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© التفسسي الفسطينى لتساريخ 
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34/ ومع ص 


خيرى عزيز 
د٠ورفعت‏ السعيد 
عبدالمنعم الغزالى 
خاروق عبدالقادر 
وديع امين 


دء محمد الخفيف 
شارك فى تاسيس الطليعة 


وآسرة تعريرها 
يناي 1550 بم مارس 19115 


لهك. نه حو 01000126 


المهرس 


العسسدد الاول س السسنة الحادية عشرة ‏ ينايز 191/6 


ع التفسين الفلسطينى اتنا 
ومسستقبل البترول السريق 
« الافتتاحية » 


* اليسان المصرى يحساور توف 
القكيم مص أو توفيق 


الرائ +٠‏ والرائ الاخن: 


سل وسسلة الى « الطنيعصة » 
ل الاسستجواب واهصيتسه فى 
تحسريك المسسسئولية الوزارية 
أما ماركس .. واما الله والوطن 
حول مغالطات .. أكثز نسذاجة 
المسلم .. من سسلم الئاس منه 
الامام الصدر ‏ المطران حداد - 
اللطرآن خضر .. يتحدثون عن : 
الدين .. الانسان .. [اجتمع 
قراءةفى الصفحات الاولىلاخباراليوم 
ال بيسسان وزير التلقسافة ٠٠‏ 
ورد اسرة تحصرير اللسكاتب 


« شسهدى عطية : حياة وموت مناضل 


و الاتحاد السوفيتى : مصريا وعربيا 


[ خالد محيى الدين - د. 
فؤاد المرسى خساطر ‏ 
© مناتبح عمرية للمقظلضات الصهيودية 
© من أجل التسوية وفسحتقبل فلسطين 
© يوفوسلافيا : معسالم على الطسريق 


ه تقارير الشسهر 


لطفى الخولى . . . . ٠ه‏ 


يه لس م اس و مااع كل 


ع يمه سر . 8؟ 


أكيد هحشين . . .5 . 4؟ 


دء «همود القافى , 
د. احمد بدرآن . ٠‏ 
“فيئيب جلاب . . . . 45 
فاروق منصور ٠ . ٠‏ 


3 


د. مراد وهبة , . . م 


عامودم قم ادر اول 


» و0٠‎ 


رقعت السعيد ب 

خيرى عزيز ] .ا ء. 
- 5 7 ” ين 
عادل حسين . .ا .ه . 1825 
ابو سيف يوسقّ . .  .‏ 194 
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169 ..٠. 


وثائق : السسار المصرى وقفسية لأسسطين , . .اه سمه .13 


ه ماحق الادب والفن 


لالا 


هوامةوعويء لزال 


عئوات اأراسلات '' مبنى مؤسسة الاهسرام ات تححارع الخلاء - 


القساهرة ‏ 
الاشستراكات : 
البريد العسسربى 


أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغخط 


تليفون * 
لسسنة بالبريد العسسادى ج٠م٠ع‏ . دول اتعساد 


16 سا ارأرؤة د يامكمة 


ودول الدار البيضاء *12. قرشسا 


1 الدوع مع" .سمط 


كلمة من «الطليعة”» جاتر 


مع هذا العدد ؛ تودع « الطليعة » عشر سنواتمن حياتها ؛ وتحنفل ببدء عام جديد » تعتقد بأهميتة 


البالقة ٠‏ 
فعلى المستوى المحلى والعربى ٠‏ تطرح المقضية الوطنية نفسها بشكل لا يحتمل التاجيل » وتبرز قضية 
تنود وامجاهاها بصرية ماحة ٠‏ وعلر اممستوى العربى تنضج أستقطابات وتتوافر أكثر من ذى قبل 


ظروف موضسوعية تدقع الى مزيد من التقارب والمتضامن والتكامل الاقتصادى ٠‏ وعلى المستوى 
العالمى ؛ تثير قضمية مصسير الانفراج الدولى اهتمام الراى العام المعالمى ٠‏ فالعائم الالستراكى قد حسم 
موقفه بأن لا رجوع عن سياسة الانفراج الدولى ٠والعالم‏ الرأسمالى يعانى مسكلات حادة بلا فكاك ٠‏ 
وتعمسل بعض القوى فيه على العودة الى الصرب الباردة » بينما نتربص قوى أخرى فى بعض مواقع 
أوروبا آدفع الامور نحو فاسية جديدة ٠‏ 

حسم هذه المقضايا جميعا » هو ساغل عام ه/اؤا 

ومثلما تحملت « الطليعة » مسسئوايتها فى السنوات المعشر السابقة ؛ فانها تعد بمعالجة قضايا 
0 بنفس تحملها للمسئولية الوطنية والاجتماعية 

على ان « الطليعة » وهى تحنفل بعيدها العاشر »فانها تذكر بامتنان وحب » زملاء ساركوا فى تأسيسها 
وتفتقد جهودهم الليسوم ٠‏ فقد اختطف اوت المزميل الدكتور محمد الخفيف فى عام ؟/اةا 2 وبعمل الان 
الزملاء الدكتور عبد الرازق حسن خبيرا اقنصاديالدى الامم المتحدة فى اليمن المديمقراطية » ويعمل 
الدكتور ابراهيم سعد الدين خبيرا فى التخطيط لدىالامم المتددة فى الكويث ‏ ويعمل الاسستاذ ميشيل 
كامل بمركز الدراسات الفلسطينية فى بيروت ٠.و ١‏ الطليعة » تنتظر انتهساء مدة عملهم لبعودوا الى 
الوطن واليها +٠‏ بكل الحب ٠‏ 

عزيزى القارىه ٠٠‏ 

كل عام وآأنتث ب معنا س طيب ٠‏ 

وكل عام ومصر م معنا طيباة ٠‏ + حرة ومستقلة وديمقراطية ومتقدمة ٠‏ 


« أسرة تحرير الطلبعة ») 


إل 


:ان [ الطليعة ] ميدان مفتوح مقالات «المرأى. , والرآى الاخر؛ *حدلت هذا العدد حوالى ثلثالمجلة» 
ًّ لكل رأى كر ,7 وق اعنفادنا وقد بدأت برسالة الى الطليعة من أحمد حسين س الزعيم السابق لدزب مصر 
:ام فا الاراء الدرة الفتاة س ثم مقال للموندس مدمود القسافى عفسو مجسلس 
: آن تفاعل الاراء الدرة على « الاستجواب ومسئوليته فى تحريك المسئولية الوزارية » 3 
ا اخنلافها هو وحده الذى دول « الماركسية والاسنيراد والالداد » بين د. احمد بدران وفيليب جلاب 
ة يستطيع أن يد يستخلص وغاروق مندصور »© ثم يقدم د. مراد وهبة حواره مع الامام الصدر والمطران 
؟ وحدة فكرية يلون ود صراد والمطران خضر حول الدريه والانسان واللجتمع حيث التقى بهم الناء 
. زيارته لبيروت فى الشون المافى © ويختتم الراى الاخر بتقديم بعض مقالات 
من هسذا المفهسوم تفتسح الاعداد الاولى من ” اخبار اليوم » منذ عشرين سئة مساهمة من «الطليمة» 
الطليعة ] صة اتها لكل أى غى الادتفال بعيدها العشرين ٠‏ < من صفحة ١8‏ الى صفحة ١م‏ » 
ت ل س عن قصة حياة واستقهاد المناضل شودى عطية 


لديه كامة يقولها س مؤمنة الشافعى ٠‏ تنشر « الطليعة » ملفا كاملا قدمه عبد || 


از الحرية المجيد الذى المنعم الفزالى الذى شهد جريمة قتله فى ليمان أبى 
طلقه فولتير فى القرن الثامت زعبل ويشمل الملف نص الرسالة التى ارسلها شسهدى 
طلفه فولتير فى !١‏ ين قبل شسهور من اغتياله ‏ من داخل السجون 1١‏ 
عشى [ قفد اختلف معك فى اكرئيس جبال هيد الناصر عام 5م19 > ووسسالة 


الرائ ولكنىعلى استعداد لان زوجته الى رئيس المحكمة بعد موته © وثلاث مقالات 
ادفع حيساتى ثمنا لحقك فى كتبها عام /1541 © ونص حكم القفباء .. 
لدفاع عن رأيك ] .. من صفحة 4١‏ الى صفحة لإ,1 » 
تحت عذوآن « الاتحاد السوفيتى .! مصريا وهربيا » نقدم دراسة من 
8 آهداف الاستراتيجية السوفيتية فى الشرق الاوسط 4 وتجاه البلاد المربية 
1160022322 بشكل خاص م من صفحة 116 الى صفحة 058 04 
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النفه 1/ . 5 , طيد 01 
م و 
5 0 فونه و5 05 ١‏ 
لناريخ ومستقبل البترول العربى 
أنسحاب عسام 4 مندائرة الحاضر الحى الي رحاب 
لماضى » تتهى الثورة الفلسطينية المعاصرة العام العاشر من عمرها 
الزمنى » الذى مابسرح ممتدا بمستوياته الافقية والعمودية ٠‏ 
وهو حدشتاريخىمستمر التآثير + صاحبة - ومايزال ستغيسير: 
جذرئ فى سكل ومضمون المواجهة العربية للامبريالية والصهيونية 
والتخلف والتقفكك الاتليمى ٠‏ 
ومع اطلالة عام ها » يتأكد أكثر فأكثر » ان تاريخ ومستقبل 
حركة التحرر العربية » يدورانمن حول محور ذى وجمين 
مترابطين : فلسطين والبترول ٠‏ 
وهذا المقال هو مجرد مدخل أو محاولة أولية لوضع « كفسسيرا 
فلسطينى » لتاريخ ومستقبل البترول العربى فى المنطقسة + 


-- 
0 


التفسير الفلسطيفى لتاريخ البترول فى المنطقة :2 الفلسطينية بقضية البترول . حيث تجمسد كل 

سسسب سس سم سس سس سسسصصس ١‏ منهما ‏ اقليييا وعالميا س فى مواجهة الاخر م 
© لم تكن الحرب الرابعة » فى الصراع كأنهما وجهان عمل واحدة . 

العربى الاسرائيلى » خلال اكتوير 141/9 » هى 

المرة الاولى التى تشابكت وتفاعلت فيها القضية ريما كان التثسابك والتفاعل ‏ خلال اكتوين 


0-7 
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لهك.|نه نو 0100012 


5 31 يت 


117 من العمق والاتساع والوضوح »؛ على 
نحو لم يسيق له مثيل . وذلك منذ شرعت القضية 
النلسطينية فى صدامها مع الامبريالية والصهيونية 
تحتل موقع الازمة المتصاعدة بالخطر والتفجر على 
خريظة: الشرق الاوسط عامة » وخريطة الوطن 
العربى خاصة . 


© غير انه من المقطوع يه ان قضية البترول 
وصسراعاتها سسابقة فى التاريخ » على قضية 
نلسطين وصراعاتها . 


اذا كانت فلسطين ©» قد اصيحت قضية ذات 
طبيعة خاصة ومتفردة منسذ مسؤتير « بال » 
الصهيونى السذى انعقد عام 1851 بزعسامة 
هرتزل. . فانالبترول» بدا يتبلور كقنضيةذاتوزن 
متنام فى حركة الامبريالية العالمية » منسد 
انبثاى « الذهب الاسود » لاول مرة فى امريكا من 
جوف البثر الذى حفره الكولونيل ادوين دريك عام 
بولاية بنسلفائيا * 


بيد ان هذا التفاوت فى تاريخ ميلاد القضيتين ٠6»‏ 


لا يجب أن يحجب عن ادراكنا - اليوم ‏ ثلاث 
احفائق أساسية * 


ه الحقيقة الاولى : 


ان المسافة بين تاريخ القضيتين تظل واقعة 
يكابلها فى اطار عصى السيطرة الكامنة للامبريالية 
والاستعمار القديم على العالم كله . بما فى ذلك 
فلسطين التى كانت وقتذاك فى قيضة الاستعهار 
العثيانى ١‏ رجل أورويا المريض » . 


الحقيقة الثانية .: 


ان صناعة البترول بحكم نوعيتها الاستراتيجية 
وترابط عملياتها من تنقيب وحفر وانتاج ونقل 
وتكرير وتصويق ٠‏ اتجهت منذ الوهلة الاولى - فى 
ظل قوانين السوق الراسمالية ‏ الى اكتسساب 
الطبيعة الإحتكارية ... وهى اليوم » تمثل اقوى ما 
من الإحتكارات واشدها تركيزا على 
الاطلاق .., وليس ادل على ذلك من انه على الرغم 
و 0 ما يسمى بالثركات الوطنية 
والمستقلة العاملة اليوم فى حقول البترول » فان 
السيطرة على هالع البترول ما برحت فى يد 


الاحتكان العالى المؤلف من الشركات الثمانية 
التقليدية العملاقة : 


© اسوستاندرد 
© الجلف 
© تكساكقى 
© ستاندر كاليفورنيا 
© موبيل 
© البترول البريطانية 
© شل الهولزدية البريطانية 
© البترول الفرنسية 
وغنى عن البيان أن للولايات المتحدة الامريكية 
حصة الاسد فى هذا الاحتكار العالمى . 


س الحقيقة الثالثة * 


انه حتى شروق القرن العشرين » لم يكن قنا 
عرف او اكتشف شىء من الثروات البتروليسة 
الكامنة فى جوف الششرق الاوسط عامة والارض 
العربية التى تنتمى اليها فلسطين خاصة ٠‏ 

وجاء أول اكتشاف للبترول بالمنطقة عام 35.4 
فى مسجد سليمان بايران وفى جميصه بيصي فى 
نفس العام . 


© لو جاز لنا أن نستعير لفة السينيا 
وحاودنا بطريقة « الفلاش باك » العودة الى رؤية 
حركة الاحداث التاريخية بما تموج به من صراعات 
امتصادية وسياسية واجتسيماعية . 
واستخدمنا « كاميرا وعينا الراهن » » فى الربط 
الجدلى بين الاحداث ؛ فانه من الممكن ان يكتمل 
تحت اعيننا سيناريو لحركة الاحداث » فلسطينيا 
وبتروليا ؛ على وددع يكشف امامنا صورا غريبة 
كما لو كانت من صنع خيال سوريالى يفوق خيال 
سلفاتوردالى , ولكنها فى النهاية صور واقعية الى 
أبعد حدود الواقعية * ان مبدا « الحقيقة اغرب من 
الخيال » لا يقتصر فقط على عالم الفن والادب 
وانها يحكم أحيانا عالم الصراع الاتتصادى ب 
السياسى ‏ الاجتماعى . كيف ؟ 


©) لنبدا بالصورة الاولى : 


فى عام .181 يقوم كل من الاخوين جون ووليم 


ةا يي 11 21211و 


عك- 
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دنع مع" .]//نومغاط 


لمن .انه حو 0100012 


دافيسون روكفلر بتآسيس شركة ستاندرد اويل 
للبترول فى الولايات المتحدة الامريكية يرأسمال 
قدره.مليون دولار . يرتفع الى 5ر؟ مليون دولار 
عام 1875 . وبفعل قانون الاحتكار الرأسهالى 
تتوحد الشركة مع عدد من شركات النقل الكبيرى 
التى يسيطر عليها عدد من الرأسماليين اليهود » 
ويرتفع رأسمال الاحتكار الى ٠‏ مليون دولار عام 
+ » ثم الى منائة مليون فى مطلع القسرن 
العشرين » بعد أن يكون الاحتكار قد سيطر على 
فى المائة من صناعة البترول فى أمريكا وحقق 
با بين عامى ١4..‏ الى 11.7 ارباها صافية 
بلغت '771 مليون دولار * 


وحركت رائحة البترول الذى كان قد اكتشف فى 
رومانيا وروسيا القيصرية المتخلفة » وجزر الهئد 
الصينية » شهية الرأسمالية الاوروبية . وكانت ما 
برحت فى اوج عنفوانها الامبريالى ٠‏ فأقدمت فى 
هام على تأسيس شركة رويال دوتش 
برأاسمال قدره ...ر..آرا فلورين ٠.‏ وتدخل 
الشركة الاوروبية فى صراع حاد مع ستاندر أويل 
ومجموعة روكفلر القوية » وتكاد تتهاوى » لولا أن 
يبسادر الى دعمها ومساندتها راس ال( 
الاوروبى بزعامة آل روتشيلد من اليهود وشركة 
شل للثقل التى يمتلكها الرأسمالى اليهسودى 
ماركوس صموئيل . وتصمد الرويال دوتشن 
وتتفرع عنها شركتا البترول البريطانية وبتافيا' 
وهكذا ينقسم السوق العالمى البترولى لاول مرة » 
بين أقوى مجموعتين مالبتين فى العالم : آل 
روكفلر وآل روتشسيلد ٠‏ 


لكن عين الكاميرا لا تنوقف عند هذه الحدود . 
فمن خلال الاضواء والظلال نلمح فى ذات الصورة 
مقلاد الحركة الصهيونية ٠‏ وتلمع الاضواء فوق 
عدد من المؤتمرات الصهنونية »2 واذا بالنجوم 
الساطعة فى هذه المؤتبرات هى نفس الوجوه 
الرأسمالية اليهودية من آل روتشيلد وصموثيل 
وغيرهم الذين تفوح منهم رائحة البترول ٠‏ ومن 
خلال أرباحهم الاسطورية » يمولون المركة 
الصهيونية ومشروعاتها لبناء وطن قومى لليهود » 
بديلا عن الاندماج فى شعوب البلاد التى نشوا 


© وتفاجئنا الصورة الثانية فى مطلع 'القرن 


العشرين . ذئاب اليترول الاحتكارية انطلقت قى 
كل أرجاء الارض تبحث عن آبان جديدة ٠.‏ 

ومنذ عام 19.4 » بدا واضحا أن فى جوقة 
الشثرق الاوسط كنزا مخبأ . وبالفعلن اكتشفت 
اول آبار بترولية فى ايران ومصير عام 0.3٠.4‏ .ه 


وخلال نفس الفترة الزمنية من 10325+5- 33٠4‏ 
كان آل روتشيلد وغيرهم من ذتاب الصهيونية قد 
نشطوا منذ آواخر عام 74٠1"‏ فى. شراء أراضى 
العرب فى فلسطين » بعد الحصول على مؤافقة 
سلطانتركيا » وتسليمها' الىروادالهجرةالصهيونية 
من اليهود الفنيين المزراعيين ٠‏ وفى عام 35٠7‏ 
تأسس آول « كيبوبتز » فى فلسطين من المهاجرين 
اليهود من روسيا القيصرية ٠‏ وفى عام 33٠.8‏ 
تأسست الوكالة. اليهودية فى يافا لتنشيط عمليسة 
الاستيطان » تبعها بناء مدينة تل أبيب عام 159 
وكان الكم الغالب من المال المستخدم فى هذا كله 
يقطر زيتا وبترولا. ٠‏ 


تتابع الصور» راصدة المؤاكبة النازيخية 
2 الصراع البترولى والصراع الفلسطينى 
المنويد ةن :5 : 


ومنذ بداية العقد الثانى من القرن العثرين » 
بدأت الحركة الوطنية العربية تصطدم بالاستعمان 
العثمانى الذى كان على وشك ان يلفظ انفاسه » 
والصراع ينشب بين القوى الاستعمارية التقليدية لأ 
فى اوروبا على وراثة مستعيزاته وخاصة في 
الشرق الاوسط . والاحتكارات البترولية قد امثلأت 
خياشيمها برائحة البترول المنبعثة مسن الازض 
العربية وخاصة العراق . والحركة الصهيونية » 
بدعم من الاستعمار البريطانى» تشدد من غزوها 
وتسربها الى فلسطين وتزرع مؤسساتها هنا 
وهناك . وعرب فلسطين يتصدون لها وللاستعمان 
البريطانى معا » من خلال حركات جباهيرية عنوية 
ومنظية ٠‏ 

وتندلع نيران الحرب العالمية الاولى عسام 
5 . وفى مايو ١513‏ توقع الاتفاقية النرنسية 
البريطانية « سايكس بيكو » لتقسيسم الشرق 
الاوسط ٠‏ يتيعها فى ؟ نوفمير 1111 صدور وعد 
بلفور البريطانى الى لورد روتشسيلد بوصفه ممثل 


را 1 ذ ذذذ أذ لساك 
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اللجنة الرياسية التايعة للمنظية الصهيوتية الذزى 
يتضين تعهد بريطانيا بتآييد الحركة الصهيونية فى 
بناء وطن قومى لليهود بفنسطين . وفى 3٠١‏ 
ديسمبر 1111 يقتحم اللنبى على راس الجيش 
اليريطانى مدينة القدس وما .ن يحل خريف عام 
حتى تكون بريطانيا قد احتلت فلسطين 
بآأسرها ٠‏ واستصدرت من الامير فيصل فى 
العراق - موافقة رسمية على وعد بلفور وتنشب 
حركات شبعبية ثورية فى فلسطين ومصي »6 فى 
الوقت الذى يكون فيه الاحتكار البترولى على قيد 
خطوات من كشف الذهب الاسؤد فى العراق ٠‏ 
وتتزايد الهجرة اليهودية ببعدلات كبيرة الى 
فلسطين . فترتفع نسية اليهود الى محمل السكان 
العرب من رآ فى المائة فى عام 1514 الى ١١‏ فى 
المائة فى هام 15153 بن 


ويتفجر البترول آخيرا فى العراق بمنطقة خان 
عام 3951 > ث في حقل كركولك الضخم عام 
٠ 1‏ وفى نفس الوفت ‏ تصدر عصبة الامم 


[ سبتيبر 1977 ا بتثبيت شرعية الوصايةً 
البريطانية على فلسطين ٠‏ وترتفع نسبة اليهود 
فى فلسطين بدرجة ملحوظة حتى تصل فى عامة3157. 


| الى 17 فى المائة من مجموع السكان ٠‏ 


© وهكذا تبدا صور حركة الاحداث فى 
تسجيل التلازم بين صعود الصهيوذية وغزوها 


لفلسطين تحت حماية الاستعبار البريطانى » وبين' 


الغزو الاحتقارى المسعور للبلدان العربية بحثا 
وراء اسرار ارضها البترولية والسيطرة عليها ٠‏ 


ويتوالى اكتشاف البترول فى البحرين عسام 
> وقى السعودية هام 1550 » وفى الكويث 
هام 1914 > وقى قطن عام ,3 لديف 


ويتوالى » مواكبا لحزكة الاحتكارات البترولية 
على الارض العربية » تدفق اليهود المهاجرين من 
أوروبا وخاصة المانيا النازية الى فلسطيسني »م 
وترتفع نسبة السكان اليهود قيما بين عام .351 
وعام 1576 الى حوالى 18 فى المائة من مجموع 


السكان , 


0 
وفى نفس الوقت الذى كانت فيه آلات الحفرء 
البترولية للاحتكارات الامريكية والبريطائية 
تتغرس عميقا فى قلب الارض والشعب العريى فى 
البحرين والسعودية والكويت وقطن لا كان لسعب 


الفلسطينر يقاوم وحده الغزوة الاسستعمارية 
الصهيدنية ٠‏ وعلى مدى الستوات من 95106 4 الى 
6 أشمل ثورته العارمة ضد الممستعمرات 
الصهيونية وأجهزه الاستعمان البريطانى فسي 
محاولة لقطع الطريق على تهويد بلاده واقامة 
قاعدة أمبريالية فى شكل دولية صهيونية ضد الامة 
الحربية : وحدتها » تقدمها ء سيطرتهسا على 
ثرواتها البترولية * 


بيد أن الوعى الشعبى فى البلاد العربية لم يكن 
قد بلغ درجة وضوح الرؤية للتخطيط الامبريالي # 
البترولى » الصهيونى . فى حين نشط التهالف 
الامبريالى الصهيونى مع الرجعية العربية الصاكمة 
الى تيهيد الاجواء لتنفيذ المخطط . وأمكن بالتالى 
محاصره الثورة الفلسطينية وخنقها . ويلغ الامر 
حدا أن فتحت الرجعية المصرية أبواب البلاد ‏ 
وقتذاك ‏ أمام الحركة الصهيونية لتقيم مراكز 
تدريب لعصاباتها المسلحة وايواء المهاجرين قبل 
تصديرهم إلى فلسطين . فضلا عن صناديق دعم 
وصحف تبشسير ودعاية ٠‏ وراح الميجور « ايفائنز » 
بلياسه العسكرى كضايط بالجيش البسريطانى 4 
والذى اصبح فيما بعد « أبا ايبان » وزير خارجية 
اسرائيل » يمرح فى شسوارع ونوادى القساهرة 
والاسكندرية حرا طليقا » ويتخذ من مكتبه المطل على 
النيل فى ثكنات قصر النيل [ مكان فندق هيلتون 
وجايعة الدول العربية اليوم ] وكرا للتآمر على 
فلسطيق الحرفية بن 


() وخلالاريعينات القرنالعشرين ع أمامئا 
صورة ذات دلالة خاصة فى سيناريى حسركة 
الاحداث التاريخية لقنسيتى فلسطين والبترول ٠‏ 


الحرب العالمية الثائية مشستعلة الاواراس 
اكتشافات اليترول فى البلاد العربية وخاصة فى 
منطقة الخليج تتعاظم يدرجات هائلة لم تكن 
متوقعة ,. العالم العربى لم يعد مجرد منطقة ذات 
موقع استراتيجى هام باعتباره مفترق الطرق الى 
آسيا وآفريقيا وأورويا » أو سوقا تابعا للسوق 
الراسمالى العالمى ٠‏ واثما منيع لحوالى .. من 
الماثة من الاحتياطى المعروف عاليا وقتذاك من 
اليترول 4 هذه السلعة التى قفزت خلال العري 
على سلم السلع الاستراتيجية الى القمة ., 


وبالتالى أصبح الشغل الشاغل للامبريالية 
العالمية بكل فصائلها هى كيفية الحفاظ بهذا الموقع 


تت ا ل :022225 


شاع 
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الاستراتيجى السابح على بحيرة البترول ٠‏ فى 
قيضيتها وتامين سيدرتها الكامله عليه ٠‏ وذلك فى 
وجه العواصف الوطنية التحررية التى بدات 
تتجمع فى الافق هنا وهناك فى الارض العربية » 
ونمو مصالح ذات طابع استقلالى نسبى 
لبورجوازيات وطنية محلية وليدة » والتى لابد ا 
تلقى عونا وسندا من الاتحاد السوفيتى والعالم 
الاشتراكى حيث بدأت قواهيا تتبلور فى الساحة 
الدولية وتكشف عن قدرات متزايدة ٠‏ 


وانعكس هذا الوضع الجديد بوضوح على 
الفضية الفلسطينية + كانت بريطانيا قد أصدرت 
قبيل الحرب العالمية الثانية . فى ١1‏ مايو 3515 
كتابها الابيض الذى تعلن فيه انها أوفت «كدولة 
وصاية » بالتزامها الخاص بتشجيع اقامة وطن 
قومى لليهود وأنه يجب أن تتهيأ فلسطين بسكانها 


جميعا للحكم الذاتى » والغيل على اقامة دولة” 


مستقلة موحدة تحكم حكما مشتركا من العرب 
واليهود على ان تحدد الهجره اليهودية بخمسة 
وسبعين ألف شخص على الاكثر خلال خيس 
سئوات » مع الحد من شيراء اليهود للاراضى 
العربية ٠‏ 


وظل هذا هو الخط العام للاميريالية العالمية 
حتى اندلعت نيران الحرب وكشفت اانطقة العربية 
عن اسرارها البترولية . فاذا بيوجات عاتية من 
الهجرة اليهودية السرية تتدفق على فلسطين 
واذا بترومان رئيس الولايات المتحدة الامريكية 
يبادر الى اعلان تأييد بلاده لاقامة دولة يهودية 
بفلسطين . واذ! يبيفن وزير خارجية بريطانيا يعلن 
فى مجلس العيوم ب قجأة ‏ فشل الحكومسة 
اليريطانية فى مواجهة كل من العرب والصهاينة 
بفلسطين » ويغسل يديه من كل مسئولية ويقرر 
عرض القضية الفلسطينية على الجيعية العامة 

المتحدة . ويتلقف « ترومان » مرة أخضرى 

الكرة فيعلن فى مارس 1947 انه« لما كانت 
بريطانيا عاجزة عن القيام بالتزاماتها شعرق البحر 
الابيض المتوسط وفى الشرق' الادنى » نقد قررت 
الولايات المتحدة القيام بها » . 


باختصار اصبحت الامبريالية العالميلة التى 
تزعمتها الولايات المتحدة البريكية بعد الحرب 
العامية الثانية على وفاق تام مع خطط الحركة 


الصهيونية فى اقامة اسوائيل بفلسطين وعلى . 
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حساب شعبها لتكون قاعدتها العدوانية الاساسية 
عدي مصالحها البترولية امتزايدة فى العسسالم 
فى * 


وتفاصيل القصة بعد ذلك معروفة ٠٠‏ ولكن ما 
أن تقوم أسرائيل فى ١5‏ ماي 1954 حتى يكون 
رئيس الولابات المتحدة الادريكية هو أول من 
يعترف بها معلنا دون ما خفاء : « ان اسزائيل 
قامت فى منطقة المثرق, الاوسط لكى تتصدى لتبار 
النعرة الوطنية » غاذا لم تستطع ان تحقق ذلك فلا 
اقل من ان تجتذيه بعيدا عن مصالح البترول 
الادريكى فى الشرق الاوسط» ٠‏ 


وليس من قبيل الصدف إن يسجل التاريخ ان 
عام 1554 كان فى نفس الوقت عام قيام اسرائيل » 
عام ارتفاع قيمة الاستثمارات الامريكية فى صذاعة 
البترول العربى الى حوالى ؟ بليون دولار تمثل 
ثلث استثمارات ١‏ مريكا الخارجية جميعا »2 عام" 
تحول الولايات المتحدة الامريكية ؛ لاول مرة فيا 
تاريخها » الى دولة مستوردة دلبترول بعد ان كانت 
مصدرة له + 


( وتهل مرحلة الخمسيئات من هذا الترن 
وترسم حركة الاحداث صورا هديده متدابخلة 
بعضها مع بعض ٠‏ 


اسرائيل تمضى فى عملية استيعاب أكبن قدن 
ممكن من الوطن القلسطينى وطرد شعيه الى خيام 
اللاجئيسن فى الخسارج ء ويتدفق عليها 
الصهيونية 9 والاميريالية الاموال ١‏ والسلاخ 
لبناء قوتها كقاعدة حراسة للمصالح البترولية 
وعدوان ضد حركة التحرر الوطنى العربية . 
وتتآلف كل من الولايات المتحدة الامريكية 
وبريطائيا وفرئسا لتصدر البيان الثلاثى المشهون 
فى 5؟ مايو .110 الذى يعان التزام اكبر القوى 
الاستعمارية بالحفاظ على التوازن العسكرى فى 
الشرق الاوسط لمصلحة اسرائيل ٠.‏ 


وتمضى الاحتكارات البترولية فى توسيع اعبالها 
بأمان نسيى » واكتشاف منابع جديدة فى المنطتة 
المحايدة عام 1501 , والجزائر عام 11057 ؛ وليبيا 
وأبوظبى عام ٠02544‏ 


ولكن هذه الفترة تحفل أيضا يوقوع مواجهات 
عنيفة بين قوى التحرر فى اللنطقة من جانب وقوى 


ع 
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الامبرياليه والاحتكارات البتروليه والرجعية 
المخليه من جانب آخر . وفى جميع هذه المواجهات 
كانت اسرائيل دائها حاضرة كقوة مسساعدة 
للامبريالية والاحتكارات » اي محركة للعدوان ٠.‏ 

وفى عام1 116 نجهحت الدركة الوطنيةالايرابية 
يزحامه الددنور محمذ مصدق فى الاسنيلاء على 
السلطة وتامدم البترول ٠‏ ولكنها سرعان مسا 
واجهت عدوانا شرسا أطاح بها » تدثر بالرجعية 
الايرانية التى تعاونت مع مخربين .اسرائيليين 
وامريكيين » ونجحت ابعرائيل جزئيسا فى اول 
امنحن لها بالترق الاوسط ٠‏ 

وفى عام ١607‏ انفجرت ثورة يوليو 1197 فى 
مصر بزعاية جمال عبد الناصر , وكانت دوافع 
الثوره محلية.وعربية معا . فبالاضافة الى الصراع 
الاجتباعى والسياسى الحاد داخل المجتيع 
المصرى ٠‏ كان هناك ردالفعل الوطنى داخل الجيثى 
المصرى: الذى أجبر على الهزيمة ؛ اذا 
التعبير » بفعل الاسلحة الفاسدة وخيانة الملك 
والطبقة الحاكية أمام اسرائيل خلال الحرب 
الاولى فى الصراع .٠‏ وهو أمر مير من ميزان 
القوى فى الشرق الاوسط لصالج حركة التحرر 
لاول مرة منذ الحرب العاللية الثانية . مما أصد 
يهدد موضوعيا المصالح والاختكارات البترولية 
فى المنطقة ٠‏ 


() وكان من المتوقع: أن تدفع اسرائيل ١‏ 
الندوان فورا . غير الولاياقٌ المتحدة كك 
كانت تآمل فى استيعاب الثورة المصرية الوليدة عن 
طريق الضغط على الاحتلال البريطانى للرحيل عن 
مصى » وبالتالى وراثة نفوذه يأسلوب الاستعمار 
الجديد » اوقفت استخدام اسرائيل مرحليا . 


واعقب ذلك انفجار ثورة التحرير الجزائرية فى 
نوفمبر 1198 » وما اعقب ذلك من تفاعل بيسن 
الثورتين فى مصر والجزائر ضد الاستعهار 
القديم : بريطانيا وفرنسا معا . غير أن فرنسا 
سارعت الى استخدام اسرائيل ضد ثورة التحرير 


الجزائرية على النحو الذى اتبع ضد حسركة . 


التحرير الايرانية ٠‏ وزابت درجة الاستخدام مع 
اكتشاف البترول بالجزائر عام 1505 . 


وفى هذا العام نفسه اقدمت 'مصر على تاميم 
قناة السويس وكان هذا خطوة خطيره لا سابقة 
لها » تقوم بها دولة متحررة صغيرة من العالم 
الثالث الجديد ضد الاحتكازات العالمية ٠‏ الامر 


0-3 ت” 
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سى حان بمثابة الرصاصة الاولى فى جسد 
مصالح الاحتكارات بالمنطقة وخاصة البترولية 
منها ٠,‏ 

وانقسمت الامبرياليه العالمية فى اسسلوبٍ 
مودجهتها لهذا الحدث الى اتجاهين : 

اتجاه تقليدى يمثله الاستعمار البنريطانى 
والاستعمان الفرنسى . يرى مواجهة ذلك يعمل 
عسكرى عنيف تستخدم فيه اسرائيل لضرب الثورة 
المصريه والتورة الجزائرية » ومجمل حركة التحرر 
العربية قبل أن يستفحل الخطر وتهتد النيران الى 
كل الوجود الاستعمارى والاحتكارى فى المنطقة .. 
وسساندت اسسرائيل هذا الاتجاه لانه فى'نفس الوقت 
يحقق مصالحها الذاتية فى التوسع الصهيونى 
ويحولها ‏ موضوعياا.ب بن مسرتبه التابع 
للامبريالية الى مرتبة الشريك الصغير . باختصار 
يحولها من مجرد قاعدة فى: شكل دولة الى 
امبريالية صغرى فى المنطقة » . 

واتجاه آخر يمثله الاستعمار الجديد ممثلا فى 
الولايات المتحدة الامريكية التى ترى فى التدخل 
العسكرى المباشس خطرا قد يشعل المنطقة كلها » 
ويدفع يحركة التحرر الوطنى بجميع نصاتلها الى 
التحالئف الاتحاد السوفيتى والعسالم 
الاشتراكى » “خاصة وأن مصى وسوريا كانتا قد 
أقدمتا فى عام 1١100‏ على عقد صفقات أسلحة مع 
العالم الاشتراكى لاول مرة. فضلا عن ان 
الخسائر حتى تلك اللحظة انسبت على الاحتكارات 
البريطانية والفرنسية وحدها . ولم تمس الحركة 
بعد أيا من المصالح الامريكية التى أصبحت تتحكم 
فى .5 فى المائة من موارد البترول العريى ., 
ويبلور هذا الاتجاه موقفا محددا هو أنالامبريالية 
الامريكية بالعمل على الظهور بمظهر المنقذ لجميع 
الاطراف » فى الوقت الذى تقوم فيه بافراغ المنطقة 


٠‏ من البريطانيين والفرنسيين والحلول محلهم . وقد 


تبنى أيزنهاور رئيس الولايات المتحدة ‏ وقتذاك - 
هذا الاتجاه تحت ضغط ,جموعات المصالح 


. البترولية التى كانت تحتل مراكز هامة فى الادارة 


الامريكية , وذلك من خلال سيعة من اصحاب 
الملايين وأقطساب البترول الذيين تبنسوه 
وقدموه « حزعيم للشعب الامردكى » منذ عسام 
265 كما يروى جواكيم جوستن فى 
كتانه « البترون يحكم العالم » » وهم ؛ يسوجين 
هولمان رئيس شركة « ابسو » ٠‏ ووالتسر هالونان 
رنيس « ناشيونال يتروليم كاونسل » وروبسرت 
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اندرسون رئيس شركة « ميدكى نينتت أويل آند 
جاس اسوسيثين » » و « دولى سارب » وهو من 
كبار رجال البترول فى هيوستن بولاية تكسساس » 
ووليم التون جونز [ مستشار الرئيس ] وكان 
ربيسا لشركة « سيتى سيرفيس » © وليونارد 
مساحووكولم رئيس شركة « كونتيئنتسال أويل 
كوربوريشن » وجورج السن [ مستشار الرئي 
الخاص ] وهو صاحب مشروعات انتاج البترول 
فى اليمن ٠‏ 
بيد أنالاستعمار القديم ثسن ت بالتواطق 

مع 0 الحرب الششية الصراع العربى 
الاسمرانيلى والتى عرفت باسم حرب السويس دفاعا 
عن مصائحه متحديا الزعابة الامريكيه . الامر 
الدى اغضب الولايات المتحدة وأريك حساباتها فى 
النطقة .. 

وازاء المقاومة المصرية التى ساندها الاتحاد 
السوفيتى » وغياب المظلة الامريكية عن دول 
العدوان الثلاثة » فشلت حرب السويس فى تحقيق 
أهدانها . ولكن البترول ترك - لاول مسرة- 
بصمات واضحة على حركة الاحداث خلال حرب 
السويس ٠‏ 

فين ناحية استخدمت حركة التحرر العربى لاول 
مرة سلاح اليترول بدرجة متواضعة © فى معركتها 
ضد الامبرياليه والصهرونية ٠‏ وذلك عندما أعلقت 
قناة السدويس كشريان اساسى لنقل البترول من 
الخليج الى اوروبا ٠‏ وعندما قامت الطبقة العاملة 
العربيه ينسف خط اتابيب اليترول الذى يمر عبر 
سوريا فى عام 1903 + 

ومن ناحية آخرى خرجت اسرائيل من العدوان 
يمكسب تكتيكى هام وهو حرية المرور لسفنها 
المحملة بالبترول الافريقى من خليج العقبة ) الامر 
الذى ساعدها على تكوين صناعة تكريير 
وبتروكيماويات فى يافا . وذلك لاغراض الاستهلاك 
المحلى والتصدير معاء وبأمل أن يصيح لها فى 
المستقبل وزن فى تقرير السياسة البترولية في 
المنطقة مادامت تتحمل أآمام الاحتكارات مسئولية 
الحارس لصالحها . 

ومنذ ذلك الوقت تفتح وعى قطاعات عريضة من 
الامة العربية على دور البترول ومركز ثقله فى 
جميع القضايا المطروحةء وخاصة قضية 
فلسطين . واكتسبت حركة التحرر العربية 
المعاصرة . بميختلف فصائلها ». يعدا بتروليا» فى 


معاركها المتصلة ضد الامبريالية . والصهيونية 
والرجعية العربية , ووعت باهتمام كلمات الرئيس 
الامريكى وهو يقدم مشروعه الذى عرف 
باسم « مشروع ايزنهاور » لوراثة النفوذ البريطانى 
الفرنسى المنهار فى المنطقة بحجة ملء الفراغ عندما 
خاطب الكونجرس الامريكى فى ينساير 3581 
قائلا : « ان من الامور التى تؤكد آهمية الشرق 
الارسط التصوى : احتواؤه على ثلثى مصادن 
البنزول المعروفة فى العالم الان » ان مده المصادر 
البنرولية لا تقل أهمية عن حلف الاطلنطى . بل ان 
هذا الحلف يفقد معناه وهرفه اذا فقدنا مصالحنا 
البترولية فى الشرق الاوسط » . 

هكذا بلا مواربة ولا خفاء .. ومن هنا كان 
طبيعيا ‏ أن يتعمق هذا البعد البترولى مع نمو 
التيارات التقدمية فى حركة التحرر الوطنى العربية 
التى :راحت تربط بين الاستقلال السيناسى 
والاستقلال الاقتصادئ والتقدم الاجتماعى اصالح 
الجماهيز الكادحة . وذلك منذ بداية الستينات ., 
وتصدرت شعارات ١‏ تأميم البترول » و « بترول 
العرب للعرب » و « تصفية الاحذكارات المبترولية » 
برامج ومواثيق الناصريين والبعثيين والشروعيين 
وجميع الحركات القومية التقدمية فى مشرق الوطن 
العربى ومغربه على السواء ٠‏ 

وفى يناير 196 أنطلقت أول رصاصة 
لفتح ٠‏ فكانت ميلادا لحركة التحرير الفلسطينية 
المعاصرة المشحونة بكل الابعاد التى توصلت الها 
حركة التحرر العربية العامة حتى ذلك الوقت ٠‏ 
ولم يكن غريبا » وخيوط قضية فلسطين تتشابك 
وتتعقد مع قضية البترول » أن يكون موطن انطلاق 
الحركة الجديده هو منطقة الخليج العربى » اغنى 
المناطق العربية بالبترول وبالمناصي الطليعية من 
الشعب الفاسطينى المشرد > مثقفيسن وفزييسن 
وعمالا ٠‏ من الهترول بدآ آل روتشيلد وغيرهم مسن 
ااحتكاريين تمويل ودعم الحركة الصهيونية 
ومشروعها لغزو فلسطدن فى أواخر القرن التاسع 
عشر ٠‏ ومن البترول أيضا انطلقت حركة الكفاجح 
المسلح المعاصرة » بعد حوالى 548 عاما لتدرير 
فلسطين ٠‏ 
وتمضى بنا كاميرا التاريخ' لتلقط من 

يدا حركة الاحداث » اكثر العصرر ظمسة 
وبشاعة : حرب 19117 وما صاحبها من هزيمة 
مهولة باتتصار اسعرائيل العسكرى » حققت حلمها 
القديم التى لم تتيكن من تجسيده خلال حر 
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السويس؛وذلك بتحولها الىامبريالية صغرئ فى 
المنطقة » ترتفع معها درجتها في غابة العالم 
الاستعمارى من مجرد تابع » واداة لحباية المصالح 
البترولية الى شريك ,٠‏ 


واكتسبت بالفعل طوال ما يقارب ميت ستوات 
مكانة الشريك للامبريالية الامريكية . وراحت من 
خلال استخدام قبضتها العسكرية هنا وهناك » 
وسيطرتها على آيار اليترول المصرية فى سيئاء © 
تتحدث عن « حقوقها البترولية » فى | انطقة ٠‏ 


وفى ظل الهزيية تنفست الاحتكارات الامريكية 
البترولية الصعداء » وواصلت عمليات الاستغلال 
للثروة العربية على أوسع نطاق ©» وكسبت كثيرا 
من المواقع ضد أقرانها الاوروبيين فى الاحتكان 
العالى حتى انها نصبت رئيس شركة شل اويل 
الامريكية الصغيرة نسبيا » مديرا اداريا لكل 
مجموعة شل العالمية فى عام ١9717/‏ بالذات ٠.‏ 


وامكن لامريكا فى غضون عام 11717 وحدما أن 
تستحلب ..6ر!ا مليون دولار أرباحا من 
استثاراتها اليترولية والبالغ قدرها بليسونى 
دولار ٠‏ وارتفعت الارباح فى عام 1518 الى 
4 مليون دولان ٠.‏ وأصبح الدولار الامريكئ 
الذى ينطلق للاستثمان فى البترول العربى يعود 
اليها ثمائية دولارات يعد ثلاث سئوات . وذلك 
ونقا لتترين بنك تشين مانهاتن الامريكئ '. 


فى أتون هذا الوضع تولد فى العالم العربى 
اتجاهين رئيسيين من حول البترول : 5 


- اتجاه وطفى ثورى يرى ضرورة استخدام 
البترول كسلاح مباشي فى المعركة ضد أمريكا 
واسرائيل » يبد1 من المقاطعة الجماعية حتسى 
التأميم ,.. وبالفعل أقدمت عدد من النظم العربية 
الوطنية والمتحررة مثل الجزائن والعراق وليبيا 
٠‏ على اجزاء تأميمات جزئية وكلية , 


وأت َ» 
واتجاه وسطى رجعى يرى ابعاد البترول عن 
المجال السياسى ويقاوم استخدامه كسلاح تحتاى 
ظرف من الظروف وذلك بحجة ان أموال البترول لا 
البترول نفسه هى السلاح الواجب استخدامه . 
2 0 الذى يتيسك به حتى عشية اندلاع 
ب الرابعة للصراع العريى الاسرائيل, : 
اكتوين 131/7 و ل د 


(419 وجاء اكتوبر 191/9 نتيجة تراكمات 
احتماعيه وسياسية أطاق كل ما هو ايجابى فى 
الشعوب العربية وقواها المسلحة » والذى كان 
لنهوض وصمود الثوره الفلسطينية المعاصرة الدون 
الاساى فى بلورته ٠.‏ 


ورغم ان اكتوبر كانت حريا محدودة » الا أنها 

كانت من الناحية العسكرية ‏ السياسية أول قعل 
عريبى - على مستوى الذول ‏ ضد الكيسان 
الصهيونى ٠‏ ع 


وكانت أيضا » وهذا هو أخطر أبعاد اكتوين » 
أول حرب بترولية فى نفس الوقت ٠‏ 


وليس المجال هنا هى تحليل حرب اكتوبر ومدى 
ما حققته فى الصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ 


لكن المهم ان حركة التحرر العربى التى 
أخصبتها سنوات المعاناة بعد الهزيمة والوزن 
القومى الثورى للكفاح الفاسطينى قد اجبرت القوى 
الوسطية والرجعية في العالم العربى على 
استخدام سلاح البترول فى المعركة ضد الامبريالية 
والصهيودية » وذلك بدرجات مدفاونة ٠‏ 


غير أن أهمية ما حدث يكمن فى أن الطابع 
القومى الثورى للقضية الفلسطينية راح ينعكس 
على قضية البترول العربى ٠‏ 


وليس من شك فى أن الضصغط الجياهيرى فى 
هذا المجال قد تفاعل ايضا مع صعود ذوى لطبقات 
يرجوازية وطنية فى بلاد البترول الخليجية تتناقتض 
مصالحها الثامية ‏ فى هذه المرحلة على الاقل - 
مع الاحتكارات البترولية . 


ومن هنا فان المجال السياسى والاجتماعى فى 
البترول العربى ٠‏ بمعنى أن حركة تحرير 
فلسطين ‏ فلسطينيا وعربيا ‏ قاد خطوات الحركة 
الوطن العربى قد أصبح مهيا لممارسة تحرير 
العربية نحو هدف تحرير البترول ٠‏ 


ولقد دفع المقاتل العربى فى سبيل ذلك تضحيات 
ودما غزيرا كان له أثره على سمعر البترول العربى 
الذى اقاح للدول المنتجة ان تتبسرد على 
الاحتكارات لاول مرة » وترقع السعس من جانبها 


بنسبة ....غ فى المائة .م, 


اس 
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وتحرير البترول العربى يعني فى الحقيقة أمريق 
مرتبط كل منهما بالاخر : 


اولا- مواجهة أكثر فاعلية للامبريالية 
والاحتكارات والصهيونية فى معارك ميساشرة 


ممتدة رم 


ثانيا بناء القوة الذاتية ماديا ومعنويا » 
للوطنٍ ال ربى والانسان العربي على مستوى شامل 
وبمعيار حركة التقدم العصرى والانساتن ب 


(02 واذا كان تحرير فلسطين يمر علي 
ضوء الاسستراتيجية العامة لدنساء الدولة 
اسيممراطية العلمانية ‏ فى مراحل تبدا باقامة 
السلطه الوطنية المستقلة » فكذلك تحرير البترول 
يمر على ضوء الاستراتيجية العامة لبناء الوطن 
العربى الموحد الدييقراطى المتقدم اجتمساعيا 
وسياسيا ‏ فى مراحل تبدا بتمهيد الارض لبناء 
نوآة اقتصاد عربى موحد ومستقل ٠‏ 


واذا كان الدم العربى » فلسطينيا وغيسن 


فلسطينى ‏ هو المنبع الذى ارتفع. بدخول الدول 
العربية المنتجة للبترول الى أرقام قياسية » فان 


ياذلى هذا ١‏ الدم لهم حق معلوم فى هذه الدخول . ل 


صدقة واحسسانا 


آن نسبة الزيادة الاوكتويرية فى سعر البترول 
يجب ان تقسم الى : قسم يذهب لانماء البلد 
اليترولى ذاتيا ٠‏ والقسم الاخر يتكون منه صندوق 
عربى دومى للانماء العربى العام وفق خطسة 
مشفرحة + على أن تجنب منه نسبة معينة ٠١‏ ة 
المائه أو ٠١‏ فى المائة لدعم السلطة الوطنيية 
الفلسطينية الجديدة ٠‏ وبهذا تتوفر للفوانض 
العربية ضمانات حقيقية فى نفس الوقت الذى 
تحقق فيه ايجابيا تقدما عاما للامة العربية ٠.‏ ويناء 
حضاريا_قويا فى وجه الكيانات الامبربالية 
والصويونية ‏ والا قحولت على حد تعبير الرتيس 
يومدين الى كارثة قومية + اذ تتحول الى سلاح فى 
يد الاعداء » او على الاقل تغدو سلاحا فاسدا فى 
أبدى العرب ٠‏ 


اليوم ٠.٠‏ تحرير فلسطين هو بالدقة تحرين 
الارض العربية وتحرير البترول المعربى معا + 


وهذا هو عبرة سئيناريو حركة الاحداث 
التاريخية للقضيةالؤلسطينية » والقضيةالبترولية .. 


الاح ب سس 
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فى هذا العدد يبدا توفيق الحكيم حواره مع اليضان المصرئ © حول تجربة ثورة يوليوا + 
وترجع اهمية هذه الحلقة من حلقات الحوان التى تقدمها « الطليعة ا و 


( ان الانفاق الحكيم يحدد بشكل قاطع ان 
دراسة التجربة آأيست ب وان تكون ‏ هدفها 
ى هذه الندوة ان تحاكم الناصرية » وبالتالى 
فهى لن تحمل الماء الى طاحونة القوى الرجعية 
التى تريد استسغفلال كتاب « عسودة الوعى » 
لاحداث ردة يمينية رجعية ٠‏ 


69 هو أن رؤية تجربة ثورة بوليو تزداد غنى 
واتساغا بالمحاولة التى يقدمها فى هذه الداقة 


صم 15 يسم 


أعم. ال 0001542 /جزمع. كام هماع ة]. /ناثلانةا//:وصااط 


كل من توفيق الحكيم وخالد محبى الدين ٠‏ انهسما 
محاولة رؤية التجربة من الداخل ٠‏ 


9ه أن الانفاق قد ساد على ان دراسسسة 
التجربة واجراءااحوار دولها يستشرف المستقبل 
قبل كل شىء + صسورة مصر المقبلة والمهسام 
التاريفية المطروحسة على القوى التقدمية فى 
البلاد ٠‏ وهذه الرؤيا هى التى بادر بطرحها 
ب أيضسا ب توفيق الحكيم , 1 
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© ولقد اشترك فى هذه الندوة من قنيوق ‏ » واشتركَ ممثلين للثشبات 8 
« الطليعة » : - اييمة تشار حريدة الطلابة 
اس توفيق الحكيم الكاتب والاديب المعروفك ‏ حمد ياسين ممثل الدراسات العليا 


. 5 بجامعة عين شمس 
خالد محبىالدين سكرتير المجلس المصرى 00 عين 8 
للسلام فى مصر ‏ » واشترك فى الندوة من اسرة تحرير«الطليعة» 
س داء فؤاد مرسى وزير سسابق لطفى الخئولى رئيس تحرير الطليعة 
دعبدالعظيمانئيس استاذ الرياضيات1ئءكيا ‏ - دء مراد وهبة استال الفلسفة بجامعة 
- د. لطيفة الزيات الاستاذة بكلية ربب - محمد سيد احمد المحرر بجريدة الاهسرام 
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لطفى الخولى ا 
سعدا اله 
نود غى البداية أن نشكر تفضلكم يقبول دعوة 
الطليعة لاجراء الحوان مع أستاذنا توفيق 
الحكيم » طبعا الشكر يجب أن يسيقه للاستاذ 
توفيق الحكيم ومرتين : المرة الاولى علسى 
اصدان كتاب عودة الوعى الذى فتح الطريق 
لمثل هذه المناقشات الخصبة »© والثانى انسه 
استجاب لدعوة الطليعة برحابة صدر وآستاذية 
نقدره عليها كل التقدير .. وفى خطايه الى 
الطليعة استشرف الحكيم آفاق المستقبل بأكثرا 
مما كان الانسان يقدر ويتوقع بس وأعنى يه 
اهتمامه بقضية الاشتراكية وقضية اليسار فى 
ممير » ذلك الامتمام العبيق الذى بدا فى 
الرسالة .. 


وبالتالى فان المناقشة حتى تكون مثيرة فقن 
كان لابد من أنه تأتى الى هنا كل اتجاهات 
اليسار فى مصى على قدر, الممكن ٠.‏ طيعا مثل 
هذا اللقاء الاول فى هذا الحوار: لا يمثل كل 
اتجاهات اليسار ٠.‏ ولكننا حريصين على توسيع 
هذه الجبهة » ودائرة المتناتشين والمتحاورين 

حسب ما سئتفق عليه فى حوارنا ٠‏ وفسى 
اهتيامنا أيضا ان تسكون النندوة ممثلة ايضسا 
.للاجيال المختلفة فى المجتمع المصرئ » خاصة 
أجيال الشباب 2» وهى غنية وفياضة وكثيرة 
الاسئلة وتطرح ياخلاص قضايا حيوية حول 
وائع ومستقبل ممس والوظن العريى الخ ٠م‏ 


ان مثل هذا اللقاء يمكن أن يكون مجرذ 
« دردشة » مثقفين تضاف الى الدردشسات 
السابقة الكثيرة . وممكن أن يكون على العكس 
عمل فكرى وسياسى حقيقى » من شأنه أن يسهد 
الطريق اواصلة السير فى وضوح نحو 
المستقبل » وذلك كيا قال الاستاذ توفيق الحكيم 
كغى رسالته » وكذلك من أجل الوقوف ضد 
الهجمة اليمينية المتخلفة والمشحونة بالجهالة 
والتى تظن ان المجتمع قد أصبح « سداح 
مداح » لها وانه لا توجد قوى وطنية تقدمية 
تستطييع أن تتصدى لها ٠‏ 
ومن هنا تنبع أهمية أن الاستاذ توفيسق 
الحكدم بعد كل ما حدث يحرص على أن يحدد 
موقعه على أرضية القوى الوطنية والتتدمية 
واهتمامه بمستقبل قوى التقدم والتحرر . وثلك 
بعد ان حاولا ان يتخذوا من كتاب عودة الوعى 
درعا يحميهم من التوى الاشتراكية والتقدمية 
عامة وأحيانا أخرى يتخذون منه مسدفعا 


كا 
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يوجهونه الى صدون التقدمخ والتحرر: فسى 
بلادنا ب 


هذه الجلسة هى فى الواقع جلسة استعراض 
عام للرؤية والمواقف . واقترح أن نستعرض ما 
يمكن أن يسمى بوثائق هذا الحوان ؛والوثائق 
ثلاثة أنوابع : 
المجموعة الاولى : ه ما نشر فى الطليمة فى 
العدد الماضى من الرسالتين المتبادلتين ومقال 
تان توفيق الحكيم المرفق بالرسالة س 


المجموعة الثانية : هى الورقة التى قدمهسا 
الاستاذ توفيق الحكيم تحت اسم برنايج للحوان 
حول مستقبل الاشتراكية فى ممعي ووضمع 
اليسآن المصرى رم 0 


المجموعة الثالثة : هى الوثيتة التى قامت 
مجموعة عمل فى الطليعة للاعداد لهذا الحوان 


ومسئول هذه المجمبوعة هو زميلنا الدكتون 
مراد وهبة ٠‏ قدمت هذه المجموعة ورقة تحت 
اسم المدخل الى حوار مع توفيق الحكيم ,م 


وافترض انه من خلال مناقشة كل هذه 
الاوراق » ومن المناقشة الاولية مع الاستان 
الحكيم ؛ نحاول أن نترجم هذه الاوراق © 
بالناقشة » الى جدول أعمسال محدد يتم على 
أساسه الحوان ... 3 


هل ترون أن نقرأ الوشائق أولا لان بعضنا لم 
يطلع عليها وهى على العموم صغيرة الحجم » 
اذا وافقتم نبدا بها ٠.‏ 


[ موافقة عامة من جميع المشتركين فى الندوة] 


لعطلفى الخولى : 


اظن المجموعة الاولى كلكم قرأتوها وهى 
مجموعة الرسائل المتبادلة فى الطليعة وليس 
هناك داع لقراءتها . 

واشيهوا لى. اذن: ان البدا بتراءة .ورقة 
الاستاذ توفيق الحكيم وهذا نصها : برنامج 
للحوار حول مسستقبل الاشتراكية فى مصر 
يوضع اليضار لسر : 


« تنقيذ! للاتفاق الذى تم يمقتضى الرسالتين 
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المتبادلتين بيذنا آنا ولطفى الخولى والمنشورتين 
فئ عدد ديسمبر من مجله الطليعه بشأن الحوار 
المقترح اجراؤه حول مستقبل الاشتراكيه فى 
مصى ووضع اليسار المصرى وتطوره فسى 
المستقيل » رأيت من الضرورى تحديد النقط 
التى يجرى فيها الحديث والفحص والتحليل فى 
هذه النقاط الثلاث الاسساسية * 


١-الشكل‏ .. 
> المضمون ٠.‏ 
لا التجرية , 


* س بالنسية للشكل‎ ١٠. 


فمن حيث الشكل فلايد فى البداية من طرح 
هذا السؤال : ما هو الاطار الذى يتحرك فيه 
الان اليسار المصرى والاشتراكية المصرية ؟ هل 
يوجد تجسيد محسوس لهما فى صورة حزب أو 
جمعية تمهد لحزب كالجمعية الفابية مثلا التى 
مهدت لحزب اللعمال ؟ 


ان اليسار بعد حل تشكيله لم يعد له غين 
وجود هلامى أو شبحى أو فرضى . وتعذر 
معرفة من هو اليسار وأصبح وجوده عن طريق 
الاشاعة فيقال همسا أن اشارة بالاصبع هذل 
يسارى ‏ وقد تحتمل هذه الكلمة المهموسة اكش 
من مسعنى ومتصد دون تحديد أى ضبط ٠‏ 


أما الاشتراكى فهو وصف للجميع لان 
شعار الدولة الرسمى الاشتراكية والمجتيسع 
الاشتراكى ٠‏ فكل يمينى رأسمالى رجعى يقول 
انه اشتراكى . والقضية اذن هى مناقشة هذا 
الوضع وبحثه وتحليله ومعرفة هل هذا شكل 
مقبول أو أنه لا يعتبر شكلا ولابد من ايجاد 
الشكل الذى يصلح اطارا محددا لليسسار 
وللاشتراكية فى المستقيل [ وليس الان ] أى بعد 
انتهاء الوطن من معركة المصير . أما الان فلايد 
من التمهيد لذلك ولابد لليسار المصرى أن تكون 
له مئذ اليوم رؤية واضحة محددة لوجوده فى 
المستقبل من حيث الشكل والاطار: ٠‏ 


؟ ب بالنسبة للمضمون : 
من حيث المضمون فان اليسسان المصرى 


مطالب بتحديد أهدافه أى برامجه . والمناقشة 
فى ذلك : 


هل يجب ان يكون لليسار برنامج اقتصادى 
واجتمساعى وسياسي وثقافى خطط مممسيقا 
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اليسار المصرىئ يحاور توفيق الحسكيم : 


للمطائبة بتحقيقه والعمل على مراقية تنفيذه اى 
أنه لا يستطيع ذلك الا بعد أن يتجسد فى شكل! 
محسبوس ٠١‏ 


أما الان والى أن يحين وقت تجسيده فما. 
' هى المواقفا التى ينبغى له أن يقفها تجاه 
العرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والثقافية التى تتخذها الدولة وهل يجب أن يقف 
متها دائيما موقف المعارضة 4 أو أن يفنحص 
مضمون كل قرار ليرى منفعته للطبقة التى يدافع 
عن حقوقها » ثم هل اليسار المصرئ مرتبط 
بالمبادىء والمذاهب اليسارية والاشستراكية 
العاية فقط ويطالب بتطبيقها كما هى 8 أو أنه 
يدرس بكل حرية واسستقلالية مدى مطابقتها 
العيلية على واقع الحال المصرى » أى هل يجب 
أن يكون تابعا امينا للمذهب العام أو أن تكون 
له تصرفاته واجتهاداته المستوحاة والنابعة من 
طبيعة يلاده وحالة وطنه ... 


« كل هذه قضايا تحتاج من اليسار أن 
يفحصها ويناقشها ويعمل على تكوين رؤيته 
الواضحة المحددة كذلك فيها .., 


!ل بالنسبة للتجربة قى مصى .: 


من حيك التجرية: + فاخ اليان المرئ 
والاستراكية المصرية ‏ التجربة فى. مصر بعد 
ثورة 075 بصورة ظاهرة وقبلها بصسورة 
ارهاصات . فلابد من المناقشة الصريحمة 
والفجصن. الجر الكقيف خن مدئ الايمابيات 
والسلبيات فى هذه التجرية مع الاستبعاد 
المؤقت للمواقف العاطفية أو التكتيكية التى 
تضخم وتدافع وتتستر .' لان اليسار فى هذه 
المناشة والحوار وهذا البحث والفحص انما 
يعمل من موقع المسئولية وهى يضع التجربة في 
بوتقة التحليل الموضوعى وليسى فى مساحة 
المحاكية والاتهام ,, 


« ومسئولية اليسار هنا فى التحليل 
الموضوعى تجرية تنبع من كونه يضع بذلك 
دعائم وجوده وذموه وتطوره فى المستقبل . فان 
الاساس الذى سوف يرتكز عليه هو محصلة 
هذه التجربة . يجب اذن ‏ ان يكون على 
معرفة تامة وعميقة لمسار التجربة الاشتراكية 
فى كل طرقها » واستوائها وانحرافها وتقديها 
وتوقفها » ودراسة كل العوامل التى دخلت فيه 
ودفعنها الى الامام أو الى الخلف »6 حتى اذل 
تجح هذا النقاشى والحوار واليحثشء فاتغ 
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سيؤدى حتما الى وضوح الرؤية الكاشفة 
لمستتيل اليسار المصرى غى شكذه ومضسونه 
وتحديد ملامح الاشتراكية الحقيقية وصيانتها 
وتأمين سيرها الى الاسام . 
لطفى الخولي :. 
اما بالنسية للورقة التى أعدها ياسم الطزيعة 


مجموعة العمل التى أشرف عليها الدكتور هراد 
فتقول : 


« ان التجربة الناصرية فى اللحظة الراهنة 
موضع تقييم من جميع القوى الاجتماعية وعلى 
تباين مواقعها وفكرياتها . فقد أثان كتاب عودة 

. الوعى بقلم توفيق. الحكيم جدلا ساخنا » ترنح 
بين النقد المرير لما أطلق عليه ردة توفيق الحكيم 
وبين كسر شوكة هذا النقد بدعوى أن توفيق 
الحكيم احد كبار الللهمين لثورة 7؟ يوليى ., 


« وحسيا لهذا الترنئجع من أجل مصي 
المتحفزة للسير فى طريق الاشتراكية » وافق 
أديبنا على مواصلة الحوار مع آسرة الطليعة 
على أن يكون هذا الحوار بداية لحوار يشمل: كل 
٠‏ القوى الوطنية والتقدمية فى ألوطن ... 


« وثمة قضيتان معلروحتان فى هذا الحوان 
فح يها ؛ مستول الاشاراكية في مص + 
ووضع اليسار .ى ونمود وتطوره د 
السل 2 نمود وتطوره فسى 
ومن البين ‏ ها هنا ل أن الرؤية المستقبلية 
هى . الممين لهاتين القضيتين . وهذه 
الرؤية لازمة لنقد الحاضي من أجل توجيهه 
الوجهة المرغوبة ؛لازمة كذلك للاستفادة من 
الماضى حسب ما تقتضيه هذه الرؤية  ».‏ . 

« ومعئى ذلك » أن المستقبل هو نقطة البداية 
لفهم الحاضى والحاضى .. ١‏ 


ويصدد أديبنا الكبيس هذا المستقبل 
بالاشتراكية الحقيقية وهى تدور على محورين : 


١‏ ل محور ايجسابى هو حماية حقوق 
املايين الكادحين والمحرومين لرفع مسستوى 


اقتصاد الشعب . 
لا ومحون سلبى هى الغاء الشعارات 
الكلامية .. سويد 


وفى ضصوء هذين المحورين > يتأمل أديبنا 
هساضرنا فلا يرى فيه الا اشتراكية هزيلة 


سا 
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آثارته » فسود ما سود من صفحات صدرت 
بعنوان عودة الوعى .. فاذا باليمين التتارى 
يلتقطها ويروج لما جاء فيها من سلبيات فى 
التهربة. التاصرية: مانا بليسان يد تففة 
مضطرالمواجهة هذا اليمين المتخلف » رمضطرا 
الى التركيز على ايجابيات التجربة فحسب . 


وفى تقديرنا أنه قد آن الاوان لتقييم العلاقة 
الجدلية بين مأ هى سلبى وما هى ايجابى . وقد 
أشار آديينا الى هذه العلاقة الجدلية فى رسالته 
الى اليسار المصرى المنشورة فى مجلة رو 
اليوسق فى عددها الصادن قى 33 سولب 
4 حيث يقول : 


وفى اعتقادى أن اليسار يجب أن ينقد 
السلبيات الكثيرة التى عانينا منها لان هذا 
واجب ولانهذ! لن يخدم اليمين »وانما سيحريه 
من الاستفادة بالموقف التبريرى لليسار ٠‏ بل ان 
أديبنا العظيم لم يقف عند حدهذه العلاقة 
الجدلية بين ما هى سلبى وما هى ايجابى » بل 
تجاوزه الى حد طرح التعلاقات الجدلية بين ما 
هى ذاتى وما هو موضوعى » ونعنى بذلك » 
موقع عبد النامير من قضايا الشورة 
والديمقراطية . فهو يقول فى نفس الرسالة 
« ائنى يما كتبت لم أكن أتجنى على عبدالناصن 
كما يقولون . اننى على العكس أحبه وأقدره 
لكننى أاضع اجتهاداته فى موقعها وأعتبر أن 
مشكلات الديمقراطية والاشتراكية فى بلادنا 
ماتزال يعد عبد الناصر فى حاجة الى حلول 

أخرى ثورية وديمقراطية وأديبئا المبدع حين 
يثير هذه القضايا لا يرى غير اليسار اللصرى 
كفيلا بفهمهاوحلها . وهو من أجل هذه الرؤية 
يخاف على هذا اليسار ويرغب فى الحفاظ عليه 
وعلى مستقبله . وهى من أجل هذه الرؤية ايضا 
يدعى الى توحيد اليسار بمختلف اتجاهاته 
الشاردة وتكتلاته المتباعدة . 


« وهنا يقدم اديبنا ء تقيييا لليسسان 
المصرى يغلب عليه طايعا سلبيا . وفى رأيى أن 
هذا التقييم هو حتما موضع تقدير من اليسار 
المصرى » وهى يعتبر توقيق الحكيم واحدا من 
أهم الطلائع المستنيرة فى سماء هذا الوطن على . 
حد قول الطليعة فى افتتاحيتها فى عدد ديسمير 
من هذا العام . ولهذا غان التقييم يدخضل 
مالضرورة فى اطار الحوار الخاص بالتجرية 
الناصرية . ومن هنا تكمن مشروعية فتح ملف 
التجزية »رن : 
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' بعد قراءة هذه الوثائق اعتقد أنه من المفيد 
ونحن نخطى الخطوة الاولى نحو الحوار أن 
نسأل استاذنا الحكيم اذا كان يود أن يقول أى 
يضيف شيئا الى هذه الوثائق أى يلقى مزيدا من 
الضوء على ساحة النقاش قبل أن ندخل اليه ', 


8 توفيق الحكيم : 


أريد أن أقول انه من المهم فتح الملفات ٠‏ 
لماذا ؟ لائه يكون الخطأ فى فتح املف يعنى اتهام 
فترة بحالها . واذا كان اتهاما فحتى هذا يبقى 
شينًا مطلوبا . أيضا »© الاتهام معناه أنه فتحت 
قضية وفيها دفاع وفيها خبراء وفيها تقييم .٠‏ 
انما هم قالوا مجوم ‏ هذا الهجوم يقهم منه أنه 
توجد عملية هدم الشخص أو لفترة .فالمسألة هى 
انه عندما نرجع لما حدث : سواء للكتاب أؤئ 
غيره تجد أنى بأقول يا ناس نحن نريد أن نفتح 
ملفا لنصل الى حقيقة . وانا أرجى ان هذا 
يسفر عن ل يعنى ‏ براءة » أى تخفيف عن 
مسئوليات شخص أنا أحبه واعتبر أنه كان متاك 
تلاقى روحى وتلاقى فكرى بيننا » ولكن لماذا 
هذا ؟ لان المسألة اذا انقلبت الى ضريح وعبادة 
شخص فمن هى الذى يستفيد منها ؟ الكهنة 
والسدنة اللى هم ما تعرفوش عايزين يعملوا 
من الحكاية دى ايه ويقولوا أيوه ما احذا ماشيين 
على خط عبد الثامن ‏ ما هو عيد التساصي 
عمل كذا ‏ ما هو كان رأيه كذا » ٠‏ 

فالقضية هى ان الناصرية كعبادة خطرة على 
اليسار قبل كل شىء لماذا ؟ هى ليست خطرا على 
اليمين » اليمين سوف يكسبها . اليمين قوى 
جدا ‏ لان اليمين هى الاصل فى الانسان . 
الاصل فى الانسان انه يمينى » واليسار هسىق 
الطارىء كيف ؟ ‏ الاصل فى الانسان الاول لما 
يولد طفل . . يبقى يمينى » يعنى عايز الاوضاع 
كما هى » وبعد ذلك يكير يلاقى مثلا فيه أوضاع 
قائمة وقديمة فيقال له جدك كان يعمل كذا » 
والمسائل كذا . آما اليسار فهو التغيير الطارىم 
يريد أنيعملما يريده » يريد أزيغير. فاذابحثت 
عن ماشى اليسار » وفى أى زمن كان ٠‏ ستري أن 
ماضى اليسان يرجع الى أيام اخناتون » لان 
اخناتون جاء فلقى أوضساعا مستقرة فى 
عبادة آمون » ولقىالكهنة مسيطرينوقد وضعوا 
تقاليد ,معينة » وان لهمقوه كبيرة لانهمهم الذين 
كانوا يحكمون من وراء الفرعون . فجساء 
اخناتون ‏ كيسارى ‏ لان اليسار هنا يعنى 
الذى يريد تغيبر وضع تائم وجامد - الانبياء 
كانوا كلهم فىعصرهم. يساريون» أىمجددين 
مثلا محمد وعيسى - بجاءا للتغيير يعنى تغيير 
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اليشان المضرئ تغارد توقيقا الككيم 


أوضاع استقرت فى المجتمع ويجب 2 هذه 
الاوضاع والافكار والعقائك القديمة بتغييرها 
بعقائد وأفكار جديدة ٠‏ 


فعملية التفكير بعد استقرار الدين يظهر انها 
غير مسموح بها » هى كانت مسموح بها مع 
الثائر الذى هو النبى' . الثائر الاول يسمخ لك 
بالتفكير والمعارضة لانه هو نفسه ثائر ويريد أن 
يعرف الحقيقة . انما بعد أن عبد » وبقى مقدسيا 
وأصبح له كهنة وسدنة يغلقون عليه الابواب 
ويمنعون التفكير والاجتهاد . فان المجتمع يعود 
الى الركود والتجميد  .‏ فاذن أنا أخاف من 
التجمد اخاف من الئاس الذينفىطبيعتهم التجمد 
لاسباب طبيعية فيهم أو لفوائد ومصسالح | 
وهؤلاء ‏ مع الاسف فى كل الدنيا لهم أغلبية ‏ 
أذن هناك ناس خلقوا على الاوضاع التى 
تجمد . ومن هنا الخوفه من تجميد الفكر ٠‏ 
أليمين الرجعى يحب اما أن يثبت فى مكانه واما 
أن يرجعك الى عهود قديمة لا تنطبق على وقتنا 
الحاضر ويجعلها فى المقياس . . الوراء لا يمكن 
أن يكون مقياسا الا فى الاشياء الثابتة الخاصة 
باساس.لا يتغير. يعنىمثلا شعوربالقوة الكبيرة 
التى هسى الله » كمسا جساءت به.الاديان ٠‏ 
لكن عندما يتدخل الكاهن ورجل الدين ليخطط 
لمجتمعحاضر بمقهوم قديم «يقول انهذا التخطيط 
الذىوصلح لاماضىيجب أزينطبق عليك حاليا »بلا 
اجتهاد وبلا تفكير فهذه تبقى عملية تجميد 

جنمع وللانسان البشرى . يبقى أن هذا 
الانسان لن يقوم له قيام ٠‏ فى هذه الحالة يقوم 
اليسار . لكن ماذا تعنى كلمة يسار ؟ كلمة 
اليسار فى مصر شوهت لانه لا ضابط » ولا رابط 
لها حتىصارت تهمه . العملية اذن عملية عدم 
ضبط للمغائى وتحديد للكلمات » ولذلك لم اكن 
حب أن استعمل كلمة يسدارى ويميئى لانها بتاخذٌ 
معانى انا لا اقدر ان أضبطها . ولذلك آنا كنت 
أقولأنا لا أعرفهذا الكلام . أنا خذونىبالسلوك 
والعمل . لكن لا تأخذنى بالاشكال . وعدم 
ارتباطى بالشكل السياسى فى ثورة ١167‏ سوف 
أشرحه فى حينه . 


لحف الذلى : 


ماذا اذا طبقت على الواقع خطوط هذه 
النظرية .. اقصد الواقع المصعرى العامص ٠‏ 


ا توفيق الحكيع : 


اليوم فى الواقع المصرى سوف تحصل عبادة 
لعيد الناصى تمذع من محاسبة أعماله والاعسال 


د كاسم 
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التى حصلت فى عصيره والذين يريدون منع 
المخاسيه اووصعهابهجومسيئيمونصريحا مقدسا 
حوله كهنة سيستفيدون منه ٠‏ ولن يستفيد منه 
اليسار آى التقدم البشرى . ارجاعه الى يشر 
مسئول يعنى أئئا سنحاسيه : اذا حاسينهفزييا 
كان ذلك فى مصلحته ٠‏ وقد تصبح مسئوليته فى 
الخراب الذى حصل ١.؟‏ قى الماثة » ويمكن .7 
فى الماثة يعنى قول. 5 فى المائة عبد الناصر ومن 
هم مسئولون معه . 
.. الخمسون فى المائة الاخرين مسئولية كل 
الناس : وهم من أول المخابرات ومن مراكز 
القوى ٠‏ لان مراكز القوى هذه مراكز كيف تنشآ 
وتتكونٍ وأنا لم أدرسها الا أخيرا » اصلا أنا 
فعلا موقئى كان موقف نابع من التاريخ 
... ألسيابى المصرى فى العشرينسات حتى مجىء 
.عبد النامبر . كنت عارف الحكاية . يعنى انظل 
لها نظرة معينة . وهذه النظرة ان تاريخ مص 
السياسى من العشرينات »2 لغاية الثلاتينات » 
لغاية الخمسينات » التئ هى الثورة المصرية 
كان ماشى فى طريقسة واحدة وهى الاهتمسام 
بالشكل دون المضمون » دساتير .. يقسولك 
' ' الدستور » دستور ١١‏ وبعدين ييجى دستور 3337 
يعيب أغلبيته مثيلا شعبية ٠.‏ يقسوم يقول 
عبد العزين فهمى الذى وضع الدستور . هاتوا 
لنا دستور! معينا ليأتى بالمفكرين ويأتى الوفد 
يقولك : نريد دستور 71 » وبعد ذلك يآتى الملك 
ليوقفوا هذا وذاك .ويوقفوا البرلان» 
أنى كنبت اقول : البرامج آولا طيب أين 
ل البرامج غير موجودة فالمسألة كلها 
تدور حول الشكل أى شكل الحكم . لكن اين 
مضمونه ٠‏ آين برنامجكم ! داخلين الحكم لماذا ؟ 
وابتدأوا مماترات فى مسائل كلها مسسائل 
شكلية » وسايوا البلد وتقدمها لنفسها فان كان 
بنك قد أنثىء فبمجهود رجل خارج الحكم مثل 
طلعت حرب ء واذاكانتهناكنهضاتادبية وفكرية 
فقد قام بهذا الاهراد »أما الحكوماتفكانت مهتمة 
بالشكل »وظل هذا الشكل أغلبية وأقلية »والحزب 
الفلانى جاء والحزب الفلانى لا يمكن أن يحكم 
هكذ! > ثلاثون سنة لغاية ثورة 07 ٠‏ فاذا د 
5 تأتى وتعمل العكس . دخلت, بمضمون 
وانجازات بلا شكل » يعنى جاءت كرد فس 
عجيب قوى ٠‏ لكن اين الشكن © الشعل غير قش 
انما هم جماعة جاءوا مخلصين وشباب 
وطنى » ودخل ينفذ المضامين ويقولك الشكل لا 
يهم : طيب ! لكن سأوضح ب فيما يعمد 
مسثوليثى فى .هذا جسيمة . لاذا ؟ لان هذا 


سوك 
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الكلام ‏ بالضبط قلته فى «شجرة الحكم» قلت 

لا ينقذ البلد غير ثورة مباركة ولا اعرف عي 
حدث هذا » كيف حدث ان خطرت لى فكرة ثورة 
غى عهد ملك يعنى هناك الهامات تاتى ولا أقدر 
أعلل كيف تأتى » يعذى أنا غير مصدق كيف.قلت 
هذا التنيؤيثوره. ولذلكجبت الكتابتانىطيعة,//8 
أى 717 الطبعة الاولى لم جد نسخا منها بتاتا الا 
بعد فترة طويلة يمكن طبعة ”2 ,لكن فى طبعة 
77 أى 78 كيف وفى ذلك الوقت . أقول كلمة 
ثورة مباركة فى عز الملكية ؟ ماذا كنت اريد من 
الثورة المباركة ؟ ما الذى تعمله ؟.اولا 
الاحزاب هاجمتها كلها وبهدلت 'الدنيا رسيت 
لهم صور « زى الزفت » فاذن دول لا أمل فيهم 
ولأ يمكن أن يعملوا عملا فى الصميم يفيد 
الشعب باعتباره « مضمونا » . فأنا أدنت 
الاحزاب » وقلت أنا لا يهمنى شكل الحكم » ولا 
الدساتير » لان العبرة بالاشخاص المخلصين 
ألذين يستقطبون ما يريده الشعب فعلا .م, 


وفى الكتاب « قحت شمس الفكر » حاجات 
خاصة بمظاهر مثل ديا اخوانا طربوش ايه - 
الغوا الطربوش ! ودخلت فى معركة مبع رجعي 
اسمه خليل ثابت رئيس تحرير المقطم فى سلسلة 
مقالات » فكان يقول لى هذا قومية وذاك يقول 
لا أعرف نهايته > وبعد ذلك كتبت مقالات 
أسسمهاكادر المقاماتضد الالقاب عوبعد ذلكتحديد 
الملكية » ووضع الفلاح . وقى المقالات التى 
نشرت شرحت كيف كان برلمانذا عبارة عن برلمان 
ملاك » والملاك الذين جاءوا هم الذين أعطوا 
آنفسهم الوصاية على بقية عناصي الشعب . كل 
هذا كتب ونشر قبل ثورة 1567 . 
وطبعا « عودة الروح » كان فيها مسألة هى 
نظرية الكل فى واحد والزعيم المعبود ؛ مصى فى 
حاجة الى زعيم معيود يلمها . « الكل فسى 
واحد » . هذه رونت فى :ذهن عبد الناصى رتينا 
قويا ٠‏ وأيضا حكاية الغاء الاحزاب ٠‏ واحكم 
بنفسك وبمفردك ولكن يمضامين , فجاء عبد 
الناصر ونم يكن يباشىالثورة فى اطار شكلى » لم 
يكن يهمه الشكل .تر كالشكلود هل فىالمضمون. 
كما كنت أتمنى . والا لما كنت تحمست له بهنه 
القوة . أين كنت عندما الغيت الدساتير ؟ هنا 
لابد من ذكر آن من قاوم هذا الفكر الذى طرحته 
( عن الاهتمام بالضمون دون الشكل ) كانوا 
أولا الاحزاب القديمة . الله ! آين الدستور ؟ 
اعماوا لنا دستور ! أنا لم يكن يهمئى هذا الكلام 
انما آنا شتمت الدساتير المفتعلة » كان هناك 
اتجافان : اتجاه الرجعيين واتجاه اليسان ., 


١ 
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سس سس س٠‏ تمان المشرك تخاو توقيق الخسكيم 


واليسار فىذلك الوقت قال : هذه نازية . يعنى 
تهيأت له أن هذه مسألة خطرة أى عدم وجود 
شكل ديمقراطى لهذا النظام ٠‏ 


خالد محيى الدين : 


لكن مصر كانت آيامها » يعنى الثورة » لم 
تكن قد حددت البرنامج الاجتماعى . كان هناك 
اتجاه الى فتح باب لرؤوس الاموال الاجنبية 
. والرغبة فى التفاهم مع الولايات المتحدة . 
الاتجاه الثورى لم يكن قد وضح . والسبب 
الذى حفزنا الى الديموقراطية بالصورة التى 
أشار اليها الاستان توفيق الحكيم هو ان الاتجاه 
كان الى قبول النقطة الرابعة » وهى الاتفاقية 
التى كانت الحركة الوطنية ضدها قبل 5* ٠اى‏ 
ضد فكرة استيراد رؤوس الاموال الاجنبية » 
كانت هناك حركة وطنية ضد أى معاهدة تربطنا 
بالغرب » وكان الاتجاه السائد هو قبول معاهدة 
هلها نوع من الرياط واحتلال القاعدة ٠‏ ثم 
الانفتاح على رؤوس الاموال الاجنبية ثم شدة 
العداء للشي زعية , وأنا كرجل يسارى كنت 
متخوفا من هذه الاتجاهات . فكانت وجهة 
نظرى ان العلاج لهذا الموقف مع ابدال الحكم 
المطلق الذى تمارسه مجموعة مثل مجموعتنا » 
'' كان العلاج أن تكون فيه ديموقراطية .وكان 
الراى ان الثورة تعمل حزبها . لم يكن مطروحا 
انهم يتنحون ان الثورة تعمل حزب » وعذدها 
'الشهمية القوية » فلا يجب أن تخثى 
الانتخابات . لكن الفكرة التي كانت سائدة 
وهى فكرة المستبد العادل نظرية المستبد العادل 
هى كانت موجودة عند على ماهر والاخوان 
المسلمين كانوا ابضا يدعون الى أن المجنيسع 
الاسلامى ليس فيه آحزاب ثم ان الناس كانت 
« زهقانة» من الاحزاب ٠‏ 


ع توفيق الحكيم : 


هو أنا لما كانت لى كتابات سابقة كان فيها 
نقد شديد للاهتمام بشكل الحكم دون مضمونه 
ودون وجود برامج جعلنى لما لقيت رد الفعل 
العكسى » وهو مضامين بلا شكل رحبت بها . ثم 
كنت أشرت أيضا الى آن الدساتير لا تهمنى 
وانما تهمنى: ثورة مباركة تشتغل-لصلحة البلد 
من أشخاص مخلصين ٠.‏ يعنى لا أريد الشكل ٠‏ 
لكن اتضح ان اهمال الشكل ادى الى المساوىء 
التى تنبهتم اليها . وانا لذلك اتحمل جزءا من 
'المسئولية فيها . وأنا لا أبرر موقفى . والا 
أكون ريجل ابنى حياتى على.تزييف 


ف ,.. أن!ا عمرى 
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ما عملتها ؛ فلابد ان الموقف يكون صادقا » 
لاني انالم آكن اطمع فى مناصب لا من هذا ولا 
من ذاك . كل ما آردته أن أرى حالة اليلد 
لا بشكل نظرى » ولكن بمضمون فعلى عملى 
نافع الشعب . كنت أسأل قيل كل شىء : كيف 
سيحكيون ؟ هؤلاء جاءوا على القفور 
بانجازات .. قالوا لك : عملنا الاصلاح 
الزراعى ٠‏ والنظام والعمل ( حتى كلمة النظام 
ترددت فى كتبى ) اذن كنت أنا قابل بالثورة » 
بهذا الوضع » بدون ان أرى أن هذه عيوب أى 
أنحرافاتيمكن انتؤش فىمجرىالثورة. فكانت 
النتيجة انتى كنت معها باخلاص » حتى لقد 
كتبت مقالة آقول فيها مننذ ١٠‏ سنة أنتظر هذا 
الرجل وهو عبد الناص . وكنت مخلصا فى كل 
هذا لانىكنتاعبر عن آراء لىسابقة قبلالثورة ٠‏ 
وكان يمكنآن تكون آراء مفتعلةلي اننىنظرت الى 
عبد الثاصر بعد ان جاء ولقيت فى ايسده 
السلطة . لكن هذا لم يحدث ٠‏ ولو أنه حدث 
لكنت اعطى لنفسى حرية الفحص انما هذه حاجة 
مغروسةفىافكارى القديمة بكتاباتمن ."اسنة ٠‏ 
ذاما يأتى هذا الرجل لينفذها » فاذن من الطبيعى 
اناقولأنا متحمسله .حتىانا فاكران السذهورى 
لما جاء وقال لنا الثورة عايزة تعمل الحد الاقصى 
للملكية الزراعية .. 6 فدان أى ..؟ قلت له لا 
اجعلوها ..؟ لاننا نريد ثورةبصحيح لا أنصاف 
حلول . فاذن كنا متحمسين لهذا الاندفاع » أو 
على الاتل أنا .أما المعارضون وقتئذ فقد تنبهوا ' 
الى ضرورة الشكل . ولذلك أنا اليوم جئت الى 
هنا وقلت الشكل عفلانك اذا أنت عملت مضمونا 
بلا شكل وجاء حاكم فى يده سلطات تكاد تصل 
به الى العبادة فتكون النتيجة انه يعمل لنفسه 
شكلا ٠‏ اى أنه يشرع على الفور فى البحث عن 
شكل يستطيع أن يقنن به سلطته العظيمة هذه 
فيجمع المعبود “الزعيم السلطة الشعبية الزوحية 
والساطة الفعلية المادية ؤهذه الامور ما كانت 
لسعد زغلول عسعد زغلول كانعنده يعنى ‏ كما 
تقول السلطة الروحية وهى الزعامة الشعبية 
التى لا شك فيها . انما لم يكن عنده السلطة 
الحقيقية. قدامه اللشوهى ضده » وقدامه.جيش 
الاحتلال الانجليزى .فكانلسعد زغلول عبادة 
شعبية بلا سلطة حقيقية لان قدامه القوى التى 
تملك السدلطة : جيش وملك . فكان سعد زغلول 
ساعة يسقط وساعة ينهض . يعثى سعد كان 
محل ثقد من الصحف المعارضة له ءلان العبادة 
لم تكن تدعهها سلطة ‏ العيادة كانت عبادة 


لما جه عبد الخاص تمتع بما لم يتمتع به أحد 
مكلات 
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اك 


فى العبادة » ولا حتى الفراءنة » كانوا يحكمون 
بواسطة الكهنة » والكهنة كادوا قاعدين اتباع 
آمون يقولون للملك لا اغمل كذا واعمل كذا 
تعالى نتوجك لكن سلطات عبد الناصى الكاملة 
بلا حدود لا يمكن ان نقولانها تكررت فىمصر , 


إلا لطقى الخولى 


لكن كانت رغم طابعها الفردى - وهذه سلبية 
طبعا ‏ ذات طابع وطنى تقدمى وتأييد شعبى ٠٠‏ 


ها توفيق الحكيم : 


انا اتصد أنها كانتسلطة شعبيةوحكومية معا 
وكنت أحبسه لائه جاء كما أردت بمضسامين 
وانجازات لم يتكلم فى الشكل ونظرنا فوجدنا 
انجازات تتم ٠.‏ اصلاح زراعى وأشياء كثيرة 
ومجلس أعلى للفكر .كل ماكان الناس يريدونه., 


طيب ! يبقى ماذا حصل ؟ الذئ حصل انه لما 
يبقى الشعب معه ويعبده عبادة لانجازات 3 
فعلا » وبعد ذلك معه السلطة الفعلية فلن يوجد 
مخلوق واحد يقدر يقول له الزم بيتك كما كانوا 
يقولون لسعد زغلول » فهذا نوع من انواع 
السلطة التى لم يتمتع يها أحد هو بمفرده لا 
تشكيل يجائيه .. افماذا حدث بعد ذلك 7 حذث 
على الفون ان ظهرت الجماعة التى نسميها 
مراكن القوى .. والتف حوله نساس اخذوا 
سلطات كبيرة بجدا بحجة الدفاع عنه والمحافظة 
علىحياته والمصافظة على نظامهفيأتى لدمثلا فلان 
ليقول : آه هنا فلان كان فى نادى ايه وكان ققاءد 
يشتم ..ء. ففلان يوضمع.تحت الحراسة ويأخذون 
فاوسه وحريته بدونمحاكمة . نهايته كل ما وقع 
من سجن وتعذيب » يعنى حاجة من الاثنين : 
يجون هى كان :عنده خبر بكل هذا ولم يكن 
يريده 4 لكن بعض الاحيان تحجد بعض 
ناس يقولون هئ أمر بأن هذا لا يصح » 
لكن هناك آخرون وجاين يعملون هذا 
كله من وراع ظهره وهي لا يعرف »2 وجائن 
انهم كانوا يقولون له : لا 1 انت تعرض للخطر 
النظام كله اذا قامت المحكمة بتبرثة فلان . 

وقالوا ان تبرئة المحكية لفلان معناها أن 
القضاء سلطة اخرى >.. والقضياء هى أيضا 
متعاطف مع القوى الرجعية ء. يعنى كلام 
يفهمونه للزعيم المطلق ...: فأصبيح - هناك قوة 
أخرى تنشط بدون مسيثولية بم وفى التاحية 
الاقتصادية أيضا استولى! على قطاعات لمصالح 
خاصة ولي سكصلحة الشعب | 
لي رو يعنىكل اناري 


كامس 
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ثم جاءتجرباليمن. ما هىحكايتها بالضبط 1 
هل كانت نتيجة معلومات مغلوطة عن حجم 
العملية ؟ وهل كان الدافعالاول لها كما قيل انها 
امريكا والصهاينة لاستئزاف جبهد مصر واموالها 
فى حريبين العربىو العربىبعيدا عن اسرائيل 5 
ماهى الحقيقة هنا ؟ وهل كلفت مصر حقا أربعة 
آلاف فليون جنيه كان الفلاح المصرى ينتظرها 
لتحقيق اشتراكيته ورقاهيته ؟ ٠‏ 

أحنا عندنا فلاحين وعندنا القرى هاوزة 
تصليح .. يعثى ؛ آلاف مليون هذا كثير . فهل 
هذا حثيقى ؟ أو غير حقيقى ؟ كيف نعرف كل 
هذا ؟ كيف ندرك الحقيقة ؛ لابد اذن من فتح 
الملفات ٠...‏ 


8 لطفى الخولى : 


اذا أذنت لي .. فقط من أجل محاولة تذ 

عمل الندوة » ان لاتلقى اليوم بكل آراتك مشي 
' واحدة . انك أعطيتنا اليوم كا يمك أن يكون 
فرشة مهبة لابعاد آرائك ومواققك ٠.‏ المطلوب 
بعد ذلك أن نستخدمها فى ترجمة الاوراق 
والمناقشات السى جمدول عمل نسير عليه فى 
الجلسات القادمة واقتررح فى مجال تمهيسد 
الارضية العامة للحوار أن الاستاذ خالد محيى 
الدين من موقعه باعتباره أحد مفجرى ثورة 37 
يوليو وفى نفس الوقت اختلف فكريا واجتماعيا 
فى مرحلة من المراحل مع الثوزة واستقال من 
مجلس قيادة الثورة . وذلك من موقع يسارى 
رغم استمراره فى تاييد الخط الوطنى التقدمى 
للثورة ‏ أنه يزودنا ايضا بفرشة مختصرة من 
وجهة نظره بحيث أنه يعد هذا » نتصدى لتحديد 
جدول الاعمال بوضوح أكثر ويمدى أعمق . 


ا توفيق الحكيم : 


نحن فعلا فى انتظار هذه « المرشة » . ولكن 
أحب قبل هذا أقول كلمة فى عودة الوعى لانك 
انت وضعت الموضوع على هذا الاساس . 


نحن نتفق على أن عودة الوعى كان مطالبة 
بملف يفتح وان هذا الملف يفتح موضوعيا ,, 
واننا نعمل كما حصل في الاتحاد السوفيتى لما 
رفض عبادة الشخص . ما جاء ستالين وكان 
قد جمع كل السلطات قى ايده لان قدامه نازية 
واخطار خارجية فجمع كل السلطات .. كل 
سلطة تتجمع فى يد قرد عبادة وشعبا وجيشا 
وكل شىء فهنا يلتف حواليه ئاس يخلوه يرتكب 
هذه الكوارث الدموية .. يعنى ما حصل فى 


أيام ميتالين هى نتيجة تقارير .., وبدأت العملية 
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للاتنتاس سس للمسسسحسسحح اليتآن المضرئ تحاون قوفيقة القكزة 


الدموية من أين تأتى هذه العملية تأتى من ان 
شخص ١ليس‏ هوايته الحكم بالدماء » لا وانها 
هى حكم الفرد الذى ليس فيه معارضة هنا تجد 
ناس يغشونه ويقولون له الحق نظف قوادك 
وصفوفك . . فالعبادة فى الواقع تخدم ناس 
بيستفيدون من وراء العبادة .. هات أى حاجة 
واعمل لها ضريح مقدس . على طول تبص تلاقى 
طلعواحد شيغوجاب صندوقنذور وهو الذى 
اكتسب فى النهاية من صندوق النذور . ويقول 
لك : « يا آخى ده سره باتع » . . خلابد أن عبادة 
الفرد تكون بهذا الشكلٍ . . كاهن وضع قطعة 
حجر وقاهد يقولك القرابين .. ها هصى 
القرابين ؟ تذبح كذا وكذا .. وهى يملا كرشه 
اء... فحيث توجد عبادة يعنى كهنة يستفيدون .. 
|« اطفى الخولى : 
هل نفهم من ذلك أنك تراجعت عن هذا 
الموقف , أى بتعبير آخر ... تعتبر نفسك 
مسكوة + 
ا توفيق الحكيم : 


طبعا أنا مسئول ٠‏ أنا أدين نفسى لانه ماكان 
يصح افكر حر أن يكتب ويقول ما يشجع على 
أظهور زعيم معبود . لماذا ؟ .. لان الكاتب 
.الحر كان يجب يتذبه لعبادة الشخص 
ونتائجه » انما الذى خلاني أنقاد هو انه أولا من 
"٠‏ سسنة وانا أمام أشكال من الحكم ليس فيها 
مضامونأبدا . . بمجرد ما جاءتالثورة ببعض 
المضامين ..... ثم أجدها تنفذ كلاما أنا كاتبه فى 
الورق .. حاجات كانت آمالنا وتتحقق .. 
مسألة أنه ستصل هذه الامور الى عبادة 
الشخص لم يكن فىتخطيطىهكذ! . واذا حصل 
أيضا ما كان لى أن أرفضها لانه لابد أن يثبت 
ب بعد ذلك ضرر هذه السلطة المطلقة التى بلا 
حدود . وقد ثبت بالفعل والواقع هذا الخور . 
كما ثبث انه لابد لاى فرد بشر ان يكون قابلا 
للمحاسبة . هناك من يقول : الناصرية لا أحد 
يمسسها ؟ مين يدافع عنها ستجد ان الذى 
يدافع عن الناصرية فى هذه الجالة هم الناس 
الذينلا علاقة لهم بثورةولا اشتراكية . . جماعة 
يستغلون صندوق النذور . واخد بالك ! انما 
يوم أن تجعله بشرا قابلا للمحاسبة .. وتقول 
نعم هذه ثورة ملكى > ملك الشعب وليست ملك 
عبد الذاصى فهنا لابد من أن نفتح الملف وذرى 
كيف اتجهت الثورة فتساأل : لماذا فشلت هذه 
العملية ؟ طيب ! وماذا حدث فى هذا الموقف 
هالدقة ؟ ولماذ! فعل عبد النامير هذا :. فاذا تمت 
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المحاسبة بدون دفاععن العيوبوتبرين الخسائن 
ويبحثشموضوعىستجد أنهذا الرجل مسئوليته 
تضاءلت ربما الى حيز ما كان يمكن أن نتصور 
درجته » وان درجات كبيرة من المسئولية قد 
تقع على آخرين . 

فاذن عودة الوعى هى كذلكدعوة الى البحث 
فى درجات المسئوليات ٠‏ 
لقد قلتفى هذا الكتابانه لابد من كشف الحقائق 
لنعرف الحكاية ايه ! لابد ؛ وهنا مهمة الكاتب 
التي لا يمك نأزيتنازل عنها : وهىمعرفة الحقيقة 
.. لابد أن أعرف الحقيقة . .. ولهذا ان عودة 
الوعى اذا ما وضع أمام التحليل المنزه أعتقد 
أنه سيكون فى مصلحة عبد الناصر .. اذا 
سبناه للسدنة والكهنة الذين يقولون لك : كفر 1 
أوعى حد يمس عبد التامي 1 .. كفن ! . . فان 
التاريخ لن يرحمه ابدا لانه اولا . . لكن هل هذه 
التهم حصلت ؟ طيب ! لم يناقشه فيها انسان .م, 
طيب ! نناقشه ٠.‏ لكن اجزاء المجتمع الحاضي 
مختلفة على ذلك الان . 

جزء يقول لك .. لا .. لا داعى أثا أحب 
الرجل بعواطفى وانتم تجرحونه وكلام من هذا 
القبيل . هذا هو النوع العاطنى وهو جزء أو 
اتجاه لا خطر منه ٠‏ 

وجزء آخر يقول لك لما يتفتح الملف « حنروح 
فى داهية » لان مسئوليتنا ستبقي 8١‏ فى المائة 
وهوه .! فى المائة , لا ؟ اللف لا يجب أن 
يفتح .. ولذلك أول ما فتح الملف لقيت نفسى 
داخل فى الحكاية وبعد ذلك لما ابتدات أحلل 
لقيت أن الحكم المطلق ... 


8 لطفى الخولى : 


اود أن أسال سؤالا خطر ببالى الان » 
« عوده الوعى » هى صادر ليس فقط كعمل 
من أعمال النقد والنقد الذاتى فى مواجهة 
أحداث الخمسينات وثورة يوليو » بل أيضا 
لافكارك ومواقفك في الثلاثينات قبل الثورة ٠‏ 

هنا توفيق الحكيم : 

بدون شك . هو الانسان لكى يجسيم التهمة 
يقوم يقارزبما قبلها . . يقول لك : ما قبلها كان 
فيه حرية تعارضالحكم وهذه الحرية كانتتبيح 
لنا أن نعارضص .ولو أزنالمساوىءم التىوقءتقبل 
الثورة فى كتبى أنا كنت بادين الحكام عليها ., 
ولكن لما أجى أشوف الكارثة حصلت من العبادة 
والكهنة فأجد انه كان ممكن يبرا منها » لي كان 


00 
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حكم فيه معارضة وفيه ديمقراطبة سليمة ٠.‏ لان 
السبقين ( على شورة 326 ) وان ادوا الى 
امساوى لأبلد احكلت رعشن تيا ات كل 
الثيرة ام ب يكن فبه كوارث ولكن عرقلة ما لتقدم 


استاذنا توفيق الحكيم قال لنا كلام درر غى 
. الحقيقة . وأنا معروف دايما أن تقييسى متشدد 
' عاى الناس ٠‏ فأنا قات. درر فهى درر وكلامك 
.يسجل للتاريغ وليس لذا فقط .. 


فى الحقيقة انت وصلت الى ذقطة فى غاية 
الاهمية ٠‏ وهى تصنيقك لاولئك الذين يرفضون 
مناقشة الملف » وهم فعلا بالتصنيف الذى أنت 
قلته هذا باضافة ناس مستعدين أن ينتحوا 
املف د اظزب !اهؤلام المستعدون لفتح الملف لم 
تصنفهم لذا ! آنا يهمنى دول قوى .. 


كالعادة فيه تناقضات . ناس مخلصون 
لمصلحة اليلد ٠‏ وناس يقولون لك : تفتح الملف 
لنشنع على عبد الناصر لاسباب انتقامية » 
ولاسباب يعنى نفعية لها طريقة أخرى وردة لعل 
وعسى أن نقول أن عبد الناصر خرب البلد » 
يبقى نرجع لما قبل عيد الناصي حتى تتسناوى 
الامور ويصبح المطلوب الغاء فترة بكاملها . 
ولكن اذا ثبت انها كانت فترة ضرورية قنحن من 
ناحيتنا نقول أنه لابد من تعديلها » ولابد من 
معرقة موقع الخطأ فيها حتى ندعمها , لان اذا 
قلت كلمة الاشتراكية فقد حدث فعلا تحول 
اشتراكى . ولكن هذا التحول لماذا لم يأخذ كل 
قوته ؟ الجواب لانه كان يجب أن يكون فيه 
اشتراكية قوية وعظيمة جدا . لكن لماذا عملت 
طبقسات جديدة . . وكيف حدث ان هذا النظلٍ 
يولد طبقات .. فنجد مثلا من يشترى شقة 

ب 7١‏ آلف جنيه وء آلف جنيه .٠.‏ 


د ٠‏ عبد العظيم أئيس : 


ملاحظة وحيدة غيما يتعلق بالاقتراح الخاص 
بأن الاستاذ خالد حيىمالدين يعطى « فرشة » 
حول موضوع الثورة . يمكن الموضوع هام ولا 
غنى عن تناوله لكن يمكن ‏ من | نساحية 
ألتوتقيت_ملاحظتى هى أنه اذا كنا سنتفق. 
ما هى القضية المطروحة غى هذا النقا 7 
فأنا أتصور انه لو بدأنا بحذف اشياء من جدول 


- 1ه 
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أعمالنا كوضوع النقاش ء فيمكن أن نستريح 
ابتداء .. لا شك آنا متصور أن هذه الجلسة 
ليس هدفها هو محاكمة كتاب عودة الوعى , 
هذا إولا وأيضا القضية الرئيسبة المطروحة ها 
ليس هدفه' هى محاكمة اليسسر فى موقفه من 
عبد التاصي فى خلال ال .؟ سنة الماضية . 
وبالتالى ٠»‏ يعنى آنا متصور ايضا من واقع ما 
طرحه استاذنا توفيق الحكيم فى خطابه للاستاذ 
لطفى الخولى ٠‏ ومن النقاش الدائر حاليا ٠‏ ومن 
الكلام الذى قاله » متصور آن القضية مستقبلية 
أكثر منها قضية متعلقة بالوضوع . لكن هذا لا 
ينفى طبعا أن المافى لابد ان يتناول ؛ وانا غير 
متصور نظرة مستقبلية دون أن يكون هناك نوع 
من التقييم للماضى ٠‏ لكن تقييم الماضى يكون فى . 
اطار هذه 'المناقشة الاساسية حول مستقبل ممى 
ومستقبل اليسار فى مصر . على هذا الاساس 
آقترح - فى الاول - أن يكون هناك نقاش - فى 
أطار المناقشة ‏ فيما يتعلق بمستقيبل ممس . 
التى اعتقد أن 
من المهم أن نتفق فيها ء أو نختلف » فقط يكون 
هناك وضوح حول الاتفاق أو الاختلاف فيها » 
وذلك فيما يتعاق بقضية مستقبل مصر أو قضية 
اليسار “من ناحية الاطار العام .. استاذنا 
فرق الحكيم .. يعدى حادئ مثل كنقطة ٠.‏ 
يعنى فى كتاباته - من زمان - كان باستمرار 
يركن على قضية :موري فعض + 2 مضازية مضا 
هذا معنى اكد كثيرا فى كتابه . أما فى كتاباته 
المتعلقةفى عودة الروح ؛ اوالكتاباتالسياسية 
العامة أو الفكرية العامة أو .. حتى اذا كان 
آمله باستمرار أن يكون فيه درابا مصرية ٠‏ عبر 
عنها فى أهل الكهف مقايل الدراما اليونانية ٠‏ 
مثل هذه القضية - فى جمو العشرينساتث 
والثلاثينات - قد يكون من المفهوم ثماما أن 
تستوعب آلو تستحوذ على ذهن الفكر المر . 
لكن الاربعينات والخمسينات والسستينات 
والسبعينات طرحت البعد. العربى لمصر بشكل 
واضح ٠‏ سواء تسئنااولم نش ٠‏ فهل اذا قبلنا 
فكرة مصرية مصي بالمعنى القديم يكون مبدا 
دخولنا فى مشكلة اليمن كان غلط من أوله الى 
آخره ؟ .. جائز .. الاستاذ توفرق آثار هذا 
الموضوع » بصعرف الذظر عن التفاصيل ٠‏ 


موضفوع فلسطين » اصلا ميكن أن 
يكون ءا للسؤال عمن ورطة 
غى هذه العملية .. فيه نظرية » لدى عدد 
من الثقفين المصريين وحتى فى وسط الرأى 
العام المصرى الان », بتقول [ وانا فى رأيى أنها 
نظرية مخلصة ] « واحنا مالنا ومال الكوارث 
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دئ بتاع البلاد العربية . خلونا فى ظروننا 
ومشاكك الداخلية » . فهذا محور . يعنى انا 
اقول ان هذا احد الاطر الاساسية فى المناقشة . 
وفى تصورنا هل مثل هذه القضيه ينبعقى ان 

1 يكون فى وضوح حولها قبل ان ندخل فى مشكلة 
اليمن والمشماكل التىمن هذا النوع ؟ من ذلكانا 
اقترح ان يكون فيه مناقشة لاطار عام لتصور 
مغر :ه ومااهئ ١‏ االكباون الاسليبية سسنواء 
اتتصادية أو سياسية او عربية أو دولية التى 
يتحرك فيها الواقع المصرى ٠‏ اذا اتفقنا على 
هذا أو اختلفنا فاته سوف يساعدنا جدا أن 
نستطيع. ان نتصور مستقبل مصىر . هذا 
المستتيل نقطة انا آنظر اليها من النساحية 
العكسية , ابتدىعء أنا بمستقيل مص © ويهذه 
المماور + ومستثيل اليسار ‏ طبعا كجزء من 
مسستقبل مصي ‏ ويعد ذلك ارجع [ عند توزيع 
المناتثة  ].‏ الى المافى واسيع خالد محيى 
السدين فى تقييمه » وأشسياء كثيرة لاثشسك 
سنجد فيها نقدا لليسسار فيما يتعلق بالتجربة 
الناصرية .. ما هى حذود هذا النقد ؟ ما هى 
مسئولياته ! نقدالكتاب والمفكرينامثال الاستاذ 
توفيق الحكيم فى هذا الموضوع .. الخ . نقد 
التجربة نفسها من الناحية الموضوعية بصرف 
'النظر عن الاشخاص .. الخ ده بس اقتراح 
يعنى . . نقد اليسار نفسه ٠.‏ 


كا لطفى الخولى : 


انا موافق على ما يعرضه الدكتور: عبد 
العظيم انيس لكن الحتيقة انا اقصد زيادة على 
ذلك امرين .. الامر الاول ان الاستان توفيق 
الحكيم عرض فرشة مفيدة جدا لاثراء المناقشة 
ومحاولة الوضول الى المفاتيج ؛ أو جدول 
الاعيال الذى يطلبه الدكتور عبد العظيم آنيس 
من أجل تحديد اطار المناقكشة .. 


والاستاذ توفيق الحكيم عرض هذه المناقشة 
من واقع انه يعتبر نغسه مسئولا فكريا عن ثورة 
* يوليسو أو أحد السسكولين: التكريين 
الاساسيين عنثورة؟ ؟يوليو. وقد أمن علىذلك 
الرئيس جمال عبد الناص ب نفسه ‏ عندما قال 
اكثر مسن مرة انه تأثر تأثرا كبيرا بتوفيق 
الحكيم » وبالذات بعودة السروح . وهو ما 
يحاول الان الاستاذ توفيقالحكيم انه يستكشف 
ابعاد هذا التأثير المتبادل بينه وبين قيسادة 
الثورة . حسنا يعد ان حصلنا على فرشة من 
موقع مفكر قيادى قى الثلاثينيات وغساصي 
التجربة حتي الان ب مذ الله فى عمره سد من 
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اليسار المصرئ يحاور توفيق الحكيم 


. المفيد ايضا نتزود فرشة اخرى من رجل شارك 
فى ثوره !1 يوليى نفسها ٠»‏ واختلف واتفئق 
معها ٠‏ من موقع يسارى واضح ومحدد ٠.‏ 
وبالةلى يخيل لى ان هذه الفرشة مع فرشة 
الاستاذ توفيق الحكيم ممكن أن تضىء لناطريقا 
أكثر وضوحا لدوصول الى تحديد النقاط التى 
أشار اليها الدكتور عيد العفليم ؛ المطلوب هو 
مُجرد فرشة لا تقييم لانه حتى كلام الاساتاذ 
الحكيم ليس تقييما وانيا هي مجرد فرشة . 
وبالتالى فرشة الاستاذ خالد ممكن تفيدنا جدا 
هذا هو الامر الاول .. الامر الثانى .. انه فى 
الحقيقة نحن على تباين فى افكارنا حول تقييم 
هذه التجربة .. الخ »“بلانزوايا رؤيتئاللتجرية 
تختلف .. خصوص! وائه معنا اليوم مجموعة 
من زملائنا الشباب ؛ يهمهم يعد أن اظلعوا على 
الفرشة التى قدمها الاستاذ الحكيم » ومن خلال 

كلامه وليس عن طريق السماع أو القراءة 
عنه . وهذه نتطةيهمة جداء الستماعمن ح قهؤلاء 
الشباب ايضنا الذين نحرص على ان يكون 
اسهامهم فىهذا الحوار أساسى »© ائهميطلعوا 
أيضا عدى فرشة الاستان خالد محيى الدين :. ٠‏ 
ثم نعود الى النقطة الذى طرحها الدكتور عبد 
العظيم عن خدول الاعمال ٠‏ . ما رأيكم ...8 


8 محمد سيد أحمد : 


كلمة واحدة انا اقول ان الاستاذ توفيق 
الحكيم اثار بعدين محوريين » النقطة الاولى 
يسار يمين ٠٠‏ 


أطفى الخولى : 
ليست هذه هى القضية اطلاقا الاستاذ توفيق 
الحكيم كما لو كان جلس وقال مجموعة كلام انا 
لا اقيم هذا الان .. ايضا الاستاذ خالد محيى 
الدين يقعد يضع فرثسة كلام » فهذا سيفيد فى 
البلورة التى يطلبهاعبد العظيموهى أساسية به 


ه توفيق الحكيم : 


يعنى اريد ان اقول ان هذا يدخل فى الشكل 
الثالث الخاص بالتجربة © تجربة 

الثورة باهتبان انها لم تكن اقتصادية فحسبئ 
هى اقتصادية وسياسية وثقافية واجتباعية .. 
أنا اريد أن أدخل المسسائل فى اطارات م 

' فاطار التجريةسيدخل فيه كل هذا الكلام ٠+‏ 
الاطار رقم ١‏ ».ورقم ؟ هو شسكل اليسار. فى 
المستقبل . لان هذا يهمنى ب أنا أيضا ب لانى 


قله 
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أنا لما أقول أنا أريد مضمون يحصل أن ضياع 
الشكل سيؤدى بنا الى فذا » الى متاهسات 
معينة . واذا قلت شكل بلا مضمون فهذا يعود 
بنا لما قيل سنة 01 ل 


ها لطفى الخولى : 


عاوزين نتفق أرجوكم على حاجتين واحدة 
من اثنين : أماناخذ ياقتراح د ٠‏ عبد العظيم 


آنيس انه يغفلالفرثسات [ الخلفيات |ونعتبران 
غرشة الاسستاذ قوفيق الحكيم كافية فنناقثش 


مباشيرة ما هو الاطار » وما هو جدول الاعيال 
الذى سنسير عليه فى هذا الحوار ‏ واما أن 
نأخذ بالاقتراح الثانى الذى تقدمت به وهو انه 
فى مقابل فرشة الاستاذ توفيق تطرح أيضا 
غرشة مركزة ومختصرة-وليست تقييما ‏ من 
الاستاذ خالد محدى الدين ثم نعود الى 'قنراح 
داء عبد العظيم انيس فأنتم تقررون فى هذل 
المجال ما تشضاعون ... 


6ه آبو سيف يوسف ‏ : 


أنضل المنهج الذى يطرحه لطفى لان 

هذه المسئولية خطيرة جدا و تكون مثارا 
ناقشضات كثيرة جدا . وحتى دقطع الطريق على 
أى تأويلات تحاول أن تستفيد من فتتح مثل هذا 
الملف » فانى اعتقد أنالرؤية الداخلية لماحدثت 
ستكون ثمينة جدا فى تقييم التجربة بكل 
أبعادها . ولهذا » افضل أن تستمر فى الشظن 
الى ثورة "5 يوليى من الداخل . وعلى هذا 
الاساس لو نستمع للاستاذ خالد محيى الدين 
فسيكون هذا مساعد جدا على التقدم . 


داء فؤآد مرسى : 


حدث تاريخى أيضا أن بين أعضاء مجلس 
الثورة قطب يسارى ماركسى : هذا حسدث 
من المفيد أيضا أن نستنير حول ماجرى 
للثورة من البداية حتى النهاية برأ ى هذا التطب 
الماركسى » لانه عندئذ نستطيع أن نضع أيدينا 
على نواح ووقائع لا وجهات نظر قد تكون نعييرا 
عن ذهئنا نحن وتساعدنا على التقييم . .هذا 
ا التاريخىي يجب ألا نتركه ينلت 


لطفى الخولى : 


طيب : هناك موافقة الان. على أن الاستاة 
خالد محيى الدين ...م اد 


كاه 
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*« خالد محبى الدين : 


هوه فى الحقيقة انا فى غنى عن اتكلم عن 
التقدير الكبير للاستاذ توفيق الحكيم .. اما 
بالنسيه لكتاب عودة الوعى ففى نظرى لا يوجد 
أحد فوق المناقشة »© ولا فوق المحاسبة .. انما 
نقسول ان سسبب الضجة التى حصلت حسول 
هذا الكتاب انفى وقت ظهوره صاحبحملة من 
اليبين ضد عبد الناصي ‏ محاولة شسطبء 
التاريخ كله والشىء الغريب أنى اكثر واحد 
اختلف مع عبد الفاصر . يعنى من 4ه سيت 
مجلس النورة وهناك أشياء كثيرة جدا . لكن 
الموضوع » موضوع التجربة الوطنية » وهذه 
قضية أخرى .. : 


واقرر أن قبولك لتقييم التجربة ؛ وان 
تتحدث مع اليسار ينفى بتاتا فكرة أنك تريد 
لليمين ان يستفيد من هذا الامر.٠‏ 


الحقيقة فيما يخص التجربة الخاصسة بثورة 
يوليو » الكلام الذى قاله الاختوفيسق 
الحكيم عن مسئولية الكل فى واحد والواحد فى 
الكل انه انا كرجلعاصرت الثورةلما قامتسه 
ان هذا الفكن كان موجودا قبل ثورة ١1‏ يوليو 
قى أوساط الضباط ٠.‏ وتركيب مجلس الثورة 
عكس كل الافكار الموجودة فى ممصن ؟ 
الماركسية ؛ يسمار »؛ وسط ودينى عادى ؛ ويمينى 
على اساسدينى ... باختصار كل 
الاتجاهات التى كانت موجودة فى مصر كائت 
موجودة فى الثورة » وهذا كان يمثل س فى 
الحقيقة ‏ قوة الثورة . 


النقطة الثسانية + ان برنامجها الذى كان 
موجودا ؛ الشىء الغريب جداان البرنامج الذى 
كان يوزع على الصباط الاحرار لم يكن فيه أى 
شىء بتاتا عن حكمغردى لانهلم يكن .هناكتفكير 
فيه فى ذلك الوقت . وما أقوله هوان١كانفيه‏ 
اقامة جبهة وطبية . اولا كان فيه مجوم على 
الاحزاب المتعاونة مع الاستعبار . ولكن كان 
فيه تصور أنه فى داخل الاحسزاب ٠‏ أو فى 
مصر 4 فيه أحزاب وطنية أخرى . ولذلك اول 
نقطة فى برنامج الثورة هى القضاء على 
الاستعمار الاجنبى واعوانه من الخونة 
المصريين. والنقطة الثانية : اقامة جبهةوطنية 
من القوى الوطبية والاحزاب الوطنية | هذا 
البرنامج احُتفى ولم يغثر عليه أحد ؛ كان فيه 
نسخة واحدة عندى وطبعا شارك فى كتابته 
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الماركسسيون المصريون وهذه حقيقة تاريخية 
ايضا وتضمن البرنامج عدالة اجتماعية © ثم 
اقامة جيش وطنى قوى يسمح يترقية الجنود 
الى ضباط [ دى دقطه مهمة إكل هدا وارد بس 
باختصار . . فاذن الثورة وهى قائمة كان عندها 
فكرة ضروره مساندة القوى الشعبية . وكان فى 
نظرنا ‏ فى ذلك الوقت فت أن الوفد. مو الكو 
الشعبية ‏ هذا تاريخ وسآقول الوقائع - 

قامت الثورة أول بيان فيه عودة الدستور ٠.‏ 
كانت المناقشة حول كيفية عمل مجلم سالوصاية 
واختلفوا فى مجلس الدولة انه هل يشكل بنص 
الدسستور . لكن الدستور لم يكن فيه نص على 
عزل الملك .. طبعا حيث انه دستور ملكى لم 
يكن فيه نص على عزلالملك فيهنص على مرض 


املك او وفاته ٠.‏ فاختلف مستشارو مجلس . 
الدولة - وحيد رآفت ضد 4 وحيد رافت قال" 


لهم ان هذا دستور ملكى لا نص فيه علىالمزل 
فلايد من أن نأخذ الوفاة والمرض مثل العزل ٠‏ 


الراى الثانى قال لا هذه حالة جديدة 
اذن سعمل حالة جديدة .. طبعا مستش ساروا 
الراى أحسوا أن من غير الممكن ان مجلس 
الثورة » والاتجاه العام » مسكن يكون عاون 
دستور فاذا انت طبقت الدستور باعتبار الوفاة 
والمرض هو نفسه العزل فلابد من دعوة آخر 
برلمان» ليقر الوصاية ؛ويحل البرلمان “بعد ذلك 
ندخل فىميكانيزم الانتخاباث » كانعبد الناصر 
فى ذلك الوقت رايه كده ؛ لان هذا كان 
البرنامج الذى ارتبط به . كان رأيه انه 
موافق على راى وحيد رأفت وهدد بالاستقالة 
وحرج .. وهذه الجلسة لم أكن موجودا فيها 
اناكنت فى الاسكندرية .٠.‏ 


لما رجعت قال لىانه استقال. .قلت له طيب 
ولماد' رجعت ١‏ قاللانى لقيت الموقف فى الجيش 
»نقسم على نفسه » ولقيت الموقف يغلت واصاف 
فأنا رضخت !| مى اغسطس 5ه | فكان هو فى 
هذا الاتجاه لا أريد ان أقول لك انه هوه ثم تكن 
عنده النوازع الى الحكم كانت عنده 
باستمرار . لكن الحفيقه ان القوى التى كانت 
موجودة أو التى جاءت حول الثورة منلمجاس 
الدولة : المشهورى وجمعيه الرواد . وإلقوى 
التى حاصرت الثورة قى الاول | مثلا حمعيسة 
الزواة -.خسيسة الرواد كان انيهليا 
« أحمدحسين والعمرىوعباس عماروفؤ ا دجلال 
واسماعيل القبانى ٠‏ وكانت تمثل فكرة 
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اليصان المصرئ تحاون توئيقا الكسكيع 


الرواد الفكريين لمصر . رواد الفكرن ‏ هؤّلاع 
كانوا يعتبرون أن حكم الوفد هذا حكم وعاع 
ليس فيه كفاءات ٠‏ 


وهو التفكير الذى كان موجودا قيل الثورة 
ب وهو الكلام المعروف ‏ لما أصدر على 
ماهر. أول بيان للحكومة ولم يذكر فيه أن هناك 
انتخابات غىمارس1107 [ وكانتالثورة متفقة 
معه على الانتخابات: فىمارس [أصدرت الثورة 
بيانا ضد على ماهر لانه لم يذكن الانتخايات 
واتكلموا كمان على نضية الضيرائب المباشرة 
وغير المباشرة . . فكان لا يزال هناك فى ذلك 
الوقت ‏ تمسك بالبرنامج ٠‏ لكن جاءت التوى 
الاخرى المحيطة » وهى كلها قوى لا تنتسب الى 
الوفد ر هذه قضية تاريخية ] كانت من الدزب 
الوطنى ومنالسعديين ومنالرواد وكانمذهبهم 

أن الثورة تقوم بالاصلاحات التى تريدها معبر 
3 افتقدتها فى سنوات الحكم السابق نتيجة 
الصراعات الحزبية .. 
هناك أرض ممهدة لهذا الامر أى لان تحكم 
الثوره وبقوه ) وتمثى فى الطريق ولا تجا الى 
طريق الانتتفسابات وكان يدعم. مذلا 

ن الشورة ليس عندها حزب فاذا انتم عملتع 
0 فان الوفد هى الذى سيساتى 
والسنهورى قالذلكفىجلسةفى مجلس الوزرراء 
أيام مناقشة قانون الاصلاح الزواعى ١‏ انتوا 
مستعجلين ليه على الانتخابات فى مارس ما 
انتوا بتعملوا ق'نون الاصلاح الزراعي أهه . ده 
تطبيقه عاوز وقت أيه لزوم الانتخابات بسبرعة 6 
انتوا عاوزين الوفد ؟ ».. 


ثم طلع السيد صبرى > فى ذلك الوقت © 
وكتب عن الفقه الثورى والفقه الدستورى ٠ه‏ 
كل هذه الامور كانت موجودة طبعا فهذا شجع 
الاتجاه الفردى لا اريد أن أقول لا يوجسد 
استعداد .. لا ! فيه استعداد . طبعا رجل 
عسكرى ؛ موجود فى الحكم ؛ وممكن انه يعمل 
شىء فلم لا ١‏ وللتاريخ ايضا أقول أن الاتجاه 
الامريكىكانضد الحكم الدستوري فىذلك الوقت ., 
وللتاريخ ايضا لا أريد ان يفهم من كلامى أن 
عبد الناصص كان مع الامريكان ..١‏ عبد القاصي 
انبل بالامري يكان من مواع وطنى ٠‏ 


اذا اختلت الصالح الوطذية اختلف معاهم انما 
هو رجن وطنى تماما لان امريكا كانت 1 
كبيرة . والاتحاد السوفيتى.والدؤل الاشتر 

لم تكنظاهرفبعد فىالمجال . . فالامريكان - 
كانوا يشجعون عدم اعادة الحكم الثيابى لان 


- الام 
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“فى نظرهم الحكم الثيابى اذا جاء بالوفد © ٠.‏ 
00 ضعيفا : وأمام الشسعب 
سيرضخ ٠‏ . باسستمرار مادام هوحكم عيبي 
فاذا حدث هذا ستبقى هناك حرية 
وفى الحرية اليسار يكسب :وهذه كانت قضية 
مقاومة الشيوعية فىذلك الوقت غىغمار الحرب 
الباردةكان الامريكانعندهم هذه القضيةاساسية 
' لذلك كانت الفورة تهدد الامريكان » اذا لم 
تساعدونا سترجع الانتخابات [ شسوف هذه 
قضية مهمة [ صلاح سالم يقول : اذا مكنش 
الامريكان جيتعدلوا معانا نرجع الانتخابات . 
٠‏ وهم [ الامريكان ] كانوا خائنين جدا من ان 
الوفد يرجيع هذه حقتيقة تاريخية » لانهم خائفين 
من' فكرة الحياة البرلماتية وحرية النقاش وما 
يأتيه من تقذ تقذم لليسار , وانا فى الحقيقة ) هذه 
من. الحاجات التى نيهتنى كثيرا الى قضية 
موضوع الديمقراطية + لانه ظهر فى الايام 
' الاولى ان الثوره بدات تتجه الى قبول الاشياء 
التى كانت الحركة الوطنية ترفضها [ النقطة 
الرابعة قانون استثيار رأسن المال الاجئبى 
٠.اتعمل:‏ كان هناك قانون قائم للاستثمارات - لكن 
“لتم يكن ينقذ س أو ان رأس المال لم يأت ٠٠‏ 


فكانبت هناك فعلا أرضية تمهد لهذا الامر ,٠‏ 
وكانت الطبقة الرأسمالية فى مصر سمعيدة جدا. 
في ذلك الوقت بحكم عبد الناصر يمثلهم اتحاد 
' الستاغاتِ وعند الرحمن حمادة رئيس مجلس 

““-اذارة شتركة المحلة كان صديقا لمجلس قيادة 
الثور#ؤيقوللهممجى بع الثورةانقذ مصر, منالراية 


لحمراء ... يعنى كان فى نظرهم أن الثورة . 


لازم تقوم باصلاحات متعددة »© تتوم بمنسع 
الشيومية هذا التفكير الذى كان ارد فى 
"الذمن يعنى فى ذلك الوقت ٠‏ 


' فلسا حدثت احداث 54 .. كان وجهة نظرئا 
أنه ازاء هذا الموقف الذى فيه السلطة مطلقة » 
وبعد حل الاحزاب وهذه الاقسياء -التى تمت 
أنه في غياب الديمقراطية ممكن يحدث انحراف 
. للحكم 6 لاله لا توجد آية مسائلة فانت سائر 
تضرب كل التوى واحدة وراء الثانية .وبعد 
فل ماح الملل الملاقة مسكن تترد أي عيء ٠‏ 


أنا اتكلم كيسازى فى مجلس قيادة الثورة ., 
وطيعلا اليمان فى يصر فى الاول. انقسم 2 فيه 
: جزم أيه الثورة من أول دقيقة باعتبارها 
انعكاسا وطنيا ,.. وهناك جزء آعتيرها حركة 


عكقكه 
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ديكتاتورية عسكرية قاشية يعنى كان هنساك 
رآيان مختلفان فى هذا الامر ٠‏ 


النقطة التى أريد أن أبرزها انه كان هناك 
رغبة فى وجود حياة ديمقراطية , أنا باقول 
وجهة نظرى2 فى ذلك الوقت ٠‏ وكان جزء كبير 
من الحركة الديمقراطية فى مصر » واليسان 
المصرى آيضا كان رأيه ذلك ٠‏ يعنى أنا لم اكن 
اقول هذا بمفردى .. فكان فيه رأى انه لابد أن 
يكون هناك حكم برلانى لانه مادام المجتمع لن 
يغير نظامه الاجتماعى [مجرد الاصلاح 
الزراعى هذا » لايعتبر ثسيئا كبيرا ] ومادامت 
هناك طبقاتٍ » فان من حقها أن تعبر عن نفسها 
والا فان طبقة معينة تبسك الحكم ٠‏ وضحيح ان 
العهد السابق كانفيه اقطاع ورأسمالية ؛ولكن 
كانفيهشكلديموقراطى ومادامفيهنظام راسو الى 
لابد انيبقىفيهديمقراطية والامان الطبقة الجديدة 
أو النظام الجديد سيسيطر , ويحرم الفئسات 
الاخرى . فلهذا السبب كان اتجاهنا فى مارس 
4 الى الديمقراطية . لكن الحقيقة ان الراى 
العام [ المتعلم ] كان قعلا د عودة الاحزاب ٠‏ 
هذه حتيقة وأردة وهذا شىء احسسنا به.احنا 
لما دعونا الى فكرة عودة الدستور ©» وعودة 
الحياة النيابية كان فعلا هناك تيار فى الراى 
العام [ كان قوى جدا ] خائف من فكرة عودة 
الاحزاب ٠‏ وبالفعل كانت هناك أرضية سياسية 
«مهدة لهذا الامر وان عبد الناصر يحكم ويبعد 
كل القوى المعارضة . فاأصبح سلطة كبيرة لكن 
هذا لم يكن السبب ايضا .. السيب الكبير 
فى نظرى -. لهذه السلطة الضخمة جاءت من 
انجازات عبد الناص أو شعبيته » وليس لان 
مبعه سلطات لان هناك حكام كثيرون جدا علدفع 
سلطة لكنليس عندهم مثلهذه القدرة .. : 
حقق أسياء كانت احلا للرجل المصرى 0 
.. جلاء الانجلين ‏ تأميم قناة السويس ٠٠‏ 
كان لى ‏ مثلا - صديق ذو فكر محسافظ » 
ويكره عبد الناصسر جدا . يوم أن أمم عبد 
النامي قناة السويس قام احتضن الراديو وقبله 
وراح يبكى ويقول : دا أحنا عشنا طول عمرنا 
نحلم بهذا . وبعد أن تم تأميم القناة رجع شتم 
عبد الناصر لان هذه قضية ثانية : الشعورن 
الوطنى. يعنى تأميم قناة السويس ثم تمصير 
البنوك لان هذه قضايا لا نتساها . 


الى هنا وكانت الراسمالية راضية . حتى 
جاعت تأميمات ١1؛وتحركت‏ القوى الرأسمالية 
والاقطاعية ضده .. التحرك حدث هنا لسكن 
كانت سلطة عبد الناصر قد تدعمت بحكم انه 
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لس ا سس اإيتمار الصو يحاور توقيقا الضكيم 


كان بطلا وحلنيا حقق انجازات عاش الشسعب 
اللمرىسنوات يعللبها وختقالفلاح الصرئفملا 
أشياء . لما ننزلالقرية نحنأبناء القرية نعرف 
هأذا فعلى انجازات عبد الناصر أنه لا 

مخلوق اليوم أن يطرد فلاحا من الارض [ ألا 
بالطيل البلدى| وهذاعمليعد استقراراللفلاح: 
أولاد الفلاح تعلموا ويدخلون الجامعة » بنيت 
مستشفيات ومدارس . كبيات المدارس التى 
بئيت فى الريف هائلة يعنى عندنا فى مسركز 
كفر شكر الذى أنا مئه مدرسة ثانوى * 
وزراعية ثانوى » وتجارية ثانوى » وفيه كل 
ثلاث قرى مدرسة اعدادية . كل قرية فيها 
مدرسة وبعدين كل ثلاث اربع قرى فيها وحدة 
صحيةالمياه والكهرياء قضايا هاي ةبالنسيةللرجل 
الذى فى الريف شىء كبير فهو طبعا حقق 
انجازات فهذه الانجازات خلقت شعبية كبيرة 
أصبحت عنده سلطات مطلقسة بسبب ضفرب 
القوى الاخرى هوفى الحقيقة أيصا ‏ رفضان 
ينكىعميكانيزم خاصله هوكفرد أوكحاكم.اعبى 
ميكانيزم أو أجهزة سياسية تخدمه .. مل 
هناك حاكم ‏ فى العالم ‏ يقدر يآخد قرار من 
غير ان تجهز له عدة دراسات أو آراء .. 
الموضوع ده كان يلجأ له عندما يحب ولا يلجأ 
اليه عندما لا يريد . لم يكن له « نظام » دائم 
وهذه هى النقطة الاولى فى العيوب . 


فالاحداث التى حدثت فى مايو ويونيو 1" 
ببها الاول أن الدراسات التى عنحالة العدو 
لم تكن كافية . 


لكن الكوارث التى حدثت ‏ فى نظرى أنا 
جاءعت من النقص الكبير فى ميكائيزم اتخاذ 
القرارات الاساسية ٠‏ ومن الاجهزة السياسية 
التى تعمل مع عبد الناصر ٠‏ قبل أن ياخذ 
القرار . وهذا الامر لم يكن واردا © او غير 
موجود. اتقريبنا 4 وفنذا الاسسلوب 
تابع لفكرة الحاكم القوى » فما دام اخذ كل 
السلطة فين الصعب جدا ان نقول له : اعيل 
هذا طالما أنه هو صاحب الكلية . الخطا 
الاول عند يام الثورة جاء من قبول الناس 
فكرة تفويض مطلق اجلس الثورة للحكم . 


لكن المسألة استمرت فى هذا الطريق 
يسبب الانتصارات التى حتقها عبد الناصر ل 
يسبب . كبا يقول بعض الناس ‏ انه كان 
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يعمل غسيل مح للناس لان أجيزة الاعلام ما 
كانت تقدر تعيل غسيل مح للشعب المصرى 
يدون الاتجازات » ويدون الانتصارات . يعنى 
هذا كان عاملا من العوامل التى جعلت 
الناس يوّمتون أن هذا الرجن بطل . 


النقطة الثانية .. موضوع الديموقراطية 
ورفض عبد الناصر المطلق ان يأخذ قرارا تحت 
أية ضمغوط . الديموقراطية معناها تبول 
مشاركة الناس معه على جميسع المستويات 
يعنى كان ممكن يعمل حزب طليعى ٠‏ وممكن 
الديموقراطية ان تكون حزيا طليعيا حقيتيا » 
أو منابر ؛ أو أحزاب تقدمية : فى نطاق 
التحالف . ومن الممكن الربط بين هذه 
الامور . لكنه كان يرفض الضغط »© حتى من 
« الحزب الطليعى الذى انثشأه لم يكن أحد مئا 
يطمع أن توجد الديموقراطية فى عهد جمال 
عبد الناصص بمعنى الديموقراطية الليبرالية انما 
الديموقراطية 1١‏ المطلوبة كانت من آجل الاهداف 
التى وضعها هو وهى : مقساومة التحدى 
الخارجى والتغيير الداحلى .حتى هده الامون 
لم يكن مسستعدا لها لان تجربته الشحصية كانت 
أنه لا يحب أن يلتزم مسبقا الا بافكار تجريته ٠‏ 
انها تخليه يصل الى هذه الاشياء بنجاح . 


حتى حصلت كارثة 17" وتفجرت العيسوب 
الموجودة . وللاسف الشديد ان كل الهجوم 

عليه تركز على أنه انهزم لانه اشتراكى ٠‏ 
ولنمن هك" هو السيفية .د 


احنا والحقيقة كنا نؤيده بهدف أن الجائب 
الايجابى للتجربة يستمر ؛ ونحاول أن نقلل 
الجانب السلبى . لكن واضح ان التضية 
كانت صعبة » ولذلك يجب أن يكون هدف 
أساسى من أهداف الما هو كيف تصبح 
الحركة الوطنية التقدمية استمرارا لايجابيات 
المرحلة السايقة وانها تبتعد عن السلبيات م 
وطلبعا كا قال عبد العظيم انيس لن نقدر نقتي 
هذا ٠‏ فكيف نضع تصورا للمستقبل: ٠‏ 
هناك فى الحقيقة ‏ عدم وضوح ٠.‏ 23 
كان هناك تصور للمستقبل فسلايد أن تكون 
هناك ايديولوجية ٠‏ 


وعيد الناصر لميكزيحب الالتزام البعيدالمدئ 
فى هذه الاموروكان هذامنبعالاخطاء التىوقتعت 


00 
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الامو وكان هذا متبع الاخطاء التى وقعت ٠.‏ 
وأثبت تطور الحوادث أن عدم رغيته فسى 
الالتزام البعيد المدى حان ضارا بالاثتراكية » 
وذيك طللما انه لم يضع بصورا للشكل النهانى 
للمجتسع الذى يريده ٠.‏ 


لكن هذا الدرس لا يلغى انسه وضع 
نقظلة "اسابنية جذا فى زاتى دوهجم 
حتمية الحل الاشستراكى لليلاد النامية . 


فاوضح أن البلاد النسامية ‏ اذا ارادت أن 
تتطور وتنمو اس تقع فى التبعية اذا اتبعت 
الطريق الرأسمالى | ا اذا اتبعت الطريق 

اللاراسمالى أى الاشتراكى : فهذا هو طريق 


الدفاع عن الاستقلال الوطنى ٠‏ فمن هنا ومن 
منطلق وطنى ‏ وهذه حقيقة ل تكون 
التجربة الناصرية هى مرحلة تاريخية © تقب 
على اساس هذا الامر .. دفاع عن الاستتلال 
الوطنى والتغيير الاجتماعمى ضرورى أن يلازم 
هذا الدفاع ويتعين هنا . اذن - أن تناقثئن 
التجرية.فما دام عبد الناصر وضع مثل هذه 
الاهداف فلا يبقى الا ان تدرس الوسسسائل 
لتحتيقها » وهنا يمكن أن ندرس عيوب 
. التجربة فنقول هى كذا وكذا وكذا وبالتبعية لا 
يمكن أن يكون كل ما تم فى العهد الماضى سملبيا 
لا ! هوايجابى لانه اقترابمن آهداف كبيرة , 
ولا نتصور أن المجتمع الذى نريده سنجد أن 
المرحلة السابقة كانت اقترابا كبيرا من هذه 
الاهداف لكن عطلتها السلبيات المثشار اليها . 
مئها مثلا أنه كان يضرب القوى التى تنسادئ 
بالاشتراكية وتعادى الامبريالية وتتفق مع هذه 
الاهداف وابيعادها عن السططة ؛ 


ووضعها فى السجون . لكننا ندافع عنه الان 
لان هذه الاهداف هى أهدافنا » يصَرف النظرء 
عمن يعملها .م 

1 توفيق الحكيم 01 


يعنى نحن همتفئون على لب التضية . وهى 
أ ا الشكلى للثورة لم يكن من الممكن 
أن يؤدئ فى آخسس الامن الا الى سسيادة 


ل 0 


خائد محيى الدين ‏ 


عندما نصل الى التقيبم فسنجد ايقما ان 
أن فى 
تفكير الرئيس عبد النامين س كما هو وارد فى 


- 


أ ال 0154 7/00امع. »امه ماععه؟]. الاللا/نا//:قصاغط 


الميئاق ‏ أخطاء هى أيضا أدت الى ثغبرات 
فى التغيير الاجتماعى ٠‏ 


ها توفيق الحكيم : 


أنا تنبهت الى هذا فى الاخن ٠.‏ وأنا كنت 
متحمسا للثورة بانجازاتها » وأن عبد الناصر 
هى الرجل الذى انتظرنه من تلاتين سنة . ولم 
أكناعرفانكل هذا يؤدى الىحدوث اثرهطكن 
الشكل السيىء لم يكن قد ظهر اثره فى ذلك 
الوقت » قضسلا عن أنى كنت غير راض عن 
نظام الاحزاب . ولذلك تلاقيت مع الثورة ., 


لكن بعد ذلك اذكر ل أنه يعد ضسدون 
الميثاق ‏ تحدثت الى بعض الاصدقاء لينقلوا 
كلامى الى عبد النامي وقلت له : اثنى الاحظ 
الان الرجل الذى يبيع بطيمًا فى الشارع يمكن 
عندما تطلع بطيخة « قرعة » يمسكن يشتم عبد 
الثامر . يعئى كلامى ان ميد الثامن أصيح 
يتحمل مسئوليات لا يستطيع ان يتحملها لانه 
حكما مباشرا . وقلت لصديق من هؤلاء 
الاصدقاء اذا لا تبلغه أن ينظم ضغط الجماهير 
فيعملحزبين. والشعبعندما يغضبيصبغضبه 
على الحزب الموجود فى الحكم » ويسأتى 
بالحزب الثانى . فمن واقع الميثاق » الميثاق 
يحتمل حزيا معتدلا وحزبا متطرفا ٠.‏ وقد قيل 
لى ان كلامى هذا نقل الى عبد ,الناصر فتال 
لكن اخشى أن تحدث صراعسات فى البلد 


ويعطلوا البلد وتصبح مشاغل كل حزب أن 
يحطم الحزب الاخر . وزمان كان التطاحن فى 
اليلد يهذا الشكل , 

به لطفى الخولى + 


بعض الاضواء قد القيت من الاستاذ, خالد 
محبى الدين والاستاذ توفيق الحكيع ٠‏ 

عندنا نوع من « الفرشة اي وضع 
ممكن أن نتخيل من خلالها اطارا ثلتزم به )2 
يجدول اعمال لهذه المناقشة التى وهم انها 
تمتد جلسات وجلسات . واعتقد انه من الممكن 
أن د . عبد العظيم آنيس وكان يهمه هذا 
الامر » فاذا كان عننده مشروع أو اقتراج ‏ 
ع 1 ترجمة ما ناقشئاه » 
وما عر ثائق »© الى جدول 1 
مك والوثائق » الى جدول 0 
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فلنبحث تقسيم الموضوعات على فترات حتى 
لاتختلط الامور: , .. كلامنا اليوم ‏ فى الواقع - 
يبمب عى رقم ٠‏ الذى هو التجرية الناصرية 
ولان هذه نشرت فى عودة الوعى فانا اقول 
افتحوا الملفات . قالتلق يجىء من حا 

آولا : الاطار الذئ يوضع . لذيك غاننى لا 
أتكلم الان عما تريده الدولة : أى عن تغيير 
فى النظام الموجود وفى الاتحاد الاشتراكى 
كشكل . أنا اتكلم اليسوم عن رؤية واضحة 
لشكل اليسار للمستقبل ولو بعد خمس 
سنوات . اليسار اليوم هل هو عارف ما هو 
الشكل الامثل لوضعه فى المستقيل حتى لا 
نفاجا يوم بيأس الداس ويتأكدون أن الاتحصاد 
الاشتراكى ليس له فاعلية » فلما يأتى الوقت 
الذى تطرح فيه المسئوليات . فماذا نفعل يعنى 
المسألة شكلالحكم » وشكل اليسار ما هى . امآ 
اليمين « فسسيبك منه » لماذا « لاثه طول عمره 
مستفيد من واقع انه وراه تقاليد هائلة ووراه 
التجارة بالدين ووراه اخلاقيات مجتمع قديم من 
الصعب ان تطالبه بأن يغير نفسيه ٠‏ ولذلك انآ 
اليوم اتكلم فى وسط اليسار لان اليمين لا 
يريد التغيير . . فاليسار هو الذىيقوم .ااتغبير. 
فالسؤال : اليسار هذا هل سيكون فى اطان 
أو لنْ يكون هناك اطار ؟ 


« لعفي الخولي: 


هذا سيبحث »؛ ونحن ملتزمون بهذا ,٠‏ 


بس توفرق الحكيم : 


لذلك اضيقف ان الكلام الذى قلناه اليوم » 
هذا يدخل فى الباب الكبير جدا الذى هو 
الثورة من حيث السياسة ومن حيث وضعها 
للعرب والعرؤبة والانتاج الداخلى والاصلاح 
الزراعى كيف نفذ 6 وما الذى حدث فى الريفكل 
هذا لان اليسار عليه أن يبلور الثورة لانها 


ستكون المنطلق . لابد أن يعرف اليسسان 
التحول الاشتراكى ماهى سلبياته © حتى لى 
كانت .؟ فى المائة » لابسد أن يأخذها ويبنى 
عليها.. . 

لطفى الخولى : 


متفقين المطروح فى النقاش الان هو وضع 
الاطان العا للمناقثمة يما فيه القصية 


أ ال 001)54/امء. »امه طاععه؟]. الالثا/ن//:قصاغط 


آليصان المضرئ تهاور توفيق الككيم 


الاساسية .. أين يقف اليسار من الواقع 
ومن المستقبل فى ضوء تجربة العثبرين سنة 
الماضية وهذا متفق عليه ٠‏ 


« توفيق الحكيم : 


طبعا بالنظر الى ظروف المعركة لا نريد أن 
نعملا ىتخطيطاتفى الحاضر لان السلطةتعملو هي 
ماشسية فى سسكتها وتستعد للحرب . ونحن لا 
تريد ان نلخبط لها نظامها . ولكن حتى لا 
يفاجىء اليسار غدا بأئه مشتت وانه قاعد كده 
5 شكل هلامى . فلابد ‏ قيل آن يشصسع 
الاساس دنقسه يعد الحروب ب تقول 

0 هذا هو اليسان قد أصبح واضيحا منذ 
الان » واننا من خمس سنوات اجتمعنا فى هذه 
الغرفةوانا منالجائن الا أكونموجودا بحكموسنى 
المتقدمةلانه منسنة لسنةعزرائيلواقفلىولكن 


' يبتىاليسار فاما أن يظلمطاردا اوينقسم على 


نفسه . أقول لابد من الان »© لان مسألة عدم 
الشكل هذه « تعبائى قوى » قوى بو وهذه 
[ مسألة عدم الشكل ] مسمألة لم تكن متوقعة 
من ثورة ايجابية عملت انجازات لعدم وضوح 
شضكر سياسى يسمح لرشسعب ان يشارك © 
ويسمح لليسار ان يوجد » ويسمح للمعارضة 
أن توجد ٠١‏ 


« أطفى الخولى . 


المطروح الان للنقاشى هسى التصور .. كيف 
تجرى امناقشة من خلال ترجمة كل هسسذا 
الكلام الى جسدول أعمال يتخيل لى ان 
الدكتور عبد العظيم عنده كلام ٠‏ 


بس عبد العظيم أنيس : 


أنا اقتراحى : استكمالا للمناتقشة . التسى 
بداتها أو للتساؤل الذى بدأته ». ». هو مجرد 
اقتراح لاطار المناقضة . فان وافقتم عليه » 
ممكن نستمر فيه . وهذا الاقتراح قد يبدو غين 
منطقى فى مناقثسات. . عادية . لكن .أعتقد انه 
سيكون منطقيا » ومفيدا فى هسنذه المناقشة 
بالذات . لان مشل هذه المناقشة الهسامة 
جدا » والضرورية جدا » والتى تسجل 
للتاريخ : أعتقد ان هناك خوف لازم نحرص أن 
نحاربه يكل طريقة » وأنها تتبلور ألى مناقشة 
تفصيلات وحزئيات :.. وبالتالى التضسايا 


لم 
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الاساسية والجذور التى دائيا يتكلم عنها 


الاستاذ توفيق الحكيم تضيع فى هذا 
الموضوع . وعلى هذا الاساس أقترح أن تيدا 
المناتضة ٠.‏ 


آأولا : حول صورة المستقيل , ما هى 
الملامح الاساسية التى يتصورها الجالسون 
هنا للمستقبل وذلك فيما يتعلق يمصر ٠‏ 
ومرتبط يهذا طبعا موضوع اليسار . وهنا 
عندى ثلاث محاور فى النقطة الاولى ٠.‏ اعتقد 
أنها محاور جديرة بالمناقتشة ٠‏ 


أس مستقبل مصر ... فمن ناحية هناك 
النظرة الليبرالية العادية » ومن خلالها نتصور 
مستقيل مصر, » مجتمعا فيه أحزاب ؛ فيه 
نظام ليبرالى بكل ما يعرفه النظام الليبرالى فى 
بلد مثل بريطانيا أو الهند او فرتسا .. الح 
ونظام رأسمالى فى طايعه العام . وفى مقايل 
هذا التصور » هناك النظرة الاشتراكية التى 
تقوم على أساس حتمية الحل الاثستراكى - 
وان بلدا مثل محير » بلد فقير ونام » وانهلا 
مقن من هذا البعد بالنسية للموضوع . 


يرتبط بهذا » كل متسكلة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية كبعد . ثم قضيسة الديموقراطية 
وشكل الديموقراطية وتصورها وكل ما يرتبط 
بذلك ٠.‏ 


ب ل البعد الثانى » اعتقد انه متعلق بالبعد 
العريى ويرتبط بهذا قضية النضال ضد 
الاستعمان والصهيونية: ٠.‏ وقضية شكل 
المستقبل فيما يتعلق بعلاقات مصر بالعالم 

+ الغزى :منورتها سواء. غلاقة دس كورية ؟ 
اتحادية » وحدوية » تضامنية فقط الخ . 


ج - اليعد الثالث » اعتقد هو البسد 
الدولى الذى أثسار اليه الاستاذ توفيق الحكيم 
غى كتاباته فيما يتعلق بمشكلة تصورنا لعلاقة 
مصير بالعالم كله : الولايات المتحدة » الاتحاد 
.السوفيتى » الدول النامية © المجتبسسع 
الاشتزاكى ..... الخ .., 


دول ثلاث إيعسساد فقط عريضسة بأحطها 
للمناقثمة .. ويرتيط يهذا. موضوع دور اليساز 
المصبرى فى تشكيل هذا المستقيل الذى نتكلم عن 
هلامحه » اذا تبادلنا الراى فى هذا التصون © 
.وضمنا أن قيه حدا ١دنى‏ من الاتفاق » وحددنا 
نقط الخلاقة فى هذا الموضوع كله ؛ فيمكن من 
المفيدا قوئع أن نتكلم بعد كده فى ثانيا ص 


١ الهم‎ ٠. 
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ثانها : تقييم الوضع الحالى لمسنان الثورة 
لان هذه النقطة » نقطه هامة جدا لابراز 
أهميتها وليس اجرد أننى أتناقثس فيها الان . 

أستاذنا توفيق الحكيم آشار الى تضية 
الشكل . الس السيسى الذى اعتعد انه 
كان بلا أهمية فى الماضى »© واكتشف »2 فيها 
يعد » انه ذى اهمية قصوى »ء وان اهمال 
هذا الشكل آدى الى فكرة الزعيم المعيود ٠.‏ 
وما ترتب على فكره الزعيم المعبود ٠‏ من 
استئثار بالسلطة والدكتاتورية » واتخاذ 
قرارات بدون مشورة »© الخ . مما أدى الى 
الكوارث التى احنا رأيناها '. أنا قد اختلف مع 
الاستاذ توفيق الحكيم فى هذه النقطة لا لانى 
اهمل قضية الشكل تماما » انما يمكن انا ارى 
جذور الموضوع هو فعلا قضية قصور فكرى 
فى القيادة السياسية لعيد الناصر والقيادة 
السياسية للثورة فى فترة الستينات . بمعنى 
آخر اعتقد وهذا ما سافصله فيما بعد انه 
بانتهاء الخطة الخمسية الاولى فى اول 
الستينات »© وانتهاء بقرارات 719 أقول فى 
رايى الثورة لم تعد س حقيقة مس قادرة 
أن تعطى فى اتجاه الفكر الاشتراكى أكثر مها 
اعطت وان احد الازمات الاساسية التى ابتدت 
تتعلق بالنظام فعلا برزت فى سسنة 16" ؛ 6" 
أى قبل /11 بسنتين . وان المشكلة هى ازمة 
فكرية كبيرة . وأنها كانت عاجزة عن أن تمفىي 
فى طريق الثورة اكثر من هذا يعنى فى قضسية 
الناحية الداخلية .. هذا رآى جائن يثبت ان 
هذا الرأى صحيح وجائز يثبت أنه غلط ٠‏ انما 
أنا أعتقد أن هذه قضية قصور الثورة فكريا » 
وتخلقها فى هذه الحدود التى وصلت اليها 
ولم تكن قادرة على ان تمضى الى أآيعد من 
هذا . وعلى هذا الاساس يدات الانتكاسات 
تأخذ وضعها الطبيعى فى هذا الموضوع ممهدة 
لما قبل /1” وانتهت بكارثة /81 , 

هذه نقطة مهمة نناقشها . قضية الشكل' 
والمضمون فى داخل حدود تقييم الوض 
0 فى تقييم الوضسع 

توفيق الحكيم : 

مسالة ان قصور التفكير التورى عن انه 
يعطى الاشتراكية أكثر .. . هل السبب فيه هي 
اضعاف اليسار قى ذلك الوقت ؟ انا أعتقد ان 
الاشتراكية بنت اليسار: » وليس اليسار ابسن 
الاشتراكية . لانه كيف يتم التغيير ... الاجابة 
أولا يتم لمصلحة الناس .., ولكى يتمكن اليسان 
من التغيير فلا بد أن يكونقويا وبتغييراته تولد 
الاتجاهات الجديدة ٠.‏ ومنها الاشتراكية: زم 
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02 10كثث ا 0 آليصان المترئ يحاون ترقيقا الحكيم 


عبد العظيم أنيس 1 


لا اريد أن اقول ان قضية الشكل غير ذات 
أهمية » انما ينبغى أن توضع فى مكانها 
الصحيح . فئ الاجابة على سؤال الاستان 
توفيق , اعتقد ان هناك اسبابا موضوعية 
وأسبابا ذاتية » يعنى فيه أسباب سندخل فى 
تفاصيلها . ومما لا شك فيه أن من بين الاسباب 
الذاتية ضعف اليسار » وهذا سيكون واردا فى 
رأيى انا الشخحى » وانا اعبر عن رأيى 
الشخصى فى هذا الموضوع .. 

فاذا دخلنا الى قانيا » فهناك نقط آساسية 
ينبغى أن تقال فى هذا الموضوع . هل الثورة 
تشهد تقدما الان فى السنوات الاخيرة » بعد 
وفاة عبد النامي أى تراجعا» من ناحية 
الاهداف الاقتصادية » والاهداف الاجتماعية ., 
من ناحية الالتزامات التى التزمت بها الثورة فى 
مواثيقها . ميثاق العمل الوطنى » بسرئايج 
العمل الوطنى » الخ . كل هذه الامور عايزة 
تناقثى بالضيط ليضع الواحد يده على هذل 
. الموضوع . وفى هذه المثاقمة للوضع الحالى 
فى ممنار الثورة سيأتى موضوع اليعد الداخلى 
والشعبى » والتضية السياسية والقضية 
الاقتتصادية » نضية التنمية » والبعد الدولى » 
والبعد العربى . 

كالثا : تقييم ثورة "٠‏ يوليو » وأنا أعتقد.أن 
هذا سوف ياخذمكانهيعد ذلك. لان من المنطقان 
تطرح قضايا ستظهر حولها خلافات بيسن 
المجتمعين . تأصيل هذه الخلافات سيعود الى 
الماضى . وسيكون من المنطق انه سيؤصل فى 
حدود ثورة '1؟ يوليو . وقد يؤصل الى ما قبل 
ثورة 11 يوليو أيضا ٠‏ 

فى هذه الحالة المناقشة يمكن ‏ فى هذا 
الاتجاه س .ستكون مفيدة وبناءة » لانه اذا كان؛ 
هدف المناقشة اننا نخرج بنتائج ذات قيمة عملية 
ولا تكون سفسطة مثقفين لمجرد السفسطة قلابد 
أن يكون فيه تقبيم للماغى . أنا لست اطرح 
فكرة تقييم عبد الناصي حتى ولا تقييم اليسار: » 
فليست هذه هى القضايا الاساسية » وان كانت 
سسترد قى داخل النقاش والاطار . وانما هذا 
تقييم ثورة 11 يوليو بالضبط : حقيقتها ما مى ؟ 
والعناصر الاساسية لمكوناتها اذا كان رأيكم اننا 
نناقش أولا وثانيا وثالثا بهذا الترتيب فاعتقد أنه 
سيكون مفيدا إذا كان لكم رأى آخن .. 


تلطفى الخولى 1 


33 طزح دص هيط العظيم أنيس‎ . ٠ 
للمناقشة العطيي تدتعا‎ 


4 ره 
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8 محمد سيد أحريد : 


أنا عايز أطرح بعدا آخر ., كان مبجور من 
المحاور يسار ويمين ٠.‏ كان محور ثانى_شكل 
وموضوع . أريد أن أقول ان هناك محورا ثالثا 
.موجودا فى كل هذا الكلإم : سأسميه تحت 
وفوق . هذا مهم. جدا ٠‏ يعنى مثلا لو نأخذ 
الشكل فى القسم الاول الشكل : النظيم الذى 
كان مرتيطا بالشكل هو نظام نموقى » ولا بتسرب 
الى أعماق معينة تحت ٠‏ لما حئنا نتكلم عن 
المضمون فى النظام » قلنا أيضا هذا نظام 
فوقى ؛ ونظام فوقى لضرب نظام فوقى يدون 
استعانة بالتحتى . ولما عبد العظيم آنيس كان 
بيقول من لحظة ان الثورة اسستهلكت امكانياتها 
بعد 190 لان أزمة « التحت » طرحت »6 كان 
استثمان الامكانيات من تأميم المصالح 
الاستعيارية وتاميم بعض المصالع الفسوقية 
. انتهت فى الخطة الخماسية الاولى . وبعد ذلك 
كان مطلوب تراكم رأسمالى آخر لا يأتى. الا 


من « تحت » والثورة لا تريد انها تقبدم 


على « تحت » فلم تحدث الخطوة الثالثة وتعثرت 
فى الازمة دي النقطة الثانية . : 


النقطة الثالثة : لما احنا نتكلم عن ريط الشكل 
والموضوع هى فى نهاية الامر مطروح كقضية لم 
يعد من الممكن ارجاؤها » لان « التحث » يبرن 
فى الصورة . خصوصا ونحن' داخلؤن على 
مرحلة ثالثة ؛ ما قبل 07 » ومن 57 لغسلاية 
اليوم . وأنا أقول ان معركة أكتوبر 77 كانت 
نقطة تحول . هنا نرتبط بقضية كائية' , 

نحن تكلمنا عن محير الناصرية ؛ أى مصر 
العربية » انا أحب اتكلم عسن مصى..ازاء 
اسرائيل , وهذه قضية لا تقل أهمية عن.هذه 
المشكلة . أنا أقول ان المرحلة القادية هى 
مرحلة مصى والعربية معا ازاء اسرائيل وهى 
مرحلة تختلف عن طبيعة المرحلة السابقة . وى 
تعبير موجن > وتعبير رمزى اضع المسألة بالشكل 
التالى » وأرجع « لفوق وتحت ». 1 
لقد دخلنا ‏ حروب مسع اسرائيسل 4 
8 - وهى أنشأت بالمناسية 67 ل لان بفضل 
8 حصل منا حصل فى 57 . ويسبب ائنا كنا 
عاجزين نواجه اسرائيل فقد استرددنا كرامتنا 
بتصليح أمورنا فى الداخل . الثورة المصرية 
الى حد ما لها بعدازاء اسرائيل . الكرامة 
المصرية النى يمكن استردادها عن طريق رظ 
الهزيمة ازاء اسرائيل استردت بتعديل داخلي . 
لكن حرب 51 لم تعالج هذا . الوضوع لان 
الانتصان كان سياسيا رى الدع أهدر سنة 48 ها 


١ ةس‎ 
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والدم أهدر 58 4 ولكن الدم لاول مرة لم يهدر 
فى ل . طبعا هذه قضية نقاشية الى آى حد 
مي اهدر او لم يهدر . 
مسا أريد ان اقوله ان الصورة التى عندنا ان 
. هذا لم يهدر » وهذا مهم جدا ‏ ان دخول عنصر 
الدم معناه دخول عنصي من تحث .. الشعب 
وهذا لا يقبل الردة . قى. اول مرة هذا عنصر 
اخل دن قح الالح ا ا وهذا 
سم المستقيل . أنا آخذ هذا الجسانب 
يي . لكن هذ! التعبير الرمزى يالغ الاهمية 
بالنسية لكل صورة المسبتقيل واقول أن المستقبل 
حيكون لاوة مرة. المرحلة التحتية وليس مرحلة 
: فوقية . ولا نتكلم عن مرحلة تحتيه نتكلم عن 
اليسار بأجلى معانيه . لانه حتى تاريخنا 
اليسارى » فى مصى » اليسار فوقى ايضا . كان 
يسار له دور الاشعاع الفكرى أكثر من دور 
. التحت الطبقى .: لم يكن اليسار يمارس عن 
طريق التحريك فى الشارع وفى الريف . 
! ولكن آخر مرة دخل الريف كان سنه 15 , 


' الريف اختفى بعد 11 والريف للجمسد عقساك 5 


الاصلاح الزراعى سنة 05 . الريف لم يدخل 
الصورة ٠‏ اليوم هناك بعد بجديد ٠‏ 
لطفى الخولى :. 


هل عندك اضافة للنقاط الاساسية . انت 
تكلمت عن انه لابد فى المناقشة أن نراعى 
البعد [ بصر د اسرإئيل ) طيب هل هناك حاجة 
تانية. غير الطرح ٠‏ 
لا خالد محيى الدين : 


كلام عبد العظيم أنيس أنا موافق عليه . لكن 
موضوع المسستقبل لابد ان يترتب ترتييا 

' منهجيا ‏ بالاولوية ‏ لان الرأى بالكلام الذى 
: قاله محمد سيد أحمد هو داخل فى البعد 

٠‏ العربى ء أو:فيما يسمى بالاستراتيجيه العربية 
أو الداخلية . ولذلك »؛ اذا كنا سنرتب قضصية 
موقف محص من الانتماء العربى والدولى . فهذا 
حسب تحديد موققك الداخلى . ولذلك انا لما 
سسألته هل هذا هو الترتيب . قال لا : هذه هى 

. الموضوعات . .وكل الموضوعات التى ذكرها 
فعلا هى دى الموضوعات يبقى النقطة الثائية 
اذا قبلنا المبادىء الثلاثة تناققى الاولويات . 
هو السؤال ٠عل‏ نبدابمناتشة الاستقبل ونيجئ 
الحاضر ؛ فالمافي والا واحنا بنناقثين المستقبل 

حتميا سنناقك اشن الحاضر والماشى +7 1 

هم دء عبد العظيم آنيس :7 

السسيي يمه 

.لامر من هذا! 


دوك 


أع. ال 0154 7/00امء. »ام هماع ه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


ها خالد محيى الدين * 


اذا كان الامر كذلك أوافق 
بن تطفى الخولى : 


لكن بدون تركيز . 
خالد محيى الدين : 


أنا موافق على ترتيب أولوية المستقبل . نعيد 
كتابتها . 
دا٠‏ مراد وهبة 2 


أنا أختلف قليلا مع د ٠‏ عبد العظيم بحكم 
التزامى بوجود استاذنا توفيق الحكيم ٠‏ فئ 
تقديرى أن نبدأ بالفعل بصورة المستقيل » لكنى 
مستقطب فى الاطار الذى يطرحه فيه الاسستاذ 
توفيق الحكيم اذ أن المستقبل عنده هو تصور 
للاشتراكية الحقيقيه فأنا أقول ‏ مبدئيا س ان 
نستقطب فى صوره المستقبل ‏ وهو الاشتراكية 

الحقيقية ب دون طرح اشستراكية آم ليبرالية , 

وذلك بحكم أن الجالسين كلهم يسار . واذا 

اتفقنا على هذا الاستقطاب الصورة المستقبل - 

طيقا لما قاله الاستاذ توفدق الحكيم أنسه 

الاستراكية الحقيقية »فسنعود الى الوراء »الى 
الماضى » ونقفز على الحاضر ٠‏ ونتجه الى الماضى 
وهو ما أشار اليد د . عبد العظيم خاصا بثورة 
وهى ما عبرنا عنه بفتح املف وفى تقديرى 
تح الملف يدور حول ثلاثة محاور 

١‏ العلاقة الجدلية بين الذاتى والموضوعى 
أى تحديد مسئوليه عبد الناصي ؛ وتحديد القوى 
الجماهيرية ؛ وأصحاب المصلحة ٠»‏ من ناحية 
مسئوليتهم ‏ تجاه تماظم العامل الذاتى المتمركر 

فى شخصيه عبد الناص ٠‏ 

المحور الثانى هى : العلاقة بين البناء 
الفوقى واليناء النحدى ٠‏ لانه واضح من الفرشة 

: التى طرحت ان انجازات عيد التساصر كانت 
توحى بعدم الاهتمام بتعيير البساء انسوهى 

المتمركز قيما يتصل بالقيم والتقاليد والعادات » 

أآى كل هذه الامور البى ألح عليها اسستاذنا 
توميق الحكيم. بعوده : انجازات يسارية مادية 

ولكن تقاليد. وتراث يمينى .لم يحدث نغيير . 

غى تتديرى 3 حاجة الى نقاش , 

٠1‏ المحور الثالث : هو العلاقه بين العام 
والخاص . وأنا لاحظت بآن الاستاذ ذوفيق 
الكيم مهتم جدا بالتطبيق . أما مسساألة 
الاشتراكية بمبادىء عامة متبلورة فى 


دنع مع" //نؤمغاط 


60.أ102 01000126 


لس سس سس آلييتمار المصرئ يحاور توفبق' الحسكيم 


أيديولوجية معينة يبدى لى أن هنا تخوف من 
جهة أسمتاذنا من أنه قد تتحول الدعوة 
الايديولوجية الى مجرد شعارات كلامية . الى 
أى حد يمكن مستقبلا تحاثى تحول الايديولوجية 
الى شسعارات كلامية.حين نناقش هذه المحاور 
التلاث ٠.‏ حفى تقديرى أن هذا بالضرورة سيعدل 
من صورة المستقبل فيمكن أن ندخل فيها ما 
يريده د ٠‏ عبد العظيم » ثم بعد تعديل سورة 
المستقبل نعود الى صورة ة الحاضر حتى يمكن 
أن نعرف جيدا كيف يمكن تحريكه لان هذه هى 
القضية التى يحب أن ينتهى منها الاستاذ توفيق 
الحكدم ٠‏ انه كيف نحرك الحساضر الى 
المستقبل ؟ اننى لا أستطيع الا من خلال رؤيا 
مستقبليه داخلة فى ملاقة جدلية مع ماض 
متمثل فى فترة عبد الناصر تحدث انعكاسانها 
منجديد علىالصورة اإستقبلية. هنا يستكيل 
الاطار الذى فيه يمكن أن نتفق على كيفية تحريك 
الحاضر تجاه المستقبل .. 


بي تطفى الخولى : 


طيب تحديدا نريد نقاطا محددة ٠٠‏ 


ته دء مراد وهبة ؛ 


آولا : صورة المسدقبل هى الاشستراكية 
الحتيقية كما حددها الاستاذ توفيق الحسكيم 
ونننهى ممها لا دحل مى نفصيلات خاصة 
الية أم اشتزاكيه . لان مثل هذه القصية 
هذه تعتبر وهمية » لان الحاضرين 
كما قات - يسسار . فيبقى حوار من جانب 
واجد الا اذا كننم ترغبون فى دعوة الديبر اليين 
لكى يمكن أن نقتنع بوجهة نلرهم !+ 
البيد اتعربي والبعد الدولى .... 


انا توفيق الحكيم : 


اذن لابد سبندعو الليبراليين فى جلسة من 
الجلسات واللا ايه 8 


ه لطفى الخولى 


د . عبد العظيم لما طرح هذا بيطزح انه على 
اليسار أن ياخذ موقفا . هذا الموقف ضرورى 
لتحديده فى مقابل موقف آخر . وبالتالى ؛ لابد 
أن يقدم الحجج التى نختان على إساسها 
الطريق الاسنراكى وذلك لفشل الطريق 
'الليدرالى أوء الطريق: الزاشمالى فى التنميه . 
هذا واضج.. طبيعى ان 


الاشتراكية تكون. 


أ ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


مطروحة فى واقع محدد وغى ظروف محددة 

وطاقات قوى وطنيه محددة ٠‏ 
لكنى آرى - من كلام د . مراد وفينه - 
وأسان : مل هو معنرض على السياق. الرتيسى 
الدى اقنرحه عبد افعظيم ٠‏ عبد العظيم مقنرح 
أننعمل عكس ماهو تقليدى فىالمناقشات على 
اسماس ان هده المناقشة ايضا غير تقليدية ٠‏ وان 
فيه حدا ادبى من معرقه افكار يعضنا البعض ٠‏ 
ومن خلال الفرشات النى دمت لسسا فى حاجة 
الى العودة ياستمرار ... الغ .. الافى مجل 
مناقشة خدمة الرؤية المسنفبلية للحساضر ٠,‏ 
وعلى هذا الاساس هو يبدأ بالمستقبلية على 
نا القليدية , هده 


هذه النقطة لها فائدة لانه اذا خططت 
وصورت لامستقبل ثم تمت بعد دلك فى مياق 
المستقبل عن الماضى والحاضر »؛ فستكون بهذا 
غير قاسد أن تمس أحدا . لان الخوف هو انه 
عندما تتكلم فى الحاضى والماضى ستلقن من 
يقول لك هذا نقد للماضى . انما لا تتكلم فى 
اتجاهات صورة للمستقبل يبقئ بقى انت رجل 
تتكلم عن مصر ٠‏ اذن يصبح كلامك منزها عن 
أيه اغراضن ٠‏ 00 


تطفى الخولى : 


ده صحيح . بجانب هذا. بالنسبة 
للمستقيل ليس المطلوب تحديده الى الابد ىن 
وبالتالى ؛ ما هى المرحلة الت نرى فيها هذا 
المستقبل. المرحلة التاريحية التىنرىئفيها هذا 
المسنقيل , 


النقطة التانية : ان ما أثرته انت [مراد 
وهية | بين الذات والموضوع هو ما آثاره 
الاستاذ توفيق الحكيم حول الشكل والمضمون 
وما أثاره محمد سديد أحمك بين الابنية التحتية 
والاينية الفوقية فانهذا سيرد كمنهج ‏ خلال 
المناقشة ؛ لكن أى واحد ممكن يستخدم أى منهج 
يراه لكنها لن توضع كلقطاة للمناتضة 

ب ٠‏ أطيفة اآزيات : 


بالنسبة لجدول الاعمال إلذى يقترحه د ٠‏ 
عبت العظيم انيس 4 أرى أن ثانيا وثالتا يدمجوا 
فى يعضهم وان عسدار الثورة واختلاله .٠.‏ من 


0م 


للع مع" ]//نومغاط 


لمن .نهدو 0100012 


ستنة 10: هرقبط ارتباطا كليا بالحاضر . بعد 
هذا ارى أن هذا المنهج واسع جدا : بحيث انه 
غير ممكن أن يؤدى :الى نتائج ملموسة فلى 
عملنا تصالح بين أقتراح د ٠‏ عبد العظيم انيس 
ومحمد سيد احمد » يعنى لاختلال الثورة من 
بعد 16 : اختسلال مرتبسط اسساسسا 
بالصراع المصرى الاسرائيلى » واختلال مرتبط 
اسباسا بالوضع الدولى المتبئى عن نتيجة هذا 
المراع » واختلال مرتبظ اساسا بفوقية 
الاشيام وانعزال الشعب عن هذه الاثشياء . ولا 
يمسكن تصور أى صورة للمستقبل الا فى نطاق 
تجاون الصراع المصرى الاسرائيلى الذى هو 
نقطة الانطلاق.ى يعنسى الصراع المصرى 


بالاسرائيلى , 
كا لطفي الخولى 6 
أدكتورة . ذقطة انظلم الو سبحت انث بدات 
تدخلين فى النقاش أو ما طرحه محمد سيد 
تي . 
د٠‏ لطيفة الزيات 
الا انا أريد ان أوفق بين المنهجين 
لطفى الخولى :8 


لا ٠‏ ناذا المصالحة بين المنهجيق .م 
د . لطيفة الزيات 6 

هل أنت يمكن نتصون صورة للمستقبل وانا 
قاعدة فى انفصال عن الحاضي .ى 

*« لطفى الخولى 61 
يس مين قال ان هذا سيحدث 
ا توفيق الحكيم 2 

:.....ء '' اذا رآيى فى موضوع المستقيل لأبد 
تصوره بالنسبة لاستراتيجية مصر العربيية 
والدولية يحدث فيه اساسا صراع ممر مع 
أسرائيل هذا جزء رئيسى 

كن أطيفة الزيات 2 


هذه ستكون الاسمامن. 6 حتى ثلم الموضوع ٠‏ 
ها لطفى الخولى 51 


يا دكتوره لطيفة .. فيه أيضا. وجهة نظن 
حتى من ضمن اليسار أن نيه تخطيط من 


كام 
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الاستعيار لتغيير قضيسية الصراع العريسى 
الاسرائيلى عملية ابتزاز كاملة وابتزاز للقوى 
المصرية و ,. ي .. الخ. محمد سيد أجيد 

' نفسمه قال : أنه لما بدأنا حسب تصوره فى 
اصلاجات الوضع الداخلي امكننا احراز بعض 
الانتصار فى 77 . ويالتالى القضية المحورية ' 
ليست الصراع العربى الاسرائيلى . 
نتيجة ٠‏ لكن التضية الاساسية الى ين تلجه 
مص , فهذه ‏ أيضا . قضية رئيسيسة . 
وبالتالى ») المقولات تحتساج الى مناقسة , فلآ 
نصادر هذه المناقشات . بالعكس هذه حتغنى 
الموقف ٠‏ 


ومع ذلك فيمكنك أما أن تضبعى تضيسة 
الصراع العسسسربى الاسرائيسسلى ٠‏ 
النقطة الرئيسية قدامك ثم ن عليها كل 
حاجة . واما أن قنضية التخيل لمصي 
المستقبل والسياسية الاستراتيجية المصريسة 
للمستقبل ٠‏ 


د ٠‏ لطيفة الزيات!8 


خلال كم سنة 5 


محمد نيد أحمد ١‏ 


فليكن عشرين سنة مثلا ٠‏ 
* تعلفى الخولى ‏ 

لابد من تحديد ٠‏ 
* خالد محيى الدين ‏ 


انت تضعين فى ذهتنك وانتث تبتين سياسة 
عربيةوسياسة دولبة وتنمية . انهذا الصراع 
حتمى »© ولو تم اتفساق ؛ نفى تتديرى أن هذا 


الصراع لن ينتهى ٠‏ 


محمد سين أحمد : 


حتى هذا الاتفاق شكل من أشكال الصراع .م 


.|« لطفى الخوئى © 


هل هناك مت الاخوان مق له رأئ آمب قى 
إطار المناقشة وقى جدول الإعببالا » 


26 نوع مع" ]//نومغاط 


لهك .| نه حو 01000126 


احنا قدرنا فعلا نسمع الفرشة لان دى ناحية 
مهمة جدا وانا اعتبر أن الطليعة ملتزمة وملزمة 
انها تنشى هذه الفرثشة , 


لطفى الخولى 2 


بويك سد 


سئنشره بالنص « 
8 محمد سليمة : 


بالنص لانها مهمة جذا بالنسبة لمجموعات 
الشباب حتى لا تضلل واحنسا عارفين 
أساليبهم ٠‏ يكفى انهم استغلوا عوده الوعى 
الاستغلال السىء وضربوا بها الاستاذ توقيق 
الحكيم فعلا يعنى ومن هنا فان هذه الفرشسة 
ستعيد للرجل ما كان من توفيق الحكيم وما 
يجب أن يكون ,٠‏ 
ها لطفى الخولى 5 
فقط أحب أنأضيف الىجدول الاعمال نقطة 
رايعة وهو ان كل هذا يعطى تشخيصا للموقف # 
سواء برؤيته المسستقبلية أو برؤيته الحاضرة + 
أعتقد انه لابد أن نضيف نقطة رابعة أخزى 
تتحدد فى سؤال واحد : ما العمل 1 تصسون 
للمستقيل ٠‏ 


ا دا+ مراد وهية :ا 


أنا كنت ارغب فقط أن يؤجل تفصيل الكلام 
فى المستقبل ‏ كما طرحه د . عبد العظيم الى مأ 
بعد طرح فتح الملف لاننى اخشى أن نستطرد فى 
المستقيل بحيث انه لا يوجد وقت لفتح املف .. 
إه لطفى الخولى :. 
لا .. انت عارف انهو يبدو انهغير منطقى فى 
اليداية . لكن فى الحقيقة البدء بالمستقبل هنا 
بالذات منطقى : لان الجميع لهم تجارب » ولهم 
رأى » وقد عانوا التجربة ى .. و .+ الغ .ىن 
وبالتالى ان الاساس الذى ستبدا منه أرضية 
نقاش وتحليل مسار الثورة ولتجرية العثرين 
سنة الماضية ولعبد الناصي ولدوره و دوعي 


أع. ال 0154 0م .كاه 0 ماع ه]. الالزا/ةا//:قصاغط 


آليهار المضرى يحاور توفيق القاكن سس سم 


الواقع » وقى فهم مسسان التجربة # ولهذا 
أهميته ,. أهبيته انه منذ البسداية 
وأنا واضح تماما فيما اتفق معك © وما اختلف 
معك حول ااستتيل . وهذا بالتالى ينعكن 
غىمنهاجاتفى الرؤية والتحليل للحاضير والماضي .ن 


لِك + فؤاد مرسى ل 


يعنى انت لو سمحت لى اعتتد ان الترشة 


التى تقدم بها الاستاذ توفيق الحكيم فى هذم 
الجلسة يك اكتملت كفرشة بالعرض الذى 
قدمه الاستاذ خالد محيى الدين قد تجاوزت 
أمرين : الامر الاول محاكية عودة الوعى 
ككناب وضعه الاستاذ الحكيم واستغل واستفيد 
منه بدرجات متفاوتة . الامر الثانى الذى تم 
تجاوزه بمناقثمة اليوم هو مجرد فتح الملف .. 
يعنى لسنا ذ عبد الناصر ايضا ولسئا 
نحاكم التجرية الماضية » ولسنا نحاكم اليوم ا 


يقدر ما انحن مشسغولون بالمستقيلاً 
ه لطفى الخولى . 


اذا اتفقنا على هذا الاساس فنرجو أن 
نستأنف جلستبا الثانية يوم الاثنين القسادم 
الساعة الحادية عشرة رى 


* خالد محيى الدين * 


هناك نقطة أريد أن أضيفها على كلام فؤاط 
مرسى الحقيقة ان هذا المنهج يظلينا نتخطى 
الكلام الذى قاله توفيق الحكيم عن: مل 
الاشمتراكيون اتباعمذاهب عامة يفكرون فقطفىي 
فالتزامهم الخاص دون النظر لوطنهم , هبذه 
المناقشةعليها أنتضع تصورا للمستقيل مصريا 
عربيا » وتناتثس مشاكلنا ببرنامسج يؤكد أن 
الانسان الاشتراكى قضيته الاساسيه هى وطنه 
ويضع ظروف وطنه قبل كل شثى ٠‏ وان كان عنده 
منهج فكرى فهو لخدمة وطنه ببرنامج عملي 
مراعيا كل الظروف المميرية والعربية به 


هد لطفى الخولى 


اتفقنا ٠‏ وشكرا .م 
« انتهت الجلسة الاولى » 


وتواصل الطليعة نشي الندوة فى العدد القادم 


ب اسم 


تلع مع" ]//نؤمناط 


. مند ضسدور الطليعة س قى يناير سئة 1410 وهى تؤمن بشرورة الحوار بين مختلف المسدارس 
الفكرية والسسياسية فى مصر + وتثبت التجربة العملية » حروية هذه الحاجة لجتمعنا. ٠‏ 


وتحقيق المهدف من الدوار » أى بلورة الاتجاهات وتعاملها للتقريب بين المدارس المفكرية والسسياسية 
الوطنية والتقدمية ؛ يتطلب أول ما يتطلب الموضوعية والجسدية ؛ وذلك خطيق بالفعل عل كير من ارا 
الثى ننشرها فى ٠‏ المراى .. والراى الاخر » » حيث يعرض الاستاذ أحمد حسين وجهة نظره من خلال 
خطاب مفتوح الى الماركسسيين المصربين + وحيث يعرض الدكتور محمود المقاضى لقضية الاستدواب 
البرمانى وآثره فى تحريك المسئولية الحكومية ٠‏ ثمفى الحوار الذى أداره الدكتور مراد وهبة مع فلاثة 
من كبار رجال الدين فى لبنان والوطن المعربى ٠‏ 


:على ان المبعض الاخسر » من المذين خرجوا على مجتمعنا الراهن من مواقعهم القديمة » يتصور ان 
ماضيه يمكن أن يشسفع له وجوده الراهن أو فى المستقبل + ولو أن هذا البندض وعى. واقع المجتمع 
المصرى وطموحه ) لادرك ان الاستعانة بماضيهلفرض وحوده » هو نفسه مصدر رفض المجتمع له + 
ورغم أن هذا البعض يتحدث عن ١‏ اسستحالة « عودة عقارب الساعة الى الموراء » » وهسذا صحيح بكل 
المعانى » الا انه يسسعى الى العودة بالممتمع نفسه الى ما قبل ثورة يوليو ٠‏ لقد دارت حركة الثورة فى 
مصر منذ يوليو سنة 1901 » ولا سبيل المى الرجوععنها أو الانتكاس بها ٠‏ والجهد الذى يطالب به 
الشعب هو التقدم بالثؤرة ؛ لا الانقضاض عليها ...هو تخليص الثورة من سسلبياتها ودعم وتطسوير 
ايجابياتها ؛ لا اتخاذ السلبيات مبررا لهدم الايجابيات 


فى هسذا الصدد » يواصل الدكتور أحمدٍ بدران 
خواره ليرد عليه الاستاذ فيئيب جلاب والاسستاذ 
فاروق منصور ٠‏ 


٠٠‏ وتواصل الطليعة طرح « الرأى ٠.١‏ والراى 

النثرء 5 وتعرض في نهسايتة ابعش الصفجات 
لقديمة التى يظن البعض انها كلها أو بعضها ‏ 
منسسية ؛ ولعلهم يتذكرون ٠‏ 
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© رسالة الى « الطليعة » 


من أحمسد حدسين 


تسم آللة الرهين الزكم 

عزيزئ الاستاذ لطفى الخولى 

أتبح لى أن أطالع العدد الاخير 
من الطلبعة فرضيت كل الرضاً 
عن النهج الذئ ترغب فى أن 
تختطه وهو أن تحدل من الطليعة 
منبرا حرا تتصاول فيه الاراء » 
ورغبة منى فى المساهمة فى 
هذا الاتجاه أبعث اليك بمقال 
فيما أحب آن اضعه تحت أنظار 


اليسار المصرىئ ٠.‏ 
ودمت ٠‏ 
المخلص 
أحيد حسين 
كارتارولاكل 


« احمد حسين 4 عاما » 


© بدا نضاله ضد الانجليز المحتلين حين اأسس حزب مصر الفتاة عام 1975 سا 
© وفى عام ,118 تطور الحزب بقيادته الى « حزب مصر الاشتراكى » واعلن 
برنامجا معاديا للاستعمار والملكية والاقطاع والرأسمائية الكبيرة ؛ فوقف ضسد 


الاحلاف والقواعد العمسكرية 


٠.‏ وطالب بتحديد الملكئة بس ,0 فدانا وبتاميم رؤوس 


الاموال الاجنبية ووسائل الانتاج الاسساسية »© وبضرورة التوحيد العربى . 
© اثناء هذه المرحلة اتفق احمد حسين واختلف مع القوى التقدمية الاخرى خلافات 
بعضها حاد وعميق © ولكنه كان دائما من الداعين الى جبهة تجمع كل القوى الداعية 


للتغيير الجذرىق ٠‏ 


1 


عزيزى الاستاذ للطفى الخولى 

كم سعدت بمنهج الطليعة الذى اعلئته أخيرا 
وهو أن تفتح صفحاتها لاى رأى وان خالف وجهة 
نظرها وها أنا أتشجع لاوجه على صفحاتها 
رسالة طالما تاقت نفسى لتوجيهها لليسار المصرى 
ممثلا فى شخص قدباء المحاريين منهم الذآين 
زاملتهم وزاملونى فى السجون والمعتقلات . 
وليس يعرف | من غير صفوفهم ] كم عانوا وكابدوا 
مثلى » وان لى مزبينهمحتى الان من اعتز باخوته 
وصداقته . بل وفيهم من يعاوئنى على اعداد 
بعض كتبى »© أما بالنسبة للشباب »© لهذا الجيل 
الجديد الذى لا أعرفه شخصيا ولا يعرفوننى » 
فهم ليسوا الا بعض أبناء مصر الذين اعتبرهم 


جميعا أبنائى أحبل لهم كل حب واعزاز ؛ مهما . 


تعددت أراؤهم وتباينت فهم جميعا يريدون الخير 
لمصر وللناس . وهذا هو الرباط الذى يربط كل 
من ضمته بلادنا . 1 


© و « الطليعة » اذ تنشر هذه الرسالمة التى وجهها احبد حسين » فانها تحيى 
اصراره على متابعة التضال الوطنى بالرأى والموقف »© رغم مرض الشسلل الذى 
يعوق حركته , ونحن نختلف مع بعض القضايا التى اثارها ولكن ؛ لضيق الموقت 
ولوصول اارسالة متاخرة » سنؤجل ردنا الى العدد القادم . 
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ال 


خط فأصل بين روسسيا 
والبسادىء المساركسسية 


ويدفعنى حرمى كوالد روحى للتسباب أن 
أعرض على اليسار المصرى بعض اقتراحات امن 
وجهة نظرى ] تزيد فى فاعليتهم وفى قدرتهم 
على التأثير على سير الحوادث فى مصر . 

ولعل أول هذه الاقتراحات على الاطلاق هئ 
عدم الخلط بين الاتحاد السوفيتى كقوة عظبى 
فى العالم يجب أن نعيل حسابها دائيا » وبين 
المبادىء الماركسية . أن كثيرين يتصورون أن 
روسيا كانت صفرا قبل ثورة اكتوبر وأنهما 
أصبحت بعد هذه الثورة مائّة » وليس هذا اله 
وهم وجهل بتاريخ روسيا » فان روسيا كانت 
منذ مطلع القرن التاسع عشر قوة عظمى فحيث 


كم 
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الك 


حثت أورزبا كلها قحت. أقدام نابليون وحيشكانت 
حياته ساسلة انتصارات »© فقد ذاق أول هزيمة 
له فى روسيا 6 بل أن نابليون أنتهى تماما بعد 
حملته فى روسيا . وعندما انعقد مؤتمر قينا 
لاعادة تنظيم أوروبا كانت كلبة روسيا هى اول 
الكلمات وأخطرها شسأنا ٠.‏ فليس ألا ساذج من 
يتصور أن روسيا كانت كبا مهملا وا نالشيوعية 
هى التى جعلت منها ثسيئا مذكورا ٠‏ 

فروسيا قديما كالاتحاد السوفيتى حديئا.ة 
كانت قوة عظبى يشعبها الطيب الصبور العامل 
وبلادها المترامية الاطراف ومواردها التى 
لا تنضب . 

هذه احدى الحقائق التى يجب أن تعرفها 2 
عالنا المعاصر الذى نعيثى فيه لنضمن سلامتنا 
ورقينا وتطورنا»وخاصة فىازمتنا الحاليةأوبالاخرى 
فى محنتنا التى ابتلانا التدر بها » وأعنى بها 
دولة اسرائيل المجنوئة الهووسة التى تعيش 
على الحرب وتتغذى بالحرب بل وتتنفس بالحرب 
حتى أصبح ما تخثى أى دولة فى العسالم من 
وقوعه » وهو اندلاع نار حرب عالية » هو أعن 
ما تشتهيه اسرائيل . حتى ولو كان معنى حرب 
جديدة ان يفنى نصف سكان المام ؛ وا 
متدمتهم اسرائيل نفسها . ذلك أن تسعار القوم 
هو « على وهلى أعدائى » , 


تلك هى محئة اسسرائيل التى ابتليئا بها وقد 
شساءت الظروف أن ترئ أمريسكا أن مصلحتها 
لا تتحقق الا بمساندة اسرائيل ودعمها مائة فى 
المائة » وليس هنا مجال البحث عن أسباب 
ذلك ٠‏ والمهم أن الحتيقة التى بانت .مؤكدة أن 
أمريكا عادت من جديد تسمح لاسرائيل أن تعريد 
فى المنطقة وان تتحدى العالم كله ولا تتردد أن 
تسبه وتوجه له الشتائم ممثلا فى هيئة الامم * 
وما كانت لتفعل ذلك لولا أن حرضتها الولايات 
المتحدة نفسها والتى راحت تردد بنفسها مادفعت 
اسرائيل دفعا لتقوله ٠‏ 


ونى الوقت نفسه عادت اسرائيسل تهسدد 
بالحرب وبالقنبلة الذرية » ومرة أخرى ما كانت 
لتجرؤ على ذلك الا لان أمريكا تدفعها الى ذلك 
دفعا حتى لتعلن عمليا عن تضامتها معها 6 
كترسل بعاملة طائر اتها الى الخليج العسربى 
لتتمرن على الحرب ضد العرب الذين سيهبون 
بطبيعة الحال لنصرة احواتهم عندما تشعل 
أسرائيل نان الحرب ٠.‏ : 


هذا قضاء وقدر ان تكون الولايات المتحدة قد 
تيت مصالحها ياذلال العرب على يه اسبرائيل. 


لس عام 
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مرحبا بكل من يريد أن ينصفنا 


قاذا كان الاتحاد السوفيتى قد اقتنع أخيرا 
بأن ما يحقق مصلحته هو أن يساند القضية 
العربية » فليس عندنا نحن المصريين ) سواء كنا 
يمينا أو يسارا » الا أن نقول للاتحاد السوفيتى 
أهلا وسهلا لكل من يعاوننا على رفع الظلم عناء 
أهلا وسهلا بكل من يعاوننا على تحقيق كرامتناة 
أهلا وسهلا لكل من يساعدنا على ايقاف عربدة 
اسرائيل . وقد كان هذا هو ما دفعنى ان أعاون 
على انجاح زيارة الرفيق بريجئيف فكتبت أشسيد 
بالتعاون بين مصر والاتحاد السوفيتى وأضود 
بهذا التعاون الى الوراء متذ ايام لينيين ,, 


3 

فالتحدث عن الصداقة مع الاتحاد السوفيتى 
والتعاون معه فى شتى المجللات السياسية 
والعسكرية والاتتصادية هو أمر يفرضه واقعنا 
الوطنى قرضا ما بقيت بقيت أمريكا تسائد عدونا [وهو 
ما أثبتت أثبتت التجربة أن لا فكاك منسه ] وما بقى 
الاتحاد السوفيتى على استعداد لمعاونتنا فليس 
أمامنا الا الترحيب بهذا التعاون والاستزادة منه 

على أن هذا لا يعنى بحال أن يتصور البعض 
أن هذا التعاون يفرضئ علينا اعتناق الماركسية 
ذلك أمر فرغ منه الاتجاد السوقيتى مِنْدٌ أمد بعيد 
فى علاقاته 'لدولية ؛ فحيث تسسوء علاقته مع حكومة 
الصين « الماركسية » فهو يوطد علاقته بالهنسد 
الغارقة فى دينها ») سواء كان الهندوكية أو 
البوذية أو الاسلام . بل أن آخر اجتهادات 
الاتحاد السوفيتى هو الاتفتاح التجارى على 
الولايات المتحدة الامريكية بالذات . 

من هنا يجب أن يدرك كل ساب وطنى أن 

ل تلام بين الصداقة السوفيتية وبين اعتنساق 
الماركسية ٠.‏ 


الماركسية نوع من الفكر الاوروبى . 


بقى أن الماركسية بعض ثمرات الفكرالاوربى 
ومحال أن نحجر على تشبابنا محاولة التطلع 
لهذا الفكر والاحاطة به وتصور أنه يحل مشاكل 
اللجتمع * ان كل محاولة لصد الشباب عن ذلك 
هى محاولة فالسلة . بل وتؤدى الى عسكس 
المطلوب تماما + كيد بذاك ما كان يحدية ند 
روسيا فى مطلع القرن © قان الاشسسطهاد 
للماركسية قد انتهى بثورة أكتوير 1117 ألتي 
جعلت روسيا كلها ماركسية .. بل ولنا من تاريخ 
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لللسس طبس ص سسحت اراي ٠.‏ والرزئ الاخن 


مصر المعاصر فى الاربعينيات ما يقرب لنا هذه 
الحقيقة فحيث كان اعتناق الماركسية يؤلف جناية 
عقوبتها الاشفال الثساقة فقد وصل الامر الى 
حد تأليف حزب شيوعى مصرى . فالفكر لايقاوم 
بالحديذ :والتان .+ 


ومن هنا دعوت فى حديث نشرز لى فى مجلة 
« المصور » الى ضرورة أن يقسوم فى الاتحاد 
الاشتراكى منير متخصص لعرض وجهة النظن 
الماركسية فى أى أن من الشئون التى يمكن 
أن يتصدى لعلاجها ٠‏ 


الملاحظة التى أريد أن أقول بها 


وهنا تأتى الملاحظة التى أريد أن أضعها تحت 
انظار ابنائى الذين يريدون ان يدينوا بالافكان 
الماركسية . 


فاذا شاعوا أن يظلوا فى دائرة النظسن 
والتفكير المحض »؛ فليس باستطاعة أى انسسان 
أن يحول بينهم وبين ما يريدون ٠‏ أما اذا أحبوا 
أن يذهبوا الئ أبعد من ذلك نيتفاعلوا 


الجماهير ويؤثروا ويتأثروا بها »'فلا مناص من - 


الاهتمام بهذه الملاحظات التى أسوقها . 
حضارة مصر منذ ألوف السنين 


فأولا وقبل كل شىء يجب أن يستوعبوا 
مسا تعنيه حقيقة أن مصر أم الحضارة التى علمت 
الانسانية . انه يخطىء كل الخطأ من يتصور 
أن هذه مجرد كلمة تقال ولا تعنى ثشسيئا ؛ كلا بل 
انها تعنى كل شىء فليس الانسان أى انسسان 
الا ثمرة بيئته تماما كأى ثمرة نبات ٠‏ 


فكون مصى هى أم الحضسارة قد جعلهسا 
على استعداد أن تستوعب كل جديد فى دنيا 
العلم والفكر اذا كان لا يتعارض مع تجربتها 
الخاصة » وانما يأتى لها بمزيد من اا 8 
يونانية والرومائية والفارسية والتركية واخيرا 
الانجليزية فاذا كانت هذه الحضار - الختافسة 
ند اسستطاعت أن تلون الحياة فى القشرة 
السطحية التى تعيش فى المدن حول السلطة 
الحاكية » فان هذه الحضارات ومختلف انسواع 
الثقافات لم تستطع أن تنفذ الى أبعد من ذلك 
وظل الفلاح المصرى كما هو مئذ ألوف السئين » 
لا يلتى بالآ الا لما اصبح جزءا من تكويئه » فليس 
الا ساذج من يتصور أنه سيغير ما استقر ألوف 
السنين ياستخدام الماركسية , 
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وقد تنجح الماركسية فى أى مكان فى العالم. 
ولكنها [ فى تصورى ! لا يمكن أن تنجح مع 
الفلاج المصرى الذي تجرى حضارة ألوف من 
السنين فى دمائه ٠‏ 


ومن هنا كان لا مناص لاى مشتغل بالماركسية 
ان يعرف خصائص القلاح المصرى اذا أراده 
أن يسمع منه 

التدين 

تسد 

وأول هذه الخصائص واأتواها -والتى تعتين 
هى سر بقائه حتى الان » كأنجح مزارع فىالعالم 
هو تدينه وايمائه العميق يالله ويسائر الامور 
الغيبية من بعث ونشور وحساب وعقاب وجذ 3 
وار ٠.‏ الى ال 


وقد يقول لك قائل » ان هذا هو شأن الفلاحين . 
فى عل زان وتان ؛ ولعن قلاع الدنيا كلبيبا 
قد تلقوا هذه التعاليم من خارج بلادهم فاب 
ما يمذع من الناحيسة الللرية ل 957 رن 
يتقبلوا تعاليم جديدة . ولكن التعاليم الدينية ايا 
كان فحواها نبعت مسن وجدان الفلاح المصرى 
وظل يتوارثها ويدادسفا لو السنين . ولعل 
من يريد أن يفسر نج فى مصر ») وكيف 
لم يكد يدخل الى مغر حتى تحولت مير الى 
معقل الاسلام فلن يجد تفسير ذلك الا لان 
المصريين وجدوا فى تعاليمه عين ما يؤمئون به 
منذ ألوف السنين ؛ وهو الجنة والنار والبعث 
والحساب » حتى الميزان الذى يتحدث عنه 
القرآن ليس يعيدا عنهم بل هو منقوش على 
جدران المعايد حيث كانت الكتابة رسوبا 
ورموزا ٠‏ 


بببنايبيببب-ا-ا-إبإيإ|إسيببإ--|-يإيبيبيبس سب ب سس سس 


وأنا أعلم أن الماركسيين أخيرا قد سلموا بأن 
ألدين لا يقاوم 6 فاتفقوا على ان ينحوا كلا 
ما يتعلق بالدين مؤقتا أى أنه نوع من التكتيك * 
ومرة اخرى اقول ان استخدام هذا التكتيك اذا 
نفع فى أى مكان فى الدنيا فهو لن يصاح فى 
مصر » حيث الدين ليس جزءا من الحياة بل هو 
الحياة نقسها . وأى قول وأى حديث لا يبسدأ 
باسم الله فهو مرفوض ٠‏ 

وهذا الذى أتوله هو ما انتهى اليه بعض 
اخوانى ممن كانوا سيوعيين فى تبابهم ٠‏ وقد 
كتبت لاخ 'منهم أحدثه عن سعادتى وهو يحدثنا 
فى مقال له عن كيف صلى العيد فى موسكيا 
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قتد رأيت فيه « المصرئ العريق » الذى بعد أن 
يبلغ فى الثقافة والعلم الماركسى ألى منتهاه م 
فاته يبحث عن المسجد فى موسكو نقسها ليصلى 
العيد . فليسقط الماركسيون القسم العقائدى 
من أقوال ماركس باعتبار ذلك ضرورة 
مرحلية » ولكن عن أقتناع وايمان وليزيدوا 
ما استطاعوا من ثقافتهم الدينية ويجملوها 
محور سلوكهم . هذا اذا أرادوا أن يجدوا من 
يسمع لقولهم فضلا عن ان يتأثر بكلامهم .« 


العئف والطبقية 


وثبة خصيصة أخرئ للمصريين يجت أن 
يعرفها كل ماركسى اذا أراد أن يجسد مستميعا 
بين جمهرة الشمعب . فهذا الشعب يؤمن بحق 
كل انسمان فى الحياة [ لانه متحضر متدين ] ولا 
يسيغ مسائل الطبقية وحكاية تصفية الطبقسات 
بالعنف .. انه لا يفهم هذا » ولا يجب أن يفهمه .. 
ان حياته تقوم على الحب والتآخى ويكره اي 


تعاليم تقوم على الحقد »© والمجتمع المصرى لم 
يعرف فى أى يوم من الايام هذه الطبقية التى 
عرقتها أورويا فى العصور الوسطى ٠‏ 


الدين والحب والعدل 


هذه هى خصائص الشسعب المصرئ © عرفتهآا 
وأنا امارس العمل العام . وعرفتها بالاكثر وانا 
آكتب: موسوعة تاريخ مصر منذ فجر التاريخ' » 
أحببت أن أضعها تحت أنظار أبنائى الماركسيين » 
اذا آرادوا أن يكون لهم ثسأن فى مجريات الامون. 

ولست أدعؤ للدخولَ فى حجدل ومناقشات 
فأنا أشد الناسس عرقانا كيف لا يرى الانسسان 
الكون كله الا من خلال عينيه هو وافكاره ٠‏ 


غلينتفع برأيى من يريد أن ينتفع' وليتجاوزه 
ويهمله غى سلام د لا يوافق وجهة نظره ٠‏ 
وليبق هنا الحب » حب مصبر والناس ليجمعنا ,٠‏ 


أحمد حسين 


ل 1 لا 


© الاستجواب 2 


وأهميته فى تحريك المسكئولية الوزارية 


لعل من أبزق ما يميز النظام الديموقراطى 
البرئانى أنه يقوم على تحقيق التعاون والتوازن 
بين السلطة التشريعية متمثلة فى البرلمان وبين 
السلطة التنفيذية متمثلة فى الحكومة ٠.‏ 


وأوجه التعاون بين هاتين السلطتين عديدة 
ومتنوعة . على أن الذى يعنينا » فى هذا المقال » 
هو التوازن بين السلطتين المسذكورتين » والذي 
يتمثل على الاخص فى الامكانية المتاحة لاى من 
السلطتين أن تقف فى مواجهة الاخرى بل وأن 
تنهدد بقاءها اذا ما جاوزت الحدود الواجية .فمن 
حق البرلمان أن يطرح الثقة بالحكومة ؛ كما أن من 


دء مهندس / محمود القافى ين' 


حق الجحكومة أن تطلب حل البرلمان . فسلطة 
سحب الثقة فى يد السلطة التشريعية تقابل سلطة 
الحل فى يد السلطة التننيذية . 


ولئن كان سلاحا الاسقاط والحل. مقررين فى 
النظام الديموقراطى البرلمائى ‏ الا أن الحقائق 
العملية والاعتبارات السياسية الواقعية لا تدع 
فى كثير من الاحيان ‏ الفرصة لباشره هذين 
السلاحين مباشرة فعلية . . 

على أن عدم مباشرة السلاحين المذكورين 
مباشره فعلية لا يحول دون قيام كل منهما بدوره 
المنتج فى اجداث الأثر المنشبود من وراثه . فالازية 


د. محمود القاخى عضو مجلس مجلس الشسعب ورئيس لجنة الشباب بالمجلس .. 


ا 67 عم 
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سمي بيس سسحت الرآئ .ء والراى الاك , ' 


التى تنشا بين البرلمان والحسكومة لابسد وأن 
تصاحبها متابعة فى الراى العام » والذى لا يلبث 
أن يسجل موققا محددا » أو يصل بذلك الى انهاء 
الازمة قبل آن تجاوز المدى المعقول ٠‏ 


ولقد عرفت النظم الديموقراطية البرلانية من 
قديم وسيلتين رئيسيتين: تباشى بهيا السلطة 
التشريعية ولايتها الرقابية على أعمال السلطة 
التنفيديه » وهما : السؤال والاستجواب » على أن 
شمة تمايزا محققا بين هاتين الوسيلتين سواء من 
حيث الهدف او من حيث الاثار . فبينما السؤال 
يستهدف مجردالاستيضاح عنموضوع معين؛ فان 
الاستجواب يستهدف محاسية الوزارة أو الوزين 
عن تصرفبا معين + 


وهذا الاختلاف بين السؤال والاستجواب » من 
حيث الهدف » يستتبع اختلافا بينهما من حيث 
الاثار . فبينما السؤال لا يرتب بذاتهاثرا خاصافى 
مجال المسئولية الوزارية » فان الاستجواب يمكن 
ان ينتهى الى تحريك هذه المسئولية بطلب سحب 
الثقة من الوزارة أو من أحد الوزراء » ومنثم فانه 
يحاط ع.دة بضمانات تكفل مباشرته على النحقى 
الذى يتلاءم مع جسامة الاثار التى يمكن انتترتبٍ 


ولقد صدر دستورنا الدائم عن الميسادىم 
الاساسمية النى سجلها تاريح التجارب الدستورية 
فى النظم الديموقراطية البرلمانية بصدد التوازن 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية » والوساتل 
الخاصة بتحقيق هذا التوازن - وبالذات بالنسبة 
للسؤال والاسنجواب ٠‏ 


فالمادة 41 من الدسستور تكفل لمجلس 
الشعب ١‏ الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية » 
والمادة ١11‏ منه تنصعلى أن الوزراء مسسئولون 
امام مجاسالشعبعن السياسة العامقللدولة؛وان 
كل وزير مسئول عنأعمال وزارته » وتكفل لمجلس 
الشعب حق « سحب الثقة من أحد نواب رئيس 
مجلس الوزراء او آحد الوزراء اى نوابهم » . 
والمادة 4؟١‏ من الدستور تجعل من حق كل 
عضو من أعضاء مجلس الشعب ان يوجه الى 
رئيس مجلس الوزراء او احد نوايه أو أحد 
الوزراء أو نوابهم اسئلة فى اى موضوع يدخل فى 
أاختص' توجب على رئيس مجلسن الوزراء أو 
اختصاصهم وتوجب يس مجلسن ا ) 
نوابه او الوزراء أو من ينيبونه الاجابة عن هذه 
الاسنلة » ولكنها تجعل من حق العضو سحب 
السؤال غى أى وقت وتحظر 9 تحويله فى نفس 
الجلسة الى استجواب 30ظ 
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آما الماده 5؟1 من الدستور نائها تجعل من حق 
كل عضو من أعضاء مجلس الشسعب توجيه»ه 
استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه أو 
الوزراء آو نوابهم « لمحاسبتهم فى الشبئون التى 
تدخل فى اختصاصاتهم » . على أنها لا تجيز 
أمندقشه فى الاستجواب الا بعد سبعة ايام على 
الاقل من تقديمه ما لم تنا حالة من حسالاتٍ 
الاستعجال حسب تقدير المجلس ومسوافقة 
الحكومة ... 1 


ولا سبيل الى عرض طلب سحب الثقة من رئيس 
مجلس الوزراء او من نوابه أو من الوزراء او من 
نوابهم الابعدتقديماستجواب .ويحتاحجطلب سحب 
التقه في عرضه الى توقيع عثشر عدد اعضاء 
المجلس كما يستلزم موافقة أغلبية أعضاء المجلس 
لاقرارة ٠‏ 


ويتشدد الدستور فى الاجراءات الخاصة بطلب 
سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الى حد انه 
قد يقتضى اجراء استفتاء' شعبى لينتهى اما الى 
حل المجلس أو اقالة الوزارة [ المادة ١١17‏ من 
الدستور ] 


اما بالنسبة لطلب سحب الثقة من احد نواب 
رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء أو ثوابهم 
غان المادة 174 من الدستور تنص على أنه بمجرد 
أن يصدر قرار من المجلس بسحب الثقة من أيهم» 
يدون من الواجب عليه اعتزال منصيه ٠‏ 


والتيسير الملحوظ فى الاجراءات الخاصة بطلب 
سحب الثقة من نواب رئيس مجلس الوزراء آى 
الوزراء أو نوابهم ‏ قصد منه الدستور الى ان 
يمكن مجلس الشعب من ممارسة رقابة فعلية 
وجدية على هؤلاء حتى تتحقق الاهداف المنشودة 
من تقدير المسئولية الوزارية أمام المجدس . ولا 
نزاع فى أن اتاحة الفرصة لمماسبة الوزراء على 
هذا النحو الميسر من ثسأنه أن يحدو بهم'الى تجذنب 
الاخطاء التى تعرضهم للمسئولبة وسحب الثقة 
منهم ‏ سيما وأن مسئولية أى وزير بالذات لا 
تسمتتبع مسئولية الوزارة : كما أن ثبوت خطأ من 
وزير معين يجعل الوزارة فى حذر من أن تسائده 
أو تتمسيك به خشية أن تثير استياء الراى العام 
ضدها »وتجد أنالاولى للمصلحةالعامة ولصلحتهاً 
أن يتحمل الوزيرنتائج خطئه .ولئن كانالاستجواب 
لا يستتبع حتما طرح الثقة, الإ أنه لاييكن طرح 
ثقة درن دس الوزراء او الوزراء الا بعد 
الثقة برئيس مجلس 5-6 

اواك . وهذا ما يجعل للاستجوابٍ 


اهبيئه الدستورية المبيزة لانه الوسيلة الوحيدة 
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ذ آذ ب 


التى يمكن بواسطتها سحب الثقة من رئيس مجلس 
الوزراء أو من الوزراء ., 


وقد خصصت اللائحة الداخلية مجلس الشعب 
النصل الثالث من الباب الثامن للاستجوابات ؛ كما 
أن الاجراءات التى نظمتها فى سآن الاستجوابات 
تتفق مع ما لها من آثار ايجابية فى مجال رقابة 
المجلسن على اعبال الحكوية وتظهر أهميتها فى 


حق مطالبة الوزين بتقديم 
بالاستجوابب المعروض » - المادة 3 » وتعكس 
مدي الارتباط الشديد بين الاستجواب وطلب سحب 


الثقة فيا تنص عليه من انه « تسقط الاستجوابات 
باستقالة الوزير ٠‏ 

ومن ؤاجب اعضاء مجلس الدسعب أن يباشروا 
سلطتهم الرقابية غلى أعمال الوزارة » وأن يقوموا 
بتقديم الاستجوابات فى الحالات التسى تقتضى 
تقديمها ب اذ أن تقديم هذه الاستجوابات دليلتوى 
على تمسكنا يأن نمارس ديموقراطيتنا البرلانية 
ممارسة صحيحة ووسيلة ايجابية لكفالة قيسام 
السلطة التنفيذية بالرسالة المنوط بها تحت رقابة 
حيوية من مجلس الشعب الامر الذى يوفر لنظام 
المكم اسباب العدل ؛ والمسواطنين حرياتهسم 
وضماناتهم وأمنيئ واستترارهم .ع 


ل لا لآ 


[7] أما ماركس ٠٠‏ واما الله وألوطن 


ارت ججلة الطليعة قى عدد ديصمبر 
متالين ردا على متالى السذى نشى فى 
الاخبار فى !1( توفيبر تحت عنوان عن 


الحقيش - 
على عتلك + 


القائم الات ب فد رحقة كا لرضص 


دء أحمفسد بدران 


الموضوع وتمبيع الحوائ * وادخالالثراء 
ني متاهات جاتبية ٠‏ 


لهك .نهدو 01000126 


الاشمستراكية الماركسسية والاسستيراد 
والالحاد » الاول بعنوان « من حقك أن 
تدافع » لكن من واحبك ان تقرا »» ابا 


الثاثى فعئوانه « مأركسسسيون ولكتهم 
مشليون »© . 
ويبدى اتنىبالنسبة للسادة الماركسيين 


لم اكن واضحا »© وانأ اعثرهم ٠‏ ائتى 
لم اكتب مثلا لاقول ؛ «المنطق الديالكتبكر 
يتعثر عند التطبيق ٠‏ وليس معتى هذا 
ثبوت مسنحة المنطق الارسبطى وبطلان 
النطق الجدلى ٠‏ فان المتطق الصورى 
يتعثر فى تطبيقات أخرى لاينقع فيها الا 
المنطق الجدلى ٠‏ وهكذا يبدو ان الواقع 
التجريبى يتحركا فى اطار النظرية ولكنه 
يعيد تعديلهاء وتتبادل الممارسة والتطبيق 
النأثير والتعديل © » 

وأرجوك ايها القارىء المسديق الا 
تضحك » والا اتهمت بأنك لاتقرا » وانك 
ضحل الثقافة 6 وان التدهور الثقساأفيى 


اب 


ولا كنت قد كتبت كلاما واضحا ؛فان 
السادة الكتاب من «١‏ اخوان ماركس »© 
قد أدعوا أنهم لم ينهيوه © ثم مشنسوا 
كأسسلوبهم الممسروف سه فى تحوير 


اتصل بنا الاستاذ أحمد 
طه عضو مجلس الشعب 


وابلغنا أن الاستاذ محمود 
الشافعى آبو وافية طلب 
أنيفتح حوارا معالطليعة. 


وقد وافقت الطليعسة 
علىالفور » وطلبت أن يعد 
الاسستاك آبو وافية ورقة ٠‏ 
تتضمن نقاط الحوار التى 
يقترحها ٠‏ 
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أن السيد الكاتب الاول يرد على بأن 
الالحاد كتيار فلسفى قدا سبق ولادةكارل 
ماركس » وان هنأك عددا لايحمى من 
غير الماركسيين وهم ملحدون »6 وانا كها 
هو واضح من مقالى لم اكن أرعم ان 
الماركسية هى التى ابتدعت الالحاد وائيا 
قلثك : أن الالحاد هو احسد الاسس 
الجكرية للفلسئة الماركسية » كما انيلم 
أقل أن كل اللملحدين ماركسيون © وائبا 
قلت ان كل من يؤمن فلسسفة ماركس 
ولينين فلايد له ان يكون ملحدا »4 وكون 
بعض رجالالثورة النرئسية كأنو! ملحدين 
وان قادة بريطائيسا العظمى © وقسادة 
الولايات المتحسدة غير مؤمئين » مين 
الواضح أنها أشياء لاتعنيثا على الاطلاق» 
ولاعلاتة لها بالموضوع ؛'واما أن راعبا 
ند اعتنق الشيوعية نهو قد خرج على 
دينه » كبا أن هناك راهبة تد هجرت 
الدير وتزوجت © فهى لن تمسبح اذن 
واهة ه20 
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ويقول السيد الكاتبشدبئا عجيبا 
« من حق الماركسى فى أوروبا ان 
الموتف الذى يراه من الدين 4ومن حق 
الماركسى فى الشرق ازيتخذ موقنا مخالنا 
للماركسى الغربى » ٠٠‏ ومبلغ على أن 
الدبن © أىدين مسياوي: هو هو سواء 
فى الشرق او فى الغرب وفى الشيال 
او الجنوب ٠‏ 


ويقول السيد كانب المقأل ان عبارة؛ 
« الدين هو افيون الشعوب .. ان الدين 
الوء من الخمر الروحية يغرق فيها العبيد 
للراسمالية صورتهم الانسانية» ودعواهم 
الىحياة انسأنية كريمة» قد قالها ماركس 
كما ذكر جارودى ب وسنه 18 عابا 
وائه لى بكررها معد ذلك »© وانا اقول 
أن. لينين قد اكدها واضاف اليها نتال ؟ 
« الدين هو افيون الشعوب . ان هذا 
المبدا الماركسى هو حجر الزاوية فى 
النظرة الماركسية الى الدين » [ لينين: 
مجموعة اعيأله ٠‏ المجلد 16 صبنحة 
الل)اء. 


وهل انعشش ذاكرة الكاتب بيا قاله 
انجلز عام 1841 : « ان كل الاديازماهى 
الا صورة خيالية فى اذهان الناس لتلك 
القوى التى تتحكم فى حياتهم اليوميسة 
منخذة . صورة قوى فوق الطبيعة ٠.‏ ان 
ألدين صورة مشوهة خيالية للحقيقة ». 


بل أنالماركسية لاتريد1نتد عالدينعلاقة 
خاصة بين الانسأن وربه كما يقول السيد 
الكائب © ذلك ان لينين يقول بالحرف 
الواحد : ١‏ ان الحزب الشسيوفى نم 
يعتير قط ان الدين مسألة خاصة بالفرد. 
ان الحزب الشيوعى يدعو اعضاءه على 
الدوام ان يحاربوا كل نوع مزالاستعباد 
الروحى بما فى ذلك الدين 6 . 


ثم اننى أيضا ذكرت بمنيمات الحزب 
الشيوهى الرسمية الى المعلمين » ان 
المعلم الذى يؤتمن على تعليم النشىء 
لايمكنه ولايجب ان يكون محايدا فى موقفه 
من الدين ٠‏ أن عليه لا ان يتخلص من 
الايمان فحسب بل أن يقوم بدور ايجابى 
فى الدعوة الى عدم الايمان بوجود آله 
وأآن يكون داعية متدمسا الى الالحاد ». 


واستشيدت با جاه فى : اسس 
الماركسية اللينينية » وهو « ان المأركسية 
اللينينية لاتعترف بوجود اى قوى فوق 
الطبيعية » ولا اى خالق »© انها تحرر 
الانسانية مرة واحدة »© والى “الابد » من 
' الخرائأت والعبودية الروحيئة ٠‏ ان 
الماركسية 7 تنظر الى العالم كيا ” 


عو تائم ؛ دون أن تضيف اليه مخترعات 
الجنة والنار » .. تمما راى الكساتب 
نى هذا 1559 


ويخلط الكانب بعد ذلك » ذلك الخلط 
المألوف بين الماركسية وموقف الاتحاد 
السونيتى من قضايانا » وهو أمر كنت 
أود الا يتردى غيه » لانه اولا يسىء الى 
الاتحاد السوفيتى © كما يسىء الى بلاده» 
ثم لانهيؤكد معد ذلكتهمة التبعية والعبالة. 


والوحى من الخارج © انه 
يفول ٠‏ أن مسألة التضامن المزعوم بين 
العايل العربى والعامل الاسرائيلى غيمر 
مطروحة بسببشذوذالظاهرة الاستعمارية 
الاستيطأنية الاسرائيلية » وكنى الله 
المؤمنين والماركسيين شر القتال 11 


لكن ماقول الكاتب الفاضل فى ما 
يورده اناناسيف فى كتايه الرسسسيى 
« الفلسفة المأركسية » [ موسكو . 
الطبعة الثالثة 1574 ] وهو بالحرف : 
8 ان الحزب الماركسى وان كأن يؤيدكناح 
الشعوب المضطيدة من اجل التحريرفاته 
يحاول ان يخلص الطبقة العاملة مسن 
الوطنية البرجوازية لانها لانتفق معالنظرة 
العالمية للبروليتاريا ٠»‏ 


أما عن المتال الثانى فى نفس المجلة 
بعثوان : «ماركسيون ولكنهم مسلبون» 
بعد أن ذكر كانبه أنه ؟ 8 رئيس قسم 
التراث بمؤسسه اخبار اليوم © فامرة 
عجب .. أن الكادب يبدا بتعريفات للدين 
فينقل عن اقوال الاسلاميين انه « وضع 
آلهى سائق [كذا) لدوى العتول السلييه 
باختيارهم الى الصلاح فى الحال والنلاج 
فى المآل » ٠‏ وعن الدكنور عيسد الله 
دراز انه « وضع آلهى يرشد الى الحق 
فى الاعنادات والى الخير فى السلوك 
والمعاملات » ٠‏ ويعترف بأن « الدين الى 
جانب كونه الايمان بالله ورسله وكتبه » 
عن ميشبل مايير ” الدين هو جملة 
المقائد والوصايا النى يجب ان نوجهنا 
فى سلوكنا مع الله ومع الناس وفىي 
حق الفسنا » © وينقل عن غيرهم 4وكلهم 
كما نرى بشيرون الى الله ؛ لكن ما 
انعملايها الاخ ومن تدافع عنهم لايمترنون 
آله ولا رسل ولا كتب ؟5 


ثم يأتى بعد ذلك كائينا النافسل 
بتعريف الاسلام فيقول عن ابن عمر 1 
« ينى الاسلام على خمس »© على أنيوحد 
الله [كذا] واقام الملاة » وايتاء 
الزكاة » وصيام رمضان © والحج» .. 
ويضيف ': ه هذه تكاليفتحددة لاينجلوز 
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الرائ ٠٠‏ والرئى الاخن 


التزود عليها أو التقديم والتأخير فيهاة 
مهل كان الاستاذ رئيس قسم التراثيريع 
ان يضيف ابن عبر الى تعريف الاسلام 
« والا يكون ماركسيأ » 1111 


ثم يفيض الاستاذ الكاتب الثانى فى 
التول يأن الاسلام لايعطى اى انسان 
أن يحكم على الاخرين ٠.‏ تم يتهمنى بأنتى 
« اكفر الماركسيين » .م 


وما اريد ان أؤكده منذ البداية اننى 
الست الذى كنرهم وانيا كترهم كبيرهم 
ماركس ونبيهم لينين ومن جاء بعدهم 6 
اذ جعلوا من اسسن المبدأ الماركبى عدم 
الايمان بالدين » أى دين »© ولا بالرسل 
اى رسل » ولا بجنة او ثار 11 


ومن هنا قلت انه لايمكن أن تكسون 
ماركسيا وقير ملحد ٠٠.‏ 


وقد جاء فى مقال الكاتب الثانى «انثا 
لانناقئش علاقة الماركسية بالالحاد لاننا 
لانناقشس النظرية الماركسسية نتنفسطن: 
للوقوف عند المادية التاريخية ٠٠‏ «ولكنى 
ايها الاخ كنت اناقش هذا بالخسبط 
ولاشىء غيره ٠‏ وقد كنت اسستطيع ان 
اعتبر الا حاجة الى ثقاشك بعد ذلك م 
لولا ما افضت فيه من احاديث شريفسة 
واتوال كريمة © لايجوز الاستشمهاد بها 
نميا نحن بشأئه » بل وهددتتى بالنسان 
وكبائر الامور لاننى احكم على مسسلمين 
بالكئر !! أى والله !! الا تترأ متالى 
الترى ان ماقلته هو : « ان هناك تعارضما 
بين المبدا الماركسى والاعتراف بالاديان » 
الاديآن جميعا ٠٠‏ الاسلام والمسسيحية 
والموسوية» وانهناك تلازما بينالماركسية 
والالحاد » فيا علاقةهذا بتكثير المسلمين 
وما علاقة هذا بكل ما اوردت من آيات 
كريمة واحاديث شرينة وبحوث فى الفقه 
الاسلامى © والادلة الشرعية » وطرق 
الاسنئياط من النصوص © والشبهة التى 
تستقط الحدود © والاجتهاد ياثواعه 
الثلاثة : البياتى والقيأسى والاستعلامى1 


ونى الختام اقول اننى لم ادع الى رجم 
الماركسيين ولا وضعهم فى السجون م 
كل ماطليت منهم ان تكون لديهم الشجاعة 
الادبية ليتبعوا لاتعاليم الاديان والتيم # 
بل ماورد فى خاتية كتابهم المقدس وهو 
المائفستو الشيوعى الذى وضسسعه. نبيهم, 
ماركس ورفيقه انجلز « الشسيوعيسون 
يستنكرون اخناء آرائهم واغراضهم م« 
انهم يعلثون على الملا أن اهدافهم لاتدحتق 
آلا بقلب كل النظم الاجتماعية القائيسة 
بالقوة 6 ه 


0 
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1 ] حول مغالطات ٠٠‏ اكثر سذاجة ! 


ترنادثا كثيرا قبل أن نقزن التعقيتج: على السيد 
الطبيب لاكثر من سبب . واول الاسسباب انه 
يفتقر الى الامائة الواجية لدى من يتصدى 
للامور العامة . فقد بعث الى « الطليعة » فى 
أوائل شهر نوفمبز الماضى برد على مقال لنا » 
وأعدته « الطليعة » للنشر قى عدد ديسمين 
ومعه تعقيب منا م لكن الطليعة فوجئت بأن 
السيد الطبيب نشر نفس الرد في جريدة الاخبار 
يوم !1 ثوفمبن أى قبل سسبعة عشير يوما من 
صدون عدد ديسمبن من الطليعة ! 


ومع ذلك لم تمنع « الطليعة » رد الطبيب من 
النشر"كما لاحظ القراء قى العدد الماضى . ولم 
يكتف السيد الطبيب بمخالفة أبسط قواعد الذوق 
فى التعامل مع الصحف » لكنه ادعى للمسئثولين 
فى الاخبار أن « الطليعة » رفضت نشر رده » 
رفم أن ذلك لم يحدث بالقطع .. الا اذا كان 
سيادته يعتقد أن المجلة الشهرية التى يصلها 
مقاله » لا بد ان تصدر به عددا خامما على 
الفور » دون أن تنتظر حتى يحين موعد صدورها 
أول كل شسهن ! 


والسبب الثانى » أن السيد الطبيب لم يسمع 
عن آداب الحوار ولا يمارسها . وقد استخدم 
فى رده السابق بعض الالفاظ النابية ‏ فضلاً 
عن الاكاذيب ‏ مما لا يتفق مع سلوك المواطن 
1 المهذب س فضلا عن المتعلم ٠.‏ وقد آثرئا آلا 
تعامله بالمثل فى المرة الماضية ؛ لكنه من الذبن 
تأخذهم العزة بالاثم كما يبدو فى رده الثاني 


50-7 
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آما السبب الثالث * نان مقالنا في عدة توثمين 
الماضى عن ١‏ الاشستراكية الماركسية والالحسبساد 
والاستيراد » كان حسوان أو ردا على الاستاذ 
محمود أبو وافية لانه فى موقع مسئول أيا كان 
خلافنا معه . 


لكن لم يخطر: لنا على بال ان تختلف أو نتئق 
مع السسيد الطبيب . وقد أثحم تفسسه 
الناقشة دون أن يتبع أصول المناقشة والحوار» 
وبدا رده فى العدد المساضى بتكذيب من أراد 
الدفاع عنه كما ذكرنا فى مقالنا السابق ٠‏ ثم 
بدا رده فى هذا العدد بأكذوبة جديدة ولصغيرة» 
اذ بدا كلامه يأنه نثشر مقالا في جريدة الاخبان 
يعنوان « عن الاثستراكية الماركسية والاستيراد 
والالحاد » وان ( الطليعة » ردت عليه بمقالين . 
ونسى أن هذا العنوان هو عنئوان مقالنا الاول ٠.‏ 
ونسى أن ردنا كان على تعقيبه الذى ارسله الى 
« الطليعة » ونثشر فى الطليعة فملا . 


وهو يعتقد أنه من دواعى فخره أن يكون قد 
نشر مقالا فى جريدة يومية وأن « الطليعة » ردت 


لا بأس من أن يعتقد مسا يثاء ! فحرية الاعتقاد 
مكفولة فى الدستور »© لكن عليه ألا يعتتد هذه 
المرة أن لديئا بعد الان وقتا نضيعه 4 أو ائنسا 
سنتشبث بالقواعد المعروفة للحسوار وا 
أسقطها من حسابه في المرتين ‏ لني 
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ولهذا » قررنا آسسفين أن نرد عليه ٠‏ 


عنوان مقال السيد الطبيب يبدو مثيرا : «اما 
ماركس واما الله والوطن »© ... او انه انذار 
حاسم ! 


ويبدو أن السيد الطبيب كان من الذين يؤمنون 

بئفس الشمعار عندما كانت تضاف اليه كلية 

« الملك » فى ١‏ ايام الامس السعيدة » ٠‏ والا فما 
معنى اتحام ماركس فى هذا الشعار ؟ 


وماذا يمكن أن نتصور موقف الطبيب بالنسبة 
لامثاله من اتباع آدم سميث ؟ هل ينفرهم فيضا 
بنفس الطريقة ؟ 


واذا اعتنق احدهم آراء « نيتشه » فى 
الفلسفة [ وبالمناسبة لقد كان ملحدا ] ماذا يكون 
الموقف ؟. . « أما نيتشمه .. واما الله والوطن»:!؟ 


واذآ صخ هذا عن الماركسبين هنما 6 فين 
الذى سيوكه نفس الثشسعار للبلاد التى 0 
حكوماتها وأحزابها الماركسية ؟ ربما يظهر خض 
مثله ويرفع نفس الشمعار فى الصين أو فى الاتحاد 
السوفيتى أو فى غيرها متهما اياهم بأنهم 
لا يعملون لصالح وطنهم . وفى هذه الحالة 
لاينقصنا الا ان من السيد الطبيب لمصلحة 
من يعمل الماركسيون السوفيتٍ او الصينيون او 
اليوفوسلاف أو الفيتناميون ؟ أو لمن هم عملاء 
على وجه التحديد ؟ 


كان عمسلاء قيصر روسيا يشنون مثل هذه 
الحملات الخائبة على الماركسيين الروس . 
وكان الاثهام الاساسى أثهم عيبلاء لاعداء 
المسيحية والمضارة المسيحية الغربية . 
يكن احد يصدق ان روسيا القيصرية التى تمشل 
أكثر النظم الاستبدادية المنحطة هي التى يمكن 
أن تدعى الدفاع عن مبادىء المسيدية لعن 
عملاء القيصر لم يكفوا أبدا عن رفع الشعار . 


..٠‏ بعد المغالطة الصبغيرة فى بداية رد 
السيد الطبيب يستشيعر نوعا من خفة الففل 
لدى نفسه » ويقتبس عبارة من مقسال فى 
الفلسفة لاحد أسياتذة الفلسيفة المرموقين ف 
سر ا الود ل 
مع ٠‏ الطليعة » عن منطق أرسطو والنطق 
الجدلى ‏ ليحاول ا الطبيب أن يسخر من 
« السادة الماركسيين » أو كبا يسميهم « اخوان 
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الرائ ٠٠‏ والرئى الاكن 


ماركس »© الذين يكتبون مثل هذا الكلام المعقن 
ومن ثم لا يفهمون كلام سيادته الواضح المبسط 3 


ومشكلة هذا الطبيب هى عدم المعرفة ؛ لك 
الجهل لا يعنى من العقوبة على أى حال 1 


فهو لا يحاول أن يدرك معتى الجملة الفلسنية 
المتخصصة ؛ والاسلوب الفلسفى المتخصص 
وكل أرياب العلوم والفنون ا 
المتخصصة التى لا يبرر الجهل بها أن تسخر منهاً 
ورغم أن عبارة استاذ الفلسفة ليسث غامضة 
على الذين حباهم الله حدا أدنى من الرغبة فى 
المعرفة والثقافة العامة 6 الا انه بي اها ميك 
للضحك .. وهو رد فعل غير مستغرب مثه على 
أى حال . فلعله لا يعلم أيضا أن أحمد لطفى 
السيد ترجم بعض كتب الفيلسوف أرسطو مئذا 
حوالى نصف قرن » ونشره على الخاصة والعامة 
من القراء ٠‏ ويومئذ لم يضحك أحد . لانهم لم 
يكونوا قد وصلوا بعد الى مثل .هذه النوجة .5 
التدهور الثقافى « الذى زحف كامرض ع 
عقلك » .. وفقا لنص كلمات السيد الطبيب 1 


ثم يدعى أننا قثلنا آننا لم تفهمه رغم أنه كثبة 
كلاما واضحا . والحقيقة أن أحدا لم يزعم هذا 
الكلا, م الذى ينسبة النفسة حون أى مبرر معقول 
لكننا كلنا أن كلماته ساذجة وقراعته اكثن سذاجة., 


وهو يرجو القارىء [ امعانا فى خفة الظل ! ] 
آلا يضحك . . لكننا نؤكد له أن القاريء سيضحك 
ولكن لاسباب تختلف تماما عما يتمناه السسية 
الطبيب 1 


ثم يبدا مرحلة « المناقشة بالمغالطة » وهو 
الدب دياك لضياء الوقت . يقول سيادته انه 
لم يزعم « أن الماركسية هىالتى أبتدعت" الالحاد» 
وبالتالى يكون ردى عليه فى العدد المافى غير 
ذى موضوع اذن »؛ علينا أن نثبت له بالدليل 
القاطع أنه لا يقول الصدق ولا يملك شسجاعة 
التمسك بما قاله » وأنه عندما يواجه برد يسقط 
احدى حججه ؛ يزعم على الفون أنه لم يقلها 


ان الدليل هنو نص عباراته فى مقاله فى 
0 الطليعة » عدد نوفمبر ٠.‏ يقول سيادته موجها 
الاتهام لنا : « ان اول المغالطات » هى قولنا «ان 
التيار الالحادى الس اختراعا ماركسيا 6 أى أن 
رأي سيادته فى العدد الماضى أن الالحاد اختراع 
ماركسى أما فى هذا العدد فراية أن الالحاد هو 
مجرد اختراع فقط .. لقد أسقط كلمة واحدة 
من الجملة وفقد الذاكرة لى 


اكت 
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ومع ذلك قسترد على زعمه الجديد النذى 
يؤكد منه أن « كل من يؤمن يفلسقة ماركس 
وليفين لابد أن يكون ملحدا » .. 


ولن نكزن الحجج التى قلناها فى العددين 
الماضيين 6 لانه لا فائدة حتى من التكرار ٠‏ نقول 
لسسيادته أنه ليس هناك مأيلزم ماركسيا بأن يكون 
ملحدا 4 حتى لوا طالب يعض فلاسفة الماركسية 
اللبنينية بالالحاد ٠‏ وما يهمنا فى الماركسية هو 
أنها قدمث منهجا علميا يساعد فى تحقيق 
الاستراكية التى نؤمن بها » وفى تغيير المجتمع 
الى أفضل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية 
وعلى اساس قوانين الصراع الطبقى » ان جوهن 
الماركسية هو اكتشاف القوانين التى تفسر وتغيره 
المجتمع » وليس البحث فى مشكلة وجود الله م, 


أن الدين يلعب فى بلادنا دائها دوره الطبيعى 
فى صف الفقراء من الناس ومن أجل الحق 
والعدل وتصفية الاستعباد والاستفلال ... الا 
:عندما يستغله أمثال الطبيب فى شمعارات جوفاء 
يغطى بها موققا سياسيا واجتماعيا لصالحالاقلية 
المستغلة ضد الاغلبية المستغلة . أو عندما 
يتصور البعض خطرا عاجلا من الاشتراكية على 
ما يكتنزون من أموال » يستنزفونها من عرق 
ودماء الناس ٠‏ 


ولان الماركسية ليست دينا فقد أعلن. مار 
مبارته الشسهيرة : « لست ماركسيا » وذلك لك 
لا يظن أحد أن الماركسية مجبموعة من القواعد 
المقدسة التى لا تغيير فيها ولا تطوير . ولقد 
أعلن أحد قادة الحسزب الشيوعى السوفيتى 
[ ميكويان ] منذ سنوات : « ان الواقع اغنى من 
النظرية ٠6‏ 


فاذا اختان المساركسى أن يكون مؤمنا فلن 
ينتفص هذا من ماركسيته ٠‏ كما لم ينتقص أحد 
من ماركسية دكتور: جونسون الذى لم يكن يخفى 
معتقداقه السياسية وهو يزاول عله كرئيس 
لإساقفة كانتربرى فى بريطانيا « العظمى » ! 


وقد تجاهل السيد الطبيب أن قيادة حزب 
قتنيوعى أوروبى. كالحزب الايطالى لا تحول دون 
المؤمنين من أن يصلوا أليها » و « أمر » سيادته 
بتكفير احسد كبار الثوريين فى أمريكا اللاتينية 
لانه قسيس ماركسى » رغم أنه' استشهد بين 
الثواز وهو مسيحى وقسيس وماركسى © وبذلك 
يسط السيد الطبيب: سلطته' « البابوية © اللتى 


ساام 
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« يحرم » بها من يساء متى شساء من دينه ») سواء 
كان مسلما أو مسيحيا ! وليس لديه ما يقدمه 
غير الاقتباس واعادة الاقتباس لاثبات ان ماركس 
وانجلز وليئين كانئوا ملحدين ! هل قال أحد انهم 
كانوا مؤمنين ؟1 


آأما ما نقوله له من أن قادة 'الولايات المتحدة 
وبريطائيا « العظمى » غير مؤمتين فيقول انهسا 
« من الواضح أنها لا تعنينا فى شىء » ! 


الذى يعنيه فقط هو تجريم وتجريح .كل من 
اتخذ موقنا معاديا للرأسماليةالعالمية والاستعمار' 
العالمى ... كل من كان عوتا لشسعبنا ولنضالنا 
ضد الاستعيار والضهيونية والتخلف ٠‏ 


ومع ذلك يتهمئا السيد الطبيب باننا نخلط بين 
الماركسسية وبين موقف الاتحاد السوفيتئى من 
قضايانا » ولم يكن يريدنا « أن نتردى » فى هذا 
الموقف لانه كما يقول : « أولا يسىء الى الاتحاد 
السوفيتى » كما يسىء الى بلادئا » . ولمله 
بهذا السخف اراد فعلا أن يضحك التراء !1 


لقد انقلب السيد الطبيب فجاة الى مدافع عن 
الاتحاد السوفيتي وعن بلادئا ! ٠.٠‏ أى تسجاعة 
يتحلى بها ؟! 


هل اصبحت الاساءة :الى الاتحاد السوفيتى 
أمرا مرذولا ؟ ألم تخصص « مقالتيك »'للاساءة 
الى الاتحاد السوفينى والى « بلإدئا » ؟! عليك 
أن تطمئن ولا تجزع فلا يزال هناك متسع لامثالك' 
للاساءة “للاتحاد السوفيتى و « لبلادنا » » ولا 
داعى لان تتراجع بهذا الشكل المهين . 


ثم ما هى حكاية الخلط بين الماركسية والاتحاد 
السوفيتى ؟ ألم يصل الى علم سيادتك أن الاتحاد 
السوفيتى يتخذ من الماركسية عقيدة سياسية 9 
.وهل تعتقد أن موائف الاتحاد السوفيتى ل 
سواء قيلناها أو رفضناها ‏ تنبع مسن عتيسدة 
سياسية غير الماركسية ؟ أو هل تظن أن 
الماركسية « تهمة » لا تليق أن « يوصم » بها 
السوفيت لئلا يعد ذلك تعريضا بهم واساءة الى 
الصداقة المصرية السوفيتية'؟! 


لكنه لم ينس فى آخر عبارته السابقة «دفاعا» 
عن الاتحاد السوفيتى و « بلادنا » 4 أن يتهمنا 
« بالتبعية والعيالة » ... طبعا ١‏ للاتحسساد 
السوفيتى ولبلادنا » ... أو غالبا هذه المرة 
عملاء « لبلادنا » فقط » لكى لا «'يتردى » سيادته 
فى الاسماءة الى الاتحاد السوفيتى 14 
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ا الراج ٠ ٠‏ والرزى الاكن 


ورغم انه قد يظن انه استخدم أكثر الالفساظ 
ابتذالا فى قاموسه السياسى ضد الوطئيين من 
ماركسيين وغير ماركسيين » الا أننا لا نرى مثله 
فى « التبعية » لبلادنا أى نوع من الاهانة » ولا 
نعرف أن للاتحاد السوفيتى « عملاء » فى بلادنا 
لكننا نعرف وهو يعرف جيدا من هم عملاء 
الاستعمار الامريكى واذنابه بالفعل أو بالقول.. 
أو « بالمقالات » أحيانا ٠.‏ ! وعندما يتعرض لمسألة 
العامل العسربى والعامل الاسرائيلى ينسى 
ما شرحنئاه له حول معنى تضامن العيال فى 
العالم ضد الرأسماليين الاستعماريين واعملاثهم» 
ويجتزى» الفقرة التى قلنا فيها أن ما يتعلق 
باسرائيل غير مطروح بالمرة لان اسرائيل ظاهرة 
ساذة استعمارية استيطانية ومرفوضة . ويخيل 
اليه أثنا تجنبنا الموضوع ... ؟! 


ثم ينسى مرة أخرى يسبب فقدان الذاكرة أنه 
طالينا بعدم الاساءة الى. الاتحاد السوفيتى » 
ويطلب رأينا فى « الجريمة » الثى ارتكبها أحد 
كتاب ومفكرى الحزب الشيوعى السوفيتى الذى 
قال : « ... ان الحزب الماركسى يحساول أن 
يخلص الطبقة العاملة منالوطنية البرجوازية» ]1 


لتب تخيل السيد الطبيب أنه التمنا حجرا 1 
فهل يعرف ما معئثى عبارة الوطئية البرجوازية 
فى المفهوم الماركسى ؟ انها تعئى التعصب الوطئى 
الذى يتجاوز معئى الوطئية الحقة . او التعصب 
الذى يصل الى درجة العنصرية لدى البعض . 


| ولعلك تعلم أن هسذا النسوع من الاتليمية 
لعنصرية يتنافى مع التسبامح القومى ويدعسو 
الى العدوان والتوسع على حساب 5 ب 
أخرى [ راجع كتابات ماركس وانجلز عن 
الاستعيار ] ٠‏ 

وآخيرا يطالبنا السيد الطبيب س وهذا غريب 
أنه يطالبنا « بالشجاعة الادبية » لا اثته 
« تعاليم الاديان والقيم »* بل ما ورد فى خاتمة 
كتابهم المقدس وهو المائفستو الشيوعى الذى 
وضعه تبيهم ماركس ورفيقه انجلز » ٠‏ 


وقد حاولنا أن نفهمه أن الماركسية ليست دينا 
وليست لها كتب متدسة لكن دون جدوى . ولم 


قد يكون كما ذكر فى صدر رسالته الى الطليعة 
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« ياطنى أخصائى فى أمراض الثلبه ومدير معهدة 
السكر » وهذه أمور لا ندعى المعرفة يها . 


أما ما يظن أنه أحرجنا به عندما يجتزىء 
عبارة من البيان الشيوعى لماركس وائجلزا 
ويضع خطا تحتها فى رسالته الى الطليعة 1 
وهى قلب كل النظم الاجتماعية التائمة بالقوة ] 
فلعلك لا تعرف أيضا أن هذه العبارة وجهت الى 
شعوب أوروبا قبل منتصف القرن التاسع عشي 
عندما كانت النظم الملكية الاقطاعية الفاسدة 
تستعبد الاوروبيين هئاك وتنهب بلادنا وتستذلها 
هنا . ولقد أثار بعض رجال الكهنوت «المحترفين» 
من عملاء القصور » الذين باعوا دينهم من أجل 
خدمة أمراء الاقطاع ... أثاروا ضجة حول 
هذه العيارة » ووضعوا تحتها خطا أيضا 
واعتبروها عدوانا على الحق الالهى لهؤلاء الملوك 
والامراء . لكنهم » وهذه حقيقة لا بد أن تذكر ‏ 
لم يحلموا بأن يقتفى آثارهم بعد أكثر من مائة 
وخيس وعشرين عاما طبيب مصرى : « باطني 
لخصائى أمراض التلب ب مدير معهد السكر» !؟ 


أننا نعرف مما كتبه الطبيب أن مسالة الدين 
لا تعنيه فى قليل أو كثير » أن ما يعنيه أولا 
وأخيرا هو التهجم على الاشتراكية ؛ سسواء 
الماركسية أو غير الماركسية ٠.‏ 


أن الماركسيين المصريين » كما قلنا ؛ لايحاربون 
الدين ولا يعادونه . لكنهم يحاربون الاستعمان, 
بكل صوره » والصهيوئية بكل شرورها ويرفضون 
استغلال الانسان للإئسان » ويعملون من أجل 
مجتمع سعيد مستقل تنعم الغالبية فيه بثان 
جهدها وعرقها ٠‏ 

والماركسيون المصريون لا يعملون ابدا ضد 
نظام وطثى كنظام الرئيس السادات الذى يعلن 
أن هذه هى أهدافه » وليس هذا من ياب الحرج » 
أو النفاق . لان الماركسى واليسارى عامة لايملن 
غير مايبطن ؛ ولكنها مجرد محاولة لافساد عمليات 
التشويثى التى يقوم بها امثال السيد الطبيب ٠.‏ 


ونحن نعلم أن السيد الطبيب للاسف يحنقَ 
علينا ويهاجيئا من أجل هذه الاهداف السياسية 
لكنه يغلف أهدافه السياسية الخاصة باطار دينى 

ومن اجل ذلك فلسنا على استعداد لان 
نناقش معه مرة أخرى مزاعمه حول موقفئا من 
الدين . ولو واتته الشسسجاعة فليعلن رأيه 
ومواقفه من أهم الاهداف السياسية التى نعمل 
لاجلها ؛ ويعبل لأجلها كل الوطنيين ٠‏ 


اساكذةب. 
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[*] السام . من سام النسامت منه ! 


اجد نيما كتبه الدكتور: بدران ما يستوجب 
الرد وساغض الطرف عما جاء فيه من اتهامات 
يلا دليل أو كلمات غير طيبة قالها » وانزهه 
كمسلم أن ينزل الى ذلك وينسى أن « الكلمة 
الطيبة صدقة » . ولكى لا يكون لديه أاى شك 
فى ائنى اتجاوز عن اى سباب يوجه لشخص 
واهبا اله عرضى كيا اوصانا الرسول الكريم 
سلى الله غلية: وسلم فى حديته الكريم » وأحاول 
ان ادعوه الى كلمة سواء وان اضمع له النقط 
على الحروفٍ حول ما حاول 5 يدعيه أو يفسره 
وفق هواه : 


انى رجل أقول ربى الله 


١‏ لس وصفتنى بأنى « ماركسى » وحاولت أن 
تجعل من كل ماركبي آثما ولست أوافقك على 
ذلك ولا يوافقك عليه المنطق والعقل ولا يقرك 
عليه الاسلام ديننا الشيع الحنيف ٠.‏ 

واعتقد انك تعللسم جبيدا أننى مسلم » واننى 
8 1 


بعد صدور عدد ديسمميبر من «الطلبعة» نبهنا الاستاذ 
فاروق متنصور كاتب ال قال أنه قد وقع خط مطبعى فى 
الجزء المستشهد به من الاية رقم 14 من سورة النساء 
أذ سقطت عنوا كلمة «ألقى» والاية كاملة هى : 

« يا يها الذين آمتوا اذا خريتم فى سسبيل الله 
فتبيئوا ولا تقولوا من ألقى اليكم السلام لست مؤمنا 


تبتفون عرض الحياة الدنيا فعقد المله مغانم كثيرة كذلك 
كنتع من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بها 


وكان الاستاذ طلعتخالد وكيل وزارة الاعلام » قد 
اتمسل بالطليعة ونيه ألى نفس الخطا المطبعى ٠‏ 


“ساوقه 
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فاروق 5906 


0 


أمضيت سنوات عمرى اداقع عن الاسلام ؛ بقدن 
جهدى وما تمكنئى طاقتى . وأحمد الله عمسا 
وفقت فيه والتمس منه أن يتجاوز عن تقصيرى 
فيما عجزث عنه أو لم أحسنه ٠‏ 


ولائئنى مسلم ؛ كان يجب على أن اعلن 
ماركسيتى لو كنت كذلك ! هالاسلام يأمرنا 
بالصدق ٠‏ ويجعل الكذبمناكير الكبائر عند الله .. 
الاسلام يطالبنا بالتحديد والوضوح وأول تحديد 
فى الحيساة أن تحسدد وجهات نظرك وتبين 
مواقفك . 

وأنه من حقى ان أقول لك لست انت الذئ 
تحكم على ليس استهانة بك استغفر الله 
ولكن ايمانى بالله » وفهمى للاسلام يعطينى هذا. 
الحق فى رفض حكيك » عندما يجب أن ترجع 
الامور كلها لله 
لاتتجاهل ١‏ 


لم أذكر عن نفسى ما جاء فى التعريفة 
ا ات :لله عبان 
و كما أنه جهدى الذى قدمته وأحاول أن 
فى تتديمه باذن الله وعونه ٠‏ وفى نشره اقليد 
تلتزم به كل المجلات التى تحترم نفسها وتحترم 
القراء فتقوم بالتعريف لكل كاتب عندما يبدا 
النشر على صفحاتها لاول مرة تقوم به مع جميع 
الكتاب على اختلاف مذاعبهم وتباين آرائهم », 
واظنك ‏ وانت طبيب - قد تعرف ذلك . لانكع 
بالفرورة قد قرات فىالمجلات الطبية المتخصصة 
فوجدتها تعرف بكتايبها فتذكر أن محرر الموضوع 
متخصص فى فرع معين ويحيسل الدبلوم أو 


. الدكتوراة او البكالوريوس وأئه سيق أن قام 
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55 أخرى فى هذا المجال أو ذاك . هذا 
عرف متبع وتقليد علمى محترم لم ازعم فيه 
يا سيدى ائنى شيخ أو أمام او دكتور ٠‏ 


هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين 


ماد لا أفرى ما إلعجب فى أن بيدا الكانب 
بتحديد موضوعه وتحديد., مدلول اللكلمات 


وتعريف المصطلحات ولاذا لا أعرف الدين ؟ هل, 


ما استشهدت به يتعارض مع القرآن الكريم 
والسئة المطهرة ؟ ذا كنت تملك رايا صالحا فقلّ 
لى لكى اتبع ما يجب؛ اتباعه . 


؟ ب سسخرت من استشفهادى بحديث شريف ” 


وموقف رائع لابن عمر رقى. الله .عنهما ‏ 
سامحك الله . ارجوك ان تقرا ما قاله ابن عمر 


رضى الله عنهما » فى اى كتاب من كتب ٠‏ 


الاحاديث وستعلم لو قرات بروح من يريد ان 
يتعلم وليس بروح من يريد ان يجادل ايا كانت 
المحجادلة . 


ان ابن عمر رضى الله عنهما كان يؤكد ان 


هناك امورا يجب التسليم بها ': ولايجوز إكائن " 
من كان. ان يتعداها . كان يحدد الاسنلام كا ٠‏ 


جاه :على .لان الرضول. صل الله علية وشلم 
وكان يعلم الرجل أن احاديث النبى الكريم يجب 

المحافظة عليها. واحترامها © فلا نتزود فيها ولا 
ننقص منها'» ولا نبدل فى كلماتها ولكن تؤفخذ 


بنضوصها » ولا تفسر لارضساء شسبهوات » أو + 
خدمة ضلال » أو الدفاع عن باطل : أو يذافق بها ٠-٠‏ 5 


ان ابن عمر يؤكد أن الاسلام: محددٍ ووإضح وأن 
نصوص الاحاديث واضحة ومحددة ٠‏ 


لقد حافظ المسلمون على الحديث وَافِنّى عليام " 


الحديث حياتهم فى جمعه وتبويبه وتحديد رجاله 
والتمييز نينهم لجلال علم الحديث واهمية علم 
الرجال ٠.‏ واذا كنت تعترض على التجديد فى 
الامور فاقراأ هذه الكتب * كتب الحديث تت 
الرجال وكتب علم مصطلح الحديث انها شتفيدك 
وستفيدنى وتفيد كلالناس 
وسيكون لى معك الاجز .لان« الدإل على الخير 
كفاعله » . 

لطر ع يم د الملقئ 

الحديث ان هناك اسسا لا بد من 

الترايها » وهناك تكايف مخددة ل يجون التزوة 
عليها » أو .التقديم والتأخير فيها” » فهل يقهم نمسا 
كتبته ما تحاؤل' أن تدعيه 1 ٠‏ ' 


ليتكم قرآتم ما قاله أبن عصر. 
انى انزه ابن عمر رضى “الله عئهها م.عييطا 


مالم من شحية ونونا "الشكريم بأد 


50س تقول | 
الماركسيين وما علاقة ذلنك ببوضوضى ؟ انآ 


ال د 1 
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الراى ٠١‏ وا الرلى الاخر 


تحاوله انتٍ وَعْمَا تيه لن بلا حق ‏ غفر الله 


إلى ولك.ء 


أبن عمسر زضى الله عنهيا كان متبعنا » 
كان معلما » كان أمينا علئ الرسول وأحاديثه 
جنديا يدافع عن الرسالة :. كان .واخدا نبن جيل 


ان ابن عمر رض الله عنهما كان يتبسولى 
توضيح مفاهيم الانببنلام للناس.وكان الناس 


| يتبعواً الحق . ويرضيهم قول أبن عمر ويتبعونه 


ايمانا منهم بأن ١‏ الحق أحق أن يتبع 
الهداية في ناب الله وسئة نبيه 
اقرار وعيل ٠‏ .. 

, ف لم إتهمك وُلكِنن قلت انلك مخطىم ء لانك 
تريد لنفسك ان تثحول الى محكمة,تفتيش تريد 
أن تجغل حول نفسك مجيْع لاهوتى فى دين 


وان 
ار الاينان 


لا يقر محاكم التفتيثش ولا يعرف المجامغ © ولا 
| يرضى بالكهانة . ولايجعل 'الناس واسطة بينالله 
وعبادة . ولكن «الأيمان مأ وقن ف القلب :وصدقه 


العيل © . والاسلام ما حدده الخديث ١‏ بنى 
الاسلام:علئ خينس » وما 'جاء يؤكدة ما رواه 
عر رضئ.الله.غنه من سؤال. جبريل عليةالسلام 


. رسولنا ا الكريم عن الايمان وكيف تولى جبريل 
تفسيره7. 


بلئ آنه 


السيسيصيم 


ن. مآركس.على' ما زعمشٌ كفر 
لا أعترف بأن المازكسية ذين.ء ولا يمنكن ان 
اعترف ,فى- أى يم ٠الا‏ سمفهوم . ايمانئ يا 


« أن ن الدين عند الله الاسلام » 4 '« ومن ينتغ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه © . . 


وما علاقة مأركس بالايمان والكثر أن؛ ماركس 
لا يملك ان: يكفر مؤمنا'اوا يتجاؤز عن سيئات 
٠ »‏ ماركس بثبر مثلى ومثلك » يصيب ويخطىم 

ا ا 


أن تشملم مه كمسامين + 
كيف توافق ا ملي 5 3 تضم مارك 
الله : منهها طر: 


 ةرونملا الك عنما دور ألابن علن ذه‎ ١ 


«ناها لله وام ماركس »نلق نن متهوم مي 
١‏ اسلابي. ., 


سزاة.- 
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ولكن مادام القضية هى الاسلام يجب أن يكون 
السؤال لكل انسان ‏ واذا كان ليس من حقنا 
أن نسأل الناس ‏ هو هل تؤمن بالله وكتبه 
ورسله أم لا تؤمن ؟ فمن أقر بهذا فهو مسسلم 
كرهت انت أم رضيت . ومن قام بحقها قفهو 
الكامل الايمان بنصوص كثيرة شريفة لا يهم أن 


تسلم يها أنت أو لا تسلم ٠‏ 
مسلمون رضيتم أم كرهتم 


/ا ‏ ما وجه العجب فى كلامى عندما اقول 
أننى لا اناقش الماركسية » نعم لم اناقشن 
الماركسية كنظرية أو منهج أو فلسفة أو نظام 
اجتماعى . ولكنى. حددت االوضوع بالرد على 
ما جاء من أقوال حول أناس قد أعلنوا ايمائهم 
بالله سسواء اكائوا مسيحيين أو مسلمين ولكنهم 
يسلبكون فى أنظمتهم السياسسية والاتتصادية 
المناهج الماركسية . كنت اتكلم من ايماذ 
0 الاقرار ٠‏ ل ل ملم 
أعلنوا أنهم يؤمنون بالله وكتبه ورسله ولهم 
افكارهم وأنظمتهم السياسية والاقتصادية ؟ الرد 
أنهم مسلمون وقد يكونون عند الله أفضل متى 
ومنك 2 


أما أن تأتى أنت فتجعل من الماركسية دينا 
وتجعل من ماركس الها للمقارنة » والحكم قامن 
آخر لا يوائقك عليه المسلمون ولا يقول ماركسى 
واحد أن ماركس اله أو أن الماركسية دين . 


ولا يجوز لك وأنت أن تقف 
لتناقئشس أمور العقيدة بهذا الاسلوب الذى 
لا يتفق مع الدين ولا مع العلم أى لا يتفق مع 
الاسلام + 


لماذا النقاشى و 


0310100 
أنت امام واحد من اثنين ': أما مؤمن بالله أو 

غير مؤمن فاذا كان مؤمنا فليس لك محاسبته 
وان كان غير مؤمن فماذا يجديك نقافشه ؟ ثم 
ما الحكمة فى أن نكفر انسسانا قال ربى الله . 


٠‏ ما الحكية فى أن ذ أهواعنا وتغلينا 
تشهواتنا وصراعنا الدنيوى قنحاول أن ننتصر 
ولو على حساب الدين ؟ لماذا نتتصدى للدفاع 
غن الدين ياغلاق أبواب الايمان أمام من يعلن 
ايبانه ؟ لماذا تحاول أنت أو غيرك منع الناس 


من أن يكون لهم ايمانهي يالله وتمسكهم يالكتايع . 


يلاه م 
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والسنة وهم ريما أكثر من تمسكى وتمسككة ؟ 
وريما يكونون افضل عند الله من كل !لذين 
يتصدون لهم بالتجريح أو الهجوم ٠‏ 


الدفاع عن الاسلام والتعريف به 


8 - اننى ادافع عن الاسلام كدين وادافع مص 
التراث الاسلامى كثقافة وسأظل والذى يهمنى 
من هذا الموضوع كله يوم وجدث أن من الخير 
الكتابة فيه هو الاسلام. الاسلام قضيتى وساظل 
أدافئع عنه . وأدفع حياتى ثمن ايمانى الاسلا. 
كما جاء من عند الله . وليس كما يحاول حفئة 
من الئاس تصويره أو تغييره أو تزويره ٠‏ الاسلام 
كبا جاء فى الكتاب » والسنة . الاسلام فى 
مصادره الاساسية الذى لا. يعرف لونا دون لون 
ولا جنسا دون جنس . الاسلام الذى يقن 
العمل الصسالح الشريف قام به اليمينى أ 
اليسارى الماركسى أو غير الماركسى بم 


هذا هو الاسلام 


الاسلام الذى يطلب أن يكون الايمان شلوكا 
وليس شعارات ولا دعوات ارهابية . الا 
الذى يجعل من الحب عيادة ومن الكراهية اثما 
وليس. الاسلام الذى يقر أن الجريمة عيبلا 
اسلاميا » وأن يتقاسم النساس الغنائم * 
ويتصارعوا تهافتا » وينافقوا باسم الاسلام . 
انى مؤمن بالاسلام وسأدافع عنه كرسالة منزلة 
وكدين الله الذى افخر بانتسابى اليه . وكيا جاء 
ليؤكد وحدائية الخالق ووحدة الدين وكرامة 
الانسان وحقه فى الحياة الحرة الكريية التى 
يعيش فيها الناس سواسسية كأسئان المشبط .. 
ولا ينام فيها انسان شيعانا وجاره جائع . 
الاسلام الذى يتمثل فى : « ما جاءكم به الرسول 
فخذوه وما ثهاكم عنه فانتهوا » . الاسلام الذى 
يصف ١‏ يأنه « من سلم الناس من لسانه 
ويده » ٠‏ والمؤمن بأنه من « آمنه الناس على 
حياتهم وأموالهم » هذا هو دينى وتلك هى 
قضيتى . أما أن يتحول الكهنوت الى ايمان » 
وتتحول الجريمة الى عمل اسلامى © ويتحول 
التكفير الى أسلوب . أما أن تخلق قضايا جانبية 
لنناقش فيها ونتصارع حولها فليس من الدين ٠‏ 
انه لا يرضى الله © ولا يخدم الانسان © ولا ينفع 
الوطن » والاسلام يتمثل فى مراعاة صالح الناس 
وكل ما أفاد الناس فثمة شرع الله . والله يتقبل 
ايماننا ويتجاوزا عن مسيئنا ويهبنا جميعا على 
اختلاف ألواننا وعقائدنا العمل الصالح وخدمة , 
وطننا رم 5 
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المطران حداد 
المطران خضر 


يتحدثون عن : الدين ٠‏ 


قضية العرت فى هذا العصى هى قضية الاصالة 
واللعاصرة . نعنى بالاصالة التراث » ونقصد 
بالمعاصرة قضية العصر » وهى قضية شلاثية 
الابعاد »اذ هى تنطوى على بعد علمى وتكنولوجى 
وايديولوجى . 

وقضية العرب تقوم عدى مأ يبدى أنه تناقض بين 
تراث دينى الطابع وبين عصر علمى الطابع ٠.‏ 
وزفع هذا التناقض امر لازم ومطلوب 

ومسئولية القوى الدينية فى رفع هذا التناقض 
غرورية وحتمية ٠‏ 

والسؤال عندثة : 

أين موقع القوى الدينية ؟ 

وكان هذا السؤال يدور فى. ذهنى وأنا القى 
محاضرة عن« البترول والتحدى الحضارى » فى 
بيروت فى 17 - 1١‏ 191/5 بدعوة من دار الفن 
والادب . اذ فى تقفديرى أن التحدى الحضارى 
يكمن فى رفع التناقض بين الاصالة والمعاصرة ٠‏ 
وفى اطار هذا الرفع يتحدد دور البترول العربى 
كقوة اقتصادية وسياسية متفجرة أثر حرب 
اكتوير . 

وجاءتنى الاجابة عن السؤال المطروح من حوان 
أجريته'مع ثلاث شخصيات دينية مرموقة + 5 

- الامام موسى الصدن 
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الرأى . .. والراى الاخن -.- 


الانسان ٠‏ المجتمع 


دء* مراآد وهبسة 


- والمطران جريجوار حدادا 
والمطران جورج خضر 


الامام الصدر . 


التقيت بالامام موسى الصدر ‏ رئيس المجلس 
الاسلامى الشيعى الاعلى ‏ وكانت تكسو' وزجهه 
مسحة من الغبطة لم تكتمل قسماتها . الغبطة 
مردودة الى ما جاء فى خطاب ياسر عزفات فى 
الامم المتحدة عن محنة جذوب لبنان حيث يقول : 

« اذا فتح سجل الارهاب الصهيونى على :جنوب 
لبنان » وهو الارهاب الذى ما زال :منستيرا.» 
فسوت تقشدو الابذات من دول نا يرجكي بزر مدل 
القرصنة والقصف والعدوان » ٠‏ 1 

أما عدم اكتمال غبطة الامام: الصدر فمردود ال 
الغارة الوحشية التى قامت بها اسرائيل على 
النيطية فى جنوب لبنان قبل لقائى معه. بساعات 

ومن ثم كان جنوب لبنان نقطة البداية 'فى 
الحوار . وطلبت مثه استفسارا عن تصووه لاهبية 
جنوب لبنان الاستراقيجية ٠‏ 

وركز الامام على بعدين * 

بعد جغراقى ويعد فلسطيثئ ه ‏ © ٠‏ 

من حيث البعد الجغرافى يمثل جنوب “لبخان 
احدى الركائن الاريع فى استتمام ما ينادى “يم 


ام 
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لل تت اةا0ةاةااا ا 


الاسرائيليون من حدود آمنة ,. أما الركائز الثلاث 
الاخرى فهى سيناء والجولان ونهر الاردن » وهذه 
دئ قبحة العرائيل ٠.‏ 

ثم أن جنوب لبنان منطقة خصبة وأثرية : 


خصبة بنفضل نهر الليطابى الذى يحتوى على 
مليار متر مكعب من الماء ., 


وأثرية ب ما تنطوى عليه من آشار لحضاراتة 
قديمة هى الفينيقية والرومانية والبيزنطية ٠‏ 


ومن حيث البعد الفلسطينى فان جذوب لبنان 
موقع ملائم للعمل الفدائي » ان قد اسهم فى احياء 
القضية النلسطينية بالرغم من تخاف السلطة 
اللبنائية عن الاهتمام بتدعيم القوى الدفامية لهذا 
الموقع منن عام 1544 حتى الآن .م 

وعند هذه العبارة استاذنته مقاطما : 

- اذن ثبة مغابرة اذا ما ظل الحال على هذا 
الوضع فى جذوب لبنان .«ه 

- المغامرة قائمة بالفعل » ولكنها مطلوبة لرفع 
الاحساس بالذلة والضعة ٠.‏ , 


- وماذا يكون الحال لو نتج عن هذه المغامرة 
احتلال اسر اثيل للجنوب ., 


هذا فقرض محال :-, 
-لماذا ؟ 


لاعتبارات دولية » من بينها برون الدور 
الايجابى للاتحاد السوفيتى فى الماطقة العربية . 


- ولكن هذا الدون الايجابى يقفب عند حد عدم 
التدخل المباشي .., 


ب ليس هذا الحد مقصورا على السوفيت » وانها 
هو أيضا ينسحب على الدول العربية . 


أذن ينيغى التفكين فى تغيير البنية اللبنانية » 
مهل هذا التغيير فى الا 0 

ليس ممكنا الا باتفاق جميع الطسوائف 
الديئية » ذلك ان لبنان يقوم على ميدأ التجايش 
السلمى بين الطوائف الدينية » ولبهذا فليس في 


04د 
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الامكان احداث أى تغيير الا باتفاق تجمع عليه هذه 
الطوائف بلا استثناء ٠‏ 


- وما هو أساس هذا الاتفاق فى تصورك ؟ 
أساس هذا الاتفاق يتبغى أن يقوم على تغيين 


الفكر الدينى التقليدى الذى يدون على الاتجاه الى 
الغيب والى الله ليس الا . 


- وما هى ابعاد هذا التغرير المطلوب 5 
بعدان لا ينفصلان : 


يعد يتجه الى الله . 
وبعد يتجه الى الانسان , 


ومعنى ذلك انه ليس ثمة ايمان بالله بمعزل عن 
الاهتمام بقضية الانسان » لان أى تنكر لقضية 
الانسان يخرج الانسان من الايمان ٠.‏ 


- وما هى قضية الانسان ؟5 


- تحقيق العدالة » ورفع مستوى المعيشة * 
وتوفير الفرص لجميع المواطنين ٠‏ 

- وماذا عن تغيير المناخ السيامى امواكبة هذا 
الفكر الدينى الصحيح ؟ م 


ل تغيير هذا المناخ أمسن لازم ومطلوب »2 لان 
المناخ الراهن مشبع بالتلاعب والاستغلال 
والمساويات » الامر الذى يمنسع أصحاب ,الكفاءات 
من ابراز مواهبهم . ووسيلتنا الى هذا التغيير: 
فضح الفئات المتحكبة الطاغية » وكشف فشلهم فى 
تحقيق ايسط متطلبات الحكم . ونحن بالفعل قد 
أدينا واجبا وطذيا وانسانيا فى هذا المضمارن» 
وهيئنا المنباخ اللازم للمسسماومات السياسية 
والايديولوجية التى تتسق والبئية اللبنانية .. 


وهنا طلبت استفسار! عن مدى علاقة الايام 
موس الصبدر بالقوى الوطنية التقدمية على اختلاف 
مواقعها » وكان جواب الامام فى حسم : 


- مبدثئيا » اذنى أرفضس آى تصنيف للمواطنين 
على أساس الاتجاهات السياسية والفكرية » بل 
العكس هو الصحيح ..: فحين يجد الإنسان نسم 
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فى مجتمع لا يرضى طموحه فليس أمامه الا أحد 
آمرين : 
اما أن يمتنع عن التغيير قيخنع ويستسلم 
واما أن يندفع الى التغيير فيختار احدى صيغ 
التغيير 
واذا افترضنا أن صيغ التغيير » فى جملتها أى 
فى جزء منها » ليست صحيحة فان هذا لا يعنى 
رمض التعاون طاما انالحركةشريفة ‏ والنيقطيبة . 
وتاسيسا على هذا البدآ فاننى - رغم كونى 
مؤْمنا مسلما ملتزما لا أرفض بل أتعاون مع 
جميع القوى لاتى تسعى عن طيب نية الى تغيير 
الجتمع وخلق بديل افضل . 
وهل ثمة صيغة فكرية لهذا التعاون ؟ 
الصيغة الفكرية ممكنة ولكنها حتى الان 
مجملة وليست مفصلة . ومع ذلك يمكن تحديدها 
سلبا بأنها مناقضة للفكر الدينى التقليدى الذى 
يؤمن بممش لله على الارض هو مصدر الحقوق 
والواجبات . ويمكن تحديدها ايجابا بآنه النكر 
الدينى الصحيح الذى يؤمن يآن الانسان خلق من 
تراب ( أى أنه موجود ارضى ) وأن الله قد نفخ فيه 
من روحه ( أى وضع له فى التصميم الاولى بعدا 
سماويا يمنحه الطموح النهائى والامل الدائم الذي 
يفجر طاقاته الكامنة ٠‏ 
ومن شان هذا الفكر الدينى الصحيح أن يتلاقتى 
مع الفكر العلمانى الذى يبدا بالانسان الارضى 
لراك فلل اتجاه راس الهرم من حيث السلطات 
والحقوق , وقد تحقق هذا التلاقى بشكل جدى فى 
نطقتنا حيث أن الحساسيات والصور المغلوطة » 
التى كانت تتحكم فى القوى الدينية والقسوى 
العلمانية » كانت مائعا من اجراء الحوار بينهما ٠‏ 
ولكنى أعتقد أن الاحداث الاخيرة فى العالم العربى 
وما لازمها من محن وفضح للاستعمار والصهيوذية 
قدازالت الكثيرمنهذه الحساسيات » وصححت الكثير 
من الصورة المغلوطة . 
ألا ترى أن هذا التلاقى يثير قضية فصل الدين 
عن الدولة نما الراى ؟ 
الرآى عندى أن مفهوم الربط بين الدين 
والدولة ‏ عبر التاريخ ‏ كان آداة فى خدمة 
الطغاة والظالمين الذين كانوا ابعد الناس عن الفكر 
الدينيى الصحيح » وكان من شأنه أن حدثت ردود 
فعل عنيفة دعت الى الفصل الحاسم بين الدين 
والدولة الى الحد الذى تجول فيه رجل الدين الى 
مجرد رمز » وتعول قيه الدين الى مجرد طقس ٠‏ 
وائئى اعتقد ان هذه الردود كان لها الفضل فى 
أبعاد الظالمين الذين كانوا يحكمون باسم الله .. 
ومع ذلك فهنه الردود ذاتها قد افقدت البشرية ثروة 
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الرأئ ٠ ٠‏ والرزئ الاخر 


كبرى . ولهذا أرى من الضرورى البحث عن صيغة 
جديدة للعلاقة بين الدين والدولة . وفى تصورى 
أن كشف الغطاء عن الصورة الحقيقية للدين كفيل. 
بابراز صيغة مقبولة . 

وماذا عن وجهة نظرك فى الحوار الدائر 
اليوم بين الاديان فى الغرب ومدى علاقته بابراز 
الصورة الحقيقية للدين ؟ 

ب ان انطباعى عن الحوار بين الاديان » كبا هو 
دائر فى الغرب » يرتد الى مؤتمر بحمدون الذى 
انعقد قحالي عأ 5417 أو 1148 » والذى كان 
بشرف على اعداده قادة الغرب .. وكانت الغاية من 
هذا الحوار اذابة الجليد بين العرب من مسلمين 
ومسيحيين وبين اسعرائيل بصفتها الممثلة لليهود في 
العالم ٠.‏ وقد رفض قادة المسلمين والمسيحيين 
تحقيق هذه الغاية وامتنعوا عن حضور اللمؤتمر ٠‏ 
واذكر إن الشيخ محمد حسين كتب رسالة عنوانها 
مقتبس من اسم المؤتمر « المثل العليا فى الاسلام لا 
فن بعتدون + لكر قييا ان الغواز الآسلاني 
والمسيحى مع اليهود كان قائما منذ قديم الذبان : 
آما الحوار مع الصهيونية فهى مثل الحوار مع 
الاستعمار أمر مرفوض ء لانه حوار لا يستند الى 
قوى متكافثة » وانما الى قوى ظالة وقوى 
مظلومة . وهذا استسلام للظلم أو انظلام» 
والمتظلم احد الظالمين ٠‏ 

ذاك فانا لا ارفض حوار اليوم الدائر بين 
الاديان . وائما انظر اليه بتحفظ . وهذا التحفظ لا 
يعنى السلبية ؛ وائمسا يعنى احتمال وجود نيات 

ثم انى منفتح على حوار آخر مع القسوى 
العلنانية ٠وهو‏ حوار جديد فى منطقتنا ٠‏ 


ب وما هى الارضية المشتركة فى الحوار مع 


القوى العلمانية ؟ 


تواصل « الطليعة » ابتداع من العدد القادم نشي 
ملفاتها عن البلدان العربية » والاشتراكية ٠‏ من واقع 
الدراسات اليدانية التى قامت بها بمثانها فى هذه 
اللدان ا 


وكانت قد بدأت خلال العام' المافى نشى باكورة ملفاتها 
عن البلاد العربية ؛ يملفها « العراق من الداخل » ٠‏ 
وتبدا فى الاعداد القادمة نشر باكورة ملفاتها عن البلاد 


الاشتراكية » بنشي ملفها عن كوريا الديموقراطية ٠٠.‏ 
من الداخل » , الذى بتناول بالدراسة مختلف جوانب 
حياة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية » سواء 
الاتتصادية © أو الاجتماتية © أو السياسية مها 4 
واهم المشيكلات التى تراجهها فى الوقت الراهن ) 
وسميل حلها» وافاق تطورها الاقتصادى الراهن والمقبل . 
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أجاب الاماغ موسىالصدر فىحسمم وبلا تردد !2 

سعادة الانسان 

ثم استطرد قائلا : 

ان هذا الحوار مكفول له التقدم السريع , ان قد 
سبقه عمل متجسد فى الواقع الحى غفرض نقسه 
على الحوار . أنظر الى حرب رمضان التى اطلق 
عليها فى الاوساط الدينية حرب يدر الجديدة 
فاتسمت بطابع القداسة .. ان هذه الحرب قد 
اعتمدت السلاح الوارد من الاتحاد السوفيتى زعيم 
العالم العلماتي ٠‏ 

اليس هذا هو قمة الحوار ؟ 

وعند هذه العبارة انتهى الحوار مع الامام 
موسى الصدر رئيس المجلس الاسلامى الشيعى 
الاعلى » وواحد من أكبر زعماء لبنان الروحيين 
والمناضلين من أجل تحرير الانسان العربى على 
التخصيص ٠؛‏ والانسان على الاطلاق . 


المطران حداد 


ويقف الى جانبه فى هذا النضال المطران 


جريجوار حداد رئيس مطرانية الروم الكاثوليك 
ببيروت ٠‏ 

التقيت به فى المطرانية بعد غيبة عنها دامت ما 
يقرب من شهرين بسبب آراثئه ومواقفه الدينية ٠‏ 

استفسرت فى يداية الحوار عن رأيه فيما كتبته 
عنه فى مجلة « الطليعة » فى شهر اكتوبر الماضى ‏ 
وكان جوابه والابتسامة تسرى فى قسمات وجهه : 
« موافق على كل كلمة جاءت فيما كتبت » 

وكنت قد استعنت بمجلة « آفاق ء للتعرف على 
آرائه . « وآفاق » مجلة صدرت فى بيروت فى بداية 
عام 1974 . وجاء فى بداية الافتتاحية 
بعنوان «لماذا آفاق ؟ » *: 

« آفساق مجلة ملتزمة» والتزامها هو 
الانفسان » . 

ولكن من هو هذا الانسان 1 

جواب « آفاق » هو هذه العبارة : 

« اذا كان الله فى داخل الانسان » فالايمان بالله 
يتجسد فى الايمان بالانسان » . 

وجاء فى خاتية الافتتاحية أن « الحوار يعنى 
حتما أن القضية » كل قضية لم ينته فهمها نهائيا 
بعد » بل بالعكس كلما ازداد الانسان فهما لها 
ذبينت له قيها أبعاد جديدة وآفاق جديدة » . 

وبداية الافتتاحية ونهايتها تعنى آن وحدة الفكر 
تنطوى على تعدده . ووحدة. الفكر فى « آفاق >» 
سسائية » أذ هى تنطوى على رفضي الواقع 
السياسى » ورفض الواقسع الدينى . وفى تعدده 


زم مه 
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موجب » اذ هو يطرح عدة بدائل لهذا الواقع 
المرقوض ٠‏ 

وبدآ المطران جريجوار حداد الحوار باحصاء 
يدس «ذى فع اندبئى المرفوض ١‏ 

يديل يذهب الى رفض العقيدة المسيحية 
كمؤسسة » آى كشىء موضوعى متحجر ٠‏ 

ويديل يدعو الى العسوده الى الاصول الاولى 
لليمسيحية 


وبديل ثالث ينادى ينقد جذرى للدين » لا يكتفى 
بالمطالبة بالاصلاحات السطحية وحتى العميقة فى 
الكنيسة ؛بليتجاوزها الىالمطالبة باعادةالنظر فى 
الكنيسة ذاتها والتساؤل حول « أن تكون أو لا 
تكون ؛ . 

ثم يستطرد المطران حداد قائلا : 
وانا ‏ واحد منالذين ينادون بالبديل الثالث ء, 

- وماهى ركائز هذا النقد الجذرى للدين ؟ 

ركيزتان : 

1١‏ المسيح هو المطلق » القيمة المطلقة, 
والمقياس المطلق . « هو الاول والاخر » . 

9" ل الانسان هى المطلق » القيمة المطلقةء» 
والمقياس المطلق <١‏ هو الثانى كالاول » ٠‏ 

اليس القول بمطلقين تناقضا فى الحدود 
باعتبار أن المطلق بحكم طبيعته واحد بالضرورة ؟ 

اذا قهمنا القول بمطلقين على أنه ينطوى على 
ازدواجية فهذا فهم مرفوض . أما أنا فأفهم هذا 
القول بمعنى اندماج الانسان فى الله » أى بمعنى 
تداخل المطلقين مع ملاحظة آن مطلقية الانسان أقل 
من مطلقية الله . ولتقريب هذا الفهم أذكرك بقول 
اثناسيوس المأثور « صر الاله انسانا ليصير 
الانسان الهاء . فهذا القول » حرفيا » يوحى 
بالكفر والالحاد » ورمزيا » يعنى المشساركة ©» 
مشاركة الانسان فى الالوهية > ويعنى ان الانسان 
كائن متطور وغايته من التطور أن يصبح الها . 
ومن هذه الزاوية يمكن القول بأن المسيح والانسان 
معا » متلازمين » هما المقياسسسان المتكامسلان 
المتفاعلان للوصول الى الحقيقة المتكاملة ٠.‏ وكل ما 
سواهما يقاس بالتسية اليهما . 

- وماذا يترتب على هذا التصور من نتيجة ؟ 

فك الاشتباك بين المطلق والنسبى حتى يظل 
المطق محتفظا بمطلقيته . 

- وعمليا كيف تجسد هذه النتيجة ؟ 

أطالب بتغيير جذرى . فمثلا اطالب بتغيير 
اللغة المتداولة فى الكنيسة الان . فلغة القرن 
الثانى عشر . مثلا ء لا يمكن ان تسهم فى فهم 
الايمان المسيحى . والتمسك بها يعزل المسيح. عن 
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الكنيسة وعن الانسان » والتمسك بها كذلك يكسبها 
قيمة مطلقة ء والقيمة المطلقة هى للمسيح وليس 
للغة . اذن تغيير اللغة يصسيح ضرورة حتبية 
للمحانظة على رسالة الكئيسة ٠‏ 

هل انهم من ذلك أن ثمة دوافع اجتماعية وراء 
هذا النقد الجذرى للدين ؟ 

اذا كان ذلك كذلك فهذه ديماجوجية ٠‏ ليس 
لدى من دافع سوى ايمانى . ففى اثناء دراستى فى 
كلية اللاهوت للاباء اليسوعيين عام ١148‏ كنت 
اقرا ما يصلنى سرا من كتابات جيرار دى 
شاردان » ٠‏ وكانت تصلنى مكتوبة بالالة الكاتبة 
لانها كانت ممنوعة من النشر . وتأثرت بهذه 
الكتابات الى الحد الذى فيه اكتشفت أن الايمان 
الحقيقى لا يمكن ان يكون افيونا للشعوب ٠‏ بل قوة 
دافعة لتغيير المجتمع وتحرير الانسان > وليس اداة 
لامتصاص النقمة عذد الشعوب » أى آداة لمحاربية 
أى عقيدة سياسية سواء كانت اشتراكية علمية أى 
غيرها من عقائد ٠‏ 

واذا كان اساس دعوتك الى النقد الجذرى 
للدين هو الايسان فهل من الممكن أن يكون من ثماره 
تيار سياسى معين ؟ 

وكان جواب المطران حداد فى وداعة مصحوبة 
بابتسامة : 

ويخلق الله ما لا تعلمون » وأنا لا أعلم . ومع 
ذلك فقد بحثت عن صيغة أخرى للسؤال : 

- ما رأيك فى العنف ؟ 

قد يطور البنية الاجتماعية » ولكنه لا يطور 
الذهنية الانسانية . وأفضل منه اللاعنف » وقد 
مارسه غاندى فى الشرق » ومارتن لوثر كنج فى 
أمريكا الشمالية ., 

- ولكنهما قتلا بأيدى القوى الرجعية . اضف 
اليهما الليندى . 

ب فليكن . فاعتقادى ان كل و. تنفيسه 
وسيلة لاعننية 2 
يدعو الى العنف » أذ من موقعه يمكن تبرير مسلكه 
حيث ليس لديه بديل آخر . 
ذن أنت منفتج على البدائل , 

منفتح على كل فكر .. الفكر' الاسسلامى 
وار وذ والفكر الماركسى .. منفتح على كل 
فكر برىء من الاحتكار 

- وفى تقديرك لاى فكر ستكون الغلبة 1 

للفكر الاكشش فاعلية , 

واستكمات عبارته فقلت 5 

الاكثر فاعلية فى ازاحة كل من يقفة هائقا مام 
التطور . 

أما هى فقد استوقننى قائلا : 

- كل ما » يقفذ نعائقا » وليس كل « من » يقفة 
عائقا » لانه ينيغى اللحفاظ بعلى الانسان مهسا يكن 
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الراى ٠٠‏ والرئي الاخن _ 


موقفه أو موقعه . فالثقة بالانسان مطلوبة 
ولازمة . 


المطران خضي 


والتقيت بعد ذلك بالطران جورج خضر من الروم 
الارثوذكس »© ودار جديثى عه على حوار الاديان 
فى القرن العشرين » فبادرنى قاثلا : 
ثمة حواران دائران : 

أحدهما الحوار اليهودى المسيحى . 

والثائى الحوار المسيحى الاسلامى . 

الحوار الاول لازم لمعرقة كيفية توفيق اليهود بين 
اعتقادهم أنهم شعب الله المختار وبين الدعوة 
السائدة اليوم الى أن يكون العالم كله أسرة 
واحدة . ومع ذلك قهذا الحوار لا يخلو من 
صعوبات وتعقيدات . ذلك أن معظم اليهود فى 
العالم قد اعتنقوا الصهيونية » وبالتالى فالحوان 
تواكبه مواقف سياسية مسبقة » الامر الذى دفع 
اللاهوتيون الارثوذكس الى مقاطعة الحوار» 
وبالذات بعد يونيو /1551 ٠‏ 

أما الخوار الثانى فهى أقل صعوبة من الحوار 
الاولبششرط ان يتخلىالغربعن الفكر الاستعمارىه, 

معنى ذلك أن حوار الاديان لا يمكن ان يخلئ 
من مضمون اجتياعى ٠‏ 

بالقطع لا » لان النبرة الاجتماعية ليسست 
عصرية فهى' واردة عند أنبياء العهد القديم » 
ؤواردة كذلك فى المسيحية » فى رسالة يعقوب » 
وعند آباء الكنيسة مثل يوحنا ذهبى الفم الذئ 
رفض » فى صرخةمدوية » قدسية الملكية الفردية » 
ودعا الى الملكية العامة . وكذلك مثل باسيليوس 
الكبيرالماثور عنه قوله « اذا قلت انك صاحب أرض 
لمجرد أنك أول المستأثرين بها فانت تشبه الداخل 
الى المسرح حين يعلن أن المقاعد كلها ملكه لمجرد 
انه لول الداخلين » ٠‏ 

ولكن هذه وتلك لغة ماركسية » فهل من حق 
رجل الدين استخدامها ؟ 

المصطلحات اماركسسية جزء أساسى فى تحليل 
المجتمع . ومع ذلك فهذه القضية ثانوية » اذ ليس 
ماجسنا ان نلتقى مع الماركسية » وانما هاجسنا أن 
نخدم الانسان وناتقى بعد ذلك مع من نلتقى ٠‏ ومع 
ذلك فأنا آدعو الماركسية الى الانفتاح على الابعاد 
الانسانية التى لها نوع من الاستقلالية فى الحياة 
مثل الحب والمرض والموت والجمال ..؛ وأدعى كذلك 
المؤمنين الى الوقوف ضد القوى الدينية الرجعية 
التى تتميز بتصنيم المطلقات . فثية حبذم الدمنية 
امال » وصثم التقسيم المطلق بين المرأة والرجل .. 

وعند هذا الحد انتهى الحوان مع شخصيات 
تومن بالانسان وبالتقدم .» 


لاف 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


1 


0 


0 


إن خسعك فى الراى ٠‏ ولسكنى 
لا أتروة اث أبثل آخر سمة 


من حيان » واخر قطرة من دى» 
دداعاً عن حفك فى إبداء رأيك 


كانت الحرب العالمية الثانية توثشك أن تنتهى ٠٠‏ 


ويوشك مع انتهائها أن ينفجر البخار المحتبس - بنذ أمد طويل ‏ م 
صدر مص ٠‏ 


وكانت مصر تحمل فى آحشسائها انتفاضة وطنية عامة توشك أن تنفجر ؛ 
وبدث بوادرها ظاهرة للعيان : ومعها.كانت ايضا تتبلور بوادر مسكة 
اجتماعية تصوغ تسعاراتها من نسيج وطنى وطبقى معا ٠‏ وتحدد اعداء مصي 
بالثالوث : الاحتلال ‏ السراى ‏ كبار الاقطاعيين والراسماليين ٠‏ 


وهكذا كانت مصر تتململ فى وجدانها ارهاصات انتفاضة ثورية معادية 
ليس للاحتلال فقط وانما لكل القوى الاجتماعيةالتى تقف فى خدمته 
وتهيىء له اسباب البقاء كى تستظل بحمايته'مكتفية لنغسها بالفتات المتبقر 
على مائدته ٠‏ 


وبينما كانت الحرب توشك أن تنتهى تحدد مهام الرجعية فى مجابهتها للمد 
الوطنى والثورى بواجبات اساسية ثلاث 


© محاولة صرف الانظار عن الاحتلال البريطانى وفى نفس الوقت فتح 
ابواب مصر واسعة آمام الزحف الامريكى القادم ٠.‏ 


-648- 
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2-10 ا 
؟ يحكى انه فى القرن اكد وبقيت الحراسة أكثر هن 
د كان أحد سفراء فرنسسا 4 عام الى أن تبين .الامسر 8 


© محاولة زيادة رصيد السراى ؛ والطبقات الرجعية وأحزاب الاقلية , 
ه ما ينرتب على ذلك من تركيز الهجوم على حزب الوفسد وكان س اذ 
ذاك س دزب الاغلبية الساحقة ؛ والتدمع الوطنى الذى كان هدقا مستيرا | ات 
اؤامرات ولهجمات الانجليز والسراى واحزاب الاقلية ٠‏ 


متص.ورين 7 شعب مصر ضعيف الذاكرة 

وفى ابية محاولة للتقييم الموضوعى الدور الذى لعبته أخبار اليوم فى ذلك 
الحين ٠‏ لا ذملك غدر ان نقدم نماذج متكاملة من الاسلوب والمواقف تجاه 
« السراق كمكور أساننى لمفسكر اعداء ا و «الوفد» كمخور أسناسى 
للقوى الوطنية المصرية فى ذلك الحين ٠‏ 


ولعل هسذه القراءةللثلائة عشر عددا الاولى « من اخبار البوم» كافية بذاتها 
للدلالة على جوهر مواقفها بل على المنهج والتاريخ أيضا. ٠ ٠‏ ومأ من شك فى 
ان أية خم قراءة لاية اعداد اخرى سوف نقدم المزيد والمزيد ٠‏ 


ا 
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اخبار اليوم 


همك 


لهك. | نه حو 01000126 


اذ ساوت العلاقات بين اتير والوفد؟ ‏ 
آذاب السلوك أقام الملوكت 


قى الاسبورع الاخير من شهر يوليو 15147 
كتبت مقالا فى مجلة « الاثنين » أحيى فيه 
حضرة صاحب الجلالة الملك ببناسبة ذكرى 
توليه سرلطته الدستورية » وكان المقال 
عاديا » وصقت فيه شعورى نحى ملييك 
البلاد» وهي شيعور كل مصرى ٠‏ 

وكان طبيعيا آن يجيز الرقيب المقال» 
فليس فيه انتقاد للوزارة » وليس فيه مديحج 
لخصم من 'خصوم الوزارة » وليس فيسه 
مهاجمة لنائب وفدى ٠‏ وليس فيه شكوى من 
التموين آي مطالبة بالجلاء ٠١‏ وهذه كلها 
كانت ممنوعات لا تجيز الرقابة نشرها بامر 
صاحب المقام' الرفيع مصطفى النحاس ياشما 
الحاكم العسكرى 1 

ولكنى دهشت عندما طلب رقيب المجلة 
عرض المقال على مدير الرقابة » وعندما 
حمل الاستان الشافعى البنا رقيب المجلات 
الاسبوعية » مقالى الى رفعة الحاكم 
العسكرى ليعرضه عليه 89 

وهالنى بعد ذلك آن علمت أن رفعته أمر 
بأن يعرض عليه شسخصيا » كل ما اكتبه عن 
جلالة الملك 1 

وفى اليوم التالى حضى الاستاذ الشافعى 
البنا يحمل المقال ويقول ان رفعة التنحاس 
باشا أمضى الليل كله » فى حذف وتعديل 
المقال » ورأيت المقال » فاذا بأغليه محذوب 
بخط صاحب المقام الرفيع ! 

وحذف رفعة الطاكم العسكرى قولى «ان 
لى أن أرى ملكا حرا يحب الاحرار ويكره 
الطغيان » ملكا شابا يشعر بساحساسناء 
ويتالم لالامنا » 14 

وحذف رفعة الحاكم العسكرى قوبى « ان 
الملك فتح قصره لكل الاحزاب ولكل 
الزعماء » فليس للملك حزب لان مصر كلها 
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مصطفى امي 


حزبه » وليس له رجال لان المصريين كلهم 
رجاله ! 

وحذف' رفعة الحاكم العسكرى "كل كلمة 
فيها اشادة للملك ٠‏ آو أضاف اليها ‏ وحكومة 
جلالته ‏ فاذا قلت مثلا » ان االك أظهر 
شسجاعة فى حادث العلمين » أضاف النحاس 
باشا بخط يده - ان الملك وحكومة جلالته 
أظهرا شجاعة فى حادث العلمين, ٠0‏ 
وهكذا كل كلمة ثناء» أصى رفعة الحاكم 
العسكرى أن يكون له نصيب « بالخصف » فى 
المدح والثناء ؟ 

وحذف الحاكم العسكرى ان الملنك 
فاروق « ملك دستورى لا يرضى بالدستور 
بديلا ٠‏ وان الدستور لم يعطل فى عهده يوما 
واحدا » ٠‏ 


أوامر الرئيس 

لم آصدق أن صاحب المقام الرفيع 
مصطفى النحاس ياشا تبلغ به الجراة » 
ويبلغ به الاسبتهتار ‏ ولا أقسول كلمة 
أخرى ٠‏ فيحذف بيده: التحية الموجهة الى 
ملك البلاد » قلت بلاستاذ شافيى البنا انى 
فى دهشة وفى عجب » فسكت ثم قال هذه 
أوامر رفعة الرئيس 1 وان الرتيس قال لى ان 
أبلغك أنه هى الذى حذف بنفسه هذه 
العبارات » لانه وجدها لا تتفق مع مقام 
وقلت ولماذا يحذف النحاس ياششسا - أن 
الملك يكره الطغيان ‏ ان الملك جورج 
الخامس ملك انجلترا قال فى رسالته لشعبه 


أنه يكره الطغيان ٠٠‏ وليس المأصود 
بالطغيان طغيان النحاس باشا 1 
فسكت ولم يرد ٠‏ 


قلت له وكيف تخذفون والملك يفتح قصره 
لجميع الزعماء والاحزاب » فقال : ان رفعة 


للع مع" ]//نومغاط 
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ولأ مليا 


انسلى فى العربة تزه 
اخاطثة... ٠‏ فهم يزعمون أن 
الحرية أن يقمل الره مأبريدة ٠‏ 


.لعن الحرية الحقيقية هى 

أن تزول كل' القيود الثىتمنع 

اللره من ثادية واجيه. 
وويوتسون 


هماخ ساءت العلاقات بين القص روالوفد 9 


الرئيس فهم من هذا أن أبواب القصىر مفتوحة 
للمعارضين ايضا ٠‏ 
قلت طبعا ان القصر مفتوح للمعارضين 


والمؤيدين .. اليس المعارضون مصريون 
أتريدون أن تحرموهم من جنسيتهم المصرية » 
لانهميعارضون الوزارة ٠١‏ أريد أن أقول أن 
الملك فاروق ملك الجميع ! 

فسكت الاستاذ الرقيب » وأبدى أسفه بهز 
رأسه .. 

قلت : ولماذا يحذف النحاس باشا « ان 
الملك دستورى ء وان الدستور لم يعطل فى 
عهد الملك فاروق » ٠‏ 

فقال الاستاذ الشافعى : ان النحاس ياشا 
يقول ان معنى هذا أن حكم محمد محمود 
وعلى ماهر وحسن صبرى وحسين سرى »> 
كان حكما دستوريا ٠٠‏ قلت نعم كان حكما 
دستوريا ٠٠‏ ولم تكن الرقابة فى عهدهم كما 
هى الان » ولم تكن الجرائم ترتكب نهارا كما 
هو الحال ور...ء.و ... الخ . 

فقال الاستاذ القسافعى : ان النحاس باشا 
يقول انه كان مبعدا عن الحكم وقتئذ » وبنام 
عليه فليس هذا حكما دستوريا! 


اناهن * ولكن القى لا بايه اناس هن 
.ل وال ع ال انسل 
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آلزئئ :م والرائ الآخن 


[والير فى دلك ان المي 


الباق | عت ما لقف حول 
اوثات يرم آصدم 


قلت ما شاء الله » هناك حكم دستورى » 
مادام مصطفى النحاس رئيس وزارة فاذا 
خرج من الحكم فلا دستون هناك ؟ 

وكان الاستان الشافعى محرجاء وكان 
الحق يقال غير راض عن هذه السياسة التى 
تسير فيها الوزارة » وكان يوافقنى انها 
ستودى بهم جميعا الى الهلاك ٠١‏ , 

وعندئذ قلت له : اننى سأنشي المقال كما 
كتبته » ولن أحدث التعديلات التى طلبها 
النحاس باشا » وليكن ما يكون !1 

وكتبت الى رئيس ديوان جلالة الملك » 

ققت المقال الحذوف ٠‏ 
ار » وأوفد سعادة الفريق 
محمد حيدى باثما ياوى جلالة الملك الى معالى 
منبرى أمى علم باشا سكرتير الوفد > 
والمسئول عن الصحافة وقتئذ ليسأله عن 
الحكاية ٠٠‏ 

واذا بصبرى باشا يعترف بأن التحاس 
باشا.هى الذى حذف المقال» ويقول ان 
النحاس باشنا لا يوافق على القول »© بأن 
الدستور لم يعطل فى عهد املك فاروق يوما 


لكت 
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اخبان اليوم 


د كآكه 
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واحدا .. لانه يعتبر المدة التى كان رفعته 
يها خارج العكم نترة غير دستورية ؟ 

وأفم حيدر باشسا بلهجته العسكرية 
صيرى باششسااء ان هذا التصرف غير لاتق ٠‏ 
وانه سيكون له نتائج خطيرة » وارتعد 
صبرى باثشا ووعد بنشى المقال كما هى ! 

وبدات الجريدة تستعد للطبع ... واذا 
بمكتبالحاكم العسكرىيتصلتديهونيابالجريدة 
ويطلب حذف الققرة الخاصة بالملك 
الدستورى > فابيت حذفهاء واذا البوليس 
يحيط بالمطبعة ويمنع دوران ماكينة المطبعة !1 
واذا يمتقوت التهامن ياشا يضر .على حدّف 
الجملة الخاصة بالملك الدستورى المحب 
للدستور 1 

ماذا حدث ؛؟ الذى حدث أن النحساس 
باشا اتصل » وبعد أن تأكد ان الحالة 
الدولية تستلزم بقاءه رئيس وزارة » استأسد 
من جديد » واصر على حذف الجملة 1 

لعلك تعجب لهذا التصرف ؛ لعلك تدهش 
لوزير الملك الذى يحذف بيده تحية الملك ! 
ولكن قد تزداد دهشتك اذا علمت أن النحاس 
باشدا كان يعتبر كل من يمتدح الملك انما يثستم 
النحاس ياشاء» وكل من يحيى االك انما 
يقذف فى حق الرئيس الجليل » بل كان رفعته 
بريد أن يحتكر لنفسه كل مدي وكل بنحية + 
وكل بيت من الشعر ! ٠ ١‏ 

وتبع هذا أن اتصل بى اغلب اصحاب 
المعالى الوزراء » واحدا واحدا يقول لى أن 
التحاس باشا قرو اعتقالى بسبب هذا 
المقال » ولكنهم نصحوه أن لا يفعل ٠‏ لان 
الناس ستقول انى اعتقلت لانى مدحت الملك 
فاروق 1 

واتصل بى الاستاذ احمد الوكيل كذلك » 
وآيلغنى أنه هى وحده الذى أقنع النحاس 
باشا بعدم اعتقالى !1 


مد الملك مخالف للدستور 


بل اكثر من هذا ٠٠‏ 

كان الاستاذ محمود سليمان غنام وزير 
التجارة ٠٠٠٠‏ ( كلمة غير واضحة) فسى 
مجلة آخر ساعة بامضاء وى ٠+‏ ت*» 
تعجب لاختياره 
ولكن لتعرف عقلية معاليه» فأعرف أن 
السبب هو أن “الواى والتاء هى آول حرف 
من « وزير التجارة » !1 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


وذات يوم كتب مقالا يقول فيه : أن مدح 
الملك مخالف للدستةور . وانه لا يجوز أن 
تقول الملك وطنى > أو أنه صالح » أو أنه 
المصرى الاول » وان كل مديح فى املك هو 
اعتداء على الدستور ! والمقال مكتوب 
باسلوب الاسداذ غنسام » واسلويه مثل 
شخصه » ليس فيه أناقة وليس فيه ذوق 
سليم ! 

والح الاستاد غنام على مجلة - آخن 
ساعة ‏ لتنشر المقال » وأعطت الجريدة 
المقال للرقيب راجية حذفه » وقالت له ان 
كاتبه هى معالى وزير التجارة ! وحمل 
الرقيب المقال الى معالى فؤاد سراج الدين 
باشا وزير الداخلية وكان المفهوم أن معاليه 
سيحذف المقال و « يكفى على الخبر ماجور » 
ولكن معاليه شاء أن « يطربقها » على رأس 
زميله العزيز » فأرسل المقال الى القصر 
الملكى مع الاستاذ الشسافعى البنا وكيل 
| أطبوعات ؟ 

حتى يعرف القصى ماذا يكتب زميله فى 
الوزارة » عن ملك البلد الشرعى 
من « الجليطة » وقلة الذوق ! 

هذا بعض ما كان يفعله الوزراء غير 
الشمرعيين نحي ملك اليلاد الشرعى ! 

والعجيب ان كل واحد منهم كان أمام 
النحاس باشا يؤيده فى سياسته » حتى اذا 
خرج قال لنا انه غير موافق على هذه 
السياسة ٠‏ 

كان آمين عثمان باشا يقول لنا هذا ٠‏ 

وكان يقول فؤاد سعراج الدين باشا 

وكان يقسم عليه الاستاذ عبد الحميد عبد 
الحق ٠‏ 

وكان يثبته المرحوم الدكتور عبد الواحد 
الوكيل ٠‏ 

وكان كل وزير ينتحى بك جانبا » ويؤكد لك 
انه مخالف للنحاس باشا فى تصرقاته .. 
ولكن النصاس باشا اليوم ينكر انه سمع من 
واحد من هؤلاء غير المدح والثناء والتأييد ٠‏ 

وفى الاسبوع إلقادم ستقرأ كيف أن 
النحاس بائا كان يطالب الوزراء بسأن 
يرفضوا دعوات الماك لهم لتناول الغذاء 1 

أخبار اليوم ‏ العدد 6/رص 1, 

ككل 
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الرائ ٠٠‏ والرثى 


اذا ساءت العلاقات بين المتصر والودتد؟ 
أزمةالقصاصين 


فى يوم الاثنين ١5‏ نوفمين سنة 31141 
خفق قلب محير وقلب .البلاد العربية جميعا *٠‏ 
فقد عرف الناس أنه فى الساعة الرابعة بعد 
ظهر ذلك اليوم » اصطدمت سيارة حضرة 
صاحب الجلالة الملك بسيارة نقل كبيرة فى 
طريق الاسماعيلية قرب القصاصين .. 


وهلعت مصر للحادث ٠.١‏ واذا بنا جميعا 
نسير بلا وعى الى القصاصين ٠٠‏ واذكر 
اثنى ركبت سيارتى ومعى حضرة صاحب 
الدولةه حسين سرى باشا وصاحب العزة 
حسين سعيد بك خال جلالة الملكة» ولم 
نتبادل فى أثناء الطريق كلمة واحرة , فقد 
كان كل واحد منا يخثى أن يتكلم » وان 
يتكون ٠‏ وكل منا يبكى ويحاول أن يخفى عن 
الاخر دموعه ٠‏ 


رئيس الوزراء 


وما كاد معالى فؤاد سراج الدين باشا 
وزير الداخلية ومحمود غزالى بك مدير 
الامن العام يعلمان بالحادث حتى سافرا الى 
القصاصين ٠٠‏ 


وكان المنتظر أن يسرع رئيس الوزراء الى 
القصاصين » ليكون الى جائب مليكه ٠٠‏ 
ولكن حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى 
النحاس باشاء لم يسافر فورا » بل لم ينس 
أنه زعيم الامة والرئيس الجليل » واذا كان 
كل رئيس وزارة آخر من واجبه أن يسرع 
الى القصاصين هالعا » ليطمئن على صحة 
مليك البلاد » الا آن رفعته رجل غير عادى » 
ولهذا بدا يفكن أولا كيف يسسافر الى 
التصاصين ؟ 

هل يسائر بسيارة هادية كما سافن 
الامراء والكبراء 5 


مصطفى مين 


غير معقول 1 

ولهذا آمر رفعة الرئيس باعداد قطار 
خاص يسافر به الى القصاصين ؟ 

وقبل أن يسافر اتصل تليفونيا بصاحب 
المقام الرفيع احيد محمد حسنين باشا رئيس 
الديوان الملكى يقول له انه تأخر فى الحضور 
لانهم كانىا يعدون له قطارا خاصا 4 

ثم بعد ذلك يستأذن من جلالة اللك فى 
الحضور 1 

سبحان الله ! رئيس الوزراء يعلم أن 
جلالة الملك مصاب فى حادث ٠٠‏ وينتظر من 
الساعة الرابعة بعد الظهر الى حوالى 
الساعة الحادية عشرة مساء ! ثم بعد ذلك 
يستأذن هل يحضي أ لا يحضر ؟ 

وذهب حسنين باشا وتشرف بمقايلة 
جلالة الملك وعرض عليه استئذان النحاس 
باشا » وكان الرد هي الرد الطبيعى » وهو 
أن جلالة الملك يبلغه الشكر السامى > وأن 
جلالته سيعود فى اليوم التالى الى القاهرة » 
ولذلك لا تكون ثبية ضرورة ليتعب رفعته نقسه 
بالحضور ليلا الى القصاصين 1 

لو كنت آنا وانت مكان صاحب المقام 
الرقيع لهرعنا الى جانب فراش الملسك» 
ولتركنا كل ثنىء لنطمئن على الملك الاب » 
الذى يعزير المصريون حياته حياة لهم ٠٠‏ 
ولكن الرئيس الجليل لا ينتقل من مكان الى 
مكان الا بزفة » والا بقطان خاص ٠١٠‏ والا 
بعد أن يسأل هل هناك داع للحضون آم لا ؟ 
ثم بعد ذلك يوفد وزير الداخلية نائبا عنه فى 
الاستفسان عن صحة الملك العظيم ! 

لى كنت آنا وانت نراس الوزارة لقملنا 
هذا » وهى (بسط ما تمليه الكياسة وما يمليه 


أع. ال 01)54 10م .اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


الاخر 


1 سم 
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امشامدة 


' هلف «الك على اتفنائين 
فى يرم الامد المانى » شرؤجائلة الاك دار سينا ستوديو مصير » 

فيل سفوا واتقام الى خصس دغله مله البلا لسائدة 
دوق ممأوئة الحناجين منالنانيل ٠‏ وتم تس جااعلام برية 
٠‏ البكرية هلالاستالبوسف وعبي وبرع بسنمابة جبالصندرة 


فى مأدية دئيى الودما لساير 


جباصتدوق القالة 


الى يدم اناه الات » حالتسرالزارات يمدو كير مي الاب 
البعرين والبرطابين ملين «موتدولة امسامرباشا وئيسالرذداء 
ادبة النداه التي آناءها السام البريطائى وترى ف الصورةسمادة. 
الحلى به ودرلة الدان ومسالسكرم بيه انا وي اشالية 


1 
الاسناط معرة ارو ال شا جرفة 5 سر » فى حجسرته 
بفتدق والدورف أمتوديا شيو يورا يطالع 
الاستاذ بو النسعامربكا للاتماعبغيراء 
ادروسانه السمية ولالتصاح مكب 


سمج سمه سو سج سس وجوج صمو وسو جوت جه وسو يواسوه م ات ع ع سج ممم و 


كاه 
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الذوق :السليم » ولكن صاحب امقام الرفيع 
مصطفى النحاس ياشا كان رئيسا جليلا ٠‏ 
والرئيس الجليل ليس بشرا مثلى ومثلك من 
عباد الله المتواضعين ؟1 


قارن بين حضرة صاحب المقام الرفيع 
مصطفى النحاس باشا »ء وبين حضرة 
صاحب المقام الرفيع أحمد حسنين باشا 1 


فان حسنين باشا أسرع الى القصاصين 
بملابسه العادية ٠‏ وأمضى ليلته بملايسه الى 
جوار غرفة الملك » وبقى الى جانب جلالته 
"١‏ يوسا لم يغادر مكانه الا مرتين ٠‏ * مرة 
ليجتمع فى القاهرة بتشرشل وروزفلت ٠*٠‏ 
ومرة ليجتمع فى القاهرة بالماريشال شائج 
كاى تشيك ٠٠‏ وفى كلا الحالين بأمر جلالة 
الملك * 

ولا نظن آن أعمال الدولة التى كان 
الرئيس 'الجليل يشغل بها نفسه هى التى 
منعته. من هذا الواجب ! ٠فائنا‏ اذا قلبنا 
ضفحات الصحف يوم ١١‏ نوفمير لوجدنا أن 
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كل ما فعله النحاس باشا فى يوم ١‏ نوفمين 
أنه أوفد الاستان ميشيل ساويرس لاستقبال 
السفير البريطانى عند وصوله ء» وانه أرسل 
برقية تعزية الى أحد الموظفين » وانه استقبل 
وفدا من اسرة المرحوم محمد مصطفى بك 
يشكره على تعزيته فى الفقيد ٠‏ 


وزير الداخلية 


ولم يتشرف فؤاد سراج الدين باشا وزين 
الداخلية بمتابلة جلالة الملك » لانه كان قد 
وصل القصاصين:قى الساعة الحادية غشرة 
مساء ٠«‏ وكان الدكتور على ابراهيم باشا 
والدكتور روسى والدكتور لودن والدكتور 
عباس كامل الكفراوى باشا والدكتور أحمسد 
النقيب باشا والدكتور كامل حسين بك 
والدكتور فؤاد رشيد بك .قد منعوا زيارة 
الملك ٠‏ 

وكان جلالته متعبا » فاوفد جلالته رفعة 
حسدين باشا الى وزير الداخلية يشكره على 
الحضور ء ويشكر النحاس باشنا على ايقادة 


6م 
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قى اليوم التالى 


وفي صباح يوم 'الثلاثاء 7 نوفمير علم 
صاحب المقام الرفيع مصطفى الح س ب تسا 
أن حضرة صاحب الجلالة الماك لا بعود الى 
القاهرة » وقد رأى جلالته أن يبقى فسى 
القصاصين الى أن يتم الشقاء . 

وذهب بعض اصحاب المعالى الوزراء الى 
رفعته يقولون له أن الرأى العام فى عجب 
كيف أن رئيس الوزراء. لا يسرع الى 
القصاصين عقب الحادث مباشرة ٠*٠‏ 

وآخيرا ٠*‏ وقى الساعة الرابعة بعد ظهن 
اليوم التالى أى بعد 55 ساعة مسن 
الحادث ب أمر مقامه الرفيع باعداد قطان 
خاص الى القصاصين ٠٠‏ 

وصل حضرة . صاحب المقام الرْفييع 


مصطفى النحاس باشا الى القصاصين بعد ' 


الغروب » قاستقبله كبار رجال القصر 
مرحبين شساكرين ٠٠‏ 

ثم جلس رفعته فى الاستراحة.وتلفت ذات 
اليمين وذات اليسار ثم تساءل: 

هل اتشرف بمقابلة جلالة االك ؟ 

فقيل لرفعته أن جلالة الملك متعب وان 
الاطباء نصحوا جلالته بأن لا يقابل أحدا *٠‏ 

ولكن صاحب المقام الرفيع اصر على أن 
يتشرف بالمقابلة الملكية وهى يقول: 

- ازاى ؟ آنا رئيس الوزراء ؟ أنا لازم 
أقابل جلالة الملك ٠*٠‏ 

وذهب احد كبار رجال القصر الى 
الممرضة وطلب منها أن تبلغ جلالة الملك 
رسالة رئيس وزرائه ٠‏ 

وجاء الرد بأن حضرة صاحب الجلالة 
الملك شاكر لرفعة النحاس باشا قدومه الى 
القصاصين وائه متعب وأن الاطباء يرون أن 
لا يقابل الجدا ٠‏ 

ولكن النحاس باشا لم ينصرف ء بل بقى 
يسير جيئة وذهابا آمام كبار رجال القصر 
وكبار الزائرين وهى يقول : 

ب لابد أن أتشرف بمقابلة جلالة الملك * 

قيل لرفعته : 

أن سعادة يوسف ذى الفقان باشا والد 
جلالة الملكة وأشقاء جلالتها حضروا معها 
الى القصاصين » فلم يقابلا جلالة اللك +٠‏ 

ولكن رفعة النحاس باشا لم يقتنع ! 

قيل لرفعته أن صاحبة العصمية لآم 

المصريين ولها عند جلالة املك مكانة خاصة 
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الراى ٠.‏ والرزى الاخن ‏ 


حضرت الى القصاصين اليوم ولم تتشرف 
بمقابلة جلاله الملك لانه كان متعبا 1 

ولكن النحاس باشا لا تهمه أم المصريين 1 
ان جلالة الملك آمر بأن يكون ترتيبها فى 
التشريفات بعد الاميرات والنبيلات مياشرة 
تكريما لها ولزوجها الزعيم الخالد سعد 


زغلول ؛ ولكن خليفة سعد أمر بحذف اسسيها 


من صحف الوفد ! 

فمن تكون أم المصريين الى جائب الرئيس٠‏ 
الجليل ؟ قيل لرفعته أن صاحب ااقام الرفيع 
شريف صبرى باشا خال جلالة املك قدم 
اليوم الى القصاصين ولم يتشرف أيضا 
بالمقابلة نزولا على آمر الاطياء 1 

وقيل لرفعته أن احمد ماهر باشا ومكرم 
باشا والنقراشى باشا وهيكل باشا وحلمى. 
عيسى باشا وحافظ رمضان باشا وهم زعماء 
المعارضة حضروا الى .القصاصين فى نفس. 
اليوم » ولم يستطيعوا التشرف بالقابلة لان 


الملك كان متعبا ! 7 

ولكن صاحب المقام الرفيع لم يقبل هذا 
عذرا 1 

قيل لرفعته : 


وفضيلة الاستاذ الاكبر شيخ الجامع 
الازهر لم يتشرف بالقابلة وقد جاء الى هنا 
فى. الصباح » وكان جلالة الملك يود أن يراه 
ولكنه كان متعبا » فلم يتشرف بالقابلة نزولا 
على آمن الاطباء ٠‏ 


ولكن صاحب المقام الرفيع النحاس باشا 
كان يقبل كل هذا لى كان رئيس وزارة 
عادى ء لا رئيس وزارة تولت الحكم يوم 5 
فبراير سنة 1147 وكان يقبله رفعته فى سنة 
وفى سنة .1117 من المغفور له الملك 
ماد لانه تولى الحكم فى تلك الايام بصفته 
زعيم الامة حقا »؛ وكان يقدله فى سنة 11375 
من الملك فاروق ٠٠٠‏ أما بعد 4 فبراير سحئة 
7 ويبعد أن داس صاحب المقام الرقيع 
يقدمه على كل دستور وكل استقلال » وكل 
تقليد ٠‏ وكل ماض وطنى مجيد .. بعد أن 
داس على كل هذا لم يعد الرجل الذى يقبل 
عذرا من أحد ؛ انه أصبح يظن أنه كل .شثىء 
فى الدولة » وأكبر من أى شىء فى الدولية » 
انه الدستورء اثه الحكم النيابى» انه 
معاهدة الشرف والاستقلال ! انه الامة ! أنه 
الحلقاء جميعا فى شبخص واحد ! واذا 


30م 
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٠‏ احضروا 'لى طبنيا 
- الكلام 4 


صاحب المقام الزفيع مصطفى التحاس باشا 
عى نقسيهاء وزنسئ الناس الجالسين معه ء 
وينسى ما عسرف عنه من لطف وظرف » 
راذا يرفعته يقول : 


أنا لا أنتقل من هنا قبل “أن اتشرفه 


“مقابلة جلالة الملك 1 20 


" قيل لرفنعته.ء تفلل على الرحب وابسعة 
٠٠‏ ومكث. رفعته دقباتق ولم. يطق صبرا 
وقال : لإبد أن أتشرف بمقايلة جلالة الملك - 


. -. . ..قيل لرفعته"ان. الاطبأه لم يؤافقواعلى 


جلالة !الا فى حالته الصحية 3 
آحدا ٠١‏ ' 

قصاح إزافئعته "0 00 5 
يفون" لى هذا 


.ونا “كان رسكة ضيطا»" "ولنا".كا رججال 
القصر عرقتسهوا' بالادب السكامل .. لولا 


ذلك الارشدئ!: حقامه الرفيع الى الاب ٠٠0‏ 
فاحضيروا أرفطته؛ ستة 'اطباء. وهم كل. 


ب آنا او ديك ف اي كا لفق 
أبييت. ... هناتوا -الشنطة 0 
. وذهب :.أحد . السماة 
صاهب 6 له ددا , رفعته يفتعها 


١‏ 1 كدليلن على أن 


المبيت .فى القصاصنين ! 


وقد كان ن نوقفا مضبحكا :ونبكيا أ وقت 


متأخر: وبالزغم من اعتراض “الاطيامء 


وعلى الزخم من 8 ١‏ رجالا كباذا مثله م 
يعقنا: 


مشيئة الاطياء . 
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على الدخول فى غرفة الملك وهو فى مرضه . 
و'صطر صمحب المقام الرفيع مى النهاية 
الى أن ينصرف من المستشفى وهو يقول 
لذبار رجال البصر : 

ان اتحرك من هناءالا للا اشوف جلالة 


الملك + 
قى -اليوم التالى .' 
'.وآمضى حضرة المقام الرفيع الليل فى 
القطار - القاص الواقف الى جانب 


|استشفى'. وفى الصباح ثوجه مسن جديد 
الى المسنشقفى وطلب التشرف بمقايلة جلالة 


الرهعته ان الاطباء أعطوا جلالة الملك 
« حقنة محدرة » لان جلالته كان متعيا فى 
اليوم الماضى. ولم يدم ٠‏ وآن جلالته يستريحج 
الان وعيل لرمعته ايضا ان احدا لا 
التشرف” بمقابلة جلالة الملك اليوم » وائه 

حضر الى 'القصاصين اليوم صاحب السمو 
الاثير متحمد على سن ٠‏ وصاحب السبيق 
الامير محمد عبد المثعم ٠‏ وصاحب التسيو 
الامير اسماعيل داود ٠‏ وصاحبة السنمو 
الاميرةة شيوه كار وصاحب المقام الرفيع 
شريف صبرئ باشا حال جلالة الملك ٠‏ وان 
آحدا مهم لم يتشرف بمقابلة جلالة الملك 
نزولا على رغبة الاطياء ٠٠‏ 


واذا بصتاحب المقام الرفيع مصطفى ٠‏ 
النحاس باشا يثور آسام كبار رجال القصر 


' ويصر على أن يتشرف بمقابلة الملك على 


الرعم من الاظباء 4 * 

وكان صاحب المقام الرفيع أحمد حسنيئن 
باش جالسا يسمع صياح رئيس الوزارة 
غير الشرعى ٠؛‏ وهو 'هادئء هدوءه العجيب 


1 الغريب لم يمتح فمه بكلمه ٠‏ ولم يفل له عيب 


يا صاحب |اقام الرفيع ٠‏ دلم يقل له احترم 
٠‏ بل بقى مقامه الرفيع 
ساكنا ينضنت بذهول الى كلام رئيس الؤزراء 
الذى كان يتكلم يغير حساب ! 

وتولى سعادة الفريق منحمد حيدر باثسا 
ياور جلالة. الملك ومدير مصلحة السجون 
ترويض رفعة النحاس باشا + 

..وتكلم حيذر باشا بلهجته العسكرية مع 
التحاس باشا كلاما مقنعا فى الصميم 6.6 


. واذا بالنحاس باشا يصيح : 


م أمين يتشوف بمقابلة 
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الذى أعامه أن مصطفى آمْين لم بتشرف 
يا باشب بيعبلة جلاله الملك ., 
ولكن النحاس باشا صاح : 

ابدا .. مصطقى آمين قابل 
جلاية املك .. 

فقال به حدر ياشا بهدوءء 

لاايا باشا ٠-‏ مصطفى امين كما أعلم 

يتشرف بمقابلة جلالة الملك ٠0‏ 

قصاح التحاس ياشاء: 

شىء ظريىف 2.. شى عجيب ! شىء 
مدهش ٠‏ الله ٠‏ الله - النه ! مصطفى أامين 
يقابل الملك ومصطفى النحاس ما يقابلوش 141 
شىء ظريف ! شىء عجيب 1 

فقيل لقامه الرفيع ان مصطفى آمين لم 
يغابل جلانة الملك ٠0‏ 

فصاح النحاس باثنا ؛ 
معلومات انه قابل الملك! 
.خصوصية 4 

فقال كبار رجال القصر أن الذى يعلموبه 
هو أن مصطفى آمين لم يتشرف بمقابلة جلالة 
املك » ولم يحضر الى القصاصين الا يوم 
الحادث ٠٠‏ 

فصاح النحاس باشا: 

ولكن مصطفى أمين كتب فى الاهرام 


.. ابد 


آضا عسدى 
معلومات 


( الغت الوزارة الخالية ع 
ملكية مائة فدان كانت مخصصة 
منشنئات النحاس باشا فى قنا ) 

ابن البلد لكرم_باشا ‏ طيب 
وحاتنزعوا الثلائمائة الف جنيه 
عن النحاس باشا امتتى ؟ 
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الرائ ٠.‏ والرزى الاخن 


يقول ان طول الحجرة التى ينام فيها الملك 
صران عى نلائه أمتاراء فمعبى ذلك أنه دخل 
الغرفة ٠٠‏ ومعسى دلك أنه تشرف بالمقابلة 
معيش كلام 1 

قيل لرقمة الحاس يلشناء 

ايا باشما مصطفى أهين صحفى ٠‏ 
ويستطيع أن يعرف من الممرضة آي من 
الطبيب » آي من الذين تشرفوا يمقابلة جلاله 
الماك . أن مساحة العرفه متران فى تلاثة 


آمتار ؛ وها هو رفعتك قد عرفت آن مساحة 
الغرفة متران فى ثلاثة أمتار فهل معذى هذا 
أنك دخلت الغرقة! 

وهنا هدأ رفعة النحاس باشا وظن 
الجميع أن الاسد الهائج قد تم ترويضيه واذا 
به يصبح : . 


يتشرف !1 
وأخذوا يقسمون أن مصطفى آمين لم 
يتشرف بالمدابلة » وأن من الممكن أن 
الانسان ان مساحة با كذا متنا .هون .أن 
يزور باريس ٠‏ وعندثذفقط اقتنء صماحب المقام 


الرفيع وعاد الى القطار الخاص واستقلة . 


عاتدا الى العاصمة 1 
هل تشرفت بالمتابلة 9.. 

واليوم وقد انتهى الحادث ٠‏ استطيع أن 
أقول اننى لم أتشرف بمقايلة حضرة صاحب 
الجلالة الملك ء وان كل ما هناك انى اديت 
واجبى كصحفى ٠‏ واننى انتهزت فرصة نقل 
الملك الى غرفة الاشعة فسألت الممرضة عن 
غرفة الملك وعن تفاصيل نظامها » ونشرتها 
فى الجريدة ٠‏ ولم يكن يدور بخلدى أن 
صاحب اللمقام الرفيع سيتخذ من مساحة 
الغرفة دليلا على تشرفى بمفابلة جلالة الملك ! 

وقد كان النحاس باشا يعتبرنى منذ اليوم 
الاول الذىجاء فيهالحكوخصما لرفعته .ولقد 
كان هذا يشرفنى كثيرا ٠‏ ولم أخفه عن مقامه 
الرفيع » بل قلت له ذلك مواجهة » فانى أحد 
الذين سعوا للنحاس كى يتولى الحكم ولكن 
بالطريق الشرعى الدستورى وكنت اقابل 
رفعته قبل أن يتولى الحكم كثيرا ٠‏ وكنت 
لخالت عيذ محنود: وغلي مافن. وخشين 
سرى واحمد ماهر لانه كان 'من رآيى أن 
يتولى النحاس باشا رياسة وزارة قومية 
تجمع الجميع صفا واحدا ء ولكن كنت أريد 
أن يتم هذا بارادة الامة » لا أن يتم بانذار أو 
يضغط ٠‏ أن بيوم ؛ فبراير ., 


د لاااه 
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ولعلتى لا أذيع هرا اذا قلت ان القصر كا 
يرى أن يتولى النحاس باشا رياسة وزارة 
قومية * , 

فلما حدث يوم : فبراير حدث معه طلاق 
وطنى بينى وبين هيثئة سياسية قبلت هذا 
« الفعل الوطنى الفاضح » وارتضته أساسا 
لحكمها ؟ 

ولم آكن أخفئ على رقعة التحاس باشا 
رايى هذا ء بل كنت أهاجم رفعته وهى حاكم 
عسكرى ورئيس وزارة » أهاجمه علنبا » 
وكنت أدون رآيى كتاية » وأدفع به الى 
الرقيب فيثيطيه » وكنت حريصا على أن يقرلا 
رفعة النحاس باشا صورة مما أكتب * وكات 
النحاس باشا والحق يقال حريصا هى الاخر 
على أن يقزأ ما يشطبه الرقيب ؟ 


واذكن أن معالى صبرى آبى علم باشا 
استدعاني ذات فى مكتبه بوزارة العدل 
وقال ان النحاس باشا قرأ ما يشطبه الرقيب 
عنه » وانى قلت فى مقال مشطوب أن مقامه 
الرفيع مجنون 1 

قلت لصبرى باشا : انى لم آقل ان رئعته 
مجئون » وانما كتبت أن رفعته محثاج لاشعة 
فى راسم جدية 

ولو كنت واثقا من أن رفعته غير متمتع 
بقواه العقلية لما حاسبته على يوم 5 
فبراين ٠٠‏ 

ولعل هذا الخلاف هي السىر فى هياج 
النحاس ياشا عندما قرأ أن مساحة غرقة 
الملك هى متران فى ثلاثة أفتار 5 - 

وفى يوم "١‏ نوقمير. أمكن حضرة صاحب 
الجلالة الملك » بفضل تحسن صحته» أن 
يستقيل الزائرين ٠٠‏ 

وكان من المنتظر أن لا ب جلالته 
للنحاس باشسا بالتشرف بامقابلة بعد هذا 
الذى حدث فى القصاصين * 


لكن الملك ليس انسانا عاديا كما يصو 
الافسان » آن قليه الكبير » ونضيه العالية2 
وخلقه الكريم انبل من نفوس اليشي 
العاديين 1 

فما كاد يشعر جلالته بتحسن صحته حتى 
استدعى صاحب المقام الرفيع النحاس باشيا 
للمقايلة .»..٠‏ 
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وفرح التحاس باشا بهذا » وثبى كل ما 
قاله + واذأانه يحب معه ضاهبة العصمة 
السيدة حرمه ونجيب الهلالى باششا وامين 
عثمان باشا . . وصحبهم جميعا معه فى 
قطار خاص للقصاصين ٠ ٠‏ وطلب مسن 
الوزيرين أن ياخذا سعهما الردنجوت ؟ 


تماما كيا تدعو ص ديقا لك الى مأدبة 
فيأتى معه بولديه الصغيرين » وباثنين من 
الجيران 1 

وقيل لرفعته أن الذى سيتشرف بالمقابلة 
الملكية هي رفعته فقط ٠٠‏ 


وتشرف مقامه الرقيع بالمقابلة الملكية» 
وشمله جلالته بعطفه الكريم ٠‏ وعهد اليه ان 
يبلغ شكره العانى لحري المصون ولجميع 
آصحاب المعالى الوزراء .. وخرج رفعة 
النصاس باششا شاكرا داعيا ٠٠‏ 


وى يوم 1٠!‏ نوفمبر دعى للتشرف 
بالمقابلة الدكتور احمد ماهر ياشا ومكرم 
عبيد باشا وهيكل باشا وحافظ رمضان باشا 
وحلمى عيسى باشسا وهم الزعماءالذيسن 
حضروا الى القصاصين يوم حضور النحاس 
هاشا ولم يتشرفوا بالمقابلة » وتشرف كذلك ' 
فضيلة الاستاذ الاكبر شيخ الجامع الازهر . 


٠‏ واذا يصاحب المقام الرقيع مصطفى 
«النحاس باشا يهيج للمسرة الخامسة 


بوالخمسين ! 


كيف 
0 


يتشرف أحمد ماهر باشا ومكرم 
بالمقابلة الملكية . 


هؤلاء رؤساء أحزاب1 

- ولكنهم خضوم الحكوية» 

- وكنت رقعتك خصدما لحكومة سعرى باشا 
وكنت تتشرف بمقابلة جلالة الملك مرة ومرتين 
وثلاث مرات ! 


ويتدخل الوزراء ويروضون صاحب المقام 
الرفيع فيهدأ مقامه الرفيع 


وفى الاسبوع القادم سنتحدث عن ازمة 
عودة جلالة الملك من حادث القصاصين ٠‏ 


أخبار آليوم نب العدد // ص ١‏ 
, سا1 اوقل 


دنع مع" ]//نومغاط 


لمن .انحو 0100012 


الرأئ ٠٠‏ والرائ الاخن: . 


راد نجس الوزراب 


وتعود الى القصاصين ٠:١‏ 


فقد رآى بعض الوزراء آن مجلس الوزراء 
قصر فى واجبه نحو مليك البلاد ٠٠١‏ 


ففى يوم 19 لوفمبر سنة 19417 نشرت 
جريدة الاهرام : قال صاحب المقام الرفيع 
مصطفى النحاس باشا لمندوب الاهرام أن 
مجلس الوزراء قرر فى جلسة أمس آن يرفع 
الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك فروض 
التهانىي على نجاة جلالته من ححادث 
السيارة » مع أخلص عبارات الدعاء الى 
الله سبحانه وتعالي لجلالته بكامل الشقاء ٠‏ 


وقال رفعته : انه سيسافر ‏ بمشيئة الله 
اليو 8 الخبيس ء الى القصساصين » لكى 
يرفع الى مقام جلالته هذه التهنئة با 
ل ل علد القيتقة بلسو 

ياسلام ! 

مجلس الوزراء يستغرق أسبوعا من يوم 
الحادث. الى يوم 8؟ نوقمبر: حتى يصدر هذا 
القرار 1 

لى كانت ترقية موظف من أنسباء رئيس 
الوزراء » ترقية استثنائية لصدر القرار فى 
سبع دقنائق لا سبعة أيام ؛ ولى كانت المسألة 
منح أحد أقارب رئيس الوزراء أبونيه مجانيا 
على جميع الخطوط لتم فى ثوان .. ولكنها 
تهنتة الملك بنجاته من حادث السيارة » فلابد 
أن تستغرق سبعة أيام ٠٠0‏ لان المسألة 
خطيرة وصعبة ودستورية ٠‏ وفى حاجة الى 
البحث والدرس » والاتصال بسفراء الدول 
والوزراء المفوضين وعصبة الامم قبل 
اصدار هذا القرار الخطير 1 

وفى يوم الخميس ١5‏ نوفمبر تشرف 
صاحب المقام الرفيع مصطفى النصاس باشا 
بمقابلة حضرة صاحب الجلالة االك فى 
القصاصين » ورقع اليه قرار مجلس 
الوزراء » فتقبله اكلك بالشكر » وطلب الى 
رئيس وزرائه ابلاغ شكره الى زملائه 
الوزراء ٠‏ 
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تلفى آمين 


كل هذاء. 


ان الذين كانوا يعرفون هذا كانول” 


0 العظيم ٠‏ هذا املك 
ى صبر ديل بلاده » والذى ق 0 
سبيل ونه ل لخب لحن في 
كان الملك دائما عاليا فى مكاته وفى 
5 كول اتببوة الى جات ل م 
يغضب يوما » ولم يتاثر يوما ٠‏ ولم قستطع 
كل هذه الصغائر ان تغير م السوى 
الذى يسير فيه ٠٠‏ كان الملك دائما يشعر أنه 

فوق الاحزاب ٠‏ 

٠‏ بل أكثر من هذا » للم يمنع هذا الملك منأن 
يشجع التحاس بايا على دل عمل الي 
ويؤيسده فى كل عمل يرى أنه يفيد مصر 
والصريين * ٠‏ 

وكان الملك يفرق بين أعسال 
الوزير « الصغيرة ؛ وبين ما يقعله فى سيل 
مصر » فكان الوزير المسىء يتلقى دائما 
التقدجيع والتييد فى كل عمل مفيد *٠‏ 

وكانت كل هذه الصغاتر كالاتربة فى 
طريق مصر نحو الاستقلال ٠٠‏ والذى يريد 
أن يسير فى طريق المجد لا تهمه ذرات 
التراب 1 

ولو آن الحلفاء سألوا مصر يوما ماذا 
فعلت من أجل الحلفاء ٠٠١‏ فان في ددها 
أكبر دليل بأن جلالة المصرى الاول تحمل فى 
سيل قضية الحلفاء كل شىء » ذلك كل صعب 
فى سبيل النصر لقضية الجميع ٠٠١‏ 

أن موقف الملك العظيم كان موقفا عاليا , 
وكان هذا الموقف يدهش الاجادب ويدهش 
كبار المصريدن » فاذا عرفوا املك عن قرب » 
وعرقوا وطنيته وحبه ليلاده واستعداده لان 
يضحى من أجلها كل شىء ٠‏ اذا عرذوا كل 
هذا لم يدهشوا 'وام يعجبوا اوقف الملك 


العظيم + 
آخبار اليوم ب العدد 4/ ص ١‏ و ص لا 
ه15 


دككت 


26 نوع مع" //نومغاط 


ْ أكبان اليوم 


عءث/اضت 


لمن .انحو 0100012 


كاذاساوث العلاقات بين القصروالوؤد؟ 


فى يوم 59 يوليى سئة 1917 وقف حضرة 
صاحب الجلالة املك فاروق الاول» أمام 
شيوخ الامة ونوابها » يقسم اليمين على 
احترام الدستور 


كان صوته قويا » رائعا » وكانت نبراته 
متزنة واضحة » وكان يضغط على حروف 
كلمة الدستور ليزيدها توكيد! » كان الملكيقسم 
بقلبه ولسانه ووجدانه معا ٠‏ وكانت الدنيا 
كلها تشخص اليه » وكانت نبضات القلوب 
تدقسراعا » كنا نرتجفونحننسيعقسم املك 
اشاب .ه 


ودخل الملك بعد تتويجه الى غرفة اجتمع 
فيها ببعض رجاله » فوجدهم ساهمين » فق رأ 
فى وجوههم تساؤلهم » كيف يستطيع هذا 
الشاب الصغير السن » ان يقوذ السفينة فى 
بحص هلىء بالصخور والانواء . وشعر الملك 
بحاسته القوية أنهم يشفقون عليه مسن 
المستقبل المجهول .. وابتسم الملك » وربت 
على اكتاف رجاله قائلا :انى أعرف فيسم 
تفكرون » وكل ما أقوله لكم : اننى معتمد 
على الله »> واثنى سأؤدى واجبى وسباأطالب 
بحقوق شعبى قبل ان اطالب بحقوقى » وانى 
سأحب رعاياى » وسأجتهد فى ان احتفظ 
بحبهم لانى اعرف ان الملك الذى يحيسه 
الشعب » هى الملك السعيد . 


ثم سكت لحظة وقال : بعد ان أقسمت 
0 أمام البرلمان » اقسمت يمينا آخرى 
بيتى وبين الله بأن أقدم دائما حياتى وعرشى 
قداء لبلادى » وسآحترم الدستور » لانسى 
أؤمن بأن الحكم للشعب وآنا لا اطمع فى أن 
أحكم بنفسى ء بل ستكون مهمتى أن أكفل 
لشعبى عدالة وحرية واخاء ومساواة ٠٠‏ 
وعندثذ زال وجوم رجال الك ء واشرقت 
وجوههم ء فان الشاب الذى كانىا يعرفونه 
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مصدر السلطات . 
مصطفى آمين 


اصبح رجلا ٠٠‏ بل اصبح ملكا ٠‏ بل اصبح 
بطلا 1 


وتقدم رائده احمد حسنين باشا وقيل يده 
وهى يقول : لقد كنت واثقا دائما انك ستكون 
ملكا عظيما » وترقرقت عيننا الملك » وقال 
الكلمة التى يرددها دائما : مادام الله معى » 
والشعب معى فالخصي لى ٠...‏ 


وحكم الملك فاروق بعد أن اقسم اليمين 
على احترام الدستور . فلم يخترم مواده 
فقط بل احترم روحه ء ففى عهد فاروق لم 
يعطل الدستور يوما واحدا ٠‏ ولن يعطل يوما 
واحدا» بل ان فاروق كان دائما نصير 
الضعفاء يأخذ بايديهم » وصديق .الاحرار 
يفك قيودهم » وكان دائما يؤمن بالشعب » 
وبارادته » ولم يقل يوما ما « انى اريد كذا » 
بل كان دائما يقول « شعبى يريد كذا » ٠.‏ 


والذين عرفوا الملك عن قرب يقولون : انه 
يؤمن بحكم الشعب » ويرى فى الدستور 
سياجا يحمى الشعب والعرش » ويعتقد ان 
الدستور المحترم حقيقة هو الكتاب الوطنى 
المقدس الذى يهدى كل ضال » ويرشد كل 
سائر فى غير الطردق القويم ٠‏ ولم يفكر الملك 
فاروق يوما فى ان يحكم مصير بغيسر 
الدستور » فهى يمتزج بالشعب» ويريد ان 
يكون صوته من صوت الشعب » وارادتة 
مستمدة منالشعب » وهكذا كانالدستور فى 
جانب الملك دائما » لانه كتاب لا يؤمن به الا 
كل رجل يحب الحرية لنفسه وللناس » ويحب 
العدالة لنفسه وللناس » ويجمل مصلحته 
الثانية ونستلعة الرطق هن السسلمة 
الاولى ٠‏ 


أخبار اليوم ‏ العدد ٠١‏ ص ه 
تل / 1 موحل 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 


الراى :٠ه‏ وائرزي الاخنر 


ل همي 
9/1 

طلب اللؤتشر. التسائى 
من. المجمع اللغوى الغاء 
اللثنى المنثونونالنسوة . 
وأن يتبع فى معاملة 
المؤنث فى الافعال معاملة 
11 


أحد اتفاصل بين الذل وائحن: 
وبين السّعية والسبادة المّومية 


فتح الجندى الباسل محمد على الكبير فىتاريخ مصى عصرا كان الحد الفاصل بي 
الذل والحرية ٠‏ وبين التبعية والسسيادةوالقومية » وبين الظلام والنور » واعقبه 
خديو مصى العظيم اسماعيل فجعل مصرقطعة من اوربا» ورعى العهد لاخلد جد 
جلالة المغفور له الملك فؤاد الاول فكتب لمصرتاريخا يؤهلها لاستعادة مجدها العظيم » 
وورث هذا العرش العريق الفاروق الليكالمجيد فاشعلها نهضة جعلت مصر قبلة 
الشرق العربى وموضع الرجاء فيه ٠‏ 

ان الجيل الجديد لاجوع ما يكون لمشاهدةهذه الصور من تاريخ مصر الحديث » ليرى 
كيف جاهدت الاسرة العلوية فى سبيل مصر وتحريرها ورقيها ونهضتها التى اصبحت 
حديث العالم ٠‏ 

أخبار اليوم ‏ العدد ؟١ ‏ ص /ل 
لكام 1 مكل 
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كا 
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الرابج +.. والرئى الاخن 


- 


دودح 


احدنت قضية « انعلاقات بين القصر,الوفد » » الاهتمام السياسى القالب ؛ من 
صنحات الاعداد الثلاثة عشر الاولى من< أخبار اليوم » . فضلا عن انها 
شغلت مساحة ملحوظة ٠‏ من حيث الحجم )من هذه الصفحات جميعا » وتؤكد هذه 
الحقيقة الوثائقية » احد الاهداف الرئيسيةلصدور « آخبار اليوم » واهمها : الدفاع 

ن القصر ضد الوقد ٠+‏ 2 
و الاعتبار » أن صدوره أخبار اليوم » ارتبط بفترة من أدق تاريخ 
مصر » فان ذلك يضيف بعدا جديدا لافدافومهام صدور « أخبار اليوم 2.6 

ففى أواخر عام ١555‏ وأوائل عام1950 »2 كانت الحرب العامية الثانية علي 

د ١‏ اتحاه هنية النادز: الفائيةوان فاء ٠‏ وكانت الحركة 

وشك أن تنتهى فى اتجاه هزيمة النازيةوالفاشيةوانتصار الحلفاء ٠‏ و الجر 
الوطنية المصرية - ثسان غيرها فىالمستعمرات ‏ ترقب باهتمام مصير تطورات 
أحداث الحرب على ضوء ساغلها الاساسى :المطالبة باستقلال مصر ٠‏ وقد انعكس ذلك 
يوضوح على صفحات الصحف المصريةالوطنية ٠.‏ الا أن صفحات الاعداد الثلاثة 
عشي الاولى من « اخبار اليوم » » جاءت خلوا من هذا الشاغل الوطنى الذى كان مثار 

8 الشا ٠.‏ 2000 3 
عع 2 ةا على هز:االندي ‏ الى اثارة قضية « العلاقة بين 
القصى والوفد » » لتصرف الانظار حنشانها دائما » عما ينبقى الاهتمام به : القضية . 
الوطنية + - 

را هذه الاعداد » تفيد بوضوح لايقبل الشك » أنها كرست نفسها لززعم بالدور 
الزائد والوطنى للسراى وللنظام الملكى .وبديهى أن القول بان ذلك كان طسابع 
الصحافة المصرية وقتها » قول مغالط » لانهيغفل حقيقة أن صحفا أخرى وطنية كانت 
تعارض. سياسة املك فاروق وقطالبباستقلال مصر كاشفة عن تقاعس الماك عن 
تلبية متطلبات آمال البلاد فى الاستقلال .من هنا فان حديث الاستاذ مصطفى امين عن 
وطنية فاروق » ومحاولته الزعم بأن ذلك هوشعور كل مصرى » زعم باطل وغير حقيقى 
وبعيد كل البعد عن معرفة شعور رجلالشارع وقتها ٠‏ بل ان زعمه هذا » اذا 
قارناه بكتابات الاقلام الوطنية فى صحفاخرى وقتها » ليس الا محاولة « لتجميل » 
الوجه السياسى الحقيقى للملك والقصر .وبالتالى كان هدما وتخريبا لجهود الحركة 
الوطنية ٠‏ 

بل ذهب نقد الاستاذ مصطفى أمين الى حدوضع مسألة الولاء للملك » كمقيساس 
للوطنية ٠‏ فهو يشكك فى الوفد لمجرد أنمصطفى النحاس لم يورع ‏ كما هو وآخرين 
من بطانة فاروق ‏ الى جوار فراش ا لكليذرف الدموع حنوا على « المليك » فسى 
حادث القصاصين المعروف بان كان واحدا من الفضائح الخلقيه العديدة للملك ٠‏ وراح 
الاستاذ مصطفى أمين نفسه ‏ ولكن بعد أنسقط الملك بقيام ثورة دوليو ‏ يحدثنا عن 
هذه الفضائح الخلقية وحوادثها فى كتابكامل بعنوان « ليالى فاروق » أصدره فى 
الشهور الاولى من قيام ثورة يولدىو ٠‏ ترىهل تكشف هذه الواقعة عن منهج « أخبار 
اليوم » قى مساندة كل سلطة فى الحكم حتىتسقط لتهاجمها بعد ذلك وبنفس أسلوبها فى 
الدعاية لها والدفاع عنها بكل الطرق حتى توتعاق الامر بفضيحة خلقية كحادثة 
القصاصين ؟ 

ومن الغريب أن « اخبار اليوم » تتحدثعن « جوع » الجيل الجديد للتعرف على 
تاريخ مصر ١‏ ليرى كيف. جاهدت الاسرةالعدوية فى سبيل مصر وتحريرها ورقيها 
ونهضتها التى أصبدت حديث العالم » كماجاء فى العدد 1١‏ س ص  !!‏ الصادر فى 
07 ١ل‏ 1940 |! هذا التاريخ الذىجعلت فيه « أخبار اليوم» من فاروق 
« الصانع الاول » »2 و « الفدائى الاول »كما كتبت بعد ذلك ٠‏ وما تبقى بعد ذلك من 
الكتابات كان « أفدح » ! ها 


«ر الطليعسسة » 


- الات 
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بيان 


الرائ +٠‏ والرائ الآكن 


حول مجلة الكاتب المصرية 


جاءنا من السيد الاستاذ وزير الثقافة البيانالتالى 7 


أرجو ان اوضع الحقيقة فى النقاط التالية : ' 

١‏ أعلنت بوضوح لرئيس تحرير مجله الكاتب 
الاستاد احيد عباس صالح انى اريد أن تبقى 
المجاه ذما هى برئيس تحريرها ومحرريها ٠‏ والا 

. ينحى اى من أعضاء مجلس تحريرها المنشورة 
اساؤهم فى صدر المجله حتى عدد اعسطس وهم 
الاستاد كيال رفعت, د .محمد انيس »6 
د . شكرى عياد» وان تعبر عن اتجاه اليسار 
الوطنى فى حدود مواتيق النور” ابتداء من الميتاق 
الوطنى حتى ورقة اكتوبر » وانه ما دامت المجلة 
تصدرها وزاره الثقافة فانا لا استطيع أن أعفى 
نفسى من تحيل مسئوليتها ومسئوليه التزامها 
بادحط الوطنى امام الشعب وأمام رئيس الدولة 
وأمام مجلس الوزراء ٠‏ 

وانى - ممارسة لمسئوليتى ب سآدعم مجلس 
أذذر- مند. ( دون المسناسن ياحذد العامين ميها | 
يبعض العناصسر . وجرت ,ناقشة بينى وبيسن 
الاستاذ احمد عباس صالح انتهت الى الاتفاق على 
ان يشكل مجلس التحرير من الاعضاء الموجودة 
اسماؤهم على صدر المجله وهم كما اسلفت الاستاذ 
كمال رفعت ود . محمد انيس واد . شكري عياد 
مصاف اليهم الاساتذة : يوسف ادريس » وصلاح 
عيد الصيور » وسعد الدين وهيه » وادوارد 
الحراط الدى سيشرف على الملحق الادبى ؛ وان 
يكون الاستاذ عيد العزين صادق [ نائب, رئيس 
تحرير مجلة الادب الافريقى الاسيوى | مسديرا 
للتحرير ٠.‏ 

طلب الاستاذ أحمد عياس صالح ان يعرض هذا 
الاتفاق على الاستاذ كمال رفعت باعتباره عضوا 
بمجلس التحرير فوافقته.. وفى نفس الجلسة 


أ ال 0001)54/امع. »ام هماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


انصرث' بالاسستان كيال رفعت وتحدثنا معه تلينوئيا 
وعرصت عليه الاضافات المقترحة فوافق عليها ٠‏ 

١‏ ب بعد بضصعه آيام س على الرغم مما اتفتنا 
عديه ‏ وصل الى حطاب من الاستاذ احيد عباس 
صاح يحبربى فيه ان مجلس التحرير اجتمع وقرر 
ابقاء الوضع كما هو عليه واضاف « ثلاثة اسماء 
أحرى وهم : الاساتده لطفي واكد » ورجساء 
الدس ٠‏ وصلاح عيسي . ميع أن أسنماء هؤلاء 
الاسيده لم تكن موجوده من قبل فى صدر المجلة 
ولم تذكر اسماؤهم في اثناء المناقشة الاولى التى 
دارت بينى وبين الاستاد الحمد عباس صالح والتى 
كات ند انتهت بموافقته على الاسماء التى 
امترجحنها ٠.‏ 

٠‏ يعد بصعه ايام اخرى تلقيت مكالمة تليفونية 
من الاستاد كمال رفعت عن رغبته فى لقائى ومعه 
د . محيد أنيس ٠‏ فرحبت بلقانهما وتم اللقاء أى 
مكتبى بحصور الاسناد أحمد عباس صاح ٠.‏ 

ودارت مماقشية حول تشكيل مجلس النحرين 
وفى ههايه المداقشه احدت انى ملتزم بكل ما انفقنا 
.عديه اولا وعلى ان تستمر المجلة معبرة عن اتجاه 
اليسار الوطبى اللتزم بمواتيق الثورة ابتداء من 
الميتاق الوطنى حتى ورقة اكتوبر » والذى ارى 
من وجهة نظرى - ان المجده لم تلتزم به ٠‏ 

وهدا نموذج ١لا‏ يقر رئيس التحرير - الاستاذ 
أحيد عباس صالح نشره ‏ وأنا أرى فيه انحرافا 
عن الحط الوطنى وانحرافا عن مواثيق الثورة 
ابنداء من الميثاق الوطئى حتى ورقه اكتوير ., 
واديك هذا النيوذج : 

فى قال عن مستقبل الديمقراطية فى مص 
للاسدد صلاح عيمى [ عدد ١77‏ سبتمير صفحة 
,ذا ففرة 7 ] يذكر صاحب المقال ان انتصار 0 


دللا 
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الرائ ٠.‏ واترائ الآكر 


بعد التحيسة ... 


عى اول ديسمبر 1506 البحث المقدم منى الى الندوة الثانبة 
للنفط التى انعقدت فى بفداد فى نوفمير 1414 . وقذا جرى 


٠. السيد صلاح عبد الصبور رئبس تهرير مجلة الكاتب‎ ١ 


النشر دون استئذانى ٠‏ 


وقد كان 


قوجتت بان مجلة الكائب نشرت فئ عددها الصسادر ا 
1 
من الضرورى فئ مثل هذه الحالة ان اسال ما | 


اذا كنت ساسمح بالنثر أو لن اسمحبه . 
ارجو التكرم بنشر رسائتى هذه فى عددكم القادم وذلك 
عملا بحرية الصحافة والنشي ‏ , 


5 ديسمبر 1516, 


أكتوبر اعتيد أسلوتٍ حل القضية فى اطار الجبهة 
الامبريالية وبيساعدتها . وهذا نص الفقرة : 

« منذ عدوان ١9537‏ والرؤى تتنوع تجساه حل 
قضية الاحتلال الاسرائيلى » الى ان استقطيت قى 
قيارون رئيسيين : 

اعتيد أولهما أسلوب حل القضية فى اطار 
الجبهة الامبريالية وبمساعدتها حتى لو ادى هذا 
الى بعض التنازلات التى يقول بأنها غير جوهرية 
أو مبدئية وكان هذا يعنى لديه تفصيليا استغلال 
التناقضات الثانوية فى الجبهة الامبريالية والضغط 
على هذه الجبهة ككل بالجيهة المعادية لها فى 
الصراع العالى . وحمل مسا كان يعتيسره 
« مشاجرات » فى اأنطقة العربية 6 وقد اعتيدت 
وجهة النظر تلسك قرار مجلس الامن رقم 7547 
كاستراتيجية لها وفى العيل العسكرى 
أسلوب الحرب المفاجئة والمحدودة يقوم بها الجيش 
النظامى وحده وحققت اجتهادها ذلك بانتصار 
أكتوير 3517/15 بم 

وعلى الطرف المناتقض رأى آخرون .. الخ . 

وحتى هذه اللحظة فان هذين الاجتهادين لا 
يزالان مطروحين فى الساحة المصريّه والعربية 
يعبر كل واحد منهما عن رؤى شرائح اجتماعية 
محددة 64 وقد أخذ أولها الذى اعتمد رسميا منذ ١١‏ 
يونيو سنة ١19517‏ الفرصة لتجريب نفسه » بينها 
ما زال الائجاه الاخر يصى على سسلامة منهجه 
وأسلوبه وان كان يعيدا عن سماحة التسأثير 
العلنى » .م 

وانا أرى أن هذه محاولة لتدمير كل ما بذله 
,الشعب المصرى والجيش المصرى من أجل تحقيق 
انتصارن استعدنا يه كرامتنا © وأكدنا يه قدرتنا 

. وعيرنا به الهزيمة واليأس ى 


521018 
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وتفضكوا بقبول احترامى 
ابراهيم ا سعد الدين 


كما أرى أن هذه الانتصارات الباهرة لم تعتمد 
أسلوب حل القضية فى اطار الجبهة الامبريالية 
وبمساعدتها وانما هى تحقيق لاصالة شعب وقدرة 
جيش وشجاعة قائد . وان عبور اكتوبر الذى 
ضحينا فيه بدماء شهدائنا الابرار ورقعنا به راسئا 
أمام العالم كله لا يمكن ان يحاول احد اعتباره 
اعتمادا لاسلوب حل القضية فى اطار الجبهة 
اللسبريالية وبمسامدنها . 

ان محاولة تشويه انتصار " اكتوير هو تشوير 
لوجه مصي ولوجه العرب وانكار لكل ما قام به 
أبناؤنا الامجاد نتيجة لايمانهم يربهم ووطنهم 
وبتيمهم الخالدة ٠.‏ 

واذا كنت كمواطن اعد هذا الاتجاه انحرافغا عن 
الخط الوطنى » فائى - كوزير تصدر المجلة عن 
وزارته - أعد نفسى مسئولا عن نثير هذا الانحراف 
وان من حقى أن أضع الضمانات لعدم تكراره ٠‏ 
وان رئيس تحرير مجلة الكاتب بنشره لهذا 
الانحراف ‏ لا يشكل ضيانا لعدم التكرار وان من 
حقى أن أضع أى عنصي ينكن أن ينبهه الى 
الانحراف قبل وقوعه حتى يمكن مناقشة صاحبه 

ولعلى لا أجاوز بهذا حقا لرئيس أى مؤسسة 
صحنية عندما يمارس مسئوليته فى تعيين مدير 
للتخرير لاحدى المجلات التى تصدرها انؤسسة 
التى يعمل رئيسسالها ,٠‏ 


ترسم للموقف صورة امينة 
النهاية انئى لم اغلق مجلة الكاتب واننى لا افرض 
أحدا ولا اتحى أحدا بل انهض بمسسئوليه وأمارس 
حقا طبيعيا ومألوفا » ولم أصل الى قرار بشأن 


6ل2لوع مع" .]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


مجلة الكاتب الا بعد المناقشة والحوان والاتفاق 
المشسترك بيبى وبين رئيس تحريرها الذى أصر على 
ان يتدم استقالته مكتوبة فى اربع صفحات جاوز 
يها احدودة وشاركه فى المضائها ' أسماء لم يرد لها 
ذكر فى مجلس تحرير المجلة المثشور فى عبدر 
المجدةه خلال السنوات السابقة والتى حاول غرضها 
صدر العقذ الأخين ... 
وأخيرا فائنى لن اصني منيرا للاتجاه اليسارى 
الوطئى الملتزم بمو ثيق الثورة ولا أعادى أى اتجاه 
وطنى ديمقراطى بل أحرص كل الحرص على 


الرأئ <٠‏ واكرائ الآخن 
حماية حرية الحوار واشاعة المناخ الديمقراطى 


نفل امل أن يكون هاديئا الوحيد فى عملنا هو 
8 5 » والتزامنا بشعرف المسئولية فى الدفاع 
عن ثقافتنا التى نريدها جميعا ' مزدهرة وفياضة 
بالحيوية » وعلى أن نحرص س مع التنوع الطبيعى 
بحرية الحوار على الوحدة الاساسية فى مواجهة 
العدو الصهيونى واعباء يناء الوطن .., ١‏ 


يوسفة السباعى 


رد على وزير الثقفسافة 
أسرة تحصرير الكاتسب 


لم يأت البيان الذى وزعه وزير الثقافة 
فى ندوة المجلات الادبية ببيروت حول أزمة 
« الكاتب » بجديد ٠‏ فهو بنصه البيان الذى 
سمبق أن نشره بجريدة «الجيهورية» القاهرية 
بتاريخ 24191/5/3/55 وسيق لاسرة «الكاتب» 
أن ردت عليه بمقالين لكل من ده محمد اند 
وصلاح عيسى بتاريخ 1975/5/16 > لكن 
الظروف الان تفرض علينا أن نعيد نشر كل 
الحقائق المجردة حول معركة « الكاتب » 
خاصة وأن الوزير طلب اعادة نشره بالطليعة 
لكى تكون أمام كل من يدلى فيها براى » أو 
يجتهد فى موضوعها فى صننا أو فى صف 
خصومنا : 

١‏ س بدأت مشكلة « الكاتب “»منذ زمن 
طويل قبل انفجارها » وهناك تحقيق رسمى 
ا هيئة الكاتب حول خروج ثلاثة أعداد 
من المطابع الىالمخازن مباشرة »© دونتسليمها 
رع الكوزيع أو عرضها للبيع » وقد ذكرت 
أسرة التحرير في استقالتها المسيبة الىالوزير 
ادانتها « لهذا العمل المشين الذى لا يقيم وزنا 
للجهد البشرى ولا للمال فى سبيل منع المجلة 
من التداول وبطريقة سرية »© ٠‏ 

؟ ل هناك وثائق تثبت أن قرار السيد 
رئيس الجمهورية برقع الرقابة عن الصحف 
واعتبار رؤساء التحرير مسئولين عن النشر 
لم يطبق على « الكاتب » اذ أجبرث لعسدة 
شهور على الخضوع للرقابة »© التى رفضت 
مقالات نشرت. بعد ذلك فلم ير فيها أحد من 
المسئولين خروجا عن اى قانون ٠‏ 

؟ م فى عدد .أبريل 191/5 كتب أحمد 
عياس صالح فى افتتاحية المجلة يقول < ان 


أ ال 0154 0/امع. »اه هماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


تدهور! ثقافيا حقيقيا يرّحف كالمرض على عقل 
هذه الامة تحثتك شعار كراهية السلبيات 
القديمة متهما العلم واكم والاثستراكية بأنها 
المسئولة عن هذه السلبيات .. هذا العبث 
يجب أن يكف فجزء من خسائر هذه الآمة 
راجع الى أن أول ضحايا هذه السلبيات كانت 
الجدية والثقافة والاشتراكية »ا ٠‏ كبا تضمن 
مقال آخر بالعهدد اثمارة تنقسد السياسة 
الثقافية للوزير . وتطوع الاإستاد ابراهيم 
الوردانى ‏ وهو من أصدقاء الوزيرالمقربين 

للكتابة على صفحات الجمهورية 00/1/11 
مهاجما الكاتب مستعديا عليها السلطات » 
وقد حيته مجلة ١‏ الثقافة الاسبوعية » موتفه 
هذا 1595/5/15 1 


؟ ‏ ثم تحرك صديق آخر مترب للوزين 
هو الاستاذ صالح جودت عضو مجلسرادارة 
هيئة الكتاب فهاجم المجلة فى اجتماع عقد فى 
بداية شهر ابريل 4191/6 وزعم انها خرجت عن 
« الخط القومى » » وقال ان اللدولة 
تخسر لترويج فكر غير قومى ©» 
وانتهت الناكتشة بتشقل كيل لجنة 
لفحص عشرة اعداد من المجلة للتأكد من عدم 
خروجها عن الخط القومى © وبرقع اسيم 
هيئة الكتاب كهيئة مصدرة عن غلاف المجلة , 
وبصرف النظر عن أن لجنة كهذه بدعة فى 
يلد يكرر قادته ليل تهسار أن حرية الراى 
مكفولة ؛ فان المجلة لم تمثل فى اللجنة التى 
شكلت من أحد رجال الدين وأحد المحاسبين 
وأحد موظلي الهيئة ») وهى على كل الاحوال 
لم تقدم أى تقرير حتى هذه اللحظة ٠‏ [راجع 
مقال صالح جودت فى المصور 7/5:/1.0/6 1 


اسم 
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الرائ +ء والراى الآخن 


ه ‏ آثارت هيئة تحرير الكاتب مسألة 
خضوعها للرقابة خلافا لامر السيد الرئيس فى 
اجتماع علنى عقد فى نقاية الصحفييسن أمام 
الدكتون أحيد كيال أبو المجد وزير الاعلام » 
الذى أبدى د هشته لذلك »© وان كان قد تحفظ 
بأن الامن يخص وزارة غير وزارتة ٠‏ , 

.3 فى أوآخن يوتيو 1119/4 كتب رئيس 
تحرين الكاتب الى الاستاذ طلعت خالد وكيل 
وزارة الاعلام لشسئون 'الرقابة يطلب تنفية 
قران رئيس الدولة يرفع الرقابة والغائها عن 
الكاتب . وقد أستجاب لذلك وصدرن عدد 
يوليو متضمئا حوالى 1٠.‏ صنحة عن ثورة 
99 يوليو » وتضممن عدد سبتمير حوالي ١٠١١‏ 
صفحة عن الزعيم الزاحل جمال عبد الثامصن 
مع مواد أخزى ». 

لا ل تكثفت مشاكلٌ الكاتب مع وزارة 
الثثافة بعد صدوو عدد يولي * خاصة أن 
العدد تضمن اعلانا عن أن المجلة ستصدن 
بين صفحاتها ملحقا أدبيا وفنيا “ كان من بين 
أهداف اصداره كما ذكر الاعلان عنه « نقد 
موضوعى للسياسات الثقاقية » » الامر الذى 
يشكل نوعا من الحساسية للوزير » كما أن 
العدد تضمخ فى بعض مواده نثدا لكتابات 
وآراء عدد من أصدقائه المقربين مثل :صالح 
جودت وعبد العزيزا الدسسوقى وابراهيم 
الوزدائى , 

4 بعد أن مازستالمجلة حتها الشرعى 
والقانونى فى رقض مخالفة وزارتى الاعلام 

' والثقافة لتران الرئيس برفع الرثابة بدات 
تتعرض إحاولات النسف من الداخل © فزعمتة 
الوزارة أولا أنها تخسر © وصرح رئيس هيئة 
الكتاب بأنه تلقى تعلييات من الوزير بالكقة 
عن تمويلها اعتبارا من عدد أكتوبر © وعندما 
أثير الموضوع فى الصحف عدل الوزير عن 
رأيه وبدا يملق أنه سسيعيد تشكيل مجلس 


٠. التحرين‎ 


ولقد كان مروريا أن يفعل الوزير ذلك 


ففضلا عن أن القول بأن المجلة تخسر غير 
صحيح ” غاز أسرة الكاتب نبهت لانه مع 
الانتراض حدلا بصحة هذا فان مجلات 
« الثقافة » و «الثقافة الاسسبوعية» و«الجديد» 
تخسى هى الاخرى وأرقام التوزيع معروفة 6 
ولا توزيع هذه المجلات مجتيعة الى مستوى 
توزيع الكاتب منفردة ‏ مادا كانت كل!اجلات 
تخسر © فلماذا يأتى التوفير فى اليزائية عن 
طريق تصفية امثير اليسارى الوحيد الذى 
يصدن عن الهيئة . وللاذا تقبسل الوزارة 
الخسمارة المتحقتكة عن نشر 5 'مثابن يمينية 


ومخافظة [ 5 أعداد شههريا من الثقسافة 
ب الاسم 
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الاأسبوعية ‏ عدد من الثقافة الشهرية ل 
عددان من الجديد ‏ مختارات الجديد ل 
مطبوعات الجديد ] .٠.‏ أليس مجرد التفكير 
قى هنذا دليل على انتماء وزارة الثقسافة 
الحتيقى ؟! 

1 ان الخلاف بين أسرة التحرين وبين 
السيد الوزين قد انحصر بعد ذلك فى مطلبين 
هامين 5 

الاول '' رغبته فى اعادة تضكيل مجلس 
تحرير المجلة بحيث يضم اليه عددا مزوكلاء 
الوزارة وأصدتائه الشخصيين . ويشطب منه 
بعض الذين رأى رئيس التحرير أن جهدهم 
ينيد المجلة .م 

الثائى ' أن يعين أحند أصدقائه مديرا 
للتحرير يراجع كل حرف قبل ان ينثشر »ولتبليخ 
الوزين ببضمون أى مقال قد لا يعجب الوزير 
حتى يتمكن سيادته من اصدار اوامره الى 


المطابع بمئع ثثره .. 
فى النقطّة الاولى كان موقف رئيس التحرين 
وآسرة المجلة واضحا © فهو لم يرفض العديد 
من الاسماء التى رشحها الوزير » وهى صلاح 
عبد الصبور: وسعد الدين وهبه وهما وكيلين 
لوزارة الثتافة » وادوار الخراط وهو صديق 
شخصى للوزين وأحد معاوئنيه فى منظية 
التضامن الأسيوى © فين أنه تحفظ بشرورة 
الرجوع الى زملائه © كما أن الاستاد كمال 
رفعت وافق على اتقتراحات الوزير: وتحفظ 
آيضا بائه سيعود الى زملائه . واتفق الثلاثة 
على لقاء لابلاغ الوزين رايهم النهائى ولكنه 
لم يلتزم بالموعد . وهنا وجه أحمد عبساس 
رئيس التحرير خطابا الى الوزير يبلغه 
فيه التمسك بمجلس التحرين كما هو »6 وكان 
ذلك بتكليف من مجلس التحرين بعد مناقتشة 
اقتراحات الوزين + 
ولقد كانت ملاحظة آسرة الكاتب بعد ذلك 
مس رئيس تحريرها وسكرتارية التحرين وبعض 
كتابها ومجلس التحرير بيجمل أعضائه ‏ أن 
الاسماء التى رس حها الوزير هى لمسئولين 
تنفيذيين فى الوزارة » الامر الذى قد يخرج 
المجلة اذا ما أرادث نقد بعض ما يشرفون 
عليه من مؤسسات كبا أن اصرار الوزين 
والحاحه فى أن. يكون ادوارد الخراط مسئولا 
عن الملحق الادبى للمجلة أمن يحرجه ويحرج 
الجلة . 
وحاول رئيس التحريز أن يوازن المجلس 
لكى يكون ديمقراطيا كما ينبغى فاقترح أن 
يضم الى المجلس فوق من اقترحهم الوزين 
ثلاثة :من الذين ينشطون فى المجلة منذ وقت 
ويعطؤنها جهدهم وهم لطفى واكد وزجساء 


دنع مع" .]//نؤمناط 
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النقاش وصلاح غتيتى * وقد اعقرقر, اويح 
على الثلاثة » ولم يبد سببا بالثسبة للاول * 
وقال عن الثانى انه لا « يستلطفه » ؛: أيا 
الثالث فرفضه لانه « شيوعى » ولانه ينقد 
وزارة الثقافة فيما يكتبه على صفحات 
الجمهورية . ولم يوافق الا على ده يوسف 
ادريس الذى لم يقترحه على عكس ما ورد 
فى بيانه . كما اعترض رئيس التحرير على 
طلب الوزير بطرد أحمد القصسير وحسنين 
كروم سكرتيرا التحرير وتعيين بديلين لهيما 
حددهيا بالاسم » كان أحدهيا على شلش .. 

فى النقطة الثانية : اصر الوزير على ان 
يكون الاستاذ عبد العزيز صادق مديرا 
للتحرير » مهمته أن يقرأ أصول المقالات ويكون 
رأيه مساويا لراأى رئيس التحرير ؛ هذا 
بالطبع غير المهام الاخرى التى.يمكن أن يقوم 
بها صديق شخصى للوزير عين ف مكان يضم 
قوما يظن الوزير أنهم غير راضسين م 
سياسته . ومع اعتراض رئيس التحرير » 
قبل أمام تعنت الوزير أن يكون عبد العزيز 
صادق عضوا بمجلس التحرير ورفض ل 
ورفض المجلس بحسم ان يخضع لرقابة 
الاستاذ صادق ٠‏ 

ومن الواضح ان رغبة الوزير كانت تحويل 
مجلس التحرير الى مجلس لوكلاء الوزارة 
ولاصدقائه الشخصيين »© وهو أمر يفقد المجلة 
استقلاليتها وحريتها ٠‏ وخاصة أنها تختلف 
معه فى سسياسته كوزير للثقافة ٠‏ 

٠‏ - طوال هذه الفترة تعرضت الكاتب 
لمضايقات شستى من هيئة الكتاب ووزارة 


الثقافة 4 فخفضش عدد صنحاتها الى ؟"1, 
١‏ 


صفحة بحجة أزمة الورق التى لم تخفئض 
صفحات الثقافة أو الجديد » وتواضع الاعلان 
عن صدورها الى مرة واحدة [ عمودين »ا 
٠‏ سم ] 4 فى حين كان يعلن عن الثقافة 
مرتين فى ثلاثة أضعاف هذه المساحة » وعن 
الجديد عده مرات فى الصحف وفى الاذاعة 
والتليفزيون » وتواضعت مكافآت التحرير فى 
بحيث لم تكن تزد بعد المرتبات 
عن ١5.‏ جنيها للعدد » وكانتشمعظم 
مكافآت الابحاث والمقالات التى تنشر بها 
لا تزيد عن ثمانية جنيهات للبحث للبحث ٠.‏ 

١‏ - وقعت كل هذه الحوادث قبلصدور 
عدد سبتمبر 1919/5 الذى يستشهد. الوزير 
بمقالة صلاح عيسى به للدلالة على مايتصوره 
خروج على مواثيق الثورة » وقد تواكبت مع 
ما تعرض له الوزير من نقد حتى من بعض 
الاقلام بنية ل يسبب سياسته » وهئ 
5 أن بية الوزير فى أن تصبح منبرا. 
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الرائ .+. والراى الآخل 


0 برجاله ويسير وفق مواثيقه هو 8 

اثيق الدولة كانت مبيته ... وانه كان ينقم 
لها أنها ل تتحول الي منيد يدهو لبق 
ولاعماله الادبية كما هو الحال قى «الجديد» 
و ١‏ الثقافة » . 

١١‏ - فىالايام العثشيرة الاولى من سبتمين 
صعد الوزير الموقف . وأصدر تعليمات ابلغها 
كمال السلوسى مدير مطابع الهيئة كتابة الى 
سكرتير التحرير: التنئفيذى سعد. عبد الوهاب 
نصها : [ بناء على تعليمات السيد الدكتوز 
رئيس مجلس الادارة يجب التأكد من توقيع 
سيادته على جميع أصول مجلة الكاتب التى 
ترد من ادارة المجلة مع عدم استلام أية أصول 
بدون توقيع ] » وها أ فرض الوزير رقابة 
وكيل الوزارة على المجلة خلافا لقراز رئيس 
الجمهورية برفع الرقابة على الصحف ٠‏ 

1 ل فى آخر جولة من المباحثات ويعد 
أن توقفت أسرة الكاتب عن تقديم أية اصول 
2 بهذه الشروط غير القانونية » قبلت 

تضم الى مجلس تحريرها كل الذين طلبهم 
0 ؛ وأعلن صلاح انسحابه من 
مجلس التحرير بناء على طلب الوزير سه رغم 
معارضة زملائه ‏ وتنازل الوزير عن طلبه 
ياخراج رجاء النقاش ولطفى واكد « مجاملة » 
كبا قال . لكن المجلس اختاف مع الوزير حول 
دور عبد العزيز صادق »© اذ أصر على أن 
يعينه مديرا للتحرير وأن تكون مهمته ‏ فوق 
توضيب المجلة ‏ مراقبة كل ما ينشر فيها ! 
ولا قيل له أن للمجلة مشرفان فنيان يعملان 
بها منذ سنوات طويلة ‏ هيا الفئان حسن 
سليمان وسعد عبد العزيز ل أعلن أنه 
سيرفتهما فورا . أما من حيث رقابثه على 
المجلة فقد اعترف الوزير فى بيانه أنه حينه 
فى وظيفة « منبه للانحراف » ! 

5 - ويلاحظ أن مطالبة الوزير بتعيين 
عيد العزيز صادق ١‏ متبها للانحراف )شد 
حدثت فى شهر أغسطس 1175 وقبل وقوع 
ما يعتيره الحرانا بالفعل ٠‏ 

6 طلبتالكاتب فرصة انائشة عروض 
الوزير الجديدة » لكنه أصدر فى نفس اليوم 
قرارا ابلغه.الى جريدة الاهرام ونشزته صباح 
5 يتضمن تشكيل المجلس من ١‏ 
كمال رفعت ودء محمد أئيس وصلاح عبد 
الصبور وسبعد. الدين وهبه وادوارد الخراط 
[مشرفا على الملحق الادبى] ويوسفادريس» 
وتعيين عبد العزيز صادق مديرا للتحرير مع 
بقاء أحمد عباس صالح رئيسا للتحرير , 
وايعاد احمد القصير وحسنئين كروم عن , 
سكرتارية التحرير » كما استبعد القرار كل 


لالايم 
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؟آاراى ٠٠‏ واارائ الآخن 


من رجاء النقاش ولطفى واكد اللدّين وافق 
الوزين عليهما * وكان معنى هذا أن الوزين 
يمس على فرض كل شروطه » وأهيها أنيكون 
مجلس التحرين مجلسا لوكلاء الوزارة 
وأصدتائه الشخصيين © وأن يسيطروا على 
اتجاه المجلة ويصادروا حقها فى نقد سياسته 
فى الوزارة ». 

1. ل وتمسكا من أسرة التحرين بالحقوق 
الديمقراطية التى يكذلها الدستون والقاتون 
لكل المصريين * ؤمئها حرية 3 الرى والعقيدة ؛ 
وتمسكبا منها يأن يكون قرا السيد رئيس 
الجمهؤزية برفع الرقابة على الصحف مطبقا 
ممليا ؟ فقد كان طبيعيا أن « تتنحى عن العمل 
بهذه القلروط » وبذلك زفت تروط الوزين 
التى استهدفت كبث حريتها © والقضاء على 
استقلاليتها . والخطات مؤرخ فى 11/1١‏ 
0 2 

لم يش موضوع الخروج عن موائيق 

لثورة الا بيد أن تلن بعس مستشارى لوزي 

أن هناك ثغزة يمكن استغلالها فى مثال' 

0 « مستقبل الديمقراطية فى مصر.: » مدع 
عيسى © وفى هذه النقطة نوضح ما يلى : 

© انه فى كل المثاقتشات التى دارت حول 
الموضوع تأكيد بأنالمقال ككلمقالات «الكاتب» 
يعبر عن وجهة نظر؛ صاحبه وأن بعض ماورد 
فيه من أفكان قد رد مليها ‏ بسكل غير مباشى 
فى مقسالاتة أخرزى فى نفس العدد وأن 
الحزية تفترض تعدد الأراء والاجتهادات . 

© أن الوزين يقول فى بيانه أن الفقرة التى 
أبتسرها من سياقها هى « نموذج » لما يراه 
« انحراف عن الخط الوطنى » ومعنى هذا 
ا 
ها أدلى به من بياثات أو أحاديث لم يقدم 
نموقج آخْر جع مسو ات 
تؤخذ فقزة واحدة من مقال واحد من اعداد' 
مجلة قارب عمرها على 15 عاما للتدليل على 
'خروجها عن موائيق الثورة !! 

© أن الوزين يضع قاعدة خطيرة + فهو 
يعتبن نفسسه الامين على موائيق الثقورة » 
ويعين نفسه مفسرا للنصوص ؛ وهو مايمكنه 
من اساءة استغلال سلطته كها يريد متسترا 
يوثائق الشوزة بدلا من أن تكون هذه الوثائق 
مفتاحا للحوان الديمقراطى تتحول فى يده الى 
كزاعات للتخويف © وقد كيل الكثين جدا من 
الاراء فى الفترة التى نشر فيما المقالا 
وبالنامكة ألثى كتب يسبيها وهى تويرء 
الاتحاد الاستراكى ؛ مما لا يمكن اعتياره 
منسجما مع وثائق الثورة .٠..‏ ولا يزال يقال..م 


اسكلات 
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ه ان القاعدة العامة التى تحكم الوزين 
والكاتب فيما هو مناسب أو غير مناسب 
بالنسبة لما ينشر ؛ هى الثانون العام » ولن 
تكون لديئا صحافة حرة حقيقة طالما أن كل 
مسئول يستطيع أن يخيفنا بوثائق الثورة » 
وهئاك قانون المطبوعات المعمول به وينيفغي 
أن يكون هئ الفيصل الوحيد 1ا ينشر أو لا 
ينشى ! 

ه اننا لم نسيع أن الوزير غضب لا ينث 
فى الجلة التى كان يراس تحريرها أو فى 
مجلة الجديد من مقالات يمكن ببساطة 3 

نقيت أنها شد مواثيق 'الثورة 4 لكننا لا نريد 
أن نستعمل أساليب مكارثية قى الحسوان 
الديمتراطى ٠‏ 
© ان كاتبالمقال طالبالوزين علنا بتقدييه 
للنيابة العامة اذا كان حقا واثقا من أن المقال 
يتضمن هجوما على حرب اكتوبر » لكن الوزين 
لم يفعل ووجه الى كاتب المقال الفاظا يعاتب 
عليها القانون ‏ وقد قام كاتب المقال من جانبه 
بتقديم بلاغ الى الثيابة العامة # تضمن أن 
الوزيرن قد نشئن فى « الاهرام » والجمهورية 
قى ؟؟ سبتمين 141/5 مققالين وصف فيهيا 
أفكاره بأنها ‏ تشكل من وجهة نظره «انحرافا 
عن الخط الوطنى »© وأنها افكار « تيثل خيانة 
لمصر ولارواح الششهداء » وهو ما يعتبر سسبا 
وقذفا فى حقه » وطالب باتخاذ اللازم ضد كل 
من الاساتذة « يوسف السباعى بصفته كاتب 
القالين والاستاذان 5-6 بهجث بدوى 
وأحمد بهسام م الدين رئيمسا تحرير كل من 
الجمهورية والاهرام لنشرهما هذين المثالين . 
وقد أحالت نيابة الأزبكية البلاغ الى الشرطة 
حيث دونت أقوال صلاح عيسى حّ وثيد المحضن 
يرقم [ 50/88 ادازى - الازيكية ] » ويتخذ 
المحامى عن صلاح عيسى اجراءات رفع جنحة 
تعويض ضد وزير: الثقافة لتذفه فى حقه 5 


© موضوع المقال اذن أصيح الان أما 
القضاء الذىد سيفصل هما اذا كان ا 
« خيانة » ,١‏ أم أن الوزين ابتكن هذه اللعبة كلها 
ليقطى على اجزاءاته غير الديمقراطية . وما 
يلفت النظن أن الوزين لم يرد على أى اتهام 
حقيقى وجهته اليه أسرة الكاتب 6 وأصر فى 
كل ما أذاع على الحديث عن موضوع ه٠ا‏ 
الان بين يدى القضاء فى دولة تحترم سيادة 
القاثون لكن سيادة الوزين لا ينمل ذلك ! 

18 - لقد قبلنا كل شروط الوزير المعقولة 
مع قسسوتها كلها وملكنا المرونة الكافية 
لادراك نواياه » ووقفنا عند نقطة كان لا بد 
أن يتفرق عندها المتصاجيون تلك هى « الحط 
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الادئى » من شروطنا . أن الصسحبة بيه 
الكاتب والوزارة لا يمكن أن تكون صحبة بلا 
شروط من جانبنا ٠‏ ولا يمكن أن يقر أى منصف 
أن يفرض علينا الوزير كل شىء ولا يبقى 
أمامنا الا الاذعان ؛ وفى كل صحبة أو تحالق 
هناك شىء اسسمه « الحد الادنى » اذا فرطئا 
فيه أصبحنا شسيئا آخر .. ولتد كان هذا 
الحد الادنى كبا عبرنا عنه فى مقابلة يع 
الوزير عندما أمر فى أواخر أغسطس بمنع 
طبع الملحق الادبى للكاتب » وقد حضر هذه 
المقابلة د. محمد أنيس وأحمد القصير وصلاحج 
عيسى »© وعبروا عن أن وجهة نظر أسرة 
الكاتب هى ام 

أولا : ان تظل الوزارة محايدة بين مدار 
الادب والفكر والا تنتمى الى تيار على حساب 
آخر » أو تعطى ممثليه أكثن مما تعطى الاخرين» 
فنحن لم نطلب اغلاق مجلة « الثقافة » ولكننا 
طلبئا ان نتساوى يها فى عدد الصفحات 
وفرص الاعلان والميزائية ؛ خاصة أن اليمين 
يصدن تسمعة منابر كل شهر بيئها تتواضع 
فرص اليسار الى منين واحد محاصر . 

ثانيا '' أننا مجلة يسارية وينبغى ان تظل 
كذلك وأن أى تعديل فى مجلس التحرين ينفى 
هذه الصفة عنها مرفوض . 

ثالثا ‏ أن صسدورنا عن وزارة الثقسمافة 
لا يعنى أننا منبر مخصص للدعاية لسياسات 
الوزير ولا يلزمنا بالصمث على ما يجرى على 
جبهة الثثافة » وأن حقنا فى نقد هذا كله 
يكفله لنا القانون والدستور وستمارسه . 

وما زالت هذه إلنقاط تمثل الحد الادنى من 
مطالبنا وهى المقياس الذى نقيس به مدى 
اخلاص وزارة الثقافة لما ترفعه من شعارات 
ديمقراطية » فكيف كان حقنا فى نقد سياسة 
الوزارة يصبح مكفولا والرقيب العام على 
المجلة هو صديق الوزين الصدوق والمشرف 
على الملحق الادبى هو صديق الوزير الصدوق 
:0 ونصف مجلس التحرير من وكلاء الوزارة 

- ان الحجة البيروقراطية التى 
أوردها السيد الوزير بأنه يمارس حقه فى 
تعيين مدير للتحرير كما يمارسه رئيس 
أدارة أى دان صحفية » تقوم على قياس 
خاطىء فرئيس مجلس اآدارة أى داره 
صحفية ليس سلطة تنفيذية » وهو عنيدما 
يعبن مديرا لتحرير صحيفة تصدن عن داره 
فان هذا ينطلق من متطلقات أخرى تماما »* 
ليس من :بينها حماية سياساته من النقيد » 
ولو. طيقنا هذا القياس وأصبح الوزراء يعينون 
رؤساء التجرير .الذين 8 يتقدونهم لاإصيحتة 


ويعتبرها وطلاب الندوة 
امعتتب 
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الرائ ».. والرائ الآخن 


الصحانة منظية للدفاع عن الحكومة وأهدرتة 
كل الحقوق الديمقراطية , 

٠‏ - أن تصرفات الوزين بعد اتشحابئا 
قد شكلت موتفا لاديمقراطيا واضحا # فقد 
تسن حملة مكثفة ضدنا تمثلت فى الأحاديث 
والكتابات التى نشرها المدافعون عنه والتى 
بلغت أكثر من اربعين ئصا منشورا بش كل 
شرعى » فضلا عن المنشورات السرية التى 
كانت تنشرها وتوزعها جبهة حلقاء السيد 
الوزين من محررى جريدة الجمهورية,فى حين 
أن ما كتب دفاعا عن الكاتب لم يتعد خمس 
نصوص لا أكثر ٠‏ واستخدم الوزين نفوذه فى 
وزارة الاعلام فامتئعت كل الصحف ‏ ماعدا 
الطليعة ‏ عن نشي أئ تصحيح من أسرة 
التحرين ٠.‏ 

١‏ أن الذين تصدوا للدفاع عناجراءات 
الوزير من الذين تخصصوا فى كتاباتا ليستة 
من بينها مسائل الثقافة الرفيعة © ولم يؤيد 
الوزبن فى اجراءاته من الادياء المعروقين أو 
النقاد سوى ائثنين أو ثلاثة ؛ وكل السذين 
دافعوا عنه تربطهم به علاتات تسخصية 
وثيقة ٠‏ 

؟؟ س ومراجعة كل النصوص التى نشرتة 
تؤكد أن هناك تعميما وزع على هذه «الشلة» 
يتضمن أفكارا واحدة © ذلك أن واحدا منهم 
لم يقرأ النصوص الاصلية الثى يرد عليها ,! 
ولم يرد على النقاط التى أثارتها أسرة الكاتب, 
فى استقالتها . 

سل وكان طبيعيا أن تتحالف مجموعة 
الوزين مع مجموعات أخرى تتقوى بها » 
معندما تساعل طلاب ندوة ناصر عن اجراءات 
الوزين ضد « الكاتب » » خرج الاستاد موسى 
صبرى بمقال فى الاخبان يهاجم ذيه الكاتب ‏ 
جبهة واضحة تعمل 

ب ليبيسا 6 ويعتين تفسسه 
والاخوين على ومصطفى/مين والاستاذ يوسف 
السباعى فى جبهة واحدة ضد هذه الجبهة ., 
ودشن هذا التحالف بتعليمات صدرت لصحن 
أخبار اليوم بالدفاع عن وزين الثتافة . 

5 - أن الحملة التى شنت ضصد أسرة 
الكاتب قد افتقدت للمنطق بشسكل يدعو للرثاء 
فهى قد بئيت :على أن أسرة تحريرها عميلة 
للاتحاد السوفيتى 4 وبيئما كان الوزير ‏ 
بحكم منصبه كسكرتيرن عام منظمة التضامن 
يمدح الاتحاد السوقيتى ويشبب به » كان 
المدافعون عن اجراءاته يحيونه لانه طرد 
عملاء السوفيت من وزارة الثقافة . وبينيا 
يؤكد الوزير أنه ليس ضد اليسان » فان 
اصدقاءه الذين دافعوا عنه حيوه لائه صبنفى 


ةلم : 
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الرائ م والراى الآكن ' 


اليسار . وهو ما انذرت يه بالفعل مجلة 
الثقافة ‏ وكان الوزير يراس تحريرها # 
عئدما نبهت أسرة الكاتب الى المصير المحتوم 
الذى ينتظرهم فى عدد سمبتمير 1519/6 ٠‏ 


ه» ل ويئفس هذا الاختلال فى المنطق 
نشرث هيئة الدعاية فى انصار الوزير عشرات 
المقالات تتهمنا فيها بالعمالة للعراق وليبيا » 
ولانه لامنطق هناك » فليس مهما أن اتهسامنا 
بالعمالة لليبيا وبالماركسية فى آن واحد تين 
جائز » وموقف ليبيا من الماركسية معروف . 
وبيننا يقول الوزير أن المجلة توزع 


سغة فى الجراق تقصر يهم :40 ليها عي 


العدد » وياخذ علينا ذلك » فانه بعد أن تركنا 

له المجلة مازال محتفظا بالاشتراك ومازال 

يخسر فيه » ومازالت العراق متمسكة 
استراكاتها فى الكاتب .. 


1 لس أن كل ما نشرته قوات الدفاع عن 
السيه الوزير قد تضمن استعداء وآضحا 

أ ات ونوعا من المكارثيه النادرة المثال» 
ومحاولة مجهدة ومضحكة لتاويل الكلماث * 
وربط يدعو للرثاء بين كل ثقد للوزير وبين 
أسرة الكاتب © فئحن لم نتهمن فقط بأننا ضد 
الحكومة ولكن اتهمنا أيضا بأننا الذين اثرنا 
سنعاد حسنى وحس ن٠الامام‏ وغيرهم ليرفضوا 
جوائز السينما ويحتجون عليها '. وهو مايؤكد 
طبيعة المنهج الذى تعالج به المسائل لدى 
هؤلاء السادة ٠‏ 


/؟ لس وفى كل ما كتبوه تتكرر الفناظ 

تصفنا بأئنا « غرباء » و « خونة » و « عملاء » 
وان الماركسية ‏ التى خلنوا لجهلهم بأنهاتجمع 
كل من يكتب فى الكاتب ‏ لا يمكن أن تجت 
مع المصرية » وغيرها من الاراء التى لا يمكن 
أن تخفى دلالة المعركة التى خاضوها ضدنا 
ولا هدفها الحقيقى ٠‏ 


8 - تلك كلها ملامح من الاسلوب 
الديمقراطى الذى اتبع معنا » وهناك وقائع 
تؤكد أن الوزارة كانت تضطهدنا وتنقم علينا 
اننا يسار يريد أن يحفظ لنفسسه حرية التعبير » 
فبعد أن تركنا المجلة للوزارة انتعشت 
مخصصاتها من الاعلانات فأصبحت تعلن عن 
تفسسها فى الاعداد الاسبوعية من الصحف, 
الشلاث » وارتفعت مكافآت التحرير فيها 
فوصلت الى .؟ جنيها للمقال » وكفتالوز ارة 

عن الشكوى من 'خسارتها » فلم تعد تشير 
ل أرقام توزيعها © وبلغ البذخ معها مداه 
قأصبيح عدد صفخاتها 115 وغلاف بالالوان 


تسنامه 
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الط يعية + وقد طليئا نصفة هذه المطالب قبل 
ذلك فلم يستجب لنا احدا . 


- أن قول الوزير بأنه لن يصسفى 
منيرا يساريا يكذبه واقع الخال 4 الذى ادي 
بالقعل بمقاطعة كل الكتاب اليساريين 
« الكاتب » بعد أن أجبرت أسرة 0 
بشروط متعسنة على الرحيل » اليس من 
شروط الديمقراطية أن مجلة ما لكى تمثل تيارا 
ما » لابد ان تكون حائزة لرضاه ؟ . ثم كيف 
تكون يسارية وهى تأخذ موتفا صامتا من 
قنضايا السياسة الثقافية فى بلادنا 5 ٠.‏ والى 
متى يظل حق اليمين مكفولا فى الهجوم على 
اليسار ويلزم اليسار بأن يكون مهذبا يكتب 

فى السياسة الخارجية أو فى سينما: العالم 
الثالك فقط » أما شسئون الثقافة والفكر فى 
بلده فهى ليست من شمأنه . وكيف تكون 
الكاتب منبرا مستقلا وهى تحت رئاسسة 
وكيل وزارة الثقافة » وكل منابر الثقافئة تحت 
قيادة أصدقاء للوزير أو وكلاء للوزارة ؟! . 


..” ل أن لعبة سرقة المقالات التى برعت 
فيها « الكاتب الاميرية » » ستئتهى.يوما ما »* 
فقد سرقت فى عدد أكتوبر 111/5 ابحاثا لكل 
من الاساتذة طارق البشرى وسمير كزم ووليم 
سليمان ونشرتها على غير رغبة أصحابها » 
وأكملت مادتها بمواد من بعض الندوات التى 
تعقد فى اطار منظمة التضامن الاسيوى » 
وفعالت نفس الثىء فى عددها الاخير اذ 
نشرت أبحاثا ومققالات للدكتور فؤاد مرسى 
والدكتور ابراهيم سعد الدين سرقتها من 
أعمال ندوة بغداد للنفط » وقد كتب الدكتور 


فؤاد مرسى الى صلاح عبد الصبور خطابا 


هذا نصه « فجأنى كما فجا غيرى أن تنشروا 
الدراسة التى قدمتها لندوة بغداد عنالمشاركة 
كاساوب من أساليب الاستعمار الجديد دفين 

أن من أذن لكم بتشرها أو اعلم حنى بنية النشي 
منكم مما يخرق تقليدا ديمقراطيا عريقا استقر 

فيما بيننا ولا تدعو حاجة للعدول عنه ٠‏ ولهذآ 
تروننى أتمسك بحقى فى مفع نشر آل 

الثانى من دراستي فى عددكم القبل على النحو 
الذى آنباتم به قراءكم » الذين ظلمتهم بذلك 
للاسف خطوة خاطئة من حانبكم » كما احتج 
د. ابراهيم سعد الدين على هذا الاجراء ٠‏ 


5١‏ تجاهل الشاعر صلاح عبد الصبون 
فى افتتاحيته لعدد ديسمبر من' الكاتبالاميرية 
كل 'الحقائق السابقة . وصور الموضزع على 
أنه شغب من جانينا . لكنه فى ثفسن المقال 
ذكر أن مسئوليته عن مجلات وزارة الثقنافة 


-هى مسئواية ٠.‏ نظرية » » ولا ندر ما المبرن 
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الذى يجعل السيد الوكيل والسيد الوزير © 
يتبلان مسئولية نظرية على مجلات الجديد 
والثتافة وتوابعهما » ويصران على أن تكون 
مسئوليتهما عن الكاتب غير نظرية ! . ولماذا 
أصروا على أن يقرأوا كل ما نكتب ورفعوا 
فى وجوهنا وثائق الدولة التى تمان وتهاجم 
فى مجلات الوزارة الاخرى دون أن يغضبوا 
وماذا لم يذكروا للكاتب دفاعها عن الرئيس 
الراحل عبد الناصر وعن ثورة 7؟ يوليو وعن 
انجازات الرئيس السددات ودفاعها عن 
العلاقات المصرية السوفيتية !! 


؟* ‏ أن الوزير قد لجأ فى كل المباحثاتة 


التى أعقبت انسحابنا الى أسلوب يكسب به, 


الوقتت حتى يرتب أوراقه » ولكنه كان سرعان 
مايعدل عن أى أقتراح يتقدم به ٠‏ 


بعد أن نشسرت الاستقالة فىالصحفة 
ردا على بيان الوزير المملوء بالمعلومات 
الخاطئة . وبعد انبدأت أسرة تحرير الكاتب 
تأخذ فرصتها فى الرد عليه » وبينبسا هى 
تتخذ الاجراءات القانونية لشهر جبعيةثقافية 
ياسم '« الكاتب العريى » » أرسسل الوزينن 
يعرض استعداده للتنازل عن رخص «الكاتب» 
للجمعية لتصدرها فتكون مسئولة عنها قانونا 
لانه لا يستطيع قبول ما ينشر فيها » وأبدى 
استعدادا لان تعين وزارة الثقافة مزميزانيتها 
الجبعية ‏ كما تعين كل الجمعيات الثقافية 

بمبلغ يعينها على اصدار المجلة » وقال أنه 

سيوقف الحملات الاعلامية التى يشسنها 
أصدتاؤه فى الصحف ومجلاته الناطقة باسم 
الهيئة » وطلب جوا طيبا للتفاهم بأن توقف 
أسرة الكاتب ردودها على ما نشره أصدتاؤه 
.٠‏ ورقبة من أسرة الكاتب فىاتاحة الفرصة 
له لتصحيح الاجراء الذى اتخذه © توقفت 
عن الرد . الا أن الوزير خلال تلك الفترة 
استطاع أن يصل من خلال نفوذه فىوزارة 
الاعلام وصداقاته يدور الصحف ‏ الى يقين 
بأن صحيفة مصرية واحدة لن تنشر كليمة 
واحدة لاسرة الكاتب . . وببساطة تراجع عن 
عرضه بعد أن تسلم طلبا بالتنازل عن رخصة 
المجلة » وششن حملة مكثفة ضد آسرة الكاتب» 
بينما امتنعت كل الصحف اليومية والمجلات 
الاسبوعية والشهرية - باستثناء الطليعة ‏ 
عن نشر كلمة واحدة لنا حتى ما كان يتضمن 
مساسا بأشخاصنا لو سسمعتنا ٠٠‏ وآغرق 
موضوع الكاتب فى طوفان من الاكاذيب 
والاساليب المكارثيه واستعداء السلطات ومن 
أقلام لا علاقة لها بالفكر أو الثقافة . وهكذا 


اهدر الوزير كل الحقوق الديمقراطية واثيت . 
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الرائ ٠٠‏ والرئئ الآخن 


أن الوزير يملك قدرة على أن يتكلم وليس من 
حقنا حتى أن نداقع عن موقفنا ٠‏ 

5 - كانت آخر أعمال الوزين » تلك 
ألتى حدثت فى ندوة المجلات الادبية فى بيروت 
فى بداية شهر ديسمبر 4 أن وسط الاستاذ 
عبد الرحمن الشرقاوى لدى الاستاذ لطفى 
الخولى للنقاش حول موضوع الكاتب » ولا 
أعلن لطفى الخولى أنه غير مفوض للحوان 

مع الوزير حول الموضوع » طلب الاجتباع به 
لليفه رسالة لاسرة الكاتب » وقد عقد 
الأجتماع بالقعلوحضره الوزير: ولطفى الول 
وعبد الرحمن الشرقاوى والكاتب اللبنان 
كريم مروة © وفيه أعلن الوزين اسستعداده 
لعودة مجلس تحرير الكاتب بأجميعه الى 
العيل [ وهو المجلس الذى كان يراه فين 
قانونى ] » وقال أن المشكلة هى أنه لايستطيع 
أن يتخلى عن صلاح عبد الصيور الذى سانده 

فى المعركة ٠‏ وأنه لا يمائع أن يعود مجلس 
التحرير للعمل مع صلاح عيد الصبور . على 


ولكنه أصر على البقاء به عندما فاتحه الاستاق 
الشرقاوى فى ذلك . ومن الواضح أن تلكا 
مناورة قصد منها اجهاض آية ا لاثارة 
المشكلة التى كان الوزير قد استعد لها بأخذا 
البيان المنشور هنا معه » واخذ صلاح عبد 
الضبور » ومعه اعداد من الكاتب التىصصدرت 


بعد انسحابنا مدللا على تقدميتها !! والبيان 
كما ذكرنا ملىء بالمكالطات التى شرحناها 
فيا سبق ٠‏ 

ه” ‏ ان الوضع الراهن اشكلة الكاتب 
لم يتغير من وجهة نظرنا .. فليس بيننا وبين 


الوزير أية ضغائن شسخصية ونحن نرى أنه 
قد صفى متبرا للفكر اليسارى واستبدله بمنبر 
كشفت الايام عن طبيعته وسوف تكسف عن 
طلبيعثة... وكرى أن دياتراطية الثقافة فى 
مصر قد انتهكت وتئتهك © والحد الادئى من 
مطالبنا ما زال هو نفسه كما شرحناه فىالبند 
رقم 18 من هذا البيان ٠‏ 

4 س اننا اذا كنا نقبل النقاثسالديمقراطئى 
حول المعركة » فئحن ثرى أن هروب السيد 
الوزير من الرد على كل الوقائع السسابقة 
واصراره على التلويح بنقرة فى مقا أصبحتة ' 
الان أمام القضاء » عو أقران بمسسحة عل 
ما ذكرناه ٠‏ 

« أسرة تحرير الكاتب “ 


ع لقه 


26 نوع مع" ]//نومغاط 


00 هه حياة 
تلهدى عطية ا 


أب 
ةا ا 0 


اانا 


01 


تنشر ١‏ الطليعة » الوثائق الرئيسسية فى قضسيةالمناضل شهدئ عطية الشافعى * الذى أعطى حياته 
صر ولكل الشعب ٠‏ 


لقد كانت قضية شهدى واحدة من قضابا النضال من آجل الوحدة الوطنية » وحدة كل قوى 
التقدم والديمقراطية الله مادية للامبريالية والصسهيونية والرجعية » ولدعم المسسار الوطنى 
الديمةراطى لثورة 1؟ يوليو ٠‏ : 
قضية النضال ضد اساوب التعذيب الذىئنرفضه » ونرفض استخدامه ضد اى انسان » وضد 
أى أتجأة ٠‏ هى قضية 0 قضايا التضسال من آجلحقوق الانسان وسيادة القانون » وسلطة المؤسسات 
الدستورية والديمقراطية والشكبية ٠‏ وفى الوقتنفسه نرفض أن نعمى أبصبارنا فنجعل من قضية 
التعذيب الحائط الذى تبكى عليه » وتنوح القوى التىتحاول ادانة كل التاريخ الايجابى لثورة ؟؟ يوليو ٠‏ 
لقد كان النضال من أجل الوحدة الوطنيسةوالديمقراطية لجماهير الشسسعب ومن اجل سسيادة 
القانون ودولة المؤسسات » نضالا ضاريا ضدمخططات الامبريالية وجيوب الرجعية والقوى 
المضادة للثورة والتى طالما دقت الاسافين لتفرق الصف الوطنى الديمقراطى التقدمى ٠‏ لقد كان نضالاً 
قاسيا له مناضلوه وضحاياه وشهداؤه » وكان واحدا من هؤلاء : شهدى عطية الشافعى ٠٠١‏ الذى عاش 
ومات مناضلا من اجل مصر المستقلة الوطنية الديمقراطية ٠٠‏ مصر الاشتراكية ٠‏ 


« الطليعة » 
لالع لاا 
2 0 اه 
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إن مالالا 


١1س‏ شيهدى عطية اللسافعى : رائد منرواد حركة التحرر الوطنى اللصرية ؛ بآفاقها 
الاتستراكية منذ الاربعينات . فبعد عودتهاثناء الحرب العالمية الثإنية من انجلترا » 
وبعد أن حصل على درجة الماجستير فىالادب الاتجليزى » شنارك فى تايس دار 

الابحاث العلمية ؛ وهى الدار التى قديتلصر عددا كبيرا من المتقفين والعلبسار 
الوطنيين والمناضلين من أجل تحرير وطنهموسعبهم من الاسيتعيار والاسستغلال 
الاقطاعى والرأسمالى ٠‏ 


؟ س وفى عام 1958 : صاغ شسهدىومعه زملاء له آخرون برنامجا للحركة 
الوطنية » صلدر فى كتيب بعنوان ٠:‏ أهدافنا الوطنية » . وفى هذه الفترة قام 
شهيدى بترجمات للعديد من كتب الفكرالاش تراكى العلمى © منها الاشستراكية 
العلمية والخيالية ‏ لانجلز ‏ وقام بدورنارز وطليعى. فى نشر :الفيكر الاشستراكى 
والمساهمة فى قيادة الشباب الثورىللمساهية فى- الحركة: الوطنية الجماهيرية 
التئ اخِذت فى التصاعد عتب الحربالعالمية الثائية ضد الاحتلال البريطائى * 


سداكامت 
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فتاد مجبوعة من الشباب الاشتراكى » كانلها دور بارز فى تأسيس اللجنة التحضيرية 
للجئة الوطنية للطلبة فى صيف عام م1958 ٠‏ 

وكان من بين هذه المجموعة جمال غالى »وسعد زهران ؛ وجمال تسلبى > وعبد المنعم 
الغزالى » ومحمد الجندى » وفاطمة زكى ؛ولطيفة الزيات , . ثم كان له دوره القيادى 
في التحضصسير لقيام اللجنة الوطئية للطلبةوالعبال » والتى ثادث يوم ١؟‏ فبراير عام 
571 © يوم النضيال الكبير همد الاحتلال البريطانى ٠‏ 

ب وعندما شين « اسماعيل صدقىباشا » ؛ صباحب مشروع صدقى - بيفن 
حملته الصليبية ضيد الجركة الوطنية » كانشهدى ممن صدر الامر باعتقاله » ولكنه 
تمكن من الاختفاء لدة ثلاثة شضهور ٠‏ 

؟ ب وعندما عاد الى الجيباة العلنية ؛قاد العمل من أجل بنساء جريدة جماهيرية 
للاثستراكية ؛ تكون منبرا للعمال والفلاحين #فصدرت جريدة الجماهير عام 1141 والتى 
كان يرأس تحريرها مجمود النبوى » وكانامسئول الفعلى عنها هو شهدى . وعرفت 
الجماهير جينئذ مثالات الشهيد العنيفة ضدالاستعمار وعملائه [ وثائق لا ؛ 4م » 15 ]٠ه‏ . 

ب ب واعتقل شهدى في آخر عام 1154وقدم الى المحاكية » فصدر الحكم شسده 
بالاشغال الثشاقة سبع سئوات . لقدكان شهدى واحيدا من الذين ناضلوا 
بصلابة مد الملكية » ونظابها الاقطاعىالعميل والتابع للاستعمار » وعندما طالبه 
والده بأن يقدم التماسا الى الملك » قالله السجن أحبالىمن حياة الجبناء . وخرج 
من السيجن فى عسام 110586 »2 وكانت ثورة7١‏ يوليو تخوض معركة عنيفة ضد الاحلاف ٠‏ 
المسكرية ؛ وضد حلف بغداد » فصدر لهكتابه « أمريكا والشرق الاوسط » ٠.‏ 


وتبين فسسهدىي ؛ خط التطمور الرئيسىلثورة ١‏ يوليو » باعتبارها وطئية معادية 
للاستعمار » تستهدف ئيادتها المتمثلة فىجسسال عبد الناصر » تحرير الوطن من كل 
سسيطرة استممارية» فحدد موقفه ‏ الذىظل ثايتا عليه حتي لحظة استشهاده - من 
ثورة 17 يوليو . وهكذا ركز نضاله علىجبهتين .. الاوئى : ضرورة وحصدة كل 
القوى الوطنيسة والتقدمية . , والفائية :وحدة كل فصائل الاستراكية العلمية » حيث 
كان الانقسام يمزق صفوف الماركسيين ٠‏ 1 

س وفى عام 11501 ؛ وبعد تأميم قئاةالسويس » شارك تسهدى فى الكتابة فى 
جريدة المساء بمقالات وابحاث ودراسات .وخخلال العدوان الثلاثى » انخرط فى 
المقاومة السعبية . وفى هذه الفترة افتتحمكتب مصر للترجمة والنشر » ونشر كتابه 
« تاريخ الحركة الوطنية » ؛ ونشر رواينة: حارة ام المسينى » على حلقات فى جريدة 


لاس وفى عام 1154 س وبعد ثسسهورمن قيام الوحدة المصرية ‏ السورية ؛ وقيام 
الثورة العراقية »؛ وسسقوط حلف بغداد تمكنت القوى الاستعمارية والرجعية من ان 
تحدث الفرقة فى الصف الوطنى الديمقراطىوابتداء من عام 1401 4 سهدت المنطقة 
مراعا داخليا عنيفا داخل صفوف القوىالوطنيية » وشنت أعنف حيلة فد 
الشيوعيين المصريين * وكائنوا قد اتقسموافى يوليو عام 1108 ؟ بعد اتحادهم فى 
فيراين عام 1168 ..١‏ 

8 ب ودخل سهدى السجن مع المثات منالمثقفين والعمال والفلاحين فى أول يناين 
عسام 1151 . ولم يفقد شسهدى الرؤيةالموضوعية لواقع الحركة الوطنية المصرية 
والعربية » وان ثورة 17 يوليو بقيادةالرئيس جمال عبد الناصر » ثورة وطنية 
معادية للاستعمار » تتطور نحو آفاق الثورةالوطنية الديمقراطية » وخاصة بعد 
تمصيرها للاقتصاد المصرى © اثر المواجهمةمع الامبريالية العالمية عقب تأميم قناة 
السبويس ؛ واقامة الوحدة المصرية _السورية . وفى اللحظة التى تسلم فيها 
5 ا 0 5 يقدمون الى محكية أمن دولة 

يا » لم يفقد ‏ باعتبباره المتهم الاول الرؤية الموضوعية ؛ وضرورة الاستمران 
للطالية باعادة الوحدة الى الميف الرطنيه الى ؛ فكب من تال لد تاوق 
وجهها الى المرئيس جمال عبد الناصر » أكدنيها تسهدى ان حملة العداء للشسيوعية ل 


دعم 
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1 الا ١‏ اسه عطية 
111لا شهدى عطي 


زملاء للشهيد مع أسرته بعد الافراج عنهم 


تكن الا من تدبيرن القفوى الاسستعماريةوالرجعية » لاضعاف حبهة التحرر: الوطئى 
العربى [ الوثيقة رقم [؟ ] ٠‏ 

وعندما مثل أمام محكية أمن الدولةالعليا فى الاسكندرية » القى شسهدى كلمة 
افتتاحية فى جلسة الثلاثاء .م مارس عام.155 » جاء فيها : , 


« واجب كل وطنى أن يؤيد هذا الحكم .هذا واجب كل وطنى مخلص ٠‏ والتسابيد 
صادر لا عن مطمع ولا عن خوف ٠‏ ولوأطلب ابدأ ثمنا لهذا التابيد وقيت بالواحب 
من كل اعماقى كمواطن مخلص سريف .ولا عن رهبة ولا عن خوف ؛ وسبق أعتقألى 
والحكم على بالاشفال الشاقة ٠‏ وجاء لىوالدى وقال ممكن السعى آلى تخفيف 
ل » فقات لله السجن أحب الى مناعمال الجبناء ٠‏ فتأييدى للحكم صادر من 
قاب خالص وساستهر فى تأييده حتى ولوقدر الحكم على © وكل نظام فيه عيوب 
ونواقص » والكمال من صفة الله وحده » ٠‏ 
وقال فى نفس الكلمة * 0 
« هل أهاكم لمجرد اعتناق المبادى,الشيوعية كوصف الادعاء.» وحتى لو ثبت 
للمحكمة بأنى أؤيد النظام وانى لا أسعىلقلبه .٠‏ هل أحاكم اليوم لمجرد هذا المبدأ ؟ 
٠٠‏ مستحيل لان مفيشن دولة تحاكم مناجلالبدأ * والرئيس جمسال عبد النساصر قال 
لا يمكن أن تذون محاكمة جرد اعتناوقمبدا » ٠‏ 
وقال للمحكية : ١‏ والنيابة مثلا كانتتسألنى : صحيح انت بتايد اللحكومة البوم 
أنما بكره حتعمل ايه ؟ ٠٠.‏ وحكاية بكرهساغلة الاذهان ٠‏ وقالوا ان كل الذورات 
الشيوعية قامت على القوة ٠٠‏ أقول : لمتقم ثورة ضد.حكم وطنى » .وكل ثورة قامت 
ضد حكم رجعى خائن » وعمر الثورة ما كانتضصد حكم وطنى » ٠٠‏ وقال : ١‏ والمهم الا 
يلجا الحزب الشيوعى الى القوة فى ظلحكم وطنى » والخلاف لا يمكن ان يخرج عن 
الوحدة اكوطنية » ٠.‏ ثم قال : « أن المسئولعن هذه الازمة هو الاستعمار والصهيونية 
٠ ٠‏ والمخلافات المبسيطة استغلها الاستعمارر القوى الرجعية لتكيل للجمهورية المعربية 
المتحدة لاثارة الشكوك والمهاجمات ؛والجمهورية المعربية ستنتصر برغم الشسكوك 
وسيصفو ال-,ر ضصد الاستعمار والصهيونيةوالفدو الداخلى والسحب المقائمة لابد ان 
: |تنقشع » وتشرق الشمس من جديد » [ ص :754 وما بعدها من محاضى جلسات 
المضاكمة ] بى 00 
يفلس 
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ماه 


م ورغم هذه الرؤية الوطنية الواضحةوهى رؤية اتسمت بموضوعية تحلى بها 
المناضلون الذين كانىا يعانون تعذيبا وحشيافى سجون عديدة : اوردى ليمان ابى زعبل 
معتقل العزب بالفيوم » سجن الواحات »سجن القلعة » حيث سسالت دماؤهم 
واصابتهم عاهات وامراض © واستشهد عدد من خيرة المناضلين مثل د ٠‏ فريد حداد 
ورشدى خليل : ومتوثى الديب وسيد آمين ٠‏ «كما كان قد اختفى المناضل محمد عثمان بعد 
القبيض عليه وتعذيبه ٠‏ 

 مهفوفص لقد كانت رؤيتهم الموضوعية  ورغم كل خلاف داخلى بين‎ ٠ 
آن ثورة وطنية معادية الاستعمار وعملائهيقودها حمال عبد الناصر » وان حماية هذه‎ 
الثورة والاستمران بها » والتحول بها الىالبعد الديمقراطى ولصسالح الجمساهير‎ 
الشعبية الكادحة ؛ انما تتحقق بالوحدةالوطنية » وحدة كل فصائل الثورة لصي‎ 
وبتحقيق المزيد منالحرية لجمساهير الشعب .هذا فى نفس الوقت الذى كانت تعمل فيه‎ 
قوئ الرجعية ضد أى تطور وطنى ديمقراطى للثورة يحقق وحدة كل فصائلها بما يعنى‎ 
وانه لتعطيلمثل هذا التطور لابد من اثارة الإتقسام‎ ٠ الاضرار' بمصالحها ووجودها‎ 

والخلافات بين قوى الثورة الوطنيةالديمقراطية » سواء على نطاق حركة 
التحرو, المصرية أو حركة التحرر اللعربية “»وتغذية هذه الانقسامات والخلافات تحت 
مظلة السعار الرجعى التتارى : « مكافحةالشيوعية » ٠‏ 

11س ؤانتهت محاكبة شهدئ وزملاؤه )ومن قبل كانت قد انتهت محاكية قضسية 
أخرى 6 كان على رأسها د . فؤاد مرسىوزسلاؤه » وقد رحلوا الى أوردى ليمسان 
ابو زعيلٌ » .حيث يلقى مثات من الشيوعيينو الوطنيين الديمقراطيين المعتقلين دون 
محاكمة » تعذيبا متواصلا منذ أكثر مئنسبعة شهور ٠.‏ 

- وليلة الخامس عشر من يونيو عام1150 » نقل قهدى وزملاؤه الى اوردى 
ليمان ابى زعبل » واعد لهم استقبال خاص ندا مع فجر يوم 15 يونيو عام 4155٠.‏ 
تحت اشراف اللواء اسماعيل همت والعقيدالحلوانى والعقيد عشوب ٠‏ والرائد صلاح 
له والرائد حسن منين والضباط عبد اللطيفءرشدى »؛ ويونس مرعى ؛ ومرجان اسحاق 
وعبدا الفتاح هندى » وكمال رشساد والصولأحمد مطاوع . كما أشرف على التعذيب 
الطبيبين د . أحيد كيال أبو العلا )ود . البير فهمى » ومدد كبير من قوة 
الاوزدئ وحزاسه ٠.‏ 

'*1, س وكانت كل أدوات التعذيب معدة. . العصى والكراببيج والحبال وقناة مملوءة 
بالمياه لاغراق ] المعتقلين فيها » و « عروسة »الجلد .٠.‏ وبدأت عملية ضرب مركزة 

ومخططة ...١‏ ومن بين صفوف المعتقلين اخذشهدى وحده ليركز الشرب عليه .. وخلال 
عملية من عمليات الجلد استشهد شهيدىداخل الاوردى . وعندما سقط شسهدى كان 
شسهيد الجميع © فقد افتدى بحياته كلزملائه الذين عاشوا ششسهورا طويلة خلف. 
جدران هذا السجن الرهيب » يتلقون الواناعديدة من التعذيب ٠‏ 

5 س ولم تكن دماء شهدى قند جفت بعد. ٠‏ وعلمت زوجته بالخبر بعد ساعات من 
استشهاده» فكتبتلتوها برقية الىالرئيس عبد الناصر ؛ وكان فى زيارة ليوغوسلافيا » 
ووجه الصحنيون سؤالا الى الرئيس عبد الناصر فى مؤتمر صحنى عقد خلال 
زيارته عن استشهاد شسهدى عطيةالشافعى نتيجة التعذيب الذى لقيه ويلقاه 
المئات من الشسيوعيين المصريين داخ ل السجون . ومن بريونى » أصدر الرئيس 
عبد الناصر أمره بالتحقيق » وبدأت النيابةتحقيقها . وكشفت النيابة المحاولة الزائفة 
للمسئولين عن المعتقل لاخفاء الحقيقة »وسجلت الثيابة الحقيقة كاملة .. الحقيقة 
التى كشفت عن وحشسية التعذيب الذى لتيه«شهدى وزملاؤه وكل معتقسل كان خلف 
جدران هذا المعتتل .. [ الوصف التفصيلى لعملية التعذيب © من الفقرة / الى الفقرة 
*؟ من مذكرة المدفاع المى المعكمة ] ٠‏ 

8 - وفى يوليؤ عام .195 4 كتبتزوجبة الشهيد رسللة الى رئيس 

:| محكمة. امن الدولة العليا الى : امامهاشهدى وزملاؤه »> تطلب منه التحقيق مع 
المسئولين عن جريمة قتل زوجها [ الوثيقةرقم [ 3 ] ,٠‏ 


ا كلمب 
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١‏ - وبعد الحادث جاء الرائد حسزمئير ومعه زوجته وابنته الى زوجة شهدى 
وقال لها الموت مكتوب على كل انسان؛والاستاذ شمهدى مات كما يموت كل الناس 


وانه معرض للايذاء بسبب التحقيق فىهذه القضية ‏ وأن الداخلية تريد أن 
تدفع لابنة حم اربعة آلاف جنيه ولها لفان من الجايهات . فقالت له زوجة 
شهدى - أن دم زوجى لا يمكن أن تأتىأنت أو غيرك لتدفع ثمنه . أنه ضحى من 
أجل الوطن والشعب » وان الجرم الذىاقترفتيوه يجب أن تعاقبوا عليه . 

/11 س وفى فبراير عام .1154 » أقامتزوجة الشهيد » وبصفتها وصية على ابنتها 
حنان » دعوى تطلب فيها التعويض عمالحقها وابنتها من ضرر . وتولى اقامة 
الدعوى والدفاع أمام القضاء المحامى أحمدالخواجه ٠‏ ونقيب المحامين حيئذاك [ الوثيقة 
رقم ؟: ٠1]‏ : 

8 ل وطلب الدفاع ‏ ضم تحقيقاتالنيابة منذ أول جلسة نظرت فيها القضية 
بتاريخ 1118/1/14 » واستمر تأجيل نظرالقضية حتى قدمت صورة خطية غير كاملة 
0 ات النيابة بجلسة 1975/1/١١‏ #ازاء اصرار المحكية على ضرورة سم 
تحقيقات التى أجرتها النيابة العامة . وقداتضح للمحكية بعد ضم التحقيقات من كتاب 
مدير منطقة أبى زعبل الى مدير مصلحةالسجون « رقم ١6٠.‏ سرى » » أن الصورة 
المقدمة كانت لدى مصلحة السجون من11/١٠1110/1‏ »© ومع ذلك لم تقدمها الا 
بعد سسث سسسنوات من رفع الدعوى ؛مهاولة منها فى اخفاء سعالم تلك الجريمة , 
[ الفقسرات ١‏ ؛ ؟ من مذكرة الدفاع | الوثيقه رقم [9] ٠‏ 

9 2 ولا شك أن توفر ظروف جديدةللقضاء فى ظل سيادة القانون » ساعدت 
على ظهور تحقيقات النيابة » والتى كشفتعن الجريمة البشعة .. [ المفقرة ؟؟ 
والفقرة 4؟ .ن مذكرة الدفاع ‏ الموثيقةرقم ؟ ٠]‏ 

وفى 18 فبراير عام 191/5 ؛ أصدرثالمحكية حكميا التمهيدى » والذى فيه حددث 
جلسة للتحقيق فى 1915/5/15 »© وفىجلسة 5 يونيو 19176 » اأستيعت المحكية 
الى شسهود حضروا الواقعة وعذبوا معالشهيد وهم : عبد المنعم المفزالى المجبيلى 
وعبد المعريز محمود الصباغ » وعه ليحيود حسين ؛ ودا٠‏ سعد الدين احمد 
هوه + 

٠؟‏ س وفى 18 نوفمبرالماضى » وبعد اناس تمعت المحكية الى مرافعة الدفاع عن 
زوجة الشهيد وابنتها حنان » ومرافعةالخصوم ؛ أصدرت حكيها » الذى جاء فيه :* 


« وحيث انه فيما ينعاق بموض وعالدعوى » فقد ثبت فى يقين المحكمة ان 
رحال المترط» و رس آيمان أبو زعبل تابعىالمدعى عليه الثانى بصفته » قد تجردوا من 
القيم الانسانية والاخلاقية حسسبما ذكرشسهود المدعية » الذين تطمثن الى أقوالهم 
المحكمة » نظرا لمركزهم الثقافى ؛ ممالا يتطرق معه الشك فى دمدق أقوالهم > 
واعتدوا بالضرب المدرح على مورث المدعيةعن نفسها وبصفتها » واتدذوا معه صنوف 
المذاب المتى لا يقرها شرع أو قانون ؛ولا يحكمها دين أو خلق » وتجردوا من 
آدميتهم فى الانتقام من هذا المخلوقالضعيف الذى ساقه المقدر الى قلوب غلاظ 
تجردت مز معانى الخلق وقيم الانسانيةوانقلبوا وحوشا آدمية انتهزت فرصة وقوع 
فريسته' الضعيفة بين أيديهم مجردا منالحول والقوة » وارتكبوا معه من صنوف 
العذاب وألوان التعذيب ما تقشعر منهالنفس ويشيب من هوله البدن » حتى سقط 
ذلك المخلوق الضعيف صريع هذا المظلموالقسوة بين هذه الايدى الاثمة » لا لذنب 
جناه الا جريمة رأى كم يفصل فى ارتكابهلها بعد» ٠+‏ [ الوثيقة رقم 4 ] ٠‏ 

وهكذا ؛ كتب القضاء المصرى بحكمه فىهذه القضية صفحة من صفحات مسيادة 
القانون » وانتصر لنضال الانسان المصرىمن أجل حريته » حرية فكره وحرية جسده 
من أى أضطهاد أو ارهاب أو قسر » وآدانالعناصر والاجهزة التى فى ظل ظروف غيابٍ 
الديمقراطية تنتهك كل حرمة وقدسسية »مستهينة بكل تيم العدالة والانسانية » ظانة 


لالت 
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ااا 


انهافى ظل غيبة الحركة الجماهيريةو الديمقراطية يمكنها ان ترتكب البشع من 
الجرائم دون إن بكشف الغطاء عن جرمها . 

١‏ لس ومنالمهم ان نسجلهنا أن نشروثائق قضية الشهيد شسهدى عطية الشافعى 
اليوم ‏ وهى قضية حركث مبكرا منذفبراير عام 1174 : ليس هدفه التشهير 
بالنظام الوطنى لثورة 17 يوليو المعادىللامبريالية والصهيونية » انما الهدف منه 
هو التنبيه الى ان قوى الرجعية والظلاموالمعششةفىمراكز هامةفىالسلطة» لايمكن 
ان تكون هىالتى تتولى مسئولية الدفاع عنالثورة وحمايتها ‏ فهى بحجرها على حرية 
الانسان وعدوانها على حرية فكره وحقهالطبيعى فى التعبير عن رأيه ‏ ائما تخلى 
الميدان من كل القوى الثورية والتى تشكلالحماية الحقيقية للثورة » وحرية حركتها 
هى الضمان الرئيسى لان تكون الثورة معبرةعن السعب: الكادح » ومستمرة .. ان 
وجود مثل هذه القوى والعناصر الارهابيةوالكارهة لاى حرية للانسان : يمثل دائما 
الوجود اللمضاد للثورة » وهى رصيد رئيسىلاى انتكاسة بالمكتسبات والمنجزات التقدمية 
التى تحققت خلال الاعوام الماضية التىيدات بليلة "ا يوليو عام 1981 ؛ وهى 
الحماية لكل فساد وانتهازية ونمو طفيلى . 

١‏ - هذاءء وان تقديمنا لاوراققضيةسودى عطية السافعى » لا يشكل »؛ ولا 
يجب الا يش كل رؤية اقيادة الرئيس عبد الناصر لدركة الثورة المصرية » من خلال 
حوادث التعذيب والارهاب ٠٠‏ فرؤيتناالموضوعية والثورية اهذه القيادة تجعلنا 
نسجل المعارك التى خاضها وقادها فىمجال الاصلاح الزراعى » ومحارية 
الاستعمار القديم والحديث » هزيمة حلفبفداد » والعدوان الثلاثى الامبريالى 
الصهيونر, » وتمصير الاقتصاد المصرى ؛واجراءات الثورة الاجتماعية فى عام 1951 
واقامة التحائف والوحدة بين حركة التحررالوطنى العربية وحركة المثورة العالمية ضد 
الاستعمار والراسمالية » واقامة اسسودعائم الصداقة المبدئية مع المعسكر 
الاشتراكى والاتحاد السوفيتى ٠‏ 

ان ادانة تعذيب الانسان المناضل مناجل فكره » ومن اجل حقه فى التعبير عن 
نفسه » هى رفض نشرى فى القرن العشرين لحيوانية سسادة المجتمع العبودى » 
ولقهر ملوك وأمراء واقطاعيو العمصور الوسطى »؛ اإظلمة » ودموية غزوات النهب 
والسلب والاستغلال الاستعماريةللرأسمالية » والتى فاقث كل تصور فى ظل 
النازية والفاشية . 

وانه ‏ رغم هذه النقطة السوداء فىمسار ثورة 7؟ يوليو ‏ فانها لا يمكن ان 
تطمس البناءالوطنى والتقدمى الذى ثسادتههذه الثورة » وانما هى تحفز كل القوى 
الوطنية على ادانة العناصر التى مارستالتعذيب باعتبارها عناصر مضادة لثورة "11 
يوليو نشسها » واصحاب المصالحالاستغلالية القديسة من اقطاعيين 
ورأسماليين واستعماريين » وكذلك أصحابالمصالح الجدد من انتهازيين وبيروقراطيين 
وراسسماليين طفيليين » الذين يريدونالانقضاض على ثورة !؟ يوليو » بتصويرهم 
ان هذه النقطة السوداء هى ثورة ؟؟ يوليووالاثنين وعشرين عاما الماضية » وهم فى ذلك 

ليسوا مخطئينفقط »“ولكنهميقصدون الارتدادبمصر الى الوراء » حيث كانت كل القدرات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية نقطسوداء . ان هذه النقطة السوداء يجب أن 
تزول لانها قيد على حرية حركة جماهيرشكهبيئا الكادح » بعماله وفلاحيه » وعلى 
استمرار الشورة المصرية التى قادهاعبد الناصر الى آفاق أرحب واكثر تقدما »© 
من أجل دعم حرية الوطن اقتصادياوسياسيا وعسسكريا ».ومن أجل تعميق 
الثورة الاجتماعية » لتأخذ الثورة مسسارهاالوطئى الديمقراطى ولتستشرف الاشتراكية 

7 ل أنالعناصر المسئولة عن تعذيبوارهاب العناصر التقدمية والديمقراطية 
والموطنية قد تأكد من خلال كل أحداث قضيةشهدى ؛ أنها هى المتى كانث تفجر دائها 
الصراعات وتفتعلها داخل قوى الثورةالمصرية » وتنقث روح العداء والصدام بينها 
وتسعى دائما بما تدبر وتدبج من تقاريرسرية الى تضليل رؤية القيادة لفكر وحركة 


دقام 
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مسيم 
111111111 شهدى عطي 
لسبيسينسشا 


ونشساط العناصر الاشستراكية والموطنية والمديمقراطية ٠‏ وهبذه المنساصر واللقوى 
ما زالت تحتفظ بمراكزها »2 وهى مراكزتساعد على اسبتمرارها في المقبسام بهذا 
الدور الذى يخرب وحدة الصف الموطنى والديمقراطى والتقدمى ٠‏ 

وأكثر من ذلك » فان العغاصر التىمارسست الارهاب بكل صوره مازالت تتولى 
مسئوليات داخل الدولة » بل من بينها علىسبيل المثال من تولى مسئولية تربية اجيبال 
من رجال الامن » فالرائد [ فى ذلك الحين ]حسن مئير » تولي عملا هاما فى معهد امناء 
الشرطة » وتحقيق النيابة العامة قد كشيفودوره فى التعذيب والارهاب © وفي محاولته 
التى بذلها لتزييف الوقائع . والرائد صلاح طبه ما زالٍ يتولي الاششراف على الشبئون 
العامة بمصلحة السجون . ومازال غيرهوفى مواقعهم , وان نتابة الاطياه يجب وأن 
محاسب الاطباء من اعضائها الذين ارتضموا الاشراف على التعذيب أمثال العلبيبين اهمد 
“مال ابو العلا والبير فهمى . 

ان هذه العناصر يجب ان تنحى عنمراكرها » حياية لمبسمار ثورة 17؟ يوليو 
التقدمى ؛ ولمبدا سيادة القانون » ولاى بناعديمتراطى يقام للتعبير عن مصماليع الشمعب 
الكادح © العمال والثلاحون . 

5 - وفى نفسالوقت فانه يجب ونحننطالب بمحاسبة العناصي المسئولة عمسن 
التعذيب ان نسجل مواقف العديد مسنامواطئين الذين سامدواعلي كشف الجريية 
فى وقتها الجندى الذى نقل خبر الوفاةالىرفاق شهدى داخل السجن والى عائلته 
خارج السجن » وجندى الحراسة السذىقال لشتيقة زوجة القهيد لاتمسدقوهم 
انهم قتلوه » والطبيب الشرعى الذى رفض الخضوع للتهديد ورفض التمريح بالدين 
لان هناك جريمة * 

ه»" ‏ اقد استشهد شسهدى عطيةالشافعى ‏ وكل الشهداء د ٠‏ فريد حداد » 
ورشدىخليل» ومنولىالديب وسيد أمين »ومحمد عثمان مس لإنهم كانوا يرون أنالدعم 
الحقيقى لمسار ثورة ؟؟ يوليو » انما يكونويتحقق بمزيد من الديمقراطية لجمسامير 
الشسعب الكادح »2 العمالو الفلاحينوالمثقفينالمديمقراطيبن والثوريين » ومزيد من الهرية 
والوجود الحقيقى الحركة المنظمة الواعيةلهذه الجماهير ٠‏ 


عبد المنعم الغزالى 
للملىف 
رتسالة حرم شهدى عطيسة 
الورتيسمحكمة أمنالدولةالعليا * 
اللسس 200 


لهك. نهدو 0100012 


التاهرة فى /1//١‏ 197 

السيد الرئيس 

بقلب مفعم بالياس والخوف أتقدم اليك © أيها اليد 
الرئيس »2 لانى أنشد العداكة . والعدالة عندك ولبست عند 
أحد غيرك » وهذا هو اعتقادى فانت أفضل من غيرك فى فهم 
ما انوى قسوله , 1 

قتل زوجى بطربقة وحشية ودنيئة وخالية من أية قيمسة 
انسانية , وائت اعلم منى بتفاصيل هذا القتبسل . وعلى 
الرغم من ماساة قتله فانها أقوى دليل على صحة مآ كان 


. # الرسالة منرجمينية عن 'الاصبيل الانجليزئ م 
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ينادى به أثناء محاكمته . فزوجى آم بقتل لانه عنصر خطير » 
آو مهدد لوطنه © او عدو للنظام واهدافه . أنه قنسل وهو 
يدافع عن النظام وعن قائد هذا النظام © بكل ما اوتى من 
قوة عقلية وأخلاقية وروحية » فى الست سنوات الاخيرة ٠‏ 
وليس فى امكان أحد أن يرتكب هذا الجرم سسوى اعداء 
النظام بهدف النلويث والتشويه . 

فقد قب على زوجى منذ عام ونصف وسبب له هذا 
القبيض صدمة عظمى * ومع ذلك فقد تحمل هذا الظلم فى 
صبر وثقسة » لانه كان على يقين » في ظل هسذا النظام 


سم 1 


مكلت 
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ه6.أ02و 01000126 


لاا ااا 


حرم الشهيد 


الثورئ الذئ كان يناضل من أجله © من اثبات براءته » 
وتاكيد وطنيته © وأقرائ مساهمته فى تدعيمالوطن والثورة. 

كان زوجى مناضسلا فى أحلك أوقات الملكية والاقطاع 
والاحتلال » آذ أدى دوره فى شجاعة وبلا تقتير * وفى 
عهد الثورة © كان مشاركا فى النضسال من أجل تدعيم 
مكاسب الامة ومنجزاتها . كان زوجى على ايمان عميق > 
وكان صاحب مبادىء راسخة . كان قلبه مفعما بالمحبسة 
وبعاطفة جياشة * عاشي من أجل بلده ومن أجل بنى وطنه 
ليس على مستوى المشاهدة وانما على مستوى النضسال 
الفمسال ٠.‏ 

ولست فى حاجة الى التدليل على عمق ايمانه بئورة 8؟ 
يوليو » وعلى مسائدته لقائد هذه الثورة . وأنا لا أسطر 
هذه الكلمات للدفاع عنه © وائما للتعبير عن حقيقة أفكاره . 
فهو لم يتردد لحظا؛ واحدة أو يتخلف عن المؤازرة والحمية . 
فقد كان مستعدا لاية تن ة مطزوبة © بل كان مسستمدا 
لبذل حيانه ذاتها فى غبطة وابتهساج . 


لقد عاملنى البعفى على أنى أجنبية » منزوعة من حق 
الدفاع عن مبادىء زوجى الوطنية . واكنى وادت وتربيت 
فى مصى © وكذلك كان أمر أبى وأمى . تربينا جميعا ؛ منذ 
طفولتنا » على حب مصر وشعب مصر © وعلى حب النضمال 
العظيم لهذا الشعب من أجل الحسرية . وقد كنت دائها 
بزوجى بسدب أيمانه بهذه المبادىء وما كنت أفكر فى 
ألزواج منه أو أنجاب طفلة منه لو كان على خلاف ذلك . 


وذات يوم دق جرس الهائف واذا بصوت يدعونى الى 
الذهاب لاستلام جِئسة زوجى . ولم تستفرق هذه الكالمك 
سوى بضع ثوآن حتى أعلم أن هذا الزوج الجبار والمثقف 
والمدلوء أيمانا وأملا قد فارق الدنيا بلا رجعة . وفى لمح 
البصر انتهت حياتنا » وتلاشت أحلامنا » وتبخرت أمالنا . 
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كان فى أمكانى آن اتدمل موت زوجى لو انه مات ميتة 
طبيعية » فكلنا » فى نهاية الامر ؛ الى فناء . وكان فى 
امكانى ان أتحمل لو انه سقط فى المعركة من أجل مبادله 
لانه كان يعد نفسسه ال هذا اللسقوط . بل انه ما كان 
يأسف0 لو أنه مات مينة الابطال وهو إدافع عن وطنه وعن 
شمعبه . أما أن بقفل فهذا ما لا يمكن أن أقبله أو اتحيله , 
لقد عذبوه عن عمد حتى فارق الحياة بأسسلوب وحشى » 
فارقها وهو يعانى أقسى انواع الالام التى يمكن أن يتحملها 
انسان »© أقصد أنه فارق الدباة بايدى نظام كان 
به ويدافع عنه © وأقصد كذاك 
الذى كان برغب فيه فى ندتيق الغاية من وجوده © وانجاز 
ما كان دقصد من نضصاله الطويل والمرير ., 


قتسل زوجى بلا رحمة فى ظل النظسام الاشسستراكى 
الديمقراطى الذن يقف فى صف العدالة والدربة . قتل » 
اليس فى عهد الملك أو فى ظل الادتلال البريطانى ٠‏ ولكن فى 
عهسد الثورة . 

وأنا لا اتهم الثورة © ولا أحملها مسئولية هذا الجرم . 
فانا الان آرملة وابنتى أصبحت يتيمة لا حول لها ولا فوة » 
ومع ذلك فثقتى فى النظام لا تسمح لى بالاستسلام . وأنسا 
على دقين أن زوجى لم يتخل عن أيمانه الحى والعمبيق وهو 
يلفظ النفس الاخير . 


وايا كان الامر » فأنا أعتقد أن هذا الجرم هو بقمة 
سوداء فى تاربخ الثورة > وائه ضد مبادئها المتى تناضل من 
أجلهسا , وأعتقد كذلك أن دم زوجى سيظل ملطفا آيدى 
الثورة حتى يقبضي على القتلة ويتم محاكيتهم ٠‏ 

الست فى شسك من أن زوجى قد قتل عن عمد » وليس 
بالصدفة . والمجرمون الذين خططوا لقتلسسه كانوا يهدفون 
الى سحق مواطن مخلص ٠‏ وأغلب الظن انهم فى طريقهم 
الى سحق باقى العناصر الاخرى المفلصسة التى ستتزع 
القناع عن الاعداء الحقيقيين والخولة . 


كان زوجى رائدا لتيار تقدمى يدعم النظام ويقويه . 
والايدى التى قتلنسه هى الابدى السوداء التى تكره أى 
تقدم للنظام . ولكن ما يفوق تصورى أن يكون فى مستطاع 
هذه العنامر المخربة ارتكاب مثل هذه الجرائم والآثام فى 
ظل نظام ثورى ٠‏ وما يفوق تصورىكذلك أن يكون فى امكان 
هذه العناصر نزييف التقارير الطبية وتخويف الاطباء دتى يتم 
دفن زوجى بأقصى سرعة © ويعلن بعد ذلك انه قد مات مينة 
طبيعية , أن هذه العناصر على دراب بأن أحدا لن يعنرض 
طريقها . وتاسيسا على هذه الدراية فلاس ثمة حد ازاء 
تعطشيهم لسفك دماء الوطنيين , 


وما حدث هز كيائى كله © ولكنه ما هز ايمانى فى بلدى 
وفى قالدى . بل وانى ساواصل المتساركة فى العمل 
البطولى الهادف الى حسربة الشعوب العربية . وساعتبر 
دم زوجى والالام المبرحة التى كان يعانبها حتى الموت هو 
الثمن الذى ينبغي دفعه من أجل تزع القنسساع عن أعداء 
الثورة ومن أجل سسحقهم . وساشسعر بتعويضن روحى عن 
ماساتى فى الاحظة التى أستطيع فبها أن أخبر ابئتى أن دم 
والدها لم يذهب سدى »© وان استثسسهاده قد طهر الامة 


من أعدى أعدائها +٠‏ 
روكسانى بتريدس 
عرم شهدى عطية الشافعى 


دنع مع" ]//نومغاط 


نسم وبحي 
تتستهدى عطيه 
يسشتحية 


مذكرة من شهدى عطية 


الى الرئيس جمال عبد الناصر 
من داخل السسجن 
ل ل 


السيد الرئيس جمال عبد الناصر 


أنى أشهر يا سيادة الرئيس بقوة قاهرة تدفسشىدفعا الى الكتابة اليك, » مها تعرضت بيل 
ذلك للمخاطر س نعم ,. انى اعرف انى مقدم لمدكبة أمن الدولة كالمتهم الاول فى قضية وي ست 
أن جلستها لم تحدد بعد ] ٠٠‏ ونعم انى أدرك أنالفصل فى أمرى انبا يجب أن يترك لهذه المحكمة © 
ولكنى أشعر أن قضية الوطن اكبر من كل شىء » وانمحاكمتى لبست «جرد محاكمة لفرد بتهمة بعسسافب 
علبها قانون العقوبات ٠٠‏ انما هى أخطر من ذلك بكثير ٠٠‏ انها قضية مبدا وقضية جزه من أبناء هذل 
الوطن » هم من أخلص المؤبدين ازعامتكم الوطبةولسياستكم التعررية » ولملاسس الاجتماعية 
والاقنصادية التى تسيدتهوها بموجب هذه السياسة »ومع هذا فهم بوضعون البوم موضع المحاكمة بموجي 
هذه السياسة ؛ ومع هذا فهم يوضعون اليوم موضعالمحاكمة والاتهام ! ويا له من أتهام ! اتهام بقلب 
نظام حكم وطنى هم من اسد الناس حرصبا عليه ؛ومن أكثر الناس استعدادا كبّل دمهم دفاعا عنه * 


والواقع © أن القضية ليست قضية الشيوعية ءولا المبادى: الشيوعبة ولا حتى التنظيمات الشيوعية ٠‏ 
غقد كانت هذه موجودة كلها *٠‏ أو مفروض وجودهاعلى الاقل فى السنوات الثلاث ما بين 140١6‏ ل 
مويلل وهى مع هذا لم تكن تتمرض إثل هذا الهجوم على نطاق واسسع *؛ ولئل هذه المماكمات . وقسد 
قرأت قرار الاتهام بامعان » فلم أجد اشارة واحدة »ولو من بعيد » تدل على أنه نمى الى علم المباحث 
أن تغيرا مفاجا قد تم فى خط الشيوعبين المصردين»كأن قرروا مئلا التحول من التأيبد الى الهجوم > أو 
دعوا بشكل مباشى أو غير مباشر » خقى أو ظاهرىالى قلب نظام الدكم القائم ! مجرد الدعوة الى مظاهرة 
أو لاى تحرك من التدركات » أو حتى مجرد اثارةالقواطر ٠‏ 
وقد كان هذا تعبيرا ولا شك عن خلاف فى أوجهاانظر بالنسبة للقضايا ‏ ؛ مال القوميمسسة 
العريبة ٠‏ قضية الوحدة السياسية وما يتصل بها ٠‏ ل 
وكان طبيعبا أن يحدث هذا الفسلاف »© فأجزاءالوطن العربى مختلفة فى درجة تطورها الاقتصسادئ 
والسياسى والاجتماعى والفكرى * ومن ثم قم يكن شاذا قط أن تتعدد اوجه النظر وأن ينشا الخلافا * 
كما ينآ ببن أفراد الاسرة الواحدة * ولكن الامرالذى كان شاذا حقا هو أن يتحول هذا الخلاى الى 
خصومةوعداء بين دكومتين عربينين حديئتيزمسةقلتبنوان «نقسم القوى العربية الوطنية انقساما مشبما 
بالعداوة والخصومة وروح الانتقام * 
| وما كان هذا ليحدث قط لو ان قوى رجمية لمنهز فرصة الخلافات » لتضرم فيها النانن ولنضخم 
فيها ولنهول من آمرها » حتى يتحقق الانقسام فىالصف العربى والصف الوطنى س وقد كان الاستعمار 
وأتباع الاستعمار وذيوله فى بلاد العرب على رأسهذه القوى الرجعية * فان من كان يتتبع وكسالات 
: الانباء الغربية والصحف الفرببة الاستعماردة »والصحف التركية والاء وغيرها » كان بهوله 
: الكذب والتهويل والتهريى *- الشبوعبون قد أصبحواهم حكام العراق ٠٠‏ الشيوعيون العراقيون والسوربون 
قد اجتمعوا على فصل سوريا عن مصر وضمهاللعراق ٠١‏ المفاضلة بين نظامى الحكم مى العراق والجمهورية 
العربية المتحدة © أيهها أكثر ديموقراطبة والمفاضلةاارجلين جمال وقاسم وأيهما أكثر معقولية بالنشسبة 
ال 2 ١‏ 
دعايات مسمومة كانت تنصب كلها على شىء واحدهو توسيع هوة الخلاف بين الجمهوريتين » تحطيم 
كل مسمى لحل مشاكلهما سلميا » تحطيم خل «“طوةلتحقيق التضامن والاتحاد بينهما ©» لان الاسستعمار 
والصهيونية » كانا يدركان جيدا ‏ آن تمام التضامنوالاتحاد بين الجيهوريتين انما هو انذار بامتصفية 
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املس 


النهائية الكاملة للنفوذ الاستعمارى فى الوطن العربىوانما هو ايذان بالقضاء التام على كل اتباع الاستعمار 
وأفكاره فى الشرق العربى * 

ولكن الاستعمار والصهيونية وأننابهما » لم يكنليكتفوا بالنفرقة والانقسام ميق الجمهوريتي © انمسطا 
أرادوا ان يشعلوها ضراما فى الشرق العربى كله >بآن تنقسم الصفوف الو شبوعيين وقوميين 6 
يتطاحنون معا س. ويضرب بعضهم بمضا »© حتى تتاحالثفرة للاستعمار والصهيوئية فيشربا ضربتهما » وحتى 
يتستد ساعد أتباع الاستعمار فى داخل الشرق العربى وتزداد سطوتهم نحت ستار مكافحة الشيومية » وحتى 
لو ارتفعت آصوات هؤلاء الاذناب تزعم أن الخطرالاستعمارى قد زال أو أوشك أن يزول وأنالقضية 
الرئيسية هى إن تكون السلطة» ثم وعلى اى غراريكون شكل الحكومة ©» آتكون ديمقراطية شسيوعية آم 
ديمقراطية وطنية » لا شرقية ولا غربية 11 


وقد كان الاستعمار وعملاء الاستعمار على الامكامل بالحقائق » كانوا يعرفون جيدا أن الشيوعيين 
العراقيبن لم يكونوا بالقوة التى يستطيعون بهسساالاستيلاه على الحكم حتى لو فرض وارادوا ذلك » 
وكانوا يعرفون جيدا أن الشيوعيين فى الاقليم المصرىمن أشمد انصار الحكم الوطنى اخلاصا » واكثرهم 
دعوة للشعب للالتفاف حول زعامة عبد الناصر علا للجمهورية وحدها » وانما للشرق العربى بآسره ٠‏ 
وكانوا يعرفون أن الشيوعيين حملة لوام الجبهسةالوطنية المتحدة التى تضم العمال والفلاحين والمثقفين 
والراسماليين الوطنيين وصغار الملاك من أجل دفسعالوطن الى الاملم > ومن أجل معركة البناه وهذا 
الامر كان يغيظهم أشد الفيظ » ويؤلىهم أشد الايلام»وعلى هذا كان الاستعمار وعملاؤه يدركون ان 
الشيوعيين المصريين أبعد ما يكونوا عن التفكير حتىمجرد التفكير س فى قلب نظام الحكم أو الاستيلاه على 
السلطة * 


ولكن الاستعبار وغملاءه كانو( يريدون باشعال نارالخلافات باثارة البغضاء والتشكك © أن تتسع الحبلة 
على الشيوعية » متخرج من نطاق العرب الىالشيوعية فى كل مكان + فتعزل الجمهورية العربية 
المنحدة هن الممسكر الاشتراكى وعن عونه الادبىوالمادى والسياسى والاقتصادى ٠‏ فلا يبقى لها الا 
أحد آمرين ‏ أها أن بخر الحكم الوطنى ب وهاشائله ان يفمل ذلك راكعا امام الاستعمار » واما ان 
يشتد باس هؤلاء الاتباع فيقوضونٍ الحكم الوطنى »هين يتم انعزاله داخلبا ودولياً ٠١‏ 


تلك كانت خطاٍ الاستعيار وعملاله ولكن لم تكنهذه هى القوة الرجعية الوحيدة ٠٠‏ كان هناك الاقطاع 
غلى النطاق العربى » وبقايا الاقطاع فى النطاقالداخلى » كان هناك بقايا الباضوات الذين انزلت 
بهم الضربات نمسلو الضربات ٠‏ وكانت هنا الارستقراطبة الجديدة التى ارتفع دخلها من ٠.‏ 
ألى 7٠١‏ جنيه فى الشهر الواحد والتى اخضذتهتهددون س فى خطابكم الرائع بالمؤتير التماوني فى 
وكفمبر ١548‏ ب أن لم يرتدع آاغرادها ويفكروا فىمصلحة الوطن ! 1 


هذه القوى الرجعية كلها كان من مصلتحتهايا سيادة الرئيس ب أن تشمل نار الخلافات » وان 
تنفخ فى الحزازات لتحولها لهيبا * نعم * فقد كانتهذه القوى الرجعبة تدرك أن سيابسة الجمهوريتين 
العربيتبن المنحررتين » لم تكن موجهة ضد الاستعبارفحسب © انما هى أيضا موجهة ضصد الاقطاع » 
وضد الاختكار وضد سيطرة رأس الال على الحكم .وان اتحاد هاتين الجمهوربتين ابذان بتحقبق هذه 
السياسة كاملة ,. أى أيذان بضرب الاقطاع مسذدالاشتعمار على النطاق العربى ٠‏ والذار بتنصفية 
بقايا الاقطاع فى الجمهوريتين » وناقوس الفط ربالنسبة للاحتكار وكل اتجاه احتكارى » مما يهسدد 
مصالحهم ونفوذهم فى الصميم © ومن ثم وزعسواانفسهم على النطاق العربى » مابين متظاهر بتفضيل 
قاسم »2 ومتظاهر بايثار جمال ! وكل يعيل علىاشعال نار الخلاف » واضافة الجديد من الوقود * 
كل يوغر صدر هذه القوى الوطنية على تلك »6 ويعمل على الامعان فى تقسدم الصفوف * وكان أن اصطلحت 
هذه القوى الرجعية كلها » أن نوجه شربتها الرئيسيةللشيوعبة والشبوعيين وخاصة فى الاقليم الجنوبى » 
أولا حثى تتخلص من قوة من أشسد القوى حرصاعلى تنفيذ سياسة عبد الناصر التحرربة نصا وروها 
س وهى السياسة التى تعادى مصالحهم ‏ وثانيا حتىتحول أنظار الحكم الوطنى والزعيم عبد الناصر عن 
الضربات النى كان يكيلها لها أو التى كان يعتزم كيلهالها » من حد للارباح » وتخفيف لتكاليف المعيشة » 
ومزيد من أخضاع القطاع الخاص للقطاع العام »وتطهير الشركات والقطاع الحكومى من الجشسهعين 
والمبذرين والمرتشين » ومن المضى فى التوسسع فىتطبيق الاصلاح الزراعى » وثالثا حتى يناح لها فى 
قبرة الحملة ضد الشبوعية 6 أن تقوى نفوذهاالاقتصادى والسياسى » وان تضمق وتخرب التشريمات 
والتدبيرات الثى الخذت ضضدها فى السئين الاخيرة »وان يشتد بأسها حتى تستطيع يوما أن تقول ' لا 1 
لاف تشريعات جديدة موجهة ضدها © أو إن تحيلهاحبرا على ورق بمجرد صدورها » بل ان يبلغ بها 
السنداد الباس الى درجة اما أن نصيطر تماما علىالحكم الوطنى أو تهدمه من اساسه لتكون لها 
السيطرة من جديد » حثى ولو على حساب استقلالهذه الامة > وكرامتها وحريتها » حتى ولو أسلمت 
البلاد للسيطرة الاسنعمارية والضهيونية * 

هكذا كانت خطة الرجعية على النطاق العربى وفىالنطاق الداخلى' » وقد تلاقث هذه ألخطة تماما مع 
خطة الاستعمار والصهيونية 

ياسيادة الرئيس : 

أئى هندما اتوجه الى سيادتكم بهذا الخطاب عفانما أخاطبكم من الاعماق وبكل اخلاص وامانة * 
ها هى 5 شهور قد مضت على يدم هذه الحملة ضد الشيوعية ٠‏ فلذر حصيلتها على النطاق العربى « 


عوالاقك 
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لاا 


هل ازالت 1 ن الجمهورية العربية النحهسدةوالعراق ١‏ هل قضت على أوجه الخلاف بينهما ١‏ هل 
مهدت السبيل لتحقيق الوحدة أو الاتحاد أو حنىالنضامن بينهيا ؟ والتضامن والاتحاد بين هاتين 
الجمهوربتين المتحررنين المستقلتين بالذات » هصواليوم فعلا عماد التضامن العربى بأسره » وركنسه 
الركن وحصنه الحصين ؟ 

ثم » آلا ترى النظام الملكى هى الاردن هو آلذىتوطدت أركانه » والنظام الملكى فى السعودية ‏ 
الذى سبق أن تآمر على حياتكم الغالية ‏ هو الذىثبتت آوصاله » وآن أبا رقئبة لا زال هاضدا فى غيه 5 

ثم لنر حصيلة هذه الحملة فى نطاق الجمهورية العربية المتحدة ! ألم يفز رجال حزب الشسعب فى 
انتخابات الاتحاد القومى فى الاقليم الشمالى © وكلنانعلم من هو حزب الشعب ٠‏ ألم يكن أقوى عيبل فى 
سوريا تحلف بغداد ولنورى السعيد وللوحدة مسعالعراق الملكية ؟ 

ألم تفز هنا فلول الاحزاب اانحلة ومن رجا العائلات الاقطاعية فى انتخابات الاتحاد القومى فى 
الاقلبم الجنوبى » وكلنا يعلم أنهم فى جوهرهم معادونللحكم الوطنى لانه قد حرمهم من كثير من نفوذهم 
السياسى والاقتصادى * 

ثم ** ألا نجد المعارضة تشتد لقراركم الرائع الذىصدر بتحديد أرباح الشركات أوائل عام 1505 ؛ 
وقانون التآمين الاجتماعى ٠٠‏ بل آلا نرى التخريبمن كل مكان بالنسبة لقراراتكم اأوفقة الاخيرة 
بتخفيض تكاليق المعيشة ؟ 

ولنسال يا سيادة الرئيس حتى بالنسبة الصحافة. من أكثر الجرائد اليوم توزيعا ؟ أليست اخبار اليوم 
التى تجتذب البوم كثيرا من الصحفيين » والتى كانت أيام الملك أشد ؛لصحف ملكية » وأيام مشروع صدقى 

اشد الناس مناداة بتوقيعه ©» وايام المعركة المسلحة فى القنال أواخر ١10١‏ أشد الصحف تشكيكا 

فى فائدة الممركة » ألا ترى يا سيادة الرئيس موقفها المائع الباهت من أمريكا ونصربدانها الاخيرة بالنسبة 
للشروع الجزائر » وبالنسبة للملاحة فى القنال * 


وتحويله فعلا ألى تنظيم فمال للشعب كله ٠‏ 
تأكيد وهدة مصر وسوريا التى هى الحصن الحصينللعرب كافة ٠‏ وادائة كل حركة انفصالية اى اضعاف 
| لهذه الوحدة بأى شكل من الاشكال وحل مشاكلهاعلى أسس من شانها تدهيم الوحدة لا اضعافها ٠‏ 


الة الشقاق والجقرة بين الجمهوريتين ؛ .وتناسى الاحقاد فى سرعة وحسم » وتمهيد الجو للتضامن ببن 
1 » كخطوة لتحةبى الاتحاد بينهيا مما يمهدبدوره للوحدة التشاملة المربنة » ونحن ننتظر من 
الدولة الاكبر وهى ااجمهوربة العربية المتحدة > ومنالزعيم الاكبر وهو جمال عبد الناصر » أن بكونا هما 
الارحب صدرا وهما الساعيان لازالة هذه الجفوة »فالشقيقة الكبرى هى النى ينتظر منها الصبر والحكمة 
وازائة مخاوف 'لشقيقة الصقرى ©» وليس فى هذاما يفض من كرامتنا ولا عزتنا » وانها فى هذا مابؤكد 
زعامتكم وقيادة الجمهوربة العربية المتحدة باعتبارها الاقوى مالا وجيشا وموارد وفبرة * 

تاكبد العلاقات الودية مع المعسكر الاتستراكى »فكما أنه ثبت 1ه الصديق فى المحنة الماضبة » فقد 
اسنمر فى صداقته مى هذه المنة القاسبة »> فلميناخر عن الوقوف بصلابة ضد مؤامرات الاستمبار 
والصهبونية » بتجميع الصف العربى كله » والصفالوطنى جميعه » واعداد ما نستطبع من قوة اقنصادية 
: عسكرية لمواجهة أى عدوان أو ضغط ٠‏ 


هذه هى سياستنا » رهذا هو تطبيق مبادئنا وهىتنطيق تماما مع سباستكم الوطنية التحرربة » لاننا 
لسنا اليوم ولا قى السنين العثر القادمة بصسددتطبيق الاشنراكية » وانها ندن اليوم بصدد استكمال 
اما بدأنه ثورة 8؟ يولبو » تحرير الوطن العربى منالاستعمار » وتدربر اقتصادنا من مخلفات الاستعبار 
وارساء قواعد اقنصادنا من مخلفسات الاستعماروارساء قواعد الددمتراطبة فى اطار النحالق الوطنى 
لكافة القوات الوطنبة * 
نا سدادة الرئيس * 
آلم يحن اليك و الاستعمار يتلمز مرة أخرى لنا ولقنالنا بدجة كفالة حربة المرور للسفن الصوبوئبة 
والاستعبار ماف فى غيه بالنسبة ل الجزائر »والاسعمار ماض فى اسبخدام ضغطه الاقنصادى ان 
ظ يلتئم الصف الوطنى والصفى العربى فى سرعة وحسووان نزال الجفوة بن العراق والجيهورية المربيسة 


المتحدة فى قوة وشجاعة » وانكم تستطبعون هذا »بل انتم وحدكم نستطبعون هذا » بوقف محاكيننا » 
ووقف هذه الحملة بالافراج عنا » حتى تشعر كلفةالقوى الدبمقراطية وجمبع القوى البقدمية ١‏ حتى 
غير الشبوعية ] بشروى الشمس وتبدد السحب القاتمةالتى حجبت نورها طوال هذه الشهور النسع ٠‏ 
با سيادة الرئيس أن أطمع فى أن تدعشبمندوب نطمئن البه من قبلكم استطبع أن أفضى اليه 
بمكثور قلي . با للشكر الذى لا استطاع ان اسطره هنا فى خطاب لا أدرى فى أى يد قد يقع ٠‏ 
وتفضلوا سيادتكم بقيول أخلص تحياتى وأصدوتمنياتي * 
سبتمير 03345 5 شهدى عطية الشافعى 


5 
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60.أ102 0100012 


مذاكرة 
الدفماع 


22 د د د مط د 0 


محكمة جنوب القاهرة الابتدائية 
الدائرة الرابعسة المدئيسة 


8 4 


بدفاع *. 

السيدة / راوية شهدى بتريدسش عن نفسها وبصفتها مدحية 

سمس 5 

السيد / مدير مصلحة السجون والسيد / وزير الداخلية 
مدعى علبهما 

فى القضية رقم 5١50‏ لسمنة ١91١‏ 


المحجوزة للحكم بجلسة 19/4/1/15 * 

1 منذ أن نظرت هذه القضية فى أولّ جلسة فى 
5 و«وهى تؤجل لضم التحتبتات التى كان يمتنع 
المدمى علبهبا عن تقدييها الى أن تم تقديم صورة خطية 
قير كاملة منها بجلسة 161/4/١/٠١‏ وأن أصرار المحكمة 
الموترة على ذلك أنضح من المرفق رقم 1١85‏ منها وهو كتاب 
مدير منطتة أبى زهبل الى مدير مصلحة السجون رقم 76٠9‏ 
سرى أن تلك الصورة المقدمة كانت لدى المدعى علبها الاولى 
من 1410/٠١/17‏ ومع ذلك لم تقدمها الا بعد ست سنوات 
من رفع الدعوى محاوئة منها قى اخناء معالم تلك الجريية 
المسئولة عنها * 

7 ويالرغم من النقص الواضح فى تلك الصورة المتدمة 
وتقديمها على ذلك النحو قير المرتب الذى اخلطت فيسسه 
محاضر التحقيقات ببعفيا »© فان ذلك لم يمنع من استخلاص 
حقيقة تلك الجريية البقمعة التى ارتكبت فى حق الششهيد 
شمبدى عليه الشائعي © زوج المدعبة ووالد ابنتها المشمولة 
بوصايتها ومى جريمة الشرب الذى أقخى الى الموت © من 
زبانية المدعى علبها من ضبباط وجنسود ممنقل الاوردى 
بحضور كبار المسئولين بالصلحة * فى صباح يوم الاريعاء 
الموائق 6م1530 ٠‏ 

س وسنحاول الاثشارة الى تلك الوقائع من خلال هذه 
الاوراق حسب أرقامها المسلسلة المدونة باللون الاحير أعلا 
كل منها » وان كان تسلسل هذه الارقام لا يتفق وذ 
محاشر التحقيق * 

س وقد حاول المسئولون عن معتقل الاوردى احُفساء 
معالم الجريمة بعد وقوعها عندما ظهر من نشريح جثة الشهيد 
أن سبب الوقاة هو هبوط فى التلب بعد اصاباء 
عديدة بجبيع الجسم وصدمة عصبية »© فاتتعل مأمور 
المعتتل الرائد حسن محمود مخير محضرا بتاريخ 3530/1/10 


دكأك- 


أ ال 0154 0/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


[ المرفقات من ؟4١‏ ل 144 7 اتتيع قيه آلى اتوال بع 
الزيانية وهم النقيب عبد اللطيف رشدى والصول أحمد مطاوع 
والعريف عبد الحليم سعد والمبرض أمين هسبن قنسديل 
والسجان عابد محمد محمد عابد والنقيب يونس مرعى » 
ليصوروا الواقعة على أنها قضاء وتقدرا وان الشمهيد حفر 
الى المعتقل فى صباح بوم ١97١/6/١8‏ فى هالة انماك 
وآن الأمور أدخله المستشفى وصرفق له الادوية والحتن 
اللازمة وتحسنت .+:ه بمعض الشىم الا أنها سامت فى 
صياح اليوم التالى 6 وأنه طلب مقابلة المأمور ولا مثل آمابه 
شقط فجأة وتدحرج على السلم المكون من سسسبع درجات 
فادخل المستشفى وفحصه الطببب واسسعفه ولكن التدر كان 
أسرع ١‏ 


ه ل ولما قرعت نيابة الخانكة غى التحتبق ( مرفق ]1١797‏ 
فى اليوم النالى وهو ١97١/1/18‏ أصر هؤلاء الجئاة على 
اقوالهم فى ذلك المحشر المنتعل الذى حرره مأمور المعتتل 
بل انهم امعانا فى اذ'اء الحقيقة يقرر أحدهم وهو الصول 
آحمد مطاوع أن الشهيد حشر الى الممتقل بيفرده ولم يكن 
معه بعتتلون آخرون [ مرفق ١198‏ ] * 


] ١1 وعند اعادة سؤال مأمور المعتقل [ مرفق‎ "١ 
يزل لسائه عند مؤاله عن الذى أحضر الشهيد فيترر أنه‎ 
أحضره واحد من قرقة الامن بالقاهرة برتبة مقدم وده قائد‎ 
» القوة وكانت قوة علثشان كان غببسه مساجين كتير‎ 
فيتنيه السيد وكبل الشابة وبسأله هل معنى ذلك ان هذا‎ 
الممجون حضر مع اللساجين الاخربن ؟ فتستدرك الأسور‎ 
فى البوم ده وصلنا عدد كببر وقبه جيامة‎ *٠* ويجيب‎ 
وصلوا قبل المسجون ده وجياعة حضروا بعسسده وكانت‎ 
جباهم نفس القوة المكوثة من سببعة شباط والعربيات وصلت‎ 
ووقفت بعيد عن الاوردى وكانت بتحيب المساجين مجبوعة‎ 
مجبوعة © وهذا اللمسجون حضر لوحد‎ 

7ب وبقرر السيد وكبل النائة الانتقال الى سسسجن 
الاوردى لسؤال زملاء الشهبد الدين حقروا عه ص 
الاسكدرية يوم 1950/1/12 فبدمل العتبر رقم / * 
[ ظهر المرفق 1١82‏ ] وديت رديت غى محضره تلك الجرائم البشبعة 
النى وقعت من هؤلاء الوحوش الذين تجردوا من كل التيم 
الادمية ©» اذ تبين أن زملاء الشهيد الذين حشروا معه من 


0 


26 نوع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


ااا تهدى عطيه 
للس-سسسسا 


سجن الحشرة بالاسكندرية الى معتتل الاوردى بليبان أبى 
زعبل فى صياح الاربعاء 1910/1/١6‏ وعددهم 141] معتتلا 
بخلانة الشهيد كلهم بهم اصابات جسيية بأعلى الظهسنُ 
ومؤخرة الذراعين من الظف والاليتين والقدم والراس وغير 
ذلك واجمعوا على أنهم سيعوا أسياء الضباط مرجان ويونس 
مرعى وعبد اللطيف رشدى وحدسن منير الذين يتولون الغرب 
والمدول والضابط الذى له سارب كبا حضر الغرب وأشرفا 
عليه الاواء اسماعيل هيت والعقيد الحلوانى والرائد صلاح 
طه واشترك فى الاعتداء هليهم عساكر كثيرة بناء على الامن 
الصادن من الضباط '[ا ظهن المرفق ١54‏ 10 * 

8 ب وقامت قيامة النيابة » وحضر رئيس النيابة الاستاذ 
عز الدين سراج ووزع التحقيق ببن السيد وكيل نيسسابة 
الخائكة والسادة الاسائذة عمر لطفى وأحمسد الالفى وجسلال 
ص العظيم وزكى الدمرداشس * 

ة ب واستبعت النيسابة الى أقوال هؤلاء المعتقلين 
نجاءت كلها منطابقة فمثلا قرن السيد / محمد نور الدين 
سليمانَ جاسر © سكرتير مكنب النشر والثقافة ': مردق رتم 
٠١‏ ما يلى |5 

« وصلنا هنا يوم الاربع الصبح بدرى مسسع زملائى 
وبعدين تعدونا على الارض لمدة أكثر من سامة وطول 
الوثت ببشربونا والضباط كانوا بيغربوا فى الوقت ده » 
وبعدين جرونا ثلاثئة ثلائة وكنت وشهدى اللى توفى والثالث 
مش متذكره وبعدين جرونا مسافة حوالى ألف متر وآنا 
كانت شيلتى تقيلة كيس وبطانية © ومكنتش قسادسر اجرى » 
وكان الغرب ششسغال واحنا بنجرى وبعسدين وقعت منى 
البطائية رجعونى أجيبها فدخت ووتعت حوالى ست مرات 
وبعدين وصلت البوابة وتلعونى اللملابس وحلتوا تسعرى 
وكتبوا اسبى وكله ده بالغرب وشفت تسهدى قدامى دايخ 
وحطينه فى حفرة فيها ميه وعسكرى يملا ويسدلق عليه »> 
وبعدين جرونى من رجلى ودخلونى من الباب واستليتنى 
بقيادة يوزباشى عبد اللطيفن رشدى وبعسدين 
الضابط نفسه هو اللى كان بيضرب مع العساكر ودخت 
ووقعت وقلت له أنا عيان بالقلب والصدر وهو بيضرب ويقول 
قول أنا مره © فشالونى ورمونى فى المنبر وجت لى الصدمة 
العصبية والدكتور شافنى وحولنى هنا وهوه اسمه كمال * 

/ م وتتوالى الاسئلة والاجابات © ثم يكأله السيد‎ ٠١ 
:' وكيل النبابة‎ 

س / هل كان شسهدى معك بالسيارة 

ج 7 أيسسوه 

س / ما الحالة التى كان حليها 5 

ج / كانت صحته جيدة جدل * 

اس / من. الذى شاهدته بالاعتداء عليه 5 

ج / بزه فاحنا بنجزى مخسدنش بالى مين اللى 
ببشربه © لانى أنا كنت هيان وثلنته لا داخ وحطبنه فى 
الميه وجوه ششسفت الضابط عبد اللغليف هو اللى شربه بنفئس 
الكيئية والواحد عريان ملل وينام على وشه والضرب على 
الظهر من الضابظ والعشاكن اللى معه * 

اس / ما الذئ هدك ''*_بدى قمد الاعتداء عليه ؟ 

3 ] معرفذى وأنا رحت اللصتشتى ونعدين مشتتوثن 


لالص م 
20 يكن يذكو من أى هررض 1 

جِ 

٠س‏ / ألم تسبع أثن تدحرّج على التصلم أمام مكتبجع 
المأمون ؟ 

"”/ 

سن / هلم وتع اهتدام عا شهدئ اثناء لوكي تيمل 
الجرى .2 


أع0. ال 0001542 /جزمع. كام و ماعن 8ة]. /ناثلاننا//:وصلاط 


حسن مثير قائد أوردى ليمانى أبو زعبل 
أشرف على التعذيب 


ج / أيوه كان واهد راكب حصان وجه قاه انت هنا 
يا شهدى ونزل فيه ضرب ومعرفتى أسمه *٠*‏ واعرف 

شكله ولو عرض على ضباط وقوة السجن أقدن اطلع اللى 
كانوا بيضربوا ديه » وفيه فرثتين للتحية فرقة داخله وواحدة 
اخارجه واعتقد انهم كلهم اشتركول في ضرينا ٠‏ 

١‏ ل وئاخذ مثلا آخر'ا هن أقوال الاشتاكذ سعد الدين 
محمد عبد المتعال مدير دار النشى [ مرفق رقم 1١17‏ ] الذى 
تال ما يلى  :‏ 

وصلنا الصبح بدرى بوم الاربع ونزلنا من العربيسسة 
وقعدونا ورصوئا واحنا تاعدين وخلونا بصين فى الارض 
وبقوا يغربونا على ظهرئا بالعصى الغليظة وسمعت مبارك 
بيقول للضابط اللى بيضريه يا مرجان واسسستدن الخرب 
وفضلنا نترة طويلة واستيروا يجرونا ثلائة ثلاثة وورا 
حصان وعليه ضابط وعساكن بتشرب بالعمى وكل شوبة 
الثلائة يوصلوا. للاوزدى ويتم ضربهم بالاوردى ابام الباب 
وداخل الباب وانا كان معابا شهدى ونور سلنيان وجسه 
علينا الدون نى الجرى وأحد ضابط أنا مشفتوش قال فين 
شهدى ب فقال أنا يافندم وغربه وهو اللى راكب الحصان 
ن ونا بجرى والضرب وبعد ما وصلنا ترب الباب 

ن فيه الضابط يونس مرعى ضرينى بالشومة أنا والائنين 
اللى معايا وبعدما شلعت جروئى على الارض ودخلوئى 
عند الضابط اللى هو اسببه هبد اللطيقة زكدئ وشريئى 
هلقه بمعرفته ودخلونى المنبنة * 

اس / هل عرفت الضباط الذين اشتركوا فى الاعتداء ٠‏ 

ج / عرفت منهم الضابظ مرجان وعيد اللثليفة ودول 


. اللى متأكد منهم وكان يه ضباط بيضربو!. مقدرتش أعرفهم 


اس / هل كان ضباط كبان من الداخلية حاضرين 5 

ج 7 أنا ما شنتيمش أنيا شمعت آنه كان موجوط 

صعادة اللواء هبت © انما أنا قشخصيا هعرقوش + 

س / من الذى اعتدى على شهدى وهوا' بالصفة 5 

ج / الضابط هرجا والضابظط اللى زاكب' الحصان " 

س / ما سيب السؤال منه بالذات وضربه 1 

ج / معرفقى * ٠‏ 

بس / من الذى ضربه بعد ذلك ؟ 

2 / هوه كان ورايا ولازم اللى شّ شريوه 
ضبنت وان بيصحيونى فلك اليل أن هئ ببزمق أنا مى 

مرضي عبال عبد الاي 


00 
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تتتتتتتببببناتبنتبتببتتبدتس 


امل قاهدته تعد الاعتداء ؟ 
لا مدخلثى معايا ومعرنتى ودوه تين 
ألم يكن يشتكى بأى مرض 5 
ج / لا وهو كانت صحته كويسه جدا وعبلاق ٠‏ 
بن )هله سيعت انه سق على السلم يتاع المأمور 1 


31 0 تلك الاقوال أقوال. الاستاد أبراهيم عبد 
الحليم مدير دار الفكر وعضو جمعية الادباء التى ورد يها 
نفس الاقوال واضاف اليها ما يلى * 

« اللى حصل قضينا أربع شسهور فى المحاكية وكا 
جميعا نؤيد الرئيس جمال عبد الناصر تأبيد كامل وبالذات 
شهدى عليه الشافمى الذى كان المتهم الاول قى هذه 
القفية وقد ألقى شسهدى 5 كلمات أمام المحكية فى هذا 
المغنى ويعدين أنتهت الحاكمة وصدر أمر بترحيلئا الى 
أبى زعبل يوم الاربعاء الصبح بدرى وكنت مع شهدى فى 
نفس الدربة وكان في أحسن صحة ونزلونا ورصونا فى 
الازض ووشسنا فى الارض واحنا قاعدين وافتغلت عملية 
الشرب والشتبية وشنت الاصابات الجسيية 
فتزة طويلة قعدوا يجرونا ثلائة نحو الاوردى وخلفنا الضابط 
مرجان وقائط بشنب راكب حصان ممكن أعرفه وعساكر 
كانوا يقوموا بالشرب وبعدين عنذيا: نوصل عند مكتب الاسماء 
واثناءها الشرب وخلع اللابس بالقرب والحلاقة بالخرب 
وكان فى الحته دى الضابط مرعى ويعسدين جسرونى على 
طلهرى وأنا عريان على الارض لغاية داخل الباب وبعدين 
قولى 'الشائط عبد اللطيف رشدى مملية الاجهاز الاخيرة 
كل واحد على وشه والعساكر بتضرب بالعمى وضرينى على 
صدرى بالحذاء وبعدين رحتث العتبر وتولى الصول بمعرفته 
هربى وجاب لنا دكتور اسسيه كمال رفض يشسوق 
الاصابات وقال على الاصابات الظاهرة فى الوثى انها 
دمامل وما 'ادناش علاج > ٠‏ 

٠‏ - ونترك شسهادة المعتقلين من زملاه الشهيد جانبا 
ونقرأا شهادة شاهد من موظفى المعتقل وهو منصور محمد 
احمد هندى الكاتب باوردى ابو زعبل اذ ورد فى أقواله 
1 مرفق ١5‏ ] ما يلى : - 

س / هل تعرف المعتقل شسهدى عطيه 5 

ج / أيوه شفته 

س / هل لاحذلت عليه سيئا أثناء كتابة أسيه وخلع 
ملابسة أمليك 15 , ١‏ 

اج / أيوه كان تعبان وكان مضروب وظاهرة الاصابات 
على ظهره كله * 

س / هل اثار الا 'على شيره من المعتقلين 5 

ج / ابوه كلهم كانوا مضروبين + 

س / هل كان الاعتداء على شهد ىعطيه أشند 5 

ج / كلهم كانوا مضروبين وأنا شنته وهو مضروب 
وكان تعبان معرئثى اذا عانوا شربوه أكثر أو آئل 

س / آلا تعلم من الذى..اعتدى. عليه 5 

ع 7لا لالت أن ملايش. يدي علليه كنت مبله ؟ 

بج / لفسسوة 

س / وهل عرقت نبب ذلك 

ج /للا_علشان كنت جوه مثكنتش * حاجة 
دخول كل .معتقل من باب الاوردى 5 


قى الارض ويسحبوه من رجله الى الداخل 
س / من الذى كانع. ينمل ذلك 0 


اسلاهد 
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ج 7 عتاكر قوة الاوردى وأنا مس متذكرهم 

مس / هل كان يتم ذلك فى حضور الضباط 

ج / أآيوه أمامهم وكانوا ' موجودين 

م / آلم تلاحظ أحد يضرب شهدى عطيه قبل دكوله 
ويام من دخل ‏ المستشفى 5 

ج / مشفتشن الكلام ده 

/ و كلك دخيل سهدي عليه على نيه لم 
مسحوبيا بأعلى ظهره 5 

ج ./ مسحوبا على ظهره هند دخوله الى الداخل 

وتستعرض أقوال بعض المعتظين الاخرين من 
غير زملاء الشهيد غنقرا اقوال المعتقل صبحى رياض صليب 
الموظف بوزارة المواصلات [ مرفق 14 ] فنجده يثسسهد 
بالاتى ١‏ سا 

« اللى أعرفه اتى أنا كنت فى عنبر/؟ وثقلت فى 
عنبر/؟ المجاور للبوابة يوم 151١/1/18‏ حضر معتثلين 
جدد وكان الشرب شنغال يهم وكان الضابط عبد اللطين 
رشدى عند البوابة من الداخل بالقرب من العنبر اللى أنا 
فيه وبيقول لكل واحد زعق اسيك أيه وشرب ديد 
بعمايا وسيعت اسم شهدى عطيه من ضين اللى دفلوا 
وانسالوا عن اسسممه والضابط ده قال له زعق وسمعت 
غرب بشدة وبعد شويه سبعت صوت الأمور حسن منير 
يقول لايع اللطيف رشدى اقلبه يا عبد اللطيف على 
بطنه ولازم ده ينضرب ربع ساعة تانى وبعدها سكت صوت 
الضرب وسمعت بعد كده بيقولوا نادوا أمين التومرجى وده 
اللى سمعته »© * 

س / هل شاهدت بنفسك وقائع التعدى 9 

ج / وهل عرفت من الذى اعتدى على شهدى عطبه 5 

ج / لا وسمعت الأمور سكلف الضابط عبد اللطيف 
رشدى وبقول له ».2١‏ ى ظهره واضربه ربع سباعة تائى 

س / هل تعرف صوت الضابط عبد اللطيف ركسدى 
والنقيب حسن منير 

ج / اعرفهم كويس خالص وأميزهم بوضوح وبقى لى 
هنا ثيانية شهور * 

س / ألم تستطع تمييز أحد آخر خلاف من ذكرت 

ج / لا صوت الاثنين كول الضابط عبد اللطبف رشدى 
والمأمور حسن مثير وكانوا قريبين مننا * 

6 ويلى ذلك أتوال. المستل عبد العزيز محمد يوسقف 
الصباغ الذى قرر ما يلى  :‏ 

« آنا بالملاحظة الطبية من ثلاثة شمهور وفى٠يوم‏ حضور 
المعتظلين دول سمعنا وهيا ببقولوا أسماءهم وسيعئا صوت 
ضرب وسيعت شهدى وهو عالى يقول اسمه ويقول شهدى 
عطيه الشاقعى واللى كان بيشأله عن الاسم مع .ميلية 
الضرب اليوزباشئن عبد اللطف رشدي بصوت عالى , جدا 
وكان يطلب منه باشستيرار أن يرفع صوته وضمعت صوت 
المأمور حسن منير بيقول أضربوه الولد ده ربع سامة وكان 
الصوت ' الظاهر والضرب وعبد اللطيف رشدى وصوت 
آلأمور وبعد كده -بشوية سمعنا صوت شىء يسقط على 
الارض كجسم انسان؛ بالقرب من باب الملاحظة ' وكانالضرب 
مستبر فيه وصراخ بصوت ضعبف وبعدين ابتعد الصراخ 
اللناحية البدرية وسمعت صوت الأمور' يقول لو وقع الولد 
ده تانى مرة افتح له قرنه وما اعرفشى كان بيوجه السكلام 
ده لين وأمر بالضرب وميزت قيها صوت عبد اللطيف 'رشدي 
والمأمور والصول مطاوع وبعد حكاية شهدى وضربه ٠.‏ بحوالى 
عشر دقائق سمعت سكوت تام وتانى يوم عرفنا آنه مات * 

١‏ - وبعد أن انتهت أقوال هذا الشاهد استبعتة 
النيابة الى أقوال للمعتتل عبد الحميد محمد هريدى الموظفا 
بمكتبة السلام بالاسكندرية ,1 مرفق :1 الذى' كهد بما 
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« أنا كنت فى الملاحظة وهو البنى بالقرب من اليباب 
الفمومى للاوردى وفى صتسياج يوم 1570/1/19 حشر 
بمجبوهة جدد للمعتقل وسممعنا أثناء دخولهم ضرب نازل 
عليهم والقبابط عه اللطيف ركدى بسألهم عن أمسيهم 
ويشربهم ولما وصل الى شسهدى سأله هن اسسمه فقال أنا 
شهدى ثم آهاد سؤاله فكرر ذكر اسيه فعرفت ان اسمه 
شهدى وآمره بان يركن على ركبته ثم انهال على شهدى 
بالشرب ولا أعرى من الذى شربه وبعدين سأله أنت شيوعى 
فلم يرد عليه فقال أغرزوه © وضربوه وبعدين سمعت عبد 
اللطيف رشدى ببقول فوقوه ومشوه وفعلا مشوه وسمعت 
ضوث بيقول شمال يمين لم اتبين صاحب هذا الصوت ولان 
هذا تم أمام باب اللاحظة فنظرت من نظارة باب الملاحظة 
فشاهدت شهدى عطبه عاريا تماما من اللابس وعنديا مر 
أمام الباب بخطوة سقط على الارض وذهب اليه عبد اللطيف 
رشدى وقال انت بتقع وقال اعطينى كتفه وكان فى ين 
عبد اللطيف رشدى عصايا جريد وسميكة نسبيا ونزل عليه 
رب حوالى خمس ست ضربات على كتفه من الخلى فقام 
عصي ومثي وبعدين سمعت عبد اللطيف رشدى 
ببقول لواحد لا أعرفه أن وقع افتح قرنه واختفى الصوت 
وتانى يوم عرفنا أنه مات » * اختنى. الصو 
لاا ب ونستعرش أقوال الدكتور عبد العظيم أنيش 
الاستاذ بكلية العلوم والصحثى المعروف والذى كان معتقلا 
فى فلك الوقت [ مرفق 77 ] فئراه يششهد بما يلى 1 


فى يوم 1170/1/11 بدأ الاستعداد لاستتبال مسجوئيين 
جدد واخلى عنبر رقم /1 وعلينا ان فيه باس جدد سيحضرو! 
واحنا بجوار عنبر رقم /؟ وفى الصباح المبكر يوم 1570/1/1 
خرجنا بطابور التمام ولاحظنا حضور القائيقام الحلوانى مع 
السيد مأمور الاوردى وشسخص بملابس مدنية وبعد انتهام 
طابور التيام ائهال علينا الغرب وفهمنا أن هذابدايةالاستعداد 
لاستقبال مسجوئين جدد وبعد ذلك طلب مثا احد 'اسجابه 
أن لقف داخل العنبر ووجوهنا للحائط في سكوت تام ؛ وفعلا 
كان الاوردى كله فى هدؤ تام وبعد حوالى نصف دامة بدأنا 
سبع صوت ضرب داخل الاوردى واصوات صريخ واستغاثة 
وصوت جهورى هو صوت النقيب عبد اللليف رشدى وهسو 
يطلب من كل واحد من المسجونين الجدد أن يرفع صونه بشدة 
وهو يذكر اسسيه ويسأله أن يقول ان كان شيوعى وبهذا 
استطعت أن امبز اسماء كثيرة من المسجونين الجدد والسابق 
تواجدى مههم فى معتقل القلعة مثل صوت السيد عبد الوهاب 
ندا وهو يصرخ ومبارك عبده فضل واخرين وقد كان الغرب 
شديدا بالنسبة لهؤلاء ثم سيعت صوت عبد اللطيف رشسدى 
وهو يقول بأعلى صوته شهذى ايه ننهمت أنه يطلب بسن 
شنهدى علية الشاقعى ان يذكر اسمه بالكايل ولم اسسمع 
اجابة شهدى على هذا السؤال بوضوح وكنت اعلم انه المتهم 
الاول فى هذه القضية الثانية بالاسكندرية وااستطعت ايض 
أن اميز الصاغ حسن منير وهو يصرخ لشبهدى ان يذكر اسه 
بالكامل ويقول ,الضبط الولد ده اضربسوه وكان يحشر كل 
مسجون يبدا بالضرب عليه من جديد وكان يتولى ذلك الصول 
وبعض السجانه واستطعت تمييز صوت الصول لانه كان 
يطلب من كل فرد يقل انا آمرأة ويشتم فى الشيوعيين واحب 
أن افك أن معى فى هثبر رقم /1 معتقل اسمه عبد الدبيد 
#ريدى كان فى الملاحظة الطبية فى ذلك الوقت وذكر لى أنه 
سبع وشاهد من خلال النظارة تناهسسيل اكثر عن حسادث 
شيدق .١‏ 

س / هل ساهدت بنفسك أى واقعة من وقائع التمدى 
يدم 1910/1/18 على المعتقلين الجدد ؟ 

جسه / انا بالثسبة للمعتقلين الذين حضروا يومة1//ا"م 1570 
للسة نبمد أن وصلنا من الطابور واثتاء وجودى فى هنين 01/7 
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استطعت ان اشاعد بن النظارة شرب عنيف واتع غلن كل 
من محمود الانسترلى وكان بركن غلى قدميه وهو يشرب وكان 
احد الذين حضروا من الواحات الى الاوردى يوم؟1/1/ 118 
واستتبلوا نفس الاستقال الذى استقبل به الممتثلون الأغرون 
وهذا ماتم اضا بالنسية لنا عندما وصسلنا الاوردىق يحوم 
لارام كر 

8 - وتاتى بعد اقوال الدكتور عبد العظيم ائيس أقوال 
الدكتور اسماعيل صبرى وزير التخطيط الاي والاى كان 
معتقلا فى ذلك الوقت فنجده يشهد بما يلى [ مرفق 35 1 ٠‏ 

عرفنا أن فيه دفعة جديدة من الممتقلين ستأتى علشبان عنير 
/ اخلى وشفئا عند خروجنا لاستلام الغذاء كبية من جريسد 
النخيل وده يوم الثلاثاء 1 ٠٠‏ وكائثت هذه العسى 
موضوعة امام امخزن شسمال الداخل من باب الاوردى وهسذا 
الجريد معروف لدينا اكثر باستعياله فى ضربنا بعد ان تل 
استعمال الشسوم اثر مقتل ا.كرهوم الدكتور فريد حداد الذى 
قتل نى هذا السجن الاوردى عند استقباله فى اواض توفمينى 
سئة 1181 بحضور شاهدى عيان وما زالا معتقلين بالأوردى 
هما الاستاذ عبد الله الزغبى المحابى والمهلدس سعد الملويل 
وكانا واقفين عند حضوره وعلمنا من وجود الجريد ان ديه حئلة 
استقبال فى اليوم التالى وفعلا صباح يوم 1110/1/19 نتحت 
العنابر مبكرا قبل المومد العتاد وخرِجِنا لطابور التمام وكان 
حاضر الصاغ حسين منير مامور الاوردى وبصحبته القائيام 
الحلوائى مدير سجن الاسكندرية وشخص اخر يرندى ملابس 
مدئية واعدنا للعنابر بسرعة وكانت الساعة [/] صباها نقريبا 
وعرننا من هذا التبكير ومن الاستعدادات السسسابدة اننا 
سنخرج للجبل بعد حفلة الاستقبال وان السسيد اللواء اسماعيل 
همت الذى حضر اليوم للاشراف على الاستتيال سيير فليننا 
بالجبل وبعد قليل بدانا نسيع اصوات صريخ وكا لى ذنسك 
الوقت داخل العنابر وصوت اليوزباشى عبد اللطيف رشسيدى 
وصوت الصاغ حسسن منير ونهينا من موضموع الصوت أن 
اليوزباثى عبد اللطبف رشدى ينتظر الداخلين بن داخل ماب 
الاوردى عند غرفة الملاحظة على يمين الداخل وسيعئاه جبدا 
وهو يصيح لكل داذل ارفع صوتك اسيك ايه رهق نول ائا 
امراة وعديد آخر من الشتائم وكان الصوت متقطعا بشمكل ينهم 
من أن هذه الكليات يتخللها ضربات يوجهها بندسسه للممتقلين 
وكان واضحا كذلك ان المعتتلين يدخلون كل ثلاثة دفعة وعئف 
أنتهاء ضربهم كنا نسيع صنارة ثم تدخل دفحة جديدة ونهينا 
أيضا أن الضرب كان يقع عليهم وهم غرايا تماما للى سسيعنا 
السجانه فى عنبر /؟ يقولون لكل واحد اثناء دخلوله المئبر 
البس بسرعة وكنا نسيع احيانا صوت الصاغ حسن يشر وعق 
بتبع بعض المعتقلين حتى وصولهم العنبر /؟ يأمر بالشرب 
بقوله [ اديله تانى ] أو لسه الولد ده عايز ياخد نوق دمأافه 
وفجأة بعد دخول حوالى ثلثى المعتقلين حسب تتقديرنا سمعثا 
صوت اليوزبائى عبد اللطيف رشدى وهى يصرخ ويزعق وصوت 
اخر يجيب بكلبة واحدة شهدى ثم رد البوزباثى رثدى يعنى 
على يا ابنى واستير الشرب ثم خفتت الاصوات كلها وحضى 
عندئذ الى الباب عثدنا احد السسجائه وامرئا بالوقوف ووشبئا 
للحائط وبرت فترة لم نسمع فيها الا اصوات متباعدة بعضها 
ينادى فين امين وهو التماويش التومرجى والاخر مين الحتنة 
با امين ولم اميز اصحاب هذه الاصوات الأآخيرة ويعد بده 
اخرى استؤنفنت دخول دفعات جديدة ولاحظنا أن بعسهل 
الغرب اصبح اخف ثم انتهت حفلة الاستتبال ودهشت لانه لم 
يحدث أى مرور على العثاير بل تركنا واقفين ووششنا للحائط 
ولم تخرج للجبل فزاد احساسئا بان شيئا غير عادى قد وقع 
فى الاوردى محاولنا الاتصال بزملائنا فى عثيى /1 وهلمنا منهم 
ان شهدى لم يدخل العتبر وان اربعة اخرين سحبوا جنا 
العتبر لخطورة اصايتهم واتصلنا ببعضنا .بالاشسارة عبسها 


به اا 
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الشبابيك ايضا وعرفئا من زملاء فى هذا العثبر انهم سبعوا 
بالتفصيل أكثر حادت اسسشهاد ميدى عطية ثم عرفنا بعد 
ذلك من رميل لنا بالعثبر هو عبد الحميد عريدى كان موجودة 
يخرفة اللملاحظة فى ذلك اليوم اند سمع كل ماحدث وشساهد 
حادث الاعنداء على المرحوم تشهدى عطية وهو بطالب من 
النيابة سماع اقواله وقى اليوم التالى وجدنا جئة شيدى 
فى الزانزانه الاخيرة على الشمال التى لصق على بابها 
5 النفسية يقية بكاوب مليها. مسبت مع االعاانق الاصل 
زذرائة تاديب وعرفنا من زميلنا بالعنبر ٠‏ 


14 الم وتكننى بهذا القدر من آقوال الشهود سواء كانو من 
ازملاء التسهيد أو من موظفى المعنقل أو من المعتقلين الاخرين 
وقد تابدت هذه الاقوال من باقى الشهود وهم كثيرون وآكدت 
المعاينات والمواجهات والنجارب التى اجرتها النيابة صدق 
هذه الاقوال وان الشهيد وزملائه المستلين حضروا من مستل 
الاسكندرية الى معتقل الاوردى فى الساعة السيادسة مسن 
صباح يوم الاربعاه 197./1/16 فى أتم صحة وفى عراسسة 
اللقدم حنفى عبد الرحمن مفتش فرق امن القاهرة الذى سهد 
بذلك ١‏ ظهر المرفق 17 ] وكما ندل على ذلك مذكرة طبيب 
سجن الاسكندرية | مرفق 4 | وانهم انزلوا من العريات التى 
نقلهم فى نقطة بعيدة عن باب المعتقل وجلسوا الفرفصاء فى 
صفوف ووجوههم نحو الارض » لمدة ساعة نقرببا غى (ننظار 
ندريف كبار المشاهدين وبدات عملية الفرب مسن الفسباط 
والعساكر بقيادة النقبب مرجان اسحق ثم بدا اسستعراض 
الجرى امام اللواء أسياعيل همث وكيل مصلحة السجون 
والعقيد مدمد عبد الغنى الحلوانى مدبر سجن الاسكندرية 
والرائد محمد صلاح طه مدير الشئون العامة بمصلحة السجون 
الذين تصدروا المنصة لمشاهدة المعرض وكان المسبقاون يجرون 
فى جماعات كل جماعة من تلائة افسراد محمطليسن باكيساس 
حاجاتهم ويلاحقهم الجنود بالضرب مع الضابطبن النعبب كمال 
رشاد واللازم اول عبد الفتاح [ ذو الشارب المبروم ] وحن 
يتعنر يزداد ضربه وان الرائد ملاح طه امر باهضار الشهيد 
لبضرب بشدة امام كبار المشاهدين بوصفه الهم الاول حنى 
بغمى عليه فوضعوه فى الترعة لافاقنه ثم أحذوه امام كادب 
السون لبةبد اسمه ثم الى الحلاق ليخئق شعره مع اسسامرار 

. الضرب وخلهوا ملابسه واصبح عاريا تماما وسسدبوء مسن 
قدميه وظهره للارض والبطانيه والبرشي على صدره لبسدخل 
من باب المعتقل فبلقاه الرائد حسمن منير مامور المعنفل والذقبب 
عبد اللطيف والصول أحمد مطاوع فى نهابه الخطاف وبتهسال 
الضرب عليه بامر مأمور المسقل ادة ربع ساعة اخرىوبواسطةه 
النفيب عبد اللطيف رشدى حتى ينهار فبطالبوه باللوقوف والسير 
والا فنحوا له قرنه على حد تعبير الرائد حسن مدير حنى 
يسقط فاقد النطق فيطلدون التومرجى امن قنددل الرذيب تبعطى 
له سفنه ولكنه كان قد مات من الضرب ويفشل طبيب المعنقسل 
اتدكور البير امين فهمى فى أسممافه بعد أن وجده مى الفضاء 
بدن العنابر [ ظهر المرفق ٠‏ ] ويزعم أن سبب جاه جلطسه 
دمودة بالقلب تسببت فى.صدمة وهبوط دورى وبحاول أسعافه 
حتى الساعة النالثة ( مرفق رقم .؟ ] مع انه دخل المعنقل 
فى حوالى الثامنة صباحا » ويستمدن بالطبيب الاخر الدكنور 
أحمد كمال ابو العلا بعد نقله الى الزنزانة التى وضعوا علبها 
لافنة باسم الاستشفى [ مرفق 114 ] ولا يحاول الاطمئئان 
لبه بعد ذلك اليوم [ المرفق السابق ] لعدم الحاجة الى ذلك 
بعد أن كان الشهيد قد مات فعلا من ذلك الضرب ٠.‏ 


٠‏ س وهكذا يتضح حقيقة الحادث وانه جنابة غرب اففى 
الى الموت بتلك الطريقة الوحشية النى ارتكبها ضباط وجنسود 
المدعى علبهما ٠.‏ 

50-5 
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عن 


1 ل وعدنما سولى الثباية التحقبق بحاول المهمون التاثير 
على الشهود لاخفاء الحقيقة تم دآبى المنهمون امام اانيابة وبمد 
افتضاح امرهم ينصرمون بعد ذلك الدعذيب وان جمبع الضباط 
والجنود اشتركوا قبه ودقررون ان الضرب حدت لان المعتقلين 
رفضوا دخول المعتقل وهنفوا ضصد العكومة ورئيس الدولة 
وانشدوا النشيد الشبوعى وانهم نعدوا على مأمور المعتقل 
يننى ذراعه ولاكمال الصورة وضع مامؤر المعنقل يده فى الجبس 
بعد أن بدآت النيابة فى ان بعد ثلائة أيام من وقوع 
الحادث ويكذب الشهود نلك الاقوال بل ويقرر اللواء اسسماعبل 
همت بان المعتقلين لم يصدر منهم أى هياج وانه لم يسسمع ٠‏ 
بالتعدى على المأمور وينكر الجنود ان المعتقلين انشدوا النشبد 
الشيوعى ولا تدد النيابة الا تقرير الاتهام ل 1١‏ من دؤلاء 
الجناة ونرسل الاوراق الى نيابة امن الدولة . 

1 ال وتقبد الجريمة بنيابة الخانكة بالقضية رقم 1055 
السنة .5 وبرقم 1854إ/.1 كلى وبرقم 11؟ لسئة .7 جمبسر 
تحقيق امن المدولة العلبا وفى 1415/5/53 ترسل الى نيابة 
اسنئتاف المقاهرة برقم ١.‏ ب ١/؟‏ وتقيسد برقم | 1/11“ 
لعرضها “على الاسناذ برهان العبد دسب التأشسيرة الثادنة 
على كاب مصلحة السدجون الى السيد النائب العام برقم 4..ه 
فى 1951/8/4 ملف برقم ؟8/1/5؟ | مرفق 506 ) وللاسف 
الشديد فلم ا النصرف فيا هدى الان وتركت كما مات الشويد 
ويظل هؤلاء الجناة .يربقون ؛؛ ولا يابهون لاى شىء وربمسا 
وصلوا الى اعلا المناصب وكانهم لم .يرتئبوا ثمة جريمة ٠.‏ 


1؟ سل وقد تأئر الرئيس الراحل من ذلك العادثك وواسى 
أسرة الشهيد حسيما هو مننفاد من المرئق رقم (11 وسع دبك 
فلم تتحرك الدعوى العيومبه حبى وقبنا هذا . 

س ومن كل ماتقدم وهو قلال من كثير يبين بشباعه الجرم 
التاحشى الذى صدر من الصباط والجئود التابعين لتيسدمى 
عليهها غى حق الكهبد المجنى علبه الدي وصل الى المعتقسل 
الاوردى صباح بوم الاريعاء 1110/7/16 وهو في أكيل صحة 
ننلقى من «ؤلاء الجنود ذلك الشرب المبرح والودثى الثابت 
فى حقهم بن هده الاحقيقات مأذدى ذلك الى موبه علىذلك الاح , 
الذدى انيه نترير الطببب الشرعى ٠‏ 

8 - مالتابب الدى لاك سه ان الشهيد دخل الى ذلك 
الممنقل فى مسباح يوم 1110/1/18 ٠‏ نضرب بن سؤلاء الجثاه , 
وخرج من ذلك المستل فى صباح الدرم النالى ميتا الامر الذى 
شت نيا لايدع محالا للك حطأ هؤلاء الجئاة على ذلك النحو 
التابت من هده الددشيقات الى فدم المدعى علبهيا مورتها 
والنى نكثيف عن أن ثنابة الحائكه اديت الى تقرير انهسام 
11 من هؤلاء | الخساط والجنود بثهيه شرب الشسبيد 
هربا افشى الى مونه ٠‏ 

1 - ومس المسلم به أن كل خط سبب صررا للغبر يلزم من 
ارتكه بالتسوبخشى | م 158 ] مدئى وانه اذا صدر الخطا سن 
التابع فيكون المنبوع مسئرلا عن الضرر الذى ثم بمعرئة فابعسه 
بعمله غير المشروع منى كان واقها غى حالة تادبة وظبنته أو 
يبسبيها | م 4!(/ندئى ] ٠‏ 

7 ل والثابت الذى لاثنك فيه ان خطلا هؤلاء الجنساة 
التابعين للمدعى عليهما ودع منهم اتناء تادينهم لوظيفنهم فى 
ذلك المعبقل وبسسب تلك الوظيفة ومن ثم غتسبال المدعى عليهما 


٠‏ بالدعوبضي عن الضرر الذى لحق بالمدعيه وابئتها من جراء ذلك 


الخطأ الذى وقع من عؤلاء التابعبن طبقا لنص المادة 1/(1/4 
مدنى المتقدم ذكرها . 1 

8< ومسا ل#اجسسدال فيه الخ هذا الفبسور 
المادى والادبى طبقا لحكم المادتبن (؟؟ و 116 مدنى طبقسا 
لما تقرره المادة .11 من النابون المدنى البى تنصر على مايلى ثم 


تلع مع" ]//نؤمغاط 


60.أ102 01000126 


ااا شهدى عطية 
الشسحه مسا 


يقدر القاقى مدى المعويض عن الضرر الدى المغرور 
لبقا لاحكام الماددين 151 و 115 عراعيا مى ذلك الظلروف 
اللابسه .. 


ل وما من شك انه بموت الشهيد على دلك النحو 
البشع نقدث الدعيه واننها المشمولة وصايتها عائلهها الذى 
كان يوفر لهيا اسساب العبثي الكريم والحنان الغامر وااسعادة 
الكاملة فضلا عما الم بهيا من الم لن ينسى مدى الحباة كليا 
تصورا تلك الميته الشنبعة النى تعرض لها الشهيد على ايدى 
هؤلاء الوحوش الذين تجردؤا من كل المعانى الانسائية والقشم 
الخلقبة ٠‏ 

.؟ ل ولقد كان الشهيد من خير من أنجبتهم هذه البنلاد 
علما ووطنبه وكان مربيا فاضلا تخرج من على ددبه الكثبرون 
من ابناه هذا الدبل ممن تلقوا العلم والوطنية على بسديه 
وتكشف لنا شهادة الشهود فئتلك التحقيقات المقدمة على 
به الشهيد من حب وبقسدير مسن جميسع 


زملائه '. 

- لقد حصل الشهيد على ليسانس الاداب ودبلوم 
المعلمين واشتغل بالتدريس ولكنه لم يكنف بذلك مل تقدم فى 
مسابقة للغة الانجلدزية فكان أول الناجدين وحصل على درجة 
«الماجستير فى الاداب الاتحليزى وكان يحضر للدكتسرراه فى 
النلسفة لولا ان الميته عاجلته على ايدى هؤلاء الطغا 

”7 ل ولقد شغل وظيفة مدرس اول اللفسة الاتجاياية 
بمدرسة التجارة ثم تدرج فى بصب بوزارة التربية والتعابم 
حتى وصل الى وثليفة مفتثشس أول اللغة الانجلبزية ويعد من 
اوائل المصريين الذين اشتفلو! غمى هذا المتصب حنى انيم فى 
القضية البى اقل دثاتها ٠‏ 

9 س ومن الغريب ان نلك القضيه كانت منظورة امام 
محكمة امن الدولة العليا بالاسكندرية وكان الشهيد محبوسا على 
ذبة هذه القضية بسجن الاسكندربة وكانت نلك القضيه مؤجلة 
الجلسة 1170/1١/51‏ حسببا هو ثابت من ملحوظة النيابة 
بظهر ١‏ مرفقرقم 171 ومؤدى ذلك انه كان سيحضرامام! احكية 
بالاسكندرية فئنلك الجلسة وبالتالى فلم تكن هناك ثية حاجة 
لنقله الى مسقل الاوردى فى 1110/1/18 ولكن الامر كان 
مديدا لتلك المأسساة النى اراد الاستيناع بها كبار شبباط المدعى 
عليهيا على ذلك النحو الثابت من تلك التحتيقات والتىاخندءت 
بمقئل الشهدد على ذلك النحو الذى كشسف عنه تلك الاوراق ٠‏ 


6 س ولم يرشى الشدهيد بطلب العلم تتقسه بل كان يتقع 
بعليه الاخرين لا نى مجال النعليم فحسب بل بنشر العسديد من 
اللؤلغات الدى من ببثها كنابه عن امريكا والشرق الاوسط 
وكنابه تاريخ الحركة الوطنية وكتابه عن اهدافنا الوطنية الى 
غير ذلك العدبد من التراجم والسير ٠‏ 

8 - وغضلا عن هذا وذاك فقد افتتسح مكنبا للترجيسة 
والنشر باسم مسر للترجية والنشر حبى لايقنصر الامر على نشي 
مؤلفانه فحسب بل ينيح الفرصة للغر لنشر بؤلفاتهم ٠‏ 

- ومن ااسلم به آن الدولة فى القضايا السياسةخصم 
شريف فهى وان كانت تتحفظ على بعض الاشخاص أو نقدمهوم 
للمحاكمة فى بعض القضابا السياسية بناء على نقارير امنال 
هؤلاء الزبانية فانها مع ذلك وباعتبارها دولة تخدم !لقساتون 
تؤمن بان الأتهم برىء حتى تنبت أداننه . ومن ثم فلا يمكن ان 
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تصور باى حال من الاحوال أن الاعتقال كان يقصد به تعذبب 
للمعنقلين على ذلك النحو الذى اننهى اليه تفكير هؤلاء الدناة 
الذين نجردوا من الانسائبة وظنوا انهم بذلك برضمون الحكام . 


/؟ ل وليس ادل على ذلك ان الدولة ردت اعتبار هؤلاء 
المعتتلين وقد راينا انهم وصلوا الى متاصب كبيرة بل انا 
يعضيم وصل الى متصب الوزير ٠.‏ 

8 - ولم يكن من المستبعد أن تنصف الدولة هذا الشهد 
الو كانت الحياة قد كدبت نه لاسيما وانه كان المتهم الاول في 
بلك القضية رغم وطنيته وحبه لبلده فترد له اعتباره وتساق 
له منصا من المناصب الكبيرة أن لم يسئد له منصب الوزير + 

9 - لقد كانت الشدوعبة هى المتومة البى سئدها دائها 
المسنعمرون واذئابهم الى الوطتدن المخلصين لبتخلصوا منهم 
بعد أن كسف هؤلاء اقوطتبون اساليب الاستعمار وحذروا اشاء, 
وطنهم منها وقد أشرنا الى أن الشهيد كان قد الف كبابا عن 
امريكا والشرق الاوسط كشف فيه عن اسساليب الامبربالبسة 
الامريكنة , 

.؟ - وماكان الشويد الا وطنيا مخلصا لبلده درس الناريخ 
والفلسفه والف ضنهما وفهم أسسائبب الاستعيار وحذر ابنساء 
وطنه منها وبالرغم مما نعرض له من الوان التعذيب فلم 
أيمانه فى بلده أو فى المسئولين عنه وكلمانه التى الثاها انناء 
محاكينه خبر شاهد على ذلك . 

)١‏ - ومثل هذا الثمهبد الذى كان نشاطه لايقف عند حد 

كان بجنى من ورائه الكثير من المال الذى بوقر بسه الحبساة 
السعيدة ازوجنه وابنبه الوديدة فى مسكثوما بالزمالك فى أرقى 
احداء القاقرة ولاشك أن خسارتهما فيه لادعوض ولا يمكن لاى 
نعودض مهما بلغ قدره ان يدوضهها. عن بلك الرفاهبهو السمادة 
الدى كان بهدهد الشمويد فى تحقدقها لهما ٠‏ 
41 س ومن الألم على النفس ان بتعرض الشهبد ذلك 
النمذبب الوحشى الذى اودى بعبابه والذى بتشعر له البسدن 
كلما دصور ذلك ااوقف الذى مر به الشهيد الامر السذى ام 
بسبق له مثثل فى اى صورة من صصور الناريخ وهو آمر يبدث 
على الالم الذى لا بوصف كلما مر بالخاطر لاسيما خاطر الزوجة 
أو الابئة مالتسبة لذئك الرجل الذى كان بارا بوطنه وأسرنه 
فكان جزاؤه النعذيب والنكيل والموت باددى تلك العصسبة 
الطاغبة والوحوثى الادمبة الدى تعودث على سفك الدماء دون 
وازع من ضمبره أو ذرة من انساندة تردها الى عدولها أو مكن 
تلبن قلوبها المى تجردث من كل معانى الرحمة والتدقة ٠‏ 

؟؟ ل وما من شك أن بشاعة الحادث والجرم الدى ارتكب 
فى دق الشهدد ولا دول له ولا قوة وما ترتب عله من ضرر 
مادى وادبى فى كن المدعبة وابنئها لن نجبرهها أى تعسودض 
مهما بلقت فبمنه لانه أن بحدى لهما الشمهبد الذى حرما منسه 
والذى كان نعم الزوج ونمم الاب ونمم الرجل الوطنى ااقلص 
ومن نم فاذا قصرنا النعويض على ذلك اابلغ المطالب به فيا 
ذلك الا لكى نجد بعض الذىء من تلك الاغرار النى لادمكن 
تمويضها ولذلك فنحن على ددن من ان المدكمة الموقرة سدقفى 
لنا بذلك التءويض البسدط كنوع من رد الاعتبار الواجب لذلك 
الشهبد الذى ضدى ندبانه من أجل مصر وعظية مصي , 


لذاك 
نصيم على الطليسات ,. 


وكيل المدعية 
المحسامى 
آحمد الخواجه 
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محكمة جنوب القاهرة الابتدائية 
الدائرة الرابعة 


بالحلسة المدنية المنعقدة علنا بسرائ المحكمة 
فى يوم الخميس الموافق 1994/11/78 برئاسة 
السيد الاستاذ عبد الرحمن حسن قطابا رئيس 
المحكمة وعضوية الاستاذين سلامة شاهين 
وشريف عبد الرحيم غنيم القاضيين وبحضور 
السيد / محمد عبد الهادى أمين الس ٠.‏ 


صدن الحكم الاتى 6 

فى القضية المرفوعة من 11 

السيدة راوية شهدى بتريدس من نفسسها 
وبصفتها وصية على أبنتها القاصر حنان شهدي 
عطيه هبد الله الشافعى © ومقيمة بالقساهرة 
وموطنها المختار مكتب الاستاذ احمد الخواضه 
المحامى بالقاهرة » بشارع شريف باشا رقم 55 

فود 

1٠‏ ل السيد مدير مصلحة السجون 

" ل السيد وزير الداخلية 

الواردة باللجدول المعمومى تحت رقم 017/ 
8 كلى القاهرة والمقيدة أخيرا برقم 4178/ 
كلى جنوب القاهرة ١ ٠‏ 

الممكمة : 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قانونا .. 

حيث أن الوقائع سيق للمحكمة بهيئة آأخرى 
أن قصلتها فى الحكم الصادر قيل الفصل فى 


صسرواا- 
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الموضموع بتساريخ 1117/5/5/14 وموجزهسا أن 
المدعية عن نفسها ويصفتها وصية على ابنتهسا 
القاصر حنان شيدى عطيه عبد الله فتدت 
الخسوية بصحيفة أودعت قلم كتتاب هذهالمحكمة 
يقاريخ 1138/5/7 وأعلنت للمدعى عليهها بتاريخ 
76 طلبت فيها الحكم بالزام المدقى 

يهما يصفتهما. متضامئين بأن يدفعا مبلغ 
... ٠رء؟‏ جنيه والمصروفات واتعاب المحاماة بحكم 
مشممول بالنقاذ المعجل » وقالت ثرحا لدغواها 
أنه بتاريخ 1150/7/10 توقى المرحوم زوجها 
شهدى عطيه الشافعى نتيجة جريمة ضرب أفضى 
الى موته قنام بها مأمور وحراسس ليسان أبى زعبل 
أدارة المدعى غليهيا حيث كان معتثلا على ذمسة 
اتهامه فى تضية شيوعية س وقد ثبتت هسذه 
الوقائع من تحقيقات أجرئها وزارة الداخلية 
والنيابة العامة وقد قررث أن آبنتها حنسان 
المشمولة بوصايتها انها تقاضت تعويشسا من 
وزارة الداخلية أمام النيابة الحسبية وهو أمر لم 
يحسدث . ولا كان ما قارفه تابعى المسدعى عليهيا 
بصفتهما يشكل جريمة تنطبق هليها المادة 5171 
من قانون العقوبات الامر الذى حق لها أن تلجأ 
الى التضماء الدنى للمطالبة بتعويض جاير لمسسها 
أصابها وابنتها من شرر نتيجة فقد عائلها الامن 
الذى أقايت معه الدعوى طالبة سماع المدغى 
عليهها بصقتهما الحكم عليهما بالطلبات السابقة, 


حيث أن المصكية بعد أن استيعت الى دفاع 
الظرفين وقضت بحكيها السالف الاثسارة اليه سه 
وللاسباب التى ساتها الى التقرير بأن المرهوم 
اشسهدى عطيه الشافعى مورث المدعية ثوفى 
بتاريخ 11./7/15 بليمان أوردى أبو زفيسل 
ابان اعتقاله على ذمة اثهامه باحدى تضسسايا 
التسيوعية نتيجة اعتداء رجال الشرطة التابعين 
للمدعى عليهما عليه بالغفرب ‏ الا أن الشخص 
الذى أدى اعتداءه الى وفاة المورث لم يتحدد مما 
لا يمتنع معه قانونا اقامة الدعوى على المتبسوع 
باعتبارة مسئولا مسئولية مفترضة عن خطأ تبابعه 
وقضت باحالة الدعوى الى التحثيق لاثبات خطأ 
التابع حتى تقوم مسئولية التبوم قانونا عن خطا 
قابعة م وذلك لاثبات وئفى أن أحد تابغى المدفى 
عليهما أخطأ فى اعندائه على مورث المدعية بأن 
اعتدى عليه بالضرب بغير مسوغ مشروع حتى 
أدى الضرب الى وقاته وأنه أصابها من جراء 
ذلك ضرر تقدر قيمته [ ٠.٠٠‏ ٠؟‏ جنيه ] ولينفي 
المدعى عليهمًا ذلك بذات الطرق ٠.‏ 


وحيث أنه نفاذا لحكم التحقيق أشهدت المدعية 
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تان نه 


شهودا قرر اولهما عبد المنعم غزالى الجبيلى 
المجرر بمجلة الطليعة قرر أنه كان معتقلا مع 
مورث المدعية بليمان أبو زعبل ابان الحادث 
حيث ترحل معه من الاسكندرية الى ليمان أبو 
زعبل بعد نظر قضيتهم أمام محكية الاسكندرية 
واذّ دخل الى الليمان اسستقبله ثفر من الضباط 
والصف ‏ منهم الضابط عبد اللطيف رشدى 
ومرجان وحسن منير والصول مطاوع وعدد 
كبير من الحراس حيث أوسعوهم ضريا بالكزاسى 
والعصىو الكرابيج والاحذية ‏ ثم انفردوا ببورث 
المدعية المرحوم شهدى عطيه عبد الله وأمروه 
بالمرور على صفين من الحراس س صف على 
ظهور الخيول وصف يتف أرضا حيث كان يمر 
عليهم ويتسلموه ضربا بالكرابيج ثم اصطحبوه 
الى مكان « العروسة » وأمروه بخلع ملابسسه 
وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب على ظهره ثم 
قلبوه على الوجه الاخر وأوسعوه ضربا ثم 
سحلوه أرضا وكان عارى الجسد ‏ وائر ذلك 
أمروهم بالدخول للعنابر حيث حضر أحد الحراسن 


وأخبرهم مسع من معه من زملائه أن زميلهم 


شهدى قد لفظ أنفاسه الاخيرة وأضاف الشاهد. 


ان المتوفى كان فى صحة جيدة ابان ترحيله معهم 
من الاسكندرية وان وفاته نذأت عن ضرب 
وتعذيب حراس الليمان عليه ذلك التعذيب 
الذى فاق كل انسانية ‏ كما قرر أن المورث 
كان يعمل مفتشا أولا للغة الانجليزية ‏ بعد أن 
تخرج من جامعة كمبريدج بانجلترا »وكا نصاحب 
ومدير دار مصر للترجيئة والنشر وكان يعيمل 
كاتبا بجريدة المساء ‏ وكان ذلك يدر عليه دخلا 
شهريا لا يقل عن | .18 جنيه ] . 


واذ سئل الشاهد الثانى للمدعية عبد العزيز 
محمد يوسف الصباغ الذى يعمل موظفا بشركة 
الجمهورية للادوية وذكر أنه كان معتقلا بالليمان 
وقت الاعتداء على مورث المدعية وحدث أن كان 
موضوما .تحث الراقبة الطبية بسبب كسر فى 
يده نتيجة الاعتداء عليه وكان قد نزل الى الليمان 
بسبب أتهامه فى قضية شيوعية أخرى قبل نزول 
شهدى بحوالى ثمانية أثشسهر ويوم الحادث سبمع 
صراخا وعويلا وسمع أصوات الضايطين حسن 
منير وعبد اللطيف رشدى والصول مطضاوع 
يستعلمون من المرحوم شسهدى عن أسمه ثم يأمر 
أحدهم الحراس بالاعتداء عليه بالرب كما سمع 
٠‏ استفاثة المورث ثم سكت الى الابد حيث علم 
بعد ذلك بوفاته ‏ وأضاف الشاهد أنه يعلم أن 
المورث. كان صحفيا ولكنه لا يعلم شيئًا عن 
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مووي سح 


دطلسللة 


مؤهلاته كما قرر أنه تأكد له أن وفاة المورث 
كانت نتيجة للاعتداء عليه بالضرب ٠‏ 


وحيث أنه بسؤال الشاهد الثالث للبدعية 
سعد الدين أحمد بهجت الذى يعمل صيدليا قرن 
أنه ترحل مع مورث المدعية المرحوم شسهدى من 
الاسكندرية الى سجن ليمان أبو زعبل وبقوا 
خارج السجنحوالى ثلاث ساعات حيثاستدعى 
الحراس المرحوم شهدى بعفرده لانه كان المتهم 
الاول فىالقضية وكان بصحة جيدة وقتذاك كما 
أضاف أن المورث اعتدى عليه من الحراس 
بالضرب المبرح .هو وبعض المعتقلين ممن كانت 
لهم الصدارة فى الاتهام فى قضية الشيوعية " 
وكان ذلك على مسمع ومرأى مه » كما ذكر أنه 
بعد ابلاغ النيابة بالحادث وتوليها التحقيق 
استدعاه الضابط يونس مرعى وطلب اليه ان' 
يدلى بأقوال مؤداها أن المرحوم سهدى كان مقيدا. 
معه بقيد حديدى واحد وأنه كان يشكو من مرض 
قتلبه واثر نزوله من السيارة سقط فاقد النطق 
فرفض ذلك فهدده بأن مصيره سبيكون مصين 
المرحوم شهدى فأنهى ذلك الى مدير السجن 
الضابط زغلول شلبى الذى طيأنه على مصيره 
وأضاف الشاهد أنه عقب حضور وكيلالنيابة 
على اثر موت مورث المدعية وسماع أقواله ل 
طلب اليه الضابط يونس مرعى عقب خروج وكيل 
النيابة بعد معاينته الاصابات سريعا أن يقرن 
بالتحقيق أن وفاة شهدى ئتيجة حدوث اضرابٍ 
واضطرابات بالسجن واعتداء من المتهمين على 
ادارة السجن ولكنه رفض وأضاف أنه سمع أحد 
التومرجية بالسجن يذكر للغابط انه أعطى 
لشهدى حقنة كورامين ولكن لا فائدة فقد كان 
ميتا ‏ واكد أن الاعتداء على المرحوم قسهدى 
من حراس السجن هو الذى أدى الى وقائه ,؛ 


وحيث أنه بسؤال القشاهد الرابع للمدعية' 
عادل محمود حسين المعلق السياسى بجريدة 
الاخبار قرر أنه ترحل مع المرحوم شسهدى من 
الاسكندرية عقب نظر القضية التى كانوا متهمين 
فيها » فوصلوا السجن الساعة السائسة صباحا 
حيث تسلم حراس السجن المرحوم قهدى 
واوسعوه هربا بالكرابيج والعصى والشوم ل 
وكانوا يعتدون عليه بعد خلع ملابسه حيث أدى 
الضرب الى وفاته وأضاف أن من الذين تناوبوا 
الاعتداء عليه هم الضابط عبد اللطيف رشدى 
وحسين مرجان والصول مطاوع كما قرر ان 
المرحوم شهدى كان بصحة جيدة ولم يكن يشكو 
ألما وكان مفتثسا للغة الانجليزية وله مكتب للنشئ 


0-0005 
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تسا 


وكان يخصب مبلعًا لا يقل عن [ .8؟ جنيها ] 


٠. شهريا‎ 


وحيك أن الحكؤمة لم تشهد أحدا نقاذا لحكم 
التحقيق حيث طلب الطرفان حجز الدعوى للحكم 
مع التصريح يتبادل المذكرات حيث قررت المحكبة 
59 » وتقدم الحاضئ عن المدعية بمذكرة شارحا 
دفاعه صمم فيها على طلياته وعرج على اقوال 
قهود الواقعة التى نشت عنهسا وفاة المورث 
قائلا ان الاعتداء ثايت من اقوال الشسهود الذين 
لا يرقى الى شهادتهم أى كسك فضسلا عن أن 
غ امطالب به غين مبالغ فيه نتيجة مركزا 
ا الاجتماعى وماضيه السياسى ووطنيته 
الى لايرقى اليها أى شك ونما للم بالدعبة وابنتها 
من ضرن كبير نتيجة لنقده » فضلا عن الضرر 
الادبى يحرمانها وابنتها من عطف الابوة وحثانها 
وانتهى الحاضئ من المدعية الى التصميم 
طلب القضاء له بالتعويض المطالب به ٠.‏ ص 


| وحيث أن الحاضْئن عن الحكومة تقدم بنذكرة 
تشارحة لدفاعه دفع فيها الدعوى يعدم قيولها 
بالنسية لمدين مصلحة السجون قائلا انه لا يمثل 
المصلحة وانما المصلحة ممثلة قى السيد وزيرن 
الداخلية بصقته فقط بس كما دفع بطلب وقف 
الدعوى الدنية حتى ينتهى الفصل فى الدعبوى 
الجنائية اعمالا لحكم المادة 10؟ من قانون 
الاجراءات الجنائية التى تقضى بوقف الدعوى 
المدنية حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية 
المقامة قبل رفعها آن أثناء السير فيها واسترسل 
الحاضص عن الحكومة قى شرح أسس هذا الدفع 
القانونية وما استقر عليه القضاء بشأن ذلك منتهيا 
الى أن الفعل المنسوب الى تابعى المدعى عليه 
الثانى بصفته جريمة تحقق قيها النيابة العامة 
ولا تتصرف فيها بعد فيجب وقف الدعوى 
حتى ينتهى الحكم فى الدعوى الجنائية ٠‏ 


وحيث أن الحاضى عن الحكومة دقع الدعوى 
أيضا بسقوط الدعوى بالتقادم اعمالا أنص المادة 
/1/5) من القانون المدنى اذ أن وفاة المرحوم مورث 
اللدعية حسيما وضح من أوراق ب تحقيق ألواقعة 
بسجن أبو زعيل كانت بتاريخ 1170/1/16 وقد 
أنقفى على ذلك اكثن من ثلاث سسنوات على 
تاريخ اقامة هذه الدموى ‏ فضلا عن أن دعوى 


التعويض قد انقضست أيضا بسقوط الدعوى , 


#الجنائية حتى اقامة الدعوى اعمالا للفقرة الثانية 
من المادة من القانون اللدنى - واضساف 
,الحاضفر عن الحكومة أنه من حيث موضصسوع 


دكيلات 
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الدعوى فقد ثبت من التحقيقات التى اجرتها 
الثيابة العامة وسلطات السحن أن وفاة مورثة 
المدعية حدثت من جراء سقوطه من أعلى 
السجن حال دخوله - كيا أن الدعية لم تورك 
عناص الشرن الذى أصابها من جسراء وفاة 
المورث ‏ فضلا عن انها لم تثبت أن المورث كان 
يعولها وقت وفاته ‏ وبذلك يكون مبلغ التعويض 
المطالب به مبالغا فيه وقصد مئه الاتراء وانتهئ 
الى التصميم على الدفوع وفى الموضوع طلبٍ 
رفض الدعوى ... 


وحيث أنه بعد مراجعة الاوراق ودفاع الطرفين 
تتطرق المحكية للرد على الدفوع المبدأة من 
الحاضر عن الحكومة » وفيما يتعلق بالدفع المبدى 
بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول 
السيد مدير مصلحة السجون فهو على أسساس 
آذ أن الممثل القانونى لليمان أبى زعيل هو السيد 
وزير الداخلية التابع له مصلحة السجون وبذلك 
يكون اختصام السيد مدين مصلحة السجون 
للحكم عليه بطليات المداعية على غير أسسساس 
ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة له 
الرفعها على غير ذى صئة ٠‏ 


وحيث أنه فيا يتعلق بطلب الحاضر عن. 
الحكومة وقف الدعوى حتى ينتهى الفصل فى 
الدعوى الجنائية التى تباشر فيها النيابة التحقيق 
قالثابت من ملف النحقيقات الخاص بواقعة وفاة 
مورث المدعية المنخم للاوراق أن النيسابة لم 

تتصرف بعد فى هذه التحقيقات اذ تيدتث 
التحتيقات برقم سنة 111٠‏ حصر تحقيق 

أمن الدولة » راشي بعرضها على السيد النائب 
0 م الذى لم يتصرف فى الدعوى الجنائية 
الان ‏ واذ كان ذلك وكان من الثابت أن ال 
مستقرن حسبما تنص على ذلك المادة 6"؟ من 
قانون الاجراءات الجنائية أنه يشسترط لوقف 
الدعوى الدنية التى ترفع الى اللحاكم المدنيسة 
بسبب رفع الدعوى الجنائية عن جريبة اسندت 
لمن ارتكب الفعل الضار ‏ أن تكون الدعوى 
الجنائية قد رفعت قبل اقامة الدعوى المدنية أو 
أثناء السير فيها ‏ أى أن تكون الدعوىالجنائية 
مرفوعة أمام الحكية الجنائية قبل اختيار الطريق 
المدنى ويتحقق رفع الدعوى الجنائية بتتديمها 
الى قضاء الحكم سواء عن طريق التكليف 
بالحضور أو بقرار الاحالة « يراجع فى هذا 
الشآن مؤلف أصول قانون الاجراءات الجنائية 
الدكتور أحمد فتحى سرور طبعة 1955 ص 818 
بند كل » والدكتور محمود مصطفى ص .1875| 
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يدم 1 و ئ 
ا ااا شهدى عطيه 
لعل 


ورؤوف عبيد ص118 والدكتور حسنامرصفاوى 
ص مم1 - ذلك لان وقف الدعوى المدنية يقتضى 
أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت أو حركت 
بالفعل » بتكليف بالحضور أو بقرار احالة 

لا أن تكون هناك فرصة للمدعى مدني أرقكها نس 
هذا بالاضافة الى ان الحكمة التى توقاها الشارع 
من تقرير قاعدة وقف الدعوى المدنية حتى يقضى 
فى الدعوى الجنائية نهائيا ‏ هى أن يكو نالحكم 
الجنائى سابقا على الحكم المدنى ‏ ليتقيد الاخيرٌ 
بالأول ‏ فاذا رفعت الدعوى المدنية أمامالمحاكم 
المدنية وفصل فيها نهائيا قبل رفع الدعموى 
الجنائية فلا يتقيد الحكم المدنى بالحكم الجنائى 
« يراجع الوسيط الدكتور السنهورى الجزءالاول 
ص 1.7 بند 718 » ويراجع فى هذا الشأن 
رسمالة الاثيات للمرحوم أحمد نثسأت طبعة 1517/15 
ص [0١‏ بند ؟ “لاوما بعدها بند ؟١ل/أوالهامش ٠‏ 


وحيث أنه متى كان ذلك وكانت الدموى 
الجنائية موضوع الفعل الضار الذى تسبب الى 
تابعى المدعى عليه الثانى بصفته - لا تنتهى بعد 
ولا ترفع الدعوى الجنائية بها بعد حتى اليوم 
ووقف تحقيق النيابة عنها حسبما وضح من 
التحقيقات المنضمة على عرضها على السيد 
النائب العام انتفث بذلك حكية وقف هذه 
الدعوى المدنية حتى يفصل فى الدعوى الجنائية 
التى لم تتحرك ولم ترفع بعد على مرتكبى ألنعل 
الضار اذ يصدور هذا الحكم فى هذه الدعوى ‏ 
انتفى موجب الوقف لعدم قيام تعارض بينه وبين 
الحكم 'الجنائي ب الذي سيصدر يمد كلك ب 
واذا ما عن للنيابة العاية أن تقيم الدموى 
الجنائية ‏ حسيما سلف شرحه ‏ ويذلك يكون 
الدفع بطلب وقف هذه الدعوى ليس له أساس 
ويتعين الحكم برفضه ٠‏ 


وحيث أنه فيما يتعلق بالدفع المبدى بسقوط 
حق المدعية فى اقامة هذه الدعوى بالتقادم 0 
لنص المادة ؟/! 11‏ القانون المدئى ‏ لمضى أكثر 
من ثلاث سسنوات على وقوع الفعل الضار 7 وفاة 
مورثها »4 فى 1951/1/10 وحتى أقامتها هذه 
الدعوى فى 1118/15/5 فهو بدوره على غير 
أساس اذ من الثابت قانونا اذا كان أسساس 
الفعل الضار جريمة يجرى تحقيقها والمحاكمة 
عنها فان المدة اللازمة لسقوط الحق فى المطالبة 
بتعويض عنها عملا بنص المادة 19/5 من القانون 
المدنى تقف طوال اللمدة التى تدوم فيها المحاكية 
الجنائية ولا يعود التقادم الى السريان الا منذ 
صدور الحكم النهائى فى الذمرزئ « يراجع حكم 


أ ال 7/0001)54امع. »اه هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


النقض الصادر بتاريخ 1115/5/6 والمنشون 
فى مجموعة النقض المدنية السئة 8؟ ص "77 
ذلك لان قوام هذا السقوط وعلته هو تنازل 
المضرور عن المطالبة بحقه ولا يفترض هذا 
التنازل بل يجب أن يقوم علم المضرور: حقيقيا 
بالفعل الضار ومرتكبه ولا يتأتى ذلك الا بعد 
انتهاء التحقيقات الجنائية والفصل فى الدعوى 
بحكم يحدد ذلك صراحة « يراجع حكم النقض 
الصادر بتاريخ 1118/5/16 والمنشور فىمجموعة 
النقض المدنى السنة 19 ص 715  »‏ ومتى 
كان ذلك كذلك وكانت تحقيقات النيابة العامة 
بشأن الفعل الضار المنسوب الى تابع السيد 
المدعى عليه بصفته لا تنته بعد بمحاكمة جنائية 
ولما يصدر. فيه بعد قران بانتهائه كان ذلك سسبيا 
موقفا ادة التقادم اللازم لسقوط حق المدعية فى 
اقامة هذه العو عملا بالمادة 178 من القانون 
.المدنى وكان الدفسع على غير ساس خليقا 
بالرفض ٠‏ 


وحيث أنه فيما يتعلق بموضوع الدعوىي ‏ 
فقد ثبت فى يقين المحكمة أن رجال الشرطة 
وحرس ليمان أبو زعبل تابعى المدعى عليه الثاني 
بصفته ‏ قد تجردوا من القيم الانسائية 
والاخلاقية حسبما ذكر شهود المدعية الذين تطمئن. 
الى أقوالهم المدكمة نظرا لمركزهم الثقافى س مما 
لا ينطرق معه الشك فى صسدق أقوالهم ب 
واعتدوا بالضرب المبرح على مورث المدعية؟ عن 
نفسها وبصفتها واتخذوا معه صنوف العذاب 
التى لا يقرها شرع أو قانون ولا يحكمها دين أو 
خلق وتجردوا من آدميتهم فى الانتقام من هذا 
المخلوق الضعيف الذى ساقه القدر الى قلوب 
غلاظ تجردت من معانى الخلق وقيم الانسانية 
وانقلبوا وحوشا آدمية انتوزت فرصة وقوع 

فريستها الضعيفة بين أيديهم مجردا من الحول 
والقوة وارتكبوا معه من صنوف العذاب وآلوان 
التعذيب ما تقشعر منه النفس ويشيب من هوله 
البدن” - حتى 1 ذلك المخاوق الضويف صريع 
هذا الظلم والقسوة ‏ . بين هذه الايدى الاثمة ل 
لا لذنب جناه الا جريمة رأى لما يفصل فى ارتكابه 
لها بعد واذا كان ذلك وكان ااثابت من أقوأل 
تسهود المدعية الذين لا يرقى اليوم الشك والذين 
تطمئن اليهم المدكمة أن مرتكبى هذا الفعل 
الضار الذى وصل الى هد الجريمة البشسعة 
والذى كان سببا نى وفاة مورث المدعية حدث 
من رجال وحراس سدن ايمان أبو زعبل التابعة 
للمدعى عليه الثانى بصفته حقت مسئوليته عن 
فعلهم عملا بالمادة لل و ١1/4‏ من القانون 
المانى بوصفهم تابعين له » نتيجة ما يجب أن 


5 
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مجبباببتت 


يتحمله من ضَمان سوء اختياره لهم عندما عهد 
آليهم بالعمسل عنده وتقصيره فى مراقبتهم عند 
قيامهم بأعمال وظيفتهم » ولا ينفى قيام هذه 
المسئولية أن تكون موزعة على أكثر من شخص 
واحد ما داموا يؤدون عملا مشتركا ‏ بل يكفي 
لقيام هذه المسئولية أن تكون هناك علاقة سببية 
بين ذلك الخطا ووظيفة التابع يستوى فى ذلك 
أن يكون خطا التابع قد امر به المتبوع أو كم يأمر 
به علم به أو لم يعلم ‏ مادام التابع ما كان 
يستطيع أرتكاب هذا الخطا مولا الوظيفة ٠‏ 
وعلاقة التبعية مسالة موضوعية تستخلصها 
حدة الوشوع دير م موادت تيا ع 
عناصر ننتجها « يراجع _حكم انقضٍ ادر في 
66 بجموعة أحكام النقض الجنائية 
السنة 11 ص 56 بند 165 »© ٠‏ 


وحيث أنه فيما يتعلق بالضرر الذى اماب 
المدعية عن نفسها وبصفتها فان الحكية مستهدية 
فى ذلك بمركز المورث ‏ من أنه كان على ثقافة 
عالية ومفتشا للغة الانجليزية ومديرا لدار نش 
'يقوم بترجمة الثقافات الاجنبية للاهتداء بها وكان 
يعمل بالصحانة حسبما ذكر هود المدعية الثين 
تطمئن اليهم المحكية وكان يتكسب مبلغا يقارب 
الى [ .٠8؟‏ جنيها ] شسهريا فانه ولا شك حاق 
بالمدعية عن نفسها وبصفتها ضرر مادى محقق 
يتمثل فى حرمانها من عائلها هى وايئتها القاصرة 
وانقطاع مورد رزقها الى الابد يعد ان كانت 
تتطلع الى الحياة بنظرة ملؤها التفاؤل والاسل 
فأصبحث تقاسى شسظف العيثش بعد أن أصبحت 
بلا عائل يعولها أو موثل تعتاش منه س لا سيما 
ولم يثبت أن ثمة تعويض صرف لها لتعويفها 
ماديا عما حاق بها من جراء فقد عائلها هى 
وابنتها نتيجة لفعل تابعى المدعى عليه الثائى 
يصفته ‏ هذا بالاضافة الى الضرر الادبى الذى 
حاق بها وابنتها من جراء حرمانهما من آبوة حائية 
كانت الموئل والملاذ فأصيحتا تقاسيا الحياة بلا 


هؤءاه 
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عطف أو حنان ‏ واذ كان ذلك فاللحكمة مستهدية 
فى تقدير مبلغ التعويض بأحكام المواد ١/٠.‏ 
و 1١١‏ 566 من القانون المدنى ترى مناسبة 
تقدير مبلغ اثنى عشر ألفا من الجنيهات كتعويض 
جاير لجميع الاضرار التى حاقت بالمدعية عن 
نفسها ويصفتها وصية على ابنتها القاصر وهو 
ما يتعين القضاء لها به.على المدعى عليه الثانى 
يصقته « يراجع حكم النقض الصادر في //؟/ 
والمنشور فى مجموعة النقض المدنية 
السنة 9؟ ص 5" »6 ٠‏ 


وحيث أنه عن المصروفات قيتعين الزام المدعى 
عليه الثانى يصفته بالمصروفات المناسبة عيلا 
بالمادتين 185 و 18 من قانون المرافعات شساملة 
مقابل اتعاب المحاياة ٠‏ 


وحيث أنه فيما يتعلق بالنفاذ فلا ترى المحكبة 
موجباله الامر الذى يتعين معه رفض هذا 
الطلب . 


ذلك * 
حكمت المحكمة '؟' 


أولا ‏ عدم قبول الدعوى ترفعها على غير 
ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الاول + 


ثانيا ‏ الزام المدعى عليه الثانى بصفته بان 
يدفع للمدعية عن نفسها وبصفتها وصية على 
ابنتها القاصرة حنان شهدى عطيه عبد الله 
الشافعى اثنى عشرالفا منالجنيهاث والمصروفات 
المدنية المناسبة ومبلغ عشرين جنيها اتعابا 
للمحاماة ورفضت ماعدا ذللك من الطلبات ٠‏ 


آمين الس رئيس المحكبة 
امضاء امضاء 
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© اننا لا نريد أى اسستعمار 
انجصليزيا كان أم أمريكيا * 


الارتماء قى أحضان سيد جديد ... 
الاستعبار الامريكى هذا طسو الاتجساه 
الخطير الذق ينهجه سعض الساسسة 
المصريين» فرئيسمكتب الدعابة فىمجلس 
الوزراء المصرى .. أمريكى والمستشمار 
الرئيسى للوفد المصرى المسافر الم مجلس 
الامن امريكى ! ووزارة الدفاع المصرية 
لرفع مذكرة © تقتراع انتداب دعثسسة 
عسكرية من كبار الامربكيين لاعادة ثنظيم 
الجيش المضرى ١‏ 


والاحاديث تدور عن استقدام خبراء 
اقنصاديين امريكيين ٠‏ 

والدعاية لامريكًا على الم وممساق » 
يقوم بها بعض الساسة المصردين فى 
أمريكا تارة وفى مصر تارة اخرق ٠‏ 

فعزام باشا بصرح ؛ ٠‏ توؤسد فى 


الشرق العربى امكانيات كبيرة التوسمسع 
وفيه أموال كثيرة لسكم .. ولنًا » 


وان مصر من الوجهة العبلية تعتسبر 
نقطة ارنكاز لللفوذ الامريكى فى الثمرق 
الاوسط 1 . 


وهنا فى مصر يقوم أخيد حسسين 

بدفايته السافرة لامريكا وها هى الاخبار 
تتقرى .. ان المسالة الشرى النفراشى 
فى أمريكا هى عقد قرضي أمريكى ٠ ٠.‏ 
اما القضية الوطنية فقد بذل فيها دولته 
جهسده 1 


وآمريكا ولا شك درحب بهذه الحفنة 
دن الساسة المصريين © وتخصصن لبهم 
صفحات كاملة فى جرائدها السكبرق 
لا دغافا عن القضية المصرية ولا حرصا 
على استقلال مصر ب واثما لان امريكات 
كما تصرخ' دوائر هويتهول الرسمية 
معتزمة : أن تعل محل بريطائيا المظهى 
فى الدفاع عن قناة السويس اذا أيسد 


مجلس الامن مصر فى مطلبها بالجبلاة 
الناجز للجنود البريطائيين »© ٠‏ 

أن امريكا تواجه العالم فى سسئؤور 
فاجر ,. 


ألها تريد تحطيق حلم تل القديم, 
سبادة العالم وتحويل المعويه فبيسدة 
لحفئة من الاحتكاربين الأمريكيين ٠‏ 


©6ه» 
هذه كلها نذر شريرة لاتجاه خطير م 


فستتاح الصر فى مجلسس الامن أ 
نكسب مكاسب وسيتاح إصر فى مجلس 
الامن ان تضغط على الاستعبار الانجليزى 
بفضل القوى الديمقراطية المالميسة 
بفضل يقظة الرأى العام المصرى . 


ولسكننا لا نريد أن نكسب هسذمه 
المكاسبليخسرها وادىالنيل ؛وليخسرها 


507 570 
:1] أعد هذه المقالات د ١‏ رفعت السعيد * 


1] الجماهير + 


بم العدد السسايع علبي هد 8 أيوليوسنة 1561 [افساعية] 
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الشعب المصرئ 7 ولنذهب الفسنم الى 

مستعمر جديد .. المستصمر الامريكى . 
لك 

فليحذر الشعب المصرى وليحذر آشد 

الدذر من هذه الحفنة من الساسة 


تا 


أ أصربين الذدن بتظاهرون بالبطولةالوطنية 
ضد المستعير القديم ويرتمون ف ىأهضان 
السيد الجديد . 

أن الشعب المصرى يريد الاسستقلال 


السكامل والتخلص النام من الاستعمار ٠‏ 


© أيها السعب ٠٠‏ 
عبر عن سخطك على الاستعمار ‏ » 


م. قمتة وستون عاما من أحتلال 
بقيفى » عبث فيه الانجليزا بحرياتنا » 
وامنصوا دمامنا واذاقونا الجوع والمرى 
والويل والعرمان . 0 * 


,٠.‏ خعسة وسستون عاما اعتدت قيها 
انجلترا على سيادتنا » وسيرت سياستنا 
الخارجية وامستخدمت مواردناالاقتصادية 
وق مصالحها الاستعمارية على حساب 
الملايين من المصريين والسودانيين ٠‏ 


.٠‏ خيسة وستون عاما من احتسلال 
قادن اثر عدوان أثيم '» كم أطلقت فيسه 
قوات الاحتلال النيران على الالافف الثى 
هتفت «ليسقط الانجليز » ولتحيا الحربة 
والاستقلال فى ثورة 1511 © وفي ثورة 
8 وفى يوم الجلاء » يوم ١؟‏ فبراير 
سلة 1967 + 


ومع هذا يجرؤ كادوجان فى مجلس 
آلامن أن يتفكه ويتندر .. أن المساواة 
قى السيادة متحققة بين مصر وبريطانيا 
مادام ميثل مص جالسا على مائسسدة 
مجلس الامن يناقش بكامل حريته المستر 
كادوجان 11 


يا للشخفة الهزيل يرن 


«زم بل تبلغ به الصفاقة الاستعمارية 
أنّ يصرح بان القوات البريطائية موجودة 
بموجب معاهدة سمسنة :115) عن رفى 
مصر ومحض آرادتها 5 


أن فيم هذه الالاف التى هبت تنادى 
الجلاه س وفيم هذه الالاف التى احتجت 


وأضربت وتظاهرت وخضبت أرض مصر 
بالدماء . 


آلم يكن صافها المدوى © ودماؤها 
الذكية الطاهرة الدئيل القاطع على أن 
الشعب المصرى كاره لمكم > سسساخط 
علئبقائكم ثائر على تعسفكم واستعبادكم 
واستعماركم , 


وتمتد الصفاقة الاستعمارية فتقلب كل 
وضع وتتحدى مبادىء الامم المتحدة .. 
فنقول أن هذه القواتباقية الى هام1661 
برقم مجلس الامن .. وبرقم سسخط 
الشعب !! 


بل تبلغ الوقاحة الاستعمارية أقصاها 
عندما يزعم كادوجان أنه اذا حسسدث 
ما من شانه أن يهدد السلم الدولى 
وآمنه : فلن يكون سسيبه الا أن مصر 
تعتزم اتخاذ اجراءات تهدد السسسلم 
والامن الدوئيين 11 


مصر تهسدد السلم والامن ؟ 1 


٠.٠‏ انجلترا التى استخدمت بوارجها 
ونفوذها وضغطها أكثر من مرة لتحول 
دون تنفيذ تشريع أو قانون مصرىلاترتاجح 
البه لا تهدد الامن 1 


انجئترا التى تستخدم مصر مركسزا 
الؤامراتها على السلم فى الشرقالاوسط 
فتسعى التجميع هذا السرق فى كتلة 
تحت سيطرتها © لا تعكر السلم ؟1 


.. انجلترا التى تريد أن تفرض 
تحالفا عسكريا فى مشروع صصدقى ل 


.أن الشعب المصرى لا بريد أزيستبدل 
استممارا داستعمار © ولا أن بضسيف 
استعمارا الى استعمار ٠‏ 


شهدى عطية الشافعى 


بيفن » وتستخدم موارد مصر ورجالهسا 
فى حروب استعمارية جديدة تعد لهسا 
هى وأمريكا . انجلترا هذه لا تهسدد 
ببقائها فى وادى النبل السلام والامن 
الدولرين ! 


,.. وانما مصر الحريصة على حريتها 
واستقلالها هى التى تهدد الامن اذا ما 
غضبت على الاحتلال الاثم . واذا ما 
طالبت بالجلاء الكامل . 


مصر هذه تهدد السلم ! وانجلسترا 
هى الذئب البرىه المسكين 11 


أيهسا الثسعب : 

لتعبر عن نمضمبك وسفطك © على 
المستعيربن ولتظهر مقنسك للاسستعيار 
البفيض ٠‏ 


آيهسا السكتاب والصحفيون * 


لتنبذوا المهاترات ولتشعلوها نسار؟ 
مقدسة فسد الاستعمار والمستعمرين » 
ولتلهبوا صدور الشعب ضصمد العابثين 
بحرباته وآقواته واستقلاله . 


آيتها الحكومة ؛ 


التفسسحى الحسريات ؛ ولتسطلقى 
الاجتماعات » حنى يستطيع الشسعب أن 
يتنفس فيعبر عن سخطه وألمه وقضيت 
فهذه هى اللغة الوحيدة التى يحسترمها 
الاستعمار ., 1 


شهدى عطية الشافعى 


يماض 
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ب سيم 
اللااللاللااااللالالااااااااماااالاا1اااااا111ا شهدى عطيه 
سه 


© الشعب يئن من الفسلاء 
8 أقلبية تتمتع « بالتايلون والباكار » * 


ره الفلا بقى فظيع .. » والحسالة 
زى الزفت » ... قالهسا وبطنه تكاد 
تنفجر من كثرة ما حشسيت من الوان 
دسمة من طعام .. وانطلق وهو يجفف 
عرقه الغزير ٠‏ 

تصور البدلة الجديدة دى .. تكلفك 
ثمانية وأربعون جنيها ! ومصاريف البيت 
كانت تنكلف فى زمن الحرب ١م‏ جنيها 
أصبحت تكلفنى .11 جنيها !1 ده بقن 
حالة زفت ,.. ايراد الواحد مائتين جنيه 
فى الشهر »2 والواهكد مش عارف 
يعمل ايه ! 


هذا هو الحديث الأى سمعته فى 
أحد بجالس اللكبراء ووالله لقد كدت 
أنفجر فيظا ولم أملك الا أن أصسيح 
آنت صاحب المائتين .. تشكو المفلاء !1 
اذن نما بالك بالالاف من الموظفين فى 
الدرجة السابعة والثامنة وما دونها من 
عمال المباومة ومن الخدمة السائرة ؟ 1 
ماذا يصنعون بمرتبات تافهة © تتراوح 
بين ئلائة جنيهاتوعشرة ؟ ماذا يلبسون؟ 
فى أى الحوارى يسكنون ؟ كيف يتعسلم 
أولادهم ؟ ... وماذا يصنع مليون عامل 
مصرى ازاء هذا الغلاء الفاحثرو اصحاب 
المصانع يصرون على تخفيض اجورهم > 
وطرد الالاف منهم ؟ ماذا يصنع عامل 
وزوجته وخمسة اطفال بعشرة أو خمسة 
عشر ترشا فى اليوم ؟ قمسة 
عسّر قرشا ! والله لا تكفى علف يسوم 
وآحد لجاموسة واحدة من جاموسك 
أيها السيد الكبير ؟ 


.٠ه‏ 
....٠‏ بل قل ماذا يصنع أربعسة 
ملايين عائلة منالفلاحين المصريينلايتجاوز 
ايراد الغالبية, لعائلاتهم عن جنيه واحد 


* الجماهير ب العدد 14 2 4 


فى العام [جنيه واحد] ماذ1 يلبسونمئه؟1 
كيف يداوون الانكلستوما والبلهارسسيا 
والسل المصابين بها ؟ كيف يشسترون 
حتى الذرة التى منها يقتاتون 51 


اتدرى أآيها السيد الضخم الكبير سر 
ما يعانيه الشعب من حرمان ؟ 1 


لان الجشعين من أصحاب الشركات 
يصرون على زيادة الارباجحتى ولو هللت 
العيال . 


لان النهمين من أصحاب الاراضى 
يصرون على زيادة الايجارات ولو هلك 
الفلاحون 1 

.... لان اصحاب الاموال المكدسة 
يرفضون أن يقرضوا الا بفوائد ربويسة 
فاحشة متحدين كبار التجار يأبون الا 
انتزاع كل قانون !! لان المنخمين من 
الارباح الضخمة ولو من دماء المستهلكين 


لان كبار رجالالدولة يورّعون الدرجات 
والعلاوات والمرتبات فيكون للكبار نصيب 
الاسد ولصغار ا موظفين الكادحين قروشا 


وملاليم !1 


..., لان القابضين على زمام الامور 
فى مصر قد رضصوا بتسوية الديون 
الاسترليئبة وهى نكبةعلى اقتصاد مصرىت 
نحرمها من شرالسلع الواردة من الخارج؛ 
وما تريده من آلات لانشاء مصانع جديدة 
توفر عملا للعاطلين ؛ وتنتسج بعض 
حاجات البلاد . 


... لان العمال والفلاحين وصسغار 
الموظفين محرومون من التجمع فى حرية 
وتنتظم صفوفهم كما يرغبون للدفاع 
عن صفوفهم ٠‏ 


هذا هو السر آيها السيد الكبير ٠.‏ 


اغسطس سنة [156 م 
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أيهسا العمال 5 


أن من حقكم المطالبة بزيادة الاجور 8 
والتامين ضد البطالة فطالبوا بها . فاذ] 
لم تكن لكم نقابات تقوم بهذا السكفاح 
فكونوا نقابات »+ وآن كانت لكم نقابات 
ضعيفة أو خائئة فطهروا لتحل محلهسا 
أخرى قوية تمثلكم خير تمثيل ... 


ايها المواطئون .2 


أن من حقكم أن تنصفوا وآن تضاعفة 
مرتبانكم لتواجه هذا الفسلاه ‏ فان 
يكن لكم رابطات ضعيفة أو متخاذلة 


فغيروها .. 
أيها الفلاهون * 


ان منزحقكم المطالبة بتخفيضالايجارات 
ودذفيف الديون وفوائدها , 


با سكان الاحباء فى المدن والاقاليم 5ا 

انزمنواجبكم محاربة النجار الجشعبن 
فكونوا جماعات تعاوئية تشرفون عليها 
اشرافا صحيحا © وتستطيع أن تضسع 
حدا لجشع الجشعين . 


أيتها الجماهير المصربة المعرومة 1 


من حقكم أن تطالبوا بفك الافلال 
التى تقيد اقتصادنا وتحول دون استيراد 
ها نحناجه من سلع ومن حقكم أنبطالبوا 
بفرض يد من كديد على ارتفاع الاسعان 
والسوق السوداء . 


من حقكم أن تجاب هذه المطالب والا 
فلا حق لاية حكومة أن تبقى لحظة واحدة 
فى الحكم اذا ثم تستطع أزتوفر لجماهير 
الشعب الغذاء والكساء ؛ وأن تضسع 
حدا حاسيا للغلاء . 


شهدى عطية الشافعى 


الامثه 


للع مع" ]//نومغاط 


١‏ - ربما كانت أثارة قضية التمذيب الذيتعرض له حتى الموت شهيدنا المناضيلٌ شهدى 
عطية الشافعى مناسبة هامة » لوقنة يحسن- أن نستخلص منها العبر والدروس ٠‏ ومن 
هنا فلن تكون آثارة هذه القضية علىصفمات هذه المجلة ‏ وسيلة للغرور أو 
التباهى بالبطولات ٠‏ فليس للناس التقدميينان يفعلوا ذلك ٠‏ لان كل من ضحى بحياته 
منهم يحمل كتابه بيمينه » ولسوف ينصنهحتما تاريخ النضال الوطنى والاجتماعى فى 
مصى * ولسوف ينصف حتما شهدى ولويساسجق ومحمد عثمان وفريد حداد ورشدى 
خليل ومتولى الديب وسيد أمين * 


واذا كنا لا نصادر على حق أى فردأى جماعة هى اثارة أى قضية تمس الحريات 
العامة والفردية .... فان الملاحظ ‏ مسعذلك ‏ ان قضية التعذيب الذى رقع على 
مجموعات مختلفة الاتجاهات والمذاهب »وفى فترات معينة » من مسيرة ثورة يوليو » 
طرحتها اول ما طرحتها ب فى الفترةالاخيرة ب أوساط يمينية معروفة بمدائها 
الثابت لثورة يوليى ٠.ولم‏ يكن الخطأ ‏ مزجانبها ‏ انها طرحت القضسية » ولكنهسا 
طرحتها لتخدم أهدافا يمكن أن نسميهاباهداف « جزبية » ضيقة ٠‏ وما كانت البلاد 
لا تزال فى حالة حرب مع العدو الصهيونىالامبريالى » وتحتاج - بالتالي ‏ أكثر من 
أى وقت الى صيانة الوحدة الوطنية » فانطرح أى موضوع يتعلق بالماضي والصاضي 
يجب أن يخدم هذا الهدف » ويتعين أن يتمفى اطاره ٠‏ والدليل على أن هذه الاوساط لم 
تكن تقصد من اثارة قصة التعذيب وجه١‏ الديموقراطية » ى « الحرية » ى« حقوق 
الانسان » »انها تقبلت فى فترة الحكم الملكىالاستعمارى ظواهر التعذيب الجمساعى 
والفردئ كظواهر « طبيعية » لا تستلفتالنظر ٠‏ وكل من عاصى فترة الحكم الملكى 
الاقطاعى الاستعماري يعلم ‏ مثبلا- انكثيرا من الاقطاعيين كانت لهم فى داخل 
أملاكهم «سجون » خاصة » غير سجونالدولة ٠‏ وفيها كان يحيس الفلاحون 
ويجلدون ويهانون + ولكن» علينا أن نذكرهم. بالتحديد ‏ بأن القضاء ااصرى قد أدان 
مثلا ‏ حكومة المرحوم اسماعيل صدتىفى جرائم تعذيب ٠‏ لكن اسماعيل صدقى 
قدمته أخبار اليوم فى الاربعينات باعتبارهبطل الوطنية » ونجمها اللامع» ولم يخطر 
ببالها ب أق هى لم ترد - أن تقلب ملف حكومات الاقلية فى مصى ٠‏ 

فلنؤكد ‏ اذن ‏ مرة أخرى على أئنا فىظروف حرب التجرير لابد وإن يكون الحرص 
على الوجدة الوطنية هى منطلقنا ٠‏ وليسيجدى أن تثار اليوم قخبية من القضايا على 
طريقة « بق اسفين » فى < النساصعرية » . فهذا المنهج لا يخدم الوحدة الوطنية » لان 
قطاعات ضخمة من الوطنييسن يتمسكونيحزم بثورة يوليو » وينتمون اليها ... ووفقا 


سقيات 
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لتصريحات عديدة ادلى بها الرئيس اذورالسادات نفسه » فى. أكثر من مناسبة » فان 
هذا النظام القائم استمرار لثورة يوليى التىقادها عبد الناصص ٠‏ لكن الرئيس السادات 
الذى أكد على هذا الانتماء هى الذى أكد فىالوقت نفسه » فى ورقة أكتوبر » على منهج 
مواجهة تجربة يوليو : التمسك بايجابياتهاوتجاوز (أى التغلاب على سلبياتها ) » وذلك 
من منطلق أن التجرية ايجابية بشكل عام »وفى المحصلة الاخيرة * . 

١‏ وما دامت قضية التعذيبقد طرحت عفلنحاول أن نتعرض لها لنستخلص الدروس 
اللازمة » تلك الدروس التى تفيد ‏ فى آنواحد ‏ تعسزيز الديموقراطية » وفى تعزين 
الوحدة الوطنية المعادية للامبرياليةوالصهيونية والاستعمار الجديد ٠‏ 

فهذه القضية يمكن أن يكون لها أكثر منمدخل آو طريقة للمعالجة ٠‏ وعلى سبيل 
المثال يمكن آن يكون مدخلها : . 

» ما يفرضه منطق العصر والساوك المتحضر‎ - ١ 

ب - أو المبادىء السجلة فى وثيقةحقوق الانسان» 


ج - أن المنهج الصحيح الذى يجب آنيسود فى تصفية التناقضات والخلافاك بي 
القوى الوطنية والتقدمية * ١‏ 

فاذا اخذنا بالدخلين او ب » فسوف نجد فى هذه الحالة ‏ اننا عنوما ‏ امام 
ثلاث مجموعات سياسية قد تعرض آفرادمنها لعمليات تعذيب مختلفة : مجسوعة 
ا لاركسيين والشيوعيين»' ومجموعات مناليمين السياسى (بما فيهم الاخسوان 
المسلمون ) ومجموعات من داخل النظامنفسه ٠‏ وبمنطق المدخلين الاولين ١‏ و ب» 
فان هذه المجموعات الثلاثة كلها تقف علىقدم المساواة ٠‏ وبدون أى تمييز 
لتؤكد حقها الانسانى فى رفض كل وسيلةعنيفة مادية أى معنوية تعرضت لهسا * 
فاختلاف الموقف السياسى لا يغير من حقيقةان التعذيب ضضد الفرد والمواطن هناف الى 
أقصى حد ابادىء السلوك ااتحضى » ولابرطحقوق الانسان ٠‏ وان هذا الامر يجب أن 
يشجب ويدان » وبكل صراحة ٠‏ 

فاذا كان مدخلنا الى هذه القضية هو( ج ) + أى اختيار المنامج التى تحكم 
تصفية الخلافات داخل القوى الوطنية * فاناساليب التعذنيب أي الضغوط المسادية 
والمعنوية ‏ بوجه عام - ليست مرفوضةنفحسب بين القوى الوطنية والتقدمية » بل 
انها لتضر ء الى أقصى حد»ء بالوحدةالوطنية » اذ هى تدفع التناقضات الثانوية 
بينها الى مستوى التناقض الرئيسى » وتفتح من ثم ثغرة تنفذ منها قوى الرجعية 
والاستعمار الجديد ٠‏ . : : 

لكن : هذه النقطة الاخيرة » تقودنا الى النقطة التالية.: 

هنا نسأل : كيف يمكن أن تقععمليات تعذيب فى ظل نظام وطئى ثورى 
كنظام يوليى ٠‏ 

من السهل ان نقدم اجابة عامة ‏ فنقولان المجتمع الذى ظهرت فيه الثورة» لم 
يعرف حياة سياسية صحية » ولم تتكون فيهتقاليد ثايتسة للممارسات الديموقراطية 
العميقة » وآن قيم المجتمع شبه الاقطاعىوشبه المستعمر » وهى قيم امتهان حقرق 
الفرد وكرامة الانسان » استمرت قائمة »بكيقية أى بآخرى - 

لكن » هذه الاجابة العامة على صحتها لاتضع أيدينا على قضايا ملموسة * ولابد من 
معرفة العنامى الموضوعية التى ولدتالتعذيب فى ظل نظام يوليو ٠‏ وهذه العتاصر 
هى ‏ بشكل عام : 

١‏ الساطة غير المصدودة للحاعم :والقضية هنا هى أن الحاكم الفرد قد لا يكون 
مسئولا بث بشخصه عن عمليات التعذيب ٠‏ وقدب ,يستنكرها .اذا أخذ رآيه فى تزنفيذها * لكن 


اسكقللج 
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لستااتتتتستتسسس 


تجارب التاريخ القديم والمعاصر تعلمنا أنحكم الفرد المطلق له « آليات» أى 
« ميكانزمات » خاصة * فالحكم المطلقيعتمد على : 

© الشلل وذلك على حساب المؤسسات >واحيانا الكفاءات ٠‏ 

© الاجهزة وذلك على حساب حركة الجماهير الواعية والمنظمة ٠‏ 

© الاجراء الاستثنائى على حسابالمشروعية وسيادة القانون ‏ 


© القمع على حساب الاقناع وتنوير الرأى العام +* 

وكلما ازداد الاعتماد على الاجهزة كلما اكتسبت هذه الاجهزة « استقلالا ذاتيا » عن 
الحاكم حتى انه كثيرا ما يحدث أن تنفذ مايلقى اليها من توجيهات بالاسلوب الذى 
تختاره وتحدده هى * 


نب . استمرار جهان الدولة القديم » فى الفترة التى تلت اجراءات يوليو الثورية عام 
١‏ ء كان جمال عبد الناصى دائم الشكوىمما كانزيسميهبخطر «البيروقراطية».والواقع 
ان ثورة يوليى واجهت منذ مولدها هذاالتناقض ٠‏ وهى أنها تريد أن تبنى مجتمعا 
جديدا وتحقق اهدافا سياسية واقتصاديةواجتماعية معتمدة على جهان السلطة 
ا أوروث من النظام السابق ٠‏ وهذا الامر. لميحدث فى أى ثورة ٠‏ وترتب على هذا أن 
غالبية العناصى المنتشرة فى أجهزة الدولة على اختلافها ‏ كانت تعتنق سلم القيم الذى ٠‏ 
يقول أن « الشعوب يجب أن تؤخذ بالشدة لاباللين » ٠‏ وظل جهاز الدولة منفصلاً عن 
الث و 


جل التناقضات داخل قيادة شورقيوليو : لم يعد سرا أن قيادة ثورة يوليى لم 
تكن موحدة الفكر والارادة .فبينيا كانجمالعيد الناصص يمثل ‏ داخل هذه القيادة ‏ 
الاتجاه الذى يصى على تأمين الاستقلالالسياسى والاقتصادى » ويالتالى » على 
مواصلة التنميية وعلى اجراء تغييرات اقتصادية عميقة لمصلحة الجماهير الشعبية» 
كان السيد زكريا محيى الدين مثلا كما كان المرحوم المشير عيد الحكيم عامر » مى 
جانب تجميد الشورة الاجتمساعبة »والانكماش فى التنمية والعودة الى الطريق 
الرأسمالى .. وبالنظر الى أن جمال عبد الناصي لم يكن' يعتمد على' حركة جماهيرية 
منظمة » وعلى حزب سيامى مناضل » فقدترتب على ذلك ان دعمت القيادات المعارضة 
لبه مراكزها فى الاساكن التى احتلتها منجهاز السلطة وراحت تصوغها هى صورتها 
ووفق فلسفتها وهذا دعم الاجهزة الخاصةفى مواجهة المشروعية ٠‏ 


د الدور الغوغائى لقوى اليميسنالرجعى : عندما يصطدم نظام وطنى باقسام 
من القوى الوطنية والتقدمية » تنطلق كقاعدة ب قوى اليميسن الرجعسسى 
والاستعمار ٠‏ وهذا ما حدث فى عسام11505٠‏ فقد سمح هذا الانقسام لقسوى 
اليمين الرجعى بآن تشن حملة غوغائية ضدالماركسيين المصريين فتنسب اليهم اعمالا 
ومواقف لم تحدث موجهة ضد العقيدةالدينية وجمهرة المؤمتين . ثم لا تتورع - 
كذبا ‏ عن أن تصفهم بآنهم « اعداء الاسرةودعاة الاباحية الجئسية واعداء الوطن 
والوحدة العربية » وفى ظل هذه الحملاتالمسمومة يتم غسيل مخ للرأى العسام » 
ويتواجد يالضرورة افراد سذج أو رجعيونداخل الاجهزة مستعدون اتنفيذ أى أمن 
أى لارتكاب أى عمل انتقامئ أعمى ضصدالمعتقلين والمسجونين ... 

على ان ذكر هذه العوامل التى أقرخت فىظليا عمليات التعذيب يفيس ولا يبرن . 
ويؤْصل القضية ولا يرقع المسئولية ٠‏ ويظلجمال عبد الناصى يتحمل مسئوليته » فىهذا» 


0 على تحملها تماما كما حم لمسئولية الانجازات الوطنية والإجتساعية 
تى قادها .٠‏ . 
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111111[ شد4دى عطي 


ذلك أن جمال عبد الناصر يظل ‏ بعدذلك ‏ قضية تاريخية ووطنية »ان عولجت 
فبكل الموضوعية ومتطلبات العلم التاريخى. وعند هذه النقطة تندرج قضية التعذيب فى 
مكانها من سلبيات التجربة ٠‏ ويظل اطارالتجربة الوطنية والثورية بعد 07 هق اطان 
انجازات هائلة لها كل الابعاد المحليسةوالعربية والدولية : استقلال مصى السياسى 
وتصفية الاحتلال ٠‏ وضع أسس متينآللاستقلال الاقتصادى . تصفية الاقطاع 
ذ والراسمالية الكبيرة العميلة * طرح قضية 
حتمية الحل الاشتراكى وما قدمه فيها من 
اجتهادات فكرية وما حاوله من تطبيقات ٠‏ 
الانحياز الى الشعب العامل فى النفكن 
والموقف ٠‏ التوجه الى الامة العربية لتأخذ 
مص مكانها فى أسرة الشعوب العربية * 
ومساندةنضالها الوطنى التحريرى بلا تردد» 
النضال المجيد والتاريخى ضد الاستعمان 
الجديد وضد محاولات الولايات المتصدة 
ملء فراغ الامبراطوريات القديمة فى 
المنطقة . باندودنج » وحركة عدم الانحيان .., 
التضامن والتحالف مع البلدان الاشتراكية» 
وفى مقدمتها الاتحاد السوفيتى على أساس 
مبداى من النضال المشترك ضد الامبريالية 
١‏ والصهيونية والسلم العالمى. فهذا هوالموقف 
١‏ الات فى مجمله » ويمحصلته الايجابية النهائية » 
حنان شسهدى فى الخامسة من همرها هى الذى أثار جنون الاستعمان الجديد 
والصهيونية اللذين لم يضعا السلاح ضده 
( أى ضدد مص ) مرة واحدة . وكل معركةفرضت على عبد الناصر كانث محصلتها 
النهائية هى محصلة التفاعل بين ما هوايجابى وما هى سلبى ٠‏ وعندما أجل عيد 
النساصر قضسية تنظيسم الشسعببالديموقراطية » بعد أن بدا عام 1١‏ أصعب 
المعارك اطلاقا وأشقها وهى معركة التحول الاجتماعى ء تمكن الاستعمان منه فى مععارك 
يونيو 1971 . هنا توضع قضضية التعذيبفى اطار ها كان يجب أن يفعله عبد الخاصي ولم 
يفعله ء وهى الامر الذى ادى الى عثراتوانتكاسات فى مسيرة الثورة ٠.‏ 


وتبقى بعد ذلك حقيقة أن عبد الذاصي بماحقق من انجازات وطنية واجتماعية » عربية 
ودولية قد اصبح ‏ بعد رحيله حلقة مزحلقات تاريخنا الوطنى ٠‏ ولا كانت هذه 
الانجازات قد تمت استجابة لمتطلبات الوضع الثورى الذى عاشته مص » ولانه ما كان من 
الممكن أن تتحقق بدون اصرار الشعب الذى عبر عزها قبل 2١457‏ وبدون تضحيات 
ووعى الشعب بعد 1507 > فان قضسيةالتعذيب يجب ان تطرح وتدرس بما يمكن 
من صيانة المكاسب التى تحققت » وتخطىالسلبيات التى وقعت * وهذا هى منهج 
الحفاظ على الوحدة الوطنية ٠‏ 


لا غير أن هذا المنهج الذى ندعى الىالاخذ به كان مثان انتقادات وتعليقات 
استفزازية من جانب اليمين الرجعى ٠‏ 


فريق مذه ادعى أنه لا يستطيع أن يفهم أو( يهضم » موقف الماركسسيين من قضصسية 
التعذيب » وتساءل هل هم « مرضى » حتىيستعذيوا ما صب عليهم من عذاب ٠‏ 
وفريق آخر ادعى الشهامة ( بعد قوات الاوان) واعلن آنه ضد التعذيب حتى ول 
وقع على الماركسيين اللصريين ثم أضاف هذا الفريق انه سيقف هذا الموقف رغم أنه لا 
يعرف ١‏ كيف يمكن أن يكون الانسان محيريا وماركسيا » ... 
ااككاس 
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سنس 


وردا على الفريق الاول نقول : انه قىالتعافل مع القوى الوطنية المعسادية 
للاستعمار والصهيوتية والرجعية يطبقالماركسيون مبدآا «الوحدة والصراعء - 
وهذ! المبدأ ليس لغزا .ولا بدعة ء انه يعنى النضال|اشترك ضد العدى المشترك وحل 
التناقضات بين القوئ المعادية للاستعماربالاسلوب السلمى وبتغليب عوامل الالتقاء 
على عوامل الفرقة + ونقد سلبياتالحليف ٠‏ ثم نضيف + ان هذا المبد[ 
ليس « بدعة ماركسية » » ولا يدعو اللنىالاستغراب . بل هو صياغة علمية للعلاقات 
الحية بين البشر يما فيها من تشابك وتعقد »وليس من المتعذر أن يكتشفه ناس غير 
ماركسيين . . وان الشاعر الذى قال : 


بلادى وان جارت على عزيزة 
وأهلى وان ضنوا على كرام 

. هذا الشاعر » يعبر بشكل من الاشكال عنصياة لقانون الوحدة والصراع ٠‏ 

ثم نرد على الفريق الثانى فنقول : انكمعندما تعودون الى النغمة البالية والكثيبة » 
والممستعارة من الترساتة الفكريةللاستعمار » لتجرموا تيارا بأكمله» 
محاولين - رغم فشلكم فى الماضى ‏ أنتخرجوه من الصف “الوطنى » فانكم يهسذ! 
تعودون »2 مرة أخرى » لاشاعة هذا المتاخ الفكرى المظلم الذى يفرخ فيه كل عمل من 
أعمال التعدى على حريات الافسرادوالمواطنين ٠‏ ونحن نعلم أنه كان لكم دائها 
دور مرموق فى هذا ٠‏ وها آنتم تعودون مرة أخرى ! وان كان هذا لا ينفى حقيقتين : 

الاولى : انكم تنائقون عندما تدعون انكموضد التعذيب بما فى ذلك تعذيب 
الماركسيين » لانكم تحرضون عليهم بك أنواع التحريض والافتراء 

والثانية : انكم تنسون انه ما أن تنطلق الاساليب المنافية لحقوق الانسسان والمواطن 
حتى تصل اليكم » ولا مقن 1 


واذا كان فتح ملف تعذيب المناضل تسهدىعطية مناسبة لتكريم ذكراه » فلتكن أيضا 
مناسبة لاستخلاص الدروس اللازمة » وفىهذا ليكن المستقبل رائدنا من أجل احترام 
حقيقى لحقوق الانسان والمواطن ومن آجلانتصار المشروعية وسيادة القانون ., 


24 هنا لايد وأن تسجل أن كل تقدمتشريعى فى هذا الاتجاه هي عمل ايجابى 
يستحق أن ينوه به وأن يسائد ٠‏ ومن ثم فازبعض التشريمات التى اصدرها مجلس 
الشعب سنة 191١‏ تدخل فى هذا الاطار :نخص بالذكر قانون حماية الحريات الذى 
نص على تأثيم العدوان على حرمة الحياةالخاصة للمواطن » وعلى حماية الحريات لا 
فى مواجهة سلطات الامن وحدها » بل فىمواجهة النيابة © ونص على الغاء الحبس 
المطلق الذى كانت تمارسه النيابة العامة قوحالات متعددة فأصيح الحبس الاحتياطى 
محدود المدة * ونص على أن جرائم العدو اوهلى الحريات مما لا تسقط الدعوى الجنائية 
ولا اادنية عنه بالتقادم ٠‏ كما الغى قانونتدابير أمن الدولة الذى كان يجين القبض 
على أى شخص أو اعتقاله لمجرد أنه كان متبين فئات معينة » مثل أن يكون قد سبق 
اعتقاله ٠‏ وكان هذا القانون يسرى حتى فى غير حالة الطوارىء ٠‏ 


فمثل هذه التشريعات تدخل في الرصيد الايجابى لنظام الرئيس أنور السادات ٠‏ 

5 وأن ما هو مطلوب هى أن تتعزز ءالان » وبكيفية مضطردة > ضمانات متزايدة 
لحماية حقوق المواطن وحرياته + ان القانونالجيد ضمانة هامة * ولكن يبقى تنفيذ اى 
قانون مشروطا فى النهاية بضسمانات( شروط) سياسية واجتماعية فى الاسراس * 

: وفى اعتقادنا أن فى مقدمة هذه الضمانات : 


١‏ تعزين الوحدة الوطنية لتحرير الارض على اساس مبدا المساواة فى التضحية بين 


م لاكاس 


1.60أ02و 0100012 أ ال 0154 7/00امع. »ام هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط لع .//نقماكط 


صلسسسةة 


جميع الطبقات . فالتمسك بهذا المبدآا أساسحل التناقضات بين القوى الوطنية بالطرق 
السلمية + 

ب التنمية الاقتصادية المستقلة » التىتستند فى الاساس الى القوة الذاتية 
نلشعب » والى التخطيط القومى الشامل »والدور القيادى للقطضاع العام » والتصتيع 
الثقيل » والتوزيع العادل للدجل القومى ٠‏ 

فمثل هذه التنمية تعزن حرية الافرادوالجماعات » وتحميها » لانها ترفع بكيفية 
مستمرة المسستوى المسادى ( الكرامسة )والثقافى ( الوعى ) للشعب * 

ج ‏ حل مشاكل التحالف بين الطبقات الشعبية والوطنية يما يكفل لكل طيقسة 
اجتماعية أن تنظم نفسها على المستوياتالسياسية والاقتصادية» وأن تعبر عسن 
مصالحهبا من خلال منابرها وصحافتهاالحرة * وأن تقيم التحالقف فيما بينها على 
آساس الالتبزام بالاهداف القوميةوالاجتماعية التقدمية وحل التناتضات فيما 
بينها بالطرق السلمية * 


ه- تعزيزن المسحافة بالحرياتوالضمانات التى تفرض عليها - كواجيم 
مستمر ‏ خلق راى عام مستنير ديموقر اططىوعصرى * 


ومثل هذه الضبماناتِ هى التى تعسززالمشروعية » وتجعلها قانونا عساما لبحيساة" 
الاجتماعية» وهى التى تجعل من سيادةالقانون علاقة ثابتة تعزز الدييوقراطية » 


: تبقى بعد ذلك كله كلمة أخيرة‎ .- ٠ 


فاذا كان ملف التعذيب قد فتح بما طرحتهالصحافة على الرأي العام.» وبالاحكام التى 
أصدرها القضاء > فان لنسا مطالب محددةنتوجه بها : 


1 الى الاتحاد الاشتراكي ليدرس هذهالقصة برمتها دراسة شاملة وموضوعية » 
ثم ليقدم توصباته الى مؤسنسات الدولة الى مجلس الشعب والى الحكومة ٠‏ 

ب والى الحكومة لتشكل لجنة تتولىصرف تعويضات لاسر جميع الذين فقدوا 
جياتهم فى السجون والمعتقلات . فهذاالاجراء نضلا عن عدالته » يوفع عن هذه 
الاسر عبء الدخول فى اجراءات قانونية قدتمتد سنوات وسئوات ٠‏ 

ج ب والى السيد نائب رئيسالوزراءووزيرالداخلية نيبعد على النور عن جهاز الشرطة 

أ كل العناصى التى اشتركت فى عمل مناعمال التعذيب وذلك أيا كانت المواقف 
والانتماءات السياسية لضهايا التعذيب .هه 


أبو سيف يوسف 


5 
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الاتحاد العؤق فييتى ------- 


وعريياا 


'. آن توحد علاقة. بين الاتحاد السوفيتى وبين بادا نّجركة التحرر الوطنى »2 فهذه هى احدى المعطيات 
1 0 "_ جا ودع 17 0 0 د 7 
الواقعية والعلمية لعصرنا اأراهن ؛ عصر تصفية الاستعمار وتراجع الامبريالية وانتصار الاشتراكية ٠‏ 


اذا كان وجود علاقات بين هذا البلد الاشتراكى وبين بلدان حركة المتحرر الوطنى هو أمر يمليه الحس 
الواقعى السليم فى السياسة والدباوماسية » فانه كما قلنا ‏ احدى المعطيات العلمية ؛ بمعنى ان 
أى تحليل عقلانى متجرد لأصراعات الرئيسية فىعاخنا » ولتوازن اللقوى على الصعيد الدولى » لابد 
وأن يصل الى ضرؤرة وحتمية أن توجد هذه العلاقاتوآن تتوطد اصلحة الطرفين : بلدان المتحرر الوطنى 
والاتحاد السوفيتي ٠‏ 
هذه المدتمية وتلك الضرورة لا يلغيهوما اختلاف الانتماءات الايديواوجية والعقائذية بين بلدان حركة 
التحرر اللوطنى وبين الاتحاد السوفيتى ٠‏ بل ان هذهالضرورة تظل قائمة على الرغم من وجود هذه 
الاختلافات + 


ولهل هذا ما يثبته تاريخ المعلاقات المصرية ._المسوفيتية ٠‏ فقد مرت هذه العلاقة بعدد من المراحل : 


ففى المرحلة التى سبقت اقامة علاقات دبلوماسيةمع الاتحاد السوفيتى » ارتفعت أصوات الراسمالية 
الوطنية فى مواجهة الاستعمار الانحايزى » تطالببانشاء علاقات دباوماسية مع الدولة السوفيتية ٠‏ 
وكان هذا من منطاق الدفاع عن مصالح الزراع الذينفرضت عليهم الساطة الاستعمارية ان يبيعوا 
محصول المقطن الى المبلاد الاستعمارية بالشروط التىتحددها هذه التلاد + 
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وفى المرحلة المتى بسدآت مع اعغنادة العلاقات الدبلوماسية آثناء الحرب العالمية الثائية ؛ ظلت 
المصالح الاقتصادية الوطنية دآفعا الى اقامة هذهالعلاقات ؛ وازداد هذا الذافع عمقا واتساعا تحت 
تاثير نمو الحركة ألوطنية المصرية نموا جبارا وضعهاقى صدام مصيرى مع سلطات الاحتلال ٠‏ هنا نظر 
الى الاتحاد السوفيتى فى مصر كحليف محتملوموضوعى لاحركة ألوطنية ٠‏ 


وفى المرحلة الجديدة المتى بداث بنضال ثورة يوليومن أجل الاستقلال السياسى والاقتصادى » أقيمت 
العلاقة مع الاتحاد اللسوفيتى باعتباره حليفا مؤكدا وثابتا فى المعركة ضد الاستعمار والصهيونية 
ا ار مؤكدا وثابتا فى المعر ار والصهيونية وفى 
فالتطور الحتمى لنضالات مصر ومواقف الاتحاد السوفيتى هو الذى جمل من العلاقة بين المبسادين 
ضرورة موضوعية ٠‏ ولا أدل على ذلك من انها نمت وتطورت وتوطدت ٠‏ رغم كل ما صادفها من صعوبات 
وهسذه هى المنقطة التى أكد عليها الرئيس أنسورالسادات فى حديثه الى وفد الشباب السوفيتى ٠‏ 


على ضوء هذا » نظل قضية الحفاظ على علاقات سليمة ؛ متكافئة وبناءة بين اللمبلدين من اللقضنايا 
الحيوية والاستراتيجية ,٠‏ ويد ١‏ 


وعلى ضوء هذه المنظرة » تقدم المطايعة ملفها« الاتحاد السوؤيتى : مصريا وعربيا » ٠‏ 


» فى هذا الملف تعرض الطايعة العناصر العلمية والايجابية التى تش-كل جوهر اللعلاقة بين المبلدين‎ ٠. 
٠ وتفند كل الحجج التى يروج لها خصوم اللصدافةبين اليندين : بنشاط محموم ؛'وجهد لايعرف الكال‎ 


« الطليعة » 


3116 
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عن الاسستراتيجية السسوفيتية 


3 


نود فى البداية أن نتفق على أن الهدف الاساسى 
لاية استراتيجية لدولة ها هو تحقيق المصالح 
البعيدة المدى لهذه الدولة » والتى تتفق بطبيعة 
الحال مع ايديواوجيتها وينطلقاتها الفكريسة 
والاقتصادية والسياسية . ومن ثم فان هناك 
ترابطا على المدى اليعيد بين المصالح المطلوب 
تحقيقها » وبين المنطلقات الفكرية لاينة.دولة من 
الدول . 


ويمكن القول بان دولة مثل الاتحاد السوفيتى 
تنطلق مصالحها البعيدة المدى من منطلقيسن 
أساسنيين 8 


١‏ المثل والقيم والمعتقدات الفكرية التى يدين 
يها كدولة تؤمن بأن نظابها الاجتماعى. هو النظام 
الافضل وانه الخليق بأن يحل مشكلات الانسائية 
ويضع اليشرية على الطريق الصحيح للعدالة 
والتقدم » وتؤمن بأن نظامها ومعتتداتها تكسب 
وباستمرار مزيدا من التأييد من جانب جماهير 
الشعوب المختلفة ,. 


؟ ‏ المتطليات والقضايا اليومية التى تواجه 
الاتحاد السوفيتى كدولة متشعبة العلاقات 
واللصالح والالتزامات ٠.‏ وهى: قضايا ذات طبيعة 


عملية وسياسية تحكمها علاقات القوى العالمية , 


والمراعات الدولية » وما يسمى بمتطلبسات 
الجغرافيا. السياسسية » وكذلك تحكيها ايضا 
التطورات المختلفة والمرحلية فى عديد من البلدان ره 


ساكات 
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خالد محيى الدين 


ويرتبط ذلك كله . بشكل أو بآخر ‏ بظاروفة 
الانفراج الدولى » وكلذلكمرتهنبالعملعلى تجنب , 
نشوب حرب عامية ثالثة وباشتراط أن يتم كله فى 
اطار الشرعية الدولية والالتزام بالقانون الدولى ٠‏ 


ويضاف الى هذين النطلقين أن الاتضاد 
السوفيتى قوة عظمى » وان كانت عقيدتها ومبادثها 
يجعلان من تطبيقاتها فى السمياسسة العيلية امرا 
مختلفا تماما عن, تطبيقات الولايات المتحدة وغيرها 
من الدول الغربية » ومن هنا فان وضع الاتحاد 
السوفيتى كقوه عظبى ومسئول عن أمن البلاد 
الاشتراكية وكثير من بلدان العالم الثالث وحركات 
التحرر الوطنىيلقىعليه التزاماتواسعة يتعين هليه 
أن يضعها فى الحسيان عند اتخاذ أى قرار فى 
نطاق سسعيه لتجنب قيام حرب عالية ثالثة . 


ومن هنا فان هذا الوضع يفرض .على الاتحاد 
السوفينى أن يتبنى استراتيجية سسياسية شاملة 
تغطى الكرة الارضية باسسرها وان يرسم فى اطار 
هذه الاستراتيجية توازنات وأولويات مختلفة 
حسب الظروف الموضوعية لكل حالة ٠.‏ ويفرض 
عليه ذلك أيضا أن يمتلك قوات عسكرية كبيرة 
قادرة على الحركة وحفظ التوازن فى كل ركن مسن 
أركان العالم » وهذهالضرورا تالعسكرية قد تفرض) 
عليه شأئها سأن أى ظرف موضوعى آخر محاولة 
تحسين علاقاته مع هذا النظام أو ذاك . 


فاذا ما انتقلنا الى الثيرق الاوسط ياعتباره 
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ل سسسلبببي-اإب--إ بإ --ببابلنننناسنننااباسس سس سإ يبيب 


جزئية فى هذه الاستراتيجية العامة .. نجد أن 
السياسة السو 3 فيتيةتحكيها نقس القواعد العامة : 


© السعى لتحقيق انتصار بناء الاشتراكية 
والشيوعية فى نطاق صيانة السلام والتعايش 
السلمى بين الدول ذات الانظمة الاجتماعية 


المختلفة ٠‏ 
» ويستتبع ذلك العمل لتصفية الامبرياليسة 
والاستعمار والاستعمار الجديد » ومسائدة الدول 


المستقلة حديثا وحركات التحرر الوطنى.سياسبيا 
واقتصادي 


وفى منطقة الشرق الاوسط تضاف عدة عوامل 
جديدة هى : 

© قضية الصهيونية وعداء هذه العقيدة لفكرة 
انتصار الاشتراكية فى العالم ٠‏ وتناقضها المبدئى 
مع فكرة الاسمية وما تثيره هذه القضية مسن 
مشكلات داخلية فى الاتحاد السوفيتى وفى عدد من 
اليلدان الاشتراكية الاخرى . 


وفيا يتعلق يخصوصية اانطقة العربية نجد ان 
هذه المنطقة قد أثبتت حيوية مستمرة فى النضال 
ضد الامبريالية وأن حركة التحرر الوطنى العربية 
قد حتقت منجزات كبيرة مثل * 

١‏ تصنية التواعد العسكرية والاحلافب 
العسكرية فى البلاد العربية . 


؟- تصفية الكثير من المصالح الاقتصادية 
الاجنبية فى عدد من البلدان العربية [ تأميم' قناة 
السويس والبنوك الاجنبية وشركات التأمين فى 
مصسر ‏ تأميمات البترول فى العراق والجزائر 
الغ ]. 

"ا احداث تغيبيرات اجتماعية واقتصادية 
عميقة فى مصر والجزائر والعراق وسوريا واليسن 
الجنوبية . وايا كان تقييمنا لعمق وفعالية هذه 
التغييرات فانها تتميز بغير شك بوضع متميز داخل 
اطار العالم الثالث بسواء من حيث الكم أو الكيف . 
ويضاف .الى ذلك أن حركة التحرر الوطنى العربية 
قد حققت فى اطار التوازنات العالمية منجزات 
كبيرة ولابد لذلك من أن يكتسب للبلاد العربية 


1 ونشاط القوى الوطنية . 


الاستراتيجية السوفيتية . خاصة وان أية ضربة 
توجه للبلدان العربية التقدمية تود ثر يشكل مباشر 
على تال قتعوب آمنها وانريقيا ١‏ وأمريكا اللاتينية 
وتعزز مواقع الاستعمار الامر الذى يؤثر بدوره فى 
الاستراتيجية العابة للاتحاد السوفيتى . 


ولهذا فان الموقف السوفيتى تجاه قضية الشرق 
'الاوسط كان يتميز سواء فى.مجال السعى للتسوية 
السلبية » أو تدعيم القدرة الدفاعية » بالحرص 
الشديد على ضمان سلامة هذه الدول وتمكينها من 
تحقيق أهدافها . 


وتكيدا لذلك تقتبس فقرة من بيان الاحزاب 
الشيوعية والعمالية المتعقد بموسكو من 6 17 
يونيو 71555 


« أن حركة التحرر العربية تلعب دورا بارزا فى 
المعركة ضد الامبريالية العالمية . وهى تؤثر تأثيرا 
ايجابيا على' الحركة ضد الامبريالية.والاستعيان 
الجديد فى الشرق الاوسط وافريقيسا برمتها . 
ويعتبر العدوان الاسرائيلى جزء! من الصراع العام 
بين قوى الحرية والاشتراكية فى جديع انحساء 
العالم من. ناحية + وبين الامبريالية. العالية من 
ثلحية آخرى ٠‏ 


ونمو الحركة فى سبيل التحرر الوطنى- وم 
أجل التقدم الاجتماعى للشعوب فى هذه المنطتة 
ذات الاهمية الاستراتيجية والغنية بالبترول يثين 
كراهية عنيقة بين الامبرياليين » واحتكارات البترول 
التى تحيك شبكة من الدسائس والمؤامرات ضد 
هذه الحركة , قطها الى الحروب والاعبال 
العدوانية ولاحباط هذه الاعمال ولايقاع الهزيئة 
بهذه المؤامرات وصيانة جميع المكاسب فان"تعميق' 
ات الاجتماعية والاقتصادية و الجبهجاتن 
التقدمية والحريات الديمقراطية للجماهين 
٠‏ بين أشياء أخوى له 


أهمية عظبى » [ ١‏ ] ., 


يضاف الى ذلك طبيعة الموقع الجغزافى 'لمنطقة 
الشرق الاوسط وقربه من الحدود الجنوبية للاتحاد 
السوفيتى بما يمس أمنه بشكل مباشي . 

آما فيما يتعاق بخصوصية العلاقة بين الاتحاد 
السونيتئ والحركة الاشتراكية إلعإلية عموما من 
جانب » وبين الصهيونية العالمية من جانب آخر 


ولتضية الشيرق الاوسط' وضعا خاصا فى 
)١(‏ وثائق المؤتمر الدولى للاحزاب الشيوعية والعمالية بموسكى من 2-5 يونيسوة197 
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لالٌاس ساس 


نلاحظ ان الصهيونية بما تحويه من فكر: شوفينى 
عنصرى تتناقض مع الاممية البروليتارية التى 
تلتزم بها النظريه الماركسية . ولعل هذا هى الذى 
يقسي صدامات لينين المستمرة مع جماعة البوند 
: [ العمال اليهود ) وادائته لمنطلقاتهم » ولعله يقسي 
أيضا رفض الحومتنرن [ الدولية الشيوعية ] لفكرة 
وجود حركة صهيونية يسارية يمكنها الانتيساء 
اليه ,. ولعله س اذا ما أتينا للماضر ‏ يفسى لنا 
الهجمات المستيرة واللمتبادلة بين المساركسية 
والصهيونية ولعله يفسر التآمر الصهيونى على 
الثوره الاشتراكية فى تشيكوسلوفاكيا ولعله أخيرا 
يفسر الحملات الصهيونية الغرضة ضضد الاتحاد 
السوفيتى والخاصة بهجرة اليهود السوفييت ٠.‏ 


وري كان كبام مع الصدد أن نشير الى ما 
كتبه والتر لاكور وهو كاتب ذو نزعة صهيونية 
قائلا : « ان اكوقف السوفيتى تجاه اسرائيل يزداك 
ترديا مع كل تحسن فى العلاقات السوفيتية 
ات ٠‏ لكن ذلك ليس كافيا لتفسير الموقف 
السوفيتى ضد اسرائيل » فهناك عنص هام يتمثل 
في تواجد المشكزة اليهودية داخل الأتحصات 
السوفيتى » ولقد كان الموقف السوفيتى والشيوعى 
التقليدى تجاه الصهيونية سلبيا تماما منذ ما قبل 
تأسيس الدولة اليهودية ٠‏ وحتى الحزب الشيوعى 
فى فلسطين كان يعارض الهجرة اليهردية لفلسطية 
وفكرة اقامة وطن قومى لليهود »1 ؟] * 


كذلك يتعين عليئا أن نضع فى الاعتبار ما خلقه 
قيام دولة اسرائيلية تدين ين بالندعة الصهيونية من 
مشكلات سوفيتية داخلية تتعلق باحياء النواع 
العنصرية الشوفيزية لدى قطاعات من اليهود 
السوفييت ٠+‏ 


ولندع الحديث هنا أيضا لوالتر لاكور الذى 
يقول « ان مجرد تأسيس دولة اسرائيل قد ارضى 
نوازع عنصرية فى نقوس بعضى اليهود السوفييت » 
وحتى غير المؤمنين منهم » والغرباء عن التقاليد 
اليهودية » ولثد كان وصول السفير الاسرائيلى 
للعاممسة 'السوفيتية مثارا لمظاهرة غير مسبوقة » 
وقدة اثار ذلكهواجس القيادة السوفيتية » ولمتمض 
سوى شهون قليلة حتى بدأت حيلة عنيقفة ضد 


ولعلنا جميعا نلاحظ ان دعاوى الهجرة اليهودية 
بين الاتحاد السوفيتى قد نمت وتضاعنت فى ظل 
انتصار اسسرائيل فى يونيى ١971‏ . فقد بدت 
اسرائيل فى نظر الكتيرين من يهود العالم وكانها 
المرقآ الامين والمزدهر ٠‏ 


وليس من شك فى أن اهتمام الاتحاد السوفيتى 
يازالة آثار عدوان ١177‏ © كان يسستهدف ‏ 
بالاضشافة الى مسائدة الحق والعدل فى المنطقة » 
والى جاتب يسائدة حركة التحرر الوطنسى 
العربية [ وهى حركة مواتية بالضروره للاهداف 
الاستراتيجية للاتحاد السوفيتى ] والى جانب 
ضرورة تصيفية العسدوان وحرمان مرتكبه من 
ثماره [ قعزيزا للشرعية الدولية والقانون الدولى 
وتحذيرا لكل من يفكر فى عدوان جديد ] .. اقول 
كان يستهدف بالاضافة الى ذلك اثبات فشضل 
الصهيونية كفكرة وكمنطلق وليس من شك فى أن 
محاولة الاثبات هذه موجهة للكافة بها فيها تلك 
القطاعات من اليهود السوفييت الذين تآثروا بدرجة 
أى بآخرى بالدعايات الصهيونية وبالائتصار 
الاسرائيلى فى 15717 ٠‏ 


نخلص من ذلك الىانالاستراتيجية السوفيتية 
ترتبط مصالحها واهدافها ومنطلقاتها- وعلى 
المدى القريب والبعيد معا ‏ بانتصار وتطوير حركة 
التحرر الوطنى العربية ومساندتها فى معركتها من 
اجل تثبيت الاستقلال وبئاء مجتمعات متحررة 
وذات نهج تقدمى » وترئبط ايضا وبنفس القدر 
بضرورة ازالة آثار العدوان الاسرائيلى فى يونيو 
7 ء وضمان حقوق الشعب العربى الفلسطينى 
يما فيها حقه المشروع فى تقرير مصيره على 


٠.٠. أرضه‎ 


ومن المهم أن نلاحظ أن الاتحاد السوفيتى قد 
باشى عيلية تنقيذ هذه الخطة الجزئية فى اطاره 
متوازن ومتسق مع استراتيجيته العامة .٠‏ 

واتسبت مواقفه بالالتزام بالشرعية الدولية التى 


وجدث تطبيقها العيلى فى هذا المجال حول 
محاور : 


الصهيونية » [لا] ... © ادانة العدوان واحتلال آراضى الغير , 
1 56 8ه سونستة غ6زوم8 مط رأمدلة 18513816 عن +مع عابرهماة عمل ب معنومة «وزل؟1 
5 61 .م ,أقدظ 2113816 
5 .62 مه بس نط1 
-300000 
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© تنفيذ قرار مجلس الامن رقم ا 


© مسائدة الدول العربية المعتدئ عليها وتعزي 
قدراتها العسكرية والقتالية ووضعها فى الموضع 
الذى يمكنها من استعادة حقوقها المغتصبة . 


ومع تطور الاحداث ونضج الراى العام العالمى 
وبرون العمل الفلسطينى »> ومع انتصارات اكتوير 
1 تطورت المنطلقات السوفيتية لتسعى الى * 


© تسوية شاملة للموقف تتضمن كفالة حقوق 
الشعب العربى الفلسطينى » وحقه فى اقامة دولته 
الوطنية وسلطته الوطنية » والتاكيد على اعتبار 
منظمة التحرير الفلسطينية هى المثل الشرعى 
الوحيد للشعب الفلسطينى ٠‏ 

#استثمار انتصارات اكتوبر 191/1 فى كفالة 
تسوية شاملة ومستقرة من خلال مؤتير جنيف 
الذى يضم مختلف الاطراف بها فيها الطرف 
الفلسطينى ٠‏ 

وهكذا يمكنئا أن نلحظ الموقف المبدئى المستير 


والمتوازن والمتطور معا الى جاتب حركة التحرر 
الوطنى العربية ولصالح أهدافها ومتطلباتها ٠‏ 


الا تحسسساد 
السوفيتى 


الاتقساة التوقييثى © متريا وقزنيا 


ولقد يكون مفيدا أن نشير الى ان الالتزام 
السوفيتى تجاه أية قضية أو أزمة سياسية هوا 
التزام يتعين عليه ان يكون متوازنا بمعنى انه يضع 
فى اعتباره متطلبات العيل والعلاقات الدولية 
عموما وعلى نطاق كوكبنا كله . 


ولقد ظن البعض ان ثية التزامات سوفيتية 
أخرى ‏ مثل الالتزام بسياسة تخفيف أو تهدئة حدة 
.القوتر الدولى وتعزيز التعايش السدلمى - قد تؤثر 
على الموقف السوفيتى تجاه ازمة الشرق الاوسط 
لكن التجارب العملية قد اثيتت العكس تماما . فلقد 
كانت العلاقات السوفيتية ‏ الامريكية الطيبة خلال 
معارك اكتوبر سسلاحا فى يد صديتنا [ الاتحاد 
السوفيتى ] يضصسغط به عللسسى صدديق 
عدونا [ الولايات المتحدة ] .. ولكم كان هذا 
السلاح مفيدا فى اللحظاتالضرورية والحرجة .. 

وختاما » فان النجام الحقيقى لحركة الثحرن 
الوطنى العربية فى معركتها ضد اسرائيل ودمد 
المصالح الاستعمارية » ومن أجل التقدم والازدهسار 
يكون فى قدرتها على أن تتعرف على خطوط 
الصراع العالمى وعلى ان تميز وبشكل واضح تماما 
وثابت ومستمر تماما مع أى الخطوط تنسجم 
مصالحها و[هدافها واستراتيجيتها ., 


0 


وحركة التحسّرر الوطنى العربية 


٠.‏ وبعيدا وحتى ما قبل ثورة اكتوبر بكثير تمتد 
علاقة وثيقة » ذلك ان الاتحاد السوفيتى ليس دول 
عادية » بل هي ف ىالاساس - امتداد تاريخى لكل 
نضالات ومنطلقات الفكر الماركسى © واهتهاماته 
بحركة التحرر فى الشرق ٠‏ 


وربما كانت البداية لهذا الاهتيام المبكر تتمثل 
فى خطاب لفريدريسك اتجلمنز حرره فى 
ال3ث14487-335 أى فى أعقاب هزيمة الثورة 


أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغخط 


د+ رفعت السعيد 


ارجع الى الاصل +٠‏ تعرف الحقيقة ! ] 
« مثل عربى قديم » 


العرابية مباشرة وجاء فيه « ان جلادستون يقرن 
انه يمكئه وببساطة ان يستولى على مصر © ان 
مصر مازالت غير خاضعة تماما للسيطرة 
البريطانية . وحتى لي خضعت فان بريطانيا لن 
قستطبع الابقاء على هذا الوضع ٠‏ يرى جلادستون 
مثلا ‏ ان استيلاء روسيا على ارمينيا هو تحرين 
لدولة مسيحية من نير السيطرة ة الاسلامية - لكن 
ذلك كله مجرد رياء وزيف ومحض اختلاق م 
والسؤال هو هل يوفق جلادستون فى تآمره هذا .. 


دكدت 


ادنع مع" ]//نومغاط 


لهك. نهدو 01000126 


11[ 114 يي مم2 


سوف نرى قريبا » [1] . . وقبل هذا الوقت بقليل » 
وخلال اشتعال احداث الثورة العرابية نقسها 
وحيئسا كان البعض فى اوربا يصور الاعتداء 
البريطانى على مصر كمعركة بين دولة مسيحية 
متقدمة وبين جموع مسلمة متخلفة تريد اعادة 
تجارة الرقيق » كتب انجلن فى 4 اغسطس 1847 
محذرا من « محاولات النظر الى المسألة المصرية 
من زاوية خاطفية 536 ]به 


كذلك فان ليفين قد اهتم هو أيضا » وفى وقت 
مبكر ؛ الى درجة ملفتة للنظر » بحركة التحرر 
الوطنى العربية » وباللسألة المصرية على وجه 
الخصوص ء وفى الخواطر والمذكرات التى جمعها 
لينين خلال اعداد لمسودات كتاب « الاستعيار أعلى 
مراحل الرأسيالية » نجد الكثير من الالتفات الى 
مصى والى مشاكلها والى معركتها ضد الاحتلال 
البريظاتى ب 


وتحت عنوان حول السياسة الاستعمارية فى 
أيامنا يقون لينين « وعلى سبيل المثال نجد أن 
بريطانيا تجعل من مصر - أكثر فأكثر دولة 
منتجة للقطن وحده . وفى ١9.5‏ كانت الرقعة 
المنزرعة قطنا آرء.مليون هكتار من أصل ار 
مليون هكتار ٠‏ انها تضع العراقيل امام تطون 
الصناعة ,.. فمثلا تواجه 1 المصنعين اللذين تأسسا فى 
عام 11.1 فى مصس صعوبات وعقبات ضرائبية فى 
وجه محاولتهما لتصنيع القطن . وتلك هى 
السياسة .المعاصرة التى تتبع فى المستعيرات ., 
وهى تتمثل فى تشجيع زراعة المواد الخام وتعويق 
نمو الصتاعات ... ان السياسة الاستعمارية تصبح 
أكثر بشاعة » كلما كان الشعب أكثر تخلفا » [؟] ٠‏ 


ويصل اعتمام ليفين بالمسالة المصرية الى حد 
تتبعه للدزاسات المصرية عن الاوضاع الاجتماعية 
و التصادية )وهو يدرين ويلخص ويعد ملاحظات 
ك2 كتاب يو نحاس عن الوضع 
الاقتصادى والاجتماعى للفلاح المصرى والذى 
صدس فى باريس عام .75 26 ويدون لينين 


الملاحظات التالية على آلكتاب « عمل مدرسى ‏ 
مجرد تلخيص ليعض المراجع ‏ عرض ملخص 
للغاية للفقر المدقع للفلاحين الذين يعيشون فى 
اكواخ من الطين بدون اشثاث ومع دوابهم - يكدحون 
من الصياح حتى المساء ‏ قهر وجهل كبا فى 
روسيا ‏ وجهة النظر : تقليدية تياما - ليبرالية - 
قريية من وجهة نظر الث الروس فى اعوام 
١1...‏ - ملاحظة : بريطانيا تخنق 
الصناعة » [6] ب 


وتمضى الاحداث لتنسج مزيدا من العلاقات حيث 
تفد الى الاسكندرية مجموعة من بحارة « المدرعة 
بوتومكين » البلاشفة الذين شاركوا فى أحداث 
ثورة 11.5 » حيث يؤسسون خلية تابعة للحزب 
الاشتراكى الديبقراطى الروسى « البلشسفيك » 
ويصدرون مجلة ياللغة الروسية اسمها « مارياك » 
أى البحار » ويشتركون فى مظاهرات العمسال 
المصريين العاطلين حاملين راية حمراء تحمل اسم 
حزبهم . وتقرر السلطات أبعادهم بناء على طلب 
القنصل الروسى فتلتهب شوارع الاسكندرية 
والقاهرة دنفاعا عنهم وعن حقهم فى اللجوء 
السبياسى [2] .ه, 


وهناك » أيضا الثورى الروسى تيسودور 
روزنشستين الذى حضر الى مصي بناء على تعاقد مع 
محمد قريد ليراأس تحرير مجلة الحزب الوطنى 
الناطتة بالانجليزية والذى انتهز فرصة اقامته 
بمصر ليؤلف واحدا من اهم المراجع الاساسية عن 
تساريخ مصىي فسى هذه النتسرة هي 


غم7ع18 2ه نظ - دمار مص » [1] وثمة 
معلومات كثيرة متناثرة عن روزنشتين وعن علاقاته 


الوثيقة بيني قبل الثورة عندما كانا معا فى لندن » 
وبعد الثورة عندما عمل فى سكرتيريته بموسكو , 


ثم سفيرا للاتحاد السوفيتى فى طهران [/] ٠‏ 


وتأتى ثورة أكتوبر وفى ايامها الاولى يوجه 
لينين نداءه الى شسعوب الشرق 5 


بمب ب ب بي ب سس يي ب ا 


|[1] نقلا عن | فة,.لينين - الاعمال الكامئة + الجزء الناسع والثسلاثون - كراسات عن الامبريالية س الطبعسسة 


الروسية الرابعة ‏ عام. 157‏ ص1م" 
[1] المرجع السابق ب ص 68" 
[[؟] المرجع اتسابق ‏ ص هلا 
[4] المرجع السابق ص 16م 


1[] لزيد من التفاصيل راجع الاهرام .. اليد .. ينابر * فبراير 154.1 
'[1] صدرت الترجية العربية الاولى لهذا الكتاب عام /ا141 تحت عنوان تاريخ مصر قبل الاحتلال ويمده » سر . 


ترجمة على شكرى ٠‏ 
[] المرجع السابق ٠‏ صفحة «ب>من مقدية المترجم .م 


موككد 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالالةا//:قصاغط 


تلع مع" .]//نومغاط 


لهك. نه نو 01000126 


دايها المسلمون فى الشعرق © ايها الفرس 
والاتراك والعرب والهنود ٠‏ 

يامن كانت حياتكم واموالكم وحرياتكم 
واوطانكم طوال قرون عديدة سلعة فى يد طغاة 
اوربا مصاصى الدماء .. أنتم يا من يهددكم 
التراصئة الاسبتعماريون الذين اعلنوا الحصرب 
لاقتسمام اوطانكم » اليكم جميعا نتوجه قائلين ان 
المعاهدات السرية المتعلقة بضم القسطنطينية القتى 
عقدها القيصر المخلوع وصادقت عليها حكومة 
كيرنسكى البائدة قد مزقتها اليوم والغتها حكوية 
الجمهورية الروسية الاشتراكية . ان مجلس 
قوميسييرى الشعب يعلن أنه يرفض ضم أراضى 
الغير وان التسطنطينية يجب أن تبقى فى أيدى 
المسلمين ٠.‏ 

أيها الرفاق .. ايها الاخوان : اننا نسير نحو 
سلام ديمقراطى شريف » نسير نحوه بعزيمة قوية 
وقدم ثابتة » ان راياتنا تحمل فى طياتها التحرر 
لجبيع الشعوب المتهورة فى العالم » [4] . 
واستجابة لهذا النداء وجه محمد فريد برقيته 
الشهيرة الى لينين والتى جاء فيها « تنشرفلجنة 
الحزب الوطنى بأن تعرب عن شكرها الادبسى 
لحكويتكم الديمقراطية بمعنى الكلمة يمنساسبة 
تصريحها بأسمى واغلى ما يمكن أن تصبوا اليه 
الانسانية من المبادىء المتعلقة بالحرية والمساواة . 
ان هذه المبادىء التى رجتم بها » وانتم مجردون 
عن الهوى والغرض » قد انعشت النفوس وأحيت 
فى الامم الممستعبدة ميت الامال فى حياه جديدة 
تملؤها السعادة والرفاهية . حياة قائية هلى 
تحريرها من أغلال واصحاب رؤوس الاموال » [4] 
والحقيقة ان الاستراتيجية العامة لموقف الاتحاد 
السوفيتى تجاه حركة التحرر الوطنى لشعوب 
الشرق هامة » والبلدان الاسلامية والعسربية 
خاصة » يمكن استيضاحها وفهم منطلقساتها 
الاساسية والثابتة من خلال الدراسة المتأنية 
للوثائق ‏ البالغة الاهمية ‏ للمؤتمر الاول اشعوب 
الشرق الذى عقد فى باكو ١‏ س 8 سبتمبر 1915١‏ 
والذى حضره 111١‏ مندويا بينهم ثلاثة من العرب 
يقال ان احدهم كان الامير شكيب أرسلان [9] . 


الاتخساة التوقييثي ' عقريا وقربيا 


وفى هذا المؤتمر ححدد المندوبون السوفييت قى 
خطاباتهم ومساهماتهم فى النقاش الكثير .مسن 
المنطلقات الاساسية التى حكمت الى حد بعيد 
سياسة الاتحاد السوفيتى تجاه حركة التحرير 
الوطنى فى الشرق , 

ويمكن القول بأن المنطلق الاول والاساسى هو أن 
تحرير المستعبرات بالشرق ومساندة حركه التحرر 
الوطنى فيها هى نقطة اساسية وثابتة فى جدول 
أعيسال الاتحساد السسوفيتى » وكل الايمية 
البروليتارية . ذلك ان النجاح فى تحقيق هذا 
الواجب هى شرط اساسى للنجاح فى المعركة العالية 
ضد المعسكر الرأسمالى .. وفى هذا الصدد يقول 
زينوفييف الذى راس جلسات المؤتمر فى كلمته 
الافتتاحية ١‏ اننا نريد الانعتاق من سيطرة راس 
المال الذى يحكم قبضته على العالم أجيع . واننا 
لعلى ثقة تامة بأن القضاء نهائيا على استغلال 
الانسان للانسان لا يكون الا اذا اشعلنا الحريق 
الثورى ليس فى أوريا وامريكا فحسب وانيا فى 
العالم اجمع ايضا . والا اذا لبى نداءنا ذلك الجزء 
من البشرية الذى يقطن آسيا وافريقيا » ٠ ]١١[‏ 

وحول نفس المنطلق يتحدث الى المؤتير 
بافلوفنش مقرر لجنة المسآلة الوطنية والمستعيرات 
فيقول فى تقريره 7 ان المهمة الاساسية الملقاة على 
عداتق الاممية الثالثة » أى على عاتقثشسيوعيى العالم 
أج أجمعين هى نشر هذه الحقيقة البسسيطة : مادا 
الجنسان الاسود والاصفر يعانيان الاضطهاد » 
وما دام المرتزقة الاوربيون يذبحون الاتراك 
والايرانيين والعرب والمصريين وغيرهم . نالعامل 
الاوربى سيبقى عبدا للرأسمالى عاجزا عن 
الانعتاق من قيوده ولهذا السبب .بالذات تدعو 
الامبية الثالثة العمال الاوروبيين للنضال من اجل' 
تحرر الشرق » [11] ٠.‏ : 


أما المنطلق الثاني نهو التوجه الى كل القوى 
الوطنية المناهضة للاستعبار والى جميع الكادحين 
المنامضين للاستغلال أيا كانت مواقفهم السياسية 
والاجتماعية .. وحول هذا المنطلق يتحدث رئيس 
المؤتمر قائلا بصراحة ووضوح تامين «أيها 
الرفاق .. ان هذا المؤتمر ينعقد كبا تعلمون ينا 


بصب لات 00 


'41] البرافدا # ه/1511//19 


0 ع0 المجد س مقسال الحركة الوطنية المصرية يقيادة محمد فريب المصون س 194/11/14 

أ[9] فواز طرابلسى ‏ مقسدمة لترجمته توثائق المؤتمرس دار الطليعةبيروت ‏ حزيران 1915 س ص لا 

لق 0ق عامس 36 وقونانة1 سس بس 2 و 6 فتطام فصول مسسماط ات 

وقد ترجمه فواز طرابلسى ألى العربية بمنوان ‏ الاميية الشيوعية وتحرير .1921 فدجورمطء8 ب ماكتستسصدم 
الشرق ‏ المؤتمر الاول تشسعوب الشرقباكو 1 م أيلول 1411 م دار الطليعة بيزوت . ص 36 
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لمن .انحو 0100012 


على دعوة الاممية الشيوعية ؛ وهى منظمة حزبية ٠‏ 
ولحنا نجد بيئنا اليوم بالاضافة الى الشيوعيين 
متات المندوبين الذين لا ينتبون الى الحزب 
الشيوعى والدين يعتبرون انفسهم من المستقلين » 
وريما وجدت مجموعات تنتمى الى أحزاب 
آخرى .. لم نسآلكم الى أى حزب تنتمسون ٠.‏ 
سالناكم فقط هل أنت عامل ؟ هل أنت من الجماهير 
الكادحه ؟ هل تريد وضع حد للحرب الاهلية 
وننظيم النضال ضد المضطهدين ؟ هذا يكني »؛ لسنا 
بحاجه لاى شىء آخر » ولسنا نطالب بأية شهادة 
.حسن سلوك سياسية » [15] ٠‏ 


لكن الوحده المنشودة لا تستهدف فقط توحيد 
الكادحين ‏ على اساس طبقى ‏ وانما تستهدف في 
الاساس توحيد حركتين عامتين شاملتين : الحركة 
الاشتراكية العالمية , وحركة التحرر الوطنسى 
العالمية ٠‏ 

« توجد فى عامنا حركتان .. نريد لهساتين 
الحركتين ان يزداد 'اقتراب الواحده منهما من 
الاخرى » وان تتخلص الثانية [ حركة التحرر 
الوطنى ] من العقد والحساسيات القومية » نريد 
ان ينصهر الاتجاهان قى اتجاه واحد يطيح 
جبروته يكل اللبعراقيل ويطهر الارض من امراضها 
الزمنة » .. ثم يمضى التقرير ربما ليقدم اجابات 
شافية على تساؤلات طرحت ولا تزال تطرح من 
البعض حول موقف الاتحاد السوفيتى من بعض 
ألانظية الوطنية . ولعل هذه الاجايات توضح كم 
كانت الرؤية السوفيتية حول هذا الامر واضحة 
وحاسية معا ومنذ وقت مبكر جدا ... « ٠‏ . لهذا 
اقول لكم اننا نؤيد بداب المجموعات التى لم تنضم 
البنا بعد » أو حتى المجموعات التى تناصينا 
العداء وذلك هى الحال مثلا بالنسبة لتركيا حيث 
الحكوية السوفيتية تؤيد كمال ياشا . ولسسنا 
متناسين ان الحركة التى يقودها هذا الاخير ليست 
حركة شيوعية بل ان هذا ما ندركه تهسام 
الادراك .. ولنكرر ان سياسة الحكومة الشعبية 


التركية ليست سياستنا » ليست سياسة الاممية' 


الشيوعية » وعلى الرغم من ذلك قائنا نعلن 
استعدادئا لدعم كل نضال ثورى ضد الحكومة 
البريطانية . ان الكفة الراجحة الان فى تركيا 


درالت كفة الاغنياء » لكن زمنا سسياتى ينقلب فيه كل 
شيء » [؟5١]‏ 

ويمتد وصوح الرؤيه لدى المجتمعين عى باكو - 
وفى هذا الوفت البحتر ‏ ليصل الى فهم الدين 
الاسلامى فهما صحيحا وواصحا 2 والتفرقة بين 
الدين ٠‏ وبين المساجرين به ٠‏ ومى هدا الصدد يقول 
ساتكو مقرر لجنه الشنون الزراعية فى 
المؤتمر « ايها الرفاق : لا نخشوا المساس باملاك 
رجال الدين. فهقلاء الذين استحودوا عبى ابلاك 
شاسعه ؛ وراحوا يستعدون جهد العلاحين بابشع 
ما يكون الاستغلال لن يتورعى! عن القول بأن هذه 
الثروات اثما هى ملك الله . وانها بالتالى مقدسة 
يدنسها كل من يمسها » هذا يارفاق جرد كذب 
ورياء . ان القران الكريم يقر بأن الارض لا يمكن 
ان يملكها الا الدى يعمل فيها» ان رجال الدين 
الذين استحوذوا على الارض كما فعلوا فى ايران 
كانوا اول من خرق قاعدة ابساسية من قواعد الدين 
الاسلامى » انهم ليسوا حماة هذا الدين » وانما هم 
غاصيوه » بل انهم يخفون خلف الكتاب المقدس 
والعمامة البيضاء حياة الاستغلال والبطالة التى 
يحيون . ايها الرفاق لننزع عنهم هذا القناع الجليل 
ولنصادر اراضيهم ونوزعها على طبقة الفلاحين 
الكادحين » ]١5[‏ 

ولعل هذا الموقف الصحيح يكفى لتفسير موقف 
عالم دينى كبير ذو شهرة عالية فى العالم الاسلامى 
مثل رشيد رضما » صاحب « المنار » وألذى كتب 
يقول « البلشفية هى مجرد مرادف للاشتراكية . 
والاشتراكية تعنى تحرير السعمال من نير الحكومات 
الرأسمالية والاستغلالية .. وعلى المسليين ان 
يؤملوا خيرا فى انتصار البلشفية طلما انهم 
أيضا كابحون يعانون من نفس النير » واذا مآ 
انتصرت الاشتراكية فان عذابات الانسائية سوف 
يوضع لها حد » ان الشيوعية لا تتناقض مسع 
الشريعة الاسلامية » بينما تتنساقض افعسال 
الحكومات الاوربية مع شريعة الاسلام » ]١5[‏ 

والحقيقة ان كلمات واضحة وصريحة كهذه 
عندمنا تأتى من واحد من أشهر علماء الدين 
الاسلامى فى العصى الحديث فانها لا تعكس فقط 
تقدمية “هذا المفكر وصحة تقديراته وصصدق 
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منطلقاته » لكنها ايضا تعكس وبالضرورة - مدى 
. قدرة الاتحاد _السوفيتى والاممية اليروليتارية 
عموما على التوجه توجها صحيحا لشنعوب الشرق 
ودجماهير المسلمين عموما ٠‏ 
وفيما يتعلق. بالقغمايا الخاصة المميزة مسار 
' حركة التحرر الوطنى العربية » فاننا نليبس ايضا 
وبوضوح تام مواقف صحيحة ومبدئية تستحق 
التقدير والاشادة ٠‏ 1 
ففيما يتعلق بالقضية الفلسطينية مثلا نقرا 
اانص التادى فى بيان المؤتمر ١لاول‏ لشعوب الشرق 
وهي يعبر عن وعى ميكر بحقيقه وايعاد 
المشكله .. « ها الدى تهدمه اتجلترا لفلسطين 
ارصاء نحفته من الراسماليين اليهود والانجليز ؟ 
طردت العرب من اراضيهم ومنحتها للمستوطنين 
اليهود' ولحى تؤمن فى الوفت ذاته متنفسا لتذير 
العرب حرضتهم على المستعيرات اليهودية التى 
أنشاتها هى بيديها » زارعة بدلك الخلا والتذير 
والبعصء بين جميع الاطراف 11١11٠‏ . 
اما عن قضية الوحد” العربية فان نصوصا 
كتيْرة وواضحة وميكره يمكنها ان تقدم لنا نموذجا 
3 العميق والتاييد التام من جانب الاتحاد 
السوفينى والقوى اليسارية عموما . وفى بيان 
اصدرته العصبة المناهدمة للامبريالية فى عام 


الاتحسانا الشوفييتي 5 هضريا وقربيا 


5 نقرأ .الكلمات التالية « ان احداث فلسطين 
الاخيرة قد أكدت حقيقة ان مسألة القومية العربية 
تمثل اليوم واحدة من أكثر القضايا اهمية فى 
سياسسة عالم اليوم ٠‏ غالعرب يملكون كل الحق فى 
القضاء علي تقسيم بلدانهم وفى تكوين دولة 
موحدة قويه وحرة تماما . دولة عربية عظمى 
يتحدد شكلها . ومستقبلها ليس وفقا لارادة قوى 
الاميرياليين الاجانب وانما وققا لارادة ومصالح 
الجماهير العربية الكادحة من الفلاحين والعيل 
واليدو .. عاش نضال الشعب العربى ‏ تسقط 
الامبريالية ويسقط انقسام البلدان العربية - 
عاشت الدولة العربية الفيدرالية الموحدة 
الجرة7[06١‏ ].. 

..٠. .‏ وهكذا قان صفحات التاريخ زاخرة » وكلما 
ندبنا وجدنا الجديد والمزيد وكلها تؤكد الت 
الكامل والمسانده: الحقيقية من جانب الاتحساد 
السوفيتى والاممية البروليتارية دحركة : التحرر 
الوطنى العربية » وتؤكد مبدئية هذه المواقف 
واستمراريتها ٠.٠.‏ وهى برغم كونها صفحات من 
التاريخ الا انها تنجح بغير شك فى اعطاء صورة 
أكثر عمّقا وعلمية للحاضر وللمستقبل » ولنعد الى 
ما بدأنا به .. ارجع الى الاصل ...., تعرف 
الحقيقة ٠‏ 


0 

نواب العثرينات والثلاثينات 
يطاليون باقامة علاقات 
مع الاتحساد السوفيتى 


اذا كانت العلاقات الدبلوماسية قد قامت لاول 
مرة بين مصر والاتحاد السوفيتى فى ١7‏ أغسطسى 
عام 1147 » فان الفترة السابقة على هذا التاريخ 
لم تكن تخلو من علاقات بين البلدين » وان كانت 
كلها على الصعيد التجارى »© وكانت بشكل أو آخر 


فؤاد المرسى أخاطن و 


امتدادا لعلاقات تجارية تقليدية بين مصى الملكية 
وروسيا القيصرية » تقلص حجمها بعد قيام الثورة 
الاشتراكية فى روسيا. واستمر هلى ذلك مدة 
طويلة . 

غير أن هذا يجعلنا الا نهيل حقيقة هامة وجدت 
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لفد وجدت فى مصر رغبة ملحة الاقامة علاقات 
اقتصادية ء بل ودبلوماسية مع الاتحاد السوفيتيى 
منذ أواخر العشرينات » وظلت مستمرة » يل 
وتتصاعد حتى اواخر الثلاثينات . وقد عبرت عن 
هذه الرغبة بطبيعة الحال التنظيمات الشيوعية » 
وظهرت فى البرامج والصحف الخاصة يها ٠‏ 
ولكننا سنعرض هنا لمجال آخر ظهرت فيه هذه 
الرغبة » وهو البرئان المصرى ٠‏ وبالرجوع 'الى 
مناقشات مجلس النواب ومجلس الشيوخ » نرى أن 
تلك الرغبة قد تمثلت - بوضوح - فى العديد من 
الاسئلة » قدمها أعضاء فى سئوات مختلفة . يل 
لقد وصل الامر الى تقديم استجواب فى عام 1515 
فى مجلس الشيوج ٠‏ 

وكانت آسئلة النواب تركز «لى العمل على فتح 
السوق السوفيتية ب وهى كبيرة ‏ امام القطسن 
المصرى بالذات » حتى يمكن تصريف الجانب الاكبر 
منه» والذى كثيرا ماكان يتعرض لازمات بيع 

يسبب الاحتكار البريطانىلسوقه . كما كان القطن 
المصرى يواجه منافسة من القطن الامريكى ٠‏ 
وسوف نعرض هنا مثالين اثنين فقط لهذه 
المناقشات : الاول فى أواخر العشرينات © والثانى 
فى أواخر الثلاثينات » وان كانت الفترة بين هذا 
وذاك قد ظهرت فيها المطالبة باقامة العلاقات بين 
البلدين وبشكل ملح . 

فى عام 19717 شسكت السفارة السوفيتية فى 
لندن الى المفوضية المصرية هناك من ميصاعب 
شديدة يواجهها السوفيت فى سبيل الحصول على 
القطن المصرى من جانب السلطات المصرية . 
وعندما نشر الخبر تلقفه أكثر من عضو من 
أعضاء مجلس النواب » ووجهوا الاسئلة الى وزير 
الخارجية مطالبين بتوضيح الاسباب التى بنت 
عليها الحكومة هذه المعاملة » وتساءلوا عما تكون 
عليه سياسة الحكومة ازاء الاتحاد السوفيتى فيما 
يختص بمستقيل العلاقات التجارية والاتتصادية 
مع « هذا البلد الكبير خاصة أنه كان يحصل على 
ما يقرب من سبع المحصول المصرى من القطن » . 
وقالوا : انه أذا لم يكن فى النية اقامة علاقات 
سياسية فى المدى القريب ؛ فلاثقل من اقامة صلات 
تجارية ؛ وهى لن يكون لها تاثٌ نظا 
لخبي * يبي ان يكون لها أثير على نظام الحكم 
وآجابة وزير الخارجية ؛ فاعترف بالواقعة . 
وبعد أن عرض لتفصيلات شكوى السوفيت » أخير 
المجلس أن الموضوع خاص بوزارتى المالية 
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والداخلية » وان وزارة الخارجية حولته لهاتيق 
الوزارتين لبحثه وابداء الرأى فيه ., 

وقام العضى « أحمد الصاوى » وتحدث فارجع 
سبب الشكوى المذكورة الى عدم هودة العلاقات 
الاقتصادية بين البلدين ٠‏ وسسأل وزير المالية ١‏ « هل 
لديرى سعالى الوزير أن مئع الحكومة الروسبية من 
شراء القطن المصرى معناه مساعدة عوامل نزول 
ثمن القطن انع المنافسة التجارية غى وقت تسسعر 
فيه الامة والحكوية لتحسين السعر حبا فى فك 
الازمة الاتتصادية التى أصابت البلاد فى بحر 
هذين العامين ؟ » ٠‏ 1 

وطالب العضو بعودة العلاقات الاتتصادية 
الاتحاد السوفيتى اسوة بما قامت به معظم الدول 
ومنها انجلترا ذاتها ‏ خصوصا أن مصى فى حاجة 
الى الحاصلات الروسية كالقمح والاخشساب 


. وغيرهما . 


ورد وزير المالية » فوضسح أن السسوق الروسية 
كانت تستوعب قبل الحرب العالمية الاولى ما لا يقل 
عن 4 في الثلثة من مجبورة المصدر من القطن 
المصرى » ولكن هذه النسبة أصبحت نحو هر. فى 
المائة , 1 

ويبدو أن الامر قد شد عددا آخن من النواب » 
فطاليوا بتحويل السؤال الى استجواب . لكن عند 
الاقتراع لم ينل طلب التحويل على الاغلبيية 
اللازمة . وأجلت الاجابة لجلسة أخرى . 


وسواء ء فى اجاية الحكوية على هذا السؤال 
أو الاسئلة التى وجهت اليها من اعضاء فى 
المجلس ©») فيما بعد » كانت الحكومة ترد بشكل 
واحد تقريبا فى كل مرة ا سسندرسس الامر ونرى اذا 
كان فى صالح مصر . ولن نغفل ايجاد الوسائل 
والقوات التى تضمنمقاومة المبادىء الشيوعية» , 
ذلك أن الحكومات كانت دائما متخوفة من 
الشيوعية » وتعتقد أن اقاية علاقات مع الاتحاد 
السوفيتى يمثل فرصا للاتصال بين السسوفيت 
والمصريين مما يساعد على انتشار الشيوعية فى 
البلاد , 

على اية حال فان هذه المطالبة تستمر وتظهر فى 
دورات أخرى من دورات البرلمان خاصة عندما 
ويلاحظ أنه مع أواخر الثلاثينات » تشتد المطالبة 
باقامة علاقات بين مصر والاتحادٍ السوفيتى . 
وهى هنا لا تكتفى باقامة علاقات اقتصادية ؤ 
ولكنها تقرن ذلك بعلاقات دبلوماسية . وفى تلك 
الفترة تبنى « محمود سليمان غنام » هذا المطلب . 
وعلى امتداد سنتى 3578 4 215373 وهذا 
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م سس الاتخصاد الشوقبيتى : 


يتضح لكل من تتبع أسئلته ومناقشاته فى مجلس 
النواب » نجده يحاول احراج الحكومة ليصل الى 
ما يريد بعد أن ظهن عدم حسيها للامر » وعدم 
الوضوح فى اجاباتها على النواب بصدده . فهو 
يوضح للحكومه أنه اذا كانت مصر قد تبعت 
انجلترا فى قطع العلاقات مع حكومة السوقيت منذ 
قيام الثورة فى روسيا » فان انجلترا وغيرها من 
الدول كثير » قد اعترفت بالاتحاد السوفيتى »© 
وأقامت معه علاقات سياسية واقتصادية » كما 
اصبح الاتحاد السوفيتى عضوا فى عصية الامم 
منذ عام 6 . ثم تساءل : « هل بعد كل ذلا 
تستمر' الحكومة فى قطع العلاقات مع هذه 
الدولة ؟ » ٠.‏ وأكد ان اقامة العلاقات السياسية 
والتجارية مع حكومة السوفيت « يفتح لممى سوقا 
جديدا لقطنها يسهل للفلاح تصريف اقطانه باثمان 
معتدلة » وذلك بعد أن أخذت بريطانيا العظمى تهدد 
معي يغلق سوقها فى وجه القطن المصرى » ٠.‏ 
وكانت هذه الرغبة التى ظهرت فى البرلمان 
المصرى »© يواكبها مطالبات مماثلة فى العديد من 
الصحف المصرية . حتى أن الحكومة تحركت فى 
هام 15178 »2 فأجرت, محادثات مبع مستسولين 
سوفيت . فلما ظهر من هذه المحادتات أن رغبة 
الجانب المصرى تتركن فى اقامة علاقات اقتصادية 
دون الدبلوماسية » رفض الجانْب السوفيتى ذلك » 
وربط قيام علاقات اقتصادية بين البلدين باعتراف 
مصى اعترافا كابلا بالنظام السوفيتى . 


وقد كان » ففى عام 1175 وفى 1١‏ أغسطس » 
اتحدت الحكومه المضرية ‏ وكانت برئاسة على 
ماهر قرارا ياقامة العلاقات الديلوماسية مع 

. الاتماد السوفيتى » غير ان القرار لم يسوضع 
موضع التنفيد . وكان ذلك غى تقديرى ‏ أساسا 
لانه بعد يوم واحد عقد الاتحاد السوفيتى ميثاق 
عدم الاعتداء الشهير مع المانيا النازية فى ذلك 
الونت ٠‏ وكان ذلك بطبيعة الحال امرا اغضب 
بريطانيا وبينها وبين مصي معاهده « صداقة 
وتحالف » موقعة منذ عام 157 . ولا شك أن 
العكوية المصرية قن وه بماد الموقف آنذاك » فلى 
أقديت على وضع قرارها موضع التنفيذ فى تلك 
الظروف لووجهت بمعارضة وتدخل من البريطانيين 
الذين اعتبروا مياق عدم الاعتداء السوفيتى 
الاللنى موجها ضدهم ٠‏ 


ومما يؤيد هذا الرأى . وبالرجوع الى الوثائق 
البريطانية والمصرية ‏ أن الحكومة البريطانية 
عندما تغير الموقف وتعرض الاتحاد السوفيتى 
للهجوم الالمانى فى يونيو ١95١‏ » ودخل الاتحاد 
السوفيتى فى تحالف مع بريطانيا وحلقائها اهتمت 
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الحكومة البريطانية كثيرا بان تمنح الحكومة 
المصرية تسهيلات للسفن السوفيتية وتعاملها كسفن 
حليفة ٠‏ وكانت السلطات المصرية تفرض قيودا 
مشددة على هذه السفن فى الموانى المصرية . 


على اية حال فقد استمر الموقف فيما يتعلق 

ياقامه علاقات دبلوماسية مع السوفيت مجمدا .حتى 

عام 1987 © وهو العام الذى قامت فى النصف 

الأول منه: المباحثات بين الحكومتين المسرية 

والسوفيتية . وتروى الوثائق البريطانية والمصرية _ 
تفاصيلها وخباياها ‏ حتى انتهى الامر باتخاذ 

قرار اقابة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 

واعتباره نافذا من 77 أغسطس 3351 ., 


هذا وقد دفعت مطالب الاعضاء فى البزْلمان 
المصرى » الى جانب مطالب أخرى ء الحكومة الى 
البحث الجدى فى اقامة علاقات مع موسكو ٠‏ 
ولا شك أن أهداف النواب الذين تحدثوا مطالبين 
بهذه العلاقات كانت أهدافا وطنية . فقد عرفوا أن 
مصلحة ممصي الاقتصادية تقتضى فتح السوق 
السوفيتى للقطن المصرى »© المحصول الرئيسى 
للبلاد » وأن هذا يساعد على ضرب التسلاعب 
الاستعمارى البريطائى ببقدرات الاتتصاد 
المصرى . وما كان يسببه ‏ ذلك س من خسارة 
لمنتجى القطن فى مصر . وكانوا أساسا أصحاب 
المصلحة الحقيقية فى تحسن أسعاره » وفتح 
الاسواق الكبرى أمامه » والسوق السوفيتية من 
أكبرها . 


ولا يستطيع أحد أن يقول أن أولئك النواب كانول 
شيوعيين لانهم كانوا ينتمون بالفعل الى أصحاب 
الملكيات الزراعية الكبيرة » اى من المنتمين الى 
الطبقة الوسطى »؛ ويمارسون اعمالا حرة . 


ومع قيام الحرب العللمية الثانية » وابتداء من 
عام ١487‏ وضيح أنه سيكون للاتحاد السوفيتى 
دور هام فى السياسة الدولية » فاضيف الى 
العامل الاقتصادى العايل السياسى على المستوى 
العاللى ٠.‏ 

ومن هنا فقد كانت مصلحة مصر الاقتصادية ثم 
السياسية » تقتضى اقامة العلاقات مع الاتحاد 
السوفيتى » وقد رأى ذلك نواب العشريئسات 
والثلاثينات ؛ كما رآه آخرون بوضوح ٠‏ 


فالوعى بضرورة الانقتساح فى العلاقات مع 
الاتحاد السوفيتى قديما قد أحسن به 
أصحاب « المصلحة الحقيقية» فى ممصي 
دائما .. 
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الاتماد السوفيتى 


هل هو دولة « اسستتعمارية » ؟ 


ان المؤامرات المستيرة التى استهدنت دومسا 
تحطيم العلاتاتالمصرية السوهيبتية ؛ كانت . ولا 
تزال ‏ تهدف فى الاساسن الى جرمانٍ يلادنا بن 
ظرف تاريخى موات حاسم توفر لها » يعد نجاح 
ثورة أكتوبر الروسية سنة 11117 نوظهور المعسكر 
الاتستراكي كتوة عامية ضخمة »؛ أعني به حرمانها 
من مسائدة ودعم الاتحاد السوفيتى سبياسيا 
واقتصاديا وعسكريا » حتى:تسقط فريسة سهلة فى 
يد الاستعمار الجديد وعملائه المحليين ٠‏ 


ذلك أن افثقاد مصى لحليف دولى فعال » على 
مستوى القوه الاعظم » كان هو دائما الصخرة 
.التى تحطمت عليها كل محاولات مصر الاستقلالية » 
ومن أجل بناء نهضتها الحديثة ؛ طوال القرنين 
الثامن عشر والتاسيع عشر ؛ والنصف الاول من 
.القرن العشدرين ٠.‏ 


على هذه الصخرة تحطيت محاولة على يك 
الكبير للاستقلال بيصى عن الدولة العثيانية برغم 
محاولته الاتصال بروسيا القبصرية لاستخدامها 
ضد الباب العالى © والتىلم تسغر عن ثّىعجدى» 
وتحطمت أيضا محاولة محمد على الكبير بعد أن 
وضلت جيوشه المصرية قربعاصمة الامبراطورية 
العثيانية نفسها » ويلغت لساطيله المصريسة 
شواطىء اليونان حيث تجمعت ضده الاساطيل 
الاوربية فى «نفارين » » ورد على أعقسابه 
وحوصر ؛ وضريت محاولته ينصوص معاهدة لندن 
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خبرى عزيز 


سنة .186 » وعلي نفس الصخرة أيضا تحطبثة 
الثورة العرابية 181 فىمعركة باسسلة فير 
متكافئة بين جيش محلى صيغير © وجيسوئسن 
الامبراطورية البريطانية التى لم تكن الشمس تغرب 
عن اراضيها : وعليها أيضا صنيت ثورة 19519 
الوطنية » واستمرت مصر فى حظيرة السيطرة 
الاستعمارية ٠‏ 


قلما عمدت بريطانيا وفرنسا الاستعماريتين »* 
واسرائيل الصهيونية » الى تكرار نموذج العدوان 
الإستعمارى 4 فى النصف الثانى من القفرن 
العشرين » لسدق محاولة « جمال عبد الناص » 
الجديدة فى خريف 1557 باءت محاولتهم بفشل 
ذريع ؛ لان عنصيرا جديدا دخل بالفعل بجسال 
السياسة المصرية هو مد حبال التعاون ن بين مصي 
والاتحاد السوفيتى ويلدان الممسكر الاشتراكى ٠‏ 
وقد لعب الاتحاد السوفيتى كصسديق وظهير عي 
دوره ا أشهود فى حرب 1519575 . بانذاره الشهير 
الذى هدد فيه بضرب لندن وباريس بالصواريغ » 
واعلانه أنه اذا استمرالعدوان فانه «سوف يسمح 
للمتطوعين السوفييت بالرحيل الى مص ٠ ٠‏ حاملين 
السلاح ليساعدوا الشيعب المصرى على خوض 
نضاله التحريرى ؛ ٠‏ الامر الذى لعب أكبر الادوار 
فى ردع العدوان ووقفه . 


غلما تكررت المداولة الاستعمارية مرة أخرى في 


- يونيو 1171 © وجه الاتحاد السوفيتى . الذي 


فوجيء بنتيجة القتال ‏ انذارا هابا و غير 
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شهير.» للاسف ء بألا يعيبر جندى اسعرائيل قناة 
السويس صوب القاهرة » التى احتلها الشعبٍ 
المصرى فى 5 و ١٠١‏ يونيو لسد طريق المؤايرة » 
ومرة أخرى أيضا أعيد بفضل الاتحاد السوفيتى » 
بناء جيش مصرى قوى »© وامكن بفضل التعاون 
المصرى ‏ السسوفيتى كسر المحاولة الامبريالية 
الثانية » لتحطيم بنيان مصي المستقل ,, 


وما نريد ابرازه هنا فى الحقيقة فهو الطابع 
الاستراتيجى للعلاقات المصرية ب السسوفيتية » 
وقيمتها المحورية بالنسية لصراع بلادنا والبلاد 
العربية الشقيقة ضد قوئ الاستعهار الجديد ) لانه 
اذا كانت نصال اامحاولات الاستعمارية الجديدة 
لسحق اسستقلال مصر الوليد ») قد تحطمت » 
وتتحطم دوما على درع التعاون العسكرى - 
السياسى ‏ الاقتصادى المصرى ‏ السوفيتى » لهذا 
لم يكن من الصدفة ابدا » ان القوى الاستعمارية 
والرجعية ) اعتبرت ضرب العلاقات الممريبة 
السوفييتية» والعربيةالسونفيتية )حجر الزاويةفى 
هجومها الاسيتراتيجى الذى يستهدف اعادة بيصي 
والثيق العربى الى حظيرة سيطرة الاستعبان 


واذ حددت هذه القوى اتجاه ضربتها الرئيسية 
نحو فديم العلاقات المصرية ‏ السوفيزية ٠‏ فانها 
عمدت في هذا المجال ٠‏ وبشكل الى 
اسنخدام كافة أسلحة التضليل السيامى والتشكيك 
لأرع بذور الشك وعدم الثقة فى سياسة الاتحاد 
السوفيتى ازاء مصر والشرق العربى ؛ وعنديا قدم 
الاتحاد السوفيتى مساعدات عسبكرية وسياسية 
واقتصادية » تؤكد حقيقة موقفه كحليف وظهير 
لبلدنا والبلاد العربية فى كفاحها ضد الامبريالية © 
اخذت القوى الرجعية والعميلة للاستميار - 
مستغلة حساسية شعبنا المفرطة تجاه آى سيطرة 
استعمارية . تحذره من مغبة الوقوع فى براثن 
الاستعمار « الاخطر والاشد' والانكى » للاتحاد 
السوفيتى . 


والواقع أننا نود فى البداية ان نفرق بين 
الفلات والثباين الموضوعى فى وجهات النظر الذى 

نشأ وينشأ - من وقت لاخر ب بين بعض فصائل 
الحركة الوطنية العربية » وبين الإتحاد السوفيتى » 
وهو خلاف يعكس تباينا طبيعيا فى زاوية الرؤية 
للامور » بين نظام يستلهم الماركسسية اللينينية 
أساسا لسياسته وله فوق كل ذلك الثزاماته العالمية . 
وانظية تتولى البورجوازية الوطنية قيادة تحالفها 
الوطنى » نود أن ثفرق بينهذاءوالخلاف الذىيئشا 
داخل اطار الصداقة والتعاون ويعاداة الاستعبان 
وبين حملات التضليل والافتراء والتشكيك التى 
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الانقساة الشوقييثى * مقريا وقربيا 
تخطط لها دوائر, الاستعمار الجديد » وتتفذها » 
بحمية خاصة » الدوائن الرجعية والبورجوازية 
المتطلعة الى عمالتها .., 


كما نود أن نوضح أولا وقبل كل شىء آيضا + أن 
هدفنا هنا ئيس هو الدفاع عن الاتحاد السوفيتي» 
فهى غنى عن دفاعنا » بمواقفه العملية امام أعين 
الشعوب ما وبصحنفه » واذاعلاته » ومجلاته > 
ووسائل اعلامه التى تغطى ربوع العالم » وانما 
هدفنا هنا فهو الدفاع عن مصلحة أسترا 


دفع 
فرية » « دفاعا عن أآنفسنا » وليس دفاءا عسن 
السوفيت » على حد التعبير المفضل لاشقائنا 
الفلسطينيين ٠‏ 


فول حقيقة » يبتفى الاتحاد السوفيتى فى 
سياسته ازاء بلادنا اهدافا استعمارية ١‏ وهل 
سياسة الاتداد السوفيتى الخارخية ؛ سياسة 
استعماريا يه اخطل و آشسد وأنكى من الاسستعمار 
الغربى التقليدى , قديمه وجديده ١‏ حسبما نشير 
الدواتر الاستعمارية والرجعية المحلية ؟ 


ان هذا التساؤل » يطرح على البحث » طابع 
العبلاقات المصرية السوفيتية » والعنربية 
السوفيتية » والتصد من ورائهسا ب 


يحلو للرجعيين ولعنساصي اليميسن المتخلف 
ان يرددوا دوما غبارتهم الشهيرة الدارجة 
أن ١‏ الاتحاد السوفيتى لا يساعدنا ‏ كمسا 
يقولون ب من أجل سواد عيوننا»» فول ادعى أحد 
يما ما ان الاتحاد السوفيتى يقدم مساعداته لاحد 
غراما بسود العيون ؟ الامر المؤكد ان للاتحساد 
السوفيتى مصالح موضوعية »؛ وأهداف من وراء 
مساعداته لبلادنا » والبلاد العربية التقدمية 
الاخرى » ولكن أية مصالح موضوعية هذه وأية 
أهداف ؟ 


ان هذه المصالح والاهداف تتيثل بصننة 
جوهرية ‏ وهذا أمر لم يعد يحتاج الى مزيد 
ايضاح - فى مساعدة شعبناوشعوب الامة العربية 
على ضرب الاستعمار فى هذه المنطقة من العالم » 
وتصنيته بكل أشكاله القديمة والحديثة » السياسية 
والاقتصادية والعسكرية وفى ذلك مصلحة كبرى 
للاتحاد السوفيتي » لاثنه الخصصم الرئيسى 
للاستعمار والامبريالية , 


وقد أعلن ليونيد يجيد ى أخطبه السام 


المؤتمر العالمى للاحزاب الشيومية والعمالبة فى 


موسكو 1559 »© ذلك الحقيقة ذات المغزى حين 
7ه 
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قال : « أن الامبريالية كانت ولاتزال هى الخصم 
الرئيسى للحركة الشيوعية » كما كانت. أول عبارة 
نطق.بها بريجنيف فى نفس هذا ا مؤتمر هى : دأآن 
المساله الرئيسية' فى جدول أعمال مؤتيرنا هى 
مهمات النضال ضد الامبريالية. فى اله 
الراهنة » ٠‏ 


ولذا فان تصنفية النفوذ الامبريالى » وخاصة 
الامريكى من الشرق الاوسط , الذى تحصل _ 
الاحتكارات الامريكية على مليارات الدولارات كل 
عام من فائضى الارباح البترولية » سوف يكون 
شرية ة كبرى لاستعمار الولايات المتحدة الاتتصادى 
الجديد ٠.‏ ما سيكون كذلك ضربة لنفوذها السياسى 
والاستراتيجى والمعنوى » يحرمها من مصدرن 
أساسى من مصادر استقلالها فى البلاد النامية » 
.بحيث يؤثر فى مدى طال أم قصى على قوتها 
ونفوذها وهيبتها العامة » كقائدة للامبريالية 
العالمية » بمعنى ائه اذا نجح الاتحاد السوفيتى فى 
مساعدة الشعوب الغربية على تحقيق أهدافها 
التحررية الذاتية العادلة » فانه يكون قدا نجح فى 
الوقت نفسه » فى تحقيق أهدافه هو بالذات » يكون 

جح فى اضعاف اد واخطر خصومه باسا.» 
ذلك الخصم اندجج بالسلاح التقليدى والنووى 
والذى يقف على رأس الامبريالية العالمية والذى 
يعتبر عدوه الحقيقى رقم )١‏ برغم كل 
محاولات « التهدئة » بين الجانبين اتقاء لاى صدام 
نووي ٠‏ 


كذلك يبتغى الاتحاد السوفيتى من الناحية 
الاستراتيجية » ولقرب منطقة الشرق العسربى 
جغرافيا من حدوده وأراضيه » أن يحول بآى شكل 
من الاشكال , دون وقوعها مرة أخرى » فى برائن 
السيطرة الاستعمارية التى سوف تحولها الى نقاط 
وثوب عدوانية موجهة ضد أآمنه وسلامته » والى 
مساحة أستراتيجية شداسعة لتطويق أراضيه من 


٠ .الجنوب‎ 


وفوق كل ذلك » يريد الاتحاد السوفيتى كذلك »“ 
لقرب هذه المنطقة جغرافيا واستراتيجيا من حدوده 
وأراضيه © تحويلها الى منطقة صداقة وود له » 
يمكن أن تكون احتياطيا استراتيجيا له فى حالة 
نشوب صراع عالمى واسع النطاق » وذلك طلبقا 
لسياسة الاتحاد السوقيتى التى تقوم على انشساء 
أحزمة صداقة محيطة بالاتحاد السوفيتى » سواء 
فى شسبه القاره الهندية أو فى الشرق الاوسط 
العربى » أو فى غيرها من مناطق العالم » وذلك 
كرد من -الدولة الاشتراكية السوفيتية » على 
السياسة الامبريالية البالية القائية على احاطة 
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الاتحاد السوفيتى بسلسلة من القواعد والاحلافة 
العسكرية العدوانية .ه, 


أمما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى © فتوجه 
دوائر اليمين المتخلف » والدوائر 'الرجعية عامة 
تهمة « الاستعبار الاقتصادى الاخطير » الى 
ممارسسات الاتحاد السوفيتى الاقتصادية فى المجال 
العالمى » وخاصة ازاء دول اللعالم الثالث . فهل 
تشكل سياسة الاتحساد السسوفيتى الاقتصادية 
الخارجيةنوعا منالاستعمار الاقتصادى الشسعوب 
والبلدان الاخري حقا وخاصة لشعوب العالم 
الثالث 5 


هناك معياران أساسيان »© بالمقياس اللعلمى ؛ 
للحكم على الطابع « الاستعمارى » لسياسة دولة 
من الدول تجاه العالم الثالث يصفه .خاصه : 
اودهما : موقفها من الهياكل الزراعية المتخلفة فى 
البلدان التابعة والنامية . ثانيهما : فرض ظاهرة 
ادمنسد عير المدوازن على هذه اليلدان » والعبل 
على ضمان استمرارها ٠‏ 


فيالنسية للجائب الاولنجد أنهدفا أساسيا من 
الاهداف الاقتصادية للسياسة الاستعمارية يتيثل 
فى الابقاء على البتدان التابعة والنامية كمزا 
لمصانع أوربا الغربية وآمريكا الشمالية » الابقاء 
عليها فى حدود الاقتصاد الزراعى « كارياف 
للعالم » » والحيلولة بأى شكل دون تصنيعها بل 
وخنق نموها الصناعى ان نشأ » كى تظل دوبيا 


ا وعدن المواد:الخام وسوتا لتصريف 
ات 8 


وبالنسية للجائب الثانى نجد أن الدول 
الاستعمارية عملت فى اغلب الاحيان على تشويه 
اقتصاد البلدان المستعمرة والنامية » والاخلال 
بتوازنها الاقتصادى + عن طريق فرض الاعتماد 
على انتاج محصول واحد أو اثنين على الاكثر » 
على اقتصاد هذه البلدان » مما أسفر عن نتائج 
مأساوية بالنسبة لتلك الشعوب أدى الى افقارها 
المستمر بسبب اقتصاد الاعتماد على سبيل المثل 
على الكاكاو فى غانا » والقول فى جامبيا , والثوم 
فى زنجبار » والالياف فى تانزانيا » والمطاط فى 
الملايو » والشاى فى سيلان » والموز فى جايايكا » : 
والمطاط: والقصدين فى اندونيسيا © والقطن فى 
مصي » والبن فى كولومبيا » والقصدير فى 
بوليفيا » والنحاس فى شيلى » .والموز فى 
هندوراس 4 والبترول فى فَنزويلا ٠‏ فهل يمكن لاحد 
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بس م سن سه تسح اتات السوقبيتى :5 هضريا وقربقا 


ان يجد بلدا واحدا فى العالم . عمد الاتحاد 
السوفيتى الى فرض سمياسة المحصول الواحد 
عليه » والاخلال بتوازنه الاقتصادى على هذا 
النحى ؟ 


ان أحدا لن يجد مثل هذا البلد لان الاتحاد 
السوفيتى لم يعمد قط الى اتباع مثل ١‏ هذه 
السياسات تجاه البلدان النامية ويلدان العالم 
الثلث التى اقام معها علاقاته الاقتصادية . بل لقد 
ساهم بوضوح ء فى مساعدتها على كير هذا 
الطوق الاقتصادى الخانق » والانطلاق الى آفاق 
التصنيع الحديث . لقد كنان الاتحاد السوفيتى هو 
الدونه العظمى الوحيده فى العالم التى ساهمت عى 
أكبر عمليات التصذيع واوسعها انتشارا فى العالم 
التالث حيث أقام مئات من المصانع الكبسرى 
والمتوسطه فى مختلف (رجاء هذا العالم ووضع 
سس الصناعه الثقيلة فى عدد من اهم بلدانه ٠+‏ ان 
الاكثر انصافا.وعدلا آن يقسال : .ان الاتحعساد 
السوفيتى يزرع الصناعة والتقسدم الصناعى 
فى ارياف العسالم الثالث » فيسا لها من 
مهمة « استعمارية » حقا 1 


أما فيما يتعلق بالدول. الاستراكية الاوربيسة 
والاسيوية على حد سواء » فائها لا تعانى قط من 
مثل هذه الظواهر ؛ ولم يفرض عليها الاتحاد 
السوفيتى الذى تقيم معه أاضخم علاقاتها 
الاتتصادية » سياسية أعتماد على محصول واحهد 
أو اثنين » بل لقدذ اصبحت جميعا ٠‏ ويفضل معونة 
' الاتحاد السوفيتى © قواعد راسخة الصداعه التفيلة 
الى هانب الزراعة العصرية المتقدمة ٠‏ وقد انتجت 
البلدان الاشتراكية التى تمثل 57 فى المائة من 
سكان العالم ٠ى‏ 51 فى الماثة من مساحته .5 فى 
المائة من مجمل الانتاج الصناعى فى العالم عام 
77 . وفى نفسى العام زاد الدخل القومئ فيها 
بنسبة .ا فى المائة عما كان عليه سنة ١56,‏ » 
فى حين لم يزد فى البلدان الراسمالبة المتقدمية 
سوى بنسسبة 18٠‏ فى المائة فقط فى نفس الفترة. 
فهل يمكن بعد كل ذلك »© اعتبار كل تلك العلاقات 
الافتصادية من جانب الاتحاد. السوفيتى » تجساه 
كافة البلدان الاشتراكية والنامية » « استعيار! 
إقتصاديا » بوجه من الوجوه ؟ 


أما فيما يتعلق ببلادنا اننا نود أن نؤكد على 
حقيقة انه ذا كان المبدأ الاساسى فى أى استعمار 
قديم أو حديث هو تصنية الاستقلال السياسى 
الحقيقى للبلدان المستعيرة والتابعة » أو تفريغه من 
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مضمونه . فالامر الملاحظ على نحو بالغ الوضوح 
هنا » هو آن المرداسة التى شهدت أثسد توثئق 
لتعلاقات المصرية ‏ السوفيتية » هى نفسها التى 
شهدت آكمل وامجد معالم الاستقلال الوطنى لهذا 
اليلد ٠‏ وليس هناك أدنى شك لاى دارس متصف 
لتطور العلاقات المصريه السوفيتية فى أنه فى 
أوج توثق العلاقات الاتحاد السوفيتى »© 
وتقديمه لكل صنوف المساعدة العسكرية 
والسياسية والاقتصادية لبلادنا ؛ كان القرار دوما 
على هذه الارض » قرارا مصريا أولا وآخيرا ٠‏ 
ولدا » ينبغى أن نؤكد هنا تلك الحقيقة دون التوام 
او مواربة وهى أن الاتحاد السوفيتى احترم دوما 
استقلال بلادنا السياسى وحريتها الطلقة الباية فى 
اتخاذ قراراتها ٠‏ 


ومع ذلك فان القوى الاستعمارية والرجعية فى 
دآبها المحموم لنشىر أضاليلها وأكاذيهها » غملت 
دوما على تزييف الحقسائق فى مجسال التعاون 
المصرى ‏ السوفيتى » وعلى تشويه الوقائع - وهو 
ما يبلغ القمة فى اللااخلاقية ‏ بتصوير هذه 
الوقائع بعكس مضمونها والمبتغى مثها عن طريق 
تصوير المساعدة السوفيتية مثلا على انهنا 
« وجود » استعمارى » و « تسلل » استعمارى ٠‏ 


فعنديا وافق الاتحاد السوفيتى - وهذا مثل 
واحد على ذلك ب بئاه على الحاح الرئيس جبال 
عبد الناصر أثناء حرب الاستنزاف فى يناير 
157 )2 على الاسراع بارسال أطقم صواريخ 
سوفيتية للمشاركة فى الدفاع عن العمق المصرى 
الذى بدات اسرائيل ضربه » وحتى يتم تدريب 
الاطقم المصرية » عندما وافق الاتحاد السوفيتى 
على ذلك . تقديرا لمكانة مصر ودور زغامتها ب 
برغم معارضته أصلا لخروج أى وحدات سوفيتية 
خارج أراضيه ؛ وعندما قام بالفعل بارسال ضباط. 
وجنود سوفيت اؤازرة مصر فى دفاعها ضسه 
العدوان أنذاك » بدأ تصوير هذا التعساون 
والتضامن النبيل فى صورة تسلل اسستعمارى 
حثيث ؛ خلف الشعار المغرض الذى اطلقتة الدوائن 
الاستعمارية والرجعية المحلية واسمته ‏ بالوجود 
السوفيتى » فى مير ٠.‏ 


: وهكذا تحول القبول بمعونة دولة صسغيرة 
صديقة عزلاء » ضد عدوان بربرى غاشسم « وجودا 
استعماريا »'. والذى جاء لبشارك شعبا صديقا 
فى دفاع عادل عن النفس »© ويقدم حياته فدية 
لاخرين يبعدون عن بلاده آلاف الكيلو مترات» قدا 
تحول فى أعين الرأسهاليبن والمرابين » والطفيليين 


1ه 
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ومصاصى دماء الشعوب الى « مسقعير » ووسيلة 
فى يد استعمار أخطر وأشد وأنكى » فى الوقت 
الذى كانت فيه ارض مصر هى الارض الوحيدة 
خارج نطاق المعسكر الاثسستراكى ٠‏ التى سفك 
عليها الدم السوفيتى . 


واذا كان هؤلاء المسستششارين والخبراء 
العسكريين » يمثلون س فى عسرف الاستعماريين 
والرجعيين ‏ استعمارا أشد وانكى وآخطر فاننا 
لننساءل حقا أى استعمار جبار هذا الذى يخرج 
طواعية والتزاما هكذا » بمجرد قرار لسرئيس 
جمهوريتنا باتهاء مهمة هؤلاء المستشارين ؟ وهو 
الترار الذى اتخذه الرئيس أنور .السادات فى 
صيف 1515 5 


ولحسن الحظ فان سخرية الاقدار وحدها » هى 
التى جعلت من هذا القرار ». اكبر عملية فضح » 
لفرية وأكذوبة « الاستعمار السوفيتى » لان الاتحاد 
السوفيتى ‏ وأمام أعين كل مصرى وعربى ‏ يادرن 
فورا بالاستجابة للقرار المصرى » وأصدر أوامره 
بعودة المستشارين حتى قبل المسوعد المصرى 
المقرر ٠.‏ على أن عملية القضح هذه لن تكون 
الاخيرة من توعها » لان المستقبل يحمل فى طياته 
دوما » تضييق دائرة التضليل السياسى للشعوب .٠‏ 


واذا كانت أسسطورة «الاستعمار السوفيتى»قد 
انتهت هنا هكذا خير نهاية ذات دلالة » وبعمليات 
وداع وتوديع لاصدقائنا » أعرب فيها المصريون عن 


امتنانهم لمن مدوا اليهم يد المساعدة بالعدة والعتاد» 


والعلم والخبرة » توجت مؤخرا بمتسسح وسسسام 
« الندمة العسكرية » من الدرجة الاولى » للجنرال 
السوفيتى بيتر سيمساخودسكى كبير هؤلاء 
المستشارين تقديرا لخدماته لبلادنا وشعينا ؟فانئا 
نود أن تتساءل حقا عن الرصيد المثسين لهذا 
الإستعمار الاخطر والاشد فى ياقى أرجاء وطنئا 
العربى » ان كان هنسساك أصل وواقسع لمشل هذا 
الرصيد المشسين 9 


لحسن الحظ أيضا » أن الحقيقة محفوظة دوما 
فى سسجلات التاريخ » وقى قلب دور المحفوظات 
والوثائق » ولا يسع أحد انكارها أى محوها ., 
فحتى قبل اندلاع ثورات العرب الوطنية المعاصرة 
بدها بثورة يوليو 1161 4 كان للاتحاد السوفيتى 
موقفه المبدئى الثايت من قضايا العرب المصيرية .., 


ءاد 
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فلقد أيد الاتحاد السوفيتى سوريا ولبنان فى 
مجلس الامن.سسئة 1587 © مطالبا بسانسحابيم 
القوات البريطانيه والفريسيه من أراضى هاتين 
الدولتين ؛ كها عمل ضد محاولات القوى 
الاميريائيه لاقامه مماطق دفوذ فى المسستعمرة 
الايطالية السابقة « ليديا » ؛ ويرجعع اعستراف 
الجيعية العامه المتحدة باستقلال ليبيا » الى 
حد كبير » ألى دفاع الاتحاد السوفيتى عن حق 
الشعب الليبى فى تقرير المصير » وبالنسبة لليغرب 
وتونس »© قامت الحكومة السوفيتية فى الا 
المتحدة أيضا بالدفاع عن مصالح الشعب المغربى 
والشعب التونسى ؛ وسساعد التاييد السسوفيتى 
الفعال » تونس على تحقيق انسحاب القسوات 
الفرنسية من بنزرت » 1 ممثلو الاتصصاد 
السوفيتى باصرار بتأييد القضية العادلة للشعب 
الجزهترى فى الامم المتحدة وبتأييد حربه العادلة 
من أجل التحرر الوطنى » بل وتقديم المساعدات 
له » كذلك تبنت الحكومة السوفيتية فى مجلس 
الامن عام /1141 » مطلب الحكومة المصرية بجلاء 
القوات البريطانية عن مصر والسودان ٠‏ وعنديا 
قامت ثورة ؟1؟ يوليو 1157 فى مصير » رحب بها 
الشعب السوفيتى » وايدت الحكومة السوفيتية 
مصصس بحزم فى تاميمها لشركة قناة السويس » 
ووقف الاتحاد السوفيتى مع مصر موقفه المعروف 
خلال عدوان 11018 » وسستوات الحصار 
الاقتصادى , وعندما أحدق خطر الندخل الامريكى 
العسكرى بسوريا بعد تشكيل حكومة التجميسع 
القومى فى خريف 11901 » اعلن الاتحاد السوفيتى 
أنه لن يسمح بوقوع عدوان على سوريا » وعندما 
تفجرت ثورة ١4‏ تهوز العراقية » كان مسوقف 
الاتحاد السوفيتى سسندا لها وظبيرا » فردع الخطة 
الامبريالية للزحف الى بغداد » ؛ كذلك قدم الاتحاد 
السوفيتى مساعداته أيضا للثورة اليمنية عن 
طريق مصر » وساند ثورة عدن وجذوب اليمن ؟ 2 
وآزر جمهورية اليمن الديوقراطية الشعبية 'منذ 
تأسيسها . كما أيد وسائد بقوه ثورة السودان 
©»؛ والثورة الليبية غى صيراعها مسع 
الاحتكارات الامبريالية سنة 1119 ٠‏ ووقف ممع 
حقوق الشعب العريى الفلسطينى فى كل محفل 
دولى ومجال » وكان من أكبر القوى التى دفعت 
بقضية فلسطين لدخول منبر الامم المتحدة » ومدت 
يد العون والمساعدة المادية للسعب الفلسطينى فى 
كفاحه . وكل هذه المواقف جميعا على سبيل المثال 
لا الخصي ,. 


خاين هو « الاسستعمار » حقا فى كل تلك 
المواقف ؟ . ان الاتحاد السوفيتى لم يحصل فى كل 
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مم مس سسسسسسسببب سح الاتفساة الشوقييتى *' هقربا وغربيا 


هذه البلدان » على قاعدة عسكرية واحدة » أىئ 
ينهب مادة خام لبلد عربى يثمن يخس » واذا كان 
البترول هو أهم ثروة مادية عربية » فان احدا فى 
العالم العربى لم يشر ولو الى قريئة واحدة تنبىء 
باطباع سوفيتية فى البترول العريى » لان الاتحاد 
السوقيتى قى غنى حقا عن البترول العربى » بعد 
أن أصبح الان ؛ الدولة الاولى المنتجة للبترول فى 
5-0 , ان الاتحاد السوفيتى فى الحقيقة لم يقف 

مع قضايا العرب العادلة طمعا فى مغنم استعمارى 
استغلالى نهم » طمعا فى بن اليمن مثلا » أو كروم 
الجزائر » أو زيتون تونس »© أو نفط العراق » أو 
مواشى السودان » ولم يقف قط مع حق الشعب 
الفلسطينى طمعا فى امل مقبل فى موالح يانا 
وبيارات الخليل وياله من أمل بخس »© فخيراته 
الطبيعية والمعدنية البكر » تمثل على حد راى 
الامريكيين « كنوزا من الثروة » تفوق أى قدرة 
حالية على استثمارها, كما وأن الاقتصساد 
السوفيتى مخطط بحيث لا يعتمد ولا يحتاج قط الى 
أى نهب طفيلى لاقتصاديات وموارد الشسعوب 
الاخرى » وانما وقف الاتحاد السوفيتى ) ويقف 
دائها مع الشعوب العربية فى كفاحها » لسبب 
أساسى واحد ؛ كما قلنا » هو أن له مصصلحة 
موضوعية فى نضال العرب ضد الامبريالية » 
وتصفيتها من بلإدهم ؛ باعتبارها عدوه الرئيسى 
الخطر المدجج ٠‏ 


وانما الكلام الذى ينبغى أن يقال انصافا للعدل 
والحق فعلا بهذا الصدد » فهو أن العالم العربى » 
همثلا فى دوله الوطنية المعاديه للامبريالية » وفيا 
يخص علاقاته بالاتحاد السوفيتى » ياخذ من 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ بالممنى المادى المباشر - اكثر 
مما يعطى . اى على اقل تقدير اخذ اكثر مما اعطى 
وهذا هو الوضع الحقيقى للامور ‏ دون ادعاء أو 
نفاق ‏ بدليل أن الاتحاد السسوفيتى لايزال دولة 
دائنه بهذا الصدد وليست مدينة ٠‏ 


على أن سياسة المساندة والدعم والتضاين هذه 
ليست استثناء قط, فى خط السياسه الخارجية 
السوفيتية ٠‏ فلقد أنفق الاتحاد السوفيتى المليارات 
فى صورة مختلف أنواع المساعدات للشورة 
الفيتنامية فى الشمال والجدوب مثلا » لكنه لم يفعل 
ذلك قط أملا فى القفز على رأس جسي فى الهند 
الصينية » أو طيعا فى منطقة نفوذ استعمارية 

جديدة هناك ٠‏ وانما فعله د تحقيقا لاستراتيجيته فى 
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تصفية النفوذ الامبريالى من آسيا » واضعافة 
مواقع الامبري'لية عامة ., 


والامر الملفت. للنظر حقا أنه على الرغم من أن 
هانوى كانت تغخص بالئات من الستشارين 
العسدريين السوفيت » فان احدا فى هذه العاصمة 
الثورية الكبيرة » لم يشر من قريب آو بعيد الى 
خطر ما يسمى « بالوجود السوفيتى » أو غيره 
هناك » وكانت صحف فيتنام الثوره أنبل من أن 
تلطخ كبريئها الوطنى والثورى» 
بتعليقات « مراهقة » مغرضة من هذا القبيل ٠‏ 
كذلك فاذا كان الاتحاد السوفيتى قد أيد الثورة 
الكوبية بالفعل فانه لم يفعل ذلك بهدف «استعمار» 
كوبا او نهب سكرها وثرواتها بابخس الاثيان » 
وانما لانها قطعت ذراعا من اذرع الامبريالية 
الامريكية » والامر المعروف لكل ذى عينين فى هذا 
العالم » هو أن الاتحاد السوفيتى » رغبة منه فى 
مساندة كويا فى وجه الحصار الاقتصسادى 
الامريكى ‏ يشقرى سكرها بسعر آعلى من السعر 
اللعائى ٠‏ فياله من « استعمار معطاء » حقا ! 


لكن القوى الاستعمارية والرجعية وعناصي 
اليبين المتخلف : لا تكف عن حربها المحمومة ؛فهى 
اذا ووجهت بكل هذه الحقائق الاقتصادية التى لا 
يرقى اليها الشك »© والتى لا سبيل الى نكرائها ‏ 
انها تنتقل الى قرية جديدة لتشيع أن الغرض من 
وراء كل تلك المساعدات الاقتصادية العسكرية # 
هدف واحد ؛ هو التغلفل الايديوآوجى والسيطرة 
الايديولوجية » فهل حقا يقدم الاتحاد السوفيتى 
مساعداته بشروط ٠‏ التسلن الايديولوجى 5 


لن نجيب على ذلك انطلاقا من واقسع رفض 
القيادات الوطنيه العربية ٠.‏ الخضوع فى تعاملها 
لاية شروط اجنبية » فهذا أمر معروف ومقرر ٠١‏ 
وائما ياخذنا العجب حقاء؛ وننساءل : ما الذى 
تريده القوى الرجعية وقوى اليمين المتخلف فى 
بلادنا اكثر من أن محير التى ذالت ‏ على المستوى 
العربى ‏ اكبر قدر من المساعدات السسوفيتية 
العسكرية والاقتصادية » لن يجدوا فيها حتى المبرن 
التقايدى الكاذب الذى نستغله الدوائر الم الرجعية 
عادة لتلفيق الاتهامات للاتح ساد 
السوفيتى « بالتغلةل الايديولوجى » ألا وهو وجود 
حزب ماركسى محلى , علما بآن مصر هى الاستثناء 
الوحيد أيضا فى هذا الصدد بين كافة الدول 
العربية الوطنية » وفى الوقت الذى انتشرت فيه 
هذه الاحزاب فى كل بقاع العالم » بما فيها الدول 
الاستعمارية نفسها»ء حيث تصدر صخخفها 


3 
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ومجلاتها ووسمائل اعلامها وادسعة الانتشار بتسكل 
علنى ورسهى ؛ وعلما يآن وجود مثل هذه الاحزاب 
فى بلدان العالم » لا يمثل بأى حل تغلفلا 
آيديولوجيا أجنبيا » وانما يمثل حقيقة وطنية نابعة 
من رحم مجتمعات هذه البلدان » ومن واقع كفاح 
طيفانها الحادحه ومثقفيها التقدميين » يؤكد دلك في 
العالم العربى أن نشسوء الاحزاب المساركسية 
العربية » سبق بعشرات السنين » نشوء العلاقات 
العربية ‏ السوفيتية » ويؤكده ايضا أنه لم يثبت 
قط فى تاريخ منطقتنا العربية » سسيساسيا أو 
قانونيا » وجود أى تدخل من جانب الاتحساد 
السوفيتى فى شتئوننا الداخلية . أو أى علاقة 
تآمرية أو غير مشروعة تريطه بقوة محلية آيا 


٠ كانت‎ 


انه لامر غريب حقا وابتزان مكشسوف » فى 
الوقت الذى نجد فيه » حتى لجزيرة رينيسون 
الصغيرة حزبها الشيوعى » ولجزر المارتينيك 
وغيرها فى أقصى اصقاع الارض »© وفى الوقت 
الذى نجد فيّه لتونس العربية » حزيها أيضا » 
وللبنان الصغير حزيه وحتى للمغرب ©» ومع ذلك 
يعلو الحديث هنا فى مصير عن « التغلغل » ليصيح 
هديرا » فى الوقت الذى لا يتوفر فيه حتى المبرر 
المصطنع الزائف مثل هذا الاتهام ... 


ائنا لن نستطرد فى تحليل الاغراض المسئومة 
لذلك التشكيك فى الطبيعة المنزهة للمساعدات 
السوفيتية ؛ وذلك ٠‏ الابتزان للقوى الوطنية 
والديموتراطية فى هذا اليلد » وتلك المكارثية التى 
تريد استئصال فكر اليسار من كل عقل مصرى 
وعربى » وكأنه يمكن قتل الافكار يمرسوم .لن 
نستطرد فى ذلك وانها نعود لنؤكد مرة أخرى هنا 
أن الاتحاد السوقيتى قدم دوما مساعداته لبلادنا 
من منطلق دعم النضال ضد الامبريالية » وفى 
سبيل الاهداف المشتركة التى تجمعه وحركة 
التحرر الوطنى العربية » لا فى سسبيل التمكين 
لسيطرة الاحزاب الشيوعية المحلية » فهذه المهمة 
ليست مهمة الدولة السوفيتية بأى حال من الاحوال 
والاتحاد السوفيتى بتجاربه التاريخيه الكبسرى 
أغظم من يدرك ان الثورة لا تصدر ولاتفرض 
قسر! » كذلك فان الاحزاب الشيوعية لا تصل الى 
السلطة قط عن طريق: مساعدات دولة أاعظم أى 
غيرها » فكل هذه العوامل لن تجدى سيلا » وائها 
وصبلت هذه الاحزاب الى السلطة فى كل مكان 
وصلت اليها فيه سواء فى روسيا أو الصين أو 
كويا مثلا بقدر ما جسدت الامال الثورية للملايين 
المظلومة المضطهدة » وبقدر عدا جذبتها الى صفوف. 


” 
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كقاحها ؛ وهى مهمة ثورية تحتاج لاجيال من 
النضال والصير والتضحيات والوعى . والاتحاد 
السوفيتى بالذات ٠‏ اول من يدرك ذلك حق أدراكه. 


ناذا انتقلنا الى المستوى العربى العام » لنتحدث 
مقه بلغة الواقع والحقيقة التى لا يسيع أصد 
انكارها » فأننا نود ان نتساءل حقا : الم تكن هذه 
الدول العربية التى تلقث الالاف وليس المئات سن 
الديابات السوفيتية ») فضلا عبن الطسائرات 
والصواريخ والمداقع » ومختلف انواع الاسلحسة 
الحديتة التى لم تزود بها دول حلف وارسى, 
والتى تلقت بالاضاقة الى ذلك أكبر مسساعدة 
سوفيتية فى مجال التصنيع » فى صورة مئات 
المصائع المنتشرة على اتساع رقعة العالم العربى ) 
ألم تكن هذه الدول هى نقسها التى ضرب فيها 
الرقم القياسى فى العالم فى اعدام سكرتيسرى 
الاحزاب الشيوعية » حيث أعدم فى غضون فترة لا 
تزيد عن عشر سنوات » اربعة من سكرتيرى هذه 
الاحزاب . سلام عادل فى العراق » وفرج الله 
الحلو فى سوريا» وعبد الخالق محجوب فى 
السودان » ومن قبلهم العنصير القيادى البارز فى 
مصسر شهدى عطية ؟ وبالطبع » فلقد شجب الاتخاد 
السوفيتى ويشجب دوما اى اضطهاد لقوى اليسار 
من واقع التزامه بمبدأ التضامن الاسمى مع 
الشسعوب والحركات المناضلة ؛ولقد استئكر بشسدة 
دوما اعدام قادة الاحزاب الماركسية ومناضليها » 
وشبايها ٠‏ ولكن الا يكفى استمرار المساعدات 
السوفيتية الحاسمة وتضامن الاتحاد السوفيتى 
المستير معنا فى كفاحنا بعد ذلك دليلا على أن 
نضالنا ضد الامبريالية هى الفيصل الوحيد فى 
تلقى آى دعم عسكرى واقتصادى وسياسى من هذا 
البلد الصديق ؟ افلا يكفى كل ذلك نليلا على نزاهة 
ومبدئية سياسته تجاهنا ؟ ومما الذى يريده 


"الرجعيون من الاتحاد السوفيتى.حقا ؛ ليثبت 


للعرب نزاهته واخلاصه » ؤمواقفه المبدئية , وخلو 
سياسته من التآمر على مقدراتهم الداخلية ؟ ٠‏ 
/ 

ان الوطنيين الحقيقيين فى مصير وفى العالم, 
العربى : هم الذين يدافعسون عن التسسماون 
المصرى ‏ السوفيتى؛و عن تطوير وتقدم العلاقات 
مع الاتحاد السوفيتى ؛ فلقد ظل هذا البلد دوها سم 
خاصة فى أحلك اللحظات ‏ سندا مخلصا للشغوب 
العربية ؛ولم يتراجع فى آى وقث عن دعم النضال 
العربى ضد الامبريالية » ولم يترك الامة العربية 
عزلاء فى وجه الاستعيار العالمى الطاسع ., 
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حققت « الطليعة » لقرائها س سسدقا هاما عندماقدمت لهم فى الاعزاد الماضسسية متجصوعة من 
المصمالحات الصهيونية مع تجرية عصرية ومصريةلها + 

وفى هذا العدد تقدم الطليعة الحلقة الاخيرة منهذه المصطلحات .. ذلك آنه سوف تصدر فى آخرٍ 
شهر.ينساير كقاب بعنوان موسوعة المفاهميموالمصطلحات الصهيونية : رؤية نقدية ٠+‏ من تاليف 
واشثبراف د ٠.‏ عيد الوهاب المسسيرى [ بمرك_زالدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ] .٠‏ 


الاسثعمار الصهيونى - بعض سماته الخاصة 


على الرغم من ان الاستعمار الصهيونى هو امتداد للامبريالية 
الغربية فى قلب الوطن العربى قانه مع هذا امتداد له سماته 
الخاصة وقوانينه الفرعية التى تتحكم فيه وتصبغه بلون خاص م 
وغيما يلى بعض هذه السمات الخاصة : 


() استممار عميل لم يكن عندها لا جيثش ولا شعب ولا وشحصائل 
, ضغط من أى نوع وانما كان عندها « برنامج » 

نشساً الاستعمار الصمهيونى أثنساء فترة لاعادة توطين اليهود فى فلسسطين » وفى قلب 

« التكالب على أفريقيا » ومحاولة يي الامبراطورية العثيانية فى الطريق الموصل بين 
ل و7 5 آسيا وأفريقيا فى بقعة تطل على قناة السويس 
نهاية 0 2 الاق بودي" وعلى الطريق الى الهئد . ولتحسويل البرنايج 
يات فى القرن الماضى . وفى الصهيونى الى حقيقة واقعة » كان لابد وأن تتبناه 

الآونة بدت تركيا أو « رجل أورويا المريض » فى << وترعاه أى قوة امبريالية لتقرضه فرضا على 
الاحتضار مما جعل الدول الغربية تقف فى حالة ‏ فلسطين . وقد وجد الصهاينة ضالتهم اانقسودة 
تأهب لسد «الفراخ»الذى سينجم عزوفاته. فى فى نهاية الامر فى الامبريالية الانجليزية » فيعد 
هذا الجو ظهرت الصهيونية؛ وهى كتنظيم وعقيدة 2 قيام الحرب العالية الاولى وسقوط الامبراطورية 


افررل 
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العثمانية وقيام الثورة العربية ضارع الانجلين 
بمنحالصهاينة وعد يلفور ليسيلوا مهب ةالاستعمانن 
الصهيوت الاستيطانى فى قلسطين حتى لا تقع 
فلسطين تحت النفوذ الفرئسى وحتى يمكن التحك 
فى الطريق الى الهند عن طريق الدولة الصهيودية 
المميلة ٠.‏ ولا يزال الاستعمار المصهيونى حتى 
الان استعمارا عميلا يخضع لقوة امبريالية غربية 
يستمد منها القوة والعون » وتخضع ديناميته 
لديناميتها وترتبط سياسسته بسياسستها ... 


استعمار أسستيطائى 


أخذا الاستعمان الصهيونى شكل جيثان 

يقهر 9 المتخلنة ويحتلها ليستغل امكان نياتي 
الاتتصادية والبكرية الالح البلد الاوروبى 
الغازئ 6 وائما هئ يآخذا تشكل نقل مستوطنين 
أوروبيين من بلادهم الى البلد الجديد ليعيشبوا 
فيه ويجعلسوه © وطنا لهم » كما هو الال مع 
المستوطنين الفرنسيين فى الجزائر والمستوطنين 
البيض فى روديسيا وجنوب أفريقيا ٠.‏ 


© استعمان احسلالى 


يسشسمى الاستعماريون الاستيظاتيون الى 
استثمار ثروات البلاد التى يستوطنونها يما فى 
ذلك قوة العمل للسكان المحليين © ولذلك 

'عادة ما يحولون السكان الاصليين الى طبقة 
بروليتارية فى مجتمع « زأسمالى جديد » . أما 
المهيونية فلم تكن طامعة فى موارد الارض 
الفلسطينية فحسب بل كانت تريد الارض ذاتها 
بعد تفريغها من سكانها لانثساء دولة ١‏ قومية » 
جديدة ٠.١‏ ولهدًا كان لابد من أن يكون لهذه « الامة 
'الجديدة » طبقاتها الخاصة بها » بيبا فى ذلك 
طبقاتها العاملة » أى أن البرنايج الصهيونيكان 
يقتفى ويتطلب احلال قوم محل العرب ) ولي 
مجرد استغلال هؤلاء العرب . ولقد كان الفلاح 
الفلسطينى يظرد من أرضه ليتحول الى لاجىء “ 
٠‏ تعلى نكس الثلاج الافزيقى فى جنوب أنريقيا 


.فلتت 
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الذى كان يطرد من أرضه ثم يسستوعب 
كبروليتارى فى النظام الاتتصادى الجديد ٠.‏ 


(2) استممار له دينامية عميساء 


ستعيار الصهيوني_الامسستيطائى 
الاخلالي 1 اى 2 مجددة مستئلة سمب 
جذوره التاريخية ©؛ فهو اولا يب م كما بينا ‏ 
استعبارعييل غير مسيتقل 6 وهو ثانيا اسستعمار 
استيطانى احلالى زرع زرعا في ملطفة تلفظه 
بكل قوة وعنف ممبا يغبطره الي اللجوء للقوة 
الامبريالية الغربية 4 الامو الذى يزيده انتقبادا 
للاتجاه . ومسا يعقد الامو أن مسساعدات 
الاقليات اليهودية تسياهم فى عزل البنساء 
الاستعمارى الصهيونى عن الواقع التاريخى 
المحيط به مما يزيده شسذوذا » 0 « الاتجساه 
التاريخى » أمر ينبع من بناء المجتمع التحتى 
الاتتصادى الاجتياعى المحدد , وهر الدينامية 
التوسمعية العبياء ب التى تتحكم فيها اعتبارات 
مثالية وتتشايك فيها الاعتبارات السسسياسية 
والاقتصادية والخلقية ب. فى مشكلة الحدود . 
فالدولة الصهيونية لم تعرف حدودها قط لا فى 
أيام الحركة الصهيوئية ولا فى أيامنا هذه » بل 
جد لكل مفكر وز ادلي فى اسرائيل 
اى خارجها خطة اق للسسلام ملحقسا 
بهيا عدة خرائط تبين الحدود المتترحة . وقد 
وصف أحد المفكرين الصهاينة حدود الدولة 
الصهيونية فى المستقبل بجلد الابل الذى يتقلص 
أو يتمدد وفقا لجوع الحيوان أو شهيته ؛ وقد 
قرر بن جوريون أن الذى يحدد ثسهية «الحيوان» 
هو الجيس الاسرائيئي ولذلك اقترح بعد إعلان 
قيام الدولة الصهيونية آلا تعلن الحدود لان هذه 
مسألة تترك للجيش الاسرائيلى ليقررها . ولكن 
الامبريالية هى التى تتحكم فى اسرائيل ككل 
وتحدد اتجاهها وتوظف حركتها فى خدمتها » 
وعلى اسرائيل أن تنفد المخطط الامبريالى سواء 
كانت واعيه بهذا أم غير واعية » وسواء كانت 
راضية أم كارهة » فهى لا حياة لها بدون الدعم 
الاميريالى .ه. 
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الهجمات اليومية المسلحة ضد 


١‏ المواقع الاسرائيلية ؛ والعسدوان 
المتكرر على تجمعسات ومراكز 
الفلسسطينيين فى لبنان ب قبل 

أكتوبر وبعده ‏ هما شهادة متجددة بأن الثورة 
الفلسطينية هى الجبهة التى لم تتوقف بوما عن 
اطلاق النار .. منذ اول يناير 1558 © اى مئذ 
عشر سئوات ؛ وابطال الثورة يواصلونالدضال 
احيانا كان النضاليتصاعد »© واحيانا كان يهبط » 
ولكنه ابدا لم يتوقف . وقد قال ياسر عرفات 
يوما ان قرار البدء بعيليات عسكرية بعد كارثة 
117 [ وهو الترار الذى سارك فى اتخاذه 
وفى تنفيذه ] كان صعبا © ولكن الترار بيدء 
العيلياث فى اول يناير 1158 [ والذى تسارك 
ابهما ياسر عرفات فى اتخاذه وفى تنفيذه ] كان 
يحتاج الى سجاعة اكبر .. ولا شك ان هسذا 
مجيح 0 

واذا كان من حق الثورة الفلسطينية ان :نظر 
ب فى عيدها العاشر بب الى حصاد سئواتها 
السابقة باعتزاز » فان ما يواجهها فى السنوات 
القادمة لا يترك مجالا كبيرا لتببادل التحايا 
والتهبباني .., يكفى ان تلتقط الإنفاس ونتذكر 
الخيرات استعدادا للغد . 
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عسادل حنسين 


لقد مرت المسيرة فى اربعة مراحل متميزة :1 
مرحلةيناير 11576/يونيو /1951 س مرحلة برئيو 
/11/سسبتمبر ,151 ل مرحلة /111/١‏ اكتوبره 
151 - مرحلة حرب اكتوبر ومأ بعدها .٠‏ 


© وفئ المرحلة الاولى بدات العمئيساتا 
السياسية باسلحة صدئة وعبوات بدائلية » 
وكانت القيمة السياسية لهذه العملياث اكبر من 
العسكرية : فهى لم تكن مجرد تخطبط 
وتنفيذ ناجح لعمليات فدائية » ولكنها كانت قبل 
هذا تعبيرا عن تصور سياسى معين * فقد درت 
« فتح » أن الدول العربية منشغلة فى معاركها 
الجاتبية) وائها لاتستعد لجولة قريبة معاسرائيل» 
ولذا كان من واحب الطلائع الفلسسطينية ان 
تبادر الى التحرك المستقل بأسم الشسعب صباحب 
القهسبية . وكانت ١‏ فتح » ترى ان تحركها 
سيؤدى الى بلورة الشخصية الفلسطينية التى 
كادت ان تنسى؛) وكانت ترى أن تحركها سيؤدى 
الى اعادة القضية الى بؤرة الاهتمام العربى » 
والى مسري الاحداث العالمبة . ولكن الاتهامات 
كيلت يومها لهذا التحرك الفلسطينى »؛ وقبل 
انه سعى ” مشسوه » ١‏ لتوريط » الدول !أعربي 
في مجركة مع اسرائيل لم نستكمل استعدادنا 
لها بعد » وكان طبيعيبا ان يترجم الاتهام الى 
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مظطاردة ومحاربة * وكان كل هذا متوقعا » ولذا 
كان القران يالغ الصعوبة ‏ كما قال ياس 
عرقات - فالقتال بعد يونيو كان ضد اسرائيل » 
ولكن القتال فى عام ١575‏ كان ضد اسرائبل »© 
وضد ما يثسبه الاجماع من الدول العربية . 


وبوسعتا الان ‏ وبعد مرور عشسر سنوات 
أن نقرر أن التصور السياسى ل «١‏ فتح » 
لم يكن يعنى « التوريط » »© ولكن يمكن أن نقول 
انه كان دقعا لمعارك الدول العربية نحو الاتجاه 
المحيح » ونحو الاستعداد الجاد امام الخطن 
الاسرائيلى » ولو قدرت الدول العربية عذه 
اللخاطر تقديرا صحيحا منذ 1176 او قبل هذا» 
لامكن بالقطع تفادى كارثة يونيو 05517 - 


قد يقال ان حزكة تكن متكامشلة 
الوضوح فى اهدافها الاستراتيجية » ولم تكن 
تعرف المراحل والتكتيك » ولم تلق يالا لطبيعة 
التناقضات والصراعات فى الساحة العربية * 
وكان السلاح هو اسلوبها الوحيد المعلن . ولكن 
كافة هذه الانتقادات يضعفها أن نسترجع صورة 
الموتف فى تلك المرحلة »© فحركة قتح والتسعبخ 
القفلسطينى كله لم يكن صاحب وزن مؤثر فى 
احداث المنطقة » ولو دخلت فتح فى صراعات 
تلك الفترة كانت ستبتلع فى هذا المحور او ذاك» 
ثم ان الاوضاع العجيبة فى تلك المرحلة كان 
ممكنا ان تضمع مص بكل ذقلها ضد التحركا 
الفلسطينى » وكان ممكنا أن تتلقى «فتح» دعما 
من بعض الدول المحافظة . والمنطق الثورى كان 
يقتهخى الاستفادة من أى إمكانيات متاحة دون 
'الدخول فى تحديدات او محالقات قد تعوق اكشرء 
مما تفيد . وبالنسبة للاهداف الاسستراتيجية 
والمرحلية واساليب النضال. كان النقص فى كل 
هذه الامور لا يششكل فى هذه المرحلة عيبا خطيراء 
فالهدف الاساسى كان أثبسات الذات معد التبه 
الطويل * ودقع الاخرين.سيئا فشيئا الىالمسائدة 
والدعم » وهذا يكقى .. 


© فى المرحلة الثانية [ يونيو /1151 / يوليو؛ 
17 ] اختلفت المعطيات السياسية التى تحكم 
العمل , وأصبح استمرار النضال يتطلب تصورا 
سياسيا اكثر تحديدا ويمسستوعب المعطيسات 
الجديدة ..وكانت المعطيات الجديدة كالتالى 0 


1 لس اكثر من مليون فلسطينى اضيفوا الى 
قبضة أسرائيل » وهذا الوضع أضاف واجبات 
لدعم الصسمود » وهو من ناحية اخرى قدم 
امكانيات كبيرة فى مقاومة العدو . 


؟ ل الشنعوب العربية ترفض الهزيمة وتصر 
على جولة عسكرية جديدة ... ١‏ 
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س ممصن وتوزيا اضيحتا طرفا مباثشرا الى 
جانب الفلسطيزيين فى القثال ضد اسرائيل إوهذا 
أهم المعطيات الجديدة واعقدها ] قهو ايجابى 
كبير للجهد الفلسطينى » ولكنه فى فس الوقت 
وضع حدودا لابد من مراعاتها . فنحن الان نواجه 
نتائج عدوان 1951 ونتائج عدوان 1158 » فيل 
ندمج القضيتين معا أو نقبل بنوع من المراحل 
فى مواجهة المخططات الصهيوئية ؟ لم يعد هذا 
الرحلة اسيك ل ا لي 

ة السابقة ؛ ولكنه اصبح ضرورة 5 
آثماق العمل السياسى والعسكرى . ثم ان مر 
مصر وسوريا كأطراف مباشرة فى القتال اصبح 
يفخرض تنسيقا وتعاونا » واذا كانت لمصر حسابات 
محلية ودولية » فلابد ان توضع هذه الحسابات 
بواقعية ‏ داخل التصسون السسياسى 
الفلسطينى.قد يعنى هذا ان الاشتراكةالعضوى 
لمصن وسوريا حدد من حرية العمل التلسطيني» 
وهذا صحيح بمعنى أنه حدد من ية 
الفلسطيتيين فى اطلاق الشعارات » ولكنه اثاح 
بالقطع امكانية اكبر ل.ارسة النضال من اج لا 
أثبات الوجود الفلسطينى . 


هذه المعطيات الثلاث الجديدة كيني 
الثورة الفلسطينية ادراكا كاملا 0 ري 

اومة من بين انقاض هزيمة يونيو تعبيرا عن, 
ارادةالجماهير العربية كلها فىمواصلة التتازاً 
اعادت الامل لدى كثيرين اصابهم اليأس » وهذا 
فضل لا يمكن ان ينسى واستطاعت الثورة ان. 
تصيب العدو فى معركة الكرامة بأول هزيمسة 
كبيرة فى تلاحم مباشر بعد يونيو/11”1 » وبفضل 
هذه البطولات والتضحيات تمكنت القفورة من 
مواجهة المؤامرات » ومن انتزاع الاعتراف 
الواسع بالوجود الفلسطينى » وتمكنت من اقامة 
قناعدة امينة فى شرق الاردن » ادت الى احكام 


النضال المسلح وتصعيده . 


لقد كانت هذه الانجازات نتيجة ادزاكة 
وممارسة الثورة لبعضامكانيات الوضع الجديد. 
ولكن عدم الاستخدام الكامللحجمهذه الامكانيات 
وعدم الادراك الكامل ب من ناحيسة اخرى ‏ 
لحدود هذه الامكانيات » أدى الى هزيمة سيتمبر 
٠‏ . لقد اثبتت نتائج حرب يونيو 1550| 
وما بعدها » صحة التصوراتالسياسية للقيادة 
الفلسطينية . فقد ثبتت اهمبسة تبلور ارادة 
فلسطيئية مستقلة » وثبتت قدرات التنضصال 
الفلسطينى .. وثبت ان الدول العربية لم تكن 
تستعد استعدادا جادا لملاقاة اسرائيل . ولكن 
يبدو ان هذا النجاح فى صحةالتصور السياسى* 
وما تبعه من بطولات وانجازات عسكرية » ادئ 
الى تراخ قى مراجعة المفاهيم السابقة على 
ضوء المعطيات الجديدة .ه, صسحيح ان 'الثورة 


دنع مع" ]//نومناط 


لهك .نهدو 0100012 


حدق ند قى هه الفثرة د هدتها الاستراقيجى 
البعيد على نحو واضح فى تسسعار الدولة 
الفلسطينية الديموقراطية إلتى تجمسع المسلمين 
والمسيحيين واليهسود يلا تفرقة وق ا تعصب 0-2 
وصديح ان منظمات المقاومة وعلى را 
متي ترقت قيادة منظلمة التحرير ملريقا لتوحي 
التوى وللشرعية وللاتصصالات السياسية . ولكن 
ظلل العمل اللسلح هو الاسسلوب الوحيد الذى 

تعترف به الثورة وتمارسه ؛ ولم ينعكس هذا 

فى التحرك السياسى الخارجى فقط ؛ وانسا 
29 فى معالجة المشاكل اليومية والاجتماعية 
والسياسية لجماهير شرق الاردن » وايضا فسى 
متابعة اشسكال النضال غير الععسكرى فىالمناطق 
الحتلة . ويرتبط بهذا العجز قى فهم الجديد » 
التخلف فى ادراك حدود امكانيات التحرا كاللصرى 
وفى حسابات العلاقات الدولية » وبالتصديد 
عجزت قيادة الثورة فى مواجهة قضية المراحل © 
بل لقد عجزت عن مجرد مناقثسة هذه القضية 
رفم الحاحها » واوقعها هذا فى تعارض حاد 
مع التاهرة سهل مهمة شريها . ومن الانصاف 
ان نذكر هنا اثر بعض التدخلات العربية غيسر: 
المسئولة واحتضانها للاتجاهات المغسايرة فى 
الصف الفلسطينى ؛ ولكن هذا القدر يخنف من 
مسئولية القيادة ولا ينفيها ٠‏ 

0 


لقد انتهت هذه المرحلة بمذبحسة ( أيلول » 
الشهيرة » والتى كانت مقدمة لانهساء الوجود 
العلنى المنظم لقوات الثورة الفلسطيئية فى شرق 


٠ الاردن‎ 


© بدأت المرحلة الثالثة [ .111/١‏ / أكتسوين 
1177 ] بعد نجاح المؤامرة فى الاردن © بعسد 
استشياد الالاف من الجماهير الفلسطينية » 
وبينهم مجيومات كبيرة من لخيرة الكوادن 
العسكرية والسياسية . لقد كان انجاز الثورة 
لما أسياه ياسر عرفات «بالزحف الطويل» لقوات 
الثورة [ تشبها بالزحف الطويل في الثورة 
الصيئية ] نجاحا هاما فى ثلك المرحلة ؛ فكما 
حدث فى الثورة الصيئية » استطاعت الشورة 
الفلسطينية انقِاذْ مقاتليها من بين براثن 
الهجمات الشرسة »© وانسحبت الى مواقع 
اجديدة » تلعق جراحها وتعيد تنظيم صفوفها . 
ومع هذا الانجاز الهام كانت هئاك مراجعة 
سياسية للمواتف © ومشاولة لاستيعاب الدروس 
وظهرت نتائج هذا فى أسلوب العمل داخل لبنان 
وفى التنسيق مع القوى التقدمية هناك. وظهرت 
النتائج أيضا ف تركيز اهتمام أكبر بنضال 
وتنظيمات المناطق المحتلة . وقد أعلن فى هذه 
اللرحلة مششروع المملكة' المتحدة © استفادة من 
ضربة أيلول © واسستفادة من جو التقتامة الذى 
أشاعه الموقف .الطويل لاطلاق. النار علىالجبهات 


٠‏ الوحيد للشسعب القلسطينى) ثم 
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العربية © وقد تجحتة توئ الثورة قى متحاضرة 
المشروع » وبدعم عرتى واسع . ولكن كان 
التجاح الاكبر فى هذه المرحلة هو استيران 
أطلاق الثار رهم كل الظروف اللمثبطة © ورغم 
« استفرادٍ » اسرائيل بقوى الشورة »© وردها 
معنف على كل عملية , 


« نأتى الان الى المرحلة الحالية والتى بدات 
بعد حرب اكتوبر . لقسد بدأت الحرب وفق 
تنسيق بين القيادات المصرية والسورية 
والفلسطينية . وفى العمليات العسكرية معروف 
أن المقاومة الفلسطينية خلف الخطوط ) وضد 
منشآت العدو كانت بمثابة جبهة ثالثة لا زالت 
تقاتل بشرف وبسالة حتى الان ٠‏ وقد بدت فى 
هذه المرحلة قيبة المراجعة السياسية » وجدية 
الاستفادة من خبرات التجربة , 

١‏ ل فقد تأكدت وحدة الجماهيرالفلسطيئية 


خارج الارض المحتلة وداخلها ‏ حول منظية 
التحرير . وتأكدت قيادة النظمة لكافة أساليب 


. النضال الفسكرى وغير؛ العسكرى ضد العدو . 


ومع الدور المتزايد لتواعد المقاومة السسلمة 
داخّل الارض المحتلة انخرطت فىصفوف المقاومة 
قنوى كان متصورا أنها بعيدة أو محايدة » والرمزا 
العظيم الذى يمثله المطران كابوتشى هو مؤشن 
الى مدى العبق الذى بلقته جذور الثورة . 


؟ س أمكن توحيسد الجمساهير والطسلائع 
الفلسطيئية حول المضمون العام لفكرة المراحل 
فى مسيرة النضال ٠‏ 


لا س كان هناك حرص على موالاة التنسيق؟ 
مع القاهرة . والتنسيق لا يعنى اتفاق حول كل 
النقاط والتحركات »؛: ولسكنه يعنى حرصا هلى 
التوصل الى تصور متشسابه للاهداف ٠القريبة‏ ' 
وحرصا على معالجة التناقضات بأسلوب لايغلب 
التناقضات الثانوية على التناقض الرئيسى قبل 
العدو ء 


؟ س استطاعت منظمة التحرين أن تحصل 
على اعتراف عربى اجماعى بأنها الممثل الشرعى 
انتزعت الاعتراف 
العالمى فى الامم المتحدة » ومن خلال الاتصالات 
المباشرة + 
هه أصبحمسليا به بأن للنضسال الثورئ 
أساليب مختلفة » وحين يقول ياسر عرفات 
« اننا حين نتكلم من على هذا المثبر الدولى فان 
ذلك تعبير فى حد ذاته عن ايمسيائنا بالنضسال 
السسياسى والديبلوماسى مكملا معسززا لنضالنا 
المسلح » وتعبيرا عن تقديرنا للدور الذى يمكن 


د لالس , 
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للامم المتحذة أن تقوم به قى حل المشاكلّالعالمية» 
حين يعلن ياشر عرفات هذا فانه يؤكد قمسة 
النضج التى وصلت اليها قيادة الثورة ٠.‏ 

© © هه 


هذا عما تحقق فى اللمسيرة الثساقة © غماذا 
عن الغد ؟ ان بحثا يدور حول «الحكومة المؤقتة»» 

وييدو أن هذه المسألة لا خلاف عليها من حيث 
المبدأ ويبقى التفصيل والتوقيت © ولكن مايستحق 
البحث الاعمق هو ما يطلق عليه الان ‏ الحقوق 
المشروعة » . الحد الاقصى لهذه الحقوق سهل» 
ولكن ماهو الحد الادنى الذى يمكن أن يقبل فى 
هذه المرحلة ؟ ليس مطلوبا ‏ بطبيعة الحال ‏ 
أن تكشف القيادة عن أوراقها » ولكن مطلوب 
أن تكون هناك أوراق . ويتفرع عن هذا بحث 
حول طبيعة العلاقة بين الدولة الفلسطيئية 
المقترحة وبين اسرائيل من ناحية ؛ ثم بينها وبين 
الاردن من ناحية أخرى. . ان العلاقة بينالدولة 
الفلسطينية وبين اسرائيل لا يمكن أن تنفصل عن 
تصور للموقف العربى العام تجاه اسرائيل فى 
المستقبل - فى حالة الوصول ألى تسوية دولية 
س ويمكن أن نقول من الان أن الصراع العربى 
الاسرائيلى لن يتجمد بعد أى تسوية » ولسكن 
ستحتل الاساليب الاقتصادية والسياسية المكان 
الاول » وفى كل هنذا التصور ستمثل الدولة 

الفلسطينية دورا هاما ومتميزا » فما هو هذا 
الدون وما هى حدوده ؟ ان هذه الاسئلة وقيرها 
ايت في جدول الاعمال » ونوع الاجابة يحدد 
٠‏ الكثين بالنسبة' لستقبل التضال الفلسطيتى 
والصربى »© ولا يغتى عن شرورة ,النحسك أن 
تتوقع تجدد القتال » ولا يعفى الثورة من مشقة مشقة 
الاجابة أنها تواصل عيلها العسكرى » فمفروض 
ان نستعد لكل الاحتمالات » ونخطط للسلام» كنا 
نخطط للحرب » وفى ١احالتين‏ سنكون ممارسين 
للثوزة ., 


بقيت حنيقتان نود أن نوضحهما امام الجماهين 
المصرية © تتعلق بالموقف الفلسطينى : 


» الحقيقة الاولى : انهيبدو احياناانفىالوتف 
'الفلسطينى بعضا من التوتر الحاد . وقد أشرت 
الى هذا فى المزحلة الثانية عن الحسديث عن 
التجاهل لقضية المراحل التى تبدو لنا فى مصر 
كاحدى البديهيات . وينيفى أن يكون مفهوما أن 
السبب فى هذا التوتر الفلسطينى لا يرجع الى 
مجرد ضيق فى الافق 6 فالقادة الفلسطينيون 
الذين عم المحن وصهرهم طول النضال هم 
من أكفأ السيا اسيين العرب » والسالة هى ان 
المحن والتجارب ماء 'علمتهم الحذر . وحين نتحدثك 
'عن المراحل » فان هذا التعبير يتركز علىالقضية 
الفلسطينية فى المقام الاول » فعند أى تسسوية 
سياسية مقبولة ؛ ستحصل مصبر على كلارضها 


هذا - 
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وستحصل شوريا على كل أرضّها © وسيحصلٌ 
الفلسطينيون على بعض اراضيهم » وتحت تهديد 
مباشر من قلعة ستظل عسكرية عدوائية . ولذا 
فقبلآن نلوم الفلسطينيين على توترهم وتوجسهم 
يتبغى أن تسعى الاطراف الاخرى أولا للمصارحة 
منعا لاى شك او سوم فهم » قمنحق الجماهير 
الفلسطينية أن تطمئن الى أن الدول العربية لن 
تقبل شروطا وأوضاءا تضعف قدرة التَفال 
الفلسطينى فى المراحل القادمة . 

ه الحقيقة الثانية : تتعلق بالاردن »© :تأحيانا 
يتصور البعض منا آنه اذا كانت اقامة دولة 
فلسطينية ة فى الضفة الغربية وقطاع غزة يعوق 
التسوية : قلماذا لا نقبل بضم هذه الاراضى الى 
المملكة الاردنية » وهذا حل ل انضل على أى حال 
من بقائها فى قبضة اسرائيل ؟ ووضع القضية 
على هذا النحو خط . لان المقارئة ليسث بين 

المملكة الاردنية وبين حكم اسرائيل » المسألة 
هىالمطالبة بالوضع الطبيعىٍ للامور وهوان يحكم 
الفلسطينيون ما يتحرر من أرضهم . واذا كانت 


اسرائيل تعتبر قيام دولة قلسطينية عائقا أنساسيا 
فى وجه اى قصوية > فاك هذا بجنا كن ارا 
لاهمية هذه النقطة ولخطورة التنازل فيها . 

اسرائيل تدرك أن الشسعب الفلسطينى 0 


وعقادة وقوريتة.مكق أن ولعنية كورا رئيسيا هد 
مخططاتها لاختراق اأنطفة فى أى صراع 
اقتصادى وسياسى .. أو' عسكرى مقبل » وهى 
تسعى' الى خلق مصصسلحة مشتركة مع الح 
الاردنى ضد الدور الفلسطينى المستقل © فعودة 
الحكم الاردنى الى الضفة الغربية وامتداده الى 
قطاع غزة س رغم أئف الجماهير الفلسطينية » 
شيخله يفنظرا الى اللجيوة الى ا 
وسبلاتي فى هذا موضوعفيا 

الاسرائيلية . واذا كانت الدولة ا 

ان نكر ن بدورها وموقعها رأس رمح الما 
فانها أيضا يمكن أن تكون س فى شكل الاردن 
كما تتخيله اسرائيل ‏ صماما للامن © ومعبرا 
للتبادل. الاتتصادى والتجارى مع العالم'العربى» 
أكثر مما كانت الجسور المفتوحة بين الضنتين 
منذ /1551 ٠‏ 


وقد يقال الان أن الامر حسم فى مؤتمر الرباط 
وبموافقة الملك حسين »© ولكن أخذا بالحسابات 
الموضوعية للمصالح » ولس من تجسارب 
ومحن السنوات السابقة ينبغى ان نقرن فرحنا 
بنتسائج مؤتمر الرباط » بترقب ينظ لنساورات 
المستقبل ٠‏ 


© وه . 
ان الطريق طويل ٠٠‏ طويل ٠٠‏ وتحيسة من 
الاعماق أرفاق السلاح الفلسطينيين فى عيد 
ثورتهم العاشر + 
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أبو سيف يوسف 


عندما زرت يوفسلافيا * كان برنامج الزيارة 
لى دائرة الاعلام الاتعسادية يتضمن ل يتضمن 
زيارة لجمهوريتين مزجمهوريات الانحاد اليوغسلافى الست ؟ 
وهما جمهوريثا مقدونيسسسا وسلوفينيا , وعندما سالت 
لماذا مقدونياوسلوفينيا بالذات؟ كان الجسواب أن الجمهورية 
الاولتمئل ‏ ات لالجمهوريات تطورا .: والاخرى اكثرما 


وليس من سك فى انالزائرليوقسلافيا يستطيع من خلال 


زيارته لهاتين الجمهوريتين انيحس بملامح التهسربة 
اليوغسلافية مجسسسمة : الانجسسازات والنجاحات التى 
تحققت والمشاكل التن يبحث لها عن حلول ٠‏ 

ومن هنا سنهاول ان يكون مدخلنا الىالتجربة اليوغسلافية 
هو التعرف على بعض ملام حتطور جمهوريتى مقدونيسسا 
وسلوفينيا © والتطور المامليوغسلافيا ©» ثم ترصد بعسه 
ذلك اهم سماتالتجربةوالمساكل النى تواجهها فى مقال قسادم 
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8 فى مقدونيسسا : ( ابتداء من 
الثرن السادسن والسابع الميلادى بدا 
الشعب اللقدونى تاريفه فى هذا 
الجزء من تسبه القارة البلقانية. وذلك 
عندما استقرت'فيه القبائل الملافية . 


ومنذ ذلك التاريخ © وباسسستتناء 
ئترات تصيرة للغاية » تعرضرسست 
متدونيا لاعمال غزو واحتلال منبيزنطه » 
ومن الاتراك العثمانيين ؛ ومن السحكام 
البلغار والصرب واليونانبين » ونم اخيرا 
من قوات هتلر فى الحوب العالميسسة 
الثانية ٠‏ وكانت المحصلة الثهائية ان 
متدونيا ظلت حتى عام من أكثر 

س. أن لم تكن أكثر س مناطق يوفسلافيا 
تخلنا فى المجالات الاتتصسسادية 
والاجتماعية والثقافية . يكنى ان نشير 
هنا الى انه 8 


© فى عام 1166 فقط م وليسر 
كبله ‏ نشر أول كتاب المبادىء قراءة 
اللغة المقدونية ٠‏ وكانت الامية متنشية 


آكثر تفصيلا ٠.‏ 


الشستسيقة 0 


© وكانت الزراعة تمثل النشسساط 
الاتتصادى الرئيسى “© ' بوسائل بدائية 
.ادوات متخلية . 


© وكائت لها كل سمات البسسلاد 
التخلفة من الناحية الصحية : فالامزاض 


بعد تحرير يوغسلافيا » ظفر؛الشعب 
المقدونى بحته فى تقرير المصين وى 
اقامة دولته الوطنية المستقلةوالاشتراكية 
والداخله فى الاتحاد اليوفسلافى ٠.‏ 


وتقدم لنا السبعينات صورة يدبدة تماما 


القدونيا » لجمهورية بسكنهاهم ١‏ ؟ار/اآر1 
نسيسمة © هرؤة فى المأئة منهم من 
المقدونيين وكآر/ا1 منالالبانيين ٠‏ وأو 
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فى المائة من الاثراك ولا" فى المائة من 
الصرب ؛ وهرا فى المائة من النجر ومرة 
من الغلاسيين ٠‏ 


© وقد آصبح فيها الان 1 كليات 
نضم .؟ ألف طالب ٠‏ ويتخرج منهم كل 
عام ٠..؟‏ ؛ ولا يذخل فى هذا الاحصاء 
1 من طلاب المدارس المسالية 


والعليا والكلبات . تكفى الاثمارة هنا 
الى ان فيها ١4.1‏ مدرسة ابتدائية 
تضسم 17ءر.8؟ تلميذا و4الا١٠‏ من 
الدرسين .. 


نكن البناء الاشتراكى لا يعنى الثورة 
التعليمية نحسب © بل الثورة الثتافية «, 
هكذا هبط عدد الاميين فى بقدونيا الى 
أقل من م فى المائة ٠‏ وتصدر فيهسا 
صحينتان يوميتان ٠‏ ونحى 1١‏ صحيفة 
اأسبوعية ٠.‏ وأكثر من .6 صسسحيفة 
ومجلة نصف شهربة ودورية ٠‏ هذار 
غير صحف للاطفال والنسساء ولافراة 
القوميتين الالبانية والتركية ممسدفة 


- 31155 - 
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لناضة تسلاز بلناتهم التومية ٠‏ وتجرى 
ترجمة أعمال هامة من عيون الادب العالى 
الى اللغة المتدونية ٠.‏ كما ان الادب 
المتدونى يشق طريقه نحو آفاق دوليسة 
تزداد اتساعا 1 


وفى متدونيا ثمانية مسارح » ويضم 
المسرح الشعبى المقدونى فى العاصسمة 
( سكوبليه ) ثلاث فرق اللدراماوالاويرا 
والباليه ٠.‏ وهناك مسرح خاصبالدراماء 
ومسرح يسمى بمسرجح التوميات تتسدم 
فيه النرق الالبائية والتركية حنلاتها ٠‏ 


.© وماذا عن الصحة ؟ 


يتخرج من جامعة سكويليه كل عام 
8 طبيبا وهلا من اطباه الاسئان ٠.‏ 
وتجحت الجمهورية فى التضاء نهائيا على 
الملاريا والتيفوس .. وتحتق نجاح كبير 
فى متاومة السل واثخفضت وئيسسات 
الاطثال وقى عام 1514 اصببيح هنلك 
طبيب واحد لكل ٠6م‏ من المسسكان ٠.‏ 
وتقدم الدولة خدماتها الملبية عن طريق 
عدد كبير من السيارات المتجولة ( فى 
الريف والمناطق الجبلية ) ومسسسكاتب 
الصحة واإراكز المتخصصةوالمستثمئيات 
ودور الاستجمام ٠.‏ ويتم التأمين السخى 
على جبيع الاطفال بجانا حتى سسن 
الخامسة عشر » وبعد ذلك يتولىالتامين 
الصحى للابوين سداد ننتات العلاج .. 

© وفى مجال بناء الاقتصاد الوطنى 
للجمهورية وقعت أيضا تحولات كبيرة ٠.‏ 
فهناك بؤسسة للكيماويات تضسم !1 
مصنعا «وتئتج الخيوط الصنامية والجلود 
الصناعية والمنظنات ٠‏ ومؤسسة لصهنا 
الرصاص والزتك ا اتطع فيان 
السيارات وتجميع السيارات بأتواعها ٠.‏ 
ومجمع للتعدين الاليسكترونى ٠‏ وتزدهر 
عمسناعة الدخان والاجهزة الكهربائية 
والخثمب والورق والاحذية ٠‏ ويجرىالان 
الانتهاء من مصنع الحديد والصلب الذى 
يتدر أن ينتج مليون طن سئويا «.. 


وتزدهر فى الجمهورية زراعة التبغخ 
كسا يزرع الارزا والتعلن ينجن السكر ٠.‏ 
وتعتبر تربية المواشى أكثرن قروعالزراع 
قطورا [ مليونان من رؤوس الاقثام ] > 

وفى مناتفسسمة فى دائرة التخطيط 
التابعة للجبهورية تبين أن الحد الادنى 
للاجون ( فى عام 15716 ) هى ..5( 
كيئار في الشهر والحد الاعلى ...لا 
ديئار ( الدولارا الامريكى يساوى !9 
دينارا ) كما تبين أنهم حريصون على 
آلا تزيد النسبة بين أدنى مرتب واعلاه 
عن 1 سل 4 اه وباللبع تتوقف زيادة 
الاجر على نشماط المؤسسة وكباءتها وعلى 
نوع التعليم الذى تلقاه العامل عدء الخ ٠‏ 
:86 سلوفينيا 

' هذه الجمهورية يبل عدد مببكاتها 
12/111 نسية 5 كى_الماثة متهم 
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ينتمون الى التودية السسلوقيثية '# 
والباتون من الكروات والصرب والمجسر 
والايطالبين ٠‏ ( وهذه الاتليات لها الحق 
الدستورى فى استخدام لغاتها القومية 
فى التعليم والثقانة ) ٠‏ وفى هسسذه 
الجمهورية : 

© الا وجود للامية ٠‏ والى جسسانب 
الاعداد الهائلة من المدارس الابتدائية 
هناك مدرس لتخريج مؤهلين للعملنى 
القطاع الاتتصادى © ومدارس هندسية 
ومهنية وثأنوية » ومدارس للننون '* 
وكليات ومدارس عالية [ 1 أكاديميات 
للغنون تخسم 1915 طالبا © وتي 
الجمهورية 116 منظية بمتخصسصة فى 
الابحاث الملمية أغلبها متخصسص فى 
النواحى التكنولوجية. وعندما زرتمعهد 

© وتصمسدر فى سلوفيتا ا صحف 
يومية و١1‏ صحيفة أسبوعية ي/ مجلات 
ومؤسسات للنشي تتدم حوالى 1١.٠١‏ 
كتاب ونشرة فى السئة . وفيها 6 
مسارح محترفة » ومسرح تجريبى » 
و11 مسرحا للهواة ولا مسارجللشبيبة. 
وئرقتان للاويرا ٠‏ 

واثناء زيارتى لمعهد التخطيط التومي 
التابع لجمهورية سلوفيتيا سألت الدكتور 
اندريه بريشكى الستشار. بالمعيسد عن 
الاسياب التى ساعدت سلوفينيا ملى ان 
3 الجمهوريات اليوفسسلانية 

٠‏ نتال أن هذا راجع لعدة 
فى مقدمتها 2 دا 

1 س التطور التاريخى لسلونينيا 
فقد كان جرء منها داخلا فى نلا 
الامبراطوريةالنبساوية الهنغارية .» وهذه 
الدولة كانت أكثر؛ تقدما س من الناحية 
الصناعية ‏ من الامبراطورية العثمانية 
التى احتلت المناطق الشرقية ليوفسلانيا 

؟ ب تقاليد العمل الماهك فى المنملقة 
وهى التى بكنتها من أن تحتق انتاجية 
أعلى فى العمل ٠‏ 

س ان اجتماع هذين العاملين ساعد 
على حدوشتراكم رأميسسبالى أكين 4 
وجذ ب اسستثمارات أكبرن » الام الذي 
دفسع النبسو الصناعى دفعات كبيرة الى 
الاسام ه 

الكن هذا لم يكن كل فىء ٠.‏ نعنديا 
قامتجسهوريةسلوئينيا كاحدىالجمهوريات 
الافستراكبة الداخلسة فى الاتمساد 
البوغوسسلافى قنزت الصناعة تفسزات 
كبيرة لتصبح أكبر افرع الاقتصاد القومى 
تطورا » ومن بين الصناعات المخلنة 
والمتعددة تمتبر صناعة التعدين أقتوى 
فروع الصناعة ٠‏ ومن هسذه البروع 
أيضبا : سناعة الخشب والمسنامات 


الاليكترونيةوالكيبائية والغذائية ٠‏ وبدآت - 


سلوفينيا فى بناء أكبر: محطة توويةلتوليد 
الكهرباء ٠‏ ويقدر أساتذة سعهيسسد 
التخطيط انه لابد من العاية يتطوير 
الطاقة النووية حتى تتمكن سلونينيا من 
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التنل عتى از الطاقة :: وتى نتتيرهم 
انه لابد وآن يصلوا الى حلول توت 
لهم الطاقة وذلك قبل أن يأتى مسسام 
مكلا 

وهذا التطور العالى فى قطاعالصناعة 
مغبانا اليه الازدهار الكبير لمسناعة 
السبياحة © وتكثيف الزراعة ؛ هو الذى 
يفسر لماذا يرتفعمتوسط الدخل الشخمى 
للفرد فى سملونينيا الى 18.٠‏ دولار فى 
السنة » في مقابل ١6م‏ دولار تمثل 
متوسط الدخل للفرد على تطسسساق 
يوغسلانيا كلهاء 


ناذا نظرنا » بعد ذلك 6 الى الاسبباب 
ألتى نقلت يوفسمسلافيا س ابتداء من 
8 - من بلد لا يختلف عن.أى بلد 
من البلدان المتخلفة فى آسيا وأفريقيا 
الى بلد ذى صناعة وزراعة وثقسائة 
متتدمة » فان هذه الاسباب لن تسكون 
شيئا آخر غير النظام الاجتماعى الذي 
اختارته شسعوب يوغسلانيا وتسسكت به 
وقاتلت من أجله ©» ونعنى به النذا 
الذى نتل ملكية وسائل الانتاجالرئيسية 
وموارد الثروة الطبيعية الى ملسكية 
الشعب « الملكية الاجتمسساعية > ثم 
استخدام هذه الوسائل استخداما مقلانيا 
يخملط الانتاج والتوزيع ٠‏ وبنى نظاما 
للتعليم والبحث العلمى يوثر السكوادر 
العلمية والفنيسة التى تتطلبها ادارة 
الاتتصاد التومي فى مختلف فروعه م 
وكل هذا امكن تحتيقه ب فى الاساس م 
من خلال الاستراتيجية الصائبة لحرب 
التحرير الوطنية ٠‏ وهى اسستراتيجية 
وضعها الحزب الشيومي اليوفسلافى 
وحدد فيها أنه يخوض كطليعة للملبقة 
العاملة حربا هد الفاشية لا تنفسسل' 
نيها الاهداف الوطنية عن الاهداف 
الطبقية ٠.‏ 


وبعد النمس » فىالحرب » هززالحزب 
الدور التيادى للطبتة العاملة 6 واقام 
الحلف العريض الذى يضم الفسلاحين 
وجبيع قوى السعب العامل ٠‏ 

وحتى اذا نظرنا الى بحسسلة 
الصراعات الداخلية والدولية 'المعتدةالتىي 
اكتنفنت يوغسيلافيا » والى ‏ محساولات 
اضعاف الحزب وتصفية دوره القيادى » 
دالى ان قوى: الرأسمالية الدوليسة 
راهنت فى وقت من الاوتات على جذب 
يوفسلائيا الى معسكرها مستغلة ‏ في 
ذلك ب الخلافات بينها وبين يعض اليلدان 
الاشتراكية » نقد ظلت التيادة السياسية 
التى يمثلها الرفيق تيتى » تتمسك س فى 
جميع المراحل ل يطريق التطسسسون 
الاشتراكى © وبدور الطبقة العسساملة 
القيادى » وبالدور الطليعى للحسسزب 
( ثم فيما بعسسد رابطبة الشسيوعيين 
[ ثم فيمابعد رابطة الشيوعيين اليوغسلاف 
وباهمية الدراسة المستيرة ااخلاقة 
للنظرية الماركسية اللينينية به ( وكلِا 
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هاه التشابا تذ أنآد التأكيذ عليها ب 
مؤخرا ‏ المؤتير العاشر لرايطشة 
الشبيوعيبن اليوغسلاف من مايو 1176) 

وان محصلة هذا كله : هى ان 
صورة يوغسلافيا كبلد اشتراكى تؤكد 
عيلى: 

ان وسائل الانتاج الاجتمساعية 
تننج آكثر من 41 غى المائة من مجموع 
الانتاج الاجتساعى ٠‏ ويعمل فيها. آكثر من 
.ءرءءلار؛ شخص أى نصف السكان 
التادرين على العمل ٠‏ 

وان مايزيد عن + فى المائة من 
العايلين هم من حملة الششهادات المتوسطة 
والعالية والعليا أى من ذوى «التاهيل 
المهنى ٠‏ 

وان الاسراع بالتصنيع هو 
الطريق الوحيد لانتشال البلاد منالتج 
الاتتصادى ٠‏ فقد ترتب على ذلك * 
زيادة العمالة ورفع مسنوى المعيشسة ٠‏ 
ويلغت صادرات يوفسلافيا من المنتجات 
الصناعية م فى المائة من اجمسالى 
الصادرات فى عام 11171 ٠‏ 

س وأن القطاع الاجتباعى ( العام ) 
فى الزراعة على الرغم من انه يملك 18 
فى المائة من المساحاتالصالحة للزراعة 
الا أنه ينتج مع ذلك نصف فائض 
السوق من النتجات الزراعية ٠.‏ واذا 
اضيف الى هذا القطاع © القطتاع 
التعاونى © فان التطاعين معا ينتجان 
فى المأئة من فائض السسسوة من. 


النتجات الزراعية .. 

وان ثلث عدد الاسر بسكن فى 
المباكن التى بئيت خلال العشرين صنة 
الاشسسية ٠.‏ 


مح سستان دولا 


ل وان آشرة عن كل مة لسن 
تملك سيارة ٠‏ 

وان الكهرياء دخلت مى .لم فى 
المائة من منازل الريف ٠‏ 

وأن التآمين السحى يشعمل جميع 
السكان تقريبا 

وارتنع متوسط عبر القرد من 8/7 
تبل الحرب الى /ا عام 151/٠‏ 

م وان عدد الطلاب اليسوم فى 
كوسوئو [ اتليم ذو حكم دأتى عسدد 
اصسكانه 117آرة1١‏ نسمة ) يزيد عن 
عددهم فى يوغسلانيا باسرها عام 0 

وان هناك 1١6١‏ آلف من رجال 
العلم والباحثين ٠‏ 

الكن هذه الانجازات وغيرها » 
مارأى المسئولين اليوغسلاف فيها ؟ 

ان أكثر من مسئول قال لى : اننا 
لسكثرة مانتحدث عن مشكلات التجربة 
وأوجه القسسور فيها ‏ قان كثيرين 
يتصورون ان كل ماعئدئا مشساكل 
وصعوبات فقط ‏ ثم يضيقون : ولكن هذا 
لايمثل الحتيقة ٠.‏ 

وبالفعل ٠‏ فا نهذا لايمثل الحقيتة ٠.‏ 

لان الاشستراكيين فى العالم اذا اختلفوا 
ل وهم يختلفون ل حول مهدد من 
أتجاهات التطبيق الاشسمستراكى فى 
يوقسلاغيا الا انهم ينطلقون ‏ جميعا ‏ 
من نقطة أساسية هى أن يوغسلافيا 
اشتراكية »وان الطبقة العاملةاليوغسلانية 
والشعب العامل ماضون فى ثاء مجتمع 
اثشتر أكى ومتقدم - 

وهنا ناتى الى مجموهة التضايا 
النظرية والعملية التى تطرحها التجرية 
اليوغسلافية ٠.‏ 

ومائقوله ابتداءا من هنا هو ازمحور 
النظرية والتطبيق فى يوغسلافبا يدون 


نس يتحدث عن 


(0 التسسيير الذاتى 
(©) الاستثمارات الاجنبية فى يوفسلاقيا 
© بلدان عدم الانحياز وهجوم الاستعمار الجسديد 


حول بتناء وتظوين تجربة 7 التصسيبو 


الذاتى »© الاشتراكى »© باعتبارهاالصورة 
التى تتجسد فيها « الملكية الاجتماعية » 
لوسمائل الانقاج ٠‏ 


وهكذا يصيعالتسيير الذاتى بدوره م 
وعتهما يوضع فى التطبيق ‏ المنطلقا 
النظرى والعملى لكثيز من اتجساهات 
ومبادىء السياسة الداخلية والخارجيةم 

© أن عدم الانحياز كبا يتولون فى 
يوغسلافيا هو امتداد لنظرية التسيين 
الذاتى ٠‏ 

© ونظرية الدفاع الشعبى العسسام 
ليست منفصسلة عن التسيير 'لذاتى » 
بل هى نيت طبيعى لها ٠‏ 

© ودور الظليعة العاملة وضرورة 
ان يضم حزب رابطة الشسيوهيين اغلبية 
عبالية »؛ أن هذا أيفما يرتبط بنظرية 
وتطبيق التسيير 'الذاتى ارتباطا عضويام 

© ودهم العلاتات بين الشمعوب 
والقوميات اليوغسلائية ليس بعيدا ولا 
يمكن أن يكون عنانجاح تجربة التسيين 
الذاتى ٠‏ لكن التسيير الذاتى ٠‏ بقدن 
ماهو منطلق الى الاجتهادات النظسرية 
وللتطبيقالعملى © وانما يطرح فئ طريقة 
0 من الشاكل من التناتفسسساتة 

الجديدة ©» التى تتطلب بدورها البحثة 
حا : 

ولقد آتيح للطنيغة ان تجرى مناتقمات 
صريحة حول آفاق التجربة وانجسازاتها 
ومشكلاتها ٠‏ وجرت هذه الناتشسات 
مع عدد من الشخصيات السسمسياسية 
والاجتساعية ٠‏ ولسوف نبدأ فى هذاا 
العدد بنشر نص الحديث الذى اجرته 
الطليعة مع الرفيق ستان دولانس سكرتيرا 
اللكتب التننيذى التابع لهيئة الرئاسة فى 
رابطة الشيوعيين اليوقسلاف .هم 


8 الطليعة : سؤالنا الاول هوعنالفرضيات 
أي المسلمات النظرية والايديواوجية للتسييير 
الذاتى ٠‏ ما هى التناقضات الاجتماعية التسى 
تكشفت ‏ حتى الان ‏ عبر التجربة » والى آى مدى 
يمكنان. .قول ان المؤتمرالعار أرابطةالشمبوعيين 
اليوقسلاف كان علامة على الطريق فى اتجاه 
| التلور المقبل للتسيير الذاتى 5 
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© دولانس : عندما اخترنا التسيين الذاتى 
الاشتراكى ليكون علاقة الانتاج السائدة فسى 
مجتمعنا » كنا نستند فى ذلك الى احدى الفرضيات 
النظرية الجوهرية عند ماركس وأانجلنز» هذه 
الفرضية التى تحدد أن الطبقة العاملة هى التى 
يجب أن تحرر نفسها بنفسها ٠‏ ويفضل لينين- 
أيضا ‏ أصبح خلق مجتمع جديد من المجتمعات 


لكل 


26 نوع مع" ]//نومغاط 


لمن .نهدو 01000126 


عملية تأخذ فيها الطبقة العاملة » وبين أيديها » كل 
شئون ااجتمع والحكم + ولكى تضع الطبقة 
العاملة»ء حدا للقهر الاجتماعى والقومى 
وللصدامات الطبقية» وحتى تحرر نفسها كطبقة » 
وتحرر معها المجتمع كله » يتعين عليها أن تصير 
القوة القائدة فى المجتمع لتقيم نظاما من المشاركة 
الحرة بين المنتجين * 

ان هذه الفرضيات قد أكدتها تجارب كومونة 
باريس + كما أكدتها أيضا تجارب ثورة أكتوبر » 
وجميع الثورات الاشتراكية فى القرن العشرين » 
والحركات الجماهيرية للطبقة العاملة + فلقد حدث 
أنه فى ظل ظروف مختلفة » ومن خلال أساليب 


خاصة ( ونوعية ) عسس الشعب العامل عن رغيقه * 


المشروعة فى أن يأخذ. بين يديه الانتاج المادى 
والحكم السياسى ٠‏ 

وفى ظروف يوغسلافيا » فان أهداف وخصائص 
حربنا التحريرية الوطنية » وثورتنا الاشتراكية » 
قد كشفت عن الاتجاه الاساسى فى عالمنا المعاصر : 
الاتجاه الى التحرر » والى المساواة بين الامم وبين 
القرمييات » والى تقويض أى دولة تقوم على القهر » 
والى .خلق أجهزة للسلطة الشعبية » وتنظيم الحركة 
السياسية للجماهير لتكون قاعدة لهذه السلطة » 
والى تنمية مبادرات الشمعب العامل ومسئوليته 
الاجتماهية » والى غير ذلك من الامور' ٠‏ ومن ثم » 
فان توجهنا الى تنمية مجتمع اشتراكى » يسير 
ذاتياء هومؤسس علىالمسلمات العلميةوالنظرقي 
للماركسية » وهى المسلمات التى اكدتها ‏ ولا 
تزال تؤكد عليها بوضوح وجلاء ‏ في عالنا 
المعاصر النظرية. الثورية للطبقة العاملة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخرى » فان توجهنا 
الى تنمية مجتمع اشتراكى يقوم على التسييد 
الذاتى انما هى تعبير عن التجرية المحددة لكفاحنا 
من اجل مجتمع جديد ؛ وذلك وفقا للنسوعية 
السائدة فى بلادنا * 

وبعيارة آخرى » فان التسيير الذاتى الاشتراكى 
الذى انبثق من المعارك التى خاضتها القوى 
التقدمية فى صفوف الثشسعوب والقوميات 
اليوغسلافية » كان هى الوسيلة التى سيطرت يها 
الطبقة العاملة على تجديد الانتاج الاجتماعى » 
ويفضلها أصبحت العلاقات الشخصية انسانية » 
وبها تم حفز الملكات الخلاقة للانسان العامل 
حتى ليصح القول بأن التسيير الاثسستراكى 
يمكن أن يوصف بأنه مساهمة فى بناء النظرية 
الماركسية وللممارسات الاجتماعية السياسية 
الاشتراكية فى القرن العشرين ٠‏ 

غنى عن القول » أنئا نبنى علاقاتنا الاشترا 
فى ظروف لم تنم » فيها القوى الانتاجية نموا كافيا » 
ظروف فيها فروق كبيرة فى مستويات النمو []ادية 
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بسثان دولانس. 


© سكرئير المكتب التنفيذى لهيئة رئاسة 
رابطة الشيوعيين اليوغسسلاف منذ 
© واعيد انتخابه فى المؤثمر 
العاشر لرابطة الشيوعيين عام 191/4 

ه ولد عام 19758 . 

00 شغل عددا من الفساصب فى الجيش 
وفى جامعة لوبليانيا عاصمة جمهورية 
سلوفينيا ؛ احدى جمهوريات الاتحاد 


اليوغسلافى ٠‏ 
© فى ابريل 191 > زار مصر على راس 
الوفد الذى حمل رسالة من الرئيساً 
تيتو الى الرئيس السادات “اجر 
مناقشات مع الاتحصاد الاشتراكي 

٠ العربى‎ 


بين المناطق + ثم ما يترتب على ذلك من غروق فى 
اهتيامات كل منطقة منهاء كما أن فيها بقايا 
التخلف الثقافى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


وفى الوقت نفسه » غانه يتعين عليناء ونحن 
نبنى علاقات التسيير الذاتى » وننمى الملكيسة 
الاجتماعية » أن نحارب » باستمرار » المقاومة التى 
تتولد من هذه الاتجاهات التى تحاول أن تحل- 
محل الملكية الاجتماعية ‏ أشكالا من ملكية الفثات 
أى ملكية الدولة * ذلك أن خصومنا يستغلون 
التناقضات التى أشرنا اليها من قبل » وينضمون 
الى البقايا والعناصس التى تنتمى 
الملكية القديمة فى المجتمع ' وكانث نتيجة ذلك » 
هى أنه فى مجتمعاتنا المتعددة القوميات » تظهر 
هذه -الاتجاهات من حين الى آخر ب متخفية فى 
رداء القومية » سواء اتخذت نمطا توحيديا أى 
انفصاليا * ولقد خاضت رابطة الشيوعيين معركة 
لم تخمد ضمن هذه الاثتجاهات » وضد التيارات 
الايديولوجية والسياسية المتولدة مثها + 


ولما كان التسيير الذاتى هو أحد منجزاتنا 
الاساسية وجزءا من حياة شعبذا العامل» فقد 
ازداد قوة على قوةء وآطلق مبادرات العمل» 
وابداع الانسان العامل » الامر الذى ضساعف 
امكانيات وقوى التقدم الاجتساعى والسادى 


ان قرارات المؤتمر العاشر لرابطة الشيوعيين 
اليؤغسلاف ء ومعها الدستور الهديد انما تبثل 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


م1.6أ02و 01000126 


يبعثى .من المعانى » النسيج الذى تتألف منه 
ممارساتنا الاشتراكية وفكرنا السيامى والنظرى * 
وفى الوقت نفسه فأنها تشكل برئامجا محددا 
وشاملا للمرحلة الراهئة » من مراحل تور 
مجتمعنا » وهى مرشد القوى الواعية والمنظمة » 
فى المجتمع ٠‏ الى مواصله تطوير تلك العوايل 
الوجودة فى انظمة التسيير الذاتى الاشتراكى 
والانظمة الاجتماعية السياسية وفى العلاقات بين 
الامم والقوميات » وهى العواحل التى سوف تدعم » 
اكثر فاكش » تاثير الشعب العامل على القرارات 
المتعلقة بشروط ونتائج عيله كما ستدعم » مجددا » 
الديموقراطية الاشتراكية ه وتوطد المسساواة 
والوحدة بين شعوينا وقومياتنا ٠‏ 


الطليعة : ان من يطالع مواد الدستون 
الجديده ٠‏ يتكون لديه انطباع مؤداه ان الدور 
الشادى لرابطة الشيوعيين اليوغسلاف لايذهب 
الى أبعد من ضمان التوجيه الايديولوجى العام * 
فكيف يمكن -: فىرايكم س انيؤين الحزبالتطور 
الاشتراكى المتصل للمجتيع من خلال نقسساطه 
النفلرى والعملى ؟ 


© دولانس : المسكانة التى تتمقع بها رابطة 
الشيوعيين اليوغسلاف تستند الى الاقتناع العام 
بان رابطة الشيوهيين اليوغسلاف قد تعسرفت 
وتصدت للمشكلات الاساسية » وللصعوبات التى 
ظبرت > فى كل مرحلة من مراحل تطلورنا * وفى 
الوقت نفسه ٠‏ نجحت رابطة الشريوعيين فى تحسين 
الشروط الفكرية السياسية » وفى تنظيم القوى 
اللازمة لمواجهة تلك المشكلات » وفى التغلب على 
الصعوبات » وفى تثوية المسئولية الاجتمساعية 
وحكم الشعب لنفسه حكما حقيقيا ٠‏ ولقد تحقق 
هذا كله ٠‏ ليس بالاهتمام بالتوجيه الايديولوجى 
العام فحسب ء ولكن ايضا من خلال نضال سياسى 
فى مختلف الاوساط الاجتماعية ؛ جنبا الى جئب 
مع الشعب ٠‏ 


وهكذا أكدت ء رابطة الشيوعيين ذاتها سواء 
باهتدارها قوة توجيه ايديولوجية اوباعتبارهااشد 
المناضلين السياسيين تنظيما من أجل الاشتراكية 
والثسيير الذاتى » ومن أجل المساواة والوحدة بين 
شعوبنا وقومياتنا ٠‏ وما كان بمقدور رابطة 
الشيوميين أن تضطلع بهذا الدور لى لم تنجح فى 
تنمية القد الخلاق » والمبادرة الاشتراكية فى 
صئوف الطيقة العاملة وفى صفوف الشعب 
العامل ٠‏ 


ها الطليفة : نحن متتنعون بثباتبانيوغسلافيا 
يلد اثمتراكى . ومن المعروف ان يوعوسلائيائد 
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اختارت طريقها الخاص الى الاشتراكية ٠‏ ولكن 
خصوصية التجربة اليوغسلافية كانت ولا تزال 
عرضة لتأويلات متحاملة . وعلى سبيل المثال» 
نقرأ فى بعض المجلات ان تفرد الطريق اليوغسلافى 
راجع الى ان يوغسلافيا نجحت فى اقامة توازن 
بين الانتماء الاقتصادى الى المعسكر الراسمالى 
وبين الانتماء الايديولوجى الى المعسكره 
الاشتراكى ٠‏ فما هى- فى رأيكم ب الاجسابة 
الصحيحة على مثل هذه المغالطات 5 


1 8 دولانس : أن اصدقاءنا العديدين فى 
جميع أنحام العالم » قد دللوا باستمرار على 
اهتمامهم المنزه بعملية بناء الاشتراكية فسى 
يوغسلافيا على أاساس التسيير الذاتى وعلى 
أساس هدم الانحياز فى سياستها الخارجية * وان 
الصعوبات التى قابلناها » على هذاالطريق #4 
كانت باستمران ب موضع فهم وتفسير سلييين * 


وعلى الرغم من ذلك » فان الدوائر: الامبريالية 
والمتسلطة حاولت دائما ان تؤول توجهيوغسلافيا 
الى التسيير الذاتى وعدم الانحيان» حتى ان كل ما 
يجرى فى مجتمعئا من عمل أو تغيير هامفىالفكر: 
اى السياسة : بما فى ذلك التعديلات اليومية 
العابرة كانت مبررا لهم « ليقيموا » » المرة بعد 
المرة » موقفنا بين الشرق وبين الغرب * ومن هنا > 
يصلون الى اكتشافهم القائل بأن يوغسلافيا تنتمى 
الى المعسكر الرأسمالى من الناحية الاقتصادية » 
وتنتمى الى المعسكر الاشتراكى من النساحية 
الايديولوجيه . وبزعم اصحاب هذه الاختراعات 
انهم لا يفهمون حقيقة أن تطور التسيير الذاتى 
ليوغسلافيا وسياستها غير المنحازة تنفيان من 
الناحية الجوهرية هذه الطريتة في التفكير » وان 
التسيير الذاتى وعدم الاثديان لا يمكن أن تركب 
على نموذج الكتل فى العلاقات الدولية + فيثل هذا 
الهراء والرجم بالظنون انما هى محاولات لا تضن 
بيوغسلافيا فحسب » بل القصد منها اليل من 
مكانة ونفوذ سياسة عدم الانحيان » هذه السياسة 
التى يتأكد مجددا انها أحد السبل الى تجاون 
الانقسام الى كتل » وطريق الى الاستقلال والتطور 
الذاتى للبلاد والشعوب » وطريق الى السام والى 
دعم التعاون الدولى على أساس من المساواة * 
وأعتقد ان افضل رد على هذه الاستفزازات 
والاكاذيب المقصودة ائما تقدمه لنا النجاحاثالتى 
حققتها يوغسلافيا فى تطورها المادى والاجتماعى » 
والتدعيم القوى والمتزايذ لسياسة عدم الانحيان فى 
عالم "اليم » هذه السياسة التى قدمت اليها 
يوغسلافيا ء ايضا » مساهمتها » أما سياستنا فى 
عدم الانحياز فتنبثق ‏ بشكل طبيعى ‏ من نظامنا 
عى التسيير الذاتى الاشتراكى » هذا التظام الذى 
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عمتد جذوره الى ملبيعة اهدافة حربنا الوظئية 
التحريرية . ولقد تمكنا داثها من أننقاومالضغوط 
الموجهة الى سياستنا السلمية والنشطة غير 
المنحازة » وكان هذا بفضل استقلالنا الفكرى 
وبفضل استعدادنا للدقاع عن استقلالنا 
واشتراكيتنا القائمة على التسيير الذاتى ٠‏ ولطااما 
اشبار الرفيق تيتو الى أنه لا ينبغى أن يعلل احد 
نفسه بالامال الكاذية فى آن يوغسلافيا يمكن أن 
تصبح شيئًا آخر غير ما هى عليه لان يوغسلافيا 
المستقلة والاشتراكية على أساس التسيير الذاتى » 
وغير المنحازة » وكما هى معروفة للعالم التقدمى 
بأسره » انما تخدم ‏ على أفضل وجهت مصالح 
السلم » والتعإون الدولى الديموقراطى القائم على 
قدم المساواة» وعلى دعم القوى الاشتراكية 
والتقدمية فى العالم * ولسوف تواصل.يوغسلافيا 
مسيرتها على هذا الطريق * 


» الطليسة : فى عسام 1511/1 سسمحت 
يوغسلافيا يقيام مشروعات مشستركة معراس المال 
الاجنبى » ماهى 2 


١‏ ل الاسباب الرئيسية التى دعت الى اتخادٌ 
هذه الخطوة ‏ 


ب - ماهى النتائج الفعلية التى ترتبت على 
الاستثمارات الاجنبية [ من حيث تأثيرها علسى 
البناء الاكمتراكى في مجموعة ] 8 


53 ماهى الاحتياطات القانونية التى اتخذتها 
يوغسلافيا لحباية الهياكل الرئيسية فى المجتمع » 
فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى ؟ 


*ا» دولانس ١:‏ فى عام /1951 تم ادخال 
شكل جديد من أشكال التعاون بين منظمات العمل 
فى بلادناوبين شركات الاعمال الاجنبية » وتم ذلك 
على اسساس الجمعبين الموارد وبين الاستثمارات 
الاجنبية المباشرة وبين منظمات العمل المحلية » 
وعلى اساس المشاركة فى المخاطرة وفى الارباح 
فى المشروعات المشتركة . 


وكانتدواعى هذا العمل أن نصمن اتتقالا أكثر 
فعالية للاساليب الفنية الحديثة وللتكنولوجيا الى 
اتتصادنا » وان نكثف التعاون العلمى والتكنيكى» 
الذى لا يمكن أن يتحقق بتطبيق الاسالييب 
الكلاسيكية فى التعاون» وهى الاساليب التى.قامت 
على أساس شراء براءات الاختراع. وقد تم اتخاذ 
هذه الخطوة ايضا سنب حاحتنا الى, تدنيد 
التعاوني بين الصناعة المحلية والانشطة 
الاتتصادية الاخرى وبين اقتصاد اليلدان 
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الاجنبية © ولزيادة الصادرات: ولتوسيع الاأسواق 
المحلية والاجنبية » يما يساعد على تسويق 
منتجاتئا » ولكى نحصل على وسائل اضافية لبئاء 
المصانع الحديثة » ولندخل عندنا معايير كفاءة 
العمل الاجتماعى كما هئ مطبقة فى اقتصاد 
البلدان المتطورة فى العالم .. الخ ب 


ولقد بدا ادخال هذه الاشسكال من التعاون مع 
الاصلاح الاتتصادى» الذى حقق أنتقالا حازما من 
أساليب الانتاج الواسعة [الافقية] » الى أساليب 
الانتاج المكثفة تم هذا وفقا لسياسستنا التسى 
استهدفت تطوير التعاون تطويرا شاملا مع جميع 
بلاد “العالم على أساس المناقع المتبادلة ومبادىم 
المساواة ٠‏ 


ب وفى عام /1951 قم توقيع ١٠١‏ اثناقية 
لتوظيف راسسى المال الاجنبى فى الاقتصاد 
اليوغسلافى .. ولا.يزال عدد هذه الاتفساقيات 
يتزايد باضطراد » ومعظيها وقع مع شركات فى 
بلدان غرب اوربا. وغالبية العقود الموقعة هى فى 
مجال هندسة المعادن ٠‏ والهندسة الكهريائية » 
والكيماويات والمعادن غير الحديدية .. الخ , 


اساس هذه الاتفاقيات بلغ مجموع 
الاستتمارات ١7‏ بليون دينار [ اى ما يقرب من 


٠6‏ مليون دولار ] » قدمت منها منظمات العيل 


المشارك فى بلادنا ١‏ فى المائة بينما ساهمت 
الشركات الاجتبية ب 11 فى المائة وهذا يبين أن 
استثمارات الشركات الاجنبية فى منظمات العبل 
عندنا ليست ضخمة » على الرغم.من ان توقعاتنا 
كانت أكبر. ولهذا اسبابه . فكان لابد وان تنقضى 
فسحة من الوقت» حتى تبدأ الشركات الاجنبية فى 
الاهتمام بهذا النوع من التعاون وحتى فى فهمهه 
وقبوله . واليوم » قد تخطينا هذه المرحلة !لى حد 
كبير » وتتوجه بلادئا الى تطوير وتحسين هذا 
الشكل من اشكال التعاون مع البلدان الاجنبية ) 
لكى ننفذ ‏ بقدر ما نستطيع ‏ الامسداف التى 
حددئاها لانفسنا فى هذا الصبدد .. 


جل - وان منظمات العمل المشارك هى التى 
تنفذ » بالاحرى » هذا التعاون وليست الدولة , 
ويتم تجميع الموارد بين الثمركاء المحليين.والاجائب 
على اساس عقود » وهذا التعاون ‏ هو كقاعدة 
عامة ‏ من النوع الطويل الاجل . واستثيارات 
الشركات الاجنبية ب بها فى مجال الانتاج 
وائشطة البحث العلمى »© ولكن هذا النوع من 
التعاون غير مسموح به فى الانشطة الاخرى مثل 
[ البنوك »© والتأمين ©» والنقل» وتجارة التجزئة] 
والخدمات الطبية » والتعليم .. الخ ] »وذلكفيما 
عدا الحالات الاستثنائية التى يتحتم أن يترها م 
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بشكل خاص ل المجلس التنفيذى الاتحادى. 
ولايمكن ان تزيد الاستتمارات الاجنبية يحال من 
الاحوال عن 24 فى المائة فى المشروعا تويعنارة 
اخرى يجب ان يكون للمشروع الوطنى النصيب 
الاكين ٠‏ 


وعند تنفيذ مثل هذا التعاون بين منظمات عملنا 
بين تبركاتئا من رجال الاعمال الاجانب » يون 
0 ا بالقابل مجلس ادارة يشرف على تحقيق 
اهداف المشبروع » وتصدر قراراته على اساس 
الاجباع الكامل ٠‏ ومن الوافبح » أن مجلس 
الادارة هذا » لا يستطيع تحت أى ظرف مسن 
الظروف ان يتحدى دور أجهزة التسيير الذاتى » 
اى التسييى الذائى نفسه » فى منظمات العمل 
المشارك التى تتم فيها الاستثماريات ٠.‏ 


أولقدم للمستثمرين الاجانب ضمانات يسندها 
القانون . فمواردهم المستثيرة فى منبظات' العمل 
الوطئى لا تؤمم » الام الذي يعنى أن مسوارد 
المستثير الاجئبية مضموئة . ويستهلك المستثين 
الاجنبى استثياره فى نصيبه من الارباح أو فى أى 
شكل آخر ٠.‏ 
وللمستثمر الاجنبى الحق ‏ ايضا ‏ فى المشاركة 
في الارباح المحققة التي يكسبها المشروع المشترك 
ويحدد العقد طريقة المشاركة ٠‏ وهى مرتبطة 
بفترة بقاء المشروع » ومعنى ذلك أنه لا يمكن ان 
تكون دائمة 5 
ويحق للطرف الاجنبى ؛ فى المشروع؛ أنيحول 
الوسائل المحققة منالمشروع المشترك »وكذلك له 
الحق أن يحول أية موارد يكون قد أعاد توظيفها 
فى الانتاج المحلى . وتخضع عقود استثمارات 
الشركات ”ا الاجنبية الموظفة فى منظمات العمل 
الحلى إوافقة ومراقبة هيئة حكومية . 


وهكذا » فان التدابير التى تضعها » لا تسسمح 
فدسب بلوتخلقالشروطالكفيلة بتطوير هذا النمط 
من أنماط التعاون على آسساس المساواة والمنفعة 
المتبادلة » ولكنها تضمن وبكل وضوح - أيضا ‏ 
الحماية لنظام التسيير الذاتى الاششتراكى . 


ذا الطليعة : فى المرحلة الراهنة ؛ ريما ل 

نخطىء اذا أكدنا أن المستعمرين الجدد يشنون 

هجوما قويا ضد بلدان عدم الانحياز خصوصا » 

وضد بلدان العالم الثالث عموما. وواقع الامر ان 

الشمعوب فىمنطقة الشير قالاوسط تتعرضإثل هذا 
يدم . 


أ ل كيف تقيمون [فى يوفسلافيا] خطر هذل 


اليجوم 1 
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جب كيف تقفة البلدان ين المنحازة ثى وجا 
هذا الهجوم ؟ 

ي ‏ ما هى الحد الادتى من برتامج العمل 
المشترك الذى يمكن انٍ تتبناه اليلدان غير المنحازة 
لمجابهة هذا التهديد ؟ 


للا | دولانين : أتفق مع تقديراتكم ب والواقع 
ان سؤالكم يتضمن جانبا كبيرا من الاجابة ٠‏ 
فواقعالامر أنقوى الاميريالية والمستعمزين الجدط 
يمارسون ضغوطا » ويستخدمون القوة» ويسنون 
هجمات 0 وينظمون اعيضالا تسسستهدف حصسرية 
واستقلال البلدان غير المنحازة والبلدان النانية 
بيج جه قسام م 


وليس هناك تنلدفى الخطر الثاقيم سمال < هذه 
الانشطة ٠‏ ولكنى اسارع. » فأضيف » أنة يمكن 
الحد من هذا الخطر ان ام يكن القضاء عليه » من 
خلال الاعمال والانشطة المشتركة . وهو الان 
الذى امكن التدطيل عليسه فى حسالات كثيرة .., 


ولقد وضع مؤتمر الجزاش للبلدان غير المنحازة 
برنامجا للتدابير المشتركة » وللانشصطة المقبلة بين 
البلدان غير المنحازة . ودللت هذ «البلداك على 
عزمها على الاسراع ل بجهودها الخاصة 
بعمليات التنمية السياسية والثقافية »؛ من 0 
تطوير التعاون الثنائى ومتعدد الاطراف : هيبا 
بينها س فى المجالات السياسية والعسكرية 
والثقافية امغيرها . كما دللت على عزمها على دعم 
متطلبات امنها ودفاعهاء وان تعيد تقوية التضامن؛ 
والاسناد والمساعدة المتبادلة عند وقوع أى تهديد 
يمس استقلالها وسلامة اراضيها . كما طالبت 
البلدان غير المنحازة بحزم باجراء تغيير فى 
العلاتات. الدولية غير اللمتكافئة والقائية على 
الامتيازات » وعلى التمييز والاستغلالاً ٠‏ 


ويمكن القول » بأن الاعمال المشتركة للدول غين 
المنحازة فى الإمم المتحدة » وفى المنظمات الدولية 
الاخرى » وكذلك التعاون المتبادل على أسساس 
قرارات مؤتمر الجزائر » هذه كلها قد تمخضت عن 
نتائج هامة . وفى رأينا “أن الموتفالراهن الذى 
تشيرون اليه » يتطلب التزاما اعمق من جائب 
البلدان غير المنحازة» بأعمال ملموسة» ومزيد من 
التضامن .. 

ان القوى الامبريالية وفيزها من القوئ 
الرجعية. بعد أن لمست الاخطار التى تحيسط 
بامتيازاتها ومطامعها » تحاولانتعترض المبادرات 
المتحدة للبلدان غير المنحازة .م اوهذه القوى تهدة 
استقلالها بالضغط والعدوان © وهى تحاول أن 
تقوض تصميم هذه الدول على النضال من اجلء 
الانعتاق الوطنى الكامل »© والتسطون الحسن .م 


16س 


26 نوع ماع" ]//نومغاط 


60.أ102و 0100012 


وان مثل شيلى ليبين بوشوح كيف أن هذه 
القوى »© ومعها رامس المال الدولى + والشركات 
المتعدده الجنسية » تسعى جاهدة الى اسسقاط 
الحكومات الشرعية التقدمية » والى اقامة نظم 
تخدم مصالحها الخاصة .. 


وقد اظهرت ازمة قيرص أن هناك محساولة 
]تصنية استقلال جمهورية قبرص؛التى هى شيريك 
نشط فى انشطة أليلدان غير المنحاززة « 


وان مصدن المبراع ف ىالثبرق الاوسطة الناجم 
عن السياسةالاسيرائيلية العدوانيةوالتوسعية» قد 
ضاعف الخطن على السام والامن » ليس قى هذا 
الجزء من العالم نحسب » ولكن فى أماكن آأخرئ 
بعيدة . وكما تعلمون » فقد ساندت يوغسلافيا » 
ياستمران » النضال التحريرى العادل الذىتشنه 
البلدان والامم العربية .. ونحن مقتنعون يأن السلم 
والامن الدائ.ين فى الشبرق الاوسط يمكن أن 
يقوما فق على اساي , نسحاب اسسرائيل من 
جميع الاراضى المحتلة» وتحقيق الحقوق الشروعة 
لشيعبفلسطين العربى». 2 فىذلك حقه فى اقامة 
دولته الخاصة .م 


وكل هذاء يقودنا الى هذه النتيجة: وهى أن 
البلدان غير المنحازة وغيرها من البلدان النامية 
يتوجب عليها أن تضاعف الجهد للدعيم أ آمنها وأن 
تقوم بأنشطة مشتركة» وأن تؤمن فيما بينها 
تضابنا واسنادا حقيقيين ومتبادلين . وأكثر من 
هذا » عليها أن تعمل يحزم متعاونة مع القرئ 


كلكا 
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الاخرى التقدمية والمحبة للسلام» من أجل احباط 
جميع المحاولات الموجهة ضد حريتها واستقلالها 
وسلامة أراضيها وضد تطورها المتسق . وعليها 
أن نتعاون من اجل احداث تغيير جذرى فى 
العلاقات الاقنصادية الدولية : ومن أجل الاسراع 
بمعدلات التنمية » ومن أجل السلم والامن فى 
العالم .ه, . 


ولقد برهن سياق الاحداث على انه يجب ان 
تواصل ياصران وثبات النضال من اجل وضسسع 
قرارات مؤتمر الجزائر موضع التطبيق و 
على تنفيذها يكيفية مستمرة على أساسى الاجماع» 
وطبقا للمواقف الجديدة والمشاكل الراهنسة 
والطويلة الاجل التى تواجه البلدان غير المنحازة 
وتواجه العالج المعاصن ,٠‏ 


وهكذا »© يع البلدانغير المنحازة أنتواجه 
بفاملية كل القوى والاتجاهات التى تعارض 
التطورات. الايجابية فى العلاقات الدولية » كما 
تعارض التحولات الاجتماعية التقدمية . وأعتقد 
أنه ليس بمقدرونا » فى اللحظة الراهنة »؛ أن 
نتحدث عن أىبرنامج أدنى أوأقصى » وائما يتعين 
أن ينصرف حديثنا الى النقشاط المتصل للبلدان غين 
المنحازة » هذا النشاط الذى يجب الا ينصب على 
القضايا الدولية الكبرى »© وائما يتعلق أيضمسا 
بالصعوبات والضغوط والاعتداءات التى توجه 
ضد بعض البلدان غير المنحازة واليلدان 
النامية .. هر 
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فقدت مصر والعالم العرتى ؛ قائدا عسسكريا 
ووطنيا بارزا » المشير أحمد. اسماعيل على نائب 
رئيس الوزراء ووزير الحربية وقائد مام القوات 
المسلحة ٠‏ 


وآمام هذا الحد الفاصل الكبير الذى يمثسله 
الموت ؛ تبرز قيمة المرجال ٠‏ أكثر جلاء ووضوحا 
وصفاء » عن أى وقت مفى ٠‏ 

فقد تولى المشير أحمد اسماعيل تبادة قواتنا 
المسلحة فى فترة كان فرور العدو قد بلغ فيها 
منتهاه » وكانت القوى الرجعية المتآمرة © تبث 
سمومها حتى داخل قواتنا المساحة أملا فى 
تحطيمٍ الروح المعنوية للمقائلالاصرى »© وافقاده 
الثقة فى نفسه وفى » وفى سياسه 
بلاده ؛ وقيادته وفى اصدقاء بلاده كذلك ٠‏ 

هذا كانت اولى مآثر هذا الجندى الذى كان 
بكل المعنى ‏ مثالا للعسكرى الوطنى المنزة 
عن الاطماع السياسية المفرضة » المترس نفسه 
اهامه العسكرية الكبرى من أجل معسركة 
التحرير ٠‏ 
لقد انصبت أولى جهوده منذ أن ذوثى قيسادة 
قواتنا المسئحة فى ١!‏ اكشوبر ؟/!9! 4 على 
أعادة ثقة المقائل بنفسه ومسلاحه » ١‏ القوات 
المسلحآمليئة بالرجال والابطال ولديها السلاس» ]1١[‏ 
وهو أيضا الذى اكد ذذك البدا القتالى الممنوى 
الهام وهو أن السلاح بالمرجل > !ا 
ا : أن السلاح بالرجل » وشس 'نرجل 

لقد كان المقائد الموطنى المذى ركز على تهيئة 
الجيش معنويا القنال التحريرى من منطاق 
النفسسال السوطنى المهادى للامبريالية » وعلى 


التستير أخند: اسبافيل هان 7 


آساس دعم الثقة فى ستسياسة المبلاد ؛ وقى 
توضيح حدود الاصدقاء » وحدود الاعداء ٠‏ 

لقد كانت المأثرة اللكدرى الثانية لأرجسل هى 
انخراطه فى الاعداد العلمى الدقيق والجسورء 
والمتنفيذ الناجح والمظفر لخطة عبور قلساة 
السويس فى أكتوبر 1918 ٠‏ وتحطيسم خط 
بارليف »؛ الذى كان بمثابة آول نصر استراتيجى 
عربى منذ قيام دولة أسرائيل /1956 ٠‏ 

وأقد كان آحمد اسماعيل » بالاضافةالى سمة 


القائد العسكرى فى سخصه - يتسم بااروح 
الانسانية » روح الاخوة والابوة الواعية لضباطه 
وجنوده ٠‏ 


واذا كان قد حفق .. كقسائد عام للقوات 
المسلحة النصر الكبير فى آكتوبر 191/8 © فانه 
هو ايضا الذى نبسه مرارا قبل ان توافيسه المنيسة 
الى ذلك الدرس القتالى الهام : 

« الغرور هو العدر 'لاول للمقاتل المنتصر » + 

وهكذا يسهم الرحل ببصيرنه ايضا فىتشكيل 
اادقظة اكراهنة والمقبلة » والمطلوبة بعد انجاز 
اكتوبر ٠‏ 

أن ذكرى احمد اسماعيل القائد العسكرى 
الوطنى ستظل حية ماثلة دوما فى وجدانشسمبه 
لانه الدرس البليغ المسستقى دوما من تجارب 
التساريخ ٠‏ هو أن الشعوب لا تنسى قط الابناء 
المخلصين الذين ادوا رسالتهم باخلاص وأمائة 
فكتب لهم الظفر والنجاح ٠‏ 

تحية خالصة اذكرى جندى باسل وراحل 
عزيز » وخالص عزاء انطليعة لاسرته وبلاده » 
وشعبه وقدادته » وجيشه ٠‏ 


إ11:]:- الفقرات -التى. نوردها هناد مناول خطاب للمشير احمد اسماعيل بمدتوليه. وزارة الحربيسة فى 7 اكتوبر 2191 *. 
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لهك .نهدو 01000126 


© جمهوزية مصر العربية » 


الخطة الانتقفالية ٠٠‏ أولوياتها ومتغيراتها 


.حفليث الخطة الانتقالية التى تدمها الدكتوي اسماعيل 
هيسبرى عبد الله وزير التخطيط ؛ باهتعسام كبير بسيب 
ضخابة الاستثمارات التى ضمنتها » واشتد الجدل حول 
قدرة الاقتصاد المصرى على النهوض بها * وقد تركز البيان 
الذى التاه الوير فى عجلس الشعب » فيرحا للخطة فى 
النقاط التالية : 
© اولويات الخطة الانتقالية : 

تحددت أولويات الخطة الانتتالية ذنى ضسوء 
ذاتها * فهى تغطىامدا زمنيا لا يكفىلتنفيذ مشروعات كبيرة 
ولا يتمع لاجراء تغيير كبير فى هيكل الاقتصاد التومى * 
وانما يسمح بتحسين أوضاعه لشكل هلموس ينتع الطريق 
امام انطلاقة كبرى ٠‏ ومن ثم تحددت الاوالويات على النحو 
التالى : ( ١‏ ) تعمير منطتة القناة ٠‏ ( ؟ ) استكمال اكبر 
عدد بيكن من المشروهات الجارى تننيذها [8] تقغيل 
الوحدات الانتاجية بكامل طاتتها بالاحلال والتجديد وازالة 
الاختناقات وتوقير المستلزمات . وقد استدعى هذا عدم 
البدء فى مشروعات جديدة لا تظهر اثارها الا بعد سنوات 
آلا استثئاء وحيث يكون المشروع حيويا ٠‏ 
© أهم متغيرات الخطة : 

2 الاستششارات : كر145١‏ مليون جنيه » وه اكبر 
هدفاستثمارى فرتاريخ البلاد » يزيد عن ضعف المستهدف 
في 8/ * وتنبع ضرورته من انه لا حل لمشاكل التنمية الا 
بمزيد من التنمية ٠‏ وهذا الحجم يعالج عددا من المشكلات 
االكبيرة ويمهد لانطلاقة تندوية ٠‏ 


هليونجنيه ] والخاص ( ار4؟ مليون ) وراسسنالمال العربى 
والاجنبي؛ ( 'ار84 مليون ) * ويبلغ حجم المكون الاجنبى 


324 يم 
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فى الاستثبار المستهدف 514 مليون جنيه بنسبة 409 تي 
المائة من اجمالى الاستثمارات ٠‏ وأبرزت الخطة انه من 
« الملاحظ هذا العام » زيادة اقبال القطاعات على التعامل 
على بلاد العملات الحرة » حتى بلغت نسبة العملات المحرة 
فى المكون الاجنبى نقدا آوتسهيلات "41 في المائة .وهذا 
ما دعا الحكومة الى المبادرة باعادة التفاوض فى شبان 
القروض المتاحة من يلاد الاتفاقيات بقصد توجيهها نحي 
المشروعات التى يحتاجها الاقتصاد القومى والتى تتمين تلك 
البلاد بتفوق فى انتاج معداتها ٠ ٠‏ 


كما اوضحت الخطة أنه لم يكن ممكنا فى اطار خطة 
قصيرة الامد وفى ضوء اولوياتها السابقة ادخال تفيير بارن 
غى هيكل الاستثمار » اى زسب توزيعه بين القطاهات ٠‏ 
لذا .خص التطاعات السلعية ( زراعة رى صرف » صصناعة 
تعديل » بترول كهرباء ومقاولات ) ؟راء فى المائة ؛ وخص 
التوزيع ( نقل ومواصلات وتخرين وتجارة وبال ) ١ره؟‏ 
غى المائة وخص الخدمات ار1؟ فى المائة ٠‏ 

[] الانتاج والناتج المحلى : يزيد الانتاج القومى مقدرا 
بالاسعار الجارية من 7١.‏ مليون فى 74 الى آر1/118 
مليون فى 5/! بنسية آل1١‏ ء وباسعار ا بنحى درا فى 
المائة تسهم القطاعاتالسلعية بنحو ؟ر١/‏ فىالمأثة ببعدل 
نحو مرءً١ا‏ فى الماثة وهى معدل مرتفع عنه فى القطاعات 
الاخرى * 

ويسهم القطاع العام ينسبة 1ه فى المائّة والخاص 
بنسبة /اغ فى الماثة + أما الناتج المحلي فيرتفع بالاسعار 
الجارية من آر؟11؟ مليون الى 6ر4.٠4‏ ليون بنسية 
لار١7:‏ /ز» وباسعار7؟1؟1 بنسبة ارك ا وقد تحتتت هذه 


النسب المرتفعة ينضل التركين على استكمال المثيروهات 
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ه فلسطين 8| ه روماتيا م 


توطيد التحسالف 8# 


تقسسازين الشسهنر حم 


اليابان 


اهداف طموحة 8 | « ووترجيت» طوكيو :ا 
الببسسدئى يسع يطرحها المؤتير ال 811 | المعجز 


سبع العالم العربى م الاتعاد السونيتى و الحزب الشيوعى ّ تصاب بسكتة تلبيسة 
بجح يد 


واستثلال الطاقات الماطلة »6 مما يمكن الاتنصاد ألتوبى 
أن يجنى فى 5 ليس فقط عائدات استثماراتها » وانيا 
ايضا عائدات الاستثمارات السسابقة ٠‏ 


[ح العمالة والاجور : يتيح الاستثمار المستهدف در01؟ 
آلف مرصة عمل ٠‏ ومن المقدر أن تزيد قوة العيل فى 
الاتتصاد المصرى فى 5 بحوالى 14؟ الف فرد » ومعنى 
هذا ان الفرصة المتاحة ستستوعب هذه الزيادة مضافا اليها 
5ر8 الف فرد من رصيد البطالة الكافة ٠‏ 


يقدر اجمالى الاجور فى 70 بنحو ١ر1415‏ عليون جنيه 
مقابل ١ر7/71١‏ فى 5 بزيادة 45ر١١‏ فى المائة ٠‏ وتبلغ 
نسبة اجمالى الاجور الى الناتج المحلى الاجمالى ارلا فى 
المائة ٠‏ يبلغ عد العاملين بالبولة والقطاع العام اكثر من 
ملايين » ويذا ترتقع نسبتهم الى اجمالى العاملين عن 
ارا؟ فى المائة الى دحسي 7 المائة اما اجورهم نتبلسغ 
/ار1” فى المائة من اجمالى الاجور فى الاقتصاد القومى * 
وسيرتفع متوسط الاجر من 0ر١7١‏ جنيه فى 4/ الى /اره374 
فى 5/ بزيادة ؟ر4 فى المائة » فى حين ستزيد الانتاجية 
بنسبة ارلا فى المائة فقط لكن ارتفاع متوسط الاجر عن 
متوسط الانتاجية ليس ظاهرة عابة فى كل القطاعات » 
بل تتركز فى الزراعة والخدمات »© فى حين تنعكس الاية فى 
الصناعة * 

[] التعامل الخارجى : يقدر العجز فى ميزان مدفوعات 
8 بحوالى ؟رة4؟1 مليون مقايل ١6‏ عليون فى 19174 ٠‏ 
وترجع الخطة هذا الى : ( ١‏ ) زيادة الاسعار العالية 
اساسا ( 7 ) بطه نيو الصادرات وتقول ان الحكومة وافقت 
على هذا العجز المخطط فى ضوء اعتبارين : 

الاول » انه لا بديل للعجن فى ميزان المدفوهات الا وتف 
التنمية اى حرمان الشعب من بعض غروريات الحياة أى 
الامرين بعا . 

والثانى ٠‏ ان ما عقدته الحكومة من اتناقيات مع 
المنظمات الدولية والدول العربية والاجنبية يسح بتغطية 
هذا العجن بتحويلات خارجية لكن الخطة عادت لتؤكد أن 
هذا الوضع لايمكن ان يستير عدة سنوات » لانه لايد 9 
الدى المتوسط من توجيه كل الموارد الخارجية للتذ 
التى تزيد الانتاج. ومن ثم وسائل سداط هذم حت 
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[] الاستهلاك والادخار : يزيد الاستبلاك النهائى من 
السلع والخديات من 841؟ مليزن جنيه فى 4/, الى 5047 
عليون فى 75 ينسبة 'اره ٠‏ ويزيد الاستهلاك العائلى بنسبة 
ره فى المائة ليبلغ 15-0 مليون جنيه وهذه النسبة اتل من 
الزيادة فى الانتاج المحلى ( 3ر١٠‏ فى المائة ) ولكنها اكثرمن 
زيادة السكان ( ؟ر؟ فى الاثة ) ممأ يضمن ارتفاع متوسط 
استهلاك الفرد * 


ومن المقدر أن تزيد المدخرات المحلية من 5ر4" مليون 
فى 74 الى 176؟ فى 6 بنسبة كرلا؟ فى الماثة وتزيد 
فوائض القطاع العام بنسبة ؟4 فى الماثة والضرائب 
والرسوم السلعية بنسبة 45 فى المائة + لكن المدخرات 
تظل دون حاجة تمويل التنمية فهى لاتزيد عن 'اره فى المالة 
عن الناتج المحلى ٠‏ فى حين ان الاستثمار يمثل 7 فى الماثة 
من الناتج المدلى الاجمالى ٠‏ 

ونيما يتعلق باجمالى استشارات الزراعة والرى 
والصرف ٠‏ فانه يبلغ فى خطة 5 » “'ار15؟ مليون جئيه 
بزيادة قدرها در7١‏ فى المائة عن 4, . اها الصبناعة 
فيخصها 6را؟؟ مليون متابل 0ر54١‏ مليون فى 4/ بزيادة 
قدرها ارا فى الماثة » يسهم القطاع الخاإص ب 0 
هليون فى مقابل 5ر؟ مليون فى 4 ٠‏ ويؤدى ١‏ 
الى زيادة الناتج الصناعى بنسبة *#ار١‏ فى المائة 6 
الجارية ى 'ارة فى المائة بالاسعان الثابتة ٠.‏ 


© التعاون العربى والدولى : 

كدت الخطة ان سياسة الانفتاح يجب أن تكون فى خدمة 
مصالح الجماهير العريضة وليس غىخدمة نثة تريد الاثراء 
من اقصى سبيل دون ان تضيف الى التدرة الانتاجية شيئا ه 
ولضمان هذا تتم فى اطار خطة التنمية القومية ٠‏ وحتى 
وقت اعداد الخطة » وافقت هيئة الاستثدان على هشروعات 
راس مالها ر4١١‏ مليون جنيه ١اما‏ مششروعات المناطلق 
الحرة » فليست جزءا من الخطة * 

اما تقرير لجنة اكرد الذى قدمه الدكتون احمد ابي 
أسماعيل » فقد ركز على النقاط الاتية : 

© ان القطاعات التى حظيت ياقل نسبة من اجسالى 
الاستشارات العينية هىالزراعة والري والصرف والكهرباء: 
والخدمات التعليمية والبحثية والصبحية !» فقد حصلت جميعا 
إعلى لارفل فى المائة من مجبوعة |الاستشاناهوهىتتسارى 


ال 


26 لع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


: به مع الاسكان الذى نال 
ار4١‏ قى المائّة ٠‏ وثقل عن قطاع الصناعة الذى يبلغ لارة1 


© ان نصيب الزراعة لا يعدو ؟رء فى المائة ٠‏ أن 
خطة العام المقبل يجب الا تآخذ بفلسفة الدخطيط الاشتراكى 
التى اتبعتها بعض الدول الاشتراكية فى. اواثل عهدها 
بالتخطيط اتنا يجب أنناخذ درسا عن الدول التى سبقتنا 
فى التخطيط والتصنيع ٠‏ لقد صادفت الكثير من الدول 
الاشتراكية صعوبات كبيرة فى اولى سنوات التخطيط نتيجة 
للتيام باستثمارات كبيرة فى الصناعة الثقيلة واستثمارات 
محدودة فى الزراعة . اننا لابد ان نؤكد ان الصاناعة 
الثقولة هى محور البنيان الاقتصادى للدولة 
.ان تعطى فى نفس الوقت العناية الكاملة 
والصناعة الخفيفة » اى انه يجب تنمية الزراعة والصناعة 
فى نفس لوقت ٠‏ 

© ان استثمارات الزراعة فى 0 ليس قيها اضافة 
الشروعات جديدة الا بنحو در" مليون جيه ٠‏ ولو ان وزارة 
الزراعة شجعت عددا من المزارعين فى جميع انحساء 
الجمهورية على التوسع قى هذا الانتاج لقلت التكاليف 
الراسمالية الياهظة التى تتحملها الدولة ولاستفاد افراد 
الزراعة من الدخل المتولد قى هذا التشاط كبا يستنيد 
المستهلكون ٠‏ وهكذا نجد أن أكثر قيمة للاستثمار فى 
النشاط الزراعى فى التوسع الراسى لا يقيد منه الزراع م 
اذ يتم بعيدا؛. عن مصالحهم وفى حدود ضيقة بالنمسبة 
للمستهلكين وبتكلفة راسمالية باهظة . 


.© خص وزارة الكهرباء هر" مليون مقابل ؟؟ مليونا 
فى 4 * والرقم الجديد يذهب الى اشياء مرتبط عليها 
فى السنوات السأبقة ومن ثم ل يبقى شىء للتجديد ٠‏ ولعل 
أوضح مثال هو كهربة الريف البى أدرج لها هر ٠١‏ منبون 
تذهب كلها سداد اللاجور وثمنا لمهمات تمالارتباط عليهامن 
قبل ٠‏ ويعنى هذا تجميد كهربة الريف فى ١50‏ . ان 
اجمالى ما نفذ هو اضاءة 5١٠١‏ قرية فى حين ان اجمالى 
القرىوتوابعها يبلغ ٠١‏ آلاف وفى حين بلغتقيمة موجودات 
مخازن المشروع فى نهاية 6لا » نحى ١8‏ مليونا » فان 
اخطة 79 ستضيف اليها مهمات قيمتها 5 ملايين لتبلغ +؟ 
مليونا تبقى عاطلة ٠‏ 
© خصص ١‏ فى المائة من اجمالى الاستثمارات العينية 
اللتعليم والبحوث والصحة » الاس الذى يدى قصورا فى 
تخصيص الحصد الضرورى من الموارد لشدمية الخديات 
الجوهرية التى:طال حرمانها بسيب تيز .الانتاج السلعى 
والضغط الاتتصادى خلال سنوات الاعداد للحرب ٠‏ ولعل 
ضالة استثمارات التعليم ترجع الى المفهوم المتداول عن أن 
التعليم خدمة » ومن ثم فالاجدى الاهتمام بالتشاط الانتاجى 
كولا حيث تقدم اسثثمارات هذا النشاط عائدا من ورائها * 
© الصحة بلغت استثماراتها آر١١‏ مليون * خص 
الوحدات الريئية منها نحو 58٠‏ ألف جنيه »6 مقابل كرا 
ملبون فى 1914 6 الامر الذى يمئع أى انثاءات جديدة » 
وينتصر على الاستكياات ٠‏ 
©. ان نظرة هادئة لليادين الاستثيار فى الخطة والى 
توزيع الاستثمارات بين مختلف المحافظات وبين الريف 
والحضر تبين آنها اهملت الريف بصفة خاصة » أنالخطة 
الم توزع الاستثمارات بين الريف والحضى ٠‏ التوزيع الذي 
يمكن من تغيير البيئة الريفية ورفع مستواها ولو الى حد 
ضئيل* لقد خص القاهرة والاسكندرية نحو ار77 فىالمائة 
عن الاستثمبارآت) ودتطقة القناة نحى لار/1 فى المائة » 


500 
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وخص ياتى مدن ورف مصر 45 فى المائة وخص ثلاث 
محاقظاث منه 11 فى المائة ٠‏ اذا اسنيعدياً حمه ببكون 
الباقى 4_ر7؟ بى'لانه قد حص المدىوالقرى عى77محايظه٠‏ 
أى أن ها خص 17 محافظة يعادل ما خص التاهرة وحدها 
ونصيب ال ١7‏ محافظة وزع على عواصمها وعلى 1 آلاف 
قريه . ومن ثم مان الريف لم ينله فى خطة 75 الا اقل 
القليل ٠‏ فى حين ان صانى العبء الاجمالى الذى تحمله 
الفلاح من ضرائب واعانات لا يقل عن * *1 مليون جنيه * 

© فى حين تؤكد الخطة ان التويل سيتم من مدخرات 
محلية واج بقية ممأ يترتبعليه عدم ارتفاع الاسعارء 
تعود لتؤكد ارتفاع الاسعار » وتفسترض الخسطة 
قيرة اوعية الادخار القسائية على تعبئة 
كل قرش وهذا غير ممكن © ويبين وجود مبالغة فى تقدير 
حجم الادخار المحلى 6 ومن ثم فان تننيذ الاستثمارات 
الواردة فى الخطة لابد وان يعتمد على التوسع فى اصدار 
النقود . ويمقارنة رقم الادخار المحلى فى الوازنة نجده 
اقل مما هو وارد بالخطة . ان وقف الاتجاه الصعودى 
للاسعار واختفاء السلع وشكوى الجماهير من ذلك تؤكد 
شعرورة مراجعة رقم الادخان المدلى فى الموازنة والخطة 
والوصول الى رقم واقعى يتفق عليه بحيث يمكن فعلا عدم 
الاعتداد على التوسع فى اصدار النقود لتمويل الخطة 
وبذلك يمكن تمويل مشروعات الخطة من مدخرات حقيقية 
مما يترتب عليه عدم ارتفاع الاسعار * 

ولى نظرنا لنسب الزيادة فى الاسعار فى ضوء الخطة 
نجد انها 4 فى المائة فى القطاعات السلعية ي ‏ فى المائة 
فى التوزيع وصفر فى الخدمات باجمالى هام قدره هره فى 
المائة » فى .ين أن شسواهد الاحوال توضح أن الزيادة 
أكبر من ذلك بكشر ٠‏ 

© وفى العلاقة مع الخارج تبين الخطة اننا سين 
عجزا يصل الى بحو ١١١١‏ ملبون جنيه بالاقتراض من 
الخارج ٠‏ وليس هناك عيب أو خطا فى تمويل الخطة 
بالاتتراض من الخارج بل أن القدرة على هذا الاتتراص 
الكبير إشروعات كبيرة تطبيق سليم لسسياسة الاتفناح 
لكن جمود الصادرات ٠‏ لن يمكن من سسداد فوائد واقساط 
التروض الانتاجية قصيرة الاجل التى سنتترضها لتشغيل 
الحلاقات العاطلة ٠‏ ومعسى ذلك ان الطاقات العاطلة التى 
سيتم نشغيلها هى 4/ نثيجة للاقتراض » ستتوقف فى العام 
التالى وتصبح طاقة عاطلة مرة أخرى لانه لن يكن هناك 
من يقرض بدون انتظار سداد قرضيه وفوائده * 


© اللملاحظ فى مشروعات الخطة بوجه عام ان الكثين 
من مشروعاتها يتعلق بالتعمير والاسكان والمرافق وهذه 
انشطة لن يترتب عليها صادرات ٠‏ واكن الخطة تمول جانبا 
كبيرا من هذه الاستثمارات بقتروض وان هذا يضعف مركزنا 
الاتتصادى * ذلك أنه لا يمكن سداد مثل هذه التروض 
ألا اذا امكن زيادة الصادرات من مشيروعات أخرى زيادة 
ضخمة تكفى لسداد قروض 'المشروعات جميعا. ٠‏ وكان 
واجيا على المخطط للمحافظة علىسلامة الاتتصاد فى علاقاته 
الخارجية ان يعتيد فى تمويل مشروعات الاسكان والتعويدر 
وامرائق على المعونات * كما فعلت كثير من الدول التى 
مرت بها حرب ٠‏ 

هذه هى الملامع العامة لرد لجنةالخطة والموازنة ببجلس 
الشعب على الخطة الانتقالية المقدمة من الجكوهة ٠‏ يرى 
'المراقبون أن حوارا هاما سوف يدور بين الحكومة وبين 
الجلس منديا يبد؟ مجلس الشعب مناتشته للخطة وللرد 


عه 


للع مع" .]//نؤمغاط 


هم تقسازين الثسهون ضع 


اهتمام ايطالى بتحسين العلاقات مع العالم العربى 


قام الرئيس « جيوفانى ليونى » رئيس جمهورية ايطاليا 
بزيارة لجمهورية مصر العربية فى 1114/11/1 > استغرقت 
يومين » أجرى خلالهيا مباحثات هامة مع الرئيس انور 
السادات » تناولت أزمة الشرق الاوسط © وبحث التعاون 

بين البلدين فى المجالات المختلفة ٠‏ 

وقد أكدت المباحثات التى جرت بين الرئيسين السادات 
وليونى »© موقف ايطاليا من أزمة الشرق الاوسط ٠‏ على 
أساس انسعاب القوات الاسراثيلية منالاراضى التى احتلت 
نتيجة حرب يونيو 11717 © والاعنراف بالحقوق المشروعة 
اللشمعب الفلسطينى وايجاد تسوية سلمية عادلة ودائيسة 
لمشكلة الشرق الاوسط ٠‏ وذلك في اطار المبادىء التى ينص 
عليها القرار رقم 145 لمجلس الامن فى ثوفيبر 11317 

كذلك تم الاتفاق بين الرئيسين السادات وجيوفانى ليونى 
على تششكيل لجنة مشتركة للتعاون بين الدلدين فىالمجالات 
السياسية والاتتصادية والثقافية والننية . 

وقد أثنى الرئيسر السادات على موقف ابطاليا منالشمعب 
الممرى »© وخاصة بعد عدوان اسرائيل على مصر واابلاد 


0 


العربية عام 1177 © واستبرار التعاون الوثيق بيّنالبلدين 
فى الوقت الذى أحجمت نيه دولا كتيرة عن التعاون مع مصر 

وتعكس زيارة الرئيس الايطالى لمصر © الادراك المتزايه 
داخلالمجموعة الاوربية ؛ وبخاصة فى دولة مثل فرنسا 
وايطاليا لخطورةاسنيرار الوضعالحالى فى الشرق الاوسط 


٠‏ الناجم عن سياسة اسرائيل التوسعية ورفضها الانسعاب 


من الاراضى العربية التى احتلتها فى عدوان يونيي 1551, 
وتجاهل الحتوق المشروعة للشعب الفلسطينى © ومن ثم 
تأثير أزمة الشرق الاوسسط على 1١‏ الاتتصادية 
الاوربية » والتى تتمثل فى استيرار اغلاق قناة السويس 
واسستخدام العرب لسسلاح البترول لامنترداد حقوتهم 
المدروعة » مما يحول دون أقابة علاقات طبيعية للتعاون 
بين أوريا والعالم المربى ٠‏ 

ومن هنا تعكس زيارة الرئيس الايطالى لصر » السياسة 
الابطالية الحالية » التى تسعى الى تحسين الملاتات بع 
العالم العربى © بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين » 
وتوفير الامن والسلام فى حوفن اليحر الابيض المتوسط 


أول اجتماع لهيكئة رئاسة 
منظمة التضامن الأفروأسيوى 


فى # س ؟ ديسمبر الماضى عقد فى قاعة اللجنةامركزية 
للامحاد الاشتراكى العربى آول اجتماع للهيئة اارئاسية 
إنظية تضابن تسعوب آسيا وافريقيا © والتى التخب 
أعضاؤعا فى اجتماع المجلس الحادى عثر للينظية . 

وقد تضين جدول اعمال الهبئة عديدا من النقاا من 
بينها: 

المهام الراهنة لنظمة تضساين .الشعوب الافريتية 
الاسبوبة تجاه الوضع الحالى فى أنجولا وغيئيا ,رساو 
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[] أكد البيان الذى اصدره المكنب 
السباسى للجنة المركزية لحزب «أخيل» 
الشبوعى القبرفى : ان عودة الرئبس 
القبرصى مكاريوس يعد اننصارا للقوى 
الديمقراطبة فى قبرص ؛ وان القضبة 


لحماية الشعب القبرمى بونانبين وأتراك 
[] ابهمت النشرة الاعلايبة التى 
يصدرها انحاد القباط فى الارجننين 


وجزر الرأس الاخضر وموزمبيق وافربتيا الجتوسة » على 
اضوء التطورات الاخيرة ٠‏ 

تاييد نضال الششعوب العربية صد الصسسهيونية 
والاسريالبة ومن أجل التثمية والتقدم ومن أجل تحريره 


الارامى التى ا<تلها المعتدون الاسراثيليون واسترداد 
الحقوق القومبة للشعب الفلسطيني ٠‏ 
الوفع فى تبرض . 
العمل على التنفيذ الفورى و الكامل' لاتناقيلة باريس 


[] طالب كمال جنبلاط رئيس الحزب» 
النقدمى الاشتراكى الحكومة اللبنانية 
بعدم السماح تجورج جودلى السفير 
الامريكى فى لبنان بالعودة الى البلاد » 
وترهيل جميع موظفى السفارة الامريكية 


60.أ102 01000126 


القبرصبة بجب أن تحلبالطرق السلمية» 
وانه لابد من وضع دستور لقسبرص 
يشسترك فيسه_ممثلون عن الطائفتين 
البونانية والتركية .. 


وقال الببان : ان قبرص يجب أن 
تبقى ضمن مجموعة دولعدم الانحياز » 


وان تتوفر لها الضيانات الدوليسة . 


الدور الذى قامت به من قبل فى تشسبلى 
ضد حكومة الرئس الراحل سلفادور 
اللندى ٠.‏ 


وقالت النشرة : ان المغطط الامريكى 


'يهدف الى الاطاحة بالنظام الدستورى 


فى' البلاد » الذى يؤيده معظم الشعب 
الارجنتيني .م 
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[ ..4؟ شخص ] عن لبنان ٠‏ 


وقال جنبلاط : ان هؤلاء الموظفين 
جعاوا من السفارة الامريكبة فى بيروت 
مركزا للتجسس على لبنان والبسلاد 
العربية © وانهم يكتبون التقارين 
ويرسلونها الى اسرائيل مباشرة ٠‏ 

والمعروف أن السفير الامريكى كان 


ب 2101 


دنع مع" ]//نومغاط 


هه تقسارير الش هنر سه 


حول غيتنام وتأبيد التفال العادل لشعوب فيتتسسام 
وكمبوديا ولاوس ومن أجل التحرر والاسستقلال واعادة 
بالبئاء ٠.‏ 

الانفراج الدولى والاشاكل الاجتباعية والاتتصادية 
للشعوب الافريقية الاسيوية النامية ,٠‏ 

المسائل التنظيمية ريدخل فى اطارها برنايجالعيل 
العام 151/8 ومشروع معهد المعلومات والابحاث والمؤتين 
السادس لتضاين الشسعوب الافريقية الاسيوية ٠‏ 

وقى الجلسة الانتتاحية تليت رسالة الرئيس انور 
السادات التى رحب فيها بانعقاد الهيئة الرئاسسية فى 
مصر » معقل الئضال من أجل الحرية » والتى شهدت 
منذ نحو اسكة عشئ اعابما مولد منظمة تضاين الشعوب 
الانريقية الاسيوية » وآزرت عيلها » وسائدتها فى اداء 
زسمالتها » وأعرب عن تاييد شعب مصر لكل الشسعوب 
المناضلة من اجل «التحرن الوطتى والتقدم الاجتمامى » 
وأكد اهمية توثيق العلاقات بين قوى التحرر فى أفريقيا 
وآسيا والبلاد الاشتراكية » وأهمية تضاين القوى 
المناهضة للامبريالية والاشتعمانن والعنصرية ٠‏ 

ثم ألتى الدكتور رفعت المهجوب كلبة الاتحماد 
بالاشتراكى العربى » فاستعرضض التطورات الهائلة التى 
غلرات على ساحة التارتين منق مولد المنظبة وأثنى على 
دورها فى هذه التطورات © وبخاصة دورها فى مسائدة 
كفاح الشعوب العربيةالعادل ضد الامبريالية والصهرونية 
وأكد ان من أبرق أسباب نجاح امنظمة فى اداء رسالتها 
عمق التضاين بيثها وبين الدول الاكت, ١‏ 
م فسن وين الدول الاتستراكيةٍ وجميع القوى 

وأعتبه السيد يوسف السباعى فوجه التحبة الى تلك 
النخبة الممتازة من كبار المناضاين والمكافحين الذين 
تتشكل منهم الهيئة الرئاسية © ويثرون المسسسيرة 
النفالية لشسعوب القارتين ٠‏ وقال أن تاريخ المنظلية 
يرتبط اوثق الارتباط بكناح تسعوب آسيا وأفريقيا من 
أجل التحرر الوطنى والاستتلال الاقتصسادى والتغيير 
الاجتماعى ٠‏ وأشارالى الانتصارات التى حتقتها شعوب 
المستعمرات البرتغالية © والانتصار' العربى المجيد مى 
أكتوبر ٠‏ 

وابرز السيد السباعى المرحلة الجديدة التى دذاتهسا 
حركة المتاومة النلسطينية » والتى تجلت فى الاعتراف 
أالدولى الواسع بالطابع الوطئى العادل لنشال الشعب 
النلسطينى من أاحِلْ حقوقه التومية » وفى اعتراف عل 


الدول العربية والمجتمع الدولى بمنظية تحرين قلصئلين 
بوصفها الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسسطينى 
وآشار الى جهود المنظمة فى مساندة حركات التحرن 
الوطنى قى كل مكان » ومقاومة المخططات العدوانية 
الامبريالية ٠‏ وأثنى على المساعدة التى تقديها التوى 
الدييقراطيةوالتتدبية » وفى مقدمتها المعسسكرالاشتراكى 
لكفاح الشعوب العربية والافريقية الاسيوية . كبا أثاك 
بالاسهام الكبير للجان التضامن بالبلاد الاثستراكية التى 
استضانت عددا كبيرا من الندوات التى عقدتها المنظة ب 
بئسى فى انتصاراتنا أنيا مو وححدة 


ثم تلا السدد السباعى تتربر السكرتارية الدائية 
اللمنظية » الذى يعدد الانقطة المختلفئسمة للمنظية » 
ويتضمن عددا كبيرا من الموضوعات الرئيسبة © وبخاصة 
أفربقيا والشرق الاوسط رالظيج العمسربى « وازمة 
الطاتة © وأحداث قبرض والوضع العام فى آنا . 
وقد أثار التقرير الى الندوات والمؤتيرات المختافة 
التى اسهمت المنظبة فى اعدادها »6 أو شاركت نبها ٠‏ 
وبخاصة « ندوة سسمرقند حول السلاموالامن فى آسيا »» 
و ١‏ الندوة العلمبة الدوليسة » فى بن بالجر »© 
و « المإتمر العالمى للسكان » » و « ندوة بقداد العالمية 
الثانية » النفط والمواد الاولية » , 


واستعرضى التتربر أيضا نخاط قسم المراة هى 'اغترة 
من 1974 س 19108 »© والندوات والاجنبساعات التى 
عتدت إناقشة تضاياها » والتى شارك فيها تسم المرأة 
بالسكرتارية الدائية » وكذلك الجهود المبذولة للاشستراك 
قى الاحتفال بالعام العالمى للمرأة [ 1478 ] »؛ التى 
ستجرى على مدار العام ٠.‏ 


وعتب سلسلة من جلساتالعيل عقد الاجتباعالختابسى 
للهيئة الرئاسية والذى اصدر عددا من الوثائق الهسابة 
من دينها البيان العام » وقد اسستهل هذا البيان بتحية 
التطور الايجابى فى همل الملظبية » رالذى بتمثل فى 
.انعقاد هيئتها الرئاسية لاول مرة » ويعرب عن يقيبه بأن 
هذا الجهاز القيادى الجديد سوف بواصل مسبرته نحو 
تعميق النضال المعادى للامبريالية الذى تخوضه المنظبة 
وشسعوب آسيا وأفريقيا ٠‏ 


اا سس حيس سح بججحححبحجحححيببجيب ‏ 


شريط الأخبسار 8 


1.60أ102و 01000126 


قد غادر لبنان فى أواخر شهر توفيبر 
الماضى » عقب الازمة الدبلوماسية التى 
نشات بين البلدين » بسبب التصرف 
المشدن السلطات الامريكية © بتفتيش 
حقائب الرئيس سليمان فرنجية والوفد 
المرافق له قى مطار نيوبورك © عند 
سفره تحضور جلسات الدورة الحالية 
للجمعبة العابة للامم المتحدة .. 


[] بعثت المعرقلات الفلسطينيات فى 
سجون الاحتلال الاسرائيلى » ببرقيات 
الى السكرتير العام للابم المتحصدة 
ومنظية الصليب الاحمسسر الدولى » 


كردلل 5 


والهيئات والجمعيات الاسائية الدولية 6" 


يطالبن فيها بالتدخل لوقف اعيسال 
النعذيب والجرائم التى ترتكب ضدهن 
فى سجون الاحتلال على ايدى الجلادين 
الصهاينة . وضرورة زيارتهن للاطلاع 
على حقيقة أوضاعهن داخل السجون 
الاسرائيلية ٠‏ 


[] ذكرت الانباء الواردة من شيلى» 
أن الحكومة العسكرية قررت طرد أكثر 
من .7 آلف شخص من العاملين فى 


مؤسسات الدولة والقطاع العام © فى 
بداية العام اديه ٠‏ ولك من لي 


أع. ال 0154 00/امع. »اه هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


تخفيض المصروفات الحكومية »؛ومواجهة 
التضخم والعجز الكبير فى المبزانية , 

والمعروف أن عدد العاطلين فى شيلى 
قد بلغ ..هم ألف متعطل؛ دتى شسهر 
يوليو الماضى © وذلك منذ الانقسلاب 
العسكرى الذى أطاح بحكومة الوحدة 
الشعبية الثى كان يراسها سلفادور 
الليندى فى سبتمبر /1518 

[] أعلن الفارو كوينهال الامين العام 
الدزب الشيوعى البرتغالى © ان تطبيق 
الديمقراطية فى البرتغال تكتنفه الصعاب 
والتعقيدات »© نتيجة الازماتالاقتصادية 
التى ورثتها البلاد عن النظام الفاائى 
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وتد حيا البيان الانتضارات الباهرة التى ختتها كناح 

. شعب فينيا بيساو بتأسيس جيهوريبه المستقلة ذات 
السيادة » وشسعب موزامبيق باقامة الحكوية ةا الى 
وشعب أنجولا الذى تبدا الجبهة الشسعبية 


أن هذه الانتصارات تأتى بتيجة لكناح خاضت غماره هذ 
الشعوب ببسالة خارقة © ونتيجة للتطور الديمقرانثى 
فى البرتغال ٠‏ 

وأيد البيان كناح شعوب جنوب أفزيقيسط! وثامينيا 
وزيمبابوى ضد سياسة 'التفزقة العنصرية الاجزابيسة 
وطالب بآأوسع حملة هالمية للتضامن مع عذه التمعوب بم 

كذلك ادانت الهيئة الرئاسية فى بيانها السياسة 
الاستنزازية المستمرة القائية على التوسسع والعدوان 
التى تنتهجها امبرائيل يتأييد من قوى الامبريالية وأكدت 


0 


فلسطين »© 


جح تقمسارير التنسسمهر سبم 


أهمية الحفاظ على النتائج الايجابية لمؤتبسز الرباظ فى 
نطاق التضاين الذى جاء نتيجة لانتصارات حرب أكتوير 
النحربرنة التى حطمت أسسسطورة التفوق الاترائيلى 
العنصرى ٠.‏ وأكد البيان ان تضسايمن تسسعوب افريقيا 
وآسيا مع الكفاح التحررى العربى والدعم الكبير الذى 
قديته البلاد الانتراكية والاتحاد السوفيتى الصديق قد 
أسهما بدور كببر فى الانتصارات التى حتقهما دا 
الكفاح :.. وأكدتغ الهيئة الرئاسية تضابنها مع الكفاح 
التحررى الوطنى العربى من أجل اتس.حاب القوات 
الاسرائيلية انسحابا كاملا من كل الارامى النتضبة فى 
حرب 11717 © واعادة الحتوق القومية لشعب فلسطين 
وخاصة عن رين مصيره على أرض وطنه وأعريت من 
تحيتها » لوحدة الكناح العربى الذى ان كل 
الول اش لايع في ورتين 


توطيد التحالف المبدئى مع الاتحاد السوفيتى 


لا بج ولا يجب أن ننسى ولو لحئلة واحدة أن دخولنا 
الى الساحة العالمية من خلال هذا التحالف المبدثى الوطيد 
مع الثورة الاشتراكية وطليعتها الاتحاد السوفيتى قد 
رافته نضال ثورى دؤوب لتحديد هوية تتدمية وأاضسحة 
للثورة النلسطينية وتحديد تحالفاتها بشكل عملى » ورسم 
سياسة ثورية مبدئية على كافة المستويات لحماية هسذاا 
التحالف من مغامرة وجئون القوى المعادية لششعبنا ».. 
والثورة وهى تدرك ضخاية التحديات التى تواجهها » الا 
انها على ثقة تامة أن نضال تسعبنا المدعوم من الاصدتاء 
الاشتراكيين وطليعتهم الاتحاد السسوفيتى كنيل بتحقيق 
هذه الاهدافة الوطنية لشمعبنا » نتحية فلسطينية الى الاتحاد 


السوفيتى صديق الشعب الفلسطينى وثورته المسلحة »* 
وصديق الامة العربية المناضلة »  ,.‏ “ 

كانت هذه الكلمات جزءا من افتتاحية مجلة " فلسطين 
الثورة » الصحينة المركزية إنظيسسة التحرير النلسطينية 
١ [‏ ديسمبر 11116 ] وكان عنوان الانتناحية ٠‏ تحية 
فلسطينية الى الاصدقاء السوفييت © . 


والحتيقة أن العلاقات السونيتية_الفلسطينية تد شهدت ٠‏ 
فى المرحلة الاخيرة تعززا وتوثتا يتسق مع التطور المنطقى 
للامور . فقد استخدم الانحاد السوفيتى كل ثقله السياس 
والمادى فى دعم الثورة الفلسطينية سواء على مسسسعيو 
الامم المتحدة أو على صعيد المساعدات المادية لمجابهة 
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لع وه ااااااا0ا0ااااااااااا0اا0 


ا شريط الاخبسار 88 


107100169712 سوم سسمم ميس سس ع يو وو مص جو ممم صو ووو ووو وعد ووو جو وه 


السابق . وان الجماعاتالرجعية ماتزال 
تواصل أعمالها التخريبية فى البرتفال. 
وأكد كوينهال : انالحزب الشيوعى 
البرتغالى سبدخل الانتخابات القسادمة 
لنعزيز وحسدة القوى الديمقراطية » 
وتدعيم الوحدة بين الشسعب والقوات 
المسلدة من اجل بناء البرتفال الجدبدة 
الديمقراطية , 
[] أعلزمدير هيئة الادارة والميزانية 
فى الولايات المتحدة » أن معدل زيادة 
التضخم قى أمريكا يبلغ حاليا 1١‏ فى 
المائة سنويا » وأن الكسباد الاقتصادى 
فى أمريكا سيستمر على ما هو هليه 


[] دعا حزب الاتحاد الاشتراكى 
للقوا تالشعبية المغربى »الى تكوينجبهة 
وطنية » تضم جميع الاحزاب والقوى 
الوطنية والتقدمية فى المغرب © وتكون 
مهمتها العمل على تجديد الاوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

وقال الناطق باسم التنظيع : أنه 
لا يجب أن يقتصر تشكيل الجبهة على 
القيادات » أو اصدار البيانات 
المشتركة فحسب © بل أن يتم تشكيل 
الجبهة على أسس واضحة ومن أجل 
أهداف محددة ٠‏ 

[] ذكرت وكالةٍ الانباء الفلسطينية 


أ ال 000154 /7امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


« وفا » نقلا عن اذاعة نراديو المدو 
الاسرائيلى بتاريخ 1574/11/9 © أن 
عدد المستوطنين اليهود الذين غادروآ 
اسرائيل مئذ عام 1544 حتى الان »© 
قد بلغ أكثر من ..؟! ألف شخص , 
وأن هناك ايضا عدة آلاف من" المكلفين 
بمهيات حكومية ومن ميثلى الشركات 
واعضاء الوفود الرسسسيية' وموظفو 
الحكومة قم يعودوا من الخارج بعد 
سفرهم ٠.‏ وتدرس وزارة التعبئسة 
الاسرائبلية حاليا » معرفة السسسيبل 
والتسهيلات التى يمكن اتخاذها من 
أجل عودة هؤلاء المستوطنين ,' 


7ه 
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ند اتقسازير اهن سم 


الاعنداءات الامرائيلية © أو دعمالكناح التلسظيثى المشلح 
اضد المعتدين الصهيونيين ٠‏ 


وقد كانت زيارة ياسر عرفات والوفد القلسطينى الممثل 
إنظمة التحرير التلسطينية الى موسكو مؤخرا تتويجا لتعزز 
هذه العلاقات وتوثتها ٠‏ وقد اجتمع الرفيق اليكسىكوسيجين 
بالود النلسطينى لمدة ثلاث ساعات» وآعرب هم خلال 
الاجتباع 'عن' ارتياح الاتحاد السوفيتى الكبير بالاعتراف 
الدولى الممزاءد بمنظلية التجرير الفلسنطينية » وآكد مئجديد 
تضاين الاتحاد السوبيتى. الثابت مغ نضال. شسعب فلسطين 


العربى للحصول علىحقوقه الوطنية وكياته كدولة". وآعرب 
ياسر هرفات باسم الشعب الفلسطينى هن الامتنان . العظيم 
والعبيق للاتحاد السوفيتى من أجل الدعم الثايت والمتفدد 


الاشكال الذى يقدمه الى الشسعب الفلسطيتى .. 


وفى . اعتاب: الزيارة أعلنت وكالة « وفا » النلسطينية 
للانباء أنها قد علمت « أن الاخ ياسر عرفات قد أجرى 
اجتماعات سياسية على مستوى كبير من الاهمية © وأن 
محادثات شياسية وعسكرية هامة تمت معالقيادا تالعسكرية 
السو بة كذلك أعرب المحرر السيامى لوكالة الاثبساء 
« ونا #عن اعتتساده « بأن زيارة أبو عمار 
0 تودر أفضل الظروف وأعظم القوى ليتمكن شسعبنا 
من بناء كيانه الوطني المستقل »© ٠.‏ 


ومن ناحية اخرى أكدت « فلسطين الثووة »4 على آهمية 
هذه الزبارة بسكل. خاص قائلة « بوصول قائد الثورة يانسيى 
عرفات الى موسكو تكون قضية النضال الوطنى الفلسطينى 
قد ربطت نفسها بشكلآمتن فى دائرة التقدم العامية » التى, 
تشكل موسكو قيادتها الرئيسية وقطبها الفاعل فى مواجهة 
معسكر الاعداء » .[, فلسطين الشسورة ١‏ كانون اول - 
ديسمير س 10.:151/64 ام 


اواذا كانت الثورة. الفلسطينية قد نجحت بصورة كبيرة 
' فى تعزيز روابطها بالاتداد السوفيتى ردول المعسكر 
الاستراكى الامر الذى يكفل لها هديدا من الضياثات 
والمساعدات نائها قد نجحت على الصعيد العالليكله فى 
أن .تحقق نجاحات باهرة أخرى لعل 'برزها هى تلك 
النجاحات التى تحققت فى الامم المتحدة وفى منظيسة 
اليونسكو النابعة للامم المتحدة » فقسه أتخذ مؤتبر 
اليونسكو الى عقد فى باريس سلسلة من القرارات 
الثقانية والسياسية التى تمثل ادانة عالية واضحة 
لسياسة التوسع والاحتلال الاسرائيلية ٠.‏ نقد قررت 
البونسكو ابعاد اسرائيل عن أى نقشساط اقلينى تابسع 
اللمنئلية © كذلك طالبت مديرها العام بمدم :قسديم أى 
مساعدات لاسرائيل الى أن تحترم احتراما دتيقا كافة 
اجراءات منتلمة اليونسكو » وقررت أيضا قطع بعونات 
اليونسكو المالية لاسرائيل ٠.‏ 


وتد أثارت هذه الترارات ثائرة أصدتاء اسرائيل؟ 
الذين انهالوا على منظبة اليونسكو وهى أكثر بنظمات 
الامم المتحدة «اعتدالا» و « حيادا »© بالهجوم وبقرارات 
قطع الممونة المالية عثها © فقد قررت أبريكا قطعمعوئتها 
1 15. ملبون دولار ,] عن اليونسكو ٠.١‏ وبهذا فان العزلة 
المتزايدة لاسرائيل عن اجتمع الدولى لا يتبمها ا سوي 
هزلة مسانديها وخاصة أبريكا :+ 


واذا كان النطاق العللي قد كسهد تطورا هالسسلا 


04م 
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وتجاحات ملموهة للقشية الناسظيتية قان * الداكل » 
قد شهد مصعيدا لا مثيل للنضال ضد قوات الاحتلال «٠‏ 
وقد تيثل هذا النضال في الاننفاضة الجباهيرية التى 
اجتاحت الضئة الغربية المحنلة طوال أكثر من مكرة 
أيام » وقد جابهت سلطات ااحتلال الاسرائيلى هذه 
الانتفافة الششعبية الجبارة إلتى عبرت سن حيويةالشعب 
التلسطينى وتمسكه برفض الاحتسلال ورفض مخططانه 
واصراره على الالتفاف حول جبهته الوطنية المتحدة وحول 
منظية, التحرير الفلسطينية » جابهت بأشيد انواع العسق 
والارهاب » وفى مدن إلبيره. ورام الله وثابلس تعرض 
.السكان لهجمات وحشية من قوات الاحتلال ولغرايات 
قاسية ولصئوف أخرى جديدة من الارهاب من بينها 
الحصار واعاقة الذماملات التحارية .٠‏ الخ ٠‏ 

ومع تصاعد الانتفاضة الشسسعبية تصاهدت ابفسا 
العيليات السكرية الفلسطينية التى تصاعدت ليس فقط 
من حيث العدد والنوعية والتسديد المعكم وانما أيضا 
من حيث وصولها الى القلب من جبهة العدو ... و: 
المبليات فى حيفا ‏ الخليل - قل ابيب - الله ب 
ايلات ٠.‏ 


ولم تجد اسرائيل من وسيلة للرد سوى الامتداء على 
البنان مسواه بلمدفعية على قرى ومدن الجنوب » 
أو بالطائرات على مخيمات اللاجئ وهنا ايفنسا يبرز 
المغزى الحقيقى للصداقة السونيتية الفلسطينية » فلن 
صواريخ سام تبرز ربما لاول مرة لتعلن <مايتها لسياء 
المنطقة وتعلن ١‏ وفا » اسقاط طائرتين للعدو . 


ولدل أبرز تطورات القضدية الفلسطيية تتبلور نى 
تعزز التآخى الفلسطينى س اللبنائى والذى تمثل فى 
أصرار الرئيس اللبنائى فرنجده على القاء كلمته الهادة 
من موق منبر الامم المتحدة ياسم الدكومات المسربية 
جبيعا مدلنا مرحلة جديدة من هذا التآخى » متحديا 
بذلك ضغوطا أمريكية محسوسة حاولت منعه من السَين 
الى نيويورك بحجة الحفاظ على حياد لبئان . 

وعلى أية حال فان تطورات عديدة » قد تضائرت 
التغير من الصورة فى لبنان » وبقلا من أن تسسستفدم 
الاعتداءات الاسرائيلية كيل لعزل الفاء. 
اللبنائيين فقد أصبحت هذه الاعتداءات سببلا 
البلاحم بيثهيا ٠‏ : 


.٠.‏ وتواصل الثورة النلسطينبة انتصاراتها فى مواجهة 
حمى صهيونية شرسة » وتحاون أن توجه سسفيئة حركنها 
بعيدا' عن أبة أنواء عربية فيتخذ المجلس المركزى قرارا 
بايقاف الحيلات الاعلامية ضد الاردن ؛ فانحا بثلك 
الطريق . دون عقبات ‏ آيام عقد الاجبماع الرباعي 
المصرى ب السورى ب الاردئى سم التطيات + 

وفى الجزائر تعقد جبهة المشناركة اجتماعها ٠.‏ 

ويهذا تتلاحم جهود عربية حكومية وتسعبية من أجل 
تحقيق أفضل استثمار ببكن لنجاحات الثورة الفلسطينية 
وضمان صيانة هذه الفمانات ٠‏ 


لكن منطق الثورة الفلسطينبة يؤكد أن العدو لا يبتلع 
الهزائم بسهولة © ومن هذا : 
خايسة لكى يداو لالعدو ديا 


وباختصار فان الانتصارات يجب أن تكون سبيلا ازيه 
من الحذر والاستعداد والتلاحم ...د ١‏ 
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ورومانيا © 


“اطغ 


ها تقسارير الكسسهن لم 


أهداف طموحة يطرحها المؤتمر ال١١‏ للحزب الشيوعى 


حتلى البرنايج الذي طرحه الحزب الشيوعى الروماتي 
فى مؤتبره الحادى عشر الذى بدآه فى 19 توثمير الماثى 
واسنفرق ؟ ابام » باهتهام وبركيز كببرين قى العالم 
أجمع ٠.‏ ففى اغرب أفاضت الصحف الغربية والمطلين 
السياسيين © غى تفسير دوافعه ومرابيه ٠‏ واهتبت 
بابراز ان البرنامج ركز طويلا على أهمية السعاون مع البلاد 
الاشتراكية والاتحاد السوفيتى آساسا 4 اقتصادنا 
وعسكريا وعلمبا » وارجعت ذلك أن رومائيا مضطرة لهذا 
ببسبب الازمة الاقتمادبة والانكمائي فى' الغرب. ومن ثم 
تناتص فرص ومولها الى سوقه والتعاون معه بطريقة 
مجزية ؛وبالتالى لا يبقى أمابها سوى السوقالاشتراكى. 

لكن الامر الواضح أن كل التعليقات الغربية تنطلق من 
موقف هدم التعاطف مع الاتجاهات الرومانية الاخيرة » 
فمع أن وثائق المؤتمر قد أكدت أنه لا يمكن أن « يقوم 
بركز واحد بالتنسيق بين الحركة التببوعية الدولية »© 
و « أن رومانيا ستبذل كل جهدها لبقوم « طراز جديد من 
العلاقات داخل الحركة الثميوعية الدولبة » © نانهم فى 
الغرب قد روجوا لفكرة أن روبائيا تساوم الاتحاد 
السونيتى وتهادئه ٠‏ بل وهاجيوا الاهداف التى طرجها 
الؤتبر » وتالوا انها طبوحة بدرجة تؤكد أن القبضة 
الحديدية للنظام سترداد ضمانا لتنفيذها » وأن الاتفاق 
على الاستهلاك الخاص والعام ينناقص توفيرا لمسئلزياتهاء 

أما المعسكر الاشتراكى نقد أشقلاد كثبرا بالمؤتسر 
الرومانى » وأرسل الاتحاد السسوفيتى وندا على مسستوى 
هال © بتبادة كيريلنكى هعضو المكتب السياسى © نيت 
لله الحكومة الرومانية برئايجا حائلا بالزيارات استقبل فيه 
بحفاوة ونرحاب مالغين ٠‏ 

وقى العالم الثالك » شاركت ونود حركات التحسرر 
الوطنى والاجتماعى فى المؤتسر ٠‏ ومن صر اششترك ولد 
الامحاد. الاشتراكى برئاسة الدكتور هافظ فانم الامينالاول 
للجنة المركزية. والواقع أن تقرير شاوشبسكو للمؤئمر » 
أفرد مكانة القضية الشرق الاوسط © أكد فيها : 

ان الخطر ما يزال قائيا » وأنالحرب مدثيلة الوتوعم 
والطريق الوحيد الى تلانى ذلك هو اتسحاب اسرائيل من 
كل الارافى ااحدلة » والاعتراف بالدقوق التوميبة 
المشروعة لشعب فلسطين © خاصة فيما يتملق باتايسة 
الدولة المستتلة , 

والجدير بانذكر أن حزب العبل الاسرائبلى قد رفض 
الاشتراك فى المإتير رغم دعوته © لتحفظانه على موتف 
الحكوية الرومانية من مشكلة الشرق الاوسط ٠.‏ وقد 
حضر ااؤتبر 181 وفدا من ١١5‏ بلدا . أآيا مدد المندوبين 
هو 150٠‏ مندوبا ناققشوا تشبساط الحزب منذ مؤثمره 
العاشر » ومشروع برنامج الحزب وتوجيهات الخطة 
الخمسية 118/1 »© والائجاهات الرئبسية للتطور حتى 
عام 116 »© وتعديل اللائحة وائتخاب الهيئات القيادية 
وفى هذا قرر المؤتير الغاء مجلس الرئاسة فى الحزب 8 
وتكوين مكنب دائم من سكرتيرى الحزب وعدد من الوزراء 
لتدعيم العلاقة بين الحزب والحكومة ٠‏ 

وقد أبرز تقرير كماوشيسكو »6 التغير قى ميزان القوى 
الدولية لصالح الاشتراكية والسلام والتقدم الاجتباعى » 
وركز على تدعبم التعاون مع البلاد الاقتراكة ودؤل' 
العالم الثالث » والاعبية الخاصة للنماون الاوروبى » 
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ولاقاية المجنيع الاشتراكى المتطور من مصلف الوجوه6 
حدد المؤنمر أهدافا يتعين تحقرقها لضمان 1 

© النمو المتعاظم فى وى الانناج على اسساس 
مكتسبات الثورة التكنيكيه العلميية » بمسا يكبل زيادة 
مستيرة فى ابناج الخبرات المادية وتلبييسة الاحنياجات 
الاسبلاكية بصورة متزايدة ٠‏ 

© التخطيط الادارى والاتتصادى لاراضى البسلاد » 
وتوزيع قوى الانتاج بما يكفل التطوير المناسب لجميسع 
مناطتها ورفع المستوى الحضارى المادى للشعب كله ٠‏ 

© التنمية المتناسقة والموازية لجميع فروعالاتتصاد » 
وضمان علاقة سليمة بين الصناعة والزراعة ٠‏ 

© التطوبر المسستمر واعطاء الاولوية للمسسسنا 
الاكبراكبة ونوجيهها نحو النروع الاصلية والثانوية ذ!ا 
اللكنيك المالية , 

© النتطوير “الكثيف للزراعة ل الفرع الابسانى 
للاتنصاد الوطنى س بالميكنة والكيبياء والتكنيك الزراعي 
الحديث والاملاج ٠‏ 

© تحقيق التطور الاقتصادي والاجتباعي على أساس 
بة واحدة ٠‏ 

© رقع “تاجية العمل الاجتباعى على آسابى اللميكنة 
واسسخدام الابوبيشن.فى مملية الانساج 6 كمامل جوعرى 
فى التطور العام ٠‏ 1 

© الننيبة المستمرة للكنسساءة الاتتصنادية وتخفيضس 
النث وتجحسين الجودة ورفع المستوى التكنيكى .٠ ٠‏ 

© تطوير التعليم وريطه بالانناج والنقساط الثقافي 
والروحى ٠‏ 

© تنمية العلم وفقا لمتطلبات التقدم المادى 'والاجتباعيى 
وتطوبر البحث .العلمى التطبيقى والتعاون العلمىو التكنيكى 
مع البلاد الاخرى ٠‏ 

© نسمان علاقة مواتبة.بين صندوق الاسنهلاكومندوق 
الانماء لتنمية “لاقتصاد بأسره بمعدلات عالية ٠‏ مع الزيادة 
المسديرة للرفاءية المادية والروحية للقعب . ونحقيسق 
توافق اكثر اكتمالا بين قوى الانتاج وعلاعات الانتاج ٠:‏ 
والندسبن المستبر لعلاتات الانناج وتطوير العيل الواعي 
لنسوبة التناقضات ٠‏ 2 . . 

© توسيع وتحسين التشاط السسياسى والايديولوجى ٠‏ 
والترءوى لتكوين انسان جديد ٠‏ انتهاج وتطبيق المبادىم 
الافسراكية المرتبطة بالعمل والتعويشضس عنه على نحسى . 
قبل . 1 

© منح اهتمام متزايد لتدعسم الاسرة » ورفع نسسبة 
المواليد » ورعابة وتربية الاطفال ٠‏ 

© العمل على تعجيل عبليسة القضاء على النروق 
الجوهرية دين العيل الجسمائى والعيل الفكرى © تصنية 
الجوهرية بين العمل فى الزراعة والعيل هي 


3 


3 


© نلوير الدبمتراطية الاتستراكية ٠‏ وتوسيع وتحسين 
الاطار التنظيمى للاشتراك النشيط الفعال للشئقيلة نى 
قيادة المجتبع '» وفى وضع وتطببق السياسة الداخلية 
والخارجبة للحزب والدولة ٠‏ ' 
ن مستوى تطور رومائيا ومستوى 
8 المنطورة والبلدان المسسناعية 
المتطورة حتى عام ,115 » 


سم 08ل سم 
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د تقححازين الكسحهر حم 


.© توسيع وتنويع الميادلات والتعاون الاتتضادئ جمع 
البادان الاشتراكية ومع البلدان النابية © ومع تسائرا 
العالم بصرف النظر عن نظيها الاجتباعية . 
التنمية المترايدة للدخل القومى على أساس تطوين 


هفرنسا هو 


الانتاج العادى ورنع الغاعلية الاتتصادية وتدعيم تسفهع 
العملة الوطنية وقوتها الشرائية فى الداخل والخارج ٠‏ 

والجدير بالذكر ان شاوشيسكو »© طلب اسسقاط الاقتراج 
الذى طرح بانتخايه رئيسا مدى الحياة به 


لقاء « رامبوبيه » لايقل أهمية عن « فلاديفوستك » 


شملت المباحثات التى بدأت فى 5 ديسمبنٌ المافى بين 
سليونيد بريجتيف سكرقير عام الحزب الشميوعى السوفيتىت 
والرئيس الفرنسى قاليرى جيسكار ديستان «٠.»‏ الفسسئون 
التجارية والسياسية مما حيث تباحث الزعيمان حول عقسد 


مؤتمر جنبف |[1 دولة]] كمؤتمرا عام لاوربا ٠٠‏ وقد صرح 
فسكرتين عام الحزّب الشيوعى السوفيتى فى «ؤتمر صحفى 


ل محادقات رامبوبيه لا تقل أهمية عن مباحثات 
قلادينوستك الشابتة مليها بينه وبين الرئيس الامريكى 
جيرالد فوره «١‏ 

وقد أعرب بريجنيفة خلال زيارته عن اعتقاده بآن العالم 
ها زال يواجه مواتفة خطيرة خاصة فى الشرق الاوسط :م 
وأثمار الى رفبة بلاده فى حل المشكلة على اسس سلبية 
» . وقدا آضساف زاميلتيت المتحدث السوفيتى الرسمى بأن 
أاحتيالات حرب خايسة قائية فى الشرق الاوسط ٠‏ 

وقد شملتة مباحثات يريجنيقة ‏ ديستان بالاضانة الى 
مشكلة الشرق) الاوسط + عدة مشاكل أخرى ورد تفصيل 
لها فى البيان المسقرك عن الزيارة الصادر فى ٠‏ ديسمبر 
أكدت فيه الدولتان على أهبية يام سلام دائم وعادل فى 
الشرق الاوشط »نه وقد جاء فى هسسذا البيان بخصوص 
الشرق الاوسط * 


الاحنل الجاتبان النقدم الذى تم احزازه بالنسبة الى وضع 
نحقوق تسعب فلسطين ووضعها موضع الاعتبار .٠‏ وهها 
متفقان على أن هذه الحقوق يجب ضمانها على أسساس 
تنديذ قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالموضوع .. هسذا 
مع الاحترام الواجب لحق جميعالدول فى المنطقة فى الوجود 
الامن المستقل .. هذا ولا يمكن اقرار تسوبة عادلة ودائية 
يدون انسحاب القوات الاسرائيلية من كل الاراغى العربية 
التى احتلت عام /1151 ,٠‏ على أن يستائف مؤتمر جنيف 
همله فى أترب وتت مناسب به 


0 
جيت » طوكيو 


© اليسابان © 
« ووثرجيست 


آما المساكل الاخرى التى تم بحثها فأهيها 5 

] ل مشكلة قبرص ١‏ التى اتفق الطرفان على أن حلها 
يتم عن طريق المفاوضات وعلى أساس الاحترام الكايل 
لاستقلال وسيادة جبهورية قبرص ٠٠‏ وطالبا بالانسحاب 
السريع للقوات الاجنبية .من الاراخى التبرصسية ورهاية 
اللاجئين التبارصة ٠‏ 

ب مس مثسكلة فيتنام .٠‏ وجنوب ثسرق آسيا ٠٠‏ التى دعيا 
بثسأنها الى ضرورة الالتزام باتفاقية باريس وتأييد خطوات 
السلام والوحدة الوطنية فى لاوس ٠٠‏ بالاضافة الى مسائدة 
الطرفان للثسعب الكمبودى في مطالبه بالاستقلال وتنديده 
بالتدخل الاجنبى * 

وقد كان من أهم تئج هذه الزيارة أن وقع ليونيدبريجنيف 
فى 7 ديسمبر اتفاقية من ثمانية مواد للتعاون 85 
سيسرى منعولها مدة © سنوات من 768 س 111[1 0 
كبا وقع وزيرى التجارة الخارجية للبلدين بروتوكول البرئايج 
العشرى لتعميق التعاون الاتتصادى والصناعي ٠‏ 

ووفقا للاتداتات السابق ذكرها ٠٠‏ سيقوم الاتصسساد 
السوفيتى بمد فرئسا بس 19٠+‏ مليون متر مكعب من الغا 

وقد صاحب توقيع الاتفاقات ٠٠‏ لقاء بريجنيف مع جورج 
مارضيه سكرتير عام الحزب الشيوعى الفرئسى أيضا ٠‏ 

وقد اتستملت اتنفاقية التعاون الاتتصادى ..٠‏ على رغبة 
كلا الطرفين فى دعم التعاون على اساس المساواة والثقة 
المتبادلة ٠٠‏ وطالبا بسرعة تنفيذ برنامج تعميق التعاون 
الغترة عشر سنوات ٠.‏ ذلك البرنايج المعقود فى ٠١‏ يولي 
117 .. هذا وقد أكدا على أهمية النروع الاقتصادية 
أولا ثم تأتى المبادرات الفردية والجماعية للنهوض بالاعمال 
الاخرى ٠١‏ وجدير بالذكر أنه سيتمامل الطرفان من منطق 
الدولة الاولى بالرعائة ٠.وسيجتمع‏ فيما بعد ممثلى البلدين 
اليواصلا الاجتماعمات التى بدأت فى ١٠يوليو‏ 11177 » من 
أجل نحقيق الصيغ الملائية للنعاون بين البلدين * 


وآخيرآ. © ألقت الرأسمالية والاحتكارات اليابانيسة 
إكاكوى تاناكا الرئيس السابق للحكومة اليابائية غى سلة 
المهملات السياسية + وفى الوقت المناصب ©» أسفرت 
هذه الققصية السياسية عن « ووترجيت »© يابانية 
أيضا + فبعد أن وصنته الصحافة اليابانية عندما تولى 
منصبه منذ 8 شهرا © بأنه 7 معجز: عقلية » و « رجل 


- 3143 
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أعمال لامع » » أصبحت نغلفه الان « بالضياب الاشود 8 
وهو فى اليابان رمز الفساك والرشوة واستغلال السلطة 
السياسية لاغراض شخصية 

صحيح أن تاناكا اعترف بأن تصرفاته وان كانت لاتشكل 
خروجا على القائون © الا أنها يمكن أن تعتبر برغم ذلك 
د غير أخلاقية »6 © لانه كان يشترىي أراضى واسعة 


للع مع" .]//نومغاط 


60.[أ02و 01000126 


ومهيلة ثم يبيعها الى الدولة بأسعار خيالبة ويعتقد 
الصفقات المالية المشبوهة بأسياء مستعارة © ويحول الى 
خزينته الخاصة الاموال الواردة الى صندوق حزيه «الحر 
الددمقراطى » »© ولكن مثل هذه التصرفات تعتبر تقليدا 
ثابتا أو كسبه ثابت فى حياة أى مليوثير يابانى حاكم مثل 
تاناكا » غما هو السسب فى فتح ملف ١‏ ووترجيت © 
اليابان فى هذا التوقيت بالذات ؟ ٠‏ 

المؤكد أن 8؟ شهرا لا تستطيع أن تحدث انقلابا فى 
الحماة البشرية على هذا التحو من « المعجزة » الى 
« العنن » »© ولذا ان التحول ١‏ الاخلاقى » قى شدخصية 
تاناكا خلال هذه الشهور »© لا يصلح مقياسا كانيا للحكم 
على أتباب الاطاحة به ٠‏ 

الواقع أن استبدال تاناكا » بتاكيوميكى يرجسع الى 
التكتيك التقليدى الذى تلج اليه الطبقات الرأسمالية 
والاحتكارية الحاكبة عندما تشتد أزماتها © وذلك باللجوء 
الى استبدال الوجوه القديمة بوجوه جديدة دون تغْيين 
جوهرى وذلك هو السبب الاساسى فى الاطاحة بتاناكا 
وتولى ميكى *' 

فنئقات المعيثنة فى اليابان ترتفع بمعدل لم يسبق له 
مثيل © وأزمة الطاقة حادة جدا © كما اجتاح البلاد 
تفخم مالى أثر تأثيرا سيئا على نشماطها الاقتصادى » 
وبيئا كانت اليابان تحقق معدل نمو اقتصادى يتراوج 
مابين 4 و ٠١‏ سنويا فى المائة خلال العشرين ماما 
الاخيرة » فانها لن تحتق هذا العام أية زيادة فىاجمالى 
الناتج القومى * الامر الذى أصاب ١‏ المعجزة البابانية » 
« بسكتة قلبية » هذا العام * 

كذلك نشلت حكومة تاناكا فى كبح ارتفاع الامعار » 
وبينيا سجلت احتكارات تكرير البترول زيادة قدرها 
)ز فى الارباح » كانت الارباح الحقيقية للشسعب 
العامل فى يناير 19174 تقل بنسبة ١ارءٌ‏ # وفى فبراير 
بنسبة أره / عما كانت عليه فى الشهرين المماثلين من 
سنة 1571 © كبا ارتفع مدد المتعطلين الى 76٠‏ ألف. 
شخص وهو أعلى رقم منذ عشر سنوات ٠‏ وتدل 
النتديرات الخاصة بعام 1914 على أنه سيصل الى 


سسصسسسسصصص سس سس سمو 


لا رسالة اليونان 88 


ل سس 


م تقسسارير التتس هر سع 


*58 الف © كبا لم يتن ايجاد حلول للمشكلات المتملقة 
بالضيان الاجتباعى وأزمة الاسكان الحادة ؛ والتلوث ٠‏ 

وقد انعكست الازمة الاقتصادية مع اشتداد حسدة 
الصراع الاجتماعى والطبتى » حيث اثشسترك "را مليو 
شخص فى الاضرابات العاية فى ١١‏ ابريل الماضى ٠‏ 
وزادت الصعوبات الاقتصادية » وعدم الاستتران السيامى 
من شدة الانتسامات داخل الحزب الحاكم بين مجموعة 
تاناكا وأوهيرا [ وزير المالية '1 6 وبين مجمبوعة 
تاكيوميكى نائب' رئيس الوزراء الذئ قاد المعارضة داخل 
الحزب ؛ يؤيده تاكيو فوكودا وزين السالية الشابقً » 
خاصة بعد أن أدت سياسة تناكا الى نقدان الحزب 
لثمانية مقاعد فى مجلس الشيوخ فى انتخابات يوليو 
1175 »© مما أدى الى فتدائه للاغلبية البرلمانية » الامن 
الذى دنع الدوائر المحافظة. ذات النفوذ فى الحزب الى 
قرار : التضحية »© بتاناكا » وتحميله مسئولبة كل 
قشل التظام * 

وفى الوقت المناسب ايفا تدخل « المايسترو » 
الامريكى 6 لرسم السياضة اليابائية المتبلة » بعد أ 
تبين أن تاناكا أضحى « جواد! خاشرا » > قفى آلوتت 
الذى كان يجرى نيه .الرئيس الامريكى « جبرالد فورد » 
محادثاته الرسمية مع تاناكا » ويتبادل الاحاديث الودية 
مع الامبراطور ” هيرو هيتو » اثناء زيارته لليابان » 
كان ٠‏ هنرى كبسنجر » وزيرا لخارجيته يعتد اجتباعاتة 
« موازبة » مع ايزاكوساتو رئيس الحكومة البابائبة 
السابقة » حضرها اوهيرا ورين المالية 6 وناكاسونى 
وزبر التجارة الخارجية بهد « تلبخ © حكومة يابانية 
5 وهكذا؛ ظهرت الى الوجود الحكومة الجسسديدة 
برئاسة تاكيو ميكى © لتستيدل وحِها مستهلكا بوجة 
نضر فى حديقة الرأسمال الاحتكارى اليابانى * 

وهكذا تظل هناك على الدوام © وبصسكم ميكانيزم 
العمل الاقتصادى والسياسى مى كل مجتبع راسبالى 
احتكارى © ١‏ ووترجيت » احتياطية © تستخدم فىالوقت 
المناسب لتغطية الاخناق والفشل © كلبا أظهن النظسام 
الرأسبالى الاحتكارى عجزه الاتتصادى والجياسى ٠‏ 


دع ل الحسوار الساكخن «"( 
بعد « تثسهر عسل » قصسير 


أثينا * من حسن فؤاد 
فى قطار الليل الذى ينطلق فى الساعة الثامئة 
من مساء كل يوم من اثينا متجها الى صوفيا .. 


كان أكثر من ٠.‏ فى المائة من ركابه من الضمباط 
والجنود اليوئانيين » ولم يكونوا متجهين الى 
مناطق الحدود اليونانية البلغارية كما يبدو لاول' 
وهلة ؛وائما كان تالعربات التى يستقلونهاتنفصل 
عن القطار عند قرية «ستريمون» اليونانية القريبة 
جدا من حدود يلفاريا » وتتجه ثيرقا 
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الى « الجبهة » اليونانية التركية © والى الجزّنم 
اليونانية الواقعة فى بحر ايجه حيث الحشود 
1 التى تتجمع منذ أزمة الخلاف بيسن 
الدولتين حول التنقيب عن البترول فى قاع بحره 
ايجة » والتى زاد معدل تجمعها بعد الغزز التركى 
لقبرص الذى بدأ يوم ١؟‏ يوليئ المافى ٠‏ 

وجاء مكان جلوسى فى القطار يجائب ضابط 
شاب متقاعد بالجيثس اليوناني » كنت أنا متجها 


ييل 


تلع ماع" ]//نومناط 
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به تقتارير الس هن حم 


الى صوفيا » وكان هو متجيا الى قريته الوائعة 
بالقرب من مدينة « سالونيكا » على الشاطىء 
الشرقى لليونان . وقال لى ذلك الضابط الشاب 
المتقاعد أنه كان « فى الخدمة » عنديا وقعت 
أحداث قبرص» حيث كان فى ذلك الوق تواحدا من 
الضباط الذين يعملون فى الحامية اليونانية 
المتواجدة فى قبرص حسب ما تقضى يه اتنا 
لندن وزيوريخ . [ كانت توجد: أيضا فى قبرص 
حامية تركية بالاضافة الى القاعدتين البريطانيتين 
فى «أكروقيرى» و «ديكيليا» حيث أن هذه الدول 
الثلاثك هى الضيامئة لاستقلال قبيرص حسب 
الاتفاتيات المذكورة] » وشسرح لى الضسابط الثساب 
أحداثممارك الالتحام التى اشتركفيها ضد قوات 
الغزو التركى والتى اصيب خلالها برصاصة فى 
ظهره » أضطر بعدها الى اجراعجراحة خطيرة فى 
مستشفى بأثينا لاستئصال احدى كليتيه »كما ذكر 
أن زوجته الامريكية أصيبت أيضا وهى جالسة فى 
مسكتها فى فاماجوستا ياصابات فى سساقيها 
ما زالت تعانى منها حتى الان . واغمض الضابط 
عينيه وكأنه يستعيد أحداث الماضى القريب 
وتصورت أنه سيتحدث عن المذابح التى ارتكبتها 
قوات الفزوء التركية ضد القبارصة 
اليونانيين [ الحرسن الوطنى التبرصى اليونانى 
ارتكب أيضًا مذابج ممائلة ضد القبارصة الاتراك 
منذ بداية الائقلاب العسكرى ضد الرئيبي 
مكاريوسس ] .... ولكنه بدلا من ذلك راح يتحدث 

عن« جئون» الحكومة العسكرية التى كانت 'قائمة 
فى آثينا والتى ديرت لانقلاب 15 يوليو وأعطت 
بذلك ذريعة للتدخل المسكرى التركى فى قبرص 
الذئ بازكته حكومة الولايات المتحدة ووكالة 
المخابرات المركزية الامريكية 


وكان عَرَيبا أن أسمع هذا عو ماري 
مسكرى يوتانىي حارب فى ظل الدكتاتو, 
العسكرية »وعاثئن فى الولايات المتحدة د عسي 
سنوات.. وكنت قد سبعت مثل هذا الكلام مرارا 
من جانب المدئيين اليونانيين » حيث الحنق العام 
على « حكومة الكولونيلات » أكثر عنفا من الحنق 
على الاتّالك رمام 
. ففى قلب اثيناكنت قدسهدت قبل ذلك بعدة أيام 
المظاهرة الكيرى التىنظمها طلبة «كلية الهندسة» 
فى الذكرى السنوية الأولى لانتفاضتهم المعروفة 
ضد الدكتاتورية العسكرية فى اليونان التى قتل 
فيها م5 طاليا 0 المثات بطلقات الرشائات 
والدبابات يوم توفمبر 111 [ اختان 
قسطنطين كار انين نفس هذا اليوم من عام 
5 . لاجراء الانتخابات العامة ] » وغى هذه 
' المظاهرة التى اشسترك فيها نحو مليون مواطن 


-3000-7 
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يونائى من كافة طوائت الشعب وليسمن الظلبة 
وحدهم . . كان الهتاف المشترك هو « لا . .لن 
تنتكس الديموقراطية فى اليونان مرة اخرى » » 
واتجيت المظاهرة فى النهاية الى مبنى السفارة 
الامريكية فى أثينا » حيث ارتفع شعار «أخرجوا 
من بلادنا أيها العسكريون الامريكيون ٠‏ أذرجوا 
من بلادنا يارجال وكالة المخابرات المركزية » , 


وفى الجلسة التى عقدها البرمان اليونائى يوم 
| ديسمبر الماضى قبل الاتتراع بالثقة على وزارة 
كارامائليس » وقعت مقادة عاصفة بين 
كارامانليس وبين آندرياس باباندريو زعيم حزب 
الحركة الاشتراكية يسبب ما جاه فى البيسان 
السياسى للحكومة الذى قراه كارامائليس : 
البركان وقال فية «ان اليونان تنتمى الى الغرب»» 
حيث أعلن باباندريو من فوق منصة 
البرمان : « اسمحوا لى ان اقول لا : ان اليونان 
تنتمى الى اليونانيين » . وعندما قاطعه 
كارامائليس محاولا التوضيح : « اننى لم اقل ان 
اليونان تنتمى الى الغربيين وانما قلت انها تنتمى 
الى الغرب » .. رد عليه باباندريو قائلا 70 
اليونان تنتمى الى الجائب الذى ترى فيه مصلحتها 
الوطنية »© ٠‏ 


مثل هذا الحوار الساذن له دلالقخاصة » فهو 
بمثابة مؤشر الى أن سهر العسل الذى أمضاه 
كارامانليس فى الحكم منذ عودته من باريس فى 
أواخر يوليو المأفى قد انتهى : وأن عليه مئذ تلك 
اللحظة أن يضع فى حسابه العناصر التتدمية ) 
التى كان يجمع بينه وبينها فى الماضى الكفاح 
السترك ضدالدكتاتورية العسكرية » أماالان وبعد 
سقوطالحكم العسكرى وعودة الديموقراطية؛ نقد 
ظهرت بجلاءالاتجاهات السياسية المختلفةولم يمد 
من السهل قيعها مرة أخرى. واذا كان 
كارامائليس قد حصل على أغلبية كبيرة فى 
الانتخابات الاخيرة [ 111 متعدا ة فى اران ين 
٠6٠.‏ متعد ] .. فسان الل 
التقدمية [ الاشتراكيون والشيوعيون ]| حصلت 
على نسسبة تزيد على م فى المائة فى انتخابات 
اتحادات الجامعات التى جرت قبل أسبوع واحد 
من ن الانتخابات العامة . وهذه النسبةالاخيرة : قال 
جيل الشباب من الناخبين الجدد الذي 
الانتخاب خلال السئوات العثر الماضية الس 
حرمت خلالها البلاد من أى انتخابات حرة» 9 
خلالها عمليات قمع دموية لاى فكر تقدمى أو 
يسارى ٠‏ 


وقد كان هناك عاملان ساعدا كارامانليس فى 
الحصول على هذه الاغلبية البرلمانية. الكبيرة : 


26 نوع مع" ]//نؤمغاط 


ي نظام التمثيل النسبى المدعم المطبق قى 
اليودن . الدىيعطى للاحزاب الكبيرة مقاعد أكثر 
ل حساب الاحزاب الصغيره .فقد حصل حزب 
كارامانليس الذى اطلق عليه«حركة الديموقراطية 
الجديدة » على نسبة "آر؟ه فى المائة من مجموع 
الاصوات »© وهى نسبة أقل كثيرا من نسية عدد 
المتاعد التى حصل عليها فى البرلمان » لان هناك 
اكثر من أربعين من الاحزاب الصغسيرة دخلت 
الانتخابات ولم تحصل على أية مقاعد © وانما 
اخذت منها المقاعد التى كان أن تحصل عليها 
واعطيت الى الاحزاب الكبيرة بفضل نظام التمثيل 
النسبى المدعم ٠‏ 


ان المزارعين الذينيشكلون نسبة كبيرة من , 


الشعباليونانى قدصوتوافىغالبيتهم لصالححزب 
كارامانليس من اجل ثسخص كارامانليس [ الذى 
شاءت لهالظروف أنزيعود الى بلاده عودة الابطال 
بعد ١١‏ سسئة قضاها ب اختياره فى 
باريس ] .وليس على أساسى البرنامج السياسى 
لهذا الحزب . اما بعد أن القى كارامائليس البيان 
السياسى لحكومته أمام البرلمان» فقد احتدم الجدل 


' وارتفعت درجة حرارة النقاشى حتى ان رجلا 
٠‏ مثل «جورج مافروس» الذى يتزعم حزب«اتحاد 


. الوسط » قال خلال المناقشات البرلمانية 
الاخيرة : « يتعين على اليونان أن تعمل من أجل 


السلام والتعاون فى شسبه حزيرة البلقان | التى 
نضم أيضا بلغاريا ويوجوسلافيا] » حيث أنه ثبت 
أن عملية الاستقطاب النى ينطوى عليها نظام 
الاحلاف ليست فى صالح الدونان وانما صالج 
اليونان هو الانفراج الدولى وتخفيف حدة التؤتر 
الدولى ٠.»‏ 


وقد اشترك فى هذه المناقشات ايضا ممثل' 
الحزب الشيوعى اليونائى النائب « هاريلاوس 
فلوراكيس » الذى اشار الى أنه للمرة الاولى بعد 


سنين طويلة من عدم الشرعية المفروضة من قبل 


60.أ02و 0100012 


السلطة والاضطهاد القاسى .. فان حزبه أصد 

ممثلا تحت قبة البرلان ومثستركا بطريقة مشروعة 
فى الجالات الاجتماعية والسياسية »ولكنه اثسار 
الى ان آلاف اليونانيين [ الشيوعيين ] لم يتمكنوا 
بعد مناستعادة الجنسية التى حرمتهم منهاعهود 
الطغيان الماضية وأنه لم يسمح لهم بالعودة الى 
وطنهم وما زالوا يعيشون فى الخارج |معظمهمفى 
المجر وعدد من دول اوربا الشرقية الاخرى ] ٠.‏ 


أما تفكير رجلالشمارع فىاليونان فانه يتسلسلَ 
على النحو التالى : مع التسليم بالحماقة الجنونية 
التىارتكبتها الحكومة آالعسكرية السابقة بتدبيرها 
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مه نقارير الشسههر' سح 


محاولة الانقلاب ضد الرئيس مكاريوس ... فقد 
كانت الولايات المتحدة تستطيع وقف الغزو التركى 
لقبرص ؛ ولكنها لم تفعل لانها تعتبر قواعدها 
العسكرية فىتركيا [ اكثر من 5٠‏ قاعدة ] أهم من 
قواعدها فى اليونان [ سبع قواعد ] .م 


والبعض يذهبون الى القول بأن تركيا وافقتة 
على منع مزارعيها من زراعة الافيون [الذىيهرب 
معظمه الى امريكا . وقد كانت هذه المشكلة محل 
خلاف بين الدولتين لفترة طويلة ] اذا أطلقت 
الولايات المتحدة يد تركيا فى غزو قتبرص .. ويكاد 
يكون هناك اتفاق عام على أن وكالة المخابرات 
المركزية الامريكية ظلت تسانئد نظام . [ 
العسكرى الذى حكم اليوثان أكثر من سبع 
سنوات؛وائها هى التى دفعتحكومة الكولوئيلات 
الى التآمرعلى قلب الرئيس مكاريوس على اهلان 
يأتى خلف له يتبع سياسة ممالئة لحلف الاطانطى 
بدلا من سياسة عدم الانحياز التى كان يتمسك يها 
مكاريوس . وعندما فتسلت! ؤامرة مال تالولايات 
المتحدة واجهزة مخابراتها الى جائب تركيا » 
وبالتالى فهى تتحمل مسئولية المذلة التى تواجهها 
اليونان والالام التى يعانيها القبارصة اليونانيون 
حيث تقول الاحصاءات اليونانية ان ..؟ الف 
منهم قد تركوا بيوتهم وتحولوا الى لاجئين ٠‏ 


وقد قال لى مسئول يونائى : « كان بوسيع 
الولايات المنحدة ان توقف الغزو التركى بوسائل 
شتى منها مثلا توجيه تحذير شديد اللهجة الى 
حكومة أنقرة أوتحريك مدمرات الاسطول السادس 
الراسية فى المياه اليونائية بحيث تشمكل حائلا بين 
تركيا وقبرص » ولكنها لم تفعل ثسيئا من ذلك , 


وعندما عاد « اندرياس باباندريو » الى اثينا 
قادما من منفاه قال فى أول خطاب عام له ؛ « أن 
الولايات المتحدة خططت لاغتصاب قبرص 
وتقسيمها وانزال المذلة باليونان» ولهذا يجب كسس 
قيود الاستعمار الامريكى »© .: 


ولم اجد يونائيا واحدا يتكلم عن برص دون أن 
يقرنها بكلمة « الخيائة » » وهو يقصد المعنى 
المزدوج للخيانة : خيانة الحكومة العسكرية 
لتعهدات اليونانبعدم التدخل فى الشئونالداخلية 
لقبرسش : وخيانة الولايات المتحدة « لحليفتها » 
اليوثان ١ ٠‏ 


وآخيرا وبعد مناقشات طويلة ؤتحت ضغط 
الراى العام اليوتانى اعلن كارامائليس أن جميع 
التواعد ٠العسكرية‏ الاجنبيسة ستوضع تحنته 


30س 
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م تقابارير الشغهر حث 


السيطرة الوطنية لليونانوآن تلكالقواعد الاجئبية 
التى لا تساهم فى الدفاع القومى لليونان سوف 

وقد جاء هذا الاجراء بعد أن أعلن زعيم 
المعارضة فى البرلمان :«لم يعد مفهوما كيف تعزل 
مساحات منارافى بلادئا خلف الاسوار ولايسمح 
حتى لوزير: الدفاع بالدخول اليها »© . 


ورغم أن اليونان كانت قد سحبت قسواتها 
المسلحة من القيادة العسكرية لحلف الاطلنطى من 


شهن اغسطس الماضى 4 انها لاتزال من الناحية , 


السياسية عضوا فى الخلفة » وقد حضر وزين 
خارجيتها الاجتماع الوزارى للحلف الذى عتد فى 
منتصف شسهن ديسمين المافى قى بروكسل+» 
واجتمع مع وزير: خارجية تركيا كما قام هنرى 
كيسنجر وزين الخارجية الامريكى بمحاولات 
للوساطة بين الدولتين ولكنها لم تحقق تتدما 
ملموسا :. وليس من المتوقع حدوث تقارب بين 
الدولتين فى المستقيل القريب نظرا لان العلاقات 
بينهما تصطدم دائما بصخرة صلبة هى مششكلة 
قيرص التى لا يبدى فى الامكان الوصول الى حل 
سيريع لها بى 


هو فان الاحساسس العام بالاذلال بين الشعب 

اليونانىي يجعل من الس على حكوية 
كرامانليس - رغم الاغلبية الكبيرة التى تتمتع بها 
فى البرللان م تقديم أى تنازلات تتمثل فى تقسيم 
قبيرص » أو فى اقران مشبروعية التقسميم القائ 
| بحكم الام الواقع » أي التوصل الى أى نوع من 
التسوية تؤدى فى المستقيل الى التقسيم .. ومن 
جهة اخريىي غان مثل هذه التنازلاتتد تؤدى الى 
استثارة القوات المسلحة اليونانية التى مازالت 
حتى ألان تضم « كوادن » تريت فى كنقف الحكم 
العسكرى © تتحي : الفسسرص لاتهسام 
الحكومة «المدنية» يأنها « باعت » قضية قبرص» 
لكى تتخذ من ذلك ذريعة للانقتضاض على الحكم 
مرة أخرى بانقلاب عسكرى جديد ٠.‏ 


ومثل هذا الانتلاب هو ما يريد كارامائليس 
تجنبه بكافة الوسائل» ولذلك فهو يشجع العناص 
,التقدمية ‏ التى كانت أكثن طوائف الشعب معاناة 
من الدكتاتورية العسكرية ‏ على التظاهر ورفع 
شعارات الديموقراطيةعالية: » لتعزيز التيان العام 
العادى للحكم العنسكرى » ولاقناع « الكوادر » 
العسكرية بأن محاولة عودتها الىالسلطة ستقايلة 


علدت 
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بمقاوفة شعبية شاملة . ولكن هذه العتساصر 
التقدمية ذاتها تطالب ياصلاحات جذرية أبعد مدى 
مما يفكر فيه كارامانليس : وهو بحكم خليفته 
السياسية لن يستجيب بسهولة لهذهالمطالب»يل 
ريما أدى الامر فى النهاية الى صدام بينه وبين 
العناصر التقدمية تجعله يعيد القيود السياسية 
التى كان قد فرضها على « اليسار» خلال رئاسته 
السابقة للحكومة فى بداية الستينات ٠.‏ 


وهنا يكين الاختبان الحقيقى للديموقراطية فى 
اليونان . وهذا الاختبار الذى كان كارامائليس 
يدرك أنه سيواجهه يوما ما هو الذى دعاه الى 
التعجيل باجراء الانتخاباتث العامة لكى يشسمن 
3 :جثنسعبيتا الاغلبية البرلانية 


ا وعلى الجائب الاخن فان الشعون العام نى 
حيث « الوجودالعسكرى» التركى فى قبرص » 
والاحساس بالتفوق العسكرى على اليونان من 
حيث « الوجود العسكرى التركى » فى قبرص » 
والميزة الاستراتيجية للقرب الجغرافى بين قبرن 
والشواطىء التركية [ بالمقارنة بالمسافة الطويلة 
بين قبرص والشسواطىء اليوئانية ]» فضلا عن أن 
القوات المسلحة التركية تزيد على ضمعف التوات 
المسلحة اليونانية .. واذا اضفنا الى ذلك أن تركيا 
ما تزال بلا حكومة مستقرة وأن القواث المسلحة 
هى التى تمسك بالسلطة الحقيقية هناك من وراء 
الستان » وتستطيع اسقاط آية حكومة شرعيسة 
بمجرد اصدار انئذار لها [ كما حدث فى ١١‏ ابريلا ٠‏ 
١‏ ] فاننا ندرك مدى تشسبث الجانب 
التركى «بالامر الواقع » الذى فرضه على تبرص 
من حيث اقتطاع الجزء الشمالى من الجزيرة الذى 
يمثل .فى المائة من مسساحتها ويضم .1فى المائة 
من ثرواتها الطبيعية » كما يضم الميناء الوحيد 
العميق بالجزيرة وهو ميناء فاما جوستا ‏ الذئ 
يستوعب 1م فى المائة من حركة التجارة في 
قبرص . 


ولا ترال اليونان تحشد قواتها على الجبهة 
التركية » وهى تعلم مقدما انها لن تستطيع احرازا 
انتصار سهل فى حالة نشوب حرب على هذه 
الجبهة . ولكن الامر المؤكد ان الجناح الشرقى 
لحلف الاطلنطى ‏ الذى ظلت آمال العسكريين 
الغريبين معلقة عليه لفترة تزيد على ربع قرن ب 
أصبح الأن جناحا مهيضا .م 


26 لع مع" ]//نومغاط 


اسار المضصسرى 
و 0 بيه ١ ١‏ ينية 


تقدم « الطليعة » فى هذا العدد مجموعة جديدةمن وثائق اليسار المصرئ والقضية. الفلسطينية م 
ولسنا بحاجة الى القول باهمية هذه الوثائق © ولا الى ان نشرها 
يآتى فى وفته تماما » حيث تصل القضية الفلسطينية الى قمسة 
من الفكر والممارسة العربية » ومن هنا يكون فتح الدفاتن 
الح لوا 0 حسابات »> وانما تصيبح في 
الاساس سبلا لاستخلاص الدروس * 


لقد حاول البعض بة أ يلوح بالتنديد رقف اليسار: 

و او منذ فترة أن هوا 3 
المصرى تاريخيا من القضية الفلسطينية » فكان رد اليسار هوا 
هذه المحاولة الثى قام بها دم رفعت السعيد لتجميع وتقديم وتقييم 
موقف البسار المصرى من هذه القضية القومية الهامة ٠‏ 


وما ان بدأ نشر هذه الوثائق حنى تهرب هذا البعض من 
نقاش جاد مواقف اليسار تجاه هذا الموضوع # ذلك بهو 
اعتادوا النقائش فى جو من الفيوم والتجهيل والكلمات المطاطة غين 
المحددة » آما الوثائق .. التى تقدم الحقيقة دامغة * صريحة * 
متكاملة » لا تحتمل أى تاويل فهذا مالا يقدر عليه هذا البعض م 

ونواصل النشر وضعا للحقيقة فى تصابها الصحيح ) واستكمالا 
لخدمة تقدمها « الطليعة » لقرائها .+ وهى تعتقد أنها خدمة هامة 
٠٠‏ وتأتى فى وقتها قماما + 


11111 


با كاكلا ١‏ 
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60.أ02و 0100012 


0 كلمسة تاريخية عن مشكة فلسطين 


تمغى مثرات الستين وللسسسظين 
الشييده نعانى وتقاسى ذل واضطهساد 
الاستعيار والصهيونية ٠٠‏ اسسسستعيار 
بنيض © وصهيونية آثمة ** غرضهما 
استنزاف دماءه الشعب الفلسسطينى 
وكبت وخئض مستوى معيشته واذلاله* 
كل هذا لصالح حننة قليلة من أصحاب 
المال والبتوك ٠8‏ 

ان الشعب الفلسطينى قد خرج من 
كت استعمار تركى ليقع فى برائن 
استعبار بريطائى اشد وانكى ٠٠‏ 

لقد كاتنت غلسطين جزء!ا من التركة 
العثمانية 6 وكان تسعبها الابى لا ينتأ 
من الفبام بالثورات مطالبا بحريكته 
واستقلاله » وقد استغل فرصة ضمعل 
الاستعمار التركى وقيام الحرب العظبى 
لبهيب خائضا غمار القتال ضد هذا 
الكبت الاستعمارى الجائم على أئفاسه 
المعرتل لتتدمه »؛ وثيوه 4 السالب 
الجديع حتوقه وحرياته * 

لتد هب الشسعب الفلسطينى والتجا 
الى أمسداء الاستعمسار التركى من 
يربطانيين وفرئسيين فقدم لهم يسد 
المءونة فى حربهم أملا فىأن يجد بنهم, 
العون فى نكبته والمنقذ لسه من آلامه 
واستغل هؤلاء الاستعياريولي هذه 
الفرصة وتدموا الوعود والعهود للعرب 
وراحوا يمئونهم بالحرية والاستتلال ٠‏ 

فنئرى أنه بيتما كان الاسسستعبار 
الانجليزى ممثلا فى السير هنر ماك 
مامون المندوب السامى فى مصر يعتد 
ائناتا مع الشريف حسين شريف مكة 
خاصا باعتراف بريطائيا باستقلالالدول 
العرببة بل اعلانها عدم عقد آى صلح 
الا اذا كانت حربة الشعب المسسربى 
واسسقلاله من السيادة التركبة شرطا 
حيويا نيه ٠‏ فى نفس هذا الوتت 
كانت هناك اتفاقية آخرى سرية تعقد 
بين الاستعمارين البريطسائى والفرنسى 
تعرف باسم اتفاقية سايكس بيكو صنة 
لتقسيم البلاد العربية يينهبا 11 
فلسطين والعراق من نصيب بريطائيا * 
وسوريا ولبنان من تنصيب فرنسيا * 

وهكذا ينث الاستميانث وموده 
ياليمين ليسليها ثانية بالثمال © ير 
هابىء ببصالح الثسعوب وغبر مكترث 
بقوتها فى تحطيمه أن آجلا وان عاحلا 
بل الادهى والامر من ذلك أن يرضخ 


كانت دار الابحاث العلمية أحدالواجهات 7 


الاستعبار لمفسسئّط الصهيوثيين والى 
حاجته الى تأييدها المالى * فيملن 
المسير بلفور تصريحه المشثوم سنة 
17 الذى جاء فيه : « أن حسكومة 
جلالة الملك تنظر بعسين العطفه الى 


وهكذا دق الاشتعمان اول أسنين 
له فى قضية الشمعب التلسطيئى *٠*‏ 
- هذا الاسقين الذى لا زال يعتمد عليه 
الى الان فى تثبيت أقدامه فى فلسسطين 
هذا الاسفين هو « الصهيونية البغيضة» 
سلاح الاستعمار القذر ٠‏ 
ولكن الاستعمار رجل شريف © لايحب 
أن يخرق القوانين الدولية ٠‏ بل يرى 
مراعاتها فى جبيع اعماله العدوائية 


1 


نالل 


السيد 'رئيس تحرير مجسلة 
الطليمة  :‏ . 

بعد التحية : 

شرنتنى مجلة الطليعة فى عدد 
نوفيبر 1515 بنشر الكلمة التى 
كنت قد أعددتها عام م112١‏ عن 
«فلسطين ومناورات الاستعمار». 

ولكن هناك يمعلوية اود 
اضانتها وهى : أن عندا من 
الجبعيات الثقافدة كانت قداتنتت 
علىعقد نلك الندوة فى مقر دار 
الابحاث » وآعلثت عنها ٠‏ ولكن 
الحكومة أصدرت قرارا بنع 
الثندوة © وعندئذ قررنا تجميسم 
الكلمات التى كانت سستلقى 
غى كديب أصدرته « دار القسرن 
العشرين » تحت عنوان « دفاع 
عن فلسطين » ٠‏ 

ولذلك »© فالحتيقة أن ذلك 
البحث لم يلق؛وعلى كل؛غفيبين 
الحادث نفسه بوضوح اين كانت 
الحكومة المصرية حينئذ من قضية 
فلسطين © وابن كنا تحن <٠‏ 

وتقبلوا تحياتى وتقديرى ٠‏ 


أحمد صادق سعد 


وم سس 
ال ا ا اا 12101011 


02111111111100 


عبد الرحمن النامص 


عن دار الابعساث العسلمية بن 


لذلك تجده قد آلف عصبة الامم © بلا 
قل « عصابة الامم » تحت قيسسادته 
يستعملها لتحتيق اغراضه وتنفيذ مآربه 
تحت ستار القانون الدولى ٠‏ 

نتسلمه هذه العصابة صك استعممان 
فلسطينى تحت اسم « انتداب من تبل 
عصبة الامم » لرفع مستوى الشعبمٍ 
النلسطيئى ** 1 

العم ٠0‏ لقد رقمه *** وكيف لم 
يرفعه والاحصاءات الحكومية تثبيت أن 
6 #ز من السكان يعيشون يبعدل 4 
أشخاص فى الغرفة الواحدة ئؤ هاب 
من السكان فى حالة ضنك شديد حيث 
يسكن أكثر من أربع أشسخاص فىالغرنة 
الواحدة بينما قى انجلترا نسبة الذين 
يعيشون يسعدل اأشخاص فى الغرفة 
الواهدة عى نصفا فى 5 بل 

زال العايل والنلاح ينان من 
0 اسستغلال الاسسستعيان 
والصهيونية واستغلال صاحب الارض ٠‏ 
وصاحب المصسسئع ٠٠١‏ كيف لم يرقع 
الاستعبار فلسطين الى مصساف الام 
الراقية وهو يستعمل سلاح الصهيونية 
لاثارة الفتن الطائدية والدعاية الخبيئة 
العنصرية *٠‏ بل لقد قوى الاسستعمان 
الحركات الفاشية النى وجدت مرتما 
خصبا لنموها © ووجدتالبذرة الصالحة 
لدعايتها للتفرقة بين العرب والبهسود 
باسم الدين ». وتبذر الارهاب والفسزع 
فى طول البلاد وعرشيها *٠٠‏ كل هذل 
ليبتى الاستعبار مسيطرا على البلاد م 
مثبتا أقدامه فيها » .ستغلا شسسعبها 
ابشع استغلال ٠‏ 

ولكن العرب واليهود قد يدآ كناحهما 
من زمن © بل أثستد كناحهبا منذ انهزام 
الناشية قى آروبا » وصبيا اما ثيل 
الحرية والاستتلال © واما الفنساء فى 

ولن يشتطيع الاستعبار البتساء فى 
نلسطين الا اذا أفئى تسعبها عن يكرة 
بيه 66 

ان فلسطين س والشعوب العربية بن 
ورائها تشد أزرها سا قد صميت 
تصميما نهائيا علىالتظص منالاستعبار 
والاستغلال والصهيونية»؛وسيستير كناح 
الشعب الثلسطينى كناحا مريرا حتى 
يتضى على كافة أنواع الاسسستغلالا 
والاستعباد قضاء مبرما لا رجعة فيه' 


ائية أنظية ٠‏ « الشرارة 6( ايسكرا ) وقد اهتمت هذه الذار 


بننظيم ندوة لدراسة القضية الفلسطينيةمن مقتلف جوانبها » وقد دعى الىهذهالندوة ممثلو مختلف التجمعات اليسارية 


والماركسية فى ذلك الحين * 


اكذدات 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


للع مع" ]//نومغاط 


ااا ااا علق : ميم لامالا 
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لويس عوض : ستون عاما فى خدمة المسرح 


ه تعليقات حول آزمة الثقافة المصرية 
الادب والفن فى شهر : 


الالتزام وصدق النعبير فى معرض. عز الدين نجيب 
ل صرخة الواقعية الجديدة 
ل شهادة مخرج مسرحى راحل 
حوار حول السينما السرية 
والسينما الائريقية 


دفاع عن الحقيقة .. لا عن صلاح عبد الصبور 
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لويسس 
عوض 


ستون عاما في خدمة الثقافة 


فى يناير من هذا العام يكمل الدكتورنويس عوض ستين عاما ٠‏ 
بدآت رحلة حياته فى المنيا ذات يومبى يناير 1110 ٠‏ وبعد اتمام دراسته فى 
- المنيا الثانوية وكلية آلاداب سافر الى كامبردج حيث حصل على اأدكثوراه في 

أدبا اللغة الانجليزية ١‏ وكان موضوعبدثه : اسطورة برومثيوس فى الادبين 
الانجليزى والفرنسى ] : ومنذ عودته من .مبردجعى 196٠‏ وهو ١‏ معلم » بالمعني 
الواسع للكلمة : محاضرا فى الجامعة »وكاتبا يتصدى اناقشة قضايا الثقافة 
والادب ٠‏ ومترجما للكلاسيديات والادب دحديث ١‏ وناشرا فللا وارفا على الحياة 
الثقافية والفكرية خلال الاربعينيات, الخمسينيات وما تلاها ٠‏ 

ورغم أن لويش عوض قد ابعد عنالجامعة منذ عشرين عاما الا ان اهتمامه 
بقضايااتجامعة والتعليم لم ينقطع : بلظل موصولا » وظات كتاباته تترى حتى 
بلغت اعماله أكتر من أربعين كنابا بينمؤاف ومترجم » وشملت دائرة اهتمايه 
مدى واسعا : من الادب الكلاسيكى الى الادب المصرى والعالمى المعاصرين ٠‏ ومن 
تاريخ الفكر المصرى الى قضايا التراثالعربى ؛ ومن شئون الجامعة الى قضاياً 
التعليم ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وعم لويس عوض علي الكتابةالنقدية والفكرية والترجمة » بل جرب 
الابداع ايضا . فكتب الشعر والروايةوالمسرحية ؛ وحاول السيرة الذانية ٠‏ 

وفى كلما كتب لويس عوض كانمدافعا عنالحرية ٠ ١‏ ويمكننا آن نقولعلى 
وجه العموم انه كان فى المجنمع اصلاحيا راديكاليا ؛ وفى الفكر مثاليا 
موضوعيا » وفى السياسة ديموقراطياثوريا : وفى الفن والادب رومسانسيا 

باءء. 

0 كل ماكتب لودس عوض كان عاشقا لحصر » يراها فكره دائمة متجددة 
عبر كل مراحل تاريخها ؛ جوهرها يضمنلها الدوام والتجدد والبقاء , 

وفى كل ما كتب لويس عوض كازحليفا للتقدم » حاملا لواء التثوير 
والحرية دة » مبشرا بالجديد والاصيل ٠‏ 

وفيما يلى تقدم « الطليعة » ٠‏ هوامش صغيرة على متنة الكبير » تحية له + 


وتقديرا لعطائه ٠‏ 

« اتطليعة » 
شا ل ا ا لق سا )04 
تلت 
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لمن .نهدو 01000126 


كيس عض ) 
الفكر الديمقراطى والأدبى : 
برومثيوس مصريا 


ربا كان لويس عوض آخر [ فهول 6 
الفكر البورجوازى المصرى ٠‏ ولتد نشط 
هذا المدكر منذ الاربعينات الباكرة » وكان 
الموتف الثتافى فى 'بصر قد انتهى الى 
تمثيل نموذجى لازمة البورجوازية المصرية 
كان الاساس التاريخى الاجتياقى لمصرسب 
علاتات ثسبه اتطامية شبه راسياليقفت 
يففى الى ان يعجسز فكسر البورجوازية 
اللييرالى » ومثهجهسا العتلانى ٠‏ على 
الرغم.من تمثيلهبا للاتجاه العام فى النكر 
المصرى الحديث - عن اللقضاء على الصور 
الثقافية والمناهجالفكرية التتليدية الموروثة 
عن العلاقات الاتطاعية ٠‏ بل ان ازمسة 
البورجوازية المصرية تدجملث ‏ فى ظل 
تعقد الصراع الوطئى والطبقى ‏ فكرها 
الليبرالى ومنهجها العتلانى ؛ ينتهيان الى 
أشكال صورية بدات تنقد هذه الطبقة س 
التائيا س طاتاتها المتتدمة © فائجرف 
مثتنوها ألى وأحد من ملجأين : لجائريق 
منهم الى الاتجاهات اللاعتلانية الغربيسة 
المعادية للعلم والتقدم ٠‏ ولجا فريق آخر 
الى التراثك يوارئى منه التيم المتقدمة » 
ويبرز الجواتبالتىآنتجتها عصور الخمول 
الفكرى > ويشيع المناهيم الغيبية والتدرية 
المتخلفة . فى هذا الوشع الثتاقى كان 
المثتفون الوطنيون بين سبيلين ‏ سبيل 
التفسبث بالجائب الثورى مسن تراث 
البوجوازية المصرية > وهو الجائب الذى 
آصله الرواد الاصلاحيون والراديكاليون 
ند آول النهضة» مع الاعتداد بالملايسات 
الاجتماعية الجديدة ٠‏ وسسسبيل البديل 
الناريخى للبورجوازية » وهو الطبكسة 
العاملة المصرية » التى اخذت فى النضجح 
واخدت طلائعها المثقفة والمناضلة غى 
البروز والتآثير » مع الاعتداد بدور هذه 
اللبتة العاملة فى انجاز مهام ثورة مصر 
البورجوازية الوطنية + وكان لويسعوض 
من اصحاب السسبيل الاول ٠‏ حاول أن 
يقيل طبقته من عثرتها » وأن يجد لهسا 
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مخرجاء واستحال عليه فكريا ‏ أنيجد 
اداة منهجية ناجحة فى علم الكلام الجديد 
الذى اصله الاحيائيون فى اول النهضة 
ولا فى طريق الارسطية والديكارتية الذى 
أصله التجديديون بين الحربين » انما 
وجد الاداة المنهجية فى|إثالية الموضومية 
الهيجلية ٠‏ اخذ لويس عموض ‏ فى التاريخ 
والمجتمع والفكر والفن ‏ بارقى تطسور 
منهجى للنكر المثالى البرجوازى »* 
وبمالابس هذا التعلور من ثورة راديكالية 
كبسرى بثت فى الانظمسة البورجوازية 
مضايق اجتماعية واقتصادية أصلاحية » 
ووجبت الفكر السياسى البورجوازىالثورى 
وجهة الحريات الديمتراطية [ النسبية 6 
و إل[ التقريب /, بين الطبقات فى فرص 
الحياة وفق برنامج اجتماعى واضح ٠‏ 
منهج لويس عوض اذن مثالى © وليس 
هلميا » ولذا فانه عندما تبليل امسام 
صصور قهر البورجوازية المصرية للجماهير 
وامام تعقد المسألة الوطنية © لم يتوجه 
الا الى مثال بورجسوازى 4 وان يكن 
[ جدريا ] ليقوض يه مثالا بورجوازيا 
اخد فى الافول ٠‏ لق طبح هذا المفكر 
المصرى س اجتماعيا سل الى اتابة دعائم 
مجتمع بورجوأزى [ تقدمى ] ينهض على 
( عقد اجتماعى ] بين الطبتات » وعلى 
اقتصاد مخطلط »وعلى [. مصالحة 6 بين 
البورجوازية والطبقة العايلة »© فاتترب 
بهذا من :1 الامكانيين ] النرئسيين فى 
القرن الماضى الذين رأو! للطيقة العاملة 
أن تناضل من اجل [ الممكن ] ٠‏ وطبح 
لويس عوض ل فكريا سل الى تأسسيس 
النشاط على العقل © واأكد عظبة الانسان 
وصدر عن نظرة تفاؤلية تقدمية »© ووقف 
سد المناهيم والتصورات؛ التقليسدية 
واللاعوتية واللاعقلية والغيبية ٠‏ وطمح 
سياسيا ‏ الى ليبرالية [ جديدة 1 
نهى [ صورية ] الديمتراطيسة فى 
اللبيرالية النتليدية » ئ 0 تخف 0 فيها 
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اشكال القهر السسياسى والاجتيامى # 
ووقف ضد حلف الاوليجاركية الاتطاعية 
والراسمالية الكومبرادورية ؛ كبا وتف 
فك الحكم المطلق» وطمح س فثيا وادبياسم, 
الى حس اخلاتى بطولى » يكتشف فى 
الانسان وعيه بالحياة » ودرحته بها» 
وجهاده الدائب فى سبيل تنتح امكاناته 
وفك تيوده ٠‏ ولقد صماغ لويس عوض 
هذه الطموحات فى كتاباته النكرية 
والابداعية والنقدية » فكان ب فى 
المجتمع ‏ اصلاحيا راديكاليا » وكان 
فى الفكر ل مثاليا موضوميا » وكان 
مس فى السياسة ‏ ديمتراطيا ثوريا 6 
وكاث ‏ فى الفن والادب - رومانسسيا 
نوريا أن دور لويس عسوض فى 
ثتافتنا الوطنية انما يتحدد بائه فى ازمة 
البورجوازية المصرية » اجتماميا وثقانيا» 
وغى آخر مراحلها تاريخيا »> قد تشبث 
بالجانئب التقديى مسن فكرها » وحاول 
مواصلة امجسد ما ائجزه مفسكروها 
الديمقراطيون » فكان واحدا من ابرنا 
معلمى هذه الطبقة © وربما كان آخرهم 
على الاطلاق ٠‏ 
النار المقدسة 

المبدا الاسساسى س فى فكسن لويس 
عوض ب وهو: الحرية.ونضال المجتبعات 
فى سبيل هذا ابدأ انما يتحدد بتاريخ 
١‏ الفكر ] فى. هذه المجتمعسسات 
وأرقى صورة للفكر تجسد الحرية اثما 
تتبدى فى الفن . وعلى الرغم من ان 
لويس عوض قد تأثر » يجائب المنهج 
العيجلى >بالماديات الكلاسيكية وبالمادية 
الداريخية ‏ خاصةفىكتاباته فى الاربعينات 
آلا انه اقترب فى نظرته التاريخيسةة 
للحرية من الجائب [ الصوفى ] فى 
تراث هيجل وعامسة المثاليين » فجمل 
الفكرة المطلقة موجهة للخبرة الاجتباعية" 
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وكاد يتف بالنضال الديمتراطى للشمعوب 
عند المحتوى البرجوازى للحرية ٠‏ أى 
انه كاد يعزل الحرية ‏ على الرغم مبا 
يتضمنه فكره من أثار منهجية مادية ب 
عن التطور التاريخى للطبقات الاجتماعية 
أو كاد يتف بمفهوم الحرية عند التراث 
البورجوازى المتقدم © ولم يتجاوز ذلك 
الى أرقى مستويات الحرية التى يحتقها 
المجتمع اللاطبقى ٠.‏ لقد ادى هذا النظر 
بمفكرنا المصرى الكبير الى أن يكون مقكرا 
بورجوازيا [ تمونجيا ] ٠‏ ولذلك اصبح 
محور كنابانه الثورات الغربيةالبورجوازية 
والثورة' المصرية البورجوازية ٠‏ واذاكان 
هيجل قد انتهى الى ان الدولة الالمانبة 
[ الروسية | الورجوازية هى التعبير 
الكامل عن [ الروح المطلق ] كما انها 
منتهى التطور الناريخى الانسانى » فان 
مفكرنا المصرى الهيجلى كاد ينتهى ‏ فى 
بحئه عنمخرج فكرى للبورجوازية المصرية 
الى تصور مثالى للحرية والديمقراطية 
ينتهى الى التفال بامسسسلاح الكيسان 
البورجوازى المصرى © ولا يلمح مابعد 
الثورة الوطنية البورجوازية المصرية من 
كفاق ٠‏ 
القوة المطلقة خطيئة 

عاش لويس عوض طويلا فى مناخ 
الثورات البورجوازية الاوربية والامريكية» 
فىعصور فتوتهاالاولى وتضجهاوصعودها» 
وحلل اسسها المادية وصور تعببرها 
السياسى والفكرى والفنى » واخذ 
بديمقراطياتهاوحرياتها السياسيةومناهجها 
الاجتماعية » واستلهم بخاصة الجوائب 
الاصلاحية والراديكالية فى ثقافاتها » 
وظل الى حد بعيد يلتزم قيمها ومثلها 
العليا . اول ماشده فى هذه الثورات 
هو نضال تلك البورجسوازيات ‏ فى 
مراحلها الاولى ‏ ديمقراطيا وانتزاعها 
لمواثيق محورها الاول الحريات الشسخصية 
والعامة : شصدت عينيه بقوة مواثي قالثورة 
الانجليزية ؛ منذ الميثاق الاعظم 
!1 الماجناكرتا ] سئة 11156 م © الى 
]1 الثورة البيوريتائية ] التى ايدتها 
او الثورة غير الدامية 
سئة 1188 م وانتزعت للشسعب الانجليزى 
قانون الحقوق الذى اصل مسئولية 
البرلان وائهى الحقا الالمى فى الحكم, 
اللطلق © وانتهاء ب 1 قانون الاصلام 
العظيم ] سنة 1888 م الذى حصل به 
أبناء البورجوازية الانجليزية على حسق 
الانتخاب ٠‏ وثمد مينيه ميثاق ار 
الوطنية الدببتراطية الامريكهية سنة 


1 لام وهى التسورة التى خصت 
المستعمرات الامريكية من الاستعيار 
الانجليزى ٠‏ وششد عينيه ميثاق حتوق 
الانسان الذى اعلنته الثورة البورجوازية 
الفرنسية سنة 1181 م ٠‏ 'اكيل العصور 
لديه س هو عصر الثورة البورجوازية 
قى مرحلة صعودها »؛ اى القرن' الثاين 
عشر والثلث الاول من القرن. التاسسع 
عثر ) عصر هيجل [ ا41| م ] ذروة 
الفكر المثالى البورجوازى التقدمى » وعصر 
الديمقراطية الثورية فى السياسة »وعصر 
الرومانسية الثورية فى الفث ٠.‏ وحاول 
لويس عوض متوسلا بالتاريخية 
الهيجلية وبآثار من المادية التاريخية ‏ ان 
يرد هذه الثورات الى اساسها المادئ » 
فتنيه الى أنْ هذا الاساس انما يرجع 
الى تحول جديد فى اقتصاديات العالم 
وبده استنباط وسائل جديد: اج 2 
اى الى التحول من اقتصاديات الزراعة 
الى اقتصاديات الصئاعة © وثهوض 
البورجوازية ونظامها علىانقاضالاقطاعية 
ونظامها ٠‏ كذلك تنبه الى صورة التعبي 
السياسى لهذا التحول » وهو التعبير 
الذى مثلتهنلك المواثيق الفتهيةو الدستورية 
التى اصلت الفكرة الديمتراطية ؛ وذهبت 
الى ان الحكومات لاتحكم الشسعوب بحق 
مقدس يأتيها من السماء وانما بتوكيل 
من افراد الامة مصدر السلطات والمرجع 
الاخير فى كل ثىء © وكفلت التصسويت 
العام وقننت لحتوق الانسان .م 


«كانت هذه اذن رسالة العقاد 
الجديدة بعد أن ودع كفاحه فى 
سبيل الدييوقراطية الليبراثية عام 
* أن يشنها حربا عوانا 
على كل المذاهب التى تهدر حرية 
الانسان او تذيب الفرد فىالجماعة 
ايا كانت بطائتها الفكرية » مثالية ||| 
كانة ام مادية » دينية كانت آم |أ 


دينوية , ولكى يفعل ذلك انضوى |) 


تحت انجناح الجامد من قوى 

الوسط المحافظ فى المجتمع المصرى 

يقاتل تحت لوائه لانقاذ الفرد ||| 

من طوقان الجماعة .. » . أ 
« دراسات عربية وغربية » 

كلل ص ]5 ٠6‏ 
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م الويبس عوض - وهذا صلب 
الى بيان عنورة التعبير الفنى 
ع 0 الثورات البورجوازية » ماخسذ 


الننى عن البورجوازية » 
إرى فى نظام هذه الطبقة 


وتيمها ومئلها الاعلى © انها يجد صورة 
رية التى 
تعتد بالوجود الاصيل للفردية © وتخلق 
النماذج الانسانيةالتى تثبت مكانالانسان» 
وتبرز حضوره فى وجه قواتين التهر 8 
التيار الاصلى فى الحسركة 
الرومانسية هو روح الفردية لا .اكثر 
ولا أقل ٠‏ أن فصل الحركة الرومانسية' 
عن سياتها الناريغى خطأ عظيم يتورط فيه 
بعض المؤرخين والنتاد ٠‏ وهو خطا لانه 
يركز اهتبإمنا على المظاهر الجزئية 
فى الحركة دون طبيعتها العامة:. الحركة ”' 
الرومانسية ليست حركة قوطية ٠‏ الخركة 
الرومانسية ليست حركة قوطية .. الشركة" ' 
الطبيعة ٠‏ الحركة الرومانسية ليس تحركة 
عاصفة واندفاع ٠‏ الحركة الرومانسية 
ليست حركة يونانية ٠‏ الحركة الرومانسية 
ليست حركة جمهسورية ٠‏ الحركة 
الرومائسية هى التعبير الادبى عسن 
الحركة البورجوازية ٠‏ والرومانسية هى 
روح الفردية . كل ماعدا ذلك تفناصيلٍ 
لاعلاقة لها بالجوهر ٠.٠‏ » أ ويصدي' 
لويس عوض عن ان الفن اقوى صورة 
لتجسيد الروح المطلق © وان الحرية 
ارقى فابات تطور هذا الروح »© وان 
الحس الاخلاتى . البطولى انبسل غإيات. 
الفن ٠‏ ويجد لويس عوضي فى الشساعر' 
الانجليزى [ شيلى ] رفيقا حميما + 
وخارقة من .خوارق الفن والآخلاق 
والديمقراطية, والحرية ٠‏ كلاهما الشاعر 
الاتجليزى والمفكن المصرى اب رومائسى 
ملتهيب » يجمع طعام الخيال من كهوفه 
غريبة ٠‏ وكلاهيا جبهورى النزعة ينجلى , 
فيه الروح الديمتراطى » ويحدوه نزوج 
رفيع الى الحرية ٠‏ وكلاهيا يعتد بالفن 
اداة منادوات التعبير الفلسنى والاصلاج 
الاجتمامى والتثقيف الخلقى ٠.‏ وكلاهيا 
كاهن فى معبد الانسان » يحيبل على 
كتفيه اوزان البشر »© ويحمل بين جوانحه 
شهوة لاصلاح العالم ٠‏ وكلاهيا؛ قد وجد 
فى [ برومئيوس.] نموقجا كابلا للثورة. 
والتضحية والنداء فى الحرية » 


فلقى منهما حناوة مجيدة ٠.‏ كتب شبيلى 


عمله الشعرى الكبير [برومثيوس طليقا] م 
- 2150 
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وكتتٍ لويس عوض دراسه الاكاديبيية 
[اسملورة برومثيوس فى الادبينالانجئبزى 
والنرئسى |]. » ونتل لويس عوض مسرحية 
كيلى الى العربية متدما لها بدراسسة 
مطولة كانت من اعبمسق كتساباته فى 
الاريعينات ام 

كان برومئيوس التديم س فى الاسطورة 
اليونائية وفى مسرحية .ايسسخولوس سم 
.ل مغلولا |], ,6 كلع الها ثان على طغيان 
جوبتن الذى تصيم نئسه حاكما مطلتا 
واخضع سائن الالهة لسلملانه وائزل 
بالبشئ «الضرباتة متلاحتسسات ها وكان 
بزومئيوس صديقا للبشن يظاهزهم على 
ملغيان جوبتن 4 ولقط سرق لهم النسايا 
المتدسة 6 نان المعرفة !4 وامدهم بالعلم 
الكثين .»© فكان جراؤه ان صلبه جوبترا 
على شنا هاوية سسحيقة بجبل' التوقاز » 
واطلق عليه النسون تنبش جاده » وكلما 
طلع الصباح كساه جلدا جديدا لتطعم يه 
النسون » وتعذيت مئاصر الطبيعة لعذابه 
كبا سبحت يوم مولده ه؛ رأى شسيلى فى 
ال برومثيوس 0 أمابا للثائرين عسلى 
الطغيان ورمزا. هذا للحرية » وعنسدما 
اطلته انبا قد هدف الى تحرير' الانسان 
الحديث من اغلانه ؛ والكشف عن ان 
جوهر وجوده في الحرية » لتد كفت 
الربات الحجاب عن عينى برومثئيوس » 
فاستعرس صور' التاريخ ومثماهد الحياة» 
وراى الشمعب يئاضل فى سبيل الحرية 
والاحاء والمساواة ايام الباستيل » وراي 
صور القهر المهددة لمبادىء الحريةالبرومثية 
التى استشهد فيها كثيرون بمن مسمتهم 
الناز المتدسة ٠‏ لقد تتوضت دولة الحكم 
المطلق » وتهدمث دولة جوبتر الغائمية » 
واتطلق برومئيوس ريزا. للحرية ٠‏ ان 
التوة .المللتة خطيئة »© هذا هو سمغزى 
ثورة برومثيوس © وموقف شيلى ٠‏ كيف 
يفسير المنكر المصرى لويس موض هذا 
الموتف وذلك المعزى ؟ أن تفسيره لابخرج 
عن المنيج الروحى البيجطى »6 فيكاكد هذا 
التنسير: يدور حول الصراع من اجبل 
الحرية © كتيمة مطلتة 6 بين الخسير 
المطلق والكر المطلق : الخير هو القوة 
الكبري فى هذا الوجود ٠‏ ولتد اخطأ 
برومئيوس حين غلبه المه واعمته ثورته 
يوم سده حوبتن على ثمفا المسسخرة 
العالية » هلعن كبين الالهة لعنة جيارة 
كادت ان تتعملم لها الاكوان © ولقد ندم 
على ذلك [ بمد ان صقل الالم نفسه 
واصاب الحكمة من شقاله ] « ان 
برومثيوس لن يتهر جسويتن بالحتسييه 


ا 


ع د 


والغطرسة »© ههو لن يستطيع أن يجاريه 
ذيبيا ٠‏ انما يقهره اذا استطاع ان يكون 
اترب منه الى فكرة الخين ٠‏ نبا من 
سلاح على الارض وفى السماء لايملكه 
جوبتن الا سلاح الخير © والخيز سسلاح 
هار » بل الخير هو السلاح الوحيد الذى 
نستطيع ان نرد به قوة الشر ٠‏ ان 
احص صدات الاله المستبد الحقد و الانتقام ٠‏ 
ناذا كان لبروءثيوسى أن يقهر .جسوبتر 
فليتعلم الحب »6 وليتسمع قليه للغفران ٠‏ 
أن ثورة برومثيوس ب في هذا التنسهر 
ثورة سياسية : سياسية في اهدانها 
فقط » وليست سياسية فى وسمائلها ٠‏ 
هى ثورة اخلاتية فى وسائلها ٠‏ بل هي 
اقرب الى العصيان المدنى منهسا الى 
الثورة ٠‏ هي اقرب الى التاكتيك الغائدى 
منها الى التكتيك الماركسي ٠‏ هى أثبه 
بالمقاومة السلبية منها بحرب ابراهام 
لنكولن لتحرير المبيد . ان مغزي هذا 
العيل أتبا يتأسس على اخلاتية مثالية 
غالية »6 توجه البشر للانتصاب في وجه 
صور القهر » لكنها لاتنظر الى هذ هالصور 
نظرا تاريخيا اجتماعيا » نظرا طبقيا » 
لذلك مان القوة المطلقة [ خطيئة ]) »© 
وليست نتيجة للابسات تاريخيةاجتباءية 
يمكن معرفتها وتحديدها علميا ٠‏ كذلك 
يتأسس تفسير لويس عوض على هسذه 
الاخلاتية ااثالية » فيرى المراع مسن 
اجل الحرية بين قوتين مطلقتين © الخير 
والشر »© تكادان تعسبلوان على تلك 
الملابسات ٠‏ من الطبيعى اذن ان ثكون 
الثورة سياسية فى أهدافها ؛[اخلاتية] 
فى وسائلها ٠‏ ومن الطبيعي ان يتفق 
مع الخير المطلق ‏ القوة الكبرى فىهذا 
الوجود » والسلاح الوحيد الذى تستطيع 
أن ترد به قوة ألشر ب أن تكون عذء 
الثورة [ غير دامية ] ٠‏ ان اقصى ماييكن 
أن يصل اليه الجهد البورجوازى المتقدم 
هو ان يحل مثالا بورجوازيا محل مثال 
يورجوازى آخر © ان يحمى الكيسسان 
البورجوازىمن التصد عيدمائم بورجوازية » 
وان يجعل من هذا الكيان نهاية التاريخ »© 
فاذا لمح امكانية كيان بديل © الخمسذء 
,الجزع كل ماخذ »2 وحُثى أن تتهسدم 
توائم المجتمع البشيرى وجوانيبه ٠‏ 


العقد الاجتماعى المصرى ‏ 
الحقيقة الاساسية فى جهد لويس 


عوض كله » هو الانشغال الدائب بالتاريخ 
الثقافى لصن الحديثة » غى كافة. المجالات 
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الثقافية فكرية وفنية وادبية , وهو يؤر 
لثتانة ثورة مصر الوطنية البورجسوازية 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين من 
زاوية النضمال الولتي المصرى مسد 
الميريق + وين زلزية اللفعسل 
الديمترالى الجباهيرى فد الملغيسسان 
والحكم المطلق ٠‏ وهو فى هذا التاريخ 
والتقويم يحقق باجلي الصور فيكرته 
الناريخية العامة » ومذهبه فى النارييخ 
للجمامات البشرية ٠‏ انه يرى للجمساعة 
روحا دائما وجوهرا عاما ©؛ يتبدى لي 
عناصر الواقع وحقائقه الانسانية ووجوه 
نشاطله الروحية والعملية ٠‏ وليس هذط 
بعيدا عن [ الفكرة ] الهيجلية او [الروج] 
المطلق الذى يتبدى في مراحل تطورية » 
هى المراحل التاريخية للانسانيه ٠‏ ان 
لويس عوض. وهو يؤرخ للبناء الثقانى 
فى مصر الجديثة يصدر عن أن لمصر 
روحا ] وجوهرا دائيين سرمديين ملذ 
فجر التاريخ البشرى © وان هذا الجوهر 
يحفظ على مصير دوامها واستيرارها عمقلا 
لتعالم وشمير! له ٠‏ أن مصر فكرة دائة 
متجددة عبر كل مراحل تاريخها المتعين » 
وجوهرها يضمن لها الدوام والتجسدد 
والبتاء » مهما يكن شسأن عوادى الزمن 
ومروفه ٠‏ يخدم هذه الثظلرة الوجدانبة 
الصوفية نهج مثالى يرى ان الكشف عن 
ذلك الجوهر لابمكن أن يكون شالصسا 
نقيا على ايدى المؤرخين والعليسساء 
والنلاسنة »© انما يستطيع هذا الكثيد 
الننانون والشمعراء ٠‏ واذا كان برومثيوس 
قد خلته الماثور الاوربى القديم وجعله 
.رمزا للثورة على الملثيان © واستلهيه 
الننان الاوربى البوزجوازى فى العصر 
الحديث ليجعله مناضلا فى سبيل حرية 
الاتسان ؛ فان ( العنقاء ] رمز فىالمأثور 
المصرى الفرعونى للبعث بعد الموت » 
والنكور بعد الحياة » للتجدد والاستيرايا 
والبقاء » ولقد استلهيه الكاتب المسرى 
البورجوازي مى العصر الحديث لبجعله 
معبرا عن دوام مصر الخالدة © وبتساء 
جوهرها واستيرارها ٠‏ يستلهم لويس 
عوض فى كتاباته » بصورة غير مباشرة » 
حتى الو اسستبعدنا روايته التى تحبلا 
اسم [ العنقاء ] ب هذا الريز المصرى 
التديم : لقد اتمصل هذا الطائر __العلتاب 
ببعض الديائات المصرية التديسة » وكسته 
الاساطير ريشا ترمزيا لابعا متوهجسا 
توهج الذهب والشمس ؛ وجعلت لصيدته 
نغمة جليلة متنردة > واعطتسه عيرل2 
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متطاولا يبلغ المثين من السنين © هاذا 
هلك »؛ بحرق للسمه » بعث من جديد »* 
من رماده © فى كامل التوة والشبابٍ 
والجبال والبهاء ٠+‏ هذا الطائر العنقات. 
واحد في كل زمن »© يحرق ثفسسه هرها 
لينبعث من رماده شمابا » وهكذا . هذه 
[ العتيدة ] اللرموئية فى الخلود تنسجم 
و [ عقيدة ] لويس عوض في [ مصر 
' النكرة ] الخالدة » وتتسلل الى تشخيصه 
لدور مصر فى التاريخ » والى تاريخضه 
وتتويبه للبناء الثتافي في مصر الحديثة ٠‏ 
ان فى منهج كاتبنا الكبير آثار! مادية 
وعلمية وهو ينبه نى بعض تاريخه وتقويمه 
لبنائنا الثتائى الحديث الى انه سيصدر 
من الوجوه السياسية والسوسيولوجية 
. الاساسية من حياتنا الثتافية والفكرية » 
والى الاكتناء بمناقشة الفن والادب من 
حيث علاتتهما بالمجتمع والى الاعتداد بروح 
العصر وبروح المكان ٠‏ ولكل على الرمم 
منهذا التثبيه فانالبناء الثتافى لمصرالحديثة 
لديه يكاد يكون بئاء [ فكريا ] خالا » 
وليس اثعكاسا لعلاقات اجتبماعية محددة. 
لذلك تبدو الانتقالات الاساسية فى هذا 
البناه الثتانى كأنها من صنع الاعلام 
الاجاد من المدكرين والكتاب والششمراء » 
اد تبدو كأنها انتتالات نكرية توجههيسا 
حركة الروح المصرى المتجدد ٠‏ 
غير أن نزوع لويس عوض الديمقراطى 
الثورى »؛ وانحيازه الى [ الجماهير ] 
المصرية » قد وجهاه ب فى رصده 
التطور مصر الحديثة وتاريخه وتقويمسه 
لثقافتها ‏ الى تفسير الفكر المسصرى 
الحديث من جهة الكفاح اللدستورى 
والنضال الديمقراطى المصرى فى القرنين 
التاسع عشر والعشرين ٠‏ بل اتعليتجهالى 
تحديد مراحل التطور المصرى بالمواثيق 
الدستورية والفقهية والسياسية التى 
انتزعتها الجماهير المصرية ؛ والتى صاغها 
الفكر الوطنى ؛ عئد لويس عوض ان اول 
تحرك جماهيرى مصرى نحو الديمقراطية 
كان بين سنتى 18لا! م » و 18.8 م . 
فى سنة 1948 م يلغت مقاومة الشعب 
المصرى للوالى العثماتى والمماليك حدا 
وقف بالبلاد على حافة الثورة » وانضت 
هذه المقاومة الى استخلاض زعماء البلاه 
,1 حجة ] مكنوبة وقعها الوالى العثباتى 
وزميما الماليك مراد بك وابراعيم بك » 
وكانت هذه الحجة نواة اول دستون 
استخلصته مصر من حكايها فى العصي 
الحديث © كانت اول ميثاق عرفته مصر 
يحدد قواعه الحكم ومسئولية الحاكم اام 


المحكوم » رغم انه سرعان ما اصبح 
حبرا على ورق ٠‏ وفى أكتوبر سسسسنة 
14 م », ائشا نابليون [ الديوان 
العام ] الذى كان اول برلمان نصرى » 
أو اول تجربة عرفتها مصر فى الهكم 
النيابى ٠‏ اما فى سنة 18-8 م © فقد 
اشتدت اليتظة الجماهيرية الى حد قيام, 
جماهير الشعب المصرى بتحبدى الباب 
المالى وعزل الباثا العثماتى © وتعيين 
محمد على واليا على مصر ؛ بعد ان كان 
عزل الولاة الاتراك عملا سمياسيا لايشارك 
فيه الا الاتراك ٠‏ ويقوم لويس عوض 
هذا التحرك الجماهيرى الاول تحسسو 
الديمتراطية » بأن حجة ١16‏ م كانت 
عهدا وميثاتا ولكنها لم تتجساور فى 
فاعليتها الارتباط الادبى من قبل الحاكم, 
أن يجرى بالعدل بين الناس ٠‏ وكان 
[ فرمان الشروط ] البونابرتى نواة اول 
دستور عرنته البلاد ؛ ولكنه كان منحة 
من بونابرت كما كان خاليا من اية ضبانات 
لتتييد سلطة الحاكم ٠‏ أما نصر سسسنة 
8م م » فتد كان ثواة الدستور المصرى 
لكامل معانيه النقهية والديمتراطية » 
وكان بداية كناح طويل مرير بين الشعب 
وحكابه عبر ترن ونصف قرن من الزمان » 
اتسع مداه باطراد وازدادت ابعاده عيقا 
هايا بعد عام ٠‏ وبين ميثاق 11568 م + 
وميثاق سايو 1171 »© يجعل لويس عوضص 
التطور المصرى هو تطلور ما يسسسميه 
[ الذكرة الثورية المصرية ] وتحديدها 
لديه : ان الفكرة الثورية المصرية لم تكن 


« وانى لاعلم ان لويس عوض 
قد عاهد الثلوج الغزيرة النشورة 
على حديقة مدسمر فى خلوة | 
مشهودة بين آشجار الدردار عند 
الشلال بكامبروج الا بحط كلمة 
واحدة الا بالغة المصرية » وقد بر 
بعهده فى العام الاول بعد عودته 


فكتب شسيئًا بالمصرية سهاه 
« مذكرات طالب بعئة » ٠‏ ولكنه 
استسلم بعد ذلك وخان العهد. 
فلتغفر له الثلوج الطاهرة التى لم 
تدنسها حتى اقدام البشر .. » 

< مقدمة بلوتولائد » 1511 »© 
م618 - 
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قى يوم من الايام فكرة ميتانيزيتية قيبية» 
بل كانت دائما فكرة محسوسة عمليسة 
واقعية » الى درجة الاتزان وزمنية اي 
علمانية الى حد يعيد ٠‏ ولم تكن فى اي 
وقت مرتبطة بعقيدة صونية فى حق الهى 
من نوع او من آخر »2 أو برؤى وهيبة 
لمدينة فاضلة » والماكانتباس.تمران 
تجابة المسائل مجابهة مباشرة وتسبى 
الاشياء باسممائها ٠‏ وفوق هذا وذاك كانت 
النكرة الثورية المصرية مظيمة الاعتسدال 
والبراجماتية [ التجريبية ] * لا يخالطها 
من الفكر النظرى الا القليل » كما كانت 
على وجه التطع لا يشوبها تطرف .أي 
وحشية تذكر ٠‏ وقى جميع الاحوال. كانت 
الفكرة الثورية المصرية تتجلى فى مبداين م 
اولهبا هو مصر ذات سيادة ٠‏ وثانيهبا 
هو اتامة دولة علمانية [ محمد على 
احيد عرابى ‏ سعد زغلول ‏ جبال 
هبد النامر ] ٠‏ وفى جميع الاحوال كانت 
دكرة الثورة المضادة تتجلى فى صورة 
السبادة الاجنبية والاحياء الثيوتراطى 
اللحق الالهي ٠‏ ومن الثلواهر العظيمة 
ان التبار الرئيسى فى الثورات المصربةكان 
فى جبيع الاحوال تيارا عيليا معتدلا 
مننظيا اكثرية السكانفى مجراه ؛وبظهرل 
لقوته الحتيقية منخلال الارادة الجماعية» 
بينما كان مبدا الثورة المضادة يظلهر دائيا 
قوته من خلال اعمال العئف المجنونة 
والاغتيالات الفردية والمعتتدات الانتحارية 
اللامتلانية ٠‏ ويريط لويس عوض بسين 
هذا الاساس وصورة التعبير الفسكرى 
عنه » فيرى أن الحركات الثقائية والدكرية 
المصرية » بغض النظر عن لونها او مداهام 
كانت دائما تتجه منذ اواخر الترن الثاين 
عشر الى اتخاذ مجريين : الاول وهو 
الاكبر ؛ هو التيار العلبانى وهو تيسانن 
وطنى ومعتدل سواء فى وجهه المحانظ 
او فى وجهه الراديكالى ٠‏ والثاني وهي 
الاصغر هو التبار الثيوقراطى © وهو تيار 
متطرف وارهابي ٠‏ وتعاصر هذين التيارين 
عنده س يعطى للتاريخ المصرى فكرة 
الاستبرار ٠‏ 


ان هذا التحليل ينصح عنروح. راديكالى 
ونزوع ديمتراطي اصيل لكنه يجمل التاريخ 
المصرى ألحديث صادرا عن [ مبهم ]| 
يسميه الفكر الكبير [ النكرة الثسورية 
الصرية ] ٠‏ وليس يجدى فى ازالة هذل 
الابهام ان ييز الى قوى الثورة وتوى 
الثورة المضادة ©» ولا أن يشير الى تيارين. 
اساسيين فى الفكر © لان هذه؛ التوى 


- لاكلاه 
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عتده تتوازن »© كما أن هذين التيارين 
بتوازيان © منذ فجر القرن الداسع عشر 
حتى الان » دون اعتداد يمراحل هذا 
التاريخ وطبيعة قوى الثورة وقوىالثورة 
الضادة فى كل مراحله © وطبيعة تيارات 
النكر فيها . ولا يزيل هذا الابهام كذلك 
أن يشير الى مراحل هذا التاريخ »نتخرج 
عنده كأئها ثورات لها مهام مختلفة ٠‏ 
انه يحدد هذه المراحل بثلاث ': [ ثورة ] 
841 وقد نهجت طريق تمصير الجيش 
والادارة ٠‏ و [ ثورة ] 1111 وقد 
نهجت طريق. الديمترآطية اللييرالية ٠‏ 
و [ ثورة ] 11061 »4 وقد نهجت طريق 
الاشتراكية ٠‏ وليس الامر على هذا 
النحو تاريخيا » ذلك أن مصر ‏ منذ بدء 
نهضتها فىأول الترن الماضى حتى الان س 
تعيش ثورة واحدة هى الثورة الوطنية 
اليورجوازية » و [ 1847 11154 ات 
61 م ] حلقات »© أو مراحل لهذه 
الثورة الواحدة التىمن مهاءها الديمقراطية 
الليبرالية والتمصير والتحرير ٠‏ وعسلى 
الرغم من آن لهذه الثورة الواحدة حقائقها 
الموضوعية العامة فان مهامها تتخسذ فى 
كل مرحلة من مراحلها صورا متغايرة » 
كما أن قوى الثورة وقوى الثورة المضادة 
وانجاهات الفكر انما تتحدد فى كل مرحلة 
فى ضوء الصراع الوطنى والصراعالطبقى 
آما الثورة الاشتراكية » فئثورة أخرى 
تماما » لها شروطها التاريخية وقواها 
الاجتباهية وتتم عند تحقيق الدور القيادى 
للطبقة العاملة , 

ان هذه الخيرة فى ترائتا الوطئى 
التريب تجعل الحلقة الاساسية فى جيد 
المثقنين الوطئيين والديمقراطيين و الثوريين 
هى ' التغسسال من أجسل الحريات التي 
محورها حسق التعبين لكانة الاتجاهات 
والمدارس العلمية والفكرية والفنية » 
وحق التنظيم لكل القسوى والطبقات 
الاجتباعية . ان الموقف البوم يتطلب أن 
تشارك هذه الاتجاهات والقوى» سسياسيا 
وفنكريا » في ادارة الصراع السوطنى 
والاجتمامى © وانما تتم مهام ثورة مصر 
الوطنية البورجؤازية بأعرض جبهةوطنية 


ديمقراطية » فى السياسسة وفى الثقافة. 
وليس شك أن لويس عوض ل وهو 
المفكر الديمتراطى الكبير ‏ يقف فى 
الصف الاول بين المناضلين من أجل هذه 
الفلية + 
© © © 

هذا نهج لويس عوض وسبيله : سبيل 
مصر الناهضة ضسد أسباب التخلفوالقهر. 
وما وقفنا عنده فى هذه الصفحات انما 
هو جاتب محدود من جهد الرجل وآثره 
وآثاره » ذلك لان جوانبه الاخرى تتنوع 
فى صور' دكرية ونقدية وابداعية »© لايمكن 
أن يتسع لدرسها هذا اللمقام ٠‏ وقد 
نختلف مع الاستاذ الكبير فى نهجسه 
وسبيله » لكن الذى لا خلاف عليه أنه 
واحد من المعلمين الرواد للشمعب المصرى 
نى العصر الحديث ٠‏ وقد يتخذ هو سبيل 
البورجوازية' الديمقراطى » وقد نتخسذ 
سبيل الطبقة العاملة الثورى © لكنه في 
صنوننا س جمهرة الثتقين الوطنيين ب 
قد حمل متقدما لواء التنوير والحرية » 
وبشر ولا يزال بالجديد والاصيل ». وتغنى 
ولا يزال بوطنه العظيم * وقد لا نقسر 
فلسنته الاجتماعية » لكنه قد اجنهد 
لنحرير الاذهازو العقول من كلمقولة غيبية؛ 
فلم ينظر الى تاريخ المجتيسع وحركته 
باعتبارهما مفروضين من قسوى متعالية 
مفارقة له » وناضل فى سبيل هسلاقة 
راشدة بين الفرد والجماعة »© وبينالحاكم 
والمحكوم ٠‏ ومهيا يكن من أمر صسذه 
الاخنلافات » فان مِؤوْرحٌ ثقافة مصر 
المعاصرة لا يمكن الا أن يتف وقفة طويلة 
عند الدور البارز لهذا الرائد : غلا يزال 
دوره فى أروقة الجامعة © وفى دراسساته 
الاكاديمية ظاهرا مؤثرا » على الرغم من 
ابعاده عن الجامعة منذ عشرين سنة ء 
القد التزم س فى الجابعة وبعد خروجه 
مئها ل بمنهجية ضابطة فى تفسسير 
التشاظ الادبى وفى دراسئه © تخلس 
درس التاريخ الادبى من تراكم المعلومات 
التى لا يسندها موقف نظرى © وخلص 
التراث الفسكرى والقنى من كل نظسرة 
تقديسية تسلبه الحياة والتأثير » وعقد 
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الاواصر بين الاداب بدراسائه المقارنة 
الرائدة » كما عقد الاواصر بين الادب 
والفنون » وأكد وحدة المعرفة البشرية, 
وجاهد فى تخليص النقد الادبى من آثار 
صغار الرومانسيين وغلاة الوضعيين » 
نتصدى ل نظريا ل للمفاهيم التى ترى 
فى الادب أوحت بها قوى غير 
مرئية © والتى تراه ثمرة تنفيس شخصى 
عن ذات قائله » والتى تراه ثمرة حذق 
لغوى وبهارة لفظية » والتى تراه خلتا 
على غير مثال من حياة صاحبه الننان 
وحياة مجنيعه ٠‏ وفى هذا الميدان ذاته 
الادبى ‏ بدت تطبيقات لويس 
عوض مههمومة بالتنتيش عن عناصر 
الاصالة والذاتية والغنائية » بجانب 
تفتيثشها عن الدلالة الاخلاقية والاجتماعية» 
كما بدت هذه التطبيقاثك ساعية للكشف 
فى الاعيال الننية والادبية من البؤاعث 
والاثار ورافضة أن تكون [ النصوص ] 
الفنية ادلة ووثائق جامدة أو أن تكون 
مجرد [ تسواهد ] . كذلك فان مؤرخ 
الثتانة المصرية المماصرة لا يمكن الا أن 
يقف وقفة طويلة عند دور لويس عوض 
فى الترجية والتوجيه الثتائى العام » 
حيث يحئل المحل الارفع بين كتاب المقال 
الثقافى فى بلادنا » كما لايمكن للمؤرخالنن 
المصرى المعاصر الا أن يقف وقفة طويلة 
عنسد ابداعاته فى المسرحية والشسعر 
والرواية ٠‏ ان بلادنا تتهيا لممارك كبرى 


فى الديمقراطية والتفكير والتحرير ٠‏ 
ولويس عوض فارس من فرسان هسذه 


بعض الجامعات الغربية ٠‏ ليس منهوما 
ولا معقولا ‏ مهيا تكن الامور ‏ ألا يعيل 
هذا المعلم الكبير بين تلاميذه © والا 
يتصدر العمل الثقافى والفكرى فى بلادئاء 
اننا نعرف همومه وأشسواقه الرفيعة » 
غلياأت نقاسمه الهموم ©» ولتحمل الايدى 
متآزرة راية الوطن . هد أيها الصديق 
الجليل ٠.111 ٠‏ 


5101-12-21 


[1] عدت فى هذه الصفحات ‏ فير الاتصال العام يفكر لويسعوض وآثاره_الى طائفسة من كتبه هى : ترجمة 
1 برومسئيوس اطليقا ] الشيلى النهضةالمصرية /ا55! م و [ دراسات فى ادبناالحديث ] دار المعرفة 1551 م . د 
[ الاشتراكية والادب ومقالات أخرى آبيروت 1571م . و [ الثورة والادب ]دار الكاتب العربى 1577م .. و [ تاريخ 
الفكر المصرى الحديث []! فى جزعين دارالهلال 1556م .م ْْ 5 
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لهك. نهدو 01000126 


ا 


م 


الا يس سداع الأدبى : 


0-5 90-90-84 سد 


ثورات مجهضة ٠:‏ وأبطال مهزومون . 


يقول الدكتوى لويس عوض قى تقديم 
روايته الوحيدة ٠‏ العنقاء » او تاريخ 
حسن منتاح . مبررا تأخير نشرها 
عشرين سنة كاملة ( وسذكتير صدق هذا 
الزعم فيما بعد ) « اثى بقدس اطيئثائى 
الى عملى كبعلم وناقد » كنت اخجل دائما 
من عملى كفنان » ولولا أن الخلق الفنى 
ياتينى عادة فى الازمات الروحية » مرة 
كل عشي سنوات أو نحوها فى صورة 
انفجارات لا قبل لى بكببها لخندت هذا 
الجائب الابداعى فى شخصيتى خنقا 
تاما . ويبدو أن للخق الفنى عندى س 
وربما عند آخرين غيرى - وظيفة حيوية 
سيكو - ثرابية » وأنه من الوسائل. التى 
تتوسل بها النفس للمحافظة على توازنها 
ومقساومة الاتهيسارهء (عن 
١ )475 417‏ 

ويقول فى تقديم مجموعته الشعرية 
الوحيدة «١‏ بلوتى لاند وقصائد آخرى 1 
« قال لويس عوض الشعر وهو ليس 
بشاعر » وهو يمد بالا يكرر هذه الغلطة 
ولو نفى فى بلاد الخيال ٠‏ ولو أنه اراد 
آلان ان يقرض الشعر لما استطاع » فقد 
انقطع عنه الوحى منذ أن عاد الى مصر 
فى الخامسة والعشرين » ( ص 15 ) * 
لكن لويس عوض وعد وآخلف وعده » 
فنشر شعرأ فى مجلتى «دحوان » هل 
تذكرونها ؟ - و د اصسوات  »‏ مجلة 
للادب العربى كانت تصدرها جامعة لندن 
ويراس تحريرهيا مبديقه دنيس_جونسون 


ديفي - وفن بعض اصتحآتة هذا العدد 
شىء من شعره كذلك » ولم ينف لويس 
هوض الى بلاد الخيال ٠٠‏ بل آثر الرحيل 
الى بلاد أخرى 1 

ومهما يكن من دأى لويس عوض فى 
أبداعه الفنى » وسواء كان يؤدى عنده 
وظيفة سيكوثرابية أى وظيفة أخرى » فلا 
شك فى أن له عملبن يستحقان أن نلقى 
عليهما ذظرة. لا تقف عند كل التفاصيل 
نيهيا » بل تتلمس ملامحهما العامة » 
ودلالتها على فكر لويس عوض وتكوينه 
النفسى * هذان العبلان هيا حسسب 
أعميتها ١‏ المعنقاه » أو تاريخ حسن 
مفتاح »ع ( دار الطليعة » بيسروت » 
١ )‏ الراهب » ( داى أيزيس » 
التاهرة ‏ 79331 ) 

لالايا 

تفجؤك العنقاء بمقدمة تدير الراس : 
خمسين صفحة من القطع الكبير ٠‏ يعرض 
فيها لويس عوض ملامح الفترة التى يذكر 
أنه كتب فيها روايته  65(‏ 3547 ) 
فى مصر والعالم » ويثيت ‏ بصراحة 


نادرة وللمرة الاولى فى تاريخه كله ح. 


تحاظاته على النظرية ا ماركسية كظسفة 
ومنهج » بعض هذه الد التحفظات يكقى كى 
ينسف النظرية من: آساسها : قدورة 
الجدل الهيجلى - الماركى بحاجة الى 
مراجعة على شيوه المنطق الصورى - 
الارسططاليمئ ( آما ما هى هذه المراجعة 
وكيف تكون فلا.يتول لنا شيئا ) وأسبتية 
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فاروق عبد القادن 


المادة على الفكن'لا تقل تبسيطا' للامون عن 
أسيتية الفكر على المادة» والجبرية ‏ 
مادية كانت أى تاريخية - تتعارض مع 
المعارف الفيزيقية » والاسراف فى ابران 
دور الاقتصاد فن حركة التاريغ كفيل بان 
يعود بنا الى مادية ميكانيكية » ونظرية 
سراع الطبقات أو صزاع الاضداد: كفيلة 
بأآن تنشر على الحياة رداء ماساويا 
تانيا » ورؤية مساركسى للانسائيسة 
الشيوعية لا تختلف عن رؤية يوحنسما 
اللاهوتى أو فرجيل آى غيرهما من الملان 
الفاضلة » واخيرا *٠‏ فليكتاتورية 
الطبقة الماملة ‏ كاى ديكتاتوريسة 
آخرى - مرفوضة شبكلا وموضوها * 

بعض هذا يدقى ٠‏ وبعد التحفظات 
جميعا يقول لويس عوض: « تقول ؛ 
وماذا بقى فى الماركسية بعد هذا ** 
(قول : الكثير ٠‏ وما هذا الكثير الذى 
يبقى بعد أن شملت تحفظاته كل جوائب 
النظرية فلسفة ومنهجا فلست ادرى ‏ 

بعد النظرية يأتى دور التنظيمات * 
وهذه التنظيمات العديدة التى وجدها 
لويس عوض بعد عودته من كامبردج فى 
145٠‏ يموج بها وجه الحياة الثتافية 
الصرية هى عنده تنظيمات لليهود عليها 
سيطارة كبيرة بحكم تمويلهم لها » افرادها 
بتناحرون © بين الستاينية والتروتسكية 
هم متناحرون > والستالينيون فيما بينيم 
متناحرون »م لا يدرى أعلى أى شىمه 
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يتناحرون » وهم معزولون عن جماهير 
ابشعب » يلفون دفوا ويلغطون لغطا لا 
يعرفون معناه > يعرفون عن ه سساتكم 
.٠‏ اكثر ميسا يعرفون عن عمسال, 

ة تستشرى بين أفسرادهم 
والانحرافات الخطيرة ٠*٠‏ هيا 
مستقبل. 


وى المقدمة آيضا يحدثنا لويس عوض 
عن قطوره ١افكرى‏ منذ أن كان متحمسا 
شديد الحماس للديموقراطية الليبرالية 
حتى عام 11154 حين بدآ يتشكك فى هذا 
النظام ( اى وهى فى الرابءة عشرة 1) 
ثم اهتداؤه ‏ بعد تطواف طويل ‏ الى 


الحرية والعدالة الاجت 
هذا المركب بالفلسفة 
الديموتراطية حينا » وباشتراكية القرن 
العشرين حينا آخر وترتاج اليه نفسه 
.فيدرسه لطلايه فى الجامعة '* 

وقبل ان يخلى لويس عوض بيننا وبين 
روليته لا ينسى ان يسوق آلينا آراء 
للاستاذ توفيق الحكيم والدكتور حسين 
فوزى وجونسون ديفيز » وهم جميما 
يحبذون روايته ويكيلون لها المديح » 
ويعتذن عن تعاطفه مع بطله » فهذا 
التعاطف ليس الا « شيئًا من أوليات 
الفن » وليجمل ارتفاعه وستوطه يدعؤان 
الى الامى ء فالاسى مستحيل بغيسر 
التعاطف ', * 

هذا بعض ما يقوله لويس عوض ٠٠‏ 
قماذا يقول حسن مفتاح ** سكرتير 
- الحزب الشيوعى المصرى 9 


تبدا الرواية بانتحار صديته منقريوس 
الذى كان حبيبا اليه قرييا من نقسه ء 
مهذا تزوره روحه قبل انقضاء أريعين يوما 
على اننحاره ؛ وتطلب اليه أن يقل 
صديقا لهسا لشدة شبهه به * حتسى 
تستطيع الروح ان تتقيص الجمبد ويعود 
منقريوس الى الحياة * لكن حسن مفتاح 
ديس قاتلا حتى الان على الاتل ‏ وهو 
يرفض أن يقتل بريئا حتى لو حبست روح 
صديقه فى شجرة الجميز الف سنة ء 


ويعرف حسن مفتاح شيئا عن الارواح لم 


يكن يعرقه ٠‏ 

حتى هنا يكون الؤلف قد كشف لنا 
جوانب من شدخصية حسن مفتاح وقدم 
الينا بعض نماذج عمن حوله » خاصة 
هؤلاء أعضاء اللجنة المركزية © وكلهم قد 
عتسد حسسن يفتتاج (أو عقدت 
الماركسية ؟) حياته»ء وهذه بعض 
النماذج : تعيم الذى كان اموج 
مضطربا » يجد التعبير عن سخطه التوى 
فى المثول حبباح كل جمعة مع فريق من 
الشعراء والرسامين المتمردين الى الهرم, 
الاكبر ليبولوا عليه جماعة » ويعد آن 
عرف حسين مقفتاح استبدل تسريته 
الاسبوعى بتمرين يومى رهيب « يصنع 
الرجال المصغرين من الصلصال » ويشتق 
كل صباح رجلا حتى يروض نفسه على 
القسوة حين يأتى اليوم الموعودء» 
وعنايات التى تهوى رفيقا :كان معهم ثم 
ثبت انه يعمل لحساب البوليس السياسسى 
فخنتت قلبها وبصقت عليه استجابة لاوامر 
اللجنة المركزية » وسعدية التى كتمت 
هواها لزميلها بطرس قلادة لاختلافهبا في 


الدين ولانه. لا يؤمن با مادية الديالكتيكية 
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أو يؤعن بها نظريا ولا يطبقها عمليا بدليل 
أنه لا يشهر اسلامه ويتزوج منها » آما 
بطرس فيرى تقسيه - بن 
الاخرى ‏ أمينا على تقاليد المسيحية ٠‏ 
وعليه ‏ رغم ماركسيته ‏ أن ينقلها الى 
الجيل التالى عليه كما انتتلت اليه1 

كل هذا واكشر منه قد فعله حسن 
مفتاح * لقد ملا القاهرة بالاشياج ٠٠‏ 
« ملا مقاهيها ونواديها بفتيان لا حديث 
لهم الا اضرابات العمال ه وغليسان 
يتشاحنون على ماهية التكتيك وماهية 
الاستراتيجبة بدلا من أن يتشاحنواعلى 
بنات الجيران » وشسبان يتخاصسين 
فى الثورة العالمية والثورة الاجتماعية 
بدل ان يتخاصمو! فى لقمة العيش , ٠‏ 

ويسافر حسن مفتتاح الى الاسكندرية 
هربا من روح صديقه المنتحر وذكرياتها » 
والتماسا شاملا للاستجيام ومواصلة , 
العيل » وهناك يحدث له حانث ثافه: 
سنزل البحر مع جماعة فى زورق فينقلب 


' بهم ويغرقون جميعا » وتبحث روح <سن 


مفتاح عن شبيه له تتتلهوتحلجسده 'كى 
تعود الى الحياة ‏ كالمنتاء ‏ سن 
جديد * ولم لا ؟ «١‏ ان التناسخ سسنة 
الوجود وراس التطور » ثم هو يحتتر 
الشعب ويزرى عليه » وحين يقتل واحدا 
منه ليحل بجسده فهو يرفعه من مستواه 
الوضيع الى مستوى رفيع » شأنه فى ذلك 
شان الحيوان.والنيات حين يحولها الجسم 
الى فلسة ولوحات وسييفونيات 1 

وحسن مقتاح لن يحار كثشيرا » فابن 
عمه سيد تنديل يشبهه لحد التسطابق 


' وهو لا يزال فلاحا خشنا تذرا يسعى وداه 


المحراث فى احدى قرئى المنياء الى 


اا10__0__---فغ0 


1 
١ ['‏ ] قد لايكون من شاأنى أن أناقشالدكتور لويس عوض فى صحة معلوماتهالتاريخية ‏ كلها او بعضها  ٠‏ فلست 


مؤرخا للحسركة الشسيوعية المصريةوتنظيماتها » لكن المامه بهذا الناريخ _ الذئ للم يكتب بعد على نحو كامل مترابط 
الحلقات ‏ قد تكشف عن أنالدكتور يذلطخلطا واضحا بين الجماعات والمنظمات »وأنه يعمم حيث لا يجب التعبيم “ويمسر 


أحكاما نهائية وقاطعة نتجة معرغئه بعددمن المتققين المعزولين عن حركة المجتمعوكفاحه الحقيقى , فالدكتون ‏ علوسبيل 
المثال ‏ يذكر منظمة,الحركةالديموقراطيةللتحرر الوطنى ‏ حدتو ٠‏ بين المنظماتالتى كانتت قائمة فى مصص حين رجوعه 
من كاميردج سنة .156 > فى حين آنهذد المنظمة لم توجد الا بعد هذا التاردخبسبع سنوات كاملة , نتيجة الوحدة 
بين منظمتين قائمتين » كذلك يذكر آنمعظم هذه التجمعات أو كلها قد انبعتمن ٠‏ اتحاد انصار السلام , الذى كان 
' قائما فى 1559 » وهذا ليس مصحيها »فالذى انبثق عن هذا الاتحاد مجموعة لميذكرها هى ٠‏ مجموغة الدراسات 2٠‏ 
والتى اصدرت فيما بعد مجلتىه القجر الجديد : ؤ « الضمير . »كذلك قيما يتجلق بالصراع بينالستالينيز 
٠‏ والتروتسكيين » فالحقيقه أنه كان صراعابين مجمل الحركة الشيوعية من جاذب »وحفنة ضئيلة من التروتسكيين كانت تؤيد 
الحو في حربه ضد الاتحاد السونيتىمن الجانب الاخن: .. . 
وقيما يتعلق بسيطرةاليهود والتمويل ؛فيبدو أن الدكتورلويس يردد دعاوى بغيرتمحيص » ومراجعة صحف هذه الثابر 
كانت تشير فى احيان كثيرة الى الخظروف الاقتصادية السيئة التى. كانت تحيط بهاء والتى كانت تلجنها الى طلب تبرعسات 
قرائها كى تستطيع اصدار الاعسدادالتالية ‏ : 3 ا 
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الجنوب نظير الروح » وهناك عند الجرف 
تقتل روح مفتاح سيد قنديل وبعود مفتاح 
الى الحياة يواصل عششقه لونا ربيع » 
سليلة الارستقراطية التى « تعدل شعرة 
واحدة من رآسها كل عمال العالم»ء 
ويواصل الاعداد للثورة الشاملة * 

ويتعاون الشميوعيون مع الوفدببن سد 
أن يوحدوا صفوفهم » ويجد حستى مفتاح 
ان ما يملكون من مال وسلاح يكفى 
لاشعال الثورة » ويعد كل شىء * 
ويستخدم كل الاساليب حتى يفرض قراره 
على اللجنة المركزية » ويتم: تحديد 


الموعد ©» ويروح حسن مفتاح بظلم 
بانطلاق الثورة ٠‏ 
وقبل اللوعد الحدد بيومين اثنين يآبيه 


عزرائيل ليسترد منه جسد سيد قنديل ٠‏ 
ولا تجدى معه مساومة أو نقائن. 
نيواعده مفتاح على اللقاء فى وادى 
الخفاقش الحير بعد مغرب شمس اليوم 
الثالى ٠‏ ويودع متاح موذا ربيع ويبوح 
لها بسره ٠‏ ويلتتيان للمرة الاولسى, 
والاخيرة ٠‏ لقاء تشاركهما فيه « الروح 
القدس ٠‏ » وفى الموعد المضشروب يشئق 
حسن مفتاح نفسه عى حمام بيته ٠‏ 
وتجهض الثورة » يموت حسين بفتاح ٠‏ 
وتبقى مونا ربيع كالارص بعد ان 
أخصبت ٠‏ 

يقول لويس عوض ان الزعيم يجب أن 
يتوحد بالشعب . ولن يتم هذا التوحد الا 
ان غتل الزعيم الشعب وحل بجسده » 
ويقول كذلك ان من قتل يقتل ٠‏ ذلك هو 
الناموس » وحسن مفتاح حين قتل سيد 
قنديل نحت الجرف فقد لف حبل المشنقة 
حول عنقه ٠‏ وهذه هى ادائته لتعئف . 
كما دقول فى مقدمة روايته * 

لكن هذا ما لا تآوله الرواية نقسرها ! 

فحسين مفتاح يلكر فى العتف قبل ان 
يقئل واكثمى ينص واحد > حس زارنه 
روح منقردوس كاز مفتاح يفكرعلى الندو 
التسسالى : ان مقتسسساج يفهم 
الحقد كنف بكون اغوي حجبارا 6 عجو 
يدهم الانئقام كيسفف يكون مسدمرا 
كالصو'عق ٠‏ مهلكا كبياد الطوفان . هو 
يفهم أن يقتل رجل رجلا ٠‏ بل ان يقتل 
رجل آلف رجل ادا حتق ذلك خيرا عأما ٠‏ 
ولسوف نقتل بيده ( الباشوات ) حبن 
يآتى اليوم العظيم ٠‏ نعم ٠*‏ سيتدقهم 
بيده واحدا واحدا لو آمكن ذلك ء فى 
ميدان العتبة الخضراء واحد » وخى ميدان 
باب الحديد واحد ء وفى هيدان 
الاشباعيلية واحد وفي ميدان الجيزة 


واحد » كل فى عكان جريمته ٠٠‏ ولسوف 
يجد حسن مفتاح لذة فى شنقهم 
اليل ” 

وهذا يعنى أن حسن مقتاح منذ البداية 
لا يفكر الا فى العنف » وانه برى الدماء 
حوله قبل أن يقتل سريد قنديل أو تمتد اليه 
يده » ولكن ** كان لابد آن « يخطىء ٠‏ 
البطل كى تصبح هزيمنه من داخله » لا 
من خارجه 2 ليجهض هو الثورة ولا 
بجهضها صدقى باشا ‏ على حد تعبير 
لويس عوض ٠‏ وما دام حسين مفتاح لا 
يحمل ٠‏ الخطيئة الاولى ٠‏ بقدر كافاء 
فلابد من دم طازج ٠‏ لابد أن يةتل بيديه 
بريئا كى, تكتمل الدائرة ويتحقق 
الناموس » ويصبح بطل لويس عوض 
« ملعونا » منبوذا » تطارده اللعنة » ان 
القوى الخفية تطاردنى يا مونا » أنا رجل 
ملعون ومن الخير أن آتنحى ٠‏ لعل ظلى 
الملعون ينقشع عنكم . لعل السباء تعفيكم 
من التصاص ٠‏ (ص 459 ) ٠‏ 

هكذا بتقدم حسن مفتاح فاديا 
ومخلصا ٠‏ مازجا بدن رمزى المشئقة 
ب : « أن المشتقة لا تزال مفتاح 
أما الصيلب فقد انقرض ,٠‏ 


« كنت اقول للنقاد المصريين ||| 
والعرب : ربما كنتم نقااون فى ||| 
أمر |مجلة| « حوار ٠ ٠‏ أن كل 
ما أراه ٠‏ فبها هو ما آراهء فى 
المنظمة العامة تحربة النقافة » 
وهو انها منبر ثقافي تجمع حوله 
البسار المدادى للماركسسية » 
واكثرهم من الماركسيين الذين 
اثارو' على الماركسبة ء ستفن 
سبندر وادانزيو سبلونى وآرتر 
كبسلر .. الخ © كلهم كانوآ 
مسبوعيين وكلهم ثساروا على 
الشبوعية . ان هذه احدت 
الاساليب العلمية فى مقساومة 
الشيوعبة : ان دخاطب المنقفون 
التقدمبين ضد التسبوعبة على 
اسس ثقافية تقدمية : وهذا امر 
مشروع فى حرب. العقائد الدائرة 
رهاها اليوم فى العالم . » 
« الثورة والادب ب 1551 
ص ه11 2 650 » 
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وتملكها الجزع لكنها ذهبت تستوضحه 
قائلة ؛ «لست أفهم كيف تكون الشنتة 
مفتاح الحياة » أجاب حسن مفتاح : 
ه وكيف يكون الصليب مفتاح الحياة كبا 
يقول المسيحيون ؟ » قالت : « هذه نظارية 
الفداء فى المسيحية » أجاب : هد وهذه 
نظرية الفداء فى الشيوعية ٠‏ قالت: 
« المسيحى يقول “لولا مك الس ل 
دخل ١‏ 5 © أجاب: 
« وانا أتول مم الخلص لما دخل 
التبيوعيون الجنة » ٠‏ ( ص 50"4 ) * 


ونحن نقرأ أيضا : « وسكت حسن 
مفتاح ورمم علامة اللشنقة فرسمت مونا 
ريبع علامة المشنقة » وبعد أن فرغ حسن 
مفتاح من حديثه رفع بصيره الى مونا ربيع 
فوجدها شاخصة اليه ووجدها تبكى ** 
وكان العرق يتهمر على جبينه بلا 
انقطاع » ويبلل خديه ولحيته ٠‏ وكان 
وجهه شاحبا شحوبا مخيفا » وكان يلهث 
كانه يحمل مشنقته طول الوقت ويصعد يها 
الى طريق العذاب » ورأت مونا ربيع 
تطرات من الدم تلطخ فبه ولكنه لم يسعل 
قط » وحول شعره الناعم الجميل أبصرت 
غضونا أليمة كاذما حفرها اكليل خفى من 
الوك ٠٠‏ ونهض حسن مفتاح تائلا ؟ 
ه الوداع يا مونا ٠٠‏ الوداع يا أحبائي » 
5 قحك دولا ربو بكابينة وختلحخ 
: ه لا تتركنى يا معلم ** لا تتركنى يا 
ط وانصرفت مونا ربيع الى قدمى 
حسن منتاح وخلعت نعليه وغسلت قدميه 
بالبراندى * * ونايت الى جواره واطفات 
النور *' وكان حسن مفتاح مخمض 
العيشن وكانت مونا ربيع مغمضة | 
فلم يريا الروح القدس حين دخل من 
النافذة مع الهواء 2 لكنهما كانا 
متعائقين » * (ص 45١‏ -/ا4 ) * 
حسن مفتاح ليس فاديا ومخلصا فقط » 
لكنه معذب أيضا باساطير القراعنة 
واليونان ٠‏ لا يكف عن مناجاة « خيمى » 
الرحيية والدعاء لهاء وحين يركب 
المعدية لتنتقل به بين ضفتى النيل فىألمنيا 
يرى فئ: النوتى ملامح من ششارون ربان 
الالهة ٠‏ ناقل الارواح عبر أشيرون نهر 
الاحزان » والاعشاب على الشاطىء هى 
الارواح الملمونة » وأبقسار الزورق 
والمسافرون والدجاج ليسوا بقارا ولا 
مسافرين ولا دجاجا لكنهم أرواح فى 
لريتهم الى الحساب فى دولة بلوتو» 
ورؤيا حسن مفتاح بعد أن قتل سيد 
قنديل » والقطار يصرعد به أرض مصر من 
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الجنوب الى الشمال » وهى من اسم 
صفحات الرواية دلالة على رؤيتها للواقع 
الاجتماعى ( الفميل الخامس من ص ١849‏ 
الى 5١7‏ ) تركزهاً وتكشقها سطور من 
عمل آخر عتبه لويس عوض فى نفس 
التاريخ هو مقدمة بلوتو لاند ٠‏ اترا هذا 
الفصل ثم اقرأ ؛ « نحن نعيش فى مجتميع 
اسن > احدث شىء فيه تم منذ أربعة آلاف 
سة » العفن فى عقولنا وفى حواسنا وفى 
كتبنا وعلى الجدران » وخلاصنا لن يكون 
الا بالثورة الداثمة » ٠‏ ( بلوتي لاند ٠‏ 
ص )١١‏ * 0 

أن هذه كلمات لويس عوض وليست 
كلمات حسن مقتاح ١‏ ' 

ورؤيا حسن مفتاح تدون قى جوهرها 
حول . شيئين : المصحات والمشائق » 
المصحات 2 آلاف المصحات للاجيال 
الجديرة.ء والمثائق » آلاف المشانق 
للجيل القديم .,.هرة اخرى ١‏ . فلنقرا من 


مقدمة بلوتولاد ؛ « ولو أن لويس عوض ' 


آراد.الشعر الان لما استطاع » أجهز علبه 
كارل ماركس » ولم يعد يرى من ألوان 
الحياة الكثيرة وألوان الموت الكثيرة الا 
لونا واحدا » غدت آماهه المشسائش 
همراء والسماوات حمراء والزمال والمياة 
وأجساد "النساء واحاديث الرجال والفكر 
المخِرد كلها غدت أبابه حبراء بلون 
الدباء » “حتى الاصسوات والروائسح 
والطموم غدت حوله حمراء كأنفا شب فى 
' الكون حريق هائل » وهو راض بأن يعيش 
فى هذا الحريق » فمن رأى السلاسل 
قيزق أجساد العبيد لم يفكر الا فى الحرية 
العسراء ٠59‏ ( بلمسوتولائد » 
اص ه؟ ' 9 
مرة أخرى : أن هذه كليات لويس 
هوض وليست كلمات حسن مقتاح * 


الجماهير وبؤمن ايمانا لا يتزعزع يدور 
الفرد الممتاز: «فئ كل ساعة تستط 
غشاوة » لسوف ترين خدام الشسعب 
يتحاسدون فى خدبة الشعب » لسوف 
ترين خدام الشعب يتباغضون ويتناحرون 
ويذبع بعضهم بعضا » وفى المخادع تكثر 
الدسائس .وعلى المتابن كال التهم بغير 
حساب » وفى السرائن لن يجول إلا خاطر 
واحد : داما عنته وأما هنقىء » كل 
هذا لان حسن مفتاح قد توارئ + فحسسين 
مفتاح وحده يعرف كيب يشيع كلا في 
مكمائه » ( ص 486 ) > يكشف عمسن 


ال لالس 


25 
0 


معتقداته وآرائه » يداه نظيفثان من 
غبار الممارسة + وراسه يموج بافكار 
شتى» وهو كلما أدارعشنه حولهاصطدمنا 
بالعفن والتخلف والقذارة » ولا سبيل 
لتغيير هذا كله آلا بالءنف ٠‏ العنف 
الاهوج الذى يندقع كطوفان هادر لا 
يبالى ٠‏ يجتاح السدود : ويغرق كل شىء 
كى تتخلق العنقاء من الرماد ؛ لا العئقا 
الثورى الذى ينظم الجماهير ويحشدها 
ضد قاهريها > لكن هذا الماقف فى 
لا يرى فلاح مصر عى واقعه التومى لكنه 
يرى فلاح مصر فى واقعه اليومى لكنه 
يراه فلاحا من عالم المثل ٠‏ لكن هذا 
المثقف يحمل خطدئته بين جنبيه » ولا 
يستطيع الخروج على ناموس الكون » 
لكن هذا المثقف ‏ ما دام كل شىع يجرى 
بعيدا فى عالم المثل والارواح والاشباح 
التناقض بين الزعيم والشعب ٠‏ 
بيز. الجسد والروح ٠‏ بين العدل والحق ' 

انما لهذا كله تجهض الثورة مزداخل 


مقفى عليها بالفشيل » لان 
القائمين بها جميعا وبسلا نيبز يحملون 
بذور انهيارهم ويسير كل منهم يحمل 
صلريه ‏ مشيئقته على ظهره * 

هل أجبنا على السؤال المعلق : لمانا 
رفضس لويس عوض نشر رواينه قبل 356 ؟ 
الملكية قد زالت قبل اربعة عشر عاما » 
وحكابة خنق القنان المبدع لا داعى لان 
تنطيق على هذا العمل ما دامت لم تنطبق 
على اعمال (خرى » الا توحى ظروف ما 
بعد 1976 باجابة ما 5 

أجبنا على سؤال ونطرح آخر: آية 


غلاقة بين هذه الثورة التى يضطرب بها ' 


خيال حسن هفتاح ٠‏ المعلق بنسبه بين 
الارض والسماء » الممزق بين صحوه 
وسكره ٠‏ وثورات أخرى هبت بها رياح 
الشرق والغرب ؟ 
©»ه) 

وللنظر الان الى ثائر آخر : الراهب 
اباتوقر الذى تحالف مسع دومتيوس 
دوبيتانوس > أو آشيل > كما أسبساه 
الرومان المتمصرون » فى تمرده على 
امبراطور روعا سينة 797 ميلادية ‏ * وجد 
لويس عوض جذون بطله فى كتاب 
« السنكسار ٠‏ » كتاب الكنيسة المصرية 
لشهدائها فى كل عصور الاضطهاد » لكنه 
رجع الى الفترة التاريفية وهاول أن 


١ 
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يصوغ من كل عناصرها بطلا جديدالعله 
لايشترك مع الراهب المصرى المعروف فى 
كتاب الشهداء الا فى الاسم فتط , فهذا 
الاخير كان بسيطا » آثر آن يقر بدينه الى 
الصحراء هريا به من العذاب والفتنة » 
وصاغ بسطاء المؤمنين من حوله أسطورة 
شهادة رائعة : حين ذاب فى خالقه كان 
حتما آن يضيىء جسده ويحترق فى 
البوج * 

ابانوفر لويس عوض شىء آخر : مزيج 
مدير من الحب والحرب © الزهن 
والرغبة 2 الدهاء والبساطة » الحكمة 
والخسة ٠‏ حاول انزيرتفع بدلقمايةابطال 
التراجيديا العظام فتنقت بين يديه » 
وبقيت لنا منه مشاهد يصعب أن تقيم بطلا 
ترتفع قامته فوق صغار الئاس ٠‏ يتكلم 


' كثيرا عن حب عصر ولا يعرفها * 


أبا توقر: نعم يا مارتا ٠٠‏ الحبه 
أعيى ء الحب أصم ء الحب أبكم : الحب 
لا يفهم ولا يمى الا نفسسه ( يصرخ ) * 
هكذا حبى لمصر » انه أعمى واصم وأبكم 
لايعى ولا يفهم الا نفسه ٠١‏ 

يقول أبانونر هذا تعليتا على فرار فيلا 
مينه » الوصيفة المصرية » مع زوجها 
الضابط الرومانى الذى اعتنق المسيحية » 
وحين جاه آسطول الامبراطور دقياتوس 
هريا اليه » فتبض, على فيلامينا وأمي١‏ 
آبانوفر على أن تحاكم ٠‏ 

آبا توقر هذا الذى يحب مصرحيالا 
يفهم ولا يعى الا نفسه » وماسمه يرى فيلا 
ع عم يقع فى حب الراقصآمارتا 
ويساومها على اطلاق سراح فيلامبنه ان 
رضيت مارتا بفراشه ٠‏ ويسقط أبا نذوفر 
سنصة كسيسة 2 ليست فهنى 
« الهاماريتا » أو سرقطة الابطال : 


يا نوشر ( مستعطفا ) : لا تتركينى » 
ان تخظليت عنى انتهت حياتى ٠‏ أنت امراة 
مجرية ٠‏ عرفت الحياة » غرفت رجالا 
كثيرين » آنا لم أعرف امرأة واحدة »* 
هل تفهمينئى ؟ رآيت الف امرأة ولماحفل 
بواحدة » حتى رآيتك ترقصين فى تصن 
آخيل ٠‏ عطرك أيقظ فى نفس شيئًا مدمرا 
٠*‏ مديرا كالإيمان ٠١‏ الخ ٠‏ 

أن سقطة أبانوفر خسيسة لانها تعني 
الخيانة مرتين : خيانة الكئيسة حين 
اشتهى جسد مارتا »وخيانة ثورته حين 
ساومها على اطلاق سراح فيلاميتة التى 
يعتبرها خائنة » ولهذا لا ذتعاطف مغ 
سقطته ولاترثى له » ولا يبلغ آبانوض 
قامة بطل التراجيديا * 
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وس هس وس هسوسو كه 


هذا من ناحية » ومن الناحية الاخرى 
فان ثورة ابانوقن ثورة ناقصة : لقد عجز 
آبا نوفر ‏ أي عجن خالقه ‏ عن ادراك 
العنى الحقيقى لثورات المصربين » فشارك 
ابانوفر » وقاد المصريين » فى تمر 
يقوم به دومتيوس دومتيانوس والسى 
الاسكندرية ضيد أمبراطور روما » أنه 
ليس ثورة مص التى تنتفض فى جسدها 
كله » فى قفط وطيبة وآبي صير » والتى 
نسمع عنها الاخبار المنتصرة » لكنه تمرد 
الاسكندرية « الهيلينة » ورغبة واليها فى 
الاستتلال عن الامبراطور » ولن يجدى 
ابانوفر التول بأن آخيل أو دومتيانوس 
سيحكم باسم الاببراطون تسطنطين أو أيه 
هيلانة التى تذكر احدى الرويات آنها 
ممرية 2 فليست هذه فى نهاية 
الابر ‏ هى ثودة المصريين السسامين الى 
التحرن والعدل ٠‏ 


وليست العلاقة بين ابانوش ومارتا 
علاقة « مصر الثورة » « بيصر الفكرة » 
على نحو ما يشير غالى شكرى ( انظر * 
الامير الحائر بين الارض والمماء ٠‏ 
مجلة ١‏ ادب ء » ربهيع 1977 صن 
)17١‏ > فعند غالى أن أبانوقر هي مصى 
الثورة الذى يفتدى مصر الفكرة بنفسه 
بعد أن يلقى فيها وديعته » لكن ما تقوله 
المسرحية مختلف عن هذا التفسير ٠‏ 
فحين تقع مارتا فى الاسي يتتدم آبانوفر 
لافتدائها بنفسه » وبعد أن يطلقسراح 
مارتايسارع ابانوفر الىالانتحا ر ' أن 
أبانوفر يشتهى هارتا كما أششرنا من قبل » 
وفى الفصل الاول وقبل أن يعترف 
أبانوفر للراهب اريوس » ثم لمارتابعشقه 
يدى أبانوفر رؤيا : 

مانوفر ؛ أرى حمامة سوداء » قادية 
من الشرق » من معبد الشمس » ظمآنة ٠‏ 
رفرفت على وجه المياه » سقطت فى 
البركة المتدسة » خرجت منها بيضاء 


ناصعة » كظلوج الجبال» كالسروح 
القدس » حطت على مذيح الرب لا 
تبرحه ٠‏ تغنى أنا القريان » انا 
القريان ** 

أمريكان : أنه يهذى ** 

أخبل 

آبانوفر: لا شىء يا سيدى ٠٠‏ لا 


ل 
مارتا ( كالممسحورة كأنها تنهم ما 


يقول ) : آمين ٠١‏ آمين 


5 


و << 


ويعد ذلك رأت مارتسا لما : 


مارتا : خرجت الى حديقة القصر 
لاستريح » وهناك رقدت تحت شجرة 
التين وأغفيت » وفى نومى رايت العذراء 
فى رداء أخضر ** الماذا. تعطلسونتا 
الخطا 5 


أباثوقر : فى.رداء أخضر ؟5 

مارتا : نعم * لم تكن فى رداء أزرق 
كما تقولون » كانت في" رداء أخضر » 
وكان فى هلال » عليه شلاثة 
تجوم 20 


لقد رأت مارتا هصر تومىه اليها وتقول 

لها" ان الاوان لم يفت > وأن.هناك أملا لا 
يزال * واذا أضفها الى هذا كله ما يقونه 
آبانوقر هن أن مارتا «هى روح 
الاسكندرية وابانوقر جسدهاء2» وأنه 
يعطى الامبارظور الجسد حن أجل أن 
يسترت الروح » راينا علاقة تشبه فى 
جوهرها علاقة حسن مقتاح بمونا ربيع » 
علاقة تقوم على افتراض تناقض بين 
الجسد والروح ء بين السماء والارض ٠‏ 
فابا توخر هو الجسد الذى يمكن أن 
يستسلم أو بهزم أو يموت > ومارنا هى 
الروح التى لا تحدها قيود الزمان أو 
المكان والتى تظل دائما حية منطلقة بغير 
0 : 


هذا التناقض يحمل معنى التصور 
المثالى والميتافيزيقى * فجسد مص هو 
روحها ٠‏ وروح مضي هى جسدها 
كذلك .. «١‏ ان مصى الارض والفلاحين 
والقمح والغيل الانسانى الذى حول 
الصحراء والمستنتعات الى مزاع 
وقرى © وكذلك فان مصر الفكر الانسانى 
الفاعل الذى اكتشف الزراعة واللغة 
والفخار والنار » والذى صاغ الهندسة 
والفلك والطب والرياضة والشعر » ان 
مصر المصريين الذين يعملون بأيديهم 
وعتولهم هى الجسد والروح معا » وريما 
جاءت فكرة فصل الروح التى لا تسلم الى 
العدى عن الجسد الذى يجوز تسليمه من 
احساس بالخجل أو الكبرياء والجريعة » 
ولكننا نقول أنه ليس عارا أن نقرر ما 
يقرره التاريخ ‏ التاريخ الذى لم يصل 
الى نهايته, بعد والذى ما بزال الناس 
يصنعونه يصراعهم ضد الطبيعة وضد 
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صنوف النهر الاجتباعى والسياسى يم 
ليس عارا أن نقرى ما يقرره التاريخ من 
أن مصر قد هزمث فى بعض المعارك » 
وأن هذه الهزائم كانت ساحقة اتاحت 
للغزاة أن يستولوا على جسدها وروحها. 
وأن يعبثوا بهبا معاء العار هى أن 
يستسالم المصريون لهذا العبث > والعار 
هو أن يظن المصريون أن عبث الغزاة 
اليونان افضل من عبث الغزاة الرومان أو 
الاتراك ٠ ٠٠‏ ( انظر: سامى خشبة * 
ابانوقر : بطولة النسزوع المثسالى 
والتراجيديا الضائعة » مجلة اللمسرجح 
والسينما » أغسطس 19358 ) * 


وقاد هذا التصونر المثالى ابانوش » 
والمؤلف كذلك ء الى افتراض أن هزيمة 
حلف أخيل ‏ ابانوفر هو هزيمة لثورة 
المصريين » فابانوشر لم يلق بالا حين قيل 
أماعه ان مصر لن يحررها سوى 
المصريين ؛ سسوى فلاحيها © أمسا 

غوغاء ٠‏ الاسكندرية - بحد تعسير 
المؤلف ب فيا أسهل- صرف ردم 


واحتوائه * 
ولان ابانوشر فرد «مقاز ‏ مثله مثل 
حسن منتاح - فان الهزيمة. تاتى فى 


مقابل أن اخيل لم ينفذ خظنة 
التقليدية ‏ فى الدفاع عن المدينة » تباها 
مثل بنوءة حسن مفتساح بتناص خسدام 
الشعب ان اختفى هو من اللجنة 
المركزية . 1 

ويمتد التشابه بينهما للامح أخرى : 
فكلاهما يحمل خطيئة * لا تدفع بنا 
للتعاطف أو الاسى» قتل مفتاح رجلا 
وخان ابانوفر الثورة والكنيسة » ولهذا 
يعضى كلاهيا نحو مصيره الحتمى : 
السقوط والانهيار الروحى والجسسدئ 
تلك ملامح الإطلين الشائرين عند لويس 
عوض ء سواء كازوا يعدون لثورة 1945 
ويشتاركون فى « قياذ5 ٠»‏ ثورة 5957 
1 

وهذا رايه فى ثورة الانسان » يقوله 
وراء قناع الفن * 

ترى * * هل قصدق لويس عوض حين 
يقول ان الابداع الفثى يقوم عنده بوظيفة 
سيكو ثرابية: ** قد يكون هذا صحيحا 
بالنسبة له كفرد ٠‏ لكن له . - بالنسبة 
لقرائه - دلالات سياسية وفكرية لا 
تخطتها العين * 28 


١1 - 
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[ من حديث خاص ١‏ للطليعة » فى 4 5- 1915 ] 


الذى أراه الان أن حركة الفسكر 
المصرى منذ هزيمة 15471 تتسم بظلاهرة 
غريبة ومتناقضة : هذا التناقض يبدو 
فى ازدهار الاحياء السلفى من جهسة 
وازدهار الانفتاح نحو المائم الخارجى 
من جهة آخرى . هذا ليس تاصرا على 
النكر وحده؛لكنناتجدتمبيراعنه نىوسلوك 
المجتبع اقتصاديا واجتماعيا ٠.٠.‏ الخ, 
والفريب فى الامسر أن دعاة السلفية 
الفكرية هم فى نفس الوقت دعاة الانفتاح 
الاقتصادى . واعتتد أن هذا يشسكل 
الازمة الحتيتيسة في المجتيسع المصرى 
بسعتاها الحضارى © من غير المعقول 
أن نجد انسانا يريد أن ياخذ ويعطى 
مع الخارج »© لا سسسيما غرب أوريا 
وأمريكا » وهو فى ئفسنى الوتت يركل 
جميسع القيم الانسانية والاجتيساعية 
والاخلاتية التى .تتميز بها الحضارة نى 
غرب أوربا وآمريكا ٠.‏ هذه المضارة 
تائيسة على دعائم اصطلح اللإرخسون 
والمفكرون منذ حركة الرينساتس على 
تلخيصها فى عيسارتين : الديموقراطية 
السياسية والاجتماعية من ناحية » 
والهيومانيزم من الناحية الاخرى. والدموة 
السلنية دعوة تقوم على اغلاق الثوانة 
والنظر الى تراث السلف على أنه مكتقف 
هذاته » وكاف لاعادة تشكيل الحيساة 
' فى القزن العشرين على غرار نبطهسا 
الال نى العصور الخالية 6 وهذا 
نها لا يستقيم بتاتا مع فكرة حرية التجارة 
وى « دعه يعيل «. دعه يبر 6 © انثا 
لا ننكر أنه فى السنة الاخيرة ظهرت 
بوادر ازدهارٍ فلسنة « دعه يفسكر .. 
دعه يعبر » © ولكن للاسف أن ازدهار 
هذه الفلسنة قد اقترن بتشتيت كافة 
المنكرين أو المثتقين التقدميين قى أرجاء 


هات 


العسالم المسربى وابسسستيلاء امثتنين 

السلتيين. على كافة منابر التغبيز . 
كذلك استجدت فى السنوات الاخيره 

ظاهرة لا اعرف منشاها لكنها ظاهرة 


محزنة » هذه الظاهرة هى كثرة الكلام 


عن العمل على نشسكيل الحياة والفسكر 
والثقاة على أرض مصر حتى سفة ...؟ 
وهذا يعنى أن الجيل الحالى يريد منذ 
الان أن يغرض وصايته على الاجيسال 
القادمة » ويسسرضي ابه ادرى مبهسا 
بمشاكلها النى لاتزال فى ضمير الفيب» 
ويحلول هذه اللشاكل , كل هذا بى 
الوقت الذى نجد فيه أن المجتمع خلال 
فترة هذه الدعوة لم يتخلق بعد » ولم 
يعرف مشماكله الذات 


بالقالى ٠‏ خذ مثلا قضية فتح باب 
الحوار حول التنظيم السياسى فى مصرء 
ان نتح باب الحوار يوحى بأن هناك 
احساسا بقصور التنظيم القائم للاتحاد 
الاستراكى نظريا وعمليا » وأننا نبحث 
عن حل للاشكال القائم » وفى الوتت 
نفسائجد بعض المسثولين بعد أزيدموا 
الناس لتبسادل الحوار بحرية يخرجون 
عليهسم بتصريحات قائلة انه لا عسوده 
النظام الاحزاب » ومعنى هذا اقفال باب 
الجوار الذى دعوا الى' نتحه © وهذا 
أن دل على ثىء فهو يدل علىأن هناك 
شرائح قوية فى المجتمع المصرى تحسس 
المشكلة © لكنها مبلبلة بكشأن حلولها » 
غهى مثلا تريد الحرية وتخثى الحرية »© 
تريه تمدد الاصوات وتخشثى تعدد 
الاصوات » وهكذا .. ناذا كانت هده 


هى صورة المجتمع الان أى آنه لايزال 
يدور فى مرحلة الاختمار .٠.‏ نكيف يجوز 
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وبالنسبة لى كمفكر . فائنى لا آتى 
«جديد اذا ملت لك الى ملنزم سياسيا 
واجدباعيا بالاتسراكيه الديمومراطية » 
وفلسنيا بالهيومانيزماو المذهب الانسانى 
الدى قوم مسحوره على أن الاتسان قيية 
فى ذاته » وانه قادر على وضع توانينه 
بنئسه وعلى صيافة مصيره بنفسه » 
ومجيل ما يسميه للاسسفة الاجتباع 
بنظرية الحق الطبيعى مي مواجهة الحق 
الالهى .؛ هذا الاتجاه معروؤف على » 
وكل الاصافات الثقادية فى العالم العربي 
طوال 1٠‏ سنة عملت على تعبيق هذل 
الاتجاه الذى اخرج مصر من حلسكات 
العصور الوسطى ابتداء من 18٠١‏ الي 
فور القرن التاسع مشر ثم العشيرين » 
بفضل بسسالة رواد الفكر فى مسر بن 
الشسسيخ حسين العطسسار والجيسسرتي 
والطهطاوى حتى منسدور وزكى تجيب 
محمود ٠.0‏ الخ . 

واحب أن أقول للسلئية المصرية انبا 
عيثا ما نحاول » لان « غييرها كان 
أثسطر » © وقد عرقت مصر مترات ين 
الردة بعدمحمدعلىالى العصورالوسطى» 
وبعد اسماعيل وعرابى © لكنها نثلت 
لان أسسسسن العليسائية المصرية 
والديموتراطية المصرية راسسخة © ولا 
اتجاوز .الدقة ان قلت انها أكثر ربسوخا 
بدها فى كثير من البلاد الاوربية الصغيرة 

نحن أمة تنتمى الى البحر المتوسط 2 
ونحن جزء لا يتجزأ من حوض|الحضارات» 
بل نحن هجر الزاوية فى حصوض 
الحضارات ٠»‏ وبالتالى هم واهمون اذا 
تصوروا أن مصر يمكن أن تبتلع فوظلام 
العصور الكوسطى مرة اخرى ٠‏ 


تلك نبوثتى للمستتبل .م 
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آنا 


بدات فى نظم هذه القصيدة فى اواخر 1951 أو اوائل الأيلة 
بعد ان نزلت كارثة !1597 ٠‏ ولم أتمها لسببين : احدهيا 
احساسى بان علقم الهزيمة قد تجاوز كل كلام © وثانيهما كان 
احساسى بان تشخيص آسباب الهزيمة سيفتح جراحا كان من 
مصلحة الوطن ان تندمل» واخيرا فمن منا » نحن الذين عاصرنا 
الانهيار الكبير » يحق له ان يحاكم غيره ؟ للسوف ندعى جميعاء 
نحن شهود 1951 »2 كمتهمن فى محكمة الاجيال القادمة . 
والسعيد السعيد منا من يحكم التاريخ ببراءته ٠‏ 


لويس عوض 6 


قصسسا تسد 
لم هم 


لهك. | نه حو 0100012 


لويس عوض 


2ه 


« وان. قلتم ؛ لا نسكن هذه الارض, 

ولم تسمعوا لصوت الرب قائلين : 

لا بل الى أرض مصر نذهب ©» 

حيث لا نرى حريا ولا نسمع صوت بوق ولا نجوع 
ز وهناك نسكن ٠‏ 

فاسيعوا الآن كلمة الرب يا بقية يهوذا : 

هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل : 

أن كنتم تجعلون وجوهكم للدخول الى جهي 

وتمضون لتتغربوا هناك » 

فسيحدث أن السيف الذى منه تجزعون 

يدرككم هناك فى مصر فتموتون فيها ٠‏ 

ويكون ان كل من جعلوا وجوههم للدخول الى 

مصر ليتغربوا » 

يموتون بالسيف والجوع والوباء » 

ولا يبقى منهم باق ولا ينجو منهم ناج 

من الشر الذى اجلبه انا عليهم . 

لانه هكذا قال رب الجنود © اله اسرائيل : 

كما انسكب غضبى وغيظى حلى سكان أورتسليم 


ولا ترون بعد هذا المكان » 
« أرميا » اصحاح ١؟‏ 


باذ نيمك يا ابئة أوشليم ؟ 9 
بماذا أقارنك فاعزيك أيتها العذراء بنت صهيون 5 
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لان سحقك عظيم كالبحر» تمن ذا الذئ يشفيلك ؟ 

أنبياؤك رأوا لك كذبا وباطلا » 

ولم يعلنوا اثمك ليردوا سبيك ؛ 

بل راوا لك وحيا كاذبا وطوائح ٠‏ 

كل عابرى الطريق يصفقون عليك بالايدى 

يصفرون وينغضون رؤوسهم على بنت أورتسليم 
تائلين * 

أهذه هى المدينة التى يقولون انها كبال الجيال 

وبهجة كل الارض ؟ 


« المرائى » اصحاح ١‏ 


0-7 


لد وع ماع" .سمط 


| تس سسا عر 
بكى نايى وارغولى ومزمارى وقيثارى 
وقلبى دق كالمجنون فى عودى واوتارى 
ودفى هاج ايقاعى على غابى واشعاري 
يحاكى رقصة اللذبوح يدمى تحت جزار : 
فيا ايزيس » يا عذراء » يا مولاة ابكارى ٠.‏ 
فراشى العرس مخضوب بنصل الفسق والعار 8 
وثوب العرس مهتوك »© وملقى دون زئار » 
بلا بعل ولا عششق ولا افراح فى دارى 
فواثاراه يا تومى » ويا عارى ويا عارى ٠‏ 


ارميا 


« كيف حلست وحدها المديئة الغفيرة الجموع 5 
كيف صارت كأرملة » العظيمة فى الامم ؟ 
السيدة فى النلدان صارت تحت الجزيه: 

تبكى فى الليل بكاء ودموعها على خديها »© 
وليس لها من معز من كل محبيها .٠‏ 

كل أصحابها غدروا بها » صاروا أعداء لها ..., 
فاز أعداؤها لان الرب قد أذلها لكثرة ذئويها .., 
ذهب أبناؤها الى السبى قدام العدو » 

وقد زال عن بئتٍ. صهيون .كل .بهائها * 
صار رؤساؤها كأيائل لا تجد المرعى 
قهم يسيرون يلا حول أمام الطارد 
رآها الاعداء قضحكوا على هلاكها » 


اس كلالات 


5322111 


لمن .انحو 0100012 
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لقد أخطأت أورشليم خطيئة ومن أجل ذلك صارت 
كل من اكرموها يحتقرونها » لانهم رأوا عورتها ؛ 
وهى أيضا تتنهد وتنزوى الى الوراء » نجاستها 
فى أذيا 
ككل أحربها > جد العلت ابجطا! نيوا , 
من معز ٠‏ 
انظر يا رب الى مذلتى لان العدو قد تعظم . » 
« المراثى » اصحاح 1 


التشسشاعر 


ويا سيدة الفيروز فى سيناء والطور » 

ونبع الكوثر الاعلى جرى من ضرع هاتون ا 
قفى محرايك استلقى كليم الله.فى النور » 
صريع الوجد فى الراووق يستملى من الحور 8 
وينفخ فى رياح الارض أمر الحق بالصور ,, 
بتول انت يا هاتور قبل الدهر والنور » 

قاين الطفل يا هاتور يجلو ليل ديجورى 8 
فناحت ربتى الثكلى » وأنت مثل مصدور * 
خراب .هيكل الفيروز ! عضف بيت هاتور ! 


داود 


على انهان يايل هناك حِلسئا .م 
يكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون « ١‏ ' 
على الصغصاف قى وسطها علقنا اعوادنا 


لد ممع" .سمط 


لهن. ا نه حو 0100012 


لانه هناك سألنا من سسبونا 

ومعذبونا سألونا فرحا قائلين 5 

رنهوا لنا من ترئيمات صهيون ٠‏ 

كيف نرم ترئيمة الرب فى أرض غريبة ؟ 
وليلتصق لسائى بحلقى ان لم اذكرك » 

ان لم افضل أورشسليم على أعظم فرحى 
اذكر يا رب يوم اورثسليم لبنى ادوم 

7ف . موا .حت الى سيان 
يا بنت بابل المخرية 

طوبى من يجزيك بما جزيتنا 

طوى أن ينك اللناقك ويغرب يهم السقرة ان 


« المزامير » /؟1, 


تلاقت فى قناة الهم والآلام اشجانى 

وبث القلزم الصافى ليحر الروم احزاني 
جلسنا نجدل الذكرى على شطئثان غدرائى 
ولما ان ب التمساح دمع العين ابكاتى 
بحيراتى ككاس المر فى حلقى ووجدائى ١‏ 

ويا سيناء ‏ ان انساك فى اغقاء نعسان 6 
ليمح الله آثارىٍ 'واخبارى واديانى 

وما فى التلب منقوش بأمن الله ديانى : 

طريدا صرت فى الآقاق وشمى عار أوطانى 0 


ارمي سا 


« اسبعوا يا جميع الشعوب » وانظروا الىمحزثى 
عذاراى وشبانى ذهبوا الى السبى . 

ناديت من احبونى ؛ لكنهم خدعونى ٠‏ 

كهنتى وتسيوخى فى المدينة ماتوا 

لانهم طلبوا لانفسهم زادا ليردوا أنفسهم . © 


« المراثى » اصحاح 0 
للش سساعر 
حواة الفكر قد ملأوا شمعاب الارض والماء 8 
فداع قال للجهال : هيا نحو ابهائى .. 
كتاب الله دستورى وفذا السيف طغرائى 
احز به رقاب الثاس إحبابى واعدائى : 
انا العمران والحسئان © انسابى لزهرائى * 
وسيف الله فى شيدى وامر الله املاثى م 


أع. ال 01)54 601/0 .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


انا المهدى والملكوت آت طوع ايمائى * 
خذوا الملكوت يا نقراء : عبوا فيض نعمائى 
وبيت المال لى وحدى »2 وبيث الملك ابهائى . 


من أجل خطايا 5 وآثام كهنتها * 
السافكين فى ونتطها دم الصنديقين 
تاهوا كالعميان فى السوارع وتلطخوا بالدماء 
حتى لم يستطع أحد أن يمس 
ينادون اليهم قائلين * حيدوا ؛ حيدوًا © ولا تبسوا 
اها لحن فلد: لنت عيوننارمن. النظن: الي مولن 
الباطل , 


فى برجنئا :انتظرئا أمة لا تخلص فممووه 


آباؤنا اخطأوا وهم ليسوا بموجودين 
وتحن نحمل آثا 


لماذا تنسانا الى الابد وقتر: 
أرددئا يا رب كدر 
جدد أيامنا كا 

هل رفضتنا كل الرفض ؟ 
هل غضبت علينا . ؟ »6 


« المراثى » اصحاح ؟ و م 


يمين أنت ؛ لا تجلس بمائدة ولا خان » 
وقبل الثورة الكبرى لبست القرمز القانى 6 
وجاء الوقت للاسيال فارتق ثويك الثانى «, 
يسار انت : هذا خنجرى فى صدرك العانى ٠‏ 
معاذ الله لا تظلم : أنا فى الحق وسطائى ٠‏ 
اذن فالتهمة اختلفت » وأئت السلب تخثانى » 
وهذا غير ثورى ؛ وهذا غير انسانى  .‏ , 
اذن خذنى كمصرى على لونى كأقرائى ؛ 

ولا هذا بميسور' ؛ فقد صرنا لعريان .٠‏ 


« ها زوبعة الرب . فيظ يخرج ونؤ هائج م 
على رؤوس. الاثبران يثون 


كنا طوال الايام م 


ب لالال همه 


26 لع مع" ]//نومغاط 


0-2 للعفسمه ذا 80 .1205 --- لا .-- لل |1 سيو 


: 3 
ك--- 


لا يرتد غضب الرب حتى يجرى ويقيم مقاصد الذين كانوا يأكلون الاطعمة الفاخرة قد هلكوا 


قلبه فى الشوارع: ٠‏ 
فى اخ الايام تفهيون قهما . الذين كانوا يتربون على القرمز احتضنوا المزابل 
م إبسق انيه بل هم جددا + وقد صار عقاب بنت تسعيى اعظم من قصاص 
لم أتكلم معهم بل هم تنياوا .. خطيئة ‏ سدوم +٠.‏ 
ما كيد عر الاتبياء الذين تنبأوا باسمى : 
بالكذب « المراثى » اصحاح ؟. 
تائلين : حلمت »6 حلمت ........ 
هأنذا على الانبياء الذين يتنبأون بأحلام كاذبة | 
يقول الرب لس سس سسا عر 
الذين يقصدونها ويضصلون شعبى بأكاديبهم 
ومفاخراتهم 
وانا لم أرسلهم ولا أمرتهم . 


فلم يفيدوا هذا لسعب فا نائدة يقول الرب » 


« ارميا » اضحاح ؟3 
١‏ لشسسساعر 


: لا ملكوت الا ملك آبانى 
والا ولا الدولة الكبرى وحاشرة كتيح ك0 
تخوم فى مدار الشسمس سناطعة بلألاء 
فهيا نفتح الدئيا بسيف العرب وضاء 
الا استيقظ من الاحلام وانظر حال ابنائى ! 
اجاب !: اصمت ؛ فانى ناققى الاحلام فى الماء 5 
ابيع التاج للشحاذ يمشى مثى خيلاء ٠‏ 
كنوز الارضى افتحها لذى عوز وبأساء ٠.‏ 
اقم للمجد دكانا تصب اضمعاف تعيائى . 


5 0 وداع قال : فردوسى هنا فى الارض لا السده 
كيف اكدر الذهب وتغير الابريز الجيد وهذا الكون دهرى ولم يحدث من العدم 
انهالت 1 ف راس كل ا تحول كمه كيفا فكان الفكر فى القدم 

بنو صهيون اء الموزونون بالذهب النة, 70 نى فك اله 97 
كيف حشسبوا آباريق خزف منعتها يوا ويرك ٠‏ به الانسان مولي الارض فاك الفلا عن قدمى 
بنات آوى ايضا اخرجت أثداءها وإرشين 2 وفردوسى كيائدة بلا ساق ولا خدم 


اجراءها. 2 ولا أرباب تستولى على حقى من اللقم 
ما بنات تسعبي فجائية كالتما فى البرية ... ومجتيعى بلا طبقات تحكى صورة الهرم 
لصق لسان ن الراضع بحلقه من المناكي + سواسية كأستان بلا عيب ولا هتم 
الاطفال يسألون حيرا ولبنى بن تكرة 5 .00 به الحرية المثلى زوال الجوع والنهم ى 

يس لاتت 
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: ه الاعمال المنشورة‎ ٠ 
عوناعد2 نسم برردفباللة. مطلكت»‎ 01 
«صمتوزط عتاعوم‎ 
عم ةطسد0 ,دمتامأعوولة 544 ك3‎ 
000 

؟ - فن التسفر لهورابس © الناشر : 
مكتبة النهضة المصرية. » القاهرة » 
0ن © 1 

" - برومثيوس طليقا للشاعر شيلى 
الناشر : مكتبة النهفسسة المصرية » 
الثاهرة © ٠1555‏ , 

؟ - صورة دوريان جراي .لاوسكار 
وايلد الناشر: دار. الكاتب المصرى » 
التاهرة © 3545 . 

ه ‏ شبح. كانترفيل لاوسكار وايلد» 
الناشر : دار الكانئب المصرى © القاهرة 
كلكلا ء 

1 بلوتولاند وقصائد. اخرى « من 
شعر الخاصة ». غ 'الناشر .: مطيعسة 
الكرنك » القاهرة © 15417 ٠.‏ 00 / 

ب فى الادب الانجليزى الحديث » 
الناشر : مكتبةالانجلو المصرية» القاهرة 
5 : 
«وأيومة ,دعتمئزة هز ممزقسق» 

.1964 ,معته0 ,إفطسسم تو ووظ 


.- غاب سعى العشاق لككسبير» * 


الناشر : دار المعارف © القاهرة م 
ا 
٠‏ سه دراسات فى ادبئا الحديث » 
الناشر : دار المعرفة » القاهرة 511( 
1 س الراهب » مسرحية تاريخية» 
الناشر : دار ايزيس » القاهرة 1151 


1١‏ ل دراسات.فى النظم والمذاهب 
النائر : المكتب التجارى © بيروت »© 
اككلاء 

١‏ - المؤثرات الاجنبية فى الادب 
العربى الحديث » ؛ الحزء الاول 
« قضية المرأة » » الناشر : معهد 


الدراسات 'العربية العالية © القاهرة » 
كلكلا 

1 ب المؤثرات الاجنبية فى الادب 
العربى الحديث © الجزء الثانى « الفكر 
السيامى والاجتباعى © الناشر : معهد 
الدراسات العربية المالية © القاهرة 
لتكلا 

١٠6‏ - الاشتراكية والادب »2 الناشر: 
دار الاداب » بيروت » 5579( . 

1 ل الجامعة والمجتمع الجديد » 
الناشر : الدار القومية © القاهرة 11516 

11 س دراسات فى النقد والادب » 
الناشر : المكتب التجارى © بيروت © 
دده 


ل كتافباع مع عه عسعط1 عطت», 


ر«ممتمهرعانة طعهم1 نسم طتائمظ 
«مأععملمه ‏ رصمممابعووزق ‏ ,لاط 
#عطوتاطمهط ‏ .19868 ,واتمعوزملة 
,1965 ,معنه0 رعمستلم© .عه واوزصئتة 

- المسرح العالمى © الناشر : 
دار المعارف: » القاهرة 1556 . 

٠.‏ ل البحث عن شكسبير؛ الناشر: 
دار الهلال » القاهرة » 556( . 

١‏ لس نصوص النقد الاذبى عند 
البوئان » الناشر ؛ دار المعارف » 
القاهرة © 3658 .+ 

؟؟ ل مذكرات طللب بعثة» الناشر: 
دار روز اليوسف » ملسلة الكناب 
الذهبى » التاهرة » 558( . 

59 لس دراسات عربية وغربية » 
الناشيى : دار الممارف ©» التاهرة 
مكقلا, 

4 - على هايششى القفران » 

الناشر ؛ دار الهلال » التاهرة * 
لددد 3 

25 - العنقاه © أو تاريخ حسن 
» الناشر : دار الطليعة ببروت 
ككخل ٠‏ 

5 - أجاممئون لاسخبلوس » 
: دار الكاتب العربى »© التاهرة 
كككل م 
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2 المحاورات الجديذة أو دثيل 
الرجل الذكى الى الرجعية والتقدمية 
وغيرهيا من المذاهب الفكرية © الناشرةا 
دار روز اليوسف © التاهرة 1957 م 


- الثورة والادب »2 الناشر كا 
دار الكاتب العربى »6 القاهرة [55( . 


4 ل أنطونيوس وكليوباترا لدكسبين 
الفاشر : دار الكاتب العربى © التاهرة 
كط 3 


.© - حاملا . القرابين لاسخيلوس» 
الناشر : دار المعارف '»؛ القاهرة ' 
حككلا ٠+‏ 

1 لس أسطورة اوريست واللاهم 
» الناشر : دار الكاتب العربى, 
التاهرة © '15534 . 

]7 س. الصافحات لاسخيلوس »© 
الناشر : دار المعارف »© التاهرة » 
كككلاء 

س تاريخ الفكر المصرى الحديث 
« جزءان »6 الناشر : دار البلالٌ ©» 
القاهرة 6 536ل . 


؟5 ل الجئون والفنون فى اوريا 06, 
الناشر : دار الهلال ٠‏ التاهرة م 
لط 2 

8 - دراسات أوربية » الناثثر 6 
داز اليلال 6 .1110 

51 ل الحرية ونقد الحرية »الناشرة 
دار الكائب العربى 2 القاهرة ؛ (/ا51( 


ه تحت الطبع': 
1 مقدمة فى فقه اللغة المربية » 
الناشر : مؤسسة الدراسات العربية » 


٠ يروت‎ . 


8 ل تاريخ الفكر المصرى الحديث 
د الجزء الثالث » » من عصر اسماعيل 
الى ثورة 1111 . الناشر : معنبة 
الانطى المصرية ‏ 


-115ا- 
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الفنان ' الذى 'آخذ 'عللى ' عاتقه مهمة 
الالتزام بقضايا مجتمعه »© المشارك فى 
حركة نضاله الدائبة » المهبوم. بكل كيانه 
ببشكلات. عصره , انما تنتظره ٠باستمرار‏ 
معادلة صسعبة : أذ كيف تكون اعماله 
الفئية ذاتها تعبيرا محسوسا عن هذا 
الالتزام » دون أن يسقط ‏ فى نفس 
الوقت » وكما يحدث عادة ‏ فى فجاجة 


التعبير 2 وفى سطحيسة الدعساية' 
الجوقاء *ء كيف يستخدم اعماله 


الفئية كوسيلة ٠‏ لتجسيسد التزايه 
بمجتمعه وعصره » دون أن تتحول هذه 
الاعبال الفنية السى مجرد «تسجيل » 
لاحداث وقتية » سريعة » عابرة * كيف 
يستطيع النئان الملتزم « ببوتف » 
اجتباعى وانسانى معين »© أن يعبر عن 
الايعاد المتكاملة لموقفه هذا : كيسف 
يستطيع أن يعطينا الاحساس العميسق 
بامتداد موقفه فى صميم الواقع التاريخى 
باسره > فى صميم الوجود الائصانى 
كله » كيف يستطيع الفئان أن يجعلنا 
تشعر بأن الحدث الاجتماعى المباشي أى 
الظرف العارض الذى دقعه لابداع عيله 
الفنى » هى جزء لا يتجزا من مصير عالم 
يأسره * 

هذه المشكلة الملحة2» هى المشكلة 
الاساسية التى تطرحها ياستفرار أهمال 
الفنان التشكيلى عن الدين نجيب * وقى 
معرضه الاخير الذى أقابه فى الشهر 
الماقى فى المركر الثقاقى السسسوفيتيى 
بالقاهرة » محاولة الاجاية على هذا 
السؤال الملح » محاولة حل هذه المعادلة 
الصعية * 

واللافت للن حقا فى هذا المعرض هو 
النضج الفنى الملموس والواضح » هو 
السيطرة الحقيقية على أدوات الفنان 
التشكيلية » هو الرسوخ الاكيد للموهبة 
[آصيلة عيقها الصقل الفئى ‏ عمقها 
الاطلاع الفكرى الواسع ٠‏ والدراسية 
الننية المدؤوية ‏ فازداد اشهفاعها. 
وعطاؤها التشويلى * هذا النضج ٠الننى‏ 


18س 


الالتزام ٠.‏ وصدق التعبير 


عرض 


عز الدين نجيب 


ااه * هو وصيلة» النتاى هنا لإتدبيزمن 
سائر القضايا ذات الطابع الاجتمامى 
والانساني ٠‏ التى ثراها تقلق باستبرار 
ضمير الفنان وتشحذ وعيه قى نقس الوتت 
وحتى اليوم نحن لا تستطيع أن ننمى ذلك 
الاثر العميق الذى خلنته هزيمةالخامس 
من يونيى على كيان الفنان لتد استفزت 
الهزبية وعى القنان وحفزته للتعبير 
الننى »6 فكانت هنا بمثابة الشحنة القوية 
الهائلة وراء اعمال فنية لا تحصى » 
تحولت الى موضوعات معرض باسره » 
آقامه الفنان منذ خيسة أهوام ٠‏ ونحن 
حتى اليوم لا نستطيع أن ننسى ذلك الطفل 
البرىء الشدوه © الذىوةف مذهولا ينظر 
آمامه الى لا ثىء » وراء قضبان حديدية 
ناسية صمان » لا نستطيع أن تنسى ذلك 
الانطباع الموحشس الذى يعطيه سقوط جسد 
نبيل عريق » جسد ملكة فرعونية هوت 
بتكسرة على الارضى © لكن فى جلال 
وكبرياء لا نستطيع أن لنمى صصبور 
الشهداء الذين صلبوا أحياء » ولا صور 
الضائعات اللاثى باغتتهن الهسزيبة 
اللعيئة » ولا ذلك الانتشضار المحفوف 
بالخوف وبالترقب 2 ولا تلك الابتسامة 
الواهئة التى تصافح ثغور الشخوص 
بالرغم من كل شىء * 
طابع رمزى 

الن يفوتنا هنا + أذنء ملاحظة تلك 
الرغبة الواضحة فى استخدام مجموعة 
بن الرموز البسميطة التى تمكن الفئان من 


التعبير عن حدث مباشىر . هي حدث”' 


الخامس من يونيو * لقد كانتت هذه 
الرموز البسيطة وسيلة الغنان فى تجسيد 
موتفه من ذلك الحدث * وقد استطاع: من 
خلال هذه الرموز أو هذه الاستعارات أن 
يلمس الابعاد الانسانية الدئيئة المبتدة 
لهذا الحدث المباشى * لقد استطاع الغنان 
تجاوز كل ما يمكن أن يفرضه هذا الحدث 
الدامى الاليم » من نزعة ١‏ مباشرة » فى 
التعبير » ذلك لان كل م( قسسديه من 
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موضوعات للتعبير هع هذا الحدث 
المباشر » كان نابعا حقا » عن الاعماق 
الداخلية 'للفذان » ولم يكن شيئا مفروضا 
عليهمنالخارج ٠‏ ان موقتف نناتنا هنا 
شديد الشبه بموقف « بيكاسر » حينيا 
لراك ان يعبر عن مأساة « جورنيكا » » 
تلك القرية الاسبانية الامنة التى دكتها 
تابل الفاشية فى الحرب العالمية الثانية 
لقد كانت كل الرمون والاسستعارات 
والشخوص © وكذلك معظم الوسائل 
والاساليب «التشدكيلية التى تناولها بيكاسى 
فى لوحته العظيية » موجوذة فى اعباله 
السابقة » ماثلة فى منهجه التشكيلى وفى 
رؤيته الانسسنانية من قبل' © لم يفتمل' 
بيكاسو » اذن » اسلويا فنيا' جديدا + 
يجعله مناسبا للتعبير عن هذا الخدث 
المباشر » وذلك لسبب واضح وبسيط 
آيضنا » وهى أن هذا التمزيق الذى أصاب 
جورنيكا » كان فى نفس الوقت التيزيق 
الذى اعترى كيان الفئان بأسسره * أى لم 
يكن, حدثا تاريخيا يمكن هحزله هن 
احساس القنان » وهن مواققه الانسانية 
الراسخة » البسيطة الواضحة فى تنس 
الوقت * هذه المواتف الراسخة التى 
استطاع آن يبلورها الفنان هنا على كل 
من المستويين : مستوى موققه الواضع 
من قضايا مجتيعه ومن هموم عصره من 
ناحية » ومستوى منهجه التشكيلى العبيق 
واسلوبه الفنى الاصيل من ناحية أخرى * 
ما الذى يعيق عن الدين نجيب ٠‏ اذن » 
بعد أن طوينا صفحة الهزيية الشوهاء » 
وبعد ما حتقناه من انتصار عميق للحياة 
فى السادس من آكتوبر » من أن ينطلق 
غى حماس »© من أن يثسدو ويغنى يملء 
الفضاء كله ؟ لتدراح ذلك المفئىالشاب 
يصدح. فى كثير من لوحات هذا المعرض 
الاخير » لقد راح يغنى مرتفع الجبهة »© 
شامخ الوجه فى اعتداد وآمل » محتضنا 
آلته الموسيتية » آلة العود بكل شوق' 
وحب » راح يغنى نغما صيالا_متدنتا ؛ 
ويجواره دائما فتاة سمراء متألتة صبوحة 
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الوجه ء نغزل ثوبا فى رفق » تتدمه 
لمفنيها الشاب.٠‏ أو تحتضن طير! من 
الورق ٠‏ بجوار هذا المغنى آيضنا تلمح 
عامل البئاء الكادح الذى هزه الذقم فراح 
ينصت اليه فى شغف آسى * 


نحن هنا ٠.‏ أذن ٠‏ أمام فنان شديد 
التفاعل مع احداث مجتيعه + ايقاع 
مشاعره ورؤيته هو ايقاع المتغيرات 
المستمرة الثى تعترى 
وكأنه هو ذلك « الترمومتر © الدقيق » 
البالغ. الحساسية الذى أشار اليه بيكاسو 
هذا التزمومتر الدقيق الذى مهمته التقاط 
المتغيرات الدائمة التى تعترى درجة حرارة 
جسم الواقع ٠‏ جسيم المجتمع المحيط ' 
وما د الحرية . هنا ذلك الموضصوع 
الذى عبر عذه فنائنا فى احدى لوحاته - 
سوى هذا. الجسد التبيل الاصميل الذى 
رأبناه منذ أعوام مضت وقد سقط مهزوما 
منكسرا ٠‏ نراه الان وقد استقام شامخا 
من جديد » متحديا هذا السور الحديدىي 
بحرابه الحادة المسننة » مستدفئا بحرارة 
تلك الشمس الطوبية اللون ٠‏ التى كثيرا 
مانراها فى أعمال عز الدين نجيب ٠‏ 


ويحاول الفنان فى كثير من أعباله 
نجسيد تلك الصلة الوثيقة التى قربط بين 
ماضى مصر العريق » وحاضرها الملىء 
بالامال الممتدة العريضة ٠١‏ حساضر 
الكادحين *- يحاول الفنان تجسيد هذه 
الصلة التى لا تنقطع أبدا فى بلد ينهض 
بن جديد نهضة عميتة ثاملة * ففى لوحة 
من أنضج لوحات الفنان فى هذا 
المعرض ٠‏ سدواء من ناحية دلالة الموضوع 
أو من ناحية عمق التشكيل,» 
عنوانها , ثلائية الاحجار ٠ ٠‏ يصور عن 
الدين نجيب ذلك الماضى العريق من خلال 
بل » بتقاطيعه المصرية 

من أميرات مصر 
القديمة » نرى ذلك الوجه كقطعة نحتية 
مغروزة فى رمال ممتدة الى ما لا نهاية * 
وبجوار هذه القطعة النحتية » قطعتان من 
النحت الحجرى البارز » منقوش على 
أحدها رؤوس مجموعة متعاقبة مسن 
الجنود ٠‏ وعلى التحلعة الاخرى مجموعة 
من الفلاحين يعيلون يفثوسهم فى 
الحقل * ان هذا الحاضر الذى تمثله هنا 
مجبوعة الجنود والفلاحين الكادحين © 
انما هي حاضر يصافح ذلك المساضى 
العريق . الذى رأيناه مجسدا فى هذه 
الاميرة المصرية القديبة ٠‏ وهى ترنى الى 
هذا الحاضر وتحييه بابتسامة هادئة » 
مسيوحة٠‏ دائسة الإ 
كابتساية « الموناليزا » * 


فشكن + 


رؤية كولية 


وفى مجموعة كاملة من أعمال الفنان 
فى هذا المعرض تستطيع أن لمس آيضا 
مدى عمق رؤيته الانسائية . مدى 
امتدادها الرحيب لتشمل ابعاد الحياة 
باسرها * نرى ,ذلك فى مجموعة كاملة من 
اللوحات أسياها الفثان بمجموعة « دورة 
الحياة :٠‏ وهى » فى الواتع تمن 
تنويعات على لحن واحد متصل » هو لحن 
الشجر ٠‏ وفى هذه المرة أيضا »© يتناول 
عز الدين نجيب بعض الرموز البسيطة 
التى تساعده فى تجسيد رؤياه التشكيلية 
وموقفه الانسائى * فالشجر باستيرار 
فى كل عقائد الانسان وأسساطيره 
وميثولوجيته - يعطى الايماء بالئيسساء 
والحضب وتطور الحياة » وتجسددها 
المستمر اللانهائى ٠‏ ان الشدجر يقاوم على 
الدوام كل عوامل الجدب والقحط الماثل 
فى الكون * لكنه يخضع مثله مثل كل ما 
هو موجود فى الكون ٠‏ لقانون التطور » 
لقانون الازدهار.والفناء » قانون الحياة 
والموت الدائم المتصل * وحينما يختار عز 
الدين نجيب أششجاره © فانه بخثار 


باستيران لد 
مكثة' عن أبعاد هذه . الرؤية الكونية * 
انها. الشجرة الزحيدة. التى تظل تقاوم 
وحدها. كل مظاهر الجدب والفناء الحيط 


متحدية كل ما يمكن أن يحطيها ويفنيها » 
'. خط الافق الهايد الموحش فى 
اصرار . على فرض الوجود ٠‏ متحفزة 
يفروعها- المبتدة فى كل الانحبامءء 
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وبشوكها الحاد المتفزز الذى تحمى به 
كيانها من أخطار الطبيعة التى تحيق بها 
من كل جانب * 

وفى ذاخل جذوع أشجار عز الدين 
نجيب © وفى قلبها © تستمليع ان تلمح 
باستيرار أجسادا بشرية متكورة منكيشة 
على ذاتها » وكانها الجنين فى رحم أبه 
ينتظر لحظة الميلاد ٠‏ وهى »كما ترى » 
صور بالغة الشاعرية » هذه الصور التى 
تجسد لنا ذلك التزاوج الغريب » المثير » 
بينالكائنات الحية .. بينالاشسجار وبين 
بنى الانسان ' وفى احدى لوحات الفثان 


الاخيرة » تصل بنا هذه الرؤية الشاعرية 
الرمزية الى قمة تعبيرها وتألقها الفنى * 
انها لوحة ٠‏ الفارس المههول » : 


واللوحة تصور لنا مجبوعة كبيرة منغ 
اشجار الصبار الفخمة وقد تناثرت 
جميعها حول فتاة عارية ذات شعر أحر 
استلقت يجانب النهر - وعلى البعد تلمج 
حصانا واقفا بين الاشجار » يتطلع فى 
ترقب ٠‏ وفى باطن هذه الاشجار وف 
اعباقها استقامت نفس الاجساد البكرية 
العارية المتكورة » التى نراها باستمراه 
ترقد فى رحم الاشجار * 

فهل يا ترى تحيل واحدة منها ذلك 


الفارس المجهول _ 
العنصر الديناميكى » والمعمار 
التشكيلى 


هذه النزعة التعبيرية التى ثليسها 
واضحة قى كل اعمال الفنان. كيف 
تتبلور ؟ كيف تتجسد تشكيليا ؟ كيف 
تاخن ملامحها الفنية المميزة ؟ ودما. كان 


اقلت 
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أبرز ما يبيز الاسلوب التشكيلى للفنان عن 
الدين ذجيب هو طابعه البنائى البسيط 
الصريح الواضع هي ميله المستير الى 
تشكيل رؤياه التعبيرية عن طريق ذلك 
الحس المعمارى الطاغى الذى لا تخطئه 
العين ابدا * ولذلك فان اهتيام الغنان كله 
موجه الى عملية نبسيط المرئيات الى أتحي 
درجة ممكنة ء موجه الى عيلية 
.ه تسطيح ٠‏ الاشكال » واختسزال كل 
التفاصيل والابقاء فحسب على الجائب 
الجرهرئ بن هذه الاشكال ٠‏ ولكى 
يستطيع الفنان تحقبق عملية التسطيح 
هذه ؛ فلابد أن يتجهء أول ما يتجه » 
الي الغاء الظلال: ٠‏ ومن ثم الغاء المنظور 
الفوثوغرافى آى النظور الهوائى 2 أى 
الغاء العبق الذى يتجسد . فى اللوضات 
الواقعية التقليدية ‏ عن طريق الايحاء 
بالابعاد المتعاتبة فى التكوين » حتى تصل 
الاشكال داخل الارحة فى امتداد أبعادها 
فى امتداد وضوح ملامحها ‏ الى تقطة 
للاثى المرتيات وزوالها نهائيا * لقد ألغى 
الفنان من أعماله ذلسك المنظسور 
الفرتوغرافئ كلية , لانه لا يبغى هنا أن 
يعطينا « منظرا » طبيعيا لواقع يتغين أى 
يثبدل » آليا ٠‏ فى كل لحظة ' ان القنان 
هنا يبغى خلق « أسطورة ٠‏ دائية تمبر 
هن هدى الصراع المستير بين الطبيعة 
الخام » والوجود الاثساني ٠‏ أنه يبفى 
هنا اخلق « تركيبة ٠‏ جسديدة 2 أو 
« بنية ٠‏ جديدة تعبر عن رؤيا الانسان 
المستدة اللانهائية ٠‏ تعبر عن أحلامه وعن 
رغباته وحاجاته الخاصة الى تغييى 
الطبيعة وتحويلها باستيرار ٠‏ لذلك 
فالخطوط والالوان والمساحات هنا لا 
نراها تحاكى الواقع الطبيعى أو تنسخه » 
لكن تعيد خلنه من جديد » بما يتسلاءم 


وينسجم مع هذه الرؤية التركيبية 
الجديدة * 


هناك حس ديناميكى واضح فى عمال 
الفنان » فى خطوطه وآلوانه والمسراحات 
التصويرية للوحاته » كيف يسدق 
وينجسد ؟ انه يبدي باستمرار نتيجسة 
التقابل عتاصر متضادة » ينشا من تقابلها 

نوع من الصراع ومن التوتر.في يعض 
الاحيان تتبلور هذه العناصى المتضادة فى 
ذلك التقابل الصريح والواضح والحاد بين 


مظهر «التجسيم » مسع مظهسر 
« التسطيح . ٠‏ فمثلا ‏ فى للسوحة 
د ثلاثية الاحجارء ينشا العنصر 


الديتاميكى هنا نتيجة لتفاعل الاشكال ذات 
الطابع التجسيمى التى تقابل المساحات 
المسملحة الواضحة الخالية من كل ملامح 
تجسيمية . أن تمثال الاميرة المضرية 
القديية » وكذلك قتطعتى النحت البارن 


-47لكت 


شجرة 


التى بدك كل منهما هنا (شبه بالميدالية 
المستديرة الضخمة » يتيتعان بقدر ملحوظ 
بن التجسيم والتكوير » وان كان هذا 
التجسيم هذا اقرب الى تجسيم النحت 
البارز منه الى التجسيم الثلاثى الابعاد » 
التجسيم الذى ينشا من استخدام المنظور 
الفوتوغرافى ٠‏ هذه التطع النحتيية 
الثلاثة انما تقوم هنا على إرضصية كاملة 
التسطيح ٠‏ خالية من كل اثر للظلال * 
وتنقسم هذه الارضية المسطحة بكل 

وضوح وجلاءالى مصلحتين »احدافيا 
شريط سماوى هادىء ماثل فى أعلى 
التكرين » أما الجزء الباقى من هذه 
الارضية * فهو عبارة عن مساحة. ممتدة 
كبيرة من الذون الابيض الشرب بدرجات 
لونية فاتحة جدا من اللون البنى + 


وفى كثير من الاحيان يبدو هذا العنصر 
الديناميكى نتيجة لتقابل وتصارع اتجاهبن 
متضادين : خطوط التكوين التى تسير فى 
الاتجاه الافقى فى تقابلها وصراعها مع 
الخطوط التى تسير فى الاتجاه الرأسى * 
ان خطوط الاتجاه الافقى توحى باستيرار 
بالاحساس بنوع من الهدوء أن الهبود أي 
لوت إيضا »ء لانها الخطوط التى 
استسلبت نهائيا للجاذبية الارضية ٠‏ 
بيتبا الخطوط الرأسية أى العبودية هى 
الخطوط التى استطاعت أن تقاوم » ثم 
تنجح فى فرضن اتجاهها على هده 
الجاذبية الارضية التى تميل باستمراى الى 
جذب الاجسام ناحبتها ٠‏ أن الصراع بين 
هذين الاتجاهين هو المبراع » اذن » بين 
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الخياة والموت , هذا النوع من المراع 
ومن الديناميكية نلمس تجسيده الراضح 
التكامل فى كل لوحات المجيوعة التى 
يطلق عليها الفنسان اسسم ٠دورة‏ 
الحياة . ٠‏ فهناك الفناء الابدى لكل 
الاجسام التى استلقث على المبستوي 
الافتى ٠‏ يقابل هذا الفناء ٠‏ رغبة الحياة 
فى استكمال دورة التطور » وفى مقاومة 


الموت » ويتيثل ذلك فى الاجسام التى 
استطاعت أن تنهض على المسستوى 


العيودى »© أو الراسى السريج . ايسا 
الاجسام التى توحى أكشل من غيرها 
بالديناميكية والحركة الصاخبة والتوثر 
العنيف » فهى الاجسام التى تظهسر 
باستبرار فى حالة متاومة دائبة » هي 
الاجسام التى لم تنجح الجاذبية الارضية 
فى جذبها آليها نهائيا » كبا انها ب فى 
نفس الوقت ‏ هى الاجسام التى لم تنجع 
فى فرض اتجاهها على هذه الجاذبية 
الارضية ٠‏ حتى تستطيع أن تنهض على 
المستوى الراسى الصريح ٠‏ ان الاجسام 
الثر. توحى باستمران بالتوتر الديناميكى 
البالغ » هى الاجسام الثى تبدى قائية على 
المستوى القطرى ء مستوى: التذبذب 
والتردد والثارجع اللانهائى * 

قد استطاع الفنان من 00 5 
2 الديثاميكى لاخطوط وا 
0 » أن يعطيثا عاكا حيا هتالقا » 
نايضا بصراع الحياة الداكم المستيس الأى 
لايتوقف أبدا .م 
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اهس 


"مسي س_ هيا 
القانالقاناس رس انا لاا 


هام ذهب . , عام فقير بل وققير جدا 


بتذكر من افلامه شينا , 
وعام يجىء هام تحتفل فيه بحدثين 


هامين فى تاريخ الفن السابع 

اولهما ميلاد هذا الفن ., فن القرن 
العشرين هلى ارض فرنسا منذ ثمانين 
هاما وبالتحديد بوم الخامس والعشرين 
بن ديسمير لعام 1448 ٠‏ 

والثانى ميلاد الواقعية الجديدة على 
ارفي ايطاليا بنضل « روما مديضة 
مفتوحة » _العة « روبرتو روسيللينى 2 
التى اخرجها الى الناس فور انتهاء 
ليل الناشية وبالتحديد خلال عام 11548 

ويخيل الى ان المجال ليس مجال 
كنابة عن السينيا فى عيد ميلادها 
الثبائين © هنى الوقت متسسع لان الاحتفئل 
بها لن يكون قبل عشرة شهون او 
يزيد ٠‏ 

ولذا اكتفى الان بنظرة طائرة على 
الواقعية الجديدة بيناسية عيد ميلادها 
الثلاثين ٠80,‏ 

من المعروف عن ١‏ فيتوريودى بسيكا » 
الأى اختفى بالوناة قريبا من نهاية 
العام المافى انه احد رواد ثلاثة لعبوا 
دورا هاما فى الخروج. بالواتعيةالجديدة 
الى عالم الاملياف » وانه اتفرد دون 
الرائدينالاخرين « روسيللينى ولوتشيئو 
فبسكونتى » باخزاج انلام تجارية ليس 
لها ملة بالواقعية عن قريب أو بعيد . 

وفى محاولة من المفرج الراحل 
لتبرير ردته هذه صرح انه أخرج عديدا 
من الانلام التجارية لالشىء سوىمساعدة 
المنئج « كارلو بونتى » ملى. الكسب.. 
وان هذه الافلام ب ورغم ما حتقته بن 
نجاح جباهيرى تنتقد اهم شئء فى 
العبل السينمائى .. وهو الروح الننية, 
ثم أمثرف 03 وقلبسه يقطر مرارة 

ه هذه :الانلام .. سا كان يحق لى ان 


دى سيكا 


اخرجها »© ٠‏ ص 4 من كتاب ب السينما 
والايديولوجى والسباك: للناقد ‏ كاراجا 
نوف .. الطبعة الائدٍ 

وبيدو ان المخرج الكبير كان يتوهم 
ان باستطاعته ان ينجح فى توفير قدر 
من المال يعينه ب قبل الرحيل الاخير س. 
على امتطاء جراد الواقعية من جديد 
.٠‏ وعلى اخراج افلام من نوع روائعم 
الاولى « سارقو الدراجات » و « ماسدو 
الاحذية » و ؛ [ميرتود »6 , 

وانا لا اعرف هل .كان « فيتوربودى 
سنيكا 6 مخلصا صادقا فى وهيه هذا 
٠‏ غافلا عن حقيتة موقفه. السلبى 1 
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ومهما يكن من امن فالذئ لاريت فيه 

آن الاعوام مرت مرا سريعا ولم يستطع 
راد الواقعية الرادل أن يخرج من 
المأزق الذى 5-3 بنفسه فيه حبن أرتضى 
ان بعقد صفقة مع ,اصداب المال 
والاعمال علىحساب فن الواقعيةالجديدة 
وما يقوم عليه من مبادى: ٠‏ 

لقد تركت الصنقة بصيتها نهائيا على 
افلامه التى تدهور مسستواها الفنى لانها 
امببحت اسيرة شباكالسينما التجارية. 

وهذه محنة تاسية ما فى ذلك شك 
.٠‏ سحنة امتحن بها فى اقلامه .. ولم 
بكن له ان يخلص منها الا بالموت !1 

وبعد فما هى هذه الواقمية الجديدة 
التى حاول مخرجنا الراحل ما وسعته 
الديلة ان يعود اليها ؛ وام يجد الى 
ذلك سبيلا 5 

كثيرا ما تختلف اراء النتاد وتتعارضص 
اقوألهم ولكن اراءه, لم تختلفواقوالهم 
لم تتعارض © مثلما اختفلت وتعارضت 
فى كسان ظاهرة الواقعية الجديدة 

فكل واحد منهم برأى .. وكل واحد 
منهم بقول ٠١‏ ولكنها آراء وأقوال يتسق 


بعضها بسع بعض فى نهساية الامر 
نالواقميسة الجديدة عند ( ريون 


قول © وهى « سينما الشجاعة » فىتول 
كر + 

وعند « جورج سادول » هئ ١‏ سينها 
المعاصرة 6 . 

ولجان بول سارقر س وهو من الادباء 
القلائل الذين اتصلت الاواسر بيئهم وبين 
السينيا ؛ ويعتبر من نقادها التسوامخ 
رأى مخالف فهو يعتبرها ثهرة توفيق 
تم بين اأواقعية .النقدية وبين الرقسابلا 
« الواقعية الجديدة الايطالية بن دوسيه 
السينيا ب السينبائيون جزء اول »6 م 
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اما « اندريه بازين » فالواتعية 
جديدة ليس لها عنده وجود قائم بذاته 
. وهو فى ربالته « دفاعا عن 
وسيللينى » التى بعث بها الى < جيدو 
ريسناركو » رئيس تحرير مجلة 

السينما الجديدة » يقول « إن ماله 
جود هو فردق من المخرجين الواقعيين 
لجدد ©2 وان المتتبع لاعماللهم يستطيع 
ان يرى فى وضوح أن من بينهم من 
لو مادى فى تفكيره أو مسبيحى أو 
ميوعى او غير ذلك من اذواع التفكير 
ركل واحد منهم بلتمس طريقه فى اتجاه 
لواقعبة الجديدة بطريقته الخاصة . 
٠‏ ففيسكونتى © واتعى جديد فى 
٠‏ الارض تهتز » وعو فيلم يدعو الى 
الثورة. الاجتماعية. ٠‏ 

وروسيئلينى واتعى جديد هو الآخْر 
نى 7 زهور القديس فرفسيسى » مع 
انه ديلم يصور واتعا روحيا خالصا 
ص 68( من الجزم الرايع من كتاب 
« ماهى السينما ‏ الطبعة القرنسية » 

ويرى « جيسدو اريسستاركو » ان 
الواقعية الجديدة أن هى فى حتيقسة 
الحال الا واتعبة ننطبق على واقع 
إجديد هو واقع ايطاليا سساعة التحرير 
.4 وهذا الواقع الحال هو الذى هيا 
للواقعية الجديدة فرصة اللهور ٠٠‏ وعو 
الذي اعطاها باعتبارها شاهدا على 
العمر مغزاها بل واسلوبها الجمالى 
فى غالب الاحيان ٠‏ 

وقد يكون من الخبر ان تلاحظ قبل ان 
نتحدث عن ماهية الواقعية الجديدة » 
أن خلروف العالم كانت ملائمة كل الملاءبة 
للهورها 6 فكل شىء كان يؤذن بانتصار 
الحياة »6 ويدفع الى الايمان بالانسان 
وبمستتيله المشرق ٠‏ 

ونى ايطاليا بالذات »؛ وبعد مشرين 
هاما من حكم النائسية اذا بكل شىءم من 
هول السيتمائيين ينهار ٠‏ قنظلسام الحكم 
ينقسم على نفسه ويمزل الملكموسوليتي 
الذى يختطفه الالمان .. وتنكون لايطاليا 
حكومنان : حكومة ملكية فى الجنوب 
نلقى السلاح وتركع مدلتية شروط المنتصر 
٠‏ وحكومة جمهوربة فاشية فى الشمال 
ترفع السلاح فى وجه الفسعب وتركع 
متلقية تروط المحتل النازى . 

ومع اقتراب قوات الحلفاء من روما 
اخليت مديئة السينيا فى شسواحى 
العاصمة من كل ما كانث تحتويه من 
جَعَدافٍ وافلام جرى نقلها على عجل 
٠.‏ وهذا الاجراء من جانب 


التن. اصطلح على تسميتها 9 صيئها 
التليفسون الابيض » © وايذان يلاد 


شكقلات 


روسيلايني 


السينما الجدبدة التى اطلق عليها فيما 
بعد « الواقعية الجديدة » . 

وفى يوئية عام 1141( حررت «روما» 
من الاحتلال الهنلرى ورغم ذلك فقد 
ظلت الحرب مستعرة حتى ربيع هسام 
8 واستمرت جيوس الطفاء فئ 
تتدمها نحو ثسمال ايطاليا حيث كان 
+وسولينى يتراس حكومته الصورية .. 
وخلال شهر ابريل القى الانصار التبض 
عليه .. وبعد محاكية شعبية سريعة 
اعدم هو وعشيقته رميا بالرصاص ٠.‏ 

وبموت اللاغية تحطبيت افلالا 
الناكسية وولد مجتمع جديد اخذت تسرى 
فى جسمه ببادىء العدالة والاخاء 
والديموتراطية سربان الزبت فى الزيتونة 
كبا يقال . 

ولم اكن لاتف عند هذه الاحداث 
لاطويلا ولا تصيرا لولا انها لعبت دورا 
حاسما فى اخراج رائعة «روسيللينى» 
« روما »6 الثقمب .. ١‏ روما » نضال' 
الشيوعيين مع رجال الدين من اجل' 
الاستتلال والدبيوقراطية « رويما » 
الدبئة المفتوحة التى خرجت من احيائها 
الفقيرة س احياء صائعى الحياة ‏ 
افلام الواقعية الجديدة ... اى هذا 
النوع من الانلام الذى حرصت الناشية 
ع امامه من خلال رقابة 
الشعب طوال عهد النائمية الاسود ٠‏ 

فالسينها عند 'موسولينى. وجلاديه 
كان مرسوما لهأ ان تعرض الحياة لاكبا 
هى فى الواقع .. وانما كيا يراد 


للجماعير ان تراها الو تتوهيها .. 
ومن هنا غلبة افلام التلفون الابيض على 
السينها الايطالية . 


وائنى ليحضرنى هنا وإنآ احاول 
وصف حال السينما “الايطالية خلال هترة 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن ة]. /ناثلانةا//:ومااط 


تدهورها ابان حكم الفاقسيية يدض 
ملاحظات ونصائج ينها المخرج 
المصرى الراحل « أحمد بدرخسان ٠»‏ 
مؤلدا تعليبيا له عن « السينها » 
كنبه خلال عام 15755 , 

غما علينا الا أن نتف لحظة عند هذه 
الملاحظات والنصسائح لنتمسور ماذل 
صنعت الفائسية بالسينيا فى ايطاليا ,٠‏ 
وماذا تصنع العتاصر الطئيلية بالسينيا 


فى مصر .. وكيف تحولت بهسا فى 
البلدين من اداة تحرير الى اداة تخدير, 


« ان السيناريو الذى تدور أحدائه 
فى أوساط بسسيطة كاوساط العبال 
والنلاحين نجاحه محدود لان السينها قبل 
كل شىء مبنية على المناظر » هذه 
واحدة ٠٠‏ وفى ملاحذلة اخرى يقول .م 

«ان الطبقة المتوسطة من القسعب م 
وه ىالسواء الاعظم مزرواد السينيا ‏ 
لا تحب أن ترى العالم الذى تميثش نيه 
بل على العكس تطمحالى رؤية الاوساط 
التى تجهلها وتقرأ عنها فى الروايات »م 

ويمضى المخرج فيقدم النصيحةالاتية 

« اليك بعض الاماكن التى تليق أن 
تظهر فى شريط سينيائي :. المسرج ل 
الموزيك هول مس ادارة جريدة سس فندق 
كبير س البورصة ب المصيف س سباق 
الخيل ل نوادى التمار » ٠‏ 

واكتفى بمسا تقسدم من ملاحظسات 
ونصائح حنى لا تطول بنا الوتفة منه 
السسينما فى بلادنا وفى ايطاليا تبلا 
خروج الواقعية الجديدة من « روما » 


روسيلليني ٠‏ 
وانتقل مرة ثانية الى هذا الديلم الذئ 
تحول بالسينما الايطالية بل قل السينية 

العالمية من حال الى حال ., 

وها هنا أورد؛ ئقلا من كناب «السيئها 
الايطالية » لصاحبه « بيبر كبروهون » 
[ ص ٠٠١‏ من الطبمة الفرنسية ] قولا 
« لروبرتو روسيللينى » يحكى فيه كبفه 

صنع فيليه 6 
« خلال عام 1146 » ويمد الحربم 
مباشرة تدول كل شىء فى أيطاليا س بما 
فى ذلك السيتها ‏ الى حطام » واختني 
جميع المنتجين أو كادول .+. حقا كانت 
هناك بعض محاولات ولكعنها لم تكن 
طموحة ٠.‏ وهكذا توفر لنسا نصيب 
كبيسر من الحرية .٠‏ فغياب الصنامة 
المنظمة كان فى صالح المشروعات: الاتلا 
تطليا للروتين ... وكل مبادزة كانت 

مقبولة ٠‏ 
وفى هذه الظروف والملابسات بدات 
فى اخراج « روما مدينة مفتوحة 2 الذي 
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سسسب 


كنت قد كنبت السيناريو الخاص به مع 
بعض الاصدقاه وقت أن كانت البسلاد 
باتزال محتلة بالالمسان ٠‏ 

وقد اخرجت الفيلم بأقل القليل من 
المال الذى كنت آنجح فى العثور على 
بعضه من حين لآخر + 

وعلى كل فما وفرته من مال كان 
يكنى بالكاد لدنع ثمن الفيلم الخام» 
وبالنظر الى ضيق ذات اليد لم أفسكر 
نى ارسال اللتطسات الى المعسايل 
لاظبارها .٠‏ ولم تنستطع مشساهدة 
النتاج اليومى فى أى عرض سايق على 
أنتهاء مرحلة التسوير ٠.‏ ويعد فلك 
بقليل © ويفضل بلغ زهيد من المسال 
حصلت هليه ولنت الفيلم ثم عرضته 
على نفسر من رجال السينما والنقساك 
والاصدتاء وكانت خييسة امل غالبيتهم 
الغالبة نى النيلم 

ونى شهر سنتمبر 1148 عرض فيلم 
« روما مديئة منتوحة © فى مهرجان 
صغير بايطاليا » وعلى جبهور كان 
يسبع بعضه وهو يصفر ٠٠‏ ونستطيع 
أن نقول أن النقد بصراحة وبالاجماع 
كان فى غير صالح الفيلم »© . 

وكان التفاوت بين استقبال النقاد 
للفيلم وبين استقبال الجمهور كبيرا بل 


ا 


« هذه هى 


ولا نظير له فى تاريخ السينما © آية 
دلك تصدر الغيلم لقائية الانلام التى 
حققت اعلى ايرادات خلال موسم 
/ي 111 ٠‏ 

وبعد عرض فيلم «روما مدينة ملتوحة» 
فى نيويورك بنجاح تحمست له باريس 
واتنتحمت آبواب العسالم للسسسينيا 
الايطالية تستقبلها ٠٠‏ وتهيات لها 
الظروف لان تثب بمنهج واسلوب رائعة 
روسيللينى وثبات كوثيات الجبابرة ٠٠.‏ 
فكان أن اخرج روسيللينىي « السلام » 
وأخرج 7 فيتوريو دى سيكا » آفلامه 
الثلائة التى خلدته واخرج «الدوفرجاتو» 
« الشمس تشرق ثانية » واخرج «البرتو 
لا تواد! » « اللص » وأخرج « لويجى 
زامبا » « الغيش فى سسلدت » واذ 
جسيبى دى سانتس »© « المطار 
الوحشية » واخرج «لوتشينوفيسكونتى* 
« الارض تهتز » وفير ذلك كثير ٠‏ 

واحسب اننا لو حللنا أفلام الواقعية 
الجديدة هذه وبالذات « روما مدينسة 
مفتوحة »© تدليلا عميقا لتأكدت لنا 
حقيتة قديمة داثيا ما تغيب عنا لان 
هناك من يعملون على اخنائها سعيا الى 
افساد الفن باهواء المصالح .ى 


لا 


5 


ل سمس ب سس يجيي حيبي ب بإب يق 


هذه الحقيقة تخلص فى أن فقن 
الوسائل ومصاعب التنفيذ لا تضر العمل 
القنى وانيا تحمل له النفع كل النفع , 
فاضسطرار روسسيلليني ‏ بالنظسس. 
لعدم وجود استديو س الى التموير فى 
فى البيوت 0 


والصونر 


ذلك اضنى على الواقع الذى أعييد 
بناؤه فى النيلم مظهر صدق ليس له 
ما يمائله على طول تاريخ السينيا بنذ 
البارجة بوتمكين » وما تبمها من أملام 
المدرسة السوفيتية فى النصف الثاتى 
من العشرينات ٠‏ 

وهكذا قدر لجوانب الضعف فى رائعة 
روسيللينى ان تتحسول ألى خصسائص 
فريدة جعلت منه صرخة ألم وثورة ٠.‏ 
ألم شسعب حيانه كلها بؤس وياس , 
وثورة شعب على هذا البؤس والياس. 

وانى لازعم ها هنسا أن الصرخة 
سمعت وان سماعها هو الذى جمل من 
قيلم « روما مدينة مفتوحة © حدثا هابا 
فى تاريخ السينيا » وجعل من صائمه 
رائدا أولا للواقعية الجديدة » بل قل" 


أبا لهسا بى 
مصطفى درويش 


شسهادة مخرج مسرحى راحسل 


فقوح نشاطى : 
خمسون عاما فى خدمة اللسشرح 


حياتى خلال الخمسين عاما التى 


. أمضيتها فىخدمة المسرحالمصرى انشرها أمام عرشك الاقسدس 
وقد تعمدت أن أغفل فيها ذكرما تعرضت له من آلام وجحود 


لالا01الا 


وغيبة واحقاد » على أنك تعرفكل هذا ؛ كما تعلم خافية الصدور [] [-] 


وقد رددت على الثشر بالخير »وعلى الاساءة بالتسامح © كما 
أوصيت عبادك المتقين فى كتبك المقدمسة ... » 


فى عام 15917 أصدن المخرج الراحل 
فتوح نشاطى الجزء الاول من كتابه 
< فخمسون عاما فى خديمة المسرح 0 


عام 1958 »4 وفى الجزء الثائى من 
كتابه هذا » الذى صدر منذ اسابيع 
يستائف النثان بنفس الصدق والموضوعية 


الذى استعرض نيه قصة حياته حتى والطراقة رحلة الذكريات مع كناحه الفنى 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالزا/ةا//:قصاغط 


الذئ دام اكثر من تصق قزن »© حظتة 
بالعيل الدائب الخلاق المستين : مخرجا 
وممثلا ومترجما ومقتيسا واستاذا لاجيال 
الفنانين من خريجى معهد الفنونالمسرحية6 


ب0للا 


دنع مع" ]//نومغاط 


مس سس سما 


وس 
حو الادب والفسن فى شسهر [] [] [] [1 [1 11113[ [][][][]1الا 


ه6.أ02و 0100012 


ويتناول الجزء الثانى من كتابه «خسون 
عاما فى خدية. المسرح » القترة التى 
تقع بين عامى 1168 ل 151/5 4 بما 
تنطوى عليه الحياة الفنية من صفحات 
مشزقة وصفحات قائية » ونجوم لمموا 
فى سمائها » ومموقات كانت تعرقل 
مسار < 


أن كفاحالفنان يتمثل علىنحى خاض. 
فى نلك السلسلة الطويلة من الاعمال 
التى اخرجها والتى اقتبسها . انه 
يقدم لنا أهم اعماله الواحد تلو الاخر» 
وبرفق بكل مسرحية شهادة ميلادها » 
ويروى بامانه الظروف التى احساطت 
بظهور المعرض »© من معاناه امخرج نفسه 
فى ابراز الكلبة المكتوبة »© معاناته من 
الروتين الادارى ومن استخفاف البعض 
باخلاقيات وتقاليد العمل ., لكن هذه 
المماناة لانلبث أن تتحول المى بهجة 
أمام نجاح العرض واختفاء النقد به .. 
لهذا حرص فتوح على تخصيص معظم 
صفحات كتابه لردود غمل عروضه فى 
الصحف »© من خلال طائفة المقالات التى 
تناولتها بالنقد » وهى بلا شك مادة 
وثائقية قيمة ومسلية © يجد فيها الباحث 
حشدا من الاراء والتعليقات ووجهات 
النظض فى النص والاخراج' والتمثيل 
والديكور © التى لاتخلو فى احيان كثيرة 
منالموضوعية والصدق بوكم كان فتوح 
رحب الصدر ومخايدا » عندما أورد 
مقالات تنتقد من اسكوبه فى أخراج بعض 
المسرحيات : كبا جاء فى نقد مسرحية 
مصرع كليوباترا . « لم يضف المفرج 
فتوح نشاطى جديدا » وكان اسلوبه 
تقليديا وكانه ينفذ النص يحذافيره © ٠‏ 


وهو بهذا المنهجيتدم لنا اهم المسرحيات 
التى اخرجها منذ عام 1118 حتى 151/1 
وهى ؛ اللعب بالثان » العائد من فلسطين 
شجرة الدر © القيره » ابن الحسب 
والثسب »© أم رتببة » الست هدى » 
قروب الاندلس © مى ششهرؤاد © المسن 
البائل » مفاجآت الطلاقّ » مضفحك 
الخليفة © المزيقون » زواج الحلاق » 
منقة مع القسيطان » تمهزيار؛ »6 الصفكة 
مسلطان الظلام ن زجاج > ابن عزا 
الموت ياخذ اجازة ©! مصرع كليوباترةا »© 
صمنف الحريم 6 التلطان الحائر » بيت 
برنارد آلي :6 تاجن البندتية؛ تنسمسئ النهار 
السلك المقطوع»؛ هدية العمرَء' سير الحاكم 
امن الله م 


والكثي, من - نلك - الغزوظح تجح على 
المستوئ9الننى والمستوى الجباهيرى »© 
بان 'بعضنها بنسبه مرتفعة من المتفرجين 


ب 13145 سه 


فتوح.انشساطى 


لفت .5؟ متفرجا فى 
يزيد للحفل الواحد مثل : أم رتيبة » 
بلك مقطوع » الغيرة © ابن عز » 
زواج الحلاق * الصفتة » قهوة الملوك » 
بيت من زجاج © سر الحاكم ٠‏ 


وفى مواضع متفرقة من الكتاب » 
امسك فتوح س الذى وعب تصف عبره 
للمسرح التومى منذ انشائه »© وعايكن 
مادار فى كواليسه واروقته ولجانه - 
امسك مبزان المسدل يزن به المحن 
والمواصف العاتية التى كانت تعصفف 
مالمسرح من حين لاخر © وتعرقل انطلاقه 
أهداته : 


المتوسط أو 


مراع الاجيسال بين الممثلين المخضرمين 
والشبان 6“ على أثر ضضم الدفعات الاولى, 
بن خريجى معهد الفنسون المسرحية » 
اللمسرح التومى ٠‏ 


ويقول فتوح أن الفرقة س المسرح 
القومى س ظلت سنوات طويلة نهبا 
للنزوات الشخصية »© ممزقة بين مطالب 
ألمثلين المادية وغير المادية وبين ادارتها 
الفاشئة؛حيث تمعاقب عليها منذ الاربعينات 
حتى عام 1457 »© عدد من المديرين غير 
الاكفاء » فكان احدهم يدير الفرقة من 
مكتبه بوزارة الشئون الاجتماعية » وآخر 
يحل على المسرح كزائر الليل كل مساء 
اليتفقد احوال القوم » وثالث اخذ يفرض 
ملبودراماته الصاخبة التى اشتهر بها فى 
العشرينات »6 ورابع لم يمكث فى منصبه 
سوى شهر ونصفة ثم استقال قبل 
ان تجرفه مشكلات الفرقة ٠‏ وخايس » 


وهو الرحوم جورج ابيش »© وكان فنانا 
اكش منه رجِل آدارة » فترك مقاليد 
الامو بين يدى .الشطار واعضاء مجلس 
الادارة » فتكالبت عليه المشكلات وقلبت 
علبهعضبيته وحدة مزاجه د : 

ممثلى الفرقة » واحس آخر الامر أنه 
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ولم يسلم استاد جيل الشباب فى 
ذلك الوقت © الاسناذ زكى طلييات ٠‏ من 
تمرد دلاميذه عليه » بعد ان جمع تشسيلهم 
فى فرقة المسرح الحديث التى كونها فى 
عام .146 »© فراحوا يكيلون له الائهايات 
ان بالحق او بالباطل لدى المسئولين » 
ولم يتورع احدهم 'عن تقديم مفكرته 
الخاصة ‏ كيا ذكرت احدى الصحف . 
كدليل لما احتوت من امور شخصية على 
عدم صلاحيته لادارة الفرقة ! واضطر 
طليمات ازاء هذه المضايقات للاستقالة 
فى يونيه 1181 ٠‏ 


ولم يكن فتوح فى يوم ما مديرا لاحدى 
الفرق » ولا كان يتطلع قط لشغل هذا 
المنصب » لان الفنان فى رأيه يجدر به 
ان يتفرغ لفنه حتى لاتجرفه بشاكل 
الادارة وينقد قيمته كفنان © لهذا كان 
يرى أنه من الحكية ان يسند منصب 
الادارة لرجل مثقف حازم » او فنان 
متقاعد ٠‏ وهى وجهة نظلر ريما اثبتت 
التجارب مدقها »© لان المنصب قد يغرى 
الفنان بأن يخص نفسه بالمسرحية الجيدة 
وبأدوار البطولة » ويقول فتوح : كل 
هذا حدث فى السئوات الاخبرة بصفة 
خاصة »© وقد اصبح للاخراج والتمثيل 
مثاب فم يتراوح بين 19٠‏ و١٠60‏ جنيه, 


وقد وصل الامر بالمديرين الشسبان 
يتبادلون الادوار واخراج الروايات ٠‏ 


كان فتوح يرى أن النظام يتحققاولا 
بارساضقاليد للبيتالمسرحى يحترمهاالجميع 
ويقدسونها » ويكون دور المدبر فيها 
حماية هذه النقاليد من اى عدوان ؛4 
لهذا فهو يآخذ على المسئول عن المسرح 
فى هام 1151 موقفه المنحاز بن مكنب 
السرح القومى »© وتجاهله لقرار المكتب 


' برئض استضافة فئانين من الخارج للعبل 


باحدى المسرحيات © مما اضطر مدير 
المسرح الى الامتقالة » واسسنقالة 
أعضاء المكتب الغنى تضامنا يسمه ٠‏ 


ان لمحات الوفء تطلعلبنا عبر صفحات 
« خمسون عاما فى خدية المسرح » » 
وفاء الفنان الانسان من انتقلوا من 
رجال المسرح الذين هاصرهم : خلدل 
مطران ©» نجيب الريحائى » سلبمان 
نجيب » جورج ابيض »© احيد علام .., 
انه يوفيهم حقهم من التقدير ويقدم صورة 
تحليلية لفنهم © يمزج فيها بين ذكربات 
المافى »2 وبين ملامح التفوق فى ادائهم' 
ويحدثنا فى مقاله عن ابيض عن اوجه 
الشبة بين أداثه التراجيدى واداء عبلاق 
التراجيديا الفرنبي مونيه سوللى . 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


13100 لا لا !لا [] 1 1] [] الادب واتفين فى شهر [] [] 


سس ييه جسن بيتية 0 


وعندبا ينتهى فتوح من تقديم أوبريت 
هدية العمر « 1537 » يتوقف عن الاخراج 
يرغما © فقد التى مهفىالظل وهولايزال 
قادرا على العمل » ولم يخرج للمسرح 
التومي بعد عام 19178 سموى مسيرحية 
سر الحاكم ‏ 1111 © ويقول ائه عاد 
الى المسرح بعد الانتهاء من نقديم هذه 
الاوبريت للمسرح الغنائى »© وانتظم 
فى حضور جاسسات لجنة القراءة والمكتب 
الننى » لكنه أحس بأن هناك شسيئا ماقد 


تبدل فى .بيته المسرحى : « ولاول مرة 
شسعرت بالغرية وشبئا فشيئا بدات المس 
عن كثب عمل الشللية فى المسرح وهى 
ننسج خيؤطها سرا وعلنا ٠٠٠‏ »© وكان 
عزاؤه الوحيد ترجمة مذكراته ويومياته 
التى كتبها اثناء بعثته الى فرنسا 11151/.9 
11186 6 * ثم تدوين كتاب « خمسون 
ماما فى خدمة المسرح »© الذى ظير فى 
جزاين ٠.‏ 

أن كتاب مخرجنا الراحل © الأى 


بعد أخصب واصدق اللؤلفات التى كتبها 
الثنانون -المصربون عن حياتهم الفنية + 
يثير تساؤلا هاما هو © متى يعاد كتابة 
ناريخ الفرق المسرحية بدقة وموضوعية ؟ 

أن كتاب « خمسون عابا فى خدبة 
المسرح © يعتبر اضافة ثمينة لتاريخ 
مسرحتا القومى » تتطلب اضانات اخرى 
من البحوث الموضوعية الثقدية حتى نكتيل 
صورته هلى صنحة المسسرح المصرى 
الحديث ٠.‏ 6 


عرض : سمير عوض 
لالالا: 
دفاع عسن | لحقية 8 3 0 0 


آآآ ا ا لل 000 


لاعن صسلاح عبد الصصبور 


05200000022000 


مع الاحترام الشديد لرغبة الشسعراءالشباب محمد يوسفا © ومكيد محبيد الشهاوى » وهسن النجار ؛ فى عدم 
نشر قصائدهم غى مجلة الكاتب برئاسةتحرير الاستاذ صلاح عبد المسبور »وهو ما اعربوا عنه بوشسسوح 
فى رسالتهم المفتوحة اليه » التى نشرتفى العدد الماضى «بالكاتب؛ ضيفالطليعة الا اننى لا اترهم مطلقا على ما ذهبوا 
اليه من ان الاستاذ صلاح عبد الصبور حارب وحاصر فى كل تاريخه » ومواقعهكل ما يزدهر فى مصير ويتفتح » © نليس 
صلاح عبد الصبور هو الذى حارب كل ما يزدهر فى مصر ويتنتح © وانما كان دوما جزءا لايتجزأا من حركة الشسعراء 
والكتاب الوطنبين التقدميين السساعينالى وطن اكثر تقدمأ و'نسساددة وعدالة . ولقد احتيل صلاح عبد الصبور وعائى 
دوما ب كانسان وكشاهر ب على ايدىنفس القوى التى عاتى منها كل الكتاتالوطنبين التقدميين » ومن الاجحساف 
والتزيد تصوير شاعر كبير لايملك .سوىقوة كلبانه»وحتى مكائته الادبيةوالادارية» بكل قوة البطثى هذه ؛ التى راح ضحيتها 
١‏ كل مأ يزدهر ويتفتح فى بلد بأسره © ٠‏ 1 

لست بصدد مناتشة قضية ١‏ الكاتب ٠من‏ جديد » نقد تقدلت كتابة » وحوار! » وصراعا » ويحثا » وائما بصدد الاسلوب. 
الذى تصل اليه فى هذا البلد» المنازعاتفى الدياة الاددية » لان احدا يستطيعان يقول مايشاء لكنه لن ينطق بالصدق 
والحقيقة اذا زعم مع هؤلاء الشعراءالشباب © بأن مصسلاح عبد الصبور اكذوبة شعرية » لان هذا الشاعر 
الكبير » لم يكن « اكذوبة » فى يوم منالايام » وانما جسسد بأشعاره نبض وعواطف واشواق جيل بأكمله » ولم يكف 
س.حتى اليوم ‏ عن العطاء » يمكن لاىانسان ان يخنلف معه حول موقف اوآخر © لكنسه لايا 
امائة وصدتا ‏ تلك الحقيقة الموضوعية البسيطة » وهى ان صلاح عبد الصبوركان دوما أحد شعرائنا القومبين الكباز 
الذين حاولوا بقوة كلماتهم » ان يعبرواعن امل والم وتطلع واشواق »© الانسانمى هذا البلد الى حلم فردى اكثر اشراقا 
والى وطن اقل الاما ونعاسة وبؤسا ؛وأكثر ازدهارا وانسانية وسعادة بم 


قط أن بنسى ا 


خيرى عزيز 
الاقاه 
60.أ102 01000126 
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١‏ تقدم « الطليعة » © ابتداء من هذا العدد ؟ المرؤية 
اللخاصة كفنان من خلال أعماله » كمحاولة لاجنيساز 
المسافة التماسعة بين الحركة التشكيلية والجمهور : 
والمتى قصرت المصحافة المصرية طويلا فى عبورها ) 


وس سم 


جورج المبهجورئ 511 سنة ] ٠.‏ القناهرة 
الحارة .. القشاهرة الرصيف .. الانسان .. 
الحزن .. الكدح .. الاطقال الكهول .. العيون 
.د العيون ءء النقمء.:. الاسى .. المشاركة ٠.٠.‏ 
الاشرة .. الفسول صسباحا على العرية .. 
الكناسسون .. الكوجية .٠,‏ صبية الورش '.. 
طتوس الخبز والاحزان .ه. الثيل .. مصر ... 


لا تخطىء. العين فى أعمسال جورج البهجورى 


المؤثرات القومية فى الثراث الفثى المصرئ .., 
من التصوير المصرى القديم » الى تصوير مدرسة 
الفيوم » الى التصوير القبطى » الى الابسداع 
الشعبى 4 الى تجارب. محمود سعيد وراغب عياد 
والجزار والتلسسسائى المعاصرة ...ومع ذلك 
يعط ظهره انجزات المدارس الغربية القديية 
والحديثة ؛ خاصة التعبيرية والتكعيبية .. 
والبهجورى بهذا يحتل مكانة بين رواد الواقعية 
المصرية الجديدة .. ١‏ 
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لمن .نه حو 0100012 


أ سس 


ا يي ين 


فة المصرية 


الثقسافة 


جسسنذور واض سسحة 


سس سمل اا 

لم يكن التشخيص المطروح كمقسذمةللدوار بوجوهه المشرة © والذى انبئقت 
منه الاسئلة الرئيسية تحت عثوان: ازمةالثقافة المصرية » © شاملا لها بمكن ان 
يطلق علبه ٠‏ ازمة الثقافة المصرية » وانماكان رصدا لمبعض المظاهر الراجعة الى 
القصورالشديد فى أجهزةالثقافة وأدواتها تلك التى تملكها وتوجههسا البسسسلطة 


فى [اجتمع توجيها يمكس س بالضرورة.-طبيعتها وانتماءها ٠‏ 
لسلسسشية 


وهذا الرضة العام لهذه النلساهن -. 
كان من الممكن أن يندرج تحت عنسوان 
آخر ٠‏ وليكن مثلا ٠‏ أزمة أجهسسسزة 
الثقافة المصرية 6 » وليس ازمة الثقافة» 
هلى اعتبار أن الاخير » أكثر شسمولا * 


وحتى مع اختيار عنوان « أزمسة 
أجهزة الثقانة المشرية » فائئى أعتقسد 
انه لم يكن يعطى » تلخيصا وافيآ 
لمسار الحوار قى الندوة © وأنه هو 
الاخن يبدى فضناضا عليها ٠.‏ 

لقد تعامل الجميع مع مصطلمالثقافة» 
بتئاول جزئى له ٠‏ على اعتبسسار أن 
المقضود يه هو ما اسطئن فلى كسبيته 
1 الثتانة الفنية ] » لا .الثتافة الجماهيرية 


اي 


بمغهويها الشابل؟ ٠‏ اذا لك التى يتدج 
تحنها كل شىء © من الابسداع الادبىي 
والنكرى عابة حتى أذواق الجباهسيز 
وآرائهم وعاداتهم الاجتيامية ا » 


)©( 


ترتيبا على ذلك الخلط فى اختيسسار 
نقطة البداية الصديحة للحوار وتحديد 


٠‏ مساره » أن شاع ذلك » على امتسداد 


حركته ونموه ٠‏ 
العل ذلك يبدو أكثر وضصوحا 2 فى 


الخلط العام بين مستويين للازمسة ل 
متداخلين ؛ ومستقلين ومتبادلين التائير. 
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اللسسسسسده 


اولهما : واقع الحيسساة الفسكرية 
والابداعية والاخلاقية والذوقية للجباهير» 
س وجميعها بعض أركان الثتانة العابة 
للمجتيع سب التى تعبر من طبوهاته # 
وصراماته والتناتفسات التى تدسكم 
حركتسه الاجتباعية فى تلك اللحظلية 
التاريخية من حياته ٠‏ [ على اهتبار أن 
هذه الظروف © وضصعث ب وتشمسع ٠‏ 
ملابعا جوهريا على الثتافة الوطنية ] ٠‏ 


ثانيهبا : مدي مقدرة أجهزة الثقافسة 
على استيماب هذا الواقع الفسسكرى 
والابداعي © وعكسه من جهة *؛ ومدى 
مقدرتها على دفعه والتاثير عليه ايجابيا 
أو سلبيا من جهة أقري ب« 
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ثم فى النهاية » حدود الجدل والتأثبر 
بين هذين المستويين © الذى يعطلى الثقاية 
الاجتماعبة السائدة » حسيافتها النهائية 
وبلايحها العابة ؛ في تلك اللحسظلة 
التاريخية علي وجه التحديد ٠‏ 


(ه) 


ان انتتاد نقملة صحيحة للبدابة » 
لم يبد للاتتراب المسائر بن وجسه 
الازية © فى خطوط مستقيئة » فقسد 
بدا ان التشخيسص الاولى للظامسرة © 
.يأخذ شكل الخطوط المتقاطمة ٠‏ 


(ه) 


وعلى جانب آخر ٠‏ ريما ادى ذلكالى 
أن يصبح الحوار متخيا بتعبيماتنظرية) 
اند لا يكون س. بعضها ‏ ثبرة كامسلة 
النفج ؛ للاحتكاك © والدراسية ع 
والمبارسسسة + 


وعموما »> فان التميييات النظريسة 
تسكون منيدة ٠‏ بتدر كونها تلخيمسسا 
واتيسا لموتفا © لكنها همسارة يسدر 
بقائها عند الحدود الخارجية لهسذا 
الموتف ٠.‏ 


ولست اريد ‏ هنسا ل أن ابد فى 

مناتشة صحة هذه النعييمات أو عد 
صحتها » نان القضايا الخلائبة التى قد 
تتئرع عنها عديدة »© ومنتششرة علىاتساع 
الخريطة الاكرية فى مجتمعنا » الا آنها 
فى مجملها قد لا تخلو من جذور مثالية 
فى الفسكر ٠‏ 


وعلى سبيل المثال ٠‏ فان التول يأن 
انتلابات العالم الثالث نتبيز بالحيساد 
الطبتى »© يبدو من تبيل تفسير الفسكر 
بالسكر , 


أن الظروف التاريخية © لكل حركة 
تاريخية لاتوجد خارجالممارسة الاجتماعية 
لها © وانما هى نتيجة تلك الممارسة 
على وجه التحصديد . 


أيغنا > فان القسول بأن سسسيطرة 
مسئولين ذوى ففسكر معسين على وزارة 
الثقافة ؛ هو سبب النكسة ؛ قد يمكس 
حقيقة جزئية صحيحة للنوقف 2 لسكنها 
نابعة من نظرة وحيدة الجائد 


3 


والحديث عن وجود جذور مثالية فى 
بعض أجزاء الحوار © يقودنى الىمواقع 
فيه » تبدو فيها رائجة هذه الجسذور 
أكثر انتشارا * 


© ان القول ب مثلا سه بوجسمسود 
اثقانة واحدة قبل يوليى » يبائل التول 
يوجود ثقافة واحدة بعده » وكلاهمسا 
لا يبدو متسقا مع المنهج العلمى السذى 
لا تجد البسظاهرة تشخيصها السكايل 
وتفسيرها الا فى أحضاله ٠‏ 


ناذا كانت الثورة . كما يقول تليمدب 
ثورتان » برجوازية » واشتراعهة ‏ 
وان كان هذا لا يمنع من امكانيةتداخلهبا 
وتشابكهما الى أبعد حبد فى ظسروف 
تاريخية معينة . »© فان" الثقائة أيضسا 
ثقافتان » لا ثتافسة واحدة »© ثقافسة 
برجوازية © وثقافة اشستراكية س وهذا 
أيضا لا يمنع من امكائيسة تداخلهيا 
وتشابكهما ٠‏ 


ان الظاهرة النابعة من قلب العملية 
الاجتباعية © تتواجد ومعها ثفيها ‏ 
أو نتيضها ل فى نفس الوقك © نتواجد 
الثتائة البرجوازية وسيادتها ٠‏ لا يعني 
عدم تواجد الثتانة الاشتراكية » بل ان 
تواجد الثقانة البرجوازية دليل علىتواجد 
الثقافة الاشتراكية © بالرخم من عسكم 
سيادتها » أو اختفاء بذورها فى أحششماء 


٠ التسظام‎ 


وعلى سبيل المثال © فان الثقسافسة 
السائدة فى المجتمع قبل يوليو * وهى 
الثقاقة المعبرة عن النظام الاجتماعى الذى 
كانسائدا غفىشكل التحالف بي نالاستعمار 
ورأس المال والاقطاع 4 والستى كانت 
تسعى ألى تتثبيت جقور هذا النظام 
الاجتباعى 6 ومبحه الاسسنترار » واكبتها 
وتواجدت بعها فى نفس الوقت © بكور 
ثقافة آخرى منائضة لها تماما » تسعى 
الى هز جذور هذا النظام © معبرة عن 
القوى الاجتماعية الصاعدة الجد, 


حتيتة أنها كانت ضعيفة * وغير 
منتشرة » ومعزولة © وغير متجانسة » 
وأئها كانت في اتجاهاتها العامة اثفمالا 
دافكا وخصيا باتجاز الدنية الممساصرة » 


_ أكثر من كوتها خطا ناميا مطردا يرسيه 


العقل الوطئى »© لكن بذورها كانت تضرب 
وتنمو بششدة فى أحثماء هذا المجتسع ٠‏ 
إل .أن ذلك الاتجاه. التنويرى الذى اخذا 
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فى النبو منذ بداية اختلاج الثورة الوظنية 
الديمقراطية » على مشارف هذا الترن 
قد يعد تأكيدا على ذلك 6 س. 


على آنه فى كل مرحلة تاريفيسة من 
مراحل تطور المجتمع ‏ أى مجتيع 2 
غان لكل طبقة فيه » ثقافتها التى تواكب 
حركة . هذه الطبقة نموا ووعيا > ومهيا 
يكن الخلط بين هذه الثقافات » ووجود 
طابع عام للثقافة الاجتماعية فىالنهاية ذا 


فان هذا لا ينفى تمايزها غى الواقع ‏ 
كبا أن ثقافة طبقة واحدة ‏ هى 


التى تسود اجتباعيا ‏ لا يتنافى مسع 
وجود ثقافة الطبقاتالاخرى الى جوارها» 
بل يؤكد هذا الوجود ٠.‏ 


٠.٠ ©‏ وفى اجابة ,[ السيد ياسين]! 
على سسؤاله ١‏ لمساذا لم تتم ثسورة 
ثتافية بعد يوليو » والتي جددها بتوله ما 
« ان السسبب كاين فى الصسيفة التى 
اختارتها ثورة يوليو لنفسها 4 والستى 
تتوم على التوازن ٠‏ دون الصراع ٠‏ أن 
على تأميم المراع الاجتماعى » موقئة 
يستحق التأيل ٠‏ 


ان هذه الاجابة تبدو للوهلة الاولى» 
كبا لو كانت قد بعثت للحياة لتوها 
من بعضي كنابات الكتاب البورجوازيين » 
الذين قدموا اجتهاداث مثالية » في اطارا 
يوليو وعلها ٠‏ 


أن ثورة يوليو لم تؤمم الصراعالطبقى# 
ولم تقم صيفتها على التوازن السطبتى 
فى أى مرحلة من مراحلها ب وان كان 
هذا فين سقور خوفزقاات !4 عمسللاوة 
على أن فكرة التوازن الطبقى أو تأمسيم, 
الصراع الاجتيامى © تنيع من تصسون 
مثالى © يفسر الاشكال الخارجية للحركة 
الاجتباعية © بالاشسكال الخارجيسة 
للحركة الاجتباعية ذاتها ٠‏ 


أن الصراع الطبقى لم يتوقف هلى 
الجبهة الاجتماعية © على أمتداد مسيرة 
يوليو ‏ وعلينا أن نفرق بين محاولة 
طمس او تمييع الصراع الاجتماعى وبين 
تآميمه . كبا أن المراع الطبتى على 
جبهة الثقانة » لم يتوقف أيضا ؛ على 
امتداد هذه السيرة ٠‏ على الرفممن 
أن الطبيعة اللطبقية للثتافئسة تظبر فى 
أشكال أكثر تنوعا منها فى السياسة ٠‏ 


ان أى قوى اجتماعية » فى مجسال 


ع اقلم 
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52536 فد 5 نه 
وبصي سي ل مت مت اامساجصاج صم ب ب ب رك 


الشياسة أو النكئ 6 هى ‏ بالضرورة ‏ 
قوى منحازة ٠‏ 


٠. ©‏ هناك نقطة خلائية آخرى بين 
|[ دء تليمه ] وبين [ عباس صالح ] 
حول النفرقة بين مرحلتى © الشورة 
الوطنية » والتحول الاشتراكى ٠.‏ 


[ دء يمه ] يميز ببن المرحلتين» 
وفى ضوء هذا التمييز » يحدد موسام 
العيل على الجبهة الثتانية ٠‏ 


[ عباس صالح ] يصفهما باهيا 
« عمليتان تتمان معا ؛ ولا يمكن تأجيل 
أحدهما حتى تتحتق الاخرى © ٠‏ 
والموتف الاخير ٠‏ يحمل فى داخله » 
الناتكا واضحا ٠‏ 


أن التمييق بين المرحلتين فى الفكر ب * 


ينرغن تحديد تكتيكات ومهام العمل 
لايتناتض مع ازدواجيتهما » وتداخلهيا» 
وامكانية نمو الحركة ؛ فى انجاههيا معا, 


كبا أن ازدواجية المرحلتين وتداخلهيا 
لا يتناقشس » مع امكانية التميبز بينهيا » 
أو تمابزهما فى الفكر © كبا فى الواقع ٠‏ 


أن التمايز » ليس عكس النداخسل 
أو التزاوج فى مجال الحركة ‏ سياسيا 


أو اجتماعيا أو فكريا س لكنه ستحديدا 
ل آحد وجوهه . 


)»( 


يبقى بعد ذلك © للحوار أو الندوة » 
فصل اطلاق ومضات فكرية مبهجة 
وخصبة : 


ده .. قد أرى ذلك ب مثلا س فى 
التقاط [ لطفى الخولى ] للتناقض الاولى 
الداخلى » للازية الراهنة © ذلك التناتش 
بين الكبان التائم الان للثقانة فى مصر » 
وبين حركة الثقافة ذاتها ٠‏ 


أن هذا الكيان ‏ على حد تعبيره - 
قد ضاق عن حركة الثقافة » .ولهذا فان 
أتوى اليإنين نحاول جاهدة أن تجمسل 
امن نفسها »© الاتجاه الواحد والوحيد » 


' متخذة أشكالا مختلفة » عاملة ‏ بقوة 


القاتون الادارى والسيطرة من موق 
على واد تبار الابداع الحتيقى ٠‏ 


ا .. وقد أرى ذلك ل أيضا ‏ 
فى الريط السذى قام به [ دء. تليمه ] 
بين شمكلين وطبيعتين للحركة ؛ فى مجال 
السياسة »؛ وفى مجال الثقافة ٠‏ 


ان الانجازات المطلوب تحقيتها على 


الأزدنة فى علاقتها بالواقع 


كلا الجبهتين » متداخلة © ومتشابكة ©“ 
الى أبعد حد ٠‏ 


ان تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية 
بين كل القوى الاجتماعية والطبقسسات 
الوطنية للمشاركة فى ادارة وتوجيسه 
العمل على جبهة السياسة »© يقود الى 
تشكيل الجبهة الوطنية على جبهة الثقافة» 
وتشكيل الاخيرة © وتميز قواها © وتاكيد 
وجودها © يمهد الطريق © أمام الاؤلى 
لكى تصبح حقيقة قائمة , 


وما أكثر هذه الومضات النكرية الجادة 
التى فجرتها الندوة والتى تحتساج الى 
دراسة وتأصيل وترشيد من أجل تغيير 
ذلك الطابع الذى وضعته أشكال الحياة 
الاجتماعية » ونمط الانتاج الاجتماعى » 
على الثقافة الوطنية فى مجتمعنا ,٠‏ 


وما أكثر الحاجة »4 الى الاشتباك 
المنظم » مع هذا الطابع قير الوطسئى» 
الذى يحاول أن يخفى الوجه الحتيتى 
لثتائتنا الوطنية © فنى الثقافة ب كيسا 
غى الحرب ‏ يظل الهجوم دائيا » هو 
أنضل الطرق للدفاع ٠٠.‏ 

وما اتبل القضايا التى تدافع عنها م 
ويا اشرنها ٠‏ 


احمد عز الدين 


اميل الى الراى الذى يقول بضرورةمناقشة هذه .الازمة فى ضوء مجبل 
وهنا يجب التفرتةبين وعين من الثقافة هما .الثقافةالرسمية 
التى قصل عبر قنوات وزارة الثقافئةومؤسسانها ؛والثقانة الاخرى'ابىرفضو 
هذه القنوات وتضيق عنها بل وتعاديهاوتعيل على محارينها يشينى الوسائل كما 


حركة المجتمج ٠.٠‏ 


-- 


'© واذا اعتبرنا الثقافئة فى أكسثر 
اتعريفاتها عمومية هى الزاد العنوى 
لأشخصية المصرية - والعامل الاساسى 
الذى يسهم فى تشكيل وتكوين هسسذه 
الشخصية وتحديد آمالها وطبوحاتها 
والتعبير عنها ٠‏ فان الثقافة الرسيية 
قعيل بداب وصبر ويلا مواربية علىتشكيل 


م وآؤا- 


هو معبر عته فى الطرح الذى تدمتهورقة الحوارا ٠‏ 


الشسخصية المصزية على النحو الذئيئاسب 
رؤية وتطلعات الطبقة المسيطرة .معليبا 
على مقدرات البلاد ».ومن بينها الثمافة ٠‏ 


وهى بالتثالى . ئ' الثقاقة اتعسكاس 
للبناء الفوقى [ الطبقة السائدة ] ومسن 
هنا يتضح رأيها على: تسييد. .اتجسساه 
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واحد يخدم مصالحها فى مواجهة بناءتحتى 
أمسبح مخالفا بل ومتناتضا مع هذة 
البناء النوتى ‏ ومن هنا ليس فىالسألة 
أزمة بالشكل الذى تطرحه الندوة ويحاول 
الاجابة عليها السادة المتناتشون ففى 
اغتقادى أن المشكلة ليست مشكلة وزارة 
الثقافة بأنشطتها المختلفة والمتخلنة بتدر. 


للع مع" //نؤمناط 


ماهى بشكلة التناقض بيسن البنساءين 
النوتى والتحتى للمجتيع ككل ٠‏ 


ون هنا كيف يمكلنا أن نطالب وزارة 


الثتائة '(: القائية هلى التعبينر عنمصالع' 


الملبقة السائدة وحمايتها والدماية لها ] 
كيف نطالبها بآن تتحسول) الى مؤسسة 
جماهيرية حتيتيسة تدافع عن مسمسسالح 
الجماهير وتتبنى أمالهم وتعبر عنهم بيجرك 
ادخال بعض العنامن التقدمية اليهسسا 
وتبادتها لها '[ا وهذاا هوا منتهى ما قد 

به الملبقة السائسدة والمسيطرة 
فى نترة مخ النترات لضرورات خارجسة 
هن ارادتها محاولة مثها لاحتواء حركة 
الجماهير والاستبرار فى تضليلها 6 ٠‏ 


السالة فى رابى لا تناتش على هذا 
النمو الذى تم في الندوة ٠٠‏ 


يتول البعض انهذه النترةنترةبر اجو ازية 
وأن على البرجوازية أن دكيل مهايها 
التاريخية وائه بناء على ذلك يتعين على 
كائة التوى الوطئية والتتدمية أن نتف 
وراءها وتسائدها لانجاز مهامها الوطئية 
نبما يتعلق بتحرين السوق والتنبيسة 
بالاضائة الى صراعها مع العدو الصهيونى 


ومن هنا ينطلقون ليقولوا' أن البرجوازية 
وبشكل طبيعى سوف تسبح بالديمتراطية 
التى هى ملمح من أهم ملامحها تاريخياء 
ولكن هذه النقلة فى الواقتع المصرى على 
ما أعتقد قير صحيحة ٠ ٠.‏ هالبرجوازية 
الصرية فى مجموعها يناسيها تماما أكثر 
من أى شكل آخْر »© هذا الشبكل الذى 
أوجدته ودابت على ترسيخه وهسو 
ما تسميه « بالتحالف. © وما يمكن التعبير 
عنه بشكل علمى بتأميم «الصراع الطبقى 
مخنية وجهها الحتيتى خلف شسسعارات 
براقة ومضللة لتظلهىالوحيدة المسيطرة 
على متدرات البلاد »المتصرفةفىشئونهاء 


اثتى أتئق مع التائلين بان النسترة 
الحالية فترة وطنئية تتحالف فيها كائسة 
القوى الوطنية بها كيمسا البرجوازيسة 
الوطنية من أجل انجاز مهام وطنيسسة 


' ولكن ليس معنى هذا أن تنفردالبرجوازية 


بكل شىء ٠.‏ بل أن حركة الواقع تفرض 
أشكالا من التنضال ضد تسلط هذه 
البرجوازية وضسيق أنتهسا ومحاولاتها 
الددوية للاستئثار بكل المكاسب واغدال 
الجماهير اغالا تايا ٠‏ 


وفى رأيى أن هناك هدة مهام منوطة 


مواجهمة القسديم 


بالحركة الثقانية وبالذاتجناحها التتنمى: 
ويمكن تلخيص هذه المهام فى (6 


الس عدم الاشهام بل ومتاطعة كائة 
الاجهزة الثتانية التائية والمسيطرة م 


؟ ب النضال الدعوب والمستمر الى 
أتمى مدى من أجل انتزاع حتهسا فى 
الوجود ونى التعبيز الحر عن نفسهابدون 
أى ارتباط صسوى بجماهيرها وذلك من 
خلالتكريسكادة جهودها لانتزاع منابرها 
الستتلة تباما وتجمعاتها التى تعبر هنها 
بسختلف اجنحتها الوطنية والتتدمية ٠.‏ 


وفى هذا المجال لابد منطرح ومناتشمة 
قضية اإثابر المستقلة عن كانة الاجهزة 
السياسية والتنفيذية وكذلك طرحومنائشة 
نضية غايسة فى الاعمية وهى قضسية 
اتحادات الكتساب والئئائين المستقلة 
والديمتراطية ٠‏ 

وفى اعتقادى أن هدًا هو المسسرّح 
الصحيحاشكلة أو آزية الثتانة فى مص 
نى علاتتها مع الواقع المصرى نى المرحلة 
الراهنسة # 


وسير الديك 


تذوة ٠‏ آزمة الثقافة فى مص ؛ والتى 
عقيتها * الطليعة » .. ندوة لها اهمبتها 
القصوى سا للموضوع من ارتباط وثيق 


لمن .نهدو 01000126 


وعلدا تقوم لا الطلعة » بتوجهسسه 
الدعوة لعدد من مفكريئا وأدبائناءنيعتذر 
البنض عن امشاركة ويضع البعض الاخر 
شروطا « لا يمكن تلبيتها. » يحق لنا 
ان 
أن نتسامل هل هو هزل أم جد من هؤلاء 
المفكرين والادباء' ]الل 


بحياة جباهير شعبئا ومستقيله .م 


7 موشوعا لتطيرا مثلّ هذا ويتصل 
بحياة النساس ليلفت الانظار حقا ممتى 
بتحرك المفكرون والادباء اذا ثم ينحركوا 
الان ويثاقكموا ازمة الثقانة هذه ولاأعرف 
لمساذا لم ثقل لنا الطليعة من هم هؤلاء 
الذين اعتذروا وهؤلاء الثين وضعوا 
القبروط به أن هذا مهم جدل حتى نتعرقة 


أع. ال 01)54 امت .اه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


على هذه النوعيات مت الادباء والمنكرينم 
وحتى تحدد اتجاهاتهم وافكارهم .٠‏ فلقط ' 
أثبتت كثبر من المناتشات التى جسسرتة 
لي 'الاونة الاخيرة ان كثيرا من الافسكار: 
التى' كانت 5 مقنمة » كشينت عن نفسها 
وازاحت هذا التناع وهذا بدون فك * 
منيد جدا للحركة الثقافية ويجعسسلتنى 


19 سم 


دنع مع" ]//نومغاط 


لمن .انه حو 0100012 


وس م 0 07700 


اقول متيدا مت هاه التدواتة والمناتشاتة 
الديموتراطية وآن الحوار الستمرضرورى 
ونائع بشرط أن تشترك مخنلف التيارات 
فى هذا النقاش وانتى اقول قد اتضح 
أن التيار' المتخلفة الرجعى والذى يحاول 
احباء قيم قد سقطت وداس عليها شمعبنا 
العظيم ٠٠.‏ أتول ان هسذاا التبسسسار 
يخاف الحوار الديموتراطى ويهرتٍ منسه 
لائه فى هذا الجى من اأناتثسات يد 
نفسه مضطرا لتحديد الواتف وازاحسة 
الاثنمة » واننى هنا لاضرب مئلا بالدكتور 
رشاد رشدى الذى انجذب اأخسيرا 
لهذا. الحوار نكتب يحدد موقته موجدتاء 
يمينيا خالصا ومخلصا © برفم أنه بدا 
مقالته بهذه العبارة « اثنى'لا أنتمى لاالى 
اليمين ولا 'الى. اليسان » .م 


اقول ذلك .لانه لابد من مواجهة للقديم 
فى مصر .. لا مفر من مواجهة الفكر 
« القدبم » فى بلادنا . وانى أختلف هنا 
مع الاستاذ أحمد عباس صسالح عنديا 
قال « اثنا, نلاحظ الان » كثيرا من القوى 
الاجتماعية س نرى انها قوى متخلفة 


- مساء الاربعاء ١12/6‏ 4 واثناء 
انعتاد ندوة المجلات الثتانية 


ببيروت © دعى أعشاء الندكوة 
الحضور عرش مسرحية ١‏ الرفيق 
. سحيان » من. تأليف جلال خورى. 
وأثناء العرض طلوق البوليس 
اللنناتى مكان المسرض وتدخل 
لايتائه بحجة عدم وجود تصربح 
.رقابى » وصرف المدعوين ٠‏ وفى 
البوم التالى أثيرت القضية فى 
اجتماع الندوة » وتحدث سهيل 
آدريس الاين العام لاتحاد كتاب 
البئان وعضى الندوة * وكذلك 
الطفى الخولى وآخرون ٠‏ 


وقد انتهتالمناتقسة بأن أمبدرت 
الثدوة برقية احتجاج وقع عليها 
كل من يوسف السباعى باعتبازه 
آمبن عام المنظبة؛وسهيل ادريس 


اصا6ؤا- 


ومعادية للاشتراكية ‏ تتحسرك لغرب 
ثورة يوليو نفسها والانعكاس باتجازاتها 
الاجتماعية والثقافية » ٠.‏ 

ليس الان فقط يا أستاذ أحمد صالحء 
ريما تكون نسطت او زاد نشماطها ٠٠‏ 
ولكن هى هذه التوى ومن سشسئوات 
طويلة كانت تعمل وفى صيت وفى صبنا 
وفى التواحى الثتافية .. فى الاجهسزة 
وغير الاجهزة ٠٠‏ وتشتطيع أن تقسول 
« هى الان » تجئى أو تحاول جنىنشاطها 
التديم والان نقط ٠٠‏ وما مخاولة تصفية 
« الكاتب © ببعيد ٠.‏ أن اعداء الثقافة 
الوطنية الديموقراطيسة كانوا وبا زالوا 
يحاولون تشويه وتسزييف كل شىء وهم 
فى ذلك يثسنون حملاتك ضارية المقتصود 
متها تجهيل وتضليل الناس ٠٠‏ ولا اريد 
هنا ان اتحدث عن نسية الامية فىمصرءه 
بل لنز ماذا يحدث فى المسرح اليوم ٠٠‏ 
لقد أوصلوا المسرح الى الافلاس التسام 
وكذلك السينما بل زادوا على ذلك اتهم 
يحرموننا الان من ١‏ الانفتاح » علىسينما 
العالم ٠.٠‏ ونظرة الى دور النشر وبماذة 
تقذف 'كل يوم فى سوق السكتب ؟ انهم 


من أعضاء الندوة » وى ثفنس 
الوقت ناقش الرئيس اللبنسائى 
سليمان فرئجية الموضوع وأمر 
برفع الحظر عن المسرحية » 
واعيدت مساء الجمعة 15/5 ٠‏ 


© تكونت هئ التاهرة دارنشر 
عليها كمال' رفع ولطفى 


ا 121010 


6 فى العدد القسادم : 
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يريدون مثا أن ثذهب لنرى فى المسرح 
والسينما تاريخ « عوالم ؟ مصر وتسمع 
الالفاظ الجنسية المكشوفة ونذهب لننام 

وانى هنا أقدم بكل تواضع هذه 
الاتتراحات : 

آولا : العمل بدون هوادة من اجل 
تكوين اتحاد “الكتاب والادباء الديموتزاطى 
الحماية ثقانتنا الوطنية ومن أجل ثتافسة 
أفضل تخدم الانسان ٠‏ 

ثانيا : العمل على الارتباط بجميسع 
الكتاب والادباء العرب والعالم التقدمبين» 

ثالشا : الدموة لمزيسد من الندوات 
واللؤتمرات التى ناش أزمة الثتائة 
يحضرها اغلبية الادباء بسدون اعتسذار 
او شروط ! 

رابعسا : تكوين دون النشر المستتلة 
والمسرحية التقدمية لمسرض المسرحيات 
العالية وهذه التى تؤلف من كتابئا 
المصريين ولا ترى النسور “على مسارح 
الدولة م 


السيد شبعراوى ' 
٠‏ الاسكندرية 


1 نا اانا ]ااا 


واكد » لتثر الاعمال ذا تالطابع 
التومى والتقدمى ٠‏ 

تبدا الدار نشاطها بامسدار 
كناب لمحمد عودة بعنوان «الوعى 
المفقود » »© كذلك فقد تعاتدتعلى 
اصدار أعمال للاساتذة كسامل 
زهيرى ومحمد عمارة وضارق 
البشرى وغيرهم ٠‏ 


عامسا >2 | 


سس سا 


دنع مع" ]//نومغاط 
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ابراهيم العيسوى 

5 ندوة استثمار رأس المال العربى 
والاجنبى يوليو : 548-16 

ابراهيم المغربى 


رسالتان نقديتان الى الطليعة 
( مناققات مفتوحة ) ديسسمبر : 
لال 

ابراهيم حسن العيسوى 

الاسباب الحقيقية للغلاء فى مصر , 
ديسمبر : 11-16 

ابراهيم سعد الدين 

الدخول النفطية والفوائض المتوقعة 
لست دول عربية ٠‏ ابربل : 161" 

ابراهيم شسحاته 

حول كقاءة أجهزة ادارة أموال 
الاستثمار العربى ٠‏ ابريل : الا 
0 

ابراهيم عبد المجيد 

ل تعلقاس من الحرب ١‏ قصة قصيرة » 
نبراير : 110-168 

س شمس الظهيرة ٠‏ « قصة قصبرة »© 
اغسطس : 151 - 1/1( 

ابراهيم على أحمد 

الدور المتطور لبحوث العمليات فى 
النظم الدفاعبة الحدبثة « كنابات 
جدبدة » يناير :1 185 114 

ابراهيم كروان 

اسرائيل ما يعد أكتوبر يوليو : 
0000 

اسرائال وفلسطين : موقف 
اسنراتيجى ٠.‏ وخلاف فى التكتيك. 
اتوفمير : 61 : 31 

ابن اياس 

س ابن اياس : مؤرخ نحدى التيار 
السائد . فبراير : ه/ا1 ل 117 

أبو زبد رضوان 
ندوة اسنشمار رأسن المال 

: يوليو‎ ٠ 


العرنى 
6-15 


١‏ اكتوبر » المشاكل والفاق (ندوة») 
يشير 1 .ع 
س هوار مع الجبهة الوطنية فالارض 
ااحطة , بارس 5 1١‏ لس 98, 
سب اتجامات الندوة ؛ الاتفساقات » 
الاختلانات » الاضانفات : ١‏ من 
اتتصاد تابع الىاقتصاد اشتراكى» 
يونيو : 11س 116 

سب الدولية الاشتراكية (قاموسسالعصر: 
سياسة) ابريل ؛ 78( سد 11516 


رؤية لعائلة فتحى برادة ٠‏ (الشعب 
هو البطل ) ايريل : 18 ل 831 
الدراسات الاجتماعية فموجوسلافيا 


ديسمير : لا.] 1.4 
الاتحاد السوفيتى 

الاتحاد السوفيتى ب حرب أكتوير 

7 

انظر * حرب أكتوبر 1/7 الاتحاد 

السوفيتى 

الاتحاد السوفيتى ‏ علاتقات 

خارجية : كوبا 

انظر : كوبا غ/الاتحادالسوفيتى 

الاتحاد السوقيتى/الهند 

انظر : الهند ‏ علاقات خارجية/ 

الاتحاد السوقيتى 


الموقف من الثورة الروسية بعد 
الموتف من الثورة الغرننية , 
« تقارير الشمهر »© نوقمير : 15١ا‏ 
1 

اثيوبيا 


اثيوبيا 5 « بروفقتان تهائيتان » 
لمستقبل قريب ٠‏ تقرير خاص * 
حمين شعلان ٠‏ ابريل : 118 ا 
لهل 

هل افلت الزمام « تقارير الشهر » 
امايو : 1٠١37‏ سلا١1‏ 

الورقة الاخيرة .. قبل السسامة 
الثانية عشرة « تقارير الشهر » 
سبتمير : 118-111 

بدابة مواجهة جدبدة « تقارير 
الشهر » أكتوبر : 1١5 - ١١8‏ 


اجلال عبسده 

حوار مع بلند الحيدرى حول الشعر 
٠٠.‏ والتشكبل . أكتوبر : 1536 س 
1 

احسان بكر 


ماذا يعثى الترار الفلس_طنى ؟ 
تقرير خاص »© يوليو : 1111١‏ 

القضية الفلسطيئبة .. الى أبن 9 
حوار مع خالد الحسن . توقمير * 
ف 

احمد ابو الفتح 

مصر أكتوبر ؟ اليلين ؟ حوار هَيةة 
احمد ابو النتح ولطفي الخولي ٠‏ 
مايق ؛ 17 .1م 

حول الحوار بين احمد ابو النتج 
ولطنى الخولى. 3 الراى الاخر 6, 
يوليو : 51س 1١1‏ 

ل حول الحوار بين لطفى الخولى 
وأحمد أبو النتح ٠‏ يوليو : 511 
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أحمد الحوتى 

الرقص على طلقات الره ماص اتسعر) 
ابربل : 153-158 

كتابة بخط يدى فوق شاهدة المتاتل 
« محيد خليفة © « شيعر © تيسوبرة 
المكيلن 

احمد العريان 

التكنولوجيا والبحث العلمى بين 
غياب الفلسقة واخناق الوصول ٠‏ 
ابريل : 1517 ب 1117 

همام محمود ٠.‏ رائد جيل 
ابريل : 2.17 


أحمد اللقائى 

المسلم التطيبى بين الدييوة 
والحركة . نوفيير : 515 لب 186 

أحمد المدمدى صديق 

زيطة .. صاتع الاحلام 1 قصسة 
قصيرة » أكتوبر : لالا1١‏ ل /الا[ 

أحمد اأرشدى 

ندوة رأس المال العربى و١‏ 
يولبو : 16 --م) 

أحمد بدران 

عن الاشستراكية الماركسية 
والالماد . « الرأى ا" 
ديسمير 1 17١-55‏ 

أحمد بدرخان 

ل أحيد بدرخان ( 15,5 -- 1534 ) 
( قاموس العصر / أدب وفن ) . 
دتسمير : 1/8( 

أحمد يهاء الدين 

وتحطمت الاسطورة عند الظير . 
١‏ كناب بأليف : أحمد بهاء الدين » 
عرض ؛ دء رفعت السهد ) مايو: 
لكل 

أدمد حسين 

لعبة الانتخابات الاسرائيلدة ٠‏ بنايرة 
لمكا 

أحمد حسين حسانين 

أورويا الغربية ونلسطين : البحث 
عن دور فى الترق الاوب طءتونميرة 
يمكلل 

أحمد حسين عبد التواب 

هل هى حدقا ملامح .ن + 
#قى دائرة الحوارة سبتمير 

اهمد الثوادى 

سب الشركاتااتمددة التوميات فل الخليج 
المربى . مارس ؛ 79و ب 1١١‏ 

أهمد زكى صبالج 

ل أحمد زكى صالح . الذي نتقدئاه » 
( تدرى حفئى ) أبريل : 1.1 

أحمد صادق سعد 

الثمط الاسسيوى للانتاج © خطوط 


ب 
1 


0 


دنع مع" ]//نؤمغاط 
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ولا 
ول النيط 
الاسيوى للانناج . مارس : 8ه 
7 

ل مؤشرات الاقتصاد الاسراثيلى بعد 
حرب أكنوير . أكتوير 1 174 س 4١‏ 

أحمد عادل 

الوجه الاتنصادى للازمة : التضخم 
الوجه الآاخر «لورترجيت» سبتمبرة 
“ات 41 

أحمد عباس 

حرب الردة فى الثقافة المصرية . 
اتوقمير : 11197 16٠0‏ 

حب مسكولية الوؤيوء فيسمين :4 ##أن 
1 

ندوة ‏ الطليعة » حول ازمةالثقانة 
المصرية . ديسمبر : 147 ب 1616 


أحمد عطيه المصرى 
ل تجربة اليمن الديمقراطية .ه98( ا 
7 ( كتاب تأليف : دء أحيد 


عطيه المصرى ©؛ عرض وتعليق ده 
رمعت السسعيد ) أكتوبر : 187 ا 
لهذا 

أحمد عكاشس 

س أصول واناق الاختيار الاشستراكى 
فى الجزائر ٠.‏ يونيو : 15 ل إلا 

أحمد عنتر مصطفى 

العبور الى زمن البئادق #قصيدة» 
فبراير : 151-15٠‏ 

الوجه الثالث « تقصيدة » 

لالس الال 


أحمد نؤاد بلبع 

ل الاستعمار الجديد١٠(‏ قاموس العصر: 
اسياسة ) يونيو : .11 (15 

حزب العمال البريطائى ( قاموس 
العصر : سسياسة ) . توفمير : 
115-77 

منثلمة الوحدة الاثريقية ( قاموسن 
العصر : سياسة) أغسطس : 186 

الفاكية الجديدة . ( قاموسس العصر: 
سياسة ) . سبتمبر : 1188 

لس ندوة مثمرة ودراسات هامة #رسالة 


من بغداد »© ديسسيبر : 1١71١١‏ 
أحمد كاول مرسى : 
ل أحمد كايل مرسى (9.50| سا ) 
( كاوس العصر 5 آمب وفن ) 
اقسطس 1 119/8 


الادب العااى ا ليحر 1 

س من اليوئان ٠,‏ هذه التمسسائد 
الدلومة ٠‏ ( ترجبة وتقديم ؛ لادية 
كامل ) سبتيير ؛ 186 ب 15.0 

الاحتفال بذكرى بابلوثيرودا .. فى 
القاهرة « تقارير الشسهر © اكتوبر؟ 
5ل )لا 


0 


الادب العربى : 
أيام فالعراق: اصوات. .والوان. 
( ماروق عبد القادر ) يونيو : 111 
هد 916 

حوار مع الدكتور لويس عوض 
حول : المنهج التقدى ؛ الادب 
المصرى» الاجيال الجديدة(مبد الرحين 


أبو عوف) مايو : م1 ل 11[ 

الغلاح المصرى فى الادب الشعبى . 
( طفى حسين سليم ) ٠‏ ابريل : 
1164-16 


أدب عربى ‏ ثورة 18 يوليو 1561 : 
حت وز يولي والققفنة الخسرية 
١‏ ملذ! فلت الثورة بأدينا . 
3 افؤاف. .فوائرة ) يوفيق: 1306-5 حم 
1 


أدب عربى ب خرب أكتوير 11/8 : 

حاثية من مقائل فى صحراء المدن 
الامنة ( الفاروق عبد العزيز يعلق 
هكذا تكلم المقاتل المصرى ) مارسة 
111 

ل وهكذا يتكلم المقائل . 
فبراير : 151-1551 


أدب عربى ‏ شعر : 

الرقص فى عرسن القبيلة « قصيدة » 
حسن النجار ٠‏ فبراير : 18١‏ 

السندباد . احمد تنوؤاد تجم . 
فبراير : 151 

مقاطع من قصيدة : ما تيسر من 
سورة العبور ٠.‏ عبد الصيور مثي. 
غبراير : 166 6ه[ 

العبور الى زمن البنادق « قصيدة » 
أحيد عئتر مصطفى . فبراير : 
ل ان 

وشم الثهر على خرائط الجسد 
( محمد عقيقى مطر ) مارسس : 151 
دخةا 

الرقص على طلقات الرصامى(أحمد 
الحوتى ) أبريل : 158 ل 155 

فرح بالنار ( محمد عفيفى مطر ) 
يونيو : 151 114 

حوار مع بلئد الحيدرى حول الشعر 
.٠‏ والتشكبل ( اجلال عبده ) 
أكتوبر : 176 118 

ماساة الوجه الثالث ( أحمد عنتر 
مصطفى ) أكتوير : الا( لس 191 

ل كتابة بخط يدى فوق شاهدة المقاتل 
« وحيد خليقة » ( شيعر احيسد 
الحوتى ) ديسبمير ؛ 15 ل 155 

أدب عربي سه تعك : 

سب الجريءة ؛ بحث دن الحدل الخباليع 
١‏ ميسن الدين موبى ) مارس ؟ 
ل 

ل من قتل حلمى حماد ( الكرئك »© » 
آخر روايات نجيب محفوظ ( فاروق 
عبد القادر ) ابريل : 151 ب 115 


٠ الغثان‎ 
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حساسيات جديدة فى الروايةوالقصة 
والمسرح (؟ ‏ أيام فى العراق : 
غاروق عبد القادر ) يوليو : 15 
# /ا1 

عن القصص .. والاجيال . ( فى 
دائرة الحوار عبده جبير ) سبتميرة 
1564-1 

هل هى حقا ملامح من جيل جديد 


( فى دائرة الحوار : أحمد حسين 
عبد التواب ) سبتمير : 116 


أدب عربى ‏ قصة قصيرة : 

تعليقات من الحرب « قصة قصيرة » 
ابراهيم عبد المجيد . فبراير : 
ومس ملالا . 

الخروج من حفر الدفاع السلبى 
#اقصة المسيرة 4# حسحي هظيسة + 
غبراير 2 168 ب اه( . 

رسالة وقصة قصيرة «الجزء الناقصس» 
قاسم مسعد علبوة . فقبراير : 
144 د :98 5 

رحلة المعلم منسى وولده محيد 
( محمد النسى قنديل ) مايو : 
لالت ملالا 

ل زيطة .. صضائع الاحلام ( لحيد 
المحمدى صديق ) اكتوير : 1178 ا 
يدل 7 

ال. سوف نعيد ترتيب كل شىء ( قصة 
قصيرة : محمد المنسى قنديل ) , 
أغسطس : 0166-1866 . 

لا تبحثوا عن عنوان ٠.‏ انها الحرب 
٠٠‏ أنها الحرب ( قصة قصيرة 
قاسم مسعد ملبوة) ٠‏ غقسطس 
مملت لكلاء 

ل السي فى الحديقة ليلا . ( قصة 
لمسيرة 2 محيوة الورذائي )+ 
أغسطس : ٠116-015١‏ 

عن جابر عبد الجواد حسنين ( قصة 
انصرة © محمود عبد الوهاب ) . 
أقغسطس 1564 ب 155 ٠‏ 

انببة لودل ( قصة قصيرة ؛ 

أقسطس 5 91329 


صورة 
عيده جبر ) + 
ككلاء 

مد سمس الظهيرة ( قصة قصيرة : 
ايراهيم عيد المجيد ) , أغسطس : 
لكلاب الالاء 

سل 8 أكتوير .. والقسة القصيرة (رضا 
الطويل ) اكتوبر : ١69‏ سه 815| ٠‏ 

سس هودة الى الحقائق التديمة ؛ لهى 
با تزال صسالحة لاثارة الدمقشسة 
( يحيى الطاهر عبد الله ) سيتمبر ؛ 
ولالاب لالز( . 

فى الصة المصرية القصيرة © ملامج 
من جيل جديد ٠‏ ( فاروق عبد القادر) 
أغسطس : 119 ٠,165‏ 
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أدب عربى ‏ كتب : 

قائية الاعمال المنشورة لطه حسين ٠‏ 

يناي 8 لا( - 108 * 
الكتاب »© تلقائية لا تخضع لاى 
تخطيط . سامى خشبه . يناير : 
مات اا - 


الارجنتين : 
هل تبقى الببرونية بمد بيرون 5 
«تقارير الشهر » ٠‏ سيتمير : 151 
ككلء 

الأردن 
اير العالم العربى ‏ أحزاب 
شيوعية ازمة الشرق الاوسط » 
حرب أكتوبر ]لا 

الامن الاوربى والشرق الاوسسط ٠‏ 
( كاب تألبف : حسين فهمى » عرضة 
د. رفعث السعيد ) . أقبيطين : 
ريل 

ازمة الشرق الاوسط ب أوروبا : 

رئيس الحزب الاشنراكى ١‏ 
يعلن ان الاحزاب الدولية | 
سوف توفد لجنة التقصى ١‏ 
البلاد المربية « شريط الاخبار * ٠‏ 
يترايس 5 709 

أزمة الشرقالاوسط ‏ حرب أكتوبر 1/8 : 

حرب أكتوبر .٠.‏ ليست خائية المطاف 
( الافنتتاحية : لطفى الخولى ) . 
بايو : 62 5ؤ . 

الموتف الامريكى من الصراع العربى ب 
الاسرائيلى ٠.‏ عادل حسين يتاير : 
اأسلقاء 

أزمة الطا: 

أنظر أيضا : برول ‏ أزمة الطاقة ٠.‏ 

أزمة الطاقة وانسان العالم الثالث . 
( ميسشيل يوسف فرح ) ٠‏ مارسس 1 
147247 + 

رسالة من الرئيس احمد حسن البكر 
الى الرئيس الامسريكى ريتشارد 
نكسون 7 تقرير خاص © ٠‏ مارس 1 
لل قللء 

م مؤتبر وأشنطن : معركة كيسنجر .٠‏ 
وجوبير « تقارير الشهر » مارسن : 
كنل سس ء((ل 

أسامة خليل : 

تعليق » رؤية سياسية للعصفور . 
توفمير : 18( ب لالالاء 


أاسبانيا : 

س المطالبة بتحرير الصحراء ٠‏ « بقاربر 
الشهر ٠‏ . اكتوبر : ٠118-0115‏ 

الامستعمار : 


ل الاستعمار الاستيطانى ٠‏ ( قاموس 
العسر : مياسة ) . ديسمبر 2 
ء 

الاستعيار الجديد ( قاموس العصر : 
أحمد نؤاد بلبع ) ٠‏ يونيو 1 +16 سم 
لكلء 


أشكال للاستعمار : ( الشركات 
التعددة للقوميات ) . فى السقيم 
النالث . « وبائق » . يتاير 
11-5 ء. 

اسرائيل : 

5 دراسة فى الشخصية الاسرائيلية » 
« الاشكنازيم » ٠‏ ( رسلة دكتوراه 
اعداد : قدرى محمود حننى » عرض 
ونعليق : شوقى جلال ) ٠‏ ابريل : 
ل ملكا 

عند مايل ولحاي 2 موف 
استراتيجى . وخلاف فى التكتيك 
( اتراهيم كروان ) . توقيير : 
الدة 

اسرائيل ‏ احزاب : 

أنظر أيضا ؟ اسرائيل ‏ انتخابات 

صراع الاحزاب والحكومة الاسرائ 
الجديدة « بقارير الشهر »© ٠‏ ابريل : 
نن 

من أجل سلام عادل وثابت فى الشرق 
الاوسط ( بيان سكرتير عام حزب 
« ركاح » الامرائيلى ) . مارس : 
لاك ١ك‏ 

اسرائيل ‏ أرافى محتلة : 

التعثيب والارهاب داحل الارض 


المحظة « وثائق © . توفميبسر : 


> لاه 
حوار مع الجبهة الوطنية فى الأرض 


ار اثيل ‏ 3 


أسرائبل ب اسلحة : 

... انساع فى الانناج المسسكرى وركود فى 
الانناج المدنى ر ابراهيم بالك ) ٠‏ 
ملرس 5 15 د (امء 

اسرائيل ‏ اقتصاد : 

ل مؤشرات الاتنماد الاسرائيلى بعد 
عرب أكتوير ( أحمد صائق سعد ) ٠‏ 
اكاويز 8 - 51 

اسرائيل ‏ انتخابات : 

لعبة الاسخابات فى اسرئيل ٠‏ ( احمد 
حسين ) ٠‏ يناير : ٠318-1501‏ 

مأثير : فوز ضعيف © بيحين ١‏ دعم 
محدود 8 بقارير الشهر » ٠‏ قبراير * 
ينا 

اسرائيل ‏ حرب اكتوبر */151 * 

اسراثيليون يتحدثون عن اسرائبل : 

القهود السود » ٠‏ فى 

» حول حرب اكتوير : 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن خ]. /ناثنانةا//:وصااط 


« ليس فى وسمع الجهاز الحاكم ان 
يحقق السلام كا لم يكن فى وسعه 
أن يستعد للحرب » . فبراير : 
المد كم ء. 

؟ - خياركيذا .. ( دافيد شوحام ). 
قبراير : 6م ل 6مء. 

؟ ل الشروط لتجحديد الثقة . 
( برميا هويوفال ) . فبراير 5 
مم لم 

؛ ‏ الى الوراء والى الامام بغضب 
( دورون روز بثلوم ) ٠‏ فيراير : 
لإمسالواء 

اليسار الاسرائيلى المعادى للصهيونية 
الصراع ٠.‏ 
١‏ ل يحدد موقفه من مؤثير جليفا ٠‏ 
؟ ل ويكشف أزمة الاناج العسكرى 
والمدنى فى اسرائيل ٠.‏ مارسس : 
1 سا افاء 

ا عن اسرائيل ؛ البصات 
الاجتماعية لحرب اكنوبر ٠.‏ ( اعداد 
مجموعة باحثين فى .ؤسسة الارض 
لادراسات الفلسطينية تحت اشراف : 
حببب قهوجى ) ٠‏ ابريل : 5١‏ - 

. 1 

اسرائيل ما بعد أكنوبر ( ابراهيم 
كروان ) ٠‏ يولبو : .17 1ه 

اسرائيل ‏ شئون سياسبة : 

. اسسقالة مائير واتفجار الصراع على 
السلطة « تقارير الشير » ٠.‏ مابو 1 
كات زة + 

اسرائيل ‏ علاقات خارجية / فرنسا : 

انظر : فرنسا ‏ علاقات خارجية اسرائيل 

اسرائيل ‏ علاقاتخارجبة/ الولاياتالمتحدة 
ماذا تغر فى علاق'ت امريكا واسرائيل 
( فبليب جلاب ) . أكتوبر : 41 - 


5 . 
الاطار العام للعلافات الامريكية 
الاسرائيلية ( شحانه هارون ) . 


اكوير © 1-860ماء 

اسرائبل - والمقاومة الفلسطينية : 

- كفار كسومير ٠٠‏ بعد كرمات شمونة 
ومعالوت 2 تقارير الشير © . 
يوليو : 11س ]لاه 


الامسسفال :3 

انظر : الاقتصاد ٠‏ 

اغريقيا : 

انظر أيضا : العالم العربى ‏ افريقيا 

ل انظر أيضا : غينيا بسساو ٠‏ 

مشروعات افريقيه متعددة القوميات 
لتصنيع القارة واستثلال ثرواتها . 
« تقارير الشهر » ٠‏ يناير : 1١8‏ 
بللا 


مؤنمر القمة الافريقى : اتفاقات 
وخلافات . « نقارير القشير 6 ٠‏ 
يفير 2 10-99 
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افريقيا س حرب اكتوبر 1 , 
انظ ؛ حرب أكتوبر 1/7 
آفربقيا ‏ المستعمرات : 

غينها -- موزمبيق - اتجولا » الفصل 


أقربقيا , 


ف تقسارور الوق © + امسيشين 2 
ا 4لا 


« تقارير الشير 6 . 
كللم لكلاء 


اقتصساد : 

اتنظر أيها : التمح ٠‏ 

سياسة الاسغعار فى الاقتصاد 
الرأس-مالى والاكستراكى ٠‏ خلمى 
ابراهيم سلام ٠‏ فبراير : لاس ٠م‏ 

الشركة المنعددة القوميات ٠‏ ( قاموس 
العصر : اقتصاد » حلمى ابراهيم 
سلام ) ٠‏ ابريل 5 ٠185‏ 

الشركاك الاستعمارية المنعددة 
التوميات وتعدد جنسسية الشخص 
الامتبارى اسقاط قانونى على الظاهرة 
( كنابات جديدة : نبيل عبد الفتاح ) 
هليو 11-7- 179+ 

س تمويم العيلة قاموس العصى : 
اقتصاد » د. حلمى سلام ) ٠‏ مايو 3 
لاء 

#- مرحلة الاتنقال فى المالم الثالث من 
اتنماد تابع الى اقتصاد اتستراكى 
( ندوة الطليعة ) ٠‏ يوثيو 5 1ح 
لاه , 

ب رأسمشية الدولة ( قاموس العصر : 
اقنصاد » د. حلمى سلام ) ٠‏ يونيو : 
لكل 

. التضخم ومتى يصسل الى النقطة 

« تقارير الشهر © ٠‏ يوليو : 

عاللء 

ل الشتأميم . ( قاموسن العصر : 
اقتصاد ) حلمى تلام ) ٠‏ يوليق : 
قنك 

السيبرناطيقا الاقتصادية . ( قايموس 
العصر ؛ اقتصاد » حلمى سلام ) ٠‏ 
مبمير 1 1154 . 

ل اللمإنمر الاتتصادى للمالم | 
« تقارير الشهر 6 . 086 
كلس لالء 

ل المضكم ( قاموس العصر : اقنصمساد 
دء حلمى سلام ) ٠‏ أكتوير 5 ٠ 16١‏ 

التخطيط القومى 5 قايوسن العصر : 

5 د لين ساق + 

توثمير : 0116 

ل الجهاز المصرقى ( قاموسش العصر 2 
اقتصاد ) . ديسمبر 2 +7( . 

اقتصاد ‏ تاريخ : 

مصر النرعونية » حول الثمط الاسيوى 


اقتص 


للانتاج ( احيد مادق عه )ع . 7 


عار 5 


1 


مه ب آل 


التمط الاسيوى للانتاج »© خطوط 
عامة ٠‏ احمد صادق معد . 
فيراير 2 20 ل هلا 

البدرى فرغلى محمد على : 

ل سيدى القادم من بعيد .. تمهل ٠‏ 
8 اقراى الآخر © ٠‏ يوليو 2 95اعد 
لللاء 

السيد ياسين : 

ندوة «الطليعة». حول أزمة الثقافة 
اأضرية :.فيسيين © 34044197 د 


الفاروق عبد 1 

سسسيئما بلا ثورة . 7 تعليق » ٠‏ 
أغسطس : 199 ٠‏ 

ل أكشماف ممثل ٠‏ تيسمير 2 1/8( ٠‏ 


الليندى » ( سلقادور ) : 

الليتدى » ودروس الاخفاق فى شسيلى. 
خيرى عزيز . قبراير 14 ل ٠١6‏ 

المانيا الديمقراطية ‏ العالم العربى 

انظر ؛ المائم العربى : الماتي 
الديمقراطية ٠‏ 

المانيا الغربية : 

برانت : ماذا وراء الاستقالة ؟ 
(تقرير خاص) ٠‏ يونيو 1 111-110 

امن هو هيلموت شميدت المستثشار 
الجديد . بونيو  ١١9 ١14‏ ء 

الأمم المتحدة ‏ فلسطين : 

أنظرأيضا : فلسطين والاممالمتحدة ٠‏ 


ضرورة تعديد قرارات الأمم المتحدة 


« تقارير الشير » توفمير : 1٠١6‏ ب 
كلل 
وخاطب أبو عبار العالم ( تقرير 


خاص : د. رفعت السسعيد ) ٠‏ 
ديسمير 2 (16 سس 01.6ء 

نص خطاب عرفات فى الأمم المتحدة : 

ديسمير : 1١-166‏ ء 

ة حلمى مطر : 

التكنولوجيا والقيم الجمالية . 
أغسطس : 184--01841. 

انصولا : 

الفصل الاخير من نهاية امبراطورية . 
« نتارير الشهر © . سيتمير 5 
لالس 6لله 

حت المستقلال ٠٠‏ وحكومة اتنقفية ٠+‏ 
واتقسام « تقارير الشير 4 . 
أكتوير : 1١6‏ - (؟1( . 

الانفتاح الاقتصبادى : 

انظر ؛ مصر اقتصاد 

أورويا : 

انظر أيضا : أزمة الشرق الاوسط - 
أوروبا 

س اتثلر آبضا ؛ حلف الاطلنطى . 

انظر أيضا : السسوق الاوروبيسة 
المشنركة . 

المعيط المنجمد الاطلنطى »© نناقضات 
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المفاهيم « الاوروبية © و « الاطلنطية » 
صم كرم + يثلير 2 16س ؟لاء 
الآمن الاوروبى والشرق الاوسط . 
( كتاب تأليف : حسين مهمى © عرض؟ 
ذء وفغت المسعيد ) + ؟قسطس 7 
لل عمل 

آوروبا الغربية وفلسطين : البحث 
عن دور فى الشرق الاوسط ( احيد 
حسين حستين ) ٠‏ نوقمير © لاآات 
6 

أوروبا ‏ طاقة نووية : 

المجلس الاوروبى يتخذ قرارا يدعو 
الى تشكيل لجنة للتخطيط النوووى 
الاوروبى « شريط الاخبار » ٠‏ يثاير : 
مكلء 

« منظمة منتجى الطاقة النووية © , 
فى أوروبا تقترح اجراء مفاوضات مع 
« هيئة الطاقة الذرية » فى الولايات 
المتحدة « شريط الاخبار » ٠‏ يناير : 
كلا 

أوروبا الغربية : 

ردود فعل شديدة تثبرهافرنسا باتفاقها 
المنغرد مع الدول الربرة « كريط 
الاخبار » . فبراير ٠ (15 ١‏ 


أوروبا الغربية ‏ حرب أكتوبر 08 1 

انظر : حرب أكنوبر  7*‏ أوروبا 
الخربية ٠‏ 

ايطليا : 


القبش على مادس مثو فى 
« وردة الرباج © النميذ 


الأخبار »© 
(ب) 

الباجواشس 

انظر 5 مصر ل علوم 

بسترول 

ل أنظر أيضا : 


ل العالم العربى ‏ يترول 
العالم العربى والولاياث المنحدة 

وضع البترول فى خدمة التحول 
الاشتراكى « من اتقنصاد تابع الى 
اقتصاد اشتراكى »© ( محمد على 
عبد الكريم ) يونيو ١‏ .ه اه 

بترول ‏ أزمة الطاقة 

مؤتمر للمستهلكين فقط ؟ أم مؤثمر 
لادول المننجة والمسنيلكة والنامية !1 
تتقارير الشهر » فبراير 8 
نفل > كل 

بترول فرنسا 

ل توقعات غرنمسة بأن تؤدى أزئة 
الطاقة الى تعطل مائة ألف عامل 
وانخفاض صادرات السسيارات 
« شريط الأخبار » غبراير : 116 
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بترول . الولايات المتحدة 

البترول وراء الاهتمام الأمريكى 
« بالهدوء © فى ظفار ٠‏ «تقارير 
الشهر © قبراير 5 116 ل ه16[ 

البرتفال 

أنظر أيضا : العالم العرهى ‏ 
البرتغال 

مايق برتفسال. 9 جبالوفر 6 الى 
برتقال « سسبيئولا » ( مصطفى 
سامى ) يوئيو : لال ل خالا 

الفصل الأخير من نهاية امبراطورية 
تقارير الشهر » سيتمير 1111 
00 

فيينا ‏ موزمبيق ل أنجولا : 
استقلال ٠‏ وحكومة انتقالية 2.. 
وانقسام « تقارير الشهر » أكتوبر 
1ل - 3١]‏ 

الجماهر تسد الطريق أمام الثورة 
المضادة ‏ نقارير الشهر» نوفمبر : 
لللاس ءلل 

بريطائيا 

ل من يحكم : الثقابات.. أم الحكومة 
المنتخبة ؟ «تقارير الشهر» فبراير : 
ه11 - ملا 

ب الازمة بين المحافظين وعمال المناجم 
« رسالة لندن : من جوزيف نادر © 
مارس : .17 ب (118 

حزب العيال .. بين الطريق 
المسدود وتغطى الازمة الاتنصادية 
« تقارير الشهر » توفمير : 
ل لكل 

حزب العيال البريطائى ( قاموس 
العصر ؛ سياسة ©» احيد فؤاد 
بلبع ) ثوفبيير 1 18( ل 83][ 

بلغاريا 

الاحتفالات بيوم الثقافة البلغارية . 
« فقارير الكسهن © يوليو 2 
الس لان 

.3 عاما من نجاحات لا تتوقف 
« تقارير الشهر © أكنوير : 


(1-16 

بلند الحيدر 

حوار مع بلندالحيدرى حول الشدعر 
٠٠‏ والتشكيل ( اجلال عبده ) 


أكتوبر : 154 ل 116 

بن جوريون »> دافيد 

مفاتيح عصرية للمصطلحات 
الصمهيونية ( عبد الوهاب 
المسيرى ) سبتيبر /اة ب 5 

بثلوم » ورون روز 

الى الوراء والى الأمام بغضب 
(اسرائيليون يتحدثون عن اسرائيل) 
نبراير : لالم ل 311 

بثى سويف » محافظة 

بنىوسويف أبريل : 1م18 


بور خوف > دوف بير 

ل مقاتيح عصرية للمصطلحات 
الصهيوئية . (عبدالوهاب المسيرى) 
سبصمير : 16 ب لو 

بولند1 

ب من يلد زراعى الى المركز العالمى 
الثاتى فى الفحم والثالث فالكبريت 
« تقارير الشهر » أغسطس : 
فتك رفن 

البرونى أبو الريحان محمد بن أحمد 

الاحتفال ييرور آلف عام على مولد 
البوونى ٠‏ أبريل : 2١8‏ 


تركيا 

ب حكوية ائتلافية .. أم الفراد 
بالسلطة ؟ (مجدى نصيف) نوقمير 8 
لحل > لينل 

التعلي 

نظلرة اجتماعية مصرية لفلسفة جون 
ديوى التربوية ( دء رشدى لببب ) 
ديسمبر : .18 - 186 

النكنولوجيا 

سب أنظر : العلم والنكنولوجيا 

كيفزيون 

ماذا فعلت حرب أكتوبر .٠.‏ بالشيخ 
« صصتطاوى » رقعت السعيد . 
قبراير : 6ل( 

الانسان والوحش وقيمة التمثيلية 
التليئزيونية ( ماجدة موريس ) 
ديسيير : 1/6( ل ولا[ 

تلوث البيئة ‏ اليابان 

الحركة المماديه لتلوث البيئة 
« تقارير البيئه »© قبراير : 1١18‏ 


111 
توفيق الحكيم 
ممثال عبد الداصر : من عودة الوعى 
( جمال عبدالتاصر : الثورة .. 
) اكور : 6م 


« الطليعة ‏ تفنح مع توفيق الحكيم 
ملف التجرية ر الاضشناحية ) ديسمبر 


اه 
رسالة من لطفى الخولى الى توفيق 
الحكيم ٠‏ ديسمير : 1" ل 1 


توفيق زياد 
الوفع فى منطقتنا لن يعود الى 
ما كان عليه قبل 8 أكتوبر يناير : 
العم 
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نولستوى » ليو 

ب تولستوى ليو ( ليف ) نيكولا بفتثن 
تولستوى ( 1418 ب 1١1(١‏ ) 
( قاموس العصر : أدب وفن ) ٠‏ 
أبريل : لإلإ1 سس هل1 


ل حوار مع عزيز الحبابى © حديث 
عن : الثقافة والاسلام . أبريل : 


ين © هذا 

الثسورة 

ب الثورة الوطنية الدييقراطية 
( قاموس العصر : سياسسة ) 
يوليو : م11 


ثورة ؟؟ يوليو 15661 

أنظر أيضا : أدب عربى ب ثورة 
1 يوليى 1161 

أنظر : مصر ل ثورة 78] يوليو 
كمؤل 


(ج)2 

الجامعة العربية 

أنظر أيضا : الوحدة العربية 
الحوار العربى الآوروبى 

سب سؤال الى الجامعة المربية : 
وماذا عن الحوار مع العالم 
الاشتراكى ؟ ( الانتتاحية : لطفى 
الخولى ) سبتمبر ١‏ ه ل ٠١‏ 

س رؤية سياسية : لكى لا يبقى مجرد 
« حوار » ( سلامة أحيد سلامة ) 
سبتمير : 118 - 148 

رؤية اقخصادية : ورقتنا الرابحة » 
اقتصاد عزيى متكامل ومشج (محمد 
ناجى ) سبتمير : 19-014 


وؤية مكرية 2 الثقة ببسغيل 
الافتراكية ( مراد وهبه ) سبتمبر: 
تق 

الجسزائر 


الجزائ رى معركة التعريب (رسالة 
الجزائر ) مارس : 111 ل 151 

أصول وافاق الاختيار الاثسراكى فى 
الجزائر ( أحمد عكاش ) يونيو : 
لنت آنا 

الخطة الرباعية الثانية . « تقارير 
الشهر 6 أغسطس : 1١١ 1١١‏ 

حوار بين بومدين والنقابيين 
الجزائريين « تقارير الشهر » 
سبتمير 5 11١‏ س 11١‏ 

لمحات من منجزات الثورة ٠‏ «تقارير 
الشهر » ديسيير : 15 3 
علاقات اقتصادية. السوق المشتركة 


7 
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تمثر المفاوخات بين الجزائر والسوق 
المتنركة حولمشكلة النبيذو المنتجات 
اليترولية والعبسال 3 

. آرروبا « شريط 
فبراير 5 111 

جلال الشرقاوى 

ل دفاع بليغ عن التطاع الخاص 
( المسرج المصرى ., يلا مسرح : 
فاروق عيد القادر ) سبتمير ‏ 5 
141 2 8م1ا 

جمال السليفى 

نكوة استثياز راص المال العربي 
والأجنبى . يوليو : 6١01ل‏ 4/8 

جمال الغبطانى 

لل شسهادة مصرية ( السويس المقاظة ) 
اكتوبر 1 1١1‏ لا لإ1 

جمال عبد الناصصر 

ل جبمال عبد الناصر : الثورة .. 
المضادة ٠.‏ أكتوير © 8 سس 6م 

ل حديث السسادات والقسباب عن 
عبد الناصر . 7 تقارير الششهر » 
ل ال كل 

جيعة عبده قاسم 

ل أهداف. " بيان الحكومة © ؛ كيف 
تسبح واقعا فى التطبيق 5 يز 
للمخ ل 

نأملات فالماضى والحاضر والمستقبل 
« هكدا يتكلم المقاتل المصرى © . 
فبراير : 14 .7 

السؤال هل التحالف قائم حتى نحكم 
لد أو عليه « الراى الاآخر » . 


ديسمير 1 16م الام 


جميل مطر 

التخطط السياسى لمستقيل النزاع 
العربى الاسرائيلى . أكتوير ‏ : 
ال لد 

جهاد عبد الملك عودة 

ل الجما«ير. والتقدمالقومى الاجبماعى 
« حوار مفتوح حول ندوة حركة 
النحرر الوطنى العربية » فبراير : 
لام ل ممه 

جورج » دى 

ب التكنولوجيا والعقل . أغسطس : 
حا > تثيا 

جوزيف تادر 

الأزمة بين المحافظين وعمال المناجم 
«رسيالة لندن» مارس 5 .17١[؟1‏ 


(0ح) 


حامد السايح 
ندوة استثمار رامن المال العريى 
والأجذى ٠‏ يوليو : 46-016 
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حامد عبد الله 
عن الطيور المهاجرة » حامد عبدالله 


الغنان والهوية - (عزالدين نجيب) 
اديسيبر : لا6! ل 18٠‏ 


حبيب قهوجى 
اعد كولشفاق: :2 


١‏ اسرائيل » اليص لمات 
الاجتياعية لحرب أكتوير 

؟ ‏ فلسطين »© الكفاءات العلمية 
قى الشعب الفلسطينى بين الكم 
والكيف . آبريل : (1 سل 1١64‏ 


حرب آكتوبر ؟/ا 
ل عن ليبيا والعراق . والمعركة . 


لطفى الخولى ٠‏ يثاير 1 م 4 


س حركة التحرر الوطنى العربية يمد 


١‏ أكتوبر » المشاكل والافاق (ندوة) 
يناير : 1١‏ .4 


1 آكتوبر وآثاره الاستراتيجية . 


أه- 6م 


المحيط المتجمد الأطلنطى © تناقضات 


المفاهيم «الاوروبية» و «الاطلنطية» 
سير كرم يناير 1 16 ل ]ل 


حرب أكتوبر لا س اسرائيل 


» اسرائيل « العمراخ‎ - ١ 
وامرائيل « راكاح » لطفى الحولى‎ 
يناير : لال ل لال‎ 

؟ ‏ مقالات من اسرائيل : 
الوضع فى منطقتنا لن يعود الى 
ما كان عليه قبل " أكتوبر . توفيق 
زياد . يناير : لالس ءلم 


ا ل احتيالات الحرب والسلام » 
السياسة الاسرائيلية بعد حرب 
أكتوبر : الى أين 5 

الدراسة الآولى : آبعاد حرب 
أكتوبر ( تشرين ) وانعكساتها على 
الحرب والسلم يناير 35م ل 41 
الدراسة الثانية : اسرائيل بين 
معارك السياسة والحرب ٠‏ ينايرة 
لمساءو 

رسالة غوغو . يتاير : +5كل(1 
؟ لعبة الانتخايات فى اسرائيل 
أحمد حسين . يناير : 11 مة 
المدو بمد ‏ أكتوبر ٠‏ احتمالات 
جولة خامسة : 

٠‏ حرب اكتوبر والتناقض المدائى 
مع اسرائيل والاستعمار ( كيال 
السيد ) آكتوبر : 18 ب 11 


٠‏ مؤشرات الاقتصاد الاسرائيلى 
يعد حرب أكتوبر ( أحيد صادق 
سعد ) أكتوبر : 158 0[ 

٠‏ المعادلة الاسترانيجية فى النزاع 
الاسرائلى يعد حرب أكتوبر ( محمد 
سيد أحمد ) أكتوبر : 41 ب 60 
٠‏ ماذا تغير فى علاتات أمريكا 
واسرائيل ( فيلب جلاب ) أكتوبر : 
اع 

٠‏ الاطار العام للعلاقات الامركية 
الاسرائيلية ( شخضصحته هارون ) 
أكتوبر : ,ه ب كه 

.. عدام اصل بين الصهيونية‎ +٠ 
والبلدان الاقنراكية ( محيه‎ 
"٠ الجندى ) أكتوبر : لاه س‎ 

+ التخطيط السياسى لسستقبل 
النزاع العربى الامرائيلى (١‏ جميل 
مطر ) أكتوير : 1١‏ ل 8" 

٠‏ الجولة الخامسة : احتمالات 
متزأ ( تعليق للطليعة ) أكتوبر: 
ا سا وو 

حرب أكتوبر ؟/ 1‏ المالم العربى 

5 أكتوبر وآثاره الاسنرا: 
عبد العزيز فهمى ٠‏ يناير ١661م‏ 

حرب اكتوبر #/ا ‏ آفريقيا 

8 أكتوبر وآثاره الاسترا 
عبد المزيز فهمى . يثابر 6016م 

حرب أكتوبر 1/8 أوروبا الغربية 

ل 8 أكتوبر وكآثاره الاسنراتيجية . 
عبد العزيز فهمى . يثاير 15ه-): 

حرب أكتوبر 8/! ب العالم العربى 

حوار مفتوح حول ندوةحركة الثحرر 
الوطنى العربية : 
٠‏ ” ملاحظات . خالد محيىالدين 
فبراير : 44 - 46 
٠‏ اقخضايا ٠٠‏ يجب أن نثار ٠‏ محيد 
على الشهاوى . فبراير : .هسام 
٠‏ الأخطار التى تهدد حركة التحرر 
الوطئى العربية ٠.‏ عبد الحميسد 
الشيخ قبراير : 5ه لاه 


٠‏ حركة السحرر العربية ٠.‏ وارادة 
الكعوب ٠‏ سيد المقربى ٠‏ فبرايرة 
ا 3 


حوار مفتوح حول ندوة حركة 
التحرر الوطنى العربية' : 
( عيد الله باديب ) مارس 
سلا 
٠‏ الوحدة العربية فى اطار حركة 
التدرر الوطنى ( محمود بسيوثى ) 
مارس : لال هلا 
٠‏ تعقيب التفكير الحرى فالسياسة 
( سعيد خيال ) مارس : 41-74 


» آزمة المجتمع الاسرائيلى .. بعد حرب اكتوبر #/ا س كتب ودراسات 


آكتوبر . ( حمدى عبد الجواد ) 
أكتوبر 2 .#2 سالا 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن خ]. /ناثنانةا//:وصااط 


كلام عنا وعن اسرائيل » من ٠‏ 


يونيو الى 5 أكتوبر ( كتاب تاليف 
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يصطفى بهجت بدوى © عرض 1 
عبد المنعم الغزالى ) فبراير ‏ 2 
> ينا 


مفتاح اللغز : حندى المؤهلات 
والقطاع العام . « الانتتاحية » 
لطقى الخولى ٠‏ فبراير : هه١!‏ 

هكذا يتكلم المقائل المصرى : 

صيود جماهير ١‏ يوئيو هو البطل 
الحقيقى فى انتصار 1 أكتوبر ‏ . 
حسن عبد الفتاح فايد فبراير : 
6 الك 

تأملات فالماغى والحاضر والمستقبل 
جبعه عبده قاسم . فبراير ‏ 5 
1 

شخصية الانسان المصرى وحرب 
أكتوبر 111/7 ٠‏ عبد المنعم المقاط. 
تبراير 5 860-81 

المقاتل المصرى بين الخئدق والعبور» 
قفية تربوية ٠‏ عصلم هلال . 
فبراير : هلا ب 74 

لماذا « " أكتوبر » عبده حمسن 
جاويشس ٠‏ فبراير : 59 ل 60 

من الاحساس ١‏ التلقائى بالوطن » 
.٠‏ الى 9الوعى الاجتمامى بالوطن» 
تعقيب للطليعة . فبراير : 11-1١‏ 

حرب أكتوبر ؟/1 ل الولايات المتحدة 

1 أكتوبر وآثاره الاسترانيجية 


تعليم الكترة بمنطق القلة : قضية 
للحوار ٠.‏ توفيير : 58 ب لإ34 
حسن المارودى 


البارودى » ستون عاما فى 


خدمة المسرح. نوفيير : .19111 
حسن النجار 
الرقص فى عرس القبيلة «قصيدة» 
فبراير 8 (16 
حسن زكى أحمد 


ندوة استثمار رأس الال العربى 
والأجنبى . يوليو : 48-16 

حسن عبد الفتاح فايد 

س صمود جماهير ١‏ يونيو هو البلل 
الحقيقى فى انتصار 7 أكتوبر .م 
« هكذا يتكلم المقائل المصرى »© . 
فبراير : 18 ب لا؟ 

بالديمقراطية .. تبد1 .. وثينى ٠‏ 
وننتصر ٠‏ « مناقكسات منتوحة » 
مارس : 186( ب ولا1 
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حسن عطيه 
ل الخروج من حفر الدفاع السلبى 
قصة قصية ©» . فيراس : 


161 - 5م[ 

حسين شعلان 

حركة النحرر الوطنى العربية يعد 
١‏ أكتوبر > المشكل والافاق 


( ندوة ) يناير : 1٠‏ ل .4 
« أحلام الممكن » الممكنة 5 » 
التحالف العربى ‏ الافريقى فى 


مواجهة التمالف العتصرى 
الاستعمارى تعليق «حسين شعلان» 
يناير 5 118 


بيساو .. دولة «الديمقراطية 
الوطنية » فى افريقيا . فبراير * 
5 الاو 

سؤال يجب أن يطاردنا (الشعب 
هو البطل ) أبريل : .4 


أثيوبيا : بروفنان نهائيتان «لستقبل 
قريب . تترير خاص »© ابريل : 
لل > لهذا 


ه اتفاقيات فى اللقاء الثالث تترير 
خاص © أغسطس : 1١8.١58‏ 
ل أمريكا وقلسطين ؛ جسر ينهى 
الحصار العربى ٠‏ ثوفمير : 5151 

حسين طلمت 

القرية المصرية » دراسة فى الملكية 
وعلاقات الانتاج ( كتاب تأليف : 
فتحى عبد الفتاح » عرض. وتطيق : 
حسدوين “نلعت )+ ايولييو 20 
كنل 

الاستصلاح غرورة: والارض الجديدة 
من حق الشعب » كل القعب 
« الأرض الجديدة لمن ؟ م 0. 
أغسطس 8ه ل (1 

« الطليعة » والمسألة الزراعية 
فى مصر ( 8] عاما من الاصلاج 
الزراعى ) مبتمبر : آلا س كا 

حسين فهمى 

الامن. الاوروين ‏ والشرق الاوسطة 
( كتاب بألبف : حسين فهمى » 


هرقي 4:5 زعت اللتبعيد )1 + 
أقسطس : 181( ب 188 

حلف الأطلنطي 

أنظر ايا : فرئسا ل حلف 
الآطلتطى 


المحبط المتجمد الاطلتطى »؛تناقضات 
«الأوروينة» و «الاطلنطيه» 


ال 

« امبراطورية الحلف © .. الميثاق 
الجديد يؤكد سيطرته ! « تقارير 
الشهر » سبتمبر 5 1١17#‏ ب 116 
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سياسة الأسعار فى الاتتصاد 
الرأسمالى والاشتراكى ٠‏ قبراير : 
الاج عل 

الشركة المتعددة القوميات (قاموس 
العصر : اقتصاد ) أبريل : 1100 

تعويم العملة ( قاموسس العصر : 
اقتصاد ) مايو : 1١11‏ 

رأسمالية الدولة ( قاموس العصر: 
اقتصاد ) يونيو : (16 

تب القشاهم 3 كاموس اللعمشي + 
اقنصاد ) يوليو : 178 

ل الحاسب الالكترونى ( قاموس 
العصر : اقتصاد ) أغسطس : 


1 

التضخم ,(قاسوس العصر : اقتصاد) 
توفمبر 1 156 

التضخكم ٠.٠‏ ظاهرة رأسبائية . 
ديسيير ١‏ أه ب 6م 

حلمى ياسسين 

حركة التحرر الوطنى العربية بعد 
1 أكتوبر » المشاكل والاناق 
( ندوة ) ينا س4 

الجبهة الوطنية ؛: الواقع والاماق 
« العراق من الداخل » أغسطس 
بن “إن 

حمدى عبد الجواد 

أزمة المجتيع الاسرائيلى .٠‏ بعد 
أكتوبر ٠‏ أكتوبر : ,#3 ل لالا 


الحوار العربى الأوروبى 
أنظر : الجامعة العربية 
رخ» 
خالد الحسن 
القضية الفلسطيئية .. الى أين؟ 
حوار مع خالد الحسن ( احسان 
بكر ) توفمير 1 3780-16 


خالد محبى الدبن 

5 ملاحظات حوار منتوح حول ندوة 
حركة النحرر الوطنى العربية 
فبراير 1 54 ب 446 

الخليج العربى 


الشركات المتعددة القوميات فى 
الخليج العربى ( أحيد الذوادى ) 


1١1 2 18 2 مارس‎ 

خرى عزيز 
حركة التحرر الوطنى العربية بعد 
١‏ أكتوبر > المفشاكل والائاق 


رندوة ) يناير : ١لساء4‏ 
ب الليندى » ودروس الاخفاق فى 
قكيلى . فبراير 1 54 (٠١8‏ 
ل هروس « كتج » والفهود ننتح 
طريق انجيلا ديفيزفى أمريكا السوداء 
مايق 1 ا آم 
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عن « الحرية 6 و « العالم الحر » 

« الرأى الاخر » يونيو . ه56 ب 11 

المسألة الكردية : بين الحكم الذاتى 
والقيادة العشائرية ٠.‏ أغسطس : 
ع ام 

ب العالم الاشتراكى وفلسطين : دولة 
ديمقراطية ثورية . توقمير 20 
00 

الدوافع الحقيقية وراء التهديدات 
الامريكية لدول اليترول المربى 
#«تقرير خاص» نوفيير 2 2١!ل!١1‏ 


(د)2 


دوبريائف » فلتشكو 

التكنولوجيا فى المجتمع » محاولة 
تعريف . أبريل  1١4[‏ - 186 

للدولية الاشتراكية 

ل الدوليةالاشتراكية (قاموسش العصر: 
سياسة : أبو سسيفه يوسفا ) ء 
أبريل : ه18 151 

الدولية الاشستراكية والبحث عن 
صيفة جديدة للتعاون « تقارير 
الشهر » أبريل : 115 - [1١1‏ 


فيسيق 
حلقة مسيحية من أجل السلامٍ فى 
الشرق الأوسط ( د : دكتور 
ميشيل فرح ) يونيو 1181١11 ١‏ 
اقضية المطران حداد »> أو قضية 


فك الارتباط بين « المطلق » 
« النسبى » ( تقرير خاص ) 
أكتوبر : 199 ب .18( 

ل الندوة دولية عن الدين والاخلاق 
والقانون ٠‏ ابريل : 1١4‏ 

دين س اسسلام 

حوار مع عزيز الحيابى » حديث 
عن : الثقافة والاسلام ٠‏ أبريل: 
4 > فنا 

بلاغ حول اللنقى الشاين للفكر 
الاسلامى بالجزا “4 « مناتقكسات 

1-1 

تعديل تاريخ اثمقاد الملتقى الثامن 
للفكر الاسلامى بالجزائر ٠‏ « تقارير 
الشهر 6 + قبراير 5 ٠ (١4‏ 


2) 

راسى » فورمان ف . 

ب الحق فى العودة الى الوطن » نص 
الرسالة التى بعث بها نورمان ف. 
راسى . رئيس اللجنسة الأمريكية 
لشئون فلسطين الى هثرى كيستجر 
« وثائق » أكتوبر © 1617 ه16 

راغب عياد 

راغب عياد »© الفجسر والغروب 
( عز الدين تجيب ) مايو ‏ : 

الل > ليف 


1 


الرأى الاخر 

أنظر ما جاء فى هذا الباب تحت 
رؤوس الموضوعات التى تناولها 

رجاء النقاثي 

ارقعوا أيديكم عن مسبيح القاسم 
ديسمير 5 118 س 165 

رشاد رشدى 

بل 8 حبيبتى ثامينا » وجه رشاد 
رشدى الجديد » فاروق عبدالقادر 
فبراير : 156 ل (5( 


رشدى لبيب 

دعوة الى حوار حول التعليم . 
أكتوير 2 /اة ل 1١[‏ 

نظرية اجتماعية مصرية لفلسفة جون 
ديوى النربوية ٠‏ ديسمير : ١86٠‏ 
- 1486 

رضا الطويل 


8 آكتوبر ٠٠‏ والقصة القصيرة 
اكتوبر : 147 ل 168 

رضا العدل 

ب ندوة استثيار راس المال العربى 
والاجنبى . يوليو ١‏ 18-015 

رفعت السعيد 

حركة التحرر الوطنى العربية بعد 
" أكتوبر » المشاكل والافاق إندوة) 
يثاير : 1س .ع 

ماذا فعلت حرب أكتوير .. بالفشيخ 
صنطاوى » قبراير : هلا( 

-- حتى 9 الساونا » لا تحل المشكلة !1 
« رسالة فتلند! » قبراير : 1964 
7 لمن 

حوار مع الجبهة الوطنية فى الأرض 
المحظة . مارس : 880-1١9‏ 

ل ظاهرة اذاعية جديدة ٠.‏ مارس ‏ : 
هن 

« قانون © اننخاب ممثلى العيال 
فى مجالس الادارة » هل هو « بي 
قاتونى © ( تعليق ) ابريل : 
115 سس هلل 

الوحدة العربية © نقاط الاتفاق . 
ونقاط الاختلاف . مايو : 11 ب | 

من فارسن موى «الجهل» 
« تعليق » مايو : /4/ 

ل وتحطمت الأسطورة عند الظهر .٠.‏ 
( كتاب تأليف : أحيد بهاء الدين» 
عرض دء رفعت السعيد ) مايو : 
ا كل 

ل وماذا يعد 5 أكتوبر 15 ( كتاب 
تأليف : عبد المنعم الصاوى ‏ »> 
عرض دء رفعت السعيد ) مايو 2 


لل 

اعتاقه ٠٠+‏ أن 4 35 خول فراسة 
الوحدة للعربية » . يونيو 2 
ذا - 145 


ل معالوت .. أم ترشيحا ؟ لك هى 
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القضية « تقرير خاص © يوليو : 
1س وا 
الامن الاوروبى والشرق الاوسط 


افسلس 5 عا ع 
الزائدة ٠»‏ , 
( كتاب تأليف : صلاح عيبى + 


حكايات مصر « ومن 
عرض اده رفعت السبعيد ) , 
أفمسطس : جاو 

ب هل نعود بالوثائق .. يا دكتور 1 
« الرأى الآخر »© . سبتمير ؛ 
- 11 

فى ذكرى مسعد والنحاس ( تعليق : 
رفعت السسعيد ) سبتمير : 1١6‏ - 


1 
اليمين القديم واليمين الجديد 
أكتوبر 5م س 51 


تجرية اليمين الديمقراطية .1668 ب 
1177 ( كتاب تأليف : د. أحمد 
عطيه » عرض وتعليق : د. رفعت 
السعيد ) أكتوبر : 189 ل 11( 


س) 


جبر 
الى المعارك على الجبهة 
النئاسية :. يكاين 1" :1ت أن 

ساقي كش يها 

ب الكتاب »© تلقائية لا تخضع لاى 
تخطيط يناير : 116 ل .1 

ب الاساسسى المادى للحركة المسرحبة 
( ثورة يوليى والثقافة المصرية ) 
يوليى : 184 .1( 

" أكتوبر 

ل انظر : حرب أكتوبر 8لا 

سعد أردثي 

ل هناك خطة محددة لتصفية التطاع 


العام (المسرح المصرى + بلا مسر 
فاروق عبد القادر ) + سبتمبر 
لك يذل 

سعد زغئول 


ل فى ذكرى سعد والنحاس اتعلبق 
دء رقعت السسعيد ) ٠‏ سبتمير 
1 ماما 

سكيد الخيال 

حركة التحرر الوطنى العربية بعد 
١‏ أكتوبر » المقشلاكل والقاق 
ل ندوة ) يثاير 2 20-16 
سل الثورة المصرية والتئمية ٠‏ سصد 
خيال . غبراير : 646 118 

« تعقيب » » التفكير الحرق فى 
السياسة . مارس : 8لا ا4 

ل ظلمت « الطليعة »6 فولتيم ٠‏ «حولة 
ندوة حركة التحرر الوطنى العربى» 
يونيى : (١9‏ 11( 
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5 كلمة آخيرة ( مناقشات مفتوحة : 
محمد على الثشهاوى ) يوليو: 117٠.‏ 

سعيد المداوى 

اح معيد قلمتوى. 5 الشهاب. اللقدر 
الذى عبر ( عز الدين نجيب ) . 
أكوير : 4ه١1‏ - ١5١‏ 

ب حوار مع سسعيد نديم حول الفيلم 
التسجيلى ( كمال رمزى ) سبتمبرة 
151-15 

السكان 

ب اتجاهان أساسيان فى مؤتمر 
السكان ١‏ تقارير الشهر © أكتوبرة 
ل 6 كن 

سلاية أحمد سسلامة 

ا رؤية سياسية : لكى لا يبقى مجرد 
حوار ( الحوار العربى الأوروبى ) 
سبتمير 5 18-11 

مسليمان الخفرى الشسيخ 

علم النفس السوفيتى المعاصر 0 . 
ديسمير 5 105-155 

سميح القاسم 

0 تجريح © ( مريد 
توثيير © 11/4 ل 6ل1 

ارفعوا أيديكم عن مسميح القاسسم 
( رجاء النقاثى ) ديسمبر 5 1598 
- 11 

سسي عبهى 

صحيفة تحث الطبع ( كتاب تأليف : 
سيير صبحى »6 عرض 1 مصطفى 
سامى ) سبتمير : .18( ب (118 


البرغوثى ) 


فى مهرجان كان 6! » ماذا يحدث 
فى عالم السيثما . أغسطس ‏ * 
الالاس هلال 

تعقيب علىتعليق «ثورة بلا سيئما» 
فى دائرة الحوار سبتمير : 151 
1 

شبلى : من السينها الى السيئما 
القاومة ضد الفاشية . أكتوبر 5 
داك ل 

سينما هضم الطعام وسيئيا البلبك 
اللعوى . توقيير : .16 ب (16 


سسمي كرم 
م قانون العسف . 


المفاهيم «الاوروبيةة و «الاطلنطية» 
يناي : 16 ل إل 

س مؤتمر جنيف للسلام » دورة لتحديد 
المواقتف « تقرير خاص »© يناير 2 
امال 
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سسناء هسن 

8 ستاء حسن © مغامرة صهيونية 
فاشلة « تقارير الشهر »© سبتميرة 
لحل يل 

سوريا 

ب صخرة الجولان .. وناطح الصخرة 
« تقارير الشهر © مايو : .1156 

فك الاقتباك .. بالاكتباك .. 
«تقارير الشفهر» يونيو : 115-114 

سوريا : حرب أكتوبر 1/8/فصل القوات 

ب بيان الجبهة الوطنية النقدمية فى 
سوريا حول اتفاق فصل القوات 
على الجولان « مناقشات مفتوحة » 
يوليى : 1116 ب .11 

سوريا . الحزب الشيوعى 
ب أنظر ؛ العالم العربى ‏ أحزاب 
شبوعية 

كيف عادت الوحدة الى الحزب 
الشيوعى السورى «رمالة سورياء 
فيصل حورانى . فبراير: 1717-11١1‏ 

السوق الأوروبية ١‏ اشتركة 

أنظر أيضا : الجزائر ‏ علاقات 
اتتصادية 

مؤتمر القية للسوق الاوروبيسة 
الشتركة ؛ حول مرض ازدواج 
الشخصية « تقارير الكهر © , 


يناير : 1١/‏ س 11١‏ 
سولجنتسين » الكسندر 
سولجنتسين 4فنه وقضيته إفريدة 


النقاش ) أبريل : 169 ل وها 

سياسة 

الدولة الاقتراكية ( قاموس 

العضر + سمياسة: © آيو سيف 

يوسف ) أبريل : ه87( ل 1116 

ب الفاشية الجديدة (قاموس العمر : 
سياسة »© أحمد فؤاد بلبع ) . 
سبتمير : 1186 

ب الحزب (قاموس العصر : سياسه) 
أكوير : 1١6١‏ 
السيد الزفتاوى 

ل نحو تشريع عمل موحد . مايو : 
لاه اام 

مسيد المغربي 

حركة التحرر العربية .. وارادة 

الشعوب حوار مفتوح حول ندوة 

حركة التحرر الوطنى العربية 
فبراير : 6م ب .1 
سيف وانلى 

سيف © عازف الآلوان الطروب . 

عز الدين نجيب ٠‏ فبراير : ]لاا 

فنا 

السستما 

من ملف السينها السياسية (سمير 
غريد ) مايو : 151 16860[ 
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السينما ‏ أفلام تسجيلية 

8 أكتوبر والفيلم التسجيلى (كمال 
دمزى ) أكتوير : 186 لاه( 

السينما العالمية 

« الاب الروحى » © تحية حارة 
لرجال المافيا ( كمال رمزى ) . 
يونيو : 11/64 ل لالا1 

ل أسبوع الفيلم السوفيتى » « الان 
تستطيعين أن نتفين على قدميك » 
كمال رمزى ) أبريل : ١191‏ 10/6 

فى مهرد ان كان 1/6 4 ماذا يحدث فى 
عالم النيئما . ( بمير فريد ) 
أغسطس : 195 ل 16 

س تسلى 5 من السيئما الى سينيا 
المقاومة ضصد الفاشية ( سمير 
غربد ) أكتوير : 1558 ب .1( 

السينما العربية 

أحمد بدرخان ,ل 15.5 154( ) 
( قاموس العصر : أدب وفن ) 
ديسمبر : 10/4 

احمد كامل مرسى ,( 11.1 ل ) 
( قاموس العصر : أدب وفن ) . 
أغسطس : 1978 

تعليق © رؤية سياسية للعصفور 
أسامة خليل ) توفيبر 5 1915 
يان 

حاجز الوهم الذى يمئع المصفور 
( فتحى فرج ) أكتوبر : ١51‏ سا 
بن 

ل حوار مع تبيل المالح حول السينيا 
الجديدة ( فتحى فرج ) توفمبر 1 
ولا 

حول جوائز السينما » من صدبة 
الوعى الى حلقة الحاوى (الفاروق 
عبد العزيز ) توقمير : 1081/5 

الرصاصة وكيف ضلت 5 ( رسالة 
قرطاج : معطفى دروي 00/7. 
ديسمبر : 166 ل 1635 

8 أكتوبر والفيلم الروائى ( كمال 
رمزى ) نوفمبر : 185 158 
سينما يلا ثورة ( تعليق : الفغاروق 
عبد العزيز ) أغسطسس : ١98‏ 
سينيا هم الطعام وسينما الظبك 
المعوى . ( سمير فريد ) توقمير 1 

لات أه1 

ششسخصية الفلاح فى السيئما المصرية 
إل فتحى فرج ) يونيو 1 173-111 

ل « المذاب © .. و « أين عقلى » 
المثلث التقليدى دون قيم جدسدة © 
( كمال رمزى ) مايو : 118115 

قطين عبد الوهاب ( ١18‏ 
159 ) © كمال الشسيخ ( 1114 


1 
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٠ ) -‏ ( قاموين الفصر : 
أدب وفن ) ذوقمير * ١/8‏ 

الفيلم العراقى : الايمان بالعلم 
والعمل . ديسمير : 158 - 151 

ال محمد بيومى ( 1416 ل 113135 ) 

محمد كريم 1 14551 5[19( ) » 
( قاموس العصر : أدب وقن ) . 
سبتمير : 11/8 

ممدوح شكرى » الموت فى الثشتاء . 
( فتحى فرج ) . عبراير : 1/6 

من المسئول هن هذا الحصار ؟ 
( تعليق : كمال رمزى ) ديسمير * 
يفل كنيل 

ل نظرة لأحد مواسم الفيلم المصرى. 
( مجيد طوبيا ) . فبراير : ١18‏ 
- فقن 

السينما العربية ‏ ثورة ؟؟ يوليو ام 

ل تعقيب على تعليق ثورة بلا عسينيا 
,ل فى دائرة الحوار : سمير فريد ) 
مسبتمير 5 ١1[‏ ب 111 

السينما المصرية وتطورها . (ثورة 
يوليو والثقافة المصرية © مسمير 
فريد ) ٠‏ يوليو 1 ١50‏ س 1535 

ل سينما 4111/7 انتثار لقيم السينما 
التجارية . كمال رمزى ٠‏ يناير : 
ل 

قاع المدينة »© © قضية اجتماعية 
ام أخلاقية ؟ ( كمال رمزى ) ٠‏ 
مارس : 51( (/11 

ب الموت الذى يأتى قبل الميلاد 
( الفاروق عبد المزيز ) سبتميرة 
1 


سبتمير 5 153 - 1351 


( شيى) 


شحاته هارون 

ب الاطار العام للعلاقات الا. 
الاسرائيلية . أكتوير 2 .٠ه‏ 18م 

شفيق عصمت محمد 

بل تسهادة محافظ بتويسويف ٠‏ (الشعب 
هو البطل ) ابريل : ]لا ل 58 

شمس الدين موسى 

ل الجريمة » بحث عنالعدل الضائع» 
مارس : 11/9 ب 117/4 

شوحام: » دافيد 

خيار كهذا .. (اسرائيليون يتحدثون 
عن اسرائيل ) ٠‏ فبراير 5 15ل6/ 

شوقى جلال 

دراسة فى الشخصية الاسرائيلية » 
«الاشكنازيم» ( رسالة الدكتوراه 
اعداد: قدرى محمود حنثى » عرض 


1 


وتعليق : شوقى جلال ) ابريل : 
كنا 

بل الديمقراطية : المضسمون 
الشكل (صراع المصالح 
الاتحاد الاشتراكى ) . توفمير ‏ 2 
لحل 

سيل 

ب الليندى » ودروس الاخفاق فشيلى 
( خيرى عزيز ) فبراير : ٠١011448‏ 

شيلى : المسية نحو الاشتراكية 
( كتاب تاليف : لويس كورفالان» 
عرض : كمال السيد ) فبراير * 
لك ذل 

كارلوس التاميرانور الزعيمالاشتراكى 
الشيلى يعلن أنه يعيد بناء الحزب 
« شريط الاخبار » قبراير : 1١8‏ 

الاحتقال بذكرى بابلونيرودا .. ىق 
التاهرة « تقارير الششهر » أكتوبرة 


5ل س 11١6‏ 
ص ) 
مت لخن كم باكرفاء © على امن اطلق 
الرصاص ( جمال عبد الناصر : 


الثورة .. والثورة المضادة )0 
أكتوبر 2 6م 

صلاح الدين سليمان محمود 

رسالنان نقديتان الى « الطليعة » 
( مناقضات مفتوحة ) ٠‏ كيسسمبرة 
١15‏ - 1646| 

صلاح جامين 

ثفرات فى سيادة القانون ( دكتور 
محيد عصلور ) ٠‏ ليمير 10 


سب مسنقيل الرجعية فى مصر . توفمبر: 
166-16 

الصهيونية 

ماه الآرشن © و 3 الشعب الكتار * 
بل مفاتيح عصرية للمصطلحات 
الصهيونية : عبدالوهاب المسيرى) 
يوليو : ال#ا١‏ لس 186 

ب « سناء حسسن » مغامرة صهيونية 
فاكلة : « تتقارير الشهر © . 
تمسر : 1.5 لإ( 

ل الصهيونية العمالية أو الاشتراكية» 
روف بيربورخوف »© دائيد بنجوريون 


عصرية للمصطلحات 
بة : عبدالوهاب المسيرى ) 
سمو 
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س. كلمة من 9 الطليعة © ٠‏ مايو : 6 . 


اقتحام الارض والعمل والحراسسة 
والاتتاج . 

الحركة التماونية الصهيونية . 

( اعداد : دء عبدالوهاب المسيرى) 
عمس كمه 


الجبتور « الانفصال » الييودى ‏ 
( اعداد : دء عبد الوهاب المسرى) 
امايو : 1١178‏ 17( . 


#تتازير الكمهر 6 ٠‏ بارس ؟ 1:9 - 
3100 


(ض) 
ضمين حسين عودة : 
حوار الجبهة الوطنية فى الارص 
المحنلة ٠‏ مارس 1 19-011 م 


(ط) 


الطليعة ‏ مجلة : 


ارفعو ايديكم عن المطران كابوتفي ٠‏ 
سبتمير 2 011+ 

ل رسالتان نقديتان الى « الطليعة ٠‏ 
( مناقكمات منتوحة ) : صلاح الدين 
سليمان محمود © ابراهيم المغربى , 
ديسمير * 1 1 

كلمة من الطليعة ٠‏ سبمبر : 1 

كلمة من « الطليعة »6 »© ( بمئاسيه 
مرور عشر نوات على صدور 
« الطليعة » ) . ديسسيبر : 4 .٠‏ 

ل كلمة من « الطليعة » ؛ ١‏ حول 
اخراج واعداد باب التقارير بالمجلة | 
أقسطس : 14 

كلمة من « الطليعة » » ( حول 
ارتفاع توزيع مجلة « الطليعة *). 
توقمير 5 6 . 

كلمة من الطليمة ( فى ذكرى «رر. 
1 عايما على ثورة يوليو ) يوليو 1 

ملاحظة أولية على ورقة التطوير 
(مصر » الاتحاد الاشتراكى والتحالف). 
اسيتمير 1 8م 2 لاه 

ظه حسين 

قائمة الاعمال المنشورة لطه حسي 
يناير : 1/5( 1/8 


تلع مع" ]//نؤمغاط 


60.أ102 01000126 


.ي ذكراهها الاولى « الطليعة » 


بير 5 16ت ها 
 .‏ مورجان لله حسين بكلية أداب امنيا 
17 
رظ) 
00 


3 
اليترول وراء الاهتيام الامريسكى 
« بالهدوء ى نار تقارير الشهر » 

1 ها 


(ع) 
دل ابراهيم هندى 
القمح كسلاح ضغط اقتصادى ٠‏ 
5 ه21 
مادل حسين 
الوقف الامري 
الاسراكيلى 


سراير : 


من الصراع العربى 

يناير 1 (46سءم 

. حوار مع الجبهة الوطنية فى الارض 
الأكلة ١‏ رس : 90-216 

.. الخطأ والصواب فى محاولات الوحدة 
السابقة . مليو / 51 ل 51 

... ورقة اكتوبر » وجهة ئذنلر فى التطبيق 


يونيو ؛ 4ه س 117 
.. ندوة استتثبار رأس المسال العربى 
والاجنبى ٠‏ يوليو : 148-1١5‏ 
عادل محمد مصطفى 


..- حول الارض الجديدة ومستقبلالاجيال 
جديدة لمن ؟ لإ 


العالم الاشتراكى 

سؤال الى الجامعة العربية : وماذا 
عن الحوار مع العالم الاشتراكى ؟ 
« الاشتاحية : لطفى الخولى ) ٠‏ 
اسيتميو 5 © اس ٠١‏ 

-. مسائدة جديدة من الدول الاشتراكية 
لنظمة التحرير ولقيادة عرفات (رسالة 
لبنان ؛ فيصل حوراتى ) سبتمبر * 
ل ين 

.- مسائدة جديدة من الدول الاشتراكية 
النظية التحرير ولقبادة عرفات ٠‏ 
( رسالة لبنان ؛ فبصل حوراتنى ) 
مبتمبر 118 - 111 

العالم الثالث 

-- انظر أيضا : مصر ‏ علوم 

ازمة الطاقة وانسان العالم الثالث 
( ميشيل يوسف فرح ) مارشن 1 
كمس كو 
بس البعد التكاولوجى للعالم الثالث ٠‏ 
ابريل ؛ 8ؤا سم 1.2 

-- مرهلة الانتقال فى المالم الثالث من 
اتنصاد تابع الى اتتساد اشستراكى 
( ندوة الطليعة ) , يوئيو ؛ ١٠-لاه‏ 

مس اللؤتمر الاقتصادى للعالم الثالث 
* تقارير الشسهر »6 . اكتوبر 5 
لل رين 


العالم الثالث وفلسطين : مكانة فيتنام 
هل تصلها قضية فلسطين ؟ ( كيال 
السيد ) توفيير : 41 10م 
2 التضخم ‏ خطورة الظاهرة وحيويتها 
فى العالم النالث ( كمال السيد ) 
دسسمير 5 66 ل ام 
مؤتمر الغذاء العالمى وأزمة العالم 
الثالث « نقارير الشهر » ديسيبر 5 
1و 
المعالم المربى 
أنظر أيضا 5 الوحدة العربية 
ل انظر أيضا : الجامعة العربية ب 
الحوار العربى الاوروبى 
انظر أيضا : محو الامية 
أنظر آيضا : الوحدة العربية 
انظر أيضا : الولايات المتحدة م 
علاقات خارجبة / العالم العربى 
حركة التحرر الوطنى بعد ١‏ أكتوبر » 
المشاكل والافاق ٠‏ ( تدوة ) يناير : 
2-0 
العالم العربى ب أحزاب شيوعية 
اجتماع الحزب الشيوعى العراقى 
والاردنى واللبئائى والسورى فى 
بيروت نوفيبر 1/1 «شريط الاخبار»ء 
ينابر : 116 
العائم العربى ب استثمارات 
اموال البترول» أينوكيف تستثير ؟ 
الانجاهات الاسابسية فى ندوة 
السياسات الاستثمارية للدول 
المربية المنتجة للنفط » ١‏ * 
مجالات و 7 أنواع للاسنثمار ٠‏ 
( كمال السيد ) ابريل : .هلام 
٠.‏ الدخول النفطبة والنوائش 
المنوقعة لست دول عربية ( د. 
ابراهيم معد الدين ) ابرال : 
إياكارن 
٠‏ قفسية المدخرات العربهة .. 
ومسكقبل نظام النقد الدولى 
ز(د. فوؤاد مربى ) ابربسل 5 
الا 
٠‏ حول كفاءة أجهزة ادارة أبوال 
الاستثمار العربى ( دء ابراهيم 
تحانه ) . ابريل : ([ س 10 
العالم المربى ‏ افريقيا 
. « احلام اللمكن » الممكبة ! © التحالف 
العربى ‏ الافربقى فى مواجهة 
التحالف المتصرى الاستممار «نمليق» 
حسين تسملان ٠‏ يناير 1 1١18‏ 
العالم العربى ل اقتصاد 
مه استر اتيجبة .وحدة للطبية الصنامية 
الحربية « تتارير الشمهر © مايى 1 
لي 
الشركات المتعددة القوميات فالخليج 
العربى ( أحمد الذوادي ) مارس 2 
ايل 
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العالم العربى ب المانيا الديمقراطية 
ببيان من مجلسى السلام فى المانيا 


1 


العالم العربى ‏ بترول 

أموال البترول »4 أين وكيفد 
تستثسر لف عن ندوة السياسات 
الاستثيارية للدول العربية المنتجة 
للنفط ) أبريل : 41 ب .4 


انظر : بترول - العالم العربى 
آموال البترول الحريى بين الاستهلاك 


العالم العربى ب 
حد الخزب الفسيوهئ ١‏ الإرنشائن بدين 
العدوان الاسرائيلى الامبريالى على 
الشموب العربية ٠‏ «شريط الاخبار» 
يناير 5 111 
العالم العربى ‏ حركات التحرر 
حول ندوة « حركة التحرر الوطنى 
العربية » 
٠.‏ ظلمت « الطليمة » فولتير . 
(سعيد الخيال ) يونيو : 


فلل > اذل 
حوار مفتوح حول ئدوة التحرر 
الوطنى العربية : 
٠.‏ الحرية ولا ... لا فان حركة 
التحرر الوطنى العربية ( فائز 
المفرس ) ابريل © (6 2 46 
. بدلا من الخلط والمنالشة ! 
( معقيب ؛: دء ميد على 
الشهارى ) ابريل : 16 - 18 


العالم العربى س حرب أكثوبر 191/1 
انلر ايضا : حرب أكنوبر ‏ العالم 
العربى 

البرجوازية العربية المعاصرة : الى 
آين ء « الافساحية » مارس : هل١|‏ 

العالم العربى ‏ شباب 

تأسيس أول انحاد للشباب المربى 
« نقارير الشهر » ديسمبر 5 16-117 

العالم العربى ‏ صحافة 

مؤتمر انحاد الصحفبين العرب يشكل 
الجنة دائية للدفاع عن الحريات 
الصحنية ٠.‏ < تقارير الشير » . 
اسبصير 5 18( سه 3(6 

المالم المربى سء عمل وعمال 

. 6 ملاحظات هول الطبقة العاملة 
( مبسد المثمم الغزالى )ا يواليو ؛ 
1 - و1 

العالم العربى والولايات المتحدة 

الدوافع الحقيقة وراء التهديدات 
الامربكية لدول البترول العربى ؛ 


1 


دنع مع" ]//نومغاط 


( تقربر خاص : خيرى عزيز ) * 
توقمبر : 0116 (١١8‏ 


عالم عريى ب الوحدة العربية 


عبد 


عبه 


عبد 


عبد 


م1.6أ02و 0100012 


الوحدة العربية » خبرات الماضى .. 

وتحددات المستقبل : مايو : 16١4‏ 

٠.‏ " أكموبر وانعكاساته على قضبة 
الوحدة العربيية ( خالد محيى 
الدين ) مايو : (5 ل( 

٠.‏ الوحدة العربية ومتهج البحث 

العلمى ( د. على الدبن هلال ) 

مايو : 214 1[؟ 

الخطا والصواب فى محاولات 

الوحدة السابقة ( عادل حسين ) 

مايو : 108-11 

لا وحدة عربية دون نكامل اقتصادى 

( فيليب جلاب ) مابو : لا1لم1 

الوحدة العربية » نقاط الاتفاق . 

ونقاط الاختلاف ٠.‏ ( د. رفعت 

السعيد ) مايق 15 ل 1١‏ 

الوحدة الاقتصادية © الاسساس 

لاسككمال مهام الثورة الوطنية 

الديمقراطية ٠‏ (عبدا نعم الغزالى) 

امايو : ]لا ه1136 

اتجاهان لحركة الوحدة العربية 

( وديع أمين ) مايو : 7 ل 836 

5٠ تعليق « للطليعة © مايو‎ ٠ 

الحميد الشيخ 

الاخطار التى تهدد حركة التحرر 

الوطنى العريية « حوار مفتوح حول 

اندوة حركة التحرر الوطنى العربية » 

قبراير 65 - لام 

الخالق الشهاوى 

الاصلاح الزراعى بين عهدين » كل 

الجيد لانقاذ الارض والانتاج ( 51 

عاما من الاصلاح الزراعى ). 

اسبتمير 1 36 ب 317 

الرحمن أبو زهرة 

«مثلونا ممزقين بين الدخل وحب 

المسرح (المسرح المصرى .. بلامسرح: 

ارق عبد القادر ) سستتمير 2 

15 سالزم1ا 

الرحمن ابو عوف 

حوار مع الدكتور فؤاد زكريا حول : 

الفلسئة والموسيتى والقسباب . 

مارسن : 168 ل 165 

حوار مع الدكتور لوبس عوض حول: 

المنمج النقدى ء الادب المصرى » 

الاجبال الجديدة مايق : 151-101 

الرازق هسن 

أمسوال البتسرول المربى بسين 

الاسستهلاك والبئاه للمستتبل ٠‏ يوليو: 

تلدلنا 

الصبور مني 

مقاطسع من قصيدة : ماتيسر من 

[١68 ١66 : سورة العبور‎ 


العزيز فهمى 
1 


عيده 


أكتوير واشاره الاستراتيجية ٠.‏ 


يناير : 0-61 6ه 
الله باديب 


النكنيك الجديد للاميريالية مارسسن *: 


عيد 


عبد 


كين 

المحسن أبو ميزر 

حوار مع الجبهة الوطنية فى الارض 
المحلة . مارسن 1١18‏ ب لا؟8 

المنعم الصاوى 

وماذا بمد ”5 أكتوبر ؟ ( كتاب 
تأليف : عيد انعم الصاوى » عرض: 
دء زئفت السميد ) مايو ة 
4 أله 


عبد المنعم الغزالى 


حركة التحرر الوطنى العريبة بعد * 
أكنوبر » المشاكل والافاق ( ندوة ) 
يتغير 8 الات #8٠‏ 

كلام عنا وعن اسرائيل من ه يونيو 
الى " اكتوبر ( كناب تأليف : 
مصطفى بهجت بدوى 6 عرش 1 
مصطفى سامى ) قبراير : 178-111 
حوار مع الجبهة الوطنية فى الارض 
المحنلة . مارسن 5 891-11 


الشعب هو البطل ( دراسة عن 


د اليلق عو 


شهداء حرب 
امع 
الوهدة الاقتصادبة »4 الاساسن 
لاستكيال مهام الثورة الوطنية 
الديمقراطية . مايو : #0 ب 188 
؟ ملاحظات حول الطبقة العاملة 
العربية . يولبو : "١‏ س 16" 
الصهيونية ما زالت تعنى الحرب . 
« تمليق » يوليو : ٠١‏ ب ٠١#‏ 
عن النحولات الافنصادبة والاجتماعية 
العراق من الداخل » اغسطس ‏ : 
اكد > رف 


كوير 9 ) ابريل * 


المايل اليدوى . 
( ماع المصالح فى منشات الانحاد 
الاشتراكى ) نوفيبر : 1 ل 11 

حول الثاققشات الدائرة عن 
الديمتراطية « نعليق » أكنوبر : 


الملل كيل 
عبد انعم المشاط 
ا شخصية الاتسان المصرى وحرب 


فيد املعم 


أكتوبر 151/1 « هكذا يتكلم المقابل 
المصرى »© قفبراير : | 86 


117 - 5هل 
شدلة 


الاتجاهات العابة للبنائقشة «الارض 


الجديدة لمن ؟ الغسطس ؛ (07-6؟ 


ب المسألة الزراعية فى الدول النامية » 


وتجربة الاصلاح الزراعى فى مصر 
( كتاب تاليف : فوزى عبد الحميد 
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عرض ؛ عبد المعنم شتلة ) يوليو : 

116 ما 
عبد الوهاب المسيرى 
كلمة من « الطليعة » مايو : ؛ 
مفاتيح عصرية اللمصطلحت 
الصهيونية . مايو : 117 (]( 
. مفاتيح عصرية للمصطلحات 

الصهيونية : 

٠.‏ اقتحام الارض والعمل والحراسة 

٠ والانتاج‎ 

, الحركة التعاونية الصهيونية‎ ٠. 
ب للم‎ 4٠. : يونبو‎ 
» الارض » 4 « الشعب المخكتار‎ 
مفاتيح عصرية لليصسطلحات‎ ( 
١١6 ١١ : الصهيونية ) يوليو‎ 
, النبوية » كلود ليفى  كستراوس‎ 
افغسطس : 191 - لهو(‎ 
» الصهيونية العمالية أوالاشتراكية‎ 
روف بيربورخوف » دافييد بن‎ 
مفاتيح عصرية‎ ( ٠ جوريون‎ 
للمصطلدات الصهيوئية ) سبتيبر‎ 


1 - مو 

عبده جبي 

ب صورة جاتبية لموديل « قمة 
قصيرة »| غسطس : (11١58‏ 


عن القصص .. والاجيال ١‏ ف دائرة 
الحوار » سبتمبر : 116-١51‏ 
عبره حسين جاويشس 

لاذا . « 5 أكنوبر » © « هكذا 

ينكلم المقاتل المصرى ٠‏ غبراير : 
لفك 

العراق 

انطر أيضا : أدب عربى 

المسرح العربى 

بيان الاتحاد العام للطلاب العرب فى 

المملكة المتحدة وايرلندة عن 

الاعدداءات الايرانية الجديدة على 

العراق « مناقشاب مشسوحة » مابو ! 

لل كنل 

أيام فى العراق » أصصوات ٠.‏ 

والوان ( فاروق عبد القادر) 

يونيى : 1509 130 

نقرير سياسى هام « نقاربر الشهر » 

مايو : 144-55 

دراسة ميدانية »© المراق س 

الداخل « ملف الطليمة » : 

١‏ س من التحصولات الاقتصاندية 
والاجتباعية ( به الملم 
الفزالي ) اقسسسسطس ؛ 
سا ك7 

؟ بسب الجبهسسة الوطئيبة الوائسع 
والانساق ( حلمى ياسين ؛ 
ودييع ابين ) اقسسطس 
ا سا كلا 

ب المسألة الكردية ؛ بين الحكم 
الذاتي والقيمادة العثسائرية 


ساقصة ) 
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( خيرى عزيز ) أغسطس : 


الم 
عن ليبيا والعراق والمعركة . 
الطنى الخولى يناير : © ل 5 


. المؤتمر القطرى الثامن يحدد يهام 
الارحلة القادمة « تقارير الشهر »© 
هبراير : 115-116 
العراق ‏ اكراد 
و بة الوطئية اسماس حل المسألة 
الكردية « تقارير الشهر © يناير * 
+ هلل 
. على الطريق الى ١١‏ مارس 6415156 
حليل للاحداث ووثائق «تقرير خاص» 
مارس 5 116-1١١‏ 
- نص مذكرة زعماء الاكراد الى 
الملا مصطقى البرازاتى مارس : 
ملل كلل 

مشروع الجبهة الوطنية والقومية 
التتدمية لقانون الحكم الذاتى 
خنطفة كردستان ٠+‏ مارمن : 
لخن كك ليل 

© القفسية الكردية .. وحخصان 
طروادة  ..‏ تقارير القهر »© 
ابريل : 1١8/‏ ب .11 

-. المسألة الكردية : بين الحكم الذاتى 
والقيادة العشائرية ( خيرى عزيز ) 
افسطين : إلا للم 

اجتمياع أول مجلس تشريعى ف 
كردستان ( مصطنى سامى ) نوفمبرة 
لاللا- كلل 

العراق ‏ الحزب الشيوعى 

انظر ؛ العالم العربى ‏ أحزاب 
شبوعية 

العراق - علاقت اقتصادية / مصر 

م. أنظر ؛ مصر ‏ علاقات اقتصادية - 
العراق 

العراق س الولايات المتحدة 

رسسالة من الرئيس أحيد حسن 
البكرالى الرئيس الامربكى ريتشارد 
تيكسون ‏ تقرير خاص »© مارسن * 
لل د هال 

عربى عواد 

مس حوار مع الجبهة الوطتية فى الارض 
المحتلة ٠.‏ مارنس 11 ل لا ٠.‏ 

عز الدين نجيب 

سس الانسان يعود الى الفن المماصر ٠.‏ 
مارس ؛ الال اس 11/8 ٠‏ 

س بينالى الاسكندرية الماشر 6 ملامح 
جديدة فى الفن الحديث . يرثيو 5 
“لاس 17لا . 

سل الثعبير عن الانتماء فى معرض الفئان 
هز الدين نجيب ٠‏ ديسمير : 196. 

سل راغب عياد 6 الفجسر والغروب ٠‏ 
مايو : 158 56( . 

-- سعيد العدوي : الشمهاب الاخضر 


الذى عبر . اكتوبر : 184 -181. 

سيف » عازف الالوان الطروب . 
فبراير : 8/5( ب #/1[ا. 

عشرون عاما من الحركة التشكيلية. 
(ثورة يوليو والثقافة المصرية ) 
بوليو : 156 ل [لا1 

عن الطيور المهاجرة © حامد عبدالله 
الفنان والهوية . ديسيبر :لاهال 


: ملامح الوجه الغريب ٠.‏ 
لال هلالا 
الواجهة والضرورة ٠‏ 

مل )فلم 

فناتو الكويت فى القاهرة سيتمير : 
الال كلالاء 

هجوم الربيع الشايل .. والهدف 
الرئيسى « فن تشكيلى © ابريل : 
لالس كلالاء 

عزيز الحبابى 

حوار مع عزيز الحبابى » حديث 
عن : الثقافة والاسلام ٠‏ ابريل * 
> 2 

عصام هلال 

المقاتل المصرى بين الخندقوالعبور» 
قضية تربوية هكذا يتكلم المقاتل 
المصرى ٠‏ فبراير م1 4لا ٠‏ 

عصمت سيف الدولة 

ل الوحدة العربية » دعام .. أم 
دعوة ؟ يونيو 1 1٠١1‏ لس 1|686 . 


نفس 

الانسان المصرى فى ضشصوء تغيير 
الاننان (دء فرج أحمد فرج ) 
ديسمبر 1 [115- ٠03118‏ 

علم النفس السوفيتى المعاصر 
(دء مسليان الخشرى القش يخ ) 
دبسمير 5 05-1937 , 

العلم والتكنولوجيا 

الا تؤدى الاكتشافات الحد.ثة الى 
خلل النفكر ؟ اخبار الفلسفة 
والملم ) ديتمير : 18:4 + 

البعد التكتولوجى للعالم الثالث : 
( دء موهندس ميلاد حنا ) ابريل * 


لكر لا 

التكنولوجيا ى المجنمع » محاولة 
تعريف ( فلتشكو دوبريائف )ابريل: 
املس عملاء 


مس التكنولوجيسا والبحث العلبى بين 
ياب النلسئة واخفاق الوصول 
زدء أحيد العريان ) ابريل 5 
ككرت لاكلء 

التكئولوجيا والعقل ( دى جورج ) 
اغسطس : ١4.‏ ل 148 ٠‏ 

التكزولوجيا والقيم الجمالية ( دء 
أييرة حلمى مطر ) اقسيطسس 
ا - 145 ٠‏ 
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- التكنولوجيا ٠.‏ والنتراء . ( د. 
ميشيل فرح ) ديسمير : 188188 

ح الهفاسب. الالكتروئى ( قانوض 
العصر : اقتصاد »؛ دء حلمىسلام) 
اغسطس : 188 . 

الحاسب الالكترونى والابداعالبشرى 
( ليلى الشربينى ) ابريل : 1١15.1‏ 

دور الدراسات الانسانية فى عصر 
الملم والتكنولوجيا (د. فؤاد زكريا) 
ابريل : ٠ 1537 - ١148‏ 

سب قضية التكنولوجيا والانسان ( مراد 
وهبة ) ابريل : ٠ 18١‏ 

هيئة « العلمية الانسائية »© ابريل: 
قلاء 


علكوم 

عقول الكترونية « جديدة » ( تقارير 
الشهر ) يناير : 1١16-1164‏ + 

علوم عسكرية 
الدور المتطور لبحوث العيليات فى 
النظم الدفاعية الحديثة « كتابات 
جديدة » ابراهيم على أحيد . 
ينابي : 153 18لا ٠‏ 


على الدين هلال 

الوحدة العتربية ومنهج البحث 
الملمى : مايقو : 218 |؟ . 

على لطقى 

تدوة استثمار رأس المال العربى 
والاجنبى ٠‏ يوليو : 64-2016 ٠‏ 

عمل وعمال 

أول مايو 191/4 . « الطلرعة » 


٠03978-11 5 ليو‎ 


(غ» 
الغفذاء 


مؤتمر الغذاء العالمى وأزمة العالم 
الثالث ( تقارير الشهر ) ديسسمبر : 
لآ ساكل ء 

غينيا بيساو 

اسنقلال .. وحكومة انتقالية . 
وانقسام ٠.‏ ( نقارير الشهر ) 
أكتوبر 116 ل (011. 

غنيا بيساو أحدث دولة مستقلة فى 


. اعلان دولة فينيا بيساو‎ ١ 
؟ سد دستور جمهورية بيسماوء‎ 
165-161 : وثالق ) لبرأير‎ ( 

فينيا بيساى ,, دولة ( الديمتراطية 
الوطئية ) فى آلريقيا ٠‏ حسينشعلان 
نبراير 11 ب /اة 

الفصل الاخبر من نهاية امبراطورية 
( تقارير الشهر ) سبتمير © 
ل 


18 
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بلاغ البابا عن عدم قبول أبقاء 
القدس تحت سيطرة طائفة واحدة 
( شريط الاخبار ) ٠‏ فبراير : 11١‏ 

الفاروق عبد العزيز 

من مقاتل فى الصحراء المدن 
الامئة ٠‏ مارس 1 ١5.‏ - 05( 

ل حول جوائز السينما 4 من صدية 
الوعى الى حلقه الحاوى ٠‏ توفميرة 
للك ريل 

ال الموت الذى يأتى قبل الميلاد . 
سبتمير : 116 

فاروق عبد القادر 

سيادة المسرح التجارى وتراجع 
مسرح الدولة ‏ فاروق ميد القادر 
ينابر : 154 ب 66( 

( حبيبتى شسامينا ) » وجه رشاد 
رشدى الجنيد . غبراير 5 2 
لكين 


2 فاروق 

عبد القادر ) ابريل : 115 156 
من قتل حلمى حمادة ؟ ( الكرئك ) » 
آخر روايات نجيب محفوظ ,٠‏ 


ابريل : 5[7( ب 156 

مف ليام اق االغرلق © لصحسوات ... 
والوان ٠‏ يونيو : ١5(‏ س .15 
حساسيات جديدة فى السرواية 
والقصة والمسرح (٠‏ ؟ سام فى 
العراق ) يوليو : 11/1 د لالا1 

فى القصة المصرية القصبرة » ملامح 
من جيل جديد . أغسطس : 1679 م 
1 

المسرح المصرى .. بلا مسرجح . 
سبتمير : 89( ل 168[ 

مسرح أكتوير » كيف يروى ماحدث. 
توفمير : 1868 166[ 

ل ندوة ( الطليعة ) حول آرمة النقافة 
المصرية . ديسمبر : 1651679 

فاروق منصور 

٠6 ماركنسيون‎ 


ولكتهم مسلمون 


( الراى الآخر ) ديسمير : 1/6 8 
فائز المدرس 
الحرية أولا .. لافاق حركة التحرير 
العربية . ابريل : |1 66 
فتحى. القبسانيى 


س. نحصو للسسلة بن أجل الوحدة 
المربية ( الراى الآخر ) يرليو ؛ 
"م هه 6م 

فتمى فبسادة 

دراسة عن عائلة الفسسهيد فتحى 
عبادة . ابريل 8 .؟ 600 

فتحى عبد الفتاح 
الصل الى والواقع الزراعى 


15 
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( 8 عايا من الاصلاح الزراعى ) 
اسيتمير 1 47 ل 7/1 

الغلاح : مهنته العيل الزراعى 
ولا تتجاوز ملكيته خمسة أفدنة ٠‏ 
( صراع المصالح فى مناققمات 
الاتحاد الاقتراكى ) توفمير : 
ل كن 


القرية المصرية ©» دراسسة فى الملكية 


وعلاتات الانتاج . ( كتاب تأليف 
قتحى عبد الفتاح » عرضى وتعليق 
حسين طلعت ) . يوليو : 
لل كيل 


فتحى فرج 


حاجز الوهم الذى متع العصفور . 
أكتوير : 155 ل 118 
حوار مع تبيل المالح حول السيئها 


الجديدة . توقمير 2 151 -159 
شخصية الفلاح فى السينما المصرية 
يوليق 5 141 - 193 
ممدوح شسكرى »© الموت فى الشناء. 
فبراير : 119/6 
فتوح نشاطى 
فتوح نقاطى : قطعة نابضة من 


تاريخ المسرح المصرى ( فا.ع ) ٠‏ 
امايو : 158 ب ١18‏ 


فرج أحمد فرج 


الانسان المصزى فى ضوء تغيبر 
الانسان . ديسمير : 151 118 


فرئسا 


الخطر على الديجولية ٠‏ من 
داخلها . ( تقارير الشهر ) ٠‏ 
مايع :0 0 سامهمء1[ 

الديجولين وانتظار اليسار 
ونوزاليمين المعتدل (تتارير الشهر) 


مرنسا . حلف الاطلنطى 

المشروع الفرئسى لاعلان «بادىم 
حلف الاطلنطى وابتعاده عن فكرة 
( القوة النالئة ) شربط الاخبار . 


11٠١ : يئاير‎ 


الولايات المتحدة تعرب عن اغتباطوا 


بالمشروع الفرئسى لاعلان المبادىم 
الخاصة بحلف الاطلنطى ( شريط 
الاخبار ) يناير ؛ 51( 


فرنيسا سم علاقات خارجية/ اسرائيل 


المسهاب ثلاثة لواب شسبوعيين 
من جمعيسة المسداقة الفرئسية 
الاسرائيلة ) ( شريط الاخبار ) 
يئاير 5 11٠١‏ 


فريدة الثقائشس 
رسالة وزير الثقافة على المسرح , 


تومير 2 161-164 
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سولجنتسين © فنية 
ابريل : 1617 ب مه[ 

فطين عبد الوهاب 

فطين عبد الوهاب . ( قاموس 
العصر : أدب وفن ) توقيبر : 
16 


وقشيته . 


فلسطين 

9 انظر أيضا : الأمم المتحدة 

الحق فى العودة الى الوطن © نص 
الرسالة التى بعث بها ثورمان ف, 
داس رئيس اللجئة الامريكية لشئون 
فلسطين الى هثرى كيسسنجر . 
( وثائق ) اكتوبر : ١61‏ : م6[ 

دراسطن : 
2" ل فلسطين »© الكفاءات العليمية 
فى الشسعب الفلسطينى بين الكم 
والكيف . ,( اعداد مجموعة باحثين 
ل مقدسة: الأركن اللفراساكت 
الفلسطينية تحت اشراف ؛ حبيب 
قهوجى ) . ابريل 1 (٠١‏ - 1/1 

الها بن * هل هم ( محور ) 
المشكلة .. آم ( مفتاحج ) الحل .,؟ 
( تقارير الشهر ) يثاير : 1١١‏ 
رةه 

قراءة 


انتقادية لاثنين من المواثيق 


الوطنية الفلسطينبة ٠‏ ( فيصل 
. حورانى ) . مايو : 1# الا 
ال القغسية 'الفلسطننية والخظشر 


المسهيونى . ( كتاب ) اصدار 
وزارة الدفاع اللبنائبة بالاثيراك 
مع مؤسسسة الدراسات الفلسطينية, 
يناير : 186-115 

مؤتمر طلاب فلسطين برقع تشعار 1 
النشدد أيدنا على مقايض بنادثنا 
(١‏ رسمالة الجزائر : كمال السيد ) 
أكتوبر 2 .117 ب 11715 

اليسار المصرى وقضضسية فلسطين 
ل( وثائق ) . ديسمبر : ١1١١‏ - 
1 

فلسطين حكومة المنفى 

مجموعة فلسطين الامريكية تطالب 
بحكومة فلسطبنية فى المثفى اوثائق) 
أكوبر : 145 

فلسطين القسدس 

بلاغ اليايا عن عدم قبول ابناه 
القدمس تدت سبطرة طائفة واحدة ٠‏ 
بر شريط الاخبار ) ٠‏ هبراير : 1١١‏ 

فلسطين المجلس الوطني 

بعد التهاء أهمال المجلس الوطئن 
الالسطيئىي ٠‏ »© ماذا يعاى الترار 
الللسسطيلى ؟ ( تصسرار اخاس ١‏ 
احسمان بكر ) . يوليو : 11١‏ - 
1١‏ 

فلسطين مقاومة 

ل انظر آيضا : 
اسرائيل ‏ اراضى محتلة 
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فلسطين » مقاومة 
ب انظر أيضا : 

اسرائيل والمقاومة الفلسطينية 
الثورة الفلسطينية © ماذا غيرت فى 

العالم تجاه القضية ؟ : 

. أمريكا وفلسطين جسر يثهى 
الحصار العربى ٠‏ ( حسسين 
شعلان ) نوفيمير : |1 ل 516 
أوروبا الفربية وفلسطين : 
البحث عن دور فى الشسرق 
الأوسط ( أحمد حسين حسائين) 
0ن ذل 
العالم الاشتراكى وقلسطين : 
دولة ديمقراطية ثورية ٠‏ ( خيرى 
عزيز ) نوفيير : |16 ل 16 

. العالم الثالث وقلسطين مكاته 
فيتنام هل تحتلها قضية قلسطين ؟ 
.ل( كيال السيد ) توفمير : 


15م 
٠‏ اسرائيل وقلسطين : موقف 
استراتيجى ٠.‏ وخلاف التكتيك 
(٠‏ ابراهيم كروال ) توقمير : 
0 
٠‏ التلسطيئيون وفلسطين : الكفاح 


من أجل الهويه : ( وجيه 

قمياء الدين ) توفيير : 
دك 0 

٠‏ القضية الفلسطينية .. الى آين؟ 
حوار مع خالد الحسن ( احسان 
بكر ) توقمير 5 11416 

الحوار الفلسطيئى فى انتظار القرار 

( تقارير شهر ) قبراير : 

لاللاس ملا 

صورة الموقف الفلسطينى ( رسالة 
بيروت : فيصل حوراتى ) ابريل : 
لهل كيل 

س عن حركة النحرر العربية » الثورة 
الفلسطينية ٠.‏ وفتح . (الانتاحية) 
لطفى الخولى أكتوبر : ه ل ٠١‏ 

س فى ذكرى استشسهادهم : قال الثوار 
كليتهم . ( الطلرعة ) مايو 2١‏ 

س مسائدة جديدة من الدول الاشتراكية 

منظلبة التحرير ولقيادة عرفات . 

( رسالة لبنان ؛ فيصل حورانى ) 

سبتمير ؛ 116 117 

س من هم الفلسسطينيون ؟ ( الافتتاحية : 
الطليعة ) يولو : ه لم 

فلسطيئ » مقاومة / حرب أكتوبر 150/8 

س حوار مع الجبهة الوطنية فى الأرض 

المحتلة . مارس : 15 8*0 

س تعليق ( الطليعة ) على الندوة * 

٠‏ أثر معارك أكنوبر على الوضع 
العردى وفى الاراضى المحتلة . 
٠‏ الجبهة الوطنية كتجرية وأسلوب. 
٠‏ الحلول المطروحة للقضبة 
الفلسطينية مارس : م58 ل م4 
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فلسطين » مقاومة » عمليات 
عملية ( كبريات كمونة ) للمقاومة 
أيضا ذراع طويلة (تقارير الشهر). 
مابو : /[ة ل 31 

الفلسطينيون ( يسرقون ) الكاميرا . 

( تقازير الشمهر ) ا٠‏ أغصطلس : 999 2ت 
11 

مرحلة كريات شمونة ‏ معالوت ى 
الثورة الفلسطيئبة . ( 7 
لطفى الخولى ٠‏ يونيو : م : 5 

معالوت .. أم ترشيها ؟ © تلك 
هى القضية ٠‏ ( تقرير خاص 1 
«معت السعيد ) يوليو : 1١١16‏ 
ان 

فلسطين والأمم المنحدة 
فلسطين .. أمام العالم ( الرسبى ) 

( تقارير الشهر ) أكنوبر : 111 - 
زوللا 

الفلسفة 


انظر أبضا : العلوم والتكنولوجيا 
اعادة صيافة الاتسان ( أخبار 
الفلسفة والعلم ) ديسمير : 5.5 
ل برجمانية » وجودية ٠‏ ( قاوس 
العصر : فلسنة 6 د. 


مراد وهيه) 


ل البنوية » كلود ليفى ‏ شتراوى. 
( د. عبد الوهاب المسويرى ) 
اغبسطس : 198-155 ٠‏ 

ل تحويل نفسن ( قاموس العصر : 
فلسفة : لطفى قطيم )ديسمير : ١١؟‏ 

الدكنولوجيا والسياسة ( محمد سيد 
أحمد ) اغسطس : 148 - 151 . 

خوار فلسفى ق صوقيا ( دء مراد 
وعيه ) اغسطس : 55( ب هالء 

الدراساتالاجتماعية فى بوجوسلافبا 
ل ملق ورضفه )سين 2 
ل 

مارتن هيدجر فى عيده الخسامس 
والثمانين ( اخبار الفلسفة والعلم ) 

سل فليسوف قادم من أمريكا ( اخبسار 
الفلسفة والعلم ) ديسمير 5:51 ٠‏ 

نحو مفهوم أنسائى للانسان :المنهج 
والقضدة . ( د. نظبمى لوقا ) 
دسمير :3 146 سا 62لاء 

ندوة علمبة عن العالم الفيلسوف 
يوسف مراد . الغسطس : 


55- 5.41 . 
الوضعية المنطقية . ( تاموس 
العصر ؛ فلسفة م. و. ) اقسطس: 

.1 


وماذا عن القلسفة والعلم . لد 
مراف أوعية ): اقسطلين : + 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن خ]. /ناثنانةا//:وصااط 


الفلسفة والعلم » ملحق 


انظر ما ورد فى هذا الملحق تحت 
رؤوس الموضوعات : 

حت الظمفة + 

العلم والتكنولوجيا . 

لاذا هذا المحلق ؟ ( الطليعة ) 
ابريل : 1لال + 

فن تشكيلى 


الاتسان يعود الى الفن المصاصر 
( عز الدين نحيب ) مارسس 1 
اراس كاز 
بينالى الاسكندرية العاشر ؛ ملامح 
جديدة فما القن الحديث ( عز الدين 
نجيب ) يونيو : ه1١(‏ س لالا( . 
التعبير عن الاننماء فى معرض الغنان 
عز الدين نجيب ديسمير : 11 ٠‏ 
التكميبية ٠‏ ( قاموس العصر )أدب 
وفن ) اكتوير : 4لا( . 
جماعة بغداد للفن الحديث (تاموس 
العصر : أدب وفن قبع ) 


يونو : ٠. (١8‏ 
راغب عياد » الفجر والقروب 
( هز الدين نجيب ) مايو : 

4كل - ةل ٠,‏ 
الالوان الطروب 


(١1/5 فبراير‎ ( ٠ 


ا 
عن الطرور المهاجرة © حايدعبدالله 
الغنان واليهويه الدين 


الفن بين الواجهة والغرورة ( عر 
الدين ) توقمير 1 164161 
مغرقن. قلت التشكيكن © حيسوبة 
وتدفق . ( الاسبوع التقافى العراقى 
فى التاهرة ) ديسمير 115 ل ./الء 
صورة شخصية : كاظم حيدر 


ديسمير ؟ (١/6‏ إلا( . 
هجوم الربيع الشامل .. والهدف 
الرئيسى . ( عز الدين ندب ) 


ابريل : 1106 ب ]لالا, 
الفن التشكيلى ‏ ثورة ؟2 يوليوكه19 
س عشرون هاما من الحركةالتشكيلية. 

( ثورة يوذو والثقائة المصرية 1 

عز الدين نجيب ) يولييو ١‏ 

تكلس الالاء٠‏ 
فن تشكيلى . الكويت 
ل فنائو الكويت فى الفاهرة + 

( عز الدين : 


جاب ) مسسبتمير ٠‏ 
الاذب #الالاء 

فن تشكبلى لس مصر 

فن 1*5 : ملامح الوجه الغريب 1 
( عز الدين نجيب ) . بثاير : 
اراس هلال . 

فنلندا 

حتى ( الساونا ) لا سحل المشكلة !! 
( يسالة فثئدا ) رفعث السعيد ٠‏ 
غبراير : 186 ل 01188. 


1/ 
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الفهود الاسود 

انظر : اسرائيل/رحر بأكتوير لال ٠‏ 

فؤاد بلييع 

حلقف الاطلتطى ٠‏ ( قاموس العصر: 
سياسة ) مابو 2 118 - 15( ٠.‏ 

فؤاد دواره 

ماذا فعلت الثورة بآدبتا . ( ثور 
يوليو والثقافة المصرية ) يوليو 
رما 

فؤاد زكريا 

حوار الدكنور فؤاد زكريا حول : 
الفلسفة والموميقى والشباب . 
( عبد الرحمن أيو عوف ) مارمن : 
هم ؤول 

ل دور الدراسات الانسانية فى عصر 
العلم والتكنولوجيا ٠.‏ ابريل : 1١88‏ 
7 ااا 

فوزى عبد الحمية 

المسالة الزراعية فى الدول النامية 
وتجربة الاملاح الزراعى فى مصر 
( كتاب تأليف : فوزى عبد الحميد » 
عرض : عبد المنعم ثتلة ) يوليو : 
1١18-6‏ 

غؤاد فيظا الله 

الموت الذى يأتى قبل الميلاد (الفاروق 
عبد العزيز ) سبتمبر : 116 

فؤاد مرسى 

حركة التحرر الوطاى العربية بعد 
١‏ أكتوبر » المشاتل والافاق ٠.‏ 
(ندوة ) يناير 1 4.01١‏ 

قضية المدخرات العربية .٠‏ ومستقبل 
نظام النقد الدولى ٠‏ ابريل : 197 
لف 

القطاع العام والاستثيار الخاس . 
فبراير 1 11س ؟؟ 

الغلاء المسنورد ديسمبر : 16118 

فيتنسام 

( العقاب ) .. وسيلة لفرض احترام 
( انفاق باريس ) ( تقارير الشهر ) 
يناير 4 ١1١‏ س (؟1 

سس حسار مع سئوات بعد قيام: الحكومة 
الثورية المؤتتة لجنوب فيتنام ٠‏ 
(تقارير الشسهر) يوليو : ١1سم١1‏ 

مؤامرة مزدوجة ضد ( اتفاتى بارس 
ودينتيان ) ( تقارير الشضيهر ) ء 
سبتيبر 5 111 س 11١١‏ 


فيصل حورائى 
ل كيف عادت الوحدة الى الحزب 
الشيوعى السورى . (رسسالةسوريا) 


فبراير : (18 188( 
ل صورة الموقف الفلسطيتى ( رمالة 
بيروت ) ابريل : 111 ل 118 


قراءة انتقادية لاثنين من الواثيق 
الوطنية الفلسطيئبة . مانو : 18لا 
مسائدة من الدول الاشتراكية 


لمنظية التحرير ولقرادة عرفات . 


18 


حوار مع الجبهة الوطنية فى الاراضى 
المحطة ٠‏ ملرس : ١5‏ سال 

لا وحدة عربية دون تكامل اقتصادى 
مايق : 17 18 

مصر : الى اين ؟ الى الحرية .. 
أو الى الوراء ؟ ( الراى الآخر ). 
يونيو 1 14-151 

ل وجه من وجوه الازمة .. عندنا » 
( الندابون ) وديمقراطية آمريكا ٠‏ 
( ؟ وجوه لووترجيت ) سبتمبر 1 
إن كرف 

رد على مقال محمود أبو وافية . 
( صراع المصالح فى مناقشات الاتحاد 
الاشتراكى ) نوقيير : 15# ل 11 

ل من حقك ن تدافع » لكن من 
واجبك أن تقرا ! ( الرأى الآخر ) 
ديسسير : (1 0974 

ماذا تغير فى علاقات أمريكا واسرائبل 
أكتوبر : 51 - 11 


(ق) 

قاسم مسعد عليوه 

رسسالة وقصة قصيرة (الجزءالناقص) 
فبراير : 168 .6( 

لا تبحثوا عن عنوان .. انها الحرب 
.. انها الحرب . ( قصة قصيرة ) 
أغسطس : 168 111١‏ 

قاموس العصر : اقتصاد 

م اتظر ما جاء في هذا الكتاب تحت 
رآس الموضوع اقتصاد 

قاموس العصر ‏ سياسة 

اتنظر ا جاء فى هذا الباب حراس 
الموفوع : سياسة 

قبرص 

ل وماذا بعد اموت خريفادى ؟ ( رسالة 
نيقوسيا: من مجدى نصيف) مارسة 
ينل > كنا 

فقدت الجزيرة اسستتقلالها ياسم 
( الحرية والديمقراط.ة ) ٠‏ واتترير 
الشهر ) سسبتيبر : 1١5-1١8‏ 


( رسالة نيقوسيا : مجدى نصيف ) 
أكتوبر : 171 ل 1175 


قدرى حفنى 

ل أحيد زكى صالح .. الذى نتدناه ٠‏ 
ابريل : 3١‏ 

دراسة فى الشخصية الاسرائلية » 


( الاشكنازيم ) . ( رسالة الدكتوراه 


اعداد : شوقى جلال ) ابريل : 
لل 
القسح 


القمح كسلاح شسغط اتتسادى؛ عادل 
ابراعيم عندى . يناير 1 8مس 1ه 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن خ]. /ناثنانةا//:وصااط 


معاناة أمريكا من نقص فى التمح هذا 
العام » وطلبها تأجيل استلام الاتحاد 
السوفرتى حصة متفق عليها ( شربط 
الاخبار ) . قبراير : 1918 


٠٠‏ دولة ( الديمتراطية 

نية ) فى افريقرا , حسين شعلان 
قبراير : 15 - /ا3 

كابوتشى » هيلاريون 

ارقعوا أيديكم عن المطران كابوتثى 
و ( الطليعة ) . سبتمبر : ١١‏ 

الكاتب » ( مجلة ) 

حول زمة ( الكاتب ) (بقارير الشهر) 
أكتوير : (١‏ لس 1٠١6‏ 

الكاتب » .رحبا . ( لطفى الخولى ) 
توفمير : ١51181‏ 

تماذج من أدب الحوار ٠‏ توقيير 
141-16 

ل مسئولبة الوزير (أحمد عباس صالح) 
ديسبير : [1(88 ب 188 

عد رقاة فعرير السكافب الامرية ؛ 
٠‏ رسالة مفتوحة من الاصوات 
الشعرية الجديدة الى الشاعر : 
صلاح عبد الصبور رئيس تحرير مجلة 
( الكائب الامبرية ) النى تواصل 
مسيرتها التقدمية . د.سمبر : 156 
ل 
٠‏ قائون العسسف . ( سمير كرم ) 
ديسمير : 1178 

الكاب المجلة والكتاب الموتف , 
ا[ موسق المريدن ##فيسطييق 3 غات 
1 

كتب » عرض 

القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني 
اصدار : وزارة الدفاع الوطنى 
اللبنائرة بالاثستراك مع مؤسسة 
الدرامسات الفلسطينية . يثاير ؟ 
ليل كيل 

سس كلام عنا وعن اسرائيل من © يوليو 
الى ” أكتوبر . ( تاليف مصطلى 
بهجت بدوى © عرض ؛ عبد المثسم 
الغزالى ) فبراير ؛ /151 س 8؟1 

شرلى ؛ المسيرة نحو الاشتراكية ٠‏ 
( كتاب تأليف ؛: لويس كورفالان ؛ 
عرض : كيال السسيد ) فبراير : 
لك ذل 

ب ه يونيو ٠٠00‏ الحتيقسة والمستتبل 
( كناب تأليف : لطفى الخولى » 
عرض وتعليق : فاروق عيد القادر) 
ابربل 2 111 س 1174 


( كناب نأليف : أحيد بهاء الددن 4 
عرض دء رمعت الستميد ) مابق 1 
كل سكل 
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وياذا بعد ١‏ أكتوبر 1 كناب تأليف 
عبد المثعم الضاوى © عرش 5 ده 
رفعت السعيد ) مايو 2 111١11‏ 

القومية المصرية » دراسة فى الملكية 
وعلاتات الانتاج ( كتاب تأليف 

نتحى عبد الفتاح » عرض وتعليق : 
حسين طلعت ) يوليو : 111 - 116 

المسألة الزراعية فى الدول النابية 
وتجربة الاصلاح الزراعى فى مصر 
( كتاب تأليف : فوزى عبد الحمرة » 
عرض عبد المنعم قسلة ) يوليو : 
11 م11 

الامن الاوربى والشرق الاوسط 
( كتاب تأليف : حسين نهمى عرض 
د. رفعت السعيد ) أقغسطس 
كيين 
ل حكايات مصر 0 ومن ) الزائدة 
( كتاب 
عرض دءرقعت السسعيد) أفسطس: 
فل 

وجاء العيد بعد العاشر من رمضان 
( كتاب تأليف : مصطفى بهجت 
بدوى » عرض ؛ مصطفى سامى ) 
سبتميل : 111-114 

صحيفة تحت الطبع ( كتاب تأليف : 
سمير صبحى ؛ عرض 5 مصطفى 
سابى ) سببتيس ؟ (17٠‏ بس (18[ 

تجربة أليين الديمقراطية .1586 
٠ 11‏ ( كتاب تأليف : د. أحيد 
عطية المصرى » هرض وتعليق : 
دء رفعت السعيد ) اكتوبر : /111- 


لهذا 

كرم مطاوع 

قضية المسرح هى قضية الديمقراطية 
( المسرح المصرى .. بلا مسرح : 
فاروق عبد القادر ) سسبتمبر : 1417 
- 1686 

كمال الدين رفعت 

وحدة القوى التقدمية . توفمبر : 

انل > اقل 

كمال السيد 


اعتباران لابد .ن مراعاتهيا فى خطط 

التعمير ( تعليق ) ينابر : 
ل 

س شيلى ؛ المسيرة نحو الاشتراكبة . 
( كتاب تأليف : لويسمى مورفالان » 
عرض : كمال السيد ) توفمير : 
لك اذل 

دوربارز للمكتبات وتحصين المتعلمين 
الجدد فى محو الامية . مارس : 
لاد ملاة 

الاتجاهات الاساسية فى ندوة 
السياسات الاستثيارية للدول العربية 
المننجة للنفط ) » ؟ مجالات 8 أنواع 

للاستثيار ٠‏ ابريل : .6 1م 

س الاستثماراتالخارجية المرتقبة لاتغنى 


نك 
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عن جهد ذاتى وعلاقات مجرية . 
( تعليق ) مايو : 5١‏ - 11 

ثورة يوليو : دورها قائم ومستمر ٠‏ 
يولو :18-15 

س مؤشرات السياسة الخارجية إرسالة 
يوجوسلافيا ) يوليو : 1١15‏ 118 

حرب أكتوبر والتناقض العدائى 3 
اسرائيل والاستعبار . أكتوبر 5 
11-1 

لمؤتمر طلاب فلسطين يرفع شعار : 
لنشدد أيادينا على مقابيض بنادقنا : 
( رسالة الجزائر ) أكتوبر : ١5٠‏ 
ينين 

- الراسمالى الوطنى » تسد السيطرة 
الاجنبية ومع الننمية والخلة . 
( صراع المصالح فى مناقشات الابحاد 
الاشتراكى ) نوفمير : 1١‏ ل 18 

العالم الثالث وفلسطين : مكانة 
فيتنام هل تحتلها قضية فلسطين 5 
توفمير + 15 10م 

التضخم ‏ خطورة الظاهرة وحيويتها 
فى العالم الثالك . ديسمير : 66 


0 

كمال الشيخ 

كيال الشيخ ( 1115 سم ). 
إقاموس العصر : أدب وفن) توثمير: 
74 

كمال رمزى 


لس سينما 11116 4 انتشار لقيم السيئها 
التجارية . يناير : ١84‏ ل 15١٠‏ 

( قاع المدينة ) قضية اجتباعية .. 
أم اخلاقية 5 مارس : 156 - ١1‏ 

ل اسبوع الفرلم السوفيتى ©» ( الان 
تستطيعين أن دقفى على قديبيك ) 
ابريل : 111 117/1 

( العذاب .. ( اين عقلى ) المثلث 
التتليدى دون قيم جديدة . مايو : 
لماك لل 

( الاب الروحى ) » تحية حارة لركال 
المافيا . بونيو : 6/ا1 ل لالا1 

حوار مع سعيد ثديم حول القيلم 
التسجيلى ٠.‏ سبتمبر : 1553--315314 

8 أكتوير والفيلم النسجيلى . أكثوبر 
16 سا لاما 

ل 8 أكتوبر والفيلم الروائى ٠‏ توفمير: 
16 - 158 

من المسئول عن هذا الحصار 5 
( تعليق ) ٠.‏ ديسمبر : 1/1 ل 177 

كويا 

اج كدر الوق #لكصال +١‏ مسقي + 
( نقارير الشهر ) ديسيير : ٠١١‏ 

كوبا . علاقات خارجية/الاتحادالسوفيتى 

آراء مثماتلة .. وزيارة ناجحة . 
( تقارير الشهر ) ٠‏ مارس : 1١6‏ 
1665 
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كوريا الديمقراطية 

. نجاح (اقتصادى) فى القمال وتدهور 
( سيامى ) فى الجنوب ٠‏ ( تقارير 
الشهر ) يناير : 111 ل 1918 


200 


الصحانة اللبنائية : الى اين ؟ 
( تقارير الشهر ) يونيو : 115 ل 
يفنا 

هل مشكلاته ٠.٠‏ هى ذاتها مميزات ؟ 
( قظرير الشور ) أقسطس © 2و9 
ل 

نصف قرن من حياة الحزب السروعى 
( تقاير الشمهر ) ٠‏ ديسمير 1 514 


16 
كبنان ‏ الحزب الشيوعى 
الس :5 

العالم العربى ‏ احزاب ششسيوعية 
لبنان س دين 


قضية المطران حداد »© أو قضرة نك 
الارتباط بين ( المطلب ) و (التسبى) 
( تقارير خاص ) أكتوبر : 1119 
قل 

لبنان س صحافة 

الملف الاحير » ( خططه ) صحينة أم 
.٠‏ ( ضربة ضد العرب ) ٠‏ ( تقارير 
الشهر ) يناير ؛ (١6‏ ب 1١97‏ 

لطفى الخولى 

ل عن ليبيا والعراق ٠.‏ والمعركة , 
( الانتناحية ) ٠‏ يناير : ه لس 4 

حركة التحرر الوطنى العربية بعد 
١‏ أكتوبر » المشاكل والافاق . 
زندوة ) يثاير 5 100036 

ل اسرائيل ( الممراخ ) واسرائيل 
( راكاح ) ٠‏ يناير : الا لال 
مفناح اللغز: جندى المؤهلاتو القطاع 

العام . ( الافسادة ) فبراير : 
مها 
البرجوازبة المربية المماصرة : الى 
أين ؟ ( الانتناحية ) مارس : مس١١‏ 
حوار مع الجبهة الوطنية فى الارض 


المحتلة . مارس : 51-11 
ملاحظات عن الانفتاح : (الانتماحية) 
ابريل © 86 ل 9( 
ه ووتيو .٠.‏ الحقيقة والمستقبل . 


( كناب تألبف : لطفى الخولى » 
عرض وتعليق وق عبد القادر ) 
ابريل :5 1١59‏ سس 56( 

مصر أكتوبر : الى اين ؟ حوار بين 
أحمد أبو الفتح ولطفى الخولى ٠‏ 
مابو : 68 50م 

مرحلة كربات سموئة ‏ معالوت فى 
الثورة الفلسطينية ( الاشاحية ) 
يوئيو : ماساهة 
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لطفى الخولى 

ل حول الحوار بين احمد ابو الفتيح 
ولحلفى الخولى . ( الراى الاخر ). 
يونيى 1 ا1 سد اء1 

حول الحوار بين لطفى الخولى 
وأحمد أبو الفتح . يوليو : 141 

( العايرون ) يعد ( العيور ) 
( الانتناحية ) أغسطس : 26ل ع" 

ل سؤال الى الجامعة العريرة 
وماذا عن الكوار مع العالم 
الاشتراكى ؟ ( الافنتاحية ) سسبتميرة 
6اء١آ‏ 

سيذكر التاريخ هذه الفترة »؛ كما 
يذكر تاريخ المماليك . ( المسرح 
المصرى .. بلا مسرح فاروق عبد 
القادر ) سبتمبر : /ا16 س 1618 

عن حركة التحرر العربية © الثورة 
الفلسطينية .٠‏ وفتح ٠‏ (الافشاحرة) 
أكتوبر : هس ٠١‏ 

اليمن المتخلف الذى ( طفح ) على 
( جلد ) الازمة ( الافتتاحية ) . 
توفمير 8 86ل (١‏ 

عبت العفية © مرضي م وفعي 5 اعم 
لقنا 

رسسالة نوفيق الحكيم الى لطفى 
الخولى ٠‏ ديسمبر : ١١ - ٠١‏ 

رسالة من لطفى الخولى الى توفيق 
الحكيم ٠‏ ديسيير : 5 8 

( رسالة لطفى الخولى الى موسى 
صبرى )«الراى الاخر» ديسمبر :71 

ندوة ( الطليعة ) حول أزمة الثقافة 
المصرية . ديسمبر : ١47‏ ب 68[ 

الفلاح المصرى فى الادب الشقعبى 
ابريل : 166 - 156 


الطفى قطيم 


ل تطل ثقبى . ( قاموسن الفصر : 
فلسفة ) ديسمبر 5 5١١‏ 
لطيفة الزيات 
والسنقق. © مقعة مسرعية 


رض 
ب حوار مع الدكثور لويس عوض حولة 
المنهج النقدى © الادب المصرى > 


الاجيال الجديدة . ( عيد الرحمن 
أبو عوف ) ملو : 1869 لس 131 
لويس كورفالا 


شيلى ؛ المسيرة نحو الاشتراكية . 
( كتاب تاليف : لويس كورفالان » 
عرض كمال السيد ) فبراير : 118 
- 161 

الونوفيل كريتيك ( مجلة فرنسية ) 

اس ربع قرن من احراة مجلة ثتافية . 
مارس 5 196 1178 

لبيا 

عن ليديا والعراق .. والمعركة . 
لطنى الخولى ٠‏ “ثاير : م اه 


1 


لببيا والوهدة مع تونس 

الجمهورية العربية الاسلابمرة » 
والوحدة بين تونس وليبيا ٠‏ ( تقارير 
الشهر ) فبراير : (١17‏ ل 116 

ليلى الشربينى 

الحاسب الالكترونى والابداع البشرى 
ابريل : 5.1 5.1 


(م) 


ماجدة موريس 

ل اشتعل الرماد ولم يفهم المشاهد 
شيئا . مارس : 191 ل الإلا١‏ 

الانسان والوح. وقييه التمثيلية 
التليفزيونية . ديسمير : 11/0194 

المتغيرات الدولية 

خمس اتفاق.ات فى اللقاء الثالث 
( تقارير خاص + حسين شعلان ) 
أغسطس : 118 ل .18 

حول مفهوم الانفراج الدولى : (يحيد 
سيد احيد ) ثوفمير : 41 1م 

متولى حسين جندى 

رسالة مفتوحة الى السيد رئيس 
الوزراء ( الراى الآخر ) ديسمبر 3 
الم 

مجدى نصيف 

وماذا بعد الموت جريفاس 5 (رسالة 
نيقوسيا ) مارس : ١11‏ ل .117( 

تقسيم الجزبرة أصبح حقيقة واقعة 
( رسالة نيقوسيا ) اكتوبر ١‏ 111 
نهنا 

مجيسد طوبيا 

نظرة لأحد مواسم الفيلم المصرى . 
فبراير : 1318 س ١9(‏ 

محمد أبو مندور الديب 

الحل : مزارع حكومبة وتعاونية 
انتاجية ( الارض الجدبدة لمن ؟ ) 
اغسطس : 89 ب 0864. 

المؤتمر التعاونى للفلاحين :الدوران 

فى حلقة مفرغة . اكتوبر : ٠550-1515‏ 

مواجهة الثلاءه » كيف والى .. 

اين ؟ ديسمبر 5 686 0 (ه . 

محمد الاخضر بن حاسين 

ال نقد مفهومى المركز والمحيط .. 
والمشاكل الانية للانتقال من 
الراسمالية الى الاشتراكية . ( من 
اقتصاد تابع الى اقتصاد استراكى) 


. 61 6١ : يونيو‎ 

محمد الجندى 

عدام احيل بين الصهيونية 
والبلدان الاشتراكرة . أكتوبر 
0 

محمد الخفيف 


كلمة وفاء الى المتاضل محمدالخفيف 
( الطليعة ) . مايو : 618 , 
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المنسى قنديل 

ل رحلة المعلم منسى وولده محمد . 
( قصة قصيرة ) مايو: ,لالهلال, 

ل موف نعيد ترنيب كل ثىء .و(قصة 
قصيرة ) اقسطس : .16س وول, 

محمد الهادى عفيفى 

التجديد فى التعلرم كيطلب قومى , 

6ه لكا 


نى 

ب الوحدة العربية فى اطار حركة 
التحرر الوطنى مارس : 178/907 ٠‏ 

محمد بيومى 

( 1816 ب 1139 ) قاموس العرض 
أدب وفن ) سبتمير : 118 ٠‏ 

محمد حامد الزهار 

ب السياسة النقدية والغلاء فى ممر 
اديسمير 4 46 ب01640ء 

تحية واجبة . ( بمناسسبة تعيينه 
مستثارا صحفيا لرئاسةالجمهورية) 
«اسرة تحرير الطليعة » مارس 1١:‏ 

محمد حلمى ياسين 

الشعب هو البطل . ( دراسة عن 
شهداء حرب اكتوبر /ا ) ابريل : 
اي 5< 

القضية فى تطورها ؛ رؤية(الطليعة) 
لمشاكل الاتحاد الاشتراكى ٠سبتمبر؟‏ 
6 اكه , 

محمد رضا العدل 

على الموازنة العامة أن تضبط 
الاسعار . ديسمير © 348 60 . 

مكمد سيد أحمد 

حركة التحرر الوطنى العربية بعد 


. أكوبر » المشاكل والافاق‎ ١ 
زرندوة ) بئاس 5 06س 60ام‎ 
قرئسسا .. الى أآين تتجه ؟ © تحتيق‎ 
٠ من باريس عن معركة الرياسة‎ 
. يوليو : لإلا ب 0م‎ 
التكنولوجيا والسياسة .اغسطس:‎ 


لاحلاب لكلاء 

الوجه السياسى للازمة 
« ووترجبت » ماذا تعنى 0.. 
سبتمير : #8[ ل 87م 

المعادلة الاشتراكية فى النزاع 
المربى الاسرائيلى . أكتوير : 
6# اذ 

حول مفهوم الاتفراج الدولى ٠‏ 
توفمبر : 8لا ل اما 

صحافة مصر فى حاجة الى ثورة 
ثقافية . « الرأى الآخر » ديسميرة 
مه الكء 

محمد شيل اسماعيل 

ل شهادة أمين الاتحاد الاشتراكى ببنى 


ظاهرة 
0 
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سويف , ( الشسعب هو البطل ) 
ابريل 1 )5 ٠‏ 

محيد صادق 

تدوة استثيان رأس المال العريى 
والاجنبى . يوليو 1 58-16 ٠.‏ 

محيد عصفور 

ثغرات فى سيادة القانون ٠‏ ( الراى 
الآشر ) ٠‏ فيصمير 3 6ه 197 ٠‏ 

محمد عفيقى مطر 

ل وشم النهر على خرائط الجسد ٠‏ 
اشع ) حارس 5 +15 ااا 

فرح بالنار ٠‏ ( شعر ) يونيو : 
الس ككالاء 

ندوة ( الطليعة ) حول أزمة الثقافة 
المرية ٠‏ فوضيهر 180256175 .ذ 

محيد على الشهارى 

قضايا .. يجب أن تثار ٠.‏ (حوار 
مفتوح حول ندوة حركة التحرر 
الوطنى العربية ) فبراير: ٠6-0.‏ 

بدلا من الخلط والمغالطة ! (تعقيب) 
ابريل © 646 - 68 ٠‏ 

د اش .وطرق. تحقيسق. االوضذة 
العربية . ( الرأى الآخر ) يوليو: 


) مناققمات مفتوحة‎ ( ٠ 
2 
محمد على عبد الكريم‎ 

وضع البترول فى خدمة التعصول 

الاشتراكى « من اقتصاد تابع الى 

اتتصاد التراكى ©» . بوليو : 

لمسالاةام 
محبد فتحى 

مجمع الحديد والصلب : 

علبى واجتياعى للعصر ٠‏ 

اه لومم 
محبد كريم 
مصد كريم ( 1815 ل 1181 ) 


اتتحسام 
مارس * 


« تابوس المنصر ؛ أدب وفن » 
اسبتمير 5 318اء 

محمد ناجى 

رؤية اقتصادية .. ورقتنا الرابحة 


اقتصاد عربى متكامسل ومنتج ٠‏ 
( الحوار العربى ‏ الاوربى ) 
اسبقمير 1 14 157 . 

محمد مدحت أحمد مصطفي 

لا تبيعوا الارض الجد, 
مفتوحة ٠04‏ سبتمبر 

محمود أبو وافية 

س رد على مقال محمود أبو وافسة 
( فيليب جلاب ) نوفمبر 5 1517 


امناقشمات 
تفتكرين 


محمود الوردانى 

السير فى الحديقة ليلا ٠.‏ ( قصة 
قصيرة ) . اغسطس :156-151. 

محمود دياب 


س ندوة « الطليمة » حول أزمة 
الثقافة المصرية . ديس مبر : 
ل املا 
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محمود عبد الرؤوف 

سس السياسية الزراعية ومسئولتها عن 
الغلاء ديسمبر : 8لا ب م؟ . 

محمود عبد الوهاب 

عن جابر عبد الجواد حسئين . 
( قصة قصية ) اغسطس : 
2117 

محو الامية 

بريارز لليكتبات »؛ وتحصيين 

المتعلمين الجدد فى مهو الامبة . 

( كال السيد ) مارس : 

لاد الام 

محيى اسماعيل 

اكتشضاف ممثل ( الفاروق عبدالعز ز) 


احزاب .. ولكن !! « الرأى 

٠46 417 : ديسمير‎ 

مراد وهبة 

حركة التحرر الوط'ى العربية بعد 
١‏ أكتوبر » المشاكل والافاق . 
(ندوة ) يثاير 5 2ه 

قضية التكنولوجيا والانسان . 
ابريل 5 .14 
ل برجمانية » وجودية ٠‏ ( قاموس 
العصر : فلسفة ) مايو ؛ .119 , 
وماذا عن الفلسفة والعلم : 
أغسطس : ١ل(‏ , 

حوار قلسفى فى صوقيا اغسطس : 
كحلا مكلاء 

التتارية وثقافة العصر ( دء مراد 
وهبه ) اقسطس : (.9085؟ ٠‏ 

رؤبة فكرية : الثقة بيسسكبل 
الاشتراكبة ( الحوار العربى ب 
الأوربى ) سبتمير : 7لا لس .5 ٠‏ 

التتسارية والفكر” المسبورد 
سمير :2 6الاء 

مريد البرغوثى 

« تجردم » ( حول الشقاق بين 
معين ب سيعور سسميح القاسم 
توقيير : 1516 1[6 ا 

المسرح العالمى 

فرقة اقليمية فرنسسة فى القاهرة . 
(دء ثادية كامل ) ديسهبر 1 
0 

المسرح العربى 

سسيادة المسرح التحارى وثراجع 
مشرح الدولة ٠.‏ فاروق عبد القادر. 
يناير : 114 ب ؤملا- 

ل 8 حببيتى شامنا »# © وجه رشاد 

رشدى الجديد ٠.‏ فاروق عبد القادر . 
قبرابر : 156 ل 187( 

فتوح نشاطى : قطعة نابضة من 
تاريخ المسرح المصرى ( فا.ع. ) 
مانو : 1519 58( . 

الاساس المادى للحركة المسرحية . 

( ثورة بوليو والثقافة المصربه 
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سامى خشبةايوليو ١‏ 6واسءةاء 
س حساسسيات جديدة فى الرواية 
والقصة والمسرح . (؟ ‏ ايام فى 
العراق : فاروق عيد القادر ) 
يوليو : 5لا( 7ل لالم( . 
الاتجاه الواقعى فى المسرجالمصرى. 
( قاموس المعصر : أدب وقفن). 
يوليو : ١/4‏ 
المسرح المصرى .. بلا مسرجح ؟ 
( فاروق عبد القادر ) ٠‏ سبتمير : 
1ل #قلاء 
« عثاريت من ورق مفاهيم مغلوطة 
وشائج معكوسة ٠‏ ( مهدىالحسينى) 
تمبر : 167 ب 161[ 
عفارت من ورق مفاهيم مغلوطة 
ونتائج معكوسة .(يهدى الحسيئى) 
استيتمير : 176( ل [1(ا. 
رسالة وزير الثقافة على المسرح . 
( فريدة النقائش ) ثوفيبر : 
4ل 1)ااء 
مسرح أكتوبر » كيف يروى ما حدث. 
( فاروق عبد القادر ) توقيير 1 
ال 
حسن البارودى » ستون عاما فى 
خدية المسرح. توقيير: ١111-11:‏ 
البيك والسائق : متعة مسرحية 
كاملة . ( د. لطيفة الزيات ) 
ديسيبر : 5#( ل 58(ء 
صورة قصلخصية © قاسم محيد 
( الاسبوع الثقافى العراتى فى 
القاهرة ) ديسمبر : 153 -131ء 
مصر 
م قفظى ايفن 
الدولبة الاشستراكية 
جح افر الكقوين © آلن اقيق 14 4 خواق 
بين أحيد ابوالنتوح ولطفىالخولى٠‏ 
ماو 69 1م . 
الانسان المصرى فى ضوء نقيير 
الانسان ( د. فرج أحيد فرج ) 
ديسمير 5 11س وكلاء 


مصر الاتحاد الاشنراكى 


مصر الاتحاد الاشتراكى © ورقة 


أكتوبر . 
كلمة للطليعة » عن ورقة " أكوبر. 


معالم المرحلة الراهنة .. بعداقرار 
ورقة اكتوير ٠‏ ( نقارير الصهر ) ٠‏ 
يوني : 16111 
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مس ثغرات ففى سيادة القاتقون © نظام 
المدعى الاكتراكى ٠‏ ( ذ- محيد 
افون )+ فيسييين + لاقت له 
سل مسحافة مسر فى حاجة الى ثورة 


قافنيه . ( الرأى الآخر 5 محمد 
سيد أحمد ) دييمبر : ولم ل (1 
مصر صناعة 


السد العالى الثشثى  .‏ تقارير 
الشير »© . يناير 2 لا١1‏ لم١1‏ 


فتحى ) . مارسن : 1م ل 6م 
مر غلاقات اقتصادية / العراق 
مصر ب العسراق .. على طريق 
النعاون والتكايل الاتتصادى «تقارير 
الشور © + متتفير 5 1 حت انا 
مصر ل علاقات ثقافية/الاتحاد السوفيتى 
القائزون السوفييت بجائزة جمال 
عبد الناصر فى القاهرة . قبراير 5 
لت نا 
مصر علاقات خارجية/الاتحاد السوفيتى 
جروميكو : زيارة حير عادية . 
« تتارير الشقير # . ابريل : 


: كي أن يمسسير 
الخلاف مع الاتحاد السوفيتى (تقارير 
الشهر ) . أغسطسس : 1٠.6١١8‏ 

كلمة ١‏ للطليعة ٠‏ فى الصداقة 
المصرية السوفينية » . توفمبر : 
كمساكم 

خكريفا 1976 : بداية رسع جديد 
للعلاقات المصرية السوفيتية «تقارير 
الشهر » توقمبر . 1١1 - 1١١١‏ 

مصر علاقات خارجية / بلغاريا 

نتائيج ايجابية لزبارة رومانية وبلغاريا 
« تقارير الشهر »# . أغسطسن : 
اا ساملا 

مصر علاقات خارجية / رومانيا 

نتائج ايجابية لزيارة رومانيا وبلغاريا 
« تقارير الشهر © . أقسطسن : 
و3 ساهمة 

معر علاقات خارجية/ الولايات المتحدة 
انظر أيضا 
الولايات التحدة ‏ . ملاقات خارجية 
/ العالم العربي 

مصر علاقات خارجية/اليمن الديمقراطية 

س لقاء على طريق النضال المشترك . 
« تقارير الشيهر » . أكتوبر : 


االساكلا 

مصر ب علوم 

. الباجواشى » تمتد للعالم الثالث‎ ١ 
: تقارير الشهر »© . فبراير‎ « 
كلس .ول‎ 

مغر ب عمل وعمال 
انظر أيضا : 


العالم المربى « انناب ممتلى 
العمال فى مجالس الادارة » هل هو 


ا 


تحو تشريع عمل موحد . ( السيد 
الزقتاوى ) . مايو : لاه ب 41م 


نيسيرات جديدة لصغار العاملين ٠‏ 
« تقارير الشهر © . يونيو : 
+1611 


العايل هو العايل اليدوى . 
( عبد المنعم القزالى ) ٠‏ نوقمير : 
1ت 13 

مصر فن تشسكيلى 

ل الس 
فن تشكيلى - 

مصر ل قطاع عسسام 

-- مفتاح التفز : جندى المؤهلات 
والقطاع العام « الانتناحية » لطفى 
الخولى ٠‏ فبراير : ه ‏ 19 

القطاع العام والاستثبار الخاص , 
فؤاد مرسى . فبراير : 11-15 

انجاز 5 أكتوبر .. القطاع العام 
منده وذعابته . « تقارير الشهر » 
فبراير : ان 1غ 

ات مجلس القعب حول 

الميزا: والقطاع العام ٠‏ مارس 5 
117 145 

هل هناك بديل لانجازات التطاع 
العام فى الصناعة « تقارير الشهر » 
ابريل : (١8‏ 7 م1١1‏ 

مناقشة مجلس الشسعب حول الميزانية 
والقطاع العام ١ ٠‏ وثائق 6 ابريل : 
لبك اذل 

قطاع عام عاجز عن نفذية النبو 
« فلماذا الالحاح للاستيلاء عليه . 
( تعليق لنطليعة ) ٠‏ مايو ١‏ 1م 

بيان الانحاد العام للعمال عن القطاع 
العام ٠.‏ « مناققشات مفوحة » . 
مانو : 1١١5 1١8‏ 

مناقشة مجلس الشعب حول ؛ 
المزانية والقطاع العام « وتائق » 
يونيو : 168-165 

سس مناقفة مجلسنى القفعب حول : 
المبزانية والقطاع العام « وثائق » . 
يوليو : /إ11 ل 1145 

مناقضة مجلس الشسعب حول الميزانية 
والقطاع العام « وثائق » ٠.١‏ 
أغسطس : 186 115 

مصر وقضية فلسطين 

اليسار المصرى وقضية فلسطين 
« وثائق » . ديسمير : 158-1١1١‏ 

مصر مسوح 

النتئلر 
2 العربى ل مصر 

المعركة 

عهد على انجاز التحربر فى العالم 
القادم . ٠‏ تقاربر الشهر » ٠‏ يوليو: 
51 سمو 
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لا عوده .. لحالة اللاسلم واللاحرب 
« تقارير الشهر » . نوفمير : 
يل 

مصر ميزانيية 
انظر أيضال : 
عي جد اتاد 

مناققسة مجلس الشعب حول ' 
الميزاتية والقطاع العام « وثاثق » 
ابريل : 117( - 43( 


يوتبوى : 1645-1111 
مناقشة مجلس القسعب حول : 
الميزانية والقطاع العام ٠‏ « وثائق 


اس مناققسة مجلس الشسعب حول : 
الميزانية والقطاع العام « ودئق 0, 
أغسبطس : 165-195 

مصر نظام 

أهداف « بيان الحكومة » ؛ كيف 
تصبح واقعا فى النطبيق ؟ جمبه 
عبده قاسم . يناير : 00 

جديدة وسياسية اتقتصادية 

( تقارير الشهر ) ٠‏ يناير؛ 
ا كما 

ل خطاب الرئيس فالاجتماع المشترك , 
( تقارير الشهر ) ٠‏ مايو : 6/ل/ام 

وزارة جديدة وخطة جديدة للتنبية , 
( تقارير الشهر ) . نوفيبر : 
]لس ويل 

مصطفى النحاس 

فى ذكرى سعد والنحاس ٠‏ (تعليق 
رفعت السعيد ) سبتمير 1٠١6‏ 1 
050 

مصطفى بهجت بدوى 

كلام عنا وعن اسرائبل من ه يونبو 
الى 0 كتوبر ٠‏ ( كباب ) فبراير 
فل 7 لين 

وجاء العيد بعد العاشر من رمضان 
( كناب تأليقف : مصطفى بهحجت 
بدوى 4 عرض مصطفقى ستسابى ) 
اسبتمير 1 115-0114 

مصطفى درويش 

س الرصاصة وكيف ضلت ؟ 3 رسالة 
قرطاج » ديسمبر ١‏ 1010-1414[ 

مس ندوة « الطليعمة » حول ازمة 
الثتافة المصرية . ديسسمبر : 147 
- 1و1 

مصطفى سامى 

من برتفال « سالازار » الى 
برتغال « سبيوزولا » . يونيو : 
بردت أبن 

الهكم العسسكرى اليونائى يعزل 
مكاربوس ثم يعزل نفسسه . 7 تقرير 
خاص » أغسطس : 19-198( 

ل وجاء العيد بعد العاشر من رمضان 
« كتاب نأليف / مصطفى بهت 
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بدوى 6 عرضى مصطقى سامى » 
مبتمير 5 111-114 

وجاء العيد بعد العاشر من رمضان 
( كاب نأليف : مصسطفى بهجت 
بدوى عرض مصطفى مامى ) 


بتمير 5 111-114 
صصقة تحت الطبع . اكاب بأليف 
ميد ضيقن ؛ هرقي 8 مضطي 


منامى ) مابتمير 2 376 2 381 

لجاع أول ملس نتربعى فى 
كردسان ٠‏ توفمير : 1117 - 115 

مصطفى كامل مراد 

ندوة اسشمار رأس المال العربى 
والاجنبى لو 1 112 

المغرب 

هل سدخل الملك لوقف الاعسدام 
( بقارير الشهر ) . مارسن 5 1٠١1‏ 
1 

المطالبة بتحربر الصحراء ( تقارير 
الشير ) ٠‏ اكتوبر 1١8-111‏ 

المكتبات : 
أنظر محو الامسة 

ممدوح شكرى : 

ممدوح شكرى » الموت فى الثستاء 
نتحى فرج ٠‏ فبراير ؟ 174 

مناقشات مفتوحة 

أنظر ما جاء فى هذا الباب تحث 
رؤوس الموضوعات الثى نتاولها 
منظية الوحدة الأفربقية . 

أنظر أنضا افريشا 

مهدى الحسينى 

عدا عفساريت مق اووق. # ماهم 
مغلوطة ونتائج معكوسة ٠‏ سيئمير 
ل ك1 ين 

مؤتمر جني 

مؤتمر جثبف للسلام ٠‏ دوره لتحديد 
المواقف . " تقرير خاس #8 سن.ك 
بناير : 151 114 

موزمبيق 1 
س الفعل الاخم من تهاية امبراطورية: 
« تقارير الكشير 6 . : 


البتمير 
الم 

استقلال .. وحكومة اشنقالة .. 
وانقسام ١‏ تقاريبر الشهر ) . 
اكثوير : 116 - (1١‏ 

موسى صيرى 

٠! --‏ رسالة لطفى الخولى الى موسى 
صبرى ) « الرأى الأكخبر » . 
ديسيير ؛ ]ا 

ميخائيل رومان 

فى ذكراهيا الاولى . « الطليعة ٠»‏ 
اك ل 

ميشيل باراك 

ملاحظات وقضايا © الظروف 
الراهنة للانتقال . « من اقتصادنا 


تابع الى اقتمصاد اشتراكى » . 
يولبو : م؟ 18 


ميشبل يوسف فرح 

أزمة الطاقة وانسان العام العالم 
الثالث . مارس : 1م ل 11 

استراضجبة مصر للاتنقاح على 
سواق مواد الخام . مانو : .5 
-54 

التفولوجيا .. والفقراء ٠.‏ دب 
مم مما 

ميلاد هنا 

البعد التكنولوجى للعالم الثالث 
ابريبل © 154[ .1.0 


2 
نادية كامل 
فرقة اللدمبة غرئسية فى القاهره . 
دبسمير : 11 11/4 


من اليونان .. هذه القصائد 
الممنوعة . مسبتمبر . (1١٠ - 1١86‏ 

نبل المالح 

حوار مع تبيل المالح حول السدذما 
الجديده ١‏ ضشحى فرج ) توقمير 
1 سداؤلل 

نبيل عبد الفتاجح 

الشركسات الاستميارية النمتدة 
القومبات ١‏ كبابات جديده » .ابو 1 
اا - 5١ل‏ 


: مورح تحدى السار 
ابر : هلازا ل الال 


نجبب محفوظ 
-- الجرب.ة ٠‏ بحث عن العدل الصائع 
١‏ شنم الدين موسى ) دارسن 


لاد الال 

ءن قتل حلمى حماده ؟ « الكرئك » 
آخسر روابلث لحنت محفوظ . 

بق عبد القادر ) أبريل : 
1 ع وول 

نجبب محمود الكايب 

الى .. تعم ولكننا لا أريدها عرداء 
الراي الآخر يوقيو © 9٠١‏ ب 3.١‏ 

نديم الببطار 

السار ٠.‏ وفضيه الوحدة العربية ٠‏ 


وعى بالئقص واممداد له ٠‏ فى 
الرأى الآخر » . سير © .-.؟ 
نظمى لوق 


تحو مفهوم أتسسائى للاننان : 
النهج والقضية , مير : 


ا اح 

ومعة مع الشر 

نعمان عاتسسور 

وصلت الجركة الميرجية الى طردق 
مسدود ( المسرح المصرى 
بلا مسرح : فاروق عبد القادر ) 
سيسير : 1617 ل لو[ 


--- ندوه « الطشعة » حول أزمة النقاقة 
المسربة . دبسمير : 167 181 
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5 
6 ملاحظات حول الطبقة العامله 
العربة ١‏ عبد المنعم العزالى ) 

موليو : 31-51 
نقابات ‏ العالم العربى 


اليرراءيوم المسع للائقلابات «بتارير 
الشهر » يونيو : /ا1١‏ - ٠ ١58‏ 
نيرودا » بابلو 

-.- الاحصفال بدكرى بابلو ترودا 


القاعرة » بقارير الشهر © 3. 
ل اللا 
(ه) 
هيام محمود 


ال عمام محمود .. رائد حال . (احيد 
العران ) ابريل : 1507 

الهفد 

--. خل مشكلة الببج.. البووق ميساذا 
عن الاتفجار السكائى ؟ ١‏ بقسارير 
الشهر ٠»‏ يوئيو : (١58‏ - (؟( 

الهند علاقات خسارجية/الانحساد 
السوفيني 

الاسن الاسريى و « البيد الجديد ٠‏ 
للعلاثات اليئدية اس السسرعيية 
« بقرير الشهر » شابر : 154-1117 

هندرى » رودرك 

فلسوف فادم من أمربكا . ٠‏ اخبا 
التلسقة والعلبى ) دتتسمر 


كك 

هيدجر » مارئن 

يارين. عدون اق غنوه اللخشايدن 
والياتين ١‏ الخار النلسنه رائط ٠‏ 
فبسميتز 5 29 

(و)2 
وسائق 
ب افسكال جيتيدة للاستمار 


» الشركات المنعددة الفوييسات فى 
العالم الثالث » شار : 111-985 


 .‏ التعديب والارهاب داحل الارةى 
المحلة . توفيير : 68( س .5( 
- الحق فى العودة الى الوطن ٠‏ 


الرس الم البى يقب ميا الوزمان ماء 
اللحتة الامركة لاك 


اكتوير 1 166 ل 12( 

عيئبا ببساو »+ أحدت دوله مسنقله 
فى العالم : 
١‏ ل اعلان غندذا يساو 
1س 1 


قعراليق 


ادسدور جمهورنة 
1١65-1155:‏ 


3 
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كلمة من » الطليعة » ( حولطبيعة 
ما ينتير فى باب «الونائق» بالمجلة)٠‏ 
مارس : 1 

سل مجموعة فلسطين الامريكية بطالب 
بجحكوية فلسدطينية فى المنفى 0 . 
أكتوير : 165 


مناققه مجلس القشعب حول : 
المبزانيه والقطاع العام أغسطس: 
516 115 


عه لتفسة مففين ااصب كول 
الميزانية والقطاع العام ٠‏ بريل: 
115-11 

ل متنائكمة مجلس القفعب حول : 
الميزائية والقطاع العام. مارس : 
11 2 161 

مناققمة مجلس الششعب حول : 
الميزائية والقطاع العام . يونيى : 
1 112 

مناققمة مجلس الشعب حول 
الميزانية والقطاع العام ٠‏ يوليو 
ندل > اذل 

سل ورقة أكنوبر ٠.‏ مايو : 1635١151‏ 

سل ورقة نطوير الاتحاد الافسراكى . 


سبتمير 5 165-185 

اليسار المصرى وقضية قلسطين . 
ديسمير : (11 118 

وجيه ضياء الدين 

الفلسطينيون وفلسطين : الكفاح من 
أجل الهوية . نوفمبر : 55 - 7١‏ 


الوحدة العربي 
حول دراسة الوحدة العربية : 
٠‏ الوحدة العربية » دعاء .. ام 
دعوة ؟ (د. عصمت سيف الدولة) 
يونيو 1 1٠١1‏ سس ه|[ 
ه اعقاقة . لمن ؟ (د. رقمت 
السعيد ) : 1١15-16‏ 
نحو فلسفة منأجل الوحدة العربية 
( الرأى الاخر : ضمحى التباتى © 
يوليى © لالم ب وم 
أسسس وطرق تحقق الوحده العربيه 
١‏ محيد على الششهاوتى ) . بوليو : 


11١ - مم‎ 

ل اليسار .. وقضمية الوحده 
العربية »؛ وعى بالنقض وامتداد 
له ( الرأى الاخر : نديم البيطار ) 
سبتيير 3 ١م‏ 16 

هل ثتعود بالونائه .. يا دكبور ١‏ 
( رفعت السعيد ) . صيبتير : 
الأب غة 

وديع أمين 


حجركة التحرر الوطبى العربية يمد 
١‏ أكتوبر » المشاكل والاقاق ء 
( ندوة ) يئاير 1 1٠١‏ 2 

حوار مع الجبهة الوطتية فى الارض 
اللقطة ١‏ جارسن 7 17 ب ا 

ا اتجاهان لحركة الوحدة العربية . 
مايقو : 78 ب #86 


أذ 


الجبهة الوطنيه : الواقع والافاق 
« العراق من الداخل »0# . 
اغبطس : الا فلا 

الولايات المتحدة 

- أنظر أيضا : بترول 

أنظر أيضا : حلف الأطلنطى 
العالم ,العربى والولايات المتحدة 

الولايات المتنحدة ‏ حرب أكنوبر "الا 

© خرب قوير #لا_ الولاياك 
المتحدة 

الولايات المتحدة ‏ شئون داخلية 

ل 1 وجوه لووترجيت 
٠‏ الوجه الاتتصادى للازمة ‏ : 
التخم الوجعه الاخر « لووترجيت » 
ز أحمد عادل ) مبتمير : 2117 
٠‏ وجه من وجوه الازمة ٠٠‏ 
عندنا » « الندابون » وديمقراطية 
أمريكا (فيليب جلاب) . سبنمير : 
نالك رق 

الولايات المتحدة ‏ العالم العربى 

الرئيس نيكسون فى الشرق الاوسط 
« تقارير الشهر » يوليو :لاإقس١٠١1‏ 

الولايات المتحدة علاقات اقتصادية 
اتحاد سوفيتى 

أنظر آيضا 2 القمح 

القيح كسلاح ضغط اقتصادى . 
عادل ابراهيم هتندى . يثابر : 

هه ادكه , 


الولايات اللحدة , علاقات اقنصادبة/ 


العراق 
انظر : العراق ‏ علاقاتاقنصادية/ 
الولايات المتحدة 


الولايات المتحدة ‏ مشكلة السود 
دروس كنج و « الفهود» مفتح طريى 


أمربكا وفلسطين ؛ جسر بتهى 
الحصار العربى ( حسين شعلان ) 
الوفمير 0917 بج 1ا* 

الحق فى العودة الى الوطن » نص 
الرسالة التى بعث يها تورمان ف. 
راسى رئيس اللجنة الامريكية لشسئون 
فلسطين الى هنرى كيسنجر «وثائق» 
اكنوير :. 1١668 ١61‏ . 

وليد قمحاوى 

حوار مع الجبهة الوطبية فى الارض 
المصلة . مارس : 58-11 ٠‏ 


1 


وونرجبت 
انظر : الولايات المنحده ‏ شئون 
داخلية ٠‏ 
(ى) 
ياسر عرفات 


نص خطاب عرفات ءفى الامم المتحدة. 
فيسمير 1 0-166 ١ه‏ 
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بحيى الطاهر عبد الله 

عودة الى الحقائق القديمة : 
مائزال صالحة لاثارة الدهشة 
( قصيرة ) ٠‏ سبتمير 8/ا( ب 17(. 

اليمن الديمقراطية 

تجرية الدمن الدسمقراطة .1180 
11 . ( كناب تأليف د. أحيد 
عطية المصرى » عرضى ودليق : 
دء رفعت السسعورد ) اكترير ؛ 
يلك الغلا 

اليمن الديمقراطية س علاقات خارجية/ 
مصر 

انظر : معر ‏ علاقات خارجيه/ 
اليمن الدءمقراطية ٠‏ 

اليمن ( الشمالية ) 

ماذا بعد استيلاء العسكربين على 
السلطة ؟ ١‏ بقارير الكتهر ؛ 
اغسطس : (١١97‏ ل .5( 

يوجوسلافيا 

مؤتير هام فى اربخ يوجوبلافنا . 
( تقردر خاص ) بونيو ٠:‏ 1155 

مؤشرات السياسة الخارجية 
( رسسالة يوجوسلانبا : كمال السيد) 
. يوليو : 1811لا ء 

الدراساتالاجتماعية فى بوجوسلائرا 


( أبو سيف يوسسفا ) ديسمبر ؛ 


ا 

يوسف أدريس 

الكانب المجلة والكايب الموتف . 
ديسمير 1 168-165 . 

يوسف السباعى 


تنطر تقدية الى المجلس الاملى 
للاداب والنئون ( فاروق عبدالفادر 
مارس : 1697 -- 1866 ٠‏ 

يوسف مراد 

ندوه علمية عن العالم التلسوف 
يوسفقف براد . اقغسيطيسس : 
المددك احا 

يوفال » برمياهو 

الشروط لبجديد الثقة ( اسراتلدون 
«سحدثون عن اسرائيبل | فوراير ١‏ 
مم ا لمء. 

اليونان 

أنظر أيضما ؛ برص 

« قحيا الجمهوربة » .. لقد انث 
الفاشية هذا المساء . « بفارر 
الشهر » سيتيبر : 1١5‏ -11لاء 

الحكم المسكرى البوثاس يعزل 
مكاربوسن ثم يعزل ثقسه ..إسقزير 
خاس : مسطقى سامى )اقسطس؛ 
ل 0 


1ه سا ءاله 
أعد الفهرس : عز الدين شوكت 
قسم المعلومات جريدة الاهرام 
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طاريق اللناضبلين إلى اكير النورى المعاصر 
الصرب الخامسة ٠٠‏ والجبهة الرابعة 
التنمية الاقتصادية : آفاقها الجديدة بعد أكتوبر 


مصريا وعرييا 


جوائز الدولة : 
ككتساء 1 


عن الناصصرية 

القراءة مستمرة فى صفحات ٠‏ أخبار ا ليوم » 
(6 هؤلاء ٠‏ البيوميون » وألا عيبهم العجيية 
أمناء الاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ واليسار. 
© الرد على أحمد حسين ٠٠‏ واحمد أبو الفتح 
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تهدفم الطليعة من ١‏ الرائ ٠٠‏ والراى الاخر »أن يمكس نبضات التيارات الفسكرية والاجتماعبة 
الملتزمة باطار التجالف الوطنى لقوى الشبعبالعامل ولهذا يلقى كل مقال وكل رسالة تصلها حول مختتف 
القضايا التى تشغل اهتمام المجتبع المصرى والعربي عناية وافرة من مجلس تجرير الطليمة ٠‏ 


ناا اقاعه اادانا لقتنا بابر لوطلا الول سا نامسمم زاوج توتو امار تاذ كما قالا ذل 


ان [ الطليعة ] ميدان مقتوح لكل رأى حر ا 
وفى اعتقادنا أن تفامل الاراء الحرة على ؛ُّ 
اختلافها هو وحده الذى يستطيع أن يلور 
ويستخلص وحدة فكرية أصيلة . 


من هذا المفهوم تفتح [ الطليعة | 
صفحاتها لكل رأى لديه كلية يقولها ‏ 
مؤمئة بشعار الحرية المجيد الذى أطام 
فولتير فى القرن الثامن عشر [ قد اختلف ) 
معك فى الرأى ولكنى على استعداد لا, 


لتقلا لجرا اتدل اوواق الال افجوق 


ا ممم1ااام111111111ذظغص2 


ْ رايكا ) .. ٍ 
11111١1 9‏ لكلل تان لتككط تاكن لكا جوا موسر 13 


أدفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن و - 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالؤا/ةا//:قصاغط 


وتؤمن الطليعة بان كل الكتابات التى تصلها 

« للراى ٠٠‏ والراى الاخر » © لا توفر فحسب 
رص ادارة الحوار الجسدى والفرورى ؛ بل 
امام الطلبعمة الكثير من الافكار 
والافراحاث والموضوعات والقضايا التى تعن 
الطليعة باهبية ممارستها ومعالجتها كجزء من 


من هنا فان أو رسالة تصلناء 
مسالة تتملق مقط باء سانا ا 
نسعى الي الختيسار جا يكن أن سبي ا 
للافكار المتباينة الصالحة للنشر كنصو 

وتامل الطليعة مساهمة قرائها فى الكتابة 
« لملراى ٠٠‏ والراى الاخر ) فى جيدود صفحة 
فولسكاب واجدة » حتى يمكن نشر كل ما يصلها 
من آراء » على قدر الامكان ٠‏ 


« أسرة تحرير الطليعسة » 


لد ممع" .سمط 
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مع بداية عام 1910 © صار لبثان #بالفعل وبردود الفمل الدموية * بلدا مث 
بلدان المواجهة مع اسرائيل ٠.‏ ' 


من قبل » وبالدقة منذ حادث العدوان الاسرائيلى على مطسان بيروث فى هسام 
4 ؛ ظل لبنان يتعرض لاعتذاءات متكررة » متفاوتة الدرجات »؛ من جانب 
جهاز الحرب الاسرائيلى . ولكنها بقيت 6دائها » فى اطار محدود اسستراتيجيا » 
لا تغامر بفتح جبهة عسكرية مع لبنان . وذلك حتى لا يتحول من « وضعه التاريخي 
الخاص » فى الصراع » تحولا كيفينًا . فينتقل من « دوكة . هدئة » الى « دولة 
مواجهة » .. 


وكانت حسابات اسرائيل فى هذا المجالمحكومة بعدد من العوامل 6 هى نفسها 
اهداف تكتيكية للتخطيط الاسرائيلى الذىكان يتوده الثلاثى ١‏ جوادا مائير ‏ موشى 
ديان ب أسرائيل جاليلى » » وهو الثلاثى الذى أفرزه الانتصار الاسرائيلى عسام 
17 » والذى رسم سياسته على اساس استمرار سيادة التفوق العسكرى ‏ 
السياسى لاسرائيل فى المنطقة حتى نهاية القرن الحالى على الاقل . وذلك بما يحولها 
من 7 دولة عميلة » للامبريالية الامريكيةالى « دولة س شريكة » . أو على حد 
التعبير الذى أضسيف إخيرا الى مفردات اللفة السياسية « امبريالية صغرى » ٠‏ 
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وكان هذا التلاثى يسمتبعد امكانية قيام العرب بشن حرب جديدة قبل عام .114 
على اىحال . كما أناسرائيل لمتكنراغبة فى شن حرب جديدة من أجل مزيد من 
الارض والتوسسع الى حدود اكدر » قبل انتوطد أقدامها وتستوعب وتهضم الوجبة 
الضخمة التى حصلت عليها فى عام /1151» ولكن الثلاثى كان يرى © فى نفس الوقت » 
ان ما يساعد على سرعة الهضم وتهيئة الظروف الملائية « لوجبة » الثمانينينات 
التادمة » هو استعراض للقوةالاسرائيلية البامضة من وقت لاخر » 
بقصد الارهاب العام من ناحية » وتعديل طوبغرافية أرضن « الوجبة المستقبلة » 
جتوب لبنان أإدضا من تاحية الخرى © وا تثبيت مراكز الثلائى فى السلطة داخل امراب 
وتجاه الامبريالية الكبرى معا © من ناحيةثالثة : 


فى هذا الضوء يمكن رصد هذه العوامل ‏ الاهداف على النحو التالى 6 


© اولا : العيل على اسستمرار مناخ الارهاب العام فى المنطقة » وخاصة بعد ان 
برزت الثورة الفلسطينية كقوة ثورية جديدةصاعدة فى الصراع » اثر معركة الكرابة 
قي مارسن سسسئة 1534 وأندلاع حرب الاستتزاف على الجبهة المصرية فى عام 
14 . وذلك فى محاولة لاجهاض أى نمو محتمل لكل من الثورة الفلسسطينية وحرب. 
الاستنزاف » بما يجسد ويعمق من نهوض للقدرة العربية على المواجهة من جديد © 
بعد كبوتها الكبيرة فى حرب سسنة 111 .ذلك انه على الرغم من أن الهزيمسة التى 
نزلت بالعرب كانت باطشبة.وكاسحة » الاانها لم تصبهم بالضربة القاضية ٠‏ 


© ثانيا : التخطيط كان يجرى منذ مغركة الكرامة » لمحاصرة الثورة الفلسطينية في 
الاردن وتصنيتها نهائيا . ولكنه كان يأخذفى اعتباره الامكانية الواقعية لانتقال الثورة 
: وقواعدها » اذا حدث وافلتت من المذابح »الى الارض اللبثائية . ومن هنا كان المدوان 
. الاسرائيلى على لبنسسان فى ذلك الوقتيستهدف التحذير من فتح. الباب. أمام هجرة 
الثورة الثانية »؛ يعد هجرتها الاولى :من أرض الخليج الى الاردن ٠‏ 


ثم بعد أن نجحت الثورة فى الافلات من المذبحة وهجرتها الناجحة فعلا الى لبنان ‏ 
اتخو الاعتداءات الاسرائيلية على لبنانهدفا آخر » هو محاولة « اردنة لبنان » 
ودفعه الى تكرار مذابح الاردن ٠‏ 


© ثالثا : بعد حرب سسنة 1151 4 كانت اسرائيل قد. مدت رقعة اسستعممارها 
الاستيطائى نحو كل من مصر » وسوريا #وفلسطين ‏ الاردن . . اى بالنسبة لجميع 
الدول العربية من حولها » فيما عدا لبنان . ولان لبنان لم يشارك فى حرب سنة 1101 
وظل متمسكا بالهدنة » فان الاحتلال الاسرائيلى لم يمتد » فى نفس الوقت » الى 
التهام ما يعتبره ضروريا ؤحيويا له »استراتيجيا واقتصاديا » وهو جنوبلبنان'.1 
مؤجلا ذلك الى فرصة مواتية . واتجهت القيادة الثلاثية الاسرائيلية ‏ من خلال 
. العدوان المحمسوب - الى جس النبضحول امكانية اقتناص الجنوب . لم تكن 
هناك قوة لبنانية عسكرية كافية يمكن أنتحول دون ذلك »2 أو على الاقل: تلزم 
اسرائيل بد ثمن فوق طاقتها أن تتحمله .ولكن اسرائيل ظلت تضطدم بنسوع :من 
العقبات الدبلوماسية التى لا تسمستطيع الاستهانة بها تماما » وخاصة تعهد فرئسًا 
الديجولية بحماية استقلال وسلامة الاراضى اللبننانية . وعنديا تغيرت الظروف'بعد 


عاه- 


لهك. نهدو 01000126 أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط تلع مع" ]//نؤمغاط 


ميجل وبدا وهن العقبات الدبلوماسية كانت الثورة الفلسطينية قد تمركزت بلبنان 
واصبحت < مؤضوعيا ‏ على الرغم منتعلل العدوان الاسرائيلئ بها » قوة 
موضوعيا » للبنان . لان دفاعها عن لبنان »كان دفناعا ‏ قى نفس الوتث 
وجودها وحياتها . ومن هنا كان واضحاتماما لدى كل من الثورة القاسب_سطيئية 
'وأسرائيل » ان:مصير جنوب لبنان » ثمنهفادح الى أقصى حد . وبقيت مشكلة 
لسرائيل فى هذا الصدد:هى كيفية التهام الجتوب دون ثين ياهظ + 


استيرت المعادلة اللبنائية ‏ الفلسطينية الاسرائيلية على هذا النحو » حتى كانت 
حرب اكتوبر سنة 1537/7 ومضساعفاتها البعيدة المدى ؛ والتى غيرت » لاول مرة » 
من .ميزان القوى فى المنطقة لغير صسالح الكيان الصهيونى » وهبطت اسرائيل مرة 
آخرى » من 'مزتبة ( الامبريالية الصغرى »الى مرتبة « الدولة د العميلة » . وسقط 
| الثلأثئ القيادى فى المؤسسة العسكرية ‏ السياسية الحاكمة فى اسرائيل . وذلك 
من خلال « انقلاب صامت » دبرته أمريكا »دفعت خلاله يرجلها المفضل ١‏ رابين » الى 
أ السبسلطة ..وذلك فى ظروف لا تنحسرخلالها » موجة انتصسارات سنة 15537 
: نحشب©»'بل تعصف بالكيان الصهيونى كلهتمزقات سياسية واجتماعية » تصل الى 
| درجة وضع الفكرة والمشروع الصهيونيين )برمتهما » موضع التساؤل المتزايد الاتساع 
والعيق » مع ما تضاحب ذلك من فقدان الثقة والاتزان فى الحركة , 


وفى فس الوقت فان محراث اكتوبر 4؛حرت ضمن حرثه للواقع العربى كله 6 
المجتمع اللبنانى نفسَه ٠‏ فعلى الرغم من أنلبنان ظل متمسكا رسميا يموقف الهدنة » 
. فان ساخة القتال الاكتوبرى. امتدت اليه »ورياح البترول وعدم الاستقرار ثبسيلته 

أيضا » كجزء لا يتجزا من المنطقة . وبداواضحا أكثر فاكثر 0 القطاعات 
: الاعتياعية فيه » أن مصير ومستقيل لبنان قير متفضل هن .هسه الفلساهدة' العربية 
أ الجديدة » الآخذة.فى التبلور » منذ حر ب اكتوبر . وهى الظاهرة التى تؤكد » ع 
وجود مهرب 0 هذه المنطقة من الصراع العربى ‏ الاسرائيلى » وان حل 

: جبيع النضايا » حنى امغرها قانا » داحل ال الاتليمية لكل بلد عربى » لابد وان 
٠‏ يس عبر فلسطين ٠‏ 

ففى فلسسطين » الحركة والقضية »تجسدت فى هذه المرحلة التاريخية كل 
| قضسايا التحرر والتنبية والبترول ورفعمستوى المعيشة والاستقرار:وكرامة.وحياة 
أ أصغر مواطن عربى فى اصغر قرية عربيةنائية . 

ولقد وعت اسرائيل ايضا هذه الظاهرة ؛وجن جنونها . وفى مأزقها الخاصالراعن 


الذى تريد الافلات منه بأى ثمن وفى اسرعوقت » أقدمت على محاولة تصدير مشاكلها 
ومتاعبها: إلاكتوبرية الى لبنان بالذات »مستهدفة من ذلك أمرين أساسيين : 


1 " ا الاؤل : منحاولة ايقاف المد الفلسطينى الثورئ بانتصاراته العسكرية والسياسية 6 
يا ٠.‏ 


60.أ102 01000126 أ ال 0154 7/00امع. »اهماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


3_7 


للع مع" ]//نومغاط 


# المثانى : محاولة القيادة الجديدةالاسرائيلية التى خلنت القيسادة الثلاثية + 
اعادة زرع الثقة فى المجتمع الاسرائيلى تجاه مؤسمسته العسكرية السياسية 
وفسعهل اراهن » وائي مأ قزل تياك مرلس على الشرب والعدوان ٠‏ ب 

ومن هنسا » ارتكبت اسرائيل » احدآخطائها القاتلة . ذلك أن عدوانها المكثف 
والمتوالى فى الفسترة الاخسيرة على جنوب لبنان ؛ كان هو العامل الكيمائى الذوانضج 
عملية التفاعل الجارية داخل المجتمع اللبنائى لحسم تحوله من مجتمع مراقب 
ومهادن الى مجتمع مواجهة ومشاركة ٠‏ 

وقد تبلور هذا فى تصباعد تصدى الجيثى اللبنانى لتوات العدوان الاسرائيلية 
يشكل ايجابى . وفى قيام تئسيق عسكرىب سياسى جدى بين الثورة الفلسسطينية 


والكيان اللبئانى . وفى الاتجباه نحو تنفيذنوع من التجنيد الاجبسارى لاول مرة مئذ 
استقلال لبنان » وقى زيادة فاعلية الجيش وتسليحه بالمعدات الحديثة . 


باختصان »؛ صرنا امام جبهة رابعةجديدة فى الصراع مع اسرائيل » وذلك 
يجانب الجبهة الاولى فى مصر * والجبهة الثانية فى سوريا » والجبهة الفلسسطيئية 
الثالثة ٠‏ 

ماذا يعنى هذا كله ؟ 


انه يعنى اول ما يعنى © ان الصراع العربى س الاسراثيلى هو بحكم طبيمته 6 
لا يمكن الا.ان يكون صراما عاما قاملاللكل العربى .. لا يفيد مبعه ابتعساد أو 
تمادن ٠‏ 

وهو يعنى ثانيا » ان الثورة الفلسطينية بقدرتها الديناميكية الواعية » تلح ؛ كل 
ما يبدو على السطح ساكنا وهادئا »بالحركة الايجابية ٠‏ 

وهو يمنى ثالثا » ان الحرب الخامسةفى الصراع قد اندلعت بالفعل » على نحو 
جنينى » فى الجبهة الرابعة اللبنانية » عنده كفر شويا » . 

أمام هذا الوضع الجديد » لا مهرب لاحدفى الوطن العربى عن مواجهة مسئولياته ) 
خاصة وان لبنان لم يستكمل بعد قدراتهالعسكرية بالصورة الكافية ٠‏ 


وهنا يثار اكثر من سؤال ؟ 


هل فى قدرة الشراكة اللبنانية _الفلسطينية فى الجبهة الرابعة » أن تتحيل 
الخسائر فى الصدام اليوبى مع العدوانالاسرائيلى » على اساس استنزاف قواه 
قسيئا فثشيئا ؟ 


3ت 
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وهل هذا الاستنزاف ‏ ممكن عمليا #بدون مساعدة وناعم منظممن الذوله العربيةم 
سلاحا وتوى بشرية واقتصادية ؟ 


وهل يمكن ان يتطور هذا الدعم العربىعند نقطة معينة © الى فتح جزئى أوا كلى 
للجبهتين الاولى والثانية 8 

ان ثين التردد أو البطء فى الوصول الى اجابات واقعية على هذه التساؤلات 8 
إن يتحمله الواطن اللبنائى وحبده معالمواطن الفلسطينى ؛ وائيا ستتحيله 
جيسا » بها فى ذلك مواطن البترول العربى ٠‏ 

ولهذا فان النضسية اكثر خطورة وأكثرالجاحا من الممالجة بالاسبلوب التقليدى 
لاجنمساعات تقليدية وبيسانات مرصوفةبالعيارات الانشائية الحماسية المستخرجة 
بعناية من القواميس السياسية المحفطة . 


مثلا : للاذا لا تتوجه » فورا » وبدعوة من الحكومة اللبنانية © قوات جزائرية ومغربية 
بأسلحتها الى الجبهة الرابعة فى جئوبلينان ؟ 

ومثلا : لماذا لا تضع الدول البترولية »تحت تصرف لبنان قورا » المبالعٌ اللازمة 
للنسليح الجحهيث والكافي ؟ 


ومثلا : لماذا تظل الحركة العربية » فى الصدام على الجبهة الرابعة * ذات طابع 
دناعي تمل ؟ .. لاذا لا تتحول الى الهجوم النسبى ؟ .. الم نستخلص » يعد 4 درس 
الميرٍ من تجسارب حرب مبنة 13717 )وحرب سنة لالاكل 25 


وكه 
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التثذمية 
الاقتصادية 1 


هناك ؟ مقالات هامة فى دراسة هذا العدد ؛ كتب اثنتين منها دا ٠‏ فؤاد مرشى؟ 
وكتب الثالثة والمرايصة د ٠‏ عبد الرازقتحسن 

وتكونالمقالا تالاربع كلاواحداموضوعه « قضيه التنمية المستقلة ١‏ » وهى المعركة 
التى تخوضها مصر على النطاق المحلى وتخوضها الشعوب العربية على النطاق 
العربى ضد قوى الاستعمار الجديد ٠‏ وهذهالمعارك تطرح مجددا قضية الاستثمارات 
العربية والاجنبية فى مصر ٠‏ 

ولكن ما هو الجديد فى موضوعالاستثمارات الاجنبية ؟ .. وما هو الفرق 

بين أسلوبين أو سياستين طبقتهما الدول المراسمالية. بازاء البلدان المتخلفة ؟ ٠.‏ أي 
بين الاسلوب الذى ساد منذ نهاية القرن المتاسع عشر »© وبين الاسلوب الذى بدا 
الاستعمار الجديد يطبقه » خصوصا منذالستينات © ويروج له كبسار المنظرين 
الاقتصاديين فى الملدآن الامبريالية ٠‏ 

هنا بالضرورة » تطرح أيضا قضسية الاستثمارات المعربية ؛ ما طبيعتها ؛ وما هي 
اتجاهاتها الحقيقية ؟ ٠٠‏ وهل يمكن أنتلعب دورا مؤثرا فى مصر ٠٠!‏ ومسا هو 

ؤ دورها فى أوربا ؟ 


هذه الاسئلة يجيب د ٠‏ فؤادمرسى فى مقاله الاول » ثم يمالج ف 
المقال الثانى » القضية « على الطبيعة » فى مصر بالذات » ويحلل الصسعويات ا 
تواجه قضية التنمية الاقتصادية » ويبحثفى مجالات الاستثمار ثم يقيم التسهيلات 
الممنوحة كرأس المال الاجنبى ٠‏ فاذا كانتهناك محاذير ؛ فيا هي الحلول التردة 
لتستفيد مصر من الاستثمارات العربية والاجنبية التى يمكن أن تجذبها ٠‏ 


بعد هذا ٠‏ يطرح دا عبد الرازق حسن القضية على صعيدها اللعربى والقوس ؟ 
فيسال : ابن تكن بالدقة ‏ الملسكلة الاقتصادية فى' اللوطن العربى ؟ : 
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وعربيا 


ولماذا تتراخى عملية التكامل ؟ ٠٠‏ وهنايناقش د ٠‏ عبد المرازق حسن الحجج التى 
تقدم لتبرير صعوبة أو اسستحالة عملية التكامل © ولكنه يحللها ويفندهاً ؛ فلا 
'لتسابه فى الانماط الاقتصادية بين البلادالعربية » ولا ضعف الموارد والامكانيات 
يمكن أن تعتبر حججا أصيلة أو صحيحة ٠‏ 

ثم ينتقل بعد ذلك ليعالج قضية تراكمالارصدة النقدية واستغلالها بين الدول 
العربية وبين دول المغرب المتقدمة اقتصاديا ٠.‏ وفى هذا يقدم ارقاما ووقائع » ثم بحلل 
الصعوبات النى يثيرها الاحتفاظ بهذهالارصدة فى البنوك العربية © أو أنفاقها 
فى شراء عقارات أو شركات ٠‏ 
, وفى مقاله الثانى » يقدم دء عبدالرازقحسن الخطوط العامة لاسستخدام 
الإستثمارات فى الوطن العربى ٠‏ وهنايتحدث الكاتب عن ثلاثة وجوه للاستثمار : 

١‏ م الاسستثمارات التى توظف فى البلدان صاحبة الاموال على اعتبار ان 
البلدان المنتجه للبترول للها المحق الاول فى استخدام فوائدها اللمبترولية ٠.‏ فيا هى 
الخطوات التى تؤدى الى الاسستثمار الامثل ؟ ٠‏ 

؟ ل الاستثمارات التى توظف فى نطاق العالم العربى ككل ٠‏ وهنا يؤكد الكاتب على 
ضرورة أن توجه الاموال الى الاسستثمار على نطاق العالم العربى ‏ وبالذات - فى 
الشاريع التى تمس هذا المعالم فى مجموعه ١١‏ ويرى الكاتب ان هذا أمر يدخل فى حيز 
الامكان الى حد بعيد » كما انه يتطلب خطة طويلة الامد + 

؟ م الاستثمارات التى تستخدم فىبلدان عربية محددة ٠٠‏ وهنا يفرق الكاتب 
بين بلدان عربية تتبع نظام الاقتصاد الحروبين بلدان تسير على طريق التنمية 
اللاراسمالية ٠.٠‏ كيفتوجهالاستثماراتفى البلدان الاخيرة الى خدمة قضية التنمية ؟ 
٠»‏ وما هى الضسمانات التى بتطلبها الاأقتصاد المخطط » هذا ما يمالجه 
دء عبد الرازق حسن فى المقال الرابعوالاخير ٠‏ 


ألم 
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لهك. نهدو 0100012 


التنمية الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية 


دء نؤأد مرسى 


© الأوضتاع الصطديدة 


فؤسوق الما العسامية 


تزاع قى بلادنا حول ضرورة التنبية 
ا 0 ٠‏ هناك اجماع تقريبا على ضرورة 
القيام بمحاولة شاملة للتغلب على التخلف 
الاقتصادى والاجتماعى الموروث من عهد الرجعية 
القديبة والتبعية للراسمالية الاجنبية ‏ من اجل 
هذا لا يرى الوطنيون فى التئمية الاتتصادية مجرد 
زيادة فى الثروة القومية أو ارتفاع فى الدخل 
القومى » بل معارك متصلة لتوطيد الاسستقلال 
الوطنى > وذلك ببناء وتوطيد دعائم اقتصاد قومى 
متعدد النشباطٍ » حديث الهيكل » سريع التمى , 
متحرر بالضرورة عن السيطرة الامستعمارية 
والتخلف الاقطاعى والاستغلال الرأسمالى الكبير » 
وموضوع بالضرورة بالتائى فى خدمة الطبقات 
الوطنية جميعا وفى مقدمتها العمال والفلاحون .٠‏ 


سكلاه 
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ولا تزاع فى بلادنا ايضا حول ضرورة المؤازة 
الاجنبية للتنمية الاتتصادية * فهناك اجماع تقريبا 
على أن الموارد المحلية تقصى عن المهام التى 
تفرضها مطامميح التنمية الاتتصادية الملحة ٠‏ هناك 
فى الواقع حاجة الى التمويلٍ الخارجى » وهناك 
حاجة ل الحصول على منجزات العلسم 
والتكئولوجيا التى تمتلكها البلدان المتقدمة ٠‏ 


من هنا تثور بطريقة مشروعة قضية 
الاستثمارات الاجنبية التى شغلت بلادنا زمنا 
طويلا » ومازالت تعتبر فى بقدمة القضايا التي 
تشغلنا لسو ماج » وهذا طبيعي * 
فكل منا ينظر اليها بمقياس المصالح التي يدافع 
عنها ٠‏ كما صدر قانون الاستثمار الاجنبى » فى 
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محاولة لجذب راس المال والخبرة التكنولوجية منٍ 
الخارج ٠‏ ودخلنا من ثم » فى تجرية تكتسب اهمية 
كبيرة للغاية ... 

ومن أجل أن نضع كل هذا التطور فى اطاره 
الصحيح » فان المناقشة الموضوعية مطلوية الى 
أقصى حد ٠‏ هناك من يرى ان راس الال الاجنبى لن 
يأتى مهما نفعل » لانه لا يمكن أن يقدم على تنمية 
اقتصادية حقيقية لبلادئا » وهى كما رأينا معركة 
وطنية معادية بحكم تعريفها لراس امال الاجنبى * 
وهناك من يعول التعويل كله على رأس المال 
الاجنبى الذى ينتظر الاشارة > ويتوقع من ثم ان 
تكون لديه عصا سحرية تحول ممصي من حال الى 
حال 

والمناقشة الموضوعية وحدها ء المناقشة العلمية 
الصارمة وحدها » كفيلة بوضع آيدينا على الحقيقة 
التى يمكن أن تنير الطريق لثا جميعا ٠‏ ولذلك 
سوف يكون من المفيد أن نطلع فى البداية على 
الاوضاع الحالية فى السوق المالية العالمية ٠‏ 
لنكشف عن الاتجاهمات التى تحكم الاستثمارات 
الاجئبية فى البلدان النامية ٠‏ ويعدها ييكن أن 
نتعرض بالتحليل الدقيق ‏ ولو بسرعة ‏ لقانون 
الاستثمار الاجنبى » بهدف الكشف عن آفكاره 
الاساسية فى التطبيق ٠‏ 


المورة التقايدية للاستثمارات الاجنبية 


الصورة المألوفة والمعروقة للاستثمارات 
الاجنبية هى صورة تصدير رأس المال من بلد 
رأسمالى متقدمالىبلد متخلف» حيشيستشر فى 
مشرومات استخراج اى انتاج خامات معدنية أي 
زراعية » توضمع فى خدمتها بعض المرافق الاخرى 
الخرورية لاستخراجها أو انتاجها كالبنوك 
والطرق والمواصلات , على أن يتم تصدير الخإمات 
الى البلد الرأسمالى المتقدم حيث يعاد تشكيلها 
بالصناعة الى منتجات تبلغ قيمتها أضعاف قيمة 
الخامات ٠‏ وعندئذ يترك للبلد المتخلف أن يشترى 
من الخارج بدخله الضئيل من بيع خاماته قليلا من 
المنتجات الصناعية ٠‏ 


وعندسا سادت هذه الصورة منذ نهاية الثرن 
الاضى أحدثت تطويرا كيفيا فى الرأمسمالية 
المتقدية » إن أصبحت اميريالية وذلك يقضل 
السيطرة الاستعمارية التى مارستها على البلدان 
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التنييسة الاقتضسادية 


المتخلفة التى غدت بالتالى مستعمرات او اشياه 
مستعمرات ٠‏ من هنا كان تصدير رأس المال هى 
البذرة التى نمت منها السيطرة الاستعمارية على 
البلد المتخلف ٠‏ حيثشيبني رأس المال لنفقسه قطاعا 
داخليا اجنبياء منعزلا عن الاقتصاد القسومى 
المتخلف » ومستندا فى سيطرته الاستعمارية الى 
سطوته العسكرية والسياسية » والى قوة ونفوذ 
الرجعية التقليدية التى تصون وتحمى اوضاع 
التخلف السائدة ٠‏ 


ومنذ نهاية الحرب العالية الاولى » فان هذه 
السلسلة الاستعماريةالتى أحاطت بالعالم كله » قدا 
تلقت الضربات والهزائم فى كثير من حلقاتها » 
حتى لقد دخلت الامبريالية فيما بعد الحرب العالية 
الثانية مرحلة التصفية الشساملة لسيطرتهطا 
الاستعمارية فى المستعمرات ٠‏ ومسيع اضطران 
الامبرياليسة الى التراجع » بدأت تظهر اسالييع 
الاستعمار الجديد » وهى الاساليب التى تحرص 
على استيرار الاستغلال الاستعمارى والتبعية 
الاقتصادية للمستعمرات القديية التى حصلت 
بنضالها الوطنى على الاستقلال السياسى ٠‏ وغدت 
المعركة ضد الامبريالية تجرى فى مساحاتة 
الاستقلال الاقتصادى الذى صار يعنى بناء اقتصاذا 
وطنى متحرر حديث من خلال القيام بالتنمية 
الاقتصادية ٠‏ وأصيح من حقائق العصر المعروفة 
أن السيطرة الاستعمارية تتناقض بالتالى مسع 
التنبية الاتتصادية تناقضا جوهريا » وبالذات مع 
محاولات التصنيع ... . 

هنا تقدمت نظريات الاقتصاديين الغسربيين » 
وبخاصة روسقوق وجالبريث » من أجل كبت عملية 
التنمية الاقتصادية ‏ تارة بالحديث » عن حتمية 
التطور على مراحل بعينها لا يمكن لليلد المتخلف أن 
يتخطاها وتارة بالحديث عن خرافة التقدم من خلال] 
التصنيع » فلقد تكون الاوضاع المتخلفة هى التقدم 
بعينه 1 

غير أن صبود البلدان المستقلة فى معاراة 
التنمية الاقتصادية » والمساعدات الجدية التسى 
تلقتها بهدف التصنيع من البلدان الاشستراكية 
وبخاصة الاتحاد السوفيتى » تنك أوجدا وضسا 
واقعيا معينا بحيث لم يعد فى الوسع اعتراضم 
الدول الاستعمارية صراحة والى ما لا نهاية على 
تصنيع البلدان النامية 4 او الامتقناع الكامل عل 


و ألا مم 
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اللشاركة فى عملية التصنيع الجارية فعلا - فلم 
يكن من الممكن تحقيق التنمية بتطوير الزراعة أو 
بتطوير صتاعات الاستخراج فقط » ومسع ذلك 
فليست التنمية الاقتصادية هى مجرد القيام بأى 
تصنيع ٠‏ وانما ينبغى أن يهتم فى عملية التصنيع 
بتطوير الصناعة التحويلية والقيام بتنمية شاملة 
متعددة الجوائب من أجل انتاج وسائل الانتاج با 
يها الالات وكذلك من أجل انتاج الطاقة . 


الاستثمارات الاجنبية فيما 


يعسد سرب السسويس 


وفيما بعد حرب السويس التى كشفت عن سمات 
.العصر الجديدء» عصر التحرر الوطني والانتقال 
الى الاشتراكية » كان على الامبريالية أن تغير من 
أساليبهنا » فغدت أشد ذكاء وأكثر تغقيدا والتواء * 
بوبعد. الاقتصار على تطوير ميادين الاستخراج 
والتعدين » عمدت الامبريالية الى اسلوب المعونة 
.الاقتصادية » المالية والفنية » لمساعدة البلدان 
النامية ٠‏ 


اس ظبرت مثلا قروض فائض الحاصلات 
الزراعية الامريكية ٠‏ فقد تجمع لدى الولايات 
المتحدة فائض من الحاصلات الزراعيية كان 
عليها ‏ بمعايير الرأسمالية السائدة ‏ أن تتخلص 
منه يتدميره أى برميه فى البحار » حتى لا يتزل 
يأسعان الحاصلات الامريكية ٠‏ فلجات من ثم الى 
بيع هذا الفائض للبلدان النامية مقايل الدفع 
بالعملة المحلية ٠‏ ولقد استخدمت امريكا واردات 
'اللماصلات الزراعية فيما بعد لاغراضها 
السياسية» محاولة بذلك شل ارادة البلدان 
المستقلة ومنعها من مواصلة تحررها الوطنى ٠‏ 


بل اتجهت رءوس الاموال الاجنبية ‏ التى 
تراخى تدفقها على اليلدان النامية - كيما تستثمر 
مثلا فى فروع صزاعية لا تحقاج الى معدات معقدة 
أى' لاستثمارات باهظة التكاليف ٠‏ أى لا تحتاج الى 
كثير من العمال المؤهلين فنيا- وثلك مثل 
الصناعات الغذائية وصناعات النسيج والملايس 
.والتريكو والخيوط الصناعية وصناعات مواد 
.البناء ٠‏ ويدا عندئذ ان الهدف الاول من وراء مثل 
هذه الصتاعات هو السعى لاثراء الاحتكارات 
الاجنبية لا تمويل التنمية الاقتصادية. من خلال 


30-5 
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الاستثمارات الاجنبية ٠‏ وطبقا لاحصاء أمريكى 
عن الفترة بين عامى ١587‏ و ١595‏ ربحث 
الولايات المتحدة در؟ دولار عن كل دولار مستثير 
فى البلدان النامية ٠‏ كما أن الارباح التى حتتتها 
الاستثمارات الاجنبية كانت .تصدر الى الخارج , 
وبالتالى فلم تكن تلعب دورا فى عملية اعارة 
الانتاج فى البلدان النامية ٠‏ 

ولقد دلت التجارب على أنه كثيرا ما تأتى 
الاستثمارات الاجنبية فتكون تكلفتها مضاعفة ٠‏ 
قنى العراق مثلا تكلف انشاء مصنع الاسمنت نى 
السليمانية ثلاثة اضعاف تكلفته الاصلية ء' لان 
الشركة المتعهدة وهى شبركة المانية غربية ٠‏ عدت 
الى بناء كل مبانيه والاسوار والطرق بالطوب 
الاحمر والاسمنت والمواد الاخرى التسى نقلت 
خصيصا له من المانيا الغربية ٠‏ كما أقيمت محطات 
الديزل الكهريائية فى مصنعى السليمانية وحمام 
على بقوة مبالغ فيها هى ٠‏ آلاف كيلووات مع أن 
الحد الاقصى من الحاجة اليها هى ٠١‏ ,الاف كيلووات 
فقط * بل كان من الممكن الحصول على الطافة 
الكهريائية من.شركات الطاقة إلقائية محليا ٠‏ بيد 
أن المغالاة فى تكاليف المشروع كثيرا ما تخفى فى 
العادة خطرا أكبر هو خطر العمولات المتبادلة ٠‏ 
ومن ثم تصبح المغالاة فى التكاليف اسلوبا في 
التعامل لانها تشكل مصملحة مشتركة فيما بين 
الخارج والداخل ٠‏ 

ولقد أقبل راس المال الاجنبى علينا فى يوم.من 
الايام من -المانيا الغربية , لكنه لم يلبث ان أحجم 
يد أن خلف لنا تجربة سيئة كتجربة الحديد 
والصلب التى قامت بها شركة ديماج التى تؤلت 
توريد معدات قديمة لصناعة ثقيلة متطورة » ولول 
التضحيات التى تحمل بها الاقتصاد القومى سنة 
بعد سنة » ولولا الجهود المضنية التى بذلها 
العاملون فيه » لكان قد أفلس قبل أن يتم تصحيح 
قاعدته جذريا بمجمع الحديد والصلب ٠‏ ولقد 
أنجزت ايضا مشروعات ناجحة» لكن الذكريات 
السيئة فى هذا الصدد كانت بجيث غطت على كثير 
من الذكريات الطيبة ٠‏ 


الصورة الحالية للاستثمارات الاجنبية. 


بدات فى الستينات بلاد نامية كثيرة » كانت قد 
تحررت من قبضة الاستعمار واختارت طسريق 
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ب ل ل ست القمرسة الأقتصدلاية 


التنبية المستقل » تذهب يعيدا الى حد اختيسار 
الاشتراكية هدفا اخيرا لها . عندئذ »© ومنسذ 
نتصف الستينات » فى عصير الاشئستراكية 
والثورات الوطنية » وتحت ضغط النضال الشاق 
لأختيار طريق التطور » بدأت الامبريالية العالمية 
تغير أساليبها مرة آخرى * وتحولت من المحافظة 
على التخلف الاقتصادى للمستعمرات السابقة الى 
تدعيم وضع داخلى للرأسمالية المحلية كضمان 
اجتباعى للاحتفاظ بالمستعمرات السابقة فى اطار 
الاتتضاد ' الراسمالى العالمى * وبالفعل فانه فى 
سببيل تعزين وضع هذه الراسمالية المحلية » تقدم 
الراسمالية العالية على عمليات لم تكن تجرى فى 
المافى » لانها تنطوى على قدر معين من التعاون 
لاقامة الصناعات والسماح بانتقال الخبرة 
التكنولوجية الى البلدان النامية * 


ولا يمكن القول ببساطة بان الاستثمارات 
الاجنبية. عندئذ لا تستطيع موضوعيا أن تقدم 
مساهمة معينة فى تنمية البلدان النامية ٠‏ 
فالعمليات التى تشارك فيها تساعد بلا شيك على 
. نبو العمالة وتطوير الموارد الطبيعية ونقل 
التكنولوجيا المتقدمة وراس المال أآيضاء مما قد 
يساعد على زيادة الصادرات وتحسين. الموارد 
امالية للدولة ٠‏ وفى حالات معينة فانها تساعد 
أنِضا على انهاء العزلة الاقتصادية وتحطيم 
العنامر القديمة الراكدة فى العلاقات الاجتماعية 
لاساليب تشغيل وادارة الاقتصاد القومى :. ولقد 
تساعد. آخيرا على ظهور واكتمال الطبيعة المتعددة 
للبيكل الاقتصادى وبالتالى على: بلورة وتطور 
الاوضاع الطبقية * 


.. لكنها دائما وابدا تنظر الى نفسها بوصقها رأس 
مال: اقرض مقدما من اجل الاستغلال اللاحق 
للموارد العلبيعية الغنية وللعمل الوفير الرخيص 
فى البلدان النامية ٠‏ ومن ثم تتجه بالضرورة 
للتدخل فى الشئون الداخلية وفى خطط التندية 
القومية » ولمسائدة الاوضاع الرجعية القديمة 
والجديدة » ولقهر الطبقة العاملة والحسركات 
الديبقراطية ء وفى الئهاية لفرض النمساذج 
الرأسمالية للتطور ٠‏ وكل هذا ماثل » على سبيل 
المثال » فى تجربة افقلاب شيلى التى .شارك فيها 
احتكار اناكوندا للنحاس والشيركة الدولية 
للتليفونات والتلغرافات ء وهما ليسا من أكبر 
الاحتكارات الامريكية ٠‏ 


' ان الاستثيارات الاجنبية التى تقدمها 
الراسهالية العالية فى السيعينات تشارك بلا شك 
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فى تنويع الصناعة المحلية » غير أن ذلك يتم بشكل 
ناقص وبثمن باهظ ٠‏ 


ان التصنيع يتم عندئذ بشكل ناقص " 
فالراسمالية العالمية انما تريد فى الواقع أن تتخلى 
عن يعض الصناعات الثانوية غير الديناميكية » اما 
لانها بسيطة تكنولوجيا » واما لانها تحتاج الى ايد 
عاملة وفيرة » واما لانها صنعاات تلوث البيكة 4 
فلقد ثبت مثلا آن تكلفة القضاء على التلوث أعلى 
من تكلفة استيراد منتجات تلك الصناعات الملوثة 
للبيئة . من هذا تقبل الرأسمالية العالمية ان تنقل 
الى البلدان النامية ضناعات مثل صنناعة 
السيارات » صناعة قطع الغيار » صناعة أجزاء 
الالات »؛ وصناعات التجميع وبعض الصناعاتة 
البتروكيماوية » بالاضافة الى صناعات المنسوجات 
والملايس والصناعات الجلدية والغذائية . 


وفى هذه الحدود يوجد مجال لتوافق المصالح 
بين الراسمالية العالمية والبلدان النامية ٠‏ ان 
الراسمالية العاللية تصدر بعض مشاكل صناعتها ' 
الى البلدان النامية » بينما تقوم بتصوير هذا على 
أنه معونة مالية وفزية من اجل تصنيع البلدان 
النامية ' وهى ما تفعله حاليا مع البلدان العربية ' 
بالذات , حين تعرض عليها صناعات فى قطاعين, 
هما قطاع الصذاعات التى تهدد بتلويث البيئة مثل 
الصتاعات البتروكيماوية وفى مراحلها الدنيا». 
وقطاع الصناعات الكثيفة العمالة مثل تجميعا 
السيارات وقطع الغيار واجزاء الاجهزة' 
الالكترونية ‏ وذلك مقابل تأمين احتياجات البلدان 
الرأسمالية من البترول العربي ٠‏ ْ 


ب فى الوقت نفسه » فأن هذا التصنيع الناقص 
يتم بثمن ياهظ » وهذا الثين هى تشجيع معسالم 
التطور الرأسمالى داخل البلد النامى ٠‏ ان تشجيع 
التطور الرأسمالى يحدث عندثذ فى الاقتصساد 
النامي عمليات تركز وتمركز' للثروات ٠‏ مصحوبة 
بعمليات تمايز اجتماعى واسعة النطاق فيما بين 
الطبقات ٠‏ ولهذا يقيل الاستعمار الجديد على 
تصنيع بعض البلدان النامية عن طريق المشاركة ٠‏ 
حتى مع القطاع العام الذى يلعب دور راسمالية 
الدولة » فى خدمة عملية أكبر هى التطوير آي 
التحويل ال رأسعالى للمجتمع ٠‏ 


ان نتائج الاستشبارات الاجنبية لا تقاس بالتالى 
يحساب الارباح والخسائر فقط ء لاى من الطرفين 
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فيها * وانما تحسب يتأثيرها على التنظيم 
الاجتماعى كله » وتأثيرها المحتمل على الاصلاحات 
الداخلية » وتأثيرها على العناصر التقدمية فى 
الاقتصاد القومى » وهى العناصر التى يمكن ان 
تلغى فى هدوء بواسطة قوى الملكية الخاصة 
الراسمالية ٠‏ 


الاستثمارات الاجنبية لاهداف سياسية 


والان » بعد حرب أكتوير وانفجار أزمة الطاقة » 
يطرح السوّال من جديد : هل يقيل راس المال 
الاجنبى على الاستثمار فى مشروعات التعمير 
والتنمية الاقتصادية ؟ ولسنا وحدنا الذين نطرح 
السؤال » بل الدوائر الاستعمارية تطرحه قبلنا؟ 
وفى عدد ؛ مارس 19174 حاولت مجلة 
« نيوزويك » الامريكية ان تضع اجسابة على 
السؤال » عندما أرادت أن تحدد لقرائها اهداف 
واشنطن من وراء اهتمابها بتعمير ضفتى القناة * 
كتبت تقول أن هناك هدفين هما (طرد النفوذ 
السوفيتى الذى بدا بالسد العالى » وذلك بقيام 
راس المال الامريكى بدور هام فى اعادة تعمير 
ضفتى القناة ... كما ان قيام منطقة مزدهرة على 
بجانبى القناة سيلعب دورا حاسما فى استقرار 
.الوضع فى الشرق الاوسط) ٠‏ ومضت تشرح هذا 
الهدف الثانى بقولها ( ان تعمير وازدهار هذه المدن 
على ضفتي قناة السويس من شأنه اعطاء اسرائيل 
من الامن والطمأنينة أكثر من وجود جيشها على 
القناة ٠‏ ان هذه المدن قد تحول الهدنة المسلحة الى 
سلام دائم) ٠‏ 


هكذا! صارت الاعتبارات السياسية تلبب دورا 
لخطيرا فى تصدير راس المال الاجنبى الذى لم يعد 
مرتبطا دائما ومباشرة بالسعى لاستخلاص الحد 
الاقصى من الارباح ٠‏ والواقع ان الاهداف 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية والايديولوجية 
'التى ترمى الدواشس الاستعمارية لتحقيقها فى 
البلدان النامية قد غدت متشابكة فيما بينها الى حد 
يعيد ٠‏ وهنا تستخدم المساعدات والاستثمارات 
الاجنبية ١‏ أداة للضغط السياسى على الحكومات 
والشعوب ٠‏ والى جاتب السعى المتصل لعزل مصى 
عن الاتحاد السوفيتى » وفصلها عن حركة التحرن 
الوطنىالعربية » »وتأمين التوسعالاسرائيلى » فان 
الهدف الرئيسى للدوائر الاستعمارية قى حالتنا هى 
الحيلولة دون تطوير مصى تطويرا مستقلا يمكن أن 


يتجه بها نحى الطريق الاشتراكى » ومن هنا السعى * 


المحموم للابقاء على مصس فى اطار النظام 
الرأسمالى * 


عكلا- 
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وعندئذ يتركز الهجوم على القطاع العام ٠‏ واذا 
كانت بعض الدوائر الاسستعمارية ترى ضرورة 
تصفية القطساع العام جسدية » فسان الوائر 
الاشد ذكاء لا تتوقف طويلا عند هذه التصفية 
المادية التى تبدى مستحيلة أي شبه مستحيلة بل 
ترغب فيما هو أبعد واخطر شأنا وهى تصفية الدور 
القيادى للقطاع العام ٠‏ 


فى فبراير 1471 وضع ذافيد روكفلر تقريرا 
للرئيس الامريكى عن ( برنامج الولايات المتحدة 
لامريكا اللاتينية) ٠‏ ولقد طالب فيه بت 
المساعدات لامريكا اللاتينية » بشرط أن توفر بلادماً 
الظروف المواتية للاستثمارات الامريكية » والنى 
حددها بأنها ( توفير الظروف المواتية لنقساط راس 
المال الخاص ) ٠‏ ومن ثم آدان بشدة اى محاولة 
للتأميم , لتأميم راس المال الخاص المحلى وليس 
فقط لتأميم راس المال الاجنبى * 


كان هذا فيما مضى ٠‏ أما اليوم فان التركيز كله 
يتجه نحو القبول بوجود القطاع العام » بشرط 
الغاء دورة القيادى » ويصيع هذا اليدف جزيا 9 


زآ عملية تشجيع معالم ١‏ الرأ. 
عنا لن حلية تدجي ا الم التطور الراسمالى 
الطبيعة الخاصة للاستثمارات العربية 


من بين الاستثمارات الاجنبية تحتل 
الاستثمارات العربية مكانة خاصة + وليس فتط 
لكونها أموالا عربية يمكن أن تساعد بلداذا عربية » 
وليس فقط لان ارقامها المذهلة قد تحتقت بفضل 
حرب أكتوبر التى كشفت عن عمق أزمة الطاقة فى 
العالم » وانما كذلك لان المستثمر العربى مستثشير 
من نوع خاص » لا تحركه فى الغالب أهداف 
المستثمر فى أوربا الغربية والولايات المتحدة عندما 
يتجه الى البلدان النامية + 


فالمستثمر العربى مستثمر من نوع معين » يريا 
أن يضمن دخلا داتما له من وراء تروته الوحيده 
وهى البترول ء هذه الثروة الناضبة يعد حين ٠‏ 
فالدخل سواء كان هو الريج أو الفائدة هو الذى 
يجذب المستثمر العربى بغض النظر عن مصدر هذا 
الدخل ٠‏ تنمية أو غير تنمية » صناعة أو تجارة ٠‏ 
ومن ثم فهو أقرب الى المضارب منه الى المستثير 
الحقيقى أو رجل الاعمال - 


ان كثرة عدد البنوك فى بلد كالكويت لا 
يضارعها الا كثرة عدد شركات الاستثمان * وما 
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لسسي طسب ص يبب ببس التفههة الاقتضسسادية 


شركات الاستثبار فى الحقيقة سوى بنوك أعمال » 
الاموال كى توظفها فى كل ما يدر دخلا 
مجزيا - جتى ولى جمعتها واودعتها يدورها فى 
ينوك أوربا التى تدقع الان أسعار فائدة خيالية : 


لذلك نان متوسط آرباح الشركات الكويتية فى 

+191 مثلا كان ١4‏ فى المائة ٠‏ وكانت اعلى 
الشركات ربحا هى شركات التامين ثم البنوك ثم 
' شركات الاستثمار ٠‏ تليها شركات الخسسدبات » 
وأخيرا تأتى الشركات الصناعية ٠‏ لماذا 5 لان كل 
هذه الشركات والبنوك انما تجمع الاموال كى تعيد 
توظيفها فى الخارج ٠‏ حالة واحدة يمكن أن تجذب 
المستثير العربى جاذبية خاصة » وتلك هى 
الاستثمان فى مجال العقارات ٠‏ فهذا استثمار 

اضبح ملموس محسوس » وهو استثمار دائم 2 

اي تفاع مخسطرة ٠‏ لهذا يمثل فى 
هذه المرحلة جزم! كبيرا من اهتمامات كت 
الاستثهار * يشترون جزيرة فى أمريكا » واحياء 
كاملة فى بيروت » وجزءا من شارع الشانزليزيه 
فى بباريس * 


فكيف تنعكس هذه الصورة على مص ؟ فى 

صحف الكويت اعلانات كبيرة عن ( فرص استثمار 
فى مشاريع تجارية وصناعية فى مصي فى مجالات 
الاراضى والبناء » شقق مفروشة لى خالية » 
عقارات » مصائع » مقاولات » تشغيل سسيارة 
أجرة) ٠‏ وكل هذا فى اعلان واحد ١‏ وهو آمن 
طبيعى ٠‏ فطاما بقيت المبادرة للاستثبار الفردى » 
فذلك أقصى ما تبلغه من مدى : تنمية دخل الفرد لا 
تنمية الاقتصاد القومى لبلد عربى شسقيق ٠‏ 


٠‏ من أجل هذا » وفى ظل الاوضاع الراهنة , فانه 
لا يمكن لمصر أن تصبح سوقا مالية هامة لاجتذاب 
راس المال العربى ٠‏ لا يمكن أن تتحول القاهرة الى 
بيروت أخرى ٠‏ فلقد قامت مكانة بيروت المالية عند 
العرب على اساس تلقى أموال العرب لاعادة 
توظيفها فى أسواق أوربا الغربية وامريكا ٠‏ كانت 
بيروت سوقا وسيطا » محطة مالية . وليس هذاما 
تريده مصر التى تتطلع الى تنمية اتتصادها القومى 


0 


الذى انهكته الحروب ٠.‏ 
ولقد باعت بيروت هدة أحياء فيها لراس المال 
العربى ٠‏ فاية, تنمية اقتصادية تحققت للاقتصاد 


اللبنانى ؟ كل مبا حدث هى ارتفاع فى أسعار 
الاراضى > ارتفاع كبير فى اسعار مواد إلبناء» 
ارتفاع فى تكاليف المساكن الفاخرة » وارتفاع فى 
أيجاراتها ٠:‏ وهى ما انعكس حتى الان علسى 
ايجارات جميع المساكن فى لبنان » فاخرة وغين 
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فاخرة على الاطلاق ٠‏ وفى غمار المضارية الكبيرة 
على العقارات » والارتفاع السريع والقياسى فى 
آسعارها » أثرت قلة من اللبنانيين وناعت الاغلبية 
تحت وطأة الغلاء والتضخم * 


والان » عرف المستششرون العرب طريق أوربا 
وأمريكا بلا وسيط » وأصبحت بيروت تعائى ٠‏ ان 
لبنان يفقد مكانته كوسيط مالى ء لكنه يزدهر 
كوسيط تجارى ٠‏ فلبنان ينمى صادراته مسن 
الزراعة سنويا, وعندما ينجح لبنان فى توسيع 
الصادرات الصناعية ء لتبلغ قيمة الصادرات 507 
مليون ليرة فى عام 1117 > وهى ما يقترب من ربع 
قيمة صادرات مصي ؛ فان علينا ان نعلم ان اكثم 
السلع المصدرة مؤّلفة بصورة اساسية من مواد 
مستوردة انخفض ثينها نسبيا بارتقفاع سسعنء 
الليرة ٠‏ واستطاع لبنان بذلك أن يحقق من ورائها 
مكانته الهامة كوسيط تجارى ٠‏ أما لبنان كوسيط 
مالى » فهو يفقد سوقه ليس فقط لحساب أسواق 
المال فى آورباء وانيا لحساب سوق الكويت 
أيضا ٠‏ 


بل بلغ الامر ببعض المستثمرين العرب »© وقذا 
ملوا العملات الاجنبية » أن تحولوا الى العملات 
المحلية وبخاصة الدينار الكويتى » وكانت النتيجة 
هى رياده مى العرض ٠‏ .ىت .0 
وارتفاعا فى اسعار الاراضى وتضخما محليا * 


من ناحية اخرى » فان لدينا حتى الان فكرة 
خاطئة عن الراسمالى العربى . ائنا نتصور دائما 
فى صورة الرأسمالى الفردى الذي يريد ان يوظف 
أمواله افضل توظيف ٠‏ وتنسى بذلك أن بالبلاد 
العربية صاحبة الفوائض المالية قطاعا عاما له 
وزنه المتزايد . ننسى الدعسة المتعظمسة لتأميم 
البترول العربى - ففى الكويت مثلا قطاع عام هام 
فى البترول وفى البتروكيماويات وفى السماد وقى 
الاسمنت وفى البنوك » وقى الكويت صنئدوق 
التنمية الكويتى » وفيه أيضا أكبر شركتين 
للاستثمار تملك الحكومة فى احداهما 5٠‏ فى المائة 
من راسمالها ومن الثانية 6١‏ فى المائة * ويصفة 
عامة , فان الدولة فى الكويت تملك؟ فى الماثة من 
مجموع اسهم الشركات العاملة » 


ونحن ننسى أيضا ما هى [هم وأبعد أثرا » وهي 
أنه مع الزيادة الهائلة فى الاموال العائدة من 
البترول » ومع غيبة خطط أى برامج كافية التنمية 
الاقتصادية ممدة مقديا » ومح عجن كل يلد من بلاها 
البترول على حدة عن استيعاب فوائضى العائدات »* 
فان اغلب' هذه الفوائض المتراكية سنة بعد أخرئ 


ب الاسم 
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سنيكون مملوكا لادولة لا للانراد ٠‏ ومن ثم فان 
المستثمر العربى المحتمل الذى سيكون عليكا أن 
نتعامل معه فى المستقيل القريب هو الدولة العربية 
وليس الفرد العربى ٠‏ ان ذلك يجب أن يدفع بجدية 
نحى تخطيط التنمية الاقتصادية أولا فى كل يلد 
عربى على حدة ء ثم القيام بالتنسيق فيما بين هذه 
الخطط الموضوعة بأمل القيام , بعملية تنميسة 
«اقتصادية تكون مخططة لكنها مشتركة فيما بين 
البلاد العربية * 


والى أن يتم ذلك, فلسوف تظل الاستثيارات 
العربية محكومة بالميل الى المضاربة ٠‏ وعندئذ قان 
وجهتها ستكون الى السوق المالية العالمية وليس 
الى اى يلد عربى ٠‏ 


الاموال العربية فى خدمة 
الرأسمالية العالية 


لسلشد- 

لهذا » وفى غيبة خطط محليسة للتنبية 
الاتتضادية » وفى غيبة خطة على المستوى القومى 
لتنمية.عربية مشتركة » تبحث الامؤال العربية فى 
أيدى أصحابها عن الربح فى السوق المالية 
العالمية ٠‏ يساعد على هذا الاتجاه عدم وجود أى 
رقابة على الصرف » وضيق فرص الاسستثمار 
المتاحة محليا * 


فالكويت بحكم ارتباطاته البريطانية التقايدية » 
ومع ضمان سعر صرف الاسترلينى , ينظر باهتمام 
إلى سوق لندن ٠‏ لما العربية السعودية فتتجه الى 
البنؤك الامريكية * بيد أن الجزء من عائداتها الذى 
تتلقاه بالاسترلينى فتحتفظ به فى لندن ٠‏ وفى 
الوقتت الحالى » تعكف البلدان العربية المنتجة 
للبترول على تجميع خبرتها فى الاستثمار وتختان 
الببلات الاجنبية التى تستثير فيها واى المراكز 
المالية تستخدم ٠‏ وغالبا ها تلجأ الى السوق 
المغتارة يغير وساطة البنوك السويسرية كما كان 
الامر فى الماضى » حين كانت البنوك السويسرية 
تلعب دون أمناء الاستثمان وتستثمر بدورها المبالغ 
الودعة لديها فى كاقة أنحاء العالم * 


فالستشرون العرب يتضلون التركين على 
الودائع قصيرة الاجل > مما لا يرضى رجال البنوك 
لسرعة حركتها ٠‏ كما يركزون على العملات 
الاوربية والسندات الاوربية» ولا يفضلون 
الاستثمار فى الاوراق المالية على نطاق واسع # 
خوفا من هزات الاسواق امالية الكبرى ١‏ ولقد 


دقام 
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ذهبت بعض الاموال العربية لشراء الاراضى وتنبية 
الملكيات العقارية * واهتم بعض العرب بالسندات 
الفرنسية المقومة بالذهب ٠‏ وعندما يشترون الذهب 
فانهم يتعاملون غالبا مع البنوك السويسرية . 


فى الوقت ذاته » تتدفق الاموال العربية فى كل 
لحظه على السوق المالية العالمية من خلال البنيك 
المفتوحة فى البلدان العربية ٠‏ فالبنوك الاجنبية 
تمتلك فروعا فى معظم البلدان العربية النتجة 
للبترول » وفى لبنان * وهى تقوم ب بتجميع الودائع 
وتوجيهها نحو الدول الاوربية والامريكية » تمهيدا 
لاعادة بعضها الى المنطقة العربية فى صورة 
قروض وتسهيلات اثتمانية بالغة التكلفة ٠‏ 


ان السوق المالية العالمية تتغذى يوميا بسيل لا 
ينقطع من أموال البلدان العربيةالمنتجاللبترول ٠‏ 
وفيمايلى امثلةلاهمما يجرى فى هذا الصدد ٠‏ 


ولا - ساهمت الدول العربية المنتجة للبترول 
فى توفير السيولة الدولية ودعم موازين المدفوعات 
للدول الرأسمالية الكبرى وفى مقدمتها أمريكا ٠‏ 
ولقد قدمت للبنك الدولى للانشاء والتعمير دفعات 
متوالية من الاموال لمواصلة مهمته فى اقراض 
اليلدان النامية » ومنها مصس1 كما أبسدت 
استعدادها لتزويد صندوق النقد الدولى بمبلغ 
14٠‏ مليون دولار * ووافقت السعودية على تتديم 
٠٠‏ مليوندولار سنويا لامريكافى صورةسئدات 
على الخزانة الامريكية » وقدمت قروضا 
ومساعدات بالغة الاهمية لفرنسا وانجلترا 
واليابان ٠‏ وقد اعلن مسئول فى أحد البنوك 
الامريكية الرئيسية ان المستثمرين والممولين العرب 
قد منحوا خلال شهور قليلة ماضية قروضا مباشرة 
لبعض المقترضين الافراد من الامريكبين وصلت 
الى 2٠١‏ مليون دولار * 


ثانيا ‏ ساهمت الدول العربية المنتجة للبترول 
فى أن تحقق شركات اليترول العالمية » وبخاصة 
الشركات الامريكية » أرباحا مذهلة نتيجة لارتفاع 
أسعار البترول وضآلة الزيادة فى تكاليف انتاج 
النفط العربى “الخام ٠‏ ان تكلفة انتاج ببسرميل 
البترول تبلغ فى دول الخليج 11 سنتا » وفى ليبيا 


. 26 سنتا » وفى الجزائر ©! سنتاء بينما تبلغ في 


الولايات المتحدة 8٠ر١‏ دولارا ٠‏ وفى مقابل ذلك 


. يلغت أرباح احدى وعثيرين شركة بشرول أمريكية 
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٠‏ آلاف مليون دولار » وهى مبلغ يمثل ضعف ما 
حتقته صناعة السيارات الامريكية, مع أن عام 
1517 كان أفضل عام بالنسبة لمبيعات السيارات ٠‏ 
كبا يعادل هذا المبلغ عشرة أضعاف ما حقتثه 
صناعة الماب الامريكية العالمية الصيت ٠‏ فاذا 
علمنا أن آرباح شركات البترول الامريكية فى عام 
كانت ره الف مليون دولار » تبينا انه 
بفضل بترول العرب حققت هذه الشركات زيادة ة 
الارباح الصافية لا تقل عن 5 آلاف مليون دولار فى 
عام واحد ! 5 


ثالثا ‏ بعد الاستثمارات العربية المتناثرة فى 
الاراضى والمبانى والاوراق المالية والحكومية » 
وبعد الاحتفاظ بودائع ضخمة فى البنوك فى 
الاسواق المالية الكبرى » نشرت صحيفة وول 
ستريت ) الامريكية فى بداية شهر مارس الماضى 
تقريرا مطولا يكشف عن أن عددا من المؤسسات 
المالية والمصرفية العربية بدأت سياسة ثابتة 
لاستثمار أموالها فى البلدان الراسمالية وبخاصة 
فى الولايات المتحدة *٠‏ وقدرت الصحيفة أن يصل 
الدخل العربي من البترول خلال العام الحالى 
وحده الى ما بين 86 ألف مليون دولار و١٠١١‏ ألف 
مليون دولار * وقدرت كذلك أن يستثمر منها فى 
الاسواق المالية العالمية مالايقل عن .4 الف مليون 
قولان ٠‏ 


وبعد أن كانت الدول العربية تستثمر أموالها فى 
شراء سندات حكومية» أو تودعها فى البنوك 


وتحصل من ورائها على فوائدها » تتجه حاليا الى 
تغيير سياستها التقليدية فى الاستثمار ٠‏ 
فالؤسسات المالية العربية تنوع الان استثباراتها , 
وهى بالفعل تدخل الى ميدان الاعمال مباشرة ٠‏ 


© انها تقوم بشراء العقارات والاراضى 
والفنادق والمبانى السكنية والتجاريةء فى 
الولايات المتحدة وانجلتر!) وقرنسا وسويسرا » 
وحتى فى أيرلئدا ٠‏ 

© وتبدى بعض المؤسسات المالية العسربية 


اهتماما متزايدا بشراء حصص فى رؤوس أموال 
البذوك والشركات فى الولايات المتحدة وأوربا ٠‏ 


© وتقوم مؤسسات مالية عربية أخرى 
بمفاوضات للمساهمة فى مششيروعات مشتركة فى 
الولايات المتحدة وغيرهاء وخاصة فيما يتعلق 
. بصناعات البترول والبتروكيماويات ٠‏ , 
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التنميسة الاقتصسادية 


وأوردت صحيفة ( وول ستريت ) أمثلة عديدة لما 
عرضته ٠‏ فابرزت مثلا ان شركة 0 
الكويتية قد اشترت جزيرذ كيوا الاطريكية ٠‏ 
بالقرب من مدينة شاوستون يولاد ل 
كارولينا ء ولقد دفعت فيها 5ر١‏ مليون دولار ,' 
وتنوى أن تنفق ٠٠١‏ مليون دولار لاقامة مشروعات 
سياحية بالجزيرة * وتقوم الشركة الكويتية نقسها 
بالاشتراك مع شركة أمريكية بانشاء مجمع هيلتون 
فى مدينة اتلانتا بولاية جورجيا » وهى مشروع 
سياحى ضخم يكلف 4 مليون دولار ٠‏ وللشركة 
نفسها استثمارات مماثلة فى أوريا عن طريق 
الشركة العربية العالية للاستثمار ومركزها 
لوكسمبورج > وهى المؤسس للمؤسسة المالية 
العربية فى بيروت للتمويل والمقاولات ٠‏ كما تشارك 
أيضا فى تأسيس شركتين للملاحة البحريةء 
احداهيا تعمل فيما بين قبرص وأمريكا » وتعمل 
الاخرى فيما بين بريطانيا وأيرلندا ٠‏ 


وابرزت الصحينة الامريكية أخيرا أن ليبيا 
أنثات بنكا للاستثمار فى الارجنتين » وأن كلا من 
أبى ظبى والسعودية تتفاوضان لانشاء مصفاة 


كبيرة للبترول فى بورتوريكو بالاشتراك مع شركة 
أمريكية ٠‏ 
الخلاصة 


ان الدراسة الموضوعية للاوضاع فى السوق 
المالية العالمية كفيلة بأن تكشف لنا عن الاتجاهات 
الاساسية التى تعزينا عند معالجة مسوضوع 
الاستثمارات الاجنبية ٠‏ فلقد خرجنا منها بالنتائج 
التالية : 


اولا - لدى الدول الراسمالية الكبرى استعداد 
لتصدير بعض الصناعات الدنيا الى البلسدان 
النامية » وهى الصناعات البسيطة تكنولوجياء 
والكثيفة العمالة بمشاكلها الاجتماعية » والملوثة 
للبيئة ٠‏ وهى على استعداد لتقديم هذا القدر من 
التصنيع فى اطار معونة مالية وفنية فى مقابل ثمن 
اقتصادى هى تأمين تدفق المواد الخام الاستراتيجية 
اليها وفى مقدمتها البترول » وثمن سياسى هو 
توطيد معالم التطور الرأسمالى فى اليلبدان 
النامية ٠‏ 


قانيا ‏ لدى البلدان العربية المنتجة للبترول 
أموال ضخية صالحة للاستثمار» لكنها بحكم 


سكناه 
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طبيعتها المضاربة تتجه فى الوقت الحالى 
للاستثمار فى السوق المالية العالمية بحثا عن 
توظيف مجن أو استثمار حقيقى ٠‏ ومثل هذه 
الاستثمارات العكسية تعتيد فى حركتها على آليات 
التعامل فى السوق الراسالية العالية » وهى 
آليات يعكسها فى الاساس قانون العرض والطلب 
فى اطار الاتتصاد الرأسمالى * ومن ثم فهى 
موضوعة بالضرورة فى خدمة الراممالية 
. العالمية ٠‏ 


ثالثا ‏ من كل هذا يبرن التناقض صارخا بين 
طبيعة الاموال المطروحة: فى السوق الرأسمالية 


0 الاستثمارات قَْ 


اا ل ذا امم 111ص 


العالمية وبين طبيعة التئمية الاقتصادية التى تحتاج 
طبعا الى أموال اضافية من الخارج على أن توضع 
فى خدمة عملية التحرر الاتتصادى من الرأسزالية 
العالمية ٠‏ فالتحرر الاقتصادى هو الذى يميز فى 
النهاية بين تنمية اقتصادية حقيقية وتنبية 
اقتصادية غير حقيقية . وفى الوقت نفسه فان 
القاعدة الذهبية الدائية التى تحكم كل مستثبر 
أجنبى مازالت هى أن يحقق فى مصر ربحا أعلى 
مما يحقق لى استششر أمواله فى خارج مصر ٠‏ فهذا 
الربح الاعلى هى فى النهاية هدف الاستثمارات 
الاجنبية » وليس فعل الخين ولا نش الفضيلة .,, 


٠. 


الشاكل والحمصلول 


نيما بعد هزيمة العدوان الثلاثى فى حرب 
السويس » شقت مصر طريق التنمية الاقتصادية 
المستقلة لبناء اقتصاد وطنى حديث » يقوم على 
الصناعة » ويكسس طوق التبعية المحكم للرأسمالية 
العالمية , وبالفعل اسستطاعت مصير أن تسير 
خطوات حاسمة فى طريق التحرر الاتتصادى » 
وأن ظلت فى اطار السسوق الرأسمالية العالمية . 
ولقد جاء الاختبار الاشتراكى لطريق التطصور 
اشارة:هامة الى ضرورة: الخروج أآيضا » فى نهاية 
الامر.؛ من السوق الرأسمالية العالمية نفسها. 
وكان التعويل. الاساسى فى ارسساء القاعدة المادية 
للتحول الى الاشتراكية هو على قيام قطاع عام 
قوى قادر على قيادة عملية التحول » وعلى نظام 
قعاونى يستطيع أن يضع حدا للتفتت الذرى 
للزراعة المصرية ولشاكل صغار الفلاحين وللتخلف 
الطويل الامد للريف المصرى . 


أ بيد أن قضية التئمية الاقتصادية: لم تلبث أن 
اصطدمت من نهاية الخطة الخيسية الاولى برفض 
عام لاسلوب التنمية المخططة » ولاهداف التحويل 
الاتتصادى والاجتماعى المعلنة . وبتدبير من 
. الدوائر الامبريالية العالية 4 بجرت المصاولات 


0 
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لاعادة مصى الى حظيرة التبعية الاستعمارية ب 
جديد » واضافت الهزيية العسكرية أسبابا جديدة 
الى اسباب تعش التثمية الاقتصادية . واضطرت 
الثورة منذئذ لتقديم بعض التنازلات لقطاعات معينة 
من الرأسمالية الوطنية » فى صورة رفع مستمر 
لاسعار بعض الحاصلات الزراعية الرئيسيسة » 
واباحة الاستيراد بدون تحويل عملة ») ووتف 


الانتقال التدريجى لتطاعى تجسارة الجملة 
والمقاولات الى 'القطاع العام . ولقد اتيح لهذه 


اللقطاعات من الرأسمالية الوطزية أن تنبو فيما بعد 
نموا كبيرا » وتكونت أقسام واسعة من الراسمالية 
الكبيرة ذات طبيعة مضاربة أو بيروقراطية أو 
طفيلية ؛ شرعت تعيد النظر فى المقومات الاساسية 
للاقتصاد المصصرى من اجل فرض سيطرتها الكايلة 
على المجتيع بأسره ٠‏ 

من هنا توجد التنمية الاقتصادية فى مأزق 
خطير » يعبر عن نفسه فى النهاية فى صورة هبوط 
معدلات الاستثمان . وبدلا من أن لا تقل نسبة 
. الاستثمار عن ..؟: فى المائة من الدخل القومى 


تلع مع" ]//نؤمغاط 
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لمتسعيي4 ربد طغ سس النميسة الاقتضسادية 


السنوى: » بلغت نسبة الاستثمارات فى السنوات 
الاخيرة ٠١‏ فى المائة » ١١‏ فىالمائة ٠.‏ وكان السبب 
المباشى لذلك » بالاضافة .الى اعتمادات المعركة » 
هى عجز المدخرات المحلية » لا بسبب عجز قطاع 
الاعيال العام.» ولكن بسبب عدم نمي المدخرات 
الخاصة التى هبطت الى 8 فى الماثئة فقط من الدخل 


القومى ومن ثم كانت الحاجة تشتد سنة بعد 
اخرى الى تدفق مالى من الخارج ٠.‏ 


وفى عام 1171١‏ جرت 50 محاولة لاستدعاء 
رأس,المال. الاجنبى .. فصدر القانون رقم 55 للمال 
العربى والاجنبى ..لكن.ظروف المعركة لم تتح له 
فرصة التطبيق . وقبل حرب اكتوبر بقليل » طرحت 
التضية من جديد تحت اسمم الانفتاح . بيد أن حرب 
أكتوبر هى التى أتاحت لهذه الدعوة بالفعل فرصة 
التحتيق . 

فالقضاء على اسطورة الجيش الاسبرائيلى الذى 
لا يقهر بفضل فدائية ورقى الجندى المصرى » 
وانفجار ازمة الطائة فى الغفرب نتيجة لحسن 
استخدام سلاح البترول العربى ؛ قد جملا 
للراسمالية العالمية مصلحة غى الاتدفاع اسلو 
جديد نحو المنطقة العربية »؛ بهدف الاستفادة من 
مكانة مصر بين العرب » لضمان استمرار تدفق 
البترول الى السوق الراسمانية الحالية . 


هكذا » بفضل خرب أكتوبر » لاحت بارقة تشير 
الى امكائية حل مشكلة تمويل التنمية الاقتصادية ». 
وهى المشكلة التى ازدادت تعقيدا باضافة أعباء 
التعمير اليها . والمعروف أن التعميز هو عملية 
اعادة. البناء بعد الحرب . ومع أن الحرب لم تنته 
بعد » فلقد وضعت قضية تعمير منطقة القناة 
موضع التنفيذ . وعلى أى حال » قالمهم هنا هو أن 
قضية التعمير'فى مصىر لا يمكن أن تطرح على 
النحو الذى طرحت به فى بلاد 'خرى » رأسهلية او 
استراكية ٠‏ قفى مصى لا يمكن للتعمير ير أن يطرح الا 
كجزء لا يتجزا من القضية الاكبر وهى قضية 
التنمية الاقتصادية ‏ التى كانت قبل حرب أكتوبر 
وما'زالت بعدها هى القضية الرئيسية الملحة فى 
بلادبا ٠‏ ولا يمكن ان نفصل بحال بين القضيتين » 
والا سلكت كل من القضيتين مسارا منفصلا 
ومتناقضا » واتخذّت لنفسها حلولا مستقلة 
ومتعارضة » تكون نتيجتها : فى النهاية الحاق بلغ 


الخرر بالقضهيتين كلتيهما ٠.‏ 
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وجاءت ورقة اكتوبر فدشنت مرحلة الانفتاح » 
وهيآت المناخغ لصدور قانون جديد للاستثمان 
الاجنبى فى شهر يونيه الماضى . ولقد قام مجلس 
الشسعب قيما بعد يعمل ديمقراطى مليم عتذما نشي 
أخيرا مجموعة الاعبال التحضيرية للقسانون » 
فوضع بين أيدينا وثيقة من مناقشسات لجاته 
واعضائه » لا شك انها تلتى ضوءا هديدا على هذا 
القانون الذى يعتبر اخطر ما أصصدره مجلدن 
الشعب من قوانين . 


مجالات الاستثمار الاجنبى . 


فطبقا للقانون الجديد أصيحت جميع المجالات 
مفتوجة أمام الاستثمار الاجنبى : الد 
والتقين » التعدين »© الطاقة » السياحة 7 النتل بِيا 
فيه : النقل الداخلى» اسستضلاح الاراضي 
واستزراعها'» ثنينة' الانتاج الحيوانى والشروه 
الماتية ») الاسكا'ن فوق المتوسط والادارى » 
مشروعات الامتداد العمرانى » شركات الاستثماز » 
بنوكِ الاستثمار وبنوك: الاعيال » شركات اعادة 
التامين بالعيلات الحرة » البنوك التجارية 
بالمث'ركة مع رأسمال محلى مملوك لمصريين لا تقل) 
نسيته عن ١ه‏ فى المائة . ثم يضيف القانون الى 
المجالات السابقة عبارة [ وغيرها من المجالات ] » 
بحيث يصبح التعداد السابق تعدادا على سبيل 
المثال لا الحصى . ولهذا فان جميع مجالات.النشاط 
الاقتصادى مفتوحة امام رأس المال الاجئبى . 


من هنا؛ أصاب التانون تفيل هددا” من 
المقومات الاساسية لاتتصادئ 


© فقد فتحت مجالات التصنيع والتعدين امام ' 
رأس المال الاجنيى . والميثاق يوجب [ أن تكون 
الصناعات الثقيلة والمتوسطة والصصناعات 
التعدينية فى غالبيتها داخلة فى اطار الملكية العابة 
للشعب . واذا كان من لمكن .أن يسمح باللكية 
الخاصة فى هذا المجال فان هذه الملكية الخاصة 
يجب أن تكون تحت سيطرة'القطاع العام الملؤك 
للشعب وفىظله ] . 


فتحت مجالات البنوك واعادة التأمين آمام 
رأس المال الاجنيى » وكان الميثاق يوجب [ أن تكون 
المصارف فى اطار الملكية العامة » فان المال وظيفة 
وطنية لا تترك للمضاربة او المقامرة ‏ كذلك فان 
شركات التأمين لابد أن تكون فى اطار الملكية العامة 


لفت 


26 لع مع" ]//نؤمغاط 


صيانة لجزء كبين من الماخزات الوطنية وضمانا 
الحسن توجيهها والحفاظ عليها ] ٠‏ 


© افتح مجال الاستيراد أمام مشروعات 
الاستثيان الاجنبى . فالقانون يسمح لها بان 
تستورد دون ترخيص بذاتها أو عن طريق الغير ما 
تحتاج ليه اتقامتها ثم تشخيلها من مستلزمات 
انتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيان ووسائل 
نقل ., وكان المبثاق يوجب [ ان تكون التجسارة 
الخارجية تحت الاشراف الكامل للشعب . و: 
هذا المجال فان تجارة الاستيراد يجب ان تكون 
كلها فى أطاد القطاع العام ] ب« 


ولتد تدفقت بالفعل..مثات المشروعات على 
البلاد ٠.‏ و ا 
اسستثبار المال الاجئبي قدا تلقت بعروضا يالاستثمان 
تمثل ,111 مشبروعا تبلغ؛ وعوس اموالها هرلالا١‏ 
مليون بجنيه .. لكنها بعد المناقشة لم تقبل منها سوى 
مششروعا برأسمال! يبل .1109 مليون جنيه ... 
ومرة اخرى 4 فقن كانت فى المجالات الثلاثة 
المألونة : مشروعات سياحيةبرأسمال4رء 5 مليون 
بجنيه » ومشبروعات بلاستيك برأسمال 47 مليون 
جنيه » ومشروعات اسكان برأسمال ١8‏ مليون 
جئيه » خهل كانت السياحة والبالستيك والاسكان 
هى المجالات التى تتحرق! شوقا اليها تنميسة 
الاقتصاد الممبرى ؟ ولحسن الحظ فلم ينفذ شىء 
منها ., وى منتصف مايو 1575 » قبلت الهيئة 36 
مشروعا للاستثهان الاجنبى لم تكن أفضل بكثيز 
عدا سبقها ره فالى جسانب بعض الصسناعات 
الاستهلاكية الصغيرة [ الاحذية » الاثاث ] كانت 
توجد مشروعات السياحة [ من الفئادق .الى حوض 


. سباحة على الثيل  ]‏ ويجانيها جبيعا مشروعات 
. الاسكان المألوفة ,, وفييا بعد صدون التائون » 
ب شهدت البلاد نوغا من الغزو الخارجى : كثير من 
المشروعات الشسبوهة والمشروهات الوهيية 


لمن .نهدو 0100012 


والمشروعات الاستغلالية المسسارخة » وقليل من 
المشروعات الجادة .. محاولات كثيرة لبيع وتسويق 
الالات الراكدة والتكئولوجيا التى صارت متخلفة » 
وعروض قليلة لمشروعات مشستركة نافعسة فى 
الصناعة والاسكان والسياحة ؛ وافقت عليها 
, الهيئة ويلغت قيمتها ٠.١.‏ مليون جنيه فقط . 
'واعتيدت عليها الخطةً الانتقالية حتى نهاية عام 


لت 117 صوة 
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'7 5 من جملة استثارات مطلوبة تبلغ 4 
مليون جنيه ٠‏ 


ضمانات وأمتيازات الاستثمار الاجنبي 


والواقع أن المشروعات الاجنبية لم تعد تعوزها 
الضمانات والامتيازات كيما تندقق © » فلقد أغدق 
عليها القانون حماية تجعل منها اقتصادا قائما 
يذاته داخل اقتصادنا القومى » متميزا ليس نتما 
عن القطاع العام بل وعن القطاع الخاص نفسه ٠‏ 


ل سالا يجون تأميم المعروعات الاجنبية أن 
مصادرتها أو فرض الحراسة على ايوالها . 


٠"‏ ل تعتبر المشروعات الاجنبية من شركاك 
القطاع الخاص أيا كانت الطبيعة التانونية للاموال 
المساهمة فيها ., 


ب لا تسسرى عليها تشريعات ولوائح وتنظيمبات 
القطاع العام والعاملين فيه » ولا تخضع لنظام 
انتخاب ممثلى العمال فىمجال الادارة ولا لنظام 
توزيع الارباح على العاملين . 


4ه بالاضافة. الى اباحة الاسقيراد ؛ يكون 
للمشروع الاجنبى حق فتح حسابات بالنقد 
الاجنبى ». يستخدمها دون اذن أو ترخيص خاص # 
لدقع قيمة وارداته السسلعية والاسستثهارية 
والمصروفات غير المنظورة وسداد أتساط التروض 


الخارجية وفوائدها ولاداء غير ذلك من الممرونات 
' اللازية للمشبوع .. ١‏ 


© ب تعفى المشروعات الاجنبية من الضريية على 
الارباح التجارية والصناعية وملحقاتها » وتعنى 
الاسهم من الدمغة ومن الضعريبة على ايرادات القيم 
المنقولة وملحقاتها للدة خمس سنئوات ‏ ييكن ان 
ترفع الى ثمانى سنوات .., 

ب يجون ا(عفاء: الالات والمعدات ووسبائل النقلا 
اللازية للمشبروع الاجنبى من الخبرائب والرسوم 
الجمركية وغيرهلا من الضرائب والرسوم ٠».‏ 


- تعفى من الشيريبة العامة على الايراد كانة 
الارياح الموزعة بواسطة المشروع الاجنبى يحد 


1 أقصى © فى الماثة من وقيمةٍ حمية امول بس 


دنع ماع" ]//نومغاط 


لد كد 48ي لس سس التلمية الاقتصسادية 


4 2 تعفى الفوائد المستحقة على القروض 
الخارجية التى يعقدها المشروع الاجنبى من جميع 
الضرائب والرسوم 59 . 

١‏ - لا تخضع مبانى الاسكان الادارى وموق 
المتوسط التى يقيمها الاستثمان الاجنبى لنظام 
تجديد القيمة الايجارية ٠‏ 


٠‏ - يسمح للخبراء الاجانب العاملين فى 
المشروع الاجنبى بتحويل حصة من الاجور 
واارتبات والمكافآت لا تتجاوز .0 فى المائة من 
مجموع ما يتقاضونه ٠.‏ 


١‏ ل للمشروع الاجنبى اعادة تصدير رآأس 
المال المستثن بعد مضى خمس سئوات مسن 
استثماره » وله تحويل عدنده بالكامل الى الخارج 
فى حالات معينة ») وتحويل ارباحه فى حدود 
صادراته فى حالات اخرى ٠‏ 

وهكذا يتضح كيف أن نظام الاستثمار الاجنبى 
سوف يشكل بمشروعاته اقتصادا قائما بذاتهداخل 
الاقتصاد القومى . وبغض النظر عن تخلى الدولة 
فى القاثون عن بعض حقوق سيادتها علسى 
المشروعات الاجنبية » وبخاصة نتيجة لاعفائه من 
كافة قوانين مرحلة التحول الاشتراكى من حيث 
الملكية والنشاط والادارة والعمالة والارباح 
والاستيراد والنقد الاجنبى » فان هذيك ملحوظتين 


على جانب كبير من الاهمية تقفزان أمام عيوننا » 


وفيا 


أولا - ان رأس المال الاجنبى الذى بدأ يتجه 
طبقا لمصالحه .هو نفسه نحو القيول بتصنيع معين 
للبلدان النامية » انما يأتى بغرض الربح والريح 
الاعلى ». مما يمكن أن يعرض الاقتصاد القومى 
لهزات الاقتصاد الراسمالى عالميا ومحليا. 
فالرأسمالية العالمية هى التى تتحكم فى أسعار 
المواد الاولية » واحتكارها شبه مطلق فى تحديد 
أسعار المنتجات الصناعية من آلات انتاجية وسلع 
وسيطة واستهلاكية . وفى الوقت نفسه » يبدو 
الخطر واضحا من تحول المشروعات الاجنبية الى 
وسيلة لتسريب موارد البلدان النامية الى 
الخارج » بعبارة اخرى وسيلة لاستنزاف الفائض 
الاقتصادى الذىيعقد عليه الامل فى ستمرار التنمية 
الاقتصادية وتحسين مسستوى معيشة المواطنين .., 


60.أ02و 01000126 
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واخيرا يبدو الخطر مناحتمالتحول القطاعالاجنبى 
داض الاقتصاد القومى الى قائد قطاع »لابحجمه 
ولكن بنوعيته ونفوذه . ومن ثم يسسعىلتكونلهكلمته 
فى السياسة الاقتصادية والمالية للدولة . وبذلك 
يتخطى حدود حجيه الذاتى . 


قائيا ‏ ان الحماية التى يتمتع بها القطاع 
الاجنبي سيتمتع بها راس المال المحلى السذى 
يستطيع ان يلعب نفس الدور » أى الذى يستطيع أن 
يشارك راس الال الاجنبى ٠‏ فمن التمييز الصارخ 
فعلا أن يقتصر التمتع بكل الضمانات والامتيازات 
على المستثير الاجنبى ؤيحرم منها الممستثير 
المصرى المماثل ٠‏ ومن ثم سوف تتميز عن القطاع 
الخاص تلك الفئات المحلية القادرة على مشاركة 
راس المال الاجنبى أو مجاراته . ومن هنا اهمية 
تلك الكلمة الصائبة .للدكتور محمود القاضى فى 
اللجنة التحضيرية للقانون : [ كنا فى فترة سابئة 
نجعل دور القطاع الخاص فى الاعيال محدودا , 
بينما نوسع دور القطاع العام . آما الان فانا اخثى 
على القطاعين العام والخاص من منسافسة 
اللشروعات المستثيرة ] . 


أشكال الاستثمار الاجنبى 


فى ندوة عقدنها جمعية الاقتصاد السيساسى 
والتشريع والاحصاء فى شهر يونيو 191/5 ؛ جاه 
فى أقوال السيد مصطفى كامل مراد عضو مجلس 
الشعب أن ( وزير التعاون الاقتصادى فى 'لانيا 
الغربية قال لى ؛ لانستطيع أن نأتى الا بالمشاركة 
مع القطاع الخاص المصرى . رأس الال لا يأتى 
بمفرده وانما يأتى مع نشاط قطاع خاص فى 
مصر ], 


وبالفعل صدر قانون الاستثمار الاجنبى وهى 
ينص على أن توظيف المال المستثير ائما يتم فى 
صورة مشاركة مع رأس المال المصرى العام » أو 
الخاص . فلقد صارت المشاركة هى مطلب 
الراسمالية العالية عندما تستثير اموالها فى 
البلدان النامية الهامة ؛ وذلك كيبا تفيد من الوضع 
الممتان الذى تتمتع به الرثسمالية المحلية . وهذه 


الزاسمالية المخلية بدورها تتخذ من مقدم راس 


ىك 
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.المال الاجنبى وتمتعه بامتيازات وضمانات هامة 
غرصة للتمتع بالمزيد من النفوذ » آولا يساسم 
المساواة بين الرأسمالية المحلية والراسمالية 
الاجنبية » وثانيا بحكم المشاركة فى المشروعات 
الاجنبية التى يمكن أن تكون بدوره! قطاعا قياديا 
بحكم نوعيته ونفوذه .. وهو ما أشار اليه فى 
الندوة المذكورة السيد حسن زؤكى رئيس بنك 
التاهرة » حين أدلى بملحوظة بالغة الاهمية . 
قال : [ لا نستطيع أن نتجاهل أن البنك الاجئبى له 
أغراض سياسية . يدخل السوق ويعطى السلف 
لناس قد لا يستحقون السلف . يفعل ذلك ليربط 
نفسه بئاس أو سخصيات لها مفاتيح فى الدولة ] ٠‏ 
من هنا يبدو خطر أن تتم التنمية الاقتصادية 
المنتظرة ‏ ولو فى حدود الاستثيارات الاجنبية ‏ 
لحساب فئة خاصة من فتئات المجتمع. هى فئة 
: الرثسماليين والمدبرين والاعوان »؛ لتشكل رأسمالية 
كبيزة وثيقة الصلة بالرأسمالية الاجئبية . 


وعلى سبيل المثال ؛ فباسم تشجيع الاستثمان 
الاجنبى » سارعت هذه الراسمالية المحلية بالمطالبة 
بجملة من الطلبات تشكل مناخا معينا » طالبت 
بانشاء شركات مساهمة سريعة العائد يشتركفيها 
القطاع العام » أئ تكون كلها من القطاع الخاص » 
وبيع الاوراق المالية والاسهم ليعض شركات القطاع 
العام الناجحة لتحريك بورصة الاوراق المالية » 
واباحة' الاستيراد تماما للقطاع الخاص » والغاء 
#الرقابة على النقد الاجنبى:» ومنح القطاع الخاص 
,نفس مزايا القطاع العام . ومن أجل تهيئة المناخ 
,3 المطلوب للاستثبارن الاجنبى » تمت بالفعل تصفية 
: الحزاسات وصدر قانون التوكيلات الاجنبية الذى 
يبيح اعسادة الوكالات التجسارية الى القطساع 
الخاص ,٠‏ 


وبالنعل اصبح من حق القطاع الخاص حرية 
استيراد مستلزمات الانتاج » واعداد حمسلات 
الاعلان لترويج صادراته ©» والاحتفاظ بحصيلة 
صادراته بالنقد الاجنبى ») وله حرية استخدامها . 
بيد أن حرية الاستيراد هذه لم تجلب آلات ولا 
مواد خام فى الاساس » وانما جليت سسلعا 
وآدواتاستهلاكية وغذائيةوترفيهية » بحي اصيحت 
نمى يعض الاحيان تهدد بوقف نشاط عدد من 
وحدات القطاع العام [ مثل الالياف الصناعية ] 
وتهدد صغار المنتجين والحرفيين الذين لا يجدون 
خاماتهم ومعداتهم الا فى السوق السوداء © وتهدد 
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جمهرة المواطنين الذين يشهدون الارتفاع السريع 
والمشطرد لاسعار كل شىء ٠‏ 


ومهما تكن خطورة المشاركة 4 فهى آهون فى 
النهاية من انفراد المشروع الاجنبى وحده 


٠‏ بالاستثمار .. ومع ذلك فالقانون يجيز فى الواقع 


انفراد المستثير الاجنبى فى جميع الاحوال . فهو 
يجيز انفراد راس المال الاجنبى فى مجالات بنوك 
الاستثار وبنوك الاعمال متى كانت مشروعات 
تابعة لمؤسسات مركزها الركيس بالخارج » وهو ما 
سيتم بالفعل . ثم يجيز القانون الانفراد أيضا فى 
كافة المجالات الاخرى » بقرار من الهيئة يصدر 
يأغلبية ثلثى اعضاء مجلس ادارتها . وبذلك تنفرد 
الهيئة فى الواقع بسلطة تقديرية خطيرة الشأن ,, 


اعادة النظر فى مبدأ التخطيط 


من كل ما سبق » يتضيح أن قطاع الاستثمارات 
الاجنبية » بأجائبه ومصرييه ») سوف يكون قطاعا 
راسماليا لا يخضع لتخطيط الدولة . ولقد اعلن 
ذلك بصراحة ممثل الحكومة فى مناقشات اللجنة 
التحضيرية الدكتور ذشريف لطفى » قائلا انه [ لو 
ربطنا الاستثيار بمشروعات مدرجة فى الخطة فلن 
يتحقق الهدف من قانون الاستثمار ] » ولذلك يكفى 
فى رأيه أن يقال بأن يتم الاستثمار الاجنبى [ فى 
اطار الخطة ] . ومن هئا رفضت كل محاولة للربط 
بين . قانون الاستثمار وقانون الخطة السابة 
للدولة ٠.‏ ومعنى ذلك أنه لا يوجد فى الواقع ما يربط 
بين المشروعات الاجئبية والخطة العامة للدولة ,, 
يؤكد هذا المعنى أنه لا توجد ببالفعل خطة عابة 
بمشروعات محددة » وأن مشروعات القطا 
الخاص لا توجد بالخطة اصلا » وبحكم التانون 
يعتبر الاستثمار الاجنبى من القطاع الخاص ٠‏ 
اذن فيناك قطاع جديد لا يخضع للتخطيط 
بالرة ٠‏ ومعروف أن التخطيط نظام للتحكم فى 
اتجاهات نمو الاقتصاد القومى . واذن فلا تحكم 
فى اتجاهات نمو القطاع الاجنبى . واذن فبناك 
تخلى عن مبدأ التخطيط بالنسبة له ٠.‏ ومن ثم يفتع 
المجال أمام قوى السوق لكى تحكم علاقاته 
الاقتصادية .. وعندما تصبح مدينة بور سعيد 
يأكملها » على سبيل المثال » منطقة حرة » لا شأن 
لها بخطة الدولة ؛ فما هى علاقة اقتصاد بور سعيد 
باقتصاد مصير 8 وعندما تعمل اليورصة: وهى 
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أرتى أشكال السوق الحرة ؛ فى القاهرة 
والاسكندرية » للاوراق الماليه وللبضاعه وبخدصة 
القطن وللعملة الاجنبية ؛ فان المسالة لا تصبح 
مجرد قطاع اجنبى لا يخضع للتخطيط » وأنها هى 
و السوق تمتد الى جميع اجزاء الاقتصاد 
المصرى ؛ حسى القطاع العام بفسه ٠‏ المتروك ليواجه 
منافئسة مشروعات لا تحكمها خطة الدولة ولا 
تفيدها التزام.تها » والذى سوف يتحول التخطيط 
بالنسبة له الى مجرد توجيهات غير ملزمة ٠‏ 
والخلاصة نفسها ينتهى اليها ويليام سايمون وزير 
الخزانة الامريكى الذى اعلن عقب زيارته لمر أنه 
تاكد من [ استمرار الاتجاه فى مصر للتحول من 
اقتصاد التخطيط المركزى الى اقتصاد السوق | . 


ومن هنا يخثى أن تصبح السمة الاساسسبية 
للتطور الاقتصادى هى اطلاق العنان لقوى السوق 


وقوانين السوق ٠‏ وسيادة قوانين التطبور, 


الراسمالى من قانون العرض والطلب وقانون 
الربح الاقصى الى قائون التركز وقانون التمركز 


الى قانون الثمى غير المحدود لرآس المال . ومن ثم , ٠‏ 


يطلق العنان بالذات لسيادة السوق السوداء » 
وتشلت قبضة الحكومة هلى الغلاء » ويئتشي نيط 
استهلاك طفيلى تشديد الوطأة على الحيساة 
الاجتباعية . 


اعادة النظر فى الدور القيادىللقطاع العام 


ومع اعادة النظر فى مبدأ التخطيط كأسلوب 
لتوجيه وتحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومى » 
تتم اعاده النظر فى الدور القيادى للقطاع العام ٠‏ 
لقد بذلت محاولات عديدة لتصقية القطاع العام 
تصفية جسدية أى تصفية وحود القطاع العام » 
بالادماج والبيع والغاء التأميم الكامل للقطاعات 
الاستراتيجية فى الاإتصاد القومى .و فى النهاية » 
وبعد أن فشلت محاولات التصفية الجسدية 
الكاملة » ترك القطاع العام ليواجه المنافسسة 
الرهيبة من جائب القطاع الاجنبى الجديد ٠‏ 


لماذا فشلت محاولات تصفية وجود القطباع 
العام ؟ لان القطاع العام صار حقيقة أساسية من 
حقائق الاقتصاد الوطنى » ولانه ليس من السهل 
أبدا الغاء القطاع العام .., أولا ‏ لانهيمثل مكسيا 
وطنيا أحرنز فى النضال ضد مراكن السيطرة 
الاقتصادية الاجنبية © ولقد تقرن فى لهيبا المعارك 
الوطزية أبتداع. من حرب التجرين عام 3391 نه 
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التنبية الاقتصيسادية 


ومن ثم فمن الطبيعى آن تتعلق به قوى وطنية 
عديدة » من بينها الراسسمالية الوطنية نفسها:. 
ثشنيا ‏ لانه يمثل مكسبا اجتماعيا هاما » اذ قام 
القطاع العام منذ البداية على مبدا التأميم قبل أن 
يقوم على مبدا الانشاء والتأسيس . واسستهر 
يتطور على اساس التباميم » على حسسساب 
الاحتكارات والمصالح الاستعمارية والراسسمالية 
الكبيرة . ومن ثم فمن الطبيعى ان تتعاق به القوى 
العاملة العريضة ومن بينها المثتفون » وترى فيه 
أملا للتطور نحو الاشتراكية ٠‏ 

لهذا لا يبقى الا التطاع العام على أن 
يبقى عاجزا . وذلك بأن يضعف دوره القيادى 
داخل الاتتصاد القومى » هذا الدور الذى ينمثل فى 
السيطرة على الصناعات الاساسية والتجسارة 
الخارجية وتجارة الجملة وكل البنوك وشركات 
التامين . فناذا منا فقد القطاع العام سيطسرته 
التيادية فى توجيه التنمية الاقتصادية » أصبحت 
التيادة لراس المال الخاص . لكنها عندئذ تكون 
لرأس المال الخاص بالاسم » بينيا تنتقل القيادة 
الفعلية الى ايدى راس المل الاجنبى ٠.‏ 


ماذ؟ نعنى بالدور التيادى للقطاع العام ؟ اننا 
نعنى به مجموعة من المبادىء المتكايلة وهى : 


أولا - التحكم فى الفاتيح الاساسية للاتتصاد 
التومى ؛ فى مسادر التنويل وفى الصناعة وفى 
التجارة الخارجية وتجاره الجملة » تلك المفاتيح 
التى تستطيع التأثير بدوزها على كافة قطاعات 
الاتتصاد القومى تأثيرا مياشيا وفعالا . 


ثانيا - وجود خطة مركزية قومية » تشمل جميع 
قطاعات الاتتصاد القومى » وتجعل قرارات القطاع 
العام هى القرارات التى تتود وتوجه وترشد نحو 
النمى المتوازن للاتتصاد القوبى بأسبره ٠‏ 

ثالثا ‏ توجيه العلاتات الانتاجية على اختلافها 
فى الاتتصاد القومى نحو الحد من الاستغلال 
الراسم الى وتقريب الفوارق بين الطبقات ., 

ولذلكِ من الممكن أن يفتد القطاع العام دوره 
القيادى فى أكثر من حالة * 

أولا.- بأن يدخل راس المال الخياصٍ 4 المحلى أو 
الاجقبى ؛ ليشارك الدولة فى ملكية القطاع العام 
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القائم حاليا . فالقطاع العام الذى يتكون مثلا من 
شركات مختلطة يصبح عندئذ قطاعا راسماليا “أو 
فى ؛حسن تقدير قطاعا لرأسمالية الدولة . لكن 
الجديد هنا عندئذ هو فى اقرار مبدأ عودة رأس 
المال الخاص الى الشركات العامة التى قامت فى 
الاساس على التأميم . الجديد كذلك هو فى مبدا 
اعتبار أى شركة عامة يدخلها الاستثمار الاجنبىي 
من شركات القطاع الخاص . ومن ثم فهى طريقة 
سهلة جدا لالغاء القطاع العام ٠‏ 


ثانيا ‏ بأن يسمخ لراس المال الخاص » المحلى 
والاجنبى » بالنمو المطدق بلا قيود . وعندئذ يغرق 
القطاع العام فى بحر من النمو الراسمالى » بحيث 
يتحول بالفعل الى جزيرة ملحقة وتابعة لراس المال 
الخاص » يقوم بدلا منه بالاستثيارات التى لا يقبل 
عليها الرأسماليون » اما لضخامة الاستثمارات 
المطلوبة لها أو لبطء توليدها للارباح أو لضآلة 
عائدها فى النهاية . لكنها مبع ذلك ضرورية للنمو 
الرأسمالى الواسع » ومن ثم فلا بأس من وجودها 
فى القطاع العام . ولقد يتولى هذا القطاع عندئذ 
مهمة اجراء التجارب بدلا من رأس الال » يقتحم 
المخاطر التى لابد منها'» ويتحمل الخسسائر 
المحتملة 6 إلى ان يتجع المدروع نيستولى علية 
رس امال الخاص . قكان المطلوب من القطاع 
م هو أن يوضنع فى النهاية فى خدي.ة راس 


ومثل هذا الوضع وارد تماما إذا علمنا أنه طبقا 
لاخر تقارير متابعة الخطة فان انتاج القطاع انها 
يمثل درء؛ فى المائة فقط من قيمة الانتاج الكلى » 
بينما يمثل القطاع الخاص 4دره؛ فى المائة منها . 
فالمسافة قريبة بين القطاعين . 


غاذا اضننا لذلك التخلى عن مبدا التخطرما 
بالنسبة للقطاع الاجنبى » والنمو الراسمالى الذى 
تشهده البلاد حاليا » والمتوقع أن يزيد فى المستقبل » 
غان الدور القيادى للقطاع العام يصبح فى خطر . 
ان الخطر يتهدد بالفعل دور القطاع العام كقطاع 
قائد » اى كقطاع غالب يقود التنمية الاتتصادية فى 
طريق لا رأسمالى يمكن ان يفضى مستقبلا الى 
الاشتراكية ٠.‏ 


اعادة النظر فى الطريق اللأرأسمالى 


من هنا » فلايد أن يطرح السؤال الذى يفرض 
نفسه عن ماهية طريق التطور الذى نسلكه »© فمنذ 
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اجراءات يوليو ١91١‏ التى وجدت صينتينا 
النظرية فى اايتاق الوطنى » «صبح الاتجاه المملن 
لبلادنا هو الاتجاه فى طريق التطور اللا راسمالى , 
وهو الطريق الذى اطلق عليه احيانا اسم الطريق 
٠«ستراكى‏ . ومن شان الطريق اللاراسم لى ان 
بقطع الرطيق بالفعل على التطور الراسمالى غير 
المحدود أى ان يوقف عمليه تركز وتمركز راس الال 
هي اسماس التطور الرأسسمالى فى كل مكان ٠بعبارة‏ 
اخرى فان الاتجاه فى طريق التطور اللاراسمالي 
كان يعنى وقف النمو الرأسمالى » بحيثِ لا 
يستطيع رأس الال أن يتطور باستمرار وبحرية . 
بالطيع لا يلغى الطريق اللاراسمالى علاقات الانتاج 
الرأسمانية بل تبقى »© تبقى الملكية الرأسبالية ؛ 
وتبقى الرأسمالية الوطنية . لكنها تتخذ طابعا 
انتقاليا » وتتطور تبعا لذلك فبى الطريق 
اللارأسمالى » بحيث لا تكون عقبة أو حائلا دون 
التحولات الاجتماعية الجذرية . ١‏ 


وهكذا بينبا يجرى التطور فى الطريق 
الراسمالىي بشكل عفوى أى طبقا لقوائين 
الرأسمالية » فانه فى الطريق اللاراسمائي يحتاج 
التطوير الى الاختيار الواعى والقيادة العلمية التي 
تعمل للتوفيق بين مصالح التنمية الاتتصادية 
ومصالح الجماهير الشعبية . وبغير ذلك فلا منر 
من أن تنمى عناصر الرأسمالية وعناصى رأسمالية 
الدولة , 


ان الطريق اللاراسمالى يفترض فى الواقع 
شرطين جوهمريين : احدهما سياسى والاخر 
اقتصادى . أما السياسى.فهى الساطة لتحائف من 
بعض اقسام الرأسسمالية الوطنية والفلاحين وصغار 
المنتجين والطبقة العاملة بقيادة البورجوازية 
الصغيرة غالبا . واما الاتتصادى فهو عدم 
السماح بحرية النمو الراسمالى ٠‏ يل التضبيق 
على الراسمالية ٠‏ والتحسين المضطرد لاحوال 


' معيشة الجماهير المنتجة . وتصيح المهية الكاملة 


للطريق اللاراسمالى هى ب'ختصان ارساء القاعدة 
المادية للانتقال الى الاشتراكية . ومن ثم تصبع 
القاعدة المادية لهذا التطور اللاراسمالى هى وجود 
وتدعيم القطاع العام واقامة قطاع تعاونى 
انتاجى ٠.‏ 

وعندم! تطرح مسألة"' الاستثمارات, الاجنبية فى 
حسابات الدوائر الاستعيارية » فيجب أن نعلم 
بميراحة .ان فى مقدمة مراميهم ازالة القاعدة 
المادية للتطور اللارأنسمالى » ووقف اى اتجاه نحو 
الطريق اللا رأسمالى ». واستعادة مصبر فى إطار 
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النظام الرتسمالى . ولا شك ان هناك اعتبارات 
تفرى نا تلك الدوائر الاستعيمارية ٠.‏ 'فى مقدمتها 
هذه الحقيقة التى لا جدال حولها وهى حاجة 
التعمير :والتنمية الاقتصادية الى أموال طائلة . 
والواقع أنه بدلا من أن تفرض البلاد على نقسها 
بكامل طبقاتها مستوى من التضحيات تعيد به 
البناء والتعمير مثلما فعلت شعوب كثيره قبلنا » 
تبدى الطبقات المالكة بالذات وهى التى تبشي 
بمجتبع الرخاء فى الغد القريب غير راغية فى 
التحيل بالتضحية المطلوبة . وليس لذلك من معتى 
سوى تحميل الجماهير الكادحة نفسها بيزيد من 
الاغباء وعندئذ يصبح الاعتماد على الاستثيار 
الاجنبى مخرجا سعيدا للجميع ٠‏ 


لكن هذا المخرج ينطوى ‏ ان لم يتدارك - على 

مخاطر جسيمة سوف تلحق يوما بعد يوم 
بالاستقلال الوطنى والتنمية الاقتصادية والتقدم 
الاجتماعى والتطور الديمقراطى للبلاد ٠‏ 


لقد تساءل عدد كبير من اعضاء مجلس الشعب 
داخل اللجئة التحضيرية لقانون الاستثبار عن 
معنى القانون » وهل يعنى الانتقال من اقتصاد 
: موجه الى اقتصاد غير موجه : هل يعنى الانتقال 
الى الاقتصاد الحر انتقالا كثملا . وعلى الرغم من 
الرد الحاسم للسيد مصطفى كامل مزاد وهو [ لابد 
من تغيبر النظام الاقتتصادى ] » فمازال التساؤل 
قائها مطروحا فى كل مصر ٠‏ 


.الخلاصة 


ليست المسالة اذن أن تأثى الاستثمارات الاجنبية 

أو لا تأتى . فهى يجب أن تأتى . لكن المسآلة هى 

. كيف تأتى 6.وفى أى المجالات تأتى > وفى اطار أى 
' اتجاه .ننطور تنى , تلك هى المسآلة الجوهرية . 


لكل هذا لابد من تنظيم دقيق يحيط بقبول 
الاستثمارات 'الاجنبية . ومن أجل أن يكون 
الاستثبار الاجنبى لصالح بلادنا » لابد أن ينطلق 
التنظيم من المبادىء التالية : 


'أولا- عدم المساسن باتجاه. التطور الذى 
ارتضته البلاد » وهو الاتجاه فى طريق التطور 
اللارأسمالى . 


ثانيا ‏ هدم المساس بالقطاع العام ولا بدورة 
على رامس الاقتصاد القومى فى' قيادة التنمية 
الاقتصادية .., 
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التنمية الاقتصادية 


ثالقا ‏ عدم المساس بمبدا التخطيط الذى يجب 
أن يشمل بلا استثناء جميع القطاعات' التى يتكون 
منها الاقتصاد التومى ٠‏ 


رابيعا ‏ الاعتماد أولا على النفس فى محاولة 
لاستنفاد كافة مصادر زيادة المدخرات والموارد 
المحلية » واعادة توزيع الاعباء الداخلينة بحسب 
توزيع الثروة والدخول ٠‏ 


يقابل هذه المبادىء تنظيم لقبول الامستثمان 
الاجنبى يتضمن الاتجاهات التالية : 

١‏ تحديد المشروعات الجديدة للتنيية 
الاقتصادية التى تتطلب عونا ماليا من الخارج » 
على أن يتم التحديد مقدما فى خطة ثساملة للتنمية 
الاقتصادية . 


؟' - تفضيل القروض الخارجية على استيراد 
راس المال » حتئ تظل الدولة حرة فى استخدامها 
وحتى تظل ملكية المشروعات للدولة ٠‏ 


؟' - قبول رأس المال الاجنبى بالمشاركة مع 
الدولة فقط فى كل من المشروعات الصناعية الجديدة 
التى تتطلب أموالا ضخمة وخبرة تكنولوجية عالية 
لا تتوفر محليا » أو التى يكون من تشأنها تنبية 
الصادرات او احلال الواردات يصورة جذرية » 
وفى المشروعات السياحية الكبرى . 


القيام بالمشروعات المشتركة مع رأس المالّ 
العربى » العام أو الخاص » فى الصناعة أوا 
النقل » مثلما تم بالفعل بصوره سليية فى 
مشروعات صناعية مشستركة مع العراق » وفى 
مشروعات أنابيب البترول المصرية والاسسيدة 
والاسمنت والسكر مع الكويت والسعودية . ان 
المستثيرين العرب على استعداد لان يقهموا 
اموالهم لشروعات جامزة ملموسة ناجحة 8 
بادامت قد أعدتها الدولة اعدادا مدزوسا فى خطة 
للتنمية الاقتصادية وهيأت 'لها أسباب النجاح 
الاقتصادى والقنى والاداري .م ' 1 

وكل هذا التحديد انما يعنى فى النهاية ضرورة 
تعديل قانون الاستثمان الاجنبى ؛ قبل أن ندفع ثهنا 
غاليا فى مثابل أيّل .. مجرد أمل'فئ المساعدة فى 
أنجان تنمية اقتصادية مشكوك فيها :م 


ااام 
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رأس امال من أجل الانسان العربى 


دء عبد الرازق 


© .التنمية العربية الشاملة 


. يثور الجدل حول التكاملٌ العربى أي الوحدة 
العربية منذ انشاء الجامعة العربية ٠ ١540‏ غيد 
أن الخطوات الاقتصادية التى قطعتها البلدات 
العربية المختلفة تبين الاتجاه الى التباعد بدلا من 
“التقارب * ٠‏ ويبدى ' 0 الاختلافات. السياسية 
والاجتماعية كانت عو امل هامة فى زيادة ارماك 
التعامل » أو لعل هذه الاختلافات قد اتخذت ذريعة 
لتعميق الاختلاف . اذ من الغريب أن يلمس 
الانسان أن التعامل الاقتصادى بين البلسدان 

. العربية » .وبين الدول المعروفة بعدائها للعسرب 
ووحدتهم © لم'يتناقص: » وانه وان لم يتزايد فى 
بعض البلدان: » فأنه يسير على الاقل على وتيرة 
ثابتة ؛ وذلكبالزغم من المبراعالسياسى الذىكان 


3000-7 
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ضرورة 
واجية 


ينشب من وت ألى آخر بين البادان العربية وتلك 
الدول * ولعل اقرب مثل لذلك هو الصراع الاخير 
ضد الصهيونية وحلفائها » وما ترتب عليه من قطع 
البترول عن بعض الدول » ثم اعادته الى طبيعته 
بعد رقع الاسعار » وادقاء الجزء الاكبر من 
الاحتياطيات النقدية المترتبة على ذلك فى البلدان 
الت ما زالت هى مصدر. الدعم » بل ا 


لاسرائيل ٠.‏ 
وقد يبرر البعض نقص التعامل ‏ أو لنكون أكثر 
دقة فتور التعامل ‏ الاقتصادى بين البلدان العربية 


. هى. لتشسابه فى اقتصاديات تلك البلدان » وما يعنيه 


'البعض بالتناقس » بينما أن هناك قدرا أكبر من 
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٠‏ لقي الاققصازية 


التكامل بين البلدان العربية والدول المتقدمة 
اقتصاديا » كنتيجة طبيعية لان البلدان العربية 
تعتيد أساسا على تصدير المواد الخام » واستيراد 
المواد المصئعة . غير أن هذا الوضع التاريخى أو 
المرحلى » الذى يقوم على أساس التبساين 
الاقتصادى بين مجموعات الدول » يظل قى وضعه 
ما لم نقم باتخاذ السياسات التى تؤدى الى تغييره 
بشكل مادى . ولا يمكن أن ننكر قيام بعض 
صعوبات تعترض التنفيذ » غير أن هذه الصعوبات 
كثيرا ما تبدو كبيرة اذا نظرنا الى كل دولة عربية 


ككيان اقتصادى مستقل »© اما اذا اخذنا مجبوعة 


الدول العربية » كوحدة »© فان جزءا كبيرا من 
المشاكل يصبح غير ذى موضوع ٠‏ وما يظل قائما 
يصبح من الممكن التغلب عليه 0 

ومع ذلك فان القول بتشابه الاقتصصاديات 
العربية » وبالتالى الادعاء يتنافسها » كسند لرفض 
مره الوحدة أل . اديه العربيه قرل مردود » لان 
الدول العربية ما زالت فى مراحلها الاولى التصنيع 
ومشروعاتها صغيرة نسبيا » وحتى الدول المتقدمة 
صناعي فى نطاى اللمجمرعة العربية » لا تعتبر 
مشروعاتها الكبيرة أكثر من متوسطة الحجم 
بالقاييس العالمية * وليس منها ما يغطى احتياجات 
النطقة ٠‏ وذلك بالرغم من انخفاض حجم الطلب 
الحالى كنتيجة طبيعية لانخفاض متوسط الدخل 
والانفاق ٠‏ ومع ذلك فان أمامنا أمثلة واضحة 
لفاعلية التكتلات الاقتصادية والتعاون حتى بين 
الدول المتنافسة ٠‏ فهناك مجموعة الدول الصناعية 
الرأسمالية فى غرب أوربا » ومجموعة دول أمريكا 
اللاتينية » التى وجدت فى اتخاذها سيساسة 
اتتصادية متساندة ‏ ان لم تكن موحدة - دعمت 
من مراكزها النسبية بشكل عام ٠‏ وهناك مثل الدول 
امنتجة البترول نفسهاء» التى عملت على توحيد 
سياستها البترولية وضمنت بذلك أسعارا أفضل 
مما كانت تحصل عليه فى مرحلة تفككها » وها نحن 
أولاء نلمس محاولة مضادة لتجميع الدول 
الصناعية حتى يمكنها ممارسة الضغط الجماعى » 
وتنسيق توزيع الاحتياطيات البترولية » اذا حدث 
ما يؤدى الى خفض معدل الانسياب » ويتم هذا مع 
التنافس العميق الجذور بين الدول الصناعية تلك » 
والحروب التى سنادت بينها لفترات طويلة منذ 
الثورة الصناعية حتى وقت قريب ٠‏ وقد خبت 
النعرات الوطنية الضيقة الافق بين تلك الشعوب 
المتعددة اللغات والاجنئاس » ليحل محلها التعاون 
لتحقيق هدف مشترك + فالقول يبالوحدة 
الاقتصادية العربية . أى . على الاقل التنسيق 
الاقتصادى العام بين الدول العربية ليست بدعاء 
وهى تشغل بقعة متماسكة فى مركز, أسترانيجي 
متوسطفى العالم»وقتدخضعتلظروفماديةمتثبابهة 
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فىتاريخها الطويل» وتجيعها لغة واحدة ولا أغالى 
اذا قلت[هدافا واحدة ايضا ء تتلخص فى الاستقلال 


الاقتصادى والسياسى والتنميسة الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 
وحتى لا تغرقنا متاهة التعميم » لنحدد الظروف 


والامكانيات المادية للمرحلة القادمة للتكامل 
العريى » اي التنسيق الاتتصادى © بهدف تحقيق 
قدر أكبر من التكامل الذى يمكن عن طريقه تحقيق 
الاهداف العامة فى الاستقلال والتنمية » ومواجية 
الضغوط الاقتصادية والسياسية التى لا مفر من 
الترخن لها نتيجة الوضع العربى المادى بشكل 

ام 

وحتى تكون الصورة واضحة عند منساقشة 
موضوع الموارد العربية والتكامل الاقتصادى » 
علينا أن نعطى صورة للاطار العام الذى يعيش فيه 
المجتمع العربى » والتيارات السائدة فيه وتلك التى 
تحيط به » فتؤثر فيه أو تتأثر به, لان عدم ادراك 
هذا الوضع يعنى أننا نهيم فى فراغ * أى نسعبى 
الى مثاليات لا تعبر الا عن أمانى أي مصالح فئة 3 
مجموعة ما ٠‏ 


المشكلة الاقتصادية العربية 


والحاجة الى التنمية 


ينعكس مظهر المشكلة الاقتصادية فى العالم 
العربى بشكل عام فى انخفاض تصيب الفرد فى 
الانتاج » وانخفاض دخله بالتالى » بما يترتب عليه 
تدنى مستوى المعيشة , وارتفاع معدلات البطالة 
الأسلارة والظاهرة العرضية والدائية ) وضعف 
» والارتفناع النسبى فى معدل الوفيات » 
اخ لشن لخريط لعجن نبا بعتن ذلك كلد من 
اهدار لقدر كبير من الطاقة البشرية, التى كان 
يمكن أن تكون ذات فاعلية اكبر » لتطوير أسلوب 
الحياة » والتقدم فى سلم الحضارة ؛ لى أحسن 
استغلال الموارد العربية وتوزيعها ٠‏ 


ويقدر نصيب الفرد العربى فى الناتج التومى فى 
المتوسط عام ١51١‏ »© يحوالى ١6.‏ دولارا فى 
العام . أى أقل من عثى نصيب زميله فى الدول 
الصناعية المتقدمة » ومع ذلك هناك تفاوت ضخم 
0 ة وأخرى ؛ وبين فئات 
مجتبع على حدة » فيتخفض الدخلفىالمتوسط 

ال حرالن 0٠‏ دولار فى العام فى القن فلمل 
الى اكثر من 5٠٠١‏ دولار فى الكويت , وذلك قبل 
الارتفاع الكبير فى الاسسعان فىالسئة الاخيرة 


ان لق - 
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الذى انخفضتنتيجة لدالقوة الشرائيةللدول العربية 
التى تعتمد على احتياجاتها من الخارج ٠»‏ وارتفعت 
على العكس من ذلك القوة الشرائية للدول المتيسرة 
الحال منها ٠‏ والتى تقوم بالتصدير دما يزداد 
العجز فى موازين مدفوعات الاولى 
الفائض فى الثانية * وفى داخل الدول العربية 
واذا استبعدنا الحالات الشاذة لبعض اليلدان نجد 
أن التفاوت فى الدخول يصل الى ١‏ الى 5٠‏ مع 
الاعتدال فى التقدير ٠‏ 

ولا يرجع انخفاض الناتج القومى فى البلدان 
العربية فى المتوسط الي فقر تلك البلدان » وائما 
يرجع فى الاساس الى اختلال التوازن فى توزيع 
الموارد » وتشتتها فى شكل يكإد يحيط بكل منها 
سياج من صنع الاوضاع القائية , الموروثة أى 
المفتعلة » ولا تجمعها وحدة منظمة + آى تريطها 
خطة عامة ٠‏ وحتى تكون الصورة أكثر وضوحا ء 
يمكن أن نذكر بعض الحقائق : عدد سكان العالم 
العربى فى 1977 يصل الى حوالى ١4١‏ مليون 
نسمة , يشكلون ار؟ فى المائة من مجموع سكان 
العالم » ويعيشون فى مساحة تقدر بعشر مساحة 
المعمورة . وتترابط الدول العربية فى وحدة متصلة 
من الارض » فى بقعة تتميز بمركزها الاستراتيجى 
المتوسط بين الشرق والغرب ء بين الهالمين القديم 
منه والجديد ٠‏ وتطل اجزاء كبيرة منها على المياه 
الدافئة . ولا تفصل بينهما حواجن أو عوائق 
جغرافية » أى حضارية (وان تباينت مستويات 
المعيشة ) » بل يضمها تاريخ مشترك » ولغسة 
واحدة » وهدف لا نغالى اذا قلنا أنه واحدة ., 


وتتوفر فى العالم العربى الامكانيات المادية » 
ولا تعوزه الطاقات البشرية ء وهى التى يمكن عن 
. طريق تفاعلها' تحقيق التنمية واحراز التقدم ٠‏ 
وليس هئاك من بأس فى أن نورد بعض هذه 
الامكانيات التى لا اشك فى اننا ندركها جميعا » 
وذلك للتذكرة والتأكيد »؛ ٠‏ بل أن ما يعوزئا هو 
السياسة الموحدة ؛ وارادة التنظيم : التى يسندها 
تفهم هام للخاضر »؛ وشكل المستقبل ٠‏ والثقة فى 
أن نمو العالم العربى ككل هو الضمان الوحيد © 
ليس لنهضتهفحسب غوائما لانهايضا : بسسيب التباين 
الذى نلمسه بين الدول العربية » والفردية فئ 
اتخاذ القرارات الاقتصادية » تؤدى الى اضعافها 
سن 
تئنخذ ت لان القرار السب 1 الذ: 
ينعكس عن ادراك اقتصادى - لسليم هو الذى 


اذا رجعنا الى الخامات المعدنية » نجد مثلا أن 
خام الحديد يتوفر فى دول المغرب العربى ومصر » 
والزنك والقصديز فئ .الدول الاولى » والفوسفات 


"اس ء”ا م 
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فى المغرب والصحراء المغربية والاردن ومصر, 
والمنجنيز والطلق فى: مص . والكبريت فسى 
العراق » والبترول فى السعودية ودول الخليج 
العربى والجزائر وليبيا والعراق ومصى وسوريا» 
والغاز الطبيعى فى الجزائر والكويت » وتكثر 
الاسماك فى شسواطىء البلدان المطلة على الخليج 
العربى والمحيط الهندى » وتغزر الثروة الحيوانية 
فى السودان والصومال . ومن الصاصلاتن 
الزراعية نجد القطن طويل التيلة يزرع بكبيات 
وافرة فى مصر والسودان واليمن » كما تزرع فى 
محاصيل المناطق الحارة والمعتدلة فى مختلف 
أجزاء الوطن العربى ( يمتد من خط الاستواء الى 
خط عرض هدرا؟ شمالا ) ٠‏ من أرز وقصب 
السكر . الى الخضر والقاكهة » الى الحبوبٌ 
والبذور الزيتية بمختلف أنواعها ٠‏ 


وبالرغم من أن بعض هذه الموارد يستفل 
الاستغلال الامثل فى بعض المناطق كيصي كنتيجة 


للضغط السكانى وتوفر الكفايات الفنية فيها ٠‏ فاننا 


أنجد أن ب بعضها الاخر يستغل بطريقة استنفادية 


خطيرة يخثى من آثرها فى المدى الطويل ٠‏ وذلك 
نتيجة لتحكم الشركات الاحتكارية فيها كالبترول نى 
السعودية ودول الخليج ٠‏ بينما نجد أن بعض 
الموارد الاخرى لا تستغل الا بالقدر الضئيل وله 
ينعكس أثرها على مستوى الحياة الا بشكل بافث, 
كالثروة الحيوانية فى السودان والصومال وذلك 
نتيجة لضعف المواصلات ٠‏ 


ويمكن أن نلمس تفاوتا واضحا فى التركز 
السكانى » وضيق المساحة المتزرعة فى بعض 
المثاطق . وخفة السكان وانتشارهم فى ساحات 
شاسعة غير مستغلة فى مناطق أخرى ٠‏ 


والمحصلة النهائية لهذا الوضع ٠‏ هى ما نلمسه 
من وجود تباين فى علاقة الدول العربية بعضها 
بالبعض » وفى علاقاتها بالعالم الخارجى ٠»‏ فنجد 
مثلا أن صادرات الاولالعربية بينهاوبين بعضهالا 
تتعدى © فى المائة فى سسنتى ١57-‏ [اقلمن 
نصف فى المائة فى الجزائر وليبيا وتصل الى درلا 
فى المائة فى الاردن ) متتابل ١‏ فى المائّة مع الدول 
المتقدمة اقتصاديا, ١7‏ فى المائة مع الدول 
النامية » 8 فى المائة مع مجموعة الدول 
الاشتراكية ٠‏ وبلغت نسبة وارداتها من بعضها فى 
هاتين السئتين ‏ فى المائة ( أقل من نضيف فى المائة 
للمغرب » ١.١‏ فى الماثّة لليمن الديموقراطية | مقابل 
/11 قى الماثة مع الدول المتقدمة ا#تصادياء 1١‏ فى 
الماثة مع . الدول النامية » ومثلها مع الدول 
الاشتراكية .٠‏ 
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ويبدى من دراسة الميزان التجارى للدول العربية 
مع الخارج آنه حقق فائضا يقدر فى مجموعه 
بحوالى 8 مليار دولار فى 13171 مقابل حوالى ؟ 
مليار دولار فى ١177‏ . الا أن الوضع الاقتصلادى 
العام فى الدول العربية لا يمكن القول يأنه تحسن 
بدرجة ملموسة ء لان الزيادة فى ميزان دول 
الفائتض كانت تتحول فى الغالب الى استثمارات 
لتنشيط الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى الدول 
التقسة اتتصاديا» بينما كان على الدول التى 
تواجه عجزا » وهى فى الغالب التى تعمل جاهدة 
لتحنيق قدر ما من التنمية» أن تغطى هذا العجز 
بتسهيلات ائتمانية وقروض من الدول المتقدمة 
اقتصاديا » ذات فائدة اعلى من تلك التى تحصل 
عليها الدول ذات الفائض ٠‏ ريثور' الجدل حول 
انخناض معدل التنمية فى' الدول العربية » والذى 
يتراوح بين أقل من ١‏ فى المائة و فى المائة 
سلويا * وينسب ذلك. فى الاساس الى قلسة 
الاستثبارات فى الوقت الذى تشير فيه احصاءات 
سندوق النقد الدولى الى أن الاحتياطيات النقدية 
لعشر دول عربية فقط بلغت فى يونيو 19174 
مر 15 مليسون وحدة من حقوق السحب 
الخاصة (51٠ر16‏ مليون دولار ) مقابل 15ارء 
مليون وحدة ح.س.خ.. فى ديسمير .151 . 
كما تشسسر ثلك الاحصاءات أيضا الى أن قيمة 
مساهمة الدول العربية فى صندوق النقد الدولى 
بلغت فى ١؟‏ أغسطس 488*ر١‏ مليون وحدة من 
ح ٠س‏ ٠خ ٠‏ بيئما لم تتعد مسحوباتها مسن 
الصندوق فى مجموعها مبلغ ؛ "١‏ مليون وحدة * 

فالشكلة الاقتصادية للعالم العربى اذن لا تكين 
فى فقره فى الموارد أى الامكازيات » بقدر ما هى فى 
سوء توزيع هذه الموارد والامكانيات من ناحية , 
وعد واجود جه مه لعسن الستعلائه! من انلدي 
أخرى ٠‏ 


تراكم الارصدة النقدية وأستغلالها بين 
الدول العربية وتلك التقدمة اقتصصاديا 


تسكررت مطالب الاقتصاديين العرب لسنوات 
طويلة بضرورة وجود خطة عامة للتنمية العربية » 
للقضاء على التعارض الاقتصادى الذى كان يخثى 
من نتائجه مع الوقت * ولضمان وجود قدن أكبر 
من الاستقرار الاقتصادى »© والارتفاع بمستويات 
المعيشة . غير أن هذه المطالب كانت تنقد بأنها 
.غير عهلية » أى أن الهدف منهما هو امتصاص 
القوائض المتراكية لدى بعض البلدان العربية » 


والتى كانت تجد طريقها الى البنوك الاجنبية فى 
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التنبية الاقت ادية 


شكل حسابات جارية » أى ودائع قصيرة الاجل ٠‏ 
حتى أذا كانت الازمات النقدية التى حاقت بالعالى 
الغربى منذ أؤواخس /1571, واخذت قيمة العيلات 
الكبرى كالدولار والاسترليئى والفرتك الفرنسى 
والليرة الايطالية تتدهور » قامت الضجة فسى 
الاوساط المالية » وبالاخص فى الولايات المتحدة 
تتهم الدول العربية ذات الاستثيارات المالية فيها » 
بأنها هى المتسببة فى التيارات التى تعصف بقيية 
العملات نتيجة سيولتها. وتحركها وراء الفائدة 
العالية من سسوق الى أخرى ©: وتجاهلت هذه 
الاتهامات العنصى الاساسى لتدهور: قيمة العملات 
وهو التضخم ٠‏ وأن الحركات الكبيرة للاموال 
السائلة ليست الا نتيجة مباشرة لتذبذب قيمة 
النقد » هذا فضلا عن أن حرية التدويل هى حن 
العناصر الاساسية التى ركزت عليها الولايات 
المتحدة لسباسة النقد العالية بعد الحرب العالية 
الثانية » بالرغم مما كان فى تلك السياسة من 
خطورة على البلدان التى” كانت تعيد تعمين ها 
خربته الحرب 2 والإللدان ب#الثاءية ؛ حديثة 
الاستقلال * ودبجت المقالاتأونشطت؛ اجتباعات 
رجال امال مؤيدة لوجبة#النظ#الامريكية والتى 
حددت الحل فى ضرورة الأموال حيث هى » 
وعدم السباح بتحرك ها ييكن تحريكه مثها الا 
حسب الحاجة المالية والاقتصادية للدولة المودعة ‏ 
وتقدم البعض باقتراحات أن تشارك هذه الاموال 
فى مشروعات تنمية مختلفة فى الدول التى توجد 
فيها » وهو ما يعنى بأختصار تجميد هذه الاموال ٠٠:‏ 
وخضوعها لسيطرة الدول الكبرى " وكانت 
بريطانيا قد عملت فى منتصف 15358 على فرض 
نفوذها على بعض الدول المودعة لديها ‏ بعد 
تدهور سعر الاسترلينى فى أواخرن ١451‏ لتقبل 
تجميد حساباتها بالاسترليئنى مع ضمان الاحتفاظ 
بالقيمة التبادلية مع الدولار ( حينما عرضت احدى 
الدول أن يكون هذا, الضمان, هالقياس الى 
الذهب » رفض عرضها) » وكان يعنى انخفاض 
قيمة الدولار بعد ذلك وتعويم الاسسترليتنى » 
انخفاض القيمة الحقيقية اتلك الودائع المضمونة ٠‏ 
وزادت الضجة بشكل أضخم حيتما رفع سعرن 
البترول » وأخذت أرصدة الدول المنتجة 'لسه 
تتضخم » فتوالت اجتباعات كبا المسئولين فى 
الدول الغربية لتحديد طريقة توزيع هذه الاموال 
المتزايدة » قبل ان تجد طريقها الى مجالات لا 
يرضاها القائمون على سياسة واقتصاديات تلك 
الدول +٠‏ 

وتشير. الصحف الى عرض دكتور كيسنجر 
وزير خارجية الولايات المتحدة أشروع يقضى 
بانشاء بنك فى شكل بنك للقسويات يستقبل حوالى 


الات 
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9 مليون دولار سنويا » من الاموال العربية فى 
البنوك الامريكية والاوربية ليعاد توزيعها بين 
الذؤل المتقذمة صناعيا التى تواجه عجزا قى 
موازين مدقوعاتها » ويتم الاشراف عليه عن طريق 
حكومات تلك الدول » كما تشير الى اقتراح آخر 
لوزير مالية بريطانيا يتلخص فى تكوين رصيد 
سنوى قدره 7١‏ مليون دولار من فوائض الاموال 
العربية ليشرف على توزيع التسهيلات منه صندوق 
النقد الدولى * وفى نقس الوقت تلاحظ أن الحملة 
لا تتوقفا ضد الدول العربية المنتجة للبترول » 
وتحملها مسئولية المشاكل المالية العااية » 
ومشاكل الغلاء. » يل ومشاكل المماعات التى تجتاح 
بمض أجزاء العالم الثابى ٠‏ 


وفى بحثها: عن مجالات الاستثمار كان تركين 
"الدول العربية المنتجة للبترول ذإت الفائض الكبير 


على الدول الغربيةء من شراء الاراضى 
والعقارات» الى اسهم يعض الشركات » مما كان 


له:زدود قعل فى ثلك الدول بشكل يدعو الى كثين 
من الحذر' ٠‏ فبمئاشية شراغ آبى ظبى ل 44 فى 
المائة من أسهم: احدى' شركات البناء قى لندن بمبلغ 
:8 مليون جنيه استرلينى » وعرض مكتب 
“ الاستثمار الكويتى لششراء صفقة من أسهم 
'شتركة'« ساتت مارتنن العقارية » بمبلغ ٠١/‏ مليون 
' جنيه » ثارت ببعض الصحف الانجليزية » وأبسدى 
بعضها خؤفا من أن تتجه الاموال العربية الى 
التحكم قى سوق المال وفى بعض عي 
وذكرت 'اخدى الصحف أن حصيلة الكويت مثلا 
تقذر فى 74 بما يتراوح بين 76٠١‏ ء ١6لا‏ 
مليون جنيه استرلتنى ٠‏ وهو أكثر من ضعف قيمة 
الشركات العقارية فى لندن » والذى قدر على 
حسب أشعار 7435-7 بحؤالى ٠٠٠١‏ مليون 


والملاحظ 'أن عرض شراء من احدى الدول 
' العربية يؤدى الى ارتفاع كبير فى أسعار الصفقة 
موضع العرض »: كما أشير مثلاً الى أن صفقة 
أسهم” الشركة العقارية السابقة التنويه. اليهاء 
ارتفمت عند العرض من 41 مليون جنيه الى أكثر 
من ٠٠١‏ مليون جنيه © وتشير احدى ٠الصحف‏ 
الانجليزية الى انه نتيجة قيام اشاعة شراء ادق 
الدؤل العربية لاسسهم شركة 2( ٠‏ ب ٠م‏ 60 
المحاسسبة الالكترونية » كان هذا كفيلا ترفغ أسعار 
أسهنها من "ار دولار الى6/ارن1 18 دولار فوسوق 
نيويورك * ومن الطريف أن أحد العروض التى 
قدمت لاحدى الدول العربية هو المساهمة فى تمويل 
استخراج البترول من بحر الشمال » كما عرض من 
قبل على تلك الدولة المساهمة فى تمويل اقامة 


8 


٠‏ بحوالى 


' خلال عام 15174 بما يتراوم بد 
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مشروعات تكرير للبترول وبتروكيماويات 3 
الولايات المتحدة » وليس في أى دولة عربية ٠‏ 
تفتق ذهن أصحاب الاموال فى البحث عن وسيلة 
جديدة لامتصاص ما يمكن امتصاصه من الاموال 
العربية » ؤذلك؛ عن طريق صفقات ضخية من 
الاسلحة والطائرات » فى الوقت الذى تؤكد فيه أنه 
تريد السلام فى الشرق الاوسط» وأنها ستحول 
دون أى عمل يودى الى ضرب اسرائيل ٠‏ 


وليس هذا مجال سرد أخبار مختلف الصفقات 
والتعليق عليها » وما يهمنا أن نشير اليه هنا أنه لا 
الاحتفاظ بالاموال العربية فى شكل أرصدة ثقدية 
مقبول فى الدول الغربية » ولا الدخول قى صنتات 
لشراء عقارات أي أسهم بعض الشركات يلقى 
الترحيب » بالرغم من تأكيد بعض العلقين الماليين 
الى أن وجود الاموأل العربية فى الدول الغربية هو 
عنصي هام للاستقرار المالى » لان تحولها الى قوة 
شرائية يمكن أن يصيب اقتصاد تلك الدول 
بالدمار ٠‏ حقتيقة أن هناك مشروعات للاستثمار فى 
الدول العربية والنامية » وبنوك وصناديق قد 
تكونت للتخفيف من أثر ارتفاع اسعار البترول 
الاخيرة » ولضمان استمرار التضامن بين درل 
العالم الثالث » وأنه قد قدمت معونات وقروض فعلا 
من الدول العربية البترولية فى هذا المجال ) غير 
أن ما قدم حتى الان لا يتناسب ٠‏ سواء مع ما 
تتحمله تلك الدول من أعباء نتيجة ارثفاع أسعار 
البترول , 'أى باللوازنة منع: ما يجد طريقة للاستثمار 
فئ الدول المتقدمة صناعيا » الامر الذى.دعا بعض 
المعلقين الى القول أن الدول البترولية تقوم بشكل لا 
ارادى باعادة توزيع الموارد لصالح الدول التقدمة 
علىحسابتلك الدول النامية ٠‏ وتقدر الاعباءالاضافية 
على (ساس ارتفاع آسجار البترول. بحوالى 5ار/ا 
دولار للبرميل مثّلا » ويمعدل استهلاك 2151759 
بالنسبة للدول العربية المستوردة للبترول. بحقالى 
77 مليون دولار ٠‏ وفى نفس الوقت تقدر الاعباء 
الاضافية على الدول الاقريقية والاسيوية النامية 
٠١‏ مليون دولار وذلك فى عام 11174 ' 
ويقدر مستر سيمون وزير مالية الولايات اللتحدة 
أن فائض الاموال المنتجة للبترول ( من 6افى 
المائة الى 86١‏ فى المائة منها عربى ) فى الماة 
من يناير ‏ أغسطس 5/ يمبلغ 8-7 امليار دولار ) 
اتجهامليارات منها الئسوق الاسترلينئ»/امليارات 
الى الولايات المتحدة » ومن.١ ‏ 7١مليارا‏ فى شكل 
ودائع فى البنوك الاوربية * هذا ويقدر. قيسة 
الفائض الذى سيتحقق للدول العربية البترولية 
1١ 6‏ مليار 
دولار ء لا يتصنور أن تتمكن أسواق تلك الدول من 
استيعايها منهما كانت درجة التنمية المطلوبة ٠‏ 
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بي " مجالات للاستشارات العسربية 


ان استبران تراكم الاموال البترولية.العربية فى 
بنوك الغرب © او استثيار قدر طيب منها فى 
مشروعات فى الدول الغربية سيثير متاعب لاحد 
لها للدول العربية . وعليها أن تدرس موقفها ؛ من 
وجهة مصالح أجيالها الحاضرة والمستقبلة وضمان 
الاستقرار لهم » الذى يتم بشكل منعزل عن الدول 
العربية » التى تعتبر بمثابة الدرع لها » ومصدر 
القوة الذى ترتكز عليه .٠‏ 

ويمكن أن نحدد مجالات الاستثبار للاموال 
العربية فى الاتى : 

1١‏ استثيارات فى البلدان صاحبة الاموال 
أصلا ٠‏ 

؟ ‏ استثهبارات فى نطاق التعالم العربى 5 

لا استثهارات نمى بلدان عربية محدودة ٠‏ 


استثمارات فى البلدان صاحبة الاموال 


ليس هناك مجال للجدل فى أن البلدان البترولية 
لها الدق الاول فى استثمار عوائدها البترولية 
يها » وذلك ياعتبار أن البترول سللعة استفادية » 
وبعد أن ينضب يصبح مركن السكان حرجا لو لم 
يعد لهم البديل منذ الان ٠.‏ لعل اول مجسال 
للاستثبار يخطر بالذمن فى هذه البلدان هو 
استعادة السيطره الكاملة على الاستثمارات 
الاجنبية فيها» وبمعنى آخر تاييم تلك 
الاستثيارات » والاستد'دة بالخبرات الاجنبية 
كخبرات ليس الا . وهذا الامر يعطى الدول 
. البترولية <رية اكبر فى تكييف أوضباعها » وتنظيم 
الاستخراج واستمرار البحث والتنقيب . وقد لا 
يوافق البعض على هذه الفكرة على أساس أن 
التبادل والتعاون الدولى أغضل من الانغلاق الذى 
قد يؤدى اليه التأميم » وتقدم أمثلة لذلك الدول 
الغربية نفسها » التى تستثير أموالها فى الخارج » 
وفى بعضها البعض دون حرج . غير أن الامر ليس 
كذلك بالنسية لحالتنا هذه » التى يمكن أن نلمس 
كيف يثير نا الاستعمار الاجنبى الكثيسر يمن 
المشاكل » والتعقيدات السسياسية والاجتماعية ٠‏ 
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ويحضرنا فى هذا ا مجال دور شركة نفط العراق فى 
اثارة الكثير من المتاعب للحكومة . وحتى لا يكون 
البترول. فى تكريره ونقله .مجال احتكار للشركات 
الاجنبية التى يمكن أن تسيب متاعب للدول 'المنتجة 
ليس هناك مفر من أن نقيم معامل التكرير » وتبني 
الناقلات » ولو انه بالنسبة للاخيرة قد يكون من 
الافضل لو كانت هناك شركات مشتركة بين الدول 
البترولية لضمان اكبر قدر من كفاية التشغيل .. 

واذا كان البترول سينئفد بعد مدة طالت أو 
قصصرت » قمن الجدير بالاهتيام الاسراع فسى 
الدراسات الخاصة بتحلية مياه البحر ٠»‏ لاسيبا 
بالنسبة للمناطق الواسعة التى يحول نقص الماء 
بيئها وبين الزراعة » وذلك حتى يمكثها أن تغطى 
ولو الحد الادنى من احتياجاتها الغذائية . وما قد 
يبدى فى لحظة مسا انه فيسر اقتصسادى » 
قد يكون حيويا فى لحظة أخرى . وقد اشارت 
احدى الدول العربية فى معرض المناقشة حبول 
الاستفادة بالاموال العربية فى الخارج ٠‏ انه يهبها 
أن يقابل التنازل عن جزء منها » الحصول على 
الامكانيات العالمية الفنية الصناعية . واذا كانت 
الصناعة متطورة فان الحصول على الخبسرة 
وحدها لا يكفى »© وانيا شترورة اقامة المنشئات 
العالمية التى تعمل على دراسة الاحثياجات العربية 
واستئباط الاساليب اللازية لتطوير أحوان المجتيع 
بشكل عسام ٠‏ 

وقد يتصور البعض أنه يمكن استثمار جميع 
الاموال العربية فى البلاد التى نبعت منها ء غير ان 
اعادة صب هذه الاموال بالقدر الذى تتكون به 
يؤدى الى حالةتضهم رهيبة فى تلك البلدان . واذا' 
لاحظنا أن الكثير من الدول البترولية صغيرة 
المساحة : قليلة السكان » فان ذلك يجعل طاقتها 
على الامتصاص أو قدرتها على الاستيعاب ضعيفة 
نسبيا ٠‏ ومع ذلك فان تركن الاموال والاستثيارات 
فى الدول البترولية وحدها يجعلها فى شبه عزلة » 
ومعرضة للضغوط الكثيرة » لانهسا أذا قامت 
بالانتاج عليها أن تعمل على التصريف .4 ومالم تكن 
الاسواق مفتوحة أو قادرة على الاستيعاب الكامل 
فان المنتجات سبتلقى البوار ٠.‏ وينعكس ذلك فى 


ااا 
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النهاية على المشروعات التى تصبح عبئا أكثر منها 
تضخر| اللثياء والرشاة + 


استثمارات على نطاق العآلم العربى 


يفرض النمو المتوازن وجود خطة عامة » تحدد 

الاحتياجات وتطورهنا © وتهىء الاسستثيارات 
اللازية لذلك . واذاء كان تركيز الاستثيارات فى 
البلدان التى يتكون فيها الفائض ليس بالامر 
الهين » ان لم يكن شيه' المستديل » فان توجيه” 
الاموال للاستثيار على تطاق العائم العربى » وفى 
المشاريع التى تمس هذا العالم فى مجموعه امر 
يمكن الى حد كبير ان: يتطلب؛ خطة طويلة الامد. 
فا ملاحظ أن الدول العربية علئ كبر عدد سكائها » 
واتساع رقعتها » واطلالها على المحيطات والبحار 
الهابة لا يوجد بها من الاساطيل التجارية الا 
التليل . فلم تزد حمولة هذه الاساطيل فى 1917/5 
على ١77.‏ الف طن اى حوالى 5 إن فنالمائة من 
حمولة اساطيل العالم » وتقل حمولة الاساطيل 
التجارية فى تلك السبنة لكل من مصر واللعراق 
ولبنان والغرب والسودان مجتمعة عن حمولة 
السفن الاسرائيلية وحدها » وياضافة السفن 
الكويتية نجد ان مجموع الاساطيل العربية يقل عن 
غفى مبولة لساطيل اليونان . 


والملاحظ ان البلدان العربية لم تغيسر 
الاسلوب الذى كان سسائدا فيها قبل 
استقلالها » ان يتركز اهتمام كل منها على تعبيد 
بايمكنه من الطرق الداخلية بغض الن عن الطرق 
التى يمكن ان تربط العالم العربى ببعضه البعض 
واذا وجدت خطوط حديدية فهى متباعدة ) مما 
يجمل أثرها محليا محدودا » ولا يمكن للعالم 
العربى أن يتقدم الا اذا ربط يشبكة من الطرق 
والسكك الحديدية . ولعلنا نكون قد استفدنا من 
درس حرب يونيو ١5717‏ الذى ادى اغلاق قناة 
السويس الى كثير مسن المتاعب لاغلب الدول 
العربية » هذا مع العلم بأن شق الطرق وانشاء 
السكك الحديدية لا يحتاج الى خبرة متميزة » وان 
تطلب تكاليف عالية . وقد يتساءل الانسان هل 
وجود البترول فى عدد من الدول العربية كان يعنى 
اقامة معامل التكرير » والبتروكيماويات قيها 
وحدها » وفى رأينا ان ذلك ليس بالامر الممكن من 
ناحية » وان كان ممكنا فانه غير مستحب من ناحية 
اخرى . فهى غير ممكن حيث يتضخم حجم الانتاج 
ويتزايد » وذلك لما قد يؤدى اليه ذلك من مصاعب 
غنية وعملية » وهذا غير مستحب لانه يركز 
المشروعات فى مناطق قليلة مما يجعل الاغراء 
يالسيطرة عليها كبيرا 4 فضلا عما يثيره هذا 


ده 76س ١‏ 
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التركز من تناقض مع الدولالعربية الفقيرة ٠‏ وثد 
يكون من المستحب مثلا أن يقام أكثر من معيل 
للتكرير فى المناطق العربيه ٠‏ لان ذلك يساعد على 
الترابط من ذاحيه » ويخفف من مشاكن البلدان 
التى تسقورد كل حاجتهامن البترولمن ناحيةآخرى 
وذلك فضلا عن الفائدة الاستراتيجية » ويمكن مثلا 
أن يدعم معمل التكرير فى عدن . ويقام معمل فى 
بريرة أو مقديشو » وثان فى الحديدة أو سطيف » 
وثالث فى بورسودان » وهكذا » اما بالنسسبة 
سبتروكيمسويات فهده تتطدب دراسة دنيقه ويمكن 
اقامة مجمعات فى مراكز محددة لتترابط مع 
المراكز الحالية . لتكون لدينا شسبكة متماسحه , 
مشروعات البتروكيماويات » يتفرع منها صناعاث 
يمكن أن تمتد الى البلدان العربيه الغريبة من تلك 
المراكز . 


وازاء التهديدات التى وجهت للعالم العربى 
أخيرا بالنسبة للمواد الغذائية للضغط عليه 
سسياسيا أو لتخفيض أسسعار البترول » يتطلب الامر 
دراسة امكانيات التوسع والاستثيار فى المواد 
الغذائية » زراعية اي حيوانية اى سمكية . فهناك 
مجالات واسعة للزراعة فى السودان والصو.ل 
ومنطقة الهلال الخصيب » وكل ماتفتفر اليه هى 
التمويل والمواصلات » وهناك امكانيات ضخمه 
للاستفادة من الثروة الحيوانية ومنتجاتها فى 
السودان والصومال » وكذلك الثروة السمكية فى 
مثطقة الخديج وجنوب الجزيره العربيه والصومان 
وقد يرتبط بالتنمية الغذائية انشساء مصساتع 
الاسمدة والمبيدات » والاهتيام بدراسات التربه 
والافات » واستنباط البذور والسلالات المحسنة » 
وهذا يمكن ان يحدث بدرجة اعلى من الكفاية لى تم 
على نطاق العالم العربى » بدلا منه على نعلاق كل 
دولة على حدة ٠.‏ 


وقد يدعونا ذلك كله الى التفكير فى انشثساء 
جامعة للدراسات العربية بمختئف تخصصتتها 
وفروعها . وفى ظروف العانم العربى ٠‏ الذىيواجه 
يضغوط من مختلف الاتجاهات للسيطرة عليه أو 
ابتزازه » لا مقر من اقامة صناعة حربيه متطورة 2. 
حتى لا يظل العالم العربى فى اتخاذ سياساته » 
تحت رحمة الدول الموردة للسلاح ؛وهناك خطوات 
قد بدأت تتخذ فى هذا السبيل . 


وفى مجال الطاقة » لا يمكن البقاء وانتظار نفاد 
البترول أى نقصه بدرجة كبيرة » لان معنى ذلك 
اضعاف أجهزة الانتاج وعودته' الى سيطرة الدول 
المتقدمة مرة أخرى »؛ والمجالان الاساسيان لنا هيا 
الاهتمام بالابحاث النورية » وكذلك توليد الطاقة 
من اشعة القمس .. 
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استثمارات فى بلدان عربية محددة 


>»>لال يي 

حينها أثير موضوع الفوائض الملية العربية » 
تقديت بعض الدول العربية بعروض للاستثيار 
فيها » واشتد الجدل فى داخل هذه البلدان عن 
طبيعة هذا الاستثمار » لاسيماوقدعاشت هذه الدول 
فترات عصيبة حينما كان رأس المال الاجنبى 
والخاص يرتع فيها » ولم يقدم الا القليل » وتسبب 
فى مشاكل اجتماعية كثيرة ٠.‏ ومما زاد من حدة 
اللمنائشات ماذكر من آن بعض الممولين العرب 
يفضملون شراء أنصبة الدولة فى مشروعات معينة » 
مما اعتبر بمثابة ردة فى المسيرة الاجتماعية » 
تؤدى الى اضعاف القطاع العام وتصفيته . ولهذا 
فانه لا يمكن تجاهل التركيب الاجتماعى فى دولة 
ماعند التفكير فى الاستثمار فيها . 


واذا كان الاستثمار سهلا ميسرا فى بلدان 
توافق اوضاعها الاجتماعية على الحرية 
الاقتصادية والملكية الخاصة دون حدود » فان هذا 
الاستثار فى بلدان تعمل على التنمية بالاسلوب 
اللارأسمالى يصبح غير مناسب » وبالتالى لا مفر 
من أن يكون فى اطار الخطة المقبولة اجتماعيا فى 
البلد . وقد يكون ابسط السبل بالنسبة للبلدان 
النابية حول اصحاب الاموال البلد على 
سندات دات فائدة معروفة » ولاجل محددة » 
. ويمكن أن يخصص لها قطاع للاستثمار على أن 
يكون هذا القطاع مما يدر عائدا يمكن تحويل 
مورده الى الخارج ؛ وفى هذا المجال يجب تجنب 
تملك الارض الزراعية » او اقامة المساكن العالية 
او تلك اللازية لاصحاب الدخل المحدود » كما يحظر 
الدخول فى مشروعات الصناعات الصغيرة حتى لا 
يقوم الاختكاك مع الطبقة العاملة بشكل مياشس مما 
يثير مشاكل لا داعى لها , 


واذا كانت تلك البلدان تفرض ذوعا من الرقابة 
على النقد لضمان التنمية » وعدم تهريب الاموال » 
فان دخول الاموال اليها يجب أن يلتزم بتلك 
التيود » حتى لا تستخدم الحاجة الى الاستثمار 
كوسيلة لتهريب الاموال وهو مالمسناة فى مضي 
حينا فرض التأميم على يعض المشروعات 
الاجنبية » ثم تبين ان ملكية أصولها قد تحولت الى 
بعض الاخوة العرب دون أن يرتبط بذلك تحويل 
نقدى فعلى الى البلد ٠.‏ وحدث نفس الثىء حينما 
اتخذت بعض البلدان اجراءات ثورية فاسرع بعض 
الملاك المطيين الى تحويل ملكيتهم الى بعض 
. الاخوة العرب مقايل الحصول على نسية قليلة من 
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التنمية الاقتصسادية, 


قيمتها الحقيقية بعيلات فى الخارج . ليس هناك 
من يرفض الاستثمار الذى يساعد على التنمية . 
على الا يتسبب فى أحداث تناتضات اجتماعية أو 
سياسية » وبالتالى فان الاير يحتاج الى دراسة 
اعبق » ووضوح فى التخطيط . وستاخذ 
التحفظات قى التلاشى والقيود فى الزوال » حينما 
تتقارب الاهداف الاجتماعية العربية » وهو مايجبٍ 
أن يكون همنا الاول العمل له . 


ضمانات الاستثمار فى العالم العربى 


قبل ان نتكلم عن الضمانات الواجب توفيرها 
لاخواننا العرب اصحاب الموارد البترولية » علينا 
أن نبحث أولا عن الضمانات التى يتحصلون عليها 
حاليا من استثماراتهم فى العالم الغربى ٠.‏ يهتم 
أغلب المستثيرين فى دول الاقتصاد الحر ؛ بما 
يتمتعون به من حرية التحويل : وارتفاع أسعار 
الفائدة الذى يحصلون عليه » وضمان عدم 
الاستيلاء على أموالهم عن طريق المصادرة أو 
التأميم . غير ان هذه الامور جميعا تعتمد ابتداء 
على ثبات الاوضاع العامة فى تلك الدول » وثبات 
العلاقة بين دول أصحاب الاموال والدول المستثين 


ونحن لي رجعنا الى الواقع المتطور » فنا 
نلاحظ مثلا ان اسعار العملات التى يحتفظ بها 
كودائع تتغير كنتيجة للظروف الاقتصادية لتلك 
البلدان » فحدوث عجز كبير ومستمر فى ميزان 
المدفوعات وارتفاع حدة التضخم » تؤدى فى 
النهاية الى خفض فى قيمة العملة . وحتى لو لم 
يحدث خفض فى قيمة العملة فان التضخم يعنى 
اضعاف القوة الشرائية لقيمة الودائع . 


ولو رجعنا الى التغير الذى أصاب العيلات 
المختلفة . نجد أن قيمة الاسترلينى مثلا حتى 7١‏ 
سبتمير 195١‏ كانت لاقرء دولار » ثم انخفضت 
قيمته بالتدريج فى السنوات 5١‏ 41 © 81 » 14. 
وأصبحث قيمته لا تتعدى الان "''*'ر؟ دولار ٠‏ 
وحينما تعهدت الحكومة البريطانية لاصحاب 
الاحتياطيات بالاسترلينى أن تحتفظ لهم سعر ثابت 
الى الدولار لو قبلوا استيرار ابقاء احتياطياتهم' 
فيه فى منتصف 1513© نجد أنها قد اضطرت 
أخيرا الى الغاع هذا الضمان ٠‏ 


واذا رجعنا الى الفرنك الفرنسى مثلا » نجد أن 
سعره عند نهاية الحرب العالية الثانية وحتى 59 
ديسمير 1147 بلغ ما يعادل ."ار؟4 فرنك [ قديم ] 


قلات 


للدولار » ثم اخذّ سعر الفرنك يتدهور منذ ذلك , 
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[التاريخ الى أن وؤصل الى ١/ار451‏ فرنك [ قديم ] 
للدولار قي اواخر ديسمير 119/8 » ويصل السعر 
الان الى حوالى ؟مرء فرنك جديد [ حوالى 547 
قرئك قديم ] ٠‏ 


اما الدولار نفسه وكان أثبت العملات حتى وقت 
قريب بالنسبة للذهب » فبينما تراوح سعر الاوقية 
من الذهب فى السنوات .154 6 1155 بين /ارلا؟ 
دولار الى اره7 دولار » وصل الرقم الان الى 
حوالى ١5.‏ دولارا للاوقية . 


. ويعنى انخفاض قيمة العيلات » أو تدهور قوتها 
الشرائية انخناض قيمة الودائع الموجودة بها » 
وكذلك الاستثمارات فى شكل سندات . أضف الى 
. ذلك أنه لى رجعنا الى الاوضاع المصرفية العالمية 
فى الاشهر الاخيرة » تجد انها فى مركز حرج 
نتيجة .التغيرات الكبيره فى أسبعار الفائدة » 
وأسعار العيلات » الامر الذى أدى الى اتنهيار 
يعض البنوك قى المانييا » وسويسرا » وتكبد البنوك 

فى إلولايات المتحدة وبريطانيا واليابان بخسائن 


اح 8 


وحينما وجد اصحاب الاموال مصلحة لهم فى 
.بالاتجاه نحو العملات المتيئة كالمارك الالانى » والين 
اليابانى » والفرنك السويسرى لم تقابل بالترحيب » 
'أووضعت يود على دخولها »؛ وعمدت سويسرا أكثر 
من مرة الى الغاء الفائدة التى تمنح على الودائع 
الاجنبية الواردة اليها . وهذه الدول لا تشجع 
|الاتدفاع نحو أسواقها ال'لية » حتى لا يؤدى ذلك 
:الى تضخم لا تتحمله ايخافا اانا وى جع 

1 اسيابتتها الاقتصانية ٠.‏ 


نا عن ضمان الحركة ©» فيمكن أن ثعود 
بانذاكرة الى مافعلته بريطإنييا بعد الحوب العاللية 
|الثانية حينيا جمدت الارصدة الاسترلينية التى 
.تكونت نتيجة اتفاقها الحربى » ولم تفرج عنها الا 
بشكل مجزا لم' يخدم الهدف العام من اعسادة 
' التنمية » وقد مرت الهند ومصىس يهذه التجربة 
القاسية . وجمدت الارصدة المصرية » مرة اخرى » 
في بريطائيا وفرنسا »حينما لجأت مصى الى تأميم 
قناة السويس » وهددت الؤلايات المتحدة - كمسا 
' ذكرنا ‏ بتجميد الارصدة الكبيرة لديها بعد 
. خفض قيية الدولار اخسيْرا فى فبراير 1915 
وذلك بدعوى أن حرية حركة الارصدة هى السبب 
ى القلقلة الاقتصبادية ولم تأخذ بهذا الاجراء الا 
بشكل مخفف إواجهتها بمشكنة ايقاف' ضخ 
البترول وارتفاع ستعرة . كبا .ذكرنا بعد حرب 
أكتور . 


عسث“"د ؛ 
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أما عن الضمانات ضد التأميم © فهذه مساألة 
وان تكن مستبعدة الحدوث فى الدول الغربية 
فى الوقت الحاضر ٠‏ غير أنها ليست بعيسندة 


. الاحتمال » فبرئايج حكومة العمال فى بريطائيا 


متلا يشير الى تاميم اراضى البناء » وبعض 
الصناعات » وشركات أحواض السفن الغ 0 
تشك فى ان نظم الدول الغربية تفرض التعويض 
وفقا لاسعار السوق عند التأميم » وهو ما اتبعته 
بريطانيا وفرنسا بعد الحرب العالية الثانية . غير 
أن المهم هو ليس دقع التعويض يعملة البلن 
مفنية ؛ ذاننا الجدرة كلق تحريله الى عالت عر 
اخرى » وهي امر لا يمكن ضمانه » وبالذات إذا 
كانت المبالغ المطلوب تحويلها تثير الارتباك فى 
ميزان المدفوعات . واذا سمح بأستخدام قيمتها فى 
الشراء من السوق » فعلى اصحاب الاموال أن 
يواجهوا ما تضعه الاجهرة المختلفة من اولويات 
فى الطلب » ونوعيات السلع المطلوبة ٠‏ وقد 
استخدمت بريطانيا هذا الاسلوب لاضعاف اثر 
مسحوبات الاسترلينى فيها بعد الحرب العاليسة 
الثانية واتجهت الولايات المتحدة نفسها الى وضع 
قيود على تصدير بعض السلع للدول التى اعتبرت 
حكوماتها غير صديقة . وليس هناك ما يستبعد ان 
تعامل الدول العربية يهذه المعاملة اذا وجد 
المسئولون فى الغرب ان هذه هى الومبيلة الفعالة 
لشل حركة الاموال المتراكمة فيها » دون ان تواجه 
بموقف مضاد لا يمكنها مقابلته . 


نخرج من ذلك أنه ليست هناك ضمانات بؤكدة 
للاستثيارات العربية فى الخارج . ولا يمكن 
ا ا ع 
تعتبر ماسة بالاقتصاد القومى . وكبا رآيئا 
0 الاستثيارات فى سوق الاوراق المالية » 
أو فى شسراء العقارات فى الدول الغربية موجة من 
عدم الرضا . واذا كانت الولايات المتحدة قد 
أصدرت قدرا خاصا من سسندات الدولة لامتصاص 
قدر من أمؤال احدى الدول العربية » والاشارة فى 
الجرائد المالية الى ان هذه السندات ليست لإندايلا 
فى السوق » فان ذلك يعنى الشىء الكثير ٠‏ 


واذا كان الوضع كذلك » فعلى (صحاب الاموال 
العرب آلا يطلبوا المستحيل من الدول العربية التى 
تدعو لان تستثمر أمواله' فيها . ولا نعتقد أن هناك 
دولة عربية يهيها الاضرار بدولة عربية أى غير 
عربية فى المجال الاقتصادى واذا كانت قد تبت 
تأميمات ومصادرات فى بعض البلدان كبصر 


٠‏ وسوريا والعراق والجزائر واليمن الديمقراطية 


مثلا » فان هذه الاجراءات كانت قد أعثبت 
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.تدصح التفهية الاقتصسادية 


اجراءات ثورية » وكانت لمواجهة حالة غير 
طديعية » تولدت نتيجة الدرية الاقتصادية » وتحكم 
الاستعمار فى تلكادبلدان » ونمو طبقة مستغلهكانت 
عنصرا معوقا للنمو الاقتصادى . واذكر أنه عند 
الفاوضات الخاصة بتعويضات المشروعات 
الاجنبية المؤمية فى ممي » أثير موضوع مصدر 
الاموال موضع الاجراءات » وهى لم تدخل الى 
البلاد بالوساش الطبيعية » ولم تظهر فى حسابات 
البنوكياعتبارها حولت عن طريقهما ٠‏ 


وقد أعدت الجامعة العربية اتفاقية المؤسسة 
العربية لضمان الاستثيار العربى فى ١91‏ »6 
واعتقد ان هذه الاتفاقية تقدم ما يمكن أن يضمن 
مطانب الستثيرين . ومع ذلك فيمكننا أن نرسم 
الخطوط العريضة للضمانات . ولعل أول ما يهتم 
به المستثمر امكانه استرداد لماله » بنفس العملة 
التى دخل بها » غير منقوصة » وهذا الامر ليس فيه 
جدال . غير أن علينا ان نفرق بين ما يدخل الى 
البلد نى شكل قروض وهذه لا تثير مشكلة » وبين 
ما يدخل فى شكل استمارات . ويشسترط 
لاعادة التحويل أن تكون قد استثمرت فسى 
مشروعات متفق عليها مسسبقا » أو داخلة ) ضمن 
خطة معينة » ويكون التحويل مناسبا للقيمة 
.الحقيقية للاصل القائم » بمعنى ألا يطلب اعادة 
تحويل مبلغ مقايل قيمة مشروع قد أستهلك أو ثبت 
فشله . وما يمكن تحويله فى هذه الحالة هى قيمة 
التصفية »؛ ولضمان عدم التلاعب يشترط فى 
المشروعات التى تعتمد على مال مستورد ان تكن 
فى شكل شركة مساهمة حتى يسهل مراقبتها عن 
طريق قوانين شركات المساهمة »؛ ومعنى ذلك ان 
الاموال التى تدخل عن غير طريق الجهات المنظمة 
لاستخدام راس المال الاجنبى لا يكون لها الدق فى 
التبتع بضمان استرداد القيمة » الا اذا كانت 
قوانين البلد لا تعارض فى ذلك ٠.‏ 


وقد يتساءل البعض عن الموقف فى حسالة 
التأميم » وهى حالة علينا أن نقبلها » اذ لا يمكن 
وضع قيود على سلطة أى دولة » لانها حينها 
تتصرف إفانها تتصرف بوحى من الصالح العام » 
وما دامت تؤمم ملكية شخص بالذات » فانما تؤمم 
مرفقا ما فليس هناك حرج عليها . وينادى البعض 
بضرورة أن يكون التعويض عادلا وكلمة العدالة 
هنا تتطلب تحديدا أكبر » فهل يقصد بالعدالة 
القيمة الحالية للاصلء أمالقيمة التبادلية »امالقيمة 
التقديرية على اساس الربح الذى كان يمكن ان 
يديره المشروع ؟ آم التعويض هو الذى يمكن تقديره 


على أساس ربحية أو انتاجية رأس المال المستثمر ؟ 


ولسذا هنا فى مجال مناقشة كل وسيلة على حدة ٠‏ 
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ولعل المنطقى أن يكون التعويض فى مثل هذه 
الاحوال على أساس الربحية الحقيقية للمشروع “ 
الناشئة من كفاية التشغيل » وليس القيمة السوتية 
المترتبة على التطور الاجتماعى كحالات ارتفاع 
اسعار الاراضى والعقارات بشكل تلقائى نتيجة 
لظروف التنمية » وضيق الرقعة الزراعية أى تحديد 
مناطق البناء وكيفيته الخ .., 


وبالنسبة للمبالغ التى قد ترد للبلد سواء عن 
طريق الاقتراض المباشى للحكومة او للمؤسسات 
وشركات القطاع » والشركات الخاصة التى توافق 
عليها جهة التخطيط مثلا » فانه يمكن الاخذ بنظام 
ضمان قيمتها بضمان السعر الموجود به فى 
الاسواق العالمية . هذا طبعا مع الموافقة على 
ضمان سداد قيمة الفوائد عند استحقاتها 
هى والاصلععند انتهاء المدة بالعملات التى يتميها 
القرض . اما اذا تم الاتراض أو الاكتتاب فى 
داخل البلد » اي وصلتالاموال بوسيلة غير تلك 
المتفق عليها اساسا فى مثل هذه الاموال » فان 
الفوائد والاصول تدفع بالعملة المحلية او بالاجنبية 
تبعا للاموال » وتكون خاضعة للنظام الذى كان 
يسرى على هذه المبالغ قبل اقراضها ٠‏ 


ويثير البعض أحيانا مشكلة التضخم واثرها فى 
خفض القوة الشرائية للعملات » غير ان هذه 
المشكلة ليست من صنع أحد بالذات ©» ولا توجد 
حكومة ترغب فى حدوث تضخم فيها ) لما يؤدى اليه 
ذلك من متاعب ومشاكل كثيرة » وبالتالى لا توجد 
دولة فى العالم نجد فيها جهازا يؤمن ضد مخاطر 
ارتفاع الاسعار.. وكل ما يمكن ضمانه كما سبق 
أن قلنا هو ضمان علاقة نسبية بين العملة المحلية 
والعملة التى ترد بها الاموال من الخارج . ولعل 
صندوق النقد الدولى يتفق على نظام العملة 
الدولية التى تمثل مجموعة من العملات . وحينها 
يتم ذلك يمكن أن يكون ذلك هو أساس التعامل فى 
حركات الاموال بين الحكومات وليس بين الافراد . 
ومهما يكن من شىء فان الضمان الاساسى الذى 
علينا أن نصر عليه هو وجود نوع من التوازن فى 
التنمية » وفى توزيع الموارد بين البلدان العربية », 
حتى يمكن لهذه البلدان ان تكون وحدة صلية ازاء 
المؤامرات الخارجية » لان تفككها نتيجة تباين 
المتخمين والجائعين يوّدى الى تهديد 
الاسس التى يقوم عليها مجتمع الاولين . وحينما 
تضطرب الامور » يصبح ضمان البقاء هو اعلى 
ضمان » لان الانسان الحى هو الذى يخلق الثروة 
ويضمن الاستمرار » والتطور والنمى . والثروة 
فى النهاية عنصر مساعد على الحركة » وليست 
فى العتمس الأصيل:فيها من 20 


الات 
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تواصل « الطليعة » نثذر الحوار الذئ تنظمه 
بين البسار المصرى بمختلف مدارسه واتجاهاته 
وبين توفيق الحكيم ٠‏ 

وكانت الطليعة فى العدد الماضى ايناير 1100| 
قد نشرت جلسة الحوار الاولى والتى تضسمنت 


آساسا غرض الرؤية العامة للثورة لكل منتوفيق ٠‏ 


الحسكيم وخالد محبى الدين ٠‏ الاول من موقعسه 
كمفكر كان له تأثيره الواضح على قيادة ؟؟ يوليو 
وخاصة جمال عبد الناص سس قبل وبعد الثسورة 8 
والثانى من موقعه كمشارك فى تفجير فى الثورة 
من منطلق يسارى اخن 1 خلال بور ألثشورة 
مواقف نقدية استقال بسببها من مجلس فيادة 
الثورة ولكنه ظل دائما على تأبيده ومساندته لها 
فى خطها وأهدافها العامة ٠‏ 
اكه بج لحا تلق وترم 

اركين عى ار النقان. فق 
لمهدول اعمال مث أددم اللي د 
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نص مناقشنات ) 
الجلسة الثانية 
الممسسوار 


مداكؤسل بالخطسوط 
العامة لرؤية مستقبل 
مصر بابعاده الحلية 
والعربية والدولية , 
تقفييم ا 
ومسلبيات التجرية كبا 
ادها الرئيس الراحسل 
جَمال عبد الناصر . 
مدر (الفجبرية يفده 
وفاة عبد ١‏ الناصر وتولى 
الرئيس السسسادات 


6 © 6 


العودة الى تحديد 
الرؤية المستقيلبة لمصر 
من. خلال منؤال ١‏ مآ 
العيل ., . 


© 
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ووقائع جلسة الدوار التى ننشرها فى هذا 
العدد تشاول مناقشسة النقطة الأولى من جسدول 
الاعمال ٠‏ وهو النقساش الذى سيطر أيضسا 
على مناقشات الجلسة الثالثة التى نعتزمنشرها 
فى العدد القادم ٠‏ ' 


وهذا يعنى ان الحوار يجرى أساسسا مسن 
خلال استعراضه للمظروف وصراعات مصر قبل 
وبعد الثورة » ومن خلال فتحه لملف التجسربة » 
لحساب المستقبل لا لكساب المافى ٠‏ ومن أجل 
التقدم بالتجربة الى مسواقع وآفاق اكثر تقسدما 
فى الاقتصساد والسياسة ٠.‏ فى التدسولات 
الاجتماعية ٠٠‏ وفى ممارسة الديمقراطية وحرية 
التعبير ‏ لجميع قوى الإسعب الوطنيةوالتقدمية٠‏ 
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وقد سارك فى جاسة الذوار الثائية كل من 
ب توفي سق الحكيم 
د خال سد محبى السسدين 
ب ذه فسسؤاك وسسسريى 
ده عبسد العظيم انس 
نم 3ه مسسسمرزأك و الإ سه 
س دء لطيفس سس سمسة الزيات 
اس مكوك سيك هس سك 


مكسسدة سسسليمة 
مستشسار جريدة ة الطلاب 


نب أدو سسيف يويسسسسف 


ب لطفى الكسس سوا 


واعتذر حمدى دأسين ممثل لقاء ناص الفكرى 
بجامعة عين شمس بسيب مرضه ٠‏ 


عكثكآات 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


كطكطكئئطكغغكك-1-1>»*>>*ا”ا الل 


للق الخولى : 

هذه هى الجلسة الثانية للحوار. فى 
الجلسة الاولى اتيح لنا ان نتعرف على رؤية 
الاطار العام للتجرية لدى كل من الاستاذ توفيق 
الحكيم والاستاذ خالد محيى الدين » وذلك من 
خلال موقعيهيا وتجاريهما المختلفة مع ثورة 
يوليو وقيادتها الوطنية . واستطعنا فى نهاية 
هذه الجلسة الاولى أن نتفق على جدول اعمال 
محدد للحوان . واستقر الرأى بيننا على أن 
ثبدا ‏ على خلاف المعتاد ‏ بتصون كل منا 
لمستقبل المجتمع المصرى بعد تجربة يوليي وحرب 
اكتوبر ٠‏ وذلك بهدف الوصول الى متساهج 
التفكير التى على أساسها نناقش تجربة يوليى 
ومسارها الايجابى والسلبى . أو كما يقول 
استاذنا الحكيم نفتح الملفات . والمفيد فى البدء 
بالستقبل ثم الرجوع الى الماضى والحاضى ثم 
العودة من جديد الى المستقبل للاجابة على 
سؤال : ما العمل .. أقول المفيد فى هذا اننا 
سنتمكن من أن نحدد نقاط الاتفاق ونقاط 
.الاختلاف قيما بيتنا وأسبابها الموضوعية ٠‏ 
وبالتالى ننقذ المناقشة من الوقوع فى مهاوى 
الدردثسة 6 واعتقد ان هذا هو مطلبنا جميعا. 
وقبل أن ندخل فى الموضوع .. الاخ محمد 
سليمة كان قد طلب أن يتحدث فى ختام الجلسة 
الماضية » لكن الوقت لم يسمح ولذلك ادعوه أن 

يدلى يما عنده قبل أن نلتزم بجدول الاعبال ٠‏ 


محمد سليمة :! 


أولا : انا شاكر لدعوة الاستاذ لطفىا لخولى ؛ 
وهذا يمكن يكون اول تمثيل للشياب وكانت 
فرصة الحقيقة لنا لنلتقئ بالعناصى المفكرة فى 
الباد وخاصة استاذنا توفيق الحكيم ٠‏ وأنا 
:أقول ذلك لان ما داى حول استاذنا توفيق 
الحكيم ويمكن كانت جريدة الطلاب أول من بادر 
لمناقشة توفيق الحكيم » والحقيقة السبب المباثي 
فى هذا كان كتاب عودة الوعى . كتاب عودة 
الوعى وما صادفه من ظروف معينة » اذ هو 
ينشى أول ما ينشىي فى بيروت © وتقوم بعض 
العناصي الرجعية فى مصي والوطن العربى 
تستغل الكتاب وتظهر ما به من انطباعات سلبية 
فحسب » وتبرزها بشكل لم يكن واردا فى 
حسبان استاذنا توفيق الحكيم . وهو أول من 
ناصى فعلا الثورة وأول من وقف الى جوار 
االزعيم جمال عبد الناصير . وهذا ثابت من 
خلال كتاباته ولا نأتى عنها بجديد » واريد ان 
أقول نفس الشىء بالنسبة لدور الشياب وتصدى 
الشباب قعلا للمجموعات الرجعية .ى 


م كاه 
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الشتباب كان له دوس ممتان جدا خاصة فى 
البدايات من أول ابريل سنة 197/5 حتى الان ‏ 
من أول المؤتمر العاشر لطلاب الجمهورية ؛ كان 
تصديه واعيا وشجاعا فى ظرف لم تكن قد 
تبلورت فيه بعد حرية الرأى وحرية الصحافة - 
فالحقيقة من خلال هذا المؤتس بدأ الاتحاد العام 
لطلاب مصير الدور المنوط به فعلا قى التصدى 
للمجبوعات الرجعية العائدة والتى حاولت انها 
تقتنص فرصتها وتنشب اظافرها فعلا فى 
مكتسبات ثورة !1" يوليى . الاتحاد وجريدة 
الطلاب والشباب بدأوا عملية التصدى 
اللقاءات المتعددة وفى الندوات المتعددة وفى 
حضور الرئيس أثور السادات المسئول الاول 
عن ثورة يوليى اليوم . كان هناك أيضا تجربة 
ناجحة جدا واعنى بها لقاء ناصى الفكرى الرابع 
وما صاحبه من انفتاح كبير على القساعدة 
الجماهيرية لدرجة ان الجماهير اسستوعبت 
التجربة الطلابية والشبابية التى كانت متبثلة 
فى قيادة عين شمس ٠‏ فكانت فرصة ان 
الجماهير تكشف النوايا السيثة التى دخلت بها 
بعض المجموعات الرجعية العائدة ‏ هذا تحليل 
موجز لما صاحب دور الشباب والطلاب فى هذه 
الفرة وذلك بقصد آن نضع التجربة الطلابية 
والشبابية الناصرية الموجودة حاليا فى مصر 
ؤالتى تتصدى للمجموعات الرجعية فى دور 
'التكوين وذلك عندما نتحدث عن المستقبل ٠‏ اذا 
كان دور استاذنا توقيق الحكيم وما صاحب 
كتاب عودة الوعى من بعض الشبهات استغلته 
هذه المجموعات وخاصة فى جريدتها اخبار 
اليوم والاخبار . والتشنيعات التى ظبرت 
وكانت واضحة » ولابد لنا كشباب أن لا نغفل 
ابدا التجربة الحية وريادة استاذنا الحكيم 
للادب فى مصر ‏ مهما كان من الاحداث التى 
حدثت فى خلال هذه الفترة » وهذا لا ينفى ان 
لنا بعض التحقظات على ما جاء فى كتاب عودة 
الوعى » الا أثنا مع تقديرنا واحترامنا للرأى 
ولاستأذنا توفيق الحكيم » فاننا أول ذ'س ننادى 
فعلا بفتح املف لهذه التجرية سواء للتجرية 
الناصرية او تجربة ثورة ٠؟‏ يوليى . نحن لا 
نخاف من فح الملف »> باللعكس نحن ننادى يفتع 
الملف » نحن على ثقة من أن التجربة ممتازة 
والتجربة واعية » فيها بعض السلبيات نعم ' 
لكن طلبعا هى تجربة لابد من استمرارها ٠‏ 


5 لطفى الخولى : 


حسنا .. هل لنا بعد ذلك أن قبدآ بالمناقشا 
على آأساس جدول الاعمال . النقطة الاولى 
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سس ملسست اليسار المصرى يحاور توفيق المكيم ٠‏ 


ماذا عن المستقبل ؟ ماذ! يا. أستان توفيق ؟ ٠.٠‏ 
المستقبل 5 
1 : 
هر توفيق الحكيم : 
فى الواقشع أنا دائيا أحب ان أبحث عن 
0 ب أن ابحث هن 
فى 
جذون مواقفى وتفكيرى » حتى لا أكون رهنا 
بنوازع فجائية او تلقائية او دافع مناسبات ., 
ذلك أن هذه النوازعوالدوافع فى | تكون 
أحيانا سطحية وموجهة لاعتبارات معينة ٠‏ ومن 
هنا فانى دائما أرجع الىالخطالرئيسىفىتجربتى 
فى الحياة أو قى مواقفى » لان هذا هر 
الاصح . فعنديا أردت أخيرا أن أحلل 
مواقفى » وجدت خطا معينا وهو انه فى الثلاثين 
سنة السابقة على ثورة ١105‏ كان لى موقف 
معين وهو أنى تنبهت الى أن الديمقراطية 
انحرفت وأصبحت ديمقراطية مزيفة لعوامل 
كثيرة » وهى أنها لم تكن فى بيئة حرة » ولكن 
بيئة تسيطر عليها السلطات »© أو على الاقل 
سلطتين كبيرتين وهما الاحتلال الانجليزى 
والسراى . وكان فيه ثلاث قوى موجودة فى 
البليد » وهى الاحتسلال الانجليزى والسراى 
والث لشعب » الشعب ممثل فى القيادة الثورية » 
قيادة 1119 » لانه قبل ذلك كان الموقف الشعبى 
موقف غير واضح » كان يوجد مفكرون ومثقفون 
ثوريون مثل الحزب الوطنى » أى قبل ذلك مثل 
الحركة العرابية . أين الشعب فى ذلك ؟ كان 
الشعب غير مركز فى اطار ٠.‏ يعنى مصطفى 
كامل كان يخطب وندن بقلوينا معه » ولكن ما 
هو الاطان الذى نستطيع أن ثقول ان الشعب 
كان معه فيه ؟ هل الفلاح فى الريف كان يشعر 
بيصطفى كامل أو يتصل يفكر ؟ هل العامل كذلك 
اذا كان وجد فى ذلك الوقت ؟ أعتقد أن من 
كان يفهم خطب مصطفى كامل هم طبقة المثقفين 
والمطربشين أن المعممين حتى ‏ يعنى امثقفين 
عمومبا وفى اطار الايقاظ الوطنى العاطفى وليس 
بعد فى اطار ثورة فعلية . ولن ثورة 1515 
كانت غير ذلك لانها بلورت قوة شعبية فعلية 
من فلاحين وعاملين ومثقفين ونساء طلعوا, 
بالبراقع . فاذن كانت حركة شعبية مركزة » 
ومركزة ضضد عدي موجود بيننا وهى الاحتلال 
الانجليزى المركز فى القاهرة نفسها » فى ثكنات 
قصس النيل أمامنا . وفى الوقت نفسه كانت 
سلطة الاحتلان هذه تتدخل فى شئوننا باعتبار 
انها هى السلطة القوية التى تملى ارادتها على 
. الشعب . فلما جاءت ثورة ١915‏ بجساءت 


' ثورة » هذا تحدى للسلطات الانجليزية فرفضوأ] 
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لتطالب بحق اصبح ايضا محسوسا عاليا + وقو 
ان الحرب العالية الاولى وضعت لنفسها هدنا 
انسانيا . قالت انها تحارب للحرية © وجاء 
ويلسون الامريكائى » وكان اصله أستاذ فى 
جامعة » بالمبادىء التى نعرفها عن حق الشعوب 
فى تقرير المصير . فتمسكنا بهذا وقلنا نحن 
أجدى وأولى بتقرير المصير » والشعب قام » 
ولذلك كانت ثورة شعبية .. بعد ذلك اعتبن؛ 
زعماء الثورة مجرد ثائرين لانه ليس لهم اطان, 
معين ولا شكل معين ‏ ثائرين ضد الاتجلين ٠١‏ 
ولذلك الانجليز عند المفاوضة قالوا احنسا, 
نتفاوض مع رئيس حكومة مصرية ولكن لا 
نتفاوض مع رئيس الشعب أى ما تسمونه انتم 
برئيس الشعب » وهو فى الحقيقة رئيس عصابة 
ثورية » هى رئيس الثورة + ولم تجر العادة أن 
تحدث مفاوضات بين حكومة رسمية 


ا 


فى الاول انهم يفاوضوا سعد زغلول باعتباره 
رئيسثورة . قبل ذلك والغريب انهذا يحدث 
مع جميع الثائرين ... يسيون فى الاول باسم 
عصاة أو ارهابيين » كما يحدث الان مع منظمة: 
التحرير الفلسطينية وياسر عرفات . لماذا 
عصاة ؟ لان عرابى والناس الثين قاموا. مبعه 
كانوا يسمون العصاة » لا ثورة هرابية » 
بل «العصاة؛ فقط . وكان يأتى من اليابالعالى! 
السلطان يعنى » أوامر باعتبارهم عصاة على 
سلطته لانهم قاموا بدون أمره بثورة ضد 
الخديوى الذى كان هو الوالى رسميا المعين 
بواسطة السلطان » فأصبح هؤلاء يسسيون 
العصاة » زى ما يقال اليوم مثلا عن اليساريية 
كانوا فى ذلك الوقت ؛ كان لى جد اشترك قليلا 
أو ربما لم يشترك وانما كان من الموالين للثورةم 
العرابية فنصل من عمله وكنت اسمع دائينا فى! 
ذلك الوقت انه كان يعتبر من العصاة » فسألت' 
جدتى » العصاة يعنى ايه ؟ قالت بيقولوا عنهم 
العصاة » وبعدين سموها ثورة عرابى . اذن٠‏ 
فى الأول كان الثوريون عصاة » والثورى من 
العصاة»زى ما يقال اليوممثلا عن اليساريينانهم 
كذا وكذا وكذا ..' أنا فاك كلام بجدتى حتى 
الآ 7 


ا لطفى الخولى : 


يظلهر ان جدتك كانت أستاذتك الاولى 5 


ا توقيق الحكيم : 


أظن هذا . ولو انها كانت مسكينة لا تقرا ولا ؟! 
تكتب ولا تدرك شيثًا يعنى » انما كل اللى تدركه, 


5 


26 نوع مع" ]//نؤمغاط 


60.أ102 01000126 


الا سس 


ان دوجها كان من العصاة » من العصاة يعنى 
ايه ؟ يعنى العرابيين ٠‏ فاذن كلمة الثائر أى 
الوطنى ضد السلطات كان له صفة العاصى . 


ا لطفى الخولى : 


ترى ماذا كان موقفها من العاصى هذا » 
جدك .. زوجها ؟ 


8 توفيق الحكيم ‏ 
طبعا زوجها . والحقيقة أنها لم تكن مدركة 
تماما لما يحدث . ولكنها كانت معه باعتباره 
زوجها . فاذن نحن من نسل العصاه ٠‏ يعنى 
أنا منضم بطبيعتى وبدون أن آدرى . لانها 
وراثة » ان الوراثة عندى ان احنا كنا من 
العصاه . ودائما الشورات الوطنية أو 
الاجتباعية أصحايها بالنسبة للسلطات خارجين 
عن القانون » يعنى عصاة . وفى الواقع يثبت 
. التاريخ بعد ذلك انهم كما كانىا فى نظر أنفسهم 
من المصلحين » أو الوطنيين » وان كانوا في 
انظر السلطات من العصاة . استمرت المسألة 
لغاية سنة 1115 > واعتبر سعد زغلول الذى 
قام بالمطالبة الشعبية بالاستقلال زعيم ثورة ٠‏ 
لم يكن يوصف بالعصاة وانما من الثائرين ٠‏ 
وهذه الثورة وان منحت سعد زغلول زعامة 
الامة » لكن رسميا لا يحق له أن يعتبر أمام 
:السلطات الحق أن يتكلم على مائدة مقاوضات » 
يتكلم بأسم مسن ؟ باسم شورة ؟ الثورة غين 
معترف بها أمام القوة » والا اذا كان الثورة 
يعترف بها أمام القوة » يبقى مافيش تناقض ٠‏ 
بعد ذلك حدث تصريح 18 فبحراير أى 
|الاستقلال . لا . هو المناداة باستقلال مصر من 
طرف واحد تحت ضغوط الثورة . الانجليز 
وجدوا أنهم مضطرين لتهدئة الثورة وذلك بأن 
يعطوا مصر من طرف واحد وبدون مقابل الحكم 
الذاتى . والسلطان أعطوه لقب ملك » وبعدمسا 
كان الذى يمثل مصى فى الخارج هى السفارة 
البريطانية أصبح بعد تصريح 18 فبراير فيه 
. سفارات. مستقلة تمثل مصى »© وانفصلت 
. السقارة المصسرية عن السفارة البريطانية . 
وأصبح لنا الحق فى دستون نيابى يعطى 
(الشعب حق أنه يمثل فى برلمان . وهكذا صار 
نا دستور ١977‏ وبرلمان .. وأصبح للثورة 
.شكل . أريد أن اشير الى الشكل الذى تحددت 
فيه الثورة لان مسألة الشكل مهمة جدا لما نتكلم 
بعد ذلك . فبمجرد ما دخلنا فى شكل برلمانى » 
طلبعا الاغلبية جت الحكم » أى سعد زغلول .., 


وبدأنا نعيش فى نظام شكلى ديمقراطى ملكى , 


ها 
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يعنى نظام مص آصبح هو الملكية 
الديمقراطية . طيب .. عملت ايه الملكيسة 
الديمقراطية . طبعا رحبنا بهذا . ومشينا فى 
طريق الشكل الملكى الديمقراطى . شكل الامة 
هذا فى الظاهر » ولكن خارج هذا الشكل فيه 
حراب . هذه الحراب هى أسنة الرماح 
البريطانية لانه فيه احتلال يعنى انت نظام 
ملكى ديمقراطى محاصى من الخارج بدون ها 
تشعر بقوة الاحتلال البريطانى . ولذلك الثورة 
فى ذلك الوقت » لا أقول انحرفت ٠‏ انما كل شثىء 
محاصر مادام فيه سلطةعليا هى سلطة احتلال 
أجنبى أى قوة عليا فى العالم تملك خمس 
قارات . . بريطانيا . وبريطاذيا فى ذلك الوقت 
امبراطورية عظيمة . 

المهم .. شيثا فشيئًا شعرنا أن المسللة 
وصلت الى برلمان .. وانفجرت الخلافات على 
الكراسى فى البرلمان . هذه لعبة الشكل لمجرد 
الشكل . والمضمون هنا أصبح فى الخلفية التى 
لا يشعر يها الشعب . ولكن بنشعر بلعبه 
برلانية ولعبة شكلية . ولست أدرى كيف حصل 
انقسام فى قوة الوفد التى كانت تمثل الشعب . 
تفتتت الى أحزاب أخرى أقلية . وأنا أقدر 
وأحب وأعز عبد العزيز فهمى لقيمته الفكرية 
العظيمة ولوطنيته أيضا » ريما أيضا لبعض 
العلاقات التى تمت فيما بعد بينى :وبينه لما 
دخلت المجمع النغوى لانه كان عضوا فيه » 
وكنت دائيا آقدره . ولكن لا أنسى أبدا . وانى 
هنا احلل الاشياء بموضوعية ويجب أن أنحى 
العواطف والصداقات جانبا س أن عبد العزيز 
فهمىيمواقفه كان منالاسباب التى ساعدت مع 
الاسف الشديد فى تدمير الوحدة الوطنية التى 
تمثلات فى الوفد .. لاذا ؟ لانه كان أول من 
خرج على سعد زغلول وانضم اليه نساس 
آخرين »© وتفتنت الوحدة الوطنية المصرية مع 
الاسف . وهو الشىء الذى لم يحدث للوطنية 
الهندية التى كانت تتلمذت علينا . لان غاذدى 
كان قد اندهش كيف نجح سعد زغلول فى ضم 
صغوف الامة كلها يعناصرها المختلفة » فى حين 
أنه أخفق . يعنى سعد زغلول نجح » أو الشعب 
المصرى على الاقل أى الوطنية المصرية نجحت 
فى جعل الاقباط والمسلمين اندمجوا فى وطنية 
مصرية واحدة فى الوقت الذى كانت انجلترا 
تسعى لتفر.ق المسيحيين عن المسلمين ٠‏ وكانت 
تريد أنتسالل بهذا ال ىالتفريق بدعوى حقحماية 
الاقليات . ومن قبل كانت تريد تقسيم القطر 
المصرى . فتجعل للاقباط دولة عساصيتها 
أسيوط . كما فعلت يعد ذلك ونجحت فى 
باكستان وجءات الباكستان منقصلة عن الهند ٠‏ 


دنع مع" ]//نومغاط 
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لاا مسسس حسم اليتمكر المضر يحاور توقيق الهكيم 


غاندى كان يريد وحدة تجمع بين الهندوس 
والمسلمين كما حصل بين المسلمين والاقباط فى 
مصر . وكتب لسعد زغلول وقال له فعلت هذا 
إزاى ؟ ده انت حقيقة قائد لهذه الوطنية المتكتلة 
اللمنجانسة المتحدة . لكن حدث يعد ذلك عبد 
العزيز فهمى وأنا آسف ان ادينه وأرجى ان 
التاريخ يحلل لنا هذا الموضوع أكثر . انما 
الذى أعرفه عن موقف عبد العزيز فهمى لانه 
كان عاطفى جدا » انه كان يعتقد أن سعد زغلول 
وجل مستبد برأيه . ومهما حدث فكنت أريد أن 
عبد العزين فهمى يصين على كل ما يراه من 
مساوىء لسعد زغلول فى سبيل انه لا يحدث 
هذا التفتيت فى الوطنية المصرية » لانه ارتكبنا 
نحن الغلطة التى لم يرتكبها حزب المؤتمر 
الهندى © حزب المؤتمر الهندى ظل متمسكا 
للان » وتماسكه للان سمح له بأنه يتطور , 

9ه اطفى الخولى : 


لم يعد حزب المؤتمر الهندى متماسكا 
الان كما تعرف . والانقسامات فى الاحزاب 
لها أسباب اجتماعية وسياسية » وليست عاطنية 
.. على العموم اعتقد أن انقسامات الاحزاب 
شىء والوحدة الوطنية فى معركة شىء آخر ٠‏ 
والان فى الهند هناك ائتلافٍ بين قسسم 
من حزب المؤتمر وأحزاب اخرى ٠‏ 

ها توفيق الحكيم : 

ولكن حزب اازتمر قعد فترة طويلة ؛ الى أن 
جاءت الظروف الاجتماعية؛واضطرت ان يتكون 
فيه حزب اشستراكى ٠‏ 


8 لطفى ااخولى : 
عظيم .. هل لى ان اقول لاستاذنا الحكيم 
ان المقدمة الواسعة والمتشعبة آن لهأ 
ان تمسك بالذقطة الاولى مسن جدول الاعمال * 
رؤيتك للمستقبل ؟ 


8 ترفيق الحكيم : 

هذا كله يهم المسسنذقبل كنافا ؟ 
لان انا اريد ان أقون ما هو شكل الامة 
المصرية . نحن دخلنا فى الشدّل الذى جعل ان 
من أول ما مارسنا الديمةراطة ٠‏ تفتتت الامذ 
الى «حزاب أقلبة وأكثرية » ولعبت فى هذا 
الساطات المدتلة والسلطات الثى هيه بقى من 
وراء البلد ٠‏ الثى هيه سواء سلطة الانجليز آى 
سلطة الدولة فى الداخل اللى كانت تمثئها 
السراى . ويظهر آيضا ان الدستور ٠‏ الى 
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كان أحسين الدساتير عندنا » يعنى دستور» 
1181 أو غيره » لا أعرف لاى سبب أهمل فقرة 
كان سيكون لها تأثير كبير فى تاريخ مصر وهى 
الحد من سلطة الملك . أنه لا يكون له حق 
اسقاط الوزارات . وآن يكون اسقاط الوزارات 
ليس فى يد الملك بل فى يد الشعب أو الهيتة 
الممثلة لاشعب فى البرمان .., 


ا لعلفى الخولى : 
لاا يوجد نص فى دستور 1177 بهذا الممنى ٠‏ 
ولم يكن يمكن » بحكم علاقات القوى فى ظروف 
اصدار الدستور » أن يقنن هذا النص ٠‏ 


8 توفيق الحكيم : 

هذا هى الخطأ . منح الملك حق اسسقاط 
الوزارات واقالتها ... وله سلطة حل البرلمان 
وحصل الملك عل سلطة استطاع أن يلعب بها فى 
التاريخ المصرى كله » البرلمان الذى لا يعجبه 
يسقطه .واذا قام الشعببمطالبمعينةوالبرلمان 
آيدها » يروح يحل البرلمان » لو كان الملك جرد 
من سلطة اقالة البرلان كان تغير الوضع الى 
تقوية لسلطة الشعب ٠‏ 


وه د ء٠‏ عبد العظرم أن 
هذه هى النقطة , النقطة الجوهرية » 
القضية قضية علاقة قوى حددت طبيعة النظام 
ونصوصن الدستور ٠‏ 
8 توفيق الحكيم : 
ماهو أنا أريد أن أقول انه هذا كان خطا ٠.‏ 
وهذا الخطا أدى الى التلاعب بالدستون 


والتلاعب بسلطة الشعب فى ذلك الوقت ., 
ووضع ساطة قوية جدا فى يد الملك ٠‏ 


اطفى الخولى : 
حسنا. .وما تأثيرهذا كله اذن على المستقيل ؟ 


توفيق الحكيم : 

باهى بقول لك ان التأثير عثى المستقبل انه 
جعل الديمقراطية التى هى فى ظاهرها مكسب 
حصلنا عليه » اذا بها اندرفت وأصبحت ضررا 
على الشعب . أنا عايز أقول لك . ماذا كان 
موتمى من الث لاذبن ».نة » من واقع ما كتبته ؛ 
كنت دائما أنا أقول ان هذه الديمقراطية 
مزيقة .. 


- 5ه 
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]8 لطقى الخولى : 
. لو أذنت لى يا أستاذ توفيق » هذا كله مجاله 
فى الجزء الثانى من جدول الاعمال الذى اتفقنا 
عليه . وهى الجزء الخاص بمسار التجرية . 
الى ريما فى الجزء الثالث الخاص يتجرية 
العشرين سنة وخا فيتها » لكن النقطة المطروحة 
للنقاش الانت هى تصورك لشكل رءوس 
٠‏ موضوعات للمستقبل .... اليس كذلك ؟ 


توفيق الحكيم : 


الس سكت 


لابد من الكلام فى الشكل » وأنا أتكلم فى ' 


الشكل لانى أريد أن أحدد ما يعيب حركتنا 
الوطنية من أولها للان ؟ » وهى انه حصل تزييف 
فى الاشكال التى نسميها ديمقراطية واذا بها 
ديمقراطية مزيفة ,٠‏ 


لطقى الخولى : 
اذن أنطلق من هذ! 


نا توفيق الحكيم : 

آنا لازء احدد كل شىء من واقع موقفى القديم٠‏ 
لانى لا أستطيع أن آتى اليوم وأقرض تفسى 
عليكم وأقول لكم أنا أصبحت يساريا . أبدا 6ه 
ولا يمكن أن أقول هذا ولا (غير موقفى لانسان 
'ابدا أو لاى هيئة » أنا أرفض تقييسد حركة فكرى 
بشعار أو مذهب أو لافتة من اليفط واللافتات ٠‏ 
انا حر فى نظرتى واختيارى لما يصلح لتقدمنا 
وتقدم الجنس البشرى .. وحاسبونى فقط على 
هذا الموقف النابع من طبيعتى ومن جذور التمرد 
والعصيان عندى على كل تجمد . كما يجب أن 
تحاسبونى على الماضى الذى يؤدى الى 
المستقبل » والا لما تيجىةقول لى 
عودة الوعى ؟ أقول لك لماذا عودة 
الوعى انكتب . وأنا لى موقف واحد » هذا 
الموقف الواحد هى ان تقرا ما كتبته فى شسجرة 
الحكم وفى غيرها تجد نقدا للحالة الحزبية 
والسياضشية فى ممى . كان كل واحد يقول لك 
ديمقراطية . آنا قلت 'ن هذه ديمقراطية 
ونحن ننتظر الديمقراطية الحقيقية . وفى كتاب 
شجره الحكم : فىسنة 8 أو ,لا . علىالعيوم 
قبل الثورة » قلت ننتظر تغيير كل هذا لانه لآ 
يمكن أن.نظل فى اطار شكل ديمقراطى مزيف . 
قلت لاا . وقلت أيضا نحن ننتظر شورة 
مباركة .. بهذا الاسم .. تطيح هذه الانظمة 
الزيفة وتأتى بنظام يقوم .. حتى لم أقل 
فظام .. لانى شيعت من الانظية والدساتير . ., 


.م أاد 
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تأتى بناس مخلصين يستطيعون أن ينهضوا 
بالامة ويحققو!ا آمالها ويكونوا مخاصين 
بصرف النظر عن الشكل . وكانت النتيجة ان 
جاءت ثورة ١107‏ . ودخلت فى مضمون بلا 
شكل . فأنا رحبت جدا وكنت فعلا فى غاية 
السعادة لانها قامت بانجازات كنا بنط.لب بها 
مثل تحديد الملكية » وكل اللى حصل . . كلها 
كانت انجازات . ولم تكن على أساس شكل , 
بعد ذلك وجدنا ان المسألة أدت الى أن الشكل 
ائقسه يكن محددا ٠.‏ وبعضهم سسماها 
الدكت'تورية البولسسية »© وبعضهم سماها 


. الدكتاتورية العسكرية . . انما أنا لم أكن التنت 


الى هذا . وبعد ذلك استمرت الى أن وجدنا انه 
انقليت الى نوع من الحكم المطلق فى يد فرد , 
حوله مجموعة من الافراد المتسلطين نبتوا مثل 
شجرة المون . دائما بتنيت اشجار جنبها . نبت 
قوى أخرى خنية هى التى تسيطر على البلد 
بدون أن يحاسبها أحد . لان المماسب هر 


': الشخص الذى أمامذا . وهو صاحب السلطة 


المطلقة . نحن بنحاسبه هو. . ولكن بالنسبة له 
لم نكن نعرف هل كان يدرى يبعض المساوىء أم 
لا. 7 

هذه هى مسألة فتح الملفات وان دكي 
مسئول . وهذه المسئولية عندما نقتح الملفات * 
والوثائق ربها وجدنا مسئولية بسيطه . انبا 
نحن على كل حال نسائله هو ونفتنح ملفه 
ووشائقه ويبرز لنا لان هو الحاكم المطلق المسئول 
عن مصير الشعب » لانه لم يكن هناك هيت 
منظمة »© يعنى لو كان فيه أحزاب مسئولة ؛ كنا 
نقولطيب فيههيئات »تشكيلات نحاسبها. لكزلم 
يكن هناك الا شخص واحد مسئول . فالى أى 
حد كان مسئولا ؛ لا ندرى بعد . أنها كل ما 
نستطيع أن نقوله بالقياس الى التاريخ ان 
الحاكم المطلق بتنبت رغم أنفه » قوى تتسلم فى 
الخناء سلطات جسيية جدا . وتلعب ادوارا 
خطيرة جدا سواء بدون علمه أى سواء بعليه ٠‏ 
وهو لا يقدر أن يقاومها لانها تكون شبه حارسة 
على وجوده وتشعره بآنها هى المسئولة. عن 
وجوذه وعن أمنه وتفعل ما تشاء . وهو ريبما لا 
يصله من هذا الا اخبارا ملفقة أيضصا عن 
سلطانها » أو يعئىاشساعات لا يستطيعأن يتحكم 
فيها . وحتى لو عرف كل شىء فأنه لن يستطيع 
تغيير ذلك بسهولة لان الحاكم الفرد يصبح أسير 
حراسه الامناء على حياته ونظامه » ويعجرز عن 
التخلص من تأثيرهم عليه . المهم ان هذا هو 
الذى أشعرنا' بعد ذلك ان هذا الشبكلٍ 
أيضا غير مسلائم وخطر . يعنى فى البداية 
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لل سس لس سسحت اليقبان المضرو يكآون قوقيق المكيم 


.إنا رحبت شخصيا بأى نظام ٠.‏ وكنت آرحب 
بهذا النظام الذى ليس فيه خصومات حزبية 
وقلت عظيم جدا آن جاءت ثورة شباب مخاص 
ددآت بالانجازات ٠.‏ وبعد ذلك وجدنا ان الشكل 
أصبح قيدا . يعنى أنا الان أطائب بالشكل ولكن 
على آلا يطغى على المضمون . قهل عندما نتكلم 
على المستقبل كما نريده » وبرنامجه > نبحث فى 
الشكل اذن ٠‏ لان احنا عرفنا أشكال الحكم فى 
مم ٠‏ فلابد أن نتكلم فى كيف يكون مستقبل 
الاطار الموجود فى حكم البلد . أما المضمون 
فنحن واثقون من آن آى حكام مخلصين سيكون 
لهم مضيون مخلص ء وهذا المضمون المخلص 
5-5 حريةالشعبوضمانعدا لندوحةوقهخصوصا 
عندما نجد انفسنا فى نظام يقبل نوعا من 
الرأسمالية . ونسميها رأسمائية وطذية أى غير 
وطنية . ولنكن سواء آردنا أو لم نرد لاسباب 
اقتصادية ان ندخل رءوس أموال أجنبية أو 
.عربية أى مصرية ونقبل هذا لعدم وجود شكل 
معين مجدد . وعندئذ سنواجه بثىء.غريب 
جدا » وهو انه اذا حدث ان رءوس الاموأل هذه 
جاءت بوقرة فى الانتاج وجاءت بشىء من 
الثروة فعند ذلك يقوم سؤال ٠‏ فى أى جيب 
دخلت هذه الثروة التى انتجها التفتح الواسع 
لرءوس الاموال ؟ اذا ثبت أن رءوس الاموال 
كانت قد اسفرتعن ارباحطائلة .. أما اذاكانت 
' رءوس أموال لم تأت بربح فمصيرها مصير أى 
مشروع اخفق » ونرجع الى حالة ما اذا نجحت 
رعوس الاموال فى انها تكتسب ارياحا,كبيرة » 
هنا من الذى سياحسب ؟ دخلنا فى الشكل وفى 
الضمان للكادحين الذينسيذتجون هذه الارباح؛ 
"لان الارباح لا تنبتبنفسها . ولكزبواسطةعمل» 
وهذا العمل من الذى يقوم به ؟ عمال » واقصد 
بالعمال هذا العمال اليدويين والذهنيين ٠‏ يعنى 
كل من يعتمد الانتاج عدى ذهنه وعلى يده » 
الاثنين واحد . ما هى الارباح والفواتد التى 
تعود على المنتج بيده آو بذهنه وينتج فيها هذه 
الثروة . هنا رجعنا للنظرية الماركسيّة التى 
تقول بأن العامل لابد أن يكون له انتلم يكن 
على الاقل مثل ماركس ‏ النصيب الاول » فعلي 
الاقل يكون له النصيب الاكبر ؛ حثى ولو 1١‏ أي 
"٠‏ فى المائة .. يعنى تقسيم الارباح لسنا فى 
صدده الان » ولكزلانه متعلقباطار الدولة:» انما 
لابد أن تكون فيه هيئة تستطيع أن تحدد ذلك ,٠‏ 


ا لطقي الخولى : 
عظيم بدأنا ندخل الى الرؤيا المستقبلية , 
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8 توفيق الحكيم : 

لابد أن اتتبع جذور تفكيرى والا اكون 
آنا رجل حاشر نفسى فى موضوع ما ليش فيه ٠‏ 

نحن الان فى قلب المستقبل وهو أننا مقبلون 
على وضع اقتصادى بالدرحجة الاولى . لان 
مصر الان فى حالة فقر وأزمة اقتصادية ونريد 
أن نرم نفسنا . طيب الرم ده له اسنباب كثيره “ 
ولابد تكون موضوع مناقشة ... كيف ؟ من 
آراء مختلفة . ولكن الاراء المختلفة هذه غير 
واضحة لان ليس هناك من يمثلها غير الدولة ٠.‏ 
الدولة تقول لنا ان الطريقة الوحيدة هو فتح 
البلد لرءوس أموال تتدفق اليها لاجل مصانعنا 
الواقفة تشتغل . حيث أن موارد البلد نفسها 
استنزفث أي غير كافية . فما المانع أن نفد 
أنفسنا ؟ الدليل على ذلك ان أيضا نفس البلاد 
الاشتراكية تقوم الان بمثل هذ! يعنى نفس 
الاتحاد السوفيتى بعد خمسين سنة اذا استمر 
بمواردهوحدها يجد أنعندهكنون لمتستغل ؛#عنده 
سيبيريا بحالها . يقال انه نايم على ثروات اذا 
استغلت سيكون أغنى دولة فى العالم » ونحن 
ايضا كدولة اشتراكية سنفعل نفس الثىء .. 
اشتراكية يعنى ايه ؟ يعنى توزيع الثروات لايكون 
متكدس فى يد واحدة وهى اليد التى تملك الثروة 
الضخمةفيظهر فيهثرواتكبيرةجداهىاللىيتعيل 
اللناس المستوى الضخم من الثروة » ايه بيعملوا, 
ايه دول ؟ مسا تعرفش . أما الناس الذين عرقوا, 
واشتغلىا فهؤلاء مستواهم لا يزيد الا بالقطارة 
لانه لا يمكن العمل اليدوى أى العقلى فى ذاته 
أنيعطىربحاكبيرا بغير خلقوانتاجكالسمسيرة .. 
فاذن فيه مشكلة قائمة اليوم وقائمة 
دائما وهى ناس لديهم ثروات هائلة . وهذه 
الثروات قلما يأتى بها العمل الانتاجى . 


8 لطفى الخولى : 
الاشتراكيون فى هذا المقام يتحدثون عن 
طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة وفائض 

القيمة الغ .. 


8 توفيق الحكيم : 

هذة هى المسسالة . يعثى من آين تأتى 
الثروة ؟ اذا جاءت الثروة من عقلك عظيم 
جدا . هذا شىء يسرنا . أن العقل يساوى 
ثروة . انما اذا وجدت ان الثروة فى الغالب لاا 
تأتى من العقل ولكن تأتى من ما يمكن أن تسميه 
الرجل الرأسمالى ء أى أن المال يأتى بالمال وهى 
قاعد يحرك الاموال ويأخذ ويلم . انما كون انه 


ا 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 


م6.أ02و 01000126 


ااا ات ا 00000 


يحرك عقله فيأخذ شىء . ده عظيم . نحن نريد 
أن نصل الى هذا . فاذن يعنى آنا نهار ما آخذ 
فلوسى واستثبرها فى تاكسيات تقول أنا بقيت 
أرأسمالى . اذا كان مثلا عندى فلوس 
' واستغلتها . فى قولة شركة اسطوانات أو دار 
نشى 'وأطبع أو أاعرض مسرحيتك « القضية » 
مثلا أعطييك فيها ولى ..© جنيه . 
أعطيك زى ما انست عساين » لكسن 
حا آخد من وراك اضعاف اضعاف » يعنى 
اذا كنت انا اجيبك أنت وكم أديب وبعدين أفتح 
دار نشر أو دار اسطوانات مثلا . وبعدين أجمع 
انا مجهودكم وآخد نتيجة مجهودكم كده أى مجلة 
وآخذ مجهودكم أجعله فىرصيدى وأديكم اجركم 
على حسب ما أنا أحب أديكم يعنى يبقى فيه 
جزء من هذا الغنى اللى عندى من عرقكم انتم 
يعنى مالوش آبد! مقابل الا انى حلت" من 
مجهودكم .. واديتكم ثمنه » انما الثمن اللى 
أقزره أنا علشان يبقى لى فائض القيمة ٠‏ 
خلاص بقيت أنا رأسمالى مآئة فى المائة .., 


8 لطفى الخولى : 
يعنى حتى فى مجال الفكر والفن أنت ترئ 
خطر الراسمالية وتحثر منه ٠‏ 


توفيق الحكيم : 
ضرورى . . هو انتحيلتكغير قلمكاللى بتكتب 
به يجيب لك امهرد + أذ أنا استغليتك فى أى 
خمل .. هذا العمل يجيب لى آلف .جنيه:.. آفيك 
منهم 6.٠.‏ وانا آخذ ..6 حنقول ليه ال ..ه 
دول جم لك مئين بقه يا سى توفيق ؟ من فائض 
القيمة جاين أنا اعلل هذا »؛ أما أكون عاين 
أتفلسف »واقول طيب ماهوأنت منغيرىكيف كنت. 
حتاخذ ال ..6 ؟ وانت تقول لى طيب وانت 
واخد ال . .© بتوعى ليه أو جبتهم منين ؟ اقول 
لك من شطارتى بقى » ضحكت عليك »© مش 
كده ؟ ١‏ 
أسمع فى عمليةكهذه لابد من الرجوع الىالنظرة 
الماركسية من هذه النادية . واخد بالك دى 
مسألة ثابتة أنسانيا ‏ يعنى مثلا الذى لا يؤمن 
بها أو ماكانش متنبه لها حيبص يلاقى نفسه فى 
المستقبل حاجة من الاثنين » يا مستغل يا مستغل 
:هه يا مئتج بمجهود الآخرين ؛ يا منتج بنفسه. 


الطفى الخولى : 
يعنى انت توافق على النظام الاتتصادى 
والعلاقات الاإجتماعية كما تراه الماركسية ؟ 


5ه 
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توفيق الحكيم : 
أنا بأخذ الشثىء الثايت فيها وماشى مع الحياة 
نمى كل زمان ومكان ٠‏ 
8 أطفى الخولى : 
فى نقطة الاستغلال ؟ 


8 توفدق الحكيم : 
هذه النقطة اساسية . لماذا ؟ لانه من غيز ما 
تكون ماركسى ماتقدرش تئكرها . وانا مش عايز 
أحط لافتاتاو التقيد بمذاهب : ولكنىائررجتائق 


> 
* أطفى الخولى : 


يعنى مثلا نظرية فائض القيمة انت موائق 
عليها 


توفيق الحكيم : 
من الصعب عدم المواققة على هذه الحثائق » 
بس النقطة بقى هى هل نظام بلد 
اشستراكى يتيسح لك انك" تقبل 
وجود الرأسمالى على شرط أن يعطيك الريع » 
يعنى يشاركك فى الربح أى تشاركه فى ربحه 
الى الحد الذى يجمل انذهى يحققريحا معتولا , 
يح فائض القيمة . ولكن فائض قيمة بسيط 
بالنسبة الىما يعطيه للعمل . هذه مسألة اعنتد 
أنها متصلة بظروف البيئة . فيه ظروف بلد 
٠‏ تنقلها من نظام الى نظام فجأة يقوم جايز ترفض 
الرأسمالى اصلاً وهذه تتطلب تاريخا نضاليا 
أكبر ووعيا أكبر © ولكن اذا بلد استئر فيها 
النظام الاستخلالى اى نظام الغنى الذى يأتى عن 
طريق الطبقة الراسمالية فى هه الحالة لا 
تستطيع بحكم قصىر مدة نضالك الاجتساعى 
والثورى » تقلبها اش اشتراكية على طول » تعمل 
ايه ؟ يبقى فيه نظام داخلى وسط او: انتقالى » 
لازم يأخذ شكل . وهذا الشكل يستطيع أن 
يضغط على الطبقة التى تملك ولا تعطى كناية 
للعمل . وهذا مثل النظام المتبع فى أوروبا 
الغربية ٠‏ انها لم تكن لتقدر على القفز من نقام 
رأسمالى ٠.١‏ فى المائة الى نظام اشتراكى 
مثلا » ماركسى » البروليتاريا فيه هى كل شىء 8 
هذه عملية لم تستطع بحكم تركيبها الاجتماعى 
أنها تقفز منها فكانت النتيجة أن قامت فيها قوى 
العمل وكتلت نفسها فى ثقابات » ثم فى أحزاب 
وأصبحت هى اليسار الذى صان له قسوة 
ضاغطة » تستطيع أن تاخذ من الرامالية:أكثن 
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0 اليهان المترئ يخاو ثوفيو ؟لقكيم”” 


يمكن . وبع ذلك تبلورت فى حزب العبال 
0 انجلترا وفى مجموعة الاحزاب المتكتلة 
التى نراها فى فرنسا آخيرا مع ميتران وكاد 
يأخن السلطة » اذن ما الذى جعله بهذه القوة ؟ 
قوة العمل تريد ان تأخذ حقوقها من فرنسا 
الغنية اليوم ٠.‏ هذا الغنى أفقر 
العبسال والسكادحين [بظهور التضم المالى .] 
وهم على وعى كبير لحتوقهم » حقوق الطبقة 
الكادجة . بدأت تقوى هذه الطبقة ونتساءل 
ليب الغنى لمن ؟ وما هو نصيبى من الغنى ؟ 
نحن الذين ننتج كل هذا الغنى . هذه الشركات 
العظيمة المهندسين والعمال فيها » هم الذين 
أوجدو! الثروة آين نصيبنا ؟ ونمت قوة الحزب 
الشيوعى الفرنساوى والحزب الراديكالى 
والاشتراكى . كل هذه الاحزاب تكتلت برياسة 
ميتران بالشكل الكاسح ده لانه شايفين الغنى 
فى فرنسا رايح لجائب واحد . وابتدت المشكلة 
هنا » يعنى العامل اليدوى أو الذهنى سياخذ 
نصيبه ازاى ؟ 


© اطفى الخولى ‏ 
فى مجال ما تفضلت به .. ومع العلم بأنه 
'غير دقيق علميا أن بلدا تحاكى بلدا آخر فى 
مسارها وتجربتها . ولكن كيف تتصور أنت 
مصير ‏ فى ضوء كل ما قلته ‏ وذلك فى حدود 
,| سنوات ,؟ سسنة قادمة ٠,‏ بمعئى هل فى 
تصورك ستكون أقرب فى النظام الاقتصادى 
والاجتياعى .. أو بالاصح تريد أنت أن تكون 
أقرب الى النظام الخاص بأى بلد فى العالم 
المتطور .. مثل فرنسا .. . يريطاتيا .. السويد 
٠..,‏ أمريكا .. الاتحاد السوفيتى .. كويا .. 
الصين . . فرنسلا . . بريطانيا . مع التشديد 6 
على انه من اسستحيل نقل تجربة بلد معين فى 
ظروف معيئة الى بلد آخر وظروف آخرى 
مغايرة ,٠‏ 


ا نوفيق الحكيم : 8 
أقول لك .. .,:اذا. كنت تريد أن تسين بالنظام 
الطبيعى لابد أن تبدا بأن يكون عندك من يمثل 
الطبقسة الكادحة .. الطبقسة الراسسمالية أو 
المستغلة لا يمكن أن تقول انها محتاجة الى 
تجيع لان الذى يجمعها هى الربح والقرش .., 
لكن الطبقة المحتااجة فعلا الى تجمع حقيقى 
العلبقة الكادحة .. .. بتاعة اين نصيبى مسن 
الربح ؟ هذه محتاجة لتكتل . هذا التكتل 
سيكون فيه من 5 ليس من يسمونه بالعصاة ٠٠‏ 
لان كلمة:ايهعياة: واإذإؤيين. بحت الجيوة ٠١.‏ 
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ويقى اسميهم اليسار . ولكن اليسار الان غير 
معترف به ... طيب تسيب أمرك لمين الان ٠٠.‏ من 
الذى يدافع عننا ... د! احنا نفسنا الدولة بتاكل 
حقوقنا .. انت ككاتب يتعرف تتاخد حقك اليوم 
فى الاذاعة او التليفزيون ؟ لما يقولى لك هات 
مسرحية القضية ويعملوها بتاخد حقوقها .. 
بيروحوا يبيعوها فى الدول العربية ومن الذى 
يقبض ؟ الدولة .. الدولة رأسمالى وانت مستفل 
٠‏ ليس لنا شكل. .... .زؤايلك: النؤلنين 
بييعوها للدول العربية » باعوا لى 
روايات ب ,؟ آلف جنيه وأنا لم آخذ منها الا 
"٠ ..‏ أ .. ٠غ‏ جنيه ره لو كان هذا الرأسمالى 
الذى يستغلنى فى الخارج .. وكان فيه هيئة 
بتدافع عنى اسمها اليسار وفيه حزبين ثلاثة 
يسار أنا كنت أبقى يسارى .. .. مجلة الابزرئايتر 
وضعت استنتاء عزيرامجالانتخاباتالرياسية , 
ميتران عمل برنامجه فى مقابل برنامج جيسكار 
ديستان . طبعسا جيسكار ديستان كرجل 
.اقتصادى رأسمالى كل مهمته رفع مستوى 
اقتصاد فرنسا ,, . ففرنسا تمثل عنده مين الذى 
ينتج الثروة .. رجال الصناعة ٠...‏ رججال 
البنوك والاموال . ميتران بقى جاء يقول له : 
لا . انت تدافع' عن الثروة رجال الصناعة 
والبنوك . انما أنا بقى اللى حادافع عنهم 
أولا : أرباب المعاشات ‏ قلت وانا اقرأ المجلة 
أيوه انا من أرباب المعاشات - وبعدين محدودى 
الدخل أهو انا من محدودى الدخل ‏ لقيت نفسى 
انه لا يمكن ادخل عند ديستان ده لانه ليس لى 
مصالح معه . انما ميتران حيدافع عنمصالجى 
لكنلا آجى فى مص واقولعاون واحديدافع ضد 
النهب اللى بيتعمل . دول بيبيعوا عمل يب 35١‏ , 
آلف جنيه » وبعدين أقول لهم يا ناس ازاى ما 
تجوش تقولوا لى .. بتاخدوا فلوسى من ورايا 
.. شاركونى فى الربح .. فاذن مين حيعيل لى 
الكلام ده قلنا هيئة أدياء .. جمعية الادباء . 
طلعت لا شىء . مع انهم انتخبونى رئيسا فخريا 
لها !!! نهايته هى مصالح فى مقابل مصالح ٠‏ 


لطفى الخولى : 
طيب هل أنت تطمح فى المستقبل الى تكوين 
قوة شعبية منظمة على غرار القوة القائمة الان 
فى فرنسا من تحالف الاشتراكيين والشيوعيين 
وكل القوى اليسارية فى فرنسا من حول برنامج 
محدد للدفاع عن مصالح الطبقات الشعبية 
الكادجة سواء بانفكر أي بالعمل ؟ 


- لاغ بم 
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ا 000000001 


توفيق الحكيم < 

انا الاول قبل ماتحدد لى الاسماء التى هى 
ترعبالناس دىفانت قللى اسم نحسنهشوية» 
اشوية » وهواليسر . كلمةاليسار دىتدخلفيها 
تحالف اليسار . لانك متى قلت شيوعيين ٠‏ . 
يا خبر اسود ملحدين ! .. والشسيوعية 
حوريت فى مصى ايتداء من 
العشرينات أيام ما الانجليز كانوا مسيطرين .٠.‏ 
من أيام الشيخ بخيت . بعض رجال الدين 
راحوا يقولوا الشيوعية الحاد وطبعا وراها 
رءوس الاموال الاجنبية وحط عليها الجهل 
وعدم الوعى .. المهم الكلمة لوثت . قاصيح 
اليوم من الصعب أن احنا نستطيع آن نتددث 
هذا الحديث . : ائما اذا قلت اليسار وبعد ذلك 
اليسار » قدرت انك تجمعه فى شكل معترف 
به . أولا لازم يكون معترف به من الدولة مثل 
فرنسا ومثل انجلترا ..٠‏ يسار له جناح يستطيع 
انه يدخل الانتخايات مثل الوقد والاحران 
زمان ٠‏ اليوم تقول لليسار تكتلوا فى انتخاب 
أشخاص معينين ملتزمين بالدفاع عن مصالح 
الكادحين ٠.‏ 


18 محمد سيد أحمد : 
ولو رفض هذا ؟ 
توفيق الحكيم : 
الو رفض هذا ؟ يرفض لاذا ؟ 
8 دا لطيفة الزيات : 


سيادتك تأمل بنظام ليبرالى يتيح لجميع 
الطبقات أن يكون لها أحزابها الممثة فيها . 
وفى المستقبل تستطيع القوى اليسارية من جميع 
الاحزاب أن تكون كتلة للدفاع عن حقوق 
محدودى الدخل والطبقات العاملة ؟ هل ترى 


هذا ممكن ؟ 
ا توفيق الحكيم : 
هذا م الذى نستطيع ان نقول انه 


عملى الان . لانه اذا أردت أن تقفز الى نظام » 
أسرع أو شمولى أو أقرب الى القاعنية » فهذا 
يجب أن يبنى طبيعيا » والطريق الطبيعى ان 
نطالب بحرية الاحزاب . وأن يكون هناك حزب 
له برنايجه . وحتى اذا لم يقل انه يسارى غأنت 
ع'رف من حريدته وبرنامجه وتركيبه واندفاعه 
للدفاع عن القضايا المعنية أنه يسارى . وبعد 
ذلك يشكل نفسه ويستطيع بالتكتيكات الخاصة 


أخااقات 
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به آنه يؤسع نطاقه ... وهذه هى الليبرالية .. 
أى كل الاحزاب .. هذا الذظام هو ممكن كما 
تقول الدكتورة لطيفة ٠‏ 


الشىء الثانى » ونحن لابد أن نستعرض كل 
امكانات الظروف الاخرى . قد يقول قائل وناذا 
لا نفعل مثل ما فعلته الصين الشعبية . . الصين 
الشعبية عمرها من عمر ان 
67 و. ذلك فانها قد توصلت 
قنابل ذرية وقدرت تحل اشكال عدد الا 
وتحل اشكالات كثيرة . وقدرت تقفز على 
مشكنة المجاعة .. عملت انجازات لا يمكن الا 
انك تقدر هذا وتحلله . لدرجة أنه أنا بدأت أفكر 
فى 5ه هذا . . أنا لا يهمنى الاشكال ولا يهمنى 
المذاهب . أنا يهمنى قبل كل شىء تحليل النجاح 
فى هدف معين .. لماذا نجحت الصيسن 
الشعبية .. ؟ هل هى نظام مثل نظام الاتحاد 


. السوقيتى ؟ لما بحثت الحكاية بيذى وبين تنس 


وجدت طلعت بحاجة لا أعرف هل هى حقيقية 
آم لا ؟ الاتحاد السوفيتى هى ثورة البيض .. 
أقصد ثورة أوربية . يعنى الثورة الاشتراكية 
التى تصلح بنجاح فى بلاد الحضارة .. لماذاء 
لانها جت لقت حضارة قائمة ٠.‏ هزه هى شيوعية 
آوربا . لكن الصين هذه هى شيوعية البلاد 
التى مثلنا. . النامية الفقيرة .. فاذن الفرق هو 
الحضارة . ليئين رجل متحضى . أى جزء من 
حضارة اورويا ٠‏ 

آريد ان أقول أن النظام الطبيعى هو فقط 
الممكن . وما قالته الدكتورة لطيفة من أن 
الوصول الى الاعتراف بشكل لليسار عن 
الطريق الليبرالى » هو الطبيعى الممكن فى 

أما الطريق الاخر الاسرع » فهذا شاذ جدا ٠‏ 
لان ما حصل فى الصين يحتاج لشىء قلما يحدث 
وهى ما اسميه بالنبوة » اى ما يشسيه ذلك ٠‏ 
وكذلك ما حصل فى فيتنام .. ماذاء أعنى 
بالنبوة ؟ زعيم يكون شبه نبى . بمعنى أن ينزل 
الى الطريق ويأكل فى الاسواق كما يقال ٠.‏ 
ويعمل مع الثائرين لا ينعزل فى قصور ولا 
مكاتب . وبعد ذلك يؤمن يه شعبه ويصبح 
قطيعة منه ويقود كل شىء وراءه .. وهذا 
مخالف للطريقة المعتادة فى أوربا . وهى انه 
ينبت الزعيم من الحزب ينيف عن لانن 
يستطيع انه يقود فى اطار مبادىء زب 
وبس . فى النبوة .. لا .. هى عملية يدخل 
فيها اءتبار ان الزعيم هناء هى فى أؤل 
الصفوف: .' يعذى يحفر بنفسه الاسس وهو معك 


. يأكلويكدحمعدويعيش معك . ويكونقدوة . «فتجد 


دنع مع" ]//نومغاط 


لمك .| نه حو 01000126 


م اليان الكضرئ يحاور توفيق الحكيم 


الشعب كله قام معه . . فاذا كنت تراه متواضعا 
الى الدرجة اللى فيها يكفيه كبا يقال عن 
ماوتسى تونج .. يكفيه .© دولار مرتب . يعذنى 
هذه حاجة بسيطة جدا وساكن فى حجرتين 
اسطبل وبعد ذلك تجده مع كل مشروع » 
مشروع يحتاج الى عمل يدوى هو معه فى العمل 
اليدوى وهو أيضا مع العمل الذهني .., 
به لطفى الخولى ‏ 
اراك تعود من بجديد الى نظلريتك فى 
الثلاثين : نظرية الكل فى واحد . مع أنك فى 
حلسة الحوار الماضية نقدت هذه النظرية 
ونقدت ذاتك بشأنها ٠‏ 
توفيق الحكيم * 
الذى حدث هى ان نظرية الكل فى واحد هذه 
اتخذت مراسم الحكومة البيسروقراطية .. 
حكومة بيروقراطية ليست هى النبوة .. النبوة 
فى الزعامة الشعبية المندمجة فى افقر طبقات 
الشعب شىء آخن ٠‏ 


داء لطيفة الزيات : 


تفسير النجاحات التى حدثت فى الصين 
ليست فى وجود شخص واحد » وانما فى وجود. 
الحزب والقواعد الشعبية » وفى وجود تاريخ 
نضالى لهذا الشخص الواحد .. وهذا. التاريخ 
هو الذى بلغ به هذه المرتبة .., 


5 توفيق الحكيم : 
ولذلك آنا استبعده عندنا 4 لان المسألة. هنا 
تدخل فى باب للا نقدر أن' نتحكم فيه ٠...‏ كيف 
نتحكم فى ايجاد شخص له الصفات التسى 
يستطيع بها انه ينقل شعبه فى ١5‏ سنة يهذه 
القوة السساحرة . وهى سساحرة ليهءلانه 
ساكن معهم ويأكل أكلهم .. يعنى الواقع أنه 
ليس له منصب أو مركز خاص .. .. هذه عملية لا 

نقد أن نكرزها :., 


ا دء عبد العظيم آنيس 3 


عاون .أنبه سيادتك الى. ان هوشى منه أى 
.ماوتسى تونج بشأوا من خلال احزاب محددة ٠:‏ 
لم ينبتوا من الهواء . .. نشأو! فى داخل أحزاب 
كأفراد ووصلوا الى الزعامة من خلال هذه 
الاحزاب . بمعنى ان هؤلاء شبه الانبياء كانوا 
شرة.حزب قاي فى البداية ب 
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18 توفيق الحكيم : 
معلهش ماهو ده لما نخش فى كيف ظهروأ 
لانه مش معقول يكونوا جايين كده امن أورا 
سيدناالحسينيذقونهرويتولوا تعالىياشعي ٠!‏ 

© لطفى الخولى 8 
هل لى ان انبه انه على الرغم من اهمية هذا 


اللوضوع .انه يخرج بنا. عن الاطان الذي اتققنا 
عليه للمناقشة ب 


* . توفيق الحكيم 1 
معلهش . . هى'لابدان. تكونزىمابتقول انهم 
نبتوا ازاى. .انما انا بأقول مش كل حزب لا يننج 
متل هذه الزعاية وال كان كل حزب يطلع لناشيه 
أنبياء . ولكن هذا منغير شكلابدمن تنظيممننووع 
خاص ايضا ء وكما تقول لما نبحث تاريخ ماوتسى 
تونج طلع منين وهوشى منه طلع منين تجد ان 
فيه تنظيمات وفيه مبادىء التزموا بها وظلول 
عليها . بدليل انهم كانوا مع ستالين واستنكروا 
الهجوم على ستالين » لانهم راو قيه الرجل 
الذى وقف بصلابة فى وجه النازية وضان اول 
دولة اشتراكية » وقسالوا انه لا يجب ان 
ندينه , 'الادانة دى يعنى اذن هم لهم الجانب 
النظرى 


لطفى الخولى : 5 
آلا ترى يااسثان توفيق أن هذا بوضوع 
فرعى ؟ ١‏ 


١‏ توفيق الحكيم :ا إ 
اه ده موصضوع تانى . انه:فرعئ فعلا ء انما! 
ما هو الظاهر فى هذه الثورات ؟ ليس هوا 
الشخص ... أى شخض . انما هو الشخصس 
الذى يكتفى بالزهد وانكار الذات ,. . وهذا الزهد 
يجعل ان جبيع من معه ومن بعده مثله »كما 
قال الاستاذ بخالد محيى الدين ان القدوة بتعيل 
عمل كبير جدا ٠.‏ يعنى هى نفسها ثوزة' .. ثورة 
على النفس اولا . وبعد ما تكون ثورة على 
النفس يعنى يكبح جماح ذاته . رغم أنه كان 
يستطيع بمجرد ما بقى رُعيم انه يسكن فى قصس 
ويأكل عسلا:. . وعنده كل شىء . . كبح أهذا 
الجماح وقال لا .. .. انا لازم أكون قدوة '. لمر 
يقول هذا يقول الشعب كله معه مسن أول 
الوزير .. وكيل الوزارة .. المدير العام ٠.٠١‏ 
يعنى كل السلسلة اياها فى البيروقراطيّة . بهذا 
نجد الدولة. اشتعلت ثورة حتى على نفسها ٠٠.‏ 


كفك 
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وَتجد كل مشكلة حلت . . لا فيهبضاعة مستوردة 
رولا مثشى عارف عايز يأكل جبنسة منين ولا يأكل 
ايه .. ولا يركب أيه .. يعئى البلد كلها 
' بقيت عبسارة عن ثورة تبنى بأظافرها هذا البناء 
وهذه العملية لا اعرف اذا كان هناك من يقد 
ان يعملها ام لا .. ولذلك انا استبعدها . 


انتم لا شك تتذكرون انه بعد قيام ثورة يوليو 
اتجه الوزراء الى أن يسلكوا مسلكا بسيطا » 
مثل الناس العاديين » وتذكزون مثلا أن الشيخ 
الباقورى تآخر فى عمله نام فى الجامع .. 
وكان الضباط يأكلون طعمية فى عملهم 
فاستبشرنا خيرا .... والضباط فى الاول يقوا 
يركبى! عريات جيب ويجروا بها ... قلنا هذا 
. عظيم ولكن بعد ذلك تغيرت الامور 
سم اطفى.الخولى 5 
يااستاذ توفيق يعنى اذا عدنا الى تصورك 
الاساسى للمستقيل » وهو ان اليسار من الممكن 
ان يتجمع فى كيان : سواء فى حزب أو حركة 
أو .. او ... الخ من خلال مرحلة ليبرالية يعر 
بها المجتمع كما تتصورها . فكيف.يكون فى 
. تصورك برنامج.هذا:اليسار ., 
« توفيق الحكيم : 
لا اريد الا أن ادخل فى المضمون © 
فئحن لا نزال نناقش الشسكل . الدكتورة 
:لطيقة تقول أن طريق الديموتراطية 
! الليبرالية يمكن أن يكون هو الطريق الصحيح 
' على أساس انه يسمح بقيام تنظيم لليسار » أى 
: نوع.من الوجود لليسار ٠ ٠‏ 


أول شىء يجب أن يضعه اليسسار هو أن 
يتحرك من الواقع أن يعرف الناس أين توجد 
مصالحهم ..: وعلى اليسان أن يتجنب الانطلاق 
: من نظريات وايديولوجيات ءنقطة البدءليست ان 
. يعرف الرجل العادى أن اليسار ينتسب الى 
ماركس .. ولكن نقطة اليدء أن يعرف الناس أن 
؛ اليسان هو الذى يدافع عن مصالحه المحددة . 
ومن ثم فيما بعد اذا اكتشف الناس ان اليسار 
ينتسب الى ماركس أو الى هذا المفكر أو ذاك » 
مان هذا سيكون افضل .. وهذا الامر لا ينطبق 
على الناس العاديين وحدهم بل ينطيق على 
وعليك . فمثلا اذا كانت' الدولة تأخذ منى عملا 
ادبيا ثم تبيعه بعشرين الف جنيه ولا تعطينى الا 
مبلغا ضئيلا فقى هذه الحائة سأبحث عمن يدافع 


مء0- 
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' عن مصنالحى فى مؤاجهة رأسمالية الدولة , 
فاذن لابد من البحث فى الطريق التى توصلنا 
وامامنا الان طريقان : 


الطريق الاول : هي طريق الديمقراطية 
الليبرالية وهناء ما علينا الا أن نطالب 
بديموقراطية لا يمكن رفضها . وفى ظل هذه 
الديموقراطية الليبرالية يستطيع اليسار ان 
يجمع نفسه فى حزب وجرا ٠‏ 


الطريق الثانى : مسوى طريق نظرية تأتى من 
خلالزعيم شعبىحقيقى»اىمنخلال شخصيقين 
نوع لينين أو هوشى منه أو .اوتسى تونج . ولكن 
هذا الطريق غير مضمون . لانه قد يظهر هذا 
الشخص الممتان صاحب ١‏ لنظرية الشعبية ! وتد 
الايظهر ٠‏ 

هذان هما الطريقان الممصلان للشكل . 

هل آنا الطريق الاول » طريق 

' الديمقراطية الليبرالية . الواقع انى لسم اكون 

رآيا محددا بعد . انا اضع أسئلة . 

وهنا اسال هل لدى احد من الموجودين طريق 
آخر غير طريقالديمقراطية الليبرالية ٠‏ ان 
الشكل لا يزال مطروحا للمناقشة ٠‏ 


8 


8 لطفى الخولى : 
بعد كلام الاستاذ توفيق الحكيم اقترح أن 
يحدد كل منا تصوره للمستقبل فى حدود عشرة 
دقائق ٠‏ 

دء اطيفة الزيات : 
مجرد استدراك صغير . عندما تكلمت عن 
الديمقراطية الليبرالية ‏ لم اكن اعبر عن رابى 
الشخصى » لاننى لا اعلق املا كبيرا على 
الليبرالية . فقط كنت أحاول أن الخص تصور 
الاستاذث توفيق الحكيم عند النقطة التى توقف 


عندها ٠.‏ 
أطفى الخولى : 
والان نبدا فى تقديم تصور للمستقبل ٠‏ 
خااد محيى الدين : 
عندما نتصور مستقبل مضر » فان همي لا 
يمكن أن تضع لنفسها تصورا للمستقبل معزولا 
عن مستقيل البلاد العزبية . 
اذا جاز لنا أن نضع هدفا استراتيجيا - 
وادا جار ان تضع 1 208 
بعيدا ‏ وه بناء مجتمع عربى متطور صناءبا 
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وزراعيا وثقافيا فهذا يفرض .على مصر - بحكم 
وضعها فى الءالم العربى ‏ أن تلعب دوراً 
قياديا ٠‏ 

بعد هذا علينا ‏ ايضا - أن نتخيل مصر 
دولة متطورة صناعيا وزراعيا وثقافيا ونلعب 
دورا قياديا فىتطوير المجتمعالعربىنفسه . لكن 
شكل العلاقة بين مصر وبين العالم العربى أنا لا 
إستطيع ان أحدده سلفا :؛ هل هى إتصاد 
دويلات. . اتحاد متكامل .. دولة واحدة .. الغ 
,., واكتفى بالقول انه مجتمع عربى متكامل 
تلعب فيه مصر دورا قياديا ٠‏ 


ية لانهما العسدو الرئيسى 
المعادى للتكاءل والتوحيد العربى والتقسدم 
هذا الوضع .. يفرض على مص أنها تلعب 
الدون الرئيسى فى مقاومة الخطر الاسرائيلى 
الصهيونى لانه هو الخطر الذى يهجد مستقبا 
البلاد العربية ٠‏ ومستقبل مصر أن تلعب هذا 
الدور. فمن ناحية : هذا الامر يفرض عليها 

ن تلعب الدور الرئيسى فى تجميسع القسوى 
العربية التتدبية والوطنية وما يسمى بالدول 
ثم بعد ,ذلك الدول غير التقدمية فى 
مواجهة الخطر على حركة التحرر العربى ٠‏ 
وهذا يفرض عليها نوعا من العلاقة الجيدة 
مع القوى المعادية للامبريالية وفى مقدمتها 
الاتحاد السوفيتى والبلاد الاشتراكية الاخرى . 
لكن مص لا تستطيع .أن تلعب هذا الدور الا من 
وضع يحدد اتجاه امية الداخلى » ال من خلال 
ة يلعب فيها القطاع العام » أي القطاع 

اشتراكى الدور الرئيمى . لانه اذا سرنا على 
3 يسمى يطريق التطور الراسمالى » فسوف 
ننهزم نهائيا امام الراسمالية العالية ء لان 
الرأسبالية المصرية ستظل ضعيفة وصصغيره 
أمام الراسمالية «العالية . واضيف أنه اذا ما 
اتجهنا الى الطريق الراسمالى » فمعنى ذلك اننا 
نأخلذ طريقا طويسلا جدا حيئمسا نترك طريق 
التراكم الرأسمالى يسير الى مداه . لاننا بحكم 
كوننا دولة نامية تعانى من كثير من أوجه 
التخلف ليس امامنا الا ان نسير فى طريق 
التطور الاشستراكى لقد فشلت الرأسمالية المصرية 
والاجنبية من قبل فى تطوير الاقتصاد المصرى . 
نقطة البداية ‏ استمرار تأميم البنوك التجاية 
هذا الوضع يفرض على توع السلطة » فى 
مصر ٠»‏ أن تكون ساطة ديعوقراطية تقدمبة . لا 
اريد ان اقول اشتراكية » لان المرحلة 
الاشتراكية الكاملة يمكن تتطلب العشرين سنة 
القادمة , 
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ولقد كان من بين العيوب الرئيسية فى 
التجربة الماضية أنه تمت تأميمات وحدثت 
تغييرات ؛ ولكن طبيعة السلطة لم تتغير او شكل 
الحكم لم يتغير . واللؤسسائت السياسية التى 
يفترض أنها تخدم هذا الامر ظلت على حالها 


ولم تتطور جديا .. 
ومعنى كلامنا عن نوع الساطة فنا النها 
يجب أن تصيبح معبرة عن القوى الاجتماعية 


التى لها مصلحة في هذا الاتجاه ‏ وفى مقدمتها 
العمال والفلاحون والمثقفون الثوريون 3 


وأنا لست من أنصار الديموقراطية الليبرالية 
لان الليبرالية تفترض ان اسمح بقيام احزاب 
راسمالية وتسبح بعودة الراسمالية وعودة 
الملكية , 
فاذا قيل أن الوضع الراهن يقيد الليبرالية 
( كما أنه يضع قيودا على اليسار ) فليس من 
مهمتى ‏ مع ذلك ب أن أسغى الى تطوير 
الراسمالية آو (عطى الراسمالية حقوقا اكبر . 
واذا كنا نسعى بهدف ان نبنى ديموقراطية 
اشتراكية فان هدفى المباشر ان تكون 
ديموقراطية تقدمية » تلعب كل القوى الشعبية 
اى العمال والفلاحين » الدور الرئيسى فيها . 
لكن ما هى الشكل الذى يفرض وضعه هنا ؟ 
آنا قابل مبدا التحالف الوطنى . ولكنة 
يجب أن يقوم على اساس أحزاب ٠‏ تمثل المصالح 
المختلنة للقوى التى لها مصلحة فى التغبير » 
فى جبهة موحدة فى نطاق التمالف 
الوطتى وعلى أساس البرتامج الموحد . 


وف هو الذى يعطى ذوعا من الضمان لكى 
يعكس التغيير فى شكل الدولة والمؤسسات. 
السياسية»هذاهو التغييربالفعل» فلا تكون هناك 
طبقة واحدةمعبرة عنحقوق باقىالطبقات ٠وفيى‏ 
هذا النطاق يسمع بتوع من الخلاف ونوع من 
الاتفاق على القضايا الكبيرة . ولكن لابد من 
تغيير فى نوع السلطة . وهذا الذى يضمن 
استمرار التغيير ٠‏ 
هذا الوضع يفرضه ٠‏ أيضا » الوضع فى 
العالم العربى . لانه اذا سأل انسان ؛ وماذ(ا 
سنصئع فى المجتمعه العربى ٠‏ فان الجواب 
سيكون هو آن /.١‏ أو 5 فى المائة من الاموال 
العربية مملوكة للدول العربية وليست مملوكة 
للافراد ٠‏ 


.8ه الطفى الخولى : 


كل البترول كما اعتقد قطاع عام .. أليس 
كذلك ى 


ذه م 
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8 خالد محيى الدين : 

ل قطاع عام . اذن فالاتجاه 
التقدمى الذى يقوم فى مصر لابد وأن ينعكس 
على البلاد العربية بشكل تقدمى وذلك صرف 
النظر عبا يحدث الان من اتجده فى الغرب 

' والولايات المتحدة الى أن تأخذ هذه الاموال . 
فتحن سنفرض هذا الوضع ٠‏ بسوقف مصسر 
وموقف الدول التقديية العربيه ‏ الخطوة 
الثانية تعاون مصر مع الدول التقدمية العربية 
فى كل المجالات . وبدونحدوثهذا غان مستقبل 
التعاون العربى سيبقى صعبا جدا » هذا هى 
التصوز للخطوط الرئيسية للمستقبل ٠‏ 

كا توفيق الحكيم : 

سؤال : هل تقدر أن تقول مثلا - ان هذا 
هى النظام المتبع فى الجزائر الان ؟ وهى تجربة 
يمكن انها توضع فى الاعتبان » 
خالد محيى الدين : 
لا اريد فى الواقع أن 'اضرب أمثلة بأى 


نظام ٠‏ 
:8 لطفى الخولى : 
تحن الان نتحدث عن مستقبل مس 
ا توفيق الحكيم : 
الديمقراطية التقدمية الا تنطبق على الجزائن 


خالد محبى الدين : 
لا . . الديمقراطية فى الجزائر فيها عيوبوفيها 
نفس المشكلة الخاصة » أذ أن جبهة التحرير 
الجزائرية وهى النظام الشمولى تحتكر العمل 
السياسى فى يد مجموعة من الناس ٠٠.‏ يعنى 
بممراحة الكلام المكتوب علئ الورق فى الاتحاد 
الاشتراكى عظيم . ولسكن لا يطبق 
.. ففى التطبيق هم لا يريدونها أن تكون 
حزبا لكنه هو حزبٌ »وحزب لمجموعة معينة أو 
مجموعات تتعاقب »واحدة تمسك القيادة وتحرم 
الباقى وهكذا '. . فانا أقول انه يجب أن يكون 
لنا نظام خاص . وحتى بدون مذاهب » فان 
مصر اذا آرادت ان تتطور » وتطور العالم 
العربى » فليس أمامها ‏ اذا كانت تريد ان 
تجعل من. هذا المجتمع العربى والمصرى واقعا 
متطورا ‏ الا أن تتيع الطريق اللاراسمالى نحو 
.. الاشتواكنة ؛ هذا أذا,أرادت أن تحافظ على 
استقلالها . ان هذا يفرض.عليها سرعة التنمية 


]0ت 
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وسرعة القضاء على التخلف بسرعة . لابد ان 
الدولة تظل تلعب دورا رئيسيا . 

هذا هو التصور العام لمصر اذا آرادت ان 
تواجه الخطر الاسراتبلى والخطر الامبريالى , 

8 مدمد سيد أحمد : 

رأيى انه عذدما نكون صورة المستقبل سنجل 
آنفسنا أمام عدد من المعطيات الموضوعية التى 
تقيد تصورى الخاص كما ارغبه . لكن من 
الصعب انى أقدم تصورا ممكن التنفيذ من خلال 
واقع معين ومعضلات معينة اواجهها الان , 

النقطة الاولى : لماذا أقول ان عندى معضلات 
تواجهنى حاليا ؟ عندما اقول مرحلة ثالثة فاننى 
اقصد عددا من الامور : فالمرحلة الاولى كان 
اسمها مرحلة حرية سسياسية وثبت فى. نهاية 
الامر ان هذه الحرية السياسية كانت حرية 
شكل . المرحلة الثانية باسم المضمون كانت 
حرية اجتماعية وفى نهاية الامر كانت الحرية 
الاجتباعية بالتفويض ولم تكن ايضا فى نهاية 
الامر حرية اجتماعية حقيقية . نحن اذن بصدد 
مشكئة كيف نمزج فى المرحلة الجديدة بين 
الحرية السياسية والحرية الاجتباعية ٠‏ وهده 
مشكلة من المشكلات التى تواجهنا فى 
المستقبل . 

المشكلة الثانية : انه فى الفترة السابقة كان 
من الممكن تأميم الصراع الاجتماعى أو نوع من 
التنظيم الذى يعبر عن تنوع معين . هذا غير 
ممكن فى النترة الحالية . يكفى ان نقول انه 
بسبب التحديات الاقتصادية هناك انفتاح الى 
اليمين » ولكن هذا سيقابله انفتاح على اليسار 
لان هناك قوى اجتماعية الى اليسار لن تقبل 
هذا الانفتاح على اليمين ٠‏ اذن فالتوسيع فى 
الجبهة الاجتماعية فى مصر » وفى ضوء ذلك 
التأميم للصراع الاجتماعى مستحيل .. وهذه 
مشكلة أو معضلة ثانية تواجهذا فى المستقبل ٠.‏ 

أنا أقول ان التعدد شىء لابد منه » وان 
الوضع الامثل لمواجهة هذا التعدد فى المستقبل 
هو وضع الاحزاب ٠‏ وبنذاء الجبهة الوطنية من 
خلال الصراع السياسى وليس بالاسلوب الادارى 
او الفوقانى ضد قوى اليمين . معنى هذا ان 
المعركة حاليا تنتقل جوهريا الى تحت ٠.‏ وكل 
القوى لازم تشارك لتحت ٠‏ لان تأميم الصراغ 
فى الفترة الماضية كان ممكنا فى ملابسات 
تاريخية معينة . لم تعد ممكنة » ولن يكون 
ممكنا فى المرحلة القادمة وهذه هى القسات 

٠ التى تميز المرحلة القادمة عن المرحلة السابقة‎ ٠ 
من ضمن الاعتبارات التى .كانت.داخلة أيضا‎ 
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فى مسألة تأميم الصراع الاجتماعى ان كان 
هناك طابع معين للسراع العربى الاسرائيلى » 
وهذا الطابع انتهي أيضا بعد حرب اكتوير . 
يعنى أن الصراع كان قبل اكتوير متسسعا 
بطابع الحرب الباردة ولكن بعد اكتوبر اصبح 
يتسم باستقطاب مطلق .., أقول سوف نتحددث 
عن السلام » فمنالصعب ان تتكلم عنكتم وقمع 
كل الاشكال الاخرى للصراع باسم الصراع مع 
اسراثيل ... فمن جميع الوجوه أوجه التو 
تتاكد . وهذه الصيورة التى نحن مقدمون عليها 
علينا هذا السؤال سا هى حدود ابعاد هذا 

التعدد ؟ وهذا يرتبط بقضية الطريق الراسمالى 
نحن اذن نتحرك بين تصورين متطرفين : 
النظام الليبرالى المطلق من جانب > والثورة 
الثقافية ى التجرية الصينية أو النبوة او ما 
نسميه » من الجانب الثانى .. الحقيقة ازذا هنا » 
نريد أن ننظر نظرة نقدية للعمليتين دول ٠‏ 

فبالنسبة لليبرالية » ليس صحيها ان 
الليبرالية تكون حليفا لليسار فى كل 
الظروف » من الممكن أن الراسمال الاجنبى ينشط 
قوى يمينية معينة » ويخلق لها ظروفا أكثر 
مواتاة من اليسار .. 

النقطة الثانية : ان كثيرا من الاختناقات التى 
نواجهها زى التكاش السكانى » يعنى مجموعة 
مشاكل تواجهنا فى المرحلة القادمة » قد تنبت 
الارضية التى تخلق الموقف الثانى المتطرف 
الذى اشرنا اليه . 

يعنى فى ليست مشكلة شخص » هى مشكلة 
أن هناك معضلات موضوعية قد تفرض هذا , 
وقد تخلق الشخص .. 

فالمشكلة هى أن الفوقى أمامنا الان شكلان : 
أما الشكل الليبرالى واما الشكل الثانى . 

أن دون اليسار حاليا » ليس هو أن ينعزل 
كمجموعة صغيرة تنشط لوحدها قوى اليسار 
عليها أن تعبىء كل القوى » وتكون القادرة على 
انها تتنع » وتجد الحوار المقبول مع ما يمكن 
أن نسميه اليسار المتطرف ٠‏ ومع ما يمكن أن 
نسميه تحت عذوان عام الناصصرية ., والارددن 
أن يقوم اليسار الناضج بهذه العملية .. 
هى التصور للطريق غير الرأسمالى الذى يمكن 
أتصوره فى المرحلة القادمة » ومع ذلك 2 
الطريق صعب لاذا ؟ . وفيه آيضا معضلات 
تعترضه .. ومن ضمن المعضلات المهمة ب 
مثلا ‏ أن البعد العربى ظهرت فيه ثروة ليست 
من انتاج بشي . هذه الثروة حليف للراسمالية 


موضوعيا » وحليف للنظام الراسمالى العالى ' 


موضوعيا » وسوف يؤثر هذ! على مجرى 
التطورات السياسية بمعنئ أن هذه. الثروة 
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اليشان المضرئ يحاون “توقيق الدكيم 


ستكون العنصى الساحب والضاغط فى اتجاه 
الليبرالية . وفى اتجاه اليمينية أردنا أى لم نرد 
' فهذه مشكلة من المشاكل التى تواجهنا ٠‏ 
هناك أيضا منعطفات المواجهة مع اسرائيل 
التى تختلف نؤعيا عن المواجهة فى الفتسرة 
السابقة وهذا أيضا عنصر قد يكون ‏ الى حد 
ما - من المعناصصر الساحبة لليمين' . 
وبالنسبة للانفراج الدولى نفسه كان شيئًا من 
المواقف التى كنا نقفها ‏ قى الماضى ‏ متأثرا 
بالاستقطاب الدولى وفى الاستقطاب الدولي لم 
تكن فيه حرية حركة . اليوم الامبريالية العالمية 
تعود بطرق أكثر خبثا ليست منضوحة كما كان 
الامر فى الماضى . 


وفى ظل جميع هذه الاشياء كلها فبناك أيضا 
الانفتاح فى كل الاتجاهات من الجميع بما فى 
ذلك الدول الاشتراكية 'فهذا أيضا عنصر مؤكد 
لهذا المسار البسيط فى هذه الفترة . مآ 
الضمان .. الضمان هنا هو القوة الذاتية 
لليسار ٠‏ 

آذن لايمكن اطلاقا لليسار أنيكون فى صيفته 
السابقة » أن يكون جزء١‏ من جسم » ولابد من 
أن يكون منبرا مستقلا » وقد أصبح هذا ضرورة 
لا .مقر متها > والا ةيسان ... الا يسان بدون 
منبر مستقل , 

آنا قلت أن المجتمع ار يمدق 
بمنعطفات وخصائص تختلف نوعيا عن فرض 
النظام الراستالي من أعلى كماكان فى المرحلة 
السابقة 


1 أدبو سيف يوسف * 


الزميل محمد سيد أحيد ريما طرح من 
المشاكل والقضايا أكثر مما طرح تصوره عن 
المستقبل: . ساتجنب طرح هذه القضسايا أو 
المشاكل لانها فعلا تدخل فى نقطة مقبلة هى : مآ 
العمل ؟ أو تفصيل الرؤية للمستقيل :, ٠‏ 

ان أى تصور للمستقبل يجب آن يكسون 
مطروحا فى اطار محدد من الظروف العامة 
جدا المحيطة بمصر عالميا وعربيا ٠.‏ وبدون 
الدخول فى تفصيلاتٍ فان اطار الصورة التى 
تطرح فيها صورة المستقبل تشتمل على أربعة 
حدود أو أبعاد' : 

البعد الاول : هو انذا نعيش الان فى عصر 
انتصرت فيه الاشتراكية:.[ ليسن 
فقط انتصرت ولكن لاتزال توطد أى تدعم 
انتصار'تها اكثر) » وما الانفراج الدولى الا احد 
ثمرات هذا الانتصار ... 
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تت ب ع ص ا تع 


البعد الثائى : أن حركة التحرر الوطنى ب 
بعد نجاحها نجاحا كديرا ومضطرد[ ب فى 
تصفية الاستعمار ( الكولونيالية ) تواجه الان » 
آكثر سس ذى قبل قضية اختيار طريق التطور 
الاجتماعى . أى الطرق تسملك ؟ وهنا سنجد أن 
العدى الرئيسى لها هى الاستعمار الجديد . 

البءد الثالث : هو الذى نوضع فيه رؤيتنا 
للمستقبل »وهى أن الامبريالية ‏ على الرغم من 


كل الهزائم التى اصابتها ‏ لا تزال قائمية ٠‏ 


ولاتزال فى مقدورها أن توجه ضيربات قوية 
وتخريبية للحركات الوطنية والثورية » ولاتزال 
قادرة علىالتعاون معتوىالرجعية. المحلية.على 
أن تكيف أسالييها مع حقائق العمن م 

ومن هنا » فتحن فى مصن والوطن العربى 
مواجهون الان بأخطر أساليب الامبريالية : 
اسلوب الاستعمان الجديد ر,. ‏ " 

البعد الرايع : هى أن العامل العربى » او 
حركة الشعوب العربية فى نضالها الوطنى 
#لتحريرى وفى نضالها الاجتماعى » قد أصبح 
يؤشر على حياة مصرن وعلى اتجاهات تطورها 
فى الداخل ., هذل العامل العربى لم يعد من 
الممكن عزله أى تحييده أئ التقليل من فاعليته . 
ظوس هذ! بوضوح بعد حرب 17 » ثم تأكد بأدلة 
وبراهين ايجابية يعد حرب اكتوير 3511.. 
وهذا العامل يتجسدا فى الاساس فى تصاعد 
النضال والتضامزخ العربى فى وجه الاستعمار: 
والصهيونية .., وهذل النضسال والتضسامن 
يستقطب فى 8 5 

3٠‏ - تصميم الشغوب العربية على السيطرة 
على مواردها وثرواتها القومية , 

"' ب السعى لاكتشاف اشكال وأسساليب 
للتعاون والتكامل الاقتصادى .., 

' ب فى هذا كله تمثل القضية الفلسطينية 
بالنسية للشعوب العربية العامل الذى يبلون 
اتجاهات حركة التحرر الوطني العربية .. 

فى ثطاق هذه النقاط او الابعاد الاريعة 
أحاول أن أتصون المستقبل بالنسية لممصس ر., 

أتصون فى المستقبل البعيد نسبيا انه سيكون 
فى بلادنا مجتمع اشتراكى ..., ولكن هذل 
المجتمع الاشتراكى »© كما أشان الى ذلك الاستاذا 
خالد محيى الدين .. لا يمكن أن يقام يضربة 
واحدة » أئ يتفزة واحدة “ وانما نحتاج الى 
عمل يمهد له ب. .. أى الى مرحلة انتقالية كاملة 
لها سماتها وخصائصها ..,» وفى هذه المرحلة 
الانتتالية تقوم دولة ديمسوقراطية وطنيية 
وعصرية ٠‏ 

ديموقراطية 4 بمعنى أن السلطة فيها تكون 
فى أيدى الطبقات الشعبية أساسا العمباز 


سن 
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والفلاحين والمثقفين والجنود ؛ وهذه الاقسام 
من الرتسمالية التى لا يتعارض نشاطها مع 
التحول الاجتباعى ٠‏ وهذه الطبقات هى صا 
المصلحة » فعلا ٠‏ فى التطور وفى التقدم وفى 
العدالة الاجتماعية .. وفى هذه السلطة يتاكر 
ويتزايد الدور القيادى للطبقه العاملة . " 

دولة وطنية ؛ بمعنى أنها تكون مبستتئلة 
سياسيا واقتصاديا وتزدهر فيها تنافة وطنية 
وقومية تقدمية . وهذا معناه. كها أشسار 
الاستاذ خالد ‏ أن تكون بالضرورة نشطة فى 
مقاومة الامبريالية والاسستعمار الجديد 
والصهيونية » متعاونة مع الاتحاد السوفيتى 
والبلدان الاشستراكية ودول عدم الانحيان . 

دولة عصرية . . وهنا تحت عنوان العمرية 
تتحدد مسائل أساسية ٠٠.‏ عصرية بمعنى انها 
لابد ان تحسم اختيارها للطريق الاشتراكى) 
فالاشتراكية هى قضية العصي . . ثم انها لابد 
أن تستفيد ‏ أو تواكب . الثورة العلبية 
والتكنولوجية الجارية الان ٠١‏ 

وعندما. نقول عصرية © فلابد أن تكون 
أهدافها انسانية مرتبطة بالتطور: الثورى العام 
للبشرية فى هذا العصى » ومن هنا يكون كفاحها 
من أجل السلام العالمى' » وضسد الفاشسية 
والعنصرية قضية أسساسية .., 

على هذا الاساس » اذا غدنا الى ضيانات 
قيام واستمرار» هذه الدولة الديوقراطية 
الوطنية فسوف نرى ‏ وأنا هنا أتفق مع الزميل 
محمد سيد أحمد ‏ أولا أن القوة الذاتية للشعب 
واللبلد يجب أن تكون هى أساس التطور » يسعنى 
أن اية مساعدات خارجية أ أى رؤوس اموال 
خارجية أ أى قروض ويبعسونات 
ستظل - باستمران ‏ مسألة ثانوية »ومساعدةفت 
فى مقابل تنمية القوى الانتاجية الداخلية فى 
جميع المجالات به« 

وعندما نقول دولة ديموقراطية . , فهذا يعنى 
أن الانتاج يخطط تخطيطا دقيقا “ والتوزيع 
يخطط أيضا تخطيطأً دقيقا * لمصلحة الطبقاث 

مثل هذا المجتمع لابد ان يتجه الى القضاء 
على الفقر فى الريف باصلاحات زراعية عميقة 
وشاملة > والى القضاء على الامية والامراض 
المتوطنة مثل البلهارسيا والانكلستوما أو سوء 
التغذية . ومثل هذا المجتمع يسمح بوجود ما 
نسميه رأسمالية وطنية »ولكن يجب أن يتوطد 
وينمو ويتسع فيه من اشكال .. الملسكية 
العامة والملكية التعاوئية لبثاء صناعة ثقيلة 
وزراعة حديثة متطورة . أما القطاع الخاص 
فيجب أن تحدد مجالات نشاطه بدقة لممبلحة 
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وتطور التنمية الشاملة وتحت قيادة واشراف 
الدولة الديموقراطية بالاضافة الى الجانب 
الاجتماعى لديموقراطية فهناك قضية آساسية 
فى هذاه الدولة أو هذا المجتمعالذى نتصوره » 
وهى قضية الحريات الديموقراطية . قضية 
الحريات الديموقراطية ليست قضية الديبرالية 
اطلاقا . .لان الليبرالية جوهرها ومضمونها 
الاساسى هى تنمية المشروع الخاص .فمزهنا » 
تظل الديمقراطية فى النظم الايبرالية ديموقراطية 
من يملكون فى مواجهة من لا يملكون - 
وبالتحديد فالليبراليه لا تنفصل عن تنميه النظام 
الرأسمالى وتطويره ٠‏ 

وعلى هذا الاساس فنحن ننظر لاديموقراطية 
هنا من زاوية ما يمكن عمله » لكى تقوم فعلا 
الجياهير الشعبية بالدفاع عن مصصسالحها 
وبمشاركة متزايدة فى اداره شئون البلاد .. 
فمن هذا الديموقراطية فى هذا المجتمع الانتقالى 
تفترض بالضرورة :ن السلطة اساسا فى يد 
الطبتات المتحالفة الشعبية .. تفترض ايضا 
توسيع الحريات العامة لمصلحه هذه 
الطبقات .. تفترض وجود تنظيمات سياسية 
ونقابية واجتمساعية حقيقية وحرة .تفترض أيضا 
الدفاع الحازم والتمسسك بالمشروعيه وبسيادة 
القانون . وعندما نتحدث عن الشكن اسياسى 
الذى يجمع هذه القوى يمكن أن يكون محل 
اجتهادات تضع التقاليد القومية والخبسرات 
الماضية » وتجربة ثورة يوليو ومكتسبانها فى 
الاعتبار . ولكن لا بد من وجود اشكال 
اختيارية » تتحد فى داخلها جميع الطبقات 
الشعبية فى أحزاب سياسية ديمسوقراطية 
ومنظمات نقابية و: اللخ ... : 

فهذه ‏ بشكل عام الخطوط العريضة جدا 
لتصور مرحلة انتقالية تضمن وتؤمن ‏ فيما 
بعد بناء المجتمع الاشتراكى .., 


لطفى الخولى :7 
الدكتور مراد وهبه . 
د + مرأك وهبه : 


ااه 

فى تصورى للمستقبل مسن. حيث الشكل 
والمضمون » فى تقديرئى ان هناك مسالة كان 
أثارها الاستاذ توفيق الحكيم فى حديثه وهى 
أنه معجب جدا بشخصيات تعتبر حاضرة منل 
هوش منه ولينين ره 


ا لطفى الخولى 5 
هل قال لينين 5 
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8 توفيق الحكيم : 1 
لينين باعتباره مثلهم ولكن هو أوربى ٠‏ 
وعندما ناخذ فى الاعتبار الاسدس التى يرتكن 
عليه. الاتحاد السوفيتى ستجد انها ركيزة 
حضاره أوربية منينة ٠‏ 


د ٠‏ مراد وهبة : 


وهذا يوحى بمعنى جديد » وهى ان تصورنا 
للمستقيل هو حقيقة استلهام من حاضر العالم 
المتقدم . فباعتبارنا متخلفين » يعتبر حاضر 
العالم المتقدم هو مستقيل العالم اللتحلف ٠‏ 
فحاضر العالم المتقدم يتمين بانه ‏ فى حده 
الادنى - علماتى سواء فى المعسكر الراسمالى 
أى المعسكر الاشتراكى . ولكن فى حسده 
الافصى ٠‏ يحتلف فيكون اشتراكيا أو راسماليا ٠‏ 
فائن ؛ محكوم على العالم العريى ‏ اذل 
اراد ان تكون صورته اإمستقبلية مواكيه لحاضي 
العالم المتقدم ‏ ان يكون الحد الاددى عنده 
العلمانية » ثم بعد ذلك يختار اما علمائية 
اشتراكية ») أو علمانية رأسمالية » وآنا متفق مع 
الاخوة السابقين على ان هناك حتمية فى 
أن نختار الاشتراكية فتصبح اتثستراكية 

هذا كتصور عام من ناحية المضمون 
أما منحيثالشكل.ففى تقديرى اننا لا سسطيع 
آن نقفز عى الاتحاد الاشتراكى . هو محكوم 
عليه بالتطور . فى داخل الاتحاد الاشنراكى 
لابد أن نكون - مستقبلا ‏ قيادة للعمال 
والفلاحين واذا تحقق ذلك ٠‏ ففى تقديرى انه 
لابد 'ن يتم تصفية لليمين فى داخل الاتحاد 
الاشتراكى » بحيث انه يصبح محكوما على 
الاتحاد الاشتراكى أن يحسم كل المناقشات التى 
دارت حوله . أى انه لابد أن يأخذ شكل حزبٍ 
طليعى تمارس من داخله دو 
فى تقديرى ان هذه الثورة الثقافة غير متوفرة 
الان لانشغال اليسار بالتنبحر مع اليمين » 
وبالذات اليمين التتارى » لان قضية اليسار مع 
اليمين المتحضىس ابسط من قضيته مع اليمين 
التتارى المتصدر الان بعض وسائل الاعلام 
والثقافة .. فاذن » انا اتصور مستقبلا - وليس 
حاضرا ‏ ثورة ثتافية تقوم على شين : 

تحرير العقل المميز لعصى التنوير ؛ ولكن يلازم 
تحرير العقل دعوة الى التزام العقل » أى العقل 
الذى يلتزم قضايا اللجتمع التى ستواجهنا 
مستقبلا ٠.‏ 
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ولكن كيف يمكن ممارسة تحرير العقل 

والتزام العقل معا . ان العالم المتقدم مارسها 

على مرحلتين أو على مسستويين ٠.٠‏ مستوى 
تحرير العقل فى عصى التنوير ثم بعد ذلك مرحلة 

التزام العقل فى الثورة الاجتماعيه كما حدث 
فى الأتحاد السوفيتى * 


بفيق الحكيم : 

9 احب اقول ان توضيح د . مراد جميل 

. الذى قاله الدكتور مراد وهو انه قامت 

حل التنوير على دفعتين فى اوربا نحن الان 
مطالبون اما بان نجتاز منهم مرحلة واما أن 
نتبع نفس النظام » يمعئى أئنا نسعى الى 
الناحيتين معا .. بمعنى اذا كنتم انتم موافتون 
علىمرحلة الليبرالية فلندخلها . لكن ما الذى 
سنستفيده من الليبرالية وما الذى سنخسره 5 

الليبرالية بالمعنى الاقتصادى طبعا كما قلتم 
انها تكون معوقة بعض الشىء من الناحية 
الاشتراكية » لكن اللبيرالية لها معنى آخر وهى 
الليبرالية الفكرية وهذه الليبرالية الفكرية هى 
التى اعتمدعليها احرار المفكرينفىاوربا لتحطيم 
العهد الذء. هو التعصب الدينى والخرافات 
واستبداد الكنيسة لان الليبرالية هى التىصحطيت 
استبداد الكنيسة وقالتللكنيسة انت ممنوعة من 
التعليم لان التعليم اصبحمدنيا واذا كنت تريدين 
التعليم فاذهبى الى افريقيا .. وبذلك فتحت 
عندنا مدارس جزويت. .الخ وصدروا الينا هذا 
التعليم الدينى ٠‏ 

فنحن ارتددنا الى الوراء فى الواقع من بعد 
العشرينات والثلاثينات اذا نظرنا اليوم الى ما 
يحدث فسوف جد أن يعض الناس يحاولون ان 
يجرونا الى رجمية دينية خرافية لا تتفق مع 
جوهر الدين » لانها تستبعد تماما دور الارادة 
الانسانية » ودور التعليم والتفسكير والتدريب 
وتحاول ان طغى العقل الانسائى تاها . 

ان ما يحدث اليوم من هذه القوى المتقلنة 
التى تتستر باسم الدين لنلغى تماما دور العقل 
يذكرنى بالمقالات التى كتبتها عام 1١914‏ 
ووجهتها الى فضيلة شيخ الازهر وقتئذ ٠‏ 


لقد قلت له انك تتدخل فى حرية الفكر . فكيف 
تفعل ذلك ؟ وزير المعارف فى ذلك الوقت قال 
ا : كيف تغضب شيخ الازهر .. وطلبت فى 

مجلس الشيوخ ليسالوثى ٠‏ ومجلمن الوزراء 
اجتمع ٠‏ ووزير المعارف قال : ان لم تعتذر عن 
اهانتك للازهر وتدخله فى شئون الفكر فانا 
لست مسئولا عما سيحدث لك ... ققلت له : أنا 


ع خا 
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أرفض الاعتذار وهذا خطر عليك انت لان تدخل 
الازهر كمؤسسة دينية فى شتئون الفكر لا 
يضح ٠‏ 


هن لطفى الخولى_: 


.من كان وين . المعارف وقنذاك 1 
8 توقيق الحكيم : 


ربما كان هيكل باشا وربما لا اتذكر من كان 
وزير للمعارف عام ٠0315155‏ 

ثم جاء شيخ الازهر الشيخ المراغى وكان 
واسع الافق يعتذر بنفسه ٠‏ وقال انه لم يتدخل 
فى شسئون الفكر أبدا . وسناألونى فى 
الصحف قلت : نعم المسالةانه حصلتسابقه مثل 
هذه عندما تدخل الازهر فى كتاب « جان دارك 
لبرئارد شو » المقرر فى الجامعة فى كلية الاداب 
قسم الانجليزى فقيل ان فى هذه المسرحية ما 
يمس العقيدة ومنع الكتاب . وأظن ان هذا 
كان فى عهد طه حسين » وكيف لم يستطع ان 
يرفض طلب الازهر بمنع هذا الكتاب . فى ذلك 
الوقت قلت طالما انكم قبلتم ان الازهر يتدخل 
فى كتب الجامعة » وان الجامعة.ت 
الازهر فى الغاء كتاب للغة الانجليزية » ولم يكن 
كتابا دينيا ؛ غمن حق الازهر أن يسيطر على 
« الحياة العقلية » كلها اذن * واذا كان من كتب 
الدين . خلاصةالقول اننا نحتاج اليوم الىثورة 
علمانية ٠‏ والى اعادة اللعقل » سيطرة العقل » 
اعادة الطريقة العلمية لا الطريقة الخرافية . 
فمن الذى سيتولى اليوم هذه المعركة ؟ اذا 
عهدت الى اليسار بهذه المهمة سيقال الملحدين » 
فاذن هل نعيد الليبرالية لتساعدنا فى المعركة 
ضد هذه الخراقية الثقافية . ان الليبراليين فى 
الباد غير يساريين ٠‏ 

5 دء لطيفة الزيات : 
لم يعد ليبراليوون فى البلد 
ا توفيق الحكيم : 

اذن فهذه مصيبة واذن فلابد من هذه المعركة 
معركة العلمانية فى التفكير والمنهج العلمىم 
لان هذا هو الذى سوف يمهد طريق الاشتراكية 
لان الاشستراكية مبنية على العلم لا 
الخرافة . انظروا ‏ كمثال ‏ لمهرجان الملابس 
الذى لا اول له ولا آخر فى الجامعة . سيقولون 
لنا أن هذا لبس كذا وهذا زى اسلامى .. الخ 
لكن ذسأل هلكان هناك زىاسلامىحتى فى ايام 
النبى . حدث فى وقت المعركة ان النبسى 
لبس «اللامة » التى كان يليسها الروم فليا 
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سسئل النبى فى ذلك قال لهم ما معناه ان هذا ما 
تتطلبه المعركه . مثال آخر جاء اليه سديمان 
الفارسى وقال له انئا فى فارس عندما نحارب 
حيشا اكبر فاننا نحفر الخنادق . النبى دعا 
الى عسل خندق مثل الفرس وكانت اقعة 
الخندق . فعل هذا رغم ان الفرس كانوا 
يعبدون النار ٠‏ وتلاحظ ان الثبى اشترك بنفسه 
فى حفر الخندق . وعندما ضرم الفاس طلع 
الشرار من ضرية الفأس » فقال ما معناه انتى 
ارى من هذا الشرر » ارى قصور كسرى 
تتهاوى . وظل يثير حماسى المسلمين 
ماستطاعوا ان يتغلبوا لآنه عمل معهم يدا بيد ٠‏ 
محمل القول ‏ كانت هذه هى الثورة 
الاسلامية تقبل الجديد النافعمهما يكن مصدره . 
وكان السدين ثشورة ء ولم يكن قد تحول 
الى كهنوت ٠‏ «الثبى كان ثائرا ٠‏ وعندما 
قالوا له نحن معيش عدى دين اجدادنا قال لهم 
فكروا ٠‏ وكانت الثورة فكرية ايضا لانه اراد 
ايضا أن يخرجهم من تفكير متجمد الى تفكير 
حر 4 فيقول لهم فكروا بعقلكم لقد اوتيتم العقل 
فهل الاصنام تستطيع ان تعمل لكم خيرا او شرا 
راثبت لهم هذا الى ان استطاع ان يقنع مجموعة 
من العقلاء وعمل الثورة لتكون عقلية ودينية . 
لكننا نرى اليوم فى يعض الاوساط تحجرا 
يتخنى وراء مزاعم دينية » هناك من لايزال يذكر 
أن الانسان قد صعد الى القمر ؛ ويزعمون ان 


هذا مخلف للقرآن الكريم . المسالة انهم , 


تجمدوا بقوا زى قريش قبل النبى ٠‏ 

اذن فاللمسلم الخقيقى أو الرجل المتسدين 
الحقيقى عليه ان يأخذ الانبياء كمتل ثورى ٠‏ لان 
هؤلاء كانوا ثائرين عنى أوضاع مسجيدة » 
وقاموا لتغيير الحياة فى البيئة الاجتماعيه التى 
فيها ظلمالاغنياء الفقراء . فالمتدينون الحقيقيون 

: ان يأخذوا المثل وبعد ذلك يطبقوم 
على واقع اليوم . ان بعض الجم'عات الديني 
حاولت من سنوات ان تعيدنا الى مجتمع عمر 
ابن الخطاب باعتبار ان هذا كان مجبمعا 
مثاليا . دكن عمر بن الخطاب كان فى مجتمع 
صغير » فكان يمشى بين الئاس ويتعرف على 
مشاكل هذاروذاك ٠.‏ لكن عندما نرى ان الجتمسع 

اليوم قد كبر وتعقدت مشاكله » فان هذا يتطلب 
نظاما جديدا ٠‏ فالواجب اذن هو تقليد عمر بن 
الخطاب فى سعة تفكيره وقوة ارأدته وحسن 
تجديده أى فى صفاته الانسانية العليا وليس فى 
تصرفاتهالصالحة لمجتمعه هو فى زمانه ومكانه. 
ان عمر بن الخطاب كان صاحب ثورة عقلينة 
ونحن ايضا نريد اذن ثورة عقلية آأخرى . هذه 
٠‏ الثورة الاخرى. كان الامل ان تقوم بهسا 
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اليسار المضرئ يحاور توفيق الحكيم 


اللببراليين . فاتضح ان الدكتورة لطيفة تشكك 
فى وجودهم حلى أختبار انهم اصيحوا متخلفين 
٠‏ اذن الليبرالية ليست موجودة وهى لن 
اطفئ الخولى 
لا؛ هذك ليبراليون . لكن ما هو سدى 
امكانياتهم ؛ هذه مسألة اخرى 
ها توفيق الحكيم : 
انا تارك لكم المسالة ٠.‏ انكم أمام معركتين 2 
المعركة التى تؤدى الى أنتصصار وسيسادة 
العقلانية ٠‏ والطريقة العلمية اللى بتقول عليها 
اننلا نريد العقلانية تسود وبعد ذلك 
يسهل ان ننقل على الاشتراكية العلمية . وهذا 
يقس لماذا لم يكن من اممكن أن يآتى م'ركس قبل 
عصر التئوير قبل فولتير , كان لابد أن يأتى 
فولتير وروسو ليئصرواالعقل ويضربوا 
. الخرافة . فجاء ماركس ليجد عصرا علمانيا 
مستعدا لقبول النظرية العلمية المادية ؛ بعد 
تمهيد واسع وكامل ٠‏ لكننا اليوم نجد الناس 
خائفين ليس من التتارية الاقتصادية ببسل من 
التتارية الثقافية أو العلمية . مع ان الدين 
جوهره ثوره على التخلف العقلى والمجتيعات 
المتخلفة . ومن ثم ظهر الانبياء ليطسوروا 
الانسانية . 
اذن نحن نريد للعقلية العلمية أن تببود كبا 
كان الامر فى القرن التاسع عشى , فى القرن 
التاسع عشر كله كان تغيير العقلية العلمية التى 
مهدث للقرن العشرين ؛ فانت الان كما يقول 
الدكتور مراد » تعتبر ما هو مستقبل هناك 
0-0 : يعنى الحقيقة توقيت ساعثنا غين 
توقيت ساعتهم .. يمكن فيه تخلف قرئين . مثل 
ما تكون راكب طيارة يقوم يقول لك إخر سساعتك 
ساعتين أو قدمها ساعتين . الواقع نحن نؤخر 
ساعتنا الى القرن التاسع عتس . 
' أطفى الخولى : 
الحقيقة انه لا يمكن تصور مستقيل مصر 
كجزيرة متعزلة او كوكب معلق فى الفراغ ٠‏ 
وانما هى جزء لا يتجزا من الوطن العربى 
وجزء حضارى واستراتيجى من العالم ككل ٠‏ 
أزيد أن أقول بتعبير. آخر !نه فى استشراف 
مستقيل مصر » لا مقر من أن نستشرف فى نفس 
الوقت الحركة المستقبلية للعالم عامة وللوطن 
العربى بصفة خاصة . 
الى آين يتجه أو يتحرك العالم ؟ 
من الواضع اننا نقف اليوم على عتبة الربع 
الاخير من القرن العشرين > وقد بخلقنا وراءنا 


5-5 
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فترة ثلاثة ارباعه الاولى التى شهدت حربين 


عالميتين ومحاولتين ليناء نظام دولى واول ثورة . 


اشتراكية غى التاريخ الانسانى . والصراع 
الضارى بين قوى التحرر الوطنى وبيسن 
الامبريالية والاستعمار القديم بالجديد ٠‏ 
وهى الصراع الذى اسفر عن تفجر ثورات 
عظيمة فى افريقيا وآسيا وآمريكا اللاتينية 

كان من بينها ثورة يوليو ١157‏ والتى احتلت ل 
وماتزال ‏ موقعا متميزا من هذا الصراع ومن 
مجموعة ما أصبح يطلق عليه اسم العالم 
الثالث . كذلك شهدت فنرة الثلاثة ارباع القرن 
صعود الولايات المنحدة كأكبر قوة حسكرية 
واقتصادية منفرده وكقيادة للامبريالية العالمية » 
واكتشاف وتطوير الطاقة النووية وخاصة فى 


المجال العسكرى المدمر رما صاحب ذلك من 


ثورة فى العلم والتكنولوجيا . وانتكاسات فى 
حركة التحرر الوطنى مثل غانا والكونجو فى 
أفريقيا وبوليفيا وشيلى فى أمريكا اللاتينية ٠‏ 


كما شهدت زرع اسرائيل فى قلب الوطن 


العربى كقاعدة عسكرية عنصرية عدوانية ضد 
حركة التحرر العربى واندلاع الحروب معها 
وما صاحبها من هزيمة 13371 المروعة ٠‏ وعلى 
اعتاب الربع الاخير من القرن العشرين » ظهرت 
القوة العربية الحديثة العسكرية والبترولية فى 
حرب أكتوبر 111/5 وما يعدها . 

ريما يكون من الصعب »© فى هذه الندوة 
وضع خريطة تفصيلية لاتجاهات الحركة العالمية 
فى الثلاثة ارباع القرن . ولكن يمكن ان نقول 
أنه مع بداية الربع الاخير من القرن نستطيع :ن 
نضع العين أمرين جوهريين فى حركة 
العالم نحو المستقبل . 

الامر الاول » فى اعتقادى » هو أن العلم 
اصبح يحكمه اتجاهان رئيسسيان : الاتجسساه 
الرأسمالى والاتجاه الاشتراكى . واذا تتبعنا 
الخط البيانى لتاريخ الحركة فى العالم سنجد 
أن الاتجاه الاشتراكى فى صعود ويكسب مواقع 
جديدة باستمران على حسساب الاتجسام 
الرأسمالى الاخذ قى الاتحستان . 

الامر الثائى : وهى ما اشار اليهبعض الزملاءء 
واظنه محمد سيد ؟حمد من أنه آمام الوضع 
الراهن الذى يحكمه الصراع بين الاتجاهين 
الرأسمالى والاشتراكى وتزايد مخاطر أن تؤدى 
المواجهة العنيفة بين الاتجاهين الى خطر 
انفجار حرب نووية لاول مرة فى التاريخ تودى 
بالجميع ... بكل الانسان وحضاراته أيا كان 
فان العالم يده يدخل نوعا من الانفراج الدولى 


والتعايش السلمى بين الانظية المختلية م 


شان هذل أن يجمد ميراعات معينة وينفخ 
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ويؤجج صراعات أخرى .. يجمد الصراعات 
التى يمكن أن تودى بالبشرية كلها الى النناء 
ولكنه لا ينفى استمرار الصراعات السياسية 
والايديولوجية والاقتصادية من أجل مزيد من 
التحرر الانساتى واحترام , استقلال الكيانات: 
الوطنية . 

ويالتالى نحن ندخل . ٠.‏ مصير مسع العام 
كله .. الريع الاخير من القرن العشرين الى 
مرحلة 0 وازدفان للانسان وللوطن المستقل 
فى العالم ككل ١‏ 

هل هذا هو كل شيم 5 لا. هناك عدة نتاط 
أخرى يجب ان نضعها فى الاعتبار غند الحديث 
على المستقيل ٠‏ 
فيثلا .. النقطة الاولى .. من الواضح اننا 
نشهد منذ السئوات الاحيرة بدايات ازمه حادة 
للنظام الرأسمالى العالمى .. التضخم .. نظام 
لتقم الدولى .. مشاكل الطاقة .. قد تكون 
هذه احدى الازمات الدورية للراسمالية ولكنها 


. هذه المرة تاتى فى ظروف تغير فى ميزان القوى 


العالمى لغير صالح الراسمليه ٠‏ ولست اريد ان 
اغالى فى الاثار المحتملة لهذه الازمه الجديدة ,, 
ولكن :عتقد ان الربع قرن الاخير الذي نيداه 
اليوم سوف يشهدبيداية افول المركز' القيادى 
للولايات ' المتحدة الامريكية فى العالم 
الراسمالى . نستطيع أن نلمس ذلك سن 
التبزقات السياسية والاجتماعية فى داخن 
المجتمع الامريكى والتى اتخذت اشكالا مختلفة 
ابرزها قضيحة ووترجيت '. . الصرامات 
المتزايدة بينها وبين حلفائها الاوربيين 
والاسيويين وخاصة اليابان الخ .. طبعسا 
الولايات المتحدة تقاوم ولها قدرات فى ذلك لا 
يجب الاستهانة بها » لكن اتجاه الريح العالى 
ليس فى صالحها . 

نقطة ثانية .. الملاحظ أن ثورة العلم 
والتكنولوجي: لا تآخذ فقط آبعادا واسعة 
وجديدة فى مختلف المجالات . بل ان معدلات 
تقدمها سسريعة بشكل لم يسبق له مثيل * والربع 
قرن الاخير سوف يجنى ثمارا هائلة .. وربها 
يدة .. من خلال هذه الثورة . 
ن ما اصيح يسبى العالم 
الثالث وصل على مشارف الربع الاخير من 
القرن وقد تميز بسمتين رئيسيتين فيما اعتقد : 
السمة الاولى هو خط صعود العالم الثلث 
الذى بدا منذ الخمسينات. وبلغ اوجه فى 
الستينات راح ينتكس هنا وهناك فى السبعينات 
نتيجة عدم حسمه لقضايا التطور الداخلق بن 
ناحية وعلاقافه مع كل من العالم الاشترا 
والعالم الراسمالي من ثاحية ٠‏ ويبدق 5 
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خلال تجارب الانقلابات والحركات الانفصالية 
والمروب العدوانية على بعض بلاده ومشاكل 
التخلف الاخذة فى التفاقم قد بلورت مرة 
أخرى . أو هى فى طريقها الى بلورة نوع من 
وحذة المصالح الجديدة » تكون قاعدة. لتحرك 
جماعى جديد . وهذا واضح بدرجات متفاوتة 
"من الوعى بهذه الحقيقة ؛ ويثشهد على ذلك 
تحركاث الرئيس الجزائرى هوارى بومدين فى 
هذا المجل ٠‏ 
هذا عن السية: الاولى . السمة الثانية فى 
رايى هى أنه ظهر فى داخل العالم الثالث ما 
أصبع يمكن تسميته بالعالم الثالث البترولى .. 
الدول المنتجة للبترول . فى يعض التسميات 
الغربية يقولوى « العالم الرابع » . 
والواضح ان هذا العالم الثالث البترولى » 
لايزى يعانى التخلف أآسساسسا . كيبا آن القوة 
الغالية فيه هى وى عربية . وبالتالى فانه لاول 
مره يتشكل وضع جديد عالميا وعربيا على 
السواء . قلاول مرة تتصل خيوط احدى 
الازمات الخائقة لاعالم الرأسمالى واقصد أزمة 
الطاقة بأيد عربية مباشرة وتنتمى الى العالم 
الشالث . ولاول مرة ايضا يتكثف لدى 
العرب ‏ وبالتسيالى لتدى العسالم 
الثالث » رؤوس الاموال اللازمة للتنمية الوطنية 
دون ما حاجة الى الخارج ٠‏ بل انها المؤثر* فى 
نظام النقد الدولى المعاصر والذى ظلت الدول 
الرأسمالية الكبرى مسيطرة عليه حتى اليوم ' 
من هذه الثاحية هثاك موقف جديد ومعطيات 
جديدة ٠‏ 


ماذا يواجه العرب » ومن بينهم مصر طبعا 
الل 


هناك تحدي'ن رئيسيان »© التعامل معهما » أو 
بالاصح طريقة التعامل معهما ولصسالح من 
يجرى هذا التعامل » يتوقف شكل المستقبل 
ومضمونه » سواء على المستوى العربى أو 
المستوى المحلى المصرى . 
التحدى الاول » هى التحدى الاسرائيلى 
بأبعاده العنصرية الصههيونية وأبعساده 
الامبريالية والاستعمارية بما فى ذلك الاستعمار 
الجديد . وأعتقد أنه اليوم بعد حرب 11317 
وحرب 19117 واقتحام الثورة الفلسطينية حلية 
الصمراع كقوة رئيسية وفعالة وقادرة على 
' العطاء 'الثورى كما أثبتت التجارب خلال 
السنوات العشى الماضية » فان مواجهة هذا 
التحدى تفرض ‏ فى ظروفها الحالية 
"والمستقبلية ‏ نوعية جديدة من النضال أكثر 
جذرية : وشمولا ... لم تعد المسآلة مجردتحريرن 
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جزء من تراب محتل أو تصفية استعمان 
استيطانى » وانيا أصبحت القضية وخاصة بعد 
حرب اكتوبر التى على الرغم من محدوديتها 
كشفت عن القدرات العظيمة المادية والبشرية 
التى تملكها الامة العربية مجتمعه .. أقول 
أصبحت القضية هى تحرير الارض والوطن 
وتحرير الموارد والطاقات القومية من الاحتكار 
والاستغلال وتوظيف هذا كله.فى خدمة 
الجماهير الشعبية صائعة اكتوبر بتضحياتها 
الضخية . ومن هنا أصبح هذا ١‏ التحريره 
الشامل + هى قضية معس . ١‏ قضية فلسطين ,.١‏ 
قضية العرب جميعا * 

التحدى الثانى » هو التخلف الاقتصسادى 
والحضارى على مدى العالم العربى كله وان 
تفاوتت درجاته بين بلد وآخر . ولقد ثبت من 
التجارب الماضية حتى-الان انه يمكن البدء فى 
تحدى التخلف اقليميا فى كل بلد: على حدة .. 
ولكن استمرار هذا التحدى .على نحو جذرى 


على نحى واقعى وعلمى كل الامكانيات المادية 
والبشرية .. مثلا الطاقات الفنية فى مصر ,,٠‏ 
راس المال فى السعودية:والخليج .. امكانيات 
الجزائر وليبيا والعراق الفنية والمالية الخ ٠‏ 
وبدون هذا العمل التومى الجاد ليس هناك 
مستقبل لاى تنمية اقليمية ضيقة فى حدود كل 


والاجتماعى . ونحن نبدا مسيرة المستقبل من 
واقع لا ننكره وهو أن هناك اختلافات 
وتناقضات بين النظم العربية الراهنة سياسيا 
واجتماعيا.. وبالتالى فلابد من صياغة جديدة 
يمكن من خلالها التعايش بين هذه الانظية على 
اساس تحقيق ولو الحد الادنى من السنوق 
العربية المشتركة والتكامل اقتصاديا واجتماعيا 
وبالتالى عصريا ؛ دون أن يجمد ذلك الصراعات 
بدرجاتها المتفاوتة فيما بين هذه النظم من اجل 
مزيد من التقدم والرفاهية والحرية الانسانية 
لمواطنيها . وليس هناك من بديل لامكانية التوصل 
الى مثل هذه الصياغة الا بتحديد الصالح 
التومية المشتركة لكل البلدان العربية مهما 
أختلفت نظيها . هذا من ناحية ..ومن ناحية 


' أخرى أن تمارس هذه الصياغة من خلال وحدة 


عمل تضم كل البلاد. والقوئ الوطنية والتقدمية 
من حول برنامج مشترك » 
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وفى هذا المجال يمكن رؤية دور معي 

ومسستقبها بآعتبار أنها أكبر البلاد العربية 
. نسبيا » واكثقها من ناحية الوزن السكانى 
. والاطارات الفنية .واكثرها تطورا فى التحليل” 
. النهائى اقتصاديا وثقاقيا ٠‏ قانها مطالبة من 

جديد وبألحصاح أن تمارس ثقلها الواقعى 
١‏ التاريخى' بصورة أكثر فاعلية وتقدما ٠.٠.‏ وأن 
الديمقراطى المعادى للاستغلال 
المتطور قدوة ذات وزن حضارى ٠‏ 

ومن هنا آيضا تأتى آهمية الثورة العلمانية 
والعقلانية التى تحدث عنها استاذنا الحكيم 
وزميلنا الدكتور مراد وهبة . 

ومصر فى تقديها نحي المستقيل » لا نبدأ من 
الصفر أو من فراغ وانها من حوالى قرن 5 مل 
تقريبا من الثورات والتحولات الكبيرة كان 
آخرها ثورة يوليو 1407 . هذا القرن من 
التجارب الفادحة الثمن كفيل اليوم - من خلال 
رؤية عقلانية أن يوضح لنا الغرق 
بين ديموتراطية زائفة كالتى تحدث عنها 
الاستان الحكيم قبل ١107‏ وبين ديمقراطية 
انتهكت هنا وهناك فى التطبيق خلال ثورة 
' 1907 وبين ديمقراطية حقيقية لجميع القوى 

العاملة والمنتجة ذهنيا ويدويا فى البلاد . 


٠‏ - بمعنى ان مصي المستقبل لاتكرر الماضى ولا 
تكرر ثورة 1197 »2 وانما هى تستلهم تاريخها 
وتراثها »؛ وتواصل من ايجابيات تورة ١557‏ 

فى التحرر السياسى والاقتصادى والتحولات 
الاجتماعية التقدمية والقطاع العام الخ ... 
تواصل التقدم من “جل تمهيد الارشية ماديا 
٠‏ ومعنويا » من أجل الانتقال الى الاشتراكية . 
بمعنى أن عليدا أن نحترم الواقع الحى ونقول 
اننا لسسئا بلدا اك اشمتراكيا يعد .٠‏ مازال الطريق 
هلويلا , وهو بالدقة قضية المستقبل ٠‏ 


أن التجمد عند انجازات 1107 2 وتفل باب 
الاجنهاد عن مزيد مسن التقدم هو التجمد . 
هو الموت ونخاصية المستقبل . كما أن ل 


أرجابياك التجرية هو الغاء لقدرات قائية 


بالفعل وخطوات أنجزت ٠.‏ . 
والان ماذا نعنى بالمستقبل زمئيا ؟ .التريب 

فى تتديرئ هو العجر سئوات القادية » والبعيد 
نسببيا هو البخمسة والعشرين سنة. الباقية من 

عمد القرن العشرين +* وهى بالدقة نرصتدة 

الذمبية ف الاولى والاخيرة فى هذا العصر 
: الحقيقى والنقلة الحضارية من البداوة 

والجهالة #العين المنظفه والوسة لإرو ولا 


ومعل و 
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هوية الى عصير العالم الكونى لا الارضى وعصر 
' الاشتراكية وعصر الانسان سيد مصيره. 
واقول ذلك لان المقدر من عمر البترول 
الاسترانيجى كطاقة اساسا هو فى نهاية الثرن 
على آكثر تقندير ٠‏ 
غى حدود المستقبل القريب ماذا علينا ان 
نحدده عى مصر . اشياء محددة وأساسيه . 
اولا : الالتزام الجاد والعلمى بقضسية 
الاير الاشتراكى للتطور والانتماء المصيرى 
مع الامه العربيه والنحالف مع كل قوى التحرر 
والتتدم والاشتر تراكية فى العالم ٠‏ 
انيا : بذاء تحالف حقيقى لا سكلى » تحت 
0 فحسب * كيمقراطى 9 تداك 0 بين 
جميع القوى الوطنيه والتقدمية فى المجتمع ال 
تلتزم بقضية الاختيار . وتنبثق عنه أحزاب فى 
شكل جبهة تمثل بحق الطبقات المتحسالفة 
واتجاهاتها السياسيه دون قهر . 
ثالثا : يجب ان ينعكس هذا على طبيمة 
السلطه واجهزه الحكم المختلفة بحيث ينتفى 
الطابع الفردى او سيطرة طبقة ذات امتيازاث 
على مجموع التحالف آو الجبهة , 
رابعا : فتح الذوافد وساحات الجايعات 
والمعاهد والصحاقة وكل وسائل الا 
والمسرح والسينما الخ لحرية البحث والتعبير 
والحوار دون ما قيود . وجذب كل الشعب الى 
دائرة الضوء والمعرفة والممارسة الحية لحياة 
الانسان من خلال خطة مكثفة لمحو الامية , 
خامسا : قطع الطريق على كل نبو 
لبورجوازية طفيليه واجتثاثها من جذورها . 
سادسا : سيادة قيم الانسان وعمله وابداعه 
على كل قيمة اخرى . ان مصر غنية ومتجددة 
الغى بثروتها البشرية الفنيسة. حسب 
٠‏ احصاءات 16174 مص تلد كل عام إلفين طبيب 
ثلاثة آلاف مهندسٍ .٠‏ سستة آلاف مدرسس ٠.‏ 
هذه ثروة ضخمة يجب ان تصان وتكرم وتهيا 
لها الاجواء للعمل والانتاج والمشاركة الحتيتية 
في اتخاذ القرارات والحصول على عرق 
دون استغلال .. كما يحدث مع أسستاذنا 
الحكيم ‏ كبا قال لننا عن العشرين ؛لف جنيه 


بتوعه الى ... 
ذا توفيق الحكيم : 


يا ريت بتوعى . يا سيدى أنا قابل يخدوهم ؛ 
٠‏ بس بدونى جزء منها ٠‏ 


لطفى الخولئ : 
هناك نقطة أخرى أثيرت وخاصة من استاذنا 
الحكيم عن الليبرالية ومستقبلها فى مصر , 
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الحقيقة المسألة ليست بسسيطة بحيث نقول 
لا . واذا كنت آفكر يصوت 
بسبوع تالحتيقة انذى لست واصلا ف هذه 
القضيه الى موقف محدد بعد . وذلك من نا'حية 
الموقف الذى يجب اتخاذه من الليبرالية . 
هل فى بلادنا ثيبرالية حقا ؟ هذا سؤال .. 
انالبورجوازية المصرية اليوم - فىاعتقادىت 
منتسية الى قسمين اساسيين : قسم متخلف 
متحجر على قيم اقرب ما تكون الى الفكر 
والعلاقات الاقطاعية وبالتالى فهو خارج اطار 
التاريخ ويقف حجر عثرة فى سبيل التقدم ٠‏ 
ولكن هناك قسم 


آخر مستنير بدرجات متفاوتة ٠‏ 
وبالذات فى مجال التكتقراط . فى اعتقادى ان 
هذا القسم مازال له دور وسيكون له فى 
المستقبل دور بناء يلعيه . ولكن حيفا ٠‏ ان 
البورجوازية المستنيرة أو الليبراليه . 
يسميها أستاذنا الحيم ؛ عليها ان تفهم 0 
تعيش الربع الاخير من القرن العشرين فى 
الجتبع المصرى اللعربى لا فى اواخر القرن ال 
1 أو اوائل القرن العشرين فى مجتمع فرنسى 
اى المائى او ايطالى اي حتى امريكى ٠بمعنىان‏ 
التطور الديبر'لى من حلال نظام راسبيالى فى 


واقعنا وعصرنا لم يعد ممكنا ٠‏ لقد افلست 
الليبرالية فى بلاد اوربا وأمريكا ٠‏ بل ان النظم 
الراسملية التقليدية دم تعد قادره على 


الاستمرار على النحو الذى كانت عليه من قبل. 
لقد تغير العالم . البلاد الراسمالية مثلا بدات 
تاخد بقدر معين من النخطيط . وكان النحطيط 
فى الأقتصاد هو نوع من الكفر الرمابى :ان 
فكرة العودة الى آدم سمدثءأو حتى الى كينز » 
تعد ممكنة +. إبل. اتخطاها الاوربييون 
والامريكان انفسهم . ولا يمكن ان نكون ملكيين 
فى مصير أكثر من الملك نفسه . فضلا عن 
ان الليبرالية الرآسمالية التقليدية تعنى النفريط 
عمليا فى الاستقلال الوطنى والسيادةالقومية . 
ويبدى لى ان الليبراتيين فى بلادنا لايد 
وأن يجرى معهم الحوار البناء من أجل الوصول 
الى أن الطريق الاشتراكى هو فى نفس الوقت 
الطريق الدييقراطى . وان نثبت ذلك عمليا . 
وطبعا الطريق الاشتراكى هو تطبيقنا للمبادىم 
الاشتراكية العلمية على واقعنا وظروفقنا 
الخاصة » وليس استيراد تجارب اخرى سسواء 
كانت سوفيتية او صينية او خلافه» فالتجاربلا 
تسستورد . هذا ضد الاشتراكية نفسها . 
باختصار وحتى لا أطيل أكثر مها أطلت 
واستغل ادارتى لاحوار ٠‏ أقول ملخصا :: اذا 
اخذنا المستقبل القريب » وهو العشر سئوات 
القادمة فنحن لابد من ان نصفى من مجتيعنا 
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كل القوى والافكار الخرافية الرجعية كقوى 
اجتماعية وليس كبشر . وآن نرد للعقل 
اعتباره . وترد للقوى صانعة الحياة اعتبارها 
وقدرتها على انها تكون العامل الفعل المترر قى 
المجتمع . وبانتالى لابد من تجميعها فى الاطار 
أو فى الشكل الذى ترغبه . جيهه . تحالف 
حزب . وذلك من خلال برنامج يكون مضمونه 
قائما على أساس توفير ديمقراطية لكافة القوى 
الوطنية والتقدمية ولا تستأثر به طبقة واحدة أو 
فئّة اجتماعية واحدة ذات امتيازات فى 
المستقبل البعيد على مدى الخمسة 
وعشرين عسما لابد ان نكسسون قسد 
بنينا الاسس المادية والثقافية والاجتماعية لاقامة 
المجتيع الاشتراكى . وأعتقد » ان القرن الواحد 
والعشرين لابد وان يكون عصر بداية الانتصان 
الشامل للاشتراكية شاء الرجعيون أم لسم 
يشاعوا . 


توفيق الحكيم : 

آنا اريد ار اريد ان ٠‏ اعلق ىق على ما جرى من حوار 
اليوم . كان فعلا ييثابة أضواء كاثسفة على 
التغايا التى تثار فسان مصر بالنسسبة 
للمستقبل . ومن ضمنالقضايا ٠‏ قضيه صغيرة 
ربم' لا ببحثها الان ولكنى أريد أن اضع تحت 
النظر ما يمكن أن نتعرض له بشأنها . وهي 
مسالة اسرائيل والدول العربية . مساألة 
اسراثيل هذه فيها وجهين متناقضين : 

كيف ؟ 

اولا : القوى العربية غير الاشتراكية ولا 
غيره . وهى دول البترول وعاملة ضغط على 
اوريا لدرجة جعلتها تميل الى صفنا . فضلا عن 
ضعنها فى نواحى آخرى . هذه القوى مشاركة 
لنا فعلا ضد اسرائيل ‏ كويس كده.طبعا هذه 
قوة لديها البترول وما أدراك ما هو البترول فى 
عالم اليم . 

القوة الثانية قوة اليسار . اذا كان قويا فأين 
تكمن قوته ؟ انت تذكر لما سارتر زارنا فى مصر 
طبع' أنا لم أحضر الاجتماعات الموسعة . انما 
0 كنا قاعدين مع بعض نتعثشى ذاقتشضله فى 
قضية حكاية اسرائيل قام قال كلام انا لم التفت 
اليه فى ذلك الوقت ٠٠‏ انما اليوم يجب ان 
: يبحدث . قال لك حلها فى اليسار . قلت له . 

كيف ؟ قال لى : من الذى يقوم بالحروب غى 
اسرائيل ضدكم ؟ المتعصبين الدينيين ؛ الاحزاب 
الدينيةالمرتكزة علىدينو الامبرياليين العسكريين 
والمتخلفين ٠‏ اما اليسار فهذا ممكن التفاهم معه 
لانه مجرد من النعرة العنصرية والتعصبٍ 
الدينى . طبعا الصهيونية .. عنصرية متخلفة 


0000-5 
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لايقبلها العصر الحديث ٠‏ وفى الوقت نقسسه 
الصهاينة ممعتمدين على الامبريالية الامريكية »© 
ياخذوا السلاح ويحاريوا ناس معندين ٠‏ لابقوع 
مستقس ولا تفاهم ٠‏ ودس اليسار هو الدى يمذب 
أن تتم هم معه صد العدوان والصهيونيه لانه 
مجرد من ؛ الاميريانية العدوانية والعسكرية 
ومن التعصب الدينى ٠‏ 


اليوم » وانا اقكر فى هذه الحكاية وجدتها 


صحيحة الى حد كبير . والحقيقة ان العرب لو 
وضعوا المسألة على اساس انسانى ومتتسدم 
سنحد المسآلة ستسير مى الاتجاه الدى دنادى به 
منظية التحرير وياسي عرفات اليوم : انه الغاع 
الدولة العسكرية الامبريالية ومجىء الدولة 
الديمقراطية والتع'يش . الا أن بردامج منظمة 
التحرير اليوم لا يفهم الا من جهه اليسار 
الاسراتيلى . فاذا كان اليسار الاسرائيدى يفهم 
هذا . واذا قوينا اليسار الاسرائيلى : فان 
النفهم' سيكون “قل صعوبة من التفاهم مع 
الامبريالية , 

نحن اذن قدام قوتين متناقضتين قوتين 
نحتاج اليهما » ومتناتقضتين ٠‏ اقصد اليسار 
وتقويئه . وهو لنيقوىفىاسرائيلضد الصهاينة 
الامبرياليين والمتعصبين الا بقوتهفىمصى * فاذن 
اليسار له مهمة كبيرة فى الحرب ضد اسعرائيل 
العدو'نية . كما أن قوة البترول انت محباج 
اليها . وهى القوة العربية » الغير يسارية فى 
معظيها . اذن هناك قوى متناقضه كيف اذن 
نتوصل الى دفع أو ترويض القوتين فى اتجاه 
واحند ؟ ان بعض القوى العربية قد تفهم انك 


معنى تقويته اضعاف اليمين العسكرى والدينى 
والامبريالى ذاخل اسعرائيل. . 


.ا خادد محيى الدين : 


:ود أن اضبف ذقطنين فى موضوع البترول 
والعلمانية : 

النقطة الاولى : صحيح ان جزءا كبيرا من 
البترول فى أيدى قوى ليست مستقبليه لحن هناك 
ايضا قوة ممكن تعتبرها مستقبليه . ولذلك 
أقول ان نقطة الانطلاق فى مصر فى العلاقات 
العربية انما تبدأ مع ما يسمى بالدون التقدمية 
العربية ‏ يعنى فيه عندنا العراق وفيه الجزائر 
وقيه ليبيا بصرف النظر عن موقف ليبيا 
الفكرى . ولكن هى فى اتجاهها العام فى 
معاداة للامبريالية . وبصرف النفلر عن 
الاتجاهات الفكرية لدى العقيد القذافى » فانهم 
هناك فى ليبيا يتجهون الى القي'م بعملية بناء » 
ويرصدون لهذا أموال البترول بحيث لا تتبدد 


عم اه سر 
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هياء كبا يحدث فى مجتمعات "خرى . بالاضافة 
الى أن الخط العام هناك معاد للامبريالية وخط 


عربى ٠.‏ 1 
أبدا الاول بالتعثون مع هذه البلدان التى 
يمكن أن تعمل معها عملا ما , 
واحب أن اقرر شيئا آخر ‏ كما قال الاستاذ 
توفيق الحكيم . وهى أن حاجتنا الى امال 
العربى مؤكدة لان الايرادات العاية لا تكنى 
حتىاذا ادخلنا فىالاعتبار فوائض القطاعالعم 
لان هناك فى الناحية المقابلة متطلبات التعمير 
وهى أمور ضاغطة تدفع الحكومة الى النوجه 
الى المال العريى . معنىذلك ان هناك ضغوطا 
حقيقية وواقعيه على الحكومة لكى تسلك هذا 
الطريق . لسنا ضد الانفتاح ولكن الانفتاح الذى 
يخدم تطور القطاع الاشتراكى فى الاقتصاد 
لي وى 
النقطة الثانية : عند الكلام عن معركة 
التذوير يجب آن نكون حريصين حتى لا يؤول 
هذا الكلام فيقال اننا معادين لقضية الدين ., 
صحيح إن كل ما يوضع هذه الايام تحت 
شعار الدين لا يقصد به وجه الدين . وانها 
هناك نشاط سياسى يحاول ان يستخدم الدين 
ويرفع تسعارات : ٠. ١‏ اا , 
ثم اضيف الى انه يجب الا نثير الخلنون حول 
معركة التنوير فيتوهم الذاس ان اليسار يريد 
أن يزحزح الناس عن ايمانها ويجب أن نفرق 
بين الايمان الواضح المتنور الذى يعيش فى 
تربع الاخيرمن القرن العشرين ؛ وبين الافكار 
التى نراها فى حادث الفئية العسكرية , 
8 توفيق الحكيم : 
على كل فالتنوير فى رأيى يثسمل التنوين 
الديبى . لا يقتصر فقط على الاتجاه نحو 
العلمانية وفى أوروبا الغربية احزاب كبيرة , 
للاشتراكية المسيحية لم تهمل الدين . وهذه 
نقطة تحتاج الى دراسة . 
9 أطفى الذولى : 
لابد من ملاحظة ان الاثستراكية المسيحية فى 
ايطاليا ضد ,تدخل الفاتيكان ورجال الدين فى 
السياسة , 
8 توفيق الحكيم : 
الاشتراكية الاسلامية تبدآ من العودة الى 
التنوير الدينيءوليس فى العودة الى الوراء ٠‏ 


ها لطفى الخولى : 
بهذا تنتهى الجلسة الثانية 'للصوار.» 
وشكرا ... . 
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حوار 1 نين هبكر 


بصدر عن دار القضايا ببيروت » قريبا »كتاب سياسى من نوع جديد ٠‏ الكتاب بعنوان 

د بصراحة عن عد الناصر » ٠‏ وهو عبارة عن جوار صاام سح لاني الروت 
فؤاد مطر مع محمد حسئين هيكل ٠‏ 

من خلال الحوار الذى ادير بموضوعية وذكاء على مدى عشرين ساعة » قام هيكل من ٠‏ 
خلال معايثشته الذائية والموضوعية اتج.ربة ثورة بوليو وجمال عبدالخاصر ؛ بتقديم رؤياه 
التحليلية وشهادته التاريخية لثمانية عثر عاما من حياة الناصرية وعبد الناصر ٠‏ 


والكتاب من عشرة فصول تتناول ابلة الثورة ؛ مراحل تأسيس التنظيم ودور محمد 
نجبب ) الازمة مع الاخوان والشبوعيين » الصراع مع الامريكان » وصفقة السلا 
الروسى » علامات استفهام فى 18 سنة » الوحدة والانفصال والبعث واليمن » هزيمة 
/51وا : قبل وبعد ٠‏ الحرمان والممتلكاث ومراحل التوثر » رحلة العذاب مع امرض « 
عن الناصرية : الماضى والحاضر والمستقدل » 

وتنشر « الطلبعة » فى هذا العدد الفصل العاشر من الكتاب وهو : عن الناصرية * 
الماضى .والحاضر والمستقيل + 


كلك 
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و فؤاد مطر * 


لو آلقيثا نظرة على الواقع السياسىفى مصر * لوجدنا ان لليمين قادته 8 
ولليسار قادته » فى حين لا نعرف من همقادة الناصرية . 


ولنفترض ان التطورات فرضت ترككل فريق يمارس نثساطه وتسعائره » فين 
هى التقيادات التى سستقود الفريقالناصرى ؟ 


م محمد حسنين هيكل : 


اننى اختلفَ معك فى هذا التقدين .. . أين هو اليمين ؟ .. هل هو تلك الشنراذم 
غير المنظمة التى يرتفع صوتها عاليا ؟ , .أم هو هذه البورجوازية الناثسئة 


اذا كان هذا هو المقصود فين الصعباعتبار ان ذلك هو اليمين . واذا جتنا 
نبحث عن قيادات لهؤلاء » فائنا لا نعثرعلى هذه القيادات .. هناك بقايا من كأنوا 
فى مصر قبل الثورة وعمادوا فى ظروفما بعد الممركة . وهؤلاء ينطبق عليهم 
تعبير: قيل عن اسخاص فى الثورةالفرنمسية عادوا بعد تابليون » وهو 8 
عادوا من دون ان ينسوا ثميئًا أو يتعلموائسيئًا ٠‏ 


هذا بالنسبة الى اليمين 6 أما بالنسبةالى اليسان » قالامن مختلف »© ان اليسان 
موجود فى الاحزاب الشيوعية التى حلتنقسها . ويمكن ان تكون هناك عنسامصر 
فى تلك الاحزاب تعيد التفكير والتقييم فىضوء الظروف المستجدة » لكنني أرى أن 
الظروف اختلفت » لان تركيب الواقع المصرى اختلف ٠‏ 


قبل الثورة كان هنالك ١١.‏ ألف عام لمنض مين الى نقابات © بصرف النكلن عن 
طبيعة تلك النقابات » لان ن هنالك تحوثلاثة ملايين عامل تقابى © بالتقسيم القدي 
يمكن ان نقول ان أشخاصا معينين همقادة العمال » وان أشخاصا معينين هم 
قادة اليمين أؤ تنادة اليسار . أما ببغهومما بعد الثورة » فان تركيبة الواقع المصرى 
اختلفت » وذلك بفعل الناصرية . 


وعنسدما القى نظرة على الواقع الاجتماعى فى مصر الان © أرى ان التيان 
الامسسانى في الجماهير المصرية هو تيأرناصرى » وان الثلاثة ملايين عامل هم 
نتاج التجربة الناصرية » ونصف الليون ساب الذين تضمهم الجامعات المصرية هم 
تاج التجرية الناصرية . وهؤلاء قرأوا الميثاق ونموا فى الوقت الذى كانت 6 
بد فيه حركة ثورة وطنية . هؤلاءانتماؤهم الحديتى انتيْاء ناصرى 6 
وحركتهم تسير فى الاتجاه الايجابى من الناصرية » اتجاه التحرن والتحول 
الاستراكى وسيطرة الشسعب على مواردهوديمقراطية قوى الشسعب العايلة ٠‏ 


تتساعل : من.هم قادة الناصرية ؟.. ان القيادة السياسية الحالية » قيادة 
ناصرية » والرئيس أنور السسادات الذىورث التجرية هو المسئول عنها . وفى 
مايو [ آيار ] سنة 191/1 © أسد.ةطالمرئيس السسادات ما لحق بالناصرية من 
شوائب . وهو عندما توجه الى مجلسالامة وقال انه آت ببرنامج ٠.‏ مارس 6 
كان يعبر عن تمسكه بالتجربة الناصرية . وعندما تمسك باليئاق الذى يمثل الوثيقة 
الاساسية للثورة » فانه كان يتمس ‏ بالتجربة الناصرية ٠‏ 


من هى قيادات الناصرية ؟ .. انهاتيادات ستظهر فى المستقيل ومن وسط 
التجربة , 


هخ 
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وعندما نتأمل فى القوى الاجتمسامية المصرية المتمسكة بالمبادىء الاساسية 
للناصرية : نفترض ان هذه القوى سنفرزقيادات ؛ ونفترض ان التقوى تفرز 
قياداتها من خلال التحدى للناصرية منجانب بعض القوى العساجزة والو افدة 
والتافهة والمتراجعة ؛ والقيادات التىستفرزها القوى الناصرية ستكون من بوع 
جديد +٠‏ 


م فؤاد مطر : 
اذا ثشسئنا ان نعرف الناصرية فكينتنعرفها ؟ 


نح محمد حسنين هيكل : 


النساصرية هى نقل مصر الى الكيسان والطموح والوجود العربى كجزه لا يتجزا 
منه » ثم نقل الكيان العربى والطموح العربى لي العصر الحسديث ) بمعنى أن 
صر والعالم العربى » هذا الكيان الجدي الذى ساف جبال عبد الناصر فى بلويئه 2 
أصبح مؤثرا فى حركة الثورة الوطئية . والناصرية هى الدفاع عن الحرية والحرب 
على الاستعمار » وهى تحول المجتمعات العربية من ل 
مجتبعات تلحق بالعصر ») سواء فيمايتعلق 
الفرد والانسان فى هذا المجتمع . والناصرية هى العمل للحاة اق بالتكنولوجيا 
والانفتاح على العالم ؛ وهى حركة القومية العربية » وحركة التصسنيع » وحسركة 
الاشتراكية » وحركة التأثين فى العالموالتحول فى أفريثيا ٠.‏ 


ج فؤاد مطر : 
لكن التجربة الناصرية حفلت بحالاتقسر كثيرة .. هل كان ذلك طبيعيا ؟ 
ثم لماذا اعتمد عبد الناصر على التنظيم الطليعى ارده على الرأى العام ؟ 
إن محمد كسنين هيكل : : 


الاعتقالات والتجاوزات التى حدثت_ مع اعترائى الكامل عليها ‏ تأتى على 
هامش التجربة . 


ومن الطبيعى بالنسسبة الى تجربةسياسية واجتمامية مثل التجربة الناسرية 
ان تحدث حالات قسر . وهذا القسرحدث فى كل تجرية تاريخيسة شرقية او 
غربية . والقسر الذى حدث فى التجربة الناصرية أقل من القسر الذى حدث فى 
تجارب عربية أخرى أو غير عربية .٠‏ 


وآنا اختلف معك بالنسبة الى مسإآلة التنظيم الطليعى . ان جمال عبد الناصر »* 
اعتمد على الرأى العام أكثر ميا اعتيدعلى التنليم الطليعئ أو أى تنظيم . وهئ 


عندما فكر بعد حرب سنة 1171 فى التنظيم الطليعى » فبهدف ان يتولى هذا 
التنظيم ادارة حركة التناقفئات داخل التحالف على اسل تذويب الفوارق ببن 
طبقات التحالف . 


واؤكد ان عبد الناصر لم يعتمد على التنخليم الطليعى » وان التنئليم لم يكن قوة 
مؤثرة » بدليل أنه نفخ عليه فى ١5‏ مايو[ آيار ] سسنة 19171 فطار ولم يبق منه 
شىء . ان عبد الناصر كان يهمه الرأى العام ويعتيد عليه داخل بلده وخارجه ,, 


ح فؤاد مطر : 


5 لمن فى أن الناميرية 4 كانت وباتزال قوبة خارج مصر وضيسعيفة داخل 
حصي 
30 
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مقمذ حسنين هيكل + ' 
عد عد 


بالنسية الى هذه المسالة : اختاتأيقا معك . أن الناصرية كانت كامنة 
وغير ظاهرة فى مصر » لان عبد التاصركان يحمى وجودها ويغطيه . وبعد رحيل 
عبد الناصر » وبالتحصديد بعد 8 أكنوبر[ تشرين الاول ] سنة 111/7 » حسدثت 
محاولات للعودة الى الوراء . فمن الذىتصدى لهذه المحاولات ؟ 

ان الذين تصدوا لها هم الناصريون منثسبان وطلاب جامعات وعمال وفلاحين ٠‏ 

ثم هل ان الذين.ساروا فى جنازةعبد الناصر ساروا بفعل التأثر والحزن 
على رجل غاب ؟ .. هل ان تلك المسيرةالتى ضسمت خمسة ملايين كان هدفها 
التعبير عن الحزن العميق ؟ 

رأيى الشخصئى :انها لم أتكن حالة تأثرانما كانت تعبيرا عن الرقض لاى راع 
بين القوى »© وتمسكا بالاستمرارية ٠‏ 


ثم لناخذ أيضا ‏ مثلا ‏ جماعة ١5‏ مايؤ [ آيار ] سمنة 1917/1 » كانت فى أيدى 
أفراد هذه الجماعة كل القوى الاساد.بةفى أجهزة الدولة » وكان المرئيس المسادات 
وحده . وكان تكتيك هؤلاء عندما استقالؤاليلة 17 مايو [ آيار ] ان الشارع سيتحرك 
ليفرضهم من جديد على الرئيس السادات وباوضاع أقوى. وشروط أفضل . ولقسد . 
بقى الموقف معلقا طوال ذلك الليل فى انتظاز ان تحسسم الجماهير الموقف 
والصراع . ولقد جسيتها لمصلحة الرئيس السادات .. الجاهير هى التى نصرت 
أنورالسادات علانها ضد محاولات اللعببالسلطة . وكانت الجماهير واضحة أيضا 
فى حرصها على الاستمرارية ورفضهالاى صراع بين القوى ٠‏ 


'اما أن تكون الناصرية تبدو وكأنواغائبة فى مصر » أو ان هنالك محاولات 
للتقكيك فيها ؛ فى حين انها مندفعةخارج مصر .. فهذا يعود الى ظلروف 
معينة .٠.‏ فى مطر قد تكون الناصريةأصابت بعض القوى اصابات مباشرة » 
وهذه القوى تتمثل فى اصحاب المصانئعو الطامحين الى ان يصيحوا أصحداب 
مصائع » وفى كبسار ملاك الارض ؛والطامحين الى ان يصبحوا اقطاعيين » 
بالاضافة الى بعض القوى السياسية اأتىرفضت التأقلم مع التجربة . قد تكون 
الناصرية بالفمل اصابت هذه القوى فىمصر »؛ أما فى خارج مصر » فان التجربة 
كانت بريقا وحلما ولا ضحايا لها . وعدموجود عبد الناصر خارج مصر جعل 
الناصرية تبدو غير معطاة تسستقطب الجماهير يوما بعد يوم » من دون أن تقف 
فى وجهها وى معادية ٠‏ ْْ 

الناصرية فى مصر موجودة كحكم ..خارج مصر موجودة كحلم .. الحكم له 
من يتصدى له ؛ أما الحلم فين يمستطيع التصدى له . والناصرية فى مصر » لانها 
موجودة كحكم » أصابت بعض القوى ف ىمصالحها »؛ أما خارج مصر ؛ فان احاسدا 
لم يصب لان الحلم لا يصاب ٠‏ 

ن فؤاد مطر : 


متى فى تصورك ينصف عبد النساصرومتى تحدد السلبيات والايجابيات فى 
مرحلة التجربة الناصرية ؟ 


ن محمد حسنين هيكل : 


شخصيا أرى ان عبد الناصر ينصفيوما بعد يوم . والاحظ ان الحملات على 
سلبيات التجربة الناصرية تسقط يوما بعديوم ويزداد بروز الايجابيات ٠‏ 


' والانصاف الحقيقى تعبد النسساصر سيكون بعد انتهاء مجنة سنة 2.1551 لان 
هذه المحنة غطت انجازات كثيرة حققياعيد الناصر . ١‏ * 5 


عككك 
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لقد غاب عبد النساصر عن المسرح #وهتالك احتلال * ثم تجناوزرت معش 
العناصر استعمال السلطة باسمه ؛ فكانمن السهل الخلط بين ما هو ايجنابى 
وما هو سسلبى فى التجربة . لكن الذين استعيلوا اسم عبد الناصي انتهوا . 
وكناح الشسعب المصرى يصحح ما تركته هزيبة سنة 111 من آثار على صفحة 
التجربة . والكفاح سيستمر لآن الصراعمستمر » وسيظل مستمرا وتتخلله غنارات 
. . وعندما تنتهى آثار محنة سنة 15717 »تصبح الرؤيا أكثر وضوحا وتظهر ايجاببات 
التجرية الناصرية . وعندها ينصف عبد الناصر » وتتأكد أهمية التجربة التى 
أحدثت تغييرا فى مصر والوطن العربى وأفريقيا ٠‏ 
ح فؤاد مطر * 
لسشدم 
بمتدار ما كان عبد الناصر يبدو عملاقاوقويا فى حياته وتبدو معه مصر بوزن 
قوى ومؤثر فى الحياة. العربية والحياة الدولية » فان نظامه بدا لمجرد وفاته على 
درجة كبيرة من التفكك والانقسام ٠‏ . 


هل يأتى ذلك نتيجة خلل فى التوازنبين قوة الذات الناصرية وضعف النظام 
النامرى ؟ 


ج محمد حسنين هيكل * 


الذى حدث فى يومى 4 ؤ ٠١‏ يوتيو[ حزيران ] سئة 1151 4 كان تثبيتسا 
للناصرية » وتأكيد ان عبد الناصر هو التعبير عن تلك القوة البشرية الفسخمة 
التى خرجت من دون تدبير ترفض التنحى وتتمسك بعبد الناصر المهزوم » وبين هذه 
الفترة ويوم الوفاة عاشى النظام المصرىوسط حرب نفسية عنيفة جدا ٠‏ وحدث 
نوع من التمزق العربى نشاأ عن قدولعبد الناصر مشروع روجرز » وفجسأة 
يختفى عبد النساصر بينما الحرب العنيفةجدا ضد نظامه ما تزال قائية » والتمزق 
العربى ما يزال قائيا . ولم يكن احديتوقع مثل هذا الامر . والقيادات لم تكن 
جاهزة لمواجهة ما حدث بشكل صاعق ٠‏ 


وعلى رغم ذلك فان النظام الناصرىهو الذئ صنع اكتوبر سئة 151/7 ٠‏ واذا 
كان بعض المحسويين على عبد الناصر أقدموا على حركة غيزن مسئولة فى ه٠,‏ 
سايو سنة [/191 » فان هؤلاء لم يستطيعوا هدم شىء فى النظام الناصرى ٠‏ 


ان النظام الناصرى هو الذى صنع أكتوبن سئة 111/7 » هذه حقيقة لا جدال 
فيه . وكل المسوائب التى جات بعد العبور تعلق بالتجربة لم تساهم فى 
العبور » انها قوائب سلبية جاءت بعد العبور لتنهثش فى النظام الناصرى الذى 
قاده انور السادات بعد وفاة عبد الناصروحقق فى أكتوبر ما حققه ؛ أيا كانت قيمة 
با تحقق »© والقيمة كبيرة بلا جدال ٠‏ 


اذن » ان النظام الناصرى خلل متمسكاعلى رغم ظروف سيئة واجهته الى أن 

اذن © أن النظام الناصرى لم اراي هن - 
صنع اكتوبر . وبعد أكتوبر حصلت هجية على الناصرية ؛ وعندما بلغت الهجمة 
ذروتها فى سبتمير [ أيلول ] سنة 161/6 4لم أكن فى مصر .. كنت فى الخارج » 
وبلغنى أن قوى كبيرة جدا وقفت تتصدىدفاعا عن الناصرية وعبد الناصر 
والمنجزات الايجابية لعبد الناصر , 

ما معنى هذا 1 

معناه فى رأيى ان النظام الناصرىقوى وير منهار » بدليل انه واصل دقوته 

فى رايى ان مم 3 ددن 
الذاتية وبامتداده الطبيعى بأنور السادات السير الى ان .حقق 5 أكنوبر . وبعد 5" 
أكتوبر حدثت تشويشضات وجاء البعض للتعلق بالتجربة ٠‏ وهم من الذين لم 
يثشاركوا فى معركة أكتوبر .. جاعوا ف ىآخر النهار متأخرين جدا ٠‏ 
اكه 
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وفتدةه العقاصي عتتما بدئتة قيإجم النظلام الناصرئ حدق التصعدئ لها مق 
“داخل مصر على رغم انه بدا لوهلة من الوهلات ان بعض عناصر السلظة 
هذا اليجوم . وهذا يعنى ان النظام النامبرى قوى وليس منهاويا ٠‏ 


ج نؤاد 59 3 


نحن الان فى 117 كب [ أغسطس ] سنة 198/4 » ومنذ وفاة جمال عبد الناصر يوم 
4 أيلول [ سيتمبر ] سنة .191 حتىيومنا هذا حدثت تطورات مهمة على 
صعيد الكلام واللواقف تتعلق بعبد الناصر والناصرية . حتى ان هنالك تصورا يصل 
الى درجة الاقتناع بأن التراب يهال على عبد الناصر والناصرية » بحيث يجب ان 
تكون فترة الحكم الطويلة مجرد ارث وليس استيرارا كما اتفق على ذلك , 


ما الذى بقى من جمال عبد الناصئ ؛وهل ترك وصية سياسية معينة مودعة 
الخزانة المتفلة » وهل هذه الوصسيةتنقذ ؟ 


1 وهل ما يكتب فى صحافة مصر عن عبد الناصر والناصرية بطريقة أو باخرى 
هو أمر عفوى ٠‏ 


وتبعا لذلك هل انت مطيئن الى ان الناصرية مستمرة فى. مصر ؟ 


مكمد حسنين هيكل !: 


أعود الى الخصوم الذين يقومون بعملية التجريح لاقول ان مثل هذا الرجل يمكن 
هليه انكر ول بن العيب التجريدية ٠‏ فجمال فيد القتاصي هافن لامنة 


العربية ومات من أحجلها .. أحسن وأخطامثل أى زعيم أو قائد تاريخى , 


ان عبد الناصر اوجد قيمة لخصومه »حتى الذين اختلف.معهم عقائديا وفكريا 
فى العالم الي جحت لمم كيية . ان العالم العربى وضع على خريطة المهالم 
الحديث أيام عبد المناصر .. من كان متنبهاللموارد .العربية 5 ومن كان يفكر بتأميم 
الموارد العربية ؟ ومن كان قادرا على التصدى للاستعمار ؟ .. ومن كان فى 
قدرته مواجهة تحديات الدول الكبرى ؟ 


انه عتدما يقال الان أرض العرب للعرب » وبترول العرب للعرب ؛ وموارد 
العرب للعرب » يجب ان نتذكر وان يتذكر الاخرون ان أول تأميم عربى هز ,الدنيسا 
كلها كان تاميم قناة السويس . وان أولحركة انقتصار للقورة العربية كانت 
الانتصار: فى السويس » بعد تأميم التناةوبانتصار السويس حدثت متغيرات فى 
بقاع كثيرة من العالم .. فى افريقيا حدا متغيرات كثيرة ..٠‏ وفى آنسيا أيضا ... 
وهذا مجد لا يبلكه جمال عبد الناصر انماتملكه الامة العربية » لان عبد الناصر فى 
النهاية من نتاج هذه الامة . ان جمسالعبد الناصر لم يصنع الامة العربية ؛ لكن 
الامة العربية هى التى مسنعته . وكذلك ان عبد الناصر نتيجة طبيعية لمصر وليست 
مصر نتيجة طبيعية له ٠‏ 


تسألنى .ماذا بقى من جمسال عبدالناص ؟ 
أقول أن الذى بقى من عبد النأصر هو الناصرية ٠‏ 


ان جمال عبد الناصر له أخطاؤه . ومنيقول ان لا أخطاء عبد الناصر يكون متجنيا 
على الأنسانية . عيد الناصر له اخطاءسياسية كبيرة أو صغيرة'؛ ولكن مندما 
يحاسب رجل تاريخى مثل عبد الناصرلا يحاسب على الاخطاء اتيا على 
التحولات التىحدثت فى عهده ؛ وتحقيق الافكار المتلائية مع هذه التحولات » 

ما هى هذه التحولات 8 ' 


-358- 
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لد ملرح عبد الناصئ بقوة فقى العصر الحديك امكان تحقيق الوحدة العزبية ... 
وطرح امكآن سيطرة العرب على ثرواتهم .. وطرح الاشتراكية .. وطرح الحربع 
ضد الاستعيار .. طرح مسألة كون العالم العربى جزءا من الثورة الوطنية , 
طرح قضية التصنيع الثقيل 6 وقضيةالارض والفلاح » وقضسية ديمقراطية 
الغالبية التى هى العمال والنلاحون . 


طرح عبد الناصر كل هذا وبدا يطبق .كانت تجرية التطبيق ناجحة فى مجالاتة 
كثيرة ٠‏ 


اننى أرى وجه عبد الناصن فى أماكنكثيزة؛ أراه فى الطريق الكسحراوئ مق 
التاهرة الى الاسكندرية وعلى ناإصيتى الطريق اتطلع الى أسلاك الكهرباء فأرى 
وجه عبد الناصر .. أتطلع فى الازض الجديدة فأرى وجهه »© أتطلع فى السد 
العالى فأرى الؤجه أيضا ٠.‏ 


أرئ وجه عبد النساص آيخضا فى كلّمصنع وفى كل قرية وصلتها الكهرباء # 
آراه نى قوة العمل الثتابى » فعندما قامت الثورة كان فى مصر ربع مليون عامل » 
الان فى مص ثلاثة ملايبن عامل منتظيونفى نقابات واتحادات ٠‏ 


لقد جاء عبد الناصئ الى الحكم والعالم العربى عبارة عن دول مستعيرة أو ثسبة 
مستعيرة .. وذهب والعالم العربى كلهمستقل فى مقابل جزء من معن محتل .., 
وفى مقابل هذا الجزء المتمثل فى سسيناءوالجزء الاخر المتمثل فى الجسولان » وفى 
متابل احتلال الضفة الغربية فى الاردن »تحررت مصر كلها وتحرر السودان 
والجزائن وتونس والمغرب وليبيا واليمنوالاردن والعمراق وامارات الخليج ... 
تحررت هذه الدول وأصيحت تتحكمبثرواتها ٠‏ 


لم يكن آحدا يتكلم عن التخطيط . بعدعبد الناصص أصبح التخطيط مطلبا ضروريا 
فى قضية التحول الاجتماعى التى بدأهاعيد المقاصر ٠‏ 


لقد حدثت تجاوزات خلال حكم عبد النساصر : وأنا كتبت وعبد الناصر 
ما يزال حيا انه حدث تجاوز فى استعمال السلطة فى الداخل » وحدث أيضا تجاون 
استعمال القوة فى الخارج . وما زلتحتى الان على قناعتى هذه بالنسبة الى 
التجاوزين . كذلك كتبت وعبد الناصرما يزال حيا : « حان الوقت لكى ننتقل من 
ديمتراطية بالموافقة الى ديمقراطيةبالشاركة » . وكتبت أيضا انه اذا لم يكن 
النظام قادرا على صنع التغيير المطلوب »فيصيح المطلوب هو تغيير النظام . وفى 
أيام عبد اللناصر كتبت انتقد 'القطاع العام محدرا من ان يكبله القطاع الحكوبى 
القديم بتيود الروتين ويفقده حيويته.وفى عامى 1116 110 » كتبت كثيرا عن 
مراكز القوى وسمسيادة القانون والمجتمع المفتوح و « زوار الفجر » .. ونشر فى 
« الاهفرام » “نقد للتجربة بأقلام توؤيق الحكيم ونجيب محفوظ وحسين فوزى 
ولويس عوض ولطفى الخولى .. وأنالا اشير الى ذلك تباهيا وانما قصدى اننا 
كنا نكتب أيام عبد النساصي عن التجربة ونناقشها من موقع الحفاظ على التجربة 
وليس من موقع الاساءة اليها والسسعى لتقويضها . 


وهنالك أمر يغيب عن اذهان البعض, لقد قرر عبد الناصر القيام بعملية التحول 
الاجتباعى . وتبعا لذلك عمد الى نقلالملكية الاجنبية فىمصر الى الملكية الوطنية 
هل ياترى كان يجب ان يلجأ الى الاقناعلتحقيق ذلك ؟ هل انه بالاقتاع كان 
يستطيع تمصير ششسركات التأمين وتجارة القطن وتجارة الصادر والوارد وجسرء 
كبير من قطاع التصنيع ؟ ٠‏ 
يستطيع بالاتنساع تحقيقالاصلاح الزراعى وتحديد الملكية ؟ وهل 
هل كان يستطيع بال تحقيق الاصلاح يد للك 
كان فى الامكان أن يطلب من قرد يملكمائة الف فدان ان يحتنظ بماثة فدان ويوزع 
الفدادين الاخرى على النلاحين ؟ 
دقاكت 
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م الطبيعى أنه لم يكن يستطيع ذلك #ولذا كان يصعب تفادئ معتصر القسر فى 
سبيل احداث الثورة الاجتماعية . لقدانتعملت القوة وسلطة الدولة من اجل 
الثورة الاجتماعية . ولم يكن من السهلتحقيق ذلك بالمناقشة والاقناع . ان اى 
ياثما أو اقطاعى لن يتنازل عن تسبر واحدمن الوف الفدادين التى يملكها اذا كانت 
المسألة مسألة مناققة واقناع . 


وبسيب اللجوء الى القوة واستعمالسلطة الدولة من أجل تحقيق الثورة 
الاجتماعية حدثت أخطاء . ومن الطبيعىاآن تحدث هذه الاخطاء . ولا بأس من 
مناقشة هذه الاخطاء ٠.‏ 


وانا شخصيا أرحب بهذه امناققسة بل لابد من فتح كشف حساب علنى ؛ انما 
من دون غرض ولا هوى ولا تجريح ٠‏ 


صحيح أنه حدتتة تجاو فى امستعمال السلطة فى الداخل . هذا الامر منالمنطقى 
مناتشته انما بموضوعية وأخلاق ٠‏ 


وصحيح أنه حدق تجاوزافى استعمال القوة فى الخارج . هذا الامر من المنطقى 
أيضا مناتثنته انما بموضوعية وأخلاق معالاخذ بالظروف التاريخية 


لا باس من الناققنسة ومن اللحاسسبةولكن بمتطق المواجهة الكاملة معالاستعبان 
ومع مراعاة كون حركة الثورة العربي ةلم تبدأ الاغتداء على أحد . الى حدث 
أنها هى التى كانت مستهدفة . 


حتى الذين يأخذون على جمال عبدالناص حرصه على تصدين الثورة الى الخسارج 
علىحد تعبيرهم تغيب عزبالهم بعض الامور الاساسية . أن هنالك نوعين منالتصدير»: 
التصدير بالمثل .. بالنموذج . والتصدير بالدفع . بالقنبلة . 
من الجائزا أن الظروف فى اليمن لم تكنجاهزة موضوعيا لقيام الثورة ٠‏ ومنالجائز 
. أن مصر: عندها تدخلت كان تدخلها بأكثرمما تحتاج اليه الاوضاع الاجتماعيسة 
والاتتصادية فى اليمن . يعنى انه بدلامن مواكبة التفاعلات الثورية حدث نوع 
من الاستعجال' لاحداث هذه التفاعلاتاو أن بعسض هذه التفسساعلات 
انتعل .. جائز' . ويمكن المحاسبة على هذا كله انما بينطق المواجهة الشاملة مع 
الاستعمار: على جبهة عريضة من المحيط الى الخليج . 
صحيح أن عبد الناصر بقوته وهيبتسهغفرض آراءه فى البداية بحيث أن قضايا 
كثيرة لم تناتشى بالقدر الكافى » لكنذلك لا يعنى التجريح به . ولا بأس من 
الناقشة : وهذا ما يشير اليه السرئيسالسادات ٠‏ 


ان الرئيس السادات يردد فى استمرارانه مسئول عن كل تصرفات المافى لانسه 
كان ماركا ويناتكى . والرئيس النساداتهو المسئول عن الناصرية وليس احسد 
آخر . لنند أعلن منذ البداية أنه جساءعلى طريق عبد الناصر وهو المسئول عن 
التجربة ٠‏ ونحن لو أخذنا ورقة أكتوبرنجده يتكلم فيها عن تحالف قنوى الشسسعب 
العامل . اما اذا كان هنالك البعض الذىيحاول شسد التجربة فهذا طبيعى . ان فى 
العالم العربى قوى اجتماعية وسياسسيةمعينة تحاول ضرب التجربة وتجسم 
الاخطاء والسلبيات بهذا الغرض . ومنهثا المناقشة الموضوعية ضرورية . ففى 
مثل هذه المناقشة تحدد الاخطاءو السلبيات على أن تقاس الاخطاء بنسبة الحسنات 
والسلبيات بنسبة الايجابيسات . وبعسدالمناقشة نسقط ما هو سلبى وخطأ ونعهق 
ما هو ايجابى . وبذلك تكمل التجربةمسيرتها ٠»‏ 1 
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٠‏ «بالتسبة الى ها يكتب قى الصحعافةالمضرية عن عن الناضن والتاصرية #أجو 
أعفائى من الجواب . اننى لا أريد الدخولفى الذى يكتب فى مصر عن هذا الموضوع 


أنما يكفينى ما يؤكده الرئيس الساداتعن الناصرية كلما تكلم . 


نعود الى سؤالك ماذا بقى من عبدالناصر . بقى من عبد الناصر فكن 
وانجازات وأخطاء . وتعالوا نناقشش ونحاسب . 


أما مسألة الوصية .السياسسية فلااعتقد أن عبد الناصر ترك وصية »؛ ربيا 
لانه لم يكن يتصور أن القدر سيكون سريعابالشكل الذى حدث وتنتهى حياته وهسؤئ 
فى الثالثة والخمسين ٠‏ 


وهو عندما عين السيد آنور الساداتنائبا أول له كان بسبب معلومات وصلته 
ومقادها أن هنالك مؤامرة لاغتياله فىالرباط خلال مشاركته فى مؤتمر القمة 
العربى الخامس [ كانون الاول ‏ ديسمبر 1151 ] . والذى حدث أن الرئيس 
عد الناصر استدعى السادات عند الفجر وأقسم اأسادات اليمين . وبعد ذلك سافر» 
عد الناصر الى الرباط. ونحن فىالطائرةروى لى الظروف والمعلومات التى وصلته 
عن مؤامرة لاغتياله ٠‏ 


لا اعتقد أن عبد الناصر ترك وصسية. وصيته موجودة فى ممارسانه . موجودة 
فى الميثاق . موجودة فى أقواله . موجودةفى أعماله. موجودة : اجتماعات 
مجلس الوزراء . موجودة فىمحافراجتماعات اللجنة التنفيئية العليا . 
موجودة فى محاضر المؤتمرات الدولية . 


ليس هناك وصية سياسية على مسااعتقد ٠.‏ أما الخزانة المقفل عليها نفيها 
بعض محاضر اجتماعات الضباط الاحراروبعض محاضر اجتماعات مجلس قيادة 
الثورة وبعض الاوراق الخاصة . وفيهمارسائل كتبها عبد الناصر لزوجته عندما 
كان ضابطا يحارب فى فلسطين . وفيهاأيضا رسائل وصاته من زوجته ردا / 
على رسئله . 1 


أعود الى مسألة الناصرية . اثنىمطمئن الى أن ما هو ايجابى فى الناصرية له 
قواعد فى مصر . والرئيسآنور الساداتهو المسئول عن هذه القوامد . 


والجميع يذكرون ان الرئيس الساداتعندما ذهب فى اليوم الاول من السولاية 
الى مجلس الاية »؛ وكان ذلك يوم لااكتوبر [ تشيرين الاول ] ١51.‏ قال ١‏ 
« لقد جئت اليكم على طريق جمال عبدالناصر . اننى أعتبسر ترشسيحكم لى 
توجيها بالسير على طريق عيسد أقاصرءواذا أبنت جباعيسر لنسعينا رايها فى 
الاستفتاء العام ب « نعم » فانئى سوفأعتبر ذلك أمرا بالسير على طريق جمال 
عبد الناصر الذى اعلن أمامكم بشرف اننى سأواصل السير فيه على أية حال ومن 
أى موقع ٠‏ اننى جئت الى هذا الجلسربوثيقة واحدة هى بيان .؟ مارس اودعها 
اياه وامثشى قائلا لكم : هذا برنامجه وهوبرنامجى أيضا لائه ارادة الشعب »© . 


ومرة اخرى ان جمالعبدالناصر لميخترعجديدا . لقد جاء تعبيرا عن احتيساجاتة 
الامة العربية وعن احتياجات التطور فىمصر فى مرحلة معيئة : والتظور مستسن: 


وفى عملية التطور تحدث اضييافات وتعديلات . ويحدث تصحيح . وبذلك 
تكمل المسيرة به 


ف الامو 
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هه 


لمك 


سيسة الحكقومة 


المصارحة أصبحت ضرورة , ولابد من وقفة 
تحدد مواقع الاقدام واتجاه المسار ٠-٠‏ وأول 
المصارحة أن هناك قسما من الناس يريد أن يفلت 
من المشاكل الموضوعية التى تواجه شعبنا * هذا 
القسم لا يود أن يشارك فى التضحيات المفروضة » 
وبريد أن يثرى ويعيش فى بذخ » ولتذهب ملايبن 
الكادحين الى الجحيم ٠‏ هذا القسم ‏ وهى ينادى 
كثيرا بالديمقراطية والليبرالية ‏ يطالب بتكميم 
الافواه ويتحدث عن« الخطر الشيوعى » 
و « الالحاد » كلبا تحدث البسطاء عن مصاعب 
الحياة ٠*٠‏ وهناك قسم آخر يطالب بتحمل 
التضحيات التى تفرضها معارك التحرر الوطنى 
والتئمية » بشرط أن توزع التضحيات بعدالة بين 
كل الطبقات » وأن يتحمل القادرون من عبء 
التضحيات أكشر من أصحاب الدخول 
المحدودة + « والمصرى العادى مستعد لان يحتمل 
ويصبر حتى على الجوع ء اذا اقتزنع بأن ذلك هو 


عأادل حسين 


حال مصر كلها ٠*‏ واذا حدث العكس » فلابد.ك- 
كما يقول سيد مرعى رئيس مجلس الشعب ‏ ان 
التمس له بعض العذر فى انفعالاته ١1»‏ ]. 


والان هل تنحاز الحكرمة الى القسم الاول أر 
الى القسم الثانى ؟ يبدى أن فكر الحكومة وما ينشأ 
عنه من سياسات ينحو الى اتجاه ثالث ٠‏ فهى تبدر 
كما لو كانت ترضى كلا من الفريقين , فالدكتور عبد 
العزيز حجازى يصرح بآن اقتصادنا مختلط , وهر 
يعرف الاقتصاد المختلط بأن جزءا منه مخطط» 
وجزءا منه حر ( ”) * ونحن نفهم أن يقال أن جزء! 
من اقتصادنا قطاع عام وجزءا آخر قطاع خاص » 
فهذه حقيقة » ولكن مفروض آننا نهدف مع هذا الى 
سيطرة الشعب على وسائل الانتاج الرئيسية [ فى 
القطاعين العام والخاص ) ومفروض أن يخضع 
القطاعان للتخطيط الشامل ٠‏ بفضل الدور القيادى 
للقطاع العام فى هذه .الخطة ٠‏ أما أن يقال أن 


[] حددث المهندسسي سيد مرعى الىة 


هوبدى ب الاهرام ١7‏ يذابره/191 


[1] د" عبد العزيز حجسازى :مناقشات مجلس الشعب لبيان رئيسمجلس الوزراء عن برنامج الحكومة - 


مضبطة جلسة ٠١‏ ديسمبر 9974( ٠‏ 


الات 
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جزءا من اقتصادنا سيخضع .للتخطيط والجزء 
الاخر سيكون حراء فهذا ما نعتبره محاولة 
لارضاء كل الاطراف . وهى محاولة غير واقعية ٠‏ 
وقد كان ممكنا آلا نفسر التعبير الذى استحدثه د ٠‏ 
حجازى على هذا الندى » لولا أن السياسة العامة 
لاحكومة تؤكد هذا الفهم ٠‏ فهى تعلن لاصحاب 
الدخول العالبة انها لن تفرض صرائب جديدة ٠‏ 
وأنها بالتالى لن تمس امتيازاتهم بل سيزيدون 
منها ٠‏ وهى تعلن 'فى نفس الوقت ‏ للجماهير 
العاملة انها ستحافظ على مكتسباتها ومستواها 
المعيثى وقد ترتفع به . وليت هذه السياسة كانت 
ممكنة » فقد اوصلتنا تجاربنا السابقة الى أنها 
سياسة مستحيلة فى بلد محدود الموارد ويواجه 
مصاعب التئمية » فما بالنا ونحن الان نواجه 
مصاعب التنمية ومصاعب الحرب فى وقت واحد ؟ 
ان مواردنا لا تتسع لتمويل التزامات الدفساع 
الوطنى ٠‏ ولتمويل الاستثمارات الضرورية, 
ولتثبيت - ولا نقول رفع ب مستوى المعيشة 
للجياهير العاملة . شم أيضا لتوقير البذخ 
للبعض . ان بذخ آصحاب الدخول العالية هو 
تبديد لموارد نادرة ٠‏ وهى لا يمكن أن يستمر ويزيد 
الا على حساب الحد الادنى الضرورى للتنمية ٠‏ أى 
على حساب المستوى المعيثى البالغ الانخفاض 
ى «شطارة » آو جهود يبذلها الفنيسون 
والمخططون » فاللمساآلة ليست (رقاما تكتب على 
الورق , ولكنها موازنة موضوعية بين كم محدد من 
الوارد العينية وبين كم محدد مقابل مسن 
الاستخدامات العينية ٠‏ والنتائج العملية لسياسة 
الحكومة تؤكد هذا . فأمام الموارد المحدودة وأمام 
تبديد أصحاب الدخول العالية لجزء من الفائض 
الاقتصادى . تباطاأت معدلات التنمية » وفشلت كل 
الجهود التى بذلتها الحكومة لمع التدهور الواضح 
.فى مستوى معيشة الجماهير ٠‏ 


أَنْحْهُ أض 6 ى 1 3 2 


ولنقترب الان من الصورة أكثر لكى نتبين هذه 
النتيجة ٠‏ لقد قدمت الميزانية العامة 145 مليون 
جنيه لخفض وتثبيت تكاليف المعيثمة ٠‏ وهذا المبلغ 
عبء شديد على ميزانية لا تزيد مواردها السيادية 
عن 1٠١‏ مليون جنيه * ومن الانصاف أن نقول آن 
هذا المبلغ الحقيقى الذى قدمته الحكومة لضيط 


سس سس سس 


الاسعار يزيد عن هذا كثيرا . قالمبلغ المرصود لدعم 
سعر السكر ‏ والذى يدخ فى رقم ال 157 مليون 
جنيه ينصبب على كميات السكر المستوردة » ولكن 
مهناك دعم آخر مستتر تقدمه الدولة ويتمثل فى 
تثبيت سعر السكر الماتج محلبا عند مستوى يقل 
كثيرا عن السعر العالمى ٠‏ وما ينطبق على السكر 
المنتج محزيا ينطيق على عديد من السلع الاخرى ٠‏ 
كذلك يمثل استمرار وتزايد انفاق الدولة على 
الخدمات المجانية دخلا غير منظور للطبقسات 
الكادحة ٠‏ 


كل هذا عظيم . ويمثل جهد رئيس الوزراء فى 
الدفاع عن هذه المكتسبات فى وجه الهجمات 
اليمينية موقفا جديرا بالاشادة » ولكن للاسف 
ثبت - حسب تجربة الاعوام الماضية ‏ أن هذه 
الجهود وحدها لا تكفى ٠‏ فتصاعدت موجة الغلاء » 
ومعروف آن هذه الموجة ليست مستوردة بكاملها 
من الخارج , وضمن الاسباب المحلية عجز الموارد 
الحقيقية فى الخزاتة العلمة هن مواجهة 
الالترامات ٠‏ وقد نتج عن هذا آن زاد الاصدار: 
النقدى من 55١‏ مليون جنيه فى عام 1535 الى 
* 3 مليون جنيه فى منتصف عام 191/5 * وهذه 
الزيادة الهائلة التى تصل الى 81 فى المائة لا 
تعكس طبعا زيادة حقيقية ممائلة فى النساتج 
القومى ٠‏ ولكنها مؤشر لاعباء التويل التضخمى 
الذى لجآت اليه الحكومة , والدّى أسهم شصيب 


على آى حال ٠‏ ما حدث فعلا هى أن الرقم 
القياسى العام لنفقات المعيشة ( وهى الرقم الذى 
يصور مدى تغير نفقات المعيشة من فترة لاخرى 
نتيجه التغير فى مستويات الاسعار التى يدفعها 
المستيئكون لشعراء مجموعة احتياجاتهم من السلع 
والخدهات مسن أسواق ومتاجر التجزثة ) ٠‏ هذا 
الرقم القياسى العام لنفقات المعيشة (؟) زاد فى 
المسدن ب ختى ابريل 1914 ب ورغسم كل جهود 
الدولةلضبط الاسعار بنسبة فىالمائة عنالرم 
الثيساسى العام العام 33 151317 ء ولا داعى 
للحديث عن أن الرقم المقايل فى دول أخرى قد زاد 
بمعدل أعلى خلال نفس الفترة . ففى هذه الدول 
سلم متحرك للاجور ٠‏ تزداد الاسسعار فيضغط 
العمال قترتفع الاجور ٠‏ السؤال المحدد فى مصر 


إل1] نشرات جهاز التعبئة العسامة والاخصاء عن الارقام القياسية لاسعار المستهلكين, 
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هو : هل زاد متوسط الاجر للمشتغل خلال هذه 
السنوات بنفس هذه النسبة ؟ الا أن ما يهمنا هنا 
يشكل خاص هى الاشارة الي أن زيادة الاسعار 
ارتفعت بشكل حاد خلال العامين الاخيرين » 
وآخر أرقام حول الرقم القياسى العام تدل على أنه 
ارتفع من شهر يناير 1913717 الى شهر يناير 301176 
بمقدار ١ر/افىالمائة.‏ ورغم أنأرقام151/4 الكاملة 
لم تنشر بعد » ولكن الرقم القيابى العام زاد فى 
ابريل 1917/5 عن يناي 1517/5 بحوالى 5 فى المائة ٠‏ 
وبشكل عام نستطيعان نفترض علىضوء مساهداتنا 
ومعاناتنا اليومية أن معدل ارتفاع الاسعار كان فى 
عام 15105 مسادلا على الاكل معدل الارتقاع فى عام 
17 » أى نستطيع ان تتصون ان الرقم القياسى 
العام قب زاد خلال عامى 191/17 و 191/5 بنسبة ١١‏ 
فى المائة على الاقل * 


ولكى تتضح الصورة أكثر نقول أنه اذا كانت 
الزيادة فى الرقم القياسى العام خلال المدة من 
افبراير 151/7 الى قبراير 191/4 تساوى كر4 فى 
“انائة » فان الرقم القياسي لقسم الطمام والشراب 
بالذات ( وهو يمثل أكش من 5٠‏ فى المائة من 
استهلاك الاسرة المصرية ) قد زاد فى نفس الفترة 
بنسبة اعلى من الرقم العام * كانت الزيادة كر7١‏ 
فى المائة » أما الحبوب والنشويات [ التى تمثل 
بدورها نسبة كبيرة من استهلاك الطعام للطبقات 
الكادحة | فقد زاد رقمها القياسى ١ر5١‏ فى المائة ., 
وحتى الخضر التى لا قتستورد بالنقد الاجنبى ولم 
يقل المعروض منها زاد رقمها القياسى /ر4١‏ فى 
المائة بسبب محتكرى تجارة الجملة الذين حققوا 
أرباحا خرافية » والذين صفيت من آجلهم الشركة 
المصرية لتسويق الخضي والتى كانت تمثل محاولة 
يتيمة للقطاع العام للتدخل قى هذا المجال من أجل 
ضبط الاسعار لصالح المستهلك ٠‏ وطبعا لا تنسى آن 
تضرب كل معدلات الزيادة السابقة فى "' كي 
تحصل على ذسبة الزيادة حتى يناير 7518 .., 

وبعيدا عن الارقام القياسية ينبغى أن نتذكر 
ممارساتنا اليومية مع الاسعار » مثلا أسسعار 
الاحذية والملابس » وحتى الخبز الذى تتكلف الدولة 
54١‏ مليون جزيه من أجل تثبيت وزنه وسعره » 
تجمع كل التقارير على أن أصحاب المخابن قد 


انقصوا وزنه حوالى ١7‏ جزاما » وائكمش تظره 
الى 15 سم بدلا من ٠7١‏ سم » ويقول العاملون نى 
هذه المخابز أنهم يؤمرون بتقطيع جوال الدقيق الى 
8 ألف رغيف بدلا من 0١‏ ألفا كما تتضى 
التعليمات (5) 


لقد انخقضت » اذن » الاجور الحقيقية خلال 
العامين الاخيرين بشكل محسوس » وانخفض 
بالتالى المستوى الحقيقى لمعيشة العاملين بأجر ٠‏ 
ولا مانع من تحمل بعض هذا الخفض ضريبة 
تلتحرر والبناء ولكن يشرط أن يكون هذا , هو 
حال مصر كلها » ٠‏ أما أن تزداد الاغلبية فترا, 
ويزداد البعض ثراء » فهذا غير مقبول ٠‏ خاصة 
بوان بعضا من هذه الدخول العالية يمكن أن يقلل 
من حاجة الدولة للجوء الى التمويل التضخبى» 
ويقلل بالتالى من عبء المصاعب الاقتصادية ٠‏ 


ومع كل ٠٠‏ فوسط اختناقات وأزمات الارز 
والسكر والشاى والمسلى والكبريت والكراريس 
كان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يصرح بأنه 
لابد منالاتجاه الى اقامة المشاريه المشتركة [ أىمع 
راس 'المال الاجنبى ) لاقامة محال سوبر ماركت * 
وما دامث السلع [ الكمالية ] المهربة تغمر الارصفة 
ومادام الناس يشترون فلماذا لا تتوافر فى فلب 
القاهرة مصال تجارية تبيع هذه البضائع كى نوفر 
على المصرى هذا العناء (5) ٠*٠‏ ترى حول أى 
محسرى وعن أى عناء يتجه اهتمام الوزير ؟ انه 
يتحدث عن البقلاوة والناس تتحدث عن الخبز ! 


وقس على نفس المنوال ما يحدث فى 
المواصلات ٠‏ لن نتحدث عن مشاكل المواصلات عند 
أهلنا خارج القاهرة كان الله فى عونهم » ولكن 
ستقصى الحديث عن القاهرة » وقد تكفى المشاهدة 
هنا عن الحديث . ومع ذلك لا مائع من اضافة 
بعض الحقائق. فنسبة الاعطال بعربات هيئة النقل 
العام وصلت بين 0٠‏ فى المائة و41 فى المائة من 
التشغيل اليومى » وفى الترام زادت النسبة الى 
5٠‏ فى المائة » وكان طبيعيا أن يترتب على هذا - 
فوق الزحام المميت ‏ عدم انتظام فى الخطوط يؤثر 
على انتظام الانتاج ٠‏ والحكومة تجاهد للابقاء على 
التعريفة المخفضة » اسهاما منها فى خفض نفقات 
المعيشة » ولكن الزمام يفلت فالاتوبيسات الموحدة 
كان مفروضا ألا تزيد نسيتها عن فى المائة فاذا 


اك 


(41] تحقيقات الاهرام سد صيرىسويام ل 79 ألغشطس 99974 + 1 
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ترتفع الى /!؟ فى المائة (1) » وبالتالى ارتفعث 
,كلد الليشة فى بند المواصلات بالثسبة للشعبء' 


ولكن بينما تزداد المعاناة للسواد الاعظم من 

هذا التدهور المتواصل قى المواصلات العا 
وبالذات منذ زادت اعباء الدولة بعد عام /1551 
نجد ان عدد سيارات الركوب الخاصةالمستوردة 
قد تزايد باضطراد منذ ذلك العام » بفضل 
النيسيرات التى تقدمها الدولة للمقتدرين . كان 
عدد سيارات الركوب المستوردة ١.17‏ فى 
[1151] ارتفع الى 98ه؟ سيارة [1554] ثم 
الى 0155 سسيارة [|1135] والى 15835 سيارة 
[.157] والى 57١ر ١5‏ سيارة 1 157/1 ] » وحينئذ 
فرضت بعض القيوه. أثناء وزارة د. عزيز صدقى 
فانخفض الرقم الى 7954 سسيارة [151/5] » 
ولكنه زاد مرة آخرى الى 558/ فى [؟1511] [7] 
وقدمت الدولة تيسيرات جديدة فى ابريل 
© واذا كانت ارقام هذا العام لم تعلن 
بعد ؛ فلا شك أنه حدثت قفزة فى ارقام 
الاستيراد نتيجة هذه التيسيرات » خاصة وان 
النيسيرات تضمنت مجالا واسما للتحايل ٠‏ فتستورد 
عربات للاستخدام كتاكسى بتعريفة جمركية بالغة 
الانخناض » ثم تستخدم كسيارات خاصة . 


هذا عن الغذاء والمواصلات ٠‏ فماذا عن 
الاسكان ؟ لن نذكر بأن 14٠‏ آلف آسرة فى القاهرة 
تعيش كل أربعة منها ( أى كل اربعة آسر ) فى غرفة 
واحدة ( مع التجاوذ فى تسميقها غر ارفة )» ولن نذكر 
٠‏ آلف يسكنون فى الجبانات ٠‏ فالهم هى 
لتلوب التصدى لعلاج هذه المشكلة الصعبة والتى 
زادت صعوباتها مع مشاكل الحرب ونقص 
الاعتمادات ٠‏ هنا لم يكن ممكنا ارضاء كل 
الاطراف » مجرد المحاولة لم تكن ممكنة ٠‏ وبالتالى 
كان الانحياز العملى لاصحاب الدخول العالية ٠‏ 
فلو فرضنا آن عدد الوحدات السكنية المضافة فى 
الاسكان الانتصادى كان ٠٠١‏ وحدة عام 
1177-7 ء فان العدد المضاف عام ىر 
انخفض الى 11 وحدة . وقد امتدت ال#زمة الى 
فئات واسعة من الطبقة الوسطى ٠‏ فءذا كان عدد 
الوحدات الجديدة من الاسكان الافتصادى ٠٠١‏ 


وحدة فى عام 1151/57 نقد اتختض هذا العدة 
الى24 ا" الاسكانفوق| لتوسط خهو ؛ وحده الذى 
زاد رقمه القياسى من ١٠.١‏ الى ١14‏ خلال نقس 
الفترة [4] . 


ومع ذلك ينبغى أن نوضح أن كل هذه الارقام 
معيبة جدا ولا تصلح لاستخلاص الدلالات الكاملة » 
فهى تقتصر على المقارنة بين عدد الوحدات ٠‏ ومن 
المعروف أن تكلفة الوحدة السكنية من الاسكان 
فوق المتوسط ( والتى تتألف من فيلات أو شقق 
فاخرة ذات حجرات عديدة وواسعة ) تساوىي 
أضعاف اضعاف تكلفة الوحدة السكنية مسن 
الاسكان الاتتصادى , وبالتالى نستطيع أن نتصور 
كيف تصبح المقارنة بشعة اذا قارنا الزيادة الكبيرة 
فى حجم المستثمر فى. الاسكان فوق المتوسط مع 
النقص الكبير فى حجم الاستثمار فى الاسكان 
الاقتصادى ٠‏ 


نصل الان الى الخدمات التعليمية والصحية « 
هنا ايضا تبذل الحكومة جهدا واضحا لتدبين 
الاعتمادات اللازمة لاستمرار هذه الخدمات 
المجانية ٠‏ ولكن لابد من التسليم بأن هناك تدهورا 
متزايدا فى اداء هذه الخدمات » سواء بسبب نقص 
الوارد اللازمة للتوسع والصيانة والتحسين» أى 
بسببي سوء التخطيط والادارة ٠‏ والمكرمسة 
مطالبة » ويالذات فى مجال التعليم بمواجهة هذين 
السببين ٠‏ ولكن يبدى أن البعض قد استراح الى 
حل يبدى أنه أسهل » وهى تحسين الخدمة فى بعض 
المواقع لابناء الفئات التى تستطيع أن تدفع ٠‏ 

والعجيب فى هذا الشأن هو ان د ٠‏ عبد العزيز 
حجازى أعلن أن المدارس الخاصة والعلاج الخاص 

لا يسميان طبقية ؛ وانهما فى الواقع دعم 
للاشتراكية لان آبناء الطبقة القادرة حين يلتحقون 
بالمدارس الخاصة ذات المصاريف يخلون الاماكن 
لابناء الطبقة الفقيرة » بالاضافة الى أن صاحب 
الدخل المرتفع يقتطع جزءا من دخله لتعليم ابنه » 
وينطبق نفس المنطق ‏ كما يقول د ٠‏ حجازى - 
على قطاع الصحة [9] .. وفى الحقيقة هذا حديث 


لعا سس ببيبيبيييبيييييي يس سس 


1"] تدقبقات الاهرام س © ديسيبر191!4 * 


111 النشرات السنونة للنجسسارة خارجية للاعوام من 14517 الى +1917 جهاز التعبئة والاحصاء ,, 


411 السكناب السسبوى للاحصاءات 


الجهاز المركزى اللنعبئة العامة والاحصاء ص 11/8 ٠‏ 


[5] ده عبد العزيز حجسازى :اتات مجلس الشعب البيان رئيس مجلس الوزراء س مضبطة جلسة ١١‏ 
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لا يمكن أن يقبل » فبعيدا عن مسألة عزل أبناء 
الاغنياء فى مدارس ومستشفيات خاصة وما يترتب 
على هذا اجتماعيا ونفسيا من ترسيخ الاحساس 
بالانتماءات الطبقية المختلقة بين أبساء الجيل 
الواحد » اذا تجاوزنا هذا المعنى الخطير » تمان 
رئيس الوزراء يعلم أن مستوى الخدمة الذى يقدم 
أللعاية هجانا يختلف اختلافا كبيرا عن مستوى 
الخدمة المدفنوعة التى تقدم لابناء الخاصة , وهذا 
' يهدر تماما مبدأ تكافقٌ الفرص ٠‏ * لقد كنا نتصور 
أن بقاء مدارس الخاصة هى وضع مؤقت 
وانتقالى » خاذ! بحديث رئيس الوزراء يكرسه 
كوضع دائم وباسم الاشتراكية ! بل ان الامر يزداد 
سيءا حين نتذكر أنه حتى فى مجال التعليم المجانى 
بدأ نظام المصاريف يتسلل بطرق غير رسمية » 
وأقصد بالذات الدروس الخاصة التى أصبح تحمل 
عبئها ضرورة بعد تدهور الخدمة التعليمية فى 
المدارس والتى لا يتمكن من سدادها كل الابناء ٠‏ 
والامر الخطير أن وباء الدروس الخاصة استشرى 
فى الجامعات أيضا مخلا بالتقاليد ويتكافقٌ 
الفرص » ومخلا بمجائية التعليم فيها [ بالاضافة 
للكتب ) وقد أوصت الرقابة الادارية في تقرير أخير 
لها بآن تقذن وتنظم هذه الدروس الخاصة فى 
الجامعة على أساس أنها آمر واقع لا يمكن 
مقاومته ٠‏ ولو وصل اليآس بنا الى هذا الحد فاننا 
قد تسمع قريبا عن ضرورة تقنين الرشوة وتنظبمها 
على أساس أنها نسبة محددة تدفع للموظف وأنها 
أيضا أمر واقع لا يمكن مقاومته ! 


أن جهود الطبقة المقتدرة لا تتوقف عن محاولة 
الاستحواذ على مكاسب متزايدة » ولاتتوقتفعن 
محإولة الاستثئار بخدمات ممتازة واستكنائية على 
حساب الكثرة » ويكفى آن نشير الى المحاولات 
المميتة لدخول الجامعات عن غير طريق مكتب 
التنسيق والتى زادت جدا في السنوات الاخيرة * 
ان ٠١‏ آلاف طالب مصرى من أبناء المقتدرين , لم 
يحصلوا على مجموع ويلتحقون بجامعة بيروت او 
جامعة القاهرة فرع الخرطوم كى يحولوا فى العام 
التالى الى الجامعات المصرية » اذهم يتسلاون من 
النافذة بعد أن فشلوا فى الدخول المشروع من باب 
تكافؤ النرص <١‏ ' 5 ' 

واذا كنا نتفق مدير جامعة بيروت العربية 


( د * محمد حلمى الخولى ) على أن هذا الامر غير 


مقبول فان الطبقة المقذدرة ترى أينضنا نفس الفود, 
ولكن بمعنى آخرء وهى أن تفتح. جامعة أهلية 
بيصروفات فى قلب مصر ٠‏ هذا الموضوع يناقش 
حاليا فى وزارة التعليم العالى وفى المجلس الاعلى 
للجامعات » وقد أوصى به المجلس القومى للتعليم * 
وطبعا يقال أن هذه الجامعة ذات الاداء الرنيع 
ستكون لابناء الدول العربية الوافدين , ولكن هذا 
مجرد مدخل » فسيظهر طبعا بعد فترة من يقول 
كيف نحرم أبناءنا من هذه الخدمة الممتازة ؟ واذا 
كانت الطبقات القادرة شقت طريقها بأموالها كى 
تدخل جامعتى بيروت والقاهرة فرع الخرطوم » 
قهل ستعجن أى تتردد عن اقتحام جامعة أهلية فى 
قلب مصر ؟! واذا حدث وتكامل قطاع خاص فى 
التعليم من أدنى المراحل الى أعلاها يقدم خدمة 
تعليمية أفضل وتقتصس على الطلبة أصسحاب 
السيارات » وأبناء الذوات هل سيصي د * عبر 
العزيز حجازى أن هذا لا يعتبر طبقية ؟! 


ضرورة اعادة توزيع الدفل ٠‏ 


على ضوء العرض السابق يتلسع أن سياسة 
الحكومة التى بدأت بآنها سترضى كل الاطراف». 
يمكن أن تنتهى فى التطبيق الى ارضاء طرف 'واحد 
على حساب الازلبية الساحقة من جساهير 
الشعب ٠‏ ولم يكن ممكنا أن يحدث غير هذا » بهبا 
حسنت الثوايا , لان الموارد محدودة ٠‏ 


ان خريطة توزيع الدخول فى مصير أصبحت 
توجب مراجعة السياسة العامة مراجعة شجاعة ٠‏ 
لفد ذكر لطفى الذولى آن بعض التقديرات التى لم 
تتأكد بعد تقول أن أكبر رأسمال فردى منظؤر فى 
مصر وصل حتى بونيو 195317 الى 7٠‏ ألف 
جنيه ء» ومنذ هذا التاريخ حتى أواخر عام لاوا 
بلغ عدد حالات رأس المال الفردى المنظور الذى 
تجاوز المليون جنيه 187 حالة  |١١[‏ ولكن يقال 
آن بعض التقديرات الاخرى تعتقد أن عدد 
المليونيرات فى مصر أكثر من هذا كثيرا ' ومن 
ناحية اخرئ نقل محمود المراغى ارقاما عن دراسة 
أجراها معهد التخطيط القومى» وأعلنت هذه 
الارقام أن ٠٠٠١‏ اسرة يبلغ مجموع دخلها السنوى 
( نسب حصر عام 1575 ) حوالى 77 مليون 
جنيهاء وآن ...ر١٠١‏ أسرة يبلغ مجموع دخلها 
السنوى 6ره؛ مليسونا [ ١١‏ ]. وقد احتد 


إ[.1] لطفى الحولى : 
[11] محمود اأراغى : 
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د. حجازى لدئا سماعه بهسذه الارقام [ حسب 
رواية مجلة صوت الجامعة ] وقال هذا كلام هراء 
و,كنوبة ٠‏ ونحن لا نعتقد أن الكلام هراء طالما أته 
منقول عن جهة رسمية علمية » قد يقال أنه غير 
دتيق , بمعنى أنه متحفظ لان أآصحاب الدخول 
العالية يبتعدون بها عن دائرة الاضواء 
والمحاسبات الرسمية . ومع ذلك فلم لا نذشي 
الوزارة إسميا ما لديها من تقديرات حتى نتمكن 
من متابعة نتائج جهدنا فى اذاية الفوارق بين 
الطبقات ؟ ان كافة الدول لا تستحى من نشى مثل 
هذه البيانات ٠‏ 7 


وفىي الحقيقه فان ما يعنينا ‏ فى المقام الاول - 
هوا أن نقدر - على ضوء الارقام ‏ الحجم الفعلى 
للبوارد التى حبست عن التنمية و.عن مسئوليات 
التخفيف من اعباء المعيشة » حتى تتقرر سياسة 
جديدة على ضوء هذا » سياسة عادلة وواقعية فى 
مواجهة المشاكل المباشرة ( أعباء المعيشة ) وفى 
مواجهة المشاكل الابعد مدى ( مشاكل التنمية ) ٠‏ 


لقد سبق أن تساءل رئيس الوزراء : أين هى 
الدخول الكبيرة ؟ بعض الوسطاء مثلا ٠٠‏ اننا 
: نطاردهم عن طريق الضرائب 1؟١] ٠‏ وفى تصريح 
آخر اعلن د ', حجازى آن الطبقة الوحيدة التى 
نبحث عنها ونضربها بشدة هى هؤلاء الخارجون 
على المجتمع » الذين يحاولون آن يكونوا ثروات » 
فؤلاء هم الذين نبحث عنهم» وعليتا أن نطور 
, تشريعاتنا حتى يحدث نوع من التوازن الطبقى بين 
كل الفئات [11] 


. ويدهشنا فى الحقيقة أن تبحث الحكومة وتفتش 
عن الخارجين على المجتمع » طول هذا الوقت » 
' دون أن تعثر على مجرم كبير واحد» رغم أن 
الرائحة النتنة للثراء غير المشروع تفوح من كل 
' مكان » ورغم أن تقارير الاجهزة الرقابية تفيض 
! بعشرات الاتهامات الجاهزة ٠‏ كذلك هل يعتقد 
رئيس الوزراء أن الضرائب كفيلة فعلا باسترداد 
حق الجتمع » رغم آن الجزء الاكبر من معاملات 
الليونيرات الجدد يتم فى سوق سعرية ؟ 

ان بعض المؤشرات ذى دلالة خطيرة , فعدد 
قضايا الاختلاسات فى المال العام بلغ 117 قضية 
٠.‏ فى هام 1591/1 ( حسب بيانات ادارة مكافحة جرائم 


الاختلاساتة وحماية المالّ العام ) وهذه عينة متها * 
قضية اختلاس مصنع البلور والزجاج بشبرا 
الخيمة 7٠١‏ ألف جنيه ‏ قضية اختلاس الشركة 
المصسرية للاخشاب بشيرا الخيمة 6٠‏ ألفف 
جنيه ‏ اخنلاس مجلس مدينة شبرا الخيمة 3.٠.‏ 
آلف جنيه ‏ شركة اتوبيس غرب الدلتا 5؟؟ آلف 
جنيه .. وحين تصل الارقام الى هذه الجسامة » 
وحين نتذكر أن الجزء الاكبر من القضايا لم يضبط 
بعدء أو لن يضبط قط ٠٠‏ وآن كل هذا فى بزد 
الاختلاسات » وهو غير الرشوة والعمولات وما 
آشبه » أدركنا آن الامر خطير فعلا ٠‏ ولكن كن هذا 
فى مجال الجرائّم المباشرة والمحددة , وهى ليست 
المصدر الوحيد للاثراء غير المشروع » والامر لا 
يمكن أن يواجه بآجهزة الرقاية وحدها أى 
باللحاكمات ٠‏ فكما أن الوقاية تأتى قبل العلاج » 
فكذلك لايد من تعديلات فى العلاقات الاقتصادية ٠‏ 
ولابد من تعديلات ادارية وتنظيمية حتى نغلق' 
ابواب الخزائن المفتوحة للمال العام » وحتى نحد 
من الارباح الطفيلية الجشعة ء كذلك لابد من مفاخ 
عام من القيم والقدوة يقدمه المسدولون , اذا 
تحقق كل هذا سيقل عمل الاجهزة الرقابية والمحاكم 
كثيرا ٠‏ 


تطوير النظم وساوك المسئولين 


ولسكن التعديلات الطلوبة فى العسلاقات 
الاقتصادية وفى النظم الادارية يعنى خروجا عن 
فكرة النظام المختلط ذى الجناح المخطط والجناح 
الحر » يعني تحديدا أدق لمجالات النشاط الخاص » 
واخضاع هذا النشاط لقواعد ومتابعة واضحة » 
والا كيف ستتمكن الدولة من ضبط الاسعار اذا كان 
القطاع الخاص يتحكم فى الموقع الاستراتيجى 
لتجارذ الجملة ؟ أن القطاع الخاص يفتعل كثيرا. 
من الاختناقات ويتسيع السوق السوداء » ويجنى 
من وراء هذا أرباحا خرافية ٠‏ واذا كانت الدولة 
قد قدمت أخيرا اعفاءات جمركية لاكثر من 7٠‏ 
سلعة غذائية وانتاجية ؛ فكيف تضمن فى ظلل' 
الوضع الحالى للتجارة الداخلية آلا تعود الفائدة 
من وراء هذا الى تجار الجملة وليس الى 
المستهاك ؟ وما يقال عن تجارة الجملة يقال عن 
المقاولات . فول هذا المجال من المجالات المناسبة 
للتوسع غير المحدود للقطاع الخاص ؟ وسوفه 


أ سم 2222222 
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تعود الى هذه النقظة » ولكن يكفى هنا أن اشير 
الى مطالبة محمود أيو وافية باعادة النظر فى 
العلاقة بين شركات المقاولات وآصحاب الدخول 
الطفيلية والسماسرة الذين يريدون آن يثروا دون 
مجهود أو تعب [15] ٠‏ ويضاف الى هذا أيضا 
قرار كقرار تنظيم أعمال الوكالة التجارية 
وممارسة تمثيل الوكالات الاجنبية فى مصر [ وهذا 
المجال كان مقصورا على شركات القطاع العام ) ان 
هذا القرار الخطير يخلق فئة طفيلية ترتبط 
مصالحها تماما مع مصالح الاحتكارات 
الامبريالية » وتجنى من وراء هذا أرباحا كبيرة 
يعلم الله فيم سيكون انفاقها ٠‏ والطريف أن المشوع 
يدرك مخاط هذه الوكالات ولذا حرم المشاركة فيها 
على العايلين فى الحكومة والهيئات العامة 
ومؤسسات ششركات القطاع العام ( الا بعد سنتين 
علي الاقل من ترك الخدمة ) وقرر آلا يشارك في 
آعمال هذه الوكالات من كان قريبا من الدرجة 
الاولى لاحد هؤلاء العاملين أي من كان عضوا فى 
مجلس الشعب أو متفرغا سياسيا ٠‏ اذا كان القرار 
. له هذه المحاذير فلماذا صدر ؟ ! ثم هل يتوقع احد 
آن يكون الحظر المنصوص عليه ساريا فعلا ٠‏ الن 
تحدث علاقات واتصالات من الباطن دين المشنغلين 
فى الوكالات ودين بعض العاملين فى هذه اكراكز 
الحساسة ؟ 


ان تعديل حدود العلاقات الاقتصادية بين 
التطاع العام وبين القطاع الخاص هى تعديل 
تفرضه الحاجة الى احكام التخطيط ٠‏ تخطيط 
التنمية وتخطيط الاسعار » وهو تعديل تفرضه 
الحاجة الى الحد من استنزاف المال العام . والحد 
من الاثراء غير الطبيعى وسط المصساعب 
الاتتصادية الحالية . وعبثا أن نتصور امكان 
احكام النظم الادارية التى يتسرب من أبوابها حاليا 
المال العام » طاما أن العلاقات الاقتصادية بين 
القطاع العام والقطاع الخاص باتية بلا تعديل +* 
ان احكام النظم الادارية ليس مشكلة فنيسة » 
فالجوانب الفنية من الموضىع قتلت بحثا وصدرت 
من اجلها مثات التوصيات . الشكلة هى أن هناك 
شبكة من العلاقات الاقتصادية بين بعض المسثولين 
فى الاجهزة التزفيذية وفى القطاع العام وبين 
المتعاملين معهم قى القطاع الخاص ٠‏ هذه الشبكة 
تحمى أبناءها » وتتضافر ضد آى محاولة لاحكام 
النظم ... ان احكام النظم الادارية هو بهذا المعنى 


معركة اجتماعية سياسية ضد ئثات المنتنعين , 
وليس جهدا فنيا بحتا ٠‏ وواضح أن خوض مثل 
هذه المعركة كجزء من المعركة الاشمل لتحديد 
العلاقات الاقتصادية بين القطاعين العام 
والخاص , لا يمكن آن تكون معركة سهلة ٠‏ وهى لن 
ترضى كل أطراف « التحالف » الوطنى , فطبقة 
قليلة العدد قوية بمالها ونقوذها واتصسللاتها 
ستعترض ء ولنتذكر أن قانون من أين لك هذا قد 
صدر معيبا عام 1974 » يسدب وزن هذه الطبقة . 
وتعطل تنفينه طوال هذه السنوات أيضا بسبب 
وزن هذه الطبقة ٠‏ انها معركة صعبة » ولكنها 
ضرورية وتؤيدها كل القوى صاحبة المصلحة 
الحقيقية فى التحالف الوطنى ٠‏ ولابد من مشاركة 
هذه القوى عبر المؤسسات السياسية فى هذه 
المعركة اذا أردنا لها أن تنجح ٠‏ 


ننتقل الان الى النقطة الثانية فى موضوع 
الوقاية قبل العلاج » أقصد احياء القيم التى اهتزت 
والقدوة المطلوبة من القيادات السسياسية 
والتنفيذية ٠‏ لقد جاء فى بيان الحكومة أمام مجلس 
الشعب أنه « اذا طالبنا الشعب بالتقشف فيجب أن 
نطالب الحكومة أيضا بالتقنشف وضغط الانفاق 
العام » ولكن يبدو لنا أن توصيات الجهان المركزى 
للمحاسيات فى هذا الشأن لا زالت غير منفذة, 
فالاسراف فى السيارات والحفلات ٠١‏ الخ لازال 
قائما ٠‏ ونفس الشىء بالنسبة للكميات الهائلة من 
المطبوعات التى لا تقرا والتى أشمار اليها الجهان » 
كذلك التوسع فى المكافآت التشجيعية والاجور 
الاضافية دون مبرر من الانتاج » وكذلك انعدام 
الرقابة على عمال الصيانة الخارجية » وضعف 
الرقابة على عمليات شراء قطع الغيار واستخدامها 
والاسراف فى الديكور والتشطيب ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ولكن أهم من هذا » ماهى قصة ال ٠١‏ موظف 
بدرجة وزيرء ونائب وزير بمخصصاتهم ' ان 
الحكومة لم ترد فى مجلس الشعب - على هذه 
الواقعة مما يجعلنا نفترض صحتها » فكيف يمكن 
أن نعقل مثل هذا الرقم ؟ ثم ان أغلبهم لا يشغل 
بالقطع مسئوليات تتناسب مع مستوى الاجر 
والمخصصات التى يحصل عليها ٠‏ ان خفنض 
مايتقاضاه هؤلاء ال ٠١‏ لن يحل مشاكل الجماهير 
والتئمية » ولكنه قدوة قى احترام المال العام » وفى 
ضرورة ربط الاجر بالعمل ٠‏ كذلك كان وزير المالية 
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قد أعلن أيام مجلس الشعب عام 151/7 أن الحكرمة 
حظرت شراء سيارات ركوب جديدة فى القطاع 
العام والحكومة كاجراء من اجراءات التقشف . 
ولكن هذا القرار يبدوأنه الغى أو تجاهله المستولون 
نخلانا لما نشاهده نقرآ أيضا فى الصحف عن 
طلب بعض السادة لشراء عربات بيجي موضة 
العصي ‏ كما يقون فتحى ددومى فى مجلس 
الشعب  ]١10[‏ أى أنهم لا يكتقون بعربات نصر 
فقط» بلويطلبون استيراد السياراتعزطريق القطاع 
الخاص ايضا وليس عن طريق شركات استيراد 
التطاع العام , 


لقد أوضح وزير المالية عام ١14177‏ أن عدد 
سيارات الحكومة والقطاع العام كان 611١‏ سيارة 
صغيرة و 11١١‏ سيارة متوسطة وى ١110‏ سيارة 
كبيرة ٠‏ وقد بلغت نفقات تشغيل هذه السيارات 
سنويا الى 1١‏ مليون جنيه » ورغم أن هذا الرقم لا 
يشمل السيارات الحكومية فى مختلف الجهات , 
ولكن ترى كم وصل الرقم الان ؟ وهل تتخذ الدولة 
اجراءات مشددة لضمان استخدام هذه السيارات 
فى مجال العمل الرسيى فقط؟ وهل صحيح 
بالناسبة ماقاله السعدى عبد الحميد السعرى من 
أنه لاحظ تخصيص ؛ سيارات لكل وزير وسيارتين 
لكل محافظ ؟ اننى أتفق معه فى أنه ينبغي أن يكتفى 
بتخصيص سسيارة واحدة لكل من الوزير 
والمحافظ . ثم هل صحيح أن عمارة خاصة تقام ل 
4؟ وزيرا فى المعمورة وانها تتكلف ٠.١.‏ اف 
جنيه . ويستورد جزء أساسى من احتياجاتها من 
الخارج » بالنقد الاجنبى ]١1[‏ ,35 هذه الاسذلة 


اللفثوحة نخطيرة » واخطن منها انها لم تكذب » ولم 
تعالج بأى شكل ٠‏ 


واخيرا هناك مسألة أشير اليها فى مناقشاتة 
مجلس الشعب . فهل يليق بوزير ل مثلا ا 
أن يشرف على أنشسطة اقتصادية فى نطاق 
وزارته وسلطاته » رغم إن يحتفظ بعسلاقاته مع 
الشركة التى يسهم فى ملكيتها » والتى تعيل 
فى نفس المجال ؟ آلا يثير هذا شبهات أن ينحاز 
الوزير الى شركته فى مواجهة الشركات 
المنافسة ؟ والا يثير هذا كثيرا من التعليق والنقد 
الشديد فى اى دولة ؟ ان القدوة فى احترا 
المال العام © والابتعاد عن مواطن الشسيهات 0 
قضية لساسية . 


مفروض أن نئتقل بعد هذا الى معالجة الانفتاج 
الاتتصادى وخطة 1575 , أي خطة العبور ولكن 
هذا يستحق عرضا متكاملا فى حلقة تالية . 

ولكن ينبغي أن نؤكد فى ختام٠‏ هذه الحلقة ان 
نقدنا لسياسة الحكومة » وان بدا حادا » فائه 
لا يعنى الاقلال من تقديرنا لمواقف وزارة ده, 
عبد العزيز حجازى فى الدفاع عن مكتسبات 
الشعب وفى دفاعها عن القطاع العام » وفى 
محاولتها لوضع ضوابط على مفاهيم الانفنتاح” 
ولكنه يعنى بالقطع تحذيرا من أنصاف الحلول؛' 
ودعوة الى اجراءات حاسية .. لقد نقدت 
الوزارة تأييد قسم اساسى من اليمين المصرى 
الذى لا يقبل اقل من التصفية الكاملة لكل 
ايجابيات تحققت خلال أعوام الثورة ؛ بقى أن 
تكسب الوزارة جماهير الشعب ,, 


سس ب سبيييييييييييييييييييي ييح حيييييييح 
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فى هذا العدد تلمس ١‏ الطليعة » أكثر من مشكلة ؛وتضربفى أكثر من موقع. ٠‏ كتابها وثراؤها يسهمبون 
فى تقديم هذا الباب بصورة تعبر عن الملشس كلات الحقيقية لمصر » وكيفية المجابهة المريمة 
والشجاعة لها .. 


لطفى الخولى يواصل كتابته عن « البيوميون »ورفعت السعيد يوجه حديثا نقديا لمجلس آمناء الاتحاد 
الاشتراكى » وفيليب جلاب يكتب عن « السساقطوندون ضجيج » ؛ وردا على احمد ابو الفتح يكنب 
خيرى عزيز الحول سيطرة الشسيوعيين علىالصحافة»وتعقيبا على رسالة أحمد حسين الى الطليعة والتى 
نشرت فى العدد السابق يكتب قارىء هو دء محمدرضا محرم ويكتب أيضا أبو سيف يوسف ٠٠‏ 


وتستضيف #الطليعة» على صنحات الرأى والرى الاخر ابراهيم يونس من دار اخبار اليوم يحدثنا عن 
« عيد الناصر والاحزاب المعارضة » 1 ١‏ 


سعةف- 
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المسفئ الخولى 


تقدم الكاتب بهذا المقال » بوصفه عضوا 


للسسسسيس مده 


0 


بمجلس تحرير ١‏ الاهرام » كنشرم فى أليوم 
المحدد له أسبوعيا بالصحيفة ٠.‏ غير أن 
« الاهرام » اعتذر عن نشره ٠‏ 


وقد وافق مجلس تحرير « الطايعة » 
على نشره فى هذا المدد ضمن ؟طار 
« الراى ٠٠‏ والراى الاخر » . 


ليس البيوميون » فى واقعنا » هم فقط الذين 
برعوا فى الاستفادة من آزمة المساكن لتكويم 
الثروات الفاحشة . وذلك يبناء تلك العمارات 
الكرتونية الجميلة الطلاء » حتى اذا ها سكن 
الناس اليها بعد عذاب امتص كل عافيتهم ٠‏ تهاوت 
فوق زؤوسهم ٠‏ 


« البيوميون » » ظاهرة اجتماعية ‏ سياسية . 
تصطدم بها فى مواقع عديدة من مجتمعنا . 
وتشكل عنباصرها ذوعا من « الطابور الخامس » 
الذى يعمد » بأساليب شنيطانية » الى استغلال 
الازمات التى لا مفر'من أن يعائى منها » مجتيعا 


كمجتمعنا » يتصدى فى وقت واحد لانجاز مهمات' 


التحرر الوطنى والتئمية الوطنية المسئّقلة لاقتصاد. 
متخلف ومنهك ٠‏ 


حول هذه الازمات » يتحلق البيسوميون 
كالجراثيم » مستغلين تضحيات الطبقات الشعبية 
وعرق جبين القوى العاملة . .وهكذا 
فان « العمارات الكرتونية » ليست لعبة البيوميين 
الوحيدة للاثراء الطفيلى » دون ما جهد انتاجى 
وائما هم يملكون الاعيب عجيبة فى التجصارة 
ا السوداء والتسوين والمواصلات 
والتوكيلات التجارية ' والاستيراد والتصدين 
الخ ., تدر عليهم فى زمن قياسى ثروات خيالية ‏ 


'[:] نسبة ألى المقاول « حسنالبيومى » صاحب غيارة الدقى الشهيرةالنى انهارت فى ديسسببر 1915 © بعنا 


حوالى ثلاث سنوات من بنائها ٠‏ 


وهىواحدة من جملة عمارات بنيت بنفسالطسريقة: وجنى صسساهبها من ؤراء 


الاتجار بها ارباحا طائلة وصدر قرار بازالة خيس منها . 
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وعندما يصل « البيوميون » بشرواتهم الى 
مستوى من التراكم المؤثر » فانهم يسعون بمعونة 
البيروقراطيين ‏ وهذا طبيعى ‏ الى فرض 
سيطرتهم على مسار الحركة السيساسية 
والاجتماعية في البلاد . وذلك بهدف اعادة تشكيل 
١‏ على مقاسهم » بما يخدم مصالحهم ويحقق 
0 0 الثراء والاستغلال والقوة » تأمينا 
لمراكزهم وتدعيما لنفوذهم غير المثروع ٠‏ 


ولكنهم ب وهذا أيضا طبيعى ب يواجهون 
بمقاومة عاتية من مجموع القوى الوطنية والتقدمية 
فى البلاد . وهى القوى التى اجتمعت اراداتها » من 
خلال وعيها بمصالحها المشتركة فى ضوء التجارب 
الفادحة الثين » على السير بالمجتيع نحو وحصدة 
ديمقراطية مقاتلة للقضاء على استغلال الانسان 
للانسان وعلى الاحتلال الاسرائيلى والهيعنة 
الامبريالية . وترجمة مبادىء الحرية السياسية 
والاجتماعية وسيادة القانون ترجمة واقعية 
عصرية » مضموتة بمؤسسات ذات وزن شعبى 
واساليب ديمقراطية ٠‏ 


والبيوميون » يدركون © أنهم غير قادرين على 
خوض معركة شاملة مع جميع هذه القوى 
فى وقت واحد . ولذلك قائهم يحساولون 
خوض المعركة بالتقسيط المريح . وفقا لتكتيك 
تفتيت وحدة القوى الوطنية والتقدمية وعزلها 
بعضها عن بعض ء من خلال افتعال حوادث 
صدامية وفبركة اتهامات زائفة » الامر الذى يولد 
مناخا غير صحى » تنعدم فيه الرؤية الواضحة 
ويختلط فيه الحابل بالنابل دون تمييز . وتفتقد 
المعايير الموضوعية للحكم على طبيعة الاحداث 
وتحليل اتجاهاتها ٠‏ 


من هنساء يركز « البيسوميون » ومديزى 
دعاياتهم » هجومهم ٠‏ اول ما يركزون فى البداية 
على قوى اليسار بمختلف٠‏ فصائلها واتجاهاتها فى 
المجتيع . لماذا ؟ لاكثر من سبب 5 


فاليسار » هو اكثر القوى الوطنينة والتقدمية وعيا 
بخطورة الظاهرة البيومية الطفيلية فى المجتمع . 
واشدها التزاما فى العمل على كشفها وتعريتها 


سكام 
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ومصارعتها . ولا تقبل » تحت كل الظروف » لى 
تهادن معها » أو انخداع بالاعيبها العجيبة 
وشعاراتها التمويهية . فضلا عن أن القضاء على 
اليسار » يعنى قتل روح التقدم العصرى 
والاجتماعى فى جسد التحالف الوطنى . 
واجهاض عملية التخصيب اللازمة للحركة الفاعلة 
والمنتجة للجديد من رحم القديم » مع المحافظة على 
الاصالة والتراث الايجابى من التشويه والتزييف ,, 


« البيوميون » الطفيليون » ليسوا ابناء اليوم 
فى مجتمعنا . واثما هم أبناء شرعيون لهزيمة 
1 . وبقدر ما ششسقى الناس بالهزيمة 
وقاوموها » بقدر ما كان « البيوميون ٠‏ سعداء 
راضين بها ٠‏ 


والثابت أنهم احتفلوا احتفالا باهرا بالهزيمة , 
أقاموا الولائم وقرعوا كؤوس الشمبائيا فى الوطن 
والمهجر على السواء . فقد كانت الهزيمة فرصتهم 
الذهبية لمعاودة نشاطهم الطفيلى وشرعوا يتسللون 
بالاعيبهم العجيبة الى مواقع عديدة فى الكيانات 
السياسية والاقتصادية بالمجتمع . وعلى الرغم من 
تحذير القوى الوطنية والتقدمية من خطر البيرميين 

وتحالفهم مع البيروقراطية .. الا ان اجراءات 
السلطة الوطنية كانت دوما اضعف مسن ان 
تحاصرهم وتسد عليهم الطريق . ولعل هذا يجسد 
احدى السلبيات الرئيسية فى تجربة ثورة يولي , 
وهكذا انطلقوا يعبثون ويفسدون ويستاأسدون ٠‏ 
وقفز بعضهم ‏ خلال سبنوات قليلة - الى مرانب 
المليونيرات » فى مجتمه ما برح متوسط دخل 
المواطن فيه لايزيد عن سستين جذيها سنويا 


وفى الوقت الذى كائوا فيه يبنون ويتاجرون فى 
العبارات الكرتونية ' ويضاربون' بأقوات الشعب 
ويحاولون احتلاب القطاع العام وتصنيته » 
ويدعون الى حل استسلامى مع الصهيونية 
والامريكان .. كانت القوى الوطنية والتقدمية تبذل 
أقصى الجهد والتضحيات فى الحياة المدنية وخاصة 
القطاع العام وفى الحياة العسكرية والقوات 
المسلحة مع أبناء العيال والفلاحين والطبقة 
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لل باسح السسرآى .. والسراى الآخر 


المتوسطة من الجنود والضباط » حتى أمكنها ان 
تتيح للرئيس السادات أن يمارس مسئولياته 
ويتخذ - فى ثقة ‏ قرار العبور العظيم فى اكتوبر 
11 وذلك بعد أن ظلوا يشككون ‏ كما هو ثابت 
تاريخيا - فى قدرة الشعب والجندى المصرى 
وسلاحه على اقتحام خط بارليف ٠‏ 


ولكن ٠‏ لان حرب اكتوبر » على الرغم من كل 
انجازاتها العسكرية والسياسية 
تستطع ‏ بعد - أن تحقق النصى الكامل علسى 
العدو .. آو,تنهى الظروف الصعبة والمعقدة التى 
لا يزال يعانى منها المجتمعء فسان 
فرص « البيوميين » للاثراء غير المشروع وللحركة 
العادية لمصالح الشعب » ظلت مفتوحة ونامية بل 
وبلغت فى بعض الاحيان قدرا من القوة » تصور 
معه البيوميون آنه قد آن لهم أن يمدوا أيديهم 
ليتطفوا الثمار اليائعة . 


والثمار » فى مفهوم البيوميين ومديرى دعاياتهم 
اليوم »' هى رؤوس القوى: اليسارية ٠.‏ واخذوا 
يجربون اسلحتهم واحدا بعد آخر . 

استخدموا اول ما استخدموا » سلاح الدين . 
غير أنه لم يجد . ذلك أن جماهير الشعب المتدينة 
بالحق لا بالباطل » رأت فيمن يقف مع حقها فى 
الحياة دون استغلال » مؤمنا حتى ولي لم يحسن 
أظهار تدينه وتقواه . فى حينان من يؤجر لها 
السكن بخلى رجل أو يبيعها له بأضعاف أضعاف 
تكلفته أو من يسرق طعامها وشرابها ويتاجر به فى 
السوق السوداء .. رأته معاديا للدين الحق حتى 
ولو شيد فنسجدا ذرا للرماد فى العيون . أو حج 
الى بيت الله بأموال مختلسة من عرق الشعب 1 


لقد كابت ‏ وما تزال ‏ معركة .اليسار الحقيقية 

هى جنبا الى جنب مع عباد الله ضد المستغلين فى 
الارض . لا مع السماء . فليس فى السماء 
مستغلون . والسماء » لا شك تبارك كل من يقف 
مع الفقر الكادح ضد الغنى الجشع ٠‏ 


وبعد ان اصبح «١‏ اليمين المتخلف » هو الاتهام 
المعلق برقاب « البيوميين » ومديرى دعايتهم » يثها 
خطواتهم ويفضح مراميهم . عندوا الى سلاح 
التجسريد والتميييع للمواقف والحدود ٠.‏ 
وراحوا فى محاولة لنفى الاتهام ‏ شكليسا - 
يخلطسون المستغلين : يالمنتغلين والمنتجيستٍ 
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بالطفيليين .. ويقولون : ما هذه التفرقة 
المصطنعة . كلنا بشراء اولاد آدم وحواء .. لا 
يمين ولا يسار .. نحن جميعا مصريون فقط . 


سبحان الله ! ما هذا التواضع ؛ وهل يستوى 
البيومى وضحيته المدفونة تحت أنقاض عمارته ١‏ ! 
كأن « مصر » صارت عللما مجردا من عوالم 
اللامعقول يتساوى فيها الجانى بالمجنى عليه 
والناهب بالمنهوب . كأنها مسخ شائه متحجر ء لا 
تسرى عليه قوانين التطور الانسانى التى نسحب 
الى ظلمة الغروب اليمين المتخلف وتدفع الى 
الشروق اليسار المتقدم » فى حركة دائمة التجدد . 


ومرة أخرى ٠‏ منيت بالفشل حملة الببسوميين 
ومديرى دعايتهم من اجل تسطيح المواقف وطمس 
الفروق الاجنماعية بيذها . وآفاقوا من غفلتهم 
وأحلام يقظتهم فاذا هم محاصرون شعبيا » 
ومجردون من كل اردية التضليل ٠‏ 


وفى محاولة يائسة للفكاك من الحصسار » اقدموا 
على لعبتهم التقليدية الخطرة ؛ التخريب تصاحبه 
صحرخاتهم الهستيرية تطالب بدم اليسار . مرة 
بدعوى أنه متطرف غير مسئول . ومرة أحرى 
بدعوى أنه مستورد . ومرة ثالثة بدعوى أنه 
عميل . وذلك على اساس انه اذا طاشت رصاصة 
أو اثنتان » أصابت الثالثة . 


حتى الان » هم فاشلون فى لعبتهم الخطرة ٠‏ 
فالواقه الحى يصفعهم بعثف . لم يقبض على 
يسارى واحد متلبسا بالتخريب . وفى الوقت :فسه 
جهر اليسار كله بعدائه وشجبه للبيوميين 
وللتخريب من ناحية » واكد ‏ من ناحية اخرى على 
ضرورة تدعيم الحكم الوطنى من خلال وحدة 
ديمقراطية مقاتلة ٠‏ تضم كل القوى الوطنيسة 
والتقدمية بلا استثناء ٠‏ 


واذا كان ليس من حقنا أن نستبق التحقيقات 
القضائية » ونتهم ‏ قانونيا ‏ البيوميين ومديرى 


٠‏ دعايتهم بآحداث التخريب » الا أنه يحق لنا ذلك 


سياسيا » على ضوء التجارب الوطنية والعالمية 
معا . 


وبالتالى اذا كان لابد من محاكمة أحد بتهمة 
التخريب ووضعه فى قفص الاتهام أمام الشعب » 
فليس هناك غير البيوميين ٠‏ 

آلا هل يلغنا يكين الخطر ,. .. اللهم فاشهد . 1 


”7م - 
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[؟] أمناء الاتحاد الاشستراكى ٠٠0‏ 
ش واليسار 


تمليقا على البيان الصادن عن مجلس أمناء الاتحان 
الاشتراكى حول الاحداث الاخيرة يكتب د, رفعت 
السعيد لا لينقد ‏ فقط ‏ البيان © وأنما لبوجه 
النقد الى مسلك الاتحاد الاشتراكى ‏ بشكل عام ل 
تجاه حركة الجماهير وتجاه قوى التحالف ٠‏ 


دء رقعت السعيد 


».., وبالناسبة فا اليسان  »‏ اذا لم يكن البعض يعلم س ليس نهبة 
تماق » فلم نعد بعد فى عصور الجاهلية التى يعتبر فيها الانتماء الفكرئ 
جريمة » وليس لليسار من نقيض أو عدو سسوى اليمين الرجعى الذى ساق 
مصس كلها قديما الى أحضان الاحتلال والتخلف والراسمالية والاستغلال 
البشع » ولم يزل يحاول اليوم أن يفعل ذلك . 


هه وبالمناسمبة ايضا فان ١‏ اليسار » لا يخفى نفسسة » ولا انتماءه » بل لعله 
من الفسسجاعة والوضوح » ولعل مواقفه ومنطلتاته وآراءه من الصحة 
والجماهيرية بحيث تدقع الكثيرين من أعدائه ومن الادعياء الى محاولة اقتسام 
شعاراته ومواقنه «. 
مد ئ « الاشتراكية » كفكر وكمنطلق يسان »© والميثاق ٠.‏ يسسار ةم 
ومحاربة الاستغلال والسبرقات » والاثراء غير المشبروع »© والطفيلية ») وسوء 
توزيع الثروة ..:. يسار .ه 


بره وسكت مجلس أمناء الاتحاد « الاشتراكى ! » دهرا ثم اتهم اليساره» 
تقع احداث التخريب وهو ساكت » يستقيلها ساكتا وتمضى وهو لم يزل بغير 
حراك : وتمضى ايام تكلم فيها كل من 2 هب ودب » »؛ وعلا صوت اليبين 
الى مداه؛ بل وأقصىمداه مطالبا بالقتل فىالثموارع مفجرا بذالشحقدا طبقيا لم 
تشمهد له مصر مثيلا من قبل » ومعبرا بذلك عن عداء أصيل لصسيغة 
التحالف » كل ذلك ومجلس أمناء الاتحاد الاشتراكى ساكت ... أيضا ؛ ثم 
نطق » فلم يفتح الله عليه الا باتهام اليسارء « المتطرف » باحداث التخريب « 


ولنا على بيان « الامناء » ملاحظات ثلاث يتلوها سؤال ٠٠م‏ 


© وأولى هذه الملاحظات هو أنه جاءء متأخرا ؛ فالمفترض فى أى تنظيم 
سياسى شعبى أنه فتناة توصل أمانى الجماهير قبل أن تصبح مطالب »© وتحول 
المطالب الجماهيرية. الى شمعارات » والشمعارات تتجسد لتصبح سسيامسة 
للسلطة © لكن « اتحادنا » نائم فى العسل . المجتمع يعانى وهو نائم » وكثيرا 
. من امنائه مشغولون لا ادرى بماذا .. .' الغلاء » اللشسسكلات الاقتصادية »© 
السوق السوداء » مطالب العمال » ازمة المواصلات »© أزمة الاسسكان ؛ 
اختناقات الانتاج » سوء الفهم وسوء القصد الذى يبذره اليمين يذرا 4 كلا 
ذلك لا ييعنيهم 6 ها الذى.يعنيهم اذن ؟ .لست أدرى 5 


مه 
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ب تننسي يديد سح السرائى .. والسراى الآخره 


ولست اسوة بذلك قولا جزافيا » والا'فليحدثنا مجلس الامناء عما فعل 
تحاه ذلك كله قبل الاحداث » وفى محاولة لامتصاصها قبل ,ان تقع. . هل 
احس ؟ هل سمع ؟ هل نبه ؟ هل اقترح حلا ؟ هل قال للجماهير' 9 لا:2 .. 
مل قال لها « نحم » هل قال لها اى شىء ؟ هل تقدم للحكومة يرأى او بمطلبه 
أو باقتراح لتلانى ماحدث ؟هل توجه لكوادره وجماهيره بتوجيه او بارشاد 1 
لبرت احاسب احدا » لكننى قط اريد ان اعرف »© وعندما انفجرت حوادث 
« التخريب » س وهى بالمناسية مدانة ادانة تامة من اليسار ل الم يكن من 
المفترض فى قيادات الاتحاد الاشتراكى أن يحث دوا جماهيرهم وان يقفوا بها 
ضد « المخربين » » ألم يكن واجبهم ان ينزلوا الى الشسارع بدلا من الاستمتاع 
المستمر بدفء المكاتب الوثيرة .٠‏ 

ون وثائى هذه الملاحظات هى .. أن أمناء الاتحاد الاشتراكى » ينعين 
علبهم ‏ من موقع مسئوليتهم ‏ تجاه تنظيمهم وتجاه الوطن وتجاه النظام ان 
يميزوا وبعين فاحصة بين العدو والصديق .. من هو العدو الان » هل 
اليسار هو عدو الاتحاد « الاشتراكى » . أم هو اليمين المتخلف يكل ما يعنيه 
من رأسمالية واستغلال ونهب وتفجير للحقد الطبقى ٠ه‏ ' 


هل وقع فى يقين مجلس ١‏ الامناء » ان اليسار ‏ متطرفا » كان ام غير 
متطرف هو المسئول عن التخريب . .وكيف وقع هذا فى يقينه ٠‏ وهل يكنى 
لاثبات تهمة « التخريب » على انسمان أنه طالب مثلا بتحسين احوال المعيشة 
وهى يجب إن تتدسن بالفعل ! ؟ او طالب بوضع قواعد ضد التسيب المتفد 
والثراء الفاحشس على حساب الجماهير الفقيرة ؟ هل هذه جريية ؟ وهل 
يتعين بالضرورة اتهام « مرتكبها » بأنه مخرب . اذا كان الامر كذلك فىنظر 
البعض من رجال اليمين » فهل هو كذلك فى نظر « أمثاء » الاتحاد 
الاشتزاكى . 

اليس من واجب أى مناضل اتستراكى ان يرفع سسعارات كهذه »؛ وان 
يتبسك بها ٠.‏ بل اليسى من واجب الاتحادالاشتراكى ان يتلقف هذه الشسعارات 
وان يبلورها وبشكل صحى وعير القنوات المتاحة وان يتبناها هو. اليس 
هذا واجبه ؟ 


لكن الاتحاد نام عن تتبع مشكلات الجماهير » وتركها مهملة ؛ وا يمستيسع 
للمطالبين بها » تاركا الشارع لغوفغائية اليمين واستغلاله 0 حل 
وابترازه ... سكت عن ذلك كله » ولم يفلح فى ان يلتقط الخيط لاسلوب 
العمل السياسي بين الجماهير ٠‏ وأغلق ابوابه ونوافذه تاركا اياها » فاذا نما 
وقئعت الواقعة تركها ايضا » وسكت © ثم سكت ثم خرج متهما فئة من 
المفترض انها اقزب اليه » والى منهاجه » والى التزامه » والى مواثيقه من 
فيرها .. ١‏ 

لقد بحث الاتحاد عن مشجب يعلق عليه خطأ هو صانعه الاول بتجاهله 
لحركة الجماهير ونهجه اسلوبا اداريا صرفا فى معالجة مشاكلها .. ولم 
يجرؤ على اتهام المجرم الاول والوحيد ١‏ اليمين المتخلف » . فعلق الاتهام فى 
عنق « اليسار ٠.4‏ 

»هه وثالث هذه الملاحظات هى أن الكثيرين من اليساريين الان بين يدى 
الثيابة ‏ ولسنا تملك التعليق على .ذلك لكن النيابة تحقق بحثا عن 
الفاعل.أو الفاعلين » وتطبل صحف اليمين محاولة ارهاب الجميع بما فيهم 
المحققين أنفسهم والتاثير عليهم تأثيرا مباشرا معلنة أن اليسار هو المسئول 
عن كل جريمة وقعت 4 وهذا فعل نغض النظر 'عن عدم أخلاقيته غير قانونى 
أيضا » فالامر محل تحقيق » والت تنيقسريع وغير متباطىء ‏ أو هذا مسا 


اقلت 
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نامله . غلم التعجلٌ قى الاتهام ؟ ولصالح من ؟ وضد من ؟ وبهسدف التاثير 


عم 


وان فعل اليميق المتخلفة ذلك فهو أمر قد تفهم بواعثه » فما بالنا وأمناء 
الاتحاد ايشتراكى يفعلوئة به 

وهكذا اوجه سؤالى الاخين .-. ألم يشعر أمناء الاتحاد الاستراكى وفيهم 
قانونيون جهابذة ٠‏ ان القاء التهمة س والتاكيد على ذلك على أناس ههبيدا 
يدى المحتق أقول ألم يشعروا انهم يظامون بذلك المتومين والمحققين » والحفيقة 


ذاتها 5 


ما جدوى احالة الامر للمحقق اذا كانت أعلى سلطة تسعبية قستبق التحقيقن 
وتسوق التهم ٠٠‏ وماذا يكون موقف « الامناء » اذا اثبت التحقيق ان اليسار 
« متطرفا » أو غير متطرف ام يشترك فى التخريب ؟ 
تلك هى ملاحظاتى ٠‏ .وهذا هو سؤالى ٠٠‏ ذهل من جواب ؟ + 


ل لا لآ 


8 رد على أحمد أب النتح 88 


ردا على مقال احمد ابو الفتح فى جريدة الاخبان 
يكنب فيليب جلاب الصحفى بالاخبار عن «الساقطون» 
دون فمجيج . ويكتب خيرى عزيز مقسسدما رؤية 
موضوعية لطبيعة وحجم دور الشيوعيين فى الصحافة 
ويكشف النقاب عن نوعية الديمقراطية التى ينادى بها 
احمد ابو التتح ٠.‏ 


37 السساقطون دون ضجيج 


لم يسمع احد اى دوى لسقوط بعض الصحفّ 
والصحفيين اخيرا .٠‏ لانهم من « معتسسسادى 
السقوط » كأنهم قد دربو على السقوط من أعين 
الناس « بالمظلات » ..ء, اي انهم [ كضمائرهم ] 
كرات من المطاط ,...؛ تسقط دون ضجيج ولا تصاب 
بأى خدش 1 

والسادة الذين نعنيهم معروفون تماما ره قهم 
« أقوى » فرقة للطبل الاجوف عرفتها صحإفتنا به 
وهم أقلية تريدا أن تكون « ساحقة » ضد أغلبية 
يريدون لها أن تظل « مسحوقة » بىى 1 

وهم يعزفون أو يكتبون لحنا واحد! لا يتغين .ه, 
وتسعة اعشان ما يكتبون يتكون من مغردات ذات 
بريق وهى : الحرية والديموقراطية والعدل وكرامة 
المواطن وسيادة القانون وغيرها .., 

لكن هذه المفردات تتحول فى أيديهم وبين 
اقلامهم .الى بلاغات كاذبة ضد أبسط مبادىع 
0 والديموقراطية والعدل وسبيادة القانون 
وحرية المواطن ., . 


كوم 
1 
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وهم يتصايحون دائما بأن مصدر حقدهم 
الوحيد على ثورة ١1‏ يوليو هى موقف الثورة من 
الحريات ومن سيادة القانون .., وان حرمان» 
الصحافة الصرية من جهودهم لبضعة سنوات 
[ والاسباب معروفة ] هى الذى مهح الطريق للقضاء 
على الحريات وسيادة الظلم والظلام على ربوع 
مص م ولذلك فقد عقدوا العزم على" الا يتهاونوا 
امام أى خرق للقائنون سواء صاب اصدقاءهم » اوا 
خصومهم .. , ومهما كانت النتائج 1 

به ..ه هذه اذن توبة عن تاريخ طويل مثقل 
بالذنوب التى ارتكبوها ضدا أبسط مسادىء 
الديموقراطية منذ عهد فاروق ؟ 

وجاء الامتحان الاخيس عندما اصسدرت 
النيابة آمر!؛ بالقبض على مجموعات من اليساريين 
بتهمة اقامة تنظيم » اى تنظيمات سياسية خارج 
الاتحاذ الاشتراكى . فماذ! كان موقف القيادات 
التنفيزية والتشريعية فى بلادنا وماذا كان موقفا 
فرسان أو « بأخوان الحرية »فى بعض صحننا 5 


دنع مع" ]//نومغاط 


اا ا م يياا سح السرأي ٠.‏ والسراق الآهن 


كانت المشكلة التى أثارت « لبسا » لدى الرأى 
العام أن القبض على اليساريين تم فى اعقاب 
مظاهرة للعمال اندس فيها بعض المخربين من 
اللصوص والمآشردين ومن عدى شاكلتهم ٠‏ وبسبب 
توقيت عمليات القبض بدا للبعض ان هناك ذوعا 
من الارتباط بين اليساريين والعمال من ناحية وبين 
حوادث التخريب من ناحية أخرى . 

لكن بيان الحكومة كان متحقظا فلم يربط بين 
العمال واليساريين وبين التخريب ٠‏ 

ثم ادلى المهتدس سسيد مرعى رئيس مجلس 
الشعب بحديث الى الزميل فهومى هويدى بالاهرام 
أعلن بيه بوضوح أن ما يفهمه من سيادة القانون 
هى الا نجرم آحدا تحت التحدقيق وقبل أن يقول 
القضاء كلمته . . 

فماذا كان موقف « أخوان الحرية ٠‏ الذيسن 
أعادوا للصحافة « أمجادها » دفاعا عن 
« الحريات » وحدا من « طغيان الاجهزة 
التنفيذية » ؟ 

بدا ه اخوان الحرية » حملة من البلاغسات 
الكاذبة ضد المقبوض عليهم . وعذدما عجزوا عن 
العثور على دليل واحد لاتهام اليساريين بالتخريب 
أممروا على تلفيق وقائع لم يعرفها احد ولم تصل 
اليها اجهزة المباحث أو النيابة العامة . لقد قالوا 
للحكومة ولرئيس مجلس الشعبز ٠‏ لا» .. وهذه 
«شجاعة » بالتأكيد !! لكنها ليست شجاعة 
الضحفى المدافع عن الحرية والحقيقة .. انها 
«شجاعة » « المخبر » غير الامين الذى يغلى 
بالحقد والمرارة ضد أبسط حقوق المواطن فى أن 
يكون بريئًا طالما لم يصدر حكم قضائى بادانته . 
ذلك ان اقل مخبرى الشرطة شأنا يفترض فيه اداء 
عمله بأمائة . يفترض ان ينقل الحقيقة الى رؤّسائه 
والا نقد جهان الشرطة أهم أركانه . وحتى اذا 
أخطأ جهاز الشرطة » لاى سبب » فان النيابة العامة 
قد تصحح الخطأ وتحفظ الاتهام . غاذا لم تكن 
الصورة واضحة أمام الذيابة فان الحكم للقضاء 
وهو المرجع الاخير . 

وقد كانت [ ولا تزال ] الصحف الحرة » 
والصحفيون الاحران » فى كل مكان » عونا 
للمجتمع وللقضاء على اظهار الحقائّق . لكن بعض 
الصحف التى نعذيها تقوم بمهمة أخرى هى طمس 
الحقائق عن عمد » وتلفيق التهم فى غرف مغاقة 
ونشرها على أوسيع نطاق . . ثم ضرب أهم ميادىء 
الحرية وأبسطها دون وازع من مبادىء الشرف 
غامة ومن تقاليد الصحافة الحرة بشكل خاص . 

ويتم همسذا كله وسط سيل من الالفساظ 
الصومة عن ثورة 1" يوليى التى « اهدرت » حرية 
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الوطن والمواطن والتى خلطت بين أجهزة الشرطة 
والنيابة والقضاء .. فساد الظلم والظلام ؛ 

واذا كان الخلط بين الاجهزة يتم على حساب 
حرية وكرامة المواطن واهدار أهم نصوص 
الدستور والقانون .. فماذا يكون الامر عندما 
تجتمع فى « صحفى » أو « صحيفة » سسلطات 
لتحرى والاتهام والحكم ؟ وماذا يحدث اذا كان 
هذا الصحفى يستبيح لننسه هذه السلطات وهو 
يعلم ‏ علم اليقين ‏ ان ما ينشره على الناس ضد 
الناس مناف تماما للحقيقة وان اليساريين المقبوض 
عليهم لم يشهدوا أو يعرفوا شيئًا عن المظاهرات أو 
التخريب الا بعد اذاعتها شأن غالبية المواطنين ؟ 

لكن لم تمض سوى آيام محدودة حتى أسفر 
« اخوان الحرية » عن موقنهم كاملا . لقد خيل 
اليهم آن ما حدث يمكن استغلاله وتزييفه لكى يؤدى 
الى انقلاب كامل ضد القوى الوطنية والتقدمية أى 
كل قوى التحالف التى تستند اليها القيسادة 
الوطنية ٠‏ من آجل أهم اهداف مصى فى المرحلة 
الحالية » وهى تحرير الاراضى المدتلة من سيطرة 
الصهيونية التى يساندها الاستعمار » وتحقيق 
أكير معدل للتنمية الاقتصادية الاجتماعية لصالح 
ة العظمى من جماهير شعبنا م 

لقد اسفر احد الذين ارتدو اقنعة الحرية ( اي 
الليبرالية | عن وجهه الحقيقى ببرنامج سياسى 
شامل نشرته أحدى هذه الصحف »© لسكن 
نسى مسيادته ان برنامجه السسياسى الشامل 
سبق أن استمع اليه البعض ولا يزال مسجلا فى 
مصر بنصه تقريبا ٠‏ عندما كان يذيع مثل هذه 
البيانات من محطة اذاعة سيرية تمولها أجهزة 
المخابرات بالولايات المتحدة الامريكية كما أعلن 
عيد الذامر يومئذ باسم « اذاعة مصر الحرة ٠‏ . 
وكانت هذه البيانات هى احدى المحاولات العديدة 
لضرب ثورة مصر وما أنجزته ضد قوى الاستعمار 
والامبريالية والصهيونية , : 

كانوا يقولون يومها أن عد الناصي وقيادة 
الثورة يتجهون بمصر الى الشيوعية ؟ لماذا ؟ لان 
الثورة أمعت الشركات والمصالح الاجنبية وفرضت 
سيطرة مصر على اقتصادها وثرواتها . واليوم 
وخلال شهر يناير ١477‏ يقول الاستاذ أحمد 
آبو الفح من فذدق شيراتون فى الة'مرة وليس من 
محطة اذاعة « مصر الحرة » « أن مصصر كانت تتجه 
سياسيا واقتصاديا الى نظام شيوعى كامل » ., 

وقد سبق ان ردد مثل هذا الكلام فى كتاب له 
أيضا عن عبد الناصي » عندمنا ذكر أن شورة 717 
يوليو قضث باصدارها لقانون الاصلاح الزراعى 
على ١‏ النخية » أو « الصفوة » التى تعبت مصى غى: 


5 
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تكوينها منذ عصر محمد على حتى الان .. ! وهو 
يعنى بالصفوة طبعا اولئك السادة الذين حكموا 
مصر من أبناء البيوتات . . والذين ورثوا الارض 
عن أبائهم وعن اجداهم عن « ولى الذعم » الذى 
استولىعلىكل الارضليوزعهابعد ذلك هووابتاؤه 
وأحفاده من الخديويين على خدمه واتباعه .. 1 

... انها الشيوعية طبعا » اذا حاولت الثورة 
تصحيح خريطة الثورة فى مصر » واذا انشأت 
القطاع العام وسيطرت على مصادر الانتاج التى 
تهبها الاجائب وعملاؤهم .. !! 

وهو بقترح علينا « الاشتراكية » السويدية 1 
لماذا؟ ريما لآن « الاشتراكية » قى السويد ليست 
ضد الدين » فمن اسباب نقوره من الشيوعية كما 
يقول - هو موقفها من الدين ؟! والحقيقة أن احدا 
فى السويد لم يزعم أبدا أن السويد بلد اشتراكى 
حتى عندما يحكمه الحزب الاشتراكى السويدى 
انها بلد رأسمالى كامل بكل ماتعنيه كلمسة 
ال رأسمالية وبما يرتبط بهذه المجتمعات المتطورة 
أحيانا من خدمات اجتباعية وتأمينات ضد 
البطالة .... الغ . 

لكن اثنين أو ثلاثة فى مصر يصرون على أن 
السويد دولة اشتراكية . وليس هناك أى مانع من 
أن يرى العالم كله رايا ويرى ثلاثة من المصريين 
وأنا لشن .+ ]1 1 

أما مبادىء الاحزاب الاشتراكية الديموقراطية 
فى اوربا حتى من الناحية النظرية [ وليست الناحية 
العدليسة فقط ] فهى لا تختلف عن المبسسسادىء 
ال رأسمالية الا من حيث التفاصيل . . وهذه قضية 
«خروفة لكل الاوربيين ولاى مثقف من غير 
الاوربيين٠‏ 

لكن الغريب أن موقف السويد والمجتسع 
السويدئ ١‏ الاشتراكى » من الدين لم ينفر الاستاذ 
آبو الفتح كما نفرد موقف الشيوعية من الدين ! 

ولسنا فى حاجة على الاطلاق كناقشة « تمسك » 
السويد بالدين ويممارسة: شعائره « ليلا 
وتهارا » .. لانها من الامور التى يعرفها الخاص 
والعام ٠‏ 

ولعل كل مؤمن بدين سواء كان ماركسيا أى غير 
مازكسى ».يرب بالدين ان يمسارس على الطريقة 
« الاشتراكية » السويدية 1 

ففى المجتمع السسويدى كبا يعرف الجميعيختفى 
الفرق نهائيا بين الحب والدعارة أو بين الزوج 
والعشيق ويتحول الجنس الى تجسارة يومية 
ورسسمية 

ثم ينتهى بطل الحريات . أيو الفقح ٠‏ الى بلاغ 
كاذب ضد كل اليساريين فى مصر 

لاحظ الفرق بين ماسبق أن كتبه أبو الفتح عندما 
وصل الى ممير للمرة الاولى منذ ثمانية شهور 


عقق4ه 
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حيث طالب بالحرية « للجميع 3 بمسسا قيهم 
الشيوعيين ٠‏ وبين ماكتبه هذه الايام على صورة 
بلاغ « يتهم ء فيه الشيوعيين باأنهم وقفوا 
ضد « حرية » الاحزاب وتعددها عند مناقشة ورقة 
نطوير الاتحاد الاشيتراكى !1 

وهى يقدم تفسيرا « مبتكرا » لم يسبقه اليه احد 
ركما أن أحدا أيضا لن يلحقه فى هزا 
الاتجاه ! ) ... اذ يقول ان سبب موقف 
الشيوعيين ضد اقامة احزاب فى مصر الان هو ان 
قيام الشيوعية يشترط انعدام الحريات السياسية 
أى انعدام كل معارضة للمبادىء الشيوعية وقيا 
أكثر من حزب يفتح الب ب لقيام هده المعارضة ١‏ 

... ماذا يمكن أن يقال للاستاذ ابو الفتح ردا 
على ابتكاراته السياسية ؟ هل نقول ان الغالبية 
العظمى من البسلاد التى تولت فيها الاحسزاب 
أنه يعرف ذلك بالتأكيد .. لكن ربما كان يعتقد 
وهو يكتب مقاله او بيانه » ان القراء قدلا 
يعرفون . ! 

ورغم أنه ليس من عادتنا ان نكتب ماقد يبدى أنه 
استعداء للسلطات ضد أحد » ولسنا من مشاركى 
الاستان أو الفتتح فى هذا الاسلوب » الا أنه من 
المسعب الا نذكر ان موقف “الرئيس السادات 
والقيادة السياسية هو أن قيام آحزاب فى هذه 
الفترة مسألة ضارة سياسيا » ومن هنا فاما أن 
الاستان أبو الفتح يرى ان قيادة مصر لا تزال 
شيوعية كما كانت عندما كان سيادته احد المذيعين 
من صوت « مص الحرة » اق انه نوع مسن 
« لفت النظر » لمصر . . فاما ان تحل الاتحسساد 
الاشتراكى والقطاع العام وتسمح - كما قال فى 
مقال سابق - لمن يريد أن يملك أى مساحة من 
الارض » او اى عدد من المصانع أن يفسل 
وفقا « لطاقته » .. أو سيكون الخط السياسى 
والدعائى « لاخوان الحرية » فى المرحلة القادمة 
هو أن مصىر لا تزال تتمسك بالطريق المؤدى الى 
الشيوعية . . وعليها أن تتحمل النتائج ؟! 

والمعتقد أن الرد المصرى على هذا « الانذار » لن 
يخرج عن الاسلوب الذى تعودت قيادة ثورة ؟1 
يوليى ان ترد به » سواء كان عيد الناصي ؛ انا 
السادات على راس هذه القيادة .. وسواء جام 
الانذار والاستاذ أبى الفتح فى الاذاعة 
السرية « لمصر الحرة » أو فى جناحه بفندق 
شيراتون بالقاهرة !1 

ويمضى الاستاذ ابو القتح فى بيانه » اى فسي 
بلاغه » ضد اليسار عيوما وليس مجرد فثئة بنه 
كالشيوعيين فيسأل عن نسبة الصحف التى يسيطر 
عليها « الشيوعيون » قى منصر أما بشكل سائر أو 
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٠‏ السشسسسصسسسصس م م سح اللسرائئ .. والراى الآخر 


. تحت اسم « اليسار » الى الصحف التى يسيطر 
. عليها باقى أعضاء الاتحاد الاشتراكى !1 

وهو يردد هذا السؤال أو الاتهام نقلا عن مصدر 
أى صحيئة تصدر فى بيروت ولا تعبر عن أى موقف 
أو مصدر عربى . اذ قانت هذه الصحرفة ٠‏ منذ 
شهور » أن غالبية المؤسسات الصحفية يسيطر 
عليها الشيوعيون ١‏ كالاهرام » و « الجمهورية » 
ودروز اليوسف ».. 
وعلى الرغم من أن آجهزة الامن المصرية تعلم 
تماما آن الشيوعيين « لا يسيطرون ٠‏ علسى أى 
صحيفة من الصحف . . الا أن معدومات أو 
مصادر ابى الفتح تؤكد ذلك !1 .. 

ر لاحظ ان ابو الفتح ينشر بياناته عندما يشاء 
وبالحجم الذى يشاء فى صحيفة تؤكد آنها آوسع 
الصحف المصرية انتشارا 1) 

ثم يؤكد أبو. الفتح : أن الشيوعيين يمارسون 
نشاطا وحقوقا لا تتنناسب مع عددهم ونسية اتمثيا 
بأى حال , والمرء لا يستطيع الا ان يتخيل أن آبو 
الفتح. يكتب مقاله وأمامه قوائم من أجهزة غير 
بحددة الهوية حن اسماء الصحفيين المصريين وعن 
معتقداتهم السياسية مع موجز عن نشساطهم 

! وتحركاتهم خلال الشهور الماضية على الاقل‎ ٠ 
ورغم أنه من الصعب فى رأينا آن نحدد بدقة‎ 
وجود شيوعبين دون أن يكون هناك حزب‎ 
الا أن احمد أبو الفتتح وكل من يمثلهم أو‎ ٠ شيوعى‎ 


88 وهذا رد آخر على أحمد أبو الفتح إل 


يمث.ونه تعودوا الخاط المتعمد بين الشدوعية كهدف 
بعيد لدي الشيوعيين أو لدى الاحزاب الشيوعية 
نفسها وبين ذوى التفكير أو المنهج الماركسى وكل 
مدارس واجتهادات اليسار عموما ٠‏ , 

وكل الذين يخادفون آيو الفتح الراى ٠‏ ويتخذون 
موقفا محددا فى القضايا الوطنية ضد الاستعمار 
والامبريءلية والصهيونية » أي يحدون من طموح 
سديادته فى أن يمتلك ما يشاء من الارضي والملصانع 


فهم يساريون شيوعيون .. 1 


ولهذا كان عبد الثاصص فى رآيه شيوعيا ٠‏ يفتح 
الطريق الى سيطرة الشيوعية على مصر !1 ' 
ولهذا فان الساداب الذى يتميسك بأاهداف الثورة 


. ضد الصهيونية والامبريالية ومن اجل التنمية 


لصالح الغالبية من ابناء شعبئا ومن خلال صيغة 
تحالف قوى الشعب العامل سيكون ,شيوعيًا فى 
رايهم . 

... وبحكم المهتة ... يبدا المخبر ببلاغ ضد 
المواطن العادى وينتهى بما يشبه البلاغ ضد النظام 
السياسى الوطنى كله وهى نتهسساية طبيعيسة 
ومحتومة للذين لا يفرقون بين عمل ومهئة. 
الصحفى وبين عمل مشيرى الشرطة .. وغير 
الامناء هم على وجه التحديد ! ِ 

وهذا هى المضمون الحقيقى لكل ما تشدقوا به 
وطبلىا له من ٠‏ ليبرالية » ٠‏ يزعمون انهم يأخذونها 
عن الغرب , لكثه! نوع « خصومى » مسن 
«الليبرالية» لم يعرفها غرب او شرق. .ولن تعرفه 
مهن 1ه 


[ ؟ ] حول سيطرة الشيوعيين على الصحافة 


من المؤسف حقا ان يتحول الاستاذ « احمد ابو 
الفتح » ٠‏ الداعية الغيور » للحرية السياسية 
والذى عاد اليكا من اوريا .رافعا راية الحريات 
والديموقراطية » الى داعية قبع فى بلاده » ضد 
البسار اللصرى »,ومن أسماهم بالشيوعيين ... 
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خيرى عزين 


ففى مقاله بعنوان : « الذق المر : 'مصى فى 
مطحبة الصراع الداخلى والخارجى » الذى نشي 
بأخبار اليوم فى ١/8‏ 11761 لا يجد احمد أبو 
الفتح عقبة كأداء فى سبيل تحرر وتقدم هذا البلد 
وفى سبيل تطبيق سياسة الانفتاح كما يراها هو » 
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أى اعادة جزء أساسى من « التجارة بكل فروعها 
الى القطاع «لخاص » وكددت الاسديراد والتصدير 
والجزء الاحبر من الصباعة » ٠‏ وفى سبيل تطبيق 
ما آسماه « ببرنامج السادات  »‏ ولا نعرف من 
الذى خوله التحدث باسم الرئيس السسادات 
وابتداع برنامج له لا يجد احمد ابو الفتح عقية 
ضارة معوقة فى هذا البلد بأسره و« مطحنة » 
تطحن شعب مصى داخليا بعطرقتها » سسوى 
اليسار » ومن اسماهم بالشيوعيين قى الصحافة . 
وان المرء ليعجب حقا من أمر الاستاذ احمد ايو 
: الفتح ومن يفكرون مثله لان هذا الرجل الذى قضى 
سئثوات طوال فى اوربا الغريية » والذى يقدم نفسه 
كداعية الديموقراطية والحريات السياسية من 
الطران الغربى » لا يلتزم داخل بلاده » ولو أدنى 
التزام » بما يقول أنه يدعو اليه * 


ففى حين يدعو «١‏ نظريا » ويحمساس الى 
الديموتراطية من الطراز الغربى» وهي 
ديموقراطية تمارس فيها الاحزاب الماركسية 
نشاطها علنا » من خلال اتحاداتها النقابية » 
والشبابية » والنسسائية » والعمالية » والمهنية » 
وصحفها » ومجلاتها » ووسائل اعلامها » الى 
جانب أحزاب اليمين والوسط ؛ فى حين يدعو 
نظريا الى ذلك » نجده من الناحية العمليه » وفى 
بلاده » وعند التطديق يتنكر لذلك عند اول اختبار » 
لانه يضيق ذرعا أشد الضيق لا بمجرد وجود حزب 
ماركمى فى بلاده » فمثل هذا الحزب غير موجود 
أصلا » ولا حتى بوجود صحيفة يوميه ماركسية 
كبرى » فمثل هذه الصحيفة غير موجودة كذلك » 
وانما يضيق الاستاذ احمد آبو الفتح ذرعا أشد 
الضيق » بمجرد وجود عدد من كتاب اليسار وسط 
الينام الضخم للصحافة المصرية . فيالها مسن 
ديموقراطية أصيلة تلك التى يبشر بها المجتمع 
المصرى ٠.‏ 


فبعد ان يلقى يقنبلته المدوية : « ان الشيوعية 
تسيطر على الغالبية العظبى من الصحافه اليومية 
والاسبوعية والشهرية » 4و ١‏ ان هذا أمر على 
جائب كبير من الخطورة » » ويعد ان يعلن اكتشافه 
الباهر ويركز كل" جهوده لاثبات أن هؤلاء 
الشيوعيين هم العقبة الداخلية الوحيدة غى سبيل 
سياسة الانفتاح » وفى سبيل ما اسماه ببرنامج 
السادات ؛ يطالب احمد١أيو‏ الفتح المسئواين.مقدما 
بأن « يحطموا كل ما يعترض سبيل هذه 
النياسة 6+ 


هكذا تسفر دعاوى « الديموقراطية » « بوضوح 


عن نواياها فى « التحطيم » والسحق عند أول 
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متعطلف للحوان السيسساسى” 
فالمطلب « الديموقراطى » لاحمد ابو الفتع ؛ 
والقصد من ورائه هنا ٠‏ واضحان كن الوضوح ) 
ولا يحتاجان الى مزيد شرح أو تفسير . لكننا نود 
ان د قف قليلا لنناقشى الاستاذ احمد ابو الفتح فى 
نيقة الاحكام التى توصل اليها . . 
انك لحسن الحظ ‏ يااستاذ ابى الفتع - لا 
تتحدث عن مجتمع أخر لا نعرقه » وانما تتحدث عن 
مجتمع نعيش فيه ونعاصره ) وعن صحافة 
نحياها » ويقرآها شعبنا مبع مطلع كل يوم . 


ونحن نقر معك تماما بآن هناك عددا من كتاب 
اليسار والماركسيين فى الصحف المصرية نملا » 
كتعبير عن تواجد كل القوى الوطنية فى الساحة , 


. الطليعة ومدير 
تحريرها ايو سيف يوسفق» وهناك صلاح حافظ ) 
وحسزفؤاد ٠‏ وفتحىخليل فى روز اليوسف [ وهم 
لا يكتبون فى أى صحيقة يومية ] 2 وهناك عادل 
حسين وفيليب جلاب فى الاخبار [ وهيا ممنوعان 
عمليا من الكتابة فى ظل ١‏ ديموقراطية » على 
ومصطفى أمين ] » وهناك فتحى عبد الإتاح ؛ 
وعدلى برسوم ومصطفى كمال فى الجمهورية ., 


كما نقر أيضا بان « الطليعة »- بعد انفراط 
عقد « الكاتب » وتشريد كتابها فكريا ب تست 
التعبير ‏ الى حد كبير ‏ عن فكر اليسار ؛ ولكن 
هل يعنى وجود تلك المجلة الوحيدة تقريبا ؛ووجود 
هؤلاء الكتاب الذين لا يتجساوز عددهم من 
عدد اصابع اليدين : « ان الشيوعية تسيطر على 
الغالبية العظمى من الصحافة اليومية والاسبوعيسة 
والشهرية فى اليلاد » كما تزعم ؟ 


اننا نود ان نناقش قضية الصحافة اكصربة هذه 
المرة على نحسو محدد » ويتفصيل نوما ») 
وبالاسماء» حتى يبكن تبين حقيقة تلك السيطرة 
الشيوعية التى يشير اليها الاستاذ احيد ابو 
الفتح » وغيره » وحتى لا يلقى أحد الكلام على 
عوافنه . 


من حق الاستاذ احمد ابو الفتح أن يكون عدوا 
لدود! لليسار وللكتاب اليساريين كما يشاء » وكما 
أسفر عن أنيابه ومن حقه حتى أن يطالب بتبعهم 
واضطهادهم أذا شاء ايضا » واذا كان هذا هو جل 
أيمانه السنياسى » ولكن ليس من حقه قط ) حين 
يتصدى للقضايا العامة » أن يلوى عنق الحتيقة 
ويكسره » وأن يجعل من البساطل حقا . وائنا 
لنطالبه يأن يتدم ولو اسبمبا واحد/ لرئيس أو مدي 
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معت سس بس سي جح سب بست اران ++ والشران لاجد 


تحرير ماركس مصرى لاحدى الصحف اليسومية 
الكبرى ٠‏ 

اننا لا نطالب بذلك » ولا نقوله »؛ تنصلا من 
الاركسية ؛ بأى حال » ولا اطراحا لراياتها عن 
الناس » وانم نقوله اقرارا للواقع والحقيقه . 
واننا لنتساءل حقا : اليست كبرى الصحف المصرية 
اليومبه ماثله امام اعيندا كل يوم ؟ او لا تكفى يما 
تحويه من مواد » للحكم على طبيعة القوى التى 
تدير مقدراتها ؟ وهل سنضطر فعلا أمام مزاعم 
الارهاب والابتزاز ؛ واستعداء القيادة الوطنية 
على اليسار » وعلى 'قلية من الصحفيين ؛ ان نذكر 
انسانا ايا كان فى بلادنا » يمن هم القسادة 
الحتيقيون للصحف اديومية والمجلات الاسبوعية 
والشهريه فى هذا البلد ؟ يبدو اننا سنحتاج الى 
بثل ذلك بكل اسف ٠‏ 


أن آحمد ابو الفتح يقول أولا أن الشيوعية 
تسرطر على الغالبيه العظمى من الصحافة 
اليوميه » الا ان الواقع يؤكد بش وصوح . وفيما 
عدا ما اشربا اليه سلفا ‏ أمه لا يوجد ماركسى 
واحد بين رؤساء أو مديرى تحرير كبسريات 
انصحف اليوميه فى مصر حاليا واذا كانت هناك 
حتيقة أخرى غير تلك © لا نعلمها » فين الافضل 
للاستاذ ابو الفتح أن يدلنا عليها حتى نستدل فعلا 
على صواب ؛حكامه . وانئا لنسأله بكل صراحة : 
هل الدكتور محمد عبد القادر حاتم ٠‏ واحمد بهاء 
الاين » وعلى حمرى الجمسال الذين يقودون 
الاهرام » شيوعيون ؟ وهل على امين ومصطفى 
أمين الاذان يقودان الاخبار واخبار اليوم شيوعيان 
هبا أيضا : اننا لا نصيدق انفسنا . ام يا ترى 
الشيوعيون الحقيقون هم جلال الدين اتحمامصى » 
وحسين فهمى ٠‏ ومحمد زكى عبد القادر ٠‏ ومحمد 
التابعى » واحمد الصاوى محمد ) وهم رؤساء 
ومديرى تحرير الاخبار 9 أم ان الكادر الشيوعى 
المسنتر حقا فى الاخبار هو السيد موسى صيرى , 
ولا أحد يعلم ؛ أو ريما يكون فى الجمهورية 
والمساء » هى الضابط الحر الوطنى » مصطفى 
بهجت بدوى » وذلك حتى تجد ادعاءات احمد ابو 
الفتع ؛ ولوحجة مدعمة قوية تؤيدها وتسئدها . 


0 ان أحدا من هؤلاء جميعا » الذين‎ ٠ 
اصية الصحاقة ا ابن ان ا‎ 
ماركسيا ؛ ولن نحتاج كذلك الى مزيد تأكيد أن‎ 
» هؤلاء جميعا أيضا » هم أصحماب القول الفصل‎ 
والذين يتحكمون كلية فيما ينشر أو لا ينشىي فى‎ 
ا :بهذا البلد » فمن أين‎ 5-5 

ابى الفتيح د افيه 8 4 كدو دن قد اد 
والحقيقة على ذلك ) جوابا 7٠‏ 7 اتام 
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ثم أنه لا يكتفى بذلك » بل يقول ثانيا : « ان 
الشيوعيين يسيطرون على الغالبية العظمى من 
الصحف الاسبوعية والشهرية » أيضا . وقبل أن 
تنسأله عن حقيقة وواقع هذا الزعم » نود أن 
نستفسر منه حقا: هل محيد عبد الجواد » 
ومحمود الهوارى وهما رئيس ونائب رئيس مجلس 
اداره وكاله انباء الشرق الاوسط » وهى المؤسسة 
المركزيه للانباء فى هذا البلد » شيوعيان فى نظره ؟ 
أم أن الشيوعى حقا هو السيد بدير رئيس مجلس 
ادارة هيئة المسرح »؛ أو سعد مكاوى من يعده » أى 
الدكتور السيد محمود الشنيطى رئيس مجلس 
ادارة الهيئة العامة للكتاب ؛ أو ١‏ . ابراهيم 
حمروش رتيس مجلس ادارة دار الشعب الغ .., 
اننا لا نجد ماركسيا واحدا بين كل هؤلاء » فاين 
هى تلك السيطرة المزعومة والانفراد بالنفوذ 4 


فاذا انتقلنا الى المجلات الاسبوعية والشهرية 
النى يدعى أحمد أبى الفتح أن الشيسوعيين 
يسيطرونايضا علىغالبيتها هىأيضا» فاننا نود ان 
نتساءل كذلك : هل أنئيس منمصسور الذى يتم 
رناسه تحرير مجله ١‏ اخر ساعة ا 
مستتر ونحن لا ندرى » ام أن الشيوعيين حقا هما 
فذرى «باظه وصالح جودت اللذان يتوليان رئاسة 
تحرير مجلة « المصور . ؛ أم أن الشيوعيين هم 
مديرا تحرير هذه المجلة ٠‏ فوميل لبيب © وصبرى' 
ابى المجد ؛ الارجح اذن أن يكون الكادر الماركسى 
المستترز فى « المصور » هو ١‏ ابراهيم البعثى » حقا 
لما له من « ميول عقائدية واضحة » » وهل يمكن أن 
نطلق نفس الصفة الشيوعية أيضا على كمال 
النجمى رئيس تحرير مجلة « الكواكب » حتى يجد 
بي الفتح مصداقا لمزاعمه » وهل يمكن أن نطلقها 
مرة اخرى على صالح جودت رئيس تحرير 
مجلة « الهلال » وعلى الدكنور بطرس بطرس الى 
رئيس تحرير مجلة « السياسة الدوليه ؛ وعلى 
الدكتور لطفى عبد العظيم مدير تحرير « الاهرام 
الاقتصادى » وعلى أمينة السعيد رئيسة تحرير 
مجلة « حواء » وهل يمكن أن نطلقها ايضا على 
سعيد عثمان رئيس تحرير مجله « الاذاعة 
والتليفزيون » ٠‏ وعلى عبد العزيز الدسوقى رئيس 


. تحرير مجلة ١‏ التقافة الاسبوعية »والشهرية وعلى 


يوسف جوهر رئيس تحرير مجلة « السينما 
والمسرح » » والدكنور محيد فؤاد ابراهيم مدير 
ادارة الاهرام » ورئيس اللجئة العلمية الاستشارية 
للجلة « المعرفة » ؛ والاستائ عبد المنعم الصاوى 
رئيس تحرير مجلة « رسالة افريقيا » » والدكتور 
جمسسال العطيفى رئيس تحصرير مجلة « مصر 
المعاصرة ٠ ٠‏ وبدوى ابراهيم حمودة رئيس تحرين 


كانه 
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مجنة'« العلوم الادارية ! : والدكتور أحمد عزت 
عبد الكريم رئيس تحرير« المجله الناريحيه 
المصرية » ٠‏ وصلاح هدايت رئيس مجلس ادارة 
. مجله « عصي العلوم © )و « صلاح كدرل » المثرفا 
على تحريرها . والدكدور أحمك محمد خليعة رئيس 
تحرير « المجلة الاجتماعية القومية » و ١‏ المجله 
الجنادية الفومية » : والدكتور عبد الحلم مسصي 
رئيس تحرير مجلة « رسالة العلم ٠‏ . هل يمكن 
ان « نمركس » كل هؤلاا كي نثبت أكذوبة » وهل 
يجهل آحد من مثقفى هذا البلد حقا ؛ الاتجاهات 
السياسية والفكرية لكل هؤلاء القاده للصخافة 


الإسبوعية والشهرية فى البلاد » لياتى الاستاذ أبو' 


الفتح لينرض عليهم قسرا » وعلى المجلات التى 
يتولونها » هوية لا تتفق مع حتيقتهم فى اثلىء ٠‏ 
الامر المؤكد هنا أنه كان يتحدث بانتاكيد عن 
صحافة بلد آخز . * 


انه لدرس ثيين حقا يتبغى أن يتدبره كل 
الوطنيين والتقدميين جيدا» عندما 
يرون « الديمقراطيين » فى أوربا » يتحسواون 
الى « مكارثيين » فى بلادهم هكذا + 

ان الطريق الذى يدعو آحمد آبو الفتح القيادة 
الوطنية و« المسئولين» الى اتباعه» وهو 
بوضوح » طريق ضرب واقصاء اليسار من الساحه 
انما هو طريق تدمير الوحدة الوطتية لهذا اليلد » 
وعزل القياده الوطنية عن الشعب » وافساح 
الطريق امام مؤامرات الاستعمار الامريكى الجديد 
الذى يستهدف ارجاع هذه المنطقة ١«دى‏ حظيرة 
سيطرته ونفوذه ٠‏ انها لعبة امبريالية معروفة 


اعتمدت دوما على التهويل من خطر اليسار » . 


وايهام القادة الوطنيين بان "الخطر عليهم يلتى من 
اليسار لا من اليمين والاستعمار 5 


لكن طريق ضرب !ايسان قد جرب فى المنطقة 
العربية والعالم الثالث من قيل » الا أنه لم يحقق 
لامحايه ‏ والتاريخ على ذلك شافد ‏ وى 
العثرات والهزائم والفشل والنكسات » اما طريق 
الوحدة مغ اليسار والصداقة مع الشعب » فكان 
دوا طريق الظفر والتقدم والنجاح لكل قيادة 
وطنية عظيمة . وذلك همى الفرق الحاسم بين 
سوكارنو الذى سمح للقوى اليمينية يسالنيو 
والسيطرة فانتهت الى الانقلاب عليه واستاطه » 
وبين سيهانوك الذى تحالف فور الائقلاب اللعبيل 
لأمريكا » مع اليسار الثورى فى الهند الصينية » 
فحةق النصر ثلو النصبي حتى اقثربت قواته من 
الماصية اغيرا ., : : 


كك 
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أنه لامر مؤّسف حقا ٠‏ آن الذين نصيوا انه 
اعظم نقاد لدفمع والارهاب فى الفترة الماضية ) 
يصبحون هم انعسهم » آكبر دعاة القمع والارهاب 
ي «لودت الراهن ٠‏ 


بيد ان ثالثة الاثافى حقا هى تلك التى يقول بها 
,حمذ ايو الفتح عندما يدعى أن مصر قبل تولى 
الرئيس السادات ‏ « كانت تتجه سياشيا 
ودفتصاديا الى نظام شسبدوعى كامل » ٠‏ أى نظام 
شيوعى هذا ؟ ومن اين خرجت بهذا الاستنتاج 8 
اننا لا نعيش فى مصير قطعا حتى يستطيع انسون ان 
يطلق هذا الزعم . وليس من شك قط ان المليونيرات 
الجدد الدين طفوا الان على سطح الحياة 
الاقتصادية » سيكوبون أول المعترضين هسى 
اعماقهم ؛ على استنتاجت هدا لانهم يعرفون نمام 
المعرفه »ما هو النظام الشيوعى الكامل ٠‏ 


فمن المعروف تماما أن الانظمة الشيوعية تعيد 
بصفة عامة الى تحريم الملكية الخاصه التى تقوم 
على اسستغلال الاخرين . وتعتبر الملكيه المستغلة 
بوجه عام هى ما يزيد عن الاستخدام والاحتياجات 
الشخصية . وهى تسمح للانسان بوجه عام بملكية 
المسكن والحديقه الصغيرة ©» والسسيارة » والفيلا 
الريفيه » والزورق البخارى الى آخر هذه الاشياء 
التى لا يستغل انسان فيها انسانا آخر » لكنها تمنع 
تماما اى ملكية خاصة لوسائل الانتاج » الصائع 
والاراضى والعقارات والعيارات , 


لذا نقول انها قوانين فى عقل احمد ابي النتع 
فقط وتخيلاته تلك التى تصور بها ان اللكية 
الخاصة ضربت فى مصى من اجل اقاية نظام 
شيوعى كامل فى تلك الفترة » لان أحدا قبل نولى 
الرئيس السادات لم يحرم على الراسسماليين 
المصريين الجدد أن يمتلكوا ما يشاءون من عقارات 
وعمارات [ السيدة السكتدرية التى تملك وحدها 
١١‏ عمارة مجرد نموذج ] أحدا لم يحرم عليهم أن 
يمتلكوا الاراضى ©» والمصائع [ باستثناء الكبسرى 
الاقل ربها التى يتدملها القطاع العام ] وأن 
يمتلكوا المعامل والحدائق والسيارات [ رأسبالى 
واحد استورد أخيرا :.؟ سيارة بيجو ] . هذا فى 
الوقت الذى لا يستطيع فيه أى شخص آخر فى 
الاتحاد السوفيتى مثلا مهما علا » آن يملك عمارة ؟ 
أي اثنين » أو ثلاثة » يستغل يها الشعب الروسى 
لتدنبع كل اسيرة حوال ثلث دخلها لقمة سائغة لاك 
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ا سسسسسيي سسحت السرائ .. والرائ الآ 


ظاء دآحدر الشقق '«السكنيه بألف جنيه 
العتار . ان نظام دأجين لشت اياوه | اي 
9 ي!. ونظام بيع الشقق » مفروشه أو غير 
-10 + و.؛ آلف جنيه ياأستاذ أبو الفتح 
غير معروف قط فى أى نظام ماركسى فى أوربا 


وتمة حقيقة مؤكدة آخرى هى آن كل هؤلاء 
الرسماليين الجدد الذين ظهروا على السضصح 
الان » ثم ببداوا مسيرتهم الاسدعلالية من ١١‏ مايو 
يا استاذ آبو الفتح . ومن الظلم اطلاق مثل هذا 
النصور ١‏ وهم ثم بسرموه دما قدل مايو وانما كانوا 
الاسنيرار الطبيمى لنمو القطاع الخاص 
الراسمائى ٠.‏ والراسمال التجارى دصفة خاصة » 
وحنوا ,هراز طبيعيا تماما للنظام الاقتصادى 
المعرى قبل ١9‏ مايو ٠‏ 


والاصح ان يقال نفسيرا لبعض التطورات 
الاخيرة انه كان ولا يزال هناك خطر التحول من 
شصس ونظام راسمانيه ؛هدولة » الى انشكل والنظام 
الرسمالى التقليدى ٠‏ خاصة بعد أن شن 
الراسم ليون والليوديرات الجدد 

المسعورة لتصفية القطاع العام »؛ وفك قطساع 
الدوله » وهو ما تصدى له الوطنيون والتقدميون » 
وعارضته القيادة الوطنية , 


كذلك نحب أن نطمئن الاستاذ ابو الفتحع تماما 
من ناحية اخرى ؛ فاذا كان صحيحا ان النظام 
المرى قد اخذ بعض الاشكال السياسيه القائمة 
فى المعسكر الاشتراكى . كتجربة الحزب الواحد 
وغيرها » الا أنها لم تعبر قط هنا عن نفس 
المضامين والاهداف . ذلك أن أحمد أآبو الفتح لا 
بمكن أن يجنح به الخيال بعيدا ليزعم ان الاتحاد 
الاشتراكى كان فى يوم من الايام قبل او بعد ١9‏ 
مايى » حزب البروليتاريا المصرية ؛ كما لا يستطيع 
ان يزعم ايضا أن مجلس الشعب الذى يضم عددا 
كبيرا من ممثلى اعيان المدن والريف » مجلس 
سوفيبتى ماركسى لينينى كذلك ؟ ١‏ 


اى تجرق على الحقيقة ؛ واى قلب للوقائع » وأى 
تصوير للامور بعكس حنائقها » يمكن أن يصل اليه 
الانسان على هذا النحو ؟ ٠‏ 


كنا نتصور لو كان آحمد أبو الفتح مخلص 
النصح للقباده الوطنية فى هذا البلد » أن يبه 
ويحذر من خطورة التفاوت الطبقى انذى أضحى 
ملموساوصارخا فى الفترة الاخيرة » باعتباره 
لغما كامنا تحت السطح الظاهر للمجتمع المصرى ٠‏ 
كنا نتصوره لو أخلص النصح لهذه الفيادة حقا ) 
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أن يطاقب بقص اجنحة الصقور الراسمالية 
الجديدة المحلقة ٠‏ تجنبا لاعراض الصراع الطبقى 
الحاد ء والامه : وويلاته ؛ ذكته سبلك بدن آسف ٠‏ 
السبيل المضاد . وهو يطالب علنا بتحطيم كل 
القوى النى تقف فى سبيل راسماايبه ومليونيرانه 
انجدد » وينقاقل عامدا او غير عامد ‏ عن مظاهر 
الصراع الحاد التى بدت آخيرا » لسبب وحيد أنه 
فى خضم الفوضى الاجتماعية الضاربه » واعمال 
امئل فى الشوارع التى يدعو اليها على امين » 
دمكن للديمجلوجية وللتعميسة والتضليل ان 
يستشروا فى هذا المجتمع الوادع» ويمكن 
للمخابرات الامريكية أن تعمل بعد طول عياب ٠‏ 

ثم يقول أحمد أبو الفتح بعد ذلك وهذا هو 
الغريب حقا «ان الحرية السياسية وتعدد الاحزاب 
أشد ما يخشاه اليسار » » فى حين أعلن مختلف 
ممثلى اليسسار فى مص فى مختلف الصحف 
والمجلات والمناقشدت العلنية الاخيرة لورقة 
التطوير تاييدهم للديموقراطية واعادة الحريات » 
وتأييدهم لفكرة تعدد المنابر كخطوة لأقامة حياة 
حزبية متعددة . فمن أين أتى أحمد ابو الفتح بهذا 
الحكم المسبق الذى لا يوجد سوى فى ذهنه وحده 5 


ان اليسار المصرى لم يضق ذرعا قط ولا يضيق 
ذرعا ابدا بالحرية لسبب وحيد » أنه دوما أول 
صفوف الضحايا عند براية كل قمع سياسى ٠‏ فكيف 
يبغى امرء لنفسه وللاخرين الاضطهاد والقمع ؟ 
وبأى منطق يستقيم مثل هذا الادعاء ؟؛ ليس اليسار' 
هو الذى يخشى الحرية ويضيق بها ذرعا فى 
الحقيقة . انما انث الذى ضقت ذرعا بالحرية 
واليسار عند أول حوار « ديموقراطى » فوجهت 
للقيادة نداء « القمع ٠»‏ . 


ثم انك تقول أن الحرية السياسية وتعدد 
الاحزاب تقضى قضاء مبرما على فكر اليس'ر وعلى 
كل أمل لديه ١‏ فمن أين اتيت بهذه المقولة حقا ؟ ان 
اليسار فى العالم » لم ينجح وينتصر » الا حيئما 
كانت هناك حريات وتعدد أحزاب »© وتثقيف سياسى 
للجماهير الواسعة ؛ بل لقد نجح اليسار وانقتصر 
ايضا برغم كل ارهاب الرأسمالية » وسفح 
الحريات ٠‏ والتضييق على النضبال السسياس .. 
واذا كان تعدد الاحزاب يقضى على كل امل لليسسار' 
كما يزعم ابو الفتح لماذا يزداد الحزبان الشيوعيان 
فى ايطاليا وفرنسا » قوة ونموا ومنعة وسط نظام 
تعدد الاحزاب ؟وكيف احرز اليسار الفرنسى قفزة 
هامة الى الامام فى انتخابات الرئاسة الاخيرة ؛ 
فاكتسب ؟ ملايين صوتا جديدا خلال ١5‏ شهرا فقط 
منذ آخر انتخابات نيابية ؟ 

ان أحمد ابو الفتح يقول أى شىء دتراءى له ٠‏ 


5ه 
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8 رد على رسالة أحمد حسين 8 


فى العدد الماضى نرت الطليعة رسالة تلقتها من الاستاذ أحمد حسين 
٠“‏ وفيما يلى رد على هذه الرسالة من مدمد رضا محرم المدرس 
بكلية الهندسة ‏ جامعة الازهر ورد آخر من أبو سيف يوسفا - 


[١]أؤيدك‏ أيها الفارس 


كاتب هذا التعليق بدا ادراكه الواعى بوطنه 
تاريخا ونضالا ابان العدوان الثلاثى الذىتامرت 
فيه ضد مصر القوى الصهيونية والامبرياليةبقصد 
اجهاض الامال المصرية فى الاستقلالينالاقتصادى 
والسياسى ؛ وحيث ان هذا الوعى بدا يدخلطور 
النضوج بعد سنوات أربعة من قيام ثورة يوليو 
فانه لم يكن من جظ الكاتب ان يتابع الاستاذ احمد 
حنبين فارسا فى .ميدان السياسة العسياية + 
وبالتالى فانه لم يعرفه الا مناضلا واشتراكيا 
رائدا يحمل اخلاص المواطن وفروسية المنساضل 
الحق » وذلك من خلال تسراءاته فى التاريخ 
المصرى ٠.٠.‏ وآأخيرا عاد الاستاذ احمد حسسين 
يتكلم ويوجه ويعطى خبرته فى موضوعيسة 
ديموقراطية وفى مباشرة لا يقدر عليها الا فارس, 
مخهرم : 

فى العدد الماضى من الطليعة دعا الاسستاذ 
أحمد حسين شسيوخ الماركسيين وشسبابهم الى 
مراجعة مواقفهم فى قضيتين اساسيتين اولاهها 
الوتف الماركسى من الدين © وثانيتهما الرؤية 
المأركسية للصراع الطبقى . ويامل كاتبالتعليق 
أن يتمع صدر مل الطليعة ‏ كعهدئا بها 
لرأى سوف يبديه قى ١‏ 
بالاضافة الى قضية نيفسا جع 
الماركسيين العرب وهى النظور كلتق 
القومية والوحدة . 


وقبل ان يعسرض الكاتب دموته للماركسيين 
المصريين للاتفاق مع التوى التقدمية الاخسرى 


دب عاسم 


بكأن القضايا الثلاثة المذكورة فانه يود ان يؤكد 
الحقائق التالية : 


١‏ هس أنه يتسهد للمثقفين المصريين الماركسيين 
رغم اختلافهمعهم م بدورهم العظيم فىتاصيل 
موضوعية التفكير ومسعاصرة الثقافة وجمساهيرية 
التصور السياسى فى مصر » ولعلها مناسبة يؤكد 
فيها تصوره بانه لا تتوفر الخدمة الحقة لدراسات 
تنشر فى مصر الا فى مجلة الطليعة » والى حد 
ما قى مجلة الكاتب قبل أن يهاجمها تتار الثثانة 
وقبل ان يغزوها الجهلاء غير المفكرين . 


؟ س انه يقف فى اصرار وموضوعية فى جائب 
الدين » والدين الاسلامى بالذات )وهو مىنصوره 
دين سياسى ثورى © والثورية فييه تتجلى فى 
انحيازه الى جانب الكادحين »© وهذا الانحياز ‏ 
أى انحياز الدين ‏ في رأى الكاتب هو قية 
النضوج السياسى وغاية العدل الحق 

وفيما يلى عرض للقضسايا الثلاثة موضسوع 


أولا : الموقف الماركسى وقضية الدين 


بداية يؤكد الكاتب انه ليس جميع الماركسيين 
ملاحدة » بل ويغلب على ظنه ان الغالبية منهم » 
خاصة فى الوطن العربى والدول الاسلامية 
عموما » ابجابيو التدين . وهو فوق ذاك مقتلع 
ان غوغائيى الثقافة فى مصر حين يرفعون 


ا 211115112525020 


مدرس بكلية الهندسة جامبة الازهر ' 
صكةك- 
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_نتسي*ددغص سح اللسرائ .. والرا الآكن 


سعارات التفكين فى وجه الماركسيين العسسرب 
لا ينطلتون من رؤية للواقع بقدر ما يصدرون عن 
حل فاضح وببغاوية غبية منقولة عن الغسرب 
ا تسييس الدين » أو تديين السياسة؛ 
خاصة فى آلدول المسلمة » موضوع يجب انيتفق 
نيه الماركسيون مع القوى التقدمية علىالمستوى 
الاستراتيجى © فالاتفاق التكتيكى فى هذا الشأن 
غير موضوعى من جهة » وغير وارد بالنسسبة 
بحتمع المصرى من ناحية أخرى ٠.‏ وهنا يجب 
ان نئبة الى ان الشعار الذى يرقعه بعض 
الماركسيين بدعوى تنزيه الدين عن النزول الى 
ارض الواقع المتغيرة دواما ليس مواجهة 
مريحة للامر أو قبول بالدين يقدر ما هئ التفاف 
تكتيكى حذر حول قضية تسائكة يعجزا هذا البعضش 
عن مواجهتها ٠‏ 

أما عن ضرورة الاتفاق الاستراتيجي فى هذا 


الوضوع فانها تنبنى على الامور التالية أ 
0 لشمعب المصرى ‏ وكما اثسار الاستاذ 


أحيد حسين فى مقاله ‏ شسعب متدين بطببعته» ' 


وارثه التاريخي الدينى عميق التأثير فيه للغاية » 
وهو قد عرف التدين والتوحيد قبل معرفته 
بالاديان السماوية الثلاثة » وقد اكد تحضره المبكن 
دور التدين فى سلوكه وممارساته وساهدنا على 
ذلك الاثار الفرعونية الدينية المنطلق , واكده فى 
العصور المتأخرة الادوار الثورية التى لعبتها 
الهيئات والمؤسسات الدينية وعلى رأسها الازهر 
الشريف » وساهدنا على ذلك ايضا بقاء الكثير من 
العادات المصرية القديمة ذات الطابع الدينى: التى 
لايزال المصريون جميعا مسسيحيين ومسلمين 
يبارسونها ومنها على سبيل المثسال احياء ذكرى 
الاربعين للموتى ٠‏ 

؟ س الدين الاسلامى الذى تدين به اغلبية 
الشسعب المصرى » هو بغير شيك دين سسياسى 
لانه دين حياة يومية » وهو يسعى دواما لتحقيق 
العدل فى الارض قبل ان يمنى المسلم بثواب 
الاخرة ٠.‏ حقيقة ان القران الكريم والوثائق 
الاسلامية الاساسية الممثلة فى الحديث والسنة 
لا تقدم برامج مفصلة لحل جميع اللشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات » وهو 
ما تقتضيه طبيعة دين سسماوى يفترض فيه 
صلاحيته لجميع الازينة والامكنة » ولكن هذا 
لا يمنع وجود مؤشرات ازلية يمكن ان يستهدى 
بها المجتيع تحقيقا للعدل الاجتماعى والسسعادة 
الاقتصادية , 


س حقيقة أن الافكار والعادات السلوكية 
والثقانات وفتا لتصور الماركسى الذكى تمثل البناء 
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الفوقى للمجتمع والمعبر: عن البنية الاتتصسادية 
التحتية له ؛ ولكنهذا التصون لا ينطب قعلى الدين 
لعدة اسباب منها أ أن الدين فى حقيقتهسماوى 
المصدر ولم تنتجه قريحة البشس الإحياء الذين 
يغيرون المجتمع من طور اقتصادى الى طون 
اقتصادى آخر » ومنها ايضا ان الدين الاسلامى 
يالذات قد عاص مجتيعات عدة مختلفة فى بنيانها 
التحتى ولكنه فرض نفسه فى كلهذه الجتمعات ٠.‏ 
ولا ينقى هذا أن السلطة فى الكثين من هذه 
المجتمعات قد استطاعت أنتتحم بعض التنسيرات 
المتخلفة أو المغرضة للدين الاسلامى فى الابنية 
الفوقية » ولكن هذا كله لا يمس جوهر الدين 
ولا يعيبه وان كان يعيب فقط بعض الذينتحدثوا 
باسم الدين الاسلامى الذى لا كهنوتية فيه . 
هذا ونود ان نشين الى ان يعض الزعاماتة 
الماركسية وعلى راسها أنجاز ولينين قد اكدت أن 
العامل الاتتصادى وحده ليس محرك التاريخ “ 
وهو ما يعنى امكانية اعتبان الدين السباوى س 
من وجهة نظن الماركسيين ‏ مستقلا الى درجة 
كبيرة عن البنيان الاتتصادى دون ان يعتبر ذلك 
هدما واضحا للنظرية الماركسية فى اسستقراء 
التاريخ » ومن المؤكد أن القبول بهذا سوق 
يقطع الطريق على المعادين للفكر العلبى التقدمى 
والدّين يحاولون فى اصران تضخيم أمن جانبى 
فى النظرية الماركسية ‏ كبا يعتقد الكاتب س 
بتصد خلق تناقض رئيسى بين الاشستراكيين 
التقدميين وبين الجماهير القسعبية المتدينة ٠‏ 


؟ س اخبرة المجتمعات العربية “ ومجتمعسات 
الشرق عيوما » بالاديان تختلف اختلافا بيئنا 
عن خبرة الغرب . وعلى سبيل المثال قان مهازل 
صكوك الغفزان وتعصب الكنيسة الغربيسة ضد 
العلم والتقدم لم تعرفه الكئيسة الك ية . أما 
عن الدين الاسلامى الذى يقرر: مباشرة العلاقة 
بين العبد وبين ربه ويرفض رجحل الدين واسطة 
بينهما فان مثل هذه الانحرافات المتصلتة لم ترتبط 
به الا فى فترات الاضمحلال الحضارىو ألثقانى 
فى آن واحد . وهنا نستطيع ان نقرر ان التمرد 
على الدين نه كيا اقن الاستاذ احيسد حسين -- 
خبرة غربية خالصة نخطىء خطأ فادحا ل نثلناها 
علهم ٠‏ 


بناء على ما تقدميتبين انالاتفاق الاستراتيجى 
فىموضوع الدينضرورة يمليها عدمورود التخلى 
عن الدين او الاتفاق التكتيكى بثشسأنه من جانبٍ 
التقدميين المتديثين » ويبررها لدئ الماركسيين 59 
الى جانب كونهم مسلمين اساسا ان مثسل 
هذا الاتفاق لا يمثل صدعا رئيسيا فى البنيان 

النظرى الماركسى التكاملى الرؤية ٠‏ 
5 


0كهم 
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مس 222 سي بي سسسعي ب ب يي 


ويود الكاتب ان٠ينوه‏ هنا بان مجلة الكاتب ©» 
قبل صدور الاعداد التترية٠:»‏ قد أدركت هذه 
الحقيقة وقدمت دراسات تقدمية فى الدين 
والسياسة تولاها الاستاذ أحمد عباس صالح 
والدكتور محمد احمد خلف الله ... كا ان 
الكتابات الدينية التى ظهرت فى العددينالاخيرين 

من الطليعة يجب ان تستمن وذلك بعد تخليصها 


من ن مهاترات الجهلاء , 
: الموقف من فضايا 
وخا والوحدة 


الكراس الذى قدمه الحزب الشيوعى المصر 

الى اعضائه فى عام 1168 بعنوان « مقفهوم 
القومية العربية.» يمثل اتجاها صحيحا وصائبا 
كان من الوإجب ان يستمر فيه الماركسيون 
المرين في يتعلق بشئون الوحدة العربية » 
١‏ وضع تصورهمالامبى 
0 ل ان الرابطة الطبقية 0 
مواجهة الرابطة التومية عند القوميين » 
الوسيلة الناجعة للتوحيد بين افراد الجسامات 
لتكوين الامم على اعتبار ان الخلية الاساسية 
للمجتمعات البشرية فى نظرهم هى البدوليست 
الامة كبا يقول المنظور ا البحت ‏ 
وضعه الصحيح 8 وقد يكون هذا با دقعهم نييحأ 
بعد الى العودة لتركيز على الفروق الاقتصادية 
والخصائص الاقليمية للكيانات العربية الجزئنية 
والوقوف موقفا سلبيا الى حد ما من الممارسسات 
العملية فى محاولات توحيد الاوطان العربية . 
وقد يكون المنطلق الامى ايضا هو الذى يدفع 
بعضهم لتصوير المراع العسر بى الاسرائيلى 
تصويرا ساذجا باعتباره لعبة البرجوازية على 
الجانبين وعلى حساب البروليتاريا فى كل منهما 
وعلى اعتبار غياب البعد القومى قى الصراع 
غيابا مطلقا . 


. حنيقة أن المصاعب بل والنشل الذى واجسيه 


التجارب الوحدوية فى العقدين الاخيرين قد 7 


قرب بين وجهتى النظر الماركسية المتقسددة 
والقومية المثالية » ولكن لا يزال يتأكد فىكتابات 
الماركسبين أن موقفهم منهذا الامر موقف تكتيكى 
يمكن أن يتراوح بين الموافقة على وحدة الامة 
العربية وبين؛ معارضتها فىأوقات متقاربة وهذا 
موقف مقلقللقوميينالعرب» وبناء عليه فانه لايد 
مناتفاقمرحلى - ولنسميه شبه ١‏ استرتيجى ل 
للدعوة والغيل لتوحيد الاقطار العربية » ويعد 
اجتماع الجماغات العربية فى:امة واحدة »وهو 
أمر قد يستغرق عدة أجيال »© وبالوسائل!لتعددة 
التى يقترحها .ويئفذها الطزفان يمكن 'البحث مرة 


سكقت 
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اخرى فى ثسأن الهدف الاستراتيجى النهائى الذى 
يتصوره الماركسيونوحدة أممية » وتتصوره فئا 
اخرى وحدة اسلامية » ويرى الكاتب - مزوجية 
نظره ان كلا منهما هدف استراتيجى خيالى 
بعيد التحقيقمما يدعونا الصضرورة عدم لاخسا 
بشأنه على أن نتركه قضية للاجيال الق ا 
آذا ما دعث ضرورات موضوعية الى التفكير 
ويؤكد الكاتب ان مناقشة مثلهذا الاتفاق 
واقراره سوف يوسع القنوات والمجارى التى 
يصب قيها الفكر الماركسى ؛ وسوف يؤدى الى 
تحرك الماركسيين » وهم قلة مهما حاول 
تضخيمهم »© خلال كتلة جماهيرية تقدمية فى غاية 
الضخامة سوف يمكنها أن تتوصل الى وا.تفرض 
الحلول الموضوعية العلمية لمشاكل المجتمع او 
المجتمعات العربية . 


ثالثا : الموقف من قضايا الصراع الطبقى 


دعا الاستاذ احمد حسمين فى مقالهالمار: كيين 
الىنيذ ممارسة الصراع الطبقى عنطريق العنف 
والحقيقة أن كاتب التعليق يتحفظ فى هذا 0 
ويشك فى امكانية تحقيق نفع جدى من وراء مثل 
هذا الاتفاق ؛ ومرجع التحفظ ليس موافقةالكاتب 
الباركسيين المتشددين على ضرورة انتهاج 
العنف الطبقى والحقد الاقتصادى ونشيلةالختيير) 
ولكن الرفض يرجع الى تصوره بان الصراع 
الطبقى حقيقة حياتية واقعية وليس قضية فكرية 
يمكن ضبطها بوضع معايير وقيود علىالممارسات 
الفكرية » فقد لا يفكر الماركسيون ‏ وغير 
الماركسيين ايضا ‏ فى الصراع الطبقى ولكنهذا 
لن يمنع حدوث تصادمات بين الطبقات او الفئات 
المختلفة حين تتأزم الامور » ويتعطل التفاهم») 
وتبالغ احدى الف سات فى استغلال واستنراف 
الفئات الاخرى . والدليل على ذلك جميشع 
الانتفاضات الطبقية التىظهرت فىعصور التريعٍ 
المختلفة وقبل أن يوجد ماركس وقبل ان يصاع 
الفكر الماركسى فى نذلرية محددة ») ومن هذه 
اللصادمات على سبيل المثال الثورة الشعبية التي 
وقعت فى مصر الفرعونية فى نهاية حكم الدولة 
القديية » ومنها ايضا حركات القرامطة ل 


فى العصر العباسى . فاذا أضفنا الى ذلك 
الكاتب ان محاولاٌ 3 الصراع لا ترضخى عنها 
الطبقات المستغلة رغم أنها تحميها من غضبة 


الجماهير الكادحة لادركنا صعوبة الاتفاق فىهذا 
الشأن » وليس أدل على ذلك من الهجوم الحائد 
الذى مارسته قوى اليمين المتخلف على التجربة 
الناصرية فى تأميم الصراع اليلبقى بدعوى اندياز 
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5 ميثلة فيه سلطة الدولة ‏ لفنات 
اصن عه 9 5 ٠.‏ 5 
بل ,لاحن ٠‏ و الحتيقة ان الحب سار 
ويد الثامر فى الستينيات وقيل حرب يونيو 
الشريرة لا ينكر » ولكن كيف كان باستطاعته أن 
تم التوازن بين الذين : وت ود 
ا اذا لم يزحزح السلطة جهة 
البسار لبدعم موقف الفئات الأخيرة صاحبة 
السددة المكيئية فى الجتمع اللصرى 5 - ولعله 
بن المفيد ان نذكر هنا بما طلّعت علينا به اخبسار 
فى عددها الرابع مزيناير 111/0 “وهى تدعو 

إل مرب اهلية يتجاوز فيها الجمييع سلطة 
الدولة وصلاحيات اللمؤسسسات اذ قالت تعليقا 
على المواتف غير المسئولة لبعض الافراد الذين 
اعتدوا على بعض اللممتلكات العاية والخاصة 
وقيض عليهم بامر من النيابة لينظر القضاء في 
أبرهم : وق رأى الكثيرين ان هذه المعارك 
لا تحارب بالشرطة وحدها © وانها يجب ازينزل 
الشعب الىالثار عويقاوم اىمحاولة للفوضويين 
التخريب » . . وهكذا تدعو اخبار اليوم لمواجهة 


الخطأ بالخطيئة » وتعطى نموذجا لكيفية تصرف 
أو تفكير بعضص الفئات فى اطار الصراع المؤمم. 

وفى وضوح اكبر يمكن القول ان تحييسد 
المناتشات الفكرية لجميع القوى العقائدية لن 
يحمد التناقضات القائية بين الفئات المختلفة.ولن 
يلغيها » ولذلك فانامرا كهذا لايبحث علىالمستوى 
النلرى الفكرىبقدر ما يجرى بحثه على الاستوى 
الحياتى اليومى لتحديد أين تقف سلطة الدولة 
فى حالة الرغبة فى تأميم الصراع . وأئه من غير 
المنطقى ان يتفق الثقفون على آمو ليس لهم ولاية 
عليها وهى فى حتيقتهسا تخص رجل الشسارع 
وهو المؤثر فيها والغابط لهسا ب ان اراد 
فى آن وأحد ٠‏ 0 ا 

وفى النهاية فان كاتب التعليق يآمل ان تتولى 
مجلة الطليعة تجميع الاراء للخروج بموقف محدد 
للباركسيين فى هذه الامون الثلاثة » على ان 
تتولى فى محاولة لاحقة تدارسها مع الفصائل 
التقدمية الاخرى للاتفاق او التوفيق يينهوجميعام ' 

القاهرة فى 1/5/ه/اكك 


[؟] ليكن الحوار على أرض الواقع 


دبما كان لزاما علينا ‏ قبل ان ننائش الافكان 
والقضايا الرئيسية التى تضمنتها رسالة الاستاذ 
أحمد حسين الى الطليعة ‏ ان نثشيد بالاسلوب 
والروح اللذين حكما كتابة هذه الرضالة * 

© فالاستاذ احمد حسين قد استهل رسسالته 
بثثمين موقف « الطليعة » التى تنشر من الاراء 
ما يخالف الرأى نتبناه ونؤمن به ٠‏ 


© وهو يحرص علىان يوجه الى « الطليعة » 
رسالة » لا عريضةاتهام ؛او مجموعة من السباب 
والمهاترات » كيا قعل ويقعل البعض ٠‏ 


هوهو ا فى الوقت ثفسشه ‏ يؤكدا' تقديره 
لكفاح جيل قديم باكيله من اليساريين * صبرول 
وصبررا فى سبيل مبسادئهم على الرغم من كل 
العئف الذى لاقوه .م 

وهو ينطلق فىتوجيهرسالته الىالمازكضيبن 
القدامى منهم والمحدثين وذلك؛ من موقع الحرص 
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على ١‏ ان تزيد فاعليتهم وقدرتهم على التأبين على 
سير الحوادث فى مصر» ١ ٠‏ 

لهذا كله تثين « الطليعة » بدورها الاسلوب 
البناء الذى حكم رسالة الاستاذاهمدحسين؛وهو 
الاسلوب الذى يستبعد ‏ ابتداء ‏ رفع 
التناقضات والخلافات بين الوطنيين والناضليي 
الى مستوى التناقضات والخلافات الرثُي 
والعدائية ٠‏ 5 

ثم ند خل الى الموضوع » فنقسم الرد على 
الرسالة الى قسمين : نعالج فى احدهها : 

نقاط الاتفاق والالتقاء ٠‏ 

,؟ ل ونعالج فى الاخر يعض نقاط الاختلاف ٠‏ 


فى نقساط الانفاق و الالتقاء 
21414441 


١‏ لا يكن الا ان نتفق قمام عاق مع 
ما. ذهب إليه الاستاذ_احمد حسين من أن هد 


دلاقه 


دنع مع" //نومغاط 


60.أ02و 01000126 


0ك 


خطرا داهما تمثله اسرائيل بمؤسستها العسكرية 
القائدة التى تندفع فى جنون الحرب الى الحد 
الذى قد يتهدد سلام البشرية يأسرها ٠‏ 

اا ونهق “'قبييميه الصحيمح لطبيعة 
- بين الولايات المتحدة الامريكية وبين 

اسرائيل . وذلك »© من حبث ان الولايات المتحدة 
0 اسرائيل مساندة هائلة »© لان الاخيرة » 

تداقع عن المصالح الامريكية . ونتفق ايضا»؛ 
على ان الولانات المتحدة هى المسئولة عن عريدة 
اسرائيل فى المنطقة 4 وعن التهديدات التى 


تهدد بها » ببا ذلك التلويح باستخدام السلاح . 


الذرى . كما ان الولايات امتكدة الامريكية تذهب 
فى هذه المساندة الىحد ارال حاملة الطائرات 
الامريكية الى الخليج العربى « لتتمرن علىالحرب 
ضد العرب » وذلك على حد تعبير الاستاذ أحمد 
حسون 


ولقد ختم الاستاذ آحمدٍ حسين كلامه فى هذه 
النقطة بقوله : 

« بهذا قضاء وقدر أن تكون الولايات المتحسدة 
قد ربطت مصالحها باذلال العرب على ايدى 
اسرائيل » ٠‏ 

ونحب ان نعلق على هذه العبارة قائلين : 

ان الاستاذ اكمد حسين يعرف الكثير عن 
الدوافع التى تحرك السياسنة الامريكية فى 
الإتجاة الذى ذكره . واذا كان قد آثر الا يفوض 
فيها تفصيلا » مكنفيا بعبارة « هذا أقضاء وقدرة. 
فائنا نعلم ‏ مع ذلاء انه حريص فى الوقت 
نفسه .على الا يستنتج القارىء من هذه العبارة 
اننا بازاء « قضاء معين » « وقدر معين » غامضين 
وغير محددين . قلابد اذن ان نشرح » وتواصل 
الشرح ‏ بلا ملل وبالاستناد الى وقائع الحياة 
البويية 2 'وحقائق السياسة الدولية » حت 
يستقر قى وجدان الناس » ان المشكلة بين 
الشعوب العربية وبين الولايات' المتحدة الامريكية 
ليست مجرد سوء الفهم من قبل حكام الولايات 
المتحدة » أو جهلهم « بمصالحهم الحقيقية » © أو 
مجرد « سيطرة الصهيونية الخبيثة » على المركز 
العصبية فى تلك البلاد . وانما تواجه الشعوب 
العربية استراتيجية لاتزال ثابتة حتىوان اختلفت 
أساليب التعبير عنها : تبعا لاختلاف الظروف 
والملابسات الطارئة . واذا قلنا انها استراتيجية 
ثابتة لا تتقير ؛ فلانها نايعة من.طبيعة النظام 
الامبريالى 7 [ الرأسمالى ] نفسه . فهذا النظاء 
اذ يحركه فى الاسساس داقع الربح » فان تزاي 
الارباح الهائلة يؤدى بدوره الى تركيز رأس المال» 
فاذ! تم هذا التركيز » اندفع النظام الرأسمالىالى 
التوسع . ويكفى ان نضعٌ هنا كلمة البترول 
لتعطينآ كلالعناصر الثابتةفى استراتيجية الولايات 
المتحدة . ذلك ان الدولارات التى تربحها شبركات 


-4ك- 
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البترول [ من ؟ آلاف مليون الى خمسة الاف ] 
سنويا » تتركز فى ابدى هذه المؤسسات الدولية 
العيلاقة لتجعل متها قوىضاغطةداخل الولايا 
المتحدة تستطيع ان “ملى على الاوساط الحاكية 
الامريكية السياسات التى تضمن الحفاظ !على 
المصالح البترولية وتوت يدها و وحمايتها : 
وقبل كل شىء فى مواحهة شسعوب المنطقة, 0 
الشعوب التى »؛ اذ تنهض لحياة جديدة )سه 
بالضرورة » الى اسدرداة ثرواتها النهوبة . 

وان هذه الاستراتيجية » قد طبقت ولا تزال 
تطبق » بثبات » فى سسطقنة الشرق الاوسط 
استخدمت فى تطبيقها اسساليب واشكال متنوعة: 
فيها الترغيب والترهيب » فيها الاغراء باللعونات 
ونمط الحياة الامريكى © وفيها المواقف العدائية 
التى تتدرج من الابتزاز السياسى » الى الحصار 
والضغوط الاقتصادية ؛ الى تدبير الانقلابات 
الداخلية» الى' استخدام القوة المسلحتاو التمديد 
باستخدامها , 

واذا كانت تطورات: الصراع ضد الدولة 
الصهيونية س فى ظل الظلروف الدولية الراهنة 
تطالب دول المواجهة بالرونة فى الحركة , 
وبالجمع بين الوسائل السياسسية والدبلوماسية 
وبين الوسائل العسكرية ؛ وبالتركيز على جائب 
من هذه الوسائل فى وقت » وعلى جانب آخر 
فى وقنت آخر ؛ مع ما يفرضه هذا من اقامة 
علاقات سياسسية واقتصادية مع الولاياتالمتحدة)» 
فان هذا كله ينبغى الا يحجب حقيقة أن طبيعسة 
السياسة الخارجية الامريكية »؛ بل ولاى بلد ) 
انما تتحدد ‏ فى النهاية ‏ بجوهرها الاجتماعى) 
او بسياستها الداخلية . والمعروف ان الولايات 
المتحدة الامريكية هى اقوى البلاد الراأسمالية » 
واشدها بأسا » فاذا عرفنا هذا »؛ أمكننا ‏ فى 
الوقث نفسه ‏ ان نحسمم اكثر من قتضية 
حيوية » فى مقدمتها معرفة العدو الاستراتيجى 
والحلفاء الثابتون والمؤقتون على الصسعيد 
المالى . وامكن أن نصل الى معرفتهم ‏ لا من 
خلال مواقف عاطفية » ولا من مجرد ارتباطات او 
تقارب فكرى « ايديولوجى » وذلك وفقا لحسابات 
صارمة وموضوعية ٠‏ 

والى هذه النقطة سنعود فى مكان آخر ؛ بعد 


حين ٠‏ 
حول روافد الفكر الماأركسى 

ثم ننتقل الى القسم الثانى من الرد » ويتضمن 
الاراء الخلافية . ' 

وبادىء ذى بدء ». نتفئق الامستاذ أكمسد 


حسين على ان المساركشية فكر أوربى ٠‏ وهى 
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. اب اسح اللسسرائ .. والسراى الآَشر 


كذلك ‏ فى الواقع ‏ بحكمالمولد والنشاقوالنمو. 
الا ان السؤال الذى ضغى ان يطرح هو : تحت 
أى باب من ابواب الفكر الادبى توضع الماركسية» 
وألى أى تياراته تنتمى ؟ 

والجواب : انها تنتمى قطعا الى التيسار 
الثورى التقدمى والعامى فى الفكر الاوريى 
الحديث ٠‏ 

وحتى نتفادىالاسهاب فىتاريخ الفكرالماركسى 
فليس هذا مكانه ‏ يمكننا ان نقول ان كارل 
ماركس [ 1817 18487 ] قد عاش فى فترة 
ثورية عاصفة عمث اوروبيا كلها . فلتد شنهد فى 
شبابه الاثار المدمرة « للحلف المقدس » الذى 
كونتهروسيا والنيسا وبررسياء هذا الخلفالذى» 
ما أن انزل الهزيمة بنابليون » حتى التفت الى 
تدهيم اسس الحك المطلق » فاطلق عنان 
الردة ضد كل اللإسسات والافكار التقدمية 
والثورية التى زرعتها الثشورة الفرنسية فى 
أوروبا » والتى خلفها جيل باكيله من كيار 
الفلاسفة والمفكرين والاقتصاديين والادباء ومن 
الساسة الثوريين ٠.‏ 

غير ان الهجمة الرجعية على تراث الشورة 
الفرنسية . قد اثارت فى المانيا ‏ وفى اورويا 
كلها ردود فعل قوية للغاية . وتمثل رد الفعل 
فى المانيا الواقعة تحت حكم الرجعية البروسية 
فى انكماسالنشاط السياسى .لكن هذا الانكياثن 
قادله تسرب التعبير الثورى الى ميادين الفلسفة 
والادب . هذا ظهر الفيلسوف الالمانى هيجل 
1 1851 | الذى يعتبر ابنايارا لعصر 
التنوير الفرئسى » ثم داعية بالفرورة للمذهب 
العقلى» وداعيا الى تمكبن العقل من تغييرالواقع 
الاجتماعى واخضاعه. ولقداحتل هيجل بفلسفته 
مكان الذروة فى الفلسفة الاوروبية حتى قيل فى 
ذلك م ذلك أن تاريخ الفلسفة منذ وفاته يمكن ان يعد 

من الخروج عليه وعلى اتباعه » [1] . 

والرائم انه اذا كنا مؤقتا - جانب الذعب 
أن فلسنة اهيول [ وهو الجانب المحافظ | فقد 
انكب هيجل على دراسسة تا اقع ١‏ 

ر اريخ وواقع المجتمسع 
والدولة فى المانيا . ووصسل فى درآسته الى 
اكشافنات ستظل حية علي ؛ الدوام في تاريخ خالفكر 
الانسائى ٠.‏ ومن ذلك مالا - مثلا ‏ من أن 
الانسان قى ذلك ١‏ ا والاي + هو 
مندان للقتالبين الصا الخاصة انما هوانسان 
مفقود » ومغترب »وجاتح » بلومسلوب الرجولة. 

وتوصل هيهل الى ذا ذلك من خلال رؤية فلسفية 
تقدمية تنظر آلى العالم ككائن عضسوى متكامل 


وحى . ثم شرع يدرس الفكر والمادة » الطبيعة, 
والمجتمع 4الانظية السياسيةوالقانونية مستخدما 
المنهج الدبالكيتكى الذى يمثل بالنسبة لفلسفته 
جوهر ابداعها الثورى الحقيقى والحى . 

وهذا الجانب الحى منهذه الفلسفة هو الذى 
تمسك يه جيل الشباب الالمان من اتباع هيجل 
لانهم كانوا قد نذرواانفسهم لاحداث تغييراتفى 
المجتمع . وكان ماركس احد هؤلاء الشباب . 
ولسوف يشر ع ماركس فبما بعد فى تخليص هذا 
المنهج من ئُ رواسب الفكر الميتافيزيقى ؤيقيمه 
واقفا على رجليه ٠.‏ ولكن سوف تظل فلسفةهيجل 
أحد المصادر الرئيسية المكونة للماركسية . ولذلك 
لم يكن غريبا ان يلاحظ ف ٠‏ انجلز شريك ماركس 
فى وضع اسمس الاشتراكية العلمية : 

« انه لو لم تكن القلسقة الالمانية ند وجدت» 
من قبل ؛ وبصورة خاصة فلسفة هيجل » لما 


وجدت الاشتراكية العلمية الالمانية » . 
ل فلسهة هبيل لم تكن التبع الوحيد 
للماركسية » فقد كان ماركس يعيش ايفسا فى 


ذلك المناخ الاوروبى الذى 0 قد انتج فى 
ذلك الوقت ‏ أرقى ثمرات العلم والفكر ممثلة 


الاقتصصاد السياسى الانجليزى 3 
الاشتراكية الفرنئسية ٠‏ 


أما عن الاقتصاد السياسى الانجليزى » فيسن: 
المعلوم انه كان قد بلغ النفج على ايدى 
الاقتصاديين الكلاسيكبين» وعلىيراسهم آدمسميث 
وريكاردو. ومناعمالهم !سنخلص ماركسالفكرة 
المحورية عن الدور الحاسم ٠‏ ومنذ هذه 
اللحظة لن يصبح الاقتصاد السياسى مجسرد علم 
يكتفى بتسجيل حركة سنارت » والتغييتات 
الطارئة على ظروف السوق والاليات التى تتحكم 
فيه © والاكتفاء ببلاحظة الاشياء « من الظاهر ») 
ومن خلال علاقاتها السطحية . لكن ٠١‏ علم الاقتصاد 
السياسى سوف يصبح ‏ عند ماركس ‏ علم 
اكتشاف العلاقات الانسانية التى هى مصدر 
تكوين الظواهر والمنتجات والاشياء . وسيبرهن 
على ان التحولات الاقتصادية : العمل ؛ التبادل » 
البضاعة » القيمة » النقد ؛ السوق » الربح » 
الاجر ... الخ هى مقولات تاريخية » أى تنتمى 
الى نمط انتاجى معين فنى عصر ارون ميق 57 . 
وعن طريق دراسة هذه المقولات النى تنطوىعلي 
تناقضات فيما بينها ؛ تدفع بها الى صيرورة 
لاتتوتف » سيدرس ماركس تاريخ المجتمعالبشرى 
منذ المجتمع العيودى ليصل الى أن اسلوبالانتاج 


صمي ع ا ا ا 


)١(‏ الموسوعة الفلسنية المضصرة :ترجمت.تحت اشراف زكى نجيب محمود 
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الزأسيالى ‏ هو نفسه ‏ أسلوب,.ؤقتوتسيى» 
وأن التظام الرأسمالى لابد وان يخلى السبيل 


للنظام 0-5 تستراكى . وعندما توصل ماركس الى 
هذه النتيجة كان فى الواقع قد توصل اليها ين 
خلال تطبيق منهجه العلمى فى دراسسة التاريخ 


الانساتى والمعروف باسم المادية التاريخية . 
مثيتا ان مجىء المجتمع الاشستراكى ليس مجرد 
حلم » وانما هو تنبق علمى » واكتشاف للقوانين 
الاجتماعية التى تحكم مجيئة . 
وفيما يتعلق بالمصدر الثالث من ماد 
الماركسية وهو « الاشتراكيدة الفرنسسية » فان 
ال أنه استفاد فائدة كيرى منمذاهب 
تستراكيين الخياليين الذيننقدوا ؛“بعمقوقسوة, 
0 المجتمع الرأسمالى . ولكلسه لاحظ 
عجزهم عن تحديد دوركل طبقةمن مليقاتالمجتمع 
الراسصمالية » ومجزهم عن فهم الزب يبون 
الاشتراكى لقولات مثل « الشسعب » و « العدالة» 
و « الحق » وخلطها بالمفاهيم الديموقراطية 
الليبرالية المقابلة . وبالنسبة لوسسائل تحقية 
الاتستراكية لاحظ مار كسانهميد عون الىاصلاحات 
.جزئية » ويكتفون بالسعى ألى اقناع أولى الامر 
بقوة الحجة هنا وعلى أرضية منالممارسة 
الثورية » ودراسة لتاريخ صراع الطبقسات فى 
قرلفسا اعت 0 أن يكتشف الدور 
اللاريض للمليكة ا املة . وشرع يربط حركة هذه 
الطبقة برؤية علمية للعالم - 
ولكن اذا نتعرض هنا للمصادر الرئيسسية 
الثلائة للماركسية ؟ الجواب : لكى ندلل على أن 
الماركسية ولدت وريثة للعلم: الاوروبى وللفكر 
الثورى والتقدمى ٠‏ ولا مفر لمصر »امالحضارات» 
والتى تسعى الى ان تأخذ من الحضارة المعاصرة 
ما يؤمن لها طريق التقدم المستقل من ان تتعرف 


على اسس علبية سليية على كلالعناصر الحية ٠‏ 


أوالتقدمية » لا فى الماركسية كما ولدتث فى المائيا 
فحسب © ولا فى الماركسية كما طورها واضاف 
اليها لينين » وكما طبقت فى الاتحاد السوفيتى 
تحسب ) بل على كل الاضافات التى جاءعت اليها 
ا 
داخل الولايات المتحدة لاي 2< 
' ؤهذا الامر لا يتصل منتريباو بعيد باستيراد 
أو بنقل تجارب اتستراكية اخنرى او انظية » 
وثورات اخرى » لان النظرية وحدها ‏ اىنظرية 
علميةتظل عاقراحتى تخصبهاالاصالة الوطنية» 
والتضالالعملى علىارفى الواقع فتلدالتطبيق» 
الصحيح . وقد لن كرون صحيذا إلا ذا أخذ 
0 التاريخ »؛ والخصائص التومية » 
والعناضر الحية من التراث , ذلك 
الشروط الموضوعية ٠‏ اإراك* وايز ذلك ييحن 
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وعلينا بعد ذلك كله ان نتأمل فى بعض تجاربنا 
الوطنية . فمن العروف أن رواذ النهضة الفكرية 
الحديثة فى بلادنا ابتداء من الشيخ حسن العطار 
ورفاعة رافع الطهطاوى مرورا بقادة الفكر 
الاجتماعىوالاتتصادىمن امثالقاسم !مينوطلعت 


. حرب الى قيادات الحركة الوطنية المصريةممثلة 


فى مصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول ٠٠١‏ 
الخ . هؤلاء كلهم 4 وغيرهم من كباز علمائنا 
ومفكرينا وقادتناقد تسلحوا فى نضالهم د 
التخلف وضد الاسستعيار بالفكر الفلسفى 
والسياسى والاجتماعى والاقتصادى الذىجسدته 
الثورة الفرنسية بمؤسساتها » وبفكز غيرها مسن 
الثوراتالاوربية التىقامت ضدالاقطاع. انهذه 
الثورات ‏ كما هو معلوم ‏ قادتها الطبقسسات 
البورجوازية [ الراسمالية ] ضد الاقطاع ) ثم 
تخلت عنها بعد ان استقر لها الامر » ثم انقلببت 
عليها بعد ان نمت الرأسمالية الى امبريالية , 
مسع ذلك » فان الانفتساح على الفسكر 
البورج سوازى الاوروبى ونشره فى مصر لم يثر 
اطلاقا هذا الهلع على حضارة مصر وقوميتها 
وتقاليدها . 90 ٠‏ فكيف نتصور أذن" أن تتهدد 
حضارة مصر تيآرات الفكر'الثورى والاستراكى 
لك التى تشكل قوة الصدام الرئيسية سه 
الاميريالية والاستعبار والعنصرية طاعون فسذا 
العصر وآفاته التى تتهدد كل انجازات الحضارة 
يب الجديثة ؟ 


' المعركة المنتعسلة + 


واذا كان من الثابت ان مؤسس الماركسية * 
ماركس وانحاز ولينين قد حرصوا اشد الحرص 
على ربط المأركسية ربطا وثيقنا بحنركة العلم 
الطبيعي وتابعوا بعمق اكتثساقات هذا العلم ؛نان 
هذه الحتيقة تؤكد مرة اخرى ان الماركسية هى 
فى الاساس منهج علمى ومرشد لدراسة العالم 
والمجتمع ٠‏ 

ومن هنا لا يكون هنساك مجسال لاعتبان 
الماركسية عقيدة من العقائد او دينا من الاديان. 
ولم يكن من قبيل الصدفة أن مازكس نفسه كان 
يقول عن نفسه »© أنه ليس « ماركسيا » اى ليس 
صاحب « طريقة » او ملة من الملل . وليس من 
قبيل الصدفة ان يأتى لينين [ وهو الذى اضاف 
اضافات اساسية الى الماركسية ] ليخوضحربا 
ضروسا ضد كل من حاول من قادة الاحزاب 
الاشتراكية الديموقراطية [ فى؛ الفترة من 14171 
15.54 ] ان يحرف الماركسية ويحولها الىنوع 
من العقيدة :. وفى هذا انسار ليفين ‏ باستمرار 
ب الى ان الماركسية تتطلب دائيا »بحكم جوهزها 
بالذات»حشسيإن. .الحتبايخ للجيا الفعليةة للوتائع 
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النعلية »كما عارض - بحزم ‏ تحويلالماركسية 
إلى نظا من الصيغ والموضوعات المتحجرة » 
النصولة عن الحياة . واكد على خرورة تطوير 
الاركسية تطويرا خلاقا وفقا للوضع التاريخى 
الحديد. وحثك على عدم التقيث ينظريةالامس» 
بل معرقة تطوير وتطبيق الماركسية فى الظروف 
اللبوسة » وايجاد الحلول الصحيحة فى أىوضع 
مهيا كان معقدا ٠‏ 

وكل مناطلع علىكتاباتالرواد منالماركسيين» 
يجد باستمرار انهم يؤكدون على حقيقة ان 
الاركسية البستعقيدة وانما هىمرشد للعمل». 
والواقع » أنه من التناقض البين ان تتحول 
الماركسية التى تؤكد على مبدا فسبية المعرفة الى 
نوع من العقيدة الثابتة . انها عندئذ ‏ تفقد 
لامها العامى : فهولن :صبحنظريةعلمية | لانها 
وتنث وتجمدت عند مرحلةمعينة من تطور العلوم] 
ولن تصبحايضا عقيدة أيا كان نوعها » [ لانهاء 
بعد ان سلمت بنسبية المعرفة » تكون قد حكمت 
على نفسها بانها لا تصلح كعقيدة | . 

0 نصل الى هديا التكلة تسال : 

فيا هو اذن الشىء الرئيسى فى الماركسية ٠‏ 

يجيب على ذلك لينين بقوله : 

« ان الرئيسى عند ماركس هو انه اوضحدور 
الطبقة العاملة التاريخى العالمى بوصفها بانية 
الجتبع الاشتراكى » . 2 - 

فهل نتفق مع ماركس فيم؟ يذهب اليه هنا 
حول دور الطبقة العاملة ام نختلف ؟ من المؤكد 
أن هناك من يختلف معه وهناك من يتفق .ولكن 
هل اذا اتفق انسان او مجبوعة منالناس على 
هذا الامر يترتب على اتفاقهم أنيهجروا بالضرورة 
عتائدهم الدينية ؟ من الواضح ان مثل هذه 
القضية غير واردة بالضرورة ‏ على الاقل ‏ فى 
مجال الممارسة العمليةلقضايا التحولالاجتماعى. 
وهذا ما دللت عليه الحياة نفسسها : 

فلقد كان ينين يقبل القسس فى الحزب 
الشيوعى ٠‏ 

وفى ايطاليا يصوت ملايين من المؤمنين 
الكاثوليك للحزب الشيوعى قى الانتخابات »؛ ومن 
بينهم عدد كبير من اعضاء الحزب ٠‏ 

ل وفى اواخر الخمسيناتلاحظ سغير امريكا 
فى الهند ان نصف المثقفين فى العالم لابد وان 
يكونوا قد درسوا الماركسية او اطلعوا عليها. 
ونضيف انه من المستبعد أن يكون هذا النصف 
قد تخلى بالكامل عن عقائده الدينية او الفلسفية. 

وقى أمريكا اللاتينية تجذب الحركةالثورية 
عشرات من رجال الدين الكاثوليك الى صفوفها 
دون أن يتخلوا عن عقيدتهم الدينية . وفى تسيلى 
بالذات انفصل الجناح اليسارى للعزب 
الدييوتراطى المسيحى ؛ وانضم الى كتلة الجبهة 
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الشعبية وكون حزيا نفصلا واعلن أنه يؤسس 
نضاله على الايدلوجية الماركسية اللينينية ٠‏ 

وعند هذه النقطة نقول : اننا مقتنعون بان 
الاستاذ اهمد حسين عندما يثير قضية الدين 
والماركسية انمايصدرفى دلك عناخلاصتاموتعلق 
لاحد له بعقيدتهالدينية » وعن حرص على وحدة كل 
الوطئيين وكل قوى اليسار . ولكنلابد وانندعوه 
الى ان يتأمل معنا واقعة ان اوساطا معينة فى 
الخارج تحاول ان تثير داخل المجتمع المصرى ل 
وفى هذه اللروف بالذات ‏ صراعات مفتعلة 
بين القوىالوطنيةستخدمةالدين ومتسترقوراءه., 
ان هذه الاوساط الاجنبية المعنية تحرضتحريضا 
شديدا ضد الماركسيين المصريين » وذلك تحت 
شعار محاربة « الالحاد المساركسى »© . لكن 
الوطنيين المخلصينيعلمون أنالماركسيينالمصريين 
لم يسبق لهم ان تحدوا المشاعر الدينية لتسعبنا 
على اى وجه من الوجوه » ولم يكن نقاطهم 
فى يوم من الايام ‏ مركزا لاشهار الحربعلى 
الاديان , 

اذن يبقى هذا السؤال : فين هم اصحاب 
المصلحة فى اختلاق هذه المعركة . انهم فى 
النهاية لن يكونوا غير اعداء الوحدة الوطنية “ 
وغير اعداء الاشتراكية . وابسط دليل علىذلك' 
اننا نعرف جميعا ان الفلسفات الوجودية قيها 
تيارات الحادية . ونعلم ان كتب الفلسنة 
الوجودية كانت تنشر وتروج فى مصر . ومع ذلك 
لم نسمع ان تلك الاوساط المعنية نادت بالويل 
والشبور وعظائم الامور » ودعت الى الجهاد ضد 
الوجوديين . فاذا نهضت الان لتفتعل حملةهوجاء 
هد الماركسيين » بدعوى مقاومة « الالحاد 
الماركسى » . فسوف ثقول لهم ١‏ انه لما كانتهذه 
الدعاية الالحادية غبر موجودة فلمتطلقون صيحة 
الحرب والتتال ؟ 

لكن قليلا من التأمل ؛ يرينا ان الامبريالية 
الامريكية والقوى الرجعية التى تدور فى فلكها 
قد بدات هذه « الحرب الديئية المزعومة » منذُ 
ان قررت مصر ان تسلك طريق التقدمالاجتماعى 
والاثتراكية . وان هذا الهجوم لم يتوقف 
قط ء. وانه ظهر واشتد - بصور مختلفة ل فى 
ايام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ٠‏ وهذا 
ما دعا « الطليعة » الى ان توجه الى المؤتب' 
القومى العام للاتحاد الاشتراكى ما أسسسمته 
« بدوسيه مفتوح الى المؤتمر القومى » . وفى 
القسم الثالث من الدوسيه نقرا فى | 
الخاص بالقيم الدينية والروحية + [ ونرجو أن 
نستأذن الاستاد أحيد حسين ان تنورد هذا 
الاقتباس المطول ] * 

. ان قضية تدعيم القيم الروحية والخلقية 
تطرح بالفرورة على المؤتمر أن يحسم المسكلة 
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التى تفتعل افتعالا لخلق حاجز بين الدين وبين 
الاستراكية + وحتى تحبط كافة المحاولات التى 
تبذل كوضع الجمهرة الغغبرة من المتدينين بين 
أختيارين مزعومين : الدين أو الاشتراكية ٠‏ مثل 
هذه المحاولة المفتعلة التى تضر فى رآينا ابلغ 
الضرر » بيبصالح جمهور المؤمنين ومصسالح 
الثورة الاشتراكية على حد سواء ٠‏ 

أونقطة البده » هى ان نحسدد بحسم الاهداف 
والارض المستركة للاديان وللنظام الاتستراكى ٠‏ 

والواقع ان الاديان والاشتراكية يهسدفان الى 
اقامة عالم من الاخوة الانسانية تتأكد وتتعزز فيه 
صفة الانسان كانسان » ويصبح فيه الانسان 
أرقى المخلوقات واجدرها بالتكريم والاهتمام ٠‏ 

١‏ وتتفق الاديان مع الاشتراكية فى ان ككل منها 
موقف نضالى محدد يرفض الخضسوع والاذعان 
للظواهر والانظمة الاجتماعية التى حكم عليهسا 
التاريخ بالزوال ‏ فالاسلام والاديان عمسوما فى 
نشاتها الاولى تحركات ثورية قاومت احتسكار 
الاقوات » وعارضت الرق ؛ ورفضت التميبز بين 
ألناس على أساس اللون والجنس والطبقسة » 
وأدانت وحرمت اتربا باعتباره كسبا « لم ييسذل 
فيه جهد » وقدست العمل الشريف ٠‏ واقامتعلى 
اساس هذا كله نظاما من العلاقات والقواعد 
الاخلاقية ٠‏ 

« ومنهنا لانخالالدين الا متفقا معالاشتراكية» 
عندما تنظموتقود الصراعضد الاستعمار العالمى»؛ 
وضد احتكاراته وضد نظرباته فى التفرقة 
العنصرية » وحروبه ومخططاته ضد البلدان 
الثامية » وضسد محساولاته اتسسخير العلم 
والتكنونوجيا لمحق الحياة من على وجه الارضه 

« فالموقف العملى » والنضال المباشر » ون أجل 


صيانة السلم » واستخدام العام لمصلحة تقسدم 
البشر ورفاهيتهم » والكفاح صد الفقر والتفرقة 


العنصرية © وقبل كل شىء ضسد الاستعمار' 
والراسماية ٠٠+‏ هذا النضال » هو الموقف 
المشترك الذى ينبغى ان بلتزم به المتدين المخلص» 
والانسان الاشتراكى سواء بسواء ٠‏ وهنا يتضيح 
انه لا تناقفي بين ان يكون الانسان متدينا وبين أن 
يكون استراكيا فى آن واحد ٠‏ وليس هناك أى 
تناقض ببن الدين وبين الاستراكية عتدما يدعوان 
ألى أن يتحمل الانسان مسئوليات وواجبسات 
اجتماعية واخلاقية محددة » فى هذا العالم 
الارضى بالذات ٠‏ وقديما إوضح بعسض المفكرين 
الاسلاميين انه ا كان الانسان متديئا بالطبعفان 
القيم الاخلاقية لا توجد الا فى المجتمع © ولا يمكن 
أن يوحد سلوك اخلاقى خارج المجتمع ٠‏ 

« الا انه لا يخفى اى قوى دواية واجتماعية 
معينة » حاولت »؛ وتحاول ان تستغل الدينورجال 
الدين لتبقى هذا البلد او ذاك فى فلك التبعيسة 
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والاستعمار » ولتبقى الطبقات الكادحة فوبرائن 
الطبقة الاقطاعية والرأسماليسة ٠‏ وقد برهن 
التاريخ على ان المتدينين الثوريين قد رفضوا هذا 
الموقف ٠‏ وعلى المعكس ؛ وجدوا فى تعسساليم 
ألدين ما يدفزهم على ان يستندوا الى العاطفة 
الدينية التى تستدوذ على الدماهير ليعملوا على 
أيقاظ تسعوبهم من سباتها » ثم على حشدها فد 
الفزاة والمستعمرين ٠‏ وكان هذا بالدقة تاريخ 
الاسلام فى فجر الحركة الوطنية التى ولدت فى 
القرن التاسع عشر ٠‏ فبدذما سعى الاستعمار عن 
طريق الارساليات الدينية الى تخدير الشسعوى 
قامت العناصر الثورية فى البلدان العربية ؛تحث 
لواء الدين , بدور وطنى تدريرى ضد الاستعمار 
| الاقغانى فىالشسرق العربى ٠‏ وحركة العلمساء 
بزعامة بن باديس فى الجزائر ٠.‏ الخ | وكانت 
واقفهم آثار بعيدة المدى فى أيقساظ اللشسعور 
الوطنى والحفاظ على اللفة والتراث القومى ٠‏ 

« فالقضية التى يجب أن تحسمها القبسادات 
المستنيرة فى الاتحاد الانستراكى هى انه اذا كان 
الاسلام قوة دافعة للتصرر الوطنى فى فصر 
الثورات الوطنية » فانه لابد وان يكون ايضاقوة 
دافعةومناصرة للتحرر الاجتماعى فىعصر انتصار 
الاستراكية ٠‏ وهذه الاجابة يحب أن تجد طريتها 
الى الدروس الدينية التى تلقى فى دور العلم » 
بحيث ينتهى عزل التعاليم الديزية عن المسكلات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية » بل وعسن 
مسكلات الحياة اليومية التى نحياها » . 

هذابعض ماكتبته هبئة تحرير الطليعة عام 
4 فى الدراسسة المقدمة على صفحاتها الى 
المؤتمر القومى للاتنحاد الاشتراكى . 

ومن هنا فنحن ندعو الاسنتاذ أحمد حسين الى 
ان يشساركنا البحث عن هؤلاء الذين يحاولون ان 
يفتعلوا معركة متسترين ومستخدمين الاديان 
والعتائد . 

ثم نعقب على تساؤله عما اذا كان الماركسيون 
المسريون « ينحون كل ما يتعلق بالدين كنوع من 
التاكتيك » بعد ان ٠‏ سلموا بان الدين لا يقاوم ».. 
منقول بالاضافة الى كلام الطايعسة « عن القيم 
الدينية والروحية : 

© ان المأركسيين المصريين يؤكدون بشسكل 
مطلق على حرية الاعتقاد وممارسة الطقوس 


٠ الدينية‎ 


٠‏ © ان الماركسيين المصريين يؤمئون أن غالبية 


المتدينين فى مصر وهم جمهرة الشسعب المصرى 
وكتاته ؛ الغالبة ليسوا مدرد رفاق طريق لهوفى 
النفس ال من اجل الحرية, والديموقراطية 
والاشتراكية . يل هى وى استراتيجية فى هذا 
التشمال + ٠‏ 
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قضية العنف والطبقية 
واوا ا 

يذكر الاستاذ اكمد حكسين فى رسالته ان 
« هناك خصوصية اخرى للمصريين » يجب ان 
يعرفها كلماركمى »اذا اراد أن يجد مستميعان بين 
جبهرة الشعب . فهذا الشعب يؤمن بحق كل 
انسان فى الحياة [ لانه منحضر متدين ] ولايسيغ 
بسائل الطبقية وحكاية تصفية الطبقات بالعنفة 
ان حياته تقوم على الحب والتآخى وتكره أى 
تعاليم تقوم على الحقد .. © . 

والذى نحب اننؤكدعليه هوانالماركسية لايمكن 
ان تكون مجموعة من التعاليم تقوم على الحقد,. 
هى رؤية علمية » كما اسلفنا . وهى اذ تعلى من 
شأن الفكر ودوره فى اخداث التغيير الاجتماعى 
ترى ان الفكر يصبح قوة مؤثرة وفعالة عندما 
تتبناه الجماهير . وفقى هذه الحالة نحن لسئا 
بصدد خلق احقاد بل بصدد خلق الوعى الثورى 
بشروط الحياة الاجتماعية . وهذا الوعى ينيو 
ويتكون فى الممارسات اليومية تحت تأثير الفكر 
الاستراكى وذلك فى ظروف محددة تاريخيسا . 
ولابد وان تستند دعاية الاثستراكيين الى تحليل 
دقيق وموضوعى وبعيد عن الائفعال للطبقسات 
الاجتباعية »؛ولدورها ولحركتها ؛ولعلاقات القوى 

فليست القضية عند الماركسيين هى تسعير 
الانفعالات والاحتاد لان هذا فضلا عن انه 
يؤدى دائما الى طريق مسدود ؛ فان الميدا فى 
الماركسية يظل ‏ على الدوام ‏ هوالحرص على 
ان تتعلم الجماهير من خبرتها العملية .ومنخلال 
هذه الخبرة ترفض هذا الثشسعار او ذاك “وترفض 
هذه السياسة او تلك . والامثلة الحية لا تدخل 
تحث حصر . ففى الثلاثيناتدعا الحز بالشيوعى 
فى فيتنام الى اعتبار الاتطساعيين اللعسادين 
للاستعمار الفرنسى جزءا من الجبهة الوطنية) 
فادخلوهم فيهسسا وابقوا على ممتلكاتهم 
ىس يصسادروا غير ممتلكات المتعساونين مع 
قداع , 

واما عن قضية العنف مفان الكلام قد يطول 
حولها . ولكن النطلقات الماركسية فى هذا 
معروفة . وهى ان الماركسيين يدعون ويفضلون 
التحول السلمى للاشتراكية . فان الحربالاهلية 
تكلف الجماهير الشسعبية آلاما مبرحة وتقسيع 
النوفى وتدمر قدرأ كببرا من الثروات وادوات 
الانتاج التى يحتاج اليها النظام' الثورى 
الجديد ليتبت اقدامه . و, ذلك فالمسألة 
ليست مسالة نظرية مجردة . ويمكن 
أن نراجع تاريخ الثورات الاشتراكية من روسيا 
القيصرية الى الصين الى بلاد شرق اوروبا » إلى 


أ ال 7/0001)54امع. »اه هماع ه؟]. اناللا/نا//:قصاغط 


اليونان الى تشيلى لنرى بوضوح ان الماركسييق 
لميكوتواهم البادئين والمدادرين بالعنف . بلكانت 
القوى الرجعية الستندة الى قوى اجنبية وجيوشى” 
استعمارية ٠‏ واذا كان الماركسيون فى تلك البلاد 
قد اضطروا احيانا للرد بالعنف فلم يكن الهدف 
تصفية الطبقات بالعنف © اى التصفية البدنية 
لافراد هذه الطبقات » بل استخدام جهاز الدولة 
لتصفية العلاقات الاجتماعية المتخلفة . ولكن ربما 
يسر الاستاذ احمد حسين ان يشار فى هذا المقام 
الى برامج بعض الاحزاب الماركسية | الشيوعية 
والعمالية ] فى اوروبا فهنا سوف تجد ان 
تهديد الديموقراطية البرلمانية فى تلك البلاد انيا 
يأتى - بالاساس - من" اقصى اليمين الاجتباعى» 
بينما نرى أن الاحزاب الشيوعية فى: ايطاليا 
وفرئسا ليست بعيدة عن ان تأتى الى الحكم عن 
طريق الانتخابات العامة , 

أما فيما يتعلق ١‏ بالطبقية » التى يثسير اليها 
الاستاذ احمد حسين فان هناك عددا من النقاط : 

١‏ يعترف ماركس نفسه بان القضل فى 
اكتشساف وجود الطبقات فى المجتسع ؛ وفى 


اكتشاف صراعها فيما بينها لا يعود اليه بحال من 
الاحوال . وانما قام بهذا مؤرخون بورجوازيون 
فى فرنسا قبسل ان يولد ماركس بحقبة طويلة . 
فالطبقات الاجتماعية والصراع الطبقى ليست 
اختراعا ماركسيا . 

؟ - انالماركسيين لايطرحون قضية الطبقات 
لمجرد اثارة الاحقاد ضدها . لكنهم يطرحونها 


الفرص لكل انسان » ويؤمن وفرة حتيقية فى 
الانتاج» فأنهمين هذاالمنظور ‏ مثلا ‏ يعالجون 
قضية الطبقة الاقطاعية “اى من زاوية انها تكوين 
اجتماعى متخلف لا نؤدى سيطرته على المجتمعالا 
الى تكريس التخلف والجهل والارض . وهكذا. . 
وفى مصر ‏ مثلا ل يطالب الماركسسيون مع 
غيرهم من اليساريين بتصفية الانشطة الرأنسمالية 
الطفيلية . وفى الوقت نفسه يطالبون بتقديم 
مساعدات للرأسمالية الوطنية المنتجة » لعليهم 
بانها تستطيع خلال مرحلة تاريخبة باكيلها ان 
تساعد ‏ تحت قيادة قطاع عام قوى »؛ وتخطيط 
مركزى ‏ على زيادة الانتاج , 


الاتحاد السوفيتى طبيعة العلاقة 


تضمنت رسالة الاسنتاذ احكمد حسين عددا 


من النقاط عن الاتحاد السوفيتى يحدد فيها ؛ ما 


يجب ان تكون عليه العلاقة بين مصر وبين الاتحاد 


ل 5 
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السوقيتى » ثم ما يترتب على ذلك من مواقف 
يقترح على الماركسيين المصريين ان يأخذوا يها . 

» اول هذه الاقتراحات على الاطلاق‎ « ١ 
هوعدم الخلط بين الاتحاد السوفيتى» كقوةعظمى‎ 
فى العالم يجب ان نعمل حسابها دائيا » وبين‎ 


المبادىء الماركسية » . ثم يضيف * 

« من هنا يجب ان يدرك كل ساب وطنى ان 
لا تلازم بين الصداقة السوقيتية وبين اعتنساق 
الماأركسية » . 

؟' ‏ « اذا كان الاتحاد السوفيتى قد اتنسم 
اخيرا بان ما يحقق مصلحته هو أن يسائد 
القضية العربية » فليس عندنا نحن المصريين الا 
ان نقول للاتحاد السوفيتى اهلا ومسهلا بكل من 
يعاوئنا .. الخ © . 

ل يذكر الاستاذ احمد حسين « أن كثيرين 
يتصورون انروسيا كانت صفرا قبلثورة اكتوبر» 
وانها اأصحت بعد هذه الثورة مائة » ثم يضيف : 
« فليس الاسساذج من يتصور ان روسيا كانت كما 
مهملا وان الشيوعية هى التى جعلت منها ثسيئا 
مذكورا » . 

ثم نناقتشس النقطة الاولى » وترانا نتفق على 
الفور مع الاستاذ احمد حسين عندما يقول انه 
يجبعدم الخلط بي نالاتحاد السوفيقى ‏ كقوة 
عظمى ‏ فى العالم وبين المبادىء الماركسية ٠‏ 
وانه لاتلازم بين الصداقةالسوفيتية وبين اعتناق 
المبادىء الماركسية . ان كل هذا صحيح : 

١‏ لان العلاقات بين الدول ذات النظم 
المختلفة فى عصرنا هذا تفرضها ضرورات 
موضوعية » ولا تؤسس - ولا يمكن أن تؤسس 
على مجرد التقارب أو الوحدة فى الايديولوجية. 

؟ ل لان المبادىء الماركسية ئيست احتكارا 
للاتحاد السوفيتى » بل انها لم تكن روسية بحكم 
النشأة » وان كانت قيادات الحزب الشيوعى 
السياسية قد أضافت اليها وطورتها وطبقتها على 
الظروف النوعية الخاصة التى كانت سائدة فى 
روسيا عند قيام ثورة اكتوبر ٠‏ 

لان النظام السوفيتى الوليد » قد تمسك 
بحزم بالبدا اللينينى القائل بعدم تصدير الثورة » 
وبامكان قيام الثورة الاثشمتراكية وتوطيدها » 
ونجاحها فى بلد واحد » وبذلك استبعد الحزب 
الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى كل الاتجاهات 
الغامرة التى كانت تزعم ان الثورة. الاشتراكية 
الوليدة لا تمستطيع ان تعيشى الا اذا واكبتها 
ثورات بروليتارية اخرى فى الخارج . 

5 لان هذا المبدا ثبتتث سلامته بكيفيةمطلقة. 
قبعد انتصار الشعوب السوفيتية على جيوقى 
1 دولة اجنبية حاولت ان تعيد النظام القديم » 
عجزت الدول الامبريالية ان تجدمبررا تقنع به 


وات 
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الرأى العام فى بلادها لتشين الحرب ضد الاتحاد 
السوفيتى بزعم أنه يصدر الثورة الى الخارج . 

ه ‏ لانالسياسة الخارجية للاتحادالسونيتى 
تقوم » منذ ثورة اكتوبر » على مبادىء ثابنبة 
ومستمدة من طبيعة النظام الاثستراكى السائد . 
فين المعروف ‏ كحقيقة علمية س ان السياسة 
الخارجية ليلد من البلاد هى امتداد لسياسته 
الداخلية . ومن هنا حكمت علاقة الاتعساد 
السوفيتى بالدول الاخرى - بمافى ذلك بلادنا ‏ 
علاقات خارجية تقوم على التعايش. السلمى » 
والنضال ضد خطر الحرب النوؤية العالمية» 
ومسائدة قضايا التحرر الوطنى » والسسم 
الى اقامة علاقات دولية متكافئة بينجميع الدول» 
على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة » وعدم 
التدخل فى الثمئون 'لداخلبة . 

اذن » فى علاقة مصر بالاتحاد السوفيتى » 
ن هناك تلازم بين الصداقة السوفيتية وبين 

الماركسية. ولقدسبفق للطليعة انوضحت 
هذه القضية بمزيد من التفصيل » اكثر من مرة. 
وهنا ارجو ان احيل الاسستاذ أحمسد حسين الى 
عدد اكتوبر 191/7 من الطليعة » فقد جاء فىمقال 
لكاتب هذه السطور تحت عئوان « خوار مع 
ورقة المتغيرات » [ وكانت الطليعة قد بدات 
اقشرورنةالحوار التىطرحها الاتحاد الاثستراكى 
فى عددى سبتمبر واكتوبر » ما يلى : 

ان « القضية » برمتها » فدما يتعلق بالاساس 
الذى تستند اليه العلاقات المصرية السوفيتية 
يعود كما كان : قضية سعى مصر فى وجهالقوى 
الامبريالية والاستعمار الجديد لبناء مجتمسع 
صناعى ؛ زراعى » عصرى ومتقدم » ٠‏ 

وفى موضع آخر » يذكر المقال نفسه ان : 

« من المتفق عليه ان قادة النظام جمال 
عبد الناصر واذور السادات لم ينطلقا فى بنساء 
وتحديد العلاقة مع الاتحاد السوفيتى مزمنطلقات 
يسارية [ او ماركسية على وجه التحديد ]بل 
حكمت مواقفهما منطلقات وطنية مستنيرة قومية 
وتقدمية » ٠‏ 

وومها أغنفنا + اناما يجصيل: من الصحداقة 
المصرية السوفيتية اسساسسا ثابتا فىالاستراتيجية 
المصرية هو ان كلا البلدين يلتقى مع الاخر حول 
مبادىء ثابتة فى مقدمتها النضال ضد الامبريالية 
والاستعمار والاستعمار الجديد والصهيونية 
والتفرقة العنصرية » ومن أجل السلم العالمى » 
ثم العمل فى الداخل من أجل التقدم الاجتمامى) 
على اساس من التنمية المستقلة ورفع المستوى 
المادى والثقافى للشعب . والى بعض هذا اشسار 
الرئيس انور السادات عندما استقبلوفد قيادات 
الشباب السوفيتى " ْ 
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سس بسحت الرآأى ... والرائ الآقن , , 


« وكما قلت فى مناسبات سابقة » فان ظهور 
الكتلة الاشتراكية » بعد الحرب العالمية الثانية» 
كان له اكبر الاثر فى حركات التحرر فى العسالم 
الثالث » | الاهرام 14/؟١/5ل! ٠1]‏ 

ولقد شقت هذه المبادىء طريقها الى التطبيق 
النعلى فى الحياة ٠‏ 0 

والامثلة هنا كثبرة للغاية ٠‏ نكتفى بالاشارة 
الى وقوف الاتحاد السوفيتى الى جانئب مصر قبل 
حرب السويس فى تصمييها على كسر السلاج ٠‏ 
وتصديه ‏ بالانذار ‏ للعدوان الثلاثى عام 1ه » 
ثم وقوفه الى جائب عب مصر فى جهدهالبطولق 
لبناء وطنه اقتصاديا. وفى هذا المجال بالذاءتقدم 
الاتحاد السوفيتى مساعداته لبنساء عدد مسن 
الصناعات الثقيلة والهندسية وتوفير مصادر 
الطاقة ٠‏ ولم يكن من الصدفة ان يقوم السد 
العالى ومه الحديد والصلب ومشروع 
الالومنيوم والترسائة البحرية بمعزل عن دول 
الغرب الصناعية » رغم ان مصر لم تقصر فى 
التوجه الى هذه الدول بطلب المعونة من اجل 
تصئيع البلاد . وريما نكتفى فى هنذا الصدد 
بالاحآلة الى خطاب الرئيس السادات عام 1571 
عندما عقد المقارئة بين موقف أمريكا وبين موقف 
الاتحاد السوفيتى من مصر » فأوضح ان امريكا 
لم تقدم لنا مصنعا واحدا يمكن ان يكون له وزئه 
فى بناء اقتصاد وطنى مستقل . وعلى العكسرمن 
ذلك كان موقف الاتحاد السوفيتى » الذى لميقصر 
تعاونه معنا على المجالات العسسكرية » بل لقد 
تعاون أكثر فى مجال صناعات حيوية ورئيسية» 
فى بناء.عشرات المصائع وفىتقديمالخبرة الغنية. 
ثم انه لكل هذا » ولغيره لم يكن من قبيل الصدفة 
ان تصيح الصداقة مع الاتحاد السوفيتى احد 
الابعاد الاستراتيجية الثلائة لتحرير الإرض » 
الامر الذي ذكره اإرئيس السسادات فى يوليو 


11 4 عندما حدد أن مصر تتخرك الى تحرير . 


الارض على ثلاث محاور : 

. القوة. الذاتية المصرية‎ ١ 

؟ ب الامكانات والدعم العربى ٠‏ 

؟' ل الدعم السوفيتى . 

وربما كان من المفيد ان نختم هذه النقطلة 
بلاشارة الى انه حتى فى البلدان التى تحكمها 
احزاب ماركسية » وماركسية لينيئية » والتى 
تربطها احلاف عسكرية مع الاتخاد السوفيتى » 
لم يكن واردا فى تلك البلاد نقل قكل الدولة 
السوفيتية وتنظييها الاتتصادى . وفى هذا 


0 


يذكر الزعيم الالمائى الراحل فالتر أولبرشت ان 
الحزب التسيوعى الالمانى اعلن ؟ 

« فى ندائه الذى اأاصدره فى شهر مايقو 
6 ؛ بانه لا يذوى نقل النظام السسوفيتى 
أو تطبيقه فى المانيا [ ؟ ] « 

ثم ننتقل الى النقطة المثانية فى حديث الاستاذ 
أحكمد حسين عن الاتحاد ١‏ بتى »© وملخصها 
انه اذا كان الاتحاد السوفييتى قد اقتفع أخيرا بآن 
ما يدقق مصلحته هو أن يسائد القضية العربية » 
فليس عندنا نحن المصريين الا أن نقول له اهلا 
وسهلا بكل من يعاوننا ٠‏ 

والحقيقة ان موقف الاتحاد السسوفييتى من 
القضية العربية ليس مجرد قضية افتناع لاحق » 
لانه اذا وضعنا المسألة على مستوى « الاقتناع » 


٠‏ فائنا بذلك نعيد طرحها على المستوى الابديولوجى 


أيديولوجيته الماركسسية اللينينية »؛ ومن نظابه 
الاشتراكى هو : 

١‏ ان الامبريالية تظل على الدوام القوة 
الرئيسية التي تعادى النظام الاشتراكى » ومن 
ثم فلا مهاودة فى مقاومتها . والتعايثن السلمى 
لا يعنى بحال التراجع فى معارضة اللمخططات 
الامبريالية والتصدى لاحبإطها بالتاكتيكات » 
وأشكال الصراع وأساليبه التى تتفئق مع علاقات 
القوى السائدة فى هذا الظرف أو ذاك , 

؟ س أن مصدرا هايا من مصادر' القوة الثئن 
يتمتع يها الاتحاد السوفبيتى والبلاد الاستراكية 
على الصعيد الدولى »؛ هو تحالفها الموضوعى » 
وتعاونها مع بلدان حركة التحرر الوطنى » ومع 
كل التوى المعادية بلامبريالبة » فهذا احد الاركان 
الاساسية فى النظرية الماركسسية الليئينية النى 
تعتبر ان الحركة 'وطنيةالمعادية للامبرياليقهي , 
جزءلايتجزا منحركةالثورة العاليةا لتىتضم الثورة 
الاشستراكية وحركة الطبقة العساملة فى البلدان 
الرأسمالية . وترتب النظرية على هذا واجبات 
قبل الدولة السوفيتية نحو بلدان حركة التحرن 
الوطنى » وتملى عليها ان تقدم لها التاييد 
والساعدات المادية فى نضالها ضد الاسستعمان 
العالمى » ومن أجل القضاء على التخلف . وترى 
النظرية التى يعتنقها الاتحاد السوفييتق في هذا 
المجال ‏ وهذا ما أكدته وقائع الحياة ان 
الاتحاد السونفييتى أذ يساعد حركة التحرر 
الوطنى انما يساعد نفسه © وبدعم مواقعه ضد 


0. 


١ فالتراولبرشت‎ 1 
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: حول قضايا البناه الاشتراكى فى جمهورية المانيا الديمقراطية ٠‏ 


صقياه 
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لص ع مسمس سس مس سه 


العدو الرئيسى 2 الامبريالية العالمية ٠‏ فهنا أيضًا 
يلتقى الموقف المبدئى مع المصلحة المعملية ٠‏ 

ولما كان من المعروف ان علاقات الاتحاد 
السوقيتى الاقتصادية بالبلدان النامية تختلف'عن 
علاتات تلك البلاد بالبلدان الرأسمالية المتطورة » 
فلا توجد للاتحاد السوفييتى احتكارات تنهب 
الثروات القومية والمواد الاولية او رؤوس اموال 
تستغل قوة العمل فى المصانع والمؤسسات [ لان 
هذا مما يتعسارض طبيعة النظام الداخلى 
للاتاد السوفيتى وهو النظام الاشتراكى ] 0 
نقول أن هذا يعنى أن ت بين مصر 
وبين مختلف الدول يجب ان تستند * لا ا الاراء 
المسيقة » ولا الاوهام الشائعة » وانما الى 
حسابات دتيقة تدخل ؛ فى الاعتبان »؛ المعرفة 
المجردة بطبيعة النظام الداخلى لكل دولة نتعاون 
معها ؛ وعندئذ نستطيع ان نقول : ان هذه الدولة 
صديق مؤكد » وتلك حليف محتمل »© وثالثة يمكن 
أن تحيد » ورابعة لابد وان تقف فى صف الاعداء ٠‏ 


:على الجانب الاخنَ من الخندق ٠‏ 
الاتحاد السوفيقتى وروسيا القيصرية 


يذكر الاستاذ اهمد حسين ؛ انه من الخطأ 
التول بأن روسيا كانت صفرا قبل ثورة أكتوير » 
وانها أصبحت مائة بعد هذه الثورة .. ويدلل 
على ذلك بأن روسيا هى التى هزمت نابليون بعد 
أن ركعت أوربا أمامه ٠‏ ونتفق مع الاستاذ أحمسد 
حسين على انه من الخطأ ‏ فى منهج التفكير 
إبنخااء . ان يقال عند الشمارقة ين تعيدين درا 
على بلد من البلاد ان العهد السابق كان صفرا 6 
وان اللاحق ق كان مائة ) لان السؤال هو صفر فى 
ماذا ؟ .. ومائة فى ماذا ؟ .. وتاريخ الشسعوب 
والدول أعقد من ان يرد الى نسية مئوية عند 
المقارنة بين ماض وبين حاضر ٠‏ 

'لكن القضية الاساسية التى يبدو ان عليها 
خلافا » هى تقييم أثر ثورة أكتوبر على دور ومكانة 
الاتحاد السودييد » لائنا فى الواقع بازاء وضعين 
بينهما اختلاف نوعى تام ٠‏ 


وفيما يلى بعض الامثلة ا 

س قبل ثورة أكتوبر كانت هناك دولة هى 
.روسيا القيصرية » تحكيها طبقة اقطاعية عسكرية 
وبعد ثورة أكتوبر » هناك دولة هى اتحساد 
الجمهوريات السوفيتية الاستراكية » السلطة قيها 
للطبقة العاملة . فى الدولة الاولى كانت الوظائف 
مقصورة على أبناء القومية الروسية » ولم يكن 
مسموحا لابناء أية قومية من القوميات التى تربو 
على المائة أن يستخدموا لفتهم الام . وبعد ثورة 


سا كولاه 
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أكتوبن * نشأت جمهوريات قومية بعت لغد 
د وكونت جمهورياتها القومية الداخلة فى 
ادا. 


وقبل ثورة أكتوبر » كانت روسيا القيصرية 
عضوا فى عائلة الدول الامبريالية الكبرى » لكنها 
كانت « القريب الفقير » والمهان فى هذه العائلة , 
كانت أكثرها تخلفا من الناحية الاقتصادية ؛ واقلها 
تطورا فى اتخحرة المتكتاحية + بل كانت السيه 
مستعيرة اذا وضعنا فى الاعتبار ان الصئاعات 
التى امت فيها كانت لرؤوس الاموال الاجنبية 
الغربية ٠‏ وبعد ثورة أكتوبر » نات اشم 
نوعية جديدة مكنت الاتحاد السوفيتى من أن 
يصيح بمقايبس القوة الاتتصادية ‏ الدولة 
الثانية بعد أمريكا . وقد قطع هذا الشسوط فى 
أكثر من نصف قرن بقليل » بينها وصلت أآمريكا 
الى ما وصلت اليه فى حوالى ..! عام . ومع 
ذلك » يضع الاتحاد السوفيتى ل كهدف ل 
اللحاق بأمريكا والتفوق عليها فى السنوات 
القليلة القادية [ ٠ ] 195.٠.‏ 


قبل ثورة أكتوبر » كانت روسيا القيصرية 
بلد المجاعات والاويئة التى تفتك بالفلاحين » 
والامية المتفشضية »© وبعد ثورة أكتوبر اختفت 
المجاعات الى الابد » وقضى على الاوبئة وصفيت 
الامية » ونهضى البحث العلمى فيها نهوضا جبارا 
حتى انه يوجد فى الاتحاد السوفييتى من العلياء 
والباحثين ربع عددهم فى العالم تترييا *" 


قبل ثورة أكتوبر 6 كانت روسيا القيصرية 
تتعاون مع الدول الامبريالية الاخرى على تقسيم 
الدول الصغيرة فى اوربا وآسسيا » وتعقد بعهأ 
المعاهدات السري بية » وتفرض الامتيازات على 
البلدان المتخلفة ٠‏ وبعد ثورة أكتوبر ) صسفي 
النظام الامبريالى الرأسمالى فى سدس الكرة 
الارضية » وقامت دولة تنتهح سياسة خارجبة 
تعارض بالكامل السياسة القديبة » وتعمل على 
مقاومة الامبريالية والتحالف مع حركات التحرر 
قى البلدان التابعة والمستعمرة ٠‏ 


ويمكننا ان نمشى الى ما لا نهاية فى سرد 
الوتائع التى تدلل على ان الخلاف بين روسيا 
التيصرية ورين الاتحد السوفييض خلاف عبني من 
جميع الوجوه » وعلى كل مستوى من المستويات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثتافية . 


أما استشهاد الاستاذ أحمد حسين فى التدليل 
على قوة روسيا القيصرية بالهزيمة التى أنزلتها 
بنابليون » ويدورها المؤثر فئ مؤتمر فنا » فيمكن 
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ان نقول ان هذا لا يصلح دليلا على الاطلاق ؛ لان 
أبامنا الامثلة التاريخية التالية :| _ 

ان ممر هزمت انجلترا ‏ سيدة البحار# 
فى رشيد » ولم تكن مصر اذ ذاك دولة عظمى باى 


0 اثيوبيا هزمت ايطاليا ‏ وهى دولة 
اوربية امبريالية ‏ فى عام /1441: » ثم هزمتها 
مرة اخرى هزيمة منكرة عام ٠101415‏ 

ان قبائل البانتو والعرب الذين استوطنوا 
اوفندا وتنجانيقا تحالفوا فى عام ١14/44‏ ضد 
الغزو الالمانى لبلادهم » واستطاعوا » تحت قيادة 
القائد العربى بوشير » ان يطردوا الالمسان 
امستعمرين عدة قسهور . وكانت المانيا فى 
عنفوان القوة الاستعمارية والعسكرية ٠‏ 

واذا كان الاستاذ احمد حسين يدعو الى ان 
نتعامل مع روسيا باعتبارها قوة عظبى » يجب 
أن نحسب لها حسابا ‏ ونحن نوافقه على هذا 
فان الامثلة التى ذكرناها تحتم ان نلجأ الى منهج 
آخر فى دراسة الدول التى نتعامل معها . لكن » 
إن يكون هذا المنهج هو منهج المقارنات العامة 
والشكلية بين عهد تاريخى معين وبين عهد آخر . 
وفى حالة الاتحاد السوفييتى يجب ان تكون نقطة 
الانطلاق ثورة اكتوبر الاشتراكية . ولعله من المهم 
هنا أن نقول ان أكبر الدول الامبريالية وهىي 
الولايات المتحدة » تعالج هذه القضية بمنهجين * 


منهج هدفه تصدين الدعايات المضادة 
للاتحاد السوفييتى ٠.‏ وهنا تستخدم كل اساليب 


الحرب النفسية التى تقوم على تحوير الحقائق, 


واجتزائها ... الخ ٠‏ 

ل ومنهج آخر » لا تستطيع أن تستغنى ءنه 
الدوائر الحاكية » وهو الدراسة الجادة لما يجرى 
فى الاتحاد السوفييتى . ولهذا لا نستغرب ان 
تكون هناك فى أمريكا مراكز بحث وخبراء فى 
دراسة الماركسية اللينينية » بل ان تتم ترجمات 
كاملة لما يصدر فى الاتحاد. السوفييتى من 
دراسات فى مجالات الفلسفة والاجتماع وعلم 
النفس ... الخ ٠‏ 

ونعتقد ‏ لمصلحة مصر ان الروح العلمية 


مكف أن تأخذ بمئهج الدراسة الموضوعية 
5 1 


فلنتنافس فى حب مصص 


وآأخيرا » فانى استآذن الاستاذ آحمد حسين » 
| فى أن يكون ختاٍ هذا المقال الى الجميع الى كل 


أ ال 7/0001)54امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


الرائ ٠٠‏ والراى الآخن 


لتكن: النافسنة بين الإنتساء ممت على حب مصن 
ورقيها ٠‏ 


ونعتقد ان هذا الحب ليس مجرد موقف عاطفى 
٠. ٠.‏ فسيكون أضعف الايمان اذا وقف حب الوطن 
عند حدود العاطفة والشسعور » ولم يتحول الى 
طاقة عمل حقيقية » والى موقف عقلانى يستطيع 
على أرضية من الاحلام المشروعة ‏ أن يرسم 
صورة طموحة وواقعية لما يجب أن تكون عليه 
مصر فى السنوات القادمة » ولليهام المطروحة 
على قواها الوطنية والتتدمية . ١‏ 


وعلى سسبيل المثال » فان صورة القلاح المصرئ 
[ ومصر فى الحقيقة هبة الفلاح الذى انتزع 
أرضها من براثن المستنقعات والصحراء ] ؛ هذه 
الصوررة 6لا ييكن, آن:قظل معلينا من المفسالم 
السياحية » أو مصدر حنين رومانسى غامض “ 
يبعد الفلاح وقضاياه عن أطر الزمان والمكان ., 


ذلك ان الوفاء لحضارة مصر » والمحافظة عليها 
وبعثها » لا يمكن ان تنساج بقاء الريف 
المصرى مرتعا للفقر والتخلف والامية والامراض .. 
ان هذه الحضارة يجب ان تكون. ‏ على الدوام ‏ 
مجل دراسة متعمقة ومستمرة » اذا اردنا لها ان. 
تكون أحد المكونات الضرورية لاى تقدم أو نهضة 
حديثة . لكن حضارة الماضى انما يتم الدفاع عنها 
بجدارة » وتتألق بحق © فقط عندما نخوض معارك' 
المستقبل . هنا نضع بكل الحاح وتصميم قضسية 
لحاق بلادنا بالثورة العلمية والتكنولوجية » وليس 
متصورا ان تفعل بلادنا هذا الا فى اطار بناء دولة 
مستقلة » ديموقراطية ومتقدمة - وبالتحديد ‏ 
الا فى اطار الاثستراكية » قهى التى ستؤمن لمم 
تقدما سريعا فى مجالات العلم والتكنيك ٠‏ 


وعندما تتمكن بلادئا من ان تطور بمعدلاتة 
سريعة الصناعات الالكترونية » والالات الحاسبة 
الاوتوماتيكية » وتطوع الطاقة الذرية والشمسبة 
وتصنع المحركات الصاروخية » وتصنع آلات 
للتعليم الذاتى والترجمة » وعندما تستغل بلادنا 
مياه البحر » وتزرع الصحراء » وتستغل الفضاء 
وتكون من رواد القير » وتقضى على الامية 
والامراض المتوطنة وتحل مشاكل سوء التغذية 
... عندما تفعل مصر الاشتراكية هذا كله » 
ستتألق حضارتها كما لم تتألق من قبل » وتتأكد 
شخصيتها القومية والانسانية كما لم يحدث من 
قبل .. وسوف يسعث فلاحها وعاملها ومثقفها 
عمالقة كما لم يبعثوا من قبل ٠‏ 


لاعلاس 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 


ابراهيم يونس المحرربالاخبار 


يكتب للطليعة عن عبد الناصر 
والاحزاب والمعارضة »© متدما 
وجهة ره الخاصة فى هذا 
الموضوع 
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عبد الناصر والأحزاب المعارضة 


قال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر © فى 
ادي اجتمساعات الامانة العامة للاتحسساد 
اشتراكى فى بداية تكوينه » وبعد تجسارب 
0 السابقة الفاشلة والسيد حسسين 
الشافعى ‏ أمين الاتحاد فى ذلك «الوقت 
يعرض عليه ما وصل اليه التنظيم » من ان عدد 
اأعضايه اصبح ‏ ملايين تقريبا » قال الرئيس * 
ما معئاه ‏ أريد حزيا سياسيا وليس تجميعا 
عدديا .. اريد تنظيا له فاعلية ) وشكلا من 
مناضلين . .من المناضلين بتوع زمان الذينكانوا 
يضحون من أجل معتقداتهم وآفكارهم .6 


وقد سبق تر 3 المحضر فى احدى المجلات 
لتقدمية فى منتصف الستينات ٠‏ 


وكانت هذه رؤية الرئيسن عبد الناصر » بعد 
اعدة تجارب فاشلة فى التنظيمات اليلامية 
السابقة .. أنه لا يريد مجرد عدد كبير يفئقد 
التنظيم فاعليته . .ولكنه يريد تنظيسا محكما له 
فاعليته من مناضسلين .. وسماه فى ذلك الوقتت 
حزبا اشتراكيا .. لقد كان ذلك حلما من احلام 
عبد الناصر كما ورد فى كلامه ولكنه لميتحقق. . 
وقد حال دون تحقيقه المعارك الكبيرى التى 
لخاضها واهمها معركة /19531 »6 وما تبعها مسن 
هزيمة حصرت كل تفكير القائد فى ذلك الوقت 


ص اناه 
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أبرأهيم يونس 


0 


فى اعادة بئاء القوات المسلحة اداة التحرين 
لتنقذ شرف الامة وشرف الثورة .٠‏ 


ولم يكن بالطبع بين صفوف الاجهزة التوتعيل 
معه من يريد تشكيل حزب له ايدولوجية ؛ويضم 


' بين صفوفه مناضلين » يمكن ان يقسولوا رأيهم 


بصراحة حتى التنظيم الطليعى الذى كان يمكن 
ان يكون نواة حزب منظم متماسك »؛ والذى ضم 
اليه فى بداية تكويئه ‏ عناصر وطئية 
معروفة ©» بنضالها وتاريخها الوطنى »2 وكذلك 
منظمات الشباب : الا ان الضربات التتالية لم 
تتجاوزهم من هذه الاجهزة فضلاً عن الهسزات 
المستمرة مثل ما حدث للدكتور ابراهيم سسعدالدين 
مدير المعهد الاشتراكى ولطفى الخولى رئيسس 
تحرير الطليعة وغيرهم من قادة تنظيمات الثورة 
وبعض الكتاب والشعراء وكلهم من المؤيدين لخط 
الثورة والمناضلين من اجل الاشتراكية » حتى ان 
جريدة النهار اللبئنئية نشرت فى ذلك القت 
بالمانشيتات العريضة ‏ القبض على زعيباء 
الاتحاد الاشتراكى . 


لم يكن يكن المطلوب ٠اذن‏ وجود حزب او تنظيم 
متماسك من اصحاب الرأى »© لان ذلك يمكن ان 
يؤدى الى كشف تلك الاجهزة ا 
مواجهتها .. ناهيك عن فصسل المسحنيينبالجميلة 
سسواء فى الجمهورية أو بالاخبار كبا حدث عام 
5 .. فاصبحت الذيلية والتبعية هى ضمان 
الوجود فى هذه التنظيمات .. لان معظم.الشامر 
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الوطنية صاحبة المافى اخرجت من هذه 
التنظيمات او ابعدت عنها ؛ أو ابتعدت ‏ من 
نفسها ‏ خوفا من تسلط الاجهزة صاحبة 
القدرة على تحويل الاشتراكيين الى رجعيين ٠٠‏ 


وحم المعارضنة 


بقيت مشكلة الراى الاخر .. او الراى 
المخالف للراى الرسمىاو لرأى الدولةوقيادتها. . 


وكثيرا ما كان يحلم الرئيس عبد الناصر بوجود 
نوع من المعارضة داخل النظام حتى يسنطيع ان 
يكصف اخطاء السلطة وقال ذلك لكثير من القادة 
العرب الذى يثق فيهم » ومن بينهم كمال جنبلاط 
الذى اعلن ذلك بنفسه . . بل اعلن فى 'ولدورة 
لمجلس الامة بعد النكسة ‏ والالم يمزقه ميا 
جرى - ان الناس متصورة انى استطيع إنافعل 
المعجزات وان ما اقوله ينفذ فورا .. أن هناك 
ظروفا وتعقيدات وتوازنات داخل السلطة تحول 
دون تنفيذ اشسياء كثيرة ٠٠‏ 


لقد كان تالاجهزة التىاستشرت بشكلسرطانى 
تحول دون تنفيذ كثير من احلام الرئيس 
عبد الناصر باساليبها المختلفة .. حتى الميشاق 
نفسه لم ينج منهم » وكذلك بيان 7٠‏ مارس ٠‏ لقد 
حاولوا قتلهما ومنع تنفيذهما ٠.٠‏ 


مثل القيادة الجماعية وحرية الرأى وحسرية 
الفكر وحرية الكلمة .. لقد ثسوهوا المبسادىء 
العظيمة واخترعوا مؤامرات وهمية ليوقفوا 
تنفيذ الميثاق وبيان ١٠؟‏ مارس . 


كان الرئيس عبد الفاصر يريد حزبا . وكان 
يزيد معارضة وان لم .يحدد شكلها . .. ولكنهم 
حالوا وحالت المعارك الكيرى دون تحقيقها .. 


منبر لجميسع الافكار 


وكان الكثير مسن المخلصين يريدون الاتحاد 
الاشتراكى منذ بداية تكوينه منبرا تتنفس فيه 
كل الافكار والاتجاهات حتى المخالفة .. وفى 
النور وليس فى الظلام .. وحتى لا يقكر احد 
فى الاعمال السرية .. وقد حاول ذلك كال 
رفعت وهو أمين للدعوة والقكر فى منتصف 
الستينات وفتح ققناعة الشسعب بالاتحادالاثستراكى: 
لكى تكون منبرا حرا لكل المصريين من اصحاب 


.ال 0001)54/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


ل السرائ .. والسراى الآكُن 


الراى .. ونجحت التجربة واقبل عليها الالوفمن 
القاهرة والاقاليم يئاتشون ويتبادلون الراى فى 
جو من الحريةثميخرج الجميعبعدذلكبفكر موحد 
غالبا ما يكون هو فكر الثورة .. ولكن .... 
ولكن جاءت الجماهير مرة فوجدت القاعة مغلتة 
بالضبة والمفتاح والاجتماعات ممنوعة بآمر على 
صبرى أمين الآتحاد الاشتراكى فى ذلك الوقت. , 


الديمةراطية عريقة فى مصر 


أن الممارسة الديمقراطية والحياة الحزبية 
عريقة فى مصر مصاحبة للحركة الوطنية ..٠‏ ولم 
تكن كلها شرا . بل كان فيها الكثير من الذير رغم 
محاولات الاستعمار المستمرة لافسسادها .. 

وقد ولدت الاحزاب الكبرى المؤثرة فى تاريخ 
مصر ونمت من خلال معارك وتضحيات كما 
اسلفنا وليست من الصالونات او الغرف امكينة 
كما حدث فى لجئة الاستماع .. او اطارا جميلا 
للصورة كما ارادها بعض المترفين الاثرياء من 
القشرة انفوتية للمجتمع .. ان الاحزاب فرضت 
نفسها ولم تستأذن ولم تصدر بقرار او بقانون. . 
ولو احس شسعبنا العظيم انهفىحاجة الىالاحزابع 
هذه الايام لفرضها فرضا ٠‏ 


الاحزاب والثورة 


بقى » أن بعض هذه الاحزاب الثديمة مهنا 
للثورة بنضاله وتعاون معها .. وعندما عجرت 
تنظيمات الثورة على القيام بواحبها قال الرئيس 
عبد الناصر اريد حزبا اثستراكيا مناضلا .. كما 
قال فى مناسبة اخرى لجنبلاط اريد معارضة 
تنيه لاخطاء السلطة » وذلك يعد ان عجرت 
بالطبع التنلييات القائية على استيعاب طافقات 
الامة .. طاقة ." مليونا فىذلك الوقثواصبحت 
مصر اكير بلاد العرب تنعم بفراغ سياسى ليس لم 


ليست الدعوة الى تشكيل الاحزاب جريمة: ,٠‏ 
والاحزاب امل من آمال الامة التى تريد انتمارس 
حقها الديمقراطى فى الرقابة على اجهزة الدولة», 
وحقها السياسى فى التعبير عن نفسها بشكل 
منظم لحماية منجزاتها .. ولكن المشكلة كيف.. 
ومتىتنشاً الاحزاب السياسية وفىاىظروف. .؟؟ 


كءام 


6ل2لوع مع" ]//نؤمغاط 


لهن. نهدو 0100012 


مس772 سبج سيا 


ان الاحزاب السياسسية الكبرى والمؤثرة 
فى بلادها تنشأ كما قلنا من خلال ظطسروف 
موضوعية © من خلال معارك كبرى وتضحيات 
وممارسات .. وتقدير التضحيات والتماسك بين 
اعضائها ووضوح فكرتها وظروف مجتمعها تعيثشس 
هذه الاحزاب والاحزاب لا تنشاً بقرار م نالسلطة 
٠.٠‏ وان حدثت فانها تيوث فورا مثل حزب 
الشعب الذى الفه صدقفى باثما وسقط معه 
واحجزاب اخرى عربية كثيرة لها نفس الظروف. ٠‏ 


والذين طرحوا فكرة الاحزاب فى مصر لم 
يبحثوا ولم يتدموا كيف تشكل هذه الاحزاب ٠.‏ 
يل ان الفكرة ليست واضحة تماما فى اذهاتهم. . 
ومعظيهم كان بعيدا عن الاحزاب اثناء وجودها 
باستثناء الكاتب ابراهيم البعثى والمحاميان على 
المرجال وعبد الفتاح حسن .. وبعض الذين 
طرحوا الفكرةكانوا يريدونالهدم اكثر مما يريدون 
البناء .. ١و‏ طرنحوها بهدف الانتقام .. معن 
الذين يروجون للفكرة لم ولن ينضيوا الى اى 
احزاب فى حالة تكوينها . . لانهم لا يبغون تقييد 
أنفسهم بأى التزام .. والحزبية مهما قيل فيها 
التزام .. أى التزام ٠.‏ 


فالذين ساهموا فى هدم الاحزاب قديمسسا 
وآثاروا الغبار طوال حياتهم على حزب ثورة 
.+ حزب الاغلبية الشعبية لصالح الملك 
والاستعمار لا يمكن للشعب أن يصدقهم أليسوم 
وهم يروجون لعودة الاحزاب آلذين كانوا أول من 
حمل المعول للهدمها ٠٠‏ 


ولكنها موجة ٠‏ ١أرادوا‏ أن يركبوها ٠٠‏ كما 
ركبوا كل موجة قبل ذلك +٠‏ وكما ركبوا موجة 
حل الاحزاب بالتحديد وبرروها وفلسفوها فى 
بداية الثورة ٠.٠‏ 


فضلا عن ارتباط هذه الموجسة برغيبة بعض 
رؤوس الاموال الاجنبية الواحدة فى نوع من 
الحماية لها والضمان فى شكل مناير سياسية 
يفضل ان تكون احزابا:أو صحفا كبرى علىالاقل 
وهذا ما يردد خارج بلادنا .. 


كيف تنشا الاحزاب ؟ 
فكيف تئثساأ الاحزاب وفى مثلظروننا هذه. .:؟ 
اتصور ان الحزب فكرة يلتف حولها جماهين 

اللؤمنين بها .. وقد كنت حزبيا فى حزب طليعى 


كه 136اعهم 


أع. ال 0154 0م .اه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغخط 


ساهم فى التمهيد للثورة بكشف جرائم اله 
والاستعمار والرجعية ٠٠‏ ومازلت 0-6 


٠‏ الاحزاب الوطنية والتقدمية فى تدعيم المسسيرةٌ 


٠. الاشتراكية‎ 


وأرى انه لابد من مثابر تعبر الافكار فيها عن 
نفسها » وتنمو وينمو مغها اقتناع فئات من 
الجماهير بها .. وعندما تصيح هذه الافكار. 
تيارات لها جماهيرها يمكن ان تفصح عن ننسهاً 
وتفرض وجودها كاحزاب لها فكر ولها جماهير. . 


وهذه مسألة تحتاج الى وقت » والى معاناة» 
والى تصارع افكار واسساليب .. وقسد تستمن 
اعواما تتبلور هذه الافكار: والاساليب » وتعلن 
عن نفسها فى تنظيبات محددة .. 


ويمكن ان نقول ان فكرة تعدد المنابن 
والتيارات فى الاتحاد الاستراكى يمكن ازيستئاد 
بها فى هذا الشآن حتى تنضج وتصبسح مؤهلة 
لاعلان نفسسها كاحزاب .. 3 م 


ولكن اى احزاب يمكن أن تنمو فى مصر. .!؟ 
هذا هو جوهر القضية التى يشفق علينا منها 
الكثير من الاخوة العرب .. هل نعود الى 
الخلف .. ؟؟ ام نواصلمسيرتنا للامامللتقدم..؟؟ 


لا اتصور ان هناك قوة يمكن ان تعيدنا الى 
الوراء فى مصر .. ولا خوف على الاشتراكية بعد 
أن اصبحت فى يد العمال والفلاحين وابنسائهم 
الضباط والجئود الذين عبروا الهزييةوالمستحيل 
واخوتهم المثقنين وابنائهم الطلاب الثوريين .. 


لا توجد قوة تستطيع أن تعيد الارض للاقطاع 
بعد أن أصبحت فى يد ٠ ١‏ . لا توجد قوة 
تستطيع ان تعيد اللصانع للراسماليين بعد ان 
اصيحت فى يد العمال . . وقد لخص هذه القضية 
العامل انور الشسماع عضو مجلس الششعب وأحد 
قيادات الحركة العمالية وهو يدق بقبضة يده على 
المائدة فى لجنة الاستماع » معلنا بأعلى صوته 
.رأى ملايين العمال » ثم يقول ١‏ « احا بتوع المكن 
والانتاج » . 


والحركة الفلاحية بتنظيباتها التعاونية في مسر 
قوية والحمد لله . والحركة العمالية بتنظيياتها 
النقابية قوية والحمد لله .. وقد اعلنتا رأيهما فى 
شجاعة . . والحركة الطلابية وهى قوى اساسية 


من قوى الشباب قوية والحمد لله » وكل هؤلاء 


من اخوة المثقفين وصغار الموظفين والضباط 
والجنود » يشكلون القوى الاساسية لهذه الامة., 


دنع مع" //نؤمغاط 


60.أ102 01000126 


سس سكس سيده السراى .. والسرائ الآخر 


فلا خوف على المنجزات الاشتراكية والتقدمية 


شوق هلي ميات الزورة ٠٠‏ لاخوف 
من بعض الاصوات .. . حتى لو كانت عالية » لانها 
لا تمثل واقعا موجودا .. لا خوف من مفكرى 


الصالونات الذين ايدوا ضرب الحزبية ويريدون 
اليوم ان يركبوا موجة اعادتها .. الشسعب 
يعرفهم ويعرف مواقفهم .٠.‏ ويوما 3 سيحاسيهم 
على مواقفهم المتناتضة .,. 


واذا وجد الخوف من هذه الاصوات 6 
فالاشتراكية أضعف من أن تعيش فى مصر ٠.٠.‏ 
وهى ليست كذلك والحمد لله . 


فلا خوف على الاشتراكية من الدعوة الى قيام 
الاحزاب .. فالتيارات التى ستوجد من خلال 
المنابر ستكون فى نطاق الاشتراكية وداخل حدود 
فلسفة الثورة والميثاق وبقية المواثيق التقدمية .. 
وخير للاشتراكية أن تنمو فى خلل الديمقراطية 
والحرية فى مصر ؛ ليستطيع الشبسعب أن يحمى 
مسيرتها » من ان تعيش فى الخللام »؛ حتى ينقض 
عليها مغامر فى أى رداء يحاول البتلشى بها 8 


بالسرية والديفزاطية محم الميسافين 
مكاسبها ومنجزاتها » وستبئى وطنا عظيما خربت 
الحرب جزءا منه .. وكما كانت مصر قلعة 
الاشتراكية فى العالم العربى » ستظل وستكون 
مئارة الحرية وقاعدة الاشتراكية والنضال العربى 
للوحدة العربية على أسس ديمقراطية ... 


بيت كلمة حول ارتباط الدعوة الى الاحزاب 
بالانتقاص من حقوق العمال والفلاحين . 

للد طرحت قضية الديمقراطية فى مصرء 
وعودة الاحزاب فى ازمة مارس عام 1156. بعد 
خلاف حدث بين أقطاب الثورة , 


وارتئعت أصصوات تطالب بعودة الثوان الى 
ثكناتهم والفاء قانون الاصلاح الزراعى وأى 
مكاسب تسعبية ... 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


وكان اجتماع نقابة المحامين أبرز تجسيد لذلكة 
حيث قام محا ام طالب بتتديم أعضاء مجلس الثورة 
الى محكمة الثورة 4 ومحام آخر يطالب بالغساء 
الاصلاح الزراعى . 


ونزل العمال الى الشمارع يحمون الثورة ... 
وتراجعت الثورة فى قرارات 1١8‏ مارس و36 
منارس الدومقراطية + 


وتأخرت قضية الديمتراطية عثرين عاما .. 


وما حسدث فى لجنة الاستباع من 
المثقفين ») من تعرضهم لحقوق العيال والفلاحيك 
والكلمات الطائثمة التى أثيرت ضد هذه الحقوق 
مثل غرورة بحث حكاية ال .0 #/ > وكلبة هل 
ع اعد م 
قوف خلف مكتسسياتهم 
قضية الاحزاب ومطالبتهم بالتحالف أو الصراة اع 


الطبقى » يما أوقف هذه الموجة من بعض اللمثقفين 
ركاب الموجات .. لقد اشمعرثى هذا الموكف بأن: 
بعض مثقفى مصر لم يستفيدوا من الدرس .. مما 


جرى فى أزمة مارس منذ عشرين عاما .., 
عششرون عاما لم يطوروا أساليبهم .. لقد اخذوا. 
على العمال والقلاحين:جدتهم فى التعبين وتستوا 
انهم هم الذين بداوا لمم رغم ثقافتهم 
ورفاهيتهم وأدبهم وذوتهم ٠‏ يمنعهم كل ذلك" 
من آن يقولوا عسل يقوو الاعلى ال البصير ٠٠‏ 
ويقصدون بالاعبى جماهيز العمال والنلاحين ., 
لقد اضاع هؤلاء المثقنون قضسية الدعوة الى ' 
تشكيل الاحزاب » لانهم آركبوها دعوة آخرى هى 
الانتقاص من حقوق العمال والفلاحين ٠٠‏ وهل 
يمكن أن تقوم أحزاب بغي عمال آئ فلاحين ٠.‏ 
كانت ستطة ليؤلاء المثئفين المنمزلين عن 
الشمعب » وعن جماهيره .. فسقطت دعوتهم بعد 
أن كشفوا عن نواياهم بأن الدعوة الى تشكيل 
الاحزاب كما طرحوها كانت حقا يراد به باطل ,٠..‏ 
هو الاعتداء على العبال والفلاحين ومكاسبهيا ., 


كاكاكات 


26 لع ماع" ]//نومغاط 


نتتتنتبتتتتتتتنبببببببببمتسسم 


٠ ويأتى عام 1945 باحداثه المثيرة‎ ٠٠٠ 
6 مصر تتفحر ثورية » وتنتفضحقدا ضدالسراى  والاحتلال وصسنائعه‎ 
وضد تسل ا شد السراي 1 لاا‎ 
يأتى عام 1947 ليجد الوطتيين والثوريين المصريين وقد اندة‎ 
صفوف ع ون والثوديين الصيبين وقد انايو جنا في‎ 
0 ٠ الخكم الملكى‎ - 
0 ل الاحتلال وصنائعه من الخونة الذين يحاولون ان يكبلوا مد‎ 
يونت لمشيل وصلائمه من الخون ذين يحاولون أن يكباو مصر بمعاهدة‎ 
... س الاستعمار الامريكى الزاحف‎ 
فماذا كانت تفعل « آخبار اليوم » فى ذلك الحين ؟‎ 
8 ا 3 ا‎ 
أو الى مجرد الاقتباسات وانها‎ +٠ لن نلجا الى التخمين‎ ٠. مرة أخرى‎ . 
وهم لا يزالون‎ ٠ بنصوص كاملة .» ذات طابع وثائقى * من «فمهم ندينهم»‎ 
7 .. يركعون سجودا للملك الطاغية ويدعون مصر كلها للركوع معهم‎ 
لك يوحت ف هستيرية واضحة للسيد الامريكى الجديد ويخلقون منه‎ 
وهم يقفون وحدهم من اجماع مصر كلها +. مصر كلها ترفض معاهدة‎ ٠٠ 
5 ٠ وهم وحدهم يؤيدونها‎ ٠٠ صدقى - بيفن‎ 


:175ل ال املاط سالط لاا 
اسكلات 
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متسس 


لأ ملا 


ساي فى الخرية لز 
خاءثة..ءاء فهم يزعدون أن 
,الحرية أن يفمل الوه مري - 


,الكن الحرية الحتيقيسة هي 

ان تزول كل يود رتنع 

الردس ب راجيه 15 
رورتسوت 


وعارش فى ادغاله الوزارة »-ولسم | 
يد ال ع اما الراك ال 


5 
اللاي يأشا » وك صديق نسي |مكانه مكر 
عندا لمك ,نائنا من كا م' نقلسنا! 


وبينما اضواء ( المجد الباهرة » تسلط على الملك الطاغية وارسستعمان 
الامريكى وصنائع الاحتلال الذين صاغوا معه وخضوعا له معاهدة حاولوا عبثا 
ازيكيلوا بها مصرء + بينما المديح يزجى بغي حسابعلى كل عدو للشعب » فانهم , 
يهاجمون الوطنبين والثوريين ويعرضون بهم .٠‏ ولعل هذا طبيعى تماما ٠٠‏ فهو 
ألوجه الاخر. لنفس العمل ٠‏ 


© ونقدم مثالا واحدا من هذه الهجمان ... ضسد الشسباب الوطنى الذئ 
اختار لنفسه طريق النضال ضد الاحتلال وضد صنائعه ٠٠‏ كيف هاجموه ٠.؟‏ 
كيف ادانوه مسبقا ٠+‏ ؟ كيف ملاوا صفحات جريدتهم تهويلا ٠ ٠‏ وتشنيعا ٠٠‏ 
وهجوما على اناس لم يزالوا بين يدى النيابة ٠٠‏ تماما كما يفعلون اليوم .., 


والمفاجاة الكبرى هى ضد من وجهت هذه الهجمة البرسة ... !دون 
بالذات ٠.‏ ؟ 1 


والسؤال هو ٠١‏ هل التاريخ يعيد نفسه ٠٠‏ : ام ان ما نقدمه وما سنقدمه من . 
وثائق ليست سوى مجرد ادلة ٠.‏ وقرائن فى جريمة اكتشفتها أجهزة الامن بعد 
تسع سنوات من عام "156 >. 

ولنقلب معا :.٠:‏ صفحات من ناريخ لا يحناج لاى تعليق . 


بتنتتبتبتنتنتبتبتتتبسللببسس 


3 3 


3315م 
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لهك .| نه حو 01000126 


أخبار اليسوم 


نذكر أن المعركة الانتخابية الاخيرة قد دارت 


مغاي انتبارالمهوريين 
أمركالاتؤْددٍ الصهيونية بعد ال 
نيويورك - لمراسل «اخبار اليوم » 
لخاص : 


بدات امريكا تستأنت حياتها العادية عتب 
الانقلاب السياسى الكبير الذى جاءت به اول 
معركة انتخابية دارت هنا فى فترة مابعد 
الحرب ٠.‏ 


فقد هزم الحزب الديمقراطى ‏ حزب 
الرئيس ترومان ‏ مام الجمهوريين © وفقد 


السيطرة على مجلس النواب والشيوخغ“* 


واسفرت الانتخابات عن استذكاز' عسام 
لسياسة الرئيس ترومان الداخلية » كما بينت 
انالجمهوريينسيتغلبون على الرئيسترؤمان» 
أى أى مرشح آخر من الحزب الديمقراطى فى 
انتخابات الرياسة القادمة فى عام /1514 , 


والان ماهى مغزى انتصار الجمهوريين ؟ 
وماهى النتائج التى ستترتب عليه بالنسبة الى 
مصير والى سائر بلاد العالم . ؟ على الرغم 
من أن انتدار الجمهوريرن يمثل فى الواقع 
انتصار القوى « المحافظة » الا أنه يجب أن 


ساؤاات 


أع. ال 01)54 امت .كاه 0 ماع ه]. الالزا/ةا//:قصاغخط 


حول خطوط السياسة الداخلية لا المسياسة 
الدولية . 


ولهذا لم تكن سياسة امريكا الخارجية 
وموقفها من هيئة الامم المتحدة ومعارضسنها 
للتؤسع: والاسستعمار مدل اخذ ورد بين 
الفريقدن اللذين خاضا غمار' المعركة ,.٠‏ 


وعلى المصريين وابناء بلاد الشرق الاوسط 
الاخرى الذين جزعوا دبعض الشىء نتيجة 
للازباء القائلة بآن امريكا تؤيد رسميا هجرة 
عدد كبر من اليهود الى فلسطين أن يطيتنوا 
ال ك الخطوة لن نتخذن قطعا بغض النظر 
عن نتيجة الانتخابات الاخيرة قد كان الغرض 
من قلك التصريحات أأؤردة للصهيونية هو 
مجرد ارضاء اولئكالناخيين الذينيناصرونهاء 
ويتفق الجميع هنا على انه لا يوجد امريكى 
واحد مسئول يستطيع ان يقدم على اية خطوة 
قد تسىء الى الصداقة القائمة بين امريكا 
والدول العربية ...٠‏ وخاصة أنْ معركة 
الانتخابات قد انتهت الان ٠‏ 

أخباراليوم ؤس 1965-11 - العدد .1٠١6‏ 


للع ماع" .]//نؤمغاط 


أخبسار اليسوم 


| 


الصحف الامريكية نشضيح مصر 
بعلم الالتجاء,الى علس اللامن 


واشنطون لمراسل « أخبار اليوم » الخاص * 

نثبرت جميع الصحف الامريكية تفاصيلالاتفاق الذئ تم بين ضدقى باثشا والمسستر 
بينن » وقالت ان مص تقف اليوم حائزة بينطريقين : توقيع الاتفاق وما فيه من التزامات؛ 
وبين الالتجاء الى مجلس الأمن «, 

وقالت هذه الصحف أن الدوائر المطلعة فى واشنطونتعتقد ان الانفاقالجديد هو نجاح 
لم ٠‏ وآن الالتجاء الى مجلس الامنالحصول علىشروط أفضل هو مضيعة لوقت 
مص » ومضاعفة لمتاعبها وآلامهاء وآن الذى سيربح فى معركة هيئة الامم المتحدة هى 
بريطائيا لا مضي ٠+‏ 

ان باب هيئة الامم المتحدة مفتوح علىمصراعيه للامم الكبرى » أما الامم الضغرى 
فلا تسنطيع الدخول الا من سلم الخدم + 1 

انه خير لمصر أن تواجه بيفن وحده من انتواجه بيفن هذا وقد اختفى وراء هيئة الام 
المتحدة يحركها كما يشساء ٠١.‏ 


| [ اخبان اليوم 144/11/19 ب العدد 1210 ] 


إماه و حرق مواوية و وري وتو ونه منوو جو واوا ووروزة :10و ج5 4/6767 نو كوتو تو تو تؤ توتو نونو نووتواهع 


توتق نونو وتو ميقم ونونو نو قنقيف ميقي 


ها١١60ب‎ 
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لهك. نه نو 0100012 


أخبسان اليسوم 


جلائة الماروق 


يرسم بيد 


طزريطم وضمروالسورا ن 


اعتاد جلالة الفاروق فى سنى حداثته ان 
يهدى الى جلالة والده العظيم هدية غني يوم 
عيد ميلاده . 


وفى سنة ه1117 خطر لجلالة الفاروق ان 
تكون هديته لجلالة والده خريطة ممصن 
والسودان تحث التاج المصرى . 


وقيل ان يحل موعد عيد الملك الراحل الكبين 
بفترة كافية من الزسان عكف بجلالة الفاروق 
على صنئع هذه الخريطة منالجيس المجسم 


قله 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. ا/الزالةا//:قصاغط 


ولدد كا كانتدهشمة. بعض المحيطين بالفاروق 
لما رأوه يتوسع فى الخريطة بحيث تشيل 
السودان, ٠‏ , 5 


وأدرك جلالته مايدور فى اذهانهم فقال 
لهم لقد ربينا على ذلك ..,. مصير صع 
المنودان والسوذان مع مض »+ 


وفى يوم عيد مولد جلاله والده رقمها اليه 
مشفوعة بتهنئة 4 واغتبط جلالة اللك 
فو ادبالهدية اغتباطا عظيما » واحتفظ بها فى 
جناحه الخاص بقصر القبة ٠‏ معتزا بشعور 
ولى عهده ٠‏ 

ومرت الايام » وسافر الفاروق الى 
انجلترا » ولم يلبث جلالة الملك'فؤاد ان انتقل 
الى جوار ربه » فعاد الفاروق الى مر »ولا 
دخل الجناح الخاص بالفقيد العظيم فى قمر 
القبة وجد لوحة تلك الخريطة فى طليعسة 
مخلنات جلالته . 


وفى السنة الماضية أهدى جلالة الناروق 
هذه الخريطة الى الجممية الجغرافية اللكية 
لتحتفظ بها كتذكار تاريخى ٠‏ 


1 ولم يذع يومئذ شىغ عن هذه الهدية ؛ وعن 
قيمتها المعنوية والتاريخية مع أنها ذات شأن 
جليل ومغزىعظيم وقد قال جلالته.؛وهو يأمز 
بارسالها الى الجمعية الجغرافية : ١‏ انى 
ارجو ان يوفقنى الله الى تحقيق ما تمثله هذه 
الخريطة .. تلك كانت أمنية جدنا محيد على 
الكبير وتلك كانت أمذية أحفاده من بعده ٠.١‏ 
على هذا ربينا » ٠‏ 


[ أخبار اليوم 1955/11/15 - 
العدد 1١١5‏ ] 


دنع مع" ]//نومغاط 


لهك. نهدو 01000126 


أخبار الوم 


المعاهدة .. وتنايلة السلطان 


١ 

مص طائفة من الناس يحلو لهم ان 
بنابوا على الجسور كالتذابلة فاذا رأوا ف 
بزرع ويلهث من التعب ويغتسل بالعرق 
والتراب اخذوا يسخرون منه » ويسرجمونه 
بالحجر » وقد يقضون عليه » فاذ! نيت الزرع 
وإينع قطفوا ثمره بلا حياء وأكلوه بشهية دون 


بايثا 
لندن ‏ لمراسل «اخبار اليوم» * 
قابل الراى , العام الانجايزى مصرع | 
أمين عثمان باشا بالاسف والاستتكار ||| 
ومامن شىء ينكره الرجل الانجليزى 
وياباه مثل استخدام العنذف والالتجاء ||| 
الى الجريمة » بسيب الخصومة | 
السياسية » وقد كانت هذه الجرائم ||| 
السياسية معروفة فى انجلترا منذ ||| 
ثلاثمائة سنة أى قبل أن يبلغ الشعب | 
درجة النضوج السياسى ء اما الان فان | 
الخصومة السياسية لا يصح أن تتحول 
الى عداوة شخصية » بل يجب أن تظل 
بحمسورة فى نطاق البركان » 
والصحافة ١ ٠‏ 
ومما جدل اغتيال أمين باشسا عثمان ||| 
صدمة مفاجئة اليمة » أنه وقع بعد قليل | 
من زيارئه لاندن فى حذلة مشروع | 
العلمين ؛ حيشكان بادياما له من المكانة || 
فى الاوساط الانجليزية الكيرى ٠‏ . ||| 
اخبار اليوم 1955-1-11 ل | 
العدد 511 ||| 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغخط 


الدكبوّر سعيد عبره 


علم الفلاح الشهيد . ان مهزلة من مهازلهذه 
الطائنة يمثل غصلها الاول على مسرح 
السياسة المصرية هذه الايام . لقد كنا نحلم 
بجلاء الانجليز عن أرضنا منذ 18 عاما وفى 
الواحد والعشرين عاما الاخيرة كان كل يوم 


يشل قطعة من نصفئا الاسفل فى السودان» * 


وكل ليلة تجتث منه بعضه » ولا نملك لهذه 
الاشلاء الممزقة من جسدنا غير الدمع 
والانين ٠‏ 

وفى سبيل الجلاء وفى سبيل السودان 
أكلنا الحصرم وشربنا الدم وقربنا القرايين 
ادناها المال واغلاها الروح ٠‏ 

جاء صدقى باشا فى فراش المرض 
والشيخوخة , فاستطاع أن يحقق لنا الحلم - 
كله أو جله ‏ وهو لا يدرى ان كان يموت دونه 
أو يعيش حتى يراه ٠٠‏ جاءنا بمعاهدة تكفل 
ازا الجلاء وتعيد الينا وحدة الوادى تحت تاج 
الفاروق » وتضم.الاشلاء المبتورة الى الجسد 
المصدوع٠وجاء‏ صدقى باشا بكل هذا فوقفت 
طائفة التنابلة على حافة الحقل - ومنهم من 
كان يرقص فى الشوارع فرحا بمعاهدة سنة 
- وقفوا يقصفونه بالحجارة ‏ 
ويحاربونه بقاسقة التصوص > ويطلبون من 
مصى أن ترفض ما أتى به ضدقى باشا وترفع 
شكواها الى هيئة الامم المتحدة أى أن تطاق 
عصفورا بيدها لتمسك عشرة عصافير وهمية 
على شجرة مجاس الامن *٠‏ 

يقول التنابلة من يضمن لنا جلاء الانجليز 
عن أرضنا فى الموعد الذى قررته المعاهدة 
0 لدفاع المشترك 

قولون ان مجلس الدفاع 
ا الاستشارى المؤلف من انجليز 
ومصريين - ستكون الكلمة فيه حتما للانجلير 
اما عن الجلاء فان مجلس الامن الذى اصبح 
فى رأيهم منبر الحرية بين وم وليلة سيكون 
الضامن لتنقيدٌ ما يُعقد بين اغضائه بعضهم 


5 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


لهك. نهدو 0100012 


أخبار اليسوم 


وبعض من معاهدات . واذا لم ينصقنا مجلس 
الامن فى عصقوى واحد + قهو أحرى الا 
ينصفنا اليوم فى مسآلة عشرة عصافير ٠٠‏ 

وأما عن مجلس الدفاع قالويل لنا من هذه 
القطرات التى لا تزال تسرى فى عروقنا من 
دماء العبيد .. 

ان مركب النقص يلاحق هؤلاء التنابلة 
فيوهمهم ان المصريين جميعا مثلهم يجلسون 
مع الانجليز كما جلسوا هم يوما من الانجليز 
خشبا مسندة » ودمى تتحرك اذا حركها 
صاحبها » وتنطق يما يوحى اليها » وتبكى اق 
تبتسم كلما أرادها على البكاء اى الابتسام ٠‏ 

لماذ1 لا تحاول ان 'نداوى هذا المركب فى 
نفوسنا ونكون رجالا ونشعر بشعون الرجال ؟ 

ان المسائل ليسال هؤلاء التنابلة : هبونا 
رفضنا هذا الجلاء المعروض ء ولجأنا الى 
مجلس الامن فآخطانا التوفيق فيه فماذا نحن 
فاعلون ! 

هنالك ينتفخون انتفاخ الديوك الرومية 
ويقولون : يكون أمامنا الجهاد !1 

لفسد رآيت يوم الاثنين المافى انقساضص 
عرية ترام تحترق أمام كلية الطب » ويتصاعد 


منها دخان أسود والسنة طويئة من اللهب 
البنفسجى » ومع ان متظرها كان رائعا جدا , 
وفاتنا جدا > وجميلا جدا ٠‏ فان تسبعة اعشان 
الجمهور ء الذى مر من هذا الطريق » والذى 
اضطره الحريق ان يعود الى البيت مشيا 
الاقدام كانوا ينظرون الى هذا المنظر البهيج 
بعدون تفيض بالغضب و النقمة على هذا النوع 
الغريب من أنواع الجهاد . 


دعونا نتحرر من نير الاحتلال باى ثين 
ونستنشق تسيم الحردة بعيدا عن الاقفاص ٠.٠‏ 
نحن نعزو كل ما ذقناه من الشقاء والجهل 
والمرض والدوع والفسساد الخلقى طسوال 
الستين عاما الماضية الى الاحتلال وفى يدنا 
الان آن نتخلص مته وتكون سادة انفستاء 
ونعلم جهالنا » ونغنى فقراعنا » ونداوى 
مرضانا دون حسيب ولا رقيب » واذا اضعنا 
هذه الفرصة لان الذبيحة ينقصها الكبد 
والطمال » فقد تذهب الذبيحة كلهاء وقد 
نتعرض لاموت من الجوع ©» وهى صففقة لا 
يرضاها لتفسه الا سفيه ٠‏ 

اخبان اليوم ب 336 بس 11س #1965 
العدد /ا+1 ] 


1 3 تمان 


صاحب هذه الصورة ‏ وهو موظف فى 
المكومة ‏ اقسم بشرفه أن يقتلك » احترس 
منه فى كل مكان ؟ ٠٠.‏ 

كان ذلك فى نهاية 1451 وكان معالى أمين 
عثمان باشا ممسكا بهذه الورقة وبصورة 
شاب وسيم لما استدعانى الى مكتبه - وكنت 
مديرا لمكتبة ب وأطلعثى على الاثذان الذى 
تلقاه من اد'ره الامن العام » بأن هناك مؤامرة 
بين عدد من الشبان » وانهم أقسموا على قتل 
عند من أممعلب المعالي الوزراء » واختايوا 
نكل وزير شايا معيئا ه» وأن هذا الضابط 
بالذات هو الذى اقسم على قتل أمين عثمان 1 

كان آمين باشا مميسكا بصورة الشاب » 
وقد ظهر على وجيه الاحتقان » وبد! عليه 
الاضطراب . 

وقال بى وهو يطلعنى على صورة الشاب 

- تصور أن هذا الشاب الصغير قرى ان 
يقتلنى » أنا لا أعرفه وهى لا يعرقنى .هين لعله 


3118م 
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يقام : على أعمين 


لم يقابلنى قبل الان ولم أتحدث اليه ومع ذلك 
أقسم أن يقتلنى . . ماذا فعلت ؟ 

ثم أشعل سيجارة وقال وهو لايزال ممسكا 
بالصورة : 

لقد اختاروا لكل وؤيس شايا يقتله ..«« 
وهذا هى الشاب الذى كنت قرعته ... أو كان 
هى من قرعتى 1 5 

فقلت له : لعلها مؤامرة ملفقة : ريما أران 
أحدهم أن يثى بجماعة من الموظفين الشبان » 
فادعى عليهم التآمر » ونسب اليهم الرغية فى 
قتلك .. .. ان ليس من المعقول أن شابا يريد أن 
يقتل وزيرا يقسم بشرفه على ذلك علنا ! 

ر وقد أثبت التحقيق قيما يعد اننى كنك 
على حق فى تصويرى للحادث ) ٠١‏ 

فقال أمين باشا : 

ظننت فى أول الامن أن الحكاية ملفقة 
وأعطيت الصورة للسكرتيرة لتحفظها » ولكنى 
عنمت ميفؤعض المسئولين أن هناك مؤامرة 


6ل2لوع مع" ]//نومناط 


فى ب لاه الى م شرف ةلك دار سرس 
4 شه ف هله الايللماء.. 
تدان يلم سار اتام الى سمي - 


* هلف الك هل الثنائين 


حقيقية لقتلنا جميعا ..:. وعند ذلك فقط وجدت 
نفسى أفكر فى اموت .... قبل الان كنت لا أهتم 
بالوت » كنت أحسبه رحلة بسيطة بين الحياة 
والفناء ؟ 


كنت آخشى من الموت على أصدقائى 
وأحبائى » ولكنى لم أخشه مطلقا على نفسى » 
أما الان فقد بدأت أكره الموت » وأحب 
الحياة .., 

ل كان بينى وبين هذا الشاب صلة 2 
لرجوته أن ب يمهلنى خمسة أعوام أخرى » حتى 
تكبر ابنتى » واحقق آمالى . 

قلت له : أنا آعتقد أن كثيرين لا يقرونك 

على رأيك السياسبى “ ولكن لا يمكن ان يصلٌ 
الامن الى حد القتل ., 
. فقال : اننى لا أصدق ما يقوله بعض الذين 
حولى من اثنى معبود الجماهير » فانا أعرف 
أن الرأئ العام إلا يحبنى » ولكنى لا أهتم 
بذلك » وهذا هو الخلاف الوحيد الذى ينشاً 
بينى وبين النحاس باشا » فهى يقول ان الرأى 
العام هى الذى يعود به الى الحكم » وأنا أقول 
ان الرأى :العام المصرى يكتفى بالتصفيق له 
عندما يتولى الحكم . . 

قلت له : ان الرأى العام قوة لا يستهان 
بها » قد تكون قوة غير ايجابية ولكنها قوة لا 
يجوز تجاهلها » لقد درستك وانت تكسب 


3 
وترى قوالسورة. 
الحلى يه وديلة الداع وبصالسكرم بيد يا وذير ١‏ 


ددن سس اح جا مواد مموع مم همه جيل و سسسة سه عه جح أ جاجع سرجو جص در 


الافراد » فلمادا لا تحاول كسب الجماعات ؟ 
فأجاب : , 

- ان ارضاء الجماعات فن من الفنون ؛ انه 
يحتاج الى دراسة ومران وصبر ...: وانئى 
صبور مع الافراد » ولكن أفقد صبزى مع 
الجماعات :. 

والواقع أن آمين باشا كان صبور! جدا مع 
الافراد » ولكنه كان يفقد صبره اذ! أحس أن 
كرامته قد مست ٠.‏ 

ولقد حدث ان انعقدت اللجنة الاستشارية 
للشئون المالية فى مكتبى » وكان بين أعضائها 
محمود شكرى باشا والابراثى باشا وعبود 
باشا وبعض أصحاب الملايين ٠.‏ 

واقبل آمين باشا فوقف الجميع لتحيته » 
ماعد! المستى باكستر الخبين المالى البريطائى 
الذى كان جالسا على حرف الائدة واكتفى بأن 
رفع اصبعه الى راسه وظل فى مكانه 1 

وامتقع وجه أمين باشا واستدعانى الى 
جواره وأمرئى بطرد الخبير المالى مسن 
الاجتماع ! ه 

ونا روى لى الحادثة رجوته ارجاء هذا 
الاجراء الى ما بعد الجلسة ولكنه أصر وقال 
ان هذا التصرف اهانة وانه يحب أن يفهم 
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شكلات 
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المستر باكستر انه موظف مرؤوس لوزير 
المالية . 


وتدخل آحد وكلاء الوزارات ٠‏ واقذءنا أمين 
باشا يعدم اثارة الحادث فى آثناء وجود 
الإعضاء . 


واعتذر المستر باكستر عللسى ما حدث » 
وانتهى الحادث بسلام . ولكن حدث بعد ذلك 
أن انتقد الخبير الانجليزى فى مذكرة سياسة 
وزير المالية.» فغضب أمين باشا » وطلب منى 
أن اعد ردا ديد اللهجة على الخبير » 
فأعددت ردا حاولت فيه أن أفند اعتراضاته » 
ولكن آمين عثمان قال : هذا رد ضعيف » انئى 
اريد خطاب توبيخ لاخطاب خرام ؟ 


وكتب آمين باشا بخط يده. خطابا ديد . 


اللهجة » أنهم فيه الخبير صراحة بأنه تعدى 
ياجبات منصبه » وأن المطلوب منه هو بحث 
المسائل التى يحيلها عليه الوزير » لا نقد اعمال 
الوزير الحمسئول . 


ولم يكتفء:بذلك بل آمر ياعداد مذكرة الى 
جلبنى. الوزراء . بالغاء منصب . الخبير 
البريطانى 1 
وتدخل اللورد كيلرن ٠‏ ولم ينته الحادث اله 


بعد' آن اعتذر الخبير آمام عدد من 


وكان رحمه الله يغضب لكرامة موظفيه كما 
.خضب لكرامته تماما » وحدث أن آهان حيدى 
سيف التصر باشا ‏ وزير الدفاع اذ ذاك ‏ 
احد صغار موظفى وزارة المالية » فامنى امين 
باشا آلا يدخل وزير الدفاع وزارة المالية .٠.‏ 
ولا حضس الى مكتبه منعه سكرتير أمين باش 
من سكول مكتب زغيله الوير .. 


وامر آمين باشا باعادة جميع طلبات حمدى 
باشا اليه مشفوعة بخطاب شديد اللهجة , 


وحدث أن سسب أحد الوزراء سكرتير أمين 
باشا لانه رفض ان يؤزصله تليفونيا بوزير 
المالية .. .ولما اشتكى السكرتير لوزير المالية » 
امه لانه لم يشتم الوزير » وعاقب امين باشا 


زميله. الوزير يعدم محادثته تليقونيا اسبوعا 
كاملا » لائه اهان أحد موظفى مكتبه ب 
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وكان رحمه الله يعطف على المظلومين 
والمضطهدين وكان يقول لى : 


- اننى جربت الظلم والاضطهاد فى بدم 
اشتغالى بالحكومة ولذلك لا أريد ان أرد عن 
بابى موظفا مضطهدا ! , وكان يدفع من 
جيبه - هن طريقى - عشرات الجنيهات 
شهريا » وكان رحبه الله يوهم المحتاجين أن 
هذه المبالغ تدفع من خزانة وزارة المانية حتى 
لايجرح شعورهم ! 

وحدث آن قرر لاحد زملائه فى المدرسة 
مرتبا قدره عشرة جئيهات » وأوهمه انه وظفه 


فى الحكومة كان أمين باشا يدة فع المبلغ من 
جيبه الخاص . 


تاوق الرجل ذات يوم يشكو ويحتج 1 


لمانا 5 

لاننى اصرف له عشرة جنيهات فقط 5 
وماذا تريد ؟ 

اعانة غلاء 5 


وتمالكت نفسى من الضحك » وقلث له ان 
اعانة الغلاء لا تصرف الا يعد مرور ستة اشهر 
من بدء الخدمة » وأسعفنى قرارن مجلس 
الوزراء فى هذا الشآن 1 


ثم حدث أن جاءئى بعد ذلك يطلب تطبيق 
قواعد الانصاف عليه 1 

ولما رويت الحادث لامين باشا ضحك 
وقال : 

- لا مانئع من تطبيق قواعد الانصاف ! 
أحسبها وأنا ادفع الفرق . 

وفى يوم السبت الماضى مات امين عثبان 
صريع جريمة أنكرها خصويه ومحبوه » وقد 
شيعه الى مرقده الاخير الذين خالفوه فى 
الرأى » والذين ناصروه . فان امين عثبان 
السياسى كان موضع خلاف »؛ أما أمين عثينان 
الصديق فلم يختلف عليه أحد .. 


[ اخبسار اليوم ؟1 سم 1 ب 1955 - 
العدد 5 
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فاروق .. يحب العاملين 


من العيوب التى ورثها هذا الجيل من 
الاجيال السابقة » لا فى مصر وحدها بل فى 
الشرق كله » أن الرؤساء وأصحاب المناصب 
الكبيرة يحاولون فى معظم الاحيان » ان لم 
يكن دائما » أن يعزوا الى أنفسهم فخر كل 
عمل يذكر » وأن يقصوا مساعديهم ومرءوسيهم 
الذين كدوا وعملوا بدلا من أن يظهروهم 
وينوموا بجهودهم ٠‏ 

نهذا المرض النفسى يحاريد جلالة القاروق 
فى كل مناسبة ليرشد الرؤسام 'لى منا عليهم 
نحو معاونيهم ومساعديهم » وليحيى جهود 
المعاونين والمساعدين تشجيعا لهم وتعزيزا 
لروح النشاط والاجتهاد بيسن زملائهم 
وأقراتهم ٠.‏ 

ومن ذلك ما لاحظه الذين تشرفوا بمرافقة 
جلالته فى زيارته لمصلحة التليفون ‏ فقد كان 
أذا أروه جهازا « مصرته » المصلحة سال عن 
الموظف الذى اشتغل وتعب الى أن نجح 
فى « تمصيره » فينادونه ويقدمونه لجلالته 
فيصانحه ويرغب اليه فى أن يبسط له تفاصيل 
الجهان . 

وكان اذا قالوا له « ان هذا نظام وضبعه 
أحد موظفى المصلحة » سأل عن اسم هذا 
الونلف وطلب أن يراه ليسمع منه شرح العمل 
الذى عمله , لا لان الرئيس لا يستطيع شرح 
هذا العمل بل لان جلالته يريد أن يبث هذه 
الروح » روح الاعتراف لكل ذى مجهود .. 
بمجيولة ٠.‏ 

وتجلى ذلك بأجلى مظاهره عند افتتساح 
جلالته لمعمل المصل واللقاح الكبير .الذى 
انشأته وزارة الصحة فى « العجوزة » فجاء 
أكبر معمل من ذوعه فى الشرق كله ٠.‏ فان 
جميع الذين تتبعوا سير العمل فى انشاء هذا 
المعمل يعلمون ما كان للدكتور على توفيق 
شوشة باشا وكيل الصسحة والمدير العسام 
الاسبق لمعامل الصحة من أثر عظيم فى تحقيق 
هذا الشروع واخراجه الى حيز الوجود ٠‏ ولم 
يكن ذلك مجهولا من جلالته فلا عرض عليه 


أ ال 001)54/امء. »اه هماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


كربيم ثاببت بك 


برذامج الزيارة أمر بأن يكون الدكتور شوشة 
باشا هى الذى يخطب بين يديه عند تشريفه 
سرادق الاحتفال » فكاذت لفتة لم يخف مغزاها 
على الذين عرقوا بها .. 00 

ولما طاف جلالته بارجاء المستشفى لم:يترك 
للدكتور شوشة باشا ان يشرح له عيل كل قسم 
من أقسام المستشفي بل كان جلالته يسال.عن 
ذلك الطبيب المشرف على كل قسم ».فلما انتهوت 
الزيارة تفضل جلالته فأمضي الدفتر الذى أعد 
تخليدا لذكراها والتفت الى الدكتور' شوششية 
وأعرب له عن سروره العظيم بكل با زاى . ثم 
دخل جلالته قاعة المكتبة فى المستشفى حيث 
كان مقررا أن تقدم المرطبات . وكان كبار 
الحاضرين قد اجتيعوا فى هذه القاعة وفى 
مقدمتهم ممثلو الدول الاجنبية » فالتفت جلالته 
الى الدكتور شوشة وقال له« مبزوك 
ياباشا » ٠‏ 

ولا أذنيع سرا اذا 'قلت أن الاطيشاء 
الحاضرين كانوا يتوقعون هذا الانعام خلما 
أمضى جلالة الملك دفتر الزيارة وهنا الدكتون 
شوشة باشا بعمله بدون أن يقول له شيئا ظنوا 
أن لا انعام هناك.ثم فوجئو! به فى قاعة المكتبة 
فادركوا عندئذ أن جلالته أراد أن يجىء 
التقدير على مسمع من وزداء الدول وكبار 
الماشرين ٠.‏ . :. : 

وعلم جلالته بعد انصرافه آن والد الدكتور 
شوشة باشا كان موجودا فى الاحتفال فقال : 
لو عرفت ذلك لكنت طلبته وصافحته ٠.‏ 

وهكذا يريد جلالته أن يكون توزيع التقدير 
بين العاملين » فينال الرؤساء ما يستجقونه 
وينال المساعدون والمرعوسين فى الوقت نفسه 
ماهم جديرون به ٠‏ 

ومما يذكره الذين شهدوا زيارة جلالته 
للمعرض الدائم الذى انشاته وزارة التجارة 
والصناعة للصناعات الصرية. الحصديئة ان 
جلالته شاهد .فى. القسم الخاى ببسوزارة 
الزراعة رسوما أعجبته فسأل عن الموظف 
الذى رسمها فقيل انه.غير موجود فسأل عن 
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أختصان اليحوم 


اسمه فلم يعرف آحد مخ الحاضريج الاسم « 
فأمر جلالته بأن يبحثوا له عن هذا الاسم وان 
يرسلوه اليه قى القصي . 

ولما وصل جلالته الى معروضات الاهلين 
فهم رجال وزارة التجارة انه يريد أن يترك 
للعارضين أن يتولوا بأنفسهم وصسفف 
معروضاتهم > وكان جلالته.يشمل العصاميين 
متهم بعطف خاص ويهنثهم بمجهودهم تهنئة 
حارة ١‏ 
واتيح للذين راغقوا جلالته فى جولته ان 
يروا بعض مظاهر ما اشتهر يه من قوة 
الملاحظة ومضاء الذاكرة ... ومن ذلك انهم 
علقوا عند مدخل المعرض خارطة تبين المراكز 
الممناعية.فى مص » وما كاد جلالته يلمحها 
حتى قال : « ان هذه الخارطة ناقصة » فهناك 
مراكز صناعية غير مبينة فيها ٠‏ 

وألقى بعضهم نظرة على تاريخ الخارطة 
فاذة بها قد صنعت للمعرض المسناعى 
الزراعى السابق !؛ ولم يكن آحد يتوقع ان 
يكتشف جلالته هذه الغلطة » ثم ابتسم جلالته 
وقال : « ان الخازطة خالية من كل اشارة الى 
الصانع الجديدة التى انشئت فى شبرا .., 


ويعرفت جلالتة أسماء اللضناع:الاهنوين 
واحدا واحدا . ويعرف كثيرين هنهم معرفة 
شهصية ء وليس أحب الي من أن يديل 
بمهارتهم وكقاءتهم .. 

ولا أعتقد أن فى مصي « داعية » للعامل 
المصرى أعظم من املك فاروق ٠+‏ وكثيرا ما 
يطلع جلالته زائريه واخصائيه على مصنوعات 
دقيقة ناجحة وهو يقول لهم معتزا. - لقد صنع 
هذا كله بايد ممبرية 1 

وجاءت الاستراحة التى بناها جلالته نى 
سفح الاهرام آية فى بجمال البناء والزخرنة 
والاثاث . وما دخلها جلالة اللك عبد العزيز 
آل سعود والامراء أنجاله لم يتمالكوا .عن 
الاعراب عن اعجابهم الشديد بها فكان أول.ها 
قاله لهم جلالته : ان كل شىء ترونه هثا صنعته 
يد مصرية 1 

. ؤكانت جميع الهدايا التى أهداها جلالته 
للملك عبد العزيز من صنع صناع مصريين 
فجاءت شاهدا! ناطقا يكفاءتهم ومهارتهم وكان 
الفاروق:أؤل الفخورين بذلك ٠‏ * 
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توجه جلالة الملك الى رياسة 'مخلس الوزراء يوم الاحد الماضى » فجأة » وعلى غير 
انتظار . . ورآس « المجلس الاعلى لمحاربة الجهل والمرض والفقر » ولما رحب به دولة 


رئيس الحكؤمة » قال له جلالته : 
المرض والجوع .... » 


« لقد جئت اليوم لاطالب بحق الفقير فى حمايته من 


وليسنت هذه اول مرة يطالب فيهالملك « بحق الفقير » ففى وزارة دولة حسين 
سرى ياشا قصد جلالته الى رياسة مجلسالوزراء » وكان المجلس منعقدا فطلب من 
الوزراء أن يتركوا المسائل المدرجة فى جدولالاعمال ويبحثوا معه فى توفير الفذاء 
والكساء'للمرضى والتقراء » وقال جلالته : انكان الفقير فى حاجة الى واسطة فسأنا. 
واسطته » وان كان فى حاجة: الى محام فأنامحاميه ٠‏ 

وقد قرن الفاروق هذا المثل السامى بالعمل السامى ؛فأمضى عيد ميلاده فى أعالى 
الصعيد » بين ضحايا الملاريا » كان يقدم اليهمالطغام والدواء. واللباس بيده » ويحدثهم » 
ويجلس اليهم » ويستمع لشكواهم ٠‏ ويزيل آسباب الشكوى ١ .٠‏ 

واليوم يقرن الفاروق عطفه: على الققير بالاصلاحات الاجتماعية التى نفزها فى 
مزارعه + ويدعو الملاك الى الاقتداء به فى مزارعهم ٠‏ 

هذه العاطفة الإتسانية العظيمة » هى سسرتعاق الشعب بمليكه الانسانى العظيم . 
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ع ب 
«بيفن» و «صدقى» و «الأمريكان» 3 وقضايا أخرى 


تدم كل من يقرا « أخبار اليوم » -التى نشرنا نص أهم مقالاتها ‏ فى هذه 
الفثرة (١‏ من أواخر ١440‏ حتى آخر أبريل1147 © © ان يلمس بوضوح موقفها من ١‏ 
تضايا ثلاث بارزة : القضية الوطنيسة قضية السراى والحركة الشعبية ‏ قضية 
الاستعمار الامريكى ' 


وبادىء ذى بدءاء٠‏ يهمنا أن نرصد هنا سقبل الدخول فى معالجة« آخبار اليسوم » 
القضبا الثلاث - حقيقة هامة تتضح علىالفور ومباشرة لكل من يقرأ ينفسه 
اعداد ؛ اخبار اليوم » فى هذه الفترة . تلكهى حقيقة آن الصحيفة من حيث الشكل 

( التوضيب ) لا تختلف كثيرا عن شككلهااليوم ٠‏ نضيف الى ذلك أن « لفتها» لا 
تختلف أيضا عن لغتها البوم قى تناولالموضوعات والقضايا . وتلك مسللة . 
سيلاحظها القارىء بوضوح حتى من خلالقراءته للصفحات التى نقدمها اليوم » حين 
تتحدث عى خصومها ٠‏ وذلك يعنى ان الزعمبتطور الصحيفة وإنها تنتقل بالصحافة 
المصرية من « الثورة الاولى ٠‏ الى « ثورةثانية » ٠١‏ 'الخ ء زعم لا أساس له ٠‏ بل 
العكس هو الصحيح اليدوم ٠‏ انها متمسكةبالماضى شكلا ولغة وأسلوبا . وهى بذلك 

تنتمى الى المجتمع القديم الذى انهسار *وليتهم يدركون ان مجتمع الماضى لن يعود .+ 

بعد هذه الملاحظة ‏ الشكلية ‏ ندخل الىالموضوع : 
أولا ‏ القفضية الوطنيسة 


بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية » كان تالحكومة القابضة على الحكم اذ ذاك » هى 
حكومة السعديين والدستوريبن » حسكومة الاحتكار والاقطاع ٠‏ وعلى رأسها السراى. 

وكانت الحركة الوطنية المصرية تغلىمطالبة بجلاء بريطانيا عن كل أراضى وادي 
النيل ٠‏ وانتظر الشعب ان تصنع الحكومةشيئًا ولكنها لم تصنع وازداد سخط الراى 
العام وبدا يطالب بعرض قضية مصر علىمجلس الامن واخراجها من نطاق العلاقة 
الثنائية بين بريطانيا ومصس * 

وفى مواجهة مطالب الحركة الوطنية »كانت خطة ممثلى الاحتكار والاقطضاع 
والرجعية .المصرية » تقوم على أساسالتفاوض مع بريطانيا بعيدا عن المجتمع 
الدولى واجراء بعض تسويات ٠‏ ولما فشلتالمفاوضات على ايدى النقراشى * استقدمت 
السراى اسماعيل صدقى . رئيس اتحادالصناعات ء ليراآس الحكومة. ويصل مع 
بريط سانيا السسى ما سمى وقتهسابمعاهدة « صدقى بيقن » التسى تقضى 
بالجلاء عن بعض المدن فقط . واقامة تحالفبريطانى مصرى ٠‏ هذه المعاهدة التى رأت 
فيها؛ أخبار اليوم  »‏ كما فى مقالها بعنوانالمعاهدة ٠٠‏ وتنابلة السلطان ‏ رأت 
فيها ( الحلم » المصرى .. وانها ٠‏ تكفل لناالجلاء وتعيد الينا وحدة الوادى تحت تاج 
الفاروق » ٠‏ وتعيب « اخبار اليوم » رفضالذين عارضوا صدقى « ووقفوا يقصفونه 
بالحجارة ويحاربونه بفلسفة النصوص » * 

ومعروف أن الشعب المصرى قد رفض المعاهدة وأفشلها وأسقط معها حكومة 
صدقى ٠‏ واذا كان هذا ٠دليلا‏ أكيدا يوضح آين تقف « أخبار اليوم » من الشعب المصرى 
وارادته » فان قراءة هذه الفترة ايضا فىصفحاتها تبين خلوها التام .من نبضى ما 
يجرى فى أعماق مصر وفى صدور الوطنييزمن ابنائها ٠‏ فعند وقوع« مذبحة كوبرى 
عباس » التى استشهد فيها خيرة من شبابمصير » لا نجد لاخبار اليوم أى موقف ضد 
المذبحة ٠‏ بل انها تردد كلمات « الدهماء »و « المندسين » ٠٠‏ الخ دون ان تدين 
الجريمة ضد الشعب ٠‏ بل تفعل العكسباستخدام مثل هذه الكلمات ٠‏ 


اك اله 
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ايسان اليسوم 


مر م 


وتقف أخبار اليوم موقفا واضحا برفضمطلب الحركة الوطنية من عرض نضية مصر 
على مجلس الامن ٠‏ فتهاخجم هذا المطلبمباشيرة مرة ‏ وعلى لسان الصحانة 
الامريكية بشكل غير مياشر هرة أخرى *وذجدها فى موةفها هذا » تتطابق مع موقف 
الحصسحف الامريكية . ومعزوفهنا ان امريكاكانت تعارض مطلب عرض القضية 
مجلس الامن خوفا من مناصرة الاتحادالسوفيتى وبولند! للقضية المصرية فى 
المجلس ؛ واثر ذلك على مخططها تحو لمنطقة ٠‏ 

وترى « اخبار اليوم » ان مس يعارضاتجاهها تسرى فى عروقه ٠‏ دماء العبيد, 
ى « دمىتتحزك اذا حركها صاحيهاوتنطق بعايوحى اليها » الخ ٠٠‏ ودائما ترى ١‏ اخبار 
اليوم » ان الاختلاف معها يستمد الى وحىمن الخارج ٠‏ وهى بذلك تنكر وطنية الشعي 
الصرى وتسب وطنيته وتنسبها لاخرينخارج الحدود ١ ٠‏ 

وما هى منطق « اخبار اليوم » لاستقلالمصر ؟ انه شبيه بمنطق التجارة حين تقول 
« واذا أضعنا هذه الفقرصة ( أى المعاهدة )لان الذبيحة ينقصها الكبد والطحال » نقد 
تذهب الذبيحة كلها » ١‏ انه منطق لا يحتاجالى أى تعليق لانه يدين نفسه بنفسه 
والنصوص نصوصهم والارشيف ملىء ٠‏ : 

نقد كان مشروع معاهدة صدقى - بيفن »التى كرست « أخبار اليوم » للدفاع عنه 

٠‏ ؤتعريره » كان اكثر الصيغ التى توصلتاليها الرجعية المصرية ملاءمة لمصالحها 

الشسياسية : والاتتصادية - وكان هشلالمشروع ‏ تحت ضغط الحركة الوطنية 
ورفضها ‏ حكما مبكرا بالفشل على آصحابهذه الاتجاهات ومؤيديهسا وموقفهسم من 
الامال الوطنية للشغب المصرى ٠‏ 
.٠‏ واستغلت « أخبار اليوم» عملية مقتل« الصديق » آمين عثمان ‏ كما سماه 
الاستاذ على آمين فى مقاله فمرصتالتشهير بكثير من الوطنيين الذين لعبوا 
دودا بارزا فى الحركة الوطنية المصرية ٠وأمين‏ عثمان هى أحد اعضاء وفد 
اللفاوضات وقتها ومن أبرز أقطاب الرجعيةالمصرية ٠‏ ريما كان الاغتيال كاساوب فى 
العمل الوطنى ٠‏ يلقى تحفظات كثيرة دائماتصل الى حد الرفض . لكن القضاء المصرى 
فرق بين تحفظاته على الاسلوب وبين وطنيةالوطنيين ٠‏ بينما كتبت عنهم « أخبار اليوم» 
لتقول ما قالته تحت صورهم التى نشرتهاوزيلتها بصفات لا ذود مجرد اعادة نشره)ا ٠‏ 

آدائما « اخبار' اليوم » وكلما كان الشارعالمصزى يتفجر وطنية ضد الاستعمار » تقف 
'فى نخندق آخر غير خنادق الشعب ٠‏ بل على الجانب الاخر من المتاريس * 


قضية السراى والحركة الشهعبية 


خرجت مصر بعذ الحرب الثانية ٠‏ تعانىوضعا متناقضا غريبا ٠‏ فبينيا ازدادت القلة 
المالكة ثراء » ازدادت الاغلبية الشعبيذفقرا . فنتيجة لانقطساع الواردات بسسبب 
الحرب ء نشأت صناعات جديدة ٠‏ وتوطدت صناعات كادت ان تقس فبسن الحرب ١‏ 
فارتفعت الارباح. الموزعة فى الششرخاتالمساهمة فى مصر من در" مليون جنيه فى 
87 الى نحو ٠١‏ مليون جنيه عام 1581ذهيت اغليها الى جيوب كبار الراسماليين 
من. أجانب ومصريين ٠‏ كما ارتقعت ايجاراتالاراضى الزراعيه من ١5‏ مليون جنيه عام 
الى 5١‏ طيون جنبه عام 1153 ذهبيعظمها الى جيوب الاقطاعيين ٠‏ 
وعلي الجانب الاخر . كان متوسط «جراتعامل الزراعى عى العام لا يزيد عن ١4‏ 
جنيها وفق احصائيات ١10.‏ . ولى راعينا رتفاع تكائيف المعيسه دخان الآجر الحقيتى 
لا يتجاوز “ جبيهات فى العام ٠‏ ونارمتوسط الاجر الس.وى لعمال المدن وفق 
احصائيات 156 لا يزيد عن ١9‏ جديها اى8 جنيهات آجر حقيقى فى العام الواحد ١‏ 
فاذا عرفنا ان مصلحة الاحصاء قد قدرت فىعام 1987 أن ما يلزْم لعاس وزوجته واربعة 
آولاد لا يقل عن 55غ قرشا فى الشهر طعاماوكساء ٠‏ طبقا للاسعار الرسمية لا اسعار 
السوق السوداء التى كانت منتشرة وقتها ٠نقول‏ ان ذلك يوضح ان الاس.بيه الدبرى 
للفنات الشعبية كانت تعيش دون الحدالادتى للكفاف بمقدار النصف تفريبا ٠‏ ولا 
شك ان حالة العمال الزراعيين كانت أسوأمن عمال المدن ٠‏ 
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أختسان الييسقم 


من هذا الواقع الاقتصادى > نستطيع أنندرك طبيعة المرحلة الجديدة للحركة الوطنية 
الصرية ٠‏ ان أنها لم تكن موجهة ضدالاستعمار فقط » وأنما موجهة ضد الاحتكار 
والاقطاع والسراى معا ٠‏ 

من هنا كان دور « أخبار اليوم » فىالعمل على « تجميل » النظام والتحدث عن 
حب الملك للعاملين ٠‏ وكرس كاتب الموقفالسياسى ( المقال السياسى المعبر عن رأى 
اخباراليوم وكان يكتبهالاستاذ مصطفىامين ومازاليكتبهحتىاليوم] ٠‏ كرسرقلمهفى خدمة 
هذا الهدف ٠‏ ومن آمثلة ما كتبه ( ونشرناهفى هذا العدد ) «حق الفقير» يزعم فيه أن 
٠‏ الفاروق » كان يطالب بدق الفقير ويقوم باصلاحات اجتماعية فى مزارعه ى يدعو 
الملاك الى الاقتداء فى مزارعهم » ٠‏ 

الى هذا الحد كانوا يذهبون ويتحدثون عن« سر تعلق الشعب يمليكه الانسسانى 
0 . 
ا ٠٠‏ وبيع الاحلام التى لا تتحقق » كانت دائما بضاعتهم من أجل انقاذ النظام 
الذى كان يتصدع أمام تنامى الوعى الوطنى والاجتماعى فى مصر وقتها ٠‏ 


قفسية الاستعمار الامريكى 


خرجت الولايات المتحدة بعد الحرب الثانية » أقوى دولة فى المعسكر الرأسمالى 
وزهيمته ٠‏ وراحت تتلمس طريقها لان ترثمناطق نفوذ الاستعمار القديم . وكان الاعداد 
لدور امريكا المرتقب ٠‏ يتطلب . تمهيدادعائيا - ولا يكاد آى عدد مسن« أخبار 
الييم » وقتها » يخلى من أخبار وتعليقات وقصص ومقالات عن أمريكا٠ء‏ بل 
خصصت ١‏ اخبار اليوم » ركنا شبه شابت لعرض آقوال الصحف الامريكية بانتظام » 
ورأى هذه الصحف فى مجريات السياسة فى مصر ٠‏ 

وبينما كانت بريطانيا قد رسمت خطتهافى ١157‏ على أن تجعل قاعدتها العسكرية 
الرئيسية » فى فلسطين وشرق الاردن اذااضطرت الى الجلاء عن مصر , اتجهت 
أمريكا الى تبنى الصهيونية لتكون فلسطين قاعدتها فى الشرق العربى٠'‏ نضعف أمل 
ا ا ل 0 العسكرية فى مصر وايسدتها 

فى هذا الوقت ‏ وفى هذا الاطار -كتبت « أخبار اليوم » تطمئن الرأى العام الى 
أن نتائج الانتخابات الامريكية التى ادت الىفوز الجمهوريين ؛وانهالن تؤدى الى احداث 
تغيير فى سياسة أمريكا الخارجية ٠‏ 


وما هسى هذه السسياسة الامريكية الخارجية ؛ 


تقول اخبار اليوم « لم تكن سياسة آمريكاالخارجية وموقفها من هيئة الامم المتحدة 
ومارضتها للتوسع والاستعمار محل اخذورد بين الفريقين اللذين خاضاغيسار 
امحركة ٠.6٠١‏ 

هكذا ٠١‏ وفى سفور : أمريكا ضصدالتوسع وضد الاستعمار ٠‏ 

وبينما تتفاقم مخاوف الحركة الوطنيةالعربية من تطورات قضية فلسطين » 
تخرج « أخيار اليوم » لتقول : 

« وعلى 'المصريين وأبناء بلاد الشرق الاوسط الاخرى الذين جزعوا بعض الثىء 
نتيجة للانباء القائلة بآن آمريكا تؤيد رسمياهجرة عدد كبير من اليهود الى فلسطين » أن 
يطمئنوا الى آن تلك الخطوة لن تتخذقطعا ٠٠‏ » الى أن تقول « ٠٠‏ ويتقق الجميع 
على أنه لا يوجد آمريكى واحد مسئوليستطيع أن يقدم على آية خطوة قد'تسيء الى , 
الصداقة القائمة بين أمريكا والدولالعربية ٠ . ٠٠‏ 

ترى هل لاتزال « آخبار اليوم » عند نف شالرآى ؟ 

وهل كان شعبنايرىنفس الرأى ؟ لا «٠٠فقد‏ كانت الحركة الوطنية المصرية .وقتها 
تهتف وتعمل على اسقاط الاستعمار : بريطانيا كان آم أمريكيا * 1 

* والارشيف ملىء بالملفات التى لم تفتح بعد * 
0 « الطليعبسة» 
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ه جمهورية مصر المعربية » 


عسدم جسسواز الجمسع بين منتصسبى 
المدعى العام الاشتراكى ووزير العدل 


قدم د. جمال العطيفى الى مجلس الشعب نتربر اللجنة 
التشريعية بشأن منصب المدعىالعامالاشستراكى ومسئوليته 
ونقاريره » تناولت فيه ثلاثمسائل : الاولىتتعلقيمتصب 
المدعىالعامالاشتراكى ومدىامكانية الجمع دبنهذا المنصب 
وأى منصب وزارى آخر ؛ والثانية تتعلق بكيفيه مساءلة 
المدعى العام الاشتراكىء والثالثة تتعلق بما اثير من نقاط 
دستورية وقانونية حول تقرير .المدعئ الاشتراكى عن نلوث 
مياه القاهرة . 


. وقد توصلت اللجنةالتشريعية فيما يتعلق بالمسآلة الاولى 
الى أنه لايوجد فى النصوص الدستورية اق القانونيةالمعمول 
بها مايحظر صراحة الجمع بين منصب وزبر العدل ومهام 
المدعى العام الاشتراكى , كما لم يرد بتلك النصوص ما 
يبيح صراحة ذلك الجبع © ومن ثم يصبح الامر تقديريا 
للمشرع ونقا لمقتضيات المصلحة العامة . كذلكنانالدولة قد 
التزمت بهبدا الفصل بين المنصبين منذ اول بنَعُبين للمدعى 
العام فى يونيى عام 151/١‏ 4 حتى صدور القرار الجيهورى 
رقم 715 لسئة 1115 فى ابريل سنة 1116 باسناد بهام 
المدعى العام الاشتراكى الى الدكتور « مصطفى ادو ريد 
فهمى ٠‏ بعد تعيينه وزيرا للعدل. كما توصلت اللجنة ايشا 
الى ان الدولة لم تتبن مبدا الجمع بين المنصبين عاذ انها 
باصدارها قرارا مستقلا باسناد مهيام المذعى العسام 
الاشتراكى الى الدكتور مصطفى آبى زيد قهمى . بعد أن 
عين وزيرا للعدل فى ابريل سنة 1114 »© وبعد ان أعيد 
تعيينه فِي أكتوبرئ سنة 111/6 »> تكون قد افسحت عن 
ارادنها فى عدم الجمع وتبنى مبدا الاسناد المؤقت . 


وقد توصلت اللجنة فى النهاية » وفيما يتعلق باللسالة 
الاولى الى أن الصورة المتىيمكن أن يؤدى بها المدعى العام 
الاستراكى وظيفته الرقابية بما بحقق غايات الدستور » 
تسنوجب أن يتضمن القانون الخاص بنظام اللمدعى العام 
الاشتراكى + النص على عدم جواز الجمع بين المنصيين 
وان يعجل بصدور هذا القانون ى 


سكلال- 
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آما فيما يتعلق بالمسآلة الثانية وهى كيفية مساءلة 
المدعى العام الاشتراكى ٠‏ فتد خلصت اللجنة التشريعيه 
الى آن المدعى العام الاشستراكى بوضضعه الحالى ليس 
جهاز! تابعا لمجلس الشعب ٠‏ انما هو جهان معاون 
الرئسس. الجمهورية ٠‏ ومسسثول امامه ٠‏ ومع ذلكفالمدعى 
العام الاستراكى ‏ ونقا لنص المادة 118 منالدستور ‏ 
يخضع لرقاية مجلس الشعب كذلك أشارت اللجنة الى ان 
المتصور من الناحية النظرية ان الرقابة على اعمال اللمدعى 
العام الاشتراكى قد تأخذ احدى الصور الاربعالنالية : 
رتابة التعيين واللعزل » ورقابة الغاء وتعديل القرارات » 
ورقابة اصدار الاوامر والتوجيهات »© ورقابة المنبعة . 


.انه ليس من حق المجلس ‏ وفتا 
التائئة ‏ ممارسة أى من الصورتين 
الاوليين للرقابة ٠‏ اذ أن تعيين المدعى العام الاشتراكى 
وعزلهيكون بقرار من رئي سالجمهورية ٠‏ كما أن النصوص 
القائمة لا تسمح بنعديل او الغاء قرار يصدره المدعىالعام 
الاشتراكى ٠‏ وطالبت اللجنة ‏ متى رؤى تعديل هذا 
الوضع - بأن يتضمن مشروع التانون المزمع اصداره 
تحديدا لكيفية ووسائل » و'جراءات تعديل ٠‏ أو الغاء 
قرارات المدعى العام الاثستراكى . واشسارت الى أن 
مجلس الشعب قدمارس فعلا الصورةالثالثةين صورالرقابة 
[ اصدار الاوامر والتوجيهيات ] وت.شل ذلك 
نيمسا أصدره المجلس من توصيات تنضين سكلينا 
للمدعى العام الاشتراكى بمهام خاصة »4 يغرض اجراه 
تحقيقات معينة » وقد قام بهافعلا © وتقدم بتقاريره بشأئها 
الى المجلس :.. 


وترى اللجئة التشريعية بمجلس الشعب ان ممارسآئلك 
التوع منالرقابة صحيممن الناحية القانونيةباءتباره تطبيقا 
سليما لنص المادة 178 من الدستور دون ا 
انتظار صدور القانون 'لخاص بالمدعى العام الاشتراكى' ٠‏ 
كما: ترى ان من حق مجلس الشعب »6 ممارسة الصورة 


دنع مع" //نومغاط 
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الرابمة والاخيرة» وكذلكين صور الرقابة [رقابةالمتابعة] 
وتتضمن الاستفسار والاستعجال والاستيضاح عاذ أن 
ذلك ابنوع من الرقابةهى أبسط صورها ولا تتطلبعمارسته 
كذلك انتبلار صدور التاتون الخاص بالمدعى العام 
الاشتراكى ٠‏ 5 

أبيا فيما يتعلقبالمسالة الثالثةالخاصةبالنقاط الدسنورية 
والقانونية المتعلقة بتقرير المدعى العام الاشتراكي عن تلوث 
باه القاهرة ٠.‏ فقد خلصت اللجنة التشريعية بمجاس 
الشعب ٠‏ فى ضوء الاوضما عالقانو: الى ضرورة 
التببيز بين نوعين من النحشقات يتم اجراؤهما بمعرنة 
الدعي العام 'لاشتراكي أو معاوديه . النوع الاولويتمثل 


والاتحادالسوفيتىه !| ٠‏ فيتتنتسل, ه 
عي ع اياك مسصصحسسدا 
سكو ترفض | سسسايجون ١‏ ثيو » 
المتحد د حافدة 1 فقطل 6 والفسواق 
لتجلارية : يقتربسي _ب بون 


ذات الطببعة القضائية وهى تك التىيمارسها 
طبتا لقانونتنظيم فرضالحراسة وتامين سلامة ااشعبرفم 
غ؟ لسنة 1517١‏ والنوعالثانى ويتمثل فى التحقيقات ذات 
الطبيعةالادارية والسياسية وهى تلك التى تتعلقبما يدخل 
فى اختصاص المدعى العام الاشينراكى ومقا لنص المادة 
من الدستور » اى لك التى يتوم بها المدمى العسام 
الاشتراكى بناء على طلب مؤسسات الدولة المختلفة ٠‏ أو 
بناء على تكليف من مجلسالشعب. كما اشارتاللجنة فى 
الختام الي انه لمجلس الشعب ٠‏ حق طلب أوياق النوع 
الثانى من التحقيقات التى يقوم بها المدعى العام الاستراكى 
[ التدتبقات الادارءة والسياسية ] للاطلاع عليها . 


أقر مجلس الشبعب الخطة والموازنة الجديدة لعام 
0 ؛والتىيلفت 1111 ملبون جه ل بعد اناستجابت 
الحكوية لعدد من اللملاحظات التى ابداا اعضباء المجلسر 
خلال مناقشنهم للخطة ٠‏ 

وأعلن الدكتور اسماعيل صصبرى عبد الله وزير التخطيط 
تعنيبا على تتربر لجنذ 'الخطة والموازئة ببجلس الشعب ب 
ومناتشبات اعضماء المجلس ل القرارات التى اتخذتها 
الحكوبة على ضوء المناققمات : 

© قيام اللجنة الوزارية للانتاج بالانتهساء من دراستها 
الشاملة لاسعار الحاصلات اازراعية الرئبسية ليتمكن 
وجلس الوزراء من تحديد السباسة الجدبدة للاسعار قبل 
نهاية يناير ب بحبث تحقق الاسعار. الجديدة دخلا حتيقيا 
للفلا بتناسب مع جهده ٠‏ 

© تررت الحكومة تشغبل اجهزة آلصرف الفعلىباقمى 
طاقة ممكنة ووعدت الحكومة بتدبير الاعتمادات الاضائية 
اللازية للصرف المغطى ٠‏ 

© تررت الحكومة مضاعفة المساحة التى يننذ فيهسا 
«شروع تحسسبن التربة واعتيدت مليون جئيه اغبانى ٠‏ 

© دبرت الحكومة فى الموازئنة النقدية الاعتيسادات 
اللازسة لتوقبر 5. السسباد المطلوب وفى مواعيده 
الناسبة , 3 

© قررت الحكوبة اعتماد ؟ مليون جنيه كيبلغاضائى 
لكبيبة الريف وهى يكنى لتوصيل التيار الكربائى. الى 03٠١‏ 
قرية بالاضائة الى .16 قرية الموجودة اصلا بالخطة « 
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© قررت الحكوية اعتياد ؟ ملابين جئيسه للتنبية 
المحلية وتنحدد اوجه الاتناق مع المحائظين والاجهسزة 
الفمعبية ٠‏ 

© وعلى ضوء هذه القرارات نتد زادت الموازنة اربعة 
عشر مليونا من الجنيهات ٠‏ 

© أكد وزير التخطيط على ان الحكومة قدمت تسهيلات 
للقطاع الخاص هالاستثيارات المتررة له قفرت من .؟ 
مليون جنيه عام 76 الى ٠٠١‏ مليون عام 1119/8 س ورفعت 
الحكومة حدالتعايل مع مقاولى التطاع الخاس من.١٠‏ الف 
جئبه الى 0.٠‏ الف جنية ‏ وانشات السوق الموازيقه 
وتدبت للمجلس قانون الالتزام بالكل ليساهم التطاج 
الخاص فى نقل الركاب وان النية تنجه لاعادة البنسك 


الصناعى للوجود ليقوم يدور بنك الاعيسال فى تتمجيع 
المشروعات الصناعبة الخاصة ومساعدتها فى التبويل ‏ 


كبا تجرى دراسية لزيادة سعر الفسائدة على المدخرات 
المحلية ٠‏ 

واعلن الدكتور هبدى النشار وزير المالية بان الحكوسة 
سوف تسعى وراء اصحاب الدخسول الطئيلية بالشرائب 
التى تحقق العدالة الاجتباعية -س بؤكدا ملى ان الذين 
يحصلون على دخل اكثر من الف جليه يبلغ جددهم ...م 
الف شبخص من بين 71 مليون مواطن كمسا أكد على أن 
الحكومة توشك على الانتهاء من توصيف الوظائف وسوفة 
يلى ذنك ريط الاجر بالانتاج ٠‏ 

وفى مسنيل الناتثية ثار جدل عنيف حسول اسلوب 


ا 


34 قوع عم .نوما 


1.60أ102 0100012 


د نارين السهز سه 


مناتقشة مشروع الخطةوالموازنة المقدم منالحكومة ب على 
ضوء ما سبق من أقرار مجلس الشعب لبيان الحكوية الذى 
تضين الاهداف الاساسية للخطة وهى التعمير وتشغيل 
الطاقات المعطلة والاحلال والتجديد ثم بعضن المشروعات 
الحيوية الهابة ٠‏ 

وكان اتجاه المتحدثين من اعضاء المجلس واضحطا 
غى رفض حصر الأناتشة فى اطار هذه النقاط الدكتور 
محمود التافى ويصطفى كامل مراد واحيد تؤاد عبدالعزيز 
ومصطفى كيال ابو ريه وانتهت المناتثشة الى تأكيد حق 
المطس فى ان يحدد اوليات اخرى »© او يعدل الاوليات 
المتديه ‏ او حتى العدول عن الخطة كلية : 

ولم يكن الوصول بالمناقثسة الى اقرار الخطة أمرا سهلا 
ولا ميسورا ‏ بل تم الوصول الى ذلك عبر مناتقات 
مثيرة وحادة بين الامضاء ووزيرى التخطيطوالمالية 
اللذبن مثلا الحكومة خلال المناتقة ؛ وايضا بين بعض 

الاعضاء وبين مقرر لحنة الخطة د . أحيد ابو اسماعيل. 

ويمكن القول أنه كانت هناك ثلائة اتجاهات واضحة 

قي المناقشات التى دارت حول الخطة والموازنة لعام 

0 المتدمة من الحكومة ٠ ]١[‏ 

1 ل اتجاه معارض معارضة جذرية للخطة © كبا قدمتها 
الحكومة وطالب باعادة الخطة الى اللجنة © وتقدم خطة 
مضادة وكان الاستاذ مصطفى كامل مراد صاحب وجية 
نظر كاملة فى هذا الاتجاه 

؟ ل انجاه لجنة الخطة والموازنة بالمجلس ب وهو 
اتجاه طالب بغرورة تحقبق شروط معينة قبل اقرار الخطة. 
الدكتور احيد ابو اسماميل واحييد نؤاد صد العزيز 
ونصر عبد الغنور واحمد منصور مساعد ومحمود القاضى 
وصغوت بحبى الدين وعبد الحميد المراكبى ٠‏ 

ل اتجاه ابدى موافقته على الخطة بشكل عام م 
ولى طالب بادخال تعديلات جزئية على الاستثيارات 
المقررة لبعض القطاعات او اثار مشاكل خاصة ببعسض 
المقررة لبعض القطاعاتاواثار مقاكلخاصة ببعض نئات 
العاملين: مصطفى كمال ابورية وكامل الشسناوىوعبدالله 
الرفاعى وسبعد يشير حسزوايو القضل سرور سبدعمار 
زئانى وعبد المنصف حزين وصلاح توفيق ومحيود محيد 
داود ومصطنى فباثى واحيد شوقى الهوارى وعبدالقفور 
جمعة ٠‏ 

(تجاه المعارض للخطة 
ارتكز هذا الادجاه فىمعارضته الجذرية للخطة والدموة 
الى تقديم خطة مضادة الى العناص التالية : 

© ان خفض استثمارات الخطة من 15.٠.‏ مليون الى 

٠‏ مليون جنيه اى بنسسبة ٠٠م‏ لم يتم بالغاء 
مشروعات كاملة وانها بتوزيع الخفض على مختلقف 
الشروعات بنفنس النسبة ل الامر الذى يؤدى الى انهذه 
المشروعات لا تنتج السلع المتوقع انتاجها للتوازن معكبية 
| الاجور الاتاحة للانفاق ل مما يجعلها تتحول الى ائفاق 
استثمارى بؤدى الى' تضكم ٠‏ 

© الاستثمارات التى حذنت بالذات فى مجسال 
الزراعة والرىو النقل والمرائق العامة س ومن ثم لابد من 
مراجعة كل هذه الاستثمارات ؛ خاصة الاسسثيارات 
المنعلقة بالمرائق الاساسدية التى ترتكز عليها مشروعات 
النبية ٠‏ 

© حتيتة الاستثيار. الفعلى عام 6/ا هو 18 مليون 
جنيه ليس 500 مليونا يسبب .ما اسستجد من اعتمادات 


اضانية سه ومن عنا فان زيادة الاستثمارات من 718 الى 
1 مليونا اى حوالى 251 لا تمثل زيادة حتيقية عن 
اسنثمارات عام 4/ س اذا نظرنا الى ارنفساع الاجور 
وكاليف التشغيل والاستثمار الجارى الذى زاد وزيادة 
الحايات وزيادة النتييد بنسية لا تقل عن .8 الى .5/ , 

وهذه الزيادة النلامرية ما هى الا زيادة مسعرية ‏ 
وبذلك غان الخطة لا تبدو طموحة ولكنها لا بنى بالاعداق 
المطلوية ٠‏ 

© الحكوية لم نعط القطاع الخاص حته من الاستثبار 
الذى يتناسب مع ما بحققه من الناتح القومى وقسدره 
17 بيئما خصص له ٠١١‏ مليون جنيه اى ما يقل عن 
1/ من حجم الاستثيارات ٠‏ 

© المطالية برفع سعر النائدة على الودائع بطريتة 
اسن لكى يودع امواله فى البنوك . 
وشرورة اعناء هذه الفوائد من الضرائب ٠‏ 

© مجب ضم الاستثيارات العرببة الى السوقالموازيه 
حتى تتحول مصير الى سبوق لرأس المال ل ومعنى ذلكان 
يكون فىبنكوكنا ودائع عربيةمودعة لاجال طويلة سويب 
أن بترك السوق حرة لتحديد السعر بالنسة للاستثهارات 
وسعر الحويل بالنسبة للارباح بمعنى ان تتحول السوق 
الموازدة فى مصر الى سوق كديبو م للتقد الاجنبى بش 
ان ينم عرض وشراء العيلات الاجتبية امام الجنييه 
المصرى فيتحدد السعر ٠‏ 

© الالحاح على صدور اللائحة الشنيذية لتانوناستثار 
راس المال المربى والاجنبى ٠‏ 

© السماح بنتح حسسابات قى بنوكنا المحلية للمصربين 
المقييين باصحاب العملال الاجنبيسة دون السؤال عمسن 
مصدر هذه العيلات ٠‏ 

© ضرورة تطوير البنوك التجاريبة ليكون بنسوك 
اعبال اى تدرسس المشروعات الاقتصادية وتشرع فى 
انشائها وتطرح اسهيها بعد ذلك ليستطيع كل من بيلك 
٠‏ جنيه أو 1٠٠١‏ جنيه أن يشترى بها اسسهيا ٠‏ وذلك 
لجذب اصحاب المدخرات الصغير: 

© الحصول من الاخوة العرب ملى دولار او دولارين 
عن كل طن يترول او بنسبة ١‏ أو ؟/ من ارباح البترول 
لمصر على اسساس ان مصر تدافع عن قضية عربية وليست 


زة سباح س خمس سئوات ملى الاثل ل 
منالدول الدائنة لنا س حتىيمكنلنا س اننستخدم ال 5,١‏ 
مليون المخصصة لسداد الديون سسنويا فى استسيراد 
ممسلزمات !“نتاج الزراعى والصناعى ٠‏ 

© خرورة رفع الاجور بنسبة لا تقل عن ٠١‏ س ٠8لا‏ 

© يجب أن تحرر جميع الشركات من القيود واللوائج 
وعدم قصر ذلك على اربعين شركة فقط ٠‏ 

© حاجة الخطة بجهاز ادارى قوى لتنفيذها س حيث 
يوجد آلان 48 مؤسسة وهيئة عامة تقتطع اكثر من 10١‏ 
ملبون جنيه لحسساب الجهاز الادارى للمؤسسات والبيئات 
في 0 اجسور وانفاق جار وكان يكن ان يوجسه 
للاسنئمارات ٠‏ 

ويقتعين انكشاء اربع أو خمس مؤسسات فقط تشرفة على 
وحدات اقتصادية متكاملة ومختلطة الانشطة مم 

اما لجنة الخطة والموازئة فقد تقدمت للمجلس ببعض 
النوصيات التى تجعل الخطة مقبولة منها يما 


1 انظر موجز الخطة فى الطليعة عدد يناير #لإؤل سد ص 158 م 
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© وجوب اعادة ترتيب الاوليات كشرط اول ٠‏ 

© اخسائة اسنثماراتسعبنةلبعض القطاعات؛ ١٠ملاسن‏ 
لكهربة الريف  ٠١‏ ملدونا للزراعسة والرى © ه !سين 
للتعليم العالى ‏ ه ملايين للتعليم العادى والجايعي ب 
+ ملايين للمحة. ١١‏ مليونا للنقل البحرى س وتلمعذه 
الاعتمادات 7٠١‏ مليونا من الاستثمارات ٠‏ 

© عدم قبول الخطة من ناحية عدم ابكانياتها ف ىالقدرة 
على السداد ورأت اللجنة ائه لكى تكون مثل هذه الخطة 
مقبولة نهناك شرطان آخسران - اولهمسا ان مشروعات 
التعيبر يجب أن تتوافر لها من المعونات ما يكنيها س حيث 
يجب ان توجه القروض لشروعات التنبية ٠‏ 
والثائى هو ان تين لهذه الخملة من الصادراتبايكم 
لدنع النوائه واقساط الديون ٠‏ 


تمويل الخطة 

فى هذه ألقضية بالذات بدا واضحا اتجاهانمتبينان 
أولهما س وتد تبنته لجنة الخطة واغلب المتحدثين ‏ الخ 
الحاها تدبدا على تبنيه الدول العريبة وفى متديتها 
الدول المنتجة للبترول على ضرورة تقديم العونللصر ؛وحدد 
البعض هذا العون ووصل به الى تحديد دولار او اثنين 
على كل ملن بترول او ١‏ الى ؟1/ من ارباح البترول لمصر» 
على اسناس ان جيشن مصر يحمى العرب باجيعهم ولا يحبى 
مصر فقط ٠‏ واتقترن ذلك بالدعوة الى تسجيع الدخرات 
برع سمعر النائدة واضصافة الاستثيارات العربية للسوق 
الموازية ٠‏ ورفع سعر الحاصلات الزراعية ٠‏ 

اما الانجاه الثانى وعبر عئه احيد مله فقد دما 
لشرورة زبادة الاسسستثمار فى ميجال الصنساعة 
الثتبلة ؛ وضرورة اتخسسادٌ الاجسسسراءات تجاه 
الدخول الطفيلية الموجودة فى المجتيع النى يمثل اصحابها 
خطر حثبقى على التطور الاقتصادى والاجتماعى وكذلك 
غرورة اعادة النظر فى ضريبة الحدائق ورسوم الجمارك 
ورفع سعر الكبيات م على اساس ضرورة أن تكون تعبئة 
الوارد الداخلية هى الاساسى قبل الانجساه الى التروض 
والمعونات الاجنبية وكذلك ايضبا اثسنراك المواطنين جميعا 
في تحمل الاعباء المطلوبة ٠‏ 

الموافقة العامة على الخطة 

وعبر هدد غير قليل من المنحدثين خلال مناتشئة 
المجلس اشروع الخطة والموازنة عن تتديرهم للجهد الذى 
بذل فى اعداد الخطة س وابدوا موائتتهم على | 
العام للخطة مع بعض الانتقناداث ١‏ 
لزيادة هذا الفرع او ذلك 


مشكلات القرية 


وقد حظيت بثشكلات القرية المصرية [ جودة الارض ‏ 


سب تقسارير: التسهر سس 


المحاسيل واسسعاريها ‏ كهربة الريف ب الماء المذب ب 
الطرق المرصونة والمواصلات ] باكبر قدر بن الاعتمام ٠‏ 
© استقد الاعضاء ان الاستثيارات الملخصصة اللتمساع 
الزراعى فى الخطة لا تمجاوز ر؟// فى الوتت الذى تبثل 
فيه المننجات الزراعية .1/ من سسمادراتنا . 
© عدم وجود مسبامة سعرية ثإبنة والالحاح على را 
سعر المحاصيل الزراهبة وبشكل خاص القطن ا 
والارز.. . 8 
© شرورة تننيذ السسجل العنتى الذى سيترت 
النفذه 'استقرار اللكبة عاو د 
© خلو بيانوزير التخطيط وتترير لجنئةالخطة والموازنة 
من اية أثارة الى مياه الشرب النقية الواجب تونيرهما 
للتلاج ٠.‏ 7 
وم 
١‏ سوم موضوع الصرف المغطىي الذى سيزيد الانتسساج 
الزراعى بنسة وزيز ٠.‏ . 


غق «مثلو الزيف على موضوع مثلما اتفقوا على 


١‏ ل قنضبة كهربة الريف س حيث تمت انارة ٠٠١‏ قرية 
فقط من عشرة الاف قرية وعزية علىيستوى الجمهورية له 
خلال الخمسة سنوات النى كانت متررة لانهاء المشروع ل 
وحتى بعد مد المدة لعشرة سنوات فان ما تم ائجازه فى 
نصف المدة لا يكاد يصل الى ١1ب ٠‏ 

© مازال عدد خخم من عمال الزراعة وبشكل خاص 
يعملون فى الجمعيات التعاوئية فى الريف يحصلون 
على اجر شهرى لا يزيد عن اربعة جنيهات ونصفا ٠‏ 

وخلال مماتشة المشكلات التى تعيثشها القربة ويعائى 
منها الفلاح دعن اصوات قليلة الى رفع القيمة الايجارية 
الى عشرة اءثال الفربية » على اساي أن الفسلاج 
المستأجر يحتق دخلا اكبر من المالك ٠‏ 

وكذلك التعريض بالسد الغالى على انمسانسن ان 
الارض التى كانت سليمة ارتفعت فيها المياه الجونيسة 
فاضعنت انتاجينها وان الرشمح قد زاد فى بعض الاراضشى 
بسيب نقص الطمى الذى كان يسد المسام ‏ كها زادت 
المياه الجومية , 


كما برزت الدعوة لتوزيع الارض النى نيتلكها وتقسوم 
بزراعتها مؤسسة الاستزراع ونفييسسة الارافى - على 
اساس ان التلاج اقدر على تحقيق محصول اكبر . 
والى جانب مشكلات القرية كان للموظفين نصيب واف 
مناهنيام النحدثين غىالمناتقة س حيث بدأ واضها اتجاه 
المجلس لمعارضة الاسس التى قدينها الحكومة فىمشروع 


« شريط الاخبار # | 


لا أعلن رجال الدين فى _جمهورية 


أشيكوساوفاكيا الانستراكية عسن 
تجاجهم واستنكارهم لاعمال العبوان 
التى ترتكبها لسلطات المحيات 


الاسرائيلية ضد الشعب ١‏ 3 
واتهك الحاوق الانسائية والية في 
الاراضى العربية المحتلة ٠‏ 77 

جاء ذلك فى رسالة بعث بها مطران 
براغ وسائر تشيكوسلوفاكيا ورئيس 


1ن12 00222 


مجمع الكنائس فى تشيكوسلوفاكيا الى 
كور فالدمايم الامين العام للامم 
لمتحدة , 

كذلك قضمنت الرسالة : اسستنكار 
الحكم بالسجن ضد المطران هيلاريون 
كابوتشى بسبب مسوقفه الوطنسى ء 
وامطالبة بالافراج عنه ورا » وتنقيذ 
قرارات الامم المتحدة باتسحاب اسرائيل 
من الارافى العربية المحتلة » وضمان 
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ا ا 2 2 122 


حقوق شعب فلسطين فى تقربر مصيره 
بنفسه وقوق أرضته * 

ا أعلن اتحاد النقابات فى أثيربيا 
فى بيان له ترحيب الثقابات بالبرنامج 
التقدمى للحكومة * 

وقال البيان : أن طريق التطون 
اللارأسمالى الذى أقرته الحكومة هو فى 
مصلحة العمال والجباهير الكادحة © 
كما سبؤدى الى حل القضايا والمشاكل 


سقكات 


دنع مع" .]//نومغاط 


يحت تقارين الأشهن سب 


الاصلاح الوظينى . وقد قدمت الحكوية مشروعيزيقواثين 
فى نهاية الناقكة احيلا للجنة المختصة لدراستهيا دم 


المال العام والتسيب والانحراف 

كان هناك اجماع بين المتحدثين على اختلاف اتجاهاتهم 
حلى ضرورة اتخاذ الاجراءات التعالة لحياية المال العسام 
.ومقاومة مظاهر التسيب والانحراف ٠‏ 

وكان مناك اصرار على ضرورة اتخاذ قرار واضحيصحح 
الاوضاع بالنسسبة اخصصات كبار الوظفين من كافة 
المستويات حيث يوجد وزراء سابقون ورؤسساء مجالس 
تم اقصاؤهم ولا يعملون شيا وما زالوا يتيتعون 
اتهم ‏ كما ان هناك الكثير من مظاهر استغلال 
النفوذ والامتيازات لكبار الموذلنين فى جهاز الدولة هذه 
الاسيازات التى تجعلهم لا يتمعرون بمشاكل الجياهير ٠.‏ 

وكان هناك تركيز خاص. على قطاع التكشييد والمقاولات 
كنسوذج مجسد لاستنزاف موارد الدولة وابكانياتها 
دون حق ٠‏ 


و البإ اةا#ة 


وارجع الاعضاء ارتناع التكلدة بتسبة .م7 تلان 
منة الى وجود ثغرة فى عمليات الشييد بين شركات 
المقاولات والقائمين يتنفيذ هذه العمليات - والى اسسثاد 
المقاولات الى الشركات الكبرى التى تقوم بدورها ببيمها بن 
الباطن قاولى القطاع الخاص والنى بدورها تعهد الىجهات 
اصغر باتمايها ٠‏ 


ويرى المراقبون ان اإناقثمات المستفيضة التى دارت فى 
المجلس حول الخطة الموازنة [ وان كانت قد حصددت ‏ 
بوضوح الاتجاهات التى تعارض الخطة وتلك التى تؤيدها؛ 
نانها سوف تحكم حتما كل مناقثسة مقبلة سوف تدور حول 
عدد من القضايا الاساسية التى ستقدم الى المجلس مثل 
تضايا التموين والتعليم وعيرهيا من السياسسات الداخلية 
والخارجية » حتى ليمكن القول باننا نش هد ظاهرة من 
الاستقطاب سريع فى المواقف السياسية والاقتصسادية 
والاجتماعية » لا يبعد ان تجد انمكاسا لها داخل الاتحاد 
الاشتراكى العربى ؛ وذلك اذا ما تمت اعادة نشكيله 
اساس الاعتراف بحق تكوين المنابر فى داخله .» 


حوار نفرى مع الرئيس القذاقق 


فى محاولة لتحسسديد ملامح « الكتاب الاخضر » وهو 
الكناب الذى يقول الرئيس التذاقى أنه سوف يسهم به فى 
اقرار نظرية كايلة للعيل الثورى العربى © أجرى الرئيس 
معمر القذافى حوارا نظريا مع جريدة 2 السنير 6 حدد فيه 
ملامح فكره *٠‏ وحاول أن يقدم صيافات دقيقة وتعريفات 
محددة للعديد من القضايا التى يتعرض لها الفكر العربى 
بشكل عام ٠.‏ فتحدث عن « الاشتراكية » و « الملكية » 
و ه الفتر والغنى » و « الامتفلال ٠‏ و © الثور 
و « السلطة » ٠00‏ الغ 0+ 

ولعله من المنيد 'أن نحاول 'هئا وبايجاز شديد أن نقدم 
بعضا من ملامح الفكر النظرى للرئيس القذافى * فعن 
الاستراكية يتول 5 أن لفظ الاشتراكية يعنى فى اللغسسة 
المفاركة والاثستراك »© اذن الاثمتراكية هى مذهب أو طريق 
أو أسلوب أو نظام مشمساركة * فاذا سلمنا بهذا نان 
الاشتراكية لا تعنى الملكية الفردية » ولا تعنى ملكية الطبقة 
الواحدة بالاضافة الى أنها لاتعتى أيضا تفرد الحسكومة 


» وعن القطاع العام « القطاع العام لا يعتبئ اشتزاكبة‎ ٠ 
أنه احتكار حكومى بكل معنى الكلمة ؛ ووضع العايل'‎ 
فى القطاع العام مثل وضعه فى القطاع الخاص »؛ واذا‎ 
كانت له مزايا من ربح أو مششاركة فى الربح أو أى ثىه‎ 
من هذا التبيل فيمكن فرص ذلك على القطاع الخاص‎ 
بقوة القانون ؛ غير أن العامل فى كل الحالنين يعيل‎ 
* 6» لدى جهة تملك رأسن المال‎ 


ويمضى العتيد ليقدم تعريفه للاثمتراكبة ١‏ الاستراكبة هى 
توزيع الملكية توزيعا أنقيسا لكى يمتلك كل فرد حاجاته 
الضرورية التى تمكنه من أن يعيثى حرا » ٠‏ 

ويحاول الصحفى الذى يجرى الحوار أن يلمح الى أن 
مثل هذه العبارة قد تنفق ممع الماركسية ورد العقيد « لا ؛ 
ليست شسيوعية »؛ الشيوعية هى الان قطاع عام »؛ ممتلكاتك 
الناس أميت وأصبحت تدار من قبل الحكوية © والناس 
أصمحوا عبالا لدبها » ثم يمضى قائلا « لو اننى ألخذت 


بالملكية عن طريق الاحتكار الذى أخذ » الان تحت أسم ممتلكات الناس فقد امتلكتها وأصبحتث حاتييم © والحزب 
يستحدث هو القطاع العام ٠‏ فى الدولة الشيوعية ليس كل الناس »© الدزب طليعة , 
١‏ / 
#» شريط الأخبار سم © 3 27 0 6 


السياسية والاقتصصادية والادتمساعية 
والسياسية فى اثيويها + 

وجاء مي البيان : ١ن‏ النقاداتترحب 
بالوعود الخاصة بفرض الرقاية 
الحكومنة على المؤسسات الاقتصادبة 
الدوية © وينوزدع الاراضى بطردقة 
عادلة ٠‏ وتشمجيع التهاونيات قسى 
الزراعة "* وعلى هذا ,الاساسر بؤيد 
اتحاد النقابات اجراء الدكومة يتاميم 


-76لاد- 


60.أ02و 01000126 


البنوك والمؤسعيات المسالية وشركات 
التأمدن. كما .تعهد الاتجاد ببذل كافة 
الجوود من آهل تنفبذ هذا البرنامج 


- أعلن شومون بيريز وزدر الدفاع 
"لاسراشئلى فى الكندست بان 5 
المعتقلان - مصفة اداردة والذين يبلفون 
حوالى 0 شدخصا . هم فلسطيئدون 
شيوعيون مشستبه قى ارتكابهم. جرائم قنل 


أ ال 0154 00/امع. »ام هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


واعتداء وتحريض على سلطاتالادثلال 
الاسرائبلية * 

وقد اعترف بيريز ذلك أثنساء 
الاستجواب بناء على الطلب الذى تقدم 
به حزب ١‏ راكاج ٠‏ الشيوعى بشيان 
احتجاز السلطات الدسكرية الاسرا: 
لاكثشز من *0 تسخصا من المواطني 
العرث فى الضفة الغربية وقطاع غزة 
يصفة ادارية * 


للع مع" ]//نومغاط 


والجماعة العى ]ضمت اليه صلبتة ممتلكااتة الناس وشغلتهم 
كميال © وأقامت الدولة العيالية » ٠,‏ 

لمكن المحفى الذى يجرى الحوار يطلب مزيد! منالايضاح 
« ويشير العقيد القذافى بيديه الى مساحة من المكتب قائلا 
« هذه تاعدة المجنبعالمسانة من أ الى ب > اذا كانالجتيع 
راسماليا حيث حرية الملكية لانهاية لها سوف تسحب الملكية 
من المستوى الافقى وتتكدس فى يد الطبقة الرأسسمالية 
المستغلة لتصبح عامودية أى من ! الى 1 

.. كذلك الشبوعية صادرت اللكية من الرأسمالية ثم 
حريتها فى المجتمع كله ووضمتها بيد الحكومة © فأصبح 
الوضع عهوديا من جديد ٠.‏ أصبحت من ب الى ب وليس 
من ! الى ب ٠6 ٠‏ 

والحل ؟ 

« أن تمود الملكية أفقية يتمكن كل فرد من أن تكون 
له ملكيته الخاصة وبتعبير آخر أن يتمكن كل فرد منالحصول 
على حاجاته ومن تملكها بنفسه لكى يحس بأنه حر ؛ لكى 
يكون سعيدا ٠ 6» ٠‏ 

ا والبطسريق ؟ 

« نحدد الحاجات الخرورية ٠.‏ وبا دامت لى حاجة 
نلا بد أن أسعى اليها .. مثلا المسكن لايد أن يسكن 
الاثنسان فى مسكن يملكه بئقسه » ٠‏ 

”ل كيف 1 

٠٠‏ ولا يمطى له هبة » لابد أن يملكه بجهده ٠٠‏ يمكن 
أن أجد حاجتى فى بناء مسكن من أربع حجرات مع المرافئق 


0 


والل سان © 


تقسارير الت الشتهرا حك . 


الضروزية * ويجد الاخر حاجته فى بئاء قصن »* وما دام 
المسكن والتصر كلاهها للسكن الشمخمى وليس للاستثئمان 
فملكيتهما مباحة © , 

ولكن كيف ؟ والى أى مدى سيباح للغنى أن يحوز ثروة 
تمكنه من بناء قصر 5 

.. « أنت تعمل كاتبا » وأنا فلاح ٠‏ لكل مجال عيله ٠.‏ 
أنت تربح عن طريق الكتابة [س] من الثروة وأنا أربح 
[س ل ه] فى هذه الحالة حصل كل منا على نصيبه من 
ثروة المجتبع بناء على الجهد الذى بذله وبناء على وضعه 
غى المجتيع . فالجهد لا يقاس يعدد الساعات وحدها »6 م 
- والحدود ؟ 

« اليس هناك تحديد »© ٠‏ 

- نظريا على الاتل ٠.٠.‏ 


:*”. « لا نظريا ولا عبليا » لا يمكن أن يكون هناك توريد 
كما تتصورون »© ليس هناك ما يسهى الحد الاعلى للملكية 
فهذا خطأ » ٠‏ 

ودور الدولة 5 
« السلطة لا يمكن أن تكون طسسرنا فى الملكية كى 
لا تكون طرفا فى النزاع © ٠‏ 

ويمشى الحوار .٠‏ الصحفى يسأل بالحاح محاولا أكبن 
قدر مبكن من الفهم 6 والعقيد ٠.٠‏ يجيب على كثير منالاسئلة 
بتساؤلات هالانكار لما تختمر بعد» وهى لم تزل لم تكتيل 
بحيث يمكن لها أن تصدر فى النهاية بين دنتى « الكتاب 
الاخضر © الدى يستهدق المقبد التذافى باصداره 
الى « اترار نظرية كايلة للعبل الثورى العربى » 


حماية الجنوب مسئولية عربيسة مشتركة 


يعتبر المراقبون زيارة الرئيس السورى حافظ الاسد 
للبئان ومحادثانه مع الرئيس اللبناتى لمان فرنجهية 
فى السابع من قهر الماضى» من الاحداث العربية 
البامبة منذ حرب اكنوبر © اذ تكتسب هذه الزيارة اهيدة 
خاصة فىهذه المرحلة © التىتتضاعف غيبها احنمالاتحرب 
خامسة بين العرب وبين اسرائيل . وغى وقت تواصل فيه 
اسرائيل تصعيد العدوان على جنوب لبنان » كمسا نلقى 


فيه الولايات المنحدة بكل ثقلها السيانسى والمسكرى الى 
جائب لسرائبل ٠‏ 

ولتد كان الهدف الاسامى من زيارة الرئيس حافظ الاسد 
للبنان » هو بحت الموقف فى جنوب لبنان » بعد اناطورت 
الاعتداءات الاسرائيلية المنكررة على جنوب ابئان 6 ان 
وضع الجنوب يشكل نقطة ضعف خطيرة فى الجبيسات 


٠ العربية حول اسرائيل‎ ٠ 


60.أ102و 0100012 


« شريط الاخبار ا 
لسسسيم سيت 


واتهمبيريز المعتقلين بانهم اعضاءفى 
جبهة ا اقاومةالشعبية الفلسطينمة »التى 
تمئل الفرع العسكرى للحزب الشيوعى 
فى الضفة الغربية » الذين قاموا خلال 
حرب أكتوير 1517 بما أسياه العديد 
من الاعتداءات ومحاولات التخريب 
وأعلن انه قد عثر مع عدد منهم على 
أسلحة ومنفجرات ومنشورات. ٠‏ 


وقد كذب «١‏ مايرفلئر ٠‏ النائب عن 


حزب راكاح الشيوعى مزاعميبريز 
ان هؤلاه المعتقلين اودعوا السجن 
بسيب آرائهم السياسية + 

لا صرح الدكتور ببريرا زعيم حزب 
لانكيساما ساماجا ووزير المالية فى 
حكومة السيدة سبريمافو بندرانيكة في 
سرى لانكا بأن وكالة المخابرا تالمركزية 


أ ال 0154 7/00امع. »امه ماععه؟]. الاللا/نا//:قصاغط 


الامربكية والامبربالية الامريكية تعبلان 
على تكرار ماساة شدبلى فى سرى 
لانكا * 

واضاف : ان القفساء 
الرأسمالية فى سرى لانكا ثىء أساسى 
للقضاء على مؤامرات وكالة المخابرات 
اية والامبريالية الامريكية 


الس 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 
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سحب تقسارين التسهر سس 


وعلى- الرقم من انه لم يذكر كىه عبسا دار فى 
اجتباعات الجاتبين السورى واللبناتى © الا ان 'اصادر 
اللبتانية :ؤكد » ان الجان ِ - 
لبئان من الاملحة الحديئة المنطورة ؛ كبا بحثا إشسا 
مسألة التنسسيق العسكرى بين سوريا ولبنان عى المرهلة 
القادية الدفاع عن جتوب لبتان ٠‏ 


ويعكس ١‏ البيان المشئرك » عن زيارة الرئي سالسورى 
للبنان الى حد كبير نتائج هذه الزيارة فقيه أكد الرئيسان 
. على اهبية نعزبن التضاين العربى © وحثيسد اللاقات 
العربية فى معركة النحرير © والاشادة يما حققه التضاين 
فى حرب اكتوير التحريرية » كذلك اعلن الرئيس 
حانظ الاسد عن : مسسبائدة سوريا للبنان بطاقاتها 
العسكرية والسياسية والاتتصادية واستعدادها لتلبية 


كل ما يطلبه لبنان وذلك لتمكيئه من الصبود والتمدى . 


للعدواى والحفاظ على سيادته وسلامة اراضيه » وذلك 
انطلاقا من وحدة المصير ايام العدو المشترك © . 


وتعذ مشدكلة الاءتداءات الأسرائيلية المتكررة علىجنوب 
'لبنان © والتى اءتدت الى بيروت » من التمايا الملحة 
٠‏ النى نشيغل اهتمام الرأى العام العربى جبيعا فى الوقث 
الحالى » وتنطلب من جميع الدول العربية العيل سريعا 
على حلها ٠‏ اذ المعروف انه طبقسا لقتسرارات جسلس 
الدناع العريى المشترك © وبؤتبر القمة العربى فىالرباط 
مان الدول العريبة « ملتزمة بتقديم المساعدات العسكرية 
والمالية للبنان الذى يقف فى خط المواجهة سع إسراثيل». 


ويعتقد المراقبون ان عدم احتلال اسرائيل لجا.سوب. 


لبنان حتى الان »6 يعود بلا شك الى عوامل ثلاثة : وهى 
وجود سوريا القوية يجوار لبئان » وصيود لبنان حتى 
الان » ووجود النلسطينيين فى جنوب لبنان » وتقسوبة 
' اللضاين الكناحى بين المقاومة النلسطينبة واهائىالجصوب 
غى مقاومة الاعتداءات الاسرائيلية ‏ كذلك فان تدعبم 
جنوب لبنان عسكريا ؛ هوا فى نفس الوقت حماية ودعم 
الحدود سوريا ٠‏ خاصمة وان المعلومات المتونرة لدى 
سوريا ولبئان نى الوقت الحاشر عن خطلسة اسرائيل 
القادية © تفيد بان اسرائيل تعد لاجتياح جنوب تبدسان 
واختراق حدود سوريا » وتطويق الجيش السنسورىي من 
الخلف ٠‏ وتوجيه ضربة مؤثرة للاتتصاد الشسورى ٠‏ 


هذا وبثير الوشع المأساوى لجنوب لبنان » ووجوده 
تحت رحية الاعتدادات الاسرائيلية بشكل يومى يتيثل فى 
حوادث القتل وخطف الاهال وتدمير القسرى والمنسازل 
يثير السخط والغضب في اوساط الجباهير والاحزاب 
والشخصيات الوطنية والتقدمية » على تقاعس ال.لطة 
فى لبنان التى تفجع اسرائيل على الاعنداء ٠‏ وتطالب 
الجماهير بتحصين الجنوب © وتعزيز قدرات الجيث كتدفاع 
عن البلاد © والاستعانة بقوات عربية © باعتبار انقضية 
جنوب لبنان لا تخص لبنان وحسمده 6 بل هى 1شيسة 


عربية , 


ويندر الخبراء العسكريون حاجة لبئان بعشرات الالوف 
من القوات المجهزة بالاسلحة المتطورة » وهو ما تفرضه 
شحلة ومتطلبات الدفاع القوى عن ليتان 4 الاير الذى 


هلالا 
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. شقر اليه لبنان حاليا . اذ أن الجيش اللبنائى ااحامى 


لايتعدى العشرين النا ؛ وجبدعهم من المنطوعين ؛ كبا ان 
مشروع قانون خدية العلم | النجنيه الاجبسارى ] الذى 
يطالب به الشباب وسائن الاحزاب الوطنية والتذ: 
فى لبنان © ما يزال قابعا ضمن المشساريع الاخرى الؤجلة 
فى مكاتب مجلس النواب ٠‏ هذا فى الوقت الذى يرئض 
فيه لبئان تواجد قوات عربية داخل اراضيه ٠‏ 


وازاء هذا الوضع المتدجور فى الجنوب »© وتحت ضئط 
الرأى العام فى لبئان » لم تجد الدكومة مفرا من الاممسال 
باليلدان العربية لطلب المساعدات العسكرية لتدعيمتدرته 
الدناعية » ومده بأنواع معينة من السلاح وبشكل مسريع 
لانناذ الجنوب ٠‏ وذلك الى ان تتعاون الدول العربيسة 
بحد ذلك فى تسليح الجبثى اللبناتي ٠‏ 


وقد طلبت الحكوبة اللبنانية فى العشرين مزبئابر المافى 
من الجامعة العربية عقد اجتباع فوق العادة للجسلس 
الدفاع العربى لبحث الاعنداءات الاسرائيلبة على جنسوب 
البئان » كما اعلن من قبل عن قبول لبئان النعاون فىاطار 
خطة دفاعية عربية متستركة ٠‏ 


وفى هذا الصدد تؤكد المصادر الرسمية اللبنا: 
نتائج زيارة الرئيس السورى حافظ الاسد قد حققت ال 
المرجوة »© الامر الذى شسجع لبئان على طلب المساعدات 
من الدول العربية الاخرى ؛ ويقال ان هناك عروشسا 
تلتاها لبنان حتى الان لتعزبز وسائله الدفاعية من الكويت 
وليبيياء 


»ان 


هذا ويتعرض لبئان فى الوقثت الحاضر لضغط تسدبد من 
جانب الولايات المسحدة واسرائيل » لكى يتخلى عن دوره 
غى تعزيز التضامن العربى » هذا فضلا عن وجود اتجساه 
انعزالى رجعى قوى داخل لبئان » 'يطالب بعدم التورط 
فى المراع العربى الاسرائيلى » وذلك تحت ممسعارات 
«الوضشع الخاص للبنان» ؛ والاءقماد على الضبسة 
الدولية » وبخاصة من جانب الولايات المتحسدة احباية 
استقلال لبنان ؛ كبا يرفضص اصحاب هذا الاتجاه شراء 
الاسلحة الجيش بوسائل الدفاع اللازية » وحتى 
لا يتحول لبنان الى دولة مواجهة ويجر عليه غضب والنقام 
اسرائيل »© والمطالبة بالتريث فى انتظار الدل السثبى ٠‏ 


والثىء الواضح هو ان اسحاب هذا الاتجاه يتجاهلون 
اطباع اسرائيل القديية فى جنوب لبئان » حيث نوجد منابع 
نهر الليطانى © الثى تعد أمرا حيوبا بالنسبة لوجسود 
اسرائيل 6 وباعتباره جزءا اساسبا من استرا 
السهيونى الامبريالى فى تحتيق خريطة اسرائيل الكبرى 
على حساب الاراضى العريية ٠‏ 


لكن التذرع بحجة الوضع الخاص للبنسان وحبسساده 
التتليدى »© والاعتباد على الضمانات الدولية وبخامسة 
الولايات المتحدة ©» لم يمنع اسرائيل من ثسن عدوائه سسا 
المستير على لبنان وتهديد استقلاله الوطنى بنذ عنام 
17 © وذلك فى الوقت الذى كانت تقف فيه الولايات 
المتحدة وراء اسرائيل وتيدها بالسلاح وتحبى فدوائهسا 
على لبنان © وتدافع عنه امام المنظيات الدولية ٠‏ 


واصحاب هذل الاتجاه داغل لبنان يكشدون عناننسهم 
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وحتيقة اهدافهم 6 وذلك عتدما يتولون ' أن الوجسود 
النلسطينى فى جنوب لبنان هو مصدر العدوان الاسرائيلى 
المستير على لبنان ٠‏ 


وليس غريبا ان ينشط اصحاب هذا الانجاه الاتعزالى 
الرجعى داخل لبنان فى هذه الظروف © وهم 
يشعرون بالقلق القديد من تزايد فاعلية دور سنسال فى 
القضايا العربية منذ حرب اكتوبر 1115 »© وفى نعسزيز 
اليضاين العربي المشترك مع الدول العربية الشةيقسة 
فى معركة المصير »© ووقوفه بوضوح الى جاتب التضية 
النلسطينية © وتحمله المسئولية فى سبيل هذا الموقف . 


وقد اعلن الرئيس اللبنانى سليمان فرنهية ردا على 
اصحاب هذه السياسة الانعزالية الرجعية :: 9 نحن فى 

. لبئان نتعرض لاعتداءات اسرائيلية على وطننا وارضنسا 
وابنائنا العزل ٠‏ وحيال هذا الواقع المؤلم والمرير لم بعد 
بامكائنا السكوت © والاستيرار فى دور النعاية » فنحن 
جزء من القضية شدئنا أم أبينا » وعلينا ان نواجه قدرئا 
بشجاعة او ان لا ترك الظروف تفرض علبنا اوضصاعا 
لا نكون مستعدين لها ٠.‏ ان للبنان دورا فى هذه المواجهة 
التى فرضت عليه »© وعليه ان يتحيل اعباءه ويدفع 
ضريبته ٠‏ واذا كنا بلدا ضعبفا ؛ فالمسئولية العرسة تادرة 
على ان تتحيل معنا اعباء الداع عن الوطن الصغير فى 
البداية انتظرنا انتهاء مساعى السلام للوصول الى حل 
شايل للقضية على امل ان ينهى هذا الحل المأساة البى 
نعيشها يوميا من جراء اعتداءات اسرائيل . هناك من 
يدعونا الان الى المزبد من التريث »© وعدم التورط مىخطة 
تسليح تدفعنا الى مواجهة هجوم اسرائيلى كبير .. ولو ان 


0 


الوطن العسربى ٠‏ 


محم تقاريِن الشحهر حم ٠‏ 


آحدا يشمن ثنا ان الحل السلمى سياتى بعد مَهنَ ٠‏ اوا 
حتى يعد سنة © فقد كان فى الامكان أن تأخذ بوجهة 
نظر الداعين الى التريث ٠‏ ولكن لا يجوز ان نبقىمنتظرين 
الى ما لا نهساية »© نتلقى كل يوم الخربات الاسرا 
التى ننعكس على اوضاعنبا الداخلية بسبب عدم توفن 


٠ :‏ اننى أآريد ان أسلم 
جدلا بآن الداقع للاعتداء على هو هذا السببوحده» 
فول تريدون منى ان اضرب الفلسطينيبن. واخرجهممزلبنان 
كما تطائب اسرائيل ؟ هل تريدون مثى ان أحقق مطالب 
اسرائيل ؟ » . وقد وصفنت مجلة «الحوادث» الابئائنية 
حديث الرئيس سلومان فرنجيه ؛ بأنه أخطر كلام قاله رئيس 
جمهورية لبنانية من قبل 


وكان ياسر عرفات رئيس اللجئة التننيذبة لمنظية التحرين 
الفلسطبئة ؛ قد اعلن فى حديث صحنى : « اننا نذكر هنا 
وبكل اعتزاز © ااوقف اللبنانى خلال هذا العام » ورجوعا 
ألى الوراء موقف لبنان خلال حرب نشرين » كان موقفا 
قوميا ووطنبا , لقد وضع لبنان بكل امكاناته فى الممركة» 
ومنه قامت قوى كثيرة من الثورة الفلسطينية يواجيهسا 
خلال هذه الحرب »؛ ولا يزال شسعبنا الصابر مى الجنوب 
اللبنانى يدفع كل بوم وكل ساعة » تضحيات جسدام مسن 
رزقه المحدود ودمانه الطاهرة فى مواجهة بطش وجبروت 
واعتداءات عجلة الحرب الاسرائبلية الامريكية ااجنسبة 
والمصدر »2 والمعفاة هن الثمن . ان موقف تسمبنا اللبنادى 
سيظل يذكره شعبنا عندما دعود الى ارضه بعد تدريرها» 
سيذكر هذا الادنضان الدافىء الدذون للثورة وللشسعب 
وللثوار » م 


التصريحات لاتكفى لمواجهة تهديد أمريكا 
باحتلال متنابع الببلترول 


وضع الرئيسالامريكى قورد الامور مىتصابها الصحيح» 
فى الحديث الخاص الذى ادلى به فى 17 يناير المسانى 
المجلة « تايم 0 الامريكية »؛ واعلن فيه انه لا يسنيعد 
استخدام القوة فى الشرق الاوسط » اذا ما تعسرض 
العالم: الغربى او الصناعى للاختناق ٠‏ وقال اله بوافئق 
هنرى كيسنجر فى تصريحاته الاخيرة لمجلة 3 بيزنس ويك" 
التى المح فيها الى احتمال التدخل العسكرى الامريكى فى 
حالة اختناق الاتتصاد الفربى بسبب ازية البترول ٠‏ 
واضاف الرئيس فورد « ان الاختناق العالمى هو متناحنهم 
التصريح » واذا قرات رده 1 كيسثجر ] على سؤال 

٠‏ اغتراغى جدا لوجدت انه لم يقل ان القوة ستستخدم 
لتغبير الاسبعار 6 وانما قسال.انه لا.يسستيعد استخدام 
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التوة اذا اختنق العالم الحر او العالم الصناعى 
اعد بأكيد تأسدى لهذا الموقف 6 . 


والرئيس الامربكى صادق تماما . فالولائات المتدسدة 
لن تدخل لخفض اسعار البترول » فشركانها الننطبة هى. 
المستفيد الاساسى من رفع السعر . وقد اعان الرئسس 
الفرنسى ديسنان عقب لقائه بالرئبس عقب لقائه 
فورد أن الولايات المنحدة لم تكن أبدا مهنسية,ب 
اسعار البنرول . اما الاخشاق الموجب للاف._سلال 
فيتلخص غى امور ثلاثة : اولهمًا اس.خدام العربلسرولهم 
فى انهاك اسرائيل بطريقة فعالة حقا © أو استالال اليرت 
لبنرولهم لمصلحتهم هم فقط » بمعنى استبمادعم للشركات 


7ر5 
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ممست تقسازير' المسهر ست 


الاجنبية عجوما من استغلال هذه الثروة # ومن ثم ئان 
حرمان الاجتكارات الابريكية من هذه الإرباح البائلة هو 
الخنئق بعينه »© ابا الاختناق الثالث قهو نحول العسرب 
بدوابّضي بترولهم النقدية [ بتدر ما سستجيع لهم ونها قرمبأ 
٠٠‏ بليارٍ دولار ] الى قوة اقصادية بسسقلة لها 
خطرها ٠‏ اما رفع الاسعار بل وفغرضي الحظر دهو لا يعتى 
ايزيكا فى ثبىه © لانها تكسب منه ٠‏ 


والواتع أن الاعداد للعبل العسكرى الامريكى © كان 
قد بدأ بنذ نترة طويلة :». وقد كثسسنت' عنسه مجلة تابم 
الابريكية فى تحتيق نشرته منذ نحو عام »© قالت فيه ان 
التوات الابردكية تتدرب على حرب الصحراء الثى نششبه 
احوالها الاوضاع التائية قى البلاد العربية ؛ والمحرا 
حينذاك الى ان لميبيسا قد تكون هى المقصودة ٠‏ ولمينورع 
الادميرال جون وينل ممثل الولايات المتحدة لدى اللجنة 
العسكرية لحلف الاطلئملى عن ان يعلن فى اجتماعابها » 
ان الحكومات الغربية قد تنظر الى القوة العسكربة كضيان 
سد حدوث حظر بترولى جديد ٠‏ وصاح فى باقى الاعضاء 
قائلا « أن غرف الولايات المتهدة ) هو غبمان عدم 
أنهيار بلايكم الى الحضيض + واعتقد أن حلفاء أمريكا من 
دؤل اوروبا لابد أن يتفقوا معى على ذلك © , وسارع 
جوزيف لان سسكرتير حلف الاطلنطى » وكان من 5بل 
وزيرا لخارجية هولند! » فاعلن ان أى دولة اوروبية اى 
غريبة إي حتى الاتجاد السوفيتى يمكن ازينكر فى استخدام 
القرة اذا واجهث حالة الاختناي ٠‏ لكن الاتحاد السونيتى 
شجب هذه التهيديدات 0 التوة ٠‏ رهاجيت 
البرافدا في 16 يثاين س م التالى لتمريحاتفورد 

التهديد بالحرب لارهاب 3 المربية المننجة للتنط » 
وادانت دبلوماسية المدفع التى تستخدم ضد الدول العربية» 


وقد اكد شليزنجر وزير الدفاع الامريكى اكثر من مرة» 
'احتبال حدوث تدخل امريكى فى مناطق البترول فىالشرق 
الاوسط »6 وقال ان هذل ميكن عسكريا عتد الضرورة ٠‏ كما 
كان اجتباع خبراء الطاقة الامريكيين قد اننهى فىمؤتمرعم 
الذى هتدوه فى كامبداقيد بالتوصية باللجوء الى 
« الاختبار الاقل تكلفة » وهو أحتلال منابع البترول فى 
الشرق الاوسط . 


وفى مواجهة مهاولة الاستيلاء بالعنف على ثروات 
الاخرين © الذى 3تخطط له الولابات المتحدة حايبة فلسنة 
الملكية الخاصة وحرية التعايل فى العالم ؛ حدث رد فمل 
كبير س وان اقتصر جتى الان على التصريحات + 


[] ففى الامم المتحدة : ادان فالدهايم استخدام القوة 
وقال انه ليس رودا على ازمة الطاقة » وان الحل هو 
التعاون لا المواجبة ٠‏ 


[] وعلى مستوى الرؤسماء : أكد الرئيس السادات 
ما سبق أن اعلنه الرئيس الجزائرى بوبدين من ان البلاد 
العربية يمكن ان تدمر بسهولة جميع المتشآت البتروليةفى 
جالة حدوث تدخل ٠‏ وان حل المشاكل يتحقق عن طسريق 
الحوار ٠‏ وكان الرئيسس يوبدين قد اعلن ان الولايات 
المتحدة تتصرف شيد اتجاه التاريخ ٠‏ وان احتلال كيلومترا 
ا من البلاد المربية يعنى احتلال الوطن العسريى 

٠‏ وتال أنه يبكن يعناصر تليلة للغاية أن ندمر منثنات 
ا قى العالم العربى »على أن تتحيلالولايات المتحدة 
مسئثولية هذه الكارثة العالمية . بل ان الشاه اعلن انه 
اذا استيرت مبياسة التهديدات الموجية للدول المنتجة 
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للنتط © فاننا سئتخذ الاجراءاتة اللازمة لواجية هذه 
النهديدات ٠‏ واضاف ان اللنئغطعلى استعداد 
لمناققفة تخنبض ! خقشت ابعار السلع 
الاأخقرى ٠.‏ 


[] وعلى المستوى المربى : اندنكر « مدمونٍ رياض , 
آأمين الجابعة العربية هذه الدهدبدات واعلن رفيس,حاولات 
العودة بالعالم الى سياسة النهديد والسيطرة ٠‏ ودعا 


0-0 
العائلية مع « العمسة جولدا » 


وسقط القناع عن الرجل .. 

وبرغم أن أحدا آم يصدق ادعاءات 
كيسنحر بالحياد أو الوساطة أو حتى 
عدم الانحياز التام الى اسرائيل » فان 
وقتا طويلا ام يمض على بدء كيسنهر 
لمومته فى الشرق الاوسط حتى سقط 
العام تماما ٠‏ 


فى حفل استقبال آقيم مؤخرا فى 

ور لجولدا ماثير ارتمى 
فى أحضانها أمام الجميع قائلا بصوت 
عال أنها « عمتى » ولق نختلف من حين 
لاخر لكنها دوما خلافات عائلية » ٠‏ 

وام يكن أحد بداجة 
عائلىي كهذا كى يعرف حقد 
وحقيقة الدور الذى قام به ٠‏ فان 
كيسنجر بنفسه قد أصدر مؤخرا أيضا 
سلسلة من التهديدات باستخدام القوة 
العسكرية باحتلال آبار"' ابول لعريية 
وأعرب عن رفضه الكامل لنتائج مؤ 
الرباط » ثم عاد رئيسه فورد ليؤكة 
التهديدات الامريكية المنافية لابسط 
قواعد القانون الدولى ضد الدول 
العربية المنتجة البترول» وينتهى المطاف 
بتصريح الفورد فيه دون موارية 
« هناك علافة قوية ل فى أالوقت 
الحاضر ل بين مصالح امئنا القومى 
ومصالح أمن اسرائيل ٠‏ 5 

ويسقط القناع » ليس عن كيسنجر 
وحده وانما عن “الدوة مرضي كله ٠‏ 
وتبقى الامبريالية الامريكية كما كانت 
وكماستظل دوما عدوة للعربولقضيتهم 

٠٠ تماما كأية بدعسة أمريكية‎ ٠٠ 
سريعا ما نلمع » لكنها أيضا سريما‎ 
٠ ما تنطفىء‎ 


اك 
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الدول العربسة ان تأخذ هذه التهديدات مِأحْذٍ الجد ؛وتتكد 
الإجراءات الوقائبة ٠‏ واضائي .ان هذا التهدبد يتناقض 
مع ميثاق الامم المتجدة : وبع الخطواب الايجابيسة التي 
اتخذت قى سبيل الحل + 1 

واعلن ٠‏ كمال ابو المجد » وزير الاعلام فى مصر ان 
تمريحات كسبنهر متلقة وبجعل بهيته فى الشرق الاوسط 
معبة . وقال انهبسيا غير ضرورية ٠‏ وهى فير مقبولة 
ولا تخدم تضية العلاقات العربية الابريكبة أو قضبسة 
السلام فى الشرق الاوسط ٠‏ 

ورقض ١‏ العتيقى » وزير النفسط الكويتى التهسديدات 
الابريكية » وقال ان هذه التهديدات ستحول العالم كله 
الى ميدان قتال ٠‏ واعلن ١‏ احمد خليفة السويدى » وزير 
خارجية دولة الامارات © أن بلاده ستنسف آيار البترول 
اذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها ٠‏ 

وتال ١‏ عبد العزيز حسين » وزير الدولة الكوينىي ان 
العرب اعتادوا مثل هذه النصريحات التى تستهدفتتييد 
حرية الدول المنتجة ٠‏ 


0 


واللويسسي ا » 
ةا 


تقسارين اليسهن: 


لكن المسالة خطيرة فعلا »2 نهذه التصريجاتصادرة من 
رئيس اكبر واقوى دولة رأسبمالية فى العبالم ؛ دولة 
اعتادت ان تفعل ما بدا لها عتفا واغتصابا » خامصة 
وان الاموال التى باع بها العرب كل يترولهم طوال السئين 
الماضية وحى الان مودمة فى بنوكها . ومن ثم نان دموة 
منظبة العبل العربية فى مكانها تبابا ) هذه الدهوة التى 
طلالبت « بوضبع خطة عربية علبية وموضوعية إواجهية 
أى اختبال لمعاولة غزو دول البترول بالشرق الاوسيط » 
وبجب الا يقف الامرٍ عند حد الرد الذى املنه الرئيسيس 
بومدين يشان استطاعة العرب تنجير البترول وذلك حقيقتى 
خاصة فى لل تأكبد درو ميسدلثون المخصرر العسسكرى 
« لنيوبورك تايمز » من ان الخطط العسكرية لالتدخل » 
تتضين اسنخدام احدث وسائل التكئولوجيا فى اطؤسباء 
الحرائق فى آبار البترول واعادة تشغيلها ٠‏ ونى لل 
تأكيد صحيئة « لوموئد » فى ١‏ ينابر من ان الحرب بين 
امريكا والدول الصناعية »© والدول المنتجة للذنط قسسده 
بدأت بالفعلٍ » رغم ان التصريحات الدبلوياسية تنفىهذا م 


5-9 | لخ ا سر وج 


لعتئد الاوساط الوطنية الانريقبة » أن تطورات اواخر 
ديسير المافى ؛ كانت بمثابة اعلان عن « هوية * القوى 
الرئيسية المحركة للنظام الاثيوبى الجديد © بعد يفى 1١‏ 
شهرا من الاحداث التىاكنتنها الغبوض فىيعض الاحيان٠‏ 
وسقطت ذلك » كل محاولات وكالات الانباء الغربيةلتصوبر 
النظام الجديد فى صورة من لا يعرف ماذا بريد بالضبط 
وان تحركاته مجرد ردود افعال يوميبة لتطلبات طارلة 
ومفاجئة ٠‏ 


ففى اوآخر ديسيبر © اعلن المولس العيسكرى مسن 
برئامجه السياسى © الذى يتبنى الاشتراكية تحت تسسعار 
« اثيوبيا اولا » ٠‏ ويفسر البرنامج الششعار قائلا « اثيوبيا 
أولا ينى الاشتراكية فى اثيوبما . والاشتراكبة تعنى 
المساواة وحق الانسان فى تترير مصيره وحق العيل 
والكسب »© ٠‏ وبذلك تقرر ملكية الدولة للبنوك وشركات 
النأمين وعدد من الؤسسسات الاتتصسادية الهاية ٠‏ وى 
الريف سينم اصلاح زراعى يجرى تنلييه على اسساس 
نظام المزارع النماونية المسسيرة ذاتيا ٠‏ وفى الاراشى 
الزراعبة التى تملكها الحكوبة [ 756 ] تقرر ادخال نظام 
الزارع الجباعية , اما فى مجال الميل السياسى نقد 
تقرر الاخذ بنئلام الحزب الواحد ٠‏ 


ويلاحظ الراقبون ان .هذا البرنامج السياسى 6 قد 
وئر للنظام الاثيوبي الجديد دعامتين هابتين : أولا ؛ هدف 
ونلسئة للنظام يبرر بها وجوده كاساس يتجاوز بكثير 
مجرد القوة العسكربة ٠‏ ويضمن بذلك تأييد ومسسائدة 
تطاعات واسعة من المثقفين والطلبة والميال والتلاحين. 
ثانيا ؛ الانتباء للقوى النقدمية مىافريقيا والعاام ؛والذى 
يؤدى بالتالي الى فك الحصار الذى فرضه الغيسوض 
الذي احاط بتطورات احداث أسابقة م 
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ويريط المراقبون بين هذا النهم © وببن حدقين آخرين» 
فى الداخل © قرار الانتقال بالشورة الى الريف حيث تم 
تنظيم حبلة يثمارك فيها ٠١‏ الف طالب لشرح اهدافم . 
الثورة لانلاحين ويساعدتهم على مهو الامية والارشيساد 
الصحى ٠‏ وبالئسبة للخارج »© بدا النظام فى ارسسال 
وفود له لاجراء محادثات مع الدول الافريتية وغبرها من 
الدول , 


ويؤكد بعض المراتبين ان التطورات الاثيوبية الاخيرة» 
تبيد بان النلام الجديد قد ائلت تهاما من ايدي «المحاولات 
الامردكية » التى سعت من خلال عناصر لها كانت ميثلة 
داخل اللجلس العسكرى الى حصار حركة النظام الجديد 
فى مجرد ايجاد بديل ثابت « مقبسول » للاببراطور 
المجوز ٠‏ ومن الجدير بالذكر انوزارة الخارجيةالامريكية» 
كانت قد قررت خلال الشهور القلدلة السابقة ملي اعلان 
البرنامج » تجميد المساعدات الامريكية لاثيوبيا 1[ ١1‏ مليون, 
دولار سئويا ] ولك « حتى تنجلى الامور وتتفبح حقيقة 
الاوضاع » ٠‏ وكانت البنوك السويسرية قد رغفبت صرف 
أبوالٍ الاببراطور جيلاسلاسى بيقتفى الرسالة التى وتعها 
وطلب فيها هذا ؛ وذلك بججة ان الرسالة قد وقمت تحت 

1 
وثرى الاوسبايط الاغريقية التقدبية ؛ ان جزءا هايا 
من مستقبل النظام فى اشوبيا » مرنبط بالطربقسة التى 
ستتناول بها مشكلة اريتريا النى تجرى نمها الحمسرب 
بنذ 11 عاما . ونفيد تقارير المطلعين من اديسايأما ءان 
النظام الجديد برغب فى بعالجة المشكلة وحلها باسلوب 
ببائل اسلوب البرتغال فى معالجة قضبية المسنعبرات ٠‏ 
نفضلا عما تكلفه الدرب | ثلث ميزانية اثيوبيسا | التى 
تحتاجها البلاد لا تعانيه من مشاكل المجامة والتخلف » 


بير 
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ب تقسارين التتسسهن 200 


غان طموح واهداف البرنايج السيابى للنظام الجسديد 6 
لا يتفق مع استيرار الحرب ٠‏ 


ومن الملاحظ ان مشكلة اريتريا تككنقها غى الوتتالراهن 
بعص التعقيدات ص اهيها انقسام الحركة الوطنية 
الارييرية نفسها و 
تأمل فى تطوبق 0 النطورات الا 
الحرب لانهاك قوة النظام الجديد ٠.‏ ضيف الى 
هذا اليار باجراء حوار مفاجىه مع تيار الاتفصال الذى 


0 


أعسسسالم الفسسربى 0 


يتوده الامبر مينغاشا سيدوم غى مقاطعة النيكرية ٠‏ وقد 
ادى ذلك الى احداث توتر احاط بمحاولة النظام الجديد 
فى اجراء مقاوضات ‏ عن طريق ميخائيل ايمرو وزير 
الاعلام س مع ممثلين لزعماء من أريتريا ٠‏ 


ويرى المراقسون الافريون التقدميون أن الاتجاه 
رأسا الى الساوص مع الحركة الوطنية الاريترية » مسن 
أجل الاسماق على قرير المصير » هو الطسريق المختصر 
الوحيد الى معالجة الموقف .ىم 


رفسع سسسعر الذهب لسسرقة دول البترول 


وافق صندوق النقد الدولى على الغاء السمر الرسمى 
للذهب وهو ؟آر41 دولار للاوقية الواحدة من الذهب . 
وعد عد' القرار من باب اقرار الامر الواقع » تبعد ان 
امفق الرئيسان فورد وديسنان تمى اجتماعهما فى المارتنيك 
على اعادة تقيبم احنياءليات الببوك المركزية من السذهب 
يسعر السوق »4 سارعت فرنسا باعادة تتدير ذهسها على 
أساس ١٠١‏ دولاراللاوقبة » مما رفع قيمة احتياطبها منه 

من 5ر4١‏ مليار فرنك الى 5ر70 مليار بزيادة 07 مليارا 
فئمة وأحدة ٠‏ 


رهذا الاجراء يعنى الى حد كنير الدور الرئبسى الذى 
كان الدعب يتوم به فى نظام الثقد الدولى * ويسمعللدول 


امام الازمة الاقتصادبة الطا 


الرأسيالية . 


0 


عات 


ذة التى تواجه العالم 
الرأسمالى © وكمحاولة يائسة للخروج من هسذء 
الازمة بائقاء عبنها ومسبباتها على الجماهبر العاملة 
وعلى الدول المذنجة للمواد الخام » وخاصةالبترولية 
منها © فان الدول الامردائبة وفى مقدمتها الولادات 
المنحدة الامربكية نصدر ااتوديد تلو التهديد ضد بلدان 
العالم الثالث وضدد الجماهبر العساملة فى الدندان 


ووصلت هذه التهوسدات الوقحة بما اعلنه هصرى 
كدسذجر وزبر خارجدة الولامات المنحدة اخبرا » مسن 
انهم سيلجاون لاحتلال مصادر النفط عسكريا حتى 
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الاعضاء بالسندوة أرصدنها الذصسية بأسعار السوق 
والمعروف أن الدول الاعضاء «لزمة بالاحفاظ بالارمصدة 
الذهبية مجيدة فى البنوك المركزية ومقومة بالسعر الرسبى 


والواقع أن هذا الاجراء يكفل للدول الرأسمالية المتقدية 
ضرب عدة عصائير بحجر واحد © من ذلك ؛ 


[ انه يحرر جزءا من أرصدتها الذهبيسة التى تلتز, 
بالاحتفاظ بها مجيدة فى البنوك المركزية كجزء من غطام 
عبلاتها ومعاملاتها * الامر الذى يبكثها من طرحه للبيع 
فى السوق » قفى حالة فرنسا تضاعفت القيمة النقسدية 


بيان مشترك بين الاتحصاد الدولى لنفايسات 
العمال العرب والاتحساد العالمى للنقايبات 


يضمنون تدفقه على بلدان العالم الرأسسمالى ٠.‏ 
كيسسنجر ومن يمثلهم مسن .دوائر المبال رك 
الاحنكاردة منعددة الجنسبات »© يودون ان بوقفوا عجلة 
سبر الناربخ والتسديد من نصيبهم من ثروات الشعوب 
حتى يضممنوا تدفق سبل الارباح الخيالبة التى كانوا 
وظلوا دنى الان فى اجزاء متعددة من المالم بدئونها 
من اسنغلال واسنثمار خيرات هذه الشعوب ٠‏ 
ولكن عالم البوم » ليس عالم التقسيم الاستعمارى 
[ الكولونيالى ] » ولا هو عالم نهضة الراسمالية 
والامبريالية , آنه عالم نهوض وتطور المعسنكر 
الاشتراكى »© عالم اتساع وصسلابة عود حسركة 


لان ةلالا الا لتتتلاتااالالان نلك تالالا 
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الذهيها حو أربعة مرات » ولو أرادت الاحتفاظ بذهب تبمكه 
تعادل بالاممار الجديدة قيمة الرصيد السابق المقوم 
بالإسمار القديية » لكان عليها أن تحتفظ بربع الكبية القديمة 
وأى تبيع ثلاثة آرباع الكيبة المناحة لديها ٠‏ 


ببادلة قدر أقل من الذهب ‏ هالاسعار الجديدا 
. مقابل نفس القدر من واردات العالم الثالث » خاصة النفط 
تبعد ازمة الدولار وتدهور القيمة الشرائية لارصدة الدول 
الندسلية [ خسرت احدى دوله ما يعادل 6.٠.‏ مليون دولار 
فى التخفيض الاول » و1748 مليون قى الت 
ولجات معظم هذه الدول الى شراء الذهب على اعتبار أن 
قيمته أكثر ثبانا من الدولار » بل وطالب عدد منها بالسداد 
بالذهب ‏ طبعا بالتعر الرسيى ٠‏ ورقع سعر الذهب 
يمكن الدول المتقدمة من تخفيض كبيات الذهب التى تقدمها 
وغاه لثين نفس الكمية من النفط بمقدار الثلاثة اربساع . 
ونتبدى أهمية هذا القرار اذا أدركنا أن الدؤل الصناعية 
كان عليها أن تتدم فى 111/6 مبلغا يتراوح بين ٠٠١‏ و١5١1‏ 
مليار دولار ثهنا للبترول سب تقدبر الناينائقفال تابمز 
و١٠‏ مليار دولار حسب تقدير «جلة بتروليوم ابكونويست 
وهذا المبلغ الاخير يزيد ١‏ مليار دولار عما دفعنه فى 
ةا ٠‏ وفى سداد هذا المبلغ [ ٠٠١‏ مليار دولار ] تمان 
أقصى ما يمكن أن تصدره هذه الدول من سلع ومعسدات 
تبلغ قببته 2١‏ مليار دولار » كذلك تدقع نقدا أجثبيا قيمته 
٠‏ مليار آما الباتى وهو ١‏ مليار فتسدده ذهبا . واذا 
حسبئا الاوقبة بيبلغ 1١‏ دولار» فان وزن الذهبالمللوب 
السداد هذا المبلغ هو ١1١لا‏ طن ذهب [مجيوع ماتبلكه 
الدول الصناعية منه هو ..15"! طن ] , 


[] تخئيفه حدة التخاص من الدولار نسسسبيا وتفضيل 
الذهب عليه ٠‏ وفى هذا كانت الولايات المتحدة قد أوقنت 
فى 1111 التزام بتوكها المركزية باسستبدال الدولارات 


الل 


التحرر الوطئى العامية: ؛ غالم اتستداد الصراع الطبقى 


فى البلدان الراسبالية » عالم الجبهة العالمبة الموحدة 2 من أى وقت مفى . 

فد الاببرياليسة والابستعمار الجسسديد بتكا 

00 لحي ا ان عمال البادان العريبة الذبن ناضلوا السسنوات 
ِ طوبلة ضد الاستعمار ؛ ومن اجل استرداد ثرواتهم 


الطببعية والنصرف فيها بحرية ٠‏ وعمال العالم الذبن 
يساندونهم ويتضامنون معهم © سيقفون مها سسسدا 
منيعا آمام اى تهديد او تشهبر وذلك بفرض سسياسة 
التفاوض والتعاوناحل المشساكل الاقتصادية والسباسبة. 


اننا » باسم الاتحاد الدولى لذقابات العمال العرب 
والاتعاد العالمى لانقابات © ندعو جماهير المسالفى 
العالم اجمع أن بأخذوا التهسديدات الامربكسة مافذ 
الجد لان الامبردالية فى صراعها للابقاء على مواقعها 
قد تلجأ لاعمال انتحاربة ‏ اننا ندعو لليقظةو ا ازيد من 
الشظة ؛ والى القيام بتحركات ضد دعاوىالامبردالبة. 


اثنا ندعو الى رص صغوف مجموع خركتنا العمالية .فى زءابت 0 

الغلية ٠‏ أن هلاين العمال الذين معتبرون اتشعاي ‏ *فى فروات بلادها 

الاساسيين للاهنكارات والحكومات الراسوالمسة 8 5 5 

أقادرون اذ! ما اتحدت صفوفهم على رد التهدبدات عبد اللطيف بلطية بيبرجونسوس 
الامبربالة ٠»‏ هلى لجم اى عدوان وعلى تحسوبل الادن العام للاتحاد الدولى الامين العام للابعاد 
سلاح التهديد الى الذبن بلوّحون به . أن كل اشكال لنقابات العمال العرب المالمى للنقايات 


التنسبق ببن اطراف الدركة النضالية المطلوبة الاناكثر 


اننا ندعوا كل قوى التقدم والسلم فى العسسالم أن 
تتحد فى وجه تودبدات الامبرياابة ؛ وان تدافع منحدة 
عن مكتسبات الشعوب وحقها الكامل فى التصرف بخرنه 


مح تقسارين الشحهو صم * 


بالذعب بالسعر الرسمى ٠‏ وثى ديسسيير المأفى صسدر 
قاتون غى الولابات المنحدة » يسميح لاول مرة مئذ 4١‏ 
عابا بالتعايل فى الذهب فى الاسواق العالية ٠‏ وبدجره 
مدور هذا القرار حدث هيوط حاد فى مسر الذعب 
فى الاسواق العالمية ٠‏ ففى لندن وزيورخ انخلض مسعر' 
الاوقية من 1/0 دولارا الى 119 © وفى باتى الاسواق 
انخنض الى 147 دولارا بعد أن تجاوز 7٠١‏ دولارء كيا 
أعلن « وليام سابعون © وزير الخزائة © وطرح ؟ مليونن 
أوقية للببع رغبة فى وتف النكالب على تداول الذهب 
و على الدولار © ولكى تستبعد الذهب من الناحية 
العملية من الثظام النقدى + 


والمعروف أن قبية الذهب وارتفاع مسسعره ينبع في 
الاساس من استخدامه كنقد » سواء كميلة مبائرة أي 
احتياطى وغطاء . فهو باعتباره مقياسا ومستودما للقيى 
يحل المكانة التى أصبحت له . لان استخداماته فىالصئاعة 
أو فى الزينة ثانوية تيايا ٠‏ ولو اس تبعد الذهب بن 
المعايلات النتدية لانخدضت تيمته © تماما كيا حدث للفنضة 


والواقع أن المشاربة على أسمعار الذهب ما كانت بيثابة 
مضاربة على تخئيس قئية الدولار ٠‏ فئى البدء كان أصحاب 
الارصدة يفضلون الدولار لكن مع عجز ميزان المدنوعات 
الامربكى وخفض قيمة الدولار » بدأ التحول نحو السذهب 
بصورة ملحوظة خاصة منذ آوائل الستينات ٠‏ ورقع سعره 
الذهب يتيح للولايات المتحدة وقف التكالب هليه »© كما يمكنها 
نسسا من تصحيح ميزان المدمفوعات وتعزيز بعر الدولار 6 


لكن اتفاق دول الغرب على رفع سمر احتياطاتها منغ 
الذعب بهدف نيب دول البترول ودول العالم الثالث هبوما» 
لا يلنى فى رأى المراقبين حتيقتين 8 


!لان النان اناا لنااالان لاا ازالنا لان لاا اننا انانل نان ناا طخلل منمنلا انال لنا نان الالال لالتلا لت 
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للم 


دنع ماع" ]//نومغاط 
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[] تماتم 
النقد والمريل والتبافل” ٠‏ قمثلا تريد دول آوريا التسعة 
أن يتم فى اطار صندوق النقد الدولى ‏ انثماء صندوق 
خاص لاستثيار فوائض دول البترول » بينما يطالب كيسنجر 
بانثاء صندوق آخر [ 18 مليار دولار ] تساهم فيه كل 
الدول © وذلك لتمويل الدول التى تعاتى عجزا ٠‏ 


[] أنه يستحيل كبا قالت « لوموند » ادارة الشئون 
المالية والنقدية للعالم بدون اثستراك دول المالم الثالث » 
خامة دول التغط ٠.‏ وبالفعل فقد أعلنت كل من ايران 
والعراق والجزائر » رقع سعر السذهب . واعلن وزير 


0 


الاتنهساد السوفيتى » 


مالية الجزائر أن هذا القران لامد من اتخاذه م قى اجتباع 
دولى ؛ تشترك فيه الدول الاشنراكية ودول العالم الثالث 
وقال ان الدول النفطية » سضشحث رفض بيع سلعها مقابل 
نقود قيمتها الفعلية مثكوك غيها © وآن البلاد الفربية 
اللمدنية لست هى التى ستحدد شروط التعادل ٠‏ وأضاف ان 
مؤتمر القية لدول الاوبك سيبحث هذه الفضية , 


لذلك كله وكثير غيره © يحتاج العالم الى مقياس آخر 
اللقيم © يقيسها بدقة من ناحصة ويمئع البلاعب فى يدى 


تعبيرها عن القيم الحقيقيه من ناحيه آخرى ٠٠‏ 


موسكو شرفف_ن العاهدة التجصارية 
بعد أن رفض الكونجرس جميع التحذيرات 


انى مساء يوم ١5‏ يناير الماضى اعلن « هنرى كيسنجر» 
وزير الخارجية الامريكى فى مؤنير صحفى عقده فى 
واتسنطن » ان الاتحاد السوفينى قد ابلغ الحكومة 
الامريكية رقض الاتفاقية التجارية التى وقعها الرئيس 
السابق ١‏ ريتشارد نيكسون » فى موسكو فى نهابة مابو 
الاؤلا+. 

ورغم ان المراقبين فى واشمنطن اعتبروا هذا الرفض 
« اكبر نكسة مرت بها سياسة الانفراج »© .. ان وكالة 
قاس السوفيتية قالت منذ ايام : 9 أن الاتحاد السيوفنتى 
سيظلل يحرص حرصا ثدبدا على الوفاق ©» والعلاتات 
التجارية الطيبة مع الولايات المنحدة مع استمراره فى 
رنض المساومة على أى شيأن من شثونه الداخلية ٠‏ 

ذلك لان الكونجرس الامريكى ‏ تحت تأشر الضفوط 
الصهبونية س عمد الى الربط بين اقرار الاتفاقية التجارية 
وبين التدخل فى الشثون الداخلية للاتحاد السوفيتى » 
حيث اشترط لتنفيذ الاتفاقبة فتح باب الهجرة امام اليهود 
السوفيت الى اسرائيل وغيرها من الدول الاخرى ٠‏ 

فبعد عامين ونصف من المجادلات والمساجلات داخل 
مجلسى الكوتجرس الامريكى حول هذه الادناقية » دخلت 
العلانات بين الدولتين الى مرحلة تراكم الثلوج مع حلول 
يوم ١1١‏ ديسسمير الماضى الذى يوافق بدء فصل الشستاء 


' جغرافيا » حيث اختار الكونجرس ذلك اليوم لكى يبعث 


فيه الى الرئيس الابريكى جيرائد قورد ب « قانون النجارة 

الخارجية » فى صينته النهائية لكى يوقع عليه ٠‏ وكانت 
. الصيغة النهائية للقائون » تضع الانحاد السسوفيتى 

أمام الاختيار بين احد امرين * 


آما آن يفتح باب الهجرة آمام البهود السوفبت ٠‏ 

لا واما ان ينقد « التنازلات » الامريكية التى تضمئتها 
الاتفاقية التجارية المبرمة بين قطبى الدولتين ٠‏ 

وكانت هذه الاتفاقية تهدف الى تعزيز الاتفراج الدولى 
وتدعيم السلام العالمى عن طريق زيادة العلاقات التجارية 


مساكده 


أ ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


بدن الولامات المتحدة من جائب »© والانحاد السوفبتىوسائر 
الدول الاشنراكنة من جانب آخر ؛ حبث كان يعطىلرئيس 
الجمهورية الا.ربكى الحق فى خنض الحواجز الجيركية 
المفروضة على السسلع القادية من هذه الدول © وتقسديم 
القروض اليها عن طربق بنك الاسستيراد والتصذير 
الامريكى ٠‏ 


ورغم الاحذبرات المديدة الى الكونجرس بالا يردط ببن 
هذه الانفاقية وبين مسألة هجرة اليهود السو فاته 
لم يستمع الها .. وقد صدرت هذه التحذيرات منداخل 
الولايات المتحدة ذاتها بالاضافة الى التحذبراتالصادرة 
من الخارج © ففى اول اغسطس من العام الماضى حذر 
الستانور « ويليام فولبرابت  »‏ الذى ظلل يشيغل منصب 
رئبس لجنة العلاقات الخارجبة بمجلس الشبوخ لمدة 13 
سنة س من أن مغالاة الاوساط, الامريكية المرفة فى 
المطالبة بالضغط على الاتحاد السوضنى لاباحة هجسرة 
اليهود السوفيت »© قد بؤدى الى التشماه على سياسسة 
الانفراج ٠‏ ودعا فولبرايت زبلاءه فى الكونجرس الى عدم 
الاسجابة لمطالب عؤلاء المنطرفين ٠‏ 


كذلك فقد عبرت بعض الصحف الامريكبة وأوسياط 
الرأى العام الامربكى عن قلقها من أن مناورات اعداء 
الانفراج الدولى داخل الكونجرس تشر بالمصالح القومية 
للولايات المتحدة ذاتها نقدكندت صحيفقة « جورنال أوف 
كوميرس ؛ افتتاحية قالت نبِها ؛ « ان مصساولات 
السناتور جاكسون وزيلائه الندخل فى الششثون الداخلية 
للاتحاد السوفيتى سيترتب عليها ان يسحب الاتحساد 
السوفيتى طلباته من الولايات المتحدة ويحولها الى.دول 
الغرب الاخرى » الامر الذى يضر بالممالح النجارية 
الامريكنة ٠‏ وان الاتحاد السسوفينى ‏ كأية دولة كبرى 
اخرى ‏ لا يمكن ان يسسيح لانفاقاته التجارية بانتخضع 
الخروط اللدخل فى شثونه الداخلية , 


للع مع" ]//نومغاط 


60.[أ02و 01000126 


وعشية ارسال قائون التجارة الخارجية منالكوتجرش 
الى الببت الابيسض نقلت وكالة يونيتدبريس الامريكهية 
تصريحا مسئول سوفينى فى واشنطن قال فيه : ان هذا 
العانون « تدخل فى الشئون الداخلية للاتحاد السوفينى»» 
ذلك لانه 0 بين هجرة المهود السوفيت التى يراد 
لها ان تصل الى 4٠‏ الف مهاجر سئونا ‏ وبين تقسديم 
تسهيلات « معابلة الدولة الاولى بالرعاية 


ونى اليوم التالى لارسال القاتون الى البيت الابيض 
تجاهات الصحف السونيتية هذا الشرط الذى يتضيته 


توسع تدريجى فى 9 

وكالة تاس « أن القيادة فى الاتحساد السوغيتى ترقض 
نياما اية محاولات ايا كان مصدرها للتدخل فى الشئون 
الداخلية التى تعتبر من صميم اختصاص الدولة وليست من 


سايجون «ثيو» ند 


حقومة نيوين فان النابعة للامريكيين فى فينام 
الجنوبية ٠‏ نفسها أكثر فاكثر الى مازق مزدوج / 
سياسى ‏ عسكرى ٠‏ ذلك أن يلها المستمر على رق 
ائفاقات باريس ٠»‏ وثسن اعتداءاتها على المناطق المحررة 
التابعة للحكومةالثورية المؤقتة » يؤدى دائبا الىردودفعل 
من جائب الثوار » تتمثل فى ضرب القوات المعتدية على 
المناطق المحررة » فى مناطق انطلاق هذه القوات نفسها ٠.‏ 


وردا على هذا الاسلوب العدوائى ٠‏ ب تطاع الثوان 
أخيرا أن يرجهوا اكبر ضربة عسكرية 


حكومة 
سايجون مذ توقيع اتفاق باريس سنئة ©1917 فقد استولوا * 


على مقاطعة فوك لونج ياكملها بما فبها عاصمتها فوك 
بين ٠‏ ( 70 ميلا شمالى سايجون ) بعد هجوم بالدبابات 
والمدمعيه الثتيلة » وبعد هذا الاسنيلاء الكامل على مقاطعة 
بآسرها عى هجوم متواصل ٠‏ العملية الثانية من نوعها فى 
تاريخ الحرب الفيننادية ٠‏ فى حبن تعتبر فوك بين اكبر 
مدينة اسئولى عليها الثوار لا بعد ابتاق باريس فحسب » 
وانيا قل هذا الاتفق بعام كامل ايصا ٠‏ وقد سقطت خلال 
معركنها آيضا ء فى أيدى الثوار . القبادة السبكرية 
الاقليمية لقوات حدوهة فيتنام الجذوبية * 


وازاء هذه النكسة العسكرية الخطيرة التى .نيت بها 
حكومة ثيو ٠‏ بدا الاسطول الامريكى السابع يكثف نشاطه 
أمام سواحل فيتنام » وبنقل كميات ضخمة من. الذخائر من 
الولايات المتحدة »© وتايلائذ © واليابان الىفبتنام » كبا 
تقوم طائرات الاستطلاع الامريكية بتوجيه قوات حكومة 
سايجون فى هجومها على المتاطق الحررة » وخاصة ‏ طقة 
لوك نينه » كذلك أعلن الامريكيون حالة التاهب بين قرات 
مشاة اليحرية الامريكية فى اوكيناو! ٠‏ وفى نفس الوقت 
تقوم حكومة الرئيس فورد بالضغط على الكونجرس اتقديم 
.هزيد عن المساعدات المسكرية لدكومة ثيو دتسير قدما نى 
الحرب وتنتهك نصوص اتفاقات ياريس » فى حين ارمبلت 
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ب تقارين التسهر - 


اختصاص أى شخص آخسر وين ثم تعتبرها أمرا مير 
مقيول © ٠‏ 


وكانت الوكالة قد اثسارتبزقبل الىان كل منالحكومتين 
الامريكية والسونيتية تتعهد ب طبقا للاتناتية التجارية - 
بآن تمئح الحكوبة الاخرى معاملة الدولى الاولى بالرعايةة 
دون اىشروط ؛ وان عدم وفاء اى من الجائبينبالتزابائه 
غى هذا الثسان يؤثر على التزامات الجائب الاخسر » 
وبالنالى فان الشروط الامريكية التى وضعها الكونجرسمن 
ثسائها ان نؤثر على التزامات موسكو ازاء الادناقية ٠‏ 


امن هنا فانها لم تكن مفاجأة ان يرقض' الاتعساء 
السونيتى تنفيذ الاتفاقية التجسارية بسبب القيود الى 
فرضها الكونجرس من حيث اشسنراط فتح الهجرة أمسام 
اليهود السوقيت ٠‏ ويسبب رفض الكوتجرس الاصعساء 
الى جميع التحذيرات الصادرة اليه من الداخل وين 
الخارج ى 


تتحلل . والشفوار يقستربون 


حاملة طائراتها « اذقر برايز » أمام مياه فيتثام 
الديموتراطية ) وترسل طاء ا تاستطلاعها لاعدال التجسس 
فوق أراضيها ايضا ٠‏ 

لكن من الواضح ان حكومة الولايات المتحدة بتشجيعها 
حكومة ثيو على المزيد من الاعتداءات » وشن العدوان » 
تساهم مساهمة متزايدة فى دفعها الى الازمة عن طريق 
المزيد من الهزائم العسكرية التى سوف تاحق بها فى ميدان 
القتال حسبما أوضحت التطورات الاخيرة * 

وتحدث هزائم حكومة ثيى العسكرية ٠‏ أثرا مزدوجا » 
غنضلا عن انها تنال من قوة الجيثى العميل بحكم الخسائر' 
المنوالية النى منى بها [ ١6‏ الف قتيلو/اهالفجريح خلال 
74 حسب الاحصاءات الرسمية ننسها ) ٠‏ فانها ثكثا 
داثيرا مضاعنا على القوة السياسية الثالثة فى نبتنام' 
الجنوبية ٠‏ 

ونعنئر هذه القوة بمثائة تجيع للمعارضة ضد نظام 
ثيو ٠‏ وهى تتالف من عناصر ريما تفاوضت مع هذا النظام 
غى الماضى لكنها تحونت الى معارضة نتيجة السساسة 
الحمقاء التى يواصل اتباعها وتعكيره صفو السلام ى 
الوقث الذى بحن شعب الجنوب فيه الى ونفالقئال .وقد 

شهدت الفترة الاخيرة تصاعد نفوذ القوة الثالثة ٠‏ النى, 


فعالة فى البرلان » 
انعكس هذا التصاغدا فى قيام المظاهرات المضاء ت 
متواصل ى كل مدن فيتنام الجنوبية منذ بداية هذ! العام 
وحتى كتابة هذا النقرير * 

وهكذا يزداد تحلل حكم عملاء الولايات المتحدة فى 
سايجون تحت تاثير عدوابهم نفسه ٠‏ فى الوقت الذى .رداد 
فيه اقتراب الثوار من سابجون © ويزداد فيه بروزاشعار 
#مكبل حكومة بة تحل محل حكومة شيو التى 
ا العداء الجماهيرى لها يشكل لم يصصبق له 
مثيل ٠‏ 


لل 
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الند كل وتشع اللؤئمد تحت زعاية الرئيشض مقهذ انون 
السادات ء وانابته الدكتون اسماعيل غائم ‏ وزير التعليم 
العالى والبحث العلمى في القاء كلمة الرئيس وافنتاح 
الؤتبر ومشاركة كبار المسثولين فى الدولة قى جلسسات 
واجتماعات ومناقشات اللؤتير » أكبر الاثر فى نجاح 


بالمؤتبر » وكانت الاتجاهات الرئيسية فى المؤتمر التى ظهرت ' 


من خلال الكلبات والمناقشات والجلسات العامة والمتخصصة 
تئركز فى تشجيع وانشاء روابط للعلماء المصريين فى 
جميع أنحاء العالم ويصفة خاهبة للدول الاوروبية وأمريكا 
وكندا والدول العربية » ووجود مُركز فى مصر نكون مهمته 
القيام بتسجيل الاتصالات وتنفيذها يستقر عليه الرأى » بين 
العلميين الموجودين بالخارج والمقيمبنداخل الوطن »ووضع 
البرامج ١‏ للمشروعات وخطط البحوث والتعاون » 
دتيام هيئةمتابعةبهذا المركزاستيرارا للاتصالات » وتنظيم 
مواعيد دورية للاجتماعات والمؤتبرات المشتركة التى تعقد 
فى مصر + مرة كل عام على الاقل لمتابعة ماتم ووضع خطط 
مستقبلية » وظهرت الحاجة الى اقامة مؤتيرات علمية نوعية 
متخصصة تتناول أوليات مشروعات التنمية والمشسان 
المختلفة يشترك فيها علماء حصر فى الداخل والخارج ‏ 
واصدار دليل للعلميين المصريين فى جميع اتحاء العالم 
بتخصصاتهم ومؤهلاتهم وامكانيات التعاون معهم وتجديده 
سنويا » واستكمال دليل العلماء المصريين بالداخل على 
احدث النظم الوثائة ليصيح سيل النداولوالاستنادتينه. 
والاهتدام باختيار سيل التعاون المناسبة للتعاون مع 
العلميين المصريين بالخارج » سواء بالعودة الى, الوطن » 
او الحفبور لغئرات زمنية مضلفة © او بالبحوث!اشنركة 
من داخل الوطن وخارجه والمتباركة فى مشروعات التنمية 
والدراسات ٠‏ والاعتباد على خلق التكنولوجيا محليا وعدم 
الاعتياد على استيراد الالات و المصانع » وتنفيذ المشروعات 
رث المواعية لنناسب 
بية والنركيب السكاتى 
الخبرات المصرية العالمية عند 
الحاجة الى خبراء أجانب ماداموا على, المستوى المطلوب » 
واستثمارة العلماء المصريين فى الخارج فى توعيات الخبراء 
الاجائب القادمبن من الدول التى يعبشون فيها . وتوحيد 
الجهات التى تتعامل مع العلميين فى الخارج فى جهة 
واحدة > وتركيز السئوليات منعا للتكرار وتوفيرا للوقت » 
وتأكدا من خلال المناقثشات ان' تخطيط مستقبل مصر سنة 
5٠٠0:‏ لا يتحقق الا باعتبار مصر جزءا اساسيا ورئيسيامن 
الوطن العربى 6 وا افريقبة والعالم الثالث ٠‏ مع 
التركيز على, البحوث التطبيقية والتطويرية المباشر8 التصلة 
بخطط ١‏ » مع عدم اهمال البحوث الاساسية وخاصة 
الموجهة ٠‏ وتحديد دتيق لقدرات جهات اليصوث 
هالجامعات»؛ لاختيار مشروعات البحوث الملائية بالقدرالذى 


سسوككت 
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تستطيع به أمكانياتها أن اتؤدى آلي نتائج ملمومية ومريية 
نظرا لدور الجامعات الكبير فى تخريج اعداد كبيرة مع 
خرورة تقييم العلميين المصريين في الخارج والداخل جيب 
تخصصاتهم: ومجالات عملهم » واناوقات المتاحة لهرا 
التعاون » والاستفادة من هيئة الاستثيارات العلمية 
والتكنولوجية للتنمية فى جبيع نواحى الانشطة والخبرات 
للمشروعات المختلفة » لتجميع الخبرات والاستفادة منها, 
وريط العلباء بمشروعات التنبية القائبة فى الدامل 
والخارج © والاستنادة من الهيئات التائبة والاهتهام 
والنشر والتوثيق العلمى » واتاحة الامكانيات للعلماء 
المصريين فى الداخل لحضور المؤتمرات والاشتراك فى 
الابحاث ؛ فى الدول الاخرى والزيارات العلمية » والاعتياد 
على الاجهزة العلمية والبحث العلمى ‏ فى دارسة خطط 
ومشروعات التنمية » واناحة الفرصة لها للدراسسةالعلبية 
المتكاملة على آسس سليمة لا تتأثر » بالعوامل قبل الارتباط 
يثأئها واثناه مناقشة سسياسسة ومسسستتبل التعليم » 
وضحت الحاجة الى نظام التعليم الخاص باعداد العلبيين 
المتخصصين اللمذكاملين حسب احتياجات التطور العلس 
المناسب لظروفنا ومشروعات التنمية قى مص ء والاهشما, 
بتخريج الفنيين والمساعدين الفنيبن ومساعدى المعامل 
ومتخصمى المعامل وواضعى البرامج والتوثيق العلبى 
والحاسبات الالكترونية مع الاهتمام بتعليم اللغات الاجنبية 
باعتبارها مدخلا ة من التكنولوجيا العاللية ' وان 
نكون المؤتمرات العلمية القادية بتخصصة »؛ وتتشيسيل 
الموضوعات الرئيسية والاساسية » وخاصة بشروعات 
الطاقة » وبصفة خاصة البترول » وتصينيعه ٠‏ والاهتيام 
بتكنولوجيا الكيماوياتالبنرولية وازالةبلوحة ماء البجر » 
وبالنسبة للطاقة الذرية ضرورة التركيز على ابحاثتصنيع 
عناصر الوقود الذرى » ووضع يرنامج نووى كامل» 
وتحديد دوائر الوقود الداخلة فيه » والمناسبة للظروف 
والامكانيات المصرية والعربية » والاسنفادة من الناعلات 
البسيطة للمناطق النائية والصحراوية » والاهتيام بمجالات 
البحث العلبى فى الموضوعات الحديثة فى الطبيعة والكيمياء 
ومنها التحكم الالى والحإسبات الالكترونية وبحوث 
العبليات * والالكترونيات والبصريات الالكترونية والليزد 
والاشعة تحت الحيراء + وظهر اتجاه هام وواضح فى 
المؤتير يطالب بانشاء مؤسسة للصناعات الحربية تجمع 
العلماء المصريين دقاعا عن السلام والتركيز على مشروعات 
التكامل الزراعى والصناعى والخامات الطبيعية والزراعية 
نمى العالم العربى . وبحوث السسكان والدرراسات اللازية 
لها ٠٠‏ ووضيع الخطط المناسية لتنظيم الاسرة على أسس 
علمية ٠‏ والبحوث الاجتماعبة المتعلقة بهذه, الموضبوعات 


كذلك اشير الى ضرورة الاهتمام بدراسة ثروات البحار 
المحيطة بالوطن العربى والاستفادة من بحوث الفضاء فى 
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التطديقات العملية والثروات المعدنية والحماب الزراعى 
والاهنمام يبحوث الزراعة 
أغريقيا كل ذلك الفعايسق 


ن وبروبح فكرى وتفافى © والتركيز على يحوث 
الإيكان ويواد البناء الرصفية والمحلية وامتوفرة فى مصي 
ويحؤث الادارة الحدبثة والتخطيط » وبحوث التنبية 

الاجتماعبة والتنظيمْ الاجتماعى والتأميئات واتخاذ العلوم 
الاجتباعية وسيطا بين العلم والتكنولوجيا فى عمليات 
التنمية والتركيز على الرعاية الطبية وأبحاث القضاء على 
' الامراض الوراثية والتوطنة والاهنيام بالوقاية واعتبار 
مشروع القضاء على البلهارسيا مشروعا قوميا يشترك فيه 
علماء الداخل والخارج ٠‏ والقضاء على الخشرات 
لخسائرها الاتنصادية؛ وتبينخلال الدراسات والمناتفات 
عدم الاهتمام الكافى ببحوث الزراعة الحديثة » 
واقتصاديات استخدام المياه ونطوير نظام الرى 
والاستعمالات الحديثة للاسمدة * ودراسة الظواهر المتغيرة 
' نتيجة لشروع السد العالى * 
ودراسة اتساع الرقعة الزراعية والمؤثرات علبها ووسائل 
زيادتها وحماية الشواطىء من التاكل » وتطبيق مشروعات 
التكامل الزراعى مع الدول العربية للاكتفاء الذائى من 
الحبوب والبحث فى ايجاد تغذية للحيوان حتى لا يشارك 
. الانسان وينافسه على الرقعة الزراعية وانتاجها ٠‏ ورسم 
الخطط العيلية الواقمية » للاستفادة من كهرباء الريف 
تحقيق الاهداف المرجوة نمى التصنيع الزراعى وكيصدر 
لطاقة وللانارة مع تخطيط الشبكة الملائمة فى وقت سريع * 
ونموذج واحد يوضع اهتمام المؤتمر بموضوع تكامل 
العالم العربى يظهر من خلال البحث الذى قدمه : 
الدكتور احمد محمد توفيق الفيل استاذ الاتتصاد 
الزراعى الساعد قسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة 
بجابعة الاسكندرية * 
والدكتور عصام أبو الوفا مدرس الاقتصاد الزراعى 
والدكتور على يوسف خليقة مدرس الاقتصاد الزراعي 
وتتبمن تحليلا لهيكل التجارة الدولية الزراعية للدول 
العربية ودورها فى تحتيق التكامل الاتتصادى التجارى 
الزاعى العربى / تبين منه أن آهم ملامح اقتصادبات الدول 
العربية » اعتمادها شببه الكامل «لى بصدير المواد الخام 
غير المصنعة ٠‏ وهذه سمة من سسمات الدول الذامية وفى ظل 
عدم وجود سياسة اقتصادية عربية متناسقة تستهدف نحقيق 
التكامل الاتتصادى التجارى الزراعى العربى ٠‏ يسود 
التنانس بين هذه الدول فيما يتعلق بصادرانها من السلع 
الخام الزراعية » وما يترتب على ذلك من اضرار اقتصادية 
واجتماعية تحيق بمختلف هذه الدول العربية * 
وقد تبين من هذا البحث ان البلاد العربية وفقا لببانات 
الفترة 1970 ١934‏ دول عصدرة فيما يتعلق بالاسماك 
الطازجة والمصنعة والخضى والفاكهة والاغذية المحفوظة 
وامشروبات والجلود الخام والمدبوغة وبذور الزيت والالياف 
المصنعة والاسمدة الخام * وبذلك يمكن للدول العربية ان 
تقوم بالتبادل التجارى فيما بينها بالنسبة لهذه المجموعة من 
السلع وتستطيع من ذلك مغطية الاحتياجات الاسنيرادية 
للسوق العريبة القومية لكل دولة من هذه السلع بل ويزيد 
عنها قدرا يمكنها ان تقوم بتصديره الى, الدول الاخرى غير 
العربية ' ويمكن من خلال هذا التبادل التدارع. قى هذه 
السلع تحقيق التكامل الاقتصادى والتجارى الزراعي 
العربى * 
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مستقارير الشهرحه .. 


للحيوانات الحية واللحوم الطازجة والمصنعة والمند 
اللبنية والبيش والحبوب .. ومستخرجاتها والسكرٍ 
والعسل والتهوة والثباى والدخان والزيوت النبساتية 
ابات والاصمدة المصتعة والمبيدات 


هذه السلع فى الفترة 1901-6 بقراية 511١‏ مليون دولار 
سنويا » وبذلك يتبين مدى ضمخاية مقدار قيم الواردات 
السلعية ائية للدول العربية النى تمول من حصيلة 
الصادرات السلعية الزراعية وهذا يعتبر من أهم معرقات 
التنبية الاتتصادية فى الدول العربية ٠‏ 


واذا ما اتجهت الدول العربية نحو تحقيق التكامل 
الاتنصادى الزراعى وغير الزراعى بينها » فانها يمكن ان 
تعبل على توجيه مواردها الارضية والبشرية الوفيرة سما 
يحقق الجدارة التكنولوجية وبالتالى الجدارة الاقتصادية 
فى الانتاج الزراعى لها جميعا ٠‏ وينعكس ذلك فى زيادة 
الطاقة الانتاجية الزراعية التى يمكنها الوفاء بمتتضيات 
الطاقة الاستهلاكية القوبية من السلع الزراعية فى الدول 
العربية * وبالتالى يمكن ان تتحول الدول العربية من 
مستوردة ضافية الى دول مستكفية ذاتيا آده حتى دول 
مصدرة صامية بالنسبة للسلع الزراعية التى تعتبر 
مستوردة صافية لها فى الوقت الحاضس ٠‏ فالتكامل 
التجارى ٠‏ مرهون بالتكايل الاقتصادى فى مختلف مجالات 
الانتاج الزراعى وغير الزراعى فى الدول العربية * 

وان يلتقى ابناء لصي من أماكن مختلفة من العالم » 
وهدفهم خدمة مصى خالل العلم والتكنولوجيا التى يعملون 
فىمبادينها مجرد يداية تسنحق الالتفات © التقى الققاديون 
من الولايات الممحدة وكندا وسويسمرا مع اساتذتهم وزملاثهم 
داخل مصر ؛ ومع المسئولين فى مصي » رئيس الجمهررية » 
ورئسس الوزراء » ورئيس مجلس الشبعب © وأمين عام 
الاتحاد الاشتراكى ٠‏ والوزراء » وكثيرون فى مسواقع 
مسئولة وبدا الحوار بعد التعرف » وبدات سسلسلة تفاعلات 
داخل المجتيع المصرى العلمى ٠‏ والعملى ويلتقى ابثاء مضي 
من داخلها مع الابناء القادمين من خارجها والذين عاش 
بعضهم 18 عاما متوالية لم يعد.فيها الى مصى وكان يسمع 
عن مشاكلها من الصحف والمجلات والاذاعات ومن روايات 
التادمين والزائرين ٠‏ وفى مطلع السئة الجديدة التى تبداا 
فيها مصى عاما جديدا من العمل ومواجهة التحديات » 
تصبع المسئولية اضخم وأكبر فى مواجهة العلماء الذين تفع 
على عاتقهم مسئولية التنفيذ فى مواقع العمل المختلفة من 
وز'راتوقطاع عام © بمصائعه ومنشآنه» ويصبيحالسؤال 
العاجل : هل يمكن النخطيط لمصر من الان وحتيى عام 
ع و 

اذ! كانوا جميعا قد اتفتوا فى كلماتهم ومناتشاتهم على 
انالثروة الحقيقية لمصر هىفىشسعبها وفىابنائها وليس فى 
الرقعة الزراعية امتدادا راسيا أو أثقياء ولا فى اللصانع 
اتساعا وارنفاعا» ولانفى الثروات المعدنية والبنرول»ولكن 
الانسان المصرى سواء داخل مصر وخارجها هو الثروة “ 
وهو الوصفة السحرية التى ستخرجنا مسن ظلليسات 
المشاكل وتعتيدات الحياة وصعوبات المعيشة * 

الانسان المصرى بعد النجميع ثم الحصر والتصنيقة ثم 
تعبئة وتحديد مسئوليات العمل وتوزيعها » ثم فى 
والحساب ثوابا وعقاها * 

وكان الاهتيام بالطاقة فى امؤتمر بارزا باعتبارها عمب 
الحياة ٠‏ وعنصى التنمية الاول » ولمواجهة التحديات حولها 
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سح تقكازيز: التسهر ست 


من الان وحتى لا تفاجثنا الاحدا'ث ؛ وكان من الظواهر 
الهائة فى الؤتمر أن أكثر موضوعات البحوث النى قدمها 
اللصيريون المقيمون فى الخارج كانت هى موضوعات عيلهم 
الدائم والمستس هناك ببعنى أنهم لم يعدوها خصيصا 
للمؤتبر ؛ ولان اسسمه حتى عام ٠٠٠١‏ لانهم "انوا بفكرون 
ويعملون باستبرار وهم هناك عن المستتبل وعن مصى وعن 
مشاركتهم قى هذا » وعندما ظهرت معالم المؤتير الاخير فى 
التاهرة » حضروا يأبحائهم وعلى نلتتهم ويدافع من 
شعورهم الى بلادهم للمشاركة بالرلى » والجهد * 

وكان من ابرز اجتماعات المؤتير ما خصص لتونولوجيا 
الحسابات ( العقول ) الالكترونية ومستقبلها فى مصرء 
باعتبارها أحدث وآاخطر وآهم متجزات الثورة العلمية 
لخدمة قضايا التنمية في أى مكان من العالم » والدول 
الاكثر تخلنا أولى باللبح »© وبالتأكيد ؛ من الدول الاكثر 
تقدما وتشبعا بالعقول الالكترونية ٠‏ وتبين أن للصر ثروة 
كبيرة من علمائها داخل الوطن وخارجه نى هذا المجال 
الحساس والحيوى ميا يدفع الى الاطمثنان ألى المستتبل * 
وكان للتعليم اهتيام كبير باعتباره الاساس فى رفع كفاءة 
الانسان المصرى » وت بالسلاح اللازم لمواجهة تحديثات 
التنبية فى العالم المتغير * والمعتمد على التكنولوجيا * 

«يهن للتنمية الاجتماعية والتنظيم الاجتماعىاجتباعات 
شارك فيها التخصصون عن المصريين من الداخل والخارج 
عن معدير الانسان المصرى فى ظل نظم التطور الصناعى 
والزراعي ونوعية الحياة فى مصي عام ** 5١‏ ودوي العلوم 
الاجتباعية وسيطا بين العلم والتكنولوجيا فى عمليات 
التنبية * 

ولان البشي الذين هم ثروة بسر الحتيقية يعتبدون 
أساسا على الزراعة مصدرا للكسب وللرزق » والغذاء 
والكساء معا » غانالغذاءوالزراعة كازلهيا اهتاماننابى 
ورئيسى فى المؤتير * وشاركت مجبوعات عبل وبحث من 
آأبناء معي فى فتحع ياب الحوار العلبى والمناقشة الواقعية 
لتصور مستتيل الزراعة والانتاج الزراعى فى بصي فى 
الستوات القادمة * 

وكان للصناغة دورها الرئيس » وخصوصا وان عددا من 
لبائنا المصريين. فى الخارج تخصصوا فى هنتاعات 
وتكنولوجيا النسيج » باعتباره صناعة مسر الرئيسية 
الوثيقة بالتطن 6 هيكل اتتصادنا ٠‏ 

وكان هن آهم ما نوقش فى الجلسات العلمية موضوعى 
البيثة وذوعية الحياة والطاقة * 


واتضع أنه لابد أن هنم تسكوين فرق علمية مشتركة 
لموضوعات محددة يعيل بها المصريون فى الداخل 
والخارج » وان يشمل هذا النشاط المصريين المتيمين في 
.الدول 'العربية والائريتية » وليس ققط من الدول الاوروبية 
والامريكية * 

وان يكون هذا الحشد والتجميع المصرى بداية لتجميع 
هربى ولابد من تنظيم البيت من الداحل اولا » وان يلتقى 
المصريون وهم الاكثر عددا » والاتدم عليا » والاوسيع 
انتشار! فى العالم بالنسبة للمجال العلمى » وان يوضع فى 
الحساب » ان هذا كله سديكون فى خدية الوطن العريبى » 
والقارة الافريقية ودول العالم الثالث » والانساتية كلها 
هنفقس الترتيب * 

وقد صدر عن المؤتمر بيان يأسم العلماء المشتركين فيه 
من داخل الوطن وخارجه جاء نيه : ان الهدف الرئيسى الذى 
تكوتت من آجله جبهيات العلبيين المصرمين بالولايات 


مسكاات 


أع. ال 0001)54/امع. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


المتحدة الامريكية وكندا وسويسرا وجمعية اصدتار 
العلميين المصريين بالخارج داخل الوطن ٠‏ هو تجنيد هذه 
الطاتات لخدمة المجتمع المصرى , والاسهام فى عمليات 
التخطيط والمثماركة فى الجهود التى تبذل من جل تحتيق 
اعداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية » لتحؤيقيذا 
الهدف كان من الضرورى ان يتم اللقاء بين العلميين 
المصريين بالخارج * وزملائهم المسئولين بداخل الوطنحتى 
يضعوا بعا تصورا لمصر المستقبل ” ومن هنا كان لمؤثير 
« مصر من آلان وحتى عام 7٠٠١‏ » اهداف محددة فى 

1 التعرف عن قرب على مشاكل واولويات الثنبية 
وتحصييل المعلومات اللازمة للمساهمة فى دراستها 5 

- توثيق الروابط بين العلميين المصربين بالوطن مع 
عونا المقيمين بالخارج وبحث الطرق اللازمة لتنظيع هذا 


” - تقديم دراسات وبحوث فى المجالات التالية , المشكلة 
السكائية بابعادها المختلفة+ التنبيسة الاقتصسادية 
والصناعية ‏ الفذاء والزراعة ‏ الحسابات الالكتروئية ل 
الصسحة والعلوم الطبية ‏ الطاقة والبيئة ‏ التعليم والبحث 
العلمى ‏ التنبية والتتظيم الاجتماعى والادارة » ومناقشة 
هذه البحوث فى ضوه الواقع القائم والتطورات الحديئة 
العلبية والتكتولوجية * 

؟ س تنظيم وتصعيد عمل العلمهين المصريين المتيبيخ 
بالخارج ا 

ولتقييم جهودنا بأسلوب علمى نزى ألنا لم نصل معد الى 


٠‏ تصوي محدد لمصي عام 7١ ٠*‏ الا أن تيادل الاراء والمشاركة 


لمى مناقشة مشاكل التنبية مع العلميين المتيمين ببمر 
والمسئولين » قد اوضح ضرورة بذل جهود دائبة فى هذا 
المجال ٠‏ كبا أدى الى تفهم أوضع للعلميين المتيبين 
بالخارج » للمشاكل والتحديات التى تواجه الوطسن , 
واهبية توجيه الاتتراحات لحل مشاكل محددة . 

ولكى تكون الاستفادة من العلديين بالخارج مجدية فانا 
نوصى بالاتى : 


١‏ عقد مؤتس فى التاهرة كل عامين تبحث فيه 
مواضيع محددة وبتركيزن أكشر وتكون مرتبطة بجهود 
التنمية » على أن يسبق هذه المؤتيرات اعداد مبكر حتى 
يتسنى للجميع الساهية الفمالة وحتى تصل مستوى البحوث 
الى الدرجة المطلوية وان تقدم الحلول والمشاريع المدروسة 
والموجهة بصورة «باشرة لماكل التنبية ٠‏ 

؟ - بحث الطرق المختلفة للاستيران والاتصال النظم 
حتى يكون العلميبن بالخارج آداة فعالة للاستفادة من التقدم 
العلمى والنكنولوجى وتطويره حتى يلاثم البيئة والاهداف 
المصرية والعربية * 

- تزويد الملميين بالخارج بالخطوط الرئيسية لخطة 
التنمية » حتى يمكن على ضصوئها التيام بدراسات فعالة 
تخدم هذه الخطة ٠‏ 

؟ ل توجيه الشركات الاجنبية والهيئات الدولية الى 
تفضيل الاستعانة بالعلميين المصريين فى مصر أو الخارج فى 
المشاريع التى تقوم بها فى مصير * 

© التوسع فى الاستعانة بالاكقاء من العلميين المصريين 
بالخارج كاساتذة زائرين بالجامعة » كأعضاء زاثرين فى 
المجالس القومية » واكاديمية العلوم * 

" - تشجيع العلميين المصسريين فى الدول المختلنة التى 
توجد بها تجمعات منهم على تكوين روايط وجمعيات علمية 
ممائلة م 


للع مع" ]//نؤمغاط 


تواصل «الطليعة» فى هذا العدد ننثر وثائق « اليشان المضرئ والقضسية 
الفلسطينية » .. ولقد كان نشر هذه الوثائق بمثابة رد على التحدى الذئ 
تصاعد من البعض مؤخرا باثارة مواقف اليسار تجاه هذه القضية القومية 
الهامة .. 


ونا لم يكن الامر يسمح بالاجتزاء » فقد اخذت الطليعة على عاتقها تقديم 
مجموعة متكاملة من الوثائق التى توضح بما لايدع مجالا لاى شك حقيقة الموقف 
الذى اتخذه اليسار ٠٠‏ وذلك ضمن دراسة منكاملة عن هذا الموضوع يعدها 
دء رفعت السسعيد ٠٠١‏ 


0 
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الصيونية كلمة تذكر فيذكر معهسا 
الاستعمار والرجعية قالصهيونية هى 
حلينة الجكسسع والاستعيار وعميلة 
الاحدكار والاستبداد ٠‏ 

والصهيونية كلمة طالما اختلطت على 
بره فخلطوا بينها وبيناليهودية 
وحسيوا ان الصهيوئية اسم لسميين 
ودلالة على شبيهين ٠‏ ولا عجب قىهذا 
فقد أراد الاسنعيار هذا الخلط فكان٠‏ 
ولكن هل الصهيونية هىحقا اليهودية 1 
وهل نشات السهيوئية مع نفسسأة 
اليهودية ؟ 

التد عرف العالم اليهود اجيالا وتروئا 
ونال اليهود من العذاب ألوانا وصئونا 
وقاسى اليهود من الحرمان أنواعا 
وشروبا ٠‏ ولم ننشأ الصهيوئية © ولم 
تعرف الا فى أواخر القرن التاسسع 
هشر © نمت فى ظروف اخاصة ويفعل 
قوى خاصة نفخت فيها فكانت الصهيونية 
وكان الوطن اليهودى * 

لى أواخر القرن الناسع عشر يتحول 
النظام الراسمالى من قوة ناهضة متقدمة 
الى قوة احتكارية رجعية ٠‏ فنى أواخر 
هدا القرن نتدهوز الرأسهالية ونشيخ 
وتروح تنخيط فى بحر من الطغيان 
والكيت والاستبداد وعى تتشنبث فى 
جئون يذلك النظام الرجعى المنسف » 
ذلك النظام الدى حكيت عليه منتاقضائه 
هالتباء * 

وتتنبه الهيئات الحاكية فاذا بالشعب 
من حولها ساخط ثائر شسخثى أن يهندى 
الى الداء وآن يتلمس الدواءه » تخشى 
أن يدرك أن النشم الاسستميارى 
الاحتكارى هو داؤه وان 
الدييوتراطى الحق هو داؤه -* تخثى 
كل هذا ختلعب لعبتها القذرة لنحرف 
كناح الجماهبر عن طريقه الصحيح » 
ولتوجه الجباهير الى علل تادهة تخلقها 


والجنسية ثالثئة » عازفة على تلك 
النغمات النى لا تنيد الا الطبقات 
الاحتكارية والقوى الرجعية* 


وقد وجدت 


لليقة الزيات 


عن رابطة فتيات الجامعة والمماهذ # بج 


الطبقة الاحتكارية فى اليهسود كبثن 
النداء والهدف الصالح الذى توجه اليه 
سخط الجماهير * ولقد قالها هظر 2 
8 أن اليهود نعمة هن السسماء أرسلت 
الى قلو لم يكن اليهود 4ا استطعت 
'ليوم أن أقوم بدورى فى المانيا ولما 
حزتمتل هذا النجاح» وباليهود سالعب 
دورى فى أوروبا يوما ما » ونجحت 
القوى الرجعية الاستعمارية فى لعيتها 
القذرة » وبدات قى أواخر القرنالتاسع 
عشر فى اورويا - موطن المدنية ب 
مذابح اليهود وسالت دماء اليهود تصرخ 
فى وجوه مسيليها * سنفنى ولكن 
سنعى الشعوب يوما ؛ وسنقضى ولكن 
ستكئف الجموع عن. الاعييكم حتيا 
وسقطت الرقاب تحكى قصة المستبدين 
الدجالين الذبن استحلوا دماه اليهود 
ليتشبثوا بنظام كتب عليه الفناء ٠‏ 

اما يهود العالم نقد كان خطبهم 
جلل» دهاهم مادهاهم فترك جباهيرهم 
والثغرير بها وفعلا ظهر عملاء الاستعمار 
امثال هرتزل ووايزمان أولئك السذين 
كانوا يرتعون فى 'أحضان تتشسيبرلن 
والسلطان عبد الحييد وقيصر روسسيا 
ظهر أولئك الخونة ليظلموا اليمسسود 
المعدبين ويصرفوهم عن عصلة دائهم 
وأساس بلائهم الا وهو النظام الاحتكارى 
الاسنميارى الظالم يصرقوئهم عن دواء 
هذا الداء عن الهدف الحقيتى الذى 
يجب أن يرنو اليه الا وهو تدعيم 
الديمقراطية النى لا تعرف لونا ولا 
جنسا . ولا ديا * الديموقراطية التى 
تكفل لهم الحرية والمساواة والكرامة * 
«صرفون اليهود عن الكناح الحقيقى الى 
أحلام زائفة » وآهال باطلة الىانثماء 
دولة يهودية فى فلنطين » فلسسطين بلد 
المبعاد وهكذا ظهرت فكرة الصهيونية 
وليس من الغريب ولا من الستغرب 
أن يرحب بها مستر تششميرلن وزسسن 
المستعمرات الاتجليزى وأن يصدر وعد 
بلثور يعلن أن بريطانيا تؤيد كل التأييد 
قيام وطن يهودى فى فلسطين * قد 


ارتاع الاستعبار البريطاتىي من تلك 
القوى التحريرية النامية فى الشرق 
العربى © وراى الصهيوئية قرصسسته 
السائحة لتوجيه كناح .العرب عنوجيته 
الصحيحة ضد الاستعمار والاستقلال 
الى كفاح عنصرى بغيض ينئى فيسه 
العرب ويفنى فيسه اليهود وبرتوى 
الاستعمار بدياء العرب واليهود فينيو 
ويزدهر ويتشبث بفلسطين بدموى أنه 
حامى حمى الاقليات وانه ناشر لواء 
السلام فى ارض الميعاد ٠‏ 

وسرعان ما يكشيف الاسستعيار من 
وجهه الغطاء وسرعان ما تنهال رؤوس 
الاموال البريطانية على فلسطين تنشب 
مخالبها فى اقتصادها الوطنى فتشتئزف 
دماء اهلها وراح الاستميار يعمل من 
وراء الصهيونية يتاسسيها جشلهكهها 
وامستثلالها واستعبادها للشب 
النلسطينى حتى بلغت نسبة رؤوس 
الاموال البريطانية فى قلسطين 88 فى 
المائة من مجموع رؤوس الاموال فيهاء 

وتم الارتباط بين الاسنعمارالبريطاتى 
والصهيونية حين بدات النازية هىالمانيا 
وحين بدات المذابح السهودية على نطاق 
لم يعرفه العالم هن قبل وهنا بدات 
الهجرة المنظية نحت اشراف الاستعيار 
البريطاني وتم تحويل فلسطين الىتلعة 
استعيارية بريطائية ومركز استرانيجى 
خطير يهدد الشرق العربى بأجيعه ٠‏ 

وقد أنزل الاستعمار البريطائى وعميله 
اضرارا فادحة فقد أذل العرب مى 
ديارهم وطرهد فلاحيهم من الاراخى 
واستفل عمالهم أسواأ اسنثلال واحل 
لهم 'الجوع والدمار وحول كناحهملتخلاص 
من ريقة الذل والاستعباد الى كفاح 
عنصرى بفيض ٠‏ 

أما اليهود فقد حثروا حثرا 
فى للسطين وبلغ عدد العاطلين منهم 
٠١‏ آلف عايل ويعمل الكادحون مثهم 
تحت ظروف من العمل القاسية شيديدة 
القسوة ٠‏ ارتضوا كل هذا فى سبيل 
الوطن اليهودى المنشود ©» فى سبيل 
الحلم الذى لن يتحقق ©» فى سبيل 
الخيال المضلل ٠‏ بيئها يغنى كبسارهم 


قدمت هذه الدراسة والدراسات التالية فى الثدوة التى نظمتها دار الايحاث العلمية حول القضية الفلسطينية , 
غة # رابطة فتيات الجامعة والمعاهد واحدة من الخابر الديمقراطية التتى اسهم اليسار المصرى فى تأسسيسها ب« 


سكؤات 
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بينددت * نيلم تجول الرأشسسالبون 
كوه فرق العيال ذهيسا وييلثون 
التبة على أكتاف العمال واليهود ' 
فالامسستعبار البريطائى يسستخدم 
الصهيونية لينبي على حسبساب العرب 
واليهود ثم يلتى بالنتات الى قلة من 
عجار صهيونى اليهود قلة تتمرغ تحت 
ندميه وترتبى فى أحفيانه وتصلي في 
مجرابه ٠‏ 

يقن العرب يقثلون لا يخدعون 
نالحن والخملوب لا تثر بالشسعوب مر 
الكرام وانما تتملم منها الشيعوب عبرا 
وهبرا وتخلص منها بعظات وعظلسات 


0 لهسذا نصن 


ناذا نناضل لي تبيل التضسسية 
النلسطينية ؟ 

با هى الاسباب التى تدفعنا للوقوف 
بع الشمعب الفلسعليتى الباسل فيكناحه 
للتخلس منالاستعمار والمصهيونية وبناء 
دولة وطنية ديموقراطية فى فلسطين 8 
تناى الاوساطل الرجعية التي بتملئها 
ويسكلها الاستعبار البريطانىي © بان 
اساس كناحنا في فلسملين هبو الدين 
اللمشترك »© والعروبة المثستركة كأصل 
عرقي نتوازث 
نحن والبلسملينيين في واحد »© ويميزئا 
من خبرنا من شبعوب الارض وذلسك 
بصرف النظر من تعاتب الاجيال وتتلب 
الاوضاع ٠‏ هذان عنسسد المستعمر 
وشيمته هما المحركان الحتبقيان لوقوفنا 
جنبا لجنب مع شسعب للسبطلين المناضل 
اما ما عداهيا نباطل وقبض الريح ٠‏ 
يربد الاسسستعمار بذلك أن يصم 
كنانسا التحريرى بالتمصب الدينى 
والمنمرنى »© لتسبخط علينا الدنييا » 
نلنمزل من وجهة الحربة العالمية وينفرد 
هو بنا ليضريلا بوحشيته المعروفة يدر 
غرياته بأئها غيل اتسائى تبيل ٠‏ 

ويريد الاستعمار أيضا أن يحسسول 
القضبة النلسطينية من قضية وطنيسة 


تحريزية هو المجرم الاول فيها ؛ الى 


تضصية دينية منميرية ؛ مركزه ليهيسا 
مركز الحكم المعايده ٠‏ 


عناصره فى دمئا فيجمعنا' 


وبذلك يلتى تبعة 


نتد آمن العسسزتٍ والبيود احيرا أن 
النظام الاستعماري والاحتكارى يجر فى 
أذياله الطغيسان والاسبستبداد وان 
الديمتراطبة وحدعا هى الكنيلة بتحقيق 
الحرية والكرامة والمساواة ٠‏ 

وبدا الوعي يدب فى الجبوع بجع 
من شتيئها ويضم عمفوفها ويقوى من 
عفييدها لنفرب الاستعمار وعميلته 
الصهيونية الضربة القافية وقابت 
المظاهرات من العرب واليهود تعلن أن 
شعب فلسطين يريد أن يحرر فلسطين 
من ريقة الابمتعبار ونير الصهيونية ٠‏ 
والاستغلال» وان شمعب فلسطين يريد 


نكبتها على الاتليات الدينية والاجنبية 
الينصرف اليها النفال وتقع النتئة 6 
ويبقى المستعير آمنا ثابت القدم في 
السقيق * 


أما الاوساط الرجعية هلها ب فضلا 
عن فتات المستممر.ب معمالج أخرى 
أنها ‏ تحاول الباس جمبع تغابانا ثوب 
الدين والعنصرية » واخفساع كافبة 
بشاكنا لممابيرها المميطنمة الزائفة » 
بغية سنر جرائيها عن اعين الجباهبر 
الكادحة ٠‏ وسلموٍ منائذ الحبرية لي 
وجوههم ٠‏ ويذلك ينيل عليهسسا 
تضليلهم وتحويل هرباتهم بعييدا عن 
رؤوسها المظلبة * 

اننا نحن لا نهتم ببيان هذه الحتائق 
هذا لانها نقط حتائق بحاولون طمسها 
وانما لانها برنبطة بالاعيب استعبارية 
ورجعبة ينبغى كشنها ٠‏ ولكن ليسهذا 
نتط » بل اننا نحن نهتم بتبديدها لاننا 
نود أن يعلم الجميع © انالحنينالغايض 
والاتفمالات العاطنية المنقلبة واللظريات 
الرجعية الكاثبة الباطلة ) ليست هى 
الاسباس الذى نقيم عليه نضالنا التحريرى 
فى أى وجه من وجوهه بل اننا 
نؤسسه ونقيمه على حقائق راسخة » 
لتضمين هى بذاتها استمراره ونعاظيه» 
فيكون نضمالا خليقا بشمعبنا » نفسسالا 
بطوليا عارما لا يهين أو يحطم الاعداء» 
وسيحطم كانة الاعداء + 


ثرا حته قي الحياة الدزة الكرقبة ا 
وآن تسيب فلسسسطين بريه تحتيتا 
الديمقراطية * 

تام احرار النلسطينيين قومتهم الحتة 
ني وجه الاستعبار © قاموا رجسالهم 
ونسياؤهم ويدت اإراة النلسطينية يدها 
الى الرجل تمباهده على الكتاج 6 
وستمغى اإرأة النلسطينية فى كناحها 
حتما » فالمرأة الفلسمطبنية تعرف أن لا 
كرابة لها ووطنها مستعمر مستغل وأن 
لا حباة ووطنها ذليل مستميد وائهسا 
لترئي فى ابمان الى اليوم الذى نتحتق 
نيه لنلسطين الحرية والديموقراطبة . 


سعيد خبال 


عن لجنسة نشر الثقسافة الجديئة “و 


أن شمعب فلسطين يناضل (يفبول 
بحته المطلق نى تترير مصيره جسسرا 
ديموتراطيا »© انه ببافسسيل لتظيص, 
فلسطين من الاسسثعمار البريطائي © 
ولتطبيرها من الصهيونية © ولحن نتف 
معه © في لضاله لاننا أفمسداة 
للاستعمار والصهيونية ولاننا وطنيسون 
احرارا © نحترم حق الشسعوب فى تترير 
مصيرها »© وتبثل ما وسعنا الئل 
لتونبر هذا الحق وتامينه © يقينا منسا 
أن الحربة وجدة لا نتجسبزا ؛ وأن 
انتهاكيا فى اى مكان هو أ يعاق 
للجبهة الشسعبية الساعية لمالم انضل 
وتقوية لامداء التقدم ومستغلي الشسعوب 
الا يتف مسعببا فى طليعة هذه الجبهة 
٠٠‏ الا يلتى ما تلقاه بن هؤلاء الاعداء 5 


أن فلسطين تقع على هدودنا العايرة 
ولذلك يشكل الاسسستممار البريطاتى 
الجائم فيها خملرا ماحتا على حركتنسا 
التجريرية © ألم يصرح الاسسستعياربون 
بأن مركزهم فى فلسسطلين يجملهم هلى 
بعد ساعتين فقط من القاهرة ؟ وبذلك 
يبقى سيفهم معلقا فوق رقابنيا حتى 
بعد جلائهم عن أرضنا ٠‏ ويتمكدون من 
التسلط علينا والنحكم فى شسئولنا 
الداظية والخارجية ٠‏ 


لهذا نحن نناضل لكى تحرر فلسطين 
فينم لنا التحرن * 


[) كانت لجنة نشر الثتانةالجييئةاحصسد التجمعات الماركسية في بدايةالاربعينات وقد لمي دور اساسيا في 
.تاسيسها كلا من سعيد خيال ومصبطفيكايل ,هنيب * ' 
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٠‏ ان انشططين آلْعرّيدة هى التى تصل 
بين وادى النيل وبقية البلاد الشقيقة » 
فطرق المواصلات تير جميعهسا عبر 
للسطين ٠‏ ويستطيع الاستعمارالبريطاتى 
الكامن فيها أن يتطع علينا الطريق » 
ويذلك يتعذر علينا أن نتيادل المساعدات 
عند الحاجة »© كما يتعذر علينا تبادل 
النجارة » وفى هذا اضعاف كبير لنا 
ولبم ٠‏ الا يؤدى هذا الى شلالجامعة 
العريبة ؟ اليس هذا سينا استعماريا 
معلقا موق رؤوسسنا 5 ثعم ونريد أن 
نحطيه * ولهذا ثثاضشل مع تسسعب 
فلسطين * 


أن فلسطين موقع استراتيجى يشرفة 
على شرق البحر الابيض ويتحكم فى 
قنال السويسى*٠‏ ألم يصرح الاستعماريون 
ان مركزهم فى فلسسطين يجعلهم على 
بعد ساعة واحدة سس التنال 5 وبذّلك 
يكون الاستممار البريطانى النازل يها 
فى مركز يساعده على محاصرتنا لاسيما 
وهو متحكم فى غرب البحرن الابيض » 
وفى ششسماله وجنوبه على العيوم * أن 
الحلتة الاستعمارية المضروبة حولنا 
تكاد ان تخنق أنناسنا ٠‏ فلتناضل مع 
فلسسطين الابية لتحطيم ' عقسدة هسذه 
الحلتة ٠‏ 


ان الاستعمارية البريطائية لتسكذب 
كذبا منضوحا حين تعلن أنها آمنسة 
من شعوب البلاد العربية » 
وائها انيا تحتفظ بجيوشها المحتلة فيها 
يقصد حباية هذه القسعوب من خطر 
محنل من الخارج ٠‏ كذبت بريطانيا » 
أنها تخثى اول ما تخثئى تسعوبالشرق 
الاوسط على العموم » وششعبى وادى 
النيل على وجه الخصوص © لان هذه 
الشعوب لم تهسادن الاسستعبار ولم 
قسكت عنه * انها تناضل لاستقلالها 
وتحررها من ثيره ١‏ وتحررها معثنساه 
ضياع مصالح بربطائيا الاستعمارية 
القائية على استغلال هذه الشعوب 
وحكيها بالحديد والثار ٠‏ 


وان مصر لنقف فى طليعة تسسعوب 
الشرق الاوسط فى النضال ضد بريطانيا 
الاسعيارية وذلك بيحكم المرحلة التى 
بلغنها من التطور وبحكم عدد شعبها 
ونمو الطبقة العاملة وتعمق وعها نعم 
أيها الاخوان »© فالتناقض بيننا وبين 
الاستعمار يظهر هادا فاصلا لا سبيل 
اليوم الى تخنيفه أو المصالحة غيه ٠‏ 
وهذا ما يشسعر به الاشتمبار ويحسب 
اله ألف حسساب ٠‏ ولذلك فهو متشيبث 
ببتائه قى فلسطين ؛ ليركز مداقعه 
هناك ويصوب فوهاتها الى قلويئا ه 

ولهذا فنحن نخوض مع فلسطين فى 
معركة واحدة ضد عدو مشترك * 

أيها الوطئيون ٠‏ ليس الاسستعبار 
البريطائى هو وحده عدو فلسسسسطين 


اأسكودرت 


وعدوئا * ان الصهيوثية لتنقدب أظائرها 
فى تلب فلسطين العزيزة - واذ! كسان 
الشعب الفلسطينى الياسل يرمى بثقل 
تضاله قوق رآأس الاستعمار البريطاتى 
باعتباره أصل الداء © آلا أنه لا يهادن 
الصهيونية بل يقاومها بغير هوادة * 
ونحن مع الشبعب التلسطينى فى 
محاربته للصهبونية المجرمة فيا أسياب 
قلك ؟ 


أن فلصهيولية” خمسركة: زلسسداقية 
عدوانية تسساعد الاستعمار البريطاتى 
وتعتمد عليه فى نهيها لفلسطين * انها 
تشعى لاخراج أعلها من ديارهم وديارا 
آبائهم واجدادهم الاولين ٠‏ ثم انها 
تسعى لنرض دولتهما الراسسمائية 
الارهابية على ملسطين وجيرائها مزبلاد 
العرب * ولذلك يحاربها التلسطينيون 
وتحاربها الشسعوب العربية وثحاريها 
نحن دناعا مشروعا عا وعنهم » 
وعداوة منا للراسمالية العدوانية * 

ان الصهيوئية فى أحدى مظاهرها 
حركة ديئية عنصربة متعصبية * لنبى 
تساعد هلى يدن بذور التعصب الديئى 
والعنصرى بين انراد شسعبنا * وتساعد 
على قيام الحركات الناشية عندنا * 
عتتيح للاستعمار وشيعته فرصة أثارة 
النتنة بيننا » وتحويل انظار الجماهين' 
عن أهدائهم الحتيتيين » وصرفهم هنا 
التفكير فىالاوضاع المرة التى يواجهونها 
ويحيون فيها * 

ولذلك يهمنا اقتلاع الصهيونية من 
جذورها ولهذا نحن نناضل مع شعبٍ 
اللسااين ‏ 

وان الصهيونية يما لها من ننوذ فى 
العالم تعمل دائيا على اثارة العداوة 
ضدنا وعرقلة مصالحنا المشروعة ٠‏ انها 
تشترك مع الاستعمار البريطانى فىهبك 
المؤامرات لنا وانها لتحثه على البتاء 
قى مصر وتقوم له يدور الطابورالخايس 
وئمة أمر آخر » لقد سسعت خائبة 
لمنع مؤتمر سان فرانسيسكو ©» الذى 
سيق نشاة هيئة الامم المتحسدة من 
الاعتراف بميثاق الجامعة العربية ٠‏ 

وان الصهيونية خطسر كبير على 
اقتصادنا الوطنى * انها كحعسركة 
استعمارية راسمالية » تتمتع بسلطان 
الاستعمار البريطاتى وامتبازاته ٠‏ 
وتعنصر موارد فلسطين وقواها ؛ لمى 
مركز يساعدها على احراج كيتئسا 
الاتتصادى وتخريب صناعتنا الوطنية 
والهبوط بمستوى معيشة تسعبنا الكادح. 

ولهذا نحن نعاديها ونكاقحها * 

ثم ان الصهيونية كحركة دولية تقوم 
على تفريق الطبقة العاملة واضسعاف 
كناحها التحربرى ضد قوى الظلام ولتد 
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راينا كبفة أن وحدة الطبئة المسسالة 
العالمية وكفاحها المجيد يساعدنا مساعدة 
جدية فى نضالنا الديموقراطى * الم 
بقف اتحاد الثقابات العالمى فى صف 
عمالئا المناضلين قى سبيل اسسعار 
شعينا وتحرره 8 


الاستعبار البريطسسائى وشريكتسه 
الصهيونية هما العسسدوان الامسيلان 
لنلسطين ولقد رأيتم ايها الاخوان انهيا 
هما ألد اعدائنا » وان قضية فلسطين 
هى قضيتنا » قضية استقلالنا وسيادتنا 
قضية اخبزنا وحريتنا * واذا كان 
نضالنا الوطئنى يهسدف الى تحتيسق 
استقلالنا النام » فان نضالنا فى سبيل 
فلسطين حرة هو سياج هذا الاستتلال 
واذا كان نضالنا الديموتراطى يدن 
ألى رفعة شعيبنا وسسعانته 6 فان 
تضالنا فى سبيل القضية النلسسطينية 
هو لكبالة هسذه الرفمة وتأمين تلك 
الشعادة *٠‏ 


اننا نرى أن أحدى وسائل النضال 
النعالة هى أن نعرض تضسيتنا على 
مجلس الامن © فهناك ملتتى انصسان 
الحرية واعداء الاستعبار » وهنساك 
نكشف الحيل ونيطل الالاميب .م 


وان الجبهة العربية العليا النى تضم 
خيرة الوطنبين الفلسطينيين وتبشلا 
مصالح فلسطين وشبعيها أصدق تبثيل» 
لترى مثل هذا الراى أيضا بالنسسبة 
للقضية الفلسطينية فلنضغط ضسنغطا 
هائلا حتى يتم مرض التضيييتين على 
مجلس الامن ©» ولنرفض فى حزم موقف 
المتفرج الذى يراد لنا أن نتفسه من 
مناورات المناوضات التى تتسوم على 
مهادنة الاستعبار ومشاركته * 


اننا ندرك حقا أن عبء تضالنا شنكم 
وان تبعاننا التاريخية جسيمة ٠‏ وائنسا 
لنؤمن بقوة تسعبنا ونؤمن كذلك بحتنا 
المطلق فى الاستقلال والديموقراطية بم 
ثم أننا لسئا وحدنا ... أن في العالم 
قوى شسعبية تحريرية تتعاظم يوما بعد 
يوم » وتدك صروح الاستعمار والرجعية 
فى كل مكان » وعلى راس هذه القوى 
يقف هارد جبار هو الاتحاد السوفيتى 
نصير الشمعوب 4 الذى كان لقوته 
الفضل الاول فى ابادة القلعة المحورية 
والذى ناضل ويناضل في معارك السلم 
كبا فى معارك الحرب لتبديد قوى 
الظلام » وتأمين حق كل شسعب فى ان 
بقرر مصيره بئفسه ‏ * 

اننا أقوياء بكمعبنا »© اقوياء بصسلابة 
ارادتنا وتبصرها وأقوياء بحلفئنا ٠‏ 
فلنفرب الانتعبار وقسسيعته ضربة 
الوائق الجرىءم 6 ولنرتفع بدضل نضالنا 
الى ذروة البطولة ولنتقدم النصئع تاريخنا 
بأيدينا ٠‏ سنقول له كن وسيكون 8 
الموت للاستعمار الموت للصهيونية 

عاشت نلسطين المناضلة '» وعاثن 
تضابئنا معها فى النضال « 


دنع مع" ]//نؤمناط 
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© يحيى حقى : مبدعا وناقدا 
© جوائز الدولة : تناول نقسدى 
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عاشق مصر ,. 'وصديق الفقراء 
م ا أى وأحد من هؤلاء .. هو يحيى حقى ؟ 3< 


جوائز الدولة : تناول نقسدى عب 

 /‏ عبد الرحين الشرقاوى : تراث الفن متجدد 

م ل صلاح طاهر : فن موضوعى » واسلوب تجريدى 
الرؤية ذات البعد الواحد 
مع الروايتين الفائزتين بالجائزة التشجيعية 


الادب والفن فى شهر 
أبناه الصمت : اغئية رقيقة فى وداع الشهدام 


الحلم والواقع فى « عصافير » ياسسين رفاعية 
حوار حول السينما السرية والسينما الافريقية 
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0 ' 0 تن قى أولى قصصسه القصيرة » وفى 191/4 نش شيرته الذاتية » وبين 

فى 1116 0. نر يحيى حقى 7 ٠.‏ 4ت 2 
هذين التاريخين لم يتوقف يحيى حقى عن الابداع »ولعله الوحيد بين أبناء جيله الذى تطور مع القصة 
القصيرة بحيث دمكن أن نجد فى ابداعه تأريخالهذا الفن ٠٠‏ 2 1 

والى جانب ابداعه فى القصة والرواية > فانليحيى حقى مساهمات فى النقد والترجمة لا يمكن 
اغفالها ٠٠‏ 1 000000 

وفى يناير من هذا العام أكمل يحبى حقى سبعيزعاما » ولعل فى احتفال الحياة الادبية والثقافية بهذا 
الحدث ‏ من مختلف الاتجاهات ‏ أن يكون اعترافابفضل كاتب من الرواد ٠‏ . ,, 0 

وفيما يلى تقدم « الطليعسة » قراءة فى أعمالهالابداعية والنقدية » باقة من ازهار حديقته » ونفحة 
من عطره » قبسا من ضوئه + يرد اليه ٠‏ 


الحححد ل 


- لاقلاه 
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بعبارة أخخرى : أصيح النتد هيهية 
لا تئصح وتمتمة لا تبين » شىء كطقوس 
الكهانة يتوم.به اناس شساءو! انيحشروا 
اننسهم ل ضيوقا ثقالا ساعة غداء - 
بين العمل النثى وجبهور متلقيه ٠‏ 
ويحيى حقى ناقد »2 له منهج واضبع 
حدد « خطواته » وملامحه »2 وحدثنا عنه 
أكثر من مرة س رأجع مقدمة « عصطر 
الاهباب » ومتدمسة «عتر وجولبيت » 
ونصول ١‏ خطسوات فى النقد )و 
« انشسبسودة البسساطة » ل ؛ وفى 
بعض صنحجات .هذا العدد قراءة لاثكاره 
النقدية ٠‏ كل أملى آلا اكون فى النهاية 
واحدا مزهؤلاء الذين نتدم اليومياقتراحه 
أو من أولئك الذبن حددهم كى يضعهم 
فى زمبيل وأحد يلتى به الى البحر على 
ملسول ؛ متهم ل والعياة بالله ‏ 1 
الثرثار والمتعالم والحنشاص فى الهايفه 
والمبياص فى غير زفة 1 , 


سقككت 


لسالسلا 


فاروق عبد القسادن 


يتقسدم الاستاذ يحيى حقى للسسادة النقاد باقتراح بسيط : اذا لابتشبهون 
بعمال المصانع © ورضربون عن العمسلب وهم جلوس اكراما لخاطرهمب تاركين 
« بخيتا لبخيته » ) مخلين بين العمل الفنى وجمهوره .. لنرى كيف بسكون 


اللقساء 1 


مبعث هذا الاقتراح أن النقد . عنديحيى 


حقى . قد أسرف على لفسبه 


اسرافا شديدا © كثرت به المصسطاحاتٍهتى ا لا يتعامل يغيرها ؛) واخلط 


استقلاله باتعزاله .,. فيشى 


الكثيرونحفاة لانهم لم بجدوا أحسذية على قسد 


أقدامهم » وكثر اللقطاء بين الاعيالوالكتاب لانهم كم يعرفوا لانفسهم ابام 


ينتسبون اليهم ! 


واننى أفهم تماما ضيق يحيى حسقى 
بالحديث عن «قنديل ام هاشم » كانه 
لم يكتب غيرها ؛ وهو يعترف لنا ‏ 
فى سيرته الذاتبة وفى حواره مع بعش 
من حاوروه ل بهذا الخسيق © ويقسر 
اهتمام الناس بهذه القصة والاتبسال 
عليها بأنها ه خرجت من قلبى ساشرة 
كالرصاصةء وربما لهذا السبب استقرت 
نى قلوب القراء بئفس الطريقة [ السيره 
الذاتية ») ص 66 ] © لكننى اعنند ان 
هذا البشسير وحده لا يكثى 6 تلص 
نواجه ظاهرة هريدة © قصة بهذا الحيز 
المحدود من الصفحات ‏ حوالى خيسبن 
صفحة من القطع الصغبر ‏ تحظى بكل 
هذه الشبهرة والاهتيام حتى تصبح 
عليا على مؤلقها وبرادقة لاسيه : ان 
ذكر يحيىحتىذكرت القنديكن ٠٠‏ والعكس 
صحيح م 
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أعتقد أن النفسير س السذى يكبل 
بقسير المؤلف ويضيف البه ‏ أن هذه 
القيلمة من فن القص قد نجحت فى أن 
أكثر من غيرها ل هذا ألهم 
الطاقى الذى عرفه جيل المؤلف والجبل 
التالى عليه ؛ ولعله لا يزال حتى الان 
قضية مطروحة » عن اللقساء بين الشيق 
والغرب : كيف بكون , واسماعيل,تجاوز 
من هذه الثاحية ‏ بطل ١‏ عصفور 
من الشرق » و « أديسب ؛ و ه الحى 
اللاثينى » وغيرهم » ويجسسد ‏ ب على 
نحو أكثر مدقا ومن ثم اكثر افناعا ‏ 
هذا اللقاء وكين بكون © واسباعيسل 
حين اختار أن برجسع ليداوى عسينئ 
مريضته بزبت القنديل كان اكثر 0 : 
وتقدما من كثيرين من أبطال جيله 
أخذ عن الغرب جوهر نتدمه ومزجسه 
مزجا بايمانه ١‏ « كم من عملية شاقة 
نجحت على يديه يوسائل لو رآها طبيب 
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مسج اا 


آوريا لشيق عجبا » استميسيك منعليه 
بروهه واساسه © وترك المبالقة 
فى اللات والوسسائل »6 أعتهيد 
على الله © ثم على عليه ويديسسه 
نبارك الله فى علمه ويجنه » [ التنديل» 
0 ] ؛ وكان هذا الاخصاب الرائع 
الذى تمثل فى عودة النور لعينى فاطمة» 
ونى الابناء الكثيرين الذين أتسلها آياهم» 
ونى حب الئاس واعزازهم له فى هذا 
الحى 'لنقير الذى اختسار أن يداوى 
برضاه ٠‏ وهل تريد رضى عن الثفمساكثر 
من هذا الذى آب اليه فى اواخر عمره: 
«تليا احتبست ضحكاته فى حلتهاجتيعت 
فى هينيه » فليس هناك عيون أقوى 
على التعبير من عيون المصدورين / يكاد 
يتنز مدها أليك شسبطان لعوب © كلها حب 
ونيم © ونيها خبث وملببة » وتسامح 
واعزاز » وكائها تقول لك قبل كل شى: 


ليس كل ما فى الوجود انا وأنت» 
هنك جمال وأسرار ومتعة ويهاء » 
السسد من أحسها ؛ تعليك نها » عليك» 
ا 

قد ظفر اسماعيليدب الناسواستطاع 
أن يشفبهم © وما هذا الاطمثنان والجذل 
الالإنه نجح فى أن يكون منصلا ومنفصملا 
فى آن : قطرة تعود الى النبع وتمتزج 
ببياهه © ذرة تلتحم بالكون ونخظضسم 
لابفامه » ذاتا مفردة تلوذ بالمجموع 
نعطيه ويعطيها , لم يأته هذا كله عفوا 
أو دون عناء » لكنه كابد حتى وتف على 
هاوية الجنون وحدق فى اعماقها » ولاح 
له المهرب حيث خايل عينبه حلم الحيآة 
ل مثبت الجذور ‏ فى ريف انجلترا » 
وحين أفلمنى أن يتتلع مارى من نفسهب 
يوحى الينا النثان الهايس: بأن اسسماعبل 
عاش حتى آخريات أيامه يتعشقالنساء 
دخل الاببان الى الارض الخراب » 
داخصبت »© وامتلات روحه بنشوة العمل 
والنشه . 3 

هذا من ثاحية » ومن الناحية الاخرى 
نانئا نظلم القنديل لو رأينا فيها مجرد 
قصة وأقعية تصور محنة طبيب عسرف 
ثقافة الغرب وحضارته ثم رجع يضطرب 
فى وأقع متخلف . اننا نستطيع 1 

فيها مصر كلها وهى تطرح السؤال : 
ماذا تفعل بتراثها وبحضارة الفسرب » 
وكيف السبيل الى المواءمة بينهما بحيث 
نأفذ من كل أفضل ما فيه . 'ويحيى حتى 
بحدثنا فى « سيرته الذاتية  »‏ ويقصل 
الحديث فى ١‏ دمعة فابتسامة » ب عن 
متابعته لتلك « التجرية الخطيرة التى 


كام بها مصطفى كيال حين حول دولة 
شرقية اسلامية الى دولة علمانية حديئة 
ينفصل قبها الدين عن الدولة » وقد 
قرات عن مصطفى كمال كثيرا »© والتشت 


من جربة على نحو مباشر : 
أشعر دائيا أن فى داخلى شيثًا صلبا 
لايذوب بسهولة فى تيار حضارة الغرب. 
مندى حضارة أن لم تضق نهى _تبائل 
حضارة [ روما ] © وعندى دين هو 
نظام متكامل فيه الغناء ٠٠‏ © [ السيرة 
ص 55-6١‏ 1 . 1 
وقنديل آم “هاشم هى التعبير الفسنى 
عن رأى يحيى حقى فى القضية المطروحة 
وعلى المستوى الرمزى فائنا نستطيسع 
أن نثرأها دون اتعسف أو محاولة للى 
اعئاق النصوص : يمكننا أن نرى فى 
أسباعيل » روج مصر الناهضة المتوشة» 
وفاطمة النبوية هىمصر التقليديةا لستندة 
على اساس صلب من تأريخ ؤتراث 
كببرين »© ومارى هى أوريا الحدبشئة 
الفخورة بعلمها المسادى »؛ دون ايسان 
أو اكثراث كبر بالانسان 4 ومقام 
الست هو الايمان © والتتدبل شكل 
الايمان » ومعنى الحكاية على هدا 
المستوى أن مصر قرفض الروح الجديدة 
اذا أريد بها أن قرض علبها فرضا 
ميكانيكيا من الخارج » ولكنها تقبلها 
اذا ما جاءت اليها تواقة خلاقة © تحترم 
التراث والاسلوب»؛ وتسعى الى الاندماج 
دون التنسلط ٠‏ 
« لهذا لم تستجب عبنا مصر «ناطبة 
الثبوية © للروح المتغطرسة [ اسماعيل 
الثائر المتمنت ] بلتفاقم خطيها وأصيبت 
بالميى »© فليا تنازلت الروح الجديد 
من غرورها أمكن للعلم المسلح بالايمان 
[ معنى الايبان هنا الاييان بالشعب 
وتاريخه وترائه ٠٠‏ الخ ] أن يحتق 
المعجزة ويعيد اصر ثور عينيها » وأمكن 
الصر أن تتزوج الروح الجديدة وتتفاعل 
بعها ٠‏ » [ ذء على الراعى : دراسات 
فى الرواية المصرية؛ ص 1١51‏ سا1 ]* 
العله يصبح من التزيد بعد ذلك أو 
من « الحنشصة فى الهايفة » » على 
حد تعبير يحبىحقى ‏ أنتطرح السؤال؟ 
هل أنتصر اسماعيل أم انهزم ؟ هل 
هذا هو السبيل ام أن هناك سبيلا 
سواه ؟ , ان اسماعيل لم يزعم المزاعم 
ثم نكص عن تحقيقها © هى من البداية 
لا يلعب دور الثاثر » لكنه غرد متمرد » 
يبحث عن آمنه الخاص أولا ثم عزوسيلة 
ينقع بها الناس ثانيا » وهو منالبداية 
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كذلك عاطف على الفقراء والخطاة » 
يراهم فى اضطرابهم فى المبدان. الفسيح؟ » 
ونى تساقط نفومهم عبراتوهم متعلتون 
باستار الضريح يطلبون الامن والهداية 
غيندى قليه حبا وعطفا [ راجع موتنه 
من الخاطئة السيراء ودلالته ] © لهذا 
كان صادقاء متسقا مع نفسه كلالاتساق 
حي اختار سبيله 6 بحيث يمصيح أى 
سبيل ,آخر بعيدا عن تكوينه النفسى 
والفكرى جميعا ٠‏ 

٠‏ قتديل أم هاشم » على المستوى 
الفنى قطمة محكيسة من فن القص » 
لا.كلية واحدة زائدة © ولا تعبير من 
خارجها » سرعة فى الحركة نحو الهم 
[ حياة اسماعبل الروحية ] © ولمسات 
قليئة تصل مباشرة تداذل الشخصصسية 
دون تلكؤ حول مظاهر خارجبة الا ان 
تكون لها دلائة » واخضاع كل مظاهر 
الواقع الفارجى للحركة الداخلبة بحبث 
تصبح ثابعة عنها معبرة عن صمييها 
[ راجع رؤية اسماعيل لحركة الميدان 
فى مواقف ثلائة ؛ قبل سفره ؛ ص١٠‏ 
وما ممدها » واثناه تاجج ثورته الندسسة 
بعد عودته » ص 47 وما بعدها » ثم 
بعد أن آب الى هدوثه وعرف طريقه » 
ص]اه وما بمدها ٠)‏ 

وهىعلىالمس.توى الرمزى رؤبةونبوءة 

لهذا اصايت من الثجاح والشسهرة 
ما أصايه ٠‏ 


1[ © ]م 

لكننى اعترف بان ٠‏ صكيديات » 
يحبى حقى اقرب الى قلبى .. 

هنا تعبير فنى وانسائى عذب عن 
هذه المذطقة من ارضنا التى أهملت زمنا 
طويلا » تعبير عن ناسها وتقاليدهسا 
وحبوائها وبناتها » يقدمه لنا قلب محب 
مشارك متفهم ؛ يرى كل شىء فلا يقنع 
آلا أن وصل منه لاعماقه ) لاتتف عينه 
عند السطح وان أغراها > لكنها تغوص 
فتدسن الغوص © وتضم ل فى ل 
واحد ‏ الطبيعة والانسان والحيوان. 

هنا .. حيث «الليل فى ظلمة العبى» 
تلفح به الكون مرغيا » هبط على القضاء 
حملا ثقيلا » أحاط بالارض كالقيه »؛ غطى 
الحقول كالكنن » ولف القرى كالضياد» 
واتقدر ب ولا جد لاتسافةه ل الى 
الفقوق فاحتواها » ثم تلفت يبحث عن 
مداخل النفوس التى يعلم أنها تستقبله 
وتتشريه © فاحتلها يتمطى فيا ٠.‏ »* 
[ ذماء وطين ؛ ص 45 649 ] »© حيثا 
:البيوت كلها واطئة متراصة « أقسزام 
متلاحبة متلاصقة كأنها قبيلة متوحضة ا 
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على رؤوسها شسعر الهيج » فى تلول 
هشة من حطب التملن وبوص السذرة © 
وصلت الى أذنيه صرخات متعالية » 
بعشلها للائسان وبعضها للحيوان © 
لا فرق يمنهيا ٠٠‏ حدة الصارخ فيهسا 
واحدة © ومناد المنتين شواء [ تنسها» 
ص 3١‏ ]. » وحيث القهوة النقيرة على 
الجسر » وسطها مصباح تحيطه حلتة 
كثيفة من ناموس كالتراب 4 وعلى دكة 
خشبية جلسن الشساعن بيده زبابة ينشة 
8 ولف الكون سكون شسايل © وكانت 
السباء فى ظلابها كأنها جناح وطواط 
حط على العالم © له بين الحين والاخس' 
رعشة خنيئة هى سبسبب هزة هذه 
النجوم التليلة التى ترتجفا ثم تثبت ٠‏ 
ولم يستطع المصباح بأزيزه ولا النشه 
بريابته أن يبدد بعض ما فى السكون من 
حزن جائم ٠٠‏ هل الايل' جثة النهسسار 
فنيكون هذا الحزن أنششودة الموت ٠٠‏ ام 
العالم فى اسى لاله يتنسعر انه ينثى 
شيئا نشيئا ؟ 6 [ ثفسها ؛ ص لاؤ س 
حلااء 

غوق هذه الارض * وداخل هذه 
البيوت يعيش رجال:ونساء !»> ظاهرهم 
الخشونة و١‏ وباطئهم يترقرق 
بانسانية عذبة 4! السغليب وقيهم 
الخبيث ١‏ الغويط » الذىا. يمشن بأفة 
يميش. فى هالم معان؛0! لا يبلك ازاءه 
سوى ششسعون الريبة والاستخنالة ‏ +ه 
« وثىء من الرضا المغتصب وطاعة علها 
تبثيل كاذب «٠‏ هذا الشعون هو قوام 
مجاوبتهم لكل تدخل فى أمورهم 6 مسن 
يتدرا سوء حظهم لان كل المحاولات تأتى 
من أجنبى عنهم س حكومة أو موظنا ‏ 
لا يفهمهم © يعيش فى واد وهم فى وادء 
ان لم يكن غرفمه 'ملء جبسوبه اقتمر 
ني تدخله على التافسه العغثك السخيف 
وترك ما هو لديهم رين الحيسساة 
0 1 . نموا 3 


لحنية طاقةهائلة على ' الضبن والاحتبالة 
المبر هلى تسسمسوة 'الطبيعة واحتبال' 
الشروط الانسانية التىيعيشون فىظلها» 
وان خلصو! لثىء من' النراغ والسين 
فهى المواويل الحين' التى تتغثى بالقراق 
والاوعة ؤمزاتهوناعسة: وبنات هيدالله» 


والقدر الذى لا مقر منه ولا فكاك 6 . 


و * الملتتى يا حبببى بين أيادى الله 5 


عاش بينهم يحبى حقى فأحبهم س. أكاه» 


أكون وائقا أنهم أحبوه ل »© راتيهم فى 
سعيهم اليوبى الدؤوب » على 5مسفتيع 


.10س 


ابتسابة بشاركة عطوف »© ليش متعاليا 
ولا منعزلا ‏ وان كان من صنوة الموظفين 
المؤهلين للنعالى والانمزال ‏ © مشارك 
فى طعايهم وسسيرهم © محاوت لهم ساع 
الى غهبهم .. أن هذه الفترة من حيساة 
يحبى حقى '[ /ا(ؤا. س 1915 ] التى 
عمل فيها مماونا كلادارة فى مدينة منفلوط 
التجد تسجيلها فى أعماله على مستوبين 
مختلفين لكنهما متداخلان : الاول هو 
التسجيل الواقعى المباشر لذكريات الكانب 
وآرائه فى « خليها على الله » » والثانى 
هو التعبير الفنى الخسالص فى هذه 
القصص ١‏ الصعيديات © .. 

أقول أن المستوبين متداخلان لانك 
ستجد البذون الواقعية ليعض هسسذه 
التصص فى ذكريات الكاتب وآرائه » 
واشير بوجه خاص الى أن قصسسسة 
« البوسطجى » ب ورييا كانت أفضل 
هذه القصص وواحدة من أفضل قصص 
الكاتب على الاطلاق س انما ترجع أصولها 
لبعض فصول هذه الذكريات .: عن فصل 
بعنوان « نشريح الجئة » [ خليها على 
الله » صى 155 (], أخذ الكاتب فكرته 
الاساسية : الفتاة التى تخطىء مع خطيبها 
وتحول ظروفف عابرة دون اتمام الزواج 
فيكون مصيرها التقتل على يد الاب »> 
وعن فصل ثان « بيت الباشيهندس » 


© يكفينى أن تخرج هذه || 
الأكرات كانها نجوى تدور بينى 
وبين ننسى ملتزما فيها الصدق |أ 
والصراحة والنفع» مهتما بالعبرة || 
لا بالتفاصيل ..., وعزائى أننى ||| 
استقبل وأشيع كل خطوة 


تنقلب أحيانا 5 عر 


حياتى :! افرد الشراع واقول ||| 
لزورقى والبحن المخوف أمامى : || 

« خليها على الله :1504 6 || 
هن 4 »ابم 
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[ نفسه » ص 187 ] أخذ كيرا من وصنٌ 
حياة عباس « البوسطجى »© » بالاضانة 
لمعلومات متناثرة حول حياة الموظنين فى 
مدن الصعيد الصتيرة . كذلك الابسر 
بالنسبة لقصةاخرى منعذه "الصميديات” 
اعنى قصة « حصير الجامع » [ مجموعة 
آم العواجز ] التى ترجع ينص بعضٍ 
اجزائها لواحد من هذه النصول [ انظر : 
« حقن الفروج 6 ٠‏ خليها على الله » 
ص 148 ] © ويمتد هذا التداخل ليشيل 
بعس مشاهد وشسخصيات روايته « صع 
النوم » [ واشير الى مشيد الحائة 
وصاحبها بوجه خاص ] ٠‏ 

كانت هذه النترة معيئا لاعبال الكاتب 
لغني ؛ ولعل أوضح شور 
١‏ الصعيديات » هو اهتيهام 
الكاتب بوصف الغريزة الجنسية 
وتوثبها للانطلاق وتحقيق الارتواء ‏ رفم 
اما يتبع هذا الارتواء من دمار ‏ * ثم نلك 
الخيوط التى تتحكم فى مصائر البشر » 
وتحوكها تقاليد راسخة كالقدر , انظر 
الى هذينالمشسهدين من قصتين مختلنتين + 
الاول عن" اللقاء بين الراعى الغنل 
والغجرية المجربة فى «قصة فى سجن؟ 1 
« ما ان بادلها الرجلضيتها حتى الطلتن 
من مكينها رغيه قوية طالما كبتت © فكانت 
في انفكاكها هوجاء * لكنها حريصة على 
نفسها ألا تفنى سريعا © فهى تضغط على 
حدتها وتغطى عننئها بستار من الانثاد 
واتزان الخطوة » وجعلت كل هيها أن 
تعطى للرجل ما لم يئله من قبل » وأن 
تأخذ منه أكبر ما تستطيع » وكات 
وفمه على فيها س تلميع فى نظرتها رثع 
الظلام صورة الانتصار: » ولو كان للغريزة 
جسد وأشرفت عليهبا لهزت رأسها رضا 
وافتخارا »6 ولدافعت عن ثفسها بأنها لم 
تكن لترشى من أغلب الناس بالعبسارة 
المحتشمية المتسريلة فى الحياء والخنز الا 
لانها تنقل لانراد قلائل منهم 6 ونئ أوثات 
متفرقة ؛ كامل قوتها » فيعيوتها أرواجم 
ويدعوثها أن تحل بهم شربك » 
[ دماء وطين © ص 115 ا » 
المشهد الثانى من القصة الثالية لى 
المجموعة نفسها « أبو فودة » عن اللتاه 
بين جاسر ‏ الذى قفى فى السجن خيسة 
عشر عاما س وترجس المرأة ‏ البحراوية » 
اللعوب » صاحبة التجارب مع الرجال ؛ 
« أستند على الجدان » وشعر بشىه 
يجذيه للارض © تتنفسسسه سريع وعيناه 
مشتعلتان » استيقظ فيه 3 
رقاده » فليا هم يقوم لم تسعنه قوائيه؛ 
اهلع تجبلث كين نجاة © رق 
لا يزال فى دوخة اليقظة .٠ه‏ 
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إليت الماء على وجهه نشهق © ورمع 
راسه © قاذ ببصره يقع هلىعينينكلهيا 
ذضوع واستسلام » ريما سحرها ما رأته 
بن التوة تننجر وتصرع رجلا © وريما 
كان ما رأته فى حالة جاسر من رغيسة 
سادئة ملحة من أجلها هى ٠٠‏ ولكن 
لاهذا ولا ذاك ٠.١‏ ان هو الا قدر محتوم 
بهبط على الخلائق '6 فى حواضيه حوادث 
سبى برة مصادفات ومرة موجبات » 
وبا هى الا ثغية من ثغيات السكون فى 
دورائه ٠‏ ٠ليس‏ للانسان نيها الما للثتب 
نى مسغير الناى ».وسترهما ظلام الغرفة» 
[نماء وطين » ص ٠ 6 ١18 + 1١'‏ 


انهذا التدر المحتوم يهبط علىالخلائق 
هو ما ينسج الخيوط فى الخفنساء فى 
البوسطجى » © وقد تستطيع القول 
بأن لى هذه الخيوط اعتيادا كبيرا على 
السادية 1 هى التى تجعل خليل ينقل 
بن التاهرة للاسكندرية ثم يرجع للقاهرة 
يرة اخرى 4 وهي التي تجعل البوسطجى 
لايخلىء الا فى ختم الخطاب الذي يحوى 
خير انتتاله » وهى التى تجعل ام أحمد 
الرأة التى تمل الخطابات باسيها - 
تبوث نى هذا الوقت بالذات ] © قسد 
تستطيع أن تقول هذا » ولكن لابد لهذا 
التدر أن يعاقب المغخطىء » قسد ينأخر 
المتابتليلا أو كثير! لكنه حتما سيجىء : 
هليوة الراعي حين يستسلم للغجرية يفقد 
شرنه وتطيعه ويتعرض للضرب والمها: 
لم السجن © حيث يحكى حكايته ويتغنى 
بمواويل العشق وينوى البحث عنالغجرية 
بيجرد اطلاق سراحه » وجاسر س بعد 
أن يرئب متتل قرييسسه ويعيش مع 
١‏ البحراوية » فى « لذة لا يعرفها سعظم 
الناس © تننجر شسحئة الدينابيت فى وجهه 
نيفق بصره وينتهى الى التسول ٠‏ 


ندن أمام تفسيرين مترابطين : أن 
بخبى حقى كانتب أخلاقى ©» ولانه فنسان 
صادق فهو يبتمد عن الوعظ والتبشير » 
لكنه بسوق الاحداث فى قصصه بحيث 
تحتق ١‏ المفزى الاخلاقى » الذى يهدف 
اليه : الدمار س الجسدى والروحى ل 
لهزلاه الذين يستسليون لاسر الغ 
وترتها القاهرة » ولا يعملون الارادة فى 
قبرها وتطويعها بحيث يقودونها ولا تقودهم 
يؤكد هذا التنسير ما يذكره الكاتب من 
سبرتهالذاتية : ١‏ الاعلاء من شأنالارادة 
وجعلها أساسا لجميع الفضائل 6 
فى نظرى معركة كبيرة » والسلاح الاول 
الأى يستخديه 'الانسان فى خوضها هو 
الرادة »م وبا أكثن با وصفنت شخصية 


رجل طيب ولكنه ضعيف » تسكون الك 
الحتبية أنه يجزر جزرا [ السير: 
صءه ]ء. 


التفسير الثانى هو أن لحظة اللقساء 
الجنسى ‏ فى هذه القصص ‏ ائما عى 
لحظة التحرر من شروط الواقع القاسى » 
ومحاولة امتلاك العالم والسيطرة عليه , 
ولان هذه الشروط أقسى من أن يدمرها 
غرد واحد » فستظل راسخة ويرند الدهار 
الى الذات . قد يصدق هذا التفسير اذا 
ألتينا نظرة الى ٠‏ الخاطئين » غغى هذه 
القصص ؛ عليوة راع فقير ٠‏ لا يبلك 
شيئا » يكدح حياته كلها من أجل ١‏ 
فقط ‏ ما بيقبه على قيد الحيا: 
وعو لم يفو احدا ولا سعى لاغتصاب 
أحد © فالغجرية مجربة ومدربة » كذلك 
نرجس فى القصة النالية ١‏ تخون زوجها 
يوم السوق من كل أسبوع » وتتردد على 
الموظنينالعزاب بانتظام © و « تخمعالثوب 
الذى يروقها فى قعر قنتها ٠‏ تحت البيض 
وربعلة الكتاكيت » » فى حين أن جاسر - 
الذى قغى خيسة عشير عاما دون أن يعرف 
امرأة - آمده لقاؤه الجنبى بترجس 
بنماط جديد فخرج فى الصماح التسالى 
يبحت عن عمله التديم ٠‏ 


كل هذا من ناحية ؛ ومن الناحية الفندة 
الخالصة ٠»‏ فلمل ٠‏ البوسطجى “ أن 
تكون افضل هذه القصص جميها © نوفر 
لها نوع مسن النقاء والاتتصاد > ودرجة 
من التدرة على الصيافة الشاعرية ب 
تصل فى بعش مشاهد وصف الطبيعة 
لروح الشعر الخالص [ راجع الوصف 
السابق لليل الصعيد » وساجد مثسله 
صنفحات أخرى ] - وبراعة فى تحليل 
مشاعر جميلة والمعلم سلامة ؛ وقدرة 
غائقة على الفوص فى مشاعر عبساس 
البوسطجى ‏ وتتبع غلحانه الذتبقة 
وتراكم ازمته حنى الانهيار ٠‏ 

من المدهش أن كثيرين لم يلتفتوا لهده 
القصة الرائعة حتى أمتدت اليها يد 
السينيا ! 

كذلك متجد فى « حكاية فى سجن » 
وضعا ثسائتا للطريقالذى يتطعهالراعى 
بأغنامه > ووقونا عند القطيع نفسه فى 
حركته وثغائه © يقرب اليك تلك الصفحات 
الرائعةالنى كتبها يحيى حقى عن أصدتائه 
الحمير [ خليها على الله » من ص 511 
الى 111 ] © والثى تثكى ل أكتر من 


أى شىء آخر - بليض انسانيته النذى 
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معاولهم ودينامبتهم غى أقلبه © خشونة * 
العلاتات التائية بينهم » وفى جو القصة 
كلها يرف طير الموت الفاجع أو التشويه 
الدمر بصيب الواحد منهم ان غنئل لحظة 
أو زلت قديه ١ ٠‏ 


وربيا كانت اضعفة هذه القصص عندى 
هى «ازازة ريحة» [مجبوعة أمالعواجز! 
لا أدرى لماذا أحسست أن الجزء الازل 
مئها ‏ الذى ينايع مشاعر البطل وهو 
:. طهطا الى القاهرة » ومغامراته 
النى سعت البه ولم يسع اليها 
رغم أنه يبهد تمهيدا جيدا للخبرة 
الاساسبة فى القصة »© لا أدرمى لما 
احسستث أنه طال أكثر مما يجب © وأئه 
يكاد أن يسسقل بنفسه قصة أخرى متكاملة 
ويحيى <تى ننسه هو الذى عليئا أن 
أنضل القصص القصيرة هى ما كانت 
اذات متقدية طوبلة محذونة ٠‏ [ انظر 4 
مقدمة ١‏ عئئر وجولبيت » وتعلبيق' هذه 
النكرة مى قصة ١‏ فى العبادة » ومقديتها 
الطويلة المحذوئة فى لوحة ٠‏ عسذاب 
الاتنظار » فى المجيوعة نفسها . 

ويبقى أن هذه «الصيعيديات» تتكامل 
فيما ببنها © وتقدم نوعا من التعبير عن 
واقع الدباة فى صعبد مصر فى ثلاثينبات 


مجنب ذكربات الكاتب عن الواقع نفسسه سب 
مادة فنبة للاحظة ابداع الكاتب وهو 
بنطلق لبعبد صياغة هذا الواقع صباغة 
فنية خالصة . 


ل 

من المددئة اطارا ومادة لها ©» فتقف حينا 
عند تصوير جانب من أحيائها الشعبية 
بما فيه ومزفيه [ قمص مئل «السلحناة 
تطير ” غى ١‏ تنديل أم هاشم » 64 ١‏ أم 
العواجز » »4 « احتجاج »© 4 ١‏ تنوعت 
الاسباب 246 ذكريات » فى« أمالعواجز » 
« السرير النحاس © فى " عنتر وجولييت © 
وتقف حينا عند أحياء الطبقة الوسطى 
[ قصص مثل « كنا تلائة أبتام » »© 
و ١‏ كن.. كان » غى « تنديل أمهاشم» 
ومعظم قصص مجموعنه الاخبرة ١‏ عنتر 
وجولييت » © وهى فى أحيان نالئة تنجاوز 
الواقع بكل تفاصبله وتقدم قطعا من القص 
الرمزى الخالص [ كبا مى « التديس , 
لا بحار » فى « قتديل أمّ هاشم 6 » 
و ١‏ مرآة بغير زجاج # و" صورة » 4 
و ١‏ الشماعر بصير »6 فى مجموعة 
« أم العواجز » ؟ 


ها10١-‎ 
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ولن بتسع لنا القام لنقف بالتفصيل 
عند كل من عذه القصص »© لكننا نلاحظ 
فى المجموعة الاولى منها عشق الكابب 
لهؤلاء .الذين يعيشون فى احياء المدينة 
الشعبية © وولعه بتقاليدهم وتفاصدل 
حبانهم وحديثهم » وهو يصورهم فى فيض 
من الكلف والمدبة ٠‏ حتى نزواتهم ومختلف 
صور ضعفهم لا تجد منه غير الاشعاق 
والفهم © أنظر لهذه الصورة التى يرسمها 
لخادم انقفي عيرها دون أن تحس 
انتضاءه : « ومر الوقت يجرى والثسفل 
لا ينتطع » وآغيضت بمبة عينيها وفتحتهيا 
فاذا النتاة الصغيرة اميرأة فى سن 
الاربعين » مقطوهة النفس » لا تهيد من 
الصباح للمساء » آمات التعب تفكيرها 
وحريها 3 الروحى » فهى جسم 
اعلها الكساح © وييبة 
رقم ينها لا ترال طفلة © تضبحك للتائة 
من الامور ضحكتها الخائتة التى تغيض لها 
عبنيها » ثم تنسى © وتجرى على العيال 
فى السلم » تضربهم ويضربونها »© وتبرز 
لهم لسانها » وتأحْد من حلواهم وتقضم 
منها وتعيدها اليهم > حنى النقود لا تعرف 
حسابها » » وتفهم المليم أكثر من فهيها 
رن .. الخ .. [ « احتجاج  »‏ 
مجموعة أم المعواجز © ص 78-18 ] 
أليس من حقها ‏ بعد ذلك ل أن تغضب 
وتبدى احتجاجا س سرعان ما تنساه 
وتتراجع وتنشغل بلحظنها س حين 
ترى الاسرة التى قضت غيرها فى خدمة 
. افرادها تهم بتزويج الرجل الذى تعلتت 
به ب راجع ما سبق أن ذكرئاه عن غلبة 
الجنس ‏ ونبحث له عن عروسس كأنها 
غير موجودة على الاطلاق ؟ ٠,‏ ستجد في 
هذه القصة كذلك معرفة من الكاتب 
بالعلاقات القائية بين أفراد الاسرة سا 
وفى كنير من قصص يحيى حقى سيطرة 
محببة للام ‏ ودورة الحياة كل يوم في 
بيت بالحياة .٠‏ حتى اذا جن الليل 
هبط على البيت الذى أقفل أيوابه سر من 
أسرار الوجود .٠‏ « سر قريب » حسابه 
بئات الالوف وامللايين »© لا بالاحاد 
والمشرات » لا يقود حتى ييين » بل 
يسوقه ويظلل مجهولا © لا يتريث » 
لا يلتنت للوراء © لا ,تتقزز نفسه وقدماه 
لا تطئان الا على اشلاء ‏ لا يستفيق لهذا 
السر الا من عاشر النحل واطل اليه فى 
ابان نشاطه وزحامه القائل داخل الخلية» 
لص لععء. ١‏ 


15 
هذه الحياة ‏ بتويعاتها المختلفة ‏ 

هى ما ثراه فى قصة أخرى من آخر 
مجموعة للكاتب هى « السرير التحاسى » 


اقلت 


[ مجبوعة مثتر وجولبيت ] التنت بحيب 

حقى الى استيرار نقاليد هذه 
الك الاموى »4 من الام لابئتها » هن 
حارسات التتاليد القائمات عليها » ويلخص 
السرير التحاس حياة الابئة ‏ منذ هى 
عروس حتى أنجبت أبناءها جييعا » 
وتهيا السرير بنبلوكبرياء ليتلقى جسد الام 
المصضرة ؛ ولعل الابنة أن تعيد ‏ فى 
مستقبل أيامها ‏ ما فعلته الام ٠.‏ هم ملح 
الارضوسادتهاء يصنعون حياة ويعيشونها 
مقبلين على حلوها مشفقين من مرها ٠‏ 
يضع الكاتب على شفاههم الفرحة لابسط 
الاشياء » ولكن لا تحسب حياتهم فرها 
كلها © هما أسرع ما تدهمهم الالام : آلا 
تخبطهم فى واقع محبط © يحرمهم تحقيق 
رغباتهم الانسانية البسيطة : يندفع تاجر 
مخلفات الحربه الى الادمان » وحين ينقد 
ابنه الوحيد يندقع الى هذيان يحاول به 
ان ينتزعابنه منقبضة الموت » هذا 
الرجل البسيط فى ذكانه الممتلىء بالمخلفات 
أنى له أن يعرف أنه جزء من لعبة تكسمل 
ساحتها 'العالم كله ؟ [ ذكريات ‏ 
مجموعة أم العواجز ] © ويترصد الاقارب 
الجشون للارملة الوحيدةالبخيلةالضسحوك 
ويمزقون جئتها بسكين غادر » جريمسة 


من هفات للجيري * استد اا 
نفس اسماعيل وهو يشسعر أن 
تحت أقدامه ارضا صلبة . ليس|ا 
أمامه جموع منأشخاص فرادى» أ 
يل شمب يربطه رباط واحد : 
هو نوع من الابمان» ثمرةمصاحبة 
' الزمان » والنضج الطوبل على ||| 
ناره » وعندئذ بدات تنطق له | 
'الوجوه من جديد بمعان لم يكن 
يراها من قبل . | 
قندل آم هاشم » 4م19 > 
6# أ 
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يا 


الاسباب - المجموعة ثنسها ] ؛ وينتبى 
الامر بأبى خليل الى ينقطع رزقه القليل » 
فيترك عمله لعمل آخر »© لكن المنافئسة 
سرعان ما تقصيه حتى يتتعد لنفسه مكانا 


بين مجاذيب السيدة [ أم العواجز » 
المجبوعة ] ٠‏ 
يحيى حقى سفى هذه القصص بالذاتت 


صديق الفقراء والضائعين والمسحوقين 
والمجاذيب والدراويش »© كل تلك الثمار 
التى وقعت من شجرة الحياة فتمطنت 
لها فى قله أعز مكان . 
وفى المجموعة الثانية من القصص تتفا 
العين اللماحة © الراصدة لادق الفلجات 
والتفاصيل »© عند التناقضات والمفارقات 
القائمة نتيجةالاوضاع الطبقية والاجتباعية 
تجسدها اروع تجسيد تلك الدهشة تصيب 
فرغلى س صبى المكوجى الصغير ‏ حبن 
جرق يوما واستجاب لنزوته فى تخطى 
الحواجز ‏ ولو نسللا ولرة واحدة 
جزاؤه عضة كلب وشيئا منالحنان 
الزائف » صدق الصبى هذا الحنان نجات 
دمشته تأكيدا لزيفه ؛ ‏ نزل فرفلى السلم 
على مهل © مطاطىء الراس © كبسير 
الخاطر »© يتعثر فى خجله » وحين هبط 
الى الطربق رقع نظره الى الفمقة » وساز 
وهو يقول لنئئسه * 
ايه يا اأخويا الناس دول ٠“‏ 
على الواحد الا اذا الكلب 


كلب الست كوكب ‏ وجولليت -. كلبة 
اجلال هاتم ٠‏ لم تسو الفروق الطبتية 
بينها » لكن سساوتبينهيا ‏ لرقواحدت 
العربة التى تجيع الكلاب الضلة » 
أقامت اجلال هلم الدنيا ولم تقمدها 
ت6اما الست كركب 


الانقاذه وخلو يدعا : ١‏ تلفتت حولها ٠١‏ 
خلت الشوارع من المارة © الا أشباها 
هدها الاعياء واللل . رمعت وجهها 
للسياء فرأت الليل يطبق على الارض»٠*‏ 
أغرورقت عيناها فأخرجت منديلها ووتنثك 
تمسح دموعها © [ علثثر وجولييث - 
المجبوعة ]ا 

يتخذ النقاط المنارقات والاثاتفات 
أشكالا أخرى فى بقية هذه المجمومة : 
التناقض بين الفرح اليادى والحزن|استئن 
أسوسو » مجموعة عنتر وجولييت ]4 
بين أن نأنى صائدا وتروح فريسة 
[ كنا ثلانة أيتام ب قنديل أم هاشم ]6 
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ماللنت تنلا 


التبورة بالترح والسعادة والتحتق بالغم 
يعئاب [ الودع ‏ عنتر وجولبيت 1م 
الثبر الخلاب والحتيقة العارية فى ضوء 
النهار [ وراء الستار ‏ آم العواجز ] » 
كني الدعاية وضآلة موضوعها ' مولد 

' حيص ل علتر وجولييت ] © القعود 
و الحياة حيث الامن الزائف 
والركود © والانغياس فى قلت حركتها 
الدائبة رغم السخط والتشكى [ السلحناة 
تطبر ب قنديل أم هاشم ] . 

ادراك الدناقضي والالتفات للمفسارقة 
آم مصادر الدمابة فى قحسص يدبي 
حتى , ان هذا الكاتب ‏ وهو يعترف 
لنا أنه اولع حينابتراءة فروبدوالتحليل 
الثنسى وعنه أخذ الاعتيام ينصوبر الداع 
الجنبى من حيث هو دافع الحباة ‏ يبدو 
أنه بعرف تمابا « ميكانيزمات »© تكوين 
النكامة وعلاتتها باللاشعور » يل ان 
بعش قصصه تبدو أحيانا كبا لو كانت 
نكامة خالصة من حيث بنائها ؛ ومسن 
دن الامتبام بنهايتها التى ندفعك دقعا 
للانسام وقد أدركت المناجأة الكابنة 4 
والتى يفلح الكاتب دائيا فى سوق 
الإحداث لتحقيقها » كبا لو كان على 
حد اعترافه ‏ يخلى بين يديه اوراقا 
لا يظبرها الا فى الوقث المثناسب » 
[ أنظر بوجه خاص قصص : افلاس 
خالبة » قصة فى عرض حال * عقرب 
ابندي » صحوة فىمجبوعة أم العواجز» 
اليك الرومى » مولد بلا خيص © الودع 
فى مجبوعة عنتر وجوليبت | ٠‏ 

ولمل هذا الاهتمام بالتحليل النفسى 
هو ها قاد خطى الكاتب نحو هذه القصص 
الريزية ااخالصية [ لاحظ أن الرمز يعائق 
الوائع تماما فى بعض أعماله مثل #نديل 
ام هاشمم وكن .. كان فى المجموعة 
ننسها ] » وأهم عذه القصح فى رايى 
هى 3 مرآ زجاج » [ مجبوعة آم 
المراجز ] » انها تعنى ببساطة العلاقة 
الثى تقوم بين الانا من ناحية والشبية ‏ 
النقيض من الناحية الاخرى ٠‏ لا يمكن 


أن أكون هنا وهناك فى نفس ألان » 
وبادام هناك آخر يشبهنى ‏ من حيت 
الشكل ب ويناقضنى . بمعنى أنه يقعل 
تهليا كل ما أن 

قله قلايد 
الإخر التهايا ٠‏ 


رق الى فمله وأقف دون 
أن يلتهم أحد الجائبين 
ان راوى القصة يصف 


مفقود الزوح » 
واثن هذه هىالعين التى أجدهاتترصدت, 
ونلاحةنى منذ وعيت © لقد وضح الان 
سر هذا المجهول الذى كان يجذنبى اليه) 


وانا لا لفرق اليج فين قسير. © عقااعتى 
ما أشعر به © وهذا بفسير ضعق يدق 
عن الامبلاك ٠.‏ وعجز روحى عن اليقظة » 
[ ص !] ] © أما شبيهه ونقيضه فهو 
يصفه بأنه « رجل ياكل أكل انين 
ويشرب من الخمر شرب ثلانة ؛ وآبن 
منه دون جوان ؟ له كل يوم خليلة او 
خليل .. لا يهمه من أى اناء شرب 
لا ينام الا غرارا ولا يكف عن الضحك 
والحركة والغناه والمزاح ٠.‏ انه لا يعيش 
حياته وحدها بل يضيق اليها هايكا 
طويلا قد يساوبها طولا وعرضا ..الخ » 
رص 16). 

لهذا كان لابد لاحد النقيفمين أن يلتهم 
الاخر » وسنحت الفرصة للاول . هذا 
ما يوحى به الينا الكائب الهايس © وهذا 
ما يفرضه منطق القصة ذانها ٠‏ 

تتفرد بين قصس بحيى حتّى قصة 
واحدة لا نجد لها تسبيها هى « بيثى 
وببنك » | قنديل أم هاتم ] » وهو 
بقول لنا انها كانت ننيجة نجربة عاطفبة 
أو « لوتة عاطفية مثبرة » على حسد 
تعبيره ٠‏ ما أمنع أن تقرأها لترى كبف 
يغلب على الكاتب فيض انسائينه رفم 
احساسه بأئه مهجور ومثبوة ممن أقام 
لها فى قلبه معبدا. وبقايا ٠1‏ 

]© 1 

وفي 1168 كنب يجيى دقى روايته 
«صح النوم » ٠.‏ 

ويبدو أن هذه الرواية لم بل لايدى 
الكنيرين ©» وببدو كذلك أن الكاتب قد 
طبعها على نفقته فى نسخ قليلة » فكادت 


© أحب الزهور ابر 
الرقءقة © زرار سقط من قميص ||| 
لمصفور الكناريا »2 خاذا تامئنها || 
وجدتها صورة مصغرة فى الس ||| 
من عمل جاسوس عائد بجاح ||| 
سبرى فى الخلاء ثائما على |[ 
وجهى »© كم ممت مبها بين ||| 


آتخلى عنها .. فاذا عدت للدار أ 
كانت بدى خالية » ليس لها فى ||| 
مسرحنا مكان © ولا حتى اناء > ||| 
فسيح هذا المسرح ولكنه أخمبق ||| 
لها من 'شق الارفن الذى خرجت ||| 
منه .: محروم من حق الحياة 
من قنع وما طلب آلا اقل 

ناس فى الظل ؟ 19071 > أ 

ص 4 » 
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تضسيع بين اعياله الإكتر منه' شهرة 
وبريقا ٠‏ رغم أنه يحدثنا ‏ مى سيرته ب 
آنها أحب هذه الاعمال جِمِبْعا الى قلبه ؟ 

« صح النوم » ., هذ 
السخرية والاشفاق هى ما يقوله' المإللى ' 
لاهل « قريتنا | بعد أن عاد «الاستاذ » 
من سفره ٠‏ وتولي أمور الدكم بها ؛ 
وبعد ان ألشئت بها محطة للسبكك 
الحديدية اصبح بقف غليها القطاز . ولم', 
التنكر ؟ .. والكاتب يقسم روايتهةسمين * 
مستقلين يسممى الإول « الامس ' والثانى 
© اليوم » والفارق بين الاثنبن هو مرور 
القطار ومجىء الاستاذ , لنقل اذن انه 
قطار « الثورة » ., ولننظر الى قريتنا 
كيف كانت وكيف يرى المؤلف أنها اصدحت 
حين نشر روايته فى 8م5١‏ . 1 

اخنار يدبي حتى أن يعرض لنا فى 
البداية صورة للاسباب التى آدتبالتطار , 
ألا يقف بالقرية ٠‏ ثم انتقل بعد ذلك 
يعزض علينا نماذج لهؤلاء الذيزيميثون 
يها » ويلتقون مَل ليلة غمى الحان » 
هكذا عرنتنا صاحب الحان » وقصاب 
القربة » والقزم » وزوج العرجاء » 
والنتى الغننان . بعسدها تريث 
الكاتب يعرض علينا مبرراتهذا الاختيار» 
ويقدم الينا بقية أهل القرية : 9 انتصرت 
على وصف بعضس رواد الحان » وتركت 
بتيتهم خشية الاطالة »؛ لانهم هم الذين 
وجدن فى حباتهم عبرة ٠‏ هم القواذ » 
مقدر علبهم ‏ وهذا دورعم المتسوم لهم 
فى دنبانا ‏ أن ننركز فيهم جدة المناعب 
والشاكل الموزعة ‏ حتى 9 
بين العامة » فهمخير من ينطق ببا هناك», 
وهم ايضا ‏ وهذا عدل تحت قناع من 
الظلم ‏ أول من ينلقى الصدية اذأ 
اصبب كبان المجنيع بهزة » كالننوءالبارزة 
ف ىالجذع »؛ عنوان سير الجرة © ومكين 
الحياة لنروع جديدة © أول ما يسسقل 
اذا اريد تهذيب هذا الجذع ٠‏ 


« أما بقية أعل القرية فهم ملح 
الارنى © يكسبون رزقهم بش قالانفس » 
يكابدون كالحيوان من مطلع الشمس الى 
مغربها عملا مرهقا تنجزه الالات فى بلاد 
أخرى بآيسر جهد وننقة فى وقت.قليل ؟ 
وليتهم يمد ذلك فازوا بها يتيم أودهم 
اي يسئر عريهم » وهم مع ذلك تانعون ٠‏ 
حاروا نى فيم التدر وتعليل أسسباب 
الخلل وطال تساؤلهم متى تنتهى المظالم 
وتنعدل الامور ويسستتهيم المموج ويعم 
السلام ؟ ب وهم مع ذلك صابرون © 
اصبح مطلبهم الاوحد أن يتركوا لاثنيبهم» 
للسائهم وعباليم © لدوابهم وثستائهم ؛ 
لابيانهم وخرافاتهم ©» كل جديد فى الجياة: 


3 
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عندهم ضثيلَ اذا قيس الى قديمهم » 
وان أمنع الدروع هو الذى بلبسه من 
لا ييالى اذا قالوا : ٠‏ انما الاعيال 
يالنيات » عنوا يها « انها الاعيسال 
بخواتيمها » © واذا لم تر وجوههم 
مبتسمة أغلب الوقت فلانهم يضحكون فى 
سرهم من الخطيب والبهلوان والواعظ 


والمهرج .. خليها على الله ! » [ ص 


. 1 ل‎ 7١ 


هذا آنت ترى وجه يديى حقى بغير 
قناع » وهذا فهبه للفلاح المصرى الذى 
عايشه زمنا وعرفه عن كثب , اما 
النياذج النى يتقف عندها مليا دلكل 
تنرده : صاحب الحان اختار هذه المهنة 
أو اختارنه لانه يريد أن يرى الناسعلى 
حقيشهم دون أتنعة © والقصاب القادر 
على أن يحب فى صمت ويصفح فىصمثت 
كذلك »2 والقزم سلالة ما تبقى من' أسرة 
قديمة لم يعد له سوى بمالة جادوارض 
وزوج يبنزها »؛ وزوج العرجاء عاشسق 
الحرية والبطالة ©» يعيثشس من كد امراتة 
وقد أصيب بعقدة لازمته منذ رأى زمبلا 
له تنتله الشرطة ‏ دون دنب فى 
مظاهرة سياسية © وااغتى النسان يكره 
عيل ابيه ‏ فهو ناجر ‏ تمتلىء نفسه 
بالالحان فيقصد رواد الحان ليسيعوه » 
فهمجبهوره .. وان كان لا يكرب الخير م 
ومن وراء هؤلاء واعظ القرية فى لاب 
حُضر حمر كريش الديك لا هم له الا تبلق 
كل من بيده الامر » وسائق العربة ذات 
الحصان المفرد ٠‏ 
طيب ٠‏ جاء الاستاذ اذن بعد أن درس 
كل شىء نأطال الدراسة 4 ودعا اهل 
| الترية يعلنهم بخطته : آصل الفساد هو 
ما قر فى أنفس أهل القرية من شسعور 
الضعة والهوان » وهو سيعيل جاهدا 
على بث شسعور العزة والكرامة فى 
القلوب © وأول المظالم هو ما يعائيه 
الفلاح » سيحدد الايجار بميلغ معقول 
ويقنع الحكومة بأن تبيع الارض للفلاحين 
لقاء ثمن زهيد يدفع على أقساط طويلة » 
وآخر المظالم هو حرمان القرية منالسكة 
الحديدية وسيعيل على رفعه © « ثم 
غى اغلاق الحان لانه يؤرة قساد .. 
ويئغى أن يعيل كل عاطل © وأن يسدد 
كله مدين دينه » وأن يتوب كل زوج 
فاسق وكل ولد عاق وأن يصان شرف كل 
رجل ولو رفم آئقه » [ ص 485 ] ٠‏ 
وغاب الرآوى عن القربة زمنا ثم عاد 
فباذا وجد 1 
أنشىء مبنى المحطلة وأمايه ميدان 
قسيح »© وكان أول من التقى به عامل 
النظافة الذىعينهالمجلس القروىالجديد»' 


ل 304 


لا هم لله الا الأففَ والشمكوى لكثرةالعيل 
وقلة الاجر © لم التقى أيضا بجندى 
المطافىء الدى نأفق أيضا وشكى © أيا 
صاحب العربة ‏ بعد أن أصبح بلا 
عمل . فند اختار التسول © وحيناغ 
الحا لم يجد صاحبها وظيفة شاغرة 
وى وظيفة التربى فعيل بها . د. 

الناص.ه الاخري فقد وجد القزم وقد 
انصرف إلى عمله بجد واهتيام وكف عن 
اببزاز زوجه » ووجد زوج العرجاء قد 
نخلى عن كسله وبطالته واصبح موظفا 
نشيطا » أما القصاب فقد وجد خلاصه 
09 الانصرافٍ الى العيادة » واختار الفتى 


هذا ما وجده بعد غباب ٠‏ تم النتى 
بالاسما ودار بينهبا حديك طويل ٠٠.‏ 
قال له الاسماذ تى النهاية : : اننى 
اعرف بقية قولك لاننى قرأت مذكرانك © 
سسذكرنى وهل آنا غافل ؟ ‏ بالتسامح 
والاتنباه لحتوق النرد كانسان حى قبل 
ان يكو حجرا مسحرا فى بناء المجبيع» 
والفريق ببن ايمانك بآن رأيك صواب 
وبين ايماتك بأنه كل الصواب © وان 


© أجوس بعدك خلال القاهرة» | 
فأعود دن احيائها الاورببة بقلب 
فائركليل ٠‏ وطءعمبين المر والحلوء ١‏ 
كفقير يرند عن زيارة ابنه الغنى أ 
العاق © وأن عز على قلب ابيه» 
يضيع منى شبحك فى 2 
وجروبى »وبين شبرد والكوننيننت (١‏ 
غاذا قادتنى قدياى الى مدنا 
الحسين ومررت تحت البوابات || 
الهرمة ووقفت امام الجوامع || 


.. فآنت عندى هذا التاريخ , 
واذا ما فاض بى الحئين اليك 


ابكر الى قصر المنيل مترقبا جموع ||| 
الفلاحات قادمات من الريف © || 
على رعوسهن سلل الخفر » 


المجهدة عبون صابرة © لا ينقطع 
تدافعهن » 4 ثرثرتهن ٠‏ .. عندئذ| 
ألقاك . 


مانت عندى هذا الوطن , 
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الاخلاص وصواب الراى توأمان ولكنهبا 
نوامان غير ملنصقين » [ ص (]( م 
قل 00 

لا حاجة بنا للثرئرة فيما هو واضح'» 
حين جاء قطسار الثورة ارتفع بالبعض 
وهبط بالبعض الاخر ,. لكنه ‏ وهذا 
ما يقوله الراوى فى 1406 قد ايتظ 
الناس من نومهم © ورفع من فوق قاوبهم, 
عينا ثقيلا .. « لا أزعم أن الترية اصح 
تعيش فى رغد وسلام ؛ يل يكفى أن 
الناس جميعا أصبحوا يدركون ان هذا 
عهد جديد © له مقاييس واحكام » 


لا يضفر فيها التهب © ولا ينجو المدنب 


عقاب وحبل الفساد غير ممدود . 
ولكن وقع اليتظة على بعض الننوس 
يجىء احيانا كوقع المناجاة » و ؛ وليساشق 
على نفس الذى آلف الاستعباد من أن 
توهب له الحرية فجأة ٠.‏ ولما فرغالنلاح 
من نمكايته الاولى أعتبها بأخرى وقال : 

متى ثنعم بالرخاء الموعود ! مثى 


آكل مبل الحكام لحما كل يوم لا مرة كل 
'سبوعين 9 
فأجبته وأنا أهم بالقيام ٠‏ ب هذه 


مسأله فى يدك 4 والدنيا امايك © حبن 
تحسن زرع الارض ؛ فيجود محصولها ؛ 
وتحمس زرع الخضر والفاكهة © وتربية 
الدواجن © والنحل ©؛ وتحسن تنسسحع 
الصوف »© فلدت كان سؤالك اذن ؛ مس 
أنعلم مثلهم ؟ » | ص ٠١‏ وما بمدها ] 

هذا ما قال الراوى فى 56ؤا , 
ترى ماذا يقول فى هلاوا 1 

» جسوهرة صقيلة‎ ٠» صح الثوم‎ «١ 
قطمة فنية رائقة التعرير © رائعة اللفظ‎ 
والعبارة والصورة © استجيع فيها يحبى‎ 
حقى كل قدرانه وولعه بالاناقة والدثة ؛‎ 
مجاءت شسهادة لا يمكن نقضهاعلى عظيته‎ 
ككاتب متفرد » وعلى صدق كل ما نادي‎ 
به - قبل كتابتها وبعدها ب من ضرورة‎ 
التخلص من السسجع اللفظى والترهل‎ 
الفكرى على السواء © ان كل شخصية‎ 
فيها تصلح مادة رواية كاملة عند هوأة‎ 

ئرة والاطناب » اقرأ مونولوج صاحب 
الحان قى القسم النائى © أو اقرأ حديث 
الفتى القنان فى القسم الاول » وسترى 
كيف يمكن للغة أن ترق وتصفو ©» وكيف 
يمكنها أن تختصر وتوجز ٠.‏ دون انتعال 
أو اخلال . 

آسفى لشىعواحد : هو أن يحيى حفى 
لم يقدم لها مثيلا ! 

1] © 

كلما قرات يحيى حقى دار بذهنى هذا 
السؤال : اذا يتركنا هذا الكاتب المظيم 
دون أن نرتوى 5 م 
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مسلاا 


الكتابات النقدية 


لمالا 


أى واحصحدمن هفؤلاء١٠٠‏ 
هو يحيى حقى ؟ 


لى كل هذه الحالات دون استثئاء » 
كان الناقد المجرب للابداع © أو المبسدع 
النشع الى النقد » يحاول اساسا ان 
بقدم نصورا جدبدا للفن » يؤمن اله 
التصور المعبر اصدق تعبير عن العصر 
أو اللحظة الحضارية التى يعشها مجتمسه 
أو الله ٠‏ كان الناقد فى هذه الحالة + 
بحاول ان يتدم نموذجا ابداعا يتجسد 
فيه امثل الاعلى الذى بدعو النه ويتخده 
مقباسا لتقييم اعمال الكتاب الممدعين. 
وكان الكاتب المبدع: بندفع .الى التنظبر 
اانتدى غالبا حبنما يكنشف انه لا يجد فى 
الثقد أو الفكر الجمالي القائعالمعاصر 
له القيم النظلربة الجمالية والفكرية المعيرة 
عن مثله الاعلى الذى بصوغ اعمساله 
الابداعية على غراره وسعبا ألى تجسيده 
واتراره , 5 

كانت ممارسة الناقد للابداع © او 
»بارسة المبدع للنقد تعبيرا عن لحظة 


تشهدتاريخ الادب والفن © امثلةعدبدة 


تحولوا ال ىمبدعين؛ اومارسو |الابداع 


على سبيل التجربة أو اثبات الذات ؛اأو لان لفة الابداع وبنائه وأسلوبه كانت 
فى تقديرهم أكثر صلاحية للتعبير عنموقف معين أو فكرة أو' تجربة بعينها ٠.‏ 
وشهد هذا التاربخ أيضا كتابا مبدعين »مارسوا النفد احيانا وبطريقة عرضية » 
حينيا وجدوا أنهم خير من يستطيع أزيقدم اعمالهم هم الابداعية ويفسر أصولها 
النظربة © او وجدوا انهم خير من يقيماعمال ابناء جيلهم » افو يتصدوا لاعمال 


الاجيال السابقة بالتقسد واعادا 


وتصفية الصساب © أو يعبروا هن 


اتجاهاتهم الخاصة . وبوسمنا هنا اننتذكر ما فعله نقاد ومبدعون > من نوع 
اوجست شلبجل وفيكتور هيجو وديماس الابن وميترلينك وجوركى ولوئاتشارسكى 


واليوت وشوبربخت ٠‏ 


أو حالة أو احتياج ذاتى وموضوعى ٠‏ 
ومن النادر ان حاول أحدهيا أن يكون 
فى وقت واحد ؛ كاتبا مبدعا © وكانبا 
لمقالات فى النقد اللببقى . ونحيىحقى 
واحد من ثماذج هذه الحالة النادرة ٠‏ 
بل أنه يمثل حالة خاصة ببتهم ٠‏ 
ولست ازعم وأنا بدا كتابة هذا 
المتال ‏ انثى «حصلت علىصور متكايلة 
الخطوط ليدبى دتى الناقد والباحث عن 
مذهج فى النقد الادبى والفنى .يل ولست 
ازعم أننى عثرت س فى كتبهالتقسدية 
الخمس وبعض مقديانه ومقالاتهويجاشرابه 
على بحبى حقى « واحدا » : اقدا 
نطبيشبا » ومؤرخا للادب المصرى » وئاتدا 
لحماتنا الثتافية » وداعيا الى تغيير يعض 
حواتبها © ومنظرا فى النقد وباحثا عن 
اضوله الاولى واهدافه الشايلة ٠‏ ازعم 
'ننى قابلت اكثر من يحيى حقى واحد » 
قابلتهم متجاورين احيانا ‏ دون علانة 
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تربط احدهم بالاخر » متناقضين احيانا ‏ 
علاقتهمعلاتة تضاد وتضارب 6متصاعدين 
احيانا س يقف احدهم فوق سابقه ) مى 
صوره ة له متطورة أو متأخرة٠‏ 

أيكون هذا من خصوبة المفكر © أم من 
نقلب الفنان » ام من اضطراب العصر » 
ام من غليان مجتيع لم يستقر على مسار 
ثقافى واضح منذ بدأت حركته الحديثة 
قبل مائة وثمانين عايا » عاش منها يهبى 
حقى ‏ أطالالله بقاءه س قرابة النصف؟ 

وسوف نحاول فى السطور التادية » 
ان نتعرف عد ىالصورةالمتراكبة امنناقضة 
النقاطعة الخطوط التى ازعم انها الصورة 
التى تكونها كنابات بحيى حقى النقدية » 
ثم ستحاولالتعرف علئ شىه مزمصادرها 
النظرية المحتملة © والثى.لم يصرح بها 
أمدا » ولكن سيكون علينا أن تكتشف 
مكان يحبى حقى من جيل النقاد المصرببن 


الذى نثشاً فى وسطه ‏ أو على أطراقه 


هس 106[ سس 
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فى الحتيقة ‏ ومكانه من النقد المصرى 
بآجياله .التى عاصرها وكتب عن أعمال 
كثيرين من الكتاب المبدعين ممن ينتمور 
الى كل منها ٠‏ 

هوه 


فى احدث ما كنبه يحيى حتى[ ]١‏ يترر 
أنه قد يرضى أن ثغفل عن جميع قصصه 
وكتاياته » ولكنةه سيحزن (شسد الحزن 
لن نحن لم نلنئت الى محاضرة القاها عام 
٠»‏ يدمو فيها الى التجدبداللغوى» 
واتاية هذا التجديد علىه التحديد © أو 
« الحتمية » و « العيق »© بما يعن ىالكتابة 
بأسلوب علبى لا يخلو من الجمال » ولكن 
لا يستغنى فيه عن لفظ ولا يزيد لفظا » 
ولا يدل فيه لفظ محل لفظ (1] ٠‏ ولمتكن 
هذه هى الرة الاولى ولا الاخيرة التى 
يوجه فيها يدبى هشى هذه الدعوة [التى 
ستبحث عن يصادرها واسابها 'الفكرى 
فيما معد] وقدتعايل على اسساسرافكارها 
العامة بع اكثر بن عم لادبى قام بنقده 
سين زوايا تعامله © لاخرى مع هذه 
الاغيال فى نقده التطبيقى © بل اثنا نجد 
البثون الاولى لهذه الأنكار مثئذ أول 
با لفرك له بن متالاث نقدية [19]ا٠‏ 
' ولكننا سنجده قئ مرة سابقة © قريبة 
الزين ؛ يقرر اله:! ١‏ لا يهيثى لى هذا 
البعث من مترراث الاتجاه الحديث فن 
النته كبا اوردتها لك الا توله فر الدلالة 
الاجتباعية ؛ فألث قد رايث الها عنسده 
دلآلة نسبية » مشروطة بشروط المنطى 
المسنقل الخاص الذى اعتنقته القصة , 
ولكفني اهب د وفق مزاجى - أن أقتجاور 
هذا الحدر الضيقو اننتلبالدلالة منالثسبى 
الى المطلق © واتخذ من القصة كهاد. 


[1] مقدمة الطبوة الجديدة لاعبالبهيى حقى الكاملة © قنديل ام هام 


على ملامح الوضع الاجتماعى الذىانبثقت 
نه القصه ‏ آنا كانتقيمتها القنيه 

وهذا معناه الواضح © اننا بازاء 
يحبى حقى ٠‏ ناقدا » آخر © لا 


او اضافة لفظ زائد . حقا انه قرر فى 
الصفدة السمابقة من المقال المأكور نمى 
نفيى الكواب »© قرر أنه لا يهيه الا الدقة 
فى التعببر » سواء كنب الكانبون بالعامية 
أو بالفصحى . ولكن ستان بين « الدقه 
فى التعبير » تذكر عرفا © ولا سصص 
هليها باعنبارها من شروط الرغبة فى أن 
يكون مجال النقد متسها من اجل ازيطابق 
احتياجاينا » [0] . 

ان الاير 8 المسلم به » فى هدا النص 
القديم المكتوبعام1165 » هو الامر الذى 
يصبح اساسيا ويتصدر اإقام فى النس 
الاحدث المذكور آننا والمكتوب فى عام 
8" او 11 

ولكننا سنكتشف بحيى حقى « ثالثا » 
عنما بكتب غن فجيب محفوظ بثلا ٠‏ 171 
لن يتحدث هنا هن اهمية التعبير العلمى 
الجسالي ؛ ولن يتحسدث عن الدلاله 
الاجنماعية © الا كما لو كانت عيبا يصح 
التجاوز عنه » بسيب التفصيل فى الوصف 
والاهتهام بالوصف الذى هى من صفات 
الناشئين الشائعة »© لانهم يحسبون ان 
الامانة الفنية مصاحبةللامانة الاملاتية1/| 
رغم أن اهتمام نجيب بالتفاصيل وليد 
الابائة ايفسا » ولكنها امانة من رع 
مخنلف ٠‏ انها عنصر ملتحم أكد الاتحام, 
ببقية عباصر النمط الاستانيكى '(8] ٠‏ 
فالزاوبة التى سيختارها بحبى حقى 
« الثالث ٠‏ لنقبيم دجيب محفوظ هىالمقابلة 


.] خطوات فى النقد من ص ؟,.؟الى 51/5 
(؟]. انظر خطوات في النقد » مقالاتبحيى حقى عن : سخربه النسساى “المستصل »2 الوسادة الخالية ؛ غمسن 


الزيثون ٠‏ عودة الروح »2 وانظر مقالته.عن رباعيات صلاخجاهن ؛ ١‏ 


الس 


بين الاستاتيكة والدبنابيكية [!1] , 
والاستاتيكيه معناها ان الاديب لايعبر من 
خلال معركة خوضها *وستظهر الاستاتيكية 
فى صورة الاسنوائية والازدواجية (!1] 
. وستظل هى المنهج الثابت اؤلنادنجيب 
بحفوظ حتى « اللص والكلاب » نيصيع 
ديناميكيا » آى يشرع فى التعبير من خلال 
خوض معركة ما مع الكمال الفنى وقهن 
المادة المستعصية [1] ولا ندرى لماذآ 
لايكون هى « الثلالية ٠‏ التى يراها يحبى 
حقى قمة نضج المرحلة « الاستاتبكية )»٠‏ 
صراها مع الكمال الفنى والمادة المستصيةة 
٠»‏ ويرى يحيى حقى « الثسسالث » ان 
التعبير بالفصحى فى ١‏ الثلاثية 6 كان عبيا 
لان الالفاظ ظلت « قابيوسية » وائها لم 
نسسبوعب فى « تجربة »6 © لكن التعبير 
عظييا فى «اللص والكلاب» 
لان الالفاظ تنديج فى التجربة وننفست 
تراب المعاجم والقواميس ]٠١[‏ اى انها 
“قدت دقتها العلمبة وحتميتها ٠‏ 
وبع رباعيات صلاح جاهين سئلتتى 
بيدحيى حقى رابعا ٠ ]١1[‏ لاذكر هنسا 
مع ان الحديث عن الششعر للالناظ 
وانتقائها والصراع مع المادة المستعصية 
.. سبتحدث يحيى حقى عزبناء الرباعية؛ 
دون أن يذكر ثسبئا عن التعببر الننى » 
ولا عن الالفاظ وحنييتها ونحديدها ولاحتى 
من شاعربنها ٠‏ بل ان الزاويةالاساسية 
التى نتف عندها يدبى حقى ١‏ الرابع ٠»‏ 
ازاء « الرياعنات » هى « التقلسسف 
بالشعر »© [؟1] ناذا تحدث عن اللغة 
لقث الانظار الى مهارة صلاج جاهين فى 
اسنخدام العابدة مهارة تودد اللغفسة 
النصحى ..]١8[‏ أى أن المهسسارة نين 
استخدام اللفةامسحت عببا فىحدذاتهاء 


*تجربتى فى الادب والصاة , 


٠‏ عطر الاجباب», 


[؟] عطر الاحباب ص 56 ٠‏ وبلادظأنه كنب هذا المقال قبل نشره فى الكداببعدة اعوام . 


'زه] المصدر السابق ص 8؟ 


11 نفس المصدر بين ص 86 و 1.3 


|[!] مطر الاحباب ع 44 
. 41] نفس المصدر ص .ة 
[9] نفس المصدر هى 1156 


1796 1١5١ المصدر نفسه ص‎ ]٠١1 
المصدر نفسة من ص 48الى81‎ ]11[ 
٠ بل يقولص 4/ا « اليست المسالة فى الرباعيات بأىاغة كتبت ؛ بل ماذا قال صاحبها ؟‎ > ١ إ[11] نفس المصدر ص‎ 
([؟1] المصدر لفيه ص ١م 4 1م‎ 


| س5 
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ونستطيع الحسول على صورة ليحبى 
حتى « خايسة » عند كتابته عن توفيق 
الحكيم [16] ٠‏ بل ربا كان هذا هو 
بحبى حتى الاول أو والثائنى ٠‏ فقد كتب 
هذاالمتال عن ١‏ عودة الروح » و « 'هل 
الكيف © سويا عام 1111 . فقال أن 
وعردة الروح» قصة «نافعة» لاه 
خالية من النزعة الصوفية أو أن نزعدها 
الموفية قير ضارة »© رغم عدم تصوبرها 
للثيرة الا بصورة باصة . الخ [18] ٠‏ 
ولكنا لتوتف عند قوله انه لا اعميسة 
لارتفاع مستوى الاسلوب الذى كانالمازني 
يطالب به © فيكقى أنه اسلوب سول » 
فبر معتد » صادق ؛ ينقل الحدبث 
بروحه [11] ويسخر يحيى حقى بالمازنى 
لإنه لا يهتم بالفكرة وائما بالاسلوب ٠‏ 
وكان يحيى حقى يتحدث فى هذا اأقال 
بلسان القسان [/11] ٠‏ 

وتال عن « آهل الكيف © ائها مسرحية 
غير نافعة لانها نمزج فكرة بصوفية 
يفكرة اينشساين العلمية عن الزميان [!] 
مصر الان فى مبسدان قثال 
مادى [14] فكان بحبى حقى - فى حدبثه 
هن رواية ؛ الحكبم ومسرحيته 4 ضام 
؛ كان ماقدا باحثا عن التفع المنادر 
للفن والادب' فى معركة الوطن الذى 
يصدر عنه العمل الننى ٠‏ وكان ثاقدا 


باحئا عن نقع العمل الادبى للوسيط الننى 
الذى كنب لاجله العمل © حينما تحدث 
من علاقة « أهل الكيف » بالتمثيل » 
وأنها كتبت للقراءة فقط وهذا ينم عن أن 
المسرحة ؛ ٠‏ نعبير عن فردبة الادب فى 
محر . » (9[] ٠‏ 0 
ولكنه كان بعد عثرة آعوام [1156] 
يتحدث بطربقة مخلفه وبمقياس مغاير كل 
المغايرة عن مسرحية أخرى هى «العباسة» 
العزبز أباظة ]1١[‏ لم «تحدث هناعزفائدة 
السرحية أو عدم فائدتها » ولم يتحص 
دقة المؤلف مع الناريخ أو المنطق مثلم 
تمل مع : أهل الكيف »© 6 وإكتثى 
بالحديث الفنى عن التسخصيات واستخدام 
« الحكم » وعن الحوار وعدم عبترية 
الشعر ‏ رقم ومسقه المؤلف بالكريم 
والفاضل والنبيل خمس مرات ٠‏ ولكنه 
مرة أخرى - بعد عشر سنوات ثائة 
[ أى فى عام 1166 ] لم مصف عزير 
أباظة بهذه العنات ولامرة احدة حينها 
كان يكتب عن مسسرحينه * ليريار » 
[1]] النى لم يبحث عن ماندتها ؛ وان 
كان تحدث عن علاقة الششاعر بالاساطير 
وارتباطه بضصمبر الامة لانه يأخذ من 
آلف للة » ورغم وقوفه عند نزعة عزيز 
اباظة السسوتية قاله لم بر ار مصر 
لا نحناج الى التصوف .نلما قال عن 
«اهل الكيف »© ٠‏ ولم بفحسس ذكنتها مم 
الناريخ ولا مع اصل الاسطورة كما فعل 


لاا 


أيضا مع # اعل الكهقف » . 

اعتقد أنه لا نهاية للصور التى سيتبدى 
بها يحبى حقى ٠‏ الناقد » الا بانتياء 
مقالاته النقدية الى يكاد يتخذ فى كل, 
منها المنهج الذى يتلاءم مع « موقفه » من 
العمل المنقود © أو الذى يبرر به هذا 
الموتف المطلوب اثياته » بل لعلنى اكون 
مبالغاء'فى اسسخدام كلية ٠‏ المنهج » هنا 
لانه لا يستخدم أبدا « منهجا » بعينه 
استخداما كابلا حنى بيكنك أن تصف 
مالا بعينه بأله من المنهج « كذا 6 , 
ولبس هذا كبا يقال هو المنهج «ااتأثرى» 
ونحن بصدد شىء آحر غبر تعريف هذا 
المنهج ٠‏ ولكن يكقبنا القول يآن للمتيج 
التثرى © الذى نحدث عنه يحبىي حتى 
مرات باعنباره « ينهجه » ؛ أصوله 
النظرية والاجنياسة المحددة التى يدرسها 
طلبة أقسام النقد فى المعاهد الننية . وقه 
معنيد بحبى حقى ال المالبا على ذوقته 
الشخصى ؛ والدوق لايعند مه على ماقال 
كانطا » وقد يتجسد هذا الذوق الشد 
غى مقدار ما بعجبه هذا أو لابعجبه ذاك » 
واعتباد! على أحكام من نوع آن السب 
الممرىيعجبه هذا 'و لايروق له ذاك[117 
واعتباد! أحيانا س حنى . على التعجب 
من تخلب رايه سء رنغير معاديسهواعجابه 
نيا كان يرفضه ورقضن لما كان بمجببه 
وقد حاول يحيى حقى أكثر من مرة 


[14] خطوات فى النقد ص١.او ١!‏ ونلادظ أن هذا المقال اعد نشره فىكتاب فجر اأقصة المصرية:» ولكن حذف 


منه يحيى حقى الفقرات التى كان 


انه سينشره كاملا ليطلعذا على صورة منءتد ذلك المهد ٠‏ 


[16] نفس المصدر ص 1.1 


[1] المصدر السابق ص 164 


[117] خطوات فى النفد ص ٠ ١4‏ 
1 المصدرالساقص 40 والدقانبدبى حقى أصدر فى صفدت:نمتالبتين حكمبن متناتفنين على « اهل الكهف » 


وتحمس لهما بقدر متساو من الحرارة ٠‏ قال 


قال انها كنت للقرا" 


على انطباعه الشخمى عن الحكيع » رغمقوله فى البدابة | فجر القصة ص)؟1] 


فقط 2 ولذلك فانها ادب دردى ٠‏ صرخة ءى راد وهيام 


يتفائر .. الخ » فى ص 30 © ثم عاد:تال انها من المسردبات اللنى عناها ارسطاطا ليس بقوله ان قوة التراجيديا 
ها يمكن الشهور بها بمجرد القراءة فى ص 44 ومن امنهوم ٠‏ الآن » ان ارسطولم يكن يتحدث عن مسرحيات كبت فقط 
اللقراءة ٠»‏ كا انه لم بتحسدث عن الترادندبا باعتبارها فرديا . 


[19) نف 
[.1] الصبدر ذاته ص 159 


نفس اللصدر اص 1.8 


17] أنظر دكا مقالة عن #موربار ص 116 

1 انظر مقاله عن شسهربار ص 17١‏ وعن نحِيب الربحانى فى نفس المصدرص 175 

[؟1] الدق أن بددى حفى ام بداول1٠.‏ بهدد مانوننه بمصطلح ٠‏ القصة » فهو يسنتخدم ننس المصطلح للاثشسارة 
الى قصص قصدرة وطويلة ورو!ت. ومسرحدات . ويمستمر هذا الخلط حنىعرادل متاخرة © بعد ان نتاح الفسرصة 
للنعرف على نظربة الانواع الادبية , ويمكن الحصول على نماذج كثيرة لهذا الخلط فى كتاب « خطوات فى النقد »6 
١‏ ذجر القصة اللصرية » 
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أن يؤرخ ل ه نقأة القصة السسربة»[11] 
حاول ذلك للمره الاولى فى متاله 51 
عن مجيوعة «سخربة الثاى » لمحمود 
طاهر لاشسين عام ؛مكان تاريخ سقدييا 
ماما للحاولة التقدية السى قامثت على 
التذوف والبحث عن معقولية الحكايه 
والمواقف ولكن هذا الناربخ العام الاولى 
المبكر » يحمل أكثر عناصر زاوية الرؤيه 
التى سينظر منها يحبى حقى بعد ذلك 
الى تاريخ القمصة المصرية فى ثلاث 
بحاولات نالية [10] ونحن نجدالكثبرين 
الممعوبة غى اعتبار أى من هذه المحاولات 
تأربخا بالمعنى العلمى والمتكايل للتاريخ 
حتى لفجر هذه القصه [18] ٠‏ 


غيثلما رأيئا فى النقد التطبيقى ليحيى 
حتى من افتقاد أنهج نقدى س جيالى 
وفكرى - موحد 2 أو منطور © كذلك 
سنكنشف غياب أى محاولة لايجاد منيج 
لداريخ الادب .“قد مثسير يعض عناصر 
المحاولات الاربعة لتأريخ نكأة » القصة » 
المصرية عنسد يحنى حقى الى العسوايل 
الاجتماعية والسياسية التى نات هذه 
التقصة فى اطارها العام . وقد يذكر 
بعضها مرة ثم يتساها ويستعيض عنها 
مغيرها . وقد يتجاهل هذه العؤامل الى 
حد بعيد برة أخرى ويركز على اتجاهات 
غئة المتعلمين أبناء نظام النعليم الجديد . 
الصحافة ودورها مثلا يذكران باسمام 
فى المقال الاول [/11] عن محمودلاثسين 
ومجيسسوعته الاولى «ولكن لا ذكر على 
الاطسلاق لهذه الصحف ولايدى تأثير 
الاتجاهات السائدة فيها على نوع الادب 
بوجه عام والقسة المنصورة فيها بتمكل 
خاص ٠‏ ولكن الصحافة ودورها سيتسيان 
كلية فى مقال « ذكريات هابرة » الذى 
يبرز فيه دور صحيفة « الفجر © لاحعد 


لاتجاهها ودورها السياسيين '[ قهى بالطبع 

اتكن ٠‏ وحدها ] 
و انمكاس ذلك على المجموعة النى سنكو, 
هئ «امدرسة الحديثة» قى القمة والتى 
ينثا القمة المصريةعلىيديهافى رأى 
يح ىمحقى ٠‏ وبدلا من ذلك سنجد وصفا 
لماحب الصحيغة وعبوب» ومشينه 
وعصاه ل!! ] وذكريات عن أناس فى 
دمنهور والاسكندربة لا نعرف من المتال 
بالنحديد ماعلاقتهم بالقصة ولاذا جاء 
نكرهم ؟ ٠‏ 


ولكن هذا المقال يحنوى على فكرة ذات 
دلالة هامة » نحاول أن تقدم تقسيما 
تحكبيا لكتاب القصة والرواية المصريين 
الاوائل . ويصسعب علي أن ندرج 
مصطتحات هذا التقسبوفيمصطلح التفي 
النقدى © ورغم هذا فينها تبعت الدلالة 
الهامة للفكوة نفسسها . أن محمذ كسبن 
هيسسكل برواية « زينب » هسو زعسيم 
« العقليين ' ومحمود تيسون هو زعيم 
٠‏ القلبرين » الذين تكتب علدهم الهزدمة» 
والحكيم وحده يجمع بين العقل والقلب , 
مسرحياته عقلية ورواياته قلبية » ويتيني 
يحبى حقى لو يجمع الحكيم بين الاثنين 
فى قصة واحدة بكتب لها الخلود [15] 


القد اعتبر يحبى حقى نشسه من 
مدرسة « القلببين » © وقال ان هذه 
المدرسة لم تكن تنظر من « فوق الى 
تحت » شسأن هيكل والعقليين ©» وائما 
« من تحت الى فوق ... كنا كالمحمومين 
لايننس عنا الا ان نهذى ... 
نقلد ادباء الغرب » بل كنا نريد أن نعيثشس 
نى جوهم عندنا » فى بلادئا » وسسط 
أهلنا ؛ مع قمبنا » مع الدقراء والمساكين 
أول الامر ؛ لانهم أقرب الى قلوبئا من 


لانريد أن 


ييا 


أن يحيى حقى فى هذه الع 
العاطفية غير المحددة المماتى 
علمبة ؛ وتسنخدم فيها الالفاظ دون تحديد 
ولانعميق »و التىيطرحقيها س بقصد لايخنى 
على من لابتعلل بعدم قاموسية الالفائا ‏ 


ان لم تكن أخطر قضايا تطور العقل 


المصرى الحديث ؛ قضية ملاتننا بالحضارة 
الاوروبية الرأسمالية ؛ حضارة | 

وا منهج و الديموقر احلية الليبرالية والصناعة 
والنراكم الراسسيالى والتتسسيم الطلبقى 
والتفرقة العنصرية .والاسنعبار والحروب 
العالليسة © الى جائب القن والنلسسنة 
بمنهجين مؤرخين مستوعبين لكل هموم 
ومشاكل الانسان المادية والمسوبة مزكل 
الانجاهات . ولكنه بلرح هذه القضية على 
هذا النحو غبر المبالى بأكثر من نقسل 
الحياس, واثارة التعاطف . وقد بكون 
زعيه عن القلبببن صحيها او لا يكون 
بل قد نختلف ممه حول اهتباره لثنسه 
واحدا متهم ٠‏ المهم عندنا الان ؛ أن 
هذا الموتف الذى ينسبه اليهم كيجموعة 
كان موقفا إجيسوعة نشملت السسلابة 
والاتعزال وراء جدران علاقاتها الخاصة 
وتصوراتها التى لم تحاول ان تحولها 
الى موقف فكرى سعلن ؛ الى موقف عملى 
كان سسيجر المجبوعة حتها الى حلبسة 
الصراع' الاجتماعي والسسياسى والوطثى 
والذكرى بداهة 4 فى محر ؛ لم «بتائع* 
القلبيون عن هذا الموتف « فكربا » ربا 
لانهم لم يسستطيعوا بحسسكم ظروقهم, 
الشخصبة المتعلقة بنوع ومستوى نمليبهم, 
وبارنباطاتهم الطائفيسة - كان أكثرهم 
منمصرين أوين اصول « مثيائية 6 
ولذلك لم يبرز منهم المفكر صاحب التعليم 


خيرى سعيد ,[18]) وحدها + دون تحديد ‏ قبرهم .. [ 5٠‏ ] . المنيجى ؛ وصاحب الرؤية الاجتساعية 


الصصصسم لاا 


![114.خطوات فى النقد ص 8 -س 195 
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والنكرية والسياسية » الذى يستطبع أنٍ 
يندم بساهيته النكرية النقدية الثماملة 
النى يعبر نيها عن هذا الرأى ؛ ٠‏ لاتريد 
أن نتلد آدباء الغرب © بل أن نغيكس في 
جوم عندنا 6 فى بلادنا ٠٠‏ مع تسعينا » 
مع النتراء والمساكين » ٠.‏ لم يكن منهم 
هذا المنكر مثليا كان من « العتليين » 
للنى السيد 811 ] ثم طه حسبن» رغم 
انهم كانوا يستطيعون أن ينسبوا أنقسهم 
لنكر محمد عبده ‏ على سبيل المثال وأن 
يطوروه ٠‏ ولكنئا نظن أن يحيى حقى الذى 
كب هذا الكلام عام 15667 عن ذكرباته 
نى أوائل العشرينات »© كان يتحدث عن 
انكاره هو العامة فى نهاية الخمسينات »© 
وام يكن حقا يبذكر ما كان بدور فى أذهان 
الاسرة التيمورية | مثلا | عن الفقراء 
والمساكين ٠‏ 

أمتذر من هذا الاستطراد »؛ الذى 
امتندنا منه قيئا من تحديد موقع يحيى 
حتى من التبار السائد فى « التقافة 
الحديثة ٠‏ المصرية © بامنباره الوحيد 
ين أبناء مدرسته فى جيله © الذى حاول 
أن يتدم تصورا عن جائب من تلك المرحلة 
من براحل تاريخنا الثقافى الحديث » مهما 
كان من ذاتية هذا التصور ٠‏ وبؤدى بنا 
هذا بالغرورة الى اابحث عن ١‏ منهجه » 
المنترضى 6 فى الكتبب الوحيد الذىكرسه 
بشكل كامل للتأريخ ل « فجر القصة 
السربة 6 , 

لى هذا الكتيب © الذى لن تسمع فيه 
هن الصحانة ودورها فى نكسأة القصة » 
ولا عن تقسسيم الكتاب الاوائل الى 
١‏ هتليين 6 و ٠‏ قلبيين » © يلجا يحبى 
حتى الى مهارة القصاص النئان وقدرقه 
على « «استحضار © الجو الموحى عن 
طريقاسانهالتى برسم بهاصورةسخصية 
كل كاتب أو أديب » وصورة اللحلة 
التاريخية التى يريد التصاص الفنان أن 
يستخديها اطارا لكل شسخصية منالزاوبة 
التى يراها أكثر تعبيرا عن الشسخصية 


بمسلفى كابل © بطل الوطنية المصربسة 
فى عصرها « الروماتسى © وطيوحها 
لا يزيد عن الاحتباء يحجة أن مصر ملك 
سللان الاستانة الخليفة ٠‏ وفرسان 
الكلبة المصرية © هم أحمد خيرى سعيد 
وطاهر لاشين © ومحمد ومحمود تيبور» 


لم يشرعوا فى الكنابة الا بعد وفاةيصطنى 
كامل بسبعة أو ثمانية أهوام علسى 
الاتل » بينيا هناك واحد نقط ؛ هو 
الذى كتب ونثر روايته فى أثناء حياة 
الزعيم واستيدها من أكبن معاركه » وهو 
بحيود طاهر حتى صاحب « عسذراء 
دنقفواى » التى قال عنها يحبى حقى نيبا 
بعد انها الرواية التى أتاحت لهيكلترصة 
أن يكتب «زينب» ومهدت له سبيل الكتابة 
من الريف المصرى ٠‏ فلماذا. لم يذكرها 
يحدى حتى وهو يكتب 3 فجر القصسة 
المصرية » » ووضع مكانها 3 حديثعيسى 
بن هشام » المويلحى © بامتبسارها 
تنطرة » الجمع بين « الشكل قى الماضى 
وببنموضوع اليوم [8] اغللبظتى ان 
الدائع وراءأهمال يحيى حتىلروايةاعيه» 
هو أن محمودطاهرحتى كان لايد أزيدرج 
برواينه رائدا! للعقليين » الذين رفضهم 
يحبى حقى أو رآهم مجرد « متلدين » 
لادباء القرب »© ولا يعبشون مع اهلهم 
ولا مع النقراء والمساكين ٠‏ وكان على 
يحبى حتى فى هذه الحالة أن يضع عبه 
العزيز فى سلة ه خصوبه » الذين راوا 
أن معركة تطوير النن » وغمرس بذور 
النن التممى » لا تنفصل عن سعسارك 
النحرز الودانى © والاستقلال عن تركيا 
وانجلنرا فىوتتواحد »© والديموتراطية» 
وتحرير المرأة » وانشاء الجامعة » 
ومراجعة ناريخ الادب العربى ونقسده 
وكثشف ترانه » مع محاولة الديج بين 
« الثتاننين » .. الخ .. الخ :م 


ااا 


ولهذا فان يحيى حتى © رغم اثمارته 
الى أهمية قدوم آول مطبعة «روتاتيفن» 
لجريدة المؤيد » ورغم اهتمايه بقاسسم 
أمين وتحرير المسرأة ع فانه لا يبسدنا 
بشىء عن.حقيقة الجو: الثتائى الذى نقمات 
نيه « القصة » المصرية ». ويتجاهل أوائل 
« التصس »6 الحتيتية ([ومن بينها عذراء 
دنشواى. ] ٠.‏ ان الجى الذى تنجرت فيه 
قضايا مصر للمصريين »6 و الاستقلالالتام» 
والدستور ؛ والبرنان 4 والتعليم » 
والجو الذى تنجرت فيه قضايا المرتفين 
الاننباء التوبى ©» والخلانة 6. والذىتنجر 
نيه الخلاف بين المتملمين الانندية » وبين 
علماء الازهر » وتم الاننصال بين العسلم 
الحديث وعلوم التراث »6 وانقطع الاول 
عن تلقيح العتلية الازعرية يبناهج البحث 
العلبية الحديثة ٠,‏ .. هذا. الجو لا نجد فيه 
شيئا فى الكتيب . وفى تتديرنا اناهيال 
هذا الجو سه رقم خرص المؤلف على 
توليد الانطباع بأنه يقدم الخلفية التاريخية 
والعلبية لنشأة القمة المصرية وبأنه 
لا يهبل ذكر أسماء لطنى السيد وطه 
حسين ومدرستهبا سه أقول ان اهيال 
هذا الجو » مع توليهد هذا الانطياع » 
متترنا ياغنال «عذراء دنشواي» وغيرها 
بن المحاولات القصصية السابتة عليها » 
لم يكن مصادنة هم نفى المتايل)'4' سنجد 
طنيانا الشخصسية 6 وأحيانا 
للتاريخ الاسرى والملامح الخارجية للكتابٍ 
وآبائهم بل وعماتهم » فائنسا ستعرقة 
طرنا من تاريخ أحمد تيسور ياشا وعائكمة 
التيمورية © دراسة الاول لعلم النصو 
وعزلة الثانية وتصائدها [ !! |] وهيسا 
لم يكتبا قصة © كبا أئنا لا لس من 
ذكرهبا علاتة بتقصص محيدو بديسود 
تيمور ٠‏ 
هذا التجهيل العام لملايج العمر »+ 
مع التركيز على الجوائب الشسخصيةرحدها 
ومن بينها الاشارة الى انتشار قراءة 


1 قد يكون من المناسب ازنشير هذا اشارة عابرة » تذكرنا بها اشارة عابرة ليحبى حقى عن احيد لطفى السيد 
فى « فجر القصة المصرية » ص 14 اذ قال يحيى حقى عن لطفى السيد انه « كان يخاصم مصطفى كامل ويجهز 


ضرورة فض التبرع للجيش التركى » ان يحيى حقى © وجدهالباشر نازح من تركيا » لا «ستطبع أن 
بضرورة اقامة حدود مصر ورفض التبرع جر 5 جده 1م 9 
يقاوم اعجابا خفيا بذوى الاصلامتركى من المصربين . نرى هذا بوضسوح فى تلمسه اسباب الثثاء على اعمالهم 


فى حياء جميل . ولكن هذا *!أماجس» المسيطر يدفعه أحيانا الى التحسرعلى خلافة آل عثهان بحهة الهجوم على 


البهود ويسليه هذا الى التجن الديمقراطية » وعلى علمانية الدولة » الامر المذئيدفع الى التآمل فى حقيقة 

عرو ل ا 0 ع هو اندفاعهبناء على ذلك ألى بحث موفسوعات 

بعيدة على الاهتمامات المباشرة التى كرس لها حياته العقلية وإلفنية ر, راجع مثلا عطر الاحباب ص ١١‏ - 11 7 

51 عطر الاحباب ب صن م © 35 م 1 03 
1 كفلا 
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الاداب الفرنسية والاتجليزية ثم الروسية 
وتأثير ذلك على بعض الكتاب ‏ قديوحى 
بشىء من ملامح « المنهج التأثرى »© ٠‏ 
ولكن هذا « المنهج » © باعتباره «منهجاء 
وليس بامتباره « تأثريا » » يطسالب 
باكتشاف العلاقات بين الظواهرالتاريخية 


الشخصية التراثية والمباشرة .- أما يميى 
حقى © فانئا لا نرى عنده حرصا على 
استكمال الصورة الحقيقيةللعصرالتاريخي 
بالوقوف عند « أهم 6 علاماتها » وتبرير 
ذلك الوتوف [ من ذلك اعطائا يوم 
وناة مصطنى كامل علامة بداية لكل شىء» 
والاكتفاء لتبرير دنثك بكلمة من قاسمابين 
عن انه اليوم الثانى الذى خفق فيه تلب 
مصر !! ] كيا لا ثرى عنده الحرص على 
اعطاء الصورة الحتيقية لشخصسية 
الكاتب ؛ ما ورثه وما أكتسيه وماأبدعه 
٠.‏ دع عنك ذكر اكتشاف العلاقات بين 
ذلك كله » لكى يصبح المنهج »© منهجا 1. 


لاك أن يحيى حقىقد أهتم بأن يكون 
« ناقدا » بقدر س أن لم يكن بأكثر س مما 
اهتم يأن يظل كاتبا مبدعا ٠‏ وف ىالسنوات 
العشر الاخيرة © لم ينشر يحين حتىقصة 
واحدة » بينما نكر المئات من المتالات » 
بين يوميات ومذكرات رحلات وتأملات 
عامة وصورشخصية » ومقالاننتدية[؟7] 


' ولكن يحبى حتى »© تأكيد! لاهتيسامه 
بمساهمته البقدية ؟ أراد ايضا أن يكون 
صاحب تصور جمالى نظرى للفن بوجه 
عام » وللادبا » ولادب القصنة القصيرة 
بوجه خاص ٠‏ ونحن لا نعتقد أن محاضرته 
« حاجتنا الى أسلوب جديدٌ © هىماتحتوى 
اتجسيد هذه الرغبة » رغم ما يوصينا به 
يحبى حتى غى ترجمته الذاتية لسسيرة 
حياته ٠‏ انما تحتويها بشكل أكثر شمولا 
ونقاء زتعميما وارتباطا بانعيلية الابداعية 
والتعبيرية » المتالات الاولى من كثابى : 
8 عطر الاحباب 4 © «أنشودة البساطة»» 
شامة وأن هذه المقالات تحتوى الافكار 
الاساسية الواردة فى المحاضرة المذكورة» 


وتضعها قى سياق نظلرى أكثر شسمولا 
لتجربة الابداع الفتى والادبى ٠‏ 

وتد لا يكون للمآملات العايه والنصاتح 
التى أسسداها يحيى حقى للكناب الشبان 
فى القسم الاول من الكتاب المذكور قيمه 
كبيرة قى تحديد تصوره النظرى الجهالى 
عن « الفن » بشكل عام © وعن «الادب» 
خاصة » الا من حيث محاولتها المرج بين 
افكار اساسية مسستيدة من التظسريه 
الواقعية الاشتراكية فى تاريخ الادب 
والفن » وبين أفكار أخرى مسنيدة مسن 
التأثريين الفرنسيين فى القرن الماضى » 
وبين بعض المقولات العامه نستمد أحيانا 
من نقادوضعيبين مننوع ايفور ريتشاردز» 
وتستيد أحيانا أخرى من الفكر الوضعى 
نفسه + وعلينا أن نلاحظ أن مقالات هذا 
الجزء » قد كتبت فى الثلث الاوسط من 
الستينات »بعد أن اتيح ليحيىحقى الوقت 
لتنظليم ثقافته النظرية,سنلمس اثرالنظريه 
الواقعية الاشتراكية » فى صياغة يحيى 
حقى لدكرته عن ضرورة النظر الى كل 
مذهب فنى باعتباره 8 تطورا » للمداعب 
التديمة .. فقد اعتقدت هذه النظرية » 
أن « الواقعية الاشتراكية »© ينبغى أن 
تكون وارثة لافضل ما حتقنه جميعالمذاهب 
والمدارسى الفئية السايقة عليها والمعاصرة 
لها ٠‏ ولكن يحيى حقى يتولى تسطيحهذا 
المعنى النظرى الذى أقيم على دراسسات 
جمالية وتاريحية عديدة متشعيه » ويحوله 
الى « حكية » تقول : « ان كل جديد 
مبدكر لا يخلو من عاصر موروثة » [84] 
فلا نعود نعرف كين ينشا الجديد المبتكر»ء 
ولا هى العنامر الموروثة التى ستوجد 
فيه » ولا كيفية دذا التواجد » ولاأنكانت 
ستوجد بدافع من وعى المجددين امسسكرين 
واختيارهم أم سيجه لعدم وعيهم وظهورهم 
كمجرد انناج سدى لحركة الناريح الثقافى 
العام ٠.‏ 

وسنلمس نأئر يحيى حقى بأشيامتفرقة 
من النأثريين الفرنسيين » وخاصة من 
سالت » قى حديته عن الفرق بين 
التكوين الذاتي والتكوين .الننى للكاتب » 


أى بين ما بمارسه فى حياته وبا يعبر 
عنه فى ثمه 6 وأن الثقد لا يسفى اسانا 
الى الكشف عن التكوين الذاتى بل عمسن 
التكوين الفنى [0؟1] ٠.وفى‏ هذهالمقالات 
يبلائى الىحدماء تأثير النظرية الوضعية 
على تصورات يحيىحقي عن الننوالجمال 
والابداع © والنقد ٠.‏ وسنراه يتلل من 
اعمية الاسلوب ويركز أكثر على النكرة » 
وسيهمل الى حد كبير النأكيد على اعمبية 
اللفظ والتعبير ٠‏ 

ولكن هذا التأثير سيزداد وضوحا فى 
مقالات « أنقشودة البساطة » الى كتبت 
غى أواخر الستينات واوائل السبعينات. 
هنا سيكون النركيز على التعسبير الذى 
ينبغى أن يكون « على قد الموضوع ؛ 
ولي سعلىقدالجيهور [1؟] والحمبورالذى 
ينبقى » 2 توصيل »4 المعنى اليه ؛ يتكون 
من كبار الكتاب» ثمين قوم الكانب [5] 
والابداع موهبة فطرية © واللغة هىالتى 
تنداقع ونتولد من تداقعها الصور .والنن 
عدو للفيزيولوجيا [18]] © وااتسعورقائم 
قبل الوعى » لان الشسعور هو المطبخحيث 
يتم الاعداد » والوعى هوالعيل والكتابة. 

أى واحد من هؤلاء هو يحيى حقى 
« الناقد » ؟ , اعنقد يقينا أن الصورة 
التى ينبقى لنا ان بتوفف عندها والدى 
سنظل واحدة منأكتر ملامح ثقافنناالحديته 
سطوما » هى صورة يحيى حقى كاب 
القصة والرواية المبدع,ولعلنى لن اكون 
متعسننا » بعد السطور السابقة ؛ اذا 
قلت ان كتابات يديى حقى النقدية » كانت 
فى غالبها » تنفيسا عن طاقة عقليية 
ووجدانية وتمبيرا عن رغيته فى اقاية 
حوار مباشر بين المبدع وبدن المالمالذى 
يحيط به » وهو حوار قد يكتفى به الكاتب 
المبدع أحيانا ,. وقد يظلم نفسه © ويقلل 
من ابداعه وما يمتعنا به منه » اذا هو 
الم يكتف بلغة الادداع » حين لا يكون 
مالكا دل .ا امتلكه المبدعون الذبن 
مارسوا النقد لكى يغبروا به وجه عالهم 
الثقافى والتنى © ولكى يشيدوا به بناء 
جديدا بوسع من آفاق الابداع والجمال ٠‏ 


[9؟] راجع ببليوجرافيا عنكتابات يحبى حقى اعداد يوسف الشارونى . مجلة الثقافة عدد [5] ., ص 18 م 


[1] عطر الاحباب .ص ١4‏ الى 18 
[6؟] نفس المصدز ص؟.١!‏ » 1.8 
[)] انشودة البساطة ص 8م © 8 
:[/] المصدر نفسه ص لم » ١١‏ 

81؟). المصدر نفسه ص 19 »2 .35 
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جحوائز اللدولة : 
مره اول 2 ىّ 


هؤلاء الحائزون على جوائز 
الدولة التقديرية والتشجيعية» 


ما الحجم الحقيقى لابداعهم ؟.+ 
فيما 


لهذا الانتاج » علها 


تقدم « الطليعة » تناولا 


على السؤال : هل يسستحقون 


التكريم ٠٠.‏ وكاذا ؟ ٠.‏ 


© عبد الرحمسن الشسسرقاوى 
تراث الفن المتجدد 


عندما يدرس الناقد عملا فنيا © فائه 
يجدل من علاقة الموقف ينشكيله فى هذا 
العبل الننى مهمة له ٠‏ وقد يحاولالناتد 
يحسب ادواته وقدرانه ب أن يشع 
هذا العيل الننى موضعه من مجمل نتاج 
الننان » ان كان متصلا بهذا النتاج 
انصالا حميما ٠‏ وعندما يقوم الناتد دور 


أنتج فيه » مهمة له . 
بن يتجاوز دوره [ تاريخ فن ] بعينه » 
الى [ تاريخ النن ] فى تراث جماعنه 
عامة ٠‏ ينسط هؤلاء الفنانون فى براحل 
الانتقالات الاجتماعية الكبرى التى تواكبها 
نبضات فنية ثساءلة فيعسون أن هسده 
الاثنقالات ليست بدايات جديدة لتاريخ 
الجباعة » وانما هى استيرار لهسذا 
التاريخ فى لل علاتات جديدة » ويعون 
أن هذه النهضات الننية ليست قطعا 
لتاريخ الجماعة الابداعى ؛ وائتنا هى 
بناءلهذا التاريخ من داخله »© مستلهمين 
نى هذا البناء وحي الحاجات الروحيسة 
والجمالية الجديدة لجمامتهسم © ووحى 
هلاتانيا الاجتياعية الراهنة م 
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فىهذه النهضات الفنبة الدماءلشتعدد 
ادوار.[ الرواد ! من الفنائبن ؛وتدتتمدد 
الادوار جبيعا تبدأ مسن أعلادة بناء 
[ التاريخ النسنى ] للجماعة بتجسديده 
داخليا » وتنتهى بصياغة حاجات الجباعة 
وعلاانها الجديده ٠‏ ان قانون هسذه 
الثهنات النئية أن الجديد فى النن لاينفى 
القديم ولا يجبه » وائما الجديد هوالتديم, 
مجددا قى ظروف جديدة.من هؤلاءالفتاتين 
مى الادب العربى الحديث © عيد الرجير 
الترقاوى [ 1931١‏ سا ) الذئنهض 
بأدوار نمى معخلم الانواع الادبية ؛ والدى 
برز وقد تحدد اساس النهضة الادبيسه 
العربية فى أمرين »© تجديد التسعرالعربيى 
وتأصيل الانواع الاديية الجديدة [ أدب 
المسرحية س القصة القصيرقفالرواية ٠]‏ 
نكان له دور [ عام ] غى تاريخ الادب 
العربى الحديث فى التجديد والتأصيلعلى 
السواء .٠‏ ولقد وعى هذا القنان قانون 
النهضة الادبية الذى يرى أن.تاريخ فسن 
الادب هو تواصل التراث الادبى واعادة 
بنائه فى ظلروف جديدة © قجاء ثتاجه 
تجديدا. للاصيل [ الشعر ] لا يتطعه عن 
ختاليده الفنية الاسساسية ‏ وتأصيلاللديد 
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[ أدب المسرحية ل التضة القصيرة ‏ 
الرواية] يفرسه ل واعيا بساصرصالحة 
نى. المأثور العربى والشسعبى ‏ ثى بناء 
الادب العربى . وبهميه ناتد الادب 
ودراسة تحديد دور عبدالر<م نالترقاوى 
نى تاريخ نوع أدبى بعيئه ؛ وبهيسة 
مؤرح الادب تحديد دوره فى الادبالعربى 
الحديث عاية © أيا أنا فحسيى هنا أن 
أشير الى تخطيط لدرس هذا الدورالعام, 
صورة أولية ٠‏ 
التراث الفنى قضية معاصرة 

بدت © فى الادب العربى الحديث » 
غواهر لم تمثل أيا مناتجاهاته الاساسية 
ولم تساعد س من ثم على بناء تاريخه 
هذه الظواهر ثلاث : أولها أن مجبوعة 
من الكتاب نهجت نهج كتاب الغرب وحذت 
حذوهم © فى تفسير العالم وتمثله » 
وثانيها أن مجبوعة أخرى حاكت الادب 
العربى القديم واحتدت مثله وتقاليده . 

وثالثها أن مجموعسة. أخيرة حاكت 
[ الواقع ] محاكاة آلية ؤتمثلته مزظاهر 
دركته , كانت الظاهرة الأولى تفريبا 
نابيا مجائيا لحقسائق الاذواق العربيسة 
وتارينقها »! وكانت الثائية تتلبد! نتسيرلا 


اثكله 


للع مع" .]//نومغاط 
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يجعل حاضر الجماعة ومستقيلها وراءهاء» 
وكانت الدالنة أدب مناسبات عارفة 
بسقط من يد الزمن يمخى مناسبته ٠‏ أما 
الحركة الاسامسية فى الادب العسربى 
الحديث نقد كانت استجابة لباعث ضخم 
معير من ناحية عن المكونات الموضوعية 
للمجتمع [ الصراع الطبقي ] © ومعسبر 
من ناحية ثانية عن تحدى المستعيرالغربى 
,ل الصراع الوطنى ] ٠.‏ فى هذه الحركة 
الاساسية أصبح الموروث الادبى نايضا 
بالحياة وجزءا من تاريخ الجمامة متطورا 
بتطسورها »2 لوحى حاجاتها 
وعلاتاتها الجديدة ٠‏ وتحرر الواقع بسن 
المثول الجايد نأمصبح ينتظم الماضى 
والمستقبل اصبح يستدمى الماضى »© 
ويستحضر المستتبل . لقد وجد الكناب 
الوطنيون هذه الحركة بحيث تتجاوزتقليد 
القديم الى استلهام قيبه ونيانجه 
المتواصلة جاعلين الادب هاكسا لتواصل 
الجبامة وموازيا رمزيا لحركنها التاريخية 
ووجه الكتاب الوطنيون هذه الحركة بحيث 
تتجاوزيحاكاة الاداب الغربية مقسرينهذه 
المحساكاة بمواقف الفربة والتغسريب 
والاغتراب التى أثمرتها عصور: التهر 
الاستفيارى الرجعى ٠‏ ويرل من هؤلاء 
الكتاب من صحح منهوم التراث قسطمت 
عناصره الديمتراطلية والعامية والشمعبية» 
وبداث تتجلى فيه طرائق انحيساعة فى 
ادراكها الجمالى لمالمها » كما برز مسن 
هؤلاء الكتاب من عائس تراث الجيامسة 
متحركا به فى حقائق واقعها الراهسن 
نكانت كتابساته قطعا فى بناء الناريخ 
الروحىوالننىلهذا الثمعب ٠‏ وعبدالرحمين 
الشرقاوى واحد من بناة هسذه الحركة 
واعمدتها , فلقد انحاز هذا الفنان الى 
الطيقات المصرية المننجةسجراهير الفلاحين 
والعمالونشط فنيا تحت راياتهاوصائح 
س فى جل انتاجه ‏ حركتها ووعى هذه 
الحركة ‏ جماليا ‏ حسب نظسريتها 
الاجماعية وفلسفنها . فى جل انناجهذا 
الفنان س كما سنرى ‏ تبواصل مصر فى 
مننجى ثروتها ويتواصل النراث المصرى 
كاشنا من السخصية المصرية فىجوانبها 
المناضلة والشعبية المتقدمة . فى هذا 
الانتاج تبدو الجماهير المصرية ‏ تاريخا 
اجتباعيا ‏ ساعية الى نفى القهر اللبقى 
والوطنى * ويبدو تراث هذه الجماعيرب 
اريخا فنيا ‏ آداة لنفى القهر الروحى 
والثقافى والدنى ٠‏ فى هذا الانتاج تبدو 
حسركة الجدل المحيصة بسين الموقف 
الاجنياعى ونشكيله الجمالى © وان تحليلا 
بنائيا لهذا الانتاج ليقصح س فيما أذا 
هن' جدل بين الظاهرة الاستعمارية من 
ناحية واللاهرة الوطنية والقومية منناحبة 
ثائية » وعن جدل بين ظاهرة القهراللبتى 
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عي الرحمن الشرقاوي 


والوطني من ناحية وظاهرة الثوزة مسن 
ناحية ثانية » وعن جدل يبن ظاهرةالتراث 
من ناحية وظاهرة التجديد من ناحيسة 
ثانية » وعن جدل بين الفن من ناحيسة 
والعلاقات الاجتباعية من ناحية ثانية ٠‏ 
ومعلوم فى تاريخنا القريب أن كل رائد 
من رواد الادب قد صاغ الى جانبٍ 
انناجه الفنى س موقفا فكريا من التراث © 
وأآنهذه المواقف الفكرية كانتذات طوايع 
طبقية واضحة © فعلى الرغم من وحدة 
التاريخ الثقافى القومى فى مجمله © ان 
كل طبقة تفسر هذا الناريخ وفق حاجاتها 
وفلسنتها ومثلها العليا . ولتد وجدت 
هذه المواقف الذكرية فى شسخصية محيد 
اين عبد الله عليه السسلام موضوعا 
خصبا لتفسير التراث وامادة تجسديده 
وبنائه ٠‏ وصاغ عبد الرحمن الشرقاوى 
موقفه الفكرى فى كتابه .[ محمد رسول 
الحرية ] ٠‏ وتوسل الشرقاوى فىتفسيره 
بالمنهج العلمى الثورى © فسسدت ثورة 
الاسلام الاجتماعية فى طابعها الشسعبى» 
والتومى © والانسائى © وبدا الرسول 
الكريم مدررا عظيما للمستغلين * ونافيا 
لقوانين القهر الروحى والاجتباعى ٠‏ ان 
انحياز الكانئب الى الجمامير المنتجة » 
جمله ينهج النهج الجذرى فى تفبسير 
تاريخها وجعله يبرز العوامل الموضوعية 
الفاعلة فى قطعة هابة من هذا التاريخ 
وهى مرحلة الئورة الاجتماعية الاسلامية 
القد جعله هذا المنهج يخلصرتاريخ الجما 
مسن كل للسمر متخلق يعتيسد الخوارق 
والعشوائية فى التاريخ ولا يعتد بالقانون 
الاجنماعى والفعل البشرى ٠‏ لقد بدا نبى 
الاسلام عليه السلام فى هذا الكتايس 
يكرا بويا يقود الجماعة الى علاقاث 
آكثر تقدبا ودنملق يه أحلام السالكينالى 
طريقللانساناكدر اتسانية ٠‏ وعبدالرحين 
الشرقاوى فنان غى المقام الاول لكننا 
وقفنا س مسرعين ‏ عند موقفه [ الفكرى] 
هذا من التراتث لان هذا الموقتف . شسأن 
المواتف الفكرية التى صاغها أدبلؤنا آ 
انها ينصح عن سبيل. فى تفسير التراث 
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اليس بعيدا عن سبيل صاحبه مندما ينتج 
فنا يصبح تراث الجباعة فيه متجددا 
بتطور حركنها فى التاريخ زى 
اللفن المتطور 

الشعر هد الفن العربى الأول ,,, ويبدو 
تاريخ الشسعر العربى الحديث فى مهاولات 
تجديده » وتستلاه هذه المحاولات - فى 
أصالتها ومبرراتوجودها س الىتواصلها 
بتقاليد الفن الشعرى الموروث فى ظل 
علاقات الواقع الجديد وحقائقه , ولقد 
كان آخر هذه المحاولات التجسديدية , 
وأبعدها أثراء الحركة السعرية المعاصرة 
أو ما يسمى : حركة الشعر الخر', 

لم تكن هذه الحركة خروجا على تقاليه 
الشسعر العربى »6. وانما كانت تطسويرا 
لهذه التقاليد لتستوعب موتفا 'فكريا 
وجماليا واجنماعيا جديدا ٠.‏ أن حيساة 
المجتمع العربى المساصر قد تغيرت بصورة 
عميقة » كبا تغير التاريخ الثتافىوالتراث 
الفنى لهذا المجتيع ... لهذا كانت هذه 
الحركة الثسعرية جهدا. موضوعيا ينتتل, 
ببلافة الشعر العربى وجماليانه وخصائصس 
التعبير اللغوى وطبيعة الايقاع فيه الى 
مناخ هذه التغفيرات © لادراكها جماليا » 
وصياغتها ثسعريا ٠‏ وعبدالرحينالشرقاوى 
واحد من التثسعراء المعاصرين الذين حملوا 
عبء هذه الحركة التجديدية ,, ويضع 
شسعر الشرقاوى ببزيدى مؤرخ الادبيادة 
فنية صالحة تنسح عن أن مضمونالحياة 
ووجه حركة الفن »6 وعن أن الموتفالنكرى 
والاجتماعى للفنان خير منسر لنتاجه الننى 
ان وعى هذا الششاعر بحركة الجباهير 
وقوانينها التاريخية الاجتماعية ؛ جمله 
بعى الجوهرى فى تراث هذه الجباهير 
وجعل فنه يواصل هذا الجوهرى ملبيا 
الحاجات الروحيسة النائسئة ويستجيبا 
لحقائق الواقع الجسديد ٠‏ ان الراسد 
الادبى سيقع فى ديوان عبد الرحيسن 
الشرقاوى س [ من أب مصرى وقصائد 
أخرى ] س علىالموقفالفكرى الاجتياعي 
الذى يحدد المضمون الشسسعرى وينسر 
النتكيل الجمالى ٠‏ يجد هذا الرأمسد 
أن موقع الشساعر فى سعسكر الجباهير ٠‏ 
وموقفه الثورى من قضاياها لان 
وجوه التجديد فى سيره صائغة لحاجات 
لا تقطع الجماعة عن داريخها ولا تشلع 
تراث النن عن سياقه . فى هذه الحالة 
لا يكون السجديد تجريبا شكليا خاليا من 
المغزى الساريخى » وانيا يكون اسنبرارا 
للاصيل فى حياة الجماعة وناريخها العام؛ 
وتاريخها الفنى فى آن واحد ٠‏ ان هذا 
الفهم لتجديد التراث الثسيرى قد وصل 
الى درجة من نضج طيبة فى«نتاج بعض 
تمعرائنا. » بحيث تشعبت قضهاياالتفكيل 
الجيالى المتصلة القصيدة .لتشبل 
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الريز وعلاشئه بالوحده من ناحية وعلاقته 
بالحتيقة من ناحية ثانية وعلاقته بالبعد 
الاسطورى فىحضارتنا ومآثورنا الشسعبى 
مزناحية انالئة » ولتشمل طراق التمبير 
اللنوى فى الشعر ومستوياتها الرمزية 
.. الخ . وكل هذا التشعب الذدمب فى 
حركة الشهر العربى المماصر 6 ابداعا 
ونتدا » انما هوثيره لذلك الموتف الصحيح 
بن حركة الجماعة فىالنارريخ ومنتاريخها 
الثتانى والروحى والغنى وهو الموتفالذى 
كان عبد الرحمن الشرقاوى - ولايزال ‏ 
من أوائل الناهضين به ٠‏ 
وفى النهضة الفنية الشاملة لا ينتصل 
تجديد الاصيل عن ناصسيل الجديد , 
والاصيل فى الادب العريبى ب كيا ستو 
هو الشمر » والجديد هو أدب المسرحية 
والقصة القصيرة والرواية ٠‏ والشسعراء 
الدين جددوا الثشعر العربى © هم اتقسهم 
الذين أصلوا المسرح الشعرى »6 بل ان 
بعضهم كعبد الرحمن الشرقاوى س قد 
شارك بنتاجه فى تأصيل الانواع النثرية 
القسصية والروائية ٠.لم‏ يعرف الموروث 
الاسعرى العربى المسرح الشعرى» وانما 
جرب الكتابة فيه الاحياثيون والمجددون 
الرومانسيون © وكانت تجاربهم ‏ على 
قيمتها الناريخية س مسخية ب 
وبخنوت الحركة الدرامية ٠‏ ولقد انتتلت 
الحركة الشعرية المعاصرة ‏ حركةالشعر 
الحر ‏ بالسرح الفمعرى العربى انتقالة 
هائلة » جعلت منه نوعا فنيا مستقرا فى 
أدبنا وانضجت مقوماته الجمالية عموياء 
ويحدد انتاج عيد الرحمن الشرقاوى فى 
المسرح الشعرى ‏ [ ماساة جميلة ] 
وز الفنىموران[ )و [ ثأر الله: الحسين 
ثائرا وشهيدا ] و [ وطنى عكا ] و 
و [ النسرالاحمر  )]‏ دوره البارز فى 
نأصيل هذا النوع الادبى ©» كبا يحدد 
ارتباط هذا الدور بموققه الفسكرى 
والاجتمامىيجهده الموضوعى فى الصياغة 
الجمالية : فىالموقف الفكرى والاجتماعي 
نهد هذا الاتتاج المسرحى 
الشعرى يبث حبقا تاريخيا فى القضايا 
الجمامة فى هذا الانتاج 
نننى © انما ت.واصل عبر صراعاتسع 
غبرها من الجماعات » وصراعات بين 
تواها الاجماعية المتناقضة . فى هذه 
المراعات تبعث أبدا فى قلوبء الجماهير 
تيمها وبحيا أبطالها التاريخيون بين 
صنونها ٠‏ ان هذا الموقف ‏ بيقين على 
ونشكل جمالى ‏ يضىء تاريخ الجماعة 
متجها به الى لحظتها الرا ا © فتتجلى 
مصارع الابطال والمقاويين » كى تنتصر 
' الئل العليا وقيم الخير والسلام والحريةة 
أما الجهد الموضوعى فى الصياغةالجمالية 
لهذا المسرحالشسعرى »6 فييدو فى استفلاله 


الطيب لجباليات الشعر الحر وتوظيق 
هذه الجماليات قى نحريك الفعل واثاره 
البوتر » بحيث تكون الماهية الشاعريه 
فى خدمة الماهية الدرامية . ويبدو هدا 
الجهد الموضوعى فى السعى تجو وعى 
عناصر الدراما وظواعرها وتقاليدها فى 
الفمل الاتساتى للشعب ؛ بايبان أن 
الصراع جوهر كل حياة © وآي الحركة 
سنة كل حى ء فاذا لم يكن فى ماريخنا 
القديم تراث أدبى مسرحى فان مى عذا 
التاريخ [ امكانات ] درامية فى كنير 
من صور التعبير العربى عاية وفى صور 
التعبير الشعبى منه خاصة ٠‏ واذا بدا 
بعش هذه الامكانات فى مسرح عبدالرحين 
الشرقاوى المعرى »© فان ذلك يتيح لهذا 
المسرح ل فى الننفيذ ‏ طاقات كبيرة فى 
إستغلال جوانب الحركة والاثمارة والاداء 
والايقاع فى الممارسات الشسعبية التى 
يصطنعها الشعب فى طقويه وبجائله 
وافراحه زاعياده ٠‏ 
الفن المستحدث 

القصة والرواية نوعان آدبيان حديثان 
فى كل الاداب العالمية 6 لم نستتر لهبا 
تقالبد كما استقرت ‏ - ثسبيا ‏ للشمعر 
اتقاليد وصيغت نظلربات ٠‏ لذلك فانالفن 
القصصى والروائى ‏ فى ادب من الاداب 
س اقرب الانواع الادبية الى النهوض 
علىعناصر الحكىوالقص والروايةوالسرد 
فى الموروثات الننية والشعبية فى هذا 
الادب ٠‏ لكن فريقا من كتاب هذا الفن 
فى ادبنا الحديثك كانوا ادنى الىاحتذاء 
الكناب الثربيين مهم الى هذه المصادر 
الموروثة فى ثقافتنا الوطنية والقومية ٠‏ 
والحق أن هذا الامر يتعلق ‏ كيا سلف 
بموقف الكاتب من جماعته ومن ترائها ٠‏ 
وقد عرضنا لملاتة موقف الثرتاوى 
متجديده للنن الشعرى »© تلثلتيس الخط 
العام لعلاقة هذا الموتف: بتأصيله للفسن 
الروائى ٠‏ جهد عبد الرحين الشرقاوى 
الروائى ‏ [ الارض ] و [ قلوبخالية ] 
و [ الشوارع الخلفبة ] و 1 الفلام ال 
ينصرف فى معظمه الى عالم التريةالمصرية 
يقدم الننانهذا العالم فىوحدة المجموعة 
البشرية » وفى وحدة تاريخها ومغزاه » 
فى واقع محدد » فى شرط تاريخى 
اجتماعى بعينه ٠‏ لذا تحرر هذا العالم 
من الرؤى البصرية للاحباء والاششياء » 
وتظمى من التسجيلة ٠‏ اثه عالم نشم 
الارض والبكر والتاريخ فىوحدة جوهرية 
تمتزج فيها الاحلام والمواقفة وتتحدد 
الكائنات مالوشر» وتستمد القببيضاميئها 
من جدل صنسع الحياة وتقديها : 
حدل الخبر والشر بالعتى الانثروبولوجىي 
«.العثى الديثى والصوفى © وبالمتئى 
التاريقى بين الاستغلال والثورة ٠‏ أن 
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الوحدة جوعر الواقع » وان التقدم قانون 
ماريخى ٠‏ ليس من تواميس هذا العالم 
الواقع فىبنائره ودبدده وجزئييه الظاهرة» 
وانما بنبدى الاشياء والكائنات والنبادج 


البدرية فى هذا العالم مى عسلاقات 
جوهرية 00 لكنه مدركد 
بالحدس والنشكيل الجمالى ٠‏ 
هذا العالم هو الاسيان ء 
يضق البدر + واننا عي يوس من 
صنومهم ٠‏ وقاليا ما يكون ‏ مى ينام 
الروايه ‏ هو [ الراوى | لنجرينهم ٠‏ 
أنه يحبهم يدمام صوقفى غامر ؛ وهو بى 
نفس الوقت يعى قضينهم ولاقضسات 
واقعهم وعيا موضوعيا . الاتساب دى 


هدا العالم حتيقه ششظم الرغبة والتسهره 


والارادة والفمل »6 لكن الثبيه ابيا سحدد 
مرة الطروف بعبنها ٠‏ وقد يبدو الابسان 
وانثروبولوجيه سدور ميها 
الحسيات والرغيات وسعل فى سسدوكه 
الخراقه والاسطورة © لكنه محكوم نى 
النهاية بكونه مجموع علانات اجماعيه 
نى واقع «حدد. الحتيقة الفكريةوالجياليه 
البارزة فى هذا العالم أن الفعل ارادة 
بثريه ؛ وأن التعل جماعى ٠‏ وعسو 
انكاس للوعى الطيقى ٠‏ أن حسريه 
الجماعة تنجه ‏ بحصيله خبرتها ووجودها 
التاريخى - الونفى قوائين التهرالانطاعى 
وال رأسمالى والاستعمارى : وليسريشينها 
بالارض مطلبا اتتساديا تحب © بل 
نزوعا الى حرينها السياسيه ورنشا 
للنحكم والقهر السياسيين . ان عسدا 
الموقف من الجباعة ووعيها ينسحب على 
تشكيل حركنها جماليا » فبدو حيانها مى 
كل تراثها الروحى والشعبى : ببدو 
النشكبل الجمالى ى مناخ السير والملاهم 
والحواديث والنوادر وحكايات الشطار 
ويستمد مما لايزالحيا غى الموالدوساحات 
الاسواق ٠‏ ان الجماعة تقدم [ بطلها ] 
مستلهية فى بنائه نمادج تاريقها ين 
الابطال والمتاويين والفرسان ٠‏ ليس 
عبد الهادى ب فى [ الارض ] سم 
وعبد العظيم ‏ فى [الفلاج] ‏ إنمطين] 
عاديين ؛ بل هيا أقرب الى أن يكونا 
بطلين تسعبيين يجسدان فى ملامحهيا كل 
ما استقر فى وعى الشعب بن ملايح 
ابطاله وقادة المقاومة فى ماثوره . وفى 
هذا العالم الروائى يفوح من [ المرأة ] 
عطر يستحضر سحر الحواديت السديية 
واجواء الف لبلة ولبلة ٠‏ 

آن مهمة النقد التطبيقى أن يكشف عن 
القيم الفكرية والاجتماعية والجمالبة فى 
كل عمل من هذه الاعمال الشسيعريه 
والمسرحية والروائبة لعبدالردمنالشرقاوى 


ده عبد المنعم تليمه 
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ااال 


لسن مق 
وأسسلوب تجسريدى 


حسسول ثأبي 


يقسسول المقسال الفرنسى العظيم , 
أوجست رودان « أن الفن هسو فرحة 
الذكاء الشرى . حين ينفسذ بابمسارة 
الى أءمساق الكون لكى يديد خلقه 
مرسسلا عليه أفضسواء من الشعور » ٠‏ 


15م 
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هذه الكلمات القليلةتشير الى1ناتعيل 
الفنى لابد ان يتخطى الواقع وآن تمرج 
مواطف الفنان وافكاره بلا حدود داخل 
هذا الواقع او فارجه © حاضره .. أو 
يستقبله © والعيل الفنى بهذه اكصورة 
من التحرر عمل ايجابى ثورى لا يعرف 
طريقه الى السلببة تماما كما يقسول 
فيلسوف الجمال ١‏ بايير » « لو كانئلفن 
مذهب فلسفى ا كان هناك ثنىه آخر 
سوى فلسفة النجاح “فالعملالعنى عمل 
ايجابى ولا مكان للسلبية فيه لان الفنان 
لا يعرف التأمل السلبى 

ان القن هو الفمل الائسيائى الذى 
نستقل عن خالقهليصبح اكثر مثهخلودا» 
ونى داخل كل فئان اصيل ثورةوصراع. 
وحينبا تتخلق هذه الثورة فى اللوحات 
والتباثيل تتحول الى قعلة من قبس 
لان ؛ وتسيى هذه الشعلة دائما باسم 
الفنان ٠,‏ وتصبح عبسلا فنيا هو ذات 
الثان ؛ بل ان العمل الننى تفسه يتف 
فايخا بانسائية صاحبه الذى هو 
ذاهب لا محالة الى الموت » فهو ابتى 
امه » هو المسود الذى تحسرر فأصيبح 


)© 1 


وحينبا قاز الفنان صلاح طاهر بجائزة 
الدولة التقسجيعية للتصوير عام 153٠.‏ 
كان فترير لجنةالنحض فىالمجلس الاعلى 
للفئون والاداب يكشف من ان النجنة 
الموترة لم تفهم بل ولم تصل الى ادنى 
درجة من درجات التذوق البسبط لاعيال 
الفنان بل ولم يخل' التقرير منخطاً .هجائى 


لكرر مرتين 1 


والواقع أن تترير لجنة الفحص فى 
تاريخ الحركة الننينة المصرية يدل على 
تخلف المسئولين وهم فى مكانة الاشراف 
والحكم على العيسل النثى ٠.‏ وكملى 
لا أبالغ اذا قلت ان اللجنسة اعطلنه 
الجائزة لانها لم تفهم شسيثا من اعماله 
ونص النقرير دليل قاطع ! 


لهذا يبرز شىء هام هو شرورة القيام 
بدراسات نقدية جادة وبوضوعية لعلم 
الجمال وناريخ الفن وعلاقنه بالحيسساة 
فى مصر فى العصور المغتلفة لوضسع 
كل فنان فى مكانه وسط زملائه لتسدمين 
به اللجان المختلفة فى اصدار القرارات 
فى موضوعية ٠‏ 


وقرار اللجان هو اصدار ١‏ 
الميل الثثى والحكيم ع 0 


وثقافته وفكره يعدا عن الهوى وقربا من 
الحقيتة ٠.‏ 


أعود لاقول : بعد ما يقرب من.؟1 
ماما حصل صلاح ظطاهر على جائزة'ادولة 
النقديرية فى الننون ٠‏ 


ولد صلاح طاهر فى ؟١‏ مابو سنة 
١‏ بالعباسية بالقاعرة »وتخرج فى 


كلية الننون الجميلة « مدرسسة الغنسون ٠‏ 


الجميلة العليا » فى ذلك الحين ف ىالدقعة 
التاسعة والعشرين ٠‏ واستمر فىالانتاج 
الاكاديبى كتعاليم اسابذيه احمد صبرى 
ومجمد حسن وراغب عياد ويوسف كامل 
وكانت موضوعات لوحاته تتناول الحياة 
والطبيعة فى الريف الى جاتب «الصور 
الشخصية © ٠‏ وكانت لوحاته عبارة عن 
أشخاص تتحرك علىمسرح اللوحة حايلة 
معها جرثويةالصرامة والنظام الاستانيكى 
وجرثومة التمرد ولم تكن' تخلو لوحاته 
ايضا من حركة باطنة «ديناميكية» ولكنها 
كانت فى حاجة الى عملية جراحيسسة 
لاخراجها الى حيز الوجود ٠‏ 

وكان من الطبيعى لنثان منسسرس 
بالاسلوب الاكاديمى الايتناول عمااكشيبه 
بنخبرة فىمقابلالجنوجوراء بريقمايس 


, ويعتبر هذا العام بالنسبة لصلاطاهر, 


نقطة التحول الرئيسية فى تاريخه الفنى 
ان لم تكن نقطة نحول مى حياة الفنائين 
ال الذين ماصروه © يل' وفى. 
حباة المصريين عابة : غفى نفس العام 
كان العدوان الثلاثى على مصر نشجة 
الامرار على يتاء النيد العالى وتأميم 
قناة السويس وكلنا' يعلم هده الظررف 
الوطنية الثوربة التى عيت الوحسد 
المصرى بشكل عام ليسمقط بعد العدوان 
ولكن قبله بكثبر كذلك ٠‏ 


فى المناخ الحبوى الذى .صاحب 
هذهالفترة سافر صلاحطاهر الى اورويا. 
وبقى فيها حوالى .أربعة اشهر وتعرف 
على الحركات الننية فى فرنشا وايطاليا 
وانجلترا » ثم سائر الى الولايات الماحدة 
حيث _تعسرف على الاعيال الحديثسة 


الهارتوئج وجاكسون بولوك النجره 
وادهشته حركة الحياة” هناك 
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وام وسسسسس سماسويسسر 
]نه جوائز الدولة »« 
مسد سني 
الى مصر بدأت الشسخوص فى لوحاته 
تنقض عنها بحركة سريعة متتابعة لم 
تنفض عنها غبار التقاصيل الاكاديسيية 
بتقاليدها الجامدة تاركة حيوية حركية م 


بدا اذن صلاح طامر فى خطلوات 
منتظمة مرتبة باحثا عن جومر الانسكال 
بمنطق الخلق الحر تاركا ذلك التسأثين 
السطحى الذى ينعكس علىالعينالبسيطة 
للبنلتى لذلك جاء تعيق النئان صوفى 
النزعة فى نظرته لعالم الالوان ‏ باحثا 
عن الجوهر فى عالم الاشكال وازداد 
تحررا نزالت عنه قيود الصفة السريعة 
الى افق الاتفعال اللونى ‏ ولقد حاول 
صلاح طاهر البعد عن الموضوع وعسن 
الفورم ولكزعقلانيتهابقت على مااستفاده 
اثناه دراسته الاكاديمية فبقيت عنيده 
عناصر التكوينكالاتزانوالمترابط والرحدة, 
ورويدا رويدا تحول الصراع لصسالح 
الشملة الثائرة فى نفس الفئان نجرنها 
رؤيته للنسق الننى فى الخارج .وتحول 
وجه الصراع مى نوحاته. الى مراع ببن 
الفورم الذى يحاول ان يزهو بوجودء 
وبين اللون الذى ينازعه البقاء ٠‏ 

انه صراع بين اليد النئائة «النكبك» 
وبين الفكرة ) بين الاتفعالات والشحدت 
العاطنية وبين صرامة المقل 3 ' 

غير ان الثىء الودبه الذى إستطاع 
أن بحمى صلاح طاهر من التردد ببن هذه 
المناقفءات هو ميله الشديد لتغبب 
العقل على “العواطف والانقعالات' مكان 
لابد وآن يحتفظ بالمومِسسوع ٠٠‏ ربذلك 
تحقق لشخصينه الفنبة هذا الدفر: 


شهدت الستوات النالبة .نمام 1م 
حركة فنئة دعوبة وقوبة دعاء: 


كل فرد فى هذه الجمسساعات ماسلوب 
مسقل غامسقر كامل التلمسسائئ على 


الدرمية السيريالية « الشسرر 0 
ورمسيس يونان فى التجسريد العنائى 
[ الليريكى ] » وفضل فؤاد كامسل 
التجريد الاتثمالى الجر واتجة عبدالهادي 
الجزار الى الطصراز السنيريالي انذى 
استوحاه من جو الثعوذة والسحر فى 
الاحياه الشعبية . كبا استقر سسيدر 
راقع على الاسلوب التسبرى ٠.‏ واستيد 


سدقكا- 
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اشتكاله من الشاخصيات التىعاصرهة قى 
الاحياء الشعبية. ٠‏ لقد كانت هذهالبماعة 
تسبير كشسعلة من الثار بيا لديهم من هذا 
التنتح الرومانتيكى على الدياة والنن 


وعلى الرغم من التوافق الفكرى بين 
هذه المجموعة من ناحية وبين صسلاح 
طاهر من ناحية اخرى فى رفص القديم 
والبحث عن التجديد الاصيل الا از 


ام يشترك معهم فى اى من هذه 


٠ الجباعات‎ 


قلت انهذه الروح الروبائتيكية دفنعت 
كلا منهم للاحساس باهميتسه كانسسان 
وبوجوده كننان من خلال تغرده وتميزه» 
ولم يكن. ممكنا انيكونواحدا متهم صورة 
من الآخر :م 


ولكن مرعان ماتوارت هذهالمج.وعات 
فى منطقة اللل فأصبح كل منهم يعبر عن 
نه ونقدوا هذه. الروح الجباعيسة 
الرائعة التى كان..من الممكن ان 
.وجودا فنيا رائعا ليس قى مصر فقط 
ولكن فى عدد كبير 
ايضا + 


من الدول العربيسة 


وسادت الروح الفردية فكان مسن 
الطبيعى ان يبحث كل فنان عن التمين 
والامتيازٌ الى الحد الذىوصدت اليهالفنون 
التشكيلية الأن من هذا الاتغلاقالعجيب 
الدرجة ان كل فنان اصببح يعمل مسن 
أاجل ذاته ومن اجل' اثبات وجوده ٠‏ 


والحقيتة انه لم يحدث الانعزال 


الكامل فى تاريخ النن والفنانين » الا مى 
فلروف محددة وهى شبعور الفنان ب 
يعبل فى جو من الديكتاتورية قبئغلق على 


اذنسه بحثا عن حريته بين لوحاتهوالوانه 
وهى عالمه الذى يستطيع ان يتننسفيه 
كانعكاس للبيعى لموقف من الواقع .م 


وجد صلاح طاهر عالما دحبا 'حيثما 
قرأ عن علم .آافلك وبهرته العوالمالبحردة 
وخركة العقل . الانسانى والنشاط الدبوى 
اللخلية الانسانية . وكان' من الطبيعىان 
يميل اكثر الى عالم ٠الجمال ١‏ اثالىمكوثاته 
' التأمل والنفلس الى دقسائق الاثمسياء 
٠‏ نجاءت نظرته 


ااانا 


الاجتماعية والقضايا الخاصة بالمكان.. 
اننصل عن هذا الواقع المخدود الى 
الواقع اللامحدود وعبر عن ذلك .وسيائله 
المحدودة ٠٠‏ فرثياته والوانه ولوحاته. 


« ان الواقعية هى منهج فى التفكير 
وليست اسلوبا »وكليا تعددت الاساليب 
الفنية كان هذا يعنى ثراء الواقمية © . 


ودقيقة ان حصر الواقعية فىاسلوب 
بعين تبدو من خلاله اششكال العيال 
والنلاحينتحديد قد يوصلنا فىالنهابة الى 
نتائج مثالية وعالم تجريدى بعيدا همان 
الواقع » ينقلنا الى عالم مثالى م نالعال 
والنلاحين الاصحاء الاقوياء والنلاحات 
المشرتات القابة , حقيقة ان هذا 
التصور فى جاتب الحق والخير ولكن 
هذه الاعمال تفقد اهم عناصرها الفئية 
وهو عتصر الضدق ٠‏ ويصبعالعيل النثى 
فى هذه الحالة تننيذا 'يخلو من الصدق 
لفكرة مسسبتة ٠‏ وارتباط الننانينمط معين 
سوف يؤدى حتبا الى التضبحية با 
لالح الموضوع الاجتياعى هيا كان 
سبوه ورفعته ٠‏ 


والحتيقة. ان العبل النثى دليل على 
عصر وشساهد مبلوء بالاثسان 
الاسلوب »© فين خلاله يسستطيع ١‏ 
ينفذ الى واقع ما وزمن ما . دون خداع 
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ونى صحبة الصدق وهناك حقيقتة 
إخرى انه لا يوجد ذلك الفنان الذئويسىه 
الى اخيه الانسان كما بثبث لنا تاريخ 
الفن فى العالم . اليس الفن هسو ذلك 
الساحر العجيب الذى بوجه الىالعدم 
قاضية ؟ فهو بع الحياة دائها 


ولتد وضع صلاح طاهر كليته دون 
قصد مله بين ازبلائه ومعساصريه مسن 
الثثانين وزفع اسيم مصر فى جوجاهايم 
نىعام 1181 ٠‏ وهى جائزة عالميةوائرى 
الحياة 
فرشاته فى عالم بعيد لبأنى بهذا 
الجبيل من عالم الممكثاث على دد قول 
عالم الجمال سانتيانا ٠‏ 


3 غى مصر بائتاجه وغرب 


الدسركة 
بنوجود 


قدم ملاح طافسر الى 
التشكيلية المصريةهذه المزاوجة 
الثورم والتناول التجريدى وعى لبسث 
بالمسألة اليسيرة وقسدم على 'وهاته 
صراعا بين الالوان والحركة © انه فنان 
موضوعى يعمل باساوب تجريدى واعل 
المتلقى اذا اصيفى جيدا الى همسسات 
لوحاته الخفية فائه بلا شك سوف يجد 
دائما هذه الاصداء البعيدة « اطرحة » 
الفلاحة المصرية وقلاع المراكب وترائيم 
الكنائس واسستدارة .القبساب ودئدئة 
الارابيسك الاسلامى فجسسسع بشهم فى 
صوفية المدب لايقاع وطنه . واسنقات 
هذه القضسع ون الدب فاصبحت اكثر 
خلودا منه و[صبحت سلما لاجيال جديدة 
تبنى فى صرح الذن العظيم . 


مكرم حنين 


دنع مع" .]//نؤمغاط 


60.أ02و 01000126 


11111111« جوائز الدولة م 
سسسستا 


© 0 عفث سكون النار » : 
الرؤيسة ذاه البعة الواعسد 


وعسسام : 


قد ل بعد التنقيب بين مفردات هذه 
المجبوعة من القصائد ؛ وفى خلفيتها »* 
رحلة وجدائية مبتعة ؛ او رياضة ذهنية 
مجهدة على السواء . دلك لان الرؤية 
الشعربة داخل هذه المجمسوعة تتميز 
بكونها ذات بعد واحد , 

أن جميع قصائدها ؛ تعانى ‏ 
نحو او آخر ل من الرغبة فى الدلالة 
[ العامة ] ؛ عن هموم والثسسجان » 
ورغبات مبهمة . وغاية فى [العمويبة] 
ليضا . 

الكننى » أحسب أن هذا البعد الواحد 
للرؤية داخل المجبوعة © يصنع لنفسه » 
ثلاث مستورات رئيسية © متجانسة ؛ 
يتنقل بينها بمفرداته تنقلا بطبئا “رتبيا» 
وان كان محسوسا ,وقد يبدو ان الوقوف 
هلى هذه المستويات الثلاث »2 والانتقال 
منها الى التأكيد على تواجد هذا البعسد 
الواحد للرؤية فى المجبوعة ‏ تجنبا 
للوقوع فى مصيدة العمومية ايضا هى 
تناولها ‏ اكثر جدوى » من الوقوف 
الخارجى ؛ عند حدود رؤرتها الكلية . 


اللمستتوى الاول 
[عمومية الاغتراب| 
فى | عفت لكون الثأر ؛ معاناة 


شابلة وعميقة . شبع من احساس جياشر 
بالاغتراب , 


وهذا الافتراب © يحمل مذاقا فريدا 
وخاصسسا . أنسه ليسن أغترابا 
1 روبائسبا ] مرده الى اثسحاق الذات 
المنفردة » تحتشروط واتقعكبير يسحقهاء 
ببئيا تشسعر نى مواجهته بحجيها المتناعى 
فى الصغر © او بعدم قدرتها على تجاوز 
شروطه» أو النآثير فيه و هوبذلكليس 
هافرا فى أشيائها وبفرد'تها ؛ حضورا 
متوترا » قلقا » فهو هادىء ومستكين 
مخائع ا , 


كينا انه ابضا ل لساغترانا 
[ مبتا فيزيقيا ]) © متبع من غربةروحية 
تمزق جسور صاحبها مع الوائع امتغرس 
فيه » وتبقتى على ذانه كببرة » ومسزة 
وواففة المعئم ٠‏ أله اراب ملا 
'بعاد واضحة © ولاملامج محددة , 
اغتراب مطاق ؛ وقايمل »© ومعزول 4 
وعام ٠‏ نفصاحبه ليسرفقط لاءتسز الواقم 
بن حوله » بل هو ل ايضا-لايجد ذاته 
تبه : 

[أبحث عن نشسى فردى انت بعفرنفسى] 

وحبن يفسر ‏ هو لس اغترابه 6يفسره 
أنشنا ب يما هو عام» نقسرة بطسيعة 
الفصر كله ٠‏ او نخذلان العصرله : 


[ الى متى يخثئلنى عصرى ] 


أن الشاعر ليس مفترنا عن مدشة 
او قرية أو قبيلة » او فكرة ؛ بعسنها » 
ال هو مترب اغترابا عاما عن العصر » 
لذلك فان معائاة القربة » 
او المديئنة © أو التبيلة ؛ ومواجعها 
لاتجد لهايتسعا داخل معاثاته ؛ومواجبه. 


أن أزمته لاتأنى من الاننتاحعلى العالم 
الخارجى © الذى بحمل هموبه واشسجاته 
ينما تغزوه رياحه وسمومه »© بلنأتى من 
الانغلاق الكابل على الذات ٠‏ 

وعلى الرغم من ان الشاعر عاف هذا 
الاغتراب ل كيا مافف سكون الار ‏ 
الا انه يحيل كسلا وجدانيا مزمنا نى 
مواجيته ٠‏ 

ان اكثر مايستطلبع طبوحه الوجدانىي 
؟ن بصل اليه » ان بتوهم خطى تعبر امام 
ناه المغلق ؟ 


[ وقع خطى © تمهلى باخطى 
وجربى آن تتضى عندى آ 
وبدلا من أن ينتفض لينتح لها بأنه » 
انه ينتظر © ويآمل فئيلادة غريبة © ان 
يطرق هذا العابر ‏ المجهولالوجهوالهوية 
س على بابه . 
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[ فاطرق على الباب ي] عابرا 
بالباب انى عاهسا وحدى 1 
أن الجدران قد ثاهت عى باظره » 
ودر بحن الى افق فسيح المدى لكله 
من الاحجار النى تسد أيايهينائذ الرؤية 
ان تسقط وحدها : 


[ حنثنت للائق فنسيح المدى 


أبنها الاحجار فارشدى ] 
,. أن اغترابه لايملك حبسا رومانسبا 
يلون جوائب الواقع من حوله © كماانه 
لايحيل وجها نقديا © ياتى من الفتاحه 
على عالم معتل © بل هو اغتراب عام 
مطلق لاملايح له © علته فى ذانه . 
ولانه كذلك » فانه يمتلك ذلك الكييل 
الوجدانى المزمن © الذى ينتهى به الى 
أن علق خلاصه على مشجب الزمن : 


يا شتيتى ننذ السوى فلا 
تنكا الجسرح ودعه للزيان كا 


المستوى الثانى : 
عمومية الانثى 


نشكل الانثى ‏ محبوبة او معشوقة 
او مشتهاه ‏ الحجم الاكبر فئ اشمار 
المجموعة , لكنه > على قدر كونشاتستطيع 
اننميز فيها ب على امتداد القصائد س 
شفة © أو ثديا ©» او ساقا ©» اوجبدا 
متناثرا هنا ., أو بارزا هناك »© فاتنا 
لانستطدع آن ثمبز فيها ‏ «هما بشريمنا 
آاية خاصة »2 او محددة. انها 
انثى عامة آنضا ‏ بكلابعاد الكلية س 
وهر بخلع هذه العمومبة الانثوية . على 
اسلوب مخاطييه لها 2 اده بخاطبها 
بس [ حشواء | ؛ إرافيسستاة] » 
[ معشوقتى ] © فهى اى امرأة فى أى 
زمان او مكان ٠‏ 

تد تكون رائلة فى غلالة وردبة على 
مرير ناعم © أو مسناقية داخل خبمة 


11 ل 
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بقلت © على مضتطيل مقت وب الماع * 
او متشرنقة فى مسباب الفجر داخلكوخ 
معيد » وقد يكون ذلك فى العصر الجاهلى 
أو العبابى © أو الايوى »© أو تحست 
وايات المماليك .! لكثنا ‏ قى كل 
الاحوال ‏ لا نييز يها غسير الخطوط 
الخارجية العابة لاتوثتها النتليدية »فهى 
غير مشاركة »> وهى عالم خاص لاينتقل 
اليه نساد العالم الخارجى © لكنه قاسد 
بذانه » وهى بذلك ليست شرطا لتجاوز 
الواتع » بل قد تكون مجرد محطةسريعة 
اللراحة العابرة من العناء المتصل .* 


على انه لهذا السيب ولغيره ‏ 
مأزوم فى حبه لها » مصادر متها » 
ومضطيد على يديها »6 وتأزمه أو 
اخطياده يأخذ ‏ 'أيضا ‏ شكلا عابا 
لا يبررالا باخنلال تركيبها - هى.سكجنس 
فى مواجهة ذكورته المغرورة 2 


أنثى تردد منسسذ ماخلقتت 
حواء هيت هبت للذكر ] 


وهو ظلوم وذليل فى علاقته بها 1 


أغرك مثى رضساى 

بالظلم واحطراد التسسامل 
وان ذل العزام ييويا 

مددته فى التفثائل 


لكن حبه لها فى النهاية ب أو رقينه 

نيا » كأنئى » عامة » مطلقة ؛ هى 
إخبة عجوز وعاجزة © فى نفس الوقثك» 
لايخئبها رفضه لها 1 


وابيت ففرا سسسرة 
أنسى اكسستهبت وماحوبت 


وأبيته عهيزا طالما 
سوفته حتى شبيست 


من عمومية رؤية الشاعر » يأتىحصاره 
الخاص »© ومن موقع الانثى العام عنده» 
يأنى تأزمه الخاص بها © ونآنى عدم 
قدرىه على تجاوز خطوطلها الخارجيسة 
الىعيق هذه الخطوط فى داخلهاءولذلك 
يبقى على أحسن الاحوال »© يتلامس مع 
. بعض اعضائها الخارجية » أو مفابها 
المبهمة لديه » تلاسا مأزوما » وعاجزا » 
ومعتلا ٠‏ 


المستوى الثالث : 
[ عمومية الانفعال ] 


مبدو انفعال الشاعر المستير قى معش 
الاحيان » كما لو كان حف-.' ميتة » 


لانسنطيع أن تحبل فوقها أفرعا أو ورقا» 


شفكات 


ويبدو - فى بعض الاحيان الاخرى لس 
كما لو كان أفرعا أو ورقا يابسا » 
لاسسبين له جذور ٠‏ 


ان حزنه المنفعل عام ©» وغائم » وغير 
مسيب © لس يقول ل .2 


انى تنآيت غريب الاسى .م 
ويقول * 
زهدت فى الناس وهذا أثا 
تزهدنى الودشة فى زعدى 


وهذا الاسى الغريب »© يعطى فى 
النهاية » غضبا ورقيا » يحترق ويتحول 
الى ريك ٠‏ 


كما ان انقماله” بالفرح ‏ وتفاؤله 
قيكزة عسورصسة فن. كهاية هفده 2 
بعلى قرحا كحوليا ‏ سرعان ما يتطاير» 
حتفنا ايلايسن لتاقم الختارضي + 


تحامل أيها الظيآن واصبر 
فقد يأنيك بعد العسر يسرا 


ه تشمكيل البمد الواحد : 


من يبن هذه المستويات الثسلاث ل 
عمومية الافتراب © عمومية الانثى » 
عمومية الانفعال ‏ يتشكل البعد الواحد» 
الذى يمبز رؤية الشاعر فى النهابة ٠‏ 


وهى رؤية نأنى مغرقة فى العمومية » 
تبدا جذورها من الذات © وتنتهى ثمارها 
داخل' الذات المفلقة أبضا , 


انها غير مننمبة » لاتيلك تسرابا وطنيا 
تقف علبه © ولا علها وطئيا تسند 
اراسها تحته © ولا نشيدا وطنيا ترتب 
ملامحها ننه ٠‏ فهى خارج الزمان والمكان. 


ويئفس القدر الذى تشكل به © تلك 
الرؤية العمومية ذات البعد الواحد » 
تتشكل أيضا ذات الشماعر ؛ حبث تبدو 
كئيرة ومنضخمة © لكنها عابية ؛ وبلا 
ملامح محددة ٠‏ وعنديا ينحرك فيل هائل 
داخل غابة رحبة © فاه يحتل جزءا 
صشيرا فى الصورة القايلة لها © لكنه 
هذا الفيل الهائل ‏ فىغرفة 
» فانها تصير مجرد غلاف له . 


حين 


صغير: 


ه الرؤية والادوات الفنية ٠٠+‏ : 


ترى ماهى العلاقة يبن هذه السرؤية 
ذات البعد اأواحد > وبين الادوات الفنية 


التى تعبر عنها 1 
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إن 


فى البداية »© قان القول بأن تجربة 
الشاعر الوجدانية » فى حجم قدرتسه 
عتهاب وهذا يجعله لا يماتى 
فنى واضح ل يبدو قولا 


ان الشكل المقليدى للقصيدة » يبدو 
مناسبا » ومتسقا مع التجرية » بل ان 
النجرية س أحبانا ‏ لاتستطيع ان نبلا 
اظارها الخارجى ٠‏ 


أيضا © فان الشاعر لا ببحايل على 
استقدام أدوات فنية أنضج من تجريته» 
فهو لايرى من الالوان الا لونا واحدا » 
هو اللون الرمادى © بل هو لابراه » 
ولا يستخديه الا بكافة واحدة . 


وماحاجته مع هذه السرؤية ل ذات 
البعد الواحد ل الى استخدام مفردات 


٠‏ تعطى هسا لونيا هنا او هناك . أن 


مفرداته الشعرية تظل قائية بذاتها » 
داخل القصيدة © كأنها أطلال قديية » 
غارقة فى الظلمة من بعيد , 


ودنفسس القدر © فهوءلبس محاجا الى 
اسخدام الرمز أو الصورة الشعرية © 
أو خصائص الشمعر القصمى »؛ كبا هى 
.وجودة فى قصائد الفرزدق أو جرير 
أو غبرهيا على سيبل المثال ا 
تفنىقخصسة الشاعر ويصح مرآة 
الجياعة ‏ »© اذا كانت ذانه المت 
تضع العالم غلانا لها , 


وما حاجة آبيانها أو بفردانها ‏ بعسد 
ذلك ل لان ترى الشسمسس ؛ أو لان تنزل 
الى البحر » آو ان تسيلقى على رصيف 
الشارع » أو ريل الصحراء »© أو ان 
تزحم المارة وتنلمس نبض الحياة المتدئق 
فهم © أو أن تعائى همويهم وتفكس 
أنواتهم وطموحاتهم .. 


ما حادتها لان تكون حبة ونابضة »© 
وهى مولودة داخل جدران منغلقة على 
ذادها © ان مفرداتها لا بسمكن الا ان 
تكون © منطئئة © وخامدة ؛ وغالهسما 
بلا نبقى ٠‏ 

ماحاجنها الى ذلك كله © اذا كانت 
خئفية القصبدة الموسبقية ‏ وهى رصينة 
وصديحة بلا شك هى القصبدة ذاتها ٠‏ 


أن القصيدة تولد كاملة © وتموت كاملة 


آيضا » كما تموت الجباد الشائخة ‏ على 
بد صادبها ' عندما تعور ب عجزا 


واضها ‏ عن جر العربة التيدمة !! ٠‏ 


احمد عز الدين 
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الاسوار العالية 
عباس الأسوائى 


تعتبر رواية ٠‏ الاسوار العالية » التى 
فازت بالجائزة التشجيهية عام ١9104‏ - 
منتمبة بهكم التغتبك الذى امستقدمة 
المؤلف » وطبيعة العلاقات بين شخصياتها 
الى الرواية التقليدية الثى ظهرت فى 
بدايات ظهور فن الرواية فى ا 
السادس عشر » وذلك من حيث اعتمادها 
اسلوب السرد التسلسل لبطل أو مجموعة 
من الابطال » وتصنوير سخصياتهم * 
وربما يتلخص مضضيونها فى التعيير عن 
موقف فلسفى من الحياة من خلال تصوير 
وتساسل الاحداث فيما يمكن ان تسميه 
كما يقول الدوتور « لويس عوض 
مقدمة ترجمة كناب « نحو رواية جديدة ٠‏ 
لالان مدروب جربيه باضار التسسلسل 
الزمني * 


ولقد اتخذ المؤلف حياة بطله الشخصية 
موضوعا .لروايته » وان بدا من حيث 
أنتهى كحبكة ذنية كثيرا با تستخدم 
السينها + كبا نه لم يستمد ماد في مي 
ذات البطل أي مجموعة. الابطال » أى من 
الموضوع العام للرواية كما تتبع المدرسة 
الحديثة فى الرواية , 8ت من نسيج 
العلاتات الدرامية التى تتوم بين شخوص 
الرواية » وان كان هذا النوع من الاعيال 
كثيرا ما يقترب من الاعمال البوليسية او 
المسلسلات التليفزيونبة والاذاعية التى 
تقوم اساسا على الوقف الذى نصتعه 
الؤلف وكيفية الخروج منسه يخلق حالة 
توتر وتشويق عند المستيع او المشاهن + 


وتبد؟ الرواية بالقبض على البطل فى 
بيت أحدى بنات الليل التى يتعرف عليها 
فى أحد الملاهى » يعد ان يتكشف لها آأمره 
لختثى ابه ؛ لانه قتسل فريمله 


وذعدإن » بم الشي فى مجموع علاتات 
م ا المؤلف من الجزء الثانى 
ايه بعلىٍ السان" اليطل يلوي 


الكتب على الن تظير اهتماباته بكابة 
المسرح الذى يحبة ٠‏ يتعرف البطل على 
زميل له فى العمل يهرى التمثيل 
٠‏ زهران » يظل طوال الرواية يمشل 
الحائط 6 أنام البطل ٠‏ فهو ابن 


المسرحى ٠‏ فيعلن البطل عن موهبته فى 
التاليف المسسرحى ويقدم له مسرحية م 
« زهران ٠‏ باخراجها » ويساهيان معأ 

فى تكاليف عرضيها على احد السارم 
التواضعة » فيدخلان معا 
والمسرج 
الاسراة العالية التى لقف خائلا آمابه ء 


ذفيعلن عن موهبته للجميع بعديا كانت ' 


جزءا من اشسبائه الخاصه. مذلك الحائط 
أو السور المرتفع لا يسقط الا بواسلة 
« زهران ٠‏ الذى بظل طوال العمل مثل 
سدور مرتفع جدا لا يمكنه أن يتخطاه 
بسهولة * وينتذ القدر زهران بحادث 
موت أبيه الذى تتغير بعده أحواله تفبيرا 
كليا » فيترك الوظيفة » ويتفرغلشروعاته 
1 وسرعان ما يتضح لبلل بعد 
جديد' فى شخصية زهران يتمثل فى حبه 
لذاته ونرجسيته التى تجعله ينفض يده من 
رفاق الطريق فيلغظهم معتمدا بواسطة 
آمواله على الابطال المشهورين من فجوم 
السرع + 

وبداخل هذه القصة يسرد الؤلف قصة 
أخرى على لسان الداوي أبضما ترتبط 
رئيصه التى يظهر الما 
وجمال غير عادى » ويتم الزواج برغم 
عدم امتلاكه أموالا تساعده على انجان 
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1 ]7 كر 
لاا ه جوائز الدولة »ع 
لتلسس سح 


الشروع » فيقع عبء الزوآج جميعه على 


أهل عروسمه ٠‏ وان كان هذا الزواج الذى 
سرد المؤلف الكثيرعن تمفاصيل اتمامدغين 
مبرر متطقيا حيث لا بمكن أن يتم زواج 
بمثل هذه الطريقة + فقد يرضى 
المأزوم لتعثره فى طريقه || 
لكن كيف ترضى به اسرة زوجته ذات 
الوضع المميز طبقيا برغم عدم وجود حب 
بين العروسين ؟ 


يمارس البطل الراوية حياته بشكل 
عادى بينما يتالق نجم صاحبه « زهران » 
فىعالم المسرح » ومسرعان ما يفاوده 
الحئين الى النن بعدما سقط أيمامه حائط 
الزواج من ابنة مديره الحسناء » فيبد! 
كتابته للسرح » وينجح في عرض عيل لله 
بواسطة احد أصحاب المسارح من الذين 
يتخذون مواقف مبدئية من « زهران » 
وأسلوبه فى السيطرة على الحركة 
اللسرحية ٠‏ وتنجح المسعرحية برغمهجو م 
النقاد عليها وعلى بؤلفها ببايعان 
من « زهران ٠‏ الذى صوره المؤلف 
كاقطاعى كبير استطاع أن يسيطر على 
الحركة الفئية ٠*‏ ويستطيع د زهران » فى 
الذهاية فرض شيرومله على البطل بشرائه 
للمسرح الذى يعرض اعماله بعدما يعرث 
ساحبه ٠‏ وتضيق أمام البطل السبل فى 
بادىء الام » لكن « زهران © السون 
الرتفع أمام الجميع يتحول بلا مبررات 
تجاه اليطل ويطلب اعماله كى يقرم 
بعرضها * وتبد! مرحلة جديدة فى حياة. 
البطل « المؤلف هس فيعيل « زهران » 
على اذاعة أعماله والاعلان عنها مع مدح 
النقاد لها وفى خم هذا ينس البطل 
عيوب زهران وتصرفاته التديمة » وتتغيد 
احواله فيترك الوظيفة ويتضاعف دخله » 
وسرعان ما يرتبط بعالم الشهرة والمهد 
والنفوذ من خلال علاقته الصبيسئة 
يزهران + وذلك كان يرضى غرور المؤلف 


ة 
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البطل الذى تروى الرواية على لسانه لكنه 
وفجأة وعلى غير انتظار يكتشف أن سور 
« زهران »© اعلى مما كان رلته وانه 
ليس سوى وحش يريد أن يلتهيه - عندما 
يلدع اسيه من الاعلانات واشيعا أسيه 
هر * ويترر البطل بعد تفكير ان يتصدى 
لذنك العبث معتيدا على موهيته فقط فى 
الكشف عن حقيقة زهران أمام الناس 
حمبعا ‏ وهناك امام بيت زهران يلمح 
البطل زوجته التى يحبها خارجة ٠‏ فيرتفع 
آمام عيذيه سور زهران عاليا جدا ويشعر 
بنفسه يتحطم أمام صلابته » ويدرك كيف 
استطاع زهران استدراجه منذ البداية 
والارتفاع به عاليا لتحطيمه مرة واحدة * 
وذئحر زوجنه عندما يناجئها بمعرقته 
ختطلب منه الطلاق من أجل الارتباط 
٠‏ مزهران ٠‏ الذى وعدها بالارتباط لكنه لا 
يفي بوعده لها فلا يبقى آمامها يمد ذلك' 
الا أن تتخلص من حياتها ‏ يذهب البطل 
بمد ذلك الى زهران ويقتله » وكأنه يقتل 
الشر الذى يلوث عالله * 

واذا كان المؤلف كان قد اتخذ اسلوب 
السرد التقريرى ‏ فانه قد وقع فى عدد 
من المواقف عيسوب تعتمسسر من 
اهم عيوب الرواية ‏ فزواج البطل من 
ابئة مديره لا يرتبط بموضوع الرواية 
الرئينى ولا ب الدرامى ‏ الى 
جانب اظهار البطل « الرواية » فى اطار 
الشخص الطيب | أثالى الذى يواجه الثى 
دائها من زملائه أو حتى فى طريقة اختيار 
رئيسه له زوجا لابئته * فتصوير المؤلف 
لشخصية البطل كنمط محدد - بعذر ان 
يوجد فى الواقع ب تقع عليه جميع 
التبعات تضوير بعيد عن الموضوعية * 


وعندما يشك البطل فى ما وراء الؤواج 
ينجع المؤيف فى تهيئة القارىء لتتبل 
6 جديد تبرره الظروف والملابسات 
الخاصة باتمام الزواج ‏ لكن المؤلف 
ينتهى بالموقف الى لا شىء » وقد تكررت 
مثل هذه المفاجآت كثيرا » وعنديا 
اتضح موقف الخيانة من جانب الزوجة 
صورفا الؤلف على أنها واقعة تحت تأشر 
قدر لايرحم وهو حيها لزهران السذى 
تسرب الى دمائها مذذ مدة طويلة * وهذه 
مجرد نماذج للمواقف المنتعلة وغير 
المبررة والتى ترهل بها المسل.- ومثلتلك 
المواقف تكون عبثئا على العمل الفنى 
والادبى » وأن كانت من أساسيات العمل 
فى التمثيلية الاذاعية والتليفزيونية لجذب 
انتباه المشاهد والمستمع * 
ولان المؤلف اتخذ اطان الحكىالتقليدى 
قأنهتركنفسسسقع دىاسرالفاعيزو نقاصيل 
التفاصيل ‏ فلابد ان يكون لون السيارة 
احير ولايد ان يتبع البطل الجثمان مع 


سعلالات 


لحتس 


المشيعبن حتى مقابر الامام ‏ الى جائب 
أن زجاجة الكونياك من جرويى وبثلاثين 
قرش ** الخ كما يحفل العمل بالكثير من 
القولات التى توضع فى مصاف الحكم 
والامثال مثل ١‏ اننا لا نعرف ايدا ما 
يخبئه لنا القد » ومثل « انها تشرب 
من نفس الكآس الان » ومثل « فى 
العلاقة بين الرجل والمرأة لايد من آكل 
وماكول ٠٠‏ 


والرواية تمثل قصة كتبت للسينما 
خصبصا » وكان يمكنها ان 
مضمونا أشمل ياهيال الكثير من 
التفاصيل مع ارتباطها بالواقع المحيط بها 
زمانيا ومكانيا س وذلك من اعم خصائصس 
الاعمال التى لا تحفل الا بالحكاية » كمسة 
تسم الرواية فى بداية عهدها ٠‏ ولقد لعب 
الؤلف كتيرا على موضوع الخير والني 
فكان » زهران » تبط الشى المطلق ٠‏ 
والبطل وزوجته التى انتحرت وحياته 
الخاصة هما الاذان يتلقيان ضربات الشي 
ولم بد البطل اية مقاومة !ل العيل 
سوى مقال النقد الذى كتبه مهاجها 


تحتوى 


مسرحية « زهران ٠‏ وفى النهاية قتله . 


لزهران ‏ الا أن ذلك القتل ايضا غير 
مبرر لان البطل كان قد ربط نفسه بزهران 
وباع له ذاته يوم رخى أن يرتبط بنجبه 
الساطع رغم معرفقه لاسالبيه التى كان 
برفضها فى البداية * 


وان كان المؤلف قد حل مشكلة بطله بان 
جعله يقتل ٠زهرانء‏ الشراء فان 
الاسوار لاتزال عالمبة . ولن قمحوهامثالية 
الخير المطلقة . ولكن يمكن أن يمحوها 
الصراع المستمر الذى تقوم به القوى 
الخيرة ضد الشريرة على أرض الواقع 
بتفاصيله الاجتماعدة وظروفه الخاصة 
التى لم تلقفت اليها الرواية القى كتيها 
مؤلفها مستهدفا ان ةجذب المتفرج العادى 
للسينما المصرية فى بحثه الدائم عن 


التسلية * 
| ها 

فساد الامكنة س «صيرئ موسى» 

الرواية. الثانبة الفائزة بالجائزة 

التشسسجيعية ؛ هى عمل فتسى ذو 


طعم خاص - كتبها مؤلفها يعد معايشته 
لمسرح أحدائهاء وكما رويت له 
بالصحراء الشرقية فى احدى منساطق 
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البحث عن المعادن التى وطاها كثير من 
المقامرين الاجائب والمصريين سعيا وراء 
الثروة والجاه * 

وهى تنتمى للرواية التسجيلية الوصسؤة 
اكثر من انتمائها لادب الرحلات الذى 
استهوى المؤلف من قبل * والبطل 3 
الروامة ليس الاشخاص أو الاحداث 
وانيا البشل هو المكالن الذى 00 
المؤلف لحد كبير قى ثتله بخصائصيه 
البيئية والنفسية » فكان المكان هو الخلنية 
التب, يتحرك عليها الابطال متفاعلين معها 
ومؤشرين فيها ومتآثرين بها » وان فاق 
درجمة تاثيسر المكسان فى الاشخاص 
على تاثير الاشخاص فسى المكسان » 
ومسةة هن امم اصسفة يك بيسا 
رواية « فساد الامكنة ع خاصة شخصية 
« شكولا » البطل الرئبسى الغريب عن تلك 
البقاع ٠‏ وقد اوضح المؤلف نأثير البيئة 
على ٠‏ نيكولا ٠‏ وتفاعله بعها طوال 
الرواية » وبذلك شارك «نيكولا» 
التوقازى الاصل البيئة الخاصة 
البطولة وتقاسمها معها باعتبار انها البل 
الرئيسى فى العمل * 

قبدا ٠‏ نيكولا ٠‏ مبهورا منذ البداية 
بدقائق وتفامدل ذلك العالم الذى بدا 
يتعامل مع لغته الخاصة ومفرداته شديدة 
الخصوصية » ثم انتهى فى النهاية أسيرا 
سيطر: 


لثلك العبقرية الفذة التى على 
روحه منبعثة من ذلك المكان المذتار 
من الصحراء الشرقية لمصر . فكانتك 


الشيس فى الغرب .. ويزهف اللسون 
الرمادى كثيفا على أصقن المحراء 
واحمرها وأخضرها فيكسرها جميفا» 
ويتحول الحر اللافح الى نسيم لافع » ثم 
تتدول الجبال الى 
ة تتحرك أمام 
بنبكولا فى ذلك الك 
ائى ‏ نر عليه الرؤية وهى 

البطل السلح بالمعرفة القادم من الشسال 
٠‏ أوربا » متتحيا ذلك الجبل الضخم 
محطما كرياءد تاقذا الى صسمييه 
ومحتواه *٠‏ الخ * 

ذ المؤلف من جو الصحراء بظروفه 
الخصوصية مادة لذنه 2 فقد 
أن ينقل للقارىء الروائج 


استطاع 
الخاصة التى تنتشر فى المكان من خلال 
وصغه الدقدق الذى عرور به عمله بلفة 
عالية الشيفافية والشاعرية” فلم يكن 


غريبا بالتالى ان تتحدد ملابع تلك 

الشخصية الروائية ٠‏ البطل ٠‏ التنقل عبر 
الامصار باحثًا عن مستقر لروحه الهائية 
بعد أن ترك بلاده فى القوقاز وزوجته 
الفاتنة « البا الكبرى ٠٠‏ وابنته « اليا 
السغرى » فى انطاليا ب يكور مسئقره 
ذلك المكان الذى استهراه فنأحبه شم 
عشقهاء وبدأ يحلم يتعميره وتشيبد مديئة 
عامرة فيه بجوار حبه الاذير م جبل 
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» فا يآ: بحل 
الرمي الخ > جنع باتك رق . 
انوا تادرين على ان يآخذوا ارواحهم 
. نيكولا ٠‏ وحده مع, الدرهيب فهو حبه 
الكبير بعد ما توحد معه فى جزء هام من 
ملحية حياته * ويكون عمل « نيكولا » 
الاساسى فى البحث عن الذهب والمعادن 
مشاركة بينه وبين « الحاج بهاء » رجل 
الاعيال المصرى و «الباشاء أو 
الخواجة « أنطون ٠‏ من بعده ‏ الذى لا 
يوق فى المكان الا مصدرا لأذعب الذى 
يبحث عنه © بينما م الخاج بهاء ٠‏ يرى 
فى وجود المعادن تطويرا لايتاء جلدته 
وعشيرته من سكان المنطقة اء فكان يجمع 
الشباب كى يعملوا مع « ذيكولا ٠‏ حتى 
يتعلموا اسرار العمل من الاجانب د فهم 
الوارثون لتلك الجبال الغنية بالثروات 
بما يعيل فى النهاية على تطوير حيانهم 
وانتشالهم من التخلف والفقر 0 


ولا يتم انتماء وتوحد « نيثولا ٠‏ مع 
الجو الخاص بالنطقة نهائيا الا بعد أن 
ينقذه « عيسى ٠‏ أى «ايساء الفتى 
البدوى الذى نبت كفيره من الاعشاب 
المنتشرة هناك » والذى كان يتالق بينها 
بداخل هذا العالم الصامت المترامى المعبق 
بالخطر فى كل وقت ‏ فانقذه عيسى عندما 
تاه باحثا عن السبيكة المفقودة ٠‏ فقد 
جرى وراء سراب الاشتباح فى الصحراء 
دثى حاصره العطش ٠‏ واسقط فى يده 
واختلت قواه ٠‏ واغمى عليه وأصبح قاب 
توسين او أدنى من الموت » وهو الذى 
كما يقول الؤلف «سرق المعرفةمن يحر 
التجوال » ٠‏ عند هذا وصل « ايسا ٠‏ 
فانقذه من الموت بتقطير الماء فى فيه حتى 
ثلين عضلاته » فى الوقت الذى كاد 
الباشا ينتقم منهم جميعا مع سكان المنطتة 
بواسطة الهجانة التى استقدمها عندما 
عرف نبا فقد السبيكة النى مول العمل من 
أمواله حتى يحصل عليها فى النهاية * 


وكان احساس « ايسا » مع رفاقه من 
سكان المنطقة بالعظية لا يفوقه حد 
الاحساس البدوى بالسيطرة علئ جبلهم 
ومنطتتهم التى وطاها الاجانب والمقامرون 
من كل مكان فى العالم ٠‏ عند ذلك أخذوا 
السبيكة وانسلوا نحو المغارة التى تحوى 
صخرة جدهم الاكبر - توتف « عيسى » 
فى ذلك الصباح المبكر واخرج من صدره 
سبيكة الذهب فأقامها على الصخرة ٠‏ 
ووقفوا جميعا. حولها وكآنهم يشهدون 
جدهم « كوكا لوائكا ٠‏ على ما فعلوه 
مؤكدين نه أن أحفاده ما زالوا يملكون 
السلطان على الصحراء وجبالها - كاحد 


الطقوس الاسطورية التى يتبعها سسكان 
النطقة عندما تحاصرهم الهموم ‏ فكانقى 
يذهبون الى قلك الصخرة فى قمة الجبل 
ويظهرون الولاء للجد الكبير * و, 

٠‏ عيسسى ٠‏ من الموت بعديما يبر على 
مستطيل الذار مفتوح الذراعين عدة مرات 
وقد تقبل تطبق قانون المنطقة على نفسه 
فاثبت براءته من السرقة التى أتهم يها 
كان لقلك اثره الكتبر على ئفس 
ه نيكولا » فانتايه احساس بالعرفان 
والتضاؤل امام تلك الطباع المستيدة من 
جو البيئة الرحب » فعيسى الذى تقبل 
الرور على النار كان أصفى نلساواتوى 
عزيمة واصلب عودا يعير أمامه اكير 
عن تلك العبقرية التى تلمسها 
واحسها فى هذه البيئة الصحراوية الثى 
بدا يتعامل مع جوهرها ويفهمها ممازاد 
من ارنباطه بالكان ٠‏ 


3 
ومن خلال لغة صافية يالكان * نصور 
الؤلف كيف يدرك « نيكولا ٠‏ بحسه 
الترابط بين الموجودات عن حوله فسى 
تناسقها العام ٠‏ والقرابة -الخنية بين 
الكائتات فى حركتها الدائية - الشمس 
المسلطة على مسرق الجبل ٠‏ والجيسل 
الرابض تحت الشيس يجذوره الصخرية 
العتيقة ‏ الارض الرملية والارض, 
الصخرية فى البقعة المحيطة يفوهة الب 
بل البثر ذاتها ٠‏ فكان أمام عبننيكولا 
كل ما على الارضى ممتدا فيها وخارحا 
منها وعائدا النها لا محالة ‏ كل ما على 
الارض دائم التحول والتبدل والتغير * 


ذلك الجي الخاص الذى اسستنشقه 


«٠‏ نيكولاء وفهم مفرداته جعله يتشيث 


بحيانه الجديدة أمام رغبة زوجته الفاتنة 
اليا التى استخدمت جميع اسلحتها حتى 
تعيده ثانية فلم تفلح بل ان ابنته « اليا 
الصغرى ٠»‏ مكثت معه فى تلك الامكنة 
التى لم تكن تفسد بسهولة * 


واذا كان المؤلف يبغى من عمله امناع 
القارىء بتصصويره الفنى اارائع لذلك الجو 
الغريب والجديد فى الرواية والقصة , 
وهو بيئة الصحراء باخلاقياتها البدوية ٠‏ 
وظروفها الحضيارية الصعية والجا؛ 


وصفه الدقدق الرائع ومزجه بين الوافع 
الخقيقى المتبثل فى الموجودات والطبيعة 
والاساطير والعادات التى تنتشر فى نلك 
الامكنة ‏ من خلال لغة شفافة صوفيه 
تتناسب مع الصفاء النفى والاطمثنان 
الروحي الذى تشعه اتصحراء * وليس 
غريبا آن تنتشر قى صحراء مصر الاديرة 
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التى قفص بائرهبان فى بحثهم الدائم عن 
المطلق ٠‏ فائجو العام تلصحراء وما يبعته 
من أحاسيس نقية هبورته الرواية بدقة 
وشفافية * 

ويريد « صبرى موسى ء لى النهاية ان 
يتول أن تلك الامكذنة بخصوصيتها لا يمكن 
أن تفسد هن داخلها ‏ «فنيكولا » 
الغريب لم يعمل على افسادها لانه بدا 
يقهمها ويحل رموزها من خلال تعامله 
اليومى مع « عيدى » أو ابنه ٠‏ ابشى ٠‏ 
الذى كان يجمل ملامج أبية وثكاءة 
النطرى ٠‏ والقساد 'لم ,يات الا من 
الباشوات والملك وحاشديته عندما وصلوا 
تلك المنطتة بمباذلهم * 1 


والجزء الخاص باللك وحصوره الى 
تلك المنطقة ٠‏ وتصوبر الؤلق لما حدث 
سواء كان قد حدث فى الواتع فعلا ام هو 
بن خيال المؤلف يعتبر خارجا عن العمل 
ولم يضف اليه - يل انه كان زائدا 
وبه كثير من التفصيلات التى. كان يجب 
على المؤلف أن ينأى بنفسه عن سردها 
لاوتباطه فى عيله.بالكان ‏ ولانها حشى 
لا يضيف للعمل قيمة معينة * ولقد بالغ 
المؤلف كثيرا فى تصويره النعل الجنسى 
بين عبدربه والمخلوق المائى التتيل الذى 
صاده من البحر ٠‏ وذلك جعل اللؤلقف 
يسرد كتيرا من التفاصيل مثل قوله ان 
الملك كان محاطا بباشا وتلاث بيكوات 
مشكوك فى اصلهم » وخواجة أكيد 
- ومجموغة من رجال الارض وال مال 
يملكون تقريبا ربع الاتتصاد المصري » 
وذلك جعل العيل يفيض بكثير مسن 
الزوائد * 


وبرغم هذه الزوائد فالرواية نجحت 
لحد كبير فى تصصوير العيقرية الفدة نذلك 
المكان المذى اختاره « صبرى موسى »6 
مسرحا لاحداث عدله , فساد الامكنة . 
من خلال الوصف الحسى والالوان المقتلفة 
والكلمات الشاعرة الشفافة ‏ فكان ناثير 
المكان بخصمائصه وروائحه على الاشخاص 
واضحاً طوال العيل سبواء علسى 
« نيكولا ٠‏ او على اينته التى قتلها فى 
النهاية عندما فسد المكان بفعل القرياء 


الوافدين أليه من أجل المتعة 
والفرجة ٠‏ ا 
سمس الدين موسى 
ما - 
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أصيل ليعبن بها عن العادات الشعبيةالمصرية والواقع المصرى .٠٠م‏ 
احمد: الزثسيدى .من الفنانين الواقعيينالذين اثبتوا وجودهم فى الحركة التشسكيلية 
المصرية المعاصرة , 
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من الامور الطيبة آن يبدا 
عرض ١‏ أبناء الصمت » بعسد 
موجة آفلام اكتوبر الهزيلة » 
ذلك ان هذا الفيكم الرقيق كن 
سيتعرض لاحد احثمالين : 
أن يضسيع الاهتمام 0 
استجابة النقاد لاستفز ار" الافلام 
التى نالت ما تستحقه من رفض »2 
واما ان ينال تقسسديرا أكبر 
مما يستحقه » خاصة وانه كان 
سبيوضع فى المقارنة مع أ 
بل في تهافتها حدر مداو 
كما لو كان عملا كببرا ونادرا ٠‏ 

لى اليداية © بعد الخروج مسن دار 
العرض »© لن يستطيع المرءه أن يحسدد 
وجهة نظلره فى الفيلم بوضوح © ذلك 
أن المتفرج يشسعر أن هذا النيلم الاب » 
الرقيق © الشريف © ينقصه شىء مسن 

الوعى ©» وينقصه « شىء » من الفن 
أيضا ٠.‏ « شىء » يجملك تثسعر أن متعة 
المشاهدة ليست كامسلة © وائك كدت 
تعايكن عملا ممريا كبيرا » على مستوى 
أكنوبر » لكن هذا الشىء الناقص يتف 
حائلا دون هذه المعايشة ٠‏ 

يحدد الفيلم منذ اللقطات الاوئى موقفا 
مبدئيا صحيحا من حرب أكتوير © نتبل 
وأثناء نزول القسوات نشسلاهد تدمسير 
المدرعة « ايلات » ثم ضرب معابل تكرير 
البترول فى السويس ٠.‏ ومع ارتفاع 
السنة اللبب هى النضاء تنتقل الكاميرا 
بين وجوه الجتود الغاضية .. والنيلم 
بهذه البداية » وبالمثشاهد التى تليها والتى 
تقدم معاناة الجنود فى مرحلة « شيط 
النفس © انما يعبر عن احدى حقائؤحرب 
أكتوبر » قهى هنا ليست حائثة مثاجٍ 
« بنث لحثلتها » »2 ولكنها قمسة نضال 
علوي وعمعي > يدا ملك ستولك + 


سكلاات 


أينسا شل اساي 


أ غني رقيذ 4د 
في وداع الشسسهداء 


ويحدد « آبناء الصمت © أبطاله أو 
أبطال أكنوبر تجديدا اجتماميا واضجا » 
هم شسباب مصر القادم من أعماق الصعيد 
وين حواري مدن التنساة © المسبال 
والفلاحين والجنود وابنساء الطبنسات 
«لنوسطسة التى استطاعست يجهدها 
واصرارها الصلب إن تمل باآبنائها الن, 
أعلى مراحل التعليم ٠‏ وينبه الفيلمالى 
'لنطاعات التى عائثمت ونعيثشن «يساة 
سميلبة مرفهة © بسرق الوطن مرتبن ١‏ 
+.ة عنديا لم تدفع ثشيثا في مبيل الحرب» 
ومرة عندما تسارع بسسرقة ثمار النصر ٠‏ 

يقدم الفبلم حياة وكتاح وآمال ومصير 
سبعة جنود داخل أدد الخنادق المواجهة 
للعدو كنماذج ١‏ لايناء الصبت »© © ويتدم 
نى المقابل رئيس تحرير احدى الصحل 
وممثلة ورقيبا على الصدف ومجموعسة 
« كومبارس » ترئص فى الهرم كلبئادج 
للتاعات التى لم تدفع ثين المزيمسة 
وتتهيا لسرقة التصر ٠‏ واذا كان النيلم 
قد نجح فى انتقاء نماذج الجنود التى عقد 
لها لواء البطولة غانه لم يستطع أزيحتق 
نفس القدر من النجاح فى اتتفائه لممثلى 
التطاعات ١ااتابلة»ذلك‏ أن«رئيسالتحرير» 
و «الممثلة» و «الرقيب» و «الكومبارس» 
الراتص فى الهرم لا تحصدد بوضوح 
سمات الطبقة التى يتصدها النيلم ٠‏ 

يوفق « أبناء الصمت © فى تحسديد 
الابعاد الاجتماعية للجنود يشكل عام * 
الا' أنه لم يستطع ان يرسم لكل شخصية 
من شخصيات الجنود سمات ذاتية خاصة 
بها : دبلامح الجندى « سيد زيان » 
مثلا هى ندس الملامح التى طالعنا بها 
مرارا غى تبثيليات « المعسلم رضسا » 
النلينزيونية والتى تتكون من خليط هزيل 
من الطيبة والبلاعة والتظرف 00 
مع ميل لتهشيم حروف الكلام ٠‏ 
شسخصيةلهاجبهورغا يرغم غلظاتهاو اقتمالهاً 
وبالتالى مان كلماتها تكتسب أهمية خاصة 
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الثىء الذى لم يينبه له كاتب الحسوار 
غيما يبدى ٠‏ دلك أنه يجمله يردد على 
طول الفيلم ؛ بايمان تسديد ؛ وبشيكل 
ملح » كلمات ١‏ القدر » و ١‏ المكتوب » 
و« المصير » » الامر الذى تظهسر بعه 
الارادة البشرية عنصرا هزيلا ومحدود 
التيبة , 

كذلك لا نجسد.في شخصسية الجندى 
« حمدى أحيد » الا الملايج الصسعيدية 
العامة » الرجولة والقوة والاننمال دون 
أن يحاول السيناريو أن يتيم لها بناء 
داخليا خاصا ٠‏ 

أما شسخصية الجندى « ثور الشريد » 
نانها تعد احدى عوامل تسطيح الفيلم 
على المستويين ؛ الفنى والفكرى ؛ ذلك 
أن تمثيل « نور الشريف » المسسخن قد 
قلل من جائبيتها وزاد ابمادها الباهتة 
ضعنا وعزالا ٠‏ ويحاول الفيلم أن يبرن 
المغزى السياسى للحرب على لسسائه » 
فيجعله يردد « جيل يخطىء وجيل يدئع 
الثسن » ! وهى | التى تعاود خطيبته 
الصحدية عدة مرات يعد استشهاده » 
الشيءم الذى'يثيت أنها احدى أفكارالنيلم» 
وهى فكرة تحجب كانة الابعاد السياسية 
والتاريخية والدولية بيئنا وبين الاعسداء 
يث تبدو مسألة الحرب كبا لو كانت 
نلتيجمة خطأ ما ارتكيه احسد الاجيسال 
السابقة 1 

واذا كانت الملاحظة التائلة بعدم تبتع 
شخصيات الفيلم بيناء ذاتي يميز كلاينها 
عن الاخرى تنطبق على معظسم الابطال 
بنسب متفاوتة ©» فان شخصية 3 
التحرين » هى الوحيدة التى تمتعت 
درامى محكم © فضلا عن تكوين نفسىبالغ 
الخصوصية ٠‏ وهى الشخصية التى أضنى 
عليها آداء « محمود مرسى »© المتتهسم 
مزيدا من الغئى والتآثير 6 لذلك فائهسا 
تعد من ايجابيات الفيلم بحق ٠‏ 

ان هذه-الشخصية. الدرابية 6 المتمددة ' 
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00 5 
لقطة من فيلم ابناء الصبت ,,الوجه الجديد احمد زكى يجلس فى احدالمواقع مع ثور الشريف , 


الجوائب » بدات حياتها صلبة ومناضلة 
ومناهضة للقوى المستغلة » ولتنها مع 
الايام والهزائم والارهماب تحولت الى 
شخصية منهارة ومستسلمة وعاجزة » 
وهى مدركة للمشموار التعس الطلويل الذى 
انتهي بصاحبها مقيد! على أحد كراسى 
نفسه ويعائى عبم 
والعجز والادانة ٠2.‏ وهو يدرك 
أيضا أنه كان فى المافى يملك المحة 
ولكنه عاش عاجزا. فى تبضة النقر » 
ومو الان يملك المال ولكنه يعيش عاجرا 
المرضس .. ولاك أنه اذا 
شخصيات الفيلم قد حظيت 
بشىه م اهتمام السيناريو ببنائهاالداذ! 
على هذا. النحو الدرامى البديع لكان أبناء 
الصمث واحدا. من الانلام ١‏ 
'جدارة ٠‏ وقد منحث هذه الشخصية 
يجوائبها المتعددة ثراء وغنئئّ وخُصوم: 
لكافة العلاقات التى تربط صاحبها ببقية 
الابطال » ذلك أنها تجعل مششساعره تجاه 
الاخسرين » ليست من النوع المسطح 
البسيظ. 8 ب حب ل كره ا اعجاب ل 
اضيق مس سرور » ولكن تجعلها من الذوع 
المركب والمعيق » فمشاعره ندو عشيتته 
ألءثلة مثلا تجمع بين الر والسكره 
والاحساس. بالغجز والاحتقان 6 بينما 


عسي 


يعر تجاه الصحنية الثسابة 6 التىتذكره 
بصلابتهالقديمة » بمزيجمنالحبوالانزماج 
والاحترام والعجز ٠٠.‏ ولعل « محمسود 
مرسى »© من أقدر ممثلينا عل اداء مكل 
هذه الانفعالات اللتضاربة باتزان يوازى 
بينها جبيعا ولا يجمل احذها يتغاب على 
الآخر ٠‏ 

وفى مشاهد الاحباط الجنسى التى 
تدور بين « رئيس التحرير » والممثلة 
يرتفع النيلم بلخته ١‏ ة الى مستوى 
نيع » فالكاميرا تقوم بتصوير بدنه من 
الخلف ميدد! وخامدا فوق الممثلة كبا 
لو كان جثمانا فاقد الروح,وبعد محاولاته 
الخائبة يهرب مع الموسيقى مبتعدا عن 
جسدها © وبيئما تغرته الافساءة بلون 
بنفسجى قاتم يرتسم على الوجه المتصيب 
كل معانى المجز والانهيار والضيق 
والنشل »© ل 


ويستشهد فى « أيناء الصبت ٠»‏ أكثر 

فى جنود الخندق © والفيلم يثبت 
بوذا أن نصر أكتوبر لم يكن سهلا ؛ ولكنه 
نصر صعب أن صمح التعبير © دفع ثملة 
كاملا من دم ولحم قو أخلار كلاف المصربين 
ومع فداحة الثبن المدفوع فى النصر » 
وعلى الرغم من أن « أبناء الصمت » 
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يقدم اللحظات الاخيرة فى حياة:العديد. من' 
المحاربين ؛. فان المتفرج لا يشمر بوطاة 
الموت © ذلك أن الفيلم يودع السسيداء 
بطريقة تليق بالابطال .. فقبل أن يلقى 
الحندى « أحيد زكى » مصرعه ألنسام 
اختراق خطوط العدو ». ينجح فى القاء 
قنبلة على. مجموعة من جنود الاعداء. » 
و عندما يسقط فوق رمال سيناء ويسسند 
على حباتها الناعية التى تلتصق 
ببشرته » تظل هميناهالواسعتان مفتوحتين 

ن يريد أن يشاهد باصرار مسار 


وفى مهد النهاية البديع ينجح الجندئ 
« سيد راضى » فى غرس علم مصر نوق 
احدى تبات سيناء » وعندما يتهاوى بنعل 
رصاصات العدو © تظهر كنه المشرجة' 


ية رقيقة للشهداء':... وكانمن 
الممكن أن يكون مشهد استشهاد الجندئ 
« محيد صبحى » غريدا وبالغ التأثير ٠‏ 
ولكن استجابة المخرج والمونتين لافرام 
تكراره أققده الكثين من سحره وجلاله ٠‏ 


ان الجندى هنا لا يسقط تتيلا » ولكنم * 


1/6 سم 
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يتهاوى على رمال سيناء بالحركة البليئة 
كما لو كان النيلم يودعه وداعا شاعريا 
أخادا ٠‏ لكن راس الجندى تظهر مره 
أحرى لندهاوى 'من جديد ! ثم نظهر كفه 
الى يالع المكياج فى حروقها لتنسحبين 
كدرب أن كادتءفسد المشهد الجميل” 
ويحقق المخرجمستوى فىاخراجه 
أشاهد القتال بوجه عام : خاصة فى 
مسهدى ضرب يدينه السويس والعبور © 
مى, مشهد ضرب مديبة السويس تتداخل 
المؤبرات الصوتية لانمجارات التنابلودوى 
المدائع مع الاصوات البشرية المستغيثة 
مع الموسيقىالتصويريةالمضطرية المذعورة 
لبكيل' الاحساس بعداب المديئة الغارقة 
فى ظلال الليل الكثيف الذى لا يبدده الا 
بريق الانهجارات ٠٠‏ وفى مشهد العبور 
نكاد الكاميرا ان تصطدم بأجسام الحنود 
المندائمه فننفل لك احساسا دقيقا بقتبوة 


حهوان 
حول 


السسيثما 
والسسيينما الافريقية 


وكثافة الكيان البشرى المتدفع لتحسرير 
الارض © وعندما يتسلق الجنود السائر 
الترابى الناعم على صنه التناة ينقل لك 
المصور الذى يقوص بالكاميرا فىالتراب 
احساسا بعناء الجذنود وصعوية النسلق 
وتونر النسابق مع الزمن ٠‏ 

لمكن المخرج بمسنوى الفيلم مرتين 
مرة فى المشاهد التى تدور داخل الخندق 
حيث دبدوحركة امنلينمضطربة وارتجاليه 
غير مدروسة © تنتقر الحرارة ويشوبها 
الكير من البلادة والافتمال.. .ومرة أخرى 
فى الثلث الاخير من الفيلم ٠٠‏ وهو يعد 
اضعف الاجزاء عموما © ذلك أنه يتم من 
خلال مجموعة « فلاثى باك 6 لا يكبل 
بعضها بعضا ولا تضيف جديدا ©» فضلا 
عن اعتباد هذا الجزء الى حد كبير على 
شخصبة الصحنية التى قامت بأدائها 
« ميرمت أبين © بامكانياتها النعبيرية 


5255005 


المتواضعة وطاقتهسا الننية المصدودة 
وانفعالانها الخارجية غزادت الامر هبوطا 
على هبوط ٠‏ 

بمعازير السينما الجادة © النى يفخر 
مخرجوها بانهم يساعدون الانسان على 
فهم العالم وتغييره ؛ يستطيع ١‏ محيسد 
راضى »© الان © والان فقط ؛ أن يضع 
اسمه ضين قائمتها © ذلك أن فيليسه 
أبناء الصمت »© الذى كتبه « مجيد 
طوبيا » » احد فرسسان السينما الجا 
يجىء بعد فيلمين أو ثلاثة أو اربعة أفلام» 
عليه ١‏ اهم » وعلينا أن نتجاء 
وان نعتبر معه أن ١‏ ابئاء الصيت 2 
هو فيلمه الاول © ويكنى أنه فيلم يصيد 
للمناقشة » وتحقق عناصره الفنية مسن 
موسيقى وتصوير ومونتساج ومؤئرات 
ونجاها بأكثر المقاييس 


كمال رمزى 


يعمل « لايل بيرسونٍ » نأقدا سميثمائيا بمجلة ١‏ يلم 
كوارتراى » الامربكية 


عدد اعوام . وقد نشي عسدة 


دراسبات دسول السئنما فى سمال اغريةبا وفى جنوب 
الصحراء الكبرى عدا جنوب اغررقيا العنصرية . كما نر 
عدة مقالات قى دوريات اوريكبة اذرى دول ١‏ السيليا 
السربة الامريكية 6 , 

ومنذ ست سسدئوات وببرسون' يتنقل ببن باردس ودول 
الشمال الافربقى لدراسة سبنما هذه البلدان على الطبيمة 
وقد حصل بيرسسون على درجة الماجستير فى الشكسببريات 
إيذوى أن تكون سينما العالم الثااث هى موضوع 


رسالته للدكتورام . وقد صنع بيرسون ما يزيد عن ثلاثة 
بعضها فى مهرجان كان الاخير ٠‏ 


عش فيلما قصبرا عرض 


60.أ02و 0100012 


د هسل نبدا. بالحسديث عن أفلامك 
القصسيرة قبل ان ئتناول موضوعنا 
الرئيسى .9 

© 0 © كان فيلمى الاول هجائية 
بالوثائق لسان فراتسيسكو وهو ما لم 
يسمح بعرضه اطلاتا كنيلمى النانى وكان 
موضوعه عن « الحقسثى. » أما الثالث 


فكان تجربة جمالية بحتة وهو بعنوان 


سللاحاه 


« الحاجة الى البروق »© وقد ششاهدته غى 
مركز الصور المرئية بالتاهرة ٠‏ وفى 
فيلبي الرابع « سر الاله كوتيزوكوتال » 
[ وهو اله مكسيكى كان يعبده الهنود 
قبل قدوم كولومبوس ] عالجت مسع 
صديق لى موضوعا يروى تاريخ المكسيك 
[ بالتصودر صورة صورة ] وكان هذا 
أول نجاح حقيقى اى ثم عدت الىموضوع 
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الحشيش فى فيلمى الخامس ١‏ الوهج ‏ 
الذى لاتى نجاحا طيبا أيضا. . 

وفى فيليى السادس ” محكيةالرعب ؛ 
قديت هجائية لعالم الوسسترن باعادة 
توليف بعض لقطات من هذه الاثلام بع 
اضافة موسيقى.لبيتهونن ٠‏ بمد ذلكبدات 
ثلاثية فيلبية فى أسبانيا وباريس والجزائر 
[ التى لم أصور فيها حتى الان سوى 
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عومد 


علبة واحدة ] وهى تلاثية تشاول جوائب 
ثرية من الحضارة الاسلامية ٠‏ على أن 
أفلامى لا تقل فى توقيت كل مها عسن 
عشردن دقيقة  ٠‏ 
[ح إنبدا الحدبث. عن ااسينما السرية 
© © © تعود جذور حركة السسينها 
السرية ربما الى. جورج ميليس بآكثر مما 
' تعود الى « ذوى لوميير » ئم تمر عبر 
الإنلام السحرية الغريبة فى عالم جان 
كوكتو , وحينيا كايث السينها السريه 
ماتزال تسمى « سينهما تجريببة » كانن 
« مايا دارين ؛ وعى مخرجة كادت ندرس 
طتوس الفودو الانريتية قد بدأات تخرج 
آول ائلامها ٠‏ بينما أمسك بالخيط كني 
انجر الذى كمسر العلاتة بين الرؤى 
السحرية وبين الجنس ٠‏ كان هذا لم, 
اواخر الخمسينات . ولكن الامر تطور 
بعد ذلك الى اتجساه اسسسهدف بتوير 
السينبا"'ولكن على أسمس جمالية بحتة. 
لقد حاولت فى جوهرها تعطبمالعلاقات 
غير الضرورية بين الانسان والوافع فهى 
نرفض فكرة |احدوتة وتسعى الى خلق 
نوع من الشسعر فى الفيلم , كما أن ثمة 
سيبا آخر فى ظهورها وهو يتبع مسن 
تساؤل حول توقيت الفبلم ؛ لماذا ينعين 
على النيلم أن يحتفظ بطول لا يقل عن 


لارضاء الجمهور وحسب لقد ارتبيات 
الافلام التميرة منذ العشرينات بذلك 
العرض الاول الذى يسمبق العرضي الكبير 
التالى أي كنوع من التسلية بينيا الجبهور 
مايزال يأخذ مقاعده فى الظلام س اى فى 
الوتت الذئ لا ببكن أن بحدث غبه شىء 
بثير الانتباه على الشاشة ٠.‏ وهكذاسعت 
هذه السينيا الى احداث نظره جديده 
الى الاهمية المعطاذة لتوقيت قصير لفيلم 
من الافلام فصنعت أفلاما منقاونة الطول 
ولعلى أذكر هنا فيلما هايا شد الاشاه 
وهو « انا اتغير ولذا فانا كما انا » 
[ شيلبى كيندى وآن سسفرسون | وهو 
بستغرق دقيقة واحدة » هذا بينما أمتد 
نوقيت افلام أندى وارعول الممروفه الى 
اتتى عشر ساعة أو أكثر وهى جيبما 
أفلام مسادية وأليفة عا ٠.‏ وتحرص 
السينها السرية على أن مصور كلهاخريبا 
بأفلام 11 مم بكاميرا بولكس فى العادة 


مع اضافة شريط الحصوت فيما بعد وعكذا ' 


نهى لا تلجا الى التسجيل المنزاس 
للحواس مسهية بهذا فى الانتعاد عن 
شكل الحدوتة . وهى اغلام تمستخدم 
الكولاج أو الرسوم المنحركة أو تكنيك 
المبابلغة أو النشسويه أو العثناوين 
المصاحبة . [ واذكر عنا سمتان براكيج 
الذى ملا آخر افلامه بالعناوين ٠١‏ [ بكمية 
تصل الى اربع بكرات ] لخلقى احساس 


ملحي _العالم وهو ملم « اتسسسان 
كلبستل ٠‏ [ 1554 11 . 

[؟ لقد نقر براكيج اخيرا كبابا له 
بعنوان * !لسببما المسسيعلة » وبه 
ارفسادات عن الكيفية الى دمكن بها 
لاسبنمائى ان بصوغ افكاره بالسبما ., 

© © © نعم ان مراكيج واحد ين 
أهم منظرى هذه السيتيا ٠.‏ واعتقد أنه 
برك نأديرا كبيرا على . وقد عرمت 
له آفلام ضمن برنامج من اربعه آيام 
نطم خصبصا للسينما السرية فى مهرجان 
كان 15174 ٠‏ مع أحد اغلامئ وهو 
٠‏ نيروداكبيل » [ 1558 | | حيوان 
خرافى ] وفد ضمنته لقطة من قيلم 
تلبنزيونى قديمتقول* من قلهوليود 1 » 
ولقد اردت بهذا ان اوحى أن تيروداكبيل 
نى فبلمى الكولاج' ذات الخيس عشرة 
دنيقة ‏ هو الذى حطيها هذا ما لم يكن 
الفيلم نفسه هو الذى فعل هذا 10 

[0] وهذا بالتاكيد هو ما أاثشك فيه .. 
ولكز دعبي افاطعك .. أنا لا امهم ما 
نقوله عن الثسورة على أسسي جمالة 
بحنة , ان المضمون.السياسى يفسرض 
.فسه رعما عبك بسكل أو باخر . ان 
حركة السينما السرية باكملها نفقد بهذا 
التفسير أولى امكانيات البعاطى الواسع 
معها , ان هوليود لبست رؤية جمالية 
فدسب انها أيفا نظام انناجىوراسمالى 
ونفوذ سياسى بالتالى . 

© © © حستنا ٠٠‏ منق أن اكنشف 
السيمائيون الشيان ‏ وكنت من بينهم ‏ 
بدى احكام التيضه الحديدية لهوابودعلى 
الانناج والتوزبع نأكد لنا ما نقوله ومن 
ثم فان فيلمى القصير هذا يحيل مضمونا 


سياسبا .. بيد أنه لانوجد أيهيوضوعات 


سياسية مباشرة . بصفة عابة فىعذه 
السيبيا . غقد سمعت منذ البدابه فى 
نحطيم العلانات الاتناجيبة والاعرا 
السسائدة فى الثطام الهوليودى المحكم 
ولكن على أسس جبالبة أكثر منها 
سياسيه ٠‏ ولعل هناك نثاولا سسسنمانيا 
لوصوع له صلة بالسداسة ولكنه يتم 
طلريق غير مباشر . ولكن الامر يخلف 
فى مسيثما قرئسا المربه مسلا 6 أن 
الساول السيانى هناك واضح نمايا وهو 
أحد أهداف حركنها هناك . قير انث 
اود أن أشمبر الى 'أن هباك مجموعات 
اثثقت عن السسينيا السربه نرى فى 
الانلام وسيلة للثعبير السساسى المباشر 
وهى بوزع من خلال سداونيات اخرى مبل 
« نيوزريل » [ وهى شركه نخسمات غى 
توزيع الافلام السياسسة للمستتاين من 
الشباب الامريكى 2٠]‏ وسينيا العارات 
النلاث » وهى تقوم بتوزيع: أفلام مخرجى 
العالم النالت داخل الولايات المنصدة 
السياسية ايضا م 
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[1 لابسد .أن التوزيع يحتل قائمة 
المشاكل التى تواجهها السينها السريةٍ 
اليوم . 
© © تمابا تياما ان للشركات 
الامريكيه الكبرى تأثيرا شبكيا هائلا داخل 
وخارج الولايات المتحدة . وهى تتحكم 
عى السوق الخارجبة أساسا عن طريق 
كارتل احتكاري يتمثل فى « الرايبسطة 
الامريكية لتضدير الافلام » وبالطبع فان 
عذا الكارئل مازال الى اليوم يرفض آى 
سيتما غير هوليودية ويفكر السينمائيون 
الشبان فى حل مشكلة التوزيع ٠‏ بعيدار 
عن الجهود القردية ٠‏ غير أنه من حسن 
الحط ان أنظبة نوادى السسينيا المسنئلة 
والجامعية فى الولايات المنحدة تسبح 
مالنوزيع والتبادل الواسع الانتثبار مما 
يجعل من البسير ماديا على شركات 
التوزيع # السرية 6 المسستتقلة [ مثسل' 
كابيون سينما فى كاليفورئيا والشركة 
النعاونية لصائعى الافلام فى نيويورك ]| 
أن دقوم بعميلها حيث شسارك هسذه 
الافلام مع صانعيها وأحيانا بنسبة ؟ : 1, 
حبث يؤجر الفيلم بسنلغ ماثة دولار فين 
الدقيتة وهكدا قانه يمكن للنبلم ان بغطي 
ثفقائه الى ما تم توزيعه فى خلال عشرين 
عرضا . هذا علاوة على الاسهام الذى 
بقوم به المهرجانات المالمية ‏ أدبيا م 
نجاه هينما ينفر منها جيهور مخدر بعالم” 
عوليودى وهبى ٠‏ 

[) ماذا كان رد فمل الرقابة تجاه 
افلام السبنما السرية بصنة عاوة 1 


© © © اسهمت السينيا السرية نى 
نخفين دور الرقابة فى الولابات المبحدة 
بعد اعادة البفكبر فى واجباتها ٠‏ لقم 
عرض قلم جنسى لجان جينيه وهسو 
« أغششه الحب » [ 1158 - ها فق ] 
كفيلم اخنبارى فى سان فرانسيسكو وفى 
مجبيع بركلى المحافظ نوعا وين المدهئن 
أن هدا اأفيلم معروف هيدا فى ابريكا 
9 النساوئنات © بئسيية البسق فى عوائد 
بس وهى تيرودا عيئل غريب الاطوار ا 
أكبر دن فريسا حيت مئع عرضه بيايا ٠‏ 
وديبنى ايضا أن أوضح أن نية محدوى 
سسمياسيا يعلن عن نفسه بقدر معقول من 
الوعى ٠‏ 

ان للسبيا السرية وعبها السياسى 
الخاص بها فهى لا يمكن أن تصئق م 
البمس أو غى اليسار ولكيا امسستطت 
« المؤسسه » من غالها لكى تجد 
« قاعسها » الخاصة فى الانفاقالراقضة.٠‏ 
ومن ثم غانه لا يمكنك أن نخرج بمفهوير 
مسسابى محدد من مجموعة 3 
على اأحد الادثى من التواعد ‏ أي 
اللانواعد س الفنية ٠‏ 


-- .11// 
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صم م م م د كن 0 مأك لك إن م الاب راهن فى شير رانم 
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[) اذكر لى قبلم؟ مصريا واحدا رآيته 
هه سرى المفهوم 
© © اكتقنت واحدا من اهم 
الانلام القصيرة التى رايتها فى سينما 
العال التالث ٠‏ وهو فيلم « كاوبوى » 
لسابى السسلاموني ٠‏ أعرق فيلمين 
سربين امريكيبن حاولا تحطيم نموذج 
الوسترن © غير أن فيلم السملاموثي اهو 
الوحد من بين البلائة الذى يشير الى 
مفيوم سياسى خارج شكل الوسسترن 
ولعله الوحيد الملون أيضا ب وياله من 
لون اثيرى ! ولعلك تملم آن هذا النيلم 
قد منئع عرضه فى مهرجان قرطاج الاخير 
كفرلم مضاد لامريكا ! ولكن هذا يسير 
فى خط متواز مع ما ثفعله نحن مخرجى 
الافلام المسنقلين فى أمريكا وأيضا 
مع بعض مخرجى أبريكا الجنوبية من 
أمبال جودير روثسا [ البرازيل ] وروى 
جرا [ البرازيلى الجنسية ا موزمبيقى 
الاميل ]ام 

ل بالمفووم الواسع للسينها السرية 
أى باعتبارها جبهة رافضة للقيمالتجارية 
الووكبودية على جميع المستوبات . هل 
لك أن شير الى افلام أفريقبة بمكن أن 
تأخذ موقعا منقدما فى هذه !لجدية 5 


© © © يصور معظم السينمائيين 
الافسريقيس أفلايهم يقاس ١1‏ مم 
* كالسينمائئين السريين » وفى مهرجان 
قرطاح الاخير كانت الافلام البلاثة الفائزة 
مصورة بسوير 11 مم ثم كبرت الى هلمم 
وكل هذه الانلام قدمت صورة تخنلف عن 
صورة البطل الوسترن الذى بقهر كل 
العثبات فى عجية واحدة . وحلت محلها 
عادية يومية قد يقوم بها شاب 
تائه فى مدينة كبيرة كما رأيئا فى الفيام 
السنغالى الممتاز « جيجيدين © لمحيد 
تراورى * 

لت ولكن « جى انييل » فى مقال هام 
له عن السبنما الافربقية نشى عام .151 
يذكر أنه يمكن تميدز خمسة مواضسيع 
فى الانقاج السننمائى الاثربقى : وهى 
المثفى ‏ العودة الى البلد ‏ الصراع 
بين التفالدد وااتقدم ‏ تحرر المرأة 
عدم الاعتراف بالسلطات الجسديدا 
أمازالت هذه اأوضوعات تحنل اهيبسة 
رئيسية ٠‏ 
© نعم هناك .وضوع الصراع 
بين النقالبد والنقدم ٠‏ انه يتضح تمابا 
فى الافلام الافريقية الى جائب ثيية 
النضال المسيزج بحس تاريخى والناظر 
الى الواقع المعاصر بعين ثائرة ٠.‏ ولعله 
يجدر بى أن أمشسير الى أعيال ثلانه 
مخردين أعنقد أنهم ‏ خارج الجز اثر 2 
يمثلون طلليعه السينما الافربقية 

هناك أولا المخرج السنغانى « ابابعى 


بطولات 


ثلاثلا 


سامب »© الذى أخرج فيلم ‏ كودو 6 وهو 
يحكى قصة فتاة تفقد عتلها بعد فشلها 
فى نقب شفنيها فى أحد الاحتفالات ٠‏ 
ومفشل الطرق النفسية الحديثة قى اعادة 
الفتاة كودو الى قواها العقلية بينيا تنجح 
الطرق التقليدية ويبقى السؤال : 
الى أى مدى سسوف تظل عاقلة 5 
وعلى حد قول ساييا « فى <ل مرة كان 
يحاول أحدنا أن يستخلص ثقانفة خاصة 
بنا وقى كل مرة كان يفشل ٠‏ ان لنا 
قدما فى العصور الوسطى بينها رآسئا 
يحيا فى العالم المعاصر . ان محاولة 
التصالح مع العالم المعاصر دون أن نأخذ 
فى الاعتبار تأثير الماضى خطأ فاحش ٠٠‏ 
بتدر ما تكون العودة الى هذا القديم 
والوقوف عنده عملا مجدبا تياما ٠‏ وقد 
حاولت فىفيلمى أن اؤكد أنه منالشرورى 
أن يستوعب المرء دقائق فنه جيدا لكى 
«مكن أن يحقق قدرا من التوافئق مع 
العالم المعامر ٠‏ 


أما المخرج السنفالى عثيان سيمبين 
الذى تلقى دراسته السينائية تحت 
اشراف مارك دونسكوى فيقدم فى آخر 
أثلايه « ايسباى » [ الاله الغاضب ] 
صورة نؤكد قفشل الثلاتى مع الفرنسيين 
والمشكلة أن « اسميتاى » يصف ويمانى 
أيضا من هذا التلاقى . وفى « ايميتاى » 
5 الذى ندور أحداته بقرب نهاية الحرب 
العالرة النائبة ‏ يحاول الجبثى الفرنسى 
استحاث المواطنين "السنغاليين منشضعب 
الديولا فى الجنوب لمتاومة الالمان غير 
أن المواطنين لا يثسعرون باهتمام كبير 
نحو « حرب الرجل الابيض هذه ٠6‏ 
وبسدر | الامر الفرنسى بمصادرة ارز القرية 
الذى تقوم نسوتها باخفائه ٠‏ بينيا يهاجم 
الكهئة المحليون ‏ الذين يعملون ببشورة 
آلهتهم المحتجبة خلف أقنعة مصبوغة 
بالاحمر القائى - الضباط القرنسيين ٠‏ 
وبفشل الهجوم وتكون ننيجته أن يتساءعل 
الكهان حول جدوى عبادتهم لالهتهم بينيا 
يضطر السنغاليون الذين جندوا عئوة بين 
سقوف الجيش القرنسى الى اطلاق الثار 
على نسوة القرية [ وفى هذا الجزعتتدخل 
الرقابة وكان المفروض فى الاصل أن 
نرىالجنودوهم يطلقون النار ثم نستعرض 
حِث النسوة الغارقة فى الدماء » غير 
أن هذا قد « ترك لخيالك » كما أخبرنى 
التنصل الستقالي فى نوئس ٠‏ اثنا ثرى 
الجنود يطلقون النار بينيا نظلم الشماشة 
وبنتهى النبلم ] ا 
الطرق الغربية فى سرد الحكايةا 
وهذا ينطبق بحق على طريقته قى 
النصوبر ‏ لقطات طويلة تسود أغلب 
الوتنكما انه لايحاول أن ينزع شخصيائه 
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عن بيئتيا المحيطة لكنه يحاول أن يجيل' 
من البيئة عنصرا مترابطا من عناصر 
الحكاية . ولا كنك ان تجد لتطات 
استرجاعية كبيرة أو قطع سريع ولكن 
كل شىء يقودك بوضوح تام كما لو كان 


طول الحدث هو نقسه مزيد من الشرج 
غير المتزايد لافكار سيمبين التى تقف خلن 
الحكاية كلها ٠‏ 


وهناك محمد هوئد الموريتانى مخرج 
« هؤلاء السود .. جيرائكم » وعو فبا 
يطول كثيرا عن متوسط طول الافلامٌ 
الروائية ويطرح هوند جانيا كافة 
المعايير الجمالية تقريبا ويصيمٌ رؤيبه 
العامة بصيغة سياسية واضحة غير أن 
بناءه ليس قويا بما فنه الكناية ويبدو 
الحل الذى يقدمه للمشكلة من العالمالثالث 
حلا وهميا .. ان الهجرة ليست اجابة 
ثائية على مشكلات الدول المتخلفة ان 
الهجوم على الحكومة الفرنسية لا يعدو 
أن يكون هجوما على نصف المشكلة بينيا 
النصف الاخر قائيا فى الوطن نفسه 
الذى أعتقد أن هندو كان يود لو خاطبه 
بصورة أكثر مباشره وربما حالت دون 
ذلك أسياب سسياسية ٠‏ الا أن فيليه 
« الشيس أو »© الذى عرض بأسبوع 
النتاد فى مهرجان كان 111.٠‏ يعتبر فى 
رأبى أعظم فيلم افريقى تم انتاجه حتى 
اليوم ٠٠‏ اسسبيع الى هوندو بقول عنه :. 
ان فيلبى عبارة عن تقبؤ ٠‏ لقد أردت 
ان الفظ كل ما يجيش فى صدرى ٠‏ لم 
يشغل بالى اذا كان النيلم 
أحدا أم لا 4 أو ما اذا كانت الر: 


ستقص منه شسيئا ٠٠‏ كتتلاابالىاطلاقاء. 
حتى لو اعنقدت أن « الششمس او » 
سيظل فى العلب تحت سريرى لكنت م 
لقنا ت 


أخرجته ٠‏ كنت فى حاجة الى 


فى فرنسا ل الميول البورجوازية 
العميال ونقابائهم ‏ التفرقة العنصرية 
اما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ]| 
هذا من ناحية » ومن تاحبة أخرى الرف 
الغبى لكبير مسن الطلبقات البورجوازية 
الافريقية الجديدة ٠‏ 

ويقول هوندو : لقد وضعئاالسياسيين 
على الرف ٠٠‏ سنضع ديمقراطبة جديدة 
ونعطى الكلمة للشعب ٠‏ ونعطى الكلية 
للقمسعب ٠٠‏ 

اعنقد ان الوقت مبكر ١«!حديث‏ عبا 

شاهدته من الانلام المصرية فى سينباتيك 
الجزائر أو فى باريس .. 

© © © تباما .. تماما فان الامر 
يسطزم معايشة من الداخل للواقع 
المصرى .٠0‏ ولسوف يتحتق ذلك ٠‏ 


حوار : الفاروق عبد العزين 


26 نوع مع" ]//نؤمغاط 
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السنة الحادية عشرة 
مسارس واوا 


الطليعق 


ظريق المناضبإين الى السك( لشورى المعاصر 


مصريون ٠٠‏ لكن عسرب وتقدميون 


الوذ 


مؤتمر جنيف : بين سباق التتابع وسباق الحواجز 


زكى نجيب محمود : 
المنطقية فى الأدبوالفن 


«لا» للجامعة الخاصة ٠٠‏ «نعم» لتكافق الفرص 


الجلسة السرية لمجلس الشيوخ عن حرب ١948‏ 


ممه .انصوه ءاموولى مسد" عونم :اخ 4يئأنوه/خاأمء عاطم طععه؟. انصصى//:وماخط 1لتوع مالع .]/انوماط 
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خيرى عسزيز 
ده رفعت السعيد 
عبد المنعم الغزالى 
فاروق عبسد القادر 
وديسمع أمسسين 


1لا] 


دء محمد الخفيف 
سارك فى تاسيس الطليمسة 


وآسرة تحريرها 
ينساير 159586 ب مارس 1/إ15 


لهك. نه نو 01000126 


أع. ال 0154 0م .اه 0 ماع ه]. ا/الؤا/ةا//:قصاغخط 


المهبسرس 
العدد الثالث ‏ السنة الحادية عشرة ‏ مارس 5/اة! 


مصريون ++ لكن عرب وتقدميون ١‏ الافتتاحية » 


لطسفى الفسسسولى 6 
# اجابات على رسسالة الرئيس 
الى مجلس الشعب ومجلس الوزراء 9٠5 . ه٠ . ٠‏ ه «ن 
| سل المهمة : مواجهة اليرون 


الراسسمالى الكبير ده فؤاد مسسرسى 479 
لا تطالب « بالمساواة المطلقة » د 
بل « بالمساواة فى الاعيساء 6 فسسائل حسسسين +8 


مؤتمر جنيف بين سباق التتابع وسباق الحواجز 


د جيبال حمسسدان 1:8 
» « لا » للجامعة الخاصة ٠٠‏ « نعم » لتكافؤ. الفرص 


د+* عبد العظيم انيس 40 
بد نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف 


[اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم1ة الجلسيسة الثالثة 48 
ا الاقتصاد الامريكئ : الازمة والكل جساس هال “7 


الراى ٠٠‏ والراى الآخر 4“ 


« المسلعم المصاصر » بسسداية 

حقيقيمة للموار الفسكرى السسيد يسسسين 088 
س التفشير الاأصسسالايى للاسلام فاروق مص سور لال 
١#‏ يوليو و 8 اكتوبر 


بسسسين الوعى واللاوعى د* محيد رقا بعرم 27 
الدولة والثورة والشعارات المزيفة سسهعيد فيال 4١‏ 
مقالات من بريد الطليعة 5 


س غيابالديمقراطبةالنقابية ى الفساد عبد الخعم الغزائى ٠١6‏ 


قراءة مستمرة فى الصفحات الاولى من « اخبار اليوم » 5٠+‏ 


تقاريرالثسهر: من © مصرهنبنانه انخليجالعربى © قبرص © فرنسا 


قبل أن تدق الثانية عشيرة فى 
اثيوبيا واريتريا « تعسليق ‏ حسسسين شعلان 3٠‏ 


وسائق 'الجلسة السرية اجلس الشيوخ المنعقد فى ١١‏ مايو 1444 
عست عن مسسالة فلستسطين ٠ ٠. 6 ٠‏ 5 398 


بد ملحق الادب والفن 


زكى نجيب محمود : الرضمية الخطقية فى الايب والفن ٠ ٠‏ 40( 


لد وع ماع .سمط 


كلمة من «الظليعة» عل 


غقدا تطرح مواد ١‏ الراى ٠.٠.‏ وائراى الاخر »للمناقشة * قى كل عدد > تقفز حرارة اجتماع مجلس 

تحرير «الطليعة» الى درحة عالية فيطول الوقت ..١‏ .يثبرم سكرتير الاجتماع ٠‏ 

.ومن أمثلة الاجتماعات الساخنة » ما دار حول الرد على مقالات الاستاذ احمد ابو الفتح ٠‏ يرى طلفى 

الخفولى ان أبو الفتح كاتب ليبرالى يقبل الحسوارالمفتوح مع افكاره ويسلم بحق الاخرين فى الاختلاف 

معه ٠‏ وفعظم أعضاء مجلس التحرير يرى انه قد كشف عن وجه محافظ يعيش بعقلية الخمسينات 

وبرفض من الناحية العملية حق الرأى المخالف له فى التعبير عن نفسه ٠‏ وتحديد هذا أو ذاك ؛ بحدد 
افكاره 


طابع واطار الرد على كتاباته وأ 1 
سس ل وبظن لطفى الخولى أن كرسى رئاسة التحرير », 
يعطيه صوتا أضافيا عند التصويت على نتيجسة 
أن [ الطليعة ] ميدان مفتوح لكل رأى حر النقائس ٠‏ ثم يكتشف أن « الكرسى » لم يحمه من 
وفى اعتقادنا أن تنامل الاراء الحرة على ٠١‏ راى اغلبية مجلس التحرير ٠.‏ فيسجل اعتراضه 
اختلافها هو وحده الذى يستطيع أن يبلور وبلتزم برأى الاغلدية عند نشر مواد « الراى ٠٠‏ 
ويستخلص وحدة فكرية أصيلة . والراىالاخر » . 'لذى لا خلاف عليه هوالتزامكل 
من هسذا المفهوم تفتح [ الطليعة ] رأى ٠٠‏ ورأى آخسر » بالموضوعية والجدية 
هصلحاتها لكل رأى لديه كلمة يتولها ‏ والاحساس بالمسئولية الوطنية ٠‏ 
مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى أطلته وبهدا الجدل م اذى لبود فبرتقع 
يرا فى القرن الثامن قد أخت حرارته عند تحديد الند أخير .: ما هي 
لي لت ان شرت ١‏ كاك اش شيعه ادر لبه بساك 
ادن حيسلتى ثمنا لعقك فى الدفاع عن الجارية محليا وعربيا ودولياء وما هى المادة التى 
رأيك ] .. 


8 كم أ الاحثما فقد حمل!1 اوراق 
٠‏ + ثم يهدأ الاجد ٠‏ فقد - لجميع اورافهم 
د وانفضوا ٠‏ ع 1 


« أسرة تحرير الطليعة » 


لهك. | نه حو 0100012 أع. ال 01)54 01/0 .كاه 0 ماع ه]. ا/الزا/ةا//:قصاغط للع مع" ]//نومغاط 


تذكن اليمين اللتخلفت * فجاة * مصريته وراح يتغزلٌ. فيها باهقب الالحاق ٠.‏ 

طرب البعض » الطرب السياسى مألوف فى بلادئا » وقالوا ؛ قفأل طيب . مسا 
الجماعة الى الحق » والعودة الى الحق » على أية حال » فضيلة . 

بيد انهم سرعان ما اكتشفوا سذاجتهم » حين رأوا هذا اليمين يندفع ؛ بضيق 
انقه الخليدي > نحت اراي المصرية فى معركته الشرسة فد كل القوى الوطنية 
والتقدمية » محجسدا حدود « مصر » بحدود مصالهه الطبقية ؛ وصفتقاته فى الاثزاء 
غير المشروع ؛ وجهالته المعادية لتقدم العصر » وحريائه التى تصادر حريات الشعب ٠‏ 
كأن « مصر » من ممتلكاته اللخاصة التى ورثها عن آبائه وأجداده « العظام »© ابتداء 
من ١‏ الخديو » توقيق.» حتى المرحوم ١‏ المليوئير العصامى » عبود باثما ٠‏ 1 

ليس فقط « القطاع العام » الذى بناه الشسعب بعرقه ونضاله وتضحياته © 
ما يسعى اليمين المتخلف لتخريبه والسسيطرة عليه . بل « مصر » ذاتها » بريد ان 
يحولها الى قطاع خاص 1 

وفى اطار سياسة « الوطن »© قطاع خاص » © خرج علينا اليمين المتخلف بفلسنته 
الجديدة « مصر فقط »© . 

والقضية هى » فى هذا ال «١‏ فقط » . 

ماذا تعنى ؟ 

الواقع أن اليمين المتخلف » الذى يتسكون من تحالفة الرأسسمالية الطنبلية 
والبيروقراطية وأغنياء الريف » قد منى بفشسل نسسيى فى المعارك التى شئها فى 
السنوات الاخيرة » مستغلا سلبيات التجربة والمنساخ الديميقراطى ؛ ضد القطاع 
العام » والحتوق المكتسية للعمال والفلاحين » وتحالف القوى الوطنية والتقدمية 


010000 
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ااا 00000000 


بينابعها الاجتماعية والفكرية المختلفة ؛ وعروية مصر » وصداقتها الاستراتيجية لحركة 
التحرر العالمى والانسانية التقدمية » ببا فى ذلك الاتحاد السوفيتى . 
| وام تنجح « مؤامرته » التخريبية التى حاول أن ينسجها على منوال « حريق 
ا ا 6 » فى القاتح من غام 51/0 »4 بهدف دفع السسلطة الوطئية 
الى شمن مذبحة عامة لليسار » بعد الصاق تهمة التخريب به ٠‏ 

© © © 


وهكذا طوال اربع سنوات »؛ ظل اليمين يقضنة وقضيضة » يتخبط من خلال 
تصرفاته الهوجاء التى تحكمها رؤية قصيرة النظر » ودواقع اجتماعية شرهة لا 
مشروعة . غير قادر على أن يعيد سيطرته الكاملة على مجرى الحياة فى مصر » 
اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا » أو يلجم » ان لم يصف » حركة الجيساهير الفسعبية 
نحو مزيد من التقدم . وذلك على الرغم من سسعاراته البراقة عن الديمقراطية 
والحرية والايمان ٠‏ 

وكان فى. هذا ضحية ذهنيته الغبية » التى صورت له أن ما وقع ببصر من تغبير 6 
خلال الثمانية عشر عاما [ من عام 1161 الى عام .111 ] > ليس وليد تفاعل النضال 
الشعبى مع الضرورات الاقتصادية والاجتماعية مع حركة التاريخ » وانما من صنع 
فرد واحد 4 هو جمال عبد الناصر » ناصبه العداء عن حقد . وانه ما دام عبد الناصر 
قد فارق الحياة » فان التغيير يجب أن يلحقه . وتعود « ريمة الى عادتها القديمة » . 
وينفتح الطريق فسيحا أمام حركته من جديد ٠‏ 

وبدأ اليمين المتخلف مسيرته الجديدة . والحق ان البداية كانت فى عشسية 
هزيبة سنة 11517 »2 التى قيمها كهزيمة لشخص عبد الناصر والتغيير معا ٠‏ ولكنه 
اصطدم بقوى الشسعب » ودخل فى صراعات عاتية ٠‏ 

وفوجىء اليمين اللتخلف » بنفئسه ضصعيفا » عاريا بحقيقته الدميمة ؛ محاصرا 
محليا وعربيا وعالميا . متليسا بجرائمه البيومية فى العمارات الكرتونية التى تنهار 
على رؤوس سساكنيها » وفى عمليات التهريب وصفقات الاسستيراد والتصدير 
المشبوهة » وفى جزعه من الراى الاخر ومصادرته وخنقه » بدموى أن حرية 
الصحافة لا تعنى حرية فضح أسراره .. 

٠‏ ورأى ١‏ دهاقئة اليمين وفلاسفته وكتابه » » بعد تحليلهم لحصيلة معارك السنوات 
الاريع الماضية » ان الفشل يرجع اساسا الى أن « حركة اليمين » جرت على نحو 
تلقائى مندفع . لم يحسب بدقة وزن القوى الوطئية والتقدمية فى الساحة وحجم 
وتأئير اليسار داخلها » فضلا عن انها لم تسترشد « بفلسفة سياسية » تستطيع من 
خلال « تنميقها بشمعارات وطنية المظهر » طبقية المحتوى » ان تجذب الى صفوفها 
قوى جماهيرية ما يرح وعيها « خاما » لم يربط بعد بين التحرر 'الوطنى وبين التغيير 
الاجتماعى . وبذلك تتحول قوى اليمين المتخلف من « كم » صغير محدود ؛ الى ١‏ كم » 
كبير نسبيا » ثم الى « كيف » من خلال حركة منظمة ٠‏ 

هل الميمين المتخلف » كم صغير ومحدود الميوم فى مجتمعنا ؟ 

اليمين المتخلف » هو تلك الشريحة الثلاثية الملامح | راس مالية طفيلية 4 
بيروقراطية » ريفية ] » التى تراكم لديها ‏ من خلال الاستغلال وعمليات النهب 
والسمسرة والمضاربة فى العقارات والسوق السوداء ‏ رأسمال كبير تعدى الحدود 
المسموح بها قى الميثاق الوطنى » وأصبح يتطلع الى الاستثيار العلنى بقوة القانون 
ودون قيود ٠‏ 

ؤاذا حاولنا أن نحدد حجم هذا اليمين المتخلف فى مجتمع اليوم » لوجدنا أمامنا 
نوعين من الارقام * 


يي صصخم 


1د 
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. أول هذه الارقام مصدرها وزارة التخطيط .. ففى احصائية شهيرة صدرت فى 
عام 131 »© تبين ان ٠١‏ / من المصريين | أى حوالى " ملايين نسمة ] يتحدد 
نصييي من الاستهلاك القومى العام بنسبة 50 / > وتتميز داخل هذه الشريحة هئة 
غدر ةلا تتعدى مر؟ / [1: لز..” ف 0 ن 9 
صغيرا ى در؟ / [ أى حوالى ...ر..؟ نسمة ] » يبلغ نصصيبهم من 
الإستهلاك القومى العام 9؟ إن ٠‏ 
أما ثانى هذه الارقام فمصدرها جهاز تخطيط الاسعار »؛ الذى كشف من خلال 
احصاء حديث أصدره عام 111/5 ؛ أن فى المجتمع المصرى اليوم حوالى ...! عائلة 
[ حوالى عشرة آلاف نمسمة ء بواقع ه أفراد لكل عائلة ] » يبلغ دخلها السنوى 
أكثر من 1 مليون جنيه » أى بواقع يتجاوز 6؟ ألف جنيه سنويا لكل آسرة . وذلك 
مقابل عشرات الآلاف من الاسر التى لا يزيد دخلها السنوى عن مائة جنيه ! 
من واقع هذه الاحصائيات الرسمية »؛ نستدل على أن اليمين المتخلف آخذ فى 
النبو رأسماليا من ناحية » وفى التركز عدديا من ناحية أخرى . وذلك منذ عام 
7 . ثرواته وأنصبته فى الدخل القومى تتضاعف » في حين ان حجيه البشرى 
يتقلص من ثلاثة ملايبن الى ثلثمائة ألف » وأخيرا الى عشرة آلاف مواطن . 
وهذه ظاهرة طبيعية » فالقوى الرأسمالية فى معركتها ضد القوى الشسعبية 
العاملة ؛ تتنائس مع يعضها البعض فى نفس الوقت » بعنف وقسوة » وفقا لقانون 
السمك الكبير يبتلع السمك الصغير » حتى يسيطر على البحر سيطرة كاملة . 
ن هنا يجد ‏ اليمين المتخلف » ند 5000 57 

ومن هنا يجد 7 اليمين المتخلف » نفسه فى مأزق يضيق عليه الخناق دوما » ليس 
فقط بحكم مواجهته للقوى الشعبية » بل أيضا ‏ بحكم قوائين حياته نفسها . 
أقلية صغيرة تأكل بعضها بعضا » معزولة تجاه أغلبية ساحقة ومتنامية : كما ونوعا 
ووعيا . تنطح رأسها « برعونة عمياء » فى صخرة المستحيل . تحارب معركة فاتة 
أوانها التاريخى ٠.‏ 


0 “لم يعد ممكنا » فى الربع الاخير من القرن العشرين * لداع الجساهير » الت 
طحنها الفقر والاستبداد ا انتزاع بعض حتوقها بت حيلت كبيرة » لني 
الراسمالية النىتبيعاملا لماسح احذية فىان يصبح مليونيرا فى غمضة عين بصفقة 
تسوفها اليه ضربة حظ »© قد تكون فى غمزة عين حسناء وقعت فى غرامه ) أو ورقة 
يانصيب؛ ؛ أو مضاربة فى بورصة أو ناد للقمار » كما تروى الافلام الامريكية والافكان 
المحنطة لبعض الاتلام المصرية المعاصرة . 

ولم يعد ممكنا ؛ بعد ان حصل الفلاحون والعمال على بعض حقوقهم السياسية 
والاجتمامية [ نسبة الخمسين فى المائة فى المجالس ا الغالب فى 
الجمعيات التعاونية » الحد الادنى من الاجور » ضسمانات ضد الفصل والمرض 
والشيخوخة ] » ان يقتنعوا بأنهم تنكبوا الطريق وضلوا فى الاختيار بين جحيم » 
ثورة 17 يوليو و « جنة » الاقطاعييز, والرأسماليين قبل عام 1181 . وان عليهم » 
بحري وديمقراطية ؛ ان يعودوا الى جئة النظام الملكى » ولكن دون ملك © فلن 
سر السادة عليه من اجسل خاطرهم » لانهم ديمقراطيون لا يفرشسسون رليهم على 


ولم يعد مبكنا أن يقنع الشعب المؤمن بآن الدين الحق 4 يحلل الراسمالية ويجن 

اوم يعد يه ويجر, 
الاستراكية والعدل الاجتماعي ٠‏ وان ١‏ البيومى » الذى أثرى ثراء فاحشا من بنك 
العمارات الكرتونية والمضارية بمساكن وأقوات وحياة الناس »© تقى ورع مآله الجنة 
ونم القرار » لانه حج الى مكة وبئى مسجدا ويحسن الى بعض الفقراء ٠.‏ وان 
شهدى عطية » » الذى ناضل وسسجن وشرد ومات فى سسبيل أن يعيش الناس 


يل لايس 
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أحوازا متساوين كأسنان المشط + دون استغلال » كافر زنديق مآله الجحيم وبئس 
القرار 4 لانه ماركمى ضد الاتجار بالدين وكافح من اجل حقوق الفقراء . 


ولم يعد ممكنا أن تقبل الجماهير ان تبيت وبطونها خاوية مع ضسمان حق الثرثرة 
غير المجدية التى لا تغير شسيئا من واقع حياتها باسم الديمقراطية والحرية . وان 
الطريق الوحيد للديمقراطية هو الرأسمالية . وان الاشستراكية تؤدى الى مهاوى 
الدكتاتوربة وانتهاك انسانية الانسان . وكأنه قانون ابدى : الحرية زوجة شرعية 
للجوع والاستغلال » والدكتاتورية عثسيقة للشبع وضمان الرزق دون استغلال ٠‏ 

لم يعد ممكنا » ان تجب أخطاء عبد الناصر مهما نفخ فيها » ايجابيات عبد التاصر . 
وما تمثله قيادته لثورة 1؟ يوليو من تغيير نحو الافضل فى حياة الشسعب المصرى ,, 
أو أن تسلخ المرحلة الراهنة من التاريخ المعاصر عن مسار حركة التحرر الوطنى فى 
مصر. والعالم العربى » وتعزلها وتحولها الى قوة مضاذة ٠‏ 

© © © 1 

باختصار » كل الطرق »© حاولها اليمين المتخلف » وانتهى الى الاصطدام بحائط 
الجمساهير ٠‏ 

كل الوصفات البلدية » والوصفات الاجنبية ») وخاصة الامريكية » جربها اليمين 
المتخلف » لكنها خابت , 


اذن ما العمل ؟ 
لم ببق أمامه س فى المدى المنظور س الا سلاح واحد : المصرية ,, 
كيف ؟ 


من دراسة الكتابات المعاصرة لفلاسفة ومفكرى اليمين المتخلف ؛ يمكن أن تحدد 
ملامح فلسفتهم السياسية وخلفياتها على النحو التالى : 


© اذا كان من المتعذر تجنب المواجهة بين المصالح الاجتماعية ‏ السياسية 
المتصارعة . ومن غير المستطاع ‏ كما دلت التجربة ‏ ايقاع الهزيية بالقوى 
الوطنية التقدمية فى هذا الصراع ؛ بسكل هجومى فى الوقت الحاضر ؛ فان التكنيك 
المناسب » يصبح هو الالتجاء الى موقع دفاعى » يرفعون عليه لافتة « مصر فقط » , 
ينطلقون منه » بين آن وآخر » بأسلوب حرب العصابات » بالضرب والتخريب هنا 
وهناك فى بناء وحدة القوى الوطنية والتقدمية . فاذا ما قوبلوا بالمثل بدا « الامر » 
ب هكذا يظنون ‏ وكأنه هجوم على مصر ذاتها . 

© واليمين المتخلق » يحاول فى هذا المجال استغلال أكثر من عامل » استغلالا 
بشمعا ولاأخلاقيا . 

أولا : العامل الوطنى العام » والذى يتجسد فى الرابطة العضوية العميقة بين 
المصرى ومصره . وهى الرابطة التى تجعل المواطن المصرى يقدم على أغلى التضحيات 
من أجل حرية الوطن وضمان استقراره بالارض . وذلك منذ أن عرف التاريخ مصر 
والمصريين ٠‏ 

ثانيا : العامل الوطنى الخاص والذى يكمن فيما يعانيه المواطن المصرى من احتلال 
قائم لجزه من وطنه من جائب اسرائيل »؛ وحشده لكل طاقاته المادية والمعنوية من أجل 
طرد الاحتلال وتحرير الارض ٠.‏ وذلك باعتبار ان ذلك يشكل القضية الاولى فى حياته 
اليوم . 

ثالثا : عامل التعبئة الذى يلجا اليه النظام الوطنى لحشد كل مصر ضد الاحتلال 
الاميزائيلى ... 


عاق- 
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© ويستهدف اليمين المتخلف من ذلك عدة اهداف : 

اولا : الظهور بمظهر وطنى »© يخفى عوراته السياسية والاجتباعية ؟ ويدس سمه 
الاستغلالى فى العسل الوطنى ٠‏ 

ثانيا : الايحاء بأنه مترفع عن مطالب الدنيا واحتياجات الحياة الاجتباعية » من 
أجل تحرير مصر من الاحتلال ٠.‏ 

ثالثا : الطعن فى وطنية القوى التقدمية » واليسارية منها بشسكل خاص »© على 
أساس انها لا تفصل بين تحرير الوطن من الاحتلال وتحرير المواطن من الاستغلال .., 

رابعا : خلط الاوضاع بديماجوجية » يبدو فيه « الوطن » مقابلا « للاستراكية » 6 
و 9 مصر » بديلا عن « اليسار والتحرر الاجتياعى »© . 


خامسا : تغذية المشاعر الانفصالية والانكياشية فى مصر ؛ وقطع شرايين اتصالها 
الوحدوى والمضيرى مع ألوطن العربى . ودفع مصر ألى التقوقع بدعوى ان ارتباطها 
بحركة التحرر العربى والقضية الفلسطيئية » حملها أعباء وتضحيات فاق قدراتها 
وهبط بها الى حضيض العوز والحاجة »© فى حين أثرى الاخرون وتقدموا على 


يعتقد اليمين المتخلف 6 انه يستطيع » بهذه الفلسفة السياسية ؛ أن يتفزا على 
الواقع ويتخصن فى مواقع جديدة ذات طابع دقاعى ‏ هجومى ٠‏ وذلك فى معركته 
ضد حركة التحرير الوطنى بابعادها العربية . الفلسطينية » وضد حركة التحرن 
الاقتصادى بأبعادها الاجتماعية التقدمية . 


والحق انه ينطلق فى هذا » لا عن عقلانية ؛ وائما عن غريزة الدفا عن النفش 
سياسيا واجتماعيا » بأسلوب بدائى وفلسفة ثبت افلاسها تاريخيا . ليس فقط فى 
بلاد العالم الثالث » بل وفى البلاد الراسمالية العريقة ذاتها . 


أن يكون المواطن فى مصر » ينينيا لى وسطيا محافظا * او يساريا ؛ لا ينقى 
مصريته , 
والخلط « اليمينى » اليوم بين المصرية والموقف الفكرى الاجتيامى » هو مثل ذللت 
الخلط الاستعمارى « بالامس » بين الصرية ونوعية العقيدة الدينية . . 
| وكما واجهت القوى الوطنية والتقدمية ‏ الخلط الاسستعمارى » بموقف موضوعى 
ثورى هو : المدين لله والوطن للجميع ؛ فانها تواجه ١‏ الخلط اليمينى »© اليوم بموقتف 
موضوعى ثورى آخر : مجتمع تقدمى ومصر عربية ٠‏ 
وما دام هناك تمايز اجتماعى وتفاوت فى الدخول بين المصريين » فان من حق كل 
قوة اجتماعية » وخاصة الاكثر استغلالا وعوزا وحاجة الى تغيير الواقع الراهن الى 
واقع أفضل » ان تدافع عن مصالحها وأفكارها ومستقبل حياتها . وليس فى هذا 
انتقتاصض لوطنيتها ومصريتها » بل لعل العكس هو الصحيح تماما . فالقضاء على 
الاستغلال ودفع عجلة التنمية الشاملة ورفع المسستوى المعيشى والثقافى للجماهية 
الشمعبية » هو الوطنية الحتيتية ٠.‏ اذ يدعم من قدرات مصر وينمى طاقاتها ويسعد 
أهلها ويقوى من ضرباتها للامبريالية والصهيونية . ْ 
واذا كان اليسار يرفض الاتجار بالوطنية وعرض ١‏ مصريته » فى السوق © فان 
من صالح اليمين المتخلف ان يجنب نفسه مخاطر الادعاء باحتكار الوطنية والمصرية © ١‏ 
ذلك ان التباريخ القديم والحديث » يكشسف عن ان مصر قامت على وادى النيل © 
مام 
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بسواعد وعرق ككل الكادحين من أبئائها “ وكانت كل أعباء وتضحيات تحريرها من 
الغزو الاستعمارى من نصيب القوى الوطنية والتقدمية وحسدهم ين ا 
اليمين وحده ‏ تقريبا ‏ كل الثمرات ٠‏ 


ولو أخذنا حرب أكتوبر عام 141/7 مثالا » فان الدماء التى سالت من أجل العبون © 
ليس فيها قطرة واحدة من دم يمينى متخلف . بل كلها لمتساتلين من ابناء الفلاحين 
والعمال والبرجوازية الوطنية . وعندما يأتى » اليوم » اليمين المتخلف ليسبح بسفينته 
الاستغلائية على بحر: هذه الدماء » فى محاولة للعبور الى الثراء الفاحش. والطفيلى » 
فانه يتنكر أول ما يتنكر لصر المقاتلة ٠‏ 


واليمين المتخلف »© لا يستحى من أن يتهم اليسار اليوم بالعروية . وتناسى حملته 
الهستيرية بالامس ضد اليسار بأنه ضد العروبة ومعادى للوحدة العربية ', 
ما الذى حدث ؟ 


ان اليمين » بالامس » كان يعتقد ان العروبة والوحدة العربية تمهدان له ظريق 
الندق وتوسيع نطاق استغلاله من سوق مصرية محدودة الى سوق عربية أرحب 
وأوسسع . ولكن عندما اصطدم يتفاعل حركة التحرر العربى مع ون وثقل حركة 
التحرر المصرى فى اتجاه تقدمى واحد ؛ ارتد الى قوقعته » سساعيا ان يفلت بصن 
من دائرة حركة التحرر . وهو فى هذا يطعن فى الصميم « حياة مصر ومستقيلها » , 
ذلك ان مصر العربية » مصر الفلسسطينية » مصر اليمنية » مصر الجزائرية » مصن 
السورية .. هى مصر الجماهيرية التقدمية القادرة على تخطى التخلف وتوفير حياة 
الانسان لكادحيها دون ما استغلال ٠.‏ 


والواقع ان اليمين بغلسفته السياسية المعاصرة © لا يكشف عن افلاسه وحسب ؟ 
ؤائما يطرح على الرغم منه- امام الجماهير » قضية الخيار بين مصر الالفى عائلة 
ومصر الملآيين من العيال والفلاحين والمثقفين والجنود .. بين مصر الصغيرة 
الضعيقة الانكمائية ؛ ومصر العربية القوية المنفتحة على وطنها . 

فى مواجهة هذا الخيارن نقول »> نحن اليسار » من مواقعئا الوطنية التقدمية اا 


مصريون * نعم .ء لكن عرب وتقدميون » ولو كره اليمين المتخلف الذى يسسيح عبثا 
شد التيار فى بحس التاريخ الاتسسائى .,, 


اك 
+ ع 
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اجابات 
على ر سالة الرئيس 
الى مجلس الشعب 
ومجلمس الوزراء 


الرسالة اللتى وجهها الرئيس أنور اللسادات فى؟ فبراير المى مجلس الشعبٍ ومجلس الوززاء كائنتة 
فى الواقع ‏ تحذيرا من خطورة التوترات الاجتماعية التى تنشا عن زبادة المثراء من جانب # 
ونفاقم المنامب الاقتصادية من جانب آخر ؛ من جانبالجماهير الشعبية ٠‏ 

واذا كانت الدوائر الرجعية قد تجساهلت موضوعيا ‏ مضيون هذه الرسالة ؛ فان 
١‏ الطليعة » ؛ من جانبها » تحاول ان تقدم فى هذا الصدد دراسة حول الافكار الرئيسية المتى تتضمنها 
الرسالة ٠٠‏ وهذه الدراسة تتستمل على قسمين : 

١11‏ ] قسم نظرى : يحلل الاسباب الحوهريةللمتاعب الاقتصادية التى تواجهها الجماهير ؛ ويضع 
النقط فوق الحروف عندما يحدد ان بداية الحل تكمن فى اتخاذ اجراءات جذرية ضد أنشسطة الراسسيال 
الكبير الطفيلى من أجل وقف تأثير هذه الانشطة على المحياة الاقتصادية للبلاد ٠‏ 

وهسذا القسسم كتبه الدكتور فؤاد مرسى تحتعنوان : « المهمة : مواجهة المبروز الرأسمالى الكبير » 

[؟ ]قسم عملى : ينصب على القسم الثانى من الرسالة » وهو الخاص بالسياسة الضرائبية ٠‏ وفى 
هذا القسم يقدم عادل ين اقتراحات محددة لتطوير السسياسة الضرائبية خطوة الى الأمام ‏ 
ا محل سين قنراصات محددة لنطوير السسياسة الضرائبية خطوة الى الامسام فى 


1 


:11 سم 
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المهمة: 


٠‏ مواجهة البيروز الزايتعيعالن الكيبسير 


العتقدا أن رسئالة الزئيس السادات التى وجهها 
الى كل من مجلس الشعب والحكومة ججديرة 
باهتمام أكبر مما نالته حتى الان من التنظيمات 
السياسية وأجهزة الاعلام . ومع أن هذه الرسالة 
لم تدع لنفسها ما ليس من حقها » فلقد أسرعت 
المحاولات من كل جانب للحد من أهميتها . قيل 
مثلا ان الرسالة ليست وثيقة نظرية » وليست 
' توجيها ملزما لدولة المؤسسات » ولكذها مجرد 
ملامح واتجاهات وآراء وخطوط عريضة يناقشها 
مجلس الشعب والجكوية لاتخاذ اجراءات متعقلة 
بحيث لا تؤش على انطلاق المجتمع ولا تثير حقدا: 
بين طبقة وأخرى . والواقع أن الرسالة دعوة 
لوضع [ التشريعات ] التى تكفل [فى حدود 
القانون ] تأمين بل تحقيق ! السلام الاجتماعى ] .. 
هكذا تعلن الرسالة يوضوح ٠‏ 


فانطلاقا من واقع المشكلات الداخلية الطاحنة 
التى تعانى منها الطبقات الشعبية الكادحة 
وبخاصة الطبقة العاملة » بينما [ مظاهر البذخ 
تدليذاتها علىأنهناك ثروات تنمو بغير جهد ] * 
تحاول الرسالة تأمين بل تحقيق السلام 
|الاجتياعى » اعتمادا على أسس أهمها : 

أولا ‏ تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
بهدف ضمان الاستقلال الاقتصادى والتحسينسن 
المضطرد لمستوى معيشة الشعب .ى 
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د٠‏ فؤأد مرسى 


ثانيا - الحرص على الاستقلال الاقتصادى 
ورفض التبعية الاقتصادية لاى دولة أو مجموعة 
من الدول ٠‏ 


ثالثا ‏ السعى لصالح التقدم الاقتصصادى 
لجماهير الشعب ورفض أن يكون الجهد لاثراء فئة 
محدودة على حساب الاغلبية الساحقة . 


وهى أسس تتفق جميع القوى الوطنية على 
أهميتها وسلامتها وضرورتها الملحة ٠.‏ ومن ثم 
تطالب الرسالة [ بتغييرات ] تتحقق من خلال 
سبيلين محددين هما : 


آولا ‏ اعادة النظر فى النظام الضريبى لتصبحع 
الضريبة [ هى الاداة الرئيسية السليمة لتحقيق 
الاهداف الاجتباعية من تذويب للفوارق بيسن 
الطبقات ومن توفير لمتطلبات الحيأة الكريمة لاوسع 
جماهير الشعب ] . 


ثانيا ‏ اتخاذ مجموعة من الاجراءات التنوعة 
ترمى لابران [ التكافل الاجتماعى والمساوأة فى 
التضحيات ] » مثل تطوير نظام الزكاة ليكون 
مصدرا لتمويل ذاتى للقرية تنفق من حصيلته فى 
شئون القرية » ومثل التأمين الاجبارى على البانى 
السكنية لتوجيه .جزء من حصيلته لتمويل الاسكان 
المتوسط ٠‏ ومثل تحديد أسعار بيع الشقق * ومثل 
زيادة موارد بنك نامس الاجتماعى لد التأمينات 
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ننس هي ص اجابات تلى رتالة الرئيش 


ولا يمكن لاى وطنى أن يعترض على مطليع 
عريضى ؛ مثل تحقيق العداله الاجنماعية » ولا على 
إوادة النظر فى النظام الضريبى ليصبح اكثر 
نعالية » ولا على الاجراءات المتنوعة التى يمكن آن 
نالجع جوائب معينة اجتماعية أو مسالية أو 
اقتنصادية من مشاكلنا المتفاقمة . ولقد كان يمكن 
نمنب كثير من المشكلات الراهنة لى كان قد طبق فى 
البلاد منذ البداية نظام سليم لاقتصاد الحرب يكنل 
عدالة توزيع الاعباء بين الطبقات على أساس 
الساواة امام التضحيات » ولا يسمح منذ البداية 
لاى فئّة ان تستغل ظروف الحرب لتثرى عنى 
حساب آلام الاغلبية الساحقة من المواطنين . ولكن 
الابور سارت منذ البداية على غير هذا النهج » 
وتطورت الاوضاع فيما بعد بحيث أصبحت 
تستدعى - بلا ابطاء ‏ اتخاذ اجراءات جذرية 
[ لتذويب الفوارق بين الطبقات وتوفير متطلبات 
الحياة الكريمة لاوسع جماهير الشعب ] » وعلى 
الرغم من كل أهمية الرسالة التى وجهها الرئيسن 
السادات فلم تعد الضريبة تكفى لتصسميح 
الاوضاع ٠‏ 


فبشكلة المشاكل فى مص لا تنحصى فى أن هناك 
غلاء فاحشا لى فسادا مستشريا » أى أن مستوى 
معيشة الجماهير الشعبية يتدهور بسرعة نحو 
الجوع » او أن دخولا طائلة تتدفق بلا جهد على فثة 
محدودة بينما البلاد كلها تعانى من استمران 
مقتضيات الحرب ومطالب التعمير . فهذه فى 
الحتيقة اعراض وآثار ونتائج للمشكلة . ان 
مشكلة المشاكل هى أن هناك وضعا اجتماعيا معينا 
صار يولد:كل يوم وكل ساعة بل وكل دقيقة هذه 
الاوضاع التى نشكى منها . ولم يعد يجدى ان 
نواجه اعراضه وآثاره ونتائجه من غير أن نتصدى 
له هي نفسه , وهذا الوضع الاجتماعى يتمثل فى 
أن هناك طبقة عليا جديدة قد نمت وصان لها 
وجودها المحسوس » بل صارت لها تطلعساتها 
لفرض سيادتها على المجتمع بأسرد . وتلك هى 
الشكلة الام فى بلادنا ‏ لانها تقف مباشرة ضد 
أسس العمل الوطنى. التى حرصت عليها الرسالة 
وهى : التنبية الاقتصادية. والاستقلال الاقتصادى 
والتقدم الاجتماعى هه 
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هناك رأسمالية كبيرة جديدة 


ومن الانصاف ان نقول ان هذه المشكلة ليست 
بنت أليوم » وانما.لها تاريخ يرجع فى النهاية الى 
الوقت الذى اتخذت فيه الثورة اجراءات يولية 
١و‏ وما بعدها . ففى ذلك الوقت نجحت الثورة 
فى توجيه ضضيربة قاصمة للسيطرة الطبقية 
للراسمالية » وذلك بتصفية آهم مراكن الرأسمالية 
الكبيرة فى الصناعة والتجارة » وكانت الملكية 
الكبيرة الاقطاعية قد صفيت من قبل فى الزراعة , 
ولذلك عندما أعلن الميثاق حتمية الحل الاشتراكى 
واختار الطريق الاشتراكى لتطوير البلاد » كان ذلك 
تعبيرا عن واقع اجتماعى معين أزيلت منه الطبقة 
العليا وهى الرأسسمالية الكبيرة من مراكزها 
الاقتصادية وجردت من كل نفوذ سياسى . وبالطبع 
فتح الطريق أمام بقية الطبقات الاجتماعية وبالذات 
أمام الرأسمالية الوطنية » وهى طبقة تضسم 


الرأسمالية المتوسطة والاجزاء العليا مسن 
البورجوازية المسغيرة . وسميت عندثئا 


بالراسمالية المستغلة بمعنى آلا تنمو الى الحد 
الذى تصبح معه رأسمالية كبيرة » والا صارت 
مستغلة » ووجب عندئذ تصفيتها أن الموتف من 
أى رأسمالية كبيرة . لقد كان هناك ادراك لحقيفة 
أن الطريق الى الاشتراكية يجب أن يمر بمراحل 
انتقالية عديدة » وان جوهر هذه المراحل هو تصفية 
التخلف الكامن فى اقتصاد المستعيرات وبنام 
اقتصاد وطنى حديث يصلح قاعدة مادية للانتقال 
الى الاشتراكية . من أجل ذلك كان لابد مسن 
التصنية اللضطردة للاستغلال الراسمالى فى 
المجتمع . وكان المفهوم عندئن أن يتم ذلك بالحن 
المستمر من النمى الرأسمالى » والا حدث يرون 
رأسمالى يهدد عملية التحول الاجتماعى كلها . 
وبالفعل كان من جراء اجراءات يولية 3951١‏ 
وما بعدها أن تباطأت جدا عملية التسراكم 
الراسمالى فى مصر . صحيح أن أجزاء طفيلية 
ومضاربة قد بقيت الى جانب القطاع العام » 
متركزه فى قطاع المتساولات وقطاع تجارة 
الجملة . وصحيح أن قيادات من القطاع العام 
والدولة قد نجحت فى تكوين ثروات لها مستغلة فى 
ذلك سلطتها الوظيفية وأوضاعها البيروقراطية » 
ولقد شكلت ما سمى بعد ذلك بالطبقة الجديدة ٠,‏ 
غير أنها كانت جميعا أوضاعا شاذة فى بيئة 
تلفظها وتلاحقها وتصس فى مواجهتها على مواصلة 
التحول الاجتماغى . 


2 


ان 113 اسه 
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ثم أخذت الامون تقغير . انتهت الخطة الخمسية 
الاولى وعجزت الثورة عن بدء الخطة الخمسية 
الثائية . وبدأ الهجوم على أسلوب التنمية المحصطة 
الشاملة . واصطحب ذلك بالهجوم على القطاع 
المام 'وتزيين طريق التطور الرأسمالى والاقتصاد 
الحر والنشاط الخاص . ثم حلت الهسزيمة 
العسكرية فاعتيرها 5 الرأسمالية بلغ تعبين 
عن هزيمة الطريق الاشتراكى نقسه . وبالفعل 
اتسعت الحملة » فقد م لجزاء واسعة من 
الرأسمالية الوطنية التى كانت تتلمس من قبل سبل 
الثمى الرأسمالى غير المحدود ٠‏ 7 


والواقغ أنه منذ نهاية الحرب العالية الثانية ب 
ونشاط الرأسمالية الوطنية ينيو باستمرار » 
وبخاصة فيما بعد قيام ثورة يوليو . لقد تغيرت 
المواقع الاقتصادية للرأسمالية الوطنية » واتسعت 
دائرة نشاط رأس الال الوطنى . وبتصفية مراكن 
الاستعمار فى الاقتصاد © ثم بتوجيه الضربات 
القاصمة بعد ذلك للرأسمالية | : 
أصبحت الرأسمالية الوطنية قوة حاسية فى 


0 


الاقتصاد » واستعانت من أجل تعزيز مواقعها 
بقطاع الدولة » كما نما. الدور السياسى الذى 
تمارسه . وكل هذا طبيعى . فما لم توضع سياسة 
واحية للحد باستمران من النمى الرأسمالى » فلابد 
ان تنمو الرأسمالية . ستنمى الراسمالية حتى من 
ابسط أشكال الوجود الرأسمالى » وهو شكل 
لانتاج الصغير . انها عملية لاتتوقف قف أبدا , 


ولا شك أن نمو الرأسمالية الوطنية مطلوب 
ومقيد » طالما كان ذلك يجرى طبقا لخطة التنبية 
الاقتصادية الشاملة وتحقيقا لاهداف المجتمع كه , 
ولقد نمت الرأسمالية الوطنية بالفعل » ونجحت نى 
بناء صناعات تكميلية مساعدة لبث احتياجات 
حقيقية غى الاقتصاد القومى . غير أن تنشيط 
التطور الرأسمالى بلا رقابة الخطة » لابد أن يحدث 
فى مجرى الافتصاد القومى عمليتى تركز وتمركز 
للثروة » مصحوبتين بعملية تمايز اجتماعى . ومن 
ثم تتجمع لدى الرأسلية المحلية ثروات كبيرة 
تضعها فى مركن متميز يجعلها تعيد النظ, فى 
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نعيد نش نص رسالة الرئيس أنور السادات التى وجهها 
الى مجلس الشس عب ومجلس الوزراء قى 1115/5/5 * 


القد عودتكم ب ختى فى اصعب 
الساعاتى على مواجهة التحديات 
' النى آمامنا يصدق وصراحة ©» وان 
نستبين طريقناءزطريقالمناقشة والحوار 
حتى نصل الى بلورة واضحة وحكيية 
مهام كل مرحلة تمر بها » وتتمكن بذلك 
من أن نصل الى وحدة فى الفكروالهدف 
تكفل لنا تحديد سياستنا على اسامن 
من الفهم المشترك ٠‏ 

مضسينا فى هذا السسبيل فى فترة 
ما قبل العبون » مواجهين عوامل 
البأس والصعوبات واكرارة واستجاب 
شكبنا وجيشسنا البطل لكل هسذه 
التحديات مؤكدا ثقته بقدرته واممانه 
بهدنه وحقق العبور العظيم . واثبت 
السسهب أنه قسادر بالعمل والتنظيم 
والتخطيط والايمان على تخطى اكبر 
العقبات واثبت كذلك أنه قادز ب بقواه 
الذاتية ‏ على الخلق والابسداع 
والعطاء ٠‏ 

ونقلنا العبور ألى مرحلة جديدة هى 
< مرحلة التحرير والتعمير والتنمية »2 
وتناولت ورقة اكتوبر بالتحليل التحديات 


0-3-7 


الجديدة التى نواجهها فى ضوهالمنفيرات 
الدولية والتى جعلت من التنديسة 
بالنسبة لنا قضية حيأة أو موت)وطرحت 
سياسة الانفتاح الاقتصادى كسياسة 
شاملة » تعبىه مواردنا الذاتيةا وتوفز 
لها الانطلاق والحركة وتجلب لها ما 
يكملها ويضاعف من فاعليتها من تمويل 
وخبرة خارجية مدركين ان عبء التنمية 
يقع ولا وقبل كل شىء على عاتقنا نحن 
وان نجاحنا يكبن فى قدرتنا على 
تحرير وتطوير أو تعبئةالطاقاتالانسانية 
المصرية كتى نكسر اغلال التخلفَ س 
ونعبر بالعمل الشاق المثابر الىالانطلاق 
الاقتصادى والاجتماعى لبنساء مجتيع 
الكفاية والعدل .. 

والان وقد بدت معالم سياستنا » 
ووضحت أبعاد التحديات التي ثقابتهاء 
أرى أن اؤكد وبوضوح الاسس التى 
يقوم عليها عملنا آكوطنى > وهى * 

15 1 أولا : آن هدفنا الواضجمنذ 
1 يوليو سنة 1561 هو تحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية التى تفسسين 
استقلالنا الاقتصادى وتحقق لجماهير 
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شعبنا العريضة التحسن المطرد فى 
مستوى المعيشة ٠‏ وهذاهو هدفثابت. 

8 ثانيا : اتنا تخرص على 
الاستقلال الاقتصادى ونرفض التبعية 
الاقتصادية لاى دولة أو مجبوعة من 


: اثنا نسسسعى لصالع 
التقدم الاقتصادى اجباهير شلهنا 
ونرفضى ان يكون جهدنا لاثراءفئةمحدودة 
على حساب الافلبية الساحقة . 

88 رابعا : اننا نبحث مشاكنا 
فى ضوء العلم الحديث وتقدم حلولا 
تابعة من دراسة واقعنا المسرىوملانية 
للتطبيق العلمى تحت ظروفنا وبمايكفل 
مصالح الجماهير عامة ٠‏ . 

1 خامسا : آئنا نعنى بسياسة 
الانفتاح دعم القطاع العام وتنشيطه 
وتحريره من قيود البيروقراطية ورفع 
كفايته الانتاجية + وننظر الى القطاع 
الخاص على انه احد المكوناتالاساسية 
لاقتصادنا . . علينا ان ننشطهونشجعه 
ونوجهه نحو تنفيذ اهداف الخطةوالتئيية 
ونرى للقطاع التعاونى دورا رئيسياني 
الزراعة يحتاج الى دعم وتنشيط؛كها 
ان عليناانثحرصحرصا :كبيرا على تشجيع 
الحرفيين الذين بمثلون قاعدة جماهيرية 
كبيرة ويمثلون ثروة قومية . وذلك 
بالعمل على تطوير انتاجهم وازالبيسة 
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يسيس سس مسح بات تلك رقتسلة. الرتيفن 


علاقاتها بالطبقات المالكة القديمةءوعلاقاتها براس 
المال الاحتكارى الاجنبى ٠‏ 


ونيما بعد الهزيمة العسكرية » جرت تنازلات 
لقطاعات معينة من الرأسمالية الوطنية فى صورة 
رفع مستير لاسعار بعض الحاصلات الزراعية 
الرئيسية » واباحة الاستيراد بدون تحويل عيلة » 
ووقف الانتقل التدريجى لقطاعى تجارة الجملة 
والمقاولات الى القطاع العام . ومع توسيع القاعدة 
الانتاجية » وزيادة وزن القطاع الراسمالى » جرى 
تمايز طبقى جديد » وظهرت فئات وقوى متميزة 
داخل الرأسمالية نفسها . لقد نكونت أقسسام 
واسعة ذات طبيعة تجارية أي مضصاربة أى 
بيروقراطية » وهى أقسام غدت تشكل رأسمالية 
كبيرة جديدة » متميزة عن الرأسمالية الوطنية التى 
ما زالت تضم الراسمالية المتوسطة أساسا . ولقد 
شرعت هذه الراسمالية الكبيرة من ثم تعيد النظر 
فى المقومات الاساسية للاقتصاد القومى » وراحت 
تتطلع الى العون من جانب الرأسمالية العالمية من 


أجل تعزيز مكانتها المحلية وفرض سيطرتها الكاملة 
على المجتمع المصرى بأكمله .., 


هكذا تبلورت فى قمة اللجتمع - من جديد م 
فئات وأقسام عليا تشكل رأسمالية كبيرة»ء ذات 
كيان طبقى مستقل عن الرأسمالية الوطنية » وذات 
اتجاهات مختلفة عنها ») وفى أحبان كثيرة 
متعارضة معها ٠‏ 


ان هذه الرأسمالية الكبيرة الجديدة تضم الان 
الفئات والاقسام العليا من الرأسمالية المحلية ., 
ويساهم فى تشكيلها عنصران اجتماعيان جوهريان 
هما : 


أولا - فئات تجارية ربوية وتجارية صناعية » 
من التجار والممولين والمقاولين والوكلاء » فى 
مجالات التصدير والاستيراد » فى تجارة الجملة 
ونصف الجملة » فى الصفقات العقارية » فى 
المقاولات والتوريدات . وكثيرا ما يغلب الطابع 
الطفيلى على هذه النثات العليا » نتيجة لاشتغالها 
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العتبات التى يعانون منها فى سسبيل 
. اسهابهم فى التنمية القومية . 

8 ا سادسا : أنالمواردالخارجية 
للتبوبل يجب ان تستهدف زياد ةالانتاج 
القومى حسب الاولويات التى وضعتها 
الخطة . فهو وسيلة اساعدة الطاقة 
المصرية فى الوصول الى اهدافها ‏ 
اننا نرفض أن نفتح ابوابنا لاعبسال 
المساربة والصفقات المابرة التى لا 
يسنفيد منها غير فئة قليلة وتحقق كسبا 
سريعا قد لا تصحبه زيادة فى الانتاج . 

8 سابعا : اننا نقيم استراكية 
على اساس ألكفاية والعدل والكفاية 
نتحقق بكفاية الانتاج والعدل يتحقق 
بحسن توزيع الدخل القومى بين قوى 
التحالف الوطنى . 

والان ٠.‏ وقد نم أرساء المجتر 
الجديد بعد اعلان وثيقة لعباسيت 
مصر تتمقع دنظام سياسى واقتصادى 
واجتماعى صقلته التجارب ومنحتسه 
أستقرارا وقدرة على مواجهة الاحداث 
وتفهم حقائق العصر فانه لابد من وضع 
الضوابط القانونية التى يعرف المواطن 
من خلالها حقوقه وواجباته بوضوح لكى 

يمارسها فى طمانينة تمكنه من الانطلاق 
فى سبيل التنمية ., 

ولعلكم تذكرون اننى قلت فى بياذ 
لذى القينه امام مجلس الشعبييمناسية 


افتتاح دور انعقاده الحالى > ان 
الاستقرار السياسى هو الشرط الاول 
والجوهرى لاجتياز المرحلة الصعبةالتى 
نواجهها وان الاستقرار الاقتصارى لا 
ينفصل عن الاستقرار السباسى اذ لا 
يمكن أن يعيش الانسان اذ١‏ كان قلقا 
على رزقه © قلقا على مستقبله قلقا 
على امكانياته المادية أو ما يناح له من 
سلع وخدمات . 

ولهذا فقد عدت وسجلت أماممجاس 
الشعب فى هذا البيان , المهامالست 
التى سجلتها فى خطاب تكليف رئيس 
الوزراء » وكان من بين هذه المهام 
اننى طائبت بآن توضع سياسة الانفتاح 
كاملة موضع التطبيق دون القيود التى 
تعرقل حركتها » وان يؤدى المواطن 
للدولة حقها » فيقترن توفير الحاف 
داقرار الواجب المترتب عليه . 

ولعلكم تذكرون أيضا انئى طالبت 
بالعمل على تاكبد الطهارة الثوريةشرطا 
لتحمل المسئولية أومزاولة أى نشاط 
حتى لا يكون هناك انحراف أو استغلال 
غير مشروع © وبآن تختفى مظاهر 
البذخ التى تدل بذاتها على أن هناك 
ثروات تنمو بغير جهد ولا تسهم فى 
التنبيه ٠‏ 

القد ازكنا السدود والعواجز من 
آمام امكانيات الافراد الخلاقة ويددنا 
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المخاوف التىكانت تساور الاستثمارات 
الخاصة من ناحيةالتأميم أو الحراسة» 
وعلينا ان نمفى مى هذا الأناخ الجديد 
فى دفع عجلة الانتاج والتنمبية وغى 
أرساء عدالة التوزيع © ولقد رأيت 
تحقيقا لهذه الاهداف وحرصا علىسلاية 
التنفيذ والتطبيق ومنما لاى آثار جانبية 
لاى أثحرانى أو اعوجاج وتاميناللسلام 
الاجتمائى »> أن نعيل على ارسساء 
الوسائل القانونية القادرة على تحقيق 
هذه الاهداف بحيث يحوى النظامالقدرة 
على التصحيح الذاتى من خلال القانون 
ولهذا فقد رأيت أن اطرح عليكم 
بعض تغيرات هامة اعتقد ان المواجب 
يقتضى تناولها بالدرس والتقنين ٠‏ 
اننىي اعتقد أن النظام الضرائبى. 
بحتاج الى نظرة جديدة لتصبح الفريبة 
هى الاداة الرئيسية السليمة لتحقيق 
اهدافنا الاجتماعية من نتذويب للفوارق 
بين الطبقات ومن توفير متطلبات اأحياة 
الكريمة لاوسع جماهير شسعبنا » وفى 
سببل ذلك ارى ان النظام الضرائبى 
يجب أن يحقق السياسات الانية : 
8 أن تكون الضريبة وسيلة لتوزبع 
الاعباء العادلة توزيعا عادلا بين 
المواطنين ولبسيت مجرد وسيلةلتلحصول 
على موارد للدولةبحدث تافذ السياسة 
الضريبية فى اعتبارها ظروف المواطن 


-16ا سم 
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بالمضاربات وأعمال الوساطة والسمسيرة والتهريب 
والسوق السوداء » ويخاصة فىتعاملها مع القطاع 
العام والدولة , 

ثاتها - فئات بيروقراطية فى قيادات القطاع 
العام والدولة » من المتعلمين الذين يحصلون على 
دخول عالية بفضل وظائقهم فى مواقع السلطة » 
مما يتيح لهم امكائية تجميع ثروات كبيرة تعتبر 
رأسمال بيروقراطى »© أى غير مرتبط بشكل مباشي 
بظروف الانتاج المادى » ومصادره هى المرتيات 
والبدلات واحكافاآت ثم الدخول غير الرسمية بن 
العمولات وكافة مظاهر الفساد والانصراف 
والانحلال فى مواقع السلطة . وفيما بعد يمكنان 
يتحول راس المال البيروقراطى هذا الى رأسمال 
تجارى وصناعى ٠‏ 

ومن ثم توجد امكانية موضوعية لنشساة 
رأسمالية بيروقراطية تتحد مع رأس اال الكبير 
الطفيلى » كما توجد امكانية لاتحادهما معا مع 
العناصر من الطبقات المالكة القديمة بيشكلوا 
جميعا جبهة متعدة اجتماعية واقتصسادية 
وسياسية » تدافع عن امتيازاتها الطبقية بالدفاع 


عن مبدأ الاقتصاد الحر وتبنى الطريق الراسبالى 
للتطور والتحالف ممع رأس امال الاجنبى . وتلم 
لعبتها الاساسية بالضغط المستمر على الراسمالك 
الوطنية كيما تنحاز اليها . و الواقع ان هذه الفئات 
العليا من الراسمالية لا تعادى جماهير العاملين 
فحسب » بل تعادى أيضا الفئات الاخرى من رجال 
الاعمال مى القطاعين العام والخاص مثلما تعادى 
جميع القوى الوطنية والديمقراطية فى البلاد ., 
وهذاتاكيد آخر لاختلافهذه الرأسمالية الكبيرة 
عن الرأسمالية الوطنية سسواء من حيث الطبيعة 
الطبقية أو من حيث الاتجاهات الفكرية والعملية , 
الرأسمالية الكبيرة تستدعى 

الاسبتتعمار الجهديد 


ومن أجل التأمين الكامل والنهائى لامتيازاتها 
الطبقية » تلجأ الرأسمالية الكبيرة الى التحالف مع 
رأس المال الاجنبى » أى مع الرأسمالية العالمية , 
وهذا هو المصدر الموضوعى لخطر ضيساع 
الاستقلال الاقتصادى واعادة السيطرة الاجنبية » 
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كلها وان تمتد الى دخله كله والا يفلت 
ايراد من الضريية وتسد فى وجهالمبول 
وسائل التحاايل عن طريق توزيععناصر 
الثروة والدخل على اراد الاسرة 
الواحدة , 

ولنقدر فىذلك انكلزيادة فى الدخل 
تزيد من قدرة صاحبها على البذل 
والعطاء » وان عبء الضريبة لابد وان 
يتناسب مع مستوى الدخل الذى 
يتحقق تأكيدا بدا العدالة الفريبية . 


ا أن تكون الضريبة وسيلة للحد ' 


من تضخم الثروات بما يضمن عدالة 
فى توزيع الدخل القومى . واداة 
التفريب الفوارق بين الطبقات الامر 
الذى يتطلب ضرورة التفكير فى تقرير 
سريبة على الارباح الراسمالية التى 
تحفق من زيادة قيمة بعض الاموالدون 
أى جهد مبذول + فهذه الزيادة اضافة 
غير مكتسبة دل انها نتيجة لمتغيرات 
الظروف وحدها © ومن ثم فيجب ان 
يكون للدولة حق فيها ©» ولنكن هذه 
الضريبة ضريبة اللتشسامن الاجتماعى 
مقابل ما تضفيه هذه الثروة على 
ساحبها من مزايا اجتماعية ولقاء تامين 
الدولة لما يتبقى ده منها © وكفالة حقه 
فى التمتع بها . 

آن تكون الضريبة وسيلة للحد 
من مظاهر البذثو الاندفاعنحو الاستهلاك 


ةا ل 


الترفى © وخافزا على الاستثمارالمنتج» 
ان الانفاق فى مثل هذه الحالات يمكن 
ان يكون وعاء للضريبة » بان تزاد 
الكرسوم والضرائب غير المباشرة على 
السلع الكبالية والخدمات الترفيهيقوان 
تخفض او تلغى على السلع الضرورية 
حتى لايتحول عبئها الى غير القادرين, 

ا أن بوضع نظام محكم لتحصيل 
الضرائب وضمان عسدم التهرب من 
آدائها ببا يؤدى الى رفع الطاقة 
الغريبية لما تجبيه الدولة . فقد جعل 
دستورنا من إذاء الضرائب والتكاليف 
العامة واجبا قوميا © والاخلال بهذا 
المواجب يرتفع الى مرتبة الخيائة 
الوطنية المتى يجب أن يقابلها التشريع 
باشد العقاب . 

أن التهرب من الضريبية يهدد حساب 
.الموارد المتوقعة ويؤثر على تلفيذ خطة 
التنمية » فضلا عن انه يولد دخولا 
نندفع بطبيعتها آلى الاستهلاك ومظاهر 
الترف وتخلق ذلك مشاكل اقتصادية 
واجتماعية ٠‏ . 

واذا كانت السياسة الغريبية التى 
اطلب من المجلس والحكومة أن يعيدا 
النظر فيها وفق الاهداف والاسسالتى 
بينتها » قد تكون وسبلة لتحقدق السلام 
الاجتيامى والعدالة فى توزيع الاعباء» 
فان هناك حلولا اخرى يجبالتفكيرفيها. 
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غقد لاحظت اهتيام مجلس الشمب 
فى الرد على بيان الحكومة من ايجاد 
تمويل ذاتى الفريبة ينفق مزحصيلتينى 
اسئون القرية نفسها » ويغذىمزحصيلة 
مساهية اهل اتقرية © وهو اقتراح 
يمكنكم المفى فى دراسته ووضعه فى 
اطاره الصحيح ؛ وفق احكام الشريعة 
الاسلامية التى جعلت الزكاة فرضا 
يحقق التكافل والتضامن الاجتماعى , 

وفى هذا الاطار ايضا القائم على 
التضامن الاجتماعى دمكن التفكير فى 
تشريع قانون للتامين الاجبارىعلى المبائى 
السكنية التى “زيد قيمتها على حد معين 
وتوجيه جزء «زحصيلة هذا التامين 
للاكتتاب فى سسدات الاسكان التى تزمع 
الحكومة باصدار لتمويل الاسسكان 
المتوسط »© كما يمكن ان يتناولالتشريع 
كيفية تحديد أسعار بيع الشقق عن 
طريق لجان تقدير الايجارات أو باية 
وسيلة اخرى تدول دون المضاربةفيهاء 

كما يجب مى هذا الاطار ايضا أن 
نعمل على زيسادة موارد بنك نساصر 
الاجتماعى ليتوسع فى نقديم نوم من 
التامين أو المعونة للفئة التى مازالت 
محرومة فىمجتيعنا من مظلة التامينات 
الاجتماعية» ومن هذا انه يمكن للتشريع 
أن ينظم طريقة مسساهمة المقاولين 
ومتعهدى التوريد الذين يتعاملون مع 
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لان التحالف بين الراأسمالية الكبيرة المحلية وبين 


الرأسمالية الحالية يشكل بالدقة جوهر الاستعمار 
الجديد ٠‏ 


كالاستعسان الجديد هو معاولة من النظام 
الراسمالى العالمى للابقاء على الرأسمالية كنظام 
عالمى » سواء بتأكيد معالم بقناء البلدان النامية فى 
إطار السوق الرأسمالية العالية » أو بنشجيع 
بعالم التطوى الراسمالى دابل البلدان الداميه 
ننسها . قالواقع أنه على الرغم من التصرر 
السسياس للبلدان الثامية » فان معركة التحرر 
الاقتصادى ما زالت تجرى فى ظروف جديدة بالغة 
الدقة » فالاستغلال الاقتصادى الذى كان يتم 
ويجرى فى الماضى من قبل البلدان الامبرياليسة 
البلدان النامية ما زال قائما بعد » بل يتم تؤسيع 
نطاقه أحيائا . وما زالث الامبريالية تتمئع بكثير 
من الوسائل للتأثير على اقتصاديات البلدان 
النامية » مستغلة فى ذلك نظام العلاقات 
الانتصادية الدولية التى تكونت فى الماضى ٠.‏ ان 
مبمة فرض الجزية الاستعمارية واستخلاصها لم 


تعد موكلة بايدى قوات الاحتلال العسكرى ولا 
بأجهزة ونظم القهر السياسى » وانما صارت موكلة 
بأيدى القوانين التلقائية للاقتصاد الرأسمالى 
العالمى .. ومن ثم يكفى لتأكيد طابع التبعية 
الاقتصادية وجود هيكل اقتصادى صناعى ومالى 
وتجارى يهىء ظروف التبعية للامبريالية العاللية., 
من هنا حرص ا لرأسمالية العالمية على تطوير » بل 
وأحيانا زرع العلاقات الرأسمالية فى البلدان 
النامية » وتأكيد معالم الثمو الراسمالى والحرص 
هلى وجود رأسمالية كبيرة فيها ... 1 


ومن.هنا أيضا حرص الراأسمالية الكبييرة 
المحلية على استدعاء الاستعمان الجديد . ولهذا 
تركز هذه الرأسمالية الكبيرة على ضرورة فتح 
أبواب الاقتصاد المصرى أمام الرأسمالية العالمية ., 
ولدئ هذه الراسمالية العالمية الان اسستعداد 
موضوعى لتصدير بعض الصناعات الدنيا الى 
البلدان النامية » وهى الصئاعات البسيطة 
تكنولوجيا » والصناعات الكثيفة العمالة بمشاكلها 
الاجتماعية الملتهبة والسناعات اللملوثة للبيئة ٠‏ 
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الحكومة واتقطاع العام فى المساهية 
فى هذا النوع من التامين . 


لق لاحطلث اهتبام مجلسكم باتخاذ 
الاجراداث التى تكفل معالجة الثغرات 
التى كشف عنها التطبيق فى قانون 
القسب غير المشروع » وانى ارى أن 
تبدا فورا اللجان المختصة بوزارة المدل 
فى شخص اقرارات الذمة الماكية لكل 
التيسسادات التنفيذية والتشريعية 
والسياسية وان تؤفر لها الحكوهة ما 
نحناج أليه من خبرات فنية بحيث تنتهى 
من هذه المهمة خلال العام الحالى . 
آثنى اعرف تماما أن نسبة الانحراف 
فى القباداث محدودة + ولكن سبعة 
البلاد فى الداخل والفارج تغتقى 
سرعة تطبيق قانون الكسب فير اتروع 
لتحديد القلة' المنحرفة ومجازاتها ونقا 
للقانون , وبهذا ندعم الثقتفى اقتصادنا 
ونرفع عن القيادات ‏ لاسيما فىمواقع 
الانتاج س عقدة الخوق من اتخضاذ 
القرارات خشية الاتهام بالانصراف . 


كذلك فقد تابعث مسا ذاو بمجلس 
الشعب من اهتيام يتعديل نظام 
المحاكبات الناديبية على نحو يضين 
سرعة البت فى اجراءات التاديب فى 
حالات التقصبر أو الأعمال اوالانحراف 
كثى لا يظل الجزاء الثاذيبى معلقا على 


آجراءات الفصل فى الدعوى الجنائية 
وبهذا تسير اجراءات العقاب جنبا الى 
جنب مع التوسع فى نظام الحوافز 
وتحقيق المرونة فى تطبيقه ٠‏ 

وكلها اقتراحاتيجب أن تاخذ طريقها 
التشريعى الذى رسمه الدستور . 

أن مجتمعئا وهو يتقدم عبر الصعاب 
الجبة لابد ان يصادف بعض الظواهر 
غبر الصحية . ولكن علينا ان نتيقظ 
دائما لتلكالظواهر ونسعىلاستثصالها 
أولا يأول وذلك عن ظريق تدعيم نظامنا 
بالوسائل القادرة على التصحيح فى 
اطار امقانون والعدالة ٠‏ 

أن سعبنا قادر على مواجهة المرحلة 
الصعبة التى نير بها وهى : « مرحلة 
التحرير والتنبية » على أساسالمساواة 
فى التضحيات . وتقع على اللحكومقا 
المسئولية الاولى فى توفير السلع 
الضرورية للاستهلاك الشعبى فى حدؤد 
الامكانيات المتاحة . وليكن معروفسا 
تماما آنه ئيس متاها لنا أن نفرق 
الاسواق من السلع . وفى هذا الشان 
يجب عدم التردد فى توزيع أى سلعة 
مرووية بالبطاقات لضمان عدالةالتوزيع 
فى حدود الكميات المتاحة ٠‏ 


انتى اطلب من الحكومة أن نتقدم 
بالتشريغات المطلوبة تتحقيق الاجراءات 
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الضرورية اتأمين مسارنا » كبا اطلب 
من مجلس الشعب والتنظيم السياسى 
واجهزة الاعلام والمنظياتالشعبيةالقيام 
بدورها لتحقيق الهدف الوطنى فى هذه 
المرحلة ٠‏ 

ان طريقناً سوى لا التواء فيه ولا 
انحرافى عنه » طريق قوى الشعب 
العامل الذى يمارس حقوقه وواجباته 
التى كفلها الدستور , اننا سسعى 
باستمرار عل ىاستكمال دولة! للإسساث 
وتطوير نشاطها لتكون دعامة صالحة 
المبارسة الديمقراطية وتعددالاتجاهات., 


, ونكن نطور الاتحاد الاشتراكى العربي 


ليكون مبدانا كلاجتهاد فى الراىو التعبين 
من مشاكل مختلف قوى التحالف . 

ان الشعب الذى تغلب على الهزبية 
وتخطى فى طريقه للنصر كافة العقبات»| 
لقادر على مواجهة المرحلة الحاليسة 
والاستجابة لتحدياتها بثقة وايمان بل 
وبنفس الحكية والشجاعة التى واجهنا 
بها العدوان . 

ان طريقنا واضح واسلوبنا واضح 
وعلينا ازتنطلق الى تحقيق اهدافنا فى 
معركة التحرير والتنمية ما دمنا قادرين 
علىالعملمغا بايجابية وصبود وتماسك 
وسوف يكون النصر حليفنا باذن الله :م 


ب لاا سر 
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وهى على اشتعداد لتقديم هذا القدر من التصنيع 
فى اطار معونة مالية وفنية لها ثبنها المزدوج ٠‏ 
لها ثمنها الاقتصادى وهى تآمين تدفق المواد الخام 
الاستراتيجية اليها وقى مقدمتها البترول . ولها 
. ثمنها السياسى وهو توطيد التضور 
الراسمالى فى الدبلدان النامية . وعندئذ تتخذ 
العلاقة صورة المشاركة بين رأس المال الاجنبى 
ورأس المال المحلى » بحيث تتم التنمية المطلوبة 
لحساب فئة خاصة هى الرأسمالية الكبيرة المحلية 
والراسمالية العالية .' ومن ثم تضغط 
الرأسماليتان منْ أجل اعادة النظر فى اسلوب 
.التخطيط وفى الدور القيادى للقطاع العام تمهيدا 
لاعادة النظر فى الطريق الاشتراكى كله ., 
وفى سبيل استعادة مصى فى اطار النظسام 
الراسمالى ء يمكن الحاق ابلغ الضرر يكل قضاياً 
التنيية الاقتصادية والاجتساعية والاستقلال 
الاتتصادى والتقدم الاجتماعى وحتى بالتطور 
الدييقراطى . ان رأس المال الاجنبى يشكل عنديّذ 
بمشروعاته. مع الراسيالية الكبيرة اقتصادا قائما 
بذاته داخل الاقتصاد القومى » يتمتع باعفائه من 
كافة قوانين مرحلة التحول الاشتراكى » ويمكنه أن 
. يتحول الى قطاع قائد لا يحجمه ولكن بنوعيته 
ونفوذه » لكنه يمكن أن يستنزف الفسائض 
الاتتصادى للبلاد ويكون وسيلة لتسريب مواردنا 
#لى الخارج » ومن ثم يصبح اداة لتكريس التبعية 
,الاقتصادية ازاء الخارج » فى الوقت الذى يمكن 
الرأسمالية الكبيرة من تحقيق ثروات هادّلة معمق 
الفوارق بيسن المليقات 7 ومظاهس التفساوت 


الاجتماعى » ويفتح السبيل أمام اعادة النظر فى 
,الهيكل السيامى نفسه ٠‏ 
من هنا التركيزن على قضية الانفتاح 


الاقتصادى . وهى قضية تؤكد الخلاف الجوهرى 
بين الرأسمالية الكبيرة والرأسمالية الوطنية ٠‏ 
فبينها ترى الرأسمالية الكبيره فى الانفتاح بايا 
لاستعادة مصر فى اطار الراسمالية محليا وعاليا » 
ترى فيه الرإسمالية الوطنية محاولة لمواجهة ازمة 
تمويل التنمية الاقتصادية وذلك بجذب راس الل 
الاجنبى والعريى مع الحفاظ على الاستتلال 
الاقتصادى . انهما اتجاهان كامنان داخل صفوف 
الراسمالية المطيسة يجب التمييز وعدم الخلط 
بينهما بأى حدل ٠‏ 

من هنا نرحب بالتحديد الجديد الذى جاءت به 
رسالة الرئيس السادات فى موضوع الانفتاح 
الاقتصادى . فاقد عرقت الرسالة سياسة الانفتاح 
بأنها [ سياسة شاملة تعبىء مواردنا الذاتية وتوقر 
لها الانطلاق والحركة وتجلب لها ما يكملها 
ويضاعف من فاعليتها من تمويل وخبرة خارجية » 


ع مل م 
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مدركين أن عبء التنمية يقع أولا وقبل كل شىء على 
عاتقنا نحن ] . ومن ثم يصبح التمويل الخارجى 
مجرد اضافة الى مواردنا الذاتية ... وحدركا 
الرسالة مهمة هذه الاضافة الخارجية بأنها [ زيادة 
الانتاج القومى حسب الاولويات التى وضعتها 
الخطه ] . وهى تحديد بالغ الاهبية . 
الضرورى بالتالى أن تترتب على هذا التمديد 
الجديد كله نتيجتان هامتان : الاولى » أن يكون 
تمويل استثمارات الخطة الاقتصادية بالاعتماد أولا 
وقسسن كل شىء على مواردنا الذاتية » لا أن تكون 
الموارد الخارجية هى الاسامر, فى التمويل . ومن 
ثم فان المهمة الاولى يجب أن تكون هى البحث عن 
الموارد الذاتية » وكيفية تعبئتها » ليس فقط 
يالضريبة » وانما بكافة الوسائل الفعالة التعيئة , 
والثانية » أن لا تهول الموارد الخارجية ايو 
مشروعات انتاجية واردة فور الخطة » ومطروحة 
لمساهمة أجنبية فيها . وعندئذ يحسن أن يكون 
شريكها هو القطاع العام ٠‏ 


الرأسمالية الكبيرة تفاقم مشاكلنا 


لكن الرأسمالية الكبيرة » وهى رأسسمالية 
طفيلية » تعرف الانفتاح بأنه حرية النشاط 
الراسمالى وحرية الاستغلال الرأسبالى وحرية 
الاندماج بين رامن المال المحلى وراس الال 
العالمى . ومن ثم تضيق بكل ما بقى من أشكال 
التنظيم والتوجيه والتخطيط ٠‏ وتعتبرها قيودا على 
حرياتها المزعومة . وهى لا تفف موقف المتفرج مما 
يجرى » بل تدفع الامور دفعا كيما تفرض نيط 
وجودها وأسلوب حياتها ونظام قيمها على 
المجتمع » تمهيدا لفرض سيطرتها لاسا 
.والسياسية عليه . وهكذا تفاقم من مشاكلنا . 
0 
هذه الرأسمالية الطفيلية فى حياتنا الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 


اولا- فمشكلة السوق السوداء» مشكلة 
استفحال الغلاء » ترجع فى قدر كبير مها الى 
موقف الراسمالية الكبيرة الطفيلية » وبالدات الى 
عمليات التهريب وسلسسلة الوساطة فى التوزيع »ثم 
الى اباحة الاستيراد للقطاع الخاص والالفساء 
التدريجى لاحتكار الدولة للتجارة الخارجية ) ومن 
ثم عادت السوق المصرية مفتوحة على السوق 
الرأسملية العالمية تفضل أن تصدر اليها بدلا 0 
السوق الاشتراكية » وتفضل أن تستورد منها ؛ 
فتستورد منها التضخم والغلاء راسب الى 
الداخل . ونحن نعلم أن معدلات التضحم ءى عام 
4 قد ارتفعت بمعدلات قياسية مى كل البددان 
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لال سس ست اتابات غلى هحالة الرئي 


الراسمالية الكبرى : بمعدل ؟ر؟١‏ فى الائة فى 
امريكا » ور4١‏ فى المائة فى تمرنسا » ارةا فى 
إلائة فى بريطانيا » ؟ر؟ فى المائة فى ايطاليا » 
هدر"؟ فى المائة فى اليابان . وهذه المعدلات 
تتضاعف عد الاستيراد » فأسعار سلع مثل القمح 
والسكر والصلب والخشب ومواد البنساء 
والكيماويات والاجهزة الكهربائية قد تضاعفت مثلا 
بن هام 1918 الى عام 1915 4 ولقد واصلت 
ارتفاعها خلال العام الماضى . وتعكس أسسعار 
الاستيراد التى تدفعها استمرار الضعوط 

التضخمية فى البلدان الراسمالية وما يتبعها من 
استمرار ارتفاع أسعار السلع الصنذاعية . ولقد 
زادت بن هذا الارتفاع ايضا الزيادات التى حدثت 
فى أسعار البترول وبعض السلع الاخرى مثل 
الحبوب والاسمدة . ثم .يضاف الى ذلك كله 
بالنسبة لذا » ان الطعام يشترى بالقروض القصيرة 
الخارجية التى تصل اعباؤها الى 14 فى المائة ) 
وتلل واجبة السداد خلال ١7‏ شسهرا على الاكثر . 
وكل هذا يفترض اننا نستورد من خلال نظام الدولة 
للتجارة الخارجية وبأجهزتها ٠‏ مستخدمين 
الحصص النقدية المخصصة للاستيراد . اما اذا 
تم الاستيراد عن طريق القطاع الخاص فان الامر 
يرُداد تفاقما . فاذا حسبنا آسعار السلع نفسها 
عندما تستورد على حساب السوق الموازية تبين لنا 
كيف تزيد الاسعار مذن البداية عند شباك البنك 
بنحو 7١‏ فى المائة » ثم تتوالى الزيادات حسب 
سلسلة الوساطات والعملاء والعمولات وشدة 
حاجة السوق والمشترين . والسوق الموازية هى 
فى النهاية سوق رسمية تلجا اليها الراسمالية 
الطفيلية»فكيف يكون الحال عندما تلجأ الى السوق 


ثانيا - ومشكلة الفساد والانحراف ترجع هى 
الاخرى فى قدر كبير فيها الى الدور الذى تلعبه 
الراسمالية الكبيرة الطفيلية فى حياة المجتمع ٠‏ 
قالفساد والانحراف لبسا مشكلة اخلاقبة » بل هما 
وضع اجتماعى له مضمونه الاقتصادى الصريح ٠‏ 
انها وضع طبقى فى الاساس ناثىء عن مجموعة 
القيم الاجتماعية التى تفرضها الطبقة العليا 
السائدة » وهى الان هذه الراسمالية الطفيلية » ان 
الفساد ينشا دائيا من أغراء اللملكية الخاصة ٠‏ 
لكنه يستشرى عندما يكون هو بالذات أسلوب 
وجود وحياة وتطور الطيقة العليا . فالراسمالية 
الطنيلية بوجودها غير المشروع ء بنشاطها ونموها 
واسلوب انجاز اعمالها وضخامة آرباحها وسهولة 
الحصول عليها واسلوب ونمط اسستهلاكها 
وارتباطاتها الداخلية بالدولة وإلقطاع العسام 
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وعلاقاتها براس المال الاحتكارى الاجنيى 2 هذه 
الرأسمالية لايمكن الا ان تنشر وتكرس الفغساد 
والانصراف فى كل مكسان *فالسمسعرة 
والوساطة والضارية تصبعح فى المقثل 
الاعلى للنشساط الاتتصادى ٠‏ وتصبح العمولات 
هى الصورة المثلى لادخل . وعندما تختل القيمٍ 
الاجتماعية امام الاجيال وعندما تصبح قيمة 
رأس امال قوق كل قيمة يما فيها قيمة العمل» 
وعندما تصبح الملكية الخاصة موضع التمجيد 
الاجتماعى » وعندما تستطيع النقود أن تشترى كل 
شىء » وعندما تتسع الهوة وتتعمق بين الطبقات » 
يصبح الفساد والانحراف أسلوبا اجتماعيا 
سائدا » ويتسرب حتى الى صنوف الطبقسات 
الث الشعبية نفسها . فالجميع تستولى عليه عندئذ 
التطلعات الى الحياة الحلوة السهلة . 


وتساعد على استشراء الفساد ظروف معينة : 
آولها ٠‏ غيبة الرقابة الشعبية من قبل الجماهير 
المنظمة فى تنظيماتها النقابية والسبياسية ٠‏ قميزة 
الديمقراطية هنا انها حتى اذا حدث الفساد أو 
الانحراف فانه سرعان ما يكتشف ويقاوم ٠.‏ ويمكن 
عندئذ الحد منه . وثانيها » غيبة سلطة الدولة » أو 
عدم الاحساس بوجود سلطة عليا فى المجتمع» 
تحول دون بعثرة المال العام ٠‏ وتنزل العقساب 
الرادع بالعابثين ٠»‏ عند اكتشاف السرقة او 
الاختلاس أو الرشوة ء وتضع حدا للتواطق المالي 
بين اجهزة الدولة والقطاع العام وبين الرأسمالية 
الطنيلية . 


وطانا كانت الرأسبالية الطفيئية هى التى تحدد 
لنا القدوة وتضرب المثل ٠‏ فان الكسب غير المشروع 
يصبح هو الكسب الشروع . وتستحيل عندئذ 
مطارده الكسب غير الشروع مسن غير مطساردة 
الرأسمالية الطفيلية هى نفّسها . فهى المصدر 
الرئيس لافساد الحياة الاجتماعبة بأسرها . 


الفريبة وحدها لا تكقى 


لكل هذا تصبح المسآلة الملحة هى تحديد الموقف 
تحدد رسالة الرئيس السادات ان المطلوب هو 
من هذه الراسمالية الكبيرة الطفيلية » وعندما 
تحدد رسالة الرئيس السادات ان المطلوب هو 
تأمين بل تحقيق السلام الاجتماعى » وعنما تلع 
على هدف تذويب الفوارق بين الطبقات » فهى انما 
تحدد الحجم الحقيقى للمشكلة الاجتمساعية . 
فالطلوب فعلا هو اجراءات قادرة على تحقيق 
السلام الاجتماعى » حتى ينطلق اللجتمة الى 


عاؤا سه 
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تحقيق اهدافه فى التنمية الاقتصادية والاستقلال 
الاقتصادى والتقدم الاجتماعى . 


ولا نعتقد ان الضريبة وحدها تكفى لتحقيق 
المطلؤب . ان الرسالة تحدد بوضوح ان الضريبه 
يجب أن تكون وسيلة بتوزيع الاعباء العامة دوزيعا 
عادلا بين المواطنين ووسيلة للحد من تضخم 
الثروات دما يضمن عدالة فى توزيع الدخل 
القوحى . ووسيلة دلحد من مظاهر البدخ والاتدفاع 
نحي الاستهلاك الترفى وحافزا على الاستثمار 
المنتج . وكلها أمور واجبة ومفيدة . وقد تنجح 
عملية تسحيح النظام الضريبى فى الحصول على 
موارد جديدة . وقد تستخدم هذه الموارد فى 
التخفيف من حدة التفاوت الاجتماعى . دكن يظل 
مصدر الداء قائما » نعالج معالمه واثاره ودتائجه 
فحسب . وفى سبتمبر 1١197‏ واجهت الثورة 
الوليدة مشكلة مماثلة ٠‏ عندما رأى مجلس الثورة 
معالجة التفاوت الاجتماعى بالاصلاح الزراعى » 
ورات الحكومة عندئذ الاكتفاء بالضريبة ٠‏ 
وحسمت الثورة الموقف باصدار قانون الاصلاح 
الزراعى ٠‏ « 


والواقع أن نظامنا الضريبى متخلف » ليس فقط 
عن احتياجات يلد نام فرضت عليه أعباء أربعة 
حروب خلال ربع قرن » وانما حتى هن المعترف به 
فى أى بلد رأسمالى . وفيما يلى جوانب من هذا 
التخلف الصارخ : 


آولا :ان نظامنا الضريبى لا يعبىء فى أحسن 
الفروض سوى 550 فى المائة فقط من الفائض 
الاقتصادى > أى أقل من نصفه . وتبقى بالضرورة 
مشكلة البحث عن كيفية تعبئة النصف الباقى . 
وليست الضريبة أنجح الوسائل دائما فى تعبثئة 
المدخرات . ان عبء الضرائب المصرية منسوبا الى 
الانتاج القومى يتراوح بين ؟١‏ فى المائةى [ ١‏ فى 
المائة بينيا يصل هذا العبء فى اسعرائيل مثلا قبل 
حرب أكتوين الى 6 فى المائة » ولقد زاد بعدها . 
والواقع انه بعد الاصلاح الزراعى » ونشأة وتطور 
القطاع العام واتساع دائرة التأميذات الاجتماعية » 
.اتجه التدويل بالضريبة الى الانخفاض . ومن هنا 
استفحال مشكلة التمويل باستمرار ٠.‏ وتتقيثل 
مشكلة التمويل فى قصون معدل الادخسار 
( الاختيسارى والاجبارى ) عمسن تعمويل 
الاستثمارات . ان تحقيق معدل تمى سنوى يبلغ لا 
فى المائة كان يتطلب فى الخطة الخمسية الاولى 
معدل ادخار يبلغ .؟ فى المائة . ومع ذلك فقد بلغ 
بالفعل نحو 1١‏ فى الاثة :.. بيئيا بلغت معدلات 


00-7 
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الاستثيار نحو ١7‏ فى المائة بعجز بلغ ؛ فى المائة, 
ارتفع فى السنة التالية للخطة الى ١ر1‏ فى الماثة , 
وقد تم تمويل هذ العجز بالاعتماد على الموارد 
الخارجية التى بلغت نحو ثلث اجمالى المدخرات 
المحدية ٠‏ فكشف ذلك عن دمى فى الاستثمارات لم 
تفابسه رغبة مناظرة لدى الطبقات المالكة فى نويل 
هذه الزيادة فى الاستثمار . كان هذا فى الحطة 
الخمسيه الاولى © واليوم عندما وضعت الخطة 
الانتقالية » اعتمدت نسبة استثمارات تبلغ ١1‏ فى 
المائة من اجمالى الناتج المحلى » بينما تدهورت 
المدخرات الى نسبة ؟ر8 فى المائة فقط . ومن ثم 
اعتمدت الخطة على الموارد الخارجية فى حدود 
مليون جنيه » تمثل نحو ثلاثة امثشال 
المدخرات المحدية . وكان القطاع العام يقدم حتى 
وقت قريب .4 فى المائّة من المدخرات المستثيرة ٠.‏ 
وعندما تستفحل مشكلة التمويل الى هدا الحد 
تصبح التنيية الاقتصادية وحتى مشكلة الغذاء 
نفسها تحت رحمة الموارد الخارجية.. وعنديا 
تتعثر هذه الموارد الخارجية نفسها يكون الاعتباد 
بالشرورة على التمويل المصرفى لسد النجوة 
الادخارية .. 


ثانيا ‏ ان النظام الضريبى ينحان انحيازا تايا 
لصالح الضرائب غير المباشرة التى زادث 
آهميتها . فعلى الرغم من زيادة معدلات كثير من 
الضرائب وادخال الضريبة العامة على الايراد » 
فمازالت الضرائب غير المباشرة من ضرائب ورسوم 
سلعية ودفعات واتاواث تشكل مع فروق الاسعار 
قرابة الجانب الاساسى ( اكثر من 5٠‏ فى الاثة) 
من الايرادات الجارية للحكومة ونحى 515 فى المائة 
من جملة ايرادات السيادة . وهى نسبة تجمل 
تمويل الخدمات يقع على كاهل أصحاب الدخول 
الوسطى والدنيا » الدين تمس هذه الضرائب 
دخولهم الحقيقية فى الصميم . يقابل ذلك أن 
الضرائب على الدخل والثروة ضئيلة » حصيلتها 
أقل من حصيلة فروق الاسعار وحدهاء وهى لا 
تشكل الا نسبة ضئيلة من الناتج القومى تتراوح 
بين ٠‏ فى المائة ى 5 فى المائة . وهى نسبة لم تتغير 
كثيرا منذ عام 1975 . هذا بينما استطاعت دخول 
كثيرة أن تنآاى عن الضريبة » مثل الدخل من 
الاستغلال الزراعى ٠‏ بينما تهربت دخول 'خرى 
بالكامل مثل أرباح البضائع المهربة وأعيباك 
المقاولات وخاصة مقاولى الباطن ويناء العقارات 
وشراء الارض الفضاء واعادة بيعها © وتأجير 
الشقق المفروشة . وأصبح المواطنون العاملون فى 
الدولة والقطاع العام وصغار المنتجين والتجار هم 
وحدهم الذين يتحملون الجزء الاكبر من العبء 
الضريبى .. ناذا أضيفت التامينات الاجتماعية » 
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تبينا إن العمل هو.المصدر الاساسى لتمويل الدولة 
بالدشرات الاجبارية . وتدل البيانات على أن 45 
إلف مواطن فقط هم الذين تنطبق عليهم غعريبة 
الدخل العام » ومع ذلك فان نصفهم من العاملين 
في الدولة والقطاع العام . كما تشير البيانات 
نفسها الى ان 5؟ فى المائة من مجموع الممولين 
متبربون من الضرائُب ٠‏ 


ثالثا ‏ ان النظام الضريبى يحابى ملاك الاراضى 
وراسمالية الريف . فحصيلة الضىائب فى الريف » 
من ضريبة أطيان وضريبة أمن وضرريبة دفاع لا 
تبثل سوى درء فى المائة من حجم الفائض 
الزراعى كله . وبينما تخلف القطاع الزراعى عن 
تحقيق معدلات النمو التى وضعتها له الخطط 
المختلفة » مما أدى الى زيادة الاعتماد على 
الواردات حتى لتغطية الطلب على المواد القذائية » 
اتجهت حصيلة ضريبة الاطيان والمبانى للانقفاض 
وهبطت نسبتها الى جملة الضرائب والرسوم من 
درك فى المائة فى بداية الثورة الى دره فى المائة 
بعد الخطة الخمسية الاولى » وهبطت نسبتها الى 
جملة ايرادات الدولة من كرآ فى المائة الى درلا 
فى المائة . يضاف الى ذلك اعففاء الاسستغلال 
الزراعى أى الانتاج الرأسمالى فى الريف من كل 
ضريبة تماثل ما يفرض على الاستغلال التجارى او 
الاستغلال الصناعى . وبينما يتجه الاستغلال 
الزراعى الراسمالى فى جزء هام منه الى اندج 
الخضر والفاكهة » وهى تحقق أرياحا مضاعقهة عن 
الحماصلات التقليدية » نجد التركيب 
الحصولى ينقص من مساحات الارن والقمح ويزيد 
من مساحات اللخضر والفاكهة . 


أن دعوة رسالة الرئيس السادات لعدم أفلات لى 
أيراد من الضريبة » وامتداد الضريبة الى جميع 
دخل المواطن » وفرضها على أرباح الشروة » 
وزيادتها على السلع الكسالية والخدمات 
الترفيهية » دعوة فى موضعها تماما . بل يجب أن 
تستمر العملية الخاصة بتطوير النظام الضريبى 
لتشمل ها يلى : فرض ضريبة على الربع 
الزراعى » فرض ضريبة على اجمالى الثروة ولى 
كضريبة مؤقتة » والوصول قى النهاية الى ضريبة 
موحدة على مجموع دخول المواطن ابسا نكن 
مصادرها تحل محل الضرائ الزوعية الحالية رم 
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وكل هذا مقبول اذا كان كل المطلوب هو البحث 
عن موارد جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية » 
يمعنى معالجة التفاوت الاجتماعى عن طريق' 
الضريبة . لكننا امام وضع آخر يتمثل فى الواقع 
غى وجود الرأسمالية الطنيلية على قبة الهرم 
الاجتماعى . وهذا يزيد الامون تعقيدا ٠.‏ 


فمن جانب » من الصعب أن لم يكن من المستحيل 
التوصل الى الدخول الطفيلية » لفرض الضريبة 
عليها . كيف يمكن أن ترصد عمليات السسرة 
والوساطات ؟ وكيف يمكن أن نصل الى العمولات ؟ 
كيف نتوصل الى الارباح الفعلية للتصصدير 
والاستيراد 5 كيف نصل آلى آرباح البضنائع 
المهرية ؟ كيف نصل الى أرباح متعودى التوريد 
والمقاولين ؟ كيف تصل الى الارباح الحقيقيبة 
للمشروعات المشتركة مع رأس المال الاجتبى » 
خاصة اذا كانت تمارس نشاطا فى الخارج ؟ كيفة 
يمكن : أن نصل الى عمولات وأرباح التوكيلات 
الاجنبية ؟ أن هذه كلها دخول خفية لن تصلّ اليها 
الضريبة . وحتى لى وصلت اليها » فلن تكون 
حصيلتها فى النهاية الا ضئيلة لا تساوى الجهد 
الذى بذل من أجل ملاحقتها . وعلى العكس من 
ملاحقة هذه الدخول الطفيلية » فان الممكن .نعلا هو 
ملاحقة النشاط الطفيلى نفسه ١ .  ..‏ 


ومن جائب آخر ء فانه حتى لو توصلنا ألى 
الدخول الطفيلية بالكامل » وامكن فرض الضريبة 
الكاملة عليها » فلن يتخلص المجتمع من وطأة 
وجود الرأسمالية الكبيرة الطفيلية.. فهذا الوجود 
نفسه هو الذى يهدد مسيرة التئمية الاقتصادية 
والاستقلال الاتتصادى والتقدم الاجتماعى.» بل وكل 
احتمالات التطور الديمقراطى . وهو فى النهاية 
الذى يفاقم المشاكل الداخلية » ويفسد الحيساة 
الاجتباعية كلها . ومن ثم فليس يكنى أن يتجِذا 
الاجراء الضريبى لنع هذا كله » بل لابد من اجراء 
اجتماعىء هو تصفية النشاطٍ الطفيلى بوصقه 
نشاطا معاديا لكل اهداف المجتيع «, ومن الغريب 
أن يكون هذا الاجراء الاجتماعى هون الكفيل بتقديم 
موارد مالية هامة يعجز عن تعبئتها الاجراء 
الضريبى . وبمثل هذا الاجراء الاجتماعى يمكن أن 
يعاود المجتمع مسيرته من جديد فى الطريقٍ 
الاشترأكى م 


مالا 
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لانطالب « بال مساواة المطلقة» 
بل 2 باللسساواة قَْ الأعبساء ("( 


أعتقد أن الرسالة التى وجهها الرئيس السادات 
.الى مجلس الشسعب ومجلس الوزراء » هى وثيقة 
من أجل تصحيح الاتجاه ,. وقد استبعدت الرسالة 
أسلوب التأميم والحراسة وطالبت بارساء وسائل 
قانونية قادرة على تحقيق اهداف السياسة العامة * 
هذه الوسائل هى : الضرائب والتأمينسسات 
وأوضح الرئيسالساداتة «ان التهرب من الخريبة 
يهدد حساب الموارة المتوقعةويؤش على تنفيذ خطة 
التنمية » فضلا عن أنه يولد دخولا تندفع بطبيعتها 
الى الاسثهلاك رمظاهن الترف » وتخلق بذلك 
مشاكل اقتصادية واجتماعية .... ان شعبنا قادن 
على مواجهة المرحلة الصعبة التى نير بها وهى 
« مرحلة التحرين والتنمية » حلى أساس المساواة 
فى التضحيات » به 


ولا شك أن الجماهين الكادحة » والقوى 
التقدمية تؤيد الاتجاه العام للرسالة » وقداعلن 
المهندس سيد مرعى « أن الرسالة ليست توجيها 
ملزما وانما تعطى خطوطا عريضة لتوجيه سياسة 
يناقشها المجلس والحكومة » ...ثم اكدد ٠‏ حجازى 
نفس المعنى وقال « ان الموضوعات مطروحة كلها 
للمناقشة ولم يؤخذ فيها قرار: قط » ..: وهذا تقليد 
ديمقراطى يؤكد حق الجماهين والمؤسسات 
السياسية فى مناقشة كل القرارات قبل صدورها ., 
ولكن ما يثير القلق هو أن كافة أجهزة الا 
تجاهلت تماما هذه الرسالة » وأمتنعت عن 


آال كم 
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عادل حسين 


مناقشتها أى حتى ذكرها رغم مرور أسبوعين على 


نشرها ( حتى كتابة هذا المقال ] ٠‏ ويثير القلق 
أيضا آن الاجهزة السياسية والتنفيدية ترددت فى 
تنفيذ بعض النقاط الواردة فى الرسالة » رغم انها 
لا تحتمل ولا تحتاج أى تآجيل او منافضة » هقد قال 
الرئيس « انى أرى ان تبدأ غورا اللجان المختصة 
بوزارة العدل فى محص اقرارات الذمة المالية كل 
القيادات التنفيذية والتشريعية واللسسياسية ) وان 
توفر لها الحكومة ما تحتاج اليه من خبرات فنية 
بحيث تنتهى من هذه المهمة خلال العام الحالى» , 

فلماذا لم يبدا فورا تنقيذ هذا الرأى ٠‏ على الائل 
بالنسبة لقيادات الصف الاول ؟ ان التنفيذ الفورى 
لهذا الرأى هى أمر ذو آهمية سياسية قصوى ؛ وهو 
فى نفس الوقت لا يحتاج انتظار المناقشة التفصيلية 
لتطوير القانون . 


الا أن ما يثير القاق أكثر هو الدفاع غير المقنع 
الذى قدمه د . عبد العزيز حجازى فى أول مواجهة 
لمناقشة الرسالة . فهى يخشى أن تنشر الصحف 
مانشيتات حول اجراءات ضريبية جسديدةء 
فالرسالة ‏ كما يقول ‏ لا تثيْر ضضرائب جديدة » 
وائما تهدق لتصحيح الاوضاع الضريبية . وهذا 
الكلام تراجع واضح أمام الهجوم اليمينى المتوقع » 
أنه تراجع صريح عن مضمون ونص الرسلة ؛ 
ورغم هذا فان رئيس الوزراء فى نفس هذه المناسبة 
قالٍ « ان يعض الدخول متسيربة لا تخضع لخيرائج 
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الع مسا سدس سب سساشجاباتة على رتسالة الزئيسش 


وحتى فى خضوعها بالنسبة المقروضة عليها 
قليلة . فى الارض العقارية لا تفرق بين الارض 
العادية أو الحدائق ٠‏ .. فبياذا نسمى فرض 
خريبة اضافية على الحدائق ؟ هل هو مجرد 

ديح ؟ واذا استخدمنا كلمة تصحيح بدلا من 
ولية ضرائب جديدة سنخدع من ؟ لن نخدع طعا 
أصحاب الحدائق الذين يعرقون جيدا انه لا فارق 
بين الكلمتين .. وهم سيعارضون بالتالى (ى 
مماولة تمس دخولهم سواء تحت اسم ضرائب 
جديدة إى بعبارة تصحيح النظام الضرائبى ٠‏ ان 
الجماهير الشعبية التى نحتاج الى تأييدها فى 
نرض مثل هذه الضريبة هى التى سنفقدها نتيجة 
هذا اللبس والابهام فى التصريحات » بل قد تثور 
الجماهير ضد الحكومة على تصور أنها تراجعت 
عن الاتجاه نحو تحقيق الساواة فى التضحيات ٠‏ 


كما ثلت كان دفاع الدكتور رئيس الوزراء غير 
متنع » وكان مستعدا للتراجع من قبل ان يبدا 
الهجوم » وفى جلسة اخيرة لمجلس الشبعب ( بعد 
اسبوعين من ثشى رسالة السادات. » كرس 
د .. حمرى النشار وزير المالية تراجع الحكومة » 
واعلن بشكل قاطع أن الحكومة لن تزيد الضرائب 
وليس لديها أى فكرة لرفعها ولكنها ستعمل على 
تحصيل الضرائب المستحقة ]١[!!‏ اذا كانت 
الحكومة قد وصلت فعلا الى هذا الرأى القاطع اذن 
باذا بتى من الرسالة ؟! أو ليس هذا مثيراً لاشد 
التلق ؟ 


وينبغى أن أسجل أيضا على الدكتور حجازى 
انفعاله كلما جاء ذكر المنحرقفين . ثحن لا نخدلف 
معه فى أن غالبية الشعب ليست منحرفة » ولكن 
لابد أن يسلم معنا بأن نسبة الانحراف والتسيب 
تنزايد بمعدلات سريعة » والا فان عليئا أن نكذب 
عيوننا ...» « ولسسنا طبولا » كما يقول رئيس 
الوزراء .لاننا نقول هذا الكلام . كذلك لم يكن 
مناسبا ان يستشهد د . حجازى فى مجال الحديث 
عن الطهارة الثورية بالاية 'الكريمة التى تقول 
« وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات » .. فمن 
طالب بالساواة المطلقة ؟ ان الحديث يدور ورسالة 
السادات تتحدث عن « أن تكون الضريبة وسيلة 
لتوزيع الاعباء العادلة توزيعا عادلا بين 
الواطنين » .. وعن « ان تكون الضريبة وسيلة 
للحد من تضم الثروات بما يضمن عدالة فى 


توزيع الدخل القومى » .. وهذه هى القضية التى 
تحتاج الى الشرح والايضاح »© وليس مناسبا فى 
مجال الشرح هنا ان يقال أن , العطاء هو عطاء 
الله » كما قال د ٠‏ حجازى ٠‏ 


ان جماهير شعبنا والقوى التقدمبة مطسالبة 
بتشديد نضالها ضد محاولات تمييع أى تجاهل 
ما جاء قى رسالة السادات » ومن الواجب ان تقدم 
فى هذا المجال اقتراحات ججادة . . والتصصور: 
والمقترحات التى نعرضها فى الصفحات التالية هى 
مجرد عرض وتلخيص للدراسة التى تقدم بها 
د . عبد الهادى النجار عام 4ا١9١‏ [5] 
وبأقل تدخل أى اضافة من جانبنا » ذلك أن بعض 
التحفظات التفصيلية لا تلغى أن هذهالدراسة ينبغى 
ان تكون الاساس عذد أى بحث جاد للاتجاهات 
المطلوبة للسياسة الضراثبية .. 


ويبدآ الاطار الذى يقدمه د . النجار بتعريفه 
للمقصود بتعبير الفائض الاقتصادى المستخدم فى 
هذه الدراسة » فهى كبية من الئاتج الصافى تزيد 
على ما يعد وفتا للظروف الفنية والاجتماعية 
للانتاج ‏ استهلاكا ضروريا للمنتجين المباشرين ٠‏ 
وقد قام د . النجار بحساب تقديرى لحجم الفائض 
الاقتصادى فى قطاعى الزراعة والصناعة على 
ضوء البيانات المتاحة » ووصل الى أن هذا 
الفائض كان ١١١.‏ مليون جنيه [155501]* 
و 1١18.‏ مليون جنيه [./111] و 1١9.‏ مليون جنيه 
53 ] و. 110 مليون جنيه [ 191/8 ] . أن 
مفهوم الفائض الاقتصادى يعئى من ناحية العدالة 
التوزيعية للدخل القومى تواجد دخول تكفى بالكاد 
لاستهلاك محدود لبعض الطبقات الاجتماعية » 
ودخول أخرى تزيد عن هذا الاستهلاك المحدود لدى 
طبقات أخرى » ومن هذه الزيادة تتوافر امكانية 
الادخار والاستثمار . اذ أنه يتعين عدم المساس 
بالنوع الاول من الدخول » ومن العدالة أن تصيب 
الضريبة أساسا الدخول التى يكمن فيها 'لفائض 
دون الدخول التى تكفى بالكاد لاستهلاك محدود ٠.‏ 
ويعنى هذا أن يرتكز قياس الطاقة الضريبية على 
حجم الفائض الاقتصادى ‏ أى أن الطاقة الضريبية 
المطلوب الوصول اليها هى تلك الطاقة التى يمكن 
أن تتحقق معها أكبر حصيلة ضريبية ممكنة من 
الدخول التى تحتوى على القائض الاقتصسادى ٠.‏ 


1 ) الاهرام والاخبار ‏ 18 ة 
( 3 ) عبد الهادئ النجار : 
- مقذمة الى علية الحقوق) بجامعةالاشكتتريةقب 0141/8 


اير ه/ا15 
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على ضوء هذا نستطيع تقييم النظام الضريب, 
الحالى » ؤمدى قدرته على تعبثئة الفسائض 
الاقتصادى الممكن من أجل استخدامات التنمية ٠‏ 
ويحتل هذ التقييم أهبية خاصة ما دامت السياسة 
العامة تستبعد سياسة التأميم كوسيلة تنظيمية 
مباشرة لسيطر: لسيطرة المجتمع على الفائض » لقد تزايدت 
أهميية الضرائب كوسيلة هامة من وسائل السياسة 
المالية لتعبئة الفائض الاقتصادى ٠.‏ 


ووفقا للتتديرات السابقة حول حجم الفائض 
الاتتصادى فى قطاعى الزراعة والصذاعة » فان 
نسبة الحصيلة الضريبية الى هذا الفائض كانت 
*؛ فى المائة [ 734 19595] و 51 فى المائة 
[4ت- ,لات3ل]و 49 فى المائة[. - ١1ا19‏ ] 
و 28 فى المائة [ 1/١‏ 1915 ] واذا تعقينا دون 
الضريبة بالنسبة للدخول المختلفة التسى تكون 
الفائتض الاقتصادى سنصل الى الصؤرة التالية : 


: الضريبة على دخول الملكية العقارية‎ ١ 


وحصيلتها ضعيفة رغم ان الضرائب الاضافية 
يها [ ضريبة الدفاع وضريبة الامن القومى ] تمثل 
حوالى ..6 فى المائّة من اجمالى هذه الحصيلة .. 
ولان الضرائب الاضافية على الاطيان يتحمل بها 
الحائز مستغل الارض فانها قد تصيب دخول بعض 
الخائزين التى تحتوى على جزء من الفائض ؛ كما 
قد تصيب دخول البعض الاخر الذى تعتبر هذه 
الدخول بالنسبة له ضرورية لانتاج الفائض [ أى 
ضرورية لحياتهم وقدرتهم على مواصلة الانتاج » 
ومن ثم فان امكانية تعبئة فائضى الدخول الاولى 
تقتخى اعادة النظر فى أسلوب غرضص هسذه 
الضعريية ٠.‏ 


 "‏ الضريبة على دخول ملكية رؤوس الاموال 
المنقولة : 

وتتمين نسبيا بغزارة حصيلتها خاصة وآنه يتم 
تحصيلها من المنبع ومن ثم تضيق معها نرصة 
التهرب . ومع ذلك ونظرا لتقلص حجم حصيلة 
ضريبة فوائد الديون وغيابها كلية بالنسبة دفوائد 
الديون بالريف » فان هذه الضريبة بدالتالى لم تصب 
معظم الفائض الاقتصادى فى هذا ألشق » ويدعين 
اعادة النظر بشأنها خاصة بالنسية لاسمارها التى 
تطبق على دخول مصدرها ملكية رؤوس الاموال 
المنقوئة وليس العمل الذى ينتهى بنهاية العامل , 


اي :15س 
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الضريبة على ملكية آهم وسائل الانتاج فى 


لسو اا شك لاسا 
الصناعة والتجارة : 


ووعاء الضيريية هنا لم يوجه أساسا الى 
الدخول العليا بأسعار؛ ضريبية يمكن أن تعبيم 
الفائتض منها » واثما على العكس سوى فى عنصر 
التضحية بين اصحاب النشاط المحدود والحرف 
اليسيطة من ناحية » والوحدات الانتاجية الكبيرة 
التى يقوم نشناطها على راس المال»واستخدام العمل 
الاجير من ناحية أخرئ » ونظرا لان هذه اهداق 
الاخيرة هى التى تحتكم أساسا على جزه كزير من 
الفائض الاقتصادى » قان ذلك يعنى تعبئة جزء فقط 
من الفائض الذى تحتكم عليه هذه الوحدات من 
خلال أحكام هذه الضريبة" . 


ه - الضريبة على الدخول الناتجة من العمل : 

1 الضريبة على المرتبسات » ومسأ فى حكيها 
والاجور والمكافات : وحصيلة هذه الضريبة تنبو 
باضطراد وفرصة التهرب محدودة » لانها تجبى 
يطريق الحجن من المنبع . والواقع أنه وان كو 
المرتبات وما فى حكمها والاجور والمكافآت تعتبر 
من العناصر الضرورية لانتاج الفائض » فان جانبا 
من بعض هذه المرتبات والاجور وما فى حكيها لا 
يعتبر ضروريا لذلك » ومن ثم يحتوى على جزء من 
الغائض حيث يتواجد أساسا مع المرتبات والاجور 
العليا » ويتعين بالتالى أن تصيبه الضريبة ) ولن 
يتأتى ذلك بافلات بعض هذه الدخول منها كما هو 
الحال بالنسبة لبدل التمثيل . 


ب الضريبة على أرباح ال مهن غير التجارية ١‏ 
وهذه ‏ على عكس ضريبة الاجور والمرتباب - 
تصعب الرقابة عليها » ويسهل التهرب منها » وثد 
أدى هذا الى تواضع حصيلة الضريبة على الارباع 
غير التجارية فى الوقت الذى يكمن جز م 
الفائض فى هذه الارباح بصورة ملموسة . 


ه - الضريبة العامة على الدخل 8 


ويلاحظ هنا' انالحصيلةتتقلصيشكلملفتللنظن 
كانت الحصيلة /ر؟ مليون جنيه [4" - 1555] 
و" ملايين جنيه 1[ 5" س .151 ] وار؟ مليون 
جنيه [ ١91775-1١‏ ] ويحدث هذا التناقص جنيا 


الى جنب مع المشاهدات والمؤشرات حول نزايد 


عدد اصحاب الدخول العالية » ورغم ان التصاعد 
فى شرائح هذه الضزيبة مفروض أن يحدد ستنا 
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لسلس سس اجابات تلى زشللة الزليسص 


خول لا يتجاوز 0.٠.‏ جنيه شهريا » فان آلافا 
د بدخول تتجاون هذا الرقم يكثير.1 
اننا نطلب هنا مع د ء ميلاد حنا « هندسة عين 
شبس» [1] بالاستفادة بتجربة السويد . فالقانون 
السويدى لا يفرق بين الجائع الذى يسرق ليأكل 
وبين الثرى الذى « يسرق » الخزانة بالتهرب من 
الغرائب » ولذلك فان القانون صارم فى عقاب 
التهرب » وتصل العقوبة الى السجن . كذلسك 
هبدت حكومة السويد الى النشى السنوى لاقرارات 
جميع الممولين الذين يزيد دخلهم عن حد معين » 
ولو حدث هذا عئكنا لساعدت جسافين 
الشعب - كما حدث فى السويد ‏ على كشف عديد 
من المتلاعبيسن والمتهربين » بل أن مجرد معرفة 
المبولين بأن اقراراتهم ستعلن ستجعل البعض على 
الاثل يخجل من منظ ضبطه متليسا بالتهرب أمام 


أعين الجبيع ٠‏ 
تنتقل الان الى الدخول التى لم يصبها اصلا 
النظام الضرائبى انا 


ان العدالة الضريبية تتطلب 6 أن تفرض 
الخرائب على جميع الاشخناص القادرين على 
المساهبة فى الاعباء العامة دون اعفاء بعض 
الدخول أو الطوائف'» فضريية الاطيان الزراعية 
ضريبة مفروضة على ملكية الاطيان » ولكن دخل أو 
أرباح الاستغلال الزراعى 'نفسه معفاة مسن 
الخضوع للضريبة الا اذا اتخذ هذا النشاط شكل 
الشركات المساهية .. وضريبتا الدفاع والامسن 
القومى اللتسان فرضتا كضريبتين على أربساح 
الاستفلال الؤراعى لا تقتطع حصيلتهما فسى 
المتوسط اكثر من 0ن" فى المائة من حجم الفائض 
الزراعى حسب تقديزات د ٠‏ عبد الهادى النجار 
لحجم هذا الفائض ..., ويرد د .., النجار: على حجة 
أن دخل الاستغلال الزراعى يتعرض لاستقطاع آخن 
من خلال سياسة الأسعار: © فينقل عن خبراء وزارة 
الزراعة أن سياسة الاثمان عموما فى هذا القطاع 
لم تعبىء أكثر من ١5‏ مليون جنيه فى المتوسط 
سئويا وحتى هام 199/7 .؛ وأن أثيلان الاسمدة 
المستوردة اعتبارا من اول عام 151/1 اصبحت 
تفوق اثمان الاسيدة المنتجة محليا بكثين » ومن ثم 
لن تكون هناك امكانية لاستخدام سياسة الاسعان 
فى هذا النطاق كبا. كع الحال قى السابقا سه 
وبلاضانة الى هذا هان الدولة تلجأ كثيوا الى 


التنازل عن كل او بعض تكاليف الائتمان فى القطاع 
الزراعى » ويخلص من هذا أنه بالرغم مسن 
الاستثيارات التى تقوم بها الدولة فى هذا القطاع 
فانه لع يؤد الدور الواجب عليه فى تيويل 
الاستثيارات الطلوبة . ان ضم حصيلة الضريبة 
الاصلية على دخول ملكية الاراضى الى حصيلة 
الضريبتين الاضافيتين على الاستغلال الزراعى 
قدم ١١‏ مليون جيه [ 143414 ] و8؟ مليون 
جنيه[14-.197١]‏ 0 و38 مليسسون 
جنيه [ .15717 ]و87 مليسون 
جنيه [ 1975-1١‏ ] . وتعنى هذه الارقسام ان 


الا إن هناك الان دخولا اخرى عالية 4 لا يصيبها 
النظام الضرائبى . وقد اشارت رسالة الرئيس 
السادات الى « ضرورة التفكير فى تقدير ضريبة 
على الارياح الرأسمالية التى تنحقق من زيادة قيمة 
يعض الاموال دون اى جهد مبذول ٠‏ فهذه الزيادة 
اضافة غير مكتسبة بل انها نتيجة التفيسرات 
الظروف وحدها » ومن ثم فيجب أن. يكون للدولة 
حق فيها » ولتكن هذه الضريبة ضبريبة للتضامن 
الاجتماعى مقابل ما تضفيه هذه الثروة على 
صاحيبها من مزايا اجتماعية » ولقاء تأمين الدولة 
لما يتبقى له منها » وكفالة حقه فى التمتع بها » 
ويزى د . عبد الهادى النجان أنه يثيغى ان تفرض 
ضريبة على الثروات العاطلة التى ل تغل ايزادا 
بك كل عام » وهو يرى أن فرض هذه الضريبة غلى 
الارض النضاء والازاخئ البون سيكوق حافز] بعلى 


سرعة استغلالها بس 


سس ل سس سج 


1 ) ذه مبلاك حنا :نا التهرب مسنالقبرائيج والمدل الاجثياضى س الاقبان سلما قبراين 3108 - 5 
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- وبالنسبة للتصريحات ابتى تتوالى حاليا حول 
فرض الضرائب على ما يسمى يأندحون ! لطفيديه ٠‏ 
ومنهم اصحاب جراجات السيارات ونجار الشنطة 
والسوق السوداء وكذلك اصحاب الحصص الخام 
فى كافه المواد الذين يتاجرون عيها قبل تصميعها » 
ويثرون من ذلك ثراء فاحشا » وايضا المة ولون 
ومقاولو الباطن . بالئسبة لهذه الفئات فسائها 
تخضع من الناحية الشكلية لدضرائب النوعية 
المختلفة . وتجار المخدرات أيضا يخضسعون . 
ولكن كيف تحصر دخول أصحاب الاعمال السرية 
وتربط عليها الضرائب 5 أحسب أن حسستى 
٠‏ الشايورى « عضو مجلس الشعب » كان مصيبيا 
تماما حين قال ردا على وعد الحكومة بانها ستزيد 
الضرائب على أصحاب الدخول الطفيلية « ان 
!لدخول الطفيليةتعنى فىقواميس اللغة «السرقات»: 
فكاننا نشجع السارق على الاستمرار فى السرقة ثم 
نفرض عليه ضريبة » وهذا يحتوى على مضمونفى 
غاية الخطورة . المطلوب هو تجريم التلاعب بقوت 
الشعب والاموال العامة ومتابعة متترفى هذه 
الجرائم بالاعدام رميا بالرصاص .. لا يجب أن 
تكتفى بفرض خيرائب على أموال المتحرفين » يل 
نجردهم منها حقى يرتدع كل من تسول له نفسه 


التلاعبب أي الاختلاس » . [4] هذا هو القول ش 


الصحيح »© فهذه الاعمال تمثل فى غاليها جرائم 
اقتصادية » وليس نشاطا اقتصاديا ٠‏ ويجب أن 
نبدا بأحكام التنظيم الاقتصادى حتى لا يسمح 
باستمرار مثل هذه الجرائم التى تستبيح المال 
العام .. بعد هذا يأتى العقاب للمخالف » ثم اخيرا 
تأتى الضرائب لتسترد حق الدولة المهرب قى نطاق 

يتبتى فى هذا المجال من نشاط مشروع . ان 
تدخل الدولة الحازم » وبكل الاساليب » ضد نهب 
هذه الانشطة هى أمر ذو أولوية خاصة » فنحن لا 
نتصور أى زيادة'فى الضرائب الفروضة غلى 
اغنياء الريف او أصمحابامشروعات ١‏ تجدفىابس 
قبل الهجوم على هذه الانشطة الطفيلية » 
فراسماليو الزراعة والصناعة يضيفون جهدا الى 
الناتج القوسى 4 ولذا فنان استعمال الضرائبللحد 
من دخول وإرباح هذه ألفئات لا يكون مشروعا الا 
.أذا. كانت الاجراءاته جنء! من سياسة عامة جادة 


“اطنارات الكاوتشوك 


آخيرا ننتقل الى الضرائب + ثرة 
اا جز ريب عدص فو ابي 


وتبلغ حصة هذه الضرانب الى جمله الايرادات 
السياديه حوالى ١‏ فى المائة فى المنوسبط ؛ و 
دسميه حبيرة»ويمكن أن تخفض هذه النسبه اذا تمت 
تعينة معظم الفاتض الاقتصادى فى أوجه النشاط 
المختلفة فى الاقتصاد القومى ٠‏ والضرائب غير 
المباشرة تتألف من الضرائب والرسوم السلعية ‏ 
ضرائب الدمغة ‏ فروق الاسعار ‏ ايراداتسيادية 
متنوعة . 0 


وبالنسبة للضرائب والرسوم السلعية التى تمثل 

ما يقرب من ثلثى حصيله الضرائب غير المباشره ) 
سنجد ان حصيلة الوارد على السجاير والدخان 
والتباك تزيد على ٠‏ فى الماثة من حصبيلة 
الضريبة الجمركيه » وما ينطبق على السجير 
ينطبق على "عدد من السلع الشسعبية الاخرى 
ويعنى هذا ان الوزن النسبى للسلع الضرورية 
التى تخضع لهذه الضرإائب والرسوم وزن كبير » 
تتحمله طبقات لا تملك الفائض'. 


أما دور فروق الاسعار فى عملية التمويل » نان 
ا لين أنية 5 ّ ادن 
مجمسوعة التموينية الاستهلاكية اد 
تشمل [ الشاى ‏ ا النجاير - 1 
بانواعها المختلفة ‏ الاحنية البلاسستونيل - 
الادوية ‏ الكيروسبين ‏ الزيت الحر ‏ الصابون- 
المسلى الصناعى ‏ الادخنة | هذه السلع هى اهم 
السلع اسهاما فى حصيلة فروق الاسعار حيث 
درت آر85 مليون جنيه ‏ أى ما يوازى 8.١‏ فى 
المائة من الحصيلة . 


وقد اسهمت السلع الوسيطة فى ذلك العام 
« وتتضمن الاسمدة ‏ المصابيح الكهسربائية- 
خشب الفورمايكا . الكسب . السولار والديزل » 
بما قيمته هر"١‏ مليون جنيه أى 17 فى المائة من 
أجمالى الحصيلة . : 


أجهزة تكييف الهواء ‏ التليفزيون.- 
السخانات ‏ الغسالات ب سيارات الركوب - 
:. الخ »' وتشاهم هذه 


( 5 ) خستىالشابورئ [: مناقمسةبيان رئيس الوزراء عن برنايج الحكومةس. جلسة 1ل ديسمير #لاكان ع 


13 عم 
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1 + تا شيشم سي قد+خسمسي ‏ سسسم_اجابات على وسصالة الرئيش 


الجموعة بها قيبته 5ر؟. مليون جنيه بنسبة ؟ فى 
المأئة من اجسالى حصيلة فروق الاسسعار ٠.‏ 


ويتضع من هذ العرض .ان العبء الاكبر لفروق 
الاسعار تحملته فى .ذلك العام مجموعة السلع 
الغرورية ‏ ممثلة اساسا فى السبلع التموينية - 
النلع: التى تعتبر لازمة لاستهلاك القوى 
العاملة التى تنتج الفائض » فى الوقت الذى لم 
نسهم فيه السلع المعمرة كأجهزة التكييف وسيارات 
ألركوب بأكثر من فى المائة.من هذه الحصيلة » 
وهى السلع التى يتضمن دخل مشتريها جائبا من 
النائض الاتتصادى » أن تفاصيل مكونسات كل 
بجموعة قد تكون اختلفت فى عام ١174‏ عن 
بيزانية 39 .197 التى استشهدنا بأرقامها » 
وبكن اعتقد ان المضمون الاسامى لهذه النسب لم 
يتغير .. أن فروق الاسعار ‏ شسأن الضرائب غير 
المباشرة عيوما لا تصيب اساسا الااذوى الدخول 
المحدودة » ومن ثم لا تعبىء الا جزءا يسيرا من 
النائض الاقتصادى . 


ونفس الامر فيما يتعلق بالضرائب والرسوم 
الطنيلية . هذه الضريبة تبدى: بريئة ومتواضعة 
القيمه ولكن حصيلةه' الكبيرة تكس ثقلها الحقيقى 
على الدخول المحدوده والمثقلة اصلا بالضرائب 
الاخرى مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ 


ضريبة التمغة ‏ مثلا ‏ بلغت حصيلتها عام 
1914-4 حوالى ؟؟ مليون جنيه وكان هذا 
الرقم يزيد عن الرقم المقابل فى العام السابق 4 
ملايين جنيه . امنا حصيلة ورق التمغة « عرض 
الحال » والاوراق الرسمية المتموغة كالشهادات 
ونماذج وزارة الداخلية فكانت قيمة مبيعاتها 
السنوية حوالى ١٠١‏ ملايين من الجنيهات . وقد 
أطلق د . النجار علىجانب منهذه الحصيلة تعبير 
الضرائب الطفيلية » وهى بعض انواع رسسم 
التمغة. التى تفرض على اتساع الورق » وخاصة 
بالنسبة للعرائض والطلبات التى تقدم للسلطات 
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الادارية .. وحصيلة هذه الانواع بلغت ٠١‏ ملايين 
جنيه فى عام 19 - ./ا15 + 

ولا شك ان معظم مقدمى هذه الطلبسات 
والعرائض من ذوى الدخل المحدود . 

© ونلخص الان كل العرض السسابق لواقع 
ونتائج سياستنا الضريبية : لقد تيئينا فى هذا 
العرض وجهة نظر د , عبد الهادى النجار حول أن 
انسب معيار لقياس الطاقة الضريبية يتمثل فى 
نسبة الحصيلة الضريبية الى الفائض 
الاقتصادى . وعند تطبيق ذلك بالنسية للنظام 
الضريبى المصرى : تبين أن حصيلة الغرائيم 
المبائرة وغير المباشرة لم تعبىء مسن فائض 
قطاعى الزراعة والصناعة وحدهما سوى 5+ في 
المائة فى المتوسط . وقدثيت ايضا ان حصيلة 
الضرائب المباشرة وحدها لم تعبىء من هذا 
الفائض سوى نسبة متوسطة قدرها ١4‏ فى المائة 
فقط ؛ مع أن الاصل فى هذه الضرائب انها تصيبع 
الدخول التى يكمن قيها الفائض . وقد رأينا كذلك 
أن نسبة الضرائب غير المباشرة تمثل حوالى .1 
فى المائة من جملة الايرادات السيادية. وباختصان 
فان الضرائب الباثيرة لا تصيب الدخول التى يكبن 
فيه الفائض الا بنسية محدودة جداء كبا أن 
النظام الضريبى يعتيد اساسا على الضرائب غير 
المباشرة التى يتحيل اصحاب الدخول المنخفضة 
النصيب الاكبر مثها م 


ان اصلاح هذا الوضع ضرورة ملحة . واذل 
كان ممكنا للجماهير الكادحة أن تؤجل مطاليتها 
بتخفيف اعبائها الضريبية بشكل جذرى ب يسبب 
المصاعب الاقتصادية الحالية » فان هذا مشروط 
بأن تكون هناك « مساواة فى التضحيات » . ولايد 
من تطوير النظام الاقتصادى والسلاح الضريبى 
بحيث نضمن استفادة الشعب من الفسائض 
الاقتصادى الذى يتولد من النقماط الانتاجى فى 
بلدنا على نحو اكفأ . ان هذا المطلب ضرورى 
لتعبئة مواردنا من اجل التنمية ؛ وضرورى لتحقيق 
العدالة ,ور 


م /ا ح 
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فى هذه الدراسةيناتش دء جما ل هحمدان فى مختلف الجوانبالتى 
تحيط يمؤتير جنيف © واستراتيجية العدئ تجاهه © وكذلك الموتقن 
العربى يهذا الصدد 6 مقدما تحليلا ‏ من وجهة نظره سس للمواتف 
والملابسات التي تحيط بهذا المؤتبر * 

وتتسم كتابات الدكتور جمال حمدان استاذ الجغرائيا السياسبة 
السابق بكلية الاداب بجابعة التاهرة » ومؤلف كتب 2 شسخصية 


مصر ** دراسة فى مبقرية المكان » » و « استراتيجية الاستعبار 
والتحرير » و « اليهود إنثروبولوجيا » ©“ و ١‏ 5 اكتوترن وأثره في 


الاستراتيجية العالمية » »© بالممق والشمول 


* وييكن لبمقي لبيك 


أن تثين خلانا حول هذه النقطة أو تلك »© الا أنها تلقى التتدير 
الواسع ككتابات تنسم بالسئولية والجدية الواجية * 


م.م ٠‏ 4 
مودملر جديف 
11111111 


بعد هناك أدني شك أئنا نمر الان 
: بمرحلةفاصلة ومنعطف حاسم على 
أسا | طريق المعركة السياسية النمى 
لسلسم بداتاثر المعركةالعسكريةفىأكتوبر 
واستمرتكنتيجة وامتداد لها . ونعترفأننا جميعا 
قىالوطنا لعربى قد درجناكريها الىحد الاسراف 
على أن نصف أ نصنف كل خطوة جديدة فى 
حركة الضراع على أنها « مرحلة مصيرية » أو 
« علامة طريق » أو « تحول تاريخى » الى آخر تلك 
الكليشيهات الشائعة » التى كادت لقرط تكرارها 
وتنميطها ان تفقد الكثير من قيمتها ومعناها » إى 
مبناها . غير ان الامر اليوم بعد الرباط قلت 


تماما » ومهما بالغئا فنحن أبعد با نكون عن خطر , 


التردى فى ترديد الشعارات »© أو المفالاة فى 
التشخيص ١ ٠‏ 


فقية الرباط غ لك الاختزالة التاريخية الباهرة 
رغم كل شىء » قد حسمت بقوة مرحلة طالت من 
الفموض والتميع المقلق ووضعت الصراع واطرافه 
جميعا فى مواجهة قاطعة مع المستقبل , فالمؤتمر » 
أساسا » فرض على الجميع تحديد مواقفهم وكشف 


18 سم 
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دء جمال حمدان 


أوراتهم واعلان النوايا الجقيقية بلا تلاعب أل 
تهرب , أو هو كبا عبر الرئيس بحق قد الزم 
الجبيع » واولهم اسرائيل » بمراجعة واهاده تقييم 
حسساباتهم ٠.‏ وهو ايضا وبخاصة « وقفة 
موضوعية » مع صديق العدو الذى تقدم الينا في 
مسوح صديق ٠‏ 


من ثم باتت المرحلة الراهنة وهى مفترق طرق 
محدد بصرامة بين الحرب والسام » بل نكاد نقول 
منتصف الطريق وهمزة الوصل برنالحربالرابعة 
والدرب الخامسة ٠‏ فلقد حدد مؤتمر الرباط فيما 
فرى بداية المرحلة التى سيتقرر فيها بصورة 
حاسمة ونهائية مصير حرب أكتوبر بكل ايجابياتها 
وسلبياتهاونتائجهاواحتمالاتها ٠.‏ وباختصار شديد؛ 
ومع التجاوز عن استياق المقدمات والنتائج » فان 
قمه الرباط ان تكن قد أصبحت هى بوابة مؤتير 
جنيف » فقد أصبح مؤتمر جنيف بدوره هو بوابة 
الحرب الخليسة ٠١‏ 


وفى هذا السياق المصيرى بات من الضرورى 
والمفيد أن نلقى نظرة شاملة على « سيناريو» 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 
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” المتبامح مِنَد ما بعد أكتوبن وفى اتجاه 
0 بالضبط ككشف حساب جامع 
يتصل 6 ولكن ككشاف طريق وكتقدير موقف » 
وكثر منه كاطلالة من هل عنى التطورات 
الإحتمالات القبلة .فبمثل هذهالنظرة التكسكوبية 
الاملة وحدها يمكنا ان تحمسل على 
5 فوزوسكوت 14 1 تق نستشرف به أفساق 
للعيول © من الشرق الاوسط الى جنيف») 
وبالعكس » ومن مائدة المفاوضات الى ميدان 
التتضل » وبالعكس أيضا » بل بالعكس أكثر .... 


سباقان متضادان 
010 

والطريق الى جنيف تقول أبسط مبسادىء 
النطق الصراعى منذ توقف العيل العسكرى فى 
اكتوبر ب لم يكن قط ليكون طريقا قصيرا ولا 
مباشرا » لاسهلا ولا مضمونا . ان لم يجعله العدو 
الاسرائيلى حقلا كثيفا عميقا من الالغام المزروعة 
تنتهى بتنبلة موقوتة » فسيجعل منه على الاقل 
اطول خط ممكن بين ابعد نقطتين متصورتين على 
الاطلاق . هذا كله ان لم يقطع الطربق على التحرك 
الى المؤتبر أصلا بغارة انتقامية غادرة من غارات 
قطاع الطرق التى احترفها وآدمنها طويلا ودعاها 
رباء أى تورية « بالحرب الوقائية » ٠‏ 

لهذا كله بدا التحرك الى المؤتمر منذ اول لحظة 
سباتا رهيبا ومضنيا مع الزمن وضد عامل 
الوقت : العدو يريد أن يعوقه »يؤخره » يؤجله الى 
اقمى حد ممكن » قبل ان يحاول أن يخربه من 
الداخل أو يفجره من الخارج » ونحن العرب نسعى 
الى أن يعقد فى موهده الانسب بلا ابطاء أو 
تسويف . ولهذا لا نعدو الحقيقة فى شىء اذا 
صورنا الرحلة الى المؤتمر نوعا من « سباق 
التتايبع » بالنسبة للعرب » ومن « سباق الحواجز » 
بالنسبة للعدو . سباق تتابع علانامامنا ثية 
بجموعة من المراحل يتعين علينا ان نعد لكل واحدة 
منها اعدادا دقيقا وحذرا حتى نجتازها بنجاح » 
فتسلمنا الى المرحلة التى تتلوها » وهكذا حتى باب 
اأؤتمر ومائدته . وسسباق حواجز » لان العدو 
الاسرائيلى كان حتما » كما حدث بالفعل » أن يتفنئن 
فى اقامة السدود والعراقيل » وخلق المشكلات 
والعقبات الشكلية والموضوعية » قبل المؤتين 
واثناءه » لتعطيله أو اجهاضه ٠‏ 


سباق التتابع 


مجمل السباق العربى يمكن أن نحصى شروط 
نجاحه اساسا فى عبارة واحدة : استراتيجية 
عربية موحدة » استراتيجية منسقة متجانسة يقدم 
فيها العرب فى المؤتمر » لا تضع جبهات مخلخلة أى 
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متنافرة * بل جبهة واحدة صلبة خالية مق 
التناقضات أو الشقوق أو الشقاق » بحيث تكون 
غير منفذة لالاعيب العدو أو أسافرنه ٠‏ فبغين الحد 
الادنى على الاقل من هذه الوحدة الشرطية كان من 
المستحيل أن يتقدم العرب الى المؤتمر » ولتحولت 
مسسيرتهم نحوه من سباق تتابع الى سباق آخر' 
للحواجز » ولقدموا بذلك للعدو أعظم قرصة ليفك 
حصار السلام الذى يأخذ بخناقه ويكا'د يخنقه » بل' 
ولحاريوا له متبرعين ؛ - معركته السياسية كها 
لم يحدث من قبل ودون أن يطلق هى تذيفة واحدة ٠٠‏ 


لقد كان التضامن العربى الفعال شرط المعركة 
|السياسية » تباما مثلمسا كان شعرط المعركة 
العسكرية فى أكتوبر . وبالمقابل » فلقد كان 
الخلاف العربى وحده هو كل مناط أمل العدو فى 
كسب المعركة السياسية » تماماكما كان فى المعركة 
العسكرية . وكما صرح الرئيس السادات »© فقد 
كان على العرب أن يدخلوا مؤتمر جنيف جبهة 
واحدة وبوجهة نظر واحدة « حتى لا يخسروا هناك 
ما كسديوه فى الحرب » . وهذا وذاك يفسر ايضا 
مقولة الرئيس » الواقعية جدا » من أن الاعداد 
للمؤتمر لم يكن ليقل خطرا وضرورة ؛ وصعوبة 
أيضما » عن الاعداد لمعركة السادس من أكتوين * 
وأن المعركة السياسية فى جنيف لن تكون اقل 
شراسة وضراوة من معركة الليدان فى اكتوبر 6 
وأننا ما لم نعد لمؤتبر جنيف باحسن مها اعددنا 
ليوم ‏ أكتوبر فائنا سنخسر ما حققناه » ٠‏ 


ويمكن القول ان التضامن العريى » تنسيقه 
وتوثيقه وتصفية التناقضات منه » كان هو محون 
قمة الرباط » ووظيفتها الاساسية . وليسمنسكان 
المؤتمر قد نجح فى ذلك نجاحا فاق كل توقعات 
الاصدقاء » فضلا عن الاعداء » فكان كبا قال' 
السادات « نقطة تحول فى تاريخ الامه العربية » 
حيث «دعم كل النتائج الايجابية التى اسفرت عنها 
حرب اكتودر » » أو كما قال ياسى عرفات « كان أهم 
مؤتمرات القمة بالفسبة لاقضية العربية بشكل عام 
وقضية فلسطرن بشكل خاص » , 


أما تحديدا » فتلك الاستراتيجية العربية الموحدة 
تتحلل فى عواملها الاولية الى ثلاثة عنسامي 
جوهرية : وحده الموقف الفلسطينى اولا » وحدة 
الموقف الفلسطينى ‏ الاردنى ثاتيا » ثم وحدة 
الموقف العربى الشامل آخيرا ٠.‏ 


وحدة الموقف الفلسطبنى 


فاما وحدة الؤتف الفلسطينى فضرورة بديهية ل 
تتحمل الجدل ولا تحتمله » فهى وحدة قاعدية 


ب 19 سم 
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أولبة .. ولم يكن منطقيا أن تجتمع كلمة العرب ‏ 
وكلمة الفلسطينيين شتى وفصائل المقاومة 
متشرذية قواها متعارضة خططها , ولقد اصبحت 
هذه الوحدة الان أوجب وألزم منها فى أى وقت 
مضىءليس ققطلان الفلسطينيين هم اصحابالقصية 
النواة والام وراس الحرية قى الصراع القومى 
بأسره » ولا لان متغيرات أكتوبر قد نقلت بؤرة 
المراع واعادتها من مشكلة الاراخى العربية 
المحتلة بعد 19717 الى صميم الوطن الفلسطينى 
السليب نفسه » ولكن أيضا لان النحجاحات 
السياسية التى حققها عرب أكتوبر فى المجتمع 
الدولى وفى الامم المتحدة من اعتراغات وتمثيل قد 
خلقت بروزا سياسيا فلسطينيا حقيقيا واعادت 
تاكيد الكيان والوجود والشخصية الفلسطينية على 
مستوي السياسة الدولية » ثم اخيرا وليس آخرا 
لان احتمالات ومحؤولات اقامة السلطه الوطنية 
على الارض النلسطينية » واقامة حكومة المنفى 
النلسطينية وشيكا أصبحت تضع القلسطينيين أمام 
تحد عظيم ومسئولية جادة وبناءة - تحسدى 
ومسئولية الدولة السيادية القائمة بالقوة أى 
بالفمل ٠‏ 


واذا كانت الوحدة الفلسطينية المطلقة هدنا 
صعبا أى غير واقعى لاسباب تاريخية معقدة تتعلق 
بتعدد نشأة فصائلها أصولا واوطانا وارتياطات 
وكذلك ايديولوجيات » وريما أيضا سيساسات 
واهدافا » قان الممكن والضرورى هو الحد الادنى 
العملى من هذه الوحدة . ولقد كان شق الصف 
الفلسطينى وتمزيق فصائله والايقاع بينها تم ايقاع 
التضارب داخلها » ولم يزل » هو من ابجديات 
السياسة الصهيونية المقررة ٠‏ ورغم ان منظمة 
التحرير الفلسطينية بقيادة فتح تضم السواد 
الاعظم من قوى الثورة الفعالة وذات التقل ؛ وتكاد 
تحقق ذلك الحد أو تقترب منه » فقد شهدت المرحلة 
الحرجة الاخيرة ابتعادا عنه مرتين : 


الابتعاده الاوثى فى الصيف الماضى حين أعلنت 
الجبهة الديموقراطية الشسعبية انسحابها من اللجنة 
التنفيذية إنظمة التحرير « وليس من المنظية 
نفسها » اثر محادثات الاسكندرية » وذلك بسيب ما 
مسمته « الاتجاهات الراهنة لقيادة المنظمة ٠‏ ورفضا 
منها لاشتراك المنظمة فى مؤتمر جنيف . وقد قيل 
وقتئذ أن هناك مجموعتين أخريين ٠‏ هيا الجبهة 
الشعبية « القيادة العامة » وجبهة التحرير 
العربية ») تزمعان الانسحاب كذلك . غير أن هذا 
لحسن الحظ لم يحدث . والمقهوم أن انسحاب 
الجبهة الديموقراطية الشعبية نبع من سوء قهم 
مؤسف لحتائق الموقف ... فالاشتراك هى مؤتمر 


مزل سم 
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جنيق لم يعد يعثى قط القبول تلثائيا بقزان 8541 
وذلك لان متغيرات أكتوبر قد تجاوزته تماما كأمر 
واقع » أى هى كما وضعها الزعيم ياسر عرفات قد 
حققت « قفزة فلسطينية »فوقه . وفى كلالاحوال » 
فان المنظية لن تدخل المؤتمر الا بشروطها 
وبضماناتها . وهناك الان محاولات جادة لاحتواء 
هذا الانشقاق » كما إن المأمول عودة الجبهة الى 
اللجنة الام . 


أما الابتعسادة الثانية فكانت بعد قمة الرباط » 
حيث أعلنت أريع مجموعات من فصاتل المقاومة 
« رقضها لقرارات مؤتمر القمة فى الرياط الخاصة 
بالصلح مع الحكومة الاردنية » . وهذه المنظبات 
هى الجبهة الديموقراطية الششعيية » جبهة التحرير 
العربية » جبهة النضال الشعيى الفلسطيننى ؛ 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين « القيادة 
العامة » . ومن آسف أن هذا الاختلاف قد (عطى 
مندة وميررا لمعلق مثل (ارنو دى بورجريف ليقول 
ساخرا أو شايتا « لقد انتهت الحرب بين ياس 
عرفات واملك حسين © لتبد بين الفلسطينييسن 
انفسهم » ! 00 


وواضح ان هذا الخلاف وذاك هو الخلاف بين 
انصار مبدا « كل شىء او لا شيء » وبين انصار 
مبدا « شىء من اجل كل شىء؛. وفى ظل 
التوازنات الدولية الراهنة وامكانيات القسدرة 
العربيه » يبدو المبدا الاول لا نتول متطرفا ولكن 
مثاليا ملوباويا » ومن تم غير واقعى لا يفضى الى 
تىء ؛ فهو يضحى بالحاضر فى سبيل مستقبل غير * 
منظور ؛ بل ويهدر الممكن فى سبيل هدف مستحيل 
بكل المقاييس القائمة . اما المبدا الثاني فليس 
تغريطا ولا مناقصة بالتاكيد » ولكنه منطق المراحل 
واستراتيجية الحل الطويل الامد والصراع الممتد ٠.‏ 


وسواء عد هذا الاختلاف فى الرؤبه وزاوية 
الافترا باختلافا أسمتراتيجيااوتكتيكيا » فا نالحقيقة 
التى لا ينيغى ان ننجاهلي * مجاملة او مكابره ) 
هى أنه قد ينطوى على جرثومه نزاع' خطر بين 
الاشقاء الفلسطيدرين لا يمكن السبق بسداه 
وعواقبه ٠‏ كما لا يمكن السماح به عربيا . انه لا 
مجال بالطبع لاى حديث عن صراعات دموية أو 
تصفية جسديه » فضلا عن حرب أهلية »؛ كما يتمنى 
الاعداء . ولا بديل عن الحوار والاقناع صيغة 
لوحدة الفلسطينية ؛ ولابد من الحل الديموقراطى 
حكها بين الاغلبية والاقلية . ان العمل الوطنى 
الفلسطينى بنذ بدا فى 115 لم يكن ابدا أحوج 
الى عنصر الوحدة الحرجة مما هو الان. 
والتطورات الجارية ».واكثر منها القادمة » تحتم 
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على الجميع أن يضع ولاءه المطلق لفلسطين * وأن 
يضع فلسطين فوق الجميع » حتى تفرض غلسطين 
ثفسها على الجميع ٠‏ 


وحدة الموقف الفلسطينى - الاردنى 


من بين ثلاثية الاستراتيجية العربيه الموحدة » 
التى تنتابع كالمتوالية العضوية وتترايط كحلقات 
السلسلة » لم يكن هناك أدنى شك أن اخطر هذه 
الحلتات ؛ هى اضعفها » وأضعقها هى آوسطها » 
ونعنى بها وحدة الموقف الفلسطينى ‏ الاردنى ٠‏ 
فتبك حانت بالتحديد زاوية الارتكان المحورية فى كل 
امستراتيجية السياسة العربية » بينيسا كان 
التناقض الفلسطينى - الاردنىبالمقابلاسوا ولخطر 
التناتضات العربية » بل الرئيسى فيها » والثغرة 
الحرجة والمكشوفة التى يراهن عليها العدو يكل 
أوراقه ويلعب عليها بكل مناوراته ومؤامراته لكى 
ينفذ منها ويخرب الموقف العربى برمته . لقد كان 
هذا التناقض بلا مبدلغة » بمثابة القنبلة الزمنية 
التى تهدد بنسف العمل العربى من الداخل وبآن 
تنقل الصراع من بين العرب واسرائيل الى العرب 
هيما بينهم . وهنا بالدقة نفهم القيمة التاريخية 
لقبة الرباط : لقد انتزعت فتيل التفجير من العيل 
العربى الموحد بأسره ووضعت مكانه صمام امن 
معقول . أن حل التناتخي | لفلسطينى ‏ الاردنى ند 
يكون بالفعل أعظم انجازات الرباط « المعلنة منها 
على الاقل » , 


ولقد مر هذا التناقض بمراحل عديدة مفعمة # 
وأحيانا مفجعة ؛ ألقت مرارا بظلالها الكثينة 
العلاقات العربية عموما . والحق أن هذا التناقتض 
كامن ‏ علميا ‏ فى صميم كيان الاردن ونسيجه 
الجيوبوليتيكى كدولة مئذ خلقه بحدوده الجغرافية 
الراهئة » وقديم قدم النكبة والتقسيم « وضم » 
الضفة الغربية ٠‏ ومنذ ولدت المقاومة سنة 1576 > 
كان حتما أن يبرز هذا التناقض الى المقدمة يشكل 
تصادمى ودموى »© بلغ قمته فى مذابح سبتمبر 
» التى لم تكن حريا أهلية بقدر ما كانت 
حربا ابادية أو كانتهما بالقدر نفسه ,: وكان أحد 
المعانى المؤسفة لهذا الصراع » بل أبشعها فى 
الحقيقة » هو أن التناقض الفلسطينى ‏ الاردتى 
كاد أن يكون على نفس مستوى التنساقض 
الفلسطينى ب الاسعرائيلى ) وهو وضع دير متصور 
على الاطلاق عربيا وقوعيا ٠‏ 


ومئذ انتصان أكتوبر وتواتن محاولآت التسوية 
أى التصفية السرية والاتصالات الخفية مع العدو » 
أصيحت القضية الجسيمة هي : لمن الضصفة 
الغربية : للنلسطينيين آم للاردن - ولا نضيف : أم 
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لاسعرائيل ؟ وعربيا 5 تحول سؤال « لمن الضفة 
الغربية ؟» الى سؤال « من الممثل الشرعسى 
والوحيد ل/ؤلسطينيين ؟ » » وكان جوهر المشكلة هو 
كلمتى « الشرعى » و « الوحيد » . ولكُلك أصبح 
هذا السؤال المصيرى المسلط على رؤوس العرب 
هو محور محاولات التنسيق الديبلوماسي العربية * 
واوشك أكش من مره أن يسسمم جى الوفاق 
العربى الذى خلقته روح أكتوبر ٠‏ وعرض مصى 
بالذات لحملات ظالمة من أكثر من جهة » كما عرض ' 
علاقاتها الاستراتيجية والمصيرية مع الفلسطينيين 
بخاصة لححاولات ما سمى ١‏ فك الارتباط » وكذلك 
لردود فعل متعجلة ولكنها غير دقيقة . وقد أعطت 
هذه التوترات »؛ ولا نقول الازمة » فرصة لمزايدات 
قوي الرفض واتهاماتها غير المسئولة بآن مصى قد 
« تميرت موقفها » *؛ وأنهسا « تخلت عن 
الفلسطينيين » ) « باعت القضية » ؛ و «باعت 
المقاومة للاردن » » الى آخر هذه الادعاءات التى 
ثبت زيفها أو افتراؤها بعد قليل ٠:‏ 


أما الموقف الفلسطينى فكان واضحا وحاسيا 
منذ البداية ؛ تحدد فى أن منظمة التحرير هى 
الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسظينى أينما 
كان ؛ فى الضفتين » فى القطاع © ونى أى أرض 
عربية » فى الخارج .. الخ » كما ان له وحده 
الحق فى اقابة السلطة الوطنية على ايما أرض 
فلسطينية يرغم العدو على التخلى عنها 
والانسحاب متها سواء بالعميل السيابى آي 
العسكرى . وقد تبنى مؤتين قمة الجزائر هذا 
الموقف الذى لا بد منه كشرط وضمان لابران الكيان 
والوجود الفلسطيثى دوليا والذى يعد طمس معالمه 
بل وواده » ودفنه الى الابد محور الاستراتيجية 


العظمى للعدو . 


غير ان الاردن اعلن رفضه للقرار » مدعيا انهذاا 
يخلق ثنائية فى الولاء « قضية ولاء مزدوج 
أخرى ! » داخل الدولة بين القطاع الاكبر من 
مواطنيها ؛ على الاقل بين أولئك الفلسطينيين 
المقيمين منهم فى الضفة الشرقية .ى وقد حاولت 
الديبلوماسية العربية » حرصا منها على استعادة 
الاردن الى الصف العربى وأملا فى احياء الجبهة 
الشرقية » والتوصل الى حل توفيقى » فكان بيان 


٠‏ الاسكندرية الذى اعترف فيه الاردن بالمنظمة 


عمثلا شرعياءولكن ليس وحيدا. “ للفلسطيئيين على 
أساس ان المقاومة تمثل كل الفلسطينيين فى 
الضفة الغربية والقطاع وفى أى مكان آخر بالعالم 
العربى أو خارجه لكن باسستثناء الفلسطينيين رعايا 
الاردن والعاملين فى حكومتة بم 


ب لكام 
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غين ان البيان اثار ردود فعل فلسطينية عنيفة » 
فقد اعتبرت المنظمة هذه الاتفاقية نكوصا عن 
مقررات الجزائر » كما اعتبرت أن سعنى هذا 
ببساطة وصراحة « تقسيم الؤتسطينيين » يعد أن تم 
من قبل « تقسيم فلسطين ٠»‏ . وهكذا عاد توضيح 
القاهره فأعاد تأكيد مقررات قمة الجزائر » الا أنه 
أثار بدوره ردود عل أردنية مضادة + اذ عاد 
الاردن يعي على موقفه » مؤكدا آنه هى وحده 
المؤهل والمقبول دوليا لمعالجة التسوية السياسية 
آلتئن تقؤدها امريكا » وملوحا فى الوقت نفنسه 
بالتخلى عن التزاماته العربية تجاه الضفة 
الفربية + 


ولم يمكن حل هذه العقدة الصماء والمشحونة الا 
أخيرا بصيغة الرباط » التى اعترف فيها الاردن 
بالمنظمة:'ممثلا شرعيا ووحيدا! للفلسطينيين » وبحق 
الفلسطينبين فى اقامة دولتهم المستقلة على أى 
أرض 3 : لينية تنتزع من العدو » وأن أى آأرض 
فلسطيئية يتم تحريرها بأى وسيلة تعود الى 
صاحيها الشرعى النلسطينى » مع ارجاء بحث 
موضوع مصين الفلسطينيين فى الضنه الشرقية 
الى حين تتحرر الارض الفلسطينية . وبهذا أعاد 
المؤتمر اقامة القضية على قدميها يعد أن ظلت 
طويلا واقفة على رأسمها » اذ لم يكن من المتصور أن 
يعترف العالم بالشعب الفلسطيتى وبكيآنه ووجوده 
ولا يعترف الاردن » لا ولا أن يطالب العرب يجلاء 
أسسراثيل عن الارض الفلسطينية'المحتلة ولا يفعل 
الاردن .. ويمكن للمراقب السياسى أن يترجم هذا 
الاعتراف.من جانب الاردن على القور بآنه يعتبر 
مداية أول تغيير فعلى فى الخريطة النسياسية للعاة 
العربى » مثلما كان فصي أكتوبر اول تغيبر بالقوة 
في الخريطة السياسية للشرق الاوسط ) هذا عدا 
.أنه قد رسم خريطة جديدة للمواجهة فى المنطقة 
ولمجمل الصراع العربى ‏ الاسرائيلى عموما + 


وحدة الموقف العربى 


جاء التضامن, العربى فى أكتوين اعجازا حيث 
توقع العدو العجز وعليه 0 0 فكان فى 
ذلك بعض مقله .., والحقيقة أن عرب اكتويرٌ 
نجحوا فى أن يضعوا العدى. داخل مثلث محكم 
الاغلاق حاصروه فى قلبه وارغموه على أن يأخذ 
فيه جانب الدفاع سياسيا وعسكريسا » فكانت 
هزيمته التاريخية لاول مرة فى ريع قرن ,. ويحسبٍ 
ترتيب أهمية وفاعلية وأبعاد أضلامه » يمكن أن 
قعتبر هذا المثلث مثلثا قائم الزاوية : المعركة 
المسلحة وتره الحساس والاكبر » والحظر البثرولى 
عموده الراسى # والتضامن العربى ضلعه الاإفقى ره 


سكاعم 
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ومنذ المعركة » فلقد كان أملْ العدو أن يدب 
الشقاق بين العرب وتعود الخلافات مع عامل 
الوقت » وبذلك يتخلخل التضامن العربى وينشير 
ذلك الضلع الاخير من المثلث فيجد ثغرة يقلت بها 
من ذلك. الحصار المطبق . والعدو يعلم ؛ أكثر من 
أى أحد آخر » أن قوة العرب فى وحدتهم وضعفهم 
فى تفرقهم » بينما أنه يستمد نصف قوته على الائل 
من ضعفهم ياختلافهم . باختصار » قوة العدو » 
سياسيا كما هى عسكريا » تتناسب تناسبا طرديا 
مع اختلاف العرب » وعكسيا مع وحدتهم . كذلك 
فقد أثبتت التجربة “وخاصة تجربة ما بعد 
المعركة » ان التضامن العربي ضرورى ولازم 
للمعركة السياسية لزومه للمعركة العسكرية ان لم 
يكن اسد لزوما . 


ولقد شهدت مرحلة ما بعد أكتود - لابد لنا أن 
نعترف ‏ بعض الخلافات والاختلانات الثنائية 
كما أصاب الوقاق العربى احيانا شىء من الفتون 
والتشتت » وأيا كانت الاسباب الحتيقية او 
المبررات المعلنة لهذه الاعراض 4 فقد كانت الظاهرة 
طبيعية الى حد ما» وذلك بالنظر الى تحدياك 
المرحلة وصعوية الاختيارات والقرارات المصيرية ؛ 
:ولهذا » وفيما عدا يعض التجاوزات الحسادة 
والابعاد غير المبررة اوغير المسئولة » فلم تكن 
الظاهرة غير صحية كلية » وانيسا دليل حيوية 
الجسم القومى حموما » كما كانت تلك الحيوية 
تفرم بن مضادات داخلية تحصر هذه الخلافات 
وتطوقها بانتظام - 


ومهما يكن » فقد ظل السواد الاعظم من الوطن 
العربى على وتيرة عالية من التضاي” 5 
يتعرض الوفاق العربى عموما لانخقاض حاد فى 
معدل ضغطه الطبيعى ولا أصيب بتصلب الشرايين 
كما لمل. لق . هول العضن . * ُُ 
ى هول البعض . قما سمى ١‏ بجبهة 
الرفض » لم يكن يمثل على علو صوته الا الاقلية 
المحدودة التى لا تعدو أن تكون ١‏ جماعة ضغط » 
جذرية محلية المفعول » فضلا عن انها خضعت بعد 
دلت لعملية تآكل وتراجع بالتدريج ٠‏ هذا بينبا 
ظلت القيادة الطليعية فاعلة ومؤثرة وواثقة » بداب 
وصبر وحكمة تعمل على التنسيق والتقريب وراب 
الصدع . وبين الاثنتين وقنت « الاغلبية الصامتة.» 
من العروية سنئذا ودعامة للتضامن ووحصدة 
الصف . 


وقد تبدى هذا بصورة أكثز من مشجعة فى قبة 
الرياط . فرغم كل الصعويات والشوائب التى 
هددت المسيرة القومية والتجمع العربى » خرج 
المؤتس وهو قمة القمم 4 جسي معظي الخلافات على 
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مخناف المستويات © ووضع أسس تنسيق منظم 
للموقف العربى الثشامل . فالى جائب التنسيق 
الثنائى والثلائى والرباعى على مستوى دول 
المواجهة » حقق التنسيق بين دول المواجهة ودول 
البترول » كيا بين العالم العربى ككل وبين العالم 
الخارجي اصدقاء واعداء . فغربيا رصادت دول 
البترول مساهدات مادية كبيرة بلغت 'كثر من 
مليارى دولار لدعم وتسديح دول المواجهة ٠‏ ومع 
الاصدقاء » وضع المؤتمر ضوابط الحوار العربى - 
الاوربى » وحدد خطط التعاون مع افريقيا » كبا مع 
الدول الاسلامية والدول الاشتراكية ودول عدم 
الانحياز . آما مع الاعداء » فقد تصدى 

الارهاب والابتزان والتهديد المتحرشة التى قادتها 
الامبريالية وغذتها الصهيونية ضد عرب البترول 
وأسعاره ودخوله وفوائضه » كما أكد من جديد أن 
سلاح البترول جاهز ليشرع من جديد اذا عاود 
العدو العدواق أو لم يمتثل للتسوية السسلبية 


وهكذا استكمل العرب استعدادهم للدخول الى 
قاعة جنيف جبهة موحدة متماسكة تتكلم بلسان 
واحد وتحاور بلغة وحيدة وتعيل باستراتيجية 
أحادية » دون ان تترك للعدو ثغرة يراوغ منها أى 
يلعب بها على التناتضات بينهم . غير أن الاسوا 
من ذلك » من وجهة نظر العدو » أنهم قد وضعوا 
معسكره برمته فى مأزق حقيقى « كورتر » لم 
يكن يتوقعه ») بل وكشف كل نواياه ومخططاته 
ولعبته السياسية واثبت انها كانت اساسا مناورة 
غير مخلصة على الاقل » مخادعة على الارجح » 
وغير جدادة على الاطلاق ٠‏ 


فالحقيقسة ان مؤتمر الربياط كتعبير 
عن تحقيق وحدة الموقف العسسربى كان دوره 
ونتيجته الاساسية أنه كشف أن كل تحركات 
معشكر العدى السياسية فى الفترة الاخيرة » وعلى 
رأسها ديبلوماسية كيسينجر » لم تكن تقوم ولا 
تتقدم ولا تنظاهر بالرغبة الشديدة فى التوصل الى 
تسوية الا على أساس حساب جوهرى فى عقلها 
الباطن هو أنه ببسساطة لن تكون هناك تسوية 2 لان 
العرب حتما سوف يختلفون وسيكفونهم بذلك مئونة 
التسوية ومأزقها وتنازلاتها » فضلا بالطبع عن 
مسئوليه الفشل فيها . لقد جاء المؤتمر أعظم 
كشاف سياسى +تمم16-8 كمسا كان اعظم عامل 
اختزال غعوائنةه فى الموقف برمته ٠.‏ 


. لهذا فعلى حين كان المفروض أن المؤتهر قد آنهى 
آخر عقبة على الطريق الى جنيف »؛ أعلن معسكر 
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العدو العكس تياما .. نآما أسعرائيل فتد هاجيت 
المؤتمر بكل عنف وضراوة وأدعت ‏ كذبا -. أنه 
أغلق باب الحل السلمى والسيامى نهائيا وبالتالى 
لم يترك مفتوحا سوى باب الحرب . أما أمريكا نقد 
أعذن كيسيدجر وأكد فورد من بعده » ان الموقف 
أصبح دقيقا بعد الرباط ؛ نقراراته تد « عتدت 
الامور بعض الشىء » ٠‏ وعلينا الان ان ذدرس هده 
النبج ٠‏ كيبا يتعين على جمبيع الاطراف أن 
تتديرها » ورغم انه لم يفقد التفاؤل او الامل » قدل 
هو » فانه يشعر أن مهمته ستكون صعبة وان 
الاحتيال ضئيل فى أن يحقق انفراجا سريعا . 


وبغض النظر عن التباين الفادح فى اللهجة بين 
التهويل الاسرائيلى المحموم والتهوين الامريكى 
الممرور » فالواضح ان استراتيجية السلام 
الامريكية قد أصيبت بشلل مؤقت اثر المؤتمر » ولا 
نقول بسكتة قلبية .فالصدمة كانت صاعقة وأقوى 
من أن تمتص بسهولة لانها كانت كيفاجأة حرب 
اكتوبر - مستبعدة تماما . والواقع ان وحدة 
الموتف العربى كما بلورتها الرباط كانت نصرا 
سياسيا عربيا بقدر ما جاءت هزيمه سياسية 
لمعسكر العدو » تماما مثلها كانتحرباكتوبر على 
المستوى العسكرى . لقد قليت المائدة عليهم » 
وردت اليهم القنبلة التى أرادوا القاءها فى ممسكن 
العرب » واعادت القاءها فى صميم معسكرهم ٠.‏ 


سباق الحواجز 


بالضبط والدقة » مانا تريد اسرائيل ؟ يكاد 
المراقب السياسى يحار ازاء سيل التصريجسات 
والتهديدات التى تخرج من اسرائيل حاليا ؛ فهى 
متناقضة بقدر ما هى متدفقة وغزيرة ؛) وغامضة 
كما هى مكشوفة » حتى لتبدو الصورة كلها رهى 
أشبه برقع الكلمات المتقاطعة او بقطع الالغان 
الصينية . فهل هوى. تضارب متصود للتعيبة 
والتضليل »؛ ام هو تعبير عن الاضطراب والتردده 
وعدم الثتة ام هما الاثنانيعا ؟ 


اننا ابتداء لنخطىء خطا جسيما اذا تصورنا ان 
اسعرانيل اليوم تعرف تماما ما تريد أو ما تفعل »© 
على الاقل تكتيكيا ؛ حتى لو ادعت يغير ذلك . أو 
كما اعترفت هاآرقس منذ بعض الوقت « أن 
اسعرائيل لم تعد تعرف الى أين تسير او الى أين 
تقاد » ولا ينيغى لاحد منا أن يفكر اليوم بعقلية سا 
قبل اكتوبر التى كانت تفترض بالوهم والعجز ١ن‏ 
العدو قادر وسوبرمان » يسيطر على الاحداث 
ويتحكم فيها ويقول للمستقيل كن فيكون . الى الابد 
ولت هذه الخرافة ‏ الاكذوبة » وسيكولوجية العدي 
بعد الضربة المزلزلة التى تلقاها . هى سيكولوجية 


ا 
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مهزوزة مرتعشة تتمزق بين الحقد والخوف 6 وبيق 
التظاهر الخارجى بالقوة والشعور الداخلسى 


واذا كانت اسرائيل بعد مضى اكثر من سسنة على 
الهزيمة قد آفاقت لاشك بعض الثىء من الدواية 
الرهيبة التى تردت فيها » فمن المنطقى كذلك أن 
نفترض انه لا تزال مهتزه مشتتة . لقد تجاوزت 
مرحلة انعدام الوزن » ولكنها فى مرحلة فقدان 
الاتجاه لم تزل ٠.‏ وهى اليوم تتخبط بقدر ما 
تخطط » وتدبر مثلما تدير » وتئاور كما تتآمر » 
ويغير هذا الفرض لن نفهم حقيقة الخط اي الخيط 
الجديد الذى يريط بين أقوال العدي 
وتحركاته » ويؤّلف استراتيجيقه الاساسية الى 
العليا ٠‏ 


وفيما عدا هذا » فان من المسلم به منطقيا ان 
اهداف العدو فى المعركة السياسية الراهئة هى 
نتيض أهدافنا نحن العرب . فاذا كان حور الممل 
السيامى عندنا هو استثمار نتائج وآثار اكتوير 
المسكرية الى أقصى حد ميكن وترجمتها الى 
حقائق سسياسية وجغرافية جديدة » قنانه عند العدي 
تعقيم او اجهاض » أو الغاء تلك النتائج بالدقة 
واعادة توازن إلقوى الى ما كان عليه قبل المعركة 
بقدر الامكان كما لو لم تكن على الاطلاق . وعلى 
هذا فائها » اسرائيل ؛ لا تريد التسوية ألسياسية » 
أن كان لا مفر منها » الا يشروطها هى ولصالحها .. 
وهذا يعنى ويستدعى الا تتم الامن موضع القوة ٠‏ 
وقد عبر رابين عن هذا بصورة استفزازيه فى اكثر 
من تصريح له . . خذ مثلا  :‏ ان اسرائيل قوية هى 
شرط للسلام » « اسرائيل تسبعى الى السلام من 
خلال القوة والامن والثقة » يمقدرتنا على الدفاع 
عن انفسنا » « معنى السلام بالنسية لاسرائيل ان 
تكون اسرائيل قوية » « اذأ لم نكن أقوياء » فلن 
نصل الى سلام حقيقى » . وهناك آخيرا حديثه عن 
ضرورة التفاوض من مركز القوة » لان « اسرائيل 
القوية هى وحدها القادرة على دخول دوامسة 
مقاوضات جنيف » تمامنا كما أن أمريكا قوية هى 
وحدها القادرة على الدخول فى مفاوضات مع 
السوفيت » .. ان السلاح عند اسرائيل هو» 
باختصار » وقود السلام ٠.‏ 


ويترتب على هذا منطقيا وعمليا آن اسعرائيل 
تجد من مصلحتها وواحبها ؛ الى أن تتحقق تلك 
الشروط والاوضاع» أن تؤجل التسوية 
السياسية ») وتمعن فى تأخيرها بالتسويف 
والمماطلة ووضع العراقيل واختلاقها » والافضل 
على الاطلاق أن تمنعها كلية... اذا ما فرضث 
11 - 
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عليها فى النهاية ضّد ارزادتهنا ولغيه صالحها ؟ أو 
فرضت عليها الحرب كبديل » كانت على استعداد 
تام لنسف الاولى أو لنبدء بالثائية ٠.‏ بعبسارة 
الخرى » استراتيجيه اسسراثيل الحاليه هى العيل 
للايماء على الوضع الراهن لاطول فتره ممكنة » 
ومنه تقفز اما الى نصر سياسى فى جنيف ؛ أي الى 
نصر عسكرى حارجها ٠.‏ وكل ما تفعله الان هو 
ايعاد شيح الحل السياسى الى أقصى حد وأيد 
ممكن » ودخول جنيف - ان كان لا مفر - من مركن 
القوة القتصوى . 


ومعنى هذا بالتالى أن اسرائيل كان عليها 
اساسا ومنذ البداية ان تكسب الوقت » فالوقت 
طلية المهزوم » وهو فى المدى القصير على 
الاقل ‏ حليفه الاول . دلك محور الاستراتيجية 
الوحيده الماحه لها بعد ضربة الهزيمة » به تستعيد 
توازنها ونفسيتها وأنفاسها « وتعيد ترتيب 
من الداخل » وكدلك الجيش » كما اعتر: 
شيف » ومن أجله تقبل اى تنازلات مؤقته أو جزئية 
أو مرحلية » وعليه تراهن لتفتيت مسعسكر الاعداء 
وظهور الخلافات فيه او فتور التضامن داخله » 
وفى سبيله تقوم بأى مناورات تمويهية أو 
تخديرية »© ويهذه المناورات اللملتوية والملول 
الممطوطة يمكن لمماولات التسسوية آن تمضى سينين 
عددا . وبالفعل كان الوقت والفرصة » أى على 
الترتيب الابطاي فى سمير التسوية والاسراع نى 
التسليح » هى كل ما تطلبه اسبرائيل بسالحاح 
وانتظام من أمريكا . 


ولعية كسب الوقت هذه تلعبها اسرائيل بسفور 
دون أن تحاول ولو اخفاءها . فقد ذكرت الصحف 
الاسرائيلية مثلا أن هناك رأيا فى الحكومة يقول أنه 
اذا أمكن ايقاء الموقف على ما هو عليه لستة شهور 
اخرى ٠‏ فان اسرائيل تستطيع ان تضمن فسحه 
عامين آخرين للعبه المعاوصات ؛ دلك لان الرئيس 
الامريكى الجديد سوف يحتاج الى التأييد اليهودى 
للانتخابات الرياسية القادية . واستطرادا للخطة 


'نفسها اعلن رابين بعد ذلك أن اسرائيل ترى أنه 


يجب أن تمر سنتان أى ثلاث قبل اتخاذ اى خطوة 
أخرى فى أزمة الشرق الاوسط حتى تستطيع جميع 
الاطراف » كما زعم » استيعاب الحقائق المترتبة 
على الخطوات التى تحققت فعسلا. 
وفى مناسبة آخرى قال ان الوقت المطلوب هو 
حوالى 7 سنوات » وحينئذ ستكون حاجة اوربا 
القربية لبترول العرب أقل يكثير . وعموما فان 
اسرائيل » يضيف رابين : « تحتاج الى وقت 
لاستعادة صحتها » .ى ‏ “ 
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واذا كان مسن الؤكد أن العرب لن 
يسيحوا للعدو بميارسه هده اللعية المكثموفة 
والخطره »؛ فالمحقق من الناحية الاخرى ان وقتا 
ثمينا » كما لاحظ الملك فيصل » قد ضاع بالفعل » أى 
كما صيرح الرئيس السادات آخيرا جدا « بالتأكيد 
ضاع الصيف الماضى » . وبينم! كان الرئيس 
السادات يرى أن التسويةيمكن ان تتم فى بضعة أو 
عدة شهور »© وعلى حين كان كويسسجر قد صرح من 
عام بأنه يتوقع حل المشكلة خلال عام » عان عامة 
وأكثر من عام قد أنقخى دون تقدم . والمسئول عن 
هذا التاخير هو لا شك التلاعب والتنساور 
الاسرائيلى المخطط . 


فى ضوء هذه الاستراتيجية الاساسية وحدها 
يمكننا أن نفهم موقف العدو من مؤتمر جنيف » 
الذى هى ‏ حتى لا ننسى - مبادرة مصرية آصلا 
فرضها العرب من موضع المنتصرين واقتيدت اليه 
اسرائيل راغمة كارهة . ولعلنا أن نتذكر هنا قولة 
بيجين غداة تقرر المؤتمر من أنه على أيه حال « فلا 
بأس بالذهاب الى مؤتمر جنيف لنجلس على مائدة 
المفاوضات مع العرب الذين لموا يرفضون هذه 
المواجهة طوال تاريخهم معنا ٠‏ . أو تصريح 
شارون الوقح من أنه « اذا أراد العرب استرجاع 
أراضيهم كلها » فلن تكون جنيف هى المكان المناسي 
لدك » وانما عليهم أن يستردوها فى جبهه القتال » 
واخيرا ما قاله آلون من أن اسرائيل « ستذهمب 
الى جنيف»آملة فى الاحسن ؛ ومستعدةللاسوا 2 


ومن واقع افعال العدو وأقواله عبر السنة 
الاحيره يمكننا ان نستخلص مكونات هذه 
الاسترانيجيه ونشحصها فى سلسله متعاقبة من 
العتبات والمعوقات المتصاعده تضعها مى طريق 
المؤتمر بحيث تحيل الرحله اليه سباق حواجن 
حقيقى ومانع ينتهى بها الى انهاته قبلان يبدل 
وتخريبه اذا بسدأ . واهم تلك الحواجز » وهى 
نفسها أهم محاور تلك الاستراتيجية » تلاثة هى : 
سياسة الحلول الجزئية ؛ سياسية الحلول 
التنائية ؛ سياسة الحلول الفرعية ... 


سياسة الحلول الجزئية 


هى ما يسميه كيسنجر « السياسة التدريجية » 
نمو التسوية « خطوة خطوة »)أو 
سياسة « الخطوات القصيره » » وما تسسميه 
اسرائيل سسياسة المراحل أو سياسة « جزء من 
الارض مقابل جزء من السلام » وتدرج تحتمه 
. أساسا » ولكن مغالطة اتفاقيات فض الاشتياك 
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والفصل بين القوات . وفى الحالين فانها ترادفة 
سياسة « التفتيت الافقى ١‏ للقضية » بمعنى ان 
ينسحب العدو كل مرة عن شريحة صغيرة 
الاراضى المحتلة مقابل تنازلات أو تعهدات معيئة 
يلتزم بها الجانب العربى » بحيث لا يكسون 
الانسحاب قد وصل الى نهايته أو أقصاه الا وقد 
ضمن العدو بالفعل احراز كل المكاسب التى يسعى 
الى الحصول عليها فى الاصل » وبحيث لا يعطى 
أكثر مما يأخذ » أو دون أن يأخذ » وبحيث يستطيع 
أن يتوقف ويمتنع عن المضى فى الانسحاب عند 
الحد الذى يريده ويخفيه وراء ظهره ويخطط له فى 
كزازة قفسه ٠...‏ , 


وحين نتممن هذه السياسة ؛ أو حتى دون 
تمعن 4 نجدها فى باطنها ومنتهاها سيساسة 
الانسهاب من جزء وليس من كل الاراخى المحتلة ., 
فهى تسمح له أن يحتفظ فى النهاية بها يشاء من 
الاراصى المحتلة ؛ أى عدم العودة بحال الى خطوط 
يونيو 1117 . أو كما قال آلون » ان اسرائيل 
مستعدة لتنازلات جوهرية » لكن العودة الى خطوط 
يونيو « كارثة » آو كذلك كيا حدد احد إعضاء 
الكنيست » الحل التدريجى هو المساومة والحصول 
على شثىء مقابل التنازل عن شيء » ومكذا بالتدريج 
نحصل الى « حدود قريبة جدا من حدود 15719 » ٠.‏ 

وفيما عدا هذا » فان سياسة الحلول الجزثية 
هى سبياسة البيع بالقطاعى لا بالجملة من جائب 
أسر ائيل ؛ والدفع فورا لا اجلا بن جائب العرب ء, 
ويهذا فانها اساسا سيساسة « شراء الوقت 
بالارض » أو « بيع المكان من اجل الزمان » كبا 
يقول الاستراتيجيون . وعلى الفور » يتضع لنا 
أنها استراتيجية تضمر اما عدم التخلى عن كل 
ثمرات العدوان » واما الاحتفاظ بحرية معساودة 
العدوان ويمنطلق وثيق للانقضاض من جديد ٠‏ 


يكشف هذا ويؤكده قول شارون لواطنيه ان 
الانسحاب الاخير الذى سيوافق .عليه الاسرائيليون 
سيكون الخط الذى سيبدا منه العرب هجومهم 
القادم » ولذلك ينبغى ألا يكون هذا الخط قريبا من 
حدود ما قبل 1551 . 

ثم خذ مشلا هذه التابعة من التصريحسات 
لرابين » تجدها تعكس هذا الخط الخطأ بدقة 
كاشفة : ٍ 


« اسرائيل على استعداد للتقدم بخطوات 
تدريجية نحو السلام اذا اعلنت الدول العربية 
أنه'ء حالة الحرب »© , 


ياه؟ سر ١‏ 
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ها استزاتيجية أسعرائيلٌ للسلام هى مفاوضات 
وانسحاب على براحل يهدف الحصول عليى 
اتفاقيات لانهاء حدالة الحرب » وتمهيد الطريق 
لمعاهدات سلام قييا يعد » .. 


ب 9 لن يكون هناك السهاب آخر دون مقابل »© 
ودين مقايل ينطوى على مغزى فعلى لاخلال 
السلام » ٠.‏ 


ب « لن تكون هناك انسحابات آخرى ما لم يتم 
في الوقت نفسه تقدم حتتيقى نحو السلام » ٠‏ 


- « اسرائيل لن قوافق على تسوية سلمية مؤقتة 
مع العرب اذا اشتهلت ققط على انسحاب عسكرى 
دون مقابل » ولابد من اتفاقيات عسكرية وسياسية 
معا ) ٠.‏ 


وأخيرا ») وفى كل الحالات » فسان « على 
العرب ألا يبالغوا فى توقع تنازلات اقليمية كبيرة 


من اسيرائيل » ٠‏ 


وين الاطناب وحده بعد هذا أن نتول أن هذه 
الخغطة ب الخدعة مرفوضة » تماما من الجانب 
العربي » وهم على وعى تام باللعبة » وقد أفسدوها 
على العدو بالفعل حيث أصروا دائما » وكميدا على 
أن الحل الوحيد هو الحل الجذرى الكامل الشامل 
دئعة واحدة » وأن أى انسحاب اسرائيلى من 
الاراضى العربية لا يعد حلا نهائيا ولا تترتب غليه 
اية التزامات الا بارتباطها بالحل النهائى الذى 
يتمثل فاق فى الانسحاب الكامل' من الاراضى 


العربيسة » ويرتبط شرطيسا بحقوق الشسعب 
الفلسطينى . - 3 


بهذا المنطق المرفوض نظرت اسرائيل فى قرارة 
نفسها الى اتفاقيتى الفصل بين القوات المتحارية 
حلى جبهتى سيناء والجولان * ووغم: أن الجائب 
الحربى نص هلى اعتبارهما اتفاقيتين حسكريتين 
بصورة بحتة, لا حلا جزئيا ولا جزءا من الحل 
السياسى , ورغم أنهما لم تتما الا بعد مناورات 
ومحاورات مشحونة بالخطر .وبالغة التعقيد ) فقد 
ظلتا للان الخطوة الاولى والاخيرة ٠‏ وحق 
لجروميكو أن يقول » كما صعرح مؤخرا » « أن هناك 
دلائل متزايدة على أن اسرائيل لا تعتبر اتفاقيات 
الفصل فى سيناء والجولان خطوة أولى نحى 
قسوية عامة , بل تعتبرها آداة للمناورة من أجل 
تجميد الموقف + وهكذا قد يتحول الفصل الى 
خطوة لاعادة تجميع القوات من أجل صسدام 
يجديد » . اما الخطوة الثانية فقد ضيعت اسرائيل 


11 اس 
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نحو عام تناو حولها وتساوم دوت أن تتحقق » كما 
أنفقت الدعاية الاسرائيلية وقتا وجهدا تؤكد مرة 
أنه قد قدمت خرائط للانحاب » ومرة تؤكد انهلا 
خرائط ٠٠‏ 


فعلى الجبهة المصرية » حيث تتلاعب اسرائيل 
حول التخلى عن ابار بترول أبى رديس كورقة 
ضغط أو تلويح » فالمقول أن هناك عرضا قدمه 
كيسنجر بالانسحاب 9٠ . ٠7١‏ كم أخرى نحو 
الشرق الى خط يمتد من أبى زنيمة الى العريش أي 
الى الحدود مقايل اعلان بانهاء حالة الحرب ٠‏ 
وامقدر أن هذا الانسحاب مضافا الى انسحاب 
قصل القوات لا يعادل الانحو سدس مساحة سيناء 
فقط » بينما تريد محير كما قيل الانسحاب الى خط 
العريش ‏ رآس محمد ٠‏ وفى ذلك السياق صرح 
كيسنجر بأن مصر واسرائيل قدرسان الان خرائط 
لانسحاب اسرائيلى ثان « أكثر عمقاء فى مقابل 
تعهد مصرى باتهاء حالة الحرب » » وأن اسرائيل 
تريد قدرا من« المعاملة الطبيعية فى علاقاتها مع 
مصر » » لكن مصر ترفض تماما * 


وفيما عدا هذا فقد أعلن رابين أئله 
مستعد « للتنازل عن الجرء الاكبر من سيناء » فى 
مقابل معاهدة سلام غير مشروطة ء أي لاعادة جزء 
من سيناء مقابل « شع اقل من معاهدة سلام» 
كتصريح بانهاء حالة الحرب من جائب مصي ٠‏ 
كذلك صرح آلون أن اسرائيل مستعدة لقبول «حل 
وسط معقول بشأن الاراضى فى سيناء » .. 


ولكنه عاد فكشف هما يقصد « بالحل الوسط» 
حين صرح بأن حجر الزاوية فى سياسة اسرائيل 
هي , آن عمق الانسحاب الاسرائيلى من سيناء 
سيكون مرتبطا ارتباطا مباشرا بمدى ومغفزى 
التعهدات المصرية فى المجال السياسى » وان 
اسرائيل ستواصل الاحتفاظ باجزاء من سيناء 
تكون هامة بالنسية لمصى , وذلك مادامت التسويات 
من النوع المرحلى » ٠‏ 


والحديث الان متواتر عن محاولة أمريكية لحث 
أسرائيل على قبول انسحاب ثان فى سيناء كجزم 
من عملية الفصل بين القوات ودون آى مقابل من 
مصير » وذلك لكى يكون خطوة تمهيدية نحي مؤتير 
جنئيف * وفى هذا تقول المعلومات الواردة من 
آمريكا آن اسرائيل مستعدة للانسحاب من حقولٍ 
البترول فى أبى رديس مقابل ضمان أمريكى بتوفير 
اليترول من جائب أمريكا ». 
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هذا على الجبهة المصرية » أما على السورية فقدا 
أغلقت اسرائيل باب الانسحاب نهائيا فيما يبدي ٠‏ 
فرقم احتمال انسحابات اسرائيلية من الجولان » 
مكذا ابلغ كيسنجر الرئيس الاسدء فان من 
المستبعد تماما أن يعيدوا الجولان كلهاء لان 
ذلك «يعرض أآمن اسرائيل للخطر » ٠‏ هذا بينما 
حدد رابين بصورة قاطعة أن « اسراتيل لن تتنازل 

عن الجولان لسوريا حتى ولى عقدت اتفاقية سلام 
م اسرائيل > ٠‏ وقد عقب الرئيس الاسد على ذلك » 
وبحق مطلق » بأآن « هذا معناه الحرب » . هذا 
بينما خرج دايان من الظل آى الظلام ليقول انه 
سوف يتحتم على اسرائيل أن تعيد الجولان الى 
سوريا اذا اذا أرادت أن #جلب تقوب حربا جديدة © 
وان تتوصل الى اتفاق سلام مع مصر ٠‏ وأضاف أن 
المحاولات التى تبذل لتحقيق انسحاب اسرائيلى فى 
الجولان يتراوح بين كيلومتر وكيلومترين لن تحل 
النزاع حول الارض مع سوريا » ولن يحله سرى 
التخلى عن المنطقة كلها » وفى هذه الحالة يمكن أن 
تتحول الى منطقة منزوعة السلاح . ثم استدرك 
دايان قائلا انه لا يدعى الى التخلى عن الجولان » 
ولكنه وضح أن الجولان هى مفتاح مشكلة 
الحرب ٠‏ فما لم تكن مصر راغبة فى تسوية 
منفصلة » هكذا قال » « فحتى أكثر المقترحات 
اغراء لن تجدى فى التوصل الى شىء ان لم نتوصل 
الى تسوية مع سوريا على الجولان * وما دمنا 
باقين فى مرتفعات الجولان فان سيف الحرب 
المعلق سيظل مسلطا فوق رؤوسنا » * 

أما على الجبهة الاردنية » فبعسد أن لعبت 
اسرائيل لعبة التلويح بالفصل بين القوات حينا ما 
للايقاع. بين الاردن الذى يريده والمقاومة التى 
ترفضه » عادة فقالت انها توافق على ما سمته فك 
اشتباك « وظيفى » لا , جغرافى » » بمعنى أن تبقتى 
القوات وكذلك المستعمرات الاسرائيلية مع عودة 
الادارة المدنية الاردنية فقط ٠‏ ثم عادت اسرائيل 
فسحبت عرضها قائلة انه لن يكون هناك فض 
اشتباك قوات أصلا ء كما لا انسحابٌ اطلاقا الافى 
اطار تسوية سلام تساملة ونهائية تتضمن أن يكون 
نهر الاردن « حد أمن » لاسرائيل بحيث لا يستطيع 
أى سلاح صاروخى هبوره لتهديد القدس 
وضواحى تل أبيب » كما يحفظ لليهود حق 
استيطان « يهودا والسامرة » * 

فى مثل هذا الاطار وحده فان اسرائيل « لا ترى 


مانعا من اعادة جزء كبير من الاراضى التى 
احتلتها فى الضفة الغربية للاردن ٠‏ اذا تأكدت من 


أن هذه الاراضى ستبقى جزءا من الاردن ولن 
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تتحول الى دولة منفصلة, ويشرظ آلا تدخلها 
القوات الاردنيه » ( بارليف ) - أى كما قال 
رابين « اسراتيل مستعدة للانسداب من جزء مهم 
من الضفة الغربية » مقابل اعلان الاردن عدم 
انعداء وأنهاء حالة الحرب مع أسرائيل » ٠‏ ولكن 
هذا الاعلان » الذى آثار احتجاج ودهشة كثير من 
الاسرائيليين وعلقت عليه صحف اسرائيلية بان 
رابين قال ما لم يقله مسئول ابرائيلى من :قبل 2 
تمخض فى الترجمة العملية عن عرض مهمزيل 
بانسحاب صورى أجوف الى خط يتراوح بين ٠١‏ > 
كم من النهر ٠‏ وحتى هذا العرض البائس قد 
يحتاج لاقراره الى انتخابات اسرائيلية جديدة 
لان العناصر الدينية ١‏ ة المتطرفة » كالحزب 
الديبى القومى الذى دخل الحكومة مؤخراء تعد 
الضفة بيرمتها زيهودا والسامرة ) جزءا 
من « أرض اسرائيل » التاريخية ٠‏ 


وحتى عند ذلك » « فأيا كان المستقبل السياسى 
للضفة الغربية » فانها قد اصبحت تشكلمع اسسرائيل 
وحدة اقتصادية واحدة وأصبحت اسرائيل تعتبرها 
جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الاسرائيلى » وستخطط 
مستقبلها كما لو كان الامر يتعلق بوحدة اقتصادية 
واحدة » ( بارليف ) ٠‏ 


ذلك كله دون أن نذكر القدس ء التى , وحدت » 
الى الابد ولا نقاش حولها البتة » والتى ضربت 
اسرائيل حولها ستارا حديديا حلقيا من العيران 
اليهودى اقتطاعا لها من جسمها العربى » ولتحويل 
خطه التهويد الى امر واقع ليس له دافع ٠‏ وكما 
قال بيجين « نحن لن نتخلى عن بوصة واحدة من 
القدس ولي وقف العالم كله بجانب العرب » ٠‏ على 
أن هذه المهزلة برمتها قد سقطت وأصيحت غير 
ذات موضوع بعد قرارات الرباط * 


سياسة الحلول الثنائية 


هذه بدورها هى سيساسة « التفتيت الرأسى » 
للقضية » حيث الحلول الجزئية للتفتيت الاففى » 
وهى تعنى تجزئة القضية والتسوية سياسيا » فلا 
يتفاوض العدو مقاوضة جماعية مع دول المواجهة 
كجبهة واحدة ولكن كدول منفصلة كل على حدة » 
وصولا الى صلح منفرد مع كل ٠‏ فالطول الثنائية 
هى نفسها الحلول المنفردة » أى ان شئت فقل 
الاحادية ٠‏ بهذا المفهوم « نحن على امستعداد 
للدخول فى مفاوضات مع أى دولة عربية » بشرط 


إن تكون المفاوضات حول السلام وليس ما هى أقل, 
من ذلك » ( رابين ) ٠‏ كذلك كرر المسئول نفسه أكثن 


/3 ينم 
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مخ هَرّة أ نآأسسرائيل « تفضل أن تعقد اتفأقا منفصلا 
مع مصير ثم تتفاوض مع الدول العربية الاخرى بعد 
ذلك فرادى » على ان تتفاوض يصورة جماعية مع 
المجموعة كلهاء ٠‏ آما جنيف ء فاسرائيل تريدها 
مجرد نهاية لمحادثات ثنائية مسرتقلة » وهناك يكون 
التوقيع فقط ٠‏ وتكاد هذه أن تكون بحذافيرها 
سياسة أمريكا أيضا * 


وواضح أن غاية هذه الخطة المحسوبة هى 
تمزيق الجبهة العربية وتخريب وحدة موقفها ٠‏ 
فمعنى أن تنفرد اسرائيل بكل دولة على حدة هى أن 
تكون فى موقف أقوي على المساومة والضغط أولا, 
وأقدر على الدس والوقيعة أو المضارية بيئها 
ثانيا » ثم ثالثا واخيرا الابتعاد التدريجى عن 
مؤتمر جنيف أى تفاديه » فتفريغه من محتواه 
الحقيقى فالغائه عمليا وتحويله الى مجرد شسكلية 
بجوفاء ٠:‏ 


وهناك آدلة على أن ديبلوماسية كيسنجر قد 
شجعت اسراثيل فى هذه السياسة والبحث. عن 
حلول خارجالمؤتمر » ففى أكثر من مناسبة حين بدآ 
تعثر محاولاته الديبلوماسية اقترح شكلا أو اكثر 
من المفاوضات الثنائية « الجانبية » أى « الهادئة» 
تتم فى واشنطن » لكن العرب رفضوا ٠‏ كذلك كشف 
مؤتير الرياط » فيما قيل » عن أن أمريكا كانت 
تخاطب دول الواجهة بلغات مختلفة ٠‏ ولقد صرح 
الرئيس الاسد بالفعل وأكثر من همرة آن «وزيد 
الخارجية الامريكية حاول دق اسفين بين مصصر 
وسوريا » » وهما يالذات قطبا القوة العربية 
المحاربة » كما حاول أن « يستغل الخلافات 
الثانوية وأن يصسنع هوة بين القساهرة 
ودمشق عى « فك الارتياط بين مصي وسوريا» ٠‏ 
وعموما فان « الولايات المتحدة لم تحاول آن تقدم 
شيئًا أكثر من تفتيت التضامن العربى » ٠‏ 


وأبرز مثال على لعبة الحلول الثنائية 
الاسرائيلية اقتراح آلون المزعوم بالانسسحاب 
001 كم فى سيئاء - فهذا العرض » الذى يظل 
يحفظ لاسرائيل منطقة المضايق ومئطقة البترول» 
معلق بعدة شروط واضحة أهدافها : انهاء حالة 
الحرب بين مصى واسرائيل , نزع سلاح المناطق 
التى سيتم منها الانسصاب » حق اسرائيل فى المرور 
قى قناة السويس » تعهد مصى يعدم تأييد الفدائيين 
الفلسطينيين » عدم اتضمام مصى الى أى عمل من 
أعمال الحرب قد تقؤم به دولة عربية أخرى فى 
المنطقة ٠‏ والدولة العربية الاخرى المقصودة فى 
النص الاخير هى يوضوح سوريا ... ويهذا. يصبح 


18 بم 


00121 
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الهدف الشامل من الاقتراح هو عزلٌ سوريا اساسا 
يابعاد مصر هنها ثم عزل مصىر عن القضيسة 
واخراجها منها تماما ٠‏ 


أما المحرك وراء هذه الأعبة الاسرائيلية 
المكشوفة والساذجة هى ما اعتقدته اسرائيل , خطا 
آي صوابا» من أن مصى فتئدت مصدر تسليحها 
الاساسى نتيجة الخلاف الطارىء مع السوفيت » 
بينما تدفق السلاح الكثيف على سوريا » ومن تم 
فان أمكن بالاغراء والغواية استدراج مصر الى نع 
العزلة » أصبح التعامل مع سسوريا بعد ذلك سهلا 
وجاء دورها عسكريا فيما بعد ٠‏ واذا كانت سوريا 
قد رأت فى هذا الحل الجزئى آو الانفرادى الخبيث 
عاملا يديع بالمنطقة الى الحرب » وكانت ممىر قد 
رفضته بازدراء رفضا قاطعا » فان الغريب أن 
آلون عاد نأنكر أن ثمة مثل هذا الاقتراح وأنه لم 
يعرض على امريك! ؛ وأن الامر كله مجرد تكهئاتِ »؛ 
والاغرب منه أن مصر كذبت علنا أن أية اقتراح أى 
عرض كهذا قد قدم اليها . 


كذلك © فلقد لعبت اسرائيسل لعبسة 
الحلول الثنسائية بتكتيك محسسوب من 
أجل كسب الوقت » وتأخير كل تقدم نحو التسسوية 
الشاملة * فمن ناحية عاودت الحديث عن 
الانسحاب فى سيناء على أن تتعهد مصي , كما 
قيل » بعدم الاقدام على أية أعمال حربية مدة 
سنتين على الاقل, وذلك كتجسربة ١‏ للتعايش 
السلمى » بين الدولتين ( كذا ) ٠‏ ومن ناحية أخرى 
فلكد شهدت الشهور الاخيرة سؤالا تواتر كثيرا 
وبصورة لافتة : مع من تكون المفاوضات التالية : 
الاردن أم مصي ؟ (دائما دون ذكر لسوريا) ٠‏ 
فالخطوة القادمة هى مع مصر لا الاردن » ثم هى 
العكس بعد ذلك » وهكذا على التناوب ٠‏ فحين 
يتعقد الموقف مع الاردن أي فيه , يتحول الحديث 
الشائع الى ان تكون المفاوضات القادمة مع مصر * 
ولكن مصي تصي حلى أن تربط كل مفاوضات معها 
بمفاوضات موازية مع سوريا ٠‏ غير أن سوريا 
مستبعدة تماما من جانب اسرائيل لان جوهر 
سياستها هى عزل سوريا بالذات » وهو مبدا باركه 


أواكد ضرورته علنا مسئول أمريكى كبير ٠‏ من ثم 


تعود الكرة اي البوصلة نحى الاردن ٠‏ وهكذا تمضى 
الاعبة الى مالا نهاية ٠‏ ويعد الرياط بالتحديد 
عادت اسرائيل تتباكى على « الفرصة الضائعة » 
مع الاردن » أق ذلك « اللبن المسكوب » الذى 
استحقت من اجله لوم الرئيس الامريكى نورد ٠‏ 


وبديهى آن هذا التكتيك المعادى كان محكوما 


.عليه بالفشل منذ البداية ٠‏ فمنذ فصل القوات على 
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الجبهتين » كان المبدآ العربى هى ربط كل تسوية 
جزثية » كانت أو شاملة . على أى جبهة بالجبهتين 
الاخريين ٠.‏ وعدم قبول أى عرض أى محاولة 
لتحقيق أى تسويات سياسية جزئية أى منفردة 
بحيث لا يسمح للعدى بخلق تناقضات بينهم » ثم 
اللعب عدى تلك التناقضات أو استدراجهم الى فخ 
المنافسات والمناقصات ٠‏ ومبدا الربط الثلاثى 
الواعى هذا هي مااثسارت اليه النيويورك تايمز بآنه 
أحد « الحواجز » العالية والمائعة التى يتعين على 
كيسنجر أن يجتازها للخروج من « حقل الالغام 
الذى يعمل وسطه » فى الشرق الاوسط ٠‏ 

وقد تاكد المبدا من جديد بصورة قاطعة وحازمة 
فى مؤتمر الرباط الذى حدد عدة آسس يسترشد 
بها العمل السياسى العربى هى عاولا »لاتنازلات 
سياسية مقابل اى انسحابات تتم, وثانيا » لا 
انسحاب من سيناء دون انسحاب ممائل من 
الجولان » وتالتا » لا بحث لاى مسألة سياسية فى 
الصراع خارج مؤتمر جنيف » ولابد من المؤتمر 
لاستئناف الجهود الدبلوماسية » كما لابد من عئده 
باسرع ما يمكن < 


وقد وجد هذا المبدأ تطبيقه على الفور داخل 
المؤتمر نفسه وعقبه * فلقد كشف المؤتمر عن عرض 
أمريكى لصر بانسحاب اسرائيلى « انسحابا كليا » 
من سيناء مقابل انهاء مصير لحالة الحرب ؛ كما 
قيل ان اسرائيل عرضت بعد المؤتمر الانسحاب 
لعمق ١‏ أميال ( نحي ٠١‏ كم » وهى ما يظل يترك 
آبار البترول ومنطقة المضايق فى يدها ) آخرى من 
سيناء بدون طلب أى مقابل من مصى ٠‏ [ فى رواية 
أخرى آن العرض يتراوح بين © » ٠١‏ كم » على أن 
تتسلم القوات الدولية هذه الشقة » كما تجوبها 
دوريات اسرائيلية - مصرية مشتركة «!» » وان 
يتم تمديد وجود قوات الامم المتحدة من 7 شهور 
الى ١‏ سدوات ٠‏ وبشرط أن تعلن مص نيتها ,فى 
أنهاء حالة العداء فى تعهد يقدم لامريكا * 15 
لكن مصر رفضت كلا العرضين لانه حل ثنائى أو 
منفرد يفتت وحدة ال موقف العربى ويتعمد اخدراق 
قرارات الرباط ويفصل الموقف المصرى على حدة » 
بينها هى تضع نصب عينها « وقبل كل شىء ليس 
سيناء فحمرب وانما الضفة الغربية لنهر الاردن 
ومر..نب .ردن والفدسء:وبااطيع حفوق الشعب 
الفلسطيبى » كما أعلن الرئيس السادات فى اكثر 
هن مناسبة ٠‏ بل ولقد كان آخر ما صرح به أن 
الانسحاب على الجبهات الثلاث هو شرط نزع 
الفتيل من القنبلة المتفجرة قبل التوجه الى جنيف * 
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سياسة الحلول الفرعية 


وبها نقصد الاتتصان على مناقشة الجسانب 
الفرعىمنالقضية وهو الاراضىالمحتلقسنة19571م 
وحصر التسوية فيها دون التطرق الى [صلها 
وصلبها وهى قضية فلسطين الام ٠‏ فما من شىء في 
الصراع كله يرعب اسرائيل ويكاد يقتلها بالذعر 
كاثارة أصل المشكلة وأسها وجذرها » وهو سرقة 
الوطن الفلسطينى وحق الشعب الفلسطينى صاحبه 
فى تقرير مصيره وعودته » الشعب الى الوملن 
والارض الى الاهل . ويمكن القول ان العدو يضيع 
مناقشة الاراضى المحتلة فى /1971 فى كفة وتلك 
المحتلة فى ١558‏ أو 15417 فى كنة أخرى » أو أن 
الحديث عن ١ازالة‏ آثار العدوان» شىء 
وعن « استعادة حقوق الشعب الفلسطينى » شيء 
آخر تماما » وبين الاثنين يرسم لنفسه خطا يعتبره 
خط الحياة أو الموت والبقاء أي الفناء * 


ولهذا فعلى حين أكد قادة العرب مرارا أن لب 
أزمه الشرقادوسط بغير القضية الفلسطينية هى م4 
فلسطين وانه لا حل لسرع الا بحل الاصل » يحذ 
العدو موقفا عكسيا ومخادعا تماما ٠‏ الرتيس 
السادات ء متلا ٠‏ اعلن اكتر من مرة أن القدس 
والضفه والقطاع تاتى هبل سيناء والجولان » هذا 
بينما يؤمن سن عريى انه اذا كانت سيناء هى قدس 
اقفداس مصر والجولان قدس أقداس سورياء فان 
فلسطين برمتها هى قدس اقداس العرب قاطبة * 
ومن اساحية اللموضوعية » فلا شك أن ازمة الشرق 
الاوسط. كما تسمى ‏ ليست الا امتدادا وتعظييا 
مم2 سروس لنقضية الام فلسطين » ومجرد 
شرنقه ‏ على سمكها وكثافتها ‏ لنواقها الدفينة + 
ازمة الشرق الاوسط بغي القضية اللفسطينية هى » 
باختصار . « كهاملت بغير الامير» كما يقولون ٠‏ 


على النقيض من هذا تمايا » وقف رابين ليعلن 
أن وما يسمى بالمشكلة الفلسطينية ليس هى صميم 
المزاع فى الشرق الاوسط , وائما صميم امشكنة 


هو العلاقات بين اسرائيل والدول العربية . واذا 
أمكن تنظيم هذه العلاقات فانه يمكن حينئذ حل 


المشكئة الفلسطينية بلا صعوبة » ٠‏ أما المسألة 
النلسطينية » يكمل رابين» © فيشكلة ثائوية فى 
نزاع الشرق الاوسط ء ولا يمكن حلها الا بعد ان 
يستتب السلام بي نالعرب واسعرائيل » وحلها يتعين 
ان يكون بين اسسرائيل والدولة التى تقع 
شرقها » [ أى الاردن ] . ثم يضيف « وسياسة 
اسرائيل هى اتاحة القرصة للفلسطينيين للتعبير 
عن شخصيتهم داخل |طار الدولة 
الاردنية ‏ الفلسطينية » ٠‏ 


سم 
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وبقض النطر. عن هذا القلج الكامل للحقائق 
والذى يضع العربة أمام الحصان » فا محقق أن 
آسوا نتائج حرب أكتوير » من وجهة نظر العدى 
طبعا » أنها قد طرحت أصل الصراع وأساسه 
وفرضته فرضا » ليس عليه وعلى أصدقائه فحسب 
وائما كذلك على العالم أجمع » ذلك الذى بات 
مؤمنا أنه لا حل اشكلة الشرق الاوسط الا بحل 
القضية الفلسطينية * ولهذا بعينه أصيح محور 
الاستراتيجية السياسية للعدى ولاصدقائه فى 
التسوية الان هى رفض فتح ملف فلسطين أى 
مناقشة الوجود الصهيونى على « أرض اسرائيل » 
يأى ثمن حتى لى أدى هذا الى نسف أى فرصة 


للسلام والعودة الى القتال * 


وترتيبا على هذا [ أى ترقيبا له ] فهئ يرفض 
كلية أو ينكر ثلاثا : آولا » حق تقرير ا لصير للشعب 
الفلسطينى » ثانيا » الاعتراف يمنظمة التحرير 
النلسطينية ممثلا له » ثالثا » اقامة دولة فلسطينية 
مستقلة على أىرقعة منأرض فلسطين قد ينسحب 
منها. .. أى أنه على الترتيب ينكن الشعب والأنظية 
والدولة ٠‏ 


فأما الاولى » فالمشكلة الفلسطينية هى عند 
العدى مشكلة «جئين لا قضية شعب» ومشسكلة 
انسانية لا سياسية +* وكل حقهم فى الحياة هى 
الغذاء. والكساء » وكل حقوقهم على العالم هى 
الاحسان والغوث ٠‏ بل ان العدى ليرفض الاعتراف 
بوجود هذا الشعب أصلا ويعتبره شبحا لا وجود 
له (« من هم الفلسطينيون ؟ اننى لا أعرف شعبا 
بهذا الاسم » 'مايير 1 ) ٠‏ أمافى اسرائيل » فليس 
للفلسطينيين حق فى العودة ولا فى تقرير المصير » 
لان « استيعاب اللاجئين العرب يعنى استيعاب 
طابور خامس »» « واعادة اللاجئين هى ادخال. 
حصان طروادة فيها» ( ماييرن أيضا) * أمسا 
مسئولية حل أوضاعهم ومشاكلهم » فان العدى » 
على لسان رابين » يحملها للدول العربية » وذلك 
أساسا بالتوطين والتذويب » وأساسا فى الاردن 
بالتحديد * 


والواقع أن الذى يتتبيع خط المؤامرة الاسرائيلية 
لتصفية الشعب الفلسطينى يجد أنها تفكر دائها فى 
الاردن وتمهده فى الاذهان لكى يكون مقبرة طبيعية 
حية من مقياس اقليمى أى ١‏ مقلبا ومنوستاة 

فستممع جغرافيا ب سياسيا يحجم دولة 
يستوعب اللاجئين نهائيا . انها عملية زحزحة 
يشرية نحى الشرق والى الصحراء على دفعات » 
دفعة عام 44 ودفعة عام /5571 > ودفعة أى 


سرهم بم 
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اكثشن قى المستقيل :* وفقى هذا السبيل فانهم 
يتلاعبون بالتنظير العلمى والتبرير الجيوبوليتيكى 
بشكل فاضح » فيحاولون « تلبيس » وسرادفة 
الكان الفلسطينى بالاردنى تذويبا للشخصية 
الاولى فى الثانية ٠‏ 


مايير » مثلا » فى انكارها للوجود الفاسطينى 
تقول قبل الرباط « ان كيانا بهذا الاسم لا وجود 
له + قفلسطين قد قسمت منذ 19417 الى دولة 
يهودية وأخرى عربية ٠‏ غير أنه لم يكن بهذه 
الارض شسعب عربى فلسطيزني » اذ لا فرق هناك بين 
العرب الذين يعيشون فى عمان والعرب الذين 
يسكنون نابلس » ٠‏ أما بعد قران الامم المتحدة 
بدخول فلسطين مراقبا » فقد وقف تيكواه يصرخ 
مضللا « ما هى الاردن » ان لم تكن دولة عربية 
فلسطينية ؟ » هذا بينما ذهب شارون الى حد 
التساؤل « لماذا لا يقيم عرفات دولة فلسطينية فى 
الاردن ؟» » ثم لم يتورع عن أن يضيف , نحن على 
استعداد لاحتلأل اإردن وتقديمه لعرفات » ! 

هذا عن الشعب ٠‏ أما عن المزظمة فلا يمكن» 
على حد قول آلون» الاعتراف بمنظمة التحرير 
كالممثل للشعب الفلسطينى لان الذى يمثله هم 
« الفلسطينيون الاردنيون » فى الضفتين الغربية 
والشرقية [[كذ] ٠١‏ 

ومن الطريف أن رابين للاسستهلاك الخسارجى 
لا شك »© يعترف آنه « بسدون حلا 
للمشكلة الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق سلام 
عادل دائم » » ولكنه يردف على التو أنه يعتقد أن 
« المشكلة الفلسطينية يمكن ويجب حلها فى نطاق 
مفاوضات بين اسرائيل والاردن » » واسرائيل « ما 
زالت تعتقد أن الاردن هى المفاوض الطبيعى عن 
آراضى الضفة الغربية» ٠‏ لماذا ؟ ‏ لانها » م 
تقول » قد آخذتها من الاردن ولن تتفاوض عليها 0 
مع الاردن +٠٠‏ 

أما المنظية © التى وصخفها تيكواه فى الامم 
التحدة بأنها « منظمة للقتل » » فان « لقاء اسرائيل 
ومنظمة التحرير ليس مقبولا الا فى سساحة 
القتال » ؛ « وأكبر خطا يمكن أن ترتكبه أسرائيل هى 
أن تعترف بالمنظمة » ( رابين ) » «ولا يمكن لاي 
اسرائيلى عاقل أن يفكر فى الجلوس مع يادي 
عرفات » ( مايير ) » « واسرائيل لن تتفاوض مع 
منظمة التحرير الفلسطينية المزعومة2 لا لانهم 
فلسطينيون » ولكن يالرغم من أنهم فلسطينيون » 
آلون) كل 1 
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وحتى الاردن » بعد تطورات السياسة العربية 
الاخيرة وخاصة بعد الرباط » لا حوار معه اذا كان 
بتحدث لحساب المنظمة ٠‏ « قلى تفاوض الملك 
حسين » فى جنيف > بوصفه طرفا ثالثا لكى يترك 
بعد ذلك الاراخى التى تنسحب منها اسرائيل لياسر 
عرفات » » قال رابين » «فان الملك الاردنى يستبعد 
نفسه من الان كطرف يمكن التفاوض معه فى مؤتمر 
جنيف ٠‏ كذلك فانه « ليس هناك ما يمكن التحدث 
بشائه مع منظمات المقاومة ٠‏ واذا ما تقرر ألا يكون 
الاردن طرفا » فليس هناك أحد يمكن التحدث معه 
بشآن السلام حلى الحدود الشرقية ٠‏ ورفض 
اسراثيل التام التعامل مع منظمات المقاومة سيسرى 
حتى لى تخفت المقاومة فى ثياب الملك حسين » ٠‏ 


وعلى آية حال فان اسرائيل » كما كتبت 

الجيروزاليم بوست » « لا يمكن أن تبحث مسألة 
الحدود مع منظلمة ليست دولة وليست لها 
حدود » » ولا بشأن « أرض لا تقيم عليها » ( أى 
الضفة الغربية ) ٠‏ وعموما فان اسرائيل ترى أن 
اعترافها بالمنظمة يعنى ارغامها على العودة الى 
حدود تقسيم ١1147‏ ء وهذا ما يعنى عندها بداية 
انهيار الدولة * 


آما عن الدولة الفلسطينية » فقد كانت سياسة 
أسرائيل دائما » قبل اكتوبر كما هى بعده2» أنه لا 
مجال لدولة ثالثة بين البحر والصحراء آى بين 
اسرائيل وحدود العراق . فى المغطط الاسرائيلى 
ثمة فقط دولتان مستقلتان بين البحر والثهر » هما 
اسرائيل التى ستظل عاصمتها القدس ١‏ مداهة 
موحدة '» © ودولة عربية الى الشرق منها تضم 
الاردنيين والفلسطيتيين تتحقق فيها الشخصية 
الذاتية للفلسطينيين وترتيط بعلاقات وجوا 
طيبة مع اسرائيل ( كذا ) ٠‏ د 


وفى هذا الاطار » الامبريالى تحت الجلد وحتى 
النخاع ؛ ومن موضع القوة والسيطرة المطلقة ٠‏ 
طرحت اسرائيل بعد يونيو مباشرة مشروع الدولة 
الفلسطينية لتكسنون دولة دمية مسخا 
6 أءممنائر أو كاريكاتير دولة ومحمية اسعرائيلية 
«معزلا » أو «ه بانتوستانا» فلسطينياء قل 
٠‏ فلسطينستان » » على غرار بانتوستانات جنوب 
أفريقيا العنصرية * ولكن حتى هذه .المنساورة 
الكثشوفة عادت اسراثيل بسرعة فسحبتها ثم دفنتها 
وأصبحت تحاربها بضراوة » لان دولة فلسطينية 
فى جنب اسرائيل تصبح «رأس جدي ضد 
اسرائيل » ( مايير ) وبمثابّة « قنبلة زمنية موقوتة 
على مسلوعها » ( رابين » » ومنصة انطلاق 
للسواريخ. السوفيتية على مرأى وهرمى من تل 
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ابيب نفسها » و « بداية الدسسار لاسرائيل » 


وقد انزعجت اسرائيل بعد أكتوبر وحدث بها 
اضطراب عظيم اتصريح لوزير الخارجية آلون 
فحواه أنها على استعداد للقبول بدوله فلسطيدية 
فى نطاق دولة فيديرالية اردنية » واضطرت 
الحكومة الى نقى التمريح بحسبانه لا يمثل راى 
الدولة الرسمى ! وعاد آلون نفسه يزعم أن « اقامة 
دولة فلسطينية مستقلة سيكون معئاه فصل 
الجماعة الواحدة ذات العلاقة الاسرية والتاريخية 
الوثيقة على ضفتى النهر » وأن هذه الدوله متذكون 
فى حالة انشائها بؤرة للتطرف والعدوان ازاء 
الاردن « كذا » واسرائيل » وستكونقاعدة سسمفل 
السوفيتى فى المنطقة » وان انشاءها يعنى ننفيذ 
سياسة لتصفية اسرائيل على مراحل وحرمانها من 
الحدود الامنة والقابلة للدفاع عنها » . 


وبالمثل تكرر الاضطراب بشكل اكثر اثارة حين 
صرح وزير الاعلام ياريف بأنه « اذا ما ألغت منظمة 
التحريرالفلس طينية ميثاق سنة 1118 » واعترفت 
بوجود دولة يهودية ذات سيادة كاملة وكفت عن 


القيام بجميع الاعمال العدوانية » فان اسرائيل, 


ستقبل حينتذ اجراء المفاوضات مع هذه 
المنظية » . وعلى الفور تصدى رابين ونفى 
التصريح مؤكدا ان اسرائيل لن تتفاوض مع ألد 
اعدائها الذين يعملون على تصصنفيتها . كذلك 
تصدت له الصحف الاسرائيلية » التي انتقدت ايضا 
هذا التضارب المخل على مستوى القيسادة 
السياسية . فقالت معاريف مثلا : ما الذين يمكن 
أن يحدث لو رفضت المقاومة الفلسطينية السيناريو 
الذى أعدته اسرائيل ؟ انهم سيمضون بلا شك 
في الحرب » ولن يطالبوا بجزء من « البلاد » ولكن 
سيطالبون بها كلها ! 


ذلك » فى هيكله الاساسى » هى الموتف 
الاسراثيلى من فلسطين شعبا ومنظمة ودولة . منه 
نفهم ايضا ويسهولة لماذا يختلف عند العدو مفزي 
الضفة الغربية [ فضلا عن القدس علي راسها 
وعلى راس فلسطين بأسرها ] . من بين كل 
الاراضى المحتلة فى يونيو » ولماذا يتميز موقفه منها 
فى التسوية . فعلى عكس سيناء والجولان » 
الضفة الغربية [ ومعها غزة ] هى من صلبٍ 
فلسطين السليبة » ولذا فمصيرها يعكس ظله 
مباشرة على مصير الارض المحتلة فى ٠ ١54/‏ 
ومن هنا أيضا » وليس من هناك » نفهم كذلك لماذا 
وجد العدى قيها « العقدة » الجاهزة التى يضعها 
فى « منشار » التسوية ليخربها واتخذ منها أكبن 
عائق يقيمه فى مضمار سباق الحواجز - 
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والتكتية الذى اختاره العدو 'لتنقية هذه 
الاستراتيجية هو ألا تفاوض على الضفة الغربية 
الا مع الاردن ومن خلاله . وفى اطار هذا الشرط 
كان العرض الذى قدمه صفقة صفيقة وخاسرة يتم 
بها اخراج الاردن تماما من الصراع وعقد صلح 
نهائى معه فى مقايل قواجد هزيل له فى شريط 
مصدود من الضنة كما رأينا . وحين أغلق قرار 
الرباط هذا الباب نهائيا قى وجه مخطط العدي » 
بسدأ يلوح ويسسعى الى فرض تسوية داخلية 
فى الضفة تحت اسم ما دعاه « الحكم الذاتى » 
ومن خلال زعامات محلية مشبوهة وقيادات مختلقة 
و « بديلة »ء يضع بها المنطقة تحت سيطرته 
ووصايته الفعلية ويضع العرب والعالم ازاء آأمر 
واقع جديد . غير أن فشل هذه الخطة بدورها 
» وقد بدآت بوادره فى الثورة الشعبية 
الحقيقية المستمرة لاهالى الضفة والتى جعلت 
وجوده أصعب منه فى أى وقت مضى والتى ستجعل 
أيامه فيها معدودة ومرهونة بالتسوية الشاملة 
مهما ناور أو قاوم ... 


ان آجلا أو عاجلا » نحن نذاص »2 سترغم 
اسرائيل على قبول الامر الواقع الجديد » الامر 
العربى . واذا شئنا شهادات الاخرين » محايدزن 
أو حتى [عداء» فثية هسذه الاحكام 
الدامفة . « قضاء اسرائيل وقدرها » » تقول 
النوفيل اوبزير فاتير » « هو الاعتراف بأن منظمة 
التحرين النلسطينية هى الممثل الشرعى والوحيد 
للشعب الفلسطينى » والتفاوض معها » . هذا 
بينما كتبت زيد دويتش تسايتونج تقول « ان 
اسرائيل لا مناص لها من الاعتراف بالفلسطيئيين 
وباثامة دولة قلسطينية » . حتى الجويش كروئيكل 
تعترف قنائلة ه مع التعاطف الكامل مع اسعرائيل فى 
ورطتها الرهيبة » فان هناك ظروفا جديدة فى 
الشرق الاوسط تجعل منظمة التحرير الفلسطينية 
فى وسط الاحداث السياسية . ففرصة عقد اتفاق 
مم الملك حسين ليست قائمة اليوم » وينيغى حدما 
البحث عن مستقبل الضفة الغربية بالاشتراك مم 
منظمة التحرين الفلسطينية » . كذلك صرح 
فولبرايت بأن الاسرائيليين وان كانوا قد تعهدوا 
بعدم التفاوض مع المنظية فانه لا يعتقد أن هذا 
الموقف فهائى.. وآخيرا وليس آخرا هناك 
جولدمان » داعية السلام الصهيونى » يصرح بان 
على الشعب الاسرائيلى أن يعد نفسه للقرار 
المصيرى المسيعب وقيول « اليديل المر ءء» 
وبأن « الوقت قد حان لاتخاذ قراراتمؤلمة للغاية » 
قرارات جذرية لايمكن تجنبها + حان السوقت 
لاقيام يمحاولة جذرية لكسر الجمود تضع اسرائيل 
والعرب على السواء أمام الاعتراف المتهادل » رى 


- كع - 
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واذا نحن نظرنا الان الى مجمل القضسية 
الفلسطينية_من زاوية التغيرات والمتفيسرات 
الاستراتيجية الاخيرة » فواقع الامر أن أسرائيل 
تلقت آكبر هزيمة سياسية لها منذ أكتوبر فى صميم 
المسألة الفلسطينية يالذات » على حين سجل العرب 
فيها بالمقابل أعظم نصر سياسى لهم » كما لا شك أن 
هذا النصي وتلك الهزيمة هما معا أخطر النتائج 
السياسية لحرب أكتوبر . فكما جاء مؤتمر الرباط 
[ هل نقول رباط الفتح » « رماط فتح »© ] مؤتمر 
فلسطين بالضرورة جاءت دورة الامم المتحدة دورة 
فلسطين بلا جدال » فكان العام برمته عام ُلسطين 
بامتياز . وهذه الصدمات الكهربائية المتلاحقة 
تفسر تلك الهيستيريا السياسية الحادة التى 
اجتاحت اسرائيل مؤخرا الى الحد الذى لوحت معه 
يالانسحاب من الامم المتحدة [ريما قبل أن تطرد 1] 


فأما عالميا ؛ ففى غضون عام واحد كسبت قضية 
الشعب الفلسطينى اكبر قدر من تاييد الرأى العام 
العامى ودوله واشتد برون وتبلور الشسخصية 
الفلسطينية على المسرح الدولى وعاد اسم فلسطين 
والشعب الفلسطينى تفرض نفسها على خريطة 
الدنيا بعد أن استماتت اسرائيل فى طمسها ودننها 
الى الابد . وبالقدر نفسه فقدت اسرائيل الارض 
التى كسبتها بالخداع والتضليل على مدى ربع قرن 
أو يزيد وازدادت عزلتها الى حد مدمر . وبعد أن 
كان كل العالم تقريبا يرفض الاعتراف بفلسطلين 
وحقوقها وشعبها » اصبح كل العالم تقريبا يرفص 
أطماع اسعرائيل ودعاواها ويعترف بفلسطين , انه 
عام الزحف الفلسطيني المطرد الصاعد النظيم » 
والتراجع الاسرائيلى السريع والاكيد . 
معظم زعماء العالم » ابتداء من السكرتير العام 
المتحده الى رؤساء رومانيا وبلغاريا الى 
النمسا وفرنسا » فضلا بالطبع هن دول المعسكر 
الاشتراكى وعدم الانحياز والقارة الافريقية والعالم 
الاسلامى » اعلنوا صصراحة أو ضمنا تعساطفهم 
وتأييدهم للحق الفلسطينى فى تقرير المصيسر 
والعودة وانشاء الدولة المستقلة . ولبعض هذه 
التحولات قيمة خاصة لانها ذات مغزى وثقل غير 
عاديين ٠‏ 
خذ مثلا فرنسا » التى كان وزير خارجيتها أول 
مسئول رسمى كبير من دولة غربية كبيرة يجتبع 
يقائد ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية » ومرح 
بآن فرنسسا تعتقد أنه قد حدان الوقت ليعترف المجتيع 
الدولى بالامال المشروعة للشسعب الفلسطينى . ثم 
اعتبر ما أعلنه رئيسها ديستان بجلاء مسن 
أن « الفلسطينيين يشكلون كيانا وحقيقة 
وشعيا.... واذا ما أريد الوصول الى تسوية 
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لمية دائمة فى المنطقة » فيجب معالجة القضية 
النلسطينية . واذا عولجت كل القضايا الاخرى 
دون هذه فليس هناك آى أمل فى سسلام دائم فى 
انترق الاوسط » . ثم حدد الرئيس الفرنسى أيعاد 
المشكلة فى ثلاثة : القضية الفلسطينية » الاراضى 
العربية المحتلة » امن اسرائيل . ومن هذا المنطلق 
اعلنت فرنسا بصيغة حادة أنها تقدر أن حياة 
اسرائيل اي بقاءها يستدعى بالضرورة الاعتراف 
بالوطن الفلسطينى » وأن مستقبل اسرائيل داخل 
حدود آمنة ومعترف أيها لا يتحقق الا بحل مشكلة 


الوطن الفلسطينى ٠‏ 


.0 وفى تقديرنا أن هذه التصريحات الخطيرة له 
ينبغى ان تمر دون أن ندرك دلالتها التاريخية : انها 
تكاد تؤلف « وعد بلقور مضاد » »2 اى وعدا 
للعرب » حتى ولو كان وعدا أدبيا بحتا لا تسنده 
أى قوة أو تواطق انتدابى ... ولا تزال فرنسا 
تعمل باصرار على توحيد كلمة اوريا الغربية أي 
السوق المشتركة وموقفها من قضية الشسعب 
النلسطينى . وها تقوله فرئسا اليوم تقوله 
أوربا ‏ عادة ‏ غدا «للشاعر هاينى كلمة تديمة 
مؤداها أنه يعجبه فى باريس أنها تسبق عصرها 
دائيا بترن ...٠‏ » ., 


أما مؤتمر؛ الرباط » الذى وضع جوهر 
استراتيجية العدو فى التلاعب على التناتضات 
العربية على طريق مسدود نهائيا » فتد هاجمته 
اسرائيل يعنف محموم . فالمؤتير ليس هو « الكلمة 
الاخيرة فى سياسة الشرق الاوسط او فى شئون 
الشرق الاوسط .. . ومزاج الرباط ليس هو المؤشي 
نحي حل سياسى » « آلون » ٠.‏ واسرائيل » كيا 
أضاف رابين » ترفض التفاوض مع المنظمسة 
التى « تضم منظمات ارهابية تعترف بأن هدفها هو 
تصفية اسرائيل » » وهى « لن تقبل دوله فلسطينية 
ثالثة ولن تسمح للمخربين باقامة موطىء قدم لهم 
فى المنطقة ... لقد عهدت البلاد العربية الى 
منظمة تتألف من مجموعة من السفاحين بتشكيل 
البدولة الفنلسطينية المقبلة » وهذا يعنى مواصلة 
سياسة العمل على تصفية دولة اسرائيل ... ان 
تشكيل الدولة الفلسطيئيسة يعنى تصفية 
استرائيل > 6ه 


ونصل الى ذروه الهزيمة الاسرائيلية تحت سقف 
الامم المتحدة» دون أن نذكر امتدادها فى 
اليونسكو . فحين نجح العرب فى الحصول على 
تأييد ١.5‏ دول فى ادراج القضية | لفلسطينية كبند 
نفصل ومستقل عن ازمة الشعرق الاوسط فى جدول 
أعمالها » زعمت اسرائيل أن ذلك يتعارض مع 
الجهود السلمية التى تبذل لحل الازمه ٠‏ وحين 
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دخلت فلسطين الى الهيئة وصدرت قسرارات 
الاعتراف يها وبمنظمتها وبحقوقها باغلبية نحو 
٠‏ دولة واصبحت مراقبا رسميا » كان رد الفعل 
الاسرائيلى دراميا بل مأساويا ... 


فخطاب عرفات التاريخي »© الذى طالب فيه بحق 
تقرير المصير للفلسطينيين وبالدولة النلسطينية 
العلمائية الدييوقراطية متعددة القسوميات 
والاديان ؛ يعنى عند رابين أنه ليس من حق 
الشعب اليهودى أن تكون له دولته الخاصة به ») 
وانه كتب عليه أن يبقى الى الابد أقلية متناثرة فى 
آنحاء العالم . انه يرج الكيان الاسبراثيلى كلم 
ويقوم على ميادىء تهدد وجود اسرائيل » . هذا 
بينها كتبت هاآرتس تقول ان الخطاب ت 
الامل الاول للفلسطينيين وهو تحويا 
الفلسطينيين « كذا » الى اقلية صغيرة غارقة وسط 
الكتلة العربية . كذلك فان الهدف الحقيقتسى 
والوحيد للخطاب عند آلون ليس الا « تصفية دولة 
اسرائيل .... وحتى بالموافقة على منح صسفة 
المراتب لمنظية التحرير الفلسطينية فى الامم 
المتحدة فان ذلك سيكون ضررا. بالغا بوجود 
اسرائيل » لان معناه أن الامم المتحدة سوف تعتنق 
وجهة النظر الفلسطينية التى تنكر على اسرائيل 
حقها فى الوجود كدولة يهودية مستقلة .., 
وقرارات الامم المتحدة لن تعدل قرارى 7879 م 
» ولكن سيكون لها مع ذلك ثقل مؤّكد » . أما 
عند ياريف فان « موافقة الامم المتحدة على قرارات 
فلسطين هى موافقة على تدمين اسرائيل » © لان 
دولة فلسطين تعنسى ببسساطة « انتحار » 
اسرائيل « 1 » .. 


والسؤال الان هو : ما معنى كل هذه التطورات 
الانقلابية » وما مغزاها الصراعى ؟ ثمة نتاط اربع 
جوهرية !ذا 


أولا : أن قضية فلسطين » بهذا الدخول والقبول' 
الاجماعى ؛ قد حلت نهائيا محل قضيه فيتنام فى 
الرأى العام العالى وبين صفوف كل التقدميين 
والمناضلين من اجل الحرية فى كل مكان . انه 
دخول الى الشرعية الدولية » قلب المائدة على 
اسرائيل وعلى دعايتها السامة والكانية 
عن « الارهابيين والمخربين وابتزازهم ٠...‏ 
الخ » . وهى أيضا اعتراف من الامم المتحدة 
والمجتمع الدولى بآنها قد اخطأت فى حق الشعب 
الفلسطينى » وهى الان تصحح خطأها بل 
خطيئتها » وبالتالى اعتراف بأن اسرائيل كانت 
غلطة » لابد مستقبلا من تصحيحها هى الاخرى ., 
وهو آخيرا أشبه أن يكون اعترافا أى شبه 
اعتراف ‏ أو كما قال الرئيس اللبنانى نصف 
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اعترافت ب بالشعب الفلسطيتسى والوجود 
الفلسطينى » وريما يرقى ضمئيا ودون ميالغة الى 
نوع أى درجة من سحب الاعتراف ياسرائيل ٠‏ 


ثانيا : أن هذا التصويت الدولى بأغلبية ساحقة 
فى أكبر منبر غالمى لا يقل خطرا ولا مغزى بالنسبة 
لمستقيل عودة قلسطين عن معنى موؤتمر بازل 
الصهيونى سنة 1857 بالنسبة لنشاة الدولة 
اليهودية . بينيا تكاد ردود الفعل الصهيونية 
الهيستيرية ‏ وهم أساتذة فن الهيستيريا الجماعية 
وعلم الحملات المحيومة زعم أممعتدسم 
منذ عيسى حتى آيخمان » حقا أو باطلا لا يهم - 
تكاد ردود الفعل هذه من مظاهرات وضغوط عنيفة 
فى نيويورك تذكرئنا » ولكن بطريتة عكسية » 
يمثيلاتها ايام التقسيم عام 1447 . يؤكد هذا ما 
كتبه مراسل التايم فى القدس من أن « الجو فى 
اسرائيل يشبة الى حد يعيد الجو الذى كان سائدا. 
فى مثل هذا الوتت عام /ا194 . غفى تلك الايام 
كان اليهود قلقين على بقاء الدولة كيا هم الان » .. 


كذلك فلن نغالى اذا اعتيرنا دعوة العديد من 
الدول والدول الكبرئ ورؤسائها الى ضرورة قيام 
دولة فلسطينية بمثابة دعوة مضادة آلى « وطن 
قومى » للفلسطيتبين . لقد تكلمالبعض عن الحاجة 
الىالصهيونيةعربية»مضادة للصهيونية الاسرائيلية 
الدخيلة » يمعنى العودة الى ارض الوطن الاب » 
وليس ماتراه اليوم من تطورات قى مجمله الا جرء 
من هذه العملية التاريخية .. 


ثالثا : ان عجلة التساريخ * تاريسخ الصراع 
الفلسطينى ‏ الصهيونى » بدات على الارجح» بل 
على وجه اليقين » تدور: دورةعكسية » وأخذ بندول 
تطور هذا التناقض التاريخى يتأرجح فى ذبذبة 
مضادة راجعا أدراجه الى الماضى الاصيل والاصل 


السليم . ان التراكم التاريخى الذى بنى منقا ' 


١91‏ » 19317 4 بدأ يهتن » ونحن تشهد اليوم 
تحت ثاظرينا * ولكن دون ادراك كامل فيما يبدو » 
عملية فكه بالتدريج , لقد ائفتح الطريق عربيا 
وعائيا أمام عودة فلسطين الدولة» لا 
كفلسطيئنستان العدوولكن « كفلسطينالصغرى » » 
قاعدة أمامية لاستكمال تحرير الوطن السليب 
وكنواة وخلية لفلسطين التاريخية على: كال 
التراب الوطنى » أو « كهانوى التحرير » . ولريما 
تصيح سسئة 8 مقلوب سنة ل[ سياسيا كبا هى 
عدديا « ؟ ».. 

والواقع ان العرب اذا نجحوا فى تحقيسق 
أهدافهم المعلنة فى هذه الجولة من تحرير الاراضي 
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المحتلة فى يوتين #واتامة الدولة النلسسطينية 
المستقلة » فستكون حرب أكتوبر قد نجحت فى 
العودة بعجلة الصراع من أوضاع 1457 الى 
وضع قريب من وضع 1157 أو 1548 ٠‏ ولا يبقى 
على العرب بعد ذلك فى المراحل القادمة بن 
الصراع الا أن يكيلوا الدورة الراجعة بالعودة 
بالموقف من وضع 1148-1 الى وضع 18417 , 


وما لا تدركه أسسرائيل » أى تحاول ألا تعترف 
به » هو أن هناك عملية محققة حاسية 
واستراتيجية من اعادة توزيع للقوة غى المنطقة 
تعكس عملية مماشظة أكبر على امتداد عالنا 
المعاصى . لقد بدا نحن نجادل ‏ العد التنازلى 
فى تاريخ حياة دولة اسرائيل » على الاقل بصورتها 
الراهنة . ولم يعد شك أن مصير اسرائيل برمته 
أصبح فئ الميذان . واذا بدا لاحد فى هذا مغلاة 
ذى أسراف فى التفاؤل » فاليه نقدم تعليقا 
ديبلوماسيا اسرائيليا ذكرتهمجلة تايم ردا 
اسماعيل فهمى تجميد الهجرة الى اسرائيل لمدة .ه 
سنة حيث قال « على الاقل فان فهمى يظن أن 
اسرائيل ستكون مازا لت فى مكانها بعد .© سنة بن 
الآن 263 هوي كيسستعر 6 كنا اذكرت 
الجيروزاليم بوست » متششائم بالنسبة لفرص بام 
اسرائيل مام العرب ... غيد أن هذا ثحن 
نحذر ‏ لن يتم طواعية وسلما . وتماما كبا حقفت 
الصهيوئية دولتها بالعمل المسلح والحرب »© فلن 
تقوم الدولة الفلسطينية القادية الا بالنضال المسلع 
والحرب المجددة ٠‏ 


رابعا : أن الكيان الاسرائيلى يشعر لاول مرة 
منذ نشأته غير الشرعية أن شيح فلسطين لا يطارده 
فقط كتجسيد حقيقى تناسخ وبعث » ولكن أيضا 
كجسم حى يكتسب الشرعية الدولية وينذر بأن 
يطبق عليه ويأخذ يخناقه . ان اسرائيل ‏ لاول 
مرة ‏ تجد نفسها فى حالة حصار سياسى شبه 
كامل يضاف الى الحصار المسكرى الذى بدأه 
أكتوبن ٠‏ 


وهذا وحده ما يفمس حالة الفزع الهيستيزئ 
والعصبية المفلوتة التى اجتاحت اسرائيل وعكستياً 
تصريحات وتهديدات زعمائها » وصرخة الحرب 
المسعورة التى تخرج وتتصاعد كل يوم من بيت 
القاتل . فهذا انما هو رد الفعل الطبيعى للص 
الذى تعود أن يسرق ويفلت يجريمته حرا سليها ) 
بل ومعزز! » ولكنه لاول مرة يوشك أن يضبط وهوا 
متلبس بجريمته وأن يفقد كل شىء فى يده » وباثر 
رجعى أيضا . انه الموقف التقليدى الذئ يجعل 
اللض قاتلا بالضرورة » والقاتل منتحرا فسى 
النهاية , ولكن تلك قصة آخرى ! .م 
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«لا» للجامعة الخاصة 


الجدمدع عد 


« نعم » لتكافق الفرص 


الوقت الذى نتحه فيه شعوب 

نفى | العالم وحكوماته الى مزيد من 

5 الديمقراطية فى التعليم » بتوسيع 
ل..--! قاعدة استراك الطبقات الكادحة» 
فى قطاعى التعليم العام والجامعى ٠.١‏ فىالوقت 
الذى ترتفع فيه صيحات الهيئات الدولية ‏ وفى 
مقدمتها اليونسكو ‏ تؤكد على اهمية مبدا تكافؤ 
الفرص فى -الخدمات التعليمية » وتنزع القنساع 
عن الدلالة الطبقية الحقيقية لنظريات التربية 
القديمة الفاسدة » ولامتحانات التصفية فى 
المراحل المبكرة فى سام التعليم » وللازدواج فى 
التعليم الاعدادى والثانوى بين المدرسة «المونية» 
والمدرسة النظرية العامة ٠.٠‏ فى الوقت الذى 
يعلو صوت اليونس كو منيها الى أن الطبقات 
النقيرة قد حرمت زمانا طويلا منحقها فىالتعليم» 
وأن الامة ككل قد اضيرت يسبب هذا » مؤكدا ان 
مبدا تكافؤ الفرص ليس معناه مجانية التعليم 
للجماهير الفقيرة فحسسب وانما معناه ايضا منح 
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دء عبد العظيم انيس 


أبناء هذه الجماهير المساعدات المالية التى تكفل 
لهم القدرة على الاستمرار فى 'التعليم ! 


فى الوقت الذى نسمع فيه عن تجربة الجايعة 
المفتوحة فى بريطانيا » حيث يقبل النساس في 
الجامعة دون اشتراط الحصول على قسهادة 
الثانوية العامة » ونسمع فيهعن المدرسةالساملة 
الجديدة حيث يقضى على هذا الانفصالالكريه ذى 
الدلالة الطبقية بين العمل اليدوى و العم لالذهنى 
بين المدرسة الصناعية الثانوية وبين المدعرسة 
الثانوية العامة ٠‏ 


فى هذا الوقت بالذاتننتكس نحن بديمقراطية 
التعليم » ونتراجع نحن الى الوراء بدعوةالجامعة 
« الاهلية » المزعومة .. حتى ولو كان فى هذا 
الانتكاس تخليا عن اجمل المبادىء التى أرستها 
مواثيق الثورة » ولا سيما الميثاق وبرنامج العمل 
الوطنى 1 


ها - 
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والتديج اننا تى مصضر قذ أجدنا صتاعة 
التخنى وراء اسماء براقة ذات تاريخ كريملترويج 
بضاعة زائفة ذات رائحة كريهة . فالجامعمة 
الاهلية قد أسست فى مصر عام 11.4 » انشآها 
هذا الشعب بماله وشاركت فى تأسيسها كل 
طبتاته عندا كان المستعمرون يضئون على هذا 
الشعب بنكرة الجامعة » وسميت أهلية تأكيدا 
لبعدها عن السلطة والحكومة وهى التى كانت 
مأمورة يأم السادة الانجليز فى لندن وممثليهم 
فى القاهرة . ومن هذه الجامعة خرج الجيل 
الاوائل من الثوار والمفكرين فى مصر الحديثة © 
وكان على رأسهم رجل اسمه طه حسين ! ان 
الاغلبية الساحقة من تلاميذ هذه الجامعة كانوا 
من فتراء مصر الطامحين الى مسزيد من التعليم 
والمعرفة والاتصال بحضارة الغرب » والحالمين 
بالمشاركة فى بناء مصر الحديثة كما يتمنونها أن 
تكون ! 


ما هو « الاهلى » ادن فىهذ» الجامعةالمقتزحة 
اليوم على طريقة « الجامعة الامريكية » كما يقول 
رئيس الوزراء ::ونحن لدينا سبعجابعات فىمصر 
لا نعرف كيق نحل مثشكلة عجز هيئات التدريس 
فيها » ولا مشكلة عجز الموارد المالية عن بناء 
المعايل المطلوية © وتكوين المكتبات المطلوبة 
والارثقاء بمستوى البحث العلمى المطلوب ؟ ومن 
هم تلاميذ هذه الجامعة المتترحة » ونحن نعلم أن 
التعليم فى هذه الجامعة سوف يكون بالمصروفات 
الغالية ؟ 

ليس هناك شىء « أهلى » قى هذا المشروع 
اللقيط » وليس من حق أحد أن يسميه جامعة 
أهلية بغد ما وصلنا الى هذه المرحلة المتقدمة ‏ 
فى ظل الثورة ‏ من ديمقراطية التعليم ٠‏ 


أن من الغريب اننا من الناحية الفعلية س 
وبدون مشروع الجامعة « الاهلية  »‏ ننتكسفى 
قضية ديمتراطية التعليم الجامعى منذ سئوات 
دون ان تكون لدينا الشجاعة على ان نعترف بذلك 
٠...‏ ولقد اصبحهذا واضحا قىالسنواتالخمس 
الاخيرة » بعدمآ اصبحث الدروس الخصوصية 
هى الفيصل فى الحصول على مجموع كافلدخول 
الجامعة » وبعدما امتد هذا الوباء القاتل الى 
الجامعة * وبعدما ارتفع اجر المدرسين فى هذه 
الدروس الى الحد الذى لا يقدر عليه ابتاءالفقراء» 
ويعديا اصبحت امتحانات الثائوية العاية 
[والجامعات ] مجرد اختبار ممل متكرر للقدرةعلى 
الحفظ والتحصيل # دون اختبار للمهسارات » 
والقدزاءتة العقلية والقدرة على مواجهة الموتف 
الجديد . وكل من لهم صلة بالجامعة اليوم . 
بستطيعون ازيروا بأنفسهم »اننسبة ايناء الطبقة 
المتوسطة واثرياء البلاد ممثلون فى الجامعة 
بأضعافت أضعاف نسبتهم العددية فى هذهالامةة 
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وان هذه الظاهرة قى ازدياد وليستفىانخقاض» 
ولاسيما فى الكليات « الراقية » كالطبوالهئدسة 
والاقتصاد والزراعة ! أليست الحقيقة أن التعليم 
الجامعى فى مصر قد انقسم عمليا الى قسمين : 
قسم الكليات « الراقية » حيث غالبية تلاميسذه 
[ ولأ أقول كلهم ] من ابناء الطبقات الو, 

وما فوقها وهؤلاء يعدون للمهن ٠‏ الراقية » ذات 
الدخل الوفين أو للمناصب ١‏ الراقية » فى اجهزة 
السلطة والحكومة » وقسم الكليات « الشسعبية» 
مثل كليات التربية حيث يحتشد ابئاء النقسراء 
والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى استعدادا 
للمهن « غير الراقية » مثل التدريس ؟ 


فى هذا الوقت الذى يرى كل ذى عيئين هذه 
الحتائق واضحة وناصعصة » يعلن الدكتون 
عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء هذه «البشرى» 
الجديدة بانشاء ما يسمى بالجامعة الاهلية 6 
ويختان لهذا الاعلان مناسية لقائه بالمعيدين 
ومساعدى المدرسين فى الجابعات الحكومية ؛ 
وكأن هؤلاء المعيدين تشغلهم قضية الجامعسة 
« الاهلية » ! 


اليس من عق هذا الشسعب الذى نخاض معارك 
اكتوبن فى بطولة ودفقع ضريبة الدم فى سسخاء 
أن يسأل : لماذا ؟ .. لمن ؟ وكيف ؟ 

واذا كان رئيس الوزراء لم يحاول فى لقائه 
هذا ان يجيب على هذه الاسئلة الثلاث فان من 
حقنا وواجبنا ان نحاول البحث عن الاجابة لها , 


لماذا الجامعة « الاهلية » ؟ 


الاجابة الصريحة على هذا السؤال هى : لكى 
يدخل فى نطاق التعليم الجامعى ابناء الطبقاتا 
الوسطى وما فوقها الذينعجزوا ‏ رغمتسهيلات 
الدروس الخصوصية ‏ عن دخول الجايمعة 
المصرية اصلا “او دخولاحدى الكلياتالراقية»! 
هذه فى الحقيقة الاجابة المريحة ء ودعونا 
من التمسح فى ابناء العرب الذين يتخذون كيدخل 
لا اكثر ولا اقل فى هذه القضية باكملها ! ان ابناء 
الاشسقاء العرب موجودون فى الجامعاث المصرية 
ولم يطالبوا فيما نعلم ان تكون لهمجامعةمستقلة: 
وهم على اية حال ليسوا من الكثرة التىتبرر ذلك 
ولن يكونوا © خصوصا اذا عرفنا أن التعليم 
الجامعى فى كل البلاد العربية فى توسسع مستين 
الى حد ان دويلات الخليج التى اثرك ثراءا هاثلا 
من البترول قد بدات فى أنشاء جامعات مستقلة 
لها زغم قلة مواردها البشرية الواضحة ٠‏ 

ان الغالبية الساحقة من ابناء العرب فى 
الجابعات المصرية قد بدأوا يتركزون فى اقسام 
الدراسات العلييا لا قى مزحلة الليسييانس 
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والبكالؤريوس . وهؤلاء احوج ما يكوتون الى 
جامعات مصرية ذات تقاليد فى البحث العلمى 
والدراسة للحصول على الماجستير أو الدكتوراه» 
وان تكون الجامعة المقترحة بالجامعة ذات التقاليد 
فى البحث ولا ميا فى السسنوات العشر 
القادمة ! ان رئيس الوزراء س كاسستاذ جامعى 
سابق ‏ يعلم علم اليقين حالة البحث العلمى فى 
الجامعات المصرية ©» لاسباب عديدة فى 0 
نقص الموارد والتجهيزات ٠‏ فكيف لم يخطر يباله 
8 كان لديه فائض من الموارد ‏ انزيدعم بها 
اقسام البحث فى الجامعات بدلا من بعثرة مار 
على هذا المشروع الغريب 9 


تنتقل الى السؤال الثانى : أن تكون هذه 
الجامعة ؟ اعتقد ان الاجابة على السؤال الاوزقد 
أغنتنا عن التفصيل . على ان الذى يعدينى هنا 
ايضاحه ان هذا النوع من التلاميذ المنتظسر 
هجومه على الجايعة ١‏ الاهلية » هم اضعفتلاميذ 
الرحلة الثانوية قاطبة من الناحية العلبية» 
ولا شك ان هذا سوف ينعكس على مسستوى 
الدراسبة فى هذه الجامعة . ان هؤلاء هم الذين 
يذهبون كل عام الى جامعة القاهرة | فرع 
الخرطوم ] او جامعة الاسكندرية [ فرع بيروت]؛ 
يتخذون منهما قنطرة فوق الحواجز والعودة 
الى الجامعات المصرية بعد عام » ضاربين بين عرض 
الحائط بمبدا تكافق الفرص الذى ارسث الثورة 
٠‏ ولو كان فى الجامعات المصرية | فرعى 
اروم وبيروت ] كليات للطب والهندسسة أو 
الاقتصاد والزراعة .لا زاد الالحساح على فكرة 
الجامعة « الاهلية » ولما اشتد ضغط «مجموعات 
الضغط » المعروفة على سرعة انشساء هسسذه 
الجابعة . 


أن من الغريب أن نتثبل موضة فكرية جديدة 
تقول ١‏ لماذا لا نتقبل هذه الجامعة كأمر وأقع؟ 
نقبول هذا المنطق هو فى الحتيقة تقنين للسلبيات 
التى نوجهها فى مجال التعليم تكريس للتئرقة الطبقية 
الثى يتسع مداها فى خدمات التعليم والصصة 
والواصلوك - الخ . وبدلا من مواجهسة كل 
مشكلة بحلولحاسمة تضربفىجذورها الحثيقية» 
نحاول ان نتقبل هذهالسملبياتكأمر واقع ثم نعمل 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


على تقئينها » ثم نكتشفت بعد ذلك ان المشمكلة 
قد تفاقمت ولم تحل ابدا ! ألم يكن هذا هو منطق 
تشسجيع استيراد التاكسيات كحل لازمةالمواصلات 
ونحن نعلم من همالقادرون على ركوبالتاكسيات 
ومن هم غير القادرين ؟ وسع ذلك ظلت أزمسة 
الواصلات فى القاهرة كما هى ان لم تكن قسد 
اقمت عن ذى قبل 1 

اليس هذا ما سسماه البعض بالائقفساح 
الاتتصادى ؟ فهل تكون الجامعسة ١‏ الاهلية » 
انفتاحا آخر فى جال التعليم ؟ 

واخيرا يبتى السؤال الثالث : كيف تقام هذه 
الجامعة ؟ بن الذين سيقومون بتمويلها ؟ ومناين 
نأتى بهيئات التدريس اللازمة ونحن نعلم اننا 
- فى يعض الت ت س نعانىفئن دم سديدى 
أن من حق جماهير الثسعب »؛ ومن حسق 


٠‏ الشمعب أن يعرف ما اذا كانت الحكومة سسوف 


تسماهم فى تمويل الجامعة ؟ واذا كانت فعلى ائ 
أساس وباىمنطقيحدث هذا »وخدماتنا التعليمية 
والصحية والسكنية والثقلية الحالية على ما هى 
عليه من سوء وفى اسد الحاجة الى راب الصدع 
الذى اصابها بعد عام /1951 ؟ 


مئذ سنوات لم نبن مدرسة ثانوية واحسدة 
وبعض مدارس الوزارة القائية مهدد بالسستوط 
م كما يعلم دون سك رئيس الوزراء » والقصن 
العينى القديم على وثسك الانهيار وهم يخلونهمن 


مرضاه كما يعلم دون شك رئيس الوزراء ٠‏ 


ولقد تقبل الناس هذا الواقع المر على اساس 
أن معركتنا مع اسرائيلقد اقتضت هذهالتضحياث 
وان نفقات العبور فى اكتوبر قد الزمتنا بالصبر 
والسكوت .فكيفيصبر الناسويسكتون اذا كانت 
الحكومة تنوى ان تساهم فىنفقات هذهالجايعة 
الجديدة » اكراما وا عيون بعض ابناء الطبقة 
الوسطى واثرياء البلاد ! 

أن المدافع والطائرات الاسرائيلية لم تفسرق 
فى شسهدأئنا م بين ابناء الفقراء وابناء الاثرياء 
عند العبور الى ارض سيناء ! 

فكيف بالله نفرق نحن يعد اكتوبر ؟ :... .كيف1 
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الوصول الى وخدة حقيقية ومبداية * قى الرائوالموقف 7 ليش نملا شهلا على الدوام ٠‏ انما هو 
ولادة عسرة » بكل معانى الكلمة ٠‏ 

فلكى تتوحد افكار الناس * وتتقارب » من خلالحوار حر ديموقراطى ‏ لا بد من أن توضصع 
الخطوط الفاصلة واللميزة » بين الرأى وبين الراىالاخر © فتنضح بادىء ذى بدء - نقاط الخلاف 
ونقاط الاتفاق ٠+‏ 

وجاءت الجلسة الثالثة لدوار اليسار المصرىمع توفيق الحكيم » لتطرح على الندوة نقاط الاتفاق 
ونقاط الخلاف » فى الموضوع » وفى الشكل © وفىزاوية الرؤية والمنهج > فى قضايا عامة » وأخرئ 
فبينما ساد الاتفاق على أن نبدا الندوة بأن يقدمكل مشترك فيها صورة مصر المستقبل ٠٠+‏ 

وبينما اتفق الجميع على أن مصر التى نستشرفها هى « مصر الاشتراكية » © وآن حركة المجتمع 
نحو بناء الاشتراكية ترتبط ارتباطا عضويا بالبعدينالعربى القومى والدولى؛بنمو وتعاظم حركة التحرر 
العربى » ونمو وتعاظم الحركة الاشتراكية العالمية 

وبينما ساد آتفاق سبه كامل » على أن وضعصورة للمستقبل يتطلب الانطلاق من" الارضسية 
الراهنة التى تقف عليها البلاد حاليا » بكل ماوصلت اليه خلال عشرين عاما » وبكل الاختيارات المطروحة 
على الصعيد السياسى ‏ أمام الرآى العام المصرى والعربى ٠٠‏ 

نقول بينما حدث هذا © تعددت المناهج ونقاطالانطلاق .هه 


- 1 
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نقاطالاتفاق 
ونقاط الخلاف 


هناك +٠٠‏ من بدا تحايله من هذه النقطة وهى أننا امام اختيارين مطروحين فى. الساحة المصرية 

الطريق الليبرالى والطريق الاستراكى ٠‏ 

وهناك ... من انطلق ابتداء.من حصيلة تاريخ بأكمله لثورة يوليو » وما قدمته على الصميد 
السياس والاقنصادى والاجتماعى والفسكرى ؛موضحا أن المجتمع المصرى قد حسم الاختيار ؛ وأنه 
اختار الاشتراكية » وأن اساس كل الصعوباتكامن فى أننا لم نسر فى طريق التحولات الاجتماعية 
بالقوة واللعمق اللازمين + 

وهناك ٠.‏ من ركز فى عملية استشرافالمستقبلمن خلال البدء بدراسة وتحليل واقع ومستقبل عن 
التنظيم السياسى القائم [ الاتحاد الاستراكى ] ٠‏ 

أما نقاط الخلاف » فقد نبإورت ‏ من خلال النقاشى ‏ حول ما يسمى بالنموذجين المطلوبين 
لنطوير مصر : النموذج الليبرآلى » والنمونجالاشتراكى ٠” ٠‏ 

وفى خلال النقاش أيضا طردت قضايا تاريخيةواجتهادات فكرية مفيدة : 

٠‏ من هم الليبراليون المصريون ؟ وهل هناك تيار لينرالى واحد آم أكثر ٠‏ وما طبيعة كل تيار ؟ 

« هل حفقت ثورة يوليبو انجازات اأساسيةملموسة ؛ أم أن أكثر ما قدمته كان فى باب المبادىء 
العامة والنوايا الظبية ؟ 

© البمين الرجعى ماذا يريد ؟ ولماذا تنمارض مصالحه مع مصالح النظام القائم ٠‏ 

الاتحاد الاستراكى ١‏ .+ الادزاب ... الجبهة الوطنية ٠.٠‏ الانفتاح ٠.٠.‏ ما الرائ فيها “ ؤما 
علاقة هذا كله بالرؤية المستقبلية للمجتمع المصرى ؟ان هذا كله طرح فى الجلسة الثالثة للحوان 8 
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لطقى الخولى 8 


هذه هى الجلسسة الثالثة للحوان . وأحب فى 

البداية أن ارحب بانضمام زميلنا الاستاذ أحمد 

. عباس صالح الينا » والاستاذ توفيق الحكيم 
موافق ١‏ 


توفيق الحكيم 7 
مسح ل 
مواغفق ومرحج ده 
لطفى الخولى : 


فى هذه الجلسة نحن نواصل مناقشتنا حول 
التصور العام لكل منا لمصر المسئقيل فى حصوط 
عامسة لمجرد ايضساح 
رؤية ومنهج كل منا 
وذلك قبل ان نتعرض 
للتجربة . فى الجلسة 
السابقة لميتسع الوقت 
للجميع لابداء وجهسة 
نظره . نرجى انننتهى 
فى هذه الجلسة من 
هذه النقطة . الدكتور 
عبدالعظيم انيس مدعي 
للحديث .م 


اللفى الخولى 
# دء عبد العظيم انيس 
الله 


حقيقة أن استقراء مستقبل مصر مساألة 
صعبة » لان مصس اليوم هى فى مرحلة 
مفترق طرق » والحديث عن مسستقبل مصر » قد 
يعنى مستقبل مصير كبا يتمناه المتحدث ٠.‏ أو 
مستقيل ممس كما تشير اليه الظروف 
الموضوعية . وحتى لا يكون حديثا من نوع من 
الرجم بالغيب » أو تمنيات جوفاء » فاننى أعتقد 
أن أقصى منا ُستطيع فى هذا المجال هو أن 
نرصد امكانيات المستقبل © واثقين ان علاقات 
٠‏ القوى الاجتماعية وتوازناتها داخليا وعربيا 
ودوليا » هى التى ستحسسم السؤال الحيوى بين 


ممم ام 
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هده الامكانيات والذى سيتحول الى واقع فى 
حقيقة الامر . وكما قلت فى الجلسات الماضية 
أن من الممكن لاى واحد ان يرصسد امكانيتين 
اساسيتين فى مستقبلمصي خلال العشرين سنة 
القادمة أو نموذجين اساسيين يقفان على طرفي 
نقيض فيما يتعلق بمستقبل مصى . النموذج 
المسمى بالنموذج الليبرالى » الذى تكلم منه 
الاستاذ توفيق الحكيم بكل ما يعنيه هذا 
النموذج . والنبوذج الاخر الذى نسبعيه 
النموذج الاستراكى ٠‏ 


هناك عدد من المثقفين المصريين لايك انسان 
فى اخلاصهم يتحولون » اليوم » الى مشايعة ما 
يسمى بالنموذج الليبرالى » وليس فى ذهنهم اى 
وضوح فكرى كامل عن معنى هذا النموذج اليوم 
فى ظروف مص المحددة » ونتائجه الحقيقية 
فيما يتعلق بالمستقبل . كل ما يعبرون عنه ؛ هو 
فكرة حرية تكوين الاحزاب بكل اتجاماتها ) 
حرية الصحافة . ولا يعنى هذا مجرد الغام 
الرقابة على الصحف » انما فصل الصحافة عن 
الاتحاد الاشنتراكى » والسماح للافراد باصدار 
الصحف » وانتخاب برلمان ليس لدى اعضائه 
قكرةالالتزام قبل الدولة والحكومة ... الغ أى 
محاولة ايجاد مناخ سياسى فى مصر 
مماثل - وهذه تمنياتهم - لا هو موجود فى 
البلاد الغربية كبريطنيا. اد فرنيا .لام 
المثتفون يدفعهم الى هذا الاتجاه واقع منهدم 
ب السنوات الماضية مسن 
اعتداءات وتعذيب شمل أحيانا أقصى اليمين » 
وشمل أحيانا اقصى اليسار » وشمل احيانا 
أيضا ما بين اليمين واليسار ٠‏ 


المشكلة فيما يتعلق بهؤلاء أن كثيرا منهم يظن 
آنه يهذا الطريق يمكن احياء التراث الايجابى 
للحركة الليبرالية فى مصىر التى نشطت فى 
العشرينات والثلاثينات » غير منتبهين أن واقع 
فى هذه الحقبة غير واقع مصي اليوم ٠‏ 

وف رلك أن التجربة الليبرالية فى العشررينان 
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سس اليشسآن المضرئ يحاون ترفيق الحسكيم 


غين تابلة للاعادة الان * وان مستقبل مصي 
الليبرالية السياسية كما نعرف هى انعكاس 
لواقع هو الليبرالية الاقتصادية . أو محاولة 
تعبيد هذه الليبرالية الاقتصادية التى تعنى 

ية التعامل فى السوق .. حرية انشساء 
الؤسسات الاتتصادية . . حرية اختيار انشطة 
العمل .. حرية تداول الجنيه فى السوق 
الخارجى .. حرية الاسستيراد .. حرية 
التصدير .. الى آخر هذه الحريات » وعندما 
كانك مصس بلدا « مستعيرا »ع» من جائب 
بريطانيا » ومجالها فى الذمو الاقتصادى 2 كانت 
الدعوة الليبرالية فكريا تعبير عن حركة الطبقة 
البورجوازية المصرية الصاعدة . وكانت دعوة 
ايجابية لانها كانت فى جوهرها دعوة الى 
انتزاع السوق او جزء من السوق من يد 
المستعمر ., أما اليوم بعد عشيرين سنة من 
الاستقلال الوطئى والتصنيع والاصلاح 
الزراعي والتعاونيات والقطاع العام والاستقلال 
الاتتصادى فان الليبرالية السياسية فى مصرتعنى 
هدم مابنته الثورة مناسسها الاقتصادية ٠وليس‏ 
هناك لاحد مصلحة فى هذا غير اليمين ) وحتى 
ليس اليمين كله ١‏ يعنى مجموعات معينة منه » 
مجبوعة المصدرين والمسستوردين ؛ وكلاء 
الشركات الاجنبية .. الطفيليين » هؤلاء الذين 
أممت مصالحهم خلال الثورة أو الذين تم 
الاستيلاء على اراضيهم وتم توزيعها . ولذلك » 
فليس بالصدفة أن تلاحظ » أن معكلم الداعين 
لهذا التنكير » وانا اقول معظم ولا اقول كل » 
لانه يوجد بين الداعين لهذا التفكير لمشايعة 
النموذج الليبرالى ناس مخلصون تمايا لصي 
فى كل ما يظئون . انما معظم الداعين لهذا 
التفكير اليوم » سواء فى الصحافة أو فى بعض 
المؤسسساث هم منذوى الفكر اليمينى الاصيل ٠.‏ 

الحرية فى هذا النطاق تعنى أولا حرية 
الراسماليين » حرية الاقطاعيين السابقين 
حرية تجار الجملة .. حرية المضساربين ٠.‏ 
حرية تجار السوق السوداء .. حرية عودة 
مصر الى السوق الرأسسمالى الدولى بالكامل 6 
وترك العنان لقوانينهذا السوق )حرية الدعوة 
الى التعليم بالمصروفنات » والجامعة الاهلية » 
والهجوم على ما حققته الاغلبية من مكاسب # 
وحرية سلب مقومات اسستتقلال مس 
الاقتصاديى »؛ وبالتالى » دفع مص خطوة .. 
خطوة الى .طريق التيعية أى شيه التيعية للعالم 
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الغربى من جديد . فى المظهر من ناحية الشكل 
يعنى تحقيق هذا النموذج .. توفر حرية 
الصحافة بالمعنى الذى سلف . ولكن آأعتقد أن 
هذه الحرية تكون حرية اقلية ‏ حتى من ناحية 
حرية الصحافة ب على حساب اغلبية مسن 
الكادحين .. سواء من العمال أو الفلاحين . 
لكن التراث الليبرالى العظيم للمفكرين من أمثال 
طه حسين .. توفيق الحكيم .. وحتى عباس 
العقاد [ قبل الاربعينات ] »غير قابل للاعادة فى 
رأيى » لان الليبرالية ‏ آنذاك ‏ كانت تعنى فى 
أحد جوانبها التمرد على الاقلية الممثلة فى 
سلطة المحتل وسلطة الملك وسلطة الاقطاعيين ٠‏ 
وكان كثير من هؤلاء المفكرين متأثرين بشكل أو 
بآخر بدلفكر الاشتراكى ») حتتى ولو كان 
اشتراكية خيالية . أما المجبسوعة 
السياسية التى تنادى بالليبرالية الان فى مصر 
فان ما يجمعها هو العداء لمصلحة الاغلبية 
الساحقة من العيال والفلاحين والعداء للدعوة 
الاشستراكية على وجه الخصوص ٠‏ 


هذا النموذج الليبرالى لا امكائية له فى 
مستقبل مصر » وهى فى الحقيقة بمقابة تحويل 
القاهرة الى هونج كونج أخرى . ولكن من هنا 
المعنى الذى يعطيه بعض الناس للانفتاج ٠.‏ لكن 
آمام هذه الامكانية توجد فعلا صعوبا'ت شديدة 
وعقبات تجعلنى اعتقد أن هناك مقاومة شسديدة 
مثل هذا التفكير . على أن تحويل هذا التفكين 
الى واقع » اى محاولة تحقيق هذا النموذج 
ولو بالتدريج - سيعنى بطبيعة الحدل محاولة 
اعادة توزيع الدخل القومى لصالح الاقلية وضد 
مصسالع الاغلبيسة 
وبالتالى زيادة افقسان 
الطبقات الشسعبية © 
وسوف يؤدى هذا الى 
تفسساقم المبراع 
الاجتساعى فى مصر » 
كمأ سيؤدى الى وضع 
مصر فى مركن 
دتقيق جدا على 
المستوى العسربى 


د ٠‏ عبد العظيم انيس 
لانه اذا تأملنلا الموقف العربى الشامل كما 
اتصوره » وكذلك قضية الوحدة العربية فى 
الحثيقة بعد المراع العربى الاسرائيلى فهذه 
كلها عنامس غير موأتية لتحول مصى فى طريق 
النموذج الليبرالى . لكن مع ذلك تظل هذه 
الامكانية من امكانيات المستقيل .., 


امه 
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ناتى الى الامكانية الثانية . الامكانية الثانية 
التى تقف على طرف نقيض هى النموذج 
الاشتراكى القائم على قاعدة من التصنيع 
0 الذى تملكهالدولة . . وقاقم على تحقيق 
اصلاح زراعي اوسع نطاقا مما حدث حتى 
ا قاعدة الخدمات المجانية 
التى تقدم للشعب في التعليم والصحة ؛ وعلى 
اعلة تونيع الدخل القومى لصالح البلبتات 
الشعبية .. وعلى تدعيم علاقاتبا بالنظم المماثلة 
إنظساينًا فى العسالم العربى » والتسسك 
ياستراتيجية الصداقة والتعاون مع الاعسكن 
الاشتراكي وخصوصا مع الاتحاد السوفيتى .. 
فى رابي ان تحول هذه الإمكائية الي واقع 
يقتغى توفر الظروف -من نباحية شكل 
ومضيون السلطة السياسية فى مصر - وهى 
ظروف ليست متوفرة اليوم ٠‏ هذه النقطة 
بالذات تعنى وتثير بطبيعة الحال فضيه الاتحاد 
الاشتراكى . العيب فى الاتحاد الاشتراكى » 
ليس متمثلا فى صيغة تجالف العمسال 
والفلاحين . انما المشكلة الحقيقية ان الاتحاد 
الاشتراكى فى رايى ليس تجسيدا لهذه الصيغة 
من قريب أو بعيد ) مجرد تنظيم سياسى غير 
هيرى حاجن من قيادة الجماهير وهو أقرب 
0 أن يكون منظبة رسمية وليسي منظيسة 
جماهيرية , . فاذا أضفنا الى هذا ان كثيرا من 
الستويات المحطية للاتحاد الاشتراكى مليئسة 
بالعناصر اليمينية والعنامس الانتهازية .. 
أدركنا فى رأيى استحالة الاعتاد على الاتحاد 
الاشتراكى كمعبسر الى طريق التطون 
اللاراسمالى آى التخول الاشتراكى ٠.٠.‏ صحيح 
كان هناك آمال فيها يتعلق بهذا التنظيم » فى 
أول انشائه ) وآمال فى تطعيم قياداته بعناصس 
اشتراكية اصيلة . ولكن هذه الامال تبخرت 
تايا واتضح عجزه وعدم فعاليته رغم الكثير 
من المحاولات ؛ ولذلك الحل العملي لإمسبتقبل 
يبدو لي فى هذه النقطة هو فى توفر جبهة وطنية 
فى مصى بين أحزاب اشتراكية واجزاب وطنية 
تعبر عن برنابج للعمل القومى واضح ممثل 
لمصاليح العيال والفلاحين ,. وتكون هذه 
الاحزاب حقيقة ممثلة اجتماعيا للمصالح 
الحقيقية للفثات الوطنية فى هذا الشعب .. 
هِذَا الوضيع سيؤدى فئ المشتقبل ب بطبيعة 
الجال ‏ الى توفر ووجود منبر يسارى يداقع 
عن مجبالح العمال وممبالح صقار الفسلاحين 
والمثتفين الثوريين» ويكون لهذا ١المنبر‏ دور 
واضح فى هذه الجبهة ,٠‏ : 8 
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فهذا ب بشكل عام تصورى للمستتيل » 
لقضسية السلطة السياسية »© مرتيطية ب 
النموذج الاشتراكى وامكانياته ٠.‏ والحقيقة 
ب فى رأيى ‏ ان العمل فى اتجاه هذا النموذج 
.الاشتراكى هى الرد الوحيد الجاد على مشكلة 
الفقر فى مصى .. لان مشكلة الفقر فى مصر 
ذات شقين : الشق الاول يتعلق بزيادة الدذل 
القومى . الشق الثانى يتتعلق باعاده توزيع هذا 
الدخل إصلحة الاغلبية من العيل والفلاحين 
وذوئ الدخل المحدود من شرائح الطبقة 
المتوسطة . واعتقد أنه ينبغى أن يكون واضحا 
لاىانسازيفكر قليلا فى مشاكل مص الاقتصادية 
والاجتمناعية فى المرحلة الاخيرة ؛ أنه لا:أيل فى 
تنمية سريعة فى مصر تقفن فوق حواجز القرون 
الطويلةينالفقر الا منخلال النموذجالاشتراكي) 
والا من خلال التعاون مع بقية آجزاء الوطن 
العربى ) ومع المجتمع الاشتراكى الدولى , 
بدون هذا لا يوجد ‏ فى رأيى - حل:أشكدة فقر 
الاغلبية الساحقة فى مصر » ولا يوجد مستقبل 
لهذه الاغلبية .. يكفى أن تذكر أن السكان 
يزيدون بمعدل /ار؟ فى المائة . وانه لو اردنا أن 
نزيد الدخل الثومى فى مص خلال السنوات 
الخمس القادية ببعدل 4ره فى الائة بعنى 
ضعف معدل زيادة السكان « وفى رايى ان هذا 
معدل . متواضع » فسوف نحتاج للسسنوات 
الخيس القادمة استثمار استزيد عن سبعة آلاف 
مليون جنيه . ولكن من أين ؟ هذا.هو السؤال 
الطبيعى . فاذا أضننا الى هذا حجم العجن 
الهائل فى ميزاننا التجاري وميزان مدنوعاتنا 
فلنتصور كم يكون حجم المشكلة ,٠‏ 


سه اطفى الخولى ١‏ 


فى | غبيقة يلزم عشرة آلاف ملهون لكى نعل 
بمعدل 5 فى المائة ٠‏ ' 


دء عبد العظيم ائيس ١‏ 
2323_573١‏ 
انا فقط اقدم رقِما واحدا. ٠‏ مله تتبين حقيقةً 
حجم التحدى الموجود ٠‏ 
اذا اسستبعدنا الموقف الدالجلى. ونظرًا للبعد 
العربى ) النقطة الثائية د ستجد فى الحني ي 


اننا مرتبطون بالعالم العربى © لا ين 0 
التراث الثقافي والذغة ووحدة الإسائى'.٠‏ الغ 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 


60.أ102و 01000126 


لل السسسسسسصسسسمسي ليس اليشآن المصرئ يحاون توقيقا الحكيم 


لكن. فى الحتيقة معركة النضال ضد الاستعمار 
والصهيونية تفرض علينا قرضا وحدة الالتزام 
العربى . لا يعنيني فى المحل الاول وحسدة 
الحكومات بقدر وحدة الشسعوب » طبعا وحدة 
الحكومات مطلوبة يشرط ائها تكون على أسمس 
وطنية وعلي أسس اجتياعية صريحة 
وواضحة . لكن يظل الاساس هى وحدة 
الشعوب فى النضال .. وحدة الشعوب فى 
الشية الاجتماعية والاقتصادية وفى التكامل 
الاتتصادى ٠‏ 

هنا » طبعا » تثار قضية دعوة مصرية مصر 
التى كانت مزدهرة فى العشرينات' والثلاثينات 
وبدات تطل على استحياء من جديد فى الوضع 
الحالى . يعنى دعوة مصرية مص ٠٠ ٠‏ 


8 توفيق الحكيم : 


اذا سمح لى د . عبد العظيم هناء دعوة ' 


مصرية مصر ‏ كما اتصور ‏ نشات كحركة 
استتلالية عن التبعية العثمانية . هى اذن 
انطلاقة وطنية وليست اقتصادية * واستمرت 
هذه الانطلاتة بعد ذلك للمطالية باستقلال مصى 
عن الانجليز . فى ذلك الوقت لم تظه 

قضية « أنا عربى » لانك لو قلت هذا فى دلك 
العهد ‏ لوجدت ان البلاد العربية مقتسمة 
وموزعة بين تبعية تركية وأخرى انجليزيه وثانثة 
فرئسية ... وكانت “البلاد مقسمه ومحتلة ٠.‏ 
كان لابد لممسى ‏ اذ ذاك ‏ آن تحدد تبعيتها . 
فلو كانت الت أن تبعيتى عربية فقد كان العرب 
منقسمين فلم يكن هناك مفر من أن تقول أنا أريد 
بلدى .. ارضى .. مصرى . فالدعوة المصرية 
كانت وليدة ذلك الوضع » أى الرغبة فى 
الاستقلال الوطنى فى مواجهة الاحتلال ٠‏ 


فى الاربعينات » وما بعدها » تم الاطمئنان 
على الاستقلال ‏ بشكل أو يآخر . وبدات 
القضية الاقتصادية تتحرك » وتأخذ ثقلها . هذا 
راينا مثلا مولد أثرياء الحرب والباشسوات الذين 
ظهروا مع المسسرح السياسى تحركوا ليدخلوا 
مجالس ادارات الشركات الاجنبية . وكان هذا 
قد ظهر بوضوح بعد الغاء الامتيازات . فأرادت 
الشركات الاجنبية ‏ التى بدا يضيق المجال 
أمامها - أن تنفذ ما يمكن انقاذه ضمت 
ممديين الى عضوية مجالس .ادارتها كما 


ضمت رجالا من السلطة . هنا ظهرت الطبقة” 


الجديدة التى ركزت على المسائل الاتتصادية , 
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بعد أن أصبحت الوطنية المصرية كسيساسة 
واستقلال مكفولة . وتعاظم الاتجاه :الى تكوين 
شركات ») حتى لقد تكوئت شركات وهمينة 
للاحتيال »؛ وكان فيها باشوات .: واتذكن أنى 
كتبت عن هذه الظاهرة تبثيلية اسمها « اللص » 
بطلها باشا من أصحاب الشركات الرأسمالية . 
أما الشخصية الاخرى فكانت أيضا هصى 
شخصية لص ولكنه كان نقيرا ٠.‏ وكان يريد مائة 
جنيه فقط ليبئى بها نفسه فى المصال الحر * 
فسرق هذه المائة » وحذا حذو الباثا .. المهم ان 
كلمات الراسمالى والراسمالية تردبت كثيرا فى 
هذه التمثيلية ٠.‏ ويعد. نجاحها دة .اشبوعين 
أوقفت بتدخل أعضاء شركة ٠زاماء‏ سئة 
١ 4‏ شركة وهمية » . الغرينب أن منا 
أدهشنى هؤ أن الرقاة فى ذلك الوقت حذنت 
كلمة:رأسمالية ورأسمالى , له 


اذن كان هناك طبقة راشمالية تنبهت الى 
خطورة الاقلام التى تتجه الى الهجوم عليها * 


وفى الواقع فان فترة العشعرينات و"ااثلاثينات 
اذا كانت قد أبرزت مصرية مصى وربطت ذلك 
بتاريخها وبحضاراتها المختلفة فان الفترة التى 
تلتها ‏ فترة الاربعينات .حدث فيها. تحول 
انعكس على مواقف الكتاب والادباء . وهذا 
التحول فى مواتفهم لم. يكن مخططا أو وفقا 
لقطة سابقة » وائما يكتب الاديب + ١أى‏ يعبر 
الفنان وفقا لما يحسه وما هو موجود فيه . واذ1 
كنت فى 1118 قد كتبت يوميات نائب فى 
الارياف وغيره فقد كنت أعبر عن شخص وجد 
فى الريف ورأى ماعليه الريف من فقى ٠‏ وكان 
الكتاب ‏ بذلك ‏ موجها الى ائقاد المصرى 
المهضوم . لكن الاوضاع الاجتماعية لم تكن قد 
تبلورت فى وقت يوميات نائب فى الريف ؛ كبا 
تبلورت بعد ذلك خصوصا من:950١01.‏ 


نأتى الان لموضوع الليبرالية ٠.‏ الواتع أن 
بلدنا فيها اكشر من «ليبرالية » واكشن 
من « اشتراكية » . وعليه فان هنك فروقا بين 
الليبراليين . هناك لببراليؤن يريدون الليبرالية 
كما قال د . عبد العظيم للعودة بالمجتمع الى 
مجتمع راسمالى حر » أى يريدون ليبراليسة 
اتتصادية يتحقق فيها حرية أاكتناز الثروات 


,٠ لطبقة أو فئة اجتماعية‎ ٠ 


وم سم 
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ولكن هناك ليبراليون من الذين قيل علي ان 
انهم ليبراليون مخلصون تجدهم خصوصا فى 
اومناط الثتفين . فهؤلاء ليبراليتهم ليست من 
النوع الاقتصادى » أي بلمعنى السياسى 
المصطلح عليه . ولكن ليبراليتهم هى رد فعل 
للديكتاتورية البوليسية ٠‏ هم وجدوا ان 
الاشتراكية النابتة فى اطارديكتاتورية بوليسية» 
وليس فى اطار ديموقراطية شعبية . لان 
اللببرالية لى كانت نبتت" فى الاشتراكية 
الشعبية :5 فى الشعون الشعبي لكنا فى الواقع 
أمام شىء واحد هئ الاشتراكية بم وهذا ما عناه 
' الاممتاذ' خالد محيى الدين عندما أشار؛ الى ان 
الامريكان # فى الايام الاولى 0 من ثورة يوليو ‏ 
لم يكونوا يريدو الوند ولا الاحزاب الشعبية * 
تيمو بعرفوا 'أنظ سوفط يئيت: من هذه 
الليبرالية #ميد] الثورة ها ينبت اتجساه الى 
توغين الجرّبات للشعب بى وفئ هذم الحالة كان 
لابد وان يكور هذا الاتجاه ب فى تطوره هم 
اتجاه يسارئ اشتراكى .ه وكان من اللمكن قى 
هذه الحالة أن يحصلا تتارب مع الدول 
الاشتراكية قا وهى الدول! التى لم تكن أمريكا 
تريطا أن يحدشا تقارتغ ينها وبيسن الشرق 
الاوسط 8 وييئها وبين ممصن والعرب .» بمعنى 
آخن كان هدفهم ابعاد مم حن الديموقراطية 
الليبرالية » بل وابعادها عن كل نوع من انواع 
الليبرالية "السياسية .م وكانوا يظنون أن هذ 
سيبئى المصريين فى قبضة واحدةيستطيعون أن 
يتفاهموا معهنا به ولذلك كانت أهم الكلمات التى 
قيلت كلمة الاستاذ بغالد محيى الدين لانها 
حددت بصراحة وضع مصر » فى الأيام الاولى 
من الثورة » وعندما كانت تريد أيريكا صنع 
الاشتراكية يواسطة قوة أو سلطة علوية تكون 
ملامحها محددة .. وعندما تكون الاثستراكية 
على هذا الوضع تفقد كثيرا من مقوماتها لانها 
تصبح محكومة » تصبح - باخبتصان استراكية 
فوقيسة .* 
8 إطفى الخولى * 
الاشتراكيون دائما تقدوا هذا الوضع ., 
توفيق الحكيم ٠‏ 
اذن الليبرالية قسبمان اا وهناك .ليبراليون 
بحكم أنهم يريدون معارضة . الديكتساتورية 
البوليسية ٠‏ وهؤلاء يمكن كسبهم الي قضية 
الاشتراكية عندما يعرفون أن.هذا الشكل من 
« الديكتاتورية » ليس ملائما للاشتراكية ٠‏ وأنا 
اقول يمكن كسبهم الى الاشتراكية بسبب .أنه 


6م سم 
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ليس لهم مصلحة اقتصادية فى نظام اقتصادى 
جر « ليبرالى » ٠.‏ فهؤلاء هم رجال فكر , وانا 
اذا كنت بينكم الان .. وفى هذه السين من 
عمرى ب فليس لغرص وانها تهدف توجميج 
مواقف اليسار ٠‏ 


وبمناسبة اليسار ارجو آلا يسمينى أحد 

يمينيا آو يساريا . فآنا لا يسارى ولا يمينى , 
بمعني أنني لا أستطيع ان اضع لافتة . ولكن 
عنجما تحاسيبنى حاسبني على هيني في 
الحياة .وسأقول لك فىهذه الحالة : هدفى مع 
التقدم لا مع التجمد ولا مع الرجعية ٠‏ التقدم 
يبلادنا العربية كلهسا» والتقندم البشرى 
الانسائى . وما دمتٍ قد قلت : التقدم والتغيير 
المستهر والحركة المستمرة » فلن يكونٍ هذا ني 
الاتجاه اليميني ؛ ولن يكون الا فى الاتجاه 
اليسارى ٠‏ 


لكن لا زلت أصس على ألا يدعوني احد يمينيا 
اي يسيساريا لان معنى هذا اننى اتقيد ببرنامج 
معين . من يضع لى هذا البرنامج ؟ لا اريد ان 
أجد نفسى مجرورا الى الإحزاب . وهذه مسألة 
تخصنى وحدى . فأنا مع التقدم والتجدد 
ليلادى وللجنس البشرى . وبهذا المعشى لا 
أرفض أن يقمسال أننى , ليبرالى » من حيث 
الفكن الحر * 


اما النوع الثاني من اللببرالية والذى وتفك 
ضده فى المنتفعون من الليبرالية . وهذا النهع 
حاربته ووقفت ضده فى شجرة الحكم وأدنن 
الملك والاحزاب ٠‏ ومن بيثها حزب الاحبران 
الدستوريين ورئيسه محمد محمود ,١‏ فبلا 
المزب كان يريد أن يطردنى من وظيفتي 
فكيف يكون الحر الدستورى ضدى وهن 
ليبرالى . فى الحقيقة أيضا أنا كنت ضده لانه 
أراد أن يستغل الليبرالية لخدمة أهداف الاطار 
السياسى الذى كان موجودا وهو الاطار 
الرأسمالى . وهذا يقمس © لمال رحبت 
بالاشتراكية . ولماذا تحمست لجال عبد 
الناصس . ولماذا لم أكن اطيق سماع كلمة ضد 
ثورة يوليى + حتىمن أصدقائى القدامى الذين 
ينتمون الى العهد الماذى * 


قالوا أن التخريب الذى حدث قام 0 
الشيوعيون ٠‏ فكان ردي عليهم « يانا 
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سسسب اليشان المضرئ يحاون ثوفيق الحكيم 


إن ١‏ لكل على قدر حاجته » *وانا سبق ان 
يبت ني شجرة الحكم عن الجنه . نتخيلت 
زعماء البلد فى ذلك الوقت .. قد وجدوا 
انيسهم بحق « كل على قدر حاجته » . لكن هذا 
لم يكن يكفيهم . فبسداو! يزاولون نشساطهم 
السياس . وعندما جاء الوفد قال : ايسن 
الونديون ؛ أينٍ الوطئيون 5 فعندها راى 
الونديون النحاس باشا « فى شجرة الحكم » 
هتنوا له » وسساروا فى مظاهرة © واقتلعوا 
بعضي الاشجار .. الخ 


نخلمي من هذا كله » الى ان هناك نوعين من 
الليبرالية » فاذا وجبدنا مثقفين يقولون 
باللبرالية فيجب أن نفهم هذا على اسساس 
أنهم لا يمكن أن يكونوا هد الاشتراكية . لانى 
آنا ككائب ‏ لا تحقق مصلحتى الا فى 
الاشتراكية . ونحن نعلم انهم فى البلسدان 
الافستراكية يقدمون لرجال الفسكر امكانيات 
كبيرة : مسكن في مكان طيب © فى غابة أو 
حديقة أو جبال لطيفة وتجد أنهم يتركوئه لفنه ٠‏ 
وليس من اهدافه أن يكتنز . اذن أنا ككاتب لا 
اكنسب الا نى وضع الاشستراكية . فكيف اذن 
جاءت كلمة الليبرالية ٠‏ كما قلت الخوف من 
الديكتاتورية البوليسية . وهى غير ديكتاتورية 
الحزب . لانه في الجالة الاخيره يوجد نوع من 
الرتابة والحساب . والشعب فى هذه الحالة 
أصبح طبقة واحدة .. 


الفوع الثانى من اللببرالية حرووموط موطئي1 
يريد استغلالا لا جسايط ولا رايط له .ى, 
وهذا ليس موضوعنا , 


ل عبد العظيم انيس ا 
1562م الروسن 0 


لست مختلنا معك فى كل ما قلته حول هذه 
النقطة . وارجو اناذكرك اننى قلت نقطتين فى 
هذا الموضوع فيما يتعلق بالليبرالية . النقطة 
الادلي : اننى قلت ان هذه الدعوة الليبرالية التى 
شايعها عدد من المثقفين كرد فعل لما جسرى 
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من اعتقالات واضطهادات . والنقطة الثانية * 
انني زد نين نوعين من الليبرالية . هناك 
. مثقفون ليبراليون مخلصون فى دعوقهم و: 
مصلحة مصير . ولو أن فؤلاء ا 
الاغلبية » وليسوا من ذوى النفوذ السياسىفى 
المرحلة الماضرة . ومناك عدد اكبر © ونفوذ 
أكبر » لما يمكن أن يسمى بليبرالية يمينية » 
ودعوتهم يمكن أن نسسميها « الليبراليسة 
المزعومة » وهذه الليبرالية كشفت اهدافها » 
واصحابها ٠‏ الليبراليون فى الحقيقة 
اللذين يمثلسون خطسرا حقيقيا » فيمسا 
يتعلق بالوضع فى مصر اليوم لائهم يزحفون 
على الصحف المصرية . وزاحفين على المراكز 
القيادية فى الاتجاد الاشتراكى » زاحنين على 
المراكز القيادية في القطاع العام وقى الاجهزة 
الحكومية . وعلى هذا الاساس هؤلاء ينبغى [ن 
ننبه باستمرار الى خطرهم لان التراث الليبرالى 
العظيم الذى تكلمت عنه غير قابل ‏ فى رأيى - 
للاعادة فى ظروف مص الحالية واللمتبلة . 
فأعتقد لا يوجد خلاف بينى وبين الاستاد توفيق 
المكيم في هذه النقطة , فقط أنبه » الى أن 
النوع الثاني اللي هم الليبراليين المزعومين 
اليمينيين لهم فى الحقيقة ‏ الننوذ السيادي 
الاكبر الان ويمثلون خطرا ينبغى الانتيإه اليه ٠‏ 


توفيق الحكيم : 


هذا صحيح ٠.‏ 


5 دء عبد العظيم ائيس : 


واذا سمحت لى انتقل الى قضية البعد 
العربى ومصرية مصير .. يما يتعلق بدغوة 
« مصرية مصر » اقول ان هذه الدعوه كان لها 
ما يبررها فى العشرينات . لانه يتيغى أن نتذكر 
كيا قال استاذنا توفيق الحكيم الوضع الذي 
كان قائها فى العالم العربى » فى هذا الوقت » 
يفسر أسباب عزلة مصس عن قضيه الوحدة 
نسبيا . والكلمة المشهورة لسعد زغلول صنر 
زائد صفر يساوي صغفر ايضا كان لها فى 
الحقيقة مبرراتها من ناحية الاتى : انه بينما 
كانت بريطانيا تيثل العدى الاساسى لممىس فى 
هذا الوقت لانها احتلت مصس فى #1١487‏ 


عد 00 سم 
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' وتأمرت على مصر حتى احتلتها من قبسل 
؛»؛ وظلت تمثل العدو الرئيسى لمصر » 
بريطاني' هذه بالذات هى التى كانت تدفع ‏ فى 
نفس الوقت ‏ حركة الشريف حسين الى المشرق 
العربى وهى التى كانت تشجع المشرق العربى 
الاولى : اننى قلت ان هذه الدعوه الليبرالية 
التى يشايعها عدد من المثتفين كرد فعل لما جرى 
فى المنطقة «سوريا ولينان والعراق وفلسطين» 
على التيرد على تركيا أولا ثم على فرنسا بعد 
ذلك ٠.‏ 


ومن المبررات التى سباعدت فى اتجاه العزلة 
موقف بريطانيا من انشاء الجامعة العربية قى 
الاربعيتات فهذا آيضا كان من الاسباب التى 
دعت الى استرابة الوطنيين المصريين فى قضية 
الوحده العربية . وانا كنت واحدا من الناس 
الذين ظلوا الى سنة 04 فى مناتقشات عديدة مع 
أصدتاء من العالم العريى . كنت اقول © 
« مصرية مصي » ولا شىء اسمه ١‏ عربية » أو 
شعب عربى نؤيده كأى شعب نؤيده فى العالم 
مادام يناضل ضصد الامستعمار . كنت اقول 
« مصرية مصر » هى الاساس » لائى كنت متأثرا 
بشدة حتى عام ٠5‏ بالاتجاه الفكرى الذى كان 

ثله الاستاذ توفيق الحكيم فى العشرينات وطه 
0 من المفكرين اللييراليين المصريين 
غيرت طبعا: بعد هذا لانى رأيت الاسور 
والظروف من وجهة نظر ثانية .. فاذا كان 
لدعوة « مصرية مصر » لها مسا يبررها فى 
الماضى . فالحقيقة هذه المبررات قد اسدل عليها 
الستار الان . والذى اسدل الستار على هذا 
هو حركة النضال ضد الاستعيار وضد 
اسرائيل»و الانعزال ضد الصهيونية . وينبغىان 
تعترف بهذا ليس هذافحسب “بل - فى رأيى - 
أيضا أن مستقبل التنمية فى مصىر يرتبط أوثق 
الارتياط بمستقبل النضال من أجل الوحدة 
العربية . وهنا قضية الوحدة العربية لا تعني 
- بالضرورة ‏ أن نخلط ما بينها وما بين فكرة 
الوحدة الاندماجية التى يدعو اليها ‏ مثلا - 
الرئيس التذافى ؛ والتى حصلت فى سنة 04 » 
ما بين مصى وسوريا وكان لها النتائج السلبية 


التى عرفناها » وأدت الى الانفصال . . الخ 


انا اتكلم لانى اثرت هذه النقطة قبل هذا فى 
الناقشة . وقلت : أن قضية..أشكال الوحدة 
يمكن أن تناقش فيما بعد » هل هى قضية وحدة 
'دسسمتورية .. أو اتحاد فيدرالى أو تضسامن 
عربى .. الخ يعنى الاشكال المختلفة هنا » هى 
موضوع بالنسبة للمستقبل . لكن يهمنى انى 


0050 سم 
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. اؤكد ب ايضا ان مستقبل التنمية فى ممي 


يرتبط اوثق الارتباط بمستقبل النضال من اجل 
الوحده العربية . وهنا بقى ان نطرح القضية 
التى يطرحها عدد من المصريين وهى.: ماذا 
أخذنا من العالم العربى غبر التضحيات 
المستمرة 5 الشعب اللصرى تحمل كثيرا فى 
النضال من أجل فلسطين وفى الماضى وللرد على 
هذا نقول ان الشعب المصرى تحمل من أجل 
النضال ضد الاستعمار وهذه هى التضية 
الاساسية . الشعوب العربية ايضا تحبلت 
ولكن اذا نظرنا الى أن هذا النضال كان له 
تضحيات كثيرة تحملها الشعب المصرى »؛ فان 
مستقبل الوحدة العربية له أيضا- فورائد 
عديدة بالنسية للشعب المصرى . وهذا هو 
الوجه الاخر من المشكلة . . فالقضيةه هى تضية 
مصالح مشتركة ما بين شعوب هذه النطقة الني 
تشكل جنينا أوارهاصا فكرة القومية العربية 
بمعنى انه يمكن أن نتصور فى المستقبل البعيد 
فكرة اتحاد فيدرالى فى العالم العربى » من نوع 
اتحاد الولايات المتحدة الامريكية . ويمكن أن 
نتصور أن يكون هذا فى مستقبل بعيد . لكن من 
المؤكد ان مصس تستفيد بهذه الصورة مسن 
الصور . والشعب المصرى نفسة سيستنيد؛ 
وبالتالى » لا يصح ان ثنظر الى وجه ولا ننظر 
الى الوجه الثانى . لانه لا يمكن ان يطبق هذا 
الكلام فى قضية النضال ضد الاستعمار, 
وقضية النضال ضد اسرائيل ويترتب على هذا 
ان نصل الى نتائج خبيثة جدا تقول انه لابد ان 
نتعاون مع اسراثيل على اقائة كيان صهيونى 
على زعم آننا نداقع عن مصالح الشعب الممرى 


بالخ .. 


آنا فى رآيى قضية البعد العربى هذه ) قضية 
متعددة الجوائب » وسارجىءالمناقشة التقصيلبة 
غيها . أريد فقط أن أقول أنه بدون موقف عربى 
واضح لمصس ‏ اليوم - فان مص مهددة بضياع 
هويتها » وشخصيتها » ومستقبلها » وأجيل ها 
فى ماضيها » وأجمل ما يمكن أن ينشأ ني 
المستقبل ما لم يكن لها موقف عربى واضع ٠‏ 


تبقى قضية البعد الدولى وفى هذا لنا خبرة 
طويلة .. خبرة فيما يتعلق بالتنمية .. وخبر 
فيما يتعلق بالصراع العربى الاسرائيلى ٠.‏ 
وهذه الخبرة تجعل اى انسان منصف بتتع 
تماما ان صداقتنا مع المعسكر الاشتراكى, 
خصوصا مع الاتحاد السسوفيتى بس- 
استراتيجية أساسية لضمان استيرار النضل 
الوطنى » ولضمان استيران التنبيبة 
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اللسي ببس صب سملي اليشان المضرئ يحاون توقيق الحكيم 


الإجمامية") ولخنئنان حتى فكرة ' التقدم 
الإجتساعى ؛ بل انه حتى يصرف النظر عن 
النموذج الاشتراكي فلإ جل لبا الا هذا . 
وبالتالى فان مع المعسكر الاشتراكى ومجع 
الاتحاد السوفيتى هو أجد ضمانات استقلالنا 
الإنيمبادى والوطنى وهذا لا يعنى اتجاها الى 
التبعية » على الاطلاق » بل على العكس هو احد 
الفميانات الابياسية فى اتجاهنا فى هالع 
اليوم ٠‏ 


8 توذيق الحكيم ١‏ 
انا الاحظ اننا لا نوم بتحليلات ٠.‏ 


اطفى الخولى : 
تيصب 
نحن يقظ نضع روس موضوعات .م 


ع دء عبد العظيم اليس : 1 
اذا سيمحت لى يااسبتاذ توفيق احب أن 
' ايف جملة واجدة » اننا فى هذا الموضبوع ٠٠.‏ 
بوضوع البعد الدولي ,. نحن مع التعاون مع 
كل دول العالم .. تعاون مع الولايات المتحجدة 
وبريطانيا وفرنسا ودول السوق الاوربية ٠٠.‏ 
و..و .. الخ . لسسنا ضد هذا . ائما 
ان بوضع المعسدر الاشتراكى على قدم المساواة 
بعلى أن نقول هذا فقط انا رايى غير كاف ؛ومن 
الخطر ان يوضع اللعسكر الاشتراكى والاتحاد 
السوفيتى » علي قدم المساواة » مع بقية دول 
السبوق الاوربية أو اللدول الاوربية بما فى ذلك 
| الولايات التجدة , مسألة خطيره لان هذا يعنى 
أننى لا أميز بين من سَاعدنا على التنميةٍ ومن لم 
يساعدنا على التنمية ») ومن حاريئا فى 
التنبية . ولن لميز بين من ساعدنا على 
الاستتلال الوطئى ومن حاربنا فى الاستقلال 
الوطنى . , لن نميز بين من اعطانا السلاح فى 
مراعنا مع اسرائيل » وبين من اعطى السلاح 
لاعدائنا فهذه مسألة اسياسية يجب أن يكون يها 
يي سرون 


ا ترفيق الحكيم : 
لاثم يكون فيها وضوح ؟ الوضوح ظامن 


والمسألة واضمحة لماذا ؟ لان اسرائيل ليست 
عدوا للاتخاد السوفيتى » ولييمت هدوا لبعض 
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الدول الإشيتراكية' , ولكن صيداقتها بالولايات 
المتحدة لها فعلإ التصيب الإوفر . ومبن 
ناجيتنا ب فى الجهة الإخرى ب يجب أن يكون 
الخصيب الاوفر لمن تشعر يانه خالصب فى 
صداقتنا , طيعا لا يصِح ان نعادي معسبكرات 
مختلفة احنا نطلب السلام .. السلام ل يتجزا 
مع الجبيع + 


اداء اعيد العظيم انين ٠ ١ ١‏ 


هذا مع الفارق » وهو انه اسرائيل , فيا 
يتعلق بالولايات المتصدة ‏ هى علاقة تبعية 
واضحة يعنى ببعنى انصياع سياسى , انصياع 
عسكرى »© انصياع اقتصصادى ) .. رئُوس 
الاموال الامريكية والمساهدات الامريكية تجعل 
من اسرائيل تابعا: للولإهات المتجدة ٠.‏ اما 
علاقتنا ‏ نحن بالإتحاد السوفيتئ فليسبت 
علاقة تابع , : 


8 لطفى الخولي : 

هناك نقطة : سيادتك انطلقت من أن اسرائيل 
صديقة للاتحاد السوفيتى ٠‏ هذا غير صحيح 4“ 
لان اسرائيل بحكم انها واقع استعمارى فى 
النطقة ., بم انها معادية لجركة التمرن 
الوطنى ؛ بدكم أن حركة التخرر الوطئى فى 
تحالف مع القوى الاشترأكية فهى ٠١‏ أى 
اسرائيل تمثل - فى الحقيقة ب عدوا 
لجركة التحرر الوطنى العسربية وبالتبالى 
لحلفساء هذا التحرر بالاضافة الى 
انها كواقع استعبارى ‏ تتناقفن جذريا مع 
الواقع الاشذتراكى ٠‏ وبالتالى هى عبدى ٠١٠‏ 
والقضية الاخرى المهمة فى هذا الموضوع هى 
طبيعة النظرة الى الاتجاد السوفيتى وهل هو 
صديق مميز أو غير مميل يعنى هذه ت 
اختيارا عشوائيا اى نزوة . لان السؤال هى ١‏ 
من الذى يساعدنا على التثبية ؟ .. ومن الذى 
يساعدنا على مواجهة العدؤان الاسرائيلي ؟ ٠٠‏ 
فى هذه القضية ثرى قوتين أساسيتين . وهنا 
أتكلم من ناحية نفعية وطنية بحتة وليس لها 
عملاقة بالإيديولوجية هناك القوتبان 
الاساسبيتان اللتان يمكن .أن يقدها مثل هذا. 
هيا : أبريكا والاتحاد السوفيتى ١‏ لتفرضص 
« وهذا فرض جدلي. وغير. ممكن من كانيمة 
النواجى » أن الاتخياد السوفيتى » كان هبو 
الذي يزيد اسرائيل فى تنميتها وفئ مسدها 


ب لام - 
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بالسلاح ٠٠‏ فالوقفت الوطنى المصرى كازيحتم 
علينا © أننا نتمسك بصداقة أمريكا التى مسن 
الممكن أن تساعدنا على هذا الوضع . . لكن 
الاوضاع ليست متلوبة . وعلى العكس 
الاوضاع فى وضعها الطبيعى . وهى أن امريكا 
مع اسرائيل والاتحاد السوفيتى مع القوى 
العربية * 


نقطة آخرى ايضا هى ان تؤدى صداقتنا مع 

الاتحاد السوفيتى الى أن نأخذ التجريسة 
السوفيتية ونتضعها عندنا . هذا غير ممكن ٠.‏ 
يعنى لا يتبله السوفيت ولا نقبله نحن ٠.‏ وهذا 
غين وارد » وحتى الفكر الماركسى ضد هذا النقل 
للتجارب م 


]سر دء؛ عبد العظيم انيس 
بالاضافة الى ان الييين الذى تحدثت عن 
خطوه قيما يتعلق بالليبرالية » هو ايضا شديد 
العداء للدعوة الاشتراكية ») شديد العداء 
لليسار فى العالم العربى » شديد العداء للاتصاد 
السوفيتى وينبغى ان يقال هذا بشكل واضح .., 


ه توفيق الحكيم * 

اقضحت أخيرا عندما وجدنا ان الولايات 
المتحدة اذا كانت فعلا من مصلحتها ان تحل 
قضية الشرق الاوسط وتحل السلام » وجدنا 
انها لا تملك هذا حتى فى بلادها . وقد وجدنا 
أن من قال كلمة الصدق » من قادتها وقال ان 
اسرائيل فتحت لها ترسسانة الولايات المتحدة 
بأكش مما يجب » وانه يجب ان نراجع انفسنا فى 
التحيز لاسرائيل » كل من قال هذا وجدناهيسقط 
وكذلك الامر مع نيكسون عندما اراد أن يحل 
المسألة يمر 


اذن امريكا ليست لها القدرة ان تحل مسألة 
الشرق الاوسط بمقردها لماذا ؟ .. لان اسرائيل 
هناك لها وضع يقيد الساسة فى داخل امريكا ٠‏ 
من الجائز بشكل لا يتمثى مع مصالح امريكا 
نفسها ء فاذن الاعتماد على أمريكا سياسيا - 
كل الاعتماد س لن يؤدى الى ما نتمناه دائها . 
لانه بخلاف رغبة الحكام ‏ أيضا ‏ ريما كان 
الحاكم يريد حل المسألة ييا يناسبنا لاسباب » 
خاصة باليترول » خاصة بمصالحه . ولكن 
ماذا تفعل فى القوى التى تقيده » فى الداخل »© 
فيضطر ‏ أيضا ‏ أنه يسحب كلامه المناهض 
لاسرائيل ويتمشى -. اذن أنت أمام صديق مكيل 
لايستطيع أن يمثى معك الى آخر الشبوط .عه 


-- 6 
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لكن الصديق الاخر الذى أمدك بالسلاح 
وحاريت يه يجب نراعيه ونجعله دائيا فى 
الصورة وان لا نضعه فى وضع غير مشجع له 
على ان يقف بجائينا لانه هو يستطيع ان 
يتف .. لماذا يستطيع ؟ لانه غير مكبل فى 
لداخل باتجاهات تمنعه من مساعدتنا “الشعب 
السوفيتى نشعر منه بكل صداقة فى اشياء 
كثيرة .. الحكومة ايضا .. اذن لا يوجد 
تخلخل فى الداخل يمنع من تنفيذه لما يريد أن 
ينفذه فيما يختص بنا .. أما الذى نرفضه دائها 
غهو النزعة المعاطفية فى العلاقات الدولية .., 


ثانيا الناجية الاقتصادية هنا تستطيع أن.تجد 
نوعا من أنواع التكامل الاقتصادى ليس 
كاملا انما نوع من آنواع التكامل بالاضرافة 
الى انه يمكن أن ننفتح على بعض التجارب 
الاشتراكية بدون أن نتقيد بنظام ٠‏ اذا ؟ لان 
نظام كل بلد » نابع من ظروف تاريخية لا تنسنى 
للاخرين . وماركس - نفسه ‏ مدا كان يتوقع ان 
نظريته ستئشثىء دولة فى الاتجاد السوفيتى » او 
فى روسيا * لائه هى خطط على آساس أنها 
مستكون فى انجلترا . اذن الثبات الروسى كان 
مستعد أكثر أن يطبق هذا * ثم خلق لهم لينين » 
الرجل المخلص » والمثقف الجامعى ولم تكن لم 
قوة عسكرية لكن النظرية كانت فى دمه وجاهد 
من أجلها ٠‏ واستطاع أن ينفذ اتجاهه ٠‏ نحن 
هنا لا نستطيع هذا لاسباب كثيرة * أولا نحن 
بلاد من آيام الفراعنة ‏ الى اليوم ‏ الدين 
يلعب فيها دورا اساسيا » والعقيده تلعب دورا 
أساسيا ٠‏ اضف الى ذلك » اننا نحن أيضاب- 
لنا تقاليد عريقة فى بنيان الاسرة » وبنيان 
الريف ٠‏ وبنيان المجتمع ٠‏ فاذن لابد أن تكون لنا 
اشتراكية قابلة للنبات فى طينة سوداء وفى نهر 
النيل المملوء باشياء خاصة بئهر النيل ٠‏ ولذلك 
عندما تقيم سدا عاليا على اليل فلن يسكون 
نسخة مماثلة لسد عالى على مثلا نهر الدنيير 
اختلاف الارض هنا وهناك ٠‏ قد يحدث'ما لا 
يمكن. أن يتنبا به لا خبير سسوفيتى ولا خسبير 
مصرىلانك لن تعرف رد الفعل لهذه الارض وهذا 


الطين وهذا الطبى * 

8 لطفى الخولى : 
٠‏ -هل يعنى “هذا اننا آمام قوة' مجهؤلة غير 
خاضعة لحساب .٠‏ : 
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سب سس سس سس سس يتآ مر باون توقي' القسكيق 


به توفيق الحكيم 8 
تلت ا 
مى قوة تثبت بالتجربة *- 
لطفى الخولى . 
ماهم 
ليب 000 
نوقيق الحكيم * 
للستكه 
يعنى عندما تبنى فبالتجربة ستظهر أشسياء 
كانت خانية خليك ٠٠‏ اذن أريد أن أقول : اذل 
كان :هذا يحدث فى الارض فما بالك فى طبيعة 
النفس البشرية ٠٠‏ نفس بشرية قد تكون مخالفة 
تماما للننس البشرية فى أى بلد أخرى ٠٠‏ اذن 
إنت تريد أن تنتفع بالاشتراكية لاسباب ضرورية 
لبناءً نجتيع له آمال . لكى توزع ثمرات العمل 
بعدالة معينة لا يستغلها لصوص وطبقات تعيش 
عيشية بذخ بينها الفلاح لا يزال فى الجحور ٠١‏ 
اذن انت تريد اشتراكية»لكن اشتراكية نابتة من 
ارضك ٠١‏ ثانيا الاطار السياسى لاتقدر ان 
تعرف كيف سيكون الاطار المسيابى الذى 
سيحبى هذه الاشتراكية . . الاطار السياسى فى 
الاتحاد السوفيتى نبت ولم يكن تخطيطا ٠‏ انه 
نبات مر بتجارب » ومر بأشياء كثيرة ما. بين 
ستالين وتروتسكى ومابين كذا وكذا ٠‏ ثمسبق 
هذه الثورة ‏ أيضا ‏ فى القرن التاسع عشر 
ارماصات كثيرة » وثورات خابت وشورات 
لجخت ٠‏ هذا تاريخ ٠‏ وهذا التاريخ غير متوفر 
لك ٠‏ لايزال تاريخ اإشتراكية فى مصر جديدا 
جدا فاذن لا تستطيع أن تنبت اشستراكية 
بالطرزقة التى اتبعت فى الاتحاد السوفيتى ولا 
فى الدول الشرقية لانه كان فيها ايضاتاريخ 
معين فى هذا الاتجاه ٠٠‏ 
فأذن » كل مايمكن ان يقال انه لانطبق نظاما 
من بلد :اخرى فى بلادنا ٠‏ وكل مانستطيع ان 
نطبقه هى رؤوس موضوعات فيما يختص برأس 
الال المستغل والعمل وحقوق العمال فى بلادنا » 
هذه تجدها عند الفلاح ٠‏ والعامل » وكل أنسان 
.يكدح » وياخذ لقمته بعرقه » سيجد أن هناك 
ناس لا 'تعطيه حقوقه ٠‏ لانها تستغل هذه 
الحقوق ٠‏ فمن الذى سيداقع عن هذا ٠٠‏ أق ما 
هو النظام ؟ النظام كان دائما فى مصر ب أن 
الذى يوزع ثمرات العمل هى الحاكم . سوام 
كان من الملوك أى من رجال السياسة » من طبقة 
معيئة » وفى أطار ليبرالية معينة * هؤلاء لهم 
القدرة على توزيع العمل فى ظل الراسمال 
الستفل ٠‏ اليوم لم يعد عندهم هذه المقدرة * 
ومن.هنا نحن نبحث عن الاساس 5 . 
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هل نحن نرجع الى ليبرالية وينيت متها جناح 
اشتراكى . حاولنا هذا فى ثورة ,0381 ولا 
أعرف كيف انقلبت الى اطار دكتاتورية بوليسية 
لفرد لا لطبقة ٠‏ وهذا الفرد هى الذى يطبق 
الاشتراكية من اعلى » لكن ثبت ان هذا لميند. 
فأذن نحن نريد اطارا لهذه الاشتراكية لا يكون 
مقتبسا مباشرة من دول أخرى لان الطبيعة 
مختلنة . . هذاما نبحثه الان.م 


اما علاقات الصداقة التى بيننا فهى علاقة 
تنبت من عدم وجود ما يشوب أو ما يعرقل هذه 
الصداقة ٠٠‏ يعنى احنا مع كل النية الطيبة فى 
علاقتنا مع أمريكا وأنا رحبت جدا أن يكون فيه 
علاقات بيننا. وبين أمريكا ٠‏ ولما جاء نيكسون 
هنا ٠‏ .قلت فعلا ان مقابلته يجب أن تشع 
الامريكان بأن اسرائيل على خطأ عندما تقول 
بان الشعب المصرى يكره من قلبه الامريكان 
الشعب المصرى لا يكره أبدا ٠٠‏ يدليل انه قابله 
مقابلة طيبة ٠‏ لاذا ؟ لانه لا يكره ٠٠‏ ولكن 
عندنا المصالح ثىء والحب والكراهية شىء 
ثان ٠‏ مصلحتنا بعد هذا اننا اثبتنا لاسرائيل! 
بأن احنا لا نكرد شسعويا » لان اسرائيل كانت 
دعايتها ان الشعب المصرى يكره الشعب 
الامريكانى فقلبت علينا كل الامريكان حتى فى 
بيوتهم ٠‏ لما نقول لهم ان مصر لا يمكن انها تكره 
الشعب الامريكانى ‏ كشسمب ٠‏ نفس الاتحاذ 
السوفيتى لا يكره الشعب الامريكانى كشعب ٠.‏ 
ولكنه هو يتعامل مع حكام معينين » ومع نظام 
معين ٠‏ نظام سىء ولكن الشعب نفسه فيه أيضأ 
شعب كادح لا يرضى عن النظام الرأسمالى فى 
أمريكا » يعنى نفس الشمعوب واحدة فى جميع 
الدول ٠‏ الشعب لا يريد أن يحكم حكيسا 
استغلاليا سواء كان فى أمريكا أو فرنسا ...م 
ولكن فى كل الدول ٠‏ الشعب لا يريد أن يحكم 
حكما استغلاليا سواء كازفى امريكااوفرنسا 


ا لحافى الخولى : 


هذه مناقشات مفيدة وسترجع ليها عندما 


.نكمل ل حسب جدول الاعنالن ل الرؤية 
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0 استفبلية لبقية الزملاء .:: بعد ذلك تسأتى 
1 ا حول 3 النقطة .من خلال مناقشة 
التجربةوتجربة الصداقة التىتطورت حلال 4 
سئة . لكْن لى رجاه ان نلتزم فى المثاتقة 
بجدول أغمال ٠‏ لأن القارىء يريد أن يقرأ لنا 
تراءة منظمة هوك موضوهات مهدده . وذلك 
على الرغم من الاشييسة الكبيرة للنقساط التى 
أثارها. استاذنا توفيق الحكيم ٠‏ 
والكلمة الإن للدكتووة لطيفة الزيات . 


احرش الشامل الى قدمه د« عبدالعظيم 
الي لايسفلى إلا ان اتبنى هذا العرضكاطار 
هام اوافق عليه ثماينا طينعا اتفق ببعة على 


ناحية أنه اسناسا صراع بين الاستعمار وبين 
الشعوب الثواقة الى التحرر اقول فى ظل هذه 

' الظروف كلها » لا يمكن أن تحقق مصير' السلامة 
السيية دجوت اعلية وطية قائية على أحزاب 

: “اشتراكية ووظنية ٠‏ وأوافق د .عيد العظيم 
ائيس على أن هذه الجبهة لها بهدها الغرنى » 
ولها ايضسا بعدها الدولى ٠‏ واحب ان اضيف 
يعض النقاط 8 


'فنى تصورى لهذه الجبهة الاتستراكية 
الوطنية » قى داخل مصى » أذهب الى ان قيام 
. هذه الجبهة مرتبط بالحريات الديموقراطية ٠‏ 
يل انه لايمكن تحقيق الخريات الديموقراطيقدون 
نيام هذه الجبهة . لان هذه الجبهة ستكون - 
بالشيرورة ب مكونة من 'الطبقات الشسعبية 
الستفيدة من الاثنتراكية والمستفيدة من التحرر 
'الوطتى .., 3 
وام يكن .أن تهويم مثل هذه الجبهة الا من 
اخلال؟ هذه الطبظات ‏ ولا يمكن أن تمحتسن ال 


بمساندة هذه الطبقلات . ولا يكن أن تقو 
وتستير الا فى جو يتوفر فية الحوار 6 وتتوفن 
فيه الحرية . وجميع الحريات الذيموثراطية ,, 
لكن الوسيلة الوحيدة لقيامها ولاستمرارها» 
هى أن تحمى من جانب القواعذ العريضة من 
الشعب المستفيدة من قيامها . ولابه ان تكون 
تعبيرا تحتيا لا مجرد تعبير وقتى ٠‏ فالطبقات 
الكادحة المستفيده من وجود هذه الجبهة هى 
الوحيدة الكفيلة ب'نشائها وبحمايتها . ولا 
تستطيع أن تقعل هذا الا فى جو من 
الديموقراطية . فهذه الجبهة ‏ بطبيعتها- 
معادية للقبع اليوليسى » ومعادية لكبت 
الحريات . وآذا ثزك لهذه القواعد الغريضة من 
الشعب أن تحمى جبهتها » فهى الكفيلة برد 
جميع الرجعيين » وايقافهم عن حدهم ٠‏ 
العربى ٠‏ اقتهول ان 
البعد العربى كايزفي 
ا محل الاول فى التكايل 
الاقتصادى » وفيما 
يتعاق بالوحدةالعربية, 
فهذه الوحهده ايا كان 
مستواها )هذهالوحدة 
التى ستقوم بين 
الشعوب العربيه وحدة 
هامة جدا . كبا أن 
المستقبل يحمل اليهسا 
امكانياثاكبر؛لان الشعبالمصرىيلتفقىعلىطريق 
العيل من أجل هذه الوحدة بشعوب عربية على 
ندر كبير من الوعى » وبشعوب عربية أخرى ) 
فى طريقها الى قدر كبير من الوعى ٠‏ وفى غالم 
اليوم فان التغييرات الاجتياغية التى تتم على 
المستوى العالمى تهمق » وتبشر بتغيبرات 
اجتماعية أوسع فى العالم العربى ٠‏ 


فى البعد الدولى ٠٠‏ الصراع بيسن 
الشعوب العسربية وبين الشعوب المستفلة 
« فى الغالم الشالث كله » من ناحية 
ومن ناحية اخرى » بين امريكا .وهو ضراع 
حتبى » وقد بدأ فعلا بصورة قوية . هذا يتضع 
اذا علمنا ان الاقتصاد الامريكى كله والاقتصاد 
الرأسسالى كله © قائم على العامل فى العالم 
الثالث +* سواء كان هذا العاهل يستضرح 
البترول ؛ اى قيره من المواد الخام الأخرى ٠‏ 
ويوم يتذبه هذا العامل الى ان له حقتا فى 
الحياة الانسوثية سميصصيع . الست ب ين 0 
الإستعمار الابريكى محترهنا ,. ولهذه: * 


د ٠‏ لطيفة الزيات 


]م وم 


60.أ102 0100012 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


دنع مع" .]//نومغاط 


م6.أ102و 01000126 


الس سح اليتان المضرئ يهاون توفيقا الحكهم 


غريبا اليوم أن تبد[ التهديدات بالتدخل فى 
الناقة العربية . وأحب أن أؤكد مرة أخرى على 
الاتتصاد الغربى كله قائم على انيبقئ العامل 
في العالم الثالث فى الدول المنتجة للمواد الخام 
لس حالة غير انسسانية » فسى حالة لا 
ياكل فيها ما يكفى » ولا يعيش فيها عيشة 
انسانية ٠‏ يدم أن يتنبه هذا العامل لحقوقه 
سيتدىء الصراع الحتمى بينه وبين الاستعمار 
الامريكى' ١ ٠‏ وسطدو زم العالم الغربى والعالم 
الراسمالى أزمة رهيبة » ونحن اليوم نشهد 

بوادرها . هذا الى جانب آن التناقخ 
الدول النتجة للبترول والدول المستهلكة للبترول 
قد بدات فعلا تظهر آثارها للعيان . ان أمريكا ‏ 
مثلا - بدل أن تضغط قليلا احتكارات البترول 
التى تكسب المكاسب ال سي 
السلح فسى دول الشليسج لتضصمين 
للتراسيلنين. الاتريكيين وللاحكاررين 
الامريكيين هذه المكاسب ٠.‏ 


ريما آحب أن آنهى كلامى بنغمة تفاؤل 
نأقول : أننا لسنا فى حيرة من ايجاد التاحدة 
الاشتراكية العريضة التى يمكن أن تنبع منها 
الجبهة الوطنية والجبهة الديموقراطية . هذه 
القاعدة العريضة وجدت من سئة +5 الى 
الان . وهى موجودة بشكل واسع جدا . وريما 
لم يستطع جسال عبد الناصر أن يحقق 
الاشتراكية » ولكنه استطاع أن يفتح مخيلة 
الشسعب المصرى على الاشستراكية . استطاع 
أن يوسع القاعدة العيالية حين أرمى قواعد 
الصناعة الثقيلة فى مصى » واستطاع بتوزيع 
الارض للنلاحين أن يوسيع من قاعدة القوى 
الاجتماعية صاحية المصلحة فى الاشتراكية .. 
والظروف الاقتصادية ‏ نفسها ‏ تجملالطبقات 
المستفيده من الاتراكية فى مص اوسع وأكبر 
مما كانت فى أى وقت مشى . هذا على المجال 
المصرى , 


وعلى المجال العربى » فان ما يحدث الان فيه 
دلالات ومؤشرات مهمة جدا يجب أن 
اليها ٠‏ « وأضرب مثلا لذلك الاتفاق الذى يتم 
اليوم والتقارب بين سوريا ولبنان . هذا 
الاتفاق فى رايى اتفباق كبير الدلالة ٠»‏ ايضا 
التناقضات الموجودة » الان » بين الدول المنتجة 
للبترول وبينالدولالمستهلكة للبترول وهى عامل 
يجب أن يؤخذ فى الحساب . وأخيرا فيسع 
يماتى بأننا نقف على مفترق الطرق ؛ ومسع 
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ايمانى بأن هذه اللحظة فاصلة فأنا أميل - مع 
ذلك ألى التفاوّل وشكرا .م.عنها 


دأء خؤاد مرسى : 


فى اعتقادى اننا لا يدكن أن نستشرف آفاق 
الل الا ابتداء منالصاضي . والحاضر » 
هنا » هو الواقع كيا يتمثل فى مصى عام 70 ٠‏ 
ويصي عام تقديرئ فى مخصلة معان ف 
السذوات الكثيرة الماضية ») وبصفة خاصة ؛منذ 
عام 1107 . لذلك لا يمكن أن نبدآ الكلام عن 
استشراف المستقبل الا من أرضية واقعية 
محددة . هذه الارضية الواقعية المحددة هى 
ماانتهت اليه تجربة مصر وبالذات تجربة الثورة 
نمى مصر عام 07 . . هذه التجربة كبا انتهت 
اليه تنطوى على ما يأتى : ١‏ 


أولا : مسن حيسث 
الاسس الفكرية لهسذه 
التجرية . تتف مصي 
على أرضسية الفسكره 
الوارد فى الميشساق 
الوطنى . هذا الفكن, 
الذى يحدد 'ن مستقبل 
8 فو المستقيل' 

شتراكى آخذا بمد 
د + فؤاد مرسى ا العامة 
ومنهج الميثاق! لوطنىالذى تدعمفيمابعد ببرنامج 
العمل الوطنىيختلف الىحد كبير عن المنهج الذى 
ساد فى وزقة أكتوبر , . فالقضية الاجتماعية لم 
توضح فيها بالوضوح الذى طرحتبهفى المبثاق 
الوطنى . فلقد أصبح الهدف المحدد » وهو بلوغ 
الاشتراكية أخذا بمنهج الاشتراكية العلمية 6 
بحيث يتناقض مع مواقف كثيرة بعضها خاص 
بالوقتف من الرأسمالية الوطنية » وبعضها 
خاص بالموقف من الرأس مال الاجتبسى ٠.‏ 
وسأتعرض لهذين الامرين فيما بعد بتفصيلا 
كبير . 

ثانيا : فيما يتعلق بالواقع الاتتصادى حقثت 


مر تن ملم ٠‏ كما نقف على أرضيتها اليوم 
نتائج يجب أن نبدأ منها ايضا اى استشراف 
للمستقبل ف 


النتيجة الاولى هئ تصصفية النفون 

الاستعيارى السياسى والاقتصادى بتصفية 

جميع المراكز,. الاستعمارية فى داخل الاتتصاد 
الصرع 58 


"اسم 
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سمس ع عد سه مس 1ك 


نتيجة الثانيسة : تصفية اللكية الاقطاعية 
الكبيرة للارض وتوزيع الاراخى على الفلاحين 
بالمجان .. 


النتيجة الثااثة : تصفية الرأسمالية الكبيرة 
التى كانت موجودة قبل ثورة 05 وفيما بعدها 
حتى هام 31١‏ . 


الذتيجة الرابعة : اقامة قطاع عامكبيريقوم 
أساسا على تتسآميم المصمابح الاجئبيسة 
الاستعمارية » وعلى تأميم مصالح راس المال 
الكبير المحلى . ثم يقوم على الاستتمارات التى 
اقتطعت من تضحيات ملايين الشعب المصرى 
وبخاصة من العمال والفلئحين والموظفين , 


النثيجة الخامسة : الاخنذ بأسسلوب 
التخطيط » هذا التخطيط الذى اعتبر اساسا 
مستقبل مصي منذ عام 71 هندما فى 
ا م طرح 


النتيجة السادسة : الاخذ يمبادىه النعاون 
٠.‏ . الته'ون ليمى فقط فى مجان التسويق»وانما 
ايضا فى مجال الانتاج وهذا آمن هام كد عليه 
دالج يرنامج العمل الوطتى الذى صدر قى عام 
8 


هذا من حيث النتائج الاتتصادية ألتى انتهينا 
اليها بعد تاريخ طويل ) وبعد خبرة » وتجربة 
مرت بمنهج التجرية والخطأ واستقرت بحيث 
أنها تعطى صورة حمس الاتتصصادية , 


يمكن أن نضيف صورة أو نتيجة اقتصادية 

أخبرة هى السباح لراس الال الفاص 
بالاستثيار وبالعمل فى مهال الانتاج بصفة 
خاصة ووضفه بأنه رأمل مال غير مستغل وهو 
وصفف سيامى غير اقتصدادى وغير علمى ٠.‏ لكن 
كانث دلالته السياسية مهبة جدا هى ان لا يجنح 
رس المال الخاص الى الاستغلال ببعتى 
الاحتكان ٠‏ أى أن لا ينمو نموا غير مخدود 
وعندثئذ فاذا ما نمى نموا غير محدود فانه 
يسبع خارجا عن الميثاق ٠‏ 


من حيث الواقع السيامى لمم انتهت ثجربة 
قصي قى عام 5لا الى أن مين هى مصس 
الطبقات الوطنية .. وان السلطة يجب أن تكون 
بيد هذه الظيقات الوطنية وحدها. وان 
الديموقراطية يجب أن تكون للطبقات الوطنية 
وحدها لان الديموقراطية ما هى الا قضية 


ع اس 
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السلطة . من الذى له سلطة اصدان واتخاذ 
القرار . الطيقات الوطنية بكم اليثاق الوطنى 
تحدد أن مصىس يجب أن تحكم بتحالف الطبقات 
التانية * . 


العبال والفلاحون والمثثقون الثوريون 
والراسمالية الوطنية والجنود .. وبسالط. 
يعنى هذا ان السلطة والديموقراطية يجب أن 
تكون لهذه الطبقات . وأن الطبقات الاخرى هى 
خارجة عن نطاق الديموقراطية وانه لا يمكن 
الحديش ابتداء من مصر ع كما تركتها لنا ثورة 
01 س آلا مسن أرضية ديموقراطية الطبقسات 
الوطنية ٠.‏ أايضا تكتمل الصورة السياسية بانه 
لا تناقتض بين التحول الى الاشتراكية وبين 
التوسع فى الديموقراطية ٠‏ واذا ماكانث هنك 
غمليات خرق للديموقراطية ب فيسا مضى ب فهى 
خروج ليس فقط على منطق الديموقراطية انها 
هى خروج أيضنا علسى منطسق ومنهسج 
الاشتراكية . . لان الاشتراكية لا تكون الا غملية 
جباهيريه اى عملية تخص الملايين الواسعة من 
العمال والفلاحين والمنتجين الحقيقيين فى بلادنا 
وبالتالى ليس لهم صالح الا فى توسيع هذه 
الديموقراطية : مضبونا ؛ واشكالا ٠‏ واطرا , 
ولذلك فالخروج عن الديموقراطية فيما هضى 
انما كان خروجا عن منطق التحمول الى 
الاشتراكية ايضا .. وأيضا تكتمل الصورة 
بأننا مطلوب هذا على المستوى السياسى أن نتخذ 
طبقا للميشاق الوطئى خطوات تحيلنا» أكثن 
فأكثر » نحو الاثستراحية لان الميثاق الوطنى انها 
يطرح برنامجا للانتقال ٠‏ وبرنامجا مؤقتا . وكان 
من المنروض أن يعاد النظر فيه غلى عام 7١‏ , 
وبالكثير كان يجب ان يكون هذا برنامجا لمثر 
سنوات فحسب ٠»‏ ينظ فى نهايتها فى برنايج 
يستشرف آفاقا اوسمع نحى الاشستراكية , 
وبالثالى » ليست متشكلة مصر اليوم ظبنا 
لاوضاعها الاقتصادية والسياسية هى اننا مرنا 
طريقا أطول ٠‏ أو اوسيع مدى فى مجل 
الاشتراكية » انما المشكلة الحقيتية هى اننا لم 
نسي المدى الذى كان يجب أن نسير فيه في 
التحول الاشتراكى وبالتالى » فنحن اماممشكلة 
نقص الاجراءات التى تكفل اكيال عملية التحول 
الاشتراكى فى بلادنا . هذه هى مشكلة ممى 
على المستوى الاقتصادى والسيادى ») وليست 
هى أى مشكلة آخرى . اننا سيرنا اطول ؛ أو 
بعدنا عمااكان يجب أن تشير فيه ١‏ انما الشكلة 
الحقيقية هى أننا لم نلتزم بالافاق التى طرحت 
ابتداء من عام 3١‏ لمستثيل مصر. فذه 
الافاق ‏ بالطبع ‏ عملت ظوى عديده على بشعها 
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ل ساس ممم اليسار المصرئ بيحاور توقيق الحكيم 


وبصفة خاسة كانت قوى الرجعية الداخليةٌ فييا 
بود 38 ٠‏ وهى القوى التى وقفث ضد غمليةبدء 
الخطلة الخمسية الثائية » والرجعية العالية 
,ندثلة فى الامستغبار الامريكى بصفة .خاصة 
وادافه فى المنطقة اسرائيل بحرب7قدوتفت 
هده عبليياث التحول واستمرارها ,.: ومن هنا 
نشات المتاهعب لمصس فى وقت مبكن . لا لائنا 
سيرنا أكشن ولكن لانئا سدرنا أقل فى طريق التحول 
الاشتراكى ٠‏ وبالتالى » أصبحث هناك عقبسات 
وصووبات متزايدة ثراكمت وتحولت مسن 
تراكمات كمية الى تراكمات كيفية واضيح 
النقاش الان هل تتخذ مصى.مستقيلا رأسماليا ام 
اشتراكيا . . لا » ليس هذا هى النقاش لان مصير 
ممى ومستقبلها قد تحدد منذ غام 11 رسميا 
بآن مستقبل مصىس هى الاشستراكية . لا مجال 
لاعادة النظر فى هذا المجال ٠.‏ تحددت مصير 
المستقسل بانها مصر الاشتراكية .. المنائكشة 
الان هى كيف نستهيد الطريق الى التحولات 
الاشتراكية التى تكمل مسيرتنا ه هذا هو 
النقاش الذى يجب ان يثور » ومن هنا فائنى 
اعتبر كل ما يثار حول ضعروره افسساح المجال 
الاكبر لراس المال الخاض وافساح المجال لراس 
المال الاجنبى متثاتضا مع مسار الثورة المصرية 
يلد الحددذ لى الميثاق الوطنى .. وهذا الامر 
يجب ان يطرح بهدا الوضوح . راس امال 
الخاص قد استكيل دورته منذ سئوات عديدة 
'واثبت بما لا يدع مجالا للشك غجنه عن القيام 
بتلمية مصى فكيفا نعود مرة أخرى اليه ونطلب 
ينه أن يقوم بتنمية الاقتصاد المصرى وحل 
بشاكل مصر الستعصيه ١‏ لقد اجاب اليثاق 
الوطنى غلى هذا منذ عام 5١‏ بان الراس مال 
الخاص غير قادر اذا ما ترك له المجل منقردل 
ووحيدا بأن يحل مشاكل مصر الاتتصادية ..... 


وكما ثال الدكتور عبد العظيم انيس مشاكلاً 
مصر هى مشاكل الفقر هي مششاكل بلد فقير حتى 
أغنياؤه فقراء سعبيا . هذا بلد فقير يجب ان 
تعالج تضاياه على اساس مصالع اللملايين 
العدبذة الفقيرة التى تتعيشى عيشة الكفاف واى 
منائشة لستقبل مصر اثما تناقش من ختمية 
الخل الاشتراكى ولا حل سواه ... لن تحل 
الراسمالية مشاكل جماهير مصمر المتراكبة التى 
تخولت الى مشاكل من اتوص هايكون الان ٠‏ 
أيضما لا يمكن أن نظن أن مشاكل مصى يمكن أن 
تحل بفئح المجال امام رأسن المال الاجِلْنى لان 
رأس .امال الاجنيى جريب أيضا وتضيربته 
الاساسية هى فى معبر قبل 85 وما يعدها 
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فكانت هى احتلال مسي ثم بعد ما قامت الثورة 
بكل ما قدمته من سمانات لرأسس المال الاجنبى 
وهى ضيانات كثيوة كانت ضمانات اقتصادية 


. وسياسية وقانونية لم يقبل:رأس الل الاجنبى 


على مصر إلا فى مجال وحيد هئ مجال البترول 
وبأرقام خيالية من حيث الضآلة لم تزد مجموع 
استثمارات البترول الاجئبية فى مصى خلال 
سنوات الثورة الاولى حتى عام ,115 عن اربعة 
هلايين جنيه مصرى يعنى مبالغ ضثيلة جدا اذا 
قورئت بها استطاعت مصى أن تعيثه من مثات 
الملايين من الجنيهبات للاستثماع فى يصي .., 
ويصفة خاصة منذ عام 1٠١‏ فى الخطة الفيمسية 
الاولى وما بعدها حتى الان نجد أن الرثم الذى 
قدمه رأس الال الاجنبى طوال سئوات الثورة 
الاولى رقم هزيل ويمكن استبعاده بغي ان يؤثر 
فى تاريخ محس ومستتقبلها ,. من هنا نجد أن 
تجريتنا مع رأس المال الاجلبى هى تجربة بائسة 
لانه لا يريد أن. يأتى لداذلة لان راس الال 
الاجنبى يجب أن ياتى بشروطه هو وبالظروف 
التى تضمن له أن يحثق الربح الأقصى وهى 
ظروف تتضمن السيطرة فاذا لم تتحقق له 
السيطرة فلماذا يأتى ؟ ! واذا لم يتحقق له 
الربح الوفير فلناذا يأتى ؟ ! من هنا يمكن آن 
تأتى رؤوس أموال اجئبية الى مصى لكن بشروط 
سعيطرة وشروط الربع الاقصى الذى تضمنه 
نفسها وهذا هو الام الذى حاولت رؤّوس 
الاموال أن تنتهجه خلال الستوات الماضية 

مصىس .. خلال السئوات الماضية ارادت ان 
توهمنا بان حل مشاكل مصر يتم بالتفاهم مع 
الغرب سياسيا ميع امريكا لتحل المشكلة ممع 
أسرائيل . . واقتصاديًا بأن راس المال الاجنبى 
يحل مشاكل التنمية المصرية . هذا الحل حاولول 
فرضه منذ سثوات » وكانت هناك مقاومة شديدة 
له فى السنة الاخيرة تم القبول جزئيا بوجهة 
النظر هذه وهى أن رأس المال الاجئبى قادر على 
حل مشاكل التنيية فى مصين.. ., رأس المال 
الاجنبى لن يأتى الى مصير الا فى المجالات التى 
تضمن له السيطرة والريح الاقصى ولذلك هى 
مجالات محدودة وهى مجالات هوا نفسه متخلى 
عنها فى بلاده .. مثلا أى صناعات ملوثة للبيئة 
متخلى عنهنا فى بلاده وعايز. يعملها فى البلاد 
النامية المستعيرة أؤئ شبه المسستعيزة ١‏ أى 
صناعات تحتاج ليد عاملة وفيرة ورخيصة 
متخلى عنها فى بلاده وعايز يعملها فئ: بلادنا 
زى تجميع السيارات وتجميع الزاديسوهات 
والترانزستورات » عمليات تجميع لا نكتسبم 
منها خبرة كبيرة » وتغرق السوق يبسسلع 


لك م 
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استهلاكية مش هى دى تنمية مصر ولا حل 
متساكل الفقراء . كدلك هومستعد ان يتخلى عن 
الصناعات التى تتطلب تكنولوجيا بسيطة ولا 
أتحتاج لخبرة ومعرفة ضخية . وبالتالى من 
الممكن أن تكون هناك صناعات من هدا النوع لا 
محى يتشكل بعملية تنمية مخططة فيها أولويات 
محددة سلفا موضوعة جميعا فى اطار تخطيط 
اجتماعى معين هوا تخطيط أصلحة الاغلبية 
الساحقة من المصريين وهم اناس فقراء .. من 
هنا نجد أن صورة مصى فى المستقبل انما يجب 
أن تستشرف من واقع مص الفكرى كما حددته 
مواثيقها ومن واقعها الاتتصادى والسياسى كبا 
حدث فعلا واصيح مص اليوم . النتائج التى 
يمكن أن تبنى .على مصير كمنا هى وكما أفضت 
اليها الثورة .بعد أكشر من عشرين سنة نتائج 
ليس لها ألا المنهج الاشتراكى وهى نتائج يكن 
أن تأخذ فى الاعتبان كل القدرات المصرية وأيضا 
تأخذ فى الاعتبار البعد العربى » والعرب الان 
.متشرفسون أيضا على التحصولات 
الاشتراكية . .. فالتحولات الاشتراكية ليست 
مسألة مصزية فقط انما هى أيضا مسألة عربية 
وأيضا فيها البعد العالمى لان العالم اليوم القوة 
الحيوية فيه التي تنمو باضطراد هى القوة 
الاشتراكية .. القوة الرأسمالية تنمو لكنها 
' تنمو.بمشاكل وبأزمات ومآلها أن تتدهور ٠.‏ 
أما القوة الاساسية التى تنمو باضطراد 
وبمعدلات مذهلة للنمو هى العانم الاشتراكى ,*٠‏ 
من هنا الافق الاشتراكى المصرى يربط مصر 
حتما بالعرب وبالعالم التقدمى وشكرا ٠.‏ 


8 أحمد عباس صالح : 


فى الواقع بعد العرض الجميل والمنظم 
والرائع لازيلاء وما قاله - أخيرا - د . فؤاد 
مرسى » يبدى انه ليست هناك اضافة حقيقية . 
ولكنى سسأكمل ما كنت أتوقع أن يكمله الدكتور 
فؤاد مرسى فى شكل اتمام عملية النبو التى نقف 
عندها الان فى سسنة 1 .. وأنا اوافقه تياما 
على أن ننظر الى المستقيل من خلال هذا الواقع 
والظروف القائمة ... فيما يختص بالوضع 
السياسى .. وهى المشكلة التى يحاول أن يتسلل 
من خلالها الرجعيونوا لاستعمار لقلب ثورة 517 
يوليو ونتائجها © واعادة ممصي الى الاطان 
الاستعمارى السابق .... العيوب القائية التى 
مررنا بها فى القترة الماضية تتصل بالتنظيم 
السيادى أكش من اتصالها باى شىء آخر ٠‏ وَاذَأ 
كان ثمة استشراف للمستقبل على الاسس 


عات 
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القائية فينبغى أن يوضع الاساس فى التئنا 
الجمناهيرى » وهى تنظيم الاتحاد الاشتراكى , 
ونحن نعلم أنه قد .عرضت مذكرات وابحاث 
خاصة بتطويره »© ولكن لم نتوصل الى نتائع 
ايجابية » انما كانت تلف وتدور لتبتعد عن 
الاصلاح الحقيقى لان كثيرا من القوى القائية 
محليا وعربيا تريد هدم النظام القائم هدبا 
تاما » واحلال نظام آخر محله . اذن فنقطة 
الانطلاق فى استشراف المستقبل هى النظر فى 
التنظيم السياسى القائم ») وهى الاتحاد 
الاشستراكى » واعسادة تصحيحه ؛ فالاتحساد 
الاشتراكى القائم يضمخمس فثاتكماتسسى٠‏ 
1 لطفى الذولى * 
مفروض أنه ينضم ٠٠‏ هذا أكثر دقة على 


ما اعتقد ٠‏ 


أحمد عباس صالح : 


نعم » مفروض انه يضم خيس فئات للعبال 
والفلاحين باغلبية لا تقل عن ٠.‏ فى المائة ولكن 
الحقيقة انه ليست هناك سيطرة فكرية لهذه 
الطبقة الاساسية والتى تمثل اغلبية الشعب 
المصرى . وبالاضافة الى ذلك فان الاتصاد 
الاثستراكى كان يضم هذه الفئات بشكل فئوى ) 
وليس بشكل سسياسى . فالمفروض ان طبقة 
العيسال والفسلاحين 
والمثقفين الثوريين لها 
تصور فكرى ؛ ونظرية 
ومنهج . وانه ينضم 
لى هذا الفكر أو هذا 


أحمد عباس صائح- ولكن الذى كان يحدث 
هى ضم العمال والفلاحين باعتبارهم 
عمسالا وفسسلاحين » وبش كل تنظيمى ١‏ 
أى فئة » وليس باعتبارهم أصحاب وجبة نظن 
أو منهج أو برنامج ٠.‏ ينبغى اذن ان يطرح فى 
الاتحاد الاشتراكى التطور السياسى الذى يعبن 
عن مصالح وفهم طبقات اللعيال و الفلاحين وهو 
بطبيعة الحال كما ورد فى الميثاق الاشتراكية 
العلمية ... وبالتالى » هذا يترتب هليه ان تنشأ 
آمائة على الاسناس السياسى » لا على الاساس 
الفتوىءتطرح برنامجاء»وتكونمنتخبة منالعبال 
والفلاحين انتخابا حرا » وبشكل تنظيمس ٠‏ 
وهذه الامانة يكون لها كل السلطات التى تمنجم 
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ا نينط متسس ختخخس تست جتنتست اليصآن المضرئع يحاور توفي الحكيغ 


. بدى سزب عمالى يدين بالفكر والنظسرية 
الاثمتراكية . وبالتالى : يتبع هذا ان تصدر 
هذه الامائة صحفها ا 0 
وتيسوت فى المؤسسات اليرلمانية ٠‏ وان يكون 
فنسي فى القرارات باعتبارها الاغلبيسة 
الساحقة لهذا المجتمع . اذن » نحن تطالب ان 
يكين المستقيل هو تكوين أمانة ٠‏ وهى ممكن أن 
تكون تسمية للحزب العمالى الاشتراكى الذى 
يكن ان ينشأ داخل التجمع الوطنى حتى فى 
اطار الاتحاد الاشستراكى كما هق مطروح 


من الممكن ايضا © ان نقبل تصور قيام حزب 
آخر لما يسمى بالراسمالية الوطنية ٠‏ وكما قال 
د . نؤاد مرسى محتيل ان يكون للراسمالية 
الوطنية دور فى عملية التنمية الان تحت اطار 
الخطة والتوجيه العام الذى توجهه الدولة فى 
تخطيطها الاقتصادى . ويكون ‏ ايضا ‏ لهذه 
الامانة تجمعها الفكرى السياسى وليس التجمع 
النثوى المزعوم الموجود الان ., كبا ان من 
حفها ‏ ايضا ‏ ان تصدر صحفها ء وان تمثل 
نفسها فى المؤسسبات الدسستورية كالبسرلمان 
وغبره » وتشترك فى اصدار القرارات ٠.‏ 


واذا كان ثمة قوي اخرى و انا لا:اكاد ارى فى 
التقسيم الواقعى اى قوى أخرى فانه يكون لها 
انيضا , الامانة التى تريدهها . ومن مجموع هذه 
. الامائات » وحسسب عدد التمثيل » تتكون اللجنة 
المركزية من هذا التحالف ويطبيعة الحال » ان 
التصويث على اى قرار أو على أى موقف يكؤن 
بالاغلبية » وهذا معناه أن الاغلبيه السساحقة 
القى توجه التطور والدرحة فى مصر هى لفوى 
العيال والفلاحين والمثتفين الثوريين ٠‏ 


امسا مايحصدث من تهرب من هذا 
الوضغ » وتعمية عليه » فهو فى الواقع يراد به 
تجنب المواثيق التى ذكرهنا د . فؤّاد مرسى » 
والتى يتضح منها تماما ان الطريق الحتيقى 
والطبيعى لمصر ان يتحول التحالف من مرحلة 
نظرية أو مفترضة الى تحالف واقتعسى .م 
وختيقى هذا هى الجانب البسياسى فى التشكيل 
أو الفظيم الجماهيرى .., 


يأتى بعد ذالك المعم الروبى بن ولعتهد أنه ييغط 


هام جدا » ليس فقط من باب التكامل الاقتصادى 
وغيره من الابواب الهاية التى ذكرت قيل ذلك > 
انها انا اعتقد ان الرجعية المسرية والتى تحفول 
قلب نظام الحكم الحالى ليفست قادرة وخدهيا 
على ان تقوم بهذا العيل.ء 


لطقى الخولى ذا 
هل قلت أن الرجعية المصرية ترية أن تقليبم 
نظام الحكم الحالى ؟ 
أحمد عباس صالح 1 
نعم » الرجعية الحالية التى ثريد ان تنوضص 
الطريق غير الراسمالى للتحول الى الاشتراكية * 
ا لطفى الخولى 3 
هل يعنى ذلك أن نعتيع ما هى قائم غير 
معاد وغير آمن بالنسبة لها ؟ 
أحمد عباس صالح 8 
تعتبر الرجعية العربية ما هى قائم معاديا 
لمصالحها » وتريد ان تعود الى ما يمكن ان 
سمى بالليبرالية بمعناها العلبى حيث تث 
الفكر الاتتصادى والحرية الاقتصادية .وحق 
الملكية كدق مقدسس الى آخر هذك الحسقوق 
المعروفة عن الليبرالية ب 


ا د ٠‏ لطيقة الزيات + 


حكاية الليبرالية هذه خطيرة جدا. لان 
الليبرالية ‏ هنا فى مصسر ‏ كما بدا هن 
المناقتشات التى دارت فى الاتحاد الاشتراكى 
تعنى قيام احزاب للطبقات المستغلة وحرمان 
الطبقات الكادخة من قيام احزابك .., 


احمد عباس صالج © , 


أنا فى الواقع اتهم الرجعية الصرية بانها 
تحاول تلب نظام الحكم الحالى وهو أمن حقيتى 
اضع ثماما امام جميع الثابن .. ولكن بعد 
عشكرين سئة من الثورة 4 نبدى ان هذه الثوى 
المداية إأضعف من ان تقوم بهذا الهور وحدها 35 


6 هم 
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الى جائب ما تقدم تصادف أن جدت ظروف 
تاريخية تتمثل فى.تكون وتكدس رأس مال عربى 
ناتج من عائدات البترول .. وان هدا المال 
العربى بطبيعة الحال لابد ان يبحث له عن 
سيادة . وحيث يكون المال تكون السيادة . هذا 
المال العربى نتيجة الضغوط الخارجية » 
والظروف الخارجية يريد أن يجد له استثمارا 
آمنا فى المنطقة العربية تحت شيروطه' » . 


ويفهم من هذا المنهج رغم الالحاح الكثير » 
ورغم قوائين الانقتاح » ورغم اعفاء الاستثمار 
الاجنبى من تطبيق عددا من نظم القطاع العام 
فيما يتعلق بحقوق العمال فاأن هذا 
الرأس الال 'لم' يتقجم الى الان خطوة مما يدل 
على آن شرطه الجازم والقاطع هى تغيير النظم 
الحالية , 


وبالنسبة 'للتصور القائم' للمستقبل فيما 
لوتم هذا التنظيم السياس داخل 
اطار الاتحاد الاشتراكى مع التعديلات التى 
اشرت اليها يجب أن يمتد هذا التزنظيم السياسى 
الى كل بلد عربىلابد ان يكون له امتداد وتلاقى 
مع القوىالاجتماعية المماثلة فىالوطن العريى » 
وهو امتداد يبدى انه قائم فعلا بشكل او بآخر 
أنك تجد تلاق بين المفكرين آى الثوريين المصريين 
وتجد هذا التلاقى ايضا فى بعض البلاد العربية 
التى حدثت فيها تحولات اى تطورات قريبة الى 
الاشتراكية مثل كثير من البلاد العربية ذات 
الطابع التقدمى الحالى . وأيضا تجد هذا فى 
التشكيلات السياسية فى الدول الحافظه آعنى 
بهذا انه لا يكفى ان يكون لمصر ننظيم سياسى 
محلى فقط انها ايضاء ينيغى ان تكون له 
امتداداته العربية باعتبار 'أن التخولات غى مصر 
هى تحولات شساملة للعالم العربى كله وليست 
شاملة لمصى انه لا مجال للتقدم الاقتصادى 
خارج اطار الوحدة العربية . وكما قال الدكتور 
عبد العظيم انيس فنحن نحتاج فى الحد الادنى 
ل ...7 مليون جنيه . وزاد الاستاذ لطفى 
الخولى فجعلها . . ١١٠١‏ وانا اعتقد انه لا وسيلة 
للتنمية الاقتصادية الحقيقية دون وحده عربية 
وأنه لابد أن يكون للثورة .الحصرية بعدها العربى 


واعتبارها. حقيقة مطلقة. وهى أيضا فى صالح , 


الشعبالعربى المستغل فى أىبلد عربى يقع فيه 

استغلال ويحتاج الى تنمية اقتصاديه . وكان 
تاريخ ثورة ؟؟ يوليو يويد ويؤكد هذا البعد 
العريى » ولعب الجيش المصرى دورا فى اليمن 
ولعيت السياسة المصرية دورها فى تأييد الثورة 
نبى العراق ولعبت دورها فى الجزائر ولعيت 
دورها فى كل المنطقة فهذا ليس كلاما جديدا اذن 
لابد ان نتوقع فى المستقبل ان الحركه الثورية 
المصزية هئ حركة ثورية عربية فى نقس الوقت 
لضرورات اقتصادية وتاريخية وقومية ايضاء 
هذه مجمل الصورة التى اتخيلها للمستقبل 
وشكراء 


لطفى الخولى : 


الان يبدو ان جميع المثستركين فى الندوة ابدوا 
تصورهم للمستفبل ميما عدا الشباب ٠‏ لا أعرف 
لمادا دم يحضروا هده الجلسة . 


واذا شئنا ان نرسه الصورة »حتى نبدا فى 
الجلسة القادمة فى مناقشة التجربة » فانه يمكن 
القول بآن هناك نقاط اتفاق' ونقساط خلاف 
وضحت خلال الحوار ٠‏ أجيز لنفسى تحديدها 
على النحى التالى : 


نقاط الانطاق : من غير المتصور ان هناك 
مستقبلا لمصر دون ان تكون جزء! عضويا من 
حركة التقدم للعالم العربى ككل ٠‏ وبالتالى هذه 
الرابطة التاريخية العضوية المصيرية » على 
جميع المستويات ٠‏ تشكل مسارا اساسيا من 
مسار التجربة المصرية ٠‏ فالقضية المصرية 
قضيةعربية » والقضيةالعربية بما فيها القضية 
الفلسطينية هى قضية مصرية , هذه نقطة لا 
اعتقد ان بين الموجودين خلاف شأنها ٠‏ 


بالنسبة للمحيط الدولى » هناك ايضا اتفاقا 
على ان حركة التقدم فى مصر نحو المستقبلهى 
جّء من حركة التحرر العريى والعالمى وبالتالى 
هى مرتبطة بكل حركات التحرر فى العالم وبكل 
الانسانية التقدمية وبالتالى هى مركبطة بحركة 
التقدم للعالم الاشتراكى ٠‏ وعلى أساس من 


0 
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سس سس سس اليتآن المتركخ يتفآور: كوقيق الفكيع 


الواقع والتحديات التى تعانيها البلاد الان 
وفى الستقبل » سواء فى التنمية المستقلة » أو 
ك مواجهة الامبريالية والصهيوئية » هناك 
إكتشاف لحقيقة ثابتة هى ان الاتحاد السوفيتى 
والبلاد الاشتراكية هى كبر الاصدقاء وان هذا 
لايعنى أن نقف قف المعاداة من الشعوب فى 
الغرب » لانه تقف معنا بالفعل كل القوى 
الديموقراطية » والتقدمية هناك » بما فيها 
الشعب الامريكى » ويما فيها شعوب أوريا 
الغربية 


. إما الخلاف » فى الحقيقة » فهى حول ما 
سمى بالنموذجين للتطوير فى مصر النموذج 
الليبرالى والنموذج الاشتراكى * وهنانجد 
تصورين مطروحين فى الندوة : التصور الاول 
نؤداه انه نتيجة الظروف الحالية » نتيجة ما 
تمانيه مصى من ازمات اقتصادية ٠‏ ومن آزمة 
فى القضية الوطنية » ومن تعقد الخريطة 
الطبقية ىو ٠٠‏ ى ٠٠‏ .الخ هناك من يدعو لنظام 
لببرالى يتيح الحرية لجميع الطبقات » بما فيها 
الطبقات الشعبية لتكوين احزابها » وانه يجب 
التفريق - كما قال استاذنا توفيق الحكيم - بين 
نوعين من الليبراليين : ليبراليون » من الممكن 
ان يتجهوا نحو التقدم » ونحو اليسار » وفى 
الواقع هم يقصدون الحريات السيساسية 
والديموقراطية مع عدم مضادرة التقدم 
الاقتصادى والاجتماعى نحو الاشستراكية ٠‏ 
وهناك ليبراليون يمينيون متحجرون متخلفون 
يرفعون راية الليبرالية لضرب القوى الشعبية » 
ولضرب الاتجاه نحو الاشتراكية ٠‏ هذا التصور 
برى ان هذا هى الاسلوب الواقعى لتخطى هذه 
المرحلة المؤقتة من تاريخ مصى ٠‏ 


التصور .الاخر يرى انه لامفر من التجرية 
ذات الافاق الاشتراكية » وان العودة الىالنظام 
الليبرالى منجديد » تحت اىشعاراتءهوتكرار 
لتجارب قد فشلت أى على الاقل انهت مهماتها 
الناريخية ولم يعد من الممكن تكرارها ٠‏ وانه فى 
هذا نحن ننطلق ليس من مواقع أيديولوجية 
مطبقة كالماركسية أى ٠٠‏ أى ٠٠‏ الخ وانما من 
واقع التجربة المرية نفسها ومن مواثيقها التى 
هى الميثاق وبرنامج العمل الوطنى ي ٠٠‏ ي ٠*٠‏ 
الخ التى اخذت بمنهج الاثستراكية العلمية على 
اساس الظروف المصرية * وان هذا يعنى ضرورة 
يجود ديموقراطية* وقضية الديموةراطيةاوقضية 
السلطة: هى قضية ديموقراطية وسلطة قوى 


التحالف الوطنى التقدنى .من اجل المسيرة: 
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الاشتراكية ٠‏ وهذه النقطة التى هى المزحلة 
الانتقالية ( وهى كما ظهر موضع خلاف يجب 
أن يوضع موضع مناقشة معمقة وصريحة ٠‏ 


وعند هذاءنختم هذه الجلسة الا اذا كانهناك 
من يريد ان يضيف نقطة اتفاق أو خلاف إخرى , 


حتى أليوم ‏ لم تجرب 
يكن عندنا ليبرالية سليمة اكية 
سليمة ٠‏ ولذلك عندما نقول انه مررنا من النظام 
الليبرالى الى النظام الاشتراكى فالواقع ائه'لم 
تكن ليبرالية حقيقية ٠‏ لان الليبرالية الحقيقية 
تسمح بوجود حزب يمثل الطبقات الكادحة ٠‏ 
ولكن ليبراليتنا قبل الثورة كانت ليبرآلية ملاك ٠٠‏ 
بمعنى أن الاحزاب التى تحكم هى احزاب 
أصحاب المصالح وأصحاب الاعمال ويمثلون 
الملاك ٠‏ فاذن » فلى أنها كانت ليبرالية حقيقية » 
كما حدث فى اوريا لكان هناك' ل على الاقل ‏ 
حزب يأتى الى الحكم» أى يتحد فى وزارة 
اثتلافية » ويكون ممثلا لعمال أى فلاحين ٠‏ اذن 
هى كانت ليبرالية ناقصة » واذن نحن لم نجزب 
الليبرالية الصحيحة الكاملة ١ ٠‏ 


بعد ذلك » انتقلنا الى ثوره ؟0 » والقول انها 
نقلتنا من الايبرالية الى الاشتراكية هذه ٠‏ 


تطفى الخولى . 
لميقل احد انها اشتراكية ٠٠‏ كل مائزالامن 
انها مهدت * 
18 توفيق الحكيم * 


نعم مهدت » لكن اضيف أنها لم تمهد فقط لكنها 
لحمت أشياء فى أشياء يما يمكن أن نسميه 
الاشترأسمالية ٠‏ يمعنى اذك أتيت بمبسادىء 
جميلة جدا والدكتور فؤاد مرسى كان يعدد بنود 
الاشتراكية ٠‏ 


دنع مع" ]//نومغاط 


الميغاق تجد ميثاقا عظيما جدا .٠‏ وكلام فى 
الاشتراكية كلام عظيم ٠*‏ أين النتيجة؟! اذا 
كان هذا صديحا لكنا تقدمنا تقدما. عظيها * 
لكن ما حدث غير ذلك * انت وضعت على 
الورق ٠‏ وما أسهل وما أبرع ما تصاغ كتب ٠‏ 
ومواثيق » ومؤلفات » ووخطب من المناير » وبعد 
ذلك نرسم نظاما اشتراكيا ٠‏ هذا النظام 
الاشتراكى المرسوم على الورق تسلمه مثلا 
لمهندس اي تجسسار لكى يصوغ مثه بنساء » 
فاذا به يعطينى لك عمارة » مثل عمارة هذا 
المقاول المعروف الذى ظهر انه أولا مقاول 
راسمالى مستغل لصن فسرق ٠‏ والّذى حدث انك 

. سلمت الاشتراكية فى التطبيق ‏ لقطماج 
عام ٠‏ هذا القطاع العام ليس عنده أبدا أى'روج 
إشتراكية ٠‏ اى انك سلمت الاشتراكية لغين 
اشتراكيين ٠‏ سلمت الاشتراكية لرأسماليين » 
فى ضميرهم » وفى تربيتهم» وفنى تكوينهم * 
3 وجينا عمارة كمسارة هذا المقاول » كلها 
مغشموشة من الداخل ٠‏ وبعد ذلك تجد ,الكلام 
جميلا امام الناس وأمام العالم كأن يقال« نحن 
عندنا الاصلاح الزراعى الذى. اقتبسته كوبا » 
وعلدنا ٠١‏ الخ +٠‏ الخ * ثم تذهب الى الريف 
انت فعلا فتجدملاكائنزعت ملكيتهم » ويعد ذلك 
تجد مظاهر استعراضية جبيلة جدا ٠‏ ؤبعد ذلك 
مدارس ٠‏ ما الذى تعلمه ؟ التعليم فى حالة 
يرثى لها ٠‏ تجد عندئا ورارة ثقافة » وقطاع 
عام » فى كذا » ثم تجد أن مستوى الثقافة فى 
العشرينات » والثلاثينات.» عندما لم يكن أحد 
يقوم بالتثقيف غير الاقلام الحرة فقط * 
( والحكومة فى واد والعقول المستئيرة فى وأد 
آخر ) كانت هناك فعلا نتائج ٠‏ اذن انت سلمت 
الاشتراكية كنظام مرسوم على الورق الجميل 
ألى المقاول الذى يتى العمنارة اياها وبعذ هذا 
سلمها لناس لا يعرفون الاشتراكية .. فعلا » 
ولا يمكن انهم ينفذوها ٠.٠.‏ 


ا لطفى الخولى 8 
لذلك نقول : ان هذه احدى السلبيات ,٠‏ 

8 توفيق الحكيم ‏ 000 
فعلا * فاذا اتفقنا على صورة للمستقبل تحن 


تستظيع أن تتحمل استغلال: الطبقات الكادحة 
أكثر من ذلك ٠‏ بالاضافة الى أن الظبقساتك 


كم أ احم 
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الكادحة ستستعر فى هذا البناء وهى التى 


المستقبل اذن هو للاشتراكية ولكن ٠٠١‏ اذم 
كنا نقول اشرتراكية ؟0 وثورة ؟0 سنغيب امل 
. جماهير كثيرة ٠‏ ولذلك يجب أن نصسم ونكون 
واضحين » ولسنا عاطفيين » ولا. مجاملين ٠‏ 
نقول ائه كان فعلا هذا اتجاه اثستراكى » نوايا 
اشتراكية سليية بدليل اننا رحبنا وصفقنا لثورة 
٠ 7‏ والا فان الناس.ستقول لى ما الذى أسكتك 
لغاية 71 ٠‏ ان الذى أسكتنى هى اننى رأيت نعلا 
تحولا فى النواياه ورأيت بعض الانجازات » 
وقامث أشياء لمسناها بأيدينا ٠١‏ لكئها انحرفت 
بهد ذلك ٠‏ اثها وقعت فى يد المتفذين الذين ليس 
علدذهم أى فكرة آلا أن يستفيذيا من هسذا 
النظام ٠‏ الى ان زايئا أن القطاع الغام كان 
يسلم نفسة لقطاع خامن مسثتر يأتى لله بالارباح 
ويضع هذه. الارباح فى' تقاريره السنوية على 
أنهها آرباح القطاع العام ٠‏ فاذن العئلية لى 
المستقبل تحتاج الى تطبيق سليم للاشتراكية ٠‏ 


8 لطفى الخولى ١‏ 
تحتاج الى معالجة التفاقض: بين القسول 
والفعل * 


5 توفيق الحكيم ا 


بالظبط ٠*٠‏ فيما يتعلق بمسألة الانفتاح نريد 
أن ندرسها' *الانفتاح ء أنا أتصوره كما يلى ؛ 
لقد استنفدنا كل ثروة البلد ٠‏ يعنى أن كل ها فى 
البلد من نقود ومال لعمل تنمية غين كاف ٠‏ 
قلايد من معاونة رأسى المسال الاجنبى . ما 
يشجعئا » على هذا » ما وقع فى الاتحساد 
السوفييتى. والدول الاشتراكية ' وجدوا أن 
عندهم كنوزا كثيرة ماما أن يتركوها » واما أن 
يتعاونوا مع رأس مال أجتبى دون المساس 
بالتظام الداخلى ٠‏ لان كل ما سيأتى من هذا 
الانفتام أى هذا التعاون سيرفع من مستوئ 
الطيقات الكادحة ٠‏ الى مستوى عظيم جدا ' 
فاذن هذه عملية مغيدة لنمو الاشترأكية والتقدم 
الى الشيوعية باستثمار كتوزهم والا فسوفه 
يبقى الاتحاد السوفييتى على خطأ وسييقى 
بريجينيف على نظرية خطا * لكن الواقع 
انهم ساروا على نظرية صميحة وهى التعارن 
مع الرأسسال الانجنيى فى استشراج كنون البلد 
يدل ما هنى سطلة .٠‏ لان راس الما المحدوظ 
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مس سس ألْصَآن المترئ يكاون توقيق الضسكيم. 


الوجود فى الاتحاد السوفييتى » أى فى محر » 
لا يقفز بنا قفزة كبيرة فى التنمية فلابد من هذا 

الفارق طبعا . لكن ما أخشاه هو أنه اذا 
حدث هذا الانقتاح ستشعر بأن النتيجة دخلت 
فى جيوب ناس نصف مليونيرات والشعب لا 
يزال هى الشعب ٠‏ أخشى ‏ على الاقل أن 
يدخل فيهم الاشتراكيون المزيفون فى القطاع 
العام » الذين يتولون نعم نريد الانفتاح . ثم 
تراهم قد ذهبوا ليأخذوا عمولة بنصف مليون 
جنيه ويثرون على حساب عمليات الانفتاح ٠‏ 
فاذن مسألة الانفتاح عندنا ب مثل الاشتراكية ‏ 
جميل على الورق » ويعد ذلك تنقلب آلى مسائل 
بهذا الشكل .. الانفتاح الذى جعل د . فؤّاد 
مرسى يتخوف »2 هو انه اذا تم فعلاء بهذه 
الطريقة فسيكون انفتاحا على الطريقة 
الراسيالية وليس انفتاحا على الطريقة 
الاشرتراكية فى البلاد الاشتراكية المتأصلة ٠‏ 
فاذن يتحتم أن نعالج كل مسألة على أساس 
طريقة التنفيذ والتطبيق على اساس الفكرة 
الرئيسية ٠‏ 


5 لطفى الخولى :ا 
هذا صحيح * 
8 توفيق الحكيم 1١‏ 
اذن الفكرة الرئيسية » قى كل شىء كانت 
صحيحة » والواقع أن الذى بهرنى فى ثورة 1ه 
وفى عبد الناصي هى النوايا واللافتاث ٠‏ ولم 


أتثبه ‏ الا أخيرا ‏ الى أنه التطبيق ٠٠‏ لقد 
كنت أسأل الفلاحين عندنا فأجد التطبيق سيئا 


جدا » وان الحساكم يأمره هناك لايزال هو 


الموظف ٠٠‏ الموظف يبيع السماد فى السوق 
السوداء ٠٠٠‏ الخ ٠‏ باختصار يجب أن نضع 


فى الاعتبار ‏ فى المستقبل ‏ لا النظرية 
البراقة ‏ بل من الذى يطبق »؛ ومن الذى 
سبراقب ٠٠‏ ان النظام الاشتراكى السليم هو 
الذى سيراقب هذا * 


ا لطفى الخولى :. 
التجربة تبت بدون اشتراكيين © بل على 
العكسن » ضد الاشتراكيين احيانا هذاهوالعيب 
الجوهرى ٠١‏ لكن ارجى مرة آخرى ان احنا 


نلتزم, بجدول الاعمال ونحن الان نحدد نقاط 
الاتناق ونقاط الاختللف قحسب .٠‏ 
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لا ده لطيفة الزيات : 
تعليق على تحديدات الاستاذلطفى الخولى فى 
النقطة الاخيرة التى يقول فيه اختلاف فى 
الصيغة ٠'‏ أود ان أوضح انه قد حدت التباس 
فى طريقة العرض بين استشراف المستقيل » 
وبين البدء من النقطة الزمنية الراهئة ٠‏ فبعض 
الزملاء التزم باستشراف المسستقيل » كمسا هو 
مطلوب فى مدى عشرين سنة ‏ كما اتفقنات 
وبعض الزملاء فضل أن يبدا بالنقطة الزمنية 
الحالية التى هى نقطة ه/ا ٠‏ 
ا لطفى الخولى : 
وبالتالى ٠١‏ 5 
5 دء لطيفة الزبات : 
وبالتالى » أرجو الفصل بين النقطتين » لان 
بعض الزملاء الذين قالوا اننا نبدأ من الان » قد 
يصلون الى نفس النتيجة التىيصل اليها الزيلاء 
الذين قيموا العشرين سنة الماضية . فلا يكون 
هناك خلاف بينهم ٠‏ : 
أطفى الخولى :. 


لاباس من وجود خلاف ٠‏ اذا تصادرة ٠‏ 


د ٠‏ لطيفة الزيات : 


أنا لا أصادر ٠‏ لكن آنت قلت الخلاف يبقى 
نقطة نقاش فى الجلسة القادمة .. 


لطفى الخولى : 
الخلاف يجب الا نخقيه ٠‏ ولكن نقاط الاتفاق 
ونقاط الاختلاف ستناقش عند مناقشة المسالتين 
القادمتين قى جدول الاعمال النقطة الاولى : 
هى مناقشية التجربة » فتح الملف الحقيقسى 
للتجربة ٠‏ ثم مسار التجربة .بعد وفاة عبد 


الناصر حتى الان ٠٠‏ شم سزعود يعد 
كل هذه الحصيلة الى المستقبل من جديد بطريقة 


أكثر عمقا * 


من الواضح من عرض استاذنا توفيق 
الحكيم ‏ أنه يقول : انه فى المستقبل القريب - 


11 بم 


3 ينه 
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والمستقبل القريب ممكن يكسون عشى سئوات 
وغشرين سئة ‏ هو يرى انه من الممكن ان يكون 
هناك طريق ليبرالى يفصسل ما بين المعارسة 
السياسية والديموضراطية وما بين التضور 
الاقتصادى القائم فى المجتميع تحو 
الاشتراكية ٠4‏ وبالتالى » هى يقول انه من 
الممكن ان توجد ليبرالية للجميع بما فيها القوى 
الاتمتراكية وانها تكون حزبها ى ٠٠‏ د *٠‏ الخ 
وانه تستمر فى نفس الوقت ٠‏ 


د ٠‏ نطيفة الزيات : 


آنا لا أختلف حول هذا » انما النقطة التى 
اختلف عليها هى هل هى تحالفه مع بقاء الاتخاد 
الاشتزاكى على ما هو عليه 


8 تطفى الخولى * 
هذه قضية أخرى وتفاصيل فى المناقثسة 59 
توفيق الحكيم ١‏ 


الاستاذ لطفى الخولى لخص تلخيصا جيدا 

الموضوع » ونيما يختص بتظام الهكم الليبرالى 

أى غير الليبرالى هذا سيكون محل مناقشة 

انا 1 ريه لاقمل الى هن ٠‏ اششراكى 
* كيف ؟ 


امامنا طريقان ** اما عن طريق الليبرالية » 
يمعنى انه كما حصل فى فرنسا مثلا انه كيه 
حزب اشتراكي قوى جدا واتفق ممع الشيوعيين 
وكاتوا قاب اصية د أدنى من الحكم ٠‏ واما 

طريق تنظيم آخرء .. يعنى مأ هى الطريقة 
الي 0 بها الى التعبين هن الكتلسة 
الاشتراكية ٠‏ 


ا لطفى الخولى 3 


ارجى أن أكرر اذا كان هناك كلام فى ”' 


الموضوع ارجى قوله ٠١‏ كلام فى نقط الاثفاق 


والاختلاف + 


د 2 صو 


هك. نهدو 0100012 
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18 محمد سيد أحمد : 


فى تقديرى أن قضصية المسثقبل ليس سطررحا 
نيه قضية الاتخاد الاستراكى وصيغة الاتحاد 
اشتراكى اطلاقا ٠١‏ المسستقيل مطبروح 
ا : اطعلاق الاهزا اب هلى اطلاقها او 
اظلاق الاخزاب فى داغل جبهة وطنية ١‏ هذه 
هى المشكله وهذهنقطة 
مهمة جسدا لان العيب 
الاسساسى السدى كان 
مموجودا فى الماضى»هو 
العيب المتعلق بنظاوفوقى 
ونظام تحقى ٠‏ سبسواء 
فى النظام سا قبل ١ه‏ 
أوفيما بعد؟ه انه كان 
نظسام فوقى فى 
محيد سيد أحيد الحسالتين ٠.‏ وفسى 
سبيل أن يكتسسب النظام نظاما تحتيا ولا 
يكون مجرد شعارات ٠‏ وصلنا الى ضللة 
كاريكاتورية ٠‏ لقد كان البديل للنظام الغوقي اما 
الفوضى الشاملة واما الانقلاب اليميبى وفى 
الحالتين فان هذا معناه طريق أكثر ايلاما فى 
المستقبل وليس استقرارا ٠‏ فلا يبقى ادن أمامنا 
حنطريق سوىالطريق الذى ينزل الى تحث.وفى 
سبيل اننا ننزل الى تحت فهى مشكلة احزاب . 
لانه ثبت س فى لهاية الامره أن الاتحاد 
الاشستراكى حتى لى كان صديفة لمجموعة طبقات » 
كان فى نهاية الامر طبقة واحدة محتكرة باسم 
الطبقات الاخرى وان الخلاف الموجود الان هو 
بالاتحاد الاشتراكىلتهتكر السلطة » وفئةاخرى 
رجعية تطالب بالليبرالية فى سبيل أن تقتطع 
الشيعية فى الماضى ٠‏ 


ا لطفى الخولى : 


هل تحن مثفقون على ملخص نقاط الاثفاق 
ونقاط الاختلاف الذى عرضته ؟ ( ابدى الجميع 
موافقتهم ) ؟ شكرا وبهذا تنتهى الجلسة الثالثة 
من الحوار ٠‏ 
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الاقتصاد الأمريكى : الازسسة 
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ارسل ١‏ جاس هال » سكرتير عام الحزب الشيوعي 
الامريكى » الى الطليفة هذا المقال الذى يحلل فيه طبيفة 
الازمة الخائقة التى بعانى منها الاقتصاد الامريكى »2 ويحدد 
وسائل التخلص منها ٠‏ 

وينشر هذا المقال فى نفس الوقث فى كل من « الطليعة »© 
ومجلة ١‏ وورلد مجازين » الاشتراكية التى تضمدر فى 


٠ نيويورك‎ 


عمتسم منْذوى التفكيرالسليم يستطيع ان 
٠٠ .‏ أن يفكر ان الولايات المتحدة تعائى 
| * | أزمة اقتصافية وكسادا هادا ؟ 
00 وهذه الازمة تجتاح الان كل البلدان 
الرأسمالية الكيرى فى العالم . 
ويسقطيع المدافحون هن الرأسمالية » بما قيهم 
الرئيس فويد » أن يسموا هذه الظاهرة « فتورا 
عزْقثا » أو« هبوطا مفاجئًا » او اى شىء آخر على 
فواهم ٠‏ ولكنهم لا يستطيعون أن يخنوا المعاناة أو 
الحقيقة الاساسية » وهى أن الازمات خاصية 
أصيلة ملازمة للرأسمالية . فالازمات الدورية سية 
طبيعية للدورة الاقتصادية الراسمالية . ومنذ 
الحرب العالمية الثائية ٠‏ وهذه الكوارث تجتاح 
البلكه مى 15145 ؛ 1564 » 4ره9ل,» 1939 كرما 
هي تغود الان مرة أخرى ., 
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وقد بدات العوامل التى تحرك الازمة المالية 
تظهر منذ نحو عام ٠‏ ولم يسل الهبوط الاقتضادى 
بعد الى الحضيض . فهذه الازمة ستستمر على 
الارجح طوال ها بقى من هذا العام بل وربسا 
تستمر الى أبعد من ذلك ٠‏ 


والمعاناة والخراب ظاهرة هعيقة وامسمعة 
الانتشار . والغالبية العظمبى من الشعب فسحايا 
لهذه الازمة ٠‏ ولكن العمال وأولتك الذين هسم 
ضحايا بالفعل لالقهسر العتصترى » وسسسغان 
الفلاحين » وصغار رجال الاغمال ٠‏ وأريساب 
المعاشات » والمستنيدين هن الشمنان الاجتساعى 
والمعونات الاجتماعية » و الشباب الذى يعانى هاليا 


' من البطالة هم الذين يعانون أغظم المصاغب ٠‏ 


والاغنياء وحدهم هم الذين لا يعانون ٠‏ فلديهم 
ذخيرتهم الميخرة من الذهب والفضة + وأرباع 


سم لو بس 
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الشركات ليست قى هبوط . ففى خضم هذه 
الازمة » يزداد الاغنياء ثراء .. 


فما هى أسباب هزه الازمة ؟ وما الذى يجاب 
هذه الكوارث الاقتصادية ؟ ان هذه الازمة بشكل 
خاص يغذيها عاملان أساسيان . يغذيها الارتفاع 
التضخمى للاسعار . فكلما ارتفعت الاسعار قوى 
متناول المستهلكين » اضطرو! الى الاقلال من 
مأكلهم , وملبسهم م وقيادتهم لسياراتهم » 
والخنض من مشترواتهم فى كل شىء . وبسبب 
حدة ارتفاع م الاسعار تضيف الشركات الى أرياحها 
ما يقدر بأربعين بليون دولار سنويا ٠‏ 


وتغذى الازمة أيضا تلك الفجوة المتزايدة بين 
كمية ما ينتج من السلع وقدرة العمال والشعب 
بوجه عام على شيراء ما ينتجونه “ وقدرتهم على 
شراء ما يحتاجون اليه . 


ونتيجة لهذين العاملين » تتسع الفجوة . 
ويتراكم مخزون الشركات من السسيارات » 
والملبوسات والالات الزراعية » وغيرها من السلع 
الغير مباعة . ونتيجة لهذه العملية تصل دوره 
الانتاج الى نقطة يتعذر معها الموازنة بين الانتاج 
والمبيعات . وتغلق المصانع أيوابها . ويسيح 
العمال » فتقل قدرتهم على الشراء بسبب ارتفاع 
الاسعار . وعندما تتناقص قدرتهم على الشرام 
تعمل اللصانع بدورها على خنض انتاجها وهكذا . 
ومفتاح القضاء على الائمة هى معرفة كيفية وضع 
حد لهذه الحلقة المفرقة , 


ماذا اذن لا يستطيع العمال أن يشتروا ما 
ينتجونه » أو ما يحتاجونه ؟ أن العمال كطبتة 
ينتجون من القيم فى شكل منتجات أضعاف 
أضعاف ما يحصلون عليه من أجون . وهذا هو فى 
الاساس ما يخلق تلك الفجوة . وهذا التفاوت بين 
قيمة المنتجاتالتى ينتجها العمال وبين مايحصلون 
عليه من اجور تتسع منذبعضالوقت .وقدتزايدت 
سرعة الانتاج وآليته عاما بعد عام . وزادت سرع. 
معدلات استغلال العمال بمقدار مائة مرة عنها فى 
أى فترة مماثلة فى التاريخ » بيئما هبطت القدره 
الشرائية الحقيقية للاجور خلال نفس الفترة الى 
مستوى عام 1559 ٠‏ وهكذا أصبحت هناك فجوة 
بين مستوىا انتاج عام 1510 وبين مستوى أجور 
ام 1516 . ومن ألواضح ان هذا يؤدى آلى 
اماع النجوة وزيادة تراكم السلع الغير مباعة ٠‏ 
ولا يعد هذا فائضا من السلع اذا ما قيس بما 
يحتاجه الناس ويريدونه . فهناك أريعين مليونا من 
شعينا يعيشون تحت مستوى الكفاف . وهو ليس 
فائض انتاج الا من حيث ما ب الستهلك ان 
يشترى ٠‏ ومن ثم تنشأ الاذمةمنالتفاوت بين جور 


د الات 
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العمال وبين كمية الانتاج الالى الذى تزايذت 
سرعته . 


فمن الذى يحصل على الفارق بين آى قيم واى 
منتجات ينتجها العمال » وبين القدر الضئيل من 
تلك القيم الذى يظهر فى مظاريف أجور العمقل ؟ 


ان الجواب واضح للغاية . فالاغنياء والشركات 

الاحتكارية هم الذين يصادرون نصيب الاسد من 
ناتج عمل العمال ٠‏ والفارق بين ها ينتجه السسال 
وما يحصلون عليه فى مظاريف الاجور هو ما 
تحصل عليه الشركات الاحتكارية من أرباح . وذلك 
هو المصدر الوحيد لثروات هذه الشركات . ولو أن 
نصيب الاسد هذا انتقل الى العمال فى صورة 
أجور لكان هذا كفيلا بالقضاء على ظاهرة « فائض 
الانتاج » ٠.‏ ولكن هذا بالطبع لن يكون من 
الراسمالية فى شىء . وهكذا. فالسبب الرئيسى 
للازمة هو ارباح الشركات والارباح المشتركة هى 
التى تخلق التفاوت والازمة . . ١‏ 


ولكل أزمة سماتها الفريدة ٠‏ وقد انعكبت 
احدى السمات الفريدة لهذه الازمة بوضوح فى 
أعمال رئيس شركة فورد للسيارات . فخلال 
أسبوع واحد (علنت شركة فورد للسيارات اغلاق 
جانب من امكانياتها الانتاجية » وتسريح آلاف من 
عمال مصانع فورد > وزيادة أسعار السيارات .. 
أن المنطق العادى يملى القول بأن « لدينا كثيرا من 
السيارات غير المباعة » ويذبغى أن تخفض الاسعار 
حتى زستطيع بيعها » . ولكن انتاج السيارات 
يخضع لاحتكار ثلاث شركات كبرى حتى أنها لا 
تخثى منافسا يخفض اسعارها الاحتكارية . وهكذا 
فانها تبيع سيارات اقل بأسعار أعلى وتخرج ينئس 
الارباح التى كان يمكن أن تجنيها من بيع سيارات 
أكثر . وى « التنزيل » الذى أعلنت عنه شركتا 
كرايزلر وفورد ليس الا خدعة زائفة . فأى 
« تنزيل » يردونه الى المستهلك هو شىء أضيف 
اضلا الى سعن السيارة: . 


ولان امثال : جنرال موقورن وفورد فى معظم 
الصناعات لهم قبضة احتكارية » فمن الممكن ان 
يكون هناك تضخم وازمة زيادة فى الانتاج فى نفس 
الوقت . وهذا يفسر ناذا ستستمر الازمة الحالية 
لفترة أطول . فالاسعار المرتفعة التى تفرضها 
الاحتكارات تقف حائلا دون نقص أكوام السلع 
الغير مباعة » ومن ثم فان الازمة سوف تستمر 


والازمة الحالية فريدة أيضا لانها تظهر فى 
مرحلة من التاريخ تدهورت فيها أسس الرأسمالية 
تدهورا كبيرا » فى لحظة زادت: قيها موارد 
الراسمالية نضوبا.. واستمرار التضهم أثنساء 
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الازية » والمرحلة الجديدة مخ الازمة 52 
للرأسمالية العالمية ؛ وحقيقة ان هذه الازمة تؤْث 
فى كافة البلدان الراسمالية » لها تأثيرها التراكمي 
فى تعميق الازمة الحالية واطالة يدها . 


فما هى الحلول اذن ؟ ان المدائعين عن أرباح 
الراسمالية الادتكارية يحاولون أن يجعلواالعمال 
والشعب يدفعون ثمن الازمة . وذلك هو جوهر 
دهوة الرئيض فورد. الى «التضحهيك 4 وميا له 
دلالته ان اول .من يتلقون ضربات فأس مورد 
الاقتصادية هم أولئك الذين يعيشون على المعونات 
الاجنمناهية ٠‏ الذين يعيشون بالفعل هلى خححافة 
الفقر . ويقترح فورد تخفيض علاواتهم الموعودة 
من 5 قى المائة الى © فى المائة . 


ويقترح الكونجرس وحكومة فورد منح الشعب 
تخنيضات ضريبية طفيفة » فى الوقت الذى يقدمون 
فيه امتيازات سخية للاغنياء . 


مهم يريدون أن يضيفوا « مالا يريد هن 51 
سبنتا » لكل نجالون من البنزين » بل والى أسسعار 
الوقود أى يضيفون المزيد الى اربساح شركات 
البترول التى تسرقها بالفعل كقطاع الطرق . وهذا 
هو ها يمسيه روكفلن بك «العائد المجزى 
لدولاراته » ٠‏ 


والحل الوحيد الذى يتوافر فيه عنصر من 
عتاصر العدالة هو الاقتطاغ من الثروات المنهوبة » 
من الارباح المتضخمة للشركات التى تسبب 
الازة ٠‏ ومتى اقر هذا المبدآ الاسامى فى الاقتطاع 
من هذا المصدر » قانه لن يكون من الصسعب 
التوصل الى أفكار عبلية حول كيفية تنفيذ برنامج 
1 » فلم لا تخفض الاسعار المحددة بنسبة فى 

لمائة على سبيل المثال ؟ ولم لا تلغى كافة الضرائب 
3 الاسر التى تهقق دخلا يقل عن ...ره؟ 
دولار سنويا ؟ ولم لا تستولى الدولة على الزيادة 
فى ارباح الشركات نتيجة لارتفاع الاسعار ؛ والتى 
تقدر بأردعين دلدون دولار سزويا ؟ ولم لا يوضع حد 
للامتيازات الضريبية للاغنياء والشركات وتحصل 
الدولة نتيجة لهذا على ٠١١‏ بليون دولار ؟ ولم لا 
تقتطع الدولة ١٠.٠.‏ بليون فؤلار ستويا من الأريات 
المشتركة للشركات ؟ ولم لا تحدد ساعات: العيل 
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بست أل © أوا هتى 5 ساعات يؤميا دون تخقيض 
للاجون ؟ 

ومشى تخددث هذه الأولوياث ٠‏ فلئ يكون من 
الضهب العثون خلى افكار للمشروعات اللازمة ‏ 
كبناغ الملايين مئ المساكن والمدارس والمستشنفيات 
والكليات اللازية » ووسائل النقل والمواصلات 
2 وتطهير أنهايةا وبحوراتنا / ان مثل 
هذا ' ج سيوقر خلا لشكلتى التضخم 
والبطالة حل المنواء ه : 


ولان السبب الاساسى للازمة الاقتصادية هى 
نظام الارباع 'المشتركة للشركاث » فالبرنامج 
الوحيد الذى يمكن أن يخنف من مغائاة الشعب » 
يتبغى أن تمحمل ننقاتة ازباح الاغنياء , 


وينبفى أن يكسون التشديف بن عبءأ معاناة 
البشر قلى دض قائية الاولوياث ٠‏ والملكيية 
الخاصة لبمصائ الع والبئوك عقبةٌ فى سبيل البرامع 
التى ثيثل احتياجات البكر المكان الأول فيها ., 
ومن ثم فين الشروريخ ان تطرح فكرة انتقال ملكية 
الصناعات والبنوك من الملكية الخاصة الى الملكية 
العامة غن طريق التأميم ولقد جعلت الازمة الماجة 
الى التأميم قضية يطروحة فى .جدول الاعيبال . 


والازية الاقتصادية ثؤثر فى كافة البلدان 
الرأسمالية , اما البلدذان الاشتراكية فلديها مناعة 
ضمد هذا الوباه ٠‏ وأزفات الاقتهناد الرأسمالى 
سعة معيزة للنظام نابعة من هسليه ومتأصلة فيهة., 
آعا الاشتراكية فلديها نظام للائذان المبكر ونظام 
للتصحيح وهى نظم متأصلة بدورها فى طبيعة 
النظام .وكلما زاد الانتاج ارتفعت الاجور ,١‏ 
وليسث هناك فجوة أى تفاوت بين ما يتم اذتاجه 
وبين ما يستطيع الئاس شراءه , وليس هناك ا 
التفاوت لانه ليس هناك أرباح خاصة » أو قطط 
سمينة جشعة تثرى بالحصول على الفرق بين ها 
ينتجه العمال وبين ما يحصلون عليه فى مظاريف 
أجورهم . وفى ظل الاشتراكية ينعكس كل ما ينتج 
فى مظاريف أجور المذتجين » العمال ٠‏ 


ان الاشثراكية هى الحل الحتبى اسلازمات 
الاقتصسادية المحتوية بدورها قي ظل الىاسوالية ., 
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حاولنا أزنحدد تاريخ الميلاد الحقيقى لباب « الرائوالرأى الاخر: » 6 لقلنا انه ظهر ‏ بالدقة | ليوا. 
هحمة سياسية فكرية » ضارية ومضادة من قبل اسدفئات اليمين رجعية وتخلفا علي خط الور - 
والتقدمى الذى أرئضته البلاد منذ أن اسستكملت استقلالها السياسى غعام”150 » ومنذ ان حررت 
اقتصادها القومى من قبضة الاحتكارات الاجنبية عام 1971 ٠‏ 7 
هذا الهجوم المضاد الذى تجيد الرجعية أساليبه الى حد كبير » يبدا دائ ق ستائر كثيفة مسن 
وريجان تج اسه بي امكل هع سابيد الى حد كببر » يبدا دائها باطلاق ستائر كثيفة مسن 
ومن خلال الدخان والمغبار يدا اليمين الرجعى فى تنفيذ مخططه »؛ وذلك وفق التاكتيك التالى : 
© أن الصعوبات التى تواجهها البلاد - صغيرها وكبيرها ٠‏ تنسب ألى التجرية الاح تي بدأ 
ثورة يوليو - من هنا لبوا كي 0 ! وكبير ب الى التجربة الاجتماعيه التى بداتها 
© والسلبيات والاخطاء التى وقعت من قياداتيوليو تضخم » وينفخ فيها حتى إن . 
وكانها عارثئة يجب ان تغلق صفحتها الى الابسد »تمهيدا اردة يعدون لها ب ها 
© والنواح حول الديموقراطية والحرية يتحول -يقدرة قادر س الى استعداء للسلطات رذ 
المعارضين » والى تحريض با استخدام العتف ضدهم؛ +777 لالد 8 والججامير هبد 
والرأى المعارض لليمين الرجعى - يزيفه هذا اليمين س من واقع افلاسه الفكرى . ثم بقدمه ١‏ 
الجماهير فى صورة « الكفر » و « الالحاد » والخروج على الدين >" 5 القدى ثم يقدمه لي 
والانفتاح الاقتصادى ينفخ ذيه الدمين 5 9 قتصاد الق فعا للق 
1 ادى ينفخ ذي اليمين الرجعى.لا ليكون دعما للاقتصاد القومى ودفعا للقطاع الما 
دل ليفتح المجال امام الاقتصاد الحر بالمعنىالرأسمائى الصرة نتهى فى خاتمة المطاذ كي 
0 مالتسا اآحر بالمعنى الرأسمالى الصرف ٠‏ بما ينتهى فى خاتمة المطاف الى الوقوع فى 
وحول هذه القضايا دارت 5 خر ولاتزال دائرة حت 1 
٠‏ وحول هذه القضايا دارت معسارك باب الرأى والرأى الاخر ولاتزال دائرة حتى الان ٠‏ : 
ب. القضايا وفى هذا العدد » يكتب للرآى والراى الاخركل من : , كات يخرلاقم 


أ الاستاذ السسيد يسين 

- الاستاذ فاروق منصور 

ساد + محمد رضا محرم 

ب الاستان سسعيد خيال 

- عبد النمم الغزالى 

21121 :سمط 
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قى مواجهة تيارين متخلفين اكدهما يري ان 


يتاجر ا 7 باب الاجتهاد 

لوقف | وا يرفض مسبقا نكنم 

العقبل “ وبالتالى يرفض الحسسوان مسع كل 

ما تطرحه الحضارة الحديثة من نظريات فى 

مختلف العلوم ‏ يكتب كل من : 

(0 الاستاذ السيد يسين الخبير بالمركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية المقال الاول 


عن : « المسلم المعاصر » 
© الاستاذ فاروق منصور المقسال الثانى عن : 


لهن. نهدو 01000126 


© «اللسلم المعاصرء» 


« التفسير الاسلامى للاسلام »م 


بداية حقيقية للحصوار الفقرى 


بعقلية منفتحة للحوار مع كل التيارات الفكرية 
المعاصرة » وعن طريق اصطناع المنهج العلمى فى 
التفكير والنقاش والنقد والجدل» صدرت فسى 
بيروت مجلة اسلامية جديدة هى ١‏ المسلم المعاص » 
ألتى وصفت نفسها فى عددها الاول الصادر فى 
شوال ١١94‏ - أكتوبر 19174 بأنها « فصلية هكرية 
تعالج شئوى الحياة المعاصرة على ضوء الشريعة 
الاسلامية » . وصاحب امتياز المجلسة ورئيس 
تجريرها هو الدكتور جمال الدين عطية . 
فلئر آولا كيف يقدم رئيس التحرير لجلته » 
وكيف ي.صور دورها بعض كتابها » قبل ان ذناقش 
اتجاه المجلة ٠‏ الذى نراه . ومئذ البداية ‏ جديرا 
بكل ترحيب يركز الدكنور جمسال الدين عطية 
فى ١‏ كلمة التحرير » التى جعل عنوانها ٠‏ هذه 
المجلة » على تحديد سيمات المجلة الجديده . فهى 
فى نظره أولا مجلة علمية » فهى بيست مجلة 
اخبارية اى ا-'امية » ولكنها مجلة تحاول الوصول 
الى الرأى الحق فى المشكلات التى تعترض الاسلام 
فكرا وتطبيقا فى العالم المعاصسر . وهى أيضا مجلة 
فكرية بمعنى اهتمامها بالبحوث والدراسات التى 
تناقش الاتجاه والمنهج والاصول فى المقام الاول » 
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السيد يسين 


وهى لذلا فى نظسن رئيس تحزيرها 
مجلة « الريادة » الفكرية ٠‏ وهى فوق ذلك كله 
مجلة « الاجتهاد » وهى لا تكتفى بالبحث هى 
ضرورة فتح باب الاجتهاد فى قروع الفته »؛ بل 
تتعداه الى بحوث الاجتهاد فى أصول الفقه.» حتى 
يعود للفكن الاسلامى حيويته التى تجمدت قروناً 
متعددة . غير أن ١‏ الاجتهاد » الذى تدعو له المجلة 
يتجاوز التراث ‏ كما يقرر الدكتور: عطيسة ب 
مرتين : يتجاوزه مرة تجاوز الواعى الدارس الذى 
يعتمد اساسا على المثابع الاولى : الكتاب والسنة » 
مقدما كليهما على ما سواها من العلوم الاسلامية 
التقليدية ؛ ويتجاون التراث مرة آخرى ؛ واعيسا 
دارسا مستفيدا أيضا بالعصر »؛ ناهلا من 
علومه ومتفاعلا مع قضاياه ومتفهما لمشكلاته ٠‏ 

وهى مجلة واقعية » بمعنى أن اهتمامها فى 
مجال تطبيق الشريعة الاسلامية يتجه الى ان يعيش 
المسلمون الاسلام فى واقع حياتهم لا أن ينتظروا 
لذلك قيام « المدينة الفقاضلة » ؛ وهى لذلك تنزع 
نزعة عالمية » مقدرة أن هناك ارتباطا وثيقا بين" 
المجتمعات الانسانية المعاصرة » حتى ليكاد العالم 
يصبح كيانا واحدا . غير أن الطابع العالى لليجلة 


هام 
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لن يقفت ‏ كما يترد رئيس تحريرها - عند بحث 
بعض المشاكل العالمية » بل انه « يسيازيع احذكاكا 
علميا بالتيارات والتجمعات المماصرة على كافة 
المستويات الاقليمية والعالمية ... وبذلك تسهم 
المجلة فى اقابة جسور الجوان بين النكن الايبلامى 
وغيره من الافكار والمبادىء والتيارات ».م 


ويخطى الدكتون جمال الدين عطية خطوة أبعد * 
حين يقرر أن المجلة ان تقتصر على اقاية جسبور 
الحوان فقط » يل انها ستسعى لإقابة جسسور 
التعاون بين الاتجاه الاسلامى وبين كل المخلصين 
لنهوض العرب والمسلمين ‏ وان اختلفت مناهجهم » 
فهى ١‏ تفتح باب الحوار معهي بغية الوصول معهم 
الى ارض مشتركة تعين على انطلاقة موحدة أو 
متعاونة أو متفهمة لخير العرب والمسلمين » ٠‏ 


وهكذا تتحدد الملامح الرئيسية لهذه المولة 
الاسلامية الجديدة » والتى يزيدها وضوحا الكاتب 
الاسلامى المصرى المعروف فتجى عثمان فِى مقالة 
له بعنوان : « أتوقع أن تكون هذه المجلة » , يقرر 
الاستاذ فتحى عثبان بوضوح قاطع « اتوقع أن 
تكون لسان « اليسار الاسلامى » » متابعة 
للاصطلاح السياسي الحديث فى تقسيم القوى 
والجماعات والافكار ... ان « الاسلام » مظلوم 
حين يوضع دائما مع اليمين لمجرد أنه دين .. 
ومنهج القرآن لتوجيه الائسان » يجعل المسلم فى 
قاب اليسار » . ويتابع .فكره قائلا ١‏ ان' المسلم 
يحبارب الظلم الاجتباعى والسياسي » وهى ثابت 
القدم متوازن النفس » متجدد النكر ‏ لإنه فى 
معركته مجاهد فى سبيل. الله » وتصبحيح 
الاوضاع « عقيدة »و ١‏ عدادة » لانه احقاق للحق 6 
والله نفسه هو الحق المبين » فماذا بعد الحق الا 
.الضلالٍ . . فاأني تصرفون » ٠‏ ويجدد فتحى عثمان 
ملامج « الوساك المسلم » بأنه « يجامد في سبيل 
الله والمببتضعفين »؛ ويناصير الايدى العاملة التي 
يحبها الله ورسوله » ويسعى الى الحلول الجذرية 
للقضايا السياسية والاجتباعية » وهذا اليسانن 
يؤمن بأن « الجذرية » لابد أن تستيوعب الاصول 
والاسس فى واقع الكيان المادي والروجى معا . 
واليسان المسلم” يتسك بالديموقراطية » 
هي ١‏ حكم الله فى المصالح والعلاقات الأنسادية » 
حيك لا يكون النص الالهي المازم القاطع فى وروده 
ودلاليه» ويتقابع الاستاذ فتحى 
عثيان « الديموقراطية الصحيحة ادع 
الطفاة. من أصحاب السطوة والثروة مهما 
كانت [ أوخباعهم القائبة ] ٠‏ ولا تتذكر للمقهورين 
آصيحاب الجق سواء هداوا أم ثاروا .. انها لا 
تحبن [ الامبى الواقع ] لمجرد أل* 1[ واقيع ] 


ااه 
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أى ( مستقر ) » بل ترجع الى الاصول والاسانيد» 

وتِحقٍ الحق ولو كره الكارهون » . 
© © © 

واذا كنا قب حاولإنا حتى الان آن نبرن الملامح 
الرئيسية للمجلة كما يتصورها رئيس تحريرها 
وأجد كتابها , فانه يبقي أن ذلقى نظرة سريعة على 
محتوى العدب الاول . أول بحث يطالعنا للاستاذ 
عبد الجليم محمد أحمد موضوهه « خواطر جول 
ازمة العقل الملم المعاصر » : وتجد فى هذه المثالة 
تجسيدا جيا ليعدد من المبادىء التى أعلن الدكتور 
عطية أن مجلته تصدر عنها . ذلك أن المقالة 
تتضبمن ادائة صبارمة للفكر السلفى التقليدى الذى . 
يتشبثٍ بغباء بستائر الماضى » زاعما ان كل 


٠‏ مشكلات الانسانية فى ماضيها وحساهرها 


ومستقبلها قد وجدت ذذى١‏ التراث » جلونها» 
وهكذا يمكن أن يتجمد العقل الاسلامى اذا ما وقع 
أسير هذا الوهم . يقرر: الكاتب « واذا كنا ندعو 
الى نبذ التقديس للتراث واخضاعه للسدراسة 
الناقدة ثم تجاوزه » فالنقد لن ينصب على علاقة 
التراث بمشكلات عصره العقلية والخلقية انما 
ينصب على مدى صلاحيته لوقفنا اليوم الذى قد 
تغير كثيرا » ٠.‏ 

وفى فقرة من المقال بعنوان « حول السلبية فى 
الفكر الانسائى » يقرر الكاتب « هناك من يفرق بين 
العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية فيرى أن أخذ 
الاولى وندع الثانية ٠‏ وهناك من يرفض الرفض 
الكلى لبعض النظريات الحديثة مثل نظارية دارون 
ونظرية فرويد ونظرية ماركس ٠‏ وهناك من يرمى 
الفكر الانسائى كله بالكفر أو بجاهليته قد رو 
على مثل هذه الصرخات الخاطئة أن غلب موقفنًا 
السلبى من الفكر الإشسائي » . ويدين الكاتب هذه 
الاتجافات الخاطئة جميعا » ويدعى الى أن يقوم 
حوار مثمر يمارسه المتخصصون » حتى يستبيد 
الفكر الاسلامى من الايجابيات الكافية فى التيارات 
الفكرية المعاصيرة ايا كان منبعها وملشؤها . 

ونجد بعد ذلك ارمع دراسات : السنة التشريعية 
وغير التشريعية للدكتور محمد سليم العوا » ونظرة 
عابرة على حقوق الإنسان الاساسية لابى الاعلى 
المودودى » وفى التقسير الاسلامى للتاريخ للدكتور 
عماد الدين خليل » والخصائص الثابتة اللازية 
والخصائص المكتسبة للحركة الاسلامية لتوفيبق 
الطيب . بالاضافة الى الابواب التالية ؛ قراءا ته 
يعرض فيه زين العابدين الركابى لكتاب « رفع الملام 

لائبة الاعلام » لابن تيمية » وباب حوار اشستيل 

على عدة مقالات تعبر عن وجهات نظر بصدو 
المجلة » وباب نقد الكتب تولى فيه د . جمال الدب 
عطية عرهن كتاب السلم فى عالع الاقتصياد 
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لمالك بن نبى » وباب خدمات مكتبية » اشتمل على 
قائية مراجع فى الاقتصاد الاسلامى + وباب وثائق 
نشرت فيه اتفاقية انشاء البنك الاسلامى التنمية » 
وياب مؤتمرات » عرضن فيه لتنظيمات مهرجان 
1 الاسلامى الذى سينعقد فى لندن عسام 


والحقيقة اننا نعتبر صدور هذه المجلة وادجاهها 
العدمى ١‏ ورغبتها فى اقامه حوار فكرى مفنوح بلا 
قيود مع كافة التيارات الفكرية 'فى السساحة 
العربية » وأكثر من ذلك رغبتها فى أقامه جسور من 
النعون المشترك ٠‏ يعد فى ذاته حدثا ثقافيا له 
دلالته البالغة ٠‏ ولعل (هم هذه الدلالات أن الوسط 
الثقافى العربى قد وصل الى درجة من النضج » 
بان تخرج هذه المنابر الاسلامية الجادة » 
الراغبة فى الوصول الى حد ادنى من الوحدة 
الفكرية مع ياقى التدارات الفكرية كالماركسيسة 
والناصرية , 
واذا كانت هذه الدعوة المخلصة للدوار قد 
صدرت من جائب هذا التيار الاسلامى الثورى 


تب ب ب بيب ب 9 
© » © 6م مه م وهمهة وه 6ه همهو وووو ونه الرى .. والراى الآخر 


الذى ينطاق فى ضوء مسلمات « اليسان 
الاسلامى » كما عبر عن ذلك 'الاستاذ فتحسى 
عشان ء فليس من قبيل الصدفة أن تنطلق فى نفس 
الوقت محاولات الالتقاء من جاتب التيار الماركسى » 
ولعل المساجلات التى دارت أخيرا على 
صفحات « الطليعة » ى « روزاليوسف » حول 
الماركسية والاسلام » تشهد على ذلك . ١‏ 

وخلاصة ذلك كله أننا ‏ فيما يبدو - على اعتاب 
مرحلة جديدة من مراحل الحوار بين الاسلام 
والاشتراكية » مرحلة لن يكفى فيها مجرد' القناعة 
باثيات حقيقة أنه « لا تعارض » بين أن تكون 
ماركسيا ومسلما فى نفس الوقت » ولكن لايد من 
ممارسة الحوار فى ضوءالناقشة الغاسفية العميقة 
لنظرية المعرفة ذاقها فى الاسلام والماركسية » بغير 
هذه المتاقشة التى ينبغى أن تمارس بأكبر قدر من 
الصراحة والتجرد لن يكون من الشهل الوصول 
الى نتائج حاسمة بصدد وحدة القوى الفكرية 
الاساسية فى معركتها ضد استغلال الانسان 
للانسان »؛ وفى سعيها نحو تحقيق التقدم والعصرية 
للمجتمع العربى المعاصر ‏ 


0 


1111 لتتن ات تالتتنا تستتتتل 


ولارساء قواعده ٠‏ 


8 
8 
8 


. ان ما نقصده بالتفسير الاسلامّى للاسلام » أن 
يكون فهم كل مسلم لدينه نابعا من روح الدين حقا » 
ويكون سلوكه مطابقا' لما امر الدين يه وجاءت 
اأحكامة تهدى ااء' . أن بفهم كل مسلم دينه فى 
'ضوء الكتاب والسنة » ويدرك أنه ليس مجرد 


يكتب هذا المقال « للطليعة  »‏ الاستاذ فاروق منصور 
المسئول عن قسم التراث بأخبار الدوم ٠‏ 

وهو يدعو الى تفسير الاسلام بالاسلام ‏ وليس بالموقع 
الطبقى أو الاجتماعى أو السسياسى »© ولهذا يتحقق لدى 
الناس أن الاسلام جاء داعيا للألفة والتآخى ونابذا للحقد 
وللضغينة » ورافضا للاستغلال ٠‏ ومقاوما » وداعيا للعدل 
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قاروق منصون 


ع 


عبادات ؛ أو نصوص تتلى » أو كلمات يترثم بهلا ., 
ولكنه منهاج جياة » وأساس بناء حضسارى / 
وشريعة تنظم العلاقات بين الناس » وتعينهم غلى 
العمل امثير من اجل حياة افضل . تحقق التعاون 
بينهم » وتؤكد العدالة والمساواة . وتملا قلوبهم 


ات لالا 


للع ماع" ]//نؤمغاط 
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يالحب ونفوسهم بالصفاء وتدقعهم الى الحرص 
. على ان يحققوا لغيرهم ما يحيونه لانفسهم ٠‏ 


والذى يمكن أن يفهم من تفسير الا 

بالإسلام » اننا نلتزم بالنصوص التزام المؤمنين 
المبصرين » وليس تحجر الجهلاء الجسامدين . 
غندرك لماذا جاء الدين ؟ وكيف تنزل لاقنامة مجتمع 
أفضل ؟ ودفع الانسان الى تطوير حياته دائما الى 
الاحيين » وأنه يهدف الىجعل البشر اكثر؛ تضامنا 
واقتوى تماسكا فى تكوين المجتمع الانسانى الفاضل 
الذي تشعر جموعه بالالفة والتآخى » وتنيذ الحتد 
والضغينة ؛ ترفض الاستغلال وتقاومه » وتدعي 
للعدل وتعيل على ارساء قواعده ,, 


ويفهم من تفسير الاسلام بالاسلام ان الامن لله 


هيما جاءت يه النصوص الملزمة » والاجتهاد مفتوح 
بها لا نص عليه » يقوم يه كل من يستطيعه » ويملك 
الإيداع فيه » ويمكنه ان يقدم شيئا ذا بال على ان 
يكون اجتهاده رأيا رآه ووجهة نظر توصل اليها » 
وانهمن عندهوليس مزعند الله » يرضى به مزيرضى 
ويعرض عنه من يعرض » فلا يكون من وافقه هو 
المؤين وحده » ولايكون الكفر حكيا على منخالفه* 
.أن فهم الدين على هذا الاساس يضعه فى موضعه 
الصحيح ؛ وينيد الناس يه ... 


لاكهانة ولاخرافسة ولاأرهاب 


ان معنى التفسير الاسلامى للاسلام أن يفهم 
الاسلام على حقيقته ». ويدرك أدراكا! صحيحا ؛ فلا 
نسمح بتكوين طبقة الكهنة » ولا نرضى بالخرافة أو 
الارهاب بى ولا يتاتى ذلك الا ينهم القرآن والسنة 
فهما يقوم على الاساس الاسلامى ٠‏ فكما اننائملك 
منهجا لتفسير القرآن بالقرآن .. أى ان تتولى آيات 
القرآن تفسير بعضها اليعض . وكما تسلم اتباعا 
يأن السنة تفسر ما غيض علينا قهمه من آيات 
القرآن » او تتولى بالتفصيل ما جاء مجملا» 
وبالتحديد ما جاء مطلقة . اننا يجب أن نقهم 
الاسلام فهما اسلاميا فنممل العثل » ونحكم المنطق 
وننحى الشهوات والاهواء فيما نقول به أو ثراه .., 


' لاوساطة بين الانسان وخالقه 
اسل ببسي د 

ويتحقق منهج الفهم الاسلامى للإسلام * يأن 
نرجع الى الكتاب والسنة لتعرف ها في الندوة 
التى رسمها الدين؟ وكيف ينظم العلاقات بين 
الانسان وخالقه دون واسعلة أو وسطاء ؟ وكيف إنه 
يمنع فئة السماسرة والوكلاء. ؟ ويجعل الايمان م1 


عدا لاه 
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وقر فى القلب وصدقه العمل ووافقه السلوك ٠‏ ثم 
ننقل هذا الي حياتنا فندرك أن قدر الانسان مأ 
يحسنه؛وكرامةالانسان تأتى من كونه انسانا اولا , 
وتتحقق بأن يبذل جهده لتطوير حياته وحياة 
الاخرين حوله ٠‏ ويتبع امام الصورة التى جددها 
الدين للايمان وكيف أنه لم يغقل ضرورة الاتساق 
بين الجوهر والمظهر ٠‏ وأن يتفق الشكل مع 
المضمون * وانه يرفض الجوانب السلبية ويدعي 
الى الايجابية . 


الدين حياة والعمل عبسادة 


كما يتحقق منهج التفسير الاسلابى للإسلام بأن 
نحاول الالمام بحتيقة الدين » هل هو مجرد طتوس 
وعبادات ؟ ام انه عقيسدة وحيباة ؟ انه عبيبادة 
بالنصوص »© وتعيد بالعمل البتاء » ويذل الجهد 
الخلاق » والتفانى فى اسعاد الاخرين » والعمل 
على ترقيتهم وتقدمهم * ثم نمضى الى تحقيق هما 
نقهمه بالصورة التى ذقدر .عليها ٠‏ وبالجهد الذى 
نستطيع ان نبذله . * 

ولكى يفهم الاسلام ؛ فلا بد من فهم نصوصه * 
وتاريخه ؛ وحضارته فى ضوء مناهجه ومعطياتهم, 

وعندما يفسى الاسلام بالاسلام فان ذلك سيفضى 
بأن نرفض الخضوع لاى تفرقة عنصرية . أى أى 
تميين طبقى 4 ولا يمكن أن ترضى عقولنا بالتفاسير 
التى تفرق بين الانسبان واخبه » أو التى تعلى شأن 
فزد على فرد » وتأخذ حق فئة لتعطيها للاخرين .ه, 


العدل ماشعر الناس به وعاشوه 


ان قهم الاسلام بهذا المنيج يحده للالفائا 
معفنها > مبوضج ليها ؛ قد يفون لاخر ا 
من معنى 6 نجد أن الدين يأمن بالعدل فلا يكون 
للعدل الا صورة واحدة تسود علاقات كل الناس ‏ 
ويكون الحكم بالعدل حقيقة يحسها كل الناس » 
ويعيشونها حقا . وتكون المساواة متمثلة فيما يقال 
وفيما يجرى فى المجتمع . أى يؤكد التطبيق ما 
تحلم به النظؤيات: 6 وتراه العقول املا او غاية 
لسعادة البشي .. 

واذا ما فسر الاسلام بالاسلام » يكون أمن, 
العقيدة واضْحا ».وأمر:.الحياة مجددا » فئسلم باينا 
عياد الله نعطيه فيما أمر ) ونفكر ونجتهد فيما تركه 
'لنا »ونجد انصبلاححياتنا يقتضييه »“ومصلحتنا كبشي 
تحتمه » وأنه من الخير للمجموع أن نسعى اليه 
ونحققهفيالتزام صادق بالدين © واستخدا,صميح 


٠‏ لتوجيهاته وهديه .ى 


تلع مع" ]//نومغاط 
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السرائ +١‏ والسراى الآخر 


والامر فى حائيقته ليس جديدا . ولكنه عودة 
الى ما كان ؛ واعادة لا سبق . فلقد فهم المسليون 
من امر ديهم هذا الفهم ؛ وعملوا على ان يحيوا 
به » ويقيموا حياتهم على اساسه وبهدى منه- لقد 
فهموا ان الاسلام حياة » وان العمل عبادة » ويوم 
يعجز الدين عنٍ مسايرة الحياة يكون قد حكم على 
نفسه 4 وترك الامر لغيره . ولكن الاسلام فيما 
يؤْمن كل مسلم غير ذلك لان المسلمين يؤمنون بآنه 
دين صبالح لكل زمان ومكان , لذلك فقد اجتهد 
المسلمون الاوائل فى أن يفسروا الاسلام تفسيرا 
اسلاميا ؛ فأخذوا من الكتاب والسنة ما أمرو! به ؛ 
واجتلبوا فى حياتهم ما نهاهم الإاسلام منه » 
ونظروا لما فيسه حيساتهم . فاذا 
وجدوا ما يجعل حياتهم افضل اخذوه . واذا 
أدركوا أن أمرا سديسر لهم شئونهم اسستفادوا منه » 
دون تفريط فى دين ؛ او أتباع لهوى ؛ لو خضصوع 
50 


ولكن بالرغم من قدم المنهج ) فائه من الصعب ان 
يدو اليه داعى اليوم ٠‏ اى ينادى بالاخذ بهءلانه 
سرعان .ا يتهم فى ديله » وتنطلق بسبه الالسئة 
التى لا يهمها فى الجقيقة الدين ؛ بقدر ما يهيها 
صالجها . لا تدفعها الغيرة . ولكن يثيرها الخوف 
على ما تحققه من عائد الاتجار بالدين . ولا شك 
أن تفسير الاسلام بالاسلام سيكشف كل التوى 
المستغلة والعميلة » والمعوقة للتقدم.» والرافضة 
لاستمرار الحياة اكثر خيرا واكثر اشراقا ؛ ويوقتف 
كل ما اضر بالائسان ١ ٠‏ 


حكم الله ٠ ٠‏ ورأي البثي 


ان تفسير الاسلام بالاسلام » يعنى العودة الي 
منابع الدين » ونبذ كل ما خالفه » والنظر الى آرام 
البشرعلى انها آراء بشيرية » وان هناك فرق شاسع 
بين ما تقضي به آيات الله البينات ٠‏ او تهدى اليه 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته 
المطهرة وبين أن يقول مسلم براي أى يحكم بهوى *لى 
يدبر لمصلحة » أو يروج لدعوة ٠‏ 


وهذا التفسير الاسلامى للاسلام من شأنه ان 
يؤكد ان الدين حياة » وانه تعامل بين الناس 
ومعايشة وليس مجرد سعارات او اردية . الدين 
يستهدف كرامة الانسان , وهذه الكرامة لا يمكن 
أن تتحقق فى ظل التوزيع الظالم للثروة الذى يبيج 


أع. ال 01)54 10م .اه 0 ماع 2]. الالؤا/ةا//:قصاغط 


للمستغل ان يثرى على حساب الاخرين وسحقهم 4# 
مدعيا بأن ذلك عده الله وقضائه والله ب تبارك 
وتعالى ‏ منزهعليان يقر ظلما ؛ آو يرضى سلب 
اباس حقوفهم ٠‏ لإن أآياته تحكم بالعدل » وتأمر 
باقامته ٠‏ وتدعو الناس لان يقاتلوا دفاعا عنه *, 
ولانٍ العدل اسما من أسمائه الحسنى ؛ وصفة من 
صفاته جل جلاله ٠‏ 

الدين يدعو الى أن يكون الناس سواسية لا فرق 
بين امير واجير » ولكن الاتجار بالدين يرفض تلك 
المساواه المتالية ليقسم الناسسى الى طبقات منها 
الشريف » ومنها الوضيع »؛ منها القادر » ومنهسبا 
المحروم . ولا يكتفى المتجرون بذلك ©» ولسكنهم 
ينسبوئه لله » ويجعلون للظلم طابعا دينيا ؛ وحماية 
مقدسة ٠.‏ 

.فاذا ما قسر الاسلام تفسيرا اسلاميا اتكثسفت اثمر 
الاثيين » وبطلت دعوى المفسللين » وبارت 
تجارتهم . لذلك فانهم لا يرضون هذا التفسيز ؛ ولا 
يقرون عليه من ينادي به . ويجب الا نصدق ان 
القوى المعادية للخير تسلم راغبة » بل لابد أن 
يدافع الخير عن نفسه . 


علماء الدين ٠ ٠‏ لاتجار ولاسماسرة 


لقند جاء الاسسلام تنظيما للحياة ) وجعل من 
الجهد المبذول ميزانا للحجساب فكل انسان بقدر 
ايمانه وعمله ؛ من أحسن فلئفسه » ومن أساء 
فعليها . ولقد تفانى أصحاب الرسول رضى الله 
عنهم جميعا ب فى بذل جهدهم من أجل منا آمنوا 
به ٠‏ ولم ينظروا الى ثمن او جزاء نتيجة لمأ 
قدموه للعقيدة ٠‏ ولكن أجيال معاصره تري في 
الدين مغنما ووسيلة للنفوذ » وفرض السيطرة ٠‏ 
وكاننا نلواجه قيام محاكم تفتيش جديده ؛ أو ميلا 
مجيعات لاهوتية تفرض نفوذها تحت رداء 
البكهنوت ٠‏ 

والتفسير الاسلامى » يعنى اننا عنديا ننهم دون 
الداعية الدينى ندرك انه الانسان الذى وضع حياته 
فى خدمة عقيدته » فحاول ان يفهم الدين بعد أن. 
آمن به » وراح يدعى الاخرين اليه ١‏ بقدر ايمانه 
وفهمه » اى أنه ليس ,وسيلة للارتزاق » أو طريقا 
لفرض السيطرة والنفوذ .لان الاسلام وهو دين لا 
يعرف قداسة الموظف الدينى » أو الكانة المقدسة 
لرجل الدين » يرفض أى سيطرة اى استغلال باسم 
الدين » الاسلام يحفظ للعلماء الذين يبذلون جهدهم 
لاتفقه فىالدين مكانتهمءيثنى عليهم»ويباركجهدهم * 
وتتولى آياتٍ الكتاب المبين الكا هبي ؟ ادك 
إن الاجاديث تثني على عملهم وتدقعهم اليه , 


ولا مم 
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' والاسلام ديق يحفظ للعلماء كرامتهم * ويأبى 
عليهم أن يكونوا أدوات لحاكم مستغل او طاغية 
مسيطر » أو أن يكونوا اعوانا لفريق دون فريق » 
ولكنهم حملة علم الدين » والمدركين لاحكامه » 
قعليهم اتباع ما آمئوا به » ونقل ما عرفوه الى 
الاخرين . وان يكوئوا دائها مع الحق ضد الباطل» 
ومع العدل ضد الظلم » ومع الحياة ضد أعداء 
الحياة .. 


الرأى أن يبصره 


ولكن اللمعلماء المؤمنين قد تضيع جهودهم عبثا 
عندما يكون الرأى من يملكه لا لمن يحسنه »اوتكون 
الفتاوى التطوعية والعمالة هى السائدة وليس 
صوت الامام الفتيه . وحينئذ يكون التاجر اعلى 
صوتا » واكثر بيانا » ويكون الصوت الاضخم هو 
الاقوى تأثيرا » أو بمعنى آدق الاسرع سماعا . 
ولكنه 'لا يبقى طويلا . لان كل شىء قد يمكن أن 
قضيع فيه الحقيقة الا الدين » فان الادعاء فيه قد 
يحدث » والتزوير قد يطل »© ولكنه لا يدوم ولا 
يطول . لتد حدث فى بعض العصور ان غابت 
عن الناس الحقيقة »؛ وضل الحق طريقه » ولكن 
الظلام لم يستمر »وسرعان مانهض علماء اجلاء 
أخذوا على عاتقهم تبيان الحق وتوضيحه »م 
والدفاع عنه » وارساء تعاليم الدين على حقيقتها . 
ثاروا على الاستغلال » واوقفوا الظلم » وق'وموا 
الطفيان » وسحقوا الباطل © واعطوا للتساس 
حقوتهم . ودلوا على الدين الصحيح » .وايانوا 
دوره وحقيقته من انه حياة مثالية » واسس لتنظيم 
. المجتمع الامثل الذى يعيش فيه الناس سسواسية 
كأسنان المشط »© والذى يزول فيه التمايز الطبقى 
بين الناس » ويحق الحق ويبطل الباطل . لقد ثار 
الكثير من العلماء الاجلاء » وحاريوا الكهانة 
والخرافة » وقالوا بأن دين الله يمنع أن يثرى 
'القوى على حساب الضعيف »© أو يستبد الامير 
ويغتصب حق الفقير . وأكد العلماء الاجلاء فى كل 
عصيس ان الدين فى القرآن هو ما يتفق مع العلم 
والعقل والتفكير » وانه لا احد يقهم على المسلمين 
دينهم آلا اهل العلم واهل العقل واهل التفكير . 
ولذلك لا غرابة اذا جزم المسلمون بوجوب اقامة كل 


حكم من احكام شريعتهم على القرآنالذى وصف . 


الدين بما ذكرناه ‏ وهكذا جزم علماء المسلمين 
كانت المصلحة فثمشرع الله »وكما قال ابنعتيلتتمه 
كانت المصلحة فثم شرع الله » وكما قال ابن عقيل 
تتمة لذلك : وان لم ينزل فى ذلك وحى ولا قال به 
الرسول ٠ ]١[‏ 


تعالوا الى كتاب الله وسنة النبى 


وعندما يدعو أى مسلم بأن يفسر الاسلام تفسيرا 
اسلاميا » فانه يعود الى ما نادى به القرآن » 
وقضت آياته » كما أنه يتفق مع ما فعله المسلمون 
عندما دخلوا فى دين الله افواجا . وقد جاءت 
الحضارة الاسلامية المزدهرة تأكيدا لهذا 


الكتاب والسنة ؛ وتنحى تماما سلطة ديئية مسن 
أن تملك وحدها حق التفسير » أو الحكم بالحرمان 
من ملكوت الله على من يخالفها » أو تقضى بآن من 
ينال رضاها فهو من رخى عنه الله .. 

ان الله تبسارك وتعالى خلتنسا جميعا » 
وكلنا عباده » له علينا حق الطساعة, 
ولنا فى رحمتسه رجاء وأملا . وعتدما 
يفسر الانسان الاسلام تفسيرا اسلاميا فان سلوكه 
يجب أن يوافق عقيدته » فلا يرضى بالظلم » ولا يقبل 
الخضوع لاى قوة تحاول النيل منه أو البطش يه 
وتسلب حقوقه لانه « اذا فهم التوحيد على حقيقته 
واتخذه الانسان شعارا وطابعنا فائه يتحرر من رق 
العبودية لغير الله فى مختلف الوانه 
واشكاله » [5] 


حياة كريمة لكل البشر 
وعندما يلتزم الانسان بالتفسير الاسسلامى 


للاسلام » يحقق كماله وسياذته وحقه فى الحياة 
الحرة الكريمة »لانه يتحرر منالخضوع للاستغلال 
ويرتفع فوق الخوف من الموث جوعا ويمكنه وقف» 
كل المحاولات التى تهدف الى ظلمه او الاضران به » 
ويحقق الحياة الامنة له والخير لمجتمعه ؛ لان 
الناس عادة ينتابهم القلق » ويغمرهم الحرص على 
آقواتهم » ويلجأ يعضهم الى .وسائل لا تليق 


١ ['‏ ] الندوة العلمية بين فريق من علماء المملكة العربية السعودية وبينفربق من كبار 'رجال القانون والفكر فى 


آوربا فىمارس 191/5 


. ص 1 انشرتها وزارة الاعلام السعودية . 


3 ؟ ] الامام الاكبر د. عبد الحليممحمود , الاسلام والايمان . ص 11١‏ الطبمة الثانية 
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بالكرامة الانسانية ؛ بل يصل الامر بالبعض الى 
مسستوى التملق والمداهنة والمراءاة ؛ وبعضصهم يصل 
به الامر الى الغشى والرشبوةوالاختلاس وتف تعيده 
المادة .والحصول عليها ٠‏ نيصيح لها عبدا 
مسترقا » ولكن الاسلام وقد حرر المجتمع الاسلامي 
من.خوف الموت فقد حرره أيضا من هم الرزق 
فالرزق بيد الله» (كم * 0 . 


عندما يقوم علماء الدين بدورهم 


وبالثل عندما يفير علياء الدين الاسبلام 
بالاسلام » فان الذاس يجدونْ عنيد. الطريق 0 
ويرون فيهم القدوة » والمثال الجدير بآن يحتذي يه» 
ويكون الوصول الى التقدم مبكنا واحران النجاح 
محانقا » لان الغايات تكون محددة ؛ والوسمائل اليها 
معروية » لان فهم العالم الدينى سسيكون صصحيجا » 
والمامه بالاسلام سيضجى كاملا ؛ ويكون علماء 
الدين دعاة اضلاح وخيرءوليسوامجرد رجالدينءاى 
مجرد موظفين » ويكون في قيامهم بواجبهم اتسساقا 
بع ما يدعو اليه الدين » وتنطق به نصوصه » 
ويكون سلوكهى جانزا للاخرين » ١‏ فانهم وقد هيا 
الله لهم ان يتولوا قيادة المجتبع دينيا لا شك يكون 
تأثيرهم جارفا اذا كانوا مثلاً عليا للفضيلة : 
الفضيلة فى اسمى معانيها وأثسملها » آى اذا كانوا 
حقا بالمنزلة التى ثرخى الله ؤرسسوله : علما وخلقا 
وحبا' للخير وأخلاصا فى كل ما ياتون وما 
يدعون » [4] 3 


هذا هو الايمسان 


والايمازفىظل التفسير الاشلا “لا يأخذ 
معنى غيبيا » ولكن يتمثل فى السلوك والممارسية لان 
الايمان ليس ادعاء ؛ ولكنه خلق وسلوك « ان 
الايمان بالله هو الذى يخلق معنى الجماعة فى 
نفس الانسسان ؛ وهو الذى يجعل الانسان يعترف 


©© © > هة ههه وعههةهودووووة وو ووه الرائ .. والراى الآخر 


بح قالانسان فى الحياةوالوجود » وهو الذىيحول 
الانسان من أنانى جائع تتحكم هيه أنانيته الى 
مشارك غيره فى الحياة فى.أى مجال فيها . قى 
الوجدان ؛ أى غفيما وراءه من مادى الجيساة 
ومعئويها . » [0]: 


كيف فهم المسلمون الاوائل دينهم ؟ 


ويمكننا ان ندرك اهمية قهم الاسلام على هذه 
الصورة عندما نعود الى ماضى المسلمين » فنجد 
أن فهم المسلمين الاوائل لديتهم أنه دين متكامل * 
يؤخذ كله » لا يؤخذ جزء منه ويترك جزء » ولا يقيل 
عمليات. التلفيق ١‏ لان كتابهم ينهى عن ذلك * يقول 
تعالى : « امتؤينون ببعض الكتساب وتكفسرون 
يبعضن » [1] ٠,‏ 


لقد عرفوا .انهدينجاء يبنى مجتمعاء وكانلزاما 
عليه ان يرسى دعائم هذا المجتمع . ويهتم بالانسان 
العنصر الاساسى لهذا البناء » فيوفر كل الضمانات 
التى تحمى البشرية » وتمبلح النفس الانسبانية 
وأول ذلك ضبمان الحقوق ؛ وحماية الحريات “ا 
وتحثيق العدل وكفالته ٠‏ لقد عرف ما جبلتٍ عليه 
النفوس من محبة اإدنيا ) والتطلع اليها وما يكون 
فى قلوب الفقراء من الحقد على الاغنياء والحسد 
لهم وما يكون فى نفبوس الاغنياء من محبة أموا لهم 
والحرس عليها فأوجب لهم قسطا من الهم يؤْخد 
منهم كرها ولو بقتال , [/1] ١ ٠‏ 


اببييببببابسييسسشمهةه 

وادرك المسلمون الاوائل ان ديتهم السبمح قدا 
جاء للناس كافة لما فهموه 2 
والاحاديث : يقول تعالى ١‏ « تدارك الذى نزل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » [ 8] م, 
وبقول : , ان هى الا ذكر للعالمين » [1] ويقول ؟ا 
وماهي الا ذكر للعالين » : [؟(].ى 


ال ؟ | الامام الإكبر د. هبد الحليممحبود . المرجع السابق ص ؟١١ ٠.‏ 
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وآمن المسسلموق يأنَ دهسالة الاسلام 
عالية لكل البشر » وانها موجهة لجميبيع 
الامم . « لقد بعث الله نبيه رحمة للعالمين » جاء 
بالرحية للانسانية عامة وللصلحة الناس كافة » لا 
لقوم دون قوم » ولا لاقليم دون أقليم » ولا لجباعة 
دون جماعة » ولا لون دون لون » وان هذه الرحمة 
تقتضى اقامة العدل بين الناس » واذا كان لكل دين 
سمةنسية الاسلام هىالعدالة » والرحمةوالعدالة 
معنيان متلازمان لايقترق ثانيهما عن الاول » قليس 
العدل منفصلا عن الرحمة » وليست الرحمة فى 
ادق معائيها الا احدى ثمرات العدالة وان الرحمة 
العادلة لا تسمح بالاستسلام للباطل » والخضوع 
للظالم وتركه يستمرىء الشر ويجاهر بارتكابه » 
وبايذاء الناس غير عابىء بالمصلحة العامة التى 
دعت اليهيا الاديسان 4 واختص بها 
الاسلام » . [ 003 


العقتل والقدرة 


وآمن المسلمون بأآن الله خلق الانسان وآأهله 
ليكون خليفة له على الارض »2 وجعلهة أساس 
استمرار العمران فى الكون » وزوده بقدرات » 
ومعنى تزويده بها أنه مطالب باستخدامها فيما 
يصلح شأنه » ويحافظ على حياته : « ومن هذه 
القدرات العقل والقدرة على العمل فهل يمكن أن 
يخلق العفل ويظل ممنوعا من التفكير أو تخلق 
التدرة على العمل والابتكار وتجمد اي تحرم من 
نتيجة عملها وثمره جهدها » انه بمنطق الايسان 
والعقل لابد للانسان من استخدام كل طاقاته وأولها 
العقل فى التفكير والعمل من أجل حياة أفضل ولابد 
له من الاستفادة بنتيجة جهده » وكذلك 
ما خلق شيئا فى السموات ولا فى الارض 
عبثا » بل يريد أن يبقى معمل الكون هذا يسير 
سيرا مستمرا على نظام مدير » وينتفع فيه الانسان 
من كل شىء » ويستخدم مختلف أسمبابه ووسائله » 
ولكن على وجه لا يضر نفسه ولا أحدا غيره ٠.‏ ان 
المندا الذى يتوم عليه بناء الشريعةالاسلامية هو ان 
الانسان من حقه أن يعمل لتحقيق رغيات نفسه 
وحاجاتها , ويسعى فى سبيل منفعته الذاتية كيفما 


٠حعسسيسيسسم‏ 
© © © © © 06 »6ه هو 


يشاء ٠‏ ولكن من الواجب عليه فى الوقت نفسه الا 
ينتفع بهذا الحق الا من حيث لا يضيع حقوق + 
من يضيع حقوق غيره 
من البشر بجهله أو شره © بل ينبغى أن يكون 
مساعدا لهم ومتعساونا معهم على قد 


وسعة » [15].. 
الصدق والمشورة 


كان الاسلام بسيطا » لانه كان يثوم على الصدق' 
والمصارحة » لا غموض فيه » ولا أسرار . فكانت 
نتيجة الايمان به ايجابية فى السلوك . كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ما واجهه ابر 
من أمور الدنيا سأل أصحابه » وشاورهم فى 
الامر » فيصدقونه الرأى .يسآلهم عن رأيهم فى 
القتال مثلا » فيقول سعد بن معاذ باسم الانصار : 
أنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ما جئت به حق 
فأعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة 
قامض يا نبى الله لما اردت قوالذى + ثكبالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما 
بقى منا رجل » صل من شدثئت واقطع من شئت وخذ 
من أموالنا ما شئت ٠‏ وما أخذت من اموالنا أحب 
اليذا مما تركت وما نكره أن نلقى عدونا » انثا 
لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء [19] , 

وهى صورة مثالية فى الاتباع تأتى من الثقة 
القائمة على الفهم والوضوح مت 

ويقول المقسداد بن الاسود عن المهاجرين 
« يارسسول الله امض لامسر الله فئحسن 
معك » والله لا نقول لك كما ققالت بنو اسرائيل 
لنبيها اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون» 
ولكن اذهب انت وربك فقساتلا فائا معبكيا 
مقاتلون » [ ..]١4‏ 

وهناك آلاف المواقف الباهرة التى وقفهسا 

الكثيرون ولا دافع لهم الا التفسير الاسلام, 

لام . وائنا عندما نقول ان الحساجة 
ماسة لتفسيرالاسلام تفسير|اسلاميا فان ذلك يعنى 
ان نعود بالاسلام الى جوهره »ونرجعه الى حقيقته 
ونحاول ان نضعه موضعه الصحيح » فيكون الدين 
المنزل بالحق »© الذى جاء يصلح حياة الانسان 
ويحرره » ويطلق لقدراته العنان لتبدع وتبتكن » 
وتجدد وتقيم الحياة الافضل للانسان .» 


1 المرحومالشيخ محمد أبوزهرة, محاضرة عن الجهاد فى الاسلام ضُمنمحاضرات نشرها المؤتمر الاسلامىبعنوان 


١١ [‏ ] ابو الاعلى المودودى . هبادىء 
« وحى رهضان » القاهرة ,0155. 
محمد عاصم الحداد ب ديشق 1580 


الاسلام ص 1١15‏ »2 +11 المطبعةالثانيةمكتبة الشباب المسلم نقلها.الى المربية 


15 14 ] انظبر كتب السيرة المعطرةخاصة سيرة ابن هشساي وطبقات ابن سبعم بم 
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الراى .. والسراى الآخن 


فى المقال الاول شرح س ده محمد رضا محرم » من خلال 
تحليله وتقييمه دور الاتجاهات اليمينية المختلفة الأ تحاول ان 
تجمد طريق التطور الاجتماعىمتسترة وراء الهجومعلىسلبيات 
تجربة ثورة 1151 + وفى المقال الثانى يحذر سعيد خيال فى 
مقاله » من أطلاق العنان لنمو الرأسمالية » ويكشف عن تلاعب 
الرجعية بالشسعارات»ويدافع عن المواقع الاساسية لثورةيوليو 


+111111111227 1 01 1 [ * 767777171111410 
« تعليق على قضية « عودة الوعى » والحوار الذى تجريه « الطليعة » مع الاستاذ توفيق الحكيم « 
/71”7#“7771111111111100111111111111**ى2ظخ<<أ[غ 


[1] ""” يوليمو و58 أكتوينر 
الوعى واللاوعى 


الاغلبية الساحقة من ابناء مصر لم تسستعد 
الوعى بعد » ولسبب بسيط للغاية ربما يكون قد 
فات على الاستاذ توفيق الحكيم » وهو انها لم 
تفقد وعيها اصلا . ولكن هذا لا ينفى أن فريقا 
آخر محدود العدد » ورائده الاستاذ الحكيم » قد 
توهم ‏ عن حسن ذية أو نتيجة العجز عن الرؤية 
الصحيحة ‏ انه استعاد وعيا توهم من قبل 


دء محمد رضا محكرم ؛د 


أنه قد فقده . والى جانب هذين النريقين ثبثة 
بأسلوب شيطانى فريق ثالث » مهمل الكم وانكان 
غوغائى الضجة » يمكن ان نعرفه بانه ( جوتة 
الومى حسب الطلب » . والفريق الثانى رغمتالم 
الضمير الوطئى مما أتاه )يمكن اننحاجه بالمنطق»6 
واننلومه بالنصيحة ؛واننعاتبه بالكلمةالصادقةة 
ولكن هذا الفريق الثالث لم يترك لاخد من وسيلة 


'1] مدرس بكلية الوندسة جابعةالازهر * 
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لمن .انه حو 0100012 


للتعامل معه غين فضح منطلقاته وتعرية تواعده. 
وحيك ان ج13 التعليق مصبوب: امباسنا الن ذلك 
الفريق الذى تدرع بالصفاقة واحترف السقوط 
فانه يبدو منطقيا حتمية الوصول اليهمرورا بغفريق 
“الوهم العائد [ اعنى الوعى العائد ] ٠‏ 


:مدخلنا عودة الوعى 


أن الصيف المافى 
من مخابز آلفكر البيروتية على الجماهير 
فى مصر [ ولا نقول الناصرية » حتى لا ينضغل 
.«الضابون بالارتكاريا الناصرية عن تتبع ما نقول 
)3 جلودهم ]-» وبدا الترويج لكتيب من تأليف 
الحكيم » وراج الكتاب ؛ وقراه الوطنيون 


» هبت ريح حارقة 


اليوليوية 


ل الخونة » ووجد الحكيم نفسه مضطرا 
' لتقديم: تبرير لفعلته » ورغم ان مضمون الفعلةهو 
+القتاب الذى طبع ووزع وشكل الفعلة هو التبرير 
الف قدمه الحكيم + قوف يركز كاتب التعليق 
على الشكل دون المضمون وذلك لعدة اسباب : 


١‏ ان « كدابين الزفة 4 » وعباتقرة فترات 
الانتقال الهاتفين مات الملك ... يحيا الملك ) قد 
تعاملوا مع الكتاب دعائيسا وليس فكريا » وذلك 
بدؤاقع ١‏ واشباع الاحقاد » وبالتالى ان 
لفون الكل لم ين ايعنيوم بككن جاوطية 
الشكليات المصاحبة له . 


5.٠‏ س أن الكتاب » حتى بشهادة بعض تارئيه 
.من المتحاملين على ثورة يوليو وعلى عبد الفاصر» 
كان من الممكن ان يمر فى سسهولة ؛ وان يناققن 
فى هدوء على اعتبار أنه مقدم من كاتب له وزنه 
كالحكيم لولا الضسجةالتىواكبتصدوره واستغلال 
أسم صاحية ٠‏ 


٠‏ انالاستاذ الحكيمفىحواره معاليساريين 
المصريين والذى تتولاه مجلة الطليعة” 150 


ثورة يوليو دائما يانها فد أهتمت ال دون 


:الشكل »© وبثاء عليه حدثت التجاوزات س 
من رايه الاخطاء والانحرافات ‏ الثىعددها على 


الثورة » ومن هنا فانه من حقنا ان نعامله بئفس 
منطثه 


٠. 


٠‏ .وقد انطلق الإستاذ توفيق الحكيم فى محاولته 
على محاور ثلإثة 2 


١ع‏ انه قد بتداول بعض ١‏ 
للكنوية على الاستتصل © من مخطوطة مقن 


بك 846 اس 
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الثقنين © ميا جعل تقديم كتيبه الى المطبعة » 
وحتى ينسب:الوليد اليه بصورة ششرعية ٠‏ 


؟ ل ان ما قدمه فى الكتاب مجيوعة من 
الانطباعات » ماهد ومشاعر عن سنواتالثورة 
تكتب من الذاكرة »؛ وليس تقويما موضوعيا لها » 
وأنه اقرب ما يكون الى دعوة للمناقثسةوالحوانء, 


لك ع و حي كم 
وان الزعيم كان يقذره » ويقر بتأثيره عليه 
تأثير الحكيم ‏ بكتابه عودة الروج » وان 0 
هو الاخر كان معتزا ببطله الموعودة الذى تنبا به 
فى روايته المذكورة وقبل قيام الشورة بعشرات 
السنين ٠‏ 


وكا فرق ففلل اهمون الاول ترك الحمكيم 
الاصول الخطية بكتسابه لتتسرب من بين يديه ) 
فت » فتئتشر » » فتصسل الى يدى 
الناشر البيروتى . وعلى المحور الثانى تدمز 
الينا مفكرا يتعامل مع القضايا الضخية والعقدة 
بنفس البساطة غير ر-الوامية التى يتعامل بها 
معالامور الجزئية»وكانما الانطباعاتالمعلنةليست 
أفكارا للكاتب مثلما تؤدى الى تمجيده فانها قسد 
تدفع الى ادانته .وعلى المحور الثالشتمرد الجكيم 
على معبوده الذى قال عنه فى خاتمة كتيبه انه 
« مات وترك مصر وليس لها وعى » ولا حرية ؛بل 
ولا كرامة انسانئية »© ٠.‏ 


ورغم التحفظ على المضمون » وعدم الاتقان فى 
الشكل »6 فانه يبقىلكتيب الحكيم فائدتانمحقتتان: 

١‏ اثه تبهالناصريين الانفعاليين »واليوليويين 
المثاليين » الى أن أية قشسخصية مهما علت معرضة 
للنقد ؛ وان أى منهج مهما كانت ضبخامة ايجابياته 
عرضة للتقويم . حقيقة ان الاحقاد قد تتجاوز 
النقد الى التجريح ؛ وتتحول بالتقييم الى الهدم» 
ولكن لن يبقى فى النهاية الا الزعامة الشامخة » 
والمنهج الثورى » والبناء الراسخ » والموضوعية 
آتية ولا ريب .ويومئذ يشمخ عبد الناصر »وتتدعم 
ثورة يوليو . 


؟ - أنه كشف فريسان النفاق الذين توهبوا 
انه الامكان تغطية جبنهم الحقود بالاندقاع خلف 
مدرعته الورتية « عسودة الوهى » »6 واطلاق 
الرصاص الكاذبيميئا وشمالا للنيل منالانجازات 
الحقيقية لعبد الناصر ولثورة !؟ يوليو . وفى 
حمى الجرى » ا الضجيج »)سقطتالاقنعة» 
وتحول التلميح »وتجسد المافىالهلامي 
الذى حاولوا اي و سسنوات محمددة 


دنع مع" ]//نؤمغاط 
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ا 
.6426© ©6ه6»©»ه»ه»؟ووهوووووه »٠ه‏ أالرى .. والراى الآخر 


وشخصيات مسسياة .... وواتت الفرصة 
الناصريين ابتاء يوليو لكسر حدة الهجوم » وعزل 
قراصنته » وتصفية ادواته . لقاء ناصر 
النكرى الرايع » وجلسات الاستماج المنحال 


والفلاحين والثقنين التقدميين » نقطة الانقلاب 
فى المتحنى الاعلامى المصرى . 

فصائل الهجسوم 

الذين عبروا على تاريخ الحكيم ( اوشسك أن 


أقول على كيانه ] للنيل من مصر التاريخ والمنهج 
والشسعب ؛ ينتمون الى حزب ساقطى الهوية » 
وينتسبون الى حانات الارتزاق بدعارة الكلية» 
وهم فوق ذلك لا لون لهم » وان ثسئنا الدقة قلنا 
أنهم طينيون متعددو الالوان » ومن هنا تظهر 
الصعوبة فى تعريفهم وتسميتهم . ولكن هذا 
لن يحول دون محاولة الاحاطة بالسماتأو الملامح 
الاساسية لهم » لنجتهد فيما بعد فى التعرف على 
منطلقاتهم واغراضهم . ويرى الكاتب:ان الحامل 
لبطاقة 'نادى النقمة الحاقدة الذى يضم هؤلاء لابد 
وان يتميز بكل او بيعض السمات التالية : 


١‏ ل فيبة المنهج الفكرى : وهى النتيجة 
الحتمية لكونهم فاقدى الانتماء » فقانونهم اللولبى 
أنهم مع سلطانالحاضر ضد الماضي 4اما المستقبل 
2 يعنيهم الا بقدر ما يستشفونه من اتجاهات 

ياح للصالح الآنية او النافع القريبة . ولما كان 
المنفج الصحيح دائما 0 الرؤية ولا يتعامل 
مع الحاضر او مع الماضىالا كأدوات لتعضيد رؤاه 
1 وكثقيم تصوراتة » فلن أى القرام مستتبلى بعلي 
بالنسبة اليهم مخاطرة لا يقدمون عليها من جهة» 
ولا يقتدرون عليها من جهة ثانية » حتى ولو كان 
هذا الالتزام لمصلحة الشسعب الذى يرتزقون من 
جهده ويتطفلون على عرقه . وبالطبع فائه ينشا 
عن غياب المنهج اتهميطرخوت على الدوامعيوميات 
قولية » ويصرون دائما على تفريغ اطروحاتهم من 
أى مضمون تاريخى او اجتياعى » ومن هنا فانهم 


يتناقضون فى كل حين وفى صفاقة 
لاتعر ف الحياء . فالدعوة الى الحرية مثلا لاتصطدم 
ب فى أذهائهم طبعا ‏ مع الدعوة الى التتل 


واطلاق الرصاص على التقدميين المصريين * 
وبعبارة أوضح على سعب مصر . والديموقراطية 
أل يغارونها نى جنسية شبقة على صفحات 

يدتهم لا تتعارض مع وصم المخالفين لهم فى 
الرأئ أى بالعمالة ع النفس تعرف هذه 
الظاهرة بالاسقاط»اى ٠‏ مع وصفهم بأتهم اجيال 
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[ لاحظ الديموقراطية حين يدين فرد واحد اجيالا 
كاملة ] من الطرثس والعميان .ونشر قرار النيابة 
يشان اتهام مجموعة من «عوالم» القاهرقبارتكاب 
أفعال مخ بالاداب فيه خرق للقفسائون وقيم 
المجتمع ويتطلب رفع قضية للتعويض »© ولكنتذف 
المصريين اليومى بالطوب »وخاصة التقدميينمنهم 
والشباب ,» والتطاول على تاريخهم ونضالهم ليس 
فيه خروج على دستور الشعب أو وثائق الثورة 
ابتداء بالميثاق وانتهاء بورقة أكتوبر التى قدنتها 
القيادة السياسية التائية واقرها تحالف قوى 
الشتعب العامل . 


وقد ترتب علىغيبة المنهجايضا تفرم الماكورين 
بالذاتية والوقتية:» وتجسبت الذاتية تاما حين 


دول 0 2 ا ليها تسجيل 
موزايكى طريف بن كتاباتهم فى العام الاخير ييكن 


عرضه كما يلى 8 

3 ح كلها ريم كيستجرن لنقشه دورا فيسا 
علىتسميته به قضية الشرق الاوسط »اغرقونا 
فى سيل تفاهاتهم عن الرجل المعجزة.» القسادم 


انا بالدد الامريكى ( يلاحظ انه قادم الينا نجر 
بالدد وليس الى اسرائيل ] » والذى سيتولى عنا 
عبء المواجهة وتبعات التنمية ٠.‏ 


هيات على مدى العام لم يكف فريق اللمئة هذا 
عن ادانة دور عبد الناصر 6 وثورة يوليو طبعا." 
فى حروب 55 4 17 © 54 أيضا [ والاختراعالاخيرم 
مسجل باسم الليبرالى العتيد احمد ابو الفتح ] ٠‏ 
وأكد بعضهم أنه لولا تهور: عبد الناصر وعشقة 
للمغامرة لجنبنا حرب 11057 » التى يبسدى اننسة 
اعتدينا فيها على باريس ولنسدن وتل أبيب ولكن 
صحافة العالم » وصحافتهم أيضا » خلطت فى 
تسمية مسارح القتال وخدعتنسا تحن المصريين 
فأسمتها سيتاء » ويورسعيد » والسويس !!.. 


وقطعهذا البعض بأن مصر نحرب 51 غين 
الهزيية والنضيحة [ عاقيهم ألله بها ] . 


اج - عندما هدد كيستجر با 0 بالبترول 
1 2 يعد امامهممنسبيل 8 
ا سألوه بالكاريكاتين وبإلكلنة 

ويتنس المصطلحات التى تحتوها لتاق القيادة 
التى يقولون أنها هزمت ‏ عما اذا كان لم يعتبن 
بدرس:01. الذي تحولت فيه دول عظمى الى دول دو 


-86- 
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من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة !! : وهكذا 
تأكد على السنتهم ان فصر المتدحرة فى حرب "هم 
قد دحرت انجلترا وفرنسا » وهى معادلة يعز 
فهمها طيعا الا على المهرجين فى دنيا الاعلام ٠‏ 


ورغم خوف الكاتب من اتهام مواطنيه له 
بالسذاجة » فانه يدعوهم ‏ أى فريق الوعى 
حسب .الطلب ‏ بل ويتحداهم ان يطرحوا على 
الجماهير منهجهم الفكرى او برئامجهم العملى » 
خاصة وانهم قد طنطنوا يما فيه الكفاية وطالبوا 
بقيام احزاب لهم فى مواجهة تحالف قوى الشعب 
... ولكنها على آية حال كلمات نقولها » عسىان 
يقراؤها » ولعلهم يفهمونها » اما المواطنون 
المغلصون فنقترح عليهم » اذا رأوا فى السطوى 
الاخيرة عبثا لا طائل منه » ان يسقطوا هذه 
السظور من المقال وان يغفروا لكاتب التعليقانه 
فرض عليهم قراعتها ٠‏ 


؟ ل غائبون عن العصر » جاهلون لروح مصر: 
حلف الرذيلة الذى تكاتفافراده فىالفترة الاخيرة 
للدفاع عن قيم ما قبل التاريم فى مواجيسة كيم 
الغصر والأرو مات المستقبل الفكرية 'يمكنتصنيف 
أعضائه الى نوعيتين مختلفتين : 


١‏ النوعية الاولى : وهى تضم الفريق الذى 
وقع فى تئاقض مع الثورة مئذ قدومها ء وكان 
ولابد يمنطق الثورة وشرعيتها ان يخلى موقعه » 
فثورة 11 يوليو ليست بدعة بين ثورات التاريخ 
ختى يتؤقع البعض منها أن تجرى جراحاتها 
الاجتماعية والاقتصادية بالكلمات او بالاتناع . 
وان كان هذا لا ينفى ان التاريخيشهد لهذه الثورة 
بانها اجتهدت ‏ ونجحت الى درجة كبيره رغم 
ما حدث من تجاوزات ‏ فى تجنب اللجوء الى 
التصفية الجسدية بقدر ما ت مكتفيسة 
بالتجريد الاقتصادى والثقافى للفئات المعادية 


لحركة الثورة وطموح الجماهير الششعبية . واذا 
كان هذا الفريق قد تعرض للعزل السياسى او 
المحاصرة الثقافية فى مرحلة تدعيم الثورة » فان 
الثورة نفسها بعد ان ضربت يجذورها فى أرض 
الجماهير قد عادث وردت اليه حقوق الممارسة 
السياسية والثقافية . ومثل هذا الفريق يقل 
التحاور معه ممكنا رغم عناء المحاورة وقسوة 
النقاش نتيجة للاختلاف البين بين بنيته الفكرية 
الجامدة وبين متطلبات الحوار العصرى » وذلك 
لعدة اسباب لعل من أهمها أن هذا الفريق لميخن 
.حقوق المواطئة حين اختلف مع الثورة او اختلفت 
الثورة معه » وحصر الخلاف م فى الاطار الوطنى» 


0-7 
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ولم يمدد يده للقوى المعادية يطلب دعيه 
اقتتاله مع آبناء وطنه . وبالاضافة الى ذلك فان 
هذا الفريق يضم عادة مجموعة الفنيين ورجال 
العلم الذين قد تضطرهم الاطر الاكاديميسة التى 
يتحركون من خلالها الى الوقوع فى تناقض مسمع 
الثورة أو مع العصر . ومن أقطاب ذلك الفريق 
على تسبيل لدان استاذ القانون الذى يتصور 
انه من المحتم على الثورة أن تهذب نفسسها » وان 
تتبع ريجيما رجعيا خالصا لتنقص من وزنها »)حتى' 
يمكنها أن ترتدى ثوب القانون الذى ثارت عليه 
أصلا !! . ومنهم أيضا أستاذ الهندسة الذويصر 
على تجريد مشروع قومى تسمولى كالسد العالى 
من جميع متعلقاتة الاجتماعية والسياسية 
والحضارية » ويقاتل مستميتا ليفرض على الجميع 
أن ينظرواً اليحدمن نفيين المتظمسا | 

الضيق الذى يرى به ذلك المشروع 
ا المتعدد الابعاد ٠‏ 


ب أما النوعية الثانية فائها تذ 9 
الفصيلة الاولى تتمثل فى الافراد الذين ا 
مع الثورة فى سنواتها الاولى فناصيوا مصر 
الداف ؛ وعمريوا بأموالهم وجلودهم 6 
يقولون ‏ من مصر ليبيعوا ضمائرهم للشيطان 
فى أسسواق النخاسة الفكرية »© وبدلا من المقاومة 
على ارض الواقع وداخل الاطار المصرى كيا 
فعلت قوى كثيرة بعضها يمينى وبعضها يسارى 
فائهم قد شنوا الحرب على مصر الشورة | مع 
رجائى أن يلتفتوا الى التسمية ] وعلى الغوغاء 
يقصدون جماهير الشعب الذينناصروا الثورة 
ونصروها ‏ من خلال ما أاسسموه راديو « مصر 
الحرة !! » وما شابهه من الابواق التىاستاجرت 
للثيل من شسعب مصر 1 الفصيلة الثانية فانها 

تضم الفرقة التى خائنت فى السسنوات السبع 
الخطي » وغابت فى السنوات السيع اليابسات 
وغيابها ولله الحمد لم يكن لخلاف ايديولوجىبينها 
وبين الثورة » فهذه الفرقة حين اقتنصتها الثورة 
لم تتهم بالتمرد ولكنها اتهمث بالعمالة » ولم تجابه 
باختلاف الزؤية اى القصور فى مواجهة الثورة 
ولكنها جوبهثت بتسجيلات التخابر وأرصدة 
العيلات الصعبة »© وكانت هذه هى النتيجهة 
المنطقية لفرقة تعيش مع كل سلطة حتى تسقط » 
وضد كل سلطة بعد ان تسقط ©» فقد عاشت 
لقاروق حتى صباح ١7‏ يوليو 1106 » وعملت 
ضّده فى؟؟ يوليو 1101 »وتزعمت طوفان التملق 
لعبد الناصر حين وجوده » وتقديثتث صفوف 
الحاقدين عليه عند حمل القلم لاول مرة بعد 
وفاته ٠.‏ وعموما فانه يمكن القطع بان افراد 
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ووه©*»© »6ه هوهوهةو ووه وه ووو ووه الرى .. والراى الآخر 


الفصيلتين المذكورتين » سواء منهم الذين عاشوا 
تجربة مصر الثورة تملقا على أرض مصر أو الذين 
عاشوها سبابا لتراب مصر على موجات الاثير » 
غير مهيئين بحكم تكوينهم النفسى والاخلاقى س 
والاجتماعى ايضا ‏ للدخول فى حوار لا يضاسع 

الوضيعة قبلمصالح مصرء بل اوفشك 
أنأقول لا يعتبر مصالحهمالغبية فقط دون مصالح 
مصر ٠‏ , 


 »‏ منطق المغالطة هو السائد : اوضحت 
القيادة السياسية المصرية » فى أكثر من مناسبة» 
وفى أكثر من حديث صحفى ؛ان قراراتها الخاصة 
بعودة بعض الشخصيات الى ممارسة دورها فى 
. الحياة العامة » بل بتولى بعضه المتناصب 
رئيسية فى مواقع التوجيه والدعاية والاعلام » 
ليس القصد منه اطلاق هذه الشخصيات » بعد 
اعطائها الضوء الاخضر » للمجوم على مصر 
وتمزيق اردية الثورة التى ترتديها » وأكدثالقيادة 
ان الاشخاص ليسوا الاساس وائما الاساس هو 
تحقيق سيادة القانون . بل .أن الرئيس عبر عن 
ذلك حرفيا بقوله انه اتخذ القرار » وفقا لتصوره» 
بقصد اعادة الدق لاصحابه ... وقد فات على 
هذا الفريق الذى دعى او دفعللمشاركة فىالحياة 
العامة ان القرارات ؛ السياسية شىء »والقرارات 
الادارية شىء آخر »فالاولى اذا لمتأخذ فىالاعتبار 
عند اتخاذها جميعالمعطياتالسياسبةو الاجتماعية 
للبرحلة فانها لا تنفد بنجاح » ومصر أذ تسمح 
لهؤلاء بالعودة فانها على ثقة من انهم حتى لو 
أخطاأوا فهم مجريات الاحداث ‏ وقد تحقق حدس 
مصر فائها قادرة على ردهم وردعهم » واظن 
أن دروس الشهور الاخيرة تؤكد هذا وتدعمه ٠‏ 
وأسوا ما يؤّخذ على هذه الفرق تمسحها المرائى 
والفج بكل ذى سلطان » ومحاولاتها المستميتة 
اعطاء ايحاءات خاطئة للجماهير عن قربها ين 
القيادات وعن توطد العلاقات بينها وبين تلك 
القبادات » وهى تعلن ذلك -اسسلوب فج وغير 


وكما سلف القول فان بعض هذه الشخصيات 
حاول الدفاع عن نفسه بادائة العقدين الماضيين 
بكل ما فيهما من احداث أو شسخصيات » ورغم ان 
اغلب القيادات الحالية كانت تقوم بأدوار لها 
فى تلك الفترة الا ان البعض منها لم يدن هذا 
المسلك . وللاسف الشديد فان المواطن العادئ 
م خاصة الشبابالذين ينفد صبرهمفىسيرعة م 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالؤا/ةا//:قصاغط 


وقد فاجاته ضراوة الهجوم على الثورة وهمجيته» 
وعجز فى نفس الوقت عن ترتيب الاوراق التى 
اختلطت بين يديه » قد دفع الى التشرنق الفكرى» 
أو المشاغبة السلوكية أمام الثرثرة غير المسئولة 
لهؤلاء الذين اجتهدوا فى الضرب على هذا الوتر 
لاذكاء الخصومة بين الجماهير وبينقياداتها ؛وهو 
الامر الذى يتأكد لكلمن السلطة والمواطنالعادى 
بمضى الوقت انه لا جدوى من ورائه » ولا مصلحة 
لاى منهما من ورائه وان كانت مصلحة المتاجرين 
بنشر الغثيان الفنكرى فى مصر لا تخفى على 
الكثيرين ٠‏ 


الأنطلقسات والافراض 


حين اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مكة على رأس جنده المسلم فى هام الفتح »اجتمع 
العصاة من قريش مامه على باب المسجد الحرام 
فبادرهم متسائلا : ما تظئون أثى فاعل بكم ؟ » 
قالوا : خيرا » اخ كريم وابن اخ كريم » والتزاما 
بالتوجيهالسماوى الخد العفو وآمر بالمعروف» قال 
لهم عليه السلام من موقع القوة الوائقة : اذهبوا 
انتم الطلقاء . ومنذ تلك اللحظة عرف المجتيسع 
الاسلامى الفئة التى سميت ١‏ طلقاء الفتح » ٠‏ 
وبعد ان عبر المقاتلون الاشداء منابناء مصر قئاة 
السويس واجتاحوا خط بارليف فى السادس من 
اكتوبر [ ٠١‏ رمضان ] عام 191/9 » عرف المجتمع 
المصرى فئة مثسابهة يمكن تسسميتها « طلقسسساء 
العبور » . ومثليا سعى طلقاء الفتسح جاهدين 
للاستئثار بمنجزات الانتصار الاسلامى ولاحتواء 
المجتمع الاسلامى الاول وتطويقه لخدمةاغراذ 
الوه وهر لاه الور أيضا امكانية الشف 
حول المجتيع الاشتراكى فى مصر واخضاعه»ه 
لاهوائهم بقصد استثمار منجزات حرب اكتوبر 
لمصلحتهم . ولكنه لما كان الاكتويريون النفعيون 
لا يملكون حرص ابى سفيان بن حرب ؛ او دهاء 
معاويةانه ءأو طول النفس الذى رزق بهبنىامية» 
فانهم لم ينجحوا كما نجح هؤلاء » بل انهم سرعان 
ما سقطت عنهم الاقئعة وانكشغش فت وجوههم 
الشائهة . فابو سفيان مثلا لم يستغل انتصسار 
الفتم لادانة المشاركين فى الهجرة هربا بدينهم» 
أو المنهزمين فى أحد دفاعا عن دينهم » ولم يكن 
ذلك لغباء فيه بقدر ما كان فهما منه لمتتضيسات 
العمل السياسى » بينما طلقاء العبور استغلوا 5 
اكتوبر لادانة الشاركين فى ه يونيو وللذعوة الى 
صلب المحاربين فى اليمن رغم أنهم أيناء مصر 


ثم - 
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ايضا ٠‏ وبزى امية لم يجرؤوا على اثارة التناقضات 
بين عهد النبوة وبين عهد أبى بكر » أو بين أبى بكر 
وبين عمر » أو بين عر وبين اللاحقين له من 
الخلفاء » وعندما واتتهم الفرصة أثناء حكم ذىي 
النورين عثمان بن عفان لم يستغلوها لتصفية 
حساباتهم القديمة بقدر ما استغلوها لتوطيد دور 
مستقبلى لهم » أما ضعاف الايمان بشسعب مصر 
وبقيادته » والذين لم يعوا الظروف الموضوعية 
المحيطة بئثورته » فقد توهموا أن بامكانهم خلق 
تناقض بين الثيادات السابقة وبين القيادات 
اللاحثة ‏ وان باستطاعتهم احداث وقيعة بين 
الثورة حين كانت 'وبينها وهى كائئة ٠.‏ وعندميا 
نضجت الثمسرة وحان القطاف وخاض معاوية 
صراعا ساقرا ضد على بن أبى طالب رضى الله 
عنه » واوشك الاخير أن يوقع به ويجيشههزيمة 
ساحقة » لم يجد معاوية مخسرجا الا ان يرفع 
أصحايه المصاحف يطلبون عن طريتها التحكيم بآ 
انزل الله تعالى رغم أنهم طلاب دنيا اتجاح © أما 
السفهاء منطلقاء اليو ققد احترفوا «التلطيثشى» 
ذات اليمين وذات الثمال » قتهجموا على التراث 
السياسى, والعضارى لكتتية ني ) ونسيزوا 

اثيق الثورة » بل وتطاولوا على الاعتقاد الدينى 
ير المسلمين [ واسألوا كبيرهم الذىيزعجه 
الاذان ] ٠.‏ 


والمتتبع للاتجاهات التضليلية التى حاولت تلك 
النئات الباغية غرسها فى أرضية العقل المصرى» 
خاصة بعد عودة اخوان الافك » يمكنه ان يقطسع 
بأنها تبدا جميعها من منطلق واحد وهو محاولة 
الايهام بوجود تناقض اساسى بين 5 أكتوبر وبين 
38 يوليو » مع الداب على عزل معركة العبوز 
المجيدة بكل ما بذله شسعب مصر من تضحيس سات 
خلالها عن مسار النضال المصرى وتصويرهما 
كجزيرة منفصلة لا تمتبصلة الىالتاريخ البطولى 
لهذا الشعب . ومهما تعددت وجوه الدماية » 
فقيل مثلا انها قضية الحريات و ١5‏ مايو ومراكز 
القوى ؛ أو انها مشكلة القطاع العام المنتكس !1 
والذى يمثل قيدا على مبادرات الافراد © أو أنه 
جمال عيد الناصر الذى سلب مصر الوعى » فان 
هذه الصياغات جميعا ما كانت لتطسرح طرحسا 
مقارنا » وبهذا القدر من الصفساقة ؛ لولا اصرار 
الذين يطرحونها على استغلال حياء الشعسسعب 
المصرى وحساسيته . ومن هنا » وكسيرا لحاجزا 


عد يق ات 
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الحياء ؛ فان المقصد الاساسى للجزء الباتى من 
هذا امتال هو الاحتجاج الثالث والعشرين مث 
يوليو 1165 بما جرى فى السادس من اكتوبر 
م11مء 


” أكتوبر يحتج ل ؟7 يوليو 


الصيافة الفلسفية المحدثة لقانون تطلون 
المجتمعات والتى تنص على أن ١‏ الجديد ينبت من 
جوف القديم »© » سبق للمصرى الاصيل وبخبرته 
النضالية ان صافها صياغة شعبية على هيئسة 
حكمة تقول « من فات قديمه تاه » أو تقول « اللى 
مالهوثى قديم مالهوشى جديد » . وهبذا بالضبط 
هو ما عز فهمه على جهابذة التسطيح فى دنيا 
الفكر السياسى فى مصر » والذين عجزوا عن 
الارتفاع الى مستوى الاحاطة بعلوم المتفلسفين 
أو بحكم الشعبيين ٠‏ وتجاوزتهم مصرك» مصر التى 
كان لها شرف منبازلة أغلب ل 
صور الاستعمار التى عرفتها البشرية ؛ ابتتداء 
بالغزاة الهكسوسس » ومرورا بالحيثيين فالفرس 
فاليونانيين البطالمة فالرومان فالصليبيين فالتتار 
غالاتراك فالفرنجة المحدثين منغرنسيس وانجليزة 
وانتهاء بالكولونيالية الامريكيسة ذات الاذرع 
الصهيونية ٠.‏ ومن رصيد المقاومة والصراع الذى 
اختزنته الذاكرة المصرية الواعية » حددت مصر 
على لسان عبد الناصر » ومن بعده على لسان 


الرئيس أنور السادات » مستويات ثلاثة يبجرى 


عليها الصراع مع العسكرية الصهيونية المدعومة 

بالامبريالية الأمريكية ؛ وهذه المستويات هى : 
المستوى الاول : المقدرة الذاتية المصرية ٠‏ 
المستوى الثانى : الدعم والتعاون العربى ٠.‏ 
المستوى الثالث : الصداقات الثورية فى عالم 


الضراع ضد الاستعمار والعنصرية ٠.‏ 


وتسقهدف الفقرات التاليةفىالمقال بيانالعلاقة 
بل التداخل الجدلى بين احداث اكتوير » وبين 
ما سبقها من احداث على مدى العشرين عايا 
الماضية من ل »وتوضيح كيف استطاعت 
القيادة السياسية المصرية فى حرب اكتوبر ان 
تستثهر فى ذكاء منقطع النظير ج التراكمسات 
الايجانية لحركة الشورة المصرية تحت زعابة 
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عبد الناصر لصالح الشسعب المصرى ولمصلحة 
التضال العربى + 


١‏ المقدرة الذاتية المصرية : على هذا 
المستوى من مستويات الصراع تجسدت روعة 
الانجاز » وعظمة الاداء » وشجاعة العطاء فى 
العيل على محورين رئيسيين هما : 


١‏ - تمويل المعركة : ولم يعد خافيا على أحد 
الان ان مصر نند وجهت لاعادة بناء قواتها ولخوض 
المعركة ثم لتبعات ما بعد العبور ما بزيد علي 
العشرة مليارات من الجنيهات )وقد أكدت القيادة 
السياسية »© والقيادات التنفيذية ». والقيادات 
العسكرية ايضا » انه لولا القطاع العام لاستحالن 
توفير هذه التراكمات المالية اللازمة © وباا 
فائئا لسنا فى حاجة الى ان نذكر المدلسين ان 
عبد الناصر كان له شرف التوقيع على قرارات 
اقامة القطاع العام فى مصر وفىبداية السستينات» 
ولسنا فى حاجة أيضا لان نذكرهم ان قسما من 


الذين انتسبوا الى القطاع الخاص الذىئيتباكون عليه 


كان مشغولا فى هذه المرحلة ١‏ بنهجه الغنورى» 
فىعوالم الشواربى وتهريب اللورياتوالسيارات 
الخاصة فوق جثث القوانين القائمة وقتئذ »ولا أن 
نذكرهم أيضا بالجهد البط ولى الذى قامت به 
شركات المقاولات | ق.ع | اثثاء جر بالاستنزاف 
الاولى 7١/15‏ » لانشضاء ننؤاعد الصواريخ ؛واثناء 
حرب الاستئزاف الثانية بعد العبور 'ثماخيرا اثناء 
اعادة تعمير مدن القناة »؛ ولعل هذا بفسر لهم 
سر العناء الذى يلقاه القطاع العام الذى يطالبون 
بالاجهاز عليه فورا ليخلوا الجو لقطاع المبانى 
الفاخرة والشقق المفروشة , 


؟ س حشد النوات : استطاعث مصر أن تدفع 
الى المعركة ما يربو على المليون منخيرة جنودها 
وليست العبرة بكثرة العدد » ولكن العبرهنوعية 


المقاتلين الذين استطاعوا انيتعاطوا التكنولوجيا , 


العصرية وان يتعاملوا مع اعقد الاسلحسة »؛ ولم 
يكن هذا ليتم لولا ان اغليهم من المؤهلين علميا. 

وهكذا تأكد انمصرليستقادرةفقط عاىتوفير هذا 
العدد الضحُم من المتعلمين للقتال » ولكتها نادرة 
أيضا على ضمان استمرار عمليسات التنبيسة 
والادارة فى مسساراتها اليومية .وقد كانتهذههى 
النتيجة المنطتية لمجانية التعليمالشاملة ولشعبيته 
س فى كافة المراحل . التى تؤلت ثورة يؤليو 
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تبعاتها حين قررت التحول بمصر الى طريق 
التنمية الاشتراكى فى عام 1551 م ٠‏ 


بس الدعم والتعاون العربى : وعلى هنذا 
المستوى من مسستويات الصراع يسكن حصر 
اتجاهات خيسة للتعاون والدعم والتنسيق بين 
مصر وبين بقية الدول العربية شعوباوحكومات” 


١‏ التأييد الجياهيرى : فيان سيوس 
قضية الوحدة العربية والمشاعر القومية العربية 
على:المستوياث الفكرية [ ابو خلدون سطع 
الحصرى مثلا | وحتى الحكومية [ عرض الحكو 
السورية للوحدة مع مصر عام 1154 ] » اسبق 
من ثورة يوليو وأسيق من عبد الناصر » الا ان 
عبد الناصر بالتحديد يرجع اليه الفضل كلالنضل 
فى نقل التضية ألى الستويات الشسعبية 
والجماهيرية » وفى جعل هذه المشاعر القومية 
نيضا يوميا دافئا فى ضمير المواطن العربى ,٠‏ 


١‏ ل التنسيق السياسى : وتمثفل ذلك فى 
الاتصالات المستمرة بين الدول العربية على 
المستويين الشعبى والحكومى ؛وتوج ذلكبمؤتمر 
او بمؤتمرات للقمة . ورغم ما حدث من خلافات 
أو تناقضات بين مصر وبين بعض الدول العربية 
فيما مغى [ اذا ثسئنا الدقة قلنا بين عبد الناصرء 
وبين بعض الزعامات العربية ] » الا ان التنسيق 


٠‏ العربى الكامل كان حلم عبد الناصر الذى يذكر له 


أنه أول من سعى لعقد مؤتمر قمة عربى فى عام 
5 م ؛ والذى يذكر له » أول ما يذكر »انهقضى 
ومفى الى رحاب ربه وهو يجاهد من خلال واحد 
من أهم مؤتمرات القمة فى سبيل توحيد ‏ بل 
انقاذ ‏ الصف العربى فى فترة من أحلكالفترات 
فى سبتمبر .191 م ٠‏ وكان طبيعيا أن يسستثمن 
مؤتمر القمة العربى الاخير والذى عقد فى نهاية 
5 م | مثلا ] جميع الايجابيات » وان يتجاوز 
جميع السلبيات التى عاشتها تجارب الثمة .خلال 
السنوات العشر الماضية » ليظهر بذلك القبدرن 
من الكمال الذى ظهر به . 


؟ ‏ الدعم المالى والعسكرى : يمثعنا الحياء 
المصرى هنا من اعادة التذكير بالمساعدات الاخوية 
التى قدمتها مصر [ قبل الثورة وبعد الثسورة 1 


كات 
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جميع الدول العربية © ما عرف منها الرخاء 
البترولى وما لم يعرفه » سواء فى مجالات الدعم 
العسكرى للتحرير 6 او لحماية الحركات 
الثورية » او فى مجالات العون الاتتصادى ؛ أو 
فى ميادين التعليم والصحة والخدمات ... 
ولذلك نكتفى بان نتول أن الاسقاء العرب حين 
يدعمون موقف مصر أنما يؤدون واحبا عليهملاخوة 
لهم أصحاب حق + 


) + الشقط سلاج البترول : يخطئون خطا 
قادحها ‏ يكونوا سسانجين ‏ هؤلاء الذين 
يتصورون ك0 لحكومات العربية قد استخدمت 
سملاح اليترول فى عام 151/7 مجاملة لبعسض 
القيادات السسياسية » ورفضت استخدامه فىعام 
1717 نكاية فى قيادات سسياسية اخرى ٠.‏ ففى 
الحقيقة ان الظروف الموضوعية السائدة فى 
السنوات الاخيرة » والمتمثلة فى نقص مضادر 
الطاقة فى الغرب . ووجود التراكمات المالية 
لدى الدول المنتجة » والتوازنات الدوليةالوفاقية 
التائية » هى التى جعلت قطع البترول او خنض 
أنتاجه واردا » وجعلت الحكومات العربية تقسدم 
على مواجهة الدول الصناعية كبرت أو صغرت 
..٠‏ وفى هذا المجال يذكر لثورة يوليو تفل 
الريادة فى مواجهة الاحتكارات الاجنبية والاستغلال 
الاستعمارى فى وقت مبسكر حين أميث قتناة 
السويس واللممتلكات الفرنسية والائجليزية فىعام 
5 »؛ ويذكر لها أيضا انها سساعدت على 
التعجيل بمحساولات الخلاص من السيطرة 
الامبريالية فى اجزاء كثيرة من الوطن العربى ٠‏ 


ه ‏ اغلاق باب المندب : آج المحللون 
السياسيون والعسكريون على اناغلاقمصر باب 
المندب بموافقة حكومة اليمن الشعبية فى وجسه 
اسرائيل كان ضربة اسستراتيجية قاضية ©» وهكذا 
جاءت حرب أكتوبر بالدفاع الذى لا ينقتض عبا 
أسماه المتحاملون بالتورط المصرى فى اليمن # 
وتأكد اليوم بعد النظر فىالاستراتيجية الناصرية» 
فذهاب الجيشش المصرى الى اليمن الثسمالية صد 
ليا زع وهدداء الاستممسان 2ب 
حركة التحرير الشمعبية فى اليمن الجنوبية الى 
الامام » وعجل بحصوله على استقلاله لتتولىي 
شئونه سلطة تقدمية » ولولا ثورية هذه السلطة 
لما امكن اغلاق باب المندب فى وجه الملاحة 
الاسرائيلية , 


جم عالم الاصدقاء : رياح الدعم والتأبيبده 


0 - 
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العاللية التى هبث على مصر الثورة فى 
أتتها من جهات ثلاثة هى : 


١‏ الاتحادالسوفيتىوكتلةالدول الاشتراكية. 


؟ ل مجموعة الدول غير المنحازة [ الكتلة 
الافروآسيوية ] ٠‏ 


أكتسوبر 


؟ - مجموعة الدول الافريقية . 


ورغم التجنى الذىمارستهالاقلامغير المسئولة 
على الاتحاد السوفيتى ومجيبوعة الدول 
الاشتراكية فانه تبقى حقيقتان اساسيتان لا يمكن 
طمسهما » واولاهيا انثا خضنا حرب اكتوبر 
وحققنا ما حققناه بالسلاح السوفيتى» 
وثانيتهيما ان الكتلة الاشتراكية ابدت 
ولا تزال تؤيد ‏ وجهة النظر العربية على 
طول الخط وباصرار لا يعرف المساومة وعلىكافة 
المستويات ... وبالطبع فان الجميع يعلمون ان 
الانفتاح على عالم الصداقات الاشتراكية انجساز 
يوليوى بدأته مصر عام 191686 © واسسستثمرت 
ايجابياته فى 151/9 . 


أما عن مجموعة عدم الانحياز فيكنى أن ننبه 
الحاتدين الى ان الرئيس السادات ؛ فى مؤتير 
عدم الانحياز الذى عقد فى الجزائر قبل حرب 
أكتوبر باسابيع قليلة » حين اراد تقديم الجهسد 
المصرى فى خلق وتدعيم التكتل التحررى لدول 
العالم الثالث الى اللؤتمرين راح يذكر الجميع 
بريادة عبد الناصر ( مع قيثو وتهرو ) لعالم عدم 
الانحياز ونضاله فى سبيل قتضاياه ٠.‏ 


وفيما يتعلق بمجموعة الدول الافريقية » فيكفى 
ثورة يوليو فخرا » ان القاهرة قد فتحث صدرها 
ومدت يدها لجميع حركات التحرير الافريتية 
بغير استثناء » وآنها قامت بدور اساسى فىاقامة 
ودعم منظمة الوحدة الافريقية » وانها قاتلت ممع 
الافريقيين فى اخلاص وتسجاعة ضد كافة النظم 
العنصرية والاستعمارية فى القارة الام “حتىكانت 
حرب اكتوبر فوقفت شعوب افريقيا جميعها الى 
جائب مصر الثورة ضد ند العتصرية الضهيونية 
المؤيدة يعسف الامبريالية الامريكية ..., 
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[1"] الدولة 


ثورة يولبو هى ثورة الشعب الصرى وأروع 
انجازاته فى العصر الحديث . هى ثورة شعب 
وليست ثورة فرد . وما جمال عبدالناصي الا 
مفجر الثورة وقائدها وقد وثق الشعب المصرى به 

ثقة ثقة كبرى واعنز بقيادته حتى النهاية . ولا نكران 
أنه قد حدثت فى أطوار الثورة المتصاعدة أخطاء 
وتجاوزات ٠‏ كانت محل رفض من الطلائع الثورية 
الشجاعة بمختلف مدارسها . لكن هذا لم يقلل من 


التفاف الجماهير حول الثورة وقائدها . ان تاريخ 
محر المعاهس يتألق بثورة يوليو * وان معاداة 
الثورة هى معاداة لشعب مصر والتهجم على جمال 


عبد النامي هو تهجم على هذا الشعب البطل وعلى 
التاريخ . هى ثورة الشعب المصرى ضد 
الاستعمار » الثورة الوطنية . ثم:هى ثورة طبقية » 
ثورة العمال والفلاحين وأنصارهم من ااثقفين 
الثوريين ضد الاستغلال والاستعيساد * الثورة 
الاجتماعية . والثورة الاجتماعية مستيرة ٠‏ 
فلا يزال فى مصى تخلف فى كثير من المجالات » 
ولايزال فى حصر طبقات مستغلة ورجعية تنشط 

' لتوسيع نفوذها عنى حساب ؛ التقدم وسد منافده 
وهدم دعاته وطلائعه ., 
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السراى .. والسراى الآخر 


والئورة والشسعارات المزيفة 


سسعيد خيسال 


ما هو موقف الدولة من المصالح الطبقية 
والاتجاهات الاجتماءية المتعارضة ؟ لقد أجابت 
ثورة يوليى على هذا السؤال اجابة شسافية . 
حسمت الاختيار وحددت المسال ٠‏ وكان جوابها 
عمليا ونظريا من خلال الانجازات الشورية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن خلال 
ميثاق العمل الوطنى وما تلاه ... القول النفصل 
كان ان الدولة هى دولة الثورة » دولة قوى الشعبٍ 
العامل » تعتمد فى الاساسى على العمال والفلاحين 
ولذلك ضمنت لهم حدا أدنى من التمثيل فى 
المجالس المنتخبة بما فيها مجلس الشعب لا يقل عن 
نصف المقاعد . القول الفصل أن أساس المجتمع 
هو العمل » العمل شرف والعمل حياة » فلا يكون 
الجهل ارثا والعلم ١‏ رثا والفقر والغنى ارثا بل لايد 
من المساواة فى الفرصة ٠‏ 


وكان القول الفصل ان دولة الثورة لاتحمى 
الاستغلال بل تعاديه » وتسسعى لتحقيق مبدا الغاء 
استغلال الانسان للانسان » وتذويب الفوارق بين 
الطبقات المتمالفة منع تصفية مصالح ومواقع 
الطبقات الرأسمالية المستغلة ٠‏ 


3ه 
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واعلنت دولة الثورة التزامها بالتخطيط العلمى 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصولا 
لبناء النظام الاشتراكى فى مصير . هى اذن 
الاشتراكية العلمية رغم انف جهابذة الرجعية 
ومزيفى الشعارات ٠‏ لاذها ‏ كما جاء بالميثاق - 
القادرة وحدها على تقديم الحلول لمشساكل 
المجتمع . لقد عادوا الى الخديعة والغش بصك 
الشعارات المريفة ٠‏ فيقولون اشتراكيتنا ٠١‏ كما 
يقولون عمارتنا وعزبتنا .. تملكوها هى أيضا » 
أشتراكبتنا اشتراكيةٍ الغنى الا االفعيق 2 
اشتراكيتنا اخلاقية ٠٠‏ اشتراكيتنا مؤمنة للست 
0 . ولها مثيل فى انجلترا ومنى 
السيويد .. الخ . وكلامهم هذا ليس فيه ذرة من 
العلم ولا مثقال ذرة من الاخلاق . 


هل انتم اتصار للاستغلال أم خمده » وهل أنقم 
عاملون على اذابة الفوارق بين الطبقات آم على 
تكريس الطبقات وقهر العاملين . هل انثم مع 
الثورة ام مع الثورة المضادة ؟ 


ويا أيها الضعفاء بأنفسهم الاقوياء بمناصبهم 
باسم من تتحدثون ؟ هل باسم الاغلبية التى طال 
حرمانها"” باسم العمال والفلاحين واهل الثقافة 
والعلم ؟ :فؤلاء هم اصحاب المصلحة فى الثورة 
وفى الاشتراكية وانهم منكم براء . انتم تتحدثون 
بأسم القلة المستغلة فقولوها صصراحة .. أنكم 
أعداء للاشتراكية وتدعون لطريق آخر . .لكنهم لن 
يفعلوا لانهم لا يملكون شجاعة الصراحة . ان 
الانسان ليتعب فى البحث عن صفحة جهاد أو سطر 
تضحية أو اهتمام هام خارج الذات والانا لواحد 
منهم» فلا يجد الا العدم . قباى حق اذن يقصدر 
هؤّلا ويحتلون المراكز ؟ معاذ الله أن يقود 
الانائيون الامعات الشعب المصرى الذى دمرس 
بالنضال وتفتح بالوعى وضنع ثورة يوليق 
المجيدة ٠‏ 


وكما كان أسلافهم برادع للانجليز كما وصقهم 
سعد زغلول ٠‏ فانهم اليوم برادع للاستعمار الجديد 
وزعيمته أمريكا . يحرقون له البخور ويزينون 
وجهه القبيح ويرمون ضؤابط الانفتاح الاقتصادى 
بالبيروقراطية والتعقيد » ويثهيون الحريصين بأ 
الاستقلان الوطنى »© والاقتتصساد التومى 


يه الاسم 
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مصابون بالعقد النفسية .. آبدا لا يناقشون ولا 
يردون على الاعتراضات والتحفظسات وكل 
بضاعتهم القذف والتشهير والاتهام . وان حقيقة 
دعوتهم هى لسياسة الباب المفتوح أمام الرأسمالية 
العالمية لتدعيم مواقع الرأسمالية والقطاع الخاص 
فى مصر وبذلك تتسع الفرص أمام استغلال جموع 
العاملين وتزداد القدرة على التحكم والارهاب , 
وانهم لينطلقون الان فى نهم شديدم للعمسولات 
واتعاب الوكالة وأرباح الصفقات فى الاستيراد 
والتصدير والمضاربة » يقتطعونها من عرق الشعب 
المصرى ودمه فى اصرار وقسوة لا تقل عن قسوة 
شيلوخ فى اصراره على اققطاع رطل اللحم من 
جسم مدينه . وكلما شكا الشعب من وطأة الغلاء 
وقسوة العيش قالوا انها المعركة .. والتاريخ لم 
يعرف معركة وطنية بوجهين » وجه الشعب يحمل 
التضحية والتقفشف »© ووجه للقلة المستغلة يحيل 
الثروة ويذخ الاسراف . 


لابد من استرداد كل ما استقطع من قوت 
الشعب وعرقه » وهذا ما توجبه الطهارة الثورية .. 
ولابد من تنحية المسئولين عن التسيب وفتح «بواب 
النهب والاستغلال امام النشاط الطفيلى . ولابد من 
اعادة سنيطرة الدولة على قطاع الاسنيراد 
بالكامل ٠.‏ ان البضائع الاستهلاكية المسستوردة 
انتشرت فى طول البلاد وعرضها . والمؤكدبداهةأن 
أشمانها خرجت من مصر ‏ عملة صعبة او بصائع 
وخدمات . ومن غير المعقول أن تتسع مص بقلة 
مستغلة تعيش على المستورد فى وقت التقشف 
والمعاناة . كذلك لابد من اعادة قصي الوكالات 
التجارية للشركات الاجنبية على وحدات القطاع 
العام فلا معنى لفتح هذا الباب امام الافراد لنحقيق 
ثراء فاحش يعلى على ثمن البضاعة ويتحمله فى 
النهأية الشعب المصرى ٠‏ 


ان سياسة تقديم التنازلات للنشاط الفردى 
وللقطاع الخاص هى المسئول الاول عن هذا 
التسيب الذى يقلق الجبهة الداخلية » ويولد عنف 
الصراع . وقد حدد الرئيس السادات من جديد فى 
رسالة لرئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة دود 
القطاع الخاص فقال « ان علينا اننشجعه ونوجهه 
نحو تنفيذ اهداف الخطة والتنمية » . فعلى 
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الحكومة أن تضع هذا التوجيه موضع التتفيذ . 
وليس من الاهداف آن يثرى الطفيليون على حساب 
الشعب . ورسالة الرئيس واضحة فى هدا حيث 
فال « أننا نسعى لصالح التقدم الاقتصسادى 
اجماهير شعبنا ونرفض أن يكون جهدنا لاثراء عنه 
محدودة على حساب الاغلبية الساحقة » . عنى 
الحكومة اذن ان تضع هذا موضع التنفيذ . 


والمسلم به أن القضاء على مصادر الدخول 
الطفيلية هى العلاج الحاسم الذى تفرضه مبادىم 
ثورة 1" يوليو وصولا لمجتمع العمل والاجر على 
انقاض مجتمع الملكية والريع . والامر ييطلسب 
اجراءات كثيرة توجبها الضرورة » ومنها استكمال 
نقل تجارة الجملة للقطاع العام لضمان عدألة 
التوزيع ومنع المضاربة والسوق السوداء . 


ولا يمكن باى حال من الاحوال اعتبار سياسة 
فرض الضرائب بديلا عن الاجراءات الثورية 
لتصفيه الاستغلال . والقول بغير ذلك يعتبر 
خروجا صريحا على مبادىء ثورة يوليى وطاذفا 
للاشتراكية ٠‏ لان الاشتراكية تعنى دصسة مو'قع 
الاستغلال وطبقاته . أما الضرائب :تنطوى وتقوم 
على الاعتراف بالاستغلال وحفظ مصالح طدقاته . 


وهذه الحقائق تعرفها الرجعية جيدا . وهى 
لهذا تعادى ثورة يوليو وتتفنن فى هالة التردب 
عليها . فهم يكدبون ويتحدثون عن الماضى الاسود » 
وعن الكوارث والخراب الذى خل بعصي . 
ويضعون عهد أذور السادات فى مواجهة مع عهد 
عبد الناصر . والقصد واضح وهو أن الثورة 
ليست مستمرة وان بعضها يبصق على البعض 
الاخر » وان السادات نقيض لعيد القامي . 
والحقيقة ان تاريخ السادات هى تاريح التور؛ فهو 
منها وهى منه . لكنئا نتصدى لمناورات الرجعية 
وعملاء الاستعمار مذعا لتضليل الشعب ودعمعا لك 
يروجون له من آن مصير تعود الى مجتمع ما قبل 
الثورة .. ان الثورة مستمرة ولم يصدر عفى عن 
الثورة المضادة ولن تمكنها قوى الشعب العامل من 
اعاده عجلة التاريخ الى الوراء . ولا تملك الدولة 
ولا تستطيع ان تقف فى هذه المعركة على الحياد .ى 
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غهى دولة الثورة ولا تسليم فى المبسادىء ولا 
مساومة . أما التطبيق فقابل للنقد التساريخى 
استخلاصا_للدروس واستمرارا مى تصقية 
الاستغلال الطبقى » وبنساء المجتيسع الاشستراكى 
السليم . أن الذين يخرجون على هذا الخط » 
ويروجون الشسعارات الزائفسة عن الحرية 
والديموقراطية لا يخدعون الا أنفسهم . وددى ثورة 
يوليي من التجارب ما يغنى عن الاجتهاد فى هذا 
الصدد وما يعصم من الانتكاس ٠‏ 


قال جمال عبد الناصى فى المؤتمر التعاونى 
الثانى عام 1151 : «١‏ لقد مرت بالشعب الحرى 
بحن كثيرة واحداث عظيمة ولكنه لم يكن بستسلم 
للخديعة .. كان الشعب يسيع الكلام والوعود 
والعبارات الطنانة عن الحرية والديمقراطة و'©.ه 
كان يحس بأنه باسم هذه الديموقراطية يستغل 
الشعب وتوضع السلاسل فى هذقه من أجل نحقيق 
منفعة عدد قليل تجمع وتآمر لكى يتمتع مالسبطة 
والسلطان وليثرى ويستغل نفوذه » ٠‏ 


وفى العيد العاشر للشورة. تسال عبسسد 
الناصر ٠‏ «الديموقراطية الاشتراكيةهىديموقراطية 
الشعب الذىيعيل » الشعب العامل الذى له الحق 
فى ناتج عمله وله الحق فى بلده . . ديموقرءطية 
الشعب العايل الذى صمم على ارساء العدائة 
الاجتماعية والذى صمم على نقل ملكنة وسايل 
الانتاج الى الشعب والتخلص من الاسستغلال 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى : والذى صمم 
على ان يعزل الرجعية ولا يتحالف بعها ولا بضعها 
ضمن اطار اتحاده الاشتراكى العريى » ٠‏ 


وفى مؤتمر القوى الشعبية عام ١137‏ قال عبد 
الناصي : « والرجعية تتشكل وتتلون لكى دخدع 
العنامر الوطنية فاذا وجدت الفرصة 'تنقص 
تتوائى بل انها تعمل دائما على ان تنقض لتسلب 
الدولة وتسيطر عليها ثم تستخدم الدولة لار هاب 
العناصم الوطنيية » ولارهاب طبقسات الشعب 
العاملة . هذه هى الغلطة التى تنبهنا اليها فى 
الاتحاد القومى » ٠‏ 


وقال كذلك ١‏ ان الفكر الثورى فى تلك الفترة 
ما قبل الاتحاد الاشتراكى » وقع فى الخطأ حين 
توهم أن الطبقة المحتكرة التى كان لابد 'ن تسسبها 
الثورة امتيازاتها الاستغلالية يمكنها أن تقبل 


اسالاث هه 
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الوجدة الوطنية مع قوى الشعب صاحب الصئحة 
فى الثورة ٠»‏ . 


وفى خطابه عام 1577 فى احتفسالات السد 
العالى قال : 


«ان الرجعية والاستعمار يعتمد على بعض 
أعوانه فى البلاد العربية حتى تتدعم الرجعية لان 
الرجعيين في البلاد العربية يعتيرون .تص. مار 
العدالة الاجتماعية وتحقيق الاشتراكبه معنساه 
القضاء على الرجعيين قضاء تاما فى جمبع أنحاء 
المنطقة العربية » 


هذه .بعض تجارب الثورة الرائدة بلورها عبد 
الناصر فى وضسوح » وستبقى تضىء معالم الطريق 
الوطنى لبناء الاشتراكية . 


ان مطالبة قوى الرجعية بقيام الاحزاب تؤكد ما 
قاله عبد الناصر من انهم لايقبلون الوحدة الوطنية 
مع قوى الشعب العامل . لقد انهى الرديس 
اسادات العزل السسياسى ؛ كما قرر الفغاء شرط 
عضوية الاتحاد الاشتراكى الترشسيح ٠‏ وتولى 
المناصب القيادية ٠‏ وانعدم التمييز بين قوى التورة 
وقوى الثورة المضادة . ومع ذلك عهم يرفضون 
الاتحاد وينابون بالاحزاب ٠‏ 


وآننا نتحفظ على عدم التمييز بين قوى الثورة 
والثورة المضادة لان جواز ذلك فى راينا مشروط 
بقبودهم لجادىء الثورة والتزامهم بالتحادف . اما 
عن الحزبية والاحزاب فيكفى أن بورد ما قابه 
الرئيس السادات فى كتابه معنى الاتحاد القومى ٠‏ 


.«فقد يقال اذا لم ينص الدستور عمى حرية 
تأليف الاحزاب مثلا بدلا من الاتحاد الفومى 
ويكفينا الرد على هذا نقطة واحدة ٠‏ فمعنى تاليف 
احزاب انه سوفيوجد آكثر من حزبوستحهن: مكل 
حزب وجهة نظره الخاصة فى مختلف قضايانا 
الخارجية والداخلية ٠٠‏ وطبقا نص الدستور 
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سيكون من حق حزب كهذا أن يزاول نشساطه 
ويصدر صحفا ويعقد اجتماعات ويدعو لرأيه بكل 
مافى طاقته من قوة >ولا يستطيع كائن من كان ان 
يعترض على شىء من هذا ٠٠‏ تماما كما كان يحدث 
ايام اكلك ٠٠‏ ومعنى وجود حزب كهذا أنه نم يكن 
تمه داع لقيام الثورة أصلا + معناه ان الدستور 
يتنكر لكل الخطوات الحاسمة التى خطاها 
شعينا * معناه ان نعود الى الوراء * وقد يقول 
قائل آيضا اذا لم يسمح الدستور بتجربة قيام 
الاحزاب داخل نطاق مقاومة الاستعمار و والحياد 
الايجبى ؟ وهذا القول يعد فى حد ذاته لغوا ٠‏ 
فمعنى هذا ان يسمح الدستور | بحريه | قيام 
الاحزاب ؛ وفى نفس الوقت لا يسمح لها بحرية 
برامجها ٠‏ بمعنى انه ياخذ باليمين مايعطيسه 
باليسار ٠‏ لانه يوجد الاحزاب وينفى وجودها فى 
نفس الوقت ٠‏ وحتى اذا فرضنا جدلا وحدث هذا 
قايه قيمة لتعدد الاحزاب قى ظل برنامج واحد.ثم 
من الذى يراقب الاحزاب ليرى ان كانت تعمل داخل 
هذا النطاق أو تعمل خارجه ٠‏ ومن الدى بتولى 
عقابها آو الغاءها أو لفت نظرها ؟ الا يعد هذا 
حينئن مهزلة 1 » . 


وما أشبه الليلة بالبارحة » وخاصة بعد زوال 
مرحلة الاتحاد القومى وبداية مرحلة التتورة 
الاجتماعيه لبناء الاشتراكية وقيام بجالف :وى 
الشعي العايل ٠...‏ 


الميثاق هو دليل العمل وهىي ليس قيدا على 
التوره بل سلاحا لها . والاشتراكية هى الهدف 
واتحاد قوى الشعب العامل هو كوه الدفع 
الثورى ٠‏ وعلى هذا الاساس نمضى على الطريق» 
نصحح الخطأ ٠‏ ونستكمل النقص وئلتزم بالمبادىء 
وننفذها بحق ء ونقول للخارج عليها قف من انت 1 
ونرسى قواعد الديموقراطية .الاشتراكية ٠.‏ 


ان الرجعية المصرية اضعف من ان ننصب طوبها 
وهاهى على المكشوف تستذند على ذراع الاجنبى ٠‏ 
فلا ينخدع أحد بشعاراتها عن مصر والوطنية 
وعن الحرية والديموقراطية فهى تزييف وخداع » 
وليس آخطر على الثورة من الانزلاق الى 
الليبرالية .٠‏ 


تلع مع" ]//نؤمغاط 


«. الراى .. والراى الآخر 


من بين الرسائل العديدة التى ذلقتها « الطليعة » خلال الشهر 

المافى من قرائها © نقدم فى هذا العدد بعض التماذج اعلها تعطى 
صورة لحقيقة الحوار الذى يجرى فى أوساط الجماهير التى تسنطيع 
أن تجد ألراى الصحيح ؛ لكن رايها لا يجد سبيله اننشر . نقدم 
خمسة خطابات احدها من مقاتل فلسطينى جريح والاخر من مقاتل 
مصرى من «قانلى هرب اكتوبر » وخطاب من عامل وآخر من فلاج 
اما الخطاب ااخامس فهو من كاتب اردنى , 


© افتعال الخلافات يضر بالوحدة الوطنية 
جاءنا من أحد الاخوة الفلسطينيينفى سوريا الخطاب التالى نقتطف منه 
الفقرات التالية * 


لتد جذب انتباهى النقائش الدائرعلى صفحات العدد )١1[‏ و [11] من 
مجلتكم حول الماركسية والالحاد .ولعل الجدل الدائر حول هذه القضية المجردة 
ما كان له أن يستقطب أهتمامى لولا الجانب العملى له © ولما قد يتسخض 
عن هذا الجدل النظرى من اثارسياسية واجتماعية سلبية . 

ومع اننى لا أرغب فى أن يستير الجدل حوله فترة أطول من اللازم ٠٠‏ 7 
ومع أننى أرى أن اثارة هذه القضيةقد تكون خاطئة وضسارة وطنيا وفى 
عذه المرحلة مالذات كيلا يستفيد منذلك المغرضون . وبان حسم هذا 
الموضوع ليس بالامر السهل ولو علىصفحات الكتب والمجلات ؛ الا أننى 
وجدت فى تجربتى الشخصية ما قديخفف من حدة النقاثش الحامى الوطيس 
.. فأنا انسان مسلم وماركسى وانكان هذا فى نظر الكثيرين ابرة 
لا [ يركب | على عقولهم » الا أننى أثسعربالانسجام التام فىجمعى وتوفيقى 
بين الماركسية والاسلام ٠‏ فأنادابمانى وضميرىواخلاقى بمشاعرى وأحاسيسي 
وسلوكى مسلم صحيح » وبوعيى مسلموماركمى . فال ماركسية علم فهل ثمة 
ا يضير المسلم فى أن يؤمن بنظربات علم الفيزياء او الكيمياء والفلكوالاحياء 
والنفس والتى هى الاخرى تدرس العالم كبا هو موجود ؟ اقول : أفلا أقدم 
بتجربتى الذاتية عينة حية وملموسة ؟وذات فائدة وما قد يلقى على القضية 
00 3 

ومن هنا أرى أن التركيز على ._وابراز ‏ الصراع والخلاف على وجول 
الايمان أو الالحاد و.. و .. الخ ..على حساب قضايا التحرر الوطنى 
والتقدم الاجتماعى واثارة الموضوعبهذه الطريقة أمر يقصد من ورائه م 
فيما يقصد ‏ تمرير أمور خطيرة منها :أولا تحويل الانظار عن العدو الحقيقى 
الى عدو رهمى . بحيث يصبح العدوصديقا والصديق عدوا وهذا يسنى 
احيانا جنونا او انتحارا . ودأداقة اكثرأونكيشرنية , 

ثانيا ‏ اخفاء الصراع السياسىوالاقتصادى . وثالثا ‏ التستر خلف 
ممسعار الدين لاخفاء الجرائم السياسيةوالاقتصادية المرتكبة بحق الشسعوب 
والظهور بمظهر الحمل الوديع وبنفس الوقت تحييل القوى الوطنية 
والديمقراطية المسئولية لمحاولةاسقاطها سياسيا وبالتالى لشن هجمة 
.اقتصادية عليها . 1 

ومن هذه المنطلقات وخوفا منالوقوعفى فخاخ الاستعبار أو فى الالتباس ٠٠‏ 
فأنا أبعد بينى وبين الاخر وجهة النظر الفلسفية وابحث عن أوجه التلاقى 
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الوطئية والسياسية والاقتصادية وهكذاالتقى مع المسيحى واليهودى والبوذى 
عاللحد الذى يقف الى جانئب تضينى الوطنية و ... و ... الخ . 

مع كل من يتقف ضد الاستعمارواسرائيل . الى جائب بناء الاقتصاد 
الوطنى والديمقراطى . ضد التخافوالجهل والاستغلال ٠‏ 

ومن ناحية أخرى أرى أننى وكافةالناس نيش ونتصرف »© نحس وتنشعن 
ونفكر ونعمل حسب تربيتنا وما تمليهعلينا الظروف والرغبات والمصالح 
الاتتصادية وأخيرا حسب معتقداتنا. .ومن ناحية أخرى أرى أن أيماتى بالل 
وتمسكيٍ الاسلام يمدنى يطاتقةلعمل الخير . للنضال ضد الاسدممان 
واسرائيل وعبلائهيا وضد الاستغلالوالظلم بكافة أثسكاله وأينما كان . وان 
التقى مع كل من يعمل من أجل نفس الاهداف مهما كان دينه أو معتقده 55 

وأخيرا أمسال من يريدون تنصيب أنقسهم قضاة جددا لمحاكم ند:يشس 
مكارثية . عن رأيهم فى 

تقييم م التى خضناهاضد اليهود المؤمنين بالله والذين جندتهم 
الصهيونية لمحاريتنا 5 

استشهاد ماركسيين وملحديناعرفهم شخصيا فى حرب تشرين والتى 
اصبت فيها ولا أزال حتى اليوم مقعدابسيبها ؟ هل كل هذا باطل فى باطل ؟؟ 

ل علمتمؤخرا أنمسلمين منطوائفمختلفة قد تاتلوا ضدنا فى حرب تشرين 
لجيثى الاسرائيلى .. فهل :#تالومحق لكونهم مسلمين ؟؟ . كما علمت من 
التادمين من الضفة الغربية ان عربيافلسطينيا ومسلما ويصلى ايضا قد قتل 
فى الحرب فهل تلتقون معه وتعتبرونهشهيدا له الجنة فى حين يعرف الحميع 
أن ٠مئات‏ من رجال المقاومة والذين استشهدوا هم ماركسيون سعضهم ملحد 
هل نعتبرهم كفارا تتوجب عليتامهاريتهم وان لهم الثار ؟؟ ٠‏ 

وآخيرا ما رايكم أن نطلب من شسركةامريكية ألكترونية جهازا يصنعونه لكم 
خصيصا لفحص الايمان والحكم علىما فى الصدور فربما تكون هذه الشركة 
هى وحدها القادرة على تصميم .ثلهذا الجهاز . 

وفى الختام أرجو المغفرة من اللهسبحانه ونعالى . وشكرا اجلتكم اذا 
تفضلت ونشرت لى هذا الحديث وعلىمسئوليتى . 0 


فتحى رثسبد 
دمشق ‏ مخيم اليربوك 


© قرار تسعير العس ل الأسود 
النتنائج والمصاذير 


أصدرت الحكومة فى آخر عام 19105قرارا بتسعير العسل الاسود بسعن سبعة 
وثلاثون جنيها ونصفا للطن »© معباً نسليم العصارات . 1 

ويعد هذا القرار ‏ الخطوة الثالثة فى محاولة الحكومة تطويق مشاكل صناعة 
السكر فى مصر والقضاء عليها .. ولكنلكى نعي تماما أهمية هذا القرار »© لابد أن 
نتطرق سريعا الى الخطوات التى اتخذتهاالحكومة من قبل فى هذا السبيل . . وأهمية 
القرار الثالث بالنسبة لهذه الخطوات ؛ التى تمت كلها فى النصف الثانى من عام 
5 . قد وجدت الحكومة أن ازمآةصناعة السبكر فى مصر قد وصلت ليس 
الى حد ندرة السكر فى السوق وارتفاعسعره فقط » بل الى تهديد مباشر للصحة 
بالنسبة لاغلب السكان . والغريب أنه اثناءالبحث عن علاج لهذه الصناعة التى تعتبر 
من أقدم الصناعات المصرية وأكثرها كفاءةنادت بعض الاصوات باغلاق بعض المضانع 
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و6قووه 6ه 6ه ووه 6 6ه 6 5 ههه 6ه ه السراى ٠.١‏ والراى الآخر 


التى تحتق خسسائر ٠.‏ ومصنفع السبكربابو قرقاص » . وفى اللمقابل كانت هناك كي 
أصواتأخرى أميئةومخلصة تظالب بضرورة'لبحث عن الاسباب » وعلاجها ؛ وبالطبع ‏ | 
أخذت الحكومة بالراى الثانى. ؛ وكانشاسسباب الازمة ما يلى : 

١‏ أن هدد العصارات قد ارتفع موبنة 1150 حتى 191/7 بما يوازى خمسية 
أضعاف العدد الذى وصلت اليه من يوم إن عرفت مصر هذهالصنامة ‏ فىأواخر القرن 
الثامن عشر س حتى عام 11715 وأن معظمملاك العضارات الجديدة هم من كبار زراع 
القصب ٠‏ 

؟ ل ان سعر القصب الذى.ثقسلمهشركات السكر وكان يتراوح مابين جنئيهين 
ونضف الى ثلاثة جنيهات للطن لم يعسد,جزيا بالنسبة للزراع 0 الارتفاعالكبير 
الذى حدث فى سس مستازمات الانتساجوالعمالة .. مما ترتب عليه » اما امتناع 
الزراع عن زراعة هذا المحصول اساسا .أو بيعه لاصحاب العصارات . أو انشسساء 
عصارات. خاصة بهم ٠‏ 


وفى محاولة لعلاج هذه الاسباب ..صدر القرار الاول .. بوئف الترخيص 
بانشماء عصارات جديدة ثم صدر القرار الثائى برقع نسعر التصب الذى تتسسلمة 
الشركات الى خمسة جنيهات للطن . 3 

ورغم ٠.‏ ايجابية هذه الخطوات الا انهالم تكن كافية ‏ بالفعل ‏ احل الماسكلة ٠.‏ 
ذلك لسبب بسيط © وهو أن العصاراتدخلت فى منافسة غير شريفة وغير متكافئة 
مع مضائع السكر . لان سعر المنتج النهائيوهو « السكر » للشركات مسعر فى حين 
أن سسعر المنتج النهائى للعمسارات وهوة العسل الاسود » قير مسعن . مما دقع 
اسحاب العصارات الى المهالاة فى رفسيع سنعر القصب . حتى وسبل الطن بالفعل 
الى ثمانية جنيهات س وهم بطمئنون الىرفع سسعر العسل كيا يريدون بما يعوضهم 
الزيادة فى سعر « المادة الخام » ووصلستعر طن العسبل الاسود الى مسسائة 
وعشرين جنيها * 8 

وتركزت النتائج المباشرة لليكس كلةفيما يلى '* 

١‏ مسد كبير جدا من العصاراتيستنزف بالفعل انقاج أكثر من .٠/ز‏ من 
المساحة المنزرعة . 

؟ أن .6 من أصحاب العضارات الجديدة هم من كبار زراع القصب . 

ل الخفاض كبير سنة بعد اخرى في,المساحة المنزرعة بالقصب . ذلك لان صغار 
الزراع ومتوسطيهم كانوا اوتفوا تعاملهمفع الشركات . ولم تستطع العصارات أن 
تستوعبكل ائتاجهم لان اغلبها تفرغلتصنيعمئتجات صاحنها . ميا ثرتب عليه احتكار 
فى الانتاج والتصنيع لكبار الزراع وبالتاليفى التسويق ٠‏ 1 

؟ ل نقص رهيب فى كميات السكر ٠‏ 

ه ‏ ارتفاع فاحثش فى اسمعار العس ل الاسود ٠‏ 

.... بعد ذلك . وامام هذه المكمساكل الفرعية . جاء قرار تسعير العسل الاسود 
ويمكننا بعده ان نقول بمنتهى الصسدقوالموضوعية . أن المشكلة تم علاجها جذريا 
.٠.‏ دون ظلم لائ طرف ١ن‏ الاطسراف . .ذلك لو اعتبرنا أن متوسط انتاح فسسدان 
التصب من العسل الاسود هو ستة أطئان . . فان قيمة ناتجه تصبح مائتان وخيمسة 
وعشرون جنيها ٠‏ 

واذا اعتبرئا ان متوسط انتاج فدان القصب هو ثلاثون طن. فانه يمكن لاصحاب 
العصاراث أن يشتروا القصب بسعر ستةجنيهات للطن . مما يحقق لهم عائدا معقولا 
بعد خصم تكاليف الانتاج . وان كان هذا السعر يمثل ميزة لهم عن سنعر شركات 
السسكر . الا أن التيسبيرات التى يمنحهايثك التسليف الزراع المتعاقدين مع الشركات 
يمكن أن تمادل تلك الميزة ٠‏ ولعلنا بعد ذلكيمكن أن نتبين النتائج التى لابد أن تحققها 
تلك القرارات الثلاثة .ى 


بس ال تس 
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 /1'‏ انها أحدى الخطوات التى تمثلمحاولة الحكومة فى حصار رأس المال 
الطفيلىالذى نما على حساب صناعةالسكرفى مصر .والذى لم يكن له هم سوىضرب 
شركات القطاع العام التى تعمل فى هذاالانتاج . 

؟ انها آثبتت بالفعل انها تفى بماتعهدت به وهو معالجة مشاكل التنمية فى 
مصر بما يتفق مع مصالح الاغلبية الساحقةمن الشعب . بعد سنئوات من الارتجال 
والتخيط ٠‏ : 


آن مساحة القصب بدات ‏ بالفعلهذا العام تعود الى حجيها الطبيعى بعد 
'ن أصبح السعر مجزيا ل نسسبيا ‏ ومايترتب عليه من زيادة انتاج السكر وتوافره 


8 

ع 

ا 

د 

م 

ا 

ا 

؟ ل أنه يمكن أن نطالب بعد ذلك منشركات القطاع العام دون تعسف ‏ أن 

تثبت قدرتها على المنافسة مع القطاع الخاص .. وسوف تظهر نتائج دلكالمنائسة 
واضحة للشعب لاختلاف اهداف الانتاجبينهما ففى حين أن أهداف الانتاج فى القطاع 
العام تتجه لاشباع حاجات الجماهير وخدمةقضية التنمية . . يتجه الثانى لتحقيق اقصى 
تدر من الثراء الشخصى على حساب أىالاشياء وكل الاشمياء ٠‏ 

8 

د 

|| 

8 

| 

8 

1 

ًّ 


ه ‏ انخفاض سعر العسل الاسود وبالتالى انخفاض اسعار المنتجات التى 
تعتمد عليه » ورغم كل ذلك . فان هناك مجموعة من المحاذير تظل قائمة . ولا بد 
من التيقظ لها حتى تعطى هذه القراراتالنتائج المرجوة والمتوقعة لها . وهذه 
المحاذير تتمثل فيما ولى * 

١‏ ل الخوف منان تتكتل مجموعةاصحاب العصارات الجديدة . وهم من المنتجين 
الكيار للقصب ‏ ولا أحد يستطيع أن ينكرثقلهم ٠‏ 

ولقد بدات بوادر هذا التكتسلتظهر بالفعل . بحجة عدم مئاسيبة السبعر . 
أو انهم اتفقوا مع المتعاملين معهم ‏ فىبداية هذا الموسم . على أساس الوضع 
القديم الذى كان قائها . وأنهم فوجئوا بهذا القرار . 

؟ ‏ ان القرارين الاول والثالث يظلانحبرا على ورق اذ لم تصاحبهما رقابة فعالة 
وصارمة > خاصة وانه ما زالت حتى الانهناك عدد كبير من العصارات يعمل بدون 
ترخيص ٠٠‏ وانه تلا مذا القسرار بعضالقرارات الاستثنائية التى لم نكن نود أن 
نكون ؛ وبالذات لان اسبابها كلها » كانت شخصصية ٠‏ 


٠‏ ان شركات السكر اذا لم تستجبككل النداءات المخلصةالتى توجه لها بتبسيط 
اساليب التعايل مع الزراع الموردين . والنظر اليهم باعتبارهم طرفا فى عملية 
انتاجية واحدة . وليسوا ملزمين باستمرارهذه المشاركة .. فان الزيادة فى السعر 
لن تكون دافعا لمزيد من التعامل معها ٠‏ 1 

عق انق أذ ن كذ زلنا نطالبيرة سعر القصب لعدم مناسبة هذا السعر 

أن نقول أنه وان كنا ما زلنا نطالبيرفع سعر القصب بة هذا السعر 
المائد من هذه الصناعة ‏ حيث لمنتجاوز تكلفةكيلو السكر بعد الزيادةالاخيرة 
نَن سعر القصب ثمانية واريعين مليما الا ان هذه الزيادة المطلوبة لابد ان تتم وفق 
سياسة عابة لرفع سعر جميع المحاصيلالزراعية الاساسية . بما لا يترتب عليه 
وجود ميزة نسبية لمعصول على حسباب محصول آخر ٠‏ 


جنعه عبده قاسم 


٠‏ ماجستير فى الاقتصاد 
مقاتل سارك فى حرب اكتوبر 
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© موقف العمسال من التخسريب 


يحاول اليمين الرجعى وممثلوه © الاخسرون 
أعيالا > الذين ضل سميهم فى الحياة الدنيا » 
وهم يحسبون أنهم يحسسنون صنعا .. أن 1 
عمال بلادنا بمظهر المخربين بغية الوقيعة بيتهم 


وبين السلطة الوطنية فى هذه المرحلة الصعبة ٠‏ 


التى يواجه خلالها شعبئا المصرى البطل تحديات 
الاستعيار والصهيونية ... 

وبفضل هذه الوقيعة وما تسببه من زلزلة فى 
جبهة الوطنية المصرية » سوف يرفع اليميئ 
رأسه ليأكل كعادته الشوك بحنك غيرهٍ ٠١‏ دمن 
ثم يسترد سطوته قاتلا فى تبجح .. هذه 
بضاعتنا ردت الينا ٠٠‏ 

ولكنهذه الوقيعة لن تمر فى ساحتنا الوطنية 
دون أن تجهض, يفعل محتواها الكاذب والمضلل 
والذى لا يصمد فى مواجهة الحفيتة التى تثبت 
ان العمام هم وحدهم القوىالرئيسية النتجة قن 

ِ 2 مما يجعلهم يحترفون صناعة الحيساة 
اث تكسبهم طبيعة معاداة التخريب والمخربين 
يشهد بذلك ناريخ الوطنية المصرية عموما الذى 
يؤكد أن العمال المصريين ابتداء من العقد الاخير 
فىالقرن المافى تند خاضوا العديد من الاشراباث 
والاعتصامات والمظاهرات فى مواجهة سلطة 
الاحتلال وسلطة تحالف الاقطاع ورأس المال 
دون أن ينسب اليهم حادثة تخريب واحدة حيث 
كان العمال يحرصون على السلاية العامة 
للارواح والاموال بتنظيم الحراسة المشددة على 
المصائع والالات أثناء معاركهم وذلك حتى يتم 
تسلييها للبوليس بمحفئر' رسمى يسجل فيه 
بصراحة ثبوت سلامتها العامة .. 

وان معاداة التحريب لا تخص العمال الصريين 
وحسدهم » بل تخص جميع عمال العالم 
بدليل وجات. الاضرابات المستيرة والمتلاحقة 
ألتى تعم أرجاء العالم ؛ ويشترك فيها ماديين 
العيال بدون أن يرميهم أحد بسبة التخريب .٠.‏ 

ولهذا فان أية مظاهرة عمالية تسنتهدة 
مطالب معينة لا تتخطى سلميتها الا يفعل قوى 
غريبة ومخربة كما حدث فى مظاهرات عيال 
مدينة تسيكاغو الامريكية فى اول ميو 'عام 1447 
التى تمت بضمانة -عيدة المدينة ...ومع هذا 
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حفره ل 8 2 الفور 0 احتجاجات 

العمال فى العالم مما اضطر الحكومة الامريكية 

ا المحاكيات وتبرئة العمال ولكن بعد 
اعديوا . 


ومن ثم؛ فالعمال ليسوا اعداء للتخريب فقط » 
بل هم أعداء كذلك للتآمر لانه اذا كان التخريب 
يهدر جهدهم وعرقهم وما صنعته أيديهم © فان 
التآمر يهدر حياتهم وشسخصيتهم الانسانية .. 
وهذا يعنئ استمرارية هذا العداء الذى لم يكن 

فى أى وقت ما مجرد مزاج عيالى ؛ بل هو 
فكر عمالى يضفى على العمل الانسانىومنشسآته 
ومصانعه حبا واحتراما وقداسة » وذلك لعون 
هذه النشآت وتلك الممائع ؛ وبا اثيرته من 
خيرات تعتبر الصدر . الوحيد لرزق السال 
المباشر وغير المباشر . ولكونها أيضا مصدرا 
لحاجات بشرية غير محدودة » وفى رحابهما 
يحقق العامل ذاته »؛ وطموحه المهنى والفنى 
فتنطلق طاقاته وملكاته المبدعة .. بالاضافة الى 
أن ملكيتها سوف تعود للكادحين عموما مع تطون 
الحياة والمجتمع .. 

ولعل هذا يوضح موقف العمال من التخريب 
الذى هو حرفة اليمين الرجعى » وميقلوه 
الاخسرون أعمالا » الذين يدبرون حريقا جديدا 
فى 'حياتنا الوطنية مستفيدين بخبراتهم السابقة 
فى تخريب حركة الجماهير الشعبية وفى -تخريب 
كفاحنا ١‏ فى القئال وفى خنق محاولة قيام 
اتحادنا العام للعيال فى نفس العام متآمرين 


فى ذلك كله سيدهم املك السابق فاروق 
وأجهزته الخائنة والشبوهة . 
11000 
عطيه الصيرفى 
عامل بأتوبيس وسسط الدلتا 
-31000- 
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لقد قامت القوى الرجعية فى الفترةالاخيرة بحرب شعواء مدبرة 4 تسائدها 
المخابرات المركزية الامريكية ؛ لكىتضرب حركة التقدم العربى والمصرى 
بوجه خاص ؛ ولكى تعوق مسسيرةالقاريخ .. وأقول تعوق ولكنها لن 
تستطيع ارجاع عجلة التاريخ الى الخلفمهما. حاولت ذلك .. وهناك فشملها فى 
آسسيا .. وفى كوبا .. وفى أمريسكااللاتينية نفسها . حتى شيلى والارجئتين 
وبوليقيا .. لان طريقة الصيد فى الماءالعكر قد أصبحت أمر! غير مجهول الآن 
٠.‏ . حتى ولو كان مجهولا يوم تدبيرحادث مقتل السردار السبير لى ستاك .. 
هام 1114 فى مصر .. لان الفسكرالاستعيارى وأحد والفرق هو فى 
أسلوب التنفيذ وليس فى الهدف ٠‏ 


واليوم نرى العجب .. فى ظللالتنظيم السسياسى .. نرى السوق 
السوداء فى كل شىء .. كل ١‏ لا تصل الى الرجل العادى الا بشسق 
الانفس .. وبعد الموت .. وعلى سسبيلالمثال .. الفراخ « أقسسسم بالله انثى 
أسمع عنها فقط » 4 عنديا تأنى الى احدفروع الجبعيات الاستهلاكية يقوم السية 
المدير بالاتصسال بالتليفون بالسيد فلان .. وعلان .. لمعرفة ما هو فى حاجة له 
ومنهم بالطبع مدير التموين وأعوانه . .ويترتب على هذا الاثى : 


[1 ] الفرخة التى ثمنها ه» قترسامثلا » يحصسل عليها المواطن الذى يبلغ 
مرتيه الب .0 جنيها .+ والقرحة التىثمنها 116 قرشسا ؛ تكون من نصيب 
المسسكين صساحب الس ؟١‏ أو مشيرةجنيهات .. وقس على هذا باقى السلع 
فكم يرتفع دخل الائسان المحترم . ٠.‏ وكمينخسف دخل المسكين مع أولاده ٠6‏ في 
نفس الؤقت الذى قايث فيه الرخعيةباغراق السسوق بالملابس المستوردة. 
وعربات البيجو » وارتفع سعر المثترمن الارض الفضاء فى مصر لمئسات 
الجنيهات © والشقة لاكثر من .؟ الفجئيه .. كل هذا فى نفس الوقث الذى 
تذهب فيه أموال الشسعب للضياع فى كلمكان » سواه كان بالتخريب أو الاهمال. 
المتعيد كبا جاء فى برنامج كلمتين ويسريوم 111765/1/5 .. على لسان الاستاذ 
قؤاد المهندس ٠‏ 


وفى نفس الوقت نسمع التهليسلوالتكبير للملايين القادمة من امريكا وغين 
أمريكا .. وهذا هو تخريب الفكرة منالداخل ما دامت عاجزة عن المواجهة » 
وهنا تعاوتها قوى رجعية لها خبرة ولهادراية بأرض الصراع .. فعنديا ذهب 
طبيب الوحدة الى الفلاح » وكانت لهتطلعات طبقية » واسستغل الفلاح » كانت 
الرجعية تصور لهذا الطبيب انه هناكفى الريف للعقاب .. وتصوره للفلاج 
على انه بكل جشعه واستغلاله وثفريقهفى المعاملة بين الغيدة والعايل الزراعى 
المسكين » تصوره على انه يمثل الثورة ؛ورغم انه كان هناك بعض الشيرفاء .٠‏ 

كانت الرجعية تحساربهم هم. ايضا بأنتصورهم عاجزين أمام الفلاح ٠.‏ وبعد 
: ذلك جاء دور المشرف الزراعى .. ومافعله مع الفلاح .. وكانت الرجعية 
حريضة كل الحرص على أن تنهب حق الفلاح البسيط وبعد ذلك تقول له باكية 
لقد ظلمتك الثورة .. ومع كل هذا لميكفر الفلاح بالثورة .. ولكنه عرف 
الاشياء بأسيائها .... 


من نقس هذا المنطلق تقوم الرجعيةالان باحياء نفس المخطط القذن ؛ لكى 
تسىء الى القوى الوطنية المناضييلة فئىسبيل الفلاح والعامل ..... قوى اليسبان 


0 ل 
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آذآ يبب صب ل يبيب 
ههه 6ه ووو وو وووه ووو وءوووه الرى .. والراى الآخن 
.. وتنسب اليها حوادث الشلسغبوالمظاهرات » مستغلة مشساكل الاتتصاد 
المصرى التى يعرفها رجل القسارعالعادى .. لكى تدقع يعتاصرها لتدمن 
القطاع العسام والخاص يغير وعى أوادراك ٠‏ 


وشعبنا رُم كل شىء يعرف من هم السذين وزاء هذه الملاهرة ...., 
وعلى الرغم من ان هناك :ناقضسات فى بعض حلات التسيب فى المال العام 
وعدم الحزم فى المحاسبة .. وهناك فارق شساسيع فى مستوى الدخول ٠.٠.‏ 
وهناك ظاهرة الاثراء الفساحش فىمشاريع الاستهلاك واستيراد الكماليات 


الا ان هذه الامور لا تعالج بالتحطيم ولا بالطوب » لان اليسارى يدرك ان 
القطار والاتوبيس المدمر لن يدفع ثمنهالوزير ولا المدير .. ولن ينقص هذا من 
راتبه أو بدلاته شيا .. ولكن الذىسيدفع هو العامل المسكين الذى يعود 
من وردية الليل يرتعد من البرد .. والقلاح الذى يصارع البلهارسيا ويعيشن 
على اللفت والبصل كغذاء أساسى حتىالان ٠.‏ 


اليسار الحر المؤمن بمصر .. مصرالخالدة .. لامصر الشعارات .. يدرك 
كل هذا ٠.‏ 


ولكن عندما .يقوم أدعياه الايمان .... واصحاب حرية الصحافة الخاصة 
ليحكيوا على هذا بالاييان وعلى هذابالكفر .. وذاك ملحد شيوعى ماركسى 
يرحل الى جهنم .. وذاك مؤمن يملكعشر عسارات .. وكذا فدان 6 
ومستشفى خاص يتصدق فى المواسم والاعياد . . يذهب الى الجنة ٠‏ 


يا سبحان الله » لقد اتخذوا من الدينستارا لهم » وأعادوا لا عص: محاكم 
التفتيش الدينية » ومحاكم الارهاب المكارثية . . ولقد نسى أحدهم أنه وهو 
الكاتب المشهور وعبقرى القرن العشرين ‏ قد قال عن فاروق فى خلافه 
مع الوفد » بصرف النظر عن هذا وذاكالان .. المهم ان السيد المحترم قائل 
هذا .. « لكن الملك ليس انسانا عادياكيا يتصور الانسان . ان قلبه الكبير 
ونفسه العالية » وخلقه الكريم » آنبلمن نفوس البشر العاديين » .. سبحان 
الله .. لقد رفع الملك الذى كتب عنهكتابا كاملا لنفس العبقرى .. يشرح فيه 
فضفائح الملك بعد قيام الثورة ..ولا يعنينى هنا الملك أو النحاس .. 
ولكن الذى يعنينى هو اسلوب الثفاق .. ولكل مقام مقال .هه 


وهناك مأساة الدكتور احمد بدران ٠١‏ لقد تتبعتها فى الاخبان ٠ ٠‏ والطليعة 
ولى عنده سؤال .. لماذا يرفع اليمينقميص حثيان ؟ .. ومن الذى قال ان 
ماركس نبى ؟ .. ومن الذى يستطيعان يقول هذا مؤمن يدخل الجنة ., 
وذاك ملحد يدخل النار ؟ .. وهل فى الاسلام هذا الوضع ؟ .. ومتى كان 5 


واخيرا المسالحة من هذا السراء الجدان النتهم ٠...‏ 1 

أنا رجل فلاح مؤمن بالله .. وبكلالكتب والاديان .. كل الاديان 6 وأدرك 
ان الفكر الماركسى لا يناقض العدالةالتى أنادى بها كمسلم' ٠.‏ 

ومطالبى هى الأتى 8 


[1] حرية الانسان فى الفكر والعيل.. بمعتى ان أدرك ان فكر الانسسان 
شىء نابع من ذاته .. ويمعنى ان يكونناتج عيله عائدا عليه وليس عائدا 


يرنه ...و 


لا اقالة انط 11101 ظا ته !0/171 511 تانر الالة ل قلات 1ئ لكالل لطائة نتتائقة التقائل: للا طاسقا سققانة5اكة لطنقلة؟#89الان 11101 3ة؟؟ لان تال اهل 111:5؟لكه اتا اسائة:لالة اسلا لاكاءانان اك اكات قلا شان اطول سا7 لاسا لاا اللا 


ضااء] سه 
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[ ب ] أريد له السكن المناسب معانسائيته .. والملبس والمأكل . 

[ج ]لا أريد ان يكون هناك فرد يملكآلاف الجيات يسكدرها فى مرق ون 
المثات .. بينيا هم ضحايا الحاجات الضرورية .. والمسكن لمن هو فى حاجةٌ 
له .. العلم للجميع بغير تجارة كتجارةالمأكرات » والدروس الخصوصية ... 


[ د ] العلاج ملك للشعب » لكل الشعب ؛ فلا يكون الكشف أقل كشف 
هو مبلغ جنيه على الال ٠.‏ وطبيبيرفض علاج مريض .. مجلة 
« روز اليوسف » العدد .86 فى 1976/1/5 اص 5م . 


. 
1 
[ ه ] ان تكون السلع فى متناول الوزير والخفير » لا فرق بين هذا وذاك 
[و ] ان تكون هناك مسساواة بي نالفلاح وابن الاكرمين » كبا قعل عمر 
ابن الخطاب . . هل تعرفه ... 9 
أريد تطبيق الحديث الشريف [ لا يؤم نأحدكم اذا بات شبعانا وجاره طاو ] .. 
لا أريد غير هذا .. أما ان يكون هناكتاجر السوق السوداء .٠‏ ومقاول يسرق 
عرق العمال والفلاحين .. وبعد هذايبنى عشرات العميارات .. ويجاتبها 
مسجد .. ويقوم بتوزيع الصدقات فىالمواسم والاعياد . . فهذا ما لا أقبله , 
ولسمم اول من تاجر يالدين , .فاولكم معاوية ... ولست أكفر معاوية 
٠.‏ حاثشما لله .. ولكنه بجرد رأى , .هذا ما أريده ؛ وبعد ذلك سسمه ما تقماء 
٠٠‏ ومهما يقال عن اليسار .. قهذا لنيخدع الشسعب المصرى بأى حال من 
الاحوال .. ومن يناضل من أجل الحقلا يرهبه الموت مهما كانت الاسباب .., 
وعندى كلمة لليسار من منطق الاخوةوالولاء لمصر » وللكادحين المطحونين فى 
أرض مصر .. أنا مع الاستاذ قوفي قالحكيم « مع اختلاف الفارق » »؛ انه لابد 
من وجود خط فكرى واضح ؛ ولابد منالنزول الى رجل التسارع مع وضع حد 
لخرافة الالحاد مع الاثستراكية . .وتحديد برنامج واح للجميع من خلال 
ا منبر الحرية » لكى لآ ندع للرجعية فرصةتعكير المياه بن جديد .. نريد ان نقول 
للفلاح والعامل .. هذا ما نريده : 
حماية القطاع العام من للرجعيةفى الادارة ومحاربة لصوص المال العام 
وضع حد للبلكية الزراعية 
وضع حد أعلى للاجور . . 
وضع حد لبعض الامتيازات .. 
س تأميم الطب , 
ومثل هذا ., علما بن هذه الامورلن يكتب لها النجاح بغير ايمان يمان الجماهين 
بها .. ٠‏ وتحويل هذا الايمان الى طاقةقوة منظية .٠‏ تعيل لمصلحة الكل 
لا الفرد ٠‏ 5 
نريد العمل بالايمان .. لا مجرد كلاميقال .. لان سفسطائية الجدل قد راح 
عصرها .. بعد أن تخطينتا مصرستراط ببراكل ٠.٠‏ 
هذا هو مطلبى من رفقاء فكر واساتذةمعرفة اتعلم على أيديهم حروف الهجاء 
فى كتاب الفكر .. ولا خوف على هذا الشعب » لان هواء ثورة 58 يوليو قد 
فاه من كل أمراض ضيق التنفس . . والشعوب لا تمهوت أبدا ٠‏ 


مع جزيل الششكر .....ه 


متولى حسين الجندى 
فلاح السبع آبار الشرقية 
مركز الاسسماعيلية 
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ه«#ووةه»ه» ده هوهةووة هوهو وو ووووووةه الرأى .. والراى الآخر 


© مصريون ١٠م‏ عسرب؟ 


منذ أمد طويل وأنا أفكر بأن آكتب لاحدىالمجلات المصرية » وذلك لاوضح مأ يجول 
بخاطرى » ويشغل تفكيرى . ولما كانتالطديعة » قد تحولت الى منبر راى حرء 
تنشر الاراء جميعا على صفحاتها النى تزحربالحرية والفكر » فقد رأيت أن أبعث لكم 
بمقالى هذا » راجيا نشره عملا بحريةالصحافة : 

« مصريون أنتم آم عرب »١‏ هذا هوالسؤال الذى يلح على كثيرا » ويوؤلمنى 
كثيرا . فالفكرة الشائعة فى الاوس طالثقافية فى الاردن ‏ واعتقد قى سوريا 
ولبنان - ان لدى المصريين اقليمية قاتلة » ويتجلى دلكواضحائفى الصحفوالمجلاتو الكتب 
الصادرة فى مصر وافكار الكتاب المصريينذاتهم . فا مجلات والصحف المصرية لا تنشر 
الا الاقلام المصرية » والافكار السائدة فى مص تدور فى ضمن هذه الاطر : 

© فكرة انحدار المصريين من الفراعنةوعدم تاتير العرب عليهم . رايى ان العرب 
ما هم الامستعمرون ‏ الفكرة السائدة ٠‏ 

© الافكار الماركسية والحزبية الاخرى . 

© مص المصرية الافريقية ٠‏ 

وهكذا نرى ان فكره لقومية العربية ؛ اومكرة القطر المصرى ضمن الكل العربى » 
منعدمة الى ابعد الحدود . وهذا شىءيصلف جدا للانكار السائدة فى يلاد 
الشام - القطر الاردبى والسورى واللبنانى.الملسطيبى ‏ شعبيا . فائنا نجد ان فكرة 
القومية العربية سائده إولا فى محتسف لاوسباط وخاضلة الاوساط الادبية . وذلك 
يتجلى بوحدة النثير فى الصحف الصادره -هنا ب فهى تنشر لكل العرب . وفى كتب 
ودواوين الادباء والشيعراء تظهر فكرة العربى لا الاردنى لا السورى ٠.٠.‏ 
الفلسطينى .. بحلاف با ئقرا فى الكتبوالمجدت والصحف المصرية . . 'التى لا تنفنك 
تمجد ممير لذات مصر » وتذدر عهد الفراعنةولا تشير ببعيد او بقريب الى عهد اللعرب 
الخالى أو الماضير ,وتدعو مصر ولمحجدبصر . ليس الا .. ومثال ذلك ماجاء فى - 
كلمة من الطليعة - ص ؟ - مجلة الطليعةلشهر كانون ؟ بالحرف الواحد ‏ كل عام 
وانت معنا طيب ‏ وكل عام ومصر ‏ طيبةحرة . . مستقلة وديمقراطية ومتقدمة ‏ هذه 
الكلمات وان كانت قليلة ولا تعبر عن افكارمعادية للعرب »© فالانسان يحب بيته فكم 
بالاحرى وطنه الصغير ‏ ولكن هذ الكلمات وان كانت قليلة تعبر عن أفكار 
الاتليمية التاتلة . مصى هى كل شىء » هىالام » هى الوطن الصغير والكبير » بغض 
النظر عن الامة التى تبذل من اجل كل قطرمن أقطارها - وخصوصا مصر - الكثير 
الكثير . المال والسلاح والارواح . وليس ذلك فضلا من تلك الامة » انما هو واجب » 
يحق لكل قطر ان يطالب به الامة العظيمة ٠.‏ . 

ارجو ان تعذروئى هنا » ولكن كم يثلجصدرى أن ارى المجلات والصحف المصرية 
عربية ؛ بكل ما فى الكلمة من معانى » تنشرلكل العرب بدون استشناء . كم يثلج صدرى 
أن أرى الاشعار والكتابات المصرية تمجد العروبة » وتمجد مصر .. كجزء من كل .. 
كقطر من أمة عظيمة ا الروح العربية تسرى فى الافكار 


المصرية ٠‏ فتقضى على النزعة الاتليمية ,فالاقليمية قاظة . . قاتلة . . قالة . 
ناهض نايف حتر 
الطليعمة عضو رابطة الكتاب الاردنيين 


الاستنتاج الذى توصلت اليه من ١‏ كلمةمن الطليعة » ؛ غير صحيح ؛ ولا حاجة بنا 
الى الاشارة الى كتابات + '«طليعه ٠ومواقفها‏ بصدد هزه القضية ٠‏ ولم يك الامر 
أكثر مما 'آنت قلته « ماناسمان يحب بيده مكم بالاحرى وطنه الصغير ء لانها تتعاق بزملاء 
من مؤسسى ١‏ الطليعة ٠‏ تفتقدهم بالفعل ٠‏ ومقالات الكتابالعرب فى « الطليعة » كثيرة 
اذا رجعت لأعدادها + 


لا اللاتطر لط لااج؟ تالصلا تاساك اطاااه شاه نجااتشهالاطاللاتطة ملناتطم لصا ماه ت ةماسا مط ناوا مسامططاجه مما تاها سواسو اتناس !اا لالاجتطه ساسه !لجالا لناطلا قتا اطاط لاطا لاتق طاطتااا الاو 
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الحركة النقابية العمالية المصريةهى من اهسم المؤسسسات 
الديمقراطية للشعب العامل ٠‏ لهادورها الطليعى فى قيادة جماهير 
الطبقة العامئة فى معارك التحريروالبناء ‏ ولها تاريخها الطويل 
المثرف منذ نهاية القرن الماضى »ولكنها قعانى اليوم من سسيادة 
البيروقراطية والمكتبية ٠‏ وحيشيخفت نيضن الديمقراطية داخل 
صفوفها تكون عزلتها وفسادها »ومعاناتها من الضعف والتحلل ٠‏ 
عن ذلك يكتب عبد ا منعم الغزالى' 


غياب الايمقراطية النقسابية 


منذ 1414 حيث أعيد بناء الحركة النقسابية 
المصرية وفق القانثون ؟1 لسنة 19754 الخساص 
بالتنظيم النقابى ‏ وقضية الديمقراطية النقابية 
ص السدارة فى كل حوار يدار من أجل ذعم 
وتطوير التنظيم النقابى ليمارس دوره الطليعى غى 
التحرير واليناء والدفاع عن حقوق العمال ٠‏ 


ان انعدام الديمقراطية النقابية سمح باستفحال 
الفساد النقابى والبيروقراطية النقابية » ويفرض 
قيادات على الحركة النقابية » منتخبة انتخاباً 
شكليا وصوريا » وتمكنت من الحصول على ميزات 
أصبحت امتيازات خاصة » فى نفس الوقت الذى لم 
تقدم غالبيتها أى عمل فى مجالات الدفاع عن 
الحقوق أى الساهمة فى بناء المجتمع أى المشاركة 
فى خطة التنمية , 


15ت 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


جح الفنسساد 
عبد المنعم الفزالى 


وأولَ مظهر من مظاهر الديمقراطية النقابية 
س هو ان تنتخب القاعدة قياداتها بشكل دورىوست 
ولكنحتىعمليةانتخابهذه القياداتنقدتمحتواها 
الديموقراطى » وهذا المحتوى لا يتحقق الا من خلال 
تجسيد ارادة جماهير الناخبين فى اطار تنظيبى 
اصطلح فى مص على آنه الجمعيات العمومية . 

ومن الامور المفروضة ء ان القبادات تتقدم ‏ فى 
الجمعيسات العيومية ‏ لتعسلن على أعضساء 
الجمعية العيومية » جماهير العيال 
أعضاء النقابات ما قدمت خلال الفترة الماضية » ها 
قدمته فى مجال الدفاع عن الحقوق ©» قضايا 
الاجور وتحسسين ظروف العمل وشعروطه ؛ وما 
قدمته فى مجال الخدمات الصحية والاسكانية 
والثقافية والتعليمية و ٠‏ اللخ ., 


دنع مع" ]//نومغاط 
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ثم تناقش جماهيز العمسال فى هسذه الجمعيسة 
العمومية بكل حرية القيادة التى ائتينوها على 
حقوقهم خلال الفترة الماضية ‏ وتكون هذه 
المنافئمه بان يبدئى الاعضاء اراءهم من على منير 
الجسعية العمومية أقرادا أى بجمساعات أي 
اتجاهات . فالتنظيم النقابى ب بحكم صصنته 
الخاصة ‏ كمنظم ديمقراطى لجماهير الطبقة 
العاملة بغض النظر عن جنسها ولونها وعقيدتها 
السياسية . ورؤيتها الفكرية وانتيائها الذينى 
المفترض فيه أن يسمح لكل هذه القوى 
والاتجاهات أن تعبر عن نفسها داخله » وأن تتنفنس 


ولكن ما الذى حدث لتنظليدنا النقابى فى مصر 
منن ٠1955‏ أنه لم يعقد جمعية عمومية واحدة 
ودن الاسس وامبادىء المتعارف عليها هانونا 
وعرفا نقابيا ٠‏ وما .حدث هو جمعيات تأسيسية 
وذان النقابات فى مصصر تؤسس كل دورة ٠‏ 


ففى الفترة من ١535‏ حتى 11/1 » لم تجر اية 
انتخابات داخل التنظيم النقابى ٠.‏ واسستمرت 
القيادات النقابية « تحبكم الحركة الزقابية ا مصرية » 
طوال سبع سنوات دون أن تحاسب من القواعد 
العمالية مجماهيرها » بلا رقيب » ودون خوف من 
القواعد التى اهملت » وكأن ليس لها من حق فى 
التنظيم النقابى غير تسجيل اسمائها فى دفاتل 
العضوية ودفاتر ١‏ الاستان » .., 


وخلال هذه السنوات السبع ازدادت قوة 
البيروقراطية والمكتبة النقابية ؛وفساقت قدراتها 
قدرة قانون النقابات نقسه » وأصبحت « سلطة » 


ادارية وليس قيادة ديمقراطية للحركة النقابية . 


ولكن »اين ادىهذا الوضع ؟ ادى الى تسليم 
سلطة الرقابة والتفتيش على النقابات الى وزارة 
العمل . وانتزعت هذه السلطة من الجمعيسات 
العمومية وهى صاحبتها بحكم القانون » وبحكم 
اللوائح العمالية . وهكذا رسخ لدى القيادات 
النقابية العليا التصور فى انها تعيش غى آمان » 
وأنه ليس فى قدرة الجماهير العمالية أن 
تحماسيها . 


وفوق هذا فقد ‏ “أضيف الى هذه الحمساية 


الادارية » حماية آخرى من قبل تنظيم التحالف 
الاتحاد الاشقراكى ‏ اذ وضع قيد على الترشييج 
للمستويات القيادية داخل التنظيم النقابى ٠‏ و, 


اشتراط العضوية بالاتحاد الاشتراكى .. ويكون 
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الرأى ٠.‏ والراى الآخر 


بغيرورة الحصسول على تشهادة يذخلسك عتدذا 
الترشيح > وهى شهادة لم يكن فى قدرة أى عامل 
نقابى أن يحصل عليها ٠‏ ألا اذا كان تايعا ومطيعما 
للقيادات العليا » ومرضيا عنه من قبل الاجهزة 
الادارية .مر 


وهكذا » فانه خلال سبع سنوات عجاف »2 فى 
تاريخ الحركة النقابية المصرية » تمكنت 
البيروقراطية والانتهازية النقابية أن تحصن نفسها 


داخل التنظيم النقابى » وآن يكون لها السند 
والحعاية من قبل الادارة وأجهزة الدولسة 
البيروقراطية » وأمسانة العسال يبالاتحاد 


لاشتراكى .ه, 


وفى ظل هذه الحماية » تمكنت عناصى قيادية 
عديدة من أن تدخل الى صفوف الطبقة الجديدة 
الطفيلية » واصبح قادة نقابيون يملكون محلات 
لبيع السلع المستوردة » وعريات نقل وأجرة وورش 
ومصانع للنسيج ودور للسينما اي يتاجرون فى 
السوق السوداء فى السلع التموينية .. الغ , 


ثم جاءت دورة جديدة ‏ بعد سبع سنوات - فى 
. واعيد تشكيل التنظيم النقابى » واجريت 
انتخابات للقيادات النقابية » وتمت غريلة سابقة 
على عملية الانتخابات بواسطة أآمانة العمسال 
بالاحاد الاشتراكى . وكما أن عملية الانتخابات لم 
تتم من خلال جمعيات عمومية حقيقية » بل من خلال 
جمعيات تأسيسية » وكأن الحركة النقابية تؤسس 
من جديد ؛ وعلى هذا الاساس لم تحاسب القيادات 
السابقة » ولم يراجع العمال المبزانيات » ولم تقدم 
القيادات منجزاتها سواء فى مجالالدفاععن حقوق 
العمال أو فى مجال الخدمات . وبذلك تمكنت 
غالبية العناصر الفاسدة من أن تهرب باخطائها » 
بل وبجرائم ارتكبتها .. الاس الذى شجع على 
استمرار الفساد داخل الحركة النقابية , 


وجاءت دورة 15177 » وهى دورة لم تنته بعد » 
وأنتخبت قياداتها بنفس الطريقة » ولم تعقد جمعية ' 
عمومية حقيقية واحدة ٠‏ ويذلك استمرت عملية 
تأسيس الحركة النقابية احدى عشر عاما ٠‏ وكيا 
حدث فى المرة السابقة لم تقدم القيادات كشف 
حسابها . بل انه فى هذه الدورة داست القيادة 
النقابية العليا » ومعها وزارة العمل حتى على 
التقليد الشكلى بالنسبة لانتخاب قيادة الاتحاد 
العام للعمال » فلم ينعقد مؤتمر الاتحاد العام وفق 
ما اشترطه القانون لذلك » بل اكتفى « بتعيين »6 
ستة عشير عضوا بدلا من 11 عضوا فى المجلس 


بس 166 يسم 
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التنفيذئ » على اساس اتخقيار كلّ نقابة عامة للمثل 
عنها لحضور هذا المجلس التنفيذى . الامر الذى 
هبط بمستوى هذا المجلس الى حد أنه أصبح مجرد 
لجنة تنسيق يديرها وزير العمل باعتباره رئيس 
الاتحاد العام وأمين العمال بالاتحاد الاشتراكى . 
لقد اتخذت هذه الخطوة المعادية لابسط قواعد 
الديمقراطية . 


وهكذا » حيث اتعدرت الديمقراطية » وتراخت 
سبده القانون . استمرت غالبية العناص الفاسدة 
والبيروقراطية فى أماكتها تعيش فى أمان كامل 
وتعيث فسادا دون رقابة أو محاسبة جماميرية ٠‏ 


أن الاختلاف على اقتسام غنيمة قد يكون السبب 
فى أكتشاف عناصر الفساد ‏ ولكن هذه العناصر 
ستظل مختبئة لا تصل اليها يد العدالة » لان تقارير 
التفتيش التى تدينهم مازالت بعيدة عنارادة جماهير 
العمال » فلدى وزراء العم لمنذايام السيدانورسلامة 
حتى الوزير الحالى » تقارير التفتيش على النقابات 
العامة . ومن بينها تقارير تحتوى على مخالفات 
خطيرة » وتتضمن كل أدلة الادانة ‏ وهذه التقارير 
ظلت حبيسة الارشيف السرى لوزراء العمبل » 
يستخدمونها سلاحا لكسب هذه القيسادات الى 
صفهم واتجاههم فى الحركة الثقابية ‏ ولاستمرار 
فرض قيادتهم على الحركة النقابية ‏ وهى قيادات 
مرفوضة من القواعد العمالية .٠‏ 


أن هذه التقارير هى ملك القواعد العمالية » 


ومن حقهم ان تكون بين ايديهم » وان تقدم الى 
جمعياتهم العمومية » صاحية الحق الوحيد فى 


شكياات 
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محاسبة هذه القيادات . وهى حق أكسبه اياها 
القاتون » وكما أن هذه القيادات ماكان يمكن أن 
تكون وأن تاخذ الشخصية العامة الا عن طريقها 
وبارادتها . هذه التقارير هى ملك لارادة الطبقة 
التى يعبر عنها التنظيم النقابى ‏ وليست ملكا 
لوزير العمل أى رئيس اتحاد العمال أو أمين العمال 
بالاتحاد الاشتراكى .., 


ان الديمقراطية النقابية تضيع وتنهار من 
الاساس فى ظل ضياع المحاسبة للقيادات . وما 
يتم الان ويعد له » وهو ان يعاد تشسكيل التنظيم 
النقابى وفق قانون جديد للنقابات » وعلى آساس 
أن يتم التشكيل فى شهر يناير التالى لصدور 
القانون ٠‏ هى فى الواقع اطالة عمر هذه الدورة 
التى تنتهى فى يوليو ١1176‏ لتنتهى فى 191756 
هذا أولا ٠٠‏ وثانيا ؛ الاستمرار فى الحلقة المفرغة 
التى بدأت فى ١954‏ بالعودة الى الجمعيات 
التأسيسية . وبذلك تستمر هذه القيادات دون 
حساب أو رقابة » دون قرار حر من الجماهير 
العمالية » ودون التعبير عن ارادة هذه الجماهير 
وتجسيدها فى جمعيات عمومية حقيقية فقسدت 
وجودها منذ أكثر من عشرة آعوام ٠.‏ 

ان الفساد النقابى والبيروقراطية النقابية » 
وسيطرة الادارة على الحياة النقابية ‏ ستظل 
معالم للتنظيم النقابى حتى تتوفر للحركة النقابية 
ديمقراطية حقيقية تقيمها وتحميها جماهبز العمال 
العريضة ٠‏ وارادتهم المعبر عنها من خلال 
منظماتهم النقابية بكافة مستوياتها ., 
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| و2203 
هتررابوة ا 
معسدكمرزة 3 

5 ا 
الصفحات ّ 
الأوطمن ‏ ٍ 


11117 تااللاتلا 


فى عام 110١‏ كانت مصر تغلى ٠‏ كانت تفون بالحركة الثورية المناهضة للاستعمار # 
وتحددت مطالب كل الوطنيين وكل الشرفاء من ابناء مصر بمنطلقين اساسيين : 

٠٠ المصلاء التام‎ ١ 

؟ ‏ الفاء المعاهدة ورفض أية محالفاتاخرئ ثنائية أو جماعية سواء مع الاستعمان 
القديم [ بريطانيا ] أو مع الاستعمار الجديد[ أمريكا ] ١ ٠‏ 

كانت مصر » كلها » تتجمع حول هذهالمطالب * وعلى اساسها توحدت مختافة 
القوى والقيادات السياسية الوطنية اوتحالفت ٠‏ 

ولم يخرج عن الصف الوطنى المتراصالصفوف سوى اصوات نشاز تنشسد تارة 
أنشودة « التحالف » وضرورة ربط مصر بغطط؛ الدفاع » عن المعسكر القربى » بما يعنى 
اجلاء بعض الجنود الانجليز مقابل خضوعمصرى مباشر للتحالفات الاستعمارية ٠٠‏ 
وتارة أخرى كانث تنشد على نغمات|مريكية »تبشر بسيد جديد يريد بناء « قواعد » فى مض 

.. كانت مصر ترفض الاحتلال والتحالفاتوكل صور الاستعمار الجديد ٠١‏ باستثئاء 
اصوات نشاز ٠٠‏ فماذ! قالت هذه الاصوات ؟ومن هم اصحابها ؟ وماذا كان موقفهم من 
حركة الصف الوطنى المتحد ؟ 

الاجابات علىكلهذه الاسئلةسهلةوميسورة +٠‏ يكفى فقط أن نقلب معا صفحات قديمة 
من « أخبار اليوم » ٠٠‏ ونترك الوثائق وحدهاتتكلم لتروى حقيقة المواقف ؛ والمعدن الحقيقى 


1112لة ملظل تالت لل اتناك اكتالتتلتلاا!1 الات تاتالا ااؤااكلا 


انالك 
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اندن ‏ من آيوار' 


علمت أن بيفن سيعرض على صلاح الدين 
فى خوالى اوائل فبراير القادم رأى دول 
الكومنولث فى استحالة الجلاء عن مصر الان 
ووجهة نظر الدوائر المطلعة هى أنه لكى 
تقوم أية وسسيلة دفاعية ذات أثر [ فى الشرق 
الاوسط ] يجب أن تتوافر أربعة عوامل هى * 


[ أولا ] أن يحتفظ بالقوة هناك ٠‏ 


[ ثائيا ] أن يقوم النظام الدفاعى فى هذه 
المنطقة بحيث يمكن التثبت من امكان تحركة 
القوات ونقلها فى المنطقة المهددة بالخطر قى 
أقن وشت ممكن ٠‏ . 

[ ثالثا ] أن تكون هناك قوات مناسبة على 


أهبة الاستعداد التام لمقاومة الاعتسداء الاول 
فى أى لحظة الى أن تتحرك القوات الرئيسية 


واشسنطن ‏ مراسل أخبار اليوم 


تقوقع الدوائر السياسية وقوع 
هجوم روسى فى منطقة الشرقالاوسط 
اذ آنها أضعف مناطق الجبهةالديمقراطية 


وقد علمت أن امريكا تلقت تأكيدا من ١|‏ 
مصربانها ستقف الىجوارها فى الصراع 
القادم ٠‏ 1 

العدد ؟؟؟ 


رامنا 


ضد الجسسلاء 


[ رابعا ] أن تكون هناك أيضا استعدادات 
وقواعد ومخْازن تعتمد عليها هذه القوات 
عند وصولها . 


وهذه العوامل متصلة متشعبة وهىجميعا 
ضرورية . ولا شك أنها 4 فى الجزء الغالب 
منها » مسائل فنية يجب أن يعالجها وزراء 
الدشاع ومساعدوهم . 

ولكن لها ايضا جوانيها السياسية التى 
تثير مشساكل سياسية سينظر اليها رؤسساء 
الوزارات بعين الاعتبار ٠‏ 


شكلة مصر 


ومن هذه المشاكل السياسية مركز مص 
فى أى نظام دفاعى يقوم فى الشرقالاوسط . 

لذلك فائه على الرغم من أن المؤتمر هو 
مؤتهر خاص بدول الكومئولث فائه سوف 
يبحث بكل تأكيد ‏ فى مرحلة من مراحله ‏ 
مسألة العلاقات بين مصر وبريطانيا وموضوع 
المفاوضات بين الدولتين ولن تتخذ قرارات 
بالطبع فى هذا الموضوع . 


ولكن من المهم عندما يتقابل صلاح الدين 
وبيفن من جديد فى نهاية هذا الشهر أو فى 
أوائل شهر فبراير القادم » أن يكون وزير 
الخارجية البريطانية قد أتم بحث جميع وجوه 
المشكلة برمتها .. تلك المشكلة التى تعتبر 
مشكلة قناة السويس جزءا منها ٠‏ 


ومن المهم أيضا أن يعرف وزير الخارجية 
البريطانية وجهات نظر دول الكومنولث كلها 
فى هذه المشكلة »© ونأمل أن تلبى باكستأن 
الطلب حتى يمكن أن يعرف رأيها هى أيضا . 


اس اطؤرةا ام 


لهك.|ن2 نو 0100012 
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أن موضوع السدفاع عن مصر والشرقالاوسط من اهم الموضوعات التى يقوم ببحثها 
مؤتمر رؤساء وزارات الكومنولث وسسيبدابحثهم على اساس أنه فى حالة قيام حرب 
كبرى © فان الشرق الاوسط سيكون بك تاكيد هدفا رئيسيا لاى هجوم يقوم ا 

ليس هذا فقط بل هناك احتمال بان وقوعاعتداء على الشرق الاوسط قد يكون السيب 
المباشر فى نشوب هذه الحرب وفى كلقا الحالتين . يجب ان يكون للدفاع عن الشرق 
الاوسط أهميته العظمى ومسئولية هذالدفاع تقع ‏ الى حد عظيم ‏ على عاتق 
حكومات الكومنولث ٠‏ 

الحقائق الاستراتيجية 

ومن الحسسق أن نذكر ان تحت البحثشمشروعات خاه ة تهدف الى توحيد الوسائل 
الدفاعية فىالشرق الاوسط معحلف الاطلتطى ولكن حقائق ١‏ الاسترانيجية » الجفرافية 
على أمرين هاءين هما أنه يجب ان يكونالرجسال الذين يعتيد عليهم فى الدفاع من 
الملكة المتحدة ودول الدومتيون بصفةاساسية ‏ وذلك زيادة على دول الشرق 
الأوسظ. : 

' اما الامر الاخر فهو أنه يجب ان يرد اكيرجزء من الامدادات والذخائر من ننس هذه 


المصادر ٠‏ 
العدد ١11‏ كرارامكل 
قلاااا7ناه 1 ات الاطلا ااا ةماقالا الال الال 


ينوى الاميرال روبرت كارنى القائد العام 
للقوات البحرية الامريكية فى شرق الاطلنطى 

والبحر الابيض المتوسط أن يبحث مسالة امن 
44 الشرق الأوسط مع كبار القواد البريطانيين 
فى جزيرة مالطه © وذلك خلال الرحلة التى 

سيزور فيها دول الشرق الاوسط ٠‏ 

مباحثات 1 الاميرال كارن وسائلكء 
0 5 هامة ا و ا 1 
3 فى ترق ألد 'بيض وايران 
أمريكية بريطانية ها سيجتمة بالاميرال مسيرجون أولستون قائد 
الاسطول البريطانى فىالبحرالابيض المتوسط 
والجنرال سير بريان روبرنسون القائد العام 
لففانة للقوات البريطانية فى الشرق الاوسط © 
2 والمارشال سيرجون بيكر القائد العام لسلاح 

الك 3 الأو طُ الطيران البريطانى فى الشرق الاوسط ٠‏ 
وقسد صرح ضابط الاستعلامات بسلاح 
البحصرية الامريكى بأن هذا الاجتماع بين 
الأميرال كارنى والقواد البريطانيين ف ىالشرق 
41 الاوسط سيكون متمما للمباحثات التى تدور 

بثسأن آمن الشرق الاوسط وحمايته ٠‏ 


العدد 11؟ ت/ارامةا 
م ووأ سه 
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الشرق الأاوسط 
من نصيب روسسيا 


اتفاق سرى خطير بين روسسيا والصسين 


ددن - كرائسل اخبار اليوم الدبلوماسى 


خبر ستسبق به « اخبار اليوم جميع 
صحف بارا أن هناك اتفساقا سريا[ 


صحف العا 


٠‏ فقد عامت من مصادر ائق 
. وتوكول | الحق بالمعماهدة السوفيتية 


الصينية » التى عقدت فى شهر فبراير منعام ٠ 56٠+‏ 
وهذا الاتفاق ) هو ميثاق يتضمن قسسمةالجزء 'لاكبر من جنوبى آسيا الى منطقتى 


نفوذ احداهما روسية والاخرى صينية ٠‏ 


آن روسيا تعترف يما تزعم الصين من حقلها في وضع جنوب شرقى آسيا ‏ وهو يضم 
بورما وسسيام والهند الصسينية والملايوواندونيسيا ‏ تحت نفوذها وسيطرتها ٠٠‏ 


وكذلك د 


تعترف الصين بما تزعم روسيا منحق فى الاستد 


على منطقة نفوذ فى جنوب 


غربى آسيا » وهو يضم تركيا وايران والبلاد العربية واففانستان ٠‏ 


العدد 90 لاا امكل 


أيزنهاور يقترح انشاء قاعدة حربية 
فى شبه جزيرة سيناء 


يصل الجنرال ايزنهاور قائد جيش حلف 
الاطلنطى يوم الثلاثاء الى لنسدن لاجراء 
متساورات عسكرية وسياسية ٠‏ 


وقد علمت من الدوائر الدبلوماسية 
الامريكية ان الجنرال ايزنهاور سوف يطلب 
من بريطانيا قاعدة حربية للحلفاء فى الشرق 
الاوسط تصلح للعمليات البرية والجوية > 
ولاختزان كميات هائلة من المعدات الحربية 
فى تلك القاعدة ٠‏ 


ريقترح الجنرال ايزنهاور أن تكون القاعدة 
فى سبه جزيرة سينا للبعدها عن مناطق 
الخطر ولانها صالحة منالناحية الاستراتيجية 
لكى تصبح قاعدة حربية ممتازة 97 


يم 11١‏ سم 
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رعلمت ايضا أن الجنرال ايزنهاور سوف 
يجتمع بالقواد :لبريطانيين والفيلد مارشال 
مونتجومرى لبحث وسائل الدفاع عن أوروبا 
والشرق الاوسط . 


ويعتقد 'يزنهاور أن انثماء قاعدة حربية 
بجائب قئال اله .يس لل ان 
الاهمية » اذ أنه من الخطر أن تركز كميسات 
كبيرة من المعدات الحربية فى أوروبا التئ 
تهددها روسيا . 


ويسود الاعتقاد فى لندن أنه من المحتمل 
أن يقوم الجنرال ايزنهاور بزيارة سريعة الى 
الشرق الاوسسط واذا لم يتسن له ذلك 
فسيرسل مبعوثا حربيا لدراسة الموقف 
الحريى وتقديم ن“رير عنه فيما يعد , 


ادنع مع" .]//نؤمغاط 


لمن .انحو 0100012 


ومن المنتظر أن تشّير وزارة الخارجية 
البريطانية الى أن مصر سوف ترفض حتما 
اقتراح ايزنهاور ٠‏ 

وفى هذه الحالة سسوف يطلب الجنرال 
ايزنهاور توسيع قاعدة قنال السويس لكى 
تصلح لاستقبال قوات الحلفاء والكبيات 
الكبيرة من المعدات الحربية فى حالة نشوبٍ 
الحرب ٠‏ 


وراء الاضرابات 


جر ايوم 


وتقول امن ادر الامريكية أن ايزنهاور 
ينوى أن يجعل من الشرق الاوسط أكبن مركز 
لقوات الحلفاء فى حالة نشوب حرب عالمية» 
وذلك نتيجة للراى القائل بأن أوروبا لن 
تصمد طويلا أمام الغزو الروسى ٠‏ 


العدد 59 رامقا 


هل الاضرابات مقصود بها افساد المحسالفة مع الانجليز ؟ 


تعتقد بعض الدوائر آن حركة الاضرابات 
لتى انتئرت فجاة هى حركة ليست طبيعية 
وانه لا بد ان تكون وراءها يد خفية حتى ان 
هذه الاضرابات تسير على نطاق واسع ٠‏ 

وقد اتهمث الحكومة فى بادىء الامر 
المعازضة بانها هى التى تنظم هذه الاضرابات 
للتأثير فى موقف الحكومة ٠.‏ 

ولكنها تبيئت بعد البحث والتحرى ان 
الحركة أوسع من أن تستطيع المعارضة 


الاتفاق على وشسك أن يتم 


ولهذا يتجه الراى فى بعض الدوائر الى 
أن اختيار هذا الوقت بالذات لهذه الحركات 
الواسعة » مقصود به عرقلة ا احالفة الجديدة 
مع الانجليز » وهى المحالفة التى عرف أن 


. خبر اليوم 


لئدن - لمراسل أخبار اليوم 
اأستطيع ان أؤكد أن الحكومة 


البريطانية قررت أن لا تتدخل فىالشئون 
الداخلية لمصر ٠.‏ 
العدد 80م ةا 
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خطوطها الرئيسية قد وضعت فى لندن وان 
النحاس بانسا أقر اسسها التى اتفق عليها 
صلاح الدين بك مع مستر بيفن فى لندن ٠‏ 


ويبحثون الان عن المنظمة التى تشجع 
بطريق خفى هذه الاضرابات ٠‏ 


طوائف تضرب 


وميانفت نظر الدوائر الوزارية ان 
الازهريين قدموا استقالاتهم بصفة اجماعية 
وفشلت المساعى الحكومية لافساد هذه 
الحركة »؛ ولفت نضظضرها كذلك حركة' 
الاعتصامات المختلفة » ثم ان اتحاد التعليم 
الحر » الذي يعتبر الدكتور طه حسين باشآ 
رئيسه الروحى انقلب فجأة واذاع بيانا يدعو 
فيه المعلمين الى العا . يوم 24 يناير 
ليقدموا استقالاتهم بصفة أجماعية الى وزير 
المعارف احتجاجا على تصريحه الذى هدد 
فيه المدرسسين غير الفئيين بالفصل ٠‏ 


ونى السوقت نفسه نظمت حركة اضراب 
واسعة بين الاطباء واجتمغ مؤتبر ثقابات 
عمال وسائقى السيارات والترام بأنحاء 
المملكة فى أيام /[1 “18 4 1١‏ يثاير ٠‏ وقرر 
الاغراب من يموم الاثنين ه غبراير وانهم 
قرروا أن تتوقف جميع السيارات فى هذا 
اليوم . 


العدد هال 


لامكا 


١أأا‏ سه 
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اللسسيسسيمم 


حنرب فى سنة 1909 


واشنطن من مضطفى أمين : 
يكاد يتفق رأى الخبراء الحربيين هنا على 
أن الحرب العالمية الكبرى ستشتعل فى 
حوالى 5 شهر اكتوين سنة 11017 وآن الشرق 
الاوسط ون من ميادينها الاولى ٠‏ 
وتلقت الدوائر الحربية الرسمية هنا 


تقارين من يلا. الشرق الاوسط عن حالة 
جيوشها ومبلغ استعدادها » ومقدار قدرتها 
على مقاوية, آلغزو الروسى . وقد علمت أنه 


اء فى تقرين رسمى أن الضباط الشبان 
ري يعتيرون أحسن ض باط الشرق 
الاوسط ؛ وانهم خير من ضباط كثير من أمم 
البحن الابيضش قشسجاعة واستعدادا لتقبل 
الوسائل الحديثة فى الحرب ٠‏ 


.وأمئريكا تستعد الان .لحرب كلكية . 
والرأى هنا أن الحرب قادية » ولكن ترومان 
يحاول أن يؤخرها الى أبعد وقت مستطاع 
بكل الؤجمرات التى تعقد الان ليس المتضوة 
بها القضاء على خطر الحرب »2 وائها مقصود 
بها تأخير خطر الحرب ٠‏ 


وقد بذلت فى اليومين الاخيرين مساع 
لكى يجتمع ترومان بستالين . وتولىالوساطة 
لهذه الفكرة بعض السفراء المحايدين فى 
واشنطون وموسكو »© ولكن لم تنجح صذه 
الوساطة » وخاصة أن الشعب الامريكى بدا 
يتهم ترومان يما كان يتهم به النعالم تصمبرلين 
سنة 11178 عندما كان يقود سياسة التهدئة. 


واند أهتيث ‏ الدوائر الحربية هنا بهذا 


التثرين بم العدد 4ث9؟ 


لفادة 


أمريكا لا تريد حربا فى فلسطين 


علمتت « أخبار اليوم » ان الحكومة الامريكيةلا ترغب فى قيام حرب جديدة فى فلسطين بين 
الدول العربية وبين اسرائيل بسبب مشكلةفلسطين + 

وقد ابدت حكومة أمريكا استعدادها للندخلفى وقف أى اعتداء من اسرائيل على اية دولة 
من الدول العربية وحل المشاكل بالطرق السامية “. 


العدد 861 1//م/ دخلا 


قواعد عسكرية فى مصر 
لاستقبال قاذفات القنايل الأمريكية 


واشنطن ‏ إراسل أخبار اليوم 

علمت من المصادر المطلعة أن مجلس الامنالوطنى الذى يراسه الرئيس ترومان * وهو 
المجلس الذى يقال « وزارة الحربالبريطانية » سوف يجتيع هذا الاسبوع 
لدراسة التطورات: الاخيرة فى ايران ومدىتهديدها لسلامة الشرق الاوسط وسيقوم 
الجاس بوضع. توصياتخاصة إواجهةالخطرالحالى ٠‏ ومن المحتمل أن يقوم المؤتمر 
الامريكى البريطائى الذى سيعقد فى مالطهباتخاذ اجراءات فعالة لحياية هذه المنطقة ٠‏ 

وقد علمت أن هذا المؤتمر سيطالب بانشاءقواعد جوية فى القبرق الاوسط تستطيع 8 
تستقبل قاذفات التنابل الامريكية الضخمة . 

والمنهوم هنا أن أمريكا تقترح انشماء هذهالتواعد فى مصر. , 

100 854١ العدد‎ 


س 115 به 
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تحقيق أخبار اليسوم عن الحرب القادمة 


مصانع أمريكا تنتج قنبلة ذرية كل ساعة 
ترومان لايريدها الآن ٠٠‏ ولكن يستعد لها 


رايت يوم الحثر. تى أمريكا. . سبعة 
ملايين فسخص فى نيويورك وثلاثة ملايين فى 
شيكافو . وئصف مليون فى واشئطن ٠.‏ كل 
هؤلاء خرجوا لاسستتقبال الجئرال ماك آرثر 
استقبال الغزاة الفاتحين . مابقى رجل او 
امرأة أو طفل فى داره » حتى المرفى حملوا 
على ناقلات ليلقوا نظرة من النوافذ على 
البطل المطرود » وتساقط الورق كالمطر على 
موكب البطل الطرود ؛ فكان اشبه بالتلج 
الابيض الجميل . فزاد” الاستقبال روعة على 
روعة » وجلالا على جلال ٠‏ 


وكان ذلك اليوم فى أمريكا أشبه بيوم 
عودة سعق زغلول الى مصر سننة 3951 
مضروبا فى مائة ضعف ! فلم يحدث فى العالم 
كله أن خرجت أمة لتحبة رجل طرده رئيس 
الجيهوزية من منصبه ٠‏ 

ووقفه ماك آرثر فى سيارته » بقسامته 
الفارعة » يحيى الجماهير المجئوئة التىوقفت 
الساعاث الطوال لتليحه لحظة خاطفة . 
وكانت الموسيقات تدوى والهتافات كالرعسد 
كأنئها طبول الحرب تنادى حى على التتال .. 


وان ماك آرثر فى بلد مربنى 


فقد كان ااصراع بين ترومان وماك آرثر 
يدور حول : هل نحارب اليوم ونبدا بالهجوم 


مصطفى مين 


أو نستعد لنرد الهجوم ؟ وكان هذا الاستقبال 
ف عوك انيعي متعمني يكيل * فلنضرب 
من الان ! 


ووقف الى جائبى احد كبار الدييلوماسيين 
العرب يشهد هذا الموكب العجيب ©» موكب 
القائد الذى هزمه رئيس جمهوريته »فاستطاع 
أن يهزم رئيس 00 ع ائقس الأصبوع 
وقال لى الديبلومانى الكبير ا 

لو أن هذا الاستقبال حدث فى بلادنا » 
لركب القائد سيارته رأسسا الى قصر رئيس 
الجمهورية واحتله وطرد فخامة الرئيس . 


ولكننا كنا فى أمريكا بلد الديمقراطية ٠‏ 
فان من حق كل فرد فى السسعب ان يلعن 
رئيس الجمهورية ٠‏ ولكن ليس من حسق 


الشعب كله أن يطرد رئيس الجمهورية الا 
بالانتخاب العام ٠‏ 


ساحر ينوم الشعب 
تنويما مغناطيسيا 


واعتلى ماك آرثر منبر 1 ووقف 
يخطب الشيوخ والنواب , 
أمريكا يسمع الطاب فى الراديم والتليفزيون 


119ا سه 
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أقبار اليسوم 


واذا بهذا القائد العسكرئ يكنب قى دتيقة 
واحدة قلب الشعب الامريكى . اقد غزا 
التائد هذه القلوب واستولى عليها بكليات 
قليلة . كان صوته عجيبا . فيه قوة وبسماطة 
يهدر. ويناجى . ويعلو وينخفض © ويقوى 
ويضعف © كأنه لاعب على قيثارة ٠.‏ وكان 
تلوب الشعب هى أوتارها . يحركها ويهزها 
ناذا بهذا الشعب الذى يكره الحرب ينقلب 
كأسد فى قفص يريد أن ينقض على فريسته 
وكآن سياسة ترومان هى القفص الذى سجن 
نيه هذا الشعب الذى يريد أن يتغذى بعدوه 
قبل أن يتعشى به ٠‏ 


القائد الامريكى ٠ +٠‏ مطرب جديد 


وبعد دقائق كان خطاب ماك آرثر مسجلا 
على اسطوائات تباع بالالوف © كأنها 
اسطواتنات أم كلثوم . وجلس الناسيسمعون 
الاسطوانات ويهزون رؤوسهم وتدمع عيونهم 
كأنيا يسمعون أغنية غرام .+ 

وخرج الصحفيون يستوقفون التنساس فى 
الشوارع ويسالونهم. : من هو أخطب رجل 
فى القرن العشرين : روزقلت ام تشرشل أم 
ماك آرثن 8 


واذا بالغالبية تقول أن ماك آرثر هواخطب 
رجل فى العالم .. وأن تشرشل وروزفلت 
يجيئان فى مؤخرة الصفوف . بل ان هناك 
من قال ان خطاب تشرشل المشهور الذى 
قال فيه « ليس عندى سوى العرق والدم 
والدموع» لا يستطيع أن يقف على قدميه أمام 
خطاب ماك آرثر الذى أحدث فى الشسعب 
ماكانت تحدثه خطب هتلر فىجنود العاصفة. 


وبعد ساعات كان كل شىء فى أمريكا عليه 
وجه ماك آرثر »© علب البسكويت © وعلب 
الشوكلاته وآنية الزجاج ويطاقات اليريد 
وواجهات المحال التجارية وعلب الكبريت . 
كل شىء عليه صورة القائد المطرود ٠.‏ حتى 
اثواب الاطفال ولعيهم ٠‏ 


ترومان المسكين 


وجلس ترومان وحده يرى من خلالجهاز 
التليفزيون فى غرفته المغلقة شسعبه ينقض 


ص 1154 سم 
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عليه . كانت السنة الامريكيين: احد مق 
السيوف . وكانت مقالات صحفهم أقوى من 
القنابل » كلها مصوية الى رئيس الدولة 
الذى طرد بطل آمريكا الجبديد » وحساول 
ترومان أن يتكلم فضاع صوته فى لجيج 
الشعب الذى ملا أذنية صوت ماك آرثر و, 
عينيه استقباله الضخم © وملا راسه منطقه 
البسيط . فكان هذا القائد منوم مغناطيسى 
سيطر على شعب بأسره بكلمات من ثشسفتيه 
واشارات من يديه ونظرة صسارمة وقامة 
أشبه بالجيل الاشم . وبدا رئيس الجمهورية 
يجوار الجبل كنار صفير ٠‏ 


الزمن ٠ ٠‏ حليف الضعيف 


ولكن العجيب فى ترومان أنه يكسب كل 
معاركه بالصير والثتة بنفسه . كان مع ماك 
آرثر الشمعب كله وكان مع ترومان الزمن ٠‏ 


ومضست الايام ٠.‏ وفى كل يوم يكسسب 
ترومان نصف خطلوة »© ويخسر ماك آرثر 
نصف خطوة . لقد كسب ترومان العمال ٠.‏ 
فقد اشعرهم أن ماك آرثر هو الدكتاتورية 
العسكرية . والعمال يكرهون الدكتاتورية ايا 
كان اسسيها وأيا كان لونها . وأفهمهم أن ماك 
آرثر هو الحرب فورا ٠‏ ومعنى هذا لا زيادة 
فى الاجور » بل تجثيد. وخراب ودمار للمصانع 
التى يعيلون بها وللبيوت التى يعيشون فيها. 


أغنية بغفير مطرب 


3 
وهى فكرة جهنمية » لان ترومان شسعر بأن 
صوت ماك آرثر الرهيب كفيل بأن يكسسب 


قلوب السايعين . ولهذا مئع الشسعب أن 
يسمع الصوت » واباح له أن يقرا الكلام © 
فكان أثر قراءة تصريحات ماك آرثر فى 
التحقيق كأثر قراءة أغنية جميلة فى الصحف 
فى حين لو سمعها الشعب لكان لها ائر 
أغنية يغنيها مطرب موهوين .م 
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مراع على التفصيلات 


” ولايزال الصراع مستيرا .. ولا تزال 
آمزيكا منقسية على نفسها »© بين أنص ار 
ترومان » وأنصار ماك آرثر .. ٠‏ ولكنالتحقيق 
الصحفى الذى قمت به يدل على أنه لا خلاف 
حتيقيا بين القائد والرئيس . 


كل منهما يرى أن روسيا هى عدو الولايات 
المتحدة ٠‏ وكل منهما يرى أن روسيا تستعد 
لحرب ثالثة ٠٠‏ ولكن ترومان يرى أن تضاعف 
امريكا استعدادها وان المعلومات التى لديه 
تؤكد أن روسيا ليست ضعيفة كما يتصور 
ماك آرثر » بل أنها على استعداد لان تضرب 
هنا وهناك . وأنه لا يريد أن يبدا هو بالمجزرة 
العالمية الثالثة » بل: يريد أن يؤخرها الى أن 


تستعد الولايات المتحدة لتوقف الهجسوم وترده' 


وتقضى عليه * 


ان ماك آرثن يريد أن يضرب فى الشرق 
«ه. وترومان يريد أن يضرب فى الغرب ٠‏ 

ويعتقد ماك آرثر أن أمريكا وحدها 
تستطيع أن تهزه روسيا . ولكن خبراء رئيس 
الجمهورية يقولون أن الجيش. الروسى 
والظيران الرونبى © والاسسلحة الروميية 
لا يجوز التقليل من اهميتها وخطرها » وآن 
أمريكا وحدها لا ت ان تغلب هذا العدو 
الجبار * بل يجب أن تف خابية العام ال 


جوارها » كما وق قفت غالبية العالم الى جوارن 
بريطائيا لتهزم هتلر 


وعندما كنت فى واشنطن » وصلت الى 
وزارة الحربية الامريكية اول معلومات كاملة 
عن خطة روسيا للحرب الثالثة . 


فقد حدث أن هرب الكولونيل بوريس 
شابوشنكوف بن الماربشال الروسى المعروف 
شابوشنكوف أل , القطاع الامريكى فى المانيا 
ومعه خطة كاملة » قال ان القادة الروسية 
العليا وضعتها للحرب العامية الثالثة . 

والخطة كما أبلفها الكولونيل الروسى الى 
قائد القوات الامريكية هى : 


١‏ ان الجيقىالروسى يستعد للاستيلاء 
كلها وقد وشيم خة أن 


يتم هذا فى بضعة أسابيع ليصل آلىالمانش 


أ ال 001)54/امع. »اه هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


اختار ايوم 


؟ ‏ أن. طابورا من طوابير الظلات يقوم 
الان بالتدريب للاستيلاء على اسبانيا » ويتوليا 
تدريبه بعض كبار الضسباط الروس الذين 
حاربوا فى اسبائيا فى اثناء الحرب الاهلية 
الامسبانية ٠. ٠”‏ 


ل تعد طوابير الان مهمتها الاسستيلاء 
على قئال السويس وثسمال آفريقيا وايران . 


؟ ‏ اذا تم الاستيلاء على قنالالسويس 
وغرب أوروبا ».فستبدا حملة آخرىللاستيلاء 
على باقى. الشرق الاوسط ثم الشرق الاقمى. 
وقد أعد الروس لهذه الخطة ثلثيائة فرقة الى 
جائب الجيش الصينى ٠‏ 

ه .تعتقد هيئة أركان حرب الجيش 
الروسى أنه ممكن تنفيذ هذه الخطة فى عام 
واحد + 


5 بعد أن يتم هذا فان الروس على 
استعداد لان يعرضوا الصلح هلي على الولايات 
المتحدة . 


/ا ل اعد مشروع غزو غرب اوروبا على 
أساس أن تتولاه .؟ فرقة بطريقين ٠‏ 


امدادات » أوانها ستترك تركيا واليوثان 
وتقف فى مصر ٠‏ 


٠‏ يؤكد الكولونيل أن الروس وفقوا 
الى عمل قثبلة ذرية تبلغ نصف قوة التنسلة 
الامريكية . 


التقرير يثير أهتمام المسئولين 


للسلللشسشسصستده 

واهتمت ' 'لدوائر الحربية الامريكية مهذا 
التقرير الخطير » وان كانت بعض الدوائر 
هناك تك فى أنه خدمة روسية ؟ مقصود 
بها : تهويثى »© الولايات المتحدة باللمبالغة فى 
استعدادات الروس الشلكحمة . 


ولكن المسئولين الامريكيين لا يعتقدون أنها 
خدعة © لان كثيرا من البيانات والاسرار 


ع 116[ سه 
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لهك .ا نه حو 01000126 


اختسان اليسوم 


التى أدلى بها الكولونيل وهو نجل المستشان 
الحربي الخاص لستالين © تؤيد معلويات قلم 
المخابرات ٠‏ 


حملة شعواء على الانجليز 


ولكن الامريكيين على ثقة بأنهم يستطيعون 
هزيمة الجيئثس الروسى اذا كك الحرب بعد 
سنة 41169 غير أنهم يثسكون تحلفائهم ب 
لقد أحدئت: تصريحات ماك آرثر حميلة ضد 
الانجليز فى كل مكان . اتهبتهم المسحف 
بأنهم يتاجرون مع الصينيين 9 
1 اكيت 


3 يريذون ّ ا الى جوارها . 


ولقد بذل ترومان ورجاله جهودا ضخمة 
لوتف هذه الحملة ٠‏ وفى الوقت نفسسه بذلوا 


مجهودا مع الانجليز للعدول عن سياسة 
التهدئة مع الصين ٠.‏ 


والامريكيون يقولون أن أمريكا حتى الان لم 
تخصص للحسرب الا عشرة فى المائة من 
جهودها » وهم يعتقدون أن هذه العثشرة 
ممكن أن ترتفع الى خمسين فى المائة فى 
عامين آشين ٠‏ بل قيل لى أن هناك مصائع 
تنفأ فئ أمريكا لصنع قنبلة ذرية صغيرة فى 


كل سافة + 
أمريكا تكو من حكومة العمال 


ب ب ا 2 

ويتهم الامريكيون حكومة العمال ف ىانجلترا 
بانها مقشرة فى الاستعداد للحرب . ويقولون 
ان لدى الانجليز الان .10 قاذئة قنابل » 
ولكنها اقل من مستوى قاذفات التنابل 
الروسسية . وان الروس أمكنهم اختراع 
طائرة نفاثة باربعة محركات منذ أربع سنوات 
وان الانجليز عجزوا عن اختراع طائرة واحدة 
من هذا النوع .. 


مطالبة الانجليز بالاستعداد 


ويقولون ان الروس صنعوا توعين من 
الطائرات يسيران 'بسرعة .0 ميلا فى 


- 131 ل 


أع. ال 01)54 01/0 .كاه 0 ماع ه]. ا/الزالةا//:قصاغط 


الساعة ؟ احدهيا يسبى ميج ٠١‏ والاكن 

يسيى -آسكلآ ل 17 . .وان الامريكييسن 
اخترعو نوعا واحدا حو السب فت م 2 
ويشكو الامريكيون من أن سسلاح الطيران 
البريطانى خال من هذا النوع من الطائرات» 
وأن طائرتهم الجديدة « فينون » لم تصل بعد 
الى المطارات وانها فى مرحلة الانتاج . 


ويلاحظ الامريكيون أن البحرية الانجليزية 
لم تتقدم أيضا © ففى سسنة 1179 كان عسدد 
البوارج اليريطانية ١١‏ » أما الان فليس لديها 
غير خمس بوارئ صالحة منها واحسدة فقط 
صالحة للعمل » وعدد الطرادات. الحربية 
البريطانية كان لاه طرادا سنة عبد والان 
أصبح 10 فقط ا 


وتنوى الحكومة الامريكية أن نثير كلهذه 
المسائل مع الحكومة البريطانية ؛ وخاصسة 
أنها ترى أن الحالة الدولية الخطيرة تتطلب 
زيادة ضخمة فئ الاسستعدادات ؛ وان 
الاستعداد الضخم هو الطريقة الوحيدة. نع 
الحرب .. 7 


كانت نائمة و تيقد استيقخلت 


ان زيارتى لواشنطون جملتنى اعتقد' أن 
ماك آرثر هز الرأى العام هزة عنيفة »© أنه 
أيقظ النائمين من سباتهم © انه حول أنصان 
العزلة فجأة الى معسكر انصار الحرب فورا 
ان أمريكا كانت حتى السنوات الماضية نأئية 
تحلم بدنيا سعيدة » وقد وصف الجنرال 
مارشال هذه الحالة يوما بقوله « كان الراى 
العام نائما نوما أشسبه بالبله » وان هذا أمنى 
كان يقلق الحربيين كثيرا » . 


ولكن الرأى العام قام فجن'أة من فراثن 
احلامه وقد أمسك البندقية يريد ان يطلقها . 


وكل ما يحاول ترومان أن يفعله اليوم هو 
أن يقنع هذا المستيقظ بوضع الرصاص فى 
البندقية قبل ان يطلقها , . 


. العدد 861 امامل 
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«اليدالخفية» ٠٠و‏ «الغز والروسى» ٠٠‏ و«الأحلاف العسكرية» . 


القراءة فى « اخبار اليوم » © هذه المرة» تتناول الشنهون الخمسة الاولى من عام 
41 4 وسيلاحظ التارىء ‏ هنا أن القراءة قفزت من عام !4,115 التى تناولها 
عدد قبراير من الطليعة » الى عام ١156فى‏ هذا العدد . ويعود السبب.فى ذلك الى . 
أنئا لم نعثن ‏ حتى لان على أعداد4؟15 و 1145 ز .115. . والغسريب ان 
هذه الفترةقد سقطت منمجلداتمحفوظات اكثر من مصدر يحتفظ بمجلدات الصحف » 
والملفت للنظر هنا ؛ ان هذه السئوات الثلاث قد شهدت احداثا على جائب خطير 
من الاهمية منها مثلا حربفلسطين وقضية الاسلحة الفاسدة .. الخ ٠‏ وقراءة «اخبار 
اليوم » فىتلك الفترة »كانت بلا شك سجديرة بالقأمل ه ‏ 1 , 5 


ونماذج القراءة فى « اخبار اليوم » التى نشرناها فى هذا العدد 6 تتناول كتسابات 
الصحيفة ورئيستحريرها الاستاذ مصطفى آمين » فى قضية واحدة او حولها بشسكل 
غير مباشر . تلك هى قضية الاحلاف العسكرية التى قادت أمريكا حملتها على 
المنطقة ‏ وخاصة مصر ‏ فىهذه الفترة» لربطها بالاستعمار الامريكىالجديدالساعى 
لان يرث المنطقة من الاستعمارين البريطائى والفرنسى »؛ والسين بهسا فى اطار 
استراتيجيته وخططه الحلية والعالمية . 


ما هى الخلفية السياسية لعام. 155١‏ فى مصر والتى دارت عليها وفى ظلها » 
كتابات ١‏ اخبار اليوم » ورئيس تحريرهاالاستاذ مصطفى امين ؟ لنفهم بالتالى » ماذا 
كان يريد القشسعب المصرى .وابن كان موقع« أخبار اليوم » من مصالح وطموح شبعبنا 
وآماله الوطئية ؟ 


دخلت مصر عام 1401 6 حبلى بالثورةضد النظام السسياسى والاجتيساعى 
والاقتصادى القائم وقتها . وكان الملك تداصبح رمزا لكل ما يعانيه الشعب من ظلم 
اجتماعى » يعرف النساس عن مفاسدهالسياسية والخلقية الكثير . وكانتهزيمة 
فلسطين ‏ وقضية الاسلحة الفاسدة ؛#حكما بالادانة على النظام وعلاية على 
سقوط هيبة الدولة وتفككها ٠‏ وكان الجيشقد عاد موقنا ان المعركة فنى مصر لا فى 
فلسطين . وبدات حركة «الضباط الاحرار» تصعد من نشاطها الوطنى داخسل الجيشس 
٠‏ ضد النظام . وكانت الحركة الجمساهيريةتزداد تعاظيا بالنسبة للمطالب الوطنية 
وتنادىبالغاء معاهدة 111 وجلاء بريطانيا وقد عملت الحركة الوطنية والتقدمية على 
ربط الصحف الوطنية والكتاب الاحراربالكفاح القعبى . وعقد فى 15 ابريل 
مؤتمر وطنى ينادى كلية الخقوق بجامعة القاهرة لوضع ميثاق وطنى وخلق 
جبهة وطنية . وكانت الانفجارات الثوريةضد كبار ملاك الارض تندلع فى ١‏ كفور 
,نجم» و «بهوت © . وارتبط النضال الوطئى ضد الاستعمسار والنضسال الاجتماعى ضد 

الاقظاع وكبار: الراسماليين وففائحهم الوطنية ٠‏ 
' أما الاحداث الخارجية المحيطة بُمصر »فقد كانت أمريكا بعد انتصان الصين فى 
اكتوبر 1144 ثم تأميم مصدق لبترولايران وهزائم امريكا فوحرب كوريا ؛وبعد هبوب 
حركات التحرر فى العديد من بلاد آسسيا وافريقيا » نقول كانت امريكا ترسم خططا 

1197ا- 
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آخبار اليوم 


بعيدة المدى للهيمنة على آسيا وافريقبا #بانشاء سلسلة من القواعد والاخلافة 
العسكرية يقضى بها على حركات التحرر »وتخوض منه! هجومها فى حرب عالمية 
ثالثة فمد المعسكر الاتستراكى والاتحاد السوفيتى ٠‏ مآنشسات حالف الاطلنطى فى 
غرب أوروبا »ورسوت لانساء حلفين1خرينفى شرق آسيا والتسرق الاوسط ٠‏ وكان 
لابد من تويئة الاوضاع لاحلف الاخير فى مصر ٠‏ 

هنا نقرا دور « اخبار اليوم » 


علىائه يجدن بنا ان ثقرا ‏ فىسرعة ‏ العناوين الاساسية فى الصحف المصرية 
الاخرى الوطنية ٠‏ لتكتيللنا صورة الخلفية التى نقرأ على ضوئها « اخبار اليوم » 
ونتلمس دورها ٠.‏ 


فى المجال الداخلى » كانت صحيفئة١‏ الاثستراكية » تكتب عن المسساخر التى 
يرتكبها « احد كبا المصريين » وتعد المشاكل الاجتماعية وتكتبمانشيتها «العنوا 
أصل الفسساد » “ وتفصد بذلك الملكو « روز اليوسف » تكتب عن الاسلحة 
الناسدة وتشير الى دور الملك وحاشيتهفى صفقاتها وتعلق على سفر الملك الىالخارج 
فتقول « كل رقيع يخرج خارج مص يسىءالى سمعتها» .وتعين بالرسم الكاريكاتيريً 
عن الملك فى صون: بتشسسع أؤصورة حسذاء ضخم لأمسع . وصخيفة 
« الملايين » وفيزهما من صحفة الحسركة الشيوعية المصرية » تهساجم الاوضاع 
الاجتماعية السسائدة نعنف :.. و « الكاتب »صحيفة انصان السسلام تهاجم النظسام 
ومتاسده . و 2 الجمهون المصرئ » تشندحيلات الهجوم على البوئيس السيانوا 
ومطازدتة للشبابع الوطنى والاشمتراكىوالشسيوعى . وتتبسسع نشاطة * 
الانستبداذئ والارمابى وحسسوادث تعذيبه للمتهمين السياسيين وتلفيقهالقضايا 
دهم ,.. و ( اللواء الجديد » يكتب فيهارجال الحزب الوطني الجديد هد الملك 
وتهاجم أحاديثه وتتكلم عن « ولاء العبيسدوولاء الاحرار » . 


ونى الشازع » زاد مدد الافبرابات الوطنية والعمالية واتسع نطاقها . 
انه لم تكن تنقخ تنتكى انام بغي اشراب + وى الريف نبت جرعات الفلاكين وك ما 


كان هذا هو واقع الشساررع المصرى » وكانت تلك هى نبضات الصحافةالوطنيةم, 
نمياذ! كتبث « أخبان اليوم » وقتها 5 ٠‏ 
لنأخذا اللثال الذى تجده فى قراءة هذا العدد ” 


« البحث عن يد خنيةوراء الاضرابات ». 5 
« هل الاضرابات مقصود بها افسد المحالفة مع الانجليز ؟ » 


وقى مواجهة الشخط التمعبئ علىكبان الراسماليين المتحالفين مع الاسستعيان © 
تفرد « أخبان اليوم © صائحاتها للع جيك من تفاط اللليونين أحمسة قيود ودوره فى 
دعم الاتتصان الصرئ ...., وتصضسا كثيرة من انسانيته وآعماله الخيرية * مشل 
أنتفرد فى العدد :/5ث3 الصادن قى 1101/1/11 نصفصنحةتنشر. فيها خطابا السيدة 
محدودة الداخل) تشكوئ نيه للمليونيرا عبنود عدم مقدرة اسرتها على تكملة تعليم ابثها » 
واهتمام قبودا بالمشكلة وتبوعه بتعليم هذاالابن . 
0 


ودفاعا عر الملك تحاول « اخبان اليوم »ان تلبسه وجها تشسعبيا »؛ حين تتحدث فى 
العدد 1:1 الضاد قى110.!/5/75| بعنوان9 عندما يتزوج الملك من الشسعب » ؟ 
عن ديمقراطية الك .ه, وتتحدث « اخبسان اليوم 6 - بالمقالات والصور: ‏ عن الملكة 
الجديدة وبساطة تحقسل لخطوبتهسا للملك وسعادة الشعب المصرى بذلك الحدث . 


ملحوظة : سوفة نقرا ‏ فى مراتقادمة - ماذا كتب. الاستاذ مصطفى آمين 
نفسه عن هذه القصة وخئل الخطوية وم الخ بيعم ان' اسقطت ثورة يولي الملكا ...ه 


201000 
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أكبان اليوم 


باأسابيع ؟ مجرد أشابيع قليلة : فى اعداد جريدة الاخبار نى سلسلة طويلة مع 
وليالى فاروق ] ٠‏ م 


. ولصرف اثتباه الشعب »؛ عيسا يجرى فى الواة المصرى »تخصص «(اخبان اليوم» 
جزءا من صفحتها الاولى وصفحتها الثالثةكاملة د اسابيع ‏ لنشر 0 
الملك ميشيل » ثم « الاسستعداد للصيف وصيحة المايوه الاخيرة » . ولامتصساص 
السخط حول قضية الاسلحة الفاسدة #تبدا « أخبار اليوم » فى نشى « مسذكزات 
اللواء فؤاد صادق القائد العام لحملةفلسطين » التى تعد دفاعا غير مباث عن 
قيادة الجيش وقتها وعن الملك نفسه . 3 


ولعود للقضية المحورية ى هذا العدد من القراءة س أئ قضّية الاحسلاف 
العسكرية التى تتقدم بها أمريكا لمصر والشرق الاوسط وموقف « اخبسار' اليوم » 


ونيدا برصذ الملاخظات الاتية 4 


© أن ١‏ اخبار اليوم » قد خصصت فى صنحتها الاخيرة * بكل عدد ؛ من هده 
الفترة © بابا كابتا تحث عنوان « هناانيويورك » تعرض فيه لقطات من الأحداث 
والتطورات الدالة ‏ من وجهة نظرها على رخاء وديمقراطية المجتمع الامريكى . 
بل ان هذا المعنى يرد بشكل ثابت فى مقالاتها . ومن امثلة ذلك عقرات الجمل 
التى كتبها الاسثاذ مصطفى أمين فىتحتيقه المنشور فى قراءة هذا العدد . 


وه تغتئم « أخبار اليوم » كل نرصةتسمح من وجهة نظرها ؛ بابرا ١‏ الحسب 
الامريكى» علىالمستوى السياسىالرسمى للشعب المصرى .ومن امثلة ذلك »الصورة 
الكبيرة المعتادة فى صدر صفحتها الاولى الى سمال اسم الجريدة » حيث نشرت فى 
العدد 885 الصادر فى ١‏ مارس 110١‏ صورة كبيرة لوكيل الخارجية الامريكية 
ماكجى اثناء زيارته لمصر وهو يشرب مسن« قلة » فى منزل احد عمال المحلة الكبرى. 


© ابراز الدوز العسسكرى لامريكا فى حرب كوريا ؛ تحت ستار الامم المتحدة . 
وقد افردت اكثر من مقال للحديث عمنتسجاعة الجندى الامريكى والقسادة 
العسكريين الامريكيين فوحرب كوريا وعلىراسهم الجنرال ماك آرثر . ومن أمثلة ذلك 
ماجاء فى العدد 5؟ الصادر فى 1121/5/15 بعنوان « ماك آرثر .. الثانى » . 


© نشر سسلسلة من الريسورتاجات الصحفية حول شخصية الجنرال ايزنهاور 
الذى كان يتصدر عمليات التخطيطلسياسة الاحلاف العسكرية فى الشرق الاوسط . 
كالريبورتاج المنشور فى العدد الصادر فى١.؟‏ يثاير 116١‏ » تحت عنوان « هذا 
الرجل الذى قضى على هتلر فى اورويا .. يعود الى أوروبا ليواجه ستالين » » ومع 
الريبورتاج صورة ضخمة لايزنهاور ٠‏ 


.. قلنا ان أمريكا كانت تسعى الى ريطمصر والشرق الاوسط يحلف عمسسسكرى . 
وكان لابد من تهيئة الراى العام لهذ السياسة وابرام الحلف وانشاء القسواعد 
العسكرية . 

ونحن نزعم ان « اخبار اليوم » قد لعبت وقتها ‏ دورا مخططا ومدروسا قىهذا 
الصدد ٠‏ وفى رأينا ان قراءة الكتابات التىنشرناها ‏ كنصضوص - بعضها بتوقييع 
الاستاذ مصطفى امين وبعضها بتوقيسع مراسل « اخبار اليوم » ( التى تتضمن 
رأيسا توحى به والتى وافق عليهسارئيس التحرير بالطبسع » توضح ان دور 
اخبار اليوم » قد خطط من خلال زوايااو مراحل سمت هى '؟ 


ب ااا سه 
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آولا : الترويج لفكرة ان الحرب العامة الثالثة سوف تنشب * ان لم يك قذ بداتة 
بالفعل . وفى هذا الصدد يكتب ايوار[ مراسل أخبار اليوم ] فى 1101/1/1 أن 
الحرب ستبدا فى الشرق الاوسط . ويكاديؤكد مصطفى آمين - بناء على تقسدير 
الخيراء الخربيين فى واشنطن ‏ انهاه ستشتعل فى حوالى 5 0 
وان الشرق الاوسط سييكون من مياديتها الاولى » ار اي اليوم » تنشر: 
مانشيتا ضخما باللون الاحمر فى العدد ١4لايقول ١‏ أمريكا تبلغ مصر أن العالم فى حالة 
حرب » الصادر فى 1561/1/15 ٠‏ 


ورد قعل هذا المفهوم بالطبع »انيتساعل المواطن المصرى عنمصير بلاده عند نشوبٍ 
الحرب ومدى استعدادها ٠.‏ : 


ثانها : الترويج لمفهوم وفكرة أطمساعروسيا فى الششرق الاوسط » فتئشر « اخبار: 
اليوم » لمراسملها الدبلوماسئ فى 10/1 خبرا: « تسبق به جمنيع صحف العالم» 
على حد قولها ‏ يقول بان' هناك اتفاقاسريا بين روسسيا والصبين يكون الشرق 
الاوسط ‏ بمقتضى الاتفاق السرى الذى تحدثت عنه « اخبار اليوم  »‏ فى يقين » 
ولم تكشف السنوات حتى اليوم فى 140/5 أية اشارة له فيكون الشرق الاوسط من 
نصيب روسيا ء ويرد هذا العنى يخسكل» كر فى بال مضظفي اين ورسالية من 
واشنطن حين يتحدث عن «الغزو الروسى» المتوقع حالا . 


قر فعل هذا المفهوم بالطيع 4 ان ينظر المواطنالمصرى ‏ 0 استعداد 
بلاده وقتها للحرب - ينظ الى «نجدة» من الجانب الاخر من الجبهة ؛ امريكا التى هى 
ضد الروس واطماعهم التى تؤكدها «اخبان اليوم » ٠‏ وقد د تكون هذه 0 « حلفا 
عسسكريا » أو قاعدة 7 من القواعد . 


58 : الترويج لفكرة ان امريكا هى الدولة القادرة على مواجهة اعباء الحسرب 
وتكاليقها وانها هى أقوى دولة فىالعالم تستطيع مواجهة الروس . فهى - كيا 
مه و اجو م كد كي لع 1 
سبق لها على يد ايزنهاور كما تقول« اخبار اليوم » فى اشارتنا السابقة ‏ 
هزمت هتلر فى اوروبا . وهى - كما تقول «اخبار اليوم» التىتلحق الخسائر ال 
والهزائم « بالقوات الشيوعية » فى حرب كوريا ٠‏ 


ورد قمعل ذلك بالطبع ‏ ان يحمد المواطن المصرى الله على ان هناك دولة 
كأمزيكا س تستطيع ان تتصدى لهذا الغزو الروسى ‏ اذا شاء هو ذلك » اى 
المواطن المصرى بالطيع . 


رابعا : يرتبط بهذا « التخويف » » من العدو .. كراهية »ومن امريكا .. تعويضا 
عن عدم قدرات مصر العسكرية ‏ الترويج لفكرة أن مصر وخدها ليست عوة ٠.‏ 


ولكن « اخبار اليوم » لا تنسى فى هذا الصدد ‏ على لسان مصطفى آمين فى 
برقيته من واشنطن يعنوان حرب فى سسنة 15651 و /ره/1 11 لا تنسى أن 
تحاول محاصرة رد الفعل الوطنى فيشير الكاتب الى أن التسقرير الامريكى يعتبر 
الضباطالشبان المصريين « احسسن ضباط الشرق 8 6 . 


ويزيد احساس المواطن المصرى بالخوقمن « الفزو الروسى المرتقب والمزعوم » 
واشتعال الحمرب العاليسة » حين يكتب مصطفى أمين فى « الموقف السياسى» 
للعسدد 85 الصادر فى 1561/1/5 تحت عنسوان «١‏ الحقيقة المرة » ليقول 
« تقف مصر اليسوم وحدها فى العالمتبحصث عن صديق او حليف واحد 
فلا تجد » . وكان مراسله فى لندن قد كتب فى نفس العدد [ صفحة 7 ] » يقول 
أن « دول الكومنولث ضد الجلاء » . وذلك كتأكيد عيلي على ان مصر تقف وحدها ٠.‏ 
وبالتالى لا مفر من اننبحشجميعا عنحليف جديد ,, 


117 مه 
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آخبان اليوم 
كامسا : هنا تقدم ١‏ اخبار اليوم »مشالة الاحلافة والتواعد العسكرية تحت 
اسم من المهم ان نركز عليه بتأنى. فتستخدم لفظى «الدفاع عنالشأرق الاوسط) وااحماية 
الشرق الاوسسط » ( انظر برقية مراس ل اخبار اليوم فى 1151/1/5 يعئوانالحرب 
ستبدا فى الشرق الاوسط . وانظلر ايضامائشيت  :‏ مباحثات امريكية بريطانية 
هامة لحباية الشرق الاوسط » فى 1901/1/5 ايضا ] , 


..٠‏ ومعنى هذا ان يعرف المواطن المصرى ان النشاط الامريكى لاقامةالاحلاف 
والقواعد » مقصود به حمايتسه وحمسايةوطنسه ٠‏ 


سادسا : ويعود مصسطفى آمين مسنواشنطن ليكتب بعنوان «تحتيق اخبان اليوم 
عن الحرب القادمة » ويلقى اضواء باهرةعلى ماك آرثر وشجاعته وبطولته ودعوته 
الى اعلا الحرب ضد روسيا فور! ٠‏ الى ان يقول بالحرف الواحد كما فى نمرتحقيقه 
امنشور فى هذا العدد ‏ 


« .. ويعتقد ماكآرثر أن امزيكا وحدها تستطيع أن تهزم روسسيا ٠‏ ولكن أخبزاء 
رئيس الجمهورية يقسسولون ان الجيش الروسى والطيران الروسى والاشلحسسة 
الروسية لا يجوز التقليل من اهميتهساوخطرها ؛ وان امريكا وحدها لا تستطييع ان 
تغلب هذا العدو الجبار » بل يجب ان تقفغالبية العالم الى جوارها »كبا وقفتغالبية 
المالم 'الى جوار بريطانيا لتهزم هتلر » , 


,.» ومعروف أن مصر وقفت معيريطانيا والحلقاء ضذ هتلر . 
.٠‏ ويبقتى ‏ كما فى التحقيقوكها تؤدى اليه متداعيات التفكير: ‏ ان ثقف يصرمع 
امريكا ضد,روسيا * 


ولا. حاجة بنا الى أى تعليق , 
.. نحن فى حاجة الى مزيد من القراءةالمتأئية ٠‏ ومجلدات الارشسيف ضخيسمة 
وكثيرة , 


« الطليعسسة » 
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لمن .نهدو 01000126 
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© جمهووية مص العزبية و 


أول حصر واستقصاء للعمالة 


فى ادارة القضاع العام 


فى مسؤتين صحفى أعلن الفريق جمال عسكر رئيس 
الجهازا المركزى للتعبئسسة والاحصاء يتسسائج أول حص 
واستتصاء هلمى كسايلَ عن' العبالة فى مجسال الادارة 
يقطاع النشاط الاقتصادى العام فى مصر © وأبركئ اهم 
نتائجه » وقد مل الحصر م.آر؟؟ الفنسا من المديرين 
بوظائف لالاداّة العليا والمستوى الاول © وهؤلاء يعبسلون 
غى 730/17 موه وشركة وهيئة عامة © وهم بمثلون جميع 
من يعملون فىهذاا القطاع من هدّين المستويين [ أى. ابتداء 
من رئيس مجلس 'ادازة 'الى المساعد الادارى حتى الدرجة 
الرابمة | ٠‏ 


ودلت نتائج الدراسة فى مجال التدريب الادارى © أنه 
ينحمر غالبا فئ زيادة 'المعلومات دون أن يتحقق منها زيادة 
القدرة على حل مشكلات العمل » ودون تطبيق المعلومات 
الجديدة اتضحأن/ار49 بر فقط حصلوا علىالتدريب ٠‏ كذلكلم 
يحضر منهم سوى 6ر4 مؤتمرات علبية أو مهنية و١76/ز‏ 
من هؤلاء لم يتقدموا للمؤتمرات بأى بحوث * 


وبالنسبة للحصول) على أول وظيفة اتضح أن /15١‏ 
كانوا من يين العاملين فى الشركات قبل التأميم ٠‏ وتلقى 
الدراسة الضوء على تغلب الطرق الشسخصية فى الاعلام 
بالوظائف ٠‏ اذ أن ,51/! من المديرين علموا بها من خلال 
'اتصالاتهم: الشخصية و؟آنء#5: علموا بطرق غير محسددة 
فى الدراسة ٠‏ 


ولعل أكثر: النتائج آهمية توضح أن 5/16 مث المديرين 
يستدون أن هناك وظائف أخرى أكثر اتفاقا مع حُبراتهم » 
أن أكثن من هر]ب فتط لا يعتقدون أن وظائفهم 

تؤملهع اشتتيل] أنضلا فى الوظائنة الادارية فهر 


ب آل - 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


القطاع العام ٠‏ ويرى /5٠'‏ أن ل النجاح هو الممارسة 


والخبرة والعلاقات الشخصية » بينما ارلم/ يعتتدون أن 
العلم والتدريب المستير هما محددات النجاح الوظينى في 
الادارة ٠٠‏ 


لقد اتضح من الدراسة التى سملت حوالى 55 ألفّ مدير 
آن' الغالبية 1؟/ارة1 تسد حصلت على البكالوريوس أو 
الليساتس »© وأن هثاك +18 قد حمسلوا على دبلومات 
عليا و.م على درجة الماجستير » و/اه على الدكتوراه بينيا 
هناك ١٠4؟؟‏ حصلوا على المرحلة الابتدائية و71 يقراون 
ويكتبون أى ليس معهم شسهادات على الاطلاق ٠‏ 


وتوضح الدراسة أن ما يثقص المديرين ؛ المرتبات المجزية 
والامكانيات والموارد اللازمة للعيل والاماكن المناسسسبة 
والمساعدين الاكناء ٠‏ كذلك توضح الدراسة هدم وجود 
نظام موضوعى للتقدم الوظيفى بحيث يتدرج الفرد وفقا له 
فى مناصب الادارة طيقا لمعايير ومعدلات معروفة للفرد 
ذاته » وآن هذا يثير عدم الثقة بالمسنقبل الوظيفى ويحرم 
الديرين من حائز هام للخلق والابتكار وبذل الجهد ٠‏ ولكن 
ثيت من الدراسة ايضا أن المديرين بالقطاع العام ينبتعون 
بدرجة من الحرية فى العمل والمشاركة فى تحديد الاهداف 
مما يشالف بعض الدعاوى النى تؤيد خلاف ذلك © مسيع 
ذلك دان الانجازات المتحققة لا تتئاسب مبع توافر هذه 
المميزات ٠‏ 


وقد اتضح من الدرابسة عن النفود النسبى للمديرين » 
آن الاهمية ددات بالمدير المالى فالمدير الادارى ٠‏ فمسدير 
المصائع © فمدير ١‏ » فمدير النخطيط فكببر المهندسين 
وهذا بدل على حقيقة الفكر الادارى السائد حيث ؟ تزال 
وظيفة التسودق والمبيعات ووظبفة التخطبط برغم اهميتها 
بعيدتان عن الاهتمام الموضوعى . 


وتوضح الدراسة بالنسبة للرآى غى عيسوب اساليب 
الادارة والقطاع العام انها فى المديرين الفسهم © ممسا 
يوضح الحاجة الى تصميم نظم متطورة وثورية فى اختيار 
واعداد وتدريب القادة الاداريين ومحاسستهم ٠‏ هذا 
بالاضافة الى وجود عيوب فى التنظيم الادارى واسسماليب 
العيل يما بوضح الحاجة الى اعادة التنظيم ودعم الاحهزة 
القتبة 'لمحوث والتخطيط ومراكز المعلومات ٠‏ 


وتوضح الدراسة » آن العوامل الاساسية للنجاج ني 


للع مع" .]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


١ .‏ : 
#ج٠ممغعه‏ وأه نان ه 
ل 
اول حصر واستقصاء | 8 أقرارات ايجابية 
فىادارة اإقطاعالعام | # الدعم الصسيود 
1 


ةا 00 


وحدات القطاع العام تأتى من داخل الوحدات "١‏ 
ذابها وليس من خارجها ؛ وعى تتركر فى كناءة اأديرين 
والعاملين وكفاءة التخطبط والننظيم وتواهر الامكانيات المالية 
ثم دقة الرقابة , 


وفى نفس الوقت » توضح الدراسة اعتياد الدراسة 
اساسا على التخطيط القصبر الاجل » ومن هنا بتضح عدم 
التكايل مع الخطط المعبدة المدى التى تحدد الاهذاف الكبرى 
وتعكس استراتيجيتها لضبان تحقيق أهدانها . وان 
التخطيط الادارى لا يعدو أن يكون مجيوعة دن اابرامج 
والموازنات غير المنكايلة , 


ونؤكد المعلويات ان الديرين لا يولون موضوع رسهم 
سياسة واضحة اهتمايا كبيرا © بدلبل أن أهم مجالات 
العمل الادارى التى ندكمها سباسات واضحةهيبالترنيب: 
توقيع الجزاءات © ثم نرقية الافراد » تم الانتاج » ثم 
التدريب ٠‏ ثم اختيار الافراد » ثم خدمسات العاملين 
والحوافز 2 ثم البيع و التخزين والشراء ربقل الافراد » 
وأخبرا التمويل , ويوضح عدا ان المجالات الحبوبة اللى 
نؤثر غى نجاح المشروع لا تنخليها قوانين مما ببرسب علبه 
العديد من المشكلات وعدم الموضوعية ؛ واضطرار 
المرموسين للرجوع الى رؤسائهم فى كل حالة ميا يوضح 
السلطة © وتعشد فى الاجراءات © واتخناض 
فى كقاءة الاداء . 


ويرى المدبرون أن أهم المشكلات النى تعانى منهاوحدات 
القطاع العام من وجهة ننلرهم هى عدم توافر مسنلرمات 
الانناح والعمالة الزائدة © وندر: الغيار » و انخناض 
مسنوى الاجور والمرتمات © واللوائع والقوائيس المتبدة 
لحرية الادارة » وتغلب الاعشارات الشحصية وتدخل 
المؤسسات المابة فى ممئون الثشركات التابعة لها , 


. وبالرغم من أن كل هذه المعلومات قد ثم نجيبمها خلال 
اكتودر 15175 » الا ان النمط الذى تبرزه لا يزال مطابقا 
لما توضنحه الشكاوى والانتقادات الموجهة الىالقطاع 
العام والاختناقات التتالبة فى الاسواق نتيجة للطاقات 
المعطلة . من هنا تبرز هذه الدراسة العلبية | 
ضرورة أن تكون هناك وقفة لاعداد دراسات جديدة .. 
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اليمن الشمالية ٠‏ | و | ه قسترص » 
مرحلة جديدة | 8 إفلسطين جديدة 
ى الصراع على السلطة ا فى جزيرة افروديتة 


اق فنتها القطاع العام آلى آفاق 
أرحب لتحقيق معدلات أكبر فى خدية التتميكا الاقتصادية 


٠ والاجتماعية‎ 


الشرق الاوسط ه 


رحلة لضبط الساعات السياسية 


كيسنجر_: 


أمن اسرائيل هو أمن أمريكا 


علقت سحسة ؛ لاكروا » الفرنسية على زيارة جروميكوا 
لدمثق والقاهرة » بأن الدبلوماسية السوفيتية قد اكدت 
بهذه الزدارة فاعلبها فى النطقة ٠‏ وأكد الرئي سالسادات 
فى قصريحه للتابيز بأن علاقة مصر بالاتحاد السسسوفيتى 
« تحسنت كثبرا » بعد عذه الزيارة * وأوضح البيان 
المشمرك الصادر عن زبارة جروميكو للقاهرة ان الاتحاد 
السونيتى ومصر بؤكدان من جديد موتقهمسا المبسدئى 
القائل بأن السلام الحقيقى الدائم فى الشرق الاوسط 
لا ممكن تحقيقه حون الانسحاب الكامل للقوات الاشرائيلية 
من جمبسع الاراخى العربية التى احظت فى 15317 » 
وضمان الحتوق القومبة المشروعة للشعب النلسطينى ٠‏ 
يما ضها حقه فى تقرير المصير وفى وطنه التسوبى 
الخاص ٠‏ وان التسوبة يجب أن تكون شساملة » وان 
تشمل كل جوانب النزاع وتحل كل المسائل التى بتشينه! 
وأبرز السان اقتناع البلدين الراسخ بأن مؤتمر جتيفة 
اللسلام فى الكرق الاوسط © هو أنسب متبز للناقشسة 
كل جوائب التسوية * وأيد الجانبان استئناف مؤتبره 
جنيف فى أسرع وقت بمشاركة كل الاطراف التى يهيها 
الامر » بما فى ذلك ممثلو منظمة التحربن النلسطيئية * 
واكد الجاتب المصرى على رأيه فيما يختص باهمية 
٠‏ وضرورة مشاركة الاتحاد. السوفيتى فى جميع مجسالات 


ا جم 
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حك تقحاردن التحهن مج 


احل التسوية في الشنرق الاوسط © بمسسا فى ذلك 
رمه ف عل هيقات العمل التى يمكن أن تقام في 
جنيف + واعلن الاتحاد السوفيتى تصميمه على مواصلة 
تقديم المساعدة والمساندة الشاملة للقضية المسادلة 
لتشعوب العربية فى نقمالها من آجل تصفية آثار العدوان 
الاترائيلى واقامة سلام عادل .ودائم * 


وخلال الزيارة تم توقيع الاتفاقية القنصلية بين البلدين 
.واتفاقية التماون في مجال التخطيط وخطة التعسساون 
الثقانى والعليى * وعتب الزيارة » سائر وزراء الصناعة 
والتجارة والتعاون الاتتصادى لاجراء مباحثات فى موسكو 
حول عدة موضوعات أهمها ؛ استخدام فائض التروض 
السوقيتية » الاتفاق على مشروعات جديدة » اعادة 
جدولة الديون * كبا أعلن توريد صنئقات من السملاج 
لمم .» وقسد صرح حسروميكو تعقييا على الزيارة انه 
« هناك دائما حاجة الى اجراء تبادل واسع للاراء 
لضيط الساعات السياسية ٠‏ وقال « اسماعيل فهمى » 
انه لم تنش خلانات خلال المحادثات * وأكد الرئيس 
' الساداك وجروميكو فى محادثاتهيا الاهيية القصسوى 
لتبادل) الاراء بين ليونيد بريجينيف والرئيس السادات ٠‏ 
وركزت ملى تنس النتط © محادثات الرئيس الاسد 
مع جرو ميكو الذى زان دمشق قبل القاهرة © فقد اكدا 
الاعبية القصوئ لتبادل الاراء بين بريجنيف والاسد ٠‏ 
دبشق أوضح جروميكو فى عدة تصريحات موتف 
لمم د فى /: اتسحاب اسرائيل من 
كل الاراضى المدتلة 6 وضمان حقوق الشعب الفلسطيتى» 
وعتد مؤتبر جنيف لبحث كل المسائل المتعلقة بالتسوية ٠‏ 
وقال « اننا نؤيد بحزم وثبات الشعوب العربية فى 
تضالها الباسل المعادى للامبريالية فى سبيل توطيسد 
الاستقلان .الوطنى والاقتصبادى وتحقيق التقدم الاجتباعي» 
واضاف ان الوضع فى المنطقة ما يزال معقدا متفجرا 
بسبب السياسة العدوانية المغامرة لاسرائيل وءن يق 
وراءها من الدوائر الامبريالية ٠‏ ولكن الثسموب العربية 
,استئادا الن وحدتها ونأييد أصدقائها » لن تسبح لاحد 
' أن يملى عليها شروطها * 


وأكد البيان الصادر عن زيارة جروميكو لسسوريا 
أهبية ' تدميم الدفاع عن سوريا فى ظروف اسستيرار 
هدوان اسرائيل ٠‏ وحق سسوزيا الذى لا ينسازع فى 
«استخدام كاقة الوتائل الفعالة لتصرير أراضيها * 
واكدت سوريا شرورة اكتراك الاتحاد السوفيتي فى 
جميع المجالات والمراحل التعلتة بالجهود الرابية الىحل 
عادل اشكلة الشرق الاوسط * واعرب الجانبان عن 
لاتتناعهبا بضرورة استثئناف مؤتبر السلام فى جنيف على 
الفور » هلى الا يتآخر بأية حال عن أواخر فبراير أو 
آأوائل مارس »> مع مشماركة جميع الاطراف المعنية بها 
في ذلك ممثلى منظمة التحرير النلسطينية * 


واعرب. وزيرا الخبارجية السسورى رالسونبتى عن 
ارثياحهبا لتلون, التماون امثير وأكدا تصبييهنا على 
تدميم هذا' التعاون + 


وعقخ” الطرفان -اتناتية التعلوج الاتتصادى والتكتيكى 
واتداقية النماون فى مجال الخدمات الصدية والطبية * 


وعلتت جريدة الثورة السورية على محادثات جروميكئ 


قتالت انها أكدت من جديم رفية البلدين الحديقين فى ” 
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مواصلة تدعيم علاقاتهما الشيآاسبة والاتتضادية والتجازية 
والثتافبة والعلمية ٠‏ . 


وبعد يومين لمن زيارة .جروميكو' © استأتف : 
اسياسة المكوك بالتئتل بين أطراف النزاع ٠‏ وتقول 
الصياد » اللبنانية ان رحلة الوزير الامريكى الجسديدة 
تستهدف تحقيق قدر محدود مِن التتدم بهدنين * 


© الوصول الى تضوية نفطية فى المنطقة + 
© ابعاد الدور السوفيتى أطول مدة ممكنة * 


أبا « يديعوت أحرونوت © الاسرائيلية فتصسول 'حن 
أهداف الزيارة : « يعتقد الامريكيون أنه يمد رفض 
السوفيت تجديد تزويد القاهرة بالسلاح من جهة » 
ووضع مصر الاقتصادى من جهة أخرى © يوفران الان 
قرصة فريدة للتوصل معها الى تسوية مرحلية * وهذه 
فى رابهم فرصة لا يجوز لاسرائيل اضامتها * 


وتد أكد كيسئجر قبل وأثناز رحلته © على أنها تهدف 
الى « الاستطلاع » © وأن حل المشاكل لا يتم عن طريق 
مواجهة كل القفاءا دئعة واحدة © بل كل قضية على 
حدة وعلى قترات متباهدة ٠‏ وقال انه سسيستيع الى 
وجهات النظر من الطرفين ويستبعد منها كل ماهو غير 


للتتريب بين مطالب الطرفين* وقد أوضحت «روزاليوسف» 
أن هذا التقريب هى فى حقيتته محاولة تهيئة الموتف 
العربى للحل من طريق مماوضات مباشرة ٠‏ 
الاساسى لرحلة كيسنجر هو شرب قرار مؤثير الرباط 


' بوحدة التسوية »؛ ببحاولة اغراء مصر ١‏ بفضية كبيرة » 


تعزلها وذلك نمشيا مع تصريحات رابين بأن اسرائيل لن 
تتعامل مع الدول العربية مجتمعة * لكن مصي أوضحت 
بوقفها بوضوح فى * 


[] لا تسوية منفردة + وان الانسسسحاب لابد وأن 
يحدث علي الجبهات الثلاث المصرية والسوربة والاردنية* 
وأنه اذا حدث تعهد واضح ومريح بالانسحاب بن 
الجولان والضنة الغربية » يمكن بحث بدء الانسحاب من 
الجبهة المصرية ٠‏ وئى.هذه الهالة لن ترخى مصر بأقل من 
الانسحاب حتى منطقة المبرات وحقسول البترول فى 
أبورديس ٠‏ 


[ ان هذه الانسحابات هى مجرد ترتيبات مسكرية 
لا يترتب عليها أى التزامايت سياسية ٠‏ وأعلن الرئيس 
السادات بوضوح أنه لن يعطى لاسرائيل أي التزايات 
بعدم الحرب * وان كيسنجر يمكن أن يضمن الطرفين * 
وبدا حديث فى واشسنطون وبعض العوامم الاوربية عن 
حلف عسكرى بين الولايات المتحدة واسرائيل كوسسيلة 


[] شرورة مشاركة التلسطينيين فى جنيف والاعتراف 
يحقتوقهم المشروعة + وضرورة مشساركتهم فى أى مقاوضات 
حول الضفة الغربية * ٍ 


وبعد زيارة كيسنجز لعواصم امنطتة اعلن أنه سيعود 
فى أوائل مبارس واعرب هن تناؤله ٠‏ وفى تل أبيب 
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.. كال آنه يعتقد بان أتناتا كخن يبرم ٠‏ وأضافة أنه لن 
يتم قل فى لعبة سياسية الدول الكيرى التضحية باسرائيل 
ولا بأمنهاء وقالان النزاع بين امريكاواسرائيلهونزاعبين 
. آسرة واحدة » وان أمن اسسرائيل هو آمن أمريكا ٠‏ وقد 
٠‏ أشاد رابين بجهود كيستجر من أجل اسرائيل ونسوه 
يصفة خاصة بدوره فى « الجسر الجوى »© الذى. أتيم فى 
اكتوبر 1471 .لنجدة اسرائيل * والمعروف أن كيستجر 
سيحيل فى رحاته القادبة التصور الامريكى للخطوة 
الجديدة فى تحقيق « التقدم المرحلى » ٠‏ لكن الوضع . 
كما يؤكد الرئيس غورد ‏ « لا يجعل أحدا متأكدا مما 
يحدث فى هذه اإنطقة المتفجرة جدا والصعبة للغاية » * 


0 


و لبنان » 


قرارات ايجابية لدعم الصمود 


تبر المراقبون. أن مجلس الدفاع العربى المثترك الذى 
عقد فى القاهرة فى الفترة من ه : / قبراير الماشى من 
انجح المؤتمرات التى عقدت فى نطاق الجايعة العربية ٠.‏ 
وقد خصص المجلس مؤتيره الاخير لبحث الوضع الخطير 
فى جنئوب لبنان نتيجة الاعنداءات الاسرائيلية المتكررة على 
الجنوب » وبحث كيفية مواجهة العدوان الاسرائبلى . 


ويرى المراقبون أن الانصللات والمشاورات التى جرت 
بين وزراء الخارجية العرب قبل انعقاد المجلس »قد ادت 
الى توفير أغضل الظروف امام لبئان لكى يعرض وجهة 
نظره كاملة » الامر الذى ساعد على تجاح المؤبسر » 
فقد اتنق خلال المشاورات على استبعاد مسألة الوجود 
الفلسطينى فى جنئوب لبنان © كبا أن لبنان من ناحيته لم 
يضع شروطا تعجيزبة أو بحفظات أمام مجلس الدفاع 
' العربي المشترك » وذلك على عكس ما حدث فى الاجتماع 
السابق للمجلس © وكان لبنان واصحا وهو يضع مطالبه 
المعقولة أمام وزراء الدفاع والخارجية العرب ٠‏ 
كبا يرجع نجاح المؤتمر من ناحية أخرى »© ال ىالسياسة 
التى ننتهجها حكومة رثسيد الصلح ؛ والمنسجية الى حد 
كبير مع المواقف العربية © والتى تاك وتنسق مع 
البلدان العرببسة فى المجالات المختلفة' » وبالاخص مع 
القاومة الفلسطينية » وذلك فى حدود © الوضم الخاص 
للبنان وظروفه الداخلية ‏ واعتقاد السلطة الحالية فى 
لبئان » بأن لبئان لا يسستطيع أن يقف معزولا عن أزمة 
الشرق الاوسط » وبالتالى عن الحلول الخامة بأزمة 
الشرق الاوسط »© سبواء سلما أو جربا . 


ومن جهة أخرى © نقد أظهر اأؤتير التقدير الكامل 
من جانبه » لوضع لبنان وظروفه الداخلية © ومجز لبنان 
بمفرده عن توفير الحماية الكاقية لحدوده الجنوببة ؛وكذلك 
حرص ااؤتمر على توفير الضمانات اللازمة للجبهة اللبنانية 
باعتبارها الجبهة الرابعة الساخنة والتى نتعرض حاليا 
للعدوان المسستمر من جاتب اسرائيل ٠.‏ 


ان النتائج الايجابية التى أمفر عنها اجتبياع مجلس 
الدفاع العربى المشترك لا تزال غير معروفة 6 ولقد اتفق 
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سح تقحاريز' التسهز يجت 


على أن تظل قرارات المجلس بشان المساعدات المالية 
والعسكرية للبنان « سرية © © وقد قال رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع اللبناتيين أنه ليس صحيحا ما نشر ف ىالصحف 
العربية عن حجم أو نوعية المساعدات العربية للبنان » ٠.‏ 


ولقد كان اعلان الحكومة اللبنائية عن ترحيبها بمقررات 
مجلس الدفاع العربى المشترك آثره البالغ فى أوساط 
الرأى العام اللبنانى © كما يعتبر ايضا ببثابة رد هلى 
حبملات التشكيك من جائب القوى الرجعية » للتقليل من 
أهمية متررات مجلس الدفاع العربى وعدم جدواها وقد 
ذهب بعضهم الى حد المطالبة برفض المساهداتا العربية 
واعادتها الى اصحابها ٠‏ وقد أعلن وزير الدناع اللبئانى , 
« أن كل ما طلبه لبنان من دعم فى كل الميادين قد أقره 
بالاجماع ٠.‏ وان التضامن العربى كان 
كذلك” أعلن رشيد الصلح رئيس 
أن مجلس الدناع العربى المشترك © 
مبالغ منتوحة ودون تحديد » ٠‏ 


والثىء الواضح الان فى لبنان ؛ أن التوى الرجعية 
المشبوهة تكثف نشساطها حاليا » وذلك من طريقاستغلال' 
حالة الاضطراب والفوضى فى الجنوب © لاحداث فتنة 
داخلية فى البلاد بين الشمعب اللبنائى والمتاومة النلسطينية 
كما يتبين ذلك من المذكرة التى بعث بها بيبر الجميل زعيم 
حزب الكتائب البمينى الى الرئيس اللبنانى سلبمان فرنجية » 
وذلك عثسة انعقاد مجلس الدفاع العربى المشترك ؛والتى 
تضمنت تحريضا ضد المتاومة الفلسطينية والقوى الوطئية 
والنقدمية المساتدة لها فى لبنان ؛ كيا تمثلت هذه المجالات 
أيضسا فى استكناب أهالى الجنوب عرائص الى الحكومة 
للمطالية بابعاد المقاومة القلسطينية عن جنوب لبنان » 
وكذلك امحاولات التى استهدفت منع الوقد اللبنائى من 
الذهاب الى مجلس الدفاع العربى من جائب الحلف الثلاثى 
الجديد | صائب سلام » رشيد كرامى » ريمون اده ] » 
الامر الذى يوصح معارضة القوى الرجعية قررات بيجلس 
الدناع العربى المشترك مقدما » ومع لبنان من الدفاع عن 
نفسه بالتعاون مع البلدان العربية القشقيقة ٠‏ 

ومن ناحية أخرى قما تزال اسرائيل تواصل امتداءاتها 
على قرى الجنوب »؛ كبا تقاهد الدوربات الاسرائيلية 
وعى بتسلل الى قرى الجنوب © حيث نقوم يندمير المنسازل 
وقتل واختطاق الاهالى ؛ دون أن تجد من يتصسدى لها 
سوى المقاومة النلسطينبة ٠‏ 


إيتزايد الاحساسس العام لدى المواطئين فى, لبنان » بآن 
اسرائبل قد تقدم على توجبه ضربة شديدة لاكتساح جنوب 
لمئان » لتحطيم ثقة الاهالى غى ااحكومة واثيات عجزا 
مجلس الدماع العربى المشترك عن عبسل شىء . وذلك 
بهدف احبار الحكومة اللبنانية هلى فك اششتباك جديد 
على الحدود مع اسراثيل »© تكون ضسحيته المقساوبة 
الفلسطيشية ٠‏ 


هذا غى نفس الوقت الذى تواصل قيه القوى الوطنيسة 
والنقدمية والجياهير الشعبية » الضغط على الحكوية » 
وذلك من أجل نحقبق مزيد من التلاحم- مع دول المواجهة 
هد اسرائيل © وتحويل لبنان من جبهسة مسسائدة الى 
جبهة مواجهة © وتحقيق سياسة دفاعية مشتركة معالدول 
العرببة » وادخال؛ قوات عربية الى لينان لتسساعد على 
حمايته من العدوان الاسرائيلى » وتسليح أهالى الجنوب 
ودنظيم مقاومة ششيعبية للدفاع ضد الاعتداءات الاسرائيلية 


٠ التكررة‎ 


هل س, 
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سح تقساري التسهر سس 
الخليج العربى ٠‏ 


«مصيرة» ٠٠١‏ ما مصيرها ؟ 


أصبحت جزيرة مصيرة الواقعة على الساحل الجئوبى 
الشرقى لامازة عبان '» حديث المسحف المسربية ووكالات 
الانباء العالمية فى النترة الاخيرة » حيث تجمع كل الانبسباء 
بأن هنساك مفاوضسسات بين الولايات المتحسدة والامارة 


وبريطانيا » من أجل اقامة قاعدة جوية لسسلاح الطيران . 


الامريكي فى الجزيرة ٠‏ 

والمعروف أن بريطانيا تستخدم جزيرة مصيرة رسهيا 
كتاعدة عسكرية جوية وبحرية من عام 1108 >6 وعى تعد 
من أخطر التواعد العسكرية البريطانية فى المنطقة وتقع 
على بعد 75٠‏ ميلا من مضيق هرمز ») حيث يوجسسد اكبر 
مخزن بتبول فى العالم وذلك بعد انسحاب بريطانيا من 
داخل الخليج » والتيركز فى امارة عمان في أواخر مسام 
1511 , والتاعدة مجهزة بمهطة اذاعة »© كيا يوجد بهسا 
مخازن للسلاح والذخيرة » تستخدم فى ابداد القسوات 


وقد أثبر موضوع جزبرة مصيرة 
زيارة السلطان قايوس حاكم عبان وقيس الزواوى وزين 
خارجية عمان للولايات المتحدة فى 1170-1١46‏ » حيث 
اجتيعا بالرئيس الامريكى فورد والمسئولين الامريكبين » 
وقد حصل السلطان قابوس على موافقة الولايات المتحدة 
على بيع طائرات هليكوبتر © وامداد عبان ببعداتعسكرية 
متطورة » وذكرت' « صحينة كريستيان سعبانيس موئيتود 
الامريكية » » بتاريخ 117به140 2 « أن الهسدف 
من هذه المعدات هو :دعبم القوات العيائية ضد حسرب 
العصابات النى تثمنها الجبهة الشعدية لتحرير عمان منسذ 
عام 1156 © وذلك فى مقاطعة ظفار بجنوب عبان » وأن 
هذه المعونة العسكرية الامريكية الممنوحة للسلطان قابوس 
بمثابة تأمين ضد أى تحرك محتمل من الجبهة »© وتلك 
الجماعات العربية الراديكالية ودول الكتلة البوعية التى 
تسانئدها ., كبا ذكر قيس الزواوى وزير خارجية عمان 
بصسدد المحاولات الامريكية : « ان الامريكبين طلبوا حق 
استخدام تاعدة مصيرة » من حين لاخر »؛ والحصول على 
تسهيلات لاعادة ترويد الطائرات العسكرية بالوقود © وانه 
غى ضوء علاقاتنا الطببة مع الولايات المتحدة فلا نرى هناك 
مشمكلات » وأن عبان تجرى مناقثمات ممع بريطائيا للاجابة 


18 8 تجربة من المأنيا الديمقراطية : 


يبنون الاشتراكية يدا في يد 


خلال جولتى في معرض الكتاب العربى © استوقفنى 
هورست لوثار تيفيلبت 11حرر المسئول عن آسيا وافريقيا 
وأمريكا اللاتيئية بدار آوفباو للنشر فى المانبا الديمقراطية » 
وهو صديق قدد, + ودار حديث معه عن النشر فى المسانيا 
الديمقراطية ©» من خلاله كان هوار عن الحياة الحزبية فى 
ية المانيا الديمقراطية * واذا بنا أمام تجربة ديمقراطية 
من المفيد أن نسجلها * 


غفى ألمانيا الديمقراطية خمسة احزاب : الحزب الاشتراكى 
الموحد ) والحزب المسيحى الديمقراطى ؛ والحزب اللببرالى 
الديمقراطى » والحزب الوطنى الدييقراطى © وحزباللاحين» 
ولكل حزب من هذه الاخزاب دار النشر الخاص بها © وعنها 
تصدر الجرائد البومية الخاصة بالاحزاب والكتب والمطبوعات 

ويدين كل حزب مدارسه الدزبية © التى تعد الكادر 
الحزيى * حيث يدرس فيها أسباسا مشاكل البناء الاشتراكى» 
والعلوم الانسانية والاخلاقية +* ولكل هؤتبراته وندواته 


11 م 
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ونشاطه الجماهيرن © ودوره الخاص لنمبئة الجماهير فى 
عملية بناء الاشتراكية فى البلاد ٠‏ 


والى جانب هذه الاحزاب السياسية توجد المنظيات 
الجماهيرية © النى فيها نتحد حركة الجماهبر على اختلاف 
مشاربها السياسية والعقائدية © نقابات الممال واتحادها 
وهو تنظيم طبقى العامئة © ومنظيات الشسباب » 
والنساء والطلاب و1 0 


وكل هذه القوى ممثلة فى مجلس الشعب © حيث تتم 
الانتخابات وفق قائمة موحدة ٠‏ وهى ممثلة على الاساس 
التالى ' * : 


الحزب الاشتراكى الموحد له ١0‏ /ر 4 خزب الفلاحين 
٠‏ بز » الحزب الوطنى الديمقراطى ٠١‏ /ز ؛ الحزب المسيحى 
الديمقراطى ٠١‏ #ز © الحزب الليبرالى الديمقراطى ٠١‏ / » 
النقابات العمالية 15 بز © الشباب 8 بز © النسام 0 بز » 
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على الطلب الامريكى » ٠‏ 1[ الصندائ تابي البريطاتية » 
الساسولاؤا ٠]‏ 


هذا ويثير موضوع استخدام الولايات المتحسدة لجزيرة 
مصيرة © ردود قعل" شنديدة قى أوسساط الرأى العام 
والميدف العربية» والتى اعربت عن استئكارها ومعارضتها 
للمشروع »6 الامر الذى دما وزارة الخارجبة العمائية الى 
أصدار بيان تنفى فيه تأجيي' جزي, : 
واتهبت الصحف العربية بثسن حملة دعائية ضسد امارة 
عبان ٠١‏ قين أن المصسادر الرشبية الامريكية والبريطانبة 
عادت بعد ذلك لتؤكد من جديد أن هناك مفاوضات تجرى 
بالفعل بين الولايات المتحدة وكل من عيان وبريطانيا »© 
وذلك بسأن استخدام سلاح الطيراتة الامريكى للقساعدة 
البريطائية فى جزبرة مصيرة ٠‏ 


وبزيد من المخاوف لدى الرأى العام العربى » تسكرار 
الزيارات التى تقوم بها حاملات الللسائرات والمدمرات 
التابعة للاسطول السابع الامريكى لمياه الخليج ؛ وقلك 
بنذ شنهر نوفيبر الماشى »© والتى وصنتها المصادر الامربكية 
بأنها زيارات تدريبية ٠‏ هذا الى جاتب ما تنله الانباء عن 
تهسدات على لسسان الرئيس الامريكى فورد وهنرى كيسنجر 
وزير الخارجية وجبمس شملدزنجر وزير' الداع الامريكى » 
بالاستيلاءٍ على منابع الننط العربية عند الغرورة ٠.‏ 


ارين التسسهن سم 


وبلاحظ اللمراتبون © أن الاتجاه الحالىللولاياتالمتحدة 
هو شغل التواعد العسكرية البريطانية فى المنطقة »2 
وذلك على نحو ما حدث بالنسبة لجزيرة دبيجوجارسيا فى 
المحيط الهندى © ثم قاعدة الجفير فى البحرين ©؛ وآخيرا 
قاعدة مصيرة فى سلطنة عبان ٠‏ وان الهدفةٌ من وراء ذلك 
حو اسنكال حزام القواعد العسكرية الابريكية حول 
البلدان العربية المنتجة للبترول 4 ومبارسة الضغط عليها 
وحبلها على تخئيض أسعار الثقط /, 


هذا وقد اعرب عدد من البلدان العربية التقدمية ' 
عن معارضتها الششديدة لسدياسة التوسيسع الامريكى فى 
الخليج وجزيرة مصيرة ٠‏ كبا نادت هذهالبلدان الجابعة 
العرسة للتدخل نور' لوتف هذا المشروع الاستعبارى » 
والطالبة بسحب الوجسود العسكرى الاجتبى 
من الاراضى العمائية » وحذرت من الاخطان النى تستهدقة ' 
حركة التحرر الوطنى العربية 6 والنظلم الوظلنية والتقدبية 
العربية » والتى ترمى الى التسائيز على قضسية الصراع 
العربى الامبريالى الصهيونى فى الشرق الاوسط ب 


لاا اذم ممم 


الثقفون ه إز , وليس ضروريا أن يكون رئيسمجلس الشعب 
من ااحزب القاند ؛ حز. الاغليبة ؛ فرئيس المجلس الحالى 
من المسيحى الديمتراطى ٠‏ ورئيس الوزراء من الصسسزب 
الاشتراكى الموحد © ونوابه من الاحزاب الاخرى + 


وهكذا بينى الماركسببون والمسبحيون والليبرالبون والوطئبون 
والفلاحون الاشتراكية بدا فى يد ٠‏ 


وليس من ناقض مى الانبا الديمقراطية بين الكنيسة وبين 
الاشتراكبة 2 فالمشاكل السياسبة والاجتياعية تحل عن طربق 
الحزب المسيحى الدبمقراطى ٠‏ ويام تمويل الكنيسة بواسطة 
أعضائه “ما نتلقى اعانات من الدكرمة فى حالة اقامة البانى 
الكبيرة للكنبسة ٠‏ وتمارس الكنبسة نشاطها بكل حرية » 
فلها الى جانب ننساطها الدينى دور النشر الخاصة بها » 
والمكتبات المسبدءة المسيقلة الى جائب وجودها فى مكنبات 
الدولة ٠‏ كما توجد كلدة للاهوت فى جامعات برلين ولييزج 
وييناوروستك وجرمابفس :"د > والاقلية الكاثوليكية لها نشساطها 
الخاص وكنانسها الخاصة وهى تتبع البابا فى روما ٠‏ 


وتشنرك الحكومة مع الكنيسة فى النشاط الخاص بمكافحة 
الثقافة الغربية الداعية للانحلال © فهها يحاربان يدا فى بد 
مثلا . المخدرات والافلام الجنسية ٠‏ وللكئيسة دور كبير 
فى المساهية ن اعادة بناء البسلاد - وتشترك السكنيسة 
بفعالية فى نشاط حركة السلام * 


وتتكونالجبهةالمتحدة منالاحزاب والمنظياتالجماهيرية؛ولها 
مؤتمرها الخاص الذى ينتخب هيئاتها القيادية .* ولها لجانها 
القاعدية ) وهى نجان لا يشترط تكوينها من الاعضاء الحزبيين 
وهى تهتم بمناقشة مشاكل التعليم والخدمات والشمارع والحى 
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سعد 2 ا ا ا ا ا 


والمنطقة » وحتى مشاكل الحياة الازلية » وحتى رئيس 
الجبهة المتددة ليس عفوا هزبيا ؛ وهو هاليا البرفيسون 
كورنس استاذ" الكيبياء فى الجامعة . 


ان الحزب الاشتراكى الموهد - لا يفرض دوره القيادى 
فى بناء الاشتراكية فى المانيا الديرقراطية » ولكنه يحققه 
من خلال التعاون الديمقراطى الكامل بين كل القوى الاجتباعية 
والسياسية على اختلاف مشاربها الفكرية والعقائدية والدبنية 
وهكذا فانه كما كان حزب الفلاحين فى المانيا منذ خيسة 
قرون تحت راية الدين سعارها المساواة بين الجميع » فانا 
الحزب المسيحي الديمقراطى يشارك فى بناء الاشتراكية تحت 
نفس الشعارات * 


ان هذه التجربة التى يجب أن تدرس بعمق وعناية ودون 
احكام متبقة ‏ تتحقق فى الانيا الديموقراطية علي اساس 
من الفهم العميق اتاريخ المانيا الديمرقراطية الثقافى والقومى 
ودور الاشتراكية والكنيسبة فى هذا التاريخ © وبروح الرفية 
فى اعادة بناء البلاد فى كافة المجالات © وهو أمر لا يمكن 
تحقيقه الا اذا اتحدت كل قوى وعناصص الوطن بغض النظن 
عن منطلقاتها العقائدية والفكرية والدينية والسياسية ‏ الهم 
هو بناء الوطن اقتصاديا وانسائيا © بناء الاشتراكية حيثة 

لا يستغل الانسان آهاه الانسان ء بكل السواعد وبكل 
الجماهير المعباة ديمقراطية داخل مؤسساتها الحعسزبية 
والديمقراطية والخاصة والدينية * 


عبد المنعم الغزالى 
ب 30 ع 
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بس تقسارين الشهر م 
»الكويت » 


فى نهاية شهر يناين الماضى ٠+‏ توقنت الخيام 
بولائبها عن استقبال الناخبين © يعد أن أعلن انتخاب 
المجلس النيابى الكويتى الجديد © الذى يخلف المجلس 
: السابق انتخابه فى 1511١‏ * 


وتميزت الانتخابات الكويئية الحالية » ببروز تيسان 
الشباب المثقف © وهؤ تيار يوصف بآنه ليبرالى عصرى 
يطالب بتنسيق خُليجى © ويركز على دور الكويت فى 
الخليج' العربى ٠‏ 


وقد ابرزت الانتخابات الكويتية لخمسين ثائبا يمثلون 
كل السكويت © وجود مجموعة من التسكتلات الطبقية 
والسياسية والاجتماعية » تعد نفسها لحياة حزبية صريحة 
فى الكويت * 


وقد احتنظ تكتل نواب البدو والعشائر بكل نوابه فى 
المجلس الجديد .» والذين تم انتخابهم فعلا منذ ثلاثة 
أشهر على أسس مشائرية * كيبا أن نواب الشسيعة 
ارتقع مددهم 'غى المجلس الجديد من سبعة الى عشرة 
واب ٠‏ 


أما ‏ جمعية الاصلاح © أو الحزب الدينى فتد أصيبت 
بنكسة كاملة 6 فسقط جميع مرشسحيها وأبرزهم السيد 
يوسف هاشم الرفاعى * 

أما تكتل « الوسط التجارى » وهو ما يعرف باليمين 
العصرى »© والذى تمثله جريدة « القبسى » »© والذى رقم 
ثقله المالى الكببر لا يمثل أكثر من / الى © بز من 
المجتمع الكويتى ‏ فقد فقد الكثير من ركائزه ٠‏ ويطالب 
هذا التكتل باتامة مجموعة من الصناعات فى الكويت » 
واشتراك رؤوس الاموال الكويتية فى الصناعة العربية 
والتنمية العربية وان كان اتجاه رؤوس آمواله فى البلاد 
العربية موجه اساسا فى المجال العقارقى * 


وفى ننس ألوقت كسب « التجمع الوطنى © والمعروف 
بجماعة الوسط مقاعد جديدة»ويمثله جاسم القطامى » وهو 
مع بالاسساس موظفى الدولة والملمين ومستخدمى 


الستينات داخل .حركة التوميين العرب © ويرك هذا 


التجسع على دون الدولة فى النشاط الاتتصادى » مع 
الابقاه على الطابع الخاص للنشاط الاتتصادى ٠‏ 


وأما تكتل اليسار والذى تعبن عنه مجلة « الطليعة » » 
ويمثله الدكتوت أحمد الخطيب © فقد حصل على ثلاثة 
مقاعد » بعد أن كان له آربعة مقاعد فى المجلس الماضى 
ويؤيد هذا التجمع عمال البترول © وذوى الدشغل 
.المحدود * وتنا تحالفت معه فى نهاية الانتخابات جريدة 
د الوطن # التئم يراس تحريرها محمد مساعد مصالح * 


بزت الانتخابات الكويتية الحالية ال يتضامد دوو 
الشياب المثتف والمناصر العبالية » وأنفصال الشياب 
عن انتماءاته وولاءاته العثسائرية والطائقية القديية » 
وبروز قدرته علي فرض تيار حضارى قوى ومتميز © فى 
مواجهة تيارات التخلف ٠‏ كبا يتوقع المراقيون تحصول 
الكتل والتجبعات داخل المجلس الى احزاب سياسنسية 


00 


اليمن الشمالية »© 


مرصلة جديدة 


فى الصراع على السلطة 


تثير النطورات الحالية “فى جمهورية, اليمن الشمالية 
اهتيام المراقيين الشياسيين فى العالم المسسربى ومفى 
الخارج على السواء »© وذلك بالنسبة لما يمثله موقسم 
اليمن الشمالية بالقرب من باب المندب عند مدخل البحر 
الاحمر من أهمية كبيرة لمى الصراع العريى الاسرائيلى 
الامبريالى » وخاصة بعد أن اخذت تتكشيف أراشى اليمن 
عن وجود البترول فى باطنها ٠‏ 


وكان مجلس القيادة العسسكرى الذى يتولى السلطة 
فى البلاد » قد أصدر فى ١9‏ يناين الماضى قرارا باتالة 
محسن العينى رئيس الوزراء »© كبا تم القبض بعد ذلك 
على اثئين من الوزراء » أثر تتديم استقالتهبا احتجاجا 
على اقالة محسن العينى © وهما الدكتور هبد الوهاب 
محمود وزير الاتنصاد » وسلطان القرشى وزير التموين* 


وقد أكد الوزيران فى استقالتهما : معارضتهما للتحول 
الجديد قى السياسة اليمنية التى أقصى يسببها رئيس 
الوزراء محسنالعينى للعمل ضدد مصلحة الشسعبالييئى » 
بهدف ارضاء رجسال المقايخ الموالين لبعض الانظية 
المجاورة » وعلى رأسهم الشيخ عبد الله حسين الاكير 
رئيس مجلس الشورى والتاضى عبد الله الحجرى عضو 
مجلس الشورى ** وقد أعلن المتدم يحيى المتوكل وزير 
الداخظية اليمنى : أن الوزيرين اعتقلا بتهمة انتبائهيا 
لحزب البعثك * وقد تم الافراج بعد ذلك عن الدكتور 
عبد الوهاب محمود وزير الاقتصاد وظل الثانى وهو 
سلطان الترشى فى الاعتقال حتى الان ٠‏ 

وقد أثيرت عقب القبض على الوزيرين حملة عنيفة 
من جانب أجهزة الاعلام على الاحزاب والعقائد الغرييسة 
المستوردة التى تتعارض مع الشريعة الاسلامية » وعلى 
الذين يريدون اغراق اليمن فى الكلام الفارغ والابنمادية 
عن طريق التئمية الاتتصادية * 


وفى الواقع لم تكن اقالة محسن 'العينى من رئاسة 
الحكومة مفاجأة بالنسبة للمراقبين والمطلعين علىالاوضاع 
السياسية والمراعات الطبقية فى اليمن الثمالية » 
الذين قدروا. أن محسيخ العينى 'لن يبقى فى الحكم اكثن 


د01 ب 


من .نهدو 01000126 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغخط 


للع مع" ]//نومغاط 


60.[أ102و 01000126 


م ضتة اشهر ٠‏ وفلك بسجرد روال الظروفة الثى لدت 

5 إلى الاستعائة به كرجه وطنى © هه ينتبى الى الجناح 

المعتدل فى حزب الببث العربى الع غى البين 6 

لكى يملا المكان الذى خلا بذهاب القاضى عبد الرحمين 

. الايرياتى © وريثيا يتم اعداد المسرح البمنى لفمل جديد 
قى معركة الصراع على السلطة ٠+‏ 


ولذا يعتبر المراقبون أن أقالة محسن العيئى » ليت 
سوى حلقة هى مسلسل الاحداث الذى بدأ بالاطاحة 
بدكم القافى الايريانى رئيس المجلس الجبهورى © اثر 
الخلاف بينه وبين الشيخ عبد الله حسين الاحمسر رئيس 
مجلس السورى © وبعض قادة الجيش من أبناء التبائل» 
ثم ها كان من استيلاء مجلس التيادة العسكرى برياسة 
المتدم ابراهيم الحامدى على السلطة فى البلاد فى 17 
يونيو 351/6 ٠‏ 


وأيا كان الرأى فى سياسة القتافى عبد الرحين 
الابرياتى المحافنلة © وعدائه الششديد للديمقراطية والتوى 
اليسارية © نتد جاهد الايريائى خلال حكبه من اجل 
حماية: استتلال. وتمبادة اليمن * وقد 'اعتبر المراقبون 
اتماه الايرياتى فى ذلك الوقت انتمسار! لاحتكا, 
البترول الاستعمارية في امنطقة © وانتصارا لسياسسة 
التدخل هى شيئون اليمن الداخلبة من جاتب جيرانه الاقوياء 
وانتصارا لمجلس الشورى برباسة الشيخ عبدالله الاحير 


وقد استطاع محسن العينى اثناء عمله بالوزارة 
والتعاون مع المقدم ابراهيم الحامدى رئيس مجلس القيادة 
تحقيق بعض النتائج الايجابية © تتمثل فى تجيبد شاط 
مجلس الشورى © وتحتبق بعض الاسنترار المالى فى 
البلاد » واستكمال خطوات مشروع الوحدة مع النظام 
التنتبى فى اليين الوبية » بحيث لم بتبق مسسوئ 
التوتبع عليه وتنفيذه * 


ولكن سرعان ما اخذت الامور فى اليمن تتجه وجهة 
أخرى »؛ وذلك بسبب تفاتم الخلاف بين تسلتى « حاشد » 
و « بكيل »© أكبر القبائل اليمنية التى تشترك فى شئون 
الحكم * ويتزعم قبيلة حاشد الشيخ هبد الله حسبن 
الاحمر رئيس مجلس الشورى ؛ كما يتزعم قبيلة بكيل 
الشيخ سنان أبو لحوم صبهر محسن العينى ؛ ووالد 
المقدم على أبو لحوم قائد قوات الاحتياطى » وعضوؤ 
مجلس القيادة العسكرى * ويسائدهم المقدم مجساهق 
أبو شوارب عضو مجلس التيادة » وهدد كبير من 
العناصر الثمابة فى القوات المسلحة © والتيار البعثى 
والقومى فى اليمن © والذين يرفضون ما يطلقون عليه 
التدخل من جائب الجيران فى | الداخلية لليين 
مقابل المساعدات التى تقدم لليين ٠.‏ 


وقد انعكس هذا الصراع بالتالى داخل مجلس التياد 
العسكرى» وثلهرت ثتائج هذا الصراع فىالوقائع التالية 


© ننى //1617/5/8 4 أصدر مجلس التبادة البسكرى 
قرارا يتشى بالاعدام والاشْعّال] الضاتة المإبدة على كل 
من يشارك من أفراه التوآت اللشلحة والامن والملحتين 
العسكريين فى 'ابداء الاراد الحسربية والمساهية فى 
الاحزاب السياصية 8 أن تنظيم الدعاية أو الاجتمامات 
ذات الميادىم آأى المبول الشياضية » 


أ ال 0154 7/00امع. »اه هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاخط 


جح تقحاويو التبتهر حسم 


© وفى 1574/1١/4‏ 4 أصدن ابراهيم الحامدى 
رئبس مجلس القيادة المسكرى © قرارا بعودة بجلس 
الشورى وامشناف نششاطه © وتكليف مجلس الششورى 
بمهام تشريعية فى الدولة ياعتبار أنه السلطة التشريعية 
فى البلاد ٠‏ 


© ونى خلال موسم الحج © عتد الشبيخ عبد الله 
حسين الاحمر رئيس مجلس الشورى مؤتيرا فى اإملسكة 
السعودية » اشترك قيه. الفريق حيسن العمرى الذى يتبم 
فى السعودية بنذ سئوات »6 وعبد الرحمن البيضانى 
الذى يتيم فى القاهرة » كبا اشتركت فى المؤتمر مناصر 
من قادة الثورة المضادة المعادية للنظام القائم فى 

جمهورية اليمن الدييتراطة الشسعبية ,4 وقى متسسدمتهم 
عبد القوى مكاوئ. رئيس حكومة اليمن: الجنوبية أثناء 
الحكم الاستعيارى البريظانى * 


© وفى 15176/1/4 هماد الفزيق حتن العنسري 
ويصحبته الشيخ عبد الله الاحين الى عشعاء »؛ حيث 
استقبل استقبالا رسميا شارك فيه ابراهيم الخايدى وعدده 
من أعضاء مجلس القيادة المسكرى ٠‏ 


© ثم ما كان أخبرا من اعلان مجلس التيادة الحسكرى 
فى 1١‏ يلاير الملقى. من آقالة بحسن الس 
الوزراء © الذى كيل 8 أنه للم يعد متمتع بثتة مجلس 
الشورى » كبا ذكر ابغنا « أنه أقيل لعوامل جارجية 


متعلقة يعلاقات اليمن العربية والدولبة » ٠‏ 


ومن الطبيعى أن تتبن التطورات السيإسية في اليمن 
الشمالية والتى أطاحت بحكومة محسن العبنى النسناؤلات 
حول مستقدل الاوضاع فى اليمن الثشمالية ' ومب!ا يذكر 
عن عبد العزيز عبد الغنى رئيس الحكومة الحالية انه 
من الخبراء فى الشئون المالبة والاقتصادية » كيا أنه 
لا يهم بالشياسة »© وكذلك الحال بالنسبة لبقية أعضاء 
الوزارة © باستثناء المقدم يحيى المتوكل وزير الداخلية 
وعضو مجلس القيادة ؛ وأحمد دهيشش وزير الاعلام » 
وعبد الله الاصنج وزير الخارجية وهو من اليين الجنوبية 
والذى بشر وجوده فى الوزارة علاية استنهام جدبدة » 
وذلك بالنسبة استقبل الوحدة بين شطرى البسن » اق 
المعروف عن الاصنج أنه من المعادين للنظام القائمى فى 
اليبن الجنوسة ٠٠‏ هذا ومن المقرر ان تبكث الحسكرمة 
الحالبة فى السلطة مدة ستة أشهر ؛ وذلك الى ان 
يتم انتخاب مجلس تشورى جدبد فى شهر ابريل التادم 
ويتم اجراء تعديل فى الدسستور الحالى * 


ويعتقد المراقبون أن سعركة الصراع على الساملة لم 
تحسم بعد بين الاتجساهين السياسيين الرثي قي 
الساحة البمئية * ولا يوجد هناك بين المراتبين من 
يستطيع التكين بنتائج المراع الحالى فى البلاد » وان 
كان الاعتقاد السائد لدى المراقبين 6 أن انتخابات مجلس 
الشورى القادية لن تكون تهاية .للاحداثك © بل بداية 
لجولة جديدة في الصراع بين الاتجسامين الرئيشيين 
الرجمى والتوبى فى البلاد © الى أن تحسم قضسية 
السلطة لصالح آى من هذين الاتجاهين السياسيين ني 
اليم الشبالية .» كك 
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اذاع قسطلطين كرافيليس » رئيس وذراء اليوئان » 
بيانا عقب اجتباعه يكورت أفالدهايع السكرتير العام للامم 
المتحدة »© اعلن فيه أنه لنت نظر فالدهايم الى خطورة 
المشكلة التبرصية التى قد “تتطور الى فلسطين آأخرى 
او *أسنوا' ينها ٠.‏ 


وقال ان الجاتب اليونائى لن يذمن 


أريتريا : 


لا 7 آثيوبيا 


قطورات الاحداث فى اربتردا يجب أن تفزع كل وطنى فى 
أفريقيا ونستئفره للعيل من اجل دره اخطارها . فقد اصبح 
الصراع على درجة من التعقيد ؛ بصعب معه التنبؤ بقسدرة 
أطرافه على احتوائه فى حدود محلية ؛ أو حنى قارية . 


لقد رمضت الحركة الوطنية الارينئرية © الدعوة الى وقف 
التتال . وحكوبة النظام الاثيوبى الجديد ‏ ايضصسا ‏ قد 
,بالنالى يتصاعد “لققال الدموى ويتسيع 
ن الجانبين يوما بعد .يوم ٠‏ وتراق كل بوم دماء العشرات 
والمثات من الاشقاء الافريقيين ٠‏ 


والواتع ان طبيعة ١‏ وموقعها ابك تطوراتها 
ابيفية »غيل لسبانى الا يشب عن أى تحليل 
وطئى حريض على مستقبل المنطقة كجزء بن. مصير القارة 

© هالمتطقة ب سياسيا 5 ١‏ المنفذ الوحسد لاثيوييسا 
الى البحر والخارج ٠‏ ومن هناءنان النظام الحصديد ضبها لن 
يسلم بسهولة القضية خاصة اذا وضعنا نى الاعنبار انه بعد 
اعلان برنامجه' الوطنى التقدمى فى ديسسر لاض ؛ يتوقع 
ان يحكم اغداؤه الحصار من حوله » دشملا عن ان اى تطور 
للقضية سوف يؤثر على مشدار مشئاكق “اخرى يتفجرة وكامئة 
داخل بعض" اقاليم اثيوبيا ؟ ل ان المثطقة نجاوز النظام 
الصومال وتؤثر تطوراتها ايفنا على دول اخرىا 
تهتم بعض الدوائر يتجنب هذه الاثار ٠.‏ 


ب ١9ل‏ يم 
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للأمن الواقع الذى يريد الاتراك نخلقه قى قبص ٠‏ وثال 
ان حكرمة قبرص بمبمائدة من اليونان تلجأ للامم المتحدة 
لان الجانب التركى فى المحادثات الطائفية بتبرص وتركيا 
ذاتها » يواصلان تاكتيكات خلق_الامر الواقع ٠‏ 


وطالب كليريدس © رئيس البرلمان القبرمى »© مجلس 
الامن الذى .اجتبع بناء على طلب قبرص لبحث الازبة 
الناتجة عن اعلان الطائنة التركية. استقلالك الجسزءم 
الشمالى » بحث الاجراءات الفعالة لاجبار تركيا على 
حب قوات الاحتلال وتوقيع عقوبات عليه اذا تلكات 
مى التنقيق * 


والواقع آن احتلال 70 ألف جندى تركى للجسزء 
القشمالى من الجزيرة » وخطة ربطها بتركيا اقتصاديا 
وتجاريا وهى الخطة التى يجرى تنفيذها بداب بل' 
وتغيير أسماء المدن الى أمسماء تركية . كل ذلك كان 
تقسيما فعليا للجزيرة وفرض سياسة الامر الواقع » 
وانهاء دورها المسسقل ودور مكاريوس * ويؤكد المراقبون 


وجي مإ روج ون هوج جوج جو ووو ووو اجن جوج جو وجو ووه 


قبل أن تدق الثانيسة عشرة ٠٠‏ 
فى أثيوبيا 


واريتريا مما 


والمنطقة ‏ عسكريا : ١‏ - مفتاح رئسى لمدخل البحسر 
الاحير . وبالتالى مان مستقبلها له تأثيره على اسسنراتيجبات 
دول عديدة » اقليميا ودولبا . خاصة معد ان تفتتح قناة 
السوبس مس جهة ويثمد تركيز الاهتسامات الدولبة علىمنطقة 
الخليج . ؟ ‏ ان المنطقة تطل © فى الحائب الآخر من البحر» 
على شاطىء نضم أراضبه ب باطنهسا /1١‏ من احتيسساطى 
الدترول العالمى ٠‏ ؟ - ان .الدطقه قواعد عسكربة امربكية» 
فضلا عيا تسهدته من محاولات اسرائيلبة سابقة للبحث عن 
موقع راسخ لاقدايها ٠‏ 

والمنطقة ‏ اقتصاديا تضم الثروات الاساسبة وخاصة 
البترول ٠‏ 

.٠‏ وقد تختلف الاراء حول المسيآلة الاريتريه » وهل هناك 
آمة ؟ أم ان اثيوبيا واريتريا » تضم مسمعوبا متمددة 1 

على ان كافة القوى الوطنية التقديبة تسلم بحق قسعب 
أرينريا غى تقرير المصير على نحو يضع غى اعتباره كلممطيات 
الموقف ومشاكل الحدود المنتشرة والكامئة فى انحساء القارة ٠‏ 
على ندو يغلق الباب امام كثير“من محاولات اذكاء الحزازات 
الموروته والقائمة بالفهبل: ؛لاحداث انفجارات دائية بنهك 
قدرات القارة ونحبط مساعى شمعوبهاً اتحقيق أمالها فىتجاوز 
حالة التخلف الرهيبة النى تعاتيها ٠‏ .7 
تكؤن الاعتباراتة و اللحقائق العالية مرشد كل 


© نجب بقل كل الجيود لحمر القضية في اطار اثيوبى - 
اريتري - افريقى ٠‏ 
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كيسد _ على وجه التحديد وهو الذى يريد 5 
وتغطيتها بالقواعد العسكرية الامريكية ٠‏ ويتم المخطط 
حاليا ‏ على آيدى الاتراك ٠‏ ومن قبل أرادوا تنفيق 
نفس المخطط عن طريق الاتقلاب الذى دبره غى قبرص 
كولوئيلات اليوئان قبل الاطاحة بهم ٠‏ فقد كانوا يهدفون 
حينذاك. الى التخلص من مكاريوس. وتقسيم الجزيرة وزيادة 
اعتمادها على الولابات المتحدة * لكن اليوتان افلتت 
ومن. ثم استداروا الى تركياً ٠‏ واستقارًا كل امكانياتهم 
هم. وحلئائهم لتسهيل عمل الاتراك ‏ وأن تعالى الشجيج 
عن قطع المعوئات عن تركيا ‏ ففى الاونة ‏ الاخير: 
' القتوات البريطانبة تفمعة آلاف “تركى كانوا لاجثين, غمى 
. معنسكرائهًا فى' الجزيرة ال .تركيا ليعودوا' من' جديد الى 
القطاع الذى تسبطر عليه القوات التركية ٠‏ فى حين 
كانت حكومة قبرص ترى أن يتم الاثراج عن هؤلاء 
الائراك مقابل الافراج عن القبارصة اليوتائيين الموجودبن 
في المناطق التركية * وأكدت الصدف الغربية أن كيسنجر 
هو الذى شنغط على بريطائيا لتفمل' هذا »؛ ' وليحرم 
حكومة قبرص من ورقة للمساومة ٠‏ وعلى أثر هذا 
الاجراء © قام القبارصة البونانيون باتتحام السفارة 


نسب تقساريق الشحهوحيم 


الامرنكي واحرقوها والقرًا أبأثاتها من النزانة أجتجاجا # 
لتحريضص أمريكا لبربطانيا للقيام .بهذا .العبل * كنا اعتدت 
جمسوع آخرى من القبارصة اليوتانيين غلى, السنارة 
البريطانية غى أثينا * , 


ومن جانب آخر أعلنت المائيا الغربية ‏ أيضا بتحريض 
أمريكى ‏ اسثناف شحن الاسلحة لتركيا ٠‏ وكانت قد 
أوقفت الشسحن عقب الغزو النركى للجزيرة ٠‏ . 


واذا كان الائراك القبارصة ٠٠١‏ الف فحسب »© فان 
مساحة ال ١غ‏ # من الجزيرة التى تحتلها القواتالتركية 
والتى تريد اقامة دولة مستقلة فيها ‏ تدخل فى اتحاد 
فيدرالى أو كوثفدرالى مع الدولة اليونانية التبرصية ل 
المساحة تكنى لاسستجلاب آلاق من الاتراك الى 
ة » بما يكرس التقسيم ويستثفد طاقات الجاليتين» 
ومن ثم ينهى الى الابد دور الجزيرة المستقل ؛ ويخلق 
نعلا «.فلسطبزجديدة ٠.»‏ . 
. من هنا كان اسرار 'مكاريوس على سحب كل 
الاجنبية من 'الجزيرة © بما لمى ذلك القواعد البريطائية » 


اك“ الل“ “>»>00*0-للب0بب555-5955959595952511111111111111111111 


ووو وجوج ووو وجو وج جهو وجوه وو جو جهو جو جو وجو وو جو وجو و وجو ووو ووو هو بوجو 


ع ان النظام الجديد القائم فى اثشوبيا » نظام وطن 
تقدمي ينبغى الحرص على استبراره ومسسائدته فى ممارسسة 
مسئولياته الوطنية والافريقية ٠‏ 


© أن الحركة الوطنية الاريترية تعبير لا شك فيه منرغبة 
فى تصفية اعمال الظام والقهر التى واجهتها اريتريا علىايدى 
حكم هيلاسلاسى ونظابه ٠‏ وبالتالى فهى تعبير عن رغبسسة 
فى تقرير المصبير ٠‏ 


من هنا نقول © ان اتجاه النظام الاثيوبى الجديد الويرفض 
التفاوض على اساس تقرير المصير © كبيداً © موقف لا يضع 
فى اعتباره كل أبعاد الصورة ٠‏ بل ويتغافل احتمالات أن يقود 
«التعنث» الى اخطار محدقة بالثورة الاثيوبية نفسها . ويكاد 
هذا ان يحدث بالفعل ٠‏ فالنظام الجديد فى حاجة ال ىاستقرار 
يضبع خلاله موضع التطبيق »© برئامجه الوطنى ‏ على الاقل. 

ومن هنا ايضا نقول ان تفجير الموقف وتصعيده على النحو 
الذى تفجر وتصاعد به من جانب الحركة الوطنية الاريئرية » 
غداة اعلان النظام الاثبوبى الجديد عن برئايجسه الوطنى 
النقدمى ؛ نقول أن فى ذلك دفع للاحداث ريبا الى غير صالح 
اريتريا نفسها . بل انه لكذلك بالفعل ٠‏ 

نقول هذا »© لان الموقف قد أصبح - عمليا ‏ معقدا غابة 
الدعتيد الى حد الفيوض بل والى حد اثارة الشبهات فى 
بعض الاحبان ٠‏ ولناخذ بعض الابئلة * 


يعلن النظام الاثيوبى الجديد برنايجه الوطنىالتقدمى» 
يندا ولأة متداعيات الموقف » الى رفض اعمال الوساطة 
الوتف اطلاق النار . بل ويندفع الى حسد ان بطلب من امريكا 
أن تمبده بالسلاح لواجهةمتطلبات القتال ! 


والحرّكة الوطنبة الاريترية تصعد الموتف والقتال على نحم 
الم يحدث ايام حكم الامبراطور هيلاسلاسى ٠‏ ومتى 5 معسسد 
ايام قليلة من اعلان النظام الاثيوبي الجدبد لبرئامجه با, 


' والغرب - وامريكا بالذات - اطبح بمسسمى الاريتريين 
« المتاتلين » و « الوطنيين » »© بِمْد أن كان “يسميْهم ابان حكم 
أهيلاسلاسى «باللخربين» و « الارهابينين » 3 5 
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وبعض التوى الاخرى التى كانت تمنارس ,شضغوطا معروفسة 
على الخركة الوطنيةالاريترية :فىكناحها. المبسلحشيد هيلاسلانى» 
تسارع , اليوم وستانس لمسائدة ودعم الوطنبين الاريتريين الى 
أقصى حد وبلا تحدظ ! 


اليس ذلك كله س ملى بعضه ‏ غرييا !1 


لقد امنبحت الصورة معقدة للغاية ٠‏ وبكاد زمام, الموتف أن 
يبلت بالدمل من ايذى الازافة. العايتيت > ولوتن بطر - 
بالقطع. فى صبالنحهم .», 


ما العيل اذن ؟ 


حقن الدماء ووقف نزيقها اليومى »© هو المطلب الوطنى > 
القومى ‏ الانريقى .. الاول ٠‏ ثم ليلتقط الطرفان الاتفاس * 

مع اقرار .النظام الاثبوبي الجديد لحقيقة ان الحركة الوطنية 
اللريترية هى المثل الشرعى الاريتريا ٠‏ ومع اقبران الحسركة 
الوطنية الاريترية بان النظام القائم فى أديس ابابا الان نظام 
وطتى تقدبى »© وان اساليب التعامل' مع نظام من هذا النوع 
تختلف بالقطع عن اساليب .النعامل مع نظام اقطاعى متخلف 
موال للاستعمار كنظام هيلاسلامى السسابق ٠‏ وان الضقط 
من خلال التعامل مع عناصر اثيوبية انفصالية © سسوفة 
يشر بقضسة اريتربا نفسها ٠‏ 


٠‏ .. وهنا يبرز اهيبة الدور المسئول الذى يجب انتتصدى 
منظمة الوحدة الافريقية لممارسسته على الفور .. وعلى اعلى 
المستويات وأتشطتها ١ ٠‏ 

لازالت سساعات »© يجبان تستغل على أعلى قدر 


المسئولية من جانب,الطرفين ؛ قبل ان تدق ‏ الثانية عشرة. » 

ويحل الظلام ٠‏ ولا بدري احد ما الذى سبحدث بالضبط فى 

جنباته وان كنا جميعا ندرك جيد! النتائج المنزعة لتدابير اللبل» 
ااال م ل 
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٠‏ بحس تقسازين اللتببهو سحت 


وترك أبئاء الجزيرة يتررون ,أمورعم بأنفضهم ٠‏ ومن هنا 
جاءت مطالبة كليريدش يتطبيق قرار مجلس الامن الذى 
يدعو لانسحاب قواث الفزو النركى * وفى ضوء كل هدا 
ميدو آلا مناص من عقد مؤتمر دولى حول قبيرص يحضره 
اصحاب المشكلة ليقرروا مصير جزيرتهم يعيدا عن 
مخططات القضاء على وحدتها وتكابلها * 


0 


© فرئسا »© 


ديستان ٠٠‏ وليسَ مارك هالتر 


وما من وجه للثسبه أو المقارنة بين الرجلين ٠‏ 
' والامر هنا لا يعدو أكثر من بحاولة تصوير كاريكاتيرية 
خالصة لواقع جاد ٠.٠.‏ 


انها بحاولة لرؤية بعض خطوط الصراع داخل قرش 
تجاه منطتة الشرق الاوسط ٠‏ 


الصراع بين اتجاهين .. الاول يتول بسيادة المصالح 
الفرنسية ويرى وبتفهم نوعية العلاقات والتوازئات الجديدة 
فى العالم © ويقاوم سحاولات التسيد الامريكية على ٠صائر‏ 
كل العالم الغسسربى © ويستشمعر ابكانية أن تلعب أوريا 
الغربية دورا متميزا ؤأوربيا بمعنى أن نسود فيه المصلمة 
الاوربية الخاصة وليسس الامريكية » ويعى درس اغلاق قناة 
السويس »© ودرس المقاطعة البترولية التى عددت اتتصادبات 
أوربا الغربية بالشلل بينيا استفاد منها الاحتكاريون 
الامريكيون © ويطمح الى استيعاب وتثغيل والاستفادة 

من الودائع العربية الهائلة » ويدرك أن لصفقات السلاج 
الفضخية جواانب0 متعددة منها الجانئب اعدف أبضا ٠‏ 


وباختصار تيار يضع المصلحة الفرنسية اولا عند النظن 
للتضابا .الدولية وخاصة قضية الشرق الاوسط وذلك هو 
.تيار ديستان وفى مقابله تيار.آخر قدمنا له رمز كاريكاتبرى 
هو مارك هالتر صهيونى أكثر مما هو فرنسى © وان كان 
يتكلم الفرنسية بطلاقة محاولا مس عيثا س اقثاع السياسة 
النرنسية بأن مصلحتها فى الانحياز لاسرائيل .. وبما إن 
أسرائيل ومصالحها لا تندصل عن المصالح الامريكية » فان. 
بقية المعادلة معروفة سسلنا . 


ولقد انتصر تيار ديستان .٠‏ وهزم التيار الصهيوتى 
ورمزه » وفى هذا الاطار تأتى زيارة الرئيس أنور السادات 
الى العاصية افرنسية كقطوة لتكريس هذا الانتصار » 
وكمحاولة لتطويره * 


وتد كان الاستتيال القرنسى الحافل للرئيس السسادات 
تعييرا حقيقيا عن مدى ادراك فرنسا للاهبية التصوى 
للتعامل مع العرب »6 وكانت كلبات 7 رؤوس الامسوال 
العربية » « البترول العربى » « صفقات السلاح المجزية » 
تحوم دوما وان لم يشر اليها كثيرا » أو بسكل مباشر .. 
أن زيارة الرئيس السادات لفرئسا كانت فرصة 
قسائحة لتوجيه حملة اعلام مكثفة إلى الرأى العام الفرتبى 


ف الال ب 
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نقذ حبتتيا سلتلةبتعاقة من التتريحعات الضعتية 
والاذاعية التى ادلى مها الرئيس السادات إراسسلين 
فرنسيبن ٠[عطت‏ بمنطلقاتها الموضوعية تمهيدا جيدا للزيارة. 


وكا كانت الزيارة نرصة لاعلان النوابا المصرية .. 
كانت فرصة آيضا لاعلان النوايا الفرنسية » ولقد 
الخطوط الرئيسية للاعلانين الى درجة كبيره بحيث نك 
السبيل لصدور مشترك متوازن * ومحدد المعالم » 
وخإل من الكلمات المطاطة التى تحتيل معان متنوعة . فتد 
أكد البيان على أن الرئيسين « قسد اوليا اهتماما كبيرا 
للتطورات الاخيرة واحتبالات الموتف فى القرق الاوسط 
وما يثيره من قلقْ ٠+‏ وعبرا عن اتقتناعهما ,الممترك بأنه 
لا فني عن تحقيق خطوات ايجابية فى وقث قريب بحث 
تساعد على سرعة التوصل الى تسوية سلمية وهى تسوبة 
يتعين لكى تكون عادلة ودائبة »© أن تتوفر شروط اسماسبة 
ثلائة وهى : . 


© الانسحاب من جميع الاراضى التى احتلت فى 1151 

© تكريس <ق الشسعب الفلسعلينى فى أن.يكون له وطن 

© الاعتراف بحق جميع دول المنطقة مى أن تعيش فى 
سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها ومغسدونة ٠‏ 


وبيدو أن مباحثات الرئيس السادات معالرئيسدبستان 

كانتيثمرة وخاصتفيبا يتعلق بالدور الفرنسى بصفةخاصة 
والاوربى الغربى بصنة عامة فى حل ازمة الشرق الاوسط 
الى درجة أن الرئيس السادات قد صرح للصحنيبن قائلا 

« اعتقد الان ؛ ولاول مرة مئذ ستة وعشرين علما » ان 
السلام قد أصبح ممكنا فى الشرق الاوسط ٠‏ أننا ثتفه عند 
منعطف فى الوقت الراهن * ولا يتعين أن نترك الفرصسة 
تفلت من أيدينا » ٠‏ 


وعلى أية حال فان حدود الدور النرنسى وابكانباته » 
ترتبط فى النهاية بحجم فرئسا فى توازئات القوى العالمبة 
هذامن ناحية؛ومن ناحيةاخرئنائهاترتبئ «الصالحالفرنسية 
والتطلعات النرنسية المتزايدة تجاه امنطقة العرب 


ومن هنا فان العلاثة مع فرنسا ليست سوى محور من 
محاور أخرى يتعبن ثواجدها كى تدور العجلة فى الاتجساه 
الصحيح أو حتى كى تيتلك الطاقة التى تبكنها من الدوران 


5 : 


ه بنجالاديش © 


البانجابائدو مجيب ٠٠‏ 
زعيم أم رئيس 


*** نادرة هى الزعايات الشقعبية فى عصرنا '# 
والبانجاباتدى 1 حبيب الشعب 6 مديب الرهين هئ 
وآحد من هذه الزعايات الثادرة © فهو لم يكن بماجة 
الى كرسى الرئاسة كى يصبح زيما لقسعبب 4 يلم لقم 
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آضبع [عيما ورئيت؟ وحيدا للشعبٍ حتى وقنو تى 
السجن © لكن بنجلاديش تعرضت منذ نشأتها المؤامرات 
شرسة »© من أقمى النمين [ الاحزاب التى تعسارض 
الشمارات الاربع للثورة الديمقراطية ل الاشتراكية ‏ 
القومية ‏ العلمائية ] الى التيارات الماوية التى تتشبث 
عبثا بدكرة أن قيام دولة بنجلاديش هو مجرد ثمرة لخطط 
هندى ب سوفيتى ومن ثم فان العناصر الماوية ترفض 
مبدأ الاستقلال وترفض معه كل السلطة الوطنية بأبنيتها 
المختلنة وتتهمها بالعمالة والخيانة ؛ وترفض حتى 
استخدام اسم بنجلاديش متمسيكة بأنها شرق باكستان ٠‏ 


ومع انتشار الفقر © وضعق أبنية الدولة » وتنشى 
الفساد فى مختلف القطاعات © وفسعف العيل السياسى 
والرقابة » بالاضافة الى الفيضانات والكوارث الطبيعية 
التى أدت الى زيادة النقص فى انتاج البلاد من الحيوب 
باكثر من ثلائة ملابين طن [ العصر الحديث 1670/5/4] 
أدى ذلك كله ل ونواقص أخرى كثيرة ‏ الى نجاج 
العناصر المناوئة فى شمن حملات ارهاب منظية © وأخنلط 
الحابل بالنابل فى كثير من الاحيان » فقطاع الطرق 
والمهربون أي الخصوم السياسيون » من أقصى اليمين » 
والعناصر الماوية ٠٠‏ هؤلاء جميعا يحيلون السسسلاح 
ويستخدمونه © والاسلحة كثيرة من بقايا حرب التحرير» 
والقتل كثير أيضا ٠‏ وتقول صحف بنجلاديض أنه طوال' 
شهر ديسمبر كانت ترتكب كل يوم ١1‏ عملية اغتيال 
سياسية فى المتوسط ضيد كوادر الحزب الحاكم واتصارهة 
وكبار رجال حكيه ٠‏ 


وتختلط الامور ببعضها فالعصابات تسرق تحت 5 
السياسة ©» والعيشة السيسية صل به سيوك 
العصابات » ونجحت جباعتان احداهها بزماية سبراج 
سيكدار والاخرى بزعامة محمد طه فى الاستيلاء على 
بعض المناطق وثسن عمليات تصفية لعناصر الحكومة فيها 
[ التاييز ‏ البريطانية ب 1914/4/61 6 * 


وكان من الطبيمى أن يلجا المواطن العادى الى السلاح 
أيضا ليحيى نفسه © وهكذا أصبحت : الرصاصة ©» هى 
الفيصل فى كثير من الاحيان * 


وأوشكت الامور على التردى » وانقسم حزب 
« عوامى »© الحاكم الى فرق والى ششلل استخدبت ‏ 
هى أيضا س لغة الرصاص »© ضد بعضها البعض ا 


وقد أكد البيان أن '" 
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حح تقساريز التسهر تم 


وشد كوادز الاحزاب الصديقة كالحزب الشيوعى وغيزه 
** واتهبت هذه « الشلل © بمضها اليعض بالقسان 
وممارسة التهريب [ وهو تجارة رابحة ] وبتخريب 
القطاع العام والاقتصاد الوطنى ٠‏ 


وكان لابد من محاولة حاسمة وصارمة لاسكات صوت 


الفوضى © ولحاولة استجماع. زيام الامور © والتى 


البانجا باندو مجيب بكل آوراقه على المائدة ٠‏ غنى 
8 ديسمبر 191/4 أعلنت حالة الطوارىء وكلف الجيش 
والبوليس معا بفرض الاستقران ووضعت كل النكمآات 
الحيوية تحت الحراسة المشددة ٠‏ وبعد أقل من شه 
وافق « المجلس الوطنى » بالاجماع [ وهو يضم توابا 
يمثلون كل الاحزاب المتحالفة بما فيها الحزب القيوعى]] 
على تعديل الدستور © وادخال النظام الرئاتى © ومنح 
الرئيس حق الاشراف على الوزارة » وحق. تأسيس 
حزب واحد فى البلاد © بما يعنى حل الاحزاب المختلفة 
يما فيها حزب عوامى نفسه ٠‏ والرئيس المنتخب لخيس 
سنوات » له سلطات تنفيذية وتشريعبة كاملة ؛ والمجلس 
الوطئى له سلطة استثارية فقط [ المحرر 71 يناي 
60 ] * وحتى تجرى انتخابات الرئاسة تقرر أن 
يتولى مجيب الرحين هذه المسئوليات جميعا ٠٠‏ 


وفور صدور هذه القرارات » تصاعدت الاسئلة حول 
موتف الحزب الشيوعى هى بنجلاديش من مثل هذه 
الاجراءات التى تعنى اولا وقبل كل شىه موافقنه على 
حل نفسه ٠*‏ وفى هذا الصدد تشير مجلة العصر 
الحديئة السوفيتية الى بيان أذاعه محمد فارهاد سكربين 
عام الحزب الشبوعى يرحب غيه بادخال الشبكل الرئاسى 
قى الحكومة وانتخاب الرحمن فى منصب الرئيس » 
ات التى أدظت على الدسنون 
تخدم توحيد القوى الوطنية على أسساس جديد من احل 
تطوير البلاد فى طريق التقدم [ العصر الحديث ؛ فبراير 
لإقلا ع ٠‏ 


وبرغم المصاعب ان المفائلين من المراقبين يثسيرون 
الى امكائيات جدية لحدوث تقدم فى بنجلاديش مشيرين 
الى اكتشاف مصسادر غاز طبيعى غنيسة »© والى تزابد 
انتاج البلاد من السكر والشاى ؛ والى فعالية الاحراءات 
التى نتخذ لمنع التهريب ومواجهسة النساد فى دوائن 
الحكومة ٠*٠‏ مشيرين ايضا الى استيرار نحالف القوى 
الوطنية ؛ والتقدبية » والشيوعية دناعا عن كيان 
الوطن وسعيا وراء نقديه * 
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الطسية الفستسرية 
للجلس الشنيوخ 
المعقودة فى ١١‏ مايو 1948 


تنشر ١‏ الطليعة » فى هذا العدد » وبعد أن قدمت فىاعداد ماضية مجموعة من وثائق ١‏ السمار الصرى 
7 والقفدية الفلسطيئبة ' » ©» وثيقة دالغة الاهبةقهي مدضر الجلسة السرية اجلس ١‏ سادوخ 
المصرى ( أحد المجلسين اللتشربعيين فى النظامالبرلمانى المصرى قبل ثورة يوليو © والذى كان 
يضم قيادات وكبار ممثلى الاحزاب السياسيةالحاكمة وكبسار ملاك الارضن والراسماليين 
المصربين ٠1]‏ 
وقد عقدت الجلسة غى 1١‏ مايو 156 , اىقبيل حرب ملسطين بأيام ثلاث © وذلك أناقشة 
موضوع اشتراك الجيش المصرى فى الحرب'لفلسطينية واقرار الاعنمادات اللازمة للاشتراك 
فى هذه الحرب ٠‏ 
ولقد أشير الى هذه الوئيقة الهامة فى أكثرمن مرجع تاريخى © وأكثر من مناسبة سياسية 
دون أن تتاح الفرصة لاحد فى الاطلاع عليهااو قراءتها ولو بشكل جزئى ذلك انها متفينة 
فى ملف خاص بمحاضر الجلسات السرية لمجلس “يوخ والثواب . 
أن الاهمبة التاريخبة لهذه الوثيقة لا تسكمن ١‏ 5!ءل وبالتفصيل حقبقة المواقف 
والاتجاهات التى جرى تداولها وسط أعلى قمةسياسية وتشريعية فى النظام الملكى القائم فى, 
ذلك الحين » ولا تكين فقط فى انها توضححقيقة مواقف بعضركبار الملاكوالمراسهالبيزتجاه 
قضية العروبة بشكل عام والقضية الفلسطيئيةبشكل خاص * وائما أيضا فى انها توضيح 
حقيقة مواقف ومناورات الدول الاستعماريةوخاصبة امربكا وبريطائبا تجاه هذه المثبسكلة 
ومحاولات هذه الدول لارتداء مسوح الحيسادالزائف أو الوساطة بين الطرفين , 
ان بعض الفنات الكومبرادورية التى عاثتعلى التعامل مع الادتكارات الاجنبيسة وتربت 
وآثرت فى أطار توكيلاتها التجارية ونشاطهساالطفيلى ,. كانت هى صاحبة الصوت الاعلى 
فى رفض اأشاركة المصرية فى حرب فنسطين “الامر الذى قد يلقى الضوء على مواقف ممثليها 
الان أو امتدادها الطبيمى الراهن , 
وسوف تواصل ٠‏ الطليعة » تقدبم وثائقأخرى حول هذه القضية القووبة الهامة مستهدفة 
اتاحةا المواد التاريخية اللازمةت لتحدبد موضوعئ: أكثر دقة لابعاد وطببعة المواقف المختلفة تجاهها 
ويقوم بتجمبع هذه الوثائق د. رفعت السعيدمسين محاولة شايلة لتقبيم مواقف القسسوى 
والتجبعات ١‏ اختلفة تجاه القضية الفلسطينية . 
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الرئنتح !ا حقرات الشدوع المحترهبن» 
طلب الى حشرة الزميل المحسترم دولة 
صدتى بائما أنيبدا بالقاء كلمة فىموضوع 

علين ٠‏ ولما كان للحكومة انتتكلم كلما 
طليت ذلك فتد سالت دولة رئيس مجلس 
الوزراء نراى أن يبدأ هى بالكلام ٠‏ ناذا 
كان لدولة صدتى باشا يعد ذلك مايريد 
الاستفسار عنه فلا مابع بعد انتهاء دولة 
رئيس مجلس الوزراء من التاء كلمته » 
لذلك لليتنضل دولة رئيس مجلس الدزدام 
لالتاء كلمته ٠‏ 


حضرة صاحب الدولة وحمسود فهمى 
لللللتل- 
النقراشى باشا رئيس مجلس الوزدا” 1 
اميم الس ا 


حذرات الشبوخ المحترمين ‏ تعلهون 
حدرانكم ان .وضوع قضية فلسيلين نهتم 
له كل الدول العربية كل الاهتمام ٠‏ فانه 
لم يكد ينعتد اجتماع لمجلس جامعة الدول 
المسربية الا وبشاول قضية فلسطين 
بالدراسسة ويتتبسع نعلورات حالتها 
والاجراءات التى يجب على الدول العربية 
أن تتخذها لصيانة فلسطين عربية موحدة٠‏ 
فنى أكتوبر الماخى طلبت الدول العربية 
عتد اجتماع الرؤسساء حكوماتها فى لبئسان 
وند كنت يومئذ عائدا منذ قليل من امريكا 
الا ائنى نظرا لاعبية الاجنباع بحنم على 
أن أسافر الى لبنان للاثمدراك معحضرات 
رؤساء حكربات الدول العربية الاخسرى 
نلسحلين ٠‏ ونى ذلك الوقت كان اجتماع 
الندن قد أنتهى على غير نتيجة » والجمعية 
العدومية لهيئة الامم المنحدة على وشك 
الاجنباع لدراسة مسساأله فلسلين 4 
وبريطانيا قد اعتزمن على انهاء الانبداب 
وكان يشغل, بالنا جبيعا وبال مثابغالالاف 
من العرب المثيمين في المنطقة النى يتطئها 
اليهود وعددهم نحو ...ر..] عربى ب 
أقول كانت تساورنا الخشية على حياتهم 
وارواحهم وارواح ذويهم ٠‏ فطرح للبحث 
وضوع اشتراك الدول العربية يقواتهاء 
وعرضت كل دولة ما يمكنها أن نقوم به + 
ولكننى تحنظت وقلت أن مصر غى نزاعها 
مع بريطائيا العظلمى ‏ وجنود بريطائيا 
مازالت مقيمة فى أراضينا ‏ فلا يمكنها 
أن ترتبط هى أى اشستياك عسسكرى مادام 
الخال كذلك . وكانتتك جبييع الدول 
العربية أيضا متدقة على أنه لا يجوز أن 


تل جتوشن الدولا الصربية مادامقة 
بريظانيسا محتفظة بانتدابهسا وتحمسلة 
مسئولية الامن قيها ٠‏ ولكن كان هناك 
جيش حكومة شرق الاردن ٠‏ وهذا الجيش 
كان يستخدمه الانجليز للمشاركة فىحفظ 
الامن ٠‏ وهو جيش هلى استعداد وافر 
وتسلحه جيد وخبرته طيبة وسجاعته 
معروفة وذلك لان الصهيونيين ما كانوا 
يقبلون أن يشتركوا معها مطلقا ٠.‏ 
لقد اتفتنا علي غرورة مساعدة 
النلسطينيين بالمال حتى يتيسر لهم مقاومة 
الضغط الصهيوني المتوتع ٠‏ وتملمون 
حفراتكم أن نصيب مصر فى أيوال 
الجابعة العربية هو يقدر 4ب1؟/ وقد تررتم, 


٠‏ حضراتكم اعنادا بمبلغ ...ر.1] اج 


فى مبزانية وزارة الخارجية لهذا الغرض٠‏ 
لقد رأينا فيما بيننا ما يبكن أن يتوم به 
كل عضو' من أعضاء الجامعة العربية , 
ويسركم أن تعلموا أن مصر قد قامت 
بواجبها الكامل فى هذه الناحية ٠‏ وقد 
اعترف المجاهدون الفلسطيئيون بانهم 
انتنمواكل الانتناع بالتسهيلات وبالموارد 
التى تلقوها من البلاد المصرية . أن 
المتاوية' التى بذلت الى الان يرجع جزءا 
كبيرا منها الى سا حصل عليه الفلسطينيون 
من المصريين ٠‏ لقد اجنيع مجلس الجامعة 
العسربية فى مصر بعسد ذلك وتتررت 
امدادات أخرى يجب أن تقوم بها الدول 
العربية كما تقرر تقديم مليون جنيه أخرى. 
هذه المبالغ استعيلت لمساعدة المتطوهين 
النلسطينيين على تدريبهم وتسليحهسم 
وتمكينهم من القيام بالدفاع عن بلادهسم 
وانقاذ فلسلين بن الضغط المهيونى ٠‏ 

فنيما يتعلق بحكومة شرق الاردن فانه 
فى الاجتماع الاول الذى عتد فى «عالبة» 
بجبل لبنان اتففت جمبع الدول العسربية 
على أن المعوئة المالبة الواجبة لحسكومة 
شرق الاردن لنمكبنها من استمرارجيوشها 
فى القيام بواجبها يجب أن تقوم بها البلاد 
العربية فى حالة منح الدكومة البريطائية 
لهذه المعونة ٠‏ وتعلمون حضراتكم أن 
حكوبة شرق الاردن مواردها الماليسة 
محدودة © والاتفاق الذى يبنها وبسين 
الدكومة البريطائية يقشى بأن الحكوبة 
البريطانية تتوم بنفقات الجبوش ٠‏ وتقدر 
هذه النئقات بنحو ثلاثة أو ثلاثئة ونصف 
ليون جنبه ٠‏ نالحسكومات العربية فى, 
اجتماع لبنان اتفتت على أنه فى حالة 
منع الحكومة الانجليزية لهذه الامانة تقوم 
الدول العربية بدفع هذا المبلغ لحكوية 
شرق الاردن حتى يتمكن جيثشها مسن 
الاستيرار فى آداء وأجيه ٠‏ 

حضرة الشبخ المحترم محود فؤاد سراج 
اادبن باشا ‏ وهل .كون هذا بنفس 
النسية 5 0 . 

حفرة صاحب الدولة محيسود فهبى 
قود «التسيح باكيه جنا سمط يتاوا جف 
النقراشى باشا رئيس مجلس الوزراء ‏ 
ب سي تتسيية 


أعم. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن ة]. /ناثلانىا//:مااط 


العم التحبة « وتى هذا [آوققا هان + 
جزء من الجيش فى حيدا ٠‏ وتطسورت 
الاحوال فى فلسعلين ؛ وسيطر على أرض 
السلام الحديد والنار :م ولكن المجاهدين, 
العرب صيدوا لهذا الضغط وتبين لجال 
أن العرب © حيتما تالو أنهم لا يرفدون 
بالتقسيم ولا يسمحون به ». كانوا. جادين 
وقادرين على اليذل فى سبيل مقاومة هذل 
التقسيم ٠‏ وكان العرب فى ذلك الوتت 
وبعد الوسائل التى تذرع بها الصهيونيون 
يتومون بنسف يعض المبانى وتد أوقهوا 
بهم خسائر كبيرة ٠‏ لقسد كان مركن 
النلسطينيين رائعا فى الذود من بلادهم 
ولفت انظار العالم ‏ وأمريكا يوجه اص 
فشيرعت حكومة الولابات امتحدة تخنفه 
من تأييدها ٠‏ كبا صار رجالا 
أمريكا ينثتلون نى البلاد العربية وينتلون 
لحكوماتها بصئة رسمية أو غير رسبية 
اعتزام أمريكا على التخنيف من ووتنهسا 
فى تأييد التتسيم ٠‏ ولقد حضر الى قسخص 
أمريكى © له ثسائه » وكان مكلنا ببهبة 
الى جلالة الملك هبد العزيز' آل سسعوه 
وتال' أنه مذول له أن يبلغئى بصسدة 
سرية التحول الجديد فى سياسة الحكوية 
الامريكية ازاء قضية فلسطين ٠١‏ وبمسط 
ذلك سافر الامريكى الى بقداد بارا يمصي 
وتابلئى وثقل الى هذا المعتى ٠‏ وف 
هده الاثناء تذكرون حضراتكم أن منسدويع 
الولايات المتحدة فى مجلس الاين أعسلن 
عدم تبسك حكوينه بالتقسيم أو هذا 
المعنى ولكن فى عبارات سياسية وائهم 


أمريكا ببشروع 
السياسية للد 
فيما يتعلق بهذا المشروع ٠‏ وأن مشروع 
الوصاية بشكله الذى عرض كان خطره 
لا يقل عن خطر التفسيم ٠‏ ولقد بدات 
المعصمابات الصهيوئية تشسدد حبسلاتها 
على المجاهدين العرب © واقترن هسذا 
التشدد بالبحث فى موضوع هدنة تعتد 
سن الفريقين لايقاف القتال ٠‏ وأرى أن 
هدا الاقتران ليس مصادنة . يل انهم 
كانوا بريدون التاثير فى شروط الهسدئة 
بالفعل ٠‏ ونذكرون حشراتكم أنه فى يدم 
من , الايام جاعت الاخبان بأنهم حاصرول 
العرب الذين غزوا مستعيرتهم بثسبار ٠‏ 
ولتد جاء لامين الجابعة العريية بلغراف 
بن جلالة الماك عبد الله عن طرتق وزبن 
خارجيته الذى كان «وجودا فى يصر سا 
بأن المنطوعينالعرب قدحوصرو! غىمشسار 
وأئه جاءه لطلب النجدة ٠‏ نطاب 'الامين 
العام للجامعة ان تقدم النجدة لهسؤلاء 
المحصورين ٠.‏ وفى اليوم التالى ارسات 
اللجئة السياسية ‏ وكانت قد اجتبعت 
وكنت حامرا معهم الى بلك شرق 
الاردن برقية تطلب اليه أن يتتدم لانقاق 
هؤلاء العرب الذين حامروهم الصهوونين 
ولكن العرب فى هذه الاثناء تمكذوا مسن 
انزال ضربات قوية بالصهيوئيين »© ونجوا 
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من .الاسر © وكان موقفهم جليلا ورائعا ٠‏ 
وين ذلك الوقت جعل الصسهيو ن ضغطهم 
0 على المجاهدين العرب ولكنالحكومة 
البريطانية كانت تبلغ الدول العربية أنها 
مسئولة حقي 6 مايق عن حفظ الامن فى 


قاستير العبء على التطلوء 
البلاد العربية ٠‏ وتعليون حضراتكم أن 
التوات الصهيونية هى عصابات منظية 
٠‏ وفوق ذلك فانعددا 


لقد اشتد الضغط على مؤلاء اللجاهدين 
الذين يذودون عن ديارهم فى ظروفشصديدة 
والبلاد العربية لا نريد أن تثستيك جيوشها 
مع جيوش الحكومة اانتدبة وهى الحكومة 
البريطانية ٠‏ ولقد قدمت كل منها مايخصها 
أن تتدمه ويجب على أن أخص بالذكر 
موريا لانها من أول الامر جعلت جميع 
مواردها وقفا على الذود. من. فلسطين ٠‏ 
استيرت الحالة ' تثشستهم والراى. .إلعام فى 
كل يلد عربى يز مصير أخوائه 
الباقين فى ذا - ولقد ,ساقر سيق 
الومى على مرش العراق الى .عيسان 
واجتمع بجلإلة, إللك عبد الله ؟ ثم حضر 
الينا فى مصر وتجدث مع" المسئولين فى 
آمر ما يجب' 2 لانقاذ فلسطين ٠‏ 
وبطبيعة الحال كان جوايسا أن مصر 
لا تتأخر عن القيام بواجبها ٠‏ وهى لن 
#كون وراء الدول العربية أبدا بل هى 
ستكون معهم فى صف واحد ٠‏ ولقد لنت 
النظر جلالة الملك عبد الله الى أن ميزانية 
جيشس شرق الاردن قاصرة عليه فى زمن 
السلم. وانه عندما تدخل الجيوشىالميدان 
لابد وأن يتنضى ذلك نفقات اضافية قدرت 
لاول وهلة بمبلغ مليون ونصف منالجنيهات 
ورأت الجامعة أن تكتقب غيه ووافقتم 
حقراتكم على ها خض مصر منه وهو 
مبلغ ٠..ر.1"‏ جنيه ٠‏ 

وتتقدم الحكومة الامريكية الان واللجنة 
الثلاثية أو مجلس الامن بمشروع البدنة ٠‏ 
والحديث يجرى فيه بالاخذ والعطاء © لان 
العرب يخكون أن تكون هذه الهدئة 
وسيلة لتزويد الصهيوئيين بقوات اضافية 
جديدة ٠‏ والواقع أن: مجلس الامن حائر 
وكذلك هيئة الامم المتحدة والحسكومة 
الامريكية ولع جائى سفير أبريكا 


الحالة كادت تكون حريا تنقلنا الى حرب 
صسافرة ٠‏ وانك كرئيس للحكومة ا مصرية 
تعرف أن أمريكا تعطف على مصر »© 
ومستعدة أن شدها بكل معولة ٠‏ ولكن 
'اذا استيرت الحالة على ما هى عله 
غائنا لا يمكننا أن نقدم لحكومة مصر أية 
هعونة ٠‏ ويجب امآ أن تتم اأوانقة على 
مشروع الوصاية أو يقدم مشروع آخر 


ات 


يحل مجله 6 فأجبته بنثى أتفقّ معة على 
أن الموقف يتحول مسن مسسيىء الى 
اسوأ» ولكن هسسذة لم يكن مسن 
منتع مصر . بسل أن مصر حتذرت 
من هذا ونبهت الى العواقب الوخيمة أها 
اذا كنتم نريدون اغساح الطريق:للهاجاناه» 
غهذا شىء آخر . آما نحن فلا تستطيع 
أن نقف مكتوغى الايدى ونرى العرب 
يذبدون بواسطة الصهيونيين » ولا يمكن 
للدول العربية أن تقف ازاء الذى وقسبع 
فى « دين ياسين وحينا »6 أما مسألة 
مشروع الوصاية نتبحث ٠‏ وأراد أن ينفي 
تهمة التهديد فقال لا تأخذ كلامى على أنه 
نهديد فانه ليس كذلك تيايا ٠‏ 

وبطبيعة الحاليجبعلى مادمنافىجلسة 
ا أ نأطلع حضراتكم علىكلالتطورات:] 

أن الحكومة البريطانية بتيت لاخر لحظة 
1 أنها تقف حائلا دون دخول' جيوش 
الدول العربية فلسطين . لانها مسئولة 
عنها لغاية 1١8‏ مايو ٠‏ 

وحدث أنه صددءا أغار اليهود أو 
الصهيونيون س واننى مضطر لاستعيال 
كلمة « الصهيوئيون © لان اليهود يقولون 
أن الصهيونية قير اليهودية 

الرئيس : اليهودية دي 


فؤاد سراج الدين 
حضرة الشيخ المحترم محيد فؤاد سراج 


الدين باشا : 
حضرة صاحب الدولة محسود فهمى 
النقراشى باشا رئيس مجلس .الوزراء : 


ا أغار الصهيونيون على طبرية وأخرج 
العرب من ديارهم لجأوا الى شرقالاردن 
ولقد استغربت البلاد العربية من أنجيش, 
شرق الاردن لم ينقدم ٠‏ ولكن علمئا أن 
جلالة املك عبد الله أرسل جيشه ولكنه 
وجد الانجليز هناك »© كيا علمنا أخير! 
أن جلالته أرسل قوات من جيثمه الى 
القدس ٠‏ ولكن الانجليز ردتها عتها أى 
أن انجلترا » متسسكة ببوقفها وانها هى 
المسئولة عن الامن لغاية 1١١‏ مايو . 
حفرة الشيخ المحترم الاستاذ مصطفى 
قصرت - ولاذا لم تتمساتبذلكفىحيناة'1 


الصهيونية مذهب سياسى ٠‏ 


متمسكة أى أنها لا تربد أن 
يتدخل احد لليحائظة على الامن .م 
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حضرة صاحب الدولة محيمود كهتى. 
النقراشى باسا رئيس مجلس الوزراء .. 
من آغرب الادلة بعد ذلك على هذل 
الموقف أن معالى وزير الدفاع المصرى 
وملته اول آأمس رسالة من الملصق 
العسكرى بالسغارة البريطانية يقول فيها 
اما معناه أن الحكومة البريطانية مارالت 
متمسكة بألا تدخل فلسطين أي جيوشى 
وأتها لديها العدة والطائرات الكافية 
انع هذا التدخل ٠‏ فأرسل وزير الدفاع 
المصرى هذه الرسالة مع مدير المخابرات 
الى الملحق العسكرى »© وقالله أن لاشأن 
لك فى أن تخاطب وزير: الدفاع فى ذلك 
واذا كان لديك شىء.من هذا فيجب أنتنتدم 


ولقد قابلنىي السقير البريطانى أول 
امس وقدم الى خطابا أو مذكرة شخصية 
من مستر بيفن © ومعها مشروع الهدنة .م 
ويقول أنه مشمروع عادل ومتبول ومعقول٠‏ 
ناذا كانت الهيئة العربية العليا تقبل 
هذا المشروع فانها تقف موقنا سسياسيا 
مانعا . أما اذا كان أثناء بحث مشروع 
الهدنة تدخل الجيوشش العربية فى فلسطين 
فان هذا يعطى للصهيوئيين فرصة الدماية 
فى العالم بأن العرب هم المعتدون . 
وبطبيعة الحال فاتهم أبلغوا هذه الرسالة 
الى جميع الدول العربية ©» وان الدول 
العرسة تبحث هذا الموضوع وستجتيع 
اللجنة السياسية غدا فىدمشق وسيسائن 
مندوب مصر للاشتراك فى بحث هذا 
الموضوع ٠‏ 

حضرة صاحب السعادة محمد تؤاد 


الدين باشا : هل هى هدنة دائية؟ 
حضرة صاحب الدولة محيسود فهبى 
النقراشى باثشسا رئيس مجلس الوزراء ' 


حدنة أدة ثلاثة أشهر ٠‏ 

يا حضرات الشيوخ المحترمين ‏ ان 
بوم 16 مابو على الابواب © وبريظاك؟ 
العظبى متتخلى عن الانتداب وتبعاته © 
ويبقى جبيع سكان فلسطين من العسرب 
تحت رحية هذه العصادات الثلاثة » قيل؟ 
يمكن ان نقف كمتفرجدت وتستمر فىهذا 
الوتفت ؟ . 

[ أصوات الا ٠15‏ 

لقد أحسست - وآنا الذى لم أشحم 
طلقا اثتداك القوات العسكربة لعدة 
اعتدارات كثمرة ‏ أن واحبئ أن أقف 
أمام حشم اتكم «صفتكم ممثلى, الامة وأث 
أطلعكم على جلية الامر . وأن أقول * 
أنه اذا لم موقتف القتال وقنا يمنم العرب 
» غانه لا مناص من أن تنتسدم 
الجيو شر,المدم ئة لاحلا لالامن فى فلسطين»* 

٠.1 تصفدق‎ [' 

وبناء عله 'ونظر! لان واجبم, يمستم 
على آن يكون الجيش مستعدا لهذا 


سراج 
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الدخول »© 'تقدمت الى حنراتكم وطلنت 
اعتماد! جديد! بمبلغ أربعة ملايين سن 
الجئيهات ليبن القيام بهذا الغرض ٠‏ 

المصري بدخوله فلسطين 


أهادة ست لارض السلام ٠‏ وهو عنده 
من الشجاعة ومن, القوة ومن الاستمداد 
با يؤهله للقيام بهذه المهمة فى الحدود 
التى رسمتها له الحكومة المصرية. . 
حضرة الشيخ السرم أحيد أبراهيم 
عطا الله بك : ان اسستعداد الجيش هو 


أه فى ٠‏ 
حضره صاحب الدولة مدمسود فوم 


النقراشى باسا رئيس مجلس الوزراء : 


إن الهدنة يا حضرات الشيوخ المحتر.ين 
اذا وتعث دستكون إدة ثلاثة شهورتتجدد 
الى أن تتمكن هيئة الاسم المتحدة من ايجاد 
حل لهذه المساألة ٠‏ والدول العسربية 
فبحث الان شروط الهدئة وستومى با 
فيه المسلحة ٠‏ ولتد اردئا أن بكون هذه 
الهدئة محايدة بالنسبة للفريقين ٠‏ وبطبيعة 
الحال مشروع الهدنة موجود معى ؛ ولا 
ذداعى لعرضة على حشرابكم © لاتهيحتا. 
الى دراسة الشروط الواردة به, وستتولى 
اللجنة السياسية بحئه ٠‏ ولتد قابلك 
البوم عزام مائسا وكنت أريده أن يحضر 
هذه الجلسة ولكنه اعتذر وسيذهب وكيل 
وزارة الخارجية فدا للاثستراك فى الاجنة 
السياسية ٠‏ 

أن يوم 1٠١‏ مايو آخر يوم»نهل يمكنأن 
لترك العرب يذبدون يهذا الشكل الفظيع؟ 

لقد نشأت .شكلة آخرى ؛ وهى أن 
هؤلاء العرب أصبدوا يهاجرون الى الدول 
العربية المجاورة . فحينبا وقعت حادثة 
حينا ذهب آلاف بل عشراث الالاف الى 
لبئان ٠‏ وصفد ‏ كبا تعلبون ل قاوم 
سكانهامقاومة عنيفة » نبطبيعة الحالا 
ستطديدات الهجرة منها ١‏ - 
بدات هذه الهجرة © فتحنسا اعتبادا 
بمبلسغ ...رءاج من المصروفات غير 


٠‏ ولسكن سرعان ما رابا 


يريدون أن يعودوا فيجب اعداد العسدة 
لذلك . ونى يافا نهو )..٠.‏ مصرى 
يريدون العودة س ايضا ل ئيجب أن 
يحفروا ببسراكب . ولذلك اضطسررئا 
لاعتباد ميلم ...٠ر١١٠‏ جنيه وافقستم 
حضزاتكم عليه ,. 

وبطبيعة الخال » فان مشكلة الهجرة 
ليست ٠بالمشكلة‏ الهينة '. وأهم شىء ‏ 
عند وجود المهاجرين ب هو واجبامحائظلة 
على الصحة العابة ٠‏ ولذلك كلفت مدير 
الحجر الصحى أن يعئثى بهذا الامر وان 
تكون العناية بالصحة لها الاولوبة ٠‏ كيا 
كلنت ادارة الامن العام أن تعنى يحنظ 
الامنكلان زاتمم تعلدون أن الج اسيسي 


والمهربين يدخلون غىزترة هؤلاء المهاجرين 
وتاريخ الجواسيس يخبرنا بآن هؤلاء 
ينمكنون مزدخول البلاد مع هؤلاءا لمباجرير 
وبالامس جساننى وكيل وزارة الصحصة 
المساعد وقال لى : أنك كلفتنى بمسألة 
العناية بالصحة العاية وقد بلع عسدد 
المهاجرين الان نحو ...ر؟! :مهاجر . 
وقد علمت أن ...ر! مهاجر على وشك 
الوصول ٠‏ فاذا احتملت البلاد وجسود 
٠.نر‏ )| مهاجر-مقد يصعب عليهاامحانظة 
على الصحة العابة اذا جاءها ...رة1 
مهاجر آخر ٠‏ ولكنه من الواجب أيقسا الا 
امشع المهاجرين بن الحضور الى مصر بل 
يجب أن تتخذ الاستعدادات الكنيلةبصيانة 
الصحة العاية .. فنحن أمام هذهالمشكلة 
س اخوائنا عرب فلسطين يخرجون بسن 
ديارهم ويلجأون الينا »© 
هؤلاه حتى يستطيعوا العودة الىبا 
بدلا مسن أن يتركوا ثرواتهم وديارهسم 
وأعمالهم غنيية للصهيونيين ٠‏ 

هسذا هو الموقف ؛ أردت أن اطلع 
حضراتكم عليه وعلى سياسسة الحكوية 
الممرية ولعلمكم تتفقون سعى على أن 
الحكومة المصرية قد بذلت كل با فىوسعها 
لتنادى هذا الخطر الشديد , ولكن هناك 
واجبسا أهم عو أن البلاد المصربة ادا 
قالت نفذت واذا وعدت أنجزت ؛ .وجب 
علينا حفظ الامن والنظام ليعود السلام 
الى ربوع فاسطلين ٠‏ 


المحترم دولة اسباعيل صدتى باثنا . 
حضرة الشبخ المحترم محمد فؤاد سراج 
الدين باشسا : الا يحسين اذا كان لدى 


بعضي حضرات الثيوح المصسرمين بع 
الملاحظات أو الاسنيضاحات على بيسان 
دولة رئيس مجلس الوزراء يبدأ حضراتهم 
بها » وبعد ذلك يدلى دولة صدقى باثما 
بها لديه من بيانات؟ 

حضرة اأشيخ المعترم عبد السسلام 


الشاذلى باشما : أرى أن يناتشى المجلس 


أولا تقرير اللجنة التى شكلت بالاسس 
حضرة الشيخالمدترم أحبدرمزىيك: وانا 


بدورى أرى أن ينفضل سمادة توفيقدوس 


بائسا مقرر اللجنة بشرح وجهة نظرها » 
وبعد ذلك تعطى الكلمة لدولة اسماعيل 
صدتى اشنا . 


الرئيس ؛ لتسد استبعت اللجنة الى 


ما ادلى به دولة رئيس مجلس الوزراء 
من بيائات © وبناء على ذلك وضسعت 
تقريرها ٠.‏ وأظن أنه أذآ تكلم آحد حفرات 
الشيوخ المحترمين مستوضحا أو مستفسرا 
فهذا, الادر من ثسأنه أن يجلى الموتف أيام 
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المجلش كثير! والكلمة الان لذولة اتماهيل 
صسدقى ياشما : 


شيخ المحسترم دوكة أسماعيل 
صدقى ياشا : حضرات الثميوخالمحترمينة 


لتد استمعت بكل عناية للبيان الدى 
ادلى به الان دوله رئيس مجلس الوزراءة 
وغرقى من طلب الكلبة هو الاستفسار » 
لان عناك بعض السائل لاتزال بعد 
استماعى لبيان دولته تحتاج للايضاح ٠‏ 
ولعلى اكون فى هذه الرفية التى أتوجه 
بها لا اقتصد ادراكى الخاص ؛ بل ليتبين 
المجلس كل نواحى هذا الموضوع الخطيرء 

اثنى ساوجه بعض الاسئلة ولا أدري 
من الذى سيتولى الرد عليها » عل دولة 
مجلس الوزراء » أو سعادة بقرر 


الرئيس : ان دولة رئيس الحمكوية 


الشيخ المحترم دوكة أسماعنل 
: السؤال الاول هو : 


ألا يرى دولة رئيس الحكومة أن دذول 
الجبشى المصرى بأراغى فلسطين وفيسايه 
هنساك بأعبال حربية يخسالف التزامات 
ميثاق الامم المتحدة التى اشتركت مصر 
غى وضعه ونى اقراره © وهلا ينتتلردولته 
اعنراضا من هيئة الامم المنحدة وقد يكون 
اعتراضا مقئرنا باجراء عنبف ؟, 

هذا هو السؤال الاول »© ولا أدرى 
ان كان دولة رئيس الوزراء يرى أن برد 
على كل سؤال على حدة » أو أن دولئسه 
يرى أن أستوفى جميع أسئلتي »© ثرينولي 
دولته الرد عئيها دفعة واحدة ! . 

الرئيس : أرى أنه يحسن القاءالاسئلة 


صدقى باشا 


جبيعها دفعة واحدة © ثم يتولى بعد 
ذلك دولة رئيس الحكوية الرد علييسا 


8 الشيخ المحترم 


حضرة 
سراج الدين باشا : 


أعتقد أله يحسسن 


ذلك لارتباط الاسئلة بعضها ببعضي ٠‏ 
جضرة الشسيخ ١أحترم‏ دولة أسماعيل 


صدقى باشا : السؤال الثانى هو : 


يقولون أن هيئة الامم المتحدة أثمارت 


-- يلل 
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محاولة التفاهم بينهيا ٠‏ فاذ!ا صح فلك. 
آلا يرى دولة الرئيس أن الفرصة كانت 
سائحة لمصركى تعيل علىعدم الاسترسال 
فى أعمال العنف ٠‏ ولمصر فى ذلك مركر 
خاص يؤهلها لذلك المسعي ٠5‏ 

حضرة الشيخ المحترم أمسين أحمد 


سعيد : هذا السؤال غير متهوم ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم دولة اسماعيل 
صدقى باشا : لا آدرى ان كان دولةرئيس 
الحكومة قد فهم عذا السؤال أو لم 
يقهمة ٠‏ 

حفرة صاحب الدولة محمود فمى 
مجلس الوزراء * 
أرجو دولة الشيخ المحترم اسباعيل 
صدقى باكا أن يلقى السؤال مرة ثانية 
كى يتبينه جميع حضراءالثسيوخ المحترمين 
أعفاء المجلس ٠‏ 


حضرة الشبخ المحترم دولة اسماعيل 
[للحس سد لقص ادبا عد 


لنقراشى_بائسا رت 


صدقى باشا : السؤال هو ما يأتى : 
يقولين أن هيئة الامم المتحدة أكسارت 


لى الخصيين بعمل هدئة الغرض منها 
0 التفاهم بينهيا » اذا صح ذلك » 
آلا يرى دولة الرئيس ان الفرصة كانت 
سائحة إإصر كى تعيل على عدم الاسترسال 
فى أعمال العنف . ولمصر فى ذلك مركزها 
الخاص الذى يؤهلها لذلك المسسمى ؟ 
حخرات الزملاء المحترمين : ربما أن 
التعببر بالماشى فبيا يختص بهذا الموضوع 
لم يكن له محل بعد البيان الذىوسمعته 
الان من دولة رئيس الحكو.ة ٠‏ اذ قلت 
قى سؤالى آلا يرى دولة الرئيس أن 
النرمة كانت سائحة لمصر كى تعمل ٠٠.‏ 
0 نقد الآن من عبارات دولةالنتراثشى 
باشا أن اللجئة السياسية لجابعة الدول 
العربية ستنمقد فى ديق غدا »4 وأن 
مئدوب مصر الذى سيحشر اجتماع هذه 
الاحنة مزود بتعليمات دولته © ليبدى 
رأئ مصر فيما يختص بمسألة الهدنة '. 
حفرة صاحب الدولة محمسود فومي 
#لأتدور المي ووو والدي وس :01ا ب 
النقراشى باشا رئيس مجلس الوزراء 1 
بيت كد ١‏ يولم وه لسو نافد عا 


أن موضوع الهدنة موضوع قدبم سبق 
أن بحث © ونوقش فى احدى الجلسات ٠‏ 
حضرة الشبخ المحترم دولة اسماعيل 


صدقى' باشا : كنت أود أن بظل دولة 


زئيس الحكومة ل فى هذا الموضوع 
بالذات ‏ فى المركز الذى وقنه منه فى 
الجلسة الاولى التى تكلم عنها » بعد 
عودته من أمريكا لانى غهمت من عباراته 
أن دولته كان مسدبد الحرص » شديد 
النحفظ قى هذا الموضوع . وبناء على 


م1 


ذلك كآن يضح أن يكون اقتراح الهسدنة 
هو التكؤة البى ينكىء عليها الان كىيتجتب 
وهذا ليس عيبا الاوضاع الصعبة 
المؤلة النى ستعقب اعلان الحرب > 
والدخول قى الحرب معلا . فكان يدلا 
من أن يطلب دولته الينا الليلة » اعلاي 
الحرب يقول لنا نحن لاتزال عى طريق 
السعى الىالنقاهمبين الطرفينالمتخاصمين 
وقد قلت فى عبارتى س التى لم يدركها 
حضرة الشيخ المحترم أمين أحمد مسعيد 
ولصر فى ذلك مركز خاص يؤهلها لهذا 
السعى ٠‏ 

[ هنا دولى الرياسة حضرة الشسيخ 
المحترم آحمد على باثما وكيل المجلسس ] 

لممر الان حالتان : الحالة الاولى » 
انها كبيرة البلاد المربية وهى التى نثئق 
على ما آفهم ‏ أكثر الاعتيادات 
المطلوبة لهذه الاجراءات ٠‏ وهى التى 
حايصفة خاة ات لا قسمطيخ ان 
نقول عتها أنها البلد الذى له فى أمر 
النزاع الفلسطينى الششآن الكبير كثسان 
البلاد العربية المتاخية لفلسطين بالذات» 
وكثسأن البلادالتى أحوالهاولفتها وطبائعها 
وما بيئها وبين فلسطين من صلات عديدة 
قوية تجعلها شديدة الاهنيام فىأن تسوى 
المسائل الى بينها وبين فلسطين على 
صور مخصوصة ٠‏ أما مصر فتسبر بعيدة» 
ولو أنها من ضين البلاد العربية ٠‏ 


حضرة الشيخ المعترم الاستاذ عباس 


الجمل 


ان مصر أيضا متاخية لفلسطين. 


حضرة الشيخ المحترم دولة أسماعيل 


صدقى بائما : نعم نحزمتاخيون لنلسطين 
ولكن تفصل بيننا صحراء تمتد طويلا ٠‏ 
ولكن البلاد العرببة الاخرىي متضساينة 
وفلسطين فى يعض أحوالهما »؛ ومتصلة 
بها فىالبعض الاخرثم أن لهجتهما واحدة» 
ومع ذلك فليس هذا هو بيت القصيد ٠‏ 
فآنا أفسر لم يخنلف ثشآن مصر عن ثأن 
غيرها من البلاد الاخرى ٠‏ 
خرة الشبخ المكترم الاسسناذ 
عياس الحمل : اقول أن مصر هى الاخرى 
متاخمة لفلسطين ٠.‏ 
حضرة الشسيخ المحصسترم الدكتور 


لذلك أرجو عدم المقاطعة ٠‏ 

حضرة الشسيخ المحترم دولة اسماعيل 
لي نت 
السؤال الثالث الذى أريد 


صدقى باشا : 


أن آوجهه الى دولة رئيس الحكوية هوة 
هل مصحيح أن أبيركا وانجلثرا .» أو 


أ ال 0154 7/00امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


احداهنآ > حذرنت. فض من موافجالدنخول 
فى الحرب حرضا على السلام العام 6 
وماذا كان موقف مصر من هذا التحذير 
وما هو مداه 5. 

وأرجو أن يكون مفهوما أننى وضعت 
هذه الاسئلة قبل أن أنسمع البيان الدى 
أدلى به الليلة دولة رئيس الوزراء ٠‏ 

حضرة الشبغ الممسترم الاسسناق 
عباس الجمول : لقد آجاب دولة رئيس 
مجلس الوزراء على هذا السؤال صين 
بيانه الليلة ٠‏ 

حضرة دولة الشسيخ الممسترم دولة 
اسماعيل صدقى باشا : لقد ذكرت الان 
انى كتبت هذه الاسئلة قبل سماع ببان 
دولة الحكومة . 


الشسبخ المحترم الاستاذ عباس 


الجيسل 


بوجه دولة صدقى بائما هذا السمؤال بعد 
أن سمع الاجابة عنه خلال بان رئيس 


الحكومة ٠‏ 
أرجو حضرة الشيخ المحترم 


كان من الواجب الا 


الرث 
الاستاذ عباس الجمل عدم المقاطمة 
خموصا وآئه يجب ألا يعارفه احد 
اثناه كلامه . وأظن أن دولة صدتى باثما 


ود التشيخ المحترم الاستاذ عباس 
لك ف ارخ ض الشتعة! 

الثسسيخ المحترم دولة اسماعيل 
صدقى باشا : اذا كان المجلس لا بريد 
كلامى واذا كاي الراى 


قانتى عل 


5 


حضر: 


أن يسنيع الى 
سيبدى شيل سباع كليسنى 
استعداد لعدم اتمامها ٠‏ 
وأكون غى هذه الحالة قد أدبت واجبى 
الى هذا الحمد . 
حضرة الشسيخ المحسترم محمد نؤاد 
سراج الدين باشا : بلاننا نربد اننستمع 


الى كلام دولة صدقى باشا الى النهاية ٠‏ 
حضرة الشبخ المدترم دولة اسماصيل 


صدقى باشنا : السؤال الرابع هو : 


بحشر حلسات هذه اللجنة © أن خطر 


الحرب بدن الكتلتدن ( ازعانالسسيادة 
على العالم لبس خطرا وهميا بل قديكون 
اقرينا ٠.‏ 

غهلا يرى دولته اننا باشتراكنا فيحرب 
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بناسبظين ليعش دولة اليشارا مصلحة 
مى اثارتها بعمل على قدح الزناد الذى 
بنبعث مه السرر الدى يذوب العالم كلهلاء 
السؤال الخامس هو : 


« الا يرى دولته أن لمصر وهى لم نثته 
'بعد من دصفيه يشساكلها السياسسية 
والداخلية مصلحصة كبرى فى استتياب 

السلام © 5 

© © السؤال السادس هو : 

« هل مصر على استعداد ‏ حربيا 
وماليا ‏ لمواجهه حرب قد تنسع رقعتها 
ويطول مداها ؟ 

© © السؤال السابع هو : 


د هل صحيح أن الجيش المصرى تنقصه 
الذخيرة وان الموجود منها لا يكنى الالايام 
قلائل 1 وهل صحيح أن سلاح الدبابات 
يكاد .يكون معدوما وسلاح الطيران فى 
حكم العدم وغل يسمعدولة رئيس الحكوية 
ببعض البيان الذى يطمئن البرلمان مسن 
هذه الناحية 5, 

وانا اذا كنث قد وجوت هذا السؤال» 
فانما وجهنه لانى س عندما خرجت مسن 
الحكم ٠‏ كانت ااحالة لا تشسعر بأن هناك 
ها يدعو للاطمننان ٠‏ ومن الجائز ان بكون 
الاستعداد بعد خروجى قد تم © واننا 
لستطيع آلان أن نواجه حربا وهذا ببا 
أثنك فيه بعض الشنك ٠‏ 
© © السؤال الثامن هو : 


« فى خالة وجود ما يكنى للقبال ‏ فى 
المرحلة الاولى منه س فهلا ينوقع دولته ‏ 
وستصيح فى الوضيع الذى تسسشكره عيئة 
الامم س أن سيكوي من العسير الحصول 
بعد الان على سلاح أو عناد 1 
© © السؤال التاسع هو : 

« من ناجيه الاستعداد المالى ألا يري 
دولة رئيس الحكوبة أن حربا قد تبند 
بعض الوق نحتاج للملايين الكديرة بن 
الننتاث ٠‏ وادا كادث مصر على اعيسه 
القيام باصلاح واسيع النطاق فى كل 
ميادين النشاط الاجنباعى والاتتسسادى 
وغرهما ٠‏ فهلا راى دولته أن المصلحه 
فى دخولنا الحرب ل أن كانت هساك 
مصلحة ‏ ب لا شعوص. علينا ضباع فرص 
الاصلاح او بأخيرها على الاتل 1 
© © السؤال العاشر هو : 


« من المعروف أي الجيشالمصرى لايزيد 
عدده إلا قليلا عن الخمسين النا ٠‏ وان 
أنه لن يخطر على بال أحد أن يبعث 
بالجيشى كله لعمليات حربية فى الخارج 
وأن يخلى منه البلاد ٠‏ ويعيد بالطبسع 
هن تفكير أى سياسى مسسئول أن جيش 
الاحثلال البريطانى قد يصلح عوضا عسن 
الوطنى فهل فكر دولة الرئيس فى 
احتمال قصور القوى امصربة عن تأدية 
واجباتها الحربية بالقدر المنتظر منها 61 


© © السؤال الحادى عشر هو * 


« اذا كان الامر كذلك ؛ واذا كانت 
الجيوش العربية ليست فى حالة من 
الاستعداد تسمح بالتضاء على الجيثى 
المعادى © وقد سسيعنا عن عدده وبالاخص 
عن قوة سلاحه © كبا قام عليه الدليل 
فى المواقع الاخيرة © قهل فكر دولة رئيس 
الحكومة فى كل الاحتمالات من هذه 
الناحية ؟ 


© السؤال الثانى عقر هو 2 


« يقولون ان الجيش المعادى فضلا 
عن قوته || من الطيران قد يحصل 
أو حصل بالفعل على معونة كبيرة من 
أحد جيوشس الدول الكبرى ٠‏ فهل فسكر 
دولة الرئيس فى الخطر الهائل الذى 
تستهدن له مصر اذا عى تعرضت لتوجيه 
ضربات من الجو ؟ 
© السؤال الثالث عشر هو : 


« لا تزال مصرمحماجه - كبا كان الحال 
فى الحرب الاخيرة س لاستيراد كثير يسن 
الحاجيات لا غنى لها عنها » ويجر ضياعها 
الى الخراب والى شل ادارة الحسرب 
نفسها ٠‏ وأذكر فى هذه الناحدة الحبوب. 
فى قلنها ؛ والبسماد الكيماوى فى عديه؛ 
والبترولفى مثستقاته فى مدم كنايتها - 
ومعلوم أنه فى مثسل هذه الحالة النى 
سذواجيها بدخولنا فى حرب لا ترتاح لها 
هيئة الامم لن يكون من السهل الحصولسه 
كما كان الحال من قبل على بطاليننا 
الضرورية ٠‏ نما رأى دولة رئسس الحكومة 
فى هذا الوضع الخاص 5 6 . 
© © السؤال الرابع عشر والاخير هو؛ 


فى غيراعتباراتالوفاء للجار والعروية 
ل وهدا مجال س اذا صح أن له قيمته 
البرى في الميزان فان اعتبارات احرى 
نقوم فى وجهه فتضعفه ‏ أود أن أعرف 
من دوله رئيس الحكومة اذا كان قسد 
استتفد وسائل النفاهم بين المنصريي 
العربى واليهودى ٠‏ ونظرة من دولنه ى 
مشتيلات بمض ملفات وزارة الخارجية 
امسرية تدل على أننا اذا اسنثينا النشاط 
العدوانى من بعض السادة فى الج 
فان الحالة بين السكان العرب والسكان 
اليهود ونادلهما للمتائع 6 بعضهم مسسع 
بعض © وبالاخصفىسنى الحرب الاخيرة» 
أقول أن بحثا مندولته فى هذه الملناتكان 


محمود العقاد : 


عسذه أسثلة غرورية 


سديدة لابد من توجيههاء واننظار الاجابة 
عليها » وهذا ما نسملم به تياما . اكننا 
نود من دولة صدقى باشسا بقدرنه الممتازة 
آن برنب أسئلة مثلها تنسى على انخساذ 
الموقف الاخر وهو عدم التدخسل وترك 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن ة]. /ناثلانةا//:قصااط 


الذولة آلضهيوثية "تنوم قى 16 مايق 


عباس العقاد 


حضرة الشسبخ المحترم دولة اسماعيل 
صدقى ياشما : أظن أنه منهوم أننى أطلب 


من حكومننا المصرية > أن تؤدى رسالتها 
حنى النهاية ؛ رسالة السلم » ورسالة 
المحائظة على مصالح مصر بان تعبل 
على تجئب الحرب ٠‏ وقد هملنا ملىتجنيها 
نيما تدكرون فى ظروف أخرى وتجنبناهاء, 

حفرة صاحب المقألى أحسد مرسى 


بدر بك وزير العدل : وهل يمكن تجنب 


الحرب من جائب واحد ؟ لابد أن بكون 
الطردان راضيان على هذا ٠‏ 
حفرة الشبخ المحترم دولة اسماعيل 


صدقي باشا : ائئى أنادى بالعمل على 


نجنب الحرب ؛ ولا أحتم بأن الحكويلابد 
أن تنجح فى مهينها » اننى أطلب اليها 
أن نؤدى رسالتها ‏ رسالة السلام ٠‏ 

حضرة الشيخ الحترم الاستاذ عباس 
الجمل ؛ لى اسديضاح من دولة صدتى 
باثما هو ؛ هل فكر دولته ديما اذا قامت 
دولة يهودية فى فلسطين » وهاجيست 
مصر بجيوشسها ولم نبادر بالدفاع عسن 
أنفسنا الان بدخول فلسطين ؟ أقول هل 
فكر دولته فى هذا المصير لمصر ندسها 
اذا قصرنا الإنولم نرسلجيوشنا لتشترك 
مع الجبوش العربية فى قمع هذه الدتنة 
لانقاذ فلسحلين ؟ وهل فكر دولته أيضا 
نيما يئرتب على هذا التقصير مثا ©» اذلا 
قامت دولة صهيونة » يعلم دولة صدتى 
باشا مبلغ مطايعها وبداها 6 وهى أن 
تأخذ مصر لنفسها ٠5‏ 

هل فكر صدقى باثمافى دئعهذ! البلاء 
عن مصر اذا قصرت فيه الان 1 

دضرة الشيخ المحترم اسماغيل صدقى 
باكما : اذا كان دولته رئبس الحكومة 


يرى الرأى الذى يراه الاستاذ الجبل “ 
من أن الدولة الصهيونية فى اسنطاعنها 
أن تغير على مصر بجيوشسها » ونضع يدها 
علمها فلو كنت مكان دولة رئيس الحكومة 
لقلت أن هذا غير ممكن من الناحية المادية 
اولا » لان الصهيونبين آو اليهود » يتل 


1198 سم 
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الشيخ الممترم الاستاذ آمين 
عدد اليهود يدول عنه 
دولة صدتى باسا أنه يقل عسن الملبون 
بهو الموجود فى فلسطين فقط © اليس 
كذلك ؟ بم 

حضرة الشسيخ المحترم اسباعيسل 
صدقى ياشا : نسم 

حفرة الشيخ المحترم الاسستاذ امين 


أحمد سعيد :. ولكن قد يتضاعف هذا 


ظ 


العدد مستتبلا ٠‏ 

حضرة الشسيخ المحترم محيسد فريد 
آبو شادى يك : نعم وسيتضاعف عسن 
طريق الهجرة .»* 

حضرة الشسيغ المحسترم أسماعيل 
ال ع اش 
صدقى باشا : لا |عرف من أين يتضاعفث» 


ومتى 1 ا 
حضرة الشسيخ المعترم الاستاذ آمين 
يي سيت 
أحبد سعيد : قد يتضاعف هذا العسدد 


فى أيام إء وقد يتضاعف أربعة أمثاله فى 
خلال اسيوع » خصومسا وان ابواب 
البجرة فى فلسطين منتوحة من جميسع 
الذواحى ,*ز 

حضرة الشسيخ الممسترم الدكتور 
تي يي يي يت 
ابراهيم مدكور : لى ملاحظة شكلية هى 
آنتى أفهم أن لاى عضو من أعضاء المجلس 
أن يستوضح الحكوبة ماثساء » أمسا 
أن يسال دولة صدقى بائسا »© فلا يجوز 
لانه لا يسأل آلا يوم أن تكون فى يسده 
السلطة الشدينية ٠‏ 

حضرة الشسيخ المحسترم اسماعيل 
يبيب ب سيك 
صدقى باشا : ولذلك سسيحت لثقسى أن 
اقول اذا كان دولة رئيس الحكومة يرى 
ما يراه حشرة العضو السائل » نقد 
كنت أنتظر من دولته ان يتولى هو الرد 
على هذا السؤال » ويقول ‏ وهو يتكلم 
عن تمداد سكانه عشرين مليونا هو 
ممر . وله ما لمصر من الموارد - لاأظطن 
أن مثل هذا اليلد يستهدف لهجوم من أمة 
يهودية تعدادها مليون نسمة . 


“حضرة مساحب المعسالى أحيد مرببى 


يك وزير العدل : أن تعداد اليفسود 16 
مليونا لا مليون كما يقول دولة صصدتى 
قفن + 

حضرة الشسيخ المعسترم اسماعيل 


2116 


باشا :؛ اثى آذك مآ لدئ حسن 


ع 


معلويات ٠‏ 
حفرة الشسيخ المحترم جمسال الدين 


أباظه دك : يحسن أن تتكلم الحكومة 


لتسمع ما تريد أن تقوله ٠‏ 
حفرة النسيغ المحترم دولة اسباعيل 


صدقى باشا : فلتكن حريا © اننى أدافع 


عن أولادكم ٠‏ 

ان من لديه بعض الالمام بأدوالالعالم 
السياسية يعرف الى أية درجة منالاهتيام 
تعنى البلاد التى تؤلف الكتلة الغربية » 
بصداقة هذه الناحية ين العالم وهى 
الناحية العربية ٠‏ ولتد ظهر مما مضى س- 
كما ظهر من بيان دولة رئيس الحكومة 
نفسه ‏ أن كل شىءم كان يدل على أن 
هناك وغية شديدة فى هدم ارهاف العرب 
ومضايقتهم فى العمل + على أن المسائل 
الشائكة التى آثيرت قد سسعت الدول الى 
تجنب أثرها » وأكبر دليل على هذا أن 
مشروع التقسيم الذى كان فى نظر أميركا 
هو مشروع المشروعات عدل عنه ٠‏ لماذا 5 
اليس طيعا فى استبقاء صداقة العرب ؟ 
وهل تظلنون » حضراتكم © أنه ستوجد 
دول تساعد اتليسة مسن اليهسسود 
فى فلسطين كى تجتاز هذه الصحراء التى 
لم يستطع اجنيازها جيشا الالمان أوالترك 
نى الحرب العالية الاولى 5 

ألن أنه لا يمكنسيهما كان عظمالجيش 
الذى يسنطيع اليهود جمعه ‏ أن يحتل 
اليهود مصر » أو أن يدخلوا مصر وبقيدو! 
من أرزاق مصر » وهم يقيدون منها الان. 

لهذا لا اظن أن الخطر الذى يتوتعه 
حضرة الشيخ المحترم الاستاذ عباس الجيل 

حضرة صاحب الدولة محيود فهبى 
النقراشى باسا : أبادر لأقول أن فىدخول 


الجيثى المصرى س يعد ١6‏ مايو س أرافى 
فلسطين لاعادة السلم والامن فى ربوعها 
اليس فيه مخالفة ليثاق هيئة الامم اانحدة. 


حقرة مساحب المعالى محيود حكحسن 


باشا وزير الدولة : بل فى هذا الاجراء 


تأييد أيثاق هيئة الام ٠‏ 
حفرة صاحب الدولة محمود فهمى 


. النقراشى باشا رئيس مجلس الوزراء : 


أقول' ليس فى دخول الجيش الممسسرى 
آراغى فلسطين بعد 16 مايو مخالنئة 
مبثاق هيئة الامم المتحدة لانه ليست هناك 
دولة » وانما هناك عصابات فتكت 
بإلعرب وذبحتهم وآمعنت فى هذا الامر ٠‏ 
قبن يتتدم لاعادة الامن والسلام فى ظك 
اليلاد لا يمكن أن تعتبر؛ هيثة' الامم: هذا 
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العمل؟ من جاتبه خالئة إيثاتها < لحن 


قنديل : يجب أن ينشر هذا التصريح ٠‏ 

حضرة الشيخ المعسترم عبد السلام 
الشاذلى باثسا : أريد قبل أن ننتتل من 
هذه النقطة أن أقول اذا أعلنت الدولة 
اليهودية قيامها فى 15. مادو واعترفنت 
بها بعض الدول التى اعترئت بالتتسيم * 
قهل سميكون موقفنا سوقف المحارب المهاجم 
اولا 5 

حضرة صساحب الدولة محيود نهبى 
النقراشى باشا رئيس مجلس الوزراء .. 
هذا اعلان غير قانونى لا يسلم به احد ٠‏ 

حضرة الشسيخ المحترم أحبد ابراهيم, 
عطا الله : هل اذا اعترفنث هذه الدول 
بالدولة اليهودية » نكون مرتبطين بهسذلا 


هذه عصابات وليست دولة ٠‏ سسبال 
دولة صدقى باشا عن المعدات وعسن 
أشياء كشرة جدا فى كل الاحتمالات ٠‏ 
ولكن الاحتمال الهام أماءنا والذى يجب 
آلا يغيب عن نظرنا هو أن هذه المصابات 
ليست طليعة حرب نشن على هذهالمنطتة 
بل هى راس حربة غزو ©؛ وهى راس 
حربة لنشر الاضطرابات 'ولاهدار الامن 
ولنشر الشيوعية فىهذه الربوع ٠‏ وماتلقه 
هو الذى يجب علينا أن نفعله ؛ خموصا 
اذا كان موقدنا س وهو موقف مستمد من 
الوتائع » ومستبد من الحتائق ‏ هسى 
ما نعليه من آبر هذه العصابات التى 
ليست طليعة حرب بل هى رأ حربة 
الغزو ٠“‏ وحشراتكم تعلمون ماذا اتصد 
اى أن هذه العصابات هى بداية الغزو ٠.‏ 
بقال لىآلا تعلم أندولة كبرى ستسماعدا 
هذه المصايات 5 لماذا تساعدها و 
انها تساعدها لثثر الاشسطراباك 
ولاهدار الامن ٠‏ أيجوز فى اليوم الذئ 
تجتمع فيه كلمة الدول العربية على متاوية 
راس الحربة هذه © وعدم التمكين لها كى 
وسط هذه الدول آن تتكس ممر على 
عقبيها » وتقول لهذه الدول ٠‏ الا تعلمو! 
كذا. » الا تعلموا كذا ‏ ألا تعلمو! كذاا 8 
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أحائرة الشسيئ المضترم غبد اللطيفة 
وُعزوع : :آلا ينتظر أن تساعد أبريكا 


هؤلاء الناس 5 
حفرة صاحب الدولة محمود فهبى 


النقراشى باشما : فليكن . ٠‏ 


عبد المجيد الرمالى ٠‏ 


'القنيخ المحترم. السيد 
عبد المجيد الرمالى : ما معنى فليكن » 
تحن نريد أن نعرف الحقائق قبل كل ثىء. 

حضرة الشسيخ المحترم الاستاذ دحسن 
عبد القادر : ان دولة رئيس الحكومةيذكر 
لنا الحتائق ٠‏ 

المقرر : اظن انه يحسمن أن' نستمع 
الى نهاية كلام دولة رئيس الحكومة » 
وبعد ذلك لكل منا أن يقول ما يثماء + 
حضرة الشيخ المعترم السيد عبد المجيد 
الرمالى : وأين هى الحقائق 1 

حضرة السيخ المعترم الاستاذ حسسن 


عبد القسادر : أن دولة رئيس الحكومة 
يدلى بما لديه .من معلومات فاذا كانلدى 


أن ينتسهى دولة الرئيس مسن كلايه ٠‏ 
والمسالة ليست مسالة اعتراض . ٠‏ 
حذرة صاحب الدولة محميود فهمى 
النقراشى باشا رئيس مجلس الوزراء : 
أكرر القول أنه لا شك أن هذه العصابات 
هى رأس حربة الغزو النى نعد ضد هذه 
الربوع ٠.‏ فاذا اجتسعت كلمة الدول 
العربية على مقاومية هذه الغزوات » 
واستأصلت شانسها وعدم التمكين لها 


يخشاه دولة صدقى باششما » ويخشاه كل 
واحد منا ٠‏ 

جضرات السيوخ المحترمين : لا يعيبنا 
عندما نقف موقفا فيه كل المصسلحة 
المستمدة من الحقائق ‏ أن يكون.عذا 
الموتف الذى ينثا عن صيائة مصلحتنا 
فيه أيضا وناء.للجار ‏ 


أننى مع دولة صدقى باشا فى أن 
ننظر الى مصلحتنا آولا » ولكن يزيد هذه 
المصلحة اعتبارا واجلالا أن نكون مصلحة 
مقترنة بالوفاه للجار وللعروبة ٠.‏ وهذا 
الامر لا يضعفنا بل يقوى مصلحنتا . 
ومصلحتنا كدولة مصر المستتلة ألا نمكن 
الرامس الحربة أن تتوطن فى البلاد » لانها 
لا تقوم الا على. الارهاب » وعلى سفك 
الدماء » وعلىنشر الارهاب والاضطراب» 
ونشر الشيوعية ٠‏ 

اننى أوافق على أن أمريكا أبدت عطفا 
على مصر »؛ وأوافق ايضا على أنه يجب 
أن نحتفظ بعلاقادنا الطيبة . ولكن اذا لم 
نقم بأى بذل للدفاع عن مصلحتنا '» فهل 
ننتظر من الغير أن يدافع معنا 5 

لقد .قلا ان تحول أمريكا من الموتف 
القديم » موفف التحسس للتقسيم الى 
العدول عنه أو الى النتور فيه » راجع 
أولا وبالداتالى مإيذله العرب المجاهدون 
من الدفاع عن وطنهم ٠‏ مهل بعد ماتالنه 
الدول العربية جمعاء من أنها لا توائق 
على التقسيم ؛ وانها لا تقاومه عندما 
تكون الاراغى لاهلها العزل من السلاح 
أمام هؤلاء الارهاببين الدين يذبحونهم 
ويفتكون بهم كما رأيتم ٠‏ فهل يكون لنا 
قدر أو ثسأن بين الدول اذا ما وقفنا تنفرج 
على هذه المذايج مكنوفى الايدى . 

لا يمكن والله ٠‏ ان لم ندافع عن حتك 
فلن يدافع آخر عن حقك . ولكن اذا 
دافعث وصمدت فى الدناع نقدم اليك 
من يريد صداقنك بمساعدنك ومعونتك ٠‏ 

وهذه هى الحياة الدنيا بين الافراد 


الشسيخ المحسترم السسيد 
عبد المجيد الرمالى : 


والامم 


نريد أن نعرف مدى 


استعدادنا 1 
حضرة صاحب الدولة محيود فهمى 


النقراثى باشا رئيس مجلس الوزراء : 


لمسر مركز خاص حقيقة ونحيد الله عليه 
وتشكر الدول العريبة على بقديرها 
لمركزنا ٠‏ وقد استخدمت ممر هدا المركز 
وهذه المكانة فى حدود الحياة الدولية ٠‏ 
اننا لم نتحد عيئة الامم ولم تعمل على 
الاخلال بالسلام © ولم نعيل على تهديد 
الامن الدولى ٠‏ ونحن ‏ باعتراننا الدخول 
الى فلسطين ‏ انما تمئح تهديد السلام 
العالمن » لا أن نخل مه ٠‏ وكان لسياسة 
مصر أن الدول العربية وافتتها على عدم 
اتخاذ أى اجراء للعنف فلم تحاول أى 
دولة من الدول أن تخرق ميثساق الامسم 
المتحدة ٠‏ وتسألون حضراتكم الان عمسن 
استعداد مصر واستعداد الامم العريبة 
اذا تركنا مصر حانما غتئم, اذ.رح لكم 
قوة الدول العريبة ٠‏ الحيشالعربى - كما 
قلت لحشراتكم ‏ هو جيشس شرق الاردن 
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وهو جيش قوئة مدرب له"خبرة بالبلاد م 
ولقد استخدم فى حفظ الامن فيها » كما 
قلت لحضراتكم بينما كانت العصسابات 
تتصدى للجيوشس الانجليزية ٠‏ فاذا حضر 
الجيشس العربى سكنت العاصفة فرجاله 
وضياطه مدريون وعندهم كل العتاد . 

حفرة الشيخ الممسترم اللواء حمسن 
لكام و وعدم ب اشح وز ا 
عبد الوهاب ياشا :.كم يبلغ عدده « 


حضرة صاحب الدولة محمسود فهبى 
النقرائى باشا رئيس مجلس الوزراء 7 


لا أستطيع ان أذكر عدده وحضراتكمجميعا 
تعلمون أن المهم هو قوة الغرب للجيش 
وليس المهم عدد رجاله ٠‏ فقوة الضرب 
عند الجيش الاردئى كابملة ٠‏ 

حضرة الشسيخ ااحترم الأواء أحمد 
عطية باشا : كاملة بالنسبة ," : 

حضرة صاحب الدولة محسود فوبى 
النقراشى باشا رئيس مجلس الوزرامء # ' 
نعم كاملة بالنسبة لمدده ٠‏ 

أنظروا حضراتكم الى العراق الباسلةم 
انها نقلت جزءا منجيكها بعناده ومعداته 
عبر المحراء النى تنصل العراق من 
سوريا ٠‏ لقد نقلت قوات من الجيتن واعية 
ببعداتها ٠‏ وعندها طائرابها أيضا م 
فالجيوش العراقية الى قطيت هذه 
المحراء التي لا تتجاوز الف كيلو مترا, 
وصلت الى سوريا لا لكى تعمل المناورات 
للنزهة وائما جاءت للدفاع عن العروبة 
وانقاذ فلسطين ٠‏ وسيكون لها شسسآن 
كبير اذا دخلت أرافى نلسطين ٠.‏ ابا 
موريا فانكم جميعا يجب أن بحيوها كما 
حبيتها لانها جعلت جميع مواردها وقفسا 
على الدفاع عن فلسطين ٠‏ ولكن يطبيعة 
الحال معدانها الحربية أقل من معسدات 
شرق الاردن والعراق ولبنان أيضا شريكة 
صسوربا ولكن مواردها محدودة ٠‏ واذاكانت 
معدات سوريا أقل من معدا تالعراق ندلك ' 
لان المدة الى دولت فيها أمور جيتد 
مدة قصيرة فلم تسنكيل يعد استمدادهام 
ولكن لها من بسسالتها ومن خبربها ويسن 
تصميمها على انقاذ فلسطين ما يجع 
قوتها فعالة ٠‏ وكذلك شأن لبنان . أما 
عن الجيش المصرى فحضرابكم نعرفون 
بسالقه وبنظيمه تنظيها وافيا كاملا عندما 
نكون على وشسك الدخمول فى اراض 
القائلة عصابات أرهابية ٠‏ 

ولعلكم توا: 
مى جلسسسة سرية وفى مجلس الشيوخ 
الموقر الا أدلى ببيانات تفصيلية عن عدد 
الجيش ٠‏ 

حضرة الشيخ المصترم الاستاذ دحسن 
عند القادر : وما النصى الامن عند الله ٠‏ 


11س 
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عظرة فنساحج القولة مضبونا قيقى 
للسس سس سه 
النقراشى باشا رئيس مجلس الوزراء : 


نحن قادمون على أمن خطير فلا تلقوا بالكم 
الى دعايات الخصم ولا ريد أن نكون 
.أداة لترويج هذه الدعايات الضارة م 
1[ تصنيقا 0]! 
كبا لا تريد أن نكون أداة لنشر الهزيمة 
والفعن بين الصفوفة :.. وأن الجيكن 
الممرى لا يمكن أن تصدر اليه الاوامر 
هالتقدم خطوة الا اذا اتخذت كل الوسائل 
الكنيلة لتحتيقالامون الذىندب من أجلها» 
تصئيقا |]! 
احضرة الشيخ المصترم عبد السلام 
محمود بك : هذل هو كل ما نريده رن 
حضرة التسيخ المعترم الاستاذ أمين 
الس سم الح الاس11م 


أحبد سعيد .:. هذا يكنى جد! زم 
لس-شهم 

حضرة صساحب الدولة محبود فهمي 
النقراشى باشا رئيس مجلس الوزراء .* 
أن كل البلا العربية تتدن الجيشالمصرى 
وتعرف دوته معرئة حتيقية ا 

حضرة الشيخ المحترم محيسد فؤاد 


ملستسي سس سس 
سراج الدين باشا | دولة رئيس مجلس 
دسف حستكت 


الوزراء لم يذكن الجيشن السسعودى .» 

حضرة مساحب اادولة محمود فهمى 
#تعد. « يحمي اعد يلات جع ب واد 
النقراشى باشا رئيس مجلس الوزراء : 
يي ات 
لتد ناتنى ذلك حتيتة وأنا متأسف لذلك ٠‏ 
لانى متصل بالجيش السسعوتهى والدولة 
السدردية سترسل قوات سيكون لهسا 
شأن كبير 7 

فبناء عليه اذا' أردتم أمرا فيمكنكم أن 
تتوموا به واذا صميتم: عليه مستصلدوا 
الى تدتيته ٠‏ وبا سيطلب من الجيش 
المصرى سييكئه ان شساء الله أن يتسوم 

بقيت هناك كلمة واحدة ٠‏ ليس هناك 
أعلان حرب بل هناك بلاد تطيح فيها 
عصابات تخسرج السسكان عن ديارهم 
وتذبحهم » وتنمل فيهم ما تعرفون ومالا 
تعرئون ٠‏ فالجيثى المصرى اثبا بدخل 
فلسطين لاعادة الامن والنظام لسكانهذه 
الربوع فهو لا يعلن حربا © وليس أمابيه 
هولة معترفة بها © وائما أمايه عصابات 
وجب عليه أن بظهن البلاد منها ٠‏ 


حضرة الشيخ المعترم محيد عسلوى 
الجزار بك ؛ يقول دولة رئيس مجلس 


الوزراء أن الجيشن الممرئى نينسل 
فلسطين بعد وا مايو فهل نشترا 
جيوش البلاد العربية الاخرى ؟ 
صساحب الدولة محبود فهمى 


النقراشى ياشا رئيس مجلس الوزراء : 


سا ب 


قى باش النظلسج الى. 
الاصلاحات الاجتماعية الواجبه عليئسا 
عملها والى الخسارة الاقنصسادية التى 
تصيبنا ٠‏ واننى اقول لحضراتكم أنه يجب 
أولا أن تكون للدولة كرامة معززة . 
ناذا ققدت الدولة كرامتها » واذا نقدت 
آعزاز الناس لها » فكل نشساط اقتصادى 
لا شيك وبدون نزاع أنه زائل ٠‏ ائنا انما 
نحمى أنفسنا من الخطر الذى نخشساه 
ويخثساه دولة صدقى بائما »© وهو نشي 
الاضطرابات » واهدار الامن وانتثار 
الشيوعية فى البلاد :» فيجب أن تسكون 
بصن لآمئة من جائبها » وهذا؛ الامن يتتخى 
اشتئصال راس الحسربة ». فثحن تعمل 
لاستتباب الامن ٠:‏ ومصر مازالت عند 
سياستها التى قامت عليها فهى لا تلجأ 
الى المنفة » ولا يضطرها شيئا الى ان 
تحيد عن هذا: السبيل :ه والمسبر كبا 
تعرفون حضراتكم والصينَ واجب" 
وهو ايضا فضيلة ٠‏ ولكن استيرارالصبرا 
ازاء الخطن المحدق يعتبن خورا! ولا يكو 


صبراا » 


.ان العتاذ والمعدات هوجودة فىالبلاك 
ويمكننا الحصول عليها وتد حصلئا فعسلا 
هلى كثيرن منها » وسسنستمر فى الحصول' 
على ما يلزمنا لهذه المهية الك 


حلمى عيسى 
حفرة الشسيخ المعترم محمد حلمى 
عبسى باشسا : يجول بخاطر بعض الناس 


أنهم قرأوا فى الصحف أن الصهيوئيب 
يزمعون اقامة دولة يهودية وأنه تدتصبح 
هذهالمسالة حقيقة واقعةوانئى مندهشرءن 
هذا اللسور » لانه لا يكفى أن تكون طائنة 
من الناس مقيمة فى احدى البلاد 
نيما بينها' وتدعو أو تنادى بانامة دولة 
لها داخل هذه الدولة فيكون لها ما تريد 
وهذا الامر غير جائز قانونا لانه لا يتفئق 
مع التواعد والامول المقررة فى التوانين 
الدولية ٠‏ 

فالييسود الموجسودون فى فلسطين 
استنجدوا بدولة أخرى وهى الدولة 
المنتدبة فى أن تعاونهم لانشاء وطن قومى 
لهم هناك فلم يعترف لهم بهذا الحق أحد» 
ولم يرتض عرب فلسطبن نعهذا الوضمع 
واعترضوا علية بقدة مأصبح النزاعنذ 
ذلك الوتت مستيرا بين العرب واليهود ٠‏ 

تكونت عصايات جئء بها من الخسارج 
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تخارج الحرّج وتتاوهتع وثفتدئ : 
وتريد هذه العصابات انشاء دولة هناك 
وهو أمسسر مناقض المبادىء القانون 
الدولى ٠‏ اذ معنى طلبهم انشاء وطسن 
تومى انهم كانوا من غبر وطن ٠‏ 

ان الدول القومية النى تحتل بعض 
الدول الصغيرة لا تستطيع أن تنشىء من 
هذه الدولة الصغيرة دولا تننمى اليها . 

فانجلترا ‏ مثلا م لا تستطيع أن تقول) 
أن مصر هى انجلترا؛ وثتبا كانت تحتلها 
ولا أن تقول غرنسا أن مراكشس والجزائرث 
وتوئس هى يلد فرنسى ,٠‏ فالتوانين لايمكن 
أن تعترفه بمثل هذه الدولة كدولة ليا 
مزاياها التانونية ٠.‏ 

الرئيس 15 هذا الكلام حسسمن نيبا 


يتعاق بالفقه الدولى وأرجو معالى حلبى 
عيسى باشا أن يؤجل الكلام فى هسذاا 
الموضوع الى حينه ٠‏ 

والكلمة الان لحضرة الشيخ المحسترم, 
محبد فؤاد سراج الدين باثا .. 

حضرة الشسيخ المحترم الاستاذ عباس 
الل تدده تاعس اسع د 1 
الجمل : هناك أآبة قرآئية تقول « قذا يعلم 


الله المعوتين منكم والتائلين لاخوائهم هلم 
الينا ولا ياتون البآس آلا قليلا » مذبذبين 

يبن ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ٠‏ 
حضرة الشسبخ الممترم محيد فؤانا 


سراج الدين ياشا : اخوانى المحترمين ‏ 
لاشك أن دولة رئيس مجلس الوزراعجدير 


بالشكر أيضا على الموتق الذى اتخذه 
فى هذه المسألة التومية الخطيرة ٠‏ والى . 
لابادر نأعلن تأييدى التام للخطة السليية 
الى رأى دولته والحكومة اتخاذها فى 
هذه المسالة أيفضا ٠‏ 

لاشضك با اخوائى فى أن الموةن الذئ 
نعالجه الليلة هو موت خطير جدا: ولعله 
البرلمان لاول' مرة فى تاريخ 


يعرض على 
عسل 


حفرة صاحب الدولة محبود فهبى 


النقراثى باشا ١‏ هذا صحيح ٠‏ 


حفرة الشسخ المعترم مديسد فسؤاد 
سراج الدين داشا : وهو موتف تخنسار 


عنها وبين 


فيه البلاد بين دفع المدوان 
النقاء حا تحرك ساكنا ٠‏ 

لاشك عندى فى أنه لو أثنا عنينا 
مساألة فلسطين لمجرد الوفاء بالجار 6" 
كما قال دولة صدتقى باشا لكان لاعتبان 
الصلحة الخاصة المقام الاول ٠.‏ ولغنا 
حبيعا قد نضلنا هذا الاعتبار عن الاعتبان 
ااعنوى وهو الوفاء بالجار ٠‏ 

ولعنى أرى أئنا وندن بصدد النظر 
فى مسألة فلسطين انما ننظر فى مسبألة 
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مصر بذّاتها * وائنا بدفاعنا عن تلسطلين 
انها ندافع عن مصر ثقسسها . 

حضرة الشسيخ المحترم الاستاد عباس 
الجمل : هدا كلام حق ولا شك ٠‏ 

حفرة الشيخ المحترم محمد فؤاد 
اسراج الدين باشما : ان الخطر الصهيوني 
فى فلسطين انما هو خطر على مصر ذاتها 
ودليلى مستيد من أقوال دولة صدتى 
باشا ننسه + تلك الاقوال التى شفل 
بها فى هذه الجلسة . فقد اشار دولشته 
الى ما يحتيل من عدوان صهيونى على 
بصر بطائراتهم ؛ وقذفها بتنابلهم ادا 
ما دخلت جيوثها فلسطين ٠‏ كما أشار 
دولته بلبائة محبودة الى احثبال اتكسار 
قواتنا أمام المدد المتوالى للصهيونيين 
وأمام قواتهم ٠‏ 

ناذا كان دولته يخشى هذه الثنيجسة 
ودولة الصهيونية لم تنا بعد » بل وهى 
فى المهد » فماذا يكون الموتل غمسدا 
لو أنشئت هذه الدولة وأصبح لها وجودء 

( تصفيق 1 

لا ثيك ان بى هذا الحُطر الحتيقى 
وليس خيانيا © كيا أنه له ببسعدرب 
لانه كبا فال دوله صدقى باكسما ليبس 
الامر هو أن نصف ليون يفزون مشرين 
ملبونا » بل هو يقول الليلة انوراءهذا 
النصف ملبون دولة كبرى تيده بالسلاح 
والذخيرة والعناد ٠.‏ فهل يضين دولته ان 
هذه الدول تتوقف غدا عن تغذية هذه 
الدولة السهيونية الجديدة بهذه الادوات 
وهذا العتاد حتى تننذ تلك السياسسة 
الخطيرة التى تسمى اليهسا فى الشرق 
الاوسط ؟ 

اذن نحن للى موق لا يحتمل التردد » 
ولا يحتمل كثرة الجدل ٠‏ مئدن فى دناعًا 
عن فلسطلين انبا تدافع عن مصر ذاتها . 
لاشك فى أننى اعتقد أن دولة صسدتى 
بائسا لو أن الامر المعروض على حضراتكم 
الليلة كان يتعلق بشأن قوات صههونية 
تجنار فعلا الحدود المصرية ‏ ما كان 
لبتردد لحظة واحدة فى الوقوف الىجائب 
الحكوم فى رد هذا العدوان مهسا 
كانت النتيجة ٠.‏ وهذا الموقف الذى اشير 
اليه » هو نفس الموتف الذى نحن فيسه 
الليلة » وكل القرق بين الموقئين أن أراغى 
المعركة نتاخز بضعة كيلو مترات © وهذه 
الكيلو مترات ستصير يعد قليل غريلادنا 
وأراضينا اذا نحن وتدنا وتهاونا فى رد 
هذا العذوان , 

ومما لا شك فيه أن كل الخسائر التى 
أشار اليها دولة صدتقى باثما محتملة © 
فتد تقع خسائن مالية أو أعباء مالية » 
وقد تتأثر الاحوال الاقتصادية ٠.‏ وقد 
توقع كل ذلك دولة رئيس الحكوبة ولكنها 


اعباء تتحبلها كل دولة تتفّ مثل هسذا 
الموتف لنداقع عن نفسها ؛ ولا ييكن أن 
بدافع الدول عن كيانها وعن نفسها دون 
أن تدقع الثمن عاليا من دماء ابنسائي 
راموالها وعتادها ٠‏ 


1 تصفيق ] 
أى اصلاح ينشده دولة صدقى باثماك 
عل يعتقد دولته آنه اذا تجح الصهيونيون 
نى انفساء دولة لهسم فى فلسطين أن 
اننصادنا سيبقى فى أمان من هسؤلاء 
التوى 5 ١‏ 


انهم لايزيدون عن ١١‏ مليوئا فى العالم 
أجمع ٠‏ ومع ذلك عانهم يملقوي اقنصاد 
العالم ٠‏ فاقتصادنا وحيايته لا يتسأبيى 
ولا يكوناذا أنششتهذه الدولة الصهيونيه 
فى فلسطين ٠‏ والندخل العسسكرى فى 
نظلرى هو السسبيل الوحيد الذى يدفسع 
الدول الكبرى التىيختساهاالان دولةصدقى 
باشا الى بغيير خطيها ٠‏ لانه أن صحت 
نظرية دولته فى ان الدول الكبرى نخثشى 
أو تحرص على صداقه العسرب وعلى 
رضائهم ٠‏ ونحشى ان بنشسب الحرب مى 
الشرق الاوسط بسيب مسألة فلسطين 
ان صح هذا الفرض فهذا القرار العظيمء 
وهذا التدخل المسكرى هو الذى سيحمل 
هده الدول علىتغيير خطنها حتىلاننصادم 
مع العرب وحتى لا تقوم حرب' فى الشرق 
الاوسط لا يعلم بداها الا الله . 


لذلك أقول ‏ أن صمح فرض دولة 
صدتى باشسا عن الحرص على مسداقة 
العرب ‏ نسبيل ظهور هذا الخرض فى 
الميدان هو هذا التدخل العسكرى نعلاء 
أما أن نبتى جامدين ساكنين نضسيع 
الوتت بين اجتماعات تعتد هنا وعناك © 
وبيانات تذاع من هنا وهناك » فهذا 
العيل من جاتبنا لن يحرك الدول الثى 
نحرص على رضاء العرب مادام الامر فى 
سكون وهدوء وليست له نتائج يخثشونها 
ناما اثارة حرب فى الشرق الاوسط او 
رضاء العرب ٠‏ نان كان هناك آمل مىان 
تحرص بعض الدول الكبرى على رضائنا 
وتخشى الحسرب فى الشرق الاوسط » 
نالسبيل الوحيد لكى تستنيد من هذا 
الرضاء . ان كان موجود! ‏ هو التدخل 
العسكرى فعلا ٠‏ 


لم يبق لى بعد هذا ألا استيضاحان 
من باب الاستفسار او الاطبئنان_الاول 
هو مايائى 2 
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لتذ قال دولة ضدقى باضًا وه زليضش 
ابق للوزراء أنه يعلم أن ذخيرة الجيش 
المصرى لا نكنيه الا بضعة أيام ٠.‏ 


هذا عو سؤالى الاخين ٠‏ وبعد ذلك 
لم ببق لى الا آن أختتم كلمتى كبا يدأنها 
بشكر الحكومة على موتفها فى هذا 
الشأن الخطير ٠‏ 


الشسيخ المصترم اسماعيل 
صدقى باشما : لتد سيعنا هذا . 

حضرة الشيخ المعترم محمد فلا دسراج . 
الدين باشا : وأنا لا آريد أن يلل هذا 


التصريح قائيا بلا رد لذلك ارجو معالى 
وزير الدفاع أن يئير المجلس فى هسذا, 


السبيل دون ابداء بيانات أو أحصائيات» 
لانى لا استسسيغ الادلاء باحصساءات 


ضرة ايخ المحترم على زكى العرابى 
باشسا ؛ لقد قال دولة رئيس الحكوبة 
هذااء* 

ضرة صاحب الدولة محمود فهبى 
النقراشى باشا رئيس مجلس الوزراء * 
اقول أن الذخيرة كافية وقد زود الجيثن 
مى العام الماضى والعام الحالى بذخيرة 
اضائية ومستيرة ٠‏ 


الشيخ المحترم محيد نؤاد سراج 
الدين باشا : لقد رميت الى هذا النحديد 


٠ خامة‎ 


والاسنيضاح الثاتى هو : هل هناك 
أى اتفاق ما على مركز فلسلين السياسى 
بعد تحريرها منالخطرالصهيونى أوبمعنى 
آخر انتى سمعت وسمعتم حشراتكم أن 
هناك أغراضا سياسية فى بعض الدول 
العربية بالنسبة لفلسطين ٠‏ 


ديد :أن قناتتساق علن. أن فقستطكي 
ستبقى لاهلها هربية فلسطينية موحدة - 
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الشيخ المحترم .مكبة. قسؤاة 
سراج الدين باشا : لى سؤال اخسير 
أيضا أرجؤ أن أسمع الاجابة عنه مسن 
دولة رئيس مجلس الوثراء وهو : هل 
دخل فى حساب الحكوية س فىدراستها 
للموقف ‏ أنه قد يمد الانجليز من أجل 
انتدابهم على فلسطين بعد ١5‏ مايو » 
اى بعد الموعد الذى حددوه؟ واذا حدك 
هذا فهل سيبتى قرار الحكوية كما هو 
أو سيعرض الامر للبحثأ والدراسة م 

هذا هو سؤالى الاخين ٠‏ ويعد ذلك 
الم يبق لى الا ان اختتم كلماتى كما بداتها 
بشكر الحكومة على موقفها فى هذا 
الشأن الخطيز: ٠‏ 

حضرة صاحب الدولة محوود.فهبى 
م 
النقراشى باشا رئيس مجلس الوزراء * 
الاجابة على السؤال الاخير الذى القاه 


سعادة سراج الدين ياثسا وهو سؤال 
اخطير. هى ما يأتى 5 


لتد أوضحت الخطط الرئيسية لسياسة 
الحكومة ويطبيعة الحسال لا يمكثنى أن 
ارتبط الا فى حدود الخطط الرئيسية ٠‏ 
ولقد درسنا هذه الاحتمالات واللجنة 
السياسية للجامعة العربية ستجتيسع 
وتبحث الموضوع ٠‏ ولا يمكننى أن أرتبط 
يشىء فرضى ٠‏ وعلى كل حال كائى أشكر 
سعادة الشيخ المحترم على أنه ثبهنى 
الى هذا الاحتمال » ولو أنه احتمالسبق 
أن كان موضع نظرنا فى الماضى © ولكن 
نسيزداد تركيز نظرنا فيه ٠‏ 


حضرة الشيخ المعترم الدكتور جساد 
قندبل : من الظواهر الحسسنة أن روح 
المجلس هذه الليلة روح طيبة جدا.» 
فأرجو أن تستمر كذلك ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم اللواء أحيسد 
عطية باشما ': لقد تردد اسم الجيثى فى 
هذه الليلة وأريد أن أطمئن على أنالجيشن 
المصرى نموذج حسن لكل الجيوش العربية. 


تصنيق 6 


وأن الجيش المصرى وحده ل يما لديه 
من العدة الحاضرة وبما أدلى به دولة 
وئيس الحكومة من تغطية النقص فىذخيرته 


115 سم 


محمد على علوبه 


ب كفيل بأن يرد السلم قى ربوع فلسطين 
وان .ينتصر اذا قوم مقاومة عنيفة ٠‏ 


هذا ما أردت أن أتوله لحضراتكم ٠.‏ 
1 تصفيق 1 
حضرة الشيخ المعترم محيد على ملوية 


باشا : حضرات الفمسيوخ المحترمين : 


ليس لى مجال فى القول. بعد ماسمعته 
من دولة رئيسمجلس الوزراء ومنجضرات 
الشيوخ المحترمين الذين تكلموا قبلى ٠‏ 
وانه مما اثلج صدرى ان اسمع تأكيدا 
أمس واليوم من الحكومة بأن الجيش 
المصرى مسستعد تمام الاسستعداد وان 
الحركات العسكرية التي ستعيد النظام 
والامن الى فلسطين ان.هى. الا حركات 
مشتركة بين جيشس مصر وبتبة الجيوشن 
العربية ٠‏ وبعد هذا' أعيد الى اذهسان 
حضراتكم ان الدول العسربية حكومات 
وشعوبا من مدة طويلة قالت انها لا تعتبر 
قرار التتقسيم »6 وائما نحن 'ماضون على 
عدم احترامه وعلى الدفاع عن فلسطين 
فأرجوكم أن تتصوروا هذه الحالة اذ1 
ما عن للامم العربية الان بعد التصربحات 
والتأكيدات العديدة من ملوك ورؤساء 
حكومات ‏ أو اذا ما عن أصر أن تتقهتر 
وأن تتنحى غماذا يكون مركزها العام أيام 
الحكومات العربية وأمام باتى الشمعوب 
العربية ؟ اذا آتت الدولة الصهيونية 
وتكوئت وقد أعلنت قرارا بصفة رسمبة 
أنها انما تسترجع ملك اسرائيل © وانها 
لابد لها من أن"تكون دولتها من النراتالى 
الثييل وهذه هى الدولة التى يريدون 
تكوينها ٠‏ اثنى أعتقد شخصيا ولا الزم 
آحدا بأن يشاركنى اعتقادى هذا لانئه 
عندما صدر قرار من هيئة الامم المتحدة 
برغبة التقسيم بضغط من أمريكا وقد 
أعلنت حكومات كثيرة: بأنه كان مضغوطا 
عليها من أمريكا ثم بعد ذلك جاعت أمريكا 
بنفسها وتئحت عن فكرة التتشيم ٠‏ 
واعتقادى الششمى أيها السادة نعوائهه 
كانو! يظنو., أن التقسيم مسنفذ بلامقاومة 
أى حبرا على ورق ‏ وا ظهرت تلك 
المتاومة التى أعتبرها مقاومة: ضئيلة 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالؤا/ةا//:قصاغخط 


تنافس الحكومات © وظهر الخلاف ب ببح 
الكتلتين وأرادوا أن يبعدوا خمسويهم 
فعدلو! عن فكرة التقسيم بالقوة ٠‏ ناذا 
كان الامر كذلك بتلك ألتوة الضئيلة ١‏ 
يكن من باب اولى اذا جاءت الاممالمتحدة 
جميعا وأحاطت بفلسطين لتنتذها من 
غوائل هذا الاستعباك اوهذا الافتيال :م 
والوبل لنا اذا قال التاريخ ‏ والعياق 

أن الامم العربية نكست على 
أعقابها وتركت الدولة الصهيونية تنبى 
وتزدهر ٠‏ لن يكون لنا بعد ذلك وجوه 
ولا شرف وسنكون طعبة لاولئك الذين. 
يريدون أن يغتالونا 6 ويحق لنا اننتولة 
[ لو ذات سوار لطمتنى ] اذا انترضنا 
ما نعتقده الان بعيد او مستحيل» واح 
كلام الحكومات لا يؤكد لنا كل التأكيد 
بالانتصار ٠‏ اذ! انترضنا هذا ونحن يجبه 
أن نعتقد اننا سئنتصر على شراكم 
الصهيونية اذا اجتمعت الدول وهزمتثا 
فخير لنا أن نموت بقوة الدول مسن أن 
نموت من اقوة المرابين ٠‏ 


[ تصفيق ] 


حضرة الشيخ المصترم صلاح الذنخ 
لسع الود الست اسم 
الشواريى يك : لتد سبق أن اجتبعنا 


وقررناالتبّع بيكاناة ثلاثةاشهر 'مساعدة 
فلسطين »6 ولقد قامت الحكومة الان بنادية 
واجبها ٠‏ فيلزم علينا ‏ نحن الذين تقدمت 
بنا السسن ولا نستطيع ولا نقوى على حمل 
السلاح س أن تستير فى هذا التبرع كبا 
يجب على البلاد جميعا ان تتبرع حستئن 
نستطيع ان نساعد نلسعلين مسسامدة 
جدية هذا ما أردت أن اقوله لحضراتكم. 
وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين , 


حضرة الشيخ المحترم هيد السسلام 
الشاذلى باشا : لقد ظهر بجلاء ووضوح 


اتجاه الامة واتجاه هذا المجلسفىوضرورة 
تأبيد الحكومة فى خطتها للدفاع عن 
فلسطين ٠‏ ولى كلمة قصيرة فى هسذاء 
الموضوع . لقد رايت اهتمسام المجلس 
بمسألة الذخائر » ولقد كنت محانظا 
للقاهرة قبيلالحرب الماضية غرايت كيف 
أن الانجليز تمكنوا من أن يفقدول 
المصائع هنا وهناك فى القساهرة وفى 
النحاسين وفى غيرها ' للاشتغال بصنع 
الذخائر للجيش لعدم توافرها لديهم م 
لذلك أوجه نظر الحكوية وتظر معمالى 
وزير الدفاع خاصة ‏ الى الاهتيام 'بأمر 
هذه المصائع. لتغذية الجيثي يما يحتاج 
اليه من الذخائر .». 
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الرئيس “لت انتهتن المناقشة قى هذا 
الموضوع . وأظن أن المجلس يعد أن 
استمع الى البيانات التى ادلى بها دولة 
رئيس الحكومة ووقفعلى سياستها يوائق 
على هذه السياسة ٠‏ 

حضرةالشيخ المهترم آمين أحمدسميد: 
اتترح أن تكونموافتة المجلس علوسياسة 
الحكومة بالاجماع ٠‏ 

حضرة الشسيخ المعترم عبسد اللطيف 
تلمع : أن كل الاسئلة والمناتقساتالتى 
دارت حول هذا الموضوع ائيسا كانت 
للاطيئئان نقط © فالوافتة على هسذه 
السياسة بالاجباع ٠,‏ 

الرئيس : هسل بوائق المجلس على 
سياسة الحكومة التى انتهجتها ديمايتعلق 
بالمسألة النلسطينية بالاجباع ؟ 

حضرة الشيخ المحترم محمسود غالب 
باشا : للان لم يسمع المجلس رأى اللجنة 
التى كونها بالاسس لبحث هذه المسالة 
ومن الواجب انيستيع المجلسالى رايهاء 

الرئيس ؛ لتد ذكرت اللجئة فى تتريرها 
أنها استمعت الى بيساناك دولة رئيس 
الحكومة ووافتت على خطتها بالاجماع ٠‏ 

حضرة الشيخالمدترممحمود غالبباشا: 
ولكن من الواجب أن يسسمع المجلس رأى 
اللجئة التى كونها ٠‏ 

المقرر : لتد استمل تقرير اللجئة على 
شقين : شق طرح على حضراتكمالليلة 
والشق الاخر لم يطرح بعد .. 


خظرة الشيخ” المحترم الاستاذ ياس 
الجبل : هذا 'الشق يجب الا نتعرض له 
الآن ٠‏ 

الرئيس : نهم. ٠.‏ يجب عدم التعرض 
لهذا ١‏ الشق من التترير + 

المقرر : اذا كان: الابْر كذلك ناقسول 
ان اللجنة قد تررت فيما يتعلق بالشق 
الاول من النترير سا يأتى  :‏ « اجتبعت 
اللجنة لبحث مسا كلنها به المجلس »© 
وسمعت بيان دولة رئيس الحكوية عا 
يرى أنه يجب أن تتوم به مصر نحو 
فلسطين » من شرورة التدخل مع الجيوشس 
العربية فى الوقت المناسب لاعادة النظام 
والطبانيئة لذلك القطر ومنسع المذايج 
المتواصلة الان » وهى واثقة من نتنائج 
هذا التدخل باذن الله © .. 


وقد وافقت اللجنة على هذه السياسة 
بالاجباع » وتدعو المجلس الى الموانقة 
على رأيها ٠‏ وقد انتخبت اللجنة سعادة 
تونيق دوس ياسا مقررا لها ٠‏ 

الرئيس ١‏ : هل توافقون حضراتكم على 
هذا الشمق من من التترير 5 


( موافقة بالاجماع ] 


المقرر : الشق الثانى من التترير خاص 
بموضوع لم يطرح على حضراتكم ٠.٠.‏ 

حضرة الشيخ المحترم الاستاذ عباس 
الجيل :لمر نريد التعرض لهذا الشمق الان 

آلرذ ان هذا الشق من التتريرٍ 


لم يكلف المجلس اللجئة يبحثه امس ٠‏ 
المقرر : بل لتد كلفت به اللجنة أبس. 


حفرة الشيخ المحترم محيد فل ادسراج 
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الديق باشا انا أرجو أن تجعل لياه الجلشة 
مظهرا اجتباعيا بحتا » ولذلك أرى أن 
لا ضرورة لعرض هذا الشق الثانى مسن 
التترير الان ٠‏ 

الرئيس 1 آمامنا الان مرسوم بالاذن 


للحكومه عىان تصدر آذوئات على الخزائة. 
بمبلع اربعه ملايين من 
مسالة فلسطين به 


وبعد ذلك» الى انتصدر الحكومةهذك 
الترص تاخد من الاحتياطى المبلغ المأكور 
على ان تقوم بتسديده من هذا الترض.م 

غبل توافقون حضراتكم عليه من حيث 
المبدا 1 

( موافقة :], 

حضرة صاحب الدولة معيسود نهبى 
النقراشى باشا رئيس مجلس الوزراء م 
لى أكلبة بسيطة وهى شديذا للسسياسة 
التي عرضتها على حضراتكم وتفضلتم 
بالموائتة عليها ساتقدم الى المجلس عدا 


بتشريع عاجل © ارجو أن يوائق المجلبسن 
على عقد جلسة فى الغد لاقراره ٠‏ 


الرئيس ؛ لا مانئع من ذلك . 


المقرر : موضوع هذا التشريع 


الششق الثانى من تترير اللجنة الذى أردت 
أن أشير اليه ٠‏ 


الرئيس : يستازم أخذ الراى على هذا 


المرسوم يقاء حشرات الاغضاء المدترمين 
داخل قاعة الجلسة © والان لتموة 
الجلسة هلئية ٠‏ 


( اعيدت الجلسة علنية حيث 
كانت الساعة الثامنة والدفيقة 
العاشرة مساء ) * 


نت 1166 اسه 


26لوع مع" ]//نومغاط 


افترآها أيصطا 
باللغة العربية 


المجاة السوفييتية لشئكون الدوشلبية 


تصدر كل بغلامشاء ٠٠‏ المشلمن هل ماليما 


1141 م 
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ل سن لق _ ا 3 مالالا 


6 المرأة ف أدب الحسكيم 
.. !. 0 أم كلثوم : الندرة ٠٠‏ والاستثناء 
ل المومياء : انهض فلن تمسوت 
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المرأة فى أدب الحكيم : سريرة وخالقة وأم دون حب 
زكى نجيب محمود : الوضعية المنطقية فى الأدب والفن 
هذا الفنان وعالمه : محمد سسيد توفيق 


الأدب والفن فى شهر : 


© أم كلثوم : النسدرة .. والاستثئناء 
© المومياء : انهض .. فلن تمسوت 
© 7 لحظة صدق )») ,. والقضسية الضائعة 
© قراءة فى ثلاث روايات جديدة 
©» هذا فسذاء حقيقى لاأطفالتنا 
© على الطريق الصعب : جالرى 48" سنايل أقلام الصحفد 
© الحلم والواقع فى عصافير ياسين رفاعية 
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آم يتفق النقاد المصزيون على سسمؤ مكانة واحذ من كتابنا 


المبدعين مثلما اتفقوا ص سمومكانة توفيق الحكيم 
اعمسال واحد من هؤلاء الكتاب وافكاره 
تقييم اعمال الحكيم وافكاره ٠‏ ودخلست 


لم يختلفوا حول تقنيم 
مثلما اختلفوا على ت 


؛ ومع ذلك 


« الصحافة » لعبة نجومية » الحكير وشسفلت الناس احيانا 
بعصاة أو بحماره : واحيانابالبيريه والشسارب » أو بالبرج 
العاجى المزعوم » وأحيانابالبخل المشهور أو الذهولا الاكثرشهرة 
أو بعداوته للمراه التوكانت اشن من كل شىء * 


وقد يكون لتوفيقالحكيم نفسه دور فى 
الاهتمام والاتضغال كبا قال البغض » 
وقد يكون ذلك لرشبته غن الدعاية لنفسه 
كماقالوا » أو لانكاره واعماله كبانقول 


وهو الغائب التديم الذى عرف كبية 
الجيل والعيام الشابح قيهيا شسعبه 
وقراؤه © الدرجة التى بنيغى معهاان 
تكون للكائب « الجاد ! دعاية لاجدية 
نيها حتى تجتذب انظار اوسع قطاع 
ممكن من الجيهور ٠‏ 


ولكن لا نعتقد ان عذه الدعاية هى 
مايمكن ان تخلق الاهتيام النقدى بأعبال 
توفيق الحكيم '» أوبمواقفه من حياتنا 
السياسية والاجتماعية والفئية ٠‏ كيا لا 
نعتقد ان هذه الدعاية كانت هى السىب 
الاساس: ل ١‏ جماهيرية » تونيق الحكيم 
التى لا شك فيها' .م 


ونبدا بحكم سيكون علينا اثبانشه فى 
السطور التالية ؛منخلال تناولنا لتضية 
« المراة © اوموضوعها أو « ظاهرتها » 
عند توفيق الحكيم .:! ان السبب الاشاسى 
لجماهيريته اثيا يرجع الى المزيح المدهش.ن 
الذى اقام عليه الحكيم بناء اكثر اعماله 
' فى موضوعاتها وانكارها ] واتخذه 
غالبا اساسا الوتئه العام من تضايا 
حياتنا الشياسية والاجتماعية والثتافية 
» اازيح الذى يجمع بينالحكمة ااستخلصة 
من التراث الثمعبى ومن التراث الدينى 
كبا ينهيه الشسعب لاكما ينهبه النتهاء » 
ومن فمائل تلك النئة من الطبقة المتوسطة 
التى أنتمى اليها الحكيم مخصيا وفكريا 
وتاريخيا ٠‏ انها الفئة التى وقفنثت على 
اساقين احداهيا مغروسة فى تقاليد صغار 
ومتوسطى الملاك الزراعيين فى الريف » 
والثانية تنحرك على مساحة من القانون 
الفرنسى '[: قانون أصدق ثوزة بووجوازية 
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فى التازيخ []] وحياة البيتوتزاطية الصرية < 
ى فترة من حياتها كانت تشعر فيبة 
بوطأة القهر »© بيئما كان ينرض مليها 
وضعها ان تمارش دون آداة التهسر 
وتجسيده الباشر » فحلت تثاقضها بنوع 
خاص من الليبرالية * يجمع بين انتراض 
التحرر مع التمسك فى تلس الوقت يتيم 
التجيد التى تحنظ لتكوين اللجتيع الرينى 
شيئا من تماسكه التديم ٠‏ 


بهذا المزيج بين المحكبة الشسعبية 
ونضائل البورجوازية _المسغيرة الريفية 
البيروقراطية ثصف المتحررة ثصفة 
المتزمته » كان الحكيم يتوجه الى : أوسع 
الجماهير » القارئة مى مصر بالفعل »م 
يقدم لها حكمتها الموروثة الشعبية والدينية 
( واحيانا الاسطورية ] فى قوالب غنية 
عصرية » ممتزجة بالرغبة ٠‏ الوطنية » 
فى التحرر بالمقدار الذى ينيج لهذه 


- 124197 سم 
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الجماهير شيثا من اللحساق ١‏ بركب 
الحضارة » دون أن ينقدها فى نفس 
الوقت أعز ما تبلكه من « القيم » التى 
تحقق لها شيئا من التباسك الاجتباعى 
والاخلاتى المنقذ من احتمال التمزق النفسى 
والفكرى الذى تنتجه دون سك 5 الحضارة 
نفسها ٠‏ أثنا نواجه من جديد أحد الحلول 
التى قدمتها اجيال مفكرينا وادبائنا الرواد 
الواحدة من أخطر قضايا تطورنا الحضارى 
والثقانى الحديث » قضية علاقتننا 
بالحضارة الغربية وموقننا من آثار 
« غزو » هذه الحضارة لواتعنا المقلق 
منذترون غزوا مفاجئا وقاسيا ٠ملنرجىء‏ 
ذلك الى حين © بعد أن نتبين مقسدارا 
اقتراب هذا الحكم من الحتيقة وسيكون 
بابنا الى ذلك هو الحكيم والمراة ٠‏ 


الا ميهوء ]8 


فى القافتنا التومية الموروثة © شعبية 
ودينية © نظرة [ا.هى من أسس تلك 
الثتانة ] الى المراة تتول؟ انها كائن 
نخاص ؛ حرام ومحرم 6 هو أصل شمقام 
البشر بانخداعها بؤامرة ابليش والحية 
وانزالها آدم من تعيم النردوس والخلود 
الى جحيم الارض واللوت ٠‏ كاثن لاشك 
فى دوئيته اذا قيس بالرجل © ذكاؤم 
مكر واعلتته خداع » وتدرته على الخلق 
قريزة دون عتل “ كائن شهوائى فى 
لشمؤل ملتذ فى كسل » جماله فخ للرجل؟ 
وثسبوته دمار لما فى الرجل من ذهن خلاق 
قادر على اكنثنافة الحتيتة واعادة تركيب 
شظايا' العالم الذى حطمت تماشكه فى 
الازل' امراة ٠‏ فى الموزوث الديتى كانت 
حواء تجسيدا لذلك المنيوم © وتسدم 
الموروث الشعبى عثذرات الثماذج هن 
كل لون لا يحيطلها ‏ الحمن »» 


كبا ان لكل؟ قامسدة اسسقناء يقبته 
ويزيدها رسوخا ووضوحا © كذلكة تحقق 
لتلك 7 التاعدة » اشتثناؤها » والاستئناء 
هنا يتجسسد 'فى الزوجية والامومة ها 
وبمعنى آخْن قى متدار'ما تستظيع المراة 
أن تحقته من ١‏ أنسانية » تضعها فى 
تفان ودون ترد ولا ثرو فى لخضة 
لا رجل » بعينه © لابد أن يكو هوت 
زوجها »© © ثم « ابنها » التادم من 
ملب هذا الرجل الزوج بالتحديد ٠‏ فى 
الموروث الديثى كانت ايريس والعتراء 
والسيدة خديجة رمون' هذه المنهوم الاكثرا 
فسيرة © ومرة أخرى قدم المسوروث 
الشعبى نباذج لا يحيشها الحصر وان لم 
الكنسسب أهمية تذكر فى الادب الشعبى © 
هئ" فى الثهاية تماذج للاستثناء وليش 


الات 


للقاعدة ©“ كما انهحا ليست النماذج 
الممسالحة لخلق « الفن 6 بمثاليتهسا 
وصرامتها وتطايقها مع الامن الواقع ٠‏ 
ولكن من هذه الاستثناءات بالتحديد يستمد 
« المثل الاعلى »© الاخلاتى الذى يصنع 
منه الاطار المطلوب من كل امرأة أن 
تمع نفسها فيه . فاذا كانت حواء قد 
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اصبحت أما للبشرية © وقدمنتة تتيهائها. 
مادة خضبة للاساطين وانواع هآثورات 
الادب الشعبى [ السامى خصوصا 0 
غان ايزيس والعذراء والسيدة خديجة » 
يصبحن أمهات للملوك والابطال بوالاثبياء 
والمؤمئين © ونادرات لا يتكررن > ومن 
الصعب .أن يتكرر؛ ابنساؤهن ٠.‏ وقليسلا 
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ما يمثلن فى احداث 
يالادب الشعبى + 


التاريخ أو فى تراث 


في اطار هذا -المفهوم الموروث السائد 
عن المراة » باساسه واستثنائه » نشا 
توفيق الحكيم » وهو اطار يتمتع بقوة 
خاسة ل 'وحضور مستمو ل فى القئة 
الاجتماعية التى جاء منها » بورجوازية 
الريف المسرى © التى تلقت التعليم 
الحديثك »© واحتفظلت ببلكيتها الزراعية 
المحدودة » فظلت مرتبطة بالريف » ثم 
انضمت الى طائفة الموظفين . فى هذه 
النثة تصبح 5 الاسرة » الصغيرة هى 
وحدة: الحيساة الاجتبامية بعد تفتت 
« المشائر » أو التجيعات العائلية 
الكبيرة بفعل انسسلاخ المتعليين عن الترى 
واتامتهم في العواصم والمدن ٠‏ الى 
الجياة الجديدة يأتى المتعلم الحديث بقيبه 
الموروثة »© الدينية والشعبية ٠‏ وبما ان 
العلم الحديث قد كان مجرد « معلومات © 
تلتن فى المدارسى لاغراض ادارة بباء 
اقتتصادى وسسياسى حديث © وليس 
« نظرة » جديدة شسايلة الى الكون 
والتاريخ والمجتمع والانسان © نظرة تنبع 
من حركة حضارية شايلة كبا حدث فى 
اوروبا النهضة وما بعدها ؛ فان تلك 
القيم الموروئة تصبح أكثر حضورا س رفم 
أن مادتها تصبح تجريدا - بوصفها قيمات 
اتفقد + ما يجسدها من أحداث 
التاريخ أو حتى الحواديت واشكال 
الادب الشمعبى ٠‏ ويزداد التيسك بها قى 
وجه اازالق « الاخلاقبة © للحياة الحديئة 
لانها العاصم الاخير د التنتت الكايل 
للعالم التروى القديم وهى هاصم "مفيد» 
لانها ستحمى « الاسرة © الصغيرة نفسها 
من التنتتك » اذ تزودها بنسق اخلاتى 
جامن لم يتجه اليه النحس ولا الشك » 
ولا داعى لان يتجه اليه من ذلك شىء ٠‏ 


ولكن هذا المفهوم الموروث السائد » 
يدخل عليه عنصر جديد » مسستيمد عن 
المصادر الاشاسية للحياة الجديدة نفسها 
التعليم » ونوع واسلوب العمل وبيئة 
الحياة الاجتماعية أنه هنصر ليبرالى فى 
مضبونه الاساسى البعيد ٠‏ ولكنه ايضا 
عنصر وافد يآتى على استحياء شان 
الغريب المستوحش »2 وان كان فى قدومه 
يعبر عن احتياج واقعى تفرضه الحياة 
وقد تقبلنه طبقسة الحكيم الاجتماميسة 
بطريقتها الخاصسة » كيا عبرت الثقافة 
المصرية فى عصر تكوين الحكيم العتلى 
الاول عن هذا العنصر بببصطلح «السفور» 


الذى كان يتضين فى وقت واحد »> عتق 
اإرأة من اسير الحريم والحجاب ؛ وتعلييها 
مع حرمانها من العبل » وبئحها ثقة اكبر 
فى مسائل تربية الاطفال , وادارة «البيت» 

مع المحاقظة على دوتيتها الاج 
وتأكيد دونيتها الجنسية الموروثة ٠‏ بذلك 
تضمن الجورجوازية الجديدة ان :9 ترفع 
مستوى »6 نسسائها العقلى ؛ مع مجاصرتهن 
داخل الاطر التديية فى انف الوقت 
وتجريمهن اذا فكرن فن «رفعمستوأهن» 
الفعلى »6 العاطنى والاتتضادى ٠»‏ 
باستخدام«عقولهن» الجديدة إوعواطفهن 
الجديدة بالتالى ] استخدايها #المنطقى» 
المحتم بذلك حتقت هذه الطبقة ظللمراة» 
اسباب الانعتاق بالتعليم والخروج من 
وراء جدران « الحرملك » ولكنها حانظت 
عليهسا موضوعا للتهر الاتتصادى 
وللاستغلال الجنسى للرجل » اعتمادا 


وكل مافى المسالة اثى دائما 
أفرق بين امرأة كشىء يوحى ||| 
بالجمال » وبين اارأة كمخلوق ||| 
يريد ان يستاثر بكل شىء فى ||| 
حياتنا. أن عداوتى لهذا التق / 
أن تتقطع ا 
عداونى ليست الا دفاعا عزنسى ! 
فلو ان المرأة تمثال مسن 


عندى غير تقسديس واكبار| 
لايحدهما حد . ولكنها للاسف || 
شىء يتكلم ويتحرك .. على ان 
الانصاق يقتضينى ان اقول ان 
المرأة أذ تحطم من جانب فهى ||| | 


ونهض الفكر وقامت الدضارة . 


تحت شسمس الفكر 
16# / 1ه" 
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على النسق الاخلاقئ من قيم المالم التديم 
مجردة ومنظبة وشديدة:' الحضور »* 


وفى تنس الاطسسان المعتيند كاتت: 
اطية المتفرتجة والنئئات 


تتحرك ٠‏ ولكن .قرب الارسستتراطية 
وذيولها من « منع © التأثين الغرهئن » 
ورفيتها ورغبة ذيُولها فى الالتحاق بهذا 
المنهج ©» مع استحالة « نبوع © التي, 
الاخلاتية الغربية المتحزرة والاكثن'انسانية 
نبسوعا تلقائيا من الواقع /الاجتيشامى 
والسياسى الذى ' كانت ارسستقراطيتنا 
وذيولها تعيشه #' كل هذا انتج ذلك 
التنسخ الاخلاتى .المشهون الذى عاششته 
ارستقراطيتنا «ممزقة بين هيراك عسي 
الجوارى المتجدد فى عصر العوالم » وبين 
مكتسبات عصر المراة « المودرن “ الثى 
ينبغى أن يكون. لها كبا يقول الحكيم , 
فى الرباط القدس » عشيق أو خليل اى 
حتى صديق »© والتى ينبغى الا يثور زوجها 
على هذا الوضع بفكم رقبته فئ أن 
يكون « مودرن 6 'أو متحرن! على الطريتة 
الاوربية كبا تخيلوها. » ايا كما يقولم 
الحكيم فى نفس الرواية ٠.‏ .وبذلك. ايقنا , 
فاركت ارستقراطيتنا وتوابعها الاجتيامية 
فى عملبة تحقيق اسباب التحرر للمرأاة 
ودفعتها فى نفس الوقت بقوة أكثر الى | . 
الطريق اللإؤذى الى تحويلها الى موضوع . 
جنسى كامل فى نظر الرجل وقى نظر 
ذاتها نفسها © وبينها ينقد 'الرجل؛ والمراة" 
معا أى سند معنوى من القيم المثلاتية 
التديية » ويعجزان عن تبين الهدفة النهائى 
للتيم المتحررة امنتبية الى الغرب المعبوده 
المشتهى © هدف استعادة الرجل والمراة 
معا لانسائيتهيا واننهاء .ربتهبا بالحرية 
المسئولة . ' 


بين هذا وذاك يتعرق النكوين الوجدانى 
لنماذج هذه الطبقة 6 ويثعكس فى شكل. 
امْ » الغيرة والشذوذ ؤوتجارة 
الابيض وتفتت الاسن الارضتقتراطبة 
التى تعلن قئ نفس الوقت !لا وباللغرابة ]| 
تمس كها بالعقصيرة الكبرى '!1 © ؤيتم 
اخضاع 06 ما هو معذوى !( يبا فى ذلك 
الفن ]' للتبذل الجنسى 6 الى تصبح 
المراة نيه هىالموضوع /لتتهك لئفسها 6 
وللرجل على 'سواء م 


واعتمادا على المتهوم الشائد الموروثة ‏ . 
عن « امراة ل الث 6 هاجم الحكيم 
المرأة ةفسها من-حيث هى.كذلك .م 


- اس 14س 
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وعلى هذا التموذج ثار توفيق الحكيم 
متوهما انه المصين 8 المحتم » لكل آمرأة 
ولكنه اراد بالمتابل أن يحول الحل الذى 
حتتته طبتته الى النموذج المثالى لحل 
اللشكلة © وأسمعفة الاستثنام العن 
|]| بنمائجم ايريس والعذراء والسيدة 
بجة |]] جغتزجا بتصوراته الخاصة 
المبثكرة قن بجولات النن مع الاسسطورة 
والدين والتاريخ والواقع 4. ومبتزجا بذلك 
العثمي الليبرالىن التساحب الوافد » 
أشعنه كل] ذلك لكى, يسوغ « الحلا 
المثالىع 8 قرع دعوة جوجهة الىتساءامتم 
ورجالها ك4 مكتوية فى كل زوايات 
ومسرحيات ومقالات وتأملات ه» 


بذلكغ أصبح الحكيئ مدافعا من الترات 
باعلانه :الايمان #المنهوم .السائد تىم الترانت 
عن المرآة ومم الاخلاق [[ا ببجؤمم على 
التنشخ الاخلاتى تى فثاءت المجتسع المليا]] 
وأضبح قن ننض الوثت دآعيا الىر ااخلاق؟ 
بجديدة ولكنها همستندة آلى آتونتناءات 
التراثة التديم ها ومستندة قى تنش الوقت 
الى اللببرالية الواهدةالشساحبة التى, 
غللبتها وفرشتهآ حياة البرجؤالزية الضقيزة 
الرينية المنملمة نالجديدة لذلا 


ولتد تردط فوشواع 8 المزأة كا من بوي 
كثيرة نفن آدج الحكيم المسبرحن والزوائئ 
بل ان « آلمراة الجديدة "ا كان هى هنوان 
واحدة منغ ااوائل |اعنالة الشرحيسة 
|المعروئة هن ريما كان الشبج الاجتماعى 
الذى فرش على الحكيم الاهتيام بهذا 
الموشوع سَبب؟ واضحا 4) القد كانت قغدية 
تحرين المرأة كا واحدة من آهم قضايا 
التغيبن ,الاجتمناعئ هنذا إإواثل؟ القر 
كتابات فاضم آمب لكى تتجر ) 
. كانت تسدمد لهذا! الاننجان منا فتح الْحديو 
ااتماعيل؟ أوله مدرصة خديدة لتمليم البنات 
هىر حوالئ منتضفا القرتا الخانىئ » ومن 

البديهى ان تننجن هع تضية |الزاة كل" 
قخايا ١‏ الاخلاق »ا تى ججتمع اارتبط عنده 


التى 


مفهوم الشرق شع إلا العرض '! ودازت 


تمر 

أى متع الرجال الاخرزين . من اك الى 
حريمة » الخاص بائ ثبن !© وحبذةا 
الو كان الثمج نع الدم »! والاسهل بالطبع 

اهو أن يدفع الثيق من تتم اأأزأة ثنسها . 
وكان الوجه المتايل نهذلا 1 ا بتحزيق 
'المرأة فى صلوات آلظهوت الاول للحكيم » 
عو كتيبة المراة عن الحياة ,الاجتباعية 


0 - 


تلك هى فى تظرى امسواعها أ 
الحقيقية التى تضع فيها عل ||| 


ماب لمجاام اعد 3 
تحت شيس الفكن 
ص 111 / 717 


ومن تجارب هذه الحياة التى يمكن ان 
تتحولع] الى تجارب ننية تتمتع بأساس 
واقعىم منطقى . 


ولكن هذا السبب الاجتباعى لم يكن 
مبرّرة. عند كثيرين من كتاب جيل الحفيم 
للاهتيام بتضية المرأة وتحريرها ومكائها 
فى المجتمع ومعناها قى الوجود بئدس 
درجة اهتمام الحكيم بها فمن البديهى 
ان تكون له اشسبابه الخاصيمة » 
السيكولوجية والفكرية ٠‏ أما عن الاسباب 
السيكولوجية نقد لا يستطيع ذلك الامطل 
نئسى © أو عملية نقدية يكون التحليل 
الننسى هز سندها الاتساسى ‏ وقد يكنينا 
هنا ان نين الى « التقديس » الخاص 
الذى يتحدث به الحكيم عن امسه فى 
سجن العير 6 وفن قسخصية 3 الام 
الزوجة » يشكل عام فى « تحت شعس 
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الفكر » وان كنا ندرك انه يتحدث من 
منبة زغلول ومرة عن أمه هو |6 وعن 
ضخصيات مختارة يعينها من 7 الامهات سم 
الزوجات ©» فى « الرباط المقدس » ! 
تبر منهن ايزيس الى جائب الشبميدة 
خديجة » وزوجة كارل ماركس الى جانب 
زوجة دزرائيلى » دون تمييزا للمشمون 
الخاصس بكل واحميدة منهن ولا الممنى 
التاريخى لكل ١‏ زوجة وزوجها » ٠‏ فهوا 
لا يهتم منهن جميعا ألا ببعنى « نناء » 
الزوجة المستنبرة التوية الصلبة مى 
زوجها »> بعد ايمائها به © ايمانا قام 
على قدرين متساويين من العاطئة والعقل' 
ولكننا نعرفة ايضا من < عودة الروج » 
التى يتر الحكيم لنؤاد دوارة © انها 
تتمن شيئا من سيرته الذاتية [ عشرة 
أدباء يتحدثون |]' نعرقة أن ٠‏ محسن »© 
لم يكن يحب فى آمه اسستعلاءها هلن 
النلاحين وكان ينضّلْ هى أبيه حبه لهم 
واكباره لصلايتهم وكرمهم ونعرف أيضا 
من ” أهل الفن »© ان امزأة يميئها هى 
« الاتعلى حميده » كان لها النضل] فى 
« جر » الحكيم » الصبى الى عالم النن. 
بالموالم والمطربات والالاتية »؛ وانها 
تمكنت من « جره »© الى هذا العالم بنشل؟ 
مزيج عطرها الانثوى وحنانها الاموئ 
فى وتت واحد ٠‏ 


ورقم ما تد يبدو فى ١‏ الرباط المتدس» 
من رائحة التجربة اللشخمسية [ التى 
أعتتد بأنها استمرت الى ماوراء الرواية 
والى ماوزاء مجرد العلاتة العابرة ]ا 6“ 
ورَعم ما قد نحسه عن « راهب النكن ٠‏ 
فيها من احساس بالندم والرغبسة فى 
التكئير والاسستعداد لتعليق اثم التفكيرة 
نى « الخطيئة » على كننى المراة التى 
احبته وحاولث ان تعلمه مبارسة الحياة 
لا التفرج عليها وتحمل مسئوليتها بدلا 
من اقتعاد متعد الوسيط أو القاشى أوا 
مسجل الاخبان ©» أتول انه رغم كل ذلك" 
فائنا لا نيلك الكثير من المعردة بالتربية 
الماطنية للحكيم © لكى نستخص تصورة3 
عن أى اساس سيكولوجى اوتنه المعتد 
من اراق ٠‏ 


ولكننا قد نملك بعضض الحق فى ارجاع 
موتفسه منهسا »6 وؤلعه بوعالجسسة 
وجودها » من مختلف زاوياه الى وقوفا . 
الحكيم طويلا عند المصسادر التاريخيسة 
للثتائة الشسعبية والمعتقدات الفشسعبية » 
والتصورات التمعبية ايضا عن المسادن 


دنع مع" ]//نومغاط 


الديئية من اسطورة ايزيس واوزوريس 
إلى بكر التكوين فى التسوراه » ومن 
اسسفار اللوك فى التسوراه [ قصص 
سليمان بالذاتك ] الى آلف ليلة وليلة 
ومن سؤر # سليمان © و ١‏ !عل الكيف » 
فى القرآن الكريم الى اساطبر بيجساليون 
واودبب الاغحريقية ٠‏ وثد يكون لوتوف 
الدكيم مئد هذه المصادر سبب فى ثائره 
بالرومانتيكية الاوربية هى عصر ١‏ ثتانة 
الإتحلال © بعد الحرب العالمية الاولى » 
رومائتيكية البحث عن الاصول من ناحبة 
والبحث عن التثمابه ببن اللنان والخالق 
من ثاحية اخرى [11 , 


فى كل هذه المصادر تتجسسد المراة 
زوجة أو أما أو معشوقة أو كلها معا م 
وتتحول مند الحكيم الى مصدر لاخلق 
أحيانا ٠‏ وأن ظل خلقها بالضرورة ناقصا 
يحناج الى الجهد المقتى بيذله الرجل 
مكى يكتبيل . وقد تتحول عنده الى مصدر 
خطر على الخلق [ وهلى الفلبقة ) بما 
تمثله فى المتراث من ش4وانية وما هكم 
ملبها به من دونية جسدية وعثلبة تترتب 
ليها دونيتها الاجتماعية . ولكثها قد 
تتحول ألى مجرد ١‏ لفز » أو رمز كلهياة 
الملفزة * ١و‏ رمث للفردوس ١افقود‏ ) ١و‏ 
الشر الكامن المهدد © أو رمز للوطن 
[ الآرض الام ع . 


ولكننا ن أن تقسسم معالجات 
الحكيم سه الرواثية والدرامية والتامليقف 
لموضوع المراة الى قسمين أسادسيين » 
ستضطر الى اسسستخدام يمالك 
شديدة العيومية بهدف تحديدهيا فى هذه 
السملور التى لا تتاح هيها الفرصسسة 
لتخصيص جهسه ممسستقل للبحث عن 
المصطلحات المناسبة' ٠‏ سئسيى القسم 
الاول بتسم المعالجات الانثروبولوجية » 
التى استسلم فيها الحكيم تمابا البنهوم 
التراثى السائد هن المرأة ؛ الذي يتجه 
نحو ادائتها ياعتبارها تجسبد! للشرمن 
ووايا مختلفة . ونسبى القسم الثائى 
بقسم المعالجات « العقلية » التى حاول 
نيها الحكيم ان ينصب من آاراة زمزا 
اللخير من ؤوايا مغتلئة أيضا ٠‏ 


فى القسم الاول يمكننا أن نرى الحكيم 
وقد تملكته الخشية من تحرر المرأة ؛ختى 
لا ينطلق الشر من عقاله فيهدد ما بتى 
' للرجل من هحقل أو تدرة على التمتل ٠‏ 


([1]! أدينّ بهذه الملاحظة للاستاد بدر 
آلديب فى حوان شخمى ممه عن الحكيم ٠.‏ 
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وهو يعبر عن ذلك بوضوح فى مقالاته 
من المراة والحياة والمراة واللجنمع فى 
* تحت شبس الفكر »© * ويضيف الى 
الخوف من تحرر المرأة [ يمعتى مزاحمتيا 
الرجلىالعملومناقضتها بذلك لطبيعتها ] 
غوفه من جبالها » ذلك السلاح النتا, 
الذى يمكن أن يديع بالرجل الى الدمار 
فى 8 الرباط المقدس © أئه لحخسرف بن 
استعباد المراة جنسيا للرجل © اثن » 
على أساس 'الايمان بالتثاقض ببن الجنسر 
والفكر وقدرة الجنس على تدمير قدرات 
الرجل فى التفكبر والخلق ٠‏ ان الجنس 
الذى جسدته « حواء » فى النردوس » 
كان الاداة المباشرة لسقوط آدم [ وليس 
ستوطها هى ] وبداية المذاب لابشرية ٠‏ 


ما وراءه ؟ .. كيق اسستطامت 
هى ان تقولهذا القول الصائب: ||| 
حقا ان رؤوسنا بما تفرز من | 


والجسسد » والروح والمادة > كل ||| 
منهما يريد أن يحجِب الاخر ؛ 
غلا بنصر منه غير خلال شساحبة, |أ 
غالفكر اذا طفى يفسى لنا الجسد |||أ 
ببعانيه » والمادة اذا طفت تفسر 
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وفى هذا القسم آيضا سنرى أأحكيم 

مؤمنا بالخصائص الشريرة للمراة بنطرتها 
وهو شير مرتبط غالبا يجبالها ٠‏ فجبال' 
.علئة الرياط المتدس كاد يدنع راحب 
الفسكر الى الزلل مثليا دنسع باننسوس 
الى السقوط يعشمق تاييس © وكان جبال 
النتاة « ريم » ذات المظهر البرىء الغايض 
هو السبب ني الشرور التى .دات بهسا 
يوميات نائب فى الارياف ونى الشر الذى 
انتهت به الرواية ؛ قل ريم ننسها . 
وغى شسهر زاد تستطيع الفتاة الخبيرة 
المدئكة أن تدقع شهريار ألى النلسئة 
والبحث عن منزى الوجود » .بنيا تعق 
هى هبدا أسود يرضى فريزتها ٠‏ نهى 
تخلق الرجل حتا © ولكنها :خلته ناقصا 
يتعذب بتقصه > وتخلته أجرد نطسسرة 
الخلق المركبة فبها © بيئيا تظل «ى مجرد 
مهوة حسية لا علاقة لها بالعتل الذى 
خرج من رحيها . وقد لا برتبط شي 
المرأة بجمالها بل قد يكون مرتبطا بكونها 
امرأة ٠‏ ان الجارية « شسهباء ٠‏ فى 
« سليمان الحكيم © لا تستطيع الا أن 
تكون لعنة وشرا على حبيبها المسارسن 
خدر ما كانت لعئة وشرا على كل من 
اتترب مزها بها فيهم سيدتها اللكة بلقيس 
ودون أن تدبر لذلك الشر أتل تدبير ٠‏ 


ونى التسم الاول أيضما سئرى الحكيم 
مؤمنا بلغز المراة التى ربيا كانت شهر 
زآد أشهر ثمائجه © ولكن أوضح هذه 


. النماذج هى الزوجة المجوز فى * با طالع 


الشجرة » ٠‏ تلك التى تختفى حبة فى 
لا مكان » وتختفى ميتة لكى جل بحلها 
السحلية ١‏ الشسبخة خفرة » © لسكى 
تصيح بصدرا للخلق ويصدرا للمذاب 
وللنجاة من العذاب فى وقت واحده ٠‏ 


فى ذلك الجائب الاول يتجسد أيمان 
الحكيم فى معالجته للبرأة بالتناقض بين 
الجنس والفكر © انفكاسا تصراع أبدق 
عبر هنه الحكيم اكثر من مرة دن جمال 
المراة وعقل الرجل . ورببا كان هسذا 
التناقض الموهوم انعكاسا لنكر التناتش 
الابدى الثابته الذى يؤمن به الحكيم بين 
الحس والعتل * أو التعادل .يلهما بتجبيره 
واستحالة تكاملهمااى امتزاجهبااستهالة 
مطلقة ٠.‏ بذلك تم عند الحكيم الحسول 
على تعبين فكرى وصصيافة نثبة للحكية 
الشعبية والدينية التديمة عن المسسراة 
[ وخاصة فى الثقائنة السامية ] منقا 
حواء سد التكوية الى مومس جلجايشسن 
الى عشتان ادوئيس > انتقالا الى تسياء 
آلف ليلة ولبلة !ذا العراتية واللصرية 10 
الكثيرات ,م 


ل [16 سم 
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ولكن هذا التعبير الفكرىوتلك الصياغة 
الننية يتحققان دون اسبتناد لمنهوم نقدى 
وغبر المنهسوم الاخلاتى الممسستيد من 
الاستائاءات العظيية للمفهسوم التراثى 
السائد عن المرأة ٠.‏ هنا ادائة كامسلة 
اللمراة با هى كذلك © وحكم بدونبتهسا 
المطلتة »> جسديا وعقليا » وبالتسالى 
اجتماعيا ‏ وتحذير رهيب للرجل ميا 
تجسده من ثسر + لن ثلتقى فى هذا الجائب 
بأى تصور للملابسات التاريخيسة التى 
انتجت تلك الحكية الشعبية: ومقهومها 
السائد عن المراة 0 [ منظلور! اليهسسا 
كبوضوع جنسى يتساوى مع الشر والئقص 
فى الخلق ٠]‏ 

]1© [ 1 

وفى القسم الثانى يتحقق ااتعادل » 
أو تبذل المحاولة النبيلة لتحتيق ذلك 
التعادل «* ننى عقلية كبر ةيكتشق] 
الدكيم تلك الاستثناءات العظيمة للمنهوم 
السائد عن المسراة » الاستئناءات التى 
تثبت القامدة من ناحية » وتحاول من 
ناحية مقابلة خلق نسق من التيمالمساعدة 
على مواجهة الاضرار' التى لابدمن حدوثها 
نتيجة تأثين القاعدة نفنسها ٠‏ 


فى هذا القسم يحاول الحكيم أن يحثق 
المزجبين بعضن تل كالاستثئناءات :[وأساسا 
آبزيس ] وبينالنضائل الليبرالية القساحبة 
البرجوازية الريف المتعلنة التى التقت على 
أرض واحدة بنضائلالمب تمع الزراعى 
التديم ٠‏ 


هاذا كانت الثتائة السامية » قد عبرت 
هن. تغلب النظام. الابوىي على النظام 
الاموى فى مراحل قديمة باعلان سقوط 
المراة وشرها وبتحريم المرأة وتحييلها 
ذئب البشرية كلها » غان الثتافة المصرية 
القدببة قد تمكنت من حل؛ المشكلة بطريقة 
نموذجية لم يكنهناك سقوط ولا صعود » 
وانما كان هناك تكابل مثالى داخسسل' 
مؤسسة ١‏ الزوجية » منذ الازل ٠‏ واذا 
كانت الام هى الرحم » مصدر الخلق » 
قان الاب هو . الذراع ؛ يصدر العمسل 
المنئج > للمحائظة على الخلق ٠‏ ولتظل 
ألام فى, مكانها * أصلا متدسا © تعيد 
الروج للاب القتول. » ود الابن قيسه 
يتجدد الاب لتكن هى ايزيس وليحتفظ الاب 
بمكانه أيضما © ليكن هو العبل' والابتكار 
والتنال ٠‏ وليأخذ سلطته من الام نفسها © 
وليتزوج أخته وارثة الام لكي يحبى 
بذلك ميراث الام والاب الإصليين بعيله 
وابتكاره وقتاله ٠‏ ليكن هو أوزوريس م 
آلا له المبتكر المنتج المتتول لكى تخصب 


ف 161 - 


الذكية أحيانا مايزرى باق - عطر ||| 
مصنوع . فهى رائحة طبيعية ||| 
فى المرأة كما قى الزهرة . . ||| 
ولعنها لاتوجد فى كل التسار | 
كما ان الشذا الطيب لايوجد فى ||| 
كل الازهار . وان فيما لسرا ||| 
تعرفه الطبيعة ولاتعرفه الصناعة 


ا 0 


الفكر لسرت مأ 


وهى تمازحه » ولكن اذه 
منتشية بحلاوة صوتها' » ولم || 
يبد اهتماما بكلماتها التى تخطها ||أ 
فوق الورق © ولكن هينه تلتهم ||| 


بجسده الارض © ولكى تتاح للام غرصة 
أعادته للحياة [ خلقه بنفسها من جديد ] 
ولتلد له ابنا يكون هو نفسه تجسيدا 
جديدا وحيا لابيه المتتول ٠‏ 

ويكتشف الحكيم هذا الاستثثاء العظيم 
منذ زمن طويل س ويحكيه نيوذجا للمراة 
الام . الزوجة الفاضلة الجديرة يأن تحتذى 
فى احدى رسائله الى « طيقها »© فى 
الرباط المتدس © ٠‏ ولكن هذا التجسيه 
الاتثرويولوجى للاخلاق لا ينفع لصياغة 
الدعوى الموجهة ألى المراة من أجل أن 
تبذل شسيئا من الجهد للتخلص من دونيتها ٠‏ 
فهو يعرف- أنه يخاطب امرأة هذا العصر ٠‏ 


/ 
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وليست امراة عصر الدولة المصريةالقديية 
انه يعرف النضائل التى يتكون منها نسق 
التيم الاخلاتية القرائه ويعرف « الرذائل » 
ألتى ينقرون متها » ويعرف ايفسسا بن 
يجسدون هذه الرذائل ٠‏ لتمتزج اذن 
في شخصيات فتيات البورجوازية. الصفيزة 
العصريات »© وأ ملكات الاساطير ؛'أوى 
غائيات العصر المملوكى الجزئيات ؛ أو 
بئات المملوك ذوات الغطنة والذكاء » 
التمتزج فيهن ملامسح من ايزيس وصنية 
زغلول » ومن السسيدة خديجة والعذراء'* 
وليصيحن قالبا رموزا للوطن الواحده 
او للمعرقة الشاملة أو للجمال المطلق » 
وأحيانا رموزا للحياة أو للعدالة أو الشبوق 
الى الحرية٠..‏ ولسكن البديل هوا أن 
بتحولن الى صورة للمراة الحبيسسة أو 
العاشقة ٠‏ نتلك لاتكون الاالتجسيد الحى 
للشر والخطر الماحق الذى يهدد الزجبل 
والخليتة ٠‏ 


وفى عام 115 قال توديق الحكيم 
لنؤاد دواره أنه.كف عن تحقبر المسرأة 
« المصرية » وأنه كان يحقرها غى مجال 
« الثتافئة » وحدها .. «'وفى مرحلة 
معيئة من مراحل تطورنا الاجتبامى ' * 
خصوصا المراحل السابقة حين كان تعليم 
البنات محدودا جدا ولم تكن ااتسراءة 
والاطلاع وكل مطالب الثقافة من الامون 
التى تشسغل المرأة المصرية والشرةية عيوما 
فى المراحل الاولى التى قلت السسفور' 
مباشرة ٠.‏ ولكن ذلك عارض يزول مسسع 
الزمن وقد زال بالفعل جزء مئه » ٠‏ 


وريبا كان. ذلك اعتذارا من الحكيم 
للمراة بشكل عام » وللمراة المجرية.بشكل 
خاص . فانه لم يكن يحتر المرأة المصرية 
وانما كان يعبر عن رأيه فى المراة » 
على وجه الاطلاقوان كان قد وجه دعوته 
الى المراة المصرية وحدها بالطبع. ». ولكنه 


.حتى ذلك الحين. [) عام 1115 ]. كان 


الحكيم فى تفن الحوار يردد ابمائه بآئه , 
ليس للمرآة أن تفعل ما يفعله الرجل؛ولا 
أن تحصل على. ماحصل عليه' وايمانهبان 
جمال المرأة « خطر » على الرجل ٠.‏ الغ 
ولكنه قبل أيام من كتابة هذه السطور » 
كان يتحدث عن ضرورة مشاركة' الشنباب 
فى الخدمة الوطنية فى كل مجالات العمل 
سألقة *.والفتييات. أيضا؛؟ قال-دون-ترددة ٠‏ 
العم اه 
1[ ©»] 
. ليته يكتب. ايزيس الجديدة ؛. أو, حتى 
شهر زاد. ٠‏ ليته يحكى لنا .ما ارت 
اليه 2 ساقطة » ١‏ الرياط المتدسي © 21 
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زكى نجيب محمود: 
[6كا ا 


الوضعية المنطقية فى الادب والفسن : 


يهسدد التاريخ ب دائيسا ب 
لا يحدد حجم موهيته ٠‏ 

كبا يحدد التاريخ س أيضا ‏ 
لا يعدد قوة اكتشافه . 


وجله أخسر 
للمثالية الذاتية 


اتجاه الفنان “: ونشاطه الابداغي * وان كان 


اتجاه العالم » ونشساطه العلبى © وان كان 


ذلك انالعلم والفن ‏ فى الثهابة ‏ » ليسا كائئين منفصلين عن حركة التاريخ 
وعن قوائينه .. »© بل هما وليدا هسذه الحركة » وصياغة خاصة لهذه القوانين. 
آن علا منهما ئيس آلا سبيلا لوصول لاكتشسباى ومعرفة, عالم واحد > والى 


توكيد الانسان فيه » بطرق مختلفة , 


أن كلا منهما نيس الا سبيلا لوصول الى الدقيقة التى تعيش وتتطور البشرية 


ال فقط ل هبر معرنتها ٠‏ 


ان كلا منهمايستند آلى الخبرةالمبلية» 
من أجل أن يخدم الخبرة الميلية ذاتها » 


ذلك مختلى © وأن الحقيقة التى طبح ‏ 
ويطمح س كل منهما فى الوصسول اليها 

 ةقلطم فى العلم تكون الحتيتة‎ ..٠ 
أى لا علاتة لها بمكتثبنها س » وذات‎ 
وجه واحد »© كيا أنها تتكانا بع ثنسيها‎ 
دائيا م‎ 


.وفى النن » تكون الحتيقة اكثسج 


وحئيتة س أيضا ست 


بشسكل وبلطبيعة مختلفة * التطور فىالعلم 
صاعد دائيا » فالنظرية الذرية الحديثة» 
أكترتطورا من نظرية '[! بواهر 6 »> ونانية 


كمالا وتطورا. من قوانين [. ئيوتن !] فى 
الميكانيكا .» بل هى تجعل الاخيرة تتزاجع 
خلنها بمراتب بعيدة ها 


أحمد عزالدين 


والتلوت ثى التن متنالة منقتلقة 8 
ان الحديث لا ينفى التديم »6 ولا يلقيه ' 
خلهور [المتنبى] لا يلغى [امرؤ التيس]6) 
كماأن [ برخث ] لا يلغى [ فسكسبير (]»! 
ونى هذه النقطة بالذات »© تكمن قسوة 
النن العظيم »© الا وهى تثبيت التيسم 
الدائمة لكل ما هو متغير ٠.‏ لكن المسانة 
بين العلم وألنن ليست بهذا الثيات 6؛ 
ذلك أنهما ‏ وان تيايزا وانفصلا ‏ 
راجمان . ككل النشاط الانسسائى ب 
الى العبل .باعتباره العيلية الاجتياعية 


سس 1ك 


7131 ببدوا ذلك واضها فى تفسسير التقاد لابطال !ذا شكسَبير ا مثلا . .الذين 
حتى يومنا هذا > على آختلافها وتباينها الشديد 4 فى حبق أن 


واحدا؛ لموقع الالكتروق من النواة 


بن |[الكواة 
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تتوقف التأويلات والايحاءات بشانهم 
] فى نظرية الاحتمالات لا يعنى الا تفسيرا 


وول بم 
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التى طورت الاتسان » وفجرت طاقاته ٠‏ 
وامكاناته © انهما ‏ بالتالى متحركان 


وكشكلا *٠.‏ 
المسافة بينهيا س اذن ‏ متحركةعلى 
نحو كبير »2 هما آكثر الاكتضافات العلمية 
التى تسلحت بتبوءة النن لها » وهى 
تبحث عن صيغتها » وتفتش عن قانوتها 

٠. المسستقل‎ 


وما أكثر ما كان الفن انقعالا دافئا . 


وخصيا © ببعض الاكتشسافات العلمية 
التى واكبته أو واكبها ٠.‏ 

لست أقصد بذلك القول » بآن الفن 
كان تابعا لاكتشافات العلم وذيلا لحركته» 
ولا أنه كان دائما يتنفس من رئة العلم » 
ولا ان من مهامه الترويج والدعايةلحقائنق 
العلم فى عصره »© لكنى أقصد أن كسلا 
منهما > ككائن منفصل ومتميز ومسستقل 
يستمد دمه » فى ذات. اللحظة » مسن 
نفس القلب .. © من العملية الاجتماعية 
التى تجرى بها حركة التاريخ فى ظروفها 
المصددة ٠,‏ 

ان كلا منهيا ذوا طبيعة طبقية * وان 
بدا متبيزا عن طبيعته بم 

آن كلا منهيا لا يستطيع أن يكون - 
فى كل عصر ‏ الا ذا صسلة مباشرة 
بالاخر © وان بدا 'مستتفلا عن الاخر . 

.. [ والوضعية المنطقية ) ذاتها ‏ 
وان جافت ذلك قماما . قد اثمرت تيارها 
الفلسفى كله داخل نفس الاطار © بل 
قدمت نظرتها الى الفن والادب » تحت 


نفس التأثير ... 
لتد تميزت [ الوضعية المنطتية ] ا 
آوالنجريبية العلمية كما يطلق عليها الان 


مس فى [ فينا :]1 4 فى العشرينات من 
هذ!. القرن » كاتجاه « ينزع نحو تحليل 
المعنى تحليلا يجعل معيار الحق هو 
شهادة الحواس »© »2 وسرعان ما عقدت 
زواجا شرعيا مع الاتجاه التحليلى » 
الذى عرف باسم : مدرسة [ كمبردج ] 
تحت دعوى © ١‏ الارتكاز على العقل 
وحده ٠6‏ 

“ولم يكن تميز هذا التيار فى الفلسفة 
فى هذا التوقيت مصادفة عشوائية : 

كانت الراسمالية ال 
الحرب العالمية الاولى بنتائجها المعروفة 


© © كانت « الكلمة » فى || 
البده هى كل ما هناك © هى 
الفكرة وهي الثقافة وهىالمعرفة 
وهى اللمهمسسارة © بل كانت 
« الكليسة »© هى التى ترفع 
عارفها الى مكان الصدارة © 
وتخفقض جاهلها الى الدرجات 
الدنيا من سلم المجتميع ٠‏ 

وارتبطت الكلمة بالكهانة 
وبالقسداسة وبالوسساطة بين 
الانسان رالله عمن فرأها ومن 
كتبها كانت له موة السحر فى 
خلق الاشسياء وتبديلها || 
واعدامها عمسا على الكاهن | 
الساحر الا ازيمرا كلاما أو ان || 
يكتب كلاما لتنفتح. له ابواب 
السماء » ليشفى المرضى > || 
وليفتك بالعسدو »© ولتربيح 
التجارة ؛ ويسلم المسسافر > 
وينتصر المحارب © كلام ينطق || 
به القادر على الكلام > أو 
يكتبه © كان هو ١‏ 
العسير . وتذلبل الصمسب » 
وبلوغ _الهدف ٠...‏ 


تجديد الفكر العربى - 
ص .9؟ , 


قد تكقسفت طبيعتها الاحتكارية " » 
وتفجنرت ازماتهسا الروحيسة 
والفكرية ©» كما أن الطبقة البرجوازية 
فى مجتمعاتها » كانث قد حملت فوق 
وجهها ملامح محائظة ورجعية » بعد أن 
انسلخت تماما عئه » ملامحها الثورية 
السبابقة ٠‏ 


وفى نفس الوقت صاحب التقدم العليق 
الهائل » خوف ثشديد © نتج عن عدم 
التدرة على هضم نتائج الفزياء الحديثة. 

ومع اننقال الطبقة الثورية' فى غترة 
المنعود الراسمالى »© الىمواقع محافظة 
ورجعية © ومع التعقد الشديد نمى 
نظزيات العلم الحديث »© وقى المناخ "العام 
الذى نتج عن الحرب العالمية الآولى + 
أثمرت [ الوضعية *] * تيارها' » : منتقلة 


بالقاسسلة من موقع الريادة الى موقع 
ذيلى من العسلم [1] © ومننقلة على 
وجه آخر »© بالفن الى دائرة النشماط 
الذاتى المفلق ٠‏ 

) © 1 


وحمل د. زكى نجيب محمسود لواء 
[ الوضعية المنطقية ] فى الشرقالعربى 
كله » متشيعا لها » وميشرا بها » داخل 
آروقة الجامعة »© ودوائر البحت 
الاكاديمى © وعلى صسفحات الكتب 
والمجلات والجراند . ظل رائدها الاول» 
على امتداد عترة حافلة » تصل الى ثلث 
قرن كامل ٠.‏ 

والحق © أئه امستير ب دائما ب 
مخلصا لها » مدعا ومعيقا لفكرها » 
غى دعوته الفلسفية العامة » أو فى 
تناوله للظاهرة الفنية » أو فى نقده 
التطبيقى ٠‏ 5 

والحق ‏ أيضا ل أن [ الوضعية ] 
قد استمدت ‏ فى بلادنا س من ميزات 
رائدها الشخصية »؛ امكانات وقدرات * 
أكبر من امكاناتها وقدراتها الحتيقية » 
لكنها على كل حال: قد قدبيت ل على 
امنداد تلك النترة الطويلة س مادة جادة» 
اثارت حولها » نشاطا فكريا واسسعا 
بين التبارات الفلسفية والفكرية الاخرى» 
مما ساعد هذه التيارات » على أن 
تؤصل وتعمق من مواقفها ونظرياتها ٠‏ 

لكن الخطوط العامة لفلسنتها » قد 
حظيت بالنصيب الاكبر من هذا النشماط 
الوافر ؛ فى الوقت الذى ظلت فيه 
نظرتها الى الفن © ومناهجها فى النقد 
الادبى والننى » ومواتفها فى الثقسد 
التطبيقى لا تحظى بنفسى القسدر مسن 
الاهنيام والرعايه والمواجهة . 
نحو نظرية جديدة فى الادب ٠.١‏ 
رية [ المحاكاة ] ©) صياغة 
حاجات جمالية لنظام اجتماعى » ومرحلة 
كاملة من مراحل النطور الاجتيافى 
للبشرية [؟) 

كما كانت نظلرية [ “التعبير ] » 
صيافغة جديدة » حاجات جمالية © لنظام 
اجتماعى جديد » ولمرحلة أخرى تالية » 
من مراحل هذا التطور ٠‏ [16 


[1] تحصدد [ الوضعية ] مهبسسة الفلسفة فى تحليل نتائج: العلم الحديث. 
|[؟] تتناول النظرية الفن من زاويةالمتلقى © ونعى تفسر اللفن فئ فط العلاقات' اراي والاقطاعية ع 
|[1]| تتناول النظرية سالفن من زاويةالفنان ؛ وهى تبر الفن فى فبيترةالصعود الرأسمالى .ى ٠‏ 
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وحين جاءت [ الوضعية ] رقضست 
انظلريتين © وحاولت أن تقسدم 

: 0 ايدة مخظفة» 

ينما وقنت من التطريعين السابتيتعليها 


موقفا واحدا : 


٠‏ غفر الله لقلاسنة اليونانالاولين 
وافلاطون وارسطو على وجه التحديد 
حين تركوا للناس من بعدهم © مبدأ 
فى النتد الادبى أزاغ أبصارهم 4 عن 
حقيقة الادب وحقيقة الفن ؛ حتى ليحتاج 
الامر الى أمثال هؤلاء الفحول ليصححوا 
الاوضاع بحيث يحررون الئاس من حبائل 
ذلك المبدأ التديم الراسخ فى الننوس » 
واعسى به مبدأ المحاكاة ؛ الذى يجمل 
اللن محاكاة للطبيعة © فان رسم رسام 
صورة قالوا له : ماذا « تعنى » هذه 
الصورة ؟ .. أى أنهم يسالوبه : أين 
الشىء فى الطبيعة التى جاءت المسورة 
لتحاكيه والويل له ان قال لهم هصن 
صورته أنها لا تصسور مسن الطبيعة 
شمينا .. ) [ه] 


.. وتستمر [ الوضعية ] فى رفض 
النظرية الثانية ‏ نظرية التعبير : - 


ثم غفر الله لجباعة من الثقاد 
المحدثين »© الذين جاموا وكأنهم تاثرون 
على ١إبدآ‏ القديم ‏ مبدا الحاكاة ‏ 
واعلنوا فى الناس أن فى جعبتهم سهيا 
جديدا هو أنفذ من السهم العتبق الى 
حتائق الفن فقالوا ؛ لا ليس الفسن 
وليس الادب تصويرا لهذا الثىء أو 
ذاك مما تدركه الحواسى ؛ بل هسو 
« تعبير © عن هذا الوجدان او ذاك ميا 
تلوب به التقونس ٠‏ 


فبناء على هذا الراى لا بجوز لك 
أن تنظر الى الصورة -. مثلا -- وتسالة 
ماذا تصور من أشياء الطبيعة »© لاتها 
لم تجىء لتمصسور ثسيئًا ؛ وانما هى 
انعكاس لما تختلج به ثفسى الننسان © 
تومىء ايباء » وتوحى ايحاء بنوع سن 
الماطفة التى لابد أن تكون قد ملأت عليه 
جوائجه وهنو يسكب الواته فلى 
الوحته ] [1] 


... ثم تقدم ( الوضعية ] انظريتها 
نكي اناف لفق : 


1 ان موتفنا ازاء ذلك أن ثجعل من 
العالم ثلائة أوجه »© تطبيعة فى الخارج 
تتخدث عنها العلوم وأحاديث الحياة 
اليومية الجارية » وذات فى الداخل 
نتبدى فى أحلام اليقظة وأحلام النوم وها 
اليها ثم عالم من فن وادب »© قائم بذاته 
لا ليصور خارجا ولا يعبر عن داخل » 
انبا هو خلق وعلى من يرتاده 
انيه » افلا يتخذ منه مجرد 


منها على شىء سواه ] [0] 


وتقسدم نظريتها هى ل [ الخلق ] 
ديلا لها ٠‏ 


انها ترفض ‏ اولا س تناول الفن من 
ازاويسة المتلتى » وترفض ل ثانها ا 
تناؤل الفن من زاوية الفنان ؛ بينيا 
تتناوله من زاوية العيل الفنى فقط . 


انها تعزل الفن عن شخصية الفنان 
المبدع » كما تعزله عن سياقه التاريخى 
الاجتماعى © وعن واقعه الموضوعى؛ 
وتتعامل معه باعتباره [ مخلوقا ] 
مستقلا » منفصلا » مجردا , 


وعلى الرغم من أن نظرية [الخلق] » 
لا تقدم تنسبرا كابلا » للظاهرة الادبية» 
الا أنها تعد حتى من قبل أساتذة علم 
النقد الموضوعي ل أبرز مجهود أثيره 
الفكر البرجوازى المعاصر ٠‏ 


أن الفن لديها لا يقوم على محاكاة 
العالم الخارجى »؛ وهو فى نفس الوقت» 
لا يعبر عن هالم داخلى فى ذات المبدع» 
بل هو [ خلق ] مستقل © ومنفصل 
عتييا ٠‏ 


واذا كانت [ الوضسعية  ]‏ التى 
ترفع تسمار العلم ‏ أبرز روافد الفلسفة 
المثالية المماصرة ؛ فان نظرية [ الخلق ] 
البسسست أكثر من وجه آخسر للرثالية 


الذاتبة » التى ترفضها ؛ وهى تغطى 
وجهها > بقشور العلمية ٠‏ 


لقد كانت 1[ الرومانسية : تعبيرا من 
نترة المعود العظيمة للرأسمالية 4 
كانت تجسسيدا جماليا وفنيا للطبقة 
البرجوازية الصاعدة .4 وهى .تسسعى 
لامتلاك العالم © والانتتال يه من مرحلة 
تاريخية ‏ الاقطاع ل الى مرحلتها ‏ 
هى ‏ التاريخية ': الراسبالية م 


ولقد نجحت المدرسة ,ل الرومانشية 1 
وهى تنتج شسوامخ أعيالها الننيسة 
العظيمة » فى صيافة علاقة جمالية لها 
بالعالم من حولها ٠‏ لكنهسا فى لترة 
آنولها » وخلال تازمها الروهى والنكرى»! 
لم تنجح غى تتديم هذه للصيافة غ! ولم 
تستطع أن تقدم تفسيرا. كاملا للظاهرة 
الفنية م 


ان نظرية |[ الخلق ]؛ ليشتة أكثن من 
رائد آخر للمثالية الذاتية »نه » زاقد 
يعبر عن التأزم والانلاس والتيزق الذى 
تعانيه [ الرأسسبالية 6 فى مرحئلة 
انهيارها 6 وهو راد يقصل العبلالنئي 
قصملا يتصسفا ل من ميدعه 4 
ومتلقيه » وعن سسياته التساريقي ‏ 
الاجتماعى ٠‏ 


.٠‏ ذلكم باختصار' ل هو جوم نثلرة 
[ الوضعية ] الى القن فده 


ده 1 الخلق 1 5 
تكن النواة الاساسية © التى نسسجت 
( الوضعية ] حركتها ؤتفسيراتها لملنن» 
وتناولها لظواهره -. بل واستقراءاتها 
فى مجال النقد التطبيقىي س حولها »6 الا 
أن الاقتراب من التفسيرات وهذا ٠‏ 
التناول © وتلك الاستقزاءات يعداقترابا 
من النظرية © وهوا فى نفس الوقت 6 
كتسفا ‏ . واتعيا من صلتها ‏ بالمثالية 
الذاتية ‏ , 


الفن .. الا يعنى شيئا ؟ 


بيدأ ده زكى نجيب محمود » مقالا 
تشهيرا له بهذا القول .141 4 


1 [ فلسفة وفن ] سا ص 506 ٠‏ 


1]) المصدر السابق ص 686؟ 
1 نفس المصدر ص 17]5 


[ الشعر لاينيى: ]. س المصدر السابق ص 015 
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ف بسع سح ع ار اح ص عا عرب عرص ع حا ع حا لصاح ان سان 


إل اذل سآلك سائل » مشيراالىشجرة 
الصنصان التى تدات يفروعها حتىمست 


3 هذا يا سيدى » وتلكالحبرة 
منك ازاء سسؤال السائل هو جوابىوهو 
حيرتى من كل من يسأل عن قصيدة من 
الشعر ما معناما ؟ لكم طال النقاش بينى 
ويبن ,طائفة من أصصدقائى حين آسيعهم 
يتحدثون هن [ معانى ] هذه القصيدة 
أى تلك » أو هذه الصورة أو تلك © 
نأردهم ما وسعتنى الحيلة قائلا : ان 
النن لين له معنى © ولا ينبقى' أن يكون 
الهم بم 6* 

مقارنة تمسيدة الفسمن يكسسجرة 
الصستصاقة على النحو الذى يقديه 
الدكتوز ب » مدخل هام الى فهم .المنملق 
الضورى © حين يعتد صلة وهبية بين 
خلاعرتين مختلدتين - آو شيئين مختئين 
م > فيئرض على واحدة منهبا © قإثون 
.الاخرى ‏ أو طبيعة الاخر ل ويفسرها 
بذلك تفسيز! متعسفا ٠‏ 

ما هى, العلاقة بين شمجرة الصفصالٍ 
وبتصيدة القسمر ؟ 4 

يريد المنطق الصورى أن يوهمتا »"' 
أنه كبا أن شسجرة الصغصاق لا تنبىء 
: كذلك قصيدة القسمر » لاتتبيء 
١‏ بلغو .فريك أن مصاع اد هذه الصلة 
الوهبية س بين الشجرة والقصيدة ‏ 
على كونها جزئية » بين كل الاتسجار 
وكل قصائد الشمعن » بل بين كل الطبيعة 
وبين كل القن “5 , ١‏ 

انه يريد آن يقنعنا من خلال هاتين 
الخطوتين ‏ عقد صلة وهمية بينظاهرتين 
مختلفتين © وتعميم نتيجة هذه الصلة 


الوهمية ‏ بنتيجة شاملة » مؤداها » 
أن لفن لا ينبىء ‏ 

وحتى دون رفض هذه؛ الصلة الوحمية 
بين القصيدة والشجرة » فان الكمجرة - 


© © فامقالة توشيك ان 
تكون فى مصر القالب الاوحمد 
الذئيصب فيهالاديب خواطره» 
ومشساعره »© فآديينا قصير 
النفس تكفيه المقالة الواحدة 
ايفو فى اتهرها القليلة كل 
أجج به صدره من عاطفة» 
يختاج مه راسه من فكرة 2 |أ 
ان غضب أدببسسا من نقص 
نلمحه فى بناء الجباعة » أو 
اخلاق: الفرد '»فزء الى المقالة» 
يصب فيها تورة غضبه »2 ؤان 
آفتتن أديبنا بجمال الطبيمة 
لجا الى المقالة بيث فيها | 
ما أحس من عحب واعجاب.. | 
أما الاديب الذى يريد ازيمائج 
بؤس البائسين فينشرفي المناس 
القصة تلو القصة © حتى يبلغ 
ما ينشره الوف الصحائف كما 
فعل [ ديكنز ] © آما الاديب 
الذى يعطف على العمال فيكتب 
فى ذلك امسرح الروآية فى 
اثرالروابة كمافعل غفعل [جولذ 
ورثى ] . أمس' الاديب الذى 
ينلقى غخطسابا من قسسساركه 
تستفسر هن الاشتراكية ٠‏ يرد 
على الرسالة سمجلدين كما فعل 
[ برنارد شو ) ٠.‏ أما الاديب 
الذى يرى علاج الانسانيسة 
فى حكومة دولبة تمسك بزمام 
العالم كله 'يكتب فى ذلك كتبا ||| 
تزيد على الخمسين كما فمل 
1[ ولز ]اء 
مثل هذا وذاك من الادباءلم 
تشهده مصر © فبؤسالبائسين 
علاجه مقاله » والعمال تكفى 
لنصرتهم مقالة » وه لالمشكلات 
الدولية جسبه مقاله .+ 
جنة العبيط او أدب المقالة 
ص 1-17 ء. 


قبل القصيدة س تنبىم عن شىء أو. تمن 


انها تعنى ‏ بلغة المتطق العلبى ل 
أن ملايين العو امل النزيائية الكيماوية» 
النسيولوجية ة ب قد تفاملت © لكى تنبئق 


هذه الشجرة فى هذا الموضع » 'بهذه 
الكينية على وجه التحديد . 

وحين نفترض أن قصيدة الشعر قد 
كتبت فى هذه الشجرة تحديدا © نانها 
تعنى ثشيئا ٠.٠‏ »© انها الكفجرة ملعكسة 
داخل ذات القساعر © بسعنى ادق »© انها 
الشسجرة مشافا: اليها التسامر وعيا 
ووجدانا وقيالا. ٠‏ . 8 


٠٠‏ الفن لا يعنى ثسيثا .. 6 تلك هى 
لغة [ الرومائسية ] الواضحة علىوجه 
التحديد » وهى لغة المثالية انداتية على 
وجه العيوم ٠.‏ 

01 ولكن 6 اذا كانت '1 أ الوضعية‎ .٠ 
تصر على ان الفن لا يعنى ثميئا » فبا‎ 
5 هى رسالة الدنان‎ 

[1 تكون الرسمالة حين يجاوز الدنان 
حدوده الاظليبية © ليخاطب الحتيقة 
الاثنسائية فى صميمها © والختيثة 
الانسائية واحدة »© مهما اختلفتالالوان» 


والجلود » وطرز الثياب والوان الطعام 
وائباط الروابط والصلات, .. ] [1)6 


.. الحقبقة الانسانية واحدة .. » 
لاثسك فى ذلك © لكن » كيف يصل اليها 
الفنان ,. ؟ تقول [ الوضعية ] ؛ عندما 
يجاوز حدوده الاقليمية .. © كيف .. ؟ 
بأن يرتفع فوق معاناة وأشواق وهموم 
من يشاركونه أهذه الحدود ؟! , بأن 
ينفصل عن واقع هذه الحدود . 11 


على هذا النحو الذى تقول بسسه 
[ الوضعية ] فان الامر قد يبدو بسيطا 
ومعقولا .٠.‏ » لكنه بالتأكيد اكثر تعقيدا!» 
كنا أله ب وهو الاهم ب معكوس ٠.‏ 

نحن ثوافق على أن الوصول للحقيقة 
الانسائية يحدث عنديا يجاوز الفنسان 
حدوده الاقليبية ؛ بل نضيف ؛ وحدوده 
التومية والتاريخية ٠‏ 


لكن ..م ». كيف يمكن لذلك أن يتم 4 


ا 20 


'[5] نفس المصدن ص 395 


كا © 
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كيف جاوز [ شلكبير ] أو 
[ تولسستوى ) أو [ همنجواى ] أو 
1 برخت ] حدودهم القومية والتاريخية ؟ 


القد جاوز كل منهم هذه الحدود ‏ 
فقط ‏ عندما التصق بالروح الانسائية 
وتكشف اعماقها داخل تلك الحدود . 


ان أى فن عظيم سمته الاولى أنه 
يحيل سمة قومية واضحة . 


بل ان ذاتبة الكاتب القومية تبدر 
بوضوح اكثر © كلما ازدادت انسانيته » 
كبا أن الكاتب الانسانى العام فى 
نفس الوقت س هو الاكثر قومية , 


[ الوضعية .] تطرح المسسالة 
معكوسة .. 


انها تطالب الكتاب بان ينفصاوا عن 
حدودهم الاقليمية » لبصطادوا الحقيقة؛ 
كان الاخيرة لا توجد داخل أوطانهم . 


.ان النسساق الفنان بظروفه الزمائية 
والمكانية » تغلغله داخل اشواق وأحلام 
وفيوم البشر فى مكانه وزمائه  »‏ 
فتلا ل هو الذى يمنحه فرصة تجاوز 
حدوده الاتليمية' ٠‏ 


القومية ليست سد العالمية » أو 
الانسانية ' » لكن الانسسائية والعالية 
ليست معثى جردا وعاما » ليست هدفا 
مدستقلا ٠‏ 

ان الدعسوة للتوجه الى الحقيقة 
الانسانية بهذا" الشكل الممكوس © دعوة 
لا قومية © انها قد تحمل وجها انسانياء 
الكنه ‏ ل وجه زائف © انها 
تعكس بقوة » موقفااجتماعيا ‏ تاريخيا, 


انها ترفض اخضاع الافعال الانساتبة 
لظرونها المكانية لتكتسب معنى هابا » 
بيئبا المسألة عكبسى ذلك تماما »6 ائنا 
كلما تغلغلنا فى هذه الظروف الخاصة 
بشكل أكيل © كلما تعرفنا على العام 
نيها م 


اننا ثريد أن تصسل الى الحتيقة 


© © الا يكون آلفن فنا 
اذا هو اعاد ما هو قائمباتفعل 
ولم يأت بخلق جديد » وشتان 
بين هذا الذى ندعو اليه وبين 
مسا يجن به كثبر من ادبائنا ||| 
الشبان الذ«ن يحسبون ازمهمة ||| 
الاديب هى ان بجلس فى قهوة ||| 
بلدبة وينقل عنالناسمايقولونه 
حرفا بحرف ؛ فلو كان فى ذلك 
أدب لارضاهم واسترحنا علانه 
يكفينا فى هذه الحالة أن نضع 
مسجلا للصوت فى كل قهوة 
.وفى كل مصنع وكاز الله يحب 
الحسئين .. 1 

فلسفة وفن ا ص 14" ٠‏ 


الإنسانية » نريد آن نصل الى العالمية » 
ليكن » ان الحركة الى ذلك'تندا مسن 
القومية 6 تيدا من الحدود الاظيمية » 
وليس العكبى ٠‏ 


ان هذا وحده هو الذى يصلى 
[ شسكسبير | أو [ تولسستوى ] أو 
[ همنجواى ] أو [ برخت ] انسانيثهم 
وعاليتهم ٠‏ 


القد جاوز كل منهم حدوده الاتليمية 
فقط اس عندما التصق بالروحالانسانية 
داخل هذه الحدود » عنديا تغلفل داخل, 
هذه الحدود ؛ منديا اثتبى الى هذه 
الحدود ٠.‏ 


أن احدى تيم الفن العظيم ل كبيسا 
سبق أنه قادر على أن يثبت القببة 
الثابتة » قى اللحظة التاريخية المتغيرة » 
لكن قدرته على ذلك © متوقفة ب نوق 
موهيته ل على مدى التصاته بهذه 
اللحظة ذاتها » على تدرته على كشف 
داخلها » على انتمائه الكامل لها . 


٠٠‏ تستير [ الوضعية ] فى توضيح 
رسالة الفنان كما تراها ؛ 


ونتناول الموضوع من زاوية اخرى. 
لنوضح رسالة الننان فى ٠عصرنا‏ الذى 


تخاصمت فيه القعوب » وذلك أن 
ننظر الى طبيعة الفن فى اعماقهسا 
نثراها هى نفسسها طبيعة اللعب ؛ 
نالتلقاتية قى الفن ؛ والتنفيس الذّى 
يكون قى اللعب © هو نفسسه التنزه عن 
الترض فى الفن » وآهم مزذلك كله 
التعبير عن الكيان الانسانى فى مجبوعهم 
لا هذا العضو وحده أو ذاك العضو 


]1٠١[ ] وهده‎ 


[ الوضعية ] تعقد صلة وهمية أخرىي 
ببن الفن واللعب كتلك الصلة التى 
متدتها بين شجرة الصفصانف وقصسيدة 
الشعر ‏ اللعب تنفيس عن الذات * 
وهو منزه عن الغرضش © والنن كذلك 
متزه عن الفرض » اللعب لا وطن له 4 
وهكذا يتبغى أن يكون الفن .. »© 
« تسيرا عن الكيان الانسانى نىمجموعه ٠‏ 
لا هذا العضو او ذاك العضو 0 .. ائه 
استمرار فى اسستخدام نفس المنطق 
الصورى.. » الاداة التاريخية للمثالية, 
ان القن ليس الا تعبيرا عن الحيساة 
الاجتباعيية وعكسا لها © والتطسون 
التاريخى للئن نفسه » شاهد أكيد هلى 
ذلك .. »2 نعم ان الكتابة نفسها قضية 
ذاتية للغاية » لكن الفصل بينالشخصية 
الابداعية للكاتب وظروفه المحددة هيل 
بتعسق ٠.‏ 


ان الشخصية الابداعية للكاتبلبيست 

شيئا عايا أيضا © انها شىء يحسدد 
اللغاية ؛ بل ان قوتها وناعليتها تكبن 
نى ذلك التمديد © تكين فى وجودها 
فى مكائها وزيائها فحسب ٠‏ 


ان الكاتب ذا القسخصية الابدامية 
العظيمة .. © هو ابن شرعى لتمسعبه 
وقوميته » وعصره » ومن هنا يأتىتأثبيره 
ودوره الانسانى ؛ ان الدعصوة الى 
[ العالمية ] » قد تكون فى ظروف معينة 
وممائلة لموتف بطل [ كانكا ] فى قصته 
الشهيرة [ الجحنز ] © انه يلجا الى 
جحره ويتحوصل فيه بعيد! عن تناتضات 
الواقع الذى تسحته انه يواجه تحديات 
عصره بالتحوصل © منسحتا ومتكسرا ها 
لعنه متكيث يجحره حت النباية به 


[[1] المصدر السابق ص ؟؟5 
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لكن هذه الدعوة فى ظروف مختلفة » 
تشبه بطل [ الامبراطور جونز ] [111]» 
الذى يحاول الهرب من الجزيرة التى 
اشتعلت يها المتاعب ضصده © بينها لم 
يكن يعرف ل أو يملك س كيف يواجهها. 
ليس هناك سبيل امام [ جوئز ] وى 
الهرب الى سال البحر + يعدا ىن 
سفينة تساردة تلتقطله الى جزء آخر من 
العالم ؛ لكنه وهو يخترق الاحراشريعيدا 
عن دقات الطبول التى تطارده يسسقط 

ان كلا الموتفين واحد تقريبا » كلاهها 

بسعى الى الهرب © وكلاهيا يشتسار 
اسبيلة مختلفا ٠‏ لكن موقق الاول وحده » 
هو الذى يستحق منا ‏ فقط ل يعض 
الفسنته ! 

نحو مذهب جديد فى النقد 

[ الوضمعية ] ليست مدرسسه ادبية 
بالمعنى العلمئ للكلمة © انها تيار فكرى 
يحبل تسسات يكستركة فى مواجهة 
الظلاهرة الفنية » وفى محاولة تفسيرها 
وتناولها ٠‏ 

أن جبيع الوفمسميين تربطهم هسدة 
أهدانل وومسائل فنية مشستركة © قد 
لا ببدى أنها ذات طبيعة ايديولوجية ٠‏ 

لكن [ الوضمية ] رغم ذلك حاولت 
أن تستحدث وسائلها الخاصة فى طرائق 
التعبير والاداء ؛ كبا هحاولت أن تنظر 
لنكرها الادبى وهى تتدم نظرية [الخلق] 
مؤسسة ليها اسلوبها الخاص قى النقد 
الادبى ٠.‏ 

لقد دعت الى تقد علمى مؤسس على 
تقدم العلوم كبا استخدمت بالشعل بعض 
نتائج هذه العلوم فى دراسة دور اللفة 
فى العبل الفسسعرى وعلاقة الموروثات 
الشعبية والرمز والاسطورة بالتجسرية 
الننية .٠‏ » [11] 

وهلى وجه العبوم © فاتها وهى تتدم 
نظريتها »4 فصل العالم الخارجى للننان 
والعالم الداخلى له تباما ؛ عن العيل 
الننى ؛ وتعايلت مع الاخير ياعتيساره 
عالما خاصا خالصا » له قوانيئه وحقائقه 
سم اللخويةوالجمالية س الذاتية المستكلة. 

أن دور الناتد فى ضوء ذلك » هو 


| النعايل مع هذه القوانين وتلك الحقائق 


الداخلية للعيل الفنى ٠.٠‏ 

لعل كلام [ د. زكى نجيب محبود ] 
كون ‏ وهو كذلك ‏ اكثر توضيحا 

.٠. [‏ لكن هناك مذهبا ثالثا فى النقد 
يتشيع له كاتب هذه الاسطر © وهو 
مذهب فى حركة النقد الفنى جديد في 
اوربا وأمريكا وقديم معروف فى حركة 
النقد الننى عند العربالاقدمين © ومؤداه 
أن ينصب تحليل الناقد على العمل الفني 
نفسه »© لا لننفد خلاله الى نفس الفنان » 
ولا الى المالم الخسارجي بياضسيه 
وحاضره ؛ بل نقف منده هو ذاته 
فنرى كيف أتتالف؛ عناصره » ميا أدى 
الى حسنوقعه على [ ذوق ] المنذوقة؟ 
نعم ©» نحصر اتقسنا فى العمل الفئى 
نفسه افلا تسيح لاى عايل خارجى أن 
يتدخل فى حكينئا © كنفسس التنسان 
ومساعره © أو حوادث التاريخ ؛ أو 
الاساطير الدينية وغير الدينية او 
الممادىء الخلقية ©؛ أو الافكار الفلسدية» 
فلا يجوز للنائد . بناه على هذه المدرسة 
الحديدة ‏ أن يسأل من لوحة سمثلات 
انائلا : ما مغزاها ؟ أو ما معئاها ؟ » 
لانه لا سفزى ولا معنى فى الفثون ٠.٠‏ 

والعبل الننى بناء على هذه المدرسة 
النكبية. ٠‏ معيارة اهبو للقن ففصيينةه + 
فمعيار الششعر هو الشعر ؛ ومعيسار 
الموسسيقى هو الموسسيقى © ومعيار 
التصوير هو التصوير وهكذا ٠‏ ] [15] 

.. قد تبدو رائحة [ هيسوم ] 
و [ ريتشاردز | د [ البوت ] فى هذه 
الاسطر واضحة .. ؛ وقد تكون رائحة 
الاخير أكثر نفاذا .. 

هل يحتاج الامر الى توضيح .. 7 
[ الوضعية ] ترى أن التعايل معالعيل 
الفنى ب على اعتباره [ مخلوقا ] سا 
ينبغى أن يتم مسع قوانيئه الداخليسة 
فقط. ٠٠‏ » مع اسقاط الننان والعسالم 
الخارجى تماما من الحسسبان ٠٠.‏ وقد 
يبدو ذلك طيبا » اذا أمكن التعايل سم 
اللفسة باعتبارها أداة ذات يحتوى 
تاريفى ل اجتسامى .. 6 لتّن 
الوضعية ] كما تتعايل مع [ النص .] 


باعنباره كاثنا مغلقا .٠‏ © تتعايل مع 
اللغة باعتبارها رمزا مغلتا ؛ وتحدد لها 
وظائق محددة ٠. ]161' ٠‏ 

٠‏ يستطزم الامر آن نعود ال ىالاصل» 
يقول [ دء زكى ] فى مقاله [ لمن يغني 
الشاعر ] [6(] : 

[ ناذا نحن وجهنا بصرنا الى 8 آفراد 
الاسرة » ل أعئى تصائد الشسعر سم 
لكى تجيب عن سؤالنا © الفيناها دتدم 
لنا اجابات ثلاثا على الاتل ٠‏ 

فهساك التصسيدة التى يتحدث بها 
الشاعر الى نفسه كأنها النجوى ؛وهتاك 
التصيسدة التى يتوجه بها الشباعر الى 
سابع او الى سابعين © ثم عناكالقار 
الذى يكون فيه الشساعر لا متكلما ' 
سايما ؛ اذ يخلق من عئده متكليا 
وسابعا »6 كيا يحسدث فى الثمسعر 
المسرحى © حين يدور الحوار فيه بين 
شخصين ليس الشساعر نفسه أحدهيا ] 
٠٠‏ مرة اخسرى قد تبدو رائحسة 
1 نءسء اليوت ] نافذة .. © اأئه 
نفس تفسيره للمواقف الئنية الثلاث » 
نى محاضراته القهيرة ٠‏ أصوات الشعر 
الثلال: » .. ؛ انه نفس النصلالمتعسن 
بين العمل الفنى وبين الفنان والعالم من 
حوله » نفس العجز عن رؤية الخاص لى 
علاتته المتشابكة بالعام . 

ترى .. »© هل يختلف الامر فى (انتد 
التطبيقى ٠...‏ 8 

التد حرص [ دء زكى ] على أزيتابع 
الحركة الادبية والفنية باستبرار » وى 
خلال منظوره الخاص »© حتى أن هركة 
١‏ الشعر الجديد » مثلا ‏ قد حظيت 
بعدة مقالات هامة له ؛ لعل رأيه فيها 
يتركرز فى الاسطر التالية : 

[ وها هنا اقول أنه اذا كان التخدف 
من العناية بالشكل هو السبسبة الميزة 
للشعر الجديد [ لاحظ أن هذه جيلة 
شرطية ؛ فاذا اجاب منهم سجيب ؛ دأن 
هذا النخفف من العناية بالشكل © ليس 
هو السبة المميزة للشسعر الجديد © لم 
يعد بينى وبينهم .قاش ] أقول انه اذا 
كان هذا التخدف هو البسية المميرة © 
أن نبا يسمى « بالجديد 6 هو بحاولة 


200 


111 للكاتب الامريكى بوجين اونيل 
[111] لزيد من التقصيل حول هذا ارجع آلى ٠‏ مقدمة فى نظربة الادب © د. عند المنعم نلبمة . 


1؟1]! فلسفة وفن ص .؟؟ 


'(15] تحدد [ الوضعية ] للفةوظائفا ثلاثا فط هى . 
المواقف الفنية الثلائة [ القنائيسة بالملحمية س 


التعسيبر 
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أرية بها أن تكون شمعرا لكنها له تبلخ 
أن تحتق لنفسها ما أرادت والفرق عندئذ 
لا يكون غرتا بين ثسعر « جديد » وتسعر 
« تديم » بل يصبح فرقا بين التسيعر 
وما ليس بعر على الاطلاق »© لان 
الذى يميز الفن فى شتى صنونه هو 
[ الشكل ] الذى صب ليه موضوع 
ما » ولو انهار الشكل لم يعد النق فنا 
حتى وان بتى الموضوع كله بحذافيره لم 
ينتميى شيئا »© هذه مسلمة يسبستحيل 
بغيرها أن نيضى في امناتثسة شطوة 
واحدة .. ) 153 

أريد أن أتوقف تلبلا ب بعيدا عن 
قضية الشعر الجديد كله عند المنهج 

كيف تتعامل مع مسللية الدكتور 5 


ان الذى يميز النن فى شنى صلونه 
هو [ فنيته ] » والشكل ‏ دون فك ب 
واحد من تسمات تلك [ الننية ] » كيبا 
أن المشمون وأهد من تلك القسياك ٠‏ 


أن المحتوىالجيد أو المتطور قد لا يجد 
دائها الشكلالجديد أو المتطور الذويجيد 
التعبير عنه ©» تلك حقيقة لا سبيل. الى , 
انكارها » لكن الملاقة بين الشبسكل 
والمحتوى ليست بهذه البساطة ٠‏ ' 

ان غنى مغسمون الشكل »© يعتبرشرطا 
ضروريا لوجود الشكل نفسه »© لذلك فان 
الانطلاق من المعتوى © دائها ؛ هو 
الذى يعطى تفسيره للشكل © والعكس 
فى ذلك ليس صحيحا فى كل الاهوال. 

كيف تنحت النكرة الفئيسة معيسارها 
الخاص بها © كيف تؤلف بين وحداته » 
كيف يتلاءم هذا الممبسار أو لا يتسلاعم 
معها .. »© ان البحث عن ذلك كله » 
ينبغى أن يتم فى جوهر الفكرة لا فى 
الميسلق به 


ان. رض الشسعن الجديد لاله يحيل 
شكلا هثشا ب ملى حد تعبير الدكتور سم 
يثسبه وصف جديقة مزهرة بأنها ميتة * 
لمجرد أن سسياجها مسن اعواد الذرة 
الجافة » وليس من أشسجار الزيزنون ٠‏ 

انه منهيج المثالية الذاتية ٠.‏ © مهل 
يختلف المنهج عند تناول الرواية : 


إل قصبة « الارض » .1/إ1] محاكاة 


للطبيعة والى هذا الحد قد أصابت » م 
أفلت مثها بعد ذلك ما لم يكن يجوز أن 
يفلت من الفنان الاصيل وهو #الصورة» 
أو الاطار الذى يخلعه على تلك العجينة 
الكى تتخذ شكلا' مقهوما ٠.٠‏ ] [14] 


المنهج لا يكتلف .. ؛ لكن' الامر 
أصبح يحتاج الى التركيز ٠.‏ » باختصار 
صديد © [ الوضعية ] ترنض نظريتى 
[ المحاكاة ] و [ التعبير ] وتقدم 
نظريتها الخامة [ الخلق ] بديلا نظريا 
الهيسا .. 


و [ الوضمية ] تسستئد على الاخيرة 
فى تفسيرها لتاربخ الفن من جهة ؛ ومفى 
تحديدها لدور الفن من جهة الخرى » 
مهى ترى ل أولا ل ثلاث مراحل فى 
تاريخ الفن ؛ تتمائل مع الوظائف الثلائة 
التى تضعها للغة والتى تتعامل معها - 
أيضا ‏ كريز مغلق © ليس له اأى 
محتوى تاريغى س اجتباعى ٠‏ 

وهى ترى ب ثانبا ‏ ان النن لايعنى 
سيئا » وائه يستهدفب . على ذلك . 
النقوة الخالصة ٠‏ 


ونى علم النتد الادبى » تؤسس منهجا 
غتديا يتعسايبل مع [ النصى ) باعتيساره 
عالما خاصا مغلتا له قوانينه وحقائقه 
الذانية الداخلية ٠‏ 


وفى النتد التطبيتى ؛ تنصل الشكل 
عن المضميون »© كيبا تفصل العيل الفئى 
عن سسياقه التاريخي . الإجتباعي » ذلك 
انها تنصل العلم س اساسا عن سياته 
التاريخى ل الاجتمامي ٠‏ 


[ والوضضعية ] في ذلك كله » وجه 
آخر للمثالية الذاتية »© انهسا الوجه 
الذى يعبن س. بحسق ب هن الزمة 
الرأسسمالية العالمية الخانقة ؛ فى مرحلة 
انهيارها م, 


الواقعية ٠‏ تقدم البديل 03 
اللنن قواشنه الخاصة »© ليس في ذلك 


فك ٠‏ وهذه القوانين » مسسستقلةة مس 
استقلالا نسبيا ب منالواقع الموضوهى. 


لكن هذه القوانين !لخاصة تعمل فى اطان. 
توانين هذا الواقع ذانه به 


والواقع الموضوعى ؛ وهو متثشسابك 
ومتداخل ٠‏ ومتفاعل ليس شيئًا ثابقسا 
جامدا لا حركة 'نبه »انهمتحرك ومتصادم 
وبتغير *٠‏ ؛ وهو بخلع تغيره وتحركه 
وتصاديه على كانة الظواهر الانسائية 
النى يصوقها فى حركته »* 


ان كل مرحلة تاريخية تقدم صياغسة 
القافية مختلئة لها ». تكون أنعكاسسا 
لاحتائق الاساسية فى واتعها المسادى 
الموضوعى فى اطان هذهالحتائق العلبية 
الموضومية © يقدم النكر العلمى نظريته 
فى النن سه نظرية نالانعكاس س نافيسط 
ذلك كل النظريات الفنية التى تتف على 
ارق النكر المثالي لام ٠.103‏ 


وامدزشة الوآشعيةا هه على اختلات 
التيارات والتفسيراتة'والاجتهسادات ‏ 
تستند فى الدراسة الادبية وفى تنسير 
تاريخ النن اها وفي نظرية النقد © وقى, 
مجالات النقد التطبيقي الى المثل" الاعلى 
الجبالى والاجتباعيى التى صسافت على 
اساسه نظريتها قي الفن :م 


والواتمية وهى تخضع الفن للواتع 
انها تقوم بتأكيد النن ». وتأكيد الانسسان 
ذاته » ذلك ان الجمال س نى جوهره سم 
تأكيد للنزعة الاجتمامية فى الفن ٠‏ 

لكن ... 6 استطيع ان اقول دون 
تردد © ان هذه المدرسسة لم يتح لها بعد»ا 
حتى الان أن تكسف من وجهها الرائع 
كاملا فى حياتنا الثقانية والغنية :. 

ان اكثالية الذاتية استطاعت بتراتها 
الطويل © وبخبرتها العريضة © ومرتكزة 
على امكاناتها المناحة '“ انّ تحول 
مفردات قاموسها الفنى الخساص الى 
بديهيات رائجة ‏ تغمر افق هذه الحياة.., 

... آلا ما أشق الجهد » وما اعظم 
المسئوولية الملقاة شلى نماتق نقادئا 
الواقعيين 6 لشحذ اسلحتهم © ومواجهة 
تلك البديهيات الرائجة فى حيانثا النقافية 
والفنية ؛ حباية لبراعم المستقبل التى 
تحاول ‏ جاهدة ب أن تتفتسح على 
أرضنا الممطاءة مر 


[111)]) نفس المصدر ص 494؟ 


]117]! المقصود رواية الارض للاستاذب عبد الرحين الشرقارق 


|11 فلشفة وفن ص 46؟ 


'[14] نظرية [ المدكاة ] التىتقدمها [ الكلاسيكية !1 © ونظرية 1 التعين :] التى تقدمها [ الرومانسية ] © ونظرية 
|[ الخلق ,1 التى تقدبها .( الوضعية ,1 
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[؟؟ سنة ] الدرب الاحمر فى القساهرة 


الانسان المعاصر ٠.‏ آلامه 
وآماله +٠٠.‏ معاناته واحزانه 
وطموحه ٠.٠٠‏ لحظات القوة 
والضعف ٠.٠‏ صراعه مع 
الواقع 6 مسع الآخر ٠٠٠‏ 
علاقة الاخر به ٠.٠١‏ 

هذه هى المعانى التى نراها 
فى تماثيل المثال محمد سيد 
توفيق الاخيرة ٠.٠‏ فهى عبارة 
عن تراكيب نحتية خالية من 
الفواصل الحادة بين الكت 
وخالية من الفراغات »؛ حيث 
يهتم بالبناء المعيارى فى 
علاقة الكتل المكونة للتمثال 
وبساطتها لتقوم بوظيفة الحركة 
وتعطى فى النهاية الاسلوب 
الخاص به ... ولا توجد 
التفاصيل التى تؤكد الحركة 
الميكانيكية للجسم البشرى متأثرا 
بفلسفة المعالجة التى كانيتبعها 
المثال الفرعونى فئ تماثيله .. 
غير ان المثال محمد سيد توفيق 
استطاع. انيكون معاصرا عندما 
اختار الموضوع الذى عبر عنه 
وكان الانسان هو العنصر 
الاساسى له » وبأسلوب معاصر 
حطم النسب المثالية للواقع 
وذلك لايجاد علاقات جمالية 
أخرى بين الكتل النحتية 
الشحنة الدرامية وا 
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ل الامج واش فى قور © © ص ص نا د م ص ء 0م م م 


ام كلتوم 
اللدرة 
والاستتتاء 


بعد نصف قرن من الحضور القوى والفعال ٠.٠‏ غابت آم كلثوم ٠‏ 

وبعد فيابها ... سالت أنهار الكلمات » وترددتكلمة ١‏ اللعجزة » مثات المراتت . مول كانت معجزة 
حنا .. وبأى معنى من المعانى ؟ 5 

لنتئق على ما لا خلاف حوله © .ؤسنرى أن آمكلثوم لم تكن معجزة لكنها كانت ندرة واستثنام .. 

لنتفق أولا على أنها كانت مؤسسة فنية ووحدانيةكاملة > ولم تكن مجرد ١‏ مؤدية » مهما بلغت عظمة 
الاداه » تالالوف فى تاريخ النن أن يدور المؤدونفى أفلاك البدعين » يسستدون متهم القيس 
والضياء © فماذا يكون لورانس أوليفييه أو جونجيلجوود لولا كلمات شسكسبير .. وماذا يكون 
كاروزى أو جيلى لولا أعمال قيردى وبوتضينى ..وماذا يكون ميلكيور أو فلاكشتاد لولا أويرات فاجئر 
... [ ونستطيع أن نضرب الامثلة بغين نهاية ] »لكن آم كلثوم كانت كوكبا يدور المبدعون فى فلكه 
رفم أنها لم تنظم كلمات أغانيها ولم تضبع الجانها. .لكنها كانتتحديا للمبدعين فقدموا لها أفضل مالديهم. 


ولنتفق ثانيا على أن صوتها كان ندرة واستثناء :صوت لا يقلد ولا يبارى »؛ يصل فى أدائه غاية 
التحتيق © يفى يكل المتطلبات الجمالية حتى أكثرهادقة وأرهافاءمنالهمسالى نهايةمدى الحنجرة الانسانية 
[ وأغانى الاربعينيات خب شساهد ] » صافى النبرة »واضح الطبقة » قادر على الوصول دون مكبرات » 
هذا الى جانب نكا 'لا تستمع الى الاغنية الواحدةمرتين » ولعل ام كلثوم كانت قمة هذه السسمة التى 
لازمت الغناء العربى ونهايته : القدرة الفائقة علىالارتجال » على زخرفة اللحن وتوقسيته بتلك 
التطريزات والنمنيات الصغيرة حتى يخال جمهورهاأنه يسمع فى كل'مرة أغنية جبديدة » ويعينها 
الاحساس الناضحج على تطويع الصوت النادزللتعبير عن ظلال المعنى حتى مادق منها وحفئ ٠‏ 


ولنتفق ثالثا على ان افانى ام كلثوم ستعيشطويلا مستقلة عن معانيها . بعبارة اخرى : لقسدا 
اغنت آم كلثوم ‏ أكثن ما غنت ل: إنا..واحدا؟ منالحب » الحب المتستر المتخفى المتردد بين البوح 
والكتمان * لانه لا يعرف صداه عند الاخر » الحبالمعتل المحيط الذى يكتفى منه صاحبه باجترار آلمه» 
ويلقى لذته « فى ذلته وخضوعه » © حب الدموعو « الاهات » واللوعة والجوى المحرق وأمل 
الوصال ولا وصال ٠‏ وحين تشب أجيال: ترى الح أخذا وعطاء » مبادرة ومسئولية ومتساركة »© تفعل 
. الحب ولا تكتفى بذرف الدموع واجترارز الاهنات ؛حينذاك أيضا تبقى أغانى أم كلثوم .. كما بقى 
شعر الرومانتيكيين الكبار » وكما بقيت « تريستانى ايزوالدة » لفاجشر رغم 8 ٠‏ اللك مارك » لم 
يعد موجودا ليفرق بين الحبيبين » ورغم أن احدالم يعد الان يلتدس لحظات نادرة من الفراق يعقبها 
لقاء دائم فى العالم الاخر » وكيا بقى شعر: المتنبىفى كافور رغم ان التاريخ كنس كافورا كيين كنس 
وك بقيت الاطلال الثى وقف أمامها الشعراءيوما فى حومانة الدراج والجواء وسقط اللوى . 
ألا ترى حتى عيون الملحدين جمالا وروعة فىالكاتدرائيات القديبة ؟+. بل ولعل هذه الاجيال ان 
وقتلق رابها على أ آم كتقوب كانت طثانة ع[ المسوب + اسشطاع صوتها أن بجمع لبتم شم 
و أن كه + صوتها ان ِو 
اختلاف البيئات وتعدد الثقائات 0 جك را ره 
التراث والشسعر » وحفظ القرآن والمدائح » أنترهف حمها بالكلمة العربية ا الشعرى 2 


قصائد ما كان يمكن لغيرها أن يتيح لها هذاالمدى من الجماهيرية والذيوع على. ألسنة الناس. 
ولنتفق خامسا على أن أم كلثوم كانت تاخذ فنهاماخذ الجد الكامل » وهذا ب فى عالمنا العرثى م 
الاسم" 
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6 ص ص ص © نح ص ص 0ن نا 0 الات واشنفى تون و لا 


اي ا 1 


من وجوهالندرة والاسنتثناء . ان التجاوب الصادق الذئ كان يحدث دائيا بين أم كلثؤم وجيهورها 
لا يقدر عليه سوى فنان يأخذ عمله. بجدية.واخلاصكاملين » ويعطيه كل نفسه ووجدانه.» حتى تكتبل 
الدائرة. وينبئق: الوهسج من القطبين وقد طا التقاؤهما . هنا كانت أم كلثوم مثالا فذا للعطام 
والقدرة على تلمس. نبض المتلقى والاستجابة لهحتى الاتسباع ٠‏ : 


[] 
وبعد ان ينقضى الحزن لفراقها ‏ هى التى غنتدائما للفراق ! نت ستبقى أم كلثوم موضصوعا 
للدارسين: 2 هو تكريمها. الحقيقى : .أن يقوللنا هؤلاء لماذا كانت آم كلثوم مؤسسة فنية ووجدانية 


فريدة » وكيف اسنتطاهت أن ترتفع من قروية فقيرةتطوف موالد القرى وتغنى. فى أفراحها لمتصصبح 
سيدة الفناء العربى خمسين هاما بغير منازع ٠‏ 


وهذا ما سستحاوله. « الطليعة » فى عددها القادم 5 
لاا «الطايعسة ) 
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'ل10[] الانت واللفقن فى هر [ | [ | [0[0[01[]1ا[0][011] 


ل سي-ا بيب يببسب ب بيب ب بصب ب بإب يبيب يبب ب يبي يي 


60.أ102 0100012 


فى مشهد النهاية القرنت © ينشسحب 
ظلام الابل امام مطلع الفجر © وينجح 
مفتش الاثار الشاب فى مهمته فتنساب 
الجيبلة بانوارها المتلالئسة على 
مياه الذيل © حاملة مها توابيت ملوك 
المراعئة © ويتجح اين القبيلة وزعيمها 
فىفرض تغيبر اسلوب الحياة الذىعاشت 
به قبيلته طوال خمسة قرون © ويتهيا 
الشباب لاستقبال عصر جديد .. ومع 
هذا فان كل شىء يبدو حزي 
يفيض بالشجن © صوت صفارة السفينة 
النائح بتصاعد لبللتى اصداء الموسيقى 
النى تتردد لاول مسرة + ومفشش الاثار 
الشاب » المهموم » لم يبتسم طوالالفيلم 
حتى فى لحظات انتصاره . وابن القبيتة 
وزعيمها ممزق الثياب » مضطربالمشاعر 
يضرب وجهه بكفيه باكيا » ضائعا وسط 
كنبان رملية 


قد يبدو ١‏ المومياه » عُامضا وصعبا 
وفريدا » خاصة بالنسبة لجمهور لم يتعود 


116 م 


الا مشاهدة اعبال 


واذا اردت ان تصئقه 


» فكرا ونناء 
ابد ان تفرد له 
بابا خاصا به © ذلك انه لايتشايه يسع 
بئات الانلام التى انتجنها ستوديوهاتنا» 
لمشاهده تخلو تيابا مر, العنف والتوثر 
و الاثارة والتبلاتوالاذرع والانخاذ العاربة 


الصو بوي 1 الناتعة والدبتورات المزيفئسة 
والتلثيل الميلودرابمى ٠٠‏ فهو فى النهاية 


يرفض ‏ بشجاعة وحزم س تركة السيئها 


المصرية المدمرة » وااساابة » ويحاول 
أن يقف منفردا © وحيدا © قويا » على 
أرض تاريخية لم تقترب مثها السسسينما 
المصرية بعد ؛ وان يعبر من الوجدان 
المصرى فى احدى مراحل الازماتالروحبة 
التى مرت يعبتا ٠‏ 


و « المومياء » مثل قطعة الموسيقى 
يدة الشعر »© لايكشف عن معانيه 
؛ بسهولة ووضوح 2 فهو ملىء 


أ ال 0154 7/00امع. كاه هطاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


بالتلميحات والدلالات © كلما تأملته ازددنتة 
أدراكا لابعاده وأعماقه ؛ وتد يكسون 
لقصته بداية ووسط ونهاية » لكن النبلم 
ليس مجرد الحدوته © ولكنه يعبر ؛فى 
بعد من أبعاده » عن مثساعر الثلق والحزن 
والحيرة والرغيسة فى التعبير »© التى, 
سيطرت على وجدان تناب يمر ؛ اى 
سنوات مابعد يونيو !7 » وهىالسنوات 
التى صئع غيها الفيلم و « الموبيسام » 
فى بعد آخر »© يعكس روج مصر المضطربة 
خلالالقرن التاسع عكر © قرن الانتتال 
السريع من عصر الى عصر »© من اسلوب 
بى التفكبر والحياة الى اسلوب آخر ٠١‏ 
ويستند « المومياء © او ١‏ ليلة حساب 
السنين 4 كما يحب انيسميه الاوروبيون 
الى واقعة حقيقية حدثت عام |1441 © 
عندما أكتشف « احيد كمال © 4 اولك 
باحث آثار مصرىي » مقابر الاسرة الحادية 
بوالعشرين بالدير البحرى ٠٠‏ ولعل وثبة 
عند هذا التاريخ تساعد على تنهم أبعاد 
« المومياء » .م 
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الادب والفسن فى شسهر [] [] [] [] [[[1]1111111]لآ] 


الب كبمساسبسسسسسسسسسسسي ‏ بإب يي ب آآذ#آت ب يت 


فى خترة من كتاب أمربكى يحاول ان 
ينصانا » وما أقل أاذين ينصئوننا ؛يقول 
١‏ دافيدلاندرز » فى ١‏ بنوك وبائسوات»: 
٠‏ ان تسلل اوروبا المتوسعة فى العصر 
الصسناعى الجديد الى مسر فى القسرن 
التاسع عكر .. كان بداية مرحلة جادة 
جد لاحدى مآمى التاريثم فى الالديسنة 
الماضية ؛ مأساة التقاء حضارتين © ٠.‏ 
وهو قول مسسائب ؛ ذلك ان مصر 
استيقظت بعد قرون الظلام والتخلفعنى 
كابوس أليم © هالنيفة ذم ندا هادئة» 
متطورة ؛ مليثنة » نتيحة للعدبد مسن 
التغيرات التاريخية » فذضلا عن بعث 
جوانب المافى الايجابية © كبا حدث فى 


دضارتها اليونانية والرومانية ٠٠‏ ولكن 
النهضة فى ممر جاءت منزدة » غازية » 
مفاجئة » مع دوى مداع نابليون فىنهاية 
الترن الثامن عثر ٠‏ 


ومع تدئق رأس الال الاجنبى خلال 
الترن التاسع عثر »© وتوطيد النفوذ 
الاوروبي © كانت مصر تنجب الأجيال 


الاولى من ابئائهسا الذين تحملوا عبء 
مواجهة حضارة شابة ؛ قوية »© ظالمة © 


من واقع عجو م مظظلم ' ممعيقة ومتخلفة 
ونى هذا الترن المضلرب »6 الذى يقهد 
انهاية عصر وبداية عصر جديد © والذى 
يموج ببشاعر حادة من اليأس والامل » 
والذى يختلج بعشرات الانكار الشابة » 
الجديدة » القوية » التى تواجه الواقع 
ببصيرة نائذة وتتطلع للءستتبل ٠‏ ونيس 
بطل الفيلم © © وتتاتل فى الوقت نفسه 
عشرات الانكار العاجزة ٠‏ الضعيئة » 
النى تستمسك بالمافى وتحتمى به«شيوخ 
فى هذا القرن تطالعا أسماء 
رذاعة الطيطاوى »© ومحيد عبده » 
ومحيود سنامى النارودى © وعبد الله 
النديم » واحيد عرابى .. أنسياء قام 
اصحابها ببحاولة توجيه دئة مصر لدو 
السلم والثقافة والتحرر -٠‏ وفى عام1841 
الذى تدور فيه أحداث : المومياء » كانت 
انجلترا تنهيأ لتصنية الحساب مع قوة 
مصر النامية » ووضع نهاية فاجعة لترن 
.ضطرب 6 لذلك فان الفجر لايطلع فى 
مشهد النهاية مدبلا والاطيئنان 
بقدر اما يحمل من فتامة وقلق ٠‏ 


غى افتتاحية الفبلم نستمع لقراءة من 


كتاب « الموتى © الفرعونى فم 
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يا من مفى ستعو 
يا من تنام سوف تتهذية 
يا من تموت سوف تبعثك 
انهض .. فلن تذنى 


وفى اجتماع منتشى الاثار »؛ يسدوع 
الحديث حول قطعالاثار التى خلهرت اخيرا 
مى السوق السوداء ؛ ودوافق «ماسبيرو» 
مدبر المتحف المصسرى على سر الياحث 
« احيد كيال »© الى الاتدم. فى محاولة 
لمعرفة مصدر الاثار المسروقة ٠٠‏ وينتتل' 
الءيلم الى « طبية » حيث قديلة «الحربات» 
التى تتميشى مئذ خمسة قرون على سبع 
ذخائر احدى مقابر الملوك فى الدين 
البحرى ٠٠‏ 


اول ما يطالعئا فى « طيبة » 4 مع 
اية الليل » مشنهد « طقسى » مهيب 

1 » دلالة على انتهاء 
التاريخ وبداية مرحلة 
اخرى ٠٠‏ وتنتقل الزعناية بأشرارها الى 
ابنى الشيخ المتوفى ٠‏ وأول الاسرارالتى 
يكاسنها الاخوان هى الطريقة التى تتميثشي 
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: منها التبيلة ٠.‏ وفى مشهه قائم ؛ مشلف 
أبالظلام ؛ يشسال؟ الآخوان بصحبةعبيهيا 
للبده فى مزاولة مسئوليئهها » ومزخلال 
| طاريق مهجور » لاتممسلكه آلا القباع 
: والدواب » يصسل الجبيع الى مكيسن 
أ التوابيث » وبمدية حادة يقطع أحدالاعيام 
اللنائف المديطة بجثبان اعد الملوكة © 
كب لى كان يبتر جسما حيا ٠‏ ومن داخل 
الجئمان يخرج العم تييمة بديعة عيسليها 
للابن الاكبر 2 ويطاليه ببيعها للتاجسر 
«ايوب» وتوزيع تسف لمنها على التبيلة٠‏ 


|* وتبدا ممعاناة الابن الاكبن + فهسو 
يدرك بشكل ما أن المشتتبل لن يقبلهذا 
الاسلوب فى العيش © وهو يحس برياح 
التغير التادية من عصىر جديد ) وهويؤزمن 
بانه آن الاوان لان تغين التبيلة ملريتة 
حياتها ٠‏ لذلك فانه يرفض بيع التبيية 
ويطالب اءعابه بأن تبحث التبيلة عن 
العيش بفكر وهواطف واعمال جديدة ٠.٠‏ 
وهو فى هذا وأن كان يعكس بشاعر 
| الاجيال الممرية الثامبة » خلال القسرن 
الداسع عثر » انه يعبر أيضا من حلم 
واييان واحتياج ورقبة شباب نيصر فى 
التغبير » خاصة بعد هزيمة يونيو 1" ٠‏ 


لكن التغيين ليس سسهلا .٠‏ فقيو 
ة يستيسكون باسلوب الماضى فى 
5 » الامر الذى يدقع الابن الاكبر 
الى, الهرب والهجرة من مليبة كلها «وفى 
مشهد غنى بالدلالات © تقايع الكامير1 
ذلوات ٠‏ لابن الاكثر المجهدة فوق الكثبان 
الرملية النامية »6 فى اتهاه الشاطىء. 
وعندما تصبح المركب الشراعى فى مرمى 
إسره يشساهد كنين قرييين مرسومين على 
جدارها .. ريما يحذرانه © اويطالبانه 
بالعودة ) او يستغيثان مسن أجله ٠٠‏ 
ويبدو آنه أدرك انهما نذير!ا شؤم ؛ذلك 
انه بتوقف © وتتوتف سعه الكاميرا ٠‏ 
وبتتحم الكادر » من خلف الابن الاكبر» 
وجلان ملثمان ٠٠‏ وبلا عئقف او مبالفة» 
تنقل لنا ملامح الوجه احساسا بالخنجر 
الاليم الذى طعن ظلبه » وسرعانمايسقط 
فارتقا فى الموت والظلام + 


تمد شمخصية الابن الاصغر 9 وئيس » 
ابندادا صريحا للابن الأكر ؛فيشاعرهيا 
وأحلاءهيا تتقارب :تاريا شديدا ٠.‏ لكن 
ينما يستسسام الاخ الاكبر لرغبته قى 
الهرب او الهجرة نيبظعه إإظلام » يصمد 
«ونيس» للازبة © نقلك فاله ؛ معالمتارنة 
.أخيه © ببدو اعيق ادراكا وأثمبل وعيا 
واكثر عذابا وفلتا واتوى ارادة .ه 
ولان غرصة العياة آمتدتث آمامه 4 تمان 
معتتداته تتخول الى مل خعل ومسطاواة 


الامن الذى يجعله آكثر أكتمالا من أخيه 
الأكبسر 2 


ونتيجة لتفتح وعى « وئيس »© وازدياد 
ادراكه » مان كل شىء حوله يكتسسب 
معنى جديدا © قالتياثيل والعيسدان 
والرسوم الجدارية المعيلسة به ليست 
احجارا جامدة 6 ولكنها تاريخ طويل © 
يرتبط به على نحو ما ٠٠‏ كذلك الممياوات 
التى تتعيشس عليها القبيلة » ليستجثفا 
لاأباء لها ولا أبناء » كبا يدمى السيوخ» 
ولكنها جرء من لحيه © الامر الذى جعله 
يقول اكثر من مرة بأن التبيلة عاقفسست 
« على لحبها » قرونا ملوبلا ؛ وقد آن 
الاوان لتغير اسلوبها ني الميش ٠‏ 


والديلم بهذا لايعنى أنه دعوة صوئية» 
او تأملات رومائسية نى آثار الماضى » 
تذكرنا بالدموة الغابضة للنرعونية فى 
أوائل هذا القرن 4 وبكنه ؛ فى بعد من 


٠‏ ابعاده » دعوة لمعرقسة هذا الماشى 


واستيعاب دروسه © عن طريق العلم » 
لذلك فان « وئيسس » بشطر الى ارشاد 
« رجل العلم » باحث الاثار » عن مكان 
المتبرة ٠.‏ وليس عبثا خاصة بعد 
هزيمة يونيو س أن دتردد فى الفيلم اسباء 
«احيس» ؛ الذى اجهز على بقسايا 
الكهسوس © أو #تحنيسر» الذى تعقب 
الاعداء وأبعدهم عن ارضن مصر ؛ ووصل 
بقواته الى هضبة تركيا شمالا والشلال 
الرابع جنوبا » أو « رءسيس الثائىي » 
الذىوضع نهاية لوجود ٠‏ الحيثين 6 
ذلك ان هذه الامبماء كنيلة » او على 
الاقل كان يجب ان تكون كئيلة باستنهاضش 
الهيم الماجزة »© وايما لنذكر اهل مصر 
بأن قهر الغراة 6 والانتصار على الاعداء 
من الامور الممكنة ٠‏ الثى تؤكدها وقائع 
التاريخج ٠.‏ ويدعم الايلم هذا المزى 
مرةاخرى فى المشسهد الذىيتتابلنيه كل 
من « ونئيس »© الجريح بصديته القساف 

جريح ايشا » فى أحد الممابد ؛ حيث 
تخلهر الرسوم الجدارية اسرى 'الاعداء» 


يسيرون فى طابسور بائس طسويل ). 


ستسلمين عاجزين » كما لو كان يحدث 
الشابين الجريحين © و!1نرجين الجرحى 
ايسا ؛تائلا « انهضو! .. فلن تنئوا ». 


أما عن جباليات الشلم > فلا اعتقد 
ان ثية نسرورة تفرضي اعادة ماقيل فى 
عششرات"المقالات عن ايقاع الفيلم الهادى 
المتمول © الشماعرى , او عن الاهتمام” 
بتفاصيل كل لقطة © وتعدد المستويات 
داخل الكارر الواهد ؛ او تفرد اسلوب 
الفارج فى تهريكه لليثلين وتصسمييه 
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للملابس © آو مقدرة مصور الفيا 

دمل كل لقطة لوحة 0 
بسابقاتها ولاحقاتها © او الموهبة الخلاقة 
للاخوين احيهد وصلاح مرعى »> الاول فى 
دور ونيس والثانى فى تصميبه للديكورات 
وافيش الفيلم ,. لكن مايستحق ان 
نقف عنده قليلا هو حوار ٠‏ المومياء » , 


اختار « شادى عبد السلام وعلاء 
الديب » اللغة النصحي مادة للحوار » 
وذلك لما يتوفر قبها من مندرة على التعييم 
والتحليق » ولانها تتمتع بطاقة شاعرية 
كبيرة » فغملا عن مقدرتها على التركين 
والتعبير عن الافكار © والفيلم بهذا يكون 
تد تنازل عما تتبتع مه اللغة العامية من 
ثلقائية وصدق وحراره » فضلا عن 
تدرتها على اظهسار التابين الننسى 
والاجتيامى بين الشسخصيات .. لكن هذا 
ليس معناه أنه توجد حدود فاصلة' بين 
أمكانيات كل من اللغنين © فالمساآلة فى 
النهاية تتوتف هلى متد.ة الكاتئب وتبكنه 
من اسرار اللغة التى يستخديها ؛ وهو 
التىء الذى لم يتحتق فى الليلم على 
نحو مكتيل ., فبينبا يحتق, الحوارقيية 
درامية وايحائية وتشسكيلية فى, بعض 
الاجزاء » خاصة عنديا ينسج علىطريتة 
الاشسعار الفرعونية ؛ فائه فى اجزاء 
اخرى يأتى بعيدا عن ااددة © معلبا ٠‏ ' 
قريبا من التعبيرات اللتانئة ٠.‏ تعندما 
يذذؤهب ٠‏ وئيس » لمنتشس الاثار ويثقداسام 
بسفينته الوحيدة يقول ١‏ لماذا جئتم بكل 
هذه العدة والعتاد « ونستيع الى جبلة 
تنتقد الهوية مندما بتدارك وئيس مسمع 


. 8 مراد © القواد فيتول « اغرب عن 


وجهى ايها التعس ٠0‏ 


وعموما فان الهوار س علي غيرالمادة 
فى الافسلام المصرية ‏ لم يكسن الاداة 
الرئيسسية للتعبير © فوو يبدو متواضما 
أمام ثراء الصورة »© وبكفى أن نسترجع 
ونفكر فى مشهد النهابة الغريب ٠‏ 


وليس تتسير «المويياء» على اساي 
أنه يحلق باحدى جناهيه في علم (104 
ببنما يحلق بجناحه الاغر هى آياينا هذه 
يلغى تفسيرات اخرى يدتيلها النيلم » 
فهو فى التهاية © كميل مششبع بحبيصي 
يرفرف بجناحيه الى الماشى تاره 6 
والى المستقبل طورا س يرى عشرات 
الاسور ء هلى نحو كايل وعام » قد 
يدتاج للشرح والتفسبر © ولانه مرتفئع؟ 
نان مجال رؤيته ارحب» واحساسابرياج 
التغبر القادية من عصور جديدة ؛ أوضح 


وادق + #«ر 5 
كمال رمزي 
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«لحظة صدق»٠٠‏ 


المنحفية (مثى) تهاجم مقاول احدى 
العيارات الممهدره ٠‏ سسددة الى تسهادات 
العبال والحرفيين العايلين فى بنساء 
العبارة » ويحاول المتاول [ مصطنى 
توكل ] ايتاف' الحيلة الصحنبة فيرفضش 
رئيس التحرير الذى يتحبس لكتاباثك منى 
البرئع المقاول قضية هلى الدار من طريق 
محاميه [ أحمد مازن ] الذى يحاول اولا 
انها, الخلاف مع 1[ منى ] وديا قترنض 
رار » وتذهب الى من اعطوها الحقيقة 
حملتها تطلب متهم أن يكرروا 
؛ أمام المحكية نتجد التهرب ثم 
الانكار بعد ان نجح المقاول فى اسكاتيم 
بلنوذه واموالة ؛ وينجح المحامى ثى 
تبرئة المتاول ؛ وتخسر هى © ولكنها 
ترتبط بعلاقة مع المحامى ( الذى اعجبته 
شجاعتها وجرأتها ] ويتزوجان ٠.٠‏ 


ولى الجزء الثانى بن العبل تكتقيف 

منى بعد موائف عديدة أن زوجها مازال 
على هاله » وائه لجا الى مخرج غريب 
لتثنيذ وعده لها [ بألا يدافع ألا عن 
القسايا العادلة ] .. هذا المخرج هو 
احداث نوازن فى عيله بسعثى دفاعه عن 
تضية لاحد المظلومين ) متابل دفاعه 
عن تصبة أخرى باطلة © الى ان نأتى 
اللحلة النى يجدان فيها نفسيهيا خصمين 
لي قفسية واحدة ؛ فبينيا تهاجم هى المتهم 
(:وهو رجل ينشى القماى ] يدافع هو 
منه ) ويطلب منها النتحى عن الكتابةفي 
هذا الوفوم ., يشنصلان .. 


. وييدا الجزء الثالث بن العمل وقدعاده 


كل منهما الى نقعلة البداية © ولكن بمد 
أن تتأكد هى أنه لن يتغير » وبعد ان 
بمارس هو تجربة معايشضة المبادىء » 
ليبدأا كل منهيا فى ممارسة حياته من 
جديد » ومن خلال مساهد متوازية نرى 
كيف يتصرنان » فبينبا تركن هى الى قدر 
من الانطواء والبعد عن العبل يستمر هو 
فى سلوكه © والدفاع عمن يدقع أكثر ٠‏ 
مستغلا براعته غى النداذ الى ثغرات 
التوانين ٠٠.‏ ؛ ويلوح فى افق كلمنهما 
آخر من خلال واقع استمرار الحياة » 
نيظهر [ حلمى ]اس الصحفى الثساب 
المنقول الى الجريدة حديئا س- بشخصية 
نذة لى مبادثها » وبدون جهد يستحود 
عليها حيث تجده نبوذجا للائمسان الذى 
تننقده» ومن ناحية اخرى ينخرطالمحامى 
نى علاتة نسجتها أله ماحبة احدى 
التضايا © التى نفذت اليه باسساليب 
مختلفقين اجل حصولها على ملغالتأمين 
نى مصئع أحترق وكان ملكا لزوجها 
المتوفى » وأنهيت العبال بحرقه ٠٠‏ 


ومزخلال العلاقة المتوازية التىنتطوو 
بين الصحنية والصحفى © والمحسامى 
والارملة » يلوح .لكل منهبا انه قد وجم 
طريقه المحيح وفى نفس اللحظة التى 
يستسام . كل منهيا الى هذا البقين بكون 
تد سقط فيما هو اش.د بشاعة من التجربة 
الاولى .٠‏ نتكتشف هي أن الصحفى ماهو 
الا نموذج للانتهازىالجديد الذى يرتدى 
إرقع 'ثياب , التقدمبة ٠.‏ وبتض ثمن كل 
كلمة » ويكتذيف: ااحام أن الىاة التي 
اوئعته بضعلها إوحاجاتها الىخمايازجل 
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مثله ] ماهى الا وح 6 لهى التى حرقت 
المصئع © واسستخديته هو | المحابى ]| 
كأدادة لسجن عامل برىه ؛ والحصول؟ 
على مبلغ التأمين » وهكذا ياتى النشل 
الثائى لكل منهما ليجدا تنسيهبا وقه 
أستغلا » كل حسسب موقفه ») فهى قد 
توجر بها » وهو قد خدع © فبلوذ الاثنان 
الى نفس الوقت بالمكان الذى كان يجبعهها 
اليجدا نفسيهبا وجها لوجه ويثنتان علي 
استئناف الحياة ٠٠‏ 


هذه هى قصة [ لحظة صدق ) التى 
قدمها ااتليفزيون فى ثلاث سهرات درامبة 
آيام 1٠.‏ ؛ !1 4 ؟6؟ من شهر يناس 
المافى © وكانت بيثابة باكورة الاعمال 
الدرامية الطويلة الجديدة للقئاة 1 م م 
بعد انفصال قناتى التلبفزيون ؛ فى 
نفس الوقت الذى لم تقدم فيه القناة 
الاخرى [ة] اعمالا درامية جديدةاكتفاء 
بالسهرات التديية , 


فهاذا نجد فى ؛ لحلة السدق » 1 

اننا فى هذا العمل الذى كتبتسه 
[ القصة ب السيناريو والحوار ] فتحية 
العسال © واخرجه فايز هجاب بتب 
حائرين أمسام اناتغفسات القخمسيتين 
الرئيسيتين مع نفسيهما.» ومع با تطرحاته 
امن ام ؛ وفكر » ومواتف ٠‏ » 


فالصحفية مني [ سهيد المرشدى ]1 
٠.‏ بهذه الصورة من الوعى والادراك * 
والشخصيه الجادة النامجة ؛) كبفة 


ب اسم 
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تخونها هذه الصسفات أمام موققين هامين 
فى البداية [ السهرة الاولى ] .. الموفك 
الاول عندما تجد العمال الذين ساهيوا 
فى بناء العيارة يتم 
آمام المحكية .. والمناجأة هنا ليست 
كاملة للدرجة التى اذهلتها وجعلتها 
تتسال ١‏ ليه الناس بتنفير ؟ 6 .. 
فهؤلاء الناس »© قد وضحت نيتهم قبل هذا 
عندما ذهبت تطلب منهم اعادة ما قالوه 
لها أمام المحكمة قسوفوا 4 وباطلوا » 
ووضمح ان هناك شسيئًا لم معودوا يسببه 
كبا كانوا .. فلماذ! اكن تفاجاً بتغيرهم © 
وتبدو غير مدركة لضصغط الاكراه المادى 4 
والتهديد بقطع ارزاقهم .+ أنه ليس 
موتنا نادرا © ولكنه يحدث كل يوم مادام 
عناك مقاولون واصحاب اعمال » 
وارزاق ٠.١‏ الخ ؟ 


واأوقف الثانى ., هو هذا الزواج 
الذى ارتفته « مثى » © فهو مناقض 
لشخصيتها التى تفرض عليئا النظر اليها 
كانسانة تتزوج لاسباب كثبرة هابة » 
وليس فقط بسبب الاعجاب السريع بمنادها 
وجرأتها كبا حدث .. فهى قد تزوجت 
شخصية متثاتضة معها اساسا .٠.هى‏ 
تدافع عن الحقيقة والعدل © وهو يدافع 
عن الشمخص »© أى الموكل الذى يدفع 
اتعابه » وهو فى العادة ظالم أو [سسفاح 
على حد تعبيرها ] يستطيع أن يدفع 
جزءا من الالوف التى نهيها لليحامى + 


وشخصية مئى كما قدمها العمل تجعلها 
أيضا لاتصدق ان الحل هو فى تعهده لها 
إز سوف لن ادافع بعد ذلك الا عن 
القمايا المادلة ] ٠.‏ ولكنها صدتت 
أو ارادت هذا ٠.‏ وكان بوسع أى مثا 
ان يدرك ماسيحدث فى السهرة الثانية 
حيث لم يتغير كلاهما الى أن وصل الحال 
بهما الى الانفصال »© والبداية من جديد 

[ السهرة الثالثة ] والدخولمىعلاقاث 
جديدة تنتهى بالنشبة منى يمفاجأة .. 
ذلك الصحفى الذى يتسلق أشرف اإمواتف 
ليخرجها كالحشرة © ويأخذ الثمن » وهى 
'هنا تجربة لها قيمتها فى اثراء هذا العمل 
بنموذج منتكر آلان لدرجة بلبلة اشرف 
الثناس © وأكثرهم اخلاصا .٠‏ فحلمى 
فاروق الدمردااش » كان ملكيا أكثر من 
االللك » وقاد منى فى الكشف عن تجار 
الفن وادهيائه » وفى مواتفة اخرى 
اجملتها تسلم بوجود الشخصية التى 
افتقدتها © والنموذج الطيب الذئيبائلها 
فى الصدق © ولكنها تفاج بأن هذا 
النيوذج مجرد تاجر فى صورة تقذمية ٠٠.‏ 
أو هو القواد الحديث ٠٠.‏ وانه يحصل 


ب 8ل سم 


ليس على ثمن كتاباته فقط © واثيا ثن 
معرنته بها أيضا ©» ولذلك كانت ثورتها 
عليه » وفضحه العلتى هو التصمرف 
المتطقى © ولكن اللا منطقى هو عودتها 
للزوج المحامى [ نهاية الثلاثية ] لاثها 
لا تمثل الا وقوعا نغى خطأ جديد 4 مع 
التسليم بانتفاء الشخمية القريفسة 
المخلمة من المجتيع ٠.٠‏ وبالتالى تصبح 
منى فى الثلاثية مجرد نموذج شاد حيث 
انها النموذج الوحيد الشريف © المخلص » 
الملتزم الذى يطرحه العمل ٠.‏ وهو تركبز 
يخل الى حد ما بالعيل قفي احدالمواتف 
مثلا يقول لها رئيس التحرير بعد فترة 
من توقفها عن الكتابة [ انا مشن قادر 
ابص للجرنال من غيرك ] .. فغنى عن 
القول ان الجريدة هى اولا واخيرا نتاج 
هحمل جباعى وليس لانسان ايا كانت 
أعميته ان يكون معادلا لها 1 


آما الزوج المحامى [ يوسف شسعبان ) 
فهو شخصية تكشف نقسلها من اول 
الحظة بصدق كديد © فهو قد اكتسب 
براعنه وسمعتهمن “تبرثته لاخطرالمجرمين 
[ مقاولو عمارات الموت ل فقبائن 
الشاى ‏ الخ ... ] »© وهو قد رتب 
حياته على هذا ومبدأه ٠٠‏ ان المحامى 
يقف مع موكله' الذى يلجا اليه © .. ولان 
المظلومين دائما لايستطيعون دفع (اتعابه» 
الغالية فهو بالتالى يدافع عن نوعية 
بعينة باتساق شديد ٠٠‏ وهو قد خدمها 
منذ اللحظة الاولى بترتيب قمثيلية-مع 
ساحب عمارة الموت 6 حتى يبدو الرجل 
أماءها لايجد القوت هو وأولاده بعد انهيان 
العمارة » وكادت اللعبة ان تنجح .. 
وهو لم يصمد طويلا أمام أول قضية 
تواجهه بعد تعهده لها بالدفاع عن الحقْ 
( طالما سيحصل على مبلغ كبير ]1 +4 
وهو أيضا عندما فكر فى الخروج من ورطة 
العهد الذى حنث به لجأ الى معادلة 
غريبة ٠٠.‏ قضية مجانية للفقراء مقابل 
قضية غالية للسفاحين ©» وهو تصرف 
شبهه وكيل مكتبه بسخرية قائلا [ انت 
بتزكى عن فلوسك .٠‏ حتبقى محامى 
الغلابة ولا محامى مصطنى توكل ] وهى 
ممادلة مضحكة » ولكنها تعبر عن تفكيره 
بوضوح » ولذلك فان الدهثكة الشديدة 
تصيبنا لثورته فى النهاية على الارملة 
حارقة المصئع '[ سميرة محسن ] عنديا 
علم انها خدعته * وانها حرقت المصنع 
وليس العاملَ الذى ادخله السجن .. 
انها تبدو ثورة مغتعلة ٠٠‏ فهو قد ادخل 
العامل الجن وهو يعرفة تماا أنه ايس 
الذى حرق المصنع 6 واتبا هم مجموعة 
من العمال لايعرف ايهم © وانما كانلايد 
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من ادخال احدهم ليكسب هو التضية .. 
وتحصل هى على التأمين .٠‏ فلم ان 
الثورة القسديدة على [ سجن غايل 
برىء ] ٠.‏ أن هذا الموتف لايعدو افتمالا 
دراميا لتصسل الثلاثية الى النهاية ., 
ويعود البطلان ليعضهيا ؛ مع انها هودة 
خالثة 4 بل. موفوضة ٠:‏ . 


ان هذه الملاحظات كانت ضرورية لتقيم 
عمل هام .. أولا لكتعرض التليفزيون له 
كموضوع يطرح افكار كثيرة جادة وثانيا 
لاندحظى بمتابعة كبيرة من المساهدين.. 
وثالثا لجدية مؤلفته التى قادتها نواياها 
الحسئة الى طرح كل شىء تريده؛ وليس 
الشىء المناسب لهذا العبل » ولذلك فان 
حيرتنا هنا مبعثها هذا الخلط الذى حدث 
فى السهرة الاولى بحيث لم يكن سهلاان 
نجيب عن سؤال : قضية من هى .. 
هل هى قضسية منى امام المقاول 
[ السفاح ] ؟ ام قضيتها الشخصية ؟ 
آن البناء الدراهى هنا كان يقتضى التركير 
على القضية الاساسية ٠.‏ والشخصبة 
الاساسية ايضا »© ولكن الذى حدث بعد 
ذلك؛ انالعمل وزعاعتمابه بالتساوىعلى 
منى وأحيد 4؛ فوزع بالتالى اهتبام 
المشاهد » ورقم ان المؤلفة اجادثرسم 
بعض الشخصيات مثل المحامى © والفتاة 
التى عينت صحنية بمرتب كبير لانها تملك" 
كل شىء هدا الموهبة والكناءة [ رجاء 
الجداوى ] © والصحنى الانتهازىي »" 
[ الذى لعب دوره بتفوق يعد اكتشالا 
فاروق الدمرداش ] » "الا ان نفس المؤلنة 
اهملت ادوارا أخرى منها رئيس التحربر 
1 زكريا سليمان ] وزميلة منى [ فادية 
مكاشة ] التى ذكرنا دورها بسنيد الطل) 
فى الافلام المصرية ؛ والمحرر النثى 
'[ سيد عبد الكريم ] الذى بدا كالطفل 
الاهوسم بزجره الجمبع ٠ ٠‏ 

وبالرفم من امكانيات التصوير الفيدبو 
المددودة آلا ان المخرج فايز حجاب قدم 
عملا يمتاز بلقطات جيدة بعضها لا بنسى 
مثل لقطة ذهاب المحامى الى زوجة العابل 
غى بيتها ليطلب مئها ان تحث زوجها على 
الاعترافة بحرق اأمصنع © لقطة أكتشاف 
منئى حقيقة حلمى © وان هاب العيل 
بطؤه فى بعض. الاجزاء © وبطء الاداء.» 
والمتدية الطويلة »© والموسيقى المصاحبة 
التى اضافت للميل ايحاءات مسطحة 
محددة » فقد استفل معه الموسيتى “" 
موسيقى أغنية اوربية شسائعة رومانسبة 
حاللمة وكان تركير هذه النقمة موحيا تبابا 
با سيحدث فى ثيابة العمل" ٠٠‏ وه 
خطأ قريب يصر عليه معدو موسيتي 
الاعمال التلينزيونية عادة ل] 

ماجدة موريس 
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»وه ثراءة فى ثلاث روايات جديدة 


هذه الطيور التى لاتبييض الذهب 


لاشك ان صورة المستقبل هى الدافز 
الخلاق © الذى يندع بالنقاط الاكرى 
والادبى لاماق الانداع » نالطاقة الابداعية 
كطاتة بناءة وكتسير اجتماعى تسسعى 
للتأثبر فى صورة المستقبل ولا سيكون 
عليه » ولا كانت صورة المستقبل متوقئة 
على حتيقة التكوينات الواقعية للخافر» 
وتياراته المتصارعة » ارثبطت هذهالطافة 
بموتفالقوى الاجتباعية الحالية بالتالى» 

وماطرا علىالحياة الاذبية منمتغيرات 
منذ بدايات القرن الحالى © وحتى الان» 
بعكس. التغيرات النسبية التى اسنجدت 
على الخريطة الطبقية للواقع المصرى » 
واختلاف الاهبيسة النسسبية للطبقسات 
الاجتماعية © وموقعها من المستقبل » 
لثى اوائل الكرن الحسالى »© كاتت 
البورجوازية المصرية هى الطبةةالصا مدة 
على درج الحياة الاتتصادية »© والتى 
تنتمى للمستقبل © أو ينتمى لهاالمسقبل. 
لعشرات من السنوات القادمة » وعبيرت 
الحياة السياسية والثقافية عن فتوتهسا 
ونشسالها » ووثوقها الشمسديد بالنئس 
وبالمستقبل » وهياً لها هذا الوظسمم 
الثاريخى أن تفرز ممالقة الادب والفكر 
من بين عمفوفها » وان تفتشل الثتامة 
المرية من وهدة التخلف » والتعلق 
الضار بأنباط السلف والتراث .وتنتحت 
ازهرة الفكر والادب »© بالائنتاح الشجاع 
على الثقافاك والحفسسارات العالمية © 
وارتفعت رايات البورجوازيةعالية ذناقه 
لى سماوات الابداع » قالطاقة الابداعية 
ألتى يتحلى بها العباقرة » هى صدى 
للشتتح اللكرى للجباعة » وهى التعبير 
الاكيد للظفر بالتاريخ » الحاشر والمستتيل 
وهسكذا أمكن للبورجوازية فى مرحسلة 
صعودها ان تقدم رواد الفكر والادب » 
بمن تنتخر بهم أليوم 6 ...ى إطه حسين 


والعقاد والمازنى وعلى عبدالرازق .. الخ 
هؤلاء الذين « كونوا امجاد مصر الثقاببة 
والننية » ]١[‏ »© والذين لابسكن صر 
الصاعدة نسيان فضلهم وريادتهم ٠‏ ان 
خذلان طه حسين أو المازئى انما يحقق 
اليوم ‏ بعدتغير الاهمية التسبية للاوصاع 
الطبقية فى مصر بتغير واقعها » والتث.وف 
الواضح لما ستكون عليه صورة مسنتبلها 
على ايدى الطبقة التى خرج من بين 


صنوفها مله حسين والمازنى » بتنكر هذه . 


الطبقة ‏ التى ما اسرع مادبت باوصالها 


المراض الفسيخوخة المبكرة وعوام ل التصدع 
والاتهيار ‏ للمبادىه التى اسسها وثادى 


بها هؤلاه الرواد العظام © فالنتائج التى' 


انتهت اليها المعارك الادبية والفكرية فى 
بواكير القرن الحالى © لم يعسد امام 
البورجوازية سوى التنازل تدريجبا عنها 
دالفة ‏ فى انهيار ‏ لقوقعة المحافظة 
والجيسود الفسكرى والاسفاق الادبى © 
فقضية كفضية الاصالة والمعاصرة ؛وان 
كان قد بت الامر فيها فيما ولى من ايام 
بالانفتاج على الفكر المعاصر ؛ تطرح من 
جديد على بساط البحث ومائدة المناققمات 
بتاثير نزعة معاداة الماركسية رقيسة 
فى الحد من توصل المد الشورى الى 
الطبقات الدنيا وتسليحهابالنظرية والوعى 
والقيادات » وتشهر البورجوازيةاسلحة 
الالحاد والاستيراد وعدم الوطنية والتحال 
من القومية » وهى ذات الاسلحة التى 
وجهت اليها فومرحلة صمودها وتصدرها 
للحياة الفكرية والثقافية » وترتد أصابعها 
عابثة بصفحات التراث © متخلية عسن 
علما نيتها هذه آمرة > مناهضة كل تطلع 
للثقافات والحضارات العالمية. المفيدة » 
مغلقة ابواب الابداع الفكرى والانبى؛نها 
كانت لتحلى بهمنكجاعة أصبح. كالختجر 
الموجه لصدر صاحبه؛ لايملك 2 اخونا وفزعا 
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غير التائه بعيدا عنه » فالواقع المصرئ 
الراهن يلفظ البورجوزاية مشيرا اليان 
احتبالاث المستشل لم تعد لها » متينيلا 
نحت سسيطرتها المتسربة الي الدهاليزا 
الخلنية للحباة الاقصادية وسراديب التطئل 
الاتتصادى التى شسقتها وكونتها سلبيات 
الواقع ؛ ان الباب المنغى لطريق الن 
أمامها س كطبقة لم تعد تطلماتها تتدقم 
تطلعات الافلبية فى العدالة والتقدم ‏ 
تد فتح على مصراعيه ؛ بواقع مناهييها» 
نان كانت تعتصم بصسيغة التحالفه # 
للمحائظة على وحدة الجبهة الداخلية ؛ 
ووحدة الصمود امام الخطر الخارجىي “ 
نليس اخطر على وجودها من هذهالسيةة 
اذا انتشمع الخطر »© أو قلت حدته نسبيا 
وتضائرت جهود التحالف الوطئى للبثاء 
الداخلى »© ومعالجة السلبيات والقضاء 
عليها ٠‏ 
أن صورة المستقبل التى تحدد أطرها 
المبادىه الايجابية لثورة يوليو » هى 
منا اية الاستغلال كبا ان 
تطور هذه المبادىه سيسلم حتما مقاليد 
المستقبل للطبقات المستفلة » وتشبسهد 
مرحلة مابعد اكتوبر معركة راب التصندع 
التى تخوضها البورجوازية فى مسساحة 
السيايسة والاقتصاد » وساحة الاقانتفى 
الان نفسه » فبا [عنف ماتبذله من جه 
لتصفية ثورة يوليو من هناصرها الابجبية 
التى تهرد مستقبلها / هذا بكل 
ما أطلقته من دعاوى التقدم كبيع 
القطاع العام » واعادة النظر خىقوانين 
الاصلاح الزراعى »© والمسساس بيبدة 
تمثيل العمال والفلاحين فى المؤسسات 
الثقافية بنسبة الب .8 © والمناداة 
بعودة الاحزاب »© والتهجم أخلى انجازات 
الثورة بالاشاعات المفرضبة حول السد 
العالى © واثارة البلبلة حول هوادث 


كأرا سر 
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كمشيش »© ثم الا تدل محاولتها امتطام 
جواد الاسننمارات الاجنبية لفزو الحياة 
الاتتصادية عنى مدى تصدعها ؟ وتصاحب 
هذه ااحاولات الفاشلة » محاولة اخرى 
لتصفية الأسار © وعزله عن منافذالثقافة 
والاتصال بالجماهير » سواء بالسيطرة 
الفعلية © والهيينة الكاملة على اجهزة 
النشر » ومنائذ الثقافة » او بتشسويه 
وجه اليسار © واثارة الثقور منه تحطبيا 
لتدراته على الاتناع » محاولة لتزعالوعى 
من الاغلبية © والتوقف بالتاريخ من المصى 
قدماللمستقبلالذى يثيرالريبة والوساوس٠‏ 

لقد تحول نبع الالهام والابداع الفكرى 
امن تناة اليمين»بعد ارتفاع نسبة الملوحة 
بأرافى البورجوازية » الى قناة اليسار 
المتحركة للمستقيل النتظر » حيث مصر 
الاثنراكية » وتحولت أفكار اليبين الى 
بركة من الماء الاسن » وانتتل الابداع 
الثقافئ الى الاجيال الثمابة © التى يجاهد 
اليمين فى ابعادها عن منائذ الثقسانة 
والاتصال »© بالحجر على طاتاتها المبدعة 
محاولة لترميم انهياره المحتوم © قلا تجد 
هذه الاصوات أمايها غير الهجرة بالفكر 
الى بيروت وسوريا والعراق © تاركة 
يسماء مصر للاصوات الواهنة المختلة » 
باجنحتها القصيرة العاجزة عن التحلبق 
فى سساء الابداع والخلق آلادبى ٠‏ 


ومعضلة الروائى اليوم نابعة مزطبيعة 
ننه » فالرواية تعكمي اكثر من قيرهامن 
آلفنون الادبية مجريات الحياة الخارجية 
المحتدمة بالصراعات » ان كل تطلع جاد 
وصادق للحياة » يدفعه دنعا لاكتشاف 
حدة التنائضات © ويجره جسرا لادانة 
'الطبقة التى ينتمى اليها 6 ومواجهتها » 
وهو مالا يريده » ومايرفب فى تجنب 
|اثارته ' وليس امام الروائى من خيارء 
إان البيئة المحلية تفرضص زمانها ومكائها 
بعليه ». كبا لم يعد بامكائه مناتشةينهوم 
|الالتزام » ولا تواتيه الجراة للكشف عن 
الوجه الحقيتى بصراحة شنجاعة وليس 
بمتدوره قي تلانى هذاء الوضمع الحرجعلى 
حساب موضوعية العمل الادبى » بخلق 
ني تختلفة عن الحتيتة الواتعية» 
وتبتعد عنها ا وتيسكها مات 
الحذر' منتفتح العبون هلىمباذزاتالواقع 
م الوائعية والتجنى عليها 
نتل © وائبا لخيانة الفن ذاته 6متخليا 
إذلك من ناضيّة الابدع الادبى والخلق 
الجميل] ٠‏ 
نى هذا الضوئمرتن للروآيات التالية: 
ل البيات الشستوئ | مهمد يوسف 
القعيد مندما يبدا حفر اليئر الاختبارية 
بحثا من البترول 6 غى ثصف القدان 
الذى يملكه وردانى 6 فلاح قرية السوالم 


ا ايده 


بحيرة © بتاريخ أكتوير 1136 »© 
نتوقع أن هذا الحقر » شسق حاد » 
ورؤية عمبتة تغرب جذورها بأعماقواقم 
القرية المصربة © مؤصلة جذور العلاقات 
المضطربة بالحياة الواقعيه »؛ الا ان 
تنقيب القعيد لم يكن له من هدف غير 
ذر التراب فى العيون ٠‏ 

وحين يستبدل القعيد الارض كبدور 
رئيسى لحباة القرية ؛ تتأسسس. حوله 
العلاقات الاجتباعية وتنمو وتتثمابك » 
بالبئر كبحور زوائى © يكون قد مهسد 
الطريق لتجنب الاصطدام بل والاحتكاك 
بهذه العلاقات © والتعرض لحقيقسة 
الصراعات النابة فى القرية المصرية » 
وحقيقة التكوينات الطبقية الجديدة بالريف 
المصرى فى هذه النترة من هام 1176 
اوما تلاها من سنوات اختمار العنقالذى 
انفجر بكيشيش بعد عامين تقريبا من 
هذا التاريخ ٠‏ تفسخت رؤية القعيد بهذا 
الاستبدال وسقطت الى مايثسيه البئاء 
الاسسطورى التهافت »© قالبئر كحسدث 
محورى افتقد الحركة الذاتيسة والنبض 
الحى المرتبط بالقسخصيات '©» وبحياة 
القرية ولم يستطع ان يطور من الاحداث 
باطراد ليدفعها للنهاية الطبيعية؛ وكمحور 
مفتعل لم يكن بمقدوره فير استتثارة 
الاحلام والامائى بصدور الرجال المكدودة 
دون ان يسمح لهؤلاء الرجال بالتبلور ٠‏ 
وطفت شسخصيات رجال القرية فقاعات 
مكرة بلاأسماء » ويظل البئر كاثناخرافيا 
دخيلا » لم تتحد خنقاته مع خئقان قلب 
القرية » وديناميتها ؛ بل ان وجودهانكر 
على القرية حركتها الذاتية » فيا ان 
بدآ التنقيب حتى ترك الرجال الفئوس 
والمعاول © مكتفين بترقب مايجرىسفوق 
جسر القرية . مصعدين التنهدات الحاره 
تبريدا لحرارة الانتظار © وبهدوء الترية 
تماما » ويتوتف نبضها » وسكون حركنها 
افتقدت «الرؤية موضوعيتها » ان معام 
التطور والتغير الاجتماعى لاتعتيد على 
الحركة المساعدة للتاريخ » ولا تتملق 
سيجموع الارادات الانسانية وسعيهاالعنيت 
لتحتيق العصدالة والتقدم » ان الظالم 
والمظلوم من طبيعة الكون» كدورانالارضشس 
حول الشمس © وكدوران الشمس حول 
نفسها » وكتعاقب القصول الاريعة » 
حنمية ازلية من حتبيسات الطبيعة » 
واستسلام مطلق لقانون العادة؛والطبيعة 
وحدها هى التى تملك امكانيات التقدم 
والرخاء » فالبئر بمثابة نزع الارضرلردائها 
البالى » لتتحول لمنجم من الذهب , 
تتأسس حوله المستشفى والمدرسة » 
ومؤسسة الكهرباء ودور اللهو والعمارات 
الشاهقة 


ف سمسسيت 
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» وليتحول ابو السبود ولملوم , 


لمديرين ورؤساء »4 يخطون كل شسهربمرتت 
ثات 15 ٠‏ ان مشاكل القسرية بتوقف 
حلها على هذا الحد الذى تتوتف 
القرية » أن تكون قرية 4 وتظلل العلاتات 
الاجتماعية بمنأى عن اى تغبر « لاندان 
يكون هناك مظلومون وبعدد المظلويين 
فهناك ظالمون فى نفس الوقت .. تلك 
طبيعة الحياة © أن أقل تنصبب سيكون 
خيرا من الحال الان » »© « الغنى غنى 
والفنقير فقير .. اتولدنا كدا »؛ دى حكبة 
ربا ٠6»‏ 

تكفل تكتيك الروابة باسنبعاد الثفرات 
التى تمكن الواقع من النفاذ > ولاحكام 
هذه السيطرة اعتمدت|ارواية علىالسرد 
اعتمادا ان لم يكن كلبا » فهو أساسى 
فلم تسنح للشخسبات فرصسة التنفس 
والتعبير » ومسر السرد بالكسخصبات 
مرورا هابر! متعجلا 2 مفتزلا ما أمكنه 
كل ما يستم منه رائحة الصراع وطبيعة 
العلاقات الواقعية » واذا كانت ضرورة 
العمل الروائى تفرضى تحاور الشخصبات 
فهذه الضرورة تقتفى بناء انشخصيات » 
باحكام معالمها © وتحريد سياتها ؛ 
وتوضيح علاقاتها » وهو ماينطلب من 
الحقيقة الفنية الاقتراب مسن الحقيقة 
الموضوعية » ولا كان الصدق الفنى خطرا 
يهدد رؤية التميد المزيفة © فلقد ألغى 
التهاور بين الشسخصيات ©» وسسقطت 
وظيفة الحوار نهائيا , 

ومن بين خيس عشرة الفائسية ؛ هم 
تعداد سكان السوالم »© لايقدم العثبد قير 
بضعة وعشر شخصية »© لاترتبط اىمئها 
بالارض ارتباطا وثيقا فيبا عدا الوردائي 
صاحب النصف فدان؛ فهى عذا الوردائى 
من الخارج الى هالم القرية كمصبت 
التجماوى لعندس » وسلسببنة علىالله 
عثسيقة حب الدين سرحان ؛ ومحروسة 
الغجرية قارئة الودع © والمعلم يعتوب 
واصيلة زوجة ابى السعود الممادى . 
واما انها لاترتبطبالارض بصلة كحبالدين, 
سرحان »© والشيخ محيود المؤذن وفتحى 
سالم هو الاتحاد الاشتراخي » 
السعود © والموم متاول الاثفار »© 
الفمخصيات المرتبطة بالارض كالعيدة: 
الدئراوى »© فلقد تخلت عنه الروا 
وتجاوزته من الوهلة الاولى ٠‏ ولم يكن 
القعيد ‏ تمشيا مع رؤيته المزيفة ‏ 
بحاجة لغير هذه الشهخم ٠‏ ولم تنم 
هذه الشخصيات نيوا طبيعيا متناعلا سع 
الحدث ٠‏ ان التكتيك الذى التزيه الروائى 
تكتيك التهرب ‏ لم يدفعها للامام بل 
للخلف» بالارتداد للياضى » وظلتساحة 
الحاضر عالما مجهولا لم تدطأه قدم ٠‏ 
غانتتدت الشخصيات الارض التى تنف 
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علبها لشفاعل وتحنك وتصطرع ٠‏ ويدا 
المحور الرئيسى فاتدا ديناميته ٠‏ ولم 
يستطع جذب الشخصيات للتفامل 
والنيو المغسطرد مع الاحداث ٠.‏ 
انما ان فرغ العقيد من اسقاط مجموعة 
الاحلام التى راودت الشدخصيات وامانيها 
فى التقدم والرخاء المتمثل بالمرتب الثابت. 
واحلام للوم بالمنصب والمال الوافر » 
وسلسبيلة » بمقهى العمالالمتسع الرزق 
ونتحى سالم بعضوية مجلس الادارة .٠.‏ 
حتى تفرغلاستقصاء تاريخهده الشسخصدات 
وبهذا الارتداد فقدث الرواية وحسسنتها 
البضوية » وئموها الطبيعى »© ليتخلص 
العتيد مرة اخرى من مواجهة شخصياته 
يقطعها من وعاء الزمان والمكان الواحد 
والمشترك © ولتصلنا مجمواعة منالقصص 
القصيرة المنفصلة غير “المتفاعلة ٠‏ ان 
تحطيم, الشسكل التقليدى للرواية » تم 
لحساب تجاهل الواقع © ولم ينجح ى 
تقديم رواية يتحقق لها التكامل الفنى » 
وسقط السبرد ببن الحواكى والملاحظات 
والمعلومات البدائية والمسور العامة 
وخلفية الصورة والالوان والمذكرات .. 
بلا اثراء حقيتى للادب الروائى ٠٠‏ ان 
وقائع الحياة المادية ومظاهرها ؛ ترمة 
ماحل مرقص والطريق الزراعى ودميسنا 
وكدر عوائة ونكلا العنب » و التوفيقية التى 
انؤلق اليها السرد بالاسهاب » لم ترق 
للشخصنة الروائية التى تدهمح للاشياء 
بالمشاركة » والنبض داخل الحقبقة الفنية 
كغرورة لاغنى عثها ٠‏ وتظلل مفتوغراسنتها 
استطرادا لالزوم له © ولغوا غير منتج 
اطرانا زائسدة تشلوه الخلق الفنى 
ولاتثريه ٠‏ 
,أن قوى الخير والشر التى تعمل يعفيد 
الرؤية غبر الواقعية » هى نفسية وفردبة 
فى مجملها . وظواهر انسائبة تتعلق 
بالفرد لا بالنظام الذى تعدتسه الجماعة. 
من الملاحظ أن علاقات الصراع النى 
أبقى عليها العقبد تثبنى مل مشساعر 
الكراهية والعواطف الذائية .. قالصراع 
الناشنب بين فتحى سام والمهتدس 
مصمت من ناحية وبين الاخيرو العمداآس 
ائاحية أخرى ٠٠‏ يدور حول تدعيم الذات 
نصئة مطلقة كذات فرد ٠.‏ ان ما بثير 
فتحى سالم احتلال المهندسن لكاته 
المرموقة بين صفوف الفلاحين » «يتضاءل 
لتحى سالم امام الرجال © وكل مايعرقه 
وتضحى الجريدة ورقة لاقببة لها »تذوب 
افةالتى تفصل فتحىسالم عن الناس» 
نما العبدة ف « لقد ادرك ٠‏ فى القواي 
#الاولى أن هناك ثسيئا ما يموت قمه؛يذبل 
#بل الاوان » وهذا الاحساس ناتج من 
أله امام ثىء جديد تيايا © مدهشن + 
بر عادى »© ممثل فى هذل الشبساب 


الصغير »6 وطبيعة الاستغلال الذىتطرحه 
الرؤيا ينفصل عن العلاقات الاجتماعبة 
وعن وأقعيتها » أن المعلم يعتوب عنصر 
الشر الذى يمتص دماء الترية وفلاحيهاء 
-مائدة القمار التى التهمت ندادين حب 
الدين قيرطا بعد قيراط » اما ثراء لملوم 
مقاول الانفار هما هو غين سطو فعلى 
قايت به امه فسلبت خزيئة الصراف ما 
استودعه فيها ٠.‏ لقد تستشرثئةالعلاتات 
بادانة النس البكرية .. 

؟ س ضد مجهول : ابو المعاطى ابو 
النجا 


الاقتراب مسن عالم ابى الممساطى 
ابى النجها اقنراب خطسر ؛ ان 
لم يتسلح بالحذر الشديد »2 والتبقظ 
الاشد © فابو المعاطى أبو النجا قصاص 
راسخ القدم » صادق القلب + وانكانت 
كل من «البيات الشمتوى» وضد مجهول 
تتعرض للقرية المصرية » فلا شسك ان 
روية ضد مجهول رؤية تكاد تتكامل » 
كنل الروائى لشخصياته الاكتمال الثذسى 
والجسدى والاجتماعى © ودنعها لينسج 
القصة غير هيابين تحاورها » وتصارعيا 
مهما كانت طبيعة هذا الصراع © واشاذ 
الذى يتمتسع به ابو المماطى للنفس 
الانسانية © نفاذ بصير لا يتوفر للكثبر 
منروائييئاء وتتصدر الرواية شخصيات 
اربعة » شريف ابن عباس يك المواردى» 
أحمد » صبرى © ومحيد الجندى »ونبطت 
بالاربعة مهبة دنع الاحداث من البداية 

وفيما عدا محمد الجئدى ؛ أسسطورة 
القوة والشجاعة فى القرية ؛ فهم من 
التلاميذ الوافدين اليها فى هطلة صيف 
* أى بعد تطببق قواثين الاصملاح 
الزراعى © التى لم تطبق بالقربة » 
ومن البدابة نسنيع لخفقسات قلوبهم 
الوائدة تعلو على جنيج القرية 
وتتغلب عليها » ويرتفع حوارهم العببق 
والذكى على حوار الحياة اليومية وبثرها 
البغيض بقرية الزهايرة © ويتمالىاادوار 
كلما أمعنا الغزو فى عالم ضد .جيول © 
وتحاور الاريعة الراقى لم يلطخبالوط » 
ولم يستخلص من الطين » وان كانينئاول 
مشكلة العدالة والحرية ويتناسبومستوى 
الشخصيات الاربعة »© الا أنه لا يتناسب 
ومستوى القرية ٠‏ نتتوارى حياء بطينها 
خلق التحاور بالمجرد ويغير المحسوسر. 
حقيتة أن قرية الزه بذاحيية 
شديدة الوعى ٠.‏ وفلاحها ليس كتلاح 
القعيد الذى يعرضه باستخفاف وتندر © 
والذى يعرف البترول ٠‏ © بترول يعنى 
جاز .. والجاز بتشغل بيه الوابور 
واللمبة نيرة خمسة © 4 فين الممكن 


أ ال 0154 0/امع. »ام هماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


أن نستمع فوق مساطب الزهايرة لرجل 
كرجبالصعيدى» الاجين » يلخص تجاريه 
بيساطة وعمق 4 ١‏ يا آولاد .. الواحد 
منا بلا عافية لا قيمة له عند النساء ' 
وعئد صاحب الارض » لا تبيعوا عانيتكم 
بالسنة أو بالثمهر بيعوها باليوم » 
نصاحب الارض يحب أن يسرى العمى ” 
بعيئيه © ولا يرى نفر الشهر جال 1 
فى الظل بدون عمل ساعة من النهار :» 
ومن الممكن أيضا انتتحاور البلد بأسلوب 
اذكى بكثير : « كان لابد أن تحدث لورة 
فى البلد حتى ثرى البحر لاول مرة فى 
حياتنا سوحتى يصيفشريف فى الزهايرة». 
ومع هذا نلقد ذاب واقع الترية مبتعد! 
مسلما راية النمو والتناعل لافعسسالا 
وردود اقعال الواقدين ٠‏ 

والتمايز جلى بين شسخصيات الروابة:! 
وتحدد معالها الجسدية والنفسبة 
«تأسسة على أوضاعها المادية وموقفها 
الطبقى » ان تشابه المظهر الخسارجى 
لكل من شريف ومحمد الجسسدى يتضمن 
اختلانا جوهريا عميقا بينها © فسكلاديا 
صادق » وهذه حقيقة الظاهر » الا انه 
« اذا كان شيريف يمارس الصدق اسه 
لا يجد تفسه مضطرا للكذب © فمحيسد 
الجندى يارس المدق » لانه لا يتدن 
على الكذب حتى لو أراد ؛ ان الصدق 
ترف بملكه الرجل الغنى أو الشجاع » » 
واذا كان شربف والجندى شئقان فى كير 
من الاراء »؛ ممعرفة شريف نائجة عن 
التعليم » أما الجنسدى فعن التجريت 
بالممارسة العملية» وغير هذه الشخصيات 
كالحاج ابراهيم وعباس نك المواردى . 
والشيخ عرفه المأذون والحاج ححصيب * 
ورجب الصعيدى وعطية » تتحدد معالمهم, 
وسسماتهم أيضا تبعا لموتف كل مثهم من 
ملكية الارض .٠‏ وباسئناء الاخي 
نهم اقرب للشخصيات الثانوية ٠.‏ 

عالم الزهايرة آذن عالم واضع » 
بل وشددد الوضوح .. عالى أين بدمعنا 
هذا العالم . 05. 

هل يكافح الناس خلال حيانهم مناجل 
العدالة أم بكافحون من أجل الفسوز 
والتفوق ؛ والرفاهية والمجد ؟ » وبمثل 
السؤال المحور المجرد للعمل الروا 
وتختلف الاجابة باختلاف الشخصيات . 

شريف ‏ « أما العدالة فقد يكاج 
من اجلها أولئك الذين خسروا السباق 
وحدهم »© انها تشبه لحظة البسدء نى 
المباراة ؛ توجد ليتجاوزها اللاعبون »2 تم 
يطالب بها الخاسر ليبدأا السساق مسن 
جديد 6 

صبرى الشيوعى * ١‏ حين تجلا 
أن الاغلبية فى بلدك أو فى أى بلد آخر' 
هى التى تخمبر المباراة دائيا © الا يعني . 


0-7 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 


م 1ط 


] ل الاب واش فى شور و ب ا ص نص ص ص ص ص ص ط طن 


الس مةئ 2ك 


لهك. نهدو 01000126 


:هذا أن قمة خطأ فى نظام" اللعبة نفسبها 
وأن يصبح هدنك ليس مجرد البحث عن 
بداية جديدة لنقس المباراة » بل البحث 
عن نظام جديد للعبة يفوز بها من يبذل 
العرق والثكاء بحق © ٠‏ 
حين يثتقى أبو المعاطى آبو الئجسا 
كرة القدم © وينقلها الى حياة الترية * 
يضيف هائقا جديدا يساهم مع اختياره 
السابق لشخصياته الاريعة فى عزل 
مشاكل الترية الحتيقية » وتتحول الكرة 
لتصبح المشكلة المحورية للرواية » ويظل 
العالم شديد الوضوح بتكويئاته الطبقية 
ومعاله التنسبة » خلنية ساكئة غسير 
متفاعلة »© وتنتتل الناعلية من حيسساة 
الترية للملعب» وتتوقف العلاقا الوائمية 
هن الاستبرار » لتستحسوذ عسلاتات 
التنائس على الاعتيام » وبدخول الكرة 
مالم الرواية © تتقلص طبيعة العلاقات» 
وتتلاشى الحدود بين الكبان والصعار » 
دين من يبلك ومن لا.يملك » ويقتسساوى 
مطيه بن جمالات الاجير مع شريف بك » 
وتتهاوى علاتات الطحن والاستثلال » 
والبحث عن اللقمة ‏ ليصملم عل فلاح 
بالتفوق ٠‏ 
ان الزهايرة غير جائمة الى الخسبر 
وحده © ولكن الجومى يمون بالمجد » 
حين تصعد الروآية برجب الصسعيدى 
وعطية الاجيرين لممسان الشرخصيسات 
الرئيسية » جنبسا الى جنب مع شريف 
والجندى وأحيد وصبرى © تكون قد 
خطت خطوة واسعة للخروج من معضلة 
الواقعية بدفع رؤيدها من صم الابرة »© 
فالمحرك الاساسى لمخصيتى رجب ومطيه 
هو الرغبة البحتة فى الامتياز » انهما 
لا يطالبان بحق الدياة وبالعدالة » وائبا 
محق الظهور © والعلاقة التى تريطهبا 
بالمجبوع ليست الاستغلال وانما المتائسة» 
فرجب « يريد أن يصبح جما بأى ثمن ٠6‏ 
! أن فرسان ضد مجهول يكافحون لا مسن 
: أجل العدالة »2 وائما من أجل المجسد » 
' وارادة السيطرة هى المهرك الذى تدور 
. هوله الحياة » وما ملعب كرة القسدم 
. الا الحياة ذاتهاء «الحياة مركزة ومقطرةء 
التنائس مركز والتماون كذلك ٠‏ والاثنان 
معا فى لعبة واحدة © هعبترية القسرد 
فى المحاورة © وعبقرية الجماعة فى 
تبادل الكرة »6 التنانس والتعاون فى 
وقت وأحد معا لاول مرة 6 ٠‏ 
وتتاكد رؤية ضد مجهول أخيرا نى 
موقف رجب الذى ضحى بئنسه فى مببيل 
الزهايرة 6 رجب الاجير الحالم بالمجد » 
وهو يتقبل صمنوف العذّاب بقسم 
+ الشرطة »© يتحيله مستيثرا بسمعة طببة 
: يين الاهالى 6 وأصايع الجميع كبا يتوقع 
. قشير اليه : هذا. رجب البطل الذى تحمل 


يب الاأا 


الكثير من أجل الزهايرة .. ابو زيسه 
الهلالى آخسر » يتسلل الى القلوب ٠‏ 
ولم يكن رجب يطمع فى أكثر من هدا ٠‏ 


1©1] 
٠‏ ل حب تحت الدراسة : أسياعيل 
ولى الدين ٠‏ 
يبدو ان الناقد المعاصر اصبح يتحرج 
من التعرص للغة ٠‏ رغم آهبيتها ٠»‏ 
وبالرغم من احساسه بهذه الاهمية + 
وريما كان محقا هاللفة كتترط من شروط 
الكتابة الجوهرية © هى من المسلياتالتى 
يفترض فى الكاتب الالمام بها ٠‏ فتجارب 
الكاتب مع الكتابة > تهنل مرحلة التكوين 
التى تتم فى فيبة القارىء © وبميدا عن 
أجهزة التشر 2 وهى مرحلة لا تضساف 
للعبر الاديى حتى تصل هذه التجارب 
الى الحد الذى يتسق عنده التعبسير 
بالتفظ والكلمة»كدلالة وكرمز عنالممنى» 
فهذه المحاولات بطبيعتها كاشهر الحيسل 
لا تضاف الى شير الانسان © فاذا كان 
حرج الناقد راجها الى هذا الافتراض » 
واذا كان همستساغا ومنطقيا وطبيعيا مع 
أى من الادباء فهو غير جائز مسع كاتب 
كاسماعيل ولى الدين لم يوفق الى الان 
رغم تجاربه العديدة » للتوصل الى هذا 
الحد الادنى لاتتساق اللفظ مع المعنى ... 
بل ٠٠‏ ويبدى أن أسماميل ولى الدين 
ليس هو الطائر الوحيد بالعمش الذى 
لا بييض ذهبا ٠ ٠‏ والذى لايجيد التغريد. ٠‏ 
فيوسف القعيد يتثسابه الى حد ما مع ولى 
الدين فى التجنى باللفظ على المعنى ٠٠‏ 
وتكنى جملة « يكتبون الشكاوى قى السر 
لاولياء اللسه ... 6 للدلالة على هسذا 
التشابه .٠‏ 


وأقل ما تحدئه قسراءة اسماعيل 
ولى الدين »2 استفزاز غيرة القارىء على 
لغته © التى لا هم للكاتب الا اهانتها » 
والحط منشائها » والتجئى علىاساليبها» 
« فلغتناء الجميلة » يتبحها انتقار الكاتب 
لمنرداتها » وضحالة ما يسعنه به قاموسه 
اللفويئ, الحسدود من مغردات © وكتى 
يفحص النسل الآاول مسن حب تحت 
الحراسة [4] دليلا » غين بين الف كلمة 
تشكل مجموع كلبات هذا النصل » وتقيم 
مرح ما يناهز المائة والخيسين جمسلة 
بقليل » تختل وظظليفة ما يقرب من ثلثيها »© 
ليخصى المتممن ما يبلغ السبعمائة كلمة 
فى غير محلها الصحيح »© المناسب لاداء 
المعثى © ويؤكد أحصاء (معال الثلاثة 
نصول الاولى من « طائراسيهالحب »[5] 
الفا علية تقرييا ‏ أن مدد الافغال 


امستخدبة تتعدى الاربعيائة فمل على ' 
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نحو التقريب © قاذا! استبعدنا عايل 
تكرار هذه الانعال فى الاستخدام 4 
بلغت المائة والخمسسين نعلا » بالنظر الى 
امتسخدامها بصورنها المجردة» وبالتجاوز ٠‏ 
عن كل ما يشمتق منها من مصادر وأسماء! 

ويتميز أسلوب اسماعيل ولى الدين 
بعدم تاديته للمعنى التام » المستشف س 
باجهاد الذهن س من السياق ٠‏ ويضرب 
الاخياس بالامداس ٠‏ لتخمين المقصود » 
واستخلاصه من بين براثن الركاكة » 
نالائفاظ واردة اما بالزبادة؛ واما بالنقص» 
مستخدمة فى غير مهلها » بحيث تنحرق 
بالمعنىكلنقيض أوتحمل المعنى مالايطيق» 
أو ترمز لبعض المعنى دون البعيض » 
وهى عموما تفتقر لدقة الكاتب المتمكن من 
لغته» المطلع على أبسط صوراستخدابهاء» 
وتوضح النظرة غير المتانية للفصل-الاول ٠‏ 
من < حب تحت الحراسسة » هايلى : 

١س‏ « حتىخاله الذى جاعين الممميد» 
قام ولم يحاول الاب ان يعزم عليه بالبتاه 
حتىالصباح سلم عليه وتبله قبلة طويلة» 
صنة طويلة صفة زائدة © الا اذا كانت 
واردة لتبين شذوذ الاب أو الحرانا 
الخال 1 

؟ س « والبعض: الاخريبدو.ملىوجوههم 
التهكم والئرح الداخلى» ان صلنة الداخلى . 
غير دقيقة بالفرح اصبح فرها جليما * 
غير متستر حياء أو خجلا © اما التيكم 
فالقسود به القماتة لا السخرية ٠‏ 

؟ س ١‏ لميستطع الرجلتثاول انطاره» 
أصابه الذهول »© عيناه دهلت ليلا » 
واسناد دخلت المعينين تعبير شىه ضل 
التعل المناسب © فحط من الصورة » 
وأضاع المعنى ؛ وبدء مشنساعر التأسى 
لليصاب © ٠»‏ 

س « وجدها نرصة أن يتكلم فى 
التليفون مع شقيتته التى تعيش بميدا 
عنهم » المعنى المراد أنها لا تقيم معهم » 
اما استخدام جملة تعيش بعيدا عنهسم 
هلا تؤدى الممثى ثنسه + وتوحى بيمنى 
مختلفه سبق للكاتب نفيه « انها تسكن 
تريبة مثهم © واحدى الجبلتين لا شرورة 
لها للسرد الروائى » كبا ان الجبسلة 
الاخيرة أيضيا يعتورها التحريف © فتريية 
حال للفاعل الساقط من صورة اللنظ » 
والمتدن بالضمير الغائب : هى © أليس . 
من الانسب اذا كنا يصدد تحديد مسكان' 
النعل تسكن استخدام ظرف الزمسان 
[ قريبا ] أو الجار والمجرور بالترب * 

ه ل 8 وعئديا دخل سابى على أبيه 
الذى كان يحبه بجنون وجده منكنثا على 


' وجيه > وعندبا راى سائى عدل وجهه 


26 نوع مع" ]//نؤمغاط 


60.أ102 0100012 


0 لادب وال فى شهونز [] [] [1] [][0 201 0 0 2 2 2 0 
الباسابابسسسسس سا باب اباب بيس سس سس لب تت“ “سق 


ودارى هينيه بنظارنه السوداء» استخدام 
الفمل المضارع اغلب الاحيان بالرواية » 
يجعل كان فى غير محلها © فسامى لم 
يتوقف . عن حب والده © كما ان الفعل 
عدل ترك الاب منكنئا علىحاله قبل دخول 
سامى © ونأت الكاتب أن الانكناء غير 
طاطأة الراس ٠‏ 
١‏ عندما جاء العصر اذدحم البيك 
» اصدتاء والده المقربون 
والشامتون» الاتارب المحبون والساخرون؛ 
واضطر أن يدارى نفسه © لبس وتائق 
ونزل ليجلس معهم © كان شسبئا مزدحما 
ممتلئا » أعوزت الكاتب الصفات الدقيقة 
للتمييز بين إلطوائف المخطفة والمتبايئة» 
لالاولى بإلصدات للتمبيز التناقض حستى 
تنضح الصورة 4 واضطر أن يدارى 
لئسه جملة تنازل الكاتب عن معناها 
نورا » الا باعتبارها استعارة غبر موفقة 
من اللغة الدارجة وهو الارجح © تأنق 
وهبط الى ٠‏ الدور الاول » من الغيلا 
9 المكوئة من طابقين » » مبوغت ©» كان 
شيئا مزدحما ممتلئا » آما الشىء فلا علم 
لاجد به على وجه الضبط 4 والاغلب أثه 
البيت » أو مكان استقبال الزائرين » 
فاذا كان البيث فهو تعبير غير دقيق ؛ فلم 
بمتلىء البيت » واذا كان مكان الاستقبال 
لهي اشارة فى غير محلها فالمشار اليه 
غير بذكور » واذا انصرفت صغة الاذدحام 
لتوضيح الاكتظاظ الانقتى » فلا ثك أن 
ممتلئا. لبيان الامتلاء الراسى » واذا كان 
الكاقب لا يرمى هذا المرام المضحك ء 
نأى البعتين لا ضرورة له 1 

« ويعد قليل يدق الفضحك والعلام» 
هل المتصود أن الكلام دق أى أصسيح 
دقيقا عسيرا على الافنسهام قان صح 
المعني فهل د قالضحك وصعب استيعايه» 
أم المتصود بيدنى يسسحق او يطحن » 
أم أن المطلوب استخلاص صوت الدق 
وضجته لتصوير ضجة القهقهة وارنفاع 
موت الثرئرة 1 

م ١‏ يجامل الموجودين © يتكلم كلبات 
مققضية » لا يبدأ الحديث ولكن يرد على 
مايوجهونه له »© لا داعى لجملة يتسكلم 
كلمات مقتضبة » لمكائها الطبيعى بمد 
الاستدراك بلكن ؛ يرد على ما يوجهونه 
له يكلمأت' 


.ون حاجة للاستدراك » 
٠‏ وعلى أن نحو يذكر هذا الاقنضاب »© فهو 
يتناتض مع فعل المجاملة » الموحىيتصتع 
التودد:» وافتعال البكماشة 2 * 

1 ب « حاول سامى أن يدخسل فى 
. الإضؤع »© الخبر الذى نزل “اليوم فى 


الجرائد » ان ال التعريف بكلمة الموضوع 
تضر المعنى وتشوه التعبير ٠‏ فالاقتسوم 
« موضوع الخبر » الا اذا أريد بهسا 
المحافظة على مقتضيات الدعبير الساتط 
المبتذل © والمعنى السقيم » والانشاء 
المشوه » كما يؤكد الفعلان يدخل ونزل. 

٠‏ س 8 كان البيت كأنه فى يوم عيد» 
حتى العيد لايكون بهذا الازدحام » الانوار 
كلها مضاءة على الاخر ؛ لايعلمالاالله كم 
يصرفون اليوم فقط على النور والاكل 
والشاى والسجائر والضحك والكلام » 
المقصود أنه : حتى فى العيد لايسكون 
البيت بهذا الازدحام ٠‏ وعلى الاخر 
الملحتة بالاثوار لاضرورة تقنضيها والا 
فيا معنى الاثوار كل مضاءة على الآخر © 
اللهم الا اذا كانت اللمبات غازية » كبا 
أنه من المعتقد ان الله جلت قدرتهيستطيع 
أن يقدر كم سيئنقون من جيوبهم على 
الضحك والكلام 1 

١‏ - 8 ويعدها رفضت أن تعسود 
لتعيش معهم » رفضت أن تترك بيتهما 
وابئتها الصغيرة التى انجبتها خلال 
شهور الزواج التليلة ٠‏ نطيشش هام 
الكاتب عن ألهدف © فلا احد يتوقع من 
ألام حين تعود لصوابها وتعود إنزل 
اسسرتها » ان تترك ابنتها كأنها جزء من 
جدران منزل السوء »؛ أو باب منابوابه») 
قواو العطف التى يوردها الكاتبغائلا عن 
معناها تخضع الابئة لحكم فمل التحرك 
مع البيت © فاذا قيل أن العطف يمنتع 
لمائع معنوى © وباعتبار الابنة مفسولا 
بعه »© البس القياس هنا واجبا » مع 
ماسبق بياته فى كم يصرفون اليوم على 
الثور ...٠.‏ والفحك والكلام .. وهى 
جملة لاتحتمل تأويلا بالمفعول معه . 


؟ - ه طلب قهوة وشرب سيجارة مع 
ابنه » لنتفغاضى عن شرب وان كان غير 
ملائم » فشرب سيجارة [ واحدة ] مع 
أبنه » المشاركة فى « تخميس » سيجارة 
غير جائز ادبيا او ماديا بين الاب والابن» 
نالابن قد تجاسر بالددخين امام والده 
فى موقف يلى هذا الموقف زمنا مقسدم 
عليه فى السرد » وبغض النظر عن 
سيجارة واحدة © فالتدخين امام ومع 
الاب لايقتضى فيما بعد من سامى ان 
يتجاسر عليه ويغامر به ٠‏ ان اىالجملتين 
لانتفق والمعنى ©» اذا كان هناك معثى 1 

ولم يكن ما مفى غير نماذج ا جاء 
غى فصل واحد ‏ آننظر الى الرواية 
نفسها : 

لايتمتع أسماعيل ولى الدين بمخيلة 
الروائى © التى تتحكم فى اتساقالأحداث» 
مهما تباينتالمواقف» وتعددتالشخصيات» 
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وتمادى طول الرواية ؛ كما أنه يفنقر الى 
ذاكرة اللروائى »© وتريثه وتانيه » فالحدث 
يفلت منه وتتعثر خيوطه متناقضة مختلة» 
ويتضارب السرد »© يخبرنا الكاتب فى 
الصفحة الثامنة 2 حب تحت الحراسة » 
بأن سسامى « لم يذهب ٠...‏ الى العيل 
اليوم » اضطر ان يبقى فى البيث ؛ يقابل 
الناس »6 يرد على الظيفون » © ولكن » 
ما اسرع ما نخونه الذاكرة فيدلى مباشرة 
على الصفحة الناسعة : أن منيرة فى 
نفس اليوم » وبسبب احداثه اتصلت 
بابنها « سامى فى عيله » ليعود » 
ويفاجآ بعودته بالئبأ غير السار ٠‏ 

وليس كاسماعبل ولى الدين كاتبسا 
يجئى على أشخاصه »2 ويهدمها ؛ ويبدد 
سماتها © أن تبلد الأمشاعر الذى يبدو 
كصفة رئيسية للهذه الشخصبات )لادرجع 
لنبالها الفنى » لبنة من لبنات البناء © 
ولانها فارغة ومخوخة حقا » واأنا تعود 
هذه الصغة غالبا لضحالة قدرة التعببر » 
وقصور باع الكاتب عن تصوير ١اجوانب‏ 
المخنلفة »2 التى تبرز خبايا واسرار 
شخصيانه ؛ وتفضح مكئونانها . الى 
جانب افنقار الكاتب لفهم الكائنالانسانى» 
الترى الوجدان »© العميق المشاعر » أن 
ميزة اسماعيل ولى الدين هى الملكة 
الخاصة بتصنبف فصائل الكلاب ؛واذواع 
رابطات العنق » والفروق الدقيقة ببن 
روائح الخمور »2 ومذاقها ؛ واسمالها » 
والبلاد اثنى قامت بتقطيرها » وكذا الطرز 
المعيارية واشكال الاعمدة « واههينها » 
وبقدر ما تنوفر له هذه المعرفة البراقة 
بقدر ما تعوزه القدرة على نصنيف الذوات 
الانسانية ©» ونبين الفروق الجوهرية 
الدقيقة غاية الدقة ببن أحداها والاخرى 

ان المحرك الاسادى فى سلوك هذه 
الشخصيات هو مجموع الدوافع الغربزبة. 
الاولية» اذها كاثنات حشربة لاترقى أصاف 
الانسائية ؛ قسامى المحب لوالده بجبون» 
يفكر عقب موته ملولا بسرادق النمزية 
١‏ لماذا لايتركه هؤلاء الناس يحزن لوحده» 
انه والده هو فقط » وليس والد احد 
غيره »© كأنما ادعى كائن ملكية ابيسه 
أو جثمائه » وسوى هذه الانكار البليدة» 
النيعثة عن دواقع النملك »© لاتراوده 
سبحات او حسرات » واذا تعرضالكادب 
لامتناع عبد الحميد صبره عن تمليكيعض 
ثروته لابنائه » برر هذا بالخوف 
الغريزى « كان يخافهم » ؟4! , وحين 
يضيف الى الدوافع الاولية اسسبانا 
اخرى © يسقط للابتذال والسوقية * 
مستعيرا هذه المبررات من خارج مكوفات 
الشخصية »© ويبا يختلف مع منطقها 
ونظرتها للامور » يرفض بشسدة أن يرثوه 


- 
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وان يشستركول معه فى ماله وهو حى» +6 
ولا يقل الاب فى « طائر أسيه الحب » 
اختلالا وابتذالا عن الاب فى حب تحت 
الحراسة © فهو يرفص زواج انهسار 
|[ أبنته ] من يسرى بحجة « بلجي 
ابن رجل معروف يسيرته البطالة وسط 
التمارع الضميق » رجل اثتله الياس 
والمرض بعد رحلة لبو وبتعة » وعشق 
للمخدر والشم » ٠‏ 
ويحاصر اغلاس الكاتب الشخصيات 
ويخنقها 2 ويمنعها من الانطلاق للتعبير 
عن احاسيسها وافكارها » غلا تستطيع 
الا التعبير المشوه عن قرائزها © ونادرة 
هى اللحظات التى تلفت مظاهر الحياة 
والطبيعة نظرها واهتهامها » فكبا لم 
سابى أن يعمق لحظلة التسآمل 
فى « الحياة والموت » مثريا الحيساة 
الادبية والفكرية بتأملات مبدعة © لم يكن 
ببتدور باتى الشخصيات تذوق أى من 
المظاهن البسيطلة للمالم ٠‏ فمشمهد الثيل 
لايستغرق من ملك غير لحة سسساذجة 2 
« التيل جميل » مراكب التجديف الخثمبية 
التحينة تجرى فى سباق حلو © من بعيد 
برع التاهرة يتف فى سراع ميف مع 
السباء يقطع اللنظر الى تصفين » » 
ويساهم اختقاد الاسلوب للدقة فى ابراق 
العالم الروائى كبا لو كان ريا طفئل 
ساذج » للئيل الجميل وللسياق الحلو..» 
الى جائب الاهتياد على الدوائع الاولية 
كالخوف المجرد © والرقبة المطلتة » 
والحزن المبهم © فى تبرير الاحسداث 
واندفاع القمخصيات ٠‏ 
الاينضج الروائى الا باستقلالشخصياته؛ 
بخلق الشخصية التى تجابه سسيطرته 
بتوتها » لتختلف عنه + وتتحصرر من 
ااحكابه »6 أن شخصية كأاحيد عبدالجواد» 
تختلقف بانكارها واخلاتها وبقفساعرها 
وسلوكها هن نجيب مهحفوظ » انها حاشرة 
يذاتها » متنردة بمعسسالمها ) متكايلة 
بمكوناتها > وبثل عذه الشخصيات تنطلق' 
كالمارد من قعتم الاديب © ومن واسيسعم 
خبرته بالحياة والانسان » لتشق عصا 
الطاعة » مسخرة الاديب بطاقاتهالابداعية 
لخدمتها ؛ولاتسادفئا مثلهذ هالشخصيات» 
وبيثل هذا التكايل فى روايات اسياميل 


الانصاف ان نطلب من الروائى مضارعة 
عظة تولستوى الذى اطلق بتمكن ثحو 
المائة والخيسينشخصية فى هالم :الحرب 


والسلام » دون أن يهن او يكتل ©» ولكن 
ما لايغفس للسروائى © وما لايتفرهة 
فسخصياته له أن يخلقها مسسخًا 
مشوها > بغير رأس ويدون أطراف © ثم 
ينرغها من التيم » ويبعثها للحياة نافخا 


اكللت 


نيها من روح فقين 6 ولا يسلم التطيل 
الذى يعطيه من ملامحها من التناقض ٠‏ 
نمتيرة الام » الصامتة دوما .. لا تبالى 
بمرض زوجها عبد الحميد صبره © فكانه 
لا يعنيها » ان قليلا أو كثيرا © الا إنتها 
تنهار فجأة ببوته » ويشطرها الشسلل 
نصفين © من شسدة الاسى والحزن ؟ 1 +4 
ورامى لاعب كرة القدم » هشيق الابئنة » 
ثور صامت »© حيوان حتيقى © ويتعبير 
الكاتب : « عندما يفتح فيه بالحديث » 
يصبح صفرا © لانفهم فى شئىء © لايثيره 
شىء » لايمت أللانسانية بصلة © لايستغرقا 
بين اللحظة التى يقابل فيها ملك 6 ولحظة 
مرعها أرضا وامبطاتها دقائق » لتسد 
ضخم اسباعيل ولى الدين من خيوائيته 
كالمادة فانتقد الرونق الانسانى ©» ومثله 
فى ذلك مثل يسرى « طائر اسمه الحب » 
الطائب الجامعى الشمبق »© العنيف الشمهوة» 
تشبه علاقته بأنهارز علاقة رامى بملك » » 
ثم لاشىء يضاف © أما ادهم الديبلوماسى 
نيذكرا سابى انه قد شوهد وهو طالب 
جاممى 3 فى وضع غريب مع مصسديق 
يكبره © يتحدث عنه زبلاؤه فى فيسابه 
« يتغامزون يتجربتهم معه © وأدهم مرة 
واه سوام حي 
رجل فى تصرفاته 6 فى كلياته» في هلاقته 
مع العالم حولهة 4 اى الادهيين نصدق» 
وكلا المسورتين بلا تبرين ؟ 

بين ملك النتبية الى الطبقة العليا » 
وبين انهار التى تمتد جذورها الى ادنى 
شوائح البورجوازيية ؛ يسقط اي احتمال 
قد يطرا على بال بان ايا منهما تمشل 
النموذج الذى يحتوى الطبقة » ويعبر عن 
واقعها » ويشكو همومها ©» ويعلن عن 
تطلماتها » فشخصينا ملكوانهارتعرضان 
نفس المباذل © الخيانة الزوجية ؛والتحلل 
الخلتى © فالدوامع التى تحرك كلا مثهبا 
هى الدوافع الغريزية © انها أشسسبه 
بنتاعتين على سطمح الحياة الاجتباعية » 
لاتخضعان للتيارات الداخلية وللصراع 
الطبتى الداثر بين هذه التيارات ؛ كيبا 
انهما ليستا موتفا اجتماعيا مع أو ضصدء 
وان كانتا قد عرضتا عطبيعة انسانية 
تدينها حثريتها ودناءتها + فالعالم دفى, 
يطبعه © يرجع تصوهه لتشوه الطبيعة 
الانسائية لاغير » ان صرح شسخصيات 
اسماعيل ولى الدين صرح منهار © فكما 
يغيب الجانب النفسى © يفيب الجانب 
الاجتماعى » وتقف الشخصية فى العالم 
الروائى على اطراف اصابع قدم واحدة» 
واى منها لاترقى لتمثل قبطا 4 أى 
نموذجا ما » وحين يحتل' وعى السكاتب 
احدى الشخصيات ب كيلك او انهاز ب 
لاينوض بالشخصية هذا: الاحتلال » فتظل 
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متبلدة »6 مقصرة غى عكس تشونات 
الكائب واحلامهوتطلعاته وآرائه ومواتنه») 
كبا انها لاتخفف بن نزقها ونجورها 
وتندفع لنهاية الشوط المسف »؛ عارضة 
بوضوع الكاتب الاثير 8 اجسام الرجال 
الرياضية التى لايسترها سوى قطمة 

غيرة من مايوه » 4 وتهب ملك ترضية 
لنزعات غريبة « كانت تحبه اكثر وصسدره 
بالدائلة الملوئة © ونخذاه تظهران من 
الثمورت الابيض 4 الشسمر بباؤهيا 
بعنق »© و « تلعب بشتتيها قى شسس 
يده 6 .٠.ه‏ 6 تشيد بأسئانها تسسسعرا 
صدره ..- تذوب ..٠‏ وتمد يدها 
وتسقط ببطء قميصه اللينوه المنتوج » 
ليظهر صدره يوضوح © وتواصل ائهان 
الاحلام « أنفرج على ملابسه الداخلية » 
على اجزاء جسيه » كبا كنت أفعل في 
الزين المافنى © . 

وقد يخدعنا المهندس سامى بتعاطنه 
مع العمال 6 الا ان سسامى سران مايتزع 
ثوبه المزيف هذا » ليتهجم على ملاتة 
ملك بتوفيق ‏ الموظف الصغير س. فان 
كان قد رحب سكوتا ؤضعدا بعلاتة ملك 
بأدهم ؛ وهو المتأكد من شسذوذه ؛ وبغير 
أدهم » فلقد ثبذ بتوة قير مبورة لئيسا 
علاقة ملك بتوفيق »© رغم تأثيره الحسن 
على تصرفاتها * 

أن مايرشى سامى كما يبدو بوضوم 
ان تحترف ملك الدعارة تيثميا سعالرفبة 
المعتادة فى تدئيس كانة الشخصيات ؛ 
دون شرورة فلية 6 وهل كانت هلساك 
هرورة لتدنيس ام انهار ٠‏ اللاهية المتمتعة 
بثسبابها » او مئيرة التى تساورها رغبات 
يلمح بها الكاتب © تذروها رياح اللغو 1, 
ويمكن الصاق تهمة الاجتماعيسة فئوة 
بسمامى » بامتبار نبذة لتوئيق موتشاطبتيا 
تم على حساب شرفه الخاص »© بتقبول 
تهتك ملك ممع أدهم المنتبى للطبتة العلياء 
ولكن هذا يتطلب النظر' الى موقفه من 
العبال طبقيا ايضا * باعتباره من مثتني 
الطبقة المناهضين لقييها ٠‏ 

ان هواص فالركاكة عصنت بزوارق 
الشمخصيات فى يم الدوافع الطبقية * 
لم يس على بد لكشي 01 

ضَا الطويل 


1 س الجديد ب د. رشاد رشدى -. 
مايجب أن يقالفى اليمين واليسار العددها. 

؟ ‏ روايات الهلال العدد 11؟ توفيين 
14/4 

؟ ‏ البيات الشتوى روايات الهلالا , 
العدد 5.؟ سبتمير 14 

؟ ب قسد مجهول روايات الهلال العدد 
7 ديسيبر 074 

ه مم الكاتب يناير ولاؤل العدد 051 * 
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هذا غذاء حقيقى 
لأطفلاانا 


الشىء الذى لاك فيسه أن المكتبة العرببة تدائى نقصا واضنها فى عتب 
الاطفال 2 ولملنا لا نعرف جهدا له قيمتدفى هذا السبيل سوى ما قذيه الرائد 
كامل كبلائى » من بعده تضاهل الاهتمامبهذا اللون من الوان الكتاية » حستى 
أصبح الاب يقع فى حيرة حقيقية اذا أراد أن ينتقى لطفله ما يمكن أن يبتمه : 
ويسليه ؛ وبفرس فى وجدانه قيمسةمضيئة أو فكرة ذات معنى » وزاد الامن: 
سوءا تلك المسلسلات الرخيصة التىلاتهتم بغير قصصالجواسيس والمفامرات ' 
البوليسية القائبة هلىالمئف والجريمة , 

من هنا تنبع أهمية ما نتدمه هذهالدار الجديدة « دار الفتى المربى » 
فى بيروت اه ومجموعة الامال التىقدمتها ى حتى الان ‏ تشيل عدة' 
سلاسل ١‏ دبناك سلسلة ١‏ هكايا منآلوطن ! التي يتديها التساص والكاتب 
النلسطينى زين العسابدين العسينى ,معتبداديها علىمعلوماتحتيقيةعن مسيرة ' 
الثورة النلسطينية وتضحيات الندائيينوالنلسطينيين البسطاء الذين يحتضنونهم 
ويتدمون لهم الرهاية والعناية ) وسلسلة١‏ من حكايا الشعوب » التى تنخذ مسن 
دولكلور مختلق الشمعوب قصمسا بسيطة تميد صياغتها كى تتدم لتارئها تدهيما لقيم 
الايمان بالخبر' والتضحية من أجل الغير؛ ونبذ الانانية والاندهازية » وى سلسلة : 
« الافق الجديد » تتدم الدار قمصاخياليةتستثير خيال الاطدال وترسخ لدييم , 
الابمان بقيم المدل والحرية © من بين!عداد هذه السلسلة قصة كتبها وربسمها , 
المتاضل النلسطينى الشبيد غسان عخفانى واهداها الى ابئة أخته « ليس »© ألتى 
أرتبطت يه حياة وموتا . 

ويسسهم لى كتابة هذه الاعمال حند .نكتاب الوطن العربى © ابرزهم التامص ' 

السورى زكريا تامر » ان الخيال الجرىء وامتطلق لهذا القاص قد روض حتي , 
يلائم خيال الاطئال » فى صيافة بسيطةوواضحة »© أبطاله هم أننسهم : ظلواهر 
الطلبيعة والحيوانات والثبات ..» والاعمالّالتى يقدمها زكريا من افضل هذه المجبوعة , 
على الاطلاق .. 

وبالاضافة امون هذه !لتصسسن لابدمن الاثشارة لاخراجها الانيق ' وطبامتها 
الملونة التى.تشيع البهجة وندنع بالاطنال الى انطلاق الخيال » ولك أسهم فى 
رسم الاعيال واخراجها عدد من أبرزرسابى الوطن العربى ٠‏ من بينهم مهيى 
اللباء وحلمى التونى وهجازى وبهجت ونبيل تاج ونذير بنعة ونييل أبو حيسد 
ومثى سمعودى وتوال عبود وغيرهم ٠‏ 

أن هذه الاعمال زاد حقيقى ومشيعلاطفالنا » وما أجدر كتاب وفناني الممالم 
. المربى بالالتفافحولها ودعمها ..., فاشياءكثيرة تبدا من هذا الطريقا ...9 
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الحلم والواقع 


لأ « “#تسسسساتني » امسن يشسا في 


فى مقدمة « عصافيره » يقول 
الفنان ياسين رفاعية : 


٠‏ لقد تبعثرت حبانىطوبلاء 
هنا وهناك . فى الوطن وفى 
الفربة . عشت مع أئاس من 
مختلف الطيقات » ومن مخنلف 
المستويات الخلقية والثقافية » 
من الذين لميتخلوا عن طبقتهم » 
ومن الذين خانوا طبقتهم “من 
الذين ادعوا ما ليس فيهم » 
ومن الذين كانوا يحيون بالف 
لون والف وجسه . وكانت 

. مصيبتى اننى كنت اراقسب 
باهتمام كل ما يجرى حولى ٠‏ 
وكانت حاسة بصرى وبصيرتى 
حادة . ولم أجد بعد هذا كله 
ابسط من حياة هؤلاء النساس 
البسطاء »© المفيسورين » 
العفويين © الذين يعانون بكل 
ما فى المعاناة مزنمدىو عمق". 

نهذ الكليات يحدد الفثان الارض التى 
بحرثها » والمدى الذى يعمل فيه قلمهء 
من واقع البسطاء 6 ومن ارق الشباعر 
الانسائية وائبلها » يستمد مادته .عالمه 
عالم البسطاء فى حياتهم اليومية بسكل 
ما فيها من مماتاة 6 وكل ما فيهسا 
من احلام ٠‏ وليست هناك فى هذه 
المجبوعة قصة واحدة لا تنطلق مسع, 
الشخصيات من معاناة الواقع الى ابعد 
مدى لدائرة احلابها الرحية ٠‏ فكل 
شخصيات قصصه تتنطلق من أرض 
قجربتها اليوبية » باحثة بكل قدرتها 
على الحلم والخيال عن شىء © لكى تمود 
من ضني البحث يرؤيا أعبق » وبوعى 


ب الال ا 


آنبل بالحياة ٠‏ وقد لا تعود وتيضى الى 
الموت ولكن بعد ان تنفذ ببصيرتها الى 
ادراك ما ٠‏ المهم انها جبيعا تحتق 
الالتحام بين الواقع والحلم 3 

ولناخذ مثلا قصلة « نجمة الصباح »© . 
ينسج الكاتب خيوط هذه القصة مسن 
الحباة اليوبية لطفل ققد اباه وكل 
ما يدريه عنه أنه سافر بعيدا © ولام 
تكائح فى سبيل لقبة العيشش . الام 
والطفل يعيثسان حياتهما اليوبية بكل 
ما غيها من أعداد طعسام وأكل وشرب 


ومذاكرة وتنظيف صحسون وبشساهدة 


تلينزمون ٠‏ لكن الننان يجدل مبعءغردات 
الحياة اليومية البسيطة كل ما يعتمل 
نيهما من اشسجان و<نين ٠‏ الام تعيش 
أحزائها واحلامها التى تنسجها لولدها 
بكل طاقتها على الحب والحنان والابن 
يعيش احلامه بعودة الاب والدقم ٠‏ 
واحلامه البسيطة تتركز حول دراجة 
يود لو ان اباه كان معه ليشستريها له. 
فى ذهنه ترتبط الدراجة بالقطار الذى 
قالت امه ان اباه سافر فيه »© بالطائرة. 
كلها اشياء ترتبط بالسفر ٠‏ وهو يكره 
القطار لان القطار الذى حمل اياه لميعد 
به . لكنه يحب الطائرة » فالسسفر 
بالطائرة اسرع ٠‏ منطق طفل بسيط » 
لكثه يكشف عن اعباق تتأجج بالمشاعر 
الانسانية الدافثة ويالرؤى الخبيثة من 
اللواقع ومن الحلم ينسج ألننان خيوط 
البدلية ٠‏ 

5 

ويتدرج ثمو هذين الخطين حين يسال 
الاين امه فم 
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« ل الى آين سافر ‏ 

سافر الى نجمة مضبيئة فىالسياد, 

وهل هناك قطارات تسسامر الى 
النجوم ؟ 

ثمة قطارات ٠‏ 

وهل يسافر الناس الى النجوم؟ 

ب يسافرون عندما يملون الدنيا . 

كن السماء ملاى بالنجوم ٠.‏ 

كل نجمة سافر اليها انسان ما م 

وكيف اعرف النجمة التى سافن 
اليها أبى 5 

عندما يجىء منتصف الليل »سيكون 
هناك فى السياء نجمة مضيئة أكثر من 
كل النجوم . اليها سافر ابوك . 


من هذا الموقف المتناهى فى بساطته» 
وفى عيق المشاعر الانسانية التويكشنة 
عنها » يلتهب خيال الطنل مرة اخرىم 
انخياله هنا لا يتفعند الدراجة والطائرة 
بل يشق الكون منطلقا نحو التجسسوم 
بحثا عن نجمة مضيئة ٠‏ وتثير النجية 
فيه الامان والوعد والامل والنرحسة 
ويكتسب الحلم ابمادا أكبر ؛ حين 
يجنح به الخيالالى الامل فى الوصول 
الى النجم يوما ليعود الى آمه بابيه. 
نقد تساقط الحزن التديم ٠‏ 'تساقط 
الشجن القديم » ليصل الطفل الى كروة 


' البهجة والنشوة ٠‏ 


ثم تآتى النهاية المنجعة ى فالئجبة 
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تشتعل وتهوى ٠‏ ومن خلال نجيعتهيصل 
الطئل الى ما يشبه الادراك ١ان‏ اكثر 
الاحلام عذوية وصفاء يفتالها الوامع ٠‏ 
تتول كلمات القة آنه « لم يعسسد 
برسم طائرات تطير + ولم يعد يحب 
الليل والنجوم » ٠‏ الطنل هنا يصل من 
دجريته هه الى معنى عميق فى الحياة» 
أن يعيشس بلا احلام » يصل الىوعىاتبل 
فى مواجبة الواقع ٠‏ 


ولمل فكرة أن نعيش بلا أخلام فى 
مواجهة واقسع شرض ابى أحسدى 
الافكار الرئيسسية التى تلح على كل 
نصصه تقريبا منذ كتب قصة «بلا أحلام» 
فى مجموعة 7 العالم يفرق » المتيصدرت 
.0 عام 1979 . هذه الاحلام عنده » رغم 
بساطتها الظاهرية الخادعة » تدور حول 
اشياء جوهرية واولية . فهى تتعلق 
بشيئين اساسيين فى حياة الانسسان » 
برغيسف الخبز © وبالحب والخصب ٠‏ 
الكنها دائيا تنبع من الواقع وتصطدميه. 
اطئال «رباعية الجوع» يحلمون بالرقيت 
حتى اذ1 ها حميلو! ملييسه طاردهم 
اللسسوص وكلاب الحراسسسة معا . 
وشسخصيات «الولد» و « زهرةالبنفسج» 
تحلم بالخصب والئماء ولا تجد فى حياتها 
سوى الجدب ٠.‏ احلام تصنعهيسا يد 
الحتيقة الباردة التاسية ٠.‏ وهى لذلك 
احلام قير مشروعسة ٠‏ نلا يسسكن ان 
يواجه الانسان الخشونة والسوقيسسة 
بالعذوية والممناء .الاحلام مندئذ 
نوعا من التقوقع داخل؛ الذات »والاختباء 
هن الواقع » تصبح حالة هروب تنتفى 
نبها قدرات الانسان الكامئة © كبا فى 
قسة « وجل يجلم » ٠‏ هالرجل يحلم 


يختبئا داخل ذاته © ولا يلقى الا الموت 
٠‏ فغلئلة الحياة تنطلب أن يشمحد الانسان 
كل اسلحته © كل انكانياته المجسردة 


والمحسوسسة لكى يواجه الحياة .هكذا 
تقول قصة « الله والسمكة » . وهكذا 
تقول قصة ١‏ الحصاة » . امقسسال 
« السمكة » يدركون © بعد أن يسطلبهم 
اللصوص سمكتهم التى جاد عليهمالبحر 
بها » أن لابد من سكين ٠‏ ولى قصة 
« الحصاة » يصطنع انطون الدجل فى 
الحظة مزاح مستهترة 6 بوهم صديتة انه 
اقادر أن يعيد ليه حبيبته عن طسريق 
تحضير الارواح » لكنه يدرك عى النهاية 
أن المعجزة قتم لان صديقه إستئجد بنلك 
القوة العظيمة الكائئة فى الكون ونى 
ننسه ٠‏ انه يدرك أن اوهامه التىرحاول 
أن ينسجها حول صديته كان لا يكن ان 
تؤدى الاالىماساة» لولم يستنفرالصديق 
فى نفسسه كل قدرات الانسان الكامنة ٠‏ 


هكذا ينتصر ياسين رفاعيسة هى كل 

قصصه لارادة الانسان والحياة »؛ هذه 

هى الرسالة الايجابية التى تحمئها كل 
اقصصه ٠‏ 


هذه هى الرؤيا التى تملا عينى الفبان 
فى هذه المجموعة : الانتصار مُنْ خلال 
كل المعاناة تلحياة ولارادة الحبساة , 
ومجرد نظرة على ادواته من مسسور 
هنية كافية لان تلقى يمض الضوه على 
رؤيته الشفانة للكون والحياة ؛ وعلى 
الرتة والعذوية اللتين تتبتع بهمسا 
حساسيته المرهنة ٠‏ فالصور التىتنبئق 
عن خياله هى صور للجدار والمقيسع 
والثلج » للطاولة والصحون »© والساعة 
والجريدة » للشوارع والسيارات والمهنة 
التذرة » مثليسا هى مسور للاكواخ 
والتصور وعلب الليل ٠‏ 


لكنها ايضا. مور للشدى والشيس 


لجال من قبل مجموهمتان 
سيا ”” أوراق شاب عاش مند 
آلف عام » » « ارض ‏ ارضي ».ورواية 
تصيرة بعثوان « الزويل » .م 


جمال الفيطانى الجديدة. 0 
صسدرت فى تمشق © يواصل فيها جبال 
استلهام مصر المملوكية » ويرسم صورة 
العمر بما يحفل به من شخصياتآبرزها 
الزينى بركات محتسب التاهرة © وزكريا 
قائد د و 8 للبمتاسين »© قيهاا. 


نحجمة أغسطسر 
المافى والحاضر 

ومن دمشق أيضا صدرت زواية 
٠‏ نجمة أغسطس » للكاتب الله 
ابراهيم . تتابع الرواية مراحل العيل 
فى بناء السد العالى » وتعرشئماذج 
من العاملين س مصريين وروس - فئٍ 
هذا المرح الكبير » ثم تمتد رحسلة 
الراوى ع « آبى ستيل 6 
اليتابع عملية فكها ثم نقلها ٠‏ 

مدرت لمنع الله من قبل رواية 
بعنوان « تلك الرائحة م 
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الدافئة والطيوة التى تهاجن الى تبتهام 
هى هبور السهول والوديان والزرع 
ونجبة الليل وثجبة الصبح والشماء ! 
وارض البشر والزهر والورد الابيسض 
والربيع ٠‏ صور للنهن والبِحسِنٌ والموج 
والبيل والشيك والليوئ واشعسجان 
الزيتون والندى والمطن والبستانوالحتلم 
كلها صور تخين الى بصية الطببعة هذى 
حساسبية الفنان وهيايه بكل ما يئيش 
بالحياة :* وهى حساسسية تجمسع بين 
عذوبة الرقة وعمق التجربة م 

واذا كانت الصورة الئتية تظل مجردا 
صورة حتى تكتسب معنى ودلالة لكى 
تصبح رمزا. » مان هذا الحس © وهذلا 
الادراك المرهف © يمكثان ياسين رتاعية 
من الارتناع بالصورة الى مسنوىالرمزم 
نالواقع المجدب عنده يعادله صورةبحرة 


الثلج الذى يتملى على كل أشسكال 
الحياة » مثلما زهرة البنفسج رمز لكل 
الاحباطات التى يولدها المجسز عن 
وى 


الوصول الى الخصب والنينسا. 
الجائب الاخر نجد البحرن والسبكةو ا 
رموزا لا فى الطبيعة الممطاءة من خيرا 
للجميع. » والنجبسسة دلالة على اتمى 
ما يمكن أن يصل اليه الانسان باحلايه ٠‏ 
والحماة رمزا للادراك الذى يشرقعلى 
هتل الانسسان ٠‏ وهكذا تصبسح الرؤيا 
مرتبطة اوثق الارتياط بسا يمدر عزخيالة 
الننان من صوز حبن يصور الواقسع 
التعس ازاء انفساحة الحباة ٠‏ 


لقه قالوا عن تشبيكوف يوما أن كناباته 
نوع من الخيط الحريرى الذى يثنق م« 
لكننا تقول اليوم عن اديبنا العربى ان 
كناباته نسيج من الحرير يبعث ملمسه فى 
الانسان بهجة وتناؤلا واملا فى اادباةم 


دء أمين العيوطى 


الجزء الرابع من 
ديوان الجواهرى 

وعن وزارة الاعلام العراقية مسدر 
الجزء الرابع من المجبوعة الكايلة 
للشاعر محمد مهدى الجواهرق . من 
المفروض أن تكتمل المجبوعة فى ستة 
سواه 2 

كبا آصدرت الوزارة مجموعةدراساتا 
عن الشعر العراقى المعاصر يعنسوان 
« ويكون التجاوز لكائب محبسد 
الجزائرى , 


ب الال مم 
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٠ ٠ بسيروتث‎ 


الأزقة وامطسر 


وتضم المجموعة. تسمع قصص © تعبن 
فى معظبها عن هموم فتاة من, هذا الجيل 
فى مدينة وثئية .كبيروت © وتعكسن:تمزقها 
بين وجهى المدينة .؟ تتسيارع الحمسراء 
باضوائه ومجوهراته واذكنة اللهو الجميلة 
فيه » وأوكاره ااتنوعة واتبية الضمياع 
فى أزتنه من ناحية © وبيروت 
'الازئة الموخلة ٠‏ التى يعيش فيها كادحون 
يجدون سبالكاد قوت يومهم 'من الناحية 
الاخرى ٠‏ وبين هبذين الوجهين يكون 
السقوط ؛ الحياتى والاخلاقى » وتسلم 


النتاة جسسدها دون حب ٠٠‏ لكن. هذا 
الستوط ليس نهساية .لشىء : » ممعظم 
اهائه البطلات متمزدات » وحسين .تنهى 
دائية علاتتها برئيسبها الذى إشسترى 
جسدها بالمال والننوذ تنطلق الى الطريق 
وهى تحس انها ' ولدت'من جديد ٠‏ 

فى قصص ريف يتضح البعبيدان 


الاجتيامى والوطئى معا »6 فى قصتها 


العبون' » تحس البطلة ل حين يستعيد 


الانسان العربى تكايله على موسيتى 
الرصاصس - آنها تمارس الحب للمسرة 


الاولى : «يتدفق الخدر اللثيذ هادرا فى: 


الرايينى ٠٠‏ تنزلق ملابس قطعة قطعة٠..‏ 
صفارات الولادة ٠٠‏ أجراس تثرع وعيد 
ب أنا وأنت بس صوت وأحد يبعث فى 
سنئوات القحط والجفاف [بلادى» .بلادى] 
انا وأنت س ثبارس الحب لاولا مرة 
على تراب الارض التى سيرقها القراصئة 
معاء لنحرن أئنسنا وعالنا وأرضنا..». 

ورفيف تكتب قصصها بأسلوب سهل 
و.نطلق وبسيط © وتفيد. افادة واضحة 
من كتابة الرببورتاج الصسحفى » فتصل 
مباكرة الى ما تريد 5 الحياة الداخلية 
لبطلاتها والكشسف عن تناقضسساتها بين 
وجبى المديئة ٠‏ 


عن مجمومة من . الكتاب الشسسبان 
هالاسكندرية صدر فى اول قبراير العدد 
الارل من مجلة « اقلام الصحرة » :. 

وصدور مجلة عن غير اجهزة الدولة 
مغامرة محنوفة بالخطر ولكثها تبقى دائيا 
مغامرة ضرورية ٠‏ والتحدى هو أزتتحول 
المغامرة الى عمل عادىولكن كيف.؟ ليسيت 
هذه تجربة جديدة فقبلها كات تجرية 
« جاليرى 58 »© وكائت كالشمهاب ضوؤه 
يخطف البصر » ولكنه سرعان ما يختفىي 
الينى لطبيعة هيه » بل لان الكواكبالمعتبة 
حوله كثيرة ٠‏ وبعدها كانت « سنثابل » 
ورغم صدورها عن محائظة كفر الشيخ 
وسميا آلا أن الكواكب تمودت دائيسا 
أنتمارس طبيعتها فى الازدحام حول كل 
ضوء جديدتاركة دائما المداراتالتى تخئق 
هذا الضوه ٠‏ وخلال تلك المسيرة وحتى 
الان يواصل كتاب المنصورة اصسسدان؛ 


كلا! سم 


8 على الطريق الصعب قلا 
جاليرى 14ح سنا 


ملستهم « آدب الجماهير ».فى حذرا 
شديد حنى ليعتقد المرء ان شهابهم قد 
انكسف والان تحاول الاسكندرية حمل 
المشصمل لتنبر به الطريق الذى لا ثلتفت 
البه اجهزة الدولة الثتائية ٠‏ ومهباكان 
الحكم على ما قدمته المجلة نمى عددها 
الاول الا أن مث الواجب الاثشارة الى 
الاتى ؟ 

(0) صدور هذه المجلة يعنى مسئولية 
يتحملها هؤلاء الشباب ٠‏ اما أن يجعلوا 
من الكلمة سسلاحا واما تتحول المجلة الى 
كشكول يثير فرح المراهقين الذينيسجلون 
خواطرهمواعتقد انهم قراءة الماتدموه 
نى هذا العدد ‏ سيكافحون على الطريق 
الاول * 


© صدور هذه المجلة يعنى أنه على 
كل الكناب الثيرفاء المساهمة الفعلية من 
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هذا الفنوان تقندم الكاتبة االبنسانية رفيف فتسوح مدموغتهسا الجديدة 


بل نه أقلام الصحوة 


اجل استعرارها وتجويدها .ليش ب 
الطيبة ولكن بالفعل الشجاع ٠‏ 

© صدور هذه المجلة يضع اجهزة 
الدوكة نى اختيان جديد وهى التىتستطيع 
أن لعب دورا سريعا فى تدعيم هسذه 
المجلة ٠‏ والاختبسار؛ ليس فى التدميم 
المالى فقطظا ‏ وطرقسه كثيرة اتلهسسا 
الاعلانات س ولكن في أن تترك المجلة 
كبنبر حر دون وصاية أو اغراء بالتخلى 
عن دوره لتؤكد فى ذلك قيمة 'الديمتراطية 
التى ' ثسعى اليها فى حقلنا الثقافى ٠‏ 

©) ويبتى فى النهاية أن تقول انا 
موت هذه المجلة س مهما كان ما تقدمه 
لس سديكون ادا دة. للاجهزة الك 
ونلمثتفين معنا ٠‏ فلندهم اتلام الصحوة 
ومن يدرى قد ننجح هذه المرة فى المدينة 
العليلة .؛ الاسكندرية ٠‏ 

ابراهيم.عبد المجيد 
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أسبر ميل ناوا 


يكاذقب قسسك 
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0 د ٠‏ حسين كمال الدين : مدير البحوث بشركة الورق الاهلية 
6 د*مراد وهبة : أستاذ الفلسفة بتربية عين شمس 
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لومم ووو ممم وو و ووه مق ممم مم ول الكتاب السياسى الذ 5 1 جمع نقاد الصحف وا المجلات العربية 
على انه وثيقة تاريخينة بالفة الاهمية عن 


عبد الناصر والذى مازال أكثر الكتب مبيعا فى العالم العربى 


قصة العلاقة بين هيكل وعبد الناصر قصة عبد الناصر مع محمد نجيب ومصطفي 
النحاس وفؤاد سراج الدين والاخوان والشيوعيين ‏ لماذا استدعت الثورة 
النحاس باثسا من اوروبا ‏ اسرار صفقة السلاح الروسى ‏ العلاقات مع امريكا من 
البداية الى النهاية ودور مايلز كوبلائند ‏ ظروف الوحدة مع سوريا ثم الانفصال 
وأسباب التدخل فى اليمن ‏ هزيمة 119 ولاذا قرر عبد الناصر التنحى لشمس بدران 
. ثم اختار زكريا محيى الدين ‏ خصوصيت عبد الناصر وممتلكاته والهدايا التى كان 
يقبلها والافلام السينمائية التى يحب مشاهدتها وقصة صندوق المجوهرات الذى رفضه 
الناصرية ومستقبلها داخل مصر وخارجها ‏ عبد التاصر ومسألة الدين ‏ كيف انقط 
عبد الناصر تنظيم الضباط الاحرار وكيف كانت علاقاته بضباط الثورة ‏ مواطن 
الضعف فى عبد الناصر ‏ ماذًا بقى من عبد الناصر ‏ ماذا فى الخزانة المغلقة 
وهل ترك عبد الناصر وصية ‏ النبا الذىكان عبد الناصر ينتظر سماعه من الاذاعة 
قصة عبد الناصر مع مراكز القوى . امراض عبد الناصر وكيف واجه الذبحة 
الاولى ‏ هل كان عبد الناصر ديكتاتورا وماذا قدم للعرب وماذا اخذت مصر منهم ب 
عبد الناصر وعلاقّته بقضية فلسطين يفهوم القوة عند عبد التاصر ... 


الناشى : دار القضايا ‏ بيروت ثمن النسخة ٠٠١‏ قرش 
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ابو سيف بوسسف 
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مصطفى سسامى 

المفسسسررون ‏ 2 
حسين شسعلان 
خيرى عزيز 
دء رفعت السعيد 
عبد المنعم الغزالى 
فاروق عبد القادر 
وديسع امسسين 


1901 


د محمد الحُفيف 
شسمارك فى تاأسيس الطليعة 


واسرة تحريرها 
ينساير 1418. ب مارس 191/1 
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هن .ا نه حو 0100012 


المهشو ا 


العدد الرابع ‏ السنة الحادية عشرة ‏ ابريل 1986 " 


وفشلت سياسة «الخطوة خطوة» 


© نقد للخطة والانفناح الاقتصادى 
© مستبل ازمة الشرق الأوسسسط 
مس1 فلن الاسححيفية 7 


ملف تجرية ثورة ؟؟ يوليو 


اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم 


# الراى .. والراى الآخر 


من هم الليبراليون وماذا يريدون ؟ 

فصل فى الليبراالية « البمبع » 

ل جامعة للقادرين ماليا .. العاجزين 
علميا 


حق قوى الشعب العاملة فى اقامة 
تنظيمان 


« القراءة الرابعة فى أخبار اليوم 


كوريا الديمقراطية من الداخسل 


# تقتارير الشلهوهر : 


من مصر © سوريا © قبرص © 


آم كلثوم ** الحقيقة والاسطورة 


»ا ملحسق الفلسفة والملم : 


المراة * ٠‏ قضسية عسام 151/0 
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« الطليسة » 


فل مسحي + 


محسد سيد اأحمسد 


« الجلسة الرابعة » 


فيسليب جسلاب 


د* حسسين فسوزى 


د., ميلاد حنا 


عبد الرحين خير 


مفسى سسا 


أحمد وسسادق سعد 


نا 


ثف. مه مهام مام 


علوم ع ا تانك ذاعم 


دء مراد وهبسة 


ال وع مع" .سمط 
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511 


تبلقنا 


يذلا 


01 


دليلة 


ال 111101111130170 


لمن .نهدو 01000126 


أن [ الطليعة ] ميدان منتوح لكل راى حر 
وفى اعتقادنا أن تفاعل الآراء الحرة على 
اختلائها هئ وحده الذئ يستطيع أن يبلون 
ويستخلص وحدة فكزية اصيلة .. 

من هذا المنهوم تنتتح [ الطليمة 6 
صنحاتها لكل راى لديه كلمة يقولها مم 
مؤمنة بشعار: الحرية المجيد الذى أطلقه 


غولتيد فى الترن الثامن عشر [ قد اختلف أ 
معك فى الزاى ولكنى على استعداد لان 8 
ادفح.حيساتى شنا لحقك فى الدناع عن ٠١‏ 
رأيكا ] بن ا 
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حالت بيئنه 


١‏ كان من المفروض أن يكتب لطفى الخولى رئيس تحرير: 
> المجلة و كالعادة » المقال الافتتاحى لهذا العدد ٠‏ 
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ولطفى الخولى اذ يعتذر لقراء « الطليعة » واصدقائها 


وبين 


جو أن يلتقى بهم على صفحات المجلة فى عدد قادم * 
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حت 
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© . و فث فشنت سحنيانة 
« الخضفنوة خطوة » 


لم يكن فنشل كيسنئجر مجرد فل فى اتجاز عملية فك اشتباك ثان على جبهة المواجية 
بين مصر واسرائيل فقط , بل كان فشمل كيسنجر فى انجاز هذه « الخطوة الاولى » » 
فثشلا لدبلوماسية « الخطوة خطوة » عموما. ووصل الفشل الى حد انه لم يكن من الممكن 
تغطءته بصيغة دبلومإسيةمنمقة :قدممباحثاته للراى العام على انها ند تعرضت لتعثرات 
تقتضى المزيد من التفكير والبحث » وتقرر فى ضوءه ذلك ارجاءها لحين التوصل .الى صيغغ 
بدبله يتحقق بمقتضاها تذليل العقبات . بلتردت الامور الى حد ان ( اشهار الافلاس » 
| بكن منه مفر ٠.‏ 

ومع ذلك » كان كيسئجر حريصا كل الحرص على انجاح مهمته ٠‏ 

لم بلتفت الى احداث كمبوديا التى وضلت الى حد خطير ٠.‏ واكد انه لن.يغادر المثلتة 
مالم يصل الى اتفاق . وكاد اصراره يصل الى حد العناد ٠.‏ ولم يكن ذلك مصادفة . 


والحق أن كيسنجر كان يجازف بأمور كثيرة عندما قرر الاقدام علي هذه الخطوة ؟ 
والمجىء الى المنطقة لاختيبار منهجه لعلاج الموقف فى التطبيق . . دبلوماسية « الخطوة 
خطوة » يم 


0 
ا 
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كان النجاح يعئى دعما وتعزيزا للنفوذ الامريكى فى المنطقة . وَبِرو أتريكا هرة 
اخرى باعتبارها وحدها الطرف اذى يملك مفاتيح التسوية ومفاتيح السلام ٠‏ 


وكان النجاح يعنى أحكام سيطرة امريكا على مصائر «ازمة الشرق الاوسط» ومصائر 
« ازمة الطاقة » فى آن واحد . وسيوطرة امريكا على هاتين « الازمتين » تحديدا س 
فى الملابسات الدولية الراهنة بالذات -تعنى استعادة امريكا هيبتها/؛فى وجه ازمات 
عاتية تعصف بالعالم الراسمالى الآن . 


ؤكان النجاح يعنى نجاحا لشخصكيسنجر ولدبلوماسيته فى وقت بدات تتعرض لمآخذ 
وانتقادات » داخل المؤسسات الامريكيةذاتها . واتسعت موجة النقد لتنال منصميم 
مسلوكه قى حل اكثر من قضية دولية تخص امريكا مباشرة : من شيلى الى قبرص الى 
البرتغال الى فيتنام الى نعريضه التحالفالاطلنطى للاهتزاز ٠‏ الى مدى سلامة علاجه 
للنزاع العربى الاسسرائيلى . 


كان النجاح ‏ فى كلية مختصرة ‏ يعنى نجاح منهج كيسنجر فى فرض حل أمريكى 
لازمة الشرق الاوسط ؛ اراد كيسنجر انيحقق لامريكا - بمقتضاه س شوطا بعيدا 
نحو ارساء سيطرتها علىالمنطقة» لابالمعادلة الاستعمارية التقليدية » ولا بالمعادشسلة 
المطروحة فى ١‏ مبدأ ايزنهاور » بعد العدوان الثلاثى عام "116 » ولكن بمعادلةمستحدثة» 
تناسب مقتضيات ١‏ الانفراج الدولى » وتحقق مصلحة امريكا فى سيطرتها على مصائره 
« ازمة الشرق الاوسط » ومصائر ١‏ ازمة الطاقة » فى آن واحد':. 


هذه المعادلة الكيسنجرية ربما لم تحظبتأييد اجماعى داخل المؤسسات الامزيكية » 
وريما تعرضت لانتقادات اطراف «.ختلفةوقوية داخل الكونجرس ؛ المجموعاتالموالية 
بتزمتلاسرائيلمن جانب »؛ والمجموعا: المعادية للانفراج الدولى برياسة السناتور جاكسون 
من جانب آخر , وربما لويعد بحظى كيسنجر بالمركزا لذىحققه لنفسهفىايام رياسةنيكمون 
ليفرض منطقه على نقاده وخصومه . بسبب الظروف التى تحيط بالرئي سالامريكى الجديد 
فورد . وبسبب اقتراب موعد انتخابات الرياسة الامريكية فى العام القادم . ولكن 
هذا كله لا يسقط عن منهج كيسنجر وجاهتهدفاعا عن مصالح الامبريالية الامريكية فى 
ثوبها المعاصر . بل كان ذلك كله مما دفع كيسئجر الى تكثيف جهوده » وبلوغها حد 
العناد » لاحراز أى قدر من النجاح ٠‏ 


ومهما اختلنت البواعث والدوافع ؛ فانالمبادرة الكيسنجرية لم تكن موضمع رفضن 
مصر من حيث المبدا . بالقدر الذى تلبى مطلب مصر فى تحريك الحل » وبقدر ا 
يترتب عليها انحسسار الاحتلال الاسرائيلى »)يما يسمح باعادة فتح القناقواسترداد الممرات 
وحقول البترول فى ابو رديس ٠‏ 


ولم تكن اسرائيل هى الاخرى رافض4للمبادرة بالقدر الذى يكون انسحابها من جزء 
من سيناء اساسا لانثاء « حقوق » لها داخل الارض المصرية تقرها مصر »© وبالقدر الذئ 
تحقق مقابل هذا الانسحاب الجزئى صل مصر عن دول المواجهة الاخرى » وعن حركة 
المقاومة الفلسطينية » وبعبارة اخرى استجابت اسرائيل للبادرة كيستجر. لهدف هو 
نقيض الهدف الذى اعانته مصر : فلقد اعلنت مصر قبول مبادرة كيسنجر: كمنطلق لتنشيط 
التحرك نحو حل . واسستجابت اسرائيل لاجهاض الحل الشامل نهائيا ؛ وبهدف ايجادا 
١‏ وضع » هو بمثابة ١‏ حل منفرد » تعقدهمع مصر » بامل أن ينشا ‏ بعد ذلك ظرفة 
تنعدم فيه المقومات اللازمة لاستمرار عملية الحل . وتتوقف الامور عند هذا الحد ., 


وعند مناقفة تفاصيل هذه « الخطوةالاولى » فى دبلوماسية « الخطوة خطوة » » 
نشنا خلاف بين الطرف الامريكى | كيسنجر ]والطرف الاسرائيلى [ اوالاطراف الاسرائيلية 
المشتركة فى «فريق المفاوضين الاسرائيليين»] دول مقدار التنازلات الاسبرائيلية الواجية 
حتى تكلل المحاولة بالنجاج ٠‏ 
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وكائت « محصلة » مواققة قريق المفاوضين الاسرائيليين » التضبنث فى مرحلةأولىيرورة 
ان تقر مصر ‏ علئا ب ١‏ انهاء حالة الحرب » اى أن تسلم مصر صراحة باستمرار احتلال 
اسرائيل لارض مصرية دون أن ترى مصر موجبا لاستمرار حالة الحرب . وفى مرحلة 
ثائية » قبل فريق المفاوضسين الاسرائيليين صيغة لا تتخلى عن معنى الامتناعمنمماريسة 
القوة ؛ دون النص صراحة على انهاء حالة الحرب : ولكن تضمنت الصيغةشروطا تحمل 
معنى الانتهاك الصريح للسيادة المصرية » وتشترط انفصال مصر عن رفيقة السسلاح 
سسوريا » وتخليها عن التزاماتها حيال حركة المقاومة الفلسطينية » وتسرى هذه الشروطظ 
العدة سنوات قادمة . 


وفى مقابل هذا القعنت الاسرائيلى ؛ لميكن كيسنجر فى وضع يمكنسه من الزام 
المفاوض الاسرائيلي بالتخلى عنهذه الشروط رغم انه كان يعلم ‏ سلفًا ‏ انها مرفوفة . 
ذلك ان مركزه فى امريكا لم يعد المركز الذىكان يحفلى به وقت رياسة نيكسون ؛ ولم 
يعد لا هو ولا الرئيس الامريكى ورد فىمركز يؤهلهما لاغفال انتقادات الكونجرس وضغطل 

' مراكز القوى داخله وتآلف مجموعاتيتباينة المنطلقات فى مس اندة موقف المفاوض 
الاسرائيلى ٠.‏ 
.ولكل ما تقدم » فشلتٍ اللجاولة برمتها » فشملت فى جر مصر الى تعهدا تحقق الإهدافة 
المشستركة الامريكية الإسرائيلية » بلكثبفت عن خلخلة التخطيط المشسترك الامريسكى 
الاسرائيلى ؛واستئفرت قوة الوطنية المصرية واستحثت القيادة السياسية الببلاد على 
التصميم على رفض عملية تهدر سبيادة مصر ومركزها العربى على نحو لا.رجعة فيه ٠‏ 


- وأسير هذا الفشيل. من وضع جديد فى المنطقة ,٠‏ 
وضع تلقى فيه المخِططالامبريالى الصهيونى ضربة عنيفة ٠‏ 


٠:‏ ولكئه ‏ أيضا وضع يشوبه توتر نثسأ فى صفوف القوى المعسادية للمخطط الامبريالى 
المسهيونى ٠‏ 

هذا التوتر الذى نثشا نتيجة خوض ممرالمباحثات مع كيسئجر بمقتضى دبلوماسسية 
« الخطوة خطوة » ينبغى مناتشته فى هذهاللحظة البالغة الدقة بصراحبة تامة ٠.‏ وذون 
أدنى حسساسيات ومن منطلق تعزيز الانتصار الذى تم احرازه على المخطط الامبريالى ' 
الصهيونى ) لا من منطاق التعاق بحساسيات الفترة السابقة : 


صحيح ان قبول مص مبدا اجراء مباحثات مع كيسئجر بيقتضى دبلوماسية « الخطوة 
خطوة » قد استثار هذه الحساسيات وترتب عليه ثشبيوع جو من الثبكوك . وارتفمت , 
اصوات لتعلن اعتثادها الجازم بأن هذه الدبلوماسية لن تلبى المطلب العربى ‏ ولا 
المطلب المصرى' بالتوضل الى حل كسامل. 


ولكن كان لخوض التجربة ؛ ولفكلها » الفضل فى استثارة الوطئية المصرية.ورفش 
مصر ب باسم الوظئية المصرية ب المخطط الامبريالى الصهيونى برمته » هو مكب 
للقوبية العربية كلها ؛ هو مكسسيب لحركة التحرير العربية عموما . وهذا المكسيب فى 
أشيد الحاجة الى دعم فى وقنت لن تقف فيهاسرائيل » ولا الامبريالية مكتوفة الايدى 
بعد أن فبشلت بجاولتهيبا » ولن تدحر جهدا لاسنتغلال كل ثغرة ممكنة لتنقض بطرين اأقوة 
بعد أن غثسلت فى تطبيق مخططها «السلمى» القائم على ١‏ التوريط » و ١‏ الاستدراج » ٠‏ 


لقد اصيب المحُطط الامبريالى الصهيوزى بضربة عنيفة . ولكن استثمار هذه الضربة 
لصالح حركة التحرير يتوقف نى هذه اللحظات الدقيقة - على سسرعة تضافر كافسبة. 
القوى المعادية لمخططات الانبرالية.وقدرتها علىان تعيد تنظيم صفوفها علىوجه السرعة 


نت م 
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هذه كلمة تحية توجهها ١‏ الطليعة » الى الاستاذ احمد بهاء المدين ٠‏ 


. ففى الفترة التى تولى فيها الاستاذ أحمدبهاء المدين رئاسة تحرير « الاهرام © © 
تدرت هيئة تحرير ( الطليعة » حرصه على التعامل مع ١‏ الطليعة » من منطلق احترام 
استقلالها » واحترام حق محرريها فىالتعبير عن انفسسهم» والمحافنظقة على 
التقاليد التى التزمت بها المجلة منذ ان صدرت فى عام 1556 . 


ان « الطليعة » التى تقدر لاحمد بهاءالدين دوره ككاتب سياسى ووطنى لم تخف 
أنها كانت تختلف معه فى بعض آرائه واحتهاداته ) وهو الامر الذى يضاعف من 
تقدير المجلة لالتزامه باحترام الراى الآخر. 

ان « الطليعة » اذ تحيى الاستاذ احمد بهاء المدين » تتبنى له موفور الصحة » 
وشنفاء عاجلاً » يمكنه من استئئاف عملهفى القريب العاجل . 


ااام الشيعسءة » 1 الاالالا 


بتضسامنها الى المستوى المطلوب . وهذا التضامن رهن تعزيز «نواة صلبة » تضمممر 
وسوريا وحركة المقاومة الفلسطينية فى المقام الاول» مستندة الى الجبهة العربية العريضة. 
المتبسكة باستعادة الحق العربي دون اهدار او تفريط , 


كما ان الظرف الراهن يقتهى جهدامكثنا لتخطى كل ها شساب علاقاتمصربالاتحاد 
السوفييتى وبالدول الاشتراكيةينحساسيات . , والواقع انه لم يعدهناك ما يبرراستمرار»ه 
وجود عقباتتحول دون زيادة تعزيزالعلاقات المصرية السونيتية ؛ بل.على العكس »© نقد 
اضحت هذه العلاقات فى الظروف الراهنةعنصرا اساسيا لاجتياز الفترةالدقيقةالقادية 
بنجاح » ورد ما قد يساور العدو من تطلعات الى ثسن مغامرة عسكرية , 


ان شعار عقد مؤتمر جنيف فورا كأسياس لحل الازمة هو تسعار يتفق مع كلمة الشرعية 
.٠‏ وهو الشسعار الذى لم تحد عنه قو التقدم والتحرر . ومطلوب من هذه القوى فى 
هذه الاحظات الدقيقة ان تثبتبنضالها وبتعزيزتضامنها أن هذا الشعار يتبل وضعه موضع 
التطبيق العملى » وان يجرى الاجهاز النهانى على دبلوماسية الخطوة خطوة ؛ دبلوماسية 
العمل فى الكواليس » دبلوماسية الحلول الجزئية والمنفصلة » القائمة على التمييزا 
والتفريق والت:رقة بين الاطراف العربية »بتنشيط البديل فعلا » واثبات تفوقه لا آستئاذه 
الىكلمة الشبرعية فقط ؛ ولكن ايضا لانهانجحفى فرض السلام العفادل عيبلا . 7 


« الفليصسة» , 


سم كام 
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يواصل عادل حسبين در أسئه التى بدا 
فى نشرها فى عدد سايق و حول: د 
الكاتب على موقف الحكومة :من قضيتى 
التخطيط و الانفت باح الاقتصنادي 3 


والانفقاح 


الاقتراب من النموذج الاشتراكى م بأى قدر س 
ينترضالتخطيط من أجل أعلى' معدلات سمكنة 
اللتنمية الاقتصادية المستقلة » وهي يفترض فى نفسى 
الوقت ضمان التوزيع العادل لدخل هذه التنمية 
بين الطبقات الوطنية ٠‏ وقد نقدت فى عدد سادق 
من , الطليعة » نتائج سياسة الحكومة فى مجان 
توزيع الناتج » وأوضحت أن الاغنياء يزدادون 
غنى والفقراء يواجهون مصاعب أشد . ومفروض 
أن نعالج الان الوجه الاخر » أى محاولة الحكومة 
تحقيق أعلى معدلات ممكزة من التنمية الاقتصادية 
على ضوء خطة 1975 2 وفى مناخ. د عيدج 
الاتتصادى » * 

لقد تقدمت الحكومة بهذه الخطة لك ١‏ تعطلى 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية دفعة قوية تحمقق 
زيادة فى الناتج القومى فى سنة 19170 تبلغ 'ارة 
فى المائة بالاسعار الثابتة » وهذا معدل لم تشهده 


بلادنا من قبل » فقد كان معدل النمى فى اوج نشاط , 


التنمية من.سنة 1957 1935 لا يتجاوز /ارا فى 
الماثة فى المتوسط» كما أن الثمو المستهدف بعتبر 


طموحا بالمتابيس العالية © ولتحقيق ذلك' ارتفع' 


حجم الاستشان من ١8٠‏ مليون جنيه فى. سنة 
الى ١١.١‏ مليون جنيه فى مشروع الخطة» 
فى سنة «لا9ا » : ٠ )١‏ 


إلذا 


ب اسم 
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الاقتصسادى 


عادل حسين 


ولا ذسك أن المعدل المستهدف هو بالفعل ممدل 
طموح . وقد سجل مجلس الشعب للحكومة انها 
قدمت الخطة الانتقالية ( خطة 1170 ) الى المجاس 
فى الموعد الذى يقضى به القانون رقم ١‏ لسنة, 
1937 (1)ء ونضيف من جسانبنا أن وزارة 
التخطيط لم تقتمى فى مشروعها المقدم ,على وضع 
برنامج استثمارى ٠‏ كما جرت المادة فى السواث 
السائقة » فقد حرصت على تخقيق ' التواز:بين 
المتغيرات الاقتصادية الاساسية هلى المسستؤى 
القومى » وهذه المتغيرات هى : لاستثمار, وإلاساج 
والناتج والعمالة والاجور 'والتعادلن مع الفلرم 
الخارجى والاستهلاك النهائئ ' والادخار '" أوهذا 
التوازن ‏ اذا كان واقعياى يمكن من تنفبذ 
الخطة » ويمنع تعرض الاقتصاد القومى للتضيهم 
والاختناقات وقصور الموارد المتاخة .عن نغطيبة 
الاهداف المقررة . ولا شك أن محاولة تحقيق هذا 
التوازن يعتبر - من 'الناحية الفئبة ١‏ انهنازا 

يستدق التقدير لاجهزة التخطيط ٠‏ 


وقد تحددت أولويات الخطة على النجو التادى 5" 


١‏ التعمير للاسراع يحركة اعادة الحيادٌ فى 
منطقة القناة ١.‏ الاستكبال أى التعجيل باتمام 
المشروعات التى قطعت شوطا كديرا فى |/ 


بان رئيس مجلس. الوزراء عبرنامج الحكومة فى مجلرن اللسديا - /1]توقمير تفلل 
1؟] رد. مجلس السعب على بيسبسإن!احكومة س 1 ديسمبر 141/1 
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الاحلال والتجديد والطاقات العاطلة وذاك 
لازالة الاختناقات التى توجد فى بعض الوحدات 
الانتاجية ٠‏ 6 المشروعات الجديدة ذات لاهمية 
الحيوية للتنمية | كالاسمدة والاسمنت | » آو نتوفير 
احتياجات الجماهير ٠‏ 

وبالنسبة للنقطة ذات الاولوية الاولى 2 آى 
التعمير ٠‏ فان الاعتبارات السياسية اذا كانت دبرر 


البدء والاهتمام ٠‏ فانها لا تبرر حجم الانفاق الذى' 


حددته الخطة » ولا تبرر [سلوب العمل الذىئ يذحقق 
فى منطقة القناة ( وساعود الى هذه المساآلة ] . آما 
بالسبة لتسلسل الاولويات الاخرى » فان آمرها 
يبدى معقولا » فهى تحقق عائدا مرتفعا نحتاجه » 
وهي تهدف الى « تثبيت وتقوية القاعدة التى سوف 
ينطلق منها الاقتصاد المصرى خلال الخطط 
الخمسية القادمة » ( ؟) واذا كانت الخطة - من 
أجل تحقيق هذه الاهداف ‏ قد ارتفعت بنصيب 
القطاع العام من الاستثمارات الى 5ر51١٠‏ منيون 
جننه » وكان نصيب القطاع الخاص 5ر34 سيون 
رآى در فى المائة فقط من اجمالى الاستتسارات 
الموزعة» رغم أنه يزيد ثلاث مرات عن 
استثماره المقدر فى خطة 1914 ) ادا كانت الحطة 
الانتقالية قد [عطت القطاع العام هذا الحجم 
والدور الكبير » فان هذا تسليم بأن الاعتماد عدى 
القطاع العام » وعلى الصناعة بالثالى » هو 
الاسلوب الممكن لتحفيق عائد سربع وسصصمرن » 
فالصناعة فى ظل القطاع السام هى ادجال الاكثر 
استجابة لاهداف التخطيط ٠‏ 


معارضة مجلس اأشعب 


الا ان هذه الخطة جوبهت فى مبل.ن الشعب 
بمعارضة وانتقادات شديدة » نقد هاجم البعص 
استئثار القطاع العام بالنمسيب الغالب من 
الاستثمار » بل عاد البعض الى فكرة بيع 23 فى 
المائة من آسهم شركات القطاع العام الحالية ٠‏ وفى 
تقرير لجنة الخطة والموازنة نقدت اولويات الخصطة » 
فالتركينز على تشغيل الطاقات العاطلة ‏ كما جاء 
فى التقرير- مبالع فيه. والزراعة ( وض 
القطاعات الاخرى | لم تذل مكانها المناسب فى 
الاولويات ٠‏ فنصيب قطاع الزراعة من اسنشسارات 
خطةعام 1910 لايعدو ارك فىالمائة »و «يقل حجم 
ما خصص لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى من 
استثيارات: فى هذه الخطة عما خصص "ها عام 
» [4] . وأعنقد آن جوهر الخلاف بين 


07 


الحكومة ولجنة التقلة والوازنة لم يكن تنى 
المفاضلة بين الزراعة والصناعة » ولكه فى تحديد 
دور كل من القطاعين العام والخاص فى انجال 
التنمية » وبالتحديد فى انجاز الاهداف العاجلة 
للتئمية كما جاءت فى خطة 351/0 


ان تشجيع القطاع الخاص المنتج ر كما هي 
الحال فى الزراعة ) ضرورة قومية » ولكن معقول 
أن تكون اولوية أى درجة التشجيع بقدر الاسهام 
المتوقع لهذا القطاع فى تحقيق خطة ها215 أو 
خطة الانعاش التى تهدف الى تحقيق عائد سريْع 
ومرتفع يمكن للدولة تعيئته لمواجهة الاعباء 
والالتزامات المتعددة » فهل تركيز الاهتمام عنى 
قطاع الزراعة ‏ بوضعه الراهن ‏ يضمن تحقيق 
هذا الهدف 5 

اذا كانت المناقشة فى هذا النطاق قاننا نذكر. 
بحقيقة أن القطاع الخاص [ الذى ينحصر هدفه فى 
تحقيق أقصص ربح ) قد يستجيب دلتوجيهات المركرية 
التى تستخدم الحوافز.الاقتصادية ؛ ولكن لا يمكن 
ضمان التزامه بقرارات التخطيط التى مفروض إن 
تحركها المصالح القومية وليس فقط تحقيق أعنى 
عاتد للمنتج القرد ٠‏ وقد نشير هنا الى ان عدي 
المخالفات للدورة الزراعية قد ارتفع الى ١8١‏ آلف 
مخالفة فى عام ١4174‏ ء وكان ”5 ألفا نى العام 
السابق (5) » وفى قطاع الزراعة بالتحديد يبغفى 
أن نسلم أيضا بأن زيادة الاستثمار والموإفز 
السعرية لن تسهم كثيرا فى تحديث الزراعة أى 
تطوير هيكلها داخل الحيازات الصعيرة ( الماكيات 
أقل من © أفدنة درءة فى المائة من عدد الملاك ولاه 
فى المائة من مساحة الارض الزراعية ) ان الحجم 
الصغير آى القزمى لهذه الملكيات » وما يرتبط مه حن 
علاقات اتتصادية واجتماعية متخافة2» هو سجن 
يحول دون انطلاق هذه الحيازات كوحدات اندجية 
متطورة ٠‏ وعلى هذا لن يستفبد 'فى المقسام 
الاول - من زيادة الاستثمارءت والحرافزن 
الاقتصادية المقترحة الا اغنياء الفلاحين » فهم 
الاقدر على تطويع هيكلهم الممصولى » وهم الاتدر 
على تطوير أساليبهم فى الزراعة ٠‏ 'ن زبادة 
الاسعار ستؤدى عند فقراء الفلاحين الى مجرد 
زيادة الاستهلاك الضرورى » اما زيادة الاسعار 
والاستثمار عند اغنياء الفلاحين فائها 'ؤدى الى 
زيادة الانتاجية والارباح » وهذا جيد ولكن ما مى 
الاجراءات الضرورية لتعيئة وتوجيه هذه الارباح 
من أجل استخدامات التنمية المدلية والقومية ؟ , 


(؟] الخطة الانتقالية [ يوليو !9١س‏ ديسيبر 1910 ] لس وزارة التخطبطب ص 
[؟] تقرير لجنة القطة والموازنة من شروع خطة 1806 © والسياسة امالية شرو الوازية العامة للدولة للسسنة 


المالبة 151/8 القسم الثانى - 
'.[ه] الاهرام . | يوليى 1516 
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ان د + أحمد أيو اسماعيل [ رئيس لجئة-الخطة 
والموازنة ) لم يشي الى هذا السؤال فى 
تقريره ( ولا أعتقد أن هذا الاغفال كان على سبيل 
السهو ] لان تناول القضسية كان سيصل الى 
مجموعة متكاملة من المتترحات » نتعيثة الفائض 
الاقتصادى [ الناشىيء عن الاستثمار © وتعديل 
مستويات الاسعار ] هو نضال شاق ضد الانانية 
الغريزية لاغنياء القلاحين اصحاب هذا الفائض 
والذين سيعارضون أى زيادة فى الضريبة ء بل 
سيعترضون على اقراض الدولة قسما من هذا, 
النائض ٠‏ ومن ناحية آخرى فانه اذا كازت المطالبة 
باعطاء الزراعة اولوية متقدمة مطالبة موضموعية » 
ولصالح التقدم العام للاقتصراد القومي » وديس 
فقط لصالح اغنياء الثلاحين > فان مقترحات لجنة 
الخطة والموازنة كانت سسستتطرق الى النصف 
الكسيح من الزراعة وتوصى باجراءات سياسية 
وتنظيمية فى اتجاه التعاون الانتاجى الذي يمكن 
من أقامة الزراعة الكبيرة الحديثة » ويمكن بالتالى 
من .زيادة الانتاجية. فى الزراعة اللصرية بشكل 

عام » لصالح الفلاحين » وصالح ثلمية الاقتصاد 
القرمى » والحديث فى كل هذا كان سينتهى الى 
البحث فى أساليب الملاعمة بين المصالح البح الشركة 
للمنئجين الزراعيين وبين أهداف التخطيط 
التومى » وهى أمر: يسعى أغنياء القلاحين 3 
الانعتاق منه ٠‏ ان تقرير لجنة الخطة لم يتطرق 
هذه الامور التى كانت تصلح مبرر! قويا 2 
بتعديل أولويات خملة 1478 + ولي انه قعل لكان 
فى الام منطق آقوى © ولكن حتى فى هذه الحالة 
كان سيرد بأن مثل هذه المقترحات المتكاملة تصح 
لليدى الطويل » ولكننا ‏ فى المدى القصير - 
نحتاجالىخطة مضعونة العائد السريع» ومضطرون 
بالتلى الى التركين هلى الصناعة (فى القطاع 
السلعى ) فهى بطبيعتها قطاع منظم » وهى فى 
بادنا خاضمة للادارة المركزية » وهى بالتالى اقدر 
على تحقيق الهدف المطلوب لهذا المام * 

ولا يعنى هذا أنئا نعارض ى تعديلات جزئية فى 
حجم استثمارات الزراعة » وبعض الزيادات التى 
الترحت كانت بالفعل ضرورية ٠‏ كذلك نحن لا 
نعارضى أي تعديلات فى أسعار المحاصصيل ولكن 
بشرط أن يتم هذا فى اطار المخطط العام للاسعار » 
وبحيث لا تختل التوازنات العامة داخل الخطة * 
ان مما نعارضه بالتحديد هو تلك « المناحة » التى 
نصبها التقرير حول الظلم الشديد الذئ اصاب 
الزراعة » وعن ضرورة تغيير أولويات خطة 151/8 
بالذات لحساب قعلطاع الزراعة ٠‏ 


مخاطر حقيقية على التخطيط 

على أى حال ٠‏ لقد سبقتنا الحكومة الى رض 
هذا الاتجاه العام لتقرير لجنة الخطة والو زنة , 
وتمسكت بالاولويات التى تقدمت بها » وتمسوت 
بالتالى بهذا الحجم الهائل للقطاع انعسام 
ولاستثمارات الصناعة ٠‏ وقد اتخذت الحكومة هذآأ 
الموقف تحت ضغط الاحتياجات العملية» وليس 
بسيب أي تحيزات ١‏ عقائدية » * ولكن اذا كان 
المهقف , النظرى » للحكومة مبليما من اجل تحقيق 
أعلئ معدلات ممكنة في التنمية من خلال القطاع 
العام والصناعة » فان النية الطيبة لا ت 
وجدها ٠‏ فهل يكفى آن نضبط الموازنات علي 
الورق ؟ وهل يكفى ان تتحمل الدونة مسئولية 
الاستثمار كى نقول ان التنمية مخططة ؟ واذا كانت 
هناك مجالات متزايدة تخرج عن قبضة التخطيط 
والاشراف المركزى » فكيفتضبين تحتيق الاهداف ؟ 
واذا كانت الاداة الاسباسية في تجقيق 
الخطة ‏ وهى القطساع العسام ‏ يختل تنظيمها 
وتهاجمها عوامل التعرية من كل اتجاه نكيف تحقق 
هذه الاداة دورها وتمذع تسرب الفاقد الكبير ؟ ! 8 

لكى تتضصح جدية وخطورة هذه اللسحاولاكة 
سنعرضي لبعض الامثلة : 


© قطاع التعمير : 


لقد منح مجلس الشعب وزارة التعمير' سلفلات 
واسعة بمقتهى القانون رقم 7١‏ لسئة 4ا5١‏ ,2 
وهذ! القانون يخول الوزارة وضع خطة التعمين 
ويخولها سلطات مالية وادارية واسعة ٠»‏ دون 
التقيد بالقواعد المنظية للتصرف فى النقد الاجنبى 
وباللوابّح المالية أو لوائح المناقصات والممارسات 
والمقاولات . وسسمقتضخى هذه الصلاحياث خرجت 
استثيارات تبلغ /ار51؟ مليون جنيه [ وهنى , 
الاستثيارات المخصصة لاعباء التعمير ] من دائرة 
الاشراف المركزى 'لاجهزة التخطيط . وعثمان اجيد 
عثمان له بالناسبة ‏ راى واضح فى موضوع 
التخطيط » فقد اعلن فى مجلس الشعب أنه « لى لم' 
نتمسك بعرية الفرد الكاملة فى ظل المنافسة فبلا 
يمكن ان نحقق فى أى تقدم » [8 ] وقد اضطر يوءها 
د . بحمود القاضى الى الرد بأن « اقتصادنا فى 
محر مبنى على التخطيط »© وغزر متروك: للمنافسة 
وفرق'شاسع بين الاسلوبين » [/ا] ٠‏ , 

وقد أعلن مجلس الشعب فى رده على بيسان 


'[1]) مجلس الشعب [ اللجننةالتشريمية" ] قانون استثبار امال العربىو الإجنبى والناطق العبمسر؟ به مجموعة 


الاخمال التحضيرية ‏ الاجتماع الثاني ص ؟15. 
المرجع السابق ص )11 


ااه 
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الحكومة أن السلطات الواسعة المقولة لوزارة 
التعيير « لا تعني تحللا من رقابة المجلس نل تفرض 
مزيدا من اليقظة والحرم » . ونحن نرجى آن يتابع 
الشعب كله فعلا ما يجرى فى منطقة القناة » لان كل 
المؤشرات تدل على خطورة الحال » ١‏ فالتعمير 
يسير بطريقة عشوائية وقبر بخططة » هذا'ما 
أعلئه أحيد حابى بدر » وأضاف أنه عندما نقوم 


بعملية ترميم على هذا النطاق الواسع الذى قد ٠‏ 


يشمل نحو ١١‏ آلاف منزل ء لادد من أن تكون هناك 
تكاليف محددة مقدما » وأن تكون هناك مقايسات » 
وآن يكون هناك حصير وبرامج للتنفيذٍ يجب 
اتباعها . فى الترميم يقدر المسثولون عن التعمير 
قيمة اصلاح بنحو ١١١‏ جنيه » ناذا ما طلب منهم 
صاحب العقار القيام بعملية الاصلاح قاموا 
بامبلاحه بمبلغ "٠...‏ جنيه » فأى الرقمين هى 
الصحيح ؟ اننى اود أن اعرف والكلام لازال 
لاحمد حلمى بدر ‏ ما هى التكاليف التى ستنفق 
على مدن القناة ؟ عند بئاء جى الملك فيصل تقرر أن 
يكون البئاء بالحجر » ولم يجدوا العامل الذى يقوم 
بالبناء ولي بأجن 5 جنيهات فى اليوم » أى ما يعادل 
مرتب رئيس مجلس ادارة ! وكان الغرض من 
البناء بالحجهر خفض التكاليف» ومع ذلك لو 
قورنت هذه التكلفة بتكلفة.البناء بالطوب الاحمر 
والحديد المسلح لوجدنا ان تكليف البناء بالحجارة 
تفوق تكاليف البناء بالطوب الاحمر » . كهذا كانت 
صميحة عضو مجلس الشبعب [8] ٠‏ 


وهناك مسئولون وفنيون .آخرون يؤكدون نفس 
الحقائق حول الاسراف وانعدام التخطيط » 
فعبليات الحفر تصل الى أعماق لا تحتاجها 
ضرورات العمل » والاوارى تنقل الاتربة وتلقى يها 
فى أماكن غير مدروسة ستتسبب فى مشاكل معقدة 
عند محاولة البناء فى هذه الاماكن فى المستقيل . 
ان هؤلاء الفنيين يتعجبون من كميات الخرسانة 
التى' تلقى فى جوف الارض ومن المبانى التى تقام 
فوق هذه الاساسات بعغرض .© سم ») وهي سمك لم 
يألفه.. أو نسيه المهنيسون المعاصرون » وكل هذامن 
أجل اقامة مساكن أقتصادية لا يزيد ارتفاعها عن 
طابق أرضى وثلاثة أدوار فوقه ! ان هذه المساكن 
هى نفس المساكن التى .تحدث عنها عضو مجلس 
الشعب ٠‏ والتى ستبنى من الحجر' الجيرى . 
وأغرب ما فى تقرير هؤلاء المسئولين هو أن 
العادلين فى الموقع ‏ على اختلاف مستوياتهم ‏ لا 
درون بدورهم سر هذا الاسراف ٠‏ رهم يتصورون 
أن هذه سياسة هليا ! ففى مكاتب هؤلاء الع.ملين 
رشومات كاملة لنماذج من المبانى. من الطراز 


عسي امع 


الهيكلى العادى + أى على مط المساكن الاقنصادية 
ألتى نعرفها فى القاهرة » والزيادة فى تكلفة 
الوحدة السكنية المقامة بالحجر الجيرى وفوق جبل 
من الخرسانة بالنسبة لتكلقة الوحدة السكنية 
الاخري التى تعرفها » لا تقل عن ١١٠.٠‏ جنيه » 
ويعنى هذا أننا خسرنا فى بناء ...5 وحدة 
سكنية » كان مقدرا أن تتم قبل نهاية هام 151/4 > 
ما يقرب من أربعة ملايين جنيه » وسوف نخس 
عشرات الملايين اذا استمسر انشاء السويس كلها 
بنفس الطريقة 11 


وى مجال التعمير هناك كلام أيضا عن المبالفة 
فى الاستعانة بالخبرات الاجنبية » والتى نتم 
من خلال شركة [ المقاولون العرب ] » وهناك آخيرا؛ 
التقديرات شبه الرسمية التى تقرل ان حجم 
الاعمال التى ستوكل الى قطاع المقاولات الخاص 
تتجاون .14 مليون جنيه , 


© وينقلنا هذا الى الحريث عن قطاع المقاولات 
بشكل عام : , 


فاذا تعاظم دور القطاع الخاص بنفس النسبة - , 

خارج منطقة القناة » وفى مختلف مجالات الانشاء 
[ مباشرة أو من الباطن ] فان علينا أن نتصور كم 
سيتضخم نصيب قطاع ال مقاولات الخامي » فمجم 
انتاج التشييد فى الخطة الانتقالية يصل الى 
"رع 10 مليون جنيه [ أى /ا5 في المائة من اجمالى 
الاستثسارات ] وكان الحجم المقأبل فى خطة 711715, 
لا يتجاوز 55١‏ مليون جنيه . ورغم أن هذه 
الزيادة الهائلة تبلغ 4 فى المائة فقد تمت تصفية 
شركتين من شركات القطاع العام فى مجال 

المقاولات » ورفع حد التعاقد ‏ فى نفس 'الوقت م 
مع مقاولى القطاع الخاص من .. ٠١‏ الف جنيه الى 
.. الف جنيه .. ان القطاع الخاص لم (يظلم » 
اذن فى استثمارات الخطة كما تصون البعض » 
فهو يتوغل فى ميدان استراتيجى حاكم ؛ يشتفل 
بمال الدولة وتسهيلات بنوك الدولة » ويحقق 
أرباحا خرافية » مما دعا محمود أبي وافية الى 
المطالبة باعادة النظر فى العلاقة بين شتركات 
المقاولات واصحاب الدخول الطفيلية الذين يريدون 

ان يثروا دون مجهود أو تعب [4] . وقد أشارت 

لجنة الرد على بيان الحكومة الى نفس الاتجاه 
حين أعلنت ١‏ أنه قد أصبح من الضرورئ أن تعدا 
أحكام قانون الكسب غير المشروع الى المتعاملين 


مع القطاع العام من الافراد » , وقالت « ان 


احمد علمى بدر:: مناقشنة بياززئيس الوزراء عن برنامج الحكرمةبضبطةالجلسة الرابعة عشرة ٠‏ 
1ك] محمود ابو وآافية : مناقشبةابيان رئيس الوزراء ‏ مضبطة الجلسةالرابعة عشرة م 
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التساد والثراء يرجع قى معظمه' الى علاقات فى 
أحد طرفيها موظف اوْتمن على [موال 'عامة فخان 
الامانة وفى الطرف الاخر فرد يسعى الى التأثير 
3 ذمسة الموظفا العسسام ليتقاسبسيان 
معنا الربع المنرام » . ان هذه الفقرة6 
لفئاتٍ اخرئ غير المقاولين . ولكن لا شك أن 
ل المقاولة التى ستتحرك فى نطاق 1955 مليون 
جنيه هى أكش المجالات أسالة للعاب . والسؤال 
الموجه الى الحكومة هو : 
الخيسية الاولى على أن قيام القطاع الخاص 
بنصيب كبير من انتاج التشييد آدى الى رقع 
التكلفة واستنزاف المال العام وارباك الواعيد ؟ بل 
آلا تدل خبرتنا الحالية المتجددة على تفس الشىء ؟ 
فكيف نتحدث عن امكانية تنفيذ الخطة كما ونوعسا 
وفى المواعيد المقررة » وكيف نعانى فى تدبير 
الاموال » ثم 'نترك هذه النسبة الكبيرة من انتاج 
التشييد فى يد قطاع المقاولات الخاص ؟1 


© نأتى بعد هذا الى' قانون 
العربى والاجذبى والمثاطق الحرة : 


ولن نستطرد هنا فى مناقشة القانون ]١١[‏ ولكن 
يكفى أن نذكر بالجو الذى أحاط الجدل حول هذا 
القانون حين قدمت الحكومة مشروعه فى مايو 
4. يكفى أن 'نذكل بالاحلام الزائفة .التى 
روجت بين الجماهير المتعبة فى تلك الفترة التى 
سبقت وصاحبت زيارة نيكسون .. ولقد حملت 
الحكومة أجهزة الاعلام مسئولية اشاعة هذه 
المبالغات والاكانيب . وهى محقة اذأ كانتتقصد 
برامج الاذاعة والتليفزيون » وهى محقة أيضا حين 
نقصد مصطفى أمين وعلى أمين اللذين تحدثا عن 
ليلة القدر وعن بلايين الجنيهات التى تقف على 
البات.تنتظر الانفتاح » ولكن لا ينبغى للحكومة أن 
تنسى أن كبار المسئولين قد شاركوا بكل قوتهم فى 
تلك الحملة ء ففى اجتساعات اللجنة المشتركة لنظر 
مشروع القانون قال الرئيس: السابق لمجلس الشعب 
1 حافط بدوى ] « نريد أن نحس باشراقة فجر 
جديد > نريد أن.نحس بالدنيا وقد تفت تفتحت لنا » ٠‏ 
( نمن فى حاجة الى ان نفتح الابواب » نحن في 
حاجةالىأنيطلعلينا الفجرالجديد» ... «ارجو 
نفتح قلوبنا وأن نفتح للرخاء أبوابنا وأن نفتح غى 
الحياة آمالنا وأن تننظ بعيدا عن هذه المحاذير 
إلتى سيعتها الان من الاخ أحمد طه ؛ نريد أن نبتعد 
. قلهلا .عن هذه المحاذين » ولتعتمد على الله وعلى 


أن : 


ألم تدل خبرة الخطة _ 


استكثمار المال . 


ارادتنا الحرة » .. * ان أبواب الخير تتنتع لنا »» 
فلنقبلعليها ولتسمعاليهاولنعةمدعلى الله . الخ .!١١[‏ 

وحديث الدكتؤر حجازى [ وكان الناتب الاول 
لرئيس مجلس الوزراء ] لم يكن مختلفا قى روحه 
العامة عند مناقشة مشروع القانون داخل مجلس 
الشعبء كانتالامال تنثر بغير حسابوكازيلوح - 
لدى أى تحفظ ‏ بمشروعات وأموال هائلة تنتظر 
اقرار القانون » وكان هذا التلويح بالاموال كافيا 
لاذابة لى حجة أو اعتراآض ٠.‏ 


لقد تمت المناقشات وسط هذا الجى الذى اسهءمت 
غى خلقه كل الاجهزة المسئولة » ووسط هذا الجو 
كان ممثلى الدكومة يلحون على ضرورة 'لاننهاء 
من المناقشات فى أقصر وقت » وبالفعل توالت 
اجتماعات اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية 
واللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة 
القوى العاملة » ومر هذا القانون التساريخى 
بسهولة » وفى جلسة واحدة لمجلس الشعب » رغم 
أن القانون ‏ كما وصفه وزير الدولة لمجلس 
الشعب ه« هو الدستور الاقتصادى لبلادنا حتى سنة 
...3 » واعتقد أنه خلال السنواث القادمة ستفتح 
أبوابا كثيرة آخرى » . . « والقصد من هذا القانون 
تحقيق الاشتراكية الحقة التى ترتفء بفقيربا الى 
مرتبة فنينيا » ولا تنزل بغنينس! الى مرقيسسة 
فقيرنا » [7؟١]‏ وواضح ان الاشتراكية المسكينة 
أصيحت تحمل فى بلادنا بأوصساف عجيبة » 
واصبحت تعرف بأى كلام » والا ماذا تعنى هذه 
الاشتراكية الحقة كما عرفها الوزير ؟ وكيف 
نستطيع فى بلد محدود الموارد أن نرفع مستوى 
النقير دون أن نهبط بمستوى الغنى ؟ ان اغنى 
'الدول لا تزعم انها قادرة علىذلك » ولذا تفرض 
الضرائب التصاعدية ولا يقولون مع هذا ع 
يطبقون الإشتراكية الحقة » على اى حال , 
علينا » هذه قضية أخرى 8 


ما يهمنا حاليا هو متابعة نتائج قانون الاستثمار 
خلال الاشهر التى انقضت بعد صدوره . ان 
المشروعات التى ستقام وفق هذا القانون ستعائل 
كمشروعات قطاع خاص حتى لى كانت الدولة 
مشاركة فيها . وهى لن تخضع للمحددات العامة 
التى يستلزمها التخطيط المركزى ٠‏ وهذا مفهوم 
ولكن الى آى حد يخضع اختيار المشروعسات 
والموافقة عليها لقرارات خطة التنمية 4 


,1 راجع مقسال د. فؤاد مرسى[الطليعة غبراير 1508] - ندوة الجمعبةالمصرية للاقتصاد السياسى والاخصساء 
والتشريع [ الطليعة يوليو 1514 ] سمقال عادل حبسين [ الطليمة يونيو4؟ 1151 
7 حافظ بدوى : مجموعة الاعمال التحضيرية ب مرجع سابق ص 481؟ 


1 وزير الدولة لليسبئون مجلس الشعب 


1 
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ه. لقد زوقشت علاقة الاستثمار الإجثبسى 
والحريى بخطة التنمية أثناء بحث القانون : 


هالمادة 7 كانت تنص على أنه « يجوز استثمار 
المال العربى والاجنبى فى جمهورية مصير العربية 
لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتباعية فى 
اطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية » وقد 
نجحت المناقشة فى استبدال كلمة يجون فى بداية 
المادذة بكلمة يكون » فأصبحت ١‏ يكون استثمار المال 
العربى والاجنبى ... الخ » . ولكن المناقشة 
فشلت فى اضافة التحديد الذى اقترحه د . محمود 
القاضى لعبارة الخطة القومية » فقد اقترح ان 
يضاف بعد هذه العبارة « التى تصدر وفقا لاحكام 
القانون رقم ./ لسنة 19171 » » ولكن هذا التحديد 
رفئض . فماذا عن التطبيق الان ؟ يقول تقرير 
الخطة الانتقالية ه أن الانفتاح لا يعنى العسودة 
للاقتصاد الحر » بل هى انفتاح مخطط يتم فى اطار 
خطة التنمية التى تقرها الدولة » ويبدى التخطيط 
رأيه فى كل مشروع يقترح من الجانب المصرى أو 


من مستثمر عربى أى أجنبى حرصا على تحقيق٠‏ 


التنمية المتوازنة لاقتصادذا القومى » ]١4[‏ » وهذا 
الكلام اوله حلو وآخره يثير تساؤلا » فهل دور 
التخطيط الان هى مجرد ابداء الراى والمشورة آم 
أنه يقرر ؟ لقد سجل تقرير الخطة أن الهيئة العامة 
لاستثمار المال العربى والاجنبى وافقت حتى نهاية 
سبتمبر 141/4 [ فترة اعداد المراحل الاولى من 
خطة 1910] على عدد من المشروعات يبلغ 
اجمالى قيمة راسمالها 'ارة١١‏ مليون جنيه [ منها 
ذرء 0 مليون جنيه نقد أجنبى ] ويخص الجائب 
المصرى من هذه المشروعات 4ر١8‏ مليون جنيه 
والشريك الاجنبى كر" مليون جنيه . وتتضمن 
حصة الجانئبٍ المصرى 8 مليون جنيه للقطاع العام 

و4ر" مليونا' للقطاع الخاص . وتدل هذه الارقا؟ 
الاجمالية .على أن الامال العريضة حول الانفتاح 
انتهت فى الواقع الى ان المعونات والاموال السائلة 
لم ترد بالحجم الذى صور لناء وأيضا 
الاستثمارات المباشرة لم تنهمسسر .. واذا كان 
الحصاد وفقا لخطة 191175 حصادا محدودا فى 
الكم » فانه آيضا فقير ف فى النوع 2 فقد استحوذ 
قطاع الاسكان على م فى هذه الاستثمارات 
تبلغ /اراا مليون جنيه أى على 15 فى المائة من 
اجمالى الاستششارات المشتركة التى وافقت عليها 
الهيئة » فهل كان هذا وفق الاولويات التى حددتها 
خطة التنمية المصرية ؟:1 لعلنا نذكر هنا أن تقرير 


[14] الخطة الانتقالية ‏ مرجع سابق ص 118/1164 


وكيل مجلس الشعب ورئيس اللجنة المشتركة [ د », 
جمال العطيفى ] كان قد سجل أن غالبيْة 
اللجنة « اعتبرت أن الاستثمار فى بناء العقاراث 
قد يكون مرغوبا فيه لتنشيط السياحة أو لمشروعات 
الامتداد العبرائى » ولكن حجم الاستثمازات فَنْع 
يجب الا يعلفئ على حالات الاستثمان الاغرى ) زان 
الهدف الاسادى من القانون يجب: أن يكون تشْبْجِيْع 
الاستثمارات الانتاجية » [19] .., 

لماذا اذن مثل الاسكان 34 فى 'المائة من 
استثيارات 514150 هل يمثل هذا مجرد ثقل 
الاندفاع التلقائى للمستثير التربى الخاص ؟ طَيْها 
منروض ألا نخضع لثل هذا الاندفاع التلقائى لقن 
كان فى الامر تخطيط : ومع ذلك فان المستثمن 
العربى برىء من هذا الاتدفاع » فالاستثمان الكبيره 
فى قطاع الاسكان يتضمن 15: مليون جنية لاقامة 
٠.‏ وحطدة سكئيسية م يشنارك فى 
تنئيذها [ المقاولزن العرب] .' وبالمناسبة فسان 
تقرير الخطة الانتقالية لا يضع هذا الاستثيان 
لشركة [ المقاولون العرب ] فى نطاق الاستشمارات 
المشتركة التى يسهم فيها القطاع الخاص المصرى ٠‏ 
خهل هذه الشركة قطاع عام ؟ ان هذه النقطة ب 
بالناسبة - تبدو كلغن غريب » واذا. كانت .قطاعا 
عاما فهل يعنى هذا انها جذبت زاس المال العرين 
الى هذا الاتجاه بتعليمات من" أجهزة التخطيط 
المركزية وفق الاولويات التى تراها ؟ وللعلم فان 
هذا المشروع لا ينتفع منه محدودى الدخل » وليس 
من مشروعات الامتداد العمرانى'» فى للاسكان فئ 
جاردن سيتى والمعادى وفي الارض المطلة , على 
الميريلاند » وفى أارض أغاخان المطلة على الثين قي 
شبرا ٠.‏ والشقق ستطرح للتمليك الوا 
والغزب والاجانب . فمن أراد أن يحجن فى شقة 
من الاسكان المتوسط يدفع تحت الحساب عءقل 
جنيه » او ٠..؛‏ دولار © واذااراد شقة من الاسكان 

غوق المتوسط يدفع م.ءل جنيه أن ...4 دولا 

واذا اراد شقة من الاسكان الفاخر يدنع تحت 
الحساب ...0 جنيه أو ١16...‏ دولار [ 11] . 


والان ماذا عن القطاعات الاقتصادية الاخرى 
غير الاسكان ؟ وفق تقرير الخطة الانتقالية احتل 
قطاع السياحة الموقع الثنانى فى ذب 
الاستثمارات [ 4راغ مليون جنيه ] ثم الصناعة فى 
الموقع الثالث [ ١7‏ مليون جنيه ‏ أى ١5‏ فى المائة 
فقط من اجمالى الاستمارات ] وواضح من قوائم 
المشروعات الصناعية التى أقرها مجلس ادارة 


' [18] مجمومة الاعمال التحضيرية مرجع سابق ‏ تقرير الاجنة المشتركةم اللجنة التشريمية واللجنة الاقتصادية 
ولجنة الخطة واموازنة ولجنة القوىالعاملة ‏ ص 41١١‏ 


1 أخبار اليوم 18 فبراير ه190" 
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هيثة استثمار المالّ العربى والاجنبى أننا لم نظفن 
حتى الان بالمشروعات ذات التكنولوجيا المتقدمة 
التى كنا نتطلع اليها . بل ان كثيرا من المشروعات 
إلا يبدي أيضا أنها موجهة للتصدير » وبالتالى فهى 
لن تكسب ثقدا أجنبيا » ستصرف أنتاجها فى 
'الداخل بالعملة اللحلية » وسيصبح تحويل ارباحها 
للخارج عبثا على مواردنا المحدودة من العملة 
الصمية . وما كان أغنانا عن قبول هذه المشثروعات 
“التى تحملنا بلاعياء * وخاصة حين لا تكون ذات 
أهمية حيوية لأقتصادنا القومى .. ومثلا هل اقامة 
مصنع المياه الفازية [ سفن آب ] كان ضروريا جدا 
كى نتحمل أعباء تحويل أرباحه للخارج ؟ وفى 
'خارج الصذاعة سيثير اشتراك المستثيرين العرب 
فى تشغيل خطوط ميكروباس وما أشسبه نفس 
المشكلة ٠.‏ ستحصل الايرادات بالعملة المحلية » 
'وتصدر الارباح بالنقد الاجنبى . ثم ما هى قصة 
'مجموعةمطاعم [ 9938407 ] » وآيضا ماهىقصة 
الشركة الفرنسية التى تولت عملية النظافة بيطار 
القاهرة ؟ أحيانا يرفض الانسان تصديق الانباء من 
فزط غرابتها ويتصوى أنها نكتة .. فكيف يصل 
الامسى الى استقدام خبراء. أجانب من أجل أعمال 
.النظافة ؟ ! ولا يمكن أن تكون كل هذه الامور 
. ' محسوبة وق احتياجات خطة التندية ٠‏ 


' وقد صرح ف ؛ طاهر مين [ وزير التعساون 
الاتتصادى ] بأن الهيئة عرض عليها طلب شركة 
ويمبى فرفضته [17] » ومع ذلك فتحت المطاعم » 
فهل يعنى هذا أنه بدآ فتح أبواب خلفية للتهرب من 
نانون الاستثئان ‏ على عيوبه س ومن اشراف 
: وزارة التعاون الاقتصادى ‏ رغم أنه أيضا محدود 
في غياب التخطيط الشامل وتخطيط المشروعات ؟ ٠‏ 
لقد أعلن د . طاهر آمين أن مطاعم ويمبى التى تم 
' افتتاحها لا تخضع لقانون استثمان رأس المال 
العربى والاجنبى ولن يسمح لها بتحويل أرياحها 
' للخارج . فبل تغنى هذه السابقة أنه سيكفى فى 
المستقبل أن يقول أى مستثمر أجنبى أنه لن يحول 
ربحه الى الخارج كى يعفى من موافقة هيثة 
''الاستثمار على مباشرة نشاطه ؟ ومع ذلك فان غقدا 
كعقد نظافة عطار القاهرة هى نوع مبتدع من 
النشاط لا اعتقد أنه يخضع للهيئة ولقانون 
الاستثمار » ومع ذلك فانه يكلفنا نقدا آجنبيا ٠‏ 
والتوسع فى هذا الباب ‏ على طرافتة ! ب خطير. 


© مساألة آخرى . . النمو.الورمى فى المناطق 
الحرة- . حين قدمت الخطة الانتقالية الى مجلس 
الشعب سجلت أن هيئة الاستثمان وافقت على 


مشزوعات بلغ أجمالى قيمة رأسمالها ‏ كما سبق 
ان اوضحت ‏ آرة١٠‏ مُليون جنيه ,' كانت هذه 
البيانات حتى نهاية سيتمير 1414 ء وفى نفس 
الوقت كان قد ووفق على عدد من المشروعات بنظام 
المناطق الحرة » وقدرت قيئة رأسمالها بنحى 1١‏ 
مليون جنيه . ولكن مع نهاية ديسمير 1١١15‏ 
ارتفئعت القيمة الاجمالية للاستثيارات المشثركة 
التى ووفق غليها الى حوالى 18١‏ مليون جنيه 
بينما ارتفع رقم استثمارات المناطق الحرة الى 
حوالى 518 مليون جئيه ]١4[‏ . 'ومشروغات هذه 
المنساطق لا تخضمع للضوابط التقطيطيسة 
المتواضسلعة : التى تخضسع لها موافقسساب 
مشروعات الاستثمان اللشسسسثرك خسسارج 
المناطق الحرة . انها لا' تخضع بطبيعتها لاى 
أولويات تحذدها خطط الثنمية المصرية » فهسى 
مشروعات مفروض أنها جسم غريب لا يتكامل مع 
مشروعات وقطاعات اقتصادتا القوبى + انها 
مشروعات تنتج سلعا أو خدمات أجئبية موجهة الى 
التصدير خارج البلاد » وحتى اذا ارادت تصريف 
بعض أنتاجها فى السوق المصرى » مان دخول هذا 
الانتاج الى السوق المصرى يخضغ لقواهد 
الاستيراد من الخارج » واذا أرأدت هيذه 
المشروعات شراء بضائع محلية فان هذه البضائع 
تكون:فى' حكم السلع المصدرة » فتحصل غلبها 
ضريبة الصادر وغيرها وتستوفى كافة اجراءات 
التصدين .' 


ووفقا لهذا فان الفائدة التى تعود علينا هن 
اقامة المناطق ' الحرة لا تثعدى تشغيل عدد من 
العاملين وتحتضنيل بعض الرسوم والضرائب ٠»‏ ونى 
مقابل هذا 'فاننا.نقبل تقديم هوقمنا الجغرافى الممتاز 
فى قلب منطقة مستهليكة عظيمة كى تستفيد منه 
أفرع الشركات الاجنبية فى'ايمسال سلعها الى هذه 
الاسواق العربية بتكلفة أقل وبرسع أعلى ٠‏ والتكللة 
الاقل تتحقق بسبب قرب المسافة من أسواق 
التصريف ٠‏ وايضا لان اليد العاملة المصرية ذرات 
أجر منجفض . وللحقيقة كان كرينا عظبما مع 
الشركات الاجنبية » فقانون 50 لسنة ١91١‏ كان 
ينص سراحة. على سريان القائون الخاص بمقاطية 
اسرائيل هلى المشروعات التى تقام هى المناطق 


الحرة » ولكن القانون المنفذ حاليا رقم: 7 لسسئة 


4 أغفل. هذا النصس . “الى هذا الحد فاقت 
حساسيتنا. اكثر الدول العربية انفتاها » فلست 
أحسب ان دولة: عربية واحدة يمكن أن تتردد: فى 


. النص على هذا المبدا صراحة فى قواتينها » ومع 


ذلك فليس هذا هو أخطر مظاهر الكرم » فالمسالة 


'[!1] حديث د. طاهر امينالى محبودالمراغى - زورَاليوسف ١١.‏ مارس ه191 


[] محمود المراغى ب روزاليوسف !1 مارس 0131/8 
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الاكشر نخطورة هى تقبل هدًا الاندفاع الهائل لرأس 
امال التجنبى نحو هذه المناطق التى لا تخضع لاى 
تخطيط أى اشراف جاد . أن اتساع هذا الجيب 
مدنا بأكملها ثم مواقع استراتيجية هامة فى 
القاهرة والاسكندرية » لا يمكن الا أن يؤثر 0 
سلبيا عميقا على هيكل الاقتصاد المصمرى » 


. يمكن الا أن يخلخل أسس نظامئا مما 


والاجتماعى ٠‏ الذى جاهدنا وناضلنا من أجل 
ارساء ايجابياته .. ان مشروعات المناطق الخرة 
التى ووفق عليها ارتّفعت قيمة استششاراتها خلال 
أشهر قليلة الى ما يقرب من بليون جنيه » ترى كم 
سيكون الرقم ‏ لي سارت الامور بنفس المعدل ‏ 
خلال عامين أو ثلاثة ؟ أن حمممان طروادة » أو 
ديناصور طروادة هذا لن يمكن لنا أن نسيطر 
عليه . انه قطاع هائل مدعوم بالامكانيات » يعيل 
على أرضنا » وعقله وقراراته تصدن من العوامم 
الخارجية نه 


ثم ما أشن هذا على سمياسات التكامل الاقتصدادى 
العربى ؟ هل سسيساعدها هذا الجسم الغريب ؟! 
وما أثر هذا على قدرات مشروعاتنا التصديرية الى 
الاسواق العربية والافريقية ؟ اقد كان قربنا من 
هذه الاسسواق ميزة نقف بها أمام منافسة 
الاحتكارات الاجنبية العملاقة التى تنخفض تكلئنة 
انتاجها يسبب أنتاجها الكبير ويسدب تقدمها الننى 
وخبرتها الادارية » فاذا بنا نقدم ميزتنا الوحيدة 
الى هذه الاحتكارات كى تستخديها أيضا فى ضرب 
منتجاتنا.. بل وما أثر هذا الجسم الغريب على 
انتاجنا المحلى داخل. السوق المصرية نفسها ؟ وهل 
نصدق حتيقة أن انتاج هذه الشركات لن يتسرب 
الى السوق المحلية لانئا سبنحيط المنظقة الحرة 
بأسلاك شمائكة وستنقيدها ياجراءات التصدير 
والاستيراد ؟ واذا كنا قد شهدنا خلال الاعوام 
السابقة تدنق السلع المهرية من خارج العدية 
فكيف سسيكون الحال من داخل الحدود ؟! بل ان 
توسعنا فى المناطق الحرة وصل إلى جد اننا نسمح 
بنص القانون ولائحته التنفيذية بأنه يمكن انشاء 
منطقة حرة خاصة تكون متصورة على مشروع 
واحد . أى أنه يمكن لاى مشروع ان ينشا فى أى 


٠‏ مكان ويحصسسل على ترخيص بأنه منطقمة حرة 
. .خاصة » اى دولة ذات استقلال داتى ؛ تم نتصون 


لمك.|نه حو 01000126 


. بعد هذا أن تجاملاته مع جيرانه لتواعد 
الاستيراد والتصصدير بة بعل لقي الذى سيتف 
على بابه | 3 


ات- كثيرة عند مناقشة قانون 
الاستثمار. * وكانت التمططت بسي الحرص على 


الاستقلال الاقتصادئ والقطاع العام 2 وقرورة 
التخطيط القؤمى » والحفاظ على المكتسسبات 
الاجتماعية » ولكن تسم المناطق الحرة مر للاسف 
بأقل قدر من الحثر والالتفات »ا أن نتائج 
التطبيق ؛ واتدفاع راسى الال الاجنبى الى هذه 
المناطق بالذات يدلثا على أن هذه التاق هى مكمن 
الخطر الاعظم , 


نصل الان' الى قضية اثارت 
التحفظة ا أثنساء بع قي من 
الاستثمار ٠‏ 


ائها تضية السماح للبنوك الأجنبيه بالمشاركة 
فى ملكية بنوك تجارية تتعامل بالمئلة المصرية + 
فى هذه التضية بالذات تحدث كل رجال البنوك 
وعارضوا . وتحدث رجال من مختلف الاتجاهات 
السياسية وعارضوا .., ولكن الحكومة لم تتوان من ' 
ناحيتها عن استخدام كافة ١‏ المدهشية لابقاء 
هذه الفقسرة 5 من المادة ؟ . وحين تراجنع 
المعترضون الى خط الدناع الثانى وقالوا اذن يكون 
الشريك مع البنك الاجنبى بنكا من يثوله التطاع 
العام ؛ أمن جر الحكوية على الترحيب بهذه 
البنوك الاجنبية بلا تيد أو شرط » وقالو! انه لابد 
من اعطاء القطاع الخاص المصسرى فرصة الشاركة 
أيضا فى البنوك التجارية » لطاع الخاص من 
محريين أمناء على بلدهم يهيهم أرتفاع قدرها» 
وقال المرحوم وزير التأمينات السابق أنه ليس 
متبولا فى عهدنا المشرق ان نتول للمصدرى انك لست 
محل ثقة ء ولذا مان النص على قمعي المشاركة على 
التطاع العام دون الافراد اساءة لشعور الواطنين 
المصريين . وكان طبيعيا أن يرد رئيس اللجنة 
[ د ٠‏ العطيفى ] أن المسألة ليست مسالة ثقة أ 
عدم ثقة فى المواطن المصرى ولكنها مسالة تنظيم 
لضمان سيطرة الدولة على تطاغ المصارف . وهذه 
هى القضية ٠.‏ ولكن وزير التأمينات السابق أمطلق 
حكما آخر يالغ الغرابة » فقال أنه يعثقد « كأستاذ 
جامعى وأستاد بنوك بالذات ان البنك الاجنبى لا 
يأتى ليرسم سياسة هدم » ولماذا تفثرض سموه | أنية 
دائما ننتوقع أن هذه البنوك ستاتي نهدي » 1 
ولا أدرى من اين أتى المرحوم د . حسن الشريف 
بهذا الاعتقاد . أقهم ان يقال 35 يقغلون © وأئنا 
قادرون على متع أى تخريب »© ولكن ان يقال ان 
ألبنك الاجنبى بطبيعته لا يمكن أن يششترك نى 
سياسة هدم فان هذا يتعارض حدى مع خبرتنا 
الحديثة مع البنوك الاجنبية بعد تآميم.. قنساة 
السويس . الا لن السئولين كانوا مستعدين لقول] 
أى شىء فى تلك الفترة من أجل امرار القانون.. بل 


اس ا ا ع ممم يم م مس سيب سس م2 
1 1111 وزير التامينات ,. مجمسوعةالاخبال التحضيرية ب مرجع سايق صه/؟ « 
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لفد' وضع 5 .. عبة العزي حجازى تعريقا جديدا. 
للنلكية العامة يختلف تياما هما يتداول 
كمسلمات »© فنحن عرف أن !الكية العامة هى ملكية 
لكل المجتمع ممثلا فى الدولة وهى 'فى هذا تختلف 
عن الملكية 'الخاضة التى هئ ملكية فرد أو بعض 
أفراد . وقد طالب المعارضون مشاركة البندوك 
الاجنبية فى البنوك التجارية المصريئة ‏ كينا سبق 
ذكرنا ‏ بأنه اذا كان ولابد.من انشاء هد هذه 
البنوك فان الشريك المصرى الذى يملك ١ه‏ فى المائة 
من الاسهم يجب أن يكون أحد بنوكنا التى يملكها 
القطاع المعام وذلك حتى نظل مرتبطين ‏ بآئ قدن - 
بمبدثنا. القديم الذى ينص على أنه « يجب أن تكون 
المصارف فى اطان الملكية العامة » « انيثاق - 
'الباب السادس » . لقد طالب' المعارضون بهذا » 
غاذ! بالدكتون حجازى يقول انه « عندما نتكلم عن 
اطار' الملكية العامة فائمنا نعنى أن الغالبية فيها او 
الجزء الاكبر منها ؛ السيطرة عليه للمصريين» .. 
« وبالتالى فأننى اعتقد أن اطار الملكيه العامة 
محافظ عليه بالكامل فى حدود النص الذى سبق ان 
شرحته طالما ان ال 0١‏ فى المائة فى ايد اميئة وغير 
مستغلة » ]7١[‏ ... أى أن ملكية ذى رأسماليين 
مصريين شرفاء هئ ملكية عامة !1 


والان ... ماذا تم مي موضوع البئوك ؛ تماما 
كما توقعناء فهذا هى المجال الدّىشهد انقضاضراس 
المال الاجنبى » وهذا طبيعى » فالبنسوك موقسع 
استراتيجئ هام يهمهم ان يتداخلوا فيه . ان 55 
بنكا من. البنوك العالية طلبت امتتاج فروع لها فى 
ممى . هذه الفروع لن تتعامل بالعملة أمصرية »© 
ولكنها ستستفيد من موشعها فى مص كمركن متقدم 
وستنافس البئوك المصرية فى محاولتها استتبال 
الودائع العربية ومدخرات المصريين فى الخارج ٠‏ 
والفروع التى ستعمل فى مصى ستساعد فى هذا 
زميلاتها وشتيقاتها المنتشرة فى الدول العربية 
صاحبة المال الفائض وفى بيروت . لد ووفق 
بالفعل على عديد من هذه الطلبات . وفى مجال 
المشاركة فى البنوك التجارية التى تتعايل بالعملة 
الممبرية « النقطة التى أظارت اكش التحفظات » 
ووفق فعلا على انشاء خمسة بنوك منها بنك مشترا 
يتألف من بنك مضر و01 فى الاثة » مع بنك فيرست 


ناشيونال شيكاغو وبنك دى روما . وكذلك ووفق 
على اتشاء بنك مشترك يتألف من البنك الاهلى 
المصرى 9 0١‏ فى أكاثة » مع بنك تخ تشيسن مانهاتان . 


كلك ووفق ,على انشاء بنك ثالث يتسألف من بنك 
الاسكندرية ( 01 فى المائة » مع بنك باركلين ٠‏ 


ولعلنا تلاحظ هذا أن الحكومة الامريكية لا زالث 
تبحث مصير المعوئة الهزيلة التى أعلنت انها 
سستقدمها « .19 مليون دولار » ونعلدا نلاحظ ايضا 
أن رأس المال الامريكى أم يتقدم حتى الان 
للمشاركة فى مشروعات نحتاجها وتعتمد 
التكنولوجيا المتقدمة » ولكن فى البنوك بالذات لم 
يتردد راس المال الامريكى لحظة 'فى المجىء 1 
ولكئنا الى جائب هذا قد نلاحظ إيضا ملاحظة فيها 
شىء من الايجابية ؛ قد تصورت أن الحكومة عادت 
الى فكرة إن يكون الشريك ممع البنوك الاجنبية أحد 
بئوك القطاع العام المصرى بعد أن سفهت وهاجمت 
من طالبوا بهذا المطلب . وقد قرحت.يهاء! التصور, 
لانه: يحد من الخطر » حتئ وان ظللئا نردد : وما 
كان اغنانا عن مشاركة الاجانب فى هذا المجال 
أصلا .. الا ان د . طاهر أمين بدد الفرحة حين 
صرح باسم الحكومة أن قرار قصى منشتاركة البنوك 
الاجنبية على بنوك القطاع العام هى قرار.مرحلي 
لمدة عام أو عامين [١؟]‏ وقد حاونث الحكومة 
طمآنتنا على مستقبل بنوك ا لقطاع العام » فاعلن ان 
شركات القطاع العام ستقصر معاملاتها على هذه 
البنوك “ ولكن معروف أن ودائع القطاع العام في 
هذه البنوك لا تتجاون .؟ فى المائة من اجمالى 
الودائع » وان .! فى المائة القطاع الخاص 
والعائلى . وفى الاستحواذ على هذه النسبة الاكبز 

من المدخرات المحلية » ستنافسنا البئوك الاجنبية 
يدون مناسبة . 


© ومع هذا الاندفاع نحو تأسيس البنسوك 
التجارية المشتركة كان طبيعيا ان تمنك يد المراجعة 
الى تنظيم قطاع البنوك كله » فألغيث عمليات الدمج ' 
السابقة « كان البنك الصناعى قد أدمج فى بنك 
الاسكندرية وبئك بور سعيد فى بنك مصر » ويعاد 
النظر حاليا فى الييكل التنظيمى لدجهاز المصرفى 
على اساس الغاء نظام التخصص » فيصبح كل بنك 
وحدة مستقلة تتعامل مع أى جهة وفى مختلف 
الاغراض . ترى هل يتناسب ارتخاء القبضة 
المركزية على بعض الودائع والاعبال المصرفية فى 
البنوك المشتركة © وهل يتناسب الغاء تخصص 
بنوك الدولة الذى تقرر عام 151:١‏ م اصول 
التخطيط المالى اللازم لتنفيذ الخطة الشاملة ؟ وهل 
كل هذه الاجراءات تبشىر بالخير بالنسبة لخطة 
0 ؛» وللخطة الخمسية التالية ؟ 1 


ا نالتصور. الصحيعلتنظيمقطا ع البنوكىالذىيخدم 
تنديذ الخطة الاقتسادية ا فى مجال البنوك 


[.] الثائب الاول لرئيسس مجلسالوزراء ‏ المرجع اللسايق ص 181 و ...© 
1 ده طاهر امين : محافي اجنةالاستباع فى مجلس الشعب اقش ةالانفتاح الاقتصادى بم جلسة ١١‏ مارس 
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التجآرية ‏ كما يقول د . اسماعيل صبرى ١‏ وين 
التخطيط » ؟: ١‏ ٍ ' 

١‏ تخصيص بنك للتجارة الخسارجية ؟' ب 
تحتيق التخصص والتكامل بين البئوك التجارية 
الاخرق ٠‏ وقد بدا بالفعل تحقيق هدا التخصص 
فيها يتعلق بالتعامل مع القطاع العام . و 
التوسع فيه وتأكيده . فليس تمة «ى فائدة من 
التنافس بين البنوك » ولا معنى .تعدد فروعها فى 
نفس المكان . 1 توفير الرقابة الكاملة للبنك 
المركزى على الينوك التجرية بحيث يكون مجموع 
فروعها شبكة مصرفية واحده تغطى الجمهورية 
وتحركها فى المقام الاول توجيهات البنك المركزى . 


أما الائتمان طويل الاجل ففى نقديرنا انه لابد 
من وجود بنك للاستثمار فى الجهاز المصرفى 
المصرى ويجب ان يتلقى هذا البنك النائض الايجابى 
لكل شركات القطاع العام وعليه أن يوفر لحل شركة 
الاستثسارات المقررة لها فى الخطة [17؟].. 


واعتقد اننا ايتعدنا ونبتعد كثيرا عن ذا 
النموذج التنظيمى الذى لا يمكن أحكام التخطيط - 
فى المرحلة الحالية من نمونا ب عن غير طريقه » 
واذا كانت» هناك ضرورات موضوعية لتعديل 
النموذج فيما يتعلق بالائتمان الطويل الاجل نتيجة 
محاولة اجتذاب فائض الاموال العربية : فان هذا 
التعديل لا ينبغي أن يتعارض مع الفكرة المحورية 
لهذا التنظيم المطلوب » وهذه الضرورات لا علاتة 
لها على أى حال بالبنوك التجارية .٠.‏ 


وما جرى فى نطاق البنوك » يجرى فى نطاق 
التعامل الخارجى ٠‏ 


فبعد أن كان المبدا هو أن تكون تجارة الاستيراد 
كلها فى اطار القطاع العام « الميثاق ‏ الاب 
السادس » بدا فى عام 11 السماح للقطاع' 
الخاص بالاستيراد من ياب خلفي ؛ أسمى الاستيراد 
بدون تحويل عملة فكان وسيلة لطبقة من الوسطاء 
يتهربون من الضرائُب ويصرفون مدخرات المصريين 
فى الخارزج عن قنواتها الطبيعية الى داخل مص ..' 

ومئذ ذلك التاريخ » وخاصة بعد صدور قانون 
استثمان المال ا والاجنبى توالت النيسيرات 
للتطاع الخاص لكى وام 1 فى الاسنيراد عن 


وس ا 3 


يق السوق الموازية وعن طريق الاستيواد بدو 
تحويل عملة » وقد سمح القانون إمشروعسات 
الاستثمار الاجنبى باستيراد احتياجات انشسائها 
وتشغيلها من الخارج وينطيق نفس السماح طيعنا 
عنى المناطق الحرة » وتشين مختلف الضغوط الى 
احتمالات التوسع فى هذه الابواب من الاستيراد ,١‏ 
أن السؤال يطرح تفسه مرة أخرى : هل 
ارخاء قبضة التحكم المركزى على مواردئا 
المحدودة فى النقد الاجنيى هو الاسلوب الانسب 
للتنمية المخططة ؟ وبعيدا عن الخطة ء او 
الاثمتراكية » الا تدعو ندرة مواردنا من النتد 
الاجنبى ‏ فى ظروننا الحالية ب الى اخضسا 
اولويات انفاقها لتحكم كامل من قبل الدولة ؟ 
والا هل يقبل استيراد سيارات «لركوب والجبنة 
الرومى وما أشبه من السوق الموازبة >بينما 
نضطر الى شعراء . القمح المطلوب بقروض قصيرة 
الاجل فائدتها ومصروفاتها ١9‏ فى المائة وواجبة 
السداد خلال ١١‏ شهرا © 15 [13].. 


وفى مجال التعامل الخارجى هناك ملاحظة 
اخرى أشارت اليها وزارة التخطيط : «ثية 
مدحضه ملفتة للنظر وهى عزوف الوزارات عن 
استخدام القروض والتسهيلات التى تقدمها الدول 
الاشتراكية حتى هبطت نسيتها من المكون الاخنبى 
للاستثمار الى ,حوالى در فى المائة فقط » ولابد 
من العمل على استخدام هذه الموارد المتاحة 
والمسارعة الى اعادة التفاوض بشان القروضٌن 
المخصصة لمشروعات عدلنا عنها او تأجل تنفيذها؛ 
لاستخدامها فى مشروعات الخطة المتترحة » [4؟] 
ولا شك أننا نتفق مع وزارة التخطيط فى أن هذه 
الملاحظة ملفتة للنظر فعلا » بل ونضيف أنهسا 
ملاحظة خطيرة » ويبدو أن وزارة التخطيط تتفق 
بدورها فى هذه الاضافة فهى تقرر نى موضع آخر 
من التقرير أن السمة الاساسية لسياسة الانفتاح 
الاتتصادى هى « أنها انفتلاح على العالم كله شرقه 
وغربه . فمصى الحريصة علىاستقلالها الاقتصادى 
وموقفها المبدئى كدولة رائدة فى عدم الانحياز ترى 
فى تنوع علاقاتها الاقتصادية تأكيدا لعدم انحيازها 
وتأمينا لاستقلالها » [5؟] ولكن هل يقتصر دون 
اجهزة التخطيط فى مثل هذه المساثل' على مسجرد 
توجيه اللملاحظات ؟ اذن ماذا تركت لامثالنا من 
الكتاب والصحفيين ؟! واذا كان !لتخطيط غير قادر 
على حسم مثل هذه الامور الاستراتيجية 0 والتى لا 


|؟!] راجع د. اسباعيل صبرىعيد الله : تنظيم القطاع العسام ‏ دارالمعارف ب 1935 سا ص .471/55 
إ[؟؟] حديث د. عبد العزيز حجازىالى غهمى هويدى س الاهرام ا فبرايره151 


؟)] الخطة الانتقالية ‏ مرجع سابقص ؟؟1 
[10] نفس المرجع السابق ‏ ص 116 
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تتقرر وفق معايين فنية فقط ولكن وفق معايين 
سسياسية واقتصادية وفنية سعا » اذا كان التخطيط 
قد فقد سيطرته حتى فى هذا المجال من تعاملنا مع 
الخارج . . اذن ماذا بقى للحديث .من جدية الخطة 
الانتقالية والخطة الخمسية ؟! 


ه فناك ايضا اضافة عن مجالات الزراعة 
والتروة ا معدنية والصناعة ٠‏ 


لقد تحدثت باختصار أعن نناقضات. قطاع 
الرراعة التى تحد من امكانياته فى التنمية »؛ وتحد 
من توافق خطواته مع احتياجات التخطيسط 
الشامل . وستكؤن هذه التنائضات محور 
الصراعات وضقغوط ومناقشات كشرة فى الشنوات 
القانمةيصعب أن نتنبا مندُ الان ستحسم لمصلحة 
من » الصلحة القطاع العام والتخطيط » أ المصلحة 
اعنياه الريف ؟ ولكن ما يغنينى هنا هى الاشارة 
الى أمل خلق قطاع عام حديث فى الزراعة الذى 
تتضمافر قوى كتيرة من أجل خنقه . لقد ولد هدا 
الامل مع اراضى السد العالى الجديدة . وكانت كل 
' القوى التقدئية تتطلع الى ان تكون هده الاراضى 
' طليعة الزراعة المتفوقة تكنولوجيا ومجالا لاامه 
*“التجّمفات الزراعية الصناعية الوطنيه . ؤفى هذه 
' اتحالة ذن تكون هذه الاراخى نموذجا يبشى اشعاعه 
داخل' الاراضى التتليدية ؤخسب ؛ ولكنه سيمثل 
أيضا ركيزة استراتيجيه تستجيب - كقطاع عام - 
لاهداف التخطيط الشامل فى مجال الزراعة . 
والسؤال الان': هل نتقدم بحو هذا الاتجاه نعلا ؟ 
ان سياسة الحكومة ‏ مئذ سنوات ‏ تتجه الى 
تمييع هذه القضية »4 وشيئا فشيئا وزعت أراضى 
السد العالى بالتمليك والايجار » فمن بين .59 الف 
فدان بلغت الحدية وزع ١.١‏ الف هدأن) ومن 
الارض الباقية سستوزع ١٠.١.‏ آلف فدان اخرى 
كارض مننائرة » و .+ الف ندان توزع عدى 
الخريجين » و ١٠١‏ آلاف فدان للمقاتلين » ثم ,0 الف 
. فدان أخرى ستحدد قواعد توزيعها » وال 1١.‏ 
سب مدان الباقية هى التى ترشح <حمزار- دولة 1 


.. استعلال هذه الارض المحدودة مسع 
_الاجنبية , كيف نقبل اشراك لاجانب فى استفلال 
. أرضنا الزراعية المحدودة والتى انتزعناه بدمائنا 
. وغرقنا ؟ [1؟] وييدى كما لو أن أشراك الاحانب فى 
استغلال هذه الاراضى قد تحول إلان الى هدف 
قومى لأ نحيد عنه » فأثناء مناقشة 'ثانون الاستثمار 
قيل اننا نبحث مشيروعا لتربية الحيوان ومشروعا 
لتحديث وتصنيع الانتاج الحيواتى في مساحة 
55 انمي سس سس مدت 


7 الث قدا تغرب النوبارية . وبعد فشلّ هذين 
المشروعين بحثنا مشروعصا شر 

١‏ الامريكية لانشساء شركة 
النوبارية « 0١‏ فى الماثة مصرى ى 5؛ فى المائة 
أنروكي لق امريكن غرين 66 نتراخة .7 للف 
فدان » وكانت الاقتراحات ان “"توسع المرحلة الثانية 
الى . .2 آلف فدان . وقد تعثر هذا المشروع أيضا 
« لان العروض الامريكية لم تكن مناسبة » هاذا بنسا 
نطرح مشروع النوبارية الان للشركات العامية 1 
وكما يقول د . الجبلى ساخرا « وزير الزراعة 
الاسبق » « اذا وصل الحال الى .ن مصرٍ أصبحت 
تحتاج 2 بطدع لها أرضها يبقى نمسوت 
أحسن 1 


اننا نضيع فرصة ثمينة ولا نعوض لتحديث 
الزراعة المضصرية مع ادخالها عضويا فى نطاق 
التخطيط الشامل » سواء ببيع رنوريع الاراضى 
الجديدة أو باعطائها لشركات أجنبية ؛) واى شركة 
آجنبية ستزرع بالمناسبة وفق ما تراه محقفا لاقصى 
أرباحها وليس وفق أولوياتنا نحن . انها قسد 
تستخدم اساليب حديثة ولكن دون ارتباط بآهمداف 


التخطيط , 
ه كذلك الثروة المعدنية : 


ففى الوزارة السابقة وفى الوزارة الحالية تلع 
وزارة الصناعة من أجل اتاحة المجال للقطاع 
الخاص للعيل فى قتطاع التعسدين ؤفسى 
الملاحات [11] ٠‏ وهو فى هذا المجال سيتطفل على 
نتائج الكشوف التى صرفت عليها الدولة» 
وسيختار المواقع السنهلةذاتالعادٌ ‏ السريع ) وفى 
الماضى كان السماح للقطاع الخاص فى هذا المخال 
مرتعا للنهب غير المنظم » وفى الظروف الحالية 
سيعود النهب طبعا » ومبع تواجد امكائيات القطاع 
العام فى الاماكن المجاورة سيتم النقل ايضنا' أن 
شاء الله بعربات الدولة « بالاتفاقات الجانبية 
وحيث نتعذر المراقبة فى الصسحارى » وما هى 
الفائدة التى تعود على الاقتصاد الفومى, من كل 
هذا ؛ وهل النظرة الشاملة التخطيط القومي تبرر 
مثل هذا الاتجاه ؟! الاهم من هذا كله هو اننأ نرجى 
أن تتنبه النظرة الشاملة للتخطيط القومى الى 
ضرورة رفض فكرة الكونسورتيوم الاوربى المقدمة 
لاستغلال فوسفات أابى طرطون . فليس هناك" اى 
مبرر لاشراك راس المال الاجنبى بى, امتسام هذا 
الكنن الثبين . فى البترول المشاركة لبي ة لان 
راس المال الاجنبى يتحمل مخاطر ضياع 'الاموال 


[1؟] داجع المعارضة المتسسازةللدكتور مصسطفي الجيلى ب الطليضيةاقسطي 9106 


[11] الاعرام س 1 فبراير #لأقل 


ب ]ا 
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من التنقيب ..ولكن نوسفات: أبنو طزطون تحى الذين 
الكتشفناه. », ودزاسباته. الكاملة ...مستوفاه 4 ولا 
تنقضبه. الا .الامئزال ١‏ للازمة للانشباءات. ومبد الطرق 
واقامة الميناء » وجزء كبير من.هذا يمكن إن نخصل 
عليه عن طريق القروض.. قد :يبدو رأينا: منطقيا » 
ولكن, بعريان المنطق لم يعد مضمونا بعد هذأ: الذى 
بفى ارض السذ الحبلي ١.٠‏ 3 . , 


' » واخيرا +. القد طالب البعضن بالقاء 
المؤسسات العامة كاسلوب :تنظيم القطاع العام + 


أوقد علق .د . حجازى على .هدا المطلي « بان 
ألغاء . المؤسبسات العامة يضيع ,كل المكابسسب التى 
حققناها من خلال.اداره القطاع 'لإتتصإدى ومن 
أجل هذا فاننى إؤيدٍ تأييدا كإملا بقاء المؤسسات 
العاية. الاقتصددية بباعتبارها, ‏ الشركات 
الام 4 [14] ٠‏ ولكن.بعد هذا التصبريح بايام صبر 
قرار باعطام . ١‏ مصنعا سلطات مطلقه في الانتاج 
والاسنيراد والنقل ,البحرئ'؛. وفى. التعامل ,مسع 
البنوك لتدبير العبلات الا اللازمة لاستيراد 
مممتلزمات الانتاج ' وقد اعلن إن هذه القائئة 
دفعة اولي وان كافة الوزراء كانوا بتقذيم أسمام 
الشركاتٍ .التى 'سيطبق عليها غذا « التظام » فى 
قتطاعاتهم » وقد صرح د . ظاهر امين بأنه لا يجد 
مإنعا من تطبيق, هذا النظام على ,كل الشبركات 
البعامة » وهكدا فان قطاعالا. ستثمار المشنرك'يعامل 
كقطاع, خاص © حتى لى كان؛ الشريك للاجنبى هو 
اح شركات القطاع العام المصرى : بم, شركات 
القطاع العام .الرئيسية تفلت شيبا نشيدا ٠‏ وبدون 
المشاركة مع الاجانئب » من ضوايط الإشراف 
المركزى التى تتحقق عبر المؤسسسات العامة . فهل 
هذا هو الشكل التنظيمى الامثل اللقطاع العام كاداة 
لخطة 1976 وما يتلرها من خظة خمسية 
' تحت الاعداد ؟ ! ان تحفظاتنا عديدة على نظام 
. المؤسسسات النوعية كاسلوب :دارى لا يتنا 
طبيبة. العلاقات. الاقتصادية ١لوضوعية'‏ بيسبن 
. الشبركاث" بعامة ؛ والمؤسسات النوعيه تجولت الى 
أجهزة بيروقراطية, تثقل كاهل, ,لشركات وتعوق 
جركتها » ولكن لا يمكن ان يكون !لحل هو العودة 
الى صيغة أكثر تخلفا .من .صسيفْةٍ المؤيسسة 
الاتتصادية التى نشات عام 3561م ٠‏ 


: .م كان مفروضا أن .اتحدث ,بعد هدا عن الموتف 
من,.التوى البشرية » من. الجماهيره الشسعبية 
وكوادرها الفنية » وللحقيقة فانها العامل,الاول - 
بالعلم وبالحساب - فى انجاح التنمية والتخطيط 
فى مضي إء, وفى هذا المجال » كمنا في المجالإت 


السابقة التى اشزت :ليها ستجد أن هذه القوى 
أبعد ما تكون عن الاعداد لهذه المهمة ؛ والسياسات 
التى.تضعف امكانيات التنيية المخططة فى المجالات 
المختلفة » تمتد ايضا الى هذا المجال 'الاساسى ., 
ولكن هذا يتطلب وقفة خاصة افضل أن.آغائجها فى 


موضوع مسبقل ٠.‏ , 
© © © 
سالخص الان ما عرضته فى الصسفحات 
السابقة : ١‏ 5 


١‏ - لقد تقدمتٍ الحكومة بخطة طموحة يبدو ان 
أولوياتها حددت على .اساس معقول باستثثاء 
تحفظنا على معدل الثعمير وأسلوب تنفيذه ٠.‏ 

"١‏ - السياسبة العامة للحسكومة » والنظسام 
الاققصاذى الجديد الذى تنشئه يبدو معوقا لتنفيذٌ 
خظة :1916 »2 أو أى خطة. إخرى فى المستقبل .., 


' فالدائرة التى' يتحكم فيها التخطيط تضيق 


ناستمرار ٠‏ وسلطات وزارة التخطيط بشكل عام 
محدودة » والمؤسسات التى تمكن من تنفيذ اىا 
خطة تذوى بشكل مضطرد .” 


فالتعمير خارج نطاق التخطيط القطساع 
البخاص يتعاظم دوره فى قطاع المقاولات ‏ قطاع 
الاستثمار المشتزك يخرج عن دائرة التخطيط 
وتنظيمات 'القطاع العام قطاع المناطق الحرة 
السريع النمو أكثر تحررا من الآشرافالمركى ب 
البنوك التجارية الشتركة تقلل من قدرتنا على 
التخطيط المالى: الاتجاه الى الغاء التخصص فى 
البنوك التجازية العامة نتيجة طبيعية » ويفاقم من 
هذا الاتجاه تمييع قضية القطاع .العام فى مجال 
الزراعة ‏ المخاصر ضد سيطرة الدولة فى 'قطاع 
التعدين ‏ اضسعاف الاثعراف المركزى على الشركات 
العامة . 


الى اين تقودنا الحكومة خطوة خملوة ؟ !1 


؟' ل نتائج سنياسة الانفتاح : أمام ضعرورات 
التصنيع » تستجيب الحكومة لدعم اسستثمارات 
القطاع العام » وللاعتماد فى خطة 1915 . 
القروض الخارجية مع الدول والمؤسسات الاجنبية 
كوسيلة اولى للتبويل الخارجى » رتنفيذا للانفتاح 
الاتتصادى وهذا ايجابى . ؤلكن يقابل هذا تحين 
فى ارتباطاتنا الاقتصادية مع الغرب على حساب 
روابطنا التقليدية مع الدول الاشتراكيه » وهذد 
علامة سلبية تضرنا سياسيا واقتصاديأ . ومن 
ناحية أخرى لاحظنا فى مجال الاستثمار الاجنبى 
المبباشى.» أن الاستثيار فى المناطق الحررة يفوق'؛ 


مم 
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الاستثمارات المشتركة داخل اتتمتادنا التومى 
وهذا خطير . وفى الاستثمارات المشتركة خارج 
المناطق الحرة لاحظنا خللا فى ترتيب: الاولويات ٠‏ 
هالتزاحم واضح على مجال البنوك وهدا أمر لا 
نرحب به ٠.‏ وبالنسية الاستثمارات كانت 
الميانى السكنية الفاخرة قى المقام الاول » وظتها 
السياحة » وكانت 'الصناعه فى الأمحل الثظث وفى 
مشروعات لا تمدنا بالتكنولوجيا المنقدمة التى كانت 
اساسا فى ترحييئا بالاستثمار الاجنبى المشترك ٠‏ 
وقد صرح د . طاهر امين بآنه يجرى حاليا 
التفساوض بشسآن مشروعات للحديده 
' والبتروكيماويات » وهذا هام ولكنه لم يتحقق حتى 
الان :. 


اننا على ضوء هذا العرض ندخن ان رئيس 
الحكومة وكافة المسئولين يتصدون مى كن مناسبة 
لاراء اقعى اليمين التى تعارض (ى حديث عن 
القتطاع العام أو التخطيط » وقد مارصت الحكومة 
' الاراء التى طالبت ببيع نسية من القطاع العام 
الحالى . ولكن هذه الاراء اليمينية هى فى الحقيقة 
آراء عفى حليها الزمن »© فاغلبية الو«سماليين فى 
كل بلاد العالم اصبحت تطالب بقدر من تدخل 
.الدولة » وفى الفكر الاقتصادى الغربى لم يعد 
هناك بشكل عام - من ينصح الدون الغربية 
المتقدمة أو الدول النامية بالابتعاد عن التخطيط أو 
عن تملك الدولة لبعض المشروعات الحاكمة . 
. وبالثالى فان الخلاف الحقيقى لم يعد بين التخطيط 
أو عدم التخطيط » ولكن حول مدى ومضميون 
التخطيط » وحول مدى ودور القطاع البعام .. هل 
. المقصود هو مجرد توجيه الاقتصاد القرمى أو 
تخطيطه ؛ وهل" القطاع العام هى قائد للتنمية 
وللقطاع الخاص »؛ أو: هئ مساعد للقطاع الخاص 
فى تحقيق التنبية الرأسمالية ؟ وهل التمبة ‏ فى 
.التحليل النهائي ‏ تهدف الى بناء اقتصاد قتومى 
مستقل ولصالح الجماهير العاملة » أو. تهدفه الى 
ااقتصاد مشوه ترتبط قنزاناته الاساسية بخارج 
الوطن » وتزيد الفوارق بين الطبقات 8 


هذه هى الاسئلة الحقيتية المطزوحة قى الساحة 
المصرية رم 


: كيف نسدد القروض ؟ 


بنيت نائطة أخيرة ونحن: نتحدث عن خطسة 
:4174 > انها نقطة تمثل خللا شيكليا خطيرا فى 

بنيان الخطة © ونقصد تغلية تدبين الوارد اللازمة 
لتمويل الخطة .., لقد ناقش تفرين لجنسة الخطة 


واموازئة هذه المسألة اأووافق التقوين على مبدا ان 
يكون التمويل الاساسى لاستثمارات الخطة عن 


طريق الاقتراضى من الخارج.. فالموارد المحلية 


التى يمكن تعيئتهسا حسب تقرين وزازة 
التخطيط ‏ لا تتجاون 777 مليون جبيه + والموارد 
'الخارجية التى سئعتيك عليها فى نحقيق الاهداف 
الاستثمارية تقدس بنحى .١١٠.,‏ مليون جنيه : إى أن 
المدخرات المحلية لا تتجاون 75 فى الماثة من | 
الاجمالئ للاستثمار المستهدف . ويقول تقر 
التخطيط أننا سنتمكن من تحصيل الموارد 
الخارجية فى شكل منح ومعونات وتروض وفى 
فل امتشرات بيقر ٠‏ واذا كنا نعلم ان 
المعونات والمنح محدود جدا . وكذلك الاستشمار ا 
المباشرة » فان معنى هذا أن" الاعتماد ‏ الاسانى 
سيكون على الاقتراض ... واذا كان تقرير لجنة 
الخطة والموازنة تد وافق على تمويل عجن يصل 
الى نحو 1١...‏ مليون جنيه بالاقتراض منن 
الخارج » وقال أنه ليس هناك عيب او خطر فى 
ذلك » فاننا نرفض هذا المنطق ونعتقد أن قيام خطة 
لدتنمية ب فى ظل الاوضاع التى شرحناها فسى 
المسفحات السابقة ب تعتمد فى تمويلها الغالب على 
الخارج يعرض بلادنا لمخاطر غير محدوده ... ويزيد 
هده امخاطن والمضاذين منا جاء فى تقرير اللجنه بعد 


ذلك ٠‏ فالخطة تقترض نوعين من السروض * 
اب زو انتاجية قصيرة الاجل «قروض 
تجارية»ه 01 قروض اسثثمارية ضصويلة 


الاجل 14 ... ناما النوع الاول من القروض فان 
الخطة تقوم بالحصول عليه لتيويل شبراء جانبٍ 
خبير من السلع الوسيطة خصوصا تلك الى تدخل 
فى تشغيل الطاقات العاطلة .., وهده القروض 
يجب سدادها بعد فترة قصيره + ولتى يمكن 
سدادها يجب أن نكون شادرين على تصدين جزء من 
الانتاج الذى تحقق نتيجة نعملية الاقتراض من 
الخارج . فاذا كانت أرقام الخطة تنوقع جمودا ف 
حجم صادرانئا فان هذا يعني اننا أن لتمكن هوا 
سداد فوائد وأقساط القروض الانتاجية قصيرة 
الاجل التى سنفترضها لتشغيل الطاقات العاطلة م 
ومعنى ذلك ان هذه الطاقات العاطلة النى سيتم 
تشغيلها عام 74 نتيجة للاقتراض سستعود طاقه 
عاطلة مرة أخرى لانه لن يكون هداك من يقرض 
يدون انتظار: سداد قرضه وفوائده » وان عدم سداد 
القروض التى سستمول الطاقات العساطلة سيضص 
بالمركن الائتمانى للدولة ؛ وسيضعف قدرتنا فى 
الحصول على القتروض الانتاجية التى نمول بها 
انتاجئا العادى » وبذلك ستظهر الاختئاتنات فى 
اقتصادنا القومبى بصورة اكثر طلا فى عسام 
الف 


15 راجع تقرير لجنيية الخطيبةوالموازنة م مرجع سابق 
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أما نيما نختص بالقروض الاستثمارية فان 
سداد هذه القروض يتوقف على الصادراة: التى 
استتحقق فى السنوات المقبلة كنتيجة لاسعتخدام هذه 
الالات فى الانتاج ٠‏ 


« ولكن يلاحظ ان الكثير من 'لشسروعات يتعلق 
بالتعمير والاسكان والمرائق » وهده آنصضطة لن 

تترتب عليها صادرات »© ولكن !لحطة تمول جانبا 
كبيرا من هذه بقروض »© وهذا يضعفء؛ مركزنا 
الانتصادى © ذلك أنه لن يمكن سداد مثل هذه 
القروض الا اذا امكن زيادة 'لصائرات مسن 
المشروعات الاخرى زيادة ضخمة تكفى لسداد 
قروض المششروعات جميعها ؛ وهدا أمر لا يتأتى 
المشروعات حديثة عتكوين ٠‏ وكان واجبه على 
المخطط للمحافظة على سلامة الاقتصند احصرى فى 
علاقاته الخارجية آن يعتمد 'ى تمويل مشروعات 
الاسكان والتعمير والمرافق على المعونات » كما 
فعلت كثير من الدول التى مرت بها حرب " ٠  .‏ 


اننا نعارض ‏ كيبا قلت ميدا أن نعنيد على 
الاقتراشض الخارجي كبصدر .نيسى للبويل 
التنمية » ويزداد اعتراضنا مع د . احمد ابو 
اسماعبل حين يكون مؤكدا منذ الان اننا لن 
نستطيع سداد هذه القروض الكيرة . مد يخفف 
من هذه المخاوف أن تكون اجهزه النحطيط واصعة 
فى اعتبارها احتمال زيادة الموارد المصيه خلال 
هذا العام من خلال انسحاب اسسرائينى, عر مناطق 
البترول فى سيناء ؛ وسيحل هذا المورد جزء! من 
بشكلة السداد ٠‏ او يلل من حاجسا للامتراض ٠‏ 
وقد اشار تقرير الخ لة الى هذا .لاحتمال نملا ؛ بل 
ووضعت الخطة فى اعتبارها ايضما افتراض اعادة 
تشغيل قئاة السويس خلال عام 191 والحصول 
منها على ايرادات تدرتها بحوالى 5" مليون 
جنيه [.؟] » ولكن فى حالة عدم تحقق هذه 
الاحتيالات يصبح من الضرورى اعاده النظر 
جذريا غى حجم ونوع الاقتراض الخسارجى *٠‏ 
صحيح ان الوضع الاقتصادى المنهك يبرر قبسول 
'بعض المخاطر. وقبول المراهئة بثلا عاى قدوم 
معوئات أو اكتشافات بترولية جديدة أو امكان 
اعادة جدولة الديون .. الخ . ولكن كن هذا لا 
بيرر حجم الخاطر النى قيلت بها الخطة : والتى لا 
ينبغى ان تستمر فى حالة النشيل سى أجبار اسرائيل 
على اجراء انسماب جزثى آخر + 


: الا ان الامر المثير للاندهاش مى تقرير لجئة 
الخطة والموازئة هو انها لم تقترح حلولا مقنعة 
للمشكلة الى ا نيعا حول اللجوء الى. التمويل 


اا 0 0 
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الخارجى . لقد اقترحت تعديل الاولسويات * 
فنصحت بالاقلال من محاولات تشغيل الطاقات 
العاطلة « فيشاكل الجماهير يجب أن تحلٍ في 
حدود الموارد المتاحة.» . كذلك اشارت اللجنة 
ضينا الى أن يكون التعمير فى نطاق المعونات 
المتاحة » ولكنها طالبت فى مقايل هدا باستثمارات 
اضافية أو باعادة توزيع الاستثمارات بحيت تزداد 
5 هذه المجالات : الزراعة رالرى - كهربة 
التعليم العام التعليم العالى والجامعي 
0 نقل بحصرى ‏ ادارة محليسسة - 
مرافق مدن صغيرة وقرى ريفية . وتعدى هذه 
المقترحات ان الحجم الاجمالى “قروض الخارجية 
المطلوبة لن يقل بل قد يزيد . واذا كانت كافة هذه 
المجلات لن تزيد التصدير ,حيث يسهل تسديد 
الفروض المستخدمة فى تمويل استثمماراتها » فان 
تعديل الاولويات لا يعد حلا اذن لهذم المشكلة ٠.‏ 
وقد يبدو أن الحل الاخر الذى دقدم به تقر ير الاجنة 
هى الحل الاكثر واقعية » فقد اقترح مصدرين 
لزياده الموارد المصرية ' المصيدر الاول محاولة 
تاجيل سداد ديون الحرب او :قسبطها سى آجال 
طوينه جدا مبع تخفيض الفوائد المقررة . والمصدر 
الثانى مطالبة الدول العربية بريادة الدعم المقدم 
لمصر » وقدرت اللجنة هذا الدعم اللعسلي 
ب ٠١١.‏ بليون جنيه ٠‏ 


وجميل جدا لو تحتق لمصس هذان المصدران » 
ولكن أمرهم! يخرج عن يدنا ويتعلق بارادة 
الاخرين ؛ نكيف نواجهالموقف ف , وضهنا الراهن 1 

لقد ناقشنا موقف التقرير فى موضى ؛ أولوية 
«٠‏ رءء» ومصلب الى ان النقرير كان حريصا على 
عدم الاشارة الى استراتيجية عامة لتططوين , 
الزراعه ٠‏ وربطها بااتخطيط ٠‏ واوضحدا كذلك 
حرص التترير على عدم مناقشسة أساوب تعبئة 
وتوجيّه الفائض الزراعى الى غراض الاستثيان 
والتئمية » وكان هذا انحيازا لاغنياء الملاحين , 
وفى هذه النقطة ونحن نتكلم عن حل بشائل تمويل 
الاستثيار عاد التقرير الى الانحصاز ؛ ولكن فى هذه 
المرة الى اغنئياء الريف والمدينة معا . فرغم وضوح 
مشكلة التمويل » ددغم خطورة الاعتياد علسى 
الخارج ؛ ورغم بحث التقرير عن حل في. العالم 
العربى بل وفى كل أنحاء الارض لم يخطر على بال 
دء لحيد أبو اسماغيل الحل الذى يبدو آنه فى 
يدئا وعلى ارضنا » الا وهو أن يزيد حجم الفائنض 
الاقتصادى المحلى الموجه للتنبية . ومرة اخرى لم 
يكن الامر سبهوا . المسبألة أن هدا المل يغضب 
الطبقة التى, تفضل تبديد جزء كبير من النائض 
الاتتصادى فى استهلاكها الترفى ٠‏ 


اس 
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ماذا تعنى االلوية [[]] 


يصدر بعد ايام عن « دار القضايا » قى بيروت كتاب للزميل 
محمد سيد احمد »© الكائب السياسى « بالاهرام » » وعضو اسرة 
تحرير « الطليعة » » يستطلع فيه مستقبل ازمة الشرق الاوسط »؛ 
تحت عنوان : « بعد أن نسكت المدافع +٠‏ » ؟1 . 


وبترنيب خاص مع « دار القضابا » » تنشر « الطليعة » بعض 
صفحات الكتاب التى يتقصى فيها المؤلف معنى انجاز « تسوية » 
لازمة الشرق الاوسط + 


لا يكاد يوجد اليوم مصرى © أو موضوع محظور الاقتراب مثه © حتى بالتامل 
عربى » على استعداد أن يطرح2 والفكر » لان التحدث عنه علذا » بالنشى اى بالقول» 
على نفسه : أو على: غيره 4 ممنوع . وان ام يكن ممنوعا ؛ فهو مدان فى أذهان 
السؤال : يوم إن ننحز هدف جيهرة الرأى العام العربى » وحتى فى رأى غالبية 
« السلام العادل والداتم » فى الصنوة... مدان لاعتتاد رسخ بعيق) فى ضمين 
النطقة » يوم ان نحقق التسوية مع الامة العربية » أن التسوية مستحيئة التحقيق بغين 
اسرائيل » يوم أن تسكت المدافع 2 تصورء واحد لهالا بديل عنه » هو الاستسلام لمخطط 
نهائيا » ما الذى سوف يكون ؟ مآ اسراثيل » والانصياع للمشروع الصهيونى ٠.‏ 
هئ الملامح التى نتصورها للشرق ومع ذلك * فان تحقيق « السلام » ببا ينترضه 
الاوسط ؟ ما هى الخواص التى من انجاز تسوية مع اسرائيل » امر مطروح كهدف 
سوف تميز علاقاتنا مع اسرائيل ؟ علنى وكهدف ملح بل كهدف على يراسي آهداف 
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المرحلة + انه مطروح كهدف حقيقى ء لا كمتاورة 
سياسية » ولا كمجرد « تكتيك » نى 'دمنرأتيجيته 
تستهدف العكس » ولم تدد عن فكرة ازالة 
انبرائيل + 


والدليل على آن النية خالصة » فى أن يكون هذا 
الهدف حقيقيا » هى أنه أصبح ,ساسنى التزامات 
عربية لا رجوع فيها تجاه 0 
التزامات لا يجوز الاسيتهتار بها , ولو افترضنا 
جدلا ان هدف | ليس شرطا يتوقف علي 
استقرار وتطوير العلاقات العربية السوفيتية . 
فهو بلا شك شرط تئمية العلانات العربية 
الامريكية » وشرط التطلع الى حوار مثمر مع دول 
السوق الاوروبية المشتركة ٠‏ 


ولكن ما دامت التسوية مع اسرائيل ومستقبل 
السلام فى المنطقة لم, يتقرر دهما نصور واضح 
الملامح ٠‏ فلا ينتظر من اسراتيل ان تقر ان الهدف 
حئيقنى . وسوف تتذرع بهذه الحجه للتتيكيك فى 
صدق الدعوى » ولتاكيد ان العرب نم يتخلوا قط 
عن نيتهم الدفينة فى ازالة أسعرائيل بكاقة الطرق 
المتاحة . وهو منطق تستند اليه !لان ؛ للنعنت فى 
رفض التسوية » واجهاض هدف العرب فى تخطى 
نزاع يستنزف طاقاتهم ٠‏ ويصرف انظارهم عن 
مشاكل عديدة يمليها تطلعهم الى مواكنه العص . 


والواقع ان المستقبل المنظور لمر » وللعالم . 


العربى » هو المستقبل الذى سوف ندم فيه : تسوية 
ما » لازمة الشعرق الاوسط . ليس هناك مجال الان 
لاستطلاع مستقبل لمصر ٠‏ اق للامة العربية » 
منفصل عن ازمة الششرق الاوسط ؛ متنعصس عن 
قضية اسرائيل. . . مستقبل يحون قد ابتعد عن 
مشكلة التحدى الصهيونى ٠‏ بحيث لم يعد هذا 
. التحدى واردا » ذلك انحركة التناقضاتفى المنطقة 
كلها مرتبطة بصورة أو بأخرى بهد! التحدى ‏ 
ويتعذر الان التنبق بخريطة للمنطقة بمعزل عن هذا 
, التحدى » أو مع افتراض عدم وجوده أصلا ٠‏ 


لقد سبق ان اشعرنا الى أن ربع القرن الماغى من 
تاريخ مس والمنطقة لم يكن منفصلا ع تآسيس 
أسعرائيل . وانطلاق ثورة مص لبله 5١‏ يوليو 
61 لم يكن منفصلاً عن تأسيس .ونه اسرائيل فى 
9 مايو 1148 . لقد كانت' الشرارة الاولى فى 
حركة الضباط الاحرار » هى 'لاهانة الدى ذاتها 
جيش مصر على يد مسئولين كان يرجع فسادهم 
الى قساد النظام الملكى المصرى ‏ واسلويه الفاسد 
غى خوض حرب فلسطين الاولى . ولم تكن 
اسعرائيلغائبة آبدا عنالمثعطفات «لتى عاشتها ثورة 
مصرمنذ ذلك التاريخ . وما يتطبق على مصن 
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تخصيصا ؟ يتسحب على ايجاه انبا على 


| الدوام من الارض العربية ٠‏ 


ان الاطار الوحيد تستقبل مدقور للمنطقة نفو 
الاطار الذى تتقرر ذيه مصائر ازمه الشرق 
الاوسط ؛ مهما طال الوقت أو “«سي + سناما كما 
كانت المواجهة العربية' الاسرائيابه هي ' الاضان' 
الاساسى "كل تطورات المنطقة منذ 0. .ميسو اسرائيل 
حتى اليوم ١ ١ ٠‏ 


قلنا : مهما طال الوقت أو قصمس .. ذلك أن 
استشراف ملامح المستقبل لا يتقيد اجال زمنيه » لا 
بالعام القادم او بالعقد القادم او ببهاية القرن او 
بلنتص ف القرن المقبل .. ومن هنا هليس من تصور 
لمستقبل ازمة الشرق الاوسط لا يصى بها الى نهاية 
اما ) بتسويةما » فى يوم ما . 


ولكن يجدر بنا أن نتسامل ؛ حتى بو سلمنا بأن 
الطريق' الى التسوية د طال أو نمس لابد ان 
تتخلله حرب خامسة » أو سادسسة ' أى سسابعة ., 
فماذا سدوف تحققه هذه الحروب ؟ وحتى لو 
افترضنا جدلا ان تكون الحرب القادمة » او التالية 
لها » أو التى تتلو التالية » حريا تحرز فيها 
اسرائيل نصرا ساحقا » فان ذلك لن يلغى تسؤلا 
هاما اثار قلق الجنرال الاسرائيي بالتقاعد #“ 
مايتياهى بيليد » وكان قد طرحه قبيل اعلان وقف 
اطلاق النار فى حديث يعكس هموم .وى البصيرة 
فى المؤسسبة الحاكية الاسرائيلية : 


« ولنفترض أن مير استسامت سكانها البالغ 
عددها 5 بليونا » ماذا تملك دولة بصغر حجم 
أسرائيل أن تفعل بهم ؟ وهل أهداف الصهيودية هى 
أن تحتل على الدواء المزيد من الارض العربية » 
وأن تعمل بانتظام على تدمير اقتصاديات العرب 8 
ومن ذا الذى سوف يزود اسرائيل بوسائل انجان 
ذلك ؟» . 


لذلك جاز لنا أن نقرر - كما قال أتون 
السادات ‏ آثه لا يوجد لأزمة ااشرق الاوسط 
« حل » عسكرى ٠‏ وقد بلغت الازمة من الخطورة 
لاطراف دولية متعددة حذا أصبح ممه « عدم 
الدل» امرا هو الاخر غير محتمل ٠‏ لذلك ٠‏ مان 
« تسوية ماء واردة لا بناص ٠‏ رسبق ان اشرنط 
الى ان اسعرائيل وهى تتحدث عن المستقبل : تطرج 
تصورات عما بعد حدوث التسوية فقط * وا 

هن جل حديث حول كينية أتسلم القسوية » والمري 
عندما يتحدثون عن المستقيل » لا يتصورونه الا فى 
نعده الذى يسبق. حدوث تسوية م ويكتبون .مم 
أيضا » بل يرفضون كل تفكير هيما سوف يعنية 

انجان التسوية ٠‏ وليس ذلك مما يرسى بواديه 
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«التكافئ » التى برزت بين اطرافة النزاع بفعل 
حرباكتوبر علىاسس قويمة » وليس ذلكمما يجنب 
العرب محاذير التسوية » ومخاطرها عليهم » يل 
شأنه فقط تجريدهم من الرؤية ؛لواضمة ٠‏ ومن 
هنا » فلا مفر من طرح تصورات عن النسويه » فيما 
سوف يكون عليه وضع المنطقة بعد التسوية » فى 
أفضل « الفروض » وفى « أسوأ » الفروض ٠‏ ٠فهدا‏ 
على أى حال هو وحده حلقات المسنقيل الى يمكن 
استشراف ملامح لها منذ الان » وهو احتهاد لا غنى 
عنه » حتى لو اقتخى الواجب حى اتحال اوسع 
حشد للجهود » استعدادا لاستثناف القذال ٠‏ وحتى 
لو اشازت شواهد عديدة الى تجمع سحب الحرب 
من جديد + 


© © ٠ه‏ 
ماذا تعنى التسوية 1 


لا تعنى التسوية بالقطع الغاء التناقضى كبا 
سيق وأوضحنا فيما يتعلق بالقسويات الكبرى التى 
انجزت مع حلول الائفراج الدولى » والتسويه التى 
سوف تئجن بين العرب واسرائيل » لى حققت شرط 
ارضاء جميع آطراف النزاع » هى تسوية سوف 
تسترشد هي الاخزى بهذه القاعدة .. سوف تكون 
تعبيرا عن دخول آزمة الشرق الاوسسط عصر 
الانفراج الدولى » وعن تخطيها الانطباع بالخواص 
التى بيزت فترة الحرب الباردة » وبالذات خاصية 
الاستقطاب المطلق 4. والعداع المسنحكم 4 وانقطاع 
كل صلة بين الاطراف المتنازعة 6 وانعدام كل لغة 
مشتركة 4 كل « تناسم مشسترك » بينها ,٠.‏ 


التسوية اذن ليست الغاء التناقضات * بل هى 
اعادةترتيبهذها لتناقضات ٠‏ بجهدوا عومربرومزعمد 
يستهدف « عزل » ى « تجميد » التناقضات التى 
يعتبر ضررها على جميع الاطزاف أكبر من فائدتها 
لاى طرف + 


تعنى التسوية عقد اتفاتات صريحة أوا ضمئنية » 
تنشىء التزامات متبادلة بين اطراقة النزاع م 
معززة بضمانات متكافئة !ا من أجل اسستبعان 
ممارسة التناقض بأسلوب الحرب © او بأى أسلوب 
'آخر يلحق ضرزا بجميع الاطزاف © يفوق ما قد 
يحمله من مزايا لاى طرف ,., وتعنى كذلك اقامة 
شبكة من الضمانات المتبادلة) ينطوى علسى 
مجموعة من « الروادع » ومن « الحوافن » » لا 
لمجرد تعزين.الالتزام بالامتناع .عن ممازسة أشكال 
محددة .من٠الصراع‏ » ولكن أيضا لتنشيط الاتجاده 
,الى صرف النظر .عنها نهاثيا » وتنمية مصلحة 
الجميع فى تحويل التسوية الى ظاهرة لا رجعة 
قفيها .ه, 
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اليس معثى ذلك بالبداهة أن يكوخ الصراع قد 
انتهى » ائما يعنى أن الصراع سوف يكتسب 
اشكالا اخرى ء اشكالا تختلف تماما عن اشكاله 
السابقة » اشكالا علينا ان نستشف ملامحها .,, 


ما هى آبرن هذه الملامح ؟ 


آأبرن هذه الملامح فى شواهدها العامة هو تكائر 
عدد الاقطاب المسنقلة والمتميزة مى النزاع» 
وتكاثرها على نحو ينبىء بزيادة صعوبة احتواء 
الظاهرة .. أو ردها بمعنى الرجوع بالحالة الى 
ما كانت عليه من قيل ٠‏ لقد ترتب على استقطاب 
التزاع فىمراحله السابقة » قصرابرز 'قطابه » أى 
أقطابه ذات الوزن فى تقرير مجرياته ») علئعدد 
محدودفقط . ومهمابدت خريطة النزاع معقدة » 
ومهما تعددت الاسباب الاجتماعية والعفائدية 
والطائفية والدينية والعرقية » الخ .. للنظر الى 
النزاع برؤى مختلفة » فكان هذا التذنوع ممتصا ٠‏ 
داخل اطار نمط بسيط ؛ تحكمه المواجهة 
الاسساسية . وكانت أوجله الاحتسلاف 
والخلاف ‏ القائمة أو الكامنة ‏ لدى اطراف 
النزاع الرئيسية » مجمدة او معطلة » او مرجاة ؛ 
لحين الانتهاء من المعركة الرئيسية . هذا هو 
المقصود بشعار « اعلاء صوت الممزكة فوق كل 
صوت » » وضرورة الحفاظ على ١"‏ الوحده 
الوطنية » و « تماسك الجبهة الداخلية » الغ ... 


كان التناقض الذى طغى لدى اطراف النزاع على 
كل تناقض آخر هو التناقض « الوطنى » فان الدول 
العربية المجاورة لاسرائيل تعرضت سسيسادتها 
للانتهاك باحتلال اسسرائيل أجزاء هن ارض الوطن ٠‏ 
وعانى شعب فلسطين من اهدار صميم وجوده» 
كشعب ينتمى الى وطن » ويستقر على أرض .٠‏ 
والاسرائيليون يحسون بأن العداء العربى لهم هو 
تهديد فى الصميم لهدف المشروع الصصهيونى فى 
اقامة « وطن قومى لليهود " فى نلسطين .٠‏ ومن 
هنا » كانت اطراف النزاع الواضحة الهوية 
محدودة 4 هى « الدول العربية » من جسانب# 
واسرائيل من الجانب الاخر . ثم برن خ 
ممارسة النزاع هوية مستقلة إشعبفلسطين 6 
وتحددت قضيته كقضية تندرج دأخل اطار حق 
العرب فى استرداد اراضييم المسسلوبة : ولكن 
بخواص متهيزة لعدم استناد شعب فلسطين الى 
وطن مستقل » مكتمل السيادة عند .شوب النزاع » 
سأنه فى ذلك شآن غيره من الشعوب المستعمرة » 
بسبب الانتداب البريطانى » ثم قبل ذلك يسيب 
الحكم العضائى . 


وحتى الاطار الدولى للنزاع اتسم هى الاخن فى 
ظل الاستقطاب الدولى السايق بنمط إقزب الى 
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البستاظة ,. فقد وقفت الدول 'الغزبية الأستعمازية 
الى جانب اسرائيل » واسرائيل دعمت وقفة هذه 
الدول الى جانيها » يعدم الكف عن تأكيد انتمائها 
الى الغرب » وصفتها كامتداد !قيمه وحضارته 
وكموقع امامى له يكفل الحفاظ على مصائحه فى 
قلب العالم العربى المتخلف . واستعانت دول 
غربية مختلفة باسرائيل لتحقيق اهداف لها فى 
العالم العربى » واجهت يها تصاعد حركه التحرير 
العربية : بريطانيا وفرنسها بعد تاميم مصى قناة 
السويس » ثم الولايات المتحدة فى فترة تالية , 
وحتى المانيا الاتحادية وقت أن دفعت تعويضات 
جسيمة لاسرائيل فى صوره فيض من الاسلحة 
المتطورة » لم يكن ذلك اجرد التكقين عن ذنوب 
النازى ضد اليهود » لسبب بسيط » وهى أن 
اسرائيل لا تمثل « يهود العالم جميعهم » : ولا هى 
تمثل ‏ تخصيصا ‏ جميع اليهود الالمان أو غير 
الالمان الذين تعرضوا لاضطهاد النازى .., 
والاصلحة التظورة التى سلخت حكومة يون بها 
اسرائيل لم تكن تامينا لاسرائيل » بقدر ما كانت 
ادوات عدوانها على العرب فى حرب ٠ 1١1517‏ 


فى مقابل ذلك » وقفت مجموعة الدول 
الاشتراكية الى جانب الحق 'العربى . ومن المؤكد 
أن منطلقاتها . الايديولوجية لم تكن متطابقة مع 
منطلقات الدول العربية » بل تمايزت عنها نوعيا ٠‏ 
ولكن هذا التمايز النوعى ‏ فيما يتعلق بمصر 
وبسوريا وبقضية فلسبطين ‏ لم يقف حائلا دون 
حرصها طوال فترة الاستقطاب الدولى على تأكيد 
أوجه التوافق فى المصالح والاهداف » وخاصة 
هدف ازالة آثان العدوان » واسترداد العرب 
أراضيهم المحتلة ., 


ولكن بروز احتمال التسوية بنال من صفة 
البيساطة فى نامط المواجهة وخريطتها . اذ دم يعد 
التناقض ٠|‏ الوطنى » وحده هو الطاغى ٠‏ ولم يعد 
هو التناقض الخليق بامتصاص كل صور؛ التناقض 
الاخرى + ذلك أن التسوية تعنى اتزان حدود 
وطنية « آمنة ومعترف بها » لكل اطراف النزاع ... 
وتعنى بالتالى :أن تكتسب اوجه الصراع فسى 
المنطقة » وخاصة الصمراع العربى الاسراثيلى » 
صورا أخرى ٠‏ 


لقد اشرنا الى شكل من اشكال هذا الصراع 
داخل اسسرائيل » يرز فى أعقاب حرباكتوبن © بعد 
أن تحقق نوع من « التكافقٌ » فى قوة الاطراف 
. المتنازعة . نقصد بذلك الممزاع بين الصقون 
والحمائم ٠‏ كان هذا الصراع مطموسا من قبل فى 
وقت ساد فيه منطق الصقور دون منازع :» 
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كذلك 6 بعة حلول الانتواج التولى 8 لا ترئ 
مص غضاضة عن « الانفتاح » فى اتجاهات ” 
شتى . بل أنها تعقد على سياسة ١‏ الانفتاح » آمالا 
كبيرة » وتطرحه كهدف أسامى من آهداف 
المرحلة . ولم تعد تتقيد فى علاقاتها الدولية بما 
كان يمليه عليها الاستقطاب الدولى من قبل . وهذا . 
الانفتاح » من قبل مصير على أطراف دوليسة 
عديدة » يحذى حذوها فيه الاطراف العربيئة 
الاخرى التى تعرضت للعدوان » بدرجات متفاوتة 
من الوضوح والحسم 5 


والاننتاح على الغرب يعنى الاتفتان على 
الراسمالية العامية . ولازمته كاتجاه » المصالحة 
مع النظم العربية المحافظة التى اصبحت هى 
الاخرى بفضل +وائد البترول وجها بسارزا 
للرأسمالية العالية . وهذا الانفتاح على 
الرأسمالية العللية » لابد ان يصاحبه فى الداخل 
برون التمايز بشكل أوضح بين تيارات سياسية 
تمثل منطلقات اجتماعية متباينة بل متعارضة ,م 


وهذه حقائق تنم عن نمط مغاير الصرا 
مسنقيلا فى المنطقة , سوك 


كان يمكن تعريف التناقضات التى كانك تفصل 
بين أقطاب النزاع من قبل « بالتناقضات الراسية » ' 
ونقصد بذلك التناقضات « الوطنية » التى فصلت 
على خريطة جغرافية للشرق الاوسط دون المنطقة 
المصطدمة فى النزاع : اسرائيل من جانييب » والدول 
العربية فى الجانب الاخر ٠‏ 


برن الان بجانب هذه « التناتضات الرراسية » ) 
« تناقضات أفقية » » تناقضات تفصل بين شرائح 
مختلفة من مجتمعات هذه الدول المشنركة فى 
النزاع . هذه « التناقضات الافقية » هى فى 
الاغلبتناقضات «اجتماعية» . وقد اصبح التناقض 
الاجتماعى يزاحم التناقض الوطنى فى احتلال 
مقدمة المسرح السياسى فى المنطقة ٠‏ 


كل التناقضات الاجتماعية هى حسب تعريفنما 
تناقضات' « أفقية » » لانها تناقضات بين شرائح 
مختلقة من المجتمع » شبرائح يعضها ينتبى الى 
الفئات الاجتماعية العليا على قمة المجتيع 
وشرائح اخرى تنتمى الى الطبقات العاملة التى 
تشكل قاعدة المجتمع ٠.‏ 


ولكن ليست كل التنائضات « الافقية » تناقضات 
اجتماعية . فان التناقض مثلا » بين الصقور 
والحمائم فى اسعرائيل » لا يمثل تناقضا اجتماعيل 
بقدر ما يمثل اختلافا فى رؤى فئات تنتمى الى 
شرائح اجتماعية واحدة 4 تتبنى جميعها منطلتات 
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الصهيونية » حول استراتيجية اسرائيل ومصالحها 
الاساسية فى الحاضي والمستقيل . .ونن يبرن 
تفاقض اجتماعى اساسى فى أسرائيل الا اذا تعاظم 
شآن التذقض بين قوى الصهيونية من جانب» 
والقوى المعاديه للصهيونية فى الجانب الاخر » 
ولكن مازال هذا التناقض محدود الاثر على الحياة 
السياسية الاسرائيلية » لصغر دجم وضعف تاثير 
'القوى التى انسلخت من الصهيونية » وبلغتالقدرة 
على الوقوف منها موقفا مضادا » متسقا وفعالا 
وحاسيا ٠.‏ 


هكذا برى ان خريطة الصراعات فى المنطقه لم 
تخمت »؛ بل عدى العكس تعقدت بعد حرب اكنوبر مع 
حلول عصر « الانفراج » عاى :لصعيد الدولى » 
وبعد أن اصبححت التسوية امرا واردا بالنسبة 
شسزاع ٠‏ تعفدت لانها لم تعد مقصوره على نمط 
واحد بسيط نسبيا » هي نمط الصراع القائم على 
« التناقضات الراسية » فقط ؛ بل نصبحت خريطة 
الصراعات مدئمسومة بزمطين مختلفين كل 
الاختلاف » يتداخلان فى صور معقده : النيسط 
الاصلى » القائم على « التناقضات الراسية » بين 
اطراف النزاع على اتساع خريطة المنطفة 
بجغرافيَا » وفى تشابك معه) مط جديد 
للمبراعات » قائم على « التنائضات الافقيه » داخل 
كل « طرف جغرافى » على حدة.. وبتلاقي ب 
بمقتضى هذه « التناقضات الافقية » ممثلو النيارات 
الاجتماعية المتمائلة هلى اتسساع الحريطة 
الجغرانية للمنصفة ككل » فى مواجهة تيسسارات 
اخرى » ذات منطلقات مقابلة متماثئلة » على اتساع 
نفس الخريطة الجغرافية ٠‏ 


"على سبيل المثال : انصار تشجيع « الانفتاح » 
عغلئ امريكا وتيسير تنفيذ آمريكا مخططها فى ان 
يتحفق لوجودها انتثسان يمتد الى كل دول 
المنطقة » لابد أن يتلاقوا فيما بينهم » فى شستى 
الدول العربية بالمنطقة » بل ان تبرن نقطة تلاق 
واحدة على الاقل بينهم وبين المهيمبين على مصائر 
لاسرائيل » رغم استمران قيام « التناقض الراسى » 

يتشسابك اذن » ويتداخل » نمطان مختلفان كل 
الاختلاف » لخريطة التناقضات فى المنطقة ٠‏ وفى 
اللحظات التى يحتدم فيها النزاع ©» ويشتد 
التوتر » وتكثر فيها التحرشات والاشتباكات » او 
تندلع فيها حرب اخرى » يحثل نمط « التناقضات 
الراسية » مقدمة المسرح السياسى » ولكن مهما باخ 
التوتر » وحتى لى نشبت حرب اخرى ء فلن يزول 
تمط « التناقضات الافقية » .انهقد ينزوى موّقتاء 
ولكنه لن يزول تماما . لماذا .لان احتدام النزاع » 
وحتى بلوغه حد الحري الفعلية » سوف ينم عن 
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برون ظاهرة « الاستقطاب » مرة اخرى ء ولكنها 
سوف تكون « استقطابا موقعيا » فقط ء» استقطابا 
بين آطراف النزاع المباشرة فقط * ولن تمد 
ظيهرة « الاستقطاب » لتشمل العالم بأسره؛ 


: ولتقلب الاتجاه العالمى نحي « الانفراج' الدولى » * 


صحيح أن الموقف قد ينفلت » وقد يسفر عن 'تصعيد 
يفضى الى حريب نووية شاملة » لكن اختمال وقوع 
هذا الفرض متضائل ») وسوف يزداد تضاؤلا كلها 


تبززت الضمنات الدولية التبسادلة» 
لتحويل « الانفراج الدولى » الى واقع لا يقبل 
الردة ٠‏ 


لذلك » فان استعادة النزاع صفة الاستقطاب لن 
تستند الى مناخ الاستقطاب الدولى. عموما » بل 
سوف تسفر عن استقطاب موقعى يقاومه اتجاه 
الانقراج الدولى عموما» وقد يتعرض اتجساه 
الانفراج الدولى كما سبق وقلنسا لنعرجسات 
وانتكاسات ٠‏ ولكن لن يحول ذلك دون سسعى 
الاطراف الدولية المعنية بالئزاع للحد من تفاقم 
التوتر . سسوف تتدخل الاطراف الدولية. .هلى 
تعارض منطلقاتها الاجتماعية س لسدى مختدف 
اطر.ف النزاعالمباشرة . وهذا التدخل فىمبطلقات 
اجتماعية متعارضة ليس مسن شيانه أن 
يزيل « التئاقضات الافقية » »ء خاصة بعسد أن 
تبلورت تيارات لدى اطراف النزاع المباشيه » تتسم 
هى الاخرى بصفة التعارض الاجتملعى.. 


لن يزول اذن نمط « التناقضات الافقية » تماما 


مهما « احتدم نمط التناقضات الراسية » . لقسد 
اصبح تلازم النمظين معا ظاهرة لا رجعة فيها» 


طوال فترة انجان عملية التسوية » ذصرت مدنها او 
طالت . وسوف تحتل « التناقضات الافقيه » مقدمة 
المسرح السسياسى كلما (نجن المزيد فى اتجساه 
التسوية . ولن تزول «٠‏ التناقضات الراسية »»من 
الناحية الشكلية على الاقل » الا باتمام التسوية 
فعلا » وحلول السلام فى المنطقة + 


هذه صورة اولي لملامح الصراع مستقبلا فى 
المنطقة ٠‏ 


الصورة الاخرى م هى أن « أزمة الشرق 
الاوسط » بصدد أن تفقد صفتها كأزمة للشرق 
الاوسط ٠‏ إى كازمة اقليمية محددة موقعيا على 
خريطة العالم الجغرافية » بين دول بعينها فى 
منطقة مرسومة المعالم ٠‏ 


لقد نجم عن تغير موازين القوى بين اطراف 
النزاع المباشرة بعد حرب أكتوبر » نشوء حالة, 
دعت الاطراف الدولية المعنية بالازمة الى بحث 
استراتيجية جديدة . وبرزت الحاجة لاعادة 
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صياغة المعادلة السياسية فى ارجاء ماختلفة تحيط 
بمواقع النزاع أصلا + فاتسعت «دائرة الازمة » 
لتشمل منطقة أوسع جغرافيا من تلك المعروفة 
تحديدا « بالشرق الاوسط » . اتسعت لتنال من 
نظام مكاريوسى غير المنحاز نى قبرص , واتسعت 
لتقرير قواعد تحكم حرية الملاحة مى باب المندب 
عند جنوب البحر الاحمر * واحتدت الصراعات 
الدولية حول الصومال وارتيريا واثيوبيا » فضلا 
عن احتدام الصراعات فى جنوب شبه الجزيرة 
إلعربية * وامتدت« حالة الازمة » الى منطقسة 
الخليج بعد اسبتخدام سلاح البترول ٠‏ ولاول مرة 
منذ ربع قرن > طافت حاملة طائرات امريكية » 
تصاحبها مدمرتان من حاملات الصواريخ الموجهة 
فى مياه الخليج ٠‏ تحمل انذارا بأن هذه المنطقة 
ليست بمنأى عن دائرة الصراع ١ ٠‏ 


كما ازسعت , دائرة الازمةء لا بالمعنى 
الجغرافى فحسب ٠‏ بل بمعنى آخر ايضا , معني 
أن «آزمة الشرق الاوسط» أصبحت حلقة 
فى « شبكة من الازمات » ذات صفة أكثر عمومية ٠‏ 


قد تكون حلقة الشرق الاوسط على أعلئ جانب من . 


الخطورة ٠‏ وقد تكون الحلقة الخليقة باشعيل فتيل 
الانفجار ٠‏ ولكن هذه الحالة مسن «الازمات 
المتشابكة » لم تعد سمتها المميزة أنها « اقليمية » » 
اى انها « محددة جغرافيا » بقدرما اصبحت سمتها 
المميزة هى أنها أزمات « نوعية » : كازمة الطاتة 
والازمة النقدية » وقضية التضخم . وقضية المواد 
الخام الاستراتيجية » وعلاقة أسعارها بأسعار 
المنتجات الصناعية ؛ الخ .. وكل هذه الازمات 
النوعية تتحدد لها ملامح جغرافية بالقدر الذى 
تصبح فيه مواقع بعينها من كوكبنا » هى المواقع 
الكفيلة بزيادة اشعالها أ الاسهام فى اخمادها * 
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وبهذا المعنى أصبح النزاع العرتى الاسرائيئى 
الان « زنادا » لشبكة ازمات تتسع للعالم باسرهم 


لقد « زالت » ازمة الشرق الاوسط ‏ مضمونا - 
بتحولها الى «زناد» فى «شيكة أزمات » أوسع 
نطاقا . وقد يكمن حلها فى اكتسابها هذه الصفة 
الجديدة ٠٠‏ قد تكون التسوية محكومة بتوافق 
ارادات دولية متعددة فى ابطال مفعول 
هذا « الزناد » * عندئذ » سوف تعنى التسوية 
زوال , آزمة الشرق الاوسط » ثسكلا كذلك ٠‏ ولكنهن 
لن تعنى زوال « شبكة الازمات » التى أصصبح 
النزاع العريى الاسرائيئى حلقة من حلقاتها + 
وانما سوف تعنى أن « شيكة الازمات» سوف 
تستمر فى اثارة اشكال للتوتر تختلف كثيرا عن 
صور التوتر المألوفة فى الشعرق الاوسطالىالان ٠‏ ' 


لقد دخلت « السيبرناطيقا » خريطة الصراغات 
فى النطقة ٠‏ خريطة تتكاثر فيها أقطاب الصراع » 
وتتعدد فيها وتتنوع طبيعة هذه الاتطساب + 
وعمليات « تغذية عكسية » تطيع الصراع بأوجه 
تداخل وتشابكمعقدة . تلك هىفىملابحها العامة » 
وقواعدها الاساسية » الخريطة التى ينبىء بها 
مستقبل ازمة الشرق الاوسط ومستقبل النطقة ٠‏ 
والمطلوب تحديد نمط ( النظام » المنبثق من حالة قد 
تبدو لوهلة أولى أقرب الى « الفوضى » لفسرط 
مخالفتها للبعهود والراسيخ فى العادات الفكرية 
والسلوكية للذين هاشوا النزاع وتئرسوا في 
منزاعاتة بي 1 


0-7 ا 
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١‏ نص مثا قشسات 


ل ساس الح ااا 
ران ١‏ 


تضمئت الجلسسات الثلاث الماضية » عرفسا: للارضية » التاريخية » كنقطة انطلاق للمشتركين 

فى الندوة » م محاولة لاستشراف آفاق المستقبل , وخاصة بشان الاختبسارين المطروحين » فى اا 
ريه ارين اللببراي والطريق ا 

اتفق المجميع على ان مصر التى نس تشرفها هى” مصر الاشتراكية » » وساد اثفاق تسبه كامل على 
أن وضسع صصورة للممستقبل ب يتطلب الانطلاق مي الارضية الراهنة التى تقف عليها البلاد حاليا » الا أن 
المناهج ونقاط الانطلاق قد تعددت ٠‏ 

وتبلورت ذقاط الخلاف حول هذين الطريقين!لنموذجين للبناء » وقسال البيعض اننا أمسسام هزين 
الاختيارين :الطروق الليبرالى »ام الطريق الاشتراكى» بينما اكد اللبعض الاخر » أن الاختبار قد حسم 
لصااح الاستراكية ٠‏ 


وقد فتحت الجلسة المرابعة لحوار اليسار المصرى مع توفيق الحكيم ؛ ملف تجربة ثورة 19 يوليو سنة 
0 فى المساحة الزمنية من يوليو سنة 1901 الى سبتمبر سنة ٠. 191/٠‏ 


وتبلور منذ البداية منهجان » منهج يريد ان يفصلما يسمى بفكر الثورة » عن تطبيقاتها وانجازاتها ؛ 
على أساس آلا يختلط احدهما بالاخر خوفا من الوقوعفيما نسميهبالدكمالذاتى وميس ا أوضوعى التجرية ٠‏ 


ى أنه لا الواق 1 1 » والا 1 
و ع حيسي حوري في والشسييي السو تسد 


ناءلاا ب 
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ملف تجربة ثورة "" يوليسو 
10 


ع1 ل ل ل 


وتعرض المشستركون فى الندوة بالتدليل لفكر المثورة كما عبرت عنه منشورات امضباط الاحرار 6 
وسائر موائدق الثورة : ٠‏ فلسفة النورة » لجمال عبد الناصر : و « الميثاق » » وما طرح فيه من افكار 
تتعلق بالعدل الاددماعى والوحدة العربية ءءء الخ ٠‏ 1 


وقد ابرزت المناقشسات وحهة نظر اخرى ؛ وهى انأضعف احتهادات عبد الناصر فى المبثاق كانت فكرة 
تأميم الصراع الاجتماعى : فى ظل دولة فيها طبقات » وفيها علاقات راسمالية ٠‏ والتصور فى مثل هبذه 
الظروف بأنه دمكن ايجاد منظمة سياسية متجانسة تقودها قيادة فوق الصراع الاجتماعى ؛ وتسستطيع 
أن توفق س حسسبما تريد ‏ بين مذتلف الطبقات وايضا فكرة المعادلة الصعبة لتحقيق التنمية « بدون 
دفع ثمن » الخ ٠‏ 

هناك أيضا قضية ١‏ التنظيم الطلبعى » » وفكرة تآميم الصراع الاجتماعى »© وهل كانت فكرة تكتيكية 
ستنتهى فى آخر الامر المى حزب ثورى قيادى له فكرمتكامل ؟ 


وافكار « التجربة والمخطا » , والتركيز فى التصنيع على الممسناعة الادسستهلاكية » وحصيلة المثورة فى 
مجال الفكر » كل ذلك وغيره من القضايا ؛ قد طرح فى الجلسة الرابعة للدوار ٠‏ 


اله 
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]ا لطفى الخولى ‏ 
فى التلاث جلسدات الماضية قسدم 
الاسناد نوفيق الحكيم والاستاذ خالد محيبى 
الدين كل من وجهة نظره نوعا من « الفرشه » 
أو « الارضية ١»‏ التاريخية لتكون :٠مسطلقسا‏ 
للندوة . . 

وفى الجلستين الماضيتين قدم كل منامهاولة 
الاستشرا ف المستقيل ٠‏ 

وفى هذه الجلسة ٠‏ نرجو ان نفتح ملف 
التجرية ؛ ووعاء هذا الملف هو على يا 
أعتقد ‏ الفترة من يوليو.1907 الى سبتمير 
7 + ومن المفيد أن نتفق على تقسيم زمنى 
موضوعى حتى لا تضيع معالم الصنورة ٠‏ 
مثلا : القتره من ١951‏ 19032 وايرن معالمها 
تأميم قناة السويس . ثم من 5591م 3931 
وهى فترة بدأية ها سسسى بسالاجراءات 
الاشتراكية اي الاجتماعية ... الخ . ثم من 
١‏ الى 1917 ؛ ثم مسن ١14117‏ الى وفاة 
عبد الناصر فئ ,1917 . 

ربما يكون للاخوة المشتركين فى الندوة 
منهج آخر فى معالجة الموضوع . و لكن على أن 
يتعين الاخذ بالمنهج المقترح ان نتعرض للتطورات 
الاجتماعية فى الداخل وما حدث فى تكوين 
الابنية التحتية والفوقية . وبالاضافة فنحن لن 
ذهمل أيضا البعد العربى وعلاقته الجدلية ممع 
البعد المصرى ٠‏ كمسا لن نهمل البعد الدولى ٠‏ 
لنصل ‏ فى النهاية ‏ الى تحديد مشترك لا هي 
الايجابى وما هو السلبى فى التجرية » الا اذا 
كان استاذنا توفيق الحكيم عنده تصور آخن 
لف التجربة اوايق لحكيم عنده تصور آخر 


إلة توفيق الحكيم : 
0 
أحب أن وض الموضوع فى تحديدات 
تستطيع بها أن نرى - بوضوح -. القضسايا 
المختلطة بعضها ببعض . لاثه عنديا نسدين 


ل تاريخيا ‏ فترة فانه يحدث لبس جو 
الفكر الهذه الثورة وبين وبين 00 عدفق 


لعلفى النخولى : 
لماذ/ تستخدم كلسة.ندين . . تقبيم أو تقويم.13 
قد أل سم 
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لان كلمة الادانة بنذ البداية تمني انك أصدرت 
حكما نهائيا ٠‏ 


م توفيق الحكيم : 
أقول « ندين » لانى أتكلم بلغة الذين يريدون 
الادائة . ولذلك اردت أن أوضح فكرتى . 
وسآاحاول أن أقدمها الان بكيفية منظية بذلا من 
« الدردشة » حتى اتجنب الاستطراد .. 1 
خالد محيى الدين : 
اذا كنا الان بصدد تقييم التجربه الماضنية 
فلابد من الالتزام بمنهج , وحقيقة ما حدث هنا 
فى الندوة س اننسسا 
توصلنا الى اتفاق كبير 
حول صورة المستقبل. 
وتبقى هنساك بالطبع 
خلافات ارى انهسنا 
خلافات بسيطة .وحتى 
نقيم التجربة لابد ان 
نطرح هذا السؤال: 
الى اى مدى قريتنا 
التجربة الماضية مسن 


7 


هذه الاهداف المستقبلية 5 
فاذا كانت التجربة قد ابعدتنا عن هذه 
الاهداف فاننا نستطيع قى هذه الحالة ان نعرف 
آأين هى نقطة الضعف فيها أى ما هى الجوائب 


السلبية , 
واعتقد أننا قد اتفقنا على هذا المنهج فى 


الجلسة الاولى ., 
إلا لطفى الخولى : ' 
ونحن فى الدقيقة قد تعرضنا - من خلال 
منناتشة المستقبل لكثير من ايجابيات التجرينة 
وسلبياتها . 
ا د * عبد العظيم انيس : 
ربمما كان الافضل أن نركز 
مناقشة فسئر اسررة ٠‏ 
توفيق الحكيم: ْ 
ساحاول ساعليل. ان أقدم هذه الافكار النليدة. .8 
فأقول ٠‏ : 


ابتداء ب على 


دنع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


لاننا قد اصبحنا فى حوارنا هذا متتربين من 
مرحلة فتح الملفات للتجربة وبحثها ٠‏ بالتعميق 
والتحديد » بعد أن انتهينا من مرحله الفرشة 
والتمهيد . ثم اننا هيضا انتهينا من الاتفاق على 
برنامج البحث » وهو البداية من المستقبل أى 
تصور البناء المستقبلى لمصى » وتخطيط صورة 
المستقيل على ضوء الماضى والحاضر ٠‏ لان ما 
يعطيمى سوره تقريبية لاى مستقيل هو وضوح 
صورة ماتم:فى الماضى وما يجرى فئ الحاضر ٠‏ 
اذ لا يوجد مستقبل قائم فى الهواء . كل هذا 
بديهى واتفقنا عليه » اذن لتحديد صورة 
الستةبل يجب آن نطرح باختصار ووضوح 
'جوهر الفكر السياسى والاجتماعئ الذى رسيت 
فى" الاذهان' من الم'ضى حتى : اليوم ؛كماينبغى 
' أ ننحدد 'بداية هذا الماضى : وليكن قيام ثورة 
7 © 'والتى يفتح ملفها باعتبارها تجربة 
تازيخية . ٠١‏ , نستطيع أن نئكر أن فيه تجربة 
تاريخية من ١107‏ الى الان أو لان مصى ‏ قبل 
ذلك التاريخ: - وهذا مهم لم تكن قد حددت 
رسميا واردز على كلمه رسويا اى تفكير تسياسى 
'اجتماعى خلاف 'الاستقلال لممى والسودان » بل 
اننا نقول انه قبل 1997 : الفكر السياسى من 
' اول عرابى 'ومصطفى كامل وسعد' زفبسول 
5 » تركن فى الاسنقلال للمى » وخدة ؤادى 
النيل' ؛ مصز والسودان ؛ ويلورة م هو المصرى 
الذى يريد أن يستفل عن تركيا وعن 'الخلافة 
العثمانية .. كان هذا هو الفكر الساتد رسميا 
على الرغم من وجود انكار' كثيرة . اما يعد 
ثورة' 1907 فقد تحدد هذا التفكير السياسى 
والاجتماعى رسميا فى عبارة « الحسرية 
والاشتراكية والوحدة » ؛ ليس معنى ذلك أن 
هذه الافكار لم تكن موجوده قبل ثورة 1941 . 
أقد كانت موجودة ,قيلها . .كما ان افكار الثورة 
الفرنسية كانت موجودة قبلها . لكن المطلوب 
هو التبنى الرسمى لهذه الافكار والمبادىء » 
فاظن هذا هو جوهر ما يسمى بالفكر 
الناصرى . وهى انه فيه مبدا رسمى فى الدولة 
وهو انه الحرية والاشتراكية والوحده ؛ ولست 
أدرى بعد هل اليسار الممعرى يعترف بوجود ما 
سمى بالفكر الناصرى »؛ أو أنه يعترف ‏ فقط - 
بفكر ثورة 11617 » ويأن الفكر الناصرى ما هو 
ألا فكر ثورة 1101 , هذه مسألة فرعيه جانبية 
لا أدرى نعطيها اهمية شاصة أى أنها مسسألة 
واجبة الحسم للتحديد التاريخى والوائعى . 
على كل حال لا خلاف ‏ فيها أظن - على 
أن جوهر التفكير السياسى والاجتماعى بعمير 
فى العشرين سنةالاخيرة » ومنها انتشر فىكثير 
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اليساز المصرى يحاور توفيق الحكيم 


من البلاد العربية ما يتلخص فى عيارد « الحرية 
والاشتراكية والوحدة » كما أن التفكير السياسى 
والاجتماعى الذى لخص الثورة الفرنسية هؤ 
فى عبارة « الحرية والاخاء والمساواة » ٠‏ اذ 
اتفقنا على أن هذا هو جوهر الفكر السياسى 
والاجتماعى الذى انتشر فى أورويا والعالم بعد 
القورة الفرنسية وعلى أن الحسسرية 
والاستراكية والوحدة هو جوهرالفكر السيابى 
والاجتماعى الذى رسخ . فسى مصير وانتشر' 
وسوف ينتشر فى أكثر البلاد العربيه فسى 
المستقبل فاننا ندوس قد حددنا ووضحنا صوره 
المستقيل عندنا فى خطها الرئيسى وييقى واجبنا 
هنا فى العمل والبحث هو دراسة تفصيلات 
ووسائل تنفيذ هذه المبادىء . والطريق من اجل 
ذلك طويل وشاق وفيه عراقيل خطيرة . فالثورة 
الفرنسية ‏ مثلا ‏ عندما نادت بميسادىء 
« الحرية والاخاء والمساواة » لم تكن تدرى انها 
نادت بأفكار كبيرة جدا تحتاج الى تحديد 
وصعوبات فى التطبيق والتنفين . ولما فلت فى 
هذا التحديد والتنفيذ » ولم تحد الجماهين ؛ ما 
كانت تنتظره من نتائج هذه « الحرية والاخاء ' 
والمساواة » » ووجدت أن ما تولد من. هذه 
المبادىء النبيلة العظيمة هى طبقه جديدة .هى 
البورجوازية » حلت محل الارسستقراطية » 
وامتلكت قوة خطيرة جديدة بازدهار الصناعة 
.الكيرى فسيطرت بها على أقكار الجماهير باشد 
مما كانت تسيطر الارستقراطية بسلطة الدم 
الاذرق ٠‏ 
« واذا بالحرية والاخاء والمساواة » مجرد' 

كلمات جميلة لم تقض على الظلم الاجتماعى ولا 
على انعدام المساواة والاخاء » وادى هذا 
الفشل الى ضرورة ثورة اخرى فكانت -الثورة 
الروسية . كذلك الحال مورة المستقبل ايضا 
عننناء اذا لم نحسن دراسة هذه 
المبادىء « الحرية والاشتراكية والوجدة» 
وكلمة الحرية يجب أن تحدد من الان » ساهو 
المطلوب منهنا 5 هل هى الحرية الفردية ١‏ أو 
الاجتماعية ؟ أو الافتصادية أو السياسية وما 
الذى تم حتى الان فى العشرين سنة الماضية فى. 
مثل تطبيق هذه الحرية وكذلك الاشتراكيه ؛ ما 
الذى نجع والذى أخفق فى تطبيقه ١‏ وهل 
ستولد هى أيضا طبقة جديدة تتستر باسمها 
لتكرر نوعا من الطبقات الراسماليه التديبة 4 
وهل تكون اشتراكية فوقية أو تحتية .. الخ 
'هذه المسائّل ٠‏ و « الوحدة » مامدى امكان 
تحقيقها ؟ مع مراعاة اختلاف العقائد والمذاهج 
والتقاليد والتطور الاجتماعى والتاريقى لكل 


اا 
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دولة وشعب » وهل المقصود وحدة اندماجية »أد 
وحدة تكاملية ؟ أقصد اقتصاديا وسياسياء كل 
ذلك يجب ان يدرس تفصيلا ٠.‏ وليس لخاد دن 
المبادىء اذا لم تدرس دراسة جدية ء» وهذا هو 
1 الخطوط والاتجاهات الفكرية 
عندما تطلق فى الهواء بدون تحديدات فتنقلب 
الى شعارات نستعمل كلاميا وسياسنيا فى 
الوقت الذى يطبقها فيه الجماهير » ويطاليون 
بتنفيذها ويراقبون نتائج هذا التطبيق والتنفيذ » 
وهذا ما جملنا ننقد ثورة 1101 © أو الفكر 
الناصرى » هندما يدانا نقارن بين مبدط وبين 
تطبيق ونكتنف أن المبدا انقلب شسعارا فى حين 
أننا كنا متحمسين ‏ بالاخص أنا - عندما كانت 
الثورة وعبد الناصى تقوم بكل تواضع بانجازات 
دون أن تقرنها بشعارات قيل ما يقول الوحدة 
والاشتراكية » كنا نلاقى تحديد اللكيسة 
والاصلاح الزراعى » كل هذا وكنا نجد انه ينفذه 
ولكن عندما حددت فى مبادىم الوحسدة 
والاشتراكية » وابتدانا نقارن بين المبسادىء 
الجميلة جدا وبين تطبيقاتها » هنا يدأنا نشعن 
يثىء من يعض لخيبة أمل أي بعض الترقيب من 
انتظار ٠‏ 


لطفى الخولى * 
هذا جاء بعد شعار الاتحاد والنظام والعبل 


«ذ توفيق الحكيم : 

لا ,. هذا الشعار لا نستطيع ان نسسميه 
فلسفة . على كل حال كلمة النظام هذه » فاكر 
أننى قلتها فى « شجرة الحكم » حيث ذكرت 
أننى اترقب ثورة مباركة تقوم على النظام .لكن 
كلمه « النظام » فى الشسعار الذى تحدث عنه 
الاستاذ لطفى هى مجرد آمال فى التنفيذ 
وليست فلسفة . يدليل انك عندما تطرح كلمة 
الحرية » ستجد انها تحتاج الى كتاب يوضح 
مدلولها ومن المراك منها » وكذلك كلبات 
الاشتراكية والوحدة » فانها تحتاج الى 

دراسات طويلة . وأعود الى حديثى فاقول * 
عندما كانت الثورة »© وعبد الناصى » تقوم - 
بكل تواضع ب بانجازات دون ان تقرنها 
بشمارات ٠.‏ وقيل ان نطلق شعارا ضخما تتعلق 
به أحلامنا ثم ما ثلبث أن نكتشف أن هناك فرقا 
شاسعا بين الكلام والعمل » وبين الحلم الجميل 
وبين الواقع المؤلم ( واحب ان انبه هنا » الى اننا 
اعتدنا أن نخلط بين المبدا والتطبيق » وبين 
القكر؛ والعمل » وهذا الخلط هو الذى يسهل 
: دائما هدم كل ثورة من [ساسها وهذا ليست من 


0 9 به 
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مصلحة التقدم البشرى أن تهدم كل ثورة تتدمية 
من الاساس يمجرد الفشل فى التطبيق . ذلك أن , 
كل ثورة عظيمة قامت على أساسى المبدا والفكنٍ 
والمذهب » من ثورة اخناتون القائلة بفكرة 
توحيد الاله فى آتون » والى الافكار الدينية »؛ 
كل الفلسبفات تبدأ من الفكر . ولا يمكن انه يض 
يالثورة نفسها كلها كمبدا وجوصس الا التطبيق . © 
لكن التطبيق السىء ليس معناه أن الثورة الديئنية 
والثورة السياسية كلها خطأ » هذا خيس 
صحيح . وأضرب مثلا لذلك ما يحدث فى 
المحاكم . تجد فرقا كبيرا بين جوهس العدالة 
وبين مايسمى « بقانون الاجراءات الجنائية » اى 
المدنية » . القانون فى جوهره هدالة » ولكن 
عندما تجد أنه مثلا يقول لك يجب أن تتقدم فى 
ظرف ثلاثة آيمسام بالمعارضبسة والا ..ء هذه 
الاجراءات تشعر بأنها مجرد اجسراءات 
تنظيمية ٠‏ ولكن كل طعنة قى العدالة انما تأتى 
دائما من الاجراءات التى تنفذ تنفيذا آليا أو 
سيئا فتكسى العدالة .ى 

كذلك الثورات » تغيرب دائمسا من ناحية 
التنفيذ السىء » ولذلك اذا أردنا ان ننصف 
الثورة الفرنسية ‏ مثلا ‏ يجب ان نفصل فكرها 
الخالد للمبادىء الحرية والاخاء والمساواة عن 
التطبيق الناقص وعن عهود الارهاب . واذا 
اردنا ان ننصف الثورة المصرية سنة 1115 » 
فيجب أن نفصل ميداها. الثابت فى حريه الوطن 
واستقلاله عن التطبيق الناقس الذي تلا ذلك .٠‏ 
كيا أننا لو أردنا انصاف الثوره المصريسة 
» فيجب أن نفصل مبداها الثابت فى 
الحرية والاشتراكية والوحدة عن التطبييق 
لتاقن ٠.‏ 

مثال آخر ؛ نحن نخطىء عندما نقول ١‏ ان 
ثورة 1115 هى الحرية والاستقلال ودستود 
سئة 19717 والاحزاب ونحو ذلك ؛ فى حين أن 
أحدهيا ميدا والاخر وسيلة ٠.‏ ونخطيم أيضا 
عندما نقول عن ثورة 1405 انها الحرية 
والاشتراكية والوحدة » والسسد العسالى 6 
والاصلاح الزراعى » وجلاء الانجليز . أى 
عندما نمزج المبادىء بوساتل التنفيذ ٠‏ نحن نعلم 
أن أى فشل فى التنفيذ يضر » وتتحمل مسئوليته 
المدادىء نفسها وهذا ظلم . ولا أدل على ذلك 
من موضوع السد العالى . كأن يقال كيف 
تدافعون عن ثورة مع أن السد العالى ' 
ظهرت فيه عيوب وخلل فى التننيذ ! لكن هذا 
الاسلوب قى الكلام عن الثورة يؤدى الى 
القضاء على الثورة . لانه حتى اذا فرض أن 
هناك نواقص وخلل فليس معنى ذلك اننى اهدم 
كل شىء . ولذلك أميل الى أن نناقش يكل 
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مس ست سس آلان اللشرق وتنكون اتوقيق الفقيع 


موشوعية كل نقد يوجه الى الاصلاح 
ادزام » أو السد العالى ... الخ وذلكين 
منطلق ان نتعاون لاصلاحه ووضعه فى وضعه 
١‏ . كذلك يجب آلا نتسترن على خطأ لمجرد 
أن لا يقال لنا أن الثورة فشلت ٠‏ 

والمسائل الاقتصادية او المسائل الحيوية 
. للبلد يجب الا تكون موضع مهاترات بل موضع 
بحوث وهذا ايضا من ضمن الذى اخى بثورة 
0 9 نقليت الى مهاترات فى تفضيلات 

ا ذات اقتصادية أو أى تىء من هذا 

القبيل » فهذا أضر بفكرة الثورة ... 

وبامثل » اذا قيل أن هناك أى نقص فى 
اجراءات ثورة 431107 فى مشروعات حيوية 
املاح زراعى » او تصنيع او سد عال » فنحن 
نتقبل النقتد ونفحصه » بكل نية سليمة وكل 
رحابة صدر » على شرط أن لا يكون هدا ضربٍ 
لفكرة الثورة اذا كثنا الان سنتفق على ان هذه 
هى الفلسفة التى يجب ان ندافع عنها وسئبنى 
عليها فى المستقبل ٠.‏ ان أى نشل فى التنفيذ لاى 
بند لا ينبغى أن تتحمل مسئوليته اللبادىء 
نفسها » وهذا ظلم » واجحاف؛ وتشويه لكل 
ثورة . لذلك من رايى أن نرتب الامور وئنظم 
الموضوعات تنظيما واضحا يمنع الخلط ونضع 
المبادىء الثابتة باعتبارها فكر الثورة الباقى فى 
مكانها البارن » آما التطبيقات فهى فروع 
وجداول لها . اذا اتفقنا على أن فكر ثورة 
» أو ما يسمى بلفكر الناصرى يتلخس 
فى مبادىء الحرية والاشتراكية والوحدة فان 
التثفيذ يكون يوضع الجلاء مثلا تحت بند 
الحرية » ومع الجلاء بعض المسائل السياسية 
التى تتعاق بالحرية » ويوضع تحت الحرية » 
الحرية الداخلية أيضا وهى حرية الفرد وهل 
كانت مصانة أع كان هناك قمع يمنع هذه الحرية 
من انطلاق المواهب . فكلمة الحرية دى يجب ان 
تكون بابا من ابسواب الماضى والحمسساضر 
والمستقبل . يعنى » كلمة الحرية نسلم أنها مبدا 
من مبادىء الثورة وأنها اتسمعت يعد أن كانت 
الحرية فى عهد ثورة 1911 الحرية السياسية 
فقط . كان هذا الكلام الرسسفى - لها 
غير الرسمى فكان يؤكد على حرية الفكر ٠‏ 
فكان الادباء والمفكرون هم القاثيون بهذه 
المعركة » انما من طريق غير رسمى » ولذلك 
هذه الحرية الفكرية بالسسلطات 


الرسمية... 


ثم نأتى بكلمة الاشتراكية وهذه يدخل تحتها » 
الاصلاح الزراعى » السد 'لعالى » التصنيع » 
فهذه أدوات الاشتراكية » وما فسد منها وما لم 
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يفسد 6 كل هذا يبحث لانه يعتبر اجراءات 
وتنفيذات للثورة وهى محل النقد ولكن مبدآ 
الثورة الاساسى الاشتراكية ليس مدل نقد . لان 
دى ملك مصى » اما الاشتراكية فى ذاتهافهذا 
مبدأ آمنا به واى ضرى يمسه طبعا سنقاومه لانه 
ملك مصي ... وآى ضرر سيحيق به . سوف 
نقاومه لان الاشتراكية تظل جزءا من الاساس 
المستقبلى .., 

فاذا آتينا للوحدة العربية 0 أن تنضع 
تحتها أمورا كثيرة ٠‏ مثلا : لقد دخلا يعض 
الحروب . فهذه الحروب يجوز انها من أجل 
الاشتراكية أو من أجل الوحدة .. فاذا كانت من 
اجل الوحدة فسوف نسأل عن الفائدة او المضان 
التى حتقتها هذه الحروب لخدمة قضية 
الوحدة .. وسوف نسأل بعد ذلك عن الوحدة 
المطلوية . هل هى وحدة بين دول عربية يختلف 
بعضها عن البعض فى العقائد السيساسية 
والاجتماعية ٠‏ ثم ما هو شكل هذه الوحد.: 
وماذا نريد لمصس : وحدة اندماجية أم وحدة 
تكاملية . وهكذا لابد أن نحلل كل كلمة من 
كلمات الحرية والوحدة والاشتراكية . فاذا لم 
نفعل فسوف تأتى ثورة أخرى تحدد هذه 
المبادىء وذلك قبل ان كام وندخل فى انجازات 
عام ٠٠٠٠‏ بالنسبة لنا وما يعد ٠...5؟‏ بالنسية 
للشرق ال«زيى , 

ليس معنى هذا ان نهمل الكلام عن 
التطبيقات ٠‏ ولكن اعادة النظلر فى التطبيقات 
تقتخى أن نحدد ونعمق كل مبدا من مبادىم 
ثورة 1907 » الحرية والاشتراكية والوحدة ,, 
فنفحص مثلا مبدآ الحرية » وما يحتاج اليه من 
تحديدات وتفصيلات وتعميقا ونتصسور 
حدود مبدآ الحرية فى المستقبل مع عرض 
لتطبيقاتها فى الماضى والحاضر ٠‏ ثم مذهب 
الاشتراكية : ما هى حدوده المتصوره والمطلوية 
للمستقبل مع عرض لتطبيقاتها فى الحاضي 
والماضى © وكذلك مبدأ الوحدة فى الصسورة 
المستقبلية مع بيان صورتها قى المساضى 
والحاهر » وهكذا » فهل توافقون على هذا 
الرسم البيانى لتخطيط خريطة المستقبل 
لبلادنا ٠‏ لانه ان لم نحددها الان فسنخلط 
الانجازات بالمبادىء وعذدما نخلط الاثنين غبن 
الجائز جدا ان نقع فى أخطاء كثيرة وآول خطأ 
هى العاطفية» العاطفية بتجعلنا ندافع عن فترة 
جاءت بمبادىء تاريخية » فترة انتقالية * 
مبادىء تاريخية ملك البلد كلها فى الحاضر 
والمستةبل ثم نتستر على آخطاء التطبيق ٠‏ فهذا, 


ع ولاه 
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أيضا سىء لانه يجعل المستقبل رهنا القوضي 


© لطفي الخولي:! , 

الواضح من المرض النذى نقدمه أن.فيه 
فكرة مجورية رئيسية وهى : انك تريد ان تفصبل 
مايسمي بفكر الثورة عن تطبيقات وانجازات 
الثورة ٠‏ على اسياس ان لا يختلط احدهيا 
بالاخر خوفنا من الوقوع فيما عبد جا 
في الحكم أو بالحكم الذاتى وليس الموضوعى 
5 ا المنهج يقابله 
منهج آخر ء المنهج الاخر يرى انه لا فصل - فى 
الواقع ‏ بين الفكر وبين التطبيق » أى بين 
النظرية وبين العمل ٠‏ والا سيظل الحكم على 
مسار الثورة حكما مجردا وفى الفراغ ٠‏ وأنت 
نفسكحذرتمنه لانه سيتجاهل الاطر التى تم فيها 
والظروق المادية والمعنوية والفكرية التى 
كان يمر بها المجتمع » والصراعات التى كانت 
تدور فبه ء والتى انبثقت منهاهذه الثورة وانبثق 
منها هذا النكر وتم خلال هذه الظروف المعقدة 


بأبعادها المحلية والعربية والدولية هذا 


التطبيق * 


نقطة ثانية هى : انه يجب أن يراعى ان 
الكمار الذى لخصت فيه ثورة 71 يوليى من 
١‏ فى الحرية والاشتراكية والوحدة » هذا 
الشعان فى الحقيقة ليس شعار! جاءت به 
الناصرية إى ثورة 1٠‏ يوليو بداءة ©» وانما هى 
جزء من فكر نتومى تقدمى بدأ به البعث ‏ مثلا - 
رقم التغيير الذى حدث فى البعث سسابقا- 
وهو انه كان يطرح شعار « الوحدة والحرية 
والاشتراكية » ٠‏ ففى الواقع نحن امام مسيرة 
واحدة لفك ما يمكن ان نسميه فكرا قوميا تقدميا 
يدا به البعث » ثم أخذت به التاضرية مع 
االضاضات جديدةثم »معوجودالتجربةفىممر؛وزنها 
وثقلها فى العالم العربى . . فهذا ايضا يجب ان 
يؤْخذ فى الاعتبار' أن الثورة كما قلت فكرا 
وتطبيقا لم تنبت من فراغ وانما نتيجة الافلإس 
الواضح من جانب التحالف الذى كان يحكم 
محس من الرأسمالية الكبيرة والاقطاع وكبان 
اللاك والملكية والنظام الملكى» مع الوجود 
الاستعمارى المباشى سواء فى مصر أق فى البلاد 
٠‏ العربية كلها ٠‏ ومن هنا يخيل لى ان النقطة 
التى يجب أن ننطلق منها عموما فى 'تفكيرنا 
هى : هل كان انفجار ثورة 1 يوليى فى ظزوقها 

: التاريخية بعد الحرب العالية الثانية ٠*١‏ فى 
ظروف مصر ٠٠‏ فى ظروق العالم العربى 


مال م 
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خطوة الى الامام عموما أي خطوة الى الخلف ء 
ثم بعد ذلك نحاكم الثورة بمدى ملاءمة فكرها 
مع التطبيق الذى انجز سملبا او ايجابا مقدزين 
الظروف التى تم فيها ممارسة هذا الفكر 
وممارسة هذه الثورة + مع التحديدات التى 
ذكرتها فيما ينخص قضايا الحرية وقضايا 
الاشتراكية وقضايا الوحدة ٠‏ لكن أنا أخوف ما 
أخافههومنهج الفصل التامفىرؤية! لفكر عن الؤاقع 
لانىاعتقد انهليسخاقيا ان جانبامن,اليسارلهنقد 
معين أيضا على فكر الثورة 51 يوليي ».وليس 
على التطبيق وحده » ويالتالى فالمرجو 
استبعاد عملية الفصل ٠‏ 
8 توفيق الحكيم * : 
فكرتى فى الفضل ترتبط بمسألة النقد .' اذا 
أردت أن تنقد حتى نمنع الثورة من أن تضرب- 
وانا اتكلم عن اى ثورة ‏ لا عن ثورة 1157 
وحدها . فان الثورات تضرب فى التنفين. 
هذا ب كما اشرت ‏ من ثورة اخناتون الى 
الثورة الفرنسية ٠'‏ وحتى الثورات 'الديئيسة 
تضرب ‏ ايضا فى التنفيذ ٠‏ لماذا ؟ لان مباذىء 
كل ثورةتنبعمزبيئة الفكر الانسانى .وفى بيئة 
معينة تولد فلسفة الحياة الانسسائية '. ئ' 
الفلسفة تولد فى العادة بشكل طبيعى وصادق ٠‏ 
ومبادىء هذه الفلسقة تصيح ملكا للبشرية ٠‏ 
وتظل ملكا البشرية حتى اذا قيل أن هناك 
شخصا قد قام ببلورة هذه المبادىم ٠‏ ففكرة ان 
هناك اله واحد وجدت قبل اخناتون»لكزلم يكن 
هناك من لله الشجاعة على التصدى لكهنة امون 
حتى جاء اخناتون ‏ بصنته الفرعون ‏ وبما له 
من السلطة ‏ بثورة دينية تدعى الى التوحيد *٠‏ 
لكن كهنة آمون تغليوا عليه بعد ذلك وارتدتٍ 
الثورة. ثم عادت للظهورفىادياناأخرى. . الخ. 
من هنا أقول أن فكر نوره ١1917‏ كان 
موجودا من قبل الثورة ٠‏ ثم قامت الثورة 
ببلورة هذا الفكر ٠‏ ققد كان فى مصي تياران من ٠‏ 
الفكر : الفكر الرسمى لثورة ١915‏ من ناحية, 
ومن ناحية اخرى اجتهادات وآراء المفكرين 
الامصران . هؤلاء المفكسرون بلوروا 
فكرة « اللصرية » ٠‏ ولم تكن هذه الفكرة 
واضحة كل الوضوح عند مصطنى كامل الذى 
نادى بالارتباط بالدولة العثمازية ٠‏ جساء 
المفكرون الذين مهدوا لثورة 15194 + وطرحوا 
القضية لا على اساس انها جلاء الانجلين فقط 
ولكن على اساس البحث عن كيان مستقل لمصر 
فى مواجهة 'نوتين : الدولة العثمانية' ودولة 
الاحتلال ٠‏ فى الوقت نقسه كان الجى الشياسى 
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مليئا بافكار متنوعة ومختاهلة كان هناك تيان 
.. الفكر الديئى الذى عبر عنه عبد العزيز جاويش» 
وكان هناك التيار السلفى - بوجه عام الفرق 
بين الفكر الرسبمى الساتد وقتئذ وبين الفكر غير 
الرسمى هى أن الاول وقف عند شعار استقلال 
مصير ٠‏ فى حين ان الفكر الثانى اهتم بأن يجعل 
لمصى كيانا عبر عنه ‏ بالمصرية » * 

لما جاءت ثورة ١937‏ بلورت فكرة الوحدة 
العربية كفلسفة رسمية ٠‏ لكن هذه الفكرة كانت 
موجودة من قبل وعبر عنها الفلاسفة والمفكرون 


بطريقة غير رسمية ٠‏ حتى.لقد وجدنا أن من , 


الشعراء المصريين - أحمد شوقى .من كان 
ينظر اليه على انه شاعر البلاد العربية * 

لكن ثورة 11017 تعرضت لفكرة الوحدة من 
ناحية التطبيق ( وحدة تكاملية ‏ اندماجية ٠٠‏ 
:الخ ]ء. والتطبيق له ياب او أبواب من الفكر .., 

فهل نستطيع اذن آن نتفق ‏ هنا على أن 
فكر الثورة يتجسد فى شعار « الحرية والوحدة 
والاشتراكية » على الرغم من انها لم تستمده 
من فراغ ؟ 

اذا كان هناك اتفاق ٠‏ فسوف نستطيع أن 


ننظر بسهولة فى تطبيقات الفكر ٠‏ وسنجد هنا. 


الجيد والناقص ٠‏ 

الواقع انى اشعر أن لطفى الخولى غير متفق 
معى .على أن فكر المستقبل سيكون حول الحرية 
والاشتراكية والوحدة ٠‏ فاذا كان هذا المنهج 
غير مقبول » فلئر إذا كان هناك منهج آخر ٠٠‏ 


اد فؤاد مرسى : 


فى الحقيقة أريد أن اوضح الفكرة التى تقدم 
يها الاستانٍ توقيق الحكيم ٠‏ وعلق عليها الزميل 
لطفى الخولى ٠‏ 

فاذا كنت قد احسنت فهمى لحديث استاذنا 
توفيق الحكيم فازى الخصه » فى أنه لم يقدم لنا 
منهجا لبحث ملف تجرية عبد. الناصر فى ثورة 
1 يوليى » وانما قدم لنا محاولة من جانبين : 
الجانب الاول يتضمن توضيها » من وجهة 
نظره ٠.‏ والجانب الثانى » تحذيرا للاخرين 
أما' الجانئب الاول ٠‏ وهى توضيح. من 1 
نظره » فاعنى به أنه يرد على من يرى أن نقده 
. لتطبيقات ثورة ؟؟ يوليي فى نواحى معينة منها 
اننا نقد لثورة 11 يوليى فى مبادثها الاساسية 
.وهى « الحرية والاشتراكية والوحدة » * ويريد 
“أن. ييحدد موقفا وإضحا. من الان ‏ وأنه مع 
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مبادىء ثورة 71 يوليو ولكنه يستطيع أن 'ينقدا 
بحرية تطبيقات وانجازات هذه الثورة » وهذه 
المبادىء ٠‏ أما الجانب الاخر من الحديث الذى 
تفضل به فهى تحذير الينا - ذحن - وهو الا 
يكون ‏ حرصنا على ثورة 7 يوليي ومبادئها 
بصفة خاصة سببا فى آن نغفل النقد الذى تناول ٠‏ 
تطبيقات وانجازات ثورة '؟ يوليى فى عهد , 
جمال عبد الناصر ٠‏ بهذا المعنى يكون الحديث 
الذى أدلى به الاستاذ توفيق الحكيم حديثا فى 
موضعه + وهق فى جانبيه لائنا نتبع 
منهجا يجمع بين الشروط التى تضع الامون 
جميعا فى مكانها ‏ وأعتقد أن هذا المنهج قد بدل 
لطفى الخولى بوضع عناصره ٠‏ هذا المنمج 
يتلخص فى الاتى : اننا نناقش ثورة ؟؟ يوليى » 
كثورة تاريخية » لا لمجرد انها تنتسب للساض 
وانما » هى أيضا » مرت عبر تاريخ وأحداث ». 
وخلال هذا التاريخ تشكل فكرها » كما تشكلت 
منجزاتها ٠‏ وانها لم تبدآ بفكر جاهن حتى 
نستطيع ‏ من اللحظة الاولي - أن نحاسبها 
عليه - كما أن فكرها الذى تبنته قد تطور من 
.مرحلة الى مرحلة اخرى » وبالتالى :' فسان 
الثورةليستحدثا واحداءوانماهىتطور تاريخى 
شمل فترة من تاريخ مص يآجمعها * هذه 
الحقبة التاريخية » نحن نعللها ٠‏ ابتداء من 
بداية الثورة وانقجارها ‏ كما قال لطفسى 
الخولى ‏ وحتى اليوم الذى توقى فيه جمال عبد 
الناصر * من هنا يجب آن نكون موضوعيين 
وثاريخيين ٠‏ عندما بدات الثورة لم تكن مثلما 
انتهت فى اليوم الذى'مات فيه عبد الناصي ‏ 
وهذا يجب أن يوضع فى الاعتبار تماما * كذلك 
جمال عبد الناصر الذى بدا الثورة يوم 35 
يولبي ١967‏ هى أيضا ٠‏ كما قال لطفسى 
الخونى - محصلة تاريخ سابق على الثورة 


نفسها , وبالتالى لا يستطيع الفكاك منه فىيوع 


71 يوليو * من هنا نحتاج فى 'الحقيقة الى 
عرض تاريخى لفكر وانجاز الثورة. * واذ نتخذ 
المنهج التاريخى اساسا لنا لتحليل الفكن 


. والانجاز فائنا يمكن ان ندرسه » والا فسوف 


ننسب لهم امورا لمتكن بذهنهموقت الاحداث »ثم 
تحاسبهم عليه حسابا عسيرا وهذا ظلم ونظلم 


. التاريخ * ويصح أن نضيف لناس أرصصدة 


ليست لها ٠‏ ومن هنا فان المنهج التاريخى هى 
وحده الذى يمكن أن يكون منهجا موضوعيا فى 
الدراسة * ومن ثم [عود لما طرحه لطفى الخولى 
فى البداية من أن تحليل الثورة الى.مراحل شىم 
فورى جداا* اظدى. محييل التسالل 
شعارات , الحرية والاشتراكية والوحدة » لم 


سل لا بم 
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قبدآ الا فيمآ بعد 1977 عندما وضع ايثاق ٠‏ 
ولم تبدا مع 1571 اى بعد عشر سئوات والا لن 
نستطيع - مثلا أن نفسر مواقف لطفى الخولى 
ومواقف زميلنا الاستاذ خالدمحيىالدين٠ ٠‏ ماذا 
كانت والى آى شىء صارت ؛ ذلك أنه قبل 1١551‏ 
كان للطفى موقف معين » ودفع من أجله ثمنا 
معينا + والناس استغربت انه بعد ١145‏ ثم 
كانت له مواقف محددة تتجه الى تاييد 
مسار الثورة نحى الاششتراكية ٠‏ وبدون هذا 
أيضا بن تستطيع أن نفسي الموقف الموضوعى 
لخالد محيى الدين * 


خالد محيى الدين ‏ 


أنا موافق على كلام د ٠‏ فوٌاد مرسى تماما * 
لكن هناك فارق بين فكر الثورة والتطبيق » 
وبالنسبة لقضية الحرية والاشتراكية والوحدة 
فان المشكلة ليست هى فكر الثورة عن الحرية » 
أى فكر الثورة عنالاشتراكية » او فكرالثورةعن 
الوحدة ‏ فان هذه موضوعات مختلفة » ولسمت 
أعتقد أن أحدا سيكون مختلفا على الاهداف ٠‏ 
قى الوقت نفسه فان فكر الثورة عن الحرية 
ينشا عزظهور مشاكلموضوعية . وفكرالثورة عن 
' الاشتراكية ارتبط بظهور عقبات حالت دون 
' النجاح فى اقامة الاشتراكية ٠‏ كذلك فكر الثورة 
هن الوحدة .., وهنا تاتى التطبيقسات . 
وهناك نوعان من التطبيقات : تطبيق يمكن أن 
منقله مثلا : السد العالى فمثل هذا التطبيق ليس 
له صلة بالفكر الثورى لانه مشروع صناعى ٠‏ 
وهناك مشروعات صناعية قد تفشل ى تنجح 
لسوء التقدير: الاقتصادى في موضع التنفيذ اق 
فى داخل النطاق السياسى ٠‏ لكن النقد يجب ان 
يوجه الى السياسة الصناعية للثورة ٠‏ بمعنى 
ان. هذه السياسة تنبع من فكرها ء 0 
' السياسة تؤثر على سياسة التصنيع * 
الونت فس ١‏ فكر الثورة متاثر بأوضاع ا 
واجتماعية ٠‏ مثال ذلك : اذا اتجهت 0 
التصنيع الى صناعة سيارات الركوب قبل 
اقامة صناعات أساسية اخرى ومهية ٠‏ فان ذلك 
يعكس اتجاها يمكن أن ينقد وأن يناقش ' لكن 
قد يحدث - فى بعض الاحيان ‏ أن يقام مصنع 
ولا ينجع أى تظهر به عيوب خطيرة ١‏ فهذه 
الواقعة يكن أن تحدث فى أئ مكان وفى ظل أى 
نظام ولا تكون لها دلالة اجتماعية محددة ٠‏ 

اذن نحن عندما نناقش قضايا التطبيق فانئا 
ئناقش هذا الجانب من التطبيق الذى يتجسد فيه 
الفكر ويرتبط ارتباطا مباشرا ٠‏ 


0-14 0-5 
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تأييدا لما قاله د ١‏ فؤاد مرسى والاستاذ خالد 

محيى الدين اقترح أن نعود الى تنذ 
المناقشة ٠‏ فاقترح أن تركز فى الجائب الاول من 
المناقشة على فكر الثورة وفكر عيد الناصص ٠‏ 
وبالطبع » سنواجه » عندما ندخل فى هذا 
الموضوع ضرورة تقسيم هذه المرحلة الى 
مرحلتين * والنظرة التاريخية التى تحدث عنها 
دء١‏ فؤاد مرسى » فى هذا الموضوع * 

قضية الفصل وعدم الفصل ٠‏ فى رايى أن 
هناك منهجا يوفق بين كلام لطفى الخولى وكلام 
الاستان توفيق الحكيم ٠‏ وان هناك قضايا لا 
يمكن الفصل فيها النظرية عن التطبيق ٠‏ وقد 
تكون التطبيقات » وهى فى ذهن متخذ القرار » 
قد نفذت بالكامل دلالة واضحة على معنى من 
المعانى فى فكره ٠»‏ وينيغى فى هذا السياق ان 
نستفيد من اهمية عدم الفصل مابين الفسكر 
النظرى والتطبيق ٠‏ لكن توجد أيضا مواقف 
يمكن فصل فيها الفكر النظرى عن التطبيق 
بمعنى انه قد يبدا المشرع وزعيسم الدولسة 
بفكره ء ويتخذ القرار فيهاءوعند التنفيذ يجدان 
هذه الفكرة لم تنفذ كما اراد وكما ارادت الثورة 
يسبب صعوبات محلية ومشاكل أخرى ٠‏ هذا 
نوع المشاض التى فعلا يمكن ان دفصل فيها بين 
الفكر المقصود وبين التطبيق الذى تم وعيوب 
هذا التطبيق ٠‏ اضرب مثلين : سياسة التصنيع 
كما قال الاستاذ خالد ٠‏ فى اتجاهاتها الاولى » 
كان لها دلالة من زاوية فكر الثورة حتى لو كانت 
نفذت بالكامل ٠‏ حدود تطبيق سياسة الاصلاح 
الزراعى فى رايى ايضا لها دلالة من زاوية فكر 
الثورة ينبغى آلا ننساها ٠.‏ حدود نظرة هذه 
الثورة لقضية الاشتراكية فى المجتمع الريفى 
هذه مسالة لها دلالة كبيرة وبالتالى لما أقول 
الاصلاح الزراعى ابتدا بال ٠٠١‏ فدان» 
واتخذ قرارات فيما يتعلق بقانون الاصلاح 
الزراعى الاول عن كذا وكذا فان هذا له دلالة 
من ناحية فكر عبد الناصر ٠+‏ وحتى فى 
الاجراءات التى تيت فى 1917317 ب من ناحية 
الاصلاح الزراعى الثانى ‏ أيضا له دلالة من 
هذه الناحية . الازمة التى واجهها المجتمع 
المصرى فرما يتعلق بالتنمية بعد 1575 1١9333‏ 
فى رايى أن هذه الازمة ‏ كما سسنوضح 
تفصيلا ‏ لها أيضا دلالة فيما يتعلق بفكر 
الثورة » والازمة التى كان فيها فكر الثورة , 
ويتذكرء الاستاذ توفيق الحكيم اننى كنت قد 
أشرت - فى الماضى ‏ الى أن المشكلة التى تتعلق 
يقضية الشكل وغير الشكل التى أثارها منذ 
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البداية ٠‏ ففى رايى أن أزمة الشكل ب اهميتها- 
ربما ائه لم يكن لها الوضع المناسب اللى 
احنا - على اهميتها ل رينا لا تستحق صس 
الاهتمام الذى علقه عليها استاذنا توفيق الحكيم 
يقد ما هى مشكلة مصور افكر الثورة بعد 
1 » اعدى توقفه ؛وعجز الثورة عنان تتقدم 
أكثر من هذا * وهذه ازمة ائعكست فى 
التغييرات الوزارية الكثيرة جدا بعد 1556 ٠‏ 
ويذكر الاستاذ الحكيم تغيير وزارة على صبرى 
وصدقى سليمان وزكريا محيى الدين ٠‏ فهذه 
الاشيام كلها » تمث فى فترات قصيرة بحيث أن 
الوزارة كانت مثلا - قائمة للدة سنة أي سنة 
ونصف ثم تتغير فى عهد عبد الناصي .٠‏ 
هذا كان يعكس ‏ فى رآيى - ازمة ٠.‏ يمكن ان 
نتحدث فيها بتفصيل ٠‏ ومن هناء اعتقد أن 
النقطة التى علينا نركز فيها ابتداء هى قضية 
فكر الثورة . واذا سمحتم ادخسل فى 
الموضوع بهذا المنهج التاريخى » وهى هدم عزله 
وعزل قضمايا يمكن لا تعزل فيها على الاطلاق » 


وقضايا يمكن ان نعزل فيها التطبيق عن النظرية 
لانها تمثل قضايا ثابتة * 


لطفى الخولى : 
أنا مع منهج د . عبد العظيم أنيس » وهو ائنا 
ثميز ‏ لدواعى البحث - بين فكر الثورة وبين 
حصيلة التطبيق ٠‏ 
توفيق الحكيم : 
آنا مسرور » لان الاراء تنعدد ويتم تعميقها 
بهذا الشكل . والواقع اننا حب ان نبحث فى 
مفهوم الثورة لهذه الأشياء الكبيرة ؛ الحرية 
والاشستراكية والوحدة .٠‏ 
وفى اعتقادى ان غلسفة ثورة 11817 تتمثل فى 
الحريه والاشتراكية والوحدة , وهده هصى 
القاعدة التى يجب أن ننطبق منها الى المستقبل 
على أساس ان هذا فدر البلد ٠‏ ثم نتهدم فى هذا 
. المجال من اجل الازيد من التعميق والتحديد ٠‏ 
وفى الوقت نفسه عندما أسمع أن نفس هذه 
المبادىء الثابتة لها مفهومات .تغيرة عند زعماء 


0 
ان خالد 
محيى الدين ., فقك ذكر لنا ان الثوره فى 
السنوات الخمس الاولى لم يكن لها تفكير 
رسمى , كبا أن لطفى الخولى أشار الى أن 
أفكار الوحدة والاشتراكية والحصرية كانت 
موجودة ثبل ١1197‏ عند حزب البءعث ؛ وريما 
كانت موجودة فى مصير بشكل إى بآخر ٠‏ 
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ومع ذلك قانا اتكلم عن القكر الرسسمى 
للثورة ٠‏ وهنا أضع هذا السؤّال موضع البحث 
َس كان هذا الفكر الرسسى موجودا لدى 
القاده الذين تعين عليهم ان يقوموا بانتنفية ١‏ ام 
أن مفهوماتهم الخاصة لهذه المبادىء كانت جد 
مختلفة عن مفهوماتنا * 


د. ٠‏ عبد العظيم انيس 2 


احب ان اضع بعض الخطوط العريضة التى 
تعلق بفكر الثورة . الحقيقة أن فكر الثورة 
- عبوها ‏ قد مر بمرحلتين : المرحلة الاولى # 
كبا قال خالد محيى الدين لغاية سنة “١5571‏ 
حيث لم تكن توجد وثيقة فكرية واضسحة 
للثورة . وابتداه من  .1107‏ باستثناء كتاب 
« فلسفة الثورة » . انما » لا يعنى هذا اطلاقا 
أن الثورة لم تكن اديها فكرة طول هذه 
السنوات . قادة الثورة بالتاكيد كان لديهم 
افكان .., 


8 توفيق الحكيم : 

كنت أحب أن يلخص لنا أحد هذا آلكتاب:' من 
منطلق ما اشتمل هليه من آفكار , أنا قرأته 
قراءه ربما كانت سريعة ولم اكن فى ذلك الوقت 
على اتصال شخصى بأحد . فلابد من قراءة هذل 
الكتاب » مادام هناك شىء يسسمى « فلسفة 
الثورة هم ' , 

ا لطفى الخولى' 

اتترح اذن ان الدكتور مراد وهبة يعرضض,لنا 
الخطوط الرئيسية لوثائق الثورة وهو فلسبفة 
الثورة والميثاق وبيان .؟ مارس ففيها مسار 
التجرية . أما الجلسة القادمة دنعرض بعدها 
للبرنايج الخاص بالعمل الوطني وورقة 
اكتوبر . تفضل يا دكتور ٠:‏ .. 
8 د ٠‏ عبد العظيم آنيس : 

ان فكر الثورة كبا قال ذ .. فؤاد مرسى فعلا 
يحتاج هذا النظر التاريخى . من سنة 03961 
وحتى كتابة « الميثاق الوطنى » لم تكن هناك 
وثيقه شاملة تتعلق بفكر الثورة شياسيا ووطنيا 
واجتماعيا وعربيسا ء بلمعنى الذى ورد 
فى الميثاق الوطنى » واذا كان يمكن أن نقول 
ان هناك وثيقة تدرس » فهذه الوثيقة كانت 
كتاب « فلسفة الثورة » . ولكن اذا جاز ان 
نسنقى شيئا متعلقا بهذه الفترة التى هى من 


ب 15 سه 
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' 1409 الى إوائل الستينات فلابد أن نستقيه 
أساسسا من هذه الخطب رمن التطبيقات نفسها 
للدلالة على فكر الثورة فى هذه المرحلة : قكر 
الثورة وفكر عبد الناصى' . حقيقة انه في 
السنوات الاولى يصعب أننا نتكلم » اذا 
استبعدنا النشورات الخاصسة بالضسياط 
الاحرار ٠‏ وهذه المنشورات كان لها اتجاه 
محدد ء وطبعا لميتمالالتزام به الا يعد الثورةلان 
هناك كان صراعا في داخل الثورة نفسها بين 
أفكان وتيارات مختلفة,., وهذه الافكار 
والتيارات المختلفة تطلبت بعض. الوقت 
.حتى « يتبلور الجانب القيادى فيها » ..., 
,ا توفيق الحكيم ‏ 
أنا عاطفتى نحو عبد النامى لع تتغين قط # 
ولذلك أضيف:انه لابد أن أفصل العاطفه حتئ ل 
آولا ا كون حصل خرات فهذا::حدث فحصل 
خراب فى السسلولا يمكن ج متلا ب ان تعول.يان 
البلد استنزفف فيها ١١...‏ مليون جنيه لم 
تستفد منها لا قرية ولا اصلاح . هذه لا آأقدن 
آهضمها مهما قلت مثلا ب عن حبى لوالدى ٠٠.‏ 
لا يمكن آبدا أن اتغافل أو أتجاهل ما حدثمنهم, 
لقد حصسل خراب كما حصل ايام نابليون .م 
٠‏ فهى على الرغم من انتصاراته » فى كذا جبهة » 
ضربفرنسا ماليا معأنه خسر فىموقعةواحدة» 
فرنسا رأت الخراب وراحت تطرده ٠‏ 
وانا فى مسألة « عودة الوعى »© ماذا 
انتقدت ؟ انتقدت واحدا أحبه » ولكن لا يمكن 
أسبكت عن انى أنا شخصيا وجدت ان ١‏ 
المطلق يؤدى الى انه يطبع الشعب كله بطبعة 
واحدة الى درجة أننى كنت تأثرت للغاية عندما 
رأيت وزراء أعرف آراءهم الخاصة » ثم أراهم 
فى التليقزيون » يتكلمونيعبارات هىكليشيهات ,١‏ 
اذن انا لولا « عودة الوعى » والصدية التى 
حصلت لما كنتم قد جلستم هنا الان لتتحدثوا 
فى تساريخ مصر .. لابد ان يقوم أحدنا يعمل 
المديمة يصرف النظر عن الحب ولذلك 
أحاول داثئمافصل اللعاطفة. ٠.‏ مع اننى سأظل' 
أذكر لعيد النسسساصي مواققف شخم سية 
ممتازة معى . انا مهمتى هى اثارة الافكار ضد 
ثلىء لابد أن أكثمفه حتى يحصل الجدل . لكن 
ما يصدمنى هو أن يأتى بعض الناس ليستغلوا 
:هذا ويهدموا كل الفترة , هل الفترة كلها تهدم 
أم لا ؟ طبعا ما يؤلمنى هنا أكثر » فى التطبيق © 
هو حكاية هل نهدم السد العالى ؟ زعلت متها 
جدا ٠‏ لاننى ذهبت سنة 11754 الى السد العالى 
ورأيت كل شىء وألقيت بقرقى صاغ فى النفق 
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. على أساسس 'أن الميياه ستتدفق عليه ولهذا يبقى 
لى حاجة داخل النفق .فعلا سررتجدا بالسد 
العالى وعرفت منافعه ويعد ذلك لما جم يقولوا 
انه ظهر هناك عيوب .. لم استطع أ ناحصل 
على الرأى الاخر . . يجب أن يكون هناك راى 
آخر ولكن منخبراء موضوعيين. وكنت أحبأن 
الدكتور: عبد العزيز أحمد يشرح لنا كيف ان 
عبد الناصي كان واحبا علية ان يقول له 
قعالى ‏ ل رليك + 

18 محمد سيد احمد : 


الاستاذ فيليب جلاب عمل كتابا جاء فيه ان 
عبد العزيز أحمد اقتنع فى النهاية حسب ما 
قالوا فى .الكتاب بآن السد العسالى سليم .« 
8« توفيق الحكيم : 
ان ما جعلنى أشعر أنه معارض هئ 
اضطهاده فانه عندما حصل على جانزة الدولة 
. التقديرية لم يتم التصديق عليهسا من عبد 
الناصر. وكان واجب أنه يصدق ويقول ولو أنه 
معارض لنا لكن هذا شىء آخر . وكذلك الامر 
مع السنهورى . هذه الحاجات ام تكن تصح ٠‏ 
لابد س كمفكرين ‏ ان نفصل بين عاطفةالحب 
وبين تنبيه الامة . لماذا اقول أنه لابد من صدمة 
كهربائية يعد عشرين سنة . لان الرجل وصل 
من التقديس الى درجة ان أى نقد له يصب 
هجوما . جنازته فى العالم لم يحصل ,ثلها 
أبدا ٠.‏ وهناك ناس حتى اليوم يقراون لسه 
الفاتحة . انتظر عشرين سسمئة عليه وسيصيح 
الشيخ عبد الناصر . كل هذا عظيم . ولكن 
الشعب يحددافكاره؛ويجبان يناقشالافكارءوالا 
تجمد عقله وفقد الوعى فعلا . وأنى أقصد 
دائما بالوعى ليس وعيى أنا كما يقول ببعض 
الهازلين ..: انما المقصود هو وعى اهم من 
شخصىأنا الفانى . انّالمهم والمقصود هو وعى 
الامة كلها التىجمدها وشكلها رأاىرجلواهد. 
نعم ان الذى حدث أنه تبلورت البلد كلها تحت 
رعايةشسخص » فى التفكير حتى ان استاذالجامعة 
لما كان يحضر لتدريس التاريخ يملؤه تزييف 
ويعملسدا ما بين الماضىكله وبين الحاضر بعد 
الثورة . البلد ‏ بالحكم المطلق د تفقد جزم 
كبيرا من وعيها ٠‏ 
8 دا+ عبد العظيم أنئيس ١‏ 
أحب أن اقول » ان النقطة التى يخافة منها 
الاستاذ توفيق الحكيم فيما يتعلسق بتحكم 
العاطفية ' فى أحكامنا على أفكان الثسورة 
وانجازات الثورة والجوانب الايجابية فيها 
والجوانب السلبية » اعتقد أن هذل الخوف غين 
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متوقر مى عدد كبير من الموجودين هنا + وعلى 
الاخص اتحدث عن الصف الذى أنا موجود فيه 
ابتداء من خالد محيىالدين حتى د . فؤاد ثم 
لطفى الخولى ثم آنا » لاننا قاسسينا فى ظل 
الثورة الكثير . وأئا عن نفسى اقول فى ايجاز 
انني فصلت من الجامعة سمنة 11614 بقرار من 
مجلس قينادة الفورة لا لشىء الا لافكارى 
السياسية , ثانيا أعتقلت ه .سنوات ولا شبوور 
أيصا فى ظل عبد الناصي وحوربت فى انتخابات 
017 » وفى لقمة العيش . كل هذه اعتبارات 
لا تجعل مجالا'لاى مشساعر عاطفية خاصة من 
ناحية اتجاه عبد الناصر . انما احاول أن اؤكد 
رؤية موضوعية للمجتمع المصرى وتطوره خلال 
العشرين سنةالاخيرة » رؤية موضوعيةتتضمن 
' ايجابياتكثيرة لازم ندافععنها ومتمسسك يها من 
٠‏ أجل المستقبل وتتضسمن أيضها السسلبيات ., 


#ر لطفى الخولى : 
دكتور أنيس هل نفهم من كلامك ان هذه 
وجهة نظر أخرى » وان من تعرض للمعاناة فان 
هذا يمنعه من الرؤية الموضوعبة للتجربة ولا 
يجعل. مها معيارا للحكم .على عييد التتامصر 
والتجرية ١ ٠‏ 


ا توفيق الحكيم :. 

هذا ما يجب أن يكون رائدنا هنسا . اننا 
موجودون منأجلمصر فىمستقبلها الذىنحاول 
نراه . وهذا واجبنا هنا ان نشسعر بأننا نطرج 
أسس نفكير لمصر فى السبتقبل ٠.‏ فاذن نحن 
نطرح س جانبا ‏ عاطفيتنا واريداستبعاد حبى 
وانت عارف » وانا دائما أحبه جدا بقلبى 
فى الحقيقة : شتمت ناس من اعن الناس بى 
علشان عبد الناصر . ومن المعروف اننى قليل 
البكاء . واكن لما رأيقه فى الصور بعد موته » 
ما قدرت أن أمنع الدموع . 


ا ده مبد العظيم انيس : 
والان نعسود الى قكر الثورة وأفكار عبسد 
النامي. وهنا سيوف نستقى استدلالاتئا من 
كثير من التطبيقات بالاضافة الى عسدد من 
الخطب . فى السنتين الاوليين من الثورة »كان 
هناك صراع تسديد فى مجلس تيادة الثورة . 
ولم يسستقر الا بعد سبتمبر 110 ٠‏ وبالتالى » 
كانتهناك اتجاهاتفكرية مختلفة : كان هناك 
اتجاه وطنى . هذا الاتجاه الوطنى فيز محدد 
المعالم وهذا الاتجاه الوطنى حاولت الامبريالية 
الامريكية ان تطوقه فى السسئوات الاولى من 
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آليسار المصرئ يحاون توفيق الضكيم 


الثورة بشدكل واضح . لقد جاء وقت © لن فيه 
عدد من اليساريين أن الاميريالية الامريكية 
أفلحت فى تطويق الثورة بهذا الشكل . ولو أن 
هذا ثبت أنه غير صحيح » لكن يهمنى الاشسارة 
الى حقيقة الموقف من الناحية التاريخية . 


عبد الناصر عبر فى كتابه « فلسسفة الثورة » 
عن خطوط استراتيجية عامة تتملق بالنضال 
الوطنى » فيما يتعلق بمصي » ووضعها فسى 
الدوائر الثالثة » التى أسسميها خطوطا 
استراتيخية عامة : الدائرة العربية والدائرة 
الافريقيةودائرة الاسلام .. . وفىتقديرىان هذا 
الكتاب كان يعكس حدود وقصور فكر عبد 
الناصر »فى هذا الوقت هذا القكر الذىتطون 
بعد ذلك تطورا كبيرا من الناحية الاجتماعية ‏ 
وكان ينقص الثورة فكر اجتماعى ؤاضح »وفكرٍ 
جماهيرىواضح . بمعني علىآى قوة سياسية 
وباىشكل شعبىيمكن ان تعتمد الثورة ؟ ولذلك 
ابتدات تجارب الثورة فى هذا الاتجاه مع 
الاتجاه الوطنىالعام الذى سارت فيه .ففكرت 
فى تنظيم مثل هيئة التحسرير تحت عار 
النظام والاتحاد والعبل . لكنها كانت منظمسة 
غير جماهيرية ‏ وكانت يافطةرسمية أكثن من 
اى شيء وفشلت قشلا ذريعا فى كل شىء . سم 
تستطع أن تعبر عن أى شىء ٠‏ ثم جاء بعد ذلك 
موضوع الاتحاد القومى حتى 1955 . فاذاا 
لخصسنا فكر الثورة فى خطسوط كبيرة ‏ فرل 
الفترات الاولى - وحصسوصا قفكر عبد 
الناصر ؛ فان قكر عبد الناصر كان متجها : الى 
فكر وطنى عام © استقلال وطنى .. جائز 
نسميها فكرةنظرية » وطبعا هى قكرةمطروحة 
فى العالم كله من قبل عبد الناصر . ثم مصولة , 
كسر شموكة الاتطاعيين عن طريق اجراء اصلاح 
زراعى يستطيع أن يكسر ثسوكتهم دون تخديد 
راشي أداقف ومطالب “+ الفشات اللجتباعية 
الاخرى فى الريف » ابتداء من فقراء الفلاحين 
حتى اغنياء القلاحين ( وهم ليسوا الاقطاعيين ] 
ويختلفون عنهم فى أن الاقطاعيين هم أساسما 
كبار الملاكغير المقيمين س عادة ‏ ف ىالقرية # 
والذين يتبعون اسلوبين . أما أسلوب الاعتماد 
على عمل الاجراء فى التنمية الزراعية؛ أو 
أسلوب تاجير الاراضى وهممقيمون فى المدينة , 
لسكن اغنيساء الفلاحين [ ملاك الخمسين فدانا 
والستين فدانا والمائة فدان ء وحتى فقئراء 
الفلاحين الثورة لم يكن لها عند قيام الثورة فكره ' 
واضح . ولذلك ترتب على قانون: الاصلاح 
الزراعى من الناحية الفعلية أنه دعم المزاكز 
الحقيقية لاغنباء الفلاحين . القساتون بالطب 
أنصف عددا من فقنراء الفلاحين .., لكنه ذا 
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محدودا جدا بالنصبة لجمهرة القلاحين فى 
الشعب المصرى » التى ظلت مكاسيها محدودة 
بالنسبة المكاسب السياسية والاقتصادية التى 
كسيها اغنياء الريففى داخل القريةالمصرية ٠.‏ 
هذه النقطة .., تبين أن الفكر النظرى فير 
مفصول عن التطبيق . واستدل من هذا » أن 
حدود الفكر النظرى الذى كان موجودا س فى 
هذا الوقت ب فى داخل مجلس قيادة الثورة 
وهو كسر شوكة الاقطاعيين » لا اكثر ولا أقل » 
دون الاهتمام الكافى يأن تعود الارض ئن 
يفلحها » وأن يحدث تطوير ثورى فى الريف 
المصرى من الداخل ب 
أيضا » أحد الاهداف التى كانت موجودة فى 
كسر شوكةالاقطاعيينهو تحويل عدد منهؤلاء 
الى مساهمين فى الصناعة والتجارة فى 
المدينة بم 
ناذا جئنا الى فكرة التصنيع . فسوف نرى 
انه الى جانب الاعتماد على الجزء اللتوفر من 
تحويل آمكانيات الريف الى الصناعة والى 
المدينة » كانت هناك فكرة اساسسية فى ذلك 
الوقث هى الاعتهاد على رأس المال الاجنبى فى 
تقدم الصناعة المصرية وتنميتها .. ولذلك جاء 
القانون الذى اسار اليه خالد محيى الدين حول 
رأس المال الاجئبى ,.لكن هذه الفكرةفشلت فى 
التنفيذ فشلا تامأ لان الامبريالية الامريكية س فى 
محاولتها لتطويقثورة 1101 - كانتتستهدف 
اهداف قييادة الثورة لم تكن قياده الثورة 
مستعدة ان تعطيها على الاطلاق » وبالتالى » 
وقف موضوع تدقق الاستثمارات الاجنبية الى 
الداخل الذى كان مرتيطا بتحقيق هذه الاهداف 
٠‏ السياسية » من ناحية تدعيم مركز الامبريالية 
الامريكية فى محى وفى المنطقة العربية كلها ى 
ايضا من الافكار التى طرحها عبد الناصر فى 
كتابه « فلسفة الثورة  »‏ ولي لم يطرحها فى 
الكتاب بصراحةووضوح ‏ انها أعتقد شخصيا 
أنها كانت فى ياله لانه لا ننسى ان عيد الناصر, 
والضباط الاحرار دول خلاصة تجرية 1154, 
وحرب 1148. فكرة البمد العربى والدائرة 
العربية كانت أيضا فى أذهانهم لانه كان 
مستحيلا أن يتطور. الصراع بين مصر واسرائيل 
ويصبح معزولا عزبقية العالم العربى وخصوصا 
المثشرق العربى يعنى سوريا ل الشعب 
الفلسطينى ‏ لبنان ‏ الشعب العراقى ٠١‏ الخ 
المنطقة الملاصسقة لاسرائيل .: النظرة الى 
اسرائيل ككيان صههونى من خلال دعم 
:الامبريالية العالمية لها كالعصبا الغليظة 
للامبريالية لم 'تكن واضحة فى كتاب فلسفة 
الثورة. بالاضافة انى قلت ان كتاب فلسفة 
الثهرة ‏ ايضا ‏ لم يكن يطرح قضايا فكسسن 


مأوت 
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اجتماعى بكيفية واضّحة. تلكا حدود الفكر 
الذى كان موجودا فى الفترة الاولى بتسكل 
عام. هو فكر وطنى عام» لكن تطبيقاته كانت 
مقصورة فى هذا الاتجاه . اذ لا وجود لتنه 
شمعبى حقيقى تعتمد عليه الثورة؛ ولا محاولة 
لتأصيل هذه القضية» قضية تنظيم الشعب 
ا ا 0 ا ألى عدم وجون 
جتماعى واضح , لهذا نستطيع ان نقول 

يشمكل عام : ان الضياط الاحرار وقيادة الثورة 
كانت تعكس فى تلك الفترة والى حد كبين 
اجزاء من البرجوازية المصرية التى كانت تتمنى 
الاستقلال » وكانت تتمنى التصنيع » ولكن كانت 
تدرك أيضا قصور امكانياتها فى ظل الوضع 
الدولى.والمحلى الذى كان مسائدا فى هذه 
المنطقة » وكانت تتمنى ايضا نوعا من انتعاون 
العربى يقرب اشياء كثيرة من التى بدت بعيدة 
فى تلك الفترة. 

فى المرحلة الثانية أيضا » وانا أقول بايجان 
ديد التى هىفى رأيئ: ابتداتمن كتابالميثاق 
وما بعد هذا . الثورة » حدث تغيير كبير فى 
فكرها خلال هذه المدة » لانها تعلمت دروسا 
كثيرا . وهذهالدروس انعكست ؛بدون شثمك » 
فى كتاب الميثاق الوطنى . وعلى الرغم من 
الايجابيات الفكرية الكثيرة التى انعكست داخل 
الميثاق » هناك سلبيات فكرية احدد بعضها : 
أولا » ابتداء لست من المقتنعين بان هناك شيئًا 
اسمه الثاصرية ييعنسى <دهليودوة127 أى 
نظرية فكرية مثل الماركسية ومثل الوجودية 
ومثل الوضعية المنطقية ٠‏ 

الافكار التى طرحت فى الميثاق كثير منها اما 
أفكار تتعلق بالنضال الوطنى ؛ وأنا أحبذها 
تحيذا كاملا واكار :تعلق بالوحسدة 
العربية من ناحية المبدا وأحيذها - وافكان 
تتعلق بالعدل الاجتماعى أكثرا مها أسميها 
اتستراكية بالعنى العلمى . معذلك طرحت 
افكارا تغازل الفكر الاشتراكى كثيرا فى داخل 
هذا المنطوق » واقترب من الفكر الاشستراكى 
اقترايات كثيرةداخل الميثاق الوطنى لاشسك 
وينبغى أن نقول هذا بشكل واضمح ٠.‏ 

الاجتهادات النظرية التىفى الميثاق اجتهادات 
كثير منها شائع باستثناء اجتهاد أن اثنين ٠+.‏ 

أما أهمية النظر الى مصرب فى الميثاق ‏ 
كتاعدة لنضال فى العالم العربى ضد 
الامبريالية الدولية » ومن أجلالمحافظة على 
الاستقلالالوطنى » فلا شك أنهذا لي ساجتهاد 
عبد الناصر انما هذا تطبيقه . وهذه الرؤيا © 
تحمدلعيد الناصر كزعيم ٠‏ 5 

ومن الطبيعى ان نؤيد قى كل هذه 
ب أيضا ب الافكار المتعلقة يالنظرة المسربية 
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رمس 1 اليشار المضرى يهاون توقيق الحسكيع 


للمنطقة .. البعد العربى عندما ينعكس » فى 
ميثاق» هو أيضا ‏ بعد هام .والبعد المتعلق 
بالعدل الاجتماعى ؛) وعديد من الافكان 
الاشتراكية التى أقرت بأن هناك صراعا 
اجتماعيا بين الطبقات.. وهى أيضا أفكار 
صحيحة. كانت موجودة ‏ بالطبع ‏ قبل عيد 
النامر . لكن الجديد ان عبد النسساصر تيناها 
واصبحت جزءا من سياسة الدولة الرسمية . 
وربما كان الاجتهاد النظرى الوحيد الذى 
أضافه عبد الناصر فى داخل ألميثاق  »‏ وانا 
ياعتيره أضعف اجتهادات عبد الناصر سب هى 
فكرة تأميم الصراع الاجتماعى .. فكرة تأميم 
الصراع الاجتماعى تنعكس بثسكل أو بآخر' فى 
داخل الميثاق على أساسن » انه يمكن فى ظل 
دولةفيهاعلاقات رأسمالية » وفيهاطبقات أن يوفق 
' يين هذه الطبقات يحسن تتدبير؛ الحاكم ٠.‏ 
وينعكس هذا فيما يسمى تحالف قوى الشعب 
العاملة» انا لست ضد تحالف قوى الشعب 
العاملة »؛ وهو ميدأ سليم .. لكن يجب الا ينظ 
الى التناقضات بين فئات تحااف قوى 
الشعب العاملة فقط من زاوية .... ان هذه 
التناتضات لابد وأن تنفجر » بمعنى أن تؤدى 
الى كارثة ء لان هذه التنسسساقضات يكن 
حلها فى ظل صراع اجتماعى صحيح .. ولكن 
لابد أن يعطى لهذا الصبراع الاجتماعى مدلوله 
الحقيقى فى تنظيماتجماعية تستطيعانها تؤثن 
على النظسام وتستطيسع انها تعكس حقيقة 
رغبات جماهير العمال والفلاحينالذين يمثلون 
الاغلبية الساحقة ., 
هناك كانت فكرة تسسيطرن على ذهن عبد 
الناصر وهى انه يمكن عن طريق السلطة وعن 
طريق الدولة » وعن طريق الداكم العادل » 
الذى يقف فوق هذه الطبقات كلها وفوق 
الصراعات ان يحل التناقضات الاجتماعية . 
لكن هذا لم يكن صحيحا من النساحية 
الموضوعية » بدليل أنه » من سنة 15 أى معد 
انتهاء الخطة الخمسية الاولى» كان لابد من 
اجراءات فىداخل الزراعة المصريةاساسية من 
اجل ضمان تراكم رأس المال . وهذا هو القانون 
الذى التزمته كل الثورات من ناحية التنمية 
الاجتماعية كان لابد من فوائض قطاع الزراعة 
لتوفير أو احداث تراكمات جديدة 
الاستثمارات . ثم انه كان لابد من ادخال نظام 
التعاون الانتاجى فى الزراعة المصرية 
وتوسيعه ء» لكن هذا لم يحدث خوفا من انه 
يمس الملاك أو يمس حرية المزارعين الفرديين 
قى زراعة ما يريدون . 
ويسبب أن هذه الاجراءات لم تنفكا 
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يمكن فى الواقع ب أن نلقى الضوء 
الصراعات التى ثشات لكل القوه علي 
وسميت بقضايا الاقطاع ٠‏ وفى تقديرى ان هذه 
الصراعات لم تكن بين اقطاعيين وبين فلاحين 
فقراء » بل بين فقراء | لفلاحين من ناحية » وبين 
أغنياء ومتوسطى النلاحين . وقد بدا فى لحظة 
أن عبد الناصر انحاز لجانب الفلاحين وصغار 
الملاك . 

واعتقادى س يعد هذا ب أ نأضعف النقاط فى 
سياسة عبد الناصن كانت فكرة2 تأميم الصراع 
الاجتماعى » أن عبد الناص لم يستخدم هذا 
التعبير » لكن الميثاق عينن عنسه » ويمكن 
استخلاصه منه من خلال دراسة الصيفة 
المتترحة للتحالف ؛وهى أن يوجد تنظيمواحد » 
ولا توجد مناين تعين عن مصسالح العيال 
ومصالح الفلاحين النقراء فى داخل الاتحاد 
الاشتراكى .., لقد تصور أنه يمكن أن توجد 
منظمة متجانسة تقودها قيادة فوق 


ربما نجد» أنه فى فترة من الفترات 4 ان 


هذه الفكر 


المصرى . وهذا ما حدث : وتبين العجن 
الواضح فى الاتحساد الاشتراكى حين لم يؤد اى 
دور لمصلحة فقراء الفلاحين ب 


8 أحمد عباس صالح : 


أريد ان اذكرك يادكتون عبد العظيم بأن 
الميثاقنص ‏ أيضا ‏ على وجود حزبطليعى 
داخل الاتحاد الاشتراكى ٠‏ ومئذ 11517 بدا 
يتكون ما يسمى بالتنظيم الطليعى لانه وضحت 
ان فكرة تأميم الصراع الاجتماعى » هذه فكرة 
تكتيكية ستنتهى فى آخر الامر الى حزب تورى 
قيادى له فكر متكامل . وأظن » انه عقب تكوين 
هذا التنظيم» تكون مسا يمكن أن 
يسمى « بمدرسة للكادر » وهى المعوسد 
الاشتراكى . ولو راجعنا برامج المعهد سعجد 
انها كانت تتجه اتجاها سليما وواضحا نحو 
فكر: اشتراكى علمى .. وبالنسية لفكرة امكان 
الحياد الطلق فى المبراع الطيقى » لم نتحتق 
أيضا هذه الفكرة فى التنظيم الطليعى . 
والحقيقة انهذا التنظيم فىاتجاهاته الفكرية ' 
أيضا » لم يصمد عند مواقسع فكرية ثابتة ., 
النظرية كانت موجودة ولكن يدا أن التطبيق 
سيؤدى بم فيما يبدا بسالى أن يعمل التنظيو 


7 
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' الطليعى على 'الحد من سلطمان عيسد 
الثاصى ‏ يعض الشىء ‏ فى الهيمنة على القوة 
الاجتماعية ٠‏ فالافكار كانت موجودة وتنفذ ‏ ثم 
يعدل عنها » قيه نوع من ,:...٠‏ 


دء عبد العظيم انيس ا 


يح أنا أمتفق مع الاستاذ أحند عباس 

» واقول انه كان هنساك « مداعبمات‎ ٠. 

كثيرة لدى عبدالناصر قى هذا الاتجاهبدليل انه 
سأل آكثر من مرة - فى مؤتمرات الاتحصاد 
الاشتراكى ‏ عن نهايةاجراءات 7" وانبعض 

٠‏ الناس ».من عناصى وسيطية اي يمينية » تحايات 
٠‏ عليهليعلن!نالاجراءات الثورية قد انهيتتماماء, 
فكان يرفض . هذا معناه أن عيد الناصي لم 
. يقفل الباب رسميا امام اسبتمراز الاجسراءات 
الثورية » لكن قى الناحية التطبيقية س ورم 

٠‏ هذه «المداعبات» س من الواضح أنه كان يتهيب 
اتخاذ هذه الاجراءات وكان يتخوف من انتفلت 
زمام سيطرته على الموقف فى هذا الاتجاه ٠...‏ 


8 أحمد عباس صالح : 

٠"‏ - سعذرة للمقاطغة ... أظن فى.56 بدأ يحدد 
الملكية الزراعية من جديد الى .© فدانا » واذكر 

' ان هذا الكلام طرح فى خطبة من خطب عبد 

٠'‏ الناصر . وكان هناك كثير فى تصريحات 
أو مناقشات حول اتجاه عبد الناصر الى مزيد 
.من الحد من الملكية الزراعية يهدف تصفية !و 
الحد من سلطان اغنياء الفلاحين :. واعتقد ان 
هذا كان واردا » بدليل »انه حتى بعد 1" كان 
هناك تفكير فى مزيد من تحديد الملكية. الزراعبة 
قهذايعنى أن: التطبيقاتتتعارض فى النهاية 
فسكرة الحيسساد بين القسوى الاجتماعيسسة 
المختلفة ٠‏ 


دء عبد العظيم افيس ا 
ليس هناك خلاف بيننا فى هذا الاجتهاد 
الثاني . انتقل الى نقطة أخرى : 
فى الميثاق اجتهاد نظرى .واعتقد أنه كان 
اجتهاد قاصر على إلنظرة الى تاريخ مصر ما 
قبل 07 . كان هناك نوغا من التعسف فى الفكر 
النظرى المتعلق يهذه النقطة وبالذات فى النظن 
' الى قور 15 وسمعد ذغلول وكل ما اخاط بها - 
هنساك تسطيح مبسسالغ فيه لمرحلة ما قبل 
الثورة ٠‏ وبالتالى » ما يؤدى اليه هد التبسيط 
. النظرى الشديد من أهمال كثير من صراعات 
الشعب المصرى وقياداته فيما تيل الثورة .. 


اكات 
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8 توفيق |الحكيم : 

المسئول عن هذا بعض أعضساء الحزب 
الوطنى الحديد الذين ساندوا الثورة ؛ لانهم 
. كانوا خصوم ثورة ١4‏ . وكان اتجاههم واصحاً 
للنيل من ثورة 1114 والتقليل من دور سعد 
زغلول . ولهذا ريما لم يكن عبد الناصر مسئولا 
مسئولية رئيسية فى هذه النقطة » اذ لم دكن له 

مصلحة فى ذ ١‏ 


فى ذلك ٠‏ 
م ادء عبد العظيم انييس : 
. عندما ينظر مؤرخ الى الميثاق 
التقصير ٠‏ 
ومن لفسال الى طرحت + وكاات مكل 
استفهام طويل » ولا تزال محل مناقشة والى 
الان »؛ مشكلة مما يسمى ١‏ بالمعادلة الصعبة » 
وبمقتضاها. يمكن التنمية الى جدود مضاعفة 
الدخل القومى دون أن تدفع ثين هذا اى فئات 
اجتماعية داخل المجتمع ودون ان يدفع الشعب 
المصرى ثينا لهذا » ودون ان تدفع. البرجوازية 
الوطنية واغنياء الفلاحين ثمنا لهذا . وقيل أن 
هذه معادلة صعبة واأنا رايى أن هذه كانت 
معادلة مستحيلة . والدليل على هذا أنه يعد 
انتهاء الخطة الخمسية الاولى [ التي استفادت 
غائدة كبيرةمين اجراءات التمصير التى تمت 
بعد 07 ] طرحت القضبسية من جديد طرجسا 
واضحا . ولم يكن هناك اجابة عليها على 
٠‏ لانه بعد أن أممت »© واخذت رؤوس 
اموال الاجانب ووظفتها كان لابد وان نبحث عن 
تراكم جديد لراسالمال من أجل التنمية . لائنا 
لا نستطيع فى ظل نضالنا 'لوطنى أن عتمد على 
الانض اساسا » او على المعسكرالاشستراكى ٠.‏ 
. فالعسكر الاشتراكى سوف يساعد بتدر جهده ٠‏ 
لكن الاساس هو أن تسماعد نفسك » اى أن نقطة 
الانطلاق هى ما تفعله أنت وتضع أسسه فى 
الداخل . 


اذن » قضية المعادلة. الصعبة » مثلها مثل 
تأميم الصراع الاجتماعى كانت من الاجتهادات 
الجديدة لعبد الناصى . وفى رأيى الشخصي ؛ 
ان كلتا القضسيتين من أضسعف ما فى هذه 
الاجتهادات النظرية . 


هذه بشكل عام » وبايحاز شديد الافكار التى 
طرحت فى المرحلة الثائية ٠.‏ 


انعكست هذه كلها فى سياسة 
التصنيع » فاتجهت الى التركيز على الصناعة 


يجد هذا 
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مك اليشآن المضرئ يحاون توقيق الحمكيم . 


الاستهلاكية؛مثل صناعة السيارات » وصناعات 
أخرى .. ليسسعنىكلامى هذا » أنه لميكنهناك 
جهد ايجابى كبير فى الخطة الخمسيسة 
ألاولى ٠.‏ نعمكان هناك جهد ايجابىلاينيغى أن 

ننكره ولكننا نتكلم - هنا - عن قصور آفكان 
التنميةالموجودة فى الميثاق كما انعكست فى 
التطبيق .هذه لئطة تعلق - أيضا- - يعدم 
العزل بين التطبيق » وبين الفكر النظرى فى 
عدد كبير من القضايا ٠.‏ 


من ضمن الافكار التى لا تزال ايجابية فى 
داخل الميثاق فكرة عدم الفصل بين الحرية 
السياسية وبين الحرية الاجتماعية .. هذا 
التفكير كان تفكيرا جديدا بالنسبة 
المصرى .. الاشتراكيون القدامى لساري 
كانوا دائها يؤكدون على هذا المعتى الى أن 
تبنته الدولة رسميا فى الميثاق الوطنى ..., 
وهذه النقطة ايجابية على الرغم من سوء 
التطبيق فى ببعض الاحيان . واخيرا قانه معكل 
القصور يظل فى رصيد الثورة وفكر عبد النامي 
غكر نظرى صحيح ينبغى أن ندعمه ونتيسك به 
من ناحية المبدا حتى لى حصل اختلال فى 
التطبيق . 

توفيق الحكيم : 

الفكره التى تبنت رسميا ارتباط الحرية 
السياسية بالحرية الاجتماعية فكرة صحيحة 
وانا اذكر اننى كتبت قبل الثورة وقلت الصوت 
السياسىتابع للصوت الاجتماعى؛نابعللملكية . 
كبار الملاك . .. كبار الملاك وهممن عندهم الارض 
الذين يأخذون » ليس ثروة محصول القطن فقط 
بل وياخذون الاصوات السياسية .. هذه 
الافكاركانت موجودة طبعا لكن كونها توضع 
زسميا كمنهج رسمى للدولة » فهذأ مهم ,..٠‏ 


ظاهرة اخرى » كنت أحب أن تدرسوها » هى 
أنه تولدت بعد تحديد الملكية يعنى » ظاهرة 
جديدة تتمشل فسى أن هنساك اغنيبساء 
ف ىالريف يكونون ثروات كبيرة لا من التملك يل 
من تأجير الارض لانهم يستفيدون من أن 
الايجارات منخفضة أيضا . . ايجان الشقق 
المفروشة .. فآصيح هناك طبقة من الاغنياء 
علىاساس الايجارمش على اساس الملكية .., 
وانا أعرف » فى الريدي) بعض الناس ١.‏ لذين 
كانوا فى غاية الفقر تقرب وكانوا مستاجرين 
بسطاءفترقى| أو| احدجذهر لومي يديد اساي 


ُ 
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قلا يعمل بايده انما اخذ ينبو » واشترى جرارا 
يخاريا “وبدأيؤجره؛وبدأا يستخدمصفارالفلاحين 
الفقراء الذيْن كان نىصنوفهم فىيوممن الايام ه 


8 لطفى الخولى :2 
هذه هى النقطة التى اشان اليها د .. عبد 
العظيم » من أن تطبيق الاصلاح الزراعى أدى 
الى توسيع قاعدة اغنياءالريف وخلق الظروف ' 
المناسية لاستغلالهم , 
88 توفيق الحكيم : 
وهذا الثرى اصبح عضوا فى الاتخساط 
.الاشتراكى » وأصيح له اتجاهات سياسية وله 
دور أساسى .. فالارض لمن يزرعها اتخنت 
معنى آخر .. هوه كان يزرعها سابقا ؛ ولكنه 
ترقى الى انه لم يعد يزرعها بيده » ولكن اصبح 
“طبقة مالكة مالك بلا ملك .. أى هو صاحب ملك 
قليل » مالك مثلا لعشرة أفدنة » ولكن استغلاله 
فى .6 فداناء واذا به من أثرياء الريف ,م, 


أحمد عباس صالح ‏ 
احمد عباس صالع ‏ 5 


موافق على أغلب العرض الذى قدمه دم 

عبد العظيم انيس ولكن هناك نقطه فى المنهج 
لكن هى فى الموضوع ايضا ٠‏ وهى أنه ينبعى 
وضع الفكر الذى طرحته ثورة 11 يوليو ليل 
"٠1‏ يوليو فى المبادىء الستة بالنسيه للافكان 
التىكانت مطروحة فعلا فى المجتيع المصرى 
والصراعات السياسية التى كانتيوجودة فى 
المجتيع المصرئ +, 


فى الواقع لو لا حظنا الفترة من 41 الى ؟. 
سنجد ان هتاكنيوا واسعا الى حدما للانكان 
الاشتراكية العلمية »وبلورة لها فى المجتمع , 
وكانت تطرحكثيرا من الحلول لمشاكلالمجنمع »ا 
سواء من ناحية الاستقلال أو من ناحيةاعادة 
الثورة الاجتماعية ٠‏ 


وكانت هناك ايضسا شبرائح مخنلفة من 
التنكير اليسارى الى :جانئب اتجاهات الفكر 
اليمينية والتصنيفات المختلفة . نتيجة هده 
الصراعات ونتيجة ظروف معيئة » حدتت ثورة 
”* » ولم تطرح الا ذلكالجانب الذى فيه شىءمن 
الغموض 4فى المبادىء السستة » التى طرحتها 
فى هذه القترة . هذا الجائب » فيما اعتقد »ا 
كان أمتدادا لتيار فكرى موجود ايضا فى 
المجنمع المصرى » كان يفكر فى تحديد املكية 


ب م1 مم 
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الزراعية * كان يفكر فى توسيع قاعدة الطبقة 
الوسطى لحكم المجتيع المسرى . هذا النوع من 
التفكير النظرى ظرح فى حزب احمد حسين 
ومحمد خطاب ومريت غالى وأيضا أن 
الدكتون إحمد حسين [ جمعية الرواد ] هذا 
النوع من الافكار ريها كانت المبادىء الستة 


تشير اليهنا الى حد ما ٠٠.‏ 


واستمر صدام ثورة 517 يوليو من خلال هذه 


البلورة ضد الفئات أو القوى الاجتباعية التى . 


تختلف مع هذه المبادىء » مثلا الاختلاف مع 
بعض تيادات حزب الوفد فيما يختص بقضية 
الاصلاح الزراعي » ينما كانت قطاعات اخرى 
حتى من الرجعية اليمينية الشديدة توافق على 
تحديد الملكية الزراعية . وظل ا 
لثورة .. وهو يتبع ‏ الى حد ما تلك الفكرة 
الت تظن ان سيطرة الطيقة الوسطى الصغيرة 
على المجتمع المصرى » واتساع قاعدتها هى 
الوسيلة للاصلاح الاجتباعى فى مصى . 


ما أحب ان اضيفه »© أن عملية ثورة 1 
يوليى كانت فى الواقع فى حالة جدليه مع ا لقتوى 
الاجتباعية فى مصس . وأن تغيرها وانتقائها 
من وضع فكرى الى وضع فكرى آخر كان نتيجة 
لهذا الجدل » وهذا الصدام وأيضا نتبيجة 
المشساكل الموضروعية التى طرحت نفسها . 
الخلافات زئ ما تفضات وكما قلت فائه 
حتى سنة 01 كان التفكير انه من الممكن الننمية 
الصناعية نأتى عن طريق راسن المال الحر 
الاجنبى والمصرى وتشجيعه الى حد مطلق ٠.‏ 
ووضعت القواتين التى كانت تعفى المشروعات 
المسناعية من الضراتب لمدة خمسي سنوات » 
وانشىء البنك الصناعى >يعنى كاتت هذه الافكار 
امتدادا لئفس: الافكار القديمة الخساصة 
بالمجسوعة الوسطية التى تمثل الطبقسة 
الوسطى »؛ ولكن هذا فى التطبيق فشل .. يعنئى 
ان الثورة كانت تحاول تنفذ شيئا ما طبقا 
للمفاهيم التى جاءت بها أولا ‏ ولكنها لا تلبث 
ان تكتشف أنه لم يحدث تجاوب بينها وبين 
الطبقات التىتظن انها تمثلها , وفعلا لم يحدث 
التجاوب » لانه فيما 'يبدو من خلال التجرية 
التاريخية ‏ لا ترضى طبقة ان تحكم بالنيابة 
ولابد انها تحكم نفمنها بنفسها ؛ ومن هنا تطور 
الفكر .. فكر ثورة ”1 يوليو على أساس 
( براجماتى ) وكان عبد الثاصى يقول دائما 
؟« التجربة والخطأ » وظللنا فى مرحلة التجرية 
والخطأ الى الميثاق .. الميثاق يمكن نقول ده 
هداية تبلور لانه فى الواقع ‏ حتى عبد 


5 
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النساصسر ‏ كان يلح على أن الميثاق هذا ليس 
نظرية » انما هو دليل عمل فى مرحله سعينة 
١٠١ [‏ سنئوات | وانه لا يلبث أن ينغير وده 
برضه مذطلق من منطلقسات التفسكير 
[ البراجماتى ] ان لا يتقيد بظريه ؛ حتسى 
يكتشف الواقع او يحدد له مفاهيم وسواء كان 
هذا التفكير صحيحا أو غير صحيح فسوف 
نلاحظ أنه حدث نتيجة تفاعله مسع القسوى 
الرئيسية فى المجتمع ‏ وهى قوى العيال 
والفلاحين ‏ انه اقترب ثسيئا فشينا من الافكار 
الاشتراكية . 


ولعلنا لو وضعنا جدولا او رسما بائيا 
لحركة. الفكر لثورة 11 يوليو » فسنجد انها 
كانت تصمعد باستمرار مع وجود شىء مسن 
الذبذبات الى اتجساه ال 7 
وحدثت محاولة لتحديد معنى - بثلا - 
الاشتراكية . الميثاق جاء وقال الاشسبراكية 
العلمية وقال ان هناك صراعا طبقيا » لكن عندما 
قامت قيامة بعض الاوساط اليميبية عاد عبد 
الناصر وقال : والله انا اعنى بالاشسراكية 
العلمية هو أننا نفكر بمنهج عامى في نطبيق 
الاشتراكية » وهو متجنب الاصطلاح العلمى 
الشائع فى الثقافة السياسية , وبحن نعلم انه 
قد نشب صراع فى داخل الاتحاد الاشتراكى 
وتنظيماته المختلفة حول اشتراكية عربية أم 
اشتراكية علمية .. الخ .. لقد حاولتث بعض 
القوى أن تطالب عبد الناصر بآن ينفى أو 
يستبعد المفهوم الاشتراكى من الاصسطلاح 
العلمى الشسائع تحت شعار فكرة الاشتراكية 
العربية على أساس أن لها خصائص مسنقلة » 
وانها نابعة من البيئة .. الخ .. المهم للنهرب 
من مضمون كنمة الاشتراكية العلمية الدى ورد 
فى الميثاق والذى لم يكن تفسير عبد الناصى له 
تفسيرا قاطعا لابعاده عن الاصطلاح العليبى 
الشاتع . لكن ونذكر جميعا انه فى احدى 
الجلسات فى كتيب طبع اظن كان مسع امناء 
الاتحاد الاشتراكى أو شىء من هذا الفبيل فى 
الجيزة حدد عبد الناصر انه لا تسوجد 
اشتراكيات متعددة » بل توجد الثستراكيه 
واحدة » وانما يوجد تطبيق عربى الاشدراكية ٠‏ 
وهذا أيضا كان تطورا فى المفهوم العام عند عبد 
الناصر وفى الواقع آن عبد النامي كأن يفترب 
شيئًا غشيئًا من الافكار المطروحة فى المجتيع 
المصرى وكان يجرب بعضها . كان يرفضها أو 
ثم تأتى المشاكل فيقبلها ثم يمضى معها ٠‏ انها 
القول بناضافة فكر أو اختراع فكر اسمه الفكر 
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60.أ02و 0100012 


1077ثة ”ةا 20 اليسار المصرئ يسور نوفيق الحسكيم 


الناصرى هو فى الحقيقة قضية محل جدل.. 
وتعن تعلم عن وجود كثير من الكثلبات مى هده 
الفترة فى مجتمعات العالم الثالث دظن إنها ‏ 
لظروفها الخاصة ‏ يمكن أن يكون بها أيضا 
نظربة خاصة وما اكثر الكتابات 'لنى كتبت 
حول .... البحث عن نظرية ٠‏ وما طهر من 
الطريق الخاص ٠‏ 


ريما كان فى ذهن د . عبد العظيم أن يحدشا 
عن المواقف الاساسية الفكرية فيما يختص 
بالصراع بين الكتلتين الكبار » مثل فكرة عدم 
الانحياز والحياد الايجابى ؛ وتكوين كتلة ثالثة 
فى مواجهة الصراع بين الكتلة الراسمانية 
والاشتراكية فهذه أيضا كان لها أثر فى 
التفكير » ولكن سرعان ما تعدل هذا التفكير ,٠‏ 
فبعد أن كان يتجه الى أن يكون حيادا بين 
الكتلتين توسع معنى الحياد الايجابى » واتضح 
انه كان انحيازا الى جاذب القوى الاشترحّيه فى 
عدائها وتصفيتها للامبريالية .. كل هذه 
الافكار فى الواقع كانت موجودة وينجه ابيها 
عبد الناصر وثورة !1 يولي .. الا انه فى 
التطبيق فى الواقع كان هناك خلل كبير جدا ., 
يعنى تطرح مفاهيم على المستوى الفكرى عظيمة 
جدا ولكن لم يكن هناك تطبيق سليم أو صادق 
لهذه المفاهيم .. الان لم يبق من الحركة 
الناصرية ن ان صحت العبارة ‏ الا الفكر .سم 
فاذا ما ناقشنا هذا الفكر تجده نملا رفكرل 
متقدما وهذه هى نقطة التناقض التى سنصطدم 
بها باستمرار ‏ وهى انه اثناء قيادة عبد 
الناصي كانت هناك أفكار عظيمة مطروحة ولكن 
فى التطبيق الحقيقة كانت هناك فواصل » 
وللعكين » كان يمكن خروج على هذه المفاهيم 
فى كثير من الاحيان . وذلك كما قال الدكتون 
عبد العظيم عندما أشار الى الالتزام يعضية 
فكرية وعدم الالتزام بهذه القضية فى الاطبيق ٠‏ 
وكان د . عبد العظيم يريد فى الواقع أن يصق 
الى النسبة الحقيقية أى النسبة الطبقية لهذه 
القيادة فى الصمراع الفكرى ... 


قضية (.التوازن الاجتساعى » وفكر النوازن 
الاجتمساعى فيما يتعلق بهذه القضية نحن نعلم 
أنه لم يظهر فى تاريخ السياسة حكم ٠‏ يدخيل او 
يتصور * أنه من الممكن أن يكون هناك حياد فى 
السلطة فى مواجهة الطبقات “لم يعرف فى 
التاريخ 'السياسى ابدا مثل هذه الفكرة الا فى 
حزب العمال البريطانى . فقد روج هذ؛ الحرب 

. لفكرة حياد الدولة فى مواجهة الطبقات .. فحتى 
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هذه الفكرة لم تكن جديدة فاذا صح هذ' » تعين 
علينا أننكفعن اعتبارالناصرية مذهبا سياسياء 
وانماهىحركةثوريةبرجمانية » تصلبالتدريج الى 
مفهوم نظرى . ثم يتعين يعد ذلك متابعة ذا 
الخط الذى اوشك ان يصل الى المفهوم النظرى 
العلمى الحقيقى فى السنوات الاخيرة قبل 337 
بقيادة عبد الناصر لثورة 1" يوليى . 


بعد 11 حصل نوع من التوقف ؛ وساد الظلن 

. بان العملية انتقلت من ثورة اجتباعية تحررية 
الى ثورة تحرروطنيء وبالتالى» فانكلالتحولات 
الاجتماعية ينبغى أن تتوقف وفى هذا المناخ 
سادت فكرة التجيع الوطنى ٠‏ الا أنه ام يحدث 
توقف فحسب »ء بل حدث أيضا رجوع عن الثوره 
الاجتماعية ., 


ان ملخص كلامى هى اننا ونحن نحاول أن 
نكتشف الافكار الاساسية لثورة ؟؟ يوليو علينا 
ان نتنبه الى انها ثورة برجماتية تقترب ٠‏ اي 
تحاول الاقنراب من مفهوم نظرى كامل”. » لكن 
هذا لم يتم الى وفاة عبد الخاصي . 


توفيق الحكيم : 

آحب أن أضيف شيئا الى هذا المفهوم » ان كل 
علدا سن النواحى السياسيةوالاقتصادية 
بيجب يجب الا ننسى حصيلة ثورة يوليى فى الجانب 
النكرى هل تقديت بالقكر ‏ من حيث هو فكر» 
أو ساعدت على ظهور التخلف الذى يسمونه 
الرجعية التتارية فيما يختص بالتفكير © هذا 
النوع م نالتفكير الذىيشعرنا - معالاسف ‏ اننا 
يحاجة الى معركة أخرى ٠‏ كنا نظن أى منوهم 
أننا تجاوزناها وهى مقاومة التخلف الفكرى 
والتجارة بالدين والرجعية الفكرية » فالى اى 
مدى ساعدت حركة ثورة 7 او الناصرية على 
تشجيع اى على الاصمح على ترك التخلف الفكرى 
ينمى على حساب التقدم الفكرى والحسرية 

الفكرية التى هى الحضارية ٠‏ 


فهذه قضية يجب ان تبحث ٠‏ لانه بدون 
النقدمية الفكرية لا يمكن تفهم الاشتراكية .. 


ا لطفى الخولى : 


اذا اذنتم ننهي الجلسة الان . وشكرا ٠‏ 


اا م 
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لدواعى الوضوح ٠‏ ولاجتئاب الشكرار فى المناقشة » كلفث 
الندوة د ٠‏ مراد وهبة استاذ الفلبه ف يجامعة عين شمس بأن يقدم 
عرضا موجزا لفكر ثورة 7 يوليوكما ورد فى الوثاتق النى صدرت 
فى حياة عيد الناصر ٠‏ وفيما دلى العرض الذى قدمه د + مراد وهية 
فى الجلسة الرايعة م 


الثفسورة عن 
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الحرية والاشتراكية والوحدة 


بين وثائق ثلاث 
© الميثاق الوطنى © بيان "١‏ مارس 


© فلسفة الثورة 


فى « فلسفة الثورة » يفرق 
عد الناصي بين التمرد والثورة 
من حيث 9 التمرد تحتيق 
لرغبات جزئية فى اطار وضع 
راهن » أما الثوره فهى تفيير 
جذرى لوضع راهن . ومن هذه 
الزاوية يقرر أن حركة الضياط 
الاحرار فى « '!؟ يوليو » ثورة . 

والثورة علمية الطابع لانها 
"تخضع لقانون العلينة القائل بان 
لكل حدث علة , والعله ند تكون 
قريبة عرضية وقد تكون بعيدة 
جومرية . والعلة الجوهرية همي 
العلة الحقيقية » إى المفسرة 
لاصول الاحداث ‏ آما العلة 
العرضية فهى ليست كذلك » 
ولهذا ينبغى مجاوزتها الى ما 
بعدها من علة جوهرية ٠‏ 

وتأسيسا على ذلك يحدد عبد 
الناصى العلل العرضية لثورة 7؟ 
يوليو يأتهسا حسرب فلسطين 
والاسلحة الفاسدة وازمة نادى. 
الضباط وحادث 5 قبراير 
1 . وهو بعد هذا التحديد 
يتجاوز العلل العرضيه بحثا. عن 
العلة الجوهرية فى اعماق 
اللاشسعور الجيعسى للشسعب 
المصرى فيعكرن عليها فى عصر 
المماليك حيث الطغيان . الاجنبى 


54 ب 


ممتزج باقطاع طاغ ٠‏ 

ولكن :ماذا بعسى هذا الوضع 
فى عصر المساليك 8 

يعنى فى رذى عيد الناصير- 
فقدان الحرية السياسيه والحرية 
الاجتماعية فى آن واحد ٠‏ 


والثورة على هذا الوضع كيف ١‏ 


تكون ؟ 

بمسترداد المرينين فى أن 
واحد » وهذا لن يتاتى ١‏ الا. اذا 
انطوت الحرية السياسية علسى 
الحرّية 'الاجتماعية > اى الا اذا 
تبطنت . المسرية السياسية 
بمضمون اجتياعى ٠  .‏ 

والحرية » بهذا المفهوم تنطوى 
على تناقض »© ذلك ان الحرية 
السيساسية يملق" تمقيقها 
مشاركة « كل »الشسعب » فى حين 
ان الحرية الاجتماعبه تسبتقطب 
« جزءا »من هذا الكل ٠‏ 

ولهذا. فالحرية بهذا المفهوم » 
فى. رذى عبد الناصر » ٠‏ تستلزم 
منطقا خاصا » وهو بالغطع ليس 
منطنا تقليديا اصلاحيا »© لان 
المنطق التقليدى لا يقر التناقتض » 
ماما حرية سياسية واما حرية 
اجتماعية . 

فيا هو 
الخاص 5 


اذن .هذا 
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المنظق 


هو منطق ثورى :“على حد قول 
عبد الناصي ؛ وهو المنطق الجدلى 
على حد التعبير الفلسفى ٠‏ يقبل 
التناقض, ولا يرفضه » ولكنه لا 
يركن اليه وائمًا يغاول زفغه أو 
ازالته ٠‏ , 1 
بيد 'أن' المنطق الثورئ وحده 
ليس يكفى » اذ هو يكشف'.عن 
التناقض المطلوب رفعله.أى 
ازالته » ولكنه لا سين حيفية رفع 
هذا التناقض ؛ فهذا من شبان 
النظرية الثورية. ٠.‏ ولم يكن فى 
امكان عبد الناصر تآسيس, هذه 
النظرية الثورية . فهو يقرر 
صراحة فى مفتنح الجزء. الاول 
من « فلنسفة الثورة » أنه مسن 
الصعب عليه ان يتحدث عسن 
فلسفة الثورة . 
اذن النظرية ! نثورية 
ما | الميك ! 
هنا يركن عبد الاصي” الى 


ية غئبة ؟ 


. القوى القائمة » ويسستند في 


تحديدها الى ١‏ نسريخية » 
الزمان » و « أممية ؛ المكان ٠‏ 
تاريخيسة الزمان تمثل تاريخ 
الشعب المصرى فى تشماله 
المتواصل . وآممية المكان تكشف 

عن قوى ثلاث :' القوة. العربية 


.والقوة الافريقية » والقبوة 
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الاسلامية . ولكنه عند تحمديد 
القوة الاسلامية يحرص علىنيان 

اليعسد التاق للعقيدة 
الاسلامية . يقول « يجب ان 
تتغير نظرتنا الى الحج . لا يجب 
أن يصبح الذهاب الى الكعبة 
تذكرة لدخول الجبة بعد عر 
مديد » اى محاولة ساذنجة 0 
الغفران بعد حياة حافلة , 

أن تكون للحج قوة سيساسية 
ضخمة » . وتتمثل هذه القسوة 
السياسية ) فى رأيه » فى فض 
تعاطى « الوهم » الذى يصدره 
الينا الاستعمار ٠.‏ ونحن بالفعل 
قد تعاطيئا هذا الوهم لعدة قرون 
طويلة امتدت من العصر المملوكي 
حتى القرن التاسع عشىر حيث 
غاب العقل ان تركناه هاثها على 
وجهه فى الصحراء »؛ وتجلسى 
الوهم فى :هذه الهتافات 'ذ 

« يارب يا أمتجلى ١ .٠‏ 
العثيلى » . 

« يارب يا عزين .. داهية 
تاخد الانجليز » ٠.‏ 

٠‏ وزخلاصة-القول ان هذه القوى 
الثلاث ل يمنظور تقدمى . ينبغى 
ان تكون فى خدمة تحقيق الحرية 
.السياسية المبطنسة بمضسمون 
اتتصادى » أى فى خدية 
الاشتراكية » لان هذا المعشى 
الذى يحدده ناصر لتلحرية يحدده 
للاشتراكية 

ولكن أية اشستراكية ؟ 

من آجل الجوابب عن هذا 
السؤال أصتدر كيسد 
الناصره الميثاق الوطنى » فى 7١‏ 
مايو "1557 أى بعد مرور عشي 
سنوات على ثورة 1؟ يوليو . 

وكان من المتوقع ان يطرح عبد 
النامى النظرية الثورية . ولكنه 
طرح ارهاصات لها . وتجلت 
هذه الارهاصيات سلبا حين قال 
أن التسليم بوجود قوائين طبيعية 
للعيل الاجتياعى ليس معنساه 


القبول بالنظريات الجاهزة 
والاستغناء بها عن التجرية 
الوظنية .. ٠‏ التجزبة الوطبية لا 


النظريات السابقة عليها أو تقطع 
يرفض الحلول :لتى نوصل اليه 
غيرها. كيسا بحلت هده 
الارهاصات ايجابا حين قال « ان 
الاشتراكية العلمية هى الصيقه 
الملائمه لايجاء الهج الصحيح 
») ومعنى هذه العبارة ان 
عبد الناصي لم يكن مهيأ لقبول 
الاشتراكية العلمية خنظرية ثورية 
فاكتفى بقبولها كمنهع . ومن ثم 
فقد وقف عيد التسساصر 
عند « عتبة » النظرية الثورية . 
ولكن هل الوقوف عند هذه 
العتبة يكنى ؟ 
الجواب بالسنب ٠‏ واغلمسب 
الظن ان هذا الجواب كان واردا 
غى ذهن عبد الناصى . وقد حاول 
أن يعهد به الى التنظيم السيسى 
الذى اقترح تأسيسه من داخل 
تصالف قوى الشعب العاملة 
كلها ») والذى اقترح تكويئه 
من « الطلائع » القادره علسى 
قيادة التفاعل السياسى نحو هدف 
تذويب الفوارق بين الطبقات ٠‏ 
ومقهوم الطلائع عند عبد القاصر 
يدور على الطبقة العابلة باعتبار 
إن العيل هو امقياس الحقيقى 
للقيمة الانسانية على حد قول عبد 
الثاصص » ٠,‏ 
ومعنى ذلسك أن الطبقسة 
العاملة ‏ كطليعة ‏ منوط يهسا 
تذويب الفوارق بين الطبقات ٠‏ 
وهثا مكفن الغموض » أو مكمن 
الاصالة فى التجرية النامرية ٠‏ 
ذلك أن عبد الناصى يفر الصراع 
الطبقى ولكنه بتصوره على 


المستوى الرأسى يدور علي 
الصراع بين القوى الرجعية 
المتمثلة فى تحالف الاقطام وراس 
المال المستغل وبين قوى الشعب 
العاملة . وهو. ممراع يتحتم فيه 
ازالة القوى الرجعية .٠‏ 

والمستوى الافقئ يدور علسى 
الصراع بين قوى الشسعب 
العاملة . وهذا الصراع هو الذى 
بنبغى أن يكون دله « سلميا 4 فى 
اطار الوحدة الوطنية وعن طريق 
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تذويب الفوارق بين الطبقات ., 
ومن خلال هذا المفهوم لدصراع 
الطبقى يطرح عيد الناضر قضية 
الوحدة العربية ٠‏ فهو يرى أن 
هذه الوحدة لا يمكن ان تتحقق الا 
اذا تحققت « الثورة الشاملة » 
فى المجتمع العربى '. وهو يعني 
بالثورة الشاملة تحقيق الحرية 
السياسية المبطنسة بيضمون 
اقتصادى » أى الاشستراكية 
وهنا أيضا يتصور عبد النامى 
الصراع الاجتمساعى على 


مستويين * 

المستوى الراسى يقوم علسى 
الصراع بين الرجعيه . العسربية 
المتحكمة وبين الجماهير الزاحفة 
الى أهدافها . ردليله على هذل 
الصمراع ما يعانيه النظام التديم 
فى العالم العربى من جنون 
الياس وفقدان آعصابه ومير 


يسمع من بعيد فى تصصسوره 
المعزولة وقع أقدام الجمساهين 
الزاحنة الى زهدافها . 


والمستوى الافقى يقوم على 
الصراع بين القوى التقدمية 
الشسعبية والقوى الرجعيسة 
والانتهازية فى العالم العربى ٠‏ 

واذا « بنكسة »6 19451 تهسز! 
هذا الامل الذى نان يرقب تحقيقته 
عبد النساصر »© فيتراجع الى 
الوراء » ولكنه سرعان ما يقفن 
الى الامام بفضل الموقف 
التاريغى لجمساهير الشسعب 
يومى « 1.641 يوديى » فاذا بعبد 
الناصر يطرح «برئامج ‏ .3 
مارس » » وفيه يحاول وضسع 
برنامج عمل لسد الثغرات التى 
أدت الى النذكسة . وهى ثغرات 
تشهد على فسساد المساخ م 
نيصححه بفكر أوضح وحثئسد 
اقوى وتخطيط ادق 4 
على « أمل » أن تكون لسلارادة 
الشعببة مقدرة اجتبساح كل 
العوائق والسدود نافذة واصلة 
الى هدفها ٠.‏ 

ومع ذلك ييقى السؤال 
المصيرى 8 
هل ثمة بارقة 00 


11 سد 
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_لللسب يي لس ب اتا سدمه 
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ب لاابس-__ سيب ب ب يسيس سسسب سسب سه 


فى هذا المعدذ ينشئ باب « الراى وائراى الاخر » حوارا هاما 
دول قضية لم تزل مطروحة © هى قضية المليبرالية * 

فتحت عنوآن ١‏ من هم الليبراليون ؟ » © كتب فيليب جلاب 
ليكشف القناع الزائف لوي هذا القناع الذى بات 
يستتر خلفه دعاة اطلاق الممرية الكاملة للمشروع الخفاص » 
وبااي للاستغلال الرأسمالى ٠‏ وبعد أن اوضح فيليب جلاب ان 


فريق الخستفلين اللين يدقون طيول ٠‏ العريات » لينقضوا 
على المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للجماهير * 

فريق المثقفين المخلصين والمستنيرين اللذين يرفعون شعارات 
ليبرالبة لكنهم لا ينسون المقضية الاجتماعية * 

ولقد اتبح للكاتب والمفكر المعروف الدكتور حسين فوزى © ان 
يطلع على مقال فيليب جلاب » ووافق على أن يناقشسه بمقاله 
المنشور تحت عنوان * 


فصل فى اللبيرالية « البمبع » 
وفى هذا المقال يؤكد د * حسين فوزى على حقيقة أن الليبرالية 
0 اللييراليسة التى تعنى أقامة مجتمع 
تفتح » يقدم غرصا متساوية للجميع © ويفتح باب الترقى أمام 
الكفاءة والموطية + وان ما هو مطلوب ليش هو النظام الراسمالى 
بل اقامة توازن بين نظام اشستراكى معتدل وبين ما يسميه 
د * حسين فوزى ١‏ بالليبرالية المجديدة » * 
وقد تضمن باب الرأى والرأى الاخر أيضا مقالا هاما ناقش فيه 
د * ميلاد حنا قضبة الجامعة الاهلية © وفند فيه الحجج السطحية 
لليمين » والتى تروج لامرار هذا المشروع © واكد على الامران 
النى يمكن أن تترتب على تنفيذه من الناحيتين العلمية والاجتماعية 
أما اكفال الاخير اللمأى كتبه الْقابى عبد الرحمن خير » تحت 
عنوان « حق قوى الشعب العاملة فى اقامة تنظيمانها المستقلة » 
** فقد رصد فيه مواقف الطبقة العاملة فى الدفاع عن حرياتها 
الثقابية وحقوقها الاقتصادية » وربط هذا كله بدق المطبقة العاملة 
فى الوجود التنظيمى المستقل داخل تحالف لقوى الشعب العاملة 
صاحبة المصاحة فى التحول الاشتراكى * 


26 مم 
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الذين يتحدثوق عن حتهم فى أمتلاك ماشاعوا 
أو استطاعوا من .الارض و الصائع. يقولون انهم 
ليبرا ليون والذين' يطالبون بالحرية لانفسهم دون 
الآخرين يسجلون أسباءهم آيضا ضبن كائئة 
الليبراليين. وفى الفترة الاخيرة يكفى أن يكتب 
أحدهم أو يعلن عن رغبته فى تكوين « أحزاب » 
سياسسية لكى يثيه غيره ممن لم يسعدهم 
الحظ بالمطالبة بالاحزاب ! اليس ١‏ ليبراليا » ؟ 
اليس من المناضلين من أجل الحرية حتى لو كان 
تشكيل الاحزاب كما يعنيه هو مجرد تقثنين 
نشساطه الخاص السياسى والائتصادى وتصفية 
كل ما عداه من أنضطة عامة ومصالح لملابين 
المصريين ؟! 


وفى احدى جلسات الاستماع فى مجلس 
الشعب منذ أسبوعينتسساءلاحد كبارالليبراليين 


فى استنكار : « اذا كان فى أمكانى أن أحرق 
فلوس ٠٠٠‏ فكيف لا استطيع أن أعمل مصنعا 
بهذه الفلوس ؟ ... ١‏ الحرية » مرة آخرى ؟! 


.. حرية « المواطن » فى أن يحرق ما يملكه ؟! 

ولم يقل أحد للاستاذ الليبرالى أن الليبرالية 
حتى فى منتصف القرن الثامن عشر فى بداية 
عهدها الذهبى لم تكن تسمح « بحرية » حرق 
الاموال الخاصة . ولم يقل له أحد [ حرجا أو 
تهذبا ] أن القوانين الوضعية فى أكثر المجتمعات 
الاوروبية «تحررا» تعاقب من يفعل ذلك بأمواله 
الخاصة » اذا كان متمتعا يقواه العقلية . 

أما الشريعة الاسلامية فلا تحاسب فقط 
الثين يحرقون أموالهم الخاصة »© ولكنها تقرر 
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الراى -٠‏ والراى الآخر 


الحجر قورا على الذين يتصرفون فيها بسفه 
واضح . وهى مسألة يملك أن يطالب بها اى 
مواطن ضد أى سفيه برفع دعوى «الحسبة» 
العرونة ! 

ههه 


ماهى الليبرالية اذن ؟ ومن هم الليبراليون ؟ 
الذين أسسوا الليبرالية وصساغوها كمبسدا 
فكرى وسياسى فى الغرب [ وهى بامناسبة من 
الافكار المستوردة ! ] يقولون ان الليبرالية عقيدة 
وفلسفة وحركة تلتزم بالحرية كمنهج وسياسة 
فى الحياة للفرد وللمجتيع ٠.‏ وهى تعنى لديهم 
نظريا وعمليا اقصى قدر من الحرية الاتتصادية 
وأقل قدرا من تدخل الدولة . وهى حسرية 
الرأسمالية والنشاط الخاص فى مقابل أى تشسكل 
من اشكال الاشتراكية والشبوعية ٠‏ 
والحرية لدى الليبراليين تمنى أو كانت تعنى 
فى بدايتها الحرية للجميع ؛ اقتصاديا وسياسيا 
واجتماعيا ودينيا ... الخ 
كن الفرية للجميع بنفس القدر شعان يضعب 
تحتيقه داخل أى مجتمع بل وحنى داخل آية 
أسرة بطريقة حسابية . ولسنا هنا بصدد سرد 
مراحل تطور الفكرة أو العقيدة الليبرالية فى 
أوروبا حتى انتهت الى ما انتهت اليه حاليا ٠,‏ 
لكن تطور المجتبعات الرأسمالبة نفسها وتعقد 
الحياة وتضارب المصالح بين القلة المالكة 
والكثرة العاملة التى ناشلت كثيرا من أجل 
حقوقها أوصل الليبرالية بمعناعا التقليدى الى 
ما يقوله بعض دعاتها المعاصرين : لقد سقطت 
القورالية يلق منتصف القرن كنظام للفكر وتنظيم 


دامس 
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للحكومة والمجتمع ٠‏ انها اليوم الشمه باتسعائر 
جنازة على جثمان يرفض الموت ! وذلك كماتقول 
« دائرة المعارف البريطانية » ٠.‏ 

وقبل أن تسقط الليبرالية بزمان طويل؛وعندما 
كانت لا تزال تبدو كنظام أمثل »© أدرك بعض 
أنصارها من فلاسفة التنوير أنه « ليست هناك 
حكومة تسمح بحرية مطلقة »© .وهو يعتى لق 
حكومات اللييراليين أنفسهم لا تسسمح بحرية 
مطلتة لغير انصارها . 

وبدات فترورات التطور الاجتياعى تحدث 
أثرها بين الليبرالبين » وتضطر بعضهم الى عدم 
تجاهل الديموقراطية الاجتماعية فى مقابل 
الديموقراطية السياسية ؛ اذا صح أن هناك 
ديموقراطية سياسية دون مضمون اجتماعى ٠.‏ 


أو كما يقول ماتزينى : ان الليبرالية تقوم على 
ثلاث : «الاقتراع العام والتعليم المجانى وضمان 


حق العمل »© ٠‏ 
” والمهم فى هذا كله أن أكثر المجتمعات 
' رأسسمالية اليوم وهى الولايات المتحدة الامريكية 
تعد نموذجا من الناحية الاتتصادية لما نادى 
به اللييراليونالاوائل وفلاسفة الاتتصاديةالحر. 
ولقد أشار الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس 
الوزراء اكثر من مرة لهذه المفارقة فى رده على 
أذعاة الاقتصاد الحر فى مصر . يقول الدكتور 
حجازى [ قى نفس جلسة الاستماع فى مجلس 
الشضعب ] : « كنت الان فى لقاء مع مجموعة 
رجال الاعمال الامريكيين وسألنى واحد منهم : 
هل أنتم متجهون للاتتصاد الحر' الغربى ؟ فتلت 
5 الاقتصاد الحر الغربى ؟ ان عندكم كقئن 
الولايات المتحدة الامريكية قطاع عام والدولة 
تتدخل فى الزراعة والتعاون الزراعى »© ولهذا 
هناك تحكم قى أسعار المحاصيل .. المجتسعات 
كلها الان ثسرقا وغريا لم تعد فيها الرآسمالية 
المطلقة ... »© . 
هوه 

نحن اذن أمام واقع جديد معروف لليبرالية 
أو هو واقعها الحتيقى فى تطبيقها العمل مذ 
نثسأتها بدرجة أو آخرى . وهذا الواقع يتلخص 
فى مرحلتين : 

» الاولى هى مرحلة الليبرالية « الكاملة‎ ٠. 
أى حرية اقتصادية مطلقة من الناحية العملية‎ 
. مع حرية سياسية مطلقة من الناحية النظرية‎ 
أن 0 دقو 0 والمسيطرين‎ 0 

ثروات المجتميع وهم دائما قلة ذات نفوذ 
خطير فى ظل الرأسمالية » لم يسيحوا للاخرين 
بنففس القدر من الحرية السياسية » لان الحرية 
السياسية الطلقة لن تسمح نسيطرة القلة على 
الكثرة فى المدى. البعيد » وستؤدى الى تجمع 


يس له ام 
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الغالبية العظلمى وتضامنها مع حقها فى تنظيم 
نفسها سياسيا » مما يهدد سيطرة الاقلية 
الرأسمالية قى الصميم . ولذلك كانت الصيغة 
اللبيرالية فى تلك المرحلة هي الحفاظ علوشكل 
« الحرية للجميع » مع السيطرة على كل المراكز 
الحساسة فى الجدع من النواحى الاقتصادية 
والاعلامية والتنفيذية » الاغلبية 
بشكل الحرية وتنفرد الاقلية. بالشكل والمضمون 
معأ . . 

هه أما المرحلة الثانية التى يسميها بعض 
الليبراليين بمرحلة « سقوط اللببرالية » » فهى 
التى أصبح فيها الحفاظ على الراسمالية أو 
الاتتصاد الحر أهم من التمسك بأسكال جوفاء 
منالحريات السياسية. وهىمرحلة تدخلالدولة 


ولميحت هناك صيغة 3 تلنيقية 6 تجد ع 
قدر من الحرية الاقتصادية وقدر من 
السياسية يحفظ للطبقات و 0 
من الهيمئة . ولذلك لم يعد احد يجرؤ » فىأكثر 
الدول « حرية » من ناحية النشاط الاتتصادى 
الخاص ؛ على الزعم بأن هناك نظاما ليبراليا 
بالمعثى المقصود فى الكتب أو عنسديا ظبرت 
الفلسفة اللييرالية وطبقت هنا او هناك . 

وفى كل الاحوال أصبحت الليبرالية مظهرا 
لحرية مطلقة بعد أن كفت عن أن تكون تعبيرا 
حقيقيا عن حرية مطلقة . 

والا فمن الذي يمكن أن يزعم أن المواطن 
الامريكى العادى الذى يمثل 4٠١‏ / منالامريكيين 
يملك أكثر من حرية نظرية »© أمام مئات الالوف 
من أدوات وآجهزة الاعلام الاذاعى والتليفزيونى 
والصحفى والثقافى التى يسلطها عليه يوميسا 
ممثلو النظام الحقيقيون من كبار الراسماليين 
ورجال الاحتكارات ؟ 

أن ذلك لا يعنى أن هذه المجتسعات تخلو 
تماما من أى آثر « للحرية » . لكن هناك هامشس 
دون شمك « للمعارضة » بالقدر الذى يحفظ 
م واجهة ضرورية ويحول دون الائفجار 


كك اذا أصبح النظام « مهددا » من جسانب 
الغالبية حتى باقتراع حر ا فان اول 
مايلجأ اليه كثير من مدعى اللببرالية هو الانتلاب 
الدموى المسلح وهو الوجه الاخر لاى رأسمالية 
اقتصادية وسياسية . 

ومثال « شيلى » الشهير والاخير ليس هبي 
الحجة الدامغة الوحيدة . ان هناك سلسلة 
لا حصر لها تبدا بهتلر فى عام 1998 وتمر من 
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قبل ومن بعد بايطاليا وأسبانيا والبرتغال * دون 
أن نسقط من الحساب مجموعة شرق أورويا 
وغيرها قبل الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

© © © 


فماذا عن مصر وعن الذين يرددون ويزعمون 
أنهم ليبراليون لمجرد أتهم يرفعون شعار 
الاحزاب ؟ 

لعله من .المهم أن نؤكد 5 هذا لا يعنى ادانة 
لكل من يثادى بشمعار الاحزاب . كيا أنه ليس 
موقفا من سعار الاحزاب نفسه . لكننا نناقثشس 
الذين يزعمون أنهم ليبراليون لمجرد رفعهم لهذا 
الشعار ٠‏ 
“هليننا ايضا أن تفزق. بين ابعض. العداب 
والمفكرين الليبراليينالذين تستهويهم فكرةالحرية» 
أو الليبرالية دون أن تكون على حساب حقوق 
الثالنيية الظى. من المشريين. وما اكسيوة 
اجتماعيا. خلال سسئوات الثورة » وبين اوائك 
المتشدقين بليبرالية جوفاء تعنى حقهم فى أن 
يمتلكوا ما شاءوا على حساب هذه الافلبية 
وحتهم فى تشسكيل تنظيماتهم السياسسية التى 
تحمى ما يملكون وما يتطلعون لامتلاكه . 

ولعل هذا ما يعنيه الاستاذ توفيق الحكيم 
بقوله فليا جاءعت ثورة يوليه ١165‏ 
ووضعنا فيها أملنا فى هذا التصحيح والتوجيه 
وجدنا أن هذا يحدث في اطار الحكم اللطلق . 
ومع ذلك رضينا بهذه الاشتراكية بديلا عن 
الديموقراطية » أى عن الحرية الليبرالية. .© 0 
ولعله نفس ما يستهدفه مفكر كالدكتور حسين 
فوزى بشكل عام ومن مجمل كتاباته المتنوعة 
دون نص مباشر حول هذه الفكرة . 

وهو أيضا ما يستخلصه الدكتور زكى نجيب 
محمود عندما يطالب بعدم التسوية بين الافراد 
.. ( اذ فيم يفكر العقل وفيم يكون الراك آذا 
كان القالب النموذجى اعد للجميع على حد 
.سواء ؟ 6 . 

ولسئا فى مجال حصر أولئك الذين تستهويهم 
الليبرالية دون أن يتخلوا عن موةفهم من الدفاع 
عن حقوق ومكتسبات الاغلبية العاملة فى مصر 
فهم فى النهاية يجتهدون لايجاد صيغة تكاد 1 
تكون مستحيلة» ويشفع لهم دائما حسن نواياهم 
ونفورهم الطبيعى من فلسفات اليمين الرجعى 
لذى ضع ويمتهن فى نفس الوقت أكثر' 
الشعارات بريقا ٠‏ 

لكن الشكلة الاساسية تتعلق بأولئك الذين 
يتحدثون عن الليبزالية بمعناها” الغربى لكامل : 
والذى سقط تهائيا غى نفس التزبة التى أنبتتها., 

واذا كات لديك؟ 'الؤقت قئعة » الجود لتحلي" كل 

ما يكتبون. ويكررون صباح مساء 7 فان خلاصة 
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ما يطلبون هو أن تكون هناك حرية « للناس » 
فى استمار « أموالهم »© وحرية للنساس فى 
تكوين « تنظيماتهم » . فاذا حاولت أن تكتشف 
من هم الناس الذين يطاليون لهم يهذه الحريات 
فستصل على الفور الى أنهم « أولئك الذين 
اضطهدوا » فى « ممتلسكاتهم » و « حرياتهم » 
لحساب القطاع العام ٠‏ 1 

غاذا افترضنا أن هؤلاء المطالبين بالحرية 
يحسنون الظن بالليبرالية .. أو أن أنباء ووقائع 
الليبرالية الغربية الساقطة لم تصلهم بعسد 
فستتوقع منهم أن يطالبوا « بالحرية للجميع » أيا 
اله الا ا الشعان . لكنك لن 
تقرأ 0 دون مواربة أن الحرية 
ليست للمتدر ! ومن هم المتحرفون فى 
رأيهم 0 0 ري السياسيين » وكل الذين 
يدافعون عن تنمية اقتصادية لصالح الاغلبية 
وليست على حسابها . وكل الذين يتمسكون 
بديموقراطية سياسية ذات مضسمون اجتماعى 
واضح . وكل الذين يقاومون محاولات تصفية 
القطاع العام كمؤسسة قيادية للاقتصاد المصرئ 
٠.‏ أو كلالذين يدافعون عن منجزات وايجابيات 
ثورة ؟1 يوليو فى أى مجال ٠‏ 

لكن الليبراليين يحاولون التخلص من بعض 
الحرج أحيانا فيتفضلون بالتصريح :دانتا 
لا نمائع فى قيام حزب للشيو عيبن ! »© ... كأنهم 
جهة الترخيص بقيام وتكوين الاحسزاب ... 
وسيتفضلون بالتنازل والموافقة حتى بالنسبة 
لحزب الشيوعيين ... !1 

ان الليبرالية كما عرفتها أوروبا فى البداية 
ليست تسعارا ولكنها موقف ثابت يبدا من سقراط 
واصراره الهادىء على الموت فى سبيل الحقيقة» 
وينتهى بفولتير الذى يبدى استعداده لليوت 
دفاعا عن حق خصمه فى أن يقول, رأيه .. 1 

هل هناك وجه شببه واحد بين أولئك 
الليبراليين العظام وبين الهزال «الليبرالى» الذى 
يطتطن به أعدى أعداء الحرية فى بلادنا ؟ 

وأى ليبرالية تلك التى تحاكم المأضى «بجراأة» 
منقطعة النظير » وتنافق الحاضى [ دون أن تؤيده ] 
بثيات وتناسق منقطع النظير أيضا ؟ 

وأى ليبرالية تلك التى تدعى أن صحفها 
مفتوحة « للراى الاح » ... بينما تغلقها نهائيا 
دون « الرأى الاول » ... وأى رأى ؟ 

لقد سنحت الفرصة إدعى الليبرالية أن يثبتوا 
جدارتهم بما يدافعون عنه . لكن الصحف التى 
يسيطرون عليها لم تشهد قهرا واستتئصالة للراى 
الاخ كما تششهده الان على أيديهم ! 

واذا كان هذا هو نموذج الليبرالية الذئ 
يقدمونه ويدعون اليه فهو يؤكدء المعنى الذى 


أ86-ه 
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قصدنا اليه من البداية * وهو أن الليبرالية 
« الجديدة » النى يطالبون بها عى حرية رأس 
المال الفردى «١‏ المصرى » والاجنبى فى الانفراد 
تيصر والمصريين بعد تصسفية كل م٠‏ يروته 
« عائقا » او عقبة فى هذا السبيل ٠‏ 

القضية فى النهاية هى عودة الراسمالية بكل 
عنفوانها وبعد آن قلمت ثورة ؟؟ يوليوأظفارهاء 

أما اللييرالية الحقيقية التى لا يقصدونها فهى 
التى اشرنا اليها والى تطوراتها فى أورويا من 
قبل . وهى التى تعنى يصرف النظن عن 
النتائج العملية ‏ ذرية كل الناس فى التعبير 

عن أنفسهم فى نقابات واتحادات ا 
دون ازقاية مي أخد ٠‏ وربيا لن يختلف أحد 


هذا النوع من الليبرالية » .لكن آلاف الكلمات 


© فسل فى 


ا 2 
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الثمقة وكل الحيلٍ الصحفية والاعلامية لن تخدع 
أحدا ليقع فى فخ ليبرالية الراسمالية الاكثر 
استغلالا © او ريق رعوس الاموال ف ىاستنزاف 
جهد وعرق ملايين العمال والغلاحين والعائلين 
المصريين ٠‏ 


ان الحرية التى لا يعرفها هؤلاء اللببرائيون 
هى حرية كل الفئات والطبقات الوطنية فى 
التعبير 2 نفسها بشكل منظم ومسسئول وفىي 
جني فى مصر المستقلة الاشتراكية 
والديموقراطية ٠‏ وهؤلاء بالتحديد [ ومن يمثلونهم 
فكريا ] هم أكثر الناس لليبرالية فى القول والعيل 
بالنسبة لانفسهم ولخصومهم رغم أنهم لم يزعموا 
أنهم ليبراليون ولم يرفعوا هذا الشعار 1 


فى الليبرالية «البعبع» 


دء حسين فوز 


٠٠‏ ردا على مقال فيليب جلاب « من هم 


الدكتور؛ حسين فوزى مدقالا بعنوان : فصل 


: الليبراليون وماذا يريدون ؟؛ » كتب الاستاذ' 
323222022220202 
فى الليبريالية « البعيع » .., 


لمن .نهدو 01000126 


تساءل الاخ والزميلَ قيليب جلاب فى جراة 
مشكورة عمن هم الليبراليون » وماذا يريدون ٠‏ أى 
والله 1 لاننا بعد طحن الدكتاتورية الوصوفة 
بمراكز .القوى [ يوفمزم ] » وصلنا بر السلامة 
لنتساءل عما هى الليبرالية » وماذا يريد 
أضحليها + 

والاحظ أن الاستاذ جلاب يرضيه توصيف 
الليبراليين على هواه » فهم كذا » وهم كيت » من 
مقاسات الطول والعرض والعمق . ولا أحسبنى 
أجادله فيمن. يختارهم ممثلين للييرالية » قهم فى 
رأيى. الصورة المعكوسة لنافقين آخرين زعموا 
الايسان بالاشتراكية الى درجة وصفها بالعربية » 
وريما ذهب بعضهم الى أنها اشتراكية أبى ذر 
الغفارى'. ونشهد أننا رأينا آثر هذه الاشتراكية 
في منجزات كان الشعب وغالبية المثقفين على 
اتفاق بضرورتها ٠»‏ منذ الاربعينات » وعلى حق 
الشعب الكافل فى التمتع بمزاياها » وهى 
« منجزات وايجابيات *؟ يوليو فى اى مجال ».., 


064 
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واتزان الحكم على هذه المنجزات بعسامة » 
والانصاف فيه لا يقوم على الايجابيات وحدها » بل 
يقتنضى موازنتها « بالسلبيات » ٠‏ وفى رآبى أن 
الطريق الوحيد لهذه الموازنة هو أن نسمائل انفسنا 
عن أش كل منها فى الحياة العامة والخاصة » 
وعلى شئون الوطن داخليا وخارجيا » قبل حركة 
التصحيح » واثر كل مزها السلوك 
الاجتماعى ء والاخلاق الفردية » والتعليم العام 
والفنى والجامعى > وعلى الادارة ٠‏ والعاملين يهذه 
الادارة » ديوانية كانت أم مؤسسات ٠‏ 


كان دنى ديدرى فى ضيافة الامبراطورة كاترين 
الثانية ‏ وهى فى عصيرها تحسب على من وصنوا 
بالعواهل المستنيرين ‏ يناقش.فيما تسأل عنسه 


' قيصرة الروسيا » كلما خلت اليه بعد الانتهاء من 


مهام الدولة م ومن أقواله لها فيما أذكره : 
ا قوفن 
انجازاته » فانه ينتهى على: الاغلب يزكبة وطنية ٠‏ 
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وآسفان لا أجدنصكلام ديدرى كما ترجمتهفىمقال 
٠‏ باللحق الادبى والفنى » لصحيقة « الاهرام » منذ 
سنوات طوال . وكان ذكر هذه الواقعة فى اسطر 
قليلة هى كل ما حذف من مقالاتى على مدى حياة 
« الملحق » المأسوف عليه . 

وانه مهما شهد التاريخ بعبقرية نابليون فى 
الادرة والحرب ٠‏ فقد نكب الشعب الفرنسى فى 
النهاية باحتلال عسكرى أجنبى . وقد طاليه 
حينذاك ماريشالاته المقربون ٠‏ موفدين من مجلس 
الامة ٠‏ بان يولى الشعب الفرنسى عرض أكتافه » 
ويرحل دون هوادة » الى غير رجعة . 

وما أسهل التشدق بايجابيات موسولينى 
وهتلر ٠‏ وقد حقت عليهما حكية ديدرى ء قبل ان 
يولدا ؛ وكان خيرا كل الخير لايطاليا والمانيا ان لا 
يوند هذان المجرمان . 

أكرر انى لا آرى جدوى من مناقشة ما جاء 
بمقال اخى وزميلى فيليب جلاب » وقد خصصها 
لفئة جعل منها « علاقة » لكل ما يرفع عنها صفة 
الليبرالية , 

وليس هنا مجال فسبح للنقل عن نصوص 
الحريات السياسية . والدفوق السياسية » 
والاجتماعية من دساتير الدول الزيبرالية الكبرى ٠‏ 

انيا تحضرنى كلمة للصحافى الامريكى وولتر 
لبمان : « واجب وضرورة » لتقوية الجمهورية 
ودوامها فى عصر الحروب والثورات أن نحافظ 
غنى اقتران الحرية - كما مارسها الرتيس 
جفرسون ‏ بالسلطات التى طالب بها الكسندر 
هاملتون . فلا شىء اضر بنا أكثر من عدم المبالاة 
بهذين المبداين . فالحرية قرين السلطة » لان عشق 
الحرية يدقعنا الى اهمال سن القوانين التى 
تحتويها وتقومها . كما آن النوجس من الحرية 
يجرنا الى انكارها وخذقها . انما الحرية الحرية 
فى حماية القانون المرضى عنه من الشعب » هى 
التى تعمر طويلا » ٠‏ 

البيبرالية الحقة هى التى ترى الخير والشر فى 
كل عمل أى انجاز انسائى لعدمها بآن الكمال لمدير 
الكون وحده . وأنا اتفق مع الاستاذ جلاب فى 
سرب مثالب ما اوثر وصعه « بالليبريالية البعبع » , 
واحب أن يصدقنى عندما آؤكد له ايمسانى 
بالاشتراكية العلمية » وثقتى بأنها هى التى نجحت 
فى تصحيحات العالم الرآسمالى ٠.‏ وصدق من قال 
بأن الرئيس فرنكلن روزفلت قاوم الازمة الاقتصادية 
التى نزنت بالشعب الامريكى يوم جمعة اسود فى 
خريف 1914 + وذلك يفرضه المشروع الذى 
عرف ١‏ بالنيوديل » عقب توليته الرياسة سنة 
7 ء ومجمله وصائل اشتراكية . 

ويحسن .أن نسعى الى اق توازن بين نظام 
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اشتراكى معتدل وبين ما آصفه بالليبرالية 
الجديدة . وقطب من اقطابها هى العلامة 
الاقتصادى الكبير جوزيف شومييتر » وادعو 
الاستان جلاب بأن يعود الى قراءة كتايه 
عن « الرآسمالية والاشتراكية والديسوقراطية » » 
ويكفينى هنا أن أشير الى القسم الثانى من كتابه 
حين يقدم له بمدخل يتساءل فيه : « هل فى 
استطاعة الرأسمالية أن تواصل حياتها ؟ » ويجيب 
عن هذا السؤال بقوله : كلا » لا أظنها تستطيع . 

وفى القسم الثالث » وعتنوانه : « هل فى 
استطاعة الاشتراكية ان تفلح عمليا ؟ » وييدآ 
القسم بقوله : « أى نعم» تستطيع بطبيعة 
الحال » . 

كما أرجى أن يطالع خاتمة هذا الكتاب » 
مذكرات وضعها لمحاضرة القاها امام الرابطة 
الاقتصادية بنيويورك فى اليوم قبل الاخير من سنة 
6 ء وقبل تسبعة ايام من وفاته [ يتاي 
,156 ]: 

« كان كارل ماركس مخطئًا فى تشخيصه 
للطريقة التى ينهار بها المجتمع الرأسمالى . ولكنه 
لم يخطىء فى توقع انهياره . وأخطا أنصسار 
0 الرأسمائى [ وهم الركوديون اصطلاها ] 

فى تشخيصهم للاسباب التى تفسر عملية 

227 ولكنهم قد يكونون على حق فى 
تشخيصهم لمسار هذا الركود » وبمءونة كافية من 
القطاع العام ٠‏ 

والان اسمح لنفسى بمعاقبة الاخ والزميل على 
طريفة استعانته « بدائرة المعارف البريطانية » 
بوسيلة ذكرتنى بسخرية السسيد رئيس جمهورية 
مصير عندما طالب اللوام والرافضين باكمسسال 
آية , ولا تقربوا الصلاة » . وليس'هذا مكان 
ترجمة المدة كلها التى كتبها الوروؤيسور ماكس 
ليرزر استاذ الحضارة الامريكية « يجامعة اويس 
بران.يس » . تكفى بعض فقرات مادة ١‏ الليبرالزم » 
التى تشغل نحى سبعة اعمدة . وذلك فى قسمها 
الاخير ٠‏ وعنوانه « اللبدرالية فى النصف الثانى 
من القرن المعشرين » . وتبدأ بالجملة التى ساقها 
الاستاذ جلاب » بعد آن حذف مطلعها ٠‏ وهاهى ذى 
بتمامها : ٠‏ قال عدد من مراقبى القرن العشرين 
عند منتصفه بتدهور الليدرالية كنظام فكرى » 
وتنظزم حوومى واجتماعى ٠‏ ولكنهم فى هذا كمن 
يجرون شعائر الجزاز على جثمان يرفض أن 
يموت ٠‏ ويمكن القول بأن الادوار الكعلاسيكيه 
نييرالية تعتير فى أغلبها أدوارا سلبية ٠‏ ذهبت 
قبض ريح التاريخ ٠‏ ولكن ما لا يتضح هو : هل 
ينطيق هذا الحكم كذاك على الدور الديموقراطى » 
ودور الرخاء فى ايجابيات الدولة اللزبرالية ؟ » . 
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ويجىء بعد هذا شرح كش كل الليبسرالية 
الاساسى » وقد واجهت ليبرالية القرن العثرين 
بتحميلها التبعة » اولى من تركهسا 
للفوضى ... « وفى النصف الثائى من القرن 
العثرين كان ثمة ليبراليون كثيرون يؤمنون على 
كلام هوبهاوس : الحرية بدون المساواة أسم فخيم 
الرنين » زرى المعنى ٠‏ ومن هنا يجىء التوكيد على 
النواحى الاقتصادية والاجتماعية التى يوضع فى 
رحابها الكفاح من اجل الحرية ٠‏ وكذا التجارب 
فى التنظيم الاقتصادى والرقابة مما حدا بانصار 
ما يضار اللبيرالية الكلاسيكية الى التتبؤ بان 
الديمقراطية تسير فى , درب الاستعيزد 8١‏ »2. 

ثم اجتزىء بالفقرة الختامية للمادة : « ومها 


0 
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مكنته من اقامة مجتمع متفتح » وحياة هانئة نوعا : 
باب الترقى مفتوح للكفاءة والموهية ٠‏ الميدآ الذى لا 
يهدف الى المساواة بذاتها » ولكنه يفتح الباب الى 
عرصة متساوية امام الجميع ٠‏ ارساء القرارات. 
عدى الاتفاق العام + فاذا نزلت نوازل الازمات 
أسسجاب التاس لها متكاتفين على مجايهتها بطريقة 
آكثر حيوية من الاستجابة التى تفرض عليهم فى 
النظام الشمولى ٠‏ ازدياد الطمانينة الاقتصادية 
بدون تضحية الحرية ٠‏ وتحويل تيار ما يمكن 
يطريقة ما أن يثير نزاعا اجتماعيا طبقيا » تحويله 
ألى نزاع سيامى فحسب » فزقائج هذا النزاع 
السياسى مقبوئة من كل الأطراف حتى المغلوب على 
أمره فيها ٠‏ وآخيرا المبدا الذى يعتبر كل فرد حاملا 
فى طيات نفسه قوة مكنونة يجب اعطاؤه الفرصة 


حفظ للزظام الليبرالى حياته بعض العناصر التى لاظهارها » ٠‏ 


مع تقديرى الكامل لاستاذنا الدكتون حسين فوزى * الا اننى لا أرئ فى رده 
اى خلاف جوهرى مع ما كتبته ١ ٠‏ 

فنحن لا نفرق بين منافق « ليبرالى » ومنافق « اتثستراكى » . لكن المقال 
يتعلق أسساسا بمدعى الليبرالية وكيف يتخذونها سستارا لاهداف بعيدة تماما 
عن الليبرالية ٠‏ 

أما بالنسبة لموسوئينى وهتلر » فنحن نعتقد انهما شر مطلق وليس لهما أى 
ايجابيات على الاطلاق » وانهما الوجه الاخر للرأسمالية ااتجردة تماما من 
الشكل الليبرالى ٠‏ 

لكننا فرقئا فى نفس الوقت بين مدعى الليبرالية وبين الذين يؤمئون ببعض 
مزايا الايبرالية؛ دون المساس بحقوق الغالبية العظمى من العاملين . وضربنا 
مثلا بالدكتور حسين فوزى كواحد منهم من واقع كتاباته وموائفه ٠‏ 

وغى هذه المسألة بالتحديد يتفق أستاذنا الدكتور حسين فوزى مع ما ذكرته 
عنه عندما يقول : « ونحن نسعي الى اقامة توازن بين نظام اشترأكى معتدل 
وبين ما أصفه بالليبرالية الجديدة » » بل انه يؤكد ايمانه بالاستراكية العلمية 
مما يتجاوز ما ذكرته عنه أيضا ٠‏ 
قيم الخلاف اذن ؟ 


ريما كان الخلاف حول جدوى تخصيص المقال اناقشسة فئة جعلنا مها 
« علاقة لكل ما يرفع عنها صفة الليبرالية » . لكن ما ذنبنا أذا كان هؤلاء هم 
أعلى الناس ضجيجا فى الحديث عن الليبرالية ؟ 

والمسألة الاخيرة تتعلق بالفقرة الخاصة بالليبرالية فى دائرة المعارف 
البريطانية . وواضح من مقالى اننى لم أضعها بين قوسين » بمعنى انتى لم 
أنقلها كنص » لكننى نقلت معناها تماما ٠‏ ولم اجتزىء ثسيئا يغير المعنى على 
طريتة « ولا تقربوا الصلاة » » بدليل ان النص الذى اورده استاذنا الدكتون 
فوزى لا يختلف فى معناه عن معنى «لفقرة ألتى أوردتها . كما انه لم يكن 
معقولا ان انقل حوالى سبعة أعمدة من الانسكلوبيديا عن مادة الايبرالية ٠‏ 

وفى النهاية لا ارى جرأة استحق عليها الشكر بالكتابة عن الليبرالية ٠‏ 
كما اننى لم آر اى جرأة فى مواقف وآراء اخرى اعلناها [ زملاء كثيرون 
وانا ] ادت بنا الى ما يقرب من عشرة اعوام من الاعتقال .. الخ 
. وكان الاعتقال فى ذلك الوقت يحظى بتهليل وترحيب مدعى الليبرالية © الذين 
ادعوا « الاشتراكية » ايضا فى فترة لاحقة ٠.‏ . 
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لسلسم 


فى العدد الماضى كتب دء .عبد العظيم آنه 

معترضا على اقامة الجامعة الاهلية اسراح 
العدد يواصل د ميلاذ حنا الاستاذ بهندسة عين 
سمس الكتابة فى نفس الموضوع مركزا على عدد 
من النقاط العملية التى تجعل من هذه الجامعة 
أداة لاستنفاذ موارد الحكومة خدمة للقادرين 


الراى ٠.٠‏ واكراى الآخر 


لهك .نهدو 01000126 


اقتصاديا وغير القادرين علميا ٠‏ 


© جامعة للقدادرين مليا 


العاجزين علنييا 


عتدما دعسائى ابنائى الطلبة لقفدوة 
حون « الجامعة الاهلية » فى النادى السيساسى 
لاتحاد طلاب جامعة عين شمس » كنت اتصور انها 
قضية محسومة وأن الحكومة لا تنوى فعلا القيام 
بمثل هذه المشروعات المتخلفة .. وكان الحوار 
ساخنا من الطلية اليساريين الى الحد ان بعضهم 
قال بطريقة رومانتيكية « ان المشروع لن يمر الا 
فوق جثثنا » .3 

وبمناقشة زملائى الاساتذة فى الكليه فهمث بأن 
موضوع « الجامعة الاهلية » مازال موضسع 
الحوار » دأنه من غير المتوقع أن ينع فى القريب 
العاجل .. غير ان ما ينشر باستمرار من كتاب 
اليمين يثير فى النفس الخوف » اذ أن العديد من 
الامور فى بلادنا تنام وتئام ثم تهب واقفة بين يوم 
وليلة عندما يتبنى الامرفئةاوشخص يملك انيعطى 
قرارا ٠.٠‏ خصوصا وقد دابت بعض الجرائد 
فى « اليوميات » على ترديد أن | لجامعة الاهلية قد 
تمث الموافقة عليها طالما أن المجلس القومى للتعلي 
0 
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دء ميلاد حنا + 


الجمهورية وان الرئيس قد رافق على هذا 
التقرير “ برمته » ٠٠‏ 


فيل انا أن نناقش الموضوع بهدوء وروية 


وواقعية 
الز رمن اللازم لانشاء جامعة 


تعطى جرائد اليمين انطباعا بان الجامعة 
الاهلية قد أنشئت فعلا » وعلى الطلبه الذين لا 
يسسعدهم الحظ بالقيول فى « !لجامعات الميرى » أن 
يدخروا المصروفات من الان ليدخلوا « الجدمعة 
الراقية » مع بداية العام القادم .٠‏ 

ومن الناحية الواقعية نان هذا الامر فيسح 
صحيع » اذ ان انشاء اى جامعة جديدة ‏ للاثرياء 
او للفقراء ‏ يحتاج الى سنوات طويلةين الدراسة 
والاعداد .. وحتى بفرض الوصول الى قرام 
واضح فان عملية الانشاء ذاتها تمتساج الى 
وقت .. تحديد موقع الجامعة مثلا .ى 


اج لاهاه 
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لمن .انه حو 0100012 


من غين المعقول أن تتكدسى القاهرة فوق تكدسها 
الحالى ويكفى القاهرة ما بها من !زمات وليس من 
داع لاغراق القاهرة بمزيد من مشاكل اسكان 
ومواصلات عدد آخن من الطلاب .. وان لم يكن 
هناك سفر من انشائها فى القاهرة ناين تكون ل 
فى أى منطقة أي حى .. هل سستآكل م تبقى من 
أرض خضيراء أم سستكون غى المدن الجديدة حول 
القاهرة وفىاعماق الصحراء عوقى هذه الحالة ٠...‏ 
اين المرافق ان سيحتاج الطلاب الى مدينا سكنية ثم 
الطرق من والى القاهرة والمواصلات .. الخ ٠‏ 
ويعد تحديد مكان الجامعة وفض مشاكل الحياة 
فيها وحولها فان المهندسين قد يحتاجون الى ما 
يقارب السنتين لكى يتدارسوا ويرسموا مبانى مثل 
هذه الجامعة وعمل « البوم » بكل الرسسومات 
والقسيلات وعمل المواصفات والاثستراطات 
رحسات الكميات .. ٠‏ الخ وبعد ذلك يأتى موضوع 
التثنيث ذاته ويصعب تحديد حجم العمل من الان > 
ما لم يكن هناك رؤية فى نوهية الكليات 
والمغاهد وشكل الدراسة والتنظبم داخلهنا وهل 
ستكون ككليات أو كاقسام .م 
بمعتى أن يكون هناك ثلا د قسم للطبيعة ويقوم 
بتدريس طلبة الطب والهندسة والعلوم والزراعة 
ر..ى عشرات المشاكل تملا رأسى كمهندسر عند 
التفكير فى انشماء الجايعة .. 
وحتى بعد الانتهاء من المبانى » فان الجامعة 
ليست مبنى عادى يسكنه الاهالى يمجرد الانتهاء 
منه ؛ ولكنه يحتاج لوقت فى « فرشه » ؛ واعداده 
داخليا : المعامل » الورش » التجهيزات للمدرجات 
وغرف الدروس ء شراء الكتب وتجهيز المكتبات. . 
وحتى اعداد الملاعب وأماكن الترفيه .... 
وفى هذا الأمر يكون انشاء الجامعه كمينى 
الفندق يحتاج الى جهد ووقت فى التجهين لا يقل 
ان لم يزد - عن وقت وجهد اعداد الهياكل 
' الانشائية والمبانى وتشطيياتها وخين دليل على ذلك 
ما يعرفه سكان القاهرة من أن فندق الماريديان قد 
استنفذ اكثر: من عشى سنوات حتىامكنافتتاحه 
جزئيا ولم تستكمل اجزاء داخلية ذيه حتى الان .٠‏ 
من كل ذلك يتضمح أن الوقت اللازم لانشاء 
جامعة لا يقاس بالاشهر ‏ كما توحى الصحافة 
السطحية - ولكنه ‏ كالصناعة الثقيلة ل يحتاج 
ألى وقت طويل فى الدراسة التخطيطية والهندسة 
ووقت أطول فى التنفين ٠‏ 


الجامعات استثمار ضخم 


عندما انشئت بعض الجامعات الاقليمية اتخذت 
قرارات سريعة. بتحويل ميان قائية كسدارس 


ب ويم 
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ثانوية »> أو معاهد عليا ء الى مبان جامعية, 
وصدرت الاوامر بتحويل المستشفيات العامة الى 
ملحقات بكتييات الطب ولذلك غان التصور هو أن 
انشاء جامعة جديدة لا يحتاج الى استتمار يذكر . 

غير ان المطالبين بالجامعة الاهلية يرقبون فى 
أن ندون هذه الجامعة نموذجا فريدآ من نوعه » 
وعلى مستوى الجامعات الاجنبية ٠.‏ وتدلك فان 
الاسدثمار لها عند انشائها سيحتاج الى مبالغ 
طائلة تقدر بملايين الجنيهات 'ن ثم نكن بعشرات 
الملايين ٠٠‏ ولا يمكن فى متل هذه ؛أدراسسه العاجلة 
اعطاء ارقام دقيقة أذ ان الميزانية المطلوبة 
على حجم الكليات وأعداد الطلبة »؛ وسوعية 
الدراسة . 

وأيا كان المبلغ المطلوب فان السؤال الدى يطرح 
تقسية أساسنا هى : 

على نفقة من ستقام الجامعة : 

يدعى اصحاب الفكر اليمينى انها جامعةاهلية 
أى انها غير حكومية ويدللون على شرعيه اقامتها 
بأن « الذين يصرخون من قيام جامعة اهلوة » خوفا 
على الاشتراكية » وحسرة عنئ أهدار مبدا تكافق 
الفرص +١‏ لمانا لا يطالبون بائهاء نشاص القطاع 
الخاص ولاذا لا يدعون لاغلاق المستشفيات 
الخاصة » وكانا لا ينادون باغلاق المدارس 
الخاصة » ... ؟ 

وئحن لسنا بصدد مناقشة الدعوه الى اغلاق 
القطاع الخاص والمستشفيات الخاصة والمذارس 
الخاصة .. وان كنا نامل فى ان تلغى يوما 
ما ... !! الا أن الامر العجيب هو أن الذين 
يدعون لانشاء جامعة اهلية لا يناقشون من الذى 
سيتكرم وينثىء هذه الجامعة .. 

وبحكم التعريف يملك القطاع الخاص » 
والستشفى الخصوصى » والمدرسة الملاكى ؛ رأس 
المال الخاص .. فلماذا اذن لا يذكر لنا مروجو 
فكرة الجامعة الاهلية : من اين سياتى راس المال 
الخاص الذى « يغاير » يانشاء الجسامعة 
الاهلية .. ؟ 

ان غالبية الشعب المصرى درحب برأسمال 
مصرى وطنى ينشىء هذه الجامعة » وان لم يتوفر 
لدى الوطنيين الرآسماليين هذه الشجاعة 
فليشاركوا راس المال العربى نمشيا مع سياسة ٠‏ 


. الانفتاح وفى حدود قوانينها ٠٠‏ واغتب الظن أن 


هذا المثروع سوف يخضع لكل ما شرع من قوانين 
خاصة بتشجيع راس المال العربى وحتى 
الاجنبى ٠٠٠‏ ومن الطبيعى ان الامر يحتتاج الى 
موافقة أجهزة وهيئات ومجالس التعليم العالي 
والجامعى حتى تكون الجامعة الجديده غير مدمرة : 
للجامعات القائمة وفق ما هوا متبع مسن أن 
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الصناعات الجديدة المقبولة » لن تكون على خساب 
تدمير وافلاس الصناعات الوطنية القائمة ... 

وفضلا عن ذلك فان هذه الجامعه الخاصة 
سوف تخضع لرقابة وتقتيش الهيئات الحتومية 
الوطنية فى التعليم الجامعى المصرى وفق ما يحدث 
من رققابه على منتجات المصانع الجديدة لكى تكون 
منتجاتها وفق المواصفات المطلوية دون غش ٠...‏ 
أى حتى تكون نوعية الخريج لهذه الجامعات وطنية 
خالصة . . لا بل وفق ما هو متبع من التفتيش على 
المدارس الخاصة حاليا منعا من :لاعب أصحابها 
أحيلانا ٠٠‏ 


وهل هناك ملعوب 


غير أن المتابع 508 الييين قى هذا المجال 
يلحظ أن هناك « ملعوبين » : 

© الدعوة للجامعة الاهلية شعار براى ويجمع 
حوله كل من لا يستطيع دخول الجامعة حتى 
الفقراء يتوهمون احيانا انهم قادرون على دخول 
هذه الجامعة . . ولذلك فان 'لرغبة عير امعلنة هى 
ان تقوم الحكومة بانشاء هذه الجامعه على 
حسابها ومن ميزانية الشعب 'كى يحتلها الاثرياء 
بارخص السيل * ولذلك فان المناورة المكتسوفة هى 

فى أن يكون انشاء هذه الجامعة عن طريق تقرير 
المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى » ثم 
موافقة ضمنية مجلس الوزراء عنى هذا 
التقرير « برمته » ثم احالة الموضوع الى لجنة 
التعليم بمجلسالشعب ٠‏ 

الحقيقة أننى لا أفهم ما ذا يحدث .. ولماذا كل 
هذه الاجراءات . . ان كان هناك رغبة فى أن تفتح 
الطبقات الغنية جامعة لتعليم ابنائها فليكن لها ما 
تريد » طلملا هناك أثرياء ولكن ليدفعوا هم 
مصاريف انشاء الجامعة .. وليدفعوا هم ثمن 
الارض اللازمة لها , . اذ أنهم هم الذين تسببوا فى 
الارتفاع المخيف لثمن الارض مؤخرا .. وقد آثروا 
من ذلك كثيرا .. لذلك فليتنازلوا - كطبقة - عن 
جزء مما حصلوا عليه من مكاسب رهيبة 
مفاجئة . . فى تعليم أولادهم 

لن يسمح الشعب المصرى الفقير بأن يؤْخذ من 
ميزانيته لكى يمول انشاء جامعة جديدة للاثرياء ٠‏ 

وفى تقديرى الشخصى أن الدكتور اسماعيل 
غانم ‏ وهو اشتراكى قديم - لن يسمح بهذا الامر 
على الاطلاق “دتىوإن اقتضىالامر انيعلنمالديهمن 
بيانات ومثناورات على الشعب قله .. 

أما الملعوب الثانى : فهى ان يروج اليمين لفكرة 
أنه طالما أنه قد اتفق على انشاء الجامعة الاهلية 
وطاما ان انشاءهايحتاج الى سنوات ء فلا بأس ممن 


أع. ال 0154 1/0مى. كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


الحاق آبناء الطبقة الراقية « بالجامعات الميرى » 
مثل جامعة القاهرة وطنطا والمنصورة وذلك بشكل 
مؤقت وعلى سبيل الاستثناء لحين انشياء هذه 
الدرة الفريدة قى الجامعات والتى سينخر بها كل 
مصرى ... !1 

وعلى اى حال فان أبناء الطبقة الراقية لن 
يدخلوا الجامعات الحكومية « سقلقة » » ولكنهم 
سيدفعون الاجر والريح » وان اردتم قسستدقع 
بادعيلة الصعبة ... لكى نحسن حال الجامعة 
وتشترون بما سندفع الاجهزه والمعدات 
الناقصة ... 

منطق أعوج ومكشوف ولن يمر ولن يسمح 
الوطنيون المخلصون بتخريب المتعليسم الجامعى 
كله بدخول أبناء هذه الطبقة 'ليه من البساب 


الخلفى ٠.‏ !1 
الطلبة العرب مصدر رزق جديد 


من المغريات التى يطرحها !هل المعرفه أن انشاء 
جامعة ببصروفات سيكون مصدر عملة صعبة بأن 
نفتح ابواب هذه الجامعة للطلبة العرب . 
والواقع هو أنه توجد جامعة واحدة على الاقل 
فى كل دوللة عربية » والكويت لديها جسامعة 
ممتازة يراسها فى ال معتاد وزير مصرى سابق او 
لاحق . . !1 وتبحث الان دول الخليج انشاء جامعة 
بها وقد قامت أمارة قر هذا العام بدراسة جادة 
فى هذا الشأن واستعانت بخبراء دوليين مسن 
اليونيسكى » وكذلك يكبار رجال الجامعاتالمصرية 
لاسستش'رتهم فى كيفية انشماء جامعة بها ٠,‏ 
ولذلك فان اغلب الدول العربية لديها اكتفاء 
ذاتى من الجامعات .. لا بل أن الصعوبة الكبرى 
التى تواجهها امارة قطر عند بحث انشاء جامعة 
يها هى فى البحث عن العدد ' لكافى من الطلاب من 
الامارات اى غيرها من الدول العربية » لكى يسمح 
بانشاء الجامعة ان لا توجد لديهم لا مشكلة الارض 
ولا الهندسة ولا التمويلولا الاساتذة, ففى البترول 
وموارده ما يشمح باستخدام «حسن العقول 
والامكانيات فى العالم » ولكن الازمة فى وجود 
قطريين يرغيون فى التعليم العالى فى قطر ٠١‏ 
٠‏ ومن المشاهد كذلك ان أثرياء العرب - ان رغبوا 
فى التعليم العالى - فانهم يشدون الرحال ألى 
جابماة أوروبا وأمريكا وذلك لاسباب كثيرة ٠‏ 
أولاها أن مشكلة توفر الال وتحويله لا تمثل أى 
عقبة , 
أن من يدق أبوابنا من الوافدين هم أساسا أولاد 
الطبقات المتوسطة والكادحة فى بلادهم . ٠‏ وعلي 
إى حال فان الجامعات المميرية « الحكومية » 
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:تقوم حاليا باقتطاع جزء من الامكانيات التعليمية 
بها » من فم اولادنا » لكى تقدمها عن رضاووعى» 
الى ابناء جيراننا المكافحين  .‏ . اما آثري:م العرب 
فانهم ان رغبوا أن يدزسىا! فى مصير لسيب أو آخر 
فانهم فى بعص الاحيان تد يسبيوا لف بعض 
المشاكل 0 ]3 ان مرهن الخروين العصوضية فى 
الجامعات المصرية لم يستفحل الا من خلال 7 أبناء 
الطبقات الثرية » مححرية كاتت ام عربية , 


ثم ماذا فى أوربا الغربية وأمريكا 


مع الاننتاج يدعو اليمين ياسنمرار للتشسيه 
يأوروبا الغربية وآمريكا » اذ م راسمالية 
يتمتع فيها الفرد بالراحة فى النشاط الاقتصادى 
والفكرى » فضلا عن تقدمها التكنولوجى ٠‏ 
ولذلك دعنا نرى ما يحدث في هده الدول ؟ ... 
. هل التعليم فيها بمصروفسات .. وان كان 
بميصروفات تدفع للجامعات فهل يدفع 
اممروفت. الافسالى ام الهيئسات واشجع 
الحكومية ؟ .. وعلى أى :ساس ينم الاختيسار 
لدخول هذه الجامعات ؟ هل من بدفع اكبر يدخل 
أولا .. 011 , 
ان النقلة الحضارية ( فى ميدان النعليم فى 
اوروبا جديرة بالدراسة » وسسوف تسعديلادنا لى 
حققنا جزءا .ا وصأت اليه هذه الشعوب . 
موضوع .حول الجامعه بالتجسح مى 
الامتحاداتى:لسايفات ! لا مجالللعب » اوالتحايل » 
أو الوساطات ٠١‏ الكل يدخل نفس الامتمان ويعامل 
... ينفس المعاملة وبحياد تام ... 
ولسنا فى مجال مناقشة موضوع معاضلة 
امتحانات السايقات بالجامعات على ' الامتحسان 
اموجن م الثانوية العامة » ولكننى اود ان 'ؤيد ان 
نظام المسابقات ولا شك أنجح ودكن الوساطات 
والضغوط في دلادنا سوف “مسده ٠‏ 
ولا ننكر كذلك ان الهيكل الاقنمْسسادى 
والاجتماعى فى اوروبا وامريكا مختلف تماما » 
. وحيث لا يوجد صراع الحياه والموت عنى دخول 
الجامعات ؛ اذ أن المجتبع يعطى المرتدت 
والاحترام الاجتباعى لاصحاب المؤهلات: التوسطة 
“والمهارات اليدوية والجهد العضلى بنفس التدر أو 
يفارق بسيط جدا عن أصسحاب درجسات 
البكالوريوس لى والدكتوراه .. أما مى بلادنافان 
دخول الجامعات هو جوان السفر اأحذمى لوصول 


الى الاحترام الاجتماعى والوظائف المني' فى ٠‏ 


اجهزة السبلطة ..ى 


واءكات 
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وعلى ذلك فان دخول لجامعات مى الدول 
الرسمئية الغربية لا يقم عن طرق المؤملات 
ا#وسصادية للوالدين ولكن عن طريى الفدرات 
دداتيه لنطالب ٠٠‏ وان آى حديث عن نفون 
الوالدين فى مساعدة اولادهم فى دخول الجامعات 
يعتير هى نظر الرجل الغربى ١ ٠+‏ عمل شائن 
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وفى دول أورويا وبالذات الدول الاسكندنافية 
فان الدولة تمول تعليم الطلاب تياما بمعنى آن 
الحكومة تعطى سلفيات لنطلاب المقبولين فسى 
الجامعة تغطى عصرورفات الجامعة »علاوة علىقدر 
معقول يكفى الاقامه فى مساكن الطلاب. والحياة 
العادية .. ومصاريف الكتب والترفيه وخلافه . 
' وتساعد القيم الاجتماعية فى اعطاء فرص 
متخافنه للطلاب من باحيه اتفاق جيل الايامء وجيل 
الايناء على ضرورة استقلال كل فتى وفتاة عن 
الاسره ديام بمجرد الانتهاء من الدراب. الاعدادية 
او اسابويه اى حوالى سين العشدرين . ويرحل 
الشاب او الشابة عن منزل رالديه ويسكن فى 
وحده مستقلة ويحيا حياته الخاصه ... ولذلك فان 
الدارسين فى الجامعة يكونون مستقلين اققصاديا 
ونفسسيا عن ذويهم ويعيشون فى مستوى موحد 
بمساكن الجامعة على ذعانات وسلفيات الحكومة 
وبحيث لا تشعر اطلاقا بالفارق بين ابن صاحب اكبر 
شركه مقاولات وبين ابن النجار الذى يعمل يها ., 
الكل حقيقة سواسية الا فى الفروق الذاتيه بين 
انسان وآخر ٠‏ 

ومما يجدر الاشارة اليه هو ان جميع خريجى 
جامعات السويد يردون ما قدم إليهم من سلفيات 
وهى مبالع طائلة ‏ وذلك بعد بخرجهم ؛ لحى تقوم 
الدولة بتسليفها مرة اأخرى الى جين آخر 
وهكذا .. ويتم ذلك على “قساط مربحة لعدة 
«منوات ولذلك فالدخل الحفيقى اخريج الجامعة - 
بعد سداد السلفة ٠‏ يكون موازيا بشكل عام لدخل 
العامل»اى صاحبال موه لالمتوسطولعل هذاهو السبب 
فى عدم وجود التكالب على دخول اددامعات فى 
اوروبا بئنقس الحماس والضغط الموجود عندما ٠‏ 

وخلاصة القول أن موضوع الجامعه الاهلية 
يزداد حيوية ويحلو الحديث عنه كلما تصور 
اليمين المصرى انه سينتزع مكاسب من ابناء شعب 
مصر الكادحين » واننا تتطلع 'لى الوقت الذى 
ستساهم فيه الدولة ماعانات سخية للمنفوقين من 
أبناء العمال .والفلاحين لكى توفر لهم كل السبل 
المريحة لاتمام دراستهم واظهار مواهبهم بدلا من 
الصراع المريع الذى يعانيه جمهزة الطلاب؛ الان من 
جراء مواجهة ارتفاع الاسعار وازمات الاسكان 
والموامبلات والكتاب الجامعى ., ٠‏ 
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© حق قوى الشبب العاملشنة 
فى اقامة تنظيماتها اللستقلة 


| وحول حق قوئ الشعب العاملة فى اقامة 
تنظيماتها المستقلة يكتب عبد الرحمن خير سكرتير 
تثقيف اللجنة النقابية بالمصائع . الحربية مؤكدا أن 
الطريق الأمثل لاستيرار مسيرة ثورة يوليو » هو 
اقامة جبهة وطنية تضم الاحزاب المعبرة عن قوى 
الشعب العاملة صاحبة المصلحة الحقيقية فى 


لهك .انه حو 01000126 


الاستراكية +, 


صدرت توصية فى مؤتمر لأحدى النقسابات 
العمالية الكبرى فى هذا الشهز » بطااب ١‏ بأنتقوم 
النقابات العمالية بتزكية مرشحى العمال فى 
انتخابات مجلمى الشسعب هوض مصركة 
الانتخابات الى جوارهم » » كما وجهت هذه النقابة 
خطابا الى كل النقابات العامة واتحاد عام العمال 
تدعوهم فيها الى عقد مؤتمر عام للنقابات 
اللعمالية » حيث أن الموقفيتطلب بالضرورة دراسة 
ومناقشة واسمعة ومركزة يجريها اتحاد العمال 
٠‏ والنقابات العمالية لتحديد رأى الحركه العمالية 
ومسارها فى القضايا الثلاثة الهامة التالية 1 


3 - الانفتاح الاقتصادى وأثره على الخط 
السياسى بصفة عامة > وهلى العمازيضفة بخاصة .ء, 


عبد الرحمن خير ‏ 


؟ - ارتفاع تكاليف المعيشة ومدى موازنته 
وملاءمته مع الاجور ٠‏ 

' - الحرية الثقابية وفتا للقوانين والمواثيق 
المحلية والدولية » »١«‏ .., 

وفى أغسطس الاضى طالب عامل ١‏ بالاعترافة 
بحق العمال قى اقامة تنظيمهم السيساسى 
المستقل » «5» »© ولو ربطنا هذا بما أعلن ممثلو 
النقايات العمالية فى لجنة الاستماع أثنسام 
مناتشات تطوير الاتحاد الاشتراكى من ضرورة 
التمسك بالتحالف بين قوى الشعب العايلة 
كضرورة ملحة لاستكمال مهام الثورة الوطئية 
الديموقراطية » واتماممبسيرة التحول الاشنتراكى ا 


ألا سكرتير تثقيفة اللجنة النقابية -تدريب المصانع الحربية . حلوان ٠‏ 

'[1] مؤتبر اللجان النقابية للنقابةالعامة للصناعات ' الهندسسية وامعدنيةوالكهربائية ...ره 'عامل وتضوعمال 
مسناعات الحديد والصلب والكهرباءوالصناعات الحربيةوصناعات الطائرات. 

.1 الدورة التنقيفية للكوادرالعماليةالتى نظيتها آمانة القاهرة بآبى قير فى أغسطس 1516 .« 
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لوضع لنا أن هذا بالتحديد يعثى ضروّرة أن يكون 
للطبقة العاملةشانها شآن بقية قوى الشعب العاملة 
من فلاحين وراسمالية غير مستغلة :© حق الوجود 
التنظيمى المستقل الذى يعبر عن نفسه ببرنامج 
يوضح رؤية كل من هذه القوى ذحو قضمايا البناء 
والتحرير ؛ ويعبر عن مصالحها المشروعسة 
اقتصاديا واجتماعيا داخل تحالف لقوى الشعب 
العاملة صاحبة المصلحة فى التحول الاشتراكى ٠‏ 
خاصة بعد ما أثبتت كل التجارب الماضية - منذ 
نيام الاتحداد الاشتراكى ‏ أنه لم يتحقق وجود 
حقيقى لقوى العمال التى طال استغلالها والتى هى 
صاحبة مصلحة عميقة فى الثورة 219 . ومن هنا 
يتبين لنا أن الصيغ الحالية والمقترحة لبناه الاتحاد 
الاشتراكى لن تتيح امكانية التعبيد عن المصالح 
الاقتصادية والرؤية الاجتماعية الحقيقية لسائن 
قوى التصالف . خاصة وأن الصيعة الحالية والتى 
استمرت لسنوات عديدة » فضلا عن عجزها عن 
تحقيق التمثيل الحقيقى للقوى المتحالفة » فانها لم 
تستطع أن تمكنالاتحادالاشتراكىمن انجاز أى ممن 
.للهام. الوطنية التىانيط بهتنفيذهاحتى فيما حمله به 
يرنامج العمل الوطنى فيما يتعلق بمحو الامية 
وتنظيم الابرة عن 


ومسئول كبي فىالاتحاد الاشتراكىلم يجد ما يرد 
به على العمال ‏ فى اجتماع عام الا ان الذين 
:يتحدثون عن مشاكل الجماهير هم الخونة 
واللحدون .. الهجوم على كل ما اتصفت يه 
الثورة فقراء مص :. الاصلاح الزراعئ » والسد 
العالى ,..., الخ » «4» وجاء بيان مجلس الامتاء 
يتهم اليسار المتطرفيأنه كانوراء حوادث الشغب » 
وانه يعمل على اشعال نان الصراع الطبتى ٠.‏ فى 
الوقت الذئ تراغ فيه الاتحاد الاشتراكى الجماهير 
الكادحة فريسة لغوغائية اليمين واستغلاله البشع 
بل وابتزازه .... وبدا يشارك التسوى الرجعية 
هجومها على اليسان والتى باتت هذه القسوى 


الرجعية تتحرك بشكل منظم وأصبحت جمعياتها 
ونواديها وصحفها فجأة تطلق لسمانها فى القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسمية يعدم سكتت 
دهرا أيام كانت التحولات الاجتماعية تمضى الى 
غايتها بدعوى عدم التدخل فى السياسه . تحاول 
هذه القوى اليوم فى حملتها المسعورة ضد قوى 
الاشستراكية والتقدم » الهساء جماهير الشسعب 
الكادحة عن عدوها الرئيسى المتمدل فى الامبريالية 
والصهيونية وشغلها عن #ضاياها الاحتمساعية 
ومعاناتها اليومية من جراء الاستغلال البشع من 
قبل حفنة من المضاربين والمهربين وتجار السوق 
السوداء يريدون أن يحكموا سيطرتهم على مقدرات 
البلاد وتوجيه مصادر الثروة الوطنية لمصلحنهم » 
مستغلين ما جاءت به ورقة 'كتوبر من تأكيد 
« تثبيت اوضاع الملكية كما هى عليه الان : ولتسد 
الباب أمام مزيد من التامييات » ولتسمح بحرية 
أوفر لرأس المال الخاص للاستثمار ؛ ومعنى هذا 
اننا نتقدم فى طريق يقوم على حرية الاستثمار “ 
واحتمالات تذويب الفوارق بين !لطبقات تنعدم فى 
هذه الحالة . والمتوقع أن تزيد هده الفسوارق 
وتتسيع » 600 ٠هذااكله‏ فى الوقت الذي لا تقدم فيه 
صيغة التطوير التى تقدمت بها اللجنه الثلاثية 
الذكلة لدرائية الاراء التى طرحت لتطوير الاتحاد 
شتراكى على ضوء ورقة أغسطس ايا من السبل 
قيق التمثيل الحقيقى لقتوى الشعب العاملة 
سوى ان هذا سيرجا الى ما بعد المرحلة الاولى من 
التطوير » والتى ستتم بالانتخاباتنئيوليوا لقادم » 
- بعدما عجزت عن تصور شكل المنابن المستلة او 
كيفية تنظيم التعبير لكافة التيارات من يمينويسار 
ووسط التى اعترفت بها ورقة التطوير ‏ الى أن 
بعض أعضاء اللجنة قد صرح يأن هذه المنابر التى 

تصور لشكلها سوف تكون مقدمة 7 تبهد 
لقي م الاحزاي اذا أرادالشعب ذلك ؛ .. ومعنى هذا 
ا بشكل! اثاين: المقترحةسيخضعلاسلوب القوى التى 
ستفرزها انتخابات يوليو » ونخثى أن تكون ئفس 
العنامر السابقة التى عانى منها الاتحساد 
الاشتراكى والتى تطرح ما تسميه بالمنابر «لتحركة» 
والتى حالت دون وجود تمثيل حقيقى للعلبقات 


[1]) الطليعة عسدد سبتيين 21416 العامل هو العامل اليدوى » عبدالمئعم القزالى .. 


(51]) رونا اليوسف 1/11/ه/[19 صلاح حافظ ٠‏ 


اليسار المصرى ولعبسيةخلط الاوراق » :هه 


إزه]) الكاتيع سبتمين 151/6 بم صلا عيسى بم الكاتيع .م 


دالت 
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و م ا ا و 10 
هممموهةهة»ه » ©©6ه وووووة ووو دوه :هه الررلى .. والراى الآخر 


صاحبة المصلحة فى التحول الاشتزاكى . علاوة 
على القوى الاخرى التى رفع عنها العزل السياسى 
والتى تنتمى فكريا الى الاتجاهات الثيوقراطية 
والرجعية المتخلفة المعادية لثورة يوديو ٠...‏ ومن 
هنا تصبح جماهير العمدل والغلاحين وصسغار 
التجار فريسة سهلة لاستغلال هذه الطبقات التى 
تنزايد ثرواتها بصوره شيطانية»ومعها قدرتها على 
التأثير فى الاتجاة السياسى والاقتصادى للبلاد » 
ويصبح احتمال هدم الاتحاد الاشنزّاكى مطروحا 
للمرة السادسة » اذ لم تتمكن هذه القوى ذاتها من 
أحكام قبضتها بواسطته » وبسا تملكه من امكانيات 
ولسمة للحركة فى طول البلاد وعرضها على 
مقدرات الشعب وتفرض عليه إرضاعا لا تتفق مع 
مشيئته فى استمرار انجؤز مهام الثورة الوطنية 
والديموتراطية والتحول الاشتراكى والتى عبرت 
عنها انتفاضات ١.64‏ يونيو 77 »© وجنئازة الرئيس 
عبد الناصي والتحركات العديدة للطلبة والعبال 
ومن ثم تطرح فكرة الاقرار بحق الطبقات الشمعبية 
فى اقامة إحزابها المستقلة المعبرة عن مصالحها 
الاتتصادية فى مواجهة توى القهر. الطبقى 
والاقتصادى نفسها فى السساحة الوطنيه على ان 
تتجمع هذه الاحزاب فى جبهة وطنية تتبنى برنامج 
حده الادنى : 


أسستكمال مهمة تحرير الارض -. حماية 
منجزات ثورة يوليو ‏ استيرار التحول 
الاشتراكى ‏ حماية الحريات العامه وحقوق 
الاجتماع والتظاهر . 


وان تلغى من قانون العقوبات كل المواد التى 
تجرع أفكار التقدم الاجتماعى والتى تعطل نصوص 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


الدستور التى تقن بحرية الفكن رالعقيا.ة وايداء 
الرأى .., 


أن أى حديث عن حرية التعبين اذا لم يتجسد فى 


حق تشكيل التنظيمات الخاصة يصبح لفوا لا معنى 


له وفى أطان التحالف يدق لكل انسان وطنى أن 
يناضل ويضحى ويستشهد تحت الراية التى 
يختارها ٠.‏ ان الوسيلة الوحيدة لتنظيم حوار 
ديموقراطى بين قوى التحالف هى الاقرار: بحقها فى ٠‏ 
بناء منظماتها الستقلة » وهى السبيل الوحيد 
لاستمرار؛ سلمية الصراع الطبقى » وقد تعالت 
أصوات العمال اثناء جلساتلجان الاستباع مطالبة 
بوجود القوى الاجتماعية بشكل ديموقراطى داخل 
تحالف يستمن بعمليية التحول الاشتراكى - 


وياتى الموقف العمالى .. . حركة واعية فى وجه 
محاولات اليمين المتخلف الاتحزاف بمسيرتنا 
وأفساد العلاقة بين السلطة والنصائل الوطنيسة 
التقدمية .., وأزاء هذا الموقف الذى تنساقض فيسه 
الاتحاد الاشتراكى مع جماهيره وانضم الى قوي 
المنظومة الرجعية فى حربها الصليبية ., وليكن 
مؤكد أن الجبهة الوطنية التى تضم الاحزاب 
المعيرة عن قوى الشعب العايلة صاحبة المصلحة 
الحتيتية فى الاشتراكية هى الطزيق الامثشل 
لاستمران مسيرة ثوره يوليوا لبناء مصير المستقلة 
00 الديموتراطية »4 وبدونها تكون كمن 
فى البحر: » فهلا واجهنا الواقع بشجاعة قبل 
أن تمل اليه عبر طريق تتربص الرجعية بشعبنا 
فيه وتوشك أن تبدأه .ى 


17 ب 
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من تقف الأجهزة الشعبية 


0 


أم 


2 


مصالح الجماهير ٠٠‏ 


انتفلت أخبان المنصورة _ نجأة ‏ للصفحات 
الاولى من الصحف » وتركزت الاضواء على ثالث 
مدينة مصصرية ؛ بعد القاهرة والاسكدرية لعدة أيام 
بعد ان زارها المهندس سيد مرعى رئيس مجلس 
الشعب مدعوا من طلية جامعتها . 


ما هى قصة هذه الزيارة التى شغلت الرئى 
العام الى هذا الحد ؟ 

ان النتائج السريعة ؛ وردود الفعل » البى جاءت 
فى شكل تصيريحات وأخبان نشرتها الصحف بعد 
الام الثلاثة الاولى من الزيارة » تعكس المفاجآت 
التى التقى يها رئيس مجلس الشعب للمدينة فى 
جولته بها » وتعكس ايضا الى اى مدى كانت 
الصورة باهتة وأحيانا مظلمة تماما لا تعبر عن 
الحقيقة أو حتى نصقها .. 


فى أول تصريح له بعد عودته الى القاهرة ب 


16 سم 
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السلطة »© 


تلقى سامى 


قال رئيس مجلس الشعب * « ان منا رَأيته فى 
المنصورة من سوء المواصلات والمجارئ والمرافق » 
وصورة رغيمف العيثشى شىء لا يمكن السكوت 
عليه » ! وفى نهاية حديثه قال : « ينبغى إن نفتح 
صدورنا للنقد البناء » ما دمذا ننادى بالحرية » ولا 
نكون حسساسين عندما تنتقدنا الصحف » ولا بد أن 
نكون دائما قدوة لجماهيرنا » .... 


فى اليوم التالى, للزيارة » اصدر الرتس انور 
السادات قرارا بنقل الدكتور ابراهيم دكرورى 
محافظ الدقهلية ألى الامانة العامة للحكم المحلى * 
ونقل السيد محمد على رشيد محافظ مطروح 
افظا للدقهلية < 


وفى نفس اليومأوفد الرئيس وزيرئ الحكم 
المحلى والتموين الى المتصورة لبحث مشكلات 
المدينة بعد أن تلقى تقريرا من المهندس سيد مرعى 


26 نوع مع" ]//نومغاط 
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ساسا 


المهندس سيد مرعى فى زيارة على الطبيعةلدينة المنضورة 


عن زيارته للمديئة سواء بالنسبة لطفح المجارى 
وسوء حالة الرغيفوما رآه من انهيار حاله المرافق 
بشكل عام . 


لماذا لم تتحرك القيادات السياسية والتنفيذية 
فى اللدينة قبل أن تستفحل حالتها وتصل الى هذه 
الصورة التى وصفها رئيس مجلس الشعب بانها 
« لا يمكن السكوت عليها » .. ؟ ان طفح المجارى 
التى تغطى أحياء كاملة » والتى تنبعث رائحتها فى 
كل مبكان بالمدينة » حتى وصل الامر ان دخلت بيوت 
الناس فى بعض الاحياء » وانقطاع المياه يعد الدور 
الثانى فى المنازل وانقطاع الكهرباء وسوء حالة 
الرغيف ؛ كلها مشاكل يعانى منها اهل المنصورة 
مئذ أكثر من ثلاث سنواتٍ »© ورغم ذلك دم يتحرك 
احد لحباية الجماهير » رغم تعدد الاجهزة 
الشعبية والتنفيذية » مما جعل !هل المدية يفقدون 
الثقة والامل تماما فى اى اصلاح ٠‏ 


عندما واجهت نائب المنصوره ممدوح فودة 
بمسئوليته تجاه هذا الانهيار الذى وصلت آليه حال 
الدينة « لماذا لم تنحرك وتبلغ المسنولين ٠‏ ؟ قال : 
« منذ ثلاث سنوات » زار المنصورة المهندس عبد 
العزيز كمال وزير الاسكان » وبعد إن ناه بجولة فى 
شوارعها » وشهد بنفسه المطباث والمج ري التى 
تطفح داخل البيوت فى الاحياء الشعبية ؛ وسمع 


أع. ال 0001542 /جزمع. كام و ماعن ة]. /ناثلانةا//:مااط 


بنفسه شكوى- الجماهير الذين التقى بهم اثناء 
مروره فى الشوارع » ووعدهم بخل هذه المشاكل 
بمجرد وصولها لىالتاهرة . . ولع يحدث شىء .. ! 
« عبد المجيد شديد ؛ آحد محافظى الدقهلية 
السابقين لم يكن يغلق باب مكتبه على نفسه » كان 
دائما يستمع الى اهل المدينة » ويلتقى بهم فى 
جولاته » وتأثر عندما دخل البيوت ليجد المجارى 
تطفح وتصل الى حجرات الثوم » ووعد اصحابها 
بابلاغ المسئولين فورا .. ولم يتحرك أحد 
لتنجدتهم .. ٠.61!‏ 


ويقول ابراهيم عطية الامين المساعد لقسم ثان 
بالاتحاد الاشتراكى : « مئذ عامبن ؛ زار المذينة 
ثلاثة وزراء » ومن بينهم المهندس محمود عبد 
الحافظ الذى كان وزيرا للاسكان فى هذه الفترة ‏ 
محافظ القاهرة حاليا ‏ وتأثروا أي هكذا بدا 
عليهم ‏ لما رأوه من معاناة الاهالى ووعدوا طبعا 
بالاصلاح القورى .. وظل الحال كبا هى .. !0 
لم يتغير اى شىء رغم تعدد زيارات المسئولين 
للمدينة ورغم تعدد شكاوى أهلها .. ! 


ماذا كانت النتيجة ٠.‏ ؟ 


أثناء مرور المهندس سيد مرعى مع ممدوح 
فودة ؛ لم يكن بعض الاهالى قد سمعوا عن رئيس 


مجلس الشعب » فسألوا نائبهم عن شسخصية 


-- 16 
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الضيف القادم فنن القاهرة * وعنتجا أجايهم: كان 
ردهم : « مش عاوزين ا كل لم تعد 
نصدق أحدا منهم .٠.‏ احنا عاوزين الرئيس 
السادات يزورنا هنا-.. » الى هذا الحد. فقدت 
الجماهير ثقتها فى المسئولين » دم تعد تتصور أن 
هناك أحد يمكن أن يشعر بمشاكلها » الكل يعمل 
ضدهم » الاجهزة التذفيذية والشعبية فى 

غائبة. تماما .. انهم يريدون الرئيس السادات 
ليسمع اليهم فلن يحل مشاكلهم غيره ٠.‏ 


هكذا كانت الحالة النفسية لابناء المنصورة وهم 

يستقبلون رئيس مجلس الشعب » تحدثوا معه 
بصراحة مطلقة دون أدنى خوف » ملم يعد احد منهم 
يخثى شيئا » عندما حاولت الاجهزة رسم خط سير 
لجولته فى المدينة ؛ رقضت الجياهير ٠‏ وعندما 
حاولوا فى المحافظة تخصيص شوارع معيية ليمير 
منها وهى داخل سيارته » رفض ابناء المدينة خط 
السير المرسوم » فنزل من السيارة وخرج من 
الموكب المعدله" . وسار مع الاهالى فى الشوارع » 
بلا حرس »> وبلا شرطة تدفع الناس بعيدا عنه 
واستقبلته الجماهير بلانتات تقول : « نريد أن نأكل 
رغيفا نظينا ب انقذونا من المجاري » وأحاط 
الاطفال به قبل أن ينزل من سيارته ومعهم لافتة 
اخرى تقول : « اطفالك يطالبونك بأنقاذهم مسن 
الغرق فى المجارى » 1 


وفى طريقه الى سندوب نزل من السيارة اسام 
دكان صغير للبقالة » واشترى رغيفا » وفوجىء 
يأئه أسوأ مما صوره له الاهالى .. 

استجاب رئيس مجلس الشعب للجباهير ») لانه 
شعر بصدقهم » واحس بمعاناتهم المستمرة » استمع 
الى كل شكواهم وزار معهم كل الاحياء التى يعاتى 
أهلها من انعدام اى نوع من الخدمات وأى نوع من 
الاهتمام » حكوا له عن قلة تنعم بكل شىء على 
حساب جهدهم وعرقهم © قلة نشغل المناصب » 
وتركب السياراتٍ الفاخرة » ولا تشاركهم حتى فى 
نوع الخبز الذىيأكلونه » حتىالتفرقة » وصلت الى 
رغيف العيش 1 


فى زيارته التى استمرتاقل من خمسرساعات 


عرفارئيس مجلس الثسعبعل هذه الحقائق 
قدمها كما رآها للسيد رئيس الجمهورية , 


ان العامل الرئيسى لنجاح هذ الزيارة يرجع 
آلى الاسلوب الذى تمت به بعيدا عن مواكب | 
الاحتفال وبعيذا عن المظاهر الرسمية التى تذفى 


دائما الحقائق ١‏ ولا تهتم يأكشر من المظساهر 
البراقة .م 0 ١‏ 2 


» التى 


اسم 
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ونذظة زيارة رئيس مجلس الاهعب للمسسدينة 
أعدها مجموعة من أينائها بينهم ممسدوح فسوده 
ناتبها الذى يقل سنه عن الخايمسة والنلاثين 6 
والزيارة اساسا كانت تلبية لدعوة رئيس اتحاد 
طلاب جاميعة المنصور ة الذى إستقيله قبلها بأيام 
رئيس مجلس الشعب فىمكتيه » ونلتشرمعه بعض 
مشاكل الجامعة » بعد ذلكتطرق الحديثالىحالة 
المدينة وما يعانيه اهلها من سوم الخديات ..., 


قيل أن يحضر المهندس سيد مرعى يعدة ايام 
التتى مى مجدس التسعب يممدوح فوده واستمع 
اليه عن الحاله التى وصلت اليها المدينة ٠‏ 
امجارى ». الكهرباء » انتشار الامرءض والروائح 
الكريهه » الدود الذى يوجد فى المياه 4 انحراناة 
فى مجلس المدينة ٠.‏ 


وقبل الزيارة بيوم واحد » اجتمعت .الهيئة 
البرلانية لمحافظة الدقهلية » واقترح المحافظ أن 
يختار يعض أفراد للقائه بدلا من مؤتمر ثعبي » 
وأعد خط سير للزيارة يعيدا عن الاماكن المزدحمة 
وبعيدا عن الشوارع العائمة فى المجارى والمليئة 
بالمطيات ...., » 


ولم ينفذ شىء من برنامج الزيارة الرسبى » 
كانت خطة شباب اعدصورة ان يسهد رئيس مجس 
الشعب ينفسه حلالمناضق بعيدا عن سارع أنبحر 
وبعيدا عن اقواس النصص اسى امامتها المحاسصه نحية 
الضيف المدينه ٠٠‏ معنى ذلك آلا ينفذ البرنامج 
الرتيق للزيارة: الذى وضعته المحافظة » ومعنى 
ذلك أيضا ان تفعارض رغية أهل المدينة مع رغيات 
المسئولين الذين حاولوا' اخفاء الصورة الحقيقية 
آو تشويهها .. وفشلت خطة المحافظة ونجحت 
حطة ششباب المنصورة لان الضيف القادم مسن 
القاهرة اصر على رؤية جميع الاوضاع » واللتقاء 
مع أكير عدد من الناسس » لقد اقتنع. بصدق 
الجماهير » وكذب الاجهزة .. 1 


فى مديرية الزراعة » استقيل مدير الزراعة 
بالدقهلية المهندس سيد مرعى بالحفاوة المعنادة من 
المديرين قائلا : « اهلا يك فى مدينة المنصبوره 
الجميلة » فرد عليه رئيس" مجلس' الشسعب 
قائلا : « آسف أن إقول انها المنصورة الغير 
جميلة.. لقد رأيت الصورة أسسوأ مما نقلها لى 
الاخ ممدوح فودة ». 

بعد حضور الاحتفال ياليوم الهندسى الاول فى 


كلية هنذسة المنصورة بدأت الجولة الرسمية فى 
المدينة من الشوارع التى قررتها لحافظة ليمر يها 


. موكب يرفقة المحافظ » وكبار رجال المحافظة » كان 
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مجلس المدينة قد. اصلح مطبات هذه الشوارتع وقام 
بغسلها واقام بعض اقواس النصر قبل ايام من 
الزيارة . ٠.‏ بدأ مرور الموكب من الجسامعة الى 
شاع الثانوية ثم شسارع الجلاء وعلى ناصيه 

شارع الاسواق »© نزل المهندس سيد مرعى من 
سيارته'يرافقه.نائب المنصورة ومجموعة بن 
شبابها » وهنا بدا أول لقاءاته يأيناء الشعب ؟ 
قدموا له رغيف العيش الاسود ؛) نصفه ردة 
والنصف الاخر تراب © وليس قمحا مكسيكيا كبا 
يقول ابراهيم عطية » أحد شباب المنصورة الذين 
رافقوا رئيس مجلس الشعب فى جولته داخل 
المدينة » وهو احد شهود الاثبات 'الخمسة الذين 
قدموا شهادتهم ضد أمين الاتحاد الاتستراكى 
السابق للدتهليةالدكتور القاسيىالطرشوبى الذى 
غصلته لجنةالنظام يسبيبيعض -انحرافات لا داعي 
لذكرها .,, 


قدمت له فتاة اسمها بهيجة البشلاوى تعمل 
سكرتيرة بمحافظة الدقهلية رغينا.آخر لا يتل 
سوادا ولا شوء! عن مسابقسه .. ركب مع عضو 
مجلس الشعب سيارته الصغيرة التى كانت تنتظر, 
على ناصية شارع الاسواق » ووراءه سيارة اخرى 
تحمل بعض الشسباب من أبناء المدينة الذين 
يحاولون اظهار, الحقائق كاملة للضيف القادم من 
القاهرة » فئ شارع الاسواق بدا الخوض فى 
المجارى والمطبات » سيدة قدمت له رقيفا آخر » 
قال احد المواطنين لنائب مديئته « مثس عاوزين 
وزراء ءع., وضحك رئيس مجلس الشسعب !1 » 
انتقل الى 'شارع كبير اسمه محمد فتحى ملىء 
بالمطبات » ورائحة المجارى التى تفوح من شسارع 
الاسواق وحوله لاتزال تنبعث .. دخل مع بعض 
المواطنين أول فرن فى الشارع » صورة الرغيف 
كما هى لم تتغير » انتقلالىشارععزام » المجارى 
أيضا تطفح وتصل الى داخل البيوت » انتقل الى 
ميدان الشيخ حسنين » التقى بالجماهير وتحدث 
معهم » سسمع الشكوى من التموين والميسساه 
والكهرباء » استمر الموكب الشعبى يعيدا عن 
الموكب الرسمى الذى مايزال ينتظر عودة رئيس 
مجلس الشعب » فى الطريق إلى سندوب التقى 
بالمساكن الشعبية » وأهلها يستقبلونه بلافتة 
تقول « دى مش قلة اعتمادات .. ده اهمال » . . !1 
المجارى هنا ايضا تحيط بالمنازل .. قى سندوب 
سمع نفس الشكاوىابتعد أكثر عن الموك بالرسمى 
المنتظر فى أول المديئة » انتقل بعد ذلك الى قرية 
اسمها « جديلة » فى أطراف المديئة) نسية 
المتعلمين من أبنائها تصل الى 16 فى المائة» ضمن 
الموكب غير الرسمى كان أحد أبنائها شاب اسمه 
محمد أبو وردة يعمل موظفا فى بنك التسليف قال 
لى .: « المحافظ رفض أن.ينزل سيد مرعى الى 


أع. ال 01)54 01/0 .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغخط 


جديلة بصبتٍ أحوالها الحتحيئة والتى لا يظليتها 
بشر » .. أستمرت الجولة ساعنين ونصفا ٠٠‏ 
وصلت الساعة الخامسة بعد الظهر © والموكبٍ 
الرسمى لايزال منتظرا .. . عاد بعد ذلك الى منزل 
المحافظ ليتناول الغذاء فى الخامسة والنصف 4 
وكان يحمل الخبز الذى قدمه لله الاهالى » والذى 
اشتراه بنقسه من بعض الافرانوالبقالين . . ماةل 
قعل بعد ذلك ...5 


غى منزل المحافظ » كانت أول نتائج الزيارة * 
اتصلالمهندسسيد مرعى » بالمهندس عثمان آحمد 
عثمان الذى كان موجودا فى الاسماعيلية فى هذا 
اليوم ») شرح له أوضاع المجارى التى لا ترفى 
احدا » وطلب منه اجراءآت سريعة للقضاء على هذه 
المشكلة » قال له « لتد وعدت أبناء المنصورة بحل 
هذه المشكلة فورا يعيدا عن أى اعتمادات فى 
الميزانية » وبعيدا عن أى زوتين »6 ...م . 


بعد هذه الزيارة بأسبوع واحد ء ذهبت السى 
المنصورة » والتقيت ببعض الشباب من أبنائها . 
تنقلت معهم فى نفس الشوارع والاحياء التى سبق 
رئيس مجلس. الشعب زيارتها » كانت:الصورة كما 
هى باستثناء بضع عربات تقوم بشفط المجسارى 
أرسلت فى الميوم التسالى لزيارة رئيس مجلس 
الشعب » كان حديث الاهالىلا يزال عن ريارة 
ضيف القاهرة الذى فتح صدره لهم لاول مرة 
وسمع سكواهم .٠‏ . 


نفس التساؤل الذى طرحته فى بداية هذا 
التحقيق » قدمته لبعض ابناء المدينة ممن التقيت 
يهم 

لماذا لم تتحرك الاجهزة الشعدية فى المدينة ؟ 

جاءت اجابتهم اجماعية على ضرورة اعادة 
النظر فى هذه الاجهزة » اسلوب انتخاب اعضساء 
الاجهزة الشعبية ء هو نفس الاسلوب الذى كان 
يحكم الانتخابات فى مصر منذ أكثر من عثبرين 
سنة » نفس العلاقات والقيم القديمة والحسب 
والنسب » مع استثناءات قليلة . 


ماذا كانت النتيجة .. ؟ اشاعات تملا المنصورة 
سيعتها عن فساد بعض هذه الاجهزة وترديها فى 
أعمال لا صلة لها بعملها . 
© تسعيرة شقق المساكن الشعبية خمسونٌ 
جنيها يحصل عليها « أمين » الاتحاد الاشتراكى 
فى أحد أقسام المنصورة .. 


© سكرتير مجلس مدينة سايق » صدر قران 
بايقافه عن العمل لادانته فى جرائم اخلاتية » مما 
ل 
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اضطن المحاظ السابق عبد المجيد شذيد للقصله * 
انشئت له وظيفة جديدة فى المجلس نم تكن موجودة 
من قبل + فاميسبييع «امستساعدذ رئيس ميكتن 
المديثة عبىء. ى 


© حشرت حفلا للعاملين ببمستع الخشب 
الحبييى والراتتجات يسندوب.» وسمعت للاسف 
كلمة احد ضيوف الحفل ‏ آمينالاتحاد الاتستراكى 
بالدتهلية وعضو مجلس الشسعبعندكرنس » ماذا 
قال السيد « الامين » 5 : فى تحيته لعبالالمنصورة 
قال : « بينما كان عمال القاهرة يقومون يالشغب 
فى شهر يناير الماضى .» كان عمال المنصورة هنا 
يؤدون عملهم ويعرفون حقيقة مسئوليتهم »...٠‏ !! 
ثم تحدث عن السلاح » ورحلة الرئيس الى فونسا 
فقال : « عندما علم جروميسكو يقرار مصر 
المصول على السلاح من فرنسا » جاء جريا الى 
القاهرة .... كلهم تجار سلاح .. وكلهم مصامى 
دماء .., » 14 تصوروا هذا الكلام يصيدر عن 
مسئول سياسى ,. بل 


© فى زيارتى للحسينية » انقطعت الكهرياء عن 
الحى ‏ وكان يرافقنىيعض الشباب من بيتهسم 


عضى مجلس الشعب ممدوح فودة » كان تعليق اهل. 


,الحى » أن انقطاع الكهرياء متعمد » جرد مماولة 

لاحراج المنافظ الجديد من المسسئولين عن 
' الكهرياء سس , 
5220 عه 
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هابلغ أهالى المتصورة الهتدس هيد مرعى أن 
المحافظ السابق كان يحضر الى اللحافظة صباح 
السبت ليعود الى القاهرة مساء نفس اليوم » ولأ 
يزاة كهد طوال لأسيو م 


© بعض الاجهمزة حاولت تضليل وزير 
التموين الذى حضر بنام على قرار من الرئبس 
السادات ليبحث بنفسه حالة رفيف العيثش » 
قنالوا للوزير أن الخبز الذى قدم له أعد فى سنزل 
واخد من الاهالى » وان رغيف العيش افضل من 
ذلك »6 وعندما زان وزير التموين بعض لسر 
اكتشفبصدق الاهالى » وطببعا كذب الاخرين .. ! 


٠٠+:‏ هذا بعض مما سمعت من أبنساء المدينة 
ورغم ذلك » فاننى لا استطيع أن آتهم أحدا فليس 
آمامى اوراق للادانة أو تبرئة احد : ولقد رايت 
أن أضبع أمام المجافظ الجديد السسيد محمد على 
رشيد : هذه الاخبار او الشائعات التى عرفتها 
خلال زيارة قصيرة لعله يستطيع أن يبدأ التحقيق 
فيها من أجل صالح المنصورة وصالح ابنائها » 
ولا اعتقد في النهاية أن كل ما حدث للمدينة سببه 
« قلة الاعتمادات » ولكننى مع اهل المنصورة فى 
أن هناك اهمالا وانحرافات ,٠‏ 


ادنع مع" ]//نؤمغاط 


نشرت «الطليغة)من قبل دراستين لا 
صادق سعد حول « النمط الاسيوى للانتاج ) + 
عالجت الاولى س فى عدد قبراير 151/4. س هنذا 
النمط من الناحية النظرية ودرست الثانية س فى 
عدد مارس 6!ا19 التكوين الاقتصسادى 
الاجتماعىالمصرىالقريم بعنوان «مصرالفرعونية» .٠‏ 
ويعتبن المقسال التالى استيرارا لهذه الدراسة 
من الناحية التازيخية ٠.‏ وستتلوها دراسة 
بعنوان «الوجه الاسيوئلمصر الهلينية » ٠‏ 
ا 
الاجتهادات ضوع و الكثيرا من 


حول النمط الآسيوى للانتاج 


مصر الهابنية 


آحمد صادق سعد 


طه حسنين فى ١‏ مستقبل الثقافة بواسطة خيش صغير يقر من ٠٠٠‏ جندى 
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عبنى | فى مصر » [ الصادر عام 61951 فقط عام ]16 م . 
يؤكد 3 الثقافة المصرية نبعت من وعرفت مصر عهدا من النمو الاقتصادى فى 
حوض البحر الابيض المتوسط > ظل البطالمة والرويان > ٠‏ وترتب عليه 
وترعزعت على الارضية الفكرية الافريقيسة خطير طرا على المجتمع المصرى ؛ وخاصة فى 
الربدتا ولقن واقع النطور المصرى فىالعصر>ح- نهاية ذلك العصر »© أذ بدات تظهر فيها نبتات 


يدحض هذا الراى . فاذا كان الاسكنوت 
استقبل كمنقذ من الاحتلال الفارسى عندما دخل 
مصر على رأس الجيوش المقدونية عام 7ق ٠‏ م 
فان مايقرب من عشرة قرون من المكم 
الهلينى بعده عجزت عن تجسويل سكن وادى 
النيسل الى جزء من امبراطورية الروم ٠‏ بدليل 
أن عمرو بن العاص استطاع أن ينتزع مصر 


أع. ال 0154 0/ام». كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


واضحة لنظام اقطاعى ذى أشكال خاصة ٠‏ 
ومن الملفت للنظر م مع ذلك س أن كلا من حكم 
البطالمة والرومان والبيزنطيين انتهى 00 
بالازمة الاقتصادية والانهيار الاسياسى ٠‏ 

سبب هذا الوسع ف يرن فى و 
الانتاجية أم تكن قد وصلت بعد آلى مستوىئ 
كاف من النمو يسمح للبلاد بالتخلص من المركزية 


36 ب 


لد وع ماع" .سمط 
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أو اعادة بنائها على مستوى أعلى [ مثل مركزية 
الدولة الرأسمالية ] ٠‏ وبتعبير آخر ء فقد ظلت 
القوى الانتاجية ‏ رغم نموها ‏ حبيسة الاطار 
الاجتماعى الذى فرضه التمط الاسيوى ٠‏ 

هذا من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى عفان الطبقة 
الناهضة التى نمت مع التطور الاقتصادى ب 
الطبقة المرتبطة بالملكية الفردية و1[ إعلاقات 
النقدية ‏ لم تستطع ولم ترد أن تجمع الحماهير 
الشعبية حولها فى وه تنقل 
المجتمسع المصرى بآسره الى مرحلة جديدة ٠‏ 
بل ظلت منعزلة عن الجماهير لطبيعة مشعها 
وتكوينها. البيروقراطى أو الاجنبى » وكلاها 
طفيلى ٠‏ 


ولقد أدت هذه الاوضاع الاقتصاديةالاجتماعية 
الخاصة بمصر الىآن يصطبغ التطورفيها بصبغة 
خاصة » وأن تتميز سماته بفوارق أساسية عن 
بعفى ما جرى فى أوروبا الفربية عند ظهور 
الاقطاع بها ٠‏ وسوف نحاول مناقشة هذه الامور 
قيما بعد ٠‏ 


(0) طبيعة الغزو الاغريقى 
الرؤمانى وأهدافة 
 !‏ المركز التجارى المصرى فى العصر الهليني 


نعلم أن الاغريق بداوا يحضرون الى مصر منذ 
منتصف الترن الثامن قبل الميلاد . وقد استعان 
بسمتيك الاول بالمرتزقة منهم لتحرير مصر من 
النير الاشورئ واعادة توحيدها . وأسسر 
التجان الاغريق مدينة نقراتيس فى الدلتا فى 
اواش القرن السابع ق . م . وكانت الهجمات 
السليس والشاسس تتطع طرق التجلةالامركيقة 
السادس والخامس تق قى التجارةالاغريقية» 
مما كان يوحد بين مصالح الدن اليونانية واللوك 
الصاويين فى المقاومة الشتركة ضد الفرس ©» 
ويسهل اقامة الاحلاف بين الطرفين . 
ولقد كان مواطنو المدن اليونانية القديمة ملاكا 
صغارأ فى بادىء الأمر . غير أن ظروفا اقليمية 
من جهة » ونظام العبودية النردية من جفة 
آأخرى أوجدت الاسس لنمو الحرف والتجارة 
والملاحة البحرية فى المنطقة . وبعد أن كان نوع 


من المساواة البدائية يسود صفوف الاغسريق , 


الاحرار » استطاع البعض أن يزداد غنى بفضل 
استغلال عمل العبيد على نطاق واسع » ميا 
جعل من الثروات الفردية العامل الوحيد. الذى 
يحدد مركز' الواطنين فى الدولة . وتحولت أثينا 
مثلا فى القرن السادس ق. م. الى مدينة 
صناعية اشتهرت بجودة مئتجاتها من الاسلحة 
والمنسوجات والحراريات ٠.‏ واهحى اليوئان 
القديم المركز التجارئ الرئيسى فى حوض البح 
الابيض »© ويدخل فى منافسة ششسديدة مع المدن 


ءات 
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الفنيقية والملوك' القرس الذي فَرضوا سيطرتهم 
عليها . وكان الفنيقيون حولوا العمل الحرفي 
المعتمد على العبيد الى صناعة يدوية [مانيقاتورة] 
واسعة فى ورشس كبيرة تنتج بكميات وفيرة 
وبتكلفة منخفضة . وقامت الحروب بين الفسرس 
والاغريق للسيطرة على الطرق التجارية فوشرقى 
البحر الابيض . وفى صيف عام 35 ق. م. 
هزم الاسكندر الفرس »© وخرب مينساء طيرة 
[ صور ] التجارى الهام » ثم أسس مينساء 
الاسكندرية على الشاطىء اللصرى فى ريف 
تفسن العام . وكانت خطة القائد المقدونى أن 
يجعل من هذه المدينة قاعدة لمحاصرة الشرق 
تجاريا وعسكريا » ومنطلقا للاستيلاء على طرق 
التبادل مع آسيا ٠ ٠١‏ 


وترتب على فتوحات الاسكندرن واستيلائه على 
ثروات ملوك الشرق العظيمة ‏ فى مصر وفارس 
والهند ‏ أن تحولت كميات مهولة من المعادن 
النفيسة والمنتجات الى يجرى تبادلها 
وتوزيعها فى الاسواق . كما اتسعت العلاقات 
التجارية بين أوروبا والشرق . وأضحت مدينة 
الاسكندرية المستودع الكبير للعالم القديم » 
وعاصية للفكر الافريقى . ومن الامسور ذات 
المغزى أن يكون البطالمة ‏ ثم الرومان بعدهم 
عد اله أتكذوها عاصية :سياسية :وادارية: لمر 
الى أن جاء الفتح العربى فاعاد قادته مركز' 
الحكم الى القرب من منف القديمية فى جنسوب 
الدلتا 1 الفسطاط ثم القطائع الخ ] . 


واذ مثل البطالة مصالح اتتصادية سسلعية 
موجهة نحو التجارة والتبادل النقدى » فقد 
حاربوا لوضع أيديهم على المراكز' التجاريةالاخرى 
فى البحر الآبيض . وكان الثربها اليهم الشاطىم 
الفنيقى وسوريا الجنوبية وفلسطين التىرخضعت 
للملوك السلوقيين بعد تقسيم ممتلكات الاسكندرن 
بين ضباطه الكبار . كما ثسن البطالة الحروب 
للاستيلاء على الجزر اليوئانية وسواحل بحر 
ايجه ؛ بغرض تحطيم المركز التجارى للمدن 
الاغريقية الكبرى » والسيطرة على الطسرق 
التجارية التى توصل بين البحرين الابيض 
والاحمر من جهة والمحيط الهندى من جهئة 
أخرى . وكذلك أرادوا بهذه الحروب التمكن من 


. الحصول على الاخثساب اللبنانية والمعسادن 


السورية التى لا تتوفن فى مصر » ونه بالشموب 
السورية للحصول على الاموال التى يدفعون 
بها رواتب المرتزقة . وفى القرن الثالثا ق.م. 
كانت الامبراطؤرية البطلمية تضم قبرص وبرقة 
[ المشهورة حينذاك بغزارة قمحها وجودة خيولها 5 
وسوزيا «السيلية» بما فيها فينيقيا وفلسطين ‏ 
ونظم الملوك البطالمة الحمسلات العسكرية 
والرحلات الاستكشافية الى جنوب الوادى 


دنع مع" ]//نومغاط 
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وشواطىء الجزيرة العربية والهثة بهذف فتسح 
الطرق التجارية الجديدة ٠‏ , 


لقد كان خط التطور الذى بداه الافريق فى 
بلادهم مينيا على املكية الفردية الخاصةوالانتاج 
السلعى ٠.‏ وكان البطالمة ‏ والطبقة الحاكعة 
الاغريتية المحيطة بهم ل أبناء هذا الخط . غير 
انه لم يؤت الا ثمار قليلة فى مصر » وسريسان 
ما فقد الملوك البطالة ممتلكاتهم منطقة بعد 
اخرى منذ القرن الثانى . وذلك لان التعسزق 
الداخلى اخذ ينخر فى النظام السيابى من 
جهة » ولان نمو روما جعلها مركزا جديدا للتجارة 
فى البحر الابيض من جهة أخرى ٠‏ 


فوقعت مصر فى الحماية الرومائية الفعلية قى 


بداية القرن الاول ق٠‏ م٠‏ ؛ الى أن, اسسبتولى ' 


عليها اغسطس رسميا عام ."رق.مء يعد 
انتحار كليوبائرا . وفى هذه الفترة كانت العلاقات 


النقدية متطورة فى الجيشس الروماتى » وان كانت' 


الضريبة والقروض العينية هى أسساس الاقتصاد 
الرومانى ٠ ]١[‏ ولكن مجتمع روما كان هو الاخن 
مجتيعا عبوديا ومبنيا على الملكية الفردية » 
وأصبحت علاقات التبادل فيه أساس انتاجه فى 
نفس الوقت الذى شهدت الامبراطورية التحلل 
السريع للمشترك الرومانى القديم . وكانالتجان 
الرومآن الكبار يحتاجون الى تأمين الاتصسالات 
البحرية مع شرقى البحر الابيض » الامر الذى 
وفره الاحتلال الرومانى لمصر وسوريا وآسيا 
الصغرى واليونان . كما ضمن الاستيلاء على 
مصر وصول كميات هائلة من القمح كان هؤلاء 
التجار يتولون نقله . وعاد الولاة الرومان فى 
مصر آلى ما بدأه البطالمة » فقادوا الحملات الى 


داخل النوبة وحتى الشواطىء العربية بغيلة' 


تنمية التجارة الرومانية مع أفريقيا الوسظىي 
واليمن والهند مرورا بالدلتاً والاسكندرية . ومنذ 
«نتصف الترن الأول ق. م. أصبحت الطرق 
التجارية.فى ١‏ القديم كله تتجه الى روما ٠‏ 
وأفاد من هذا الازدهار تجار الريف والوانى 
الذين اصبحوا يكونون الشركات والاتحسادات 
التجارية ال خمة التى اتسعت فى القرنين 
الاول والثائى بعد الميلاد بشكل خاص [1] * 


واشترك تى هذا النشاط أقرات الطبقةالمالكة 
الاغريقية فى مصر' » وخاصة فن مدينةالاسكندرية 
التى كان يصدر منها القمح المفروضة جزيته على 
سكان وادى النيل . وترتب ملى هذا أن اتسع 
تغلغل العلاقات النتدية وزاد التبادل التجارى » 
وخاصة فى الدلتا . 


غير أن ثورات العبيد كانت قد بدات تهن أركان 
الامبراطورية الرومانية [ثورة سبارتاكوس عسام 
71 ق..م. ] 4 كما اضطريت الشسسعوب 
المتبريرة المحيطة بحدودها ..: واندلعت القوراتشة 
والاضطرابات فى مصر أيضا . وأدى اشتداد 
الفتر لدى المعدمين فى روما نفسها » والمستوئ 
المعيشى النحط لمثات الالوف من العبيد الى 
التضبيق على القدرة الشرائية » وتعطيل التقدم 
التقنى فالابطاء من الحركة, التجارية العامة , 
وسادت فترة من الفوشى العسكرية علت فيها 
يد البيروقراطية الحربية فى القرن الثالث 
الميلادى . فازداد اعتصار الشسعوب. المقهورة . 
والصريون منها ‏ للصرف على الجيسوشس من 
الرومان والمرتزقة التى تسند عرش الاباطرة » 
مما جنف من معين الفائض الذى يمكن أن يكون 
موضوع التبادل التجارى . كما وقع.تضخم 
نتدى حاد تسبب فى ارتفاع هائل فى أسسعار 
الحاجيات الاساسية » الامر الذى دفعبالتايضة 
العينية مرة أخرى الى الامام » فزاد من انحطاط 
التجارة, 


ونتج عن هذا كله أن التأثين الروماتى النقدئ 
والتجارى على الافتصاد المصرى ظل فى حدود 
تطور سطحى وضيق نوما . وعندها تم تقسيم 
الامبراطورية الرومانية الى الجزثين الغفرب 

الشرقى [ فى منتصف الترن الرابع الميلادى ] » 
انتقل مركز الجذب التجارى الى بيزنطة أئ 
بحرايجة مرة اخرى . وباتت الطسرق التجارية 
الرئيسية بين العاصمة الرومانية الشرقية وقلبٍ 


' آسيا والهند تبر بعيدة عن مصر والاسكندرية» 


فتدهور مركزهما واضمحلت اهميتهما , ثم جساعم 


لاسا يإ ||| |بإبإب-بيبيبيبيبيبيبيبيبيب سس صب ب 0 
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الثد الساقس بالتوصع القارسى مح نجة + 
وبازدهان التجارة فى الجزيرة العربية فى دولة 
حمير باليمن من جهة أخرى »؛ مما بدأ يقطع 
,الخطوط التجارية الموصلة الى بيزنطة مسواء 
المبافسرة منها أو المارة بمصر .. وارتبط هيِذا 
كله بالثورات الداخلية » وبالضمغوط السلافية 
على الحدود البلقانية . ولم ينجم حنه فقط أن 
ظللت القبضة البيزتطية السيلسية شعينة الى 
أن سقطتة مص فى يذ العرب ‏ بل ان النبدساث 
عية التى تلهرت بسيب 
أللكية التردية فى المييا البيزنط مج وين 02 
أن ع جذورا عميقة فى العلاقات الانتاجية 
ية.. ويبدئ أن ١‏ 1 فى مجر الا 
الخزية وييق 9 ال عزني لمم 


ات ب اعتضان مضي 


كان المحتلوق النوس فىمتتضت القرن الخامس 
3 م لعا 0 لل 
أردب قتمح ا.: ورفنع يبة 'العينية 
الفروضة على المضريين' الى ...:.ن. "٠‏ أردب ., 
أما الرؤمان والبيزنطيون فقد وصلوا. بالجزيةالى 
مع ور / 2 0 [؟] «.وملاوة على هذا 


كانت 'الخريبة النقدية على بعض الاراضى تصل 
الى «....وء..8 جتية تقريبا قى ظل؟ البطالة »* 
قوصلت الى ...نه هر جنيه ف 


5 تى الحكم 

الروماتى ووحؤالى مليوتين فى النترة | البيزئطية” 
هذا دون ذكن عشرات الشرائب والرسوم * 
والاسعار المرتفعة للبضائع التى تحتكر الحكومة 
انتاجها أو تجارتها © وتكاليف 0 0 6 
الجنود فى القترئ * واجيسار: الد 
ان يقبلو؟ فى منازلهم الجنود الذين اقطع عليهسم 
الملك أ الوالى م كراتب لين اقلم ليمع 
العسكرية الخ .م 

امنا عام 7.1 قا م؛ زاذ مق ثقل هذا 
الاستغلال النظيع لتوئ الكنسعب المصرئ - 
والفلاحين بصفة خاصة ب أن الجزية العينيسة 
والحصيلة النقدية للقرائب كانت تخرج من مصر 
:الى روما ثم بيزّنظطة دون أن تعود الى دائرة 
التبادل والاستهلاك الداخلية . وكان همذا 
معناه استنزاف القدرة الاقتصادية المصرية بشسكل 
عام » وعنرقلة تراكم الفائض » ذلك التراكم الذى 
لابد منه لنموؤة القوئ الانقاجية نهوا يسمح 
بالانتقال الحاسم الى طون اجتماعمى جديد ‏ 


وترئ تى هذا الاستتاقة ,- سبيا اضاتيا لعت 
البوادس الاقطاعية التى تسبب عنها تأثين العلاقات 
النقدية والتبادل التجارى الهلينى على الاتتصاد 
المصرى .. 
ان العصر الهلينى بالنسبة لمصر اذن » 
«ورس 0 عليها ا 2 
ابى » على هيئة الاحتلالالاغريقى ا 

والبيزنطى .., كما يمكن اعتبان ري لوبي 

الثورا. 0 3 م 
والثورات ضد الاجنبى من جهمة 
أخرئ تمادلا للعنف بين مصر والخارج . وقد 
نجم عن هذا العنفة بنوعيه أمران متناقضان 2 
أما الاول فهوتطويرالاقتصاد والمجتمعالمصريين الى 
مشارف الاقطاع [ دون المرورن بالعبودية ] . 
والامن الثانى هوا عرقلة هذا التطوين عرقلة 
كبيرة # واضعافة جذوره » وتطويع أفسكاله 
للمناخ الاسيوى العام اى المناخ --595 الاساسى , 
وكأن هذه النتيجة الثائية نوع من رد الفعلٌ 
الدفاعى © ومن المقاومة التلقائية البسيطة ازاء 
المحاولة التى تيذل لزراعة جسيمات اجنبية فى 
الحياة المصرية قهرا : 


(©) تطور التكوين الاقتصادى 
الاجتاعى املصرى 

استطاعت مص الهليئنية س وخاصة مذيئة 
الاسكندرية س أن تلعب دورا هاما فى تجارة 
البحر: الابيض . ولا يعود هذا أساسا الىالقدرة 
الخاصة لبعض الاقليات الاثنية [ الافريق ‏ 
اليهود ‏ التجان والماليون الرومان ] » بقسدرن 
ما يعود الى التطون الذى طرأ على التكوين 
الاقتصادى الاجتيامى المصرى . 

ال نمو القوئ الانتاجية 

.ان هذا النمو هو العنصر الاول والمخضرك 
ل 


بنء 
وقد عنى البطالمة والرومان بادخال التجسينات 
التقنية ؛ وخاصة فى مجال الزراعة بغيسة 
الحصول على أكبر عائد ممكن من مصي [4] 
لزيادة الصادرات . واستهدف البطالمة من هذه 
العملية بشكل خاص أن يزيدوا من ورود الذهب 
والفضة مقابل البضائع التى يتاجرون فيها . 
وقد شدد خلفاء الاسكندن فى مصر القبشضة 


20 


[م#] “نامصة عب ومزو0 من نس «عاووج111 86 #مدملة وها مده معامصفقق» : 10189501711 بمس0 معسط 
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الادارية على البلاد » واهتموا بالسيطرة على 
الامن الداخلى [ أى اخضاع الفلاحين لارادتهم 1 
وادخلوا نظما جديدة فىالزرامةوالرىواستصلاح 
الاراضى . وشجعوا الصناعة [ه] يوسسائل 

د اليها فيما بعد . وفى الجملة ققد وقعت 
تنمية التوى الانتاجية المصرية بطريقة مقصودة 
ومخططة نسبيا » وتحت الاشراف المركزى ٠‏ أى 
هىاطار طبيعة التكوين الاسيوى نفسهوياستعمال 
'أساليبه جنبا الى جنب الاساليب الاخرى 
[ وخاصة منهج النيو التلقائى النبثق من الملكبة 
الفردية والتجارة النقدية ] . ولكن تتديرنا أن 
الاحتفاظ بالاطارات الاسيوية التى تحرك داخلها 
حكام مصر الهلينية كان من ضمن الاسباب التى 
ضيقت على محاولة التطوير نفسها » وجعلتها 
مرضة للضعف السريع فيما بعد . 


كذلك استطاع ١‏ السلام الرومائى » القاهر 
فى عي أن يوجد فيها ازدهارا اقتصاديا فى أول 
الاير » طالما كانت اسعار القمح المصرى ترتقح 
فى الإسواق بشكل مستقر ٠‏ 


وادخل النظام البطلمى اهم تطور فى الادوات 
الزراميية المصرية فى ذلك العصر © ونعني 
استعمال الحديد . فقفى حين أن الادوات اليدوية 
المستعملة فى زمن الفرامنة كانت خثسبية 
أساسا » تحولت الى المعدنية فى القرن الثالث 
ق. م. قأصبح لليحراث سلاح حديدى ؛وكذلك 
الفأس وامنجل والجروف والبلطة . وانتشر 
الحديد.ايضا فى صناعة أجزاء من العربة وخاصة 
المجلات . فكان هذا بمثابة ثورة تكنولوجية 
عبيقتة ٠‏ . 

واستعمات الزراعة البطلمية أساليب جديدة 
قى الرى » منها الساقية والطتبور » بعد أن 
كان الشادوف هو المستعمل فقط . وانتشرت 
وسائل متقدمة فى البذار » وظهر النورج . 
وتبين النقوث. أن انتاج الزيت والنبيد اصبح يتم 
بواسطة المكابس ذات المحاور » وأن بعضالمطاحن 
تعمل بفعل المياه . 

وبهذه الطرق حصل البطالة على محصولين 
يل وأحيانا ثلاثة محاصيل فى السنة الواحدة » 


جعتمقيج على الرئ الضتاعى .. وأذكلوآ وراعة 
الحمص والبازلاء والترمس والبرسيم »© وانواعا 
جديدة من القمح .كما انتشرت فى العهد البطلمى 
بعض الزراعات التى كانت محدودة من قبل 
مثل الزيتون والخروع والعنب والثوم والكرمب 
اليونانيين والتين والسفرجل والرمان » ثمالتفاج 
والشمش واللوز بل والفسدق فى الفتراتالمتآخرة 
وكذلك الورد وزهور أخرى التى تستخرج منها 
الروائح والاطياب . واستوردت مصر السلالات 
الجيدة من الاغنام بهدف تحسين الصوف »© ومن 
الحمير . ويبدو إن الجمل قد بدا يتأقلم فىمصر 
لاول مرة , وكذلك انتشر النحل وزادت تربيسة 
الخنازير . وقدمت الدولة المساعدات لبعض 
أصحاب المزارع والستأجرين باقامة نظام خاص 
لاتراض البذور [1] ٠‏ 


وفى ظل الرومان استحدثت انواع متقدمسة 
من السواتى » ودخلت ماكيتة الدراس مصر 
لاول مزة [9] . واستطاع الامبراطور «أوريليان» 
أن يزيد الخبز اللوزع على معدمى روما رغيفا 
لكل فرد بفضل ارتفاع الانتاج الزراعى المصرى ٠‏ 
وبلاحظ هنا أيضا أنْ قادة جيقى الاحتلال قاموا 
يتشغيل جنودهم فى صيانة شبكة الرئ الممرىم 
أى أن جانبا من التقدم الذى احرزته مصر حينذاك 
يعود الى قيام الدولة بالدور الاتتصادى الذئة 
يستلزمه النيط الاسيوى . ولكن الجائب 
الاخر ‏ وخاصة زراعة العنب والزيتون س يعود 
الى الاعتماد على الاساليب المستثيرة للاموال 
النقدية والى استغلال التربة المصرية الخصبة 
بوسائل اعلى علميا ٠‏ 


وادخل الرومان فى مصر زراعة القطنوالارز 
وقصب إالسكر » مما ترتب عليه انخفاض فى 
المساحة اللمنزرعة قيحا . وازدادت آهبية 
الذرة [4] ٠.‏ وصدرت الاوامر للعديد من كبار' 
الموظفين تكلفهم باستصلاح الاراضى البور المملوكة 
للتاج الامبراطورى [الى جانب وظائفهم الاصلية].. 
وكأن البطاللة من قبل قد بداوا يقطعون على 
محاسيبهم وكبار رجال البلاط ارضسا بورا 
أيضا » ثم تحولوا فى القرن الثانى ق. م٠‏ الى 
منح الارافى التى كانت خصبة وهجرها زراعها, 


ل ل ب م 


[ه) ه . ايدرس بل : « مصر مثالاسكندر الاكبر حتى الفتح العربي “تعريب الدكتور عبد اللطيفة احمد على 


القاهرة ‏ دار 


النهضة العربية 1954 ص 1/6 ٠‏ 


[1] انظر: ولط ل وزو سل ليله كتلاه امسفقة وصوط) ‏ -- «مبوتمسفاماظ ماووونظاضله : :00000151 ,5 
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وآما قى الميدان الصتاعى © قيبقو أن اسكندن 
الاكبر الغى الاحتكار الحكومى الذى كان منتشرا 
أيام الفراعنة فى معظم الحرف . وكان هذا 
الموقف يفيد ١‏ التجارية اليونانية » اذ 
هبطت أسعار المنتجات المصرية فى الاسواق 
الخارجية » كبا أصبح أصحاب الورس الاغريق 
قى الاسكندرية يستطيعون تشسغيل العمال المهرة 
المصريين الذين تحرروا من سيطرة الدولة ٠‏ ولكن 
احتياج الخزينة الملكية البطلمية الى الامسوال 
المتزايدة للمرف على الحروب. والمرتزقة دفع 
بالبطالمة بعد ذلك الى العودة الى قرض الاحتكار 
فى العديد من الصناعات الحرفية ٠‏ 


وعلى كل » فقدئيت فىمصر البطلمية صناعة 
النسيج للقطن والحرين والكتان » وكذلك الصوف 
لاتمشسة الملابس والستائر والسجاجيد . وكذلك 
اشمتهرت الاسكندرية بالصئاعات الغذائيةوخاصة 
الجمبرى والقلفل والجَلٌ والسمك المملح واللحوم 
الدخنة والحلويات والورق [1] وازدهرت ثنون 
صيافة المعادن النفيسة وطرق البرونز»والروائج 
العطرية » وانتشرت الورش على أراضى المعابد » 
وف ىعزب كباررجالالبلاط. ولقدكانالاغريق يميلون 
فى أول الامر؛ الى تشغيل العبيد فى الصناعات 
الحرفية »ولكن أجور العمال المصريين الاحرار 
كانت ازتهد من أن ينافسهم العمل العبودى ]1١[‏ 
وأصبحت النتجات الصرية المصنومة مصدرا 

تجارة الرابحة ٠‏ 

١‏ وقد قث صتامة الزجاج المصرئ فى العهد 
الرومانى نخاصة بفضل اكتشاف طريقة النفخ . 
واستمر نمو الصناعة الحرفية فى المدن الاغريقية 
خصوصا » ميا اتى بالثروات الكبيرة لتجان 
الاسكندرية بالذات فى الفترة الاولى ٠‏ 


وآخيرا » فيجب أن نذكر التقدم الذئ أحرزته 
العلومفيالاسكندرية ضمن نمو القوى الائتاجية. 
ففى ظل البطالمة تقدمت ملوم الهندسة والميكانيكا 
والفلك والجغرافيا » وتم تقسيم الدائرة الى 
56٠‏ درجة . وفى الطب استطاع العلماء تحديد 
دور الاعصاب والاستفادة من ملاحظة النبض . 
كذلك تقدم الطب العلمىفى الاسكندرية الرومانية 
يفضل تشريح الحيوانات وبداية ظهور الاساليب 

المتخصصة فى الجراحة والكى ٠‏ 

ب مس نمو الاقتصاد النقدئ والسلعى 


دقع التقدم الذئ أحرزته .القوى الانتاجية ٠‏ 


بأنماط جنيثية ‏ كانتا موجودة من قبلا س الى 
التطور والنمو . ففى مصر الفرعونية كان الانتاج 
يتم أساسا للاستهلاك المحلى والاكتفاء الذاتى » 
وكانت التبادلات الرئيسيةتجرى على حدود البلاد 
وكمقايضات عينية يستعمل فيها الرمز النتدى 
أى لا تتبادلالعملقبل تفيد كمقياس خيالىللقيمة)» 
أما فى العهد الهلينى » فقد أصبح الانتاج السلعى 
أى الانتاج الذى يتم بقصد التبادل - يحتل 
مركزا واضحا » ويصب فى المدن الاغريتقية 
[ وخاصة الاسكندرية ] . وتجرى التجارة فى 
المنتجات بمبادلتها بالعملة فعلا . وفى هذه الحالة 
كانت العملة تلعب دور التجسيد للقيمة التبادلية 
قى السلعة . 


ه وقد خرج حزء من الانتاج الزراعى والحرفى 
مزدائرةالاكتفاء الذاتى الىدورة السوقالداخلى 
والخارجي.فتلك الزارعالواسعة التوتخصصت 
مثلا فى الكروم والزيتون كان لها محصول اكبر 
من أن يستوعبه استهلاك القرية التى بجائيها ., 
وكان لابد من أن يتحول النبيذ والزيت الى سلع 
توزع فى الاسواق الداخلية 1 وخاصة بالدن 
الاغريقية الصرية مثل الاسكندرية ونقراتيس 
الخ ] وتصدر الى تجار البحر الابيض . وكذلك 
الخضروات الجديدة التى دخلت فى ذلك العصر 
كانت تغذى أساسا المدن الاقليمية الكبيرة 
والاسكندرية . 


ومن الناحية الاخرى © فحرفيو القرى الذين 
باتوا يصئعون الاسلحة الحديدية للادوات 
الزراعية مثلا لم يكونوا يعتمدون على الخامات 
الفلزية المستخرجة من منجم صغير قربهم © بلا 
على مواد نصف مشغولة تستورد من سوريا 
وغيزها » ثم يجرى تحويلها فى دورة أولى 
بالورس الكبيرة بالاسكندرية ومراكز الاقاليم قبل 
أن تباع لهؤلاء الحرفيين الريفيين لكى يجروا عليها 
الدورة النهائية من التصنيع ٠‏ 


وتنطبق نفس القاعدة على المنسوجات الكتانية 
والروائح المستخرجة من الزهور » ومسل النحل» 
وصوف الاغئام ©» وحيوانات التسمين © أى أن 
التقدم الذى احرزته القوى الانتاجية زاد من 
نسبة العمل الفائض الى العمل الضرورى * 
واوجد كميات من الخيرات الخام أو المحولة 
صناعيا أكير من قدرة كل قرية على استهلاكها 
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المباشي . وفى الوقت نقسه * فقد صاحب قيام 
الحكم البطلمى » ثمالرومانىو البيزئطى ‏ وجود 
طيقة حاكمة ذات نمط استهلاكى معتمد على 
السوق © وذات نشاط تجسارى وصنتاعى أى 
نشاط معتمد على السوق ايضا © الخارجى 
والداخلى . ويهذا توافر الشرطان الضروريان 
لتحويل جانب من المنتجات الى سلع آى انتاج 
أوسع من الاستهلاك المحلى واسواق اخرى 
قادرة على استيعاب الفاتض . 


وهنا تجدر الملاحظة أن ذلك التحول السلعى 
أصاب جزءا من انتاج البلاد وليس كله . فاذا 
كانجزء منالقمح يذهبالى المستهلكين الاغريق 
فى مصر أو يصدر » فالجانب الاكبر منه كان 
يستهلك فى مكان انتاجه أى فى القرية نفنسها . 
ولم تمثل حدائق الكروم والزيتون والزهور 
والخفروات الخ الا جزءا أيضا من الاراضى 
الزراعية » وخاصة تلكا التى منح حق الانتفاع 
بها الى كبار القوم ٠‏ أما الارض الملوكة للتاج؛ 
فكانت أغلبيتها ري تزرع قمحا وهى الخلاء 
الاساسى للفلاحين . اى أن ذلك التطور للانتا 
السلعى الذى ابرزناه سايقا لم العم 
الذاتى الذى بقى أساس الاقتصاد المصرى » وان 
كائت اصبحت له حدود ضيقت من فجاله وكمموله؟ 


© وأتسعت التجارة الخارجية بشكل اساسى 

فى هذه الفترة » وذلك تنفيذا لخلة البطاة 
الكائلة بأن المحافظةعلى استقلال مصر وسيطرتهم 
عليها لن تتحثقا الا بتفوقهم التجارى فى شرقى 
البحر الابيض » كما سببق الاشارة اليه . ومن 
الطبيعى أن التجارة الواسعة التى: ازدهرت فى 
هذه الفترة كانت تسستورد البمضنائع اللارمة 
لاستهلاك الطبقة الحاكمة من المحتلين أ القدونيين 
والبلاط الاغريقى والاغنياء من الاثنيات الاجنبية 
أساسا . ولم تكن تلك التجارة الخارجية تعنى 
بالاحتياجات الاساسية للكادحين المصريين ٠‏ 


وقد توسعت العلاقات التجارية الى أبعد من 
النطقة الحيطة بمصر مباشرة فى القرنين الثانى 
والاول ق. م. فقامت تجارة بين مصر والصين 
1[ غى ظل أسسرة « هان » ] . واكتشف الربان 
هيبسالوس الرياح الموسمية التى كنت السفن 
التجارية البطلمية من الابحار الى الهند دون 
توقف . واتخذت الجزر الواقعة قرب الشا 
الجنوبى للجزيرة العربية مراكز لتخزين البضائع ,٠‏ 


وكذلك بات البظالمة يمدون قجارقهم الى الشاطىمر 
الافريقى الشرقى لاستجلاب العطارة والبحون 
والطيب ]١1[‏ - وكانت السيطرة البطلمية على 
سوريا وفلسطين - كما قلنا - تأتى لهم 
بالاخشاب والمعادن والزيت والاقيشة والرقيق 
ومختلف أنواع الفاكهة والجين . 


وكانت الاسكندرية تصدرن بالمقابل القمح 
والاقيشة الرفيعة الصنوعة من الكتان » والاوانى 
الزجاجية والالبسطر وغيره من محتلف الاحجار., 
وكانت مركزا لتجارة عابرة نشيطة . وكان نظام 
القايضة العينية سائدا فى العلاتات مع البلاد 
المتصلة يمصر عن طريق البحر الاحمر » ولكن 
استعمال العيلة كان أمرا سائدا وعايما فى 
المبادلات الجارية بالحوض الششرقى للبحرالابيض, 
ورغب الملوك البطالة فى المزيد من النقود * 
لا ليصرفوا على اسسطولهم العظيم وجيقسهم 
الرتزق فقط 4 بل لاعتبارهم اكتنازها ضمانا 
مركزهم المسيطر أيضا ٠.‏ 


وبعد أن أخمد الرومان لهيب الثؤرة الشعبية 
ضد جباتهم فى طيبة » التفقوا هم الاخرين الى 
تأمين سبل التجارة الخارجية . فطهروا البحر 
الابيض من القراصنة © ومهدوا طرقا جديدة 
توصل الى شاطىء البحر الاحمس » واحتلوا ميناء 
عدن فى أوائل القرن الاول الميلادى . فازدهرت 
التجارة بين مصر. والهند؛ولكن اتجاههاوموضوعها 
تغيرا : فبعد أن كانت تتم مع الهند الجنوبيية 
لشراء السلع الكمالية ذهبا © أصبحت تستجلب 

من الهند الشمالية القطن والمواد الخام الاخرئ 
وتسدد ثمتها سلعا . وفى الفترة كان التجانء 
السكندريون يسيطرون على تلك التجارة. » 
ومدينتهم المركز الاكبن للتبادل فى العالم القديم, 


وكان من الطبيعىأنيؤثر هذا النشاط التجارئ 
الخارجى بدوره على الاقتصاد الداخلى . ولذلك 
انتشرت فى العهد البيزتطى الاسواق السنوية 
[ ذات اللناسبات الدينية ] والاسبومية فى القرئ 
الصرية حيث بدات المنتجات الزراعية تياع 
نقدا[؟١]‏ . ونظن أن اليهود لعبوا دورا كبيرافى 
تسريب التبادلات التجارية النقدية المنتظمة الى 
الريف المصرى » اذ انهم كانوا أكبر عددا [ مليون 
فرد ] من الاغريق فى العهد الروماتى » وأوسع 
انتشسار! : فى الترى .. كما أن نسبة كبيرة منهم 
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كاننشة تثفتى الى تليقتات اجتماعية اقرب الىالمنتج 
المناشر ٠.‏ وقد اشار ماركس الى دور الوسطام 
فى تغيير الهيكل الداخلى للانتاج » فثال : 


« أن التتداول البسيط » الذى هو التبادل 
البسيط بين السلعة والنقود ... يمكن أن يوجد 
تاريخيا لائه 'بالدقة ‏ ليس الا حركة وسيطة 
بين نقطتين سبق تحديدهما من قبل » ودون أن 

ن القيمة التبادلية قداستولت علىانتاج احد 
الشسعوب فى اتساعه كله أو الى أعماقه . أما 
اذا تكرر ظهور الوسطاء الذين يدفعون الى 
التبادل [ اللومبارديون والنوزمائديون الخ ] > 
ونمت علاقة مستمرة يمارسسى فيها المنتجون تجازة 
قد نسميها سلبية » فسوف يأتى الدافع الى ذلك 
النشاط التبادلى من الخارج وليسن من الهيكل 
الداخلى للانتاج ٠.‏ وفى هذه الحالة لن يمكن أن 
يكون فائض الانتاج بعد ظاهرة عفوية تقع صدفة» 
بل لابد من أن تتكرر باستمرار . وبهذا الشكل 


يميل امنتج [ بفتح الباء س المترجم ] نفسه | 
لاه تو اللداول > والي” لبجساد التي 


التبادلية » [11] . 


ووانتشرت المعساملات النقدية : وكان الاسكندر 
قد دفع بها دفعة أولى عظيمة بأن القى بالمعادن 
النئيسة الكتئزة بالقصور الاسيوية فى حركة 
التداول الواسع . ولم يكن من الممكن أن توثق 
مص البطلمية علاقاتها الاقتصادية بالعالماليونانى 
دون أن تكثر من استعمال النقود: المنتشرة فيه منذ 
زمن بعيد .وفعلا وصلت هذه العلاقة الى الدرجة 
أن النقود المصرية التى سسكوها تدوولت فى البحر 
الابيض كله .* . 


وكان ملوكَ العصر الصاوئ من قبل قدا 
استعملوا عملات ذهبية أجنبية غالبا لدفع رواتب 
المرتزقة اليونائيين . وحصل الفرس بعدهم على 
جزء من جزية مصر نقدا . ولكن مصر ظلت مع 
ذلك بلد الاقتصاد الطبيعى أساسا . واستمرت 
كذلك فى ظل البطالة » اذ كانت الضريبة 
الارانمى المنزرعة حبوبا تجبى عيناءوكذلك العديد 
من الضرائب والرسوم وغيرهما ٠‏ الا ان ضرائب 
آخرى كانت تجبى نقدا » ومنها تلك المفروضة 
على مزراع الزيقون والعئب ؛ وعلى بعض 
الصناعات الحرفية . . ولذلك اقام البطالة فى 
مختلف الاقاليم والمراكز الادارية ‏ بل والعديد 


من الترئ ‏ مكاتب مصرققية تجمع بين وظائفت 
خزينة الدولة والبنك » أى ل 
الضريبة النقدية » وتتعامل فى الودائع أيضا . 
وهكذا وجد نظام مصرفى متشابك يغطىمساحات 
كبيرة من داخلية البلاد الى جائب سلسلة الشبون 
الحكومية التى تخزن فيها حصيلةالضريبةالعينية. 
وأعتمدت الادارة البطلمية أساسا على العتسسامي 
الاغريقية للاشراف على تلك المراكز المصرفية أو 
للبنوك الحكومية [ ١6‏ ] . واحتفظ الرومان بهذا 
النظام » ولكن التعامل النقدى زاد فى ظل 
احتلالهم . ومما يدل هليه أن أفرادا عديدين 
أقاموا فى العهد الرومانى بنوكا خاصة جنيا الى 
جنب البنوك الحكومية . 


وثمة عامل اضافى ساهم فى نشر المعاملات 
النقدية ؛ وهو أن البطالمة ادخلوا فى مصر نظام 
تأجير حصيلة الضرائب النقدية © وهو الذى 
سمى بنظام « القبالة » فى عصر الولاة العرب 
والالتزام فى العهد العثمانى . وكان البطالمة قد 
نقلوه من اليونان واعتمدوا عليه ليضمنوا الجباية 
الكاملة لرسوم معيئة . فكانت الضربية اللحددة 
تعرض فى مزاد علتى كل عام وترسو على من 
يتقدم بأعلى عطاء . وكان الملتزمون يخضعون 
للرقابة الحكومية المحكمة حفظا على 
التاج . أما أغلب الضرائب العيئية ‏ وخاصة 
على الاراضى المنزرعسة غلالا ‏ فكسانت تجمع 
بواسطة الجباة الحكوميين مباشرة وتودع فى 
الشمون الحكومية ٠.‏ 

وبهذا الشكل تمكن البظالمة من جمع أموال 
عظيمة سائلة » فأصبحوا مصرفيى [ بكير ] العالم 
التديم كله ٠‏ 

ورغم أن الرومان لجاوا الى أساليب أخرئ 
لجع الضرائب - وخاصة المباشرة منها ‏ الا ان 
تظمهم هى الاخرى شسجعت انتشسار التعاملات 
النقدية . ومنها انهم وضعوا تعريفة للشرييسة 
العقارية تختلف مع نوع المحصول المزروع » 
وخيروا المزارعين بين تسديد الضريبة عيئا أو 
نقدا . وكذلك نجدهم فى بداية عهدهم يلفون 


, الاحتكار الحكومى الذى كان البطالمة قد فرضوه 


على أغلب أنواع التجارة الداخلية » ريرفعون 


. الحواجز الجمركية بالنسبة للتعامل مع روما © 


مما فتح السوق الداخلى المصرى أمام أصحاب 


مسسسساب ب بس يبب يبيب 
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الاراقتى 1 7 الاؤاتى » ] والتحان واصحسحاب 
الورشس الصناعية والقاولينمنالاغريق والرومان 
لخاصة + 


وفى ظل الحكم الرومانى نجد عددا من هؤلاء 
للمستثمرين يؤسسون معا شركات تقوم بتشغيل 
الورشى اليدوية الواسعة ٠‏ ويعمل فى بعضها 
العبيد احيانا قليلة ») وعمسال أحران فى معظم 
الاحوال [15] . وكذلك نفذ الحكام الرومان 
كثيرا من أعمال الرى واستصلاح الاراضى عن 
طريق المقاولين الذين يستأجرون عمالاً ٠‏ ويبدو 
أن السخرة لم تلعب دورا هاما فى مثلّ هذه 
الاحوال.كما أنآفرادا منالطبقة الحاكية منحوا 
أراضى بورا بشرط استزراعها » الامر الذى كان 
يتم بالعمل المأجون . واذا كان العمال القليلون 
فى المجتمع الفرعونى يتلقون راتبا عينيا » فنجد 
عددهم قد زاد واجورهم أصبحت نقدية فى ظل 
الحكم الرومانى . ونلاحظ أن الرومان خنفوا من 
القيود التى كانت تريط الحرفى باقليمه ؛ فأصبح 
تنثله من مدينة الى آخرى أسهل . كبا أن 
الازمات النقدية الشديدة التى وقعت فئ ذلك 
المهد أثرت على الاجور الاسمية للعمال فأخذت 
ترتفع["١] ٠‏ 


ولعب الرابون فى العهد الرومائى دورا كبيرا 
فى نشى التعامل النقدى آيضا . وكان يتولى هذا 
العملفى الدلتا يعض الموظفين الكبار ومساعديهم. 
أما الصعيد فيبدو ان الماليين الرومان كانوا 
قليلين فيه ٠‏ 


واقترن انتشار المعايلات النقدية بظهون 
الازمات امرتبطة بالنقود .ففى ظللالبطالمة هبطت 
قيمة العملة اللصرية الى الربع [عام ١1.‏ قممء٠]‏ 
كما حدثت سلسلة من الازمات فى العهدين 
الرومائى والبيزنطى [ الربع الاخير للقرن الثالث 
الميلادى » القرن الرابع»منتصف القرن السادس ] 
وذلك لان الحكاملجأوا الى تزييف النقود وخفضوا 
وزن الذهب فيها سرا . وأصابت هذه الازمات 
أصحاب البئنوك الخاصة » فعادت مصر التهقرى 
فى الاقتصاد الطبيعى الى درجة كبيرة أى الي 
اللثايضة العينية القديمة . كما انكميشت الحركة 


النجارية والصرقية والضتاعية قى الأسكندرية 
ومدن الاقاليم الرئيسية ٠.‏ وكانث هذه الظاهرة 
بارزة قبل الفتح الاسلامى بشكل خاص +٠‏ ومع 
ذلك فقد بقيت للتعامل النتدئ جذور قوية لاحظهاً 
الفاتحون العرب فى منتصف القرن السابع 111] 


ولابذ من أن نلاحظ هنا أن انتشان التعامل] 
النتدى لا يعنى بالشرورة ظهور النظام الرأسمالى 
طالا لم تصبح قوة العمل نفسها سلعة كمميزة 
أساسية فى الاقتصاد ٠‏ ويقول ماركس فى هذا 
الصدد ‏ 


« ان مجرد وجود الثروة النقدية » بل وحتى 
سيطرتها على شىء من مركز السيادة » لا يكنى 
لان ينجم الرآسمال عن هذا التحلل [18] + 
ولو كان هذا واقعا » لكانت روما وبيزنطة الخ قدا 
ختمتا تاريخهما بالعيل' الحر ورأسس المالّ . فهنالت 
ارتبط أيضا تحلل العلاقاتالقديمة للملكية بتطون 
الثروة النقدية ‏ والزراعة الخ . ومع ذلك 
فالواقع أن نتيجة هذا التحلل لم تكن الصناعة بل] 
سيادة الريف على المدينة » [19] . 


© واتسعت الديازة الفردية للارضي على 
أسس أرسخ من المحاولات المتكررة السابقة ٠‏ 
أذ كان يسندها هذه المرة وجود فائض عمل أكبره 
من ذى قبل بفضل نمو القوى الائتاجية . كما 
أن اتساع التجارة الخارجية وتطور الداخلية عن 
الاطوار الجتينية كانا يقدمان امكانيات أوسع لكى 
يستولى الاقراد على الفائض بغية مبادلته ., 
واخيرا » فان انتشار استعمال النقود قدم فرصة 
لتحويل ناتج المبادلة لا الى بضائع تتلف عندما 
تخزن مدة طويلة بل الى ثروات معدنية تتحمل) 
التخزين الطويل ويمكن أن يلقى بها فى حركة 
التداول مرة ثانية فى أية لحظة . 


وتثبت البرديات أن المنازل ويساتين الكروم 
والفاكهة كانت حيازة للافراد مندْ الفترة البطلمية 
الاولى ٠‏ وكذلك كانت توجد بعض المساحات من 
الاراضى اللزروعة غلالا فى مصر العليا التى كانت 
تباع وتشترى وترهن وتوهب للاقارب دون قيود., 
والاغلب أن هذه الاوضاع كانت تركة للعهد 


01 .314 .م ,13 .(ن .و0 د «...مكة1» مسو) ‏ -- «عمتمسره معاي مارووظائمته : '1.3017061011 


إللقا 


الجارية فى بيزنطة . 
] يقصد تحلل الاقتصاد الطبيعى. 


عدم 4 257 .وم س .اق .م0 : لاتششتككة .6 .ل 
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الصاوى ولفتزة الاحتلال الفارسى الذى سيق 
قتح الاسكندر . غير أن البطالمة شجعوا الحيازة 
الفردية للارض تشجيعا > اذ ياعوا. ارضا حكومية 
بورا لكبار: الموظفين ورجال البلاط بشرط 
استزراعها عنبا وزيتونا » ويمقتضى عقود ايجار 
طويلة او عقود وراثية ٠.‏ وكان هدفهم من ذلك 
ايجاد. طبقة تضّمن املاكها ولاءها للتاج وكفاءة 
أخدماتها له ٠‏ وفى الوقت نفسه كان يحق للدولة 
مصادرة تلك الارض اذا أهمل صاحبها زراعتها 
واستغلالها [.؟] . فملكية الرقبة كانت تظل 
للدولة ؛ اى أن تلك الملكية كانت باقية فى اطار 
" النمط الاسيوى.ولكن النقيجة على اى حال كانت 
أن العديد من التجار الافنياء الاغريق والاجائب 
غيرهم اشتروا ارضا لزراعتها زراعة سلعية 
ولتسمين حيوان الذبيح عليها'» وتربية نحل 
العسل . وبهذا الشكل تم استصلاح «ساحات 
كبيرة فى منطقة الفيوم بشكل خاص ٠‏ وكانت 
الدولة تقدم القروض لشراء البذور والصرف على 
العيالة . 


وعلاوة على ذلك » فق منح البظالمة ايضا حق 
الانتفاع الفردى بالارض لعدد ضخم من اجنود 
الرترة » وخاصة الاغريق . وكان هدفهم من 
ذلك ان يكونوا مستعمرات عسكرية فى دأخلية 
البلاد تثبت اقدام المرتزقة فيها » وتضين المحائظة 
هلى السيطرة البطلمية . وكانئت هذه الحيازات 
الزراعية تنتقل للونا ثة بشرط ادائهم الخدمة 
العسكرية للدولة التى كانت فى الوقت نفسه 
تمارس سلطتها فى مراجعة حقوق هؤلاء الورثة 
وقدرتهم على احلالهم محل المتوفى فى استثيار 
الحيازة . فكانت الارضص توضع تحث الحراسة 
الى أن تحسم الدولة موقفها مهم نقرة 


أما الجنود المصريونالذين خدموا فىالفيالق 
المساعدة للجيش البطلمى © فقد تمتعوا ايضا 
باءتياز الحصول على حيازات زراعية فردية » 
وان كانت المساحة فى هذه الحالة اقل من تلك 
'التى كانت تمنح للمرتزقنة الاجائب . غير أن 
العملية ذاتها كانت بداية لاخراج بعض المزارعين 
المصربين الصسغار من نطاق المشمترك القروى» 
وتحويلهم الى منتجين فرديين تعاملهم الدولة 
كافراد لا كجزئيات نكرة من مجموع مستعبد ٠‏ 


والللاحظ أن الذين حصلوا على حق الانتفاع 


بالاراضى الواسعة ‏ هم وورثتهم - كانىا من 
الاغريق والمحاسيب والمرتزقة الاجانب وكبار 
الموظفين الرومان ‏ بعد ذلك . ويبدو انهم حصلوا 
من الدولةفىالوقت نفسه على السلطات الادارية 
اراضيهم * الامر الذى تحول بعد ذلك الى 
النبتات الاولى للاقطاعفىاواخر الحكم البيزنطى » 
ومع ذلك »© ففى العهد البطلمى وبعده »؛ لم يكن 
املك الكبير سيدا على أرضه ومن عليها من 
الفلاحين . فلم يكن يحق له القضاء بينهم » كما 
أن الارض كانت تعود شرعا الى الدولة عند 
وفاته [؟] وكانت تسمىالارض التى١‏ يتخلى الملك 
عن ادارتها » [ لا رقبتها ] لغيره ٠‏ ' وكانت ضياع 
المعابد تتمى الى هذا النوع © برغم ان البطالة 
تولوا ادارتهاً عن طريق موظفين خاصين . وعلى 
أى حال »© فكانت الدولة تتلقى من هؤلاء المنتفعين 
الفرديين كبارا وصغارا ب ريعا سئويا عن 
تلك الارض » مما كان يثبت باستمرار حق الدولة 
فى الولاية على الارض الزراعية كلها . 


وقد وصل بعض كبار المئتفعين بالارض الى 
حالةعجيبة منالثراء الواسع . فهذا «ابولونيوس» 
وزير المالية لبطليموس الثانى [ حوالى .6؟ق.م] 
يزرع أرضا واسعة فى الفيوم حيث يحيط 
تفبسه بكخدم وحثم لا يحصى © ومثهم الاطباء 
القسوصيوق وعازفو القيثارة والراقصون ©» غير 
الفلاحين والعبيد . وهو يملك فى الوقت نفسه 
شركات للنقل البحرى والشركات الزراعية 
والتجارية ؛ فيسكن مديروها فى ققصره ومعهم 
كتيتهم ومحاسبوهم وموظفوهم الاخرون[؟2] .٠‏ 


وازداد عدد أمثال هؤلاء مع مرور الزمن فى 
هذه الفترة » واشلندت نزعتهم الى الملكبة 
الفردية الكاملة » وتفكك أمام ضغطهم نظام 
الاقتتصاد الحكومى الذى بثاه البطالمة والذى 
سيرد ذكره فيما بعد . فقدم الملوك تنسازلات 
متتالية فى اتجاه تحرير البادرة الفردية منرقابة 
الدولة وتبضتها . 


ان الطبقة الحاكية والمالكة الاغريتية 
والاجنبية لم تكن من الكادحين المنتجين © فلمتكن 
مصلحتها تنطيق مع التقدم العام لوادى النيل. 
فاعتصارها المتزايد للشعب المصرى » وانهيارء 
امالية البطلمية بسبب كثرة الحروب المكلنة 
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والثورات الداخلية ‏ هذا كله أدى الى أن الركود 
بدأ يخيم على الزراعة ٠‏ وتحولت أراض خصبة 
واسعة الى مساحات بور وجافة هيرها 
فلاحوها والمنتفعون بها . فلما جاء الرومان » 
أعلنت ادارتهم ان الأرض المزروعة والخصبة 
ملك الامبراطور الخاص الذى استولى عليها . 
ثم بدا يمنح حق الانتفاع بتلك الحيازات القابلة 
للزراعة والمهجورة لالاف من الموظفين الكبسان 
واصحاب الاموال والتجار من الافريق 
والرومان ٠‏ واندفعت مرة اخرى عجلة التطور» 
فعادت العزب الكبيرة الى الظهون » تعتبد 
علن. الوسسائل: العتديفة والناليحية 
للزراعة [ ١‏ ] . وهكذا تم تطور: تاربخى مرة 
اخرى شبيه بالسابق © وان كان على مستوى 
أعلى بسبب التقدم العام للقوى الانتاجية . 


"وقد احتفظ الرومان ايضا بنظام الضريبة 
العيئنية على الاراضى المزروعة قمحا لكى 
يجمعوا منها الجزية السنوية الشخمة التى يتم 
بفضلها توزيع الخبز يئة روما ٠‏ وكان 
هذا من العوامل المعرقلة لتطور: الاتتصساد 
المصرى نحو الطبيعة. السلعية الثايلة . 


ومع ذلك فنجد التجار والماليين الاغريق 
والرومان فى الاسكندرية يستغلون تصسساعد 
أسعان القيح » فيضارب بعضهم بها » ويثستغل 
البعض الاخر؛ باستئجار الاراضى وايجارها من 
الباطن بشرط زراعتها غلة . وكانتالدولة تقدم 
لهم التسهيلات المختلفة [ ١0‏ ] . وكان هدا 
معناه ادخال الارض نفسها فى دائرة سوق 
السلع بصورة من الصور ا 


وترتب على السياسة الرومانية فى مجال 
الائتصاد ان ات الانتفاع الفردى بالارض ثم 
الملكية الفردية لها اتساعا كبيرا منذ اوائل 
0 ا ٠.‏ ويلاحظ المؤرخون ان ذكن 

رض المملوكة للتاج أخذ يخت ةك فسن 
السجلات المضرية فى تلك الفترة > ميا يدلعلك 
تحولها الى الحيازة الخاصة فى القرنين الثالك 
والرابع المبلاديين ["؟] . 

© الطبقة المالكة الحاكمة : مفامرون 
واماقون ٠‏ يصور العديد من المفكرين الغربيين 
س بلوبعض المثقفين المصزيين ‏ الحكمالاغريقى 


الزوماثى قى مصر على آنة عهد التو الفكرئ, 
ويلقون اضواء رومانسية علىحكامه بتصويرهم 

غة يحلقون فوق الماديات . ويتعسرض 
الكثير منالمؤرخين لفتوحاتالاسكندر: باعتبارها 
استهدفت توحيد القعوب تحت ظلال الفكن 
الاغريقى الرفيع . ويبدون أسسفهم وتحسرهم 
على ان الذى آنتصر فى نهاية الامر لم يكن هذا 
الفكر بل 9 التأثيرات المؤذية والضارة للمبحيط 
الشرقى » [ كذا ! ] [/51؟ ] . 


واذا كانت حقيقة ان الاسكندرية كانت مركرا 
للثقافة والفلسفة والعلوم فى هذه الفترة » غين 
أنها ايضا كانت اقرب الى مركز جذب لجمهرة 
هائلة من المماجرين والطريدين والمنفيبن الذين 
انتزعتهم الاضطرابات السياسسية والحروب 
الاهلية والازمات الاقتتصادية من اوطانهم 6 
والقت بهم اسرابا على ارض مصر بحثا علن 
المعيشة باية وسيلة . وكان الجيثى البطلمى 
ثم الرومانى يقسدم لبعضهم فرصة الارتزاق 
والاقتيات المتطفل على الفلاحين . كيا إن 
التجارة والمضاربة بالمال والاشتغال بالربا 
الفاحش, » والالتزام بتحصسيل الضرائب » 
واستغلال الاحتكارات الحكومية الصنامية 
والتجارية الخ هذه جميعا كانت تقدم اللمعة 
الاخر امكانية جمسع الثروة بقهسر الكادحين 
واعتصارهم الى آخر قطرة دم فى عروقهم . 
فنرى هؤلاء الاجائب قطعانا مفترسة تحط رحالها 
على الوادى وتمارس نشاطا محموما طياعا 
مستغلة التراث الاغريقى باستقلال المدن فى 
التخلص من القيود ورفض اى مبدا سام 
49 مثل أعلى واحد هو اقتناء الثروة باسرع 


وكون هؤلاء الطبتة الممتازة » المعفاة مسن 
أغلب الضرائب »4 والتى تتمتع بحق المواطنية . 
فى حين أن المرين اتنسهم م يكونوا ماين 
بل « مستسلمين » ليست لهم أى حقوق . وكانت 
ك الطبقة الحنيسة اكه يرل 
الاغريقية مثل ارسينوى بالفيوم وهيرمابوليس 
واكسيرينحوس ونوقراتيس وبتوليمسايس * 
وخاصة الاسكندرية ‏ حيث تعيش منعزلة عن 
سائر سسكان مصر » وتتكلم لغة غير لغتهم 4 


إقنفا 
إإييفا 


الهذا 
الاك 
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لمن .انحو 0100012 


وتعبد ميو ما يعبون * وتتباهى بتقاليد يرىقييا 
المصريرن نجاسة وانحطاطا ٠.‏ فكاتت هذه 
كلها عوامل زادت من عمق الهوة الفاصلة بين 
الحكام والمحكومين » بين الدولة كجهاز قاهر 
والقلاحين المتهورين . وجعلت مصر تتخلص قى 
الفترة الاخيرة من معظم ذلك التاثير الهلينى 
الذى مورس عليها عشبرة قرون دون أن يتعدى 
سطحها كثيرا ٠.‏ 


ج ‏ نبتات اكتكوين اقطاعتى 


لقد تلاقى نموا الانتاج السلعى والعلاتاتت 
النقدية التى التى أسسها حكم اليطالمة » 
الهيكل الاقتصادى الاجتيسائى الذى أتى به 
الرومان والمبنى على وجود ملكية الارض بصورة 
مزدوحة [ اللكية المشتركة للدولة او المدينة 

الملكية الفردية للمواطن الرومانى 1 ٠ووقع‏ 
هذ التلاقى على ارض مصر ذات التكوين 
الاقتصادى الاجتماعى الاسيوى . فنتج عنسسه 
ظلهور النبتات الاولى لاقطاع من نوع خاص * 
تراه أقطاعا بيروقراطيا ٠‏ 


ولم تتم هذه العملية بانتقال فإجائى حاسم 
3 بطلور خنتل سنس مترائطة لامك 4 بين 
خلال حملية تاريخيةحيةتشكلها ضغوط اجتماعية 
وسياسية متناقضة وعلى مستويات مختلفة ٠‏ 
فتحدث فى مسار تلك العملية الاخذ والعطاء 
بين تلك القوى © والتقدم والتأخر » الاثعرا 
للتطور فى اتجاهات متباينة ٠‏ 9-0 


غنسيقت الاشارة الى الاراضى التى كانت 
تقطع لكبار وجال الدولة والفلة العسكريية. 
والجنود من المرتزقة الاجاتب والمصريين فى ظل 
البطالمة . وكانت الدولة تملك رقبة هذه 
الارض كما تملك مصر ياجمعها ومن عليها م 
من الناحية النظرية او الشرعية . ولكنالقوى 
النازعة الى اللملكية الفردية ‏ وقد اقستد 
عودها كما رأينا س نجحتشيئا فشيئا فىتحقيقف 
الخطوة مهمة » وهى ان تؤولتلك الاقطاعات الى 
الابن الاكبن عند وفاة رب الاسرة . وهكدا 
الانتفاع بالارض وراثيا مع مرور الوقتة 
ايا الامتلاك الخاص دون انيعترف 
البطالمة بانتقال ملكية الرقبة الى المنتفعين 
بها [4؟ ] ٠‏ وكانهذا ايضا مصيز اراضىالمعايد 
الواسعة . ومع ذلك قفى نهاية العهد البطلمى 


كاتت ارش التاج مازالت قصححصل الى تصق 
المساحة المزروعة ٠.‏ 


ثم جاء الحكم الرومائى ٠‏ قاعتين الامبراطون 
مر ملكا ختسحا بقيهضة 6لا جزم مين 
الامدراطورية الرومانية ٠.‏ ووضع يده على ارض 
ج البطلبمى السابقة . واوقف الرويسان 
لفترة منح الارض للعسكريين والجئود ٠‏ ولكنهم 
اعترفوا بالملكية الخاصة للاراضى التى كانتي 
أيدى الافراد عند حضورهم ©» وشجعوا انتضار 
هذه الملكية بين صفوف الطبقة الحاكية من 
الاغريق » باعتبارها ضمانا على قدرة اصحايهاً 
على أضطلاعهم بمسئولية ادارة البلاد وجباية 
ماتطلبه روما من ظرائب وجزية سنوية . وتمكن 
أصحاب الاقطاعات من توسيع الرتعة 
الزراعية التى يملكونها بتقديم الرشاوى لكبان 
الموظفين الرومان وبالافلات من مختلف القوانين 
واللوائح » وبتطويع التقاليدوالعلاقات الشخصية 
- كبا أنهم استفادوا مسن عودة 
السيامية الرومائية للى بيخ لرافى الدسساء 
للمواطنين الرومان فى القرن الثالث الميلادى. 
وعندما قرر الرومان تحويل اللفة الرسسمية 
من: الاغريقية الى اللاتينية فىمصر [عام "51 م]4 
كان من الطبيعى ان يتسسع معه تطبيق الفكن 
القانونى الرومانى الذى يعترف بالملكية الفردية 
للارض » مها اعطى أصحابها فى مص مركزا 
اقوى ٠‏ 


وقام الامبراطور سفروس [ 197 س ١١1م]‏ 
بسلسلة من الاصلاحات القانوئية والادارية 
تعتبر تنازلات هامة لملاك الاراضى الكبار . منها 
الاعتراف بحقوق المواطنية الرومانية تلاثنيات 
الاجنبية التى ينتمون اليها ‏ ماعدا المصريين - 
مما كان يعطيهم الحق الشرعى للكية الارض», 
ومنها انه منح سكان المدن الاغريقتيبة حق) 
انتخاب مجلس تسيوخ يتولى شئونها » اى نوع 
من الحكم الذاتى لكل مدينة » وهو الامر الذى 
أصاب مركرية الحكم والدولة وأضعفهاه. 
وأصبحت المناطق الريفية المحيطة بالدن 
الاغريقية فى مصر تابعة لسيطرة تلك المجالس 
البلدية من الناحيتين الادارية والمالية بل والدينية 
أيضا الى درجة كبيرة ٠‏ 


وزادت الملكية الفردية للاراضى الزراعية 
فى الريف رسوخا » اذ لم تعد تدفع الا الضريبة 


(8) ه * ايدرس يل تقس المصدن ص 55١‏ 
0 
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العقارية : دوت الريع علامة على أنها اتن 
أسلا كمنحة من الدولة ٠‏ ولكن هذه الارضرياتت 
تتوارث وتدار فى حرية تابة [ 9؟ ] . الا ان 
اصحابها لا يقيمون فى الريف على أراضيهم »بل 
فى المدن الاقليمية الكبيرة » وفى الاسكندرية 
بشكل خاص : انهم ملاك غائبون متطفلون » كما 
كان كبار المنتفعين فى العصور الفرعونية 
السابقة ٠.‏ وكأن التمط الاسيوى الدرىالاصيل 
ختم علاقاتهم بالارض بطابعه » فجعلها مختلفة 
جد جد الاختلاف' عن التقليد الرومانىالمعروف ؛وهو 
أنيعيشس المواطنالرومائىاساسا وسمط مزرعته 
وعبيده 3 


ثم قدم الامبراطور ديوقليديانوس 1 145 م 
ه."” م | تنازلات جديدة ٠‏ وأنزل ضربات اخرى 
بالهيكل الادارى اللنيط الاسسيوى » اذ الفى 
التقسيم المصرى التقليدى الى اقاليم » واوجد 
تقسيما اداريا ذا دوائر أوسع هى الابرشيات. 
وفصل بين السلطات الادارية والعسكرية . 

وفى هذه الفترة قوى ساعد كبار الملاك الى 
الدرجة ان اعترف الحكم الرومانى لهم « بحق 
الجباية الذاقية » » أى ان يجمعبوا الضرائب 
السستحقة عليهم وعلى قلاحيهم باتفسهم + 
ويسلبوا حصيلتها لكبار الديرين الماليين فى 


الحكومة مباشرة دون المرون برقابة الجيساة: 


المحليين الكثيرى العدد . وحينذاك ‏ وخاصة 
مئذ القسرن ٠‏ الدابيج الميسلادى س نيت ظساهرة 
جديدة نظام الحماية أو الوصاية . اذ كان 
القلاخحون الاحرار الذين يزرعون الارض الملكية 
يتنازلون عثها للمالك الكبير مقسايل حمسايتهم 
من الجساة المحليين » فيصيحون عيلاء أو 
موالى [ :د ] لذلك المالك الذى يلقب بالسسيد 
الحامى » والذى يأخذ على عاتقه بالمقسبسابل 
مسئولية دقع الضرائب ٠.‏ وتحول الفسلاح 
الى مستاجر مريوط بالارض التى آلتالىقيرةة 
وسبيه بالقن الاقطاعى [٠؟]‏ 

وقد حاول الاباطرة البيزنطيون مقاومة نظام 
الحماية الذى كان يسرب أراضى التا جالىخارج 
أيادى الدولة » ويبعد الفلاحين عن 1 
الحكومية . فصدرت القوانين فى عامى .”8 
و 411 التى تعاب الحماة والنلاحين أيضا 
لانفصالهم عن المثسترك القروى . وفى عسام 


6 صقن قاتوى يعترف بواقع الحناية تيجا 
يتعلق بآثارها الاضية ويمنع تكرارها نى 
المستقبل .. ولكن هذه التقوائين لم تفد الا.فى 
0 
تمأما ٠‏ 

وقيما بين .66 ئ .59 م كبان الملا 
انفسهم هم حكام ملب ورؤوس الدوائن ' 
الادارية الفرعية . وياتوا مكلفين أيضا بجيساية 
الضرائب المستحقة على الفلاحين الادرار الذرن 
يزرعون الاراضى المديطة بالمدن [ ٠ ] "١1‏ وتقى 
الترن السادس الميلادى أصبح للاك الضيسع 
الكبيرة جيوش خاصة من المرتزقة [ بعضهم من 
أصل جرمانى ] » ومحاكم وسجون تابعة لهم / 
وشبكات للبريد ومحطات للخيل اللازمسة له # 
ومستشنفيات ومصارف واسساطيل من المراكب 
النيلية ٠‏ ويعسل لديهم رهط كبير من الموظفين 
والكتبة والمحاسبين » ويبسطون حمايتهم 
اديرة كاملة ويوقفون عليها الاموال والعقاراات؟ 
ويخضع لهم الفلاحون الموالى المرتبطون 
بالارض والذين لا يستطيعون مبارحتها .وهكذا 
شكل, اصحاب الارافى الكبيرة نبالة تتمت 
باستقلال كبير هنالسلطة السياسية البيزنطية» 
وتسيطر على القلاحين الذين اقتربت تبعيتهم 
لها من نظام التئانة ٠‏ 

ولكن هناك فوارق بين بذور: هذا الاقطاع 
والاقطاعالاوروبى .والاول أنتلك النبالةالاقطامية 
المصرية كانت من اصل بيروقراطى فىمعظيها» 
وظلت ايضا اقدأرض وظائف ادارية كبيرة لدئ 
فروع الدولة البيزنطية حتى آخسس مراحلها ٠‏ 
والفرق الثانى ان ممتلكات افرادها كانت تتكون 
من أراض متثاثرة فى شستى انحساء البلاد )ا 
ولا تشكل معا منطقة واحدة او اقلييا واحدا ., 
والفرق الثالث ان اصحابها ملاك متغييون 
يعيشون فى المدن لا على اراضيهم » ويمارسون 
استغلالهم للفلاحين بواسطة هيئاتبيروقراطية 
تابعة لهم . اى يشكلون صورة مصغفسرة 
للامبراطورية البيروقراطية التى هم جزء مثها ٠١‏ 
واغلبيتهم الساحقة من الاغريق او التأغرقين 
المعزولين عن الشعب المصرى انعزالا كاملا ٠.‏ 


والفرق الرابع ان هناك جيثشما حكوميا [*! 
يتبع الامبراطور من خلال الحمكام [ دوقات ] 


[#] استعمانا هذا اللفظ المربىائدلالة على كلمة ' 58هفا0 وأن كازنظام الموالى القبلى فى الجزيرة العربية 
فى ذلك الوقت لم يطابق ما جرى فىمصر بالضبط , 


51 40 .م 5 .0 سل «عءستمسه مع مجع وارروونلائةه : :301610183 ,ع 


1."؟] هءايدرس بل نفس المصدر صر 195/198 _ ٠‏ 
[*] أنظر سب 8 ,1 م (,له ي«تاهاوموظ مسدط) سه معمن سددرط )4+ عممعتاقمط عأموظامت» : متتاكتاط ,0 
.66/456 .رم 


ليقف ,150 .م ماك .م0 : للالشككاقة ,© ,3 
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للولايات المصرية الازبعة * وان هذا الجيقن لة 
معسكرات فى جميع الانحاء ويتولى مهية 
مزدوجة هى حماية البلاد من العغزؤ الخارجى 
وفرض السلام الداخلى 0 ضمان جبساية 
الغرائب وحياية اصحاب الاراضى الكبان من 
ثورات الفغلاحين عند استفحالها .. وكذلك تكون 
مهمة ذلك الجيش المركزى أن يمفع هؤلاء الاقطاعيين 

من أن يتحولوا الى افراد مستقلين عن التساج 
البيزئطى استتقلالا تاما © وان يبقيهم جزءآ 
لا يتجزا من الميكل الحاكم البيرو تراطى 
للامبر اطورية ية البيزنطية ., 


وعليه “ يمكن ان نسمى هذا الاقطاع اقطاعا 
بيروقراطيا . .ونلاحظ انه يحمل سمات هى 
انعكاس التأثين « الاسيوى » على التقون 
الاتتصادى والاجتماعى المصرى فىهذه الفترة., 


وقد جاءت الاصلاحات الادارية التى اجراها 
الامبراطون جستينيان [ 2064م 6 معترقة بالامن 
الواع و, فتسمت مصى الى 5 
ولايات متسامية المراكن تقريبا » لكل ولايةحاكم 
يتبع الأمبراطورن مباشرة ومستقل عن الحاكم 
جاره ٠.‏ فقضت هذه الاجراءات على المركزية 
المصرية التقليدية تماما » واصابت الهيكلا 
السياسى والعسكرى المصرى بالضعف الشديد 
... وفتحت الطريق وأسسعا أمام الغفزوات 
الفارسبة فى اوائل القرن السابع 1 111" 
:13م ] ثم امام الفتح العربى [ 54١‏ م ]ا 


وهنا يجدن بنا أن ثبدى ملاحظتين * 


الاولى ان ذلك النمط الجديد للعلاثات 
الاجتماءية ‏ الاقطاع البيروقراطى ‏ لم يكن 
قد وصل بعد الى الشمول والسسيلدة فى مص 
البيزنطية عندما فتحها عمرو بن العاص .ولذلك' 
أعتبرنا الظاهرة التى وصفناها باقتضاب - 
فزتات للاتطاع فقط ٠.‏ ونعتقد أن هناك من 
الادلة ما يثبت ان النمط الاسيوى كان ما يزال 
هو السائد والاساسى فى المجتمع المصرى فى 
العصر الهلينى “ وغم التطور الذى جرى قيه ٠.‏ 


والملاحظة الثانية أن التطون الذى وقع فى 
التكوين الاقتصادئ الاجتياىفى المصرى فى 
العصر الهليتى يدحض تماما نظلرية كارل 
0 عن « الطفيان الشرقى »© 4 والقائلة 
اث الابدى للنمط الاسيوى . واذ كانتمصر 
تنتكل' الى مشارف النظام الاقطاعى فى القرن 
[الستايع فقد حدث هذا الانتقال دون المرور 
بالنظام العبودى ٠.‏ ويثبت هذ بدوره ان 


مجتمعا ما بم والمثال هنيببا يتعلق بمصير بم 


صكا-- 
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أن يتخطى مراحل معيئنة من التطسوو 
و 0 ».“ورائه ليس شرطا حتميا أن 
تمر: جميعالمجتمعات: دو ناستثناء بذلكالتسلسل 
التاريخى الخماسى للتطؤر: الذى عرفته أوروبا 
الغربية [ المشاعية فالعبودية ثم الاتفباع 
فالرأسمالية والاكبز تراكية ] ... 


د التدهور الختامى > 


من المعروف' ان النظام الاتظاعى ساد أوزوبا 
الغربية نتيجة الانتصسارات الساحقسة التى 
احرزتها القبائل البربرية س وخاصة الجرمائية 
على الامبراطورية الرومانية . وكانت تلاكا 
القبائل حينذاك فى اوج قوتها فى حين ان 
إلازمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
كانت تمزق النظام العبودى الرومانى ٠‏ 


أما بوادن النظام الاقطاعى البيروقراطى غى 
مص 6 فهى تظهرء فى نهاية السيطرة البيزئطيةة 
وعندما يصيب الضعف والائهيان والضيمور 
الاتتصاد المصرى كله » بما فيه بلوخاصة ‏ 
اقسامه السلعية والنقدية الحاكية . ولا تبدا 
تلك الطبقة الجديدة ة فى الظهور وهى تزداد تبوة 
واندقاعا أى فى اتجاه تاريخى صاعد . بلتئبت 
وهى فى حالة شديدة من الهزال 4ولا تقوىعلى 
الاستيران فى البقاء الا ١‏ بغر الجيش المحتل 
والتاهر للفلاحين . اضف الى ذلك ان هسؤلاء 
الفلاحبن انفسهم عجزوا عن قلب النظام رقم 
تضالاتهم ©» الامر الذي وفر للطبقة الحاكهمة 
الجديدة مناخا مناسبا خاصا ٠.‏ وكأن هناك 
أوضاعا معينة فى مصر معكوسة بالنسسبة 
0 الغربية ... وفى تقديرنا أن هذا 
الى أن الهيكل العام المصرى م المبنى على 
الاسيوى ‏ اعطى للتناقض بين القوى 
الانتاجية وعلاتات الانتاج تلك السمات الخاصة 
التى يلحظها الدارس لهذا العصر التاريخى 
الهام . وهى سسمات تضرب جذورها قىالعمص 
الفرعونى, الاسبق . واقصد أن ذلك التناتض 
عبر عن نفسه فى مصر فى التناقض بين قوى 
التوحيد المركزية ‏ وهى الضمان الاسساسى 
للانتاج بسبيب انخفاض القوىالانتاجية ‏ وبين 
قوى التمزق المعيرة عن النزعة الى الملكيسة 
الفردية » وهى القوى الوحيدة [ فى الوقت 
نفسه ع القادرة على رفع القوى الانتاجية 
الى مستوى أعلى فى ذلك الوقت ٠‏ 


م النظا. ام البطليى بعد ان ثشهة 

'قتصاد الصرى فترة طويلة من الانحطاط لان 
0 الفارسية على مصر وقيام الامازات 
المستقلة يعضها عن بعض تسببا فى أهيبال 


26 نوع مع" ]//نومغاط 


7م .نوجو © 2امهطلاه 


الشبكة الصناعية للرئ * وفى وقوع التجارة 
من الأفريق 


الخار. رجية فى ايدى الاجائب _ 


ويعد أن ازدهر النشساط الاتتصادى فى مصر 
البطلمية حتى بداية القرن الثائى ق .م. ؛حدث 
أن هبط مركز مصر التجارى كما ذكرئا ؛ مما 
أشضعف مقاومتها امام الفزوات السورية 
[0 -118 قءم. ] وفتح المجال للمنازعات 
الشديدة بين افراد الاسرة المالكة » وكذلك بين 
اجنحة الطبقة الحاكمة ؛ واوقع البلاد تحت 
الوصاية الرومانية ٠.‏ 


وفى السنوات القليلة التى سبقت انتحسان 
كليوباترا والاحتلال الرومانى لمصر © كانت 
التجارة الخارجية والداخلية قد اصابها الركودة 
ونظام الرى فى حالة انهيان [ ٠7‏ ] » ونساط 
الصناعات التى تحتكرها الحكومة كاد ان 
يتوقف . وتحولت مناجم الذهب فى النسوبة 
مثلا الىليمان للمجرمين والمعارضين السياسيين» 
وأصبح انتاج هذه المناجم تافها [؟؟ ] ٠.‏ وكانت 
قبضة الحكومة المركزية بالاسكندرية على البلاد 

قد ضمعفثت الى الدرجة أن منطقة طيبة اقترّيت 
من الاستقلال عنها فى بعض الاحيان ٠.‏ 


ودفعت السياسة الرومائيةالآقتصاد المصرى 
الى الامام مرة اخرى كما رأينا . ولكن الضعف 
أخذ ينخر فيه من جديد ابتسداء من القسرزع 


الثانى الميلادى : وقتئذ جتد الامبراطون: الفلاحيق 
للاستعانة بهم فىمحاربة الثورة اليهودية »واخذ 
باتى سكان الترى يهجرون الارض هربا من 
فداحة الضرائب . ثم اندلعت ثورة البشموريين 
[ الثورة « اللبوكولية © ع » فأصيبت الزراعة فى 
الصميم . وزادت الامون سسوءا فى القرن 
الثالث بسبب هبوط الحركة التجارية بين مصر, 
والهند » وزيادة الرسوم الجيركية المفروضصة 
على التجار السكندريين . وبدا يختفى فىالترن 
الرابع الهيكل الاجتماعى الاغريقى الخاص »* 
وتتدهور المدن الاغريقية ©» وتفقد الاسكندرية 
مركزها الاتتصادى العظيم السابق [ ه ] , 
واحْدْ الاباطرة البيزنطيون بعد ذلك يهملون 
النظام الاتتصادى الصرى * خاصسة وان 
المتاوكة الشلعية جعلت حصيلة الضرائبم 
الفروضة على وادى الثيل فى اتخفساض 

مستمر ٠‏ وفى القرن السادس انغلتت العزبٍ 
0 والاديرة العديدة على نفسها اقتصاديا 
مكونة دوائر متزايدة من الاكتفاء الذاتى © الامن 
الذى عرقل التداول النقدى . فكادت أن تختفى 
تلك العملة المنخفضة القيمسة التى كانت بيزنطة 
دسكها [ 17 ] . ويعنى هذا انالمحرك الاساسي 
التطون المصرى قى ذلك الوقت ب التجسسازة 
والتداول النقدى - كان قد فقد جائبا كبيرا من 
طاقته » وان ذلك الاقطاع البيروقسراطيى لذ 
بدا يظهر فى الوقت نفسه كان اعجسز من أن 
يوجد الظروف التى تمكن مصر من أن تتخطي 
نهائيا حدود الاقتصاد الطبييعى .ى 


سم 1ك 


[[؟] ه,ايدرس بلس نفس المميترب ص 1017 » 
لين 
نينا 
لاكيا: 
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القراءة الرابعة 


الصدق فى مجريات الحياة اليومية ؛ ففنية اخلاقية ٠‏ ٠وضرورة‏ للفرد السوى العادى ٠‏ ' 

والصدق فى عرض مجريات الحياة العامة والسناسية بصفة خاصة قضية 'تتجاوز الاخلاق 
ون بالاضافسة الى ذلك +٠‏ ضرورة وطنية للصحفى الوطنى ٠‏ 

اما الآمانة فى الحياة اليومية للفسرد ‏ فهى مقياس لا اختلاف فيه للحكم لمصالحه او عليه . 
٠ 1‏ والامانة ‏ فى الحياةالصحفية ٠‏ ٠والسياسية‏ منها خاصة ‏ قضية مبدئية ومهنية ووطنئية معسا ٠‏ 
ا ل ا ا ل له 
وفدا ١ ٠٠‏ : 

الصحفى الوطنى فى مفهومنا : هو الذى يكتب الحقيقة + فان'كم يستطع فلا بد وآلا يكتب عكسهاء 
وبمعنى آخر : أن يتحمل مسئولية ما يكتبه اليوم ٠ ٠‏ كل دوم ٠‏ وفى الغد لا يسارزع بالهرب من كل كلمة 
كتبها من قبل ؛ ثم يفمس قلمه فى ١‏ عيون » القراءويكئب عكس ما كتبه بالامس تماما .. وبنفس 
الحماس ٠١‏ ويصبح « ملكيا اكثر من الملك » ٠‏ 
ربما نسى بعض الناس ما كتبته « اخبار البسوم »عن «فاروق المنقذ؛ و «اعياد الملك ٠٠‏ اعياد الشعب» 
0 كين كانت مصر تنس.هد ارهاصات الثورة ٠‏ وريما نسى بعض النساس 
ا اخبار ليوم» عن «الللك الذى ترك اللدرسل قبل الميعاد» و «عبثه» بعد مضى أيام قليلة .. وقليلة 
جدا من بسقوط فاروق بثورة شمعب مصر فى يوليو 1961 ٠‏ 

لكن «اختراع» الطباعة » و ا الارشيف » يذكران من ينسى دائما ٠‏ 

٠6‏ انها قضية « المهننة والشرف لصحفى » فى المقام الاول ٠‏ وهى قضية الجيل الجديد الذى تربى 
فى احضان ثورة يوليو الوطنية ليعرفماذا كانزيحدث من قبل » حتى يتجنب أن يحدث ذلك من جديد ٠‏ 

فى الصفحات القادمة : آراء «اخبار اليوم» فى الملك وفى تحركات الشعب المصرى من أجل الجلاء ٠‏ 

وما اعظم «اختراع» الطباعة . . و« اختراع »الارشيف ٠‏ 


لا 
لا 
لا 00 5 
ل01[30313033131301101الالالا 


ع 6م - 
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لهك. نهدو 01000126 


أمنريكاتئت وقع 


أخنان اليسوم 


أن ينقذ املك فاروق الحالة 


. .واشينطن. ل لمراسل «اخبار الليوم» 
نشرت مجلة «تايم» عر سساو 

السياسية ؛ مقالا عن مصن ؛ جاء فيه" 
جلالة إلللك كان فى الفاء نهر أو لس أن 
ساعتين او ثلاث ساعات كل يوم ٠‏ وكانيتصل 
دائما بالقاهرة تليفونيا ٠‏ وآن الولايات اللتحدة 
تعتقد ان جلالته هو ١‏ شخصية فى آهم 
منطقة فى العالم الان .. وانه هو الذ 
انقاذ الحالة فى مصر ؛ وانه وحده يستطيع أن 
يقضى على السخط فى ليلة واحدة »© لو قاد 
بنفسه حركة الاصلاح ٠‏ 

ان الوفديين كانوا قبل ان يتولوا الحكم 
« منعارضين مخلصين » ., فاصيحوا يعد 
ان تولوه «.خدما مطيعين » ., ' 

.ه ووصفت مجلة «تايم» حرم النحاس بأشنا 
بانها تمثل « آلهة الشر » فى حكم:مصر .وقالت 
أن. هناك محالفة بين حرم النحاس باشا 
وفؤاد سراج الدين باشا على حكم مصر » 
نظا لمزض النحامن باثسا.وتقدمه.فى السن . 

ه وقالت المجلة أن حرم النحاس باشسبا 
وشقيقها اصبحا الان مسن اغتى المصريين ٠‏ 
بينما .ان أسرتهم لم تكن غنية اطلاقا » وانه 
ليس لدى حرم النحاس باثسا مصدر للثروة 
سوى مرتب زوجها » ومع ذلك فانها استرت 
فدانا فى هذا العام وحدة . 

© وقالت انالوفد لديه أنقشط هيئةواكبرها 
لنشر الفساد السياسى فى البلاد ٠‏ 

© وذكرت ان كثيرين من زعمناء الوفسد 
لا يرغبون مطلقا فى جلاء الجنود البريطانيين: 
عن قئال السويس ٠‏ 

'ه وقالت ان .هناك املا قليلا فى انتست 
الاحزاب الاخرى ان تفعل خيرا من الوفد :وان 
حزب السعديين هو الحزب الثائى فى مصر) 
واه حزب انفصل عن الوفد فى سنة :159/2 
احتجاجا على الفساد الوفدى ٠.‏ 

.. © وقالت : أن احد كبار الانجليز قال « لو 
إن املك فاروق تولى بنفسه غدا حركة نتسيطة 

فانه وحده الذى يستطيع آن:يد 
لاع ع وده للك بويع أن يقذى 


'. اليوم الذى تاكل نفس الطعام 


أع. ال 0154 امت .اه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


0 المجلة أن الملك نال حب شعبه 
قو وكان يزور 1. أثناء 
انتشار توي الك و يرفع ا 
عندما كانت,تهدم القنابلٍ الأسكندرية رية خلال 
الحرب ٠‏ وم كل مرة منزل فلاح فقير 
وشاركه .فى طعامه وقال دع .ارجو أزياتى 
الذى آكله ٠‏ 
© وقالت ان اكبن حادث أشن فى الملك هو 
حسادث ؟ فبراين “ عندما أحاطت الديابات 
البريطانية بقصره “واقتحمتهدبابتان #وفرضت 
النحاس باشا رئيسا للوزراء ٠‏ 
© وقالتانالملك وصفالحادث بقوله : «لتد 
دخل سير مايلز لامبسون مكتبى » ومعسه 
الضباط الانجليز المسلحون » وتحثك هذا 


. 'الضغط » وقعت الامن بتعيين النحاس بالئسا 
5 وئيسا للوزارة ؛ ثم قلت للسفيره البريطانى عند 


خروجه : 
سهد مايلز .. انك ستندم على هسسذا 
يوم ٠‏ 
8 وذكرت مجلة هليع ان الك فاروق نكي 
ونشيط ؛ 'وأنه ب على عدد من 
التقاربر التى ترد جميع انحا ان 
ويقرآا الصسحف كلها ر ويناقق السياسة 
الخارجية بسبع لفات ٠‏ 5 
© وقالت انه كثيرا ما دخلالملك عل مجلس 
الوزراء » وقال للوزراء * الى احمل تممظ ااي 
الشعب ٠‏ ووضع الملك عدة برا 
الاجتماعى + ولع احدا ام ينف هق ار 
© ؤقالت المجلة ان الملك فاروق غير راذ 
على سياسة آمريكا لمساعدة اسرا شيل ان 
ه وقالت : ان سياسة أمريكا فى مصرهى: 
١‏ ل مشروع النقطة الرابعة ٠‏ 
؟ - مشروع فلبريات ٠‏ 
؟ - معاونة سلبية مع بريطانيا ٠‏ 
؟ - الامل فى أن تكون عودة المللك فاروق 
ألى مصر بداية عهد جديد ٠‏ 


[ العدد مه ب و1301 1 
ب 4806 ب 


دنع مع" ]//نومغاط 


لهن. ا نه حو 0100012 


على مصر أن تختسار 
[1]اما أن نقف معالديمقراطية 


[1]أد نكون ميدانااللفزو مسرتين 


كحرر اخبار اليوم الديبلوماسى 


علينا ان بريطائيا كبيرا قال لمصرى كبير : 
اننا الان فى مفترق طرق » وعلى مصر ان 
تختار: 4 اما ان تقف بجوان الديمقراطيةصراحة 
وتقبل الدفاع المفسترك ؛ واما ان تقبل المصير 
الاخر . وهو أن تكون ميدانا للغزو والاحتلال 
مرتين ٠‏ 


فى الصصميم 


فمن المؤكد ان الجيوش الروسية ستغزوها 
وتحتلها فى أول الام . وبعد ذلك ستجىء 
الجيوش الديمقزاطية من الغسرب وتحارب 
الجيش الروسى فيها وتخسسزجه من الارّافى 
المصرية .. 

وقال المصرى الكبين * انه يقسدن هذه 


الحتيقة . 
[ العدد 969 س 1961/6/8 ] 


ان قصة امتناع العمال المصريين. عن العيسلٌ فى معسمكرزات الانجليزا تكتى 


وحدها كدليل رائع على 


كفاجح شسعب ضد الاستعيار ٠ ٠‏ 

وان قصة معركة البوليس المصرىببنادقه الصغيرة 92 
ودباباتهم » تكفى ليعرف العالم اصرارالمصريين على الجلاء ل ا 
لذ 


افع الانجلين 


انهذه القصص الحقيقية هىوحدهاء التى ييسكن ان ترسم صورة صحيحة 
لهذا الشمعب الجاد » الذى يفضل الموت حرا ؛على ان يعيثى عبدا .٠‏ 

اما قصص القطط المستعلة التىتحرق المعسكرات ؛ والكرنب المعبسا 
بالديناميت »والقاء تشكيلات منالثعابين والقمل والبراغيت على الانجليز وفيرها 

من القصص الخيالية المبتكرة ؛فهى تسىءلقضيتنا »؛ ولكفآحنا » وتجعلنا نبسدو 


عابثين لاهين فى وقت كفاحنا 1 
ان الحقيقسة وحدها تكفى ,٠‏ أماالاكاذيب فهى تخدم خصومنا »2 وتضر 


٠ قضيتنا‎ 


ابن البلد 
[ العدد يسان ب 55]/اا/اهةا ] 


حوادت المظاهرات تسىء الى مص سر 


تلت وزارة. الخازجية المصرية تقريرا سريا 
من السفارة المصرية فى واثسنطون جاء فيه * 


على الرغم من معارضة الصحافة الامريكية 
ووزارة الخارجية الامريكية لقرار مصر بالغاء 
المعاهدة : فان موقف الشعب الامريكى قسد 


1 ب 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالزا/ةا//:قصاغخط 


يكون مغايرا لذلك » لان كراهية الاحتلال قد 
يمكن اخفاؤها مؤقتا بين طيات التصريحصات 
الرسمية وسطور الصحف ٠‏ ولكنها لا يمكن ان 


' تستاصل من قلوب السعب ٠‏ 


وآن آعداء مصر يحاولون الاساءة اليها 


216لوع مع" .]//نؤمغاط 


لهك. نهدو 0100012 


لدى الشعب الامريكى بطريقة واحدة » وهى 
الايهام باننا نكره. الاجائب وبعندى عليهم ؛ 
ونحطم دورهم ومتاجرهم ٠‏ 

ومن بريد السفارة المصرية الذى تتلقاه 
يوميا من الشعب الامريكى قلما نجد فردا 
لا ينتصف لمطالبنا القومية ويشجعنا على طرد 
العدو الغاصب من بلادنا + 


ولقد كان من اسباب نجاح ايران فىقضيتها 


آنهمحاولوا بقدرالمستطاع كبح جماحالعدوان: 
لانه يؤذى ولا ينفع ؛ يؤذى سمعتنا وقضيتنا 
أاضعاف الايذاء الواقع ضد الافراد المعتبدى 
عليهم ٠‏ هذا فضلا عن ان مثل هذه المظاهرات 
سرعان ما يستغلها اعداؤنا اسستغلالا ذو 
حدين > فيتهموننا بتغلفل الشيوعية غى بلادنا 
وقيامها من وراء هذه الحركات ٠٠‏ 


[ العدد 554؟ - 152١/1١/11‏ | 


117 ل ل ل ل ل لانن 


اخ احتفال الامة باعياد الملك دليل الولاء 
للتاج الذى تتمثل فيه عزه الوطن ومقدساته* 
الحرية والطمأئيتة والعدالة والمساواة » التقى 
لا يتحيف منها ظالم ولا يجور عليها باغ ٠‏ 


والامة اذ يثشملها الفرح » وتجرى فيهسا 
المواكب هاتفة داعية فى مناسبة عيد الجلوس 
والتران الملكيين » انما تتمثل فى خواطرها 
هذه المغانى جبيعا ٠‏ 


وترجو ان ترى الدستنتور الذى يجعلها 
مصدر السلطات مرفوع القوائم » فى خمى 
لاييسيسة سوط .. 3 1 
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ترجو انترىالحرية/قاعدة الحياة فىمصر: 
حرية الصحافة ؛حرية الراى )حرية الاجتماع» 
حرية التنقل ؛حرية الخطابة “وسائر الحريات 
التى كفلها الدستور ٠‏ 

جو ان ترى الطمانينة تشمملها فى الداخل 

ترج 

والخارج : حيث لا يطفى سلطان مهما يكن» 
وحيث ترتد الى الوطن حقوقه المغصوية ٠‏ 


ترجو أن نرى العدالة تشميل أفراد الشسعب 
ترجو 8 3 2 
جبيعا : العدالةالاجتماعية والعدالةالسياسية 
والعدالة الاتتصادية » فلا يثرى فريق على 
حساب فريق . ولا تجرى فى الوطن اخطباء 


سم /اث مس + 
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أختار اليسوم 


تسترها نصوص * ولأ يقوم ظلم تحدثة تان مق 
القانون » ولا يبعيشن فريق فى ترف وحشى > 
ويعيش فريق غى حرمان وحثى ٠‏ 

ترجو ان ترى المساواة بين ايناء الوطن : 
سلطان القانون بظل الجميع » والحقوق 
والواجيات واحدة الجميع . صاحب الحق اتوى 
الاتوياء حتى يوْحْذ له حقه » والباغى اأضعف 
الضعفاء حتى يرتد عن بغيه ٠‏ 


هذا هو ما يريده التشعب الى يحب مسن 
الاعماق ملكهوصاحب تاجه .وهذا هو مايريده 
الملك لانه لا يريد الا ما اراد الشسعب واراد 
الدستور ٠‏ 

وهذا التجاوب بين الشعب واللملك هو 
الذى يجعل للتاج مهابته وروعته » ويجعل 
للشعب كرامته وعزته ٠.‏ 


[ العدد 5]؟ بس م/ره/اة156 ] 


٠*٠‏ وكان مقال « اعياد الملك .. اعيادالشعب » المنشور فى العدد 
رقم ؟؟؟ من أخبار اليوم الصادر فى 1501/6/0 © هو آخر تايح 
اخبار اليوم فى امجاد فاروق .. انقليت بعدها الى النقيض تمساما 


كيف واتت اخبار اليوم » فجاة » هذه الشجاعة فى مناصبة الملك العداء؟ 
ولت اخبار اليوم ؛ ساكتة بشجاعة ايضا منذ قيام الورة فى 1 


لهك. نهدو 0100012 


يوكيو 1161 ٠+‏ فبدات حملتها فى ١"؟‏ يوليو على الفور ٠٠‏ 
انلك الذى ترك الدراسة 


ا لندن . كراسل « الاخبان » 5 

نشرت جريدة.«نيوزكرونيكل» مقالا عن الملك 
السايق كتبه لها لورد «كينروس» الذى كان 
يراس ادارة الدعساية والنشر بالسسقارة 
البريطانية بالقاهرة مندٌ عام 156!/ حتى عسام 
فتداة 

وقد قال اللوزد كينروس في ذلك المقال ا 

ان مشسكلة قازوقّ الاساسية هى أنه لم 
له فرصة النموئ © ولم يكن هذا الخطآا ةق 
فقد تولى الملكْ صغيزأ جدا ٠‏ . ء: ولد فى مهمد 
النهضضة المصرية وشساعت رغبة والده ان يتلقى 


. , | علومه الاولى فىمصى . فتعلمالعربية لا التركية 


وشب ليكون اول ملك؛ مصرى فى هبسذه 
الإسرة الاليانية الاصل هه 


له 
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قبل الميعماد 


ولم يعرف من ثسئون العالم الا النسكن 
اليسير » حتى بلغ السادسة عشرة.من عيره 6 
فارسله والده الى انجلترا ليتلقى العلم نىكلية 
« وول وتسسن » .. وكان فاروق اصغر من أن 
يختلط بزملائه الذين يكبرونه سنا 4 كما كان 
اكثن نضجا من اطفال الانجليز الذين فى سنه 
٠‏ .ومن هنا سئم الحياة فى لندن ! 


ولكن كلية « وول وتسن »© كانت تنساسبه ؛ 
فقد كانت كفيلة باشباع رغبته فىحياةالجندية؛ 
وتمكنه من الامتزاج بنظرائه من الانجليز © 
وتلقنه بعض اصول النظام.والترتيب . ولكن 
والدة مات لسوء الحظ بعد التحاقه بهذهالكلية 
بفترة وجيزة ففناستدعى الىالقاهرة ليجلسعلي 


دنع مع" ]//نومغاط 
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حرش مصر قبل ان يستكيل تعليمه الغربى © 
وهو ما كان ينقصه ٠‏ 

ولذلك »وجد فاروق نفسه وهو ف ىالسابعة 
عشرة من عمره يصارع الدسائس فى القصر 
الشرقى بدلا من ان يتدرب على حياة الجندية 
فى الميدان ٠‏ 

وكان له رفقاء قتلائل فى مثل سنه ٠‏ .وكذلك 
كان اكبر مستشاريه من اصدقاء والده ... 
ولما كانت والدته قد ترملت وهى صغيرةالسن 
فقد انساقت هى الاخرى فى حياتها الخاصة» 
وكان سفير بريطانيا يتحدث الى فاروق كيا 
لو كان خاله أو عيه ! .. 


دخل صديتى الدكتور زكى هاشم الىمكتبى 
فى دار « أخبار اليوم » وكأنه حِثة تتحرك 1 
وجهه شاحب وقد اختفى منه دم الحياة . لونه 
أصفر صفرة الموث . يداه ترتعشان وهو 
يصافحنى . تكاد الكلمات تموت علىشفتيه.' 
وكان اشسبه برجل لم ينم اسبوعا كاملا .رجل 
يحمل على رأسه هموم النشر جميعا ؟ 

قال : انا جئت لاخبرك ان الدعوه قد 
الغيت ! 

قلت : ماذا حدث 1 

قال : قنبلة ذرية ! 
قصة خاتئم 


ووضع زكى هائسم كقه على راسه ورا 
يتكلم وكانه يبكى ! كانت اعمسابه نو جل 
لا تحت جلده كباقى الناس ! كان يروى لى 
اح ئصة سميتها في القرن العشرين ! 


- ان ما حدث لى لم يحدث لاى رجلقبلى» 
ولا أظئه سيحدث لاى رجل بعدى ! لقد الغى 
زواجى بأمر ملكى ! فقد خطبت الافسة ناريمان 
صادق . وحرصت ان اختسارها من اسرة 
مناسبة ٠.‏ واتفقنا على عقد الزواج. فدا .ه 


0 


قال زكى هاشم ان فاروق ألقى علبه قنبلة ذرية 
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وتعود فآروقالا يصقىالىهؤلاء النصنحاء, 
وقال مرة فى لهجة ساخرة : « ان كثيرين من 
الناس لأ يدركون اننى القوة الكايثنة وراء 
العرش ! » 

ولذلك فيا ليث فاروق أن بثى اقصره» 
بتفسه ! .. وذلك بعد أن وجد نفسه وحيدا 
تعسسا فى حياته العائلية تثقل عليه حياة 
القصر .. وكان اولئك الزملاء الذين اصطفاهم 
فاروق عبسارة عن حلاق ايض الى وصحفى 
لبئانى . وكان فاروق يصحبهما ويهرب بهما 
من حياة ومسئوليات القصر فيتفى وقته معهما 
فى الاندية الليلية أمام موائد القمار ! 

[ العدد كلاب 1981/17/91 ) 


قصةاملك كاملة 
بقلم مصطنى امين 


ووزعنا رقاع الدعوة على المدعوين » وأردت ان 
أبحث عن خاتمأهديه الخطيبتى لناسبةالزواج. 
وأقشاروا على أن اذهب الى احمد نجيب 
الجواهرجى لاشترى خاتم الزواج ٠.٠‏ وفسبلا 
اشستريئا خاتها مناسبا . 

وشاء سوء حظىان احمد نجيب كان هناك. 
واقبل على خدمتنا ..وراحيعرض علينا اصنافا 
والوانا من الخواتم ٠.‏ وكان يتسأمل «نورا» 
معجبا » وكان يثنى على ذوقى فى اختيسسار 
عروسى ؛ ولم يثر هذا الثناء شكوكى © ]أ 
فانئى اعرف ان من عادة بعض التجار تملق | ! 
الزبائن لاتناعهم بشراء بضائغهم ! 

وسأل أحمد نجيب الجواهرجى «نورا» م 
هكذا كانوا يسنمون ناريمان  :‏ هل لهسا 
أخوات ؟ 

فقالت : لا .. لا صبيان ولا بناث 1 

فسألها : فى أى مدرسة هي 3 

فقالت : الاميرة فريال . , 

فسألها نجيب عن عمرها 5 

فقالت : انها احتفلث فى 7١‏ اكتوبر.بائها 
أتيت "1 عاما . 

.وهنا قال أحمد نجيب : 

ان عندى فى الاسكندريةخاتيا يدهقياء 
عجيبا . لقطة ! بديعا ورخيصا ! . .تأعطينى 


4م بم 
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أخنار اليوم 


يا عروسة عنواك ورقم تليقونك ونتسافصلق 
بك بعد يومين ٠٠‏ 

وأعطت «نورا » عنواتها ورقم تليفونتها 
الاحيذ نجيب .. ٠‏ 

وأنصرفت انا « ونورا » وتحدثنا عن الطف 
وذوق احمد تجيب 4 وعن اعتمامة نا ويخاتم 
الزواج ! 


الفسرح أن يقسم 


واستس زكى هاشم يتم قصته العجييسة 
ويتول * 

وفى اليوم, التالى جاءنىحسين فهمىصادق» 
والد «نورا» مهرولا الى دارى » وهو شاحب 
اللون وقال لى 3 

حدثت مصيبة ! ان الملك قرر ان يتزوج 

تأريمان.! لم1 مطلقا ان اقاوم رغبته ٠.‏ 
أعطنى كلصورها وسنرسل اليك كلهداياك. 
مطلوب منى ان لا اقايلك إو اجتمع يك .ولكثى 
وجدث ان واحبى يقضى على ان اقابلك 
لاعتذن اليك .. أنا آسف جدا ولكنه ابنر ملكن1 
ماذا افعل ! اننى بكيت طويلا و« نورا » بكت 
طويلا وامها بكت طويلا » ولكن لا فائدة ! 
ليس فى يدى شىء سوى أن افسخ الخطبة » 
وارجوك أن تتصل بجميع. المسدعوين 
ان الفرح لن يتم ولأ تخبزهم بالسنبب » ارجوك 
أن تخفى كل شىء .. هذه هى الاوامر؛ ولااعرف 
ماذا أفعلٌ ؟ 


الاب ببكى 


يستطع زكى هاشم انيقول ثسيئا ! كان 
ا ا 0 
راسه ففقد النطق .. كان يتوقع كل شىء الآ 
معلا وء 
نبكى وتال؟ ' 


اعمل ايه يا ابنى ! ليس فى يدىشىء. ' 


ليس فى يدئ ثنىء .1 
وفتح زكى هاشم فمه للمرة اران وقال اه 
ل وما وأائ « نوا ؟ » 
قال؟ والد تازيمان ,,, 
- ليس لها وأئ ! 


ويقول * 58 3 
م على كل فالمسألة ين مؤكدة حتى الان 


3١ 
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انما الاوامر هى أن تفسخ الخطبة قورا وان 
لا تتصل بك ولا تتصل بنا » وانا جئت لزيارتك 
من وراء الملك . ارجوك ان لا تخبر احدا اننى 
قابلتك ! 

وسأل زكى هاشم * 

ولكن هل راى الملك « تورا » م 

فقال حسسين صادق وهو يتلعثم * 

لا أعرف . ٠‏ يظهر انه راهاً عثفيا نت 
معها عند أحمد نجيب الجواهرجى » تشترى 
خاتم الزواج .. 

وقال زكى هاشم انه لم ير الملك هناك .ولم 
ير حركة غير عادية تدل على أن الملك فىمحل 
الجواهرجى . ' 
دبلة الخطبة ! 


ثم و2 وضع حسين فهمى صادق يده فى جيبه 
واخرج دبلة الزواج التى كانت نريمان تضعها 
فى اصبعها .. وقد كتب عليها اسم « زكى 


هاشم 8 
وبأصابع مرتعشة خلع زكى هاشم دبلة 


الزواج مناصيعه »وكان مكتوبا عليها «نريمان 
صادق ©» ! 


أن حياتى قد انتهت 


سكت زكى هائسم بعد ان انتهى من رواية 
قصته .. وسكت أنا .. 

شعرت كأن اتسعاع القنبلة الذرية » التى 
سقطت على زكى هاسم » قد اصابنى آنا ! 

لم أصدق ما كنت اسمع !لم اتصسور ان 
خطبة ملكية يمكن ان تجرى بهذه الطريقة 
العجبية ! 

: وماذا انت فاعل ؟1 

3 : ان قصتى انا انتهت . لقد قالوا لى 
انتظر حتى يقرر الملك قراره النهائى . ولكن 
لست انا الذى انتظر حتى تعجب الملك أو لا 
2 


قلت له : أستمع يا زكى ! ان قصتك اشسبه 
بألف ليلة وليلة ! واننى لولا معرقض الك وجل 
صادق لما صدقت كلمة واحدة ! 


وهنا ارتسمت بسمة حزينة على شسنفتيه 
المرتعشتين وقال : 

انا قرآت ألف ليلة وليلة كلها .٠.‏ وليس 
فيها قصة كهذه 1 


هل كان يعلم ؟ 


وخرج زكى هائسم من مكتبى » وتمعودتة أنه 
حمل همومه ووضعها على رأسى ال 
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لقد قلت له وأنا أودعه : اثنى أعسدك أن 
أحاول « فشكلة » هذا الزواج ! 

قال : وما الفائدة ! ان القنبلة الذرية 
أصابتنى أصابة مباشرة ! أن ما حدث يكفيني! 
قلت : هل عرف الملك انها مخصوبة لك 5 
هل عرف ان رقاع الدعوة وزعت ؟ هل عرف 
انكم اتفقتم مع المطرب عبد العزيز محمسود 
حلي أحياء الشكلة ؟ 

وسقت ون ملام ولر يعي .ء م اعت 
عيناء بن خلت نظارقه © وقال: وهو يتوق تن 
الخروج 

لد هالت لى «ذووا » بتسذ يوبين 3 .ان 
عيد ميلادها كان فى يوم١١؟‏ اكتوبر الماضى » 
وقرر والدها ان يحتفل يه احتفالا كبيرا » وكان 
الموعد يوم الاثنين » ولكن والدها مرض فجأة» 
فتأجل الاحتفال الى يوم الجمعة 6 توفمبر..٠.‏ 


عمار يقسرأ.كف الملكة 


وكان عبد الرحمن عبار » وكيل المواصلات 
موجودا فى الحفلة وأراد ان يداعب «نور!» 
نقال لها : اننى اعرف قراءة الكف واستطيع 
ان اعرف مستقبلك . 

وجلسث « نورا » الى جانب عبار ومدت 
اليه كفها .. وقال عمار وكأنه يقرا الغيبكله: 

سيتقدم اليك بعد ايام قساب ممتاز طاليا 
يدك , أسرعى وتزوجيه ! ستجدين معله 
السعادة كلها ! حذار انترفضيه ! أ نالسعادة 
ستكون معه . ولو أن اميرا جاءك فى الوقت 
الذى يجىء لك فيه هذا القباب نتنشلى 
الشاب المتعلم على هذا الامير ! .. ان أمايك 
باب السعادة قادخلى فبه ولا تنحرفى الىياب 
القفقاء !1 

وضحك الجالسون » وسمع المطرب 
عبد العزيز محمود ضحكيهم وتهنئتهم للعروس» 
فأقبل بموسيقاه وتخته يزف نريمان وهو بقول: 

اتمخطري يا حلوة يا زينة يا داخلة مسن 
جوه جنينه !| 


باب السعادة ٠ ٠‏ وباب الشقاء 


بيار نريمان وهى تضحك وسط هذه 
لزفه .1 


بعد ايام تقدم زكى عام يطلب يدها +2 


ثم قالت لزكى هاشم » وهى تروى القصةة 

- وهكذا دخلت باب السعادة . 

واتم زكى هاشم القصسة » ثم .التفت الى 
وقال ا 
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١ اخنآر‎ ٠ 
ف واكن يكلهن ان ياب السسعادة هى ان‎ 


محارت 


5ه الو تلم ٠.‏ أنه باب الشقاة ١‏ ؛ 
الملك السابق ينصح الامراء بالزواج 


ج زكى هام من مكتبى واخذت اقلب 
الور ا التى أمامى واتساءل ؛ هل يكون هذا 
حقيقة ؟ أم ان العروس غيرت رأيها فىالزواح 
فادعت أمرنها ان الملك يريد ان يتزوجها ..؟ 

اننى كنت اعرف ان الك السابق كان يفكر 
فى هذا الوقت فى الزواج » وانه حدث فى 
المأدبة الملكية » التي اقاتما الملك السابق فى 
يوم 16 نوفمبر سنة ,116 لاعضاء أسرةمحيد 
على بمناسية ذكرى محمد على ان مال املك 
للامراء : 

اننى الاحظ ان عددا كبيرا منا غير 

متزوج ٠٠١‏ واخثى أن تنقرض أسرة محمد 
على ٠١‏ ولهذا يجب أن يحاول كل منا ازيتزوج 
لنحفظ الاسرة ١٠٠أنكثيريزمنا‏ طلقوا زوحاتهم٠‏ 
وارجو ان لا بيآس الذين لم يوفقهم الله فى 
حياتهم العاثلبة من رحمة الله وان يجربوا مرة 
ثانية .٠‏ وان يعملوا كما سوف اعمل » وان 
يبداوا حياة جديدة ٠‏ اننى شخصيا افكر فى 
الزواج الان ٠٠‏ 

ولقد خرج يومها الامراء من قصر القبة وقد 
تسعروا أن الملك اللسابق يفكر فى الزواج !.٠‏ 

ولكنى لم أتصور انه فى نفس الامسبوع 
سيختار الملك السابق زوجته » وسيختارهسا 
بهذه الطريقة التى لجا اليها .. ! 

اننى اعرف ا ناحمد نجيب مورد المجوهرات 
للقصور اللملكية » ولكنى لم اتصور انه مورد 
العرائس للقصور .. ! وما كدت ابحث وانقب 
حتى وجدت ان الحقيقة اغرب مما رواه زكى 
هاشم .. ! 


حادث خطف آخر 


ففى يوم ذهاب نريمان وزكى ها اشم الي 
الجواعرج احمد تجيب جدنت أقرب قم 
خطف . ولكنه كان خطف شارب .. !1 

فقد كان املك السابق موجودا فى ذلك 
الوتت ت فى الاسكندرية ٠.‏ وفى ساعة من الليل 
دقتليفون قصر المنتزه الىفندق سما ناستفانو. 

وقيل لكريم ثابت ان الملك يطلب البك ان 
تحضر فورا الى القصر لامر هام ٠٠.‏ 

وظن كريم ثابت ان الملك قرر: اقالة حسين 
سرى » وكان رئيس الوزارة فى ذلك الحين ٠‏ 
ولكن عندما دخل عنده اعطلاه مجلة لايف 


1 - 


للع ماع" ]//نؤمغاط 


اقتبار اليسوم 


الامريكية وفيها ضورة للشاويثش محمسد محمه 
ابراهيم سيد احمد ©» وقد ظهر فيها ماربه 
الطويل ٠.٠.‏ 8 

والى جانب صورة الشماويش نشرت المجلة 
الامريكية صورة للملك قؤاد » وقد بدا ينقس 
الشارب تقرييا .. 1 

وكانت مجلة آخر ساعة قد نشرت صسورة 
هذا الفساويش »© فئقلتها مجلة لايف واضافت 

:]| اليها صورة الملك فؤاد . 

17 ولم يفهم كريم ثابت المقصود من استدعائه. 
ولكن الك السسايق دق.الجرس وطلب 
الاميرالاى أحمد كامل © قومئدان الحرس » 
واعطاه المجلة وققال له ': 

يجب ان تقصوا فورا شسسارب هذا 

:| العيسكرى 1 . 

]| وخرج احمد كامل واتصل فى نفس الليلة 

| بحكيدار بوليس الاسكندرية وايلغه اغسرب 


امن ملكى ؟ « يقص شارب الشاويش تحهشد 
محمد ابراهيم سيد احمد فورا ) ., 

وقيضت الحكيدارية عل ىالعسكرى وقصت 
ثساريه فورا ثم نقلته الى اسوان . 


فاروق لاينام 


ولم ينم الملك السايق حتى ابلغه الاميرالائ 
احمد كامل ان الاوامر نفذت .. وائه ماهد 
الشاويش محمد محمد ابراهيم سيد احميسده 
! وكان الملك مهتما بهذا الامر 
.. ولا أمر سواه ! وفى هذه الاثناء دق احمد 
نجيب التليفون وطلب ان يبلغ الملك فورا 6 
نبأ خطيرا هاما ! 
وهنا بدات القصة .. قصة خطف ناريمان 
٠...‏ أغرب قصة خطف فى القرن العشرين 1 
[ العدد لاي س 1561/8/1١‏ ] 


بغير شارب ٠.‏ 


0 م َك 
1 « للطلبعة » 
4 


٠٠‏ وتستمر «الطلبعة» فى قراءة «اخباراليوم » ٠وتستعرض‏ بعض ما قدمته المجلة عام 
. فقد حفل هذا العام بنماذج توضح اللامبدئية » كما توضح كيف يقير المكاتب جلده . 
بسرعة وذلك دون أن يضع القوم فى اعتبارهمان ذاكرة الشعب دائما قوية وبقظة ؛ ولديهسا 
حافخلة تتميز عن حافظة الأنسان الفرد > د اترث ذاكرتها جبلا عن جدل ٠‏ 

ففى 1961 » كانت وزارة الوفد تتولى الحكمفى مصر . وهى وزارة الاغلبية » وكانت هناك 
مفاوضات دائرة بين حكومة الوفد والحكومة البريطانية ٠‏ وفى نفس الوقت » كان هناكصدام 
بينها وبين السراى ٠‏ وهذا الخلاف تعلو موجاتهاحيانا الى حد الصدام العلنى » وتهبط احياناً 
ألى حد يقترب من المهادنة والتنازل ٠‏ 

وكانت القوة الضاغفطة دوما على هذا الطابع المتردد للوفد » هى قوة جماهير ااأشسعب 
وحركته بالعمال والفلاحين والمثقفين الثوريين. 

فى ذلك الوقت بالذات »> والمفاوضات تتعثرمع الانجليز ٠‏ وتبدو نذر الصدام مع الى المستعمر» 
وحركة الجماهير الشعبية تتصاعد ؛ ويتاكد قدى الجميع ان خلاص الوطن مسن كل الشسرور النى 
يعاني منها ‏ الاستعمار والاقطاع والاستغلالوالكبت والاضطهاد ‏ انما هو بوحدة كلالقوى 
الوطنية والديمقراطية والتقدمنة فى جبهمةواحدة معادية للاستعمار ٠٠‏ كانت اخبار الوم 
تروج لحل آخر » وتبشز بمخلص آخر١ ٠‏ وليسهذا الحل الا مزيد من تسلط الملكية © ومزيد 
اسه ال ري د و للوطن ٠٠‏ 

هذا ما نشرته فى عددها الصسادرفى 1461/9/16 - على. هيئسة رساله مسن 

مراسل «اخبار اليوم » بواشنطن ‏ بعنوان:< امريكا تتوقع ان ينقذ الملك فاروق الحالة © 
وفى هذه الرسالة »كان الملك فاروق 7 ذكيسساونتسيطا » » ويطلع يوميا على عدد ضخم مسن 
التقارير التى ترد آليه » ويقرا الصحف كلهاويناقشى السياسة الخارجية د لغات ٠‏ 
وهو يدخل على مجلس الوزراء ويقول للوزراءاننى احمل مطالب اللسعب ٠٠‏ الخ 3 

كان ذلك فى 1561 .٠‏ 


اعاوت: 
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اكبسان اليسوم 


ولكن ما ان جاء يوليو 1161 وطرد الملك فاذا بالقوم ينقلبون فجاة » ودون سابق انذار » ضد 
الملك الصالح التقى الورع المنسب الشريف ..واذا به يصبح ناقص التعليم “لا يعرف منسئون 
العالم الا النذر اليسير » يقضى وقته فى الاندية الليلية امام موائد القمار مع حلاق ايطالى 
وصحفى لبناني ‏ ...وو 

كان هذا الصحفى اللبنانى ‏ كريم ثابت من كتاب اخبار اليوم الدائمين ! ٠‏ 

٠ 1581 يوليو‎ 81١  ؟4 هكذا كان المقال الذى نشر فى الاخبار- العدد‎ ٠٠ 

هذا «الملك العظيم  »‏ الذى كانت ١‏ اعيادهاعياد للشعب » [ أخبار اليوم العدد 89 
و/ه/ ] وذلك عندما زف الى الملكةناريمان » اصبح فجاة ٠‏ وبعد قيامثورة ؟؟ يوليو .. 
الثى طردته من البلاد ‏ صاحب قصة خطفناريمان «أغرب قصة خطف فىالقرنالعشرين» 
[ قصة فاروقكاملة بقلممصطفىامين ‏ الاخبار العدد !5 ١١‏ اغسطس 1981 ] واصبح 
لصا ومقامرا وزير نساء ٠‏ « فاروق يستولى على مجوهرات التاج الايرانى ‏ الاخبار س ؟19/// 
101 » وا« سافضح فاروق فى جميع اعساو اننا » هكذا قال امبراطور ايرآان للسفير مصر 
فى ان » - الأخبسار م »و ١‏ فأروق يست ابس الامبراطورة) - 
ا 011/1 // يستولى على ملابس الامبراطور 

و « فاروق ينفق فى عام واحد مليونا و.؟الف جنيه غير اربعة ملايين من الجنيهات دفعتها 
الدولة ٠‏ « فريدة وبناتها سيخربن بيتى » ٠ 1901/8/151  رابخالا ٠٠‏ و « البوليس كاد 
يضبط حلالة الملك فىمنزلالراقصة  ١‏ الاخبار 1401/9/15 ٠‏ و ١‏ نازلى تطرد فاروق مسن 
قصر القبة وتقول له : انت مجنون ‏ الاخبسار 1981/5/4 ..٠‏ الخ ٠‏ 

ونحب أن.نؤكد بعد هذا على حقيقة هامة :وهى ان هؤلاء القوم عندما قالوا فى الملك ماقال 
مالك فى الخمر »فقد فعلوا ذلك بعد طرده “وبعدأن طوحت به حركة الضباط الاحرار ٠‏ هسذا 
بعد ان كانوا يعيشون معه اسراره » وبعد انجعلوه العامل الاول » والصانع الاول'1[ مقسال 
للاستاذ سابا حبشى اخبار اليوم 1950/1/1]والملك الصالح والفدائى الاول .٠‏ فى ذلك 
الوقت » وعندما خرجت جماهير الشعب تعلنسخطها على املك وحاشيته وتهتف ضد الدول 

' الاستعمارية أدانت اخبار اليوم هذه المظاهرات؛وقالت انها من فعل الشسيوعيين والعناصر 

الهدامة وحملتالوفد مسئوليتها ٠وتحت‏ عنوان< حوادث المظاهرات تسىء الى مصر » نشرت 
ما وصفته بانه تقرير سرى تلقنسه وزارةالخارجيسة المصرية من الستارة المصرية 
بواشنطن ‏ اخبار اليوم 1961/11/15 ٠+‏ 

وفى البوم نفسه [ 1901/11/15 ] نشرتاخبار اليوم بقلم أبن البلد كلمة ‏ تنستر خلف 
تاييد امتناع العمال المصربين عن العمل فىالمعسكرات البريطانية » وصدام رجال الدوليس 
مع الانجليز م وفى الوقت نفسهادانتفى هذه الكلمة كفاحالفدائبين البطولى فىمنطقة 
القنال » وحاولت تثسويه هذا الكفاح الذىوسقطخلاله تسهداء ابرار مثل الاعصر والمنيسى ٠٠‏ كل 
ذلك فيما وصفه ابن البلد باكاذيب عن القططالمشتعلة التى تحرق المفسكرات والكرنبالمعبا 
بالديناميت .. الغونحن نعلمان الشعبالمصرىقد راى فى تلك الايام » المعسكرات البريطانية 
تشتعل » وراى القوات البريطانيه وهىترتعش عند استلامها تموينها من الخضر » ومن منا 
فان وصف تصرفات الفدائيين بانها اكاذيب لميكنالا تشكيكا من «ابن البلد» فى نضال الشباب 
الوطنى [ اخبار اليوم العسدد ‏ 148 ل 1581/11/16 ] ٠‏ 

وفى نفس الوقت ‏ علينا ان نذكر ‏ انه فىصيف 1901 » وهو الصيف الذى انتهت احداثه 
بخريف ساخن مع الاستعمار البريطانى » بالغاءمعاهدة 1157 [ اكتوبر 140١‏ ] بدات اخبسار 
اليوم تروج لفكرة. ضرورة أن تقف مصر بجواره الديمقراطية » س أى الغرب - لمواجهمة 
« الفزو الروسى » المؤكد حدوثه | [ اخباراليوم 1901/1/5 ] ٠‏ وهو امر يوجب فى رأى 
اخبار اليوم قبول الدفاع المشترك ٠‏ وهكذا ٠بينما‏ كانت أخبار اليوم وصحفها تشن حملة 
مركزة ضد حكومة الوفد بهدف اسقاطها لانهاتمثل الفساد > ولانها تفرط فى حقوق البلاد » 
كانت تحبذ بطريقتها الخاصة وتدعو الىنظرية الدفاع.المشترك مع الفرب الاستعمارى» 
وهى نظرية رفضها الشسعب بكل طبقاتهالوطنية والثورية من قبل » عنسدما اسقط مفاوضسات 
خشبة كاميل » وصدقى بيفن ٠‏ 

»+ والقراءة مستمرة ٠٠‏ 


« الطليهمة» 
ب 1 سم 
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كوريا الديمقراطية الشعبية 
ا من الداخل 


آ 
اا 


١‏ تقدم الطليعة فى هذا العدد > حصيلةالدراسة الميدانية التى قام بها وندها فى 
جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية »وهىالحصيلة التميثملها هذاالملف الذى 

يعتبر آول ملفات الطليعة عن البلدان الاستراكية فىيسلسلة الدراسماث الميدانية 
التى قررت القيام بهافى العديد من البلدانالعربية والاكستراكية . 

وقد استرك فى وفد الطليعة ألى كورياالديموقراطية الزميلان خيرى عسزيز 
وحسين شعلان ٠‏ 

وقد شملت دراستهما لواقع هذا البلدالاشستراكى الصديق جانبين أساسيين * 
اولهما هو الزيارات الميسدانية لمختلفالمجالات » وقائيهما هو المناتئسات 
والدراسسات النظرية لواقع هذا البلك ولحقائق تطوره فى مختلف المجسالات 
الاتتصادية والاجتماعية والسياسية ,. 

وقد قامالزميلان فىاطار هذه الدراسةبزيارة بعض المدن » ولمصائع» 
والمؤسسات الثقافية » والتعليميةوالفنية » والانتاجية » والمؤسسات التى 
تقوم بالخدمات الاجتماعية » فضلا عسنالمتاحف الفسورية » كما قاما بزيسسارة 
بلدة « بانعونجوم » الشهيرة على خطالعرض ١8‏ الذى يفصل بين شمال كوريا 
وجنويها 4 وحيث تتجسد مأساة تقسيم الوطن الواحد » والثمعب الواحد ٠‏ 
١‏ والتقى الزميلان فى ختام زيارتهمالجمهورية كوريا الديموقراطية الفعبية 


كلت 225 


بالرفيق « تسونج جون جى » نائب رئيس الوزراء الذى اجاب على العديد من 
التسائلاإت التى كانت لاتززال مبعلقة »وشيرح يعمق واقتدار العديد من جوانيع 


!ٍ 


لي 
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الرعاية الانوية التى يبذلها زعيم الثورة للجيل.الجديد تستهدفة أن يكون خين خلف لقضية الثورة 


التجزبة الكورية فى البناء فى ملختلفةالمجالاتة 6 وفى ميدان النظال قه 
الامبريالية» وعلاقة كل ذلك بتضامن بلاده السذى لا يحيسد » مع شعبنا المصرى 
والشعوب العربية الشقيقة فى كفاحها ضدالامبريالية » ومن اجل استعادة ثرواتها 
القوبية »ير ' 


'وكان وفد الطليعة قد التقى من قبل بالرفيق رى يون ايك رئيس اتاد 
الصحنيين فى كوريا الديموقراطية »ورئيس تحرير صحيفة « رودونج سينهون », 
المركزية » ونائبه أيضا + كما التقى فى مختلف المدن بممثلى الصحف .وونتصائل 
الاعلام المحلية » والتقى أيضا بالرفيق رىذونج جو نائب رئيس اللجنة الركزية 
للزراعة الذى تحددثعن المسألة الزراعية» والرفيق للى شول مو نائب وزين التعليم 
الابتدائى » الذى تحدث عن التغليم » كما التقى وفد الطليعة بالرفيق' بايك جين جى 1 
مدير لجئة الدولة للتخطيط » ونائبه الرفيق باك شسانح ريون » السذان.تحدثا عن 
التخطيط وقضايا التطور الصناعى وخطةالسنوات الست الحالية 6 اما قضْبايا 
السياسة الخارجية والعلاقات مع البلدانالاشتراكية» فبحثها الوفد مع الرفيق رين 
يونج جاك مدير وزازة الخارجية كذلكنقد مكست الرفيقةكانج جونج سون الصحنئية 
العاملة بمجلة المزاة الكورية » العديد منجوائب موهبة ومقدرة المرأة الكورية 
المعاصرة .. 


وتامل الطزيعة ان يحد قزائها فى الملفةالذئ تقدمه هنا © عرضا كافيا للالمام 
بمختلف جِوَائب تطون وتقدم 'هِد! الله الاشتراكى الصديق .» 


ه 38 يما 
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لمن .نهدو 0100012 


(0) مقتاح التجربة : جوتثسية وخط التطور المستقل 


© مسسيرة البنساء الاقتصادى من بلد مدمر تماما خيرئ 
عام 1458 ٠ ٠‏ الى يلد صسناعى زراعى متقدم 


©) المسالة الزراعية : الفروق تتلاشى بين الريف والمدينة | حسين. 
© * نظم التمليم | شعلان. 


© المسوقف المسستقل فى الخسلاف المتسسائدى 
داخفيل المسكر الاشسستراكى 
(3) اعادة توحيد كسؤريا : السمات ومنافج الحبل 


لالالا 


© قيادة تهزم أقوى امبريالية فى آسنيا 


وأقوى 


اذا كان بأمكان المنجزات . الايجابية الضخية 
اللبلدان الاشتراكية » كسس احتكار 

الرأسمالية المتقدمة لتعبير: «المعجز' الاقتصادية» 
الذى استاأئرت به دولة رأسمالية متقدمة © أو 
دولتان » فى الفترة التالية للحرب العالمية الثانية » 
في ظزوفت استثنائية معزوقة © ومع العلم بأن 
هذه «الممجزات » الرأسْمالية؛ لم تقترن قط 

بالعدالة» واتسمت نالتباين الكبير ‏ كماهو الامر 


فى حالة اليابان مثلا ‏ بين المزكز الاقتصادى” 


[ الثالث فى العالم ] » والترتيب العشرين من ناحية 
دخل الفرد» اذا كان بأمكان البلدان الاشتراكية أن 


تكسر حقا هذا الاحتكار » فائنًا لا نعدو الصوايٌ” 


اذا قلنا ان جمورية كوريا الديبموقراطية 
-31- 


يفض الول . 


: الى بلد .صشامئ زراعي 
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امبريالية فى العالم . 


. الشعبية » قد حققت ايضا بالاضافة ألى جمهورية 
المانيا الديموقراطية » ؤغيرها من البلندان , 
الاشتراكية © التى, اتسمت بمعدل تنبية سزيبسع 
وباهر »© ما يكاد يرقى الى مسستوى المعجزة فى 
مجال 'البناء الاقتصاذى والاجتماعى 

فقداستطاعت كوريا الديموقر |مطية تحقيقاللهمة 
القساقة 'المعقدة التى استغرق تحقيقها ي 


. الذول :الرأسمالية قرنا كاملا !وأيزيد' > خلال“مند 
قصيزة 'للغاية ' لم' تتجاوز 15 عناماء انتظتا هذه 


الجمهورية الشعبية خلالها من بلد زراعى: متنةلف » ' 
.» يشكل الانتاج 
الصتاعى فيه 125 في اد من حم 'الانتاج 
القومى مه أ 
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ويقلل تصورئا رحجم الانجان الذئ حتقته هذه 
البلاد غير مكتمل » 'اذا لم نشر الى الاهداف التى 
وضعتها هذه البلاد نصب أعينها » بعد انجاز خطة 
السنوات الست الحالية التى ت تنتهى فى 15175 5 
فتد حددت كوريا الديموكراطية عشرة مهام 
3 لتحقيقها والوصول بائتاج البلاد قريبا 
: ؟1 مليون طن صلب 1 اكبر. قاعدة صناعية 
للية العربية لم تصل بعد الي ١‏ ليون طن 
صلب ] » 1٠١‏ مليون .طن فحم » 2١‏ مليون طن 
أسمنت » ٠١‏ ملايين: طن معادن غير حديدية , © 
ملايين طن آلات ومعدات ؛ 6 ملايبن طن أسمدة 
كيماوية » 0٠‏ ملوار كيلو وات ساعة ء 0 ملابين طن 
من الصسناعة الخاصسة بالثروة السمكيية » 
.٠هرء١٠‏ هكتار اراشئ جديدة مستصلحة من 
طرح البحر ء ٠١‏ ملايين طن حبوب ٠‏ | . . 
كذلك امستطاعت هذهو الجمهئورية ان تحقق 
ارقاما قياسية فى سيرعة الانجأز » تبدت بوضوجح 
في مجال يناء الصسناعة الموليسة الصسغيرة 
والمتوسطة ٠‏ من اجل انتتاج سلع الاستهلاك 
اليو مي» اذ تمكنت 4 بتعبئة عيال البلاد » وكل 
الاحتياطتات والامكانيات المحلية ٠‏ من بناء أكثر من 
٠‏ معبل تمصع ! للصناعة المحلية في فترة 


تراوحت ما بين ٠‏ و 5 شهور » غطت كافة منساطق 
البلاد بشبكة من المعامل والمصانع الصغيرة 
والمتسوسطة التى 1 اصنيخ اتتنسساجها تن الشلع 
الاستهلاكية منذ 1975: يسادل انتاج الصسبئاعة 
المركزية نفسها . 

والنتيجة ان الصناعة الكورية أصبحت تنقسج 


الان أكثر عن ...ر.؟ نوع من سلع الاستهلاك 
اليومية منها الراديوهم سات ٠‏ والتليفسزيونات » 
وماكينات الخياطة ؛ والثلاحات؛ والغسالاتالخ» 
ومختلف انواع السلع الغذائيية » بالاضافة الى 
انتاج القاطرات ؟ والسيارات » والجرارات» 
والخفارات» والبولدوزرات الخ. ‏ 


85 مفتساح التجربة : « جوتشيه » وخط التطور المستقل . 


وفى الواقع» فان فهم المنجزات 'التئ حقتتها 
جمهورية كوريا الديموقراطية ' القشعبية» ائعما 
يعتمد بصبفة اساسية على ادراك تلك 'الفكرة 
المحورية. 4 في حياة وتطور الثورة الكورية » 
فكرة 7 جوتتسيه © التى د تعتبر الاساسن النظرى 
للثورة والبنام فى تلك الجمهورية» والتي صاغها 
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كذلك نجد من الناحية المعنوية » أن كوريا 


: الديموقراطية [ الشمالية ] هىالتى تمسارس 


بائجازاتها ؛ ومكتسبات شعيها » تحديها المعسوي 
القوى ؛ للنظام الرأسمالى التابع للولايات المتحدة 
فى الجنوب وليس العكس ء أن قطالب كوريا 
الديموقراطية» حكومة سيول » بأن.تسمح للابين 
المتعضيزنمنشعبانجنوب . بالانتقال الى الشمال » 
حيث أ ية الشعبيه تبير اعمال 
لائقة لهم ) وحياة انسانية كريمة» ولكن النظام فى 
الجنوب هو الذى يخثى ذلك خشية دبيرة ١‏ ويعرس 
أى شكل للاتصال والتعاون الفعال مع الشمال. 

على أن تقييمنا لحقيقة الانجاز الذى حتقه هذا 
اليلد » يكتمل حقا ؛ اذا علمنا ان عمليه الشدمية 
الضخمة التى حققها حتى الان» لم تنطلق سسنة 
10 من قاعدة طبيعية تقليدية ليلد رراعى 
متخلف ٠‏ وانما انطلمت من يلد مدمر تماما بقعن 
المدوان الامريكى » دمرت مدنه وقراه ٠»‏ والتهمت 
النيران حياته ووديانه حتى أن الطيور همجرت 
اعشاشها والوحوش إلكاسرة فرت من فابات 
البلاد التى لم يبق فى مدنها حجر على حجر ٠‏ وقال 
المستعمرون الامريكيون الذين تركوها رمادا سنة 
7 لنتقوم قائمة لكوريا الشمالية حتى بعد 
مائة عام »© ٠‏ 


ويبقى بعد كل ذلك ء ان القيادة الثورية 
لجمهؤرية كوريا الديموقراطية الشسعبية » التي 
استرشدت بمبادىء الاشتراكية العلمية ٠‏ قد 
استطاعت تحقيق كل تلك المنجزات ٠لا‏ بقسوى 
الشعب الكورى باكمله | آكثر من ٠‏ مليونا | وانما 
بثلث قوى هذا الشعب » وهسم سكان النصف 
الشمالى من البلاد » وبهد نضال ضار خاضره هذه 
القيادة الثورية ضد أقوى امبريالية فى آسيا 
[ الامبردا إبالية اليابانية | ؛ ثم ضد أقوى امبريالية 
في العالم [ الامبرمالية الامريكية ] ٠.‏ 


الرنيق كيم ايل سونج » خلال الخمسنة عشر ماما , 


للكفاح, المسلح القاسى المعادى لليايان . 
وتعتى فكرة ٠‏ جوققسيه » فى حقيقتها العامة ؛ 


<. اذا لجأنا الى التبسيط الشديد » الايمان بشرورة 


وسلامة » خط التطور المستقل ٠‏ ومقادها ان المرء 
مسئول عن مصيره هو » وانه قادر ايضا على 


اه لأؤاس 7 
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صوغ مضيره ٠‏ وقد أوضح زعيم الثورة 
الكورية : « لسنا أول من اكتشف هذه الفكرة » 
انما كل ماركسى - لينينى يراهاء. وكل مافعلت هو 
أذنى نوهت تذويها خاصا بهذه الفكرة » ٠‏ 


« جوت تشسيه » فى الفكسر 


وتعنى فكرة «جوتشيه » الالتزام بالمبادىء التى 
من شانها أن تؤدى الى حل مسائل الثورة والبناء 
الاشتراكى كلها على نحو مستقل » وفق الحقائق 
الخاصة بالبلاد » وبقواها الخاصة فى المقام 
الاول > ورفض روح التعويل على الغير .» وأعلاء 
الثقة بالمقوى الذاتية ٠‏ 


ويوجز الكوريون فكرتهم هذه على التحو 
التالى : « « جوتشسيه »> فى الفكر» والسيادة فى 
السياسة »؛ والاستقلال فى الاقتصاد »© والدفاع 
الذاتى قى الدفاع الوطنى » ٠‏ ويرون ان الموقف 
الاستقلالى هو الموقف الاساسى الذى ينبغى الالتزام 
به فى الثورة والبناء » والموقف الابداعى » هو 
ألطريقة الاساسية التى ينيغى تطبيقها فى تحويل 


وتتجسد فكرة « جوتشيه» أول ما تتجسد فى 
رآيهم» فى مبدأ السيادة والاستقلال فى السياسة» 
وهم يرون أن السلطة التى تعمل تحت ضغط 
الاخرين لا يمكن أن تسمى سلطة شسعبية حقا » 
مسئولة عن مصير الشعب » ولا يمسكن اعتبار بلد 


له هذا النوع من السلطة » دولة مستقلة ذات: 


سيادة » . 

ويسير الكوريون يصفة خاصة الى الاضران 
ألتى تسبب فيها الجمود العقائدى القائم على 
التبعية والذى ظهر على اشسد ما يكون اثنساء 
الحرب « وأصبح لا يطاق بعد الحرب » »© والدى 


دفع حزب العمل الكورى سنة 11650 الى اتخحاد 
موقف حازم ضد الجمود العقائدى . 


العدوان الامريكى وتدمير اقتصاد 


وفى الواتع » فلقد اتيع الكوريون خطهم الخاص 
فى البناء الاستراكى » ولم يكن يوسسعهم محاكاة. 
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البلاد الاشتراكية الاخرئ فى هذا الصبيلٌ © لان 
العدوان الامريكى خلق وضعا خاصا فى كوريآ 
كان لابد من الانطلاقمنه » أولا وقبل كلشىء . . ذلك 
ان الامبرياليين الامريكيين لم يدمروا فقط مساكن 
وممتلكات العمال والفلاحين » وانما دمروا ايضا 
اقتصاد صغار ومتوسطى أصحاب الاعمال» 
والفلاحين الاغنياء » فاذا كانت بعض الشعوب 
الاخرى قد لجات ابان ثوراتها الاشتراكية الى نزح 
ملكية الراسماليين والفلاحين الاغنياء » لتصفيت 
كطبقات » فان الثورة الكورية لم تكن لتحتاج الى 
ذلك ؛. لانه عندما أصيح كل شىء دمارا بسبب 
الحرب » لميعد ثمة فرق بين صغار رجال الاعمال 
ومتوسطيهم وبين الحرفيين فى المدن » وفدا الكل 
بروليتاريا » لذا اختار حزب العمل تجاههم.طريقا 
مبتكرا يقوم على أساس ضمهم فى تعاونيات » 
واعادة تثقيفهم بروح الاشتراكية . ' 


وكان على الفلاحينايضا ان يفعلوا كذلك» بغية 
انقاذ زراعتهم التى حل بها الدمار الشامل . ولذا 
اتخذ حزب العمل طريقا يقوم على اساس الفكرة 
الماركسية اللينيئية عن أن التعاون حتى ولو قام 
على اساس تكنيك بدائى » يعتبر شديد التفوق على 
الزراعة الفردية » ولذا فنظرا لان الفلاحين 
الكوريين كانوا فى مسيس الحاخة الى العمل معا 
لكى يتخلصوا من وضعهم العسير» لذا عمل حزب 
العمل الكورى على نفع التحويل الاتستراكى 
للاقتصاد الريفى قدما الى الامام ٠‏ وبجرأة» دون 
انتظار تحقيق التصنيع + 


والاستقلال فى الاقتصاد 


وفى المجال الاتتصادى عمل حزب العمل على 
الالتزام بمبدا الاعتماد على القوى الذاتية» ويناء 
الاقتصاد الوطنى المستقل » على أساس اعطاء 
الاونويه لبناء انصناعه الدعيلهة مع تنميه .سساعة 
الخفيمة والزراعة فى آن واحد ؛ بالاعتماد رئيسيا 
على الموارد الطبيعية ومصادر المواد الاولية 
المتوفرة فى البلاد » بحيث تستطيع هذه الصناعة 
ان تنتج وتؤمن جوهريا من داخل البلد » اللوازم 
والمواد الاولية » والوقود » والقدرة المحركة 
والالات والتجهيزات اللازمة للاقتصاد الوطنى. 
وكانت احدى المنجزات الكيرى التى حققها 
الكوريون فى هذا المجال» هى خلق صناعة بناء 
الالات الخاصة بهم ٠‏ 


ؤقد أوضحت لنا الكوادر الكورية فى شئون 
التخطيط والاقتصساد التى التقينا بها » ان دوح 
الاعتماد الذاتى على النفسشس فى المجال 
الاتتصادى »© ليست من التعصب القومى فى ثنىء 
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اتهم اذ يمولون على تواهم الذانية ؟ فاتهم لا 
لون مطلقا تبيذ التضاين الام 2 0 
التعاون والمساعدة المتبادلة بين البلدان الشتيقة» 
أو حل كل شىء بأنفسهم » بل أنهم ليرون ضرورة 
توطيد التضامن الاممى بين البلدان الشقيتة. وقد 
أشار قائد الثورة الكورية بهذا الصدد الى [1) 
« اننا نلنا دعما وتشجيعا نشيطين من جانب 
البلدان الاشتراكية والشعوب المحبة ا 
العالم ايام التقويم والبناء العصيبة بعد الحرب » 
كما تلقينا عونا غير قليل من البلدان الاشتراكية 
الشقيقة تلقت كوريا الديموقراطية حوالى .٠5م‏ 
مليون دولار مساعدة اقتصادية وفنية من المبادان 
الاستراكية . وان النجاحات التى أحرزناها فى 
بلدنا فى التقويم واليناء ما يعد الحرب ؛ هى ذات 
صلة بيد العون التى امتدت الينا من شسعوب 
البلدان الشقيتة .. اننا نعرف هذا الجميل ولا 
ننساه » واضاف قائلا : « الا أننا فى هذه الفترة 
نفسها » اتخذنا تعبئة قوى شعبنا وموارد بلدنا الى 
أقصى حدكأمر جوهرى» واجتهدنا فى نفس الوقت 
لاستخدام مساعدة البلدان الشقيقة اسستخداما 
ناجحا . والواقع هو ان جهودنا الذاتية هى التى 
أدت الدور الحاسم فى أنعائش وبناء ما بعد 
الحرب » ٠‏ 


مخاطر الافراط فى الاعتماد 
على المسون الاجنسبى 


واستطرد قائلا مسستكملا تحليله «لجوتشيه» فى 
الاتتصاد « اننا نلجأ الى العون الاجنبى عنديا 
شرع فى أمر لا نعرفه او نعالجه للمرة الاولى ...., 
لقد بنينا محطة كهر حرارية بمساعدة النئيين 
السوفيت »© كبا اننا ننشىء معملا لتكرير؛ البترول 
بمساعدة الفنيبن السوفيت ايضا لائنا لا ننتج 
البترول فى بلدنا حتىالان . هذا الحديثادلى بهفى 
قبلخطة السنواتالست التىدفعت بالبلاد 
طفرة كبرى الى الامام . ولا شك ان المحطات 
الكهرحرارية ومسعاملتكرير .البترول سوف تبني فى 
المرات القادمة بقوى فنيينا نحن » وهو ما يحدث 
الان ٠‏ 5 


ويؤكدالكوريونتلك! لحقيقةالبالغةالاهمية»)وهىأنه 
« اذا اعطيت اهمية مقرطة للعون الاجنبى » أو اذا 
حدث اميل الى التعويل على الدولالاخرى فقط)فقد 


الشعت الثقة بقوآه انخاصة * وأهمل السعى الى " 
اسنياط موارد البلاد الداخلية » بحيث لا يعود 
يهتموسوىبتقليد الاخرين » وعقد آماله علييم ؛ واذا. 
سارت الامور على هذا النحئ يتعذر فى التحليل 
النهائى : النجاح فى بناء دولة مستقلة .ى 


الفينالون : جوتشيه 
فى التطبيق الاتتصادى 


وريما كان ابر مثال على اتباع جوتشيه فى 
البحث العلمى »؛ وفى التطبيق الاتتصادى» ما لجا 
اليه الكوريون فى سبيل حل مثمكلة كساء وملبس 
الشعب . فنظرا لان معماحة الارض الصالحة 
للزراعة فى البلاد » محدودة »؛ ونظرا لعدم نجاح 
زراعة القطن بسيب هطول أمطار غزيرة قى فصل 
الصيف » لذا وجه الاهتمام منذ وقت مبكن ) وفى 
عن احتدام الحرب ضد العدوان الامريكى » الى 
ضرورةحل مشكلة ملب سالشسعب من طريق البحث 
العلمى » عن طريق الكيمياء ... ويدا العلماء 
الكوريونعملهم فىظروف شماقة كانوا يجرون فيها 
أيحاثهم تحت الارض بسبب العدوان »2 وكانت 
تنقصهم القاعدة الفنية للبحث »© ولمكن القيادة 
الثورية للبلاد وفرت لهم الاجهزة والمواد اللازية 
وأولتهم برعايتها وتشجيعها » حتى استطاع 
الدكتور « رى سن جى » العالم | الشهير'» 
أختراج :نك من جى الم الكورى الشهير 


ملايسس الشسعب من 
الحجر الجيرى واليوص 


ويصنع النينالون » وهى نوع من الاليافة 
الصناعية » من معالجة الحجر الجيرى الذى لا 
ينضب له معين فى كوريا الديموقراطية » يفحم 
الانتراسيت المتوفر بكثرة فى البلاد أيضا »© وينتج 
مصنع الفينالون بهامهونج [ ...5 عامل] والذى 
يعتبر بحق مصنع( جوتشيه» 4 .. ...ر..ه طن من 
الفينالون » وهو يعادل انتاج مليون و ..؟ الف 
فدان قطن » وتكفى هذه الكمية التى ينتجها ...6, 
عامل فقط » لصناعة 2+٠‏ مليون متر' قماش يتسم 


(1)“اجوبة تعن 'الاسئلة التى طرحها . الصحفيون الاجانن ص 18 19 
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بأنه أقوئَ من الصوف ثلاث مراتة © وغير قابل؟' 
للكريشة ؛ ومناسب تماما لمناخ البلاد لانه يحفظ 
حرارة الجسم .م 


كذلك قامت كوريا الديموقراطية بانتاج الحرير 
الصناعى » والاليافالصناعية الاخرىمن البوص 
وقش الاذرة » فضلا عن انتاج الياف صناعية من 
الخشب » وتم بناء سدود بين الجزر الصغيرة فى 
بحر الغربعند مصب نهر «أمنوك كانج» لتصبح 
جزيرة تغطيها حقول البو » وبذا ظهرت جزيرة 
لم تكن موجودة من قبل سماها الشعب « جزيرة 


الحرير » وحصلت البلاد عن طريقها على مزيد من " 


المواد الاولية اللازية لصناعة الحرير بسعر 
رخيص للغاية .وهكذاحلت مشكلةملايس الشعب 
يفضل قاهدة المواد الاولية هذه والالياف المستنبطة 
منها. 

وقالْ الكوريون أيضًا بهذا الصدد «, لقد كنا 
مضظطرين لاستيراد الفحم القارى من الخادج 
لانتاج الحديد »© الا أن علماءنا استطاعوا انتاجج 
الحديد باستخدام فحم الانتراسيت الذى لا ينضب 
له معين فى بلادنا » وكان هذا يمثابة اسهام عظيم 
آخر فى توطيد دعائم الاقتصاد الوطتى المستقل .٠‏ 


كما أوضحوا : أن اناج الاسمدة من طريق 
تحليل المام بالتيان الكهريائى لا تناسينا 6 اذ 
يستهلك كثير من الكهرباء »© لذا فقد وجد علماؤنا 
. طريقة لانتاج السماد عن طريق « تغويز » فحمثا 


الحجرى » كما تم بلوغ متجزات كثيرة فى الرئ 
الزراعى بفضل ابتكار اساليب لم تعرفها البلاد . 
الاخرى » وتم كذلك بناء الافران العالية بالجهود 
الخاصة فى ظرف سنة واحدة » بدلا من بناثها 
بمساعدة الفنيين الاجانب بنفقات أكثر » وفى مدة 
اطول [ 4 سنوات ] ء وحدث نفس الشىء فى انتاج 
القاطرات الكهربائية يجهود الطلاب والمهندسي 

بدلا من استيرادها من الخارج يأموال كثيرة .. 


ومن النساحية العماامة ©) ولتجسين 
فكرة «-جوتتسيه » فى الثورة الكورية الراهنة » 
يرى الكوريون أن أشد المسائل الحاحا الان )» هى 
مسالة تحقيق وحدة وطننا سلميا وبشكل مسنقل. 
كيبا يرون أن المهمة المحورية الان لتجسيد 
فكرة « هجوتشيه »2 فى النصف الشنمالى من 
الجمهورية هى تحرر شعينا من العمل المضنى © 
عن طريق السير: قدما وبحزم لتحقيق المهام ١‏ الثلاث . 
الرئيسية فى الثورة التكنيكية الا وهى ت 
التمايز بين العمل الخذيف والعمل الثقيل > وبين 
العمل الزراعي والعمل الصناعى» وتحرير النساء 
الكوريات من ثقل الاعباء المنزلية عن طزيق التنئية 
الشاملة للتكنيك - 

ويؤكد الكوريون على انه اذا كانت 
فكرة « جوتشيه »© تتفق والمبادىء الاسساسية 
للماركسية الليئينية © الا انها قبرز اليوم بصفة 
خاصة كانعكاس كرحلة التطور الجديده للحركة 
الشيوعية العالمية ) ومتطلباتها الحتمية ٠‏ 


مسيرة البناء الاقتصادى 
من بلد مدمر تماما عام 1١369‏ 
٠٠‏ الى بلد صناعى زراعى متقدم . 


والثقئنا اثناء الزيارة © بالرفيق « بايك جين جى » 
مدير لجنة الدولة للتخطيط » والرفيق باك 
تسائج ريون نائب مدير لجنة الدولة للتخطيط » 
الدراسسة مسار التطور الاقتصادى فى كوريا 
الديموقراطية من مرجئة الدمار الشسامل بعد 
العدوان الامريكى سْنة 241161 حتى أصبحت تلك 
الجمهورية » البلد الصسسناعى المتقبدم الذى 
إشهدناة ... 


وقد شملت المناقثمات مع'الرفيق باك شسافج " 


ريون » المامة بالوضسع الاقتصادى قى اليلاد بعد 


سوا - 
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الحرب سيئة 1507 6 ثم التصئيع © وأخيرا خطة 
السئوات الست  1919/(‏ 119718 التى يجسبرى 
تنفيذها الان . . 
أ الوضع الاقتصادى بعد 
جرب الدمار الشسامل ‏ 


كانت كارثة الحربقى كوريا » اصعب من أن 
توصف ؟ إفلقد القى الامبرياليون الامريكيون. 27 


دنع مع" ]//نومغاط 
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تنبلة "على كل كيلومقن جزبع فى النسد الشمالى 
من.كوريا » ودمروا حوالى ١..م‏ مصنع صغين 
ومتوسط. وكبير » و ٠١.‏ الق منزل و ب....ة 
مدرسة و ٠.‏ مستشفى ومسستوصفف #6 
و ..51 سينيا ومسرح ؛ ودمرت منشآت وميان 
أخرى لا يمكن أن تحصى 0 كافة وسائل 
الخدمات فى الثقافة والتعليم . . الغ 


وقد رسمت الثورة وحزبها خط توجيه الاقتصاد 
القومى على أساس التحليل العلمى للسمات 
الخاصة بكوريا الديموقراطية . فأشار يهذا الصدد 
كما قلنا الى ضرورة اعطاء. الاولوية لبناء الصناعة 
الثقيلة مع تطوير الصناعة الخنيفة والزراعة . 
وقد أثساز'الزنيق باك تسانج ريون الى « انه فقتط 
عندما قمنا بتئمية الصناعة الثقيلة أولا. » أمكننا 
انهاض الصناعة الخفيفة والزراعغة ») وتحسين 


مستوى معيشة الشسعب والاسراع بالتطون. 


الأتتصادى فى البلاد . وعندما مغلا ذلك أيضا 
تمكنا من حل مشكلة الاقتصاد الستعمن [ بنتح 
' الميم' ] الاحادى الجانب والذىتولد عن الاستعمان 
اليابانى للبلاد » كما تمكنا من التغلب على 
التخلف. وأوضح< انه كان يمكن أن نؤجل تطوين 
الصناعة الخفيفة والزراعة »© بحجة التركيز على 
الصناعة الثقيلة » ولكننا لم نفعل' ذلك » لائنا 
استهدفنا بتنبية الصناعة الثقيلة » تطوير الصناعة 
الخنيفة والزراعة .. 


.وبعد الحرب حددت القيادة الشورية بعمّن 
المراجل فى سبيل اعادة بناء الاقتصاد الوطنى.., 
المرحلة الاولى منها »؛ هى مرحلة التحضير لعملية 
اعادة البناء . والمرحلة الثانية تمثلت فى خطة 
ثلإث سنوات . والمرحلة الثالثة تمثلت فى خطة 
خمس سنوات » وفى هذه المرحلة وضعت أسسنح 


التصنيع الاتستراكى فى البللد ٠‏ 


“وبدىء بالفمل فى تتفيذ هذه المراحل ؛ وخلال 
أشسهر قليلة » أعيد بناء عدة فروع أسساسية فى 
الصناعة» وتم فى الريف بناء الخزانات وعديد من 
وسائل الرى الاخرى ,.. 

, وعلى اساس هذه النجاحات بدا تنفيذ خطة 
الثلاث سنوات من أجل بناء. أسس الاقتضصناد 
الوطنى المستقل » وقتصنية مظاهر الاتتصاد 


التتمير: الاحادى الجائب » والاسراع بتحسين 
مشتؤى مبعيشدة الشضعيب» وتم بنجاح انجاز الخطة 
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فى سنقين وثمانية أشهر .. وفى هذه الفترة أعيده 
بناء المصانع على أسس حديثة » وبنى المزيد منها 
على نطاق واسع » كما تم انتاج سلع مصنعة تمام! 
بعد أن كانت البلد تنتج سلعا نصف مصنعة فقط ؛ 
وتم فى الزراعة : تجاوز مستوىما بعد الحرب» 
وفى المجال الثقافى اعيد بناء العديد من المنشآت 
وبدأ مستوى معيشة الشعب فى التحسن 5 


5 التصنيع وبناء الاقتصاد 


مع بنساء السفاع 


واعطت قيادة البلاد الاولوية لتحويل علاقات 

الانتاج قبل القيام بالثورة التكنيكية » ذلك أن 
التحويل الاشتراكى الانتاج » جعل البلاد 
قادرة على اقامة الصناءة الثقيلة مع بناء الصناعة 
الخفيفة والزراعة على نحى منسق * وهذا التحويل 
الاشتراكى لعلاقات الانتاج » جعل البلاد قادرة , 
على تصفية علاقات الانتاج القديمة » والاسراع 
بالبناء الفنى * وجدير بالذكر أن مسألة التحويل » 
والفنيين العاملين » قد اكتسبت أهمية خاصة فى 
كوريا الديموقراطية » وذلك كرد فعل للسيطرة 
الاستعمارية التى استمرت 56 ماما * وقد لجا 
الكوريون لحل مسألة العاملين الفننيين الى دعوة 
كافة المثقنين لاعطاء الاولوية للتعليم مما أدى الى 
تخريج عدد من الفنيين الشبان ٠‏ ومن الناحية 
الاخرى » تم توجيه العاملين الى تعلم الاساليب 
الفنية. الحديثة » والمعسارف العلمية أثناء عملية 
الانتاج ٠‏ 


وقد تمت عملية التصنيع الاشتراكى: على.. 
مرحلتين : ١ل‏ وضع الاستعدادات لاسس , 
التصنيع الاستراكى ؟ ‏ مرحلة تنفيذ التصنيع 
لإشتراكى + وكانت المرحلة الاولى هى خطة 
الخمس سنوات التى وضعت قيها أسس التصنيع 
الاشتراكى ٠‏ أما خطة السبع سنوات فكانت خطة 
تحقيق التصنيع الاشتراكى بالفعل * : 


وقد أوضح لنا نائب رئيس لجنة الدولة للتخطيط 
« اننا خططنا لتحقيق هذه الخطة من ١91١‏ الى 
17 ء ولكن الموقف فى بلادنا تحول الى حالة من 
التوتر الشديد * فخلال تلك الفترة ء خلق 
الامبرياليون الامريكيون مشكلة الكاريبى » وزادوا 
الاستعدادات للحرب » وأثاروا فى منساسبات 
عديدة » الاستفزازات العسكرية ضد النصف 
الشمالى من البلاد ٠‏ 


'وفى ظل ظروف كهذه » كان لابد من توجيه 
الامتمام الى توفير قوة دفاعية مناسبة » والقيام 


[ءل سم ٠‏ 
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بالاْتعدادات الضروزية لواجهة غزو العدو نثى أى 
لبحظة ٠‏ ولذا عقد الرفيق كيم ايل سونج الدورة 
الخامسة للجنة المركزية الرابعة للحزب فى عام 
> وفى هذه الدورة وضع خط تحقيق البناء 
الاقتصادى مع بناء الدفاع الذاقى للبلاد فى نفس 
الوقت 


نتيجة لذلك كان لابد من تنفيذ خطة السبع 

سنوات فى أكثز من سبع سنوات » ويالفعل تحققت 
الخطة فى عثى سنوات ٠‏ وقد آثار الامبرياليون 
الامريكيون الاستفزازات ضد كوريا الديموتراطية 
فى تنك الفترة مثلما حدث من سفينة التجسس 
« بويبلي » وطائرة التجسس « ى ٠‏ سى ١5١ ٠‏ » 
ولكنهم لم يجرؤوا على مهاجمة كورييا 
الديموتراطية ٠‏ 


وخلال هذه الفترة تطور اقتصاد كوريا 
الديموقراطية بسرعة شديدة نتيجة للربط بين البناء 
الاقتصادى والدفاعى + وازداد اجمالى الانتاج 
خلال خطة السنوات السبع ١ر١١‏ مرة عما كان 
عليه سئة ١557‏ + وازداد معدل انتاج 
الانتاج بمقدار ١١‏ مرة » وائقاج سلع الاستهلاك 


لازا مرة »> وتحققت زياده فى الانتاج كل عام تبلغ , 


'ارةا فى المائة » وما كانت تنتجه البلاد فى عام 
كامل سمنة ١1484‏ قبل التحرير » أصبحت تنتجه قى 
يوما فقط سنة ,/1517 ب 


وتمكنت كوريا الديموقراطية خلال لك الفترة 
من بئاء مصائع صناعة الالات باعتبارها صناءة 
رئيسية » وتحقق نجاح عظيم فى هذا المجال ببناء 
الصناعة الهندسية * وفى حين لم يكن مستطاعا 
. قبل التحرير صناءة الالات الزراعية البسيطة » 
(صبحت البلاد فى سئة 1517١‏ قادرة على صناعة 
مكابس قوة 5٠٠+‏ طن » وسيارات نقل خجم كبير» 
وبولد وزارات » وقاطرات كهربائية ؛ وسفن كبيرة » 
بالاضافة الى صناعة الخراطة . ويفضل هذه 
النجاحات امكن توفير كل مستلزمات الصناعة 
وبناء المصائع محليا على خلاف ما كان يحدث فى 
البداية حين كانت تنقص بعض المعدات التى لم تكن 
تصنع محليا وانسا كانت تستورد * 


ج - الوضع الاقتصادى الراهن وخطة 


السنوات الست من 191/1 191/6 


أقر المؤتهر الخامس لحزب العمل الكورى 8 
خطة السنوات الست على أساس تحقيق الهدفين 


اه ]1ه 


٠ وسائل‎ 
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الاساسييج التالبيق ١:1‏ المزيد من توظيد الاسس 
المادية والفنية للاشتراكية بمواصلة زيادة الانناج 
" - تحرير الشعب العامل الذى تخلص من القهر 
والاستغلال من العمل الشاق ٠‏ وسبيل تحقيقهيا 
هى تطوير النجاحات فى التصنيع بالاسراع بالبناء 
الاقتصادى الاشتراكى » والشروع بفعالية فسى 
تجديد كافة مجالات الاقتصاد القومى يما فيه 
الزراعة ١ ٠‏ 


أصداف الخطة 


وتستهدف خطة السنوات الست » انتاج من 78 
الى ٠٠١‏ عليار كيلووات ساعة كهرياء » و -5 7ه 
مليون طن قحم » آن؟ ‏ 5 مليون طن صلب ء ار 
الى ١‏ مليون طن أسمدة كيماوية » درلا 8 مليون 
طن اسمنت ى 50٠‏ مليون الى ٠٠١‏ هليون متر 
نسيج » 1 در/ مليون طن حبوب ٠‏ 


ويطلقون على خطة السنوات الست خطة 
تشوليما « اى الحصان المجنح » [ رمن السرعة ] ,, 
والمقرر آن يزداد ااعدل السنوى للانتاج بنسبة 14 
فى المائة وآن يزداد اجمالى الانتاج بمقدار ار”3 
مرة عن سنة ٠ 151/١‏ 


مشاكل يجرى حلها 


وقد ساءدنا الرفيق باك شانج ريون آيما 
مساعدة على تبين ملامح الصورة العامة للتطور 
المناعى الراهن فى كوريا الديوقراطية 6 
والسماتالمحدودة لهذه الصورةفأوضح لذا أنه وان 
كانت الصناعة الكورية تعتمد اساسا على ا مواد 
الخام المحلية » الا آنها لا تزال تستورد بعض المواد 
من الخارج » ونحن لم نستطع بعد حل مشكلة فدم 
الكوك » الهام لصناءة الحديد » والذى نعانى من 
نقصه ء ولذا نبذل جهودنا لاستخدام .الحد الادنى 
من فحم الكوك فى انتاج الحديد *٠‏ ونجح علماوّنا 
وفنيونا فى استخدام فحم الانتراسيت بشكل أكبن » 
وبدانا نقلل من استخدام الكوك فى صهر الحديد 
كذلك ينتج الصلب « البليستر » فى كوريا فقط » 
وباستخدام الانتراسيت » كبا مي أبحاثنسا 
التجريبية فى مجال استخدام الكهرباء فى صون 
الحديد » وبدأنا فى تنفيذ ذلك بالفعل » كما توسعنا 
58 الحديد الاسنفنجى للاقتصاد في استخدام 


«ولم نستطع بعذ حل مشكلة الالومنيوم» 
والقطن » والمطاط » ونعمل الان لحل مشاكل هذه 


دنع مع" .]//نؤمغاط 
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المواد من خلال التبادل مع الدول الاشتراكية » كما 
نشترى بعض المواد من بعض البلاد الرآسمالية » 
على آلا يقل اعتصادنا على موادنا الخام المحلية عن 
نسبة من ٠١‏ فى المائة الى */ فى المائة وذلك طبقا 
لخط الحزب » آما فيما يتعلق بالصطلب» 
نعتبره اكثر المواد أهمية فى سيرل تحقيق 
« جوتشيه » فى الصناعة . 


وضع المعادن الحديدية وغير الدديدية 


واستطرد ناثئب مدير لجنة الدولة للتخطيط 
قائلا : « وبسبب ذلك فان حزبنا يوجه جهوده 
الضخية لدعم استقلالنا فى انتاج المعادن الحديدية 
خلال, الخطة الحالية» ولدينا الامكانيات لتطوير 
صسناعات هذه المعادن » لان ٠بلدنا‏ زاخر بكافة 
الموارد» واكتشف ممالنا وفزيونا احتيساطيات 
ضسخمة لعديد من المعادن الخام » ونحن نركز 
جهودنا لاكتشاف خامات المعادن» ونتوقع فى 
ااستقبل القريب اكتشاف بلايين أى عشرات 
البلايين من أطنان خامات المعادن ٠‏ 


«وقد استطعنا فى السنوات الاخيرة حل مسألة 
الصناعة البتروكيميائية » ونتيجة لذلك سننتج 
انواعا جديدة من المنسوجات المصنوعة من الالياف 
الصناعية مثل الانيلون ‏ وتيترون - وديسدرون 
خلال سنة أي سنتين *٠‏ 


كذلك تزخر كوريا الديموتراطية بالعادن غين 
الحديدية مثل الذهب» والفضة» والزنك » 
والرصاص » ولديها عشيرات البلايين من أطنسان 
الفحم فى باطن الارض ٠‏ ولذا يقال ان كودريا 
الديموقراطية لا تحسي بالمساحات ٠‏ بالكياو مترات 
امربعة ؛ بل بالاحجام لانها ذات ١‏ ابعاد » كما 
تزخر البلاد أيضا بامكانيات توليد الكهرباء من 
مصادر المياة * 


وتم خلال السنوات الثلاث الماضية فى المجال 
الصناعى » بناء أكثر من ..٠6ر؟١‏ ورشة ومعيل 
ومصنع جديد » تعمل جميعها بالقغل الان ؛ كما تم 
خلال السنوات القليلة الماضية انشاء فروع صناعية 
جديدة ٠,‏ 

وقد ازداد اجمالى الانتاج الصناعى فى البلاد 
فى 19115 بنسسبة 19 فى المائة . كما اصبح الانتاج 
الصنامى فى نفس السنة يعادل ار١‏ مرة » الانتاج 
الصناعى في عام 1137١‏ ء كذلك فعلى الرغم من أن 
خطة السنوات الست كانت تنص على, وجوبٍ 
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تحقيق زيادة ستوية قى الانتاج قترها ١4‏ فى 
المائة ٠‏ فان النسبة التى تحققت قد تجاوزت هذا 
الرقم بلفعل » واصبحت ١7‏ فى المائة وهي كسا قال 
نائب مدير لجنة الدولة للتخطيط انتصار كبير - 
لخط بناء الاقتصاد الوطنى الاشتراكى المستقل 
الذى وضعه قائدنا طبقا لفكرة « جوتشيه » “. 


د المهام أأرئيسية الثلاث 
للشورة الك تيكب لتكنيكية 


وتعمل كوريا الديموقراطية الان لانجان ثورتها 
التكنيكية من اجل تحقيق مها ام رئيسية ثلاث هى : 

١‏ تقئيل الفروق بين العيل الثقيل » والعمل 
الخقيف  '"‏ وبين العمل الصناعى والعمل 
الزراعى » ١‏ وتحرير النساء من ثقل الاعباء 
المذزلية » وذلك بزيادة حركة التجديد فى كل فروع 
الاقتصاد القومى وخاصة فى الصناعة والزراعة ٠‏ 
وقد أوضح لنا نائب مدير لجنة الدولة للتخطيط 
أيضا « اننا استطعنا خلال خطة السنوات السبع » 
تحرير ممالنا من العمل الشاق الى حد كبين » 
ولكن لا تزال هناك فروق بين العمل الثقيل»' 
والعمل الخفيف » والعميل فى ظروف الحرارة 
الشديدة » وفى الظروف الضارة » فضلا عسن 
التمييز بين العيل الصناعى والعمل الزراعى » 
وبالاضافة الى ذلك فان النساء اللاتى يبلغن حوالى 
نصف السكان لا يزلن أسرى العبل المنزلى 
الشاق ٠‏ 


وترجع ضرورة الثورة التكنيكية فى كوريا الى 
أهميتها بالنسبة لحل مششكلة الايدى العاملة » 
ويقول كوادر التخطيط الكوريون أنه « لدينا الكثيد 
بما يمكن عمله فى خطة السنوات الست » ولو كان 
لدينا أيد عاملة أكثر لكان بالامكان تحقيق 
استغلال أفضل للمناجم » واصطياد كميات سمك 
كبيرة الخ » ولكن موارد الايدى العاملة فى بلادنا 
محدودة للغاية » خاصة وانه خلال الحرب الاخيرة 
فقد الكثير من الشباب »© بالاضافة الى انه لدينا 
عدد كبير من التلاميذ ئالطلية ٠‏ كذلك فقد كررنا 
اقتراحنا للجنوب بتخفيض القوات المسلحة من 
خلال اتفاق سلام بين الشمال والجنوب » ولكن 
الانفصاليين لم يقبلوا » لذا لم يكن باستطاءعقنا 
تخفيض عدد قواتنا » ولذا فان معظم مشاكل بادنا 
تنبع من مشكلة الايدى العاملة ٠‏ 


ويتم طبقا للخط الذى وضعه الحزب فى المؤتين 
الخامس » تحقيق المهام الرئيسية الثلاث للثورة 


015ل بم 
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“التكتيكية » تى كله فزوزع الاقتصناد اللاسومنئ + 
بالاعتماد على الصناعة الهندسية والقوى 
القكنيكية * كما تبذل جهود كبيرة فى مجال الثورة 
التكنيكية فى الزراعة ٠‏ ومن أجل تزويد الريف 
يالمزيد من الجرارات » يحل العمل الكوريون هذه 
المشكلة عن طريق توسيع مصنع كومسونج 
للجرارات يمعدل عشي مرات :* 


تحرير النساء من تقل الاعباء المنزلية 


آما المشكلة الاخرى التى تعمل الثورة التكنيكية 
'على حلها فهى : تحرير الفساء من ثقل الاعباء 
المنزلية » خاصة وتبلغ نسبة عمل النساء ٠؟‏ فى 
المائة من اجمالى الانتاج القومى العام ؛ قيعظم 
العاملين فى الزراعة 2» والصناعة الخفيفة » 
والتجارة » والتعليم » والثقافة » والصحة هم من 
.النساء ,.. وهناك محاولات وجهود عديدة تبذل لحل 
مشاكل النساء عن طريق تصنيع الاكل: المطهى » 
والوجبات الرئيسية فى صورة « أطباق جاهزة » 
وقد بنت كوريا لهذا السبب هددا كبيرا من مصانع 
الاطعمة الجاهزة » التى يقيل مدد كبير من النساء 
- حلى شراء أطياقها الجاهزة ٠.‏ 


كذلك كان لابد بالنسبة للمرآة آيضا :من توفيد 
دون الحضانة ورياض الاطفال بشكل كاف كى 
يستطيع عدد أكبن من النساء التفرغ للعيل يشكل 
فعال * ويوجد فى كوريا الديموقراطية فى الوقت 
الحالي در؟. مليون طفل وصبى وهى [على نسبة 
فى العالم بالنسية لعدد السكان * 


كذلك تقوم البلاد بانتاج ادوات المطبخ المنزلى 
واحتياجاته » من آفران » وسخانات الخ من اجل 
التقليل من عمل النساء الشاق وبتت الدولة مصانع 
عديدة للادوات المنزلية » وبالاضافة الى ذلك يوجد 
لكل ناحية مطبخ » ومغسل » وورش لصمناعة 
الملابس » ومحلات للملايس الجاهزة » ولذا تلبس 
النساء الملابس المصنوعة فى ورش الللابس * 


ويفسلن ملابسهن فى المغاسل » مما أعفاهن من ' 


عديد من الأهياء والجهود العا ا 0 
قى ا ماضى * 

وتعتمد عملية تحقيق المهام الثلاثة للشورة 
التكنيكية ». بشكل عام » على تطوير الصصناعة 
الهندسية » وزيادة انتاج صناعة الالات نفسهاء 


و1[ سب 
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نظرا لحاجة الثورة التكنيكية الى آلات كثيرة .م 
وقد انتجت المصانع بمعجزات انتاجية 0٠٠‏ ر١3‏ 
آلة فى العام يعد أن كان الانتاج من قبل ٠٠١‏ 
فقط » وفى نهناية خطة السئوات الست من المقرر أن 
يتم انتاج *٠*ر١7‏ آلة + 


رفع مستوى المعيشة 
والفاء كافة الضرائب 


وفى الواقع » يتمثل مبد! (سمى » من مبادىء 
حمل ونشاط الحزب » فى العمل على رفع مستوى 
معيشة الشعب » عن طريق الغاء الفروق فى 
مستوى المعيشة بين العمال والفلاحين » والفروق 
فى الظروف المعيشية بين سكان المدن وسكان 
الريف ٠‏ وقد اوضح لنا كوادر التخطيط : « ان 
كافة العامئين فى البلاد قد تخاصوا من القاق فيما 
يتعلق بالطعام والملبس > ولا يوجد شخص فى 
بلادنا يشعر بالجوع أو يرتدى الاسمال » كما لا 
يوجد متعطلون > ويتطوير الاقتصاد» تسواصل 
الاجور ارتفاعها » كما تواصل اسمعار الحاجيات 
انخفاضها » وخلال خطة السنوات الست » سيرتفع 
مستوى معيشة الشعب » وسيتحسن بصفة خاصة 
وضع الفلاحين » الذين الغينا الضريبة العينية 
عليهم فى الزراعة مئذ 3577 + 


زيادة الاصور هر١‏ مرة 
وانخفاض الاسعار 5٠‏ / 


وطبقا لخطة السنوات الست » ستزداد اجون 
العمال بنسبة هرا مرة » وستنخفض أسعار السلع 
الاستهلاكية بنسبة 60٠‏ قى المائة ٠‏ وفى اول 
ابريلمنالعام الماخىالغيت كافةانوا عالضرائب فى 
يلادنا ٠‏ وفى مارس منالعامالماضى انخقضت اسعار 
السلع الاستهلاكية بمتوسط 7١‏ فى المائة * ونتيجة 
لذلك اصبح عمال بلادنا يحصلون على زيسادة فى 
الدخل قدرها 4" ون فى المتوسط » شهريا. وسوق 
يزداد الدخل الحقيقى للفرد فى بلادنا هذا العام هرا 
مرة بالتسبة للعمال ى آني1 مرة بالنسبة للفلآحين 
وذلك بالمقارنة مع دخل الفرد فى علي ف »كها 
ازدادت القوة الشرائية للتشعب .» 
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5 المسألة الزراعية 


الفروق تتلاشى ٠٠‏ بين الريف والمدينة 


فى المستقبل القريب بعد عامين تقريبا - يتم 
انجاز الثورة الاثستراكية فى الريف للكريث 9 
,مها تختفى تماما أية فروق متبقية بين المدينة 
والثرية ٠‏ فكيف يجرى حل هذه المعضلة 


من خلال انتقالنا ومناقشاتنا مع الرفيق: رى 
يونج جى _نائب رئيس اللجنة المركزية للزراعة 
نستطيع ان نضع ايدينا على ٠‏ مفاتيسح عسامة 
وأساسية : 


بع « تثوير » الريف ياسس الاشستراكية 
وتطبيقاتها فى المسألة الزراعية * 


تدعيم تيادة الطبقة العاملة للفلاحين من 
خلال ادخال الثورة التكنيكية الى الريف وتحول 
الفلاحين الى عمال ٠‏ وهنا كان على اادينة أن 
تساند الريف وعلى الصناعة ان تساند الزراعة * 

توى القيادة الادارية للزراعة » الى 
مشو قم اذاي الصناعة » خلال عبلية الانتتال 
من نظام التعاونيات الى نظام مزارع الدولة * 


فكبر الانسان ٠ ٠‏ اولا 


كنا نسأل : لماذا كل هذا النقشاط الفكرى الذى 
نلاحظه فى كل مكان فى وقت تم فيه بالفعل تصغية 
الطبقات المعادية ؟ الا يؤثر ذلك على عملية الانتاج 
نفسها 


سؤالنا كان لفلاح فى الاربعين من عمره » نزل 
لتوه من هوق الجرار الذى يسوقه ٠‏ نظر الرجل 
لجراره » ثم قال : « بهذا الجرار ازرع الاشتراكية 
فى قريتى ٠‏ الجرار لا يعمل وحده ٠‏ الانسان هق 
الاهم ٠‏ والفكر هى الذى يحرك نشاط كل انسان * 
لكن وعينا نحن الغلاحين بذلك » لم يكن ممكنا بدون 
الثورة الثقافية التى تعنى بالنسية لنا الان أن 
نتثقف بالاشتراكية ٠‏ لقد كانتتسودريفناالافكار 
المتخلنة عن المجتمعاتالاستغلالية والعسسادات 
والتتاليّد القديمة المعوقة لتطور الزراعة على أسس 
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اشتراكية ٠‏ وبدون أن اتسلح بالفكر. الاشتراكى » 
كان الجران هذا لا يعنى بالنسبة لى سوى آلة ٠‏ 
ولكنه يعنى بالنسبة لى الان ما هو أكثر بكثير ٠‏ انه 
يعنى تقدم مستوى معيشة مرتفسع وحضسارة 
جديدة . ولهذا فانه شىء ثمين اعرف باهمية صيانته 
والعمل عليه » * 


وعندما استاذن الرجل وقفز الى جراره يستكملٌ 
عمله » عرفت لمانا اشاهد بين وقت وآخر حلقات 
تثقيف فكرية تجتمع هنا وهناك ٠‏ ولم أثسأ أن أبحث 
عن اجابة للنصف الثائى من سؤالى » فقد كان 
حماس الرجل فى العمل يعد أن قفن الى الجرار 
كافيا ٠‏ 


الثورة التكنيكية ٠.٠.‏ 
فى خدمة الريف الاستراكى 


ادخال الثورة التكنيكية فى الريف الكورى ب 
من اجل تحقيق اهداف الاشتراكية فيه كان معناه 
ايجاد حل لمشكلات : الرى وتوفير الكهرباء والميكنة 
واستخدام الكيماويات ٠‏ 


ولان محصول الارز هى الزراءة الرئيسية 
والمحصول الرئيسى للبلاد » قان حل مشكلة الرى 
كانت قضية رئيسية خاصة اذا عرفنا أن الجفاف 
يسود البلاد فى الربيع وبداية الصيف بينمسا توجد 
آمطار كثيرة فى أواخر يوليى وأغسطس * وبدون 
حل هذه المشكلة » يصعب توفير « الغذاء » من 
المحصول الرئيسى للبلاد . بل يصعب تحقيق اى 
نجاح سواء فى ميكنة الزراعة آى فى استخدام 
الكيماويات آي حتى فى توفير الكهرباء ٠‏ فقى 
فصول الجفاف مثلا - لا قيمة للميكنة بدون رى 
حيث لا يوجد ماء * 


فى معظم انحاء العالم » يسقط الماء من مكان 
غال آلى مكان منخفض . ولكن فى كوريا - بحكم 


6ل ب 
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تلبيعتها ‏ توجد الزراعة فى اراض عالية » بينما 
الماء فى اراض متخفضة . لم يكن كاقيا أن يتوفن 
الماء » بل كان لابد من« سحبه » الى أءلى ٠‏ وة 
اقليم هوان هى ‏ مثلا ‏ توجد محطة ضخ لرقع 
الماء الى ارتفاع ١0.‏ مترا فوق الارض . لهذا نجد 
أن طول قنوات الرى التى بنيت فى الريف 'لكورى » 
قمائل طول محيط الكرة الارضية » ونجد كل آنواع 
الخزانات الكبيرة او المنوسطة والصغيرة ٠‏ 


وقنوات الرى نفسهاء' استخدمها الكوريون 
كمولدات للكهرباء ولتربية الاسماك وللنقل المائى 
ولتوفير المياه اللازمة للصناعة وللشرب ٠‏ 


بشبكات الرى » زرع الكوريون الارن فى ذلل 
التجنفاف » ووقروا الكهرياء وأدخلوها الى كل 
القرى وبيوتها حتى فى الاماكن الجيلية النائية » 
وأدخلوا الكهرباء فى عملية توفير الغذاء 
. (.العلف ) للحيوانات ٠‏ 


وقد أعطى الكوريون اهتماما كبيرا لتحقيق 
الميكنة فى الريف وتحرين الفلاحين من العمل 
الشاق » وعملت المصائع فى المدن لتوفين 
' الجرارات ( أريع أنواع : جرار بقوة ٠٠١‏ حصان 
وآخر بقوة ١ 17١‏ حصان وثالث بقوة ١48‏ حصانا » 
واخير يقوة 15 حصانا . ويجرى حاليا العمل على 
انتاج جرار بقوة 4 حصان ) * وفى عام 1514, 
وفر الكوريون ما بين 'اي؛ جرارات لكل ٠٠١‏ 
هكتار ومن ١‏ الى ؟ لورى لكل ٠٠١‏ هكتار ٠‏ وفى 
عام 1917 سيكون هناك ما بين 8 الى ١‏ جرار لكل 
,٠‏ هكتار ٠‏ وفى 'نهاية الخطة السداسية 
ا1) نهائيا ميكنة وتصصنيع 
. الزراعة فى الريف الكورىٍ . وبهدف توقي 
.الاسمدة ومواد المقاومة تنتج كوريا اليوم *٠‏ 
كيلى جرام للهكتار الواحد وك وستوضر فى نهاية 8 
العام واحد طن لكل هكتار * وكان من الممكن أن 
تذهب هذه الكميات عبثا » ما لم تتوفر فى كل 
منطقة من الريف معاهد ومدارس للزراعة ومقاومة 
الافات لتعليم وتدريب الكادى الفنى ٠.‏ 
.: ويميكنة الريف » يكتسب الفلاحون كل مهارات 
وخصائص الطبقة العاملة ٠‏ وذلك يدعم بالتالى 
قيادة الطبقة العامئة » ويسهل بدوره عمليات اتمام 
يناء الثورة الاشتراكية فى البلاد ككل ٠‏ 


تعميم مزار 2 الدوا لة ٠‏ 
ارتبط الخطانالسابقان : الثورةالثقافيةوادخال 


الثورة التكنيكية لتطوير الريف الكورى » يالخط 
العام الثالث : تنفيذ نظام مزارع الدولة .» 


اهأ م 
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وقد قامت هملية الانتقال من ثظام التعاونيات 
الى نظام مزارع الدولة » على أساس بناء مزارع 
كبيرة وتطوير محطات الالات الزراعية وتحسين 
البذور * وريط هذه العملية باقامة مزارع الدولة 
حيث أصيح دخل القلاحين فيها مماثل لدخل سكان 
المدن »واصبحت بالتالى نموذجا »عملت التعاونيات 
على تطوير نفسها وفقا له ٠‏ وواصلت الدولة د 
هذا النظام حتى اوشك على أن يعم الريف الكورى 
كله ٠‏ 


ويضع الكوريون ايديهم يوضصوح على 
أن « التوليقة » التى نجحوا فى تحقيقها بين عيادات 
الصناعة وقيادات الزراعة » كانت عاملا من 
العوامل الاساسية التى أحرزت هذا التقدم فى 
تحويل الريف ٠‏ 

ويتم تقييم العمل الانتاجى لكل .فلاج » من 
خلال « جماعة العمل » التى ينتخبها القلاحون فى 
اجتماع عام يرشيح فيه الكادر نفسه ٠‏ وتجتمع 
جماعات العمل فى الخريف من كل عام لدراسة 
ومناقشة تقارير كل جماعة عن عمل كل فلاح فى 
المزرعة ٠‏ 


ملكية خاصة + + فى حدود 


وتسمح عملية تطبيق الاشتراكية فى الريف 
الكورى » بحدود مسن الملكية الخاصة * 
فالدولة ‏ من خلال ادارة المزرعة تشجع على ان 
يقوم الفلاحون بتربية الماشية لحسابهم ٠‏ بل تمدهم 
بالرءوس ويالعلف فى نظير آن تستلم الدولة من 
الاسرة ٠١١‏ كيلى جرام من اللحم سئويا . ويسمح 
للاسرة بذلك فى حدود رأس لكل فرد من آفرادها 
ولا يوجد قانون يمنع زيادة عدد الرءوس من 
الماشية كمشروع خاص ٠‏ ولكن ظروف العمل 
نفسها من حيث الوقت هى التى قد تحول دون 
زيادة كبيرة للمشروع الخاص * 


كما تعطئ: الدولة جزءا صغيرا من الارض حول 
المنزل للزراعة الخاصة ٠‏ وتساوى هذه المساحة 
١**رء‏ من الهكتار ٠‏ ومعظم الاسر تررع 
الخضروات فى هذه المساحة لاستهلاكها الخاص 
وتبيع ما قد يزيد سواء من انتاج الماشية أى 
الخضروات للدولة بأسعار مجزية ٠‏ 


ولا تختلف الخدمات العامة التى تقدمها الدولة 
للترية » سواء فى الحجم أو النوع » عن نقس 
المستوى الذى يقدم للمدينة وبشكل خاص فى مجال 
الصحة » وقد انتهت الدولة منذ عام ١914‏ من 
تعميم الاذاعة فى الريف » حيث وفرت راديي لكل 
آسرة +٠‏ وهى الان على وشك« تلفزة» الريف 
بتوفير جهاز تليفزيون لكل اميرة  ١‏ . 
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تطور التعليم الشعبى فى كوريا على أساس 
الربط بين التعليم ومستتبل البلاد ٠‏ وحتى فى 
فترات الحروب ضد الاستعمار اليابانى ثكم 
الامريكى » كان هناك اهتمام ملحوظ بضرورة 
استكمال بناء المدارس » وتوفير التعليم المجانى 
للاطفال ٠‏ وقد تحولت معارك القتال ضد 
الاستعمار الى دراسات فى مناهج المدارس .. 
وبعد الحرب ضد اليابان ء لم يكن بالبلاد سوى 
6 مدرسة متوسطة * ولم تكن هناك جامعات ٠‏ 
وكانت نسبة الامية 8١‏ فى الأئة من مجموع 
السكان ٠‏ وأمكن ثدبين الاستشارات لاقسامة 
المدارس > بالاضافة الى اعتمادات الدولة» حن 
طريق جعل التعليم نظير مصروقات للقسادرين 
ومجانى لغير القادرين ٠‏ وقد تحددت القدرة او 
عدم القدرة » على أساس الملكية فى ذلك الوقت ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك نظم الحزب حملات واسعة 
للتوعية من أجل المساهمة فى بناء المدارس > سواء 
بالمال لمن يملك أو بالجهد لمن لا يملك ٠‏ وبهذه 
الطريقة حلت مشكلة بناء المدارس وبقيت مشكلة 
توفير الملدرسين * ووجه الحزب نداء لكل من تلقى 
بعض التعليم للمشاركة » وفى نفس الوقت ركزت 
الدولة على عملية تخريج كادر للتدريس .. 

ومن الامور التى يعتزون بها فى كوريا » أنهم لم 
يدربوا كوادر التدريس فى ذلك الوقت خارج البلاد 
حيث كان ذلك ممكنا » بل نيذوا هذه الفكرة يمنطق 
أن تدريب الكادر داخل البلاد » يمكنهم من التعرف 
جيدا على حقائق الحياة فى البلاد » وبالتالى على 
الوسائل الملائمة لتطويرها . ولم يأت عام 1954 
الا وكانت كوريا قد أسست أول جامعة )١19557(‏ 
سميت بجامعة كيم ايل سونج » وآنشأت +5 معهدا 


متوسطا وعاليا * 
لا آمية منذ 1959 


بُمفهوم أن الشعب كله يجب أن يساهم فى بناء 
الوطن » وأن المواطن المتعلم أقدر على البناء » 
نظمت حملة واسعة فى البلاد أمكن معها القضاء 
على الامية تماما فى عام 1944 ٠‏ لكن الحرب 
العدوانية التى شنتها الامبريالية الامريكية على 
البلاد » دمرت المدارس ٠‏ فمدينة بيونجيائج دمرت 
عن آخرها ولم يتبق من كل مباتى المدينة سوى 
مبئيين فقط.وتآخرت عملية التعليم بال وعادت 
مشكلة الامية من جديد 2 دان كانت هذه المرة اقل 
حدة .* 
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وفى عام 1106.+ أمكن تحقيق نقلام التعليم. 
الابتدائى اللزامى الذى كان قد" قد تعطل , 

الحرب بشكل كامل ٠‏ وفى ١508‏ تحقق نظام 
التعليم المتوسط الالزامى ايضا ., وفى عام 3511 
تحقق نظام الالزام لمدة .1ل سنة بدلا من مدة 34 
صئوات + 


حفائق عن التعليم 

© طوال فترة التعليم الالزامى :[ 11 سئة 1 
يدرس الطفل بجانب اللفة » التاريخ والرياضيات 
والطبيعة والكيمياء والادب والاحيساء والنضرية 
الماركسية وتاريخ نضال شعب كوريا ضد الامبريالية 
اليابانية والاميريالية الامريكية ويتلقى الطفل بعض 
التدريبات العسكرية والتدريب على قيادة السيارات 
ويقفى يوميا ساعة يدرس خلالها التاريخ الثورى , 
للزعيم كيم ايل سونج ٠‏ 

© تشكل كل مدرسة مجموعات [ كل مجموعة 
تضم من .1 آلى 10, تلميذا []: للدعاية الصحية 
وتقديم بعض الخدمات فى الريف والمصائع ٠‏ 

© يبلغ عدد المدارس الابتدائية والمنوسطة 
الان فى كوريا ...ر..١‏ مدرسة . 

© كثافة التلاميذ فى الفصول ما بين ٠0‏ الى .5 
تلميذا » وبعد عامين ستصبح .؟ تلميذا ٠‏ 

© يتم أنتقال التلاميذ من فصل دراسى الى 
فصل آخر عن طريق الامتحانات اساسا . ولكن 
هناك نسبة عن المناقشات التى تجرى فى الفصل . 

© فى فترة الاجازة تكلف المدرسة التلاميك 
ببعض المهام » كالعمل فى وسط العمال والفلاحين .. 
وبالنسبة لتلاميذ المرحلة الالزامية يشاركون فى 
زراعة الزهور أو فى معسكرات الراحة والرياضة. 

© فى فترة التعليم الجامعى ؛ يقيم الطلبسة 
غى الجامعة اما الطلبة الذين يعيشون فى نفس 
المدينة التى بها الجامعة فالاقامة فى الجامعة 
اختيارية امامهم © ولا يدفع الطلية أية رسوم سواء 
للتعليم او للاقاية ٠‏ 

© فى مدرسة شوليما فى بيونجيانج [ مدرسة 
تضم المرحلة الالزامية كلها ] ...1 تلميذة وتلميذ 
فى كل فصل .؟ تلميذا ©» بالمدرسة 1م مدرسا 


////ى/ى/ى/[|/[||[|||1 


11111 


/ 


ومدرسة و 1١‏ معملا ومكتبنان تضمان ....؟ كتاب ‏ أ 
[ ....؟ فى العلوم و ....؟ فى الانسائيات ). جح 

© يبدا اليوم الدراسى قى الناسعة صباها . حح 
وفى الواحدة ظهرا يتناول التلاميذ وجبة الفداء حم 
ثم يقضون الفترة من الساعة + الى الساعة .لاره ©© 
فى المعامل او صالات الفنون حيث ينتهى بذلك حم 


اليوم الدراننى ٠‏ 
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؟ نل للتليع 


يوجد فى كوريا ٠١‏ اشكالّ للتعليم ؛ نظام يسمى 
ب « ما قبل الدراسة » ونظام ٠‏ التعليم العام » 
ونظام « التعليم والعمل معا ؟ . وبديهى ان تقول 
أن كل مراحل التعليم بااجان * 
وفى نظام «ما قبل الدراسة »» يلتمق كل 
الاطفال برياض الاطفال فى سن 4 سنوات ولا تبد[ 
الدراسة الا فى سن الخامسة حيث يدرس الاطفال 
يرئامجا من ٠‏ مواد هى : قصص.طفولة كيم ايل 
- القيم الشسسيوعية ل اللغبية 
والاشغال 
اليدوية - 


وبعد رياض الاطفال » ينتقل الطقل الى نظام 
التعليم العام من سن السادسة حيث يلتحق 
بالمدرسة الابتدائية لمدة 5 سنوات ليتم بعدها 1" 
سنوات آخرى فى مدارس متوسطة ٠‏ ويذلك تصبح 
مره 

.يقوم التعليم فى هذه المرحلة على 0 

الاطشال" بتمكينهم من نظرة عامة وتكوين ما 
يؤهلهم لتلقى المواد العلمية الاساسية الحديثة ؟ 
والتمهيد: للحصول على مهارات: فزية اكثر ولياقة 
بدنية ملائية * 

وبعد التعليم المتوسط يلتحق التلميذ للدة ١‏ 
سنوات بالدارس العليا اللتخصصية حيث يتسم 
تدريبه خلالها لتاهيله كفنى على مستوى متوسيط * 
ويعد ذلك يستطيع التلميذ الالتحاق بالجامعة أى 
بالمعاهد العليا الاكثر تخصصا حيث يقضى ما بين 
6 الى 7 سئوات ٠‏ وبعد التخرج من الجامغة هناك 
معاهد أبحاث مدة الدراسة بها ' سينوات حيث 
يتخرج منها الطالب على مستوى فئى عببسال 
ومتخصص ٠‏ . 


لما نظام « الدراسة والعملّ معا » » فقد انشيء 
وكرس لخدمة أولئك الذين لم يواصلوا التعليم بعد 
الفترة الالزامية والتحقوا بالعمل » وأيضا لخدمة 
من يعمل ويرغب فى مواصلة دراسات عليسا 
بج 


وفى اطار هذا النظام » توجد مدارس مسائية 
وبالمراسلة » ومدارس ملحقة بالمصصائع ومعسساهد 
نتخصصة على مستوى عال . ويوقر هذا النظام 
الفرصة لانجاز مهمة : امداد العمال الذين عساراً ١‏ 
على خبرات فنية من خلال العمل » بدراسات نظرية 
ترفع من كفاءتهم الانتاجية ٠‏ 


المبادىء التى تحكم التعليم 


يحكم عملية التعليم ونظمها فى كوريا ء ثلاثة 
مباديء ٠‏ يتعلق الاول منها بمفهوم أن جيل 
المسيتقيل لا فائدة منه اذا كان عاجزا أيديولوجيا 
ومهما بلغ من درجات التمكن الفنى * ولهذا لابد 
من تعليمه بالثقافة الثورية والشيوعية ٠‏ ومسن 
رياض الاطفال وحتى الجامعات ٠»‏ يتلقى الطلبة 
دروسا فى القكر الماركسى ٠‏ ويرتبط هذا المبدأ 
مباشرة بالمبدا الثائى » الذى ينطلق من مفهوم أن 
الشعب هى الذى يلعب الدور الرئيمى فى تغيير 
المجتمع ٠‏ ولا تغيير يحقق التقدم فى بنساء 
الاشتراكية بدون التمكن من العلم الحصديث 
والتكنولوجيا والثقافة المعامرة . ويكمل هذين 
المبداين السابقين غير ممكن بدون توفير مبسحة 
جيدة للطلية ٠‏ ولهذا فان الرياضه البدنية عبصر 
آساسى من العناصي التى تقوم عليها اسس التعليم 
فى كوريا + 


الموقف المستقل فى الخلاف 
العقائدى داخل المعسكر الاشستراكى 


ولمل من ابرن ما يمثل الموقف المستقل الذي 
تتخذه جمهورية كوريا الديموقراطية وقيادتها طبقا 
لفكرة « جوتشيه » » هو موقفها من الخلاف 
العتائدى الذى ظهر .فى صفوف الحركة الشميوعية 
العالمية وبين البلدان الاشتراكية . وتلتزم كورنيا 
الديموقراطية » حسبما (وضح لنا الرفيق « رين 
يونج جاك » مدير وزارة الخارجية التزاما سبارما 
بمبدا الاستقلال فيما لها من علاقات مع البلدان 


اشتراكية » كما تلتزم بموقفتنشيط الوحدة بين 
0 الاشتراكية والاحزاب الشفيقة ٠‏ أوتضع 
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لذلك اربعة مبادىء يتعين على البلدان الاشيتراكية 
ان تلتزم بها :“اولا ان تعارض الامبريارية » ثانيا: 
ان تؤيد حركة التحرر الوطنى فى المستعمرات 
والحركة العمالية العامية : ثالثا : أن تواصسل 
السير الى الاشتراكية والشيوعية » ورابما: ان نقيم 
الوحدة فيما بينها على اساس عدم التدخل فى 
الشئون الداخلية ليعضها البعض » والاحتسرام 
المتبادل , والمساواة والمنفعة المتبادلة . 
وفيما يتعلق بالخلافات داخسل المعسكر 
لاشتراكى فقد تناولها الرفيق كيم ايل سونج 


لمع" ]//نؤمناط 
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بالشرح والتحليل مرات عديدة » وحدد فيها موتتهم 
المبدئى المستقل من هذه الخلافات . وبهذا الصبدد 
اوضح الرفيق كيم ايل سونج [5] : ه أنالخلافات 
بين الدول الاشستراكية » هي على آية حال » خلافات 
بين البلدان الشقيقة ال مناضلة فى سبيل هدف 
مشترك » والخلانات بين بعض البلدان 
الاشتراكية » ان وجدت »© هىبصوره رئيسية © 
خلافات حول تقدير الإمبريالية » وحول المسائل 
الاستراتيجية والتكتيكية فى النضسال ضد 
الامبريالية » ٠‏ 


«لا يريد البعض أن ينشطوا فى النضال ضد 
الامبريالية » وضد الولايات المتحدة » أذ يستعظمون 
قوى الامبريالية » ولاسيما الامبريالية الامريكية » 
ويعتبرون أن العالم كله سوف يفنى اذا فجن 
الاميرياليون بعض التنايل الذرية . ائنا لا نستطيع 
أن نوافق على هذا ٠‏ لا يجوز استصغار شان 
الامبريالية بالتاكيد » ولكنه لا يجوز كذلك المبالغة 
فى قوتها ٠‏ فالامبريالية » والامبريالية الامريكية 
على وجه أخص ء قد أخذت فى الافول » فلى لم يكن 
الامبرياليون الامزيكيون متجهين نحو الافول » لماذا 
أصيبوا اذن بالهزيمة فى كوريا؟ ولو لم يكن 
مصيرهم هو مصير الشمس عند الغروب » لماذل 
اذن يتم تآدييهم فى جنوب فيتنام » وهذا يؤكد ان 
أيامهم باتت معدودة * 


وضرب هنا مثلا بعدم تجرق الامبرياليين على 
أشعال نيران الحرب بعد تاميم الرئيس عبد الناصي 
لقناة السويس » وضرب مثلا بنجاح الشسعب 
الجزائرى فى احران استقلاله وغيره من الشعوب 
الافريقية فى انهيار نظام السيطرة الاستعماريةفى 
افريقيا انهيارا لا مرد له > بالاضافة الى النضال 
العارم لشعوب أمريكا اللاتينية وقى طليعتها شعب 
كوبا مد الولايات المتحدة » والهجوم الذى نتلقاه 
الامبريالية الامريكية ليس من الخارج فقط » بل من 
الداخل بسيب نضال الزنوج ضد التمييز العنصرى 
والنضال من أجل الحرية والحقوق الديموقراطية 
ونضال الجماهير الشعبية ضد الحرب ٠٠‏ مما 
اعتبرها جميعا دلائل تشير الى اتجاه الامبريالية 
نحى الافول ٠‏ 


خلانات داخل الاسرة الواحدة 


يستر مارشال كيم ايل سونج شارحا وجهة 
نظره فيقول : « هناك خلافاتاذن بين بعض البلدان 


الاشتراكية حول مسألة كيف ينبقى تقدير 
الامبريالية » وفى الوقت ذاته » حول مسألة كيف 
ينبفى النضال ضد الامبريالية » وتأييد حركة تحرن 
الشعوب ٠‏ واذا عمدنا الى التشبيه » فان الخلافات 
بين البلذان الاشتراكية هى ما يشبه الاخّلاف فى 
الرأى الذى ينشا مؤقتا فى الاسرة الواحدة ٠‏ 


ويستطرد قائلا : « ومادامت الخلافات بيسن 
الدول الاشتراكية لم تحسم بعد » فيمكن أن تشتد 
الشحناء حينا وتتضاءل حيئا آخر » بيد أن هذا لا 
يعنى أن الخلافات قد استفحلت عن ذى قبل » بل أنم 
يتعذر اعتبار أن البلدان الا الاشتراكية متقسمة على 
بعضها انقساما تاما * فلو أن أحد البلدان 
الاشتراكية قد انتتل تماما الى جانب الامبريالية » 
لكان الامر مختلفا * الا انه لم يحدث منذ ظهون 
الخلافات أن انتقلت دولة اشتراكية الى جانب 
الامبريالية »كما أن هذا الامر مستحيل ٠٠‏ / 
شعوب البلدان الاشتراكية كافة تناضل من أجل 
بلوغ هدفها المشترك آلا وهى بناء المجتيع الح 
السعيد » الاشتراكى فالشيوعى . ثم أن البادان 
الاشتراكية متحدة .فى التحالف الذى يقتضيه 
التضامن الطبقى لدى الطبقة العاملة العسسالمية 
الظافرة فى النضال ضرد الامبريالية والاستعمار» 
العالميين » ولذلك فأن شعوب وبلدان الاشتراكية لن' 
تنقسم على بعضها آبدا ٠‏ وفى النهاية » فائه سوف 
تتغلب البلدان الاشتراكية على خلافاتها » وتتوصل 
الى نظرة مشتركة » وتناضل مجتمعة ضسد 
الامبريالية » من أجل انتصسان الاشستراكية 
والشيوعية ٠‏ 


أسباب الاختلاف 


ويرى المارشال كيم ايل سونج « ان الاختلاف فى 
وجهات النظر بين البلدان الاشتراكية حول مسائل 
مثل تقدير الحقبة المعاصرة » ووساتل النضبال. ضند 
الاميريالية الخ , مرجعه الاختلاف فى “الظرؤف 
التاريخية والجغرافية التى تقع فيها هذه اليلدان 
الاشتراكية وفى مهماتها القومية التى تواجهها » 
والاختلاف فيما بينها حول فهم الماركسية 
اللينينية » ويرى أيضا انه نظرا لان استغلال 
واضطهاد الانسان للانسان قد تمت ازالتهما فى 
البلدان الاشتراكية كافة بعد استيلاء الطبقة 
العاملة على السلطة واقامة الملكية الاجنماعية 
لوسائل الانتاج فى هذه البلدان » لذا لا يمكن قيام 
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تناقض بي الدول الاشتراكية .يعكس اختلافا 
آساسيا فى المصالح + مثلما ينشأ بين 'لطبقات 


المتاحرة » ٠‏ كما يرى ايضا أن الخلافات القائية 
حاليا فى الرأى بين البلدان الاشتراكية هى خلافات 
مؤقتة 0 


وتحتفظ القيادة الكورية وجمهورية كوريا 
الديموتراطية الشسعبية» يعلاقات الصداقة 
والتعاون ‏ وبعلاقات الاخوة البللدين 
شتراكيين الكبيرين الاتحاد السوفيتى » والصين 


٠. 0‏ غيرانالصحافة ووكالات الانباء الغربية ' 


والامريكية خاصة ؛ تحاول النيلمن العلاقات الطيبة 
القائمة بين كوريا الديمومقراطية » وبين الاتحاد 
السوفيتى والصين » عن طريق الادعاء بآن كوريا 


تنحان الى جانب أحد البلدين الاشستراكيين الكبيرين 
فى صراعهما * 
وقد رد كيم ايل سونج علئ ذلك فقال [؟] : < ان 


ادعاءات الامبرياليين والنشرات الماجورة لهم بان 


يلدنا يقف الى جانب يلد معين أو آخرء بصدد . 


خلافات الراى القائمة بيسن بعض البلسدان 
الاشتراكية.» ليس الا حيلة بلهاء ترمى الى خلق 
العداء » ودق اسفين بين بلدئا » ودعض البلدان 
الاشتراكية الاخرى . وليس هناك اية غرابة فى ان 
يتمسك الامبرياليون وسائر الرجعيين فى العالم 
يمثل هذه المراوغات الدنيئة » اذ انهم ياملون فى 
توسيع شتة الخلاف فى الاراء بين بعض البلدان 
الاشتراكية » ويلوذون بمختلف المراوغات الماكرة 
لاضعاف وتدمير وحدة البلدان الاشتراكية 
وتماسكها» ٠‏ 


ويرى بهذا الصدد : «ان الاحزاب الماركسية 
اللينينية » كانت منذ البدء أحزابا مستقلة وسيدة 
مصيرها ٠‏ والشيوعيون هم المقاتلون الذين 
يتطلقون من ايمانهم باماركسية. اللينينية » 
قيناضلون فى سبيل تحرير الطبقة العاملة وشغيلة 
بلدائهم » وفى سبيل حرية شعوب العالم قاطبة 
وتحررهاء ولهذا يلتزمون بقناعاتهم ااستقلة فى 
جميع الظروف مهما عسرت » ويناضلون فى سبيل 
هذه القزاعات » لا تلين لهم قناة * واذا ما فقد 
يعض الشيوعيين السيادة والاستقلال ‏ فاتبعوا ما 
يفعله الاخرون » فلن يستطيعوا صون المسادىء 
والاحتفاظ بخطهم وسياستهم » وسوف يؤدى هذا 
فى نباية المطاف الى فشل الثورة والبناء فى 


بلدائهم ء بل وسيلحق ضيررا فادحا بتطور الحركة 
الشيوعية الدولية والثورة العالمية » ٠‏ 


وقيما يتعلق بموقف حزب العمل الكورى فى هذا 
السبيل يقول »« ان حزينا يتخذ فكرة « جونشيه » 
هاديا لنشاطه » وهى يحدد خطه وسيساسته 
باستفلال تام ويخوض النضال ضد الامبريالية » 
والنضال ضد الانتهازية من كل نوع ٠‏ ليس خبط 
عشواء بناء على آوامر الاخرين أى توجيهاتهم » بل 
اعتمادا على قناعاته الذاتية دائما * ونحن اذ 
نلتزم التزاما ثابتا على هذ النحى بمبدا الاستتلال 
فى نشاطنا » فائنا نسعى فى نفس الوقت الى الاتحاد 
على اساس مبادىء الماركسية الليئينية والاممية 
البروليتارية » مع اصدقائنا الذين. يناضلون فى 
سييل الهدف المشترك» والى تعلم ما هى جدير 
بالتعلم من تجاربهم » وما يتفق ومبادىء الماركسية 
وينسجم مع واقع بلدنا » والاحزاب 
الشقيقة كلها تتفهم موقف حزبنا هذا وتعتبره 
صائيا » ٠‏ 


نقد موقفى الخوف من الحرب 
والصراخ ضد الامبرالية 


وانطلاقا من هذا الموقف المستقل » تنتقد الزعامة 
الكورية التطرقات والمبالغات التى تنشا فى الصحراع 
داخل الحركة الشيوعية العالمية وبين البلسدان 
الاشتراكية » وتنتقد بصفة عامة » المواقف التى 
يعتبرها حزب العمل الكورى ضارة بقضايا 
النضال ضد الاستعمار ووحدة الحصركة 
الشيوعية * وتوجه الزعامة الكورية نقدها لهذا 
البلد الاستراكى الكبير أى ذاك فى نقطة معينة » 


وبهذا الصدد يقول كيم أيل سونج [ ؛ ]؛ « أن 
الموقف من الامبريالية الامريكية ٠‏ يشكل خلال 
«الفترة الراهنة مقياسا رئيسيا للتحقق من صحة 
مواقف الاحزاب الشيوعية والعمالية » وينيه الى 
لآن « البلدان الاشتراكية » حتى ولى كانت تقيم 
علاقات دبلوماسية مع الدول الامبريالية » يجب الا 
تذيب كفاحها الناوئم للامبريالية فى اطار تلك 
العلاقات » أو تضعفه لهذا السيب ٠‏ ينبغى على 
البلدان الاشتراكية ان تتمسك با مبادىء الطبقية فى 


(؟) نفس المرجع السابق ص 86 - 87 
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الديلوماسية أايضا > وأن تمارس الضغط على 
الامبريالية الامريكية » وتجعلها عرضة لوطاة 
الضغوط » ثم تفضضيح سياستها القائمة على 
العدوان والحرب وتذيبها » 


© من الناحية المقابلة ينتقد الموقف الاخس بقوله : 
« كذدك فانه من الخطأ مجرد الصراخغ ضسد 
الاميريالية الامريكية » دون اتناذ الاصراءات 
المحددة لإيقاف عدوأنها » وبنوع خاص » يجب عدم 
خلق الصعوبات آمام القوى المعادية للامبريالية فى 
اتخاذها الاجراءات العملية والموحدة ضد المعتدين 
الامبرياليين الامريكيين ٠‏ فلو حدث هذا » لتعذر 
منع العدوان الامبريالى الامريكى . وعلى العكس 
من ذلك » فانه يجعل الامبرياليين الامريكيين أشد 
غطرسة » ويشجعهم بالتالى على الاعبسال 
العدوانية » ويقول : « ان النضال. ضد السياسة 
الامبريالية فى العدوان والحرب » ولاجل سلام 
العالم وآمنه » هى من مبادىء السياسة الخارجية 
البلدان الاشتراكية » لكن الشيوعيين فى كفاحهم 
انع الحرب ٠‏ يجب آلا يخافوها ابدا بل عليهم 
ابادة اللمعتدين عندما يشئون هجمات مسلحة 

ضدنا ء ولا يمكن صد العدوان الامبريالى والدفاع 
18 عن السلام الا عن طريق التمسك الشديد بالموقف 
المبدئى فى معاداة الامبريالية » وشن سن عنيد 


٠ » ضدها‎ 


فيم تتجسد التحريفية الحديثة 


والانتهازية اليسارية ؟ 


ويرى كيم ايل سوتج «١‏ ان التحريفية لا تزال 
. تشكل خطرا كبيرا على الحركة الشيوعية العالمية » 
وانها تجد الثعبير عنها قبل كل شىء فى الموقف غير 
الصلب نحو الامبريالية » وفى توجهها السلبى من 
كفاح الشعوب الثورى » ويرى من الناحية المقابلة 
« وجوب محاربة الانتهازية « اليسارية» » لانها لا 
تلتفت الى حقائق الواقع المتغيرة » وتستشسهد 
يقغرايا فردية من ا ماركسية الزينينية بطريقة جامدة» 
مثلما تقود الشعب الى الحمل المتطرف تحت 
شعاراتمفرطة فىالثورية » انها تفصل الحزبعن 
الجماهير » وتشق القوى الثورية » وتحول دون 
شن هجوم مركز على العدو الرئيس » ويرى أيضا 
« انه بدون محارية الانتهازية « اليسارية »2 لا 
يمكن خوض معركة فعالة ضد التصرينية 
الحديثة » ٠‏ 


وانتقد الزعيم الكوريج من التاحية المقابلة 
الجهود المبذولة لتكوين أحزاب موازية فى الحركة 
الشيوعية العالمية فقذل [ 0 ] : « علينا ان نعارض 
المحاولة الرامية الى ضق صقوف 0 
الاشتراكى والحركة الشيوعية العامية' . 
المعسكر الاشتراكى الى معسكرين » وشق ل 
الشيوعية العائية الى حركتين » وكل حزب الى 
حزبين » لا يمكن أن يكون شديئَاُ سوبا أو مرحبا به 
على الاطلاق ٠‏ يجب علينا السعى الى الوحدة عبر 
الصراع , ٠‏ 


نقد « للمبالغات » المتبادلة 


وتنتقد القيادة الكورية الاحكام التى تتصفة 
بالتطرف وامبالغة : والتى تقع فيها بعض البلاد 
الاشتراكية فى نظرتها وتقييمها للاوضاع فى بعض 
البلاد الاشتراكية الاخرى وترى هذه القيادة : ١‏ انه 
لايجوز اقصاء هذا البلد الاشتراكى » أو ذاك عن 
المعسكر الاشتراكى ٠‏ يشكل مصطنع ‏ فمثل هذه 
الاعبيال من شأنها تقويض المعسكر الاشتراكى ٠‏ 
يجب آلا يئم. اقصاه اى بلد اشتراكى عن المعسكن 
اشتراكى والحركة الشسيوعية العالية ولا يدون 
2 اجراء تقييم يتصف بامبائقة أو التشويه لاى 
بلد أو حزب شقيق > أو اعتبار أى من ال ١‏ يلدا 
اشتراكيا ٠‏ خارج المعسكر الاشزراكى والحسركة 
الشيوعية العالمية » ففى رأينا أنه ينيشى اعتماد 
الدرجة القصوى من التعال والحذر فى تقييم 
الزعامة لدى أى بلد أو حزب شقيق » ٠ ٠‏ لا يجون 
على الاطلاق ٠‏ اعتبار العلاقات بين الاحصزاب 
الشقيقة » مثل العلاقات المدائية بيذنا وبيس 
الامبريالية ٠‏ فلى ارتكبت زعامة حزب شقيق 
غلطة » وجب على الشيوعيين أن يتتدموا بالنتد 
الرفاقى » وأن يساعدوها فى العودة الى جادة 
الصواب » ٠‏ 


وتنتقد الزعامة الكورية ايضا المبالغات التى 
وقعت فيها دولة اشتراكية أى أخرى فى وصفها 
للمجتمع فى دولة اشتراكية ما بأنه يعود الى 
الرأسمالية » فقالت من الثناحية المقابلة أنه : 
« يفبغى عدم التسرع فى استخلاص النتائج |اتعلقة 
بطابع المجتمع فى بلد سقيق على آساس ظلواهر 
منعزلة يمكن ملاحظرها فى نواح متعددة من حياته 
الاجتماعية » لان الطادع الممدز لمجتمع معبن يتحدد 
وفقا للطبقة التى تملك السلطة ٠‏ والشيل السائد 
فيه لملكية وسائل الانتاج » ٠‏ وأخاف زعيم الثورة 
الكورية قائلا آنه : « لا يجوز ذلمرء أن يضع أى يلد 
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شقيق على قدمالمساواة مع العدو #اوازيدقع بدالى 
' جا ارين + حنم واد كانت لهذا البسلد 
يعض النواحى السلبية ٠‏ فالشيوعيون لا يسعهم 
آبدا السماح لانقسهم بالتحامل » أو السقوط .فى 
الذاتية » لدى النظر صوب الاحزاب والبلدان 
الشقيقة » + 
وفى الختام ينتقد كيم ايل سونج أولئك الذين 
' يرفضون وحدة العمل ضد الامبريالية تحت ستار 
هذه الحجة لى تلك فيقول : « ان رفض القيام بعمل 
شترك ضد الامبريالية » ليس موقفا معارضا حقا 
للتحريفية » مدافعا عن نقاء الماركسية اللينينية » أى 
مسهما فى تعزين وحدة المعسكر الاشستراكى 
وتماسك الحركة الشيوعية العامية » ولا يمكن 
[اعتياره بمثابة الموقف الذى يناوىء الامبريالية ' 
الامريكية ٠‏ فالاستراتيجية الاساسية للشورة , 
العالمية اليوم » هى توجيه راس الرمح. فى 
الهجوم » ضد الامبريالية الامريكية » على أساسن 
وجوب التميين بوضوح بين صديق آرتكب غلطة » 


ودارت مناقشات وفد الطليعة بشأن.مساألة 
اعادة توحيد البلاد مع لرفيق تشاأونج يال 
الكادرالسياسى المتخصص فقىشئون الوحدة » 
وتركزت المناقشة فى البداية حول الكينية التى عمل 
يها الامريكيون على تقسيم كوريا ٠‏ 


كيف عمل الامريكيون على تقسيم كوريا ؟ 


وبهذا الصدد اوضع الرفيق دشا اونج :يال » أنه 
بعد الانتصاى فى حرب التحرير ضد ‏ اليابانيين » 
انشئت ١‏ اللجان الشعبية » فى كل مكان > وكانت 
الاسناس السياسى لاقامة حكومة واحدة فى البلاد 
يأسرها » الا أنه عندما احتل الامريكيون جنوب 
كوريا » قاموا بتصفية اللجان الشعبية تماما ء 
واقاموا حكما عسكريا هناك » وعارضوا رغبة 
الشعب فى بناء جمهورية ديموقراطية ٠.‏ 


وعندما عقد فى موسكو فى ديسمين. 1145 لقاء 
وزارى بين ثلاث من الدول المتحالفة » وهى الاتحاد 
السوقيتى » والولايات المتحدةءوبريطانياءوناقشوا 
فيه مسألة استقلال كوريا » فان الامريكيين عرقلوا 
' اقامة.حكومة موحدة فى البلاد . واقترحوا تشكيل 
حكومة عسكرية فى كل كوريا الى أجل غير 
مسمى . ويعد اقامة هذه الحكومة » اقترحوا 
' قرض الوصاية على كل كوريا لمدة خمس أى عشي 
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والخصم . قالخضميجب قهره » بيتما الصديق.الذئ 
ارتكب غلطة ينبغى انتقاده وارشاده لسلوك جادة 
المسواب ‏ يهذه الطريقة ينبغى علينا أن نوجد 
جهودنا مع جميع ' الاصدقاء وتحارب العدى 
الرئيس » ... « وان تاريخ الحركة الثسيوعية 


. العامية يعرف أمثلة عديدة عن قيام الشيوعيين 


يعمل مشترك حتى مع الاشتراكيين الديموةراطيين 
ذوى الاتجاه اليمينى فى النضال ضد الحروب 
الامبريالية ».وسياسة الجبهة المتحدة الت سار 
عليها الشيوعيون لعبت دورا هاما فى الماضى على 
صعيد تعيئة الشعوب للتضال ضد الحنروب 
الامبريالية » * 9 


ويرى في النهاية : «ان شعوب البلدان 
الاشتراكية سوف.تضل فى مجرى النضال المشمترك 
ضد الامبريالية » الى التغلب على خلافات الزائ » 
والى القتال: جنبا الى جنب فى سبيل انتصسار 
القضية المشتركة ©» آلا وهى بناء الاشستراكية 
والشيوعية » ٠‏ 


اعادة توحيد كوريا | 
السمات الخاصة ٠٠‏ ومناهج الحل 


سنوات » بحجة ان الشعب الكورى غير مؤهل 
حكم نفسه بعد 75 عاما من التبعية للحكم 
اليابانى » وقالوا انه بعد فترة الوصاية يمكن 
للشعب الكورى أن يحكم نفسه 5 . 
ويقول الكوريون ان اقامة الحكم العسكرى 
والوصاية كانت تتعلق بالبلاد الاستعمارية التى 
هزمت فى الحرب ء اما بالنسبة لنا فكان ذلك أمر 
غير عادل على الاطلاق . وعلى آية' حال فقد فشل 
الامريكيون فى اجتماع موسكى فى تمرير 
اقتراحاتهم » وقرر الاجتماع أقامة حكومة موحدة 
ديموقراطية مؤقتة لكل كوريا . ولذا انمي 
الامريكيون المباحثات من جانبهم ٠‏ 

وبعد الاجتماع الوزارى للدول . الثلاث » عقد 
اجتباع سوفيتى ‏ أمريكى » وعند عقده » طرحت 
الولايات المتحددة المشكلة الكورية فى الجمعية 
العامة للامم المتحدة فى سبتمبر 17 » واخذت 
تعمل على تنفيذ مناورتها الثانية لتقسيم البلاد » 
فعن طريق.تعيئة الاصوات الموالية لها » استطاعت 
استصدارى قزار بشأن كوريا ينص على انشاء 
« لجنة الامم المتحدة بشأن كوريا » وارسسات 
الولايات المتحدة هذه اللجنة الى كوريا برغم 
معارضة الشعب الكورى وشعوب العالم ٠‏ 

وعن طريق هذه اللجنة » أجرت .الولايسات 
المتحدة انتخابات منفصلة فى كوريا الجنوبية فى 
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١.‏ سبتمبر 1958 »> أقيمت على أثرها حكومة 

. عميلة لها هناك ٠‏ عقدت الولايات المتحدة كل انواع 
المعاهدات غير المتكافئة التى تضمن تبعية هزه 
الحكومة لها » وعلى هذا النحو قسمت البلاد الى 
قسبين -. ,وجبع..الامزيكيون ٠‏ العملاء: الصائفين 

لليابانيين فى الجنوب من راسماليين وكوميرادور 
للاعتباد عليهم فى حكم الجنوب » وواصلوا قمع 
القوى الديموقراطية وحل كافة المنظمات الوطنية 
القائية » وقطموا كافة, الروابط الاقتصصادية 
والثقانية والانسانية » وانتقال الاشخاص بين 
الشمال والجذوب ٠‏ 


السسمات الخاصة 


تختلف مساألة اعادة توحيد كوريا » اختلافا 
تاما » على سبيل المثال » عن مسألة اعادة توحيد 
المانيا . قآلماتيا كانت بلدا عدوانيا وامبرياليا » 
كورييا لم تكن كذلك » وبعسد الحسرب العاليسة 
الثانية » كان لابد من تقسيم المانيا ألى قسمين 
بسبب الحرب » وحتى الان تخثى شعوب العالم » 
توحيد المانيا من جديد » واتجاهها مرة آخرى نحو 
العسكرية . ولقد برهنت التجارب التاريخية على 
ذلك . فلقد هزمت المانيا فى الحرب العسالية 
الاولى ٠‏ ولكنها عادت مرة اخرى الى طريق 
العسكرية . 
ولكن مشكلة توحيد كوريا تختلف عن ذلك » لان 
“كوريا لم تغز بلدانا أخرى ؛ وأنما تعرضت هى 
للغزو من جائب بلدان آخرى . وشعوب العالم 
عندما تؤيد وحدة الشعب الكورى فانها تقف فى 
صف سلام العالم ء لائه مادام هناك انقسام فى 
كوريا فستكون هناك أيضا احتمالات الحروب 
والقتال , 

ا وتتلخص سمات مسالة اعادة توحيد كوريا 
سمتين إمماسيتين أوضحهما الرفيق قشا 7 
بال : ١‏ آن مساآلة اعادة توحيد بلادنا ,» هى 
مساله اقلم السيادة الوطنية فى كل أراضى 

وطرد الامريكيين من :جنوبها 5 ان مسالة 

١‏ 5-6 أوحيد بلادنا » هى مجرد: مسالة اعادة 
توحيد ليك مقسم + فبصدر انقسام بلادنا ليس هوي 
شعبنا فى الشمال أى الجنوب » كيا أن :هذا 

: الانقسام لم يتم بسبب خلافات دينية :أو طائفية او 
0ك لله فان اعادة التوحيد ليست مساألة 

من امم مختلفة » وليست مسألة ضم بلد 
مام م أو استعادة اراض اكسبتها دولة 
( ثورية مثلا ١).انتصرت‏ فى الحرب وانما هى مسالة 

- داخلية فى يلاهفا .... 


منهج اعادة التوحيد 


ديا لق بلطزيقة ولي اذ الذى ينبغى أتياعه 
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لاعادة توحيد البلاة » حددقت العامة الكورية خطا 


. أاساسيا بهذا الصدد يقوم على ثلاثة مبادىء : 


١‏ - مبدأ الاستقلال فى الوحدة وهى اهم مبدآ 
جوهرى يعتمد عليه المبداين الاخرين » ويقوم على 
اساس ضرورة اتمام الوحدة بجهود الشسعب 
الكورى نفسه دون تدخل قوى خارجية ... 

” - المبسدا الديموقراطى فى الوحدة » بمعنى 
وجوب اشتراك الشعب كله فى الشمال والجنوب .. 
فى العمل من أجل الوحدة » بمعنى أن تحل مسالة 
اعادة التوحيد طبقا لرغبات ومطالب الشسعب 
الكورى نفسه » ونظر! لان هناك طبقات عديدة فى 
جنوب كوريا من عمال وقلاحين » ومثقفيسن 
وبورجوازية وطنية لذا ينبغى اختيار النظام 
السيامى الواحد للبلاد » طبقا لارادة كل طبقات 
الشعب . 

البد! الثانث هى اتمام اعادة التوحيخ 
بطريقة سلمية بمعنى حل المسالة لا بالوسائل 
الحربية » وانها بالوسائل السلمية يشرط واحد » 
هو خروج الامبرياليين الامريكيين من كوريسا 
الجنوبية . والخط السلبى فى الوحدة خط ثابت 
اتبعته كوريا الديموقراطية . 

ولكن الرفيق قتشا أونج بال أوضح « ان هناك 
امكاتية لتحقوق الوحدة بالوسائل الحربية .. نبثلا 
فى 19 يونيو سنة ١10.‏ نشبت الحرب بسبب 
مخططات الولايات المتحدة . ومن الممكن ان تثين 
الحكومة العميلة فى كوريا الجنوبية » الحرب مرة 
أخرى ضد الجزء الشمالى ٠.‏ وفى هذه المالة 
يمكن آن تواجه مسألة اعادة التوحيد عن طريق 
الحرب . ولكن ذلك يرجع الى موقف العسدو 
واستفزازاته واثارته الحرب ضدنا » ولكن حزينا 
وحكومتنا لا يزالان يصران على الحل السلمى 
للمشكلة لانهما يقدران المصسالح القومية 

أما منهج الحل ووسيلته الرئيسية فتنبع من 
الخط الرئيسى » ويقوم هذا المنهج على آساس 
ضرورة طرد الامريكيين من كوريا الجنسوبية » 
واجراء التغايات قى كوريا كلها شمالا وجنوبا .كم 
اقامة حكومة موحدة فى البللد ٠‏ 


أقتراح « الاتحاد الكونفدرالى » 


.وقد اوضح الرفيق قشا اونج بال : ١‏ اننا قدمنافىا 
١١.‏ مناسبة مقترحات للجانب الاخر » لاعادة 
.توحيد بلادنا. وذلك 'منذ التهرين » وفى هذه 
المقترحات تقدمنا بمناهج وسيل عديدة لاعسادة 
توحيد بلأدنا . فاقترحنا اقامة اتحاد كوثفورالى 
بين الشمال والجتوب ٠»‏ وتبادل اقتصادى » 
وثقاقى » وتخفيض النفقات العسكرية والقوات » 
وعقد اتفاقية سلام ٠‏ وحرية الانتقال » وتبسادل 


'الخطابات والمساعدة على حل مشاكل الجنوب 


0 
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للمساهمة قى اقامة حياة هحستقرة. فى اللجنوب عن 
طريق عرض امكانية تشغيل ملايين المتعطلين فى 
الجنوب » مما يسند اقتصاد كوريا الجنوبية > ولي 
قبلت هذه المقترحات لامكن عن طريقها انجان مهبة 
التوحيد 3 

واشار الرفيق تشا أونج بال الى ان الاحزاب 
السياسية فى كوريا الجنوبية كافحت من أجل 
اعادة توحيد البلاد حتى قبل انتفاضة ١1‏ ابريل 
التى اطاحت يسيتجمان رى ٠‏ وكافح طلاب وشباب 
كوريا الجنوبية ببطولة فى الانتفاضة تحت شعار » 
الوحدة هى السبيل لحياتنا « لنذهب الى الشمال 
وليأتوا الى الجنوب » واستمر شعب الجنوب فى 
كفاحه بعد الانقلاب العسكرى الذى اتى بياك جونج 
هى الرئيس الحالى » وحدثت انتفاضات الشباب 
والطلبة فى 4؟ مارس و١‏ يونيي ١174‏ وفى هاتين 
الانتفاضتين » عارض الشباب والطلبة « المحادثات 
بين كوريا الجنوبية واليابان » . وفضى ١556‏ 
كافحوا ضد « المعاهدة دين كوريا الجتوبية 
واليابان » واستمر الكفاح الذى تدعم من خلاله 
تيار الوحدة » حيث يعزل الامبرياليون الامريكيون 
وعملاقهم أكشش “فآكشر ويواجهون وضعا متزايد 
الصعوية ., 


خطوط العمل من أجل الوحدة 
منذ بدء الحوار فى 151/1 


قدمت قيادة جمهورية كوريا الديموقراطية منذ 
1 ثلاثة خطوط للعمل من أجل الوحدة : 

الاول : هو المفاوضات الموسعة بين الجانيين : 
وقد قدم هذا الاقتراح فى الخطاب الذى القاه 
الرفيق كيم ايل سونج فى 4 اغسطس 151١‏ > 
الذى أعرب فيه عن استعداد الشمال فى آى وقت 
لاجراء اتصالات مع الاحزاب السياسية فى كوريا 
'الجنوبية بما فيها الحزب الجمهورى الديمقراطى 
الحاكم » والمنظمات الاجتماعية والشخصيات فى 


كوريا الجنوبية .., وبعد طرح هذا الاقتراح زاد ٠‏ 


شعب كوريا الجنوبية من ضغطه ورفعت شعوب 
العالم اصواتها مطالبة يتحقيق اقتراح الشمال » 
وهو ما أرغم سلطات كوريا الجنوبية على بدء 
محادثات الصليب الاحمر بين الشمال والجنوب « 
والشروع بحركة جمع شمل المائلات » برغم ان 
هذه السلطات كانت تعلن من قبل انهالن تجرىاية 


مقاوضات مع الشيوعيين © وتتبنى سياسة معاداة 
الشيوعيةيتشلط محموم)ويرهم انها قمعت واغدمت 
عديدا من المناضلين الذين طالبوا بالوحدة 
السلمية  ..,‏ " 


الثانى : تاكيد المبادىء الثلاثة لنحقيق اعادة 
الوحدة » بفرض الاسراع بالتوحيد يما يتناسب ممع 


يساء ا -_ 
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الموقفت البنائة قى البلاد عدّد بدء الجوان # وهذه 
المبادىء فى : 1١:‏ اعد ةالتوحيد ينيغىان تتم على 
اساس حق تقرير المصير بدون تدخل أى قوى 
خارجية ؟ - اعادة التوحيد ينبغي أن تتم بطريقة 
سلمية بدون استخدام القوات المسلحة 7 ينبغى 
العبل على قيام وحدة وطذية كيرى » على ان وض 
فى الاعتبار » الاختلافات فى الافكار والنظم 
السياسية بين الشمال والجنوب . 


البيان المشترك بين الشسمال والجنسوب 


ويعد نشى هذه المبادىء الثلاثة من جانب قيسادة 
كوريا الديموقراطية » صدر « البيان المشترك » بين 
الشمال والجنوب فى 5 يوليى 1477 الذى احتلث 
المبادىء الثلاث مكانا هاما فيه بل وتم تأكيدها فيه » 
عن طريق النص على تخفيف التوتر بين الشمال 
والمِنوب » 'ومفع الهجمات الدعاثية المتبادلة » 
ومنع نشوب الصدامات 'المسلحة » مما يستند 
جميعه الى المبادىء الثلاثة . 


نجنة للتنسسيق بين الشسمال والجنوب 


وبعد « البيان المشترك »» انشئت بفضل الجهود 
المخلصة للحزب والحكوسة فى كوريسا 
الديموقراطية « لجنة التثسيق بين الشمال 
والجنوب » وعقد اتفاق من أجل ذلك » يعكس روح 
المبادىم الثلائة ايضا » وقد أقرت الجمعية العامة 
للامم المتحدة هذه المبادىء > باعتبارها المبادىم 
الرئيسية لحل مشكلة توحيد كوريا وذلك فى الدورة 
ال 18 للجبعية العامة للامم المتحدة سئة "141/7 .م 


الثالث : هو البرنامج ذى النقاط الخمس ١‏ 
وهناك ظروف محددة » دفعت الى التقدم بهذا 
البرنايج » لانه بعد اصدار البيان المشسترك » 

انتعشت آمال الشعب الكورى فى الوحدة كما لقى 
ايان تأييد وترحيب شعوب العالم المحبة للسلام ٠٠‏ 
ولكن حكومة كوريا الجنوبية اتبعت بعد ذلك تكنيكاً 
خادها ذا وجهين » فعندما يجلسون مع ممثلى 
الشمال يزعمون موافقتهم على البيان المشترك 
ويقولون كلاما طيبا » اما عندما يعودون فيواصلون 
الاستعداد للحرب بنشاط » ويرددون مزيدا مسن 
الانتراءات على الشمال . وفى هذه الظروف ايضا 
الحوا على :ضرورة دخول كوريا الى الامم المتحدة 
على اساس دولتين منفصلتين » وهنا كان لابه من 
التقدم بمقترحات جديدة من اجل تمهيد الطريق 
للاسراع بالوحدة » ووقف موّامرات الولايسات 
المتحدة فقدم البرنامج ذى النقاط الخمس » وينص 
البرنامج على : 

١‏ - تخفيفا وتهدثة التوتر بين الشمال 
والجنوب » وابماد حالة الموااجهة المسلحة بينهما .« : 
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 '"‏ تحقيق كاقة أوجه التعاون والتبادل بين 
الشمال والجذوب . 

٠7‏ عقد جمعية وطنية كبرى من ممثلين 
للاحزاب السياسية » والمنظمات الاجتماعية » 
والشخصيات المستقلة لكافة الفثئات فى الشمال 
والجنوب . وهى مسألة اساسية تجعل بالامكان 
تحقيق الوحدة فى اتساق مع رغبات ومصالح الامة 
بأسرها . خاصة وان هناك فى كوريا الجنوبية 
أحزاب ترغب باخلاص فى عقد الجمعية الوطنية 
الكبرى مثل حز التوحيد الثورى » والمزب 
الديمقراطى الجديد 

أقائة أتحاد كونفدرالى بين الشمال 
والجنوب تحث. اسم واحد هو ( جمهورية كوريا 
الكونفدرالية » . والسمة الاساسيةله » انه خطوة 
انتقالية » قبل توحيد البلاد فى حالة ما اذا 
توافق سلطات كوريا الجنوبية على عدم اقامة 
خكومة موحدة عن طريق انتخابات عامة فى كل 
البلاد » .كما أن هذا الاتحاد يترك مخظلف النظم 
السياسية فى الشمال و الجنوب على ما هى عليه .. 

الاشتراك فى النشاط الخارجى من أجل 
منع الانقسام الدائم للبلاد . وفى حالة دخول الامم 
المتحدة يدخلها الشمال والجنوب باسم واحد هو 
0 فل ا الكونفدرالية » ذلك انه من خلال 

'شتراك فى النشاط الخارجى معا » يمكن زيادة 
ا الوطذية » وتسهيل' خلق 0 لاعادة 
التوحيد ده 


أقترا اح باتفاق سلام مع الولايات المتحدة 


وفى الواقع » فلقد كان آخر الاقتراحات من أجل 
:خلق الظروف الملائية لاعادة توحيد البلاد » هو 
الاقتراح بعقد اتفاق سلام مع الولايات المتصدة 
الامريكية نفسها والذى بعث مه المجلس الشعبى 
الاعلى فى كوريا الديموقراطية الى الكونجرس 
الامريكى فى بداية العام :الماضى » باعتباره خطوة 
ومبادرة نشطة لخاق ظروف أعادة التوحيد » 
وينص اتفاق السلام على : 
١‏ آلا يحدث غزو من جانب الطرفين 
لبعضهما » وأن يوقف سباق التسلح وزيادة عدد 
' القوات ( أى القوات الامريكية فى كوريا 
الجنوبية) . 
"الا تندخل الولايات المتددة فى الشئون 
. الداخلية.لكوريا .» وألا تعرقل وحدة البلاد : 
أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من 
كوريا الجنوبية ٠‏ 
لا ينبغى تحويل كوريا الى قاعدة عسكرية 
عدوائية » أو ميدان عمليات لاى دولة اجنبية يعد 
انسحاب القوات الامريكية من كوريا الجنوبية .. 
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ويقول الكوريون قى الشمال أن سبب اقتراح 
اتفاقية السلام مع الولايات المتحدة هى أن سلطات 
كوريا الجنوبية ليست لديها النية لابرام اقفاق 
سلام . ففى برنامج النقاط الخمس ء هناك فقرة 
تتعلق بعقد اتفاقية سلام بين الشمال والجنوب » 
ولكن سلطات كوريا الجنوبية لم تقبلها . فضلا من 
أن سلطات كوريا الجنوبية ليست لديها الصلاحيات 
لعقد اتفاق معنا لان الولايات المتحدة هى التى 
تسيطر فى كوريا الجنوبية على كل شىء » وهى 
التى تصدر كافة الاوامر » ولذا فالاقتراح واقعى 
وعادل . 


الوضع الراهن 


أما فيما يتعلق بتطور محادثات الصليب الاحمن 
بين الشمال والجنوب أوضح الرفيق قتشا أؤنج يال 
أن هذه المحادثات لا تزال بعد عدة لقاءات غى 
مرحلة المحادثات التمهيدية » وهذه اللقاءات لم 
تتوقف تماما » فمن المقرر ان تعقد اجتماعات أخرى 
والتوقففى الممادثات يحد ثيسببهعدم اخلاص الجانب 
الكورى الجنوبى . فمن البداية حاولىا اطالة آمد 
المناقشات » وعلى الرغم من أن المحادثات تتعلق 
بمسائل انسانية الا أنهم وضعوا فيها عملاء 
المخابرات الكورية الجنوبية الذين يدبرون كافة 
المكائد والمؤامرات ٠‏ 


والواقع » آن السلطات الرجعية: العميلسة 
للامريكيين فى كوريا الجنوبية هى التى تقف عقبة 
كؤود فى سبيل اعادة توحيد البلاد »فعندما اشتد 
فرح الشعب فى كوريا الجنوبية يبدء محادثات 
الصليب الاحير » وأعرب عن تأبيدهة الحار 
وحماسه الكبير لها » فزع حكام كوريا الجنوبية من 
تصاعد مشاعر الشعب الوحدوية فى كوريا 
الجنوبية تصاعدا .سريعا » وعلى الفور لجساآوا 
كالعادة » الى اعلان « حالة الطوارىء » 
بدعوى « التهديد بالعدوان من الشسمال عسلى 
الجنوب » » وأخنذوا كما فعلوا دائما » يدوسون 
الحرية الديموتراطية بالاقدام » ويشددون قبعهم 
القاثى على الشعب بدعوى ان لا سبب يدعى. الى 
تعديل « قانون مكافحة الشيوعية ع ى «قانون الامن 
القومى » » وضيقوا الخناق على نشاط أاحزاب 
المعارضة » ومنعو! اعضاء أحزاب المعارضة من 
الاتصال بالشمال » وقاموا باعتقال وسجن وتعذيب. 
العديد من الذين قاموا بالاتصال والتبادل بين 
الشمال والجنوب » وبلغ بحكام كوريا الجنوبية 
الحد أنهم نفذوا حكم الاعدام الصادر هلى بعض 
الوطنيين الذين كافحىا فى سبيل الديموقراطية » 
ومن أجل التوحيد السلمى » فى كوريا 
الجنوبية ... 
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© جمهورية مصر العربية © 


كيسبسبتتجر 45 
م« 7 0 


هل فشل ٠ ٠‏ أم:حقق أهدافه ؟ 


لليرة التاسيعة يأتى كيسئجِرٍ الى منطقة الشرق الاوسط 
البباهنة مهاولا ان يسيتخهم لقوذه الشخمى لحل قفيسية 
أيالغة التعقيد.» وغي كل مرة يتبع كبسلجر أسيلوما اننيد 
به في .تاريخ الديلوماسية العالمية هو أسلوب ٠‏ الكوك » 


. ينتقل يئفسيه بين الاطراف المبنية محاولا البحث عن تقاط 


أو جتى ١‏ احنيالات »© لنقاطٍ الاتفاق ٠‏ 
ولإن التغيبة ممتدة بان * المكوك » يدعب ويجىه ست 


مرات مي المتوميط فى كل جولة .. وربيا اكثر ٠‏ 


ولى الجولة الثائتة اكد كيسنجر انها لاستيضاح مواتف 


» الاطراف المعنية » ثم أكد أنه قادم فى المرة « السابعة‎ ٠ 


ليضع النقاط فوق الحروفف وليقدم « تسوية » على طريق 
العل جروا جزء! © وخطوة خَبلوة ٠‏ 
جزه! ؛ جزما »٠‏ ببعني البجث عن مرج غلى كل جبهة 
هلي جدة وخيلوة © خلوة .. بيمني زحزحة الاطراف على 
مبعيد الجبهة الواجدة نحي قبول تسوية جزئية ٠‏ 8 

والاير الذى لا شك نيه ان كنسنجر قد اهل لنسبسه 
للقبام بهذا الكور » ان قدم نفسه كوسبط مقبول ‏ الى 


٠‏ هد ءا ب من اإراف الإزاع ذلك انه استطاع آن بكسب 


"ثتة الكثبريي من يمبكون مداتيج الإنفاق ٠:‏ 


5 كاب هذه الثقة ؛ هى بتبلة الخلل في القضبسية 
علها » ذلك أن كيسيجر لم يكن على الاطلاق محايم! بين 
٠‏ ' املراف النزاج © ومن ثم: لم يكن وسيطا ٠‏ 


' وزيها كان" الإساس 5 
كيف يصبير 6 ويلمبت © ويلتط الخيوط ؛ بين أطسراف 
التراع ؟ وربما كان ايجال الون واحدا من أكثر الذين 
استطاعوا نهم كيستجر وفهم اسلوبه © أنه بقول عه 
يهها من منطلق اللديج وربما مجرد تقييم يعلن فيه أنه 
يقيم اللعية ٠‏ 
اله [ كيستجر ] يجعلك تفسجر بأن ينصت لك بتجاوب 
وتنهم مطلبمين © ومع ذلك ههد لا يتخلي بمن مبلابته © أنه 
لا يسسجيديك بأن يأبي لك بخطة معينة جاهزة » ومع ذلك 
آنا متاكد أن في ذهنه مثل هذه الخطة انه يعطيك الشبعور 


“بأنه جقيفة حريمن عليك وعلى بلدك وعلىالشرق الاوسط »؟ 


وربسا جالع سياسية 8 المكوك © هذه جزها من الغطة 
التي الع آلون الى اكتشنائها © ملرجل يأتي ويانى وباتى 
ولابد حتى من النادية السبيكولوجية أن تقدم له شيا ما 
ولو :ضهيرا فى كل مرة ٠+‏ 
"يتل هذأ النشاط العصبى والعضنى الجارفاستطاع 
مبياسى يتوارى .دوره بالضرورة مع توارئ' دور حكومتة فى 
اطار مرحلة الانتخابات الامريكية المقبلة أن يلعب يمهارة 


ااه 


60.أ02و 0100012 
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واتنا بكلتا قدميه على مسرح الاحداث بينما التاريخ ومنطق 
الإحداث يرشحه يل ويدفعه للانزوا» ٠‏ 

والجقيقة انه مع رجل كهذا ».وفىظل موقف متآزم كهذا 
مان الخط البيائى للنتائج يهتز بقدة صجودا وهبوطًا ٠.٠‏ 
ولتد يقول البعض أن هذا « الاهتزاز » جزء من الخطة » 
ولتد يرئ البعض انه محصلة موضوعية لسياسة ترسسم 
خطوة خطوة وبشكلجزئى » ولكن الثىء المؤكد أن كيسنجر 
ذهب جقب رحلته الثامنة وهو ممتلىء تفاؤلا » وبها رحلته 
التاسعة بتفاؤل يلف الاطراف المختلفة © الى درجة التصريح 
بان نصيب الرحلة من النجاح يصل الى نسبة ٠1م/ ٠‏ 

لكن آمورا اخرى تتواجد على مسرح الاحداث ٠٠‏ 

' هالجزئية قد تفيد لدى طرف ظروفه الموضوعية سهلة © 
لكنها تزبد الامور تعقيدا لدى طرف ظروفه الذاتية صعبة »© 
وتد يكون بن الانضل لوضيعه النظر اليه بالمنظار العام 
وليس الخامي © أي جزه من مشكلة عابة وليس كيشيكلة 
مستلة ذاتها . ٠وفى‏ هذا الاطار المعقد يمكن للانيسان 
أن يفهم الموتف على الجبهة السسورية . واعلان التيسادة 
السياسية الموحدة مع الفلسطينيين ٠٠‏ , 


كذلك نان الطرف الذى لايزال بعيدا عن التلامسالمباشر 
مع كيسلجر وجو النلسطينيون يجدون انه من الغرورى 


أن يتواجدوا :فى الساحة وبشكل مباشر » ومنهئا ‏ جات 


عملية فنبق سافوى فى تل آبيب + فان هذه العملية ‏ 
ومهما اختلف البعض حول تقييمها ‏ فان احدا لا يغطق 
حول تتائجها والتى تتبلور فى اعلان صمارح ومخضمب بالدم 
من جاليب الفلسيطينيين انهم مصسيون على ألا يتساجم أحد 

ومع ذلك يذعب « المكوك » في طريق الذهاب والعودة ءْ 
فالإمر فوق انه هام ملى المستوى العالمى والاقليمي »6 الا 


' انه هام ايضا على امستوى الشخمى مه عنديا ترتبط 


التضية بجهود فرد ربط ٠الكثير‏ من ثقله وكبريائه السياسى 
بها . ويصصمد 3 الخط البيانى »© مرة ثالثة +٠:‏ لكنه يصبعد 
ليعود فيهبط مرة أخرى © عندما تملن الوزارة الإسراثيلية 
تمسكهابمةترحاتها السابقة»وتضدراوامرها لفري قالمناوضين 
بالالتزام بها ٠‏ ويعود كيسنجر ليبدو آتل تناؤلا 6 هنديا 
يقول أنه قد يلقى إفكارا اسرائيلية متابلة للافكان المصرية 
المحددة » وبد! الابر وكأن كل ما أمكن احرازه هؤ أن 
يحدد كل طرف ما يريد ٠‏ 

وتعود النقية الاسرائيلية لتعلن رقن الانسجاب من 
الميرات وحقول البترول » وتطالب صحينة 8 دافار »" 
الاسرائيلية « بآن تسير المفاوضات بتأن » +٠‏ ولى المقابل 
دعلن مصر رفض هذه المناورة وتعلن رفضها القاطع لنكرة 
الدوريات المشتركة» ذلك ان قبول مسر لهذه الدوريات 
يعني تبول التعاون وتنظيم احتسلال الاسرائيليين للارض 
الممرية » . [ الاهرام ./ا1 ب #س هلاؤا ]١ه‏ 

ويعلن ك كبسنجر أن « المكوك » على“ استعداد للعييل 
حتى الهابة شمهر مارس أن لزم الاهذ وكانه' يضمقط بذلك 
على الاطراف المعنية كي تصبح أكثر استعداد! للتنازل -- 


تلع مع" ]//نومغاط 


و 


هن. نهدو 0100012 


آه سنوريا ه | |ه اليينالشمالية »| 5 


قيسسادة .سورية 'سورية” #81 إأماذا يعدث ل قاعدة تجسسامريكية 


فلسطينية موجسدة | ع أفبى اليسسين| ؟ 


0 


بل ويعلن” انه سوف يستقيل اذا لم ينجح ٠.‏ وكانه ايضا 
يهدد أطرافا تحرص على بقائه ٠‏ 

ويواصل الخط البيانى هيوطه الحاد' مندما تعلن الاهرام 
أن المتحدث: الرسسمى المصرى مرح بآن المبسادثات بين 
الزئيس. السادات وكيسئجر «. كانت حادة وشاقة » لكن 
كيستجر: يظل. ممسكا. بخيط التفاؤل ويصرح للصحديين فى 
ننض اليوم أنه « لايريد أن يصل الى مرحلة يتوم فبها 
جائب برفض .متترحات الجائب .الاخبير ٠٠وانه‏ بالرغم من 
تحرك الامور ببطه الا انه لم يصل بعد ألى المرحلة التى 
يعتتد فيها' انه لا يستطيع أن'يستمر غى مهمته 6 . 

( الأعرام م1 سا لاس هلاؤا ]1 


وتترقرق الدموع فى. عينى .كيسنجر . هكذا. أكسدت 
الصحف. س وهو يعلن انتهاء مهمنه.بلا نتيجة » وكأنه كان 


ينا ان نسال أنفسبنا؛ماذا قدم كيسئجر لفلا 
ولاسرائيل بعد 6ه زيارة غمين ؟ جولات ٠»‏ أموالواسلحة 
ودعم مادى ومعئوى. لم بسبق له مثيل يتدفق علىاسرائيل 
.٠‏ وهذا التدئق سل وكيسبئجر أجد صناعه ‏ لابد له بديهيا 
من أن يشسجع اسرائيل على التمادى والاعراض من آية 
تسوية معقولة ٠‏ 

انهم يغزون الثمر ويستثيرونه ثم يطلبون مثا الا نصدق 
انه #وحش» أو أنهم يعدونه لكى يتوم بدور ‏ الوح » 

انهم يمدون ١‏ اسرائيل » بكل ما تحتاج وباكثر مما تحناج 
كى تظل قاعدة للعدوان والحرب وعندما تنرقرق الدموع 
فى عيئى كيسنجر ٠.‏ دانها لا تترقرق شفته على السلام 
أو هلى العرب أو 'على العسدالة وانيا كبا حرص أن يؤكد 
حزنا على شسباب اسرائيل من ان يهددهم خطر الحرب ٠٠‏ 

والشىء المؤكد أن كيسنجر لن يستقيل لانه لم ينشل » 
لقد حتق خطة موضوعة ٠.‏ وهو ليس بحاجة الىالاسنقالة 
لان التاريخ قد اعد له كل مؤهلات الانزواء .. ولا يبتى 
أمام الاطراف المختلفة سوى أن تواجه مصائرها .ده 


020202020 
الالفقفاح الاقتصسادى 
جلسات الاستماع٠٠‏ الى أين ؟ 


خلال جلسات الاستباع التى خصصتها لجئة' المقترحات 
بمجلس الشسعبة لمناقشة سياسة الاتفتاح الاتتصادى حدد 
الدكتور عبلد العزيز حجبازى رئيس الوزراء العنساصر 
الاساسية التى ترتكر عليها سياسة الحكومة فى قضسايا 
الاتنتاح الاتتصادى. 2 
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قميرص 0 ٠.‏ 9 © الهند الضينية © 
تجربة العجز الامريكى 


| على الدولٍ العربيسة | ب | «فى الشرق الاوسط» 


© الاننتاح. ليس نظرية جديدة أو شعار أو نظام مستقل 
لقد جاء الاننتاح لمرحلة ولا يمكن أن يدرس ,في بصر الا 
على غبوء المراحل التى سبقته ‏ مرحلة تمصير الاقتصاد 
المصرى ثم تحريره من سيطرة راس المال للشعفل ثم سخله 


مرحلة جديدة لتحقيق الكناية والعدل . 


© الاشتراكية المصرية ليست امتدادا للشيوعية العالمية 
لان المجتبسع المصرى له مقوماته الاساسية ولكننا ناخذ من 
التنظيمات الاقتصادبة ما يناسب ظروننا تماما كبا تاد 
التكنولوجيا من دول العالم ٠‏ 

© ان التخطيط للانفتاح الاتتصادىى .» بعتبر عمليسة 
أساسية خاصة وأن المراقق العامة والخزمات كالطسرق 
والمياه والاثارة فى الدولة لا تتحمل الانطلاق فى تبول 


. المشروعات العربية الاجنبية وذلك يجعلنا ننصير بالتدريج ‏ 


وسوف يتم وضع تخطبط شامل للانفتاح الاتتصادى ومتابعة 
تنفيذ المشروعات على اسس ثابتة غى نطاق من خطة الدولة 

© اختيار المشروعات يتم الان فى ضبوء مدى حاجتئا 
للمشروع والعائد الاقتصادى الذى يحتته ٠‏ 

© سياسة التصنيع فى مصر لابد وآن تكون لها 'اهداف 
اقتصادية محددة س لان سياسة من الابرة الى المماروخ 
لا تتناسب اطلاتا مع ظروف الاقتصاد المصرى 

© القطاع العام كانت له بعض السلبيات - ولكنه خلق 
جيلا قائدا من الشباب المصرى يحتل الان مواقع هابة داخل 
مصر وخارجها وأعطى لمصر قدرات انتاجية كبيرة فى نزويده 
المنطقة العربية بالخبرات المصرية ٠‏ 

© اب جملة ما أثفقته الدولة على مشرومات الاسكان 
والمرائق خلال السنوات السبع الماضية بلغ'.4؟ مليون 
جنيه نى حين ان ما أنفق على التعمير فى عام واحد يلخ 
.0 ملبون جنيه ٠‏ 7 

© ان تصدير العمالة المصرية للخارج أمر شرورى ‏ 
ولهذا تووضع برامجلتدريب العاملين ؛ىالشركات والتوسبع 
فى انشاء مراكز التدريب ٠‏ 

© ان مفاوفمات تجرى الان بين مصر وكل من المانيا 
الغربية واليابان لدراسة مشاكل مياه الشرب فى مصر 
وتجديد شببكة المياه بالاضافة الى. ان البنك الدولى للانثماء 
والتعمير قدم لممر قرضدا لتبويل مشروعات السكك الحديد 
كما ستحصل ممر على قرض لتحسين المواصلات السلكية 
واللاسلكية ‏ وتجرى مفاوضات بع السعودية والكويت 
وصندوق الانماء العربى لبحث امكانية مساهمتها نىتمويل 
مشروعات اصلاح مرافق الثقل .- 

وعلى ضوء هذه المبادىء العامة 'إلتى تتحرك الحسكومة 
في اطارهاعرض [لدكتور طاهر أمين وزدر التعاونالاتنصادى 
ما.تم تحقيقه حتى الانّ من تحرك فى مختلفة الجبهات لعقك 
اتفاقيات التعاون الفئى والاقتصادى للاستفادة بالتكنولوجيا 
ثم المشروعات المشتركة ٠.‏ 

© اما تم الترخيص به من مثذروعات يزيد من آلف 
مليون جنيه صدرت لشركات تعيل فى المناطق الحرة 
والاستثمار م 0 


17ت 
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سل تقسارين اهن سه 


© الحكومة تتفاوض الان على مشروع مشترك قرو عات 
بتروكبماويات تزيد قيمتها عن 111 مليون دولار ٠‏ 
© تفخر مصر بمجمع الحديد والصلب يحلوان ‏ وقبل 
أن يبدا انتاجه بالطاقة الكايلة .٠‏ سسنكون قد تعساتدنا 
على مشروع للحديد بالاختزال المقارن انتاجه يليون و..5 
آلف طن وقدل البدء فى التركيب فى هذا المشروع هنساك 
مشروع ممائثل يكون قد تم تركيبه ٠‏ 
© قدمالوزير احصائية هامة تبرزجاتبا هاما منالصورة 
قد ورد لمصر 61ه طلبا حتى آخر ديسمبر 1116 ووفق 
على 151 مشروعا ‏ منها؟؟ منطقة حرة و1187 فىالداخل 
وهناك 17 «شروعا أعطبت مواغقات وسحبت لعدم قيام 
المستثمرين بالجدية فى التنفيذ وهناك !1 مشروعا رفضت 
و17] مشروعا اهيل اصحانها تقديم مسندانها و؟]مشروعا 
مقدما للاقابة فى المنطقة الحرة فى بور سعيد عندما يتم 
انشاؤها ومازال هناك 7١1‏ مشروع تحت الدراسة , 
كدا اوضح الوزير أن عثشرة مشروعات قد بدات الانتاج 
وهناك مششرومات تجرى التجارب على منتجاتها بالافافة 
الىالمشروعات التى بدات فى اعداد الاعمال المدئبة وتوريد 
الممدات . 
وطوال ثلاث جلسات امتدت كل منها لعدة ساعات بدت 
المناتشات كبا لو كانت ببارزة بين الحكومة التى مثلها 
الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء والدكنور طاهر 
اهين وزمر العاون الاتقتمادى ‏ وبين الذين دعتهم لجنة 
الالتررادات والعرائض برئاسة مهمود ابووافية لحضور 
الجلسات وكاتوا لفينا من رجال البورصة والبنسوك 
٠‏ واقتصاديون تقليدبون ورجال أعمال يقومون بنشاط ضحم 
فى مشرومات الاتنتاج »© ومعهم أيفسا عقن رؤصساء 
البنوك والمؤسسات ٠‏ 
وفيما عدا اربعة من المتكلمين هم الدكتور طوبار وعبد 
السلام عثمان ود. عبد المنعم البنا والاستاذ ماجد عبد 
العظيم الصحفى ‏ استبعدوا ان يكون الاتفتاح صنوا 
للتطاع الخساص ب ودافعو عن اهبية التخطيط ودور 


ونضل التطاع العام واكدوا على اهبية ان يكونالانفتاجح , 


على العالم كله وفى. اطار خطة التثيية ‏ وكشفوا مدى 
ها يتحمله الاتتصاد الممرى من اعباه بسسبب اقتصاديات 
التعمبر والخدمات والتثبية ٠‏ 
هيما عدا هؤلاء ‏ ققد بدا واضحا ان ان هناك شفطا مكثنا 
من قالبية هذه العناصر ‏ على اخنلاف مواقعها الاتتصادية 
والنكرية ب هد القطاع العام وضد كل ما حقشه الثورة 
ومن اجل أن يكون الانفتاح يدون ضوابط ولا حدود ٠‏ 
ومع هذا فقد كان هناك اكثر من اقجاه : 
اتجاه تزعمه الاستاذ احمد ابو الفتح وانضم اليهالوزبر 
السابق امين شماكر راح بقطع بين الحاضر والماضى مؤكدا 
على ' أن 'عبور 19177 رسيم له وخططه السادات بقواده 
' ووزرائه ولم يكن نتيجة ال ها سئة المافئية التى حتتت 
خلالها هزائم مذملة :م ١‏ 
ودعوا لتحرير الاقتصاد من اهواء الايديولوجيات التى 
فرضت عليه لسئوات وأن ثعيد مصر الى وضع عدم 
الانحياز !! واكدو! على ان الائنتاح هو لتحقيق مشروعات 
التطاع الخاصس واستكن أن يكون للقطاع العام سسيطرة 
على الانفتاح أو أن يرفض مشروع بانشناء يصنع لانه يتنائى 
مع الخطة ا باطلاق حرية تذلك الاراشي” الزراعية 
جائب ٠‏ 
واتجاه ثان تصبدره الدكتور زكى عبد المتمال واميندس 
محمود أسياعيل ومصطفى فهمى مروان » والحسينى التجار 
من رجال الاعمال وزكريا توفيق رئيس مؤسسة القطن ٠.‏ 
وركز اصحاب هذا الاتجاه على نقد القطساع العام 


لاس لقنس 
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واسلوب آدارته وقوانين العيل وسياشة تعيين الخريجين 
التى أسيوها سسياسة بطالة مقنعة والمرتب عبارة عناعانة 
ودعوا لتعدبل قوائين العيل لانه لا يمكن اجبار المسئثين 
الاجتبى على عدم قصل العايل :م 

وقدم أصحاب هذا الاتجاه مجموعة كبيرة من الاقتراحات 

© انقماء المناطق الحر: 

© اعادة فتح سوق البضاعة الحاضرة للتطن , 

© غرورة انعاش سوق الاوراق المالية لأنها ميتة وذلك 
عن طريق شركات الاستثبار بالمال الاجنبى بالشاركة مع 
المال المصرى ٠‏ 

© انشاء شركات مستقلة يحدد فيها عدد الاسهم التى 
يجب ان يمتلكها الفرد الواحد ثم المساهمة الشعبية وهؤ 
نظام موجود فى ايران وجنرال موتورز الامربكية [ حيث 
يقسجعون صغار المستثيرين ] ٠‏ 

© طرح عدد من الاسهم والسئدات للبيع وتفسجيع 
مشاركة المواطئين فى راس مال شركات القطاع العام ١ن‏ 

© انشاء هيئة مستقلة للبت فى مشرومات الائنتساح 
الاتتصادى ٠‏ 

© تفجيع رأسسالمال الوطنى ليكون مركن جذب لرؤوس ' 
الاموال الاج 

© غرورة تمتع الستثير' المصرى بكل حقوقه حتى يطبئن 
المستثمر الاجتبى ٠‏ 

© اطلاق غمليات التصدير آمام التطاع الخاص ٠‏ 

واننرد الدكنور حلمى مراد بكلمة اثارت بعض النقساط 
الهامة وبعض النقاط الاخرى التى لم تكن مى مسستوى 
اما قدمه من ألكارٍ ٠‏ 

رئض الدكتور حلمى مراد فى كلبته أن يكون هنساك 

اننتاح مطلق وأكد علي شرورة أن يكون هناك معسايبر 
للانفتاح» وانالانفتاح الاتتصادى لايتمارشرمع الاشتراكية» 
ولا مع التخطيط © وطالب باعطساء الضمائات الحقيقية 
لصاحب راس المال ويتمثئل ذلك مى وجود نظام ديمقراطي 
كامل يقوم علئ حرية الكلية متمثلة فى حرية الصحافة 
وبمارسة مجلس الشعب لسلطاته ٠‏ 

الا ان الدكتور حلمى مراد اثار عدة نقاط : 

© .ان القيادات سائعة القرارات بالانغلاق هم الذين 
يجوبون العالم للدعوة للاننتاح س والدول مندما تقوم بتغيير 
سياستها الخارجية تقوم بتغيير سنرائها ٠‏ 

© طالب بالقضاء على السلسسات الموجودة فىالمشروعات 
الاتتصادية وعدم الابقاه على المشروعات الناثشلة ٠‏ 

© مواكبة ارتفاع الاسعار وظاهرة العيولاتوالسيسرة 
للانفتاح الاتنصادى »© وما أدى اليه ذلك من ارتفساع فى 
الاسعار ولم يمائع أن تقوم بيوت السيسرة بهذا ولكن 
بشرط آلا تكون السمسرة من ثصيب المسئولين أو المتصلين 
بهم »© وأن تكون مقابل فائدة للحصول على صنقة بشروط 
افضل ٠‏ 

© طالب قادة الاتحاد الاثنراكي فى القاهرة باخسلاء 
الاماكن التى فيها ,كاتب غى وسسط القاعرة لتكون يقار 
الشركات الانفتاح الاتتصادى ٠‏ 

© اثار موضوع السيارات الخاصة بالوزراء ٠‏ 

ولاحظ المر'قبون ان الدكتور عبد العزيز حجارى قد 
أضطر للتدخل عدة مرات انع تدهور الناقثمة مؤكدا 
على ان : 4 

© الايجابيات لثورة مصر أكثر من سلبياتها ولولا هذا 
ما عبرنا التناة وما حققنا الانتصارات التى نتباهي بها ٠‏ 

ه انه لاايستطيع أن يثرك الشعب غير القادر ف ىأندى 
ومع آنه من الذبن ينتقدون سياسة 
الماضية التى لم تسنطع توفير الحذاء 
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والملبش بأشعازن معقولة . قاننا لن نذهب ثحو اتتصساد 
حر ولن نقبل اى مشسروع يتقدم الينا . وانئا لن نذهب الى 
. الاتتصباذ الحر الذي يقضى على القطاع العام © ويبيعاسهمه 
' الى الشمعب باسهم اسمية أو عادية وتركز الثروات فى 
ايد تليلة ٠‏ 
وأكد الدكتور حجازى على أن الاننتباح مسيرة دولة 
ولا ردة ولا تراجع الى الوراء ‏ والائبتاج لا يعنى خلق 
اطبقة راسبمالية جديدة »؛ ولا هو تشجيع لاى مستثير يرب 
فى الكسيب والمضارية وتكديس الثروات ثم يمرب للخارج 
ب وان القطاع العام سيبقى كتاعدة اساسية لانطلاق 
الإتتصاد التومي ٠‏ 


0 


© سوريا © 


ليسم 


قيادةسورية-فلسطينيةموحدة 


ما يزال اقتراح الرئيس السورى حائظ الاسد بان 
أقابة قيادة سياسية. وعسكرية موحدة مع منظمة التحرير 
النلسطيثية يثبر ردود الفعل والتعليقات فى الاوسمساط 
السياسية والصحف العريبة والاجنبية ٠٠‏ وكان الرئيس 
السورى قد هرض اتتراحه ضمن خطابه الذى القاه فى 
ذكري العيد الثاني عشير لثورة الثامن من آذار [مارس] * 


وقد عاد الرئيس السورى بعد ذلك ليفسر اتتراحه 
والهدف من وراثئه ©؛ وذلك خلال المؤنير الصحنى الذى 
متده قبل اجتماعه بالدكتور هنرى كيسئجر وزير الخارجية 
الامريكى فى التاسمع من ششهر مارس © اذ قال : ان 
الشاء قيادة سياسية ومسكربة سوربة ل فلسطينية 
موجسسدة يمكن ان يوئر للفلسطيئيين نرصسسية التمثيل فى 
مؤتبر جئيف 6 وأضاف قائلا : « ولكن انثساء مثل هذه 
التيادة قد يمنع سوربا ايضيا من الذهاب الى جنيف > 
وان الامر مرهون بالترار السباسى الذى تتخذه القبادة 
السيايسية فى هذا الثيأن ٠‏ وان ذلك يعنى أثفا اما 
سئذهب معا او لا نذهب علي الاطلاق » * 


وقد أعلن ياسر عرفبات رئيس منظية التحريرالللسبطينية 
ومدد من القادة الفلسكليبيين الاعضاء فى منظية التحرير 
في تصريحات عن نرحيبهم باقتراح الرئيس السورى حافظ 
الاسد ٠‏ كبا عقدت اللجنه النتتيذية أنظية التحسرير 
النلسطيئية' اجتماعا فى دمشق بتاريخ ١42‏ مارس © لبحث 
اقتراح الرئيس السورى ٠‏ وبعد دلك صدر بيان رسمى 
عن المنظية تعلن فيه عن نزحيبها الكامل بهذه المبادرة 
من جائب الرئيس حائظ الاسد »© ءن اجل تعميق التضاين 
العربى الذي جسدته حرب اكتوير 1918 * 


وقال البيان : ان اللجنة البنيذية تعتبران يام هذه 
الوحدة انما يعزز اللمنطلقات التي اترها مؤتمرى القببة 
المربيين .السادس والسابع بالجزائر والرباط من قبل * 
كبا ترى اللجنة فى قيام هذه الوجدة ودعيها علىأهداف 
قاعدة النضال الفلسطيتى والعربى قوة فاعلة فى مواجهة 
التحديات الصهيؤنية والامبريالية ». وضد محاولات ضرب 
الثورة الفلسطينية وتصنيتها وتيزيق التضامن العربى » 
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حح تقارين التحهرا سه 


كذلك آعانت كل هن مضي والكويتة وليتيا عن ترحيبها 
بدعوة الرئيس السوري حائظ الاشد لتكوين قيادة سياسية 
وعسكرية سورية وفلسطينية موحدة © وتأبيد كسبل 
الخطوات الثى من ثسأئها تدعيم القوة العربية والوحدة 
العررية :+ 

والمعروف أن اسرائيسسل ما تزال ترفض حتى الان 
الاعتراف بوجود الفلسطيئيين» او اقامة دولة للفلسبطينيين 
فى المنطقة © وتصر على اعتبان النلسطينيين جزءا من 
شسعب الاردن * 

ومن هنا يعتبر امراقبون اقتراح الرئيس السورى »© 
يمثابة رد على المخططات الاسرائيلية الامبزيالية فى 
النظتة » والتى تصر على تجاهل وجود الثسببالنلسطيني 
كما يعتقد المراتبون ان اقتراح الرئيس حانظ الاسبه 
لا يعنى افقساد النلسطينيين اتتتلاليتهم » ولسكن من 
كانه تجثيب النلسطينيين حظر فك اى اشتباكة على 
الضفة الغربية » ومن ثم اغلاق الضنة الغربية فى وجه 
منظمة تحرير افلسطين ٠‏ 

هذا ومن المترر أن توجه اللجنة التننبذية لنظضيسة 
التحرير الدهوة الى المجلس الوطني الفلسطبئى © الذى 
يمثل القيادة الجماعية للثورة الفلسطيئية »© لناتشيسة 
اقتراح الرئيس السورى حانظ الاسد © باتابة تيسادة 
مسكرية وسياسية بين سوريا ونلسطين * 


0 


© السعودية © 


اغتيال الملك فيصل 


فوجى: العالم فى يوم 55 الماضى »© بافتبال الملكا 
فيصل بن عبد المزيز *٠‏ وقد جرى حادث الاغتبال عنهما 
كان املك يستقبل افراد الاسرة الملكية فى قصره بالرياض 
والقاتل » الامبر فيصل بن مساعد ©» أهد اغراد الببت 
المالك السعودى * وقد وصفه البيان الرسبى بائه مشتل 
العقل والشعور * 

وقد احدث اغتيال الملك فبصل ردود فعل وأاسسمعة 
فى مختلف العواصم العربية ٠‏ 

غمتب الوفاة مباشرة » وجه الرئيس أنور السسادات 
بيانا الى الشعب المصرى والامة العربية نعى فيه الملك 
فيصل »© وابرز الدور الذى قام به الملك الراهل قبل 
وبعد حرب اكتوبر * 

وقد أحدث اغتيال الملك فيصل ردود فعل قوية - 
أيضا ‏ في كثير من عواصم العالم * ففى الولايات 
المتحدة الامريكية اعلن المتحسدث الرسمى باسم وزارة 
الخارجبة الامريكية 7 ان اغتبال الماك فيصل قد يكون 
خسارة عظيمة كبيرة للوضع الامريكى ف ىالشرق الاوسط » 
وبرغم دوره فى حظر البترول وزبادة أسماره فانه بقى 
مؤيدا بشكل حازم لجهود وزير الخارجبة الامريكي التى 
تستهدف استعادة السلام فى المنطقة » ٠‏ |" 

وفى باريس آعرب المسئولون فى الحكوهة الفرنسية 
عن قلقهم أنبا اغنيال الملك خيصل الذى جاه فى أعقسابٍ 


لمعا ذال -- 
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ححج تقارير الشحوو حسم 
. نشل امهمة كيسنجر فى الشرق الاوسط © الامر ال 
. قد يترتب عليه زيادة التوتر بشكل خطير فى الشرق 
الاوسيط * 
واثر اعلان وفاة املك الفبصل أختير الامبر ذالسد 
اين عبد العزيز ليخلف الملك الراحل ملكا للمبلكة العربية 
| السعودية » والامير فهد بن عيد العزيز وليا للعهد * 


0 ١ 
© اليمن الشمالية‎ © 
ماذا يحدث فى اليمن‎ 


٠‏ من المنتظر أن لتم فى ششسهر ابريل الحالى انتخابات 
مجلس القمورى أاجديد فى اليمن الثيالية » ونقبا 


آلتى كانت تضم تعش العناهر الوظطتية' قى ' ١١‏ بتايد 
الماضى » هذه الاقالة التى يعتبرها المراقيون مرحلة 
جديدة فى الصراع على السلطة غى اليمن الشمالية ٠‏ 

ان طبيعة الظروف النى يعيش فيها اليمن الشبالى » 
وعلاتات القوى الطبقية فى الداخل »© تثير القلق فى 
أوساط المراقبين والراى العام العريى »> حول المصير 
الغامض والمحفوف بالمخاطر الذى تتجه؛ اليه ٠‏ 'اليين قن 
الوتت الحاضر ٠‏ 

ولم يعد هناك فك لدى المراقبين, » أن ,الشلطة فى 


. الشطر الشمالى من اليمن 4 قد أصبحت بيد الاقطاع 


القبلى بالتعاون مع فئة البورجوازية الكومبرادورية من 
كبار المستوردين الذين يعملون ذيولا للاحتكارات الاجنبية» 
كبا تسيطر على التجارة وتحقق أرباها خيالية ولا تحتفنظ 
الا بجزء قليل منها داخل البلاد * 

كما يتميز الوضيع الحالى بتزايد الننوذ الخارجى فى 
الشثون الداخلية لليمن الثتمالية » والتفلغل:فى سعاقل 
الدولة الاساسية من جانب- من يطلقون هلييم جيران 
اليين الاغنياء » وئلك من خلال بعض الشخصيات فى 
مجلس الشورى والقوات المسلحة واجهزة الامن والادارة 

وقد استطامت هذه الجبهة اليميئية » التى كانت تنبو 
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الما أذيع من قبل © وذلك عقب اقالة حكومة محسن العينى 


فى الجلسات التى عقدتها لجنسة 
الاستماع فى مجلس الشعب برئاسة 
محمود ابو وافية ©» نوقشت سياسة 
الانفتاح الاقتصادى : وكان هناك حرص 
غلى دموة من يمثلون رايا يختلف مع 
راى الحكومة »2 وإكد هذا من الناحية 
العملية ‏ ان كوئنا مصريين لايمنع .من 
.الانتماء الى اتجاهات سياسية متباينة » 
والصراع والتنافس بين هذه الاتجاهات. 
لايتعارض مع الوطنية ٠‏ 

© وقد كان مفروضا أن نسعد 
.لاعتراف لجنة الاستماع بهذه الحقيقة » 
لولا اننا لاحظنا أن اللجة قررت ان 
.تحصر حق الخلاف معالدكومةوحقالحوار 
معها فى دائرة اليمين » فوجهت دعوات 
.الى بعص اقطابه » وافسحت صدرها 
لارآلهم > بينيا امتنعتعن توجيه الدعوه 
“الى أى من «مثلى اليسار الذين 
انا مع سياسة الدكومة » ولكن من 
وجهة آخرى غير وجهة أليمين بطببعة 
المال . 


وقد يذكرنا هذا بالشعار الذى رفعه 
على امين اثناء مناقضة ورقة تطوير 
'الاتحاد الاشتراكى © فقد . طالب يومها 
بنظامسياسى عجيباسماه نظامالحزبين' 
.. جزب الحكومة وحزب آخر ؛ ولم بكن 


حي 8 


متصورا ان الحزب الاخر الذى يكافح 
على آمين من اجله '. هو هزب على 
يسار الحكومة . واإذا كانت الحكومة 
تحتل موقع المسئولية والشرعية فعلا » 
فان دعوة على امين كانت اذن مجرد 
مطالبة بحقه وحق زملانه فى تكوين 
حزب يمينى » وقد عارضنا يومها هذا 
المطلب الخطير ٠‏ وقلنا أن حق التعبير 
الديمقراطى ينبفى أن يكفل لكل الاتجاهات 
الوطنية » وان كبت 'اليسار يلفى اى 
مضمون حقيقى للديمقراطية السياسية . 
وكنا نرجو الا تتورط لجنة الاسنتماع 
فى موقف يلتقى مع رآأى: على آامين 
فتعقبر ان الاتجاهء الوهيد الذى يحق 
له نقد الحكومة هو اتجاه الميمين الرجعى 
..صحيح أن محمود .ابو- وافية تدخل 
ل الجلسات واكد حق 'المواطنين فى 
اق 'الماركسية © ولكن ينبفى ان 
نتنيه 0 ان هق أى' انسان فى 
اعتناق أى فكر 24 ان المطلوب ىف 
مدتمع متحضر 2 واذا كان محمود ابو 
وافية قد وجد نفسه مضطرا!, الى تاكيد 
هذه البديهية فان هذايعكس مدى ضيق 
الافق والصدر لدى بعض.من تحدثوا فى 
حلسات الاستماع 2 رغم انهم من اكثر 
الناسى صسياها كول . الليبرالية 
والديمقراطية . 
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؟ ملاحظات حول مناقشات الانفتاح الاقتصادى 


الا ان المطلوب من مهيود ابو وافية 
ليس مجرد تاكيد حق اى مواطن فى 
اعتناق اى فكر » ان المطلوب هو 
الاغتراف بحق كل مواطن وكل اتجاه 
فى التعبير عن فكره .. للبيين الوطنى 
أن يعبر عن آرائه وعن مصالح. اصحاب 
الثروة وراس المال ©» ولليسار ايضا 
أن يعبر عن آرائه وعن مصالع الجماهبر 
الكادحة ©» وعلى لجنة الاستماع ان 
تفسح صدرها لكل الاراء بنفس القدر., 

© بعد هذه الملاحظة الاولى . 'ننتقل 
الى كلام احمد ابو الفتح ومحيد شاهين 
« نائب رئيس مجلس الامة الاتحادى » 
وكانا ابرز المتحدئين باسم أليمن ٠‏ 


"ان برنامج احمد ابو الفتج معروف “' 


وقد نشر موجز ماقال فى لجنة الاستماع 
فى اخبار اليوم . اما محمد شان 
فقد قدم مفهوما للانفتاح يعنى هدما لكل 
نظامنا الاجتباعى » لقد طالب بتصفية 
القطاع العام وبأآن يكون ١1١‏ أو 15 بز 
من انتاجنا فى يد القطاع الخاص . 
وان نتحول "الى اقتصاد :حرتسرح فيه 
'الرأسمالية الاجنبية والمهلية بلا اى قيد. 
وقد كان الرجل وإضحا وصريحا . هل 
هناك من ينهب ؟ وماله ! هل ستفلس 
شركات وطنبة كالبنوك ؟ في ستين داهية! 
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* باتقمزآن لل الحتوات الاخيرة © أن تود نضاظا 
محموما فى مواجهة الحركة الوطنية فى اليمن الشمالية» 
عن طريق الاعتقسالات والاعدايات للعنساصر الوطنية 
والتتدمية فى صنوف الجيش واجهسزة الامن والحركة 
العمالية والطلابية © هذا بالاضانة الى تكوين مجموعات 
ارهابية مسلحة خارج القوات السلحة »© تستهدف 
الدغريب على حدود ألبين الديمتراطية » ولجرب الحركة 
الوطنية مى الشممال © ويقال ان بعض هذه التنظيسات 
الارهابية مثل « جيش الانقاذ » يرتبط بدوائر خاصة 
خارج اليمن السمالية ٠‏ 


وتتمثلمشكلة اليمن فى موقعه بالقرب مزمنابع البترول 
الذي ينرخن على شعب اليمن التخلف والتجزئة لتامين 
: آمن ومصائح احتكارات' البترول الاستعمارية والمصالح 
الرجعية فى المنطقة ** وقد' عملت السياسة الرجعية 
' الاتتعمارية هذه على معارضة ومنع اقابة أى مشاريع 
صناعية عربية أو آجنبية فى البلاد » مثل مصفاة البنرول 
التى كانت سيتقام فى ميناء الخوخة بمساعدة العراق » 
كبا تعارض هذه القوى الخارجية حمبول اليين على 
أسبلجة من جانب الاتحاد السوفيتى * وتكشف الانباء 
الواردة اخيرا عن وصول أسلحة غربية الى اليمن تتدن 
قيمتها بحوالى ١99‏ مليون جئيه استرلينى ٠‏ 


حم تقارير الشهرهعت 


ويتتهدقة المخطط الامبريالى الرجعى التمهيد لاستنزاف 
ثروات آليمن الشمالية © كيا ينظر البها أيضا كيجال 
حيوى من الناهية الاستراتيجية والاقتصادية هي المستقبل 
من ناحبة الوجود البشرى »© باعتبار البمن هى الاكثر 
هددا في شيبه الجزيرة العربية ؛ وتقسدر . الاحصاءات 
التتريبية عدد سكان اليبن الشسيالية بحوالى 4 ملايين 
نسية »6 بينبا يقدر اتعداد شعب السعودية بحوالى فرغ 
بلايين تسية 6 كيا يتدر عدد اليمنيين الهباملين فى 
السعودية بأكثر من مليون عبسايل ييثى 6 الى جائب 
عشرات الإلوف الأين يعملون فى بقية مناطق الظيج 
العربى ٠‏ 

ان عدم وجود حدود طبقية فاصلة © ويبيادة الطابع 
الاتطامى العشائرى ٠‏ هذه الاوضباع بر المسستترة 
اقتصاديا واجتماعيا » قد سياعبت هلي ظهور العامل 
الخارجى كمامل رثئببى في توجبه السياسة اليمئية ا 
اذ ان القاعمدة جى أن العاملٍ الداخلى هو الاساس م 
اما بالنسيبة لليمن الكمالية فهناك اسيثناء للقاعدة 6 
حيث العابل الخارجى يلعب دورا اساسيا 4 هذا على 
الاتل فى الوقت الحاضر © وان كان ذلك لا يلغى بطبيعة 
ألحال وجود قوي فى الداخل تحكم وتتصارع فيما بينها 
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هكذا قال بالنص . وحين نبه ابو وافية 
الي ان هذا الكلام يخالف الدستور 
الذى ينص على اننا دولة استراكية » 
قال محمد شاهين : اذن نفير الدستور 
هو الدستور نزل من السماء ! 

بهذه البساطة تحدث الرجل عن تغيير 
الدسنور وتغيير النظام الاجتماعى تغبيرا 
جذريا كما لو كان «تحدث عن 'شببر 
نظام المرور فى احد شوارع القاهرة 
القد طالبنا بحق اليمين الوطنى فى التعبير 
ولكن. كنا نتصور انه سيئتزم 'باطار 
الدستور والواثيق الوطنية » من حقه 
ان يطالب بتعديل جزتى هنا أو هناك » 
ولكن هل مزحقه إن يطالب بنسف كل 
شيء بهذه البساطة ‏ 15 , 1 
. وهل ' البسماح بمثل هذا الكلام بل 
وينشره فى صحف واسعة الانتشان نوع 
من رحابة. الصدر ال مقبولة : لقد سرحت 
وتخيلت أن يساريا «مجنونا» وقف يطالب 
إيضا بالغاء الدستور وتصفية القطاع 
الخامي » ترى هل كان سبيقايل ينفسن 
السماجة والعتاب الرقيق ؟ ! ومع ذلك 
فان الذى يقول مثل هذا الكلام هو 
فعلا سبارى مجنون ©» وفى جبالة 
وجوده كان سيستحق.منا أعنف اللقد » 
فنحن نؤمن بدور إلقطاع الخاص الي 


جانب القطاع العام فى التمية الاتتصادية 
والاجتمباعية © ونقبل موائيق السورة 
والدسبتور اطارا عايا للتحرك السياسى 
ورغم ان نقدنا وخلافنا مع الحكومة هو 
فى نطاق كل هذا © فائه غير مقبول' » 
وغير مسموح به ! 

© ملاحظة اخيرة : ان اهل البمين 
واهل الوسط يكثرون منالحديث عن الدين 
والاسبلام . وكما از. الدييقراطية س فى 
عرفهم ‏ لاتتسع لغيرهم ءفانهم يتصورون 
ايضا أن دين الله لايتسع الا 0 
فبحمد شاهين لا يتحدث من الاشترا 
الا بامتبارهم كفار؟ مشركين ! 

آيها السادة اذا كنتم تتصورون انكم 
احرار! فى تحديد نطاق ديمقراطبتكم © 
فانكم لستم اوصياء بالقطععلى بطاقالدين 
ونحن نعتقد أننا أعلم منكم واصدق فى 
شئون ديننا » ولكننا لا نقطع بشىم في 
هذا على آى حال ونترك الثواب 
والبقاب للسه ٠‏ 

الهم ' . لقد تحدث دء معبدٍ حلهى 
مراد فى الجلسة اإثانية من جلسات 
الاستياج » وانصت الجميع لارائه انصاتا 
جيدا » جتى وصل آلى موضوع القدوة ٠‏ 
قال ان المصاعب الاقتصادية التىيواجهها 
المواظنون تطلب تكافلا في تحمل التضحية 


2 
اكية 
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وال انه اذا طائبنا الجباهين بالا تحقد 
فان من الواجب اولا ان نظالب المسثولين 
بان يكونوا قدوة فى الاقترآاب من هموم 
الناس ؛ ولابد من محاربة الاسراف فى 
المظهر والسلوك , ثم انستطرد ل على 
سبيل المثال ‏ الى ظاهرة اسراف 
الوزراء وغير' الوزراء فى اسيبتخدام 
السيارات الحكومية الفارهة.حين تطرق 
د. حلمي مراد ألى هذه النقطة توقف 
الانصبات وثار الخلب الحاضرين وقالوا 
انها نقطة خارجة عبن موضوع الإنفتاج , 
وحين اشار د. جلمئ الى إن عمر بن 
الخطاب كان يسلك هذا السبلوك » 
لم تتوقف المعارضة © وقال البهف أن 
ظروفنا تختلف عن ١‏ ايام صدر الاسلام 
ولولا الخوف وبقبة من حياء © لقالوا 
إن عمر رفى الله عنه كان مثلنا .من 
المشركين »2 أو ان. استلهام نموذج بمر 
هو ابستلهام لتموذج غريب عن مجتمعنا. 

القد قال محمد شاهين ان الاشتراكبين 
المبركين عاوزين يلهبوها نار ٠...‏ وفى 
الحقيقة لايلهب النار الا اولك الذين 
لابهيهم .آلا مضامفة ثرواتهم ولا يهمهم 
بعد هذ!. ان كان جارهم ماريا د , 


.عادل خبييين 


لات 


دنع مع" ]//نومغاط 


سب تقسارين اللتسهو سي 


ولكن العايل الخارجى هو . الذى ياتى ليهكم الشراآع 
فى النهاية * ١‏ 
والواقع ان الفالبية العظبى من اعالى اليمن الشبالية 
هم من الزراع » بينما يمثل الرعاة نسبة قليلة فى المناطق 
الشرقية © وفى معظم الالوية تسود الملكية الصثيرة 
والمتوسطة الى جائب الملكيات الاقطاعية الكبيرة », 
ويشتمل الاقتصاد الفلاحى فى اجزاه منه على نوع 
من الاتنصاد الطييمى © كما تظهر: فى مناطق أخرى 
العلاقات السلعبة »4 حيك تمارس نئة التجان المستوردين 
7< احتكان تجارة 7 والدقيق فى غالبية المناطق »؛ وفى 
الا العو بزرامة القمح © ولكنهم 
مضطرون قى ثلس الوقتت لشراء الملابس © والشاى »6 
والسكن © والشجايد * 5 
ان وجود هذه النئة من البورجوازية الكومبرادورية 
.من التجار الحتكرين بصفتهم وكلاء للشركات الاجنبية 
والتى تتماون.مع النظام القام على اساشش المصالح 
المشتركة © يؤدى الى الحاق الشرر الكبير بالتجسار 
السغان والمتوسطين فى آنحاء البلاد » من جراء احتكازن 
. هذه النئة الكوميزادورية للبضائع * 
وتتشكل المعارضة الشعبية حاليا داخسل البمن فى 
صنوف الاجراء والملاكغ الصفار والمتوسطين © والعبال 
وصفغان الموظنين والطلاب والجئود © والتى تخسوض 
' النضال تحت قيادة التنظيسات الوطنبة الديمقراطية * 
هلا تختلن المصاعب التى تواجهها القوى الوطنية 
.مى . القسطن الشمالى من اليين © هن المصاعب التى 
تواجهها القوى الوظنية فى العديد من البلدان العربية » 
حيث تناضل] القوى الوظنية فى اليبن الشسمالية © لا ضد 
التوى الرجعية المحلية فحسب »© يل وأيضا ضد القوى 
الرجمية فى المنلتة بابكانياتها الضخية ؛ فضلا عن 
' الزجعية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية * 
والشىء الملاحظ هو أن الحركة الوطئنينة فى اليم 
. الشسمالية » تخوض معركتها الحالية بمعزل عن تأبيسد 
التوى الوظنية على المسعيد القومى والمالمى © مما أدى 
الى فرض حالة مخ العؤلة عليها ٠‏ اذ آن الظروف 
الخاصة باليمن الشمالية تجعل من السعب هلى التوى 
الوطنية هناك © تحقيق نجاحات اساسسية بمعزل عن 
٠‏ التضامن من جائب القوى الوطنية التتدمية فى الوطن 
العربى * 
٠‏ 'وتواجه القوى الوطنية والنقدبية فى اليين الفسالية 
: فى الوتت الحاشئن > مهمة توحيد الجهود والعمل على 
اتابة الجبهة الوطتية الديمتراطية التى تضم جميع التوى 
* ' الوطنية الديمقراطية فى الساحة اليمئية 4 كما تعيل 
. جاهدة على تعزيزا الروابط والعلاتقات مع كانة قوى 
التحر والتقدم فى' الوطن العربى ٠‏ 
وتركز_القوى الوظئية والديمتراطية على تحقيق المطالب 
التسسالية | * 


".1 ل تصفية النفنسوذ الاجنبى الامبريالى والرجعى 
وتحتيق السيادة الوطنية وتعزيز الاستقلال في الشسطر 
الشسمالى من اليمن * 

٠‏ +0" لس اطلاق الحريات الديمتراطيةٍ السياسية والنقابية 
والافراج عن جميع المعتقلين الوطتيين © وايقاف الحملات 
العسكرية على النلاحين © واصدار العفو العام واتهاء 
حالة الطوارىء وايقاق ' الملاحقات للقوى والشنخصيات 
الوطنية والديمتراطية ٠‏ 
“اس تحقيق الاصلاحات الديمتراطية غمى المجسال 
الاتتصادى والادارى وفى مهال الخدسات العامة » 


ومكاتحة الغلاء والرشوة والبظالة وحمآية مٍصضائح العمال 
والفلاحين وجميع النئات الكادحة * 

4 س تعزيز الهوية الوطنية للقوات المسلحة بعيدا من 
الولاءات القبلية والشخصية واشراكها فى عمليسات 
التطوير والبناء © وربط دورها بدور القوى الشسعبية 

. المناشلة من أجل يمن ديمقراطى موحد ٠‏ 

.ب اقلمة حكومة وطنية فى الشطر الثشمالى من 
اليين » تمثل فيها كانة القوى والسخصيات الوطنيسة 
التتوم بتحقيق هذه المطالب * 

العيل من آجل تصحيح وتطوير الاوضاع الادارية 
والمالية » وابعاد العناصر التلاعبة بمصالح الشسسعب 
وامكانياته والعمل على ايجاد اجهزة الدولة الحديئة » 
وحل ازمة العجز المالى بتثمية الموارد المحلية وضبط 
المصروفات العامة ووضع خطط للتنمية الاقتصادية * 

/ا س دعم النظام الوطنى الديمتراطى فى الشسطر 
الجنوبى من ٠اليمن‏ » والعمل على تحقيق الوحدة اليمنية 
بين قطرى اليمن بطرق سسلمية وديمقراطية » وعلىأساس 
تنفيذ اتفاقية التاهرة وبيان طرابلس * 

4 لس انتهاج سسياسة وطنية متحررة معادية للامبريالية 
والصهيوئية والرجعية » ومتضامئنة مسع قوى التحرر 
والتقدم فى المجالين العربى والدولى * 


0 


© الوطن العربى © 


اقتراح بناء من عبد الله الطريقى 


قدم الاستان عبد الله الطريقى وزير اليترول السسابق 
بالمملكة العربية السعودية » والخبير العاللى فى الشئون 
البترولية عاقتراحا هاما لتنظيم الاستفادة من فوائض 
عوائه الثفط لمساعدة مصر والبلاد العربية والاسلامية 
الاخرى ٠‏ وبلدان العالم الثالث التى تحتاج الى العون ٠‏ 


وقد ورد هذا الاتتراح فى مقال للاستان الطريقى 
بالعدد الخامس [ فبراير 1416 ] من مجلة ٠‏ نقط العرب: 
التى يصدرها مكتبه للاستشارات النفطية ٠‏ 


وقال الاستان الطريقى فى هذا المقال « ان آهل النقط 
ينظرون الى اهل البلاد العربية الاخرئ على انهم اتريام 
لهم ونريدون مساعدتهم ولكنهم لا يقدمون تضحيات كافية 
تتناسب ومقدار القفرص المتاحة لهم لمساعدة ألخوانهم 
وأنفسهم فى هذه الفترة الحرجة من حياة كل انسان 
عربى * 

واهل النفط مستعدون لاخذ بضع مثات من هلايين 
الدولارات آلى البلاد العربية كمصر لاتامة بعض المشاريع 
الانشائية التى يمكن اعتبارها هن المرافق العامة التى 
لأيغكن أن تدر ربحا مجزيا على أصحابها » وربما تتعرض 
للخسارة ء أى الضياع لاتها تقام فى بلد فقير مضسطرة 
حكومته أن تحدد الاسبعار والاجور » وهذه الشاريع 
تشمل بناء المساكن. الشعبية والفنادق » وبعض المصائع 


بد الاسم 
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لهك .| نه حو 0100012 


كالاسمنت والزجاج +٠٠‏ كما أن أهل النفط يريدرتق 
اقامة صناعات بسيطة فى بلد متطور فقير ٠.‏ ويريدون 
أن تضمن الحكومة المطية ربحسا صافيا على رأس 
مالهم الموظف ٠‏ لا يقل عما يمكن أن يحققه رأسمالهم 
لى كان قد وظف فى فرتسا ‏ أى انجلترا مثلا - وهذا 
أيضا أمر صعب التحقيق فى بلد متطون كمصير تحاول 
حكومته الحفاظ على الاسعار فى مستوى منخفض ورقع 
مستوى المعيشة بتدر الامكان وهكذ!ا يستبر حسوار 
« الطرشان ٠‏ بعيدا كل البعد عن القضية الاصلية لانه 
يدور بين راس امال الخاص فى بلاد النفط » والقطاع 
العام فى مصى وسوريا والمسسودان وغيرها من البسلاد 
العربية * 


وأضاف عبدالله الطريقى قائلا : « وأرجو الا يؤْخد 
هذا الكلام على آنه انكار للمجهودات التيية التى يتوم 
بها بعض القادة العرب كجلالة الملك فيصل ؟ وسمو أمير 
الكويت » ورئيس الامارات العربية المتحدة » والرئيس 
القذافى » والرئيس بومدين ء ولكن ما نريد أن نؤكده قبي 
أن المساعداث الفرذية مهما كبرث لا تكفى ٠‏ وهى مثل من 
يحاول علاج مرضى السعرطان' بالاسبرين * حقيقة يآن هذه 
المساعدات قد تخقف بعض الالم » ولكن المسوت حتما 
حاصل » ٠‏ * 0 


وقال الطريقى « أن الفكرة التى ذكرها الرئيس انور 
السادات فى تصريحه لجريدة الانواي اللبنانية من أن 
العرب بحاجة ملحة لمشروع.انماء وتعمير كمشروع مارشال 
الذى اقامته الولايات المتحدة الامريكية لاتقاذ اوروبا من 
حالة التدمير والخراب مباشرة معد الحرب العالمية التائية» 
انما هى فكرة عظيمة » والعرب' باشد الحاجة اليها » + 


وقال الطريقى : « أن ما يريده العرب فعلا فهى 
توظيف آلاف الملايين فى بلادهم » لا اعطائهم هبات 
ومساعدات لان الهبات والمساعدات مهما كثرت لا تصل 
كل مشاكلهم ٠‏ واقامة مشروع مارشال حربى ينشا من 
أجله صندوق عربى واحد يسمى « الصندوق العربى 
الدولى للانشاء والتعمير ٠‏ تجيع فيه جميع الفوائض 
العربية من دول النفط الصغيرة » ذات العوائد الكبيرة » 
ونعنى بها الكويت ٠‏ والمملكة العربية السعودية » وقطر » 
ودولة الامارات العربية فى منطتة الخليج والجمهورية 
العربية الليبية فى الشمال العربى الافريقى * ومن هذا 
الصندوق يجب أن تسدد جميع الديون التى على دول, 
المجابهة » كالديون التى للاتحاد ' السوفيتي على حصن 
وسوريا ٠‏ فليس من المعقول أن نقول للروس أنتم مقمنرون 
فى أمدادنا بالاسلحة ولهم فى ذمة مصر وحدها خمسة 
آلاف مليون دولار * يجب تحرير مصى من الديون أولا 
قبل محاسية الاتحاك السوفيتى على تقصيره ٠‏ فهذه الدولة 
العظيمة وقفت معنا مواقف لايمكن لعربى حر الا الاعتراف 
بها وشكرها عليها ٠‏ ومن المؤلم أن من مين البلاد التى 
نهجر اليها أموالنا » الولايات التحدة الامريكية » 
التى اعطبتاسلحتها المتقدمة »اسلحتنا فيسيناء والجولان 
ومنعت جيوشنا من تحرير أرضنا فى حرب رمضان » * 


وأوضح الشيخ عبدالله الطريتى وجهة نظره ققال فى 
ختام مقاله : « أن اقامة صندوق عربى واأحد تجمع فيه 
جميع فوائض عوائد النفط العربى هى حدث كبير فى 
تاريخ امتنا » ويمكن أن يشمل نشاط هذا الصندوق » 
لا المنطتة العربية وحدها » بل كل الدول الاسلامية التى 
لا شك أن لها حقا معلوما فى فوانْضٍ النفط عندنا * وبعد 
أن نعمر بلاد الاخوة والاقرباء » علينا واجب المسلم على 
أخيه المسلم ٠‏ فباكستان ومسلمى الهندا وينجلاديش م 
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حك تقسازين التحهز سحت 


.والشعوب الاسلامية .الفقيرة فى افريقيا وآسيا » والشعوب 
الاخرى من يلاد العسكر الثالث كلها نستطيع مشاعدتها 
على أساس أننا سنضع فى صتدوق الانشاء والتعمير 
العربىوالدولى ما يعادل اريعين الف مليون دولار كل عام 
وهذا هو اللمبلغ الذى قدرت به قوائض الدول العربية من 
عوائد النفط فى غام 1574 > آى ما يعادل +٠‏ بليون 
دولار ٠‏ * 5 


« أن هذه البلايين قد وضعت الان قى مصارف أورويا 
وآمريكا واليابان » وهذه العملية ستنكرر كل هام اذا لم 
نقم مشروع مارشال العربى ٠‏ وصمندوق الانشاء والتعمير 


العربى الدولى * آن الاوربيين والامريكيين يجتمعون على 
أعلى الستويات ليتفقوا على الطريتة التى تصرف بها 
أموالنا * فلماذا لا نجتمعنحن ونترر الطريقة التى تصرف 
يها هذه الاموال لمصلحة العرب والمسلمين والشعوب 
الاخرى فى معسكر عدم الانحيان أو ديل المعسكر الثالكث 


0 


© قبرص © , 


| قا عليدة تجسسن 
أمريكية على الدول العربية” 


منذ أسابيع قليلة » أذاعت وكالة اسوثسيتد بريش 
الامريكية برقية لمراملها فى نيقوسيا '» قالت.قيما ان 
القاعدة الجوية البريطانية المقامة فى اكروتيزى يجنوبٍ 
قبرص يجرى استخدامها بواسلة طائراتم :التجسس 
الامريكبة الشهيرة من طراز' « ى ب ؟ »© لكشسفا مواقع 

وقالت الوكالة الامريكية ان الشسفارة. الامزيكية فى 
نيقوسيا » أصدرت بيانا آملنت 'فيه أن عمليآت#التجتس 
الجوى هذه على البلاد العربية تتم بملم' حسكومة تبص 
![ حكومة الرئيس مكاريوس '] 6 وبعلم السلطات المشكرية 
البريطانية » وبعلم اسرائيل * 58 

غقد قال بيان السقارة الامريكية بالحرف . ه أن :ذلا 
النوع من النقاط ذئ طبيعة مغتوحة 6 وهوا ممِرّوفا لجميع 
الحكومات المعنية بما نيها حكوبة قترض © * . 

وقد جاء اكتثمانة وجود طائرات !| هذه قت 
القامدة البريطانية قبل' ذلك بأيام قليسلة 6 عندما ألقى 
التيض بطريق الصدفة على أربعة من جال السلاح الجوى 
الامريكى وهم بالملابس المدنية أثناء التقاطهم صورا. لمواقع 
الحرس الوطنى القبرمى اليونانى فى تيتوسيا * ففد.اعتقط 
البوليس القبرصى فى البداية انهم يتجسسون على المواقع 
العسكرية للقبارصة البونانيين لحساب القبارصة الاتراك؛ 
أو القوات التزكية »© ولكن التحقيق مع هؤلاء الجنوظ 
الامريكيين الاريعة » كشف عن التفاصيل' الحقيقية لعمليات 
التجسس التى تقوم بها طائرات د ى ‏ 5 » الابربكية 
“عنى مواقع «الدول العربية « 


| بس 18 لشي 
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حصب تقسارين التسهن حس 


-ومن هذه التفاصيل.» تكشف إن حكومة قبّض ع وى 
احدق فول عدم الانحياز .قد سمحت لطائرات التجسس 
الامريكية بأن نتشذ مواققها فى قاعدة جوية تؤجرها حكوبة 
مكاريوس للقوات البريطائية » وان هذا الامر' قد أحيط 
يسرية حنى لا يسبب احراجا للحكومة القبرصية * 
والمعروفه أن طسائرات « ى2.# ؟ » هذه تحلق على 
ارتشاعاث شسافقة تجعلها ببأمن عن مدى نيران المدئعهة أو 
القذائف او وصول الطائرات المقاتلة اليها © وقد سسيق 
اششقدامها' للتجسس نوق آراهى الانحصاد السوفيتى » 
ولغن ؤسائل الدفاع الجوى السوغبدى تبكنث من اسسقاط 
احدى هذه الطائرات فى مايي عام +145 © حيث كانت 
قصور المواقع السوفيتية من ارتياعات شماهتة © وقد 
اتضم ان هذه الطائرات فايت من احدى التواعد الامريكية 
. فى. ابران » وانها كانت منجهة الى تاعدة تابعة لحلف 
الاطلنطى فى النرويج » حيث كان من المقرر آنْ تقطسع 
أياشي الاتحاد السوفيتى من الجنوب الى الشسمال ٠٠‏ ومع 
أمسسقاط طائرة التجسس الامريكية ثبكنت السلطاث 
السونيتية من الامساك بقائدها حيا وقدمته الى المماكنة 8 
واعترف انه كان بتوم بعملية تجسس جوبة بتعليمات من 
وكالة المخابرات المركزية الامريكية * 
أن التوامد البريطانية فى فبرص قد استخدمت كى عام 
لقطة أنطلاق فى العدوان الثلاثى على مسر ؛ وقى 
خرب يونيو سنة 19117 راى اعمالى قبرص الطسائرات 
المسكربة الامريكية وهى تهبط الى القواهد البريطبانية 
ونتغبر علاماتها لكى تحمل الثمارة الاسرائيلية وتتجه الى 
اسرائيل * 
الذلك يري عديد من الإمراقبين العرب أن من حتهم الان 
أن يتبايوا حكومة الرئيس القبرهى مكاريوس اذا نسكثك 
... .هلى. آسبتخدام أراضيها فى عمليات تجسس جوى على 
. الدول. المربية 1 ** ولماذ! تسمح بوجود طائرات تجسس 
أمريقية نى هذه القواغد الثى تقكى اتغاقياث اسنتقلال 
قبرص لغام »198 ؛ بالا تستخدمها آية قوات آخرى فير 


التوآت البزيظائية ؟ ** وهلا متساك ثية لتحويلا كسم 
القواعد البريطانية الى 'تواعد بريطائية ‏ أمريكية مشتركة 
أو الى قواعد ابريكية صرفة أو الى قواعد مسكرية لحلفة 
الاطلتطى ٠٠٠‏ 7 


5 

حصاد كقفاح "١‏ عاما 
بدا فى 11 مارس الماضى فى بودايست انعئاد المؤتمن 
الحادى مشر لحزب العبال الاشتراكى المجرى يحضسون 
ثلاثين وندا .اجنبيا ؛ وسكرتيرى الاحزاب الشيوعية نيبلاد 
أوروبا الشرقية نيما عدا رومانيا ٠‏ واكد فيه يانوشش كادان 
سكرتير اول الحزب المجرى. الدور القيادي للطبقة العاملة 
وطابع الاستمرار التواصل 'الذى تتسم به سياسة الحزب 


وقد أثيحث فرصة كبيرة فى هذا المؤتمر لاثارة الانتتادات 
حول مختلف جوانب العبل' القومى ٠‏ واعرت سكرتير اول 
الحزب عن ارتياحه لهذه الانتقادات التى وجيث من على 
منضة' اللؤتمر'لدرجة أنه كان يمكن الاعتقاد ‏ حسبما ذال 
ل بأن المعارضة' هى التى تحمدثت واكد كادر ان هسذةا 
منهج طيب ٠ ٠‏ 

وقد حضر ليوليد بريجئيف سكرئير عام الحزب الشيومى 
السوفيتى هذا المؤتبر حيث ,جدد اقتراحه الخاص بعقسد 
«ؤتمر القمة الاوروبى.نى ‏ الاشهر التادمة »© ٠‏ وألسايا 


فى ه وبر من عا.ء وو أثقاء 
المدوان الثلاثي على مصر وجة رئيس 


الوزواء السوفيتى ثيكولاق الكنسثدزو 


الذى زليه الاتذار السوفيتى الى الذول 
الثلاش ؛ ؤكان الانذار؛ ونتائجه وآثاره؟ 
تجنديدا وترجمة للدور الدولى الذى ٠‏ 
الصبم الاتحاد السوفيتى يمثله 6 وقناصة 
يقدص العيكة الاخرد لواطتي العالية» 
كان بولجآنين ,عفسسبو 
للحزب يدرك, المفسزى 
منها ص فد »© بنقس ,القنسسدر 
5-8 لحة القتالبة عفلزراة» 
الحدينة ١‏ كلما بان هذه البلدان ليست العتمكرى بامكيارة بعل ره لسارشمال» 
١‏ منذ هام 19517 تقديرا لقدور البمسارز 
الذى لمعيه ب فب لغرب الوطنية العظمى 


© © نيسكولاى الكسسندر وفيتش بولجانين 


مى ١١‏ يونيى من عام 1466 ولمسست 
بولجائين فى نيجنى نوفجورود [ عدبتة 
جوركى الان ١‏ علىنهرالفولجا ٠‏ لاسرة 
عمالية الحفته بعد ذل“بمدرسةالتجارة 
الثالوبة وتخرج فيها ٠‏ ولم يستطع أن 
يواصل تعثيمه © هالتحق بعمل كتابى 
ا الثورى وانضم للحزب 
قبيل الثورة ولعب دورا ملهوظا في 
الحرب .الاهلية وحروب التدخل ) وفسى 
عمل فى مجال التخطيط والتنمية 
كعضو فى « المجلس الاعلى للاقتصاد 5 
وفى 1511 عين بديرا لمصنع الادوات 
الكهربائية فى موسمكو »© واظهر تسدرة 
بالغة هى التنظيم والادارة ٠‏ وكان 
معام »© لول يحثئق اهدافه 


لمن .نهدو 0100012 


بحرية وجوية نغى ١‏ 1 
,راداي بادا 
أسملجة صاروخية » . ثم يتول « ان ويولجانين » هو واحد هن ايزز 


جيل ينام الاشتراعية اثى الاتخسسماق 

السونيتى وحمايتها . وهو واهد من 

. الوجوه التى خرجت بالاتحاد السوفيتى 
فى الخيضيئات 

القارجى ل 


نت :فلن الى 
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المحددة فى الخطة الخسبية الأولى - 


على أنه اظهر ميلا شديدا للدراسة 
بالتمق فى حلم 015١‏ * 
يمن الفسكرية" 1 وثلقي 


للع مع" ]//نومغاط 


قى' محالحديته هن الكوميكون * وَترتامج التكاملالاقنصادئ 
الى « ائنا ثنفذ هذا البرنامج »© وأنكان ببطء وليس بصورة 
سريعة كما كنا نتمنى © .ومع ذلك فان التنفيذ يجرى بدقة 
وبدون تغيبر. وبروح من. الاستمرار والتابعة . < واقر 
بأن الموقف الاتتصادى فى العالم لابد وان يكون 
له تأثبيره على المالم الاشتراكي نظرا للمسلاقات 
الاقتصادية الواسعة النطاق القائمة بين الدول الاشتراكية 
والعالم » واضاف ؛ ٠‏ ان هدننا يتمئل فى العيل على أن 
تتحئب اقتصاديات الدول الشقيتة بأتصى درجة ممكنة » 
النتائج الضارة التى تترتب على الازمة الاتتصسادية فى 
الدول الرأاسمالية » . 

وقد تناول يبنو فوتشمك رئيس وزراء المجر فى الخطاب 
الذي القاه سياسة بلاده فى المجال الاتتصادى © ويثشأن 
الطاقة أكد أن بلاده تهتم حاليا بتنمية انتاجها من الفحم » 
واوضح أن مشمكلة اع الاسعار فى السوق العالمية 
تضطر المجر الى اتخاذ موتف هذر فى العقود التى تبرمها 
مع الدول الاجنبية حتى لا تنعكس آثار الازمة الحالبة على 
الاهداف الاجتماعية للحزب »© وأعرب عن ارتياحه للمعونات 
السوئيتية للاقتصاد المجرى التى تهدف الى مسامدته على 
مواجهة ارتفاع الاسسعار وذلك فى صورة تروض مالية » 
وبضائع تسدد قيمتها خلال ٠١‏ سنوات » وأعلن فىالختام 
ضرورة تحقيق اتئمية نعالة فببا بتعلق بالتكامل الاتتصادى 
ببن دول الكوميكون ٠‏ 

وقد خصص بيلابيشكو سكرتير الحزب كلمته للحديث عن 
الحائب الابديولوجى »؛ وأوضح- أن واجب المؤتمر هو تطوير 
وتنمية الدور القيادى للطبقة العاملة النى يعتبر الحسزب 
طلمعتها » وتشسجيع قبام الوحدة الوثيقة للغاية ببن العبال 
والفلاحين والثقفين ٠‏ وأضاف أن تفتح وازدهار سياسة 
التحالف » هذه © تستوجب تدهيم الديمتراطية الاشتراكية 
والتحالف الديموقراطى »؛ ثم ندد « بمحاولات الكسب السهل 
التى استشرت بين صنفونف الفسسعب © وطالب يدهم 
الديمقراطية فى الجمعيات التعاونية والشركات ٠‏ 


منهجا دراسيا مركز! . وفى 1681 ماز 
فى الانتخابات كرئيس لمجلس سوفيت 
موسكو ؛ حبث حتق نجاها ملحوظا ففاز 
بوسام لينين ٠‏ وفى 1114 عين مدير! 
لبك الدولة » ثم نائبا لرئيس الوزراء 
بعد ان انتخب عضوا باللجنة المركزية 
للحزب 


ورم انه لم يكن من العسكريين 


الحترفين ٠‏ الا أنه اظهر كفاءة 
هالية «كقوبيسير» قى المجلسالعسكرى 


بح تقحازين الشحهور اصح . 


وقد عقذ فى اطار المؤتير الحادى عشر للحزب.الشيوعى 
المجرى اجتماع قية » ضم بريجنيف السكرقير العامللمزب 
السوفيتى ؛وهوساك سكرتير الحزب التشيكوسلوفاكى » 
وجيردك سكرتير الحزب البولندى وجيفكوف سكرتير الحزب 
البلغارى ويانوش كادار سكرتير الحزب المجرى © واريك 
هونيكر سكرتير الحزب الشميومى فى المانيا الديموقراطية 
تبادلوا فيه وجهات النظربك أن تقسسدم بناء الاستراكية 
والشيوعية فى الدول الثسقيتة ودرسسوا فيه المسائل المتءلقة 
بالعيد الثلاثين لسحق الفاشية البظرية » واجروا تحليلا 
لسلسلة من المشكلات الدولية الحالية ؛ والمسائل التى 
تهم الحركة الشيوعية العالمية . 

والواقع ان انعقاد المؤتمر الحادىعشر للحزب الشيؤعى 
المجرى فى ذكرى مرور ثلاثين عايا على تحرير المجر من 
الحكم الناشى » كان بالنسبة لعديد من المراقبينالسياسبين 
فرصة لمتائعة انجازات المجر خلال العقود الثلاثة الماضية؛ 
اذ تحولت المجر خلالها من بلد زراعى متخلف الى دولة 
صناعية عصرية » وانتتلت الزراعة من الانتاج الصغير الى 
النيط الاشتراكى لادارة المزارع الكبيرة » وأصبحت المجر 
البوم تحتل المرتبة الس 18 بين بلدان العالم نبما يتملق 
بالنبو الاقتصادى » وتضاعف انتاجها الصناعى م مرات 
عما كان قبل التحرير ٠‏ كذلك نجد انه فى الوقت الذى تمثل 
فبه المجر 1]ربز من سكان العالم انها تنتج مريز بين حجم 
الائتاح الصناعى العالمى» وتغيل4ر/ منحجمالتجارةالعالمية 
كذلك يضم القطاع الاشتراكى الان 48/ من وسائل الانتاج 
فى الصنامة ولاؤثي/ز فى الزراعة ٠‏ 

وقد تضاعف الحجم الاجمالى لانتاج صناعتى المواصلات 
والعدد والادوات ما بين 8؟ و١7‏ مرة عما كان عليه منذ 
6 عاما وتضاعف الانتاجالصناعى ككل سست مرات بالنسبة 
لما كان عليه سدنة .110 وانتاج الفحم الذى' كان لا 'يتجاوز 
من 5 س ! مليون طن قبل الحرب » وضل تدريتجيا الى 
أكثر من 7١‏ مليون طن م 


وبعد المؤتير العشرين للمسسسزب 
1101 ] اشتد الصراع داخل الحزب 
وخاصة عام 1107 حين اتجه نيكيتا 
فروشسوف السكرتير العام للحزب الى 
تصفية الخلافات مع يوغوسلافيا'* فى 
بارس 1468 اعتزل الوزارة “ ووجه 
« نقد! ذاتيا »© أمام اللجنة المركزبة 
للحزب لانضماينه الى : المجيومة 
المناهضة للحزب »© التى اعفبت من 
عضو اللجنةٍ المركزية وهى ١‏ |2 * 


م6.[أ02و 0100012 


للجبهةالغربية*٠‏ ثم فىالمجلسالعسكرى 
لحهة البلطيقالثانية » .ورقئفى؟158 
الى رتبة « الجترال » ٠‏ وفى 1146 
استدعى الى موسكى حيث عين.عضوا 
فى الجنة الدولة للدفاع [ التى تولث 
مسئولية الدفاع عن البلاد اثقام 
الحرب ] ثم رقى الى رتبة «: مارشال » 
واصبح نائبا لوزير الدفاع[ سبتالين ع , 


لعب ولجانبن دورا كبيرا فى مواجهة 
.موسكو ٠‏ 


وبعد وفاة ستالين [ مارس 1188 ] 
لعب بولجانين دورا كبيرا في مواجهة 
ميريا » واصبح وزيرا للذفاعالسوفيتى 
فى وزارة مالنكوف » ثم اصبح فى م 
فبراير 1100 رئيسا لوزراء الاتحساد 
السسوفيتي م 
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[ مالنكوف وكاجانوفتش ومولوتوف 
وشبيلوف ] 

وتولى منصب مدير بنك الدولة مرة 
أخرى ٠‏ وفى نوفيبر .1102 4 أعفى من 
عضوية اللجنة المركزية » وأحبل فى 
مارسن 1950 الى المعاقن * 

ثم توفى فى 14 فبراير 1410 عن 
عم عاما ٠‏ 1 


اس 116 عم 


لع ماع" ]//نومغاط 


لمن .نهدو 0100012 


سسدتقسارين الشهز ا 


كذلك بلغت صناعة الصلب فى الجر هجما كبيرا حينة 
وصل الانتاج غى عام 1915 الى ار مليون ملن 6 كقلك 
أصبح الحجم الاجمالى لانتاج الالات اليوم ٠١‏ أضسعانه 
قبل 5؟ عاما ٠‏ 


الا أن هناك بروعا حققت تفزات بارزٌ > نائتاج صتاعة 
المواصلات والاجهزة الفراغيةقد تضاعف 0؟ مره » وصنامة 
العدد والادوات تضامفت !٠‏ مرة » وقى عام 1174 انتج 
مصسنع ابكاروس ١١١‏ عربة أتوبيس © ومن المترر أن 
يرتفع الرقم الى 11١‏ س 1 النا فى 99( ب لإل[15 ٠‏ 
وقد أصبحت مصانع ايكاروس الان من أكبر مصسائع 
الاوتوبيسات فى العالم ٠‏ 


وسيلت الصناهات الكيماوية الرقم التياسى قى سرمية 
الانطلاق »6 فقى عام 191/4 كان اجمالى انتاجها يعادل 1؟ 
شهعف انتاجها في .116 كذلك بلغ انتاج صناعة الادوية 
ضعف انتاجها فى 110٠‏ © وبلغ انتاج السماد هذا 
العام ٠‏ مليون طن »> وتضاعف انتاج الاخثاب 8 مرات » 
والورق أكثر من ٠7‏ مرات » والطباعة ه مرات © والنسيج 
مرات ونصف » والملابس أكثر من 4 مرات بالنسمسية 
لانتاجها فى عام 1485 ٠‏ 


*«وغزفت «جراندولا » من جديد 


انى ه؟ ابريل' 141/4 وعندما حدثت الانتفاضمة الثورية فى 
القوات ١المضلحة‏ البزتغالية » كانت اذاعة اغنية «جرائدولا 
نيلا مورينا » هى أثمارة اليدم ٠‏ 


وملذ ذلك الحين واغنية « جراندولا » تتردد فى كل مكان. 
كرمزا للثورة 0: 

وفى .!١!‏ مارض 5/ا14) © وقعت محاولة اثقلاب رجعى 
يتزعبه 8 لا » + ود انضمت الى هذه المحساولة 
الرجعية مجمسومة من المظليين واخسرى من الطبران » 
تحركت لتطلق نيران مدائعها الرشافة وتلقى تثابلها على 
كنات كتيبة مدفعية موالية للثورة ومعروف عنها انها أكثر 
الكتائب إنحيازا لليسار وبالتجديد للحزب الشسيوعي . 


والقت: طائرتان صغيرتان من طراز دورئيير تنابل مضمادة 


للافراد على لكنااتة نفس الكثيبة ٠‏ 


وفى لهس الوتت كانت مجموعة آخرى من المتمردين تأسر 
قائد الحرس الجمهورى فى مقر قيادة كارمو بوسط لشسبونة 
وهو أيضا من القادة المعروئين بولاثهم التام للثورة ٠٠‏ بينما 
قايت مجموعة ثالثة بخصان مطان لكبونة ٠٠‏ 
وعلى النور انطلقت ألوف (لواطنين الى الفسسسؤارع 
يقيموتن ا اتاريسن ويهتئون «الثسعب مع الثورة» © «القبعب 
امع حركة التوات 'اللسلحة» . 


وّدت عليهم ثشاحئات تحيل جنود الحرس الجبهوريى 
الذين استطاعول تآنقاذ قالدهي من أيدى المتمردين بهتانات 


لمعت ش 
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مدوية « الحرس الجمهورى مع الضعب ومع الديمتراطية » 

واهتزت ارجاء لشببوئة بأصوات ملابين الحناجر تغنى 
فى صوت واحد أغنية ( جراندولا فيلا مورينا » . 

هام يفصل بين الحادثين » أو آقل من عام بقليسل » 
والفارق ليس كبيا نحسب 4 ليس مجرد انه فى المرة 
الاولى ردد الافنيسة عدة مات بن الجتسود والفسباط 
الثوربين » وفى المرة الثائية كانت الملايين تندفع لتحمى 
الثورة وتقيم المتاريس فى الشوارع وتهتف ١‏ القسعب مم 
حركة القوات المسلحة , 

عام يفصل بين الحادثين © وكما قال أحد المراقبين 6؟ 
ابريل 111/5 كان اثقلابا عسكريا ٠.‏ أما ١|‏ مسارس 
فهو رد شسعبى لثورة ناضجة ضد انتلاب رجعى »© 
انه الفارق بين الانتلاب والثورة ٠‏ 

والحقيقة ان الامور تسير فى البرتغال عبر منهنياتدقيقة 
وبالفة التعقيد نالحلف القائم بين «حركة القوات المسلحة» 
و الحزب الشيوعى 6 و « الحزب الاشمتراكى 6 يتعرمقن 
لاعتزازات عنيفة © وكبار الملاك والراسسباليين ورجسال 
الكئيسة يراهنون الان على «الحزب الاتستراكى؟ ويحاولون 
الوقيعة بين أطراف الحلف .. 

وبينما كان الاستمداد يجرى للانتخابات البلماتيةالقادية 
عقدالحرب الشيوعىمؤتيرا استثنائيا اصدرمددامنالقرارات 
البالغة الاهبية من بينها أطار برنامجى للمرحلة » ومطالب 
محددة بثسان الانتخابات والحتيقة أن مراجمة المطالب تكنى 
لايضاح »دى الصعوبات والمشاكل التى يتعرضي لها الحلفة 


' القائم ٠٠‏ فالشيوعيون يلمحون فى وثائق المؤتبر الاستثنائى 


الى نوع من الحوار المسسايت بين بعض الرجعيين وبعش 
عناصر الحزب الاشتراكى © ويلمحون أن كوادرهم لم تزل 
ممنوعة من الوصسول الى بعض المقساطعات ؛ والى أن 
الاحصاءات غير دقيقة » وأن هناك تعمدا لتزييئها ومن مثا 
انهم يطالبون يتدقيق فسديد فى مملية الانتخابات تبسل 
الشروع فيها وذلك حتى لا تكون مئئذا ” غبر مشروع 6 
لاستحواذ البعض على قدر من السلطة لا يستحقه ٠٠١‏ 

والبرنامج الذى طرحه «ؤتمر الحزب الشيوعى برئايج 
مرن وتكتبكى أنه لا يطالبه مثلا بمصسادرة أراشى الاقطاميين 
وانما يكتنى بالمطالبة بدحسسين أحوال الفسلاحين وحتى 
الاراهى « الحراجية » فائه يطالب باسستغتاء العاملين فيها 
اليتررو! الاسلوب الامثل لاستغلالها ٠.‏ 

ويركزالبرنامج علىاهبية توحيد القوى السياسية وعلى 
هرورة صو هذا الحلف بامتباره ركيزة العيل الثورى في 
مجابهة الاعداء وهم كثيرون ٠٠‏ 

والح البرنامج على اهمية تششكيل اتحاد عمالى واهد.. 
الامر الذى يعارضه اليمين معارضة قوية خشسية أن يسيطر 
الفيوعيون على كتلة عمالية وفلاحية تضم عليونى عامل 
وعامل زراعى ٠‏ والاشتر اكيون هم ايضا يعارضون النقابات 
الموحدة ويقول زعيمهم سنبدا بنقابة موحدة لئنتهى بحزب 
موحد ٠16‏ 

وعنديا اتجهت الامور نحو تأسسيس الاتحساد العيسالى 
الموحد كانت الازية على وثبك الانفجار » وتطور الصراع 
الى ازمة كاملة حينما قررت الحركة تحويل نفسها الى قوة 
سياسية دائمة ٠.‏ 

ونى اوائل مارس طالبالجناح اليمينىباستقالة العناصر 
اليسارية فى لجنة التلسيق العسسكربة والتى تتكون منسبعة 
اشخاص جرى التخابهم من مؤتير جركة القواك المسلحة 
1.68 شايط 4 ب 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


60.أ102و 01000126 


ومزة اخزئ نشل آلينين نلا يجذ وى النآمن * ولا 
اليبين معزول © ولان الحكم الثورى يتمتع بتأييد الغسالبية 
الساحتة من القوات المسلحة الامر الذى يمعب معسه 
تحريك أية قوات شد الثورة »؛ فان عددا من الشسباط 
اليمينيين من قرقة المظلات خدعوا جنودهم وأوهيوهم انهم 
يهاجبون « الكنة » متمردة على الثورة ٠٠‏ 

وانطلق الرصاص ٠١‏ ومن الجائب الاخر انطلق رصاص 
مضاد وانطلقت معه أغتية « جراندولا © وهنا أدرك جنود 
المظلات انهم قد خدعوا ٠.‏ وانتهى الانتلاب 4 ووجه 
الجنرال اوتيلوسارينا دوكارفالو الحاكم العسكرى للشبونة 
رسالة الى الشسعب البرتغالى قال فيها 9 ان التحالف بين 
الشعب والقوات المسلحة سيثبت الان كما اثبت دائيا ان 
الثورة لا رجعة فيها » ٠‏ 


وين ناحية أخرى أعلن متحدث رسمى باسم الحكومة 
« أن تطورات اليوم, ستكون انتصارا آخر للحكومةالبرتغالية 
يمكن عن طريقه القاء الغسوء على كثير من الامور التى لم 
تكن واضحة حتى الان © ونحن نعتقد أن يوم 1١‏ مارس 
سيقدم لنا الايضاح © ٠‏ 


وهكذا فان انقلاب اليمين قد حدد الحدود الفاصلةووضع 
التوات الثورية فى مجسابهة مسئولياتها .. سبينولارير 
اليمين يهرب الى اسبانيا ومثها الى البرازيل * والحكومة 
تصدر بيانا تتهم فيه اسبائيا بالتواطق مع المتآمرين » 
وتفسر الى دور السفير الامريكى قائلة « انها ترحب 
باستدعاء السفير الامريكى الى بلاده ٠,٠‏ © 


ويحكم يسار القوات المسلحة تبضته على السلطة » 
ويتشكل مجلس جديد للثورة يعلن فى مرسوم تشكيله حل 
مجلس الدولة وحل المجلس العسكرى للخلاص الوطنى: ٠‏ 
ربرثم ان احدا لم يعرف بعد اسياء اعضاء مجلس الثورة 
(٠‏ 6؟ هضوا ] الا أن اتجاهه قد اتضح من أول قرار 
أصدره وهو تأبيم البنوك البرتغالية باستئناه افرع البنوك 
الاجنبية ٠.٠‏ 


[وتقدر ثروات هذه البنوك ب ١5١‏ مليار ابسكوديس] 

ويرى المراقبون أن رار التأميم هذا يعنى تغبير التركيب 
الاتتصادى فى البلاك تغيير! جذريا ذلك أن البنوكالبرتغانية 
تهسين على معظم الصناعة فى البلاد ٠٠‏ وفى نفس الوقت 
يلاحظ المراقبون انه ومنذ احبطت محاولة الانقلاب بدات 
حركة القوات المسلحة تعلن ضرورة ضرب الراسماليينالذين 
قواطأوا مع العناصر المضادة للثورة » كبا جرى اعتفال 
الكثبرين من أبناه الاسر الثرية ذات النفوذ الكبير فىمجالات 
المصارف والصناعة .. كذلك نقد أعلن أن الحكومة تفكر 
فى تأميم شركات التأميم ٠‏ 


مرة آخرى ١١‏ مازس علامة طربق ٠.‏ حدود فاصسلة 
اليمبن يتآمر » يطعن من الخلف: ؛ والجماهير ؛ العيسال 
والفلاحون ينطلتون الى الشوارع بصدور عالية بنشدون 
جراندولا » .. الدمين يتآمر والشعب يحبى الثورة ٠.‏ 
ولابد لذلك من أن بترك أثره على توازنات القوىومستقبل 
الاحسداث ؛ وهندما يبدأ نظام ثورى بحق فى الصدام 
مع البرجوازية .٠‏ وفى التأميمات © فان الطريق يظل على 
الدوام منتوحالاهتمالات كثيرة » أحد أطرافها مزيد منالعيل 
الثورى ضد اليبين » والطرف الاخر مزيد من التآير ٠‏ 

الكن المؤكد انه مع كل تقدم جديد على طربق الثورة فان 
أية مؤامرة جددة سوف تواجه بمزيد من اللابين 
تسد الطريق بصدورها أيام المؤامرة ». وهى-تردت فى 
فخار ١‏ جراندولا فيلا موريئا » , 1 
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مس تقارير الشهر سه 
« الهند الصينية ‏ 


تجربة « العجز الأمريكى » 
فى الشسرق الأقصى 


لا يزال أكبر وزيرين فى حكومة انرئيس الامريكى دورد 
وهما هنرى كيسنجر وزير الخارجية ؛ وجيمس شليزنجر 
وزير الدداع س يريان ان الحكومة الامريكية يجب ان تقدم 
معونات هسكرية اضافية الى حكومتى سايجون وبنوم بنه » 
لكى يمكن-لهما الاستمرار فى مواجية امصار الثوار الى 
أن تتمكن السلطات الامريكية س بوسيلة ما س من الوصول 
الى تسوية لانقاذ ماء الوجه * وذلك غمى حبن ان أغلبية 
أعضاء الكونجرس الامريكى تعارض تتقديم مثل هذه 
المعونات » لانها ترى انها لن تقدم ولن تؤخر © وان سقوط 
حكومتى سايجون وينوم بئه اليوم إن يختاف من سستوطهها 
بعد ايام أو أسابيع ٠‏ 
وحتى كتابة هذا النقرير » كان هناك خلاف حاد فى 
الرأى » احدثته حرب الشرق الاتمى بين المسسئولين 
الامريكيين ؛ حيث يقول البعض © ومتهم الاعضاء البارزون 
مى الحكومة »© ان « الموقف المتدهور © فى الهند الصينية 
سيؤثر على الموقف الاسترانيجى للولايات التحدة فى العالم 
كله » فى حين يرى عدد آخر من المسئولبن » بيئهم أفلبية 
أعضاء الكونجرس 4 أن من الممكن أن تعترف أمريكا 
بهزيمتها فى الشرق الاقصى مع الاحتفاظ بنفوذها فى سسائن 
أرجاء العالم الاخرى التى تمتبرها منطقة نفوذ لها * 
وفى حبن يواصسل الثوار انتصباراتهم فى كيبوديا 
وفيتنام الجنوبية » حيث تحمل ثنا الانباه كل يوم ستول 
مدينة أو ؛ موقتع حصين 6 فى أيديهم ** فان رجلا مثل 
شليزنجر يعلق على ذلك قائلا ‏ « منذ بضسع سنوات كان 
هناك أولئك الذين يبدون القلق على ما يسمونه اسطورة 
بيكا إلتى لا تقهر ٠*‏ وألان فاتنا نواجه افراك 
أن هناك ما يسمى العجز الامريكى © ولسست واثقا من ان 
هذا التغيير هو الى الاحسن © ٠‏ 
وقد قال دبلوساسى فى دولة متحالقة تحالفا وثيقا مع 
الولابات المنحدة [ رفض / يذكر اسدمه © ونقلت تصريحاتة 
وكالات الانباء الامريكبة ] : « اننا الان ثرى تهديدا س من 
داخل الولايات المتحدة ‏ الولايات المتحدة ؛ والذى ١‏ 
يحدث الآان ليس له مثيل فى التاريخ منذ الانعزال الامريكى 
الى بداية العشرينات © ٠‏ وأضاف هذا الدبلوماسى قائلا 5 
« بالنسبة لموقف الولابات المتحدة فى جنوب شيرق آسيا » 
فاده كارئة »© واذا اسستمرت معالجة الساسة الامريكيين 
للموتف على النحو الحالى فسيؤدى الامر الى كارثة 
عالمية ٠»‏ 
ورغم أن حكوية لون نول قى بئوم بنه لم نستط حتى 
اعداد هذا النقربر »* فقد اشسارت آخر الانباء الى انه 
يحزم أمتعته استمدادا للرحيل »© بينما تتكرر الدعوات الى 
الامبر نوردوم سيهانوك الرئيس الشرعى لكيبوديا ‏ والذى. 
يعيثى فى بكين الان ‏ للعودة الى بلاده التى الخرجته منها 
المخابرات الامريكية فى الانتلاب الذى دبرته ضده منذ 
خيس سنوات * 
.وبينيا ينضح »© حتى كتابة هذا التقرير » نشل الجهوه 
الامريكية فى الشرق الاوسط ». تبدو فى الائق خيسوط 
انهزائم المطردة للسباسة الامريكية الخارجبة © وانهيار 
التفوذ الامريكى فى كل من البرتغسال واللميونان وتركيا 
,وقبرص * 
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أوراق 75 ش لتجر 


. هذه « الاوزاق » © جِرّء من مجموعة< الوثائق السياسية » التى صدرت »)اخيرا؟ 
عن وزارة الخارجية الامريكية .شان الشرق الاوسط ٠‏ 


وقامت الوزارة الامريكية بترجمتها » فى لبنان , الى اللغة العربية ؛ وسمحت بتداول 
محسدود لها ٠‏ وذلك تحت اسم « الحوار العربى ‏ الامريكى منذ حرب اكتوبر.» ٠‏ 


وقد لفت نظرنا فى هذه الوثائق “مجموعة الاوراق الخاصة بالدكتور هنرى كيسنجر 
وزير الخارجية ٠‏ فهى تكشف بقدر كر عر ار عن ار وبالاكر الو 
فى العمل الدبلوماسى ازاء القضية العربية 


ورآينا ان ننشرهذه الاوراقينصها العرنيٍ اشيج ينان .» باعتبار ان هذه الترجية سد 
اعتمدت رسميا مزجانب الخارجيةالامريكية. 


والاوراق تضم * 


' (6 النص الكامل للمؤتمر الصخفى الذى عقده كيسنجر' فى واشنطون يوم 6" اكتوبر 
» غداة حرب. اكتوير وبمد سسفره الماجل الى موسكو للاتفاق على متشروعقرار 
.موحد يصدر عن مجلس الامن بوقف اطلاق النسار ٠‏ 


ضاخ؟1 له 
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هدرثى' كرشسجر يطوح. بعلامة القصر عند ومعولله الفى مصي الامم المنحدة بجنيق 
الحضيون هؤثمر السلام ‏ الخاض بازمة الشرق” الأوسط يوم أ؟ ديسميس ٠-7‏ 


© الكلمتان المتباداتان بين الدكتسور هنرى كيسنجر والسيد اسباعيل فهمى وزير 
الخارجيسة المصرى.فى مادبة العشساء التى اقيمت بوزارة الخارجية الامريكيةبواشتطون 
نكريما لوزير الخارجية المصرى فى 16 اغسطس. 19/64 ٠‏ 

(©) الكلمتان المتبسادلتان بين الدكتوزهنرى كيسنجر والسيد عبد الحليم خسدام 
وزير الخارجبة السورى فى مادبة العثساء التى اقيمت بوزارة الخارجية الامريكيية 
بواشبنطون تكريما لوزير الخارجية السورىفى ؟؟ اغسطس 1516 ٠‏ 

©) الكلمنان االكتبسادلتان بين الدكتور هنرى كيسنجر والمرحوم غمر السقاف وزيز 
الدولة السعودى للشئون الخارجية فىمادبة العشاء التى اقيمتبوزارة الخارجيةالامريكية 
بواشنطونتكريما لوزير الخارجية السعودىفى 19 أغسطس 191/6 ٠‏ 1 

©) الخطاب الذى القاه كيسنجر امام الجمعية العامة للامم المتحدة فى ؟1 سبتمبر 
5 4»؛ وكتسف فيه » لاول مرة » عن الازمة الاقنصادية التى تعانيها الولايات المتحذة 
الامريكية. واتصالها بمساكل التضخم والطاقة والغذاء » فى العالم ٠‏ ومحاولاته لتصسدير 
هذه الازمة الى البلاد. الناميّة باسم البلام الى 1 األرخ! رخاء الدولي ٠.‏ : 


1 ات 
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[١1]مؤتمر‏ كيس استجر 


تسيداتى سادتى !11 


اعتتد آن آنيد تقديم لاسئلتكم هو 
. اعطاء ملخص للاحداث التى جرت بين 
السادس من تشرين الاول واليوم » كى 
تقمكثوا من تقييم اجراءاتنا والوضعالذى 
تتجد انقسنا فيه ومسلكنا المقبل * 


بدآت الازمة بالنسبة الينا الساعة 
السادسة من صباح السادس من تشرين 
الاول » عندما أوقظت من نومى بمعلومات 
تفيد أن حربا هربية - اسرائيلية أخرى 
توشك أن تندلع ٠‏ وأنا أذكر هذا التفصيل 
'.الشخمى لانه يجيب عن السؤال التائل آن 
تدخل الولايات المتحدة منع اسسرائيل عن 
القيام ياجراء استباقي ٠‏ أن الولايات 
المتحدة لم تقم بأى مسعى لدى أى من 
الجانيين قبل السادس من تشرين الاول » 
لان معلومات الاستخبارات التى. 
كانت في حوتتنا وجميع المءلومات التى. 
أعطيت الينا » من قبل دول اجنبية » 
أؤحت بأنه. ليس هناك احتمال باندلا 
جرب ٠‏ ولم يكن لدينا أى سبب لاسداء 
أية نصيحة؛لاى من المستركين فى القتال؛ 
لإننا لم نعتقد ‏ وبامكانى أن آقول » أن 
الحكومة: الاسرائيلية لم تعتقد آيضا - أن 
هجوما كان وثسيكا ٠‏ 


وفى غضون الساعات الثلاث بين 
السادسة والتاسعة صياحا »© بذلنا جهود! 
كبيرة لنع اندلاع الحرب عن طريق العمل 
كوسيط بين الطرفين مؤكدين لكل واحد 
مئهما » "أن الطرف الآخر يعاول الحصول 
على همانة بأن الجانب إلاخر ليست لديه 
فية مدوانية * 


ولكن قبل أن يصبح بالامكان انجايا 


+117 انم 


عن حرب أكتوير 


[ وأاشسنطن ب 76 اكتسوين 191 ] 


هذه العملية 6 تشبتة الحرج وتسدات 
المملية التى لاانزال مشقولين بها ٠:‏ 

ولا أعتقد أن أية خاية مديدة تخدم 
باستعراض كل تحوك تبلوماسى فردئ © 
ولكن اعتتد أنه من المفيد الاشارة الى 
بعض المبادىء الاساسية التى حاولنا أن 
تتبعها 2 


فطوال الازمة كان الرئيس مقتئعا بآن 
لدينا قضيتين رئيسيتين بن أولا * انهاء 
الحرب بأسرع وقت ممكن ٠‏ ثأنيما » 
انهاء الحرب بطريقة من ثساتها أن 
تساعدنا على التيام بمساهمة رئيسية 
لازالة الاوضاع التى ولدت أربع حروب 
بين العرب والاسراثيليين فى الخيس 
و العشرين ستة الماضية ٠:‏ 


لقد كنا ندرك أن هناك هدة آأطراف 
مهتمة باللوضوع ,. هنساك بسالطبع 
المستركون فى النزاع ‏ مصر وسسوزيا من 
جهة العرب ©» تساعدهيا دول عصربية 
عديدة ٠.‏ واسرائيل من الجهة الاخرى ٠.‏ 
وكان هناك الاتحاد السوفييتى » وكان 
هناك الامضاء الدائمون الاخرون فى 
مجلس الامن 6 وبالطيع كانت هنساك 
الولايات المتحدة ٠‏ 


وكان رآينا » أن الولايات المتحدة 
أن تكون قعالة جدا فى كلتا 
المهمتيت اللتين إعانهما الرئيس ‏ انهاء 
الحرب »© وكذلك القيام بمساهية لتحقيق 
سلام دائم فى الشعرق الاوسط س اذا 
تصرفنا بطريقة نستطيع فيها أن نبقى على 
اتصال دائم مع جميع هذه العتامئ فى 
المعادلة ٠,‏ 


وطوال ,الاسيوع الاول حاولنا أن نبلور 
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اجباعا قى الراى فى مجلس الامن 6 من 
شانه أن يحقق وقف اطلاق نان بشروط » 
باستطاعة الاسرة العالمية أن تدعيها ٠.‏ 
وقد أعلنا عن مبأدئنا الاساسية فى الثامن 
من تشرين الاول ٠‏ وتحن لم ثطرحها 
لتصويت رسمى لاننا أدركنا أنه ما من 
أغلبية كانت متوافرة ٠‏ ولم تكن نريد أن 
يتم تحديد الجهات بصورة مسابقة 
للاوان ٠‏ وفى العافى من تشيرين الاول “ 
بدا الاتحاد السوفييتى بشحن الاسلحة 
بطريق الجى بصورة معتدلة الى حد ما © 
فى بادىء الام » ولكنها ما لبئثت أن 
بلنت فى الثانى عشر من تشرين الاول 
مستويات جوهرية ٠:‏ 


دمونى أقل كلمة هنا » حول علاقتنا مع 
الاتحاد السوقييتى © طوال هذه الازمة 
وما حاولنا أن نحققه . أن الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتى هيا بالطبع 
خصمان من الناحية الايديولوجية © والى 
حد ما هن الناحية السياسية . ولكن 
للولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى 
أيضا مسئولية خاصة جدا ٠‏ اننا نملك 
كل واحد منة - مخزونات نووية قادرة 

ابادة الانسائية .» ولدى كل منا » 
وا يط أن المواجهات تظل 
محصورة ضمن حدود لا تهدد الحيساة 
الحضارية ٠‏ وكلانا سيدرك » عاجلا ام 
جلا » أن القضايا التى تقسم المالم 
اليوم » والقضايا التىيمكن التكهن بها » 
لا الكارثة التى لا نظلير لها والتى. 
د 1 نووية ٠‏ ولذلك حاولنا فى 
جميع اتصالاتنا مع الاتحاد السونيتي » 
أن نبقى [ هقه الحقيقة ] فى ذهئنا ٠‏ 
وحاوتنا ان ننقلها الى وشيع لا تغيب فيه 
عن النظى هذه المصلحة المهيمنة التى 
تشاركنا فيها الانسانية نه 
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وقد أشرت فى خطاب - القيته فى 
مؤتمر السلام على الارض - الى أن هناك 
حدودا لا يمكئنا أن نذهب الى أبعه 
منها .ء وقلت اننا سئعارض الحاولة التى 
آية دولة 'لتحقيق وضع من 
سواه كانت عالية أو 
اقليمية.» وأنئا منقاوم اية محاولة 
لاستغلال سياسبة عن الاذثراج لاضعاف 
| محالفاتنا. ». وائنا سترد اذا امتخديت 
تخبيفات حدة التوترات » كنغطاء لزيادة 
امدة . النزامات غى الامأكن الدوليسة 
المضطرية ٠‏ وقد اتبعنا هذه المباديء فى 
الوضع الراهن + 
انه من السهل بده مجابهات © ولكن 
يتوجب مليئا فى هذا العسي »© أن تعرف 
أين مسنكون فى النهاية » وليس فقط آى 
' وضبع يجب' أن نتخذه فى البداية ٠‏ 
لقد' حاولنا طوال الاسبوع الاول » 
تحتيق اعئدال في مستوى شسنات 
الاسلحة الخارجية التى كانت ترسل الى 
المنطقة ؛ وحاولتا أن تعمل مع الاتحاد 
السوفييتي على وضع مشروع اناد لوقف 
أطلاق النار » من ثشانه أن ينهى التزاع . 
وقد نشدلت هذه المحاولة الاولى يوم 
السبت الثالك عش من تشرين الاول 


وقد ووجينا بعدها بعدم التدرة على 
٠‏ أصدار قرار لمجلس الامن يحظى باجماع 


فى ألزأى ؛ وهلى ادخال جسوهرى 
اسلو من. قبل . دولة خسارجية الى 
المنطقة. ٠.‏ ومند هذه النقطة قرر الرئيس 


السبت “الثاث عشر من تشرين' 


الاول ء أن على الولايات المتحدة أن تبدآ 
بنفسها .مجهود! من اعادة التموين ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين عملت, الولايات المتحدة ملى 
المحافظة ملي توازن عسكرى فى الشرق 


التى انت الى 'اثرب 


الاوسظ 6 بغية التوصلم الى تسوية عن 
طريق الدفاوض كنا نسبعي اليها ٠:‏ 
وبالترامن مع هذا أبلغنا الاتصاد 


* السوفييتى 6 أن اعتمامنا فى التوصل الى 


حل مقبول لا يزآل.قويا.جدآ * واننا كجزمء 
من هذا الحل » مستعدون لناتشية 
متبادل نى شحن الاسلحة الى المنطقة ٠,‏ 

وفى الأيام التى تلت » بحثنا مع 


الاتحاد السوفبيتي معالجات مديدة لهذه 
التضية : وكانت الصعربة الرئيسيسة 


كيفية التوقيق بين الماح العرب هلى 
التزام فورى بالعودة الى حدود عام 
117 4 والحاح اسرائيل علىحدود آمنة 
ونتبجة يتم التوصل اليها عن ملسريق 
التفاوض 

وكما تعلمون جميعا » ذهب رئيس 
الوزراء كوسيجين فى السادس عشي من 
تشرين الاول الى القاهرة لبحث هذا 
الموضوع مع زعماء مصر ٠‏ وقد هآد الى 
الاتعاد السونييتى فى التاسيع هشر من 
تثمرين الأول .* 

وبدانا باستقصاء صيغة جديدة لانهاء 
الحرب فى ذلك المساء ؛ ورفم أن ذلك 
الصيغة كانت لا تزال غير مقبولة بالنسبة 
آلينا © وفى الوقت الذى كنا لا نزال 
ندرس فيه تلك الصيغة © بعث السكرتير 


. العام بريجنيف يطلب ممستمجل إلى 


الرئيس نيكسون كى أوند الى موسكو » 
لاجراء المفاوضات بغية الاسراع فى أنهام 
الحيب التى قد يصبح من المسعب 
احتواؤها اذا هى استيرت ٠‏ 

وقد زافق الرئيس “على طلب المستن 


تشرين الول ٠:‏ 
ونه امضسينا يومان من المفاوضسات 


كانت متبولة لجبيع الاطزاف ‏ ولا نزال 
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كيتئجن يتحدث الى الصدحفييج في 
واشنطن يوم 5؟ اكتويرن 14/5 عن الظروفه 
بين. العرب واسرائيل 


نعتقد انها تمثل ملا عادلا' لهذكا التاع . 
المفجع ٠‏ 

وكما تعلمون يجميعا تضمن قرارا مجلس 
الامن ثلاثة آجزاء .. لقد دعا الئ وقفه 
اطلاق نار فوزى قى الاماكن التى تحتلها. 
القواث التحاربة » كما دعا الى تنفيقا 
فورى لقران مجلسرالامن رقم ١)؟‏ الذي 
آقر فى شسهن تشرين الثانى عام 1551 ا 
البادىم العامة "التي 
(م في 
الشرق الايسة : 0 ٠‏ ودما 83 ثالثا » الى 
مناوضات بين الاطراف اللمنيسة: تحت 
أشراف ملائم لتحتيق سلام عدن ردائم مى 
الشرق الاوسط :. 

وهذه النقملة “الثالثة © كانت اول 
التزام دولى بالمقاوضات يبن الفرقاء في 
نزاع الشرق الاوسط « وكانت الولايات 
التحدة والائحاد السونييتي مسستمديع 
لتقديم رعايتهما آذا ثبت أن هذه هى 
عملية المفاوضاث .. ولا تزال الولايات 
المتحدة مستعدة لتلفيد هذا الاتفاق ٠:‏ كام 
هذا الوضع هندما عدت من هوسكي وثل 
آبيب مسا الاثنين ٠»:‏ 

ومنذ ذلك الحين 2 تطورت العداث ني 
الاتماه التالى : فى اليوم الارل ‏ 
بد قرأر وقف. اط 
للقراي آدى الى 
الاتليمية' » وقد 
أيدت الولايات المتحدة مشروع ران يذموا 
المتحاربين الى التوتف عن أطلاق النار ! 
والعودة الى الاماكن التى نشب قبها 
القتسال » ودعوة مراقبين دوليين ألى 
مراتبة تنفيذ قرار وقف اطلاق النار ٠‏ وقد 
بدا لنا هذا قرارا عادلا ٠‏ 

وفى اليومين الاخيرين » #طسورت 
المناقثة فى مجلس الامن والاتصالات التى 
رافقتها غى اتجأه بدا لنا مقلتا ٠‏ فقم 
واجهنا بصورة » سيلا مسن 
الاتهامات كان عن الصعب التثبت بتها' في 


11ت 
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غيانٍ مزاتبين دولبيج» وظلبا للقيام بعبل 
لم يكن فى متندورنا أن ققوم يه ٠.‏ مثال 
ذلك كان هتاك اقتراجح أن ترسل اقوات 
أمريكية - 'سوهييتية ا الى الشرق 
الاوسط لمراقبة تنقيد وقف اطلاق الثار ٠‏ 
وأود أن آحدد فيابة عن الرئيس 4 
موقف الولايات التحدة ازاء هذه التضية 
بوضوح تام . أن الولايات المتحدة لا 
تحبذ ولن توافق على ارسال قوة امريكية 
سوفييتية مشتركة الى الشرق الاوصط .< 
وتعتتد الولايات المتحدة أن المطلوب فى 
.الشرق الاوسط قبل كل شىه هو تحديد 
:للوقائع » تحديد لاماكن الخطوط + 
وتحديد لمن يقوم باطلاق النان حتى يتسنى 
معد ذلك مجلس الامن اتخساذ اجراء 
مئاسب » ولا يمكن التصور أن قوات 
الدول العظبى » يجب ادخالها بالاعداد 


ولا يمكن التصور أننا يجب أن تزمج 
تبافس الدول العظمي فى الشرق" الاوسط » 
أو يصورة بديلة » يجب أن نفرض سيادة 
عسكرية مشستركة من قبل الولايات امتحدة 
والاتحاد. السونييتى + ان الولايسات 
المتهدة تعارض حتى أكثر من ذلك ارسال 
وات صمكرية الى المنطتة » من جانب 
واحد من قبل اية. دولة عظمى © وبتوع 
الحاس, من ,قبل دولة نووية + إيا كان 
المظهر..الذى نتفذه تلك القوات ٠‏ وان 
عبموس بعض التميرنات والاتصالات > 
وكذلك 5 الاجراءات التأهبية النى 
اثقذنت »6 هى الذى دفع مالرئيس 
اجتبباع اس لمجلسي الامن الوطنى م 
انيلة أسسص الساعة الثالثة صصباها ١‏ الى 
أن يامر بائخاذ بعهن الإجراءات الوقائية 
من قبل الولايات المتحدة ٠.‏ 

ان موقف الولانيات التحدة بالنسبة ال 
'السلام فى الشترق الاوسمل » هى كما 
ولى > ان الولايات المتحدة ' تؤيد تقيدا 
سبارينا بوئف اطلاق الثاى » كما حدد قى 
قران مجلس الاسن الدولى رقم /7؟ الذى 
أقر فى الثانى والعشرين من تشريسسن 
'الاول ٠‏ والولاياث المثحدةٌ ستؤيد وستقدم 
“كل مساهدة ٠‏ وهى على أستعداد هديع 
بعضى العناصر لتوة مراقبين دوليين ؛ 
'تكون عسئوليتها ابلاغ مجلس الامن عن 
اهمال خرق وقف أطلاق النار والتى 
١ستكونث‏ مسئوليتها أيضدا مساعدة الاطراف 
غلى الاهقيسام بالقضايا الانسسانية 
وغيرها * الناجمة عن كون أنه يوجد غلى 
. الجبهة المسرية ك الاسرائيلية سلسلة من 
الجيوفب يصمب قيها الى حد كبير تحديد 


دولية ؛ قرط ان لا ننضمن أبة دولةثابعة 
للدول الاعشاءالداثية فى مجلس الامن » 
ترسل الى اإنطقة غضمانة اضائية على 
تلفيه وقف اطلاق الئار ٠‏ 

ان الولايات الاحدة مستعدة لبذل 
مجهود رئيسى للسامدة فى الاسراغ يحل 
سياسي يكون عادلا لجميخ الاطراقة ىك 


ب 1371 سم 


والولايات المتحدة تعترفة بأن الاوضاع 
التى ولدت الحرب فى السادس بن تثرين 
الاول » لا يمكن أن يسبح لها بان 
0 . ان الولايات المتحدة لعج لان 
بصورة ثنائية ومئ جائب واهد 

3 الدييلوماسى فى مجهود جد يبذل في 
عملية التفاوض التى تصسورتها لش 
الثالثة من قرار مجلس الامن قم .517 

وعليه نحن الان فى نقطة حاسية ٠‏ أن 
فرص السسلام فى الشرق الاوسط من 
وجهات نظ هديدة > مفعمة هالامل الى 
حد كبير ٠‏ 

نقد اختبرت اسرائيل مرة اخرى آئة 
الحرب »2 وأعطيت فرصة للدلساوضات 
التى سعت اليها طلوالوجودها ؛ ويتوجب 
عليها ان تكون مستعدة للسسلام العادل 
والدائم الذى يدعو اليه مجلس الأمن ٠.‏ 

وأظهرت الدول العربية ثلقها + وتلفث 
ضمانات دوليم بان دولا آخرى ستهتم 
بهذه المفاوضات 

والاتحاد السونبيتى لا يهدد فى أى من 
أوضاعه الشرعية فى الشرق الاوسط ٠‏ 
والمبادىء الخاصة الملقاة على عاتق الدول 
النووية العظمى لايجاد توازن بيسسن 
مصالحها المحلية » ومصلحتها العالمية» 
والتزاماتها الائسالية » تبقى قائمة ٠‏ 

واذا نظر الى الامور فى'هذا الاطان * 
نائه ما من قضية من القضايا المتملتة 
بالتقيد بوقف اطلاق الثار 6 تستدعى عملا 
من طرف وأحد ٠‏ 

أما بالنسبة الى الولايات المتحدة ؛ نقد 
آعلن الرئيس مرارا آنه ليس لهذه الادارة 
هدف أسمى من أن ثترك للسذين 
سيخلفونها » عالما يكون مآمونا ومشمونا 
أكثر من العالم الذى وجدئاه ٠‏ انه التزام 
يجب أن يقوم .مه إى رئيس »© أيا كان 
الحزب الذى ينتمى اليه » وهى مسئولية 


يجب أن تتميلها د كان يسرجى 
للانسانية أن تبتى على قيد السياة - 
الدول النووية العظبى علد نقطة ما قبل 
فوات الاوان ٠‏ 


لكنثا أعلئا دائما أنه يجب آن يكون 

سلاما مترونا بالعدالة ٠.‏ والشروط التى 

تم الاتفاق عليها قى الامم -المتحذة تنيح 

قرصة لشعوب الششرق الاؤس لثتسرير 
يتفسسسها 


مصيسرها بسمالمثساورة 
والتفاوفى ‏ لاول مرة هنذا فيسسة 
وعظرين ماما + 

وهذه فرصة مسسستهذون 


تحن 
لرعايتها ٠‏ انها فرصة شرورية لهذه 
المنطتة المهدمة ٠.‏ ذهى شيرورية يضور 
ممائلة لسلام العالم ٠‏ وهى فرصة لا يحق 
لان يسمح للدول العظبي بأن تضيعها ٠‏ 
والان سأكون “مسرورا للرد على 
الاسئلة : 

.س :. دكتور كيسئجر ؛ هل بامكالك أن 
تدخل ممزيد من التفصيل حوك. التهديد 
السوفييتى الذى سسبب استنفار. إلقوات 
العسكرية الامريكية ليلة أمس ؟ 

وايضا أذا كان بامكائك أن تقول لنا 
.اذا كان السئير دوبريئين قد سلمك مظكرة 
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أ اسدينا مترقين ف 
الوحداث ليم رين يعر ب 


تصرف بعشى المثلين السوئييث فسى 
المنائهات التى جرث + 
أثنا لا تعتبى أنفسئا نمن مجايهة مع 


الاتحاد السوفييتى ٠‏ ولا لعتقك أله مي 8 
الضرورىق 6 فى هذا الونث ؛ اجرام 
مجابهة ٠‏ وفى الواقع نحن يستحدون 
للعمل بشكل تعاوتى لتهقيق الاعداف التى 
وضعناها بالفسنا ٠‏ 

فير أن العمل التعاونى يستبهد أجراء 
من طرف واحد » وقد قري الرئيس أنه 
كان من الضرورسضن أن نوضصع يقفا ازاء 
الخطوات الفرهية ٠‏ 

س ١‏ حضرة الورير ©» عنديا كنت 
تنعدث فى وقت سبابق من المسسئولية 
الخاصة الملقاة على عاتق الدولتيسن 
النوويتين العظيمتين' لتجلب اى شىه من 
شأنه أن يدمر الأئسائية » أو يحولها الي 
رماه ؛ كت از هناك حدودا لا ليع أن 
الأعبا الى ايعد منها 

وقلت أنه من بينها ؛ سوف لقاوم 
محاولة لاستغلال الانسراج » بيشكل 
بفسسسف الأخسرين أو يشسسعف 
حلفاءنا - إنت لم أستوعب ذلك جيدا' 
ولعنك ستتذكر ما قلته ٠.‏ 

أن ها أود أن أعرفه ‏ 'ما اردث أن 
(سأله » هو ما اذا كنت نعثقد ان اجزام 
الروس حتى الان - وبخاصة الخروج عيبا 
اعتقدت أنه كان اثفاقا ه قد بلخ النقطة 
التى يهدد فيها استقلال الانفراج الى مذدى 
غير ملائم « 1 

اج : اننا لسكا مستعدين بعد لاعطاء 
هذا | أن ندرك با 0 
كبا ساح الب أن 
والاتحاد السونيتي على علاتة غريدة بن 
نوعها » فنحئن فى نفس الوقث خصمان 


وشريكان فسى صصيدالة السسلام + 
فكخصمين » غالبا با لجد ألشسنا 
منساقين نحو مجايهة سحتملة : ولكل 
واحد هنا أصدتاه يدمون اناسلهم 


يمايسون أهدافا لا ييسمى ورا<ها كنيا أى 

نعئدما اتخذنا الخطوات الوقائية التى 
تعرفولها جميعا ٠‏ فملنا ذلك لاننا فكزنا 
فى أنه قد يكون هناك احتمال أن القشبايا 
قد تتجاوز الخدود التى وضفتها ٠‏ ولكننا 
لسنا مستعدين بعد للثول بأنها نجاوزت 
هذه الحدود ٠‏ ونحن نعتقد أن امكالية 
التحرك فى الاتخاه الذى حددة بجلس 
الامن فى وقت سابق هذا الاسبوع © لا 
ترال حفيقية جدا ٠‏ واذا كان على مجلس 
الامن , اليوم قرارا يسبح بادخال 
قواث دولية © باستثناء قسواث الدول 
الاغضاء الدائية > فان الولاياش المتحدة . 
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ستشعر بأننا عدنا الى الطريق 'لذى رسم 
فى وقت سابق على هذا الاسبوع ٠‏ 

س : حضيرة الوزير © هل بامكالك آن 
تقول لنا ما اذا كانت الولايات المتحدة قد 
تلقث انذارا محددا من الاتحاد السوفييتى 
بآنه سيرسل قواته من طرف واحد الى 
الشرق الاوسط ‏ « هل لديك معلومات بآن 
الروس يهيئون لثل اجراء كهدا ١‏ ان 
السبب الذى يدفعنى الى اثارة هذا 
السؤال ‏ كيبا تعلم - هو أنه كانت هناك 
بعض التخمينات هذا الصباح » ببسان 
الاستنفار الامريكى.قد عجل به الى هذا 
الحه » ريما بسبب متطلبات أمريكية 
داخلية بقدر ما عجلت به الآتطلبات 
الحقيقيسة للديبلوماسية فى الشرق 
الاوسط ؛ وانى لاتساءل اذا كنت 
أن تعطينا بعض المعلومات الاضافي ةمول 
ذلك ؟ 

ج : اننا نحاول تسسيير سياسة 
الولايات المتحدة الخارجية بالنسبة الى با 
نحن مدينون به ؛ ليس فقط لجمهور 
الناخبين بل للاجيال القادمة ٠‏ ومسن 
امارات مايحدث لبلادنا أنه أمكن حتى 
التصور بأن الولايات المتحدة تستئفر 
قواتها لاسباب داخلية ٠‏ 

اننا لا نعتقك أنه من الحكمة فى هذا 
الوتت الدخول فى تفاصيل المعادثات 
الديبلوماسية التى عجلت باتخاذ هذا 


القرار .. وعنسد انتهاء الجهود 
الدييلوماسيةالحالية بطريقة او بأخرى» 
سنجعل السجل متواقر!ا > وسستكون 


قادرين على الدهول فى دفاصيل أوسع . 
وائى واثق بشكل جازم بأنه سيبرى أن 
الرئيس لم يكزله خبار آخريوصفهزميما 
وطنيا مسئولا ٠‏ 

ص دكتور كيسنجر هل بامكانك آن 
تقول ياسيدى ٠‏ لماذا تشعر الولايسات 
التحدة بأن على الدول الدائية العضوية 
فى مجلس الامن »© آلا ترسل فوات على 
رغم أن هناك فصلا فى ميثاق الامم 
المتحدة يدعو ؛: على ما اعتقد » جبيع 
أعضاء الامم المتحدة الى تقديم قوات © 
اذا طلب منها ذلك .' . 

ج : اننا نعتقد ان الفقرة الخاصة من 
الميثاق التى ذكرتها ©» يجب أن ينظر اليها 
هئ ضوم الللروف الخاصة » فعندما 
يكون هناك وضع حيث قد توجد فبه لعدد 
من الاعفساء الدائميين » بمسالح 
' متضاربة »© وعندما قد يكون وجود قوات 
للاعضاء الدائيين ©؛ مساهما هو نفسه » 
فئ التوتر فى المنطقة » يبدو لنا أن 


السبيل الوحيد الممكن هو اسستبعاد 
الاعهضاه ‏ قوات جميع الامقنساء 
الداثيين ٠‏ 


انها ستكون فاجمة اذا آصبح الشرق 
الاوسط » ' الذى تمزقه الان عنافسات 
محلبة > ننيجة- قرار' نتخذه . الايسم 
المتحدة ٠‏ مسرها شيرعيا لقتافس القوات 
المسكرية للدول النووية المظمى ٠‏ 

ولذلك بدا لنا » أن الاهداف الشياسبيه 
استخدم بطريقة أفضل ء اذا كانت آية قوة 


دولية تم أرسالها تتآلف من دول لا يتوافر 
احتمال لان تنجرف هى ذفسها قى مناقسية 
نتيجة لتواجدها - 

اس ١‏ دكتور كيسنجر © قدا يبسدو 
واضها ؛ اكنى أآود أن أسألك ‏ هل أن 
الغاية من الاستثقار القائم حاليا »© 
التول للاتحاد السوقييتى بأنه اذا أرسل 
توات الي الشرق الاوسط » اتنا مسنعمل 
الشىء نقميه « 

ج : لا أود أن آتكهن حول ما قد يترر 
الرئيس أن يفعله فى ظروف نأمل بشدة أن 
تبرز ٠‏ وقد يبدو لنا أن نعريض كل ما 
انم تحقبقه قى السعى من أجل الملام » 
محا اياي امت وبمار 
بيكون خطوة من اللامسئولية لا نعتقد 
أنها محتملة ٠‏ ولذلك لا أود أن اتكهن ببا 
متفعله الولايات المتحدة اذا اتضح أنه » 
عوضا عن بده حقبة من التعاون © قد دقع 
بنا الى الوراء » الى مجابهات يجب 


التغلب عليها عماجلا أم آجلا . لان 
الانسانية لا تستطيع أن تتحمل النزاع 
الابدى لهؤلاء الذين يملكون القدرة على 
تدميرها ٠‏ 


س ؛ حضرة الوزير » اذاع راديو 
القاهرة أن مثل هذا العرض لارسال قوات 
سوفبيتية لتنفيذ وقف أطلاق النار قد ورد 
من موسكو . هل قددم مثل هذا العرض + 
واذا كان الامر كذلك © هل اسستنفرت 
القوات السونييتية نعلا وهل هى آخذة فى 
التحرك ؟ 

ج ‏ اننا بالطبع لا نذكر المبادلات 
الدييلوماسية التى ريما تجرى بين حكومة 
مصر وحكومة الاتحاد السوفييتى ٠‏ اننا 
أيضا لا نعلم آية قوة سوفي 5 
قد أدخلت الى ممدي ٠‏ وئحن 


ذلنا نوجه كل جهد فى ذلك الائجاه » ان 
أى أجراء يتخذ من قبل آبة دولة فى 


الاتجاه الذى أوصلنا الى هذه النقطة ؛ 
والذى يتوقف عليه سلام العالم : 

س : حشرة الوزير » هل تعتقد ان 
الاتحاد السوفييتى قد هدد باتخاذ اجراه 
من جانئب واحد © ودفع يهذا الموقف الى 
حافة المواجهة ؟ هل ترى من الممكن ان 
يكونوا قد رآوا احداث نهاية الاسبوع 
الماضى على أنها أضعفت الرئيس الى حد 
كبير » حيث كان مهددا بأن يوجه اليه 
الاتهام ) فرأوا عناك فرصة مسانحة 
وقرووا التحرك 5 

ج : ان التكهن بصحد البواعث ينطوى 
دائما على خطن ٠‏ غير أن المرء لا يمكن 
ان يتعرض لازعة سلطة فى مجتبع للدة 
تمتد الى أشهر من دون أن يدفع شمنا فى 
مكان ما على امتداد الخط ٠‏ 

اس : دكتور كيسنجر * إئن وحهة نظر 
الجيهور » كان الاعتقاد السائد لديه.حتى 
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هذا الصباح 6 أن غذه الازمة 'مكنت 
السيطرة عليها 6 وان وقف /, 
أخذ يترصخ + وقد رفغت أن تبحث 
المحتوى الديبلوماسى للاتصالات الحددة» 
فيل كانت هناك قيل هذا التطور المقاجىيم 
الاخير آية اشارة الى أن هذا الموتف قد 


الواقع تذفيذه ٠‏ وأكرر اتنا مازئنا نعتقد 
آننا فى الامكان الاستيرار فى هذا 
الاتجاه ٠‏ ان احدا لا يستطيع أن يكسيم 
من ادخال تئافس بين الدول الكبرى أو منغ 
مضاعنة التنافس بين الدول الكيرى ١'ان.‏ 
الهدف الذى ينيو على كل ماعداه تمى 
الشرق الاوسط » يجب أن يكون؛ تحقيق 
مادل ودائم بين الدول. العربي 
واسرائيل. وان الولايات المتحدة مستعدة 
اتعزيز ذلك الهدف بل وملحة ٠‏ وتلك هى 
القضية التى يجب آن نهيىء انفسسا لها -. 
اس : دكتور كيسينجر: متابعة ذلك ا 
قال السناتور جاكسون وغيره » ان هذه . 
الحكوبة كانت تتصرف وفق ما داه بوهم 
الاذفراج منذ البداية » فهل فى استطاعتك 
أن تكون أكثر دقة الان فى هذه الظروف 
يشضأن وضع الانفراج مع ٠‏ الاتحساه 
السوقييتى ؟ 1 


ج : مستر ليزاغور ؛ لقد اعترفنا هنذ 
بداية هذه الادارة بأئنا نتعايل عع خصم 
عقائدى وسياسى ٠‏ كذلك اعتقدنا أن لديناً 
التزاما تاريخيا فى هذه الطزوف 
بالذات ء لان نقاوم » وآن :حاول 'ازالة 
أخطار الحرب » وقد اوضحنا دائبا 
ومارسنا دائما اننا ستتاوماية ٠غامرات‏ 
فى السياسة الخارجية مير الازيات 
العديدة فى المراحل الاولى من هذه 
الادارة * 

وأن النواحى التى اختلننا فيها مع 
بعض منتقدينا » كانت فى قناعتنا انه من 
الخطر المحاولة التدخل فى الشبون 
الداخلية لدولة لها ذلك التكوين المختلف 
عن تكوينتا » وذلك التفكير العقائدى 
المخدلف عن تفكيرنا ٠‏ 

لقد حافظنا على سلامة حلفائة! وعلى 
آمن الولايات المتحدة © بينيا خذفنا من 
خطر الحرب ٠‏ 

وكبا قلت فى ملاحظاتى © فهدا ميلا 
تاريفى يجب أن يحله شخص ما © وانه 
فى مصلحة جميع الامريكيين وجميمع 
الاتسانية آن يحل فى أسرع وقت ممكن ٠‏ 

وبالنسبة الى وضع الانفراج : اظن 
أننا نستطيع ان تعطى حكما أفضل ء 
عندما نعلم ما اذا كان السلام قد ترسح » 
فاذا استطعنا نحن و الاتحاد السوفيينى أن 
نعمل بصورة تعاونية أولا نحو أقرار وتف 
اطلاق الثار © ثم نحو توقية تسوية دائمة 
فى الشرق الاوسط » فمتدءذ .يكون 
الاندراج قد آثبت تفسه ٠‏ راذا لم يتم 
هذا » فمندئذ نكون قد بذلنا جهدا - لا 


1م 
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فع نى المتابل ثمئا » وهو جهد يجبان 
ذل » ثم آن المره يخِب ان ينتظر لحظة 
غرى ؛ عندما تبذل محاولة تأمين السلام 
جلبه للانسائية : 

س ؛ دكتور كيسنجر © ان انباء هذه 
خطلة السوفييتية بشآن رهييكية 


على 
لماق واسيع قبل توجهك الى' مو.مكو م 
خاسة فى أوروبا الشرقية ©» فهل بحث 
لمستر بريجنيف هذه الفكرة معك فى أية 
مورة 3 واذًا لم يدعل فلماذا تظن أنه 
لتزم الصمت 0 متولة ثم دريعثها 
ارة أخرئ بعد آيا. 
اج : لا اعلم رليف 1 كانت منتشرة 
عاو فى أوروبا الشعرقية ٠‏ 
فقط التصرف ازاء الحملط التى 
يلقل سوق ويا ٠‏ ان الخطة المتعلقة 
انشاء قوة عسكرية أمريكية ‏ سوفييتية 
.شتركة فى الشرق الاوسط » سم تطرح 
علينا مطلتا ؛ سواء بصورة عافيه أو 
قاصة حتى يوم آمس ٠.‏ وقد أوضحنا 
على النور »6 أننا لن نشترك فى قوة 
كهذه » واننا أيضا نمارخضى آية تحركات 
هن جائب واحد ٠‏ 
اس * دكتور كبسنجن » لقد ذكرت أن 
الرعاية الامريكية السوفييتية » قد تكون 
مئيدة فسى التحرك بهذا الامر 
ديبلوماسيا ٠‏ هل أنت مستعد شخصيا 
3 مت دودا فى جعل هذه المحادثاث 
؟ وثانيا » هل وافق جميع الفرقاء 
1 هرورة أجراء محادثات عربية س 
ا 
لكن على اتصال وثيقا 
عور 2 جميع الفسرقاء ٠.‏ 
ولدينا سبب للاعتقان عت عددا كانيا من 
النرقاء قد قبل هذه المعادئات ٠‏ وانحقيقة 
هى آنه حتى بعد ظهر ,امس » جرت 
مباحكات المهيدية بين السفير دوبرينين 
وبينسى » حول المكان والشسساركة 
والاجرانات النعقة بيذ المعادثات . 
: دكتور جيسنجر ء اقد أشرت فى 
رف سابق الى مصالح سوفييتية مشروعة 
فى الشرق الاوسط © وأشرت الى أئنا 
م بان ذلك: المصالح ليمت مهددة 
هناك » فهل اعطى السوفييت دليلا على 
٠ 0‏ 
: على أساسى المحادثات التسى 
اجريتها مع السكرثير العام بريحئيف فى 
وقت متأخر 4 يعود الى يوم الاحد 
المافى © والاتصالات التى تبودات بعد 
ذلك » بين الرئيس والسكرتير العسام 
يريجئيفك » كان هناك كل سسب لتوقع 
الاتى : أنه فى حين تكون بالطيع » 
.مصالحنا ليست متطابقة »؛ وتكوخ هناك 
اختلافات فى المعالجة » نهناك قدر من 
المؤازاة يمكن تطويره فى اتجاهايجادسلام 
دائم ٠‏ وعليه اود ان اقول أن لدينا سبباً 
للاعقان ان الرعاية ١‏ اشتركة القى بنحدث 
هنا قرار مجلس الامن لا ينكن يعد 


00-6 5 دكثور كيسنجر 4#خلال فرارى 
وقف اطلاق النار فى الامم المتحدة '؛ قامت 
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التوات الاسرائيلية عندئذ باحراؤا مكامسب 


عسكرية جوعرية على الارض «. هل , 


الولايات المتحدة مسستعدة لان تحث 
اسرائيل على الالتزام بالقرار الذى يدعو 
جميع القرقاء الى الانسحاب الى الخطوط 


النى كانت ثقف عتدها » عندما وضبع 
وقف اطلاق النار الاول موضمع التننيذ ؟ 
ج :ا لقد آيدت الولايات المتحدة 


الترارين ©» وهى اليوم تؤيد تزارا آخر 
يتضمن بنودا ممائلة فضلا عن نص يتغضى 
بتشكيل قوة دولية من جميع الدول 


الاعضاء فى الام المتحدة » يدق لجميع 
الاعضاء فى الاىم المتحدة الانتصاي 
اليها » ا الدائية ااعضوية 
فى مجلس الامن * 


س : دكتور كيسنجر : انى الاعظ انك 
قلت أن الرئيس اتخذ قرار؛ الاستتفار 
العسكرى » وانك قلت ان الرئيس دم يكن 
لديه خيار آخر ٠‏ هل أوصيت بهذا أي أن 
الرئيس اتخذ مبادرة موضوع الاستنفار 
المسكرق » وهل تشعر؛ بأنه قرار حكيم 


ج : عستر مولنهوف »> لدى قاعصدة 
عامة الا اقدم قائمة بالتصسائح 
التى اعرضها على الرئيس » ولسكن 
نظرا الى المضامين الخاصة التسى 
للاحظتك © يمكئنى القول, أن جميع بار 
مستشارى الرئيس ب جميع أهضماه لدت 
القومى - كانوا مجمعين فى توصياتهم 
جه مداولات لم يشترك فيها لي 
نفسه سل والتىانضم أليها نقط بمدبا 
كانوا قد كونوا قرارهم س وا نالاجراءات 
المتخذة »6 التى آمر بها بالفعل © كانت 
للمصلحة الوطنية الجوهرية ٠‏ 

اس : دكتور كيسصنذجر 6 عل فسى 
الامكان ان تذكر ما الذى تغيز فى رايك 
من تلك النترة من يوم أمس »© عندماكلت 
بو والسفير دوبرينينمن موضوع 

اشتراك فى المحادثات ومكانها » وغير 
ا 
حملت السونييت على اتخاذ الاجراء الذى 

اتخذوه ؛ ما.الذى تغير فى تقديرك 5 

ج : أوه أن ادف » التداحي ا 
الاتحاد السونيتى “بعد 

اجراء لا يمكن الرجوع عنه يا 

هو آلا يتخذ مثل هذا الاجراء ”, 

وأكرر مرة أخرى ما تلته فى مناصبات 
عديدة هعى هذا المؤتير الصحنى ٠‏ انثا لا 
نسعى الى فرصة لمجابهة الاتحاد 
السونييتى ٠‏ اننا لا نطلب عن الاتحاك 
السوفييتى التراجع عن أى ثىء تممله 


ان الفرصة كممارسة السيبيل المشترك هن ' 
مجلس الامن وفى الديبلوماسية بعد ذلك . 


مفتوحة ٠‏ واتجراءات التى اتخثناها 
والتى آمر بها الرئيس كانتاحترازيةفى 

طيعتها ٠‏ أنها لم تكن موجهة سد أية 
اعمال نم اتخاذعا + وعليه فليس ثمة 
سبب لان تتراجع آية دولة عناى شىء لم 
تفعله 


٠. بعد‎ 


ونيما يختص بالبُواعك اظلنان علينا 


أع. ال 0154 مت .كاه 0 ماع ه]. الازالةا//:قصاغط 


ان تقيم ذلك ؟ بعدما ينتهى الوفسسع 
الراهن ٠,‏ 
اس : حضرة الوزين » هليينالاسباب 
التى حملت الرئيس على اتخاذ قراره » با 
يتضمن تهديدا موجها ضك أية دولة 
فى عكس تهديد فى الشرق الاوسط 8 
جِ : الحقيقة آنتى لا أظن انه من 
الناسب لى أن آخوض فى تفساصيل 
المبادلات الديبلوماسية ٠‏ أننا لا نتحدث 
عن تهديدات تبودلت اثنا لا نتحدث هن 
موتف من نوع أزمة صواريخ ٠.‏ نحن 
نتحدث عن موقف قدمنا فيه قبل اثنتين 
وسبعين ساعة قرارات مشتركة » حيث 
لاتزال ضرورة القيام بخطوة مشتركة نحو 
السلام » هى حقيقة الان © مثلما كانت 
عندئذ ؛ وحيث يوجد لدى الاطصراف 
المشتركة فى نزاع الشرق الاوسط كل شىم 
يكسبونه من فثرة هدوء » ومن على الاقل 
مراقبة أو محاولة رؤية ما يمكن أن يولده 
مجهود أمريكى ديبلوماسى .. وعليه فائنا 
نتحدث عن موقف احترازى وليس من 
موقف فعلى ٠‏ 

س ؛ حشضيرة الوزير © يبدى اى انك 
تسال الشعب الامريكى ‏ انت 
والرئيس ‏ الذى صدم فعلا من «حداث 
الاسبوع الماضى ©» أن يقبل اسستنفارا 
عسكريا مثيرا جدا بتناول قوات ئووية * 
على أساس نوع اتبضية دخان © دون أن 
تبلغاه أى تبلغانا تماما لماذا ٠.‏ واذا كنت 
قد فهمتك من قبل »© فقد قلت أنك اكنشلت 
استنفار بعض ألقوات السوفييتية © وانك 
تضايقت من مسلك بعض الاثدخاص ©» 
على مايبدي © والذين يتمامل معهم 
المسئولون الامريكيون » وذلك هو حقا كل 
ما ثبرر بههذا الاستثنار ٠‏ والان ان هذه 
البلاد مخضوضة بشكل سىء الان ٠‏ واثى 
لاتساعل اذا كان فى استطاعتك أن تعطينا 
أية معلومات أخرى تساعد على اقناع 
الشعب بأن هناك أساسا رامسخا 
للاجراءات التى اتخذت ٠‏ 

ج : اننا نحاول المحافظة على السلام 
قن روف صعية جد ... وعلى السيدات 
والسادة أن يحددوا ما اذا كان هذا هى 
الظرف لمحاولة خلق ازمة ثقة نى حقل 
السياسة الخارجية أيضا ٠.‏ لقد حاولنا 
أن نعطيكم أقصى ما نستطيع اعطاءه من 
المعلومات بصورة لطيفة ومامونة ولائقه 
فى هذه الظروف .. وحالما تصبح هناك 
نتيجة واضحة » سسنتعطيكم كامل 


المءلومات» ويعد ذلك ستستطيعون اعطا 


ان الاستنفار الذى انمد به م هو ذو طبيعة 
احترازية » وهو ليس هما لا يكن 
الرجوع عنه بأية صورة . انه القرار 
الذى بدا أن الموقف يتطلبه . على أننا 
صنكون مستعدين » وأنا متأكد خلال 
أسبوع لإن نضع الحقائق أمايكم ٠‏ 

ولكن يجب أن يكون هناك حد ادنى من 
الثتة بآن كبار موظفى الحكومة الامريكية 
لا يلعبون بارواح الشعب الامريكى به 


6ل2لوع ماع" ]//نومغاط 


لهك .نهدو 01000126 


الصا ب سبي بج بيبيببيببيببييي ع 


اس ١‏ دكتور كيسنجرز > أن المشكلة 
الرئيسية فى الشرق الاوسط فى الوقت 
الحاشر »© تبدو انها قلق المصريبن علي 
سلامة جيثمهم الثالث على الضفة :اشرقية 
للقناة ٠‏ هل هناك أيه خطوات يجرى 
اتغاذها لابكان تحسين وضيعه ؟ وثانيا 
هل يمكنك أن تعطينا بعض التقاصيل 
الاخرى من نتائج مباحثاتكم بالنسبة الي 
المحادثاتالمقبلة ؟ قبل اثنتى حشرة ساعة 
كان كل واحد ينتظر بدء المحادثات ٠‏ هل 
يمكنك ان تقول لنا بأى اتجاهنستطيع ان 
نتوقع أن تسير فيه ذلك المحادئات ؟ 

ج ؛ ائنا نعتقد أن المشاكل المعبنة التى 
يثيرها وقف اطلاق النأر » حيث تنتشر 
الفوات بتلك الصورة الغريبة ‏ كل جيشس 
اله وحدات وراء خطوط الجيشش الاخر - 
أن هذه الاوشباع تولك قبل كل شىء » 
وخاصة فى المرأحل الاولى » صعوبات 
كثيرة ٠‏ ائنا متثئعون كليا بأنه مع وجود 
مراقبين بنية حسئة على الجسانبين » 
وبالمشاركة الفعالة من قبل 
. التهدة والاتحاد السونييتى » 
الصحوبات يمكن تخفيفها بصورة هوهرية 
.وازالتها آخر الام ٠‏ 

والذى اعلمه بثلا ان بعض المؤن 
الانسانية قد وصلت الى الجيش الثالث 


اليوم ٠‏ 
وسنكون بالطبع مستعدين لان ثقدم 
مساعينا الحبيدة أجهود لم يكسب نيه أى 
واحد من الفربقين ميزة حاسمة نتيجة 
لتوزبع قواته ١ ٠‏ 
2 مقتنح بآن الاوضاع الخاصصة 
رقف اطلاق النآر » على صعوبتها ‏ 
تمكن وتحسينها الحنكة 


سى : حضرة الوزير © لقسد ابلغت 
بالتأكيد دوبرينين وشيره ما ابلفتنا اياه » 
ودبما أكثر » هل يمكنك اعطاؤنا أى دليل 


على لذلك 
5-08 الاى كان ملى هذا 

ج : أننا فى هذه اللحظة 
الامن نناقشس 5 الذى ب 0 
قبل ذلك القرار ونفذ »© ناننا نعتقد آنه 
سيؤدى الى تخفيف عاجل للموقف » و|| 
اعادة الاوضاع كما رأيناها ا 0 

وهل يمكننى أن أقول أيضا ان هذا 
المؤتير الصسحفى كان مقررا فى وقت قبل 
أن يعرف هذا الحدث الاخير أو يشتبه 
به + وقد مضديت قدما به كى 0 
أضع فى الاطار لمحي لك “أن 
جلبناه الى هنا » واقصى ما استطيع من 
المنطق بوجود دقة اللوقف ٠‏ 

س * انك لم تجبعن الجزء الثانى من 
سؤالى » دكتور كيسنجر ٠‏ 

ح ؛ ماذا كان الجسسزء الشسائى 5 

س : عن المفاوضات . ماذا سسيكون 
من أمرها « 8 

ج : أثنا نعتقد أن الناوضات يمكن 
ويجب أن نهدا ني غضون أسابيع يل 
جدا. 


اس ء كيف 1 

ج : كيف 1 

اس انعم » لقد كلت أنقما نبحث 
موضوع الاشتراك والمنبر » واتساءل اذا 
عن إن امطافات أن تعطينا مزيدا من 


دج * أظن آن علينا ان ننتظر الى أن 
يصبح الفرقاء مستعدين لاعلان هذا ٠‏ 
س : حضرة الوزير » هل لديك أى 
دليل على الكيفية التى يصوت فيها 
الاتحاد السوفييتى على مشروع القرار 
اليو ؟ 

ج : اظن ان المتاقشة لاتزال دائرة » 
وعندما تعلم ذلك التصويت +٠.ء‏ 
س : هل هناك آى دليل على الكيفية 
التى يمكن أن يصوتوا بها 1 

ج : اننا نامل بأن يصوت الاتحاد 


اس م دكتور كيسنجر »انيما يخئص 
بالدور الذى قد تلعبهالولايات امتحدة فى 
الحصول على آوضباع تؤدى الى سلام 
دائم ؛ لقد ذكر قبل بضعة أششهر أنك تلت 
بأنك تؤيد سياسة أسريكية تدعم 
أسرائيل © ولكنك لا تؤيد نتسسوجات 
اسرائيلية ٠‏ ما هو رأيك فى ذلك الان ؟ 
ج : أظن أنه نقل عنى بخصوصي 
ذلك »© قبل آربع سنوات ونصف السنة » 
قبل أن أدرك التسمية الخاصة التى تحصل 
بمبادىء العمل المختلفة ٠‏ 

أن موتفنا هو كما ذكرت علنا - أن 
الاوضاع التى أوجدت هذه الحرب » 
كانت بوضوح لا تغتفر بالنسبة الى الدول 
العربية 0 3 فى . عملية مفساوضات 
يكون منالضرورىتتديم تنازلاتجوهرية. 

وستكون المشدكلة ريط المخاوف العربية 
بشان السيادة على المتلكات » مع 
المخاوف الاسرائيلية بثكسان ااحدوة 
الامنة ٠‏ 

اننا نعتقد أن عملية المفاوضات بين 
الفرقاء عى مركب أسابى من هذا ٠‏ وكيا 
ذكر الرئيس لوزراء الخارجية العرب 
الاربعة » وكما ذكرنا تكرارا » ائنسا 
سنبذل جهدا كببر! لايجاد حل يمتبر عادلا 


من قبل جميع الفرقاء ٠‏ لكنى أاظن أنه لن 
تخدم آية فأية بمحاولتى تحديد الطبيعة 
الحقيقية لجميع هذه البنود ٠.‏ 


اك الوزير » شسكرا جزيلا 


[؟]كيسسنير - اسماعيل فهمى 
[ واشسنطن ‏ 15 أغسطس 1516 ] 


فيما يلى نص الكلمتين المتبسسادلتين 
بين وزير الخارجية الامريكى الدكتور 
كيسنجر ء ووزير الخارجية المصرى 
السيد اسباعيل فهمى ٠١‏ 

* ا الدكتور كيسنجر : 

حضرة وزير الخارجية ٠‏ حضرات 
الضيوف المحترمين * 

أنه لمن دواهى سرورى البالغ أن أرحب 
باسماعيل فهمى ٠‏ اذ هى أول زيارة يتوم 
بها الى الولايات المتحدة تلبية لدعوة * 
وكانت أول هرة ‏ ولا أود أن أكون 
فظا - مبيعت' فيها عن وجود اسماعيل 

1 فهبي ٠‏ هى'قى العام الماضى يعدأسبوع 


تقريبا مث انتهاء الحرب © عندما كانت 
الامور لا تزال متوترة حدا ' وقد تلقبنا 
برقية منمصرتقول : أن اسماعيلفهىقادم 
الينا ؛ وقد استطلعت عنه ؛ نوجدثانه 
وزير للسياحة * وفى تلك المرحلة ارلا 
برقية الى التاهرة ٠‏ نتترح فيها » يصورة 
البقة قدر المستطاع » ولذلك حدوده فى 
هذه الوزارة © بان تحديد موهد آخر ربا 
يكون أكشر ملاءمة * ولكن اسماعيل كان 
تد بدا سفرء “ 'وهكذا ذهبنا لللاقاته على 
المطار * وقد اجريبا احتبماعات 'عديدة 
ضمن لجان حول ها نتصرف نجاهه .ى 
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وتقرر أن أقابله بعد يوبين من وصوله * 
لكنه توجه رأسا من المطار الى مكتبى * 
وكانت بداية صداقة عظيمة ٠‏ 

وفى المرة التالية التى قدم فيا 
اسباعيل الى هنا » تلقيت برقية من 
الجزائر ومن رئيسها » تقول آن اسباعيل 
فهمى قادم * وكنت عرفت من هو * لكنى 
كنت عازما على الذهاب الى كأى بيسكين 
لتمضية عطلة نهآية الاسسسبوع تلك ٠‏ 
وهكذا أرسلت اليه عدة برقيات اشرح له 
غيها بطريقة مملة جدا » لماذا كان من 


ب سما 
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الامريكية فى منتصف 
اقسطس 1904 » وقم 
وقف الى الخلقف السئير 
المصرى فى والسسلطن 
الدكتور اشرف فربال ٠‏ 


المستحيل تباما آن استقبله لعدة ايام ٠‏ 
لكنه جاء وكان مهما جدا أنه جاء ' 
والان» اقول هذا كنكتهء ولكن 
كتتدير ايضا لرئيسه ولضيننا * غنى 
الوتت الذى أوفد قيه الرئيس السادات 
صديته وزير السياحة » والذى مالبث أن 
أصبح بعد وقت قصير وزيرا اللخارجية » 
الى الولايات المتحدة » لم نكن أجرينا 
مناقشات جدية مع مصر منذ زمن طويل * 
كنا قد خرجنا لتونا من تجربة الحرب التى. 


استخديت فيها كما نعلم جبِيعًا معدات 
أبريكية بالطبع ليس على الجسانب 
المصرى ب ومع ذلك كانت للرئيين 


السادات الحكبة لان يدرك أن ذلك كان 
الظرف لاجراء هوارء وأنه اذا كان 
يرجى للسلام أن يتحقق فى الشرقٍ 
الاوسط » فانه لن يقوم آلا على اسباس 
صداتة ونفاهم ببن الشعب الامريكى 
والشعب العربي * وفى وقت كنا لا نزال 
نبحث فيه ما اذا كان فى الامكانابقاء 
وقفب اطلاق النار قائما لبضعة ايام 
آخرى » بدأنا مناقشة * ومن الصعب أن 
ننذؤك. اليوم » أن تسعة أشهر فقط مرت 
منذ أن بدا هذا الحوار ‏ بشكل متردد 
.جدا' ٠‏ ولكن ما كان أحد ليتجرا , على 
التنبق فى ذلك الحين » بالمدى السذى 
ستذهب اليه العلاقة بين مصر والولايات 
المتحدة » .بين الدول العربية والولايات 
التحدة » وكم يمكن ان يساهم ذلك فى 
تجقيق سلام عادل ودائم فئ الشرق 
الارسط * لقد تعاملنا بعضنا مع بعض 
بصدق وصراحة > وقلنا لاصددقائنا 
المصريبن مئذ البداية » اتنا لن تعد بالى 
شىء لا نستطيع أن نفى به * لكننا سنقى 


١‏ يقصد استقالة تيكسون منرئاسة الولايات المتحدة يسبب فضيحة ووترجيت 


115 سم 


٠‏ تقررت 


بكل شىء نعد به * لقد ادركنا أننا 
منغيسين فى أعملية صعبة » فى منطتة 
قاست الالام طوال قرون ٠‏ ون 
عاشت كرب الاستعمار كر بالاضطهادء 
وهكذا » آدركنا عندما بدأنا العملية » 
أنها ستكون صعبة وان كل خطوة الى 
الامام ستكشف عن مشاكل جديدة * لكثنا 
ادركنا ايضا ان تقدما يجب ان بحرز لما 
فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة » وان 
دماء كافية قد أريقت » وان السلام كان 
آمرا حتميا. ٠‏ وانه لرمز للاهمية التى, 
نعلقها: على' هذه العيلية وعلى الصداقة 
بين بلدينا » أن تكون زيارة ضيفنا. التى 
ذن عدة أشابيع لم تؤخر ساعة 
واحدة » نتيجة الاحداث التى وقعت فى 
واشنطن فى الاسنبوع الماضى )١(‏ وقد 
أكد الرئيس فورد اليوم مجددا » عزم 
الولايات المتحدة الراسسخ على المساهمة 
بجمبع طاقاتها فى عملية تحتيق 1 
عادل ودائم فى الثيرق الاوسط * 
نعلم أن مثل هذه العملية ستتطلب الزعامة 
النشيطة والمشاركة » من قبل مصر التى 
كانت دائّما الزعيية السياسية والادبية 
اللمنطقة برمتها ٠‏ 


وبالاضافة .الى جهودنا المشتركة 

افى الشرقالاوسدط © آأنشأناطوال 
السنة الماضية علاقة جديدة من التعاون 
ن شعبينا م عبر عنها فى اللجان 
|الشتركة التى لعب فيها وزير. ماليتنا ذلك 
الدوزر البارز » والتئ عقدت اول 
اجتباعاتها فى مصر فى شهر حزيران 
الاضى »© وأولى جلساتها العاملة الموسعة 
خلال هذه الزيارة ٠‏ .أننا نعلم بأن. هذا 
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أنت هنا ياأسماعيل بين اصدقاء » 
منغمس فى مهية مشتركة الما فيه منفعة 
جميع الشعوب فى المنطقة - فى روح من 
دسن الذية نهدف الى تحتيق العدالة ' ان 
رثبسكم وأعيالكم قد ساهيا مسامية 
عظيمة فى شق الطريق نحو أول حوار بناء 
منذ 7١‏ عأما » ولما فيه أفضل أمل للسلام 
فى الششرق الارسط » مئن جيل سن 
الزمن ٠‏ وبامكائكم أن تعتيدوا على 
جهودنا الستمرة بنفس الروح » أذ تستير 
هذ المحادشاء 
الشهر ٠‏ والتى ستستير طوال الاسابيع 
المقبلة * أننا سنجرى محادثات عديدة 
اخرى © وبصنتىزميلا ورفيقا فى مسعى 
هام » أود أن أثنى عليكم وعلسى 
رئيسكم * وأود أن أقترح أن نشرب نخب 
ضيفنا وزير خارجية محر » ونخب رئيسه 
السيد السادات » و: الصداقة بين 
مصير والولايات المتحدة 


س وزير الخارجية فهمى : 


حضرة وزير الخارجية » حضرة المستر 


كيسينجر > حضرات ' الاصسدقاء 
المحترمين 5 

انها الفرصة اللريدة ٍ أن أنحدث اليكم 

1 ابة عن الوفد 

» كبا قال 

الاولى التى اجيم 


فيها الى عاصيئكم ٠‏ وقد أعلن عن 
الزيارة رمبميا * لق صفعت ماقالة لكم 
فى مستهل خطابه مرات غعديدة » بميث 
انى استطيع أن أحنظه على ظهر لبي 
بسهولة ( ضحك ) + الا آن كل مرة 


جيت .. وحلول ذورد محله * 
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يتمكن عن أن يهيىء نفسمه بصورة كافية * 
ولكن الشثىه الرئيسى نيما يختص به - 
أنه منذ أول صباح قلت أو أجبرت نفبي 
على رؤيته » حآلما وصلت الى هنا فى 
واشنطن, - شعرت بثتة انى جالس بع 
وجل كرس .نفسه. لخدمة السلام في مناطق 
عديدة من العالم ؛ وكرس .نفسه لخدية 
بلاده بأفضل طريقة .يود, كل اعريكى أن 
يحتتها » لد أشاد بحلاقاثنا » وأنا فخور 
بتلك العلاقة وتكلم' عن مساهمتنا فى بناء 
الدرب الملاسب المؤدى الى للسبلام - ملام 
حقيقى وعادل . لكنه لم يتكلم. عن دوره 
الشخمى فى مسماعدتنا فو الحقيقة على 
تحتيق ماأنجزناه حتى الان * واذا كان 
هناك .أى شىء نستطيع., أن نقوله عن 
دوره © هى أله يستحق. كل الغذ 

بتصوره وأستراثيجيتهنالطبيعية التى لدى 
كثير من الئاس شكوك بشانها » لكننا 
احببناها ٠‏ ونبها يتعلق بعبلاتاننا » 
علأكاتئا الثناثية » صحيح أننى عندما 
جئت الى هنا » كنت منئذا تعليماتى التى 
تلتبثها من الرئيس السادات » وهى أن 


أحاول قبل كل شىء التوصل الى فك 
ارتباط مع الولاياث المتحدة أولا » وليس 
مع الاسعرائيليين * وأظن آننا نجحنا 


قى الوصول) الى فل ارثباط ممع الولايت 
المتحدة «٠‏ وآبل أن يظل هناك أنذ 

جيد فى المستقبل وانخساس دائم ٠‏ 

لك كان من الخرورى بدء صاحة 
جديدة »© لالى أفتقد أن المنطئة عانث 
كثيرا بسبب الثعرج فى العلاثاث بين 
الولايات التعدة ومصىي بنوع خاص » 
ولكن فى هذه المرة نحن عازمون على بناء 
علاتاتنا على آساس متين ؛ خطوة 
خطوة » ونحن متاكدون أله هع توائر 


فى المنطقة © صلام تستنيد بله شعوب 
المنطتة » وتسثيتم به » وأنه بتفهم 
الشعب الامريكىي ومساعدتة سيظل 
السلام » كيا آمل » فى هذه المنطشة » 
وسيبرز تماون حقيقى بين شبعوب هذه 
المنطقة وشعوب الؤلايات المثمدة * 

١‏ م الج قلي ججائوة: مد 
لمشو ماني الجقاد هلد : وى ل 
آقزل لكم بصراحة ألى متاكر جدا من 


الطريقة ألتى استقبلت فيها هنا فى هذه 
النترة الحاسمة من تاريخكم ٠‏ انكم 
تعاملوننى بسخاء » لدرجة أنى أشعر 
بآنئى مدلل وأنا اكره أن ادلل - من 
حين لاخر » أود أن أعامل كبا لو أن 
زيارتى لم تعلن ٠‏ لانكم اذا جعلتيونى 
أتعود هذا النوع ممن المعاملة » 


٠‏ تقوية العلاقات بين شعبينا 


فستجدونلى معكم مراع عديدة فى زيارات 
معلنة + 


أننى لا اأستطيع فى الوافع ان أفوث 
هذه الفرصة من دون أن أعبن لكم جبيعا 
عن تثديرى العبيق وامثنائى © هنذ أن 
اقدمت الى هنا > لكل أبريكى مسثول في 
الحكومة أو فى الكوثغرس " وأا واثق 
بأتى ممالقى نفس المغاهلة من يعجلمن 
الشيوخ ٠‏ وهذا شرف لى وامثياز لان 
آكون أول وذير خارجية مصرى يمثل آبام 
لجان العلاتات الخارجية قى عجلدى 
النواب والشيوخ ٠:‏ 
وبالاضافة ألى كل هذاء كان لن 
الشرف بالذهاب والاستماع الى أرل. 
خطاب للرئيس فورد ٠‏ وكنت ابديت رفيية 
نى أن أحشر هذه النرصبة التاريخية * 
واليوم شرفئى الرئيس فورد مرة أخرئ 
ودهانى الى مآدية قداء ٠»‏ رقد أكد هزه 


١‏ ينا * وأنا شور 
جدا بانى سأنقل الى الرئيس السادات 
شجور الرئيس فورد وعزمه » على أن 
برى أن صلاما داقما وراسضًا سيويين علي 
المنطقة ٠‏ وعليه آمل أنكم سستوافتون معى 
على شرب نخب الصداكة بين بلدينا 6 
ونخب شيعبينا » وأن نشرب على شيرف 
وزير الخارجية والسيد كيسئجر م 
وعلى شرف رئيسكم الرئيس فورد » 


وكذلك نخب ازدهاركم وسعادتكم * 


[*]كيستور - خددام 


[ واشسنطن س 6؟ أغسسطس 15176 ] 


قيمسسا بلى نص كلمة الوزيرين 
كيسنجر وخدام : 


ا الدكثور كيسنجر : 

معالى وزير الشارجية » حضيراث 
الخسيوف المحترمين 5 

انها لناسبة مهمة جدا ومثيرة للمشاعر 
الى هد كبير » آن ترحب فى الولاياثت 
المتهدة لاول مرة منذ ١١‏ سنة > بؤزير 
خارجية منوريا * ان معرقتى بالسوريين 
تحوف ألى أثل من عشرة أشسهر ففى نهاية 
تشعرين الاول [ أكتوبر | الماضى دعوت 
عض الوفد السورى لدى الام المتحدة : 
وحن لائب وزير الخارجية وصديقالسيد 
خدام » لزياوة واشنطن + وغعندبا جلس 
قلت لة 5 «دبعاء الخير » ة زتد ره 


بالقول » « قبل أن أجيبه يجب أن أحصل 
على تلييسات من سيقسق ©6. 
( ضحك ) ٠‏ وفينهايةذلكالاجتماع لم 
أقل ان الخديث كان بناء [ ضحك ] ٠‏ 


الاوسط * ويمكننى ان أقول انى لم أجد 
فى الشرق الاوسط اناسا يسهل التعامل 
معهم ( ضحك ) * لتد أجريت حديثا مع 
الرئيس الاسد » كان مقررا له أن يمستغرق 
ساعتين » وكان لايزال حيويا بعد ثمائى 
ساعات بحثنا فيه » باسهاب الدعوة الى 
مؤتمر جنيف * وكان كل شىء ممتعا جدا 
وسهلا ٠‏ ولم أدر لاذا اكتسب السوديون 
السمعة بائهم صمي .ى 0 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


وعندما ارتكبت فى لهاية الساهة 
السابعة خطا سؤال الرئيس الاسد عيبا 
اذا كان هناك شبيئا فى الدعوة يعترضص 
عليه » قال تعم » هناك جطة يعثري 
عليها بنوع خاص © وهى الجبئة الثى 
تقول ان الفريقين وائتا على الذهاب الى 
جنيف [ شحك ] ٠‏ وئلك هى المرة الاولى 
التى سمعت فيها أن سوريا ليميث ذاهبة 
الى مؤتمر جنيف ( ضبحك ) * ومِنّذ ذلك 
الحين كان على آن اعرف أصدتاتى 
السوريين جيدا * لقد امضينا ؟؟ يوبا » 
ونحن نتفاوض حول فك الارئباط .على 
مرتفعات الجولان * وكانت مفاوضات 
صعية الا انه كان ايضا اختبارا مثبرا 
للمشاعر »2 لانه كان وأضحا أن أحه 


- 11917 سم 
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لمن .نهدو 01000126 


الاسياب:الذى:من:أجله: اكتمنب 'السؤريون 
سنمعة كونهم , ضعب © 'هى لانهم متبسكون 
بالمنادئء 'الى. .حد ٠‏ :وان “كنا 
متغمسين: فئ “هذه “المفاوضات » كنا فى 
الوءاتع. نفعل “أمرين'* ١‏ كنا 'نبخث ‏ الخطوط 
النؤاهن .العسنكزية  »:‏ ولكن أبعد 
8 من ذلك » كنا نقؤم بتحرك :من : الخرب ألى 
السلام ونح آدزاك أن الشتعوب فى الشرق. 
الأوس طء. عاثت ما فيه الكفادة » واثبتت 
شتجاعتها. بها : فيه الكداية ». ' فى , غالب 
الاحيان » انها بجنٍ 'أن تتعلم أن تعيش 
معاءفى عدالة » وعلى أساس شلام 0 ٠.‏ 
يأخن بعين الاعتبار جميع مخاؤفها 
وجود العراحية الام التى 'تيدت ع 
من . الزمن كان طبيعيا أن هذه. العملية 
ستكون هسيذة. جدا . وطلويلة .جدا ٠.‏ 
خرجت بتصمينين .؛ “الاول وقد لقضنه 
'الرئيس فورد هذا الصباح-» وهو الا 
أتورط فى مفاوضات آخرى مع السوريير 
( ضحك ) * والثانى » ان العملية لشن 
بدىم بهأ. يجب أن تستير ٠‏ ويجب أن 
فى الحيل معا حن أجل السلام 
العادل والدائة الذى تستحقه جميعشعوب 
الشرق؛ الاوسط * وأنتمجميعاتعلمون آن 
هذا" الاهر اكده الرئيس فورد قى خطايه 
الاؤل » .,وأكده . مرة. أخرى في, جميع 
مجادثاته التى أجراها مع وزراء 
الخارجية هن الشعرق الاوسط © يمن فيهم 
وزير الخارجية السيد خدام ٠‏ وفى الوقت 
نفسه,ينبفى.على جميع الفرقاء في الشرق 
الارسط؛ أن .يدركوا :أن هذه عيلية تتطلب 
وتفهما ».وأاظن اذئا حققنا قدرا 
|.من ذلك ٠‏ وأقول باسمى وباسم 
5 الخارجية الامريكية » اننا نعتقد أن 
ازيازة..وزير الخارجية خدام سساهمت 
مشاهمة. 'كبيرة فى هذه العملية » ونحن 
.تعتقدا .أن فهم 'موقف' كل جانب: وهو أبر 
جوهرى '» قد تعزز الى حد كبير ٠‏ 


وجدير بالذكر آيضا » انهقبلعشرة 
أشبهر :عندما.قام وزير الخارجبة اسماعيل 
فهمي بزهارتى فى مكتبى من دون اضجة * 


0-7 


لم«ذكن :هناك علاقات بين سوريا: والؤلايات 
المتحدة *' وخلال تلك المدة' لم 'ننشىء' فقط 
علاقات ديبلوماسية بضورة رسمنة »6 بل 
آظن' أن عملية'تبادل .الاتصالات: نمت الى 


نتيجة زيارة “وزير الخارجية' ٠‏ وستستائف 


المحادثات التى ' بدائاها" عندما يعؤد الى 
حضور دورة الجبعية' العامة ٠"‏ وعليه » 
أوذ أن انتهز هذه النرصة لارحب بصديتق 
وزيسن الخارجية ‏ خدام فى الولايسات 
المتحدة » وآن اقترح شرب نخبت الرئيس 
الاسد' والصداقة بين . سوريا. والولايات 
المتحدة ' وضيفنا وزير..الخارجية “خدام 
(.تصطيق ) ١‏ 


ه ه وزير الخارجية خدام : 


, بعالى وزير .. الخار. 
الاعزاء : 


6 أصسيدقائي 


اسمجوا لى ‏ أن أعرب عن امتنانى لهذا 
الج الدافىء الذى ساد فى أثناء زيارتى 
الواشنطن * فمنذ وصولئ؛ الى واشننطن 
وفى “أثناء المحادثات . التى أجريتها مع 
وزير الخارجية كيسنجر. والاجتباع: الذى 
أجزيته مع الرئيس » شعرت؛ بأن “هناك 


حرصا كبيرا من جانب المشئولين 
الامريكيين والاد الامريكية » على 
انثناء علاقات طيبة بلديئا *' ومن 


المؤكد. أن النضل فى “ذلك يعود الى 
الدكتور كيستجر للدور الرئيسى. الذى لعبه 
غى ايجاد الوضمع ©» وفى تحسسسين 
العلاقات » وفى ايصالها :الى ما هى عليه 
أليوم: * أن الدكتون كيسنجر يعتقد. أن 
السوزيين هم الى حد ما يصعب. التفاوض 

» وقد عزطا هذا الى. عدة_عوامل * 
غير أن الدكتور كيسنجر يدرك جيدا أن 
أولئك العرب الذين قدبى! مساهمة..عظيمة 
للحضارة العالية بدا الشئء- "الكثير 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالزا/ةا//:قصاغط 


85 كيسشئجن وعيد الحليم 
حم وزير خارجية سوريا 
أثناه وصول وزير الخارجية 
الامريكى , الى مطان دمثساق 
لسر؟ ١‏ مايو 1904 فىاحدي 
جولاتك مباحثاته تم 1 
سايم ول الشرق 


0 » وتركو!' أثرًا. لهم فى جميع انحاء 
العالم ب علن: مر العضون وعلى من 
ليع - هم شعب لا يستطيع أن يندى 
يسهولة الظلم الناتج على العدوان ٠‏ ألقسد 
نشرنا المئلام. عبر مدّات السنين بسبب 
أيماننا بأن “السلام لا ييكن استتبابه 
والحافظة عليه عا لم يكن مرتعزا على 
الحق والعدل ٠‏ وعليه » كان لزاما على 
العرب ' أن يكافحوا من أجل السلام " 
وكناحهم 'من' اجل الفلسطيذيين الذيسن 
أغخصبت حقوقهم هو جزء فقط من الكفاح 
العربى لاستعادة السلام المرتكز علسى 
العدل ؟ أن العرب يريدون السلام» 
وبإسبب ا 0 البدء 
حوار مع الولايات المتحدة * ولقد كانت 


لاتاحتة هذه الفرصة لى » كى 0 ذلك 
العدد الكبير من الامريكيين البارزين » 
وذلك العدد الطيب من ممثلى الصحانة 
أسيحوا لى بأن أنقل اليكم تحية الشعب 
العربى السورى »؛ لاننا نؤمن بالحاجة 
لانكماء .علاقات طيبة » علاقات- ستنمى 
وتتحسن مع مرون الزمن » بين شعبنا 
وشعب الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ أن 
العلاقات لن تكون جيدة » الا اذا ارتكزت 
على الاحترام المتبادل » واذا كان الحال 
كذلك » فهى لن تخدم قضيتنا المتبادلة بل 
قضية السلام فى جميع أنحاء العالم * 
وأود.أن ادعوكم كى تنضيوا الى فى شرب 
نخب الرئيس فورد ونخب العلاتات الطيبة 
بين بلدينا » ونخبالدكتور كيسنجر الذي 
قام فعلا بدور عظيم فى أيجاد نلك 
العلاقات الطيبة بين بلديذا التى ننعم بها 
اليوم » والتى .أتاحت لى هذه الفرصة 
اللمتعة جدا الليلة * وأود أن أضيف الى 
هذا نخبا للدكتور. كيسنجر الذي لم يعد 
يعتقد أن. السوريين.شعب يصعب التفاوض 
معه ( ضحك ) * 5 


26 نوع مع" ]//نومغاط 


السكقاف * 


.[واشسنطن.- أغسطس 151 ]| 
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8 كيسنجر مسع عمر السقاف وزير الخارجية الصعودى اثناء مهادثات جرت" 
بينهمسا فى واشنطن فى منتصف فبراين150 ٠‏ 


لا ها كيشستجن ؟ 


معالى وزير الخسارجية » حضرات 
الضيوف المحترمين 5 
انه من دواعى سرورى العظيم أن 
استطيع الترحيب بصديقى عير الستاف 
فى . وأشنطن ٠‏ لقد: طلبتمنموظفى أن 
يحاولوا العثور على جملة باللفة العربية 
أستطيع أن أحفظها ٠‏ وقد قالوا الى أن 
. هناك عبارة باللفة العربية تقول : بيتى 
بيتك ٠‏ والى الذين لم يسنمعوا مزتبل 
اللفسة المسربية. تخكئ ©بلهجة 
آلانية ( ضحك ) اقول اها تحنى أن بيتى 
هو ب 


والان كل ياسيدئا 5 تعر بانك فى 


ييتك.هنا .* أن. هذه القاعة الرحبة هى 
تقريبا فى حجم غرفة. النوم النى أقمت غبها 
عندما زرت الرياض [ ضحك ] 

انك بين أصدقاء * 

لكنى يجب ألا آكون صديقا جدا؛ لعمرء» 
لاندفى تشرين الاول [ أكتوبر] الماشى بعد 
مضى أقل من أسبوع على تعبيني' وزيرا 
للخارجية ' زارنى فى نيويورك وقال 0 


أريدك أن“ تهتم بالشرق. الاوسبط *. اننا 
ذريد التليل فقط من وقتك ( ضحك ) ٠١‏ 


جمبن) 
1 0 الثقة 
لم تكن بعد كاملة. ولقن اذل الحين 


أنشانا علانة وثيتة جدا . من .الثيّة 


حين لاد كناصع غير يسبت قن لشن 
العربية ٠‏ وهى خصيحة . احتاج. الد 
٠‏ أذكر مناسبة قلت. فيها لعي 


الان. تستطيع “إن.. تطيئن . الى . انسسبه 
سينعله (ضحك ) .*. ففلت له :اذا لماذا 
يقول لى أنه لن يفءله ؟ فتال : لاتدقزرإن 
يفله ٠‏ ولكنه .لاا يريدك ,أن ' تنقنل 
الخبر (شبحك) ٠‏ : , 


والان' لنتحدث ٠‏ بصورة اجدية * 
علية نع السلام فى اشرق لاط عي 


#.توفى ابنيويورك فى 15 توقمير 71606 


أع. ال 0001542 /جزمع.كا0 و ماعن ة]. /ناثلانةا//:وصااط 
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ممع ب يب بس ع ع سي سي بع ب ب ب سس بحس 


السئين العديدة من عدم الثقة وعن جميع 
الخيبات » كانت صعبة جدا لجميع 
الاطراف * وقد تطلب الامر ثقة وقوة 
ذاتية » بالبنسبة إلى البيل المعنذية كى تبذل 
الجهد ‏ وفوق كل شىء الايمان باحتمال 
أن الدول التى حاريت يعضها تلك المدة 
الطويلة » تستطيع أن تتعلم أن تعيش 
بسلام ٠‏ وفى هذا الجهد ‏ هذا الجهد 
الذى يكاد يكون ه روحيا» والذى كان 
آأكش تعقيدا من الناحية التقنية » كانت 
مساهمة ضبيفنا الليلة عظيمة ٠.‏ لقد كانت 
دائبا نصهجته معينة حتى عنديا كنت 
افضل ان يقولٍ شيئا آخن ٠.‏ 

وان التقيم اذى تحقق قد اكتسب شيثا 
مهما من قدرثه حلي التحدث الى جميع 


أن تصيح ونحن 
اله المملكة السعوجية للاستيران 
فى أسداء نصائحهم وتئديم دعيهم * 
وهم يستطيمون الاعتياك علين ٠‏ بائنا 
صنواصل السياييات التى بديء بها »* 
واننا سنيذل كل جهد لتحريك الشرق 
الإوسط نحو ملام 1 ؛ استعلت 
جنيع دول الثملئة يفضل مأ عا 
آلام م 

'غيى أن علاقاتنا ‏ مع المملكة السعودية 
اليست مقيدة بالمشكلة القائمة بين الدول 
العربية وأسرائيل ٠‏ 
ان المملكة السعردية لديها أطول تاريخ 
غير منقطع من الصدا الولايات 
المتحدة من آية دولة اخر فى هذه 
المنطقة » وعليه» غان مدى تقدينا 
بصورة حسئة فى ثلك, العلاقة ؛ هو آم 

لبلدينا الشعوب فى 
التلتة, كى ثري ا الثقة 
الولايات المتحدة » ويتلك العلاقة فقط » 
تشتطيغ اعمق امانى شعوب ثلك المنطقة» 
منطقة الشرق الاوسط أن تتحقق ٠‏ 


لقد بدانا آخيرا حلاقة تعاوئية فى كثير 
هن الحتول * لقد شكلنا كثير! من اللجان 
التعميق علاقتنا » ونحن واثتون بأن هذه 
العلاتة ستستمر » وأن هذه اللجان 
ليس فقط لاننا واثقون بالمهارة 


الذين ذارونا فى آب [ '[غسطس ] 9 
تستفيد من حكيته » وسنواصل محادثاتنا 


وهكذ! بالنيابة عن زميلى الامريكى هنا 
آود أن أرحب بك واقترح شرب نخب جلالة 
الملك فيصل ونخب ضيفنا وزير الخارجية 
السقافم ( تصئيق ) * 

ه ه« عمر السقاف : 
صسديقى العزيز هثرى ©؛ حضرات 
الضيوف المحترمين * 

انه من جواعى عحرهيرى العظيم » أن 


فى الثىق الاوسط - لم نكن تتصون 
تحقيق فك الارتباط فى منطتتنا 

تحفكه لم يقن كل ليه بل كان ميث 
عظيما » لانه بداية وهى دائما صعبة * 
وبالنسية اليه والى الاشخاص الذيسن 
يتعاونون معه > أظن أن المستقبل سيكون 
حلييا » وكذلك بالنسبة الى اولثك الذين 
يجيون السلام والتقدم للشرق الاوسط 


رالوا يكنون 0 عظيبا لامسريكا 
وللشعب الامريكى * وحتى فى فلسطين 
عندما سِئلوا عقب الحرب العالمية الثانية 
ب أي الحرب العالمية الاولى » ها اذا 
كانو! ينجبلون نيل الامستتلال أو آن 
يسباعدهم الامريكيون او اية دونة أخرى » 
قالوا بالاجماع أنهم يفمبلون أن ن بساعيهم 
الامريكيون الذين نعتقد انهم شعب 

وحرية وعدالة ٠‏ غير أن ذلك لم يحصل » 
فقد سلمت فلسطين الى دول أخرى > ولا 
أريد ان انهى القصة » ولكن الذى ارده 
أن آبينه هى أن ذلك الجزء من العالع يكن 


أع. ال 0154 0/ام». كاه 0 ماع ه]. الالزا/ةا//:قصاغط 


احتراما ومحية لهذا الجزه من العالم 
الولايات المتحدة الامريكية .. 
امأ مخى قد مضى + وعليناً الان أن تنظر 
الى المستقبل * هذا مستتبل ليس قائيا 
مثلبا كان فى الماضى ٠‏ أن الطريق ميهدة 
الان والناس مستعدون لان يتسابلوا 
ويتحدثوا مع الدكتور كيسنجر » وحتى 
أن يتحملوا ١‏ لستبانة ع موي أكثر من 
خمس عشرة مرة . ولست ادرى ما اذا 
كان هو قد كابد أكثر أى ما اذا كانوا هم 
كابدوا أكثر ‏ يعد تلك الزيساراتٌ 
المتواصلة ( ضبحك ) » لكنى واثق بشىء 
واحد جو أن وزئه قد ازداد خلال تلك 
الزيارات ( ضحك ) وأنا عسرور أن 
أراه يفقد ثبيئا من ذلك الورن الذى 
كبببه [ ضبحك ٠]‏ 
ولنعد الى المملكة السعودية ٠‏ 
ان الميلكة السجودية هى صديق حميم, 
لشعب الولايات المتحدة » والملك عبط 
العزيز العظيم الذى وحد المملكة العربية 
السعودية » كان صديقا حميبا لامريكا 
الشمالية » وكذلك ابنه الملك فيصل ٠‏ 
المملكة السعودية لم يقم قط أى نزاع بينها 
وبين أمربكا ' كان السيب دائهاً برون 
امخلوف »عا يتجغل التدكد متغزة ديدي 
نوما من المتاعب بين بلدينا ٠‏ - 
انهم احيانا البريطانيون » واحيانا 
الفرنسبيون > وأحيانا الاسرائيليون 
- واحيانا » كما يقولون عنسا لا بكون. 
هناك من يلقى اللوم هليه » الايطاليون 
( ضبحك ]ع ٠.‏ 
وهكذا فنحن كبلاد نامية » نشعر بان 
هذم البلاد العظيمة » هذه البلاد الترية 
تستطيع أن تقدم مساعدة عظيبة الى 
العرب والى دول الشرق الاوسط * 
وشكرا لله أن الامور مختلفة الان ٠‏ 
ان الامور قد تغيرت كثيرا * الان لم يعد 
هناك عداء بل اصبح هناك ود للولاياتة 
المتحدة » الا بين القلآثل * 
اننا نعلم' بان الناس هنا ليسوا دائيا 
من نفس الرأى تجاه قضيتنا وتجاه 
العرب ٠‏ ولا نستطيع أن نلوم بل يجب أن 
تلوغ انفسنا لاننا لم نرهم قط بالاسلوب 
الصحيح ما هى تضيتنا * لقد ارتكبنا 
ليس يصفتنا المملكة السعودية بل يصنتنا 
عربا » سلسلة اخطاء أوجدت خصويات 
بين الولايات المتحدة والعرب ٠‏ وأثا 
د الان اذ أرى بيننا سايرى عمس 
رسوريا ‏ ومسرور أذ أرى معظم 
السقراء العرب بيننا هنا » مما يبن أن 
الصورة قد تبدلت * 
نحن بلاد لديها امكانيات عظيية * 
.نحن نعلم يائنا لا نستطيع أن نفعل كل 
ىم بمقربنا . اننا يحتاج الي بيامدة 
وعندما نقول مساعدة © فائنا تجتاجالى 
تلك المساعدة من أصدقائنا * 
وبصراحة أتول اننا نقتقر الى كل 
فىء اثتا نفتقر الى المخلوقات البشرية 
والى الخيرة التكنولوجية >». والى كل با 
يلم فكى يجمل أن وك يعمل يصمودة جين 
ويبنى مستقبلا جيدا لنفسة 
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وهذا لا ينطيق على المملكة السعودبة 
فقط * هناك دول عربية آخرى تحتاج الى 
هذه المساعدة * 

ويالنسبة الى هذا الموضوع : 
تستطيع أن تطلح اللنناءدة كصدقة + 
ادلة » وكلما درسنا هذه 
ا المتبادلة بصورة شاملة وباحترام 
متبادل أكثر » وحدنا أن شعيكم يستطيع 
أن يقدم مساعدة عظيمه لبلادنا * كذلك 
بلادنا ٠‏ بالقليل ‏ ولا أعلم ما هى رآيكم 
- . «بالتليل لى الكثير » الذى لديها 


لك 7 


تستطيع آيضا أن تساعد الولايسات 
المتندة . 

كل ما نتطلع آليه هو آن يوام 
صديقنا هنرى بذل جهوده بدعم من حكومة 
الولايات المتحدة » ومن المسئولين فى 
الولايات المتحدة ٠‏ لانهاء مهمته » بصورة 
سصيبة ولجعل | سائدا ' فى 
عي دلجي اندم 

واذا حصل هذا لن يكون هناك مكان 


لاعداء الصلام ولاعداء التقدم ولاولتك 
الذين يريدون أن يعيشوا على المشاكل ٠‏ 


وبعد ذلك حالا تسود السلام فى الشرق] 


: الاوسط > آظن انها ستكون خطوة لكى 


جميع العالم * 


أنه الى * اطلبه الي أن تصصيرا 9 
فى شرب نخب فخامة رئيس الولايات 
المتحدة » ونخب مضيقنا هنرى » ونخب 
شعب هذه البلاد العظيية ٠‏ شكرا لكم 
( تصفيق ) * 


٠ [‏ ]| خطاب كيسنجر فق الأمم المتحدة 
عن الأنمة الاقتصاادية 


[ نيويورك ‏ ؟؟ سبتمبر 1915 ] 


. حشر الرئيس .6 حشّرة السسكرتير 
العام » حضرات المندوبين المحترمين » 
سيداتى » سادتى : فى العامالماضى » 
فى خطابى الاول كوزير للخارجية 
تحدثت الى عذه الجبعية عن الغايات 
الامريكية ؛ وقلثت ان الولايات المنحدة 
تسعى . وراء سلام شتامل منظم وليس 
مجرد هدنة ٠‏ وقد طلبت من دول آخرى 
أن تنضم الى فى الانتقال بالعالم من 
التقراب" الى التعاون » ومن التعابش 
الى التآلف ٠‏ 

خلال العام المتصرم احرز تقد الى 
معالجة ازمات معينة 0 غير أن كثيرا من 
القضايا الاساسية لا نزال تائمة وتهدد 
قضصابا جدبدة بثيان الاستقرار العسالمى 
نقسيه * 


أن اعمق مشسكلة نواجهها وتتجاوز 
المواد المدرجة على جدول اعبالثا » 
هى ما اذا كانت رؤيانا تسسستطيع 
مماثشاة تحدياتنا 4 وهل مسيذكر 
القرن العثرين على أنه زمن 
نزاع "عالمى متصاعد او بداية ادراك 
هالمى » وهل سيحفز عصرنا التائم على 
الامتياد المتبادل' على التقدم أو يستجلب 
كارثة 5 


00000 


8 و لايم 

التتليدية ل السيادة . القومية والكت 
الاجتباعى والعلاقة بين الدول القديمة 
والذول الجكيدة  ١‏ التى غالبا ما 


اتقود طريقنا ٠‏ وهكذا دبرنا آمرنا لكننا 


الم نتقدم ٠‏ وتحملنا » لكننا لم نزدهر ٠‏ 
وواصلنا رفاهية الاحتواء السياسى ٠‏ 
وهذا. الوضع برز بصورة دراماتيكية 
خلال الفترة القصيرة متة جلسة الخريف 
الماضى العادية . لقد اتلفت الحسرب 
الشرق الاوسط وقبرص ٠‏ وتتمية 
المتنجرات النووية واصلت التشبارها 
الخطر ٠‏ وتضخم الاسعار وخطر الكسياد 
يخيمان فوق اقتصاديات الاغنيعوالنتراء 


متضررة لا يزال قائبا والكناح بين الكتل 
قد يهدم البشرية ٠‏ ان العقائد والنظريات 
المستيدة من الفرن الماضى لا تحل ولا 
حتى تواجه مشاكل اليوم التى لم يسبق 
لها مثيل ٠‏ ونتيجة لذلك » فان الاحداث 
تتحدى العادات وتتسع الهوة بين الكلام 
المنمق والواقع . 

لقد عالج العآلم منازعات محلية كبا لى 
كان فى الامكان السيطرة عليها الى 
الايد » وسسيحنا للعديد من الاسسياب 
الكامنة وراءها بآ تنقيح دون عفماية 
مها » الى ان ظن الفرقاء ان السبيل 
الوحيد امامهم هو الحرب ٠‏ ونظرا الى أن 
كل ازمة أمكن حصرها آخر الامر 4 
بقينا متوانين ٠‏ غير ان التغافى عن 
النزاعات ' المحلية يغرى بحدوث ثمار 
عالى ٠‏ ليست لديئا ضمانة بآن هذه 
الائمة المحلية أو الازمة التالية لنتنفجر 
مصورة يتعذر السيطرة علهها 


القد أعالج اج العالم الاسلحة النووية ؛كيا 
لو أن ضبط اللنس كان شيئا ليا + 
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ان الخط' الممرّع لهدّه الاسلحة قيذم) 
لحوالى ثلائة عترد » وساعد تحتيدها 
وتكالينها الباهظة على تحديد عدك 
الدول التى تمتلكها لعقد من الزمن 
تقريبا . والان © كما كان متوتعا 
تمايا » اصبحت الموانع السياسية 


التصميم لو “موه 
التقدير أو الحادث العرفى او السرتة 
أو الابتزان ٠‏ 


القد عالج العالم لاد عا لني لو ان 
تقدمه المستير صلب لا يلين * 
كان النمى فى فثرة مابعد الحربا بسن 
متوازن وتخلفنت بعض اجزاء العالم " 
“ترك ١هتمامنآ‏ على كبنية زيادة المشاركة 
غى تقدم عام ٠‏ ومازلنا نعالج القتفابا 
التسائية على ساس قرم أو أقليمى 
أو على اساس الكتل © فى الوثثالذى. 
يزداد فيه اعتيادنا يعضنا على بعض «, 


ن البنيان الدقيق للتعاون الدولى 
الذى شيد بذلك الجهد الكبير خلال ربع 
القرن الماضى لن يستطيع الصمود - 
وبالتأكيد فى الامكان تعزيزه اذا بقى 
يتعرض الى صدمات النزاع السسياسى 
والحرب والازمات الاتتصادية ٠‏ 

وعليه » فقد حان الوقت لكى تتصرقة 
الدول المجتيعة هنا على أسسساس 
الاعتراف بأن استمرار الاعتماد على 
شعارات قديبة ومنافسات تتليسسدية 
سبيدنعنا نحى ل 
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ااا 


حرب حتى آكثرا تمزيقا بين الافتهاء 
والنتراء » وبين الشرق والغرب 4وبهن 
المتتبج والستهلك ٠ ٠‏ . 
مالم ' حيث المذازعات الحلية اتهدد 
بمجابهة عالمية ؛ وحيث الذرة المتكائرة 
تهدد يخطر عآلمى ٠‏ . 
لس عالم من التكاليث المرتفعة والمؤن 
التضمائلة ون السكان المتكاثرين والانتاج 
المعلى * 
ان هناك صبيلا آخْر2 2 سسبو 

م اماف وامام هذه الجبعية » 
نذر الرئيس فورد بلادنا لمسمى تعاوني 
ويختو. عالم اكثر امنا وازدهارا ٠‏ 
ان الولايات المتحدة » تقوم بالالتزامات 
الدى تفرضها علينا قيمنا وقوتنا ». 


الا أن بناه عالم تعاوثى هوا 5 
مقاول. 1 دولة واحدة » فالعالم المتكل 
على بعض بصورة متبادلة يحتاج 
ليس فقط الى موارفنا جميما ,6 بل الي 
تصوراتنا وقدرتنا الخلاقة ...٠‏ والدول لا 
تطيم أن تتجابه وان تتماون فى 
نغس آلوقت ؛ء لم يعك فى استطاعتنا 
بان نلاحق مصلحتنا التومية أ الاتليمية 
لو الكتلية الا ضين اطار' هالى ٠.‏ 
علينا ان نعترف بآن المصلحةالمشتركة 


ان تحل قة المحلبة دون 
ام القوة » وان تزال اسبابها 

ة بوسائل سياسسية + 

ب أن يتم انتشار التقنية النوويقدون 
انتشار الاسلحة الثووية ب», 

ب ان يرقع الاتكال الاتتصسسادى 
المتبادل النامى جميع الدول الى اعلىي؟ 
ولا يجرها مما الى أسفل ٠‏ 

اننا لن نجل هذه المشاكل خلال هذه 
الدورة اى آية دورة من دورات الجمعية 
اللفعسلية ء 


ب تكبيف الاحداث بدلا من تحملها * 


ب مجابهة التحديات بدلا من بجابهة 


إ[ ب البعد السسياسى : 


أن المسئولية السياسية العسساجلة 
العصرنًا هى حل النزاع من دون حربء. 
ان التاريخ حائل بالآمئلة على المآسي 
التى تتعرض لها الدول 6 منسيدما 
تجمد المدوات التديبة والقصور الذّاتى 
المجال لاتخاذ القرارات ٠‏ كذلك التاريخ 
يتميل بفترات 'قصيرة عنيا يتسببع 
نظام ' قديم فى “المجال امام نيط جديد 
لم بجر الفبق به ٠‏ ان هذد عى أوكلت 
امطراب وخُطر محتملين 6 ولكن ايضا 
آوقات غرصة لخلق جديد » 
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أننا نواجه مثل هذه اللحظة البوم » 
ندعونا نواجه وقائعها : 

أولا : أن قوة دائعة نحو السلام قد 
تولدت * 


فى العلاقات بين الشرق والغرب 
وفى بعض النزاعات الاقليمية ؛ وهذا 
الزخم يجب الابقاء مليه . لكننا فقط فى 
بداية العيلية ٠‏ لقد حئلنا من حصسدة 
التوترات لكننا بعيدون عن المسالحة » 
واذا لم نستير في التقدم ©» ئاشتسا 
ستتحدر الى الوراء ٠‏ 


ثانيا ؛ أن التقدم غى مفاوضات حول 
تغيايا صعبة سيتم فقط بالصبر' والمثابرة 
والاعتراف بعدود الجانب الاخر التى. 
يمكن احتمالها . ان السلام هسق 
عملية وليس حالة 6 ولا يمكن تحقيقة 
ألافى خطوات ٠‏ 


ثالا : ان عدم الاعتراف بمسا يمكن 
تحقيقه والامساك به سيمئع تحقيسق 
اما هو مثالى © دان محاولة حل جميسم 
التضايا دئمة واحدة هى وصلة اكيدة 


رابعا : أن المجتمع العالى يستطيع 
ان يساهد هلى حل النزامات المزمئة ؟ 
غير أن التوقعات البالغ بها سستيذ 
الصالجة الضرورية ا 
الجبعية تستطيع أن تعين أي تعرقل 
عملية المفاوضة . انها مان ان 
تبحث عن كبش نداء آي حل 6 وهسى 
تستطيع أن تعطى الفرقاء عثرا كى 
يهريوا من الواقع او 'من الدعم التوى 
فى اليحث عن تسوبة ٠.‏ انها تستطيع ان 
تعتيد الدعاية او تساهم فىحلول وأقعية 
تسستجيب لتشسوق الانسان الى السلام 


ات الشرق الاوسط يبرز هذهالاعتبارات 
بشبدة © فخلال العام الماضى قسهدنا 
الحرب العربية ب الاسرائيلية الرابعة » 
خلال جيل »© والبداية المبشرة بالامل 
لعملية سياسية تؤدى الى سلام دائم 
وعادل ٠‏ 


القد حتقنا مهلة وف اطلاق النار 
واتفاقى فلك ارتبباط » غير ان ظسل 
الحرب لا يدّال قائما * ان تركةالكراهية 
والعداب والشعور باستحالة التوغيق 
اخذت تستسلم » مهما كان دلكبصورة 
مترنحة س أمام عيلية المفاوضات > 
ولكن بازال امامنا طريق طويل * 


ان احد الجائبين ينشد اسسستعادة 
الارض والعدالة لشبعب بشرد © والجانب 
الآخر ينشسد الامن واعترافسجيرانه بشرعية 
وجوده كدولة . وهدف السلام اللمشترك 
هى بى النهاية عريضن بالتاكيد » يما 
يكنى ليضم جميع هذه الامانى ى 
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دعونا نكن واقعبين بشآن ماينبثي 
عمله . أن فن المناوضة هي تحسديد 
أهداف يمكن تحقيقها ضمن وتشبحيد * 
ويلوغ هذه الاهداف بتصميم + 4 
خطوة الي الامام تعدل تصورا ا 
رضعا جديدا 1 
عب عا جديدا يحسين فرص الوصوي 


ونظرا الى ان هذه المباديه اتبمت 
فى الشرق الاوسبط 6 أمكن الوصولا 
الى اتقاقات فى العام المافى > 

الكثيرون انها مستميلة ٠‏ ركد تملك 
فوق كل شىءم بسبب حكمة زعماء الشرق 


الاوسط الذين قرروا انه هصل من 
الحروب والتازم ما يكفي © وان المزيد 
يمكن أن يكسب عن طريق اختبسساز 


يعضهيا لبعض بالفاوضة » بدلا من 
اختبار بعضهما فى ميدان المعركة ٠‏ 


ان اعضاء هذه الهيئة 4 كمجموعة 
وكافراد » مسثولية خطيرة بان 
يشجعوا ويؤيدوأ الفربتين فى الشرقا 
الاوسط فى أتجاههيا الحسالى م 
ولدينا كذلك التزام ببان نمدح تأييدنا 
لقوات حفظ ١‏ الدولية فى الشرق) 
الارسط وغيره من الاماكن .ه أن الولايات 
امتحدة تشيد يديرف الذى لا يسسكن 
الاستغناء عنه 4 فشيلا عن مسسسساهية 
السكرتير قالدهليم البارزة نى تضسية 
المسسسلام ٠,‏ 


خلال العام الماضي بذلت بلادى جيدا 
كبيرا لتعزيز السلام فى الشرق الاوسط» 
وقد طلب متى الرئيس فورد ان اؤكد 
مجددا البوم 7( انثا مصممون على المدى 
قديا فى هذه الجهود ٠‏ انثا سسستميل 
بصورة وثيقة مع الفرقاه وسنتعاون مع 
جميع الدول المهنية بالامر ؛ ضبين اطال 
مؤتمر جنيف ٠‏ 


وجزيرة تبرص المعذبة هى مثملتةاخرى 
حيث يتطلب السلام روح مصبالحةوتسبوية 
وهدالة ٠.‏ ان الولايات التحدة مقضمة 
بان سيادة قبرص واستقلالها السياسى 
وسملامتها الاقليمية نجب المحائظة علبها» 
وسيكون على الفرقاه ان يقرروا شكل 
الحكومة التى يعتقدون انها تلاثم اياج 


.على شروط تؤدى الى خنض عبيدده 


التوات المسلحة والاسلحة وفيرها من 
ل العدت الحربية بصورة مرتوثة 
ومره 


ان الولايات المتحدة مستمدة لان تلعب 
دورا فعالا حتى أكثنا من الماضى في 
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متماعدة التربتين على ايجادذ حسمل 
المشكلة قبرص التى تعود الى فروث »© 
وسنفعل كل مافى وسعنا 6 غير ان 
آولئك المعنبين بالامر مباشرة هم الذين 
سيكون جهدهم حاسما اكثر من الجميع ٠‏ 
ان الفريق الثالث يجب الا يطلب منه 
أن يأتى بنتسائج عجيبة لا ترتكز على 
الوائع . ان الفريق الثالثك ١»‏ 

أن يشجع اولئك الممعنبين مباشرة )على 
ان يدركيا مصالحهم” الاوسع ©) وفى 
امكائه ان يساعد فى البحث عن عناصر 
الاثناق آراء ودوافع كل جائب 
الى الجائب الآخر » ولكن لن يستطيع 
اى وسط ان يذجح مالم يرغبالفريقان 
فى هذه الوساطة رغبة صبادتة » 
ومالم يكونا مستعدين لاتخاذ التراراث 
الصعبة اللازية للحل * 


أن الولايات المتحدة تقرم الان فعلا 
ببساهبة كبيرة فى المساعدة على 
التخديف من الالام الانسانية التى يعانيها 
شعب اتبرص ٠‏ ونحن نحث الاسرة الدولية 
على ان تستمر ١‏ واذا أبكن » أن تزيد 
مجهودها الانسانى من الاغاثة ٠‏ 


وتسجل الولايات المتحدة بارتياح خاص 
استمرار عملية الذفير في افريقيا ٠‏ ونحن 
نرحب بذلك المظهر الايجابى من التعاون 
ببن الحكام التداعيى والشعوب الحرة 
الجديدة وأن الولايات المتحدة تتعهد 


بتقديم دعمها لامانى الانريثيين للمشاركة 
فى قطفا ثيان الجحرية والكرامئة 
الاسنانية * 
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8 وزير الخارجبة الامريكى فى مؤتمره الصهنى الذىاءلن 
فيه عزمه على الاستقالة ١لا‏ لم قهدا محاولة اثارة موضوح 
انهامه فى قضية ووترجيتفي مايو 15/6 ٠‏ 


»؟ س البعد التووى 


البعد الثانى الجديد على جدرل اعمالنا 
يتعلق ببشكلة التكاشن التووى ” 


لقد أصبح العالم بعتادا على وجود 
الاسلحة النووية » بحيث يفترض انها لن 
نسبتخدم م غير أن |/ أخذت اليوم 
تزيد بسرعة عدد الاسلحة النووية التي 
إيد», الدول العظبى » وتهدد بوضع 
التفجير النووى تحت تصرف عدد متزايد 
من الدول الاخرى ٠‏ 


فى عالم حيث يبلك كثير من الدول 
أسلحة نووية ستكون الاخطار جسيمة ٠‏ 
وسيكون من الصعب جدا ان لم يكن من 
المستجيل الحافظة على الاسنترار بين عدد 


الحروب المحلية بعدا جديدا » وسيجرى 
ادخال اسلحة جديدة الى مناطق حيث يظل 
النزاع منازما » ويعتبر الفرقاء مصالحهم 


الحيوية معنية الى «ند كبير * وسيكون 
هناك ايضا خطر متزايد جدا من انغماس 
مباشر للدول النووية الكبرى * 


ان المشكلة لا تقتصى على دولة واحدة 
آى منطقة واحدة آى كذلة وأحدة ' ليسث 
هناك دولة تستطيع أن تكون غير عبالية 
بانتشمار اللكنولوجية النووية » ذلك 
الامر يتصل مباشزة بامن كل دولة * 


ان النحدئى الذي يراجة المثلم مر 
إدراك المكاسب السلمية للتقنية النووية 
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دون المساهمة فى نمو الاسلحة الئووية أ 
فى عدد الدول التى تملكها * 


ان الولايات المتحدة بصنتها دولة نووبة 
كبرى تعترف بمسئوليتها الخاصة * نحن 
نعترف بأننا لا نستطيع أن نتوقع من 
الاخرين أن يظهروا ضبط الننس اذأ نحن 
انفسنا لم نتحل بضبط الئنس ٠‏ و 
نسعى بالاشتراك مع الاتحاد السوفيينى 
الى أجراء مفاوضيات حول تحديد الاسلحة 
الاسنراتيجية من حيث النوعية والكبية * 
وند اجتمع وفدائا فى جنيف فى الاسبوع 
المافى » ونحن عازمون على المضى فى 
هذه المناوضات بجدية الفاية النى 
تستحقها ٠‏ فالولايات المتحدة لا أسبتقية 
لديها على ضبط وخفض مستوى الاسلحة 
النووية * 


وابعد من العلاقات بين الدزل النووية 
تكمن الحاجة لعالجة أن وانتشسالق 
النفجيرات النوويه ٠‏ يجب ان تاخذ بعين 
الاعتبار أن مادة البلوتوثيوم هى عنمي 
جوهرى من عناصر المتفجرات النووية 
وانه فى المستقبل القريب سبتتكائر كثيرا 
كمية البلوتوذيوم المتولدة من المفاعلات 
النووية السلمية * 


وحنى الان تدمت الولاياث المتحدة 
وغدد من الدول الاخرى على ثطاق واسبع 
وتودا ومواد نووية أخرى » لتعسزيز 
ام الطاقة الذووية لعاباث سلمية 

يعتة الكياية لا يمكن أن تستمر اذا أي 
الى تكاثر المتفجرات النووية ١‏ ان بيع 
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هلاه المواك لم تعد فى الامكان معالجته 
كبشروع تجارى تنافسى محضى 

وعليه » يجب على الاسرة العالمية أن 
تعمل بصورة مستعجلة لايجاد نظام عن 
الضمائات الدولية الفعالة ضد تحويل 


البلوتونيوم أى منتجاته الفرعية ثحي صنع 
هتفجرات نووية * والولايات المتصدة 
مستعدة للاشتراك مع دول أخرى فى 
. مجهود شايل * 


قدعونا نتفق معا على الخطوات العملية 
التى يجب أن تتخذ لخيمان قوائد الطاقة 
النووية مجردة من أهوالها : 


ان الولايات المتحدة ستعرض قريبا 
مقترحات محددة لتعزيز الضماناتللدول 
الرئيسية الاخرى المموئة ٠‏ 


- سثوزن جهودنا الكسدب أوسع قبول 
سكن لضيآنات وكالة الطاقة الذرية 
الدولية لانشاء رتابة عملية على تحويل 
المواد .النووية ولضضيان فعالية هذه 
الاجراءات * 


ان الولايات المتخدة ستحث وكالة 
الطاقة الذرية الدولية على وضع ميثاقٍ 
دولى لتعزيز الامن الطبيعى ضد ميرتة 
المواد النووية أى تحويلها الى جهات 
أخرى * ومثل هذ الميثاقيجبآن يحدد 
مبادى» وأساليب لحماية المواد فى أثناء 
استخدامها وتخزينها ونقلها * 


ان المعاهدة الخاصة بعدم تكاثر 
. الاسلحة النووية والتى صادقت عليها هذه 
. الجمعية تضغن اعطاء التاييد الكامل 
والمتواصل » والمعاهدة تتضمن ليس فقط 
التزاما عريضا بالحد من انتشار الاسلحة 
“النووية » بل التزامات محددة لقبول 
وتنفيذ خسمانات وكالة الطاقة الذرية 
الدولية ومراقبة نقل المواد النووية ٠‏ 


خرة الرئيس »6 أيا بدت المزايا التى 
0 تقنية الاسلحة 
النووية 6 فهذه'سيثبت انها سريمة 
الزوال * انه عنديما تفتح «٠‏ علبة 
ياندروا » لن تكون هناك دولة واحدة 
مستفيدة » بل ان البشرية جمعاء ستخسر 
“ذلك اننا سنعيش هندئذ فى عالم أحيل فيه 
0 إلى التاريخ » واصبح الخوف 


وهذا ليس ليرا لا مقن منه + ائنا ذا 
تصرفنا الان يصورة حاسعة » فانثا 
نستطيع يعد التحكم فى مستقيلنا * 


© ب التفسد الاقتصصادى 


'لقدٍ كتب لورد كيثز يقول ان قدرة البشي 
“على أن ' يتكيفوا مع ببثتهم هي احديى 


'والدول النسامية علسى 


خصائصهم » وقلائل منا هم الذين يدركون 
يقناعة طبيعة التنظيم الاقتصادى غير 
العادية وغير المستقرة والمعتدة ؛ وغير 
الموثوقةوالموقتة * 


خ الاتتصادى لحتبة ما بعد 
بالنمو المتواصل التدول 
المتقدمة » فضلا عن الدول النامية * 

ارتكرّ الترقب العالمى لشعوينا والساسن 


ببنيان السلام المتطور - ارتكزح كلها على 
الاعتقاى أن هذا النيى سيستير * 


ولكن هل سيستس فعلا * ان النظام 
الاقتصادى العالمى المنفتح والتعاونى الى 
حد كبير الذى تعتبره مسلما به » يتعرض 
الان لهجوم لم يسيبق له مثيل ‏ فالعالم 
يتف على حافة العودة الى التومية 
الاقتصادية غير المكبوحة التى رافقت 
انهبار الكساد الاتتصادى فسى 
الثلاثينات ٠‏ واذا حصل ذلك 
الجميع ‏ الفتراء فضلا عن الاغنياء * 
المنتج فضلا عن المستهلك * 


وهكذا » دعونا لا نخثى يعدالانان 
نجابه علنا الحتائق التى أخذت تسيطر 
على مباحثاتنا واهتياماتنا الخاصة ٠‏ 


أن الدلائل التحذيرية المبكرة على ازمة 
اقتصادية كبيرة » واضحة ٠‏ فنسب 
التضخم الثى لم دسق لما مثيل خلال ريع 
الترن الماضى تلسيدم الدول الع 
العنسواء * 
والمؤسمات امالية العالية أخذت تترنع 
تحت وطاءٌ أضهم وأسرع تحركات 
للاحتياطى عرفها التاريخ ٠‏ وبرزت أسئلة 
عميقة حول هواجهة أكثر حاجات الانسان 
الحاها للطاقة والغذاء * 


وفى حين يهدد الوضع المالى كل فرد 

وآمة » فالفتراء هخ الذين يعانون اكثر 
من غيره م* وفى حين يستطيع الاغنياء 
آن يكيقوأ مستوى معيشتهم > لا يرى 
الفقراء أمامهم سوى الياأس 


ولن يكون فى مصلحة دولة واحدة آأى 
مجبوعة دول أن ترسم سباستها على 
أساس اختبان للقوة » لان سيساسة 
المجابهة ستنتهى بكارثة للجبيسع ء 
ومواجهة حاجات الانسسان للطساقة 
والغذاء » وضمان النمى الاتتصادى فى 
الوقت الذى تتطلب فيه السيطرة على 
تضقم الاسعار .تلوق دوليا لدرجة لم 
يسبق لها مثيل 


فدعوئا نطبق هذه المبادىء أولا على 
وضع الطاقة * 


- أن منتجى. الزيت ينشدون حياة 
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[نضل لشعبيهم وهردودا عادلا لمواردهم 
للقلصسة ٠‏ 


- ان الدول النامية التى كانت نعية 
الطبيعة عليها أقل » تواجه انهيارا فى 
نتائج عقود من الكفاح لاجل الانماء يسبب 
مبياسة تسعير لا سلطة لهم عليها * 


- ان الدول النامية تجد الحضارة 
الصناعية التى شيدت خلال ترون معرضة 


وهكذا ٠‏ فان الدول المنتجة والدول 
المستهلكة معا لديها مطالب. بشروعة, 
وللشسكلة هى التوفيق بينها من أجل الخير 
لي * 


والولايات المتحدة تعيل بصورة وثيتة 
مع عبد من الدول المنتجة لليترول 4 
للمساعدة على تذويع اقتعمادياتها , لقد 
أنشانا لجانا لتسهيل ب التكنولوجيا 
وللمساعدة بالت لحن مسئعدون 
لقبول استثمارات 0 0 3 الولايات 
المتحدة » وترحب بدور أكبر لنتجسى 
البترول فى ادارة المؤسسات ' الاتتصادية 
الدولية ٠‏ 


ان استثمار الفائض من دخل البترول 
يشكل تحديا كبيرا © والدولالتىتحتاج 


الى هذا الدخل اكثر من الجبيع » هي 
عموما الاتل احتمالا لان تحصل عليه " 
لقد عملت المؤسسات الالية الدولية حتى 


الان بنجاح + ولكن بيجب ايجاد وسائل 
لتامين المسساعدة لتلك الدول التى نحتاج 
اليها أكثر من غيرهاء والعبءم الكلى 
للمداخيل الفائضة لم يجىء بعد * 


ولكن رغم أفضل. جهودنا لتلبيسة 
الحاجات الشرعية لمنئجى البترول وتوجيه 
مواردها نحو استممالات يناءة » فان 
العالم لا يستطيع تحمل حتى الستوي 
الحالى للاسعار 6 وبصورة أقل بن ذلك 
كثيرا » الزيادات المستيرة * أن أسعان 
السلع الاخرى لابد ان ترتفع بصورة 
لولبية لا نهاية لها » ولن يستفيد احد حكن 
بثل هذا السباق » وسيضطر متتجسق 
البترول لان ينفتوا المزيد من اجل 
وارداتهم الخاصة ٠‏ وللسن تتيكن دول 
كثيرة من أن تتحمل سيرعة السير » 
ويمكن أن تصصساب الدول الفتييرة 
بالاختناق * أن بنيان التعاون الاتتصادى 
العالمى المعقد اللازم للابقاء على النفقى 
الاتتصادى الوطنى يتعسرض لخطنر 
التمزق * 


وستعمل الولايات اللمتحدة 
آخرى مستهلكة على ايجاد رسائل تصيالة 
الدول المستهلكة وطرق لتخفيف وطاة 
الاستثيارات الضخية من الخارج * وان 
الاتقاق التمهيدى على برنامج من التضامن 
والتعاون جرى توقيعه قبل يضعة أيام فى 
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يروكييل بن قبل الدول الببيستيلكة 
البرى ؛ هو خبلوة أولى مشنجعة * 


غير. ان الحل الطويل الامد يتطلب 
--تفاهيا جديدا بين المستهلكين والمنكجين * 
فخلإفا لإاسعار الإغذيةء فان سسعر 
البتيول المرتفع لين نتيجة عبوامل 
اتتصبادية » كنتمي فعلى فى الاستيعاب 
- وقى ابطلاق حرية العرضن والطلِب « اله 
على العكس من ذلك » نا عن تقرارات 
متعيدة لتجبيد الانتاج والابتاء علبى 
مستوي فير طبيعئ من الاسعار ٠‏ - 


امنا نجترف بان الدول المنتجة يجب أن 


تزال جصية ٠‏ وتيتى هناكحتيتةان 
الاسعان الجالية لهدد حتي الرفساهية 


الإقتميادية للمنتجين ٠‏ انهم يعتمسدين 
٠‏ آخر الامر علىحيوية الاتتصاد العالمىمن 
أجل امن أضواقهم واستثماراتهم © ولا 
يمكن أن يكون من مصلحة آية دولة أن 
تجسم ياس الدول الاقل تطورا التى حى 
' تابلة للعطب من جراء الاسبعار المرتفعة » 
والتى لا سببيل أيامها سبوى أن تدقع * 


ان ما ارتفع نتيجة قرار سياسى يمكن 
خفضه بترار مبياسى ٠‏ 


1 الماضى ها الرئيس فورد 
ادر د شرو بلاشيتراك مع الول 
البيتهلكة في تحديد استراتيجية سئلبي 
حياجة الانمسان الطويلة الامد لطا 
ولإغذاء بأسعار. معتولة ٠‏ وحدد المبادىء 

- الثى يجب أن تهتدى بها مثل هذه 
السياسة » واعلن أمام هذه الجمعية 
نصميم أمريكا على للبية ممبثولياتنا 
بالمساعدة على تخفيف حدة واقع قاتم آخر 
هي المجاعة الهالمية * 


' اثه فى وقت مين الحرضن العالمى على 
العدالة وفى عصى من التقنية المتقدمة » 
من غير المحتمل أن يجالى: الملايين الجوع 
ويبقى مثات الملإبين سيثى التغذية * 


. ان .ضبخامة المابكلة الطويلة الامد 
واضحة ٠‏ فحسب لببية نمي السكان 
الحالية » يجب ان يتضاعف انتاج الاغذية 
عند نهاية هذا الكرن للابقاء حتى على 

المستوي الحالى من وجبات الطعام * 
. ولكى تتوافر وجبات كافية هن الطعام 


لجميع العالم.» يجب أن نرمع الانتاج, 


العالمى ثلاثة اضعاف, * واذا كذا صمادتين 
تجاه مبادثنا » علينا التزام للمكافحة من 
أجل توفير هؤونة كافية من الغذاء لكل 
رجل وأمرآة وطفل فى |١‏ © وهذه 
أمكالو إتقنبةا وخيرورة سياسبية وجتمية 


5 3 الولايات المتحدة مستعدة للاقتراك 
مع جميع الدول فى مؤثمر الغذام العالمى 


فى بويا لتدشين الجهود الخ الاثم * 


: وسلتدم عِددا عبن المتترجات المحددة‎ ٠ 


لساهدة الاتطار النامية ٠‏ أن لديها 
أدنى محصول وأكبر كبيات من الارغب 
والمياه غير الستمملة وامكانياتها ميحيث 
الإنتاج الغذائى » يجب أن توازىجاجتها 
النامية ٠‏ و 


لزيكدة الإنتاج الدولى مِنالمخميبات - 


زيادة جوعرية 6 يجب أن تِضع حدا نهائيا 
لنقص العالم المزمن من المخصبات * 


- لتومبيع يرامج الابحاث الدولية 
والييية «الاومية . ان لويد المي 
والتقنية تجب تعبثتها ألان لتلبية متطلبات 
العام 1٠٠٠١‏ ويا بعده ٠‏ 


لاعادة بناء احتباطى العالم من 
الاغذية » ان قدرتنا على معالجة الج 
يجب أن تتحرر من تقلبات الملتس * 


- لتوفير مستوى جوهرى من المساعدة 
الغذائية » يجب أن تعول دون اختناق 
الدول النقيرة وتساعدها على يتاء 
القاعدة الاجتصاعية والاتتصادية 
والسياسية للكفاية الذاتية * 


ان الولايات المتحدة ستزيد خلال السيئة 
المتبلة قيمة مساعداتنا من الاغذية الى 
الدول المحتاجة » ونحن نقوم بهذ! الالتزام 
ركم ازدياد الضغط على اقتصادنا » ولى 
وقتك نسمى- فيه لخفض ميزانيتنا 
الحكومية » لاننا قدرك (يماد الماساة الثى 
نواجهها * نحن جميعا هنا لدينا مشكلة 
مشتركة هى مساعدة الدول الافتر حالا * 


أن آمال كل دولة فى أن نحيا حياة 
سلام ووفرة تعتمد على تسوية دولية معالة 
الاذمات التضخم والوقود والاغفذية ٠‏ 
علينا أن نعمل الان وعلينا أن تعمل معا .* 


حضرة الرئيس + دعونا لا ننسى قط أن 
جميع عصاعينا السياسية سيدكم عليها 
آخر الامر بمقياس واحد © هو ترجمة 
]عمالنا الى أهتمامات أنسانية * 


ان الولايات المتجدة لن ترتاح الى عالم 
تظلل فيه مخاوف الانيسان آماله * اننا 
نؤيد جهود الامم المتحدة قى حقول القانون 
الدولى وحقوق الانسان ' ونحن نحي 
نشاطات الامم المتحدة فى الحقول 
الاجتماعية والاتتصادية والانسانية فى 
العالم * ان الولايات المتحدة تعتبر مؤتبر 
الامم التحدة العالمى حول السكان الذي 
عتد فى العام الماضى > ومؤتمر الخذاء 
العالمى الذى سيعقد بعد شيهر منالان » 
ومؤتير قانون البحاي الحالى - عظيمة 
الاهبية بالنسبة الى مستقيلنا المشترك .» 


أع. ال 0154 مت .كاه 0 ماع 2]. الالزا/ةا//:قصاغط 


جشرة || ؛ فد عشنا زَمِقِ د 
فى هايم حك نبهات ل نا 
للسيطرة ب مالم أمكن اجنواء 
النازعات للجلياء وفدخ الاسلحة 
النووية بالدرجة الاولى الدول الذسى 
امتلكتها » وابدت دورة النيى والانحطاط 
الانتصاديين اهتماما قوميا بصلورة 
رئيسية ٠‏ 

غير أن الوضيع لم يعد كذلك * انتا 
نجابه وضعا قد تغير تغبرا [ساسييا * أنه 
لم يعد فى الامكان التصوي أن النزاهات 
والاسلحة والكساد لن ننتشي * 


أن من السهل الموادقة على هجيوعة 
اخرى من الميادىم اق الاجراءالتالتي 
يحب أن تتخذها يول اخرى © غير ان 


حاجات الفقراء لن تلبى أت » 
وحاجات اتتجياد علمى متسع لن تلبى 
بقيود جديدة » والبهث عن السلام لا 


يمكن القيام به على أساس المجابهة + 
وهكذا ان كل دولة يجب أن تسال ماذاا 
تستطيع أن تعبل © وآية مساهبة هى 
مستعدة آخيرا للقيام بها من آجل الخير 
المشترك * 1 

رة الرئيس » وراء السلام ووراء 
الع ل واه 
أجل حياة من الكرامة والعدالة * ووداء 
الكرامة ووراء حرصنا على الفاية التوبية 
نحن مدعوون لان نخدم ٠‏ يجب أن يكون 
هناك اهتيام بتحمنين حالة البشي » وفي 
حين لا نستطيع خلال الحتبة التصبرة 
المتوافرة لكل هنا أن تؤيل مشاكل القرون 
المتراكية » لا نتجرا على أن نقعل ما هى 
آتل من أن لجرب > فدعونا تشرع فى 
مهامئا * 1 
دهونا تتضرف بروج «تأكيدبس» بأناشمجع 
الناس هم بالتاكيد الذين لديهم أوضبع 
تصون لما هوا امامنا ‏ المجد والخطر على 
السواء - ومع ذلك الخروج للواجهتهيا ‏ 


هناك إمل الان » لان ضرورئنا ملزعة * 
أذل نحن فقط اعترفنا بذلك * 


م14 سه 


للع مع" ]//نؤمغاط 


د د 5 
١‏ 7 وق 7 هيب 


افثترآها ينا 
باللغة العربية 


المجلة السوفينيتسية للشكون الدومية ١‏ 
اضرب ورك ةسار © السشكمن #١‏ مامينما 


141 م 


لهك.|نه حو 01000126 أع. ال 01)54 امت .كاه 0 ماع ه]. ا/الالةا//:قصاغط لد وع ماع" ./انوماط 


ااا ل علق : 0 مسمس 


ل أم كلثوم ٠٠‏ الحقيقة والاسطورة 
صورة المرأة: فى أدب نجيب محفوظ 
النسر الأحمر ف المسرح القسومى 
5 الزينى بركات ودولة البصاصين 


لهك. نهدو 01000126 أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط لد ممع" ./انوماط 


أم كلثوم ٠‏ الحقيقة والاسطورة : 


سم إم كلثوم : والمسرح الغشمائى 
القمة التى تربعت هليها آم كلثوم ينيفى أن تبقى اشساغرة 


صورة المرآة : فى ادب نجيب محفوظ : 
الادب والفن فى شهر : 


© سيئما : زائسر الفجر .. صنية الوعى تشستد 
٠.‏ : أسبسيوع الفيسكم اليوفس لاق 
© مسرح : النسر الأحبسر فى المسرح القسومى 
© رواية : الزينى ببسركات ودولة البصساصمين 
© تعليق : حول طسسه حسببين فى ذكراه 


هذا الفنان وعالمسه : 
ادعاءات المواطن سخم سنحام رع « قصة قصيرة » 


لهك. نهدو 01000126 أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط تلع مع" ]//نؤمغاط 


ا 11 


' وعدت « الطليعاة » بتقديم عدد من آراء الدارسين كفن أم كلثوم ٠‏ 
وفيما يلى نقدم رآيين : احدهما حولدور امكلثوم فى تجميد المسرح الغنائى + 
آما الرائ الثانى فهو حول دور ام كلثومفى الأوقوف بالاغذية المعربية عند حدود التطريب لاتنجاوزها ٠‏ 
ولا يزال الباب مفتوها امام المزيد من اجتهادات الدارسين + 
مط لم1 
- 11 م 


لهك .ا نه حو 0100012 أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط لد ممع" .سمط 


60.أ102و 0100012 


لا فبك فى أن إم كلثوم ظاهرة فريدة » 
فنادر! اما نسمع صلوتا بفتى - بموة 
واقتدار - خمسسبن عاما متواليية. 
ويطرب لها ثلاثة اجبالمتتالية منالشعب 
الممري والعربى ٠‏ لهذا فهى ظامرة 
جيديرة بالسدرس والتوئيل ٠‏ من حدث 
مذوذاتها الاسايمية ٠‏ 


والمغنى ب حى يصبم معنيا باجها ‏ 
يجب آن تتوفر له خروط أساسية : ان 
يكون. ذا آلة صوتية سديمة ٠‏ وموهبية 
«وسيقبة » وحس فنى مرهفا ٠‏ 

وجسمم الإنسيسيان - بتكويتنسيه 
للفسيولوجي - هي الالسة التى تصسدر 
الصبوت اليشرى ٠‏ وهمسلاع الالات 
الموسيفيه بتقون اثواعا خاصة من 


الاحشاب نصناعة الكمان والتشيبو 
وغيرهما ه ويجهدون مى ضسبط ١لاوتار‏ 
وثسيدها ٠.‏ آصا الالبة الصبوتيه 


الانسانيه. » مان الطفل يولد بهامشكله 
. علىي.حو.معين ؛ ثم هى تتحدد وتكتمل 
ياكتمال يوه حتى النضج ٠‏ 

هيذه. آلالة تذكون من اجهزة تلاثة . 

#_جهاز التنفس ٠»‏ الانف والحنجرة 
والقهبه الهوائية والرئتين ٠‏ ويقسوم 
الهم بالحاجز وعضلات البطن بدور فى 
عملية التنفس الخاصة بالغناء ٠‏ 

© جهاز اصبدار الصوت : اى 
الحنجرة دما تحويه من آحبال مسوتية 
راريصة تتحكم فى شد هذه الاحبسال 
وارتخائها * 

© جهاز تكبير 'الصوت : اى 
التجاويب الموجودة فى جسم الائسسان 
اهمها تجويفا الائف والفم. 

وام كلشومجبتها الطبيعةبمكوناتسلييه 


لصوت جميل » وموهبة موسيقية وحسا 
فنيا مرهها ٠‏ بالاضيافة الى آنهسا تلقت 
بعيمها الاول فى كتاببالقرية فتعلمت الى 
حانبالقراءة والكتابةجيفظ القرآانونرتيده 
مما كان له آشر فى ادائهسا ٠‏ فهى عن 
ريق الحفظ والتكرار اكتسبج معرفة 
التواعد الضبابطة لخارج حروف اللغة 
العربيه وحسفاتها » واكتسبث اثقسان 
النطق بالكلمات وارأئها فى اقصح داق 
عن طريق اخراج كل حرف من مخرجه 
المسحيعو اعطائه حقه من الصفاتاللازمة 
له من همس أو جهر ؛» ومن شدة أو لين 


1 
ولاعجابها الشديد بأخيها خالد اخذت 
بحاكبه وتتدرب علىتلاوة القران وترديد 
المونحات الدينية الى ان أصبج وضوح 
محارج الحروف وايرانُ معائى الكلمات 
طبيعة من طائعها وعلامة مميزة فى 

آدائها + 

وقد آفادها كثيرا التدريب المستمر 
الذى كان بمثابة تمرينسات للتنفس ٠»‏ 
فاكتسبت رئتاها القوة والمرونة اللازمتين 
لطول نفس المفنسى والتحسكم؛ فسى 
اخراجه ٠‏ 

واذا كنتقد اطلتيعص الشىء غىدكر 
انكونات الاساسية للمغنى بشكل عام ٠‏ 
رهي حقائق اولية معروفة قفان الدافعالى 
ذلك هو آن نفسير على اساس علمى عا 
اتفق على تمسميته ٠‏ بمعجزة ام 
كلشيم اداء 

وكلنا يعلم مدىالتغييرات التىادخلثها 
.م كلثوم على الاغنية الفردية الطويلة ٠‏ 
فقد حررتها من رتابة الاشباغ المندظم 
المسمي بالضروب الشرقية ‏ المسبتمر من 


ااا 


أول الاغنية الى آخرها دون تغيبر + 
حررته آيضا منثقلالزخارف اللحنيةالتى 
كاتت تفسد الكلمات وتطفى على 
عانيها ٠‏ فكان لها راى خاص فى مطايقة 
اللحن لكلمات ومعانى النص الادبى ٠‏ 
فبالرغم من آنها لم تكن ملحنة الا أنها 
كانت تبدى داثما توجيهاتها الخاصة 
بلملحنينولم تكنترضربكل ما يقدم لها من 
انحاى' ٠‏ كما كانت تختار كلمات اغانيها 
.حدابة شديدة ودقة' بالغة * 

وهكذا وصلت بادائها للاغنية الطويلة 
الى مستوى مميز » وأسلوب خساص ٠‏ 
أن عظمة ام كلثومالمتمثلة فىقوة صوتها 
واتمساعه ومرونته » ثم تمكنهسا من 
ايضاح معانى الكلمات علاوة على موهبة 
التواصسل بين المغنى والمسستمع النى 
تعتبر أثمن ما تجود به الطبيعة على 
المغنى ء لهى شىء لا يختلف عليه اثنان 
فقد سيطرت على ناصية الاداء الاغنية 
العرديه الطويلة على مدى نصف قرن ٠‏ 

واذ١‏ كان الامر كذلك . واذا كانت 
هده هى هنزلة ام كلثوم فان السؤالالذى 
بطرح نفسه بالضرورة هو اين نضع ام 
كنتوم بادائها الممتاز فى تاريخ الموسيقى 
والفنساء المسرحى قى مصر اى الوح 
العنانى او الاويريت ٠‏ 

ان هذا بتطلب ان نعرضعرضا مريعا 
لتطور الفناء مى صف القرن الحالى أو 
ريما قبل ذلك - ٠‏ . ' 

فى النصف الثانى من القرن الماضى 
واوائل هذا القرن شهدت مصر وفرة هي 
انناج المسرح الغناتي احدثت نهضة 
عنابيه فى الاغنية مجعلتها تلحول من 
انيه فردية الى اغنية جماعيه ٠.‏ ومن 


© رئيسة قسم الغناء بالمعهد العالى للتربية الفنية 


ب 138 سم ١‏ 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


تلع مع" ]//نؤمغاط 


60.أ102 01000126 


لل ل 


اغنية وصفية الى أغذية درامية تعنمد 
هلى التعبير وتتعدى مرحلة التطريب ٠‏ 

فقد اهتم الحكام باستدعاء فرق الاوبرا 
الاجنبية وينيت دار للاوييرا » وكلقف 
الخديوى اسماعيلاحد مشاهير الموسيقى 
فى ايطاليا « جوزيبى_فيردى ٠‏ بداليت 


أوبر! خاصة بمناسبة افتتاح قتاة 
السويس ٠‏ وافتتحت خمس مدارس 
لنعيم اللموسسيقى العسكرية فى 


القادرة [ ٠ )١‏ والى جانب هذا آخذ 
الفن التومىطريقهالىالظهور فنجد اسماء 
لامعة مثل عبده الحامولى [ 1860 - 
1٠٠‏ إء ومحمد عثمان الذى يرجع 
اليه الفضل فى تدعيسم النور المصرى 
وتنسيقه فى القالب الخاص الذى ظل الى 
عصرن هذا ٠‏ 

ما عماد المسرح الغنائى فكان الشيخ 
سلامة حجازى ( 1805 1119 )الذى 
ذاع صيته كمنشد ومبدع للدور والفتاء. 
القديم ٠‏ غير انه انفرد بالمسرح الغنائي 
وحدللواءه منذ عام 1885 ٠‏ ولقئنجاحا 
هائلا بدا باثره الكتاب يمدوته بمجموعة 
قيمة منالسرحيات ٠‏ ثم قامتفرقة منبرة 
المهدبة بتمثيل مسرحياته وتوالى لهور 
فى اخرى قوبلت جميعها بالتشجيع 
والاعجاب ٠‏ 

تخرج فى هذا السيل المدفق من الفرق 
المشتغلةبالغناء المسرحىثلاثة من عباقرة 
السسين المعاصرين لتلك الفترة وهم : 
داود نى (41١ا ‏ 5507( | 
ومحمد كامل الخلعى [ ١1118 - 184١‏ ] 
وسيد درويش ( 1461 س 6558| ) . 

وقام كل منهم بتلحين ما يزيد عن 2١‏ ' 
مسرحية غنائبة ناجحة + واضاف سيد 


درويش فى مسرحياته مشاهد اساسسية 
لاستعراضات الطوائف الشعديه التى عبر 
عنها بالحانه ومثلها تمثيلا صادقا ٠‏ كما 
امتاز بتصوير معانى الكلمات التى تعبر 


فى تاريخ الفن المصرى . فنان ولد 
وعدش في قلب الطبقة العاملة فاصبح كل 

' ولائه الفنى لها على عكس ما كان شائعا 
في ذلك الوقت [؟] ٠‏ فقد كانت معظم 
موسيقانا قبله آسيرة الانفام التركية 
والفارسية وكانت فنا سجنيا فى القصور 
مخصصا للزينة ولتسلية السادة واسخال 
السرور والبهجة الى عالم ,الخمسريم 
والاغوات » ثم كانت رسسالة سسسيد 
دروي - مندفعا بسليقته الصافية ‏ هى . 


الاعظم من بسطاء التاس ليعير عنهم 
ويبهجهم ويزرع يهم الامل والثقة ٠‏ 
ولم تكن الموسيقى الشرقية فى ث 

اليم تحرم الشعب من مساعهة فض يلا 
كانت تحرمه ايضا من الغناء لانها فى 
تعقبدها لميكزيقدر علىادائها الا جبابرة 
الصوت الرخيم مثل محمد عثمان وعبده 
الحامولى .وغيرهما **٠‏ فلما جاء سيد 
دروب اصبح كل الشعب يغتى وتلك هى 
آهم معجزاته » فقد أخرج هن الموسيقى 
من القصور الى الشوارع لانه استحدث 
اسلوبا جديدا فى التعبير الموسيقى 
استلهمه من الانغام الشعبية السائدة » 


بدلا من موضوعات الاغانى التى كانت 
تؤدئ فى القصور » فيالرغم من انه لم 
يؤلفالا قلة مزكلماتالحانه واغانيهالتى 
وضعاشعارها مؤلفونكثيرون الا انهكان 
مساهما كبيرا فى اغلب المعسانى 
والافكار ٠‏ 

ونا كان مسرح سيد درويش الغتائى 
هو بحق مسرح الثشورة الوطنية وأحد 
اسلحتها فانه بوقاة هذا الفتان العظيم 
اخذ هذا النوع من الاوبريت الشعبى 
الوطنو بضمحل شيئا فشيئا ٠‏ ولكن اذا 
كان المسرحالغنائى قد ضعفيعد ذلشفالى 
آى مدىيمكن أن نحملمسئولية ضعفهالى 
ظاهرة أم كلثوم 5 

الواقع أنه ريما كان منالظلم أننحمل 
ام كلثوم كل المسئولية » فهناك بالتاكيد 
اكثر من عاملموضوعى تيبب فى انهيار 
السرح الفنسائى » ولسكن 
نتحدد على الوجه التالى : انها اختارت 
خطا معينا لفنها » اعتمدته وسارت به 
الدهايته ٠‏ ولعذوية صوتها وكمال ادائها 
تهافت عليها الجمهور متقبلا كل ما تقد 
له » والتف حولها مثساهير الاديساء 
والملحنين كل منهم يصب عصارة ابداعه 
الغنى فى هذا التالب » ولهذا فهى 
باسدمرار ادائها لهذا النوع من الغناء 
تمثل خطا منفصسلا عن تراث المسرح 
الغنائى كما بلغ قمته فى سيد درويش * 
والفرق الواضعهو أن' اغانوسيد درويش 
القصيرة انتشرت وغطت جميع مدن القطر 
هى كل مكان لسهولة لجن الاغنية وقصرها 
ومطابقتها ا فى نفوس الشعب منالامانى 


والافكار » اما (مكلثوم فقد فضلتالاغنية 
الطودلة صعبة الاداء علىالرغم منانها 
سجلت نجاحا فى الاغتية القمسيرة قى 
الافلام التى اضطلعت ببطولتها * 

ونسنا نغفلهنا حقيقة هامة هىان سيد 
درويش كازملحنا ومغنيا » وآمكلثوم لم 
تكن الا مؤدية » ولكن كسلا منهما كان 
متحكما الىحد كبير فىنوعية ما يقدمامن 
فن ٠‏ وهناك قضية آخرى تفسر هذا 
الانفصال الذى أشرنا اليه صسحيح أن كلا 
من سيد درويشروام كلثوم قد قدماغانوفى 
موضوعات وطنية وعاطفية » لكن الطابع 
المهيمن عند كل منهما قالمختلفا ٠‏ قبينما 
استنهم سيد درويش موضوعات وطنية 
وشعيبة لفنه ظلت معظم (غانى أم كلثوم 
فى اطار الاغنية العاطفية * 


ولتد شهدت البلاك بقيام ثورة يوليو 
أحداثا تاريخية متلاحقة بدلت من ايقاع 
الحياة » فزادته سرعة » وذلك بفضل 
التغييرات السسسياسية والاجتماعية 
والثقافية والاتتصادية + ولم يكنمن قبيل 
الامانى وأحلام اليقظة ان تعبر موسيقانا 
وأغانينا عن الاحداث التومية الكبرى » 
وأن يبعث - عندئذ ‏ فن عظيسم كان 
الاوبريت » هذا الفن الذى لم يستس 
تطوره بعد سيد درويش ٠‏ صسميح أن 
هتاك قلة من الاعمال ظهرت علىخشيات 
المسرح الغنائى ء الا انها لم تترك أثرة 
باتيا بسبب افتقارها الى التكامل الفنى * 
فاذا قتشنا بعد ذلك عن آسياب غيساب 
الاوبريت 
أن ك3 


التى تتنافى مع نيض الحياة الجديدة 
ومتطلباتها * 

أن هذا التناقض بين متطلبات الحياة 
الجديدة ويينتوقفتطور فنالاوبريتريما 
دعانا الى التشكك فى حقيقة النهضة التى. 
تشهدها البلاد فى التعليم الموسيقي-٠2‏ 
هذه النهضة التى تتمثل فى وجودا ثلاثة 
معاهد عليا متخصصة فى تعليم الموسيقيق 
فى التاهرة وحدها » أحدثها هى المعين 
للقودى للموسيتى « الكنسيفتوار » الذص 
أنثىء فى عهد الثورة على غرار المعاهد 
الاوروبية ونفخر كل الفخر بثمرته » فتك 
تخرج هنه مجموعة من الفنانين الذين 
أثبتوا جدارة عالية فى العزف على الالات ٠‏ 
الغربية فى مسابقات عالمية » ومنهم من 
درس أصول علم التاليف الموسيتى » وقد 


سسا يسيب سس سس سس ب سسا 


! - محيط الفنون ‏ الجزء الثاتى د ٠‏ احمد الحفنى * 
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اا 


شاهدت إلتاهرة فى العام الماضى 
أوركسترا هن طلبة ومعيدى الكنسرقتوار 
اسعد المشاهدين واثبت كدب التشكيك 
فى امكانية قيام إوركسترا قومي جميع 
إعضائه_من المصربين يؤدى الموسيقى 
العالمية ٠‏ 

وتطور معهد' فؤاد فاصبح الان يسمى 
معهد ' الموسيقى العربية بقسميه الثانوى 
والعائى » وقية تدرس اللموسيقي العربية 
الى جانب اتوسيتى العاللية ٠.‏ وثسهدنا 
فى العام الماضى ظبور قريق من طلبته 
وخريجيه 'يؤدى روائع التراث العريسى 
يتجاح . هائل ٠ .٠‏ 

هذا عدا العهد الصالى للتربيسسة 


أمكشبوم 


. والأغنية 


كتب الكثيرون عسن آم كلثوم وأتجهت 
ممظم كابابهم الىمواساة اللستمع العربى 
الاى معد برحيلها اعظم الاصوات والملكات 
. الابداعية النى أدت الاغئية المرييسة 
يصوره يسقد الغالبية آنها انتهت تماما 
يرحيلها ٠‏ واظنهم على حق فيما ذهبوا 
آليه من. ان الاغنية على نحو ما اتجهت 
بها السيدة ام كلثوم لن شكرر مطلقا »* 
أبن, يتاج مرة أخرى المطربه أن 
انستطيع بمنردها أن تحدد مسار آلفسن 
الغنائى ولما يقرب من دصف قرن مسن 
الزمان على نحو ما فعلت أم كلثوم * 
لذا أغتقد أن الامر يستحق وقفه طويلة 
متانية ودراسة لفن أم كلثوم فىمحاولة 
موضوعية قدر الطاقة لبيان الحجم 
الحقيقى له11 الفن الذى يمكن وبلامبالفة 
أن يقال انه ساهم بقدر وافر غىتشكيل 
وجدان الشعب العربى عامة والمصرى 
هلى وجه الخصوص ٠‏ 
. والذى لا خلاف عليه مطلقا هو تلك 


الموسيقية » وهو الذى يغذى جميسع 


: مد.رس القطر بالمدرسين المتخصمسين 


وفيه نخبة من أعلى المستويات فى العلم 
وادذن » تلقت تعليمها العالى فى مختلف 
البلاد الاوروبية » وتقوم الان بتدريس 
جميع مواد العرفة الوسيقية العاللية 
وانعربية وفق احدث تطورات التعليم » 
رهو الذى يمد المعاهد السابقة بالاساتذة 
التخصصين فى مختلف المواد 
الموسيقية ٠‏ علاوة على الدراسات العليا 
الى افتتحت منذ عدة سسنقا 

وانه من الفرورى أن تواكب هذه 
الداهد الموسيقية ركب الحضارة العالية 
لكى تؤتى ثمارها » وأن تستند الى حس 


0 


التدرة الخارقة النى تنتمت بها السسيدة 
أم كنثوم على الاداء والنى اريكزت عنى 
دعاءتين سادرا سا وجدتا بهذا القدر من 
التكامل فى اى مِنْ المطربين ليس فىيمصر 
فحسسب بل وهى أى مكان ٠‏ آولى هاتبن 
الدعامتين هى تلك المسماحة الصسوبة 
العظيية والقدرة النريدة على التحسكم 
نى كل ايعاد هذه المساحة وينفئس 
الدرجة من الامتياز © وثانيسة هاتين 
الدمامتين هى تلك القدرة الباهرة على 
النيكن من اللغة العربية وسلابة نادرة 
نى مخارج كانة حروفها خاصة تلك التى 
لا توجد فى غيرها من اللغات والتىليس 
من اليسير التحكم تماما نمى مجرد نطقها 
نما بال الاداء الغنائى ٠:‏ 

وهاتان القدرتان وان ساهيت الموهبة 
الطبيسة تبهما بتدر الا ان التدر الاعظم 
دلاشك للعيل الخلص الجاد على انماثهما 
لتصلا الى هذه الدرجة من التكاءل 
وليصبحا اداتين طيعتين بصورة نائقة 


نقدى ء ثورى وقومى يحافظ على التراث 
ويتعمقه ليستخلص منهكلالعناصر الحية 
التئ تدقع الىمزيد منالتطوي والتجديد * 

ولذلك فان نقديرنا لام كلثوم لا يعنىآن 
تفك النظرة الموضوعية الى ما قدمته والا 
حكمنا علىانفسنا بالتجمد وعدم التطور * 

القد كانهد ف آمكلثوم ورآيها الخاصهو 
الحفاظ على عوسيقانا وعلى تراثتا » 
وهذ! رأى يتفق عليه كل فنان مصرى 
آصيل » لكن الحفاظ علىالتراث والطابع 
القومى لا يعنىتجميده فى فاك_معين »بل 
صقله وتطويره والارتقاء .ه الى اعلى 
مر'تب البسبى مسايرة لركب العلم 
والحضارة ٠‏ 


ة العربية 


كمال بكير #«ه 


مكنتا السيدة ام كلنوم من هدا الادام 
البارع حقا » والذى دهم هذا الاداء 
ليصل به الى التكايل هو تلك القسدرة 
الموسيقية المرنكزة على موهيسة نادرة 
الاصالة في الاحساس باللحن والتغسم 
الشرقى الدىئيحداج الى حساسية خاصة 
لوجود ربع الدرجة الصودية والذىترتب 
عليه حقد هائل من المقاماث الموسيقية 
العربيسة واصلت ام كلنوم بداب التلقي 
والدرس على أسساطين العالين بها م 
الانباء موهينها على الاحساس بهسذا 
النغم ولشمكن من, ادائه ليس نقسط 
بحساسية موهبتها وأنها بدراية وعلم 
لهذه المتامات التى اعتقد ان التمكن 
منها يحتاج الى جهد بالغ » هسذا 
بالاضانة الى تلك الموهبة الاصيلة فى 
الاحساس بالايقاع الحربي وهو ما يعبر 
عنه امل ' الحرقة الموسيقية 9بالواهدة» 
وهو المتصر المكيل للثغقسم العربى 
ولا أظنه يتل هنه فى احتياجه للجهسد 


ل ل 0 


مؤلف موشيقى 


0-1100 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


تلع مع" ]//نؤمغاط 


60.أ102 01000126 


للالام بالايتاعات العربية عامة والمصرية 
منها بنوع خاص ٠‏ كل هدا مكن للسيدة 
آم كلثوم من امدلاك ناصيه فنها وعرضه 
بصورة بالغة الامتياز استولت تهاما 
على اذن ووجدان المستمع العربى ٠‏ 


وهذا الامتياز الفنريد فى اداء 
الاغنية والذى بهر بحق جمهرة المستمعين 
هو فى تصورى ما ينبغى الوقوف عنده » 
خاصه انه بعد أن أدركت السيدة امكلثو. 
اننرادها تياما بالتربع على قية الاداء 
الغنائى ويلا منازع حولها الى مايشيه 
الاسطورة الحية وتدس الاقتداسس فى 
عالم الطرب الدى لا يقربه الا المتعيدون 
فى محرابه ولا يبسه الا الحواريون » 
الامر الذى ترتب عليه أن ابتعد قسن 
آم كلثوم تماما ليس عن النقد فحسب 
بل ومن أى تعليق »6 فين ذا الذي يمكنه 
أن ينقد هذا الاداء الاسطورى او حتى 
أن يعلق على هذا الابهار المعجز » وهنا 
كن الخطر على فن أم كلثوم العظسيم 
الذى استمر على نسق واحد لا يتطور 
خطوة واحدة الى الامام اذا لم يتصور 
أحد مطلقا أن ثمةخطوات يمكن انيخطوها 
هذا الفن العظيم فى أى اتجاه ؛ وهذا 
فىتصورى ماجعل أمكلثوم لاأقول ترفض 
وائها لا تتحيبس سوى لاستعراض قدرانها 
الفدة المتمكنة ليس على الاداء نحسب يل 
وعلى زخرفة هسدا الاداء بشتى صسور 
الزخارف العربيه التطريبية » واستعراض 
براعتها النادرة على الارتجسال واللعب 
باللحن على مختلف المقامات الموسيقية 
العربية وعلى اتساع قسدرانها الصوتية 
العريضة © وتلوين جزمصغير من الاغنية 
تبعا لذلك بثستى الالوان الباهرة ؛ بل 
ووصل الامر الى حد الارتجال واللعب 
بلفظة واحدة من الاغئية ريما ينسى بعدها 
المستت الاير كلها ولا يبتى عالقا بآذنيه 
سوى تلك اللفظة المرتجلة يبراعة معجزة» 
وهنا يذكرنا ها 
الفذ ‏ يجاتينى » الدى تحولت صسيافة 
« الكونشرنو » على يديه البالغة القسدرة 
الى ما يشبه الالعاب البهلوانية الموسيقية 
التى تد لا تؤزدى الى معنى ما اللهم الا 
التسليم بالقدرات الخارقة لهذا المازف 
البهلوان ١ ٠‏ 

واستمرار فسن أم كلثوم على النسق 
المتقدم ودون تنساول بالنقد والدراسسة 
والتحليل شمكل خطورة بالغة على مسيرة 
الفن الغنائي والموسيقى العسربى عامة 
والممرى بمنة خاصة » ذلك أن تريعها 
وبجدارة على قمة الاداء الغتاثى جعلها 


قطبا بالغ الفخابة دارت فى نلكه بقية 
الانشطه الغتائية والموسيقية أو كادت ٠‏ 
هالملحن لا يعمد ملحنا آلا بعد أن يضع 
لحنا ترفى عنه سيدة الغناء العربي نتنذن 
الملحنون فى الابداع على النسق الذي 
يحظى بهذا الرضا ليردده هذا المسوت 
العيلاق المتفرد ليدوى بعده اللحن فى 
آركان العالم العربى »> ومن هنا كانت 
امارة السيدة أم كلثوم وسلطاتها على 
عباترة التلحين الذى استير طوال فسترة 
تريعها على عرثى النغم العربى يحتل مكان 
الصدارة فى الانتاج الابداعى للموسيقيين 
حيث ارتبطت صور ابداعهم الاخرى به فى 


بين فقرات الاغنية » وكان المدخل لعالم 
الاداء الغنائى لاكثر المؤدين هو محاولة 
محاكاة أسلوب السيدة أمكلثوم بأداء بعض 
أغنياتها ومن ينجح قدر الطاقة نىالاقتراب 
من هذا الاسلوب يعد 'مطريا » والعديد 
من مطرباتنا بدان حياتهن الدنية من هذا 
المدخل © وأعتبر ديلوما فنبا فى العزف 
الانضمام للخرقةالموسيقية المصاحبة لسيدة 
الغناء يمسترف به كشهادة على الاجادة 
والتمكن ٠‏ وقليل من لمع خارج هذا الاطار 
« الام كلثومى » فىعالما اوسيقىوالغناء 
أبرزهم الاستاذ محيد عبد الوهاب » وبتى 
أكثر من لم ينتظمهم هذا الاطار فى منطقة 
الظل » لهذا عغلبت مسئولية ام كلثوم من 
النشاط الغنائى والموسيقى فى مصر بفدر 
عظيتها هى كشحصيه موسيتية متفردطها 
اليد الطولى فىمسار وحركههذا النشاط ٠‏ 


وازيد من محاولة التعرف على فسن 
أم كلثوم نقف مليا أمام تساؤلين يفرضان 
نفسيهما بالحاح »6 أولهما واخطسرهما 
موقف السيدة ام كلثوم منالمسرح الغنائى 
الدى كان مزدهرا على نحو ما عيا هو 
عليه الان وقت بداية احتلالها لمكانتها 
الكبيرة فى عسالم الاداء الغنائى » 
والتساؤل الثانى وريما أعتبر برعا من 
الاول هو لاذا لم تؤد سيدة العنساء 
الحان غنان مصر الاصيل سيد درويثي 5 
ذلك باعتباره اهم من اتجهوا بالحالهم 
الى الثعبير الموسيقى أكثر من اهتيايه 
بالتطريب الامر الذى آدى بطبيعته الى 
اتجاهه الى المسرح الغنائى الذى خسه 
بانتاج غزير »© وفى تصورى أن تفرد 
أم' كلثوم ومواصلتها لنجاحاتها كمؤدية 
بارعة حقا جعلها لا تتحمس لان يثساركها 
هذا النجاح من يفرض المسرح الغناثى 
بطبيعته وجودهم الى جوارها كعيسل 
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جباعي لا يسمح بالاننراد بالقية التى 


تربعت عليها دون مشماركه أحد ولو يقدر 
يسير » حتى تردد عنها س ولكن على 
استحياء ‏ أنها « كلثيت 6 ملحنيها 
الذين قنعوا الى جوارها بذيوع الحاتهم 
مؤداة بصوتها العملاق الواسمع الاننشمار 
واظن هذا ما يلتى لنا بعض الضوء 
على احجام محيد عبد الوهاب ولنترة 
ليست بالقصيرة عن التلدين 'ها » وعدم 
سعيها هى الاخرى فى طلب 'لحانه حتى 
لا يثور ‏ ولو خلسة ل التساؤل عن 
من متهم يحتل مكان المسدارة لحسن 
عيد الؤهاب أم اداء ام كلثوم لهذا 
اللحن ٠.‏ كل هذا بالطيع يختلف تيسايا 
عن المسرح الغنائى الذى ينترض فيه أن 
يذوب جميع المشاركين فى كل متسسق 
اليحتل العمل نفسه مكانالصدارة © الامر 
الذى انتهى بها وينا الى أن تركز النشساط 
الموسيقى فى الاغنية النردية التطريبية 
ومنتهى النجاح أن تقترب هذه الافنيسة 
من الصورة « الكلثومية » أما بالتلحين 
لها شخصيا وعو حلم كانة الملحنين أو 
على الاتل التلحين على النيج «الكلثوبى» 
الدى ينخى يوما للتلحين لها ؛ ودار 
المؤدون للاغنية فئفلك المحاولةالمسسميتة 
للاتتراب بالاداء من صورته الفارهسة 
عندها ٠.‏ واللهم لا اعتراض مطلتا على , 
الافنية الفردية في صورتها العملاقسة 
عند آم كلثوم بل وعند غسيرها مسن 
المحاولين » لكن على ألا تصيح عي 
النشاط الموسيقى الاوحد ؛ على نحي 
ما مسار اليه الحال علدنا بعدما تيقن 
الكافة من المكانة التى وضعتها فيها ام 
كلثوم يأنها نهاية المطاق ٠‏ 


ويبرز لان تبساؤل ملسح يثرد كثبرا” 
وبشكل مستقز > هو من يحتل القاكة ' 
الشافرة التى خلت تماما يرحيل سيد 
الغناء العربى عنا » وني تصسوري)' 
المتواضع أن هذه القمة الفساهقة سيك 
شاغرة الى الابيد » بل وارجو الا اكون: 
مغاليا اذا تصمورت أنها يلبغى آن نبقى 
كذلك أولا للصعوية البالغة فى ان بسل 
احد الى هذه القمة © وثانيا وهو الاهم 
لينطلق النقساط الابدامئ الموسبسيتي 
والغنائى الى آفاق جديدة رحبة هجيتها 
عنا القدرات المعجزة فى فن أم كلثوم + 
وليخلد فن ام كلثوم العظيم ملى ارينبتعة 
تماما عن الاستماتة فى 'محاولة تكرارة 
نهى محساولات مجكيم عليها نسبقا 
بالنشل ولنسعي جهدنا في محاولة خلقْ 
قيم شماهقة أخسرى ونى شستى ضروب. 
الابداع الثنائى والموسيتى ٠‏ 


انث اأفاحعه 


دنع مع" .]//نؤمغاط 


المرأة 


لكى يتلمس الدارس طريقةالى صورة المراة فى أدب نجيب 
محفوظ الروائى لابد وأن يستندالى ركيزة ماتعتبر نقطة" انطلاق 


الى هذا العسالم الفني المتعددالابعاد ٠‏ ولعل لعل الثلاثية تشمل 
الركيزة الملائمة كثلهذه الدراسةفالثلاثية كانت وما زالت تشكل 
رؤية اساسية من رؤى الحقيقةعند نجيب محفوظ؛ ثم انالثلاثية 
تحتوى على بذور الكثير مماكتب من الروابات لا فى المرحلة 
اللاحقة على الثلاثية فحسب يبل وفى المرحلة السابقة علينا 
آيضا > بداية من القاهرةالجديدة 


لمن .نهدو 01000126 


والى اذ انقة مق الثلائيسة متطلتا 
سالتزم بالضرورةبخطوط وامسماوعريضة 
اتفطى العام وتقصر عن الخاص »© وتلقى 
الضوه على يعض جوانب المرأة مىالعالم 
الروائى دون استكيال لكل الجوائب » 
وذلك فىاطار بورجوازية المديئةالوسطى 
والصغيرةوهو الاطار الذىغالبا مايتحرك 
فيه الكاتب ٠‏ 

تبدا الثلاثية وتندهى بأمنية » فهى تبدا 
وآمنية تنتظر لى منتصف الليل عودة 
الزوج او السيد/احمد عبدالجواد وتنتهى 
وابينة تحتضر ٠‏ ونحن ثلتقى بأمينةاول 
ما ثلتقى بها فى فترة سسابقة هبى ثورة 
4 >4 أمرأة فى الاربعين من عيرها» 
اسقطاعت حيث نشلت من #بلها اخرى» 
هى هثية ادياسين © انتعايشر»تناقضات 
الزوج » وان تبئى بيتسا واسرة تضم 
ياسين ابن زوجها البكرا والكاتب ببدرسة 
السلحدار © ونهمى ابنها البكر والطالب 
بكلية الحتوق © وكمال ابنيسسا الصغير 
والتلمية بمدرسة خليل افا * وخديجة 
ينتها البكرا فى العشرين من غيبرها »> 
وغنائضة الصبية الجبيلة فى السادسة 
بهشرة مخ ممزها .“ وتنتهى الثلاثيةبنهاية 
الحرب العالمية الثائية » وينماية جيل من 
لالاجيال الثلائة وبداية الجيل الرايع. 


1015م 


دالسيد/أو الزوج قد مات ؛والجبل الاول 
قد انبحى او كاد © والجيل "ارابع على 
وشك الخروج الى الحياة ٠‏ فليلةتحتضر 
أمينة يواتى المغاض كريبة وزوجها 
عيد المنعي شوكت 'ملقى فى السجن 
بتهية الانتماء للاخوان المسلمين ٠‏ 
وفيما بين بداية امينة فى اثلائبسة 
ونهايتها يطوى الزمن فيمن يطوى على 
غترات متعاقبة ابن اميئة البكر فهمى 
الطالب بكلية الحقوق الذى بقتله الانجليز 
فى مظاهرات 1111 4 وزوج واولا 
هانشة جميعا ٠‏ وعائشةتفقد أول ماتفقد 
زوجها الشسساب وطفلبها اثر اصابة 
بالتيفود»ثمتعود وتفقد ابثتها الباتيتوهى 
تضع مولودها الاول . وما دبن بداية 
أمينة ونايتها يتمخض الزمن عناعاجيب 
تمس الاحياء كبا تمس الاموات -فياسين 
أبن السيد/ينتقل اس زوجة الى زوجسة 
حتى يستقر على زتوية العوادة ؛ صبية 
العالمة زبيدة © وابنة اختها » وعشيقة 
السيد سابقا » وزنوبة المسوادة التى 
كانت يوما مطية إن يدقع الثين تتحول 
الى زوجة مستقيبة وأما محتشبة 6 بل 
لعلها اكثر سّيدات الاسرة احتشايا ٠‏ 
وعائشسة الصبية الغنسيدورة الجميلية 
الكسول التى خلقت للمتعة و البشسعادة .»© 
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وماشتها ردحا © قد تحولت الى حطام 
امرأة فاقدة للوعىوالادراك بعد ازخطف 
اللوت هائلتها » وكمال اللف.ا, الشقى 
اللحب للحياة قد تخولالى 
الشباب © عاكف عن الزواج ٠وكافر‏ بكل 
المقدسات . أما خديحة أبنة امينسة 
الكبرى فيازالت تشاكس الحياة بئفنس 


ما يمكن ان يبتلى به انسار 
الزمان © اذ ألقى النسوليدي السياسى. 
القبض على ابئيها الشابين عبد المنعم 
شوكت وأحمد ششوكت © الاول بتهبسة 
الانتماء الى الاخوان المسلمبن »© والثاتى 
بتهمة الشيوعية . وكانت هذه ااحتيقسة 
الاخيرة » حقيقة التاء التبسسض على 
الشابين » هى آخر الحقائق الكثيرة التى 
وعتها امينة قبل ان تصاب بالشلل الذى 
اسليها للموت © وان لم تكن هسذه 
الحقيقة هى التىاسلمتها للموت ٠فيا‏ من 
قىء يسلم أمينة للموت الا اموت ذاته ٠‏ 

نقد وعت »> كالارض »© حقائق /لحيسساة 
واستوعبتها » ونالت منها هذه الحقائق 
ولم تنلها ٠‏ وفى اليوم الذى تمسساب 
غبه آميتة بالثشال ثهاها ابئها كبال هن 
الخروج لبرودة الجو ؛فلم تنته 4واتهيها 
بالعئد فايتسيت .. وكانت فيما أعتتسد 


دنع مع" .]//نومغاط 
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هنيدة جنا ٠‏ ولكن مآ من أحد بمئيد علي 
الوك , 


ومن المهم بمكان أن يلم بعض الثىء» 
بصورة امينة © أذ أن اميلسسة تتكرر 
بصبورة او باخرى فى الكثير من-خصيات 
جيب محنوظ الروائية ؛بللعلى لا اذهب 
بعيدا جين اقول ان ما يشكل جسسوهر 

خصيتها © بشبكل جوهر الاءمالة فى 
المرأة عند الكائب » مبدرجة كانت هذه 
الاصمالة في الاطر الاجتماعية' النى بتقبلها 
المجتبع > او تلك" التى برفضضها المجتمع ٠‏ 
' وأمينة ليست شبخصية فى الحياة ©» بل 
شبخصبة روالية بيحدودة بالنا 
الموضوعية اللبكان والزمان »> وبالاطار 
الاجتيامى الذى نشات ومائت وماتت 


فى ظله » وتدا لا ينأتى قصلها عن هذا 


الاطار » وان تأتى تخطى هذا الاطسيار نساء 


للتوصل الى ما يشكل جوهر المراة التي 
هى أمينة ٠‏ وتتميز أمينة بةدرة هائلة 
على, التكيف والتجاوز © وبقدرة هائلة 
على الحب وآلعطاء » وعلى تتبل الاخرين 


ذلك اىاختلال نيشخصيتها رشخصية 
آميئة. شخصية متكاملة تتيشى اتوالها مع 
أفعالها » علنها مع سرفا © مظهرهًا 
مع مخيرها ٠‏ وتكامل شخصية اميئةتكايل 
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يعز على الكثير ,من حولها رجالا كانوا مر 
السام ا 5 

ومن قبل امبئة تمردت هابسبة هبى 
الوضيع الذى يفريه السيد او الزوجهلى 
البيت فى وضع لاله صباها © والسكين 
والعربيد مساء ٠‏ ولكن تقدرة اميئة على 
التكييف تجعلها تعايش لا السيد فحسب' 
بل العفاريت ذاتها ٠‏ فامينة جامت الى 


٠‏ بيت السسيد صصبية قى السادسة هشرقين 


عبرها من بيت يختلط عيه الدينباتخرابة؟' 
وعاشت وماتت وهو نؤمن بان مي كل 
ركن 'من البيت عنريتها ٠‏ وقى البسيداية 
تسلجت ضد العناريت بالاسبتعاذة بالل 
والخوف . وانتهيت بالشهور بلاستهلاء 
على © والسخرية من العناريت وابئائها 
يتحلقون حولها ٠‏ وبهذه التسبدرة على 


181ب 
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التكيفة تلق امينة لنفسها ءلاولادهمسا 
عالما مستقلا عن عالم السبيد »تكؤن هى» 
دونالسيد »محوره ومركزه موكيا ام 
اميئة ١‏ الاجرد الى حديتة غنساء 
- بين الل والعطاء بتريية الدجاج 
والحسام حولت البيت المكفهرئ » الى 
وجوة ينبض بالدف» والود 6 والسمر » 
والدعابة ونرعة الحياة 4. بسجرد ازيتداح 
عه وجو السبيه 
هو خضوع مسايرة الوضع تجد نفسها 
ازاءه '» وليس خضوعا كاملا ٠‏ فأمينيسة 
تسلم فى الكثين !ك' ولكنها تبقى علىهذه 
.النواة الصلبةالتىبدوئها تند الشخصية 
مقوماتها واستقلالهاوتكاملهاوقدرتها ملى 
الحبوالعطاءؤالاشتيرانه والسيد يحدٍ من 
حرية آميئة فى الحركة »ولكنه لا يحد من 
تفكبرها المستتل :© وهى تسلم '4بالكثير» 
ولكنها. لا قسل مله بعتلها ولا بيثلها ٠.‏ 
وأميئة»تتفة موت النتد من بعض افعال 
السيد 4: وتدرك] بانها للاحتفاظ باسرتها» 
تنا اطاعتم ظالم! واطسامتم عادلا إل بين 
التصرين 11٠:‏ س 051 ]| ©) وان المنطق 
يجانيه فى الكثيه من الاحيات ؛« وهسذا 
الحكم من جانب 'أمينة ينسدل علىحياتها 
مع السية بأكيلها (؛ زلكتسي» يبرزا فى 
موتفين ! فالمنطق قد جافى إاضيد حين 
ودش تزويج ابنه قهبى يبريم © وكاد 
يجاني المسية 4 لولا تصدئ امبكة 4 حين 
أوشك ان يعدم قرصة خديجة الاخيرة 
في الزواج متسلها بشكليات سخيئة » 
ترضى نهبه للسيطرة ورغبته فى الظلهور 
بصورة الحاكم المطلق ,«ويمدئ ماتتسايح 
امينة مع الاخزين © يمدى ما تلرّم نفشها 
بمبادئها ومتلهمسا . وهى اذا تخي بين 
الئجاة بالكذب (4ا وبين عتاب يطيح يكل 
ما بنت » تنضلء التزام الصدقوالاحتفاظ 
بهذه النواة الصلبة الث هى مصسدن 
قوتها ؛ وفى موقتف فاصل تملك فبهامينة 
أن تكذب دون أن تنتضسح كذبتهيها »© 
وان تنجوا بننسها وبأسرتهسا !6 تلتزم 
السدق .6 وتعترف للسيد بانها .أصيبت 
نى حادث تصادم فى الشارع وقذا خرجت 
دون اذن منه :م ويعزو الكائب عسذطا 
الالتزام بالصدقئ © أو الاعتراتت 4! الى 
الخوف من مواجهة السيد بالكذب « ولو 
كانث مينة ترى فى السيد » كيبسا يراه 
كيال قى صبساه ,6 المطلق. »© او' آلاله 
القادن على هتك اسران الكذب وفضح 
المستون لتتبلنا تفسسير' الكانب «* ولكن 
السيد لا يشكل بالئسبة لاميتسة الاله 
ولا المطلق © انه رجلها الذى تعرفه كما 
لا يعرفه احد © ونتقبله بكل نتاتصسسه 
. وعيوبه ٠‏ ومن ثم فالتزامهب! للمسدق 
ازاءه لم يكن حُوفا » ولكن حنفاظا على 
تلك الذات المتكاملة التى لا ترتضئيحال» 
وأيا كان الثمسن »© ان تنزل عن تكاملها 

باللجوء الى الكثب س 
واميئة متدينة شديدة التدين »© ولكن 
حاستها العملية. '4 وفدرتها عثى الحب 
) ألحياة مهما 


كواهبة للحياة وحامية ب الديسساة 


وهل 


ومسئولة من الحياة تخلق © وتبثى © 
وتحب أناسا من لحم ودم لا مهردات ٠‏ 
ومطلتات أميئة © على غبر مطاقات اينها 
كمال 6 تتسبع للارض كيا تتسع للسماءء 
وللواقع والمثال »© وللطين والاسطورة 
وى هذا الاطار الواسع يتدرج الله » 
والحسين © ووالياء الله الصالحون » 
والاب والام والابناء والاهل وااجيران * 
بمدى ما يتدرج السيد بسكره وعريدته» 
وياسين ببهيميته وفضائحه وزنوبة 
العوادة التى ترجعها امينة الى امل 


3 الوا الضعف البشرى > دون ان 
يمس هذا الاستيعاب منتكاملش خصيتها» 
لان المرجع فى هذا التكايل هو سلوكها 
هى لا سلوك الاخرين ٠.‏ 

وهذه هى صورة اميئة التى تلحعلى 
الكاتب كل ما صور © أما بباءة 6 قالام 
فى السيان والخريف لا تخنلف فى كثير 
عن آميئة ٠.‏ والقدرة على التكيف والحاسة 
العملية 6 والاعتداد بالذات هى الملابح 
المميزة لشخصية الاءنى السببازو الخريف 
والام نى بداية ونهاية هى مزيجمنامينة؛ 
ومن ابنتها خديجة الثى تتييز بقسسوة 
الشسخصية 4 بل لعلها امبنسة وقد 
انتزعت من الاطار الزماتى والاتنصادى» 
وكتب عليها أن تدخل معركة حاسرة مع 
العو والحاجة لحماية اسرنها من 
الستقوط ٠‏ والام قى هَان الخليلى هى 
مزيج من امينة وابنتها عائشة »الغندورة 
المحبة للطرب والسمر والمتعمة ٠‏ وان 
غلبت امينة على هذا المزيج ٠‏ غالام فى 
خان الخليلى تخسر كبا تخسر مائفقسة 
معركتها ضد المؤوت » وتفتد مثلبا تنقد 
أمينة آبئها الشاب »© وتصيد مثليسسا 
لا تصمد عائشية لهذا النقد ٠!ما‏ مايشكل 
جوهن اآميئة المرآة فسئلتقى به مجسما 
فى كثين من شخصيات نجيب محنوبوظ 
النسائية » شببيهات كن على المستوى 
السطحى ام ثقائض » 

والثلاثية تبدا وتنتهى بأميئة كبيسا 
سبق.» وان قلت © فين أن أمينسسة 
لا تننرد فى الثلاثية بالبدايات وأانهايات» 
وكل من الجزئين الثسسياتى والثالث فى 
الثلائية ينتهى بدورة !كوت والميلادمعلنة 
تجدد الحياة ٠‏ والاطان النلشنى المسادى 
الاستاتيكى الحتمى حتمية القدر يدفعنا 
الى التساؤل ا من الذئ ينتؤن ومىالذى 
يبدا ؟ من الذى يموت ومن ذا الذىئيولدة 
وعلى أى صورة تتجدد الحباة ؟ ولكن 
نفس الاطار النلسقى يهيب ينا !5 تتحفظ 
ما أمكن التحنظ ونحن ثثين هذل السؤالء 
فالكاتب يعمل فى ذات الوتتغ مى اطار 
النلسنة الإثالية الثى تنترض وحسسدة 
الوجود كامتداد للحقيقة الكلية !»وتفترض 
بالتالى ان الح واليباطل 4 الخير 
والشر »© الرذيلة والنضيلة وجهان لئئنس 


' العيلة ٠‏ ومن ثم فنحن نيلك ان نتساعل 


على أى صورة نتجدد الحباة فى الثلاثية» 
وإن كنا لا نملك ان ندرج هذه الصورة 
فى 'مساحة سوداء ان بيضام 4 فلا ابيض] 
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ولا أشود حيتقة تتصالح الثتالض وتضبح 
واحدا ٠‏ 

تنتهى قصر الشوق او الجزء الثائى 
من الثلاثية وعائلة عائفة التى وهبت 
نفنسها للسعادة الحقيقية » والتمسة 
الصاقية البريئة الصوة قد أرشسكت 
على الانتهاه ٠‏ نخليل شبسسوكت الشساب 
وطفلاه يحتضرون » رزئوية العسوادة 
تضع طفلتها الاولى كرببة ٠‏ 


تولد نسب عريض فى العريدة والبهيمية 


الكاتب فى ثبات هذه القوانين © وفى 
أهمية قوانين الوراثة التى يعلق عليها 
أهبية كبرى »© غير ان اختلاننا هسذا 


من أخذها فى الاعتبار موسياتها 
ن المنطق الروائى ٠‏ وام كريية ©» او 
الطفلة التى تولد والجزء الثائى, نالثلاثية 
يؤذن بالانتهاء هى زنوبة العوادة »© بنت 
أخت زبيدة العالمة وساطانة ١أطربسابقا‏ 
ومدمنة الكوكايين والحطام الانسانىلحظة 
ميلاد كريمة ٠‏ وأبو الطفلة ؛لتى تولد هي 
ياسبين الداعر الابدى والبهيمى السلوك 
سرا وعلنا ٠‏ وجدة الطئلة للاب هىهنية 
المزواجة التى تستخدم ابنها » طلا © 
ومسيطا بينها وبين عشباتها . أما جد 
الطفلة فهو السيد احيسد عبد الوجاد » 
الاله فى البيت © والنديم العسذب مع 
الاصدقاء »© والداعر مبسع العسسوالم 
والمويسات » والقاكق على اللسسساء 
والشراب ليلا » ومقيم الصلاة دهارا : 
ويثور السؤال : هل نقائض 'مبنة هم 
الذين يرثون الارض ؟ ويعمق مناهبية 
اثارة السؤال »© أن وفاة سعد زفلول 
زعيم الامة ومحط آمالها اذ ذاك ؛يتواعم, 
وموت عائلة عائشة ٠‏ ومسولد الطئلة 
كريمة ٠‏ غير أن شبئا ما فى نسبكريية . 
يلزمنا بالتحفظ وحن نسأل هذا السؤال٠‏ 
ايكريمة تنحدر من صدب/ السيد أحيسد 
عبد الجواد مثلما . يتحدر ابثاه واحفساد 
أمينة ٠‏ وتاتى نهاية الجز الجزه الثانث للثلانية 
اولا » واعمال نجيب محنوظ التاليةثانيا» 
لتؤكد الاهمية القصوى لهذا التحنظ «. 
فالسكرية تنهى الثلائيسة بدورة الموت 
والميلاد » وكريمة هى التى تلد + والطفل 
الذى تلده لا ينحسدر من صلب السسيد 
نحسب © بلين صلب أميتة ذأتها هذه 
الرة ٠‏ فزوج كريبة مسو عبد المنعم 
شوكت الا المسلم حنيد آميئة » وابن 
بنتها البكر خديجة . والنقائلض تلتقى 
اخيرا وتنصهر فى واحد ٠‏ 
وتنتهى الثلاثية ونحن على .شسارفة 
اولاد حارتنا اولا » ثم الطريق ثانيسا 
والاولى تعليق على الخليقة » والثائية 
تعليق على حياة نتلتاها فاقدة المعلى ,م 
ويبرز التصالح ما بين الخلتيةالفلسنية 
المادية والخلفية النلسنية (لإثالية البئية 
على وحدة الوجود فكريا ودرامبا * قفىٍ 
[ولاد حارتنا يولد الكل يتراث ثتيلا 
من الجريية لابك لم فية م قايكل ينحديا 
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بن هته الدامحرة بت ادربش القرير 
المتجبر » ومن قدرى انقاتل * ابن ادهم 
الخير الحالم » والكل بدقع ثين حرييه لم 
يرتكبها ؛بلارتكبها ادريس الشريروادهم 
الخير حين تيردا علىابيهما الجبلاوى. 
والكلبباطلهوحقه ؛بخيرهوشره »يتحدر من 
صلب الجيلاوى الذى بينك القسلاص 
ولا يمنحه . وفى الطريق نحل المنارقة 
بين النقائض © او اشبباه النقائض الى 
أقصاها كما يتطلب الاطاء, الرمزى » 
لتنجلى هذه المنارقة عنحقبقة أن النقائنض 
اشباه . وان الحق قد اقام دأطلا ببعض 
صناته » وان الله يرى كل الاثسباء 
جميلة ٠‏ سواء اعشرها الذاس خطآ 
أم صوايا . فالرهيس © الاب » 
والخلاص »© والقيية والخلق والنياء ليس 
نقبضا للام بسيمةعمران القوادة, القلئلة» 
كبا توهينا © ففيه من خصينها الكثير» 
وكريمة التى هى امتداد للا, وللجرسمة 
والدعارة زالسحيةالبهيمية النطريةليست 
نقيضة الالهام التى هى امتداد الاببواكل 
ما هو بناء وجميل ومعطاء فى الحياة » 
كبا تصورنا »© فنى كريمة التىتقود صابر 
الى الجريمة ثم الشينقة بعض من مزايا 
الهام » بل من يزابا الاب م 

وفي ظل تصور فلسفى هددذًا # أنه 
تكتنسب الشخصيات نسائية كانت ام من 
. الرجال تقييما فير التفييم الاسلاتى 
التعارف عليه والدارج ٠غنى‏ ظل الحتمية 
الاستاتيكية يصبح السقوط دسسواء 
بالنسدة للرجال أو النساء » ايا كازنوع 
هذا السقوط » قدرا لافكاك مله »4 امسا 
بحكم قائون الوراثئة او بحكم الحاجسة 
المادية ».او كلبهما بل بتطور الامر فى 
المرحلة الرمزية »© فيويد الأسساخ بتراث 
ثقيل بن الجردمة ؛ويتواءم مجرد الوجود 
مع امكانيات السقوط ٠‏ وفى ذلل هذا 
القصور تنتفى المسئوليسة الانسائيسة 
وبصبح الساقط أو الساقطة 4 ايا كانت 
نومية السقوط » ضهبة » وتتحسول 
النقائض الى اشباه؛وسهل تبادل المواقع» 
وتكتسب الفضيلة والرذيلة معان غير 
تلك التى تثعارف عليها التقاله. » وتصب 
الاصالة والزبف هما المعيار.ن الاذبن 
يقيم بهيا الكاتب المرأة » بعيا كانت ام 
زوجة وأما . والاصالة لدت هكرا 
على ما تواضع »لجتمع على تسمبتهن 
بالفاضلات »© ولا الزيف أبيض: .حكر على 
الساقطات ٠‏ 

وكل امرأة أصدلة مى أدب تجبب 
محفوظ فيها صلة أو أكثر من. صفسات 
كين . 

وعملية تبادل المواقع فى ظا!. التصور 
الفلسفى لوحدة الوجود تتم فى العسالم 
الروائى لنجيب محفوظ على المستوى 
الواقعى والمستوى النفسى فى الثلائنة 
وغير الثلائية من الروايات ٠‏ غد.. الثلانية 
تنتقل زنوبة العوادة من فثة اإسماتمطات 
الى فئة الفساضلات ولتمتع بمبزتين من 
ميزات أمينة » وهما القدرة هأر. التكيف 
والولاء ٠‏ وتنحدر كل من هنبة آم ياسين» 


صديهر الجارة اصينة 2 وم مريم الى 


انئة الساتطات . وفى السمان بالخريف 
تنتقل ريرى من فئة الساقطات الى فنة 
الفاضلات حين تتزوج تاجر 'إحدرات 
الذى ابتتها من عبى الدباخ » 
بينما تنحدر نفيسه الى فئة الس.قطاتفى 
بداية ونهاية تحت ضغفط 'لداجة 
الجنسية والحاجة المادبة بعا . 
وتبادل المواقع على المسستوى النفسى 
أوتع فى روايات نجيب محفسوظ © اذ 
يستمد من خلال التناقض ملالات فلبسة 
أضخم ٠‏ فالزوجة نى اللص والكلاب 
هى التى تخون © ونور المومس هى التى 
تشكل وجه الخلاص الوحيد المنتسوح 
السعيد مهران » رالزوجة مى النص 
والكلاب نيها ذلك اللون من الزيف الذى 
يسم الكثير من الشخصبات انسائية 
فى أدب نجيب محفوظ © ونور فيها من 
أمينة نلك القدرة الهائلة على الدب ااتى 
تمنح دون انتظار مقابل »© وتلك القدرة 
الجيارة على تقبل المميوب ابا كانت 
جرائيه ٠‏ ولما كان السغوط لا برذبط 
بالفرورة بالجنس عند نجيب محفوظ © 
فنحن نجد ممليةتبادل المواقعتتدذ ابعادا 
اوسع واعمقوالمفارقة لا تجرىيالضرورة 
بين أمرأتين © بل تتسسسع لتستوعب 
شخوص الرواية جميعا ٠‏ فنى السمان 
والخريف تبدو ريرى المو.س اكثر 
شخصيات الرواية أصمالة ٠‏ و.:ضالالى 
جانبها سلوى الارستتراطية حابيةعيسى 
الاولى © التى تدبر عئه بمجرد أن يدبر 
الزمن وتتزوج حسن ابن عبه انذى بقدل 
علبه الزين ٠‏ كبا تتضائل الم,حاتبريرى 
قدرية زوجة عيسى الدباغ وامها اللتان 
يخططا لاصطياد عبسى زوجا © وللايقاء 
علبه ٠‏ والمنارقة الحقيقة فى ا'روايآهى 
المفسسارقة بين عيسى وريرى © فعيسى 
الوقدى السابق © والموظف “ابارز فى 
عهد الوند » يحيليذور السقوط 6وريرى 
المومسس تجيل نذور السسسمو ٠‏ وعيسى 
السياسى البارز غى عهده يسسقط حون 
بنحرف عن مبادئه مستغلا دهذه المبادىء 
فى جمع الرشوة © وهسو يم.قط حين 
يتخلى عن ريرى بنذالة بعمد ان ابتفخ 
بطنها » وهو يسقط بلا حب» 
لمجرد انها انا ريرى 
تحتفظ بتلك الئواة الصلبة التى تشكل 
احترام الذات وتعينأمينة على الاستيرار 
فحين يلفظ عيسى ريرى بعد إن يحملها 
طنلا » لا تحاول قط إن تلاحقه 6 ودين 


أ .ال 7/0001)54امء. »اه هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


تلقاة صدفة وينكئ معرّتها تتشل انكاره 
عى هدوء ٠‏ وتلتقى ريرى بناجر مخدرات 
يحبها ويزوجها ويمتح ابنتها ابيه + 
ويقبض على الرجل * وتقوم ريرىبعمله» 
وتظل مخلصة فى انتظاره ٠‏ وحين يعود 
عيسى © ويتعرف فى الايتة الصغيرةعلى 
أبنته » ويحاول يكل الوسائل اقنساع 
ريرى بالانفصال عن زوجهمسا الغائب 
والزواج منه » تلفظ فى احنةاز مروع » 
وازدراء لا حدود له كل هذه المحاولات. 
أن ريرى »6 وقد ارتقع فاهسا عيم.ء 
الحاجة الاقتصادية الذى ارةمها فى 
البغاء » تسترد كل مقوبات .صالتها: 
الانسانية » وترى فى دعوة حينى دعوة 
الى خيانة انسائيتها و احتراءيا لذاتهام:. 
انريرى لا تعرفشيئًا فى السياسة؛كبا 
يكتشيف عيسى اول ما يعرفهسا ولكنهساء 
تعرف ما لا يعرف 6 أحبرام الذاتوالولاء 
ولاء كابلا لكل ما تدين به مذه الذات 
ولكل من يحترم هذه الذات . وقى هذلا 
الصدد لا تقبل ريرى © كبا تتبل عيسى 
ولم يزل المساومة ٠‏ وريرى نرئييط فى 
الاطار الروائى بكل ما يشكل لعيسى 
القدرة على التجدد رالخسلاصس والخلق 
والامتداد والبده ٠‏ ولكنها تستءصى عنى 
عيسى لان رصيده فى المساوءة :والتنازل 
عما يدين به عقليا ووجداتبا رصييه 
ضخم ٠‏ ولا أظن ان بى حاجة الى التزل 
أن قدرة ريرى على التكيف واولاء لهذه 
النواة الملبة التى تفمسمكل احترام 
الانسان لذاته هى بعض صدات أمبئةمٍ 

وفى الشحاذ تتمتع الزوجة بالتكايل. 
الذى يحرم منه الزوج وتتفا ملى طرق 
النقيض منه فى مفارقة حادة ٠‏ وبينيسا. 
ينحدر عمر الحمزاوىالىالجنون »محاولة. 
غاشلة لتلمس المعنى ثى الحب اولا وفى 
الجنس ثانيا وفى التصوفة ثالئا » تتجب 
1 مولودها الثالث وتلتحق! بالعمل 
وتزوج ابنتها الكبرى التى تنجب يدورها 
مولودها الاول ٠‏ وتئتظرن الزوجسة في 
اخلاص © وتقبل عودة الغائب :. وفسد 
اختارت الزوجة الحب دينا ولم تحد فن 
دينها ابدا ٠‏ وليس هذا الترل مجازلا 
بل فعلا . فقد تخلت عن دينها واهلهسا 
لتتزوج الرجل الذى احبت الى النهاية | 
زوجا محبا وآبا عطوفا ورجلا ماكقاسا 
من معاثرتها © هاجرا للبت © متنقلا 
من حضن إلى حضن »© ومنتهيا الى حائة 
الجنون فىكوخ مهجور © فى رحلةالبحث 
عن معنى !| 

والمعنى الذى يستعصى هنى الزؤج# 
نبلكه الزوجة بلا ادئى عناء :؛ فالمعثىي 
يكمن ذلزوجة فى الحب حتى وان خاب 
وغى الزوج حتى وان خان © ونى الاولات 
والعيل ٠‏ والزوج يسقط فى الشحاذ لانه 
تخلى عن المبادىء التى تبناها عن 'اقتناع 
نى مقتبل حياته »© ايثارا لامسلاية م 
والزوجة لا تسقط لانها لم تدد قط عسنغ 
الحب او عن الدين الذى اختارته مسن 
اقتناع ٠‏ 

والكاتب يقف موقف الحسد والاستهانة 
فى ذات الوقت من جيل المراة بالطتقاث 


سبو الاح 
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أو تجاهلها لهذه المطلقات وفى قدرتها 
على المصالجحة بين المتناقشدات والتودمل 
الى معنى: الحيساة نى العب والزواج 
والانجاب ؛او حتى فى مجرد رحلةالحياة 
ذاتها ٠.‏ والكاتب يحسد المرأة لانها تهتم 
مثلما يهتم بالقضايا النلسنية كما عيدالله 
وممنى الموت والوجود ويسنتف بها فى 
ذات الوثث لانها لا تتطاول الى اللمجرداث 
وتكتفىبالحسوسات ؛ولا تتجدور الخاص 
الى النام ٠‏ ولا يتوقف هنالتساؤل كيف 
يتأنى للسرأة ان تصالح بين الواقسع 
والمثال © بين الارض والسياء © وكيف 
تتومل لمغنى. فى خضم هذا اليحر 
الزاخر بن التثاقضات التى تعز على 
التصالح ٠‏ وما اكثر ان نواجه مهسذا 
المنظر الاثير عند نجيب محفوظ وخامسة 
فى زواياته الاولى : .جل يسسائل امراة 
فئ لنحظة صداء عن .طلق من المطلقات 
اليككف" فن جَفْل امراة بهنذه المطلقات» 
ورجل يتنائل امرأة عن مدئ «دينهسا 
ليكشف التناقض الذى +نطوىهابحموتنهاء 
ولا تستشعره هى فى ذات الوقت ٠‏ .وفيى 
الشهاد يسأل. عمر الحمزاوى الزوجوردة 
العشيقة عن هدنها بن الحباة © فتجيب 
بلا تردد 'ان الخب هو «هدقها منالحياة» 
وتؤكد تديئها ردا هلى سؤاله » وحين 
يسألها من ماهية الله .هز كتنها مسشعدة 
لهذا! الال الذى لا حدوى من سمؤاله. 
ونى السجان والفريف .سال عنسىالدباغ 
زوجته اكب أيسأل عشسيقته ويرى عسن 
الوطئ”وفن- الاستفلال ومن اله ايضاء 
ونى الثلائيةا يسأل كمال البغى التىبشيع 
عندها-هاجته عن الله ايظا ٠‏ وتتكرر 
بالاسثلة والاجايات هن سنن النمط بحيث 
يعر حبدرها ٠‏ والكاتب أذ يسمِم على 
' أمينة. الام في الثلاثية جوهر الاصالةفى 
كل من هو اصيل فى رواياته » رجلا كان 
أو آمرأة »© يعزو اليها متناقه.ات كبال 
|الابن ' ٠‏ فالام حى الرقة الجاهلة يبنبا 
الاب هو النظاظة الكامنة م 
والمراة المثعلبة تدخل أدب تجبب 
محلوظ فى مرحلة ميكرة © :تحن ذلتني 
بها بداية من القاهرة ‏ !اجديدة كتلميذقني 
المدرسسة أو طالبة فى ممهد هال او 
مدرسة »© ولكنها لا تخظلف فى كثير عن 
قيرها "من ألتساء المنتقذات للتسيم لا فى 
الجومن ولا حتى فى السلوك ااخارجي ٠.‏ 
ان غيمي الخروج التى تتيدها الدراسة 
أى العمل تكاد تشكل المبرر الوحيسسد 
لاختيار الكاتب للنتاة الدارسة أو العاملة 
كشمخصية من شسخصيات رواياته .+ 
وتبدا المرأة العاسة كى أكتسساب 
عض المقوسات التى ”نفرد بها بداية من 
الثلاثية جيث نلتقى بأتماط مز النسساء 
الحاءيلات . تنطوئعلى تغير مظهرىاحماناء 
وتغير جوهرى احبانا اخرى ٠‏ ويبسدو 
التفير المظهرى ممثلا فى كل من عايدة 
ديد وعلوية صبرى ٠‏ فعسايدة ثمديد 
حبيبة كمال الارستقراطيةالمولد القرنسية 
الثتافة تضرب بالتتاليد المتبعة اي 
الزمن عرض الحائط ©» .خالطة للرجال» 
كاري | لخي »وطارقة للم تشميع التي 
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لا يطرقها عادة شوى الرجال ٠‏ وهىاد 
تفعل هذا تكشف عن نيط سسلوكى جديد 
فى هذا العصر . أما غلوية صبرى 
الطالبة الجابعية التى تنتمى. الى جسل 
لاحق لجيل عايدة فهى اكثر تحنظا ريما 
لانها تنتبى الى البورجوازية الوسطى » 
ومع ذلك فهى تربى لمطا جسديدا فى 
السلوك حين تقبل على الحديث مسسع 
زملائها الطلبة بلا حرح »© «نتباذل معهم 
المذكرات وتسهم فى المناقكياث ٠‏ ومن 
حيث المظهر الخارجى تقدم الثتاةانالحديد 
فى التمط السلوكى ؛اما منحيثك الجوهر 
فسلوك كل منهيا لا بختلف بخال مسن 
سلوك فتاة تنتقد الاصالة من “تبيسسات 
البورجوازية الصغيرة. ٠‏ 0 اديه 
تخطط للزواج بقرينها فى الارستقراطية 
حسن سليم ٠‏ وتتودد الى “مال الذى 
لا تحمل له الا الزراية لكى, تددم العريس 
'المنشود الى اتخاذ قران بالزواج منها ٠.‏ 
وعلوية صبرى تخطط للزواج » كبيسا 
يخطط الانسان لعمل اى صفقة وتصارح 
أحمد شوكث بان الاثفاق قد تم ينها 
وبين عائلتها على مواصفسسبات الزوج 
الطلوب » هلى الا يقل دخله عزنخيدمين 
جنيها على اقل تقدير . والخطيط فى 
مجالات العلاقاث الانسانية الثى يتبهى 
ان تقوم على الحب والاتتناع » بنقسد 
. النتاتين الاصالة © ويدرجهن نى -.جال 
الزيف الذى يتعيه الكاتب هلى المرأة ايا 
كان الاطار الاجتماعى الذى تتحرك فيه» 
ويا كان قدر التمليم الذى ثلنته سيدة 
ناضلة كانت أم بغيا ٠‏ نفى ااتلائدسة 
تتحول زئوبة العوادة الى سيدة فاضلة؛ 
وان كانت تفتقد الاصالة وتتميز بالزيف٠‏ 
فالعقل لا الثلب هو الذى يحرخها فى 
مجال العلاقات الانسائية .. والتخطيط 
والحساب هو رائدها لا الحب » والكذب 
هو سلاحها © نزنوبة تخطط لكى تبح 
رفيقة للسيد »وتخطط لكى تصبح زوجة 
الياسين مرتقية بذلك الس.لم الأجتماكية 
وعملية التخطيط هذه مملية تجارية قبيحة 
تصم زنوبة العوادة حها بصم سسارى 
الارستقراطية فى السمان وااخريف ٠‏ 
نسلوى تتخلى عن خطيبها عيسى الدبالحم 
الوندى هقب ثورة 1161 وتتزوج أبزعيه 
حسمن + وهى تدبر عن ذلك أدبر 
عنه الزمن وتقبل على ذلك الذى أقبسل 
هليه الزمن ٠‏ وفى هذا الصدد لا تختاف 
سلوى فى كثير عن زوجة سسد مهران 
نى اللص والكلاب © التى ترتبط بالزواج 
بمجرد ان يلتى بالزوج قى البسسجن ٠‏ 
ويكتسب هذا الزيف أبعادا ضانية فى 
معظم روايات نجيب محفوظ حيث غالهسا 
ما يتعامل مع البورجسوائية الصهيرة 
والوسطى التى تعتبر الزواج .مثيابة 
شهادة تآمين آى اسسستككمار. * وتذرج 
الزيجات فى سجل الارياح النجارية © 
وتخطط وتعاين وتزن وتتنازل عنالمطلوب 
التفوز بالممكن وهى فى صدد تزويج بناتها 


وابنائها ٠.‏ ويمتد :هذا الزيف :,تيدى فى . 


.ميزان الانسان .مقياس ايلك لا بساهيته 
الانسانية » وفى التنسازل من 'المباذىم 
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الاخلاتية والمعتقداتة ؤعن الءسسلاتاتة 
الانسائية كالحب فى صميبل ٠‏ ندحيمالوضع 
المادى والاجتياعى أو فى دمسارلة 
مستميتة للابقاء علية ٠‏ ريسمات فده 
الطبقة لا ينقصن دربة هي الاهل فون 
ابناء الطبتة بجدارة » وفى ان اللي 
تطمع نوال فى الزواج بن 'جمد عامكقف 
وتخطط لاصطياده © وتنفيذه حين يظهسسر 
فى المجال اخوهالذى يصغر *دننا ويموشه 
جاها ٠‏ وتقع ثوال قى حب ثدىداكفب» 
وحين ينتهى الامر بموت المحبوب لثجاوز 
فيما تتجاوز الحب والمنشود الى اللمكن 
فى حومة التوصل الى الهدف ودهدا مسن 
جديد فى محاولة اصطلباد 'حبد داكف 
زوجااء والامثلة الثى عط هذا الزيف 
سواء من جائب تساء هذه الطنقسة أم 
رجالها امثلة تضج بها صفحاث رواياث 
الجيب محفوظ ٠‏ 

أما النمط الثاني للمراة المتعلية الذى . 
يتبدى أول ما يتبدى فى الثلاثية » فهبو 
ثمط يمس الجوهر والسلوك االخسارخي 
معا .ونحن اذ نلتثى بسوسنحهاد نلنقي . 
بأول فتاة فى ادب نجيب محدوظ ثتداوز 
الخاص الى العام 6 ٠تكرس‏ حياتهسيا 
لقضية الوطن والطبتات الكادعة ٠‏ وهى 
بذلك تخرج عن الاطار الذى اتحبستفيه 
المراة اذ ذاك ٠‏ مثبتة ان المراة تستطيع 
ان تهتم بيا هو خارج منها 4 وان لم 
يشسكل هذا الاهتمام اهتماما يماجية الكرن 
فهو قطعا يشكل أهتماما بباهيةالمحتيعم 

وستبرز المرأة التعلية بشيكل اوضح 
فى كتابات التي تصون الفترة التالإبسة 
للثورة ٠‏ وسلعب هسسذه المراة دورط 
رئيسيا وايجابيا فى تحريك الحدث#احبائا» 
وستصبعندا للرجل تبتلى بمثل سا يبتلى 
به من أحداث عامة © «تشبيرات ضخمة 
وعاصفبة . وستضمى رؤبة الكذلب 
للحقيقة على المرأة المتعلمة عامة وهلى 
المراة على اطلاقها مقرمات تحُتلف لى 
الفترة إلسابقة على هزبية 1151 اختلانا 
بينا عن تلك التى تضفيها عليما فى النثرة 
اللاحقة للهزيمة ٠‏ ونى الثوة الروانية 
التى تبدأ باللص والكلاب وتفتهرههب امار 
1 1917 ] تبدو الاشياء وكائما مازالث 
تحتفظ بشىء من الثبات والتوازن ؛بالرفم 
من التغيير المؤلم الذى طرأ عليها .ولكن 
ما نكاد تبلغ الحسسب تحت المطر 75078 
واللكرنك [ 1514 ] حنى يزول الثبات 
والتوازن © وتكاد العاضفة نتناعالبمييع” 
نفى ثرثرة فوق الثيل [ 1931 ] نرى 
ألوانا من اللامبالاة والانتهازية ؛وانعدام 
القيم الاخلاتية ممثلة فى مجموعة سبن 
الرجال والنسباء المنحئين واائحلاث ٠‏ 
فنحن نلتقى بسناء الفتساة الجامعيسسة 
التى تشق عن طريق الجنس طريقها انى 
السينيا » وبليلى زيدان الموظنة بوزارة 
الخارجية » و «الرائدة / 
لا تمارس الجئس الا عن رقية © وبسينية 
كامل التى تتخذ لها عشبيقا ؛ و زوجبا 
. احتياطيا فى الوقت الذى تنسب قيسه 
عتى روجها ٠‏ ولكننا للتقى ايد.. بسمارة 
بهجت لتذكرنا أن الجو ما زال بقيًا خايج 
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آلموآبة +.وآ تكآن الغوآم لا يشكلون 


الثقفين » بل فئة من المثقفمد ٠‏ وسمارة 
مهجت خريجة الاداب © وصطنيسة 
اشتراكية وجادة © وقد دخات العدآبة 


لتدرس سكانها كظاهرة نصلم للعلاج 
المسرحى » وهى تبحث جادة عن داقع 
مقنع يتأتى معه تحويل عؤلاء اللامبالبين 
الى مباليين والسلبيين الى ايج'ميين ولو 


قصيدا تتبادل سمارقبهجت الجادةالمواقع 

مع ائيس المسطول الابدذى 64 عنصم هو 
ص الابلاغ عن القسررى اذى اناته 
سيارة المسطولين © وترجع هى, عسن 
تصميمها 4ريبا تزولا عنارادة المحموعة» 
ورببا خوفا من الفضيحة © ورب اشناتا 
على رجب المثل المشهوي الذي كان يقود 
السيارة » والذى نميل البه سما ة يهدت 
رفم ادراكها لحقيقته ٠‏ دبيوت جالِا 
هابا من سيبارة بهجت حين تآرر عدم 
التبليغ عن الجريمة © _لكنها لا تسوت 
كلبة © فهى قد نجحت .ن حنث لا ندري 
فى هدم هذا الركن الركنن من اللامبالاة 
ولو الى حين حين اوقعت الشجار ببن 
افراده ٠‏ وسمارة بهجت تعى انها تنازات 
عن شىم مبدئى © وعى قادره على رد 
دوافع انهزايها الى جذورها الامقبهكنتاة 
من الطبقة البورجوازية » وى تعرف 
انها تمثل الجدية اكثر مما هى جادة حقا 
لانها تنتمى الى طبقة فى طريسي؛ء الى 
الهبوط © وان هلبها ان تنس؛ثم بغترها 
وارادتها عن هذه الطبقة لتتجاوز اسباب 
هذا الانهرام ٠‏ وتنتهى الثرثرة وسمارة 
بهجت عازية ول متزل على هذا التجاوز. 
وهي آملة فعلا فى هدا التحاوز » رسا 
لان فتاة اسمها سسوسسن حماد من الطدقة 
العاملة حققت هذا الهدف مر, الثلائدة » 
ولان فتاة اخرى اسيها زهرة - وفنحقق 
هذا 'الهدف فى ميرامار وكلتاى. تنامبان 
الى طبقة صاعدة » الاولي, الى طقسة 
العمال » والثانية الى طدقة النلاحيه ٠‏ 
وزهرة الخادمة الريئية التى مدأ اثناء 
الحدثك فى تلقى دروس القر اءة والكتابة 
هى الوحيدة التى دمب يمرحلة التطهير 
بسلام فى جحيم ميرامار فالكل يسقط 


أو يبقى حبيسما للمافى وزهرة تتجاوز' 


الحاضر الى المستقبل لا لانها تنتمى لطبقة 
صاعدة فحسب »6 بل لان الكتب يسول 
أن يضفى عليها طابعا _مزيا 6 كيصر. 
وسواء تقبلنا هذا الرمز أو نم ثتقبله » 
فتبقى الحقيقة © حقيقة اننا :خْري شراة 
صلبة اصيلة لميشبها شسائب , ميرامار» 
كما خرجنا من الثرثرة بسما 5 بهحه. » 
وما لا يقتلها بقولهاا ٠‏ 

وأود ان اوضح © وانا بمعميسرض 
الحديث. عن التطورات التى تطرأ على 
المزاة المتعلية فى الحب تدت المظر 
'ل *151 ] وقى الكريك [ ؟:5| ] 4 
أنى لست.بمعرض تقييم هاتين ااروابتبن 
اذ لم تتح لى دراستهما الدراسسة الت 
يتأتى ممهسا التقييم السليم © ومين ثم 


تدج كل آمارة فنية فى ذ! السباق 
فى دائرة الاتطباع لا 
الكرنك » ثلتقى بسسمار 2 
صسمااامه لع انتسبت 
لطبقة صاعدة تمنت سمارة يهجت ان 
تنتسب اليها وهى طيقة العمال » ونرى 
1 ينب دياب وقد تجاوزت كل ما ام تسةطع 
سمارة بهجت أن تتجاوزه ؛ مهى جندة 
انعلا وليست مدعية للحديبه » ودى 
اشتراكية بحكم انتبائها الشقى ودكم 
اخلاصها لثورة 1181 © ره, بنت هذه 
الثورة والمكافحة من !جل مادئها ومثلها 
العليا المامة بنها والفاسة ' الاجشمية 


من فداحته المستوى 
فى ظل البناء الروائى ٠‏ فنى الم تهوة 
الكرنك النى تحكمه قرتفله مثيلة زهسرة 
فى مبرامار ؛ وعم عبده نى العسواية 
دياب 6 وحييها أسباعيل 
الثورة مودا معنويا؛ويموت 
حلمى ى شمادة الشيوعى الذى اددته قرئفلة 
موتا ماديا فى غرفة التعذنب فى الصجن. 
ويحل محل الثلائة فى تهرة 'لكرنك ومى 
قلب قرنئلة منير احمد !لدى بهدئبالتذب 
لا بالالقل © وبالفردية لا بالجباعية ٠‏ 
والذى انبعث على حد قول انراوى كنور 
باهر من ظلام شامل ليزيح جبلا شماهقاء 
ومنير احبد والامر كذلك بعلا ل:ولايء'دل 
من مانوا معنويا وماديا » نهو يمثل 
تجدد الحياة » وان لم يسسسل امتدادا 
لماضى . وكل هذه العوامل تكسب كلا 
من زيئب دياب 6 واسماعبل اق ميخ 


بنات الثورة بل بنت الثوره وما ينطبق 
عليها ينطبق علىاسماعل ؛رب يتسحب 
على مصيرهيا ينسحب على جيل ياكيله. 
ولو مقط الاطار الرمزى د مصبير 


من سجون وتعذيب وارهاب تهدر عرض 
ازينب دياب ماديا ومعنوبا مطبحة بعذردتها 
وببراءتها ومحولة اياها الى م 
تؤدى معلوماتها الى مقتل حثمبى حماده 
الشيوعى فى غرفة التمذبب » ثم الى 
مومبس تلتمس فى اليقاء لونا ٠‏ ألوان 
تعذيب الذات تكنيرا من الدسقوط ٠‏ 
وتقفى الثورة على اسماعيل الشيخ 
ابنها بسقوط مبائل ؛ وبسع السقوط 
يموت الحب ؛ ويتحول الاحياء الى أموات 
يدبون على أقدام ٠‏ والحتيقسة أرحب 
وأوسع. وأتمنى وأكثر تعقيدا مما تطل 
علينا من هذه الرواية ٠‏ 
٠‏ وزينب دياب واسماعيل الشيغ 
وحلمى خمادة أحياء الان بيننا يعبرون 
ويبنون ويشقون الطسريق الى مستقبل 
يتجاوز سلبيات المافضى ويغتنى بايجابيات 


سوسة 


٠. الجاشر‎ ' 


ونى رواية الحب تحت المطر تلتقى 
يشتكسيات اسائية اجن اي النقلي من 
بيه كب تنقمى الى أمولطبقية 
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مختلنة 6 ومن بين كريجات الجائعسة 
سنية أنور وعليات عبده ومنى زهران » 
وتنتمى الاخيرة الى الطيقة الوسطى » 
ولا تعر ف الىايةطبقة تنتميفتنةنادر ممثلة 
السينيما » أما سسيراء وجدى المتقدمة فنى: 
السن قهى من أصسل ارستقراطى م 
ولا يمتد اهشام أى من التساء فى هده 
الروايه الى قضية عايه ٠.‏ والحدت ينهي 
بقبول مصر لمبادرة روجرز ٠‏ وما -بين. 
البداية والنهاية يصاب المتاتل ابراهيم 
أبن عم عبده بدران العايل بآحد المقاهى 
بالعمى اثر أشتباك مساح © وتصهم 
خطيبته سنية أذور على الزواج منه » 
منتقلة بذلك من موقع البغى الى 
موقسع الاصالة الكاملة . وللكن 
ما مسن دافع قسوى يبرر ماضى سنية 
ويبرر بالتالى حاشرها »2 سقوطها 6... 
وسموها . فسنية موظفة بالامسلاجح 
الزراعى ٠‏ وطالبة جامعية سابقة ٠.‏ 
وهى اببة عامل ©» وقد يشكل هسذل3 
انوضع حاجة مادية ؛ ولكنها حاجهة 
لا تدنع للارتهاء فى البغاء ‏ غلو كانت. 
سنية على هذا القدر من الاصالة لاختارت 
لنفسها غى أى مرحلة من مراحل التعليم . : 
عبسلا ترتزق منه بدلا مسن الاضطرار 
للانحراف , ولو كان التطلع الطبقي 
لا الفرورة المادية القصوى هى 
انحرافها لما انطوت شخمسيتها 
عي الذى يتبح لها الزواج برجسل 
اد بصره والاخلاص لهذا الرجل حنى 
الهية ٠‏ وما يتطق هلى صليه ينطيق ب 
على عليات بنت عبده بدران » واهت٠‏ 
ابراهيم بدران المقاتل ٠.‏ وعلى بقيسة 
الشخصيات , فحيث ينتفى المبرر القهرق 
للسقوط ©» يصبح التغير مستحيلا + ' 
وبالتالى عملية تبادل امواقع التى تنم 
بنجاح فى غير هذه الرواية من الروايات 
عملية غير مقنعة على الاطلاق . انتحول 
ريرى مقنسع فى السمان والخسريف * 


دعملية احتراف البغاه عملية قهسرية 


مملاة مليها بحكم وضعها ومن ثم نبي 
لا تنال من أصالتها التى تتبدى حسين 
تنزاح الحاجة م ولكن شيئأ ما يدفع' 
النساء والرجال الى السقؤط فى هذه 
الرواية » لا نعرف ماهية على الاطلاق 6| 
قليس عنصر الحاجةيعتصر ملح ما 
ولا عنصر. الورراثئة © وريمسا ,يسكون 
المبرر الوحيد لهنذا السسقوط فى 
انهزام القيم الاخلاتية : التديمة دون أن 
تحل محلها قم ٠‏ وعلى: كل فالجوا 
مشبع بتلوث مميت © لا تنجو مئسه 


' مخصية من الشخصيات فى فترة مخ 


الفترات ٠‏ ويعاق حسنى حجازى لصون 


' السينبائى على كلمة مومس" قائلا : لمن 


يعد لهذه الكلمة معنى ٠٠.‏ ويعنى أن 
الكل قد أصبحن مويسات ٠‏ ويصح 
التمليق 6 ولكن فى اطار هذه الرواية 


فحسب .ل 


لاقلا 
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« الفنان سعد عبن الؤهاب [ 41 ضنة  ]‏ القليوبية 

الانسان عنده يغطى معثى السمؤ .. وله نسب ومقاييس خاصة ... والطائن يؤكد فكرة الحرية.. 
والعنامئ التى يستمدها من الواقع لم تكن صورا مكررة لها .. بل هئ ترجمة لامعال الطبيعة التى 
تصبح.أساس العملية الابداعية فتتجه الى الانفعالات وتؤثر فيها .. والوجود بمعناه المثالى هو عالم 
الفنان سبعد عبد الزهاب. ., فتخاطب اعماله .العقلمن حيث بناء الصورة وتحليلات الفورم ... كبا 
تخاطب .العاملفة عندما يحس المتذوق المعائى التى تحملها عناصصر لوحاته ..٠‏ ومقهوم الجمال عنده 
هوا مجمؤع العلاقات والالوان التى تحدث عمليةالتفاعل داخل اطان اللوحة لتؤثر بشكل ايجسابى 
على المتذوق .... والمرّحلة السابتة كان فيها متأثزابالمدزسة التكعيبية ... وهناك علاقة وطيدة بين 
أعمالة فى التصوين الزيتى وبين رسومه التىتنشر فى الصحف حيث يتبع نفس المنهسج ونفس 

٠٠م‏ كما أننا نرئ فى اعمال الحفن التى أبدعها فى الفترة الاخيرة تأثيرات إلفن .القبطى وهى 
بالضرورة تأثيرات مثالية أيضًا ,... 1 
وبهذا: المنهوم السريع لعالم الفنان سعد عبد الوهاب. يمكن اعتباره فنانا واقعيا ذا نزعة مثالية. 
-0000 سءت 
ا 2 2 2ة2ز1111 
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© الجمعة ه تونيو .191 
هو' اليوم الذىاختاره مؤلنا الغيلمللابلا 


فيه عن. مقتل الصحفية الشسناية « فادية , 


الشريف » , وهى الشخضيةالمدورية التى 


“تدور من حسولها الاحسداث والافكار: 


والمواتف منذ لحظة الابلاغ وحتى نزول 
العنوان الاخير يحدظ تضينتها ٠.‏ وهى 


أيضا الشخصية التى سيمكننا من خلالها"' 


س أو بسببها. ‏ "ان نتابعغ رحلة المحتق 
'الشاب مع ذكريات وشادات جيرانها 
أو الدبن يحيلوا" مها أو مئدها ... 
وهى ذكريات تمس المسافضى والحاضر 
وتشكل ملامح جزئية من الصورة العاسة 
لمجتمع .كامل ٠‏ وهئن فى “النهاية. رحلة 
عبر مستنقعات الفساد العام الذى صنع 
هزيمة الخامسس من يونيو /01531 ٠٠‏ 


وتبدا الرحلة هنذ الابلاغ عن مصرع 
نادية الشريف ومحاولة رجال العدالة 
اكتشاق الجانى المجهول من خلال بناه 
يوليسى الطايع يبدأ من الجثة ذاتها ‏ 
وهى التى يحسم تقرير الطبيب الشرعى 
منة البداية التسباؤلإت حول احتمالات 


حلقاته تدريجيا مغ اجراء المحقق دلى 
الّلن يجتائية الوفاة لكى تيس كل حلقة 
متها شخصية بمختلية ٠‏ هناك الدكنور 
فريد زوجها السابق الذى يعطى صورة 
لعلاقتهما التى بدات منذ ما يزيد عمسن 
١5‏ عاءا ؛ وهناك الجيران الذين يدينونها 
أخلاقيا ه كل ليلة والتاتية تلم شوية 
نسوان وشوية رجالة ويقلوا' أدبهم 1» 
ثم عيده الطباخ الذى يدافع فى حرارة 
عنها ثم ما يلبث أن يضيف فى مرارة 


المحقق نفسه الذى يربط 
طوالالفيلم بينكهادات هؤلاء وشهادات 
نانا تاجرة منازل اللهو الحر 1 1 ] 
وسعاد ابنة أختها التى رفضت ممارسة 
الدعارة في شركة خالتها وسايح الرسام 
وآخر اصدقائها .٠.‏ وبقدر ماتتسع 
دوائر البناء بقدر ما تمس وتضم وتحيط 
بنماذج وظواهر وأوصاع مسن صميم 
مجتمعنا فى سنوات النكسة . غير أن 
دائرة المعقق ل الذى صار يعرف الان 
الكثير عن نادية وعن عالمها ‏ فنهى تنفتج 
الكيلا تغلق أبدا , ويظل التساؤل معلفا 
فوق راسه..:. من قتل نادية الشريف 1 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


ورغم أن الفيلم يجيب فى وضوح بان 


. أحدا لم يقتلها بل صلها « جميع » فاسد 


الا انه فى الوقت الذى تحفظ هيه قضية 
نادية الشريفيضح فيه ملفسقضية آخرى: 
الاوضاع التى قدلت واعنقلت أكثر مسن 
نادية شريف . 

© هى +١‏ التى يجبان تموت 
فى رواية جورج أورويل سنة 1584 
يتحدث البطل « ونستون » الذى يحيا ‏ 
أو يستمر حيا ‏ فى ظل حكومة غربية 
دكتاتوريه رجعية علمية بن نوع خاص 
يتحدت عن خط معلق على الرؤوس 
يظل معلقا أبدا لكيلا يهوى الا على 
رؤوس « المتكلمين » ..٠‏ انه خط شبعى 
مستمر زثبقى لا يملك المرء أمايه الا ان 
يعاشر الخوف المادى والممئوى دون أن 
يدرى لذلك سسيبا ٠...‏ وهو يحادث 
« أوبريان » صديقه الجديد الغايض عما 
يجول فى نفسه من أحاسيس تجاه هذه 
الحكومة ... ويرد عليه « أوبريان » 
هازا راسه : سوف ئلتقى فى المكان 
الذى لا يوجد فيه ظلام ٠‏ 

ويلتقيان بالفعل * وفى المكان الذى 
لا يوجد فيه ظلام »'بل الذى أعدم فيه 
الظلام كله . و « نستون 6 فى قاعة 


0 
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فسيحة مقتولة بالبياض ٠‏ انها حجرة 
تعذيب بالضوء الياهر الاسطورى ٠‏ 
وتقفى نادية الشريف لحظات حياتها 
الاخيرة داخل قرفنها البيضاء أيضمسا 
مشلولة فى انتظار زائر المجر المجهول 
الملامج ٠.‏ لقد وضعت في غرفة التعديب 
تلك منذ ما يزيد عن 16 عاما عندمازارت 
مستشسفى أم المصريين ووجدت المرفى 
النقراء الذين يعششس فى عيونهم الذباب 
يتصارعون من أجل زجاجه دواء بنوهم 
فقالت للدكتور غفريد : « معاملة غير 
انسمانية يا دكتور »4 ٠‏ بل انها ذاقت 
الطعم الخاص لزنازين الاعتقال قبيل 
قيام الثورة بأشهر قلائل عقب حسريق 
القاهرة » ثم بعد ذلك بستة عثر ماما 
1 1538 6 عتب بظامرات نبراير ٠...‏ 
انها اذن قد قبلت طريق الثورة رغم 
علمها ينداحة الثمن + بيد أن النيلم 
نى مجموعه لا يسعى الى تحديد نسوع 
انتماء نادية السياسى © فهو يقدمها مى 
دوائر مختلفة تكون.فى شسكلها المام 
صورة « لثورى هى حالة هحركة فىمجتمع 
له ظروف معينة » ٠‏ فهى وطنية تلقائياة 
1 تصطدم بمخبر يقسوم بضرب بعض 
٠‏ الاطفال الفقرام امام ياب.مسجد السيدة 
زينب حيث كان يقسوم سسائح أجيبى 
بتصويرهم ..٠‏ فبعد أن تنزع الفيلم من 
الكاميرا تتضاجر بع المخبر الذى يتهمها 
باعائته عبن آدام عيله الرسمى ..١‏ 
ويروى عبده الطباخ عن هذا فيقول 5 
« كانوا عاوزين يدخسلوا الموضوع في 
السياسة مثمان يودوها فى داهية 41] 
وهى وطنية انسسانية [ تصسطدم غي 
المستشفى بصور لم تكن إلترد لها على 
ذاكرة قط وتعسترض على النظلام الذى 
يريده الدكتور بعد أن تعترض ملىمعاملة 
المرخى بهذا الشكل ٠‏ يقول الدكتور فى 
تبريره : « المرفى جوسلة مايعرفوثن 
النظام والمسرضين أجهل !4.1 وتحكى له 
نادية قصة : « زمان كان الملك فؤاد 
يذهب الى المنيا كل سسنة ومعه “طرب 
أو مطربة ويقيم المآدب للنلاحين ... 
وكل واحد يدور علىحتة لدبة والمساكر 
يضريوهم عثان يحافظوا على النظام.. 
تمام زى النظام اللى أنت عاوزه ١‏ »© ] 
وعى وطنية ثورية [ منشورات 1561 
ومظاهرات 1١178‏ ] وأخلاقية ايضا 
[ رفضها القاطع تأييد نانا فى دفسع 
سعاد الى الدعارة ] ... وهى فى 
النهاية مزيج متداخل من هذا كله ٠.‏ 
ومن هذه الجزئيات يمكننا أن نحدد 
ملامحها أكثر وأكثر ٠.‏ ان نادية الشريف 
مدقوعة بحماسها الوطني والسيابى الى 
التدكير فى الحلول الجزئية والممالجات 


الماجلة مما يدفعها الى حد التورط فى 
مشماكل عديدة ٠‏ ويبدو أن فكرها لميصل 
الى مرحلة أكثر تنظيما ‏ وريما كان 
العذر هو ظروف النثرة ذاتها ‏ ولهدا 
كان من السهل على هذا النبوذج أن يقع 
تحت سيطرة ١‏ المستمر القمعى » وان 
يهدده ترقب حلول زائر الفجر المجهول 
0 ونخن ندرك أيضا أن ئادية الشريف 
تتميز منذ عام 1101 بوعى ثورى مبدئى 
وعى تعى فى هام 1460 خطوات الثمو 
الحثيث لفرسان « الطبقة الجديدة » 
المستفيدة من كل الاوضاع بحكم المهمة 
والعلاقات المتشمعبة . تقسول للدكتور 
فريد زوجها السابق ورمز الانتهازية 
الجديدة : « مش خايف على الكرسى » . 
نيرد مبررا كل شىء ١‏ أنا ان كانعلى 
مش هاوز أقعد فى البلد دى ٠.‏ » 

شير أن الذى لم نستطع تفشيره تمابآ 
هو مهادئتها للطبيب الانتهازى وزواجها 
منه طوال هذه الفترة ٠‏ هليمكن تفسيره 
على أنه نوع من التصالح قبلت به نادية 
خاصة آنها كنت من الكتابة بمد الزواج» 
أم يمكن تفسيره بالرجوع الى كونها 
بورجوازية ثورية تحارب من خلال وضيعها 
الطبتى الذى يجعلها تدهثن فى عام 
1 من وجود بشر أحيساء يسكنون 
المقابر ‏ والذى يبدو مؤكدا فى مشساهد 
منزل الزوجية ونوعيه المدموين لقضاء 
السهرات عندها ... ام يرجع الى 
وجود تناقض أصيل فى فكرها يصييها 
بالارتباك عند انتقالها الى اوضاع طبقيه 
أعلى ... على آية حال نان التناقض 
الرئيسى مع الزوج يقجر بعد النكسة 
لكى تعود نادية الى عالها الحق او هذا 
ما تؤكده المناظر والاضاءة فى شستنها 
الخاصه بعد الاتفصال وكذلك نوعية 
اصدقائها ٠‏ 1 

قال عنها مدير التحرير 5 8 اللى زيها 
عمره قصيّر فى البلد دى حقيقى ٠.‏ 

فى هذه العبارة يتجسم معنى العجز 
المبدئى الذى يحكم سلفا على التورى 
بالعهر القصير وهو لم يكن يبدأ وهو 
مستير قمعى آخر يعجل بالموت « كانت 
دايما بتقول انها خايفة ٠.٠‏ مرات تقول 
من السجن ٠.‏ ومرات تقول من الموت. ٠‏ 
٠٠‏ « فيه ناس كانوا بييجوا يرائيوها 
ويسالوا عنها من وراها ... » 

ولم يحدث من خلال مسيزتها ان 
انتصرت سوى انتصارواحد : الاستمرار 
نواقعة المنخورات ١66!‏ تودى بها 
الى السجن الذى تحبلله أسوا الذكريات 
وواقعة مخبر السيدة تؤدى الى تجديد 
وضعها فى القائية السوداء ومظاهرات 
4 تودى بها الى السجن مرة' الخرى 
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-0. وتصف لنا اللحظات الاخيرة مسن 
حياتها اجتماع الخوف الخاص مع الخوف 
العام على قتلها : 9 ما بيصمحوش الا 
فى القجر ٠.‏ دايسا يقيضوا هلى الناس 
فى الفجر ٠٠‏ 6 وهى تصرخم ياكيه تببل 
ان تموت : أنا مش خايفة من الموت 
يا سعاد ,... أنا بس خايفة بيجى يدرق 
قبل ما اشوف اللى نفسى فيه ... 
يا خسارتك يا هصر '... مصر اتظليت 
با سفاد 6 . 1 

وفى هذه العبارة أقصى تصسويد 
للقضية التى حاربت وقتلت من اجلها 
نادية الأشرية 


9" 
© هوا١٠ء‏ الدى يجب أن يهدد 
كان حمسن الوكيل ياخذ حمامه الناهم 
المعتاد حين تلقى نبا تليفوئيا بترقينسه 
الجديدة من معاون ثيابة الى وكيل بابة 
تشاركه النرحة بالخبر السميد روجتسه 
الجميلة ٠‏ يظسل الوكيل على سعادته 
كبوظف ناجح الى ان تقتحم حياته قضية 
انيط به التحقيقنيها وهى مصرعالصحلية 
نادية الشريف ٠‏ كان حسن يعلم ان سادية 
نكتب مقالات « تودى السجن » ولكن 
الامر لم يكن يتعدى كونه ثميثا ه خارها 
عنه © ٠‏ وياعتباره ممثلا للسلطه ميو 
آمن الى ايعد الحدود من تأثير المستير 
القسعى الذى يرى ويلمس تأثيره الفعال 
على الاخرين ... واذا كان الفيسام 
قد جعل من نادية الشريف شخصية لها 
مقومات البطل التراجيدى فهو يجمسل 
من المحقق تدريجيا ت ومن خلال نمو 
وتداخل خطوط الاحداث التى يصبنعها 
الشهود والجناة مما وهى جزئيات نون 
صورة عامة ‏ شخممية بطولية تبحث 
عن مخرج لماسانها الخاصة من خسلال 

الماساة الشاملة , 
وفى اعتقادى أن أبرز أيجابيسات 
النيلم تتركز حول خلق وتطوير صبراع 
هذه القبخصية إلذى يبذا علي السطح 
تم ما يلبث أن 8 يتورط » مع اتضاح 
الصورة الكلية شيئا نثقيئا ٠‏ وهنا تصير 
ازمة المحقق ازمة ,حورية لانه هو الوحيد 
الذى تتجمع لديه كانة التفاصيل ولانه 
يحمل فى أعماقه بذور نقاء وداب انسائى 
ووطنى مخلص ٠‏ ونحن لا يمكن أن نعتبر, 
مواطنا عاديا بحال .ولكنه يبدى لنا ‏ 
كى نتعاطف معه ب وكانه يدرك الامور 
بطريقة المواطن المادى ... فهو برده 
كاللأخوذ ؛ « دلوقت بس عرفت احنا 


“ليه اتهزمنا فى 10 » مع أنه بحكم 


عمله تتواقر 'لديه المعلومات الخنية التى 
7 يعرفهماا !8 ويااية فقس اح وبي 
يحاول لس كرجسل يسمنالم لس أن 
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يحصر عيسله فى حدود الاداء الوؤظيفى 
« المجرد » المتتن والذى يضع القضيه 
أو يحصرها س على الصعيد البوليسى 
فحسب .ء وهو أداء تتحكم فيه معايير 
اخلاقية بحتة تتعلق بشيرف المهنة وكفاءه 
الاداء ... غير أن الواقع « الضخم 1١‏ 
كان أكبر منه ويصيبه بهزيمة مروعه 
ولكنها تسهم فى تنوير عالمه وخلق مندنى 
جديد أشخصيته يجمله ينتقل باهتهامانه 
من الشاص الى المام دفعة واحدة . لقد 
أضىء النور فى وجهه مباشرة بعد آز 
قبض البوليس على نانا التى يكنشف من 
ملقها مبارستها الدعارة السرية وتهريب 
العيلة وادارةالاماكنامشبوهة والاتصال 
بالجهات الاجنبية ... ولكن ثانا اانى 
تربطها باللواء. رافت بيه أحيد علاقات 
ونيقة والتى تجعل من 2 ضهرها سحمى. ٠‏ 
محمى اوى الظاهر »© تفلث تمايا رغم 
ادانتها ٠‏ ويتصل به اللواء المجهسول 
لكى يآمره يحفظ القضية وينهى انذاره 
الماءق : « قلطة زى دى ممكن تهددك 
فى مستقبلك » , وهنا تماما يكف حسدن 
|الوكيل عن أن يكون موظنا نثميطا وينشط 
أكثر وبحماس ذاتى فى الكشف: عسن 
حقائق الوضع الاخرى ٠‏ ولكنها نقطلة 
تطهيره حينبا يتساءل فى _مرارة قاتلة 1 
يالذمة لو حد فيكومطرهى يعمل آيه.. 
يضحك ... والا يلطم .. والا ينتحر 
أحسن 5 »© وعندما يكرر مساعده : 
« القانون بيحبى اللى فوق بسن © ينفجر 
المحتق الماجز : « قلط ... قلط ... 
قلط ..! » ويصل الى حد الشعورالعيثشى 
بالواقع عندما يعلق لزوجته علىمشرومات 
المستتبل : « احنا نفتح محل لحية 
راس أحسن ٠.‏ يا ريتنى حفلت القضية 
ا . 

وهكذل :. ينيهنا النيلم يذكاء الى انه 
ل أمد يمكنه أن يكين يمام من فير 
المستير التبعئ مادام موجودا ب 

وبقى أمام حسمن الوكيل أن يختسار 
بين الصمت وألوهى ٠‏ والفيلم لا يقطع 
باختياره ولكن سؤاله لسعاد - آخسر 
من كان برئقة نادية قبيل موتها هىنهاية 
الفيلم تعليتا أو حبارة تأملية أكثر منها 
مؤالا : « وليه مابلغفتيش البوليس » . 
فترد مليه سعاد !: « ومين المجرم اللى 
أبقغ عنه » ... ويسود صمت ثقيل بينها 
سرح الاثئان ومعهما الرسام سامح فى 
هباب التاهرة الكبير قبل أن ينزل 
المنوان الاخير الذى ينيد بأن القضية 
قد حنظت فى العاشر من يوثيو ٠ 151/٠‏ 


.© الاخرون 


الا يلزم لتكوين المستمز القمعى وجود : 


صلطة قهريةعلوية فحسب ولكنالانتهازية 
كك كليل الى 


والانهيار الاخلاقى والمتاجرة يكل شىءهى 
بلا شك عوامل تكثيف من قأثير سلطة 
القمع العلوى بقبع سفلى متكرر ويومى 
« يقصر عمر »© الثواب . ولهذا كانهناك 
الدكتور فريد زوج نادية قبل طلاتهما ٠‏ 
نهو يفهم قواعد اللعبة جيسدا وكيفية 
استثمار الاوضاع لصالحه ٠‏ ففى عام 
ده كان يقتول لثادية الشريف : 
« مستعد أكلمك عن السسزقة والاهيال 
والروتين والاستهانة بالمرضى النتراء ٠٠٠‏ 
عشان المريض يدخل المستشفى تبقى 
اصعب حتى لو كان ميت ... بس 
الرقاية تسمح لك فى الجورتال بنشر 
الكلام ده ؟ » وهو يبدىرغبته قىالهجرة 
ومع ذلك يحبذ البقاء لان الاوضاع تتيح 
نه الاستغلال والتقسز الى أعلا وهو 
عا يصل اليه بالنعل ٠‏ ولهذا فهو يرقض 
الاستمرار مع ناديه بحجة أنه « نالوثش 
عى السياسة »© أو بالصاق تهم أخلاقيه 
بها ٠‏ وهو يتحالف مع نانا فى عمليات 
الاجماض »© وينضم فى النفاية الىمجتيع 
« الطبتة الجديدة © ٠‏ 

وعناك ايضا « فإنا » وهى أكثر 
مصراحة من غريد لانها ترتبط « مباشرة 
باحد ممثلى السلطة والطبقة الصديدة 
مما وهو الذى يستظيع دائما أن يوفسئر 
لها غطاء مأمونا تعيل فى ظله'« بحرية » 


الى درجة أنها تصرخ فى وجه ضسابط , 


البوليس الذى اتتحم فيلتها : 

« هية دىالحرية اللى بتقولوا عليها؟! 
دمن خلال محل الكوافير تستطيع أزتدير 
محل دعارتها وهى ما تفتأ تردد للمحققب 
انرغيبا وترهيبا 1 «# ضرورى تعسرف 
اللواء رآأفت أحمد »© . 

.ولكن المأسساة تزورها هى أيضا عندما 
تكتشف أن أبنتها الصغيرة قد أصيبت 
بنزيف مفاجىء نتيجة خط فى هملية 
اجهاض لها ٠‏ انها أيضا لا تسلم 'من 
وهج النار ٠‏ أما اللواء < رآفت أحمد » 
الذى لا نراه آبدا فهو موجود طوال 
الوقت من خلف الاحداث وهو يمثل - 
بطريق مباشر وغير مباشر ‏ أحد العنامر 
الرئيسية فى تكوين المستمر: القمعى الذى 
عدد حسن الوكيل وقتل نادية الشريف ٠‏ 
© زائر الفجر 

فال ممدوح شكرى مخرج الفيلم 'ذات 
مرة : « ما آردت أن أقسوله ... 
« الانسان عندما يوضع فى البزرة ... 
وتصبح حريته محاصرة حصارا قاتلا.. » 
٠0‏ وان كانت بطلة النيلم قد ماتت 
جسديا »> فان الموت النفسى اأذى يسبق 
ذلك “افظع واقسى ودلالته آأقوى 


خاصا للحفاظ على آمته ٠.٠‏ ولسكن 
عندما تكون المجتمعات فى مرحلة المتطور 
غان ذلك النظام قد يسىء استغلال حرية 
الفرد .,. وانه مما يثير الدهشة - 
وهذا ما ينطبق فى الغالب على كثير من 
مجتمعات العالم ‏ أن المثاليين واصحاب 
النفوس الابية يعانون من الحصار أكتر 
من غيرهم ,, ريما لانهم أقوياء ٠٠‏ ربما 
لانهم يكرهون الظلم ويحسون به أكثرمن 
غيرهم ... انهم يسعون الى الرفض 
واتخاذ المواتف بشكل سريع وحاكم ... 
وهذا ما يجعلهم فى الغالب عرضسة 
للاصطدام ٠٠‏ والنيلم كأحداث يشكل 
عام يطرح فترة طويلة من حياتا للنقاشى 
٠.٠‏ أو هو نوع من النقد 'الذاتىيمارسه 
الفيلم بالنسبة لتجريتنا الثورية بها فيها 
من ايجابيات وسلبيات .. وهو ربيسا 
يصنع مقارئة بين بطلة الفيلم من ناحية 
وبين ما حولها من ناحية أخرى » من 
حديث له مع سامى السلامونى ل نشرة 
نادى سينما القاهرة 19111١‏ ] 
وهذا يعنى أن م«مدوح شكرى كان قد 
استوعب فكريا ‏ وفتيا أيضا س تجربة 
فشل فيلميسه الرواثيين السسسسابقين 
« الوادى الاصفر » .[1111] و داوهام 


٠‏ الهب 4 [ 110١‏ ] اللذين يدورانحول 
٠‏ موضوعات عامة ومجردة ٠‏ كها تبرز 


عبارته تلك احساسا ناضجا ل أكده 
زائر الفجر  »‏ بالسينما السياسية 
بقدر ما تسمح به ظروفى التجربة المصرية 
فى السينما والسياسة معا . وقد اختار 
ممدوح مع رفيق السبان الششمكل البوليسى 
البنام الفيلم ولكن هذا لا يعيب الفسيلم 
ولا يؤخذ كتملة لانجاحه تجاريا وهو على 
العكس يلائم جسو الرهيسة والغيوض 
والترقب المناسب لزائر النجر الدامى ٠‏ 
وكان فريق العاملين فى القيلم كله داعيا 
بتلك الاهداف ٠‏ مدير التصوير رمسيس 
مرزوق ومهندس امناظر نهساد بهجت 
والموسيقار ابراهيم هجاج وامونتسير 
احمد متولى ثم ممثلة الموتف ماجسدة 
الخطيب التى نرجو أن تمكنها ظشروف 
السينما المصرية من الاستيرار ميقلد 
ذات موتف وكذلك عزت الملايلى الذى 
بسهم بنصيب وافر بأدائهالمتقن وملامحه 
القسديدة المصرية فى عديد من الانسلام 
المصرية الجادة فى الاموام الاخيرة ٠‏ 

كان المخرج الكوبى س. المفاريز يغضب 
كلما خرج الجمهور من مشاهدة فيلم له 
وأفلامه كالصواعق أل لكى يتوجه الى 
منزله كالمعتاد ٠.‏ قد يغضب الجمهور وقد 
يبكى » ولسكنه يمض الى ممنزله فى 
النهاية ٠.‏ وفى ظنى أن « زائر الفجر » 


وانى اعتقد ان كل مجتيع يضع نظايا ألو لم يكن قد حذفت منه بشساهد 
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لساب انما ببس سحيب 


وعبارات بالغة الاهمية بالاضافة الى 
مرضه فى وقته لكان قد حتق ما هو 
أكثر من انفعال الجماهير التى تقبسل 
على مشاهدته ٠‏ 

ولسست آريد أن يجرنا هذا الى الحديث 
عن دور الرقابة فى مصر وما جنته .على 
الفيلم والجماهير التى وجه اليها النيام 
أصلا حين تحصذف مثشمهد الققراه فى 
المستشفى مثلا وكأنه غير موجود أو 
هبارة مثل سؤال المحقق لجار نادية 


الشريف : « وليه ما اتكلمتش من الاول» 
نيرد الجار : « أصل الجبن سيد الاخلاق 
با بيه »4 ٠.٠‏ وعبارات ولقطات آخرى 


أفاض غيرى فى الحديث عنها ... 
ولا أريد أيضا أن اناتش عبارة لمسئول 
الرقابة مثل ؛ « نادية الشريف لم تكن 
مورة مشرفة للصحدية المصرية نهسى 
أمرأة مشبوهة لها علاقات مختلفة سواء 
مع رئيس التحرير أو سع الرسام أو مع 
جارها الطالب الذى يسكن فى الشتة 


الفكرة المسبقة عن السينها 
اليوفسلافية تقول بانها تتشابه 
مع ما نعرفه من مواصفسات 
سينها البلاد الاشتراكية : 
الثقة بامكائيات الانسسان » 
وبقدرته على تجاوز ازماته 
الخامسة » لتلتقى ارادته فى 
النهاية مع ارادات الاخرين » 
فى اتجاه بناء عالم جديد .. 
التغنى بانجازات الحافر » 
والامال الكبيرة فىالمستقبل .. 
التأكبد علىقيمالعمل والتضحية 
وحب الاخرين وانكار الذات » 
عن طريق عرض سمير نماذجمن 
ملادين المجهولين »الذيزراهنوا . 
بحباتهم »> ضد الظلم الداخلى 
والغزو الخارجى » فى سبيل 
بناء مجتيع عادل وخر . 


عن 


المجاورة لها ..."2 [ وهى نفس أحكام " 


وعبارات د.فريد ومديولى جارالتتيلة!!] 
.٠*‏ لا أعتتد أن' المجال يتسسع هنا لمثل 
هذه المناتثمة مع افتراض وجود أرضية 
بشتركة أصلا ... ولكن لابد من سؤال 
واحد : ما هى الحدود' الفاصلة بين رأى 
الرقيب وهكمه الشخمى أيا كان منصبه 
الرقابى وبين الحدود العامة التى اقرتها 
مواثيق الثورة جميمها . ان الدكتور 
فريد يقول لنادية .: « وهية الرقابة فى 
الجورنال هاتسمح لك بنشر الكلام ده ؟ 
ويبدو أن الرقابة تؤيد الدكتور فريد فى 
شكه هذا لان المنع ثم اللعرض فى التوقيت 
ليت س أى منمه و « العسفور » 


لان التضايا التزتثيزها تبدوكائها قد حلت 
البوم٠أن‏ هذا الموقف كله يسحباليساط 
من تحت أتدام الْسينيا المصرية الجادة ., 


لكن اسبوع الفيلم اليوغسلافىيحطم» 
الى حد كبير » فكرتنا المسبقة عنالسينما 
اليوغسلافية © قاذا اسستيعدنا فيلمى 
الاطفال ١‏ الذئب الوجيد » و « مفامرة 
طفل » »© واذا وضعنا فى الاعتبار ان 
فيلمى. ٠‏ كيف نموت »© و 7 وولتر يدافع 
عن سارابيفو » يعتيدان ل بحكم 
موضوعيهيا ونترتهما الناريخية ‏ على 
مرحلة النضال العظيم الذى خاضتسه 
الشعوب اليوفسلافية » خلال الحرب 
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ولكن « زائر الفجر » رغم ذلك يدعو 
الى ألا يكون ١‏ « جبانا أو خائنا » 
على حد تعبير فرانز فانون . ولهذا نهو 
يقف اليوم فى طليعة الافلام المصرية 
التقدمية ... وهى أفلام نربدها حتى 
لا تعود المستورات القممية الى الظهور 
مرة أخرى وحتى تشستد صدمة الوعى 
بفن ممتع وثورى يعبر عن احتياج أصيل 
وملح فى بلادنا . وحينئذ سوف يكسب 
السينمائيون الجادون الحرب على جبهات 
ثلاث : تقدم الفن السينمائى ذاته » 
وامكائية توصيل ما ينادون به من افكار 
وقيم » ثم تحقيق الانفضاض التدريجى 
من حول ١‏ حلقة الحاوى » السينم: 
دلا شبك أنه طريق وعر طويل وا 
« بالمومياء » مثلما بدا « بافنية 
الممر » و « الظلال فى الجانب الآخر » 
و « العصفور ».2 و ١‏ التلاقى م 
و« زائر الفجر » . 


الفاروق عبد العزيز 


أخطاء « القطط السمان »)؟9 


العالمية الثائية » سنجد اننا امام ثلائة 
أفلام تعبر عن يومسلافيسا الحصاضر » 
اجتماعيا ونكريا ونفسها » ١‏ الهيساة 
بالهب » و « فى انتظسسار ليو »© الذى 
عرض تحت أسم « فرحة الدياة » 
و ستحل غلينا اللعنة با ايربنا » الذى 
عرض تحت اسم ١‏ العاطفة المحرمة 20 
وهى الام تفاجئنا بما بها بن قتامة 
وسأم واحباط وسوء ظن © سبسواء فى 
المجتمع أو الانسان © وتتراوج بين النقد 
المر لسلبيات الواقع ؛ وتكاد تقترب من 
ليان , 
الحياة بالحب ٠.‏ وهم عابث 
يفتتح « كريشسو جوليك © قيلبه 
ببشاهد رقيقة لحب صادق بين' طالب 
وطالبة » يعيشسان فى ظروف ماليقصعبة 
٠‏ ٠وتروى‏ صاحبة السكن الذى تفل 
الطالبة احدى حجراته قصة فيلم 
ميلودرامى جعلها تبكى كثيرا ؛ نتىيحب 
فتاة » وعندما يقف المجتمع ضد زواجهما 
تمرض النتاة وتبوت © ويبكى النتى طويلا 


ات 
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نوق فراكشها 2< وعلى طول « الحياة 
بالحب » يقدم « كزيشؤ جوليك »© رؤيته 
الواقعية لنفس القصة ٠‏ 

ويكتسب النيلم' اهميته من خسسلال 
القصص الغرعية 4" والمساعد العامة »© 
والشخصيات الثانوية » وجمل الحوار 
العابرة ٠٠‏ فين خلال هذه العناصريقوم 
النيلم بمحاولة جريئة لرصد ظواهمسر 
مجتمع تتحلل فيه القيم الاشتراكية لتحل 
محلها يم مجتمع استهلاكى ٠‏ ٠واتعكاسر‏ 
هذا التحلل على علاقة الحبد.ين ٠»‏ 


يبحث النتى عن هيل © لكثه يكتقفة 
أن المرء بلا وساطة لا يمكن أن يعمل ٠٠‏ 
ولان حبالشابين لبعضهما قوىوصادق» 
قانه يصمد للتجارب الاولى فيتزوجا, 
وتبحث الفتاة بدورها. عن عمل ٠‏ وتضطر 
للسفر الى قرية :صغيرة حيث: تقسستغل 
مدرسة بأجر محدود تدخر منه جرم 
كبيرا » ترسله لووجها. ٠‏ 


عندما تذهب الفتاة الى الثرية الاتجد' 
مكانا تسكنه » ومن تتسايع المشباهد 
تعرف »© ونعرف معها 4 أن احد كبسار 
المسئولين عن القرية » الذى يحاول 
ابتزازها واقابة علاقة معها 4 كثمسيد 
كندقا كبيرا » فى محاولة لجذب السياح» 
وتسأله احدى المسنات فى لقاء عابر » 
وبطريتة ذات مغزى 4 عن حصسة 
الاأسمنت التى كان يجب أن توزع على 
الئرية كلها ٠‏ 


توفق النتاة فى العثور على حجرة فى 
شسقة أسرة طيبة 6 ومن خلال الحذيث 
بينها وبين ربة البيسست »© التى تعيش 
شيخوختها قبل الاوان © تعرف اببزوجها 
ذهب ليعيل فى المانيا » فهناك نرصة 
العمل اكبر »© والمال اوفر © وابكاتيسة 
شراء ثلاجة وتليفسزيون وعربة وملابس 
وبالفعسل 
لك »© الذى قضى 
سنوات طويلة بعيدا عن اطنفاله وزوجته 
وبيته ووطنه » ليشترى بعرقه وغربته 
وأجمل سنوات حياته اجهزة يحلم بالريح 
من بيع بعضها والاستمتاع بالبعض الاخر 
- ٠ويقشى‏ مع أسرته ليلة دافئة قبل ان 
يذهب الى المدينة لشراء * أيريال» 
للتليفزيون » وعند .مودته من الدينسة 
في المساء »© ١«تتقلب‏ عربته وتقيض روحه 
بة » والطرقا مؤدية 
٠‏ وا ٠١‏ الاضاءة فيها 


وفى الجانب الاخر » جانب الزوج » 
الذى: طالمئا فى البدايةمحبا »نقبا»رقيتا» 
نشاهد النساد يتسلل الى روحه »خاصة 
عنهما يرى مظاهر الثراء تحيط يه بيثها 
هو ينتظر النقود التليلة التى ترسلها له 
يوجته +. ويتقايل مع فتاة كان يحبها 


كارا سم 


فى يوم ما »© تزوجتة من اتاد جامعي 
قغى 'سنوات طويلة فى أورويا القربية 
ليعود بتعدها بمال ومرية وملابس فاشرة» 
وبرغم الفيخوخبة التى يدات تدب فى 


. كيانه هانه يثسترى زوجة شابة ؛وبدورها 


تشترى الشاب الذى طالعنا فى البداية 
محبا » ثقيا © رقيقا + 

وتعلم الدرسة حقيقة الاير © ويلا 
دموع © أو ندم »> أو كذب »6 يتم اللقاء 
بينها وبين زوجها ٠٠.‏ وقى مشهد خال 
من الاتفعال يتم الطلاق بينهيا حيث يبدا 
كل منهما مواجهة حياته الخاصة » بعد 
أن يكتشنا انه ليس بالحب وحده يحيسا 
الانسان » فالمجتمع السوى »6 العادل » 
قرط جوهرى لوجود ونماء الحب ٠‏ 

او « الحياة بالحب © 6 من الناحيسة 


. القنية © بالخ البساطة © لكنها بسباطة 
, غنبة بالدلالات © نابعة من الوشيسوح 


القكرى. لدى ' المخرج »© الذى قام بكتابة 
السيتاريو » ووضع فى اعتباره الا يكون 
الاهتيام بتصة الحب على حساب صورة 
اللجتيع »6 لذلك فان كل جملة تتمتسمعم 
بيعنى أجتماعى © ولكل شسخصية دلالة 
طبقية » ومجمومة « الفلاشش باك » 
ليست مناطق اخبارية أو مواقف ذاتيسة 
بقدر ما هى تأملات فى الواقع » الايسر 
الذى لا يستثير عواطف التفرج من اجل 
تحلل قصة الحب ‏ . على طريقة الفيلم 
الميلودرامى الذى تحكيه صاعبة البيت س 
بقدر ما يحرك مقل المتنرج ضيد مجلسسع 
تتراجع فيه الاخلاقيات الاشتراكية' امام 
نيم مجتمع استهلاكى لا يرحم ٠‏ 

« فى أنتظار ليو » +٠‏ الخضر 
يقدم المقرج « بوثشستاين هلاديك » 
غيلمه القاتم « فى انتظار لبو 6 س الذى 
تدم تحت أسم « غيوة الحيسساة 1 ل 
بأسلوب يخطلف 5أها ع نأسلوب «كريشو 
جوليك » الواقعى » المحايد © الذى 
يهتم بتقديم رؤية موضوعية للمجتيسيع 
بقيمه » وشخصياته » وحواره 4 وان 
كان يتئق معه في الهدف النهائى » وهو 
تحذير مجتمع يسير بسرمة نحو خطسر 
لحاس 2 

يقدم « فى انتظار ليو »© الواقع من 
خلال وجهة نظر بطله 8 ليو » » المهندس 
الشاب © الذى يرى مبانى مدينته بطريقة 
أدقواوضح منالاخرين » وهو يطالعنا 
على طول الفيلم ممسبكا بميزان لقياس 
درجة انضباط المنشآت » يتأمل من خلاله 
الاعمدة والجدران والسقوف »2 وبقول ان 
زوايا بناء الاعمدة خاطئة » وانالجدران 
مائلة » والسقوف اثقل مما يجب كوان 
كل ثىء حتيا سيثئهار ٠‏ 

والفيلم © وهو يقدم الحياة من وجهة 
بطله © يعتميد على القاهد 
التغيلية احيقا » ويتسبد التوديد *ويلجا 
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9 اليمون تارة * والى جو الاحلام ثارة 


أخرى ٠:‏ 
ومنذ بعاية الفيلم » يبدو « ليو » 
رافضا وساخر! من اسلوب مدينته فى 


الحياة » فالشقة التى يسكنها خاليةنباما 
.من الاثاث 4 قييا عدا بعض الكتب » 
وعلاتاته بالاخرين مضطزبة »غير وأضحة 
المعالم » وهو يرتبط بثلاثة وجوه » 
ممرضة مطلقة يقيم معها علاقة جنسسية 


' بغير كب » وفتناة: صغيرة منطلقة يعبها 
ويرفغى الارتباط بها ٠٠‏ وأسد يتبنىان 


يعيش معه فى ثمقة واحدة 1 

وتنتهى علاقته بالممرضة مندما تهاجن 
الى المانيا « هكذا » حيث قرصة العيل 
أكبر والمال اوفرء .وتنتهى علاقته بالئتاة 
المنطلتة عندما تحساول أن تقترن به 
فتحضر لتسقته الخاوية ثلاجسسة وسريرا “ 
ومنضدة وكراسى ٠٠١‏ وينتهى الفيلم بظلام 
كثيف يملا القساشية © ثم لقطة كبيرة 
لانياب مقرزة تمزق وتنيش قطعة ضحّمة 
من اللحم ٠٠‏ وتتراجع الكاميرا ليظهسر 
الاسد فى ثسقة ١‏ ليو » الخاوبة ؛ويتوقف * 
الاسد لحثلة لينظسر الى الكاميرا »© ثم 
يواصل قرز انيابه فى قطعة اللحم » - 
ويعود الظلام الكثيف ليفرق الساشسة 
مرة اخرى 1 

وقد يكون فى « فرحة الحياة 6 أو في 
«انتظار ليو » بطئا واضحا عى الايقاع» 
يصل احيانا الى حد الاملال © وقد نأخذ 
علهه بعض التزيد والتطويل » وربيسا 
يمدمئا بخلوه من المواتف الكوميدية سه 
على الرفم من أنه قدم لنا على انه 
كوميديا ‏ لكنه ينجح © من خلال نركيبه 
القائم حلى التخيل والتجسسريد والرمزا 
والواقع » قى تنجير مجمومة تسساؤلات 
داخل ذهن المتدرج »© ثمتزج مع بعضها 
الناخذ فى النهاية مغزى محددا ٠٠‏ فازاء 
هذا الفيلم من المنطقي أن يتساءل. المرءةا 
ما هى طبيعة المجتمع الذى ينيز هسذع 
النموذج الرافض ؟ وما هى مسساألة 
الدم الذى يسحب منه بانتظام !1 ١أهى‏ 
مريض حئا » أم أن هسذا السلوك 
منروض عليه 3 ٠.‏ ومندما يقف بطلئسا 
نوق أحدى السقالات ويتترب منه رجل' 
ممسك بخوذة محطية ليخطره بانهسا 
كل ما تبقى من عامل انهار فوقه أحد 
الاعمدة 4لابد وان يتسامل المشرج عسن 
طبيعة هذا الموقف وممناه © اهو تخيلى 
ام واقعى ؟. والاجابة عوما لها مقسزى 
تلميحى واحد »© يلتقى يدلالة المشهسد 
الانتتاحى الذى يتف فيه «ليو» فوق 
احدى البنايات © بينيا تقترب منه ابرة 
ضخية جدا لتسحب مايقال بانه دمزائد» 


1 الملطفة مقرم ؛ ««واكرة 


يقدم « كول انجليوفسكى » تحفسة 
سينمائية » تعد درسما فى التمكنالموهوب 
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من اللقة الشيثبائية !6 ذلك انه ينشج 
قيامه بمهارة شديدة !» فهو يحول » 
بتدرة خلاقة » كافة عناصر الواقع الى 
ايحاءات نثية © فالليل والغاءة والغيوم 
الكثيئة والمباه المحاصرة والطاحسوئة 
العاطلة يعبر بها عن الرقبات المكبوتة » 
التى تتحين فرصة الانطلاق ٠١‏ ويعبر 
بالمطر والمياه' المنطلقة وظهور الشيمس 
ودوران الطاحونة عن الشسبق المرتوى 
والغريزة المتحتقة ٠.‏ والنيلم متماسك 
الى الدرجة التى لا تحس فيها بتطعات 
أو نقلات »© كيا لو كان مصورا دفئعة 
واحدة »© فى نفس واحد ٠٠‏ وعلىطريقة 
الاساطير تحس بان الاشجار والميساه 
والتلال البعيدة والفيوم كائنات حية » 
لها ارواح «تقلبة » تحزن وتفرحوتغضب 
وتنذر © ويأتى التيثيل البديع لدكيل هذم 
التحنة الفنية .. لكن السسؤلل الذى 
يطرح نفسه هو ؛ عما يعبر « ستحلعلينا 
اللعنة يا ايرينا » » وماذا بقول © وفى 
اى يسير 1 


أن النيلم يبلغ فى تسسوته حد 
الوحشية © وهو من الناحية الفكرية »© 
يختلف جذريا عن « الحياة بالحب » 
و « فىانتظار لبو » »فالنيليان الاخيران 
يتضمئان نقدا لجتيع لا يحتق لافسراده 
السعادة والحب والعدل ؛واذا كاناليو» 
متجهما ونسوداويا اكثر' من 7 الحنساة 
بالحب 6-6 فان النقد: فى النهاية .»هما 
كان مريرا » يحمل نوعا من الابل فى 
الاصلاح والتجاوز والمستقبل © الامسر 
الذى لا وجود له فى١«‏ ستحل اللعنة »» 
ذلك ان: «ايرينا 4 يعود الى, المنداضى 
البعيد ليجلب تلك الفكرة الباتسسسة » 


ااستحل هلينا اللعنة با ايرنياه ب,., لكاذام 


والبائسة 6 التى تجاوزتها البشرية »فكرة 
« اللعنة » بم 

يبدآ النيلم بحكبة صينية تدييسة #6 
لا اعتتد ان لها وجودا. فى صين اليوم »! 
يكتبها المخرج بعرض الشاشة © تقول 
« من اعباق ساريئيبا :... وفى جسزرثا 
الوهمية ..٠:‏ تتساوىالالام والاحزان» ٠...‏ 
وتتوالى المشاهد لنتبين ان الابن الذى 
تزوج حديئا » يذهب الى الجيثى ؛تاركا 
ازوجته فى زعاية والده © فى كوخ يكاد 
يكون معزولا عن العالم .٠‏ وعلى نحو 
قدرى »© تتحرك غريزة كل منهما فىاتجاه 
الاخر ٠,‏ وعلى طريقة الكورس ؛او هتاف 
الالهة » او تبريزياس © فى التراجيديا 
البونائية » يظهر ١‏ ميديثس © بهيساته 
الغريبة ليعلن الاب 
ويتحطم » وان حيوا 
وسيعيثى وحيدا شريدا ٠‏ 


وبالفعل تتحقق النبسوءة 4 فسرعان 
ما يتم فعل الجنس بين الزوجة والاب ٠٠‏ 
وسرمان ما يعسود الابن الغسائلب .٠.‏ 
وسرعان ما يشساهد الحتيقة الناجعسة 
كاملة . .وعندما يطالب الزوجة © بعد 
مشهد عاصف لس صادقا او ساخرا أو 
يائسا » لا أحد يعلم » بان يعيش ثلاثتهم 
تحت نفس السقف »© وان يكون جسدها 
مباحا لكليهيا © تنتقل الكامير! للاب 
المحطم خارج الكوخ .. وعنسكما يعم 
الصمت والسكون ينظر داخل المسسكن 
حيث يقدم لنا الفيلم لقطسة"دامنة للابن 


وحيدة © متحجزة 'النظرات © يسير الاب 
مهزوما »© تهسالكا 6 عبن امسسسجار 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاه هماع خة]. /ناثلانةا//:ومااط 


بين تروعها 9 ولا يبقى 1م 
سوى الانسق الرمادى »! 
وسحب داكنة © وفراغ موحش »ويرتنع 
صوت آلة « كلارئيت » وحيدة لتملا 
النراغ بصدى صوتها الحزين المتبض م 

والان ' ما الذى جعل فئان السيثيا 
الشاب « كول اتجليونسكى » يعسسوط 
بتحنته الجميلة الى الماضى »© أو بتعبيرا 
أدق © يجلب من مشلفات المسساضى 
افكان اللعنة والخطيئة والقدن » ما الذى 
جعله يستعير العديد منعناصر الاسطورة 
والتراجيديا الاغريقية » ولاذا ينظيسن 
الى الانسان كدمية. مسلوبة الارادة »بل' 
ويدفع بطله الهالك الى لمن الحياة 4 
فى أحد ,شاهد الذروة ؛ وهو يقطسع 
احدى الاشجار © مرددا فكرة ان ااحياة 
ليست سوى ميلاد وموت وميلاد وبوت. 
وميلاد وموت ؛متجاهلا فىهذا كلمايمكن 
ان ينجزه الانسان فيما بينالولادةو الموت6! 
وهى النكرة الثى يقول عنها « ارنست 
فيشر » انها تتردد كنوع من الهسروب 
العدمى ازاء تناتضات مجتبسع لا يريد 
الفنان ان يتعرض لها » الاير الذى 
يجعلئا نتوقف عند حد التساؤل عن 
مسار التجربة اليوغسلافية وتفيراتها » 
,التى دفعت احد ننائيها الى تتديم نيلم 
به هذا القدر من اليأس ؟ 

فيلمان حرييان ٠ ٠‏ وفيلمان 

للاطفسال 

يمكنك . ان تتجاهل الفيلمين الحريبيج 
ت » من اأخسراج ١‏ ميومين 
» » و « وولتر يدافع عن 
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قموت » » المتواضع نيا » عند الحدود 
الاولبة للواقمية الاشتراكية » يقسوم 
ار » بمحاولة فاثشسلة لمداك' الاثلام 
الحربية الامريكبة » نهو بأخذ من انلام 
الجاسوسية تضاربالظواهر والمملومات» 
وعدم البقين © والشك فى كل 
الاطراف ٠‏ وياخذ من الانلام البوليسية 
التوتر والمطاردة » وايضا الش.ك فى كل 
الاطراف ! والعيلية العسكرية التى تقوم 
بها قوات المقاومة » والتى تتمثسل فى 
الاستبلاه على قطار محميل بالبئزين » 
لا توم على « جماعية البطوالة » بقدر ما 
هى مغامرة فردية »© لا تعنبد على قوة 
الجماهير المتاومة بقدر ما تعتيسد على 
سجاعة وذكاء واعصاب حنئة لا تتجاوز 
اصابع اليد الواحدة ٠‏ ويبدى انالتائيين 
على النيلم احسوا بفردية البطولة » 
الاير الذى جعلهم يتولون فى' النهابة ان 
« وولتر » ليس فردا © ولكنه جميسع 
سكان « سراييفو » 1 

اما عن فيلمى الاطفال » قريبا لاتنطبق 
مواصنات اثلام الاطفال على « الذئب 


« وو 


فى المسرح القومى 


اثارت مشردية «النسر الادمر» وتثير 
أاضايا كثيرة' » فنيبة وفكرية » على 
المستويين التظرى والتطبيقى ٠‏ ليساقلها 
قضايا استخدام الدراما للتنساريخ © 
والملاقة بين الموقف اللمأساوى الملحبى 
وبين نفس الرؤية الي 'العصر والواقسع 
“اللذين تعتب الدرايا فيهيا ومن اجلهماء 


الوهيد »اخراج «اوبراد جلوشتشيفيش» 
بقدر ما تتواهر غى « مغايرة لفل » 
ل « نلادبيرتادى » » فعلى الرغم من 
آن « الذئب الوحدد © يثير خيال الاطفال 
بالتمشيل الاخاذ للكلب « هوند © 6يسباعده 
مجموعة اطنال © غضلا عن اعتياده على 
افكار طببة تنادى بالصداقة والقفجاعة 
ومساعدة الاخرين »© الا ان الطلقسسات 
الثارية وآثار الدماء والتوتري والموسيتي 
المفزعة © لا تجعل منه فيلما ن.وذجيا 
للاطفال ٠‏ 

يبتى « مغامرة طفل © الدى تصلح 
انصته للتمصير © وهو يبدا بخلانات بين 
« الكبار » من اهل القرية » حولاسلوب 
ادارة طاحونة بملكها عدد مهم » وتصل 
الخلانات حد اهمال الطاحوئة »© التى 
تفسد تمابا وتمتلىء بتسببج المتكبوت.٠‏ 
وييدا يعض الاممسال ف فى التردد على 
الطاحوئة المهجورة واصلاحها ؛وتنظينها» 
وتتعرض مغابرتهم للنشل نتيجة انسياد 
متعيد يدوم به اطفال آخرون ٠.١‏ لكنهم 
يدفاعهم الصلب من المساحونة » 


والعلاقة ببنالموتف اللمأساوىوالناء الملحبى 
فى العمل الواحد ٠‏ والعلاقة بين 


وبين ( الاعداد »© الذى يرى المخرجئنسه 
مضطرا اليه لكى يتيسكن مخ استخلاص 
المادة الادبية الخام الصالحسسة لتأليف 
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وباصرارهم © وعن طريق العمل الدؤوب» 
الجياعى © ينجحون فى تثغيلها وتجميلها 
» ٠ويفاجا‏ اهل الترية بآلة الانتسساج 
المهجورة وقد دارت اخبرا .٠‏ ونىموجة 
الاحتفال باصلاح الطادوئة تسى الكبان 
ما قام به الصغسار فيلنتطون لانفسهم 
الصور التذكاربة ويشربون ويرقصون »© 
ولا يجد الصغار اءامهم الا الانسحاب 
والذهاب الى مكان جديد »© لاصلاح شىءم 
آخر لابد وان يكون الكبار قد السيدره.. 
والفيلم فى لفتته الجريئة هذه »© يلتتىمع 
النزعة النقدبة الشجاعة الثى طالعتنا فى 
« الحياة بالحب » »6 وعلى العكس مسن 
« ايرينا » اليائس © ينظر بالامل الى فد 

فيه شسباب المستتبل اخطساء 
« التطلط السمان » »6 الذبن ترضموا! 
بأثائيتهم * واعوجاج سلوكهم ؛ لسلا 
قائيا على الواقع © فكسته السسينيا 
البوغسلافية القيابة ؛على نحو يستحق» 


عرض مسرحى قوى ... وبتساء :على كل 


تلك القضايا © تتحدد قضيتان © رؤية 
العرض المسرحى الى عصرنا والىالتاريخ 
معا كحقيقتين متقابلتين وصورتين تنعكس 
كل منهما فى برآة الاخرى ٠‏ ثم امكائيسة 
استخلاص «الوحدة العضوبة» الفرورية 
لاى عمل فني لكى يتوم بهذه الميفة » 
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هيلا فئيسا » حتى لو كان 2 تصيد © 
الاماليب هو السبيل المتصود عدا 
للوصبول الى هذه الوحدة ٠‏ 


ويستطيع أى كتاب يدرس فى تاريخ 
هذه المرحلة من تاريخ مصر والعرب 
1[ مرحلة نهاية الحكم الناطبى » وعصر 
الحروب الصليبية وبداية الحكم الابوبى 
بصلاح الدين يوسف بن أيوب [ يستطيع 
مثل هذا الكتاب 6 أن يبين لنسسسا دون 
مماحكة ؛ أن « النسر الاحير » بنصهسا 
المكتوب أو المعروض © كانت كبا قال 
مؤلفها عبد الرحمن الشرقاوى : «مراعية 
لحقائق الناريخ البارزة الاساسية .. 
فوشى السلطة فى مصر منذ منتصف عصر 
النساطميزي » تحصسكم رجال الدعوة 
الشيعية الدجالين وتواطؤهم حتى مسع 
« الحشائين © وقيرهم ومع الصابيبين 
اللنوز بمغائم السلطة والثروة » الخيائاتج 
والمؤايرات الدموية في المعسكرين » 
العربى والصليبى »© الانتفاضات الشمعبية 
لا تنتهى ثم تضرب فى قسبوة متناهية » 
الوحثشبة الصليبيةيقابلها نوعمنالاعتصام 
بتقاليد المجاهدين الفاتحين الاوائل [ايام 
همر بن الخطاب وقواده النظام ] عند 
اقواد المناومة الاسلامية العربية [وخاصة 
نور الدين محيود ثم صلاح الدين نفسه] 
فرق الانتصارات الايوبية فى بحسسار 
المظالم التى تفتح الحرب ابوابهسا » 
وتدعمها الابئية الاجنماعية والابديولوجية 
السائدة المتخلفة » الملل الذى يتبلك 
التواد الصليبيين ازاء عتم غزواتهم » 
وتضارب ااثل الاعلى المملن للحرب مم 
الحقيقة البشبعة للحسرب واهدافهبا 
وجزعهم من الانهيارات التىاحدثتهسا 
الحروب ثنسها فى الابنية الاجتماعيسة 
السياسية لبلدان اورويا المشاركة فى 

ب الصليبية او. الحزوب اادينيسسة 
داخل اوروبا ٠.‏ الخ ٠٠‏ الخ ٠٠.‏ 


ونحن نعرف أن كل « واقم » هسو 
بالنسبة للعيل الدرامي تاريخ » وان كل 
تاريخ واقع ايضا ٠‏ ولكن التاريخ.النسبة 
للدرابا واقع مكتيل يعيد ٠‏ اكتمالميعطى 
لمادة العمل الدرامى صفة « الحقائق 
الثابتة » المنتهية . ولكن بمده يعطى 
للخيال الحق فى ازيكيل بالتصور العقلى 
والمنطق الننى ما تعجز العين مزرؤيته» 
هتحول الحقائق الثابتسة النتهيسة الى 
ظلواهر «تكتبل» من خلال الفعلالدرامى 
نفسه ٠‏ وين هنا تتنتم للنئان المسرحى 
امكالية غرس رؤيته هئ تضاعيفالواتع 
المكتمل البعيد 4 الى يعود الى الوجود 
ب«التحقق الثنى ©» ميتخرك نحو اكتمال» 
من نوع مختلف » سيحيل بالخبرورة معني 


جديدا » ومغزى ينتمى الى عصر العبل 
المسرحى وليس الى عصر الاحداث التى 
كانت قسد اكتبلت وائتهت منمذ قرون 
على 3 مسرح الحياة 


الدراما التاريخبة لابد ان تطيج الى 
اعادة « اكشاف ٠»‏ مغزى » مادتهسسا 
التاريخية ودروسها ٠‏ على الاتل بحكم 
ارتباط العمل المسرحى بثقانة الامة »التى 
تعاد صيافتها ويعاد اكنشاف معانبها 
فى كل عصر ١‏ تاريخى © او اجتيامي 
جديد © وارتباطه بالتالى بتصور الامة 
عن ذاتها » يجذورها ويسار حركها » 
وحاضرها »© والمستقبل الذىتتحرك نحوه 
في هذا المسار ٠.‏ 


وبديهى أن الدراما التاريخية ستكون 
أكثر تعلقا بالعصر الذى تكتب فيهولاجله» 
بل انها تعيد اكتقشاف مادتها التاريخية 
على ضوء هذا العصر »© وتختار هذه 
الملدة بالذات * لانها ‏ من وجهة نظر 
الفنان المسرحى ‏ المادة “النى يمكن ان 
نرى في مرآتها جانمسا بن اعياق 
صورة عصرنا الراهن ٠‏ 


واذا كانالتشابه الذىراه عبدالرهين 
الشرقاوى وكرم مطاوع » بيئذاك العصر 
بالذات * وبين ظروفنا العاسرة بعسه 
هزيية 1171 4 وفوضى السللة اثنساء 
مرش عبد الناصر © والاحداث التى تلت 
وناته © والظواهر الاجتماعيةو السياسية 
النى نبتت فى المجتيع المصرى بسبب 
الهزيمة وبسبب تخلخل البنيان السياسى 
والاتتصادى وطفغيان العوامل الذاتيسة 
على العوايل الموضوعية فى تحسريك 
الظاهرة الاجتباعية ككل © ثم الظواهر 
السلبىة التى سيقت اكتسوبر العظيم ثم 
تفاقيت من بعده فىصلب المجتمعالمصرى 
وبناله' السياسى وتجسدت غى تعساظم 
القوى الداعية الى العودة الى ما قبل 
6 على الاكثر أو ألى ما قبل 1551 
على الاتل ... الخ اذا كانهذا التثابه 
موضع فك ؛ فان نفس الكتاب المدرسى 
فى التاريخ يكن ان يذكرنا مكل ذلك »4 
ملاوة على ما سيذكرنا به من احداث 
التاريخ العظمى التى نكنفى فى العسادة 
بتذكرها كانها هى « كل » التاريخ ٠٠‏ 

ولكننى بذلك أكاد أتهم اللسرحية بانها 
كتبت لا لثىء الا لكى تؤكد هذ! التشابه 
بينالعصرين» او لكى تستلص «السبرة» 
من هذا النشابه © ويآتها لا تثير غبر 
هذه المشكلة .. العسلاقة بين التاريخ 
والعصر الراهن فى الدراما الناريخية ٠‏ 

ان 5 الدراما » لا تحاسب بقوانين 
التاريخ ولا تختير ‏ فى صدقها الفنى - 
الا ببعيار الصدق الفنى وحده »© يعسد 
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التيقن مث صدقها مع « جوهر » التاريخ 
ومع جوهر عصرها فى وقت واحد ٠‏ وبن 
البديهى ان الشاعر المسرحى مي عصرتا» 
لن يكتب الدراما التاريخيةبتقس الاسنوبه 
الذى كانت تكتب به عند لوب دى فيجا 
أو شسكسبير أو شطللر ٠‏ ان وعيسه 
بغرورة التوجه الى « عصره » بسيكون, 
أكثر الحاها » وبالتالى فانه سسيهاول 
العثور على « تركيبة » جديدة او ضيافة 
جديدة لبئائه السرحى » تنيح له نرصسة 
التأثير المباشر على جمهوره وتوجيه نوع 
من « الدعوة 8 المباثرة اليه + 


ورفم عسدم دقة 2 المصطلحات » 
الموروثة عن النقد والنظرية الدراميسة 
الغربية عفائنا ستستخدم هذهالمصطلحات 
مؤقدا عارقين بتصورها عن التمبير عمنة 
تنرضه المعالجة السرحية المصرية مسن 
معان مختلفة ٠‏ 

صلاح الدين فى ١‏ النسر الاخير » هي 
محور السرحية » وهو يحُوض صراعه 
الثلاثى الجوائب ياسلوب واحد يملييه 
التصور الذى حدده الشرقاوي للسلطان 
المجاهد العظيم ٠‏ صراعسه الأول يدور 
ضد النساد الذى تجسسده شخصية 
« علي 6 داخل مصر ٠.‏ وقد تمتصيافة 
« عليئى 4 لكى يكون مزيجا من المثاجر 
بالدين © والمتاجر بشعارات المسسيل 
والحربة » والنحل اخلائيا » والمستئل 
والديماجوجى السياسى فى وقت واحد.. 
ويعد ان يتم لصلاح الدين القضاء على 
« عليش © »© ثم ينشغل بالحرب ؛يفرق' 
الواتع داخل مصر وجها آخسسر لننس 
الشخصية مزودا ببهسارات جسسديدة 
1 المتاجرة بالفنوالفسياد الاخلاتىببجاحة 
تحميها أجنحة السلطة التابعة لمسلاح 
الدين ثنسيه ] . وهو نسساد لا يتل 
قراسة عن نساد عليش »© ولكنه اكثر: 
خطرا لانه يعبل من داخل الئيان الذى 
اقاية السلطان ؛ويرمى الىقتل السلطان 
والقضاء على المؤمنين به فى وقت واحد 
بتهية انهم هم قتلة السلطان ؛لكى تتاج 
لهم النرصة لسرقة مجد انكار السلطان 
وبريق نبله بضربة واحدة ٠‏ 


وفى خارج مر يخوض صلاح الديخة 
صراعا ضد التخاذلوالتنافسفير الشريف 
ثم الخيانة داخل المعسكر العربى نفسهم 
وبخوض « النسر » صراعه الثالث خارج 
مصر ابضا ضد الصليبيين © ١‏ مؤمنييمتهم 
بقضيتهم حقا »© أو السساعين منهم الى 
السطوة والسلطة والثروة تحت كسمعارد 
الصليب ٠‏ وفى الجبهات الثلاث » يلجس 
صلاح الدين الى الرحية والتتل والسعي 
الى توفير الدم ٠‏ يعفى « عليش © مبن 
القتل يشبروط يوفيها ثم يقادره الى «أميز 
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'المغرب: 6 لكى يكية لصلاحالدين ويحرضه 
عليه حتى تغتال عليش همجينة الامير 


قنسه ٠‏ ويحاول صلاح' الدين بالخستى ٠‏ 


:اقناع أمين المغرب حتىيتسبب الامير فى 
قتل أقرب أصددقاء السلطان وأكثرهم 
ايمانا به وأنصحهم له ويكاد يتسبب فى 
هزيبة ماحتة للسلطان نفسه حتى يلجأ 
السسلطان الى الام بقتله بعسد أن يتم 
أأسره بطريقة عجيبة لا تكاد تصدق ٠‏ آم 


وتنتبى احعدى المعارك. 
يع أسراهم حتى يعودوا 
٠٠:‏ هذه 2 الرحيسة © مسيع 
الفاسدين والخونة والاعداء يتدبهيا 
عبد الرحمت الشرقاوى باعتياره' « كموبه 
آخيل » التى لابد ان تقضئ على البطل 
التراجيدى, وأن تؤدى الى سقوطه فى 
النهاية :م ولكنا الشرقاوى يعرفة التاريخ» 
ويخاطب رعصره آيضا » وهو لا يريد 
لصلاح :الدين .ان يكون بطلا تراجيديا '» 
الا:يريد, لهازيسقط وانيا يطمحان يستين 
إهدا البطل الحريى الرحيم العادل لكى 
يقيم بناء 'الحياة الجديدة ٠.‏ 
ولهذا.ءبئان قامة صلاح الدين تتعادل 
قى تكوينها عناصر البطل التراجيدىالتى 
لا تكتيل “ مبع عناصر البطل الملحمىالتى 
لا تكتمل أيضا ‏ أنه يكاد أن يكون بطلا 
ملحبيا © بتيادته لاءته فى حرب الحياة 
أو الموت © وبطبوحه الى أن يجيع فى 
شخصه فضائل أمته ٠‏ ولكثنا نعرف أن 
فضائل البطل الملحبى تؤدى به الى النصر 
دون اى احتمال لهزيمة ولا تدئعه الى 
فخا »4 تقسميربه أكثر من مرة الى 
.الهلاك » وهو لا يهلك الا بسيب نقطسة 
ضعنه التى هى بترة الأساة 1 فيما 
يعد ] فيه ٠‏ والبطل الملحمى يجسسد 
كل فكاال الآينة © وما 7 يجتسسيها 
صلاح الدين فى المسرحية الا التضائل 
الحربيةوالاخلاقية لامته.. لا يبلك خبرتها 
ولا حكبة تجربتها المستخلصة مزمعاركة 
الواقع لا من الاستعلاء عليه »بذلكتصيح 
- قراجيدية صلاح الدين وملحميته قيودا 
' على الجانبين من تركيب شخصيته وعلى 
الصدق” الفنى للدرآما ٠٠‏ 


ولكن الشرقاوى © يضسع الى جانب 
ضلاح : تحسيدا لها ... ولكنه يخاف 
تكاد أن تكون شخصية ملحمية كاملة »© 
الاخرى من القامة التراجيدية 
ويحرص كرم مطاوع قىالاعداد 
|[ عن طريق الحذف والاضائة ] أن 
يحولهها الى المصدرين الاساسيين للوعمى 
فى شخصية صلاح الدين ». وتحويله هو 


ه118 ل 


بالتالى : الى بطمل لنسوع من التلويزن 
الستمد من تنؤير اللأساة © ولكنه القائم 
على قوة الملامح: البطولية فى صلاحالدين 
بآن تيتزج فيه فضائله التى تكاد تصنع 
مآساته © وتهيئه فى نفس الوقتللبطولة 
الملحمية » مع الفضائل التى سيتعليها 
من الشخصيتين المتكاملتين © الملحمية») 
والتراجيدية ٠‏ 


يضع الشرقاوى ششخصيتى محمود ثم 


كوكب الى جانب صلاح الدين 6 ولكن كرم. 


مطاوع يضعهيا مباثيرة « حوله » : الى 
جانبيه آحيانا » وقدابه وخلقه احبانا» 
حتى يصبح محمود فى النهاية هو القيمة 
التى يسعى اليها © بيئها تقوده كوكبين 
يده فى هذا السبعى :م 


ومحمود هو الخياط الننان [ كاتب 
تمثبليات خيال الظل ] المثقف المؤمن 
بالعدل والجهاد والحرية وبأن العسدل 
والحربة قى الوطن تسرطان لامكانبةتحقبقؤ 
الانتصار فى الجهاك « ايمائه يدقعه الى 
جبش صلاح الدين » وايمائه بضرورة 
« الفعل » يدفعه الى النضيال حتىالموت 
دفاعا عن القضية التى يرى هو فى 
صلاح الدين تجسيد لها ٠.‏ ولكثه ياف 
أحبانا من أن تكون له حياته الخاصة.. 
يخاف من الحب ويخاقَ من القوة التى, 
تتيحها السلطة . وحُونئه هذا هلو 
سقطته 6 هو ما يحوله الى بطلتراجيدى 
يحمل المآساة ونور المعثى فى وقت واحد 
للاخرين ٠‏ وبهذا النور الذى تتلقساه 
منه حبيبته كوكب » تكتيل لكوكب قامة 
النطولية الملحمية © أنه باستشهاده » 
آى باكتمال تراجيديته » يعطى لكوكب 
النرصة لاستخلاص سعنى حباتهوئضاله 
٠.‏ العدلوالحريةشرطانلانتصار الجهاد* 

ولم تكن قامة كوكب بعيدة عن هذه 
البطولة منذ البداية ٠‏ انها ممثاة «خبال 
الظل »© النتاة التى تعرف قورة الجسد 
ونشوة الحب ومرارة الجسوع وفجيعة 
الخيانة وحيوية حب الحياة وادراك 
مغزاها الحقيقى رغم الفقر كله ورم 
جهامة الدنيا فى وجهها . تعرف هذا 
كله دون أن تقرا الا قى ‏ كتاب البؤس» 
كتاب معاناة الانذال » كتاب مواجهمة 
الدنيا اذ أنت وحيد وثريف وسط 
الاهوال » تناضل فى وجه الاتواء لكى 
تبقى مرفوع الرأس © مثلما يقول عنها 
محمود ؛ ولكنها لم تكن تعرفة بعد مرارة 
الموت والتدرة على ان تنشب' اظنارها 
فى عئق قاتل حببيها الذى جسيد لها 
الشرف والمعرفةوالنهم الصحيحوالجسارة 
على القعل . غلبا عرقت هذا » وامتزجت 
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المعرفة با اعتصرته مزماساة استقهاد 
محمود عاشق الحرية والعدل » كانت 
قادرة على ان تصبح هى «البطلالملحمى» 
الكامل » الذى عاش المأساة وخرجمنها 
بكعب أخيسل داميا فى القلب »© ولكن 
يعقل « نستور © قادرا على التاء تعاليم 
الحياة الجديدة للبطل الذىوستسير وراءة 
الامة فى معركة العدل والحرية بعد 
أن سارت وراءه فى معركة الجهاد ٠.‏ 
صلاح الدين ٠‏ 


وفى المعسكر المشايل © مس ع 
الصليبيين » تدور دراءا مشابهة 4ولكنها 
ستكون بالضرورة ذات معان متناقضة . 
ان الوعى المتطابق مع حركة التاريخ 
وحقيقته الانسانية فى المعسكر المربى» 
هو الذى يتيح الفرصة لابطال هذا 
المعسكر لان يكونوا « ابطالا » للقبم 
الانسانية العامة النى نكتكنها نحن من 
خلال صراعاتهم الخارجية » والداخلبسة 
لكى 7 تتعلمها » وتسستثير بها . وعلى 
النتيض من ذلك »© يصبح الايءان بالقيم 


. الناقضة لحركة الناريخ وحتيقته فى 


المعسكر الصليبى © أو التظاهر بالايمان 
يهذه القيم مصورا لزيف بطولة ابطال 
هذا الممسكر .. شبجماته لابد أن تكون 
تسجاعتهم توما من القسوة او الجنون 
لانهم فاتحونومستعمرونوليسرا مؤمنينم 
وعلماؤه لابد ان تنتهى بهم دكيتهم الى 
رفض قسوة وجبون الشجعان فبه حتى 
اذا هزموا لابد ان يكتثينوا «الحقيقة» 
وهى انهم يستخديؤون لتحتيق افراض 
الناتحين والتجار والملوك ٠‏ وهدا لابد ان 
تفترق الدراما انتراقا اساسسيا عن 
التاريخ ٠‏ ان ريتشارد قلب الاسد لم 
يكتشف فى الناربخ ان صلاحالدين يحبى 
القدس خيرا منه © كما 0 
وزوجته الورعة الثببلة لم يكو 
الاعجاب بصلاية صلاح الدين وهو يعفو 
عن أسراهم بعد ان ذبح زهرة تمبابهمء 
يكنى ان التاريخ يسجل ‏ على آلسنة 
اعجاب فرسان 


تخلق الدراما شخصياتها ونقا لما يتطلبه 
قاتونها منصراعات مستيرة بينمجبوعات 
الشخصيات وبين الاقراد وداخل الافراد 
أننسهم ٠‏ فاذ! انطلقنا من فهم يقول أن 
« النسر الاحير »© تتحدث عنالاسراثيليين 
لا عن الصلببيين 4وانها «تفسرة الصراع 
العربى الاسرائيلى » وليست عبسلا 
دراميا يصوغ عالمم وفقا لقوائينهالخاصة 
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مم ممم ممص مص طصم الادب والفن فى تنس سهن 


نالا 


الب لس م م “أ 


لكى يحقق - بقدر ما يستطيع س صدقه 
الينى ولكى يعبر عن تصوراته الخاصة 
عن جوهر التاريخ والعصر القائم فى 
وعت واحد »© اذا انطلقنا من مثل ذلك 
النهم لكان معنى ذلك أن تكتفىبمتاقشية 
البحوث التاريخية أى السيوسيولوجية 
أو المقالات السياسية » وأن نكف مسن 
التفكير دى ” وظيفة » المسرح والفن 
الدرابى © باعتبارهيا ثنا يتيم عالمه > 
ونقا القوائينه المستقلة عنقوانين الحتبتة 
الاجتساهية والتاريخية ؛ ساعبا فىنفقس 
الوقت الى اضاءة التاريخ والواقعالراهن 
بنور من انوع مختلف ٠‏ 

بهذا الشسكل يصبح من الطبيعى ان 
يكون أرناط وكوئراد مجرد سسسفاحين 
متواطئين مع التجار كقاتلين «لا فارسين 
مدائعين من قضية © بينها يمكن انتكون 
الملكة «جى» وريتشارد قلب الامسد 
أبطالا لقضية زائنة © تعترض المسيرة 
الحقيقة للتاريخ » وتتئافض فى الدراما 
بع القيم الانسانية » رهم كثرة حديثهم 
حن هذه التيم » ولابد ان يخلو أرناط 
وكونرأد من أى مراع داخلى © بينيسا 
تكتنى الملكة الورعة بالتأمل واطلاق 
«الامفال » عن الفضائل والتبالةوالايمان 
المحيح » ويكتفى الملك بما بوجهه من 
سباب الارناط المتوحش أو التفجسع مرة 
واحدة على فرصاته المصروعين ٠‏ ايا 
ريتشارد فهو الوحيد الجدير بأن يعيش 
مراعا حقيقيا » بين قدرته عل ىالحرب 
وثبله الاخلاتى كنارس © وبين اكنشافه 
غرورة ما تنرضه الحرب منئذالة وخسة 
واضطراره للخضوع للنذالة ' والخسسة 
بتعامله مع التجار والخونة العرب ٠وفى‏ 
الدراما لابد ان يؤدى مثل هذ الصراع 
الى هزيبة الشخصية 4 دون أن بكون 
لها الحق فى قابة البشسل »© ولا حتى 
نقيض البطلالحقيقى ٠فكلما‏ يستطيعهان 
يتوارى فى خلل البطل الحقيقى »ويخلى 
له الطريق ٠‏ والغريب ‏ او لعله هو 
الطبيعى س ان هذا هو ما حدث تى 
التاريخ الحقيقى ٠.٠١‏ توارى ريتشسارد 
' لم تكتب عنه دراما واحدة ©باستثناء 
الدراماك السينيائية التجسارية ] حتى 
بالنسبة لاوروبا » وخلل صلاحالدينبطلا 
للتيم ' الانسيائية حتى بالتسسبة لاوروبا 
المسيحية 6 [ أن دانتى لم يستطع ان 
يضعه فى الجحيم . 


0 ويكون من الطبيعي ايضا ان يتطابق 
الخائن فى المعسكر المسربى [ أمير 
المغرب ] مع الفسارس السسقاح في 


الممسكر الصليبى ...٠‏ كلاهبا يتعاملٍ ع 


و : 1 


نفس التجار 6 وكلاهيا يسسعى بتفس 
الجنون الى تدمير بطل الفضائل السياسية 


والتضاء على القضائل نفسها ف ىالدراماء . 


او ايقاف حركة التاريخ فى الحقيقة 
التاريخية ٠‏ 


ولكن عبد الرحين الشرقاوى لم يكن 
يخضع لهذه الظروف العامة وحدهما 
فى كنابة « النسر الاحمر »© ٠‏ انه قى 
الاساس كاتب روائى واقعى » وشماعي 
غنائى رومساتتيكى ٠‏ والكاتب الروائى 
الواقعى يستطيع ان يورد كل ما يثاء 
من التفاصيل والاحداث »6 بينما يستطبع 
الشاعر الفنائى الرومسانتيكي أن يكتفى 
بالغناء بالصوت انسرد »© او حتى 
بالخطابة وترديد الشسمعارات ٠‏ ولذلك 
يأتى بناء النص المتشيور للنسر الاحمر» 
بعيدا الى حد كبير عن البثاء المسرحى 


' بركام التفاصيل والاحداث التى تكاد 


تغرق الدراما الكايئة فى داخنه ؛وبحكم 
المزاوجة بين المأساة والملدمة بحكم 
سيطرة البطل القومى على رؤية المؤلف 
فيها . ويأتى الحوار الشعرى فنائيا 
وخطابيا فى معظم المواقف ١‏ الفكرية » 
و « العاطنبة » با يملاها من تأيلات 
وشعارات يعيد الشرقاوى صياغةالكثير 
منها أكثر من مسرة واحدة فى الموقف 
الواحد ٠‏ وهو يعيد صيافتها فالبسا 
بنفس المفردات التى مرفناها مئه أول 
قصيدة « رسالة من أب مصرى» 

قبل ربع قرن ٠‏ 
ويعتيد كرم مطاوع فى © الامداد »؟ 
على الحذف ©؛ لكى يكتشف سلسلة 
المواجهات الدرامية التى تتكون منها 
الدراما فى مجموعها » يستخلصها بسن 
قلب البناء شبه الروائى للعمل الذىكتيه 
الشباعر . ثم يعتيد على الاضافة لكى 
يؤكد الخطوط العامة لرؤية العسسرض 
امسرحى ننسه ٠.‏ الاضانة احيانا من 
عمل سابق للشرقاوى هو « ثار الله » 
فى مثشسهد خيال الظل فى الفصل الاول» 
حيث تؤكد السيدة زينب لاخيها الامسام 
الحسين أن العالم والعصر ليسبا فى 
حاجة الى امام وانبا يطلبان ملكا “وان 
كل « الملاك » سميكونون آعداء للايسام 
دفاعا عما امتلكوه قصبا .وهنا سيهاجم 
«عليشى» شاشة خيال الظل ٠»‏ لكئيتاكه 
معتى المستغل المتاجر بثسعارات العدل 
والحرية والدين فى شخصية عليش + 
ويضع كرم مطاوع اشافة اخرى هئنهاية 
العرض »© حيث تلقى ‏ كوكب » التعالي, 
حياتها 


وموت حبيبها © لقي 


. على « ذكُرى السهداء» لا تقو الا باتاية. 1 
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العدل والحرية + هتفحتق لها كاميسة 
البطولة الملحمية بتعبيرها عن كلنضائل , 
الامة وحكيتها واحلامها » ويتحقق لهسا 

ممثلة اللامة والفقراء والمتهميورين م 
مكان ‏ المملم »© حتى لمسسلاح الدين "م 

وبثلك اتجه اعداد كرم بطساوع الى 

استخلاص ما هو ترامى ويسرحى يسن 

هلب بناء شيه روائى وتعبير شبه غنائى 

فى الاصل » ثم اتجه الى أبراز اتدماج 

المعنى التراجيسدى والممتى الملجبى 

الثاتصين قى شخصية صسلاح الدين 

وتحقيق هذا الاندماج بتقريب شخصيتى 

محيود وكوكب تقريدا شنديدا من صصلاح 

الدين نلسه © بينما ترك كرم شخصيات 

المسكر الصليبى على حالها * 


وفى العرض المسرحى تعجز أمكاتيات 
المنصة عن تلبيةرقبات الاخراج الطبوح». 
رغم الترصين الدوارين والارضيات 
المضيئة المتنقلة » ورغم العمق المعقول 
للمنصة الضيقة ورم ذكاء الديكورات 
التى وضعتها سكينة محيد © كبا تعجزا 
اكثر امكانيات التمثيل هن تلبية ملمسوح 
الرؤية التى يريدها العرض ٠‏ وربيا 
كان « اعادة اكتشاف » اميئة رزق س فى 
دور الملكة الصليبية س عملا يستحق عليه 
كرم مطاوع التقدير الحقيقى ولكن جسيارة 
الاخراج فى دفع دور صسلاح الدين الى 
آثور أسسممهافيل ودود مفيسسود الى 
عبدالرحين ابو زهرة هى الجسارة المثمرة 
حقا والتى يمكن بها ان يكسب المسرج 
المصرى امكانياتجديدة للممثلينالقديرين» 
ويستحق حمدى أهيط مىدور همام ونبيا 
بدر فى دور مليثى 6 واحمد الناغى في 
دور آمير المغرب ومنحيود حجازى فىدور 
الحمار تابع عليش ومجدى مجاهد هىدود' 
ارناط .٠‏ يستحق كل منهم ” وقفة » 
خاصة يفرضوها بحساسيتهم وتلقائيتهم 
التى ساهمت فى تحقيق ما تحقق مسن 
رؤية العرضا٠‏ وقد تكون سسسهير 
المرشدى فى قنى عن التقدير ٠‏ وهىالتى 
«تحمل» مع عبد الرحين ابوزهرة العيه 
الاكبر فى تحقيق تلك الرؤية © ولكننفى 
اعتقد ان بمعض ابكانياتها الطبيعيسسة 
هى ما تبنعها ذن تحثيق ما نحسه حقنا 
وماتريد توصيله » أقصبد مساحة صوتها 
وعجز وجهها عن تجاوز تعبين 
الحزن الى تعبير الهم التقبل م 
تجاوز تعبير السمط الى تعببر الغضب» 
ولكنها مع هذا تعيد صهر ذاتها كل ليلة , 


' لكى تحمل مع عبد الرحبن ابوؤهرة عباه 


فرش مسرحى يوحى بأكثر جدأ ببنسسا 
يصرح به فى وضوح ٠‏ 


سامى خشبة 
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التضي 7 [الثشساريقى # ”© والممي 
* المعاشى » »© أيهيا أكثر قدرة على 
التعبير عن الاخرا وايهما هو .ثفسه » 
خاصة حبن تكون روع الكاتب وقلبه 
وجهده قد أحكمت ذلك التشسابه الذى ان 
لم ينتعل فى بعض الاحيان » فانه يظل 
وراء الاحداث والشخصيات ؛ وراء المحن 
والمواجهات دافعا خنيا 6 يطل عليئا » 
دائها.يطل » فى لحظات العناء ‏ لا 
لينتزعئا من الواقع الفعلى س وائيسا 
ليتول لنا » ثمة زمن ثسبيه » ثسبيه حتى 
نى يعض التناصيل ‏ ويصل التشايه 
الى حد التطابق حين ينطلق الكاتب من 
تقدم مصره المماشى » ذلك التقدم المخيف 
فى وسائل التجسس ويراقبة الناس » 
وحبن بتم ذلك فى عصر تحددت فيسه 
الاماكن ٠‏ والمطامح »6 فى قاهرة المماليك 
الصغيرة » ذلك هو العصر التاريخى » 
أما التخدم المخيف فهو سية عصر آخْر » 
قهل يبكن حقا أن تنصل التجربة المتخيلة 
عن التجربة المعاشة ؟ . 

تلك هى القضية التى تثيرها للوهلة 
الاولى روأية جمال الفيطانى « الزينى 
بركات » التى نشرتها مؤخمسرا وزارة 
الثقائة فى سوريا » والتى رعم أهميتها 
الم تجد ناشرا فى مصر ٠‏ 

تعالج الرواية نهاية عصر المماليسك . 
فيمن انحدار يتألق فيه نجم « الزيني 


00 


بركاتة بن موتى 6 س شنخسية تاريخية 
حقيقية س ليصبح بصورة قايمضة 
« متولى الحسبة » ووالى التاهرة . 
هو'ينادى بالعدل بعد ان قتل « على بن 
أبى الجود » المتولى الاسبق ‏ راقصا ‏ 
ويظلل مشهد موته رفم صقر المساحة 
التى يحتلها فى ل السرادق الاول ‏ 
ه ماجرى لعلى بن أبى الجود وبداية 
ظهور الزيئى بركات بن موسى ٠.٠.‏ » 
مهدا لا يستطيع القارىء الا أن يجد 
له تجسيدا سينبائيا ششديد العصريسة 
والكثاقة وهى احدى سمات هذا العالم 
الوحثى الناجع ٠‏ 


كان المتولى الاسبق قد سيرق أموال 
المسلمين وسسايهم العذاب' » ولكنه فى 
مشهد الموت هذا » ورغم الزفاريد 
وعلامات الفرح والتشفى يبقى انسانا 
يتألم » يبقى. الانسان فوق كل شىء وقبل 
كل شىه © آدميا يتعرض لعذاب مبتكر 
8 مبهدل آخر يهدلة © يلطمه المصسغير 
والكبير © النساء يبصقن عليه .. » ٠.‏ 
فالظالم والمظلوم هنا ضحايا دورة 
خراب جهننية © تلفهم جميعا ؛ يتسلل 
الاحسباس الفاجع هادئا طريا منذ مشهد 
ألموت الراقص » ويتعمق أكثر ليصل الى 
مداه حين نتبين ان الظالم الجديد أقشد 
وخبئا » وليس ثبة آمل كبير فى 

أن يأتى الزمان الجديد ب 
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جمال الفيطاني 


قمتلىء العمل بشخصيات'كثيرة فستدق 
كل منها دزاسة مستقلة » تتحرك جبيعا 
فى عالم معقد » 'متعدد الابعاد والسبات 
فى لحثلة تاريخية يشحوئة بالنذر 
والاهوال »© لانها لاتفتمل التقابه 6 
وانما تنطلق أصلا من الواقع المعاشن 
فكبا ان الانسان هو «'خلاصة زباله » , 
فالكاتب هو ابن عصره حتى لو قطلع0٠‏ 
يهددها الغزو العثمائى » ويختفى الزينى 
ورعوس معمية © وأمراء وولاه ٠‏ 

الموت يخيم على المدينة © وثيسة 
صراع ضار يدور فى قمة السلطة الت 
يهددها القزو العثمائى © ويختنى الزينى 
ليظهر من جديد متوليا فى عهد بنى 
عثمان . يضرب الخراب المنظم فى اعياق 
الناس » فى أرواحهم وضبائرهم 4 
فالخوازيق والمشائق © والسسسجون 
والمؤامرات والفتن © والبؤس المتفكثى 
لاتحاصر, الحياة المادية للثاس فحسب ٠‏ 
لان هناك نظام متكامل « للبصاصة ...© 
لايتوصل الى, اعادة بنائه. وتخيله بهذه؛' 
الصورة سوى كاتب متوغل فى قلب 
عصره ب والبصاصون هم المركندون 
والمخبرون العصريون © يتنئن كبيسرهم 
زكريا .بن راقى فى اتقسان عمله 
وتوسيع رقعته © وينقلنا ذلك مرة آخرى 
الى عصرنا دون ان يقول ثسيئا انه يحلم 
أن 2 يجىء زمان يعرف بصاضوه كم منا 
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. الرجال سيضاجعون حريمهم © اى اطنال 
سيسكنون أرحام أمهاتهم » أى طقل 
بنهمسيولد ويكبر .٠‏ © 0 2 * 


ذلك خيال شرين بلا حدود لما يمكن 
أن ن يلحقه بالانسان من أذى » يطلق رجاله 
ايحاشروا الافنيات والاحلام .» ليلتنوا 
اللغنين الجوالين ومايجب انيتال » 
هل هو شر دفين فى اطبيعة الرجل ؟ أم 
أنه كاين فى: طبيعة العيل الذى يتوم 
به 4 اكنتسيت ممارسته ٠‏ الطويلة .شكل 
الادمان » وأصبح.رفم لحظاته الانسانية 
نموذجا للشخصيات السادية إلتى تستمتع 

بتعذيب البشر » فيدرب؛ رجساله على 

التضامن فى تعذيب الناس وملاحتتهم ٠‏ 

ولكزولع « جمالالقيطاني » باكتشاف 
' أعماق هذا النوع “من الشخصيات » 
٠‏ ومحاولته م المجتهدة. للتوغفل فى 
خباياها 'العميقة © 'وتخيل دوافعهسا 
٠‏ وشغنها الشرير © ينسيه: أن يعيننا على 
٠‏ الاجابة على' هذا السؤال » هل ثيبة 
مغنم مباشر 5 .' هل هو مجرد اغراء 
“الموقع وما يقدمه من امتيازات 5 ٠‏ ان 
معالجة الشخضية بهذه الصورة تجعل 
بؤرة الاهتمام والنناذ مزكزة فى الهواية» 
فى 'الاستبتاع السادى بما'يفعله 2 بن 
راضى 6 » تلك الهواية والسادية تعطيان 

عمسله ونثساط هالمه بعدا عحيثيا 6 

يضيف: للعذاب الانسانى بعدا آخر , 
بعدا مضئيا » غير مبرر » يجعل من 
تسلل الزعب الى قلب يلد يأكيله 6 ذلك 
التسلل البطىء ألذى يضرب حتى أعبق 
. أعماقها جزءامنتركيبة الحياة وخصائصها 
اليومية العادية ودون ثمن ٠‏ 

«: يجب أن تكون الخطوة التى يعبر 
نيها الانسان عتبة أبواينا حدا. فاصلا 
.بين عهدين 4 عندما ينقسم العير الواحد 
قسمين » بحيث يخرج الانسبان من هنا 
.يحمل ننس الاسم لكنه فى حتيقة الامر 
شخص آخر ,م.ء م 6 

وعلى الطرف الاخر 4 فى حوارى 
المديئة وعلى متاهيها » تلك المدينة التى 
.يلها الرهب والبؤس يرى الفتى ‏ 
النقيض - حبيبته فى عالم يعيش 
نيه انسائيتهم ونضائلهم © عالم مثالى 
الصورة » ديد اللثالية لانه النفىالكامل 
لهذا العالم للوحشى > وحينا يولد هذا 
العالم فى مخيلته تصيح كل فضائله 


أي يرأها فى مديئة لا تعرف الملواعين» 
'لا. يموت الانسان فجاة قى عرض الطريق 
لا يتوجع أموق لخطف؛ اينته 4 لا يساق 
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النتراء الى الجب 6 الى المتشرة لم 
لا تتضى الاعمار فى سجن العرقانة © 
لا تنزع يد من جسم لانها سرقت خياره ٠6‏ 


يجسد بعؤلاءنىأرقى مطامحهمومثاليتهم 
سعيد الجهينى ‏ الذى يتلتى علوم 
الدين على الشيخ ابو السعود ل الذى 
يمثل وجوده ونعاليته الهامة المتسللة 
بوادر نفى هذا العالم الجهنيى ٠٠‏ فهل 
يصيح منطتيا أن يكون سسعيد الجهيني 
هو هدف اللملاحقة وليس؛ محتكرى اقوات 
الناس وارزاقهم لاالمخربين ولاالجواسيس 
الذين يعملون لصالح الغزاة والطامعين 
فى البلاد ٠‏ بناء الرواية ومسارهالايتول 
أن ذلك هو الطبيعى او اأنطتى © ولكنه 
الذى يحدث ٠...‏ السجون والعذاب للذين 
يحلمون بالمستقبل » ويملسكون شسمجاعة 
رئض الزيف والتزوير ؛ وهى شسجامة 
المواجهة العزلاء البطلة لشرور هذا 
العالم » وما تتسلح به هذه الشرور من 
أدوات المصادرة والتمع م 


زكريا بن راضى كبير البصساصين ‏ 
والزينى بركات بن «ومى متولى الحسبة 
واجهزة الامن والدولة من ناحية ومصر 
يشبابها وطموحها يرجالها ونسسائها 
ومشايخها وجواريها » هم أطراف اللعبة 
المحكية على خيوط غسير مرئية 'تيتسد 
لتربط كل الاطراف » بين زينى وزكريا 
عداء دنين يكنه كل للاخر وكل منهيا 
مسع ذلك يحتاج الى ال يمدق 
هذا العالم الغئى هن الاماجيب » 
السلطان » الجوارى 6 الغليسسان 4 
الدراويش ورجمسال الدين والبامة » 
والمماليك صغارا. وكبارا تتحرك جميعا 
الى مصائرها التى يدبرها قدر يبدو 
غيبيا وغامضا © ولكنك حيزتتحتقه تجد 
أنه الانول الوضيك »© فهو عالم استننة 
اغراضه وتجاوزه الزمن > ولم يبق له 
سوى القوة الفتاكة لاجهزته التى يصيبها 
التنكك والنوضى هى الاخرى لحظة انغزو 
الشيائى ٠.‏ 


يعقد زكريا بن راغى اجتماعا لكبار 
البصاصين فى أنصاء الارض مقره التاهرة 
وبينما الغزو العثمانى على الابوابيصل 
المجتيمون الى النتيجة التاليية التى 
تستنه الى احدى الخصائص التاريخية 
المميزة لعصر ااماليك » كثرة انشقاق 
الامراء والولاة واندلاع الفستن التى, 
يستخلص منها زكريا حكبة لكسب 
صنة الشمول ٠‏ 

« اذا تآمر بعض الصفوةءأو جباعات 
من العامة هلى الكرسى ». فلايد يسنم 
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ابلاغ الامر الى صاحب الكرسى » هذا 
واجب © ولكن لننترض وصول يعض 
المفوة المتآمرة آو العاية « والغرضٍ 
الاخير نادرن الحدوث »6 الى مقاليد التبلثك | 
والسيطرة ». ما هو موقف البصاص هناث 


نتول مادام البعض انتزع المقاليد من 
صاخب الكرسى الامسسلى وتيكن مسن 
أعتلائه » فليس هذا الا دلالة على 
ضعق الاول © كيف يمكنه أقرار العدلع 
اذل كان لا يمكنه حماية روحه ٠‏ » بم 


حكبة يطبقها الزينى ببراعة »© خادم 
المهدين الامين ». غلابد أن يكون الاتوى 
هو الذى استولى على الكرسى . 

ولكن مصر الفقبرة لا تتدرج 6 هىطرنة حر 
منذ اليده 6 طرف لا يبين لكنه موجوم! 
دائيا انها هى موضوع التهر والقسرةها 
بؤسها بلا حدود © أومن قلبها يخسررج 
الرجال المتاومون الذين يتصدون للغزى , 
يتودهم شيخ جاوز التسمين « شرب من 
نبع الحياة 6 ومن شرب من ثبع الحياة 
لا بسوت أبدل ولا ييزم قط .. » 


هجر بينه وانطلق الى الريف يثمدلةٌ ! 
فيه نارل حابية ». يستئئز التسعب ٠.٠.‏ » 


شىء لا تتوله له ابد ولا #ستطيع ١‏ 
أن تحسبه أجهزة الامن ©» ذلك هوتواجد 
الناس مما » تبردهم وثورتهم هباتهمؤ 
الجباعية وقدرتهم الخارتة والمعجزة , 
هنا تكين أرتى هضائلهم ». ومنهم يخرج' _ 
الشيخ ويهم يحتبى .» 


ومن أعماق السجن لفسرج تعيط 
الجبينى © باحثا عن مولاه وقد توارت 
خلف آلوان العذاب مطامح الشسبابالاول 
التى افصحت باحتجاجها الصارخ احدى 
لحظات الشسجاعة في مواجهة كلالمخاون 
والحسابات » لحظة اكتشساف الننس 
كأسنى ما تكون فى وجه الزيني الدى 
يخطب حتى الناس يصيح فيه كاذبفيضع 
حجرا صغيرا فى وجه حملته المزورة من 
أجل كسب شعبية © ينجح في ذلك 6 
الا ان رحالة أوروبى يلاحظ أنه : 


« يسرى شسيىه خئى »6 شسعور لا يبين 
فى الارواح والجماد ». زهية خنية يسن 
الزينى » لا تبدئ على وجه يثبر © وانها 
ترى بعيون خلية « 4 

أن دولة البصاصين تحكم حمارها 
على أرواح النامن لحظة المواجهة فى 
حياة سعيد ا لحظة هامة فى هذا العمل 
لحظة هرامية لانها نتم رقم ادراكه لكلا 


د الاامه 
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الاخطار » رغم ادراكه آنه وحيد ومعزول 
متقدم وحالم » والاخرون » الاخرون 
التمساء لا يعليون ب 

« لا يجاف الهجير © لتنرقه نلرات 
الاستباء » السقائين 6. الحدادين 4 
المرخمين »© اليئائين»الفحامين © التجارين 
الخبازين © البصاصين © ليزحنوا اليه 
بهم لا يفلحون ٠٠٠١‏ »© 

هم حقا لا يعلمون مدى انحطاط دولة 
الزينى » ولكنهم نيما بمد » ويعد أن 
يطفح الكيل يعلمون مدى اتحطاط حالهم 
فيئضم اليه الكثيرون .م 

خرج النتيى من اعماق العذاب باحثا 
عن مولاه 4 باحثا عن يقين ما » اختباربا 
لصلاية كانت له فى الماضى مستجيرا 
مختزلا نى جملة واجدة »6 كانت دائما 
نبوءة منذ تجلى لنا بالتدريج عالم 
زكريا بن راغى الخنى « أعطبونى » 
وهدوا حصونى » ٠‏ 

بحمل هذه الرواية الكثير وتسبتحق 
الكثبر » وتقول الكثير ولكن يهيمن هليها 
ذلك المرى الفاضح للحياة الداخلينة 
لاجهرة الامن التى تتسلط الناس فىعصر 
المباليك » وفى كل هصر آخر ولسكنها 
تيدو هنا لشدة أحكانها وقسوتهًا قدرا 
لا يمكن الفكاك مئه © ويبدى الاثنسسان 
آمامها عاجزا ويلا حبلة ٠‏ 

فى « الزينئ بركات » من الجهسده 
والدراسة بقدر مانيها منموهبة استطاع 
من تزاوجها جميعا أن يخلق هذا العالم 
بيشسخصياته الدرامية المبنية يدقة آسيرة» 
وباحداثه النراجيدية والتاريخية الكبرى » 
هذا التزاوج الذى أدى تمسامده الى 
تداخل العالمين الداخليوالخارجى'؛ لانطاله 
حني اصبحت الاحداث فى بعض اللحظات 

. ما قضية النوانيس مثلا س هى العالم 


الاسامي وليس عالم الشخصسيات ؟* 
وتلك سسبة عامة حين يختار الكاتبزمانا 
عاصنا لعيله تتوارى فيه الصراعات 
والنزعات الداخلية آي تصبح ردود أفعال 
بمورة تبدو ميكانيكية أحيانا - الايقاع 
العالم الخارجى»ومن هنا تبدو استحالة 
الموازاة ٠‏ 

الا أن المستوى الراتى الذى بلغه 
جمال الغيطائى فى الصيافة وادارة 
الاحداثك علىاتساع رقمتهاء وشخصياتها 
ولغة السيناريو ©» واثقطاع التسذسل 
الزمنى التقليدى لم تحل جميعا دون خلق 
تشابه فى صياغة العوالم المتناتضة » 
والمشاعر المتناقضة ٠‏ الحب ‏ العذاب 
ل السجن ‏ التمرد ‏ الثورة ‏ الاسى» 
وتلك بعض المحاذير التى يدفع اليهسا 
اختيار الكاتب للماضى ووعيه اليقظ دائيا 
لمراعاة خصائصه © وهو ما يوقعه أيضا 
فى كثير من اللحظات امبلودرامية التى 
تضفى على الحدوتة سحرا خاصا » 
وتخل فى لحظات بدقة البناء وتماسكه » 
اذ تبدو ثرثرة اضاهية ٠‏ 

وهى على اية حال قضية خاصة بلغة 
جبال الغيطانى » بصفة عاية © فهي 
لغة فروقة فريدة » لها جمالها الخاص 
الذى يصب فى النصحى حرارة التعبير 
الشمعبى وعمقه » تجنح فى بعض اللحظات 
للانضائية » تميل الى الوصف دوزحياد» 
فيصبح الكاتب برثيا دائما »6 هامسا 
دائها » متريصا خَلف' كل حدث وكل 
شخصية ©» خاصة خلف كل شخصية » 
وهو موجود آحيانا اكثر من الوجسود 
الموضوعى لشخصياته » وريما بدأ ذلك 
أكثر وضوها فىاعبالهالاخرى «مجموعتيى 
القصص © اوراق ثساب عاشن منذ الف 
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لاد حرص اتحاد كتاب المغرفب على 
الشاركة فى احيل بذكري الاديب 
الراحل الدكتي حسين لانه يقتسدر 
ميد ثيه علي التقاقة العربية المعاصرة 
يعامة » وعلى الادب المقربى بخاصسة 
مبواء عبن طريق هئات شبايئا التى لخرجت 
من الجامعة المصرية أى عن طريق كتبه 


اس ]لاا م 


المتداولة والمقروءة على. نطاق واسع ٠‏ 
الكد كان طه حسين بالنسبة للطليعة 
المغربية الناهضة للاستعطار النرنسى فى 
الاريعينات © معلما لخطواتها 
علم, طريق الثقافة ' العربية المتصررة 
الساعية لتأصميل الذات وتجاوز الجبود 
والنجليد ٠‏ فكان الىجانب أدباء ومثتفين 


/ 
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عام و « أرض أرض © وتتجيد أكثن 
فى كتاباته عن جيهة القتال التى يتشسابه 
قيها ما يكتئبه قى ظل الحررب وما يكتبه 
فى ظل الهدوء 6 ذات الكاتب هىالموجودة 
أولا » وهى الاشد حضورا حتى فى 
اللحظات الانسانية العابرة » ومصدرها 
دائيا لغته ٠‏ 


تبتى مسألة العودة الى هذا الشيكل 
مرة أخرى اذ يحتمى الغيطانى باطار 
ملوكى ليقول فى عبره هو رايا » وليكون 
قادرا على ان يصرع » وهو هنا فى مأمن 
من المباشرة التى وقع فبها نجيب محدوظ 
فى « الكرئك © فتحولت الى « تحفيق 
صحفى ©» »6 وهى على أية حال تجربة 
تغرى بالانسياق والمواصلة © ولا اعرف 
اذا ما كان الكنيرون سوف يصلون الى 
هذه النتيجة التى وصلت اليها بعبيد 
قراعتين « للزينى بركات »6 وهى أنجمال 
الغيطانى قد . استئفد هنا كل امكانيات 
هذا الشكل »© يهدده بالتكرار. أن يعوه 
اليه مرة أخرى لسببين أولهيا أنه فى 
هذا العالم من الثشمول والاتساع ما لا 
يبقى فى عصر المماليك أمام روائى مثله 
يمتلك هذه المواصنات ويمشى خلفبا 
بهذه الجرأة » شيئا آخر يهدد لفته " 
اذا ما عاد الى هناك مرة أخرى " 
بنقدان روئقها وسحرها الخاص ٠‏ 

قد تكون العودة الى عصور اخرى 
يدرسها بنفس القدرة شيئا جبديدا » 
وعلى أى حال فحن لا نستطيع آن نقول 
ابدا » باية درجة يثقل عصير ما ؛ عصر 
معاثى وواقعى على كاتب ينغمس فيسه 
نتدفعه شسدة ارتباطه به الى بناء عالم 
آخر » غى زمن آخر » بعيدا 4 حر هو 
فيه من كل القيود ٠‏ 


فريدة النقاشي 


ذكراه 


عرب آخرينء يمد الشبابالمقربى» الرافضي 
للفرنسية والاجادة الثقانية ؛ بصبورة 
مشرقة لما يمكن ان تكون عليه اللغايت 
القومية حين تتاح لها حساسية شفافة » 
وقلى. ذكى مثلما اتيح لمصر الراثدة على 
امتداد المسافة الممتدة من الشيخ رفاعة 
الطهطاوى الى طه حسين * 
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بماضيها تجتره وتعيد تقليبه من اعلظوي 
٠‏ وكان هذا التحول فى مسيرتة 
المنطلتة من اعماق الريف ادراكا 
لارهاصات القوىالجديدة الكامنة فى احثماء 
مصرعند مطلع هذا القرن * ومن ثمفان 
مشروع طه حسين الادبى والثقافى لم يكن 
يستهدف الاستفادة الشخصية اي ركوب 
[مواج العصرية العابرة ٠‏ انه لم يجمل 
من معرفته للادب وللثقافة الاجنبيية 
وسيلة للاغتناء والحظوة » أي شسارة 
للتباهى والاعتزاز ٠‏ ولم يفعل مشيما 
فعله الكثيرون حين عادى! من اورويا 
فانكمشوا على ذواتهم منعزلين فىابراج 
وصوامع »؛ وانما حرص على تجسسريب 
هذه الثقافة .فى الممارسة وعبرالمواتف» 
الينيد فى أوسيع مجال » وليدفع عجلة 
التغيير والتقدم الى آمام *, 


أن هذا الحرضص على الحسشسون 
ومتابعة المعرفة والجهر بالراى وخلخلة 
واس ع ا 
من طه حسين صاحب متّروع 
متكامل ينطلق من الادب 0 ل 
وانسياسةوالايديولوجية » مشرو عتنعكس 
عليه مخلف العوامل واللحظات التاريخبة 
الناعلة فى تاريخ خ المجتمع المصرى ٠‏ ومن 
ثم فان طه حسمين بما توافس لديه من 
امكانات ذاتية » وبمعايشته لقضسايا 
أساسية » يعبر آحسن نموذج لدراسة 
اشكالية الادب والثقافة العربيينلاستجلاء 
الانجازات والمعوقات » ولاستخراج 
الحصيلة وتعييق النقد اسنشراقا 
للتجاوز ٠‏ 


ألا أقصد من هذه الكلمة الموجزة , 
التيام بمثل هذه الدراسة © ولكننى 
أسجل فقط بعض الافكار والملاحظات 
المستخلصة من قراءاتى لكتابات طسمه 
عينية ومن الحوار الذى اديره مسع 
نفسى كلما حاولت أن اؤطر هذه 
الظاهرة العملاقة النى تتأبى عن كل 
تأطير » وتستعصى على كل تحليل أو 
تفسير ٠‏ 


لاشسك آن السياق العام الذى لذ يعطي 
لمشروع الطه حسين دلالته والتحسامة 
هو بالأساس سياق الليبرالية الديمقراطية 
كما اخذ يتبلور منذ العشرينات فى مصر 
والذى اكتسب الكنير من مقومانه النظرية 
على يد أحمد لطفى السيد واصحابه 
بتفاعل مع جماعة بنك مصر المشسكلة 
لشروع التبرجز على المستوى الاقتصادى 


لقد اختار طه حسدين أن: ينضم الى 
حزب الاحران الدستوريين باعتبسسارهم 
يمثلون العتلاتية « الرشيدة » الستوحاك 
من النكر الارسطىومن مقولات الديمقراطية 


الييرالية الفربية ذات الاواميير سسع 
الانستي للفكر 2< 


0 هذا الاتجاه بدلا من الاتجساه 
الوطني الرومائسى » وبدلا من الاتجاه 
الثتامى » غانعكس هذا الاختيار على 
مجسوع ما كتب : انعكس عليه > مين 
جعل من العقلانية المتحدرة من 

غريبى خاص منهجه فى 2 ا 0 
اليراث وفى دراسة التاريخ 4 ونى 
التخطيط لمستفبل الثقافة ب, 


لكى ننهم هذا الانتتان بالقسسربء 
وبالثتانة الانسانية عند طه حسين ى 
حياته النكرية © لابدان نستحضر 
المثل العليا والاحلام الوردية التى كانت 
تراود الطبقة ١‏ المريةوتدريماتها 
البورجوازية تحت تاثير تطلعا: 
الاتتصادية والاجتماعية وتدفعها لها الى 
اتخاد الغرب نيوئجا يحتذى ٠‏ ان هذه 
الطبتات التى احتلت المجال الحيوويعد 


وتحرص على استيحائها بدرن ان 
بدراسة الاصول والشروط التى أتاحت 
لها النجاح فى المجتيمات الغربية ٠‏ 


ولكن طه حسين لم يكن من ذوى 
ا امه الحقيقية » كان اقتناعه 
والديمقراطية وبالليبراليسة 
فاك يستمد أصوله ومقولاته من 
دراساته وجولاته الواسعة في السفكر 
الانسانى ؛ ومن كرم طيبه وحرصة 
على أن يسهم يفعالية فى تطوير 
وترقية مجتمعه ٠‏ 
له الممارسة عن جوانب خفيسة معقدة 
من المسأئة الاجتماعية ومن الصراعات 
الحقيقية التى تقتضيها عملية التغبير . 
عاش التجربة حين اصطدم مباشرة 
ع ا المقنعة التى عجزت 
عن افراز قيواخلاقية واجتماعية 


ان من اللحظات الاساسية فىمسيرة 
طه حسين »© تلك اللحظة التى اخد 
يعيشها منذ سنة 117٠‏ 4 عنسسكما 
تراكمت التناقضمات والازمات © وتراكبمت 
الاسباب الموضوعية والذاتية مشيرة الى 
ضرورة تغيير الهياكل والبنيات بعد ان 
فشل الاستتلال الشكلى المعلن عنه ؛سبنة 
155 فى أن يغير ثسيئا ٠‏ كانت هناك 
طلائع جيل جديد تتواغد على الساحة 
لتؤكد انهيان البديهات التى شسيدها 
جيل؛ الرواد ٠‏ وكان طه حسين يشاهد 
القيم اللببرالية الديمتراطية تدفن تحت 

بق 3 ت المتعاقبة المتواطئة 
مع السراى : اسياعيل 'صدتى » محمد 
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ان طه حسين الذى حرص دوما على 
الانصسات لشعبه قد وجد نفسه مشدودا 
الى التوى الجديدة المتسائلة امام المأزق 
عن كيف السييق الى جعل الثقسانفة 
تساهم فى التغييرا الحقيقى 5 .ى. 


ما كان لطه حسين 6؛ وقد مسساين 
عن قرب © تخلف البورجوازية الليير الي 
إلا أن اننا : 


الالتباساتالتوتريطها ياصحاب الصالح 
الحتيقية » لينضم الى الجماهيرالواسعة 


المتضوية آنذاك غى حزب الوفد رقم 
تناقضاته الايديولوجية والطبقية ., 


هل نقسس هذا التحول بان طه حمبين 
قد أدرك ببصيرة وحسه العميق ان كل. 


ان هذا التحول السياسى ‏ الثقانى 
فى حياة طه حسسين يكتسى اهمية كبرى 
أذ جعله يتجذر فى السيرورة الاجتماعية 
ويقيم روابط عضوية بينه وبينالمشرورع 
تت المستيي للتحرر والاتخراط فى 


الذلك نجده بعد توقيع انداقية سنة 
1 يتحمل مسئولياته ليخطط لستئبل 
للثقافة فى حصى ٠‏ وان هذا الكناب 
من أهم ما انتج طه حسين لانه »© بالرغتم 

من اختلافنا معه فى التحليل والافتيارة 
يعتبرمشروعا ايديولوجيا لفئاتاجتماءية 
كانت وما تزال تفهم هلاتاتنا مع الغرب. 
على نحى لا يخلى من الاستلاب والمبالئة 
غى حسن النية بالثقانة 9 الانسانية » م. 


الا أن انغبار طه حسين فى ٠‏ الممارسية» 
جعله يكتسب تجربة وصلابة مكنتاه من 
ان يقدم شيئا ملموسا لتغييرز الشروط. 
الاجتماعية والثقانية القاسية التى كان 
ميد آلاف من اطفسال وشساب 


ان كثيرا من القضايا والاشكاليات 
التى عالجها طه حسين لاتزالمطروحة 
على الثقافة العربية المماصرة . واذل 
كان له فضل الريادة فى تجذيرالفكرن 
النتذى 4“ وارستاء يعض" أسننله © 
غائه يتبقى على الاجيال' الحاليةوالاتية 
أن تحقق المعادلة الصعبة القاضشية 
بأن تجعل لاختيارات المجتمسع العربى 

اسسا مادية ويشرية وثقافية ملتحمة 
بالعصر © ورافضة للاستلاب 6 صواءه 
كان استلاببا تجاه المافى أى تجاه 
الغربٍ 


محمد . برادة 
اتحاد كتاب المفرب 
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بيانات وثائقية هين رصمية : : 

الاسم الرباعى : 
ماعت م 

الوظيفة * مسجل قوائم ملوك الزين 
الاول تم تحنيط جثنه بأمر فرعون خليل 
الشهرة © كانت له مقبرة وتابوتونيثال 
على الباب الشرقى لكنه تعرض لمجمومة 
من التراكمات واختفى كل شىء حتى .تم 
اكتشاف التمثال وتابوت اللوميباء فى 
بدايات الترن التاسع عشر من التقسويم 
المعاصر الموافق نهايات الالف السابع 
لجلوس الملك خع سخم على مرشرمصر» 
وقد تم تدمين اللومياء وافسادها بقعل 
أثرى مبتدىء يتميز بالخراقة وكان قد 
جاء مرافقا لغزوة احد مشساهيزن الترن 
النائت بدعوى انه عالم مصريات ٠‏ 
وكيل المدهى الغائب : منتش. آثار فى 
الاربعين يصعب البوح باسسيه الحقيتى 
خونا على وظينتله ومختصر الاسم 
المستعار هو سن,سنءن »١‏ 

الموطن الاصلى : جنوب مصر 1[ قرية 
جِتب وادى الملوك او'ما يسمى حاليا 
بمدينة الاتصر ] . 

اللون : جراتيتى احير تحث الاتربة 
والوسياحات ٠‏ 

الشهود : ١‏ لوحة المجاعة الاصلية » 
وقد تعرضت لاهمال حكام مصر منفراعنة 
الاسرات المتأخرة وبسيب عصور الانهيار 


11/6 


: سكم سخامسخيوى 


أحمد الثسيخ 


المتعائبة الى آن جاء 'آحد ملوك البظالمة 
المتأخرين وسمح دامادة تسسجيل ما كان 
ميسطورا على الاثر الاصلى [ لم يكن 
نرمونا بأى معيار. واتيا هو فاز استتب 
لاسلافه الامر فى مصر وكان يجهل مثلهم 
تاريخها جهلا مطبقا ولا يعرف حرفا من 
لغتها ) وقد حدث ان اخطا الكاهن 
المسئول عن قسراءة النص وقسام باملام 
متعجل نتم تسجيل الاسم الاخر سد 

سخام بع وجعل الوظيفة تتحول الى : 
مضمحك جلالة الملك زوسر والذى طول 
قامته شبر ونصف الشبر ٠‏ وريما جءل 
الامر هكذا ليكون طريفا حيث لم يكزثية 
دليل على احتمال أن يكون الخطأ غير 
مقصود صائى الدعابة ٠‏ ومازالت لوحة 
المجاعة يطيورة تحت انقاض المدنئ التى 
خربتها جحائل الغزاة منالفرسوالرومان 
وكل من تبعهم ويلزم البحث الجاد لاخراج 
اللوحة الاصلية ١ ٠‏ 


؟ [ كا ] سبكم سكام سكيوئمافت 
'[ روح ] وهى حائرة منذ تدمير مومياء 
الذكور أعلاه » تبحسث عمن يسيع 
شكاياتها دون جدوى ٠‏ 


؟ ل مجيسوعة من اوراق البردى 
المسلوبة موزعة على متاحثطتدن واللوفر 
وبرلين وتورين وغيرها من متاحف العالم 
بالاضافة الى هواة جمع الاثار وتجارها 
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اتى العالم الغربى على وجه التحديد ٠‏ 

؟ ل التمثال الاصلى وهو مركون فى 
دان آثار فرعيةباحدى عواصم المحائظات 
ومدون اسفله الاسم الحتيقى والمهنسة 
والديانة » [ ومنها يتضح ان المدعى كان 
من عبدة الاله خنوم ولم يعرفة فى جياته 
شيئا عن الاله رع ولم يكن له عليه ولاية 
طوال حياته انما آمنت الروح مؤخرا 
بالاله رع باعتباره الها مصريا يستحق 
التتديس ]ل 

الادعاءات ؛ متشبعبة على هبئة دلنا 
النهر فى الزمن التديم واخطبوطية كبا 
يقال فى الزمن الحديث ٠‏ 

.6ه 
اوهام طالب الاثار حول 
تمشال رمسيس : 

كان قد أخذ الامر بجدية تفوق ماببكن 
احتياله »© بيعثى أنه وهب تقسسه 
لامنتكمال أحد ‏ البحوث حول اص ل التمثال 
وتاريخ صنعه وكل النصوص التىتتحدث 
عنه » وكثيرا ما كان يثير مناتشسات 
عجيبة لا تخطر على بال أحسد وتسغر 
دائما عن بليلة فى اوساط الطلبة ؛ومرة 
جاء ببردية وعرضها على الاستاذ مدهيا 
انها مجرد اكتشاف ضبن بجيومة من 
الاكتشافات* المزمعاستكيالها ؛وند عجب 
الاستاذ وطلب منه تسبليمها فورا الى 
مصلحة الاثاز فلم يمتثل للامر بدموىانها 
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ستكون فى أمان معه ولن تتعرض لاى 
سوماء 
فى احدى الامسيات وبيئها المدينة 
غافية وحارس التمثال راقد علىقاعدته 
الجرائيتية جام الطالب وجلس مند قدم 
التمثال اليمنى واخرج آلة حادة وراح 
ينيش بها عند الكعب تماما وظل علىهذا! 
الحال ينبثشى فى تؤدة » وعيناه تتلصصان 
على الحارس مجاذرا أن يكتشسف آامره» 
وقد انتضى الليل بطوله على هذا 
حتى بدات المواصسلات مسسسارها 
المعتساد فقام من جلسسته بيبا كان 
الحارس يتحسرك حركة عفوية تنذر 
بالصحو »© نفض الطالب ملايسه وثنخاص 
من ذرات الحجر واتقسم وهو يدارى 
سلاحه ويتجه الى محطة المترى, دون ان 
يلحظه أحد > وقد أدهثى الجمبع عنديا 
وقف فى المحاضرة يعلن يخمساس كانه 
اليتين رايا غريبا قائلاً للاستاذ : 
س رمسيس الذى يقف الان مشسسدود 
القوام شابخ الانف متطلعا باسستعلاء 
وشموخ الى كل الكائنات عند موطىء 
قدميه لا يحملٍ ملامح النرعون الحتيقية» 


انه مجرد تمثال مكرر » نسخة مقلدة من 
التبثال الحتيقى الذى ضاع . 

دهش الاستاذ من تلك الدموى وقال 
بعد تفكير بكىء من المكر 8 
وما هى ادلتك على هذهالدموى 8 

أجاب الطالب بحماس 5 
عندى مجموعة من الوثائق ؛وهثاك 
دليل .آخر » أنت قلت لنا ان التبثال 
كئلة مصيتة. » بينيا هو مجوف منالداخل» 
وانا ازعم انهم سرقوا التبثال الحتيتى 
وهربوه فى غيبة الحراس أو <تى فى 
حضورهم ٠‏ 

اصفر وجه الاستاذ وبدت ملبه الحيرة 
لحظات ثم تماسك وراح يسال الطالب 
بنبرات وقورة : 
والوثائقن 5 ابن الوثائق؟ الموضوع 
خطير كيا ترى ولابد من دليل ٠‏ 

ورد الطائب باستخناف وهو يحدققئ 
عينى الاستاذ : 
الوثائق عندى ولن تراها الا بعسسد 
التحقيق فى الاير كله © انا اعتبرك 
مسئولا معى الى ان تتضضح الحذيبة .م 
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وهنا اغتاظ الاستاذ من تلك الجسارة 
آلتى تصل الى حد الوتاحة © أحس 
يضيق شديد وطرد الطالب من المدرج © 
وساد صمت انقسمم الطلية والطائبيسات 
بعده الى فريقين متخاصمين احدعيا يؤيد 
الاستاذ فى سلوكه بينما الاخر يرى أن 
الاسلوب الذى اختاره يطرد الطسالب 
تنقصه الكياسسة وهو على كل حال 
أسنوب لا يتسم بالديمقراطية وأنه كان 
من الواجب مناقشة القضية مادامت فى 
مجال العلم بدلا من استخدام السلطةفى 
طرد من يخالفون الاساتذة فى وجهات 
النظر » وقد رد الاستاذ ملى ذلك النريق 
المعارض بأنه ياسف لما جرى وانهلظروف 
خاصة لم يكن مهيئا للاسترسسال فى 
مناقشات تتسم بهذا القدر من الخطورة 
فى هدا اليوم بالتحديد 6 ثم وعد الطلبة 
بمناقشته فى المحاضرة التالية وطلب بنهم 
ابلاغ الشالب بذلك وانه ربيا يتزوة 
هالرجسوع الى يعض الممادر حول 
الموضوع ليكون النقاش اجدى .٠‏ 


لكنه فى المحاضرة التالية والئىتلتها 
لم يظلهر الطالب وظل غائبا طوال العام 
الدراسى وكأنيا ابتلعته الارض فى غفلة 
من جميع الناس ٠‏ وفى صباح الامتحان 
تساعل الطلبسة والطالبسات عن زميلهم 
الغائب فقال احدهم انه سيع انه أصيب 
بلوثة فى عقله ودخل مستشفى الامراص 
العقلية وعقب آخسي بأنه ربسا تعرض 
لبعض الشرور لو صدتنا الاسساطير 
التى تقال عن لعنة الفراعنة لانه اكشف 
أو كاد ان يكتشفسرا! لا يجوز اكتقانه» 
وهنا همس أحد الطلية فى اذن زميل له 
بأنه تصادف أن مر بميدان رميس فى 
ذلك المساء التالى لليوم الذى اختفى فيه 
الطالب وقد رأى يعيئى راسه بج.ومة 
من علباء الاثار يلتفون حول قاعدة تبثال 
رمسيس ويبدو انهم كانوا يقومون: معماية 
ترميم لساق التمثشال اليسرى وان كنن 
غير متأكد من وجود اسبيتاذهم وسط 
الجبع ٠‏ 


وفى آخر أيام الامتحان همست بئتة 
فى اذن زميل لها كانت على علاقة وثيتة 
به يمكن أن توصف بالحب والثقة قائنة 
أنها سيعت من احد الرجال اللمرموقين 
وهو يمت اليها بصلة ترابة كيسا يعرف 
الطالب نفسه »سيعت بانزميلهممديوس 
منذ ذلك البوم الذى فيه استاذه 
على ذبة التحتيق فى قضية مخدرات 6 
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وترعان ما نر ألولد الخبد على كل م8 
صادفه من الزملاء دون ان يدرى لاذا 


وريما كان يشك فى أن الامر لا يزيد عن 
قضية أو شائعة لا اماس لها من 
الصحة , 

حكاية الولد الذىكان يصعدالهرم: 


ولما تخرج الموالن .س.ر من معهد 
الاثار عينوه منتشا فى منطقة الاعرامات 
وقد تعرف على ولد من نزلة السمان كان 
يارعا فى صصعمود الهرم بشسكل مميز 
لدرجة أن السبياح كانوا يدهشون بسبب 
جسارته فى الصعود بيسر وكأنه يمثى 
على الارض © كان عير الولد لا يبعدى 
الحادية مشرة بحال' من الاحوال © وقد 
أحبه منتش الاثار وكان يعطف هليه لانه 
عرف أنه .ابن لحارس قديم من حراس 
الهرميات فىظروف قامضة منذ سنوات» 
كان الولد اسمه عادل وكار 
الى ننس مفتش الاثار لدرجة أنه لما 
كان يغبب يسأل عنه كل من يصادفه » 
وعندبا يقابلهيجيبه عنكل الاستفسارات 
التى يطرحها حول منطقة الاهراماتوكان 
يسمح له بدخول حجرة الدئن بلا مقابل* 
وقد اكتشف المواطن س .س.ر من خلال 
ا مناتشات أن الولد عادل لم يكن خالى 
الذهن تماما عن حقيقة البناء !درجة انه 
كان يجادل المننش نفسه فى يعض الامور 
ويذكره ببعض التفاصيل الدقيقة التى 
نسيها بسبب مشساكله الاجتباعيسة » 
والعجيب آن الولد عادل كان يجيد 
الحديث حول الاهرامات وتاريخهسا 
بالانجليزية والفرنسسية واحيانا 
بالاسبائية »© يمكن القول ان الولد بدا 
لمش الاثار 'كنزا واعجوبة »© كان آحد 
حراس الهرم يكره الولد عادل ويطارده 
أحيانا ويمنعه من صعود الهرم »6 لكنسه 
فى حضور المنتش كان يحس أن الاهرامات 
كلها ملكا له » وقد دبر الولد ومعيئة 
لاشباع رغبته فى صعود الهرم .وكتسابه 
أسمه على احجار قمته'4 وقد باح 
للمفتثشى بأنه ينوى تسجيل اسسيه على كل 
أحجار القبة وعددها الف حجر تقرييا 
وعندما سأله المنتش مستفسرا عن عدد 
حجار الهرم أجابه بأنها تزيد على 
الليوئين فدهش المنتشس وقال للولد ان 
الامر سوف يرهقه لكن الولد هون الامر 
وقال انه, يلزمه حوالى ثلاث سنواث لو 
سجل اسبه كل يوم على حجر وابتسم 
المنتش للولد واعطاه كتييا من مصلحة 


سا1 - 


الاثاز منقخصصا للشياح ويحتوى على 
مجموعة لطيفة من الصور الاثرية ٠‏ 

فى صباح باكر ارتدى الولد ملايسه 
وقال لنفسه أن ميعاد المدرسة لم يحل 
يعد وحسب الوقت وقال لنقسه * يمكبني 
أن أصعد واسسجل اسسمى قبل اسثيقاظ 
الحارس ٠‏ حام حول الهرمتلمج الحارس 
الى لا يحبه وتوارى عنه © كان الجو 
مشحونا بالضياب وكان هتاك معالحارس 
سائح غريب وعدد من الحراس وكانثية 
ثىء يقومون بتحميله فى سيارة كبيرة 
نصف نتل كأنه تمثال أو مومياء » ولقد 
سبع الولد همسا غريبا فلم يهتم » كان 
مشغولا بننسه وبدا فى صعود الهرم > 


.وقد انطلقت السيارةبحيلها بينماالولديصعد 


فى طريقه الى القمة © وعندبا يلعها .دا 


يكتب أسدمه على احد الاحجار فى عجلة ' 


من آمره وهنا ظهر له الحارس الذى كان 
يصعد خلسة ويقترب منه بشمكل بدا اله 
أنه سوف يمسكه وقد شخط الحارس فى 
الولد بكراهية طالما منه النزول ومهددا 
أياه بأن برميه » وقد توترت ملامح الولد 
ولم يستطع مقاومة الخوف » أحس بنوع 
من الدوخة وعنديا تحركت قدمه اليمبى 
تتحسس. الحجر تحته انزلقت وافلتت 
يداه الممسكتان بالحجر الاعلى فتدحرج 
الى الهاوية كأنه كرة من المطاط تهوى دون 
أن يعترض مسارها شىء » هكذا اذن 


كان الخازرس سببا مباشرا فى موتالوله' 


عادل وقد تزل مسرعا وأفهم الحراس 
الاخزين أنه لو ششيهد أيهم ضيده ‏ 'فسوقف 
يعنرف بتفاصيل كل ما جرى فى منطقة 
الأهرامات منذ عين فيها حارسا ويجربذلك 
أقدامهم معه 4وكيا قال مهددا .. وعلى 
وعلى أعدائى »© لكن الحراس كانوا من 
محترقى التكنم على الكثير مما بعرفون» 
لكنه اتضح فى مسساء نفس اليوم أن 
ظنهم قد خاب لانه حدث أن السائح الذى 
هو فى حقيقة أمره مجرد لص آثار كان 
قد قرر سحن ما أخذه من آثار علىظهر 
أحدى السفن وحدث أن تصادف آنكشك 
احد المختصين فى: الشحنة وفتحالصندوق 
واكتشف الامر ورفض يعناد ما قديه 
السائح من عملة صعبة كنوع منالرشوة 

كت »© غير' أن المختص كان حديث 
التخرج ويقوم بعمله بصورة مثاليةتنتقد 
الى المقدرة على السكوت عن مثل هذه 


: الامور تأبلع الشرطة وتم القبنض على 


لمن الاثار متلبسا: ويد فئ التحقيق معه 


. فأعترف بكل شىء وتم القيض أيضا على 


“كل حراس منطقة. الاهرامات ٠.‏ 
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ولتسد بدا لمنتثى الاثار الذى كان 
حزينا من أجل الوه مين أ سرقةالاثار 
نى هذا الصباح لها علاقة يستوط هادل 
نأسرع يدلى بآتسواله إن كانوا يتولون 
التحقيق موضحسا ان عادل له علاقة 
بالامر وان سقوطه من قوق الهرم يشبه 
ما رآه فى أحد الائلام الامريكسية التى 
تناتش نشماطات عصابات المافيا ٠‏ وقد 
شكره المحقق على هذه المعلومات ذات 
التيمة ٠‏ 


ومن يومها التفت المواطن سنء٠سءن‏ 
الى حقيقة كانت فائبة عن ذعنه نقسال 
النفنسه ٠‏ ١انهم‏ يسرقون الاثار ٠.‏ وبدا 
يستعيد حكابة زميل دراسته الذى ناتثن 
الاستاذ مرة عن تمثال رمسبيس ثماختفى 
يصورة اسطورية ولم تظهسر له آثاره» 
ختال لنفسهايضا «انهم بارعونفىالخلاص 
من كل من يعرفون » وخاف على ثلسمه 
فقرر أن يبدو جاعلا بكل ما يدور حوله 
وان يجهد نفسه فتط للقيام بتسجيلامين 
لكل الحقائق التى عرفها والتى يمكن ان 
يكتقفها » وطوع نفسه على عدم البوجح 
بثىه مما يعرئه لاحد حتى زوجته »© وقد 
تبسر افتش الاثار أن بتوم بعدة ابحاث 
ذات تيمة علمية خاصة ومن بينها بحكث 
يستند الى بعض الوثائق وتدعمهبجيوعة 
لا بأس بها من القرائن حول موضسوع 
المواطن سكم سخام سخموى ماعتالذى 
نقلوا اسمه من لوحة المجاعة الاصلية 
بطريقة خاطئة على اللوحة الاخرئيفأصيح 
بذلك يدعى سخم سخام رع والذى من 
كثرة ما أهتم بدراسته بشكل تفصيلى 
منئبعا حياته ونثساطاته وما تبقى مسن 
آثاره أصبح يشسعر انه جزء منه » لدرجة 
أنه كان يتجلى له احيائا فى امسسيات 
الشتاء ويحدثه بالفعل شباكيا مسا حمل 
له بسبب لصوص الاثار وحراس المقادر 
المرتشين »© ولولا أن مفتش الاثار كان 
بمتلك قلبا قمجاعا لا يعرف الخوف ولولا 
أنه اهتم فى ااترة سسابقسة سن حيساته 
يتحضير الارواح وآمنيعدها يفكرةالطول 
بمعنى عودة الارواح لتحل فى اجساد 
جديدة نى أعقاب كل دورة فلكبة بداها 
نحو سبعة آلاف سسدة . لولا كل هذا 
الابيان لكف عن البحث ولما صدق علىكل 
حال انه هو ثنسبه الذى سجل قليه تلك 
الملاحظات العجبية عن حياة سخم سخام 
رع © ولربما كان يقول لنفسه انها مجرد 
أوهسام أو أن ما تم تسجيله ليس الا 
وثيقة قديبة قام بنقلها حرفيا فىكشمكول 


يملكه ٠‏ ولقد رئض منتش الاثان شيكوكه 
هو نفسه فى أن يكون قد أصيب ببسا 
يسمى يلعنة الفراعنة فغاب متلهاو كاد» 
فاستمر دؤوبا على ما كان قد بداءوعكف 
على تسجيل كل ما كان يراه متدرجا من 
الزمن القديم بنظام حتى العصر الحديث 
قائلا لنفئسه : ريبا ينيدهم هذا البحث 
مستقبلا 6 لكنه بسبب الوسواس الذى 
كان يلازمه دوما ويبرع فى زيع المخاوف 
فى صدره عاد ويعثر ما كان مسطورا 
بنظام فى كشكوله الاول الذى مزقاوراقه 
قبل أن يحرقها وراح يطالع ما سطرهعن 
ذات الموضوع فىكشكولآخر ويهز رآأسه 
استحسانا ويقول لنفسه مطمئنا * «حتى 
لو وقسع الكشسكول فى أيديهم فسوف 
يحيرهم ويجعلهم عاجزين عىإلبة أطراف 
ما يحتويه » وارتاح الموالن سء٠سءر‏ 
نوها وعقد العزم على معساودة ترتيب 
المعلومات بعد ان يجال على المماثن . 


جانب مما ذكره المواطن سخم 
سخام رع على لسان مفتشالاثار: 

اطمئنوا بالا فنسوف يعسسود الرجال 
الرجال © بناة الاهرامات والرهامسسة 
والتحامسة وغيرهم مزملوك الزمنالاول» 
سوف يعود على: الاخص سقئن رع تاها 
وأحموزى وكل الشجمان من اسسلافكم 
بعد طول الرقود » ولسوف ينساعالرجال 
نى اتجاه الشرق »© يكنسون ما تبقى من 
لول الغزاة © فزاة الزمان الاول لم 
يرحلوا الا بعد ما ضحى الرجال ٠موميام‏ 
سقنن رع تشمسيد بما كان » الدماغ 
المهكسم ببلطة فادرة © واللسانالمضغوط 
عليه بالاسنان وعجلة الكهئة فى تحنيط 
الجثمان » كل ذلك يوضح انهم لم يرحلوا 
الا بعد ان ضسحى الرجال والملوك » 
بعدها أنساحت جيوش. أحموزى نىاتجاه 
الشرق. انكنتم نسيتم ماجاء فى برديات 
الاسلاف وما سطروه لكم فى كتابالموتى 
ومتون الاهرام ووصايا الحكيم القدم 
أيبور فيلزم ان تعاودوا فتح الصفحات» 
ريما لتصلوا بعدها الى مثر الاسرار أو 
با كان يدور فى قدي الاقداس ٠‏ ائبا 
الاكيد أن سيعود الرجالالرجال فىثياب 
جديدة وسوف يتم اخراج كل من وطأت 
أقدامه ارض مصر غصيا © ويومها يلزم 
ان تمحثوا مع الرخال عن لوحة المجاعة 
الامبلية » أن تصلحوا مومياء البائس 
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صَكم شخام زع »آنتعيدوا كله صلبوم 
منكم وانتم فى غفلة من أمركم بدءا بحجر: 
اللغات الثلاث الذى فك رموؤه واند 
اجنبى ممع قزوة وصلتكم فى بدايات 
الترن الفائت وانتهاء بآخر جمسي 3 
مسلوب بواسطة سائح يهبوى ج 

من كل بلاد الحضارات البكر ., 

لا يجز نسياتها بحسال بن 0 3 
تناع حتشبسوت الذهبى » عا 
اخناتون » وأساور وقلائد الملكات تى 
اياح حئب ونتى ششرى وفيرهن ميسسا 
اخسذوه وجعلوه لزوجاتهم فى البسلاد 
البعيدة ٠‏ ثم برديات كتاب الموتى وكل' 
النصوص ذوات القيمة والتى تحكى من 
ميرائكم الذى تجهلونه ٠‏ ساعتها سوف 
يجىه الرجال ويسود الهب والسلام 
وحتى كيسكم التى كانت تطلع عليكمكل ' 
صباح باستحياء سوف تستعيد جراتهسا 
على التطلع الى وجوهكم فتتنتح ميونكم 
على نورها الحنون وترون ما يدورحولكم/ 
وسوف ينمحى العبساء من كل العيسونٍ 
وتزول اشباح المخاوفه .ع 


صلوا لرع ٠‏ 
»"' - وشاية : 


ليست وشماية كبا تحسبون © آنه 
شهادة لوجه الإله الذى تعبدون © كانثبة 
تمثالان بائسان من حجر الجرانيت الاحمر 
لمواطن يدمى سخم سخام وقد ظلا لوجه 
جيوش الغزاة » وقد تم اكتشاباحدهها 
مطمورين تحت أنقاض قرية قديمة عبرتها 
فى اوائل خيسينات هذا القرن عند أحد 
ابواب المتبرة » وعلى قاعدته كتابة بخط 
واضع يمكن تفسيره © أما التمثال الاخرا 
نقد تم اكتشافه قبلها بسئوات لكن ماكان 
مسجلا على قاعدته استحال الى حروفه 
مطموسة وباهتة وهو موجود فى أحميد 
متاحف الاتاليم بعد أن واجه العديد من 
المنماب © قى أول الامر ششالودوخطوه 
على عربةتجرها الجياد العربية الاصيلة» 
ثم وضعوه وسط كومسة من التمائييل 
وأوراق البردى والجمسارين والادوات 
التافهة فى أحد مخازن القلعة © ثمنقلوه 


' الي دار بالازيكية ثم بولاق ويعبسدها 


استقر حيث هو ألان © كان هذا هو 
ما حدث للتمثال الثاني 6 اما التمئال الاول 
نقد لاتى من الاهوال ما جعله اتسدبؤسساءا 
ذلك انه راى بعينيه الغرباء بدخلون 
المقبرة ويدمرون موميساء المواطن سخم 


ب //11 سم 
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صخام بعد ما لبوا كل ما وجدوه مق , 


حلى واوراق بردئ © بل انهم كسرو! 
التابوت نفسه'» وقد كره التمشسال 
حياته من يومها لانه بتدمير الموميسساء 
سنتوه الروخ في عوالم مجهولة :.هكذا 
أدّن ضاعت «كا» سخم سنخام لستواتث 
طوال خرموها خلالها من الاطيئنان الى 
وجود بدن مستتر فيه وظلت تحوم فى 
ظلمات العالم تندب تاريخها المطموس 
وتنعى حظها التعس الذى جعلها تدور ى 
مسارات 'بلا غاية © تيانًا كماا حصل 
التمثاله 'فى رهلة الضياع المألوقة . 


فى اليده حيلوة على ستارة تقل 
وربطوه بحيال مثيئة ثم وشنعسسوه فى 
صندوق ودفعوا بالطبع 'لكل من راى 
وسكت » كان اسم السنينة التى استقل 
ركنا على سطحها © فريدم شنب © وقد 
قال السائح المثتف والذى خلص كل شىء 
بعيلته الصعبة موجها حديثه الىالتبثال: 


لا تحزن يأ صديقى غسوف نهتم بك 
فى بلادى » سسوف تضمعك فى المكان 
:اللائق لتراك اللملابين من ابنساء وطنئى 
المتحضر وسوف تخلص من غباء الجهلة 
الذين عسائرتهم آلاف السسنين دون أن 
ولتفتوا اليك ؛ كانوا كبيسا تمرفف 
هحسبونك مسخوطا عضب عليه الاله 
اإيحوله خجرا » هىه .. هىء .. الم 
يكن الامر كذلك 6 المساخيط ؟ أنا اعرف 
لغتهم » تعلمتها من أجل تخليص ما يمكن 
تخليصه من بين أيديهم » سبق انخلصت 
مسلة كاملة وسليمة ٠‏ 


وسكت اللص المثقف كما سسماه التمثال 
بعدها » وراح يحشو غليوئه ويثشعله 
ويمتص دخانه ملتذا ٠‏ وعندما وصلت 
8 فريدم شسمب »© الى الميناء انزلو! التمثال 
ثم نقلوه بحرص بالغ الى العاصبة » 
وفى الشارع الرئيسى حيث يتوم المتحف 
أنزلوه مرة اخرى »© كانوا يهنئونالرجل 
وكانه فنتح هكا فعجب التبثال الذى 
وسعواا'له مكانا نظيفا وفسيحا واحاطوه 
برجاج شدافة وسللوا. عليه الاضنواء 
بشكل دائع © كان المكان مكينا وكانوا 
إنا ينظام وداب ودون كلل »يقفون 
بين ويتجادلون فى بعض 
» هكذ! اذن ظلالتمثال 
منصوبا لى متحف غريب لسنوات طوال 
.وقد بجاءه اللمى المثقف الذى قام بنقله 
يوم وقال من بين شسنتيه يحماس نا 


18م 


ب مشقوط سكم صكام صخموى 
ماعت ©6' كيف الاخوال ؟ أنت. مسجل 
قوائم قديم وتعرف قيمة: التاريخ. جئت 
اخيرك بأنه هناك صفقة لوا تمت لاستحق 
اسمى أن يسجل فى .صفحات التاريخ :6 


سنشترى هذه المرة كل آثاركم المكررة . 


ننقدم للعالم المتحضر خدمة لا ينساها م 
كلهذا مناجل عملتئا الصعبة ياصاحبى» 
أن لها فعل السحر ولها قدرات جمسة 
على شراء التماثيل والمسلات والخعارين 
بنقس درجة قدرتهنا .على. شراء كيم 
اأرئشين وذوى الضمائر ومحدودى الانق 
والاذكياء ٠‏ 


وقد سكت التثال طبعا لانه لم يكن 
مطاليا بالرد © ليلتها حامت حول التمثال 
روح سخم سخام قلقة متوترة مغتاظة 
بسبب ما كان يشميع أيايها عن احتمال 
عقد صنقة لبيع الاثار المكدرة 3انأرواح 
الاسلاف تطن فى فراغ الوادى دون 'ان 
يسمعها أحد » ومياه النهر تلعن كل من 
يشرب منه جرعة ويرفى بمثل هذا 
التفريط المهين بالثمن البخس » بهذا كانت 
الروح تهدر دون أن تدرك انها تخاطب 
تمثالاً بائسسا وعاجزا من حجر الجرانيت. 
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' وتجار الخسر: 


ومرة أخرى وبعد سئوات قليلة جاءت 
الروجح وهى فى حالة من الهيساج يرثي 
لها وكانت تتشكى هذه المرة من شر 
رهيب كبا قالت ٠.‏ © انهم السسبماسرة 
واللمسوص من ذوى 
الوجاهة هذه المرة » يجتمعون سرا سم 
مجمومة من الغرباء لبحث الاجسراءات 
الواجب اتخاذها لاتيام صفقة أثار 
يستحيل تعويضها '» هذه المرة سسيكون 
الامر سطوا ولصوصية وسوف تباع 
كل دلالات حضارتنا.فى واحدة من مدن 
الغرب وهى على كل حان مثر عسالمي 
اللسماسرة والافاقين وهسواة المفامرة 
من قوى الارصدة الفلكية الارقام » دمك 
أبها التبثال من اللصوص الصفار من 
يطبعون فى بضمعة آلافه » ودعك مسن 
حراس المناطق الثائية الذين يفرطون 
فى بعض الجعارين أو حتى مومياء بالسة 
للواطن مجهول © كل هذا لا يهم » الامر 
هذه المرة خطير »© انه مهزلة تليحى 
بعدها كل دلالات الحضارة فى واديئا 
الحبيب .. اوه © أنت لا تسيعئى ٠٠‏ 


قد لا يعود الرجال الرجال الذين فات 
. على موتهم الاول سبعة آلأقف ..هيه., 
ماذا تقول »© * 


وكانيا اجهد الروح كل هذا الحديث 
واغتاظت من صمت التبثإل © لكنسه لم 
يكن ثمة مهرب من أن تطرح مخاوفهسا 
حتى ولو لتمثال حجرى أصم © تساملت 
الروح هذه المرة دون ان تنتظر جسوابا 
« هل يجرؤ وأحد من الابئساء هناك 
على ابلاغالشرطةوحراس الاثار الشرفاء 
وحسراس الحبدود أ حتى فليساء 
اليونسكو ؟ ٠.82‏ 


وهنا سكت التيثال آيضا لانه اعتبن 
نفسبه غير مطالب بالرد 4 كان يول 
لنفسه « انها روح ثرئارة وتحبالوشاية 
كطبعها القديم © ثم اثها وجدت لنفسها 
بدنا جديدا ويمكن بذلك ان نوضح الام 
لو كان حقا وصدقا الى كل الجهسسات 
المعنية أم ترى هو الحرص على سئوات 
العمر الجديد ؟ . © بهذا كان التمثال 
البائس حائرا بالفعل وعاجزا حتى عن 
ألانتقال الى ارض مصر ليرى ويسسيع 
بنفسه كل شىء كارها أن يصدق تلك 
الوشاياتك متخوفا إن يكون لها ظل مسن 
الحتيقة . 


صلوا لرع ٠.‏ 
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#االسيراة والغسورة 
دء مكخمسد شسعلان 


مدرس الامراض التسسسسية 
بكلية الطب . جامعة القساهرة 


المرأة والرجل والمجتمسع 


دء فرج أحمسد فرج 
استاذ علم النفس المسساعد 
بكلية الاداب . جامعة عين شيس 


8 المسمون الواقعى لخلق 
تكنولوجيسا مصسسرية 


دء حسين كمال الدين 
مدير المشروعات والتخطيط 
الورق الاهفاهل-لسسة 


ا الدراسس ات الانسانية 
فى التعليم الجامعى والعالى 
دء أحمسد العسريان 


استاد مواد البنسسساء 
بكلية الهندسة , جامعة القاهرة 


7 الضب النقسى ٠١‏ والمسثولية 


دء يحبى الرخاوى 
استاذ الامراض النفسية المساعد 
بكليسة الطب جامعسة القساهرة 


| | قساموس أ لقص سر 


8 أخبار الفلسقة والمسسلم 


ؤلال سم 
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قضسية عام هاا 


رأت منظمة الامم المتحدة أن يكون هذا العام هو عام المراة . 

ورؤية المنظية هى رؤية تحريرية غم ىالمتام الاول بحكم انشغالها بقضابا الظلم 
والتسلط والاستغلال .. 

وملحق ١‏ الفلسفة والعلم » منذصدورهفى اول ابريل من العام الماضى وهو منثسفل 
بهذة القضايا . فقد جاء فى افتتاحية العدد الاول ‏ أن الخلفية الاجتماعية ملازمة 
للفلاسفة والعلماء على حد سواء : ومنثم فان قضية المجتمع وتطورة ليسث :معزل 
عن هؤلاء جميعا » بل ان اسهامهمفىتناولهالازم وضرورى » ٠.٠‏ 1 

وفنضية المرأة من قضايا المجتيع : ٠‏ هىبالتالى موضع اهتمام القلاسفة والعلماء 
وتاريخ لتر الفلسنى والعلمى حافليآراءمتباينة فى طبيعة المرآة ووظيفتها الاجتماعية 
والحضارية 

يقرر افلاطون فى « تيماوس » ان المراةقريرة بطبيعتها » ذلك أن الآلهة قد صنعبت 
الرجل كاملا » ولكنها اشترطتعليهالمحافظة على كماله حتى ينعم بحياة سعيدة بعسد 
الممات 6 وفى حالةالاخلال بهذا الش, ها فليسمن عقاب سوى ان يولك مرة ثانية علىهيثة 
امرأة .. 

ويكرر ارسطو رأى فلاطون » سسقرر أنالطبيعة قد حبث الرجل العقل الكامل » 
أما المرآة فأقل عقلا . ويقرر كذلك أنه لي سبصحيح أن الطبيعة هيات للراة للمشاركة فى 
الجندية والسياسة » ذلك ان وظبغنهاالعناية.الاطفال وبالمنزل تحت اشراف الرجل 

ولم تكن آراء افلاطون وارسطو بمعزل عن المجتمع الاثينى + بل لم تكن الا منسقة 
معهذا المجتمعالمأثورعنه فى تاريخ الانسانيةانه. كان مجتمعا « عيوديا » و « رجوليا » 
فى آن واحد .ولهذا واكباحتقار المرأة انتشضار ١‏ الجنسية المثالية " جر 1اوندرءوهتجمط 

وقى العصر الومس يط لم :كن آراءالقلاسفة فى المراة مباينة آراء افلاطون 
وارسطوء . يقول : كبير فلاسفة هذاالعصر القديس توما الاكوينى » ان المرأة.رجل 
تاقص ومخلوق عرضى » . ولم يكن هذا القول غريبا عن الطابع المميز للعصرالوسيط 
وهو الطابع الاستغلالى المتمثل فى إلنظامالاقطاعى . ذلك أن من سمة الاستغلال 
تشويه صورة الانسسان . 

ولكن مع. بزوغ المثورة الصناعيةواندماج المرأة الرجل فى عملية الانتاج » وانفجار 
المثورة الفرنسية استنادا الى مبادىم الاخاءوالحري؟ والمساواة تغيرت نظرة الفلاسفة 
الى المرأة فخلت من سبمة :لتحقير » بيده أنهذه النظرة لمْ تدم طويلا اذ سرعان منسا 
تمسكت البورجوازية الصاعدة » من اجنترسيخ كياتها » بالاخلاق القديمة.4 واعلتت 
ان الضمان للملكية الخاصة هو #ضاامن الاسرة ءوالضمانلهذا التضامن هجرانالمرأة 
للعمل المنتج والعودة الى البيت . 


يس +18 ام 


لهك. نهدو 0100012 أع. لق 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط تلع مع" ]//نؤمغاط 


5 الثورة البلشفية تصجيجا لسار الثورة الزرتسية وتجبسيدا واقعيا لمبادثها . 
وأعلن لينين فى :جديثه الى أول مسؤتيرللنساء العاملات فى 14 توفبير ا 
« الاشتراكية قادرة على تحرير المرآة من وضبعها العبودى » . بيد إن لينين ينيه الى 
ان هذا التحرير لن يتحقق آليا'وتلقائيا » أذ يشنت, ينوط فافهة النساء العاملات . أى ان 
«تعزيد امراك مرهون يهاه على مد قوله . : 


. ومعنى عبارة لينين ان الزجل قد يكونعائقا فى المجتمع الاشتراكى أمام تحرين 
إلراة ومذا ممكن ووارد بحكم التراث الانسانى ؛ اذ هو تراث رجولى » اى تراث 
من صنع الرجل وحده ؛ 'تراث يصور المرأةعلى أنها جنس .ليس الا »؛ ويصور العلاقة 

بين الرجل والمراة على انها علاقة' تقف عند حد «الجنس؟ولا تتجاوزه الى حد «الانسان» 


.. وفزويد يعتبر الممثل الشئعئلهذا التصون. فحديثهعن المراةبقصورعلى الوظيفة الجنسبية 
وتصويره.لغقد المراة النفسية ذوطابع جنسىمثل « عقدة انخصاء » و « عقدة اوديب » # 
وتفسيره للحب والكراهية والحسد مردود الى الغريزة الجنسية وحدها ٠‏ وفرويد بعد 
هذا “كله يفاجىء القارىء بقوله فى كتابةا مخاضرات تمهيدية جديدة فى 3 
النفمى > ,أن الراة « لفن » واغلب إلظن إنفرويد يهدف من وراء هذا القول الى تثبيت 
آراله » والى عدم مجاوزتها بدعوئ أنه ليس يعدها سوى المجهول ٠‏ 


ومع ذلك فقد خاول سارتر منجاوزة نظرةفرويد الى المزّاة وذلك باجنزراء فحص 
« وجودى . » للعلاقة الجنسية بين الرجلٍوالمرأة . يقول فى كتابه « الوجود والعدم » !8 
ثبة ميل اسباشى لدى” الانسان أوهو الميل الى ملء الفراغ » فالطفل يعلم مئذ خبراته 
الاولية انه ينطوى .على ثقوب . فهو حين يضع اصبعه فى فيه فانه بذلك يحاولسد 
ثقّب في وجهه. وهكذا الحا بالنسبة الىعملية التهام الطعام ...ان تأكلٌ ذعنى أن 
تسد .ثقيا .. ثم يستطرد تائلا « ومن هذه الراوية يمكن تناول. اللسالة الجنسية © 


بيد ان نقطة العف فى نظرة كل منفرويد وسارتن تجاهل فاعلية [ المجتمع ] 
ف تحديد نظزة الزجل الى المرأة ٠‏ ومن ثمفانه ليس فى:الامكان تحرير المزاة الا بتحزير 
المجتمع من جميع صور الاسلتغلال » اى بتحريره من كل ما هو لا انسائى ٠‏ ذلك ان 
قضية تخرير المرآة انما تعنى فى المقامالاول تحريزها من نظرة الرجل اللا انسانية اليهاج 
ومعنى ذلك أن قضية تحرير المرأة.تمنى فى ذات الوتت تحرير' الرجل من هذه النظرّة 
اللاإنسائية .,., . 

٠‏ وداذا عن مجتمعنا العربى ؟ 

يول الشاعر العربى ١‏ ادونيس » فى كتابه « المثابت والمتحول » ان اخلاقالمجتمع 
العربى هي اخلاق ذكورية ٠.‏ وحيث نسودالاخملاق الذكورية تسسود أخسلاق جنسية 
مزدوجة'* فرض العفة الكاملة على المرأة ؛وألسماح للرجل بان يمارمى حريتهالجنسية 
الكاملة , 


'وحين قرات هذا الوصف ابتاست © فثبة دلائل تشمهد على صحة هذا الوصفة تأتى 
فى قدمتها الدعوة الرامية أنى تحديد لباس معين للمرآة' ٠‏ فهذه الدعوة ليس لها صوى 
معنى وأخدة تثبيت ت ماتريد البشريةمجاوزتهة 
أن المزاة جنس ليس الا م 
..وهذا .التثبيت. استلاب لانسانية المبراة والرجل .م 
د.٠.مرآد‏ وهية 
141اسة 
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واالثلورة 


ان المجتيع يبث'ما به من أنظمة وعلاقات على 
الافراد فتصبح جزءامنهم يحملونها معهمفى مختلف 
مراحلتطورهم فيعيدون, تطبيقها فىمختلفالمجالات» 
ويثبتبذلك النظم والعلاتات!لاصلية ٠.‏ والاسرة هى 
المدرسة التى تبدأ فيها هذه العملية حيث يجسد 
الطئل نفسه ملتى يعد طرده من جنة رحم أمه بدون 
أسلحة فى مواجهة علاقته بالمجتمع [ والذى يتمثل 
فى الاسرة ] ومركزة فى البداية فى أمه ., فالام تمثل 
الحلقة الاخيرة والحيويةفى علاقةالمجتمع بالطفل » 
ويتركز فيها جماع القيم الاجتماعية . بهذه الطريقة 
يضمن المجتمع المحافظة على استمراز كيانه ازاء 
خطر التجديد عند كل جيل ... ان الطفل يريد 
البدء من جديد ويريد الاكتشاف . انه ملىء بحب 
الاستطلاع والرغية فى التجرية والخلق » وهو 
إلا يقبل بسهولة الافتراضات المطلقة ‏ اذن فهو 
ثائر فى جوهره ازاء رغبة المجتيع فى المحافظة 
على كيانه ومقاومة التجديد :., 
واذا كانت السياسة هى دراسة علاقات السلطة 
فى مجال الائسان فائنا من هذا المنطلق نستطيع ان 
نرى هعدة مستويات.لدراسة هذه الظاهرة ٠‏ فهناك 
المستوى المألوف والذى يخص ععلماء السياسة 
, ونستطيع ان تطلق عليه المستوى السياسى الاوسع 
نهلامج هلة وتكون العلاقات هنا أقرب الى علاقه 
الفرد بالاشياء اكش منهاعلاقةفرد بأفراد ‏ فالادوار 
والوظائف والمبادىء تتغلب على الصفات الفردية .. 
والمستوى الثانى هو المستوى السياسى الاصسغر 
تهعناناوجرسنكة وهو يختص بدراسة العلاقات 
بين المجموعة الصغيرة حيث أكثر من شخصين 
يكونون علاقة وتتمثل أسداسا فى الاسحرة الاولية 
كما نعرفها فى مجتمعاتنا » وان كانت ليست هى 
النمطالنهائى أو الوحيد لتكوين مجتمعات صغيرة ٠‏ 
وياتى فى النهاية الستوى السيامئ الدقيق 
الددقنامومملكة 2 وهى ليس الا تلك العلاقات من 


د لقلا 
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خلال المنظون الداخلى ء اى علاقات السلطة بين 
مخسماجزاء أو اوجهالنفس البشرية من الداخل ., 
فالفرد طسالما لم يكتمل ولمع يتجانس ويتوحد فهو 
منسق علىنفسهومتصار عد اخل ئفسية . والجراع 
غالبا ما يكون بين أشخاص داخل الشخص كثيرا 
ما يمثلون اشخاصا خارجية ,, 

حينما سحدت اذن عن ١لسياسية‏ وعلاق'ت السلطة 
فى المجتمع والنزعات المحافظة فى مقابل النزعات 
الثورية لا بد لنا أن ندرك أن كل هذا موجود على 
مختلف المستويات . وما يصدث على النطاق 
الاوسع يجد صداه على النطاق الاصغر والدقيق . 
بل أنه ايضا مبنى على كونه صدى لما يوجد فى 
بماد الاصخر والدقيق فى علاقة .زدوجة الاتجاه 
فالوض افظ يجلب اليه افرادامحافظين ولكن 
الاغراد لحافظيزهم ايضا يخلقونالوضع ا 
وكذلك الوضع الثورىيجاب اليه الافراد الثوريين » 
والافراد الثوريون يخلقون الثورة .واذا كان 
الوضع المحافظ لا يمكن ان يوجد الا بواسطة افراد 
محافظين ء وانه لا يقبل ويرحب الا بهؤلاء الافراد . 
فان الوضع الثورى لا يمكن ان يوجد الا بواسطة 
أفراد ثوريين ولا يسمح الا بوجود مثل هؤلاء 
الافراد فى قم بنيانه .., 

من هذا المنطلق فان الثورة والمحافظة ليستا 
مجرد عمليات تحدث فى الخارج » أى فى المجتميع 
فحسب » ولكنها عمليات ذات جوانب أو مستويات 
مختلفة . فما يحدث فى الخارج ما هو الا تكران 
ما يحدث فى الداخلوما يحدث فى الداخل هو ايضا 
تكرار ومرآة لما يحدث فى الخارج ٠‏ اى اننا 


.لا نستطيع. ان نحقق الثورة الاجتماعية بمجرد 


تغيير فى النظم والعلاقات الاجتماعية بدون النظر 
الى التغيير المقابل فى الداخل ٠‏ وكذلك لا نستطيع 
أن نثور فى غرفة مغلقة أو حتى داخل آسرة ٠‏ 
فما نفعله فى الداخل لا يمكن أن. يتم بدون تغيير 
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مقابل فى الخارج ... فالثورة الحقيقية تتمثل فى 
تغيير شامل وجذرى وتناسق بين الفكر والحس 
والعمل . ولا يمكن أن يكون التغيير حقيقيا حين 
يقتصر على الجزء دون الكل . فالثورة لا يمكن 
أن تولد وتستمر الا بوجود ثائرين مستمرين فى 
ثورتهم ٠‏ 
وهذا الموقف المتكامل للثورة يتنافى مع موقف 
من يثور من أجل تغيير أوضاع خارجية كمجرد 
بديل وهرب من التحدى الحقيقى أن يغير الفرد 
ما بنفسه . فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بانفسهم . وعلى النقيض الاخر فانه يتنافى ايضا 
مع من يحوصل ثورته فى داخل دائرته الضيقة 
على المستوى السياسى الاصغر أى داخل مجموعته 
[ الاسرية عادة ] أو داخل نفسه لانه فى الحقيقة 
يتجنب مسئولية مواجهة القهر الخارجى . الثورة 
المتكاملة ان تتصفيحالةمن السيولة فىالحركةبين 
ما هو داخلى وما هو خارجى ٠‏ فالمعركة على أى 
من المستويين فيها تقوية للاخر وتكملة له مثلها 
يفعل النوم مع اليقظة والحلم مع الحقيقة والفن 
مع العلم والحب مع القوة . 
واذا كان الغرض من هذه المقدية هو التبهيد 
لحديث عن الثورة على المستوى السياسى الاصغر 
أى الثوره داخل كل فرد وى علاقاته الشخصية 
مع من حوله [ أى الاسيرة أى المجموعةالتىوقد تكون 
بديلا اى مكملا للاسرة ] فليس فى هذا تقليل من 
المحاولات الثورية على المستوى السياسى الاكبر 
لممدنازل هرملل وائما محاولة للعودة الى 
جانب طال اهماله . فنا اسهل الحديث عن الواقع 
الخارجى السىء وضرورة اصلاحه » وما أسهل 
وضع اللوم على الخارج فى صورة احداء شريرين 
سواء كان ذلك من جاتب الفرد حينها يتهم المجتمع 
الذى يعيش فيه بالفساد أو يتهم حكومته » وعلى 
مستوى المجتيع حينسا يتهم فئة. منه بالخيسانئة 
والانحراف أ يتهم عدوا خارجيا كالاستعيار او 
الصهيونية .. فما اسهل أن نؤجل معاركنا تحت 
وهم الانتظار لحين القضاء على العدو الخارجى ٠‏ 
الثورة الحقيقية تبدا هنا والان .. اننا كثيرا ما 
نهرب من الواقع الملموس - هذا المكان وهذه 
اللحظة ‏ تحت وهم اننا ننتظر: التغيير هناك وغدا ,٠‏ 
وحينيا يأتى الغد انه يصبح بالتالى حاضرا.نهرب 
منه الى مستقبل بعيد آخر ء وهكذا نستمر فى 
الهروب من مواجهة الواقع » ويختفى اللستقبل 
ويهرب كالسراب [ بينما الماضى يجذبنا كالحلم ] ٠‏ 
والتحدى الحقيقى هو ان نستطيع أن نبدا الان ٠‏ 
ولهذا فان النطلق الذىاخترناه يبدا بالاسرة والمرآة 
كأقرب ها يكنون للغرك ؛ لان ذلك أوقع تمثيل للمجتمع 
الخارجى ازاء الفرد ومن خلالهذا نستطيع انخرى 
صورة أوض بالنسبة لاثورة.داخلالفرد . فالاسرة 
هى محتمع خارجى بالنسية للفرد ولكنها تحمل 
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صفاتة وآمكاتيات العلاقة القردية الانسانية 
الباشرة 8 وكذلك تحمل امكانية العلاقة بالاخن 
اى انها تحوى التقابل والتفاعل بين علاقات الحب 
وعلاقات القوة والسلطة .. وعلاتة الفرد بنفسه 
هى فى النهاية علاقته بأسرته . فقد نشأ وهو 
فى شديد الحاجة اليها فرضخ وقتل أجزاء من 
نفسه لحه اب ارضاء الاسرة وامكانيته للتطور ... 
والثورة هى فى امكانية القرد كسسر هذه العلاقة 
الطفيلية بأسرته بحيث يتمسكن من الاسستقلال 
فيصبح حرا حقا . فعلاقة الفرد بنشسه لا تتم 
بالعزل الخارجى عن أسرثه بقدر ما ثتم بهسذا 
العزل الداخلى الذى يتأتى عن طريق الصراع 


٠‏ الداخلى بين الجوانب التئ فى نفسه والمثلة 


لاسرته » وبين تلك الممثلة لحقيقة نفسه ٠‏ 

واذ! كان الحديث عن الاسرة مرتبط بالحديث 
عن المرأة فذلك لان المرآة فى الاسرة هى الحلقة 
الدهائية فى سلسلة القهر الاجتماعى . فلمراة 
هى مصب ونهاية الظلم الاجتماعى .ولعل المجتمع 
عرف بالتجربة ان خير من ينقل الظام والاستعباد 
ويعلمه للنشء هم أكثر الناس حظا من-الظلم أى 
العبيد ٠‏ ولهذا يعيد المجتبع الى الابقاء على 
قهر المراة أملا فى قهر الطتل » وقهرها بحيث 
تصيح عبدا طيبا ولكثها لهذا تصبح سيدا سيئًا ٠..‏ 
وكلما زادت طاعتها وزاد خنوعها واستشلايها 
للمجتمع زادت قسوتها كسيد لهذا الطفل البرىم 
الخام ء كا مثل القائل بأن العبد المطيع سيد قاهر . 

وكما أن الثورات قلما تنفجر الا بازدياك*التناقض 
بين السيد والمسود » ولا تتحقق الا بثورةبالمسود 
على السيد هادفة تحديد الاثنين معا فانخا.نستطيع 
أن نرى دور ثورة المراة على القهر الاجتماعى فى 
صورة الرجل هىامفتاح للتغيير الحقيقى . فالطفل, 
ثورته عنيفة وجذرية » الا انها تفتقر الى ألقوة 
والوسائل المدية . اذ ان الطفل مجرد تماما من 
الاسلحة ومعتمد تماما فى غذائه المادى والوجدانى 
على أمه وبالتالى على الاسرة والمجتمع . ولا 
يستطيع الثورة بدون مخاطرة الجوع المادى 
والوجدائى القاتل . فهو سريعا ما يستسلم ازاء 
الثمن المعروض وهو المساندة المادية والوجدانية » 
ويقتل فى نفسه أى رغية فى الانطلاق والتحرر # 
ويصيح هو بالتالى العبد المسود الخالى من:الارادة 
الحرة والذى سيتولى بدوره السيادة القاهرة 
حيئما يأتى دوره فى تأسيس الاسرة .آما المراة 
فقد أصبحت تمتلك بحكم الضرورة بعض الاسلحة 
التى تسمعلها بالثورة والاستقلال »لان الرجليصيح 
فى مزيد الحاجة لان يكون تابعه قويا »فزيادة قوة 
التابع تضيف الى قوة السيد » والتابع 'الضعيف 
يصبح عيثا على سيده . فهو يستهلك بدون انتاج 
وينقذ بدون مبادرة أى ابداع . وقى حلقة المنافسة 
على القوة واللكية يجد الرجل مصلحته فى تقوية 
اتباعه فيسيح لزوجته بالعلم:والعمل'والاستقلال 
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فى نفس الوقت الذى يريد فيه أن يحتفظ بسيادته 
عليها الا انه سلاح ذى حدين . فالعيد القوى الذى 
أخذ السلاح وحمله فىمجابهة المنافسين الاخرين 
من خارج الاسرة والذى حارب من اجل السيد 
وحماه وعضده أصبح فى مقدوره أن يدير السلاح 
غى وجه سيده وأن يزيد فى مطالبه . 

هذا هو وضع المرأة فى مصر أليوم » فهى تنتقل 
من عهد التبعيه الضعيفة المقهورة المسحوقة الى 
عهد التبعية المبدعة القوية . وهى فى حيره وازمة 
ازاء الرباط المزدوج التى وضعت فيه . فيطلوب 
منها ان تستخدم اسلحة التحرر | ان تعمل وتتعلم 
وتستقل وتحمى نفسها »وفى نفس الوقت يتوقع 
منها التبعية لزوجها وطاعته والرضوخ نرغباته » 
يمكنها أن تقوى لتحقيق اغراضها » ولكن لا يسمح 
لها أن تقوى لتأكيد ذاتها فى تعارض مع زوجها ) ٠‏ 
وهى فى هذه الحيرة تحد نفسها مطاألبه بالننىء 
وميه وبعد انها اذا ات با كاف مايا 
عوقبت واذا ثم قفعل عوقبت آيضا » مطلوب منها 
أن تتعلم وتستقل ء وتكسب »٠‏ ولكن اذا آبدت آى 

عة لهداالاستقلال تعاقب اشد عقوبة. 

انها تكسب ولكن الزوج هو صاحب الكلمة النهائية 
فى كيفية الاتفاق . واذا تمكنت وهى من تخالط 
الرجال ولكن لا يسمح لها يآى درجة من العلاقات 
الحتيقية معهم » الا اذا وقعت عثى صك البيع الذى 
يجعلها ملكية خاصة لرجل فى صورة الزواج .وهى 
تحرم من الحريات بمختلف انواعها حتى تضطر 
لبيع نفسها لاول رجل كأقل العبوديتين شدة »فهى 
بدون زواج عبدة لاسرتها »واذا تزوجت فقد اختارت 
'- سيدا آقل فهرا من ابيها . فزواجها اضطرارى 
لانه الافضل فى سلم الاستعباد ٠‏ 

ولكن الثورة الحقيقية المتكاملة مسئولية وإلم 
وجهد مستمر . والمراة بين وضعها المقهور واملها 
فى التحرر تمتلىء غليانالا تتحمله فتحاول الهروب 
منه بشتى الوسائل . قهى تارة تهرب فى صورة 
التمرد فى الظلام . فتنتقم من ظالميها وتمارس 
حريتها فى السر ء فتمارس حرية كاذبة » اذ أن 
الحرية الحقيقية لا يمكن ممارستها فى الظلام ٠‏ 
فالحرية هى تحرر من الخوف وهى ايمان وتكامل 
وتجانسبدونانشقاق بين الفكر والحس والفعل. 
والحرية! لحقيقية لايمكن انتزدهر الا فى مواجهتها 
مع القهر وحها لوجه مثلما لا يمكنازيوجد الا 
بدون الاسود والخين بدون الشر والحي'ة بدون 
الموت . والحرية التى تمارسى فى الظلام لا تواجه 
شيئا ازاءها » فهى بالتالى ممارسة قهرية دامعها 
. الانتقام لا تثرى صاحبها . فى كلتا الحالتين فهو 
عديم الاختيار . وهذا المخرج الذى تلجأ اليه المرأة 
يضعف الطاقة الثورية فيها ءفبدلا من أن تواجه 
ظاللها علنا تنتقم منه سسرا وتقدم له فروض الطاعة 
فى الظاهر ..وتظن انها يهذا أخذت حقها وثارتء 
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ولكنها فى الحقيقة لم تتملّ الا تأكية عبوديتبا 
بالسالب فى السر وبالموجب فى العلن ٠‏ 

والطريق الثانى الذى قد تتخذه المراة لثورتها 
هو ان نحاول العودة الى الماضى بان تبالع فى 
سسب ونمس. من قيمة نفسها فتدعو الرجل الى 
امتطاد جواده وانقاذها كالفارس المغوار فتكتشف 
بعد حينابها استعبدت بفسها به مرة اخرى فحملته 
عبم مسئوديتها بدلا من أن تساعده على التحرر 
والانطلاق . فادسلسلة التى وضعتها فى عنقها ٠‏ 
وسلمت صرمه الاخر ليد الرجلاصيحت مكبله ليديه 


أبقدر ماهى مكبلة لعنقها .وتفشل هذه الثورة اذن 


ويعود الاسان الى حيث يدء! ٠‏ 

وقد تتخذ طريقا ثالثا بآن تنسحب من حلبة 
الصراع فى صوره الانتحار المباشي © أقى غير 
المياشي فى صورة المرض الجسمى او العقلى ٠‏ 
فهى تلغى الصراع بان تلغى طرفا منه ؛ ولعلها 
بذلك تحرز نصرا ما » فقد جعلت سلاح قاهرها 
عديم الفئدة وحرمته من لذة النصر فقتدت نفسها 
بيدها لا بيد عمرو وحققت بطولة الاستشهاد ٠‏ 
وهو حل مع الاسف يودى يصاحبه ولا يجزيه فى 
حياته ٠‏ 

وقد تفل المراة التى تداعبها الثورة ان تبقى 
على جسدها وحياتها فتكتفى بالانتحار 2 
وتعمى بصيرتها ويتبلد احساسها » فتقضى على 
اللده الخفيفيه أيصا وتعيثن فى قيم جوفاء تكرر 
مافرض عليها من قيم ٠‏ وتؤكد بذلك استعبادها » 
وتعيش فى حالة من اللا وعى والاستسلام كالالة ٠‏ 
ولكن الذين ذاقوا طعم الحرية قليلا لا يستطيعون 
نسينها »فلا يرصيهمهذا الحلوتعود الدورة تداعبهم 
من الداخل < ى يبحدوا عن حل آخر ٠‏ 

قيآتى الحل الاخر لا محالة . فالحياة مصيرة على 
الاستمرار »وانا فشلت مرة فى التحرر فهى تعيد 
الكرة »وتبدا من جديد فىدورات من الموت والميلاد 
الجديد وجح عاجلا او آجلا رغم آلف فشل ٠‏ 
وتتور المرأة تورة حنيقيه ومستمرة حتى .النهاية 
وتقرر ان تواجه قهرها فى الخارج وفى الداخل 
مواجهة مفتوحة وعلنية بكلما فيها منالم وصراع ٠‏ 
وتثور على قاهرها دون ان تتركه وتهرب الى الموت 
أو المرض ودون أن تنتقسم منه آو تستسسلم له 
ظاهريا . فهى فى ثورتها. عليه من اجل حريتها 
تثور من اجل حرية الانسان يما فى ذلك الانسان 
فيه . فهى تثور عليه ومن اجله ٠‏ وهنا يستطيع 
الرجل المستنير :ان يتقبل بل ويعضد ثورة المراه 
عليه فيكتشف أن تحرير المرأة هو مناجل الانسان » 
وبقدر ما تتحرر المرأة من عبوديتها للرجل بقدر 
ما يتحرر هو مِنْ عبوديته +٠‏ والحزية تعنى الا يكون 
هناك سيد ومسود عويأن يتغلبالمسود على حاجته 
يي »وكذلك أن يتغلب السيد على حاجتهلان 

٠‏ فهى فى النهاية التخلص من الحاجة باى 
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السسستيرات: 
والنبصسل0٠٠‏ 
والوتسستسع 


. يتجدد النقاش من وقت. لاخرء وترتفع حدته 
وتصل الى حد الاشتعال فى كثير من الاحيان حول 
قضية العلاقة بين الرجل والمراة والدور الاجتماعى 
لكل منهما ٠‏ ولا نستطيع بالطبع أن نفصل الشمكل 
الذى يتخذه .النقاش فى هذا الامر » ولا مضمون 
هذا النقاش كذلك عن الزمان والمكان الذى يدور 
فيه * بعبارة أخرى لا ينفصل فكر الانسان فى أى 
أمر من الامور عن « مزاح » الزمان والمكان الذى 
يتولد فيه هذ! الفكر » لذلك كان طرح قضية تحرير 
المرأة فى مصر على يد قاسم أمين وغيره »فى فترة 
يعينها من تطور المجتمع المصرى ٠‏ لم يكن من 
الممكن مثلا أن تطرح هذه القضية فى العصر 
المملوكى أو العثمائى » ولا فى بداية عصر محمد 
على »ولكن كان لايد فى عصى محمد على ذاته بكل 


منجزاته » وبكل ما أدت اليه ,هذه المنجزات من. 


تحولات . بعيدة المدى فى البناء الاجتيساعى 
الاتتصبادى للمجتمع المصرى , كان لابد منه حتمية 
تاريخية وشرطسا ضروريا لتحقيق الظرزوف 
الموضوعية لتولد هذه الدعوة فى هذا الزمان من 
تاريخ مصير > وى هذا المكان من الارض العربية ٠‏ 
٠‏ ليس ذلك فحسب ء بل أن ما حدث في هذا الزمان 
امن تاريخ مصر وفى هذا المكان من الارض الغربية 
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دء فمرج أحمسد فريج 


لا ينفصل عما يدور من حوله ويحدث بجوارة فى 
أرجاء أخرى من العالم ٠‏ فبذور النهضة الحديثة 
ألتى غرست على أرض مصر فى عضر محمد على 
جزء لا ينفصل عن التحولات الهائلة التى كانت تمر 
بها أوربا وعن نهضة مماثلة تتحقق بخطى ثابتة فى 
اليابان مثلا » والولايات المتحدة الامريكية . 

وعلى هذا فالقضايا لا تطرح كيفما اتفق ولا تثان 
وفق الاهواء والنزوات الفردية » ولكنها دائما وبلا 
استثناء وليد شرعى لتطور المجتمع » بعبسارة 
أخرى, مع ما يطرا على المجتمع من تحول 
وتطور ء تتحول وتتطور القضايا التى يطرجها هذا 
المجتبع ٠‏ كما ترتبط الكيفية التى تطرح بها هذه 
القضايا » والخلافات التى يدور خولها اجتهاد 
المجتهدون فى سعيهم الى حل هذه القضايا» 
بتطور هذا المجتمع وتحوله + وعلى هذا فقضية 
« تحرير امرأة » لا تطرح الا عندما يصل المجتمع 
الى تلك المرحلة من التطور التى يصبح فيها هذا 


' « التحرير » ضرورة اجتماعية » وحتمية موضوعية 


بل وعندما. تنبت البذور الاولى لهذا « التحرير » 
ويصبح هو نفسه حقيقة اجتماعية موضوعية 


ب 186 - 


دنع ماع" ]//نومغاط 


لهك.|نه حو 0100012 


بصدد التكوين ء أو جثينا اجتماعيا ينتظر المقاذ 


الانسان + ٠‏ + تاريخ 


يقودئا ما سبق الى ضرورة وضع قضية المراة 
فى اطارها الاتسانى من حيث هى وجه من وجوه 
هذا الاطار الانسانى نفسه ٠‏ فهى قضية الكل 
تتجلى من خلال الجزء ء هى قضية الكلء لى 
قضية الوجود الانسانى ذاته فى حركته الساعية 
الى الحرية » وقد تجلت عن طريق الجزء قى زمان 
ومكان معين من حركة التاريخ الانساني ء وأعنى 
بهذا الجزء الوجود الانسانى للمراة فى حركته 
التاريخية وهي يتجه صوب مرحلة من مراحل 
تطوره تأخن شكلا عينيا محددا نطلق عليه اصطلاحا 
« التحرير » * ولذلك فعلينا أن نناقش ما يعنيه هذا 
الاضطلاح > ويتتضى هذا بالطبع مناقشة الوجود 
الانساني اه من حيث هو كذلك ٠‏ أى يعبارة 
أخرى مناقشة الصورة التى اصبح الانسان يرى 
فيها نفسه » فى هذه المرحلة التاريخية هن مراحل 
تطوره الانسانى ء* ويستطيع المتتبع لتاريخ 
الانسان » ولتاريخ الفك. .الانسانى بخاصة أن يتبين 
بوضوح وجلاء أن الانسان لم يقترب من نفسه 
ويتخذ من ذاته موضوعا للدراسة والتامل 
والتفلسف ء كما اقترب منها فى هذا الطور من 
أطوان تطوره التاريخى * انه الان يقف أمام نفسه 
متفحصا لذاته متأملا لها متسائلا عن ماهية وجوده 
وغاية هذا الوجود ٠‏ وتنبرى المذاهب والتيارات 
الفكرية والفلسنية على اختلافها للاجابة على هذه 
التساؤلات . ولكنها جميعها لا تستطيع الا أن تجمع 
على رأى واحد عام مؤداه أن الانسان هو ذلك 
« الزذى يختلف يومه عن أمسه ويختلف غده عن 
يومه » انه ذلك الكائن صاحب التاريخ . ما كان 
عليه بالامس فى جميع جوانب حياته غير ما هى 
عليه اليوم فى جميع جوانب حياته » وما سيكون 
عليه فى الغد غير ما هى عليه الدوم قى جميع 
بجوانئب حياته كذلك ٠‏ هذه الحركة الدائية 
' والصيرورة المستمرة حقيقة يجمع عليها الجميع 
وان اختلف المختلفون حول تفسيرها سواء 
بارجاعها الى تطور الوعى ذاته » أى تحقق الحرية 
من حيث هى اختبار مسئول » أي الى التطور 
التكنولوجى أو التدولات الاجتماعيةالطبقية . . الخ 
الانسان اذن ذلك الموجود أو الكائن الذى يتغير 
ويتحول دون توقف> ولى أننا اسستخدمناً 
المصطلحات الهيجلية لقلنا أنه ذلك الكائن الدى 
.يعيش فى حالة سلب مسقير لما هو عليه » ذلك أن 
ما هو عليه أى اسلوب حياته بأسره ‏ قائم وغى 
حالة ايجابية فى لحظة أو فترة أو حقبة معينة 
محددة طالت أ قحبرت » ثم لا تلبث هذه الحالة أن 
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تسلم الزمام لحالة أخرى منافية لها ٠‏ بحيث تكونخ 
الحالة الثانية سلبا للحالة الاولى ٠‏ 'فالانسان 
البدائى عاش فجر حياته يرهب الحيوانات 
المفترسة ويخافها » ثم اذا به فىفترة تالية 
يطاردها ويقتلها ويفزعها هى » ثم اذا به فى فترة 
ثالثة يستانسها ويروضها ويستخدمها ٠٠١‏ الخ انه 
يخضع لبعض جوانب الطبيعة فى فترة ثم لا يلبث 
آن يخضع هذه الجوانب لارادته ويطوعها لاهدانه. 
هذا السلب حركة مستمرة لا تتوقف يولد فيها 
الجديد دائما من رحم القديم» ويخلى القديم 
الصييل للجدية ؛. الى ف يليك أن يمنت يدرف 
قديما يحل محله جديد يخلفه.وهكذا ودون توقف . 
وكل جنين يحمل فى ثناياه بذُورٌ موته * كما ان كل 
موت هى ايذان بميلاد جديد * 

هذه هى حركة التاريخ الانسائى » أى هى حركة 
الانسان من حيث هو تاريخ » أى من حيث هو صور 
تاريخية متعاقبة ٠‏ والان ما هى القوة المحركة لهذه 
الحركة التاريخية ؟ انها وبلا خلاف العيل, أى 
الفمل » أو الاختيار » انها النشاط الانسانى 
الايجابى للانسان والذى يغير من خلاله وبواسطته 
معطيات هذا العالم المادى يحيث يصبح بالرغم من 
كونه جزءا من الطبيعة » يشكل مافوق هذه الطبيعة 
وفى مقايلها » أى بعبارة فلسفية بحيث يكون فى 
حالة تعالى على هذه الطبيعة وتجاون لها فى 
صورتها الخام البكر ٠‏ انه يحول الاشجار الى 
وقود , أثاث » مكان للمتعة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ان النشاط 
الانسائى هنا سلب للطبيعة » سلب ما هى عليه » 
ولكنه فى نفس الان حفاظ على المسلوب وارتقاء به 
الى شكل أرقى واعلى ٠‏ 

هذا هى جوهر الانسان أو ماهيته» هذا هو 
الفارق الكيفى المميز للانسان فى علاقته بعاله فى 
مقابل الحيوان فى علاقته بعالمه * ان الحيوان 
آسير العالم الطبيعى لا يستطيع الا أن يخضع له 
ويتكيف معه والا هلك ٠‏ أما الانسان فنقيضه هى 


الذى يخضمع العالم الطبيعى لمطالبه ويطوعه 
لاهدافه ومقاصده بالعمل أو الفعل السالب الخالق 
فى آن واحد * 


الانسان ٠ ٠‏ حرية وتعال 


اذا كان ما يمي الانسان هى فعله وعمله والذى 
يجمع فى ثناياه وفى وحدة جدلية بين السلب 
والخلق ٠‏ بين الالغاء والايقاء . فان الانسان بهذا 
المعنى يصبح « حرية » وهى بهذا المعنى حرية ذات 
شقين + الشق الاول الحرية من حيث هى سلب لما 
هى قائم ورقض له ء أو بعبارة أخرى مرحلة 
« التحرر من » أى التحرر من القيود 'أى من الحدود 
القائمة أى البادية لامكانيات الطبيعة والانسان » 
مثال ذلك تحرر البدائى من حدود الوجود العيانى 
المباشى للشجرة .من حيث هى كذلك , من حيث جزع 
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ثابتة قى الارض وفروع أخارجة من هذا اللجزع » 
ومن حيث هى وجود مباشر وعلى هذه الصورة 
وفى هذا المكان ٠‏ أآما المرحلة الثانية فهى مرحلة 
التحرر من أجل ... أى من اجل كذا وكذا من 
المقاصد » وفى هذا المثال حرية أن يصعد الشجرة 
وينزع بواسطة قطعة من الحجر المسننة فرعا من 
فروعها » وان يسوى هذا الفرع وينزع عنه اوراقه» 


وأن يستخدمه فى توجيه دوابه أى الحماية من ' 


أعدائه أي أن يستخدمه وقودا ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ان 
الحرية هنا متحتقه فى فعل أى عمل تتطلب هذين 
الجانبين أى هاتين المرحلتين من المراحل رفض لما 
هى قائم » وخلق لما سيقوم , بواسطة ما هو قائم 
ومن خلاله مرفوضا ومنفيا ٠‏ نعود مرة ثانية الى 
مثال البدائى سالف الذكر » لقد رفض هذا البدائى 
الحدود الضيقة لقدراته العضلية » لقد سلب هذا 
الضعف ضعفه » وبواسطة هذا الضعف ذاته, 
وذلك عندما شكل بعضلاته محدودة القوة - 
بالقياس الى الحيوانات المفترسة هائلة القوة'- من 
الحجارة بلطة حادة » ثم استخدمها بدلا من 
عضلاته محدودة. القوة » فى قطع فرع الشجرة » 
ثم استخدم هذا الفرع ذاته بعد أن ضم اليه قطعة 
الحجر المسنود بواسطة حبل جدله من فروع 
الاشجار . رمحا يقذف به الحيوانات القوية عن 
بعد فيرديها » وبذا تتحقق له الغلبة فى النهاية 
عليها » وهذا ما يقوم به العلم عندما يحول 
الانسان طاقات الطبيعة الهائلة من قوى معادية له 
الى قوى فى خدمته » وهكذا تبلغ العملية الجدلية 
ذروتها عندما يصبح الضعف ‏ البشرى:- قوة » 
وتصبح القوة ‏ قوى الحيوان والطبيعة ‏ ضعفا 
ازاء الضعف السابق للانسان * 


وهنا يجب أن نبرن جانبين على قدر: بالغ من 
الاهمية : أولهما ان المرحلة الاولى من الحرية وهى 
مرحلة التحرر هما هو قائم هى أهم هذه المراحل 
وأخطرها جميعها » أنها النكاك من قوة الاشياء » 
من الزامها وقهرها » من جبروتها ذلك الذى كان 
يبدى قيدا لافكاك منه وحدودا لا خروج عليها » ما 
يبدى أنه طبيعة الاشياء مادية طبيعية كانت أي 
اجتماعية أى فكرية » تلك الطبيعة التى يغيرها لا 
تكون هذه الاشياء , هذا التحرر « من » أى مما هو 
.قائم » مما هى ظاهر» مما هو بديهى يقينى 
وحتمى ٠٠‏ الخ هى لب الوجود الانسانى كما 
يتجلى فى تاريخ الانسان من حيث هو فعل الاختبار 
الحر * ولى أننا لخصنا هوية هذا التحرن الانسانى 
لوجدنا أنه لا يعدو كونه تحررا مما هي حيوانى أو 
بيولوجىء» وسلبه بواسطة ما هى انسانى ء مثالذلك 
تحرر الانسان من حدود قدرته العضلية باستخدام 
الادوات وتطويرها ٠‏ هذا التحرر لابد ان يشمل 
بالطبع جميع مواقف الانسان وتصوراته ومشاعره 
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وافكاره وقيمة الاجتماعية والاخلاقية المتعلقة بهذا 
الاستخدام المحدود لقدراته العضلية ٠‏ هوية 
الانسان والتى يقيرها لا يكون انسانا » هى ذلك 
التعالى والتجاوز والسلب ممثلة قى العمل والفعل 
والاختيار الحر , وأول الخطوات على هذا الطريق 
تتجلى فى التحرن « من » » مما هو, قائم ومائل فى 
الاشياء » فى العالم المادى» وقى كيائة 
البيولوجى » وفى قيمه ونظمه وفكره ٠٠‏ الخ سلب 
الانسان لكينونته الحيوانية هى فتح الطريق 
لصيرورته الانسانية » ذلك ان تجاوزه لما هو 
حيوانى قائم » يقتح الطريق لما هو انسانى ممكن + 
المرحلة الاولى أذن مدخل وشرط لابد منه للمرحلة 
الثانية وهى مرحلة حرية الاختيار ؛ وجدير بالذكن 
ان المصطلح الانجليزى للمرحلة الاولى هو : 
عوط 366 8 30 ويهمنا هنا حرف الجر صم 
اما المرحلة الثانية فيشير اليها المصسطلح 
الانجليزى 250 36 6 0 أى حل من أجل 
أى حر ١‏ ل » *٠‏ اى ليفعل كذا وكذاء أو من أجل 
القيام بكذا وكذا » المرحلة الاولى تشير الى ما هى 
قائم ومكتمل » وله كيان وابعاد وخصائص تبدىي- 
تبدى فقط ل وكأنها حقائق صلبة قائمة باقية لانكاك 
منها ولا خروج عليها ولا بجدال حولها * أما 
المرحلة الثانية فتشير الى ما لم يقم بعدء ألى ما لم 
يتحدد » أو يتشكل أو يتبدى » بعبارة اخرى يمكنئا 
هنا ان نستعيد التعبير الشائع «فى علم الغيب » 
انها تشير الى امكان مفتوح لا يمكن ان تحدد 
آبعاده سلفا آي تقرن مقدماء الا بأوسع الحدود 
0 المعانى واكثرها تجريدا من حيث هى سلب 
كان * . 
من هذا كله نخلص الى ان الانسان انسان بقدن 
ما يتعالى على حيوانيته » ويتجاوزها ويسلبهسسا 
حدودها البيولوجية القائمة بواسطة فعل حر أ 
عمل أى اختيار * 
والمرأة ٠ ٠‏ انسان أيضا 


والان نتساءل ماذا عن المرآة ؟ ؤماهى موقعها 
من كل ما سبق ذكره والحديث عنه ؟ ونجيب قائلين 
المرأة ايضا انسان » المرأة أيضا سلب لما هى 
حيوانى قائم واعلاء لما هو انساتى ممكن * وان كل' 
ما ينطبق على الوجود الانسانى من حيث هو «فعل 


الحرية » ينطبق عليها كذلك ٠‏ وعلى هنذا 


فظهور « الحركات النسائية » , فى مختلف بلدان 
العالم فى ظروف تاريخية معينة أمر لا يجب أن 
تفوتنا دلالته * ان الدعوة الى « تحرير » المرأة 
تولد فى ظل ظروف متشابهة فى مختلف بلدان 
العالم » تولد فى ظروف لا تعدو كوزها طورا جديدل 
من أطوار حركة الانسانية ذاتها نص الحرية «, 
خركة « تحرير المرأة » اذن وجه من وجوه حركة 
تحرير الانسنان » ذلك ان دعسوات » أي 
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حركات « تحرير المرآة » تظهر عند انتقال المجتمع 
من المرحلة الزراعية الاتطاعية الى المرحلة 
الصناعية الرأسمالية ٠‏ بعبارة أخرى » عند تحرر 
المجتمع من بناء بأسرة من العلاقة بالطبيعة 
والعلاقة بين البشيى البعض » بما قى ذلك 
بناء متكامل متشابك من الافكار والقيم 
والتصورات ٠‏ سواء فيما يتعلق بالمراة ء أي مآ 
يتعلق بالرجل ٠‏ ولما كانت المرأة والرجل هما معا 
وجهى الوجود الانسانى الواحد » قان التحول 
الذى يطرا علئ هذا الوجود لا يمكن الا أن يشمل 


فى المجتمعات قيل الصناعية ( البدائية 
والرعوية والزراعية ) يكون الانسان أسير ما يبدى 
أنه طبيعة الاشياء » امكائياته البدنية والعضلية » 
آدواثه البدائية » دوابه وحييسواناته » أرضه 
ومياهها ومناخها ودورائها الزراعية ومحاصيلها 
الثابتة » ثم تقلبات الطبيعة من عواصف وفيضائات 
لا يعرف لها سببا واخنحا ولا يقدر على الثنيق يها 
أى التحكم فيها وقهرها + أنه يعيش حيساته 
' اسير « طبيعة الاشياء » تمسك به وتلحكم قبضتهآ 
عليه ٠‏ ثم يولد عصى جديد » يناقض ما سبقه 
وينفيه ويسلبه ما كان يتصف يهء ذلك عصي 
الصناعة » حيث اكتشاف طبيعة الاشياء وبخاصة 
اكتشاف أنها ‏ آى الاشياء ‏ على عكس ما كانت 
تبدى هليه ٠‏ بعباوة موجزة ييدأ الانسان يمسك - 
هى نفسه ‏ بطبيعة الاشياء , ويبدأ - هي يحكم 
قبضته عليها » وواضح ان جوهر التحول هنا هق 
الانسنان 'الذى اننقل انتقالا كيقيا بن الخضوعٌ الى 
الستيطرة ٠‏ وهذا الاتتقال لابد ان يكون انتقال فى 
موقق الانسسان داته يأسره من العالم . انه تخول 
كينى فى فكر وعمل الانسسان » وفى ممارسساتة 
إمختلف جوانب حياته ٠‏ 


كن عن البيان ان دارسى التاريخ الحديث 
وبخاصة تاريخ أوريا الصتاعى يعلمون كيف 
' اعتيدت الضاعة فى نشأتها على قوة عمل المرأة 
والاطفال » اعتمادا وصل الى أبيشع حدود 
الاستغلال » وعلى هذا فالرآة ا مع الرجل 
من ممارسة الزراهة الى ممارصة الصصناعة ٠‏ 
وعلن هذا كانت الحركات النسائية وجها من وجوه 
الحركات العمالية والخركات المنادية بالديمقراطية 
السياسية * نحن هنا أذن بازاء ثلاث أشكال هى 
فى "جوهرها تغبيرات مختلقة ومترابطة عن شىء 
واخد » هى « تحرير الانسان » وأن اختلفت صور 
هذا الثحرير * 


والاآخ ما هى القيود التى تعوق'« تحرير المرأة » ' 
انهببا فيسود «طبيعتها ٠‏ قيسود « أتوثتها » _ 
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قيود « دورها البيولوجى » بعبارة موجزة انهسا 
قيود « الطبيعة الحيوانية » . ونلاحظ أنئا حاولنا 
نوضح أن الائسان هو نجاوز لهذه القيود وتحويل 
لها من عبء عليه وقيد له الى عكسها ونقيضها » 
الى نقى وسلب لها ٠‏ هذا هى لب حركة « تحرير 
المرأة » أنها تحرير لها مما يبدو أنه « قيود » 
و « حدود طبيعية لا فكاك منها . ولما كانت الحرية 
تمر بطورين أو مرحلتين ٠‏ اولها لا تعدى ان تكون 
تمردا على ما هو قائم ورفض له » وثانيهما اخثيار 
وخلق لما هى ممكن ٠‏ فاننا نستطيع ان بتبين ان 
الطور الاول لازالت له الغلبة حتى الان» فالمرأة 
تناضل من أجل الفكاك مما هى قائم أى من أجل 
الخروج من الاصفاد ٠‏ وهذه الاضفاد تقيد المرأة 
من حيث هى ( جسد » ى ١‏ أنثى » من حيث هى ' 
جسد « ناقص » أو « عاجن » أو « فاتن » . ولذلك 
يتركز الرفض المتدرد على تأكيد هذا الجسد ونفى 
كل ما نسب ليه من عجز أى قصور أي فتنة واشارة 
واجبة التقييد* الحرية هنا سلب للقيد وثفى له 
أنها تحرر من « الخجاب » أى من « غطاء الرأس » . 
أي من« ملايس » مفروضة تغطى جديع اجزاء 
الجسم اللخ ٠ ٠‏ 


ان الحوار الديالكتيكى هنا لا يعدي ان يكون 
على الوجه التالى : ما انت الا جسدا واجبي 
الاخفاء » « ما أنا الا جسدا ؛ واجب الكشف 
والابراز » وجدير بالذكر أننا فى هذا الطور - وهى 
أهم الطورين وأخطرهما فى تحقيق التحسرر 
والتطور ‏ نجد الاسير لا زال فى قبضة آسره وان 
حطم القيد. ٠‏ فلب القضية لا زال قائها وهى « المراة 
حدسد فحسب » مذقيا كان آم مكشوفا . هذا الطون 
وان بدا سلبيا عديم الجدوى » قهى آخطر الاطوار 
وأصعبها تحقيقا » هو وحده' الذى يفتح الطريق 
الى الضور الثانى *٠‏ الطور الذى تصبخ فيسه 
المرآة 7 انسان له جسد » ٠‏ 


وفى النهاية يجب ان نؤكد ان المراة لا تصبح 
انسانا له جسد , ولاتكتسب جسدها بعده الانسان 
العميق الا بقدر ما يحقق المجتمع ثطورا السانيا 
عميقا ٠‏ ويقدر ما يصبح الرجل اتسانا كذلك ٠.‏ 
الرجل والمراة وجهان لشىء 'واحد » ويقول 'شَّ 
العامى فئ: هذا الصدد « قوله وانقسمت تصفين * 
فقدر المراة الوجه الاخر لقدر الرجل كما أن تدر 
الرجل هي الوجه الاخر لقدر المرأة وحركة تكرير 
المراة وجه » ومن وجوه تحرير الانسان » تحري 
فكره كما فى الجركات الديمقراطية وتهرير عمله ' 
كما فى الخركات العمدالية والاشتراكية” 
وتحريرجسنده كبا فئ الحركات النسائية ائها 
جميعها وجوه مختلفة لشىء واحد : حركة الاتسسان 


التي لا تتوقف نحن حرية لا أحدود لافاتها . 
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وكان د. عمسر الفاروق مسن خيرة 
الباحثين فى ادنر القومى للبحوث » 
فابحائه العلمية تجاوزت المستوى القومى 
الى المستوى الدولى , هذا بالاضسافة 
الى اهتماماته بقضايا البحث العلمى 
فى مص 


البمث العسلمى والتهنولوجيا 
المجتصمع المصرى. 


حقائق ومبادىء عامة 


١‏ ليس هناك بحث ذو قيمة بدون وجود 
مشكلة آى حاجة حقيقية ٠‏ هذه الحقيقة 
بساطتها هى الاساس الذى قام عليه التطور العلمى 
الكبير خلال المائة عام الاخيرة ٠‏ وهذه الحقيقة 
أيضا هى الاساس فى استفادة أى مجتمع من 
التراث العلمى العالمى المطروح ومن الاجهزة 
العلمية القائمة لديه . ولقد افتفد الجهاز العلمى 
فى مصر داتما همزة الوصل بينه وبين قيادة 
الدولة واحذياجاتها المحردة باستثئناء تجربتين 
محددتين : الاولى قام بها نطوعا اتحاد الصناعات 
فى عام ١179‏ وسجل هى مذكرة موجهة الى 
الجهات المعذية ‏ ومن بينها المركز القومى للبحوث 
( أكبر التجمعات العملية فى ذلك الوقت)- 
المشاكل 'التى تواجه قطاعات الدولة المختلفة ٠‏ 
والتجرية الثانية كانت اكثر تحديدا وذلك فى أؤاخر 
عام 1971 بعد ضرب المدمرة ايلات واغراقها امام 
السيواعل 'الصرية » انتقم العدى بضرب التجبعات 
الصناعية بالسويس وأعلبها بترولية واستنفذت 
الحرائق التى اشتعلت قى ذلك اليوم اغلب المفزون 
اللازم لاطفاء مثل هذه الحرائق , ولقد نجحمت 
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د ٠‏ عمر الفاروق عثمان 


مجموعة من [صغر شباب الباحثين بالمركز القومى , 
للبحوث فى تصنيعه على النطاق المعملى هسن. : 
مخلفات المذابح ثم أمكن تحويله الى الانتاج على 
نطاق صناعى ٠‏ 1 

؟ - البحوث التجريبية والتطبيقية لا تعتبر 
منتهية عند حد معين بدون الوصول الى الاصول 
النظرية لحل المشكلة الداعية لمثل هذه البحوث ٠‏ 
ومن هنا قمن غير الممكن القول بأن البحث العلدى 
يمكن أن ينقسم تماما الى بحث أكاديمى وبحث 
تطبيفى فهما مرتيطان يل ومتكاملان والقول بغين. 
ذلك انما هو مزيج من السطحية وايثار السلامة * 


فلا يمكن الفصل تماما مثلا بين باحث يدرس 
توزيع الاليكترونات داخل ذرة أحد العناصصر وكيفية . . 
انتقالها بين المدارات المختلفة لتلك الذرة وعدد 
مرات هذا الانتقال فى وحدة الزمن تحت ظروف 
الاثارة المختلفة » وفى وجود بعض المؤثرات 
الكيميائية والفيزيائية على عدد مرات هذا الانتقال 
وكناءة عملية الاثارة وهى بحث يعتبر أكاديبيا 
صرفا » وآخر يدرس تطوير عمليات التنقيب عن 
الخامات المعدنية قى باطن الارض وهو بحث يلا 
شك يعتبر تطبيقيا » فكلاهما يمكن ان يكيل 


134 م 
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الاخن : بل أكاد أقولَ ان تطور عمليات التنقيب عن 
الخامات المعدنية المختفية تحت سطح . الارض 
باحتباطياتها 'الضخمة كان ييدى مستحيلا بدون 
التطور الكبير الذى نتج عن الابحاث التى أجريت 
قى الموضوع الاول » الى جانب التطور الذى حدث 
فى نظرية الاحتمالات واستخداماتها وهى احدى 
قروع الرياضة البحتة ٠‏ كذلك اذا رجعنا الى 
التطور الفيزيائى الضخم لاستكشاف مكونسات 
الذرة والقوى المؤثرة عليها » وكيفية حركتها 
وتوزيعها حول النواة والذى بدا قرابة نهاية القرن 
الماضى » حيث بدات التنظريات الفيزيائية المهتمة 
بمثل هذه الموضوعات فى الظهور واستمرت فى 
الثلث الاول من هذا القرن والتى انهارت واحدة 
اثر أخرى » نجد أن الدافع لاستمرار البحث فى 
هذا المجال هى عجن كل من هذه النظريات عن 
تفسير بعض الظواهر الطبيعية وهو ما يؤكد اما 
عدم صحتها أى عدم شموليتها ٠‏ ولقد كانت هذه 
البحوث الفيزيائية ذات الطبيعة الاكاديمية هى 
الدعامة الاساسية لتطور علم الكيمياء » وبالقالى 
الى تطور الصناعات الكيميسائية والمعدنية 
والاليكتروتية والتى تعد فى العالم الان الدعامة 
الاساسية فى التصزيع الثقيل ٠‏ 


ومن المهم أن نوضح هنا' انه ليس من المحتم أن 
يقوم الفرد العلمى الواحد بهذين. النوعين من 
البحوث » ولا أن يقوم معمل واحدبهذاالعمل » 
ولكن من المحتم أن يكون هناك التنظيم العلمى 
والكوادر البشرية القادرة على تحليل المسكلة الى 
عناضترفتا الاساسية وتوزيعها على المعامل والافراد 
ن ثم تجميع النتائج للوصول الى .حل 


شكلة” * 


؟. من الضرورى أن نفهم أن الذى يحدد مهمة 
اليعث العلمي ودوره في أى مجتمع هو السلطة 
ا مهيمئة على ذلك المجتمع - ففى الدول الاشتراكية 
أى شبه الاشترا ا 
الحاكم آى للجبهة الوطنية الحاكمة خطط التنمية 
لنمى مجتمعاتها كاهراف سياسية » تترجمها اجهزة 
علمية متخصصة فى مرحلة تالية الى خطة علمية 
قابلة للتنفيذ فى ضوء الامكانيات المادية والبشرية 
المتاحة لذلك المجتمع ٠‏ فمثلا اذا حددت القيادة 
السياسية فى خطة التنمية هدف تدعيم صناعات 
الحديد والصلب والصناعات المعدنية عموما » قور 
ذلك تقوم. الاجهزة العامية ‏ الملتخصصة يوضع 
الخطط الكفيلة يزيادة انتلجية مناجم هذه الخامات 
الاساسية الى جانب مناجم المواد المستخدمة معها 
اذا كاثت, امكانيات هذه المناجم تسمح بذلك » أى 
تضنع الخطط الكفيلة باستكشاف مساحات جديدة 
من الارض لم تستكشف بعد > او لم يقدر مخزونها 
تقديرا. دقيقا:وذلك طيقا لطرق البجث المتبعة في هذل 


«كلا 
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البلد وى ضوء امكانياته ٠‏ واذا افترشنا جدلا آن 
الاجهزة العلمية قد وصلت بعد تلك السلسلة الى 
نتيجة سلبية فهى بلا شك ايجابية من زاوية اخرى 
اذ تمكن الاجهزة السياسية من تأمين مصادر: 
الخامات اللازمة قبل البدء فى انشاء صناعة 
بعيتها تفاديا لاية مصاعب مفاجئة فى الحصول 
على المواد الخام ٠‏ ومما لا شك قيه أن مثل هذه 
الاجهزة العلمية تتمتع بمركزية مطلقة فى التخطيط 
كما أنها ترتبط مباشرة بالقيادة السياسية العليا 
فى الدولة وتعمل بتنسيق معها » وعادة يكون هناك 
تفهم كامل من كل من الجهازين لطبيعة عمل الجهاز 
الاخر ٠‏ أما فى الدول الرأسمالية فتقوم الشركات 
والاحتكارات منفردة أى متكتلة بدور مشسابه لما سبق 
ذكره تأمينا لمصادرها من المواد الخام داخليا أي 
خارجيا فى حدود الاسعار التى تقدرها مناسبة 
لانتاجها ولتوزيعها وارباحها أى تكون محصلة 
جهود هذه الشركات أن الاحتكارات سواء كانت 
متكاتفة أي متصارعة هى نتاج المجتمع من مثل هذه 
الصناعات ٠‏ 


لابد ايضا أن نفهم آن التقدم العلمى 
والتكنولوجى فى آى مجتمع هى محصلة عدة 
عوامل تتداخل وتترابط وتتفاعل سلبا وايجابا » 
تبدا بالتعليم آساسا بهدف تكوين المواطن بصفات 
تسمح بتحقيق آغراض هذا المجتمع ٠١‏ وفسى 
مجتمع كمجتمعنا » لابد كخطوة أولى من محى 
الامية الهجائية » يتلى ذلك محو الامية المهنية لنسبة 
كبيرة من افراد الشعب » وهاتان الخطوتان سوف 
يسمحان بالتالى بتكوين الشرائح اللازمة من 
النوعيات المختلفة ذات الكفاية المتدرجة من ادناها 
الى اعلاها ٠‏ وبدون تواجد كل هذه الشرائح 
المتدرجة الكفاية قد يستحيل تحقيق أى تقدم علمى 
وتكنولوجى » ولو توفرت الشرائح ذات الكفاية 
العلمية العالية أي حتى النادرة ٠‏ , 


0 من المستحيل حدوث تقدم كبير فى أى من 
منجالات العمل الوطنى الاساسية بما فى ذلك البحث 
العلمى بدون توفر الاستقرار والاستمرار » وهما 
بالضرورة نتاج عمل جماعى » وليس نتاج افكار اى 
عمل آفراد مهما حسنت نواياهم ومهما يلغت 
قدراتهم ٠‏ 


١‏ من عوامل كثرة التغيير فى أوضاع البحث 
العلمى والتذبنب فى اتجاهاته » غياب التقاليد 
العلمية * والمقصود بالتقاليد هنا هى ما يتولد عن 
الاتجاه العام للمجتمع وحصيلة تفاعله مغ الاحداث 
التى يمر بها والخبرات التى يكتسبها نتيجة لهذا 
التفاعل ٠‏ ومن غير المفيد تحت أى ظرف من 


. القاروف أن تفرض تقاليد معينة على أ فثثة لوا 
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مجتمع بقدادات علوبة سواء رغية فى التسلط أو 
تجنيا لخطاً محتمل * وللحقيقة فان عديدا من 
الشخصيات التى تولت قيادة البحث العلمى َه 
حاولت فرض تقاليد معينة على المشتفلين بالبحث 
العلمى وكانت النتيجة النهائية مثل هذه التجارب 
المتكررة هى المزيد من الصمت وعدم المبالاة تجاه 
التغييرات المتتالية * 


لابد وان يكون واضحا لدينا أن رفع شعار 
العلم شىء وؤضعه حقيقة فى خدمة المجتمع شىء 
آخر » فلي رجعنا الى ما جاء بميثاق العمل الوطنى 
بعد حوالى أكثر من عشرة أعوام من صدوره عن 
دور البحث العلمى فى المجتمع والافكار التى 
طرحها بهذا الخصوص ابتداء من التتوسع 
الزراعى الراسى الى تطوير واستخدام الطاقة 
والقوى المحركة » والبحث عن مصادر الخامات » 
ودور النقل فى خدمة عمليات التنمية ٠٠‏ الخ 
لوجدنا الفرق' شاسعا بين ما كنا نقول وما كنا 
نفعل ٠‏ فانه فى الوقت الذى رفع فيه شبعار دولة 
العلم والايمان » وفى وقت قرر فيه انشاء أكاديمية 
للعلوم نجد أن الدولة مثلا قد رصدت خمسة آلاف 
من الجنيهات من العملة الصعبة فى ميزانية 
14130 لاحد أكبر التجمعات العلمية 


الضرورية . واليست فكاهة او من قبيل ذلك » أن٠‏ 


لتغطية احتياجات أكثر من الف من الباحثين 
ومساعديهم من الاجهزة وقطع الغيار والموان 
الاساسية كالكيماويات والافلام"٠‏ الخ » وقد يظن 
أن هذه فكاهة » والحقيقة انها ليست كذلك » ولكنها 
مؤسفة ء اذ من غير المقبول أن تدفع الدولة عشرات 
الملايين من الجنيهات على مدى عشرات السنين 
لتكوين اكثر من الف من المشتغلين بالبحث" العلمى 
من مختلف الستويات ٠‏ وفى مختلف التخصصات 
وتجهيز المعامل اللازمة لهم » ثم تدفع بكل هذه 
الثروة . الطائلة الى الهلاك وفى بساطة متناهية 
متعللة بمختلف الدواعى والاسباب ٠‏ ولما كنا دولة 
غير منتجة للاجهزة العلمية وبالتالى قطع غيارها » 
ولا كنا أيضا دولة غير منتجة لاغلب احتياجات 
المراكن العلمية من الكيماويات ومواد التشغيل 
الاساسية الاخرى » فانه يتحتم علينا اذا كنا جادين 
فيما نرفع من شعارات أن نحس مثل هذه الثروة » 
بتوفير آدنى قدر ممكن من الاعتمادات المالية 
الاجنبية يكفل صيانة ما هو موجود فعلا من 
الاجهزة بصفة دائمة » ويوفر مواد التشغيل 
الضرورية . واليست فكاهة او من قبيل ذلك » ان 
تكون اعتمادات هواة العلوم من العملة الصعبة 
أكبر بمراحل من اعتمادات المشتغلين. بالبحث 
العلمى فى مكان مثل المركز القومنى لليحوث..*. 
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4- البحث العلمى فى مجال الدرايسة 

الانساتية لا يقل أهمية لاى موتمع عن البحه 
العلمى فى مجال العلوم القيزيائية ٠‏ ان دراسة 
العلاقات الاجتماعية السائدة قى مجتيعنا وطبيعا 
حركة وسلوك طبقاته وآفراده وتحليل الظواهن 
الاجتماعية والنفسية ودراسة تاريخ الشسعب 
المصرى على مدى القرون الخمسين الماضية وتأثير 
البيئة وجغرانيتها وطبيعة الساطة الدينية 
والعسكرية والمدنية وأساليبها وتأثيراتها فى 
المجتمع ٠‏ وتأثير عمليات الغزى المتتالية عليه ورد 
فعل الكتلة الرئيسية من جماهيز الشعب ودورها 
الاسامى فى مقاؤمة وقهر هذه الغزوات » مما لاشك 
فيه أن هذه الدراسات العلمية اساسية فى تحديد 
اتجاهات ومسار الكتلة الرئيسية من الشعب لدحر 
العدوان الواقع عليه ولتأمين مستقبله ٠‏ 


دور البحث العلمى فى المجتمع 


من المعروف الان أن البحث العلمى فى أي 
مجتمع من المجتمعات المتقدمة يقدر دوره فى هذه 
المجتمعات قياسا الى العائد الاتتصادى الناتج عن 
القيام به » وذلك أيا كان النظام الاجتماعى لهذه 
المجتمعات ٠‏ ولما كانت هذه الحقيقة قد تعيقت فى 
جذور البناء الاتتصادى اختلف الدول المتقدمة 
لذلك نجد أن غالبية القيادات السياسية لادول 
المتخلفة ( اى ما | على تسميتها مجاملة , 
بالدول النامية ) قد اضطرت الى رفع شسعان 
« وضع العلم فى خدمة المجتمع  »‏ ربما عن اقتناع 
وربيا عن رغية فى مجاراة التقدم والمتقدمين ‏ 
كاحد الاسس المادية لتنمية مجتيعاتها ٠‏ وفى 
الاغلب لم تكن لدى هذه القيادات من خبراتها 
الذاتية » او من الخبرات الفنية المتوافرة لديها » ا 
بحكم طبيعة النظم ' القائمة ذاتها ما يسميح لها 
بوضع تصور شدامل وواضح لدور البحث الحلمى 
فى مجتمعاتها - هاديا لخطواتها » وهو ما انتج 
الهوة الواسعة بين الشعارات المرفوعة وبيسن 
الواقع الذى تعيشه ٠‏ 


ونحن هنا فى مصر ء لا يمكن أن نطلق على 
أنفسنا لفظ دولة متخلفة من زاوية الامكانيات 
اليشرية والمادية المتاحة » فى هذا المجال هناله 
عشرات الالاف من الحاصلين على أعلى الدرجات 
العلمية فى مختلف التخصصات ء وهناك المعامل 
التى لى حصرت أجهزتها على نطاق الدولة كلها 
لفاقت تيمتها عشعرات الملايين من الجنيهات » ولكننا 
لا نتجنى على أنفسنا لى قلنا أننا دولة متخلفة جدا 


داكا 
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من زاوية .استقادتها من الامكانيات المتوفرة لديها " 


بشريا وماديا .٠‏ 

ويجب: آن نعى تماما أن الامكانيات مسألة نسبية 
خالصة » فرغم ضاآلة ما نملكه من رآسمال علمى 
قابل للاستثمار بالنسبة لدول آخرى كثيرة » الا آن 
الامكانيات ليست هئ العقية الاساسنة التسى 
تواجهنا الان ء» ولا يحق لنا أن نتكلم عن نقص 
الامكانيات الا عندما تقوق استفادتنا من تلك 
الامكانيات المتاحة حجم هذه الامكانيات وتسدهلكها 
او تتعداها ٠.‏ والقصور الحالى فى استخدام البجث 
العلمى .من اجل زيادة وسرعة قدمية الاقتصساد 
الوطنى هو قصور سياسى *. فارمسان القيادات 
السياسية :للدولة يدور البحث العلمى يمثل حجر 
الزاوية » وليس بالضرورة من آجل هذا الايمان آن 
تكون هذه القيادة من القطاع العلمى » ولكن من 
الضرورى تماما شعور القيادات بالحاجة اليه ف 
صياغات عامة وأن تكن فى نفس الوقت 
متطلبات اقتصادية أو استراتيجية عاجلة أو 3 


محددة ٠‏ وتستطيع على ضوء وجهة النظر هذه أن , 


فصل مؤٌقتا بين دور البحث العلمى فيمنا هى قائم 
حاليا. وبين دوره فى اعداد وتنفيذ خطط التنمية 
القادمة ٠‏ 


أولا : دور البحث العلمى 
قيمنا هو قسائم حاليا 


يمكن أن يقتصر 'الحديث: فى هذا الجزء :علئ 
قطاع الصناعة مثلا كقطاع رئيسى ويمكن من خلاله 


توضيجوجهة النظر السابق ذكرها ٠‏ . 
تحديد مواصفات السلع المنتجة حاليا 
بسواصفات قريناتها من مختلف . الدول الاجنبية 
المتقدمة » والاصرار من جانب جهاز الدولية 
السياسى على الارتفاع المستمر فى جودة الاصناف 


المنتجة الى أن تصل على الاقل الى مستوى جودة 


تلك الاصناف فى الدول الاجنبية ٠‏ 


تحديد تكلفة الانقاج للسلعة كحد أقصى بتكلفة 
أنتاج مثيلتها من الدول المتقدمة مع مراعاة 
مستوياث المعيشة فى كل دولة » علما بآن انخفاض 
الاجور التسبى لدينا يِب أن يكون عاملا فى: جانب 
.خفض تكلفة انتاج السلعة عند مثيلاتها بالخارج ٠'‏ 

فلى قَامْت السلطات السياسية بتحديد النقظتين 
السابقتين فى وضوح كهدف ملستو الانتاج 
الجارى فى 'القطاع الصّنافى المدنى ولم' تسميخ 
له - بالتغاضى او بالتواضى ‏ بالتجاوز عن 7 الحد 
الادنى للتكلفة ذات الجودة المحددة » لاصبيبحت 
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قيادة الانتاج اتصناعى كلها وتنازليا ختى مستوى 
الوحدة الانتاجية أمام موقف يتحتم عليها فيها' أن 
تستعين بالبحث العلمى للوصول الئ الهسدف 


المنشؤة 5 


والاستعنانة بالبحث العلمى فى 'هذا 'النطاق 
سوف يكون'فى نطاق البحث عن بديل للخاضات 
المستوردة » للوصول الى مواد اولية آكثر وفرة 
واجسن مستوى وآقل سعرا » الاقلال من الفاقد 
ونسبة التالف فى المنتج » آكفا استفادة ممكنة من 
العمليات الحزارية الناتجة عن التفاعلات الكيمائيه 
فى الصذاعات القائمة » الاهتمام بالمنتجات الثانوية 
المصاحبة للعملية الانتاجية الاساسية ٠٠‏ الخ ٠.٠.‏ 


بيبدى للوهلة الاولى أن مطالبة دولة صناعية 
ناشنه استوردت مصانعها ٠‏ .واستخدمت تكيكا 
متخلا نسبيا هى كل ما امكنها الحصول عليْه فى 
عديد من وحدات الانتاج بأن ترفع مستوئى انتاجها 
من حيث الجودة: والتكدفة الى مستوى منافسة:دولة 
صناعية عريقة يعدي ضربا من التعجيز » ولكن 


' الحقيقة أن آى مجتمع يتصف بالحيوية والرغبة فى 


تحقيق أهداف محددة يلجا الى استنفار. طإقات 
اقرادة وتعبئتها ٠‏ واستنباط اساليب انتباجية 
خاصة به ,تستفيد من خصائص المجتميع. 2٠‏ 
والظروف المحيطة به وتخويلها من نقط ضعف فيه 
الى .نقط قوة له ٠‏ ولنذكر دائما آن.وفرة الايدى 
العاملة يجب' ان يكون عاملا من عوامل إلتقدم » 
وليس سبيا من اسباب التدفون ٠‏ 


والمدخل سابق الذكن لمعالجة القصور مسى 
استخدام البحث العلمى 'يمكن القياذة السياسية, 3 
اذا كانت تريد » من أن تحدد بسهولة تسبيه وضع 
الانتاج المحلى كما وكيفا بالتسية للانتاج العائى 
على أساس مقارن ٠‏ كما أنه يحرم الفيسادات 
الندنيكية من فرصه التلاعب احصاتنا أو التحضن 
وراء تفاصيل فنيه فد تعجن أمامها القيإدة 
اسنياسيه عن انخاذ قرار محدد بدون رضاء ذلك 
* كذلك فان هذا المدخل ذاته يمكن 
القيادات السياسية للدولة من تحديد. أوجه.التصور 
فى الانتاج » وكذلك برمجة طرق تلافى هذ! القضور 
فى خطط التنمية التالية اما باضافة 'وحسدات 
للمصانع القائمة » او بانشاء: صناعات جسديدة 
تتكامل و الصناعات القائمة  ٠‏ 000 


ثانيا : دور البحث الصلنى 


.أذ كنت قد سبحت لتقم المتطور- الليلة 
السابقة ان :أقبم بين دور 0 'العلمي. فيا هي 
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قائم ودور البحثٍ العلمئ. فى خطط وبرامج. التنبية 
المستقبلة وهي مأ لإا يمكن فى الحقِيقة القبول به » 
الا أننى آرى أن لليحث العلمى فى المستقيل القريب 
تأثيرا حاسما فى مصيرمصم ٠‏ وبالتالىالامة العربية 
لعشرات وربما لمثات السنين القادمة » وهى ما 
يقتهى منا جميعا أن نشحذ كل حواسنا وامكانياتنا 
العقلية سعيا وراء اقصى استفادة من امكانيات 
مجتمعزا وهو ما دفع بى الى هذا التقسيم المفتعل 
سعيا وراء اقصى قدر من تسليط الضوء على هذا 
القطاع الحساس ء وان طبيعة الغزو من زوايا 
مختلفة الذى احتل مئذ 197171 سيناء » سدس 
التربة المصرية من ناحية المساحة وان كانت آهم 
مناطق الارض المصزية على الاطلاق من الناحية 
الاستراتيجية . ينبىء عن صراع مرير بين القوى 
الوطنية فى المنطقة العربية وبين الاقلية الغازية 
التى زرعت بعناية فى مكان حساس من الارض 
العربية » وتلقى كل الرعاية من القوى صاحبة 
المصلحة فى بقائها وقوقها » ومصر من ضمن قوي 
المنطقة العربية تقع عليها العبء الاكبر ليس بمنطق 
الرغبة فى التزعم أو التسابق فى رفع الشعارات » 
ولكن بحكم امكانياتها المادية والبشرية ولذرجة 
تطورها الاجتماعى بالئسنبة للمجتمعات العربية 
الأخرى * , ١‏ 


لذلك فان هذا الصراع المرثقب والذى من المحتم 
أن يبدأ يوما حتى ولو إنقهت المشكلة المسماة 
بمشكلة الشرق الاوسط ٠‏ لابد وأن يأتهى بسنيطرة 
آحد الطرقين المتصارعين على الطرف الاخرء 
وتجريده كلية من كل وسائل قوته ونزع اسلحته 
المادية وتحطيم اسلحته المعنوية » وذلك هو الحن 
الطبيعى لنهاية الصراع ٠‏ وهو 'أيضا النتيجة التى 
سيصل اليها. الارف الذى يسعى بعمله ومثابرتة 
من أجل تحقيقها ٠‏ 


ومهما ثيل عن دور القوى الكبرى فى العالم 
وعن مصمالحها فى المدطقة . وعلى رغبتها أى.عدم 
رغبتها فى استقزار هذه المنطقة ٠‏ فان القوة 
الوحيدة القادرة خقيقة على .حسم هذه القضية 
حتى وان كان ذلك على المدى البعيد » هى جبهة 
القوى الوطنية العربية وفى مقدمتها جبهة القوى 
الوطنية المصرية ٠‏ ولعل أقصى أسلحة القنوى 
الوطنية هي دهم الانتاج الوطنى وتطويره وذلك عن 
طريق دعم اتجاهات معينة أساسية فى قطاعات 
البحث العلمى وخصنوصنا قطاع الصناعات 
والزراعات الاستراتيجية » ولاتتمكن القوى الوطنية 
من الوضول الى ذلك بأسرع .ما يمكن. » .بدون 
اللجوء الى استخدام آخر ما توضل اليه التطور 
العلبى وإلتكثولوجى في كل.دول الإرضي بما فيها 
أعداؤنا ٠‏ ' 
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١‏ دمعتم وتطسوير أنقاج. 
الصناءات واازراعات الاستراتيجية 


من المتصور لاى بلد يدخل فى صراغ مصير ٠‏ ان 
يضع فى حسابه أسوأ الاحتمالات » وخصوصا 
وأن ساعات تحديد المصير لا تحكمها الاخلافيات ٠‏ 
ولا مبادىء الامم المتحدة » ولا اتفاقيات جنيف عن 
تحريم استخدام بعض أنواع الاسلحة الكيميائية 
والبيولوجية - ومن هنا قلابد لنا ونحن نضع 
انفسذا » بحكم دورنا ومصلحتنا » فى مقدمة قوى 
الصراع مع العدي » أن تضع قى حسابنا ردود فعل 
عنيفة ضدنا » ضد أى بادرة جادة لتطوير مجتمعنا 
اقتصاديا وتوجيه هذا الاقتصاد لاحتمالات صراع 
دموى طويل الامد » فى جولة أى جولات قادمة » 
متصلة كانت اى متقطعة ٠‏ ويجدر بنا فى هذه الحالة 
آن نضبع استراتيجيثنا على أسمن اقتصصادية 
وعسكرية » تناسبنا ولا تناسب أهداءنا » نستفيد 
فيها من مساحة الارض المصرية » التى نسيظطن' 
عليها خقيقة وليس شعارا » جماهير مساحة 
بالسلاح وليس بالاناشيد » ونستقيد فيها ايضسا من 
عمق الارض العربية المحيطة بناء فى تسامين 
مصادر ومخازن لكل احتياجاتنا » تدعمها وتحميها 
بالخرورة القوى الوطنية المتحدة وليست فقط 
الحكومات حيث مصالح الشعوب واتفاق .هذه 
المصالح أعمق واوطد بمراحل من اتفاق الحكومات 
خصوصا فى صراعات المصير ٠‏ 0 

كذلك فائه من الضرورى استراتيجيا بالنسبة 
أن.نعيد صياغة اسلوب الصراع عسكريا ليتتامب 
مع مستوى امكانيات الشغب المسرى مستاذيا 
وخضاريا » ولا يقناسب فى ذات الوقت: مسنع 
أعدائنا ٠‏ ولعل من الظروف المواتية لثل هذه 
العملية وجودنا واعداءنا على طرفى نقيض » من 
ناحية غدد السكان ودرجة تجانسهم واختمالابت 
الصراعات الداخلية فى وجود صبراع دمبوى 
مستمر» ومن ناحية مساحة الارض وكثافة 
المنشآت ووفرة الموارد المائية والحلاقة فى مواجهة 
احتمالات التدمير » امكانيات الاكتفاء الذاتسى 
والحد من التجارة الخارجية تحت الظسروف 
القاهرة القصوى.ء درجة. استخدام المئصي 
البشرى ء ودرجة استخدام الالات » درجة التطور 
العلمى والتكنولوجى ٠٠١‏ الخ +٠‏ : 

ولابد لكل شسعب يخوض معركة تطوير أى معركة 
مصير من أن يتوصل الى ابقكار آسلوب ذاتى 
يخقق به غايته فى ضوء امكانياته المادية والبشرية 
وفى ضوء الظروف المحيطة به - ومن هذا فائه لابد 
من استخدام عمق وأتساع الارض المصرية كاخدي 
وسائل تامين المنشآت الخيوية ١ 0١ ١ ٠٠١‏ 


للم 
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 '"‏ كشف وتحديد وتقييم مصادر 
للحم 20 
الثر وة 1 الممدنية و1 الماه 


وحتى الان لم تتعرض مساحات كبيرة من 
الارض المصرية وخصوصا المناطق الجنوبية 
والغربية لعمليات المسح الشامل بالطرق المختلفة 
ولم تتكامل مثل هذه النتائج المتحصل عليها 
ويستلزم هذا العمل فى. المراحل التالية الانتقال الى 
دراسات وتركين الخامات واستخلاص مكوناتها 
الاصلية والثانوية * 

كذلك تعد المياه مصدر! آساسيا وحيويا لبعض 
الصناعات التى تستهلك منها كميات قد تزيد على 
كميات مياه الرى فى الدوالمتقدمة »ورغم وفرةمياه 
النيل العذبة الا أن استكشياف مصادر الميساه 
الجوفية فى بعض المناطق ضرورة .حيوية * ولابد 
أيضا من اعادة النظر فى اقتصاديات طرق الرى 
الحالية بمياه النيل » اذ أن كل الدراسات المنشورة 
تدل على آن النباتات لا تستفيد من كل كميات المياه 
التى تغمر بها الاراضى الى جانب مشاكل الصرف 
والمدوحة الناتجة من الرى الدائم بالغمر * 


؟ ‏ مصادر الطاقة 


استغلال مصادر الطاقة الموجودة والممكنة 
لخدمة الاغراض المختلفقة سواء قى الصناعة أي 
الزراعة » والاستخدامات المنزلية » مع الاهتمام 
باستغلال الامكانياث الغير مستخدمة حاليا مشثشل 
مساقط منطقة الفيوم والقناطر العديدة على الذيل 
ومنخفض القطارة ٠٠‏ الخ + كذلك!لاهتمامباستغلال 
الطاقة. الشمسية بعد كل الاهمال الذى لقيه هذا 
الفرع فى مصر فى الوقت الذى حصل فيه على 
اهتمام أغلب دول العالم المتقدمة أى شيه المتقدمة 
' ومصر اغنى منها جميعابشمسها الساطعة فى 
أغلب ايام السنة وخصوصا فى الاجزاء الجنوبية 
حيث الحاجة ماسة الى الطاقة للمساعدة على 
تطوير المنطقة وتسهيل سبل المعيشة فيها * والطاقه 
النووية بلاشك أحداهم مصادر الطاقة فى المستقبل 
ولكن تكاليف عمليات الانشاء والتشغيل والصيانة 
واعداد الافراد اكبر من طاقتنا فى الوقت الحالى ٠‏ 


+ تطوير الزراعة والانتاج الحيوانى 


تطوير الزراعة يرفع طاقة الارض الزراعية أى 
بزيادة رأسية فى الانتاج » وذلك بطرق كل السبل 
على آسس اقتصادية سليمة بحيث يكون هائد 
الانتاج من التطوير أعلى من تكاليف التطوير 
والتحسين ٠‏ ولعل تجاربنا الخاصة فى مصر فى 
تحسين خواص التربة » وبالذات تجربة كفر الشيع 
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للحرت العميق وتكرارها الموسع بالغربية أن تقنع 
المسئولين يضرورة الالتجاء الى الاقسام العلمية 
والاستفادة من خبرة علمائنا وفنيينا ٠‏ كذلك فان 
تجارينا المحدودة وتجارب غيرنا غير المحدودة لها 
نتائجها الواضحة فى مضاعقة الانتاج عدة مرات» 
ياستخدام المخصبات الكيميائية البسيطة والمركبة » 
وامايتا تجارب غرب اورويا كدول متقدمة والهند 
كدولة نامية كمثلين لقدرة الاسمدة الكيماوية على 
زيادة الانتاج ٠‏ وليس غريبا أن نسمع عن وجود 
قائض أغذيه زراعية فى الهند من انتاجها » بعد 
العجن الشديد الذى كانت قعانى منه والضغوط 
الامريكية التى |مسكت بخناقها وقت الازمات ٠‏ 
وكانت سياسة نهرى الحكيمة فى أوائل الستينات 
بانشاء ثلاثة عشس مصنعا لانتاج انواع السماد 
الكيميائي المختلفة وتوزيعها جغرافيا بما يلائم 
اللواد الاولية' للصناعة المحلية منها والمستوردة » 
وامكانيات النقل سواء للمواد الاولية اي المواد 
المنتجة هى الاساس ذلك الاكتفاء الذاتى والفائض 
الذى تحقق ٠‏ 

هذا ويتم تطوير الزراعة والانتاج الحيوانىايضاة 

بزيادة الرقعة المنزرعة باستصلاح الاراضى 
القابلة للاستزراع واستخدام المياه المتوفرة من 
نتائج استخدام وسائل اقتصادية آفضل للرى بدل 
عمليات الغمر » كذلك استخدام مياه البحر فى 
الرى كتجرية تستحق الدراسة والمتابعة » نظرا 
لطبيعة أراضينا ومياه البحرالمحيطة بنا على طول 
آلاف الكيلومترات والتى سيق الحديث عنها » وقد 
دريت وزارة الزراعة بعضا من اخصاتيها فى 
ايطاليا لهذا المشووع * 

زيادة انتاج البروتين الحيوانى عن طريق 
استغلال أنواع عن البروتين الغير صالح كغذاء 
للانسان غذاء لحيوانات وطيور المزرعه وتربية 
الاسماك وهى بعض الطرق الرتيسية للاستفادة من 
مخلفات المزارع باقصى درجة من الكفاية وبالتالى 
خفض تكلفة انتاج البروتين الحيوانى ٠‏ 

ان مالدينا من امكانيات أضخم بمراحل مما هو 
علوم حاليا ولكن لابد للحقاظ على هذه الثروة 
الطائلة على الاقل بوضعها الراهن وان لم تستغل 
بالكامل, فى الوقت الحالى » ولذلك لابد من توفير 
قطع غيار لجميع الاجهزة تكفئ. لتشغيلها عددا من 
السنين حتى ولى توقف انتاج هذه الانواع فى 
الشركات المنتجة وهى مايحدث عادة نتيجة 
لاستمرار تطور الاجهزة العلمية وزيادة كفاءتها ٠‏ 
كذلك لايد من استكمال مكتبة مركزية واحدة على 
الاقل لتكون بمثابة المكتبة الام تقوم بامداد جميع 
المكتبات الفرعية بنسخ مصورة لكل ماتريد وما 
يُستتبع ذلك من تدعيم الخدمة المكتبية والتوثيق 
على أن تكون ادارة مثل هذه المنشآت جماعية 
قفاديا لنزوات الافراد ونزعات الظهور .٠‏ 5 
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اذا اتنقنا أن « التكنولوجيا هى تطويع العلم 
وتطبيق النظريات العلمية التى اكتشفها الانسان 
لانتاج احتياجاته المادية والروحية » فائنا نمثر على 
الرائطة بين البحوث العلمية الاساسية والبحوث 
الطبيقية والعمليات الانتاجية . 


اى اننا من خلال مذ التعريف للتكنولوجيا 
يمكننا أن نضع أيدينا على العناصس الاساسية 
« للمضمون الواقعى لخاق تكنولوجيا مصرية » 


فاذا كان هدف التكنولوجيا هو انتاج احتياجات 
الانسان المادية والروحية أى توفير الغذاء والكساء 
والمسكن والعلاج والتعليم والثقافة والترفيه » بل 
التطوير والارتفاع المستمر بمستوى ما يقدم من 
هذه الاحتياجات . يتبين أن الانسان هو محور 
وهدف كل العمليات التى قصب فى النهاية ,عند 
توفير احتياجاته . 


أى .انه حتى اذا كان البحث العلمئ الاساسى أو 
البحت » قد يكون عند .البعض زياظة فكرية او 


' الى مستوى كيفى أعلى وأحسن » والعالم 
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دء حسين كمال الدين 


ممنارسة لنوع من الخاق الروحى فان توقين هذه 
الامكانية لهؤلاء العلماء تقتضى مسمتوى معينا من 
التقديم التكنولوجى »© أى التطبيق لنظريات علمية 


بحتة أو أساسية . 


فما يالنا ونحن نعلم أنه ما من نظرية علمية 
بحتة أو أساسية الا ونبعت أساسا اثناء مماولات 
الانسان لانتاج احتياجاته المادية والروحية »© أن 
استخدمت بعد ذلك لانتاج هذه الاحتيساجات 
والارتفاع يمستواهنا . 


وعندما تقول : أن « الانسسان هوا محون وهدفة 
كل العمليات التى تصب فى النهاية عند توفين 
احتياجاته فاننا نعنى الانسان المنتج للقيم المادية 
والثقافية : العالم الباحث الذى يصل الى وضع 
النظريات العلمية التى ترفع العلم من مستوى كيفى 
الياحث 
الذى يطبق هذه النظريات ويطوعها لاختراع أوا 
اكتشاف أو تطوير ادوات الانتاج »© والفنان الذى 


- 6ل بم 


للع مع" ]//نومغاط 
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يحققي ججا توقره التكتولوجيا لابداع خلق جدية © 
والعامل فى مصنعه والقلاح فى حقله والمعلم فى 
مدرسته والطبيب فى مستشفاه ٠.٠‏ الخ ؛ كل فى 
مجاله خالق لقيم انتاجية مادية أو ثتافية ومستفيد 
مما يخلق غيره من تيم مادية وثقافية .م 


فالتعاون الوثيق بين كل المنتجين للقيم الماديسة 
والثقافية يشكل « المضمون الواقعى معدن 
تكنولوجيا مصرية » 03 


ويأخذ. هذا التعاون شكل الانتقال من العام الى 
الخاص ثم .الانتقال من الخاص الى . العام ممع 
الارتفاع المستمر فى كل دوره من هذه الدورات 
بمستوى التعاون وبالتالى بمستوى البحث العلمى 
والتكنولوجى والانتتاج المادى والروحى لاحتياجات 
الإنسان ٠‏ 


فيم » اذن ؛ يتمثل هذا التعاون:؟ 


يتمثل هذا التعاون فى : الاستفادة الكاملة من 
كل ما هو متاح سواء كان موجودا فعلا أو كامتا * 

١-قوى‏ بشرية , عالمة ا عاملة » فنسسانة 
ومفكرة ٠‏ 

؟ يواد خام م 

لااموال. 

أدوات انتاج ٠‏ 

© قوئ محركة ٠,‏ 

ولكى نستفيد من كل ما هو متاح ؛ الموجود منه 
والكامن » لابد من * 

٠‏ --أن: تعتلك قوى الشعب المنتجنة للقيم المادية 
والثقافية كل مما لديها من امكانيات ٠‏ 

ب أن تضصع تخطيطا كاملا شاملا لانتاج ما 
تحقاجه من قيم مادية وثقافية ٠‏ 

٠١‏ ل أن يرتفع التخطيط دائما بمستوى الانتاج 
المادى والر: وحى لاحتياجات الآنسان , 

واذا أردنا خلق تكنولوجيا محارية » وفى اطان 
العوامل السايق الاشارة اليها » قان هذا يمكن أن 
يتحقق أذ! توفرت ‏ 

١‏ - المفاركة الكاملة لجميع العاملين فى انقاج 
القيم. المادية والروهية فى وضع التخطيط. الكامل 
الشايل لانتاجع هذه القيم مشاركة جادة وواعية 
وديمقراطية *, 


- “قل مدا 
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؟ - ازالة الامية بطريقة ثورية وسريعة ٠‏ 

. 1 خلق قاعدة متعلمة واسعة وعميقة ,١‏ 

0 

التوعية للجميع بأهمية التعاون فنى خلق 
ا اي . 

"١‏ عقد اجتماعات دورية ابتداء من أصغر 
المستويات الانتاجية الى اعلافا لمناقشة مشاكل 
الانتاج والعمل على ملق وتطوير التكنولوجيا 
المصرية » والاستفادة من خبرة كل من يعمل فى 
هذه المجالات مهمسا كانت خبرته ضئيلة ٠.‏ وتتويج 
متل هذه الاجتماعات بيؤتمرات دورية على النطاق 
إلقومى,ء , 


7 د تدعيم أجهزة البحث فى أماكن الانتاج 
[ المادى والثقافى ] ٠‏ 


4 - ريط اجهزة البحمث فى أمتاكن الانتناج 
المتشانهة [ الصناعة الواحدة مثلا ] يمعامد بحوث 


نوعية .. 


. الربط بين البحوث التطبيقية فى أماكن 
الانتاج والمعاهد النوعية وبين البحوث الاساسية 
وألنظرية فى الجامعات أو غيرها من سراكزن 
البحوث . 


٠٠‏ ب التكامل بين حجميع البحوث التطبيقية 
والاساسية فى خطة كايلة شاملة تنبع وتصب 
وتتفاعل مع الخطة ٠‏ القومية لانتاج الاحتياجات 
المادية والروحية للائسان المسوى . ان حفن 
وتشجيع واستثارة الطاقات الكامنة لدى العاملين 

فى انتاج الاحتياجات المادية والروحية ©؛ واتاحة 
كير وأوسع ٠الفرص‏ للتعبير: عن آرائهم وافكارهم 
بالنسبة لما يقومون به من نشلاطات فى مجالات 
عملهم 'الانتاجى » وفى جو مشبع بالديمقراطية 
والحرية » لابد أن يثرى التجربة المصرية فى خلق 
تكنولوجيا مضرية نابعة من التربة المصرية وقصم 
فى تحقيق وتثطوير احتياجات الانسان الدرم 
المادية والروحية .. 


لقد كان الاتسان العايل 4 دائينا ؛ مصون كل 
الاكتشماغات والاختراعات والتطويرات الشثى تحتقت 
على مسر العصور منذ "ان بداث الانضانية خطاهنا. 
الاولى على مدارج التقدم .. 


ونهن نعيشش. اليوم' ثور علمية وتكنولوجية 
تحتق تقدينا 0 وسريعا بع ا 


6ل2لوع مع" ]//نؤمغاط 
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المماصر وتعكس آثارها على المجتمع العالمى كله ., 
. ولقد تفجرت هذه الثورة بفضل المنافسة 
المحتدمة بين النظامين الاجتماعيين الموجودين فى 
العالم النظام الاشتراحى والنظام الراسمالى . فقد 
9 هذه المدفسة ويسبيب اتباع المعسكر 
اشتراكى لاسلوب التحطيط الكامل الشايل فى 
ا العلمية والتكنولوجية » وما تحقق نتيجة 
لذدك من تقدم علمى وتكنولوجى » لادراك الدول 
الراسمالية ضرورة واهمية التخطيط فى البحوث 
العلمية ٠‏ 


وكان »© كذلك لضخامة مشروعات البحوث 
العلمية والتكنولوجية وضخاية الاعتمادات المالية 
اللازمة لها » مثل بحوث الذرة والفضاء » وعدم 
امكان وحدات البحوث التغيرة أو المنفردة. القيام 
بها . 


كما كان لوفرة المعلومات العلمية وتدفقها 
السريع وعدم امكان استيعاب الافراد أو مجموعات 
البحوث الصغيره لها . 


كان لزاما لكل ذلك من تدخل الدول فى تمويل 
وتنظيم والاشراف على البحوث . بل رأينا صعوية 
قيام بعض الدول المتقدمة 'منقزدة ببعض' أنواع 
البحوث مما اضطرها الى التنسيق فيما بيتها فى 
مشروعات بحوث الذرة والفضاء وغيرها مثل 
ملجموغة السوق الاوروبية المشتركة . 


“ان هذه الثورة العلمية والتكنولوجية الهائلة 
والعميقة والسريعة النبض تلقى علينا تبعات اكبر 
فى ضرورة السير فى الطريق المليم لخلق 
تكنولوجيا مصرية ٠.‏ 


وهنا لابد ان نعيد الى إلاذهان التحديات الكبرى 
التى تواجهنا والتى يلزم لمواجهتها أن نبدا وبسرعة 
ف خلق بالتكنولوجيا المصرية ‏ 


1١١‏ - التحدى الاستعمازى الصهيونى الذى يحطم 
ما نبنى فئ دورات زمنية منتظمة ويستنزف 'طاقاتنا 
ومواردنا ويهدد كياتنا ذاته + هذا التحدى يرتكز 
على تقدم علمي تكنولوجى كبير لامد من مواجهته 
بثقدم علمى وتكنولوجى ممائل ٠‏ 


,7ل التعدى 'اللتمثل فى. ازدياد البلدان المتقدية 
تقذما والبلدان المتخلفة تخلفا . وما لم نكسي هذه 
الحلقة المفزغة بمعدلات سريعة من التقدم العلمى 
والتكنولوجى والبناء الاقتضادى المنظم المخطط فان 
بيننا وبين البلدان السريعة التقدم سوف 
لقشاها ى'.. 0/00" 20 
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والتحدى الثالث هو ارتفاع منعدل زيادة 
ل كه 
معدلات التقدم واليناء والانتاج عن معدلات زيادة 
السكان وذلك بتحقيق ما نرجوه من معدلات تقدم 
علمى وتكنولوجى عالية ٠‏ 


ومره اخرى تحدد لنا هذه التحديات 
الطريق الذى يجب أن نشلكه لخلق تكنولوجياً 


مصرية * 


- الدراسة العميقة والاستفادة الكاملة من كل 
ما هو متاح فى العالم من نظريات علمية وتقدم 
تكنولوجى والبدء من حيث انتهى قيرنا .. 


 '"‏ الاهتمام » أولا وفى المرحلة الحالية م 
بتطبيق النظريات العلمية العالية فى خلسق؛ 
تكنولوجيا مصرية , 


الانتقال من العام الى الخاص أى من 
البحوث التطبيقية واستخدام التكنولوجيا العالمية 
المتاحة الى البحوث العلمية الاساسية لخلق العلم 
المصرى والذى بدوئه لن تتقدم أو تتطور 
التكنولوجيا المصرية أى يتحتق الانتفسال مرة 
اخرى من الخاص الى العام . 


غ ‏ العمل على خلق التكنولوجيا المربية 
والعلم العربى والاستفاده من الطاقات المتاحة فى 
الامة العربية وعلى نطاق الوطن العربى ٠‏ وخاصة 
عندما نلمس أهمية وضرورة التجبيع فى 
مشروعات البحوث العلمية والتكنولوجية ., 


الاسستفادة الكاملة مما يتيحه لنا التعاون 
الخلصض مع البلدان الاشتراكية فى مجالات خلق 
وتدعيم وتطوير التكنولوجيا المح 
طريق تبادل الخبراء وتبادل المعلومات والوثائق 
الغلمية والبعثات والزيارات وبناء المصايل 
والمسائع و .. الغ . 


التنسيق العلمى والتكنولوجى بيئنا وبين 
بلدان العالم الثالث ذات الظروف التشسايهة 
والاستفادة من خبرات هذه البلدان فى خلق وبغفاء 
وتطوير التكنولوجيا ٠‏ 


واخيرا فان المنهج العلمى » والنظرة الشايلة 
التى تلم بكل ظروفنا » والرؤية الواضحة لاتجاه 
التتدم » والعمل الدؤوب المثابر المنظم على تطويع 
الظبيعة لخدمة الانسان المصرى » هو المضمون 
الواقمى لخلق تكنولوجيا مصرية , 


ب كلس 


للع مع" //نومناط 
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ل 


الدراسات الانسانية فق التعليم الجامعى والعالى 


أن الدراسات الانسانية سواء أكانت تتخذ مظهر 
العلوم أو الاداب الخالصة لها الان دورها الجليل 
الكبير فى عصير العلم الطبيعى والتكنولوجيا »' فهى 
تقدم - من جهة ب خدمات تعين على زيادة فعالية 
والانتفاع من تطبيقاتها على افضل 


كلما ازدادت العلوم والتكنولوجيا تقدما * 
أولا : جذور المشسكلة 


١‏ الصراع بين العلم والانسانيات : الخلفية 
التاريخية 5 

ترجع بداية الصراع بين العلم والانسانيات الى 
ما قبل عصر النهضة فى اوربا ٠‏ وقد اتخذت 
مظاهر هذا الصراع صورة حادة فى بعض الاحيان 
تختلف فى تقفى الكنيسة الكاثوليكية لاصحاب 
الفكر العلمى واعدامهم فى كثير من الاحوال ٠‏ 
ولكن العلياء تمكنوا من اثبات وجودهم » وغيرث 
أيحائهم واكتشافاتهم من تصور الانسان لنفسه 
وللبيئة المحيطة به ء فجاء عصسىر سارت فيسه 


الثقافتان العلمية والادبية متلازمتين , ثم جاء بعد 


00-7 
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علس سوم 
والهندسة 
والتكنولوجينا 


دء أحمد العريان 


ذلك التطور العثليم فى التكنولوجيا والعلوم » ذلك , 
التطور الذى صاحب التحول الصناعى خلال القرن 
الثامن عشىر وكان ثوريا وشساملا فأصبحت الفجوة 
بعيدة المدى بين العلم والاتسانيات » ووصل 
الصسراع بين الثقافتين الى الذروة فى القرن التاسع 
عشر حين استقطب اصحاب العلوم فى ناحية 
نظرية داروين فى التطور »© واستقطب الادياء 
وأصحاب الانسانيات فى جانب آخر * 


وقد استمر هذا الصراع على أآشده خلال القرن 
العشرين وزادت الهوة اتساعا حين سيطر العلم 
سيطرة شاملة على حياة الانسان خلال هذا القرن 
لدرجة اصيحت فيها الانسانيات مهددة وأصبح 
الانسان فى موقف يفتقد فيه المعانى الروحية ١‏ 
وفى الوقت نفسه رفض اصحاب الثقافة التقليدية 
أن يقبلوا الاكتشافات العلمية كجزء أساسيى من 
التعليم 'الذى ينمى شخصية الاذسان ويمهد 
٠ 0‏ وقد تمثلت خطورة هذا الفصام 
الثقافى في اتقان تكنولوجيا الحروب * 


ب الثقافتان : ٠‏ 


ان ما يلغه التازم بين العلم والانسانيات يعبن 


دنع مع" .]//نؤمغاط 
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نه سوضوح العالم الانيسب الاتجليزج 
سن ١ب‏ *سسذو (- #وطة .0 ) فى 
المحاضيرة الهامة التى القاها عام 1154 فى جامعة 
كببريدج تحت عنوان « الثقافتان وعمطناد0 150 مطل" 
سنو : « نقيضان مستقطبان : فى قطب 
منهما نجد أصحاب الفكر الادبى , الذين يشيرون 
الى انقسهم دائما على أنهم 9 ادل الفكر » » كثنه لا 
يوجد غيرهم ممن يمكنه حمل هذه الصفة ٠‏ وقى 
القطب الاخر العلماء . وبين المجموعتين هوة 
حميقة من عدم التقاهم * كل فئّة لديها صورة 
مشوهة عن الاخرى > غير العلماء يظنون العلماء 
مختالين متحذلقين ٠٠‏ » « غير العلماء 
اعتقاد جازم أن العلماء لهم تفاؤل سطحى ولأ 
يدركون حقيقة موقف الانسان ٠‏ » « ومن ناحية 
أخرى يعتقد العلمساء أن ذوى الفكر الادبى ينقصهم 
بعد النظر ولا يهتمون يبنى جنسهم » يفتقدون 
الناحية العقلية بدرجة كبيرة وحريصون على أن 
يقصروا الفن والفكر على لحظة الوجود فقط . هذه 
الاتهامات المتبادلة ليست خالية تماما من الصحة 
ومع ذلك فهى تخريبية » وكثير منها مبنى على 
استنتاجات خاطئة خطيرة » * 
وينهى سئى محاضرته الهامة بأن « اجتياز 
الفجوة بين الثقافتين ضرورة فكرية وعملية » ولن 
ينآنى هذا الا باعادة التظر فى النظم التعليمية » . 
وهكذا يرد العالم الاديب س ٠‏ ب ٠‏ سنو هذه 
المشكلة الى نظام التعليم ويلقى التبعة كلها عليه من 
أجل الوصول الى حل شامل وأساسى يقرب ما 
بين « الثقافتين » ويتبح فرص التفرعل الخلاق 


ج - وجها المشكلة : ١‏ 
للشكلة اذن وجهان يجب معالجتهما معا'» 
احدهما يتعلق بالتخصصات العلمية والتكنولوجية 
والاخر يتعلق باصحاب الدراسات الانسانية » الا 
ان المشكلة اكثر خطورة فى وجهها الاول عن وجهها 
التانى ٠‏ والهدف هنا هو التعرض للمشكلة بالنسبة 


للمهسدسين والفنيين والتكنولوجيين بصفة 
خاصة ٠‏ 
ثانيا : مفهوم الدراسات ' 


الانسانية وجذورها 


5 


: مفهؤم الذراسات الانسانية‎ -١ 
أن المعارف المتصلة بالانسان قد صارث تتجيع‎ 
طبيعيا فى دراسات انسانية ذات طابع ثقافى » من‎ 


آمثلتها الاداب المختلفة والتاريخ والفلسفة من . 
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جهة » ومق جهة أخرئ قى مباحث تسعى الى أن 
تضقى على نفسها طابع العلمية كعلم التفس وعلم 
الاجتماع ٠‏ الخ » ولذا فمن المفيد تقسيم الدراسات 
الانساية: الى نقيسن قحي الاولسى 
ياسم « الانسانيات ب »ه#ندمصدظ » والثانية 
باسم « العلوم الانسانية » [ ومعسمك3 ممصسط 
وسوف تتبين لنا ضرورة هذا. التقسيم فى الاجزاء 
اللاحقة ٠‏ 
ب جدوى الدراسات الانسانية واهميتها ة 


١-ضرورة‏ العلوم الانسانية زوع ءسعلمق تلمسوكا 

يمكننا تلخيص أهم جوانب دور العلوم الانسانية 
وضرورته فى عصر العلم والتكنولوجيا فيما يلى "ا 

١‏ أمكن للعلوم الانسانية » حينيسا طبقت 
مناهج مشابهة لتلك التى يتبعها العلم الطبيعى 
والتكنواوجيا » أن تخدم نقس الاغراض التسى 
يخدمها الاثنان معا . 

"' - تنطوى التكنولوجيا على جانبين هامين 
يعتمد احدهما على العلم الطبيعى ويعتيد الاخر 
على جانب انسانى اجتماعى » لان الاغراض 
العملية لا تجد لها سندا أو مبررا الا فى اطار هدف 
اجتماعى وانسانى معين .. 

٠١‏ - تسير حركة التقارب بين العلوم الانساتية 
والعلوم الطبيعية فى الاتجاهين معا (كما فى 
السيبرنطيقا وعلم النفس الصناعى ) ٠‏ 

تستطيع العلوم الانسانية أن تقوم بدون 
عظيم الاهمية فى فهم الانسان واعداده ذهنيا 
ونفسيا على النحى الذى يجعله مهيأ لاكتساب 
القدرات التى تمكئه من الاضطلاع بالعمل العلمى 
فى صورته الحديثة المعقدة ٠‏ 

تستطيع العلوم الانسانية أن تؤدى دورا 
هاما فى مساعدة العلوم البحتة على حل مشكلاتها 
الداخلية الخاصة ٠‏ 

العلوم الانسانية هى وحدها التى تستطيع 
بحث وسائل التكيف التى يمكن بها مواجهة تغيرات 
البنية المادية للمجتمع ٠‏ 2 - 

التقدم العلمى- يجلب للانسان مشكلات ' 
جائبية لابد من التصدى .لها على مستوى العلهم 
الانسانية ٠‏ 

4 العلوم الانسانية فى استطاعتها أن تجعل 
التكنولوجيا اكثر انسانية مما هى عليه الان ٠‏ 

أن عصر الفضاء لابد أن يؤدى. قى المدى 
القريب أو البعيد الى مشكلات ذهنية ونفسية تفتح 
أمام العلوم الانسانية أبواب تحديات جديدة * 


) | -ضرورة الانسانيات ( «عنانممصمه‎ ٠ 


يمكن تحديد أهم. جوائب المهمة اللسكبرى 
للائسانيات فى عصر العلم والتكنولوجيا فيمايلى : 


ؤؤ1ا سه 
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- الاثسانيات وحدها هى التى يمكنها أن 
قحقق « توازنا » مناسيا بالنسبة الى الانسان الذى 
يعيش فى عصى العلم * 

"ا الانسانيات وحدها هى التى تعين 
على « اعطاء هدف للنشاط البشرى فى بقية الميادين 
وتوجيه القاعلية الانسانية التى. يتيحها العلم 
للانسان فى اتجاه سل 

كما أنها « ترعى تلك الحاجات الباطنة العميقة 


التى لا تقدر على رعايتها التكنولوجيا مها 


ثالثا : الدراسات الانسانية 
للهندسة والتكنولوجيا 


: اضطراد الحاجة الى ال مهندس المتكامل‎ (١ 
يجب أن ينظر: الى الاهتمام الحالى بالدور الذى‎ 
تلعبه الدراسات الانسائنية فى التعيم الفنى على‎ 
أنه جزء من عملية التطورء المعقدة نسبيا والتى‎ 
٠ » ترجع جذورها الى « الثورة الصناعية الثانية‎ 
ان هذه التطورات المحاطة بهالات براقة من الاموال‎ 
والوقت والبراعة الانسانية قد أثارت مشكلات‎ 
اللمكيد الاتتصادى والتركين فى الانتاج وتداخلت‎ 
وظهرت المؤسسة ذات الحجم الكبير‎ » 
اقتصادية - اجتماعية » جديدة وبرز‎ 1 
المؤنذس فى هزه التطورات بمثشايبة « الرجل‎ 
الجديد » الى اعتمدت على وحوده ومجهوداته‎ 
سواء كميتكر للطرق الفنية الصناعية أو « كرجل‎ 
التنفيذ »الاول أو « كمسئول عن الادارة » » وكانت‎ 
التثيجة المحتمة لذلك كله أن صارت الحاجة ماسة‎ 
الى المهندسين لتولى مسئوليات لم تكن فى اطار‎ 
. » برامج اعدادهم الفنى « المهنى‎ 
ان حركة التطون هذه جعلت من العلوم‎ 


الانسانية مكملا اجرائيا ( أدائيا ) لكل من تصميم 5 


الالات وتشغيلها والانتاج ونظمه وما يتعلق بهما » 
كما دفعت الاهمية البالغة للهندسة كمهنة رجال 
العلوم الانسسانية ‏ ويعض المهندسين ‏ الى اقترا 
دور أبعد لمجالاتها كجزء لا يتجزا من المقررات 
الهندسية . وينظر هنسا للدراسات الانسانيسة 
باعتبارها الدعم الذىيقدم للمهندس لينمى «5شخص 
متكامل» على وعى وتبصر بالمسئوليات الاجتماعية 
والاقتصادية المرتبطة بدوره المهنى ٠‏ 
ب - المدخلان : الاجرائى « الادائى » والانسانى : 
يقصد بوجهة النظر الاجرائية أنها تلك النظرة 
التى تعتبر العلوم الانسانية نظما لها قيم ايجابية 
بالنسبة للمهنئدس عند تناوله المشكلات العملية 
لمهنته ومعالجتها © بينها يقصد بوجهة النظر 


وس آل مم 
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الانسانية تلك التظرة التى تعتبر الدرامسات 
الانسانية علوما متممة للقيم الفنية التى ينميها 
تدريب المهندس ومصدرا من مصادر التوجيه 
الفكرى له . وتؤكد اسهامات العلوم الانسانية 
الحالية والمستقبلة فى تدريب المهندسين وجهتى 
النظر السايقتين معا ., 


رابعا : المسائل الاساسية المستخلصة 


من تجارب الدول فى تدريس الانسانيات 


[! ] بعض الاعتبارات العامة : 

لقد تنوعت المعلومات التى تضمنتها التقارين 
القومية المقدمة لليونسكو فى تفصيلاتها » واتسعت 
فى مضموناتها وغطت تسع دول هى على التوالى : 
تشيكوسلوقاكيا » وفرنسا » والمانيا الاتحادية » 
والهندء واليسايان»ء والسويد » والاتحصاد 
السوفيتى واللمملكة المتحدة ( بريطانيا ) » 
والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

إن المتوقع عند دراسة هذه التقارير هو 
الاختلاف الكبير فى الفلسفات والنظم التربوية ٠‏ 
ولذا فان المدى المتسع للتعليم الهندسى والتنوع فى 
المناهج مع الاختلافات الموجودة فى أهداف المعاهد 
الهندسية نفسها ( سواء فى داخل الدولة الواحدة 
آى بين الدول يعضها البعض ) قد أدى الى صعوبة 
امكان التوصل الى نتائج بسيطة بخصوص 
التعرف على النمط الاساسى لتعليم الهندسة . 
والملاحظ ان الاختلافات فى مستوى التطور 
الاقتصادى ودرجة الالتزام بالتقدم التكنولوجى 
وثيقنة الارتباط ليس فقط بالاختلافات فى الاعداد 
الكلية للطلاب ولكن ايضا بالتنوع فى المقررات التى 
تدرس لهم . يضاف الى ذلك هذه الانواع الجديدة 
من التعليم الفنى التى ابتكرت فى معظم الدول 
ايمانا من الحكومات التى تواجه الان بأنماط 
من « التفوق التكنولوجى » الاجنبى بالحاجة الماسة 
الى صئوف من الاصلاح أو التطوير النشيط على 
وجه الخصوص ٠‏ وتتوارد فى تقارير الدول 
المختلفة عديد من الامور الخاصة بالتنظيم 
والمحتوى وتتجه غالبيتها الى اقرار امكانية دخول 
العلوم الانسانية لتحقيق الاغراض الاجرائية أو 
الانسانية أى للجمع بين الاثنتين ٠‏ 


( ب ) امادة الدراسية للمقررات غير الفنية : 

يبدى آنه من المسعب عزل الامور الخاصة 
بالتنظيم عن التفكير فى المواد التى تدرس » وقد 
أوضحت العديد من التقارير التى تناولت تقييم 
تجرية تدريس العلوم الانسانية. والانسائيات فى 
كليات .الهندسة ومعاهد التكنولوجيا الدور الرئيسي 


تلع مع" //نؤمغاط 
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الذى يلعبه تدريس القانون والإقتصاد قى معظم 


مقررات الدراسات الانسانية [ ويتضين مقررات ٠‏ 


فى الاقتصاد والمحاسبة والادارة الصناغية ) بيئها 
كان علسم الاجتماع وعلم النفس أقل حظا من 
القانون والاقتصاد بصفة عامة . على أن الحالة 
المتفردة الشاذة عن هذا الاتجاه كانت فى الولايات 
التحدة الامريكية حيث احقل التاريخ مكان القانون 
كأكثر مادة دراسية محببة الى جانب الاقتصاد 
ولاقت مقررات علم الاجتماع وعلم النفس والعلوم 
السياسية استجابة كبيرة أيضا . إلا ان الملاحظ 
بصفة عامة أن العلوم السلوكية كانت هرغويا فيها 
بدرجة أقل من العلوم؟ التى توفر خلفية اقتصادية 
وتائونية لفروع التخصص المفتلفنة 
للمهندس ( كتدريس القانون المتعلق بالصناعات 
الانشائية للمهندسين قى السويد واليابان مثلا ) * 
وربما كان التاريخ هى الممثل الرئيسى للجانب 
الانسائى فى الدراسة الذى درس على نطاق واسع 
فى الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى 
وتشيكوسلوفاكيا والهند » لكنه ‏ كمادة للدراسة ‏ 
اختلف اختلافا بينا فى هذه الدول بعضها عن 
البعض ٠‏ ان استعراض التقارير المقدمة فى ثقويم 
التجربة يكشف عن عدد من المشكلات العامة التى 
وضحت فى الهيكل والطريقة مما يحتاج نظرة 
مثأنية سليمة ودراسة وافية مستفيضة عند 
بحثهما ٠‏ ان جانبا تنظدميا المقررات الدراسات 
الانسانية لطلاب الهندسة والتكنولوجيا لابد أن 
يجيب على هذا السؤال : 


هل « الدراسات الإزساذية للهندسة » موضوعة 
على وجه الخصوص لطلاب الهندسة أم انها نفس 
الدراسات التى يتلقاها طلاب الدراسات الانسانية 
أنفسهم فى كليات الاداب ومعاهد علوم الانسان ؟ 

ان الممارسة العملية فى المعاهد التى كان فيها 
هذا السؤال ذو اهمية خاصسة تنبه الى. وجود 
خلافات كبيرة فى الرأى ٠‏ وتتسير التقنارير الواردة 
من الولايات المثحدة الى أن اغلبية عظمى من 
أعضاء هيئة التدريس الذين يدخل هذا الموضوع 
فى اهتهاماتهم يميلون الى الدراسات المتشاركة ؛ 
بيد أن عددا قليلا من المدرسين والاساتذة دعا الى 
تناول هذه الدراسات عن طريق مقررات ذات مواد 
دراسية خاصة تحقق تكاملا فعالا مع الجوانتٍ 
الاخرى هن عمل الطالب ٠‏ لكن الذى يبدى 
واضحا .فى الاجابة على السؤال الهام السابق- 
أن الرأى النهائى فيه يتوتف على الاغراض التى 
يستهدفها ادخال الدراسات الانسائية نمى صلب 
اهتعامات ومقررات طالب الهندسة . ان الغلوم 
الانسائية على المستوى الاعذادى آى « المدخلى » 
لها ما يزكيها . لكن 'ثعة خطرا يكمن 


إعتبار طلاب الهندسة آقل شأنا من المتخصحتين في 


ن أدائما فى+ 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


الانسائية وتخاصة اذا كانت حاجتهم ‏ اليه 
0 الحاها أى أهرية . 


لكن جانيا آخر يتعلق بمقررات الدراسسات 
الانسانية بذا أن الرأى فيه أكثر صعوبة- وهو 
الخاص بمسألة طريقة التدريس . حيث لم يصادقه ٠‏ 
وجود ما يثبت أن طرقا غير معتادة قتبع فى تدريس 
العلوم الانسانية للمهزدسين ٠‏ ولم يوجد ما يوحسى 
بوجود مدرسة مميزة - فى آية دولة ب عن ذيرها 
كحركة لها استقلالها الخاص عن ذلك الاتهاه العام 
الذى تتطور فيه العلوم الانسانية * 


رج ) التكامل بين الدراسات الانسانية والمواد 
الهندسية : 


تكاد الاراء كلها تجمع على أن'ثمة حاجة الى 
تنمية روح الثقدير العادل بين المواد الهندسسية 
والمواد غير الهندسية فى منهاج الدراسة ٠‏ وهذه 
الحاجة ‏ فى راينا ‏ هى المدخل الوحيد مناقشة 
كل المسائل الكبرى المتعلقة بالموضوع [ الوقت 
المتاح - هيكلالدراسات - نوعيةالقائمين بالتدريس 
.٠‏ الغ ] . 

0 آخرى ذات آهمية خاصة تستحق 
التثويه ب وتعد مثار حوار فى كل المعاهد تقريها ‏ 
وهى الخاصة بتطبيق واحد اى أكثر من العلوم 
الانسائية فى واحدة آو أكثر من مناحى الدراسة 
الهندسية ٠‏ ان هندسة الانتاج والهئدسة المدثية 
مثلا » مجالان فسيحان يمكن الاقتصاد وعلم 
الاجتماع وعلم النفس أن يقدموا' فيهما الكثير ‏ 
وتوضمح بعض المررات التى جرى وضعها في 
التقارير القومية المقدمة لليوتسكى أن هذه 
الاسهامات ضارت ' معترفا بها بشكل: متزؤايد' 
مخمطرد الثقيمة ( وقد كانت المتررات الاكثر تقليدية 
فى الاقتصاد والقانون هى التى استمرت لبعض 
الاعوام ذات قيمة اجرائية فى عدد من المجالات 
الهنكسية ) . 

أن المسألة الاساسية هنا يحددها هذا السؤال : 

عا هى المكانة التى تتمقع بها الدراسعات 
الانسانية بالنسبة الى العلوم الهندسية التى يقدن 
على أساسها مستوى المعهد وقيمته 1 

'ان الذى يحدث فى حالات قليلة غير معتادة أن 

يحقق التعليم فى مجنال الدراسات الانسائية فى 
آحد المعاهد الفنية منزلة عالية ومكانة قومية [ بل 
ودولية ) مستقلة » لكن تكامل هذه الدراسساث 
ومنزلتها ومكانتها المرموقة ليس الا نتيجة مباشرة 
لنجاح مجموعات صغيرة من الذين تصدوا 
لتدريس الغلوم٠‏ الانسانية » أى لنجاحهم كافراد ٠‏ 

فى اقزاع زملاتهم وتلامذتهم بأن لديهم شيئًا ذا قبية 
يقدمونه ٠‏ وهذا يئقلئا الع المستألة الاخيرة فى هؤل. 


ع اعلا )ا 
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الحرل العا آلا وى وتنع القائبيق عتى 
:التدريس * 


) الزمن المتاح وطريقة قوزيع الدراسات 
الانسائية خلال المقرر الهندسى : 


يدون خلاف كبير حول الزمن امقاح لدراسة 
المواد غير الهندسية في كليات. الهندسة ومعاهد 
التكنولوجيا » وقد' أوصت الجيعية الامريكية 
للتعليم الهندسى فى عام 19096. بأن 
المحتوى «الانسانى - الاجتساعي» » للمنساهج 
الهندسية يجب أن يصل' الى حوالى ٠١‏ فى المائة 
من المقررات الكلية المطلوية لاعداد الخريج» وزذا 
نظرنا للتقارير القورية المقدمة لليونسكو عن التعليم 
الهندسى قى أغلب الدول » قائنا سنجد » اذا اردتا 
تطبيق التوصية السابقة على التعليم الهندسى فى 
مصر » أن المطلوب للدراسات الانسسائية 
سوف يزيد على أضعاف المتوافر حاليا ( حوالى ١‏ 
فى المائة ) + وتشير آراء معظم المهندسين ألى ان 
النسبة ١٠١‏ فى المائة يجب أن ينظر اليها على آنها 
تمثل القيمة القصوى لمثل هذا التعليم فى !لوقت 
الذى تشين قيه توصيات اليونسكى الى أن هذه 
|النسبة لا ينبغى أن تقل عن ١.‏ فى المائة ٠.‏ 

أن تفسير مثل هذه الاتجاهات يمكن استخلاصه 
من مراحل التعليم فى الدول المعنية » فعلى سبيل 
المثال » تتبى! الدراسات الانسانية مكانة رفيعة فى 
التعليم الثانوى فى كل من السويد وفرنسا انطلاقا 
من مبدآ هام يقول يأن التعليم العام الذى يفترض 
توافن مقوماته عن طريق الاهتمام بمثل هذه المواد 
يبدا فى الحقيقة قيل أن ينتقل الطالب الى التعنيم 
العالى ٠‏ والطبيعى فى مثل تلك الحالة ان يخصص 
لوقت المتاح للعلوم الانسانية فى التعليم الجامعى 
والعالى للمقررات ذات الطابع الاجرائى [ الادائي] 
كاللنهج «الاقتصادى ‏ الفنى» الجديد الذىاقترحته 
,اللجنة السويديةلتخطيط التعليم بالجامعةوالكليات 
نمام11 15 عزطريق اقتراحها بانشاءقسم « الهندسة 
.الاقتصادية » ٠‏ وفى الناحية القابل نذلك يبين 
التقرير القومى التشيكى أن العلوم الانسانية تشغل 
قرابة 4 فى المائة من المقرر الكلى للمعاهد فى مجال 
التعليم الفنى العالى وأن هذه النسبة .جرد 
نهاية صغرى » وأن الدراسات المبثية على أمساس 
من التحليل العلمى والتريوى لكافة مشتملات 
العملية التعليمية فى المجال الجامعى هى التى 
يامكانها أن تؤدى الى تحديد أفضل نسبة فضلا عن 
تحديد أى الموضوعات ينبغى تدريسها فى كل صنة 
دراسية على حدة ٠‏ 

وقد تمت من قبل دراسات من هذا القبيلٌ أسفرت 
قى نيناية الامرا عن زيادة مجموعة الدراسات 


“الاجتماعية والانسانية » قفى الولايات المتحدة' 


الامريكية اتخذ ذلك شكل التوسع فى عدد من 
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المقرراتة الاختيارية .فى الشطر الاختيادرج حن 
البرنامج الدراسى ٠‏ والملاحظ بعد ذثك أن الرغبة 
العامة البارزة فى مختلف التقريرات المقدمة 
لليوتسكى تتجه الى المطالبة بالمزيد من الوقت 
للمواد غير الفنية ٠‏ 

على أن هناك مسائل هامة تواجه أى امرىء 
يقوم بالتخطيط لمقرر فى الدراسات الانسانية 
لطلاب الهندسة والتكنولوجيا : 


أى المواد يدرس ؟ 

ب ولاى فترة تستمر الدراسات 8 

وهل تعطى هذه الدراسات فى تسلسل 
متصل ؟ 

الى غير ذلك من المسائل الهامة » لكن الملاحظ 
حتى الانٍ هى عدم وجود اطار موحد يمكن الاتفاق 
عليه * فحيث ينبه التقرير الامريكى الى آن « ثمة 
درجة ملحوظة من الاختلاف فى وجهات النظر بين 
الهيئات الخاصة بالتعليم الهندسى فيما يتعاق 
بأولويات مقررات العلوم الانسانية باعتبارها آحد 
الجوانب الاساسية فى اعداد المهندسين » » نرى أن 
التقرير الهندى يشير أيضا الى انه« لا يوجد في 
الهند حتى اليوم اتفاق واحد بين أردبي التربية 
والتعليم بالنسبة لوقع العلوم الانسانية من الاعداد 
البتدسى » فاليعض من المتعصبين للدراسات 
العلمية يرى أن تعليم الدراسات الانسرانية لا 
يضيف الى الاعداد الحقيقى للمهئدس فى الوقت 
الذى يرى فيه البعض الاخر من ذوى النظرة 
الشاملة أن وجود مثل هذه الدراساتفى التعليم 
الهندسى له قيمته ٠‏ وفى ضوء هذا التباين يبدى أن 
الكثير يتوقف على الاهمية النسبية التى تتعاق 
بالقيمة الاجرائية أى الانسانية لتعليم ار 
الانسانية * ولا مراء فى أن هذا العامل له أهميته 
ووزنه فى توقيت هذه الدراسات * 

شىء آخر فى تجربة « الدراسات الانسانية ' 
للهندسة والتكنولوجيا » اشارت اليه الجامعات 
والمعاهد العليا اليابانية » وهى تجهيز برامج 
الدراسة فى المرحلة الاولى ( المبكرة ) من التعليم 
الجامعى والعالى بالدراسات الانسانية حنى تتجه 
الدراسات فى المرحلة الثانية اتجاها اوثق اتصالا 
بالدراسات الهندسية للطالب . ويبدو أن هنساك 
اتفاقا عاما على أنه كلما تقدم طالب الجامعة فى 
الدراسات الانسانية صار اتصاله وثيقا بهذه 
المواد وكانت الغائدة أعظم ٠‏ ان مجال الدراسات 
الانسانية » والاستمرار الذى يمكن أن يسمح به 
هيكل الدراسات الهندسية فيها أمران وثيقا 
الاتصال الى درجة بعيدة » وقد أكدت غالبية 
التقريرات القومية قيمة الاستمرار وفاعليته الا أنها 
عابت فى نفس الوقت التقييد الصارم فى التخطيط 
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الذى تسبب فى عدم توافره * وقد اقترحث بعض 
التقارير القومية حلين بديلين » يقضى أولهمسا 
بتشجيع الطلاب على التخصص فى واحد أو اكثر 

من العلوم- الانسانية :بعد أن تتاح لهسم بعض 
الدراسة المدخلية ( الاعدادية ) العامة فيه وقد 
أعطى التقريران الفرنسى والبريطانى أمثلة لذلك ‏ 
بينما يقضى الحل الثانى بتنظيم سلسلة مسن 
الدراسات الانسانية يتم التخطيط لها على طول 

فترة ما قبل التخرج ومن خلال مناهج هذه القترة 
بأكملها . وقد أوصت الجمعية الامريكية للتعليم 
الهندس هنذ عام ١161‏ 9 بوضع سلسلة مسن 
الدراسات الانسانية على مدى أربعة اعوام تشكل 
ما لا يقل عن "١‏ فى المائة من المنهاج الكلى 
متضمنة فى ذلك الفلسفة والمشتملات الاخرى التي 

يتم صياغتها بالتعاون فيما بين كليات الهندسة 
والاداب والاقتصاد بطريقة تحقق تكاملاواعيابين 
الشطرين الفنى الانسانى من ن اتيج » ٠‏ ويا كان 
الحل الذى يبدى أنه الاكثر ملاءمة » انه يجب 
اعتبار موضوع « الدراسات الانسانية للهنسدسة 
والتكنولوجيا » هدفا لا مناص من تحقيقه » وينيغى 
اتاحة فرص الئمى والاستمرار له حتى تتم هذه 
الدراسات من أن ترسخ وتتطور بشكل مجسد 
وفعال * 


خامسا : موقع الدراسات الانسانية 
من التعليم الهندسى فى مصر 


يعتبر تدريس الانسانيات والعلوم الانسسائية 
بكليات الهندسة فى مصى فى وضعه الحالى متخلفا 
جدا ٠‏ ان هندسة القاهرة ‏ كمثال ‏ ظلت حتى 
بدء التعليم الهندسى الحديث فيها مبع اواثل 
الخدسينيات تدرس لطلبتها القانون_والاقتصساد 
بنسبة تصل الى حوالى هر! فى المائة من مجموع 
المقررات الكلية للدراسة » ثم طورت' الدراسات 
الانسائية والقومية فيها بحيث صار الطلبسة 
يدرسون فى السئة الاعدادية ‏ المجتمع العربى » 
وفى السنة الاولى «ثورة 1" يوليى » وفى المرنة 
الثانية « نظرية التطور الاجتماعى » » وفى 
الثالثة «مقررا قوميا» يوضع بمعرفة الكليسة 
بالاضافة الى بعض المقررات الضثئيلسة 
فى ١‏ المشروعات 6 و«التنظيمات الهندسية » ٠‏ 
وظلت الكلية تعمل بهذا النظام حتى عام 15517 » 
حيث بدأت فى العام الدراسى 1558-77 تجربة 
جديدة حين أضافت الى مقررات السنة الاعدادية 
مادة أخرى بعنوان « ودخل الهندسة » والغت فى 
العام الدراسى التالى المقررات القومية من السنتين 
.الثانية والثالثة وتركت . للاقسام أن. تدرس بديلا 


عنها مقسررا فى. « التشريعات الصسناعية » 
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أى « اقتصاديات المشروع » أى اخلافه . لكن النسبة 
المثوية التى حصلت عليها المقررات القومية 
والانسانية مع هذا التطوير لم تزد على ؟ فى المائة 
فى آحسن الاحوال [ يما فى ذلك مقرر اللغة ] كما 
كانت هذه المقررات متناثرة ووحيدة + 
وكان « مدخل الهندسة » هو التجرية الوحيدة القى 
حاولت التصدى لهذا القصور » وحاولت قى الوقت 
ذاته معالجته بخطوة طموحة ٠‏ لقد حاولت 
تجربة « المدخل » أن تعالج موضوع التعريف 
بالهندسة والتمهيد لها والاطلاع على جوانيها 
المختلفة وأن تحل مشكلة اختيار الهندسة كمهنة فى 
نفس الوقت الذى حاولت فيه أن تشد الايصار نحي 
جوانب متعددة فى المعرفة الانسانية » وقد جاءت 
إستجابات الطلاب لها مشجعة بدرجة دلت على 
مدى الاحتياج الى مثل هذه الدراسات وقدرتها 
على اثبات نفسها متى ملكت زمام الجدوى والاقناع 
والتكامل .. 

عشرة أقتراحات هامة 


اذا اخذنا كلية الهندسة يجامعة القاهرة 
كمثال ‏ باعتبارها الكلية الاقدم فى الجامعةالام - 
فاننانتصور لها الاقتراحات التالية : 

١‏ يت أنشاء قسم خاص بالدراسات الانسانية 
فى الكلية يتمتع د بما تتمتع به سائر الاقسام من 
استقلال وامكانيات وهيئة قدريس + ويكون هذا 
القسم ممثلا لكل فروع الدراسات الانسانية التى 
يتقرر تدريسها بالكلية . كما أن له قدر معقول من 
الحرية فى تحديد مقدار ونوعية ما يسهم به فى 
الدراسات الهندسية ؛ختلف الاقسام2» على أن 
يتجه عمله فى أقرب مدى ممكن الى تقديم مقررات 
قتجاوز « غير المتخصصين » من شانها أن تؤدى 
الى مؤهلات عليا متخصصة ( درجة أو ددلوم ) فى 
العلوم الانسانية للهندسة والتكنولوجيا * 

؟ - يقوم بالتدريس فى هذا القسم الاساتذة 
المتخسصون فى الفروع المختلفة للدراسات 
الانسانية ويتمتعون من حيث المنزلة والمعاملة المالية 
بكل ما يتمتع به نظراؤهمبالكلية «ويمكن أن يقوم 
بالتدريس فى هذا القسم أساتذة ومدرسون من 
نفس الكلية ( من يدرسون بها المواد العلميية 
والهندسية ) ممن لهم أهتيامات واسعة بالدراسات 
الانسائية ونشاط ملحوظ فى مجالاتها » ويفضل من 
حصل منهم علىدراساتفيهنا » ومن له انتاجواضح 
فى هذا المجال ٠‏ 

 '‏ اذا كان الحجم الامثل الذى تشغله 
الدراسات الانسانية فى المقرر الهندس يقدر ينسبة 
بين ٠١ >1١‏ فى المائة من الحجم الكلى للمقررات 
المطلوبة لاعداد الخريج » فان تسبة ٠١‏ فى المائة 
هى نسبة معقولة تمثل من وجهة نظر اليونسكىق 
الحد الادنى الذى يمكن الاخذ به فى البداية الى أن 
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يتمكن قسم الدراسات الانسانية بالكلية مسن 
الوصول يها مع عملية تطوير الدراسات والابحاث 
يه » ووفتا للاحتياجات المطلوية لكل من الاقسام 
المختلفة بالكلية الى النسببة المثلى ٠‏ ونحن نرى أن 
البدء بهذه النسبة هى الخطوة المناسبة التى تلائم 
الاعداد الاولى للهمة انشاء قسمء أذ أن فشل 
التجربة يكون اقرب احتمالا لو أن البداية تجاوزت 
هذه النسبة » كما أن نسبة ال ( ٠١‏ فى المائة) 
تمثل طفرة كبيرة بالنسبة لما هو موجود بالقعل 
الان ( ولا تتجاوز نسبته , فى المائة ) * ( ونحب 
أن نشي هنا ألى بيانى موضوع بمعرفة خبراء 
التعليم الهندسى بمنظمة اليونسكى يوضح تصميما 
بيانيا للمقررات فى نظام دراسى من أربع سنوات 
تبدى فيه الذراسات الانسانية بنسبة تصل الى 16 
فى المائة تقريبا ] .., 


5 - يجب « استمرار » مقررات الدراسات 
الانسانية خلال فترة الدراسة:فى التعليم الهندسى » 
وهذا يقتضى أن تكون ' الدراسات الانسانية بنسبة 
معينة فى مقررات السنة الدراسية الواحدة يفضل 
أن تكون قريبة من النسبة الكلية ( وهى بالنسية لنا 
هنا' ٠١‏ فى المائة) ٠‏ ان هذه النسية الثابتة تضمن 

لنا تحقيق نقطة أخرى على جائب كبير من الاهمية 
آلا وهى « انتظام » الدراسات' الانسانية خلال فترة 
الدراسة فى التعليم الهندسى وفى مقررات السنة 
الواحدة ٠‏ أن ميزتى «الاستمرار » ى « الانتظام » 
هما فى تقديرنا دعامتان تقويان وضع الدراسات 
الانسانية الى جوار الدراسات الفنية والعلمية » 


احتياجات « العملية التدريسية » فى تطورها كما 
تمنحاها امكانية ان تواكب نفسها مع مقررات 
الدراسات الهندسية وتتكامل معها ( يلاحظ فى :ذلك 
بيانى منظمة اليونسكى) ٠‏ 

تشكل «مجموعة عمل » على مستوى: عال 
مسثول من اساتذة الدراسات الانسانية واساتذة 
الهندسة حمن لهم خبرة فى ' تنظيم' التملي 
وسياسته > وعلى وعى بحركة الاقتراب والتزاوج 
بين الدراسات الانسائية من جانب والدراسات 
العلمية والتطبيقية من جانب آخرء, ولهم 
اهتماماتهم الواضحة فى هذا المضمار » من أجل 
وضع الخطوط العامة العريضة لمقررات الدراسات 
الانسانية التى تبدأ بها هذه التجرية على كل 
مستويات الدراسة بكلية الهندسة أى بالنسبة 
للاقسام المختلفة والسنوات الدراسية المتعددة . 

1ل تتطلب البداية ‏ من وجهة نظرنا- آن 
تختار مجموعة الدراسات الانسانية وفقا لوجهة 
النظى الاجرائية (كالاقتصاد والققانؤن والادارة 
وغيرها ) بحيث يكون الغرض متها هى تدعب 
الثقافة المتصلة مباشرة بدياة” الخريج الي 
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و الفنية على أن يتم تكامل هذه الدراسات على مدى 
زمنى مناسب حتى تدرج بشقيها ( العلوم الانسازية 
والانسانيات ) فى مقررات الدراسة . 

لا - يجب أن يتوافر فى مقررات الدراسمات 
الانسانية.عنصران بالغا الاهمية : 

أولهما : يجب أن تبرنز فكرة «الجسذع 
الانسانى ‏ الاجتماعى » شامخة فى هذه المقررات 
من خلال علاقة الترايط التى يجب أن تتضح جيدا 
بين مختلف مقررات الدراسسات الانسسانية 
ومجالاتها التى يتضمنها منهاج دراسى واحد ٠‏ 

ثانيهما : يجب أن يتضح تكامل معقول بين 
بوضوعات الدراسات الانسإنية وديرها مسن 
الدراسات التى تسود التربية التكنولوجية 
العالية ٠‏ 

ونشير هنا الى امكانية الاستعانة- فسى 
البداية ‏ ببعض الدراسات التى يتلقاها طلاب 
الدراسات الانسانية آن فى كليات الاداب 
ومعاهد العلوم الانسانية والتى تكون قريبة من 
الاهتمامات التكنولوجية + ولكن هذا الاجبراء 
ينبغى أن يكون مؤقتا حتى توضع مقررات خاصة 
بطلاب الهندسة تحقق الشرطين السابقين مما ٠‏ 
على أن ذلك مرتبط يطبيعة الحال بالاهداف 
المقصودةمن!لدراسات الانسانية والمشاراليها آنفا . 

4 - يمكن لقسم الدراسات الانسانية أن يحتضن 
تدريس الانجليزية العلمية (أو موضوع لفة 
التدريس بصفة عامة ) وا مقررات القومية فينتشلها 
بذلك من ضعفها و « ضياعها » ويخلع عليها فى 
الوقت نفسه « هوية » ويكسيها « انتياء », 

؟ يتم تقويم هذه التجربة بعد ثلاث سنوات ٠‏ 

٠١‏ يتم تعميم هذه التجربة على ثلاثة 
مستويات : 

الاول : مستوى كليات الهنئدسة بالجامعات 
الاخرى ٠‏ وهذه يمكن آن ينثا فيها تسم على غران 
القسم الذى ينشا فى هندسة القاهرة ... 

الثانى : مستوى المعساهد العليسا الفئيسة 
والتكنولوجية .. وهذه يمكن آن ينتدب للتدريس 
فيها مدرسى قسم الدراسات الانسانية بكليات 
الهندسة ٠‏ آى من الممكن انشاء قسم للدراسات 
الانسانية فى واحد ( آى اثنين) من آكبر هذه 
المعاهد على آن يقوم هذا المعهد ( آى المعيدين) 
بسد احتياجات المعاهد العليا الاخري فى المقررات 
الانسانية * 

الثالث : مستوى الكليات العلمية فى الجامعة 
الواخدة (ككلية العلوم والطب والزراعسة 


وغيرها) ٠‏ وهذه يمكن أن تنشأ بها اقسام على 


غرار القسم الذى ينشا فى هندسة القاهرة . آو: 
تنثىء لها الجامعة هيئة تدريس واحدة تقوم على 
توقير مقررات الدراسات الانسانية لها جميعا 


: ووفقا 'لاحتيابجات كل كلية على حدة .. 
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الطب النفسى 


فى مرحلة تطورئا الحالية © يسدو انه من 
اوجب واجباتنا ان ندقق فى كل جركة براقة 0 
نعيد النظر فى كل وهم جديد حتى نستطيع 
نتجنب الانزلاق الى خدعة الحلول'السهلة 0 
تعجل الامل فى الرفاهية الحالمة , 

ومهمة الطبيب النفسى - فى تقسديرى - من 
أخطر المهام التى يمكن أن تساهم فى بناء أو هدم 
شعبنا فى المرحلة الحرجة الراهنة » كيا ان 
مسئوليته امام المجتمع لا تعفيه منها ان يقتصر 
على النموذج الطبى لممارسة مهنته ؛ او انزيغيض 
عينيه عما يرى حوله منتياراتسياسية وتغيرات 
اجتماعية .: تطورية او تدهورية ٠‏ 

وفى نفس الوقت فان الهجوم عليه مشساركة 
فى الدركة العالمية المضادة للطب النفسى قد يأتى 
بأوخم العوائب فى مجتمعئا الذى لم تتأصل فيه 
معانى الحركة ومسئولياتها بالدرجة الكافية »فاذا 
انزلقنا الى النقد المجرد فقد نفتح الياب أمام 
التحطيم دون بديل ٠‏ 

من البداية بدراسة حجم المشسكلة 

وطبيعتها . 


ولن الجا فى عرض حجم المشكلة الى 
المؤشرات التقليدية التى يعتمد عليها الطبالنفسى 
الاجتماعى فى ذكر تواتر المزض النفسى ونسيته 
الى الامراض الاخرى » لان كل هذه المعدلات تشير 
الى المرض النفسى بتعريفه المحدود فى العيادات 
والمصحات أساسا » ولكنى سأحاول فى هذا 
المقال ان اتناول حجم المشكلة وطبيعتها من خلال 
النظر فى ظاهرة « الاغتراب » بصفة عامة ٠‏ 

وقد اتخذ مصطلح ١‏ الاغتراب » معان عديدة 


سس 


)١(‏ يحيى الزخاوى ٠‏ مستونيات الصحة 'النفشية على طريق التطون الفرد' » كتاب حيرة طبيب تفدى ب 
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د + يحيى الرخاوئ 


منذ هيجل وقسويرباخ وماركس حتى تتستاركر 
0 .ولكنا اذ نعود الى اصله فى مجال 
رض النفسى نجد انه استعيل دائها فى وصف 
ا العقلى سعنى الجنون ذاته » وما بين' 
الاغتراب الميكنى الذى يستبعد جوهر الانسان 
ويلغى وجوده فى حياتنا المماصرة » وبين 
الاغتراب العقلى الذى يستبعد الواقع ويحطمه 
دون يديل » يقع الائسان صريعا يبحث عن مخرج 
جاد قد لا يتحقق الا بثوزة كاملة توافق بينقدراته 
واحتياجه لتحقيق انسانيته ٠‏ 
وهنا قد يثار تحذير سائع يطرحه من يعتقدا 
أنه انسان سوئ »؛ اذ ا «ولكن: حذار:» فيسا 
يسرى على المرضى الشواذ لا يسرى على الرجل 
العادى-» وهو يتصور بذلك ائه. يحمى نفسسه 
من تهية التثسابه بالمرضى » ويلتقط اغلب “الاطياء 
هذا التحذير ليدعيوا موقفهم فى مملكتهم الطبية 
الخاصة بعيدا عن النقاثشوالمسئولية الاجتماعية., 
ولكن التجربة وعمق الرؤية والبحوث فى ماهية 
الصحة الننسية والمرض ]١[‏ تدمغ هذهالقولة من 
اساسها حيث يكاد يصبح من البديهيات ان الحد 
الفاصل بين السوى والمريض هو حد وهمى ؛بل 
ان المريض النفسى » مثله مثل الفئان علىاختلافة 
وسائل التعبير ومسار الثورة ‏ يعرضفىصورة 
منذرة مشاكل المستقيل بحيث نستطيع القول مع 
رولوماى [ فى كتسابه عن الحب والارادة ] « أن 
امراض اليوم هى مشاكل المستقيل » ؛ فما نعتبره 
اليوم اع استثنائية لندرتها اؤ فسنذوكا 


ا 


مشكلة اجتماعية تحتا. 
من الدزجة الاولى .. 


اجتمناعى وسياسى 


القاهرة 191/9 م 


سوسم . 
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ع اذا با وجعطحح] الى ظلاهرة الاغترات فى 
صورتها الويائية الحالية وتتبعئا جذورها الى 
الاغترابيم العقلى لراعنا وجه الثبه بين مايعائيه 
المريض وما يعانية المجتمع 8 ولاستطعنا أن نجع 
اغلب: اسباب شقائنا .الىهذه ,الظاهنةالأساسية., 

وقى مصن بوجه أخاص لا يحتاج لام ال الى 
نظرة متفحصلة حتى نسات 0 


وخطوزة الاغتراب الذىنمارسه فىماختلنة نواحى 
سلوكنا ٠‏ فالانفصال كامل تقريبا بين الكليسة 
والفعل 6 بين العمل وعائده #بين العلموتطبيقاته» 
بين البحث العلمى والمجتمع » بين العمل النثى 
والثورة 6 بين الثقافة والاتقعال اليومى بها. 
والانسان المصرى فى هذه المرحلة لا يثرى وجوده 
يعيله بل انه يؤكد اغترابه ويبتعهد عن ذاته 
بالاستغراق فى العيل او اللاعيلعلى حد سواء. 
وحين أرسم هذه الصورة البششسعة لا أقف موقتف 
اليائس او المنكن لانجازات هذه الامة وآخرها ‏ 
ومن أعظيها ‏ خحرب اكتوبر ٠‏ ولكن هذه الحرب 
يالذات ان دلت على ثىء فق دلت على طول نفس 
هذا الشعب وتقدرته على حضائة بذور؛ الحضارة 
وحب الحياة مدة تفوق أى خيال مهما بدتمظامن 
الموت أو الضياع ولابد أن نعتبر اكتوبر صحوة 
ذات دلالة وفرصة كبداية جادة » ولكنها ليسست 
. ابدا بديلا عن حالة التقش ف النفسى والوعىالمؤلم 
الخلاق اللازمين لصنع الانسان صانع الحضارة» 
ولا ينبغى أن تلهينا فرحة النصر عن رؤية الاعماق 
وتحمل المسئولية وباستمراز ٠‏ 

فاذا ما زاد الوعى بهذا الاغتراب “ فائنا قد 
تواجه ما يسسميه الاطباء احيانا بالمرض النفسى . 
فاذا كان هذا الوعى مفاحئًا ومؤلما وميئسا فان 
الانتحان يصبح فكرة ملحة » أو محاولة جادة ؛ أ 
فعلا نافذا كما نشاهد فى الدول المتقدمة . ولكن 
هبوط نسبة الانتحار لدينا ‏ اذ تقو لالاحصائيات 
اننا آقل بلد فى العالم ‏ ئيس دليلا على صحتنا 
النفسية الممتازة » بل قد يكون دليلا على ضعف 
وعينا أو على عمق اغترابنا وخطورته ٠‏ فالوعى 
يواقع الحال لا يمكن ان يكون مرضسا نفسسيا 
فى ذاته لمجرد خوفنا, من مواجهة الحقيقة » لذلك 
فقد اسميته « ازمة قطور »لامرضا[؟] » وقد تنتهى 
هذه' الازمة بصحوة خلاقة ؛ أو بهزيمة ارتدادية. 
ولا اأسمى"الحالة مرضا الا بعد الهزيية التى 
يتحمل مسئوليتها المريض والطبيب والمجتمع على 
حد سواء .: 

ومن هنا نبدا فى نقاش مسسئولية الطبيب 
الاجتماعية [ بما فيها الجانب السياسى ] كنرد فى 


عع يعر كينا مسعرليية تواميعة المريق 
بطبيعة صحوته والوقوف الع بي 
مسان الازمة الى البناء لا الى الهدم او الردة . 
وموقف الطب النفسى التقليدى من هذه 
المشكلة موقف متردد خائف » ولذلك قهو يمارس 
سلطة تضطر الائسان فى ازمة وعيه باغترابه ان 
يختار احد شقيه دون الآخر » مما يضعسه بين 
اختيارين لا خير فى أيهما ؛ قهو صريع ما بين 
فخرى ميسلاد 11 كور ١5‏ السبت 
؟ ل الطب النفسى والمسئولية الاجتماعية 
الاغتراب الميكنى فى صسورة عجز عن اثراء 
وجوده الانسائى بتغذية وجدانه » وما بين 
الاغتراب العقلى فى مورة انتصسار: الفوضى 
نتيجة لنشاط المخ القديم [ الطفل الكامن فى 
وجداننا حسب نظلرية اريك بيرن ] دون احترام 
للمنطق أو العقل » ودون ارتباط بالواقسع 5 
تحديد هدف يثرى الكيان الكلى ٠‏ والطبيسب 
عادة يرجح الاختيار الاول باسستعمال وسائل 
قمع نفسية او فيزيائية » ائ كيميائية “ وحتى اذا 
عجزت كل هذه الوسائل . فما اسيل أن 
يعطى هذا الانسان المتأزم اسمما لاتيئيا رشسيقا 
يسح له بالهرب ‏ تحت ستار: الرض س مسن 
مسسئولية انسانيته » كما ب للطبيب كذلك 
بتبرير سلوكه فى نفس الؤقت ٠‏ 
ولا يكن أن يلام الطبيب الثفسى وحده وهو 
يتخذ هذا الموتف فى قد بلغت درجة 
قسوتهوقهره مبلغا يجعل اىمحاولة جادتلصحوة 
واعية ترى الواقع ببعده ١‏ مسسيبا للثفى 
أما للسجن أو للتكفير أو للمرض »على ان الطبيب 
اليقتظ الذى يحاول هو ذاته »ان يصنع هو ذاته 
من خلال ممارسة عيله بصدق مؤلم 
لا ييلك وهو يارس هذا | 
الاضطرارى سوء توجيه الطسائة 
الخلاتة الى مجرد التحطيم دون بديل ‏ لا يملك 
الا ان يعايثس الالمكله فى مواجهةالمجتمع القاهنء, 
وهنا يواجه بسؤال تشخصى تماما !: 1 
هل يعلنها صريحةمثئذرة حتى يتنبهلها الساسة 
والاحرار فيساعدونه على رفع قهر المجتسع عسن 
بعض ابنائه الذين يمكن ان يكونوا بشسائر: ثورته 
لمجرد انهم روا واقعهم المر ؟ هل يكتفى بان 
يساهم ايجابيا فى مجتمعه العلاجى الصغين بان 
يعمق مسئولية المريض [؟] ويضبططاتتهبالوسائل 
الكيميائية والفيزيائية دون ان يتضى عليها تماما ؟ 
هل يساهم فى صحبة صاحب أزّمة الومى فى 
ثورته بعض الوثقت حتى يتركه قادرا على الحفاظ 
علىشقيه معا دو نالاضطران الىالاغتزابالعقلى 


(؟) اكرجع 


(5) بديهى 0 ا عن المرض“ فى هذا المقال يستبعدٍ الامراض العضوية العقلية نتيجة لالتهاب مخى , 


او ورم أو اصابة مباشرة + 


0-7 
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١ .‏ الجتوج ] او الاغترات الميكنى [ الضياع ] ؟ 

ولتد قابت فى مقابل الطب النفسى 
أطروحة مضادة عرفت باسم « ضد الطب النفسى» 
أو الحركة المناهضة للطب النفسى “ وانتشرت 
هذه الحركة حتى اصبحت قضية ملحة سرت بين 
مجموعات من علماء المجتمع وعلماء النفسوعلماء 
التحليل النفسى والماركسيين الناقدين للمجتيسع 
الغربى .. وظهرت تجمعات حول هذه الحركة فى 
بلاد مختلفة وكتابات كثيرة » وكان من اشهرها 
كتابات.زاس 5هةدة فى امريكا “ ولانئج 5دتصآ 
وكوبر؛ :©0002 فى بريطانيا » وبازاهليا دتاهدعد 
فى ايطاليا . وقد تصدى لهذه الحركة الاطباء 
النفسيون إلتقليديون حتى نشر. سير مارتن روث 
مقالا للرد عليهم فى المجلة البريطائية للطبالنفسى 
فى عدد مايو ,111/1 كما بلغ من عالمية هذه 
الحركة ان خصصت لها مجلة «رسالة اليونسكو» 
عددها الصادن فى يناي 151/0 من المجلةالدولية 
للعلوم الاجتماعية حول الطب النفسى بين مؤيديه 
ومعارضيه ٠.‏ 

ولكننا فى مصر » وئحن نتحسس طريقنا الى 
بناء مستقبلنا على اسس علمية جديدة قد يبدو 
أننا لا نستطيع ان نستدرج الى هذا الموتنتحت 
وهم اننا وصلنا الى درجة من الرفاهية العلمية 
والنضجالعقلى والكناية الاتتصادية» درجة 
لنا بان نشمارك على المستوى العام فى قضية نقد 

ناشىء لا يعدو ان يكون فرعا صغيرا منفروع 
الطب © ولا يتعدى المستغلون به فى مصر ثلائمائة 
مختص » كما لا يزيد عدد المتحدثين :فيه وعنسه 
عن اصابع اليدين ٠‏ 


الا ان للامن وجه آخن . 

فان تأثير هذه المهنة فى مص رغم قلة عدد 
العاملين بها نسبيا ب قد تعدى حدود العيادات 
والمصحات والمجلات العلمية الاكاديمية حتىاصبح 
يمس قضايا عامة من اهمها تطور الفرد والمجتمع 
فى أبعاده السياسسية والفلسفية والاقتتصادية ٠‏ 

وفى الوقتا الذى تجد فيه تفسيرا طبنفسيا 
مطزوحا لاغلب ظواهر حياتنا يظل الاطباء بمناى 
من النقد وراء النموذج الطبى للمرض والعلاج ٠.‏ 

وفى رأيى ان امام الاطباء النفسيينفىمجتيعنا 
فرّصة للتصدى للاطروحة ومضاداتها معا قسسد 
تمكنهم من أن يصنعوا منهما جماعا قابلا للتطبيق 
بل ربما للتصدير ! » وذلك اذا استطاعوا إن 
يتعمقوا جذور المشكلة الانسانية التى تطرحعليهم 
فى شكل المرض النفسى من ناحية » وفى جذونٌ 
ظاهرة الاغتراب الوبائى فى حياتنا العادية من 
ناحية اخرى ..؛ وحيك لم ينجح الطب الذ 
التقليدى فى الاسهام ا ا 
كما لم تنجح الثورة فى اعطاء البديل » فقد 


بزغ الامل فى ظهور جماع الاطزوحة وفئ امكانية 


التتليدئ " 
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أن يخرج مح « هنا » . وليستت ضحةه متولثى 


الخاصة » وائا لم ابئها على تعصب محلى أو و 
أو غرور وطنى خادع ولكنها 0 اس 
دافيد كوبر فى كتايه الاخير: عن « اجردمية الحياة» 
حين توقع أن يأتى الحل من دول العالم الثالث م 
وهى بداية تحقيق دعوة الاستان الدكتور ا فلن 
قورى زمه" م8116 .8 المساعد الخاص المدير 
خدمات اللمؤسسة الامريكية للمحة النفسية فى 
مارى لاند » حين دعا الى ظهور: طب نفسيمصرى 
[ فى محاضرة ألقاها فى الجيعية المصرية للطب 
الننسى سنة 111/١‏ ] يسهم فى تطور الانسان 
ويثرى الطب الامريكى وغيره باكمال نقصه وليس 
بتكرار تطبيق قيمه المهزوزة ٠‏ 

ثم نرجع لنعيد النظر فى الاطروحة ومضاداتها 
فنرى ان سير مارتن روث يكتب فى مقاله المشان 
اليه « انه لمن العجيب وغير المتؤقع أنه.فى الوتت 
الذى يتحرك فيه الطب النقسى من عزلته ويقترب 
من سائر الانظمة السائدة فى المستكنيات العامة 
ان تثار تساؤلات عن علاقة الطب النفسى بالطب 
العام » , وهو قى ذلك » يشببه سائر الاطيسسساء 
التقليديين اذ يهسرب من مواجهة مسئوليته 
الاجتماعية والسياسية التى تفرضها عليهتعرضه 
لمواجهة الام الانسان . 

اما التيار المضاد للاطروحة فهو يعتبر الطب 
النفسى برمته عرضا اجتماعيا 6 ولا سبيل للقضاء 
0 ألا ياطلاق حرية الجنون »ولكنه بهذهالصورة 

يقدم بديلا » بل أنه قد يكون عامل اجهساض 
لثورة أجتماعية وسياسية بناءة تحست دعوى 
الحرية المطلقة . 

وبمواجهتنا لشقى المعادلة نجد اتفسسنا فى 
موقف صعب . فاذا كان من واجب الطب النفسى 
ألا يقمع الانسان الذى زادت درجة وعيه بحقيقة 
اغترابه » وفى نفس الوقت كان من واجبسسه , 
الا ينمى الحل الهروبى بالجنون » فيا هى أبعات 
مسئوليته فى مرحلة نمو مجتمعنا المصرى حالياة 

أعتقد انه من البديهى ان تكون ادئى درجسة 
من المسئولية هى تحديد المخاطر التى قد تنشا 
من سوء الفهم الذى يحيط بهذا العلم أو من سوء 
الممارسة التى قد يقع فيها ومحاولة تجنيها . 

واول المخاطر أن يطرح تصور للصحة النفسية 
برسم نموذج محدد للانسان بطريقة سلفية قبلية؛ 
وكاننا ملتزمون أن تصاغ على تساكلته ٠‏ وبديهى 
أن هذه الطريقة تعوق التطور ولا تقدم لنسا الا 
مسخا للانسإن تحت ستار النوذج الطبى - 
ويتزعمهذا الاتجاهالطبالنفسى الانجلو ساكسونى 
التقليدى ويؤازره فى ذلك المفهوم الميكانيكىي 
العصبى حيث يبحث عن خلية فاسسدة 
تفسر كل مسرض من الايمراض » كما يؤيده 
الاتجاه السلوكى فى علم الثفس حيث يحاول ان 
يجزىء الانسان المريض الى مفردات سوء 


ب اا« 
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إالتكيقة .- وللاسف فان الظبٍ التتسى قى الببلاد 
الاشتراكية المسترشد بفكر بافلوف قد ساهم. فى 
تأكيد هذا 'الاتجاه بموصفة الاتنسان المريض 
وتشييئه وتجزئته بطريقة زادت من اغترابه . وريما 
كان هذا الاتجاه يمثل مرحئة التخبط فى التطببق 
ولا يمثل نقصا فىالنظرية حيثاكد الفكر الماركسى 
كلية الانسان وقدرته على اعادة خلق ذاتهمنخلال 
- الممارسة والجدل المستمر ٠‏ 
على ان هذا الموتف الضيق لا يحرم الانسان 
من جدله مع الطبيعة من خلال مواجهة مواقف 
جديدة فحسب » بل انه يوقف الجدل بين اجزاء 
المخ ذاته [ يين المخ القديم والمخ الحديث حسب 
نظرية هنرى ا حا الطب النقبى 
الفرنسى وصاحب المدرسة العضوية الديئامية 1 
أو بين الطفل والوالد والناضج داخل اجزاءا مج 
أيضا حسسب نظبرية آريك بيرن 16ده8 5:16 
صاحب مدرسة التحليل التفاعلى ] . . 
والخطر الثانى ان يمتد مقهوم المرض الىمجال 
أضطرابالاخلاق © كما تتنحى فكرةالذنبتدريجيا 
ليحل محلها « تشخيص ما ويصبح حق الانسسان 
العادئ فى أن يصدر حكما اخلاتقيا مسنالة 
مزفوضةاصلاء ويالتالى فانالطب النفسى يصورته 
التبريرية يمكن ان يشسجع اللامسئواية فيعطى 
للمجرم والمنحرف والطالب الفاشل مبرراتللفشيل 
أو لسوء السلوك تحت اسم المرض ٠.‏ 
آما الخطر الثالث فهو ان نبال نى تقديشس 
مبغطياتهذا العلمبما يفوق طبيعةفروضه. 
انتثمارا كاد 
لختصين فيه قدسية يحسدهم عليها 
قنساوسة القرون الوسطى وكهنة رع » وعلينا ان 
نعلن ان٠هذا‏ العلم ما زال وليدا يحبو فى مهد 
,العلم ويتحسس طريقه الى المجتمغ ٠‏ 
والخطر الاخير هو ان يزيد خوفنا من سوء 
استعمال ايجابيات هذا العلم فننساق وراء 
,الرفض دون بديل فنفتح يذلك الباب امام الحركة 
المناهضة له فى مجتمعت! الذى لازال يتحسس 
طريقه الى الحرية المسئولة ؛ حيث ان درجة 
الحرية التى ينادى بها المناهضون لهذا العلم لم 
تفتح الابواب فى الدول الاكثر عراقة فى مماريسة 
'الحرية الا للجنون والانحراف اذ لم تعط بديلا 
ايجابيا ؛ فما يالك بمصرنا العزيزة ألتى استقبلت 
أعلان الحرية بانتتسار كنب ومجلات باللايين 
لا لشىء ألا لانها تدفدغ الحواس وتلوح بالامال 
بلا حدود .٠‏ 
ولا نئسى ان اطلاق حرية الجنون والانحلال 
تحت وهم رفض القهر التتليدى لا يعدو أن يكون 
حيلة تؤكد الحلول الجامدة والسلفية ولا تحاربها 
حيث يعتبر هذا النوع من الحرية صمسام أمن 
يحافظ على الاغتزاب الميكنى القسائم بأن يوجه 
الطاثة الثائرة فى خلايا المح الى اشكال مجهضنة 
تلبس شكل الثورة ولا تحمل مبقومات الحياة .., 


- 8 - 


. وقى التهسباية احي, ان. اؤكد اننا فى مرحلة 
تطورنا الحالية نحتاج الى أن فاطلة 
الوعى والخدمات تتناسب مع اختلافاننا الفردية 
على أن نعرف حدود. كل' مزحلة وامكانينات كل 
فريق دون تعصب أو وضناية أو' اتهام '. وة 
ان: الطبيب النفسى يقف بين اختيارات واضحنة 
المغالم » وآن دوه يفكن أن يكون بناء فى كلحال» 
بشرط ان٠تعرف‏ ويعرف مداه فى حدود 'امكائياته 
ودرجة وعيه » وفى تصورى ان الامكائياتالمتاخة 
لاى طبيب» تبدأ بان يختار: ان يلتزم: منجالهالمتواضع 
اذا فضل النموذج الطب المحدود حسب ماثوصلة 


اليه رؤيته » وبالتالي فهو قادر على ان يتوم بدون 
الطبيب العادى من تدخيص وتسسكين دون 'التزام 
ببناء او توعية ٠‏ وهو يقوم بهذه المهمة بصورة 
نافعة .بلاسك » حيثيقف. امام. الخلول 'السلبية 
التى :قد تثوه المريضل وتبرر نفيئه من: المجتسع: . 
وله ان يمارس خقه ‏ وؤاجبه ‏ الطبى هذا من 
يرضى أن-يسلم :له نفسه وعقله باحثا عن :الهدوء 
اى «الاستسلام تحت اى. اسم مهنا اختلفنا حول 
هذا الاسم.» .فهو الصحة:او الموت : 3 


المرض * ويمنعه من' التخلى عن مسئوليت سه ايل 
هوا فى' النهاية' يحمله مسئولية. مرضه.وقهب سر 


واخيرا فقد يكون الطبيب هو الموضل الجِينّد 
بين المريض والمجتمع حتى' ينبه من 7 لم يضبنسئه 
الدور ». الى هذه الرؤية .المستقبلية التى اعلنها 


. المريض فى عيإدته .. .قاذا كان فسرض رولونإى 


صبحيحا س وقد صِح عنبدى م فى أن المريض 
والفئان هما عيون المستقبل » واذا كان الفنسإن 
قادرا على توصيسل'رؤيته التنيؤية الى النساس 


مباشرة عن طريق الرمز واعادة تكوين كل جديد 


' من اجزاء القديم المنمار.» فان المزيض النفسي تف 
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وهو صاحب' رؤية مشابهة ‏ منذرة أو مبشرة 
- يحتاج :الى 'من'يؤصل هذه الرؤية“الى 'المجتفع 
بشيرا ونذيرا . .. وهنا يقوم الطبيب بدور المترجم 
والمبلغ معا .. : 
واذا لم يستطع الطبيب النفسى ان يواجبه 
مسسئولياته الاجتماعية يكل العمق والالم اللازمين 
لتطور ذاته.ومجتمعه » فلا أقل. من ان:يتنبه. إلا 
يعرض النموذج الطبى لمجال مهنته كجل .سهل.» 
يستتبع أسقاط المسئولية الاجتماعية عنالمتحرفين 
والفاشلين والمنسحبين. والعدميين تجت أسم 
المرض »؛ وبذلك يمتنع عن ان يساهم . دون :ان 
يدرى .فى تدهور .المجتمبع .. وهذا اضعف 
الايسانى 0 0< ا 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


وص وصل إلى القاهرة فى شه قبراير عالم من المانيا القربية هو البروقيصين 5 هلمؤقتة بكر » 
مدير معهد ماكس بلانك للبحوث التوبوية » ..وهو نائب رئيس الجلس القومى للتعليم فى المانيا 
الغربية.كما انهبروفيسير فخرىفى سوسيولوجيا التعليم فى الجامعة الحرة فى يرلين الغربية ., 


التى محاضرة قى نقابة المعلمين بعنوان 
«التعليم فى عالم الغد » الفكرة المحورية فيها أن , 
تعليم الغد ينبغى أن يتميز بالانفتاح » وان هذا ( 
الانفتاح يفخى الى تحقيق اهداف ثلاثة : المروفة ) (2ح احتفلت بلغاريا فى الشهن الماضى يمرون 
والانتماء والوعى اللكونى وأن هذا التحقيق لا يتم ١‏ خمسة وثمانين عاما علىمولدكنين فلاسفةالبلغار 
الا استنادا الى العلم والتكنولوجيا . ( « تودور بافلوف » وبمرور سبعين عاما على كتابته 


ثم يطرح قضية مكانة الله فى التعليم فيرئ أن ١‏ 1 90 
تعليم الغد ينبغى ازيبين الطريق الى «المفارق.رو نان ٠‏ ومأثون عنه انه أدئ دورا حاشما فى تغلوير 
ات اس اه 
ينبغى آلا نسىء نقد ية للدين فنفهمه على ١‏ يه واسهدية التجريبية » للينين ثم افاد منه 
نه انكار للمقارق ٠‏ فحيث التحرر بن لمان ا فى تناول القضليا الفلسنية المتبايئة ؛ فأصدره 
شستى صؤره يكون مباحا > يكون الايمان ممكنا ١ ٠٠‏ كتابين احدهما بعنوان ‏ المادية الديالكتيكيةونظرية 
: . | الصور الحسسية » [ 1155 ] والاخر يعنوان | 

١ 518‏ | « المثلقية والمادية » [ 0119 ] ٠م‏ 
مع اب جورج أشسحاته قنواتى 

محاضرة ٠‏ المجمع العلمى المصرى » فى | وفى اثناء اقامته نى الاتحاد السوفيتى 1151.1 

لو عنوانها. « حصيلة دراساتٍ ّ 0 0 من 4 تيت 0 

الفلسفة الاسلامية فى الخمسين سنة الفلسفة الماركسية . وا أصدر فى رايا 

ارو و | عتبه الشهور 5 تظرية الاتعكفت 0 
الاخيرة » ٠‏ وهى عبارة عن جولة حول م 

: العالم من اجل الفاء المضوء على البحوث / 
. والرسائل العلمية والترجمات والنصوص 

التى صدرت فى مختلف المبلدان ..٠‏ . 


القى محاضرة فى « قسم الفلسعة والاجتماع “بتربية عين ششمس في 1175/9/15 عن ١‏ مكانة 
المنطق فى جامعة وازسو وفى المجتمع البولندى ؛أبان فيها أن المنطق مادة اجبارية فى جميع كليات 
جامعة وارسو' : وأن علماء المنطق ه.. بولندامتاثرون بالوضعية المنطقية » ون ليس ثمة صلة 
بين المنطق الرياضى والمنطق الجدلى من حيث أنما يسمى بالمنطق الجدلى سو فى الحتيقة ليس 
من المنطق فى شىء » وان التناقض الذى يستنداليه المنطق الجدلى هو تنانض وهمى © والافضل 
فى رأيه استخدام لفظ صراع بدلا من لفظ تناقيض. 
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دح فى هر مارص استتبلت جامنة هين شمس عاما من بولندا هو 


هو البرؤفيسير « مكيمثسى 


شانيفسكى » من جامعة وارسو ورئيس تحرير مجلة « دراسات منطقية » . ينتسغل بقضايا المنطق 


٠ الريافى‎ 


حرص انعقدت فى « المركز الفرنسى المصرى للاعلام المعلمى » ندوة فى 111/5/7/1١‏ عئوائها 
« مصي والتكنولوجيا » حضرما وفد مرنسى منمعهد الادارة بباريس » ودعا الى محاورته مفكرون 
من المساهمين فى تحرير « متحق الفلسفةوالعلم » . وآدان الحوان مدير المركز. الدكتور 
السقينى وهو مزعلماءالفزياءالمعاصرة . واستقطب الحوار فى قضية البحث العلمى فى الجامعات 
المصرية » وكان من رزى المقكرين المصريين انهينبغى التركيز على البحوث التطبيقية دو نالبحوث 


النظرية » اذ حاصل الام هو على الفن من ذلك. 


لغويا أن « يغترب » تعنى أن « يككون الاخر » 
وفلسفيا تتحدد معنى الاغتراب فى فلسفة هيجل 
حيث الروح المطلق [ لله ] ليس ثابتا وائما هو ذات 
متطورة وتطورها يمره بمرحلتين * مرحلة اغتراب 
ومرحلة ازألة الاغتراب . 


ثم تتطون معنى الاغتراب عند ماركس فىكتابه 
« مخطوطات اقتصادية وفلسفية ‏ عام 1414 » 
أذ يعتى ان يفقد الائسان ذاته » إى يصبح «غريبا» 
عن نفسه » از بالاحرى عدوا لذاته . وقد انتهى 
ماركس الى تحديد هذا المعنى من خلال الفحص 
الثقدى لوضع العامل ثى المجتمع الرأسمالى . 


فالعامل فى هذا المجتمع مغترب ازاء منتوج 
عمله » ذلكان ن الانتاج » فى هذا. المجتمع)يوجة ليست 


سه اا سم 
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انغ تراب 


لاشباع الحاجات الانسائية 4 وانما لزيادة راش 
المال ٠‏ ولهذا فالعاملمحروم من ثيرة عمله ٠‏ 
ثم هو مغترب كذلك فى حملية الانتاج . فالعمل 
لا يعبر عن تحكم الانسان فى الاثسياء » ثم هو 
يسير على وتيرة واحدة تحكمها عوامئل 00 
تتمثل فى الآلات وفى التنظيم الراسمالى ٠‏ 
ذلك أن العمل لا ينتمى الى العامل ٠‏ 
ثم هو مغترب عن ذاته الحقيقية / أى من 
وجوده المتطور » أى عن الانسانية الكامنة فيه ,٠‏ 
ويذلك يتحول الى سلعة ٠‏ 


وهذا كله اغتراب اجتماعى ب اقتصادئ 8# 
ولكنه يفضى بالخرورة ال ىاغتراب سيامى » بمعني 
أن الفرد ليس مواطنا لان الدولة محكويبة بطيقة 
تهدف الى تحقيق مصالحها الذاتية ب 


تلع مع" ]//نؤمغاط 


5421|. 


34/ ومع ص 


: الثمن ٠١‏ قن 
إيياءة 7 


المرأة ٠٠‏ قضية عام هلا 
لا المضمون الواقعى لخلق تكنولوجيا مصوية 
ل الطب النفسى وا المسئولية الاجتماعية والسيامية 
لا الدراسات الانسانية فى التعليم الجامعى والعالى 


؟ حك و الفسسن 
م 


لا أم كلثوم ٠٠‏ الحقيقة والاسطورة 
0 صورة المرأة: فى أدب نجيب محفوظ 
النسر الاحمر ف المسرخ القسومى 
الزينى بركات ودولة: البصاصين 


مطابع'الاهرام التجارية 
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طريق الناضبإين الى الك زئشوي اشماءب_. © 9© 


01 0 6 وو مد دا ري 413201 6 مومه العا 
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لهك. نهدو 0100012 


حسسين 'اسسعلان 
خيرئ عزيز 
دء رفعت السعيد 
عبد المنمم الغزالى 
فاروق عبسد القادر 


وديسع امسين 


لق 


دء مجمد الخفيف 
شسارك فى ناسيس الطليمسة 


واسرة تحريرها 
يفساير 1556 بم مارس 198/1 


للست 


المهسرس 


العدد الخامس - السنة الحاديةعشرة ‏ مايو 191/8 


< العام المعربى » فى « ماء مغلى » 
[ الافتتاحية ] 


© خطاب ابريل بعد رسالة ينايز ٠‏ , .م 


تطفى القولى ه 


فسادل هحسبين 15 


ها الثورة الفلسطينية ٠.‏ والجبهة الرابعة : 5 


7 مراحلللكفاح المسلح الفلسطن, 
كم يكلف انشماء منطقة فدائية ؟ 
المقاتلون فى قواعدهم . . . ٠‏ 

[ [شهادات واقمية ] 
الثقة بالنصر .. رغم التعئبب 
الاستشهساد فى سجون العدو 
قرية مقاتلة [ شسهادة من كفر 

شويا ع , .و م.ثث..٠٠.‏ 
س الثورة ومؤسسات الدولئة 

الفلسطينية , , م ٠‏ ...م .٠.‏ 


س صورتان .. وتعقيب ٠ ٠‏ 


© وجهة نظر فى أزمة مارس 1986 ٠ ٠ ٠‏ 
© يوسف صديق ١‏ فارسا مصريا أصبلا ٠ ٠‏ 
© آول مايو 1408 والنضال ضد الازمة غى 

القالم الراسمالى . . . .2 .ا .*+٠‏ 


الراى .. والراى الآخر 
لسعم ف لعشا اه ف اا 


س فتحى رضوان يناقش الحكيم ٠‏ . 
ل الجامعة ١‏ الخاصة » .. 
واللا معقول , , . .5 ...26م 
مس بين < صسواريخ » العسسور 
و ١‏ مساجات » نحيسه كاريوكا 
س حول تطوير اللؤسسة النقافسة 
العمالية , . . .2 ...6ه 
نقرأ أبو الفتح . ونحترم فرفلى 
منأحد «جحافل أنصاف! انعلمين» 
الى أحيد ابو الفتح . . . . 
ع اية حرية هذه . , .2 2 26. 
وظظيفة الاعلام .. وشجاعة الراى 
عند على أمين ٠ ٠‏ . 


* اليسار المصرى يحاور_توفيق الحكيم : 1 


| - 8 يوليو ؛ مشاكل الفكسر 
مويق وباي داو 2 


س هوار مع وزيرة خارجية الحكومة 
وليه 22:24 2 2 ةن 

عن اللفيال لقو ود ده 22 
التقصار العهم , . ء . ٠ه‏ 

ها القراءة فى ؛ أخبار اليوم» 


# تقايرير الشلور: 
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.كميوديا : الخروجالامريكى من آسيا : 5 


ينا 


لد ممع" .سمط 


كلمة من «الطليعة؛ 


منذ عدة شهور , تتلقى « الطليعة » شكوى آشبه بعتاب ١٠١‏ من القراء » خاصة بظاهرة 
نفاد «الطليعة يعد وقت قصبير من صدورها > وتمتز « الطليعة » بما لاقته من اهتمام وعناية 
القراء + 

واذ تتوجه ٠‏ الطليمة » لقرائها بالشكر والتقدير » فازها تود أنترصن ‏ أمامقراتها - 
حانيققتين : 


© آنه منذ عدد ينابر » زادت كمية المطبوع من « الطليعة » باضافة عدة آلاف اخرى 3 
0 أن حجم ما يطبع من ١‏ الطليعة » قدوصل الى الحد المسموخ به اقتصسباديا 
واداريا ٠‏ 
وبرغم ان «الطليعة» كانت تأمل فى امكانية رفسع هذا الحد المطليوع ء الا أنهسا تعتذر 
- لفرائها ‏ عن عدم قدرتها على طبع كميات اضافية أخرى + 
عزيزى القارىء : نحن نشكرك بامتنان ونمتذر لك باسف شديد 18 
« الطليعة » 


2 عسي | 


ان [ الطليعة ) ميدان منتوح لكل رأى حر 


.| وفى اعتقادنا أن تفاعل الاراء الحرة على 
اختلافها هو وحده الذي يستطيع أن يبلور 
0 ويستخلص وحدة فكرية أصيلة ٠‏ 1 
0 من هذا المقهوم تفتح [ الطليعة ] 
8 صنحاتها لكل رأى لديه كلمة يتولها ب 
|| مؤيئة بشعار الحرية المجيد الذى اطلقه 
فولتيه فى الترن الثاين عش [ قد اختلف 
0 معك فى الرأى ولكنى على استعداد لان 
)٠‏ ادفع حياتى اشنا لحقك فى الدناع عن 
11 


رأيك ] مم ِ 
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ما الذى يجرى فى المنطتة العربية ؟ .. لحساب مخ ؟ .. والى ايج ؟ 

السؤال معقد التركيب . ويوما بعديوم تتكاثر عقده , لكنه ‏ فى حدا ذاته مس 
ليس جديدا . فمئذ ان سكتت مدافع حرب اكتوين 1917 4 والسؤال دائم الحضبوره 
فى صور متعددة وفى مواقع مختلفة ٠‏ 0 


ولعل هذا التعدد فى الصور؛ والاختلاف فى المواتتع ؛ هو الذي يعملى دوما الاتطباع 
بآننا نواجه جديدا ٠.‏ فنبدو ‏ بدرجبات متباينة م وكاننا منناجأون » فى كل مزّة © 
بسؤال فريد فى بابه ٠‏ 

وهكذا تخدعنا الصور التمويهيةالمتجددة التى يتشكل بها السؤال ٠.‏ ونعتبر كل 
صورة » ظاهرة خاصة او مشسكلة اتليمية تتصل بموتع محدد .ه منفصلة عن مجمل 
ظواهر ومشاكل الصراع العربىالاسرائيلى الامبريالى ., 


واذا استمر الوضع على هذا النح #نقد يستئزم الامن هزيية اخوى كيزيية 
77 وحربا اخرى كحرب اكتوير 2111/1 كى نعى درس المراع . وهو أنه لم تعد 
توجد بالوطن العربي » فى عصرنا الراهن» مشكلة او قضية خاصة بهذا الاقليم أو 
ذاك؛منفصلة او' معزولة عن هذا الصراع باى حال من الاحسوال ؛ مهما بدت كذلك 
على 1 ٠‏ ليس فقط فيما يتعلق بالتحرر من الاحتلال الصهيونى والهيمنة 
الامبربالية ٠‏ وانما فى كل ما يتصل بوجود وحياة ومستقبل الانسان العربى والثروة 
العربية والثورة العربية ٠‏ . 

من هنا » أصبح السؤاك بالدرجبة الاولى » فى جميع عقّده وصوره ومواقعهم 
سؤالا عربيا 0 بسؤالا مصرييا ان فلسيطينيا أو خليجيا او سبوريا أ عزاقيا 


أو جزائريا الخ ٠ه‏ 
أو جزائريا الخ 1 
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سس يي سي ل 
وكل محاولة لتجزئة السؤال اورؤيت ده 5 
0 وال اورؤيته وعلاجه من منظور جزئى او اقليمى » 
محكوم عليها بالفشل . بل انها تعرضى/. الكل » للخطر » فى ذات اللحظة النى 
يبدو وكأن الخطر يطعن « جزءا » محدودا نحسب ؛ ويبتعد عن بقية الاجزاء . 


امنذ وقت قريب ( أبريل 1910 | انفجر السؤال لبنائيا عند « عين الرمانة » . وجاء 
هذه المرة فى صورة صراع دموى بيزحزب الكتائب اليمينى والثورة الفلسطينية . 
الحم لط ا اس و ل ال 0 
د تى بأدرت بالاعتداء . نىحين آثر الفدائيون ال 
الوطية والتككمية ويه لي اديت الل حاون وميه كل التسوى 
وحين تدافئعت الجهود لاخحُياد الصراع »؛ اصطدميث بها سنياه المراقيون »؛ طرفا 
مجهولا متداخلا مع اقصى العناصر الكتائبية يمينية وتعصبا وتخلفا ٠‏ يصر على 
فواضلة: ابعال الثيران وسفك الدمساءعلى اوسع نطاق . 


ع هوية عا خرف القت بوتضاريت الاقوال غمى هذا المجال» 
ى أن استقرت ‏ تحديدا ب على انه يتكون من مجموعةمنالمخربين الاسرائيليين 
اين تصريوا الى بدا اي لكا لفلف يت مجموع من الخريين الاسم يلين 
وهذا القول المحدد. هو الاقرب الى الصنحة . ذلك ان السوابق التاريخية : 
الصر العربى الاشرائيلى تؤكده . 1 ان السوابق التاريخية فى 
' أمثلة ؟ 


فى لبنان نفسه [ عملية قتل كمال ناصر وكمال عدوان ويوسف الجا 
كمال اصر وكمال عدوان ويو النجسار فى 
فى مصر [ قضية لافون الشمهيرة فى الخمسينيات التى فجرت التنايل ف :ا 
لي مسر 3 خفني انون فى الخمسينيات التى فجرت التنابل فى قلب 

فى العراق [ ضسية. الجواسسيس والمخربين وما أحدثته من تخريب منكُ 
الستبنيات فى قلب بغداد وفى سمال العراق مع تمرد الملا البرزانى ]م 
فى المجزائر [ تعاون عناصر منالهاجاناةمع. منظمة. الجيش ١‏ الاوروبية ذ 
الشعب الجزائرى خلالاواخر الخمسينات وآواثل الستينات م 
ووهران ] ١ ' ٠,‏ 


.فى كل مرة من هذه. السوابق » ثبت ان المخربين الاسرائيليين لا يستطيعون ‏ 
وحدهم ‏ القبام بللها, الموكولة اليهم الامن خلال التداخل مع عار محلة فى 
الموقع » تمهد لهم الطريق؛وتفتعل الظروف الملائمة للتخريب . وفى كثير من الاحيان» 
2 هذه العناصر المحلية » دوز السماتر والغطاء » بحيث يبدو « العمل التخريبى »» 
وكانه من صصسنع داخلى تماما وولي بد التناقضات الوطنية . نتضظرب الاوضاع» 
وتتضارب الاتجاهات » ويليث الجميع غى قذفب بعضهم بعضا بالاتهامات » تصفية 
لحسسابات قديمة او قائمة ؛ وانتهازا للفرص من اجل تسديد ضربات لحساب معسارك 
انتخابية او ,سياسية مقتوقعه . وتزداد نيران الفتنة اثستعالا ٠.‏ ويصدق من يقولة 


يعملها العدو ويقع فيها الوطن » . 

واللافت للانتباه. » بى السسسنواتالاخيرة » اسراع القوى اليمينية المتخلفة 

التى نبتت منها العناصر, الحلية ؛ : الى تغيير جلودلها . والظهور بمظهر البرىة 
. الغاضب »© محاؤلا تعليق'وزر العبسل التخريبى بالقوى الوظنية والتقسدبية فى 


1 
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ويحدث ‏ فى بعش الاحيان ‏ نتيجة ما يت خبرة فى هذ 
فى بعض الاحيانٍ س نتيجة ما يتوفر لدى اليمين من خبرة فى هذا 
المجال » ان يتنكن من أن يجذبالئنصنفوفه فى توجيه الاتهام » تطاغات غير واحية 
من قوى الوسط الوظنية ؛ مستغلا بعض الاعمال غير المسثولة التى'يقدي عليها » 
حنثا' ويأسا » « أر طفولى » يفرز ار ااي جم ال وروت اودب 
ويأسا » « يسار طفولى » يفرزهبمجتمعاتنا الزراعية المتخلفة ٠‏ الت تختلط 
فيها العشائرية و القبليةو الطائفيةبراسم الي يلية وبيروقراطية جاهلة مستبدة » مناخ 
غيرصحى ينبتفى اجوائه» نوع منالثورية الميكانيكية القصيرة النفس ء مما يمكن أ 
نطلق عليه اسم « البداوة الثورية » م7 بر النفس.ء مما يمكن. ان 
٠ »6 8 3‏ 8 ْ 
هذا الاتجاه » 'الثنائى الحركة » منجانب اليمين المتظف » يرمى الى اصنطياد 
اكثر. من عصفور فى وقت واحد . , 
فهو ؛ من ناحية » يلقئ على كل القوى الوطنية والتقدمية: ظلأل' الممسئولية من 
اليسار الطنولى ويداوته الثورية . ٠‏ والحدية كال السسنولية عن 
.ومن ناحية ثانية » يدفع القوى الوطنية والتقدمية فى مجملها » من موقف -الهجوم . 
الى موقف النفاع . يدفع و فى من موقف :الهجوم 
ومن ناحية ثإلثة » .وهى. التى تعنينا اساسما فئ 'هذا المقال » يحول الانلا 
بعيدا عن «المناصر المحلية» التئ اسهمت فى التخريب مع العدو بطريق' مباشر. و : 
غين سيار : : ار 
اسستقراء تاريخ حركة: .الصراعفى المنطقة ؛ يكشف ,عن ان هذه العناذ 
المحليةتتحدد. ».كما ونوعا ووظيفة:بمقيابس العمل التخريبى امطلوب تتفيذه 2777 
وفى هذا الصدد »؛ نميز بشكل عام #بين مستويين من المقاييسن * 
© مستوى يقتصر فيه مخطط .العدو.على الحصول .علئ معلومات 4 او القيام 
بعمل تخريبي محدود مثل امتيال المناضل فسان كنفانى فئ بيروت اؤ التعرف علو 
مبدى :ونوعية تنسليح الجيش المصرى أو السورى . -- 
فى حدود هذا المستوى » لا يحتاج العدو الا الى تجنيد عدد محدود بن 
العملاء من العناصر المخلية » الذينيعملون بشكل جواسيس. 0 
بدراسة قضايا الت لاسرائ يالىّ التى ضسبطت فى مم 
وبدر ايا التجسس الاسرائيلى والامبريالى التى ضبطت فى مصر على 
مدى .نصف القرن. المافى »© تبرز للعيان حقيقة هامة » وهئ ان العدو يصطاد 
أعملاءه من بحرين * 1 
بحر الفقر والعوز » حيث يكون الواطن مفتقدا لشرورات الحياة طبقا اماييْر 
مجتمعه وعصره . تغلب عليه نزعةالغربة والمغامئرة بكل شىء حتى الوطن . وذلك 
نتيجة لضائقته المادية والمعنوية وضعف وعيهالسياسى )ووه نالجسور بينمستقبله 
وبين مسيرة مجتمعهالسياسيةوالاجتماعية[ وهذا يقطع بأن «قاومة العمدو ترقبط 
ارتباطا عضويا بقضية مقاومة الفقفروالاستغلال »؛ وقضية انعدامم التوعية 
السياسية من خلال حركة ديمقراطيةجماهيرية ] . ْ 
. آما البحر الآخر الذى يقتنص منهالعدو عملاءه » فهو بحر البرجوازية البيروقراطية 
والطفيلية » النهمة الى الأثراء النريع الفاحثش دون ما جهد وعن اى طريق .. 
ونى تضايا التجسس فى مصر تبرز شخصيات احثلت مناصب هامة فى الجهاز 
البيروقراطى » وبعضها كان بنتمى الىفئات كبار المسلاك والرأسسمالية الكنيزة * 
وهناك حالة تجسبس كان بطلها زوجكريبة احد كبار الراسماليين المصريين 
الذين تولوا رياسة مجلنس.الوزراء المصرى اكثز :من مرة قيل ثورة يوليو' » واثستهر 
بمواقفه المعادية لعروبة مصر ومششاركتها للشعب الفلسطينى فى نضاله ضه 
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والطزيقة فى عملاء هذا البحن 6 اثهميدافعون عن انفسهم بالقولءانهم لم يتصورو! 
اقسي يعملون لعسلت انرائل. + والمالحسب الخيرات الابريعية أو تسب 
حلف الاطلتطى ! 


© واذا جتنا للمستوى الثانى » فى تعامل العدو مع العناصر المحلية »> نجده 
اشد خطرا . ذلك أنه يتعدى النطاتق التكتيكى المحصور فى عمليات تخريبية او 
نجسسية محدودة » الى نطاق استراتيجى يستهدف اما ضرب وتصفية توة ثورية 
صاعدة ومؤثرة علي اتجاه سير الاحداث كالثورة الفلسطينية » وأما اجهاض وحدة 
عيل مشتركة محتهلة النمو كالتفساين العربى الجنينى الذى تولد خلال حرب 
اكتوبن » واما افتعال احداث صدامية تستغل التناقضات الثانوية داخل البلسد 
العربيى الواحد او فى الوطن العربى ككل بحيث تتضخمٍ وتتحكم فى سير الاحداث 
على حساب التناقض الرئيسى بين مجموع القوى العربية وبين العدو . 


: ويتخذ هذا المستوى ؛ فى العادة ؛ شسكل الفتن والحرب الاهليية وقوتين 
العلاقات بين عدد من الدولالعربيةالخ. . 
والعدوالاسرائيلى ‏ فى هذا المستوى لا يقدر على انتهاج هذا الاسلوب بتدراته 
المنقردة ولحسسايه وهده . وانبا هوينسق دائيا مع اكثر القوى تقاعلا مجسه 
فى اجهزة الامبريالية الامريكية . وذلك على اعتبار انه رغم هوامش الخسسلاف 
التتتيكى »الثى تخميق وتتسمع فى العلاقات الاسرائيلية الامريكية © الا أن وحسدة 
بينهما تغلل كامئة . استراتيجيا. فى مواجهة حركة التحرر العربى عابمة 
ولوق العربى البترولى بوزنه الراهن» خاصة ٠‏ 


والطائات الاسرائيلية والامريكبة العاملة فى هذا الحقل »© لا تقتصر فحسب على 
اجهزة المخابرات ٠‏ وانيا تستخدم ‏ جنبا الى جنب العديد من الاجهزة السياسية 
والاعلامية العلنية » التى يتاح لها حرية الحركة والحوار بشكل مشروع قالها , 
بحيث بنصب جهدها المكثف فى النهاية على ترويض وغسل ممم يعض القسوى 
والاتجاهات والاحزاب اليميئية المتخلفسةداخل المجتبعات العربية » للعيل تحت 
نيادتها الخفية ٠‏ 


والأساليب المتبعة عادة س فى هساا المجال م تعتيد أما على العزف بشسذة على 
مخاطر وهمية او حتى مصحيحة د لكن مبالغ فيها ‏ على المصالح الحالة لهذه 
القوى اليمينية ٠‏ اول بذل الوعود لهسسابيكاسب سيادسية واقتصادية كبيرة » لى 
مارست يعنف ١‏ واحبها » فى الدفاع عن الانسائية والدييقراطية والعالم الحر 08 
ضمد « الخطر الاخمر او الاممقر او الفلسطيتى » ٠‏ 


فى هذا الاطار » نلاحظ ان “هذه القوى اليمينية » تتخطى « نظام الحسكم »© التى 
تكون » فى غالب الاحيان » جزءا منه » لتقوم هى « بالواجب » نسواء بعون ظاهر 
أى شفى من العدو . يحدوها الامسل ان تنقرد وحدها ‏ بعد اداء الواجب ل 
بالسلطة . وذلك كله تحت اسم حمايسة النظام وفى خلل راياته , 
. » فان الكم الساحق من هناصرهذه القوى اليميئية التى تشسارك نهنا 
ني 7 ومارصسة الواجب » » لا تكون د بالضرورة ع طرفا او حتى على علم محقيقة 
المخطط ١‏ وانما يقتصر ذلك على ع ده محدود من القيادات ذات الوزن والتأثير 
فى جماهيرها ', 


خلال .العشرين. عاما الماضية » كان العالم الثالث » مسرحا للعديد بن هذه 


ل امم 
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المخططات 'التى تراوحت © عند الثنفية #بين: النجاح الجزْئى او الكسابلة وبيق 
الفتشل ٠‏ 


امثلة ؟!: 


فى آسيا : كميوديا [ جماعة لون نول من داخل النظام ] . فيتنام الجنوبية [جساعة 
ثيو ‏ كاوكى من داخل النظام الذى كان يراسه دييم واغتالته المخابرات الامريكية]. 
اندونيسيا [ جماعة سوهارتو ومالك منداخل النظام ] الهند [ جياعة الجنساح 
اليمينى فى حزب المؤتير المعادى للجناح اليسارى الذى تتزعبه انديرا غاندى -. 
فشلت ] . 


فى افريقيا : غانا [ استاط حكومسةنكروما ورب الحركة التتدبية بالقوة 
العسكرية للنظام ] ٠‏ مالى [ اسققاط حكومة موديبوكيتا بالقوة العسكرية للنظام ] ٠‏ 
الكونغو كينشاسا ‏ زائير ‏ 1[ اسقاطحكومة لوهويبا » وتصفية الحركة الوطنية 
بقوى من داخل النظام ] . غينيا [ مؤامرة الوزراء على حكم الزئيس سيكوتورى ب 
فشلت ] ٠‏ 

فى امريكا اللاثينية : تشيلى ©» آخرمثإل مأساوى ناجح . ومن قبله سسا 
دومنجو وجواتيمالا ٠‏ وآخر -الامثلةالفاشلةكوبا وبيرو ٠‏ 


فى المعالم اللعربى » جرت » منسذ الخيسينيات » محاولات مديدة ركز فيها 
اساسا عاى مصر والجزائر والعسراق وسوريا واللغرب والبمن ٠‏ تراوحت فيها 
النتائج ايضا بين الفشل وبين النجسساح الجزئى او الكامل ٠‏ 


والواقع ان ماجري فى لبنان عند عين الرمانة  »‏ بندرج فى اطارن المستوى الثائي 
من الاعمآل التخريبية الجماهيرية الطابع؛ حيث تم تحريك عناصر محلية ٠‏ معروفة » 
بيمينيتها المتخلفة » ومحسوبة على النظام اللبنانى © للقيام بواجبها ضد ١‏ الخطره 
الفلسطيئى » ٠‏ 

يح » ان هذا ليسالتحرك الاولمن نوعه » من جانب نفس العناصرالمحلبة 

.. لكن تحرك « عين المرمائة » اكثرهاخطورة 6 واهيها ‏ من هيث الدلالة سم 
فى المرحلة الراهئة بالذات ٠‏ 

لماذا؟ 

لبنان على مثسارف انتخابات رياسسية جديدة . ذلك ان ولاية الرئيس الحسالى 

' تنتهى فى عام 199/1 . والسراع حسول الرئاسة بدا دورته بالفعل ٠‏ 

خلال ولاية المرئيس فرنجية أمكن انشال معظم المحاولات ل بثمن فادح أحيانا ب 
القن جرت + انا للوقيمة بين اللبناييين والفلسظينيين » واما لاشعال حرباهلية 
بين المسلبين والمسيحيين سه امسستغلالا للتسايز الطسائفى س من حول الوجوذ 
الفلسطينى فى لينان ٠‏ 

غدا هذا الوجود .. فى مفهوم نظام الحكم الراهن م حقيقة سياسية لا مقن 
من قبولها والتعايئس سعها ؛ حناظا على الوحدة الوطنية للكيان اللبنانى من ناحية ' 
وتعبيتا لانتبائه العربى من باحية. اخرى٠‏ وقام فرنجية بتمثيل الدول العربية خلال 


بض سم 
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مناققشساث الجيغية العامة للامم المتحدة حول القضية الفلتسطيئية فى. اواخر عام 
. واصطدام من اجل ذلك بكل من حزب الكتائب وبالولايات المتحدة . وبلع 
الامر بامريكا الى حد اهانة الرئيساللبنانى شخصيا » حينما اخضعت امتعته ؛ عند 
وصوله الى نيويورك »© للتفتيكشس بحجة البحث عن « حشيش » مهرب كان قدابلغ 
« جودلى » السفير الامريكى بلبنان » حكومته عنه رسميا ٠‏ 


وبالتالى اصبح من المفيد » لكل من اسرائيل وامريكا » ان يلى السلطة فى 
رئيسا جديدا يعارض نهج الرئيس الحالى © ويكون فى نفس الوقت قادرا 
على تسيير: « النظام » قى اتجاه معاد للوجود الفقلسطينى . وطبقا .للعبرف 
الدستورى فى لبنان» فان الرئيس لابد وانيكون مسيحيا مارونيا . والكتائب © تنظيم 
عشائرى لاكثر القوى المارونية يمينية وتخافا فى شكل حزب . ولم تستطع العناصر 
المارونية الوطنية ذات الاتجاه العربى ان تحتل فيه » بعد »© ثقلا مؤثرا .وبالتالى 
غان التحرك العنيف للكتائب واستعراضها لعضلاتها المسلحة يمكن ان يسهمفىتنصيب 
رئيس جديد بالمواصفات المطلوبة » !مريكيا واسرائيليا ‏ . 


وكان المدخل التقليدى للكتائب الىالحلبة هو اثارة النعرات الطائفية . غير ان هذا 
المدخل لم يعد مجديا الى .حد غير قليل » بسبب التطورات السياسية والاجتباعية 
التى طرات على لبنان خلال الفشرة اعوامالماضية » حيث نمت برجوازية تجارية 
ومالية لاطائفية من ناحية . وحيث تولدت فى المقابل اتجاهات سياسية واجتماعية 
تقدمية » هى بطبيعتها معادية للطائفية من ناحية اخرى ٠‏ 


ولهذا عيدت الكتإئب . مستغلبة العدوان الاسرائيلى المكثف على جنوب 
لبنان منذ هزية 19517 - الى سق مدخل جديد لحركتها » وهو ما تسميه الخطير 
القلسطينى على كيان لبئان الخاص ٠.‏ * 


تكن صدفة أن الجميل» زعيم الكتائب »© تقدم فى فبراير المان 

ولم تكن مجرد أن «بيير الجميل» زعيم ١‏ م فى قبرأير اضى 

ببقكرة سياسسية. الى رئيس الجمهورية يطليه بالحد من الوجود الفلسطينى بلبنان 

وتقييد حركته الى أقصى درجة ,» ان تعذر على الحكومة طرده الى خارج البلاده ٠‏ 

واقترح ‏ اذا لم توافقه السلطة على مطالبه ‏ اجراء استفتاء شسعبى حول قبول 
أو عدم قبول اسستمرار الوجود الفلسطينى بلبنان . 


ولعله ليس هناك شسبيه معروف لمث لهذا الاستفتاء الكتائبى © غير الاستفتاء 
الذى الزمت به حكومة اسرائيل نفقسهاحول الانسحاب أو عدم الانسحاب من 
الضفة الغربية لنهر الاردن ٠‏ 


وكان « بيير الجميل © قد اتخذ قبلذلك » خطوة تكتيكية بارعة » استهدفت «تعريب» 
واجهة حزب الكتائب «الذى قامْ ‏ تاريخياس على أساس سياسة عزلة لبتان عن 
العرب وانتماؤه الى الغرب . فقام علىراس وفد من الحزب بزيارات لبعضالبلاد 
العربية » عاد بعدها يتحدث بامتنان عن «أثشقائه العرب »© الذين تفهموا « عروبة 
الكتائب » , ١‏ 


وبهذه الخطوة » استطاعت القيادة التقليدية لحزيب الكتائب أن. تمتص قوى 
المعارضة الشابه داخل الحزب التى راحثتتشدد على عروبة لينان ومساندة الكفاح 
الفلسطينى والعدل الاجتباعى . وأن تبدو فى نفس الوقت - بقناع عربى يمكنها 
من مواصلة دورها ضد الثورة الفلسطينيةباسلوب جديد . يعتيد على الشعارات 
المخدرة عن قدنسية القضية الفلسطينية »وأن الكيان اللبنانى الذى تتعايش فى كنفه 
كل الديانات والاجناس هو التحدى للكيان الصهيونى 'العنصرى .: غير أنه عنذيا 


يك ١1م‏ 
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يقترب الحزبمن الثورة . الفلهرطينية»فانه يعردبحذر الى التمييز بين ما يسميه « العسلّ 
الفدائى الشريف » و « العمل الفدائى غير الشريف » ! وتحت سطح الاحداث 
والتخيياث الشكلية فىالوجوه والشير اكوا ريمت كانت القيادة التقليدية لحزب 
الكتائب .تنشط فى توثيق. الروابط مبعأثقاثئها من القوى اليمينية المتخلفة فى 
العالم العربى » وتعيد تنظيم الميليشياالمسلحة 0 » استعدادا ليوم « عين 
الرمانة » الموعود ٠‏ 


كان ان هذا كله « تحضيرا جيدا » مناجل القيام بعملية حصار عربية يميئية محكمة 
للثورة” الفلسطينية وحلفائها من الوطنيينوالتقدميين اللبنائيين» تتولىخلالها ميليشيا 
الكتائب التى,جهزت بأحدث أسلحة .حزبالعصابات » البدء بتنقيذ الخطوات الاولى 
فى المخطط الدموى ٠‏ 


بيد ان حرب اكتوبر فاجات المخططين , وتأجل التنفيذ . وعندما شرعوا يجْسون 
النبض بعد ذلك حول امكانية التنفيذ منجديد » بمجموعة منالحوادث الاستفزازية 
المتفرقة » كانت الثورة بحبهتها العربيةوالعالمية قد تجساوزت كل الاستفزازات 
0 تغزو الامم المتحدة وتفرض وجودها على العالم كله ويرفقة لبنسسان 
بالذات ٠.‏ ' 


ومرة اخرى »© آثر المخططون استمرار التاجيل” ؛ الى ان وقع ماسمى'« يفشسل 
كيسنجر » فى مهمته لاجراء فصل ثان بين القوات على الجبهة المصرية فى مارسن 
ملاكا ٠‏ 


على الرغم من دموع كيسنجر »© وهوينعى فشله فى مطار بزجوريون باسرائيلم 
والتلميحات التى صدرت من واشنطون بالقاء مسئولية: الفشل “الى حد ما على 
عاتق الاسرائيليين» الا أن واثسنطون ومعهاجميع القوى اليمينية لم تخف أن٠الفقشل‏ :»© 
يعود فى جوهره » الى الثورة الفلسطينيةبحركتها التحررية : سياسيا وعسكريا . 
ويأتى بعد ذلك فى ترتيب أسباب الفشل»رفض مصر لانهاء حالة الحزب مقابل 
انسحاب جزئى من سيناء » والمراوفة الاسرائيلية. . 


الحضور الفلسطينى الثورى والمتصاعدداخل عيلية الصراع » هو اذن ‏ ف 

تقدير واشئطون وتل أبيب ‏ العقبةالرئيسية التى تحول دون. تطابق خط . 
السلذ” الامريكى الاسرائيلى مع خط السلام العربى . وبالتالى فان القضاء »6 أو على 
الاقل تحجيم نفوذ وباعلية الثودة الى أقمى حد ممكن » أصبح 'يحتل المركز الاول. فى 
جدول الاولويات لدى كل من أمريكاواسرائيل » والقوى اليمينية التخلفة فى 
المنطقة 


وتتضاعف أهمية وخطورة هذا المركز »بعد أن واكب فشل مهمة كيسنجر الاخيرة 
فى الشرق الاوسط ‏ زمنيا ‏ انهيار الوجسود السيامئ والعهسكرى لامريكا 
3 فيتنام. الجنوبية . وذلك أمام .الزحف الساحق لحركة الجبهة 


+ امية 

ان حصيلة المؤتف فى «الشرق الاقصى» ؛لابد. وأن تنعكس آثارها على الموتف الراهن 
فى « الشرق الاوسط » بكل منخلفات حرب اكتوبر المتفجرة . الامر الذى يكس بالثورة 
الفلسطينية وجميع القوىالوطنيةوالتقدمية العربية مزيدا من القوة ووضوح الرؤية 
لمواصلة الطريق النضالى . ومعنى هذاان الظروف فى الشرق الاوسط بتلقحهسا 
بانتصارات القورة فى الشرق الاقصى »)سوف تصبح ناضجة ل عن أى وقت مضى 
لحرب تحريرية طويلة النفس أكثر تقدياوعيقا من حرب اكتوبر . 

واذا ما وقعت هذه الحرب © فى الوقت الذى تعانى فيه .الولايات المتحدة اعت 
الازيات الاقتصادية والسياسية س فىتاريخها ‏ داخليا وخارجيا. » فان القوة 


دا 
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الزعابية التى اكتسسبتها على العسالم الرأسبالى بعد الحرب العالميسة الثانية 6 
مهددة . وقد لا تبقى سنوات حتىتتحول ‏ فى الميزان العالمى ‏ الى مجرد 

دولك راسبالية كبيرة ب« 

باختصاو © ان الخط البيساتى لحركةالاحداث فى الذرقين الاقصى والاوسط » 
الذى يتقاطع معخط أزمات الطاقةوالتحالف الغربى » يدفعان بالحاح متزايد ‏ علىأمل 
احراز كسب ما المخطط الامريكى الاسرائيلى اليميئى المتخلف »© الى العمل 
على اجهاض كل امكانية قائية أو «حتملة »لتفجير حرب تحريرية عربية ٠.‏ ولن تنجح 
عبلية الاجهاض الا اذا صفيت البؤرةالثورية الفلسطينية . 

لكن كيف ؟ 

كان هذا هو السؤالٌ الذئ طرحسهالامزيكان والاسرائيليون على القشسهم من 

انبل » وتوصلوا بشأنه الى أجابة محددة جاهزةللتنفيذ ٠‏ 

الآجابة نحت جانبا الاسلوب التقليدىالذى درج على استقدايه فى المنطقة , 
ونعنى به قيام التيضة الاسرائيلية بتسديدهربات ردعية أو انتقامية هنا وهناك فى 

العالم لف وضد لبنان القلسطينىيصورة خاصة . لقد ثبت عدم فاعلية هذا 
الاسلوب » اساسا باشتمال حرب اكتودروما أسفرت هنه من نتائج . فغشلا عن أن 
كل عدوان على لبنان '» خاصة بعد أنكاد يكون يوميا » خلف مع آثاره المسادية 
ع د سياسية واجتماعية ايجابيةفى تمتين نسيج الوحدة الشعبية اللبئائية 


من فنا » استبدل الاسلوب التقليدى ؛بأسلوب آخر يعتيد على التكنيك المثلث 
القوى: امريكا » اسرائيل » والقوىاليمينيةالمتخلنة . 


ويدا ذلك جليا ‏ بعدم اقدام اسراثيلب كالعادة م على ميل انتقامى ضد لبنان 
الفلسطينى »6 بعد عيلية قندق سافوى ©يبتل ابيب فى مارس 50 . وذلك على 
الرغم من أنها تعد من أخطر: العمليات فىتاريخ تحدى الثورة الفلسطلينية لحسزام 
الامن العسكرى الاسبرائيلى ٠.‏ 

وقد قيل فى تفسير اججام اسرائيل عنالرد على عملية سافوى » انها خشيت من 
أن يودى الرد بمهبة كيسئجر قيل أن تبداء 

لكن هذا القول » وان كان يؤكد على أناسرائيل كانت حريصة 
كيسسنجر “ مردود ٠.‏ ذلك أن اسرائيلعمدت » من قبل » ال ألم بكر بن 
عمل عدوانى ضد لبئنان خلال زياراتسابقة لكيسنجر فى الملطقة . 

الاقرب الى المنطق » وهو ما تكشفعنه حركة الاحداث » أن الاتفاق كان قد تم 
على تنغية المخطط المحدد بالتكنيك المثلث القوى ٠.‏ 

مرة اخرئ ٠١‏ كيف 5 

قبل آيام معدودة # من اضطرام الصراع الدبوى الذى دشنته ميليشيا الكنائب 
فى 9 عين الرمانة » © وقف #رلبين» رئيسوزداء اسرائيل : فى الكئيسبت 6 يرد علي 
سؤال أحد الاعضاء عن معنى عدم الردعلى عملية فندق او ٠.‏ قال رابين : 
« أن حكومتى أن تقوم بعملية د المفربينوضد لبنان » لان من ثسان ذلك دفع 
الفنائيين والفلسطينيين الى الاتحادوالتباسك ٠‏ وانالحل هو اثارة الصراعات 
الظائفية فى ابنان » وصولا الى الحربالاهلية » لشل المقاومة الفلسطينية والقوى 
المساندة لها ٠‏ 

كانت الاجابة » ذات نكهة غريبة .فسرهاالبعض بأنها عملية تخدير وتبويه لعدوان 
اسرائيلى وشيك الوقوع ضد لبنان + غيرأئها فى الحتيقبة » كانت اقمسارة الى 
« العناضر المحلية » فى لبنان بآن الميعادالاحدد لتنفيذ المخطط © قد حان ٠.‏ 


7 اك 


به الهم 
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سسسب يبحب ب 3 
وبالفعل فان التراكم الكمى « للاحداث الساذة © التى تلاحقتت طول وعرك 

المنطقة منذ بداية عام 111/6 . وبدت 0 على 0 وعرقي 

على القهم » كان قد وصل الى الحد الكيقى المطلوب للعميل ٠.‏ 1 
ففىالخامس والعشرين من شسهر مارس11176 » أغتيل الملك فيصل * صاحبأقوى 

علاقات صداقة مع الولايات المتحدة فى المنطقة ؛ على يد ابن شسقيقه ‏ الاميرالشاب 

الذى اتهم بأنه تشبع بالافكار البساريةخلالدراسته بالجامعاتالامريكية ومخالطته 

لجموعات اليسار الجديد هناك . [ الهدفالمباشر : عقاب كل من يحاول أن يتخطى » 

ولو ببوصة واحدة » خط الصدافةالمرسوم ] ٠‏ 


وفى اليوم السابق على اغتيال الملكنيصل » كان الرئيس فورد » يملن ‏ على 
غيرالمعتاد ‏ بأنأبريكا تعيد تقييم علاقاتهاباسرائيل بعد فشل مهمة كيسنجر . 
[ الهدف المباشر : الغواية والايهام بامكانتبدل المواقف الامريكية في الصراع ] ٠‏ 

واذا اعتمدنا أسلوب « الفلاش باك »السينيائى فى رصد حركة « الاحسداث 
القساذة » فى المنطقة »© قائنا نلتقط الصور التالية , 

© تفجر خلاف علنى وحاد بين مصروليبيا . [ الهدف المباشر : فصل مصر عن 
عمقها الليبى ] + 1 

© توتر العلاقات بين كل من الثورةالفلسطينية ومصر وسوريا . [ الهسدفة 
المباشر : تفتيت وحدة قوىالمواجهةالمباشرةالرئيسية ] ٠‏ 

© اثارة الخلافات بين العراق وسورياحول مياه نهر الفرات [ الهدف المباشي : 
فصل سوريا عن عمقها العراقى ] ٠‏ 

٠‏ تهديد كيسنجر وفورد © منذ بدايةالعام وفى أشكال متعددة ؛ باستخدام 
القوة لاحتلال منابع البترول العربى © اذاما وقع حظر بترولى جديد يهدد بالاختناق 
الاتتص اد الغربي . ثم عودة « فورد )فى حديث له بمجلة تايم الامريكية فى الثائى 
عشر من يئاير 1110 4 وتكرار ذلك فىأواخر مارس « بآن احتيالات الحرب فى 
الشرق الاوسط خطيرة جداجدا . وأنهناكاحتمالٍ حظر جديد للبترول . [ الهدف 
المباشر : الارهاب العام بالتلويح بالعصاالامريكية فوق الرؤوس ] ٠‏ 

© حدوث اعمال تخريبية عمدية » خلا لمظاهرة سلمية بالقاهرة » فى اول يناين 
0 . وقيام القوى اليمينية المتخلفةواجهزة دعايتها باتهام اليسار' المصرى 
بعمليات التخريب واستعداء السلطة هليهوتحريض الناس علنا على قتله مما قسد 
يودى باشعال نيران الفتئة . ١‏ الهدفالمباشر : ضرب الوحدة الوطنية للجبهسة 
الداخلية المصرية باعتبارها أهم واكبرجبهات المواجهة فى الصراع - ] - 


ماذا يعنى هذا كله ؟ 
يعثى اغراق النطقة العربية فى ضبابكثيف يحجب الرؤية الصحيخة © ويربك 
حركة القوى الوطنية والتقدمبة حتىلتتصادم بعضها مع' بعض؛ويفسح الفرصة 
أمام القوى اليمينية المتخلفة للعمل المضاد. وذلك منأجل تحنيقخمسة أهداف محددة : 
أولا : دفع التناقضات الثانوية ف ىالوطن العربى لتحل. محل التناقض الرئب 
العدق الاسرائيلى الامبريالى .٠‏ 2 سس 
ا : بذر بذور الشسك والذُبول ف ىالجسم الجنينى لوحدة العسيل العربى 
3 ثالثا : اغراء كل قوة عربية أو موقمعربى بمنح كل الاهتهام للمساكل الأقليبية 
الخاصة على حساب المقاكل القومية العامة ٠‏ 


فيلات 
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رابعا : انها الثورة. الفلسطينيةوجزلهاوتمنيتها .., 


' خامسا : اجهاض كل تخير' فى الواقغ الغربى '» لانطلاق حركة تحصررية طويلة 
النقس , وتنمية اقتصادية شافلة وجذرية ٠‏ 


فى هذا الود يمكن رؤية احسداث عين ارمانة 0 بلبنان ؛ كيجرد الشرارة 
الاولى لحرب أهلية عربية . 
وهى تندلع من لبنان بالذات © بسببآن 'الاحتكاك بالوجود الفلسطيئى ابلح 
من أنه أن يسعل الثار أللتهبة على نحوسريع » وبالتالى تمتد الستتها الى اطارات 
العربى كله , وذلكِ دون .أن تظهرللعيان الايدى الامريكية والاسبرائيلية » 
بلغيل الدقبلية الى يزكر ها محرا تنام المحلية و ف الساحة البثائية - . 


.فى اتون النار المشتعلة » يصبح الشغل الشافل لكل .قوة أو نظام أو اقليم 56 
بنفسه من الحريق »© ولو على أكتا الاخرينوفى نفس الوقت لن يعدم.الامْر. والحالة 
هذه احتراق عدد من القوى .الواعدةبالثورة والتحرير © أو حتى بمجرد التقدم 
الفصرى . ' 

والمنطق فى النهاية يقول : اذا اردان تسلق البيض » ضعه فى ماء يغلى , 
ولكى تغلى الماء. يتحتم ان تشسعل النار , 

1 57 

هذا الموقف الذى تجد أنفسنا فىوعائهاليوم © هو الاجابة. الواقعية » ملئ سؤال 

هما إلذى,يجرى فى المنطقة العربية ؟ 


والوعى بأبعاد هذا الموقف الخطين. 0 علينا .أول مايوجب ©» رقي أحداث 
8 عين الرمانة ».رؤية قومية تسابلة لا رؤية اقليمية جرئية ٠‏ ويستلزم. أن. تتكائف .كل 
القوى والنظم الوطنية والتقدمية مع الثورةالفلسطينية والجبهة الوطية اللدنانية على 
اخماد الحريق . وعزل وتعرية « العناصر المحلية » من حزب الكتائب أو من القوى 
والاتجافات اليدينية المتخلفة فى- المجتمعات العربية ؛ والتى انيط بها القيام «بالواجب» 
الذى, يرسيه لها العدو الهيونى الامبريالن : 
.ان هذا النوع من « المناصر المدلية » »أخذ ينشط نقاطا ملحوظا » بعد. حرب 
.اكتوير »© درج متفاوتة فى الغالم العربى وهو يعمل كطابور خامسس داخل السناحة. 
ولا يتوائن عن استغلال كل شئء : منرواسب الطائفية والاقليمية ورجعيةالترون 
الوسطى » حتى الازمات والاخطاء التى.لامفر من ان تصاخب منسيرة التطور والعدل 
الاجتباعى 5 


واذا كان من غير المطروح » فى المرحلةالراهنة » من جانب القوى التقدمية » بنساء 
الاتستزاكية فى العالم العربى » .الا أن هذالا يعنئ أن الطروخ البديل هو الجيود 
ما هئ قائم من علاقات اجتياعية عفنةومقيدة للتقدم ؛ أو العودة الى الجتمع 

' التفسائرى أر. القبلى او .الاتطاعى أو الرأسمالى الطفيلى .2 
انما 'المطروح » هو مِجَْد التنئنيسةالاقتصادية والاجتباعية':الثى تحنافظ على 
الاستقلال الويلنى وتقوى حبهة المقاومةتضد .العسدو . وتتقل الوطن. كله »© ثقلة 
حضارية الى مجتمع الس الاخير منالقرن العشرين . وتوفر للعامل البدوى والذهني 
حياة الانسان . وتقيم نظاما ديمتراطيايعبر .عن كل الطبقات والقوى الوطئية 

المنتجة والمتاتلة ٠‏ 


٠‏ وهذا الطرح ينبع»عن إدراه لحقيقة إلواق الراهن للوطن العزبى ‏ وميذاتة القنوى 
السياسية والاجتماعية فيه 


+ 16س 
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:وهذا الواقع يكشف عن حمس مقائق موضوعية 5 

آولا : اختلاف درجات.النيو الاتتصادىوالاجتماعى بين البلاد العربية .. الام 
الذى يعكس بدوره أختلافا فى نوعيةالنظم سياسيا واجتماعيا . ولا مفر من أن 
يتولد عن ذلك صراع وتنافس ٠‏ 


ثانيا : انقسام البلاد العربية ‏ بالمعيارالبترولى الحديث ‏ الى دول بالغةالثراء 8 
ودول تعانى الفقر والضيق . وهذا ايضامن شأنه ان يولد الصراع.كما يوند أيضا 
رغبة مشتركة فى التعايش . وذلك ونقلاسلوب معالجة هذا الاتتسام بين أجزاء 
وطن واحد ٠. 0 ٠‏ 


ثالثا : التبلور المكثف »: بحكم المصالحالاساسية » لوحدة"القوى البرجوازية النامية 
فى البلدان 'العربية . وان انقسيت 'الىتوتينرئيسيتين : قوة يمينية غبية ومتخلفة» 
وقوة يمينية ' وسطية مستنيرة وعصرية: *وهو تبلور وانقسام يفحر صراعات داخل 
الطبقة ذاتها . ويوفر أرضية لتحالنوطنىبين القسم المستنير والقوى التقدبية ٠‏ 

رابعا-:. التشتت النسبى » نتبجة تعددالمنابم الاجتماعية والفكرية » للتوىوالنظم 
الت 


لتتدمية فى البلاد العربية . وهى واناتفقت فيما بينها على الهدف الاستراتيجى 
البعيد المدى » الا أنها تختلف على تقييمطبيعة المراحلالاستراتيجية القصيرة المدى 
وعلى اساليب الممارسة التكتيكية . وهذايخلق بدوره صراعات متعددة الصور بين 
كن وآخر ؛ ويضعف من وزن وفإغليةالقوى التقدمية ككل ٠‏ 


. خامسا : تبإور.العدو بشكل واضحومحدد' » وخاصة منذ هزيمة: 1151 وخوضن 
حزب اكتوبر 1117/7 ٠‏ يتركز فى الامبريالية الامريكية واسرائيل الصهيونية ٠.‏ وذلسك 
بالنسبة لجميع التوى والتيارات فى الوطن العربى. ؛ بانستئناء اليمين الطفيلىالتخلفن'. 
وهذا من قسانه أن يبرز الاطار العامللتناقض الرئيسى الذى يتوجب على جميع 
التوى. المعادية للامبريالية :والصهيونية: »الالتفاف من حوله ٠‏ : 

7 0 5 ووه 

هذه الحقائق الخمس » تقديرناالتى تحكم الواقع العربى اليوم ..وتلتى 
على القوى الرطنية والتقدبية 6 مسئوليةعدم الوتوع ‏ ايا كانت الاستفزازات 2 
فى فخ جباعة النفخ فى نيران التناقضاتالثانوية على حساب التناقض الرئيسى » 
ويلزمها بالتالى » أن تتجمع.من حول برنامجمشترك »© يُقوم على أساس عزل اليمينة 
التخلف سياسيا وشله:عن الحركة ؛ومكانحة الاهداف المباشرة « للاحداث 
الشاذة » التى يفرخها العدو فى المنطقة »وعلاج ما ينتج أو قد ينتج عنها من. آثان 


يمعتى النسنا ن اليوم بأن نقدمصياغة حركية حضارية لتعايش [ لا غني 
عند م سراح 1 لا مث منة ] بين القويالوطنية والتقدبية وبين القوى البرجوازية 
العصرية والمستنيرة . وذلك على كل منالمستويات الاقليمية والقومية على السواء, 
ذا وحده »© يملك الكيان العربى »فى هذه المرحلة الراهنة من الصراع 8 
القدرة علي أن تكون اجليائة على السؤالالمعقد التركيب © قومية وممكنة واقعيا: . 
00-0 اجابات العدو الاميزيالى الصهيونى © واليمين الاتليمى الطائفى 
١ ١ . 5‏ 0 


وض 


دولج 
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لمن .انه حو 01000126 


الرئيس الشادات الى الشعب 


خطا فى ١5‏ ابريل هو وثيقة من اجل 
أب | تصحيح الاتجاه . ولكن ينيغى ان 
نتذكر ان هذا الخطاب سبتته 


رسالة فى شهر يناير الى المهمندس سيد مرعى 
و د . عبد العزيز حجازى ٠‏ وقد وصنفت 
[ الطليعة ] هذه الرسالة بنفس ما تصف به 
الان الخطاب فتالت انها « وثيقة مناج 
الاتجاه » ©» ونعتقد ان هذا الوصف كان دقيقا © 
فقد اوضح الرئيس السادات « ائنا نسعيلصالح 
التقدم الاأقتصادى لجماهير. شعبئا » ونرفض ان 
يكون جهدنا لاثراء فئة محدودة على حمساب 
الاغلبية الساحقة » .. ووفقا لهذا المنهوم قال 
الرئيس لقد « رآيت ان اطرح عليكميعض تغيرات 
هابة اعتقد ان الواجب يقتفى تناولها بالدرس 
ولتي ٠.‏ انئى اعتقيد ان النظيام الضرائبى 
يحتاج الى نظرة جديدة لتصبح الضريبة هىالاداة 
الرئيسية السليية لتحقيق أهدافنا الاجتماعية 
من تذويب للفوارق بين الطبقات »؛ ومن توفير 
متطلبات الحياة الكريمة لاوسع جماهير شمعبنا». 
فالضرائب يجب ان تكون - كما قررت رسبالة 
الرئيس ‏ وسيلة لتوزيع الاعياء توزيعا عادلا 
بين المواطنين »ووسيلة للحد منتضخم الثروات» 
ووسيلة للحد من مظاهر البذخ والاتدفاغ نحو 
الاستهلاك الترثى » وحائزا علي الامستشمان 
ج ؛ كما أن التهرب من الضرب 
و المتوقعة » ويؤثر على تنفيذ 
عن توليد دخول تندفع بطبيعتها الى الاستهلاك 
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ومظامن الترئة * وتخلق بذلك متشاكل اقتصادية 
واجتماعية ٠‏ 


مصير رسالة يناير 


على هذا النحو سارت رسالة يئساين © ولكن 
الناس ممذورة اذا كانت قد نسيت . فقد تليت 
الرسالة فى مجلس الشعب وني مجلس الوزراء 
ثم فى اجتماع ضم اقطاب اجهزة الاعلام ؛فباذا 
انث النتيجة ؟ اجهزة الاعلام الاساسية تجيبت 
تماما منائشة الاقتراحاث 4 بل لقد تجنيث فى 
الحثيقة اى ذكر للرسالة » ولم يكن الامر مجرد 
نهو » كان تعبيرا عن المعارضة بالامتناع عسن 
مناقشستها . ولم يكن صدفة أن الطظليعة 
وروز اليوسف وحدهما » وعلى قلةجيلتهها نسبياء 
هما من تولى الدعم والمناقتشة .. وباذا عن 
الحكومة ؟ لقد توالت الدراسسات والاجتيساعات 
ولم تصل طوال شهرين ونصف الشهر الىقرار. 
حتى عدم الجمع بين عملين : وكنا نتصوره أكتر 
يسرا » تعثر وتعثر . اما مجل سالشسعب فلميتابع 
بدوره مقترحات الرئيس السادات ٠‏ ورغم أن 
المجلس يضم عددا من الاعضاء عارضوا ونقدوا 
حكومة د. حجازى ؛ فان الامر فى هذه المرقكان , 
مختلفا » فلم يتحسركوا لمحاسبة الحكومة على 
ترددها وتأخرها . وهذا مفهوم » ففى مجال 
زيادة الضرائب نجد عددا غير قليل من اعضاء 
المجلس اكثر ترددأ من الحكومة .م 


للع مع" ]//نؤمغاط 


لهك. نهدو 0100012 


الناس معذووة ادن جين تتسى رسالة يناي ٠‏ 
والعجيب نى الامر هو ان مجلس الشعب خاض 
ل فى نفس هذه الفترة ‏ معركة الاملاح 
الوظليفى » وكأنه يتول للجساهير ان ميقا 
طريا مباشرا لا يحتاج لإى اجراءات معقدة 
لحل المشاكل المعيشية . كان مشروع الاصسلاح 
الوظيقى الذى تقديت يه الحكوية يتطلب حوالى 
1 مليون جنيه ») فاذا بلجنة مجلس الثسعبالتى 
درست المشروع تقدم مشروعا يضسادا يتكلف 
حوالى !/١‏ مليون جنيه . ثم فتح الباب اناقشضة 
بدلات طبيعة العمل » وسارعت النئات تطالب» 

غ عددها ه؟ فئة »2 ووعدت باقراره 
حتها فى البدلات مع العام المالى الجديد .ووجه 
العجب فى كل هذا هو ان تترير لجئة مجلس 
الشمعب »؛ لم يبحث كيفتدبر الاعتبادا تالاضائية 
اللازية , والتى تبلغ فى ميزائية هذا 
العام 00 ال 
دريف ان توفر الحكوية هذا 0-2 
اضسافية من البلكنوت تحدث مزيدا 
ويد من أعباء العيشة لفتراء.. والجنة في 

نفس الوقت غير متحمسة لزيادة الضرائب .. 
١‏ الأهرام وير واشت لزب الراك .أن 
1 هدك اول ابريل) انه اما أن متدمى المشروع 
يدركون ان هذا المطلب فوق طاقة اليوانية و 
توفير المبلغ لن يتم الا اذا فرضت ضرائب جديدة 
على الناس و+- ذلك تقدموا بالشروع ؛ او انهم 
لم يكونوا فى ١‏ برة كما ينبغى » فتقكموا به 
وهم لا يعلمون باستحالة تنفيذه ٠‏ والاحتبالان 
كما يضيف الاهرام الاقتصادى ب ليسا فى 
صالح اللجئة التى تقدمث بالمشروع ٠.‏ ان موقف 
حكومة د . حجازى فى معارضة اتجاه اللجئة 
كان له منطته » فهى ترفض أو على الاقل تتردد 
فى زيادة الضرائب ©» وهى تدرك أن تدبير .م 
مليون جنيه اضافية س بدون تمويل تضخبى ‏ 
يحتم لوما من اعادة توزيع الدخل التومى » أى 
انتزاع قدر من الفائض الاتقنصادى الذىتستحوذ 
عليه الابقا القادرة لكى يسستخدم فى زيادة 
الاجور على النجو الذى اقترجته لجنسة 
الشعب . والحكوبة ترفض هبيذا أو تتردد فى 
تبوله كما قلنا » واذن كان موقفها منهوما فى 
معارضة زيادة الاجور على النحو المتترح ٠‏ 


فى متابل هذا قرر: الرئيس السادات فى ه 
أبريل ان يشسسمل مشروع التسيانون تصحيسح 
أوضاع العاملين » جمييع من يعيلون. فى الدولة» 
أى قرر أن يمتد تطبيق القانون بكافة مزاياه على 
جميع العاملين فى القطاع العام . وهذا القرار 
وموقف الطبقات الكادحة والقوى التقدمية مسن 
تأبيده : هو ايضا مفهوم 4 فهو مشبروط وبربوط 


أع. ال 0154 10م .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغخط 


بالاتجاه الذئ دعا اليه الرئيس البنبادابنة مق 


00 هابة » تهدف الى نوع مناعادة 

يع الدخل القومى بين مختلف الطبقات » ائ 
انه < يوط بتدبيو امول حقيتية لمواجهة الزيادة 
فى الاجور .. 


الغير منهوم هو موتف لجنة مجلس الشيب8 
واذا عدنا الى الاحتمالين اللذين اثارت اليهيا 
الاهرام الاتتصادى 4 فى محاولة لتفسبيرالموتف» 
سنجد أن اللجنة كانت تماما فى صورة الميزانية؛ 
على الاقل من خلال د. اكمد أآبو اسسسماعيل 
[ رئيس لجنة الخطة والموازنة فى ذلك الوقت] 
وبالنسبة للاحتمال الاخر فان اللجنة »4 وخامة 
د.احيد ابو اسسماعيل يرفض فرض شرائب 
جديدة لزيادة ايرادات الخزانة ,» وهو واضح 
تماما فى هذا ؛ وأكده : فى أول تمبريح له يعد 
قبوله الوزارة وقيل حلف اليمين » تقال 8 أن 
جهاز الضرائب يتحرك. الان.في ظل .قوانينكافية 
واحكام التطبيق هو الاساس »© [ الاخبار ب 1"6) 
ابريل ه/31ل ] ٠‏ 


اذن ما هو تنسيره موئف اللجنة ؟ ليس لهذا 
من تفسير » الا ان اللجنة ارادت ان تعلن انها 
تشساطر. الجباهير فى هيومها 6 وتتقدم بجلول من 
جيب الخزانة العامة ؛وليس مؤجيب الراسيالية 
.. انها فيما يبدو محاولة لتفادى وضع تفلسام 
ضرائبي عادل » وهو موقف « غير شعيى » » 
ثم محاولة تغطية هذا الموقف « بحديث » عن 
الاصلاح الوظينى » وهذه لعبةخطرة » واذا كان 
الامر كذلك فيا الذى سينعلة الدكتور أحيسد 
أو انسياهيل الآن بعد أن اسيم وزيمول 
للمالية ؟ انه الان امام الامر الواقع 1 والذى 
كان يعرقه ) وهو ان جيب الخزانة يغجائئ :م 
وك الىجيب الطبقةالراسمالية لياحذا 

بى الشمعب ؟ انه وفقا لتصمريحه الذى ذكرئاه 
لازال يصر جلى عدم فرض ضرائب جديدة ؟ آنه 
مأزق في الحقيقة ٠‏ 


وعلى اى حال » وحتى لا نفقذ السياق ؛ فاننا 
بصدد رسالة الرئيس فريناير ه151 4وما تابلته 
من تراخ اعلامى وتباطؤ تنفيذى وتشريعى ايا 
كلت أسبليه على همذ الشوه جاه خلا 
5 ابريل ألى المواطتين وبداه قائلا « لتد اختر. 

ان يكون حديثى؛ليكم عن الشسئون الداخلية لياه 
مياشرا معكم 4 أتوجه به الى قلوبكم وعقسولكم 
راجيا ان تكونوا جميعا سعى فى هذه اللحظات »© 
.. وقال « اريد أن الفْتِ النظر بوضوح الى اننا 
لسنا مجتيها لاصحاب الملايين » وانييا نين 


أن هذا المجتبع لنِ يعود مهما حدث الى حالة 
كان فيها قبل الثورة » يوم ان كان نصفا فى المالة 


ب 117 2م 
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نقط م نالسكان يحضلؤن وحدهمعلىتصت الدكل 
التومى ١‏ فلك فساد .لا أقبل به ) وذلك اناا 
لا يقتل الشعب به , وسوف اقاونه وسوف 
يُتاويه الشعب معى » م 1 


خطاب 'ابريل والحكوفة الجديدة , 


5 0 الرئيسُ فى' هذا الخطابتأكيد موقف 

» وتشكل نجلس وزراء جديد برئاسة 
56 سالم » ونرجو أن يكون المجلس الجديد 
أكثر 1 فى اصدار التشريعات والاجراءات 
المطلوبة من أجل دعم تحالف الجبهة .الداخلية فى 
مواجهة 'العدو الاسرائيلى . .ونرجو الا يطالب 
مجلس الوزراء الجديد بمهلة اخرى » نتكنى المدة 
التى انتضت منذ يناير حتى الان » والتى ادتالى 
زيادة التوتر الاجتماعى . ومن ناحية اخرئ فنان 
إلدراسات قد استكيلت وزيادة . والسيد رئيس 
منجلس الوزراء هو عتصر استيرار ل ماتم 
فى اد م الوزراء السابق » وبالتالى فنان 


وجه'الرئيس 


ضع 
وجريا على تقالبد « الطليمة » 


ان الرا 
اببان ٠‏ وثيم يلل نس ايان 


كتروعات التوان » الجاهزة لابذ و 0 
أل 7 لنواتين وأن تحول فور 


واذكر االعزوز أن ميتكان الوزراء برئامسة 
دا عبد يز حجازى كان قداجت سليع 
سماعات” فى ؟ ابريل وأضدر بيانا ا ان 
المجلس ناقش اعداد التشريعات الخاصتبحماية 
المال العام وترشيد الانفاق والاستهلاك 
والتشريعات الضريبية . ناقثى المجلس الهيكل 
العام للنظام الضريبئ: المتمثل فى ضرائب مباشرة 
على راس المال وعلى الدخل » وفى ضرائب 
غير مباشرة على التداولوالمعاملات والاستهلاك» 
ورسوم الملاهى والرسبوم 'الاخرى المتنوعة + 
وناقش اثر كل. من هذه الضرائب على موارد 
واعباء كافة الطبقات . والمعروف ان العبء 
الاكبر من هذه الضرائب غير المباشرة تتحمله 
الطبقات الكادحة ٠‏ ولذا.قرر المجلس ضرورة أن 
تكون الضرائب غير المباشرة . بقدر الامكان س 
تصاعدية بما يحقق مزيدا من العدالة الاجتباعية 
ويؤثر تأثيرا واضحا على الائفاق البذخى . 


الملا لل 


انور السادات بيانا الى الامة.فى 16١ابريل‏ المافتى ٠‏ وقد حظى 
البيان باهتمام سيامى كببر آنعكس فى المناقشات التى دارت حول ما جاه فى 


فى نشر نصوص البيسانات والاوراق التى 
تكتسب اهمية خاصة فى ظروف محددة؛ واقامة حوار معها ؛ فاننا ننشر نص 
:م تنشر وجية نقر عاد حسين حول التقيا التن طرهه) 


لهك.|أ2 نو 01000126 


"ايها الاخوة المواطنون 

القد وعدت فى خطابى امام مجلس 
الشمعب يوم ع والعشرين من شهر 
ناليع اليكم بحديث 
تصوراتى 

لركلة من العمل دع : 
ذا أفعل * ولقد اخترت أن بكون حديثى 
اليكم عن الشئون الداخلية لقاء مباشرا 
معكم “اتوجه به الى قلوبكم وعقولكم راجيا 
أن تكونوا جميعا معى فى هذه الاحظات 
ذلك لان المسئولية .ليت لفرد مهما 
أهسنتم:' آلظن به ولا' هى الجماعة 'من 
النماس مهسا حنسنت نواياها * ان 
المسئولية الان لشعب باكمله زيضاعف من 
هذه المسئولية أن هذا الشعب يحثتل 
مكانة خاضة 'فى أتاريخ وحيأة آمة باثرها 
#أكثر. من ذلك وربما أخطر. من ذلك فان 


دلات 


نا وها انا 


هذه الامة آمننا العربية ليست مجرد كيان 
جغرافى او تجمع: انسانى ملقى على ركن 


بعبد من الدنيا لا يشمر باحد ولا يشعر , 


به آأحد. * 


وإنما هذه الامة فى قلب العالم وفى 
وسط صراعاته 'التاريخية والحضسارية 


" والسياسية والاقنصادية * وبالنائى فان 


ما نفعله هنا يقرر لنا وما نفعله هنا 
أيضا _بؤئر فى امئنا وما نفمله. هنا يهم 
هذا المالم كله وبغير استثناء * 


من هنا وفى هذا الحديث الى قلوبكم 
وأعقولكم وبهذه المسئولية العظمى على 


: المستوى الوطنى والقومى والانسائى فاتى 


أريد أن أكون واضحا معكم الى أبعد حد 
مريخا آلى غير ماحد ويساعدنى على 
ذلك أننى عرفتكم حق المعرفة لابى منكم 
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وخبرتكم فى كل الظروف لاثئ عشت 
حياتكم ولقد مرت ظروف لم يكن معىفيها 
غير اصالتكم ولم يكن لى من سلاح غير 
خبرة حضارية ترسبت فى اعياقكم عبر 
سبمة آلاف سنة من التاريخ المكتؤب هى 
لكم شهادة صدق * 

فى 78 سبتمير اسنة + وبعد رحيل 
جمسال عبد الناصر كنتم © انتم وائتم 
وحدكم كُنتم العون والسند فى انتقسال 
تسلمى مقاليد السلطة وقف العالم عله 
افليه ميهورا ومهودا. * 


فى 15 مايق سئة 1411 وف وسط 
عملبة تصحيح لمسار ثورة 5٠‏ يوليو ٠+‏ 


. وهذه العملية كانت محفوفة. بالاخطار 


كمسا تعليون ٠٠‏ كنتم أنتم ٠٠.‏ وانتم 
وهدكم القوة والسلطة التى قررت 
وحسمت وإعطت لهذا ' الوطن امكانية 


للع مع" ]//نومغاط 


وبالنسبة للقرائب' المباشرة' اؤضّح د٠النشار‏ 
وزير المالية السابق ان ما يتحمله القطاع العام 
0 ضرائب مباشرة يبلغ أكثر من .م7 من 
ع الضرائب المباشرة وذلك فى الوقت الذى 
لا 37 بل انيه اسبوى 0م من مجمصوع النشاط 
الاتتصادى » واوضح د الفشار أن ما يتحمله 
القطاع الخاص من هذه الضرائب المبائرة 
لا يتناسب بالتالى مع حجم النشاط الاتتصادى 
الذى يقوم به [ 51 / ] وقد قرر مجلس الوزراء 
السابق على ضوء هذا عددا من المبادىء : 


١‏ انيخضع للضريبة. النائض الكبير الذثى 

ن ة لزيادةقيمة مايمتلكونه 
»؛ دون جهد مبذول » 
والمثال هنا الأراشى والعتارات ٠‏ 


؟ لس اخضاع الدخول التى لم تمتد.اليها 
يد التشريع حتى الان » للضريبة ٠.‏ وقد لوحظ ان 
أرباح الاستغلال الزراعى' اخضعت. أخيرا' وفقط 


«الشزيية خ 


لغريبة بمنيظة نننبيا 'تتمثل فى. تشرائب الدفاع 
والامن القومى... ا 


سد الثفرات الموجودة فى 
الضريبى على نحو يحول دون تجنب بعسض 
المنولين الخضوع للشريبة والافلات منها» 
فالحصيلة منخفضة بشكل واضنح فى الضريبة 
على الاريا التجارية والصناهياة ؛ وكذلك فى 
أرباح المهن الحزة والضريبة العاية 


التشريع 


على الايراد . 
وبمناسبة الضربية العامة على الايزاد 4نائنا 

لا نملك الا ان : لحديث مجلس الوزراء 
الباق حننيقة بالغ ة الشبذوذ »فكلنا يشاهد بعينيه 
يوم تزايد الطبقة الراسسمالية عددا وثروة ؛ 
ذلكِ تناقصت حصيلة ضريبة الايراد العام 
9 الستوات "الست الماضية.؛ .اى من 1175 
! هل يعقل فسذا 


الى 151/6 »2 بنسسبة .بن 


وهل يحتيل ؟ ! وهل يعفل ان يكون متسوسيط 
نا تحصل 'عليه 'الدولة من الخاضعين لضريبسة 


لهك. نهدو 01000126 


تطور ديمقراطى حقيقى * فى ” اكتوبر 
1417 وامام تحد عسكرى وسياسى بدا 
قبوله للسكل مستحيلا أو شبه مستحيل 
كنتم انتم وانتم وحدكم طلائع الحسسق 
والحقيقة **٠‏ وكان شبابكم وابناؤكم على 
جسور العبور وفى سمائنا شرفا لهسذه 
الامة * لا يطاوله شرف » واذا موازين 
القوى فىهذه المنطقة تتغير » واذا هذه 
الامة لاتؤكد ارادتها فى الحافر وحده 
وانما اذا بهذه الامة نؤكد آبضا وبمشيئة 
الله ان المستقبل لها مهما كابر عدوها ٠‏ 
مهما عاند عدوها ٠‏ مهما حاول هذا 
العدو يالا أن يتلكا امام مسد التاريخ 
وأمام موجاته الهادرة * 


أيها الاخوة المواطنون ٠٠‏ 


فى حياة كل شعب وآمسة لحظسات 
لا بد فيهسا من وقفة تحديث مع القلوب 
والعقول حديث يبحث فى أعماق النفس 
بذلك الهدوء الذى يمنحه الايمان وحده 
وبعيش فى جو انب التجربة يحاول ازيزن 
وأن يقيم بذلك ١‏ ن الذى يمنحه العلم 
وحده * والهدف من ذلك عله أن تسكون 
هناك بين الوقث والاخر عملية مراجعسة 
للنفس وحساب للتجارب يكون من شانها 
أن تزداد النفوس ثقة وقوة وان اتزداد 
التجارب ترام وغنى * 5 


ونحن الان أمام لحظة منهذه اللحظات 
التى تفلو فيهبا الشعوب الحية إلى 
نفسها تتائل. وتفكر وتقف فيها الشسعوب 
الهية ايضا امام تجاربها تزن وتقيم. * 


ولقد يكون خبر مانفعله الان ونحن أمام 
مثل هذه اللحظة التاريخية ان نبدا فنتثبت 
اولا وقبل كل شىء من منطلقاتنا الاساسية 
نعيد تحديدها لكى نميد تجديدها ٠‏ 


ولو حاولت ان أفمل شيئا من ذلك 
أمامكم لقلت ما يلى 5 9 


نحن قوة من قوئ الثورة .الوطنية 'غى 
هذا العالم نسعى الى الحرية .ونقاتل 
دفاعا عنها ونعتقد أن مصير الحزية 
لا يتجزأ '» ونحن وسط قوى هذه الثورة 
طليعة من ' طلائع الاشتراكية نؤمن بان 
الحرية ليست مجرد شعار سباسى والبا 
هى حقائق . اجتماعية واقتصادية ٠ ٠١‏ 


ونحن فىهذا الاختيارالاشتراكى 'نقدس 
الديمقراطية عارفين انالديمقراطية - 
كلمات لها رذين وانمسا الديمقراطية » 
والديمقراطية الحقة هى سلطة الاغلبية 
أى سلطة قوى الشعب العاملة * 


ونحن فى هذا الاحترام .للديمقراطية 


“ل نقبل بالكلام .يلقى ٠‏ على عواهته :يرن 


البوم وينسى 'غدا وانما نحن تقول وسنوف 
نظل نقول يان الصلطة لابد لها من إطار 
ولابد الها من تجسيد 2 وسلطة. قوى 
الشعبالعاملة لا يمكن ان يكون لها اطار 
أو تجسيد الآ تحالق قوىالشعب العاذلة 


١‏ ونحن فئ هنلا التفسك سلطة 


.وديمقراطية تحالف قوى. الشبعب العايلة 
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وتوزيع باعدل مايقدر النشز'.على المدل 
وئكن فى هذا كله وبه ومعه جزم 
بن آمة عربية' واحدة رخاؤها لا يتجزا 


وأمنهنا لا'يتجزا ماضيها لم ينقضع 


ومستقبلها موصؤل باذن'الله * ونحن فى 
هذا كله وبه ومعه طرف فى' هذا العالم 
الذى طال شوقه للسلام' ؤكاثت حرويه 
وهبوبه طلبا لهذا السلام قانها على 
العدل لانها لا سلام الا' والخقوق مصوئة 
٠٠‏ ولا سسسلام الا والمظابح المشروعة 
مكفولة ولا أقول المظامع لانها غسسير 
مشروعة * . 


< لقد كانت هذه منطلقاتنا الاساسية 
وسوف تظل هذه متطلقاتناً الاساسسية 
كانت :هذه منطلقاتنا الاساسية منذ عبر 
عنها عبد الناصر باشم_ثورة 1 ونيو » 
ومنذ حملت المسئولية ,من بعده فقد ظل 
تبسكى بهذه المنطلقات الإساسبة كاملا 
ومطلقا ليس فقط باعتيارى شريكا نى 
ثورة ” يوليو ولسكن. لانى شاركت: مع 
عبد النإصر وعن قناعة وايمان يسلامة 
هذه المنطلقات. وبائها الطريق المسستقيم 
.أمامنا ولو قد منت بغير ذلك 4 سكت 
.ولو قد طرأ هايدعوثى لتغيبر رابى لما 
ترددت لحظة. وأئتم تمرفون فى أن أجىء 
اليكم أعرض. عليكم رأيى راطق منكم 
قرارا * 1 


إسكات 
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الايزاد العام [ من يتجاوز دخليمالستوئ 1.١...‏ 
جِنِيه 1 هل يعقل ان يكون المتوسط ١١‏ جنيما 
فقط ركم قسوة النسب إلتى يقتطعها القانون 
نلريا ]| من. إصجاب الدخول العالية 1.5. 


اهما 2 “نعؤة الى المبادىء التى اقرها. مجلس 
. الوزراء ال السابق : 


7 َ 5 
وادخال المقاولين ومقاولى الباطنوتجار 
واية فئات اخرى تحقق .ارباحا مرتفئعهة 


دون ان تدنع عنها ضرائب ٠‏ 
5 ينبغى النظر نى دخسْل الاسرة سنواء 


عدالة «توزيع العبة الشريبي + 


الدرأساتقهم اكتملت ائن > وعد تجتاج 


. القيادات التنفيذية والتشر 


' والمناصب 


الى مزيد ٠‏ والمطلوتٍ فقط مت مجلس الوززاء 
الجديد إن يكون اكثر حسما فى تنفيذ ما تقرر من 
مبادىء . ولكن حديث د . احمد ابو اسماعيل 
الذى سبقت الاشارة اليه : لا يعتبر علامة 
مطمثنة فى هذا الاتجاه ؛ وكذلك فان اسلوب 
التصرف مع قانون الكسب غير المشروع يثير 
التساؤل لقد قال الرئيس السادات فى بسالة 
يناير 9 ارى ان تبدأ فورا اللجان المختصةبوزارة 
العيل فى فحص اقرارا 3 


:. .ولكن مرت الايام والاشهر ا وكلمة 0 هذه 
معلقة فى الهواء . ١‏ 


وفى الاجتماع الاول لمجلس الوزراء الجديد 
[ !1 ابريل ) آعاد الرئيس الحديث فىموضوع 
تطبيق قانونالكسب غير المشروع « لو كت 
ان يكون ذلك فورا كى نريح الناس ونريح الدنيا 
كلها .. ولثيدا يفحص اقرارات الاشسخاص 
القيادية العليا والتعرف على حالتهم» 


لمن .انحو 0100012 


ولقد. كان هناك من تصوروا على خطا 
.ان الطريق طريقان وبانٍ القورة عهدان ٠‏ 


1 بوثم كن المسثوكية. على الخطا وحده 
وانيط على «الخلط.أيضا ؛ لتد كان هناك 
من: تصوروا خطلسا أنهم يستطيعون أن 
:ينادوا.. بوقيعة بين: عبد النساصر وبينى 
وكانوا فى ذلك على خطأ © أن هسسذه 
الوتيعة لم تحدث بين عبدا' الناصر وبينى 
“من يت ا جيك با وري 


تحمل كل "مثا مسئوليتة فيها يعقدار ما 
أتبج لله أمانة ونزاهة + 


ن 'تكوين بعض 
“التغرض للتجربة ذاتها من الاساس > 


03 لق كلت تعريا مطية وككل التجارب 


أن نحاذر فلا تحاول الأهديم متصورين 
آنا نحاول ا لي 


هناك . سلبيات- شابت التجربة وكاتت فى 
:معظمها' من صنع 'افراد “استيد نهم إلهرى 
أو أعمنهم السلطة :وهده.لابد مناسقاطها 


الحو 


ولقد كان من اسباب الخطا والخلط 
أيضا أن .هناك من تصوروا أن التجربة 
الثورئة لشعبنا توقفت عند تحظة 
من. الزمان ونسوا أن الثورية ١‏ 
ليست الجمود وانمسا الثورية الحقيقبة 
هوار مبسعع الظروف المنغيرة وإستجابة 
للتحديات الطارئة .والا فهو القعود بدلا 
من الحركة وهو التراجع. بدلا من التقدم ٠‏ 
وعلى سبيل الكثال ٠٠‏ فهل كان يمسكن 
أن نتصرف فى سبياستنا الدولية فى عصر 
الوفاق بنفس المنطق الذى كنا نتصرفق به 
فى عصر' الحرب الياردة ٠٠‏ كانت 
الخطوط فى عصر الحرب الباردة محددة 
** كتلة اغربية وكتلة شرقبة * وألان 
فان الخطوط فئ عصر “الوفاق متداخلة 
لان: عصر ١‏ الوفاق الذى فرضنه استحالة 
الهرب النووبة .بين القوقين الاعظم جعل 
التعاون السياسى والاقتصادى» والثقافى 

ببن الكتلتين هلى آشد وأقرب ما 'يكون 
التعاون فهل كان يمكن ألا نآخذ علما 
بذلك ونتصرف على آسساسه * ومثسال 
آخر فى سياستنا. العربية .. دقد تفجرت 


الذى تغجرت فيه الثوزة العربية ؤاحدث 
ذلك آثارا “بعيدة المدى + 


أن الثرؤة المعربية أضبحت: ألطاقة 
الإساضية. التى.تستطيع أن أتخدم قضية 
البناء الاقنصادى والاجتماعى فى أرض 
الامة العربية كلها .من أقصاها الىأقصاها 
فهل كان من المقبول أو من الممقول أن 
نظل جامدين عند تقسيمات فى العالم 
.العربي صاحيت مرحلة من. مرآاحل تطوره 
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ولكن النطور نفسه تجاوزها الان ٠١‏ هل 
كان من المقبول أو من المعقول أن نظل 
جامدين عند نلك النقسيمات ذكى يقال عنا 
أننا لوربون * 


أن هذا فى رأيى ئورية بالاسم وحده 
وباكشعار وحده ** وكلاهما فى الظروف 
المتغيرة قديم وعقيم ٠‏ لقد كنا فى مرحلة 
سابقة نحاول أن نحصل على متطلبات 
التنمبة من معونة الدول المنقدمة » ولكن 
منطقننا الان أصبحت أكبر _منبع لرعوس 
الاموال » فهل كان ممكنا آلا تاخسبذ 
علما بذلك ونتصرف على أساسه ؟ وفوق 
ذلك وبعده فان الثورة الجديدة فىالعالم 
العربى اسنفادت من فكر الثورة فبدات 
هى الاخرى تدخل رحاب التاريخ وتبذل 
جهودا هائلة فى التنمية بفضل ما أتبح 
لها من موارد وهذه الننمية الاقتصادية 
والاجتماعية تفرض مع كل يوم دوىجديدة 
واذن'فان الامة العزبية كلها ددأت تسير 
على نفس الطريقبن اللذين كنا تحاول 
السير عليهما : أى الانتاج والرفاهية 
ما هو المبرر اذن لافتعال مالم تعد هناك 
ضرورة له ؟ لكنه الخطآ والخلط كما 
قلت والعجز الثورى عن فهم الظروف 
المتغيرة وتحليلها والاستفادة منها لصالح 
النقدم الشامل على أرض أمة عربيسسة 
بآسرها ** أمة عربية لم تذب فيهسسا 
النناقضات الاجتماعية ولكن ذاب فيهنا 
ويجب أن يذوب آئ داع يدعونا ال ىالحدة 
غى ادارة هذه المتناقضات ويجب أن 
يذوب أيضا أى داع الى العنف فى تحريك 
هذه التنافضات +« , 
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للشعب * وأن نتناول بعد ذلك اترارابتة 
بقية المستويات بما يحقق الثتة والراحة ؛ حيث 
أنى لا اريد ولا احتمل أى واحد منكم محل شيهة 
عند الشعب © ٠.‏ 


بعد هذا الحديث التاطع قرر مجلس الوزراء 
أنه سيبدا « فورا ّ » تنفيذ ما دعا اليه الرئيسس 
بعد صدور قانونالكسبغير المشروع .ولا ادرى 
ما معنى كلمة 3 فورا » هنا اذا كان التطبيق 
سيؤجل الى حين اصدار القانون ؟! ثم لماذا 
التأجيل ؟ انالقانونقائمفعلا والتمديلات أ المتترحة 
لا تعنى أكثر من أنه سيشمل فئات جديدة لم تكن 
تخضع للقانون مع دعم لقدرات الجهاز الذى 
يبحث الاقرارات »6 وكل هذا لا علاقة له بامكانية 
تطبيق الثاتون القائم على القيادااتبلا اى تأجيل» 
مادمنا ندرك الاهمية السياسية الملحة لهذا 
الاجراء ٠‏ 


على أى حال أرجو الا اكون قد بالغت فى 
تأويل اول قرار يتخذه مجلس الوزراء الجديد » 


ولكن تجربتنا مع التاجيلات السابقة. فى :ادخال 
أى اصلاح جكب باعي او اذارى خقيقى © ثبرر 
فرط-حساسيتنا .. ومع ذلك فالمسللة: 7 
الحتيقة خناسية »“فقد استشنعر الرئيس' وهو 
يتناول القضايا. التىجاءعت فى رسالته وحُظببايه 
وتصريحاته » :ان. اقران الاضلاحات“المقترحة ليس 
أمرا سبهلا . والتعبير الذى. استخدمه فى مطلع 
رسالة يناير يذل على هدًا « لقد عودتكم ' حتى 
فى أصعب الساعات ‏ على" مواجهةالتخديات 
الى أمامنا بصدق وصراحة » : وفى.بطلع 
خطاب: ابريل”'قال «'فى 'حياة كل 'قنعثت وآأمسة 
لحظات لابد فيها من وقة لحديث .بع :التلوب 
والعقول » . كان الرئيس يستشبعر ١:‏ 
تنفيذ المقترحات التى يتقدم بها' ٠.‏ وهنذ ظبيعي 
الاتجاة. ؛ أو ادخال اصلاج'غىالعلاتات 
الاجتماعية التائية يعنى ان ناخد بحشي امال من 
طبقة الرأسماليين المقثدرة 6. والمتؤقع: والظلييعى 
هو أن' تعترض هذه الطبثة''. واذا كانت هذه 
الطبقة قد دعبت ننوذها الاتتصادى. وضناعفت 
ثروأتها خلال الشئواث الاخيرة © نائها دعتتنى 


لهك .| نه حو 01000126 


ايها الاخوة والاخوات : 


تقد كانث هذه الامتبارات والفرورات 
التى أضننا منها الى منطلقاتئا الاسباسية 
مجموعة من الضمانات الجديدة ٠‏ 

اولها : مروثة فى السياسة الدولية 
تدمونا من موقف الاستقلال واللا انحياز 
الى . التعاون الحر الايجابى والخلاق مع 
كل الاطراف الدولية بلا عقد أو رواسب 
من المافى »© لان الظروف تغبرت فانتقلنا 
من عصر الحرب الباردة الى عصر الوفاق 
الدوللى * 

ثانيها : آسلوب مختلف فى العسل 
العربى يجمع بالاخديار وبالرضا كل القوى 
العربية وبغير استئناء أو تمبيز وذلسك 
لصالح التقدم العربى الشامل ولصسائح 
الامن العربى الذى لا يتجزا ٠‏ 


ثالثها : منطق جديد فى رسم وتوجيه 
سياسة التنمية ينفتح على الكل ليحصل 
على الخبرة والتكنولوجيا مزحيث يستطيع 
الحصول عليها وينفتح على العالم العربى 
بوجه خاص » لان العالم العربى بوجسه 
خاص أصبح أكبر مصدر وأكبر مورد 
للاموال اللازمة للاستثمار » بل وللدفاع 
اذا على أمباسن ماتقاء وكررثاه وسوف 
نظل ذقول به ونكرره وهو أن الرخساء 
العربى لا يمكن أن يتجزا كهنا أن الامن 
العربى لا يمكن أن يتجزا ٠‏ ولقد وقع 
البعض منا بالخطا والخلط فى منزلقين 
تصور البعض بالخطا أنه يستطيع أن 
بدين الماضى كله » ونسوا بذلك أن 
الحائر امتداد بالتطور للمافى © وتصور 
البعض الاخر بالخلط أنه يسببتطيع أن 


يثسكك فى الهاضر » ونسوا. أنه لن يثبتو1 
بذلك آلا شيئا واحدا هو العجيز عن 
رؤية المستقبل » لكن الاغلبية العظمى 
من شعبنا ومن أمتنا لم نقع فى ١الخطا‏ 
ولا وقعت فى الخلط > لقد فهمت وادركت 
وسارت وواصلت +٠‏ وبقى اصسهاب 
الخطا وأصحاب الخلط فى منزلقساتهم 
لا يرون ولا يسمعون ولا يفهبون *. ' 


آبها الاخوة والاخوات ل لقد أردت» 
بهذا الطواق الفكرى حول 'آفاق: ما 'نحن 
فبه أن اجلو وأن أوضح منطلقاتنسبا 
الاساسية وما زاد علبها مما اردناه لها 
من ضمانات جديدة » وسنضع التجربة 
كلها تحت الضوه ولكى نزيل من حولها 
كل التباس وجتى لا ينجح أهد ولن ينجح 
احد فى التشويش على فكر شعبنا وأمتذا 
بالدس على ماضيه أو بالتمنويق. عن 


ايها الاخوة والاخوات ‏ قبل ان انتقل 
بكم الى بعض اوجه القصور > - 
انه جميعا مما نشا عن الخطا والخلط » 
ولقد كنت الاحظ منذ البداية والغت النظر 


وقد حان أن أضع ذلك امامكم تتكونوا 


معى شركاء وناصسهين خصوصا وان " 


الرقابة يجب آن تكون في يدكم سبلاها 


من أسلحة الممارسة الدييقراطية «الفقة: : 


القد لاحظت أمورا ثلاثةا اعرضها عليكم 
كما يلى. : 4 


أولا : لاحظت قصورا فى نهم الظروف, 
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' تتراكم 0 ذهظم‎ ٠ 
و‎ 


المتغيرة'ومن ثم قصورا'فى الامسبساك 
'بالقرص المتاحة امامشسا © وبزغم ان 
شعار الانفتاح قد انطلق فائنى لم اشعر 
آن 'واقع الانفتاح قد تحقق' ». ظلت. + 


الرواسب القديمة تتمبيع احيابًا بشعار 
الاشستراكبة ناسية إن الإشدترايكية “الحقيقية 
م يصبح مجتيعا . 6 هتيمها من 


انجناك: “محلورا! أ راهدا فنا لتراعية 
وليست .هناك من محظورات”غيره © هذا 
المعظور الوخيد هسو .استغلال الأنبنان 
للابسان.». ولي .فئ .الانطلاق الىالتنمية 
اذا ما تحذدت التنبية فى .خطة .مها أهداف 
ليس فى هذا الانظلاق 'اسبتفلال للإاثينان 
وانها هو تنبية من أجل إلانسان » فثلات 
بعضن المواثق ١‏ البيروقراطية .تسد ' الطريق 
كما هاولث دواما أن تسد. إلطريق امام 
كل أمل لشبعبنا وكل مطلب نه » وتمثرت 
مشروعات ما كان لها أن: تتمثر' »' وتكجات 
الاجراءات والتعقيدات وكاننا ٠'‏ م 


- أن هثاك 


.من اعمال 
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نفس الوقت علاقاتها بالؤسسات السياسسية 


والاعلاميسة . نحن نذكر كيف بلت حكوية 
د ٠‏ عزيز صدقى بمعارضة فى مجلس 
الشعب حين أرادت فرض ضر على الحدائق ٠‏ 


ونشلت جهود الوزارة رغم كل المناتقمسات 
والحجج العلبية والاقتصادية التى قديها 
د ٠‏ مصطفى الجبلى وزير الزراعة فى ذلك 
الوتت . فكيف يكون الحال اذا كان الامر يتعلق 
بحديث عن سياسة ضرائبية موجهة ضد د الدخول 
«المتنوعة لكل الطبقة الراسمالية » وليس ضد 
دخل فئة واحدة من فئات هذه الطبقة ؟ 


ان التردد فى اصدار التشريعات الضرائبية 
لم يكن بسبب تكاسل اللجان الوزارية والفنية. 
ولكنه انعكاس لضغط الطبقة الرافضة . هذه 
هى الحتيقة ٠‏ وينبغى ان نواجهها سصراحة اذا 
كنا مسعىفعلا للاسراعباصدار هذه التشريعات. 

لقند خاطب الرئيس السادات عقتل وقلب 
هذه الطبقة .فبالقلب ؛ نحن لازلنا فىقلبمعركة 
ضد عدو يحتلارض الوطن ٠‏ و « قسعبنا قادر 


انماما تله اده ماده الت 1 ةنال نان 1 كك 


على مواجهه'المزحلة الصعبة التى ثبو بهااف 
وهى مرحلة التحرير والتئيية ‏ على اساس 
المساواة قى التضحيات » . وبالمقبل : قان 
مصالح الرأسماليين الذين لا ترتبط مصا 
بغير مصر تؤكد عليهم قبسول التضحيات الت 
يقرضها . ائنا « قوة من قوى القورة الوطنية 
فى هذا العالم نسعى الى الحرية ونقاتل دفاعا 
عنها ونعتقد ان مصير الحرية لا يتجزا © . 

وعلى الراسمالية الوطنية ان تدرك 3 بلدنا 
وشعبنا لن يتخلى عن مثله الاستراكية وانجازاته 
التقدمية » وعليها ان توائم بين تطلعاتها ونين 
هذه الحقيقة الموضوعية . وبالاضافة الى 
اعتبارات المعركة الوطنيةواطار التقدمالاجتماعى 
المكتسب 4 فان سياسة الانفتاح وتمجيعالقطاع 
الخاص تفترض جوا'من الاستقرار السسياسى » 
ويفترضى بالتالى « منعا لاى آثار جانبيية ؛ لأى 
انحراف أو اعوجاج » [ يقصد الانحراف عن 
العدالة فى توزيع الدخل ] وتأمينا للسلام 
الاجتماعى » وان ثعبل علي أشنا الوسائل 
القانونية القادرة على تحقيق هذه الاهداف بحيث 
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ولكننى على وجه اليقين ضد أن يكسب 
احد على حساب غبره من التاسس أو 
اسنغلالا لظروف الناس » وأربد أن ألفت 
النظر بوضوح آلى آبنا لسنا. مجتبعسا 
لاصهاب! للابين وانيا نحن مجديع للعاملين 
المننجين ٠‏ ان هذا المجتمع لن بعود مهيا 
حدث إلى حالة كان فيها قبل الدورة بوم 
أن كان نصف فى اإائة فقط من المسكان 
٠‏ يحصلون وحدهم على نصف الدحل القومى 
ذلك فساد لا أقبل به وذلك افسساد 
لا بقبل الشعب به وسوف أقاومه وسوق 
يقاوم الشعب معى * اقول ذلك لكى 
أحذر فلن أسمح ولن يسيح الشسعب 
معى باعمسسال سيسرة وبامعال 
المضاربة والمغامرة ولا با 
وفى السوق السوداء ولا ببلاعب ياقوات 
الشعب ومداجرة فى مصالحه * 


ثالثا ‏ لقد أحسست أن موجة غلاء 
الاسمار قد زادت عن كل حسد يمكن 
أحنماله » وفى كنير من المناقشات النى 
أجريتها اخيرا فلقد كنت أقول لبعض 


عامدة موجة ارتفاع الاسعار ساترا نخفى 
وراءه أسباب قصورنا ونكنفى ابايداء 
العذر عن ابجاد الحل + 


أنى أعرف أن الاعذار سسهلة وأن 
الحلول صعبة » ولكن عندها يكون الامر 


هو حياة الناس ومعيشنهم وكاليفها فائنا ‏ 


-ك]سه 


يجب أن نجرب المسنحيل * وفى كل 
الاحوال فانني لا انصور أن ثترك تكاليف 
المعيشة ومشاكل الاسكان والمواصسلات 
حبث هى الان * 


آيها الاخوة والاخوات ‏ هذه ثلائة 
امور لاحظدها ولابد أنكم تلاحظونها معى 
بل اننا جميعا نمانبها كل بوم * ولعلى 
أقول انها الان آهم مايواجهنا من مشاكل 
يتعين حلها والا فاننا سنجد انفسنا أمام 
مالا نستطبع أن نرضى به اذا لم نستطع 
ان نرى آفاق الانفتاح ٠‏ اذن فانالفرصة 


“المداحة آمابنا اليوم سوف تضيع واذا 


لم نسنطع أن ثقفى على عناصي الفساد 
والافساد فاننا سوف نجد الفوارق بين 
الطبقات دتسع ولا قذوب * واذا لم 
نستطع أن نضبط موجة ارنفاع الاسعار 
ونسيطر عليها فاننا سوف بجد أن الحياة 
قد أصبحت صعبة على قوى العساملين 
المنتجين فى وطننا ٠‏ واذا توقفنا “آمام 
هذه المشاكل فكيف نستطيع اللحاق بمسا 
نريد من امال عرامي . كيف نصل الى 
أمل لا يعادله فى نقديرى أى آمل وهو 
نآمين كل غرد فى هذا المجتمع الذى نعيش 

فيه > لقد قلت أئنى أربد ثامين معائ 
لكل عاجز ولكل أرملة. ولكل مسن على 
أرض مصر قلت ذلك وطليته وأصر عليه 
ولا بد أن يتحقق * 


أيها الاخوة والاخوات ** لقسد أردت 
أن أوجه حديئى هذا اليكم فى وقت أعتقد 
فيه آننا على بداية مرحلة جدبدة ولم 
افعل ذلك آلا وقد اكتيلت لدى خطة 
لمواجهة متطلبات هذه المرهلة وسسوف 
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ابد باذن الله وعلى الفسور مى أجرام 
تغييرات أساسية وشاملة وجدتها لازمة 
لكى نستطيع مواجهة هذه اارحلة 
لتحقيق مانرجوه فيها من اهداف ٠‏ ولست 
اريد تغييرات فى الاشخاص ؛ وانمااريد 
تغبيرات فى الاسئوب ٠.‏ ولستاقصد الى 
نغيبرات فى الشكل وانيا أقصد الى 
تغييرات فى الجوهر وفى الصميم * 


اننى أطلب آن تكون منطلقانئسا 
الاساسية حقائق هية واطلب أن تسكون 
الضيانات الجديدة لهسذه الأطلقسات 
الاساسية استجابة خلاقة لظروى عالمية 


'وعربية ووطنية متغيرة ولا أرفى أن تكون 


هذه الضمانات تكثات للجمود العقائدى 
أو للنججر البيروقراطى ولا ان تكون منها 
ثغرات متاحة للائراء غير المشروع على 
حساب الناس ولا أن تكون اعباء مضافة 
تجمل الحياة لا تطاق بالنشبة للغالبية 
العظبى من جماهيرنا * 


أطلب أن يكون مجتمع كل النتجين 
الذى نريده على أرضنا قادرا على رفع 
مستوى الحياة ذكل فرد من افراد شعبنا 
قادرا فى نفس الوقت على نوفير الامان 
لمكل من لا يستطيع رغم إرادته أن 
يشارك فى عملية الاننساج وأن يبقى 
عضوا كريما فى مجتمع امتجين * 


أطلب ذلك وتطلبونه معى وسسوف 
نحقق بعون الله ما نطاب وسوف نحققه 
بعيانا « وقل أعملوا مسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون » والسلام عليسكم 
ورحمة الله وبركاته *5 
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يحوى النظام القدرة على التصحيح الذاتى 
خلال القانون » ١‏ رسالة يناير ] . م 
الحؤار المنطتىء العاطفى ؛ورغم قسوةالتحديات 
الخارجية » وتزايد التوتر الاجتباعى الداخلى ع 
لم يجعل ١‏ قلب » القطاع الاكبر من الطبقة 
الرأسمالية يرق ! 


من هنا كانت اللهجة اعئف فى خطاب اب بريل 
فاذا لم يكن النظام قادرا على الت الذاتى» 
واذا عدنا الى برلمان ما قبل الثورة الذىيرنض 
أى زيادة فى الضريبة ؛ ولو انهدث الدنيا كلها . 
اذا عدنا الى هذه الايام فان العواقب سستكون 
وخيمة ) وستكون القوى المحافظة هى المسئولة 

عن الصراعات التى دا ١‏ والتى 
يستفيد منها العدو الاسرائيلى فى المقام الاول. 


عم سمتكون القوى المحافقفة هى المسئول 
الاول » لان «الاستقرار الاتتصادى لايننسل عن 
الاستقرار السياسى ؛ اذ لا يكن ان يعيشى 
الانسان اذا كان قلقبا على رزقه » قلقسا على 
مستتبله » قلقا على امكانياته -المادية او مايتاح 
له من سلع وخدمات » [ رسالة ينساير ] ..٠‏ 
« وفى كل الاحوال قانئى لا اتصور ان نترك 
تكاليفٍ المعيشة ومشاكل الاسكان والمواصلات 
حيث هى الان » [ خطاب ابريل ] . 


ان مطالبة مجلس الوزراء الجديد باتفادٌ 
أجراءات سريعة » هى مطالبة بمواجهة فجامة 
مع القوى النهية التى لاتنظر الى ما هو ابعد 
من أنفها » وبدون هذه المواجهة الصريجسة. لن 
يحدث شىء الا تكرار الكلام . واذا مدنا الى 
تجربة د, عبد العزيز حجازيى نان المأساة هنا 
تكمن فى .ان الوزارةالسابقة تصورت انبوسعها 
أن .تمنع مسستوى المعيشة لجباهيو الشعب من 
التدهور, » دون أن تمس دخول الطبقة المقتدرة» 
وفى ظروف لا تملك الخزانة فيها موارد كانية. 
وقد ترتب على هذه السياسة ان وصلنا الى 
الحالة التى بعث فيها الرئيس برسالته والقى 
مخطابه » تداركا للبخاطر . لقد انتهث 5 
السياسة الىتدهور فىبعيشة الجماهير 
منجانب ؛والىمزيد منالثراء 0 1 
الغئية من جانبآخر .وقد قدمت [الطليعة] نتدا 
لهذه السياسة فى عددى فيراير وابريل ٠.‏ وكان 
مقروضا ان يكون هذا النتد وثيقة دقاع عن 
الحكوبة السابقة امام التوى اليييئية © ققد 
أثبت النقد ان هذه الحكوية قديت عديدا مسن 
التنازلات لهذه القوى . ولكن هذه التوى النهمة 
لا تشبع . وقد قلنا فى ختام المقال المنتشضشور 
فى عدد فبراير : « أن نقدنا لسياسة الحكوية 


. وأن بدا حادا ‏ فانه لا يعنى الاقلال من تقديرنا 
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لواقف وزارة د. عبد العزير حجازى فى الدناع 
عن مكتسبات الشعب » وفى دناعها عن القطاع 
العام » وفى محاولتها لوضع ضوايط على 
مفاهيم الانفتاح » ولكنه يعنى بالقطع تحذيرا 
من أنصاف الحلول ودعوة الى أجراءات حاسية 
.. لقد فقدت الوزارة تأييد قسم اساسى من 
اليمين المصرى الذى لايقيل اقل من التصفيسة 
الكاملة لكل ايجابيات تحققت خلال اعوامالثورة» 

ان تكسب الوزارة جماهير الشسعب 6 .. 
1 مرت الاشهر والحكومة تتردد فى مراجعة 
سياستها » ولا تستجيب للتحذيرات الواضحة ©» 
فكان لابد وانتترك الحكم للاسف ؛ولم:لقتأبيد 
الشعب . هذا هو الدرس المستخلص من تجرية 
وزارة د٠غبد‏ العزيز حجازى ٠‏ 


أبو الفتح لم يقرأ الخطاب 


والان .. ما هى ردود النعل التى تلث خطاب 
ابريل والتشسكيل الوزارى الجديد ؟ الشهادة لله 
لم تتجاهل الصحف هذه الاحداث كبا فعلتمع 
رسالة يناير ٠‏ فقد كتبت التعليقات » وبعضها 
كان معارضا للخطاب ؛ وبعضها الاخر كان يؤول 
الخطاب والاجراءات بطريقة تبدو عجيبة , 


و فاحمد ابو القتح كان اول من كتب [ /ا1 
ابريل ] وتفضل بتقديم برنامج للحكوية الجديدة 
يختلفتباما عبا جاء فىخطاب الرئيس السادات» 
حتى لقد ظننت فى البداية انه لم يستمع الى 
الخطاب ولم يقراه » لولا اننى لمحت سطرا فى 
ختام المقاليشير الىانه عن حديث الرئيس 
وليس عيبا طبعا ان يختلف أحد الكتاب مسع 
رئيس الجمهورية » حتى وان بدا الخلاف سايلا 
وجذريا » ولكن اعتقد ان اللياقة كانت تد 
مناققة ما جاء على لسان الرئيس وبيان اسباب 
الخلاف التى تبرر طرح برنايج معارض : اما 
تجاهل الخطاب فانه ابر لا يليق .وبالمناسبة فان 
ما راعتى فى مقال احيد ابو الفتح هو امتذاحه 
الشديد للسيد رئيس مجلسن الوزراء » فهو 
يقول انه قابل «السيد ممدوح سالم اكثر من مرة' 
وهو يتمتع بخبرات كثيرة » فهو يتحدث أكثر من 
أربع لغاتاجنبية “وقد زار الكثير من دو لإلعالم» 
وله آراء فى الحريات وفى الاقتصاد والسياحة 


تتمتع بالفهم الصحيح للامور » ٠‏ 


واعتقد ان هذا التقريظ من احمد ابو الففسح 
مسألة لا تخدم رئيس مجلس الوزراء » فأحمسدت 
آبو الفتح متفرغ لاستفنزاز الجياهير .٠.‏ هذا 
الرجل يتول وسط شعب يعانى وين تحقسبا 
عن لقمة خبز ؛ أنه يمكن لكل من يبلك ميال 


1# 
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ن: يتوم بحزقه تون أن يسأله انسان عما يفعل؟ 
يي للناسس على 

4 .مثل هذا الرجل الذى يطالب بان تكون 
د ال الخاص:[ وهىمصدر 
هام للنقد الاجنبى الذى نحتاجه جدا لاستيراد 
القبح ] ومثل هذا الرجل الذى يطلب فى مجال 
العلاتة القطاع الخاص ان نصدر قانوئا 
يشستمل مادة واحدة ينص فيها على الغساء 
القوانين التى تعرقل قيام هذا القطاع 
بدوزة الرئيسى [ أى ان تصقى ‏ باختصار ل 
كل تظامنا الاتتصادى والاجتماعى ] هذا الرجل 
لم يكن من حقه ان يقول ان السسيد رئيس مجلس 


الوزراء له فهم 9 أمسور الاتتضنساد 
والسياحة فكلية القهم | حين يتولها 
526 :ابو الفقح قد تفهم على أن ' الشيد ممدوح 


«مالم يوافق على آراء الي كاتب المتال . واذًا 
قهيت العبارة على: هذا النحو فانها تؤدى الى 
يلبئة تحن قىغنى عنها »وفىظروف تتطلع الناس 
فيها :الى سْيناسة اقتصادية تماما ما يدعو 
اليه : اليميئيون ٠‏ من امثال احمد ابو النتح . 


مع أحمد ابو الفتح شاركت اخبار اليوم 
فى نفس الوكب [ 1 ابريل ] . فمصطفىامين 
يصف د . أحمد ابو اسماعيل بانه كان يتولى 
زعامة المعارضة ضد سياسمة الدكتور عبدالعزيز 
حجازى ؛ويستنتج ج مصطفى أمين مزتعيينهوزيرا 
للمنالية ان الوراة الجسديدة ستتبنى سياسة 
اقتصادية مختلفة عن السياسة الاتتصادية 
السابئة 5 ومصطفى أمين لا يتقصد طبعا سياسة 
اقتصاذية مختلفة » بالمعنى الذى طالبئا به فى 
[ الطليعة ) » انه يُقصد طبعا سياسةاقتصادية 
يمينية » هكذا ب يتمنى الرجل © وقد التقط اثسارة 
الرئيس الى العوائق البيروقراطية فى الانفتاح 
الاقتضادى » واعتبرها محور كل الحديث . واد 
صح ان د + عبد العزيز ججازى كان يركز كثيرا 
من السلطات فى يده » الا أنتوزيع الاختصاصات 
وتيسير الاجراءات لا يعنى اننا سنخرج عن 
الاظاز المفترض لسياسة الانقتاح . 


والاطار الذى يتجاهله أمين ولايناتشبه 
هو ١‏ أن سسياسة الاننتتساح الاتتصادى طرحت 
كسياسة شساملة » تعبىء مواردنا الذاتيية 
وتونر لها الانطلاق والحركة وتجلب لها مايكملها 
ويضاعف من فاعليتها من تمويل وخبرة خارجبة 
مدركين ان عبء التئمية يقّع اولا وقبل كل تكىء 
على .عاتقئا. نحن »6 .. « أن الموارد الخارجية 
للتيويل .يجب ان تستهدف زيادة الانتاج القومى 
حسب. الاولويات التى وضعتها الخطة . نهو 
وسيلة المساعدة الطاقة المصرية فى الوأصول 
الى إهدافها ٠‏ اننا ١‏ ترنض ان تبتح ابوابنيا 


3-0 


هك.|نه حو 0100012 
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لاعبال اللكضاربة والصنقات العابرة التلايستنية 
منها غير تحقق با سريعا قد لا تصحبه 
زيادة فى الانتاج» ٠‏ [ رسالة يناير ] ... لقند 
تجاهل مصطنفى امين كل هذا ا 
ما جاء فى _خطاب السادات عن استيرار ثورة 
بدا تليق “وعناستمرار الأشتراكينة . هو 
مطالب الرئيس من الوزارة الجديدة أن 
اتها « العدالة فى توزيع مواد التموين»ومحاربة 
الاتجار بقوت الشعب © . اى أن الامر لايعدو 


08 


'تطوير العمل فى وزارة التموين ؟! صحيح ان 


الرئيس قال ا 
رغيف فقط بالتساوى لتقبل شسعبئا » بل حينكئذ 

يعيش ويصمد سنين .. شريطة أن ذ 

على تصبف رغيف , ملا يكون بينئا من يأخذ رغينا 
بينما يأخذ الثانى نصفا ويآخذ الثالك رغيفا 
ونصف »© نعم تحدث الرئيس بهذا وعسن. توفير 
المواد الاساسية »؛ ولكن ضين حديث قامل 
عن اعادة توزيع الدخول وتعديل التشريعببات: 
الغرائبية » وكل هذا تجاهله مصطفى. امين'. 


© .. والدكتور . ابراهيم عبده ايضا .. 0 
الرئيس السادات : « لتد كان هناك. 
على خطأ انالطريقطريقان وبأن الور بدي 
ولكن الدكتور ابراهيم عبده يعترض »© ولهفضيلة 
التعبير عن اعتراضه بلا مواربة فثتال « امتقخد 
اننا بثورة مايو 191/1١‏ قد بدأنا طريتنا السوية . 
وليس فى تقرير هذه الحقيقة التاريخية ما ينفى 
مودة الزعيمين عبد الناصر والسادات ©»: 
« واذن كان لمايو خط يختلف تمام الاختسلاف مع 
الخط الذى كان :قبل هذا الشهر المجيد ؛ وهيا 
خطان متوازيان » وتقول العلوم الهندسية ' 
انهيا لا يلتقيان ايدا [ اخبار اليوم؟ ابريل]. 


أن دء أبراهيم عبده لا يتصد هنا احدات مابو 
المحددة التى تعرفها » والا لكان قد ترك تفسير 
هذه الاحداث ويا تعنيه لقائد هذا اليوم » فهو 
بلتاع أدرى منه واغلم ٠‏ ولكن دء 'ابراهيمغيده 

يدافع عن آماله هو فى تغيير النظام الاتتصادى 
والاجتماعى » وهو ككل قوى اليمين لن يتئازلعن 
هذه الامال.بسهولة » حتى بعد أن يقول الرئيس 
السادات: « لن 5 الشعب: 
بأل مسر ةواسق قرا 
والمغامرة 4ولا بالمتاجرة بالتهريب » وفىالبسوق 
السوداء ولا بتلاعب باقوات الشعب. ومتاجرةفى 
مصالحه » [ خطاب ,أبريل ] م .. , 


© ولكن لم نلوم د. أبراهيم عبده على .ادائته 
الكاملة لسنوات الثورة ؟ الم يصبرحوزير الاسنكان 
عثمان احمد عثمان [ وهو وزير مسئول ]. لبان 


26 نوع مع" .]//نؤمغاط 
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تبج هذه الازية هو استيراد نظم من الخارج 
وتظبيقها فىمصر» . ء«آن الاوانالتخلم ن النظام 
المستورد الخاطىء وخلق المنافسة والحرياتامام 
المواطن المصرى » ... « يجب أن دعر ف لقني 
اننا نعائى من رواسسب ١.؟‏ سسنة)»[ندوة تليفزيونية 
الاهرام ١5‏ ابريل ] . 
© وماذا عن مجلس الشسعب بعد خطابابريل؟ 

لتد نشر محمود ابو وافية تقرير اللجنة المشتركة 
من لجنة الاقتراحات والشسكاوى واللجنة 
الاتتصادية بيجلس الشسعب عن الاننتساح 
الاتتصادى [ الاهرام ل 15 ابريل ] وجاء فى 
هذا التقرير ان الانفتاح الخارجىينبغى انيسبقه 
انفتاح داخلى . وهذا يعنى انه فى مجالالعلاتة 
نين القطاعين العام والخاص ١‏ لا ينبغى انيطغى 
قطاع على قطاغ » [ اذن ينتهى الدور القيادى 
ع العام الذي جاء فى الدستور وفى كل 
المواثيق حتى ورقلة أكتوبر ! ] وحتى يكون الكلام 
محددا يطالب التقرير بتحقيق ١‏ الديمقراطب 34 
الاقتصادية» [ اسسممستعار للنظامالراسمالى»). 
وذلك « بقصر نشساط الدولة على المشروعات 
الاساسية ذات التقيع العام أو التى لاب 

'القطاع الخاص القيام بها » او. التى لها طاب 
احتكارى فعلى » . [ أى أن الاساس هو النشاء 
الخاص » ودور القطاع العام هو دور تكميلى 
يساعد فيما يفشل فيه القطاع الخاص او يعجز 
عنه ] ,, 


أ ال 0154 7/00امع. »اهماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


ويطالب التثرين ايا « باتسحاب القطضاع 
العام من غير مجالاته بالقدر الذى يعالج الظل 
فى الاقتصاد القومى » ولا يحدد التقرير هذه 
المجالات المقصودة والتى يسبب السحابكابوس 
القطاع العام منها الى معالجة الخلل . 


ويواصل التقرير مقترحاته مطاليا برح 
جزء من اسهم رؤوس اموال شركات القطاع 
العام على القطاع الخاص والافراد ؛ ومراعآة 
ان ن يكون جزء من راسمال بعض شركات القطاع 
ام فى صورة سندات تتداول باسعار اسبية 

وتدر وا ثابتا ٠‏ 


وبالمرة يرى التقرير انه لا يتصور امكان 
استمرار السير على سياسسة توظيف الكاقة 1. 


اننا نؤكد فى ختام هذا المقال اننا لا تمانوفقى 
الاستماع الى آراء اليمين » ولكن ما يفزعئ] 
هو أن يكون اليبين هو صاحب الصوت الاعلى 
والغالب ‏ بما لا يقاس فى اجهزة الاعلام .م 
ويفزعنا ان يرتفع هذا الصوت بكل هذه القوةبعد 
خطاب ابريل » وفى استتبال مجلس الوزراه 
الجديد . انه تأكيد مرة اخرى على ان ادخالاى 
ندر من الاصلاح الاجتياعى - رغم ضبرورتم 
الملحة ‏ ليس آمرا سهلا على الاطلاق .ى 


تلع مع" ]//نؤمغاط 


بدهوة من ١‏ فتح-) نحركة التدرر الفلسطن 11 يتبعثة .: 5 1 ا 
. بدعوة من ١‏ فتح:)-حركة التحرر الفلسطينى زارتبعثة ‏ من الطليعة قطاعى الوسط والجئوب فى لبنان 
وتمكنت البعثة ‏ بمساعدة المقاتلين الفلسطينيين من ان تذهب وتتجول فى قواعدهم معاي 
أقصى الجنوب »؛ عند خط التماس مع العسدوالاسرائيلى ١ ٠‏ 
.-.والواقع : لقد ذهبت ١‏ الطليعة » الى هناك لاكثرمن سبب : 
© سبب أول “هوان فى الجنوب جبهة ملتهبةرابعة لم يكف القتال فيها عن الاستمرار والتصميد ٠‏ 


© سبب ثان » أن مذ بة أله 0 3 3 15 تتا ء 5 1 5 
بب ثان هو أن المقاومة الفلسطينية المسلحة لم تزل تتعرض لوا أت تستهدف تصفيد 
بالسلاح © أخطر مافيها أن بعض هذه المؤامرات لابس ثيابا غربية مزعومة . وما يوم « عين ارم 
ببيروت ببعيد ؛ يوم أن فرضت الكتائب الصدام على الفدائبين ٠‏ وتمخض هذا !اصدام عن ”.٠‏ سخص 


بين قتيل وجريح من بينهم أكثر من ٠٠١‏ من رجالالمقاومة والمواطنين الفلسطينيين ٠."‏ 
© سببثالث» هو التقليد الذى درجت عايه الطليعة وهى أن تتابع عن طريق التدقيق الصحفى 


فى الموقع » وتقديم السهادات الواقعية تطور ونموانسان الثورة الفلسطينية : ففى مارس 141/٠‏ قدمت 


أب اس 
لد ممع" ./انوماط 


لمن .نهدو 0100012 أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


١‏ تها ١‏ انسان الثورة الفلسطينية .. الواقع الحديد » وفى مارس 19/9 قذمنت دراشتها 
« الطليعة » دراستها « انسان الثور ٠.‏ جديد » وفى مارس ١‏ اقدمنت دراشتها 
تحت عذوان « حركات الكفاح المسلح بعد فيتنام » وهى الدرأسة :التى نضمنت مقالا بعنوان ١‏ الثورة 
الفلسطينية وخرافة الطريق المسدود»؛ وقد كنيث بعد زيارة: للمقائلين فى العرقوب ٠‏ 

ثم تأتى هذه الدراسة فى وقتها تماما » لنقسدم شسهادات واقمية من المقاتلين ) ثم تسهادات وتعليقات 
بن اعضاء بمثة الطليعة الى الجنوب وهم : 


أبو سيف يوسف 
م عبد المنعم الفزالى 
حسين شعلان 


فاروق.عبد القادر 


يك لاكاك " 


لهك. نهدو 01000126 أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع 2]. الالزالةا//:قصاغخط دنع مع" ]//نومناط 


“* مراحطل 


لفاح امس كح القلسطينى 


فى عبارات موجزة وقاطعة كصسدد 
'أبو موسى مزقياداتفتح المقاتلة -, 
مسيرة الكفاح المسلح منذ أن يسداأ 
بشكل سرى , حتى أنتهى الى ا لتمركز 
علي حدود الارض المحئلة ٠‏ 


لهك .نهدو 01000126 


مرت الثورة الفلسطيئية » فى مسيرتها التى 
بْدأت مع عام 11719 ء بمراحل ثلاث يمكن أن 
الخدافيا ف 1 1 


© اولا : الرحلة السرية [ 560 اودع 
: فى هذه المرحلة آأى: قبل حرب بوديو كانت 
'"الثورة محاسرة © فقد كانت بعض الاجهسزرة 
وبعض الانظمة 'تمنعها من الظهور والعمل ٠‏ 
وكان النظام فى الاردن هو الساحة الرئيسية 
لعرقلتذا حيث كانت مخابراته تتعقب الثوار 
لخنق الجركة . ثم صدر قرار من القيادة 
١‏ العسكرية الموحدة بالجامعة عندما كان عدى 
على عامر رئيسها » يقخى بضرورة “نع الحركة 
ومطاردتها .. يوضح هذا الي إى حد كانت 
العراقيل . ورغم هذا خرجت بعض الدوريات 
' . ونفذت بعض العوليات الناجحة داخل الارض 
اللحتلة . وكان اول أسير من رجالنا أسره 
العدى.هو الاخ محمود حجازى ٠‏ وكان أول 
. شهيد لنا هى الشيهيد أحمد موسى [ قتلته السبطة 
الاردنية بعد عودته من عماية داخل الارض 
.«الحظة ] .. 


كانت هذه الرحلة شاقة وية لحت 
وقعت حرب /1551 .ى 


-- 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع 2]. الالزا/ةا//:قصاغخط 


© ثانيا : الكفاح على اكثر من جبهة 

[ ما بعد 1971 وحقى سبتمبر ./ا9١‏ | 

بعد حرب 19317 »> حدث ما حدث ...وكان 
الاردن بالفعل ضعيفا » ظهرت المقاومة بشكل 
علنى اذ لم تكن هناك قوة تمنع ظهورها 
علانية . فاسرائيل لم تكن مسيطرة تماما على 
كل الضفة الغربية . ومن خلال هذا الواقع . 
تمكن كادرنا من دخول الضفة العربية ٠‏ ليعمل 
بالاضافة الى بعض المواقع التى كانت تعمل فى 
الداخل منذ البداية . وكا الاح ابو عمار يعيلٌ 
ضمن المواقع فى الداخل ويتحرك معها ٠‏ 

الا أن طبيعة الضفة الغربية وعدم وجود 
المرافق المؤهلة لحرب العصابات » بالاضافة الى 
جودة المواصلات والامكانيات المتوفرة فى يد 
العدى » هذا كله عرقل عملية نمى تواعدنا فى 
الداخل . ساعد على ذلك » ان النظام 'لاردنى 
عندما خرج من الضفة الغربية لم يأخذ معه ولا 
ورقة واحدة من أوراق مكاتب الامن هنسدعها 
العدى » وبذلك تمكن من كشف معظم الدين 
تعاملوا مع الثورة الفلسطينية . وبدأت 
امبرائيل فى محاسبة كل وطنى هلسطيني ٠‏ وفى 
تعقب العناصر الوطنية واعتقالها بالالافن . وقد 
لعب هذا أيضا دوره فى عرقلة تنمية القواعد 8 
وبعد ستة شهور أن شبعة » اخذ النظام 


تلع مع" ]//نؤمغاط 


لهك .نه حو 01000126 


سلسسنسهسسشسدس سس ص ص سي الكورة الفلشظينية 


الاردنى انفاسه » وفى هذه المرحلة أصبحت 
الثورة تحارب على جبهتين : فى الداخل 
والخارج . ثم جرت احداث الارذن الدامية بشكل 
تتلسلى” حتى تفجرت فى أيلول [ سييمبر | 
,7 . كان التعامل مع الثورة وكأنها عدوة » 
:“تجربة الثورة كانت صعبة »© قتال من خلال 
العدو ومن خلال ذهل الدار ٠.‏ هذل يبين آنه 
لس هناك أوجه شبه بين الثورة العلسطينية 
وبين 'غيرها من مختلف الثورات . مع كل 
خطوة كانت الثورة تلقى صعابا كثيرة حتى 
خدثت مذبحة ايلول [ سبتمبر ] وكانت انحسارا 
للثورة. . ففى خلال المذبحة » دفعت حدتها 
يبعض الفدائيين. الى الاختفاء فى الضفة 

الشربية تحت احتمال مطاردة العدو.. 

لكن غْة كانت تتحرك أفضل من الضقة 
بسبب الفرق بين ادارتها من قبل وادارة 
|الضفة , 

.ورغم هذا كلهد» شهدت هذه المرحلة 
..انتضارات . معركة الكرامة التى كانت مشرفة 
. لذا وللامة العربية ٠‏ ولاول مرة » تترك اسرائيل 
فى أرض المعركة دبابات وقتلى . وقد ادت 
معركة الكرامة ونتائجها » الى نمي سريع للثورة 
حتى ان الشباب ترك مواقعه الدراسية وانضم 
الى الثهرة ٠‏ 

' ولكن 'واقع التآمر المستمر على الثورة » 
جعلها تواجه عوائق مستمرة » حتى أنه يمكن 
القول بآن الثورة اافلسطينية لم تتح لها النرص 
لتأخذ دورها الطبيعى . لقد قال الجنرال جياب 


فى هذا الصدد : « أنتم تعيشون فى حقل 
الغامء . 

٠‏ ثالثا : ما بفد .1910 المنطلق دائما 
٠‏ استمرار الكفاح المسلح 


بعد. أن انحسرت الثورة مسن الاردن » 
"انكمش ‏ نوعا همسا الاتصال بالضفة وعزة ٠‏ 
وبدأت عملية شاقة . 

اذا اردنا أن نعبر للضفة » فكانناً نعبير 
اسرائيل مرتين ٠‏ ورغم ذلك استمرت ال 1 
: وهنا قال أبو عمار « الى جبل الشيخ » ٠.‏ 
جبل: تغطيه ثلوج وزوابع . ثم بدات مصايقاك 
'فى.لبنسان . وفرضت علينا معركة ١‏ آيسار 
: [ مايى ] » رغم حرصنا على آلا نطلق إى طلقة 
٠فىارضعربية‏ . وقاتلنا لا لنقيم سلطانا ٠‏ ولكن 

-. دفاعا'عن النفس . وتدخلت الدول العربية حتي 
. توؤقف القتال .' 

وفى هذه المرحلة أعدنا الاتصال بالضفة 
:الغربيةٍ برحلات أطلق عليها اسم « رصلات 
الذئاب ١‏ . فقد كنا نقطع الجليل لكى نصل الى 

جنين.. ونابلس ونقطع الصحراء لنصل الى 


أع. ال 0154 1/0مء. اه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


العقبة . ورغم الصعويات واصلنا العمل !ل 
أن حدث أخيرا بعض التطور فى عملنا : مثل 
عمليات كيريات شمونة ‏ معالوت - تهاريا ل 
تل آبيب التى كانت تعنى أن تنال من الاسذا مى 
عرينه . واهم ما فى هذه العملية » هو ان 
نبرهن على آن الوصول الى تل آبيب ممحن .٠‏ 
وتعد هذه المرحلة التى نعيشها + أمصل ءن 
أيام مضت » من حيث قدراتنا الذاتية النى نمت 
خلال استمرار القتال والنضال » وحيث توصلنا 
بعون كل الشرفاء الى طرح القضية العدئة في 
الامم المتحدة» ومن حيث الاعتواف باننا 
المثلون الشرعيون والوحيدون شعب 
1-0 وأصبحت القضية الفلسصيبيةً 
٠.‏ [ فى قشرين [ أكتوبر ١61/1‏ ] أتيح 
ب أن يوجهوا ضربة شديدة الى راس 
العدو ] . 
ان الشعب العربى معطاء » وكل الظروف 
المقبلة لصالحنا . الشعب العربى يملك الامتداط 
والعمق والبشر . الصراع مع العدو » ضراع 
حضارى ٠»‏ صراع القومية العربية قى مواجهة 
الايبيولوجية الصهيونية . سبراعنا ضه 
الصهيونية والاستعمار محسوم. وهدأ حكم 
التاريخ . يمكن ان يتم وقف اطلأق النار . نكن 
سيتفجر الصراع مرة أخرى . 
© © © 

الثورة الفلسطينية اخذت دورها فى لبنان فى 
نهاية 1114 . لكنها لم تلق التسهيلات 
الكافية ؛ الى ان وقع صدام فى مجدل سليم :. 


بعض القوى فى القوآت المسلحة طوقت الفامدة 


وطلبت مثا تسليم السلاح .. رقضنا .. أهالى 
القرى تدخلوا لحماية المقاتلين . هنا حصل 
الاتصال مع الاهالى . وبدأنا نكيف هذا الاسصال 
بشكل لا يؤدى الى الصدام بالسلطة النبنانية 


لاننا لا نريد ذلك . 
نحن لا ندعى أننا قادرون تماما على منع 
آسرائيل من احتلال الارض ٠‏ ولكننا ندعى اننا 


قادرون ص دوام استفرارية القتال معها , 

واقع علاقاتنا بالاهالى فى قرى الججوب » 
واقع حسن فيه عشرة وتعامل . ولكنة ما رَال 
دون التنظيم الصحيح . لقد رفض الكتيروي 


٠‏ منهم اغرا اك التهجير » بعد أن للسوا بالنجربة 


صدق الثورة والمقاتلين . الواقع أنه نامكاننا 'ن 
تخلق من الجنوب خط دفاع قوى عن لبنان ٠‏ 
لكن بعض الاوضاع تتدخل لتشكل عسراقيل 
كثيرة + 

مناك واقع حرب تشرين [ اكتوبر ]لابه 
من استثمار ننائجه .. وألهم أن نبفى الضية 
حية ٠‏ 1 


5 
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كم يكلف انشاء منطقة فدائية ؟ 


بعد احداث ايلول 1917١‏ اتجهت 
الثورة الفلسطينية المسلحة الى التمركز 
فى قواعد اخرى حول فلسطين » وهذه 
الشهادة التى بقدمها « أبو خالد » من 
القيادات العسكرية الشابة » تحكى 
قصة الاصرار العنيد والتضحيات 
والالام التى لاتنتهى بسسيب اضطرار 
الثوار الفلسطينيينالى القتال رغما 


عنهم -علىاكثرمزجبهة غيرجبهةالعدو. 


لهك.|أ2 نو 01000126 


0 الاسم ١‏ ابو كلد 
من موالميد فلسطين 
التحق كمتفرغ منذ © سنوات بالضفة 
الغربية 
العملية كانت فى عام 1955 : 
كنت ضوا فى أحدى جبؤعكت الارض 
المحتلة بالقطاع الششمالى واحد افراد داورية 
حاولت العبور من غور الاردن الى ينطقة 
الناصرة ٠‏ حاولنا العبور اكثر منمرة . لكن 
وقفت فى طريقنا ثلاث عقبات اساسية : 
' معارضة السلطةالاردئية »والنهر عقبة ثانسة» 
واسرائيل عقبة ثالثة . 
كان عدد أفراد الجموقة سبعة , استشهد 
منهم ثلاثة. من الشسياب » قاصيحنا اربعة . 
زدنا تصميما على ضرب الهدف المحدد .ه ‏ . 
تحركنا الى لبنان اندخل منهناك ؛ولكنلم 
يكن لنا تواجد علنى فى لينان فى ذلك الوقت. 
كانْعدد الفدائيينقليلا جدا ويعيسون,تخنين. 
انطلقنا من سوريا من اعلى قمة فى جبل 
الشيخ . اجتزنا الاراضى اللبنانية » واجتزنا 


و 1 ي- 
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عوامل معوقة ثيثلت فى معارقضة عض 
الوحدات المسلحة اللبثانية » اجتزنا بعض 
عقبات فى جبل الشيخ ٠.‏ 2 - 

مكثنا فى الطريق الى الهدف المحدد 16 
يوما'» ل منهم فى الارض العربية و /ا فى 
الارض المحتلة ٠.‏ وعنسديا وصلنا ضريئا 


الهدف بالناصرية » وكان الهدف شيركة ف-ورد , 


للسيارات ٠‏ 
بعد العيلية » حاولنا العودة من ن الناحيسة 
الاردنية . لم نستطع » لان النهر كان م 
عدنا الى ا » وفى اثناء تحركنا بااناقة 
استطاعت اسرائيل ان تكشف اتجاهنا الى 
الشرق . وعلىاثر ذلك ضبربتاربد بالمواريخ» 
وحملت المسئولية للاردن . ثم ١‏ 
الفداثيين غربوا الى الاراضى الاردنذية.تجهين 
شرقا . فاتجهنا الى 'الشمال بدون أن ثعرف 
طريقنا .وظللنا نسير ستةاياوصوبالشمال. 
فى اثناء ذلك سقطت منا بعض المهمات التى 
كنا نحملها . اكتشفها الابراثيليون ,فأخدوا 


يطاردوننا فى آخر يوم من غرارنا من هبل 


0 
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الجرمق ٠‏ وهناك حشد العدو قوة كبيرة . 
استعملنا اسلويا جديدا فى المناورة . فكان 
العدو كليا قام بتمضيط منطقة تعود اليهمسا 
مرة ثانية . وفى الوقت نفسسه : كان معنا 
أحد الشباب الذين يجيدون اللغة العبرية , 
وكنا نرتدى ملابس المظليين الاسرازيليين 
[ الصاعقة ] . وعنديا اصطدمنا ياحدى 
المجبوعات الاسرائيلية طلب منهم زميانا 
بالعبرية ان يفسحوا لنا الطريق ٠‏ ولارتباكهم 
تركونائص ٠‏ 00000 
واصلنا السير مدة ساعة للخروج بن 
المنطقة الجبلية . وتوجهنا الى احد الاودية. 
اكتشفت قوات المظسلات الاسرائيلية مكانئا 
وأغاروا علينا . وقاموا بعيل عدة أحزمة 
جديدة . كان المساء قد حل. وراينا الفرصة 
سائحة للافلات . فاضطسررنا ان تدخ ل 
مستعيرة اسرائيلية . فلم يكن امامنا طريق 
آخر . حكى معهم زميلنا الذى يحكى عبرى » 
وقال لهم ان المخربين اتجهوا الى الاطفة 
الغربية ففتحوا لنا الطريق ٠.‏ 
فى اليوم التالى » الساعة " صيساحا © 
أخذوا ينادون علينا باسمائنا » ويقولون انهم 
متأكدون من اننا داورية الناصرة . قالوا : لن 
تفلتوا ! فكرنا ان نتجه الى الاراضى اللبنانة. 
ولكن الخارطة كانت قد ذقدت مئا . ولم نكن 
نعرف الطريق فاعتيدنا فىسيرنا علىالاهتداء 
بالنجم فى المسماء ٠‏ 
فى ذلك اليوم » اصبت . قررنا ان نأوى 
الى جبل ‏ على الطريقة الجزائرية ‏ ثم 
نجر أليه قوات العدو ونقاتلها . واتفقنا على 
ان نقسم انفسنا . انا وزميل لى نشتبك مع 
العدو لنخفف الضغط على بقية الداوريه . 
وتمهذا ونجت بقية الداورية وامكنها انتدخل 
لبنان ٠.‏ واتضح فيما بعد اننا كنا قريبين يسن 
الحدود اللبنائية » ولم نكن ندرى ٠‏ 
انا وزميلى قادتنا اقدامئا » بعد الاثمتباكة 
الى منطقة عربية وهناك استقبلنى رب مائلة 
هو وزوجته واولاده واعتئوا بى . كانت .٠همة‏ 
هذا الرجل ان يراقب الحمدود نفاخبرتنى بان 
بعض الشباب وصل مسن الارض المحتلة ٠‏ 
وكانوا هم بقية الداورية ٠‏ 
طلب منى يعض السكان أن أسلم تفسى 
الئ السلطات فرفضت . فاصروا . ولكن 
انقذ الموكف الشهيد النائب معروفا سعد 
الذى كان على غلاتة بالشوره الفلسطينبة . 
فارسل الى طبيبا » واصطحبئى الى تزله. 
وهناك مكثت عشرين يوما ٠‏ 
بعد انقضاء هذه المدة ؛طليئا احمنطقة 
فى القطاع الاوشط نتحرك منها فى لبنان [من 
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الثورة الفاسظينية 


العرقوب الى النيطية ] . وكلننا بذلك نحن 
اعضا الداورية التى ضربت اله دف غى 
الناصرة . 
بعض القوى فى لبئان كانت تقف بعناد 
ضد قوق الفدائيين على الارض اللبنانية » 
ادى هذا الى وقوع معركة تشرين 115151 فى 
لبنان . كان عددئا نى ذلك الوقت ستون من 
الندائيين . 
بدات المعركة كما يلئ * 
فى 1155/1١/18‏ شاهدنا ما يقرب مسن 
٠‏ آلية وسيارات الاسعاف تحيط دمنطكتة 
الوادى . ١رسلوا‏ الينا احد المدئيين .. يطلب 
منا التسليم ؤالعودة فى سياراتهم . المعجزة 
التى حدثت هى ان 78 من رفاقنا كانوا 
مرشوباللاريا وامراض اخرى فىالمستشفى, 
وعندما سيعوا بيا حدشتركوا اسرتهموحيلوا 


اسلحتهم وكأتهم اصحاء م, 
كانت المشكلة ان نكسب وقتا . فارسانا 
أحد الاخوة مع المدنى ا الوحدةالمسلدة 


اللبنانية ا من يريد أن يتفاوض معنا 
فليتفاوض مع هذا الائسان . كان «دئنا ان 
نطيل أمد المقاوضات حتى يحل الظلام ؛ولذلك 
قدم الاخ الذى ارسلثاه للتفاوض تنسه 
بامكبارة يحل رتبة المقدم وما اعلن الطرف 
الآخر انه لا يع ان يتفساوض الا سسع 
رتبة مثل رتبته . وبهذا استطعنا أن نتسب 
وتتا قتا لان المفاوضات لم تبدا الا السساعة 
السابعة مسماء ٠‏ 

كان قد تم الاتفاق مع قسادة بعسض 
مجموعاتنا 58 أن تدخل بعسض القرى 
اللبئانية . ندخلئا قرية مجدل سليم فى 
منتصف الليل . وحتى لا نمكن احدا من أن 
يعرف عددنا الحتيقى قينا بشراء كل كبية 
الدخان والخبز والمعلبات الموجودة بالقرية » ٠‏ 
حتى أن السلطات قدرت أن عددنا حوالى 
“الالف ندائى . فازدادث الحشؤد العسكرية 
حول الترية . وفى"نفس اليوم وفى الثالثة 
بعد الظهر حاولت قوة من المغاوير السمول 
ألى مشنارف القرية فوقع اول اشنتبة 
وبينهم » وكان هذا يحدث لاول مر فوابنانة 

بغد الاشتباك:اتصلوا بنا بواسطةالهاتف. 
وقالوا اذا لم توقفوا اطلاق النار فسسوقة 
نتصرف فى ١‏ المقدم » كرهينة . وتكلم معنا 
زميلنا « المقدم » وطلب منا وتف اطلاق! 
الثار . قطلبئا مئه الحضور هو وممسنابط 
الاستخبارات الىالبلدة ليتم التفاوضن .وعند 
حضور الضايط اللبنانى بدات المفاوضات. 
لكننا اختلفنا معه وابلغنا زملاءه بانه محجوز 
لدينا ؛ وحذرنا من اقتراب اى قوة . ومنلا 


ب 1 سم 
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"تدخل “اهالى القزية وطلبوًا متا اخلاء سبيل 
الضابظ ختى يستطيعوا الوقوف دجائبتنا . 


عرقلة تيدتها بع الفىء, رغم ان اسلحتنا 


اتسؤف يعدم ٠‏ على ان قيادتنا [ قيادة الكنباح 
] ابلغتنا بواسطة اجهزة. اللاسلكى 
0 نتفإوض مع .القوة. المسلحة, اذا رآينا ان 


.موققنا. بم فاعلمناهم .بان ف ىاستطاعتنا. 
الصيوف. 


نا تجندات » رعَمْ بعد 


٠٠“‏ فقن أليوم التالى وقتعت عتدنا عشي اصايات. 
يدم 4 ددن كثرت الاصبابات فى 
شُوفناً 


لك “ليو ». خرج. نعض. الإهالى من 
بعضن الوحدات المسلحة 
١‏ :أنه متشرب القرية 
وتدمرنها على الفسبدائيين :» فعسرض عليتا 
الاهبالي ' التبخل بن. قبلهم لدى تلك: الوحدات 
المسبلحة. لاسعافاً المصابين والحفباظ “على 
البلدة . فارسلنا بعض الثاس لمفاوضة هذه 
الوحدات .. وكانت المفاوضات فرصة فا 
التعيد نا 


المعركة .بشراسة » وكان ثلثا 
انين ممستابين. وقتلق ٠‏ 
' الى يوم؛ 1؟/3/1" 

ناا انهاكا: كاملا 6.وذ 1 


ا 2 خا الشسوارع 
اقتلوهم مع. ان بعض قتلانا كان 
من ازسعة ايام 8 اكات .التتبجة 


عابني : 


باغدة ضنايطنا اطلقوا عليه 
ا وقتلوه ايضا 8< 


اليه نبت 'المعركة. ودخلت . 
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بعد المعركة بدا التحقيق الفورى مشا 
لمعرقة من هم المسئولون الذين تولوا المتاومة 
فى صفوفنا . تعرفوا على . بعد ان امسكوا 
اوراقا موقعة منى ٠‏ فطلب عميد لبئائى من 
احد جنوده ان يطلق النار على فورا . رقفضص 
الجندى وقال له ان التورة لن تنتهى اذا قتلنا 
هذا الشخص . وحدث نقاش فى صفوف 
الوحدة المسلحة ,بعد ذلك تقلنا الى السجن. 
بعد اتصالات ومباحثات خرجنا من السجن 
وانتهت العملية بخلق وقيام منطقة الجنوب 
الفدائية . 


شهادة مقاتل من كدر شوبا 
ع الاسم : على محيد 
ألسنن : ١؟‏ سنه 
لبنانى من ابناء كفر سوبا 
التحق بالمقاومة من 15551 
راعى 
ان اشتراكنا فى المقاومة يشرقنا ؛ لانهنا 
نضال يدافع عن الامة العربية » وانافى 
المقاومة اجد تفسى واحس ائى ادافع عن 
كزامتى. + 
ان عدونا مغتصسب لاراضينا » وارض 
العرييكيا مستهدفة ومحتلة وليست فلسمين 
ورايى ان /1١‏ من شباب القرى يؤيد 
المقاومة » ومستعدون لدخول المقاومة » ولكن 
الحكم اللبئانى يطاردهم ويسجنهم » ويمئع بن 
المشماركة فى أى نشاط للمقاومة . 
وانا من اول الممارك موجود هاسا ) 
واشتركث فيها » وكان اول هجوم لل دو 
على منطقة الحادوز ‏ من الساعة ؟١‏ الى 
٠‏ الساعة 1١‏ ولم يتمكنوا من دخول القرية؛ 
ودخل حوالي. ٠٠.٠.‏ جندى على المحور 'اثانى 
للقرية » واخذوا ينادون بالميكرفون على 
السكان ليخرجوا من القرية بسرعة ؛ومالدو! 
من الاهالى ان يسلموا المخربين .. وكان رد 
الاهالى رقض الخروج من القرية وائه ليس 
عندهم مخربين ٠‏ 
صبى صغير قال لهم شفت ( المحريين 0 
كتوا. بيسألوا عنكم وائتوا بتسألوا عنهم 
لقد. واجهناهم » وضربناهم ولم مكالم من 
استعمال اسلحتهم » وقاموا بصف المدنيين 
على الحائط » ولكننا تمكنا من تركيز الغرب 
. عليهم » حتى اضطروا الى الانسحابيعد ان 
اخلوا جرحاهم من المكان . وكانت المم.ركة 
معهم وجها لوجه عند اقتحام المواقع . وبعد 
ذلك اخذت المدفعية تركز على القرية . 
واحب ان اؤكد ‏ انتى سمآظل معالمفاومة 
كؤاحد منهم دفاعا عن كرامة الوطنء الاهل. 
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الثسورة الفلسظينية 


شلهدات القاتتين 


ق قواع دهم 


أخذت هذه الشهادات الواقعية فى 
مواقع الفدائيين فى أقصى الجنوب 


اللبنانى 


: عندماً حلت بغنثة ‏ «الطليعة» 


خبيونا على كثيبة نسور العرقوب 
:وتولى كمال الشيخ التعريف بالكتيبة 
وأوجه نساطها الرئيسية ل 


تن 
كمال الشيخ 
كتيبة نسور العرقوب 

كتيبتنا اول كتائب قوات العاصفة التى 
دخلت جنوب لبئان فى 1158 ٠‏ فالققى على 
عاتقها مواجهة حملات التصفية التى تعرضت 
لها سنواء,عاى يد توت العندو او علي بد 
غيره ءاسم الكتيبة جاء منالمعركةالتى نشبت 
بيننا وبين العدى فى ١؟‏ مايو .1117 وقد وصضف 
أبو عمار المقاتلين بالنسور ٠‏ 

خلال فترة تجميد الجبهات العربية ؛ صرفنا 
الجهد باتجاه الداخل فى الارض المحتلة وبناء 
التنظيم. أداخل الارض المحتلة وتنظيم قواعد 


عسكرية 

بالنسبة لنا تعمل على خلق المتائل الملتزم 
المؤمن يمبادىء حركة فتح وتصوراتها لكيفية 
تحرير فلسسطين ٠‏ ويوجد فى كن قطساع 
لقواتنا مفوض سياسى لصقل المقاتل سياسياء 
عربيا » وفلسسطينيا » ودوليا م لخلق كادر 
قيادى مستقل ٠‏ 
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. مقاتلنا. يمتلك كفاءة فى مواجهة' العدو. ؤفى 
استيعاب كل مقدرات الحرب الحديثة ٠.'‏ 


ليس واجب الامة العربية ان تشسير آلى 
خطر العدو الصهيوني ولكن ان تشبارك فى 
النضال ضده من أجل وضع التاريخ العربى 
المعاصر ٠.‏ 

إن معسسكر الشبيية عفدنا لاظلومن.؟. 
سنة يضم'تسبابا من كل البلاده.العربية , لقئد 
حققنا الوحدة الغزبية بين صفؤفئا بالنتقل ‏ 
من هنا تطرح فتتح . 
المعركة :. 

اشتركنا .فىحرب الاسنتزاف ؛ على الجولان.. 
وقد تمثل دورنا فى ١‏ 1. ب عملية:اعإقة قوات 
العدو حتى لا تكون ضبين اطار دائرة القتسال 
الحقيقية . ؟.ب تمرير المعلومات. عن جبهبة 
العدى وايداد اشثائنا فى سورها بها ٠.‏ ”إل 
اسبتقبال كافة. الإخبوة السيوريين الجرحى 
والشهداء وتوصيلهم ٠‏ . 


سيم لأ حي 
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لجن :هنا :ان:“اللقناتل النلورى 
نه“”نقاتل .من 'الدرجسة الاؤلى .. جد 
الشيخ :كان..عليه.الثلج. ولك المقال, 'السورى 


اللتخررن ومنهل لوفو مفتات. ودائيا 
الخط :الوطتئ: هو: الاشونى ',, ,” 


'احمد ابو شسلبك 


بح و احنقة 
س امن مواليد 'نابلسن بفلشطليق :. 
س كنت طالبا فى المدرمسة” تركتهنا 
' والتحقت بالثوزة فى :اؤائل عام 155/4:. 
- ام عدة.عمليات . اول: عملية 
الستركت.فيها كانث: على -ارض فلسسطين ٠.١‏ 
فى 3 تسويعر. + كنت .واحدا. بن الرمناة فى 
الدفاع«الخنيف . اشنتبكت مع ١‏ رثساشسات 
اسراثيلية: اطلقت ذخيرتها في الجو . حتقنا 
أهدافنا” وانسخينا فى اشلام 
شلسلاركت' فى: حسنريب أة: تقرين ( اكتسنوبر ] 
تحركنا. الى .القطناع” الاوسنط على منطقفتة 
الخليل. الاعغلى ٠‏ تقدمنا بشكل 7 مجمؤعات 
: لاقتحبام. المنطقة من. اجل نفتح الظريق لاخدى 
المجموكات الرئيسية: . وصتلثا المكان: المحدد 
لذا وضربئا: الهدف :واضبت فى مكان. تعاس 


مد اح 
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بحسسمى. . ولكن المهم اننا حققنا الااهداف 
المخددة لنا ٠‏ واستثشهد منا زميلان من نوات 
الصاعقة ٠‏ 

لل فى' اى.حرب لا فرق بين اى مقاتل من 
أى جهة . ولكن رفتة السلاح ووحدته هى 
كل شئء". ليس مهما ان قلانا من الصاعقة 
.وفلانا من كذا .. الخ . المهم ان هدننا واحد 
وشعينا واحد , 

ل احب اناناشد الامة العربيقكاها الوقوف 
الى جنائب القضسية وان يلفظوا! كل مسا 


'يفيد العدو الاسرائيلى ٠‏ 


هوادى بومدين 

ال-1 سنة ,م 

جزائرى ٠.‏ 
اخترت هذا الاسنم لان صاحبه ناضسل فى 
الكفاح الجزائرى وتمكن من ازجاع العروبة 


. الى. الجزائر . وكان.ولا يزال ».ينادى بكفاح 


العالم الثالث وبالقضية الفلسطينية . 

' سكنت ادرس فى فرئنسا بكلية فنسسان. 

فالحياة تطلب من كل ساب ان يتعلم . فالمستقبل 
٠‏ كنت 'ادرس بهذه.المدزسة. المختصة 

بالعتول الالكترونية . لدى دبلوم ٠.‏ عملث فى 
قبل دخولى ليبيا اتصات عام لفن 


الى النظمة بنك اسبوع فقيل + 
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فقط . بل انِضا اغلام وثقافة . لابد من'شرح 


وفئ' اورويا لِيّس هناكاعلام 
٠.‏ "وواجبا كل 


العريىٍ :و3 امد تبي - ح كموائن عربى أ 


متحررا وفلسطين محتلة 
م ارا 
1 سلة ٠.‏ 6 5000 

دعرا كلدت ١‏ 
اخترت الاشم لأنه اخذ متافلئ اك 

التى سبقتنا . 

٠‏ التحقت بالثورة فى مارس' 1114 .كنت 
فى الاردن وجرحت فى ايلول [ سبتمير 5 
1 ثم رحلت آلى الجولان ثمالىالجنوب 


7 الثورة الفلسطينية تمر بمرحلةحاسية. 
لايمكن ان تمر مؤامرة دونمواجهة منالثورة. 
اى تخاذل او استسلام تضيع معه حقوق 
الشدعب . وثورثنا واقفة بكل يقظةولاتساوم . 
ثورتنا تمر بمرحلة الخطر كل سنة ولكنها 
تتعذاها ؤتقدر على تجاوزها . ان عددا كبيرا 
من الشباب اللعراقى مستعد للالتحان بالثورة. 
من ناحية عائلتى لم أجد مسعوبة »© فقد كنت 
مجندا فىالقوات المسلحةالعراقية فىالاردن. 
وقد تركتها والتحقت بالثورة ٠‏ 

س اود أن اكول للشباب المسربي 
القضية عربية وواجب كل ساب عربى ان 
يسارك فى الثورة ولو بجزء بسيط فيها ٠‏ 


. التحقت بالثورة.منذ أسبوع فقد جئث 
أؤدى واجبا وطنيا يجب على كل شاب عربى 
أن يؤديه ..حصلت على دب م:)صنايع '. ثم 
والدى. ..منذ. ان كنت.في 
المدرسنة الإعدادية وتفكيرى يتجه الى ضزورة 
الالتحاق: بالثورة: الفلمبطينية ٠.‏ نقد كلت أطالع 
فى الجرائد عن عمليات الفدائيين.. ولاني 
الود الوحيد . بين .اخواتى نقد |وجدت صعوبة 


٠.‏ مق عائلتين 


. الكسورة الفلسظينية 


٠»‏ لكنثى استطعت: التغلب علىهذه 
الصعوبة.. لقد كان ابى مكافحا ضد الانجليز 
فى مص ولهذا فقد رحب .بإلتحاقى يالثورة ٠‏ 
الحياة ضمن حسفوق, المقاتلين حلوة وتساعد 


. الانبسإن. على (٠‏ . الكناح',. 'والأخوة يجيبون على 
كل اسئلتنا + 


| كلمتى إلي زملائي 53 مصر والولن العربي 


١ل‏ محمد آبو خلد 


2 المدرسة' والتحقث بالثو م1511‎ ٠ 


'عرقنا من 'الكتب وو: 


استولت اسراثيل على ارخننا بالقوة وشردناء 


٠‏ تحارب . العدو وتستعيع عت 


تسبغ اخبار ,ال اين :وإشستباكهم 
مع القدوه الإشراتيلق , ليا؛ هدف. ان 
٠.‏ وكان اهلى 
غير مؤافقين علئ التحاقى بصفوف الفدائيين 
ولكننى صمبت . 

دربت على جميع انواع السلاح . ولكنهذا 
غير كاف لان اسرائيل تواصل تسلجها باحدث 
الاسلة . ولازمنتدرب جيدا علىكلالاسلجة. 
وان شاه الله سننتصر ٠.‏ 

الصعوبات نجدها'مئن ابزائيل وين 
غيرها الذين يحاولون التضييق علينا كثيرا ٠‏ 


لكننا لا نسكت ولن'نسكت, . 


الاهالى اللبنائية معنا رغم كل الضغوط ., 


٠‏ وحل الضغوط يكون بالسياسة » فان لم تحل 


أع. ال 7/0001)54امع. »اه هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


تكون بالقوة . وهناك أمل ان تحل بالسياسة,. 
اننا نتمنى ان نرجع فلسببطين وترابها . 
ونعيش فيها حياة جديدة احسن من الحباة 
التى يعيشها تسعبتاً الان . سوب نطرد 
العيلاء . ونعيششن مع ببعض فلسطينية 
مسلمين ومسيحيين ويهودا ونكونيدا واحدة»٠‏ 
إح سعيدٍ ملكااش. 

لس 16 هسنة ,> 

من موأليد سوريا ٠‏ : 

التحقت بالكقاح! يناير 1558 ٠‏ 
كنت طالبا باولى اعندادى '. تركت المدرسة 
من أجل القضية . لم .اضنع فى اعتبارى ان 
يوافق'اهلى او لا يوافقوا ٠‏ 

استركت فى عدة عمليات ., العملية 
التى اثرت فى نفسى كثيرا ».آخر عملية . لانه 
عندما نزلنا من اكثر من شهر ‏ كانت الدنيا 
شتاء وبود. . نزلنا المطلة .٠-‏ ضعنا فى الطريق 
لمدة.؟ ساعة فى الجبال ٠‏ ضاع منا زميل» 


ب 70 ب 
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عندما وضلتا الى الهدف وشرينا الديابة #اثناء 
الاننجاب طلعت فوقنا ‏ طائرات هليوكبتر 
وانطلقت مدفعية العدؤ ٠‏ ظللنا لمدة ؟ ايام 
فى الطريق الى أن رجعئا : وكانت مقناجأة 
- لنا ان وجدنا زميلنا الذى ضساع »:اثنساء 
“عنودتنا ٠,‏ 
اننا ننادئ الشبات العزبى والعالى بان 
يقف الى جانبنا ويساندنا دائما حتى النصير .٠‏ 


مماوج 


م 1؟ سنة ٠٠‏ 


سورى من دين الزور ٠‏ 0 
التحقت بالثورة منذ ؟ ستوات قضيتها 
قى الجنوبيلبنانحيث العمل الثورىالحتيقى.. 


لم اجد اى معارضة من اهلى لان عددنا كثين ' 


فى البيت ٠‏ 

اعتئد ان احسن وضع للثورة الفلسطينية 
الان لانها تلعب دورا ملموسا ويارزا ٠‏ 

منالصعوبات التىتواجهالمتاتل فىالبداية» 
الاهل ‏ الاصدقاء ‏ السيتبا .. الخ . لكن 
شيئا نشيئا يتغلب الفرد على مكل هذه 
الصعويات .. 

الثورة الفلسطيئية قى نظرى هى تحرن 
القالم العربى كله ٠‏ 

.ب اسماعيل عماز 
مس 8[ سسنة ٠‏ 
من مواليد سوريا :. اأصلا من صقن 


التحقت بالثوزة فى عام :601171 من اجل 
أرضنا ومرشنا .ه الانسان لما يسمع ان اخته 
فى فلسطين داستها دباية » ولما يسمع عن 
الذى يفعلهالعدو فى الضفة »وفىغزةلازمديه 
يفون ب 7 

اشتركت فى عدة عمليات . فى آخر 
: إعملية من شهرين نواحى مرجعيون: ٠‏ كنا 
» افراد رماة ب 17 . ضربنا دبابة واشتبكنا 
لمدة سساعتين ,.. نعد انتهاء الذخيرة انسحبنا . 
قى كل عملية مواقت صعية ٠.‏ اصيب رفيل 
لنا . حملتاه وكان مصابا فى رجله حتى نرجع 
اللقاعدة ٠‏ اقرب قاعدة كانت تبعد مسسافة 
3 كيلومترات ٠‏ 

أكبن تطور لقضيتنا عام 151/6 قى الامم 
المتحدة . لانه فى عام ..1117 لم يكن لنأ 
موث برواان أحجضت دولة تؤيد حقوق 
الشمعب الفلسطينى 
أكتركت فى خريية فقري أ لويخ 

رامى دوشكا + واهمية حرب تشرين.!نالعربٍ 
اتحدت وفى نفس الوقت حققنا انتصارات .م 
اام 
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م آبراهيم عبد العال 
هت ]1 فنقة + 
من مواليد الضفة الغربية ٠‏ 
سقركت دراستى والتحقت بصفوف الثورة 
غى الاردن منذ عام 1554 ٠‏ 
“خرجته فى ه دوريات قتالية 
كه عملية اشتركت نفيها فى هن 
يناي المافى ٠‏ كنا ٠|‏ اقراد ٠‏ وكان يسساندنا 
مدقع موجه على #كفر برهم [ فى 
الجليل ] .كان ؟ افراد منا للاقتحام و افراد 
على الهاون". هاجيئا دبابة للعدو ومدفعساء, 
دمرنا الدبابة والمدفع خلال اشستباك دام م 
فساعتات ٠‏ 
“الدرس الذى استفدته هو ان العسدي 
مرتزق لا يحارب عن قناعة وانيا عن ارا 
مادى تورطه الصهيوئية به ٠‏ غير شسجاع » 
الشجاعة هى صفة الانسان الذى يدافع عن 
بحقه ٠‏ والجبن من صناتالغتصب لحدكر؟ 
نقخضى وقتا مستمرا 5 فى التدريب ٠.‏ ويحضر. 
مقوشن سياس تداقكبه ويناتشنا فى المشاكل 
السياسية .وتصلنا السحف والمجلاتوالكتب. 
المقاتل الفلسطينى اليوم يختلف ‏ الى حد 
كبير ‏ عن 51 و ٠ 7١‏ لد حتقنا نتائج فى 
5 فى الام المتحدة بعد ان كنا ترجو 
من الاخرين شرح قضيتنا ٠‏ استطعنا بالبندقية 
أن نشرح وكسيتاً ٠‏ بالتأكيد لن ينجح كيسئجن 
لان امرائيل من الملسستخيل ان تتسهب .. 
أاسرائيل ضرورى لابد أن تتوسيع . واذا 
تراجعت يكون هدفها تقوية نفسها . يجب 
الأ ننمى شمشعار اسرثيل «.من الثيسل ألى 
الفرات » , 
وفى قاعدة أخرى من قواعد الجنوب 
استمعت بعثة الطليعة الى بعض شهادات 
للمقاتلين الذينتةلأعمارهم عن ٠'اسنة‏ +* 


ح يوسف السعدون 
عتمم 


همأاسنة ٠.‏ , 
لبثائى من طرابلس فى الششيال ٠‏ 
ب التحقت بالثورة فى 191/7 ٠‏ المفرروضس 
على كل مواطن عربى ان يلتحق بالفسورة لان 


. ولابد من ان نحررها 


كل شاب نضالى لا احد يمنعه من الالتحاق 
بالثورة . رأيى ان. الغالبية من شسنباب لبنان 
يؤيد الثسورة ٠‏ اهلى. كانوا" موافقين على 
انضمامى .. لى اخوات. ينات . والدى وجدى 
ولخى من الفدائيين + 

احب اقول .للششياب العريى .انه واجسدمٍ 
عليه ان يلتحق يصفوف الثورة على الجبهة ب« 
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التحقت بالثورة فى 1174 ٠‏ قبلها كنت 

أعيس فى احد المخيمات وادرس ٠‏ 

كنا أثميال فلسطيئية فى فتح .والثورة 
تعتيد على الجيل الصاعد . تدربنا بالسهل 
وفى كل الظروف بحيث اصبح باستطامتنا ان 
نقاتل بأى موقسع ٠.‏ لى أخين احدهم من 
الندائيين ٠‏ 

فى السادسة صباحا نقوم لنغتسل 
ونرتب الفرثى وننظفه ثم نفطر بعدها فترة 
تدريب صباحية ثم نستئفر احتياط وننتشي 
ونلعب درس رياضة . ندرس ثقاقةوسياسة 
نشرات - مجلات ب وصحف , 

فلسطين جزء من الوطن العربى .وعلى 
كل مريي ان يسارك فى الثورة , 

جح عاصف , 


لاما سنة , 

من الشسمال من المفرق 

حضرت. ايلول إسسبتمير] ./!1 | بالاردن», 
كان خيانة . حصلت مؤامرة لاخراجنا من 
ساحة النفبال العربى ٠.‏ ظنوا ان اخراجِنا 
من الاردن يعنى ضرب الثورة جذريا ٠‏ 

اثناء مؤامرة ايلول | سسبتمبر ] كنت فى 
الكفاح المسلح فى' احد القطاعات الموجودة 
بالاردن ٠‏ اصبح لى " سسنوات في الكقباح 


الكسوزة الفلسظينية 


المسلح .. تتريبى العسكرى يتقدم ويتحسن ٠‏ 
تطالع صحف وكتسب ودرأسات من مسركزا 
الاإبحاث الفلسطينية . نحن الذين نعيئ 
الاخبار وتصنعها . 

لحب اقول الضيقية العزين أن عجن يحد 
فى نقسه طاقات ثورية ليس هناك غير عبل 
واحد ٠.‏ 


ن صلاح الدين 
ما سنة , 
سورى ٠‏ 
التحقت بالثورة منذ شهر وتصة ٠‏ كنيتة 
أريد ان اتطوع فى التوات الخاصة السورية. 
لى_زميل ايع فى العاصفة وتطوعت 
٠‏ آمنت بالقضية . كنت طالبا بيدريسة 
أعدادية ٠‏ اتتنعت اكثر بالقضية ٠‏ كلنا اخوان 
عرب . لابد من مسائدة قضية فلسطين لانه 
واجب ودفاع عن الوطن والعرض » 


التحقت بالثورة منذ 191/1 ٠‏ 

الثورة الفلسطينية عربية ساملة ٠‏ ومن 
واجبنا كشباب عربى أن نلتحق بها لنحسرر 
الارض العربية . نتمنى لكل ثساب عسربى .ان 
يعن مسئوليته تجاه الثورة وينعيل معهسا على 
اى نضال كان ,, 


هذه شهادة مناضل فلسطينى 
اعتقل وعذب فى سجون اسراثيل 


امنم ؛ سليمان رشيد النجاب ٠‏ 
ا : ١؟‏ سثقة . * 
السكن : من اهالى الضفة الغربية , * 
فى يوم مل أخذنى الاسراثيليؤن 
مجموعة من الرفاق ©-محيود شقبر وعبد 
الله السريانى صوب الحدود اللبنانية بهدف 
طستردنا من الارض “المختلة » والملاصظ ان 
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الاسراثيليين يلو دان الثقىاو الابعاد على 
ثلاث فئات من المناضلين الفلسطينيين : 


. الاولى : هى فى - تسر العسدو تت 
الثانية : تشمل من لدعلاقة بنشاط مسلح 


٠ لا يممقطيع الاسرائيليون اثباته‎ ٠. 


يس لا سم 
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الثالثة ؟ قئة المسجوتيت الذي يتقسونة 
هدة الحكم » ثم يطردون يعدها الى الخارج ٠‏ 

وحتى تتضح 'الظروف التى تم فيها ابعادنا 
لابد من الاثسارة الىانه بعد حرب اكتوبر حدث 
نهوض كبير وجسور فى الحركة الجماهيرية 
قابله العدو بحملة واسعة »© اعتقل قيها 
الكثيرين ٠‏ ولكنه ركز اعتقالاته ‏ فى المحل 
الاول ‏ على اعضاء الجبهة الوطنية 
الفلسطينية التى تمثل الان الاطار العام لكل 
القوى الوطنية داخل الارض المحتلة . وهذه 
الجبهة هى س بحق ذراع منظمة التصرير 
الفلسطينية فى الارض المحتلة » وتنشط فى 
صنوفها كل القوى الوطنية والتقدمية من 
قنوميين وبعثيبن وشسيوعيين من أعضاء الحزب 
الشيوعىالاردنى بالاضافة الى المستقلينوغين 


٠ الحزبيين‎ 

وواضح أن اليد من عملية ابعادالمناضلين 
الفلسطينيين ١‏ 

١‏ تفريغ الارضّ المحتلة مسن الكوادن 


القيادية المناضلة ضمد الاحتلال .. 
؟ ل افساح المجال للعملاء والمستسامين 
ودعاة الهزيية ٠‏ 
ل وضع الشفة الغربية تحت وصاية 
دولية .لدة خمس سنوات ٠‏ وهنا تظهر اسماء 
بعض المتعساوتين والمتواطئين مع العسدو من 
مث الجعبرى والياسن قريج .+ الخ 
عن العدى فجن ست حتى الان حك 
هذه الاهداف الثلاثة ٠‏ فعندما عرضت 
على الامم المتحدة جرت فى الارض المدتلة 
انتناضة جماهيرية كبرى © يرهنت على إن 
القوى الوطنية تعزز مواقعها » وتصسعد 
أساليب مقاومتها جماهيريا وسياسيا * وهذه 
الانتفاضة التى حدثت بعد سئة من حر ب أكتوبر: 
وعند نظر قضية فلسطين أمام الامم المتحدة 
كان من أهدافها التصدى للارهاب الصهيوثى » 
ومساندة المسجونين الذين يتعرضون لتعذيب 
يشع فى سسجون اسرائيل ٠‏ 
تسالنى عن اساليب التعذيب المتبعة ضدنا 
وهذه هى قصة اعتقالى : 
لقذ كنتمطاردا منذ ثلاثسنواتقىالارض 
7 لانتسابى الى الحزب الشيوعىالاردنى 
قبض على فى الشارع . وقالوا لى * 
!انان تعطينا مامتيك من معطو ياك الو 
قصفيك ولا أحد يعرف انك هثا . 
: 'ان معلوماتى كلها هى شسهادة ميلادى 
0 الامر منعوتى من النوم ./؟ سماعة 
وربطونى على باب ف فى السجن ٠‏ وأجبرونى 
على خلع ملابسى كلها . .- وأخيبذ واحيد منهم 


و 18 سم 


أ ال 0154 7/00امع. »امه ماععه؟]. اناللا/نا//:قصاغط 


يقربتى على أعقنائى التناسسلية للذة اربع 
ساعات . ثم هددونى بالاعتداء على زوجتى 
وأسمعونى صوتها .٠‏ 

ماذا فعلت ؟ 

كنت مقتنعا تمام الاقتناع بأن شرف زوجتى 
الحقيقى هو فى صمودى ؛ أما استسلامى 
فمعناه تقديم زوجات رفاق آخرين: الى الع 

بعد اسبوع » نقلونى الى مركز تحقيق آخن 
وتولى التحقيق معى ضسباط اسرائيليون 
يظلقون. على 'أنفسهم سماد عزبية لإأشفساء 
شخصياتهم ٠واذكر‏ من هذه الاسماء : المبجور 
منصور ‏ وآبوهانى ‏ وآبو على - وجوفى 
ب وابوالعيد ٠‏ 

بعد ذلك نقلونى مع أشخاص آخرين اذكن 
منهم خليل حجازى الى سجن المأسسسكوبية 
[ بالقدس ] وخللوا يضربوننا حتى اغمىعلينا» 
فنقلونا الى زنزانة كلها مياه ٠‏ 

ثم نقلت الى سجن سرقئط العسكرى 6 
وأخذوا منا ملابسئا المدنية والبسونا ملابس 
رجال المظلات الاسرائيليين حتى لا تتلوثك 


' ملايسنا يالدم ٠‏ 


وهناك فى احدى زنزانات هذا السجن » 
قرات على جدرائها اسم : العريف أحمد بهجت 
4ن . هذا الاسم أشعرنى اننى لست 
وحدى » وأنى لست معزولا عن الشسعب 
المصرى ء, 
' التعذيب فى هذا السجن يأخذ كل 
الشرب »© وتعرية اجسامنا 4 وجرجرتئا 
على الارض على الركب أو على الظهير 

والتهديد بالكلاب .. ثم بعد ذلك كانوا 
يحظوتتا فى كيو أقسبه بالزنزانة مساحكه 
٠‏ قى 1١‏ فى .11 سنتيمترا 4 وأرض هذه 
الزنزانة مزروعة بأحجار مدببة حادة ٠.‏ كنت 
أجبر على الوقوف على هذه الاحجار مدة 
ساعتين , ورأسىمغطى بكيس ناسود حتى لا أرى 
ثسيئًا ثم أعلق مدة سساعتين بحيث تلم سأطراف 
قدمى الارضسسا خنيفا ٠,وتستمر‏ هذهالعملية 
مدة م5 ساعةوتتكرر ثلاثمرات ف ىالاسبوع. 

وفى يوم من الايام جاعوا ليقولوا لى ا" 

الان جاء دور الطب والعلم . ورشوا 
جسبمى بمادة حارقة مرتين على صدرى 
وأاعضائى التناسلية فشعرت بالتهاباتوحدثت 
قى جسمى تسلخات ٠‏ 

وبعد شهرين من هذا البرنامج » نقلنا الى 
مركز تحقيق آخر بحيفا ٠‏ هناك وضعت فى 
زنزانة منفسردة 6 واسستير الغبرب وهو يبدا 


بالتركيز على الرأس ى 
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٠‏ وهناك سمح 'لى لاؤلمزة :أن أرئ محاميتى 
فيليسيا لانجر » وقد رأت آثار التعذيب على 
حسمى ٠‏ 

بالاضافة الى الضرب هم يحضرون خبراء » 
وعلماء نفس لالقاه محاهراتعلى|! لسجوئين 
تلتى باللغة العربية [ غسيل مخ ] . وكانوا 
. يحافرون عن اللاوطنية واللااخلاقية .م 
مثال ذلك : 

كانوا يقولون لى انث عمرك .؟ سنة .,. 
وعمرك الماضى قضنيته فى ظروف قاسية .. 
ولم يبق لك عملي غير ٠٠‏ سنة. اطلع وأستمت 
بالدياة مع زوجتك واطفالك . ما فآئدةالوطنية 
.. هذا كلام فارغ ٠.‏ يجب ان يكون شسعارك !1 
اللهم اسألك نفسى ٠‏ 


ثم يشككون فى جدوى النضال » ويصورون ‏ 


اسرائيل فى صورة القوة التى لا تقهر ولا فائدة 
من مقاومتها . كانوا يقولون لى * 

انت تضحى والاخرون يبنون زعامات ! 
بعد شهر نقلت الى سجن الرملة فى زنئزانة 
منفردة . هناك توقف التعذيب . وبقيت هناك 
/! شهور جرى بعدها طردى خارج الحدود . 

وذهبت الى جنيف وتقدمت الىاللجئةالدولية 
لادلى بشهادتى عما حدث 

هذا واذكر من الذين عثبوا سعى © 

عبد الله السربانى ‏ جمال فريتخ ‏ عطا 
لله العشماوى ‏ وخلدون عبد الدق خليل 
حجازى - وحسنى حداد وعبد اميد 
حمدان | وقد استغلوااصابة ابنته بالعمى ] 
وعبد الله البياع ‏ وخضر العالم ‏ وثلاثة 
آخوة هم اولاد الملاعبى ‏ وساجى خليل - 
ومهدى بسيسو » وهناك تطفية الحوارى التى 
عذبت تعذيبا وحشيا ٠‏ 

كم فى تقديرك عدد المعتقلين ؟ :ا 

هناك السجناءالفلسطينيون ريباغعددهم 
؟ آلاف منهم ثلاثة آلاف صدرت ضدهم أحكام» 
وفى هذه المحنة القاسية لابد ان نشكر القوى 
الديموقراطية فى اسرائيل وفى مقدمتها حزب 
رآكاح على الدور الذى يقومون به .فى تعبئة 
المجهود لكف اللسطة العسكرية وسياستهاء, 
ونشكر بوجه خاص المحامية فيليسيا لانجر ٠‏ 

فى رأيك الى أى مدى يؤثر التعذيب على 
معنويات المناضلين * 

هناك .مقاهيم تروج قى العالم العربى. ٠‏ 

عمد . ,تقو لانقدرة الانسانمحدودة امامو بال 

التعذيب الحديثة ونحن نرد ونقول : ان قدرة 
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الثوزة الفاسظينية 


الانسان ‏ الناضْلٌ ‏ على الاحتمال لا حدوة 
لها . . والسبب هو ان الذى يحدد صيود 
الناضل هو عمق ايبانه يحتمية انتصاره ... 
ولذلك فان الاختيار الذى يطرح عليه هو.: اما 
أن تعترف » واما أن تموت . ولقد تربينا على, 
أن مواجهة التعذيب وتحمله هومواصلةللبعركة 
من موقع جديد . وان المحافظة على اسران 
الحركة تعد هزيمة للعدو . وليس غريبا ان 
كثيرين من المناضلين لا يزالون صامدين بشرف 
ويدافعون عن مبادئهم ٠‏ وفوق ذلك نعرف ان 
المواقف الصايدة لها تأثير اخلاقى حاسم على 
الناس: . 

والان كيف تقيم ‏ فى كلمات ‏ الوضع 
فى الارض المحتلة ؟ 

اذا القينا نظرة على ما يجرى فى الجانئب 
الاخر.. جبهة العدو؛ نرىانه حاول ‏ طوال 
خمس سنوات دمج الضفة الغربية بالكيان 
الاسرائيلى فى مختلف المجالات السياسسية 
والاقتصادية . والان تعتبر الضفة الغربية 
سوقا يمارس فيها العدو استعيارا تقليديا , 

فى نفس الوقت فان بقاء الجسور مفتوحة 
بين الضفتين ساعد البورجوازية الوطنيسة 
الفلسطينية على ترويج البضاعة فى الدول 


يضاعة اسرائيلية » وهذا الامر خنف من حدة 
التنائض بينها وبين الاحتلال ٠.‏ بالطبسع 
البورجوازية الوطنية لها دور فى مقاومبة 
الاحتلال . ولكن ليس لها دور قيادى ٠‏ 

ومن خطط المحتلين انشاعوتشسجيع الصناعات 
المشتركة [ رأسمال اسرائيلى عربى مثسترك ] 
وخطتهم بالتسبة للفلاحين هو أن الزراعة يجب 
أن تخدم الصناعة الاسرائيلية . وقد تمكنوا 
من احلال محصولات محل محصولات اخرىئ 
يتولون ‏ هم تصديرها أو تصنيعها . نمثلا 
يشترون طن البابونج من الفلاح الغلسطينى 
بدولارين ويبيعونه لايطاليا بمائتى دولار ٠‏ 

ثم لا ننسى أن فى مقدمة مخططاتهم الهجوم 
ع الثقافة الوطنية وتغيير المناهج المدرسية 
با يخدم اهداف الاحتلال الاسرائين : 

ولكن على الرغم من ذلك كلهاذا قيمنا الوضع 
فى جبهة الشعب الفلسطينى فائه بمكن القون 
بأن الرؤية فى الضفة الغربية فيها وضوح اكثرا 


٠‏ وصفاء . لان هناك مواجهة مياشرةمعالأحتلال 


والخط الفاصل واضح 2 


الساؤكاسم 
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اما.مع الاحتلالَ او ضده . ولا مجالٌ لائ 
كىء آخر , 

بالاضافة الى" ان الاحتلال نفسه يطرح يوميا 
مهماتنضالية على الناس. يسبب المصادرات 
والاعتقالات .. الخ . 

ومعنويات الناس ممتازة وثقتهم بالمستقبل 
ممتازة ٠.‏ 6 


ودح الناحية السياضية الوضع ممغاز”داخل. 
حركة الجماهين ٠‏ . 
وهناك التأييد والالتفاف حول منظمة التحرين 


: الفلسطينية . وبالاساس »© هناك :تأييد الشعار: 


انشاء دولة ديموقراطية :.. 
الانفصال عن الاردن محسوم .بين الثاس , 
وهم يعتبرون ان الدولة الفلسييطينية هدف . 


٠. واقعى‎ 


(0 عمر أحمد عوض الله ٠٠‏ 
الوطن والشعب 


تى مستجت نمستلان الذموئ * وفى الحادى 
والعشرين من يناير « كانون الثانى » مسنة 
6 ؛»؛ توقف عن الخفقان قلب المناضل عمن 
احمد عوض الله عضى اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى الفلسطينى فى قطاع غزة » حيث كان 
يقضى منذ نهايئة عام .191. » حكما بالسجن 

' مدى الحياة * بصفته قائد الجناح ١‏ 

للحزب الشيوعى » والجيهة الوطنية المتحدة ٠٠‏ 


لقد كان عمر أحمد عوض الله من المناضلين 
القلائل » ومثلا ناصعا يحتذى به » ققد سان 
بثبات على نفس الدرب الذى سبقه عليه رفاقه 
من شهداء الحزب 'البواسل : حسين بلال » 
: ويوسف أديب طه ء» وعبد الوهماب الفان 
. مكرسين بدمائهم خط الحزب وتراثه النضالى' 
فى الدقاع حتى الموت عن مصالح الجياهين 
الكادحة » وفى سبيل انتزاع حقوق شعينا 
المغتصبة » وتقرير مصيره بنفسه على تراب 
وطنه الحر 4 يكل أشكال النضال وبضمنها 
الكفاح المسلح .., 


ولد الشهيد عين أحيد عوض الله فى 
قرية « المسمية » ») من عائلة فلاحية عسام 
6,» وترعرع فى ظروف شهد فيها الشعب 
النلسطينى » أخطر مؤايرة اسستعيارية 
صهيونية رجعية © تستهدف أقتلاعه من أرضه 
وانهاء وجوده . وبالرغم من أن عمر كان قد 
أنهى الصف السابع. الابتدائى » فان ظروف 
حياة أسرته ©» قد انتزعته من مقاعد الدراسة 
سعيا وراء الرزق ». فاشتغل عابلا للنسيج فى 


8 ينا لحا 
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شبركة « المنان » نقى عامى 1185 © ,2116 ولم 
يتمكن من العودة لمتابعة .الدراسة الا فى عام 
»4 حيث التحق بمدرسة البريج. الثانوية » 
وفى هذه الفترة التحق عير فى صنوف عصبة 
التحرر الوطنى م التى كان قد أسيسسهنا 
الشيوعيون العرب الفلسطينيون منذ عام 
,3 » والتى واصلت نضالها فى قطاع غزة » 
ثم تحولت فى [آب] 1101 الى الحزب.الشيوعىي 
الفلسطينى فى قطاع غزة .م 


وفى شهر آب « أغسنطس »© عام 1901م 
دخل عبر أحمد عوض الله » البسجن لليرة 
الاولى فى حياته » وقدم للمحاكية: وحكم: عليه 
بإلسجن إدة ثلاثة أشهرٍ 04 واكتسب عمرٍ أثناء 
وجوده فى السجن خبرات جديدة » وخرج اكثر 
وعيا وصلابة » فشارك يدون قيادى في 
المظاهرات العارمة التى شهدتها ' المنطقة 
الوفسطى فى.قطاع غزة سنة 19617 4 اجتجاجا: 
على الاعتداءات .الصهيوئية المتكررة !؛ ومن أجل 
..اطلاق الحريات العامة للجباهير ٠.‏ وأصتح. 
مسئولا عن تنظيم الشسبيبة الشبسيوعية ّ 
القطاجع ,. 0 


وقد شارك الشهيد بدور قيادى ودارذ فى 
الانتفاضة الشعبية التى تأججت فى القطاع .ما 
احتجاجا على مشروع توطين لاجثئ: قلاع غبزة 
فى شبه جزيرة سبيتساء » وذلنك .فسى 
مارس « آذار » عام ١450‏ حيث: اسنتطاعت 
جماهير الماع" احهاه ‏ .هنذا ازيم 
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الشورة الفاسظينية 


'التصفوى ..' وعلى أثر ذلك اعتقل عمر مع 
. العشرات من رفاته فى العاشر من 
آذاى « مارسس » سنة 1165 ء وظل عمر معتقلا 
حتى الثانى من شهر تموز 2١‏ يوليو 6 سنة /1101. 
جين أفرج عنه '. 


وفى الثانى عثير من شهر آب « أغسطس » 
سئة 1108 »© دخل عمر مع عدد كبير من رفاقه 
السجن مرة أخرى . وفى الثانى والعثشرين من 
آيار « مايو » أفرج عن عمر مع فوج من رفاقه + 


ونعد عدوانالخامس مزحزيران»استطاعت ٠‏ 


القوى الوطنية » ان تشكل' الجبهة الوطنية 
المتحدة فى قطاع غزة »التى قامت بأعادةتنظيم 
الجماهير الواسعةوتعبئتها وراءاهدافالنضال 
التى تضمنها برئامجالجبهة ؛واخذت فىتصعيد 
النضال تدريجيا » عن طريق النشرات الواسعة 
ونشرة « المقاومة » التسى كانت تصدرها 
اسبؤعيًا » وعن طريق تنظيم المظاهرات 
والاعتصامات وحركات العصيسان» الى أن 
وصلت الى اقرار حمل السلاح فى شهر كانون 
الاول « ديسمبر »سئة 1553 . 


وفى مطلع عام 1118 أصبح الشبيد عير 
أحيد عوض الله عضوا فى اللجنة المركزية 
للحزب ؛ واسندت اليه قيادة التنظيم العسكرى 
للحزب والجبهة الوطنية المتحدة .» 


وفى أواخر شهر آذاز «مارس » 2١555‏ 
وبعد أن كان التنظيم. العسكرى بقيادة الشهيد 
عمر قد نفذ أكثر من 4.٠‏ عملية ضد قوات 
الاحتلال » بدأت سلطات الاحتلال. تطسارده 

. وتنعقب خعلواته » وظل. يعمل طيلة سنتان فى 
الخفاء. » ويقوم بواجباته الوطنية ومسئولياته 
العزبية والعسكرية . 


وذات يوم من شهر كانون الاول ١‏ ديسمبر » 

. +167 > استيقظت جماهير مخيسم الشساطىء 
والاجياء المجاورة على هدير .اللصتحات 

- 'الاسزائيلية وهى- تحاصر منزلا متواضعا» 
'وتقضفه بالقنايلن » وشاهدت' الحجارة تتطاير 
آثر"انفجار“القنايل وهى تدمر مدخل الجا الذى 

-- كان يربخن هيه التتهيد عبر » ويخرج 'غمر من 


أع. ال 0154 0/امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


بين الانقاض وتراب الوطن يعفر هابته ووجهه 
ويهرع مودى ديان شخصيا ليشاهدبام عينه 
الحصن الذى كان قد احتضن الشهيد عدة 
شهون ٠١‏ 

وفى اتبية الموت الاسرائيلية » يصمد عمره 
عوض الله لاهوالالتعذيب » ويحال للمحاكية 4 
ويقدم المدعى العام الاسرائيلى وثائقه أمام 
المحكمة العسكرية » ست بنادق ومطبعة » 


واعداد كبيرة من منشورات الحزبو الجبهة ,. 


وفى تشرين أول « أكتوبن » وقف عمرأمام 
الحكية يدفع بعدم صلاحيتها بالحكم على 
الوطنيين الفلسطينيين » ويشجب العسدوان 
الصهيونى » ويدين الارهاب اليبربرى الذى 
تمارسه سلطات الاحتلال ©» ويؤكد بأن النصي 
سيكون حليف الشعب العربى النلسطيئى فى 


نضاله من أجل العودة وحق تقرير المصير # " 


وان لشعيئا الحق فى استخدام كافة الوسائل 
النضالية لتحقيق اهدافه المشروعة وليدافع عن 
النظام الوطنى التقديى فى 'مصي ء مؤكدا ان 
الشيوعيين الذين يضعون مصدلح الوطن فوق 


الاعتبارات الذاتية » يرون فى ذلك النظام حليفا , 


وسئدا لنضال شعيئا العريى الفلسطينى , 


وقد قضت عليه المحكمة العسكرية بالسجن 
مدى الحياة ؛ ونقل الى سجن عستلان 
الرهيب ؛ ليلتقى هناك بعشرات من رفساق 
السلاح » وليبدا معهم من جديد رحلة العذابٍ 
والجوع والاضطهاد »؛ ولينظم عدة اضرابات عن 
الطعام » من اجل تحسين ظروفهم المعيشية » 
ومعاملتهم معاملة انسانية » وليناضل مع زملانه 
لاقتناء مكتبة يتزود منها المعتقلون بما ينين 
عقولهم ويملا أوقات فراغهم الطويلة , 


وفى الحادى والعشرين من يناير « كانون » 
الثانى » 1510 »© فارق عمر أحمد عوض الله 
الحياة » ليغرس منارة جديدة أكثر اشراقا 
وعظمة في مسيرة حزبه والعركة الوطنية 
الفلسطيئية » .ولا عحجب اذن» ان أولته 
الجباهير فى قطاع غزة حبها وتقديرها حيا 
وميتا » فقد خرجهت تحمله على الاعناق في 


مظاهرة صاخبة » انطلقت من حى الشجاعية . 


الى مثواه. الاخير * تحزية امن إعدلاو وتهتف - 


بسقوط اليرابرة , 
اعد اع 
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شهادة من كفسر ث شويا 


. يقدم عبد. المنعم:الفزالى شسهادة عن معارك 


على الحدود مع: الارض., المحتلة: ثرى “لبئانية 
ترفع راية المقاومة : ضد العدو الاسرائيلن » 
كفر حمام © كفر سوبا » رائسيا س وغيرها » 
وسكان هذه القرى يخضعون لضغط مزدوج,» 
ضغط العدى الاسرائيلى المستمر بسدفعيته 
وطبرانه » وضغط بعض «١‏ الاجهزة ». عليهم 
ليتركوا القرى ويخلوها .. 

وفى هذه المنطقة ‏ الممتدة عبر سلسلة طويلة 
من الجبال » تأتخذ المقاومة الفلسطينية مكانها ., 
وتواجه الكيمائن الاسرائيلية الموجودة فى 
الغجر » والخالصة ؛ ويرج العادى » جلعاوى 
ومعسكن عين العودة » والمطلة » والقفرج » 
وميان باخور » وخرجة الميدان .. 


وتقع قرية كفر شوبا على بعد ..2 متر من 
هرمى مدفعية العدو » وعلى بعد ” ك . م من 
القمة التىيسيطر عليها العدو. ومن هذه القمة 
تمكن العدو من ثسق طريق جبلى كان هو المحور 
الاساسى الذى تنطلق منه الاليات الاسرائيلية فى 
هذه المنطقة لتضرب وتهاجم قرى بأكملها . 


لقد سارت المعارك التى دخلتها كفر شوبا 
على الوجه التالى : 


يس 4 سم 


أع. ال 01)54 10م .اه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغخط 


خاض الفدائيون عدة معارك بدآت اولاها فى 


11 سا 1س 1190 » وخسز فيها العدو 76 


جريحا وقتيلان ٠‏ هنا بذا الرد الاسرائيلى ٠‏ 
وكانت آخر عملية للفدائيين قد نفذت فى صباح 
١970 1١١‏ الساعة السادسة وأربعين 
دقيقة » حيث دمرت . المقاومة مجنزرتين » 
واصسابت عشرين :جندييا مبن جنسود 
العدو [ جرحى وقتلى ] كانوا مرافقين 
للمجنزرتين . وبعد هذه العمليات » تأكد 
للمقاومة أن العدى يعد لضربة شديدة فى منطقة 
العرقوب » بهدف تصفية المقاومة » واضعاف 
فعاليتها فى الاحداث . . ' 


وفى مساء يوم 1١-01١‏ 1116 > استعدت 
المقاومة للقاء. 'العدو » فوزعث الكمائن . وفى 
تمام الساعة السابعة والربع بدات.قوات العدو 
فى التقدم الى كفر.شوبا , واصطدمت مع 
الكمائن “الامامية . واستمر الاشتباك مسدة 
ساعتين . ولم يتمكن من تحقيق آئ من أهدافه » 
ووفق بياناته فقد جرح له اثنان وفقد قتيلا 
واحدا ٠.‏ 


ومرة أخرى » وقى مسباء ١ - ١17‏ 2 39168 
عاود العدو الهجوم ٠‏ وتم صده للمرة الثانية بن 
وأعلن'أنه قد جرح :له أربع .* 


26 لع مع" .]//نؤمغاط 
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الثورة الفاسطينية 


ال ال 


[) صحف الحائط التى يحررها أبذاء الثورة الفلسطينية ونتئاول أخبار وصرر المارك الرومية مع العدو والتعليق عليه 


وفى اليوم.الثالث ١ 1١١‏ - 76 ركز العدو 
على قذف الترية بالمدفعية . وبدا دكها ونسف 
منازلها . واعلن العدو أن خسائره جريحان . 
وواجهت الكمائن قوات العدى المحاصرة لكفر 
شويا ., 


وفى اليوم الرابع ١4‏ ب 1١‏ 15176 » كان قد 
ثم ترحيل معظم السكان المدئيين » بضسغط من 
بعض قوات الجيش ٠‏ ولم يتبق من السكان غير 
خمسمائة: مواطن » من الاطفال والشيسوخ 
والئسامء , 


فى ليلة ١9 > ١4‏ جهز العدو .؟ آلية لنقل 
القوى.المهاجية .» واتخذت جميع فصائل اللقاومة 
١‏ مواقعها » وتجسدت الوحدة الوطنية بين مقاتلى 
فصائل المقاومة . وفى تمام الساعة الثانية 
عشرة بدا العدو تقدمه على المحور الرثيسى » 
وفتع النيران من كل الاتجاهات '. وتمكن العدى 
من اختراق محور شمال شيرقى القرية » واستمر 


أع0. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماع خ]. /ناثنانةا//:وصااط 


الاشتباك مع قوات العدو حثى الساعة الرابعة 
والنصف من صباح يوم ١976 ١19‏ م 
لكن العدو لم يتمكن من اختراق كفن شوية , 
وغنمت المقاومة منه بعض الاسلحة والذخائر » 
واستشهد أربعة من شباب المقاومة ٠‏ 


وفى ١ - ١7‏ استمر القصف المدفعى طوال 
اللي » واستشهد اثنان من شباب المقاومة » 
وتمكنت المقاومة من التصدى لاحد من كمائن 
العدو » وغنمت منه المسواد التسى كان 
يستخدمها , 


وفى صباح 15 ١‏ 19/6 حاول العدي 
دخول كفر شوبا بالدبابات » التى تمركزت على 
ثلاث محاور. رئيسية محور بين تئة الرمثة وسكة 


1م 


تلع مع" ]//نومغاط 


لمن .نهدو 0100012 


السماك ٠‏ والثائى رويات العلم » والثالث 
رويسة الصاعقة وبرج نيتلين .. 


وبدا العدو فتح نيران دباباته فى الخامسة 
من صباح يوم 17 ١‏ . واستمرت نيرانه حتى 
الساعة الثائية عشي ظهرا . واشتبكت مدفعية 
المقاومة مع العدو » كما وضعت الالقام على 
الطريق » واستخدم المقاتلون قذائف آر . ب 
جاء وسقط من المقاومة اربعة شهداء وستة 
بجرحى ٠.‏ 


واشترك فى المعارك خيسة وعشرون من 
رجال المقاومة من كل الفصائل » وكانوا مدعمين 
بمختلف الاسلحة » وبمدفعية من مختلف 
الاعيرة . واستخدم العدو كتيبة كومندورز 
مكونة من حوالى 7.٠‏ جندى واربع طائرات 
عدا آلياته ودباباته بم 


- ولكن ماذا عن دور سكان كفر شوبا فى 
المعركة ؟ 


يقرر رجال المثاومة 5 


ان آهالى كفر شويا كانوا معنا ٠.‏ وقد رفع 
سمودئا معنويات السكان . كل السكان كانوا 
معنا » كان الاطفال يقومون برصد تحركات 
العدو » ويخبروئا بأماكن تجمعه وعدد قواته ٠‏ 
كما أن قسما كبيرا من الاهالى كان مسلحا ء» 
وبعضهم اشترك معنا فى المعركة . كما 
اشتركوا معنا فى الدوريات » والكمسائن 
الانذارية , 


ورغم كثافة القصف ء لم يرحل السكان . بل 
تم ترحيلهم بالقوة ٠,‏ وبعد ترحيلهم » اشتبكوا 
مع بعض الاجهزة اللبنانيةنى مرجعيون واصيب 
منهم أثنا عشر . وكانت مطالبهم تحصين كفر 
شوبا وحمايتها .٠‏ 

رفضو! باصرار اتغاذ آأى موقف شد 
المتاومة . رغم كل الضغوط الواقعة عليهم . 

وبعد انتهاء المعركة » قال اهالى كفر شويا 
يعد عوذتنا ستظل بيوتنا مفتوحة للمقاومة . 
وقد طالب وفد كفر شويا الى السفارات العربية 
أن يقدم اليهم الدعم مباشرة لحماية القرية . 
وليس عن طريق أية هيئة رسمية أو غيسر 
رسعبة ٠‏ 


- لكن كيف تفمرون مواقف الإهالى المساندة 
كلفدائيين 


أن انيد 


أع. ال 0154 1/0م6. اه 0 ماع 2]. الالؤالةا//:قصاغخط 


يقول رجال:المقاومة : 


ان الخمسة آلاف الذين يسكئنون كفر شوبا 
يتديزون بحسهم الوطنى والعربى المسرتفع » 
وفوق ذلك فان علاقاتهم يفلسطين تاريخية . 
وكان سوقهم مع الخالصة ء ونادرا منا كانوا 
يتعاملون مع مرجعيون ٠‏ 


ان كفر شوبا والعرقوب هما البوابة التى 
منها دخلت المقاومة .٠‏ 


ومعظم الاحزاب الوطنية التقدمية لها وجود 
فى هذه القرى . وشناب كفر شوبا والعرقوب 
من راعى الماعز الى المعلم فى المدرسة مهتم 
بالصراع الدائر فى المنطقة العربية ., 


وننشى فيما يلى » نص المذكرة التى وجهها 
0 شوبا الى شعب لبئان والشعوب 
بية : 


مذكرة اهالى كفر شويا ‏ 
الى ابناء شعيزا وبناته فى لبنان : 
الى أبناء وبنات أمتنا العربية : 
الى اخوانتاً واخواتنا فى جنوب لبنان الحبيب » 


من كقر شوبا نبعث لكم بتحياتنا ونتوجه 
اليكم برسالتنا » بعد ان عاش لبنان والوطن 
العربى على اخبار المعارك البطولية التسى 
خاضها ابناء كفر شوبا وقوات من الثورة 
الفلسطينية » وبعد أن شعر الجميع بالفخر 
والاعتزاز لما تحقق من انتصار فى دحر العدو 
خاسرا يحمل قتلاه وجرحاه 
الاخبار تتحدث عن نزوح آهل كفر شوبا » وعما 
حل بقريتنا من دمار.ء وبدات الجهات المسئولة 
فى الدولة تتحدث عن تعويض آهل كفر سوبا ٠‏ 
وواكبت ذلك البيانات السياسية والخطب 
والمهرجانات من الاحزاب الوطنية تعبر عن 
تضامنها ووقؤفها الى جانبنا ٠‏ 


٠.‏ بعد ذلك أخذت 


ولكننا لن نقبل أن تكون نهاية معسركتنا 
البطولية حديثا عن مأساة » وعن لاجئيسن » 
وتتحول الى وعود بالتعويض 2» ودعوات 
سياسية تستنكر العدوان وتطالب بالعودة ٠‏ لن 
نقبل أن تتكرر دير ياسين اخرى ؛ولزنرضىبان 
تتحقق أحلام. المعذو الصهيونى البربرى بتهجيرا 


دنع مع" ]//نؤمغاط 
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للللبنش*دخغئخس سس سس سس ست الثسورة الفاشظينية 


:الاهائى وارهابها - لن نترك الارض ابدا 
وسنتمسيك بها . ولن تتحقق (هداف الصهاينة . 
ان الطريق الذى يجب ان يتلى هذه المعركة همى 
أن تعود الى كفر .شوبا العزيزة نعلا لا 
بالبيإنات . .وان هذا الطريق وحده هو الدى 
يترجم الى الافعال كل ما يقال عن صمود 
:ونضال »أو من عداء للصهيونية والاستعمار ٠‏ 
وهو الذى يكشف الزيف والبهتان ويضع الامور 
. فى..نصابها . ولهذا بدات طلائع من أبناء كفر 
شوبا ويباته » ومن بعض الطلبة الوطنيين فى 
-.لبنان تعود الى القرية الحبيبة . وها قد مضى 
: علينا ستة أيام بلياليها ونحن فى كفر شوبا ترفع 
' آقاضها ونخرسها » وقد 'وضعنا دماءنا على 
٠‏ اكفنا ؤلن ذسلمها للاحتلال او نتركها للغربان 


وَالْخِرابٍ ٠١‏ 
ان هذه الطلائع مصرة 'على الحياة فى كفر 


شويا والصمود فيها مهما كلف الثين وغلت 
التضحيات وستكرر: هذا الاصرار وسوف يكرره 
غيرها خنى ولو تعرضت كفر شوبا لا تعرضت 


له مرة اخرى واثقة من أن قوافل العائدين 
الصامدين ستتوالى كما هى تقعل الان. لتؤكد 
حبها لارضنا الطيبة : وأصرارها على عدم 
الخضوع للعدوان ٠‏ وعلى عدم الرضوخ 
لابتزاز العدو الذى يريد ارهابنا ٠‏ حتى نصبح 
لاجتين متوهما اننا قد ننقلب على الفرائيين ٠‏ 

من كفر شوبا » من عودتنا المقساتلة الى 
ربوعها الطيبة » من تكاتف الجهود الوطنية » 
سنحقق صمود جنوبنا الحبيب . 


مرة أخرى نحيبكم من كفر شوبا > ونهيب بكم 
أن تسهموا بكل الاشكال فى دعم قرية كهر. شوبا 
الصامدة » ودعم العرقوب » ودعم الثشورة 
الفلسطينية 


وانه لصمود فى كفر شوبا حتى نهزم الغزاه 
وننتصر ٠.‏ 

عاشت أمتنا العربية حرة كريمة ومتحدة ,٠‏ 

كفر شوبا فى 5:- ؟ ‏ 6لاؤل, 

الاهالى وأنطانة فى كفر شوب 


ا سر سل 


. قام فى شسهر مارس الماضى » وفد من « الطليعة » 
بزيارة الى سوريا » لاعداد دراسة للتجربة السورية على 


وقد عكف اعضاء الوقد » بعد عودت 
وانطباعاتهم والاحاديث والمنائشات التى 


.]| أرض الواقمء 
/ 0 


أجروها فى سوريا » لاعداد الدراسة التى ستنشر فى 


عدد دن الطليعة » القادم : يوئثيو هل/ا9ة| » 


3 ا | 


ا و1 
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هك. نهدو 0100012 


الشورة 


ومؤسساسات الدولة الفلس 
حسين شعلان ‏ عبد المنعم الفزالى 


هل من الممكن « خلع » دركة الثورة 


هذا سؤال هام لا تفرضه فقط تطورات الاحداث 
« المرة » التى جرت مؤخرا بتحرش حزب الكتائب 
يشكل مفتعل ‏ ضم المقاومة النلسطيئية © وائما 
تفرزه حاالة القلق: الصادق التى تسساور كل عربى 
وطنى وتثير مخاوفه ««, سؤال فيه كل آلام ذكريات 
.« سبتمبر الاسود »6 وفيه أيضا الامال التى 
أيتظتها ( حرب أكتوبر » و « معركة كفر شوبا » ثم 
« بعبلية فندق سافوى » ٠.‏ 

والاجابة على السؤال » مطالبة بألا تقع فى 
محظورى : المبالغة فى تقدير قوة المقاومة بدوافع 
عاطفية يصعب تجئبها » أو التقليل من الحجم 
الحقيقى للاخطار المعرضة لها بالفعل ٠‏ 

ومن البداية نقول ان الصدام المفتعل الذى ننذته 
الكتائب ضد المقاومة » لن يكون الصدام الاخير 
من الكتائب أى غيرها من قوى لبنانية ممائلة - 
هد المقاومة » مثلما لم يك صدامها الاول ., 
فالتربص بالقاوية من قبل هذه القوى» 
و« التحرش » و « الاستفزاز » » اصبحت جميعها 
« خبز وملح » المتاومة اليومى ٠‏ 

ولو جاز لنا اعادة طرح السؤال على نحو 
جزئى ؛ فنقول : هل تستطيع القوة المسلحة لحزب 
الكتائب « ..؟١‏ غرد يضاف لهم ...2 فرد عند 
تعبئة كل الاحتياطى » » أن « تخلع » المقاومة 
الفلسطيئية من لبئان ؟ 

فى حدود هذه الجزئية » تكون الاجابة : هذا 
مستحيل بالقطع ؛ مع تجنب اللحظورين السابق 
الاشارة اليهمنا . 1 

لكن المشكلة الحقيثية ف ىالواقع ان قوىمختلفة 
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٠‏ «ن* 


6 مم 


غير الكتائب ‏ أيضا ‏ ضد المقاونة ووجودها 
وتسعى دائما لافتعال الصدامات معها . 

ما هى المصلحة « المحلية » لهذه القتوى فى 
التريص بالثورة الفلسطينية المسلحة ؟ 

والاجابة : ان المقاومة « زرعث » نفسها وحتى 
من قبل « اتفناقية التاهرة » » فى الواقع اللبتانى » 
وأصيحت مع مضى الوقت عنصرا مؤثرا على 
الخريطة السياسية لابد وأآن يوضع غى حسابات 
كل قوة وهى تمارس حركتها العامه ونشاطها 
اليومى . فالتفاعلات والتأثيرات التى احدثتها 
ممارسة المقاومة الفلسطينيسة لمسئولياتها 
النضالية » كشفت عن أكثر من « عورة » للاجهزة 
والثوى الرجعية ) فضلا عن انها ساهيت فىخلق 
ارضية جماهيرية هى بكل الحسابات احتياطى 
ثمين للقوى الوطنية والتقدمية اللبنانية . 

ان الحكم الحالى فى لبنان ‏ وبغض النظر عن 
آية تحليلات ‏ يتخذ موقف محاولة تجنب المشاكل 
الحادة مع المقاومة . وذلك لاكثر من اعتبار ٠‏ ومن 
هنا » فان بعض القوى والاجهزة » تسعى الى دفع 
الامور نحو « مأزق » تتصوره للحكم الحالى ليجد 
نفسه وجها لوجه فى صدام مباشي مع المقاومة ٠٠‏ 
وخلال هذا « المأزق » يصطاد من يريد أن يجنى 
كارا بعيثة م 

ونحن نعتقد أنه من السذاجة » النظر الى مثل 
هذه المعارك المفتعلة مع المتاومة الفلسطينية ؛ مى 
هذه الاوقات بالذات » دون ريطها بأحداث أخرى 
ادت بعضها الى غياب الملك فيصل عن الساحة 
وفشل بعضها الاخر فى ابعاد قيادة وطنية عربية 
وتأثيراتها . لابد واننقول أن « الورقة »الثالثة في 
هذه « اللعبة » المريبة والمشبوهة : كانت ورقسة 
المقاومة الفلسطينية هذا اذا لم تك هناك «اوداق» 
أخرى لم تكشف بعد يم . 
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من هنا نأتى الى مصلحة القوى الخارجية 
الشاركة فى هذه الاحداث المعسادية للثسورة 
النلسطينية » والتى يصعب على اية قوة 
رجعية فى لبنان ان تبادر للعيل ضد المناومة يدون 
مسائدة هذه القوى الخارجية المعادية . 

لتد شنت اسرائيل الهجوم على « الكرامة » 
بقصد ضريها واخمادها منذ بداياتها الاولى 4 
حينها خلقت المقاومة الجيهة غير الهادئة الوحيدة 
وقتها .. مع اسرائيل . وفى « ايلول الاسود » 
تمت محاولة الاجهاز على المقاومة النلسطينية » 
حينما أصبح « حجم » المقاومة يمثل حدا غير 
مقبول من اكثر من طرف . ويومها كان الاسطول 
السادسس الامريكى يتابع عن قرب أحداث المذبحة 
التى اعلن الامريكيون يصددها عن استعدادهم 
للتدخى عندما يبدو أن ١لرياح‏ سستأتى بما لا تشستهى 
كدق الاسطول السنادسق + 

واليوم » تمثل المقاومة الفلسطينية بالحجم الذى 
استعادته وطلورته كما وكيفا .٠‏ محليا وعربيا 
ودوليا » تمثل خطرا لابد من استبعاده ومصادرة 
تاثيراته سواء على مخططات راهنة فشلت أو لاحقة 
تمارس المقاومة دورها المباشر وغير المباشي فى 
التنبؤ مقدما باحباطها او فشلها . 

باتت الثورة الفلسطينية اليوم اذن » طرفا مؤْ: 

« محليا» و « خارجيا » على الجا 0 
الحدود » يصعب تجاهله ٠ؤلملك‏ قان التريمن يه 2 
حالة يومية . . محلية وخارجية . وستظل كذلك ٠‏ 

الى هذا الحد » تتيثل الاخطار . ونعود الى 
سؤالنا : هل يمكن س فى ضوء ذلك « خلع » 
المعاومة من لبنان ؟ 

ونتول انه بتضافر هذه التوى المعادية» ل 

يصبح مستحيلا وان كان - حتى بتضافرها- 

ع .لكن المؤكد ان المذيحة لابد وان تكون 
مروعة وان جراحها الؤلة سوف تمس الجميع 
يشكل موجع . سوف تكون ‏ اذا حدثت م أشبه 
بعملية 9 هدم المعبد » على رعوس الجميع ٠‏ 

. أن القوى الرجعية والصهيو: ة والأمبريالية » 
تلتفى جميعها حول هدف تصفية المقساومة 
الفلسطينية التى حولت جئوب لبنان . منطقة 


التماس مع حدود العدو الاسرائيلى - الى جبهة 
رابعة .. ساخنة مع اسعرائيل . جبهة لا تهدا من 
الاشتباكات الدائمة » تحرص المقناوية بها الحفاظ 


على «حرارة » القضية » وتمهد اسرائيل بهسا 
الى « الحرب الخامسة » التسى 
تعمل من أجلها بكل ما تملكه ., 

ولان مثل هذه الصدامات والمعارك مع المقاومة 
الفلسطينية » هى معركة « موث أو حياة » » نمان 
قوات وقواعد الثورة الفلسطينية وجماهيرهالن 
تمررهلا يسهولة .ى وهنا فان القوى الوطنيسة 


. التواعد فى داخل الاراضى المحتلة . 
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الشورة الفلسظينية 


والنقدمية فى الوطن العربى كله » تتحيل مسئولية 
أكيده فى العمل على حماية الثورة الفلسطينية 
المسلحة » وسوف لا يغفر لها أحد ى تقاعس عن 


وا كلع 4و لسار 
أرض لبنان » وهى العملية « الممكنة - 
لا تعنى بالمرة القدرة على تصفيتها ٠‏ ذلك لان 
المقاومة الفلسطيئية تجاوزت يكثير جدا مجرد ان 
تكون مجموعات من المناضلينالسياسيين » او فرقا 
منتشرة لقوات حرب عصابات .. . الخ . ولكنها م 
منذ وقت استكملت تأسسيس وبناء كثير من 
مؤسسات السلطة والدولة » القادرة على تولى 
وممارسة مسئولياتها سواء فى العمل من اجل 
تحرير الارض - بالاسلوب السياسى اذا قدر له أن 
ينجح س او بالتعامل العسكرى ياعتباره طسريق 
الضغط الاسامى الذى تؤكده شواهد وتجاربيع 
عديدة ,+: 

ولان المقاومةالفلسطيئية بنؤسساتها »اصبحتة 
مؤهلة لممارسة صلاحيات السلطة والدولة » فان 
هناك أكثر من قوة وطرف ‏ محلى وخارجى - له 
مصلحة أكيدة فى محاولة ايعادها عن تصوراته 
للعيل ومخططاته ؛ بتصفيتها » او على الاقل 
بتعجيزها عن التأثير فى تنفيذ هذه التصورات م, 

الى اى حد ؛ صحيح هو القول ببلوغ الثورة 
الفلسطينية حجيا من التطور والنضج تستطيع معه 
تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات 
دولتها الديمقراطية المليانية » فوق أى شيبر بن 
الارض يتم تحريره من الضفة الغربية أو قطاع 
غزة 5 

وطبيعى انتكون المؤسسةالعسكرية »من ابرز 
مؤسسمات التورة الفلسطينية ٠‏ وافرار لسوافع 
والحقيقة نقول : ان القوة الاساسية 6 
المؤسسة العسكرية الفلسطينية » هى قوات 
العاصفة «نتح» , وقد تطورتالمؤسسة العسكرية 
النلسطينية عبر مراحل ثلاث : من 11584 وحتى 
يونيو /1151 » تميزت فيها بما يمكن تسسميته بحرب 
العصايات المحدودة او الصغيرة قوامها حركة 
دوريات ليلية . ثم ما يعد 1171 وحتى سيتمين 
»؛ وتميزت بعلنيتها راتساع كيائها وخاصة 
بعد النجاحات الوطنية التى حتقتها فى معركة 
الكراية ؛ ثم اضطرارها للعيل على جبهتين ٠٠١‏ 


٠‏ ضد أعمان التريص يها وضد العدو الاسرائيلى فى 


نفس الوتت.وأيا كانت الخسائر التىمنيت بها 
وهىهائلة ‏ فى«سبتمبر الاسود)»»الا انها خرجت 
اكثر نضجا ونموا كما وكيفا . ثم ما بعد ١51.‏ 2 
وتتميز بالربط بين عمل القواعد على الحدود وعيل 


وتتجسه 


1 
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جميعها > ابتداء من عمليّة ١‏ كيزيات :شمونة » 
وحتى «.عملية فندق سافوى فى تل ابيب » » الى 
ضبرب العدو فى أعيق اعماقه . 

وتد أفادت حرب .اكتوبر 4.1977 الشورة 
الننسطينية فى تطوير مؤسمستها العسكرية لتاخذ 


وكادر ثابت بمستوياته ورتبته. » فضلا عن تشكيلات 
الخدمات :والمهندسبين. والادارة .. الخ.. ويزيد 


عنى. ذلق-.الكلية الجربية التى .أسستها « فتح ٠»‏ 


اط. جيش .التحرير.. كما اسبست الثورة 
رئيسيا:لهذه المؤسسسة واحتياطيا 
بأقامة « معسكرات .الاشبال والفتوة ؛ التى 
شهد منتصف نعام 1934 أول معسكر علتى لها.» 
واعلن قى. اوائل" ..عام ١1575,‏ عن. تشكيل المجلس 
الاعلى لمؤسسسة.الاثتبال والفتوة . وشارك اشبال 
المعسكرات “فى الدفاع: عن قواعد الثورة''أثناء 
مذبحة سبدمبر الاسود + ثم شارك الاشيال فى 
العمليات القتالية' ».بل نفذوا بعض العمليات 
الانتد رية فى عام 4 «١‏ عبلية يفتاح:مثلا » دون 
.مشاركة من القوات. العاملة في «جيش 
االتحرين » ٠‏ 
. لقم أصبحت المؤسسة العسكرية الفلسطينية 
م.بحق ب عايبلا قعالا قى الصبراع : العسربى 
الاسرائيلى ‏ على المستوئ العسسكرى والقتالى - 
وعنصرا آساسيا من عتاصره ٠‏ 

على انه يحق للمؤسسة العسكرية الفلسطينية 
علينا هنا أن نسجل لها .حقيقة أنها تتميز بدرجة 
عالية من التربية السياسية نتيجة للاهتيام 
الواضح الذى توليه قيادة الثورة الفلسطيئية » 
لاهمية دور ١‏ ادارة التفويض السياسى » داخل 
المؤسسة السكرية ٠.‏ حيث نجد فى مختلف 
التشكيلات العسكرية « مفوضا سبياسيا » مسئولا 
عن تحويل مفهوم « السياسة توجه البندقية » الى 
واقع عملى فى الحياة اليومية للمقاتلين 
بمستوياتهم المختلفة ٠‏ 

:اما المؤسسة السياسية الثورة الفلسطينية » 
'منقصد بها منظبة التحرير النلسطيئية ٠‏ ويشضش 
النظر عن وجهات النظر المتعددة. حسول تتييم 
مرحلتها الاولى « 15 ١157‏ »© كنتاج لؤتير 
القمة العربى الاولوانعكاساته عليها » فقد كان من 
المستحيل بعد 1971 » أن تستمر المنظية فى قيادة 
الشعب النلسطيئى وثورتهالوطنية اأسلحة »© بدون 
الطلائع المقاتلة التى فجرت الكفاح السلخ عشية 
عام 15190 . وفى مرحلتها الثائية «ما بعد 
7 » »4 أنطلقت المؤسسة السياسية للثورة من 
خلال برنامج سيابي نضج وتبلور بتحديد هويتها 
كحركة تحرر وطنى جزء من .حركة التحرر الوطنى 
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البعربية . وياذراكها للارتباط . العضوى بين 
اسرائيل والاستعيار العالى وخاصة الاستعمار 


:الامريكى. »طرجت نفسها ضهن اطار حركة ا لتحرر 
'. الوطنى العالية » مستهدفة اقامة 


فلسطينى 
تقدمى . وبذلك حددت الثورة الفلسطينية طبيعة 


٠‏ جماهيرها العربية والعالميةٍ . على ان قمة نضج 
٠‏ اللمؤميسة السياسية الفلسطينية ؛ تمثل فى عار 
١‏ الدولة الفلسطيئية. الدييتراطية العمانيه » التى 


تضم الفلسطينيين المسسلمين والمسيحيين واليهود 


.مها زبحتوق وواجبات متساوية . 


:وقد كان للخطة ' الاسدتراتيجية لليسؤسسة 


' السيانسية ؛ ألتى لعبث فيها 9 فتح » دورا قياديا 


مؤهنه له» بعدم فضن ااشنبات مع العدو 


باسنتمرار » آثره العميق' والمباشر على احران 
' إلتقدم غنى'مختلف الجبهات العسكريه والسياسية 


محليا وعالميا ٠‏ وفى هنذا الصدد نرصد ما جاء فى 


: بيان: الاجتماع ‏ الظارئء للجنة التنفيذية انظية 


التحرير الفلسطينية » فى أعقاب قرار وقف اطلاق 
النار فى ١؟‏ اكتوبر 191/7 : « ان اللجنة التننيزية 
تعلن لشعبنا النلسطينى والجماهير العربية 
والقوى الصديقة لنضال شعبنا فى العالم » ان 
التوزة الفلسطينية التى انطلقت منذ بداية عام 
6 ليست معنية بهذا القرار » وهى تؤكد أنها 
شتتابع الكفاح المسلح ضد 'الكيان الصهيونى من 
أجل تحرير الوطن وحق شعيئنا فى تقرير مصيره 
ينفسه وعلى ارضه » . منذ ذلك لوقت 7 يعد حرب 
أكتوبر » تعيش المؤسسة السياسية الفلسطينية 
مزحلتها الثالثة الدقيقة » التى تناضل فيها من جل 
انجان أكبر قدر ممكن من الانجازات دون أن يكون 
ذلك على حساب الهدف الاسستراتيجى للثورة مع 
ضمان استمرار الكفاح المسلح . وفى هذه المرحلة 
تيرن فيها' الضرورة الاكيدة للحفاظ على الوحدة 
الؤطنية بين فصائل المؤسمسة السياسيةة ٠‏ 


ومن ابرز مسعالم نضج المؤسسة السياسسية 
الفلسطينية » فى الفترة الاخيرة » اعتراف ١.9‏ 
دولة فى الامم؛ المتحدة' بها كيبثلة للشعب 
الفلسطينى ومندوية عنه » بعد الخطاب الذى القاه 
المناضل ياسر عرفات امام المنظمة الدولية م 


ويتبع المؤسسة السياسية الفلسطينية عددا من 
الاجهزة السياسية والاعلامية » تملك المؤهلات 
الكانية لان تكون اجهزة السلطةالوطنية والدولة. 
فبالاضافة الى مكاتب امنظية المنتشرة فى كثير ءن 
عواضم العالم '» يوجد اكثر من .برنامج اذاعى 
ؤوكالة ل ا ومجلة ومركز للابحاث 

والدراسات ودار نشى لثقافة .الاطفال: ومؤسسة 
للسينما وفرقةللنئونالشنعبيةوفرقةمسيرحية . .الخ 
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الفورة الفاسظاينية 


[] التدريب على فئون القتال المختلفة ومن أهم الدروس اليومية كشباب. الثورة الفلسطينية م, 


' واذا. كانت عملية بناء الجيلٌ الجذيد الواعنى 
المستثير » مسألة ملحة لاى دولة » فهى مسالة لا 


تنطلب جهؤد: أجيال متتالية تيتلك المؤهلات ' الكانية 
لتحمل مسئولياتها .. وهنا يلتى دون:الؤسسة 
التربوية والتعليمية للثورة الفلسطينية . وقد قام 
مركن التخطيط التابع لمنظمة التحرين بت بتأسيمسى.قسم 
التخطيط التربوى والاجتماعى.فى أكتوبر 141/١‏ 
لوضع حد للتشتت الفكرى والثقانى وفى ١‏ تثوير » 
. اتجاه التربية والتعليم التئيتلتاها. الطنلو الطالب 
الفلسطيتي + وجئبا الى جنب جهود « جبعية 
اش المخيم الفلسطينى » 1515 » ؛ قام مركن 
50 قسم التربية ب بانثساء! ١‏ دارا لرياض 
الاطفال ك2 دورات .تدريبية مكثئة. لمعلمسات 
رياض الاطفال ٠‏ 
وأبرز مؤسسات التربية والتعليم للشورة 
الفلسطينية ؛ على الاطلاق © « مدرسة اسسعاد 
الطفولة » في « سنوق الغرب © ببيروت > ؤتعد 
هذه المؤسسسة انجاز! فلسطينيا » يدعو ال ىالفخر» 
بل يمكننا اننقول ‏ بكل امانة ا نمدرسةاسعاذ 
الطفولة ».مؤسسة تربوية تعليمية تفتقد مثلها سعظم 
الدول «العربية . .وقد. اجتذبت هذه الدرسة » 
اهتمام سائر .الدوائر التقدمية العربية. وغير 
العربية . وتقوم « فتح » برعاية المدرسسية 
ومتطلباتها الىحد أن ياسر عرفات يوليها !هتماما 
شخصيا فإئقا.. ولا يكاد يرى زائرا عربيا أو 
أَحِن بل إلا ويبادره بالسؤال عما اذا كان قد 
ذاد ة مدرسة اسعاد الطنولة » ام لا .8 


مراحل* الروضة -. 
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ي 7 مدرسة اسعاد الطفولة » » تجربة غعربية 
رأئدة . نهى طراز من المدرسة الوطنية الشناملة ., 
وتضم المدرسة: 0170 طالبا.من الجنسين على.ثلاث 
الابتدائية ‏ الاعدادية ؛) وفى 
العام الدراسى القادم « «لاب. 1آلا5١‏ » سمج 
الدرسية مرهلة ثانوية ٠‏ 

ومنذ خطوتك الاولىي داخل بئاء _المدرسة ؛ يع 


نظرك على لوحة زيتية تترجم كل ما بداخل هذه 


المدربسة : مدائى يحمل طفلا. بيده » والى .جانيه 
شيل يحيل. السلاح وفى الخلف تمتد خيام 
اللاجئين ؤبخط كوف تقر على اللوحة متطعا 
شهيرا من أناشيد « الخاصفة > : والطفل ان تتلوا. 
أنوةرت. .وااجب. علينا نحّضته ت. والبيت. يناللى 
يهدموه ‏ واجب علينا نعمره :١‏ 

وأول المواد التى تهتم بها المدرسة وتركن عليهاء؛ 
تاريخ وجغرانية فلسطين 4 بالاضافة. إلى المواد 
التعليمية الاخرى فضلا عن مواد الموسيقى والتربية 
المنزلية .. الخ ٠.‏ وفى المدرسة اذاعة كوسيلة 
تعليمية سبعية فى الفصل . وفى الاوقات الاخرى 
تنقل للاطفال الاخبار والمحاضرات الثقافية وانشطة 
حركة التحرر فى العالم ٠‏ وتعنى المدرسسة بالتربية 
الكششسفية « ثلثا التلاميذ ملتحقون بالنظام 
الكشفى » »؛ وتعمل المدرسة على احياء التراث 
النلسطينى : الاغنية والانشودة والرقصة ؛ .مع 
تطويرها . وتعنى المدرسة بالتربية ألفنية 
واشغال يدوية » فضلا عن الاقسام المهئيسة 


ل ا ع رس الخ 


ويمارسها الاطنال بعد فترة الدراسة ١‏ وتكتة 


اع 
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[] ابناء الثورة الفلسطينية فى اخدى مدارس قرية كفرشوبا , 


المدرسة ذائيا بتوفير' الثياب التى يلبسها. التلاميذ 
سواء فى .الدراسنة .او . خاارجها. آى فى .الانشطة 
الأخرى : وقلك عن طلريق” القسم المهنى التابع لها : 
وتعنى المدرسة بالمكتبة ومراجعها وكتبها وبخاصة 
كتب الاطفال . وكل التلاميذ فى القسم الداخلى 
للمدرسة » ويضم سيعةاجنحة اطلق على كلجناح 
اسما لمديئة فلسطينية ؛واصبح يطلق على ساكنية 
٠.‏ وسستيداً بعد ذلك تسمية 
ابعة للمدينة . والنعاملون في 
النرشة. ١,‏ و عون على ليا الادارة 
والتعليم » ١5‏ للتعليم ‏ و القسم الداخلى والتموين 
ىالانتاج . وتنظم المدرسة فى كل صيف دورةلرفع 
٠كفاءة‏ المعلمين فيها ؛ وتعنى. المدرسة بالنظافة 
والصحة بشكل ملفت: لنظر كل من يزورها» 
وشعارها فى هذا المجال « الصحة قبل التعليم » ٠‏ 
وبعد اعلان الثورة الفلسطينية فى »1١958‏ 
تكونت مجمسوعة ,من المذظمنات الديمقراطيسة 
الجماهيرية ٠‏ يستثتى .من ذلك اتجاد الطليسة 
القلسطينييئن ١1501«‏ » واتحساد العيتال 
النلسطيتيين 21110 . اما المتظمات الجماهيرية 
النى تكونت بعد ذلك فهى : الاتحاد العام للمراة 
الفلسطينية » اتحاد المغامين النفلسطينيين »© الاتحاد 
العام للكتاب والضحفيين الفلسطينيين » اتحاد 
شبيبة الثورة » الاتحاد العام لليهندسين » 
والاتخاد العام للاطباء . والواقع انه يكن رصد 
كثير مْن اللاحظات المتعلقة بطريعة تكوين هذه 
المنظيات واوضاعها ومدى فعاليتها . الا انه ييكن 
الثول بأن عددا منها وخاصة الطلابية.وا لعمالية قد 


اسم شعب هذه المدي: 


هت 06 مم 


-. الثورة الفلسطيئية ٠‏ 
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أدت دورا كبيرا فى.سبيل تعبئة:راى عام غالمى الى 
جائب الثورة الفلسطينية . ونعتقد بأنه ما.زال امام 
الثوزة الفلسطيئية. الكثير من الجهد تبذله من اجل 
يناء منظمات جما هيرية ديمتراطية فعالة: .., 

يبقى أن نشير الى سبمتين اساسيتين » تثسم 
بنهية الأسنيات" 7 أقامتها الثورة الفلسطينية . 
اونهيا ؛ آن النشساة المستقلة لحركة المقساومة 
الفلسطينية وتطورها الى ثوره تحرر. وطنى » اند 
انعكست:بوضوح على طبيعة الاجهزة والمؤسسات 
التى ٠اقامتها‏ . وبذلك توفرت للثورة مؤسسات 
فلسطينية .خالصة . ثانيهما : ان مسألة الهجرة 
التى فرضت على الشعب الفلسطينى » دفعث كل 
من استطاع منهم الى الالتحاق بمعاهد التعليم 
والجامهات فى المكان الذى استقر فيه بحثا عن 
طريق للحياة'. وقد ادى ذلك الى توفر ادر مؤهل 
علميا وفنيا لتشغيل هذه' االؤسسات وتطويرها . 
فاذا اضفنا الى ذلك الوعى السياسى الذى تزود به 
هذا. الكادر. خلال انخراطه فى صفوف: الثورة » 
لادركنا قيمة الثروة البشرية فى الكادر الذى تمتلكه 


ان قدرة الثورة النلسطينية على. مسواصلة 
طريقها > قدرة هائلة . وبقدر ما تنجح فئ مواصلة 
استقلاليتها فنى نشاطها على الجبهات العسكرية 
والسياسسية » بتادر ما. تزداد مؤسساتها تطور| 
وؤنضجا . ويوم 'تستطيع أقامة سلطتها الوطنية 
على أى شبر من الارض يتخرر ؛ سوف تجد لديها 


: بؤسسات وطنية قسادرة ومسؤهلة لممسارسة 


٠ مسئولياتها‎ 
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وعندما تحدث ١‏ ابو موسى » عن رحلةالعذاب 
والاهوال التى بداها الفدائيون ‏ بعد مذايح 
ايلول من جبال الاردن واغوارها » الى حيث 
يتعبن هليهم ان يتمركزوا فى قواعدهم الج 
فى لئان » اكتفى بوضع هذه الرحلة فى تعبير 
مكثف » ملىء بالشسعر والحقيقة معا » حين وصف 
رحلة الفدائى بقوله : 
« هى رحلة الذئاب » 

كنثتادون بعض الملاحظاتفتوقة عن الكتاية» 
وعن متابعة «ابوموسى » . استعدث فورا وقائع 
فيلم سينمائى رايته منذ سنوات يصف « رحلة 
الذئاب » . 

فعندما يتعين على الذئب أن يهاجر من منطقة 
الى اخرى » تراء يقضى الايسام واللب لىع تييع 
ض ؛ لا يتوقف ولا يتردد الا ليعنلى نمه هد! 
الجبل > او يهيظ.محاذرا فيقطع. الوادئ فى. لع 
البصز . يزحف حينا ليتخنى » ويقفز حينا آخر 
لينجو ممن يطارده . ثم يواصل الركض مسابقا 
الريح . وهو فى هذا كله ينهثش المسافاتويقطع 
في آليوم الواحد عشيرات الكيلومترات ٠‏ ان نداءا 

خفيا ركبته فيه الطبيعة يظل يلح عليه )يحرضه» 


أ ال 0001)54/امء. »اهماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


الشورة الفتسطينية 


أبو سيف يوسفة 


ثم يزجره ان هو استسلم للنوم او الضعفة .ولتد 

يحدك أن ن يجرح او يصاب © ليلمق جراحه 

وبمضى . ثم تنتهى رحلته الى جحره او كيفه 

الجديد فى المعتاد ‏ الى احدى نهايتين .فهو 

اما ان يصل الى مستقره الجديد . فهى اذن 

نهاية سعيدة » واما ان يقتله صياد أو وحشى * 
فهى اذن نهاية فاجعة ٠‏ 


فاذا كان «أبو موسى » قد شبه رحلةالندائىي 


' الفلسطينى نحو قاعدته الجديدة « برحلة 


الذئاب» » فلعله قد حاول انيعبر عن جوهر هذه 
الرحلة وعن طابعها المأساوى . فيؤلاء هم 
شبان فلسطينيون » تقل اعمارهم ‏ وف ىالغالبٍ 
لاتزيد كثيرا ‏ عن العشرين عاما ٠‏ ينطلقون من 
أماكن ثستى محيطة بالارض المحتلة . يقطعون 
فى مسيرتهم عشرات الاميال سيرا علىالاقدام» 
متسلقين الجبال » نازفين العسرق على الرمال» 
متخفين فى الكهوف »© تلفهم زوايع جبل الشميخ 
وعواصفه الثلجية وتدمى اقدامهم صخور حمراء 
وسوداء ورمادية فى العرقوب . ورحلتهم ايضا 
نحو التاعدة ‏ هى كرحلة الذئاب . تنتهى الى 
احدى نهايتين ؛ سعيدة . اذثن فهم قد وصلوا 
الى قاعدتهم فى لبئان ليواصلوا حياة الندائيين, 
وربما كانت النهاية فاجعة : حين يضلبعضهم فى 
الطريق 4 او يهلك 6 أو يثاله رصناص العدوم, 
وكل هذه مع ذلك - آمور عنا المقاتل' 
الفلسطيئن ٠‏ لكن النهاية الفاجعة بحق هى ان 
يكتشف الفدائى انه ب اذ يموث - فانها يستط 


[ه-سه 
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. برضاض آت له عربى الوجه واليد واللسان ٠‏ 
عندثق لابملك النداثى الشهيد الا أن يقول 


الكن اموت على اى منسورة - لا ينهى 
الرحلة . لان ندائيا اخر يبداها ولا ب 
التنصل مثها . فقى صدره قد ركبت هذه اللمفة 
الابدية على الاهل» والوطن» والارضالمغتصبة. 

بعد زيارتنا للقطاعالاوسط - ذهبنا 'لىاقحصي 
الجنوب . وهناك كان يجلس بجانبى فى مقدمة 
السنيارة «-الاخ ابو خالمد » كان صامتحا معظم 
الوقت » يدير عينيهويتفرس ‏ كصقر الجبال س 
فى شنعاب الجبل وأوديته . كان المنظسر خلابا 
بغير حدود . حدثته فى ذلك + 

١ : اجاب‎ 

هذه المتطتة تشضيه تمام الشبه ارضى "التى 
عشت فيها نى فلسعلين ٠‏ بل هى جزء منها ٠‏ 

ثم اضاف ': 


1 ح بل هى فى فلسطلين أجمل ٠‏ 
الصورة الثانية : « رحلة أوديسيوس » 


. قبل 1956 » وهو يدء الكقساح المسلح كان 
الفلسطينى يرحل س او .هو يرغم علىالرحيل ل 
ليتحول س.او ليهبط س من مواطن الى لاجىء ٠‏ 
وفى أحسن الاحوال » كان يرحسل ٠ليستئر‏ ل 
كمهاجر . يعذبه الحنين الى وطنه ؛ لكن دون ان 
يدرى كيف »© ومقى يعود اليه ٠‏ 


لكن النلسطينى الذى اتضم الى المتساومة # 
كان قد بدل نمط الرحلة ... غير هويتها .جاء 

من الخليج .الى الاردن وهناك قاتل ٠‏ ثم ارم 
منذ 141٠.‏ على ازيهاجر الى قاعدة فى هذا البلد 
العربى او ذاك . لكن الارغام ‏ هنا لم يكن 
تحشضبقط الذايح والمطاردة بقدن ما كان مرتبطا 
٠ .‏ كان شسعاره الهجرة العكسية ؛اى 


رحلة ا 8 البطل ا 0 
نزج بعن وطنه » 'واغترب » وقاتلبضراوة 
وفعذب © ضد اعداء من البشر » وضذ مخلوقات 
جروعة تأكل الحيوان والانسان . حالف الالهسة 
الخيرة واستعان بها ليبطل مكر الالهة الشريرة 
وسحرها ٠.‏ وبعد غيبة طالت »© يعود اوديسوس 
الى 3 إيثاكا » بلدهء يطلا يكرا “وسيدا عزيزا: 


لاوا 
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“أمنا "أوديسو سس البط لّالفلسطيتى فتبدأ' مسيرته 
الثانية من المخيم او القاعدة . وتبقى نقطة 
الوضول كائتة: :. فلسظين + 

وقد عرق العدو الاسرائيلى ذلك 4ووعاه تحت 
وطأةالعملياتالتى ضاعفها الفدائيون وصعدوها 
غى داخل الارض المحتلة : فنظم حريا لم يعلنها » 
وهى لم تزل دائرة فى اقصى ااجدوب من لبنان ٠‏ 
وفى الوقت نفسسه »* راحينفذ خطةمنتظية. لضرب 
المخيمات , 


ولا حاجة للتاكيد على ان خطة ضرب المخيمات 
انما تدخل ‏ بالضرورة ‏ تحت عنوان ١‏ ابادة 
الجنسس البشرى » . وهذة فى المنوزة ألتى 
يطالعنا بها مخيم النبطية ٠‏ 

فهذا المخيم كان قائيا على هضبة.صخرية 
متدرجة تحيط بها سهول وحقول . وقد بناه 
اللاجئون الفلسطينيون الذين وفدوا على لبنان 
عام 4 ؛4؛ قادمين من بيسان وسهل الحولة٠‏ 
وعندما زرته عام 11/7 كان يمثابة قرية فقتيرة 
يسكنها خمسة آلاف نسسمة ؛ غالبيتهم من عيال 
الزراعة ٠.‏ لكنه اليوم جرد حطامسوى بالارض» 
باستثناء اكواخ: قليلة يسكنها عدد من العائلات 
لا يتجاوز الخمس . أما بقية سكانه فقد راحوا 
ينتشون عن مكان آخر وسقف آخر ؛ بعد أن 
قتل منهم ارنغون وجرح سبعون » يوم انهاجمت 
حشود الطائرات الاسرائيلية [ ١5‏ مايو 151/5 ] 
المخيم وقصفته قصفا مركزا حتى لم يبق فيهحجن 
على حجر ٠‏ 


قال لنا قائد القطاع الاوسط وهؤئ يدق بيده 
على جدار الهضبة التى تحتضن المخيم * 


لقد حاولنا ان نحفر ملاجىء داخل الصِخن 
للوقاية منالغارات .لكن الاشراثيلييناستخدموا 
فى ضرب الخيم قنابل الالف رطل » وصمت .ربيا 
لانه يصعب على المرء ان يشرح ‏ فوق انقاض 


الخيم ‏ كيف يكون الخراب المطلق ٠‏ 


وريما تركنا' القائد لنستنتج ان الامر لم يكن 
مقتصورا على تنابل الالف رطل . وائما كان معها 
قنابل البلى الفتاكة ؛ والتنايل الزمنية » وقنابل 
النابالم والفسفور : والثيراك الخداعية التى 


اهداها العدو الاسرائيلى 'الى اطفال المخيم فى 
شكل ١‏ لعب » ما ان تثير خيال امرك 
تفترسه ٠‏ 


٠. 52000‏ فأى شىء نرى فيه؟ 
ولكن من موققنا باعلى مدرج فيه » كنا نرى فى 
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أسبفل التل صفا من المساكن لم تسقط ولكن 
اسقفها قد خلعت تماما فبذت كعلب من الكرتون 
أو مكعبات نزع غطاؤها » غملاتها الشمس ©» 
واندست فيها الظلال » واهتزت ابوابه اللشوهة 
ومالت الى الخارج كأيد اصابها الشلل . كان 
المنظر يوحى باننا نشهد نهاية العالم , 


وعندما ذهبنا فى اليوم التالى الى كفر شوبا 
فى اقصى الجننوب » كانت هناك ايفا قرية 
لبنائية آخليت من سكانها [ ...4 نسمة .٠0]‏ 
وراينا انها استشهدت أيضا كيخيم النبطية «ولم 
تكن هناك بينها وبين' اللخيم - سوى فسروق 
كمية فى درجة الدمار 

وريما شمعر الاخوة الفدائيون بانقباضئا ونحن 
نسير وسط خرائب مخيم النبطية . فدعونا الى 
أن نصحبهم الى مكان آخر ٠‏ 


وهناك » وفى مسكن بسسيط ؛ لايكاد يدخله 
ضوء الشمس وجدنا عددا من الندائيين جالسين 
وانامهم مجموعة من الالاث التليفزيونية . اشمان 
الاخ القائد الى المسئول عن ادارة الجهاز ٠‏ 
وجدنا انفسئا تذائع تنبخة م فيلم تليفسزيونىي 
مثقول عن تليفزيون اسرائيل ... كان الموضوع: 


عملية فندق سسافوى ٠‏ 
سمعنا اصوات ابطال العملية التى دخلت 


تاريخ الكفاح المسلح الفلسطيتى لتكون منمعالمه * 


٠ مو‎ 


الثورة الفلسطينية , 

الهامة والتاريخية .' وكانت اكثر اللحظاث اثارة 
عندما تابعنا الجدل الدائر بين القدائبين وبي 
الاسرائيليين عن طريق احدىالرهائت: التئ تولت 
الترجية سن ١‏ العيردة الى العربية.. عجل 
الاسبر اثيليون 


س. من أين أتيتم ٠‏ 
امن هقااء 


ولم يمدق الابزائيليون. فعلاو! يعوو ب 
فيجيب الندائيون » 


من رضنا ..: 


هذا ليس من ثسآنكم.. اننا هنا . 


ثم تدوى القنابل » وتعوى الرشائسيات ٠‏ 
وتسقط جدرإن .. وتهرول سيارات. الاسعاف 
تنقل الجرحى من الاسرائيليين . ويظهر الجنرال 
جوز وهو يجيب على اسئلة الصخفيين بأسى 
وأقتضاب + 


وعندها غادرنا اللسكن المعتم ٠‏ وضسائحت 
وجوهنا م مرة اخرى.س اشسعة.الشعس: .كان 
الربيع يطوق ربى لبنان بعرس.من خضرته وبكل 
ازاهيره .كان آوديسوس الفلسطينى قد قطع » 
بعد تدريب ساق » وعن علم ومعسرفة » المرحلة 
الاولى من طريقه الطويل ومن رحلته نهي 
الوطن . لقد تحدد.مسمار الرحلة 2. 


وربما كان فى تقديرنا أن نضبيف الى هاتين الصورتين * صورا اخرى تجلو وجة 


اسالته الكتائب فى صدامها 
تقول “هذه الانباء ربما كتمت 


لكننا نؤمن © آن مهمة التوضيح 
الفصائل الوطنية والثورية 
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الثورة الفلسطينية . غير ان الانبسساء الواردة من لبنان عن نزيف الدم اذى 


الفدائيين؛ وعن القتلى العريمن لبنانيين وفلسطينئين 


اينا أاننلتفت الى هذا الحدث الخطير » على الرغم من 
انه لم يكن ,الاول من نوعبه » اذ بدات مجاولات التطويق والتصفية ضد .المقاومة 
7 لمبدان » وبهجمات عنيفة منسذ 1118 وتكررت 1955 ٠‏ [ راجعشهادة ابوخالد]٠‏ 
هنا يبدو الحديث عن هدف المدو.فى تصفية الثورة الفلسطينية ثساقا ولا شك» 
فمن الصعوبة بمكان ان يشترع المرء فى توضيح ما هو واضح : مخططالالتفافبحول 
الثورة الفلسطينية لقبر قضية فاسطين ٠‏ 
هذه »هى ‏ من بين ج 
في مقدية اهام الرئيسية ' 
ذلك ان الثورة الفلسطينية » اذ تقترب ببطء شسديد » وبثبات اسذ ‏ من نهساية 
مرحلة هامة وحاسمة من مراحل كفاحها 
أرضها » تنظر فترى الاخطار المحدقة مسنحولها تتضاعف » وتكثف بكيفية لم يسيبق 


المهام الملقاة عل جميغ 
: المباشرة والمستيرة + 


3 الدولة الفلسطينية على ما يتحرر من 


ابالاأم سم 
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لها مثيل + وان اخطر اللحظات على النصر هى أحظات الاقتراب من النصر . فهنا 
يوتر العدو كلقواه ٠‏ ويستخدم كلوسائله: بدءا من الهدوم الارضى والقصف الجوى » 
مرورا بالتسللللخطف والاغتدال والتخريب» و فى الوقت تفسمه- الى 
استدراج بعض القوىالعربية ‏ وياللاسف ‏ لتشهر سلاحها وتلعب معبة العدو » 
ولتطعن ااثورة فى ظهرها . 


لكن الحقيقة التى يتعين آن تستقر فى وجداننا. : هى ان العدو اذ يفعلذاك فائما 
يفعله تحت وطأة الفزع من واقع ان الثوره الفلسطينية قد اخذت تنتقل الى مسواقع 
متقسدمة » وآانها 5 تثبت على الطسريق انتصاراتها ٠‏ ذلك اننا على هذا الطريق 
يمكن أن فرصد ما يلى : 
© النصر السياسى والدبلوماسى الذى احرزته الثورة عندما استمعت الجمعية 
العجومية لهيئة الام الى خطاب باسرعرفات ٠‏ ان 1١١5‏ دولةقبلتمنظمة التحرير 
كمراقب فى اختماعات الهيثة ٠‏ 


© قرارات مؤتمر الفبسنة في الرباط ؛ وهى التى دثسنت الالتزام المبدئى والثابت 
بقضية الشسعب الفلسطينى + 

نمو واستمرار الدعم ؛ والتعاون بين حركة التحرير الفلسطينية وبين الاتحساد 
السوفيتى وسائر الدول الالستراكية ٠‏ 

ه الجبهة الوطنيةالفلسطينية التىقامت واشتد عودها كذراع لمنظمة التحرير داخل 

. الارض المحتلة »وكحركة ثوريةوديموقراطية» وكملهم ومنظم لكفاح الجماهير الشعبية 
على المستويات السياسية والاقتصادبة والاجتماعية ٠‏ 

ه نضال الفدائيين المستميت قى جنوب لبنان ٠‏ وتصعيد هذا النضال بالكيفية التى 
حولت العمليات المتفرقة الى جبهة حرب رابعة » متزايدة السخونة ٠‏ 


ا 

] 

ا 

| 

0 

| 

| و وعندما وصل الكفاح المسلح فى الجنسوب الى هذا الحد كان قسد حقق 
ْ 1 
1 

| 

ا 

ا 


اولهما : تدفق متزايد من جماهير عمال الزراعة والكادحينالفلسطينيين المصفوف 
المقاتلين ٠‏ [ فى لبنان حوالى ٠‏ +2 آلف فلسطينى يعيشون فى "1 مخيما | .فهذا 
الدم الشعبى ضمان رئيسى لاستمرار الثورة » وافشال مخطط التصفية . 


ثانيهما : اقتراب جماهير الجبوب اللبنانى . وغالبيتها من الفلاحين والكادحين 
من الكفاح الفلسطينى المسلح ٠‏ والتفافهاحوله فى معركة , بل فى حركة وطنية 
متستركة بين الفلسطينيين واللبنانيين معاء 


وعندما تصلالثورة الفلسطينية المسلحة الى هذه المواقع المتقدمة فانها تكون قد 
اصبحث الساحة أو البؤرة التى تتحمعفيها ‏ بكيفية مكثفة ‏ كل قسمات حركة 
التحرر الوطنى العربية + من حيث انهساحركة وطنية معادية للامبرياليةوالاستعمار 
الصهيونى الاستيطانى .وحركةدبموقراطنة ذات افاق سياسية واجتماعية : فهىتقف 
ضد العنصرية والطائفية والتعصبالدينى؛ وهى فى صراعها ضد الاستعمار الجديد . 
الذى يساند العدو الاسرائيلى تقف . بالضرورة س ضد التخلف والتبعية ومع 
التقدم الاجتماعى ٠‏ 


ومثشل هذه القورة » اذا كانت تستنفر الاءدا لضربها ؤتصنفيتها » فانها 
لابد وان تستنفر ‏ فى الوقت نفسة كل الفصائل الوطنية والثورية فى الوطن . 
العربى للوقوف بجانبها واسسنادها يكل الحزم والثبات المطلوبين ٠‏ 


2 


0 
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أزنمة مارس ١9684‏ 


نقدم هنا فصلا من كتاب أحمدحمروش [ قصنة ثورة :11 يوليو ] الذئ 
اصدرته المؤسسة العربية للدراسات والنشرفى بيروت ٠‏ 

والكاتب هو آحد الضياط المصريين الذينانتموا الى التنظيمات البسسارية قبل ا 
يوليه » ثم شارك مع الضباط الإحرار بقرادةجمال عبد النامى فى صنع ثورة يوليق «« 

وقد أصس أحمد حمروش ورأس تحريرمجلة [ التمرير ] أولى المجلات التى 
أصدرتها حركة القوات المسلحة فى 35 سستتمير 1307 2 كما أمسدن. 
مجلتى [ الهدف ] الشهرية عن ادارة التعبئةللقوات المسلحة عام 1108[ والكاتب ] عن 
دان التحرير للطيع والنشى عام ٠.3533‏ 


وخلال العمل الصحفى لاحمد حمروشالذى بدا مع نهاية فترة الانتقال فى يوليوا 
عمل ايضا مديرا للمسرح القومى ثم مديرا لمؤسسة المدرح ادة تسع سنوات » 
وأخيرا عين رئيسا لتحرير رون اليوسف ثم اصبح كاتبا متقرغا يها ٠‏ 

( وقصة ثورة 77 يوليو ] تصدر فئ أربعةأجزاء » وهى حصاد مناقشات طويلة للكاتت 
مع أغلبية الضباط الاحرار وأعضاء مجلسقيادة الثورة والسياسيين الذين شاركوا أىأ 
اختلفوا مع الثورة :» 


لهك.|نه نو 0100012 
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آزمة مارس كانت نتيجة طبيعية لصدام حركة 
الجيش مع الاقطاع والاحزاب القديمة والاخوان 
المسلمين والشيوعيين » وبعض ضباط الجيش . 
لم تكن الاجراءات الادارية آى السياسية قد 
نجحت فى تصفية وجود هذه القوى أو انهاء 
دورها . 
اتحيت هذه القوى للعاصفة . . تنقظر الفرصة 
المناسبه لاستعادة النفون ؟ى “الحركة الحرة . 
وازمة مارس ٠‏ بدات تنفجر فى مبراير » عندما 
أرسس محمد نجيب استقالته يوم 77 الى كمال 
الدين حسين باعتباره سكرتيرا لمجلس فيادة 
الثورة » يسجل محاضره وقراراته . 
ودم تكن الاستقالة تعنى اسحابا هادثًا من 
الحياه العامة » ولكنها كانت تعبى عى مضموتها 
انهاء لاعمان مجلس قيادة الثورة واهاله لاعضاته » 
فد ارديطت الجماهير يشخصية محمد نجيب التى 
امتلحت الشارع , 
كانت الاسذقالة تحديا لمجلس قيادة الثوزة » 
واختبارا لقوة محمد نجيب فى مواجية المجبس » 
وامبحانا لارادة الشعب ٠‏ 
كان شعار محمد نجيب الذى بدا يردده هي 
الديموقراطيه ٠‏ ولكده فى حقيقة الامر كان مستولا 
بحم مركزه وموقعه عن كل الاجراءات التى 
ابخذتها حركه الجيش . , من اعنقالات ومحاكمات 
وحل للاحزاب والغاء للدستور . 
ومكن تطور الامور دهع محمد دجيب الى الشيث 
باديموقراطية وعودة الجيش الى الثكنات » وهو 
ما هاله صراحة أمام الضباط فى ناديهم فى ديسمير 
فتلي الى 
وقبل المجلس التحدى الذى فرضه دجيب . 
. ,وفان لى محمد نجيب انه عندما عاد الى, منزله 
بعد تقديم الاستّقالذ حتى فوجىء بأن التديدون قد 
ضاعت مه الحرارة . 
© وظهرت الصحف صباح 55 فبراير تحمل هذه 
المانشيتات ؛ ١‏ . 
١‏ اجتماع هام مفاجىء للمجاس الثورة . 
تعيين جمال عيد انداصر رتيسا لدوزراء ., 
قبول استقالة محمد جيب من جميع الوظائف 
التى يشغلها . 
منصب رئيس الجمهورية يظل شاغر! حتى نعود 
الحياة النيابية الى البلاد . 
كان مجلس قيادة الثورة قد أعلن هذه' الاخبار 
ضمن بيان وزعه على الصحف فى الرابعمة 
ضباحا + ولم تكن قرارات المجلس بالاجماع » فقد 
اعترض عبد اللطيف بغدادى وخاك محيى الدين 
' على تبول الاستقالة . 
وعقب توزيع البيان الذى حاول تشويه صورة 
محمد نجيب قام عبد المحسن ابى الذور قائد 
الحرس الجمهورى فى ذلك الوقت بعمل خدعة لقائد 


دلنه ب 
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حرس منزل محمد نجيب فى الزيتؤخ » ابعده بها 
عن المنزل واستبدل القوات التى كانت تحرس 
المنزل بقوات تابعة لمجلس القيادة . 

وأصبح محمد نجيب معتقلا فى منزله . 

كان اعلان الاستقالة صدمة للجماهير التى لا 
نعرق ما يدور فى كواليس السياسة والتى ارتبطت 
بمحمد نجيب وأحبته منذ اليوم الاول للثورة , 

وبدات سلسلة من ردود القعل فى مختلف 
المواقع .. داخل الجيش وفى الشارع .. فى 
القاهرة والاقاليم . . فى مصر والسودان . 

اقوى ردود الفعل واسرعها كان فى سلاح. 
الفرسان حيث كانت الافكار الديمقراطية نجد 
مجالا حصبا للنمي » وخلال الفترة السابقه لم 
تخمد تطلعات أفراد السلاح لسديموفراطية ورفع 
قبضة مجلس القيادة القوية عن الجيش . 

وأثناء دظر مجلس القيادة هى اسنمرار مشروع 
[ الدقطه الرايعة ] الامريكى ٠‏ اشترى ضسباط 
الفرسان عشر نسخ من كتاب | النقطه الرابعه | 
تاليف الكاتب الصحفى احمد بهاء الدين ٠‏ واتصل 
به يعضهم إقابلة خالد محيى الدين وثروت عكاشة 
حيث فهم من المقابلة أن مشروعا معروضا على 
القيادة ٠‏ وان ضباط الفرسان يريدون ان يشكلوا 
مجموغة ضغط عن طريق مناظرة ينتظر فيها رنضش 
المشروع . 


كان اليوم النانى لاعلان استثالة محمد ثجيب 
يوم جمعة .,. مع ذلك فقد دعا ضباط سلاح 
الفرسان الى اجتماع عام لم يحضره خالد محيى 
الدين ولا ثروت عكاشة الذى كان قد عين ملحقا 
عسدريا فى ياريس ٠‏ 

وحضس حسين الشافعى نطاليه الضباط بعودة 
محمد نجيب والحياة الديموقراطية ولما عجز عن 
أهساعهم حضر جمال عبد الناصر ٠.‏ 

وصل جمال عبد الناصر الى ثكنات السوارى 
فى السابعة والنصف مساء 2 وعرض فى هذا 
الاجتماع حطوات الثورة وما قامت بتحقيقه .. 
ولكنه فوجىء بنقد موجه الىتصرقات بع ضأعضاء 
مجلس القيادة الشخصية . 

كانت هناك عدة محاور للمناتشة : 

١‏ الشكل الديموقراطى للتعبير عن ارادة 
الشعب المصرى . 

ب المدى الذى يتدخل فيه الجيش فى شئون 
الحياة اليومية » وموعد عودته للثكنات لاداء دوره 
الطبيعى فى خدمة الوطن . 

"ا ل تأثير عزل محمد نجيب على اتفساتية 
السودان » وكان ابن محمد نور الدين الزعيم 
السودانى ضابطا بالسلاح وقد أعلن أن الشعب 
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السودانى عاطنى وأن عزل محمد نجيب سيؤدى 
الى انتصان حزب الامة . 

واستمر الاجتماع الى ما بعد منتصف الليل 
حيث طلب جمال عبد الناصر العودة للمجلسر 
لاستشارته والحضور مرة أخرى . 

وكان خالد محيى الدين قد وصل الى مبتى 
القيادة بعد عودته من حفلة السواريه فى احدى 
دور السينما واستدعائهم له » ويقول انه وجد 
وجوها جامدة أحس فى تضاريسها بالكراهية » 
ولم يكن قد بلغه يعد ما دار فى سلاحه 

وروىلهم جمال عبد الناصي قصة اجتمساع 
السوارى ٠»‏ ودارت مناقشة قصصيرة للخروج 
من المأزق ومجابهة الموقف » حسمها جمال عبد 
الناصر باقتراحات محددة هي تولى خالد محيى 
الدين رئاسة الحكومة » والعس بسرعة على عودة 
الحياة الدستورية » وذلك لفقدانهم الثقة فى.نجيب 
وعدم رغبتهم عى التعاون معه , 

اعترض خالد على هذا الاقتراح قائلا انه لا يقبل 
البقاء وحده » ولكن جمال عبد الناصص قال نحن لا 
نسعليع مقاومة التيار الشعبى ٠.‏ 

وذهب جمال عبد الناصر مع خالد محيى الدين 
الى الضباط المجتمعين فى السوارى ء والدين لم 
يغمص لهم جفن طوال الليل ٠‏ وكانت الساعة قد 
بلغت الثانثة صباحا ٠‏ 

واعلن جمال عبد الناصى ان المجلس قد وافق 
على ما يآتى : 

٠ حل مجلس قيادة الثورة‎ - ١ 

أت اغودة. امخيلنا جيب رتيعسما اللجمهؤرية 
البرلانية , 

٠‏ - يشكل خالد محيى الدين حكومة انتقال لمدة 
ستة شهور 35 

تجرى الحكوية انتخابات لجمعية تأسيسية 
لتضع دستورا دائما . 

هل يعود اعضاء مجلس قيادة الثورة الى 
وحداتهم . 

ضجت القاعة بتصفيق شديد وضاعت محاولات 
الكلام فى ضجة الموافقة . 

وتوجه خالد محيى الدين مع الصاغ عباس 
رضوان واليوزباشى شمس بدران والصاغ عماد 
ثابت الى منزل .محمد نجيب لابلاغه يقرار 
مجلس قيادة الثورة .. . . وقد رحب نجيب يالقرار» 
خاصة وان غلاقته بخالد كانت قد اصبحت وثيقة 
خلال رحلة قاما بها الى اللوبة » واجتمع الراى 
فيها على أهمية عودة الحياة البرلمانية 
الديموقراطية ٠.‏ 

وكانت هذه الرخلة هى بداية ظهور تناقضات 
أعضاء المجلس مع محمد نجيب ٠.‏ 

وعندما عاد خالد محيى الدين الى القيادة كانت 
معالم الصورة تتغير تدريجيا » فان ضباط الصسف 
الثائى المحيطين بمجاس القيادة رفضوا الاستجابة 
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لقرارات مجلس قيادةالثورة » وعودة الضباط الى 
التكنات فحملوا السلاح وتملكتهم حالة هستيرية 
وتصرفوا تصرفات فردية ٠.‏ 

حاول بعضهم الاعتداء على خالد محيى الدين 
فمنعهم عبد الحكيم عامر وجمال سالع 

ورفض هؤلاء الفسباط تسايم بيان مجلس 
القيندة الى مسدوب الاذاعة الذى حضر فى السابعة 
والنصف صباحا 

كان يحمل لواء المعارضة للقرارات البكباثى 
احمد انور قائد البوليس الحربى » والصاغ مجدى 
حسنين وقائد الجناح وجيه اباظة واليوزياشية 
كمال رفعت وحسن التهامى ومحمد ابي النضل 
الجيزاوى والصاغ سعد زايد وقيرهم من الضباط 
الذينخرجوا عنحدود الانضباط » وبدأوا يهاجدون 
اعضاء المجلس الذين اتخذوا هذا القرار ٠‏ 

وفى مكتب اللواء عبد الحكيم عامر ارتفعت 
ضجه النقاش وتبين خطر الصدام الممسلح ... 
ووقف عامر فوق مكتبه شامرا سلاحه مهددا 
بالانتحمار اذا جدث قتال بين اسلحة الجيش 
ووحداته ٠‏ 

ومع ذلك لم يرتدع ضباط الصف الثائى » 
وتحردرا تلقائيا لتنفيد رغباتهم دون ثنسيق م.م 
بعض ضياط المدفعية احضروا المدفعية المضادة 
لددبابات وحاصروا سلاح الفرسان من جهة 
الشارع ٠‏ وجنود احدى كتائب مدافع المساكينة 
وجهت مدافعها نحى اسلاك السلاحجمن داخضل 
تخات العباسية ٠‏ وحول البوليس الحربى مسار 
عربات واوتوبيسات سلاح الفرسسان » واعتقلوا 
من بها من الضباط .. وصدرت الاوامر لبعض 
الطائرات بالتحليق فوق سلاح الفرسان 

غوجىء ضباط الفرسان بهذه الصركات 
المضاده ٠‏ وحاول البعض منهم تفادى صداما دمويا 
مسلحا ٠‏ فذهبوا اناتشة اعضاء القيادة ولكنهم لم 
يتمكنوا من ذلك فقد اعتقليا ومنعوا من العودة +, 

ولم تقف التصرفات الذاتية لضباط المسف 
التاني عند هذه الحدود .. بل ان اليوزياشية 
كمال رفعت وداود عويس اتجها الى منزل محمد 
نجيب دون أوامر لاعتقاله » ونا اعترضهم الحرس 
اتصلوا بصلاحنصر قائد كتيبة الحرس الجديد 
فآذن لهم بالدخول ٠‏ 

وترك كمال رفعت محمد نجيب فى ميس المدفعية 
بالاظة وعاد الى مبنى القيادة ليبلغ عبد الحكيم 
عامر الذى ثار عليه وانبه هو وصلاح نصى قائه 
كتيبة الحرس . . وارسل اليوزباشى حسن التهامى 
للافراج عن نجيب واعادته الى منزله ... 

ووصل نجيب الى متزله سالما بعد يوم عصفت 
بنفسه التوقعات المختلفة » وكسرت فيه قواعد 
الاحترام لرئيس الجمهورية » وتبزقت نهائيا وحدة 
الضياط الاحران .ى 
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: ولم يكن رد الفعل الوحيد لاسثتالة محمد ذجيب 
قاصرا على ما حدث فى سلاح الفرسان »© ولكنه 
كان موقفا ضمن مواقف آخرى . 

ضسباط اانطقة الشماديه عى الاسكندرية 
عارضوا استقالة نجيب قور اعلانها » وابلغرا ذلك 
اليكباتى صلاح الدين مصطفى الملحق العسكرى 
المصرى الذى استشهد فى عمان بعد ذلك ء والدى 
أوفده المجلس للتعرف على رأى ضياط الاسكندرية 
بصفته كان واحدا منهم . 

وتجاوزت ردود الفعل حدود الجيش ٠‏ 

عمت المظاهرات شوارع الدرصوم وبعغن مدن 
السود!ن تهدف إلا وحدة بلا نجيب ] » وحرجت 
المظاهرات ايضبا فى القاهرة منذ الصباح الباكر 
تهتف بحياة محمد نجيب ٠‏ 

وفى الوقت الذى أحاطت فيه قوات الجيش 
يسلاح الفرسان » وتم اعتقال عدد كبير مر صباطه 
يلغ الاربعين » وبدا الامر كما لو ان مجلس قيادة 
التورة قد انتصر تماما م غقد المجلس احتماعا 
طالب فيه بعض الاعضاء باخراج خالد محيى 
الدين من المجلس وتحديد اقامته أى اعتقاله ... 

عارض هذا الاتجاه عبد اللطيف بغدادى الدى 
قانان خالد لم يخفآراءه » كما أنه طب 'لاستقالة 
ورفض المجلس ٠‏ 

وحسم جمال عيد الناصى المناقشة بقوله : ان 
القضية ليست قضية خالد محيى الدين ونكنها 
قضية محمد 'نجيب ٠‏ فاذا تقررت عودة نجيب هلايد 
من عودة خالك أيضا ٠‏ 

ويدات مناقشة موضوع محمد نجيب .. وكان 
قد تقرر تشكيل محكمة برئاسة جمال سالم ومن 
أعضاتها البكباشى أحيد أنور لمحاكمة ضسباط 
الفرسان المعتقلين . 

واثثاء الاجتماع اتصل آحد ضباط الفرسان 
بعبد الحكيم عامر وأبلغه انه اذا لم يفرج عن كل 
الضياط المعتقلين » فان الديابات المحاصرة ستوجه 
نيرانها على مبنى القيادة . . وليحدث بعد ذلك ما 
يحدث , 

وكانت المظاهرات تزداد انتشارا فى شوارع 
القاهرة .. ومناقشات المجلس فى مصير نجيب 
مستمرة لا تنقطع , 


عودة محمد نجدرب 


وعند التالثة بعد الظهر كان الارهاق قد استبد 
بجميع اعضاء المجلس بعذ ليلة مرهقة لم يغمض 
لهم نيها جفن » فقرروا رفع الجلسة للنوم اربع 
ساعات .. وطلب منهم جمال عبد الناصر تفويضًا 
بالتصرف اذا ساءت الامور خلال هذه الساعات » 
فوافقوا على ذلك » وبقى وحده فى مقر المجلس بعد 


داه - 
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أن ذهب الجميع لخطف لحظات للراحة » وكانوا 
خلال هذه الفترة لا ينامون فى عذازلهم . 

وما شى الا يرهه كصيره حئى حائت الاحبار 
سدحق عدى مجبس القيادة .. وكالات الاتباء 
محمل .آخيار مطاهر:ت السودان .. البذيساشى 
صلاح مصطفى يس من الاسدددرية حأملاً موفف 
ضبسها نآييدا ننجيب .. وأخيرا عودة صلاح 
سادم الى المجلس وقد صدمه منظر المظاهرات تملا 
الشوارع وتحيط بقصر عابدين ٠‏ وهى فى طريقه 
الى منزله ٠‏ 

روى دى صلاح سالم آنه قان لجمال عبد الناصر 
الذى كان يجلس وحيدا فى الغرفد | اما ان ينزل 
الجيش لتفريق المظاهرات ٠‏ واما ان يلتهب 
الموقف ]1 . 

ويقول ان جمال عبد التاصر لم يجب .. جلس 
فى صمت واضعا رآسه بين يديه ٠‏ 

وتابع صلاح سالم حديثه | اعتقد إنه لابد من 
عودة نجيب | ٠‏ 

وظل جمال عبد الناصي صيامتا لا يجيب ٠‏ 

وقال صلاح سالم [ سابلع 'احبر الاذاعة ]ا 

واستمر صمت جمال عيد الناصر ٠‏ 

وكرر صلاح سائم عبارته فى الحاح م 

وام ينطق جمال عبد الناضى ... ظل محتفظا 
يصمنه وافكارة ٠‏ 

ودم يجد صلاح سالم بدا من تبليغ الاذاعه يحبر 
عوده محمد نجيب ٠‏ 

وفوجىء اعصاء المجلس فى منازلهم ببيسان 
تديعه ؛دداعه فى السادسة من مساء ١7‏ فبراير 
يفون | حفظا عبى وحدة الامه يعلن مجبس 
فياده الدوره عودة الرديس اللواء محمد دجيب 
رتيسا للجمهورية وقد وافق سيادته على ذلك 1١‏ . 

وصحب هذا البيان بيان آخر نكررت اذاعته 
يقون [ تعدن #يادة :اثتورة إن ؛ى احلال بالامن فى 
انحاء البلاد سيقابل يكل شدة وعنف ] ٠‏ 

عاد محمد نجيب رتيسا دلجمهورية ٠‏ 

وبشرت صحف صباح 78 مبرار بياتا على 
لسابه قال فيه : 

[ أرى سن واجبى أن لاحدوانى » “بساني 
المصريين والعرب انتى استقلت منمنصيىيمخص 
ارادتى مقتنعا أن مجرس ألثور» هى ديه الثى 
ترهرت فيها غاياسا العذيا » ورسمت اهداف الدورة 
السايقة التى ترمى الى رفعه الوطن واستقلاله » 
وما أقدمت على هذه الأستقالة الا لكى اتيح 
لاخوانى (عضاء المجنس الفرصة للعمل على تحقيق 
هذه المبادىء والعيل على طرد العدو الغاصب 
الدى مازال يحتل جزءا من ارضنا الطاهرذ وادى 
لاهيب بالصريين المخلصين والعاملين أن ينحدوا 
صفا واحدا خلف اخوانهم واخوانى [عضاء مجلس 
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قيادة الثؤرة » يعملوت معهم جاهديق لتحقيق 
الاهداف السابقة ] . 

لم تكن عودة محمد ذجيب هزيمة لطرف من 
الاطراف ء واذتصارا لأطرف ١لاخر ٠‏ ولكنها كانت 
نوفيقا فرضته الظروف الحساسة المتوازية , 
وبدايه ارحلة جديدة من المواجهة الصريحصة 
والمسقرة ٠‏ 

وبدأ محمد نجيب يومه الاول بعد العودة 
باددهاب ألى قصير عابدين حيث تدفقت المظاهرات 
رغم بين المجلس الذى تكررت اذاعته عدة 
مرات ... وحدث اصطدام بينها وبين البونيس 
آدى الى' اصابة ١‏ مظاهرا ٠.‏ حملوا قمصابهم 
المدوثة بالدماء يلوحون بها لمحمد نجيب الذى خرج 
يخطب فيهم من شرفة قصر عابدين ٠‏ 

وعددما لمس نجيب هياج الجماهير وارتفاع 
هتاعات الاحتجاج ضد الاعنداء عليهم اسبدعى 
اليه فى الشرفة المرحوم عبد القادر عودة آحد 
زعماء الاخوان المسلمين نيهدىء دن شابرة 
المنظاهرين الذين خطب عيهم قابلا : أنه ام يقيل 
العدول عن الاستقالة الا من أجل الحرية 
والديمودراطبة والانتخابات اليرلمانية . 


وأبلغ محمد «جيب الناتب العام للتحقيق فى 
حادث الاعتداء على المنظاهرين , 

وفى اليوم التالى أول مارس ١10505‏ ظهرت 
الصحف وقيها آخبار الفيض على !١8‏ * خصاء 
بينهم عبد القادر عودة واحمد دسين » كما تقرر 
ايقاف الدراسة فى الجامعات الثلاث الى دهاية 


الاسبوع حيث كانت المظاهرات :د اجنامتها . 
وكان غريبا عى وسط هذا الجى الصطرب أن 
يسافر محمد نجيب فى نفس اليوم أول مارس الى 


السودان لحضور اقاتاح البرلان السرد'ني بنام 
على ارتباط سابق مع مسلاح سالم وأحمد حسن 
الباقورى ٠‏ 

كان موعد السقر غير مناسب اطلاقا » فالامرر 

تهدا بعد فى مصر ه وكثبر من المشاكل كانت 
تحتاج الى حل ومواجهة . 

وكانت هناك فى الخرطوم مفاجأة شديدة 
أيخنا . 

جماهير حزب الامة احنشدت فى المطار 
والشوارع المؤدية اليه تعلن ارادة الانصار يعد 
انتصار الحزب الوطتى الاتحادى فى الانتخابيات 
وتعيين اسماعيل الازهرى رئيسا لوزارة السودان 
هاتفة : [ لا مصرى ولا بريطانى .. السودان 
للسودافى ]ه 

ورغم أن الدديق المهدى كان فى استقيال محمد 
نجيب فى المطار الا أن المظاهرات أخذت شكلا 
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معاديا » واصظدام البوليس بالجماهين أفسه مظامن 
الاحتفال » وحاصى الدعوين فى أماكتهم . 


وغادر الخرطوم الفجر محمد نجيب 
وزملاوه ٠‏ كما غادرها يضنا نسوين “ويد وزير 
اسوله البريطاتى » ولم يقتتح البرلمان 


وقد حكمت المحكمة العبيا النى خان 
يراسها قاض بريطادى بعد ذلك باعدام عوض, 
صلح رتيس تحرير جريدة الامة » ومدير دابرة 
عيد الرحمن المهدى » وبالسجن المؤبد عسى 
الصحفى على غرج بالجريدة » وأريع سبوات عدى 
عيد الله عبد. الرحس نصر الله سكرتير عام 
منظمات الانصار .. وقد خففت محكمة الاستثناف 
بعد ذلك حكم الاعدام الى المؤبد » وحكم المؤبد الى 
عشر سنوات ٠.‏ 

عاد محمد نجيب ولاحقته منشيتات الصحف 
باحدءت السودان المحزنة » واستمرت حركات 
الاعتعال .. فتم يوم ؟ مارس اعتقال 5غ من 
الاخوان ١. ٠‏ من الحزب الاشسترائي | مصي 
العتاة | » ٠‏ وفديين ٠‏ 5 شيوعيين .. وصصدر قرار 
باستمرار اغلاق الجامعة اسبوعا آخر ٠.٠‏ 


. ٠. السوداتى‎ 


المعتقلون من سختلف القوى السدياسية .. 
وعودة نجيب لم تكن استقرارا للوضع ء ولكنها 
كانت فرصه لالتقاط الاتفاس والتناطع مسن 
اجديد ١‏ , 

طالب مسد نجيب باطلاق سراح المعتقلين » 
وتحقيق النيابة مع المسئولين عن جرحى 
المظاهرات .. وصبرح فى مؤتمر صحتى حضره 
عدد كبير من مندوبى وذالات الانباء والصحفيين 
الاجانب الذين توافدوا على مصي يشهدون .اول 
تناطح بين الضباط تمتد آثاره الى الشارع ., 


صرح محمد نجيب قائلا : [ أننى لا ارضى 'ن اكون 
رئيسا للجمهورية فى بلد غير ديموقراطى وغير 
برلانى .. وانه سيفرج عن المعتقلين جميعا | .. 

وعقد مجلس قيادة الثورة اجتماعا لم يحضره 
محمد نجيب ولا خالد محيى الدين الذى كان قد 
سافر الى وادى النطرون لمدة أيام بناء على نصيحة 
زكريا محيى الدين وزير الداخلية ومدير المخابرات 
فى ذلك الوقت ليبعد مؤقتا عن القوات المسلحة التى 
اعتبرت حركة الفرسان بمثابة شرخ عمبق فيها ٠‏ 


وجد المجلس أن الصدام المباشر ليس فى 
صالحه » وان جميع القوى السياسية متربصة رهم 
اعتقال أى تحديد أقامة زعمائها ٠‏ 

واقترح جمال عبد الناصى أن ينفس من الضغط 
التراكم بقرارات تنيح للمجلس البقاء فترة في 
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قرآرات « مارس 


وصدرت قرارات 5 مارس الثى أعلثها جمال 
عيد الناصى فى بيان جاء فيه : 

قرر مجلس قيادة الثورة اتخاذ الاجراءات فورا 
لعقد 'جمعية تأسيسية منتخية بطريقة الاقتتراع 
المباشر على أن تجتيع خلال يوليو 115 وتكون 
لها مهمتان : 

مناقشة مشروع الدستور الجديد واقراره 


" م القيام يمهمة البرلمان الى الوقت الذى يتم 
فيه عقد البرلمان الجديد وفقا لاحكام الدستور الذى 
ستقره الجمعية التاسيسية ٠.‏ 

وقرر المجلس ايضا الغاء الرقابة على 
الصحف .. والغاء الاخكام العرفية قبل اجراء 
انتخابات الجمعية التأسيسية على أن يكون لمجلس 
الثورة سلطة السيادة لحين اجتماهها . حا أن 
تنظيم الاحزاب سيكون متوقفا على الدسستور 
الجديد ٠‏ 

وصرح جمال هبد الناصي ايضا بأئه ينوى 
الافراج عن المعتقلين , أما الذين لم يحاكموا يعد 
فلن يقدموا للمحاكمة .. وقال [ سأنسي الاساءة 
التى لحقت بى » وسأنظر للجميع على اختلاف 
الوانهم باعتبارهم مواطنين يعملون جميعا لصالح 
الوطن .. كما أثنى سأنسى كل ما أصابنى » 
وسأنظر فى بناء مصر على أسس ديموقراطية 
اعدحيهة ]2 

ولكن قرارات ٠‏ مارس لم تكن كلمة النهاية فى 
قصة الخلاف بين محمد نجيب وخالد محيى الدين 
. من جهة واعضباء مجلس القيادة من جهة أخرى .. 
فقد بدا كل فريق يتحرك ضد الاخر بأساليب 
مختلفة 


اعتمد محمد نجيب على شعبيته وعودته منتصرا 
قطلب أن يعود رئيسا للوزراء بعد أن كان جمال 
عبد الناصر قد تولى هذا المتصب واستمر فيه حتى 
7 مارس الى أن عاد محمد نجيب فى اليوم, التالى 
رئيسا لكل من الجمهورية ومجلس الوزراء 
ومجلس قيادة الثورة .. واخذ بوالى دم بحاته 
قنائلا : [ ان كل ما يقال من افنا نبغى الاستمرار فى 
حكم عسكرى ما هو الا هراء واقساد لإعاج ] . 

وأبلغ الصحف عن خطاب وصله من حسن 
الهضيبى ٠‏ مرشد الاخوان من ٠اخن‏ المعتقل.» 
يطلب منه الرجوع عن حل الاخوان » والافراج عن 
المعتقلين .. وكان قد صدن قرار بحل الاخوان 
واعتقال زعمائها قى شهر يناير ١96:4‏ 

وخطاب آخر وصله من نقيب المحامين عمر عبر 
لدقع الاعتداء الجسيم الذى وقع على المحامين 


يم اسم 
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أحمذ حسين وعبد القادر عودة وعمر التلمساتى » 
والدعوة لجمعية عمومية ء» تطلب عودة الحياة 
النيابية » وعمل ميثاق وطنى ٠‏ 

واستمر محمد نجيب على آسلوبه ... لا يقيم 
صلات تنظيمية مع إلضباط الموالين له » ولا يخططً 
معهم حركة ما للمستقبل » ولا يربط نفسه بدزب أو 
قوة سياسية . اعتمادا منه حسب اعتقاده على 
[ كل ] الجماهير , 

هذا بيئما اعتمد مجلس قيادة الثورة 
آسلوب آخر ٠»‏ هي الاعتماد على القوات المسلحة 
التى كان قادة وحداتها قد عينىا بامر اللواء عبد 
الحكيم عامر .. وحاولوا تضييق شقة الخلاف » 
فأفرجوا عن ضباط المدفعية الذين حوكموا فى بداية 
عام 11017 . . واقام عيد الحكيم عامر مآدبة عشاء 
فى نادى الضباط حضرها ١١6.‏ فى مصاولة 
لترطيب الجى وتهدئته واكتساب ثقة الضباط ., 


دور هيئة التحرير 
لم تكن هناك قوة سياسية .يستطيع أن يعتمد 


عليها أعضاء مجلس قيادة الثورة + بعد أن حلت 
جميعا ووضع قادتها فى السجن الا هيئة 


وكانت هيئة التحرير قد قامت فى نشاطها ‏ 
حسب ما قالبه لى ابراهيم الطحاوى سكرتيرها - 
على أاساس الدعاية لجمال عبد الناصر وليس 
محمد نجيب ٠‏ 

كان الموقف يندقع اندفاعا ‏ نحو انتخضابات 
الجمعية التأسيسية . 

كتب سليمان حافظ فى مذكراته التى لم تنشي 
بعد : 

كان يتعين علينا أن نحسب حساب الوفد في 
الانتخابات المقبلة بحكم انه أكبر الاحزاب القديمة 
واكثرها دظاما ومن ثم كنت متفقا وجمال عبد 
الناصى على الا نكتفى بتقليم اظافره' بان تجرّده 


من العناصر الطيبة التى كانت منتمية المه لتنتظمها 
جبهتنسا ء بل يجب أن يأ تحت علمهسا 


جميع خصومه من رجال الاحزاب الاخرين 
والمستفلين » ونظرا اضيق الوقت راينا ١ن‏ نسلك 
اليهم عن طريق زعمائهم ومن أجل هذا نشطت 
للاتصال يهؤلاء الزعماء وعملت على رفع الحجر 
عن يعضهم | ٠‏ 

وطلب جمال عبد الناصر من ابراهيم الطخاوى 
سكرتير مساعد هيئة التحرير:الاتصال بالسياسيين 
الثمانين الذين سبق له الاتصال بهم عند تكوين 
الهيئة » وأبدوا استعدادهم الكامل للتعاون معه » 
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وكان من بيئهم الدكتور محمد صلاح الدين عضو 
الهيئة الوقدية ووزير الخارجيه السابق » وفكرى 
اياظة ٠‏ والدواء محمد قتوح النائب الوفدى 
وغيرهم ٠‏ وذلك لان خطة المجس كانت الاستقالة 
والنعدم للانتخايات كحزب من الاحزاب . 


وفوجىء ابراهيم الطماوى حسب قوله بأن 
السياسيين قد تراجعوا عن موقفهم السابق » 
وعادوا الى آحزابهم القديمة ٠‏ بما فيهم الدكنور 
محمد صلاح الدين الذى كان مرشحا ليكون 
سكرنينا هاما لهيئة التحرير ٠‏ 

وانتهزت بعض الصدف فرصة رفع الرقابة عن 
الصحف فتمادت فى الهجوم على العسكريين ٠٠‏ 
مثل مجلة [ الجمهور المصرى | اأتى عس.جمت 
البوليس الحربى وقائده احمد أنور هجوما قد 
يكون بعض ما ورد فيه صدقا ولكنه كان مستفزا 
أو مثيرا » ودافعا لتشيث المجلس وضباط الصف 
التانى بالسلطة خوفا مما يمكن أن يحدث اهم اذا 


تغيرت الامور » وبدآوا يحضعون للتحتيق 
والحساب > وكشف ما ارتكب يعشسهم مذ اخطاء 


وانحرافات قد تصل بهم الى دائرة العقاب أيضا ٠‏ 


. كانت الحلقة تضيق حول مجلس القيادة ... 
التناقضات بين الضباط مازالت قائمة .. البعض 
يطالب بالعودة لذكنات , والس'فيدون من رجال 
الصف الثانى وبعض المقتنعين بفساد القديم عن 
يقبن يصرون على استمرار ١‏ و'نقوى 
السياسية كلها معادية ومن خلفها جمامير .. 
وهيئة التحرير بعد تخلى السياسيين عنها أضعف 
من أن تحقق شيثا ٠‏ 

وفى يوم ١1‏ مارس انفجرت اربع قنابل فى 
أنحاء متفرقة من القاهرة . 


وفى صباح .؟ مارس كان اجتماع المؤتمر 
المشئرك للمجلس والوزارة » وآثيرت قضية 
الانفجارات . وطلب جمال سنائم يذكريا محي 
الدين اتخاذ اجراءات صارمة للضرب على ايدى 
هؤلاء المخربين ٠.‏ 

وقالمحمد نجيب فى تلمبح بأنه لا يوجد 
صاحب مصلحة فى التخريب الا هوّلاه الذين 
يبتغون تعطيل مسار الشعب بحو الديموهراطية ٠‏ 


وبدات معالم المعركة السياسية داخل المجلس 
تظهر فى تصريحات القادة .. جمال عبد الناصر 
يصرح لوكالة [ انس ] الايطاليه قائلا ! سيكون 
الاخوان أحرارا فى تشكيل حزب اسلامى أى هيئة 
اسلامية ] » وعن الشيوعيين يقول [ كلما بدا آن 
من الممكن الاتفاق مع لندن قام الشيوعيون ‏ 
وعددهم ليس كبيرا - ولى آنهم منظمون تنظيما 
جيدا يزاولون نشاطهم تحت ستار المطالب 


٠ اثورة‎ 
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الوطنية » وقاموا بحملة تهدفت للحيلولة دون 
الوصول الى اتفاق ] ٠‏ 

ومحمك تجيب يواحدل تصريحاته [ لن نتراجع 
عما استهدفناه من عودة الحياة النيابية ٠‏ .. 
وللاذا نخاف منها وما ثرنا الا لاعادتها خالية من 
الشوائب ] . كما أكد أيضا أنه ليس فى نيته تكوين 
حزب ٠.‏ 

وظهر الوند مرة اخرى عندما ادلى برأيه الذى 
تلخص فى : [ التمسك بالنظام الجمهورىو الاصلاح 
الزراعى وعودة الحياة النيابية فورا حتى تستقر 
الاوضاع | » ويعود على ماهر ليصرح بقوله [ ان 
مصى لا تستطيع الوقوف موقف الحياد ويجب أن 
تنضم للغرب ]. 

وحدثت خلال هذه الفترة اتصالات بين الوقد 
ورجال الثورة عن طريق محمد صلاح وابراهيم 
الطحاوى اقترح فيها الوفد انضمام رجال الثورة 
اليه » وأن يكون جمال عبد النامى سكرتيرا عاما 
للوقد ٠‏ 

ويقول ابراهيم الطحاوى : [ ولكن جمال عبج 
الناصر رفض الاقتراح ] ٠.‏ 

ونشرتجريدة المصرى رسالةلعضيى مجلسسرقيادة 
الثورة السابق يوسف صديق سربها من منزله 
حيث كان محدد الاقامة » يقترح تشكيل وزارة 
يراسها الدكتور وحيد رأفت وتضم الوفد والاخوان 
المسلمين والشيوعيين لاجراء انتخابات للبرلمان 


وكانت هذه هى المرة الاولى التى يطرح فيها 
علنا اشتراك الشيوعيين فى الحكم ضمن جيهة 
وطنية ديموقراطية ٠‏ 

وتميزت هذه الفترة بحيوية شديدة فى اعلان 
الراى .. محمود عبد المنعم مراك يداقع صراحة 
عن حكم الشعب غى جريدة ( المضرى ] ٠‏ وجلال 
الاتتفاب فى 


وأصبح الموقف مهتزا تحت أقدام مجلس قيادة 
الثورة » ووهنت قبضته على الحكم والسلطة » 
وآصبح استمرار الحالة على ما هى عليه ضربا من 
المسنحيل ٠‏ وكان لابد من شىء ينهى فترة القلق 
والتوتر وعدم الاستقرار ٠‏ 


قرارات ١5‏ مارس 


واجنمع أعضاء مجلس قيادة الثورة يوم 78 
مارس يحضور محمد نجيب وخالد محيى الدين 
حيث دارت مساقشات عاصفة » بدأت باقتراح من 
عبد الاطيف البغدداى بالقاء قرارات 5 مارس 


1 
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وتمسءخالد محيىالدين بها » وعطالبته بشكل جديد 
للديموقراطية يحرم النوابالذين صوتو! تأييدا لاى 
قوانين مقيدة للحريات والذين رفضوا دفع ضريية 
الاطيان ٠‏ ورؤساء الاحزاب والذين طبقت عليهم 
قوانين الاصلاح الزراعى من حق الترشيح 
للجمعية التأسيسية ,. 

وانحرنت المناقشة الى وضع الامور على طرفى 
نقيض : 

اما الغاء قرارات © مارس ؟ .. 


واما رفع كافة القيود عن عودة الاحزاب 
والاقراج عن كل المعتقلين ٠‏ 

وبعد مناقشة استمرت خمس ساعات الى 
أصدار ها عرف بقرارات 5؟ سارس ؟ 

5 . يسمح بقيام الاحزاب‎ ١ 

#ا ب مجلس قيادة الذورة لا يؤلف حزيا . 

١‏ لا حرمان من الحقوق السياسية حتى لا 
يكون هناك تأثير على الانتخابات ٠‏ 

4 تنتخب الجمعية التأسيسية انتخابا مباشرا 
دون تعيين أى فرد > ويكون لها السيادة والسلطة 
السكاملة » وتكون لها سلطة البرلمان كملة 
والانتخابات حرة . 


؟» ‏ حل مجلس الثورة فى 5؟ يوليى باعتبان 
الثورة قد انتهت وتسل, البلاد لمثلى الامة ء 


لم تكن هذه القرارات هى ما يعيش فى صدور 
أعضاء مجلس القيادة » ولا هى ما يتطلع اليه 
محمد جيب آى خالد محيى الدين ... ولكنها 
كانت عملا من اعمال الاثارة المبنية على التخلى 
فجاة عن كل السلطات والصلاحيات والاشارة الى 
انتهاء الثورة بما يمثل النكسة لامال الجماهير 
ويقترب بالامور من حافة الهاوية ,٠‏ 

كانت خطة الجنوح للنقيض واضحة فى 
مناقشات المجلس ٠‏ عندما قال أحدهم يائنا اذم 
اعدنا الاحزاب سنعيد الحز بالشيوعى كنوخ من 
الاثارة والتهديد .. وعقب ثان بان الافراج عن 
المعتقلين سيشمل مصطفى النحاس واحمد حسين 
وحسن الهضيبى وكل زعماء الاحزاب . 

كان انتقالهم المفاجىء من النقبص يدل على 
وجود ددبير ما ء» فلا يعقل أن يوافقى: مواففة غير 
مشروطة على عودة الاحزاب والاقراج عن كل 
المعتقلين , 

هذا الاتجساه من التفسكير صحيح .. ولسكنه 


صديع أيضا أن المجلس لم يكن فى موقف القدرة , 


على | الاختيار ] بقدر ما كان قريبا من الياس» 
يسلك لهدفه غنى الاستمرار آى سبيل .. 


]اسم 
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قالّ صلاح سالم 5١‏ الهدقت مح اعادة الحج 
الشيوعى هو اثارة الامريكيين ٠‏ 1 
وقال لى خالد محيى الدين : أن مراسل 
مجلة « نوفيل » أويزرفاتور قال له ان جمال عبد 
الناصي سيكسب المعركة مع نجيب » وانه عرف ذلك 
بحكم صلاته [ صلات المراسل ] ببالسعارتين 
الامريكية والبريطانية . 


وها أن اعلنت القرارات حتى بدا اخرا 
المعتقلين ٠‏ ع 


الصدام الاخير 


أول الذين آفرج عنهم كانوا الاخوان المسلمين 
ومرشدهم حسن الهضيبى الذى توجه جمال عبد 
الناصى لزيارته بمنزله فى منتصف الليل فور 
الافراج عنه كما نشرت جريدة المصرى يوم ٠75‏ 
مارس . 


وقد كان هذا الاجتماع حاسما فى تغيير موئف 
الاخوان المسلمين ٠‏ فقد استأنفوا نشاطهم وعقدو! 
أول اجتماع بعد الافراج عنهم . 

وخرج حسن الهضيبى قائلا قبل الغا مجلس 
القيادة لقراره بحل جماعة الاخوان المسلمين [ ان 
الجماعة قائمة وانها اقوئ مما كانت ] , 


وحرص محمد دجيب على التآكد من الافراج عن 
كبار المعتقلين فاتصل بهم فى منازلهم » فلم يجد 
أحدا قد أقرج عنه الا حسن الهضيبى وعبد القادرن 
عودة » أما مصطفى النحاس وأحيد حسين فلم 
يفرج عنهما ٠‏ 

وقد التقطت جريدة | الاخبار ] تسجيلا دفعت به' 
المباحث اليها عن اتصال محمد نجيب بمصطفى 
النحاس لسؤاله عن رفع تحديد الاقسامة 
والاستفسار عن صحة زوجته » فنشرت ذلك بالبنط 
العريض لتعمق الوهم بأن هناك اتصالات خفية 
نجيب والنحاس ٠‏ الامر الذى يثير ضباط الجيش 
ويبعدهم عنه ٠,‏ 

أثبت عدم الافراج عن مصطفى النحاس واحمد 
حسين ومحاولة اثارة الضباط ضد محمد نجيب أن 
النية لم تكن خالصة لتنفيذ قرارات 0" مارس رغم 
اعتقاد بعض أعضاء المجلس الذين لم تكن لهم 
اتصالات خفية آن الامور 'قد انتهت الى ذلك ٠‏ 

ذهب حسين الشافعى الى هيئة التحرير وابلخ 
ابراهيم الطحاوى أن المجلس قرن الانسحاب 

اعترض الطحاوى ‏ .تسب روايته ‏ عسى هذا 
التفكير . معلنا ان الانسحاب نعئاه «خول انضباط 
للسجن » واعلن انه سيقاوم فرار المجلس ٠.‏ 
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وهكذا كان تفكير ضياط الصف الثانى الذين 
سبق أن أوقف ب تعيين خالد محبى الدين 
رئيسا للوززاء ٠‏ واعتقلوا محمد جيب ٠‏ وانقذوا 
المجلس من حركة ضباط سلاح الفرسان ٠.‏ 

ويدا الصدام يأخدذ شكلا حادا 

نقابة الصحفيين تطلب الغام الاحكام العرخية 
فورا وتشكيل وزارة قومية . ونقابة المحامون تعلن 
الاضراب . , والصدف تنشر أن مصطفى البحاس 
ورشاد مهنا واحمد حسين نم يعرج عنهم .. 
والقائمقام أحمد شوقى قائّد الكتيبة ١7‏ مشاة التى 
قامت بدور كبير ليلة 51 يوليى ء ارسل خطابا 
نشرته الصحف يعلن فيه نفس المطالب . . وهيئات 
التدريس وطلبة الجامعات يطالبون بعودة الحياة 
الثيابية . 

وفى الجانب المقايل كان الصاوى أحمد صاوى 
سكرتير اتحاد عمال النقل قد اتصل بابراهيم 
الطحاوىي الذى آثار معه التحوف من انتكاس 
مكسب العمال فى مئع الفصل التعسفى . 

ودبر الاثنان خطة لاعتصام متزايد لعمال النقل 
ينتهى باضراب عام ٠‏ 

وضباط البوليس يعلنون [ ان العودة الى 
يابية مع وجود الاحتلال خدعة 


وقيادة الحرس الوطئى ومنظمات الشسباب 
تتحرك قواتها الى التاهرة . 

وكان موقف الاخوان المسلمين فى هذه الفترة 
يمكن أن يعتير عامل ترجيح لاحد الجانيين ٠٠.‏ 
وقد اتصل محمد رياض كاك حرس محمد نجيب 
ببعض قادة الاخوان دون استشارته مجساء 
الرد بانهم لم يتدبروا أمرهم يعد ٠‏ رانهم يفضدون 
الانتظار والهدوم حتى يتم الافراج عن كافسة 

, المعتقلين‎ ٠ 

وصدر للاخوان المسلمين تصريح فى صحف 
صباح ١17‏ مارس يقول [ عيما يختص بعودة 
الاحرّاب السياسيه املنا ألا يعود الفساد أدراجه 
مرة أخرى فائنا لن نسكت على هذا الفسند ٠‏ بل 
نؤيد بقوة حرية الشعب كاملة . ولن نطلب انيف 
أحزاب سياسية لسبب بسيط . هو أننا ندعق 
المصريين جميعا لان يسيروا وراعنا ويقتفوا اثرنا 
فى قضية الاسلام . 

ونشى. فى الجمهورية فى نفس الوقت خبر جاء 
فيه : [ تقرراعادة جماعةالاخوان!لسلمين» وان كل 
أثر لقرار حل الجماعة الصادر فى يناير الماضى قد 
ذال ٠)‏ 

هكذا اختار الاخوان المسإمون الوقوف مع 
مجلس قيادة الثورة والتخلى عسن تتسآديد 
الديموقراطية وعودة الحياة الزيابية ... وهو 
موقف نابع من رفضهم القديم لاستمرار الحياة 
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البرلانية وخاصة فى هذه الفثرة التى عادت فيها 
تباشير الحياة الى القوى والاحزاب السياسية »' 
بعد أن كانى! القوة السياسية الوحيدة ابسميرح لها 
بالعمل والنشاط . 

تم الاتفاق على أن يجنحوا للسدبية في هده 
الايام الحرجة ٠‏ وأن يبتعدوا عن الاشتراك فى آى 
فظاهرة معانية للمفلس + 

وهكذا بينبا لعبت حماهير الاخوان الممسين 
دورا حاسما فى عودة محمد تجيب بعد استقالته 
فان قيادتها لعبت دورا انتهازيا فى فضية عودة 
الحياة النيابية . 

وآخذت كفة مجلس القيادة ترجح ساعة بعد 
آخرى .. ومفاتيع السلطة تحرك الأجهزة التابعة 
لها .. وهيئة التحرير احتضنت حركة عمال النقل 
وابناء اتحاد الصعيد » وشسلت احركة الاوتوبيس 
والترام والتاكسى والقطارات . ثم برنوا بعد ذلك 
الى الشارع فى مظاهرات كان يحركها الطحاوي 
وطعيمة بعربات ركبت فيها ميكروفونات ٠‏ 

وظهرت جريدة المصرى بمائشيت كبير يهم 058 
مارس |[ مؤامرات ضد الشعب 1 ٠.‏ 

وقال خالد محيى الدين عندما سثل عن 
الملساهرات | عساهم الايكونوا قد هتنسوا 
بسقوط الحرية والبرلمان والحياة النيايية ؛ 
ولكنهم هتفوا فعلا بسقوط الحرية يوم ١‏ سارس 
.. وكان محمد رياض قائد حوس محمد نجيب قد 


'. دخلعليه فىوحجرة نومه بعدمنتصف ليلة /؟ ‏ 7 


مارس وابلغه عن الخطة المدبرة لاشعالالمظاهرات 
يوم 14 مع الصباح الباكن ٠‏ 

اتصل محمد نجيب بوزير الداخلية زكريا محيي 
الدين وحذره من خروج المظاهرات + واستدعنى 
اللواء الباجورى وكيل الداخلية الى منزله وطلب 
منه فض المظاهرات بالقوة فطلب منه الباجورى 
توقيع أمر كتابى باطلاق الرصاص على 
المتظاهرين » فرفض نجيب وقال له [ اقطع يدى ولا 
أوقع آمرا باطلاق الرصماص على ابناء الشعب ]». 

وحاول بعض الضباط الملتفين حول محمد نجيب 
أن يدفعوه لاعلان تشكيل وزارة جدبدة يرأسها 
حيد رآفت »2 وأن يتخذوا اجراء ضد أعضاء 
المجلس ء ولكنه تردد وأثر أن يؤجل ذلك الى ما بعد 
عودته من الاسكندرية :بعد زيارته لها مع الملك 
سعود الذى كان قد وصل يوم .؟ بأرس ٠»‏ 

ولكن الوقت كان متأخرا فان المظاهرات المدبرة 
قابلته فى الحطات تهتف [ لا أحزاب . ولا 
برلمان ٠]‏ 

ورفض محمد نجيب الانسياق وراء غرائره حتى 
لا يحدث صدام مسلح أو حرب.أهلية كما قال لى ٠‏ 


سي 
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وعقد .اجتماع .بدأ..عند. منتصفت اليل -وأستمن 
5 مارس .. وحصره محمد تجيب 
سر وعبد الحكيم عامر واادكتور 
عيدالرازق السنهورى وعبدالرحمن عزام مع ال ملك 
سعود ٠‏ 
ودارت مناقشات طويلة انتهت يتسليم محمد 
نجيب لمطالب مجلس قيادة الثورة بعد أن خذلته 
الجماهير ولم تناصره كما حدث عند إستقانته » 
وبعد ان قرر عدم اللجوء الى ما ينير صداما 
مسلحا 


وسافر الملكسسعود»وسقط محمدنجيب فى المطار ٠‏ 


مغشيا عليه ليبقىيعد ذلك مريضا فىمزله اد ةثلائة 
اسابيع » وتصدر عنه نشرة طبيةيوقعها الدكتوران 
أنور المفتى ورجب عبد السلام حتى لا تشاع احبار 
تثير ‏ الجماهير من جديد فى وقت يدرك فيه أن 
مظاهرات اليومين الاخيرين كانت مدبرة ومفتعلة ٠.‏ 

وفى الساعة السادسةوالنصف من نقساليوم 
أذاع صلاح سنالم الترارات الاتية : 

١‏ ارجاء تنفيذ قرارات :2:0 755 سارس حتى 
نهاية فترة الانتقال ٠‏ 

؟' ‏ يشكل فورا مجلس وطنى استشارى يراعى 
فيه تمثيل الطوائف والهيئات المختلفة ويحدد تكوينه 
واختصاصه يفالون ٠‏ 

وبعد اذاعة هده القرارات مباشرة توجه جمال 
عبد النامي وصلاح سالم ركمال الدين حسين 
لزيارة اتحاد نقابات النقل المشترك حيث خطب 
الصاوى أحمد صاوى وأعضاء المجلس . . ونزلت 
القوات المسلحة الشوارع لحفظ الامن . 

وهكذا انتهى اخطر صدام تعرض له مجلس 
قيادة الثورة . . نجيب مريض عى سدرله ٠.‏ وقوات 
الجيش الموالية. للمجلس فى الشوارغ ٠.‏ ومظاهرات 
' عمال النقل وغيرهم فرضت نفسها على الموقف 6 
والاخوان المسلمون فى تجنبهم الحذر لكل ما حدث 
ره.. :وخالد محيى الدين مختف فى الاسكدرية لم 
يعد الى القاهرة مع الملك سعود ومحمد بدجيب ٠.‏ 

وتطورت الاحداث بعد ذلك لمصلحة مجبس قيادة 
الثورة » واستقرت له تماما بعد تعيين جمال عبد 
الناصر رئيسا للوزواء بوم 17 آيرين ١508‏ 
وتشكيل 'وزارثهالاولى ؛ وعزل خالد محيى الدين 
من مجلس قيادة الثورة وسفره الى الخارج ٠‏ 


الحكم للعسكريين 


' كان:واقبما من سين الاحداث خلال أزمة مارس 
أن الانتصار كان أكثر انجذابا الجقب أعضاء 
مجلس يادة: الثورة للاسباب الاتية 0 

أولا ... تتوافر لمحمد نجيب شخصية 
الزعيم' المؤثر فى [فكار الجماهير ٠‏ واقتصرت 
جاذبيته على سباجته ويساطته 2 وهى أمور لا 
تكفى وحدها لتوجيه الْحركة السياسية ٠.‏ 


الات 
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ثانيا ... لم يلجا محمد تجيب الى تكوبن تنظيم 
موال له قى الجيش كما قعل جمال عيد الناصر 
وزملاؤه » كما أن صلته كانت معدومة بالقوى 
السياسية المختلفة » على عكس جمال عبد الناصر 
الذى تعددت صلاته وتوحدت أهدافه أو تنافرت مع 
هذه القوى تبعا للظروف التائمة . 

ثالثا ... ضعف الوفد والاحزاب السياسية 
الاخرى وعدم قدرتها على تحريك الجماصير تيعا 
لنوجيهاتها لغياب عنصر التنظيم الحزبي الملتزم 
واعتمادها فقط على التنظيمات القديمة المؤترة فى 


رابعا ... عدم وصول القوى الشيوعية 
واليسارية الى الدرجة المطلوبة من الصح 
والانتشار الكفيل بحشد الجماهير حولها ٠‏ علاوة 
على معاناتها من الانقسامات والاعتقالات . 

خامسا ... العجز عن تكون الجبهة الوطنية 
الديموقراطية نتيجة لتردد الوفد ررفض الاخوان 
المسلمين وعدم وضوح الخط السيابى لمحمد 
نجيب ٠‏ 

سادسا ... : ترجيح كثير من الفثات للخط 
الوطنى الذى تبنته الحركة فى بدايته على 
خطواتها المعلادية, “للديموقراطية والتى لم .صل الى 
الجماهير البسيطة فى حياتها اليومية ٠.‏ 

سايعا ... انتهازية الاخوان المسلمين 
ووقوعهم عى شرك مسابددة [ مجلس تيادة الثورة ] 
فى آحرج وقت تصادمت فيه القوتان . 

ثامنا ... عدم دوافر الظروف المواتيه لتجميع 
وحشد العتاصر الوطنية الديموقراطية داخل 
الجيش ٠‏ وتاييد بعضهم لجلس القيادة حيث لم يكن 
هناك منبر آخر ٠.‏ 

تاسعا ... غيبة الحركة الجماهيريه المؤثرة 
التى كان يمكن ان تشكل قوة ضاغطة على أعضاء 
المجبس فلم يكن هناك اتحاد ننقابات العمال ولم 
تكن هناك تنظيمات فلاحية » كما أن الجامعه كانت 
مغلقة » ولم يكن هناك تنسيق بين 'لنقادات المهنية , 

عاشرا ... غيبة العمل السياسى داخل الجيش 
بعد حل بقايا تنظيم الضباط الاحرار ٠»‏ وخلق 
علاقات جديدة بين الضباط اشئة من الارتبسط 
الشخصى والمصلحى . 

كل هذه الاسباب وغيرها جعلت انتصار مجلس 
قيادة الثورة باعتباره المعبر عن حركة الجيش اكثر 
رجحانا . . وخاصة بعد أن انفردت حركة الجيش 
بالقوى المختلفة تطيح بها واحدة بعد الاخرى ».دون 
ادراك من هذه القوى بأن المطارق الهاوية لن تتوفف 
الا. اذا تحولت كل التنظيمات الحبة الى جثث 
هامدة أى مغشى عليها ٠‏ 1 

وهكذا انتهت ازمة مارس يانتصار ختركة 
الجيش ٠‏ وفتح ابواب ري ثورة 
يوليى 15017 بس 
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فى الشهر المساضى توفى يوسف منصسور 
صديق :واحد منقاده حركةالضباط الاحرار النى 
فجرت ثورة 78" يوليو . 


ولد يوسف سديق فىزاوية المصلوب محافظة 
بنى سويف فى يناير 111١‏ . وبعد أناتمدراسته 
الثانوية ٠‏ التحق عام .11 بالدزسة الحربية» 
وتخرج منها عام 1115 : حيث التحق الكنييسة 
العاشرة مثساه بالسلوم -وظل نعمل. .هذه الكتيية 
مدةطويلةتمكن ‏ خلالها - من أزيحولها الىأول 
كتيبة مدافع الماكينة فى الجيشس ٠‏ 


ولكفاءته عي استاذا مالكلية الحربية عام 
ه- ثم فى كلية اركان' حنرب عام 1155 ٠‏ 
وفى كلية الاركان اختلف يوسف صديق مع كبير 
المعلمين الانجليز ؛ فقد كازيوسف يرىانأسلوب 
الدفاع المتحرك افضل من اسلوب الدفاعالثايش؛ 
.وهو الاسلؤب الذىيفضلهكبير المعلنينآلاذ 
وى كلية الاركان بذا يوسف ينتقد: نضراحة وخرا 
اسلوب تعليم الطلبة فى كلية الاركان على نماذج 
خشبية . وفى ذلك لوقت انتقد ايضا نظام 
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عساكر امراسلة ؟ عأنا» واعتيرء اعانةا للجانية 
ولانشانية الاثسان المصرى ٠‏ 


وفى 1868 أسييتبتسومن فى العظام «ودقمٍ 
برضه استير فى درأسته بكلية اركان حرب »© 
وتخرج فيها عام 5 ؛»©» ولظروفه الصحية بعد 
تخرجه مزكلية ركان حرببا عين فى السساجلاتت 
العسكرية . وفى هذه الاثناء تعسسرف الى 
الماركسيين . وقد ظل صديقا لهم وللعتامصي 
اليسارية فى الحركةالوطنية: المصرية طيلةحياته؟ 
ن لم يكن تسد أرتبط اى ارثباط عضسويا باى 
تنظيم او حزب سياسى 


وفى نادى ضباط الجيش ب القي تصيدة في 
وداع اللواء سلييان عبدالواحجد سيل نمئاسسية 


تركة الخدمة : وكان هذا اللواء على ارتبسساط 
بجماعة الاخوان المسلمين ؛ وفى هذه القصيدة 
قال على اللا :. 

اننا وهبنا للجفاد 'نفو. 


لا تبتشق 0 95 اطمستابها 
والمؤمنون المخلضون يزيدهم *7 * 
ظلم الحوادث شدة وضراعا 


0-7 
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وبمقا التائة :كه القضيدة بدأت الاصصابع 
تير اليه كعنصر متمرد داخل القوات السلحة. 
فنقل بعدها الى الاسماعيلية . وهناك بدا نشاطا 
واسعا بين الضباط ضد الانجليز » وكان من بين 
هؤلاء الضباط حسن احمد الدسوقى © واحمد 
تسوكت ونصر جعيصة وكمال المنيرى وهو من 
الضباط الذين استشهدوا فى حرب فلسطين عام 
164 . 


وازاء نشاطه المعادى للانجليز نقل الىاسوان 
فى ابريل 1158 » ولكنه لم يستمر هناك اسسابيع 
قليلة » حتى نقل بكتيبته الى فلسطين » وهناك 
عسكر بها فى أسدود ٠‏ 


وعاد من فلسسطين - ولم يكتم غضبسه فى 
صدره » وأخذ يهاحم الفساد فى حرب فلسطين» 
وعقد اجتماعات مع ضباط عديدين . وبدا يكتب 
المنشورات بنفسه ؛ وكان يمليها على اطفال 
عائلته ويوقعها ح.1.١‏ ويرسلها الى الضباط' » 
ويوزعها بنفسه على مكاتبهم ٠‏ 


ونقل الى السودان قى عام 1145 - أركان 
حرب لقائد عام القوات المصرية فى السودان ‏ 
وهناك بدا صدامه مع اللواء احمد عبد الفتاح 
البشسارى القائد العام . فقد انحساز يوسف الى 
الجنود ودافع عنهم وعن مطاليهم » وبدأ يعقد 
اجتماعات مع الضباط يماجم فيها الانجليز . 
وهكذا لم يمض عليه فى السودان قير تبسفة 
شهور » حتى جاءت « غازتية » التنقلات بنقلهالى 
0 0 


3 


وفى منقباد » استمر ستة شهور » اتصل 
خلالها بمجبوعات من الضباط » وكان لقاؤه 
بالضباط الاحرار ٠‏ ومن منقباد نقل بكتيبته الى 
العريش . وفى. العريش تولى قيادة منطقة 
العريش فى التنظيم السرى للضباط الاحرار ٠‏ 


وقبل "؟يوليو 1161 انتقفل يوسف صديق 
بكتيبته الى القاهرة » منطقة هاكستب ٠‏ وعن 


هذه © النترة كتب يوسف صديق فى مذكراته : 


« أن ازمة الحكم الملكى كانت قد بلغت قمتها» 
فتسهدت القاهرة فى الثلثالثانى من يوليو تعاقب 
« وسقوط الحكومات المنهارة . وكان الجو 
« السياسىمليدا بالتكهناتعن' الحكومة القادمة. 


« وحملتالاشاعات اخيارا خطيرة عن الاحتمالات" 


« المنتظرة .. ووجد جمال عبد الناصر نفشسه 
« فى موقف لا خيار له فيه .. فاما أن يضرب 


لاه 


60.أ102و 0100012 
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قربته فورآ .. واما انمعرض تقسه ويعرض 
حركة الاحرار كلها بضربة قاضية من الحكومة 
الجديدة التى كانت الاشاعات قد رشحتفيها 
اعداء الداء للاحرار وحركتهم . وهكذا اراد 
القدر الا يمهلنا حتى تصل كتيبتى .. وتقفرر 
أن تضرب قبل يوم 21 يوليو . لا اذكر التاريخ 
على وجه التحديد . ولكنه كان حوالىالعشرين 
من يوليو ٠‏ كنت راقدا فى فراكى بمنزلى فى 
حلمية الزيتون ؛ اعانى من نزيف فى رئتى 
اليبنى » اعتاد مهاجيتى فى كل صيف مسن 
السوات الثلاث الاخيرة : وعلى هذه الصورة 
القاسية ©؛ زارنى الرئيس جمال عبد الناصر 
ومعه عيد الحكيم عامر ليبلغنى قراره الاخير 
« بوجوبالضرب فور! .وكانطبيعيا ان ينصصى 
« الرئيسس عدم الاشسستراك فى العيل مراعاة 
« لحالتى الصحية .. لكنى رأيت ان هذا العمل 


بح ع اعد اعد اعد عد عد عد عد عد الت 2د عد 


' « لن يكلفنى جهدا كديرا يضر بصحنى » فايس اتل 


« من ان أساهم بحضورى لتأدية هذا الواجب 
«: المتواضع فى يوم العمل الدى طال انتظارنا 
« له . ووافق جمال واقربى على رايى .. 
« وانصرف مع عبدالحكيم ليطوفا على الاخرين 
« ويواصلا الاعداد للساعة الحاسسمة » , 


وفى ليلة 11 يوليو »؛ تحرك يوسف «مديق 04 
ومعه كتيبته الصغيرة ومحيحوعة من الخبطلل 
من بينهم عبد الجيد تسديد ننائد ثانى الكتييمة » 
وحسن شكرى وعبد القادر مهنى والشربيفى 
ومحمد غنيم » وغيرهم © واقتحم ادارة الجيش.» 
واعتقل قادة الجيش وكانوا قد دعوا لاجتياع 
عاجل لمواجهة حركة الضباط الاحرار . 


وبعد ان انتصرت حركة الضباط الاحرار » ظللى 
يوسف صديق ينظر الى برنامج الضباط الاحرار 
نظرة الجندى المقاتل لهدفه . فيعسد ضرد 
الملك » طالب بالافسراج عن جميع المسجونين 
السياسيين الاخوان والشيوعيين والعناصر 
الوطنية والديمقراطية , وطالب -ققامة 
جبهة وطنية تضم كل القوى الوضية 
وعارض أى اتجاه للضغط على اتجاه الجماهير 
القسحبية ب وكعسلته لم يح كت ؛ 
فأبعد “الى سسويسرا [ 1167 | وعادمنها بعد 
شهور فحددت اتامته ) ثم اعتقل فى السسجن 
الحريى لفترة ٠‏ 


وظل يوسف صديق امينا مخلصا لمبادىء 
الضباط الاحرار » واستعاد صحته بعد تأميم 
القناة » وفى 115١‏ قال يوسف لقد استعدت 
شبابى عندما استيعت الى جيال عبد الناصر 
وهو يعلن اجراءات الثورة الاجتماعية .., 
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وفى 1155 زار الاتخاد: السوفيتى وعناد بعد 
ثلاثة شهور ليكتب كتابه١7‏ المسلمون.فى الاتحاد 
السوفيتى » ٠‏ 


وابتداء من .1917 اخذ. المرض الذى ‏ مائى 
مناه طبلة حياته يعاوده » وظل يقاوم المرض والالم 
خيس سئوات. ‏ حتى سقط وهو الجندى الذى 
لم يحن رأسه.ابدا »وظل يرفعه بثاموخواعتزازء 

لقد كان دوسف صديق بحق ؛. واحدا من 
الديمقراطيين الثوريين ١‏ تميز بطهارة ونقاء » 
وبساطة الفلاحين كان فى 'امكانه بعد ان 


أقصىالى الظل »؛ أن يهدأ » وان يثرى:» وازينعم 
بحياة ناعيةهو واهلة واولادة .. ولكنه نفل 
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يوسف ضصديق والزعيم 
| الراحل جمال عبد الناص 
5" وبعض الضباط فى اوائل 
آيام الثورة ٠‏ 


'أن. يستمن: فى.حياته:كما هى مؤمنا ان كل نتساط 
طفيلى »© وكل:. عبث :بمباديء: الضباط الاحسرار 
التىآمن بها الى زؤال »فلم يطلب لنفسه ولالاهله 
أى'امتياز. خاض ٠.‏ 

كان مؤمنا ,بالتسعب :الى اقصى. حد 6 مطاليبا 
بالديمقراطية والحزية محتجا على كل عبث بهما» 


رافضا لكل. محاؤولة' للانقضاض على ميسادىء 
الضباط الاحرار الستة بى 


كان. بوسفصديقطرازا خاصامن الديمقراطيين 
الثوريين-» كان كناعزا مرزهف. الحس ومقساتلا 
قوى .الشكيبة: . .عائس غنيا بيواقفه ؛ ورجولته 
غارسا:تمريا'لصئلا:: 


«:الظايعسة /“ 


يلت 
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والنضال ضد الازمة 


تتمعيقت عاما تحدتالطبتةالعاملة 
| منق | الامريكية سطوة الاحتكارات ‏ 

وسقط القهداء واعدم القادة . 

ثمانكثمنت المؤامرة ألتى حيكت 
شمدهم بعد أن اعترف قائد البوليس.وهو على 
فراش الموت بالمؤامرة . فاعيدت القضية ل 
وبرا القضاء القادة الذين اعديوا. ومئذُ 
مؤتمر الدولية الاشتراكية فى 1814 يحتفل بأول 
مايو عيدا عاليا للعبال فى العالم , 


واد تحتفل الطبقنة العاملة العالمية بهنذا 
العيد اليوم اول مايو 199/8 س انها تفعل 
ذلك وهى تتحمل اعباء الازمة الاتتصادية العاتية 
التى يعائى منها التظام الرأسمالى التعالمى . 
معاناة لا بحدود لها ., 


- فسعع الرأسمالى يعيش ازبة لم يسبق لها 


أزمة فى هيكل البناء الرأسمالى ذاته » 
والكساد. » وتكقسمل 
والطاقة والبيئة والمواد الاولية 
والسلع الغذائية » وتقترن بيضاربات ضخمة > 
وجيث تتفلقم التناقضات بين البلدان الراسمالية, 


وتتحمل الظيقة العاملة وكل العاملين والفئات 
الوسطى وكل الفئات غير الاحتكارية عبء هذه 
الازمة الضارية . 


والتضخم الحالى قىالنظا. ام الراسمالى اكتسب 
ويكتسب طابيع المرض المزمن ؛ والتزايد المستمر» 
وذلك بسبب السياسة ١‏ بية والاتتصادية 
لاغنىدولة هى الولايات المتحدة الامريكية .يسبب 


الات 
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العالم الرأسسمالى 


تكاليفة حربها ثى فيتنام * وبسبب انخفاض قيمة 
الدولار وسياقالتسلح ٠‏ والسياسة التى :: تنهجها 
الشركات المتعددة القوميات ٠.‏ 


وتنعكس اثار الازمة المحتدمة »؛ تلك » على 
الطبقات العاملة والكاذحة . فارتفاع الاسعار 
يؤدى الى انخفاض القوة الشرائية للعيال © 
وسباسة الحكوماتالرأسمالية الخاصابالتقشف 
تتجه الى تجميد الاجور والحد من من الاثفاق 
الاجتماعى والاسستهلاك الشعبى » وهى امون 
تؤدى كلها الى الكساد وشلل الحياة الاقتصادية 
وازدياد البطالة . ويواجه العمال المهاجرون الى 
البلدانالراسمالية صعابا عديدة » وتعانى النساء 
العاملات من تفرقة ظالمة » وتتضرر من عواقب 
هذه الازمةفئات المستخدمين والموظفين »وشرائح 
اجتماعية عريضة مثل المهندسين والكوادر الفنبة 
والمعلمين , وتنعكس آثار الازمة على الريف » 
فتزداد الهجرة منه الى المدن والمناطق الصناعية 
فيزداد عدد العاطلين » ويزداد استخدام هؤلاء 
العمال المهاجرين بأجور زهيدة لنقص كفاءتهم ؛ 
ولانهم غير مؤهلين . ثم تمتد آثار تلك الازمة 
لتقسمل الصناعاتالصغيرة والمتوسطةوالتجارة. 


وفى البلدان النامية » تكون الاثار السلبية 
للازمة' الراسمالية اكثر فعلا » واعنف واقسى 
عبئا علىكاهل العمالو الكادحين وصغار اللمنتجين 
والمزارعين الصغار والفقراء ٠‏ 


ففى هذه البلدان تتزايد معدلات التضكم اكثر 
من أى وقت مفى . وكل الاجراءات النقدية 
التى تتقدم بها الدول الراسمالية س مثلاجراءات 
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و قالنقد الدولى ‏ انما هىتتحتقدائيا على 
كا البلاد المنتجة 0 الاولية » ؛ ولصالح 
الاحتكارات والشركات المتعددة الجنسيات . كيآ 
انهاتؤدى الى زيادة ديون هذه البلدان نحو 
الولايات المتحدة واورويا الغربية واليابان .ولقد 
انخفضت حصة الغالبية العظمى من اليلدان 
النامية فى التجارة العالمية » بسيب تدهور 
شروط التبادل » وبذلك تدنت ايراداتها النقدية 
الى حد الانعدام ٠‏ وهو وضع يسيح للامبريالية 
ورأس امال الكيير ان يواصلوا اسستنزاف!اثروات 
الطبيعية للبلدان النامية .. وهو مر »2 يفسر 
المقاومة التى تبديها البلدان المنتجة للبترول لهذه 
السياسة » واتجاهها الى استخدام حقها فى 
التحكم فى ثرواتها ٠‏ اما بحريتها فى تحديد 
وتقرير اسعار البترول وربط هذه الاسعار 
بيعدل التضخم العالمى » او بالتاآميم الكايل 
للبترول . وهكذا فان هذا التحرك يتحول قيئًا 
قشيئا الى معركة واسسعة »؛ تمل البلدانالمنتجة 
للمواد الاولية [ غير البترول ] قى سعيها الى 
استعادة ثرواتها القومية ٠‏ 


وتواجه هذه المعارك التى تخوضها البلدان 
النامية باعبال وبمواقف عدائية منقبلالامبريالية 
العالمية » حيث تتهم البلدان المنتجة للبترول بانها 
المسئولة الاساسية عن التضخم ؛ مع ان ازدياد 
التضخم كانسابقا على رفع اسعار البترول »فقد 
بدأ منذ عام 1154 كم أن رفع سمعر البترول 
لم يدخل الا بنسية ضئيلة جدا فى المعدل العام 
لدث للتضخم 32 


وعندما تحتفل الطبقة الماملة العالمية بعيدها 
العالى ‏ اول مايو 151/0 عليها أن تجيب 
على السؤال التالى : هل يكن للعيال ان 
يناهضوا آثار الازمة الوخيمة ‏ وهل لديهم من 
حلول جذرية يطرحونها 5 


يجيب العمال : نعم ! س ان الاجراءات التى 
يجب أن تتخذ مكافحة آثار الازمة يجب وانتكون 
ذات طابع ديموقراطى » يضمن ن مستوى 
المعيشة 6 ويحد من الارباح اح الباهظة للمجموعات 
الاحتكارية ») ويفرض سياسة اقتصادية معادية 
' للاحتكارات . 


وترى المنظمات النقابية للعيال وتطالب الى 
جائب مطالبها الاجتماعمية © بضروره تأمين 
القطاعات الاسماسية فى الاقتصاد » وتجييد 
الاسعار ومراقبتها » ووقف المضاربات لخفئسض 
الاثفاق غير المنتج » وخاصة الانفقاق العسكرى؛ 
والعيل على تنمية الاستهلاك الشعبى » وزيادة 
ار على الاحتياجات الاجتماعية » وتنويع 
التبادل بين مختلف البلدان وخاصة مع 

البلدان” 'الاشستراكية , 
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والى جانتٍ المظالتٍ اللقاضة بالاجود وظروخ 
العمل .. الخ فان الحركة النقابية العمالية 
مدعوة الى مزيد من النضال دفاعا عن الحقوق 
الديموقراطية والنقابية وتوسيعها . ومثل هذا 
النضال يكتسب اهمية خاصة فى تلك الدولالتى 
مازالت تعسانىي من الانذية الفائشيسستية 
والديكتاتورية مثل شيلى .. الخ . 


ولواجهة هذه الازمة العاتية » فان الاتحاد 
العالى للنقابات »؛ طرح س مؤخرا ‏ على 
الحركة النقابية الدولية مشزوعا للعيل »4 
وذلك خلال انعقاد مكتبه الدائم قى الفترة من 
الى .؟ يتاير 151/2 ٠‏ 


ولقد طرح هذا المشروع مسألتين اساسيتين 
تندرجان بالكامل فى نطاق” عتتل اللنظيات 
النقابية الدولية : 

اولا : تنسيق النضال »على الصعيد الدولي» 
ضد ال المتعددة الجنسيات التى تتقأكد 
مسئوليتها الجسيمة فى تفاقم الازمة ٠‏ 


ثانيا : تنظيم التغاين العمالى الدولى فى 
النضال من اجل الاستقلال السياسىو الاقتصادى 
الكامل للشعوب ٠‏ 


ويعنى ذلك , حق كل بلد فى.تأميم الملشروعات 
المملوكة لشركات متعددة الجنسيات © وسيادته 
الكاملة فى. التصرف بثرواته الطبيعية من اجل 
ضمان مصالحالعيال )وخطط التنمية الاتتصادية 
والقومية » ويعنى كذلك ضرورة تنمية التعاون 
الاتتصادى الدولى والتجارة والعلاقات بيد الدول 
على قدم المساواة » وبين البلاد على اختلاف 
انظمتها الاجتماعية. والاتتصادية » وضيسبان 
نموها لصالح العمال والشعوب ٠,‏ 5 


ان عام 151/0 س وهدًَا ما تؤكده جمي 
المؤشرات هو عام العمل النقابى الدولى الموحت 
شد الاحتكارات المتعددة القوميات ») وضد 
كل هجمات الامبريالية على الديمقراطية وحركة 
التحرر الوطنى . وليكن احتفال الطبقة العاملة 
باول مايو 11/0 فى ظل ثسعار الوحدة. ودعمها 

عام 'التضامن العمالى مع الشعوب العربية 

فى نضالها.ضد العدوان الامبريالى: الصهيونى»؟ 
1 احتلال اسرائيل للارض العربية ولدعم 
حركة التحرر الوطنى الفلسطينية » التضامن مع 
نضبال قمعب شيلى. ». والتضامن مع تسبعوب 
وعمال. امريكا اللاتينية وافريقيا وآسيا وهىترقع 
بصلابة راية النضال من اجل حرية واسستقلال 
بلادها » ومن اجل القضاء على استغلالالانسان 
لاخيه الانسان . 

« الطليعسة ».. 


0 
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فى هذا العدد يد ينضّم الى الحوار المفتوح فى أكثرمن جبهة أكثر من طرق .. ويثبت قراء ١‏ الطليعة » 
أنهم كتاب جادون ومجيدون أيضا .. وانهم يتابعوناهم القضايا ولا يكتفون بهذه المتابعة الواعية وائها 
يشتركون أيضا بقلمهم فى المعركة .. 

وتبسدا صفحات الرأى والراى الاخر فى هذاالعدد بكلية من وطنى معروف هو الاسستاذ 
فتحى رضوان يعقب بها على آراء الاستاذ توقيق الحكيم .٠‏ 

ثم يواصل -اللدكتور محمد رضا محرم الحوار الذىبداأته « الطليعة » حول الجامعة الاهلية » مقسديا 

حجج واسائيد جديدة فى هذا الصدد .. 

ويتولى « خيرى عزيز » تقديم الوجه الحقيقى لمسرحية « يحيا الوفد » ٠.‏ 

فيليب جلاب يقارن بين احيد ابو الفتح وفرغلى باشما » ومقاتل من مقاتلى حرب اكتوبر هو المهندس 
عبد المنعم بدوى يشارك هو ايضا فى الحوار » حول طرف آخر من اطراف الحواز يقيم ماهر بلي 
رئيس تحرير مجلة الشباب رايه فى« شجاعة الرأى عفد على امين » وأكثر من قارىم آخر يدلى برأيه فى 
هذا الحوار . 

وهنا بعد ذلك مساهية من أحد التادة الاقابين لهستل غية الوهاب جمد سكرقير عام التقابة 
العامة لعمال النجارة فى موضوع هام هو تطويرالمؤسسة الثقافية العبالية .. 

ثم هناك بعد ذلك أكثر من موضوع يطرح للنقائشس ومن آكثر من زاوية آراء اليدين وأسالييه فى الحوان 
والحقيقة أن « الطليعة » قد تلقت عددا كبيرا منزسائل قرائها حول هذا الموضوع »© ونظرا لضية 
المساحة ناننا نقدم مجرد نماذج 55 

وهكذا تتنوع الموضوعات » ويصبح الرأى والراىالاخر مرآة حقيقية تعكس مشكلات المجتمع وتضاياه 
الاساسية .. مؤكدة بذلك حقيقة هامة هى أن اتاحةأكبر قدر ممكن من الحوار هسو السبيل الحتيقىي 
لاناحة اكبر تلاس ممكن مع المسكلات الحقيقية : وأكبر قدر من الفهم لها . 
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0 فتحى رضصون يناقش. الحكيم 


الاستاذ توفيق الحكيم تلقت الطليعة الرأى التالمى من 


| تعابقا على الدوار الذئ يجريه البسار المصرئ مع 
| | الاستاذ فتحى رضوان ٠٠‏ | 
أ 


و ١‏ الطليعة : اذ ترحب على صفحاتها بهذا المقال: ٠‏ 
٠٠‏ ليسرها أن تفتح بهذا الرأى حوارا موتدا ببن كل | 
الفكرينالمصريين حول ملف التجربة لثورة 11 يوليو ٠.‏ 


فى العمود الثانى من الصفحة السادسة 
والعثبرين قال الاستاذ توفيق الحكيم : 
لم تكن هذه الفكرة [ فكرة المصرية ] واضحصة 


كل الوضوح عند ممصمطفى كامل الذى نادي 
بالارتباط بالدولة المثيانية » جاء المفكرون الذبن 


السيد الاستاد لطفى الخولى 
رئيس تحرير مجلة ‏ الطليعة ». 


بعد التحية 


ه6.أ102و 01000126 


جاء فى الحوار المنكمور فى مجلة الطليعة 
بعدد شهر ابريل فى الصفحة الثلاثين ومابعدها» 
نصان يتضمئان رايين » احدهما ينصب علىموقف 
مصطنى كامل من مندأ « المصرية » , وثائيهما 


ينصب على موقف الحزب الوطنى الجديد من ثورة . 


سنة 1111 » ولما كان هذان الرايان يجانبان 
الحقيقة ويجافيان التاريخ خ الصحيح ؛ فانى أرجو 
أن تأذن لى بالتعليق القُصير التالى > 


أع. ال 7/0001)54امع. اهماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


مهدوأ لثورة 1115 » وطرحوا القضيسة لا على 
اساس انها جلاء الاثجليز فقط ؛ ولكن على 
اساس البحث عزكيان مستقل لمصر :فىمواجهة 
قوتين » الدولة العثبانية ودولة الاحتلال . 

وفى العمود الثاتى ايضا فى الصنحة الرابعة 
والاربعين يقول الاستاذ توفيق الحكيم * 


لسئول عن هذا بعض اعضاء الحزب الوطنى 


الجديد الذين ساندوا الثورة لانهم كانوا خصوم 


ب الام 


تلع مع" ]//نومغاط 
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كوّرَة 1515 وكان اتجاههم واضّحا للنيل منثورة 
سنة 1115 والتقليل من دور سعد زغلول #ولهذا 


5 واما عن القص الاول » فيهمنى أن اقول » 
مستندا 4 الى وثائق حياة مصطفى كامل من 
مقالات وخطب وكتب واحاديث ودراسات » ان 
مصطفى كامل هو ابو الفكرة المصرية »الصردحة» 
النقية » الخالية من الشوائب »© الراقضة لكل 
تداخل فى غيرها > او تداخل غيرها فيها “ولد 
علىيديه »وشبت عنالطوق 4و1 تفت ةجميلة 
واخاذة » وذات يهاء خالب للالباب ؛ ورداء 
جاذب للانظار » وثسباب ياعث للحب والهوى ©» 
يفضل ما قاله » وما كتبه وما قعله » ويفضل 
اغراره على تخديد معن ميدلة الذي عبد مم 
بقوله : «لو لم اكن مصريا لوددت أناكونمصريا» 
مرة » والذى أطلقه فيما يثبه النشيد مرةاخرى» 
حينما قال : بلادى » لك حبى وفؤادى » لك دمي 
ونفسى » لك عقلى ولسانى » لك ليى وجنانى » 
فانت انث الحياة ولا حياة الا بك يا مصر » ثم 
حينما اطلق » تعبيرا عن حبه لمصر » وهيامه بها» 
ما يعد بحق » غناء العشق الوطنى » اذ قال 5 


« الا ايها اللائمون انظروا مصر ؛ وتأملوها » 
وطوفوها ؛ واقرأوا صحف ماضيهمها # 
واسألوا الزائرين لها من اطراف الارض » همل 
خلق الله وطنا اعلى مقاما واسمى ثانا “واجمل 
طبيعة » واجل آثارا » واغنى تربة واصفى سسماء» 
واعذب ماء » وادعى للحب والشغف من هذا 
الوطن العزيز »© . 


فاسم مصر » لم يتردد على لسان زعيممصرى 
قبل مصطفى كامل ؛ولا بعده كما تردد علىلسمانه 
وقلمه » ولم يعش فى خاطر احد من ابناتها 
الذين نذروا انفسهم لخدمتها » والدفاع عن 
حقوقها » ورد المعتدين عليها » والطامعين فيها 
كما عاش فى خاطر هذا الشاب الذى وصفه 
بحق شاعر العربية العظيم احمد شوقى بانه 
« حبيب مصر ‏ وشهيد غرامها » ٠‏ 


فاذا كانت [ المصرية ] هى احساسا وشعوراءة 
أو كانت عقيدة فكرية » او كانت مذهيا سياسيا » 
او كانت منهجا للكفاح » فهى من غرس مصطفى 
كامل » وهى آخر الآمر واوله » جوهر حياته » 
وركن الزاوية فى كفاحه > والغاية التى سعى 
.اليها » وفنى من اجلها . 


ويمكنك ان تعد لفظ مصر »© فى كل ما خلف»ه 
عرايبىومحمد عبده »ولطفىالسيد وسسعد زغلول» 
«والذى جاءا بعدهم » من آثار مكتوبة »ومقروءة» 


آالاسم 
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ومسموعة ومحقوظة + وانى لوائق اتها [آ تعدو 
فى جملنها عشرة مواضع . وكانت | المصرية | 
عند مصطفى كامل بئاء كاملا » فسيحا وشسايخًا » 
وقوامه * 


أولا ‏ الاعجاب بمصر * بوصفقها أمة ذات 
حضارة » وذات رسالة » وانها منحت فىالمافى) 
علما ودينا وفنا وثقافة » وانها قادرة علىانتمنح 
من جديد » مثلما اعطت فى الماضى وزيادة . 


ان اليأس من مستقيلها » او الخوف 
اي ؛ او الاطمئنان اليهم او الثققفيهم | 
و 
الحسان الظن بهم حيائة وجرسسة وكثر وشرك ٠.‏ 


ثالثا ‏ انها جديرة بان يقال اولادها فى 
سبيلها » بسجاعة وجد واصرار » واستماتة.بل 
انها جديرة بان تبعث فى قلوب قادة غيرها مسن 
الامووزعمائهم الحب والتقدير والرغبة فىالوقوف 
الى جوارها . 


رابعا ‏ ان موقع مصر الجغرافى » ومكانتها 
الروحية » وصلاتها بالعرب وافريقيا والاسلام 
وآوروبا » يجعل احتلالها ميعثا لقلاقل ومطامع 
دولية تتجاوز بمخاطرها مصر وبريطانيا ؛وتؤدي 
الى حروب دولية » ولذلك كانت رسالته الاولى 
هى « مخاطر الاحتلال البريطانى بالنسبة للعا 
كله » وقد تحققت نذره » اذ قامت الحرب المالمية 
الاولى قبل ان ينقضى على وفاته اكثر من ست 
سنوات الا ببضعة ثشهور ٠‏ 


اما ما دأب على ترديده خصوم مصطلفى كايل 
س بغير حق ولا سند من التاريث 
كامل كانيدعو الى التبعية العثمانية ا الامن 


فيه ما يلى : 


أولا ‏ ان الذين رموا مصطفى كامل بذلك هم 
جماعة زب الامة » وقد اثبتت وثائق التساريخ »© 


وما استظهره العلماء اللصريون »من انهمجماعة 
مؤمنة بالاحتلال البريطانى » راغبة فى استبقائه 
او اطالة امذه » مع بذل الجهد » فى الاشسادة 
بآثاره » والتنويه بآفضاله . وقد كتب كبيرهم فى 
مذكراته بخط يده بأنه غاب عن صوايه لما علم 
بان اللورد كرومر قد سحبته حكومته من مصر؛ 
وانه لم يعد الى [ وعيه ] الا بعد ان طماته اللورد 
كرومر بان سياسته [أى سياسيةاللورد] ستستمر 
بعده » فى شسخص السير الدون جورست لانه 
تلميذ وفى للورد . وقال آخر من زعماء هذه 
الجماعة انه باق فى منصب الافتاء ما دام 
الاحتلال اليريطانى قائما او جاثها على صدي 


تلع مع" ]//نومغاط 
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اسه 


مصر. ٠.‏ وقد اقترح ثالث من هذه الجماعة ابان 
الحرب العالمية الاولى : قبول الحمساية 
البريطائية » والاكتفاء بها » مما اخرج أحد تلاميد 
هذا الزعيم » وهو الدكتور محمد حسسين هيكل 
باشا » عن حلمه : فأغلظ القول لاسستاذه * 

له : لا يدعو هذه الدعوة الا احد اثنين : رد 
يرى فى مصر بغيا ؛ يطؤها كل صاحب ثسهوة » 
آو عبد رقيق يسام قياده لكل صاحب سسلطة , 


ثانيا ‏ لقد اعلن مصطفى كامل فى اكثر من 
يك وخطية ومبقال عن طبيعة العلا بين بعر 
وتركيا » وابان علاقة من اتفقت مصالحهم » 
وتشسابهت المخاطر المحدمة بهم » وان مصر لا تنزل 
عن اسستقلالها لتركيا » ولا تفنى فيها » ولا تتبعها 
تبعية الخاضع للسيد » من ذلك ما قاله فىخطبة 
الوداع فى يوم ١١‏ اكتوبر سسنة 11.9 فليعلم 
اعداء مصر اننا تطلب لها الاستقلال » وتطلب لها 
ذلك الا استقلال ؛ باعلى صوتنا » وعلى مسمعمن 

مم الارض كلها » واننا اذا اخلصنا الود لامة او 
لدولة + فيا تعمل حغيرنا وتتيع تادوسالللبيعة 
القافى بان من اتفقت مصالحهم يجتمعون 
ويتام وور انا كانت انجلترا تسعىالآنللتقربمن 
الدولة العلية » وتغير سياستها نحوها تغييرا 
محسوسا فمن الذى يلوم المصريين على انيكونوا 
اقرب الناس من تركيا قولا وفعلا وان يحافظوا 
على هذه الصلة ما استطاعوا » , 


وقال قبل ذلك فى 11 من يناير سسنة 11.17 
ايضا ؛ يستحيل علينا ان يطلب واحد منا مالكا 
اجنبيا عنا » فنحن لا نود الا ان نكون قوة محالفة 
للدولة العلية » ننصرها وتنصرنا » ونعتز يها 
وتعتر بنا 2 . 


وقال فى ؟ مايو سنة. 19.5 * 


« اما دمواكم ان الوطنيين المصريين يريدون 
الانتقال من استعباد الى استعباد » وانهم انيا 
يطلبون خروج الانجليز من مصر » ليدخلوا تحت 
حكمجديد ؛فهى دعوى لا يقبلها ذو لب ؛ولا يسلم 
بها احد من العقلاء » . 


وقد كنا نحسب أنهذا الجانب المشرقالوطنى 
من سياسة مصطفى كامل ووطنيته سيحسم هذه 
الدعاوى القائمة على غير اساس من الدرس 
والتأمل ف ىالنصوص والوثائق والوقائعوالحقائق» 


وان هذه التصريحات التى كررناها كثيرا وعلقناه 


عليها طويلا ستنهى هذا الاتهام الباطل الى غير 
رجعة »ولكن يبو آنه فى عام النسكر وال » 
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الرأى :+. والزائ الآخن 


تسود الإشاعات الباطلة © كبا تسود فى دنيا 
الناس اليومية ٠‏ 


ثالثا ‏ كان مصطفى كايل * شّديد الاعجاب: 
بما تم فى عهد محمد على من نهضة عسكرية 
وعلمية وصناعية » فليا انقضى على ولايته لمصر ٠‏ 
مائة سنة هجرية » دعى الى الاحتغال بالعيد 
المثوى لهذه المناسية ؛ ويعلم كل من قرأ سطورا. 
فى تاريخ مصر الحديثة ؛ ان محمد على هئ 
الذ اقداء درعيا + وأنه فذل سعها فى خسرية 2 
وانه اكتسح جيوشها فى سوريا حتى وصل 
الى إنصب] فآنزل بالجيوش التركية هزيسة 
كان مصطفى كامل »ينظر الى مصر» , 
ة لتركيا » وينظر الى تركيا كسيدة 
2 شسئون مصر »؛ وامورها ؛ لما احتفل 
بهذه الذكرى ؛ ولما حشد لها ») حشد من قوة 
وطاقة وجهد ٠‏ 


بل أن احتفاله بهذه الذكرى بيثسابة مذكرة ' 
مفسرة لسياسته ازاء تركيا ٠‏ 


وابعا ن كانمصطفى سياسيا عمليا © ملهياة 
وقد كانت خطة تقوم على ركائز فيها الدعوة 
الخطابية والصحفية 6 والاتصالات بالساسة 
وزعماء الدول ورؤساء الحكومات قى الوقتالذى 
يلعب فيه بالاوراق السياسية التى بين يديه » 
خلقا للفرص » واحراجا للاحتلال البريطانى »فكيا 
استقل الخصومة العنيفة بين الاستعمارين 
الفرنسى والانجليزى » والتنافس الم بينيريطانيا 
والمانيا ؛ فقد استغل مركز بريطانيا الضعيقف فى 
مصر من الناحية السياسية والدولية ,فبريطانيا» 
كانت الداعية لابرام اتفاقية لندن التى عقدتبين 
الدول الاوروبية الكبرى فى سسنة .186 © وقد 
وضعت هذه المعاهدة الشهيرة اساس العسلاقة 
بينمصر والدولجميعا وفى مقدمتها تركيا »وكانت 
نصوصها تقضى باستغلال مصر الداخلى الكامل» 
مع تبعية اسمية او رسسمية لتركيا » هذا من 
ناحية »ومن ناحيةاخرى ؛كانت روسبيا والنمسا» 
تطممان فى املاك الهلطان العثبائى » ومنها 
ولايات السلطان فى الشرق العربى اى العراقا 
وسوريا ومصر » وكانت سياسة بريطانيا انتظهن 
على المسرح الدولى » فى ثوب الصديق لتزكيا ‏ 
والمدافع عن حقوقها » لا حبا فى تركيا ؛ ولا 
حرصا على نفوذها » وانيا خوفا من طبع 
الطامعين فى تركيا ‏ الذين ان حققوا اطباعهم» 
وصلوا الى البحر الابيض التوسط ؛ بجيوشهم 
0 » ونفوذهم الادبى ا 8 
ولذلك بقيت بريطانيا طوال الفترة الاوا 


1س 
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هذه الصلة كان عملا سياسيا 


الاحتلال البريطانى آئ مق-سنة 1/1 .حتى سنة 
5 تعلن انها تحترم سيادة :تركيا على مصر ؛ 
وان احتلالها اجراء مؤقت » بل كانت مضطرة 
الى.قبول مندوب سسامى تركى فى مصر يتقدم 
رجال السلك السياسى الاجنبى كله » وكان كبار 
الموظقين وممثلو الجاليات الاوروبية يقدمون لهفى 
المناسبات الرسمية فروض التجلة والاحترامقيل 
ان يزوروا خديو مصر » اوا مندوب بريطانيا. 

ومن هنا كان مصطفى كامل حريصا على اظهار 
هذه الصلة الرسمية بين بريطانيا » وتركياء 
لان بريطانيا لا تملك ان تنكرها من جانب ؛ولان 
التحدث عن هذه الصلة يفضايق الاحتلال 
البريطانى » ولكنه لايملك ان ينطق . فاستغلال 
من الطراز الاول٠‏ 


' ولعلنا اذا تبينا هذهالناحية منتاريخنا الحديث 
'علمنا لماذا اسرفت بريطائيا فى وعود الجلاء 
عن مصر » حتى كادت تبلغ المائة فى حين انها 
لم تعد بالهجيلاء عن إى بلد آخر احتلته فى 
امبراطوريتها التى لم تكن تغرب عنها الشيس ٠‏ 

قبريطانيا ملزمة بمعاهدة لوندرة الا تحققلنفسها 
مكانا خاصا متميزا فى مصر ء على حساب الدون 

الكبرى الاخرى »© وكانت بميقتغهى هذه المعاهدة » 
مطالبة بان تجلو عن مصر سريعا ؛ وبان تحترم 
صلة تركيا بمصر » وكلذلك يفيد فىعملمصطفى 
كامل السيامى » ويتيح له فرص امناورة ؛واثار 
الامل فى امكان زحزحة الاحتلال عن مصر » فى 
نفوس اتباعه » مما يقوى من ضغط الحركة 
,الوطنية . 


ابا اننا تحن اعضاءالحزبالوطنى الجديد 
نهاجم ثورة سنة 1114 ونقلل من قدرها ؛فابعد 
الامور عن الصحة » وعن الثابث من اقوالنا “فى 
الصحف والكتب ؛ فلى مثلا كتيب صغير صدر مق 
اكثر من عشرين عاما فى سلسلة اقرا » يعنوان 
[ اخى المواطن ] وهو مجموعة احاديث كنت 
أذيعها , ابان اشراقى على الاذاعة فى الشنهون 
الاولى لاولى وزارات الثورة » وواضح من هذه 
الاحاديث ؛ ان الحزب الوطنى الجديد » يعتير 
ثؤرة سنة 1111 »2 هى ثورة الحزب الوطنى 
بذر يذورها » وهيا لها » ودعى لاندلاعها مصطفى 
كامل » بما ملا به نفوس الامة » من كراهية 
الاحتلال » وسوء الظن به »© ثم حضر لها بصفة 


مباشرة محمد فريد » الذى نظم العمل السرى» 
واشرف عليه » فتتلمذ على يديهعدد منالشسبابٍ 


ع كلا 
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الذين حملوا السلاح ؛ واطلقوه قى صدون 
زجال الاحتلال » وآعواتهم ؛ومن هؤلاء الدكتون 
شفيق منصور الذى اتهم فى قضيسة مقتل 
بطرس غالى ؛ ثم قضية الشروع فى قتلالسلطان 
حسين والذى نفى الى مالطه خمس سسئوات 
وعاد ليستأنف العمل السرى تحت قيادة تلميذ 
آخر من تلاميذ محمد فريد هو عبد اللطيف 
الصوقانى بك الذى تتلمذ على يديه ٠‏ واقتدى 
به » امين الرافعى وعبدالرحين الراقعى ثم 
احمد ماهر والنقراكى وحسن كامل الثسيقينى. 
وكان آخر ما سمعه المصريون قبل ثورة مسسة 
؛» خلال الحرب العالمية الاولى )من نداءات 
الثورة » والعمل ضد الانجليز » كانت خطب 
ونداءات محمد فريد وعبد العزيز جاويش وهيا 
فى المنقى » واعوانهما فى مصر » ممن زجوا 'الى 
السجون والمعتقلات » بعد ان قتلوا او شرعوا 
فى قتل السلطان واعوانه الوزراء ؛والذينقبلو! 
الحماية وعملوا فى ظلها . حدث هذا فىحبن 
كان سعد زغلول زعيم ثورة سسنة 1115 » يمنى 
نفسه ‏ كما جاء فى كتاب الاسستاذ مصطفى 
أمين ص 5١ © 7١‏ © من الجزء الاول س 
يكونوزيرا للاوقاففالزراعة فمديرا لمكت بالبعئات 
المصرية فى باريس » بل ان سعد زغلولنفسه 
قال فى مذكراتهانه طلب ان يكون مديرا. لشركة 
قناة السويس » وان كتثمتر اوهميه بان ذلك 
ميكن ثم صرف نظره عن هذا المنصب . ولو 
راجعت البيان الانتخابى الذى ثشره سعد 
بمناسبة ترشيعح نفسه لدائرتين من دوائر 
القاهرة للجمعيةالتشر. سئة 1117 لوجدتموه 
خاليا من الاثشارة الى اى قضية سياسسية غ 
فقد اقتصر على الاصلاحات الداخلية » كأنهبيان 
انتخابى عن مقعد فى مجلس يلدى القاهرة ٠‏ 


فاذا راجعتم مذكزات محمد فريد لوجدتم ان 
كلمة الثورة تتردد فى يومياته » ولقرأتم انه قابل 
الهر زامتيس وكيل وزارة الخارجية الالمانية ؟ 
00 فى موضوع ارسال اسلحة لمصر »معاونة 

رة المصرية التى يعمل على التحضير لها 

0 ان هذه الثورة ثورتنا ؛ ثم تخاصيها 6 
او نهاجمها . ولكنا نختلف مع قيادة الشورة» 
عد 'ان مر القسسم الاول منهننا في 
قهر مارس وايريل ومايو فسنة 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 


60.|أ102و 01000126 


0ك 


0 11[ت22111111111111111 
موه ه6 6060© ©6666 هوووةوهووووووه الرى .. والراى الآخر 


: الذى تتابعت احداثه بتلقائتية شعبية 
رائعة » فى خلال غيبة سعد وزملائه فى 
فرنسا وبريطائيا لمدة سنتين بدات من ابريلسنة 
4؛ وانتهتا فى فبراير سسنة ١911‏ . ونحن 
بقدر ما نعجب بصلابة وحسن تنظيم وشجاعة 
ووطنية عبد الرحمن فيمى الذى وقع علىكتفيه 
عبء قيادة التورة : فى المرحلة الاولى منها» 
التى كشفت عن روح الشعب المصرى القتالية 
الباهرة » وعن فهمه الصحيح لمعنى الحرية » 
وادراكه الدقيق لطريق تحقيقها » أما الاسلوب 
الذى جرت عليه قيادة الثورة فى الفترة التى 
بدات بعودة سعد زغلول فى اوائل سئة 1111 
والتى استقبل فيها استقبال الغزاة والفاتحين 
لعظم ما عقده الشعب عليه من آمال » نقد 
ملات نفوسنا مرارة »اذ انطفات جذور الثورة » 
وتحولت الى حرب اهلية اسستمرت حتى قامت 
الثورة فى 1١‏ منيوليه سنة 1161 ؛فمصر خلال 
هذه الحتبة الطويلة » لا هى لجأت الى العنف 
الصريح كبا فعلت ارلندا بقيادة ديفاليرا حتى 
قطعت حلتها ببريطانيا تياما واعلنت ارلئدا 
جمهورية ٠‏ والتزمت الحياد فى الحرب العالمية 
الثانية » وهو حياد كان مشيربا بالعطف على 
اعداء بريطانيا » ولا هى عدت الى اسلوب 
المقاومة السسلمية او السلبية بقيادة٠غاندى‏ »التى 
انتهت بأن الانجليز اعلنوا من جائبهم الجسسلاء 
عن الهند شسبه القارة والمع جوهرة فى التاج 
البريطانى » بل سسلكنا متهجا غايئته الحكم 
وكراسى البرلان مما اتاح للملك وللانجليز ان 
يحسئوا استغلال هذا الضعف فى الحسركة 
الوطئية ؛ وافسح المجال لما يسمى بدسسائس 
القصر التى غايتها اسسقاط وزارة الوفد عن 
الحكم , كان هذا الحكم هدف الثورة او غايتها. 


ان ثورة سنة 1111 4 هى ثورتنا » وئحن 
فخورون بها » ونباهى الشعوب بجلائل اعمالها 
وبكل طلقة رصاص اطلقت منها » وبكل شهيد 
معروف أو مجهول من شهدائها » وقد يحسن 
ان نقول ان الحزب الوطنى الجديد هو وحده 
بين الاحزاب جميعا » هو الذى اقام حفلة تأبين 
لشهداء قضيةالسردار, “فاثساد بتضحيتهم؛ورفضش 


أ. ال 7/0001)54امع. اهماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


أن يسميهم جنئاة أو مجرمين ولا محكوما عليهمنى 
جناية > بل اعتبرهم جنودا ومقاتلين وطالب ان 
يطلق اسم الدكتور شقيق منصور على قارع 
كبير من شوارع القاهرة بدلا من شسارع نوباره 
مثلا ؛ كما طالب ان يطلق اسم البطل العظيم 
العامل ابراهيم موسى وزملائه محمد فهمى على 
وراغب حسن على شوارع الاحياء العمال فى 


.بولاق وشبرا الخيمة والمحلة » لان هؤلاء هم 


الذين شرفوا الحركة العمالية ومصر كلها . 

بقى ان اقول ان القول بان الشيخ عبدالعزيز 
جاويش كانت له اتجاهات اسلامية فى السياسة 
المصرية » غير صحيح ايضا »؛ لان الشيخ 
جاويش كان له منجالان : مجسسال السسياسة 
المضرية » وكان فيه كاتبا وخطيبا وزعيما مدنيا * 
يفكر كما يفكر اى زعيم آخر من أئداده وزملاثه؛ 
لا يخلط بين الدين والسياسة ؛ ثم هو عالم دين 
وفقيه » يدمو الى تجديد التفكير الديتى » 
بشجاعة وعقل مستنير ودارس عميق ولا ننسى 
أن نذكر للشيخ عبد العزيز جاويش ما يأتى : 


أولا ‏ انه احد ثلاثة او اريعة درسوا اللفة 
العربية وآدابها وتاريخها فى جابعة اكسنورد, 
وكان له تلاميذ مسيحيون من انجليز وغيرهم ٠‏ 


ثانيا ‏ انه افتتحمدرسةلتعليم اللغةالفرنسية 
للازهريين © وانه علم فيها على الغاياتى » الذى 
هاجر الى سويسرا واقام فيها »وانشسا مجسلة 
منبر الشرق التى كانت منتدى » وسفارة ودار 
دعاية لمصر وللعرب وللشرتين قاطبة ٠‏ 


ثالثا ‏ انه هو الذى فتح ياب النقد الادبىامام 
الشباب فى صحيفة اللواء » وكان طه حسمين 
أول من افاد من هذا التششجيع ثم كان الشسيخ 
جاويش , هو الذىحرضه على اللحاقيالجامعة 
الاهلية » ثم القى اليه يف كرة السسفر الى 
فرئسا » ومعنى هذا كله ان الشيخ عبد العزيز' 
جاويش » كان اماما من ائمة التفكير الحديث 
فى مجالات الادب والسياسة والدين ٠‏ 


ولكم خالص التقدير وعظيم الاحترام ٠‏ 


مولا , 


لع مع" ]//نؤمغاط 
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الاهلية مه 


فى السنوآت الاخيرّة راجت قى مضن بدعة أو 
« موضة » تسمية الاشياء بغير أسسمائها . 
فأاممبحت الرشوة المقدبة للموظفين العسوميين 
الذين يتقاضون مرتبات من الدولة تسمى رسوم 
تحسين خدمة ١‏ وأصبح السنه الذى يمكن أن 
يسارسه البعض بحرق نقودهم ممارسة للحرية » 
كما يلو للبعض أن يفهمها » وذلك رغم الاية 
القرآذية الكريمة التى تقول « ولا تؤتوا السفهاء 
.لموالكم التى ,جعل الله لكم قياما » [1] [ مع لنت 


لست يسيسده 
© © © هه © ه»© هوه 
لتسسيس سيم 


00 7 ١! 
تواصل « الطليعة » فى هذا‎ + 
العدد مناقشتها لقضية الجامعة‎ 


وفى هذه المرة ‏ أيضا - يدلى 
يرآيه واحد من هيئة تدريسالجامعة 
“هئ الدكتور محمد رضا محرم ؟" ‏ _ 


نظر الذيق لا يفقهون » الى الحكمئة فى نسبة امال 
الى حسبين ,مقاطب وليس. الى كنسيين 
الغائب !! واضحى التهجم الحاقد على 
المناضلين الذين رحلوا عنا شجاعة . وتوج الذين 
تملقوا أصحاب السلطان البائد ثم هاجموهم بعد 
أن غيبتهم القبور أى الاقدار أثية فى حسن الخلق . 
وآصيخت مشاركة لفزاق. من الراسمالية الضرية 
بنسية واحد وخمسين فى المائة من مشروعات 
الاستثمار المشترك مع الهيئات الاجنبية تعبيرا عن 


* مترس بكلية الهندسة س جامعةالازهن 
1 سورة النساء س الاية الخامسة 


اماس 
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الممارسة المصرية لحقوق الملكية العامة وتعبيرا عن 
هيمنة القطاع العام [؟] . وأخيرا آ[صبح الس 
عن العبادة بأحاديث الصالونات صلاة » حتى ان 
واحدا من الذين اعتادوا تجريح تدين المخالفين له 
فى الراى يقول « ومع أنفسنا أحيانا » ننسى صلاة 
الجمعة فنستغفر ونقول .. ألسنا أيضا 
تصلى ؟1» 059 ٠‏ 


وعلى ما يبدى فان منهج الخلط فى التسمية هذا 
قد أتبع مع هذا المسخ المشوه الذى طلع البعض 
علينا به وأسماه « الجامعة الاهلية » . وقد سبق 
أن طالب الدكتور عبد العظيم أتيس [4] برفض 
هذه . التسمية المضذئلة واستبدالها بتسمية 
« الجامعة الخاصة » » حتى لا نسىء الى تجربة 
عظيمة يعتز بها شعب مصر » حين دعا المتنورون 
منه الى انساء ‏ الجابعة الاهلية » فى عام 11.4 
لمواجهة الثقافة الاستعمارية بالثقافة الوطنية , 
ويرى كاتب المقال آن الدكتور أنيس قد تقدم ألى 
نصف الطردق ولدس الى ذوايته ٠‏ لان التسميه النى 
اقترحها لا تزال فضفاضة ؤلا تعبر عن هذا الثىء 
الذى يروج له هذا البعض » لانها قد تعتى جامعة 
ذات وظيفة محددة » أو تهتم بدراسات معينة ٠‏ أو 
تجرى بحوثا ذات طبيعة خاصة » أو تضم نوعية 
ممنازة من الطلاب اسوة يما اتبع مع المحاولة طيبة 
الذكر واليتيمة التى تتبنى المجتهدين من خريجىٍ 
الاعدادية العامة والتى عرفت باسم « مدرسة 
المتفوقين الثانوية » . ولكن لما كانت الجامعة 
واتجاوز هنا وأقبل اللفظ لعجز القاموس اللغوى 
هن ايجاد بديل له المروج لها لا تستهدف أيا من 
الامور السالفة الذكر » وليس يعنى من يدعون 
اليها الا أن تكون مدخلا خلفيا وغير مشروع يصل 
'به الى مراحل التعليم العليا الفاشلون من أبناء 
الاوتوقراطية المحدثة التى تصنعها عمسولات 
استغلال الانفتاح ومقاولات الباطن وتجارة الشنطة 
وسمسرات الخردة وعرق التهريب على اى من 
المذهبين الغبورى أى الشواربى » فانه يكون من 
الاوفق ان نسميها « جامعة الخاصة » . هذا وأحب 
أن أطمئن الدكتور عبد العظيم آنيس على التسمية 
التاريخية العزيزة علينا جميعا [ الجامعة 
الاهلية ] » فلست أظن الذين طرحوها قصدوا 


ساس ل سمي ع 


اللقارنة أو تصوروها ء والدكتور آنيس نفسه اذ 
يتصور هذا فاته يحسن الظن دفن غين موضعة ات 
بعلم هؤلاء أو يوعيهم بتاريخ مصر القريب أق 
البعيد » واقصى ما استهدفوه ‏ كما يظن الكاتب - 
أن يسخدمو! , طعما شعريا» يستدرجون به 
« الاعالى » أو الجمامير لمسائدتهم فى دعاواهم » 
وهو ما يستوجب تصدى العلميين والمخلصين لهذا 
الشعب. ولجمافيزة. الكائحة لهذه. الدصارئ 
الانتكاسية: لفضحها ووادها قبل آن تتنسم نور 
الواقع . 


عندما يشارك الجامعيون 


فى كوميديا « جامعة الخاصة  )‏ - 


عندما يتحدث البعض عن السهولة التى يمكن 
أن تنشآ بها الجامعات ومن بينها الجامعة المروج 
لها » ينتنب العارف بمستلزمات واحتياجات 
التعليم الجامعى ‏ خاصة المعملى منه ‏ دهشة 
متاذية . قاذا تبين له أن اغلب هؤلاء لم يعرفوا 
التعليم الجامعى لا طلابا ولا اساتذة التمس لهم 
العذر » ولكن يستبد به غضب مشمئز اذا سا تبين 
له أن ثقرا منهم محسوب على الجامعات وعلى 
التعليم الجامعى .. بل انهم آصحاب مخاصب 
علمية عليا تفرض عليهم التزام التخطيط » 
والتخطيط العلمى » للتعليم العالى ..٠.‏ فكيف 
يبسط هذا الفريق الاخير الامر تبسيظا سغلاً 0 
يحرض به الفريق الاول على الجهر بأفكار غير 

ل ,طلى الموضن ني أموو عليه أن بتريث وال 
يتعلم قبل أن يغامر بالتعامل معها ؟! .. للاجابة 
نستعرض بعض الامثلة : 


١‏ فى نهاية الستينيات أطلق احد وزراء 
التعليم العالى على صفحات الجرائد شعارا رنانا 
يقول فيه « أعطونى مليون جنيه أعطيكم جامعة » 
.. وبالطيع اذا ها قارن أحدهم المبلغ المطلوب 
لانشاء جامعة بالمبلغ الذى يطلب الان كمقدم تمليك 
شقة [ ...0 جنيه ] ينشئها قطاع عام المقاولين 


00 الباحثون عن المزيد من هةهالنسميات المحدثة يمكنهم مراجعة مفالاتعادل حسين فى اعداد قبراير “ومارسم 


وابريل 91/0 »2 من مجلة الطليعة 


,م؟] هديث ابراهيم الوردانى عزرواز الحكيم ‏ الجميؤرية 1518/6/5 
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العرب !! لتاكد له تفاهة المليون جنيه ؟! اذ ينفق 
لتحقيق هدف نبيل وكبير .٠‏ 


ب يقول رئيس قسم الاقتصاد الزراعى فى 
جامعة الاسكندرية [0] « ان امكانية توغير رؤؤوس 
الاموال اللازمة لتمويل عملية انشاء وتشغيل 
الجامعة الاهلية لا ولن تمثل أية عقبة فى سبيل 
إنشائها » .. بل ان تفاؤله يبلغ مداه حين يقول 
« لا نعتقد أيضا بأن هناك من سوف يجادل فى آنه 
من شأن ضخامة الارباح التى يحتمل أن تغلها 
رؤوس الاموال المستثيرة فى مثل هذه الجامعة » 
أن تؤدى الى امكانية توفير جميع الاحتياجات 
المالية اللازمة لانشائها واعدادها اعدادا عصريا 
مناسبا » وذلك عن طريق الاكتتاب الرأسمالى أو 
التعاونى العام » .. وهكذا فليطمئن اصحاب 
المصلحة فى « جامعة الخاصة » » فحتى أساتذة 
الاقتصاد « حتى ولو كان زراعيا ! » معهم » الى 
حد طمآنتهم بأنهم سيئشئون جامعتهم من الارياج 
التى يحتمل أن تغلها رؤوس الاموال المستثمرة فيها 
فقط !1 ء وبالطبع فقسوف تبقى لهم رؤوس الاموال 
ذاتها !! .. وفى هذه الحالة فاننى أقترح عليهم 
التصدق بها على جامعات الدولة الفقيرة التى لا 
تجد الكفاف » أى على الطلبة المصريين الفقراء 
الذين يحرمون من آدااء الامتحان لانهم لم يسددوا 
الرسوم الجامعية السنوية وقدرها ثلاثة جنيهات 
تقريبا لكل منهم 1ه 


٠‏ ويقدم رئيس جامعة المنصورة [1] تجربته 
الرائدة فى الانشاء الجامعى دون اعتيسار 
للامكانيات المادية فيقول'« لقد قررنا انشاء كلية 
الحتوق يجامعة المنصورة بدون اى امكانيات ٠.‏ 
بل وبعد أن انتهى مكتب التنسيق من نوزيع الطلاب 
على كنيات الحقوق وقى الجامعات المختئفة .. وقد 
أعلنت عن قبول . ١‏ طالب فقط فقوجئت بأن هناك 
ر. . ١‏ طالب من الجامعات الثلاث يقدمون طليات 
قبول فى كلية حقوق المنصورة » .. وللاسف 
الشديد غنان الدكتور عبد المنعم الددراوى لم يقل لنا 
ه؛ إن؛ كانت كذيته قد قبلت 7٠.‏ أى . ١9.‏ طالب » 
وسواء قبلت الكلية هذا العدد أو ذاك فهذه تجربة 
مثيرة ورائدة يمكن أن تستند اليها وزارة النربية 
والتعليم عند محاسية أاصحاب المدارس الخاصبة 


6 مه هههه وسووه 


الذين يتحايلون عليها فيطلبون دعما ماليا بحجة 
توفير الامكانات لاداء العملية التعليمية ؟! » فكيف 
يحتاج التعليم الثانوى مثلا الى امكانات فى حين 
أن التعليم فى جامعة المنصورة يمكن أن يتم فجأة 
وبغير تخطيط وبعد أن ينهى مكتب التنسيق أعماله 
وبدون أى امكانات كما مارسه رئيس جامعة 
المنصورة ؟1 ٠‏ 1 

غ ‏ أما السذج الذين أتلف العلم عقولهم الى 
حد توهم أن ما فعلته جامعة المنصورة قى الكليات 
النظرية لا يمكن تحقيقه فى الكليات المعملية فهديتنا 
اليهم حديثا علميا يحكى عن عميد كلية الزراعة 
بنفس الجامعة [1] أنه قال فيه « أما الحديث عن 
الامكازيات والتجهيزات فلم يعد مقبولا .. 
مالتجهيزات لا تقف عائقا أمام اقامة كليات جديدة 
,.. يكفى أن تعلم أن كلية الزراعة يجامعة 
المنصورة قامت يامكانيات ضثيلة ومع ذلك غهى 
تؤدى دورها كابلا فى خدمة الاقليم .. » وبالطبع 
فان الكنية المعجزة سوف تؤدى ما هو فوق الكمال 
اذا ما استكملت امكاناتها !11 + 

وهكذا يتلف السادة الدكاترة ا مسثولين ادمغة 
المواطنين المصريين فرما يتعاق باحتياجات التعليم 
الجامعى > فيتورط الابرياء الفقراء منهم فى لوم 
الدولة التى تضن على الشعب بمليون من الجنيهات 
لانشاء جامعة حكومية جديدة تآوى آبناءهم ٠‏ أو 
التى تحرمهم اصدار قرار لا يكلفها الا ثمن 
الورق « رغم غلو سعره !!» اذى يكتب عليه » 
وثمن الحير الذى يكتب به ء لانشاء كلية من هذا 
النوع الذى لا يحتاج أية امكازات !! ٠‏ أما 
النقعيون القادرون فانهم يتوهمون أن انشاء جامعة 
تخصهم أمر يسير للغاية » ولا جهد فيه ولا علم » 


.وفوق هذا فان ربحه مؤكد !! .٠‏ 


نقفى الادعاءات الكانبة, 


لن يناقش الكاتب هنا دستورية انشاء « جامعة 
الخاصة » » فقد تولى الدكتون أسماعيل غازم [8] 
هذا العمل قى الاجتماع الموسع الذى عقده الاتحاد 
الاشتراكى لجامعة عين شمس بحضور المهندس 
سيد مرعى رئيس مجلس الشعب والدكتون حافظ 
غانم الامين الأول لنجنة المركزية » وبقى أن نطليم 


> مس يس 0ك 


| إزه] دكتور هبد الودود خلبل يجلةالطليعة ‏ اكتوير 1918 , 
إ[] جريدة الجيهورية ‏ تحقبق عنالجامعات الاقليمية ‏ 1415/4/8 
1[ ده يحيى مسعود ل حريدةالجمهورية ب 1510/6/5 تدقيقعنالجامعات الاقليمية 
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ووو هه © هت هه همه 6ه هههههه ههه هه أالرائ .. والراى الآخن 


منه بوصقه رئيسا للمجلس الاعلى للجايعات - 
خاصة وآئه رجل قانون ‏ أن لا يشغل هذا المجلس 
باستعراض هذه القضية مرة أخرى حتسى 
يلتفت « مجلس الجامعات الميرى » هذا لمشاكل هذه 
الجامعات وما أكثرها .. كبا نرجو من المجلس 
القومى للتعليم أن لا يتورط هي الاخر فى مناقشة 
مشاكل التعليم فى مصر أو التخطيط له مسن 
خلال « جامعة الخاصة » هذه التى استطاع 
البعض بحكم انتماءاتهم أو بحكم مناصبهم أن 
ينرضوها موضوعا للدراسة على جميع الهيثات 
الحكومية والشعبية ... بل اننى أذهب الى ماهو 
أكثر من هذا فأطائب المجلس القومى للتعليسم 
والمجلس. الاعلى للجامعات أن يتصديا لاية 
محاولات لتخطيط التعليم « أى تخليطه » تتم فى 
غيبتهسا » والا لتمكنت كل فكرة ‏ مهمسا كان 
شعلطها . من التجسد واقعا لى تبثاها مسئول فى 
مركز سبللة ؛ ولعل تجربة انشاء كلية الحقوق فى 
جامعة المنصوره وانثاء الكليات المعبلية لجامعة 
الازهر فى اسيوط ٠‏ 

بهذا تحظى احدى المدن الصغيرة غى صعيد 
مصر بجامعتين وكأنما ضاقت علينا الارض بما 
رحبت كما يقولون !! ] خير أدلة على ذلك . لما 
عن تجاوز الجابعة المروج لها » يل وهدمها ليدأ 
تكافق الفرص الذى: أقرته ثورة يوليى » قلن نعرض 
له مستقلا لانه أوضح من أن ثقف عنده ١‏ . بدليل 
أن الذين يروجون الجامعة الخاصة » هذه 
ينكروا ذلك وان حاولوا الاحتجاج له بالاستثثاءات 
التى تخطى بها المجتمع أحيانا مبدأ تكافقٌ النرصس » 
محاولين ان يجعلوا منها قاعدة قد تسمح بتمرير 
مشروعهم ٠‏ 

ونعود الان الى الادعاءات التى يطرحهاا 
أنصار ١‏ جامعة الخاصة , لنتناولها واحدا واحدا 
وبشىء من التفصيل ٠‏ 

-١‏ وجود المدارس الخاصة ؛ اعتبر البعض 
نبول المجتيع بوجود المدارس الخاصة ميررا 
لاقبول « بجامعة الخاصة ؛ ء وذلك مرفوضي لعدة 
اعتبار 


النظام الاقتصادى والاجتماعى المرتفى من 
9 المصرى هو النظامالاشتراكى » ولم يقل 
أحد بصفته الرسمية أو الفردية يغير هذا » حتى 
هؤلاء الذين يرغبون قى العودة بنا الى فكر 
وسسارسات القرن التاسع عشر لم يجدوا مسا 
يعيروننا به الا اشتراكية السويد واشتراكية 


بريطانيا !! » وفى ظل هذا النظام تصبح مسئولية 
الدولة .عن التعليم كابلة » واذًا كانت الدولة 
لاعتبارات معينة ‏ مفروضى أنها مرحلية س قد 
تخلت عن بعض مسئولياتها فى التعليم الادنى » 
فهذا استثناء أو خطا لا يحتج به » كما أنه عمل غين 
ناجح ؛ وغير سليم يالمرة ٠‏ 

ب نظام التعليم الادنى منضبط مركزيا » فى 
مناهجه وكتبه © وامتحاناته العايمة وأدواته 
والقائمين على التدريس فيه » وتحقيق مثل هذا 
الانضباط او الولاء المركزى فى التعليغ العالى غير 
ممكن » بل ومستحيل لانه يتنافى مع طبيعة هذا 
التعليم » وبالتالى ففان تركه للمتاجرين فى العلم أن 
المنتفعين به غير وارد وغير جائز عقلا » ولعل فيما 
قيل عن الجامعتين الامريكيتين فى بيروت و القاهرة 
ما فيه الكفاية ., 

جست رغم الماح الجبيغ على ضوورة توجيه 
التلاميذ المصريين نحو التعليم الفنى لحساجة 
التصنيع والتنبيتين الاقتصادية والادارية اليه 
قد كان عدد الحاصلين حلى شهادة الاعدادية 
العامة 5164.؟ » بينبا الحاصلين على الاعدادية 
القنية 111١‏ وذلك فى عام ,4.141 وكان عدد 
الحاصلين على الثانوية العامة 78480١‏ بينما 
الحاصلين على الثانوية الفنية 00800 فى عام 
> ولمل هذا الخلل بين النوعيتين نشا 
نساسا [ خاصة فى الرحلة الثانوية ] عن الاعدان 
الضخمة التى تضبها المدارس الخاصة وفصول 
الخدمات التى تعمل جميعها فى مجال التعليم العام 
يوصنه الاقل اعباء والاكثر عائدا لاصحاب هذه 
اللدارس . ولعله لو أنشئت « جامعة الخاصة » , 
وتسرفت بنفس المنطق فاتجهت الى التعليم النظرى 
بوصنه الاوفر والاكسب [ كما تفعل الغير عزيزة 
جامعة بيروت !! ] لزادت الامر خللا [1] ٠‏ 

" - استقطاب الطلبة العرب : والبعض كسان 
صريها فى هذا الشأن » فتحددث عن الدنسانير 
المنتظرة وعن البترودولارات » وتصور الجامعة 
المنتظرة وسيلة لاستثمار الفوائض العربية التى لا 
تجد المجالات الكافية للاستثمار !! . والبعض 
الاخر حاول أو اجتهد أن يغلف تطلعاته « الذقدية » 
بغلاف قومى وتحدث عن واجب مصير القومى فى أن 
تفيض بعليها على جيرانها ٠‏ ونسى الاثنسان أن 
أغلب الاشقاء العرب كفوامنذ مدة عن المجىء الى 
ممصر متعلمين » ولم يعد يجىء اليذا الا بعض آبناء 
الدول العربية الفقيرة كاليمنين الشسمالى 


' إ[4] البيانات المذكورة مآقوذة عسنءطيوعات الجهاز المركرى للنميئة العامةوالاحصاء بالقاهرة لاعوام 9/١‏ © 140/1 
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والجنوبئ » وابذاء بض الدولَ الاسلامية التين 
يدرسون علوم اللغة وعلوم الدين » واغلب هؤلاء 
حاصلون على مبْح دراسية تمولها جمهورية مصر 
العربية : ولعلم هؤلاء جميعا فان الدول العربية 
الاخرى أصبحت مترفة الى حد تعاطى العلم من 
متابعه المتقدمة مباشرة » وهذا'فى حالة عدم وجود 
التخصص العلمى أو المستوى التأهيلى المطلوب فى 
جامعاتها » آيضا فان هذه الدول جميعا 
أضبحت تملك جامعات متطورة للغاية ومتقدمة » 
ومن العجيب أن يعض هذه الجامعات يعانى من 
مشكلة قد تبدو بالنسية لئا غريبة للغاية وهى نقص 
عدد الطلاب الملتحقين بهذه الجامعات . ومادام 
الثىء بالثىء يذكر فقد روى بعض العائدين من 
جامعة طرابلس أن عدد طلبتهسا يبلغ ...؟ 
. طالب [ يناظر ثلثى عدد المقيدين فى كلية الهندسة 
بجامعة الازهر والتى لا تملك امكاناث تذكر » كما 
أن مبناها الجديد آيل للسقوط ] » وان ميزائيتها 
السنوية تبلغ .1 مليون جنيه ليبى » أى حوالى 
١١.‏ مليون جنيه مصرى . 
أما الذين يتحدثون احيانا عن ضرورة اهتمام 
الجامعة المذكورة بالدراسات البترولية لجذب 
«الاخوة العرب اليها فيحسن أن نذكرهم أيضا بأنه 
قى المملكة العرجية السعودية جامعة للبترول 
“و للعادن وصنئها البعض هلعا بانها خرافة !! » وفى 
ليبيا كلية لهندسة النفط والتعدين تضم أقسامسا ستة 
أكبرها يدرس فيه عشرون طالبا !! » هذا بالاضافة 
الى معهد منى عال فى نفس التخصص . كما أن 
العراق وغيرها من الدول النقطية لديها الاقسام 
المتخصصة اللازمة لها . 
 "‏ طيورنا المهاجرة وعجن الجامعات الحكومية؛ 
حاول البعض أن دثير نخوتنا بالتباكى على 
الابناء [ وفلذات الاكياد ] الذين يلتحقون بجامعات 
بيروت والخرطوم ٠‏ وفى البداية نحب أن نؤكد أنه 
ليس عيبا أن يطلب ايناؤنا العلم فى الدول العربية 
المجاورة أو حتى فى الدول الاجنبية » خاصة وان 
المذافعين عن ه جامعة الخاصة » يدعون الاشقاء 
العرب لتلقى العلم فى جامعتهم !! » كما أنهم لايد 
يعلمون أن فى السفر سبع فوائد !! . وفوق هذا 
فان توسيع فرص التعليم لتستوعب الهياكل 
التعليمية المصرية جميع الحاصلين على الشانوية 
الغامة مسئولية: قومية يجب أن نطالب الدولة بها 
وأن نساعدها على تحقيقها » وفى هذا الاطار ب 


وحلا لمشاكل التمويل اللازمة لانشاء معاهد أو ' 


كليات جديدة ‏ يمكن آن يبحث على سبيل المثال 
حرمان الراسيبين ‏ لظروف غير. قاهرة ب من 
الطلبة من مجانية التعليم فى سنوات الاعادة » على 
أن تحصل منهم رسوم عن هذه السنوات تضم 
حصيلتها الى المبالغ التى ترصدها الدولة لتوسيع 
مجالات التعليى المالى ... هذا مع 
ضرورة تنبيه المتباكين الى الكف عن مبالغاتهم لآن 
أغلب هؤلاء الطلاب المصريين قد صدرهم أهاليهم 
الى بيروت والخرطوم لانهم لم يعجبهم الفرص التى 
اتيحت لهم وفقا لقدراتهم الذهنية ‏ فى المساهد 
الفنية المضرية ؛ولانهم منجهة أخرى قادرون على 
البذخ او الترف التعليمى ابتداء من المدرس 
الخصوصى وانتهاء بالليسانس الخصوصى !1 

غ ‏ الجامعة القدوة : تطاول البعض الاخير » 
فادعى أن « جامعة الخاصة » التى يدعو اليها 
سوف تكون جامعة مثالية ومتكاملة » الى حد اثارة 
الغيرة !! فى قلوب الجامعات الحكومية التى سوف 
تحاول جاهدة الوصول الى مستواها » والدخول 
فى منافسة شريفة !1 يترتب عليها الارتفساع 
بمستوى جامعات الحكومة . يل ان البعض الاخر 
داهمته احلام مفادها ان الجابعة المأكورة سوف 
تستهدف استقطاب الطلبة النوابغ الى صقونها, 
لتجنبهم التلف الذى قد يتعرضون له فى جامعات 
الميرى !! . . ودالطيع لا نملك الا أن نطلب من هذا 
البعض الاخير أن يقارن بين التعليم فى اغلب 
المدارس الخاصة وبين التعليم فى المدارس 
الحكومية [ حتى رغم تدهور مستوى الاخير فى 
السنوات القريبة | ليجد الاجابة على توهماته » ثم 
ندعوه بعد ذلك لنستعرض معا كيف تتوفر 
الامكانيات لاقامة ودعم هذه الجامعة البدمة » ., 


كيف سينشتون « جامعة الخاصة » ؟ 


قدي الاستاذ الدكتور ميلاد حنا ]١١[‏ الزمن 
اللازم لانشاء الجامعة المذكورة » وبالصورة التى 
يروج لها البعض بل « ويطبل » لها » بحو الى العشي 
سنوات » وتوقع أن تكون التكاليف اللازمة لهسا 
ملايين الجنيهات أن لمتكنعشرات الملايين . وكاتب 
الدراسة يقيل تقديرات الدكتور ميلاد حناءولايظنها 
مبالغافيهاثقةفىخبرت4بوصةفهأستاذاجامعياقديمامن 
جهة » ولكونه من جهة أخرى مهندسا انشائيا لابد 
وأنه قام بانشاء أو شارك فى انشاء بعض الكيانات 
العلمية والتعليمية . وقد نبه الدكتور ميلاد حنا 


11 مجلة الطليعة ‏ ابريل 3# ' 
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الى ما قد يصاوله البعض من' الحاق أبنساء 
الطرقة « الراقية » بالجامعات الاميرية لحيسن 
الانتهاء من: انشاء « جامعة الخاصة » ء وطالب 
برفض هذا المنطق لخطورته ولكونه تحايلا من 
اليمين للتسلل « يفلوسه !! » الى مقاعد الجامعات 
الحكومية . ولعلنا نذكر آن اقتراحات من هذا 
القبيل قد قدمت فعلا حين نوقش الموضوع فى لجنة 
التعليم بمجلس الشعب » بل وصل الامر الى تحديد 
أجور حجز ١‏ الكراسى »للراغيين !! ويتساءل كاتبٍ 
الدراسة عما اذا كان مقدمو مثل هذه الاقّتراحات 
. سيضيئون بضاعتهم من الفاشلين الى الاعداد إلتى 
اتخيت بها الجامعات فعلا » أم انهم سيستبدلونهم 
بعدد مناظر من الملاعين الاكشر تفوقا والاشد 
فقرا ؟! » وسواء كان ما يتصوره هذا البعض 
عملية اضافة للاغنياء المتخافين عقليا أو عملية 
طرح [ أعنى طرد ] للفقراء القادرين عقليا » فمثل 
هدا الامر لن دمر بسهولة لان الفقراء والكادحين 
لن يسمحوا بازاحتهم ‏ وسيلطة البنكنوت الذى 
يملكه القادرون ‏ عن المواقع التى هى حق لهم 
مرتين » مرة فى معركة الدروس الخصوصية التى 
خسروها واستساموا فيها » ومرة أخرى حين 
يدول هؤلاء القادرون شراء المقاعد النى يجلسون 
عليها ‏ اى الفقراء ‏ فى جامعات الشعب .٠‏ 


وفى مقاله تساءل الدكتور ميلاد حنا 
أيضسا « على نفقة مسن سستقام الجسامعة 
المذكورة ؟ » ٠‏ وخلص الى ان الرغبة غير المعلنة 
للمناورين هى أن تقوم الحكومة يانشاء هذه 
الجامعة على حسابها ومن ميزائية الشمعب بدليل 
المحاولات التى تيذل لاخراجها الى الوجود عن 
طريق الهيئات الرسمية والعلمية ٠‏ ورغم موافقتى 
التامة لادكتور ميلاد حنا فيما ذهب اليه » فاننى 
سوف أفترض ‏ من باب الجدل ليس الا » وليس 
من باب حسن النية ‏ جدية الداعين لاقامة هذه 
الجامعة فى محاولة تمويلها بعيدا عن ميزانية 
الدولة واتساءل : « ماهى الطرق الاخرى التسى 
يستطيعون عن طريقها تمويل الجامعة المذكورة 
وانشائها : .. أمامهم فى الحقيقة طريقان لا ثالث 
لهما : 2 


أولا - الدعوة الى اكتتاب شعبى : وهذه محاولة 
غير مجدية. وغير مغرية » فالجامعات الاقليبية 
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السرائ ١‏ واقران الأقر ‏ 


التى أنشئت فى المنصورة » وفى الزقازيق » وفى 
طنطا ا - ولا يزال ب باكتتاب 
شعبى غير مباشي » عن طريق ما هرف بالجهود 
الذاتية . والذين لم يبلفهم الخبر يعد عليهسم 
بالنزول الى الفلاحين فى قرى المحافظات الثلاث 
لسقالهم عما اكتتبو! ويكتتيون به لتدعيم الجاممات 
المذكورة .. والجايعات الاقليبية الاخرى المدرجة 
تحت الانشاء فى قنا » والمنيا » وأسوان [ الجامعة 
التكنولوجية » » والمنونية « التى آعلن أن مواطنيها 
يسعون لجمع مليون جنيه لانشائها وذلك الى 
جانب استنادتها يمبائى وايكانات المعاهد 

والكنيات القائية ببالمحافظة ] > والقليويية ءا 
يتحمس لها المواطنون » ويعلنون دائها استعدادهم 
للتعاون مع الحكومة لاقامتها لتعليم أينسائهم 
ورعايتهم ٠٠‏ وبالتالى فلست أظن أن الجماهير 
المصرية الكادحة على استعداد لاستبدالٍ تعاوتها 
مع الحكوية فى انشاء الجامعات بتورطها مع 
الذين يعالجون « خيبة » أبنائهم بالشسعارات 
البراقة .., وفوق هذا فسان الاكنتسابيم 
الجماهيرى « لجامعة الخاصة »© أو تم غانه لن 
يكفى وحده لاقامة الجابعة المنشودة » كما أنه ليى 
يوفر العملات الصعية اللازمة لتجهيزها معمليا .., 


ثانيا ‏ التبويل الذاتى : لاايستحي البعض مرج 
الادعاء يانه فى الامكان انثساء جامعة تمول نفسيها 
ذاتيا » كبا هو متبع مى اغلب جامعات الدول 
الراسيالية . ونستطرد مع هؤلام حتى باب 
الدار !! .+ ونئاقش مصادر التمويل الذاتى 
للجامعات المذكورة متجاهملين أن أغلبها مرتبط 
بهيئات سياسية أو دينية أو احتكارات اقتصسادية 
تدعيها وتنفق عليها لتحتيق مصالحها » لنتبين مآ 
اذا كان من الممسكن أن تطرقهسا ( جامهة 
الخاصة » ام لا ؟ ٠.‏ وعموها فان مصمادر التمويل 
لهذه الجامعات ثلاثة : 


١‏ ل الرسوم الجابعية : لتد يلغت هذه الرسوم 
فى الكثير من الجامعات الامريكية على سبيل المثال 
حوالى ...؟ « ثلاثة آلاف فقط !! » دولار أمريكى 
سنويا » فكم نتوقع أن تكون الرسوم الدراسية 
المقررة « لجامعة الخاصة » ؟ . لتد اراحثا يعضهم 
فقدرها للمصريين بحوالى ٠.٠.‏ ...6 جتئيسه 
سنويا [11] ٠‏ فمن من المصريين يستطيع دفع هذل 


كتبت هذه الارقام من الذاكرة *وآرجو ان لا اكون مخطنًا فى حدها الادنى “وان كنت متأكدا من حدها الاعلى “والائ 


يمثئل رسوم الدراسة والقبد فى السئةالاولى ٠‏ 


أع. ال 01)54 امت .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


سم ايم سم 


دنع ماع" ]//نومغاط 


' البلغ سئؤيا 


ونقوض مقامرة-تذليم آولاذه فى هذه 


'.الجامعة ؟....فى مقاله .عن الجامعة الشض صة 


تصور الدكتون عبد. العظيم ٠‏ آنيس [؟١]‏ أن تلك 
الجامعة تنشا لابناء الطبقة. الوسطن .وما. فوقها 


الذين عجزو! عن دخؤل الجامعات الحكومية . 


وأنا اختلف مع الدكتور علد 'العظيم آثيس » فأى . 


طبئة وسطئئيقصد ؟ ! » وهلالموظفون المكتييوناو 
البيروقراطيون شاغلوا 'الدرجات المالية المتقدمة 
ينضمون الى فئة المنتفعين نتلك 'الجامعة البدعة ؟1 


. الامر يحتاج الى تحديد .'.. وان.كنت شخِضياارى 


ان هذه التوعيةٍ منالموظفين .وبالتالى كل منهم 
دون ذلك غير. قادرة على .تعليم ابئائها بهذه 


الشروظ المطروحة ... .ولتعسايل ‏ النوضوع 


حسابيا .. ميقا لقانون الاضلاح: الوظيفي يحتل 
الحاصل على نؤهلعال الدرجةالثانية 'المالية: يعد 
4 سنة فى الخدمة »'فى حين يحتلها حامل المؤهل 
المتوسيط بعد الا سمنة:» أى -أنه قئ المتوسط يكون 
قريبا من سن الخمسين . 'فاذا أ تصؤرنا أن .هذا 
اللوظف منضبط. حضاريا وبيولوجيا فلم يتزوج الا 


'فى سن النضوج ولم ينجت 'غير ولدين عليه أن 


4 


لهك .ا نه حو 01000126 


يعلمهم فى هذه المرحلة © ؤاذا جاملناه واعطيناه 
علاوة » فان مرتبه الشامل يصبح حؤالى 5/! جنيها 
شهريا » فاذا عدنا لنستقطع منه الضرائب والمعاش 
والتامينات والدمقاتوتبلغ حوالى ١‏ فىالمائةفان 
مرتبه يهبطمرةاخرئ الى. 1جنيها شهرياهمع فرض 
أنه ليس مدينا يسلفة لاجد : البنوك 'آى لاحن 
الاثرياء !! ] » وتيلغ جملة دخله: السنوى .75 
جنيها . وحيث أنه سوف: يطالب من؛ جسابعة 
الخاصة بميلغ ١١٠١. "٠.٠.‏ جنيه سبنويا فلن يكون 
امامه الا ان يقرر أمرا من ثلاثة :اما أن يعيش على 
الكناف » وامنا أن يقترض » واما' أن يضرب عن 
تعليم أحد ولديه أى كليهما..... وهكذا 'فانه حتى 
قدامي وكبار البيروقراطيين وف يعجزون عن 
تعليم اولادهم فى: الجامعة' المذكؤرة .. وبالتالى 
فانها كما أوضحنا فى بداية الدراسة ‏ لن 
تستقيل غير الفاسلين من ابناء. الازستوقراطية 
المحدثة التى تصنعها العبولات ومقاؤلات الباطن » 
وتجارة. الشذنطة » وسمسرات الخردة » وعرق 
التهريب » وما شابه ذلك . . ومهما يلغت الحصيلة 
فلن تكفي لتمويل الجامعة المذكورة » خاصة وأن 
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© هوه ده وهووووه 


“أبناء هؤلاء ليسا جميعا من الفاثسلين » والكثيزون 
:منهم يمكنهم.الالتجاق بجامعات الحكومة 7 


تعاقدات واستثمارات البحوث : وهذا هو 


ا الاساسى لتنويل الجامعات المتقدمة التى 


يتحدثون' عنها »' وفى ٠‏ الدول التى “تضم هذه 
الجامعات تهتم المؤوسسات والتشكيلات الصناعية 
أو الزراعية وحتى الادارية بتطوير انتاجها أو 


'ادائها » وتتقدم الى 'الجامعات بمشاكلها لتتعاقد 
'معها على حلها'. فهل من الممكن أن يتوفر هذا 
' المصدر «لجامعة الخاصة فى مص ؟! . لطع 
فان هذا هو“مستحيل المستحيلات .. نأولا: ا 
.توجد:خطة بحوث فى بصر » وثانيا : القطاع 
. الذئ يملك الهياكل الانتاجية الاساسية لا يزال فى 
. أحسن حالاته ناقلا للتكنولوجيا وليس مطورا لها » 


العام 


وثالثا : فإن جامعات الحكومة رغم كثرتها قل أن 


. يعرض عليها المشاركة فى برامج بحثية » وفى حالة 


وجود هذه البرامج فسوف تكون هذه الجايعات 


: المريقة والملتزمة,هى الاحق يتعاطيها . . ماذا بقى 


اذن «١‏ لجامعة الخاصة » ؟! . . أظن أنه قد بقى لها 
القطاعان الخاص والطفيلى » ولكن حتى هذين لا 
أمل فَيْهما » فلست أظن البيوميين مهتمين بتحسين 
خواص مواد البتاء » ولست احسب الغبوريين 
حريصين على تطوير مستورداتهم قدر حرصهم 
على تلوين أساليبهم الاستيرادية أو التصديرية !1 


الدعم الحكومى: [ مساعدات الدولة ] ؟ 


وه لمر كذ يكيان و 


تتحمل الدولة مسئولية 'التعليم فيه كاملة . 

غير وارد بالرة فى مجتمع اشتراكى فى مقدمة 
مسئوليات السلطة الشعبية فيه القيام بتبعسات 
العملية التعليمية والهيمثة عليها بصورة كاملة ٠‏ 


وهكذا يتبين أنه لم يبق أمام الداعين « لجامعة 
الخاصة » الا مغازلة الدولة لتقوم نيابة عنهم 
بتحمل تبعات انشاء وتمويل الجادعة “التى يروجون 
لها بالباطل » وبالطبع فانه قد يصبح من واجبات 
الدولة حينئذ ان ذوفر لجامعتهم الكوادر العلمية 


:والبحثية اللازيسة لتسييرهاء بوصفها أى 


الدولة ‏ المهيمتة على الجامعات الحكومية التى 
تضم هذه الكوادر » وليس مهما مرة أخرى ان 


تلع مع" ]//نؤمغاط 


لهك. | نه حو 01000126 


7 0 ا 0 
.هه الرراى ٠.‏ والراى الآخر 


يكون'هذ! أيضا على حساب جايعات الشلعب 1 .. 
واذا ما وصلت الامور الى هذا الحد ‏ ولست 
أظنها واصلة - فانه يجب على الجميع.آن يفرضوا 
على الحكوبة ء باسم شعب مضير الذى يتينى 
الاشتراكية طريقا. بحل مشكلته الاجتماعية » اذا 


0 'الاتحاد: النسوفيتى 


كانت تملك :هذه الامكانات » أن توجهها لتذفيف 
العناء الذى تلاقيه الجامعات الاقليمية : وجامعات 
العواصم أيضا !! ]» أو أن تضع يدها قى يد 
جماهير الجهود الذاتية لانشاء جامعات اقليبية 
حفيوة ا > 


بين صواريخ العبور ٠ ٠‏ و« صاجات » تحية كاريوكا 


سس سس جسم 


خيرى عزيل , 


تعد : 


ترددت ١‏ الطليعة » طويلا فى الاهتمام ببسا يجرى على 
ختسبة مسرح ميامى '.. أيمانا منها. بان صفحاتها يمكن ان 
تتفرغ لتناول ماهو 'أهُمْ ٠٠‏ وما هو مفيد + + 

لكن مسرحية « يحيا الوفد » ليست فقط آمتهانا للفن 


٠‏ الصحيح » لكنها نتجاوز ذلك كله 


لتصبح ١‏ سقطة » سياسية 


تمس المحيط الثقافى المصرى كله ٠+‏ ومن هنا كتب ١‏ خيرى 


غزيز » تعليقه عليها ٠‏ 


للسبب-ماسسسممة 


لم يحدث قط فى تازيخ المسرح المصرى مذ 
نشأته '» ان حفل عمل مسرحى واحد ؛» بيثل هذا 
' التدر من الحقد الدفين ؛ على دولة اجنبية » بها 
فيها اسرائيل نفسها » مثلما حفلت مسرحية 
فايز حلاوة » » < يحيا الوفد » علئ الاتحساد 
السوفيتى , الدولة: الوحيدة فى العالم:التىامدتنا 
يسلاح. العيور ٠‏ 10 310 © 

وآئنا لتدعو  »‏ بكل اسف ‏ أى كاتب أو 
ناقد فى هذا البلد » ايا كاناتجاهة )أن يقدم 
لنا فى مسارحالقاهرةسنة 14150 “ولو مسرحية 
واحدة »؛ أو حتى عض فصول مسرحية ؛ 'ضند 
اسرائيل نفسها » أو ضد من امدوها بالسسلاح» 
' وتخفل بواحد علئ عشرة © أو حتى واحد على 
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1 
“#للالللجابييييا 


ماثة » من مثل هذا العداء الضارى ؟ الدذى به 
« فايز جلاوة » على هذا البلد الصديق ٠‏ 

ذلك انه لم يحدث قط فى تاريخ الدول التى 
ناصبت مصر أشد العداء » وفرضث عليهسا 
صتوف الحصار الاقتصادى ٠‏ وحروب التجويعة 
وصبث عليها حممغضبها » قذائف وئيرانوقنابل» 


.ان تعرضت دولة منها أثل هذه الشحئة:الضخية 


من الافتراء والبغمى » التى تعرض لها الاتحساد 

السوفيتى 2٠‏ * . 
كما لم يحدث قط » فى تاريخ مسرحنا المصرى# 

الذى يعكس اخلاتيات شعب ودود 4. انسسسانى 


78 :ان ؤجهت أهاناتقاسية وقارصة وبذيئة» 


'ضد شعب من الشعوب '» مثليا وجفْث فى هذه 


يت الاسم 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


لمن .انه حو 0100012 


المسرحية ؛ قد التسسعب الروسى © الشعب 
الاوزوبى الوحيد فى العالم » الذى قدم شهداء 
على ارضنا دفاعا عن العييق المصرى »6 على 
ارض ؤسماء هذا اليلد . 

كذلك . فمن بين الاحزاب الهامة التى تقود 
مصائر هذا العالم » أو تؤثر فيه » لم يلق حزب 
منها سواء فى الغرب او الشرق » ابتداء بحزب 
المجافظين البريطانى الذى ثسن على مصر عدوان 
81 بالاف ضحاياه » وحزب « جىموليه » الذى 
تسارك: البريطانيين غدرهم » او حزب العمل 
الاسرابيلى نفسه » الى كان وراء اغتصساب 
وطن عربى بأسره » أو الحزب الجيهورى 
الامزيكى, الذى قدم حكيه لاسرائيلفى ه سنوات» 
اشلحة ومعسدات ونخائر » تعادل ما قدمتسه 
امريكا لاسرائيل فى العشرين عاما الاخيرة » 
عئرين.مرة » كل هذه الاحزاب» لم تلق مالاقاه 
الحزب السونيتى من افثراء واهدار ومهانة على 
خشبة مسرح قحية كاريوكا » فى حين كان هو 
الحزب الوحيد. » على مستوى القيادات الدولية 
العظبى © الذى وقف الى جوارنا فى احلك 
وأمحد اللحظات فىئيونيو /1171 واكتوبر 15178» 
والوجيد الذى أصدرت قيادته اوامرها ‏ قبل 
واثثاء وبعد حرب اكتوير 151/7 . وهذا أمره 

يعد يحتاج: الى. مزيد.تكرار #. بيد الجسر 
الجوى ليل نهار لامداد جيوشنا العربية المتاتلة 
بالسلاح ».وهو أيضا. الحزب الوحيد فىالعالم» 
الذى كشف روجر ديفيس مساعد وزيرالخارجية 
الامريكية نفسه ؟ فى اجتماع مجلس الاعيال 
فى ١‏ هوت سبرنجز , بولاية فريجينيا فى 1١١‏ 
مايو.151/5 »4 بعضضنا مما صنعته قيادة هذا 
الجزب اثناء حرب اكتوير حين ثال : 


« إقد كانت اعادة تزويد المتحاربين بالسلاح» 
مسألةيعود تقريرها الى الولايات المتحدةوالاتحاد 
السوفيتى » بصفتهما الدولتين الرئيسيتين اللتين 
تقومان بذلك ٠‏ وقد سعينا. الى كبح النفس » الا 
أن السوفييت كانوا ‏ بكل وضسوح غير 
مهتمين +٠‏ وفى العاشر من اكتوبر بداواً. عملية 
هائلة منتسحن الاسلحة بطريق الجو ألى مصر 
وسوريا والعراق » شملت خصوالى الف رحلة 
جوية.2» وغددا من.الشحنات البحرية الىالموانىء 
العربية » ٠‏ .... « كقد.حول العمل السوفيتى 
[ تزويد العرب بالسلا 3 
الى حرب ذات مضافين حَطَيٍ 
القوة. العالمى للقرب ٠+‏ 


هذه هى بنغض مواكف الحزب الذى استحق 
وحده + دون سائر. احزاب العالم # كل هبسذا 
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القدر من الهجوم والازدراء السسوقى الرخيص 


الذى صبه « فايز حلاوة » فى مسرحيته . 


وهذا الرجل ؛ لا يكلف احدا مشقة نهم رمون 
مسرحيته » او كشف اسستارها » فهى واضحة جاية 
فى البداية » ثم سافرة يعد دقائق من بدء العرض 


واحدى الافكار الاساسية التى اراد التأكيد 
عليها برموزه طول العرض »© هى انه من بيندول 
العالم اجمع » قان الدولة الوحيدة التى كانت 
علاقاتنا بها غرما وخرايا ودمارا على مصر» 
ليست هى اسرائيل ومن زودوها بسلاح الغدر 
والتدمير » وائما الاتحاد السوفيتى الذىاستحق 
وحده كل الحقد المركز ألذى صبه فايز حلاوةعليه 
لما يزيد عن ثلاث ساعات ونصف »؛ ومسن بين 
شعوب العالم اجمع » فان الشعب الوديد 
أيضا الذى نهب مصر وخيراتها واتتمادها 
وثرواتها » فهو كذلك الشعب السوفيتىالذىاتى 
على كل ثىء فى مصر لا نعرف كيف » والتهم 
وحده فى العرض » كل ما تبقى لفلاحى قرية 
« كفر السبلام »© .. 

لا توجد جرأة علىاستبدال الاكاذيببالحقائقة 
ندر هذا الافتراء الاتتصادى ؛فلم يكن الاتحناد 
السونيتى قط هو الذى اسستنزف مصر وافقرها 
اقتصاديا » وانما اسرائيل بالتحديد » ومنورائها 
الولايات المتحدة الامريكية » هما اللتان فعلتسا 
جلك . فهما اللتان اجبرتا مصر » وخاصة 
منذ عدوان يونيو 1171 على اقتطاع حسوامى / 
ألاف مليون جنيه من القوت اليويى الشسعب 
المصرى » ومن ثمن غذائه وملبسه وكسائه * 
ورصدها للائفاق على القوات المسلحة وامدادها 
وتموينها ولبناء الاستحكامات #وخطوط الدفاع »* 
وتعمير المدن التى دمراها . 


ومن الواضح تبايا » انه لولا.وجود اسرائيل 
ومن يمولونها فى قلب الوطن العسربى : ولولاً 
هذه الحروبالعدوانية الدوريةالتىئيدبرانها ضد 
مصر كل فترة زمنية »© لكان حال الششعب المصرى 
اتتصاديا » غير هذا الحال » ولما اضطررنا قط 
الى اقتطاع كل هذه الموارد الضخية ؛ لاغراض 
الدفاع . لكننا نعلم تباما ان هسذه المليارات 
المقتطعة © انما هى فى الواقع » الغريبة التى 
يدفعها الشعب المصرى من لحيه الحى ثيئسا 
لوجود هذه الولاية الامريكية رقم 1ه مفروضة 
بالقوة » فى قلب العالم العربى . كما تعلمايضا 
أن الهدف منتلك الحروب الدورية لضربمصرة 
انيا هو تأخير وعرقلة نموها الاتتمسسادى 
والصناعى > كطليعة لحركة التصنيع العربى » 
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الىاطول فترة ممكنة » حتىتبقى المنطقة العربية» 
على وضعها الزراعى المتخلف » مزرعة بائسة» 
لمصائع الاستعمار الغربى الجديد ٠‏ 


فما هو الجرم الذى ارتكبه الاتحاد السوفيتى 
فى كل ذلك ؟ ومن اين اتى فايز حلاوة بادعائه 
الرخيص » بان هذا البلد نهب ثروات »© واقتصاد 
وخيرات مصر ؟ 


أن هذا الزعم كم يجرؤ اقتصادى واحد قى 
العالم » وحتى فى العالم الغربى ازيقوله , لان 
الدول الغربية تعرف اكثر من غيرها » كم قسدم 
الاتحاد السوفيتى تضامنا ومسائدة ودعياً 
لمصر » كما وان المعلقين الغربيين لا يستطيعون 
لدى الراى العام الاوروبى » وحتى فى اكسد 
حملاتهمحقدا علىالعلاقاتاللصرية ‏ السوفيتية» 
الا ان يقدموا حججا قابلة للتصديق فى اورويا » 
وان يلتزموا الحد الادنى مناحترام وتوقير العقل 
البشرى »؛ لانه معروف لكل ذى عينين فى 
العالم » بالحقائق الرقمية المثبتة » ان الاتحاد 
السوفيتى هو الذى قدم لمصر المساعدات ؛ولم 
ينهب اقتصادها » واعطى بالمقياس الاتتصادى 
اكثر مما اخذ » وبفارق يبلغ أكثر من © مليار 
دولار حتى الان س وذلك دون احتساب ثمسن 
السلاح الذى تخلى عنه الاتحاد السوفيتى لناء 
باعتراف الرئيس الراحل جمال عبد القاصر بعد 
تعويض جيشنا عن فقد معظم سلاحه فى يونيو 
لاكقلا ٠‏ 

فاعتمادا على اى حقائق اقتصادية »وعلى اية 
أرقام وهمية » اطلق فايز حلاوة افتراءه ؟ اننا 
نتحدى أى معلق اقتصادى مصرى أو عربى » أو 
حتى عالمى ان يثبت لنا ان العلاقات الاقتصادية 
بين مصر والاتحاد السوفيتى » كانت غنما له 
وخرابا على مصر » او أن العلاقات الاقتصادية 
مع الاتحاد السوفيتى » كانت فى غير صالح 
مصر واقتصادها ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك » فلقد وجه المعلتون 
الغربيون هجماتهم الدعائية فى اوروبا ضد 
سياسة الاتحاد السوفيتى » من منطلق مناقض 
قماما ؛ وذلك كى يجدوا صدى فى الاذان العليمة 
بالحتائق الاقتصادية قى اورويا ٠‏ لقد قالوا 
للشعب السوفيتى بخبث وتآمر انه يضيع امواله 
ويقدم معوناته ومساعداته للمصريين والعرب » 
وهملا يستحقونها »ويهدرونها » ويثرونها ادراج 
الرياح كما حدث بالنسبة للسلاح السوفيتىفى 
حرب يونيو /1157 »4 متوهمين أن مثل هذه 
الاسافين والحملات الدعائية الخبيثة»)سوفتدفع 
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هوهه » » الرراى .. والراى الآخر 


الشعب ومن ثم القيادة الصوفيتية .الى. التخلى 
عنا ؛ حتى تسقط عواصمئا العريقة تحت الكعوب 
الحديدية لقوات اسرائيل » وفاتهم تيساما ان 
سياسة بلد اشتراكى حقيقى كالاتحادالسوفيتى» 
ائما هى سياسة مبدئية ثابتة فى دعم نضال 
الضعوب التحريرى » سياسة لا يمكن ان تقسأثر 
بالنكسات أاؤقتة فى تاريخ نضال الشمعوب © 
ولا يمكن ان تفقد الثقة ابدآ فى قدزثها 6 وعلى' 
راسها القسعوب العرنية » على تجاوز نكساتهاء 
وصولا الى التفر ١ ٠.‏ . 1 


على انه اذا كان من المؤكد من ثاحية اخرى * 
أن قتل ابتاء قشعب من الشعو “وتديير مدن 
هذا الشعب » انبا هو عملية اسنتنزافاقتصادية 
وعملية 'افقار غير مباشرة لهذا االشعب + ناتنا 
نود أن نشأل حقا » ومن -الذى دمر :مغنسدات 
واسلحة القوات المسلحة المصرية: فى' يؤنيسؤوا' 
151 


اليس طرح هذا السؤزال فى حد ذاته ‏ فى 
داخل مصر ؛ يعد مأساة اخلاقية -وضصميرية» اذا 
كان بعض الناس الذين يعتلون: منابز جماهيرية: 
ياسم الحرية فى هذا البلد » يطمسون بحقتسه 
مغرض هدام » كل هذه الحتائق الجليةفئ تاريخ 
الشعب ؛ ويطعنون القوى التى'وقفت معنا:؟ 


ثم اذا كان الشعب المصرى ينفق على اعادة 
تعمير مدن القناة اليوم , ملايين الجنيهسات التي 
يقتطعها من الزم ضروريات قوته اليومى © فاننا 
سنضطر مع الاسفلان نعيد.طرحهذا التضاؤل: 
ومن الذى دمر هذه المدن ؟ انئا نسال فايز حلاوة 
هذا السؤال . ومن الذىتسبب فىانتزاع اللقية 
من افواه المصريين لترصد لتعميرها ؟ هلالمدنعية 
السؤفيتيةهى التى دمرت:مدن قناة الصويس »6 
ام “أنه- الطيران البلغازى حقا'» هو الذئ: قام 
بذلك » مادامت حتى بلغاريا ن:التى قدمت لنسا 
مساعدات غذائية بدون مقابل ‏ لم تسلم مسن 
بذاءات هذا الرجل دون ذئب او جريوة » 
انها وسائر دول: المعسكر الاشتزاكى الاخرى» 
هذا. المعسكر: الذى نانف ان تكرر, هنا البذاءات 
التى اطلقها عليه » لم تنبعل ؟ كينا فتعلتك بعش 
الدؤل التى يهيم فايز حلاوة” بمعسكرها: حيسا :. 
ولم:تسلم اشرائيل » ديابات « للميبوبارد » ذات 
المدقع المروع ٠‏ . 0 

لكن يبدو ان حياة الشباب الذينقاتلوا!' ببيسالة 
واستقيدوا بأسلحة العدو أمر لا أهبية له 
قط فى نظر أمثال فايز حلاوة » وفرقتتنه التى 
تتلالا راياتها باسم تحية. كاريوكا » .وهذا: آمن 


اي 46 سم 
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منطقى ومؤكد » نأمثال هذه الرايات © لم تكن 
قط فى تاريخ الشعوب رايات انتقصار وعبور . 
لان رايات الانتصار والعبور الحقيقية لا يمكن ان 
تستبدل رمز القداء والكيرياء الوطنى بلسم 
راقصة ؛ ولا تقايض نسر الثورة بنجمة كباريه ٠‏ 
ونود انْ نسأل هذا الرجل ايْضا » اذا كانت 
هذه التساؤلات لم تكف بعد دلبلا ٠‏ ومن الذى 
تسبب فى حرمان شعب مصر ‏ ايضا ل من 
ملايين الدولارات من دخل قناة السويس ١‏ 
اليس هو العدوان الاسراثئيلى المدعم بسبلاح 
الامريكيينهؤلاء الذينبلغت عنانالسماء » اشسادة 
بممثليهم »؛ وتيجيلا ورفعة » وتقبيلا للاعتاب ؟ 
أليس: هو الذى حرم شعبنا من دخل سننوى 
صبح بالاسعار الحالية يعادل 
٠‏ مليون دولار كل عام ؟ من الذى منع دخول 
هذا التدر الطائل من المال الى خزينة مصر ؟ هل 
هى بحرية الاميرال جورتشكوف حقا ؟ 
ياله من مستوى مؤسسف للتساؤل والنقاشرفى 
الحقائق الجلية الواضحة » خاصة إذا فقد 
الانسان ضميره على هذا النحو . 
ثممن الذى دمر معمل تكرير البترولبالسويس 
وغيره من المصانع ؛ ومن الذى نهب ويمهب بترول 
حقول ابورديس بمئات الملايين من الدولارات كل 
عام ؟ اننا نسال « الممثلة الكبيرة » تحية كاريوكا 
أيضا اذا جاز لنا ان نطرح عليها مثل هدا 
التساؤل الجاد : من الذي انتزع من افواه 
شعبنا كل هذه الموارد المالية الضخمة عليفرض 
علينا حرب الافقار والتجويع » هل هو حقا 
الشعب الروسى ؛ الذىتالقت وابدعت فر,اطلاق 
سميل بذاءاتك عليه لما يزيد على ثلاث ساعات 
ونصف ١!‏ , 
انه لامر غريب اخلاقيا اشد الغرابة » ان 
يزرع المدفع الامريكى بيد اسرائيل الخراب 
والدمار » ثم تجد اناسا كهؤلاء » يوجهون التهم 
دون حياء . الى شعب الاتحاد السوفيتى 
ان الرصاصات التى انطلقت فى فندق 
« سافوى » قل ابيب اخيرا © كانت روسية 
1 كل هذا الخقسد 1 0 
ا على الروس 
اننا مضطرون ؛ وفاء وعرفانا » لاصدقاء 
الشسعوب العربية فى كفاحها ». لان نقول بصريح 
العبارة ‏ امام هذه الحملات الدنيئة ب أن 
شعب الاتحاد 'السوفيتي بالذات > هو الشعب 
الوحيد فى العالمالذى قدم ‏ تاريخيا ‏ لشعب 
مصر اكثر من أى شسعب آخر بما فيها الشعوب 
العربية ٠‏ وتلك حقيقة رقمية مثبتة بوقائع مادية» 
وليست حقيقة ماطفية بأى حال من الاحوال م 


ال 
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وبعد كل ذلك ؛ انه ليس باسستطاعتنا مرة 
اخرى. ءتكرار. وتعداد مواقف. الاتحاد السوفيتى 
التاريخية ؛ دعيا ومسائدة لقعب مصراء 
سياسيا وعسكريا وصناعيا » ابتداء من انذاره 
الشهير فى 1127 ضد بريطانيا وفرنسا » حتى 
موقفه الاخير بالشروع فى التدخل فى صفجيس 
مصر بعد الثفرة » مرورا بشراء القطن المصرى 
عندما امتنع الغرب عن شسراثه » وتحويلالسفن 
المشحونة 3 بالقمحمن طريق موسكو الى القاهرة» 
وتزويدما بالبترول آيام الحصار الاقتصادى >وبناء 
السد العالى © وقواعد الصناعة الثقيلة ‏ 
الحديد والصلب > الالومنيوم ‏ 
الترسانة البحرية » ايت ألريف الخ ١‏ 
هذه المواقف والمساعدات انما هى رصيد صداتة 
وود كامن فى عقل وقلب » كل مصرى وعربى ٠‏ 


واذا كانت تجرى.اليوم محاولات لانكارها على 
بعض المسارح » واهالة التراب على الشسعب 
الى قدمها » فان ذلك لن يطمس الحتبقة 
أبدا » لان المساعدات السوفيتية الاقتصادية 
والعسكرية » لم تقدم ؛ ولا تقدم ابدا ٠‏ على 
عتبات مسارح الهزل الرخيص » ولا تتلقفها قط 
آيدى الراقصات ٠‏ ومخرجى التوريج المسرحى 
وفلاسفة النوادى الليلية » وانما تتلقفها دوما 
الايدى الحقيقية » ايدى شباب مصر ورجالها 
وأبطالها » وهى آمينة على كل عهد »2 وفية 
كسعبها الاصيل ٠‏ 


اننا لن نتحدث هنا عن البناء المفكك والذى 
لا يريطه رابط لهذه المسرحية » وانيا ثود ان 
نشير فحسب الى ان اسواأ مافيها ؛ليسهو فقط 
عدائها العميق لدولة وشسعب الاتحاد السوفيتى» 
وانها هو ايضا » افقادها المتفرج الثقة فىقبمة 
أى مبدا ٠‏ واى قيمة سياسية أو اخلاقية » وزرعها 
بذور الك والياس والكفر بكل شىء » وخاصة 
بقيم الصداقة والتعاون مع الشعوب التى 
أزرتنا فى معاركنا » والتى نحتاج اليها اكثر من 
غيرنا ») وخاصة »؛ ومعركة التحرير لم تنته بعد ٠‏ 


لكن يبدو انه من الطبيعى تماما » ان «مقاتلى» 
النوادى الليلية و « المناضلين » على خشبات 
مسارح الهزل 4اولئك الذين لم يكن الدم قى 
عرفهم » سوى محلول رخيص فن صبغة حمراء 
يضعها رجال الماكياج © كل هؤلاء لا تعنيهم 
الصداقة مع الاتحاد السوفيتى فى شىء ؛ولاقيية 
يرونها » فى الحاجة الى سلاح يدائع من كراءة 
كب 4 ورف آنة 2 ورجولة رجل + 
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هكذا نجد انفسنا بكل وضوح 
العابثة : فعنديا يهدا هدير المدافع » وايقساع 


امام تلك المفارقة 


البطولة والرجولة ؛ تدوى فى مسارح القاهرة. 
« صاجات » تحية كاريوكا 3 
والحقيقة التى نحب ان نؤكد عليها بسفة 
أخاصة»هى أئنا لا نكتب ‏ هنا دناعا عرشعب 
ودولةالاتحادالسوفيتى ؛فهما فىغنى ‏ بموائفهما 
العيلية المشهودة ‏ عن دفاعنا » ولا نكتب دفاعا 
عن الصداقة المصرية ‏ السوفيتية ») فهىتدافع 
بثمارها 4 عن نفسها ؛وانما نكتب اولا وقهبل 
كل شىء ؛ دفاعا عن وفائنا وعرفاننا » كابة 
وكشعب » ونكتب كل ذلك ايضا كرثاء لما وصل. 
اليه اهدار بعض القيم والمثل » الثى بدونها 
أن يكون لهذا الشعب مستقبل ٠‏ 
الا ان فايز حلاوة يصل الى قمة الابتذال حقا 
0 الى قسمين متجابهين ؛قسم 
يضم النلاحين المصريين يحملون الشوم والنبابيت 
إضسعالمتحفز بقيادة « ممثل.» امريكا المليونير 
3 وزوجته الحسناء من ناحية )وقسم يضم 


الوند السوفيتى الزائر » فى وضع المتربص » ٠‏ 


ومعه ضابط شرطة مصرى ‏ هكذا ل من 
ناحية اخرى - وعندما نشاهد احد السوفييت 
س حسب افتراء فايز حلاوة س يشهر مسدسا 
فىوجهالفلاحينالمصريين ؛يتحفز هؤلاء للانتضاضص 
من أجل القضاء فورا على السوفييت مقيسادة 
المليونير المندوب ١‏ الامريكى » القائد والمنتذ ٠.‏ 

علام يدل هذا الصغار 1 وكيفه سسمح هذا 
الانسان لننسه ان يهيط الى هذا الذرك من 
الكذب والتزوير » بالنسبة لتاريخ تشسعبه وكفاح 
بلاده وتضحياتها « ومنذ متى وقف الامربكيونفى 
صف فلاحى مصر )بيتما أشهر السوفيْسلاحهم 
ضدهم ؟ 


ان المستشار والخبير السوفيتى لم يشسهر 
مسدسه فى وجه فلاحى مصر قط » ولن يشيهره: 


واستشهد مع بعض ابنائهم © وتلك هى الحقبقة 
الناصعة التى أزياوثها حقد فايز حلاوة ومسرحه 
الاسود ٠‏ 


ومن عجب ايضا »انتحية كاريوكا التىجعلت 


ثبن تذكرة البنوار فى مسرحها تسعة جنيهات ؛ , 


تنصب نفسها هى الاخرى متحدثة باسممالنلاحين 
المصريين ؛ فى الوقت الذى سيصيب تبهالذهول 

. أسرة اى فلام فقير » لو علمث انه فى مقسابل 
دخول حفلة تمثيل واحدة » يدفع الانسان “تسعة 
جنيهات بالتمام والكمال ه. 
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الراى +٠‏ والراى الآخر 


ثم تجد بعد ذلك -ما هو أمر » فقى حين ينهال 
« فايز حلاوة » على السوفيت © على ع ذا 
النحو :فانهيقول علىلسان «الممثلة الكبيرة»“ودون 
حياء ؛ وبعد كل الاختبارات التى مر بها .هذا 
الشعب : ١‏ الانجليز الذ »و ١‏ اللهم احشرنا فى 
زمرة اصحاب الملابين ٠‏ وأجعل لنا نصيبا في 
الدولار والاسترلينى » » هكذا يظمر التيافث 
المخزى » والاستمداد الذليل للقيام بدور «خادم 
والتابع » على عتبات الولايات التحدة ؛والذى 
تقابلة امريكا برغم كل ذلك التهانفت البغى » 


بالصد والتمنع ٠‏ 


وقبل الختام بقليل ؛يقدمفايز حلاوة ؛الامريكان 
وصنائعهم فى صورة «المهدى المنتظر» #وصاحب 
العصا السحرية :الذى سيحيل تراب مصرذهبا» 
ونترنا غنى »؛ وبؤسنا » ملايين ومليارات :وكان 
المليونيرات الامريكان وصنائعهم يبعثرون إموالهم 
هكذا » احسانا وصدتة ويلاهة : دون مقسابل» 
على تسعوب العالم النقيرة ٠‏ 
0 الاستاذ حلاوة فى النهاية ؛ يحل اعسر 
ندرةقادر ؛ويذلك الاكسير الامريكى 
ال تسل الليوثير القادم من امريكا 
« الذى خرج لامريكا بربع جنيه » وعاد بلعب 
بالفلوس لعب » ففى لمح البصر » بحولت اكواح 
الطين واسطح البوص ؛ الى فيلات ا اولتراً 
مودرن 4 ؛ وحلت الديكورات الفاخرة ؛ ,.حسل 
الزرائب » والثلاجات »؛ والفسالات :والدقابات» 
والسخانات » محل المواشثى والجديان » والمعيز» 
وافخر الثياب الغربية المستوردة ؛ محل رعبوط 
رئيفة » وسروال عبد الودود . 


اننا لا نعرفكاذا يصر بعض العامليننىحتول 
الاعلام' المصرى ؛ممن يفكرون مثلفابز حلاوةعلى 
عزف مثل هذه المعزوفة الخائبة التى لمتخةقحتى 
ثين الدعاية التى انفقت عليها ؟ لقد ذكرونا , 
بعد امد طويل »© بالاضاليل والشائعات الرخيصة 
التى راجت »© عندما كانت مصر تستعد لاسنقيال 
ريتشارد نيكسون » عن البواخر الامردكيسة 
الضخمة التى تدافعت الى ميناء الاسكندربة » 
تحمل خيرات امريكا التى رفع الحظسر عنها » 
والتى ستتدفق علينا منذ الان بلا حساب )سمناة 
وجبنا » «وفراخا» !! والتى طال انتظارها دون 
جدوى » بعد هذا الترويج الرخيص . 
٠‏ الم.يصبح واضحا بعد » ان شعيا واحدا مسن 
الشعوب ألتى « سارت » مع الامريكان فىاسبا 
وافريقيا وامريكا اللاتينية » لم يتحفق له وأحمد 
على المائة » بل واحد على الالف من تلك الاحلام 
الوردية الخادعة التي يروج لها امثال فايز 


عا ام - 


26 نوع ماع" ]//نؤمغاط 


هك.|نه نو 01000126 


حلاوة ؟ واذا كان هناك ضعب من الشعوب قد 
حقق بعض ذلك حقا ‏ فليدلنا عليه السيد حلاوة 
حتى نستئير سسياسيا » ونعرف ماذا يدور حولنا 
فى العالم ؟ أما الظاهرة العالمية التى لايستطيع» 
0 هو » ولا فيره » انكارها » فهى أن اأشعوب 
تسعىفى كل مكانالى طرد الامريكيينا استعمرين 
وعملائهم حيث وجدوأ ٠‏ 
اليس هذا هو حال الشعب اليونانى » الذى 
اطاح بعملاء المخابرات الركزية الامريكية ؛وحيث 
سدت المظاهرات المعادية لامريكا »عين'لشمسر؛ 
.كما يقولون «أو ليسهو حال شعب قبرص الذى 
يطالب مكاريوس بالتوجه نحو الاتحاد السوذيتىي» 
بعد ان عرك ثين الانقلاب الامريكى ؛ مذائح 
ومجازر وحشية » ذبح الاخ فيها اخيه ؟ البمن 
هو حال شعب البرتقال أيضا » الذى أطساح 
بالديكتاتورية الحليفة لامريكا التى كتمث 'نفاس 
الكسبا ما يكرت مق تصدف اقرن 3اوغيزةندن 
الشعوب ؟ الم يكن ذلك ايضا هو تطلع الأبفن 
التركى » بعد انكشاف رغبة يونان الكولوزيلات 
والامريكان , فى ابتلاع جزيرة قبرص ؟ الم بنظم 
خيرة شباب هذا الشعب »؛ الاعمال امسلحقفة 
كانة أشكال الوجود الامريكى ؟ اليس هو نقس 
اتجاه شسعب كمبوديا » الذى اكنسح معءاقال 
العيلاء ‏ الخونة وطردهم من بثوم بن ؟ فلماذا 
لم يطق شسعب كمبوديا اذن حكمامريكا وعملائهاء 
ولاذا قاتل من اول يوم ضد هذا الحكم اذا كان 
مفعيا حثا بكل هذا الخير والازدهار والرخاء ؟ 
ولماذا قاتل » ويقاتل قشعب فيتنام »؛ اذا 
ببطولةنادرة » واستيسمال منقطع النظير »تخلصا 
من حكم الولايات المتحدة وعملأثها 5 


لماذا قاتل هذا القتال المظفر المنيد تخلمساً 
منهم »اذا كانوا يحملون اليه حما «المن والسلوى» 
والفيلات ٠‏ الفاخرة » و, «الرناهية» »فى 
« الجنة الموعودة » و « فردوسسالدولار » الذى 
يبشر به هايز حلاوة فى مسر ؟ 


أننا لا نقف ضد تحسين علاقات بلادنا “بأى 
يلد فى العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية» 
لكننا لا نقتبل امتهان كراية وكبرياء 
الشعب المصرى على هذا النحو » ولا هذا التزلف 
المتهافت الرخيص ٠‏ 


على انه اذا كان الرئيس انور السادات قد 
حدد موقفا جليا واضحا بثشسأن الاتحاد البتوليي 
والشعب السوفيتى والمصداتة المصرية ل 
السوفيتية » واوضح فى لقائه بومد قبادات 
الشباب السوفيتى فى التاهرة فى /!1, ديسمين 
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المافى : « أن شعبنا قى مصر > وشسبابنا يض 
يعلم مدى نمو وازدهار العلاقة بينمصر والاتحاد 
السوفيتى ٠‏ ولقد تعاونا سسويا فى بناء القاعدة 
الصناعية فى مصر : وتعاونا ايضا فى بنباء 
السد العالى » كما تعاونا فى مجسال تزويد. مصر 
بالاسلحة السوفيتية » ومازالت مجالات النناؤن 
واسعة بين بلدينا » و « ان الصداقة.المصر, 
السوفيتية قد صيدت لليصاعب والعسراضف 
الكبيرة » ؤاثبتت انها صداقة متينة » », واعرب 
للشعب السوقيتى الصديق عن كل. تمكر ومحبة 
مصر » وحرصنا على ازدهار هذه الصيداقة 
ونموها باستمرار » ٠‏ 


واذا كان قد اكد فى رسسالته الى شسباب مصر 
والاتحاد السوفيتىفى 1 ديسمبر الماضى «انمصر 
تقدر قيمة الصداقة بين الشعوب ؛ وتءمسل 
باستمرار على ازدهارها وتدعييها» و«ان 
صمود جماهيرنا الشسعبيةايمانا بحفها »ودتضسائنع 
الشعوب المحبة للسلام والتقدم » وفى؛ مقدمتها 
الاتحاد السوفيتى الصديق »عقد استطاء انبحطم 
كلمخططات العدوانوالسيطرة الاسر أثبلية» 8 

و « اننا هنا فى مصر نقدر موقف كن دعوب 
الصديقة التى وقفت معنا » ولاتزالتقفيجانبناء 
وفى مقدمتها الاتحاد السوفيتى الصديق والذى 
اكدت معاركنا »ومعارك غيرنا »انهيقف ياستمرار 
يجائب قوى التحرر فى العالم » . 


واذاكانقد اكد ايضا تلك الحقيقةالبالغةالاهمية 
وهى ١‏ أن الصداقة العربية ‏ السوفيتية هي 
بالتسبة لنا فى مصر صداقة مبدا واستراتيحية 
خدمة لمصالح بلديئا » وتحقيقا لارساء قواعد 
العدل والسلام والتقدم فى العالم * . واوضع 
« أن العلاقة مع الاتحاد السوفيتى » علاق 
مبدئية » وليست مجرد انتهاز فرص او صداقة 
ظروف » .. و ١‏ أن المساعغدات التى قدمها 
الاتحاد السوفيتى لمصر »© أمر يعرفه كل مصرى 
٠٠+‏ وكل شاب مصرى »6 ٠‏ 


افلا يشكل كل ذلك حقا » حكيا مسسيقا 
واضحا » على كل تلك التهجيات والافتراءات 
والاساءات التى وجهتها تحيية كاريوكا وفايز 
حلاوة ضد هذا الشعب » وذلك البلد ١‏ 


واذا كان رئيس وزراء مصر ايضا قد اعرب 
لنفس الوفد السوفيتى حينذاك » عن رايه الجلى 
الواضح »© بالنسبة لواتف الاتحاد السوفيتى» 
والشعب السوفيتى » بقوله : « لقد وقفت 
تسعوبكم السوفيتية العظيمة ©» ووقفت قيادتكم 
المناضلة مع الشعب ؛ االصرق »: وقيادته الحكيمة 
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المناضلة » ومع الامة العربية فى أحلك اوقات 
المحن والازمات » وترجمت شعوبكم وقيادتكم 
هذهالوقفة الى تأبيد سياسى »2 ودعم عسكرئ* 
وعون اقتصادى » هذا التأييد والدعم » لا بقاس 
بحجم » ولا يفهم » فى ضوء الارقام 'لجسامدة 
الصماء » « ان شعبنا المصرى العربى بقيس 
التأييد بمعناه » وبما يرمز اليه من قبم ودلالات > 
ويعرف الوفاء للصديق ؛لانهصديق مخلدروامين» 
ولان الصداقة بناءة » ولان الاخلاس معنى 
ايجابى » يستلهمه شعبنا من عقائده ٠‏ ونراثد: 
وحضارته » التى تواصلت خطاها عبر الافف 
السنين » ٠‏ 
لذا فائنا نريد » يعد كل ذلك » ان نعرف حقا 
. حكم فايز حلاوة النهائى على الشعب السوفينى 
والاتحاد السوفيتى:وعلى كلتلك القيم.ذلكالحكم 
النابع حقا من « عقائدنا وتراتنا وحضارتنا » 
والذى يتفق مع قيمنا الاخلاقية » وعرقاننا “ونود 
أن تعرف ايضا » كيف اعرب حقا فى النهاية عن 
كل هذا القدر من التقدير اللصرى والوفاء » وعن 
كل هذا التدفق من المشاعر الودية المخلصنة 
الدائئة ؛ وذلك بالكلمات نفسها التى نطق بها فى 
مسرحه دون رمز » أو مواربة .. 


هكذا نجد فى النهاية » الروس هؤلاء الذين 
تحدث الرئيس السادات عن تماونهم أأخلص 
معنا » وعن صصداقتهم المتينة ابلادنا , و الذين 
اعرب لهم عن كل شسكر ومحبة مصر : وتآديرها 
لقيمة صداقتهم » فى المقدمة من كل صداقاتنا 
بشعوب العالم »والتى تعد «مبدايةواستراتيجية» 
بالنسبة لنا » بما تضمنته من مساعدات « كل 
مصرى ؛ وكل شاب مصرى » يعرفها حق #درهاء 
هؤلاء الروس الذين تحدث رئيس وزرائئا 
حيئذاك عنهم : كسعب عظيم ؛ وقيادة مناضله + 
ناصرتنا فىاحلك اوقات المدن والازمات ؛ ليسوا 
فى نظر فايز حلاوة وتحية كاريوكا س وبالكلمات 
نفسها التى نطقوا بها على مسرحهم ب سسوى 
روس"١‏ حيوانات » ؛ و ١‏ كلاب »- و ١‏ بهائم » 
و ١‏ اولاد كلب » « يستحيل التقاهم معوم »ن 
« حيوانات صديقة :وبهايم جاية من روسيا » 
الى آخْر تلك البذاءات التى اطلقوها لول 
العرض .وكلذلك علىسبيلا لثالفقط لا الحصر» 
خاصة اذا أردنا الا نذكر بعض اليذاءات التى, 
يعاتب على نشرها » الرقيب على الاداب|العامة. 
علىهذا الثحو » نجد انالشعب العظيمالذى 
. انجب ينين ذلك الاعجاز فى الذكاء البشرى : 
: وتلك العبقرية السياسية » صاحبة أعلى رقمفى 
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التوزيع حققه انسان منذ فجر الكتابة 6 والذئ 
أنجب ستالين وجوكوف يطلى الحرب العالمية 

الثانية ؛ ومحطمى الفاشسية الهتلرية فى قلببة 

برلين © ومحررى أوروبا من عبودية التازى»ة* 
هذا الشعب الذى حدم نابليون بونايرت عنسدما 

ارتدى الامبراطور الفرنسى ثياب المعتسدى 

والغازى » والذى انجب عددا من اعظم الادباء 

على مدار التاريخ الانسانى »6 قولستوى العظيم 

الذى كان خطوة الى الامام نى مضمار التتدم 

الفنى للبشرية جمعاء ٠‏ والذى انجب عبقسريات 

دوستويفسكيء وتشيكوف 2 وجوجول »وجوركى 
وتشايكوفسكى » واعظم رائدات العالم فى الاليه 

بافلوفا ‏ أولانوفا ‏ بليسيتسكايا + واصحاب 

الاعمال الخالدة فى الفن السينمائى ‏ ايزنئستين . 
وبودوفكين ؛ وفى المسرح ستانفب سلاف دسكى 

والعلماء الموهوبون بافلوفوميتشورين “وعشرات 

غبرهم فى كل مجالات العلم والادب والفن » هذا 

الشعب الذى انجب ايضا اول ايطال ويطسلات. 
الفضاء » نموذجا مشيرقا لشتباب العصرن 6 

جاجارين ‏ تيريشكوفا وعشرات غيرهم :والذى 

يحتل المرتبة الاولى فى العالم » فى انتسساح 

الصلب » والالات » والاسمنت ؛ والبترول 2 

والدرارات ؛ والقاطرات الكهربائية ؛ وصسائع 

اسرع سيارة فى العامم ...11 كم ؛ واطول مدئ 

لصاروخ عابر للقارات ؛ والذى يحظى بتقسدين 

وأحترامحتى!عدائه .قد تحولهنا علىمسرح تحية 

كاريوكا وفايز حلاوة الى مجموعة من البلهاء 

والحمقى والمشوهين المشعثى الشعر , الذين: 

يرتدون الشورت ٠‏ ويطلقون صرخات هستيرية 

مفاجئة وغامضة ؛ تثير الضحك والسسسخرية 

والازدراء , 


ان تسعبنا بكلوفائه واخلاصه وتاريخه ,برىء 
من مثل هذه الاعمال الدنسة ؛ والذين يعتقدون 
أن الشعب المصرى قد انتهى » ويلغت يهمالجراة 
والافتثات ؛ ان يمجدوا اعداءه علنا غويهيلوا على 
اصدقائه التراب ؛ واهمون اشسد الوهم . ولن 
تجدى محاولاتهم قط . لان للاتحاد السوفيتى» , 
وللشعب السوفيتى هنا » رصيد صداقة وود 
اكتر بكثير من مجرد الاحتقار الذى تثيره بعسض 
سوائط الهزل المسرحى ٠‏ 


تخطىء تحيةكاريوكا اشد الخطأ “اذا اعنقدتء 
هى وفايز حلاوة ان شسباب مصر يحتساج الى 
قيادتهما الروحية » ليعلمانا درسا قى الفدر 
الرخيص البتذل فبعض الراقصات لم يحسددن 
ابدا دساتير الشعوب الاخلاقية ؛ ولا اشرفة 
0 


لانت 
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واذا كان فايز حلاوة قد شن هجماته ة وصب 

لعثاتة باسسم « « مصرية زائفة.» على 'ليسا 

الصرى ؛ وتلك قضية اخرى ضخية لا تستحق 
ثمن الرد عليها . الام المؤكد ايضا » ان اليسار 

المصرى لا ينتظر ازيتلقى براءات الوطنية من غرقة 

تحية كاريوكا . ' 

٠‏ وانه لن سخرية القدر حقا » من سسحرية 
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القدر بكل تأكيد » هذه الايام ؛ ان نضطر فىمصر 
التبيلةالعظيمة » للدفاععنقيمنا ومثلنا السياسية 
العليا » وعلاقات بلادنا » المبدئيةوالاسنر”جبة 
بالشعوب والثورات العظيمة » وألدفاعم عسن 
كبرياء هذا اليلد ومباذئة ممسسعبه فى 'لوفاء 
والعرفان ©؛ امام تهجمات بعض تلميذات بديعة 
مصابنى ؛ وخريجات ثشسارع محيد على ٠‏ 


0 صول تصوير 
المؤسسة الثقافية العمالية 


صدر عن المؤسسة الثقافية العمالية دراسة 
" حول تطوين المؤسسة الثقافية العمالية سبتمبر سنة 
4 وذلك .بناء على قرار السيد وزير القوى 
العاملة وآمين أمائة العمال باللجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكى العربى ورئيس مجلس ادارة 
المؤسسة الثقافية العمالية ٠٠‏ برقم ا فى 4 

14174 الذى يقضى يتشكيل لجنة نتطوير العمل 
بالمؤسسة الثقافية العمالية من السادة ؛ 

١‏ الدكتور ابراهيم الغمرى,ابراهيم 

الاستاف المساعد بالمعهد القومى للتنمية الادارية 

- رئيسا 

؟ ه السية / عدر هيد المجيد غتايم 

الأستاذ الزميل بالمعهد .القومى للتنمية الادارية 


جمال عبد الوهاب محمد بت 


يقدم جمال عبد الوهاب محمد سكرتير 
عام النقابة العامة عمال التجارة ومسئول 
التثقيف يها اقترا تراحات لتطوير مؤسسة 
الثقافة العمالية ٠٠‏ وتأبيدا واستكمالا للهذه 
المقترحات كتبت الطليعة تعقيبا حول هذا 
| الموضوع ٠‏ 


“؟ س السيد / احمد عبد العزيز الشرقاوئ 

الخبير بمعهد التخطيط القومى 

؟ - السيد / على يحيى مصطفى 

الاستاذ المساعد بالمعهد القومى للتنمية الادارية 

ه ‏ السيد / عزت عبد النبى غازى 

الخبير بوزارة القوى العاملة ‏ اعضاء 

وحدد القرار اختصاصات اللجنة فى اتجاهين 
آساسيين : 

الاول : وضع اسسس وآساليب تطوير العمل 
بالمؤسسة الثقافية العمالية خاصة فيما يتعلق 


. بتحديد الاحتياجات الثقافية للعمال والبرامج القى 


يمكن من خلالها اشباع .هذه الاحتياجات وأسس 


41 اقسكرتير الما للنقابة العامة لعمال التهارة ومسئول التثتيف م 
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لهك. | نه حو 0100012 


ا 0 
مووههةة © ههه ههه وووءةوةنو ون » ٠»‏ الرى .. والراى الآخر 


وقواعد تقييم البرامج والدارسين ووضع الاسس 
التخطيطية لنشاط ومسئوليات المؤسسة ٠‏ 
الثانى : دراسة مشروع اعادة التنظيم المقدم من 
الاستاذ عبد السلام الحمادى مدير عام الادارة 
العامة التنظيم والتدريب بوزارة القوى العاملة ٠‏ 
ولنا على هذه الدراسة بعض اللملاحظات نجملها 
فيما يلى : 1 


من حيث القرار رقم 51 فى 8 4 1114 
١‏ ان هذا القرار قد أغفل اشراك أى من 
القيادات العمالية على كافة المستويات م 
التثقيف والتدريب بالاتحاد العام لعمال مصر 
وامنوط بمتابعة أعمال المؤسسة الثثافية العمالية * 
وهذا فى رآينا يدل علىأن السلطة لا تزال تنظر 
الى العمال على انهم لم يصلوا بعد الى درجة من 
النضج تمكنهم من تطوير وادارة مؤسساتهم أى 

حتى على الاقل الاشتراك مع آخرين فى غمليات 

التطوير والادارة .. هذا بالرعم من العبر المديد 
الذى قطعته الحركة النقابية على طريق النضال 
الشاق والمرير فى ظل ظروف اجتماعية وسياسية 
غاية فى القسوة ٠‏ والذى آثبت فى كثير من المواقف 
انهم على درجة عالية من النضج والوعي بالتاريخ 
وبحركته ٠١‏ 

هذا من ناحية القرار رقم ا لستة 15175 . أما 
عن الخطوط الرئيسية لعمليات التطوير من واقع 
الدراسة التى أعدتها اللجنة الذكورة والتى 
أودعتها مجلدا ضخيا ينوق فى حجمه دليل 
مصلحةالتليفونات *-٠‏ ونود أن نثمير الى ان هذه 
الدراسة قد تجاهلت ان مهمتها كما هو ثابت من 
القرار رقم 7غ لسئة 191/8 وضع اسس وأساليب 
تطوير العمل بالؤسسة فيما يتعلق بتحديد 
الاحتياجات الثقافية للعمال ٠‏ 

وفى هزه النقطة بالذات وهصى تحديد 
الادتداجات عن ما هى احتياجاتهم ٠‏ ومن اجاياتهم 
الموقرة كيف تعرفت على هذه الاحتياجات وكيف 
تمكنت من تحديدها ؟ ان أبسط القواعد العلمية فى 
هذا الشأن توجب سؤال الناس أصحاب هذه 
الاحتياجات عن ما هى احتياحاتهم » ومن اجاباتهم 
يمكن تحديد احتباجات هؤلاء الناس ٠‏ 

وقد كان على اللجنة أن تتوجه بالاسئلة 
والاستفتاءات والاستقصاءات الى العمال 
كافة مستوياتهم للتعرف على الاءتياجات التثقيفية 
والتعليمية لهم التى تعد بصدق ووفق أسس علمية 
وموضوعية احتياجاتهم الحقيقية ٠١‏ وهذا ما لم 
تفعله الاجنة وبذلك تكون قد خرجت عن الاسلوب 
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العلمى الذى رسمته كنفسها والذى أوهمت القارىء 
بأنها تلتزم به ٠+‏ 

واذا تركنا هذه الناحية وأطلعنا على القرار 
للتعرف على المهمة الثانية لنجنة فنجدها هى تحديد 
البرامج التى يمكن من خلالها اشباع هذه 
الاحتياجات ؟ 

وواضح من صياغة هذا النص انه لم يتم قبل 
صدور القرار تحديد لهذه البرامج بطريقه علمية 
وهذا حق ٠‏ اذ لم تجر دراسة علمية موضوعية منذ 
انشاء المؤسسة ٠ء‏ حتى الان لتحديد البرامج 
والموضوعات التى تشبع هذه الاحتياجات : اذ ان 
هذه الدراسة مرتبطة ومترتية على المهمة الاولى 
التى لم تتم أ 

ولكن هذه اللجنة التى نسبت لنفسها قد رات 
:خارقة للعادة وفوق الطبيمة اذ' اعطت لنفسها 
القدرة على معرفة الغيب وكشف ما فى الصدور 
فبعد آن تعرفت بقدرة قادر وبطرق غيبية بعيدة عن 
الواقع ومجافية للمنطق العلمى على تحديد 
الاحتياجات الثقافية للعمال قامت بنفسسها 
وبقدراتها الخارقة هذه الى تحديد البرامجالثقافية 
وعلى كافة المستويات -فقامت بالحذف والاضافة 
والتغيير والتبديل فى البرامج » بل وفى المعاهد 
فقامت بحذف معاهد واضشافة يعاهد أخرى لا نعرف 
لذلك سببا ٠‏ الا امزجة اصحاب هذه الدراسة 

٠ تهيؤاتهم‎ 

أما المهمة الثالثة التى جاءت فى القرار فهى 
« تصديد أسس وقواعد تقييسم البسسرامج 
والدارسين ٠٠‏ ويبدو آن اللجنة فى زحمة عملها لم 
تلتفت الى هذه المهمة ٠-٠‏ والا لكانت قد امدتنا 
بنتائج جهودها هى هذا المجال .. فائنا لم نجد 
دراسة علمية لهذه المهمة بالرغم من خطورتها ٠‏ 

أما بالنسية لوضع الاسس التخطيطية لنشناط 
ومسئولياتالمؤسسة ٠‏ فان هذا البند للحقيقةقد نال 
قسطا كبيرا ووفيرا من البيانات والاحصاءات 
بشكل مكثف كما لى كانت الدراسة معدة لهذا البئد 
من مهام اللجنة فقط ٠١‏ 

وقد حفل يدراسة وفيرة عن الوضع التنظيمي 
للمؤسسة وقدمت كثير من المقترحات والحلول ٠‏ 
فمثلا النظام الوظيفى ( الوظائفى ) للؤسسة الذى 
اعتبرته اللجنة مشكلة المشاكل ٠٠‏ فراحوا 


' يطوعون الوظائف وينشئون المناصب ويخلقسون 


مراكز وظيفية ء ويصنعون لها المقاسات ‏ » 
والاسطمبات التى تمادف هواهم ٠‏ قجاملوا:' كل 
الوظائف القيادية والادارية والفنية 'لذوى المؤهلات 
العلياىوخصو! حملة الوّهلات: الاقتصاديةوالتجارية 


عاافةه 


دنع مع" ]//نومغاط 


التصيب الاكبن من هذه الوظائف ٠*٠‏ كما لى كانت 
الدولة قد انشأت المؤسسة الثقاقية العمالية من 
أموال العمال الغلاية حيث يخصص 7 الى ١‏ 
حصيلة اموال الغرامات والجزاءات التى تقتطع 
من اجورهم الهزيلة على مدى مايقرب.من ١5‏ سنة 
ولا يزال. لكى تقام الوظائف والمناصب للسادة 
حاملى المؤهلات العليا »قالعماليناضلون ويتعبون 
م يدفعون والسادة يقبضون ! 

ونقدم يعض الامثلة فقط حيث لايتسع المجال 
لتغطية .هذه المناصب والوظائف التى' صنعتها 
الاجئة وصاغتها على متاسات محددة لا يشغلها 
الا حاملى المؤهلات العليا فقط 2» ومن يريد 
الاستزادة. نحيله. الى الدراسة نفسها » وعلى وجه 
التمديد الفصل الثالث ‏ توصيف الوظائف ص 


٠*٠ ومابعدها‎ |] 

ومن هذه الامثلة ؛ 

وظيفة المدير العام للمؤسسة : 
الشزوط + 


مؤهل جامعى ( تجارة » اقتصاد ) وخبرة لا 
تقل عن ١!‏ سنة فى مجال التثقيف العمسالى 
ؤخضوره دورة تدريبية فى الادارة العليا ينظيها 
احد المعاهد الحكوفية ٠‏ 

أو : دكتوراه فى الادارة أى الاقتصاد فى مجال 
النشاط العمالى وخبرة © سنوات على الاقل فى 
مجال نشاط المؤسسة ٠‏ 


فاذا تركنا هذه الوظيفة الحساسة على حند 
تعبير الدراسة الى توصيف الوظائف التى يشرف 
عليها سيادة المدير العام ٠‏ 

فوظيفة مدير ادارة بحوث وتخطيط الثقافة 
العمالية ٠‏ 

الشروط : 

مؤهل جامعى ( تجارة ‏ اقتصاد ل اداب - 
حقوق ) خبرة لا تقل عن ١١‏ سزة فى أعمال 
تتناسب مع اختصاص الوظيفة ٠‏ ويفضل الحاصلون 
على مؤهلات فوق الجامعية (دراسات عليا 
ويقضل من حضر دورة متقدمة فى التخطيط من 
أحد المعاهد الحكومية ) ٠"‏ 

- اجادة احدى اللغات الاجنبية ('الانجليزيةب- 
الفرنسية ) ٠‏ 

اتمام دورة تدريبية فى الادارة من احد 
المعاهد الحكومية التى تنظمها المؤسسة للعاملين 
بها ٠‏ وبالمثل فى وظيفة رئيس التخطيسط 
والمتابعة » ورئيس أقسم البحوث والشر ورئيس 
قسم الاحصاء ورئيس وحدة التنظيم والإدارة 
ورئيس وحدة العلاقات العامة ٠١‏ الخ كلها تشترط 
المؤهل العالن ٠٠‏ 

واذا انتقانا الى الوظاتف الخاصة بقطام 
التتعيف ‏ فنجد أن وظيفة نائب المدير العام لشئون 
التثفيف تشترط مؤهلا جامعيا مناسبا وخبرة 1١4‏ 
سنة ٠‏ منها على الاقل © سنوات فى التثقيف العمالن 
الى التدريب الادارى واتمام دورة تدزيبية فسى 


الثقافة العمالية يجب أن تكون مؤسسة عمالية 


60.أ102و 0100012 


أن ما كتبه الزميل جمال عبد الوهاب 
السكرتير العام للنقابة العامة لعيسال 
التجارة » عن اتجاهات القبادة الجديدة 
لمؤسسة الثقافة العبالية ٠‏ هو راى يمبر 
مسن مجيل الحركة النقسابية ااصريه 
بكل اتجاهاتها ؛ فيما تريده هذه القيادة 
الجديدة للثقافة العيالية » فهى تريدها 
عبلية بيروقراطية بعيدة تماما عن الثنظيم 
النقابى المفروض أنه القائد لكل نشاط 
يدمى للعمال . وهى تريدها مؤسسسة 
بيروقراطية تعود بالنفع .والفائدة عسلى 
مجموعة من أساتذة الجابعة »2 والمثقفين 
من أبناء الطبقة الوسطى لتدسين هالتهم 
المادية وهى كذلك ‏ وهو المهم ‏ تريد 
أن تفرض فكرا دآخل الحركة العمسالية 
وتنظييها النقابى » هو فكر الطبقسة 


سأك 


الوسطى الثى د تسعى, دائيا لفرص 
وصاينها على الدركة الثقايبة ب 
الحركة النقابية ٠‏ قاصر ٠‏ 


الوصاية عليه . وهو أمر يدل على جهاله - 


دامة بناريخ الشركة النقابية المصربة النى 
بلغ عمرها النضالى والتظيمى ثلاث 
ارباع فرن ! 

والحقيقة أن' مؤسسة الثقافة العمالية 
بقيادتها الحالية قد ضربت عرض الحائط 
بنوصيات الحلقة الاولى للثقافة العمائبة 
والفى انعقدت فى بغداد فى الفترة من 
١‏ الى ١١‏ ابريل 191/5 » والحلقة الثانية 
المنعقدة فى سروت من 11 س 1١‏ سبتمبر 
ل ١15‏ 

وقد جاء فى توصيات !الحلقة الاولى 
عن رسالة النقافة العمالية م 
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« فرسالة الثقافة العمالية هى تطوير 
تراننا التقافى ٠‏ وننقينه مسن الثقافات 
الدخيئة ٠١‏ الدى فرضتها الطبقات المسغلة 
المردبطة بالاستعمار والصهبوئبة لفوسل 
محلها نقائة العمال فى ميادين العسلوم 
الاجنماعية أو التقافات الفنية والعلمية . 
وأن نعمل على نغيير القيم الاجتباعية 
الى أورتننا اياها مجتمعات الرأسمالية 
والاقطاع' والتخلقف ولتسلح العمال بقييهم 
القائمة على تقبل ما هو جديد ومفيد » 
ولتدعيم انصالانها بالثقافات التقدمية © 
وتجاوز مظاهر القدرية والعفوية التى 
دعمتها الثقاننات الرجوبة © ولنوعيسة 
العيال بيؤامرات الاستعيار » 
والصهرونية والإنظية الرجعية وبقاياً 
العهود السابقة العميلة © ولتبشربالمجتيع 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


الادارة العليا فى أحد المعاهد الحكرمية ٠٠‏ وبالثل 
وظيفة أمين مكتبة ووظيفة مراقب عام شئون 
المناطق ووظيفة مدير منطقة ٠٠‏ وهكذا حتّى نصل 
الى وظيفة رنيس مركز ٠٠٠٠٠+‏ وآأيضا وظائف 
المعاهد : فوظيفة مراقب عام ثسئون المعاهد ووظيفة 
مدير معهد فوظيفة رئيس شعبة ويامقل فى الوظاتف 
الخاصة بقطاع الامانة:: فجميعها يشترط فوشاغلها 
ان يكون من حملة المؤهلات العليا * 

ويلاحظ انِضا على هذه الدراسة انها نظرت الى 
المؤسسة الثقافية العمالية على أنها مؤسسة 
اقتصادية شأنها فى ذلك شان أى مؤسسة 
اقتصادية اخرى ولم ينظر اليها على انها مؤسسة 
تربوية ذات طابع.خاص » وابها تؤدى خدمات 
تثقيفية وتعليمية لفئة من جماهير الشعب لها الوزن 
العددى والثقل الحضارى ٠‏ والميراث الفكرى 
المتعاظم 0000 

ونلاحظ كذلك أن الدراسة لم تهتم بانشاء قنوات 
اتصسال بين الجهاز التنفيذى ومجلس ادارة 
المؤسسة بل لم تضع فى اعتبارها آى وجود لهذا 
المجلس ولم تحاول ان تحدد اى ترسم خطوطا بين 
المجلس وبين الجهاز التدفيذى ٠‏ وهذا فى رأينسا 
يشكل خطورة كبيرة يجب تنبيه الاذهان الى 
القائمين الان على العمليات التى يطلقون عليها 
تطوير المؤيسسة ٠‏ 

.ويمكتنا القول انه لم يعد مجلس ادارة المؤسسة 
اى وجود امام هذا التدظيم الذى دشرت به هذه 
الدراسة المشثومة 


لمعيه مدع ع ع سهد سم م مه مسد م ممه سم ماه سس ع سسم سعوم م م ماسسصسم مره سسمه سسعت 
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وفى الجملة فان هذه الدراسة لا تمثل الواقع ولا 
تعبر عنه » وان ماوصلت اليه من نتائج وبخاصة 
فيما يتعلق قى بالاحتياجات التثقيفية للعمال والبرامج 
والمتامج التى تغطيها ولا يمكن الاعتداد ف 
وترفضها فى جملتها وتفاصينها »اذ كما وضع لنا 
أنها لم تقم على دراسة علمية وموضوعية للواقع 
ولم تصدر عن آصحابها وائما جاءت بطريقة بعيدة 
عن المنهج العلمى الذى أعلنت اللجنة التمسك 
نه + 


أن الامانة العلمية تتطلب أن تعد اسرتقصاءات 
مقننة ومدروسة توجه الى العمال على اختلاف 
مستوياتهم للتعرف على الاحتياجات التعليميية 
والتتعيفية فى كن مجال من مجالات التثقيف ٠‏ 


وأننا من موقع احساسنا بال مسئولية التاريخية 
نعئن رفضيا لهذا الاسلوب وهذا المنهج الذوسارت 
وتسير عليه هذه اللجنه ونطالب السيد الوزين 
رتس الاتحاد العام لعمال مصر ورتيس مجلس 
آداره المؤسسمة الثقافية العمالية أن يعيد الى هذم 
اللجئه رشدها وآن يوقف عمليات ذبح المؤسسة 
العمابية واعادة تشكيل لجبة آخرى للدراسة 
والتطوير يتحقق هيها الخبرة من المتخصصين فى 
مجالات التثقيف العمالى وتربية الكبار منع 
الديا. ات ت العمالية ار اصحاب الملمسة 


المؤسسية + 


لهك .ا نه حو ©0126 هط 010 


الجديد الحريس على بناء الاشتراكبة » 
وأن بمارس العمال دورهسم الطليعى 
والقيادى ٠‏ , 

كبا جاء فى نفس التوصيات عن اجهزة 
الثقافة العمالية على المستوى القطرى 
العربى. : 
« واذا كانت الحركة الثقابية مسيدة 
مصيرها » فانه ينبفى لها أن تكون هى 
الهيمنة على اجوزنها الثقافية » وذلك 
بان تؤكد أنها جزء لا يتجزأ من الحركه 
النقابية وأن تعمل على اسنقلالها فى 
بع الاقطار العربية التى لم يتحقق 
فيها ذلك . وان تقنين للعمال - كاجراء 
مرحلى. الاغلبية المطلقة فىمجالسادارتها 
كحد أدنى ل الكى تتاح الهم الفرصة 


لحمايتها مسن تسرب الثقافة الممسادية 
لمصالحهم ؛ وان تؤكد أن ذلك لا يحول 
دون استماننهم بمن يرون مسن الفنيين 
والخبراء مى خالة الحاجة الىالاسنمانة 
بهم . 

« ولا يكفى أن تكون أغلبية مجالس 
ادارتها من العمال ٠‏ بل لابد من أن تعد 
لها العناصر الاداريه والفنية من العمال 
ايضا 2 وآن تعمل على وضبعالتشريعات 
الخاصة بها ٠‏ وبخرج يها عن مجال 
الخدبة الادارية | المدنية ] ,٠‏ 

والحقيقة المرة ‏ هوان القيادةالاداردة 
والفنية الحالية » هى قيادة غبر مؤمنة 
بوغى العمال المصربين وحركتهم النقابيه. 
وهى تريد الاجهاز على مؤسسة الثقافة 
العمالية كيؤسسة من مؤسسات الحركة 
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النقابية الممالية » وتحويئها الى شركة 
من شركات العلاقات المابة ؛ وهىتضرب 
عرض انحائط بكل رأى أبدنه الحركة 
النقابية المصرية والعربية فىمجال الثقافة 
العبالية , ع 
والان .. آنها مسئولية المسركة 
النقابية المصرية وبصفة خاصة مسئولية 
السيد صلاح غريب رئيس الاتحاد العام 
للممال وآمين العمالبالاتماد الاشتراكي 
ف. الممانية الى 
أحضان الحركة النقابية ) أنها مهيسة 
السيد ملاح غريب 2 أن يعيد الامائة 
التى سليها الى د. ابراعيم الغمسرى 
ابراهيم الى أصحابها . فالثقافة. الممالية. 
هى مؤسسة عمالية مالة فى المائة , 
(( الطليعة » 


اك 
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ب سس سيسيده 
© © © © »© هه » ٠6٠‏ 


© نقرراابو الفلاسح 
ماح ونحترم فرغلى «باشا» 


احمد ابو الفتح لايمل من ادانة كل 
ماانجزته ثورة يوليو دفاعا عن اصحاب 
الملايين - وفى المقابل ‏ كما يوضح 
فيليب جلاب يتسامى المليونير السايق 
والباشا السادق محمد فرغلى عن كل 
ما آصابه شخصيا فى التأميمات » 
ويدافع بموضوعية عن الدور الايجابى 


والبناء للقطاع العام ٠‏ 


كتب السيد محمد فرغلى أحد كبار رجسال 
الاعمال من اصحاب الملايين السابثين مقالا فى 
الاهرام | 16116/6/15 ] بعنوان « القطاعالعام 
مظلوم » » يعد نيوذجا نادرا فى التواضسع 
والشرف والموضوعية والقدرة الخارقة علىتجاوز 
الصالح الانانية والالام الذاتية . 

والسيد محمد فرغلى كما هو معروف كسان 
واحدا من اثنين احتكرا تقريبا ['قبل الثورة 
تصدير الاقطان . وكان واحدا من مجموعة تعد 
على الاصابع وتملك بنفوذها وثرواتها ادارة دفة 
الحكم صراحة أو من وراء الستار . 

وهو من القلائل الذين جردتهم الاجراءات 
الثورية من ثرواتهم مع اتاحة الفرصة لهم بأن 
يواصلوا الحياة براتب شهرى متواضع 5 بقل 
كثيرا عن دخله اليومى عندما كان مليونيرا وأحد 
« الباشوات » المرموقين ٠‏ 

ولسنا بصدد تلخيص مقال السيد فرغلى الذى 
يستحق أن يعاد طبعه وان يقرأه ويستوعيه 
الكثيرون . لكن بعضض قترات المقال تكنى فيما 
نحن بصدده الان . 

يقول-: « ان عددا ممن عيلوا فى القطاع 
الخاص ارتكبوا الكثير من الاغلاط ولكنهم لم 
يتعرضوا للانتقاد على آساس أنهم كانوا يجنون 
ثمرة عملهم سواء نجاحا أو فشلا . ولم تسكن 
الانظار موجهة الا الى التلائل ممن وققوا » كما 
أن الكثيرين أفلسوا وبالطبع لم يعلم عن سوء 
تصرفاتهم وعدم حظهم ومأساتهم الا القليلون » . 

ثم يضيف : .. 8 ومسا يؤسف له أنالانتقادات 

الموجهة الى القطاع العام تعيم بينما من المؤكد 
أن عددا فير قليل من مؤسساته تجرى 0 
بطرق ممتازة ٠.‏ وهذا ينطبق' مثلا على تصدير 
الاتطان ... 4 ..ى 


35نم 


٠‏ الذين لا يدخرون جهدا ة 
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ويقول : « لا يعلم الكثيرون أن عسددا من 
مضائع القطاع العام تعيل بخسارة ؛ ليس لعدم 
كفاءة المشرفين عليها أو لعدم صلاحيتها » ولكن 
لان الدولة ترى أن المصلحة العامة تقتضى بأن 
تباع منتجات تلك المصائع بأقل من سسعر التكلنة 
مساهية منها فى تخفيف أعباء المعيشة »© . 

3 قم يلخض ح فى جملة اذانت مغري سد[ لعل 
وديا لاولئك الذين لا يعنيهم من أمر الوطن الا 
نهب ثرواته| أذكى ملاحظا: كان : اولا يساورنى 
أى شك أنه لولا انجازات القطاع العام للكانت 
معركة الصمود أشسد صعوية وقنسوة ؛ ولولا 
معركة الصمود لكان من المتعذر الاقدام بثقة تامة 
وروح عالية على حرب السادس من اكتوبر ) 
واتمام منجزاتها الرائعة ٠‏ ويكفى أن نتذكر ذلك 
حتى نشعر بحتمية القطاع العام » ٠‏ 

ورغم أن السيد محيد فرغلى كان من أصحاب 
الملايين » الا أنه أدرك مالم يدركه الكثيرون من 
العاطلين بالوراثة » وكبار اللصوص والسماسرة 
وعبلاء راس المال الاجنبى . لقد ادرك حتمية 
القطاع العام أو حتمية العدالة الاجتماعية فى 
مجتمع'فقير . فحيث يسمح بنمو الثروات الى 
درجة الملايين ال أو ما يقترب منها د يسع 
ايضا بأن يكون ذلك من جيوب وعلى حساب 
آلاف العاملين من المعوزين والفقراء والمتوسطين 
فى العيل ليل نهار ٠‏ 

ولائه من الستحيل أن يصل أحد الى جمع 
مئات الالوف عن طريق «العصامية» والكد والعرق 
فقد أصبح من المألوف الان ترديد المصطلحسات 
القديية اللستهلكة التى تعطى للمسميات معان 
أخرى مختلفة . فالمضارب «عصامى»»واللصوص 
والسماسرة وتجار السوق السوداء (أذكياء» .. 
والذين يريدون « حقهم » فى نهب الشسعبالمصرى 
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والعودة الى مجتمع ماقبل الثسورة” 
« الاتتصاد الحر »6 .. ! 

... وهكذا لم تمضص اكثر من ثلاثة أيام على 
نشر السيد محمد فرغلى لقاله المذكور » حتئ 
أعاد الاستاذ أحمد ابو الفتح نشر « أفكاره » 
القديمة التى لم يمل تكرارها ولم « تمل » صحفنا 
من نشرها , ولنتأمل الفارق الكبير بينالمقاليّن : 

فبينما يقول فرغلى « بحتمية القطاع العام » 
را اع س0 
يؤكد أبو الفتح ان الكثيرين « يعتقدون 
الاصلاح غير 0 لتعقد لكات 
خلفها الحكم 11 

أما و0 اتسين القطاع إلعام » فهو 
فى نظر أبو الفتح « حملة طائشة من الثاميماث 
والحراسات هزت الاتتصاد الشرى هزأ عنينا * 

لكن أبو الفتح لا يترك أحدا فى حيرة ازاء 
المغزى الحقيقى لهذا « الطيشش »© ققد طالب فى 
مقاله أو برنامجه السيامى برد « الحقوق التي 
اغتصبت فى ١‏ افى والتى نهبها أصحاب الثقة 
الى أضحايها الحتييين » 

لقد كان التوقع ؛ من رجل مثل فرغلى «باشا» 
أن يحاول انتهاز الفرصة ليطالب أيضا «بأمواله» 


© من أحد « جحافل 
الى 


من أنصبان 


يتساءل أحمد أبو الفتح عن ما هى الاشتراكية 
. المصزية .ويتمنى لوحددنا معالم النظامالاشتراكى 


. عشرون سنة خارجالبلاد 
ول 


فى مصر ٠‏ 
.٠‏ بالتأكيد لم يكن يتتبع اخخبار مصر © ولميحا 
معرفة شىء عنها . .وآلا لما سألهذه الاسئلة . 


أو بعضها ؛ خاصة وانه تحول من مليونير الى 
موظف يتقافى راتبا شهريا » كما لم يعرف عنه 
« الذكاء » اللازم لتهريب بعض امواله الىالخارج 
أو الحصول: علويضعة ملايين منمصادر خارجية 
مقابل اعمال تعد من الجرائم المؤكدة فى حسق 
عضر وفتعبها < 
أما بعض الذين يمتلكون الملايين داخل أو 
خارج مصر ؛ ولم يطالبهم احد حتى الان بالكشيف 
عن مصدرها فلهم رأى آخر . 
... وؤمن أجل هذا » وغيره من الاسياب » 
نشعر بعظيم الاحترام والتقدير للباشا السابق 
السيد محمد فرغليٍ ٠‏ فقد كانت لديه كلالاسباب 
'الشخصية لان يطلق على ثورة ؟١‏ يوليو اسم 
« الك اندلق 66 وأن.يسين عسودة بعضن 
الحتوق الى الشنعب الصرى « أغتصايا » .., 
وأن يرى فىتهريب الاموال الىالخارج والحصول 
عليها من أى مصدر « حرية انتقال رعوس 
الاموال » ..ء 
.. لكنه شأن المصريين ذوى الكبرياء لم 
تلوثه ثروة هائلة مسابقة » ولم ينتسده ثوازئة 
عودتها الى اصحابها الشرعيين ٠‏ أليس جديرا 
بالاحترام 5 ٠‏ 


أنصاف المتعلمين 
أحمد أبسو الفتسح 


عبد المنعم محمد بدوى »د 


وعندما اتهم « أحمد أبو إلفتج ٠»‏ خسريجى 
الجامعات بأنهم جحافل من انصاف المتعلمين : 
يحاول أن يقلل من نسبة المقولات الخاطئة فى 
مقاله ٠٠‏ ويفتح بذلك الباب أمام مقاتل آخر من 
مقاتلى حرب أكتوبر ليرد عليه معددا ماوقع فيه 
من أخطاء ٠‏ 


ثم هو معد ذلك يقسم الاشستراكية الى نوعين 6 


أولهما الطبق فى الاتحاد السوفيتى أو الصين» 
والثانى فى السويد وانجلترا .. وهو بدلك يبين 
عن جهل فاضح بالنظم الاشستراكية . . . مدعيا ان 


ملكية الدولة البعسض المرافق او الانشسطة 


[#] مهندس بمصساتع شركة النمر للاجهزة الكهربائية ية والاليارونية ومقاتل شارك فى حرب أكتوبر ٠‏ 
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الاتتصادية«تعتى الاشتراكية . وهذا جهليطبيعة 
النظم الاشتراكية .: وحتى يستطيع .الاسستادٌ 
ابو الفتح ان.يستوعب الاجابة على تساؤلهولكى 
يصحح معلوماته .. نصيحتى. له-ان يقرأ اولا 
تاريخ الفكر الاشتراكى.. .واسس الاتستراكية 
العلئنية وما.هى الفروق بين النظام الاثستراكى 
والنظام الرأسمالى .. وذلك 'حتى تكون عنده 
الخلفية السليمة قى الحكم على الانظمةالمختلفة 
.. وأرى كذلك ان يقرا مواثيق الثورة ابقداء 
من الميثاق حتى برنامج العمل الوطنى ... ولابد 


له من هذه التراءات رغم حقده الدفينعلىالنظم , 


الافتراكية بصنة عامة وعلى ثورة ؟ يوليو 
بضئة, خاصة .. وذلك عملا بالقاعدة التى تقول 
« اعرف عدوك 6 ؤحتى :لا يتورط الاستاذ الكبير 

استنتاجات عقيمة مينية على فهم خاطىء ٠.٠‏ 


وحتى لا يتعامل مع تلك القضايا الضذيةوالعقدة. 


بتلك النسطدية غير الواعية ٠‏ 


والنفقيقة اننى.لم اكن اتصور اطلاقا انه وهو 
الذى كان مسئولا فى يوم من الايام عن احدى 
الصخف الكبرى فى مصر يقول  :‏ « وكان 
مفهومى لما نادى به الرئيسس انه يريد اقامة 
نظابين' للاقتصاد المصرى : الاول هو القطاع 
العام والثاتى هو القطاع الختاص <.. © .. 
نظابان للاقتضاد.“فى بلد واحد .. يا للحسرة .1 
وهل تسمئ: القطنناع العام او الخاص تظنام 
اقتصادى ؟ .. الم يكن.أولى باحمد ابو الفتح ان 
يتواضع- ويخرج من حجرته بفندقه الفاخر ليسال 
أحد تلاميذ الثانوى ٠.‏ ليعطيه. المسميات الحقيقية 
بدلا من هذا الخلط العقيم .. اننى لا املك الا ان 
أقول ان نشر مثل هذه الاراء اهانة لنا نحن 
المضريين . ٠‏ واستهتار بعقول القراء ٠‏ 
لقد كان من" الممكن ان نغفر له رأيه قهذه 
ارادة الله . .'لولا:انه اخذ يتعالى ويضنف 
خريجى الجايعات بائهم « جحافل: من انصاف 
المتعلمين 'الذين لا يفيدون ولا.يستفيدون »© .. 
وبالله عليكم !. هل من يقول انالسويد او انجلترا 
تطبقان نظاما اشتراكيا.هو.المتعلم الكامل ؟ ... 
هل من ينادى. باقامة نظامين للاقتبتصاد فى بلد 
واحد .. من الممكنإنيفيد أو يستفيد ؟ .. إلحكم 
ثم يأتى احمد ابو. النتح ليقول. كلاما له دلالة 
خطيرة تفصح بوضوح - وبدون لبس عن ئواياه 
تجاه النظام. الاقتصادى للبلاد . فقى مجال الخطة 
والتخغليط يقول « الخطة والتخطيط يجب.ان 
يقتصر. اثزهما على القطاع العام ...أما المصريون 
هيكون لهم الحق فى اقامة المشروعات دونرقابة» 
رهء واهم ما نلاحظ هنا هى كلمة [المصريون] ., 
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قهو يتكلم عما لو كان القطاع العام ما هوالا 
قطاع اسرائيلى داخل النظام يجب أن يكون فى 
جانب » والمصريون فى جانب آخر .. ثمهو يكرن 
نفس المعنى حينما يقول « تطرح الحكومة فىكل 
او غالبية مشروعاتالقطاع العام حصقمنالاسهم 
للمصريين » .وبذلك يشترك السعب المصرى .فى 
الاشراف وتيويل هذ المشروعات .. 4 .. 
ما حكاية المصريين هذه ؟ .. ان المراقب ليكاد 
يحار .. انئى فى حدود معلوماتى المتواضعة 
ويصقتى من العاملين بالقطاع العام اعرف 
انكل رؤساء مجالسالادارة والمديرينوالعاملين 
بهذا القطاع منالمصريين .فمن هم المصريون 
[ الاخرون ] الذى ينادى اسستاذنا بأشرافهم او 
تمويلهم له ؟ .. 

ثم ما هذا التناقض .. لقد رأينا أنه يريد ان 
يقصر الخطة والتخطيط ‏ يعنى خطة التنمية ل 


. على القطاع العام وحده .. ثم نراه فى موضع 


آخر يبشرنا بان القطصاع الخاص هو الذى 
« سئيساهم مسناهية فعالة فى بناء الاتتصاد 
القومى » .. كيف ؟ وانت تطالب بانيكونلهالحق 
فى اقامة المشروعات دون رقابة او تخطبط ... 
لقد كان اولى بالكاتب الكبير ان يقرا ررسالة 
الرئيس السادات الى رئيس مجلس الشسسعب 
ورئيس مجلس الوزراء الذى حدد نيها بوضوح 
ما هو المقصود بالانفتاجح وما هو دور القطاع 
الخاص. : يقول الرئيس : ب «اننا نعنىيسياسة 
الانفتاح دعم القطاع العام وتنقشيطه وتحريره من 
تيود البيروقراطية؛ورفعكفايتهالانتاجية . .وننظر 
الى القطاع الخاص على انه احد المكونات 
الاساسية لاقتصادنا علينا ان ننشطه ونشجعه 
ونوجهه نحو تنفيذ اهداف الخطة والتنمية ٠٠+‏ » 

ثم اننى احب ان اوضح للصحني الكبير ان 
مصر الان امامها تحديان ٠‏ هما قضية التحرين 
وقضية التنمية .. وهما قضيتان متلازمنان لابد 
لكل مصرى ان يشارك فيهما .. وطبعا يعرف 
الاستاذ ان قضية التنمية حتمية بالنسبة لقضية 
التحرير ومن لا يمارك فى التنمية فلن يكون له 
دور فى قضيةالتحرير اللهمالا اللجوء الىالمخابىء 
عند سماع صفارات الانذار .. الا اذا كان هذا 
الدور يكفيه ٠‏ 

واخيرا احب ان أعود الى قضية انصاف 
المتعلمين الذين لم يفيدوا ولم يستفيدوا .. وهنا 
أود ان يضيف الاستاذ الكبير الى معلوماته ان 
أتصاف المتعلمين هؤلاء هم الدم الجديد الذى دخل 
القوات المسلحة .. فعيروا القناة وحطموا خط 
بارليف .. هم الذين عملوا على اعقد الاجهزة 
الالكترونية فتساقطت الطسائرات الاسرائيلية 
يصورة ذهل لها العالم اجمع .. هم الذين ققادوا 
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الطائرات والدبابات والمدافع واحدث الاسلحة 
المختلقة ,. فحتقوا بذلك نصر اكتوير الدى غير 
وجهالعاقم وأخْل بموازينالقوى فيه . .ويست 

أحيد ابو الفتح ان يرى هذه الجحافل فى مرأكرٌ 
البحث العلمى ومؤسسة الطاقة الذرية .. فى 

جمع الحديد والصلب ... فى شركات الغزن 
والنسيج .. فى مصانع الاجهزة الالكترونية .. 
فى مرأكز الحاسبات الالكترونية .. فى معركة 


التعمير: فى مدن القناة .. فى مجمع الالومنيوم 
بنجع حمادى .. فى اى شبر من أرض مصر ٠.٠١‏ 
لقد اتضح لى اخيرا السبب الذى مسن. أجله لم 
تستطع أكثر من عشرة اذاعات معادية ان تؤثر 
على الراى العام فى مصر ولا على مسيرة ممر 
الثورة ..'السبب بسيط جدا وهو ان الكاتب 
الكبير وامثاله كانوا يتحدثون من خلاله! ., 
وسارت القافلة ولسوف تسير ٠‏ 


0 اآية حصرية هذه ؟ 


لا يختلف اثنان ‏ مهما كان الخلاف آي 
الاختلاف بينهسا ‏ على أن تكاليف المعيشة أصبحت 
تنوء بها كاهل اية اسرة مصرية دخلها قوق 
المتوسط » فضلا عن الاسر ذات الدخول الاقل 
فالاقل , 

ويمكن القول ٠‏ أن الفثات التى تستطيع مواجهة 
أعباء المعيشة ‏ بدون معاناة وبدون الاضطرار 
الى التنازل عن الكثير من الضروريات ‏ تعد الان 
على أصابع اليد الواحدة ٠‏ وبالتحديد هى فئات 
التجار والسماسرة والمرتشين والمفتلسين ٠.‏ 
هؤلاء الذين سمو! آخيرا و « تأدبا » بذوى الدخول 
الطفيلية ٠‏ كما ان هناك بعض الاطباء الذين يمكن 

ضيهم الى هذه الزمرة . 

ولكن ‏ والحق يقال تطالعنا الصحف كل يوم 
فى عناوينها الرئيسية بتصريحات للاجهزة 
المسثولة » تؤكد فيها أنها تعتزم:« فرض عقوبات 
رادعة على أصحاب الدخول الطفيلية » 
وأنها « ستشدد العقوية على تجار تجار السسوق 
السوداء » وأن ٠‏ قاذون الكسب المشروع سوف 
يطبق بكل حزم » . وهناك أيضا نداءآت اخرى 
تنشرها الصحف تهيب بالواطنين أن يتعاونو! مع 
الاجهزة المسئولة للأرشاد والتبليغ عن التجار 
الجشعين لانزال هذه العقويات الرادعة بهم . 

غاذا انتقلنا الى أرض الواقع فسوف نجد 


.*#] محسررة بوكالة أنباء الشرق الاوسط م 
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وتسآل «سهامهاشم؛ المحررةبوكالة . 
انباء الشرق الاوسط ١‏ اية حسرية 


هذه ؟ » وتقدم فى تعليقها على هذا 
السؤال عددا من الحقائق الجديرة 
بالتامل ٠٠‏ 


المواطنين ‏ كل المواطنين ‏ حيارى لا يمكن 
منهم أن يشترى سلعة واحدة بسعر واحد من أثنين 
من المحلات » حتى اذا كان كل منهبا الى أجوار 
الاخر . ويتلفت كل مواطن حوله ؛ فتصيبه.الدهشة 
حينما يجد هؤلاء التجار الجشعين يتزايد عددهم 
يوما بعد يوم رغم توعد الحكومة لهم وتزدهر 
تجارقهم بشكل لم يسبق لله مثيل ٠‏ » فضلا عن البجال 

الجديدة التى يحتئل بسافتتاحها ٠‏ بالورود 
حي » وينفق على ديكوراتها الاف مممن 


. الجنيهات التى لا يمكن .أن يكون صاحبها قد للقى 


بها فى اليم بدون أن يكون واثقا تماها من أنه 
سيستردها مضاعنة وفى مدة وجيزة ٠‏ وأذكر هنا 
على سبيل التحديد محال البقالة والاحذية ٠‏ 

وهنا ينبغى طرح السوّال التالى : ما معنى هذا 
كله ؟ هل فى الامر لغن من الالغاز ؟ وياترى هل 
الاجهزة المسثولة جادة بسالفعل فبسىي 
اعتزامها م الضرب بشدة » على ايدى تجار السوق 
السوداء ؤذوى الدخول الطفيلية ؟ واذا كان الرد 
بالايجاب فما الذى يمذعها اذن ؟ ما الذى يمتع 
جهازا يقال له « جهاز الاسعار » من تحديد سعر 
اكل سلعة - كييرها وصكهرفات. يعد حنبات 
تكاليف انتاجها ونقلها وتحديد ربح معقول للتاجر 
طبقا لظزوف كل محافظة أو حتى كل منطقة ؟ ان 
دستورنا ينص على أن معي دولة اشتراكية . وقد 
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شاءت ظروف عملى أن أعيش. عا 
الدول الاشتراكية: ورأيثت بعيدى' كيف تصضل كل 
سلعة: الى يد المستهلك ٠.‏ وعنيها بيادت نحدد 
تكاليف انتاجها' وتاريخه » ثم سسعرها لكل 
مستهلك ٠‏ وتتساوى. فى ذلك جميع السلع من القلم 
الرصاص حتى الاجهرة المعمرة مثل الثلاجات 
وبقية الاجهزة المنزلية . ويهذا الطريق وحده آمكن 


اصابة هدفين معا . آولهما : أن السبلطة. بهذا 


الشكل تثيت حضورها كسلطة مسبئولة أمام الشعب 
وأمام التاجر . .وثانيهيا آنها'تساعد كل مواطن 


على نعاونتها فى الكشف عن كل تاجر يتجاوز 


التسعيرة المفرزوضة . وبهذا وحده. تبت أج 


الدوية أثها' تضع ,يدها فى بد جاميز الشينب :: 


الكادح من آجل ه الضريب بشدة »على ايسدىٍ 
الجشعنن وتجار السوق السوداء ٠‏ من اجل أن 
يكؤن دخل كل مواطن دخلا فعليا يستفيد بكل قرش 
فيه فى تدبير أموز معيشته » لا أن يكون مجرد.دخل 
صورى سرعان ما يذفب الى آيْدى التجسار 
والسماشرة لكى يزدادوا ثراء: » وتزداذ ممتلكاتهم 
من عمارات وشقق مفروشة وسيارات اجرة .. 
الى آخر القائمة المعروفة مُن الممتلكات' التسى 


أصبحت «١‏ موضية العصر ».فى مصر ٠»‏ والتى يعيش . 
آصحابها فى مستوى.من 'البذخ والرقامية يتجحدى . 


كل. الشرفاء فى هذا البلد... 


دور الصحافة 


وينبغى التساؤل هنا .: ها هى دور الصضافة 

وإصحاب الاقلام ازاء هذه الظواهر ؟ هل الإمر 
يتلخص فى أن تكون المحف »٠‏ ويكون المبحفيون 
مجرد « سعاة بريد ».ينقلون وجهات نظر السلطة 
الى الشعفٍ «'نكل امانة وموضوعية »5 .ثم ينقلون 
بكل « دقة  »‏ أيضا معاناة جماهيرٍ الشعكٍ الى 
الاجهزة المسئولة ؛ 


آم أن دور الصحافة هى مدر زو ثلا 
'تتخذه السلطة من'اجراءات ؟ أم أن'دورها يقتصر 
أساسا على شن الهجؤم تلى الهجوم .ضبد مختلف 
الاجهزة لتقاعسها عن أداء واجبها ازاء الجماهير 
الكادحة ؟ . 

فى رأيئا انه اذا.اقتضر دور الصحافة”على أمر 
واحد من الامور الثلاثة السابق الاشارة اليهاء 
انما تكون قد تخلت عن الدور المنوط بها “ وسانطت 
كمهنة أراد لها قدرها أن تحمل على عاتقها أمانة 
الكلمة عبر الاجيال المتعاقبة . ولا يمكن ‏ والامر 
كذلك س أن توصف هذه الصحافة ويهذا 'الشكل 
بأنها صحافة واعية بمسئوليتها ».ولا .أن. يوضف 


شاةاي' 
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أصحاب الرأى فيها بأنهم. ملتزمون بقضايا.البشبعب 
والوطن . ذلك أن الوطنية ابم تعد تعنى مجرد 
تحرير للارض من مستعمر أجنبى » ولا أمى مجرد 
أحب شبق لثررب هذا الوطن ٠‏ ولاهى ايضاتعاليم 
ثبتة جامدة ء وانما هى وبالدرجة الاولى 'رتباط 


الاجتماعية بين' مختلف الفئات 30 'التناقضات 
بينها لكى يكون ذلك بمثابة دفع نحو الحل الامتل 
والحتمى لاية دولة نسامية وهصو «الحل 
الاشتراكى » . 

ومن كل هذا المفهوم: نستطيع ان نقول ان دور 
الصحاقة وذوى الاقلام الشريفة يتركز أسساسا فى 
أن يكونوا ٠‏ موصلا جيدا  »‏ ان صح هذا 
التعبير.' بين 'لاجهزة المشئولة من جهه. وبين 
الجماهير من جهة آخرى . فبينها يمكن القول أن 
الصحاثله اساسا وبإلدرجة 'الاولى هى التعبير عن 
ضمير المجتمع ومتطبباته ٠‏ فهى أيضا وبالدرجة 
الثانية: تعبير عن التحديات التى: تواجهها السلطة 
أو يواجهها الحاكم . 

ومن هذا المدطق فان دور الصحافة يكون من 
الخطوزة بحيث تكون هى. المسئولة عن أى خلل 
يغترى العلاقة بين الاجهزة المسئولة والشعب ٠‏ 
سواء كان هذا الخذل على شكل انفصال بينهما أو 
فى ضورة انعدام الثقة بين كل ممننهما ٠‏ 

وفى غمرة هذا كله ٠٠.يظهر‏ كتاب فى الاسواق 
يعنوان (١‏ الماركسية والاسلام » ولسث هنا يصدد 
أنقد هذا الكتاب فربما تفرد لهدا الغرض صفحات 
أخرى . ولكنى استطيع ان 'أؤكد أن هذا الكتاب 
يتضمن تجنيا واضحا على كل من الاسلام 
'والماركسية معا  .‏ ”* 

ولا استطيع أن ازعم أن بمقدورى دفع هذا 
' التجنى عن الاسلام . . قالاجدر يهذا هم رجال الدين 
الواقفون ‏ بدقة ‏ على روح الاسلام ونصوصه ٠‏ 
ولكن » يمكن القول ‏ بوضوح هنا أنه بقدر ما 
كان الدين ثابتا وملزما فى فرض العيادات 
تاكيذا مستمرا للصلة بين الخالق وعبادة »'فان 
“الدين - على الجانب الاخر' ‏ قد عنى ٠‏ سواء فى 
الكتاب الكريم '» أى فى الاحاديث الشريفة ‏ قبل أن 
يعدنا لو يتوهدنا بالديار الاخرة ‏ نقول2... عنى 
بتديير امور دتيانا من نيع وشراء وميراث وهلاقات 
اجتماعية وغيرها.ولذلك ؛ومنهنا ‏ مقط كان 
الدين الاسلامى الحثيف آحَرْ الاديان وأفضلها 
جميعًا » لانه لا كهدوت فيه ولا نصوص 'جامدة ٠‏ 
وانما هى دين يصدح “كل زمان ومكان من حيث 
أكونه دين علم » ودين عمل 0 ودين ودالعبالديجة 
الاولي ٠‏ 
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كذلك ينبغى .هنا “ان اسجل اننى لست 5 
الدفاع . عن المبركسية ولا بعن الدون التى طبقت 


المذهب الماركسى . فيا وصلث اليه هذه الذول مر 55 


تقدم 'علئ الصعيدين العلمئ والاجتماعى غننى عناى 
دفاع ٠‏ بل وأصبع هذا التعدم فوق منطق أى مغالط 
.؛يحاول نكرانه آى. أى .مغرض ترأوده. أحلام: عودة*' 
عجلة القاريخ الى, الوراء ٠.‏ ولكنى أقول . اننى 
'عندما قرآت الكتاب س وهى يدور' حول منهوم 
الحرية الإنصانية ‏ رأيت الدكتور مصطفي,محمود 


٠‏ فى آن نحب' مانأكله:» والاا كان. الحيوان اكثر 
حرنة'من 'الانسان ... !! 'فكذا وفى الربع الاخير 
من القزن العشرين توضع. القضية بهذا الشكل.. 
واعتراضنا على .هذه القضية هو أن المازكسية لم 
تقتصى فى تناونها للفؤوم الحرية على حرية الانسان 
.فى“أن يجد أما يآكله » ولكنها عنيت يحياة الفرد, 
والمجموع.فئى: الغذاء والكساء والعنلاج والتعليم 
والثقافة :سوام فى /العطقوية: : والضبا أوالشنباب 


© وظيفة الاعلام : 


والشيخوخة . .هذا بالاضافة الى آننا يذبغى أن 
نقولها صريحة جلية : انه لانجاز كبير حقا ان يتحر 
الادسان امنسا من ريقة المعاذة فى الحصول عى 


: نقمة العيش وذل الحصول على العلاج وهوان 


الامية والجهل ٠.‏ 
والواقع اننى لم استطع آن آمنع نفسى يعدما 
قرات كتاب « الماركسية والاسلام » من تذكر صورة 
كنت' آراها يوما خلال فترة أقامتى بالعاصمة 
إلسوفيتية وأعنى بها صورة الشعب السوفيتى 
وهى تقف ارتالا لشراء الاسسطوانات والورود 
وتذاكر باليه مسرح البولشوى . ويبدو أنه كان 
ان ازاء هذه الصورة ان الغى عقلى واشسعر 


بالامى والحزن على هذه الجماهير الباتسه التى 


اجانتها الماركسية الى « مجرد عبييد للقمسسة 
العيش » . واتذكر: على الجائب الاخر انسنا 
جاهلا بلا مآوى يتضور جوعا بينف المرض بوش 


' أجشاءه ولكن يكفنه فخرا وفخارا أنه يستطيع ان 


يجار ويقول « انا حر » . ٠‏ ! 1[ 


وشجاغنة 0 'عنسد على أمسين 


: الطليعية صفحات الراى 


ماهر سامى ‏ لا 


0 
والراى الاخر لصحفى شاب .هو . 
الاستاذ. ماهر سجامى: رئيس تحرير 
'مجلة .الشباب ليتحدث عن و 
الأعلام , وشجافة الراى عند علىامين 


كتب الاستاذ على أمين عموده اليومى «فكرة» الذى ظهر يوم الاربعاء 


55 ابريل مرحبا بوزير الاعلام الجديد بعد ان أكدت له مصادره العليية 
' بنواطن الامور ‏ خاصة انه 'يتمتع بمواهب وقدرات خاصة فى معرفة 
. أخبار الغد قبل وقوعها ‏ انه قد تم تعيين وزير جديد للاعلام بدلا من 
الدكتور أحمد' كمال ابو المهد . وطرح على أمين تصوره عن الاعلام 
' الطلوب فى غهد الوزير الجديد بعد ان كان الاعلاميسطحيا وتافها وثقيلاً 

ومبْلا :فى عهد. !لوزير السابق . وتم جمع حروف المقال بالمطبعة . ولكن 

الاحداك جاءث: على غيز ما توقع الصحفى الكبير وضد ما كان يشتهى. 
ونقى وزير الاعلام فئ موقعه . فأسورع علي أمين يرقع بعض العبارات 
. من متباله 'جتى يغدو متمشيا مع الوذ لجديد . وظهرت « فكرة » 
| ' بعد التعديل لتبدو ضالحة مع ١‏ الاحوان 70 التى لم تكن فى الحسبان. 
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شدككت 
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كان الأستاة على أمي قى جميع احواله « جاهزا » دائما لكل 
الاوضاع والمواقف والاحتيالات . كان رجلا « تحت الطلب » لديه كل 
المقاسات التى تناسب جميع الظروف ٠.‏ 

ويسرنا النظر عا يكون اذى السحتن الكتن من مشساعر أو مواقف 
. شخصية مع وزير الاعلام لم يستطع ان يخنيها حتى يتحقق من سسلامة 
اخبار مصادرة , فائنا نمال فى البداية اذا كان من الشجاعة أن 
الصحقى رايا يظل حبيسا فى داخله ‏ وهو يبلك أن يعلنه احتراياً 
لامانة الكلبة فى أى وتكاس م يجو به بعد غياب من يتصل به هذا 
الرأى عن .مساحة العيل العام 

آما الذى تثشيره الاستاذ علي أمين فى كليته يعد التعديل فيحتاج 
منا الى وقغة هادئة وموضوعية نناقتش فيها أفكاره ومطاليه . 

يرى الاستاذ على أمين ان محور العمل الاعلامى فى مصر كلها هر 
الاذاعة والتليفزيون وحدهيا وانه حتى فى هذين الجهازين فان وظيفة 
الاعلام المصرى يجب ان يكون ششساغلها الوحيد أن تكرس كل جهودها فى 
اعداد؟ برامج الترفيه والترويح للمستمعين والمشاهدين ٠‏ 

من اجل هذا يكون اقرب الى مواصفات الشخص الذى يقتر. 

الاستاذ على آمين ليتولى مسئولية الاعلام ‏ ان يكون واحدا من أبرز 
نجوم الكوميديا فىمصر. » أو أحد اصحاب الفرق المسرحية الشهيرة التى 
تجيد قن الترويح عن المشساهدين . يرى الاسستاذ على أمين أن الذى 
يتربع على عرش الاعلام فى مصر يجب اختياره لخلافة نجيب الريحانى 
الذى تريع على عرش الكوميديا سنواتطويلة س حتى يمارس مسئولياتة 
فى تسلية الناس والترقيه عنهم باقتدار عظيم ٠‏ 

وفى عبارة اكثر تحديد! وتركيزا فان الاستاذ على امين يريد تعيين 
وزير « للانبساط والفرفقة » ريما اقتداء ببعض النظم النيابيةوالحكومية 
التى يكتب عنها كثيرا ‏ ولا نعرف فيها شببيها للمسسئول الذى يقترحه , 

ونسى الصحفى الكبين ان اجزاء مقدسة من تراب مصر لازالت فى 
قيضة العدو الاسرائيلى © واتنا اصحاب قضايا وطنية وقومية وعالمية» 
ودعاة مبادىء وقيم وزسمالات » وان لدينا مشاكل وهموما واحلاما كثيرة 
وعريضة ء 

نسى الاسستاذ على أمين ان رسالة الاعلام المصرى تتجاون - كثيرا 

وبعيدا '* مسألة الترويح والترقيه وانها وظيفة كلمة ورأى وشرفومبدا» 
وعمل دائب دائم متصل مع شسعوب وحكومات ومنظمات عالمية ٠‏ 

ونسى الاستاذ على أمين وظيفة اضحاك الناس لاينبغى أن تدخل. 
ضمن مسئوليات وزير الاعلام ؛ وسيغدو هذا الوزير اكثر وفاء بالامانة 
عندما يجعل للكلمةقيمة » وللرأى احترايا » وعندبا يرسى تقاليد مقدسة 
للعيل الصحقى ؛ وعتندما يكون خارسا لحرية الكلمة ومدافعا عن شرفها 
ومقاتلا من أجلها ٠‏ 

ثم انحن انث 8 ان شعبنا لا يريد وزيرا للاعلام يذ يضحكه ويسليه بقدر 
مما يحتاج الى رجل' يصون حريته فى الرأى وحقه فى الكلمة » يسن 
التعبير عن قضاياه وعرضها على تشسعوب الارض كلها © لا يزور الحقائق 
ولا يستخف بعتول الناس ولا يضحكها قليلا ثى يضحك عليها طويلا ٠‏ 

أن تسعبنا الى قيم وتقاليد نظيفة وشريفة فى ابداء الرثى ‏ 
حتى لو كان مخالفاً ‏ لا تفوح غيها أعطانالحقد ورذائل الهوىوالشسباتة 
ولقد آثرنا ان تطوح علي اللا افكار الاستاذ على آمين كلها » الذى نشره 
منها والذى ا للنشر ولم يظهر نتيجة سوء الاحوال الاستكشائية 
قئ تنبؤات الاستاذ على أمين حتى تعرف مصر كلها مدى ما يتمقع به 
غلى أءين من شجاعة فى الراى وثبات على المبدا ...م * 

ارايتم حال ابطال حرية الصحاقة فى يلدنا ., 


هد مل به 
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وههه»هة »6*6 »ه6»6ه» وووهووهوة »ووه الرأئ ... والراى الآخر 


ا ا 
سلس فكرة ! عب م مي الا “م 
1 الاعلام هو علم وفن وخبرة »© ولهذايفئل فبه الهواة ويتعثر فيه الادعياء 0 1 و ا 8 
| «المطلوب من وزير الاعلام الجديد ازيعيد للاملام المصرى العلم والفن واتخبرة الأ ١‏ 
٠!‏ ,.. ويخلصه- من. الفهلوة. ؛ والتعمسق والسطحية 1 0 2 3 
0 ين عي بان يكن فتطادم اعت يجتب المستيج الى الاذاعة» ١‏ 595 1 
<< وحتى لا با اهد التليفزيون 1 3 
ا والاملام عندنا كأن ثقيل الدم 1 ١‏ للم 90 
)| واثقلاه يتعلمون بلا انتراكت ! تطولأحادينهم حتى بملها القاس ويكرروع أ لط طيمل ةي , 
اللومو ‏ دعص سم أن يه اموي 
٠‏ وخبراء الاعلام يقولون أن المسستيع الحديث لايطيق الاحاديث الطويئة 5 4 عض 9 
0 فانا فى عر الإسلوب التلفر فى الثوليناتيه ول يثائيه فيه الاتعدشييترافات أ ا ١‏ لحري 5-6 
١‏ زمان ! . أنه يختلف عن مستمع زمان . 
| الى كان وقته يتسسع الى سسما ١‏ احير ب امه من ذال 
| العاضرات الشويلة © ويحتيل الل أ عزن حو ا 3 
؟' والدوران معالالفاظ البراقة والعبارات 51 الى ةع ا لق 
0 د الاعلام الجديد 1 0 سيوع لوحتي بطي د 
1 لصم افع لط ١‏ لس 0 
يامر باحترام وقت الناس ! أن يرهم و ار 
١‏ ده عسي ل اسيم ههه اع 00 التفروو ا للؤان 
١‏ الجمهور من المعاضرات الطويلة » ومن 1 يون ليشي و0 وى 
استقبالات الوززاء التى لاتنشرها الصحف ١‏ 3 0 
١ 1‏ ب اخري الوي لت م 
أ 0 أن يستنجد بعد مزخبرا" ١‏ يي قا 
١‏ رب منه أن يستنجد بعدد مزخبراء ٠‏ فا ١‏ لاعزيق 03 
1 البرا بجالعالمبة» ويطلب هنهم أن يعلمونا 1 الذى سا اث الاين للستي 
١‏ كيف نختار يرامجتريح) عصابالناس)حتى 1 اهترارو اذه وو اسلو الويية 
!| يتخلص من البرامج التئ تقصف العير ١‏ مستي ذل “لدبي فاق 
نريد منهم أن يعلمسونا كيف.نزيد سرعة ١‏ فى ا ذعان باه انمحري 
برامجنا » حتى.نضع-حدا للبرامج.التى 1 سا ا كن شتلق حي 
تبثى سرعة السلاحف ولها تاثير الحبوب 1 الو الل فدات ووه لسع 
المنومة ! ا 
ا المطلوب من الوزير الجديد أن يترك وم باون عو« يا 
1 و ب من الوزير الجديد أن بن 1 , الو 4 الرناتع لثلذبي 
أ الثفاهات لصفار الموظفين» ويركز وقته اليا ارح ابي أن وه 
7< على رسم القطوط المريضة #وسستح كار أ برضو ويا لان شي 
|| الموظفين باقى السلطات من تعييشات 1 0 
محالم لدع السك 8 6 
١‏ المذيعات الى اختبار الاغانى والطتاطبق! الأ هن .» لساب وري ايك ووو “لطي اح 0 
0 المطلوب منه بعد ذلك أن يسستفتى ١‏ بي نا اليا حت الال ا ١‏ 
١‏ الشبعب ء وأن نشم له مابطدية مسي 1 هر كفي بن ل لتصل 0 لتخي « فكرة » على مين | | 
3 وما بيده ٠.‏ لا مايطرب معلىالوزيرة 31 ري ”اجن "نون سمو ع التى نشرها بعدالتعديل 2 | 
ل د لهاي اش دين حتى نت" لاس الذى يلائم «عودة») 2 ! 
5 0 
ا 
ٍْ 1 


- ا 
« فكترة » على أمين ١‏ سور ووه اللاي ىلعال 


التى لم تنشى واجرى ١‏ عد اقز : 
1 1 و : 2 “دوي 0 م 
عليها التعديل 1 9 
لمي ادا 5 بام 
عر 
سد 00 ااا 
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ظرهت قى الولسة الخامسة ققايافكرية على جانب كبير من الاهبية ٠‏ 


فى بادىء الامر جرى الاتفاق . بدون صعوبة ‏ بين توفيق الحكيم وبينالمتحدثين 

فٍ الندوة على أن لثورة ؟3 بوليو س كمالعبد الناصر ‏ جوانب 1 ؛ وانجازات 
عدأ نكراتها » لكنالخسلافات داخل النسدوة ح : 

. ا 0 كينها أو نكراتها لسكن ات داخل النسدوة حسول حجسم 


٠‏ - رأى يقول أن السابيات تضخمت الىحد أنه قد اصسيحت تمثل نوعا مسن الردة 
أو الخراب ٠‏ 


55 رأى ثان يقول ان البلاد دفعت ثمنا فاذحا لهذهالسلبياتوان ذلك قد تمبسيبان 
مصر دفعت لان تقوم بمهام دولة كبيرة فى العالم العربى وعلى الصعيد الدولى ؛ وأن 
هذا تم دون أن تكون هناك مؤسسات حقيقية للشعب ٠‏ 

- رأى ثالث ذهب الى ان ثورة يوليو يجبأن تقيم تقييمسا جدليا بالتغرف عل 
محصلة الايجابيات والسابيات » وان هذها محصلة تبين ان البلاد انتقلت فى عهدها الى 
مواقع ,متقدمة ‏ عموما ‏ داخليا وعربيا ودوليا + 1 


لمن .انحو 0100012 أع. ال 01)54 10م .اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط تلع مع" ]//نؤمغاط 


والتطبد 


غير ان التسركيز فى النسدوة عند تقيبم الايجابيات والسلبيات ‏ كان 
على فكر عبد الناصر والفكرية التى تضمنتهامواثيق الشورة » وعلى مشاكل التطبيق 
والممارسة ٠.‏ 

القد اوضح النقاش أن فكر عبد الناصرتطور واكتسب - من خلال المعارك التى 
خاضها ‏ من أجل التذمية والتصنيعمضمونا اجتماعيا متقدما ٠‏ لمكن نقطة 
الضعف فى فكرية عبد الناصر ظلت على الدوام متمثلة فى تحفظه على الانفتاح 
السكامل على الفكر الاشتراكى العلمىوتجارب البلدان الاشتراكية ٠‏ اذا حدت 
هذا ؟ 


كان هذا موضوع حديث خالد محبى الدين ٠٠١‏ 


لكن توفيق الحكيم يطرح قضية جديدةتتعاق بالممارسة الثورية » هى قضية المثل 
الاعلى السلوكى بالنسبة لقادة الثورة »أى ثورة » والى أى مدى يؤثر وجسوده 
وبدرجات مختلفة ‏ سلبا وايجابا على تحول الثورة من عمل علوى الى قضية شعبية 
وجماهيرية بكل معانى الكلمة . 


ب 117 سو 
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ا لطفى الخولى : 

هذه هى الجلسة الخامسة من جلسإات 
الحوار الذى بداناه مع آستاذنا توفيق الحكيم 
ولقد حاولنا فى الجلستين الثانية والثالثة أن 
نستشرف آفاق المستقبل واى طريق نسلك *: 
الطريق اللييرالى آم الاشتراكى واختلفنا 

حول اختيار الطريؤ وأن كنا قد أتنتنا على أن 
مصر التى نستشرفها هى مصر الاشتراكية . 


وفى الجلسة الرايعة بدانا نفقح ملف 
التجربة ‏ وانفقنا على أن القترة موضوع 
التقييم تمتد من يوليو؟ 110 الى سبتمير. 1117 
وفى مناقشة هذه الفترة طرحت للتحليل 
وللتقييم الافكار الرئيسسية التى تضمسنتها 
منشورات الضباط الإحرار ومواثيق' الفورة 
وبعض خطب عيد الناصر ٠‏ 


وفى جلستنا الخامسة هذه نواصل تقييم 
التجرية والكلمة الانللاستاذ خالد ا ا 


خاد محبى الدين : 


- اؤيد الطريقة التى عرض بها د ٠‏ عبد العظيم 
تقبيم التجربة ٠‏ لكن الاحظ فقط أنه تحدث عن 
سلبيات » ولم يتكلم عن ايجابيات 0 


.د * عبد العظيم انيس : 


لى سمحت لى أقاطع هنا آنا متصور أنه 
غنى عن البيان فى كلامى أن ايجابيات الفكر فى 
ثورة 11 يوليى » والمعبر غنه فى الميثاق »وعلى 
وجه الخصوص » من زاوية الفكر والنضال 
الوطنى » ومن زاوية التقدم الاجتماعى )ومن 
زاوية البعد العربى ‏ يعنى ايجابيات هذا 
الموضوع أعتقد ‏ فيما يتعلق بى ء آى بوجهة 
نظرى ‏ ليست محل سك . لكن ما هدفت اليه 

' هو نقد الجوانب الفكرية التى اعتقدانهاقاصرة» 
اما الايجابيات فهى كثيرة وليست محل خلاف٠‏ 


:. 8 توفيق الحكيم : 


أيضسا أضم صوتى فى هذا بأن الايجابيات لم 
تكن محل .شك وخصوصا بالتسبة لى ٠‏ اذا 5 
لانه واضح من موقفى فى اول الثورة» وواضح 
منكلامى »وواضح من كتابتى» انىكنتمتحمسا 
لها » متحمسا للايجابيات طبعا . ولم يكن 


4م م 
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محتصورا انثى أتحمس لسلبيات ٠‏ أنا كنث من 
منطلق التفاؤل وخارج من مرحلة كنت اظنها » 
اى كتبت عنها » انها ميئسة *٠واناكنتانظرلها‏ 
دائما نظرة النقد فى كدب مثبوتة منشورة . . ولما 
تنقيتثورة 07 علىأنها الثورة المباركة»وكانتكل 
ايجابياتها تثير حماسى » فاذن الانءلا محلء 
أبدا » لاناتكلم عن ايجابيات . نحنآزرناها لذلك» 
ولا محل لتكرار هذا القول . نحن نتكلم عن كيف 
تحولنا » وكيف حدث ما يسمى بانقلاب » 
وردة ٠٠١‏ الخ ٠‏ وفى التاريغالعربى نقراان 
جماعة ردوا على عمر بن الخطاب ؛ « نحن موك 
ما دمت مع الحق وتنكون ضدك اذا أسأت 
الحكم » فاذن 'أنا كنت مع عبد النامي - بكل 
قلبي ‏ طالما الذى أمامى هى انجازات ٠‏ ولكن 
عندما أجد فى البلد خرابا لا أستطيع أن أزيف 
وأقول ان هذا خير على البلد ٠‏ فاذن نحن نبحث 
كيف أتى هذا الخراب 5 


فى الخولى:_ 
فقط اريد فى آخر الجلسة أن استفسر عن 
كلمة الخراب 


5ه خاك محبى الدين : 


لم أقصد ان عبد العظيم انيس لم يتحدث عن 
ايجابيات لكن اقول ٠‏ انه تكلم اكشر عن 
السلبيات . وقد أوضح موقفه الآن . لكن آنا 
طبعا اقول ويجهة نظرى «والتقسيمالذىقدمه 
موافق عليه » وموافق على رأيه بأن فكر.الثورة 
تطور ٠‏ 


المرحلة الاولى فى فكر الثورة هى من 01 الى 
١‏ (ولي أن د١٠‏ عبد | اعتبسرها 
مرحلتين ] وهى مرحلةالمبادىء الستة : القضاء 
على لاستعمارء والقضاء علىالاقطاع» والقضاء 
على الاقطاع وسيطرة رآس المال على الحكم » 
وعدالة اجتياعية») وجيش وطنسى» 
والديمقراطية السليمة ٠‏ 


فى تلك المرحلة كان تفكير عبد الناصىر منطلقا 
من ان هناك نظاما تفليديا وهي يريذ فى نطاق 
النظام الرأسمالى ب ان يقوم باصلاحه وان 
يدخل عليه تغييرات . كان القادة يرون بعض 
. الظاهر غير العادلة فى توزيع الثروة فى 
مصر ٠‏ لكن فكرة التغيير الاجتماعى بصورتها 


للع مع" ]//نؤمغاط 
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: الكبرى التى ظهرت فيما بعد لم تكن قد اتضحت 


آنذاك ٠‏ 
لطفى الخولى : 


٠‏ هلكان تفكير' عبد الناصى قبل انيصبعقائدا 
لثورة © يوني بعد تفجيرها ‏ اى خلال 
وجوده فى تنظيم الضباط الاحرار قبل تفجير 
الثورة » هل فكره كان اكثر تقدما مما كانعليه 
يعد أن اصيح حاكما ؟ 


خالد محيى الدين : 


النكر قبل الثورة »هذا شىء لااستطيعاناحكم 
عليه ٠‏ لانه ‏ فى اجتماعاتنا ‏ كان يوافق على 
الافكار التى كنا نعرضها ٠‏ لم يكن مطروحا- فى 
ذلك الوقت ‏ برنامج اجتماعىلاتغيير' كلما 
كنا نسعى اليه هى برنامج وطنى ء وقبول مبدا 
اصلاحات اجتماعية فى نطاق الموجود ٠‏ حتى 
الامرلاح الزراعى لم يطرح كمسالة واجبةءبل 
حتى عزل الملك لم يكن واجبا ٠٠‏ الاتجاه الغالب 
هو اتجاه محافظ ٠‏ مع ميل الىالتقدم٠وهنا‏ 
لابد من التفرقة بين نوعين من الافكار ' فكر 
“كانت تعكسه المناقشات الدائرة فى الغرف ٠0‏ 
وفكر كان يتجسد ذى خطب عبد الناصي أمام 
الجماهير ٠‏ وكان الخطأ الذى وقعت فيه أننى 
كنت أعول على المناقشات التى كانت تدور فى 
الغرف المغلقة واعتبرها هى المحك والمؤشى . 
ولكن المحك الرئيسى فى الحقيقة هى ماكان يعلن 
اسام الناسعلان هذاهو الذى يحدد الالتزام* 


وعلى سبيل المثال؛مماضر مجلس الثورةفيها 
امور اي قضايا لم يكن من الممكن ازيتصورها 
انسان ٠‏ وفيها كان يتم قبول اشياء لكن عندما 
كان يأتى ليعلنها ‏ أمام الجماهير ‏ تتحول الى 
موقف آخر » وهذا شىء طبيعىفىاىمناقشة٠‏ 
ان القراي النهائى هو الذى يحدد محصلةالكل٠‏ 


فكر الثورة ‏ فى ذلك الوقت ‏ كان قائها 
على ان هناك نظاما رأسماليا » لكن هذا النظام 
الرأسمالى يجب الا يطلق على عواهتهءيللابد 
نن التدخل فيه يعنى نوع من التوجيه 
الرأسمالى ٠٠‏ وعن ثم تم تشكيل مجلس تنمية 
:الانتساج القومى ٠‏ فالدولة تبدأ تدرس 
مشروعات لتساعد راس المال على أنه يستثير 
يعذى الدولة تلعب دورا هنا م دور مفكر » 


أ ال 7/0001)54امء. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


اليشار المضرئ يحاون توفي الضكيسمو 


والدولة فى مصر كانت طوال همرها تلعب هذا 
الدور ٠‏ من ايام محمد على ٠‏ هى التى اسهمت 
فى محاولة قيام الرأسمالية علىعكسما حدشفى 
بعض البلاد الاخرى ٠‏ ومن هنا كان للدولة 
المصرية دائها وضع متميز داخل النظام 
الاقظاعى والرأسمالي * : 


عبد الناصي ‏ فى ذلك الوقت - كاناتجاماهي 
المحافظة على النظام » مع القيام بعدد من 
الاصلاحات الاجتماعية تمكن من استقتران 
الحكم ٠‏ وكانت خطوة الاصلاح الزراعى 
الخطوة الاولى » واتضرائبالتى قرضت ٠‏ هذه 
المرحلة اسميها مرحلة الرأسمالية الموجهة ٠‏ 
وفيها حدد مجلس قيادة الثورة «ان النشاط 
الاتتصادى حرءعلى الا يضر بمصاحة البلاد 
المطلقة ٠‏ لم يكن معنى هذا اننا سنقاومراس 
المال ٠‏ على العكس كنا نريد رأس الماليعيل» 
ويستثمر » ويكبر» ويعمل ثانية دون أن 


٠‏ يستغل»ودون أن يسعى للسيطرةعلى الحكم»* 


وكان فى ذكر عبد الناصي ‏ فى ذلك الوقت - 
نقطتان اساسيتان : الاولى هى الا يخرج 
النقساط الراسمالى عن القوائين 8 
أى لا يسسمح له بالسيطرة على الحكم ٠‏ 
نعم هو حريص على ابقاء النظسام 
الاقتصادى ‏ كما هى ‏ ولكن كان يرفض أن 
تكون الدولة خاضعة للرأسمال : اى ان الدولة 
تستطيع ان تلعب دورا مستقلاء والدولةفىنظره 
دائما تستطيع أن تلعب دورا ٠‏ ولذلك كان يقول 
باستبرار : أنا لست ضد رأس المال » بشرط الا 
يسيطر على الحكم ٠‏ وكان دائما يقول : انه من 
الممكن أن نتدخل ضد رأس المال فى الوقت 
المناسب ٠‏ ولكن هى مبقى عليه » وعلى النظام 
الاقتصادى والطبقات السائدة اقتصاديا » هى 
باقية .. وهذا الفكر استمر الى عام 1151 ٠‏ 
وهذه المرحلة نسميها :مرحلة الاقتصسساد 
المختلط ٠‏ فيها قامت المؤسسة الاقتصادية » وتم 
فيها تمصير جزء من الاقتصاد » وتأميم ,جزء 
آخر بعد 51 ٠‏ وبدأت المؤسسة الاقتصادية - 
يعد ذلك تقوم ٠‏ هى » بمشاريع »وتشركمعها 
راس المال . واعلنت انها سوف تبيع بعض 
مشروعاتهاء لكن لم يحدث أنها باعت بالقعل ٠‏ 
كان تفكير ‏ المؤسسة الاقتصادية أن تبيع 
للرأسماليين المشروعات الناجحة » لكن عبد 
التاصر بدا هنا يفكر قيما يسمى بالولاية 
الاقتصادية لادولة » بجانب الولاية السياسية ‏ 


سه 28ل مم 
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وكانت آدواته فى الناحية الاقتصادية» 
المؤسسة الاقتصادية » وكانت الاداة السياسية 
هى الاتحاد القومى ٠‏ وقد عكست خطيه هاتين 
النقطتين : الاقتصاد المختلط » واعطاء النقطتين 
ذول ‏ هنا ها يسمى بالاقتصاد المختلط دور 
للدولة أكبن .. وهكذا قفى عام 1501 ألقى 
خطابا هاما جاء فيه : 


«ان القيادة الاتتصادية هذه يلزم أن تكون 
موجودة للدولة التى لها الولاية التى تحمى كل 
طبقة من الطبقة الاخرى » وكل صاحب مصلحة 
من صاحب الصلحة الاخرى + والحكومة هى 
التى تجعل التوافق كاملا بين جميع المصالح 
وبين جميع الطبقات » في نفس الوقت » وفى 
سبيل مد الفراع السياسى والاجتماعى بتكوين 
الاتحاد القومى * يعنى سد الفراغ بسالميل 
السياسى وبالاتحاد القومى » كمسا قلث الان 
الاتحاد القومى الغرض مئه خلق قيادات واعية 
لتكون فى الميادين السياسية » وتكون ايضا فى 
الميادين الاقتصادية لاننا لا تستطيع فصل 
السياسية عن الاقتصاد » ٠‏ هذا ماقاله' ثم 
يضيف أنه : 


« يجب تنسيق الاقتصاد العام مع الاقتصاد 
الخاص الرأسمالى » مع الاقتصاد الزراعى 
للفلاحين 6 مع الاقتصاد التعاوني » ٠‏ 


فهنا يققدم اربعة اشكال ويحاول التنسسيق 
بينها فى 'ميادين متعددة : ميدان الادارة العامة 
الاقتصادية والتمويل بالمواد الاولية ٠‏ وهذا 
يحتاج الى قيادة اقتصادية ‏ كما يحتاج الى 
قيادة سياسية *. 


كان هذا هى الفكر المهيمن على .جمال عيد 
الناصي * وفكر جمال عبد الناصر كان هو فكر 
الثورة » لان عبد الناصر كان له دور متميز 
خاصة بعد 51 * كان له دون تاريخى ٠‏ ونحن 
ان الشخصيات التاريخية دائما يكون لها 
تأثين على الجماهير * 


وتحن نعلم انه فى ذلك الوقت تمت الوحدة » 
وتمت فكرة وضع مشروع السنوات الخمس 
الارل ٠‏ وهو كان واضح فى مشروع السنزوات 
الخمس الاول ٠‏ وكان فكره ان الدور الاكبر 
قى التئمية سيضطلع يه القطاع الرأسمالى » 
فهذا كان أمرا وإضحا » وحتى الخطة الخمسية 


تخا 
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التى وضعها تبين ان نصيب عوائد التملك من 
الدخل القومى فيها كان أكبر ٠‏ 

وكان يتصور ان الرأسمالية يمكن ان 
تساعده على مضاعفة الدخل التومى فى ٠١‏ 
سنوات ء وقى هذا » لجا الى مجموعة بنك مصر 
وطلب منها النصيحة ٠‏ وانتهي الى انه لكئ يجبر 
الرأسمالية على المساهمة فى التنمية أصدر 
قنانون الحد الاقصى للارباح فى يناير 1194ءعلى 


. آن هذا القانون هى الذي دفع الرأسمالية الى أن 


ثغير مسلكها ازاء 585 ٠.‏ لان الرأسمالية 
كانت تنمى وتكسب ٠‏ ولكن عندما درس عبد 
الناصر الوضع الاقتصادى وجد ان الادخسار 
الكبير موجود فى الشركات المساهمة فكيف 
يأخذ اكبر نسبة من هذه الاموال ليستثيرها فى 
التنمية ٠‏ فقيل له ٠انه‏ لكى نواجه مجسالس 
الجمعيات العمومية فلابد أن نضع فى الاعتبار 
أن المساهمين يريدون ارباحا » والارباح التى لا 
توزع > تثير شمعورا بالضيق لدى المساهمين٠‏ 
قلايد من رفع النسبة الغير موزعة لتى يعاد 
استثيارها فى التنبية ' ومن هنا نصحوه أن 
يصدر قانون الحد الاقصى للارباح وبمقتضاه لا 
توزعارباح فى عام1106 'ازيد منعاممهالا ب 
٠١‏ فى المائة وأكثر من هذا يتطلب اذنا من وزير 
الاقتصاد ٠‏ 


لكن هذا اعتبر من جانب الرأسمالية كاول 
تدخل فى البورصة » وفى ميدان الصناعة ٠‏ 
وانهارت البورصة » وبدات الرأسمالية تقاطع ٠‏ 
قكانت النتيجة ان.59 مرت وفى العام التالى 
تيت عدة اجراءات نيت عن الاتجاه القادم : 
وهى تأميم بنك مصى والينك الاهلى ثم تأميم 
الصحافة سنة ٠ 7١‏ وكل هذا أدى الى مزيد من 
التدهور فى موقف الرأسمالية + 


كان فكره ‏ فى ذلك الوقت يسير على نوع 
من الاقتصاد المختلط : دور أكبر للقطساع 
الرأسمالى» ودور آتقل للدولة ٠‏ لكن الدولة 
تتدخل لحفظ التوازن ٠‏ وهى ‏ هذا حريص على 
أن يكون للدولة وضع مستقل ٠‏ هى ليست 
خاضعة للنفوذ الراسمالى لكنهسا تحمى 
النظام ٠‏ لم يكن النظام رأسماليا تقليديا » بل 
رأسمالى موجه » ولكن فى السلطة حكومة 
متميزة تحاول ان تقوم بذور هي فكرهكازدائما 
ان الدولة لها نوع.من الاستقلالية ٠‏ 


دنع مع" .]//نؤمغاط 
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د ٠‏ عبد العظيم افيس : 


سؤال يمكن أن نقول ان طابع 
النظام فى هذه الفترة هى رأسمالية الدولة٠‏ 


8 لطفى الخولى : 
من الممكن أن دء عبد العظيم آنيس يريد أن 


يقول أنه ذوع من « البونابارتيزم » فى يلد 
متخلف ؟ . 


خالد محيى الدين : 


لا أريد أن آقول انه فوق الطبقات * عبد 
الناصى كان يقول ان الدولة غير خاضعة لنفوذ 
الراسمالية ٠‏ وهى حريص على ابران استقلالية 
الدولة * 


ا توفيق الحكيم : 


يعئى هى كان أقرب الى أن يقول بالاشتراكية 
. الوطنية آو الوطزية الاشتراكية * 


8 خالد محيى الدين : 


على العكس » كان شعاره . فى ذلسك 
الوقن اسمه الاشستراكية الديمقراطية 
التعاونية . وبعد ذلك رفع شعار الاشتراكية 
العربية ٠‏ وهذه المرحلة هى المرحلة الوحدوية » 
وبرزت فيها شعارات الاشتراكية العربية » 
والاشتراكية الديمقراطية » وفكرة الدور الذى 
تلعبه الدولة » والمصالحة بين الطبقتات ٠‏ 


لا توفيق الحكيم : 


انا كنت اريد ان اقول ان المرحلة الثى تحدثت 
عنها وطرحت فيها مسألة الاستفادة من 
الراسمالية فى تنمية الدولة ؛ هذه المرحلة رببا 
تشيبه الاشتراكية الوطنية التى كانت موجودة 
فى المانيا ومضمونها استخدام الراسمالية 
وقوتها فى تقوية الدولة عسكريا واقتصاديا * 

8 خالد محيى الدين : 
لا أعرف لانى ضد التشبيه دائما ٠‏ لكن أقول 


أن عبد الناصر ‏ فى هذه المرحلة ‏ لم يكن 
خاضعا للنفوذ الرأسمالى * هى كان يحانظ 


أع. لق 0154 مت .كاه 0 ماع ه]. الالؤا/ةا//:قصاغخط 


اليسار المصرى يحاور توفيق الهكيم 


على النظام الرأسمالى ولكنه كان يتدخل فيه فى 

الوقت المناسب ٠‏ لكن تدخل الدولة وضح حقيقة 

هامة هى انه عندما تملك الدولة مصادرها 
تتوافر لها استثمارات ضخية للتنمية .* 


8 توفيق الحكيم : 

هنا أحب أن اقول ؟ انه زبما كان تون هذه 
الاستثارات فى ايدى الدولة هو الذى دفسع 
الامبريالية والصهيونية الى وضع خطط 
لاستنزاف قوة مجر الاقتصادية *. وهنا أشين 
الى حرب اليمن ٠‏ وقد أشار الى هذا فعلا عدن 
منالكتاب . اى هل استطيع ‏ يعبانةاخرى م 
أن أقول : ان الامبريالية والصهيونية هعندما 
رات وجود رؤوس أآموال ضسخية فى أيدى 
الدولة » مع اتجاه مصس الى القوميةالعربيةء» 
والى تأكيد زعامتها قى العالم العربى » ريما 
تصوروا أن هذا سيؤدى حتما الى تصفية 
المصالح الامريكية وضرب اسرائيل بالقوة 
العسكرية ٠‏ ولذلك لا يستبعد انهم حاولوا ان 
يستنزفوا هذه القوة الاقتصادية فى حربمثل 
حرب اليمن » حتى لا توجه ضد اسرائيل *. 


8 خالد محيى الدين : 


هذه المسائل ربما ستتضح فيما بعد * لكن 
اذا جتنا الى تأميم 1 » فسوف نرى أنه قد 
دعت اليه الضرورة لمواجهة التنمية » ولمواجهة 
الموقف الاجتماعى» الناشىيء من فروقات 
الثروة ٠‏ كانت حدة الصراع الطبقى مشتدةء 
ووجد عبدالناصر ان هذا الوضع خطير [ ومن 
صقات عيد الناصى انه كان متنبها لقضية 
الصراع الداخلى وأخطاره ) وعندما كانت 
الامور تصل الى نقطة الحسم ٠‏ كان عبد الناصر 
يختار دائما المل التقدمى ٠‏ لا أقول الحل 
التقدمى كاملا لا فهى نتيجة ضرورات 
اقتصادية ومواجهة خطة التنمية ٠‏ لذلك قرر» 
التأميم +7١‏ ثم حسم الموقف فى ؟5 ٠‏ هذل 
التأميم الثانى حدد اتجاها فكريا أكثر تقدما * 
فبينما كان الاتجساه فى تأميم ١‏ دفع 
تعويضات »6 فى 7" اكمل التأميمات ») وصفى 
الياقى وقال لا تعويض أكثر من *7آلف جذيه * 
- وكلنا يعلم ان هناك ظروفا سساعدته على 
يحسم فى اتجاه التأميم فى 1١‏ منها : الانقصال 


بت لاه 1 مم 
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واحتمال ضسياع مركز مصر القيادى فى 
العالم العربى ٠‏ 


ثم هناك الميثاق الوطنى ٠‏ وفيه ثلاثة ابواب 
رئيسيةتحدد فكر عبدالتاصى : البابالثانىوالياب 
الخامس والباب السادس ٠‏ الباب الثانى وهو 
عن ضرورة الثورة » وفيه يؤكد عبد الناصر ان 
الاساليب التقليدية لم تعد نافعة » وانه لكى 
نواجه التخلف والتنمية ونقيم العدالة 
الاجتماعية» لابد من أسلوب جديد وحركة 
جديدة ٠‏ للماذا ؟ ‏ لان الدنيا فيها تغييراتة 
حددها فى حركات التحرر » واستقلال الدول» 
وقيام المعسكر الاشتراكى » وقيام مؤسسات 
كالامم المتحدة وعدم الانحيازن * ؤقال ان البلاد 
النامية فى مقدورها أن تتطور وتتجه الاتجاه 
شتراكى » وان هتاك.عدة طرق الى 
شتراكية بسبب الظروف الجديدة٠‏ وعلى 
الرغم من كل هذا » وعلى الرغم من أنه يعلن 
انفتاحه على التجارب الجديدة يعود ليقول انه 
لا يريد أن يلتزم فى بناء المجتمع بقوانين * وهى 
فى الواقع يقع فى خطلا لانه يعتيس الفكر 
والتجرية ( النظام ) شنيًا واحدا» مع انهما 
شيئان متميزان + وعلى سبيل امثال انا »نى 
' مصر » لا أقر ان اطبق. التجربة أى النظام 
السوفيتي» ولا استطيع أن أنقله الى أى بلد 
.آخر ٠‏ لكن أى نظام يقام له فكر » واستطيع ان 
: أطلع على هذا الفكر ٠‏ ولكن اذا أخذنا هذا 
#الفكر فلكى يطبق ويطىعللتجرية المملية » وفق 
الظروف الخاصة ٠‏ .عبد الناصى لم يكن مقتنا 
يأنه يمكن الفصل بين التجرية [أى النظام| وبين 
الفكر * ولذلك ظل على الدوام متخوفا من 
الانفتاح الكامل على الفكر الاشتراكى ٠‏ و. 
انه كان يدعو الى الاشتراكية فقد كان حريصا 


ياستمرار على أن ينتقى.» أى ان فكرد فى هذا 


المجال كان انتقائيا * وقد برر هذا فى الميثاق 
بقوله انه لا يريد أن يأخذ قوانين حرفية وضعت 

فى القرن التاسع عشي ٠‏ لكن الواقع انه لا 
يوجد شىء اسمه قوانين حرفية + فلا ماركس 
ولا لينين قد خاطر كل منهما بتقديم صورة ثابتة 
الللمجتمع القادم ٠‏ لقد تحدثا أساسا عن, قوانين 
إالتطور الاجتماعى » عن حركة المجتمع فى 
الماضى والحاضر » وعنالاتجاهاتالعامة جدا 
قي المستقبل * 


امسلا 


أ ال 001)54/امع. »ام هماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


بالاضافة الى ذلك ء لا يتصور ان الاشتراكية 
العلمية اقتتصرت على ما كتبه ماركس أو لينين » 
لان كل التجربة الثورية للاحزاب العمالية 
والشسيوعية وحركات التحرر تعتبسر خبرة 
للاشتراكية العلمية * تغنيها وتضيف اليهسا 
باستمرار* لكن عبد الناصر أراد أن. يآخذ 
عوققا متميزا » وذلك على الرغم هنا نعددامن 
التسايا الرئيسية فى الميثاق ماخوذة مسن 
الاشتراكية العلمية مثل فكرة الصراغ الطبقي» 
فكرة الاستغلال الرأسمالى . أشياء واردة » فين 
أتى بها ؟ . لكنه ظل باستمرار يفرق بينه 
وبين الاخرين بأشياء غير مطروحة ء لانه لم يقل 
أحد بنقل تجربة شعب آخر.ولا نقل نظام آخر ٠‏ 
لكننا ناخذ الفكر » والفكر يدرس فى المدارس 
ويدرس فى الجامعات * 


توقيق الحكيم : 


أو لنقل انه يريد أن يفنصل بين الفكر وبين 
السلطة ٠‏ لانه ايضا وفى المكان الاول - 
يخشى انطلاق السلطة من يد قابضة * فاذن هو 
يقبل النظرية لى عرضت فى الميثاق على 
الورق ٠‏ ولكن عند التطبيق » وعندما يجد أن 
النظرية سترتقى الى قوة فى ذاتها غيرقوته» 
يقول لك : لا انا الحكم * الحقيقة ليس فى 
مقدورى أن أتصور لماذا لم يطبق عبد الناصر 
الفكر الذى وضعه فى الميثاق ٠٠‏ مثلا ٠‏ فى 
اعترافه بصراع الطبقات » ثم يآتى بعد ذلك 
ليحاول أن يؤمم صسراع الطبقات أيضا . هناك 
نظم تجعل السيطرة فى يد مفتاح واحد الى 
أعلى * وأيا ما كانت طبيعة التفكير النظرى فان 
هناك داثما اتصالا بين التفكير وبين العمل ٠‏ 
فيا رأى الاستاذ خالد فى فصل عبد الناصر 


بين النظرية وبين التطبيق ؟ 
8 خاك محيى الدين: 


والله هو أنا رأيى انه كانيخشىتغلغل الفكرفى 
الناس » وهو كان يحب يقرا ويسستيع الى 
الناس ٠‏ ...'وان لا ينزل هذا القكر الى 
جماهير الشارع ٠٠٠‏ 


.- توفيق الحكيم : 


أو كما قال الإستاذ محمد سيد أجمذ إنه لايريد 
الثورة التحتية . 


تلع مع" .]//نؤمغاط 


60.أ102 01000126 


' ا خالد محيى الدين: 


وهو باستمراركانحريصاعلىانيجسمقضايا 
الثورة بنفسهءولذلك باستمرار كان يحبان يآخذ 
موقفا متميزا ٠‏ مثلا كان يقول : الثورة العربية 
تواجه هذا العالم ء لابد لها ان تواجهه بفكر 
جديد » ثم يحبس نفسه فى نظريات مغلقة ؛غى 
الوقت نفسه لم يكن ينعزل عن التجارب الغذيه » 
موقفه اذن موقف انتقائى » ينتقى ما يشاء * 
مثال آخر ؛ هى حدد موقفه فى ضرورة 
الثورة ‏ فى النهاية ‏ وقال : الدولة النواة » 
وهى الجمهورية العربية المتحدة هى الدولة 
“التى عندما تنجح فيها الحرية والاشتر 
والوحدة فسوف تنطلق منها الثورة.يعنىهوحدد 
هنا دورا قياديا لهذه الدولة ٠‏ 


نر د ٠‏ عبد العظيم انيس : 


فى هذه النقطة بالذات » أى نقطة انفصال 
الفكر عن النطبيقمن المقروض - بطبيعة الحال - 
اننميز ما بين الاجراءاتالسياسية ذا تالطابع 
التقدمى فى ثورة 1؟ يوليى فى كثيز من جوادبها 
وما بين تاصين الفكر النظرى للثورة نفسها . 
يعنى انا لا استطيع أن امنع نفسى وأنا اقرا الميثاق 
من الشعور ان هناك باستمرار محاولة البحث 
عن طريق ثالث . لقد وجد فى العالم طريقان 
' طريق الذظام الرأسمالى ويمثله الغرب » وطريق 
النطام الاشتراكى وتمثله الدول الاشستراكية 
الاوربية»والدول الاسيوية الاشتراكية ٠كالصين‏ 
وفيتنام .. الخ . لكنعبد الناصرحاولفى التاصيل 
النظرى ان يثبث إوانا قلت ان هذه كانت اضعف 
الاجتهادات النظرية ) انه من الممكن ان يوجد 
ريق ثالث ء لا هو هذا ولا هو'ذاك ٠‏ وهذه 
نقطه غير موضوع طريق عربى للاشتراكية ٠‏ 
'يعنى أذا مقتنع تماما بآن يكون هناك طريق 
عربى للاشتراكية » طريقنا الى الاشتراكيه لا 
هى طريق سوفيتى ولا طريق صينى لكن 
الاهداف الزهائية فيما يتعلق بهذا الطريق 
واحدة سواء قيما يتعذق بالانحاد السوفيتى اق 
يما يتعلق بالصين آى فيما يتعلق بأى دولة 
اشتراكية أصلا » بمعنى اقامة' نظام قائم علي 
الغاء استفلال الانسان لاخيه الانسان » اقامة 
نظام مين على فكرة التنبية الكاملة 
والتصنيع ”* الخ فهنا نجد أنه فيما يتعلق 
بقضية البحث عن طريق ثالث من الناحية 
٠‏ النظرية ومحاولة اثبات وجوده فان هذا الطريق 


أ ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


اليسار المصرئ يحاور توفيق الحسكيم 


غير موجود فى زآيى + ولابد من أملاحظة ان 
فكرة الطريق الثالث كان لها انعكاساتها 
ومتاثرة ايضا باعتبارات تكتيكية مؤقتةء متعلقة 
بالوضع الدولى ٠‏ ففى مرحلة الحرب الياردة 
نشات اجتهادات كثيره من القادة الوطنيين فى 
الدول النامية نهرى وثيتى وعبد الناصر طرحوا 
فكرة الحياد الايجابى ء لسنئا مع هذا المعسكن 
ولا مع ذاك ٠‏ لكن هذه الفكرة التى بدات بهذا 
الشكل سرعان ما تطورت بعذ ذلك فى آتجاه 
وطدى واضح ضد الاستعمار ٠‏ لكن 
الاواى كانتبدآت بهذا الشكل :ومؤداها 
عدم الانحياز بالموقف الوسط ‏ تستطيع ان 
تنعب دورا ايجابيا فى المحافظة على السلام فى 
العا.م فاءتقد أن هذا كان له ايضا انعكاس 
على التذكير فيما يتعلق بانطل ريق الثالث فى 
اماس الداخلية ٠‏ 


خاد محيى الدين : 


وهنا يمكن أن نقول ان هذا هو جائب ايجابى 
فى اصراره على الشورة »؛ واصرارة على 
التغيير * وسياسته الخارجية قعلا كانت 
سياسة متطورة يعنى نظرته كانت نظرة عالمية : 
فالسلام لا يتجزا » والحرية لا تتجزا * وعمليا 
كان واقفا مع حركات التحرر » ولم تكن نظرته 
قومية ضيقة ٠‏ هذه حقيقة * وموقفه من عدم 
الانحياز موقف متطور . ثم نقديره لدور الامسم 
المتحدة ٠‏ وقوله ان الرخاء لا يتجزآ ٠‏ وقضية 
نضاله من اجل العالم الثالث ٠‏ وموقفالعالم 
الثانث من قضية المواد الخام وتصديرما 
وموقفه من المساعدات ٠‏ وهو قد لعب دورا 
قياديا سنة 14 فى مؤتمر التنمية والتجارة ٠‏ 
وهذا كله يعكس رغبته الثورية ء رغبته فى 
التغيير ولكن هو باستمرار يريد ان ينميز بفكره 
طريق ثالث عايز باستيرار او حريمى على 
ان يؤكد بأن لنسا وضسها خاصا وهق 
الطريق الثالث ٠‏ ووضعه الخاص كان نابعا من 
ظروف مؤقتة ٠‏ لكن فى نطاق هذه الظروف 
المؤقتة تصور أنه من الممكن ان يقوم بعملية 
تنمية دون حاجة الى « التضحية باجيال » 
ولذلك حدد فى لميثاق انه لايستطيع ازيتمى 
المجتمع عن طريق الراسمالية » ولا يريد ان 
يفعل ذلك عن طريق « السخرة » والسخرة هنا 


مادام 


دنع ماع" ]//نومغاط 


60.أ102و 01000126 


و « التضحية بالاجيالَ » ربما تشير الى تجربة 
الاتحاد السوقيتى ٠‏ لكن اذا كان هذا هى 
المقصود > فان الرد على ذلك هى ان الاتحاد 
السوفيتى لم يكن يريد أن يقدم هذه 
التضحيات » ولكنه اجبر على ذلك > فقتدفرض 
عليه حصان دقيق » حال بينه وبين التعاون 


والتعامل مع الخارج .. ولو تم هذا لما اضطن * 


الى عمل هذه التضحيات ٠‏ وقد علق بعض 
الاشتراكيين الاجانب على ما جاء فى الميثاق 
بهذا الصدد بتقولهم انه اذا كان عبد الخاصص 
يسستطيع ان يقسدم تمودجا للتجسربة » 
تنمية واشتراكية بدون تضحيات » فسوف تكون 
تجرية رائدة فى الفكر العالمى » مع ان هذه 
التجربة لم تحدث بعد ٠‏ طبعا من الممكن ان 


الاجيال لاتضحى بأجيال » ولكن لابد للاجيال , 


التى تبنى الميثاق ان تضحى:* 


صورة هذه التضحية الواجبسة ليناء 
,الاشتراكية لم تكن مطروحة بقوة أمام عبد 
الناصر لاكثر من سبب ٠.‏ فمن تاحية استطاع أن 
يحصل على تراكم رأسمالى من الاصلاح 
الزراعى ومن التمصين » ومن التأميمات التى لم 
يدقع عنها تعويضات * فى الوقت نفسه استمر 
يتلقى معونات بالعملة الصعبة من الخارج ٠‏ 
الولايات المتحدة فى وقت من الاوقات كانت تدقع 
:لا مليون دولار » وبهذا كله استطاع ان يضع 
خطة للتنيية ويشترى مصائع ٠‏ واستطاع ايضا 
أن يبنى مدارس ومستشفيات ويقدم خدمات * 
فى الوقت نفسه لابد من ملاحظة أن خطة التنمية 
التى وضعها كانت بها عيوب وثغرات » على 
سبيل المثال كان الاتجاه الى اقامة صناعات 
استهلاكية مثل السيارات ٠٠‏ الخ ء وذلك ليؤكد 
من وراء اقامة هذه الصناعات أنه لا حاجة الى 
التقشف والتضحية ٠‏ مع ان الذى استفاد من 
هذه الصناعات الاستهلاكية هى شريحة 
اجتماعية محدودة للغاية * وأنا أعتقد أنه لى أن 
جيلنا اخذ بمبدآ التضحبة من أجل بناء البلد 
على اسس قوية ء ولى انه استمر يضحى لدة 
عشر سنوات لكنا قد تفادينا كثيرا من المتاعب 
التى نلاقيها اليوم * 

كان عبد الناصر على قناعة بأنه يمكن بناء 
مجتمع جديد بدون تضحيات » وكان على قناعة 
بأنه يعمل تجرية جديدة بدون تضديات ٠‏ همع 
قناعته ايضما بدور الدولة » وتدخل الدؤلة 


9[ا سه 


أ ال 7/0001)54امع. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


والتأميم . وفى هذا الشق الاخير هو ايجابى 
تماما .وفىهذا هومتطور وثورى. وبالفعلوضع 
آرضية لكل انسان يريد ان ينطلق بالتجربة .لكن 
اصراره على عمل تنمية بدون تضحيات * أدى 
الى ماذا ؟ أدىالىانه يعدانتهاء الخطةالخمسية 
الاولى » لم يكن هناك مصدر إواصلة التنمية الا 
أن يأخذ من الطبقات الوسطى ٠‏ لكنه رفض هذا 
الحل. ٠‏ لذلك توقفت خطط التنمية واصبحت 
خططا سنوية ٠‏ ولى أنه كان أخذ من الطبقات 
الوسطى لاستطاع ان يقنع جماهير الشعب بأن 
تضحى وتتعب من أجل زيادة الانتاج ٠‏ وهذا 
هى الفرق ‏ في الواقع ‏ بين تجارب البلاد 
الاشتراكية وبين تجارب بلاد العالم الثالث فى 
التنمية ٠‏ فهذه التجارب الاخيرة لم يقدر لها 
النجاح الملحوظ ٠‏ طبعا يمكن ان يقال ان الثاس 
فى الاتحاد السوفيتى والبلاد الاشستراكية 
الاخرى ٠٠‏ الغ تحملت متاعب التنمية فسى 
السئوات الاولى »وهذا صحيح ٠‏ لكن الصحيح 
أيضا أن الجماهير رغم هذا استمرت تعمل 
بحماس 'لتجتاز المرحلة الصعبة ٠‏ لهذا لم 
يستطع عبد النامى أن يحسم قضسية التنمية ٠‏ 
وكيف كان فى مقدوره أن يفعل ذلك ولم يكن 
هناكتنظيم سياسىيقنع الجماهير » وتكون قياداته 
هى القدوة والمثل الاعلى فى كل شىء * 
وهناك فى فكر عبد الناصى ايجابية كبرى 
وهى كلامه عن « حتمية الحل الاشتراكى » ٠‏ 
وهى بهذا وضع امام الناس فى العالم النامى 
وفى البلاد المتخلفة حقيقة أنها لا تستطيع أن 
اتنهج الطريق الرأسمالى فى التنميية لان 
الراسمالية الوطنية لا تستطيع أن تقوم يأعباء 
هذه التنمية الا على أساسين كلاهما مرفوض » 
أن تكون تابعة للرأسمالية العالمية » أى أن تكون 
مستقلة تحمى مصالحها بالحواجز الجيركية» 
وكلا الطريقين لا يخدم مصالح أوسع 
الجماهير * 


8 توفيق الحكيم : 


أصل الدول النامية لا تستطيع ‏ حتى اذا 
' آرادت ‏ أن تتبع النظام الراسمالي لسبب » 


تلع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


للستي يت صصص سس آليتان امقر يقاون قوقيق القسكيم 


وهى أنالنظام الراسمالىهذ! ليسمجرد نظاميمكن 
أن يقام بمرسوم ٠‏ ولكنه ‏ تاريخيا ‏ نما من 
خلال قوة فردية منتجة أخذت تقوى وتتجمع *مثلا 
الذين انشاوا شركة الهند الصيزية .هم شركة 
وايسوا. حكومة + مثل. آخر: الصناعة فى 
فرنسا اقامتها شركات وناس عندها عقول 
وابتكار » وعقولهم قبل كل شىء هى عقول 
0 ٠يعنىشخصريجد ‏ مثلا - أن لطفي 
الخولى » هذا » كاتب معروف يقوم يستغله 
ا اذن انهم يعرفون كيف يستغلون وينمون 
ارباحهم ٠‏ ففى الواقع > الرأسمالية تولد من 
أناس يستغلون مهارتهم فى استغلال الاخرين * 
والسلطة بعيدة عن هذا ٠‏ لكن فى مرحلة اخرى 
يلجاون ال ىالسلطة لتساعدهم فى فتجباب يلاد 
اخرى فيها مواد خام »وعندما يصبحون قوة 


بح السلطة سلطتهم » يأخذون السلطة » 
سواء كانوا هم فيها او بالاصوات .فالذى حدث 


اذن هو ان الدول الرأسمالية لها جذور وبذور 
فى بناء الرأسمالية . وبعد ذلك ذهبت 
الى البلاد النامية واستولت على مواردها ٠‏ 
والبلاد النامية قاومت وطردت هؤلاء ٠٠‏ لما 
طردت هؤلاء ٠‏ ماذن! حدث ؟ *٠‏ ماذا تعمل فى 
الموارد ادن ٠٠4‏ تسليها للراسمالية يعنىتخلق 
طبقة رأسمالية لا يمكن خلقها ٠‏ لانه اما أن 
اي الى الرآسماليين الاصلاء وهم الذين 

هم الخبرة فعلا » واما تقع الموارد ووسائل 
انام فى آيدى أهالى 2 ٠‏ وبالفعل هؤلاء 
اخذوها بالمقاومة الشعبية » واخذوا الاستقلال» 
فماذا يحدث فى هذه الحالة"؟ 


فى الجزائشر ‏ مثلا ‏ هناك مزارع تركهسا 
الفرنسيون ٠»‏ وهناك مئاجم . . بعد رحيلهم 
يكون النظام الجديد ؟ النظام لا يمكن الآ 
ان يكونانك تسلم الشسعبالذى قاوم«وتقول له 
تعال ناخذ هذه الموارد لنا وننميها ٠‏ فاذن لابد 
أن يشرع الذين قاموا بالثورة فى تسلم الحك م٠‏ 
هناك يسألون : ماذ!ا عسانا فاعلين بهذه التركة و 
ومن نسلمها ؟ اذا سلموها للراسماليين » 
اذن فيم كانت مقاومتهم * وكان الاولى أن 
يتفقوا معهم بلا مقاومة شعبية ٠‏ اذن الحل 
الاشتراكى هنا ليس مجرد رغبة اى ارادة . ولكنه 
حتمية ٠٠‏ حتى الحاكم الثائر الذى قام بالمدفع 
يطرد المستعمرين لا يستطيع أن يستولى على 
. شىء .لان مهمته الاساسية هى المقاومة » والافهق 
رجل نصاب أو , شيخ منسر » * طرد الاجانب 
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واخذ الفلوس ٠‏ لا ٠‏ اثن تبقى المسألة ان 
الشسعب الذى قاوم معه يآتى اليه ليثول له تعال 
ندير هذه الاموال وموارد الانتاج ٠٠‏ اذن هى 
اشتراكية ٠‏ لا لان هناك نظرية طبقوها » وانما 
هى مسألة طبيعية حتمية * اريد ان اقول حتمية 
هنا : لا من وجهة نظرنا » وانما من وجهة 
واقمية افعلية > ناض - طردوا ناسا والشكول 
الفلوس » وبعد ذلك هم كهيئة محاربة ٠٠‏ يقولون 
كل هذا ملكنا كلنا ,٠. .. ٠‏ 


لطفى الذولى : 
عندما تقول « كل هذا ملكنا كلنا فهل يعنى هذل 
نوعا من مشاعية الثورة 5 


8 توفيق الحكيم : 


ضرورى والايبقي مفيش لازمة للثورة ‏ 


8 د ٠‏ عدد العظيم انيس : 

تاكيدا لكلام الاستان خالد أريد فقط الفت 
النظر الى مرحلة ما بعد انتهاء الخطة الخمسية 
الاولى ٠‏ لانى كنت قد اشرت الى هذا الموضوع 
من قبل ٠‏ لقد وقعت ثلاثة تغييرات وزارية من 
1 لغاية 11 ٠٠‏ وزارة على صبرى سقطت بعد 
انتهاء الخطة الخمسية الاولى 
زكريا محيى الدين * ويعدها جاءت وزارة 
صدقى سليمان * فهذا التغيير المتعدد فى ظل 
نظام ليس هو النظام الحزبى ينيفى ان يكون 
محل التفات نظر شديد * 


٠‏ جاءت وزارة 


ونحن نتذكر » فى هذا الوقت » انهالما جاء 
زكريا محيى الدين نشات فكرة خطة سبعية 0+ 
ولا ترك زكريا محيى الدين نشات فى و زارة 

صدقى سليمان خطة ثلاثية * وهذه الخطة 
الثلاثية تحولت بعد ذلك الى خطة سنوية ٠‏ 
الفكرة الاساسية التى صاحبت مجىء زكريا 
محيى الدين » كانت فكرة التقشف ٠‏ وبالتحديد 
طرحت فكرتان أساسيتان فى هذه الوزارة : 


الفكرة الاولى : انه لابد من تقشف ٠‏ وكانت 
الامور قد وصلت الى حد أن اقترحث بعض 
الجهات وقف علاواتالوظفين فى هذا الوقث. 
وكان هذا احد اسباب خروج الوزارة . ان 
ضغط الميروفات العامة كان قد وصل الى 


ال 
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حدود نكرة خطرت فى بال هيئاتة رسمية » فكرة 
وقف علاوات الموظفين + طيعا عبد النامر 
ماكان يوافق على هذا لاعتبارات سياسية + 


آيضا طرح فى هذا الوقت فكرة الاستفادة 

من الاموال العربية » لان المأزق الذى كان فيه 

النظام تمثل فيما يلى : اذا كنت تريد أن تواصل 

التنمية فمن أين لك الموارد الخاصة.بالتئمية + 

فكانت الفكرتان المطروحتان : ضغط 

.الصرونات العامة ووقن رفى مصروفات 

الحكومة » وهات من رؤوس الاموال العربية ٠‏ 

. لانه من الجائن ان وجود ,زكريا محيى- الدين 

يكون عنصى تعلمين لراس المال. العريى.فى هذا 
الاتجاده * 


لم يمض اكش من سئة على هذه الوزارة حتى 
تبين ان هذه الفكرة فاشلة.وانه لاينتظر لها 
النجاح ٠‏ هذا اذا كانت مصر حريصة على أن 
تحافظ على استقلالها الوطنى ٠‏ وكان عبسد 
الناصر حريصا على أن .يحافظ على الاستقلال 
الوطنى فى .هذا الاتجاه » والتوفيق هنامستحيل ٠‏ 
اضف الى ذلك س منناحية. اخرى ‏ كيفديعلن 
البنظام أنه لا يريد أن يضحى بجيل من الاجيال 
. ثم يوقف علاوات الموظفين السنوية. ٠‏ 


,8 ذوفيق الحكيم : 
آه لماذا اذا ذكرت وزارة زكريا محيى الدين 
يقولون هذا الذى.رفع سعر الارن * 
م خاك محيى الدين : 
لانه كان يريد أن يصدره للخارج ٠٠‏ 
8 د * عبد العظيم انيس 


. بعد ذلك نعلم : انه طرح لما فشلت وزارة 

' زكريا محييى الدين جاء صدقى سليمان تحت 
شعار وزارة الانجاز ٠‏ آى أن القضية الإاساسية 

| الان هى آلا نبدآ فى مشروعات جديدة آى ننمى 
تنمية جديدة بقدر أن ننفذ بقية ما هو قائم ٠‏ لان 
هناك مشروعات بدىء فيها ولم تستكيل السي 
الان * وربما تفيد فى المجال الصناعى لق 
تستكل + 8 
وبالتالى م كانت هناك جاجة الى أن يأتى 
شخص له تاريخ ناجح من ناحية التننيذ وهذا 


اس 115 سم 
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كان صدقى سليمان ٠*٠‏ لكن صدقى سليمان لما 
بدا يواجه هذه المشكلة قال بُفكرة خطة ثلاثية٠‏ 
بينما وزارة زكريا محيى الدين كانت تقول 
بخطة سيعية”» علي أساس آننا نخطط على موي 
بعيد نسبيا وأنه من الجائز ان النتائج 'لن تكون 
* كانت الخطة الثلاثية هى فكرة استكمال 
تنفيذ ما هى قائم من هذه المشروعات + * 


لكن جاءت كارثة 517 المعروفة + حلت وزارة 
صدقى سليمان » وتولى , عبد الناصر رئاسة 
الوزارة بنفسه ٠‏ 


فى جميع هذه السنوات * اذا واجهنا الارقام 
المتعلقة بالاستثارات فى عصر » سواء فيما 
يتعلق بالقطاع العام قطاع الانتاج » أى حتى 
قطاع الخدمات » سوف نجد ان الاستثمارات 
متخدصة جدا بلتسية لا تم فى الخطة الفسية 
الاولى * 


د + فؤآد مرسى : 


آنا لى تعقيبات تفصيلية على ماذكره الزميل 
الدكتوز عبد العظيم ائيس » ولذلك احتفظ نها 
لين عرض كلمتى بالكامل ٠‏ 


5 خالد محيى الدين : 
تعليقا على ما قاله د * عبد العظيم انيس ٠‏ 
فعلا البلد وجدت » بعد الخطة الخمسية الاولى 
انها تواجه صبعوباتلتضع خطة ثائية ؛ وانهلايد 


لها من موارد ٠‏ يعنى كان مطلوب صصياغة 


جديدة اتوث امامها ٠.‏ لكن الحقيقبة » ان 
القيادة أجلت » واستمرت تؤجل . مثلا موضوع 
صدقى سليمان ٠‏ لما جاء زكريا محيى الدين 
كان يريد ان يوقف بعض المشروعات ويقلل 
الاستثمار ٠‏ هنا ء البنك الدولى اراد أن يعمل 
اتفاقية ويتدخل فى العيلة +٠‏ فعبد النامس 
رفض الموافقة ٠٠‏ جاء صدقى سليمان بنظرية 

» أنه من الممكن أن نعطى علاوات للموظفين‎ ٠ 
ونستخدم ما يسهى بالعمل السياسى لاذكاء‎ 
وانه يمكن‎ ٠ حماس العاملين ليزيدىا انتاجهم‎ 
يعنى ثأتى‎ ٠ هذا عن طريق العمل السياسى‎ 
بواحد عنده قدرة على التننيذ هو صدقى‎ 
سليمان » وفى الوقت نفسه كان ايامها على‎ 
وقيل ان‎ ٠ صبرى فى قمة الاتحاد الاشتراكى‎ 
تنثشيط الاتحاد الاشتراكى سياسيا يمكن ان‎ 
1 يزيد الانتاج :م‎ 
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اعتتادى ان .هذا كله ايضا ‏ كان هروبا 
من مواجهة الموقف » وبالتحديد كانت البلد 
تريد ترشيد اتتصادى ١‏ ضرائب جديدة 
خطة لترشيد الاستهلاك ٠١‏ بحث عن موارد 
جديدة . . اولويات . كل ده كان عملية صعبة ,, 
ثم جاءت الحرب فى ذلك الوقت فى 317 ٠‏ 
يعنى .- فى تقديرئنا - أن البلد كانت تواجه 
تناقضما داخليا غير محلول » وهى تنماقض 
سياسى واقتصادى + 


8 د ٠‏ عبد العظيم افيس : 


هى المرة الوحيدة التى لم يكن فيها عبد 
الثامي حاسنا * 


ع خاك محيى الدين : 


التضية تتعلق يأسلوب عبد النامى . مثلا 
هسو كان ممكن جدا يقضى على الاتطساع 
سياسيا بواسطة العمل الجماهيرى والتثقيفى 
للاتحاد الاشتراكى: » لكنه فضل. اللجوء الى 
أساليب . اللجنة ٠*٠‏ واللجئة هذه ييكن ان 
يحصل فيها انحراف ٠‏ وفكرة لجنة تصنية 
الاتطاع ‏ فى حد ذاتها ‏ لم تكن سهلة. لان 
الاقطاع كان بالفعل قويا أي بقاياه كانت قوية 
بسبب التجرية ٠‏ ولكن بسبب الخوف من انزال 
القكر الى الجماهير وهذا ينبع هن فكر عبد 
الثامى نفسه هى يريد تأييد العمال والفلاحين 
يريد أن يقوم باصلاحات ويكسب للقيسادة 
والسلطة تأييدهم ٠‏ لكن لم تكن الفكرة المحورية 
مشاركة الفلاحين والعمال أو قيادات معه فى 
السلطة . كانت هذه قضية اساسية عنده » 
كانت واضحة تمام الوضوح ولذلك هى 
باستبرار حزيص على أن يرضى ويآخذ تأبيد* 
وهذا واضح تباما من فكرة 60 قى المائة عل 
وفلاحين ٠‏ وهى خطوة ضخمة جدا لائها حقوق 
تكتسبها الطبقة العاملة » يصرف النظر عن 
التحايل الذى يشوبها »هى حتوق ناريخيةومن 
الصعب المساس يها » وعبقت من وعى الناس» 
وأشعرت الفلادين والعمال ان لهم حقوقا فى 
مبالس الادارةومجلس الشعب وفعلا انتشأت 
فئات من الناس عيرها ما كانت تحلم فى يوم حن 
الايام أن تصل, الى البرلمان أى الى قيادات 
الاتحاد الاشتراكى ٠‏ يعنى أن أى انسان - بعد 
هذا يحاول أن يعمل تجربة اشتراكية سوف 


يجد ‏ فى هذا المنطلق نعلا نقطة الى الامام *. 
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اليشار المترئ يداون توقيق الخكهم 7 


ولكن بحكم هذا التفكير يتم اللعب قى هذا 
الموضوع وفى تفسيراته الى حد ان تأخن ال 
*6 فى المائة هذه عنامس غير حقيقية * 


مثالآخر:فكرة الرأسماليةالوطنيةالغيرمستغلة 
هذا مجرد عار سياسى » لانه لا يوجد'شىء 
اسمه الرأسبالية غير المستفلة » لكن هدفه 
الشعار أن يجذب الرأسمالية الوطزية الى 
الحلف .. عظيم . .. لكن هذا اذا كنا نتصور 
أنه حقيقة » لان الرأسمالية نمت نبوا هائلا نى 
ذه النترة ** هناك قطاع المتاولات وقطاع 
وقطساع الزراعة *٠‏ قطاع 


التجارة ٠٠‏ 
الاستغلال الزراعى الذى لا يدنع ضرائب ٠‏ لكن 
تظل الارباح الطائلة أكثر فى قطاع المقاولات 

٠ والتجارة‎ 


وبعد 7" النمو الرأسمالى ظهر أكثر: عندما. 
وجهت الدولة مواردها الى الحرب * القطاع 
العام كان غير قادر أن يأخذ استثمارات ٠‏ 
قالمجال انفتح للتصدير » والاستيراد أمسام 
القطاع الخاص فازداد نيوا . هذا النيو افرز 
اتجاهاتوتوىفكرية معادية للتقدمىا لاشتراكية* 


بالاضانة فان عبد الناصر قام بعملية ‏ أيضا 
أوقفت تطور الثورة فى الريف عندما أعلن سنة 
انه عاين يحدد المذكيسة مرة والى 
الابد * يعنى كونه يحدد الملكية ب ١ندانالا‏ 
أعتراض على هذا ٠‏ لكن لا يوجد شىء أيه 
« الى الايد » ان هذا معناه وقف الشورة 
الزراعية , و.ه غدائا فى مصر على فسكرة 
مساحة كبيرة جدا تزرع زرعتين فلو آن 
مالكا عنده .ه فدائا » ويزرع زرعتين محاصيل 
أو فواكه فان ايراده من ذلك كبير جدا ٠‏ وهو 
كبير س ايضا ل بالمقارتة بالمتوسط العسام 
للدخول ٠‏ 


وآخيرا نستطيع أن نقول ؛ ان عبد الناصس 
كان له.اتجاه ثورى فيه عداء للامبريالية ؛ وفيه 
هداء للراسمالية ‏ بشكل هام - وفيه انحيان 
للطبقات الفقيرة » ولكن لم يكن عنده تخيل 
لشكل المجتمع الجديد ٠‏ لقد تصور انه 
بالواقف وبالظروف - التى كان موجودا فيها 
يستطيع أن يلجا الى أسلوب جديد يتجئب به 
صعوبات ومشاكل المجتبعات الاشتراكية 
الاخرى ٠‏ لذاك لم يتخذ اجراءات لاد أن 
يتخذها. وقد خلقعدم اتخاذها هددا منالمتاعب 
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التىتعانىمصرمنها اليوم . لانه اذا لم تيدأ مصر 
ياتخاذ اجراءات معينة فى ترشيد الاستهلإك » 
وفى وضع الاولويات ٠‏ :واذا كنا ألان نريد أن 
نعمل كل شىء .. نحرر الارض مع الاستمرار 
بالتئميةفئكافةجوانيها ‏ واذا كنافىالوقتنقسه 
تقول اننا لا نريد ان نضحى . فنحن لن نفعل 
شيئًا . وعليئنا أن نعقير بما فعلته بلدان آخرى 
مثل بريطانيا التى واصلت بعد؛ أن كسنبت 
الحرب اجراءات التقشف واسستيرت عشر 
سنوات وهى كما نعلم دولة رأسمالية * مما 
بالك بيلدنا التى تقوم بتنبية وتوايه حدرنا 
تحريرية 1 


لاشك أنه من الممكن أن يكون لنا سلوب آخر 
ولنا طريق آخر ولابد أن يكون طريقا.عربيا * 


ولكن الى أين يقودنا هذا الطريق, + هذه هى. 


القضية الرئيسية ٠٠٠‏ الى الاشتراكية ٠0"‏ الى 
أن تكون الموارد فى يد النولة هذه فى التي 
الرئيسية ٠+‏ 

من هنا برزت نقاط” الضعف فى فكر 
الثورة ٠‏ * ومنها نشأت هذه الحالة ٠‏ 

فكرة الاتحاد الاشتراكى انه هو حلف قوى 
الشعب العاملة من عمال وفلاحين ورأسمالية 
وطنية ومثقفين ٠‏ لكن كيف يعمل مذا الحلف فى 
ظروف وجود الصراع الطبقى اعترف: عبد 
الناصي أن الصراع الطبقى حتمى ٠‏ وحدد آنه 
لابد من ان يكون الصسراع .الطبقى سلميا . لكن 
«سلميا» بأىشىء ؟ هى اجاببتذويبالفوارق بين 
الطبقات وتجريد الرجعية من إسلحتها ٠‏ لكن 
من الملاحظ أن كلمة الرجعية تأخذ باستمرار 
'".مضمونا جديدا * فيع مسيرة الثورة وتطورها 
تحاولبعض النئات التىاشتركت فيها انتجيد 
الوضع لمصالحها الخامية هنا تنشأ رجعية 
جديدة »قد تحاول انتسيطر عل ىالسلطة وتقفث 
هيد التطور ٠‏ ' 


نخلص من هذا الي أن فكر الثورة كانت له 
جوانب ايجابية : قضى على قدسية الملكية 
الفردية ب الاستقلال ‏ حدد موقتف مصير فى 
الصراع العالمى ب حدد موقف مصر أى الدولة 
المصرية فى انها يجب ان تنحاز الى جائب 
الطبقات الفقيرة *٠‏ 


ولكن لعدم وضوح الفكرة النظرية والرغبة 
فى التمايز لاجل التماين نفات أخطاء عديدة » 
يجب أن تعالج فى المستقبا 


كارا سم 


. يعنى اذا ارادوا اان تكون هناك منساواة 
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وبالتبمية » .يمكن .أن تقول أنه اذا وخعتا 
الاهذاف المستقبلية التى طرحناها فى الجلنة 
الماضية" قسوف نجد أن التجرية الماضية' كانت 
خطوة تتربنا من هذه الاهداف. + ولكن لكى 
نصل الى هذه الاهداف لإبد أن نتجنبِ سلبيات 
الماضى ونعمق: الايجابيات ... ودائما نجد ان 
الخطأ الرئيسى«هى خطأ فى النفكر » وهو الخطا 
الذى ينعكس فى التطبيق: + 


توفيق الحكيم : 


الاستاذ'خالد قال كلمة مهمة جذا وهى تبدي 


. انها معنوية » ولكنهى اساسن الثورات دائمنا ٠.‏ 


الابد منمثل اعلى : نقصالمثل الاعلى .هذه مشكلة 
لا هىأدبيةولا هىبلإغية. 'خذوا أىثورة. . يعنى 
أيه المثل الاعلى ؟ هل هو المثل الاعلى الاخلاثى 


. بالعنى' الفلسفى'“''لا 4 “هو المثل الاعلسى 


السلؤكى . نعنئ انث تريد ان تعلمل ثورة .لكن 
لابد من أن تسأل 'عن طبيعة هذه الثورة . 
طلبعا الثورة لابد:يكون.فيها فكر ولكن هذا الفكر 
من الذى يطبقه ؟ سوف“'يظبقه بشىس ٠٠‏ قادة » 
وهؤلاء القادة لابد “أن يكونؤا ‏ هم أيضنا”- 

ثوريين على, أنفسهم فى .سلوكهم * يعنى ايه 5 


الناس فيتعين عليهم الا يشجعو! على قيام..طبقة 
ممتازة فى حالة ترف ظاهبر جدا 5 

بعد ذلك يتكلبون فى الافكار والنظريات ٠.‏ 
فالنظريات: هنا. سوف تبقى كلاما .مجرد! ٠‏ 

فأنت قلت 1 « أكثل الاعلى » ينتمينا ٠‏ لكسن 
لماذا ؛ لان الثورة ‏ فعلا ل كانت تحت ضغط 
طبن وايسنة ولو حالة ترفه * 


يعنى اذا اردت أن' تقوم بثورة حقيفية يجب 
ان تجدد طبيغتها واهدامها ؛ ونحن فى الواتع 
يمكن ان نكون امام اكثر من نموذج : 


هناك ثورة شاملة وفيها يضرب القادة الثل 
لشعويهم ٠‏ فهم يسكنون فى مساكن متواضرعة 
ويلنسون ملابس بسيظة ٠‏ وبقوة المثل تحذى 
الشعوب حذىهم وتندفع' فى ٠هنا‏ نذكر 
اسماء مثل ليئين.وؤهوشى: منة *: 'السخ وهناك 
ثورة رايناها هنا بعد 1 يوليى ٠‏ القادة قالوا 


الباشوات السابقين فهذه إثورة من 3 
المعتثل ٠‏ يعتّى هئ' ثورة أقئ الفكن.. 
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للسنغخسطسط سي سس فيصان آلحقرئ يكاوو قوفيق القسكيم 


النلاحين يشعرون انهم آنضفو! من الاقطاع ٠‏ 
ولكن يجب-في الوقت نفسه أن نتفادى حدوث 
رجة كما حدثت فى الاتحاد السوفيتى أى 
الصين ٠‏ لان طبيعة مصر لا تقبل هذه الرجة ٠‏ 
الاغنياء ممكن نأخذ مئهم شيئًا من فلوسهم »ولكن 
نترك لهم الاشياء التى تحافظ على مظهرهم٠‏ 
نترك لهم سياراتهم ولا بأس من ان يزوجوا 
بناتهم فى هيلتون ! وشيراتون ٠‏ يقولون : لابد 
من التدرج ولزترك الرأسمالية تعمل وتعيش 
وتحةق مكاسب لاننا سنأخذ من هذه المكاسب 
ونعطى الطبقات الاخرى . فهذا النوع الثانى 
من الثورات هى الذى يمكن أن يسمى ثورة 
معتدلة * 


وهذان النوعان من الثورات ظهرا فى جميع 
عصور التاريخ .و ناذا نذهب بعيدا .ولنضرب 
مثلا على ذلك الثورة الاسلامية ٠‏ ان محمدا كان 
ثائرا على مجتمعه ٠‏ ولكنه كان متقشفا ٠‏ قد 
يقال انه كان بين الصحابة أغنياء مثل أبى بكر » 
فقد كان من التجار .* لكن أبا بكر كان قد وضع 
ثروثه فى خدمة النبى وحروبه ) أى فى خدمة 
الجهاد ٠‏ 


من المتقشفين أيضا فى الثورة الاسلامية 
نعرف عمر بن الخطاب» الذى لم يكن يهتز فى 
تطبيق أسس العدالة ٠‏ 
بعد ذلك جثنا الى عثمان ٠‏ من ذلك الوقت 
بدا نظام المحسوبية الى أن انتهت بمعاوية 


والبلاط ٠٠١‏ الخ ٠‏ فاذن هنا نرى أنه فى 
التاريخ الاسنلامى حدث تدرج : منثورة حقيقيه 


ومتقشفة تضرب امثل الى نظام آخر مختلف* 


والواقع ٠‏ انه عندما يزعرب قادة الثورة 
وذووهم المثل » فان هذا يفيد الشسعب كله 
والطبقات كلها ٠‏ لان هذا يعنى اننا ندخر لبناء 
البلد ونستبعد الترف » خصوصا وقد كنا ب من 
قبل ب فى مجتمع يحكمه الباشوات > ويباسم 
هذا المثل السلوكى الاعلى نستطيع أن تدعق 
الناس الى أن يسلكوا نفس المسلك * فاذا تحقق 
هذا فقد قمنا بالثورة رقم ١‏ الثورة الكاملة أو 
الشاملة التى أشرت اليهافى مستهل كلامى ٠‏ 


كنت دائما أثير مع اصدقائى ومعارفى آهمية 
امثل فى سلوك قادة الدول . فكانوا يقولون لى 
' آنه من حق من جاهد وتعب: ان يتمتع ويلبس 
مثلا كرفتات سولكا آئ يلبس خاتها سن 
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الماس .. الخ .. لكن ردى على هذا هى ان 
الثورة تظل محتاجة الى المثل الاعلى * ونعود 
:مزة آخرى الى عمر بن الخطاب ٠‏ فقد استمر 
على مثل التقشف الصارم ٠‏ كان يقرا على 
مصياح الزيت . فاذا انتهى اطفا المصباح فان 
هذا مال الدولة ٠‏ واستمر فى التقشف حتى بعد 
ما فتح الفتوحات الهائلة التى انتصر فيها .. 
ونحن نعلم انه عندما توجه الى الشام لم يغير 
ملابسه * فحدثوه فى ذلك فلم يستجب وتمسك 
بالملبس البسيط ٠‏ 

المسألة انى هنا لا اتحدث عن أحد بالذات ٠‏ 
ولكن لابد من البحث أن الاتفاق على احكام 
موضوعية » ولابد من أن نطرح هذا السؤال ٠‏ 
هل كانت مصر وكان. الشعب يرفض أن يقوم 


بثورة شاملة » بالثورة رقم ١‏ * وهل كان يرفض 
أمثلة التقشف ٠0‏ : 


8 لطفى الخولى : 


مع اتفاقى التام على اهمية المثل الاعلى 

السلوكى الذى تحدث هنه أستاذنا توفيق 
الحكيم ٠‏ يظل المعيار فى الحكم على اىثورةء 
هي ماذا حققت هذه الثورة من أعمال وتغييرات 
ملموسة ٠‏ وبالفعل حققت ثورة يولي أشيام +٠‏ 

8 توفيق الحكيم : 

هذا لاشك فيه ٠‏ ولهذا تحمسنا لها + 

والظاهر أننا ننسى ما بدانا به عندما قلت ٠‏ 
انتحوا الملفات ٠‏ بعض الناسس فهم من هذاانذنى 

ضد عبد الناصر * وهذا غير صحيح لانهناك 
انجازات تحققت , ولكن الى اى مدى ؟ لاتزال 

الحقيقة غير واضحة ٠.‏ 


5 لطفى الخولى : 
فتح الملفات بمعنى الاهتمام»والتاريغ للثورة *: 
9 توفيق الحكيم : ١ ١‏ 


بكل تأكيد ٠‏ والاحظ بالناسبة أن عرض 
الاستاة خالد محيى الذين كان موفقا لانه يقول 
هذه هى الانجازات ٠‏ وهذه هى الاخطساء 
الفكرية ' وهذه هي الزواقص ٠‏ وصذه هيم 
الاستنتاجات .» 


-ل16[ سه 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


00000 2“ 


8 شاك شهيى الدين : 
آريد ان أعلق على ها قاله الاستاذ توئيق 
الحكيم * أنا غندما تحدقت هن المثل الاعلى لم 
أكن أتهصد أن قائد الثورة أو رئيس الدولة يجب 
أن يلبس ليسا معينا أى يمنكن فى مكان عحين * 
ا توفيق النمكيم ؛ 
لا 1 انا كنت: اهدف من -كلاسى الى طرخ هذا 
السوال ٠‏ افرضش أن عيد الناصى قائد الثورة 
كان اراد هذا + خهل كان المجتمع يقبله اولاة 
المسألة لبسدت مسألة فيد * انما هى مسألة 
مجتمع : هل هى معد لقبول هذا آم لا ؟ وهل على 
ناك آلثورة ان يعده لقبول ذلك أو ان يخضع 
هولتيار هذا المجتمع ؟ ١‏ 


© دء مراد وهية : 
تسد 


الحقيتة انه نى كلمة الاستاد توفيق الهكيم 
فيه نتعلة مهمة جدا لابد من مناتشتها »وهى 
حسألة حدى نضيع العؤاهل الموضموعية فى تقبل 
ثورة متفشعة لاذه الواهسح أن ما قيل ختى الان 

التركين على الجانب الذاتئ المتمثل فى عبد 
0 «-“لكخ عا مذى اتعكاس؛ السؤوامل 
الملؤضوعية 'غل هذا الغناهل- الذاتى أو ها مدى 
تحكم العوامل:الموضوعيّة قبى نكر عبد الناصر 0 
هذه نضية مهمة * 


8 ححيد سيذ أحدك ؛ 
سمخ م 


"هتآك نقطة' تتعلقة د ايفاة ‏ بالعؤامل 
المرشوعية * والملاحظ ‏ هنا أن ثورة عبد 
الناهر كانت يحكوهة بوضغ دولى غير الوضع 
الداخلى ٠‏ مهم جدا » وأرجو أن احدد ذلك فى 
نقعلتين : 


النقطة الاولى : أن عيسد التناضي اول 
نمعرى حكم. محر دن الرؤن أهلؤيلة ١‏ وجاء فى 
وقت كانت الثورة الوطنية فيه منطلقة فأخذ من 
الشعب تأييدا هائلا وسهلا نسبيا » ولكته لم 
يدفع فى مقابل هذا التأيبد الثمن فى صورة 
وُسسات راسقة للشعب تمكنه من المشناركة 
الحقيقية متدثلة فى هذه المؤسسات ٠‏ كان هناك 
ب بعيارة آخرئى ‏ نوع هن الاتدفاع الغاطنى 
الجماهيرى' لتأييد عت الناضير لانه عبر عن 


يسمح بتحسيمها وبؤسسسها »؛ ويسسمنح لها 
بالصهحود للتحديات التى تجد من خلال عملية 
التطور . هذه نقطة . وهى نقطة ذات اهمية. 


النقطة الثانية : فى الوضع الدولى ١‏ عبد 
الناهر.كان نتاج فترة انتقالية أسميها بالوضع 
الدولنق + وهذا الوضع له فى آن واحسد 
مجموعتان هن الملامح الممددة ٠‏ المجيوعة 
الاولى خاصة بما أسميه الحرب الباردة ٠‏ 
والمجيوعة الثانية خاصة يما اسميه الانفراج 
الدولى ٠‏ عبد الناصى تحرك فى النترة التى 
بدات ثذوب فيها ثلوج الحرب الباردة ولكن لم 
تتجسم غيها ‏ بعد ملامح الانفراج الدولى ٠‏ 
مسحيح ان هاتين الفترتين تتناقضسان تمام 
التناقغي: هن كل النواحى ٠‏ الاولى تتسم 
بالاستقطاب الششديد والثانية لا استقطابءلكن 
الشىء المهم هى انه ذيعا بين الفترتين كان يمكن 
لدولة سغيرة نسبيا أن تبرز على المسرح 
وتلفة وضصسا - من الذاعية النسبيسة < 
أكبر هما هى عليه حقيقة * ١‏ 


احلفى الخولى : 


مهام دولة كبرى * 


85 محمد سيد أحمد : 


ثعم ٠٠‏ وهنا التناقض ٠‏ ٠ف‏ ىالمرحلة الاولى 
الحربالباردة) لم تكن هناكتناقضات » 
يعنى استقطاب شامل كل طرف مستقطب هنا أى 
هنا . ولكنالوضعالجديد [الانفراج] فان الدول 
الكبرئ تبدى حرصا على آلا تسمح لاية قوة 
دولية باللعب على التناقضات بينهاء ولاتسبح 
لها بأن تظهر بحجم أكبر من حجمها المقيقى ٠‏ 
نهذان العثتمران الدولى والداخلى » حالا دون 
حاجة الى تعميق الثورة ٠‏ حالا ذون أن يضطر 
عيد النامى أى الثورة الى حماية نفسهاء 
بتعبيق مجرى الثورة * 


وهكذا فى سنة 07 كان يمكن لعبد الناهى أن 
يقوم يعمل همعين مع الاهريكان والسسوفييت 
ليواجه العدوان الثلاثى +* لكن الصورة 
العكسية كانث فى !5 ٠‏ انتهى هذا الوضع ٠‏ 
لماذا ؟ لأنه بين 07 و77 فترة حافلة بأحداث 
دولية هائلة هنها علي سبيل المثال ازمة 


تطلعات قومية ولكن لم يكن لهذه ' التطلغات ما كويا ٠٠+‏ الخ ٠‏ 
سكالا 
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خالد محيى الدين : 


فكر عبد الناصى لم يأت أعتباطاءهويئبعمن 
الظروف التىعاس فيها » والظروف الاجتباعية 
والاقتصادية التى فيها ممى + يعنى الذى 
عبد النامى الى أن يلجأ فى الحالة الاولىالى 
قبول الراسمالية الموجهة هى ان عبد النامي 
كان قد ورث نظاما فيه اقطاع وفيه رأسمالية» 
فلكى ينجح فى ضرب الاقطاع كان لابد من أن 
يمشى مع الرأسمالية ٠‏ وبحكم انه فى السلطة 
كان لابد. ان يمارس معها دورا توجيهيسا 
فالاروف الموضوعية هى التى كانت تؤثر على 
تفكيره . الخطوة الثانية لا حصل التأميم ونعث 
ايرادات الدولة واصبحت تمتلك بعضالامور» 
هذا أثر على فكر عبد الناسر فيما يخص 
الاقتصاد المختلط * وعندما ووجه بأن. خطة 
التنمية متعثرة اعتبر عبد الناصى أن المصدن 
الرئيسى للادخار القومى ( ما يزيد على 6٠‏ فى 
المائة والادخار القومى ] موجود فى الشركات 4 
فقام بالتأميمات كاجراء ضرورى ٠وهذا‏ كله 
يعنى ان الظروف الموضوعية التى نشأ فيهاعبد 
الناصر كانت تشغل فكره وهذا لا ينفى أنه هو 
ل حقيقة ‏ متقدم خطوة عن طبقته ٠‏ 

لطفى الخولى :_ 


يعنى ان فكر عبد الناصي كان متقدما عن 
التفكير السائد . 


8 خالد محيى الدين : 
عن التفكير السسسائد فى طبقته . هو 
كان متقدم عنه بحكم مسئوليته ٠‏ لان الحاكم 
الذى يحكمء ولوانه يكون متأثرا بالطبقة»الاانه 
يبقى ‏ باستمرار ‏ متقدما فى فكره يحكم 
المسئولية * 


لطفى الخولى : 
لكن عندما نأتى للنقطة التى آثارها د*مراد 
وهبه عن العلاقة الجدلية بين الذات والموضوع 
في الثورة وانهما غير منفصلين » وان الاثنين 
يحكمان بعضهما البعض فماذا نقول ؟ 
خالد محيى الدين : 


أحب أن أشير الى آمر معين وهى أن رئيس 
الدولة لا يمكنأنيعيشعيشة عادية أى معينة فاذا 
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اليشآر المضرى. يهآور توفيق الحسكيم 


كانت المسألة هى .مسألة القيم -التى توذ 
يجب أن تسود قان الناس لا يهمها أن رئيس 
الدولة عايش عيشة معيئة * هذه القضنية لا تهم 


*٠ أحدا‎ 


من ناحية آخرى اذا وضعت للمجتمع قيما 
معينة وسمحت يبضائع الترف وشسارع 
الشواربى » وأقمت حفلات فى الهيلتون **٠‏ 
الخ» فهذا امر يستحق الاهتمام *ووجود هذه 
القيم فى المجتمع يفسى حقيقبة أن الجانب الثقافى 
فى .الثورة لم يتطور بنفس المركة التى تطورت 
بها الاجراءات الاقتصادية ٠‏ وهذا عطل على 
فكره * ولذلك نجد الان.آن خبراء التخطيط في 
العالم يقولون اذا لم تسى الأجراءات الاقتصادية 
بجانب التطور فى الجوانب الاجتساعية 
والثقافية والسياسية فان فى هذا اعاقةللتنمية* 


توفيق الحكيع:_ 000 
ليب والجائب السلوكى "* 
ا خالد محيى الدين : 
والجانبالسلوكى ايضا 4لآن الناسرتظل على 
عاداتها التديمة وتصرفاتها تمتض جزءا كبيرا 
جدا من جهود التنمية وخطة التنمية لا تستطيع 
أن تهيش وتنجح. .فى ظزوف الانماط السلوكية 
القديمة ٠‏ 7 
ا لطفى الخولى : 
0 القول ان هذه الائباط قد تخرب 
التنمية .. 
8 خائب محيى آلدين:. 


حقيقة ٠‏ وهذا هى الام الذى. ندعو الى 
معالجته + وهذا بمكس الفكر السائد فى القيادة 
هو فكر معين ينعكس على السئلوك 
والتصرفات . ويمكن فيما يتعلق ببمالقائد 
وسلوكه ٠»‏ فنحن الاتريد أله" أن تنغص عليه 
عيشته ٠‏ لابد آن يحيا حيّاة طيبة 2 
آخيرا ؛ احب أن. أضيف اضافة بسيظة + 
حقيقة أن عبد الناخى قام.بدور أكبر من حقيقة 
محر أو حجمها * لكن هذا الموقف جلب. منافع 
لمصر ٠‏ لان دور معي القياذى في'حركة التحرد 
العربية فر لها مساعدات بنسنة الفرد' أعلى.من 


1117 شم 


دنع ماع" ]//نومناط 


هن .نهدو 0100012 


أى بلد ٠‏ ولم يكن هذا اعتباطا ٠‏ أنا أعرف مثلا 
إن الاتحاد السوفيتى ساعد في حرب.اليمن واته 
خفض بتدر كبير جدا من مصاريف التسلح + 
هذا على قدر علمئ وليس لدى الرقمالحقيقى» 

فمن المؤكد لانه أخذ عدة تخفيضات من الاتحاد 
السوفيتى فى حرب اليمن ٠‏ وقبلها كانتامريكا 
تساعدنا ايضا الى ان اصطدمت به بسبب ان 
جمال عبد الناصر كان مؤثرا فى العسالم 
العريى + 5 


ولو ان مصر انزوت وبقيت مجردمصرء لكان 
الامتمامٍ بها اقل ولائنكمش دورها فى العالم 
العربى .٠‏ حتى حرب اليمن على الرغم من 
الاسلوب الذى تمتبه لانها لم تكن. هى اولمرة 

ج فيها عبد الناصر ٠.‏ فقد ذهب الى الجزائر 
والى العراق والى سوريا لكن ضيق الناس من 
حرب اليمن كان لان الحرب كان فيها تكلنة 
ياهظة لا اعرف حجمها بالضيط . 


م توفيق الحكيم : 
لاهى النكرة فعلا فى التكلفة » لى انها 
اتكثفت مليون جنيه لكنا قلنا معقول . ' لان 


الكارثة ليست فى الفكرة » ولكن مى التكاليف 
والخسائر ٠‏ 


8 خالد محيى الدين : 


على العموم لم تتكلف ...4 مليون كما 
ذكرت + حرب اليمن فيها نقطتان : حرباليمن 
كان يمكن أن تعرس بطريقة احسن سياسيا * 
اذن .كان ينقص الاساوب والطريقة بجانب 
ضخامة التكلفة ٠‏ 6 

النقطة الثانية فى حرب اليمن هى انه كان من 
نتاج هذه الحرب قيام جمهورية اليمن الجنومية 
التى قنلت باب المندب * 


8 توفيق الحكيم : 
لكن هذه النتيجة لم تكن متوقعة 3 
»ا خالد محيى الدين : 
بعد حرب اكتوبر 1/9 ممكن نقول اليوم أن 
البحر الاحمر يكون بحيرة عربية ٠‏ هذه 


حقيقة ٠‏ ويفضل موقف مصير العربى ققد حصل 
عبد الناصر على ١١5‏ مليون جنيه سنويا فى 171 


بل اا 
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فىمؤتمر الخرطوم . لازموقفه العربىوسياسته 
العربية حققتلمصرموقفا ممتازا . وعندما نتامل 
هذا الرقم فسوف نجد أن السياسة العربية كانت 
مجلبة للنفع ولم تكن ضررا * . 
8 لطفى الخولى : 
وهى كذلك الى الان ٠‏ 
خالد محبى الدين : 


نعم » وهذا ما كنت أريد أن أضيفه فى هذا 
الامر وهى أن مصر استفادت من هذا .٠٠‏ 


18 محمد سيد أحمد : 


المسألة ليست مسألة ضاز او مفيد ٠‏ السؤال 
هى هل : هذا امن عسارض اق اسنسابى 


أى مستمر 8 

8 خالد محيى الدين : 
ايسان عبد الناصر بدوره فى القضية العربية 
ليس ايمانا غارضا ٠‏ 


ها محمد سيد أحمد : 


سؤالى بالتحديد هى : هل الابعاد الذاخلية 
والعربية والدولية التى استفادت منها مصر فى 
ايام عبد الناصر هى ابعاد عارضة يعني مرتبطة 
بحقبة تاريخية معينة ام دائمة ٠‏ انا أزعم انها 
اقرب الى العارضة منها الى الدائمة ولهذا 
جانب ايجابى وجائب سليى ٠‏ الجائب الايجابي 
أنها حققت لمصى اشنياء » الجائب السلبى اثنا 
ندفع. الثمن » بسبب ان الثؤرة لم تنزل الى العبق 
فى صورة مؤسسات حقيقية للشعب © ولقد 
دفعنا الثمن فى ٠ ١917١‏ 


خالد محيى الدين : 


العيب ان عبد النامى لم ينزل فى العمق 
سياسيا ‏ فهذه قضية ليس لها علاقة بالواقع 
الخارجى ٠‏ انما فى ابعة من طبيعة النظام فى 

حو ذاث ٠‏ يعنى تمتطيع أن ثقول ان الملبقة 
الوسطى - لاول مرة. - كانت تسيطر ‏ على 
الحكم ٠‏ وبعبارة اخرى > لم تكن . إلظروف 


: '.. .العالمية هى إلتى منعت هيد النامبر ان يعمل فى 
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1 اليضآن المترئ يهاون تونيق الضسكيم 


الداخل ٠‏ وعندما نقيم نشاط عبد الناصر الدولى 
فنحن نستبعد القول ان عبد الذاصر كان يلعب 
على المعسكرين + لان عبد الناصر كان 
حريصا ‏ من اول دقيقة ‏ على حنظ علاقة 
متوازنة بينهما ٠‏ تكن هذه العلاقة المتوازنة لم 
تمنعهمن|رزيحدد موقفهبالنسبةلامريكا والمعسكر 
الغربى » وهذا الامر لم يكن واضحا فى خطيه 
فحسب بل كانواضما ايضا ‏ فى المؤتمرات 
العللية ٠‏ مثلا فى مؤتير التنمية والتجارة ٠‏ 
قموئفه هناك أدى الى كسب العالم الثالث كله 
الى موقف ضد العالم الامبريالى . 


لعلفى الخولى ؛ 


. لا'* نحن نسأل عن 55 اى 517 وماذا كان 
الثن الذى دفمناه فيهما ٠‏ 


8 خالد محيى الدين : 
يسبب موتفه * ٠‏ وهى كان ينعل هذا دناعاعن 
مصلحة حمر الحقيقية ٠‏ هذا من ناحيةء»ومن 


ناحية آخرى كان هذا الموقف يعطى ممس 
دورا . ويؤكد هذا ان امريكا حاليا تهتم 


بالعلاقة مع١ممير ٠‏ لانها اقتنعت ان عصى لها 
دور فى العالم العربى ٠‏ ولو لم يكن لها هذا 


الدور لاختلف الامر » وذلك بغض النظر عن أن 
هناك « وفاق » اى « غير وفاق » * 


لعلفى الخولى : 
بل ان المساعدات التى يقدمهسا الاتحاذا 
السوفيتى لممر هى نتيجة وزن حصي فى العالم 
العربى *٠‏ 


88 د ٠‏ لطيقة الزيات : 


ارجى أن اعلق على مسألة العلاقة الجدئية 

بين الظروف الذاتية وبين الظروف الموضوعية 
عبد الناصي لعب على التناتض بين المعسكرين 
ولعب بالفريق الذى اعتقد انه فى صالح مصر 
وبئاء مصر كقوة يمكن اكبر مما تطبق وكان من 
الممكن ان ينجح فى هذا » لو كان اتبع داخليا 

٠‏ سسياسة مختلفة عن السياسة التى اتبعها وهى 


السياسة الوسطية أى السياسة التى تجعله 
يسير فى طريق الثورة خطوات ثم يتوقف 
ل ف د 


هسدود بالنسية للتنمية سنة 16 وهى 
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السياسة التى جلبت علينا 1" ٠‏ عبد النامى 
لمم ابتدا سياسة التصنيع ‏ والتصنيع الثقيل - 


كان يجب ان يتوقع ان امريكا لن تحالفه الى 
نهاية الطريق ولن تقف منه ساكنة وهو يصنع 
وهو يخلق قاعدة عمالية :وهى ان تكون لمصر 
سوق فى افريقيا وآسيا ينافس يها مصائح 
امريكا واسرائيل ٠‏ كان لابد ان يدرك طبيعة 
وحجم وضراوة الصراع والصدام بينه وبين 
أمريكاء ولم يفعل لانه تمسيك - فى الداخل 
بسياسة وسطية تتراوح بين ماهسى طريق 
رأسمالى وبين ما هى طريق غير رأسمالى ٠‏ 


فى الواقع » هجوم اسعرائيل علينا سئة 717 لم 
يكن هجوما أبله ولا هجوما اعتباطيا كان 
هجوما مديرا جاء فى اعقاب فترة انتكست فيها 
خطة التنمية أو على الاقل لم تندفع فيها خطة 
التئمية ٠‏ كنا فى فترة حرجة وجاء هجوءاسرائيل 
علينا يستهدف القضاء على القاعدة الصناعية 
التى بنيناها » ومحى اى امكانية نسترد بها 
انقسنا وننطلق ٠‏ 1 


8 أعلقى الخولى :_ 
هذه الهجية الاستعمارية 
عبد النامر ايضا ٠٠٠‏ 
15 محمد سيد أحمد : 
هى نقطة ضعف لضرب كل شىء + 
8 دا+ لطيفة الزيات : 
اختم قولى ان الطريق الوسط كان هي 
الطريق المسدود كان هى السيب فى عدم تلبية 
اإحتياجات الواقع الموضوعي 
8 لعلفى الخولى : 
عند هذا الحد ء هل تفضلون الاستمرار في 
المناقشة ء ام نواصل فى جلسرة ثانية * 


[ اتفق المجتمعون على مواصلة الحوار فى 
جلسة مقبلة ] . 


ية الصهيونية ضربت 


8 لطفى الخولى : ' 
فى جلستثانية »؛ سوفنستكيل تقييم التجربة 


قبل ان نلخص الاتجاهات الرئيسية التى ظهرت 
هند مناتشة هذه النقطة .... شكرا . 


ب اعم 
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تدم الشواد 
جه .تزجع الجيشى الفيتداي ابشنوه < 
لفهد ا كامات سايفون الدفاعية 


كنات 
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نقات عمليات الاكتساح' العسكرية الاستراتيجية لثوان فيتئام 
الجنوبية وكمبوديا » قضايا الحرب والثورة فى الهند الصينية + 
مرة اخرى »© ألى مكان الصدارة فى مجالات ووسائل الاعلام 
العالمية: » بعد آن كانت هذه القضايا قد .انتقلت الى مرتبة تالية 
من الاهتمام » عقب عقد اتفاقية باريس بثسان السلام عام ؟/اذا. 
والثى نصت على انسحاب الجيش الامريكى من فيتنام ٠‏ 


لقد كان نجاح هذه العمليات الكبرى نصرا مؤّزرا لقوى الحرية 
والاشتراكية والسلام فى العالم » نصرا حافلا بالعديد من الدروس 
والخبرات الثبينة الثى دفع الشعب الفيتنامى وشعوب الهند 
الصينية ثمنها بالدم ٠‏ 

ولذا فهى تشكل ‏ بالنسبة للحركة الثورية العالمية كلها 
وخاصة فى العالم الثالث ‏ رصيدا هاما جديرا بالدراسة المتعمقة 
الباحثة » التى يمكن أن تعود ‏ دون شك - بالفائدة على مختلف 
اشكال الكفاح التى تخوضها شعوب هذا العالم » فى سبيل 
التحرر والتقدم والسلام ٠‏ 


وتقدم « الطليعة » فى هذا الجزء الحوار الذى أجرته مع 
السيدة « نيوين تى بينه » وزيرة خارجبة: الحكومة الثورية المؤقتة 
فى فيتنام الجنوبية » والذى يتناول مختلف جوائب التطور الراهن 
للكفاح الثورى فى فيتنام الجنوبية خاصة » والهند الصينية عامة 

كما يتضمن مقالا للدكتور رفعت السميد يحلل فيه اسباب 
ومعنى التراجع الامريكى الكبير فى الهند الصينية ٠‏ 

ويتضمن آخيرا مقال اخيرى عزيز يحلل فيه اسباب »2 وسر 


هذه الانتصارات الضخمة التى حققتها قوات التحرير فى الهند 
الصينية ٠‏ 3 
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0 حوار مع وزيرة خارجية 


الحكومة الشنورية 


كانت زيارة السيدة « نيوين تى بينه » وزيرة خارجية الحكومة الثورية المؤقتةفى 
1 الجنوبية للقاهرة خلال الشهر الماضى فرصة ملائمة بالنسبة الطليعسة » 
لاثارة مختلف القضايا والمسائل التى تتعلق بالموكف فى الهند الصينية ؛ والحسرب 
التدريرية المستعرة هنساك وبحث مختلف دوانب هذه الحرب مع أحدى الشخصيات 
التى ساركت بنصيبها فى كفساح تعب فيتنام الجنوبية : وتدبات المسئولية على 
مستوى العمل القومى لهذا الشعب ٠‏ 

وقد جاءت زيارة وزيرة ة خارجية الحكومه الثورية المؤقتة للقاهرة » فى وقت شنسسدت 
فيه الانتصارات التىاحرزتها قواتالتدرير الثورية فى فيتنام وكمبوديا “انظار شعوب 
العالم اجمع » وخاصة تسعوبنا المناضلةفى العالم الثالث ٠‏ 

ومن هنا كان ١‏ للهوار » الذىاجرته الطلبعة » معها اهميته ٠‏ 

وقد حفر « الهوار » ايضا السسيد سفير الحكومة الثورية [ 
الجنوبية فى القاهرة وعددا من الملحقين العاملين بالقاهرة ٠‏ 

واثسترك فى الدوار من اسرة تحرير الطليعة الزملاء : ابو سيف يوسف » 
وحسين طلعت . وكسين شعلان ؛وخيرى هزيز »؛ و د ٠‏ رفعت السعيد » وكمسال 
السيد » ووديع امين ؛ومحمد سبد احمدء 


بالطبع - اختسلاف الى حد ما فى اللروفة 
الاجتماعية والسباسية ؛ الا ان الدول الثلاث 
انها تخوفن معسارك مستلحة 6 وان 


وسابدا بالحديث عن فيتنام ثم كمبوديا واخيرا 

عن لاوس + 

لاشك انكم على معرفة باتفاقيةباريس ٠‏ لقد 
كانت ولا تزال انتصارا عظيما وهاما للشسعب 
الفيتنامى ‏ بل يمكن القول انها انتصارا ذى طابع 


تاريخى . وهذا لا يعنى ان هذه الاتفاقيه شحصر 


الصورة فى جثوب لظام . 


وسدا مباشرة فنتساءل عن المؤذف العام 
فى فدتفام : 


من الملاحظ ان الموقف يتطور بوضسوجح 
فى نيتئام ٠‏ وتكتنفه بعض مخاطر التدخل؛ 


1.60أ02و 0100012 


وكذلك الامر فى كمدوديا ٠‏ حيث دلغت كدة 
النزاع هناك مرهلة حاسمه ٠‏ وفي ظلهذه 
التطورات يهمنا ان 0 على ور 


وني فيا لاويدن لصالح ا “ورا كان 
الموقف فى كل بنهما يكَّتاف عن الاخرى . فهناك 
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أهميتها بالنسبة لفيتنام فقط أو شسعوب الهنسد 

الصينية » وانما لها مغزاها الدولى ايضا . انئى 
اتحدث اليكم من وجهة النظر الوطنية .وييكنان 
أقول : ان هذه الاتناقية ترجمة لاستخدام القسوة 
من جانبنا استخداما صاثبا ؛لاننا استطعنا ارغام 
الولايات المتحدة على توقيعها . وان هذهالاتفاقية 
تعكس هدف جبهة التحرير الوطنيسة » وحكومة 


اس 119 لضم 
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الثورة فى قيتقام الجثوبية . وقد تصنت هذه 
الاتفاقية على حق تسعب فيتنام, فى الاستقلال » 
والسيطرة على اراضيه ؛ وحقه فىالوحدة .كما 
نصت الاتفاقية ليس فقط على ان تسحب الولايات 
المتحدة قواتها » وانما على ان تكف عن التدخل 
العسكرى » أو اى تدخل فى القشسئون الداخلية 
لغنتنام الجنوبية ٠‏ كها نصت الاتفاقية على ان 
الحل السياسى لمشكلة فيتنام الجنوبيية يكون 
اساسة ومحتواه حق الشعب فى تقرير مصيره 
وضمان الحقوق الدييقراطية للشعب . ويبسدو 
واضخا ان الاتفاقية تعكس الهدف الذى حاربنا 
من 'اجله عشر سنوات . وان ما يحدث هذه 
الايام هو تطورٍ منطقى للموقف . وبالنسبة 
للولايات المتحدة يعتبر ما يحدث - الان - نتيجة 
سياستها الرابية الى عرقلة تنفيذ اتفائية 
باريس . وان هذا يعتبر دليلا على سلاية 
سياستنا التى تهدف الى حماية الاتفاقية والدفاع 
عئها بكل السببل السياسية والعسسكرية » 
والدبلوماسية . وان مايحدث الان لاينفصل عن 
المافى » عن السئوات الاشيزة ٠‏ وأن هنا يحدن 
هو هزيمة للولايات المتحدة »نتيجة للسياسةالتى 
ومن الناحية العسكرية ؛فقد كان للعدو قوات 
تقدر بمليون ونصف مليون جندى ٠‏ كان ذاكاثناء 
الصرب المحليية .. اما فى فترة فتئمسة 
الحرب فقد سحب الامريكيون' جزءا من قواتهم 
وذعهوا القوات العميلة . فهذه القوات لمتنقص 
بل على العكس زادت . وفى هذه الفترة 
عوضوا السحب البسيط لقواتهم بغارات جوية 
مكثفة ٠.‏ واود هنا ان اقول ان الامريكيين قد 
استخدموا قواتهم البريةوالجوية ولكنهم لميصلوا 
الى اهداتهم . 
والان بعد انسحابالقوات الامريكية انكيشت 
ايضا ادوات الحرب لانه عندما انسحبت القوات 
الامريكية » سجبت معها جزءا منن المعذات 
العسكرية فانسحب معهم الفنيون والطيارون » 
وقد جاولوا دعم نظام سايجون + ولكن كان من 
الواضح انه مهما كان الدعم قلن يعسيوض عن 
وجودهم . باختصار اختلف حجم ادوا تالحرب 
وحجم العمليات ايضا . وبالطبع ادى هذا الىان 
تكون محصلة العمليات العسكرية فىصالحنا ٠.‏ 
وهنا يجب ان نضع ‏ فى اعتبارنا 
هابة.هئ الروح المعنوية للقوات ٠.‏ فانتمتعرفو 
أن قوات العملاء مجندة من فيتنام الجنوبية 3 
من الشسعب هناك وان حكومة سايجون تجندهم 
ده .٠‏ انهم الفلاحون والعمال وحتىالطلاب 


جندوا 0 فروح القثال 
منعدبة عندهم , اقبيسة باريس اضعفت 
أيضا روحهم المعنوية ...هذا بالاضافة الى انه 


ليس لهم مبرر.#شرعى للحربا . وهكذ! نجد ان 
الؤعى الوطنى تطوز بعد-عقد اتفاقية نارؤس ٠‏ 
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وعندما تذمنا سياتتناة الخاصة بالمصالحة 


. الوطنية .٠.‏ وهى سياسة هاية حاولالاستغبار 


الامريكى معارضة هذه السياسة باحداثالنرقة 
ليس فقط بالنسبة للشعب بتحريض فئة 
اخرى واصحاب ديانة على اخرنى ؛ بل لقفه 
عمدوا الى التفرقة بين افراد الاسرة ‏ الواحدة » 
لان هناك اسرا يعيش جزء منها فى المنطقة 
المحررة “ويعيثسالجزء الاخر فى الجهة: الاخرى. 
بل اننا نجد ‏ حتى ‏ مقاتلين فى جيثن العبلاء 
الاخمنهم ضد اخيه . وهذه ليست حالات خاصة» 
ولكن هناك عددا كبيرا من الاسر راحضحيةهذه ” 
السياسسة . ولذلك فقد عملنا بعد أبراماتفاقية 
باريس - ووجهنا اهتمامنا لروح المصالحصة 
الوطنية » متخذين من الاتفاقية. اساسا لها ٠.‏ 


الطليعة : هل نستطيع انناخذ 
من كت القوى الوطنية وعن 5 


ع الؤزيرة “دف سسينة الساامنة: 
الوطلية الى عزل العناصر المناهفضة لتحرير 
الوطن ؛وهذه السياسة تعبر عن مطل ب!الشسعب 
وعنرغبته فى أن يستريح منمعاناته ومن التمزق 
الذى شيل الاسرة ) حتى ان المشستركين فى 
حيس العبلاء أخذوا: يشعرون بالذئب ٠ ٠‏ 


اذنفنحن سمنناحية ‏ نترجمرغبات لسعب 
ومن ناحية اخرى » نهدف الى عزل الرجعيين 
ومناهضى الوطنية. الذين.يخدمون المعدو .والامر 
المؤكد هو ان سياسسة المصالحة الوطنية لهااثرها. 
حتى ٠»‏ بين جئود جيش العيلاء انفسهم لذلك 
لندن من الغصريب أن تضحوا .من القلفية 
العسكرية ان محصلة العيل العسكرى هى:فى 
«صالحنا . هذا من ناحية . 


ومن الناحية الاخرى فاننا نمارس سسسياسة 
معالة خاصة بالوحدة الوطنية . وانتم تعسرفون 
أنه كان لدينا جبهة وطنية عريضة اثناء المقاومة 
الاولى ضد الفرنسيين . والجبهة الوطنية التى 
تكونت فى عام 195٠.‏ هى اكثر اتساعا . ومنذ 
تكوينها لم ندع سبيلا لتوسيع هذه الجبهة الا 


وسلكناه . 


الطليعة : ما هى القوى السياسبة التى 
تضمها الجبهه ٠‏ وما نوعيتها 9" ' 


ح الوزيرة :. من الناحية السياسية ؛يمكننا ان 
نقول أن جبهة التحرير الوطنية تضم غالبية 
الشعب : الفلاحين قبل أى فئة اخرى ؛ كبا 

عمال المدن ايضا . وتضم البرجوازية. 
الصغيرة بلوطبقةالبرجوازية الوطنيةوالطلاب. 
ولقد حاول الامريكيون باسباليبه الاسستغمارة 
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, الوطنيين الحقيقيين 


الجديد. © ان يخلقوا طبقة جديدة منالدرجوازية: 
من العسكريين ورجال المال ومديرى الببوك 
والوؤسطاء والعسكريين + 


الطليعة ': اى من العناصرالمتعاونة 
مع العدو والمكثسوفة ٠.‏ 


و 'الوزيرة : بالضبط .. لقد اسستخدموا 
سياسة الاستعمار الجديد مذ فئره طويه .منذ 
عشرين سنة ؛ تقريبا ٠‏ لذلك لم يعد يثقالشعب 
فى هذه العخاصر , 


5 الطليعة : واصبحت هذه العيساصر 
تمثل بعد انبلفتحجما معينا ‏ مشكلة 
فى عملية البناء الوطنى 7 


ن الوزيرة : نعم .. ومن الناحية السياسية 
استخدمواً وسائل يارعة فقد استخدموا 
الشعارات الوطئية ليحاربوا الشيوعيين ٠.‏ عى 
البداية استخديوا هذا الاسلوب .. اذا 
تتذكرون ايام نجو دينه دييم عقد كان هذا الحائن 
يتظاهر بالوطنية » فى حبن كان فى الواقعيقاوم 
. وهذه وسيلة 0 3 
لكن هذه السياسة غير ناجحة عندنا ٠‏ لان لنا 
خبرة طويلة معهم . لذلك يستحدم الامريكيون 
وسائل سافرة وطائشة فقد استخدموا سيسة 
التهدئة مبكرا ٠‏ 


الطليعة : سياسة التهدثة ناىمعنى؟ 


ع الوزيرة : 
ورسم سياسة قمع للسسيطره ه عليه. 
استخدموا هذه السياسة ‏ منذ و١(‏ 0 - 
ولجأوا فى ذلك الى كل الوسائل الخادعة ٠‏ 

ولهذا استطاعوا افسساد عدد من المواطين » 
وارهاب عدد آخر . كيسا أنهم بستخديون 
الوسائل الاقتصادية ايضا للسيطره على فريق 
ثالث . ويكل هذه الوسسائل س مجتيمعة ل 
استطاعوا ان يسيطروا على جزء من ٠لشعب.‏ 


الطليعة : بفضل اتفاقية باريس 
اتسعت الصركة الثورية وأصبح من 
الصعب على الولايات المتحدة الامربكيسة 
العودة الى التدخل العسكرى كما حدث 
من قبل ٠‏ ويرجع ذلك الى ظروف الزيات 
المتحدة ٠‏ لكن ٠١‏ .. هل هناك . مع ذلك - 
احتمال للتدخل الامريكى بطريقة أو داخرى؟ 


م الوزيرة : لقد استخدم الامريكيون كل 
الوسائل لهزيمتنا » وهم متمسكون بسباستهم,. 
لإنبينا الذي يكنم أن يهاه الان ونحن فى 
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غاية اليقظة ؟ يجب أن ان يعيدوا حساياتهم طبقا 
للظروف الحالية وان يضعوا فى اعتيارهم الخبرة 
التى اكتسميناها ٠.‏ فقد استخدموا كل الوسائل 
العسكرية سواء كانت برية او جوية . ومرة 
اخرى ما الذى يكن أن يفعلوه ؟ لا شمك انهم 
يفكرون فى وسيلة ما » ولكن هل سينجحون 
ان التدخل بالاسلوب السابق ابو طح جا 
ولكننا لا نستبعد ذلك ؟ نحن نقول دائما : 
الاستعمار عنيد ويمكن أن يفقعل ذلك ا 
واثقون مسن فثله . لان عسلاقات القدوى فى 
صالحنا » فى فيتنام وكيبوديا ولاوس . وطبقا 
لتحليلنا فان ذلك ليس بحالة خاصة » ولكنه جزء 
من الموقف العام .. العالمى . تموقف الاستعمار: 
الامريكى يزداد صعوبة فى العالم : انه يضعف. 
ليس من الناحية العسكرية فحسب © دل وايضا 

من الناحية السيلنية وحتى الاقتصادية .مالطيم 
لاترال توجد فى" معض المناطق .. وفى بعضص 
اللاد صدربات نولي الحركا تالتعدبية » ولكنّ 
هذه الحركات ال 
فى طريقها . 


الطليعة : هل معنى ذلك اننا لسنا 
بعيدين عن تحرير قريب ونهمائى لفيتنسام 
الحجنوبية ؟ 


ب الوزيرة : لا نستطيع ان نقول ان التحرير 


الثيائى قريب »لاننا نواجه ‏ عمليا . اكبر دولة 
استعمارية .. اكبر قوة استعمارية » ولها 
خبرتها فى التعامل مع الشمعوب ٠.‏ وقضيةفيتنام 


لها طايع دولى . - غي ليضت قشي حلية نكيل ؟ 
لذلك نحن نعد انفسسا لحرب شساقة وطويلة ٠.‏ 
ولكننا متاكدون من اننا نسير فىالطريق السليم. 


الطليعة : تكلمت الرفيقة عن علاقات 
القوى فى المنطقة ؛ فهل تدخل فىاعتبارها 
علاقات القوى فى ظل الانفراج الدولى ؟ 


ن الوزيرة : فى تصورنا , اذا كان الانقراج 
فى منطقة ما من العالم وفى فترة زمئية ما فان 
ذلك يرجع الى نضال الشمعوب ؛ قهو الذى اجبر 
الاستعمار على التراجع . وفى تصورنا ان 
الاستعمار يستخدم ايضا الانفراج ليكسب وقتاء 


الطليعة : الرفيقة الوزيرة تكلمت عسن 
التركيب الطبقى للجبهة . السؤال هو : 
ما هو التركيب السسياسى والتنظيبى. 
للجبهة ٠‏ بمعنى ما هى المنظمات والهيئات 
السياسية ... القوى السياسية المختلفة 
التى تعمل داخل الجبهة ١‏ 


السؤال الاخر هو انه مع الانتصار 
السادق الذى يتحقق الان لاشك 'ن هناك 
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قوى تعيد حساباتها حتى من قوى !ليمين٠‏ 
ما هو تأثير البرنامج المعلن للجبهسه على 
احتمالات انضمام آجزاء من هذا اليمين 
الوطنىاو المعادى للتدخل الامريكى الصفوف 
:الجبهة ؟ وهل هناك احتمالات لاعلان 
8 برنامج جديد للخلاص الوطنى يمسكن ان 
يجمع كل القوى على اختلاف اتجاهاته! 
الاجتماعيسة ألتى ترغب فى التخلص مسن 
عملاء الامبريالية وتنفيذ اتفاقية باريس 5 


ب الوزيرة : اوضحت من قبل » ان الجبهة 

ل غالبية الشعب وفى مقدمته الفلاحون ©» اى 
الطياث العاملة : عندئا ثلاثون تنظيما داخل 
الجبهة الوطنية » تنظيمات تسعبية .. وثلاثة 
احزاب سياسية كبيرةهى : الخزب الديمفراطى» 
والحزب الثورى الشعبى ؛ والحزبالااستراكى 
الراديكالى ٠+٠‏ 

ونيا يتعلق بالتكوين الاجتماعى ليذهالاحزاب 

فان الحزب الثورى الشسعبى يضم الطقسات 
الشسعبية . والحزب الاشتراكى الراديكالى يضم 
المفكرين من ذوى الاتجاهات الاشتراكبة ءالا ان 
القضايا الوطنية هى الغالبة فى حديثهم » اى 
ويتحدثون اقل عن الاشتراكية ٠‏ اما الحزب 
الديمقراطى فيضم البرجوازية الوطنية وقد تكون 
هذا الحزب فى عام "5 مئذ عهد المقاومة الاولى 
واتجاههم ايضا وطنى وديمقراطى ٠‏ 


الطليعة : اذا 7٠‏ تنظيما ٠.٠.‏ وماذا 
هذا التعدد ١.؟‏ 


ن الوزيرة : هناك تنظيماتعبية. .تنظيمات 
للشباب ورا .. الخ يضاف الى ذلكالطوائف 
الدينية » فهناك تنظيم البوذيين وتنظيم الكاثوليك 
الوطئيين » وطوائف دينية اخرى .. وحتىعندنا 
تنظيمات اتليمية ٠.‏ ونحن قليلا ما تتحدث من 
الاحزاب فى الخارج .. انما نتحدث فقط عسن 
الجبهة الوطنية اذ ليس للاحزاب علاتاتخارجية 
فالعلاتات الخارجيةيقصورةعلى الجبهةالوطنية. 


الطليعة : هذا يعنى ان احترام هدا 
التعدد فى التنظدمات هو الوسسيلة المثلى 
لتحقيق الوحدة 7 


ح الوزيرة ١‏ نعم . سال تالانعن برئامجنا. 
كار للجيهة منذ عار . برنامج كبير ومحدد بدقة 
وفى عام 19717 كان البرنامج اكثر شمولا » وتناول 
كل القضايا #واصيم محور العيل لكل الاحزاب. 
اما الان فنان اتفاقية باريس هى قاعدة ومححون 
وحدتنا الوطنية ») وهى اكثر اتساعا . 

وفيما يختص بالمطالب المباشرة نقد قدم اعلان 
م اكتوبر برنامجا من ؟١1‏ نقطة . نطالب النقفطة 
الاولى فيه بان توقف امريكا تدخلها العسكرى » 


11ل بم 
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وخاصة الدعم العسكرى لسايجون * وان تكن 
عنالتدخل فى الشئون الداخلبة لفيتنام .وتطالب 
النقطة الثانية بابعاد ثيو ورفاقه ‏ وهم العقبة 
امام تنفيذ اتفاقية باريس س وان تحبل 
حكومة سلام لتنفيذ الاتفاقية . وهذه.هي النقاط 
ل فى البرنامج ... وكما ترونفانلنا برنامجا 
كبيرا 


5 الطليعة : بعدتنفيذ اتفاق باريس » 
سواء بالقوة او بوسائل سلمية © فانه من 
المتوقع ان الخطر الخسارجى سيتراجع 
نسبياً » وستزيد فرص التمايز الاجتماعي 
بين قوى الجبهة ٠‏ وه ذا ربما اعطى 
الاستعمار الجديد فرصا اكثر تمكنه مسن 
تقسيم صفوف القوى المعارضة للامبريالية ٠‏ 

فى ذهن قيادة الجبهة هذا الخطر “وما 
هى الاجر اءات التى اتخذتها ؟ ان 
هذا الخطر ربما لا يكون عاحلا » واد هو . 
وارد ٠٠٠+‏ ربما غلى المدى الطويل ؟ 


8 : نحن ننادي بتظام ديمقسراملى 

فى فيتنام الجنوبية » هذا فى حين ان 

النظا, فى نيتنام الشمالية اشتراكى . وهسسذا 
يعنى اننا نضع ‏ فى اعتبارنا ‏ الخلاف بين 

الاتجاهات المتعددة فى فيتئام الجنوبية والناجية 

عن الاستعمار الجديد » وهو الأمر الذى اخر 
تحسن الموقف فى الجنوب ٠.‏ 


ولسوف تظهر خلافات بيننا ييجسرد استتباب 
السلام . لكننا تأيل الا تدوم طويلا' . ولذلك 
سوف يستير النظام الدييقراطى التتديى بعض 
الوقتت . وسوف يكون فى داخل هذا النظسام 
اتجاهات سياسية مختلفة »ولكن يجب - بالطبع 
أن نتحد على الاهداف الكبرى ٠‏ 


. الطليعة : ما هى احتمالات الوحدة 
مع الشمال فى تصورك ؟ 


ص الوزيرة : أن حجم قضية تحرير فيتئنام 
الجلوبية » كبير بدرجة لا تيح بدراسسة 
مسألة الوحدة . الا ان ذلك سوف يتم سلميا . 
ونعتقد اننا سوف نصل الى هذا » لان الرغبة 
فى توحيد فيتنام هى شبعور عميق فى نفس 
الشعب الفيتنامى سواء فى الجنلوب او فى 
التس سبال © وكي كلك حتى لذى :المتلضر فير 
التقدمية . لكننا لم ندرس هذ الموضوع 
بالتفصيل » لان قضية التحرير تتطلب حشد كل 
قوانا ٠‏ 


ل الطليعة : اذا تصورنا ان الوضائع 
فى قيتنا سينتهى الى انتصسار 
ولكن غير مكتمل .يعني هد تصل الامبريالية 
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. الامريكية. الى مرحلة لا تتدخل فيها : ولكن 
تعمل على منع انهيار النظام العميبل او 
نظام سبيه ٠فهل‏ يمكن ‏ مثلا ‏ اننتصور 

5 الوضبع فى فيتنام الجنوبية سيتحول الى 
فيتنامين ؟ وفى هذه الحألة ما هى العلاقة 

النظام الثورى 

إسواء مزناحية 
عدد السكان ومن ناحية مساحة الارض 
التى يحتلها |.وبين فيتنام الديمقراطيةوبين 

النظام العميل + 


ن الوزيرة : عند توقيع اتناتيةباريس وضعتٌ 
الولايات المتحدة فى اعتبارها استخدام وسائل 
جديدة لتحقيق سياستها » اى باقانة حكوية 
مواليةلها فى | فيتنام! لجنوبية . وهى الان ‏ تنفذ 
سياستها هذه . ولكن ما هى الوسائل التى 


اولا- هناكزيادة الدعم العسكرى ايو 
لاستخدامه كأدلة لعرقلة تنفيذ اتفاقية باريس » 
ولاضعاننا واحتوائنا , 


اما الوسيلة الاخرى فهى ان تكون لهم قوة 
ضاربة » من حولنا . لقد انسحبوا.ئعم . 
موجودون - ليس فقط عن طريق عبلائهم هى 


دعلية - بقوة ضاربة يطلقون عليها قوة الود 

انهم يحتفظون بقواتهم فى تايلائد وذلك مغض 
0 اعلنت عنه حكومة تيلائد . 
ويتواجدون كذلك فى الفليبين . معنى ذلك ان 
القواث التى انسحبت من فيتنام ماتزالمنواجدة» 
ربما يكون اند عاد جزه منها الى الولايات المتحدة» 
لكن الجزء الاخر ذهب الى الثليبين .وهناكايضا 
الطائرات التى انسحبت من جنوب فيتنام . ثم 
اننا نرى ‏ ايضا م الاسطول السابع يتنزه فى 
المياه الاتليمية لفيتئام ايها , 


والنقطة الثالثة هى سياسة التقسيم » انهم 
يريدون التفريق بين ثورة فيتنام وبين الثورة 
' فى كببوديا . كسا انهم يريدون عزلنا عنالحركات 
التقدمية والاشتراكية ؛ أو على الاقل الحد مسن 
' ملساعدتهملنا . . هذه كما اعتقد ‏ هىالوسسمائل 
الثلاث الاساسية التى تستخدمها الولايات! لتحدة 
فى سياستها الجديدة ٠‏ 


الطليعة : لكن الفشل بحالفها كثيرا 
فالثورة فى كمبوديا تسير قدما فى طريقهاء 
وسياسة التفريق بين القورات لا تسير 
كما كانوا يريدون. > كما ان تواجدهم ليس 
سهلا.لان له مشاكله ٠‏ وبوجه عام هناك 
بغري ايا يبت + ٠‏ لكن 
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الامر ‏ مع ذلك يدعو ألى البققة ؟ 
لانهم ربما يستخدمون تكتيك او يقسومون 
بمحاولة اخرى ؛ او الاثنين معا ٠‏ 


ن الوزيرة : هذا صديح 4 ولكنهم لم يكنوا 
يتن لخارلاتفه »فقوم بر أملون سسياستهم 
رغم فشلهم . وسياسةالتفريق لا تتبعفقط عندناء 
بل فى كل منطقة من مناطق العالم + 


الطليعة : لكنما الذويمكنهميناثارة 
الانقسامات بين الثورات فى فيتنام 
وكمبوديا ولاوس ؟ نحن تعلم - بالطيع سم 
أنها دول مختلفة لكن هذا لا يكفى اتفسير 
قدرتهم على احداث الفرقة » خاصه مسع 
النهوض العظيم للحركة الثورية .وكما هى 
ظاهرة الان .. فى الوقت الحالى ؛ ومسع 


ما تحققه من انتصارات ؟ 
الوزيرة :اذا اصروا علىالاستمرار فىاتباع 


هذه السياسة ؛ نلديهم المبرر لذلك .. لانه تظلل 
هناك تناقضات ٠.‏ 
الطليعة : ماهى هذه التناقضات وماهى 
نوعيتها ؟ 
ن الوزيرة : هناك تناقضات فى كل الدول ..٠‏ 


تناقضات داخلية » حتى فى الدول المتجاورة 
وفيما بينها ايضا . وانتم تعرفون انه فى داخل 
الحركات التقدمية العالية توجد تناقضاتايضاء 
والاستعبار يستغل هذه التناقضات »© ونحن 
نعرف انه يبنى سياسته عليها ؛ونحن لاندعسبيلا 
لافشالها الا وسلكناه , 


الطليعة :هل ترجع هذه التناقضات 
لاسباب تاريخية بينسعوب المنطقة أو هو 
التفاوت بينهم ؟ ٠٠‏ ربما يبدو انه لا نفاوت 
يذكر بينهم لان تاريخهم متقارب © وهم قد 
عانوا من نفس الاستعمار تقريدا ٠‏ بالطبع 

٠.“‏ ربما كانت رؤيتنا لهذه القضسية 
غير واضحة ؟ 


م الوزيرة : هناك فوارقيستغلهاالاستعيارة 
انه فر بذور الفرقة بيئنا ولكنه لم ب ع 
يقظون جدا لسياسته ؛ولذلك لمينجح في التفريق] 
بيننا سواء فى الهئد الصيئية وت مسعم الدول 
الاشتراكية . 
اعود الى السؤال الذى طرحته .. هل من 
الممكن ان تصبح فيتنام ثلاث دول ؟ نحن نعسانى 
من كونها دولتآن » ولا اعتقد ان هناك من يرغب 
فى أن تكون ثلاث دول وهذا هو السيب الاول. 
5 السبب الثانى فهو ان فيتنام الجنوبية ؛لايمكن 
أن تعرف.الاستقرار بوضعها الحالى 


يلت 


٠.‏ ويجب أن 
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تصلنٌ الى 'نقطة معيثة من الاضتقرار ..كما انه 
لا يمكن الحفاظ على كيانين فىمثلهذه الظروف. 
٠‏ لايد وان نضل الى شىء ٠‏ 

لقد تحدثت عن احتمال عدم تدخل الولايات 
المتحدة. . لكن الواقع انهم يتدخلون . . 


الطلبعة : نحن لا نقصد عدم تدخل 
الولايات المتجدة » وانما نقصد عدم تدخلها 
مسكريا مباشرا ٠٠‏ اى بطريقة غير 
٠‏ مباشرة 30 


د الوزيرة , اذا كان نظام ثيو سيظل قائما » 


فلن + يكون هناك استقرار . ولنيكونهناك سوى 
سبيلين : اما تطبيق إتفاقية باريس واما استمرار 
الخرب 2 : 

الطليعة : الرفيقة الوزيرة ذكرت ان 


. هناك ثلاثئة احزاب رئيسية » الهزب 
٠‏ الديمقراطى ويمثل البرجوازية الوطنية ٠‏ 

. والحزب.الشعبى الثنورى وهو حزب 
ماركسى »© والحزب الاشتراكى الراديكالى 
وه مناثر ناراء التستراكية وه أووطنية ٠‏ وهى 
نفس الوقت © وذ لنا ان المحور 
الاساسى الاجتماعى 1 الثوريه هو 
طبقة الفلاحين ٠‏ فالسؤال المطروح هو : 
آولا : هل ينظر ألى الفلاحين تطبقة 


_ ب هناك تفاوت اجتمساعى بيتهم ٠‏ 


ت متفاوقة 1 
59 : كيف اسقطاعوا التوفيق بين 
1 التناقضات الطبقية والاجتماعية » مى هذا 
الموقف +٠‏ َ 


الوزيرة : ابان المقاومة الاولى ضد 
الفرنسيين ‏ التى دامت كما تعرفون' تسسع 
سنوات وفى فترة الاصلاح الزراعى وزعنا 
الارض على الفلاحين . فى هذا الوقت » كان 
هناك ملاك للارض وطنيون يتساركون فىالمقاومة 
الوطنية » هؤلاء لم نا ناخذ ارضهم ٠‏ ولكن اخذنا 
أرض العملاء ووزعنا 
واثناء المقاومة الثانية كانت الحرب شرسة 
فى الريف »© هنا وجدنا ان الامريكيين لم يطبقوا 
أسماليب الاستعمار الجديد فحسب ؛ بل كانت 
سياسة خاصة بالاصلاح الزراعى ايضا ... 
وتتمثل فى استيلائهم على الارض من الجبيع 
وتمليكها ٠.‏ وعلى هذا الاساس اصبخ 
حتى الملاك الوطنيون السابقون ضحايا ٠.‏ هذه 
الارض وزعت على عملاء الامريكيين ٠.‏ وكانوا 
يريدون يذلك أن يكونو! منهم طبقات من مثلاك 
الارض موالين لهم ٠‏ وفى اغلب الاحيان ان كائملاك 
الازض من العسكرنين ٠‏ 


معتى ذلك ان "الثورة اعطتهم الارض 4واهذها , 


هنهم الامزيكيون وعملاؤهم . وبتحزيزنا للاأرض 
114 


٠‏ والاستقلال الوطنى 
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اعدئاها اليهم .. لذلك تنجدهم مرتبطين اوثقَ 
ارتباط بالمقاومة .. ولهذا السبيب ‏ ايضا ‏ 
تعتمد قواتنا:عليهم .. وفيما يختص بالفوارق 
الطبقية فلا توجد بين الفلاحين مشاكلتذكر الائه 
يوجد املمنا مدو شرس يبئل خطرا عظليبا عليم 
قبل غيرهم .. ان كثيرا مسن الملاك السابقين 


٠‏ اصيحوا فلاحين © ويعضهم عد ترك الريفه وانوي 


الى المدن ٠‏ 


الطليعة : ما هى التغييرات المتوقعة 
فى آسيا وخاصة فى فيتنام فى حالة انويار 
نظام لون نول فىكمبوديا وهذا امر متوفع؟ 


ن الوزيرة : اعتقد ان الجميع فىجنوب شرق 
ًَّ يشعرون بتاثير كفاح ششعبى فبن نام 
وكمبوديا » ليس فقط فى جنوب آسيا » بل فى 
العالم كله .. لقد حدث تغيير فى تايلاند ‏ ليس 
جذرياً ‏ ولكنه على اى حالتفيير ) وفى دول 
اخرى فى جنوب شرق آسسيا مثل سسعافورة 
وحتى فى ماليزيا والفليبين . . التغبير بسيط » 
ولكن هناك اتجاه للسلام والحياد والاستقلال 
والابتعاد قليلا عن الاستعمار الامريكى .. انذا 
تلحظ ذلك الان . وبالطيع اذا كان النصر ساحقا 
ونهائيا فسوف يكون لذلك تأثيره على القوى 
التقدمية فى هذه الدول فانها ستزداد قوة على 
قوة خاصة تلك القوى التى تطالب بالسلام 
.٠‏ واعتقد ان حرب فيتنام 
كانت ذات اث عميق من حيث انها ساهمت فى 
حلب المتاعب للامريكيين مسكريا وسيائنيا: 
واعتقد اتتصاديا ايضا . 


الطليعة : فى نهاية هذا اللقاء الهام 
والبناء نحب ان نؤكد أن كفاح سعب فيتنام 
كان باستمرار مصدر الهام (جميع قوى 
التحرر الوطني فى العالم ٠‏ والشىء المؤكد 
أن امثلة هذا الكفاجح فد اسستقرت فى 
وجدان الشعوب بما فى ذلك شسعننا 
المصرى » لذلك شسعرنا نحن اعضاء اسرة 
الطليعة بفخر عندما جاءت هذه الفرصة 
النادرة لنستمع الى الرفيقةالمناضلة وزيرة 
خارجية فيتنام وهى تحدثنا عن الاوضساع 
فى فيتنام ٠‏ وهو الامر الذى زاد عزوضوح 
لوقف فى اذهاننا ٠‏ فباسم زملائى اعضاء 
أسرة التحرير »وباسم زميلنا رئيس التحرير 
لطفى الفولى الذى منعه المرض 

من الحضور نكرر الترحيب بالرفيشة فى 
بلدنا وفى مجلتنا ونتمنى لشعب متام 
الشقيق مزيدا منالانتصارات والتجاحات؟ 


بج الوزيرة : أولا انا اشكر الزميل ابو سيف 
2 الزملاء على اتاحتهم الفرصة لى 
لزيارة الطليية والحديث معهم اليوم بم 
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وى الحتيقة فان شعبئا وجيشنا فى الجتوب 
يحققون - فى هذه الايام س- انتصارات عظيمة»# 
وهذا دليل على السياسة السليية التي تتتهجها 
الحكوية الثورية لجمهورية قيتنام الجنوبية . 
وهذه السياسة تدل ملى اثنا مصيبسون على 
تنفيذ اتفاقية باريس التى تعتبر انتصارا عظييا 
للشعب النيتنامى . ونحن نخوضركفاحا سياسيا 
طبقا لهذه الاتفاقية , 


ومن ناحية اخرى ؛ نحن نخوضي كنفاحا مسلحا 

لان عدونا ‏ اى حكومة جره حم 
بالهجوم العسكرى على المناطق المحررة 
أننا نخرض كفاحا ب ا يي 

من اجل تنفيذ الاتفاقية الخاصة بفيتنا « ولوف 
مسحل كفاحنا السسياسى وآ 
والدبلوماسى » لان امسريكا لا تحب التشل © 
ولسوف تحاول بكل وسسيلة لتبقى فى جنوب 
فيتنام , ولذلك اقول انه ربيا تستمر: الحسرب 
فى جنوب فيتنام - 

ونعتقد انه تحت ضغط الكفاح التوى لشعب 
يتنام ضد الرجعية والامبريالية الامريكيسة " 
وتحث ضغط الرأى العام العالى ستقوم ابريكا 
بتنفيذ الاتفاقية ٠‏ ان امريكا لا تزال تؤيد حكومة 


سايجون 2 في حين أن الششعب التبتدامي كلدني 
الجتوب يطالب باستاط هذه الحكوية . وهذا 
يعنى 6 ان 1 امريكا ليست جادة فى تنفيذ اتفاتية 


باريس ٠‏ 
ونحن نعتقتد ان امريكا لا توائق مطلقا 
باختيارها ‏ على تنفيذ هذه الاتفاقية .ولهذ! 
اقول ان الكناح سيستهبر طويلا ٠, ٠‏ ولكتقا 2 

نحقق انتصارا نهائيا ٠‏ ولهذا ‏ ايفنا ‏ 
من من اصدقائي الحاضرين هنا لف 0 
الصسحفية » وان يؤيدوتنا باعطاء فكرة 
للشعب الممرى وشسعوب العسالع عن كباج 
تنعب فيظام ٠ <٠‏ 
. ونحن نعرف تيابا أن الخبان .كفاج تعبنيضام 
فى الايام الاخيرة تظهن على صفحات المجسزائد 
0 كل يوم + 
وان الشسعب النيتنامي معاستمراره تىكتاحه 
يتابع كناح شسعب مصر. اليل 6 يصدوتا 


الامبريالى مشترك . لذلك فان شهب قيتنسسام 
يؤيد الشمعب المصرى في كفاحه بعلي ما يستطيع 
من جمد 


0 الانهيسار الكبيسير 


: ' طابوران يتراجغان » وليس ظلابورا 
.. | بواحدا كبا يتصور البعض .. 
نمه آلاف من الاميال تفصسل بين 


الجموع الهائية: على ووجهها فى 

'الطابورين » لكن رباطا واحدا يشد بينهما ٠.‏ 

والطابور المسلطة علية الاضواء ‏ الان ‏ هوق 
هذه الالوف من جنود حكومة سسايجون الذي 
يتراجعون هلعا وبغير نظام » ويجبرون مئسات 
الالوف من المدنيين على التراجع معهم وخلفهم 
يحتموا بهم وليسهموا فى نشر الفوضى وعرقلة 
تقدم قوات الثوار. وتصف ١‏ لومانقيه » 
[ الفرنسية ] طابور التراجع فى فيتنسام 
قائلة د يتأكد اندحار نظام حكم سايجون يوما بعد 
يدم ٠*٠‏ بيد انقوات ثيو تواصل - وسط حالةالهلع 
التى انتابتهم ‏ دفع مثات الالاقف من المدنيين عمدا 
الى طريق. الهرب » وتعدٍ هذه مجرد محاولة 
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أدء رفعت الشعية 


ده 


اجرامية لحماية اتلسحاب مسكرى بخلطيه مع 
طلوغان بشرى من اللاجتين » ٠‏ [ لسومانثية ‏ 
لاك ] 


والنتيجة مطايوران ء مثات الالوف مخ البقئ » 
يجوبون الطلرقات من مدينة الى أخرى وسعل معارك 
مسكرية شارية جما 

ؤاذا كانت الاضواء تتركن على هذا الطابور ء 
محاولة اخفاء الانهيار المأساوى لنظام عميسل 
بدعايات « انسانية » ٠‏ بينما الجميع يبلمون ان 
صناع هذا الطابور هم الذين يتباكون طلسي 
اصحابه ,- أقول ؛ اذا كانث الاضواء تركز عن 
عمد على هذا الطابون » نانها تبتعد ب عن عمد - 
عن طابور آخب .. أزعم أنه رغم اختلاف الغلروف 
والمكان > ورغم آلاف الاميال .التى تبعد به عن 
ميتنام»ممائل لطابور المتراجعين هلعا فى فيتنام » 


بل لعله صائعه؛وا لقسببٍ الحقيقى قي كل المأساة 


ا 
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الفيتنامية » غير أن الحرب:الفيتنامية هى:ايظنا. أحد 
الاسباب فى الازمنة الاقتصادية الامريكية . 
0 نظرة سريعة على الطابور انثاني :7 
ان : طرقات الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

اصحاب الطابور : مثّات الإلوف من المتعطلين . 

الوصف : تقدمه لنا المجلة الامريكية .ذيون آند 
وراد ريدورت فى عدددها الصسادر فى 
لم154 8 

تقول المجلة الامريكية « فى اعداد لم تشهد 
امريكا منذ الكساد الغظيم فى عام ١97.‏ »2 بدا 
مئات الالوف من الامريكيين المتعطلين » ومعهم 
عائلاتهم ينطلقون عبق الطرق الرئيسية فى سعى 
يائس بحثا .عن عمل »0. 

انها ظاهرة على مستوى الامة الامريكية كلها 
تزداد تفاقما كلما ازدادت جدة الانكماش *» 
وتكشف عن قصص لا أحصى لها من المعاناة التى 
تثير مشاكل ' جمة اللجمساهير وللمؤستسنات 


الخاصة  ,‏ * 1 
. وتمضئ المجلة الأمريكية 'قائلة : « غيسر آن 
المهاجرين الجدد ليسا مثل مهاجرى عام ,351 .. 
ذلك انهم لا يعرفون الى أين المصير . انهم يهجرون 
المناطق التىتتفاقم فيها البطالة » ويتحركونفى يأس 


الى حيث تقودهم غريزتهم يحثا عن فرصة جديدة. 


للعمل . وفى نفس الوقت هناك آخرون يعودون 
من جديد الى أرضهم التى هجروها منذ سنوات 
بعد أن اضناهم البحث عن عمل فلم يجدوا ٠‏ وقد 
صرح أحد اللسئولين الامريكيين يقوله : انها حركة 
شاملة أشعب مذعور يبحث عن عمل > وتضم حركة 
الهجرة اناسا من متوسطى الدخل وغيرهم من 
الخثراء شبابا وشيوخا » عائلات وافرادا » سودا 
وبيضا » وبينما هم ينطلقون فى حركة تشبه 
الهجرة الجماعية » يشيع الاضطراب فى كل 
. مكان » , 
والحقيقة ان الرقم الذى يتداوله المسئولون 
الامريكيون لعدد الهائمين على وجوههم فوق, 
طرقات الولايات المتحدة كبير © والرقم الرشمى 
المعلن هى ...ن...ار١‏ شخص تقدموا يطلباث 
لعدد من الجمعيات لينالوا مساعدات مادية خلال 
فترات الترحال الرهيب . وهذا الرقم بيس سوى 
مجرد وليد لرقم آخر اشد هولا هو عدد المتعطلين 
فى الولايات المتحدة « والذين يصل عددهم الى 
ثمانية ملابين متعطل » وهذه نسبة فم تصلاليها 
امريكا منذ الثلاثينات فى عصر الكساد الكبير » 
[ نيوز آندورلد ريبورت - المرجع السادق 1 ٠.‏ 
ويتحرك الطابوران ؛ ريما على محؤرين 
مختلفين » وآلاف من الاميال تفصل بين هذه 
الجموع البشرية الهائمة على وجهها ؛ دذن المحرك 
واحد .. انه « الكساد الكبير » أي بالدقة الازمة 
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الاقتصادية ' للعالم الزأسمالى والتى تتبلوز.فى 
صورة جلية فى الولايات المتحدة الاسريكبة . 

ولعل فى هذا الطابور الثانى .. لبس مجرن 
الاجابة على حقيقة مصدر المشكلة الفيتنامية ككل . 
ولكن آبضا الاجابة على السؤال الكبير الذى يحير 
الكثيرين « لماذا لم تتدخل الولايات المتحدة 
الامريكية لانقان عملائها ؟ 

أنه يعطى صورة عميقة للعجز الاقتصسادى 
المتزايد » والذى يخلق بالضرورة عجزا سياسيا . 

ان الولايات المتحدة تقف الان فى حالة شلل 


اقتصاذى وسياسى وديلوم.سى واعلامى كاين , 


تجاه ازمة الشرق الاقصى . وهذا العجز المركب هو 
ظاهرة تستحق التأس لانها تقدم لدا نموذجا 
مصغرا » وريما أيضا « بروفة » للانهيار الحتمى 
الكبير الذى ينتظر العالم الرإسمالى ككل , 

ان الكلمات الكبيرة » مثل آلة الردع الامريكيه ٠‏ 
الضمانات الامريكية » التكنولوجيا الامريكية » 
هيمنة الاقتصاد الامريكى ء الحسابات الالكترونية 
الدقيقة للقضايا السياسية . . الخ كل هذه الكلمات 
وغيرها تتهاوى الان » وبسرعة تحت -طارق التوار 
الفيتناميين والكمبوديين فى جنوب شرقى آسيا ٠.‏ 

وباختصار فسان الطابورين الهائمين على 
وجههما فيما بين الطرق الامريكية تارة ٠‏ وبين 
الطرق الفيتنامية تارة اخرى ٠»‏ هما نجسيد ويتيجة 
للصراع التاريخى بين نظامين ٠‏ قد يبدى آحدهما 
متألقا وزاهيا وعملاقا لبعض الوقت لكنه أجوف فى 
أعماقه وعاجز عن الصمود أمام أية منافسة سلسيه 
أو مسلحة من النظام الاخر .. 

ومع هذا التدهور الكبير يجهد الكثيرون آنفسهم 
لتحليل هذه الظاهرة » والبحث عن أسبابها ., 
ويحاول البعض أن يعود خمس سذوات الى الوراء 
أى الى ابريل .141 عندما تدخلت أمريكا فى 


'كمبوديا بتدبير انقلاب عميل ضد حكومة الامير 


نوردوم سيهانوك » ومع الانهيار تكشف اوراق 
كثيرة » ويدخل لعبة كشف الاوراق وليام سيفير 
مستشار, الرئيس الامريكى السابق نيكسون » 
فينشرى مذكراته تحت .عنوان « قبل السقوط » 
ويتحدث عن عملية تدبير انقلاب كمبوديا فيقول ان 
المسئول الاساسى عن تدبير وتخطيط وتنقيذ هذا 


' الانقلاب هى هزرى كيسنجر والذى كان فى ذلك 


الحين مستشار الرئيس لشئون الامن القؤمى . 
وقد كان الثوار الفيتناميون يستخدمون الاراضى 
الكمبودية ممرا لذخائرهم وعتادهم وحكومة الامين 


؛ شيهانوك التى كانت معتدلة وليس مسن الممكن 


وصفها بالتقدمية أو الثورية » لم تكن قادرة أو 
راغبة فى اغلاق: هذا الممر إغلاقا كاملا .. 
وبعد صراع ضار كما يقول سافير بجح 
كيستجر وبفضل اتباعسياسة .٠‏ المكوك » بين البيت 
الابيض ومقر البنتاجون ومقر المخابرات .المركزية » 
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نجح فى اقناع القوى الامريكية الفاءلة بالتدخل فى 
كيبوديا ٠‏ وكانت حجته الاساسية أن « العمليسة 
خاطفة ٠»‏ وأن الهدف مدها هو« الضغط علنى 
السوفييت لارغامهم على الدخول فى مشاوضات 
حول المشكلة الفيتنامية » ٠.‏ 

ويؤكد سافير فى مذكراته » آن كيسنجر هو 
الذى قاد السياسية الامريكية نحو هذا المآزق 
الخطير » فهي الذى دفع سسميهاذوك الى الالتقاء مع 
القوى الثورية الكمبودية التى وقفت الى جواره 
وساندته رغم خلافءتها السابقة معه , والغريب فى 
الامر أن الحكم « المعتدل » الذى كان يمنح ثوار 
فيتنام ممرا أى بالدقة يتغاضى عن مرورهم قد 
استبدل بحكم « عميل » عجز تماما عن الامساك 
بزمام الامور » وتحولت مساحات شاسعة من 
الحدود الكمبودية 'الفيتنامية الى جبهسات 

مشتركة + وليس مجرد ممرات ٠.‏ 

ولعل آطرف تصوير درامى للأساة الخطا 
الكيسنجرى تجاه مشكلة كمبوديا هو ما كتبه كلود 
جوايسان 'فى افتتاحية ٠١‏ لوموند ميبلوماتيك » 
[ الفرنسية | » « قد يدخل كيسنجر التاريخ على 
أنه الرجل الذى علم الكمبوديين الشيوعية ٠‏ , 

وهكذا يأتى الفشل مضاعنفا : فمن حيث أراد 
كيسنجر انقلابا فى كمبوديا ليمنع انتصار 
الشيوعية فى فيتنام الجنوبية » فاذا به يضع 
كمبوديا وفيتنام الجنوبية معا فى متناول يد الحركة 
الثورية فى البلدين والتى يلعب فيها الشيوعيون 
دورا رئيسيا + 

وبتخنة االبمعن. قق:..ميت: الخل .لهذا الانهيار 
الكبير .. ومع اختلاف الخطا يبقى المخطىء 
واحدا .. وهو كيستجر أيضاء وفى نظر 
هؤلاء ‏ وهم رجال الحزب الديمقراطى المعارض 
والمستءد للوثوب هقب الانتخابات الى مقعد 
الرئاسة ‏ فان الخطا يبدآ باتفاقيات باريس ٠‏ 

ويبنى الديمقراطيون تحليلهم على اساس نظرية 
مضادة تماما لنظرية كيسنجر فى الحل خطو 
خطوة اوقطعة . . قطعةء فهم يقولون ‏ وهممحقون 
فىهذا ‏ أنخطوة . . خطوةدونتصور استراتيجى 
عام يهدد الهدف البعيد ويقود نحوه ٠‏ يتحول الي 


تخبظ تكتيكى يقد الاسور ولا يفيدها : لكنهم واذا ٠‏ 


كانوا على حق فى رفضهم سياسة خطوة .٠.‏ 
خطوة » ويحاولون التبشين بسياسة التقسدد » 
ويرفضون اتجاهات الجمهوريين لتخفيف حدة 
التوتر الدولى ٠.‏ 

ومن هنا ياتى رد « الجمهوريين » ومحاولات 
تفسيرهم للانهير باتهام؛ الاغلبية « الديمقراطية » 
بآنها السبب فى هذه إلكارثة بمنعها المساعدات عن 
الانظمة العميلة . ويعترف « الجمهوريون » بخطأ 
كيسنجر . وافتقاره للخيسال الاستراتيجى العام » 
واتبهاره بتجاحات تكتيكية - اكثرها ذا طإبع 
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شخصى - لكذهم يعوذون للتساؤل عن الاسباب الثى 
حدت بالاغلبية « الديمقراطية » غى الكونجرس 
للاعتراض على كل طلبات فورد بأرسان مزيد من 
المساعدات الى الانظمة العميلة .. ويقدمون ردا 
على هذا التسنؤل النقاط التالية 
ان الديمقراطيين تحكيهم الان اولا وأخيرا 

عقده الانتخابات القادمة : وان الطروف «ميية 
لانقضاضهم على السلطة ؛ ومن ثم فان ما يجرى 
ألان فى فيتذام وكمبوديا هو خير غطاء على الكارتة 
التى صذءوها هم والتى سبق ان افقدتهم مقعد 
الرتاسة من قبل ٠‏ قاذا كان جونسون قد تسبب عى 
تمريغ سمعة المؤسسة العسكرية الامريكية فى وحل 
الادغال الفيتنامية وفى فقد . .4ر١0‏ قتيل امريحى 
غى معارك فيتنام وحدها » فان السياسة اسبديلة 
لسياسته قد قادت الى الكارثة الختتامية . 
والمحاولة « الديمقراطية » الان تكمن فى شن حملة 
اعلامية تستخدم الكارثة الحالية لاخناء الوجه 
المشوه للكارثة القديمة , 

© ان « الصقور » فى الولايات المتحدة » ولها 
يمكامنه الاساسية فى الحزب الديمقراطى » تريد 
أن تقدم برهانا عمليا على خطأ سياسة التهدنة 
وتخفيف حدة التوتر الدولى ( آي مايسمى بسياسة 
« الوفاق » ] . فاذا كانالعنفباهظ الثمنفان ثمن 
المنافسة ‏ السسلمية « ابهظاءء ومن ثم فسن 
« الصقور » تترك الامور كى تتردى عن عمد حيث 
مآلها الطبيعى والحتمى أن تتردى » كسيل لافدع 
الرآى العام الامريكى بضرورة العودة لسياسه 
الحرب الباردة والتشدد , 

© ان العناصر الاشد رجعية فى الولابات 
المتحدة ‏ ولها مكامنها الاساسيه فى الحصزب 
الديمقراطى ‏ تريد بتركها الامور كى 'تردى عن 
عمد فى مكان هو مفقود بالضرورة ذسبيل لارباك 
قوى السلم فى الولايات المتحدة » والتى انسسع 
نفوذها وتعمقت جذورها من خلال معارضة التدخل 
الامريكى فى فيدئام ٠‏ ومن خلال تأييد سياسة 
التمليش السلمى ٠‏ 

هذا ما يقوله الجمهوريون .. 

لكن قوى أخرى تفسر هذا الانهيار والشال 
الامريكى إلى الصراع بين المراكز الامريكية الثلاتة 
للقوة .. لي الابض . البنتاجون - المخ برات 
المركزية , . 

وثمة آراء أخرى تتردد .كن اخظقو الاعتياد على 
أنظمة عميلة مكشوفة بنسية ١١٠.‏ فى المائة وابه ين 
المفيد محاولة مجاراة 


غير أن البعض يفسر هذ! الانهيار فى 
الولايات. اللتحدة قد أرهقت ميزانيتها بالفعل من 


.ضسقامة المساعدات الاقتصادية والعسكرية التى 


اا 
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قدمت لهذه الانظمة ‏ والتى تحولت الى مصفاة 
حقيقية لا نهاية لها:. . الاموال تتسرب الي جبوب 
الصفوة الحاكمة والاسلحة يهرب الجنود نبتركوما 


فى أيدى الثوار . أن حكومة «١‏ ثيو » وحدها قد 


تلقت فى عام واحد هى عام ا 151/4 مبدقا 
ضخما من المساعدات المالية التى وصلت الى 


لعرءءءروءكآر'! دولار وهذه الارقام الفئدية 


٠‏ تذوب على الفور .. ولا أمل فى آية تيجة حقيفية 


مع أبة زيادة مهما كانت فى حجم المعونات 
[ الشتون الدولية ‏ السوفيتية ‏ فبراير 1519 ] ,, 
بينما يرتفع الرقم الاجمالى للمساعدات العسكرية 


فى السذوات القليلة الماضية الى. ١5‏ مليار بولار » ٠‏ 


وهو رقم فلكى لا يمكن تخيله ٠‏ 

ومع ذلك فان الولايات المتحدة » وبرغم ما 
تعانيه من شلل وارتباك تحاول ايقاف هذا الانهيار 
بمظاهرة عسكرية لا تخيف أحدا » فسفن الاسطول 
السابع الامريكى ( حاملتا طائرات هليوكوبتر - 
ثلاث مدمرات ‏ حاملة طائرات - ست سفن 
أنزال .) تحتشد الان امام شواطيء فيتنسام ٠.‏ 


والرئيس فورة يهدد بأن أمريكا لن تسكت على ما 
وخر -. عو 

لكن الشلل الامريكى لا يآتى - فقط - من عجن 
السياسة الامريكية ولا من تغير موازين القوى 
العالمية لغير صالحها ‏ 'وانما أيضا من أنها لا 
تستطيع أن تدعى آبها تتدخل بتساعد « شين » ما 
قائما آي يستحق المساعدة .. 'ان النظام العمديل 
ينهار تماما بحيث يصعب الادعاء بمساعدته ., 

١‏ م ٠‏ ه 

وآخيرا وبرغم أن كل التحليلات التى أوردناها 
تحتوي على قدر قل آو كثر من الحقبقة » الا أننا 
نخطيء لي تصورنا أن أيا منها هو السبب المباشي » 
انها مجرد نتائج , . أما السبب الحقيقى » المباشي » 


' الفاعل فائه يكمن هناك فى الطابور الهائم عني 


وجهه من مات الانوف من الامريكيين المتدطلين ١‏ , 
انه الكساد العظيم .. الذى يقود الى الانهيار 
النظيم رو 

يبقى أن نقول أنها مجرد مقدمات ... ( بروفة » 
لانهيار نظام بأسر»ه 5 


© الانتصار العلسيم 


أى درس رائع ثمين > يتلقاه العالم » وخاصة 
العالم الثالث » من -ذا الاكتسناح الثورى الهاثل » 
والانتصار الاستزاتيجى العظيم » الذى حققته » 
وتحتقه فى هذه الايام » 'النوات الثورية 'للشعب 
النيتنامى » واتشعب الكمبودى » ٠‏ . 1 


ان هذه مسألة تتسسم بأهميتها الخاصة بالنسبة 
«لنا » ولكل الشعوب التى لاتزال تواجه مهام 


, ٠نضالية‏ تحزيرية .اساسية فى سيراعها ضصد 


4 
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نحن ٠٠‏ وتتقدم 
صامدين كاعواد الصلب 
بالالاف ٠٠٠.‏ والالاف 
قواتنا تتقدم . ٠+٠‏ وتتة 
صفوفنا طويلة مثل الانهار »٠‏ 
وارادتنا تتقدم > وتتقدم 
كبحر الصين بلا آخر 
الشاعر الفيقنامى تو هو 


خيرى عزيز 


الاستعمار الجديد ٠*٠‏ فلقد اجهد العديد من المنظرين 


السياسيين البورجوازيين » الذين احترفوا عملية 
تمييع الثضال الشسعبى وتفريغها من محتسواها 
الثورى فى العالم الثالث » أنفسهم فى اصطناع 
٠‏ التلفيقات للحيلولة بين الشعوب » وبين الاستفادة 
من حكية ومغزى النضال الفيتئامى . 


-- . وكانت اخطر واهم تلفيقاتهم » لاطالة .عمسن 
الاستعماي الامريكئ. نظريا ‏ ومجاولة تثبيطهعم 
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الشعوب فى النضال خبده تقول ” « انه اذا كان 
صحيدا ان الولايات المتحدة لاتستطيع احراز 
النصر فى فيتنام على الثو ر وجمهوريه فيسام 
الديموفررطية فآنه من الصحيح ايضا ان الذوار فلن 
يسذطيعوا بأى حال » احراز دصر كلاسيكى حاسم 
على الولايات المتحدة هناك , أفضلا لذ عن انها 55 
سباح سه يتحعرق مثل هذا انخص » 


وعدد هؤلاء المنظرون بالارقام والاحصاءات 
الصارخة » مظاهر الدجم الهائل للقوه العسكرية 
الامريكية » والامكانيات الاقتصادية التى لا تنضب 
للولايات المتحدة ؛ مؤكدين أنهما سيحولان 
بالقطع ؛ دون تحقيق مص فيتنامى ثورى حاسم » 
مهما طال أمد الكفاح لنحقيقه ٠‏ 


ولذا نان اكثز الامور اهمية الان » بعد أن تبدد 

وذهب أدراج الرياح ؛ ذلك التحليل المضلل ٠‏ الذى 
تصدت له القوى التقدمية على الدوام » فهو محاولة 
تفهم سس هذا النوصي الحاسم الذى أحرزتة القوات 
الثورية فى الهند الصينية , 


الواقع ان اهم حقيقة جوهرية أدت الى انتصار 
الشعب الفيتنامى » وهو شعب فلاحى صغير على 
اقوى دولة امبريالية فى العالم.».هى اعتياد 
هذا الشعب فى قتاله على نظرية وتطبيق ٠‏ حرب 
الشعب » , اى اشنراك الامة كلهسا 
فسى القتسال ضد العدى » لاالقوات 
المسلحة وحدها . ومنء شأن هذا التطبيسق 
الاسترانيجى أن يحرم العو دائها من القدرة على 
قطبيق أسالبيه 3 
ويحرمه بصفة خاصة من وجود مؤخرات أمينة له » 
فحيثما يوجد الشعب المسلح ؛.تكون الجبهة فى كل 
مكان . وبذا لا يجد العدو مكانا يستقر به فى 
أمان » ويجد نفسه فى حرب بلا جبهة » وبلا 
مؤخرة ) وبلا خط نيران محدد المعالم » فهو بازاء 
جبهة قتال فى كل مكان » وفى كل وقت » بعد أن 
تحولت البلاد بأسرها الى ميدان معركة » وهذا هو 
السى فى فثيل تكتيك « النقل بالهليوكبتر » » 
والانزال الجوى لقرات المظابين التى كانت تجد 
دائما » فى انتظارها ٠‏ عدوا يقظا من رجال 
العصابات » ووحدات نظامية تضربها بقوة بغية 
ابادتها , 


كذلك كان الخط الاستر اتيجى الذى اعتيده 
الفيتناميون لحرب الشعب فى الجنوب هو ذخوض 
حرب طويلة الارد واكتساب ب القوة أثناء القتال » 
لانهم وجدوا انهم فى مواجهة حرب تخوضها 
الامبريالية الامريكية » زعيمة القوى الامبريالية » 
وصاحدة الجيش الكبير والمعدات الحديثة » 
: والقدرة . العسكرية 'والاقتصادية التى تفوق قوتهم 
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بيرات عديدة ‏ فانهم تحتاجون الى الوقت لكى 
يدمروا القوة الامريكية والعميلة ويذعفوها 
بالقدريج » ولكى يحدوا من نقاط قوتها ء ويزيدوا 
نقاط ضعفها سوءا » وفى نفس الوقت »© لكى يعد 
الفيتناميون ويطوروا قواتهم المسلحة وقواتهم 
السياسية ويقلبوا الميزان أكثر فاكثر الصالحهم 
بمرور كل يوم » ويستنزفوا قؤى العدو » وينمو 
قواهم وهم يواصلون القتال » ويحرزوا نجاحات 
أكبر وأكبر » بمهاجية العدو © مبتدئين بأعمال 
صغيرة » ومتقدمين الى اعمال آكبر وأكبر » لدفع 
العدو الى الخلف خطوة خطوة » واحباط مخططاته 
الاستراتيجية المتتالية » حتى يجهزوا عليه فى 
الذهاية أجهاز! كاملا ٠‏ وهذا هو السيب الذى حدا 
بالزعيم الثورى الفيتنامى تروفج ثسينه ليقول : « ان 
الوقت المع استراتيجيينا انه يعمل لمصلحتنا :ان 
ماصممنا على المقاومة حتى النهاية » »كما اوضح 
الجنرال جياب انه « اذا كانت الساطة هى المسألة 
الاساسية فى كل الثورات ؛ فان تدمير قوات العدو 
هو المسألة الاساسية فى كل الحروب » * 


ولعل من ابرع مااتسمت به القيادة الثشورية 
الفيشامية وساعدها فى تحقيق انتصاراته! الرائمة 


أيضا؛ هو نجاحها فى الربط بين النضسال 
العسكرى والنضال الميايي” سواء بالنسبة 
للأوضاع داخل فيتفام الجنوبية ؛ أو يبالنسبة 


للوضع السياسي الدولى للعدو ٠‏ 


فبالنسبة لداخل فيقنام » نجد ان الانتصارات 
الاستراتيجية الاخيرة التى تحققت منذ اول 
مسارس 1 » قد جاعت نثيجة هجمسات 
عسكرية متواصلة ٠‏ وانتفساضات جمساهيرية 
سياسية قوية فى المان » أدت الى كس انظية 
الدفاع القوية للعدو » وتفريق قواته المسلحة ٠‏ 
واجهزته المسلحة الاخرى » وتحرير اهم المدن 
الكترى : وتخرير ....ر..ارة مواطن , كذلك 
أدت الانتفاضات الشعبية والهجمات المسلحة ؛ الى 
انضمام عديد من الفرق » ومثات الالاف منجنود 
وضباط الجيشش العميل بأسلحتهم الى الجماهير » 
استجابة لنداء جبهة التحرير ٠.‏ 


وقد كان ذلك الانجاز افضل تطبيق عملى » 
لنظرية الثورة الفيتنامية قى مجال الاسساليب 
الثورية * فقد اوضح قادتها دائما ان النضمال 


المسبح شكل اساسى للنضال له آثره الحاسم 
والمباشي فى تحطيم القوى العسكرية للصدو » 

والنضال السياسى بواسطة الجراهير هو ايضا 
شسكل أسامى للنضال ؛ له أثره الماسم على طول 
مراحل الذورة ؛ ومن أجل نجاحها ٠‏ وان النضال 
العسكرى القرون بالنضال السياسى ؛ هو الشكل 
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الآشامى كلعئف الثورى فى جنوب فيتنام > والجمع 
بين النضالين هو القاعدة الاساسية للاساليب 
الثورية هناك كذلك أعطت قيادة الثورة » اهمية 
كبرى للعمل السياسى بين قوات العدو . كششوكة 
و سر ونقطة رئيضية فى العييل 
» كما نجد أنه بينما 
الثررية على انشاء القواعد القوية 
فى منطقتى « المتلال ‏ الغابات » ؛ و «السهول»» 
فآنها أعدت ايضا مواطىء لاقدامها فى المنطتة 
الثالثة « المدن » ٠‏ 


هكذا نجد فى داخل قدتنام الجنوبية ان الجمع 


بين النضال العسكرى والسيامى ؛ ومهاجمة العدو . 


بتلاث شسوكات « هى العمليات العسكرية » والعيل 
السيانى » والتحريض والدعاية بين قواته » ٠‏ 
والنسيق بين الانتفاضات الجماهيرية . والحرب 
الثورية » وضرب العدو فى كل المناطق 
الاستراتيجية الثلاث »؛ هى أبرز ملامح الاساليب 
الثورية التى استخدمت فى فيتنام الجنوبية ٠‏ 


ولم يقتصر جمع القيادة الثورية الفيتنامية بين 
النضال العسكرى والسياسى على الوضع داخل 
فيتنام وحدها » وائما نسقت هذه القيادة افضل 
تنسيق نين هجماتها العسكرية الاستراتيجية » 
وبين الوضع السيانى و الدولى العام للعدى المحلى 
والامريكى » واختارت أنسب اللحظات لشن هذه 
الهجمات ٠‏ 


وهمذه مسللة تتسسم باأهييتها » اذ 
يرى الفيتناميون » أن هناك مسألة هامة جدا 
بالإضافة الى اعداد القوات السياسيةو العسكرية» 
تلك هى مسالة انتهاز اللحظة المناسبة التى قد 
تتحقق , اما بواسطة القوات الثورية فىالداخل:اى 
نتيجة لظروف خارجية » ويرون انه حالما تكتسب 
الفصورة وشنما منطلبا وقؤينا © يدقع 
العدو لالتزام الحائط , قائه فى هذه الحالة > 
تتوقف السسألة فقط على وضوح الرؤية الخاص لذى 
القادة > وعلى حاستهم السياسية . وغالبا ما 
يكون كافيا للقادة » فى هذه الحالة » ان يضعوا 
ايديهم بسكل كامل على الاتجاه الرئيسى : وعنى 
بعض العوامل والشروط الاساسية » وأن تكون 


لديهم الجرأة على العيل . 
ولذا نجد آن جبهة التحرير بيدأت هجومها فى 
وقت وصات فيه حكومة ذيوينةانثيو العميلةالىقمة 


عزلتها حتى عن الولايات المتحدة الامريكية » 
مصدر ابدادها وتعزيؤها اقتصاديا وغسكريا» 
. الامر الذى اتضح تماما عندما رفض زعيمسا 
. الاكثرية الديموتراطية والاقلية الجمهورية فى 


لاا 


أ ال 0154 7/00امع. كام هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


مجلس الشيوخ الامريكى مئذ عدة اشهر: حتى 
مقايلة زعماء الوفد الذى ارسله ثيو. لطلبالمزيدمن 
المساعدات الامريكية العسكرية والاتقتصادية ., 
كذلك شنت جبهة التحرير هجومها فى وقت دلت فيه 
كافة الاستفتاءات » على معارضة أغلبية الشعب 
الامريكى لتقديم أى مساعدات جديدة لحكومة ثيو » 
يعد ان تكبد الشعب الامريكى 006 آلف قتيل ى 7.٠.‏ 
مليار دولار » وزود هذه الحدكومة بآحدث اسلحة 
الترسانة الامريكية ٠‏ لضمان بقائها واستمرارها 
دون جدوى ٠‏ 


كذلك شنت جبهنة التحرير هجماتهسسا 
الاستراتيجية ؛ “فى الوقت الذى تصاعد فيه نفون 
القوة السياسية الثالثة فى فيتنام الجنوبية » التى 
تضم عناصى فعالة فى البرلمان ووزراء وجنرالات 
سابقين » وصحفيين ») ومثقفيين ©» وفنسانين . 
وباب © وطلبة » وهى عنا'صى ريما تعاونت بع 
نظام سايجون فى الماضى 6 لكنهسا القلبت الى 
معارضة ثيو نتيجة السياسة الحمقاء القى واصل 
اتباعها.» وتعكيره صفو السلام » وانتهاكه المستير 
لاتفاقيات باريس بشأن السلام باعتداءاته المتكررة 
من قبل على المناطق المحررة فى الوقت الذى كان 
شعب الجنوب يحن فيه حنينا ششديدا الى السلم 
ووقف القتال ٠‏ كن ذلك ادى الى تفجر المظاهرات 
فى نهاية الامر ؛ فى سايجون نفسها » تطالب 
باستقالة ثيى »لدرجة ان البرلمان طالبايضا برغم 
عمالة معظم عناصره » بتنحيه عن الحكم » 
وتضامن معه فى ذلك رئيس الكهئة البوذيين الذين 
يمثلون القسم الاكبرمنالسكان وهى ماحدث بعدذلك 


أما فيما يتعلق بالولايات المتحدة الامريكية )'فقد 
شن هذا الهجوم الاستراتيجى الثوار » بعدان كان 
التماسك الامريكى الداخلى » قد تفكك تمامدا بشان 
مواصلة الحرب فى فيتنام » وخاصة بعدالمظاهر 
الحادة التى اتخذتها معارضة الحرب »© تن 
المطالبين باتنسحاب امريكا من الهند الصينية فى 


. أوساط الراى العام الامريكى » حيث بلغت نسبتهم 


٠‏ فى المائة من الرأى العام الامريكئ » همن 
عارضىا إيضا تقديم المزيد من المساعداتلحكومتى 

سايجون وبنومين ٠‏ وتزايد نسبة هؤلاءايضا فى 
اوساط الكونجرس » والمفكرين » ودوائر الشثون 
الخارجية » فضلا عن ضعف مكانة الرئاسة 
الامريكية « 2 “في المائة فقط من الاسريكيين 
يمنحون فورد دق » وتزايد قوة الكونجرس الذى 
قيد سلطة الرئيس الامريكى فى التدخل اللعسكري 
فى الخارج. * 


كما شنت هذه انهجمات فى وقت عانت وتعائى 
فيه الولايات المتحدة بشدة» من المشساكل 
الاقتصادية والداخلية الضخمة » كبشكلة .الطاقة» 
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والكساد الاتتصادئة , والبطالة ( 8 مليوي 
متغطل ) ٠‏ وعجز ميسزان المدفوعات ٠‏ والازمة 
النتديه ٠‏ وهدوط الطلبات الصناعيه بنسيه ١٠١‏ فى 
الماثّة نتيجة لهبوط معدل الاستثمارات » فضلا عم 
ترتب عن الارتفاع المستمر فى الاسعار الذى دفع 
كثيرا من الامريكيين الى معارضة المزيد من الانفاق 
علئ التدخل الامريكى فى الخارج : والذى خلق 
شسعورا لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية 
الثانية بثقل الاعباء التى تتحملها الولايات اللتحدة 
نتيجة تورطها فى .الثسئون الخارجية ٠‏ 


كذلك تبينت براعة الفيتناميين غى الربط بين 
العيل العسكرى ٠‏ وبين الوضع السياسى العاللى 
للعدو » فى انهم شنوا هجويهم الاستر”تيجى فى 
فترة هانت وتعائى فيها الولايات المتحدة من 
الاضطراب والتخبط فى كافة مجالات سياستها 
الخارجية » وتلقت فيها الخربات تلى الضرباتفى 
مختلف مناطق العالم * 


: نفى الدرتغال » تلقى جلف الاطلنطى ضربة قوية 
بنجاح الثورة التى شسارك الاشستراكيون 
والشيوعيون بنصيب وافر فى تفجيرها ودعيها » 
مما يعد ضربة للجناح الجئوبى لحلف الاطلنطي 
يثير تحديا من أخطر التحديات التى واجهها منذ 
نشسأته » يضاف الى تصدع فى الحلف ننيجة 
الانقلاب اليونانى العميل فى قبرص » هذا الانقلاب 
الذى ادى الى مذابحج ومجازر وحشية راح ضحيتها 
الشعب التبرصى الذى ازداد معارضة ايضا 
للولايات المتحدة » يضاف الى ذلك تزايد منافسة 
ابيا الغربية واليابان للولايات التحدة » 
وانزعاجها من التقارب بين فرنسا والاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 


أما في الشرق الاوسط » فقد تلقت اسعرائيل ؛ فى 
حرب أكتوبر اولى الضربات العسكرية المؤثرة منذ 
تأسيسها فى ١144‏ » الامر الذى يؤذن ببدء تبدل 
علاقات القوى فى هذه المنطقة لغير صالح الولايات 
المتحدة » فضلا عن فشل مهمة كيسنجر فى هذه 
المنطقة مؤخرا . يضاف الى ذلك تزعزع نفوذ 
ومكانه الولايات التحدة فى تبه القاره الهندية » 
نتيجة ميلها الى جائب باكستان فى حرب 
بنجلاديش ٠‏ ووتوف الاتحاد السوفيتى معالهندء 
ويضاف الى ذلك ايضا فشل كيسنجر فى اقامة 
علاقات وديه مع دول أمريكا اللاتينية ؛ وفى تسدوية 
نقاط الاحتكاك بين كند! والولايات المتحدة ٠‏ وتعثر 
سياسة الانفراج.مع 
الاتفاقية التجارية بين البلدين . 


'واذا وجدنا فى الفئيين فى آسيا » ان الرئيس 


الاتحاد السوفيقى بعد الغام . 
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ماركوس يظالب باعادة النظن فى الارتبساطات 
الامريكية » وأن ماليزيا اقامت لاول مرة علاقات 
دبلوماسية كاملة مع الصين الشعبية ؛ فى حين 
دعت حكومة تايلاند الى سحب القوات الامريكية 
والجلاء عن القواعد الامريكية خلال عام » وأكد 
اليابانيون معارضتيم لوجود السفن الامريكية فى 
مياههم : لاستكيلت أمامنا معالم الوضع السيابى 
الدولى للولايات !اتحدة ؛ الذى اختارت القيادة 
الفيتنامية ببراعة أن تثشسن هجومها الاستراتيجى 
خلاله , 


والواقع ؛ وهذا ما لم يضعه الامريكيون 
وعملاؤهم فى الاعتبار هو أن القياده الفيتناميه 
الثورية » تبرست بصورة خاصة يفن الجسع 
البارع بين النضال العسكرى والسياسى فى تاريخ 
التوره الفيتنامية عامة ؛ ان نجد فى ثوره اغسطس 
6 » أنه حينما أحرن الاتحاد السوفيتى نصره 
المدوى على جيش وو.متونج التابع للفساشيين 
آليابنيين . واحبرهم بذلك على التسديم بلا قيد او 
شرط » انتهز الحزب الشيوعى الفيتنامى ( حزب 
العمل الان ) هذه الفرصة الفريدة سرعة ,» 
دفجر انتفضة عامة معتمدا على القوى السياسية 
للجماهير العريضة فى الريف والمدن » وجمع بينها 
وبين الفوات المسلحة الثورية ٠‏ وحطم الاجهزة 
الرئيسية للعدو فى العاصمة والمدن الاخسرى » 
وصفى كل شيكته الادارية فى الريف » واستولى 
على السلطة فى كل آنحاء البلاد ٠‏ 


ونجد نفس الاستخدام البارع لنفس الاسلوب' 
فى عام 1507 حينما دخلت حرب المقاومة ضيد 
الفرنسيين مرحلة من أكثر المراحل حسما ٠‏ اذ عبة 
الحزب الجماهير من أجل تخفيض كبير للايجارات 
الزراعية » ومن اجل الاصلاح الزراعي تطبيقا 
لشعار الارض من يفلحها : وبفضل هذا الاجراء 
امكن استنهاض روح المقاومة لدى مسلابين 
الفلاحين » وشحذ قوتهم - وتعزيز الحلة 
العبالى ‏ الفلاحى » وتدعيت السلطة الشعبية » 
وازدادت الجبهة الوطنية المتحدة قوة » وارتفعت 
القدرة القتالية للجيش الشعبى الى درجة لم يسبق 
لها مثيل » ودفعت كل نثساطات المقاومة الى الامام » 
وأسهم هذا الاجراء بشكل حاسم فى احران النصي 
العسكرى العظيم فى ديان بيان فو ٠‏ 


وثبة ملاحظة اخرى. ملفتة للنظر بالنسبة 


اللعمليات العسكرية الثورية فى الهند الصينية » اذ 


نجد أنه بينما تضينت عيلية الاكتساح الاخيرة 
لقوات التحرير الفيتئايية » نوعا من التفسيق مع 
القوات الثورية فى كمدوديا » خاصة وقد بدأت 
عملية الاكتساح هذه فى الوقت الذى كانت قوات 


دمهة؟1 - 


26 لوع ماع" ]//نؤمغاط 


60.أ02و 01000126 


تحرين كمبوديا توجه فيه ضرباتها الاخيسرة 


القاصمة الى جيش لون نول العميل » فان عملية . 


ديان بيان قو فى 1194 »© تضمنت أيضا نوعا من 
التنسيق مع لاوس حينذاك » ففى الوقت الذى كانت 
القوات الفيتنامية تعد فيه نفسها لمعركة ديان بيان 
فو » شنت قوات « الباثيت لاو » ومتطوعو الشعب 
الفيتنايمى هجوما فى وسط لاوس وأبادوا قوات 
كبيرة لاعدى ووصلوا الى نهر ميكونج ء كما قامت 
القوات اللاوسية الفيتنامية المشتركة بهجوم آخر 
قى جبهة لاوس الوسطئ' حيث كان العدى مكشوفا 
أدى الى سحق عديد من وحدات العدو » كذلك 
قامت القوات الفيتنامية اللاوسية المشتركة بهجوم 
من ديان بيان فى على لاوس العليا » بهدف تحويل 
الانظار ؛ ومن أجل تأمين الظروف للقوات التى 
ستهاجم اديان بيان فو.؛ وقد اسفر الهجوم عن 
القضاء على وحدات عديده للعدى وتحرير حوض 
نام هو الواسسع ؛ مما أجبر العدو على دقع المزيد 
من قواته الى لوانج برابانج .واتيحت بذلك اعظم 
فرصة لتحقيق النصر العظيم فى ديان بيان فو , 


هكذا » يثبت فى إلني'ية ان الولايات المتحدة 
ولن تسستطيع بمليارات الدولارات : ومئات الالاف 
من اطنان السلاح » .أن تؤمن حكم أقلية خئيلة 
يرفضها الشعب » ممثلة فى طبقة البورجوازية 
ادتجارية » والكومبرادورية ٠‏ وائلاك العفاريين 
القبار ؛ لسبب وحيد أن هذه القوى العميلة » قوى 
رجعية حتى العظم » متعطشة للانتقام الطبقى » 
وطفيلية اجتماعية » منفضلة عن الانتاج الوطنى » 
ومعتمدة كلية على دولارات الولايات المتحدة ٠‏ 


أما قوى الثورة الفيتنامية فتتبثل فى اكثر من 
٠١‏ ملايين فلاح » يشكلون مع الطيقة العاملة »قوى 


التوره الرئيسية » ويتكونون فى معظيهم من 
النلاحين الفقراء » وتتمثل ‏ أيضا فى جمساهير 


1175م 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


البورجوازية الصغيرة 4 من صغار التجمار 
والصناع والحرفيين . وذوى المهسن الحرة» 
والموظفين »؛وامثقفين »وطلاب المدازس: والجامعات 
والتى تعانى جبيعا من اضطهاد سسمثلى 
الامبريالية » وبيروقراطيى البورجوازية التجارية 
والاقطاع » ونشكل اتحديه سكن مدن فيتنام 
الجدوبيه ويبنع عددها أربعة ملايين نسمه تعريبا » 
بالاضافة الى تلك القطاعات من البورجوازية 
الوطنيه البى تتخذ موقفا معاديا للامطاع 
والاميريالية , 


هكذا يثبت الانتصار العظيم للثوره فى -فيتظام 
الجنوبيه » تلك الحقيقه البالغه الاهميه وهى انه ما 
من ديحتاقورية فاشستية يمكن أن تحول دون اندلاع 
ثورة ٠‏ فحينما كان على السلطة العميلة فى فيتتام 
امجدوبية » أن تلجا الى أشد الاجراء ت بربرية 
وفاشستية ضد الشعب ٠؛‏ فانه كان لذلك معنى 
اساسيا واحدا ٠‏ هى أن هذه السلطة قد منيت بفشل 
دريع هى المجأل اضءيسى : وان'موقفا توريا مى 
طور التكوين » وأن الثوره يمكن ان 6 ؛ وقد 
اندلعت » بل وانتصرت بالفعل ايضا . 


لن نحتاج فى النهاية الى مزيد تأكيد » ان هنا 
الانتصار العظيم انما هو ثمرة الحظ الذى لايقهر 
دحرب الشعب » ثمرة تطبيق اسبراءيجيه تورية 
هجومية » وثيرة فن عسكرى يهزم الغوى الكبيره » 
بالفوى الصغيرة » ويتغلب على الوحدات الكبيرة » 
بالفصائل الصغيرة » ويواجه الاعداد الكبيرة » 
مالنوعية العالية » فن يعرف كيف يشل قوة العدو 


فى من را 

والسياسية الى أقصى حد ») ويعرف كيف يوجه 
ضرباته للعدو دائما من -موقع المباداة والههوم ؛ 
وكيف يخالق مراكز قوة يضرب منها العدو بقسوة 
ويصرعه فى حرب طويلة الامد * 


للع مع" .]//نومغاط 


القراءة الفاسسة 


»رنلاسهألا,«٠6و‎ 


ربما لانجد قراءةاكثر مباشرةووضوحاء الاخبار اليوم» و «الاخبار» س كمؤستكسة 

سياسية واحدة ‏ مثلما هى هذه المرة. فالافكار التى تعبر عنها مباشرة ؛ولاتحتاج 

عناء البحث عما وزاء السطور ٠.‏ وتتعلققراءة العدد » بصفحات ١‏ اخبار اليوم » 
و «الاخبار" فى الفترة الممتدة من يناير؟150 وحتى نوفمبر 1518256 ٠‏ 


وكنا نود ان نجد ضمن مجلداتالارشيف الذى نرجع اليه » الاعداد التى صدرت 
فى الفترة من اول بناير 1951 وحتى آخر 1101 . لنتأمل مواقفهم من «حريق القاهرة» 
أومعالجتهم له ٠‏ ثمموقفهم عشية وغداة ؟! يوليو 1161 عندما انفجرت الثورة ٠‏ وفى 
هذا الصدد ايضا ١‏ فآننا نعترف بأنه لم نتمكن من العثور على المجلد الذى يضم 
أعداد «اخبار اليوم » عسية وابان وغداةحرب فلسطين وما صاحبها من قضايا ٠‏ 
وربما حالفنا الحظ فوجدنا هذه الاعداد لنقدم فيها قراءة قد تكون مثيرة + 


ض /1171 ب 
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أكنسان اليسوم 


كان تليقوتى امس الا يتقطع من الرثي -». وبدلا:'مق: ان ايع كلسة 
« هالوا 6 » كنت اسمع سؤالا واحدا هل انك تفضل المألكية على 
الجمهورية ؟ وهل نسيت فسساد الملكية ؟ وهل تحن الى عبودية زمان © 
وهل وهل الى آخر هذه الاسئلة التى تثيت ان حرية الرأى عتد بعض 
الناس معناها أن تؤيدهم فى آرائهم ! 
والواقع اننى أريد النظام الملكى وانه خير الانظمة فى كل بلد لا تزيد 
نسية التعليم فيه على 5؟/ز ٠‏ وارى انالعبد لا يتحرر اذا تحول النظام 
من. ملكية الى جمهورية » وان من كان عبدا فى ظل الملك , يستمر عبدا 
فى ظل رئيس الجمهورية !1 0 
ومن رأيى ان يستمر نظام الوصاية الحالى » وأن يحدد سن رقسد 
الملك بثلاثين سمنة » وبعد الثلاثين سسنة نستفتى الشسعب هل بريد ملكية 
أم جبهورية ٠.‏ 0 
وليس معنى ان تؤيد الملكية انك تريد ملكا كفاروق »؛ وليس معنىأن 
تؤيد الجمهورية انك ستجد رئيس جمهورية كروزفلت ! #الملكيسة التى 
أؤيدها عى الملكية الدستورية' التى يخشم فيها الملك لسسلطان الشصمب .. 
وليس معنى الخلاص من الملكية اننا سنتخلص من الظلم والطغيان ... 
فقد رأينا فى التاريخ الحديث الزعياء الاحرار يتحولون الى عبيد 6 
والديمقراطيين يتحولون الى طغاة » والاشراف يتحولون الى نصوص ! 
اننى أؤبد النظام الملكى »© بعدما رأيت فى الماضى فقرا فى الرجال 
والاخلاق .فالجيهورية تتطلب غنى فى الرجال »وغنى فى الاخلاق ؛واننى 
أفضل جهنم التى اعرقها على الجنة التى لا اعرفها ولا يعرقها غيرى . 
على امين 
الاخبار ب المدد 114 س السنة الاولى ١]‏ يناير 1585, 


3 


ظ 


فكرة! 
, يجب ان اعترف أن أغلبية كبرى من الشسعب تؤيد انهاء الحكم الملكى 
عجححصيقة وقيام النطام الجمهورى ٠‏ 
وانا احترم راى الاغلبية » ولكنى لم اقتنع برايها . 
ولقد كان من رأى الاغلبية ان معاهدة ١117‏ هى معاهدة شرف 
واستقلال . وظهر بعد توقيعها » وباعتراف جميع الذين وقعوها ؛ انها 
خلت من الشرف وخلت من الاستقلال . 
ولدلك فان راى الاغلبية » الذى لا يستند الى الحقائق ولا يتك 
الى البحث »2 لا يجوز ان تاخذه قضية مسلمة . 
فأنا آريد آن افهم آولا ما هو وجه المجلة فى تقرير النظام الجديد؟ 
وما هو الربح الادبى الذى ستحصل عليه البلاد من اتخاذ هذا القسرار 
فى عام؟155 بدلا من عام +155 ٠‏ 
وهل معنى ان فاروق كان ملكا فاسدا ان الملكية نظام فاسد ! 
© وهل معنى أن يتولى رياسة الجمهورية لاول مرة رجل صائح »2 ان 
النظام الجمهورى سيستمر نظاما صالحا ؟ 
اننى ارى س وأنا أقلية ضئيلة ‏ انه يجب أن يستمن مظام الوصاية 
الحالى عشر سنوات . ثم بعد ذلك نستفتى الشمعب على ضصوء الحثائ 
والتحصسارب ١ ٠‏ 
آما اليوم فعندنا ما هو 'اهم الف مرة من الملكية والجمهورية .. 
عنذنا شسعب يطالب بحريته ويطااب يرقع مستواه ٠‏ 
ويوم نحقق هذه الاهداف الفرورية » نستطيع ان تفسكر 
الكماليات والالتاب والاسماء . , 0 ب 
على امين 


الاخبار . العدد 21 س 1 ابريل #مؤل 


18[ مم 
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و 


اعلان الجمهورية 


أعلن ليلة امس »4 اسقاط حكماسرة محمد 
على وبالتالى اسقاط ولاية الملك احيد نؤاد 
الثانى عن عرش مصر ؛ وقيام الجمهورية ٠‏ 

واغلن أن الرئيس اللواء مخيسد تجيب 
سيتولى سلطات رئيس الجمهورية معاحتفاظه 
يكل سلطاته الحاضرة » كما اعلن أن بعض 
حشرات الضباط قد: تولى مناصب وزارية 
على التفصيل المنثشور فى غير هذا المكان ٠‏ 

وهكذا انتهى فى الليلة الماضية الحكمالملكى 
من ارض الفراعنة بعد'ان دام على صورة 
أو اخرى قرابة خمسة آلاف سئة . وما من 
احد قفى على هذا الحكم غير مفسسسه فانه 
باخطائه الخاصة والعابة »وبتجاهله ارادة 
الشعب وحقوته انفصل عنه اننصالا عقلبا 
اصيسلا . فلم يكن بد من 'ان تبلغ الامون 
غايتها وتستبدل مصر بهذا 'الحكم نوعا آخر 
اقرب تعبيرا عن ارادتها واوئق اتصبسالا 
بهذه الارادة فى مختلف مظاهرها ٠‏ 


وتد جاء هذا الاعلان الخطين بعد 'تطوّزات 
كانت ترمى اليه بوضوح » وتكاكد تقطع به 
قطعا ٠.‏ يكن معقولا بعد ان اس.تهدف 
النظام الملكى الى ما استهدف اليه من مطاعن 
وما عزى اليه من اخطاء ومآثم ان يبتى'او 
أن يظل له احترام ٠.‏ اى اخترام ٠‏ 


ولئن كان هذا الاعلان .قد جاء من قسائد 


الثورة وباسيها » فيا.من شبك انه عبن ' 


أيضا عن حتيقة الاتجاه الشبعبى . وهو على 
كل حال قد رد الامر فى النهاية الى ارادة 
الامة وجعل لها الكلية الاخيرة فى البث 


بيا تراه #متى تم وضم. الذستون واصداره » . 


واعيدت للبلاد الحياة النيابية .. 


ومن الحقائق العجينتة فى تازيخ مصر 
الطويل » انه منذ دالت دولة الفراعنة متذ 
أكثر من ثلائة آلاف سسئة » لم يحكم مصر أو 
يجلس على عرشسها ممترى اصيل . نعم لنها 
امتصت كل الغزاة وادمجتهم فيها .. ولكن 


. دمها وجرت فى عروقهم 


الحتيقة الثابتة ان اخدا متهم لم يكن يثشعل 
بها انفعال الاصلاء من ابنائها الذين توارثوا 
احاسيسها 
ومشاعرها .فلنا اننقول ان اعلا نالجبهورية 
الذى تم ليلة امس »© 'هو اول اعلانلاسترداد 
الدم المصرى الاصيل حقه تى حكم بلاده 
والاشراف على شسئونها ٠.‏ 

بقى وئحن نستقبل هذا الحدث التاربخى 
الخطير » ان ندرك ما القته الملقادين على 
عواتقنا من مسئوليات » وما ادخره التساربخ 
لابناء هذا الجيل من تبعات م قأن عليه ان 
يثبت جدارته بحقه وايمانه بارادة الشسعب. 
وحرية بنيه . فان نظم الحكم مهيا تكن ٠‏ 
واشكالها مهما تتنوع » ليست منصود ةلذاتي 
ولا محبوبة لاسمائها بقدر ما هى مقصسودة 
محبوبة لمعائيها . واجمل هذه الممسائن هو 
توفير الحرية للمواطنين فى الادلاء بآرائهم 
والمشاركة فى امجاد وطنهم » وتحمل !أثاعب 
والتضحيات فى سبيله ٠‏ 


والجمهورية تطور يتجه الى الشعب .وقد 
بدا نظام الحكم فى العالم بالنظام الملكىالقائم 
على التفويض الالهى ؛ثمالقائم على التوارث»٠‏ 
ثم النظام الدستورى الذى يجعل المأك رمز' 
ويعطى السلطة كلها لممثلى الشعب .واخيرا 
النظام الجمهورى . وهو ليس الا مواجهة 
للواقع . والواقع ان الشمعب هو الذويحكم. 
فان نظام الملكية الدستورية ليس الا هروبا 


من الواقع ومحاولة للاحتفاظ بردمم الملك. 


التتليدى دونسلطة او توجيهاو نفوذ .ولذلك 
عدلت عنه اكثر الدول الى النظام الجمهورى. 
فيصر اذ تحذو هذا الحذو لا تخرج عن خط 
التطور العام ولا تجائب الحقيقة البارزة فى 
هذا العصر ؛ وهى ان النظام الملكى اضحى 
نظامأ عتيقا نئ طريقهالى الزوال ٠‏ 

كتب الله لمصر فى عهدهاالجدبد التوميق. 
وكتب لرؤسائها وزعمائها السداد ٠‏ 


الاخبار ‏ العدد 511 15 يونيو 1588 
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الوقف السسياسى 


من كل قلبى اشكر الجاتى الدئ اطلوّعلى 
جمال .عبد الناصر ثمانى رصاصات ! إذ 
ما لم يستطع جميع اتصان عندالناصروجميع 
اصدتائه وجميع محبيه ان يصنعوه ؛ انه ازاح 
الستارء هن جيل « الانسان 6 ؛ انه جعل 
الناس يرونه على حقيقته التى كانت تختفى 
وراء الثوب الكاكى وخلف الجنودوالحراسْم 

ولتئد كنت اعرف أناسسا لا يون خِسال 
عبد الناصر «لله في لله » ٠.‏ 

لم يكنهم انه الرأس الذى دب هذه الثورة؟ 
لم.يكفهم انه الرجل الذى عزل فاروق دونان 
يريق نقطة دم » لم يكقهم أنه الرجل الذى 
حقق الجلاء .., كل هذا لم يشفع؛ عند هؤلاء 
الناس كى يحبوا جمالعيد الثاسر ٠‏ أتمعضهم 
يحترمه ولا يحبه ٠‏ وبعضهم يقدره ويكرهه. 
وبعضهم يقافه ويرهبه ويخشاه »فيفضلون ان 
يبتعدوا بعواطفهم عنه فيرسميوا فى قلويهم 
سياسة حياد لا هى حب ولا هى كره »© اب 
يسدلوا بينهم وبين هذا الرجل ستارًا من 
احديد 6 

وكنت: انا ادهش لهذا الشعون عند هؤلاء 
الناس ٠.‏ وانشبه الى ان هؤلاء لتومتحودو؛ 
ان يكون الزعيم عندنا اشسبه بمشس سايم 
الطريق او البهلوانات هو: العريس فى الزهةةً 


ويتظاهر بصورة الرج( « الهليهار » الذى : 


لا عبل له الا تقبيل الأطفال والتلويح بيده 
للنساء ٠‏ 
بعض اصدقاء جمال يأخذوع 
عليه مظهره الك 6 .يطليون اليه ان يبتسم» 
قيرفض هذا الراى باحتقان ٠‏ 

ويتول انه يرفض ان يتظاهرن بغير حقيقتهة 
ويأبى من اجل ما يسمونه « الشسعبية » أي 
يضع على وجهه مكياج العواطف التمثيلية أو 
قتاع شيخ الطريقة لينال تصفيق الجماهين. 

.. وكان يعض الذين يعرقون جمالا 
عبد الناصر يسبسكون هذا ويحزئون »يحزنون 
لانهم فكلوا فى اتناع يعض الناس بحقيقة 
هذا الانسان ٠.‏ 00 الرجل الخجول الذىيكره 
الطفيان والجبروت ومع ذلك ينصوره بعض 
الناس فى صورة « الديكتاتور » ف 


ساء؟] سه 
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اختساز اليسوم 


هذا الشاب المتواضع الذى يحمر وجهسه 
خجلا ككلمة اطراء ؛“ والذى يتعذب وفصو 
يوقع قرارا بفصل موظف » والذىيتوال بشرا 
وهو يصدر أمرا بالافراج عن معتقل ٠‏ هذ! 
القلب الطيب المملوء بالرحمة والحنان > 
تصوره الاوهام بصورة الجزار ٠‏ 
وكان الذين يعرفون جمال يتساغلون فى 
مرارة . هل يجىء'اليوم'الذى يبصر فيه 
العبيان ؟ هل يجىء اليوم الذئ يعرقونئية 
ان جنال هو الضمان الال الذى منع هذه 
الثورة البيضاء من انتتحول الىثورة حمراء,. 
وهل سيعرف الناس يوما ان مجلس الثورة 
اصدر ذات يوم حكما باعدام احد' التهمين » 
ووقف هذا الشاب الطاغية يراقع السامات 
لينقذ راس ذلك المتهم من الشئقة بينبا كان 
بعض الذين يبدون يصورة الملائكة الرحياء 
يصرون على عقوية الاعدام ! 


ثم لى عرف هؤلاء العميان الحتائق هفل' 


يصدقونها ؟ ام انهم سوف يهزون ن اكتانه 
ساخرين ويقولونان جمال عبدالناصر لا يبدو 

انه هذا الملاك الرحيم الذى تصورون 1 
انكمم تثثون على المتعد لا على الرجلالذى 
عليه .'وهكذا كانت المناتفشة تنتهي 


دائيا بان جمال فى حاجة ألى معجزة ليغرفة” 


جميع الناس على حقيتته ٠‏ 
ثم جاء الجاتى محبود ميد اللليف واطلق 


هؤلاء الذين كانوا لا يحبون جمالاضبحوا 
يتحدثون عنه كأسطورة ٠‏ 


كان يرضيهم لو أنه اصبح يهلوانا فقط .. 
ولكنهم فوجئوا يه بطاة ‏ . دآوة مع الموتوجها 
لوجه فلم يقر ولم يهر: 

بل واجه موث 10 يقِسلٌ الأنطال فى 
القصص والاأساطين ٠‏ 


وحدثت المعجز 


فتحت كثيزا 


! هذه الرصاصات الثمانى 

من القلوب المغلقة فاحبت .. 
واشفت كثيرا من العيون المغيضسة فرات 

وداوت كثيرا من الاذان الصياء تسيعث .. 
كال يعضهم 8 لتّد ١‏ يطلا ره 0 . 
وقال غيرهم ل لقذ اصبح أنسانا. عليما.. 
وقال آخرون : لقد اصبح« فيه شنىء.للة» 
ولكنه كان هكذا دإئيا .. 8 


:آخبار اليوم - العدد اهاب .مم ول ب ع كلاه - 
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لمن .| نه نو 0100012 


اختار اليحسوم 


دعا الرئيس جمال عبد الثاضئ يوم توقيع 
اتفاق الجلاء الى عهد جديد .فقد قال : هاتوا 
أيديكم »وخذوا ايدينا » وتعالوا نينى وطننا 
من جديد » بالحسب والتسامح » والفهم 
المتبادل .٠.‏ . 

وشعرت وانا اسشمع جمال عبد الناصريتكلم 
انه يعنى كل كلمة قالها . انه كان يتكلم من 
قلبه وليس من لسائنه ٠‏ فسسعرت ان هذا 
. القلب يتسع لليصريين جميعا » الذين يعرفهم» 
وا لا ييعرفهم »© الذين أيدوه » والذين 
خاربوه ٠‏ شسعرت أنه نسى الا.خطاء التى 
ازتكبت ضده., 'ولم يذكر الا الاعمال الطبية 
التى قدمت لهذا الوطن ٠‏ احسست أنه يريد 
أن يبدا هذا العهد الجديد .. ٠‏ 

' وائى اقدر كل 'التقدير المسئوليات التى 
يحملها على كتفيه . اعرف انه لولا الدسزم 
الذى اظهرته الثورة فى بعض المواقف »6 لما 
استطاعت ان تحقق لمصر كل ما شعلت .اعلم 
ان هذا الحزم حقق فى ششسهور ما كان يمكن 
: ان .لايتم فى سنوات لو تركت الخطايا تتحول 
الئجرائم » والمناورات تنتلب الىمؤامرات.٠‏ 
ولكن اعرف الى جائب هذا كله ان جسال 
عبد الناصبر يريد 4 وقد حقق لبلاده المعجزة» 


بقلم مصطفى أمين 


أن يحقق معجزة جديدة .. يريد ان تصل 
فرحة الجلاء الى كل قلب ©» وان يجفف فى 
العيد الاكبر الدمعة من كل عين . ولكنه فى 
ذلك حائر بين قلبه وبين مصلحة الوطن . 
لا يريد ان يعرض هذا الوطن لخطر ليكسب 
تصفيق النابسن » ولايريد ان بفتح الا.واب 
التى قد يدخل منها اعداء الوطن . فهو بعلم 
ان فترة العشرين شهرا التادمة هى اخطر 
قترة فى تاريخنا » ويعلم ان كل شىء كسيناه 
قد يضيع اذا لم تفتح الثورة عيونها وآذانها 
ل م او ان عا الج 
قنادر ان يصنع المعجزة » قادر ان يمرثسهذه 
الارض بالتسامح والحب »© بعد ان كانت قد 
فرشت فى عهود الطغاة بالكراهية والائتقام! 
قادر ان يقيم فى هذا البلد عهد! بدو اأيسوم 

تحيلا . .وقد كان خروج فاروق مستحيلا 
فى وقت من الاوقات » وكان اعلان الجمهورية 
مستحيلا » وكان خروج الانجليز من بلادنا 
مستحيلا » ولكن جمال فعل كل هذا ٠.٠.‏ 

وانا اؤمن انه سسيفعل المعجزة الجديدة ٠غ‏ 
معجزة الحب والتسامح والفهم المتادل . 


الاخبار ب العيد ,21 - 18 بس ٠١‏ - 1566 


0 


الل فين 
الذى سسيخرج 


مسن جيقرسوق كافرى ظل موظفا بوزارة الخارجية الامريكية اكثر من *6 عاما اترلك 
فى خلالها فى اهم الاحداث التى وقست فى العالم .وقد قضىينها .7 .عاما سغير؛ لبناده. 
تتفل فى كثير مك الميادين السسياسية والدبلوماسية قبل الحرب العالية الاولىوفي 


اثنائها ومن بعدها وقبل الحربالعالمبة الثانبة ومن بعدها حتى الان . 


وفى هل ذه الفترة 


الطويلة مثل حكومته فى اريع عشرة عاصبة من عواصم العالم فى الشرق الاقمى وفى 


اورويا وى امريكا اللاتينية . 
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لقتسا اليحوم 


والرجل متتحهورن بكناءقهة السياءد عبة والدبلوماسية عن كياستة وحمز اتبتوحسع 
خلقه وسلامة ذوقه . 

آما هنا فى مصر فقد قضى مستر كافرى خمسسنواتسفيرا للولاياتالتحدة ؛واجهنيها 
مسائل من اعقد المسائلالتى عرضت لهطوالمدة خدمته ٠ ٠‏ 

اذ اشترك ووقق قى حل الخلاف الذى قام بين مصر وانجلترا فى مسالتى السودان 

وقنال السويس » وكان من يتاة الاتفاقين اللذين انتهيا الى وفاق بين مصر وانجلترا , 

وهو الذى وقع الاتفاكية !لعامة للنقطة الرابعة سسنة 1م9١‏ . 

كما وقع خمس اتفاقات اخرى خاصة باصلاح مديريتى البحيرةوالفيوم وبلغتزنتات 
هذا الاسبلاج 6 مليون دولار ٠‏ 

وهو شغوف بدراسة تاريخ مصر وايران والعراق وتركيا والمملكة العربية السعودبة 
والمناطق المتاخمة لها »كما انه شغف بدراسة آثارها منذ 8؟ عاما وهو يشتغل الان يوضع 
كتاب عن الاثار المصرية » ولما كتف الملاخ المراكب الفرعونية بجوار الاهرام كا ل 
زارها هو مستر كافرى ٠‏ 

وفى سنة .116 اختير عضوا فخريانفى قبيلة عرب الحويطات بالارهن وممين 
والمملكة العربية السعودية . 

وفىسنة 1101 اختارته قبيلةعربالباسلفى النيوم عضوا فخريا ف 5 


والان وقد بلغ مستر كافرى سن الاحالة الى المعاشروقرر مغادرةمصر نهايئا »الا بحسن 
بمصر س حكومة وتسعبا ‏ اقامة حفل تكريم 41 تقدم له فيها هدية تكون دلبلا على عرفا 
مصر تجميله وتذكره بان مصر تعنبره آبنا من أبر ابثائها » وان آأسمه سيبقى منقوشسا 
فى قلوب المصريين خالدا ابدا ٠‏ وبعسد الابدان كان بعده بعد ٠‏ 

وحبذا لو فكر اولو الام فى أقامة حفلةتكريم مثلها لمستر رالف ستفنسون سسفيع 
انجلترا اعتراقا بفضله هو الاخر فى تقريب وجهتى النظر المصرية والبريطائية فى مسألتى 
السودان ومنطقة القنال وكللت مسساعيهالطيبة بالتوفيق والوفاق ٠‏ 


اخيان اليهم ب العيد 0518 ب 15 91 ب 1506 * عزيز خانكى 


0 


000 
و«الس قير الذى سيخيج » 


١ 
فترة قراءة « اخبار اليوم » و «الاخبار» هذا العدد  تتعلق بوانخسدة من ادقّ‎ 
فترات التاريخ المصرى المعاصر . حيث سقط النظامالملكى عندما اصبح عاجسزا‎ 
» بشعل كامل 2 عن تقديم اى حل لمطالب الشعب المصرى الوطنية والاجتياعيئة‎ 
وبدات قيادة ثورة‎ ٠ الشعب المصرى رافضا كلالرفضنهج النظام وتقاعسه‎ 

0 لانقاذ البلاد وتطويرهاعلى اسس وطنية ٠‏ 


٠‏ فى تلك الفترة » كانت كل قضسايا المجتمع المصرى مطروحة يشكل طبيع 
للتفكير والنقائى امام كل مواطن .وكان” مستقيل مصر » هو الشغل الشاغللكل 
الدوائن السيائسية جح مظنا وخارجياا | © كبا كان يتغل كل الواطتيق م -< د 


ولنقرا سم هنا موقف «اخبار اليوم”و « الاخبار » من قضايا تلاث 6 


هس 1125امم 
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اختسار النسو 
يست تبر 
اولا ' الموقف من الجمهورية 5 


لم يكن سقوط الملك فاروق »؛ يعنى فى ذلك الوقثة ‏ مجرد سقوط واحد من 
آبناء الاسرة المالكة »بسبب سلوكه أو مدىكفاعته وقدراته فى الحمم ٠‏ أو بسسبب 
حماقاته .. الخ » ليحل محله «امير» آخرليصيح « ملكا » جديدا . كسقوطالخديوى 
اسماعيل مثلا وتنصيب الخديوى توفيق خلفا له . فقد كان المجتمع المصرى قد 
فهد تغيرات كثيرة ونيت فيه قو احتماعية مختلفة وتصارعت فيه مصا 
اجتماعية متباينة ومتناقتضئة . ودلت التجربة الطويلة على ان اى حل لمشاكل 
مصر الوطنية والاجتماعية » تبدا بتصفية الركيزة الاساسية للاستعمار فى داخل 
مصر : النظام الملكىومؤسساته .باختصاركان سقوط فاروق ؛ يعنى ذهاب نظام 
ياكيله , 


ومطلب تصفية النظام الملكى واقامة الجمهورية © لم يكن مطلبا وطنيا قى عام 
110 فحسب » بل طرحته الحركةالوطنية المصرية منذ اواخر الاربعينات سواء في 
مظاهرات واضرابات الطلبة والعيال أوفى المطيوعات والمنشورات السرية 
للديمتراطيين والشيوعيين او على لسانالمئات من المثقفين الوطنيين المعتقلين 
والمسجونين ٠‏ 


وتم الاستقطاب فى المجتبع المصرى وقتها حول شعارى : استيران" الملكية 
أو اقامة الجمهورية . الاقلية صاحبةالمضالح القديمة النهارةوالتى استقادتمن 
الحكم الملكى وحتق لها مصالحها » كانت مع استيرار اللملكية . والاغلبية:ضاحنة 
المصلحة فى تغيير النظام الذى تسبب فى مشكلتها الوطنية وعجز عن حلها والذى 
سدق مصالحهاءكانتمع اقامةالجمهورية. 


وخرجت «الاخبار» س امتداد «اخبار اليوم » ب لتعلن موقفها السافر علىلسان 
الاستاذ على امي احد ,اصحابها ورئيس تحريرها » انها مع اسبتمران 
'النظام الملكى . والادهى من ذلك سبب تاييده » انه يقول فى « فكرة » بالعدد 
4 7 السنة الاولى  ١‏ يناير 2:11617 والواقع اننى اريد النظام الملكى وانه 
خير الانظمة [ الحروف السوداء مزعندنا]قى كل يلد لاتزيد نسبة التعليم فيه على 
1 .وارى ان العبد [الحروفالسوذاءمن عندنا ] لا يتحرر اذا تحول النظسام 
من ملكية الى جمهورية .. الخ » . ثميضيف « اننى اؤيد النظام الملكى : يعديا 
رايث فى الماضى فقرا فى الرجال والاخلاق فالجمهورية تتطلب غنى فى الرجال وغنى 
فى الاخلاق » . ١‏ 


الاستاذ على أمين يؤيد الملكية ويرفض الجمهورية إذن » لان الشعب. المصرى ‏ 
كما جاء على لسانه ‏ قشعب غير متعلم وشعب من العبيد ٠‏ اى غير مؤهللانيدير 
دفة حكبه عن طريق رئيس ينتخبهولابد من فرص الوصاية عليه من ملك » والاستاا 
على امين يرفض الجمهورية لان رجالمصر بحكم « الفقن » فى الاخلاق رجال مؤهلون 
لقيادة البلاد . 


.هكذا كان الموقف الحقيقى « للاخبار 4 امتداد «اخبار اليوم» ‏ من الشسسعب 
المصرى وقيادة ثورة يوليو اذن . ثم تؤكد موقفها مرةاخرى علىلسانرئيس تحريرها 
فى ١‏ ابريل 1581 ٠.‏ . 


أن السسيد أمين رئيس تحرير «الاخبار» » يسارع فى العدد 115 
الام 15 00 [ اى بعد حوالى .؟ يوما فقط ] آلى كتابةافتتاحية 
١‏ كلمةاليوم» عن اعلان الجمهوريةويقول:2 .. فلم يكنمعقولا بعد اناستهدف النظام 
الملكى الى ما استهدف اليه من مطاعن وما عزى اليه من اخطاء ومآثم ان يبقىأو 
ان يظل له احترام .. اى احترام » . ثميضيف « الذى تم ليلةامس ؛هو اولاعلان 
لاسترداد الدم المصرى الاصيل حقه فى حكم بلاده والاشراف على شسئونها » ٠.‏ بل 


بس 1617 سن 
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الثائى' ؟ وأئ الموتفين « الاخبار 6 نفشبهاصادقة فيه ؟ 


لكن: هذه الصفة دائما منالصفاتالثابتة لمدرسة الاستاذين مصطفى امين وعلى 
أمين + 


ثانيا : الموقفة من السلطة والحاكم 6 


بعد الثورة * وتولى قيادتها السلطة »كان محمد نجيب هو الشخصية المتصدرة 
للحديث باسمالثورة وموضعتركيز وافتمامكاميرات الاضواء . ويعد احداث مارس 
5ه المشهورة » تولى جمال. عبد الناضز مكانه الطبيعى فى قيادة الثورة ومجريات 
أحداثها بعد ذلك 3 1 


وفى اكتوين 14064, # كتب الاسستاذ مصطفى امين أحد اصحاب «اخار اليوم» 
ورئيس تحريرها »معلقا على حادثةيحاولة اغتيال جمال عبد القاصر فى الاسكندرية 
على أيدى « جماعة الاخوان المسلمين » . فلم يحلل الحادثة»وطبيعة قواهاامتصارعة 
واهدافها من ثورة يوليو .. الخ » وانماراح يقول غزلا فى جمال عبد الناصص ٠‏ 


وجريا على عادة «اخبان اليوم» راح الاستاذ مصطنى أمين يهاجم محمد نجيب 
الذى عزل او غاب عن الصورة » اثناءتذبيجه: الفزل فى جمسال عبد الناصر ٠‏ 
فتحت عتوان تسكرا للجانى » كتب الاستاذمصطفى امين فى الموقف السياسى » فى 
العدد 011 من «اخبار اليوم» الصادن فى .1105/1./7 » يقول « وكنت انا ادهش 
لهذا الشعوز [شعور عدم حب عبدا لناصر] عند .هؤلاء الناس . واثسبه الى ان هؤلاء 
القوم » تعودوا ان يكون الزعيم عندناأشسبه بمشايخ الطرق از البهلوانات »هو 
الريس فى الزفة وهو النعشش. فىالجنازة. قهم يريدون من الزعيم ان يقفز هنا وينط 
هناك » يبتسم 'للمصورينويهثس للمهللين. يمثل الطيبة ويتظاهر بصورة الرجل 
« الهليهلى » الذى لا عيل له الا تقبيل الاطفال والتلويح بيده للنساء » . على ان 
من يراجع «اخبار اليوم »و «الاخبار» ؛نترة وجود محمد نجيب »2 يجد انها تردد المديح 
والغزلَ واتوال الصحف الاجنبية عنه .. الخ ,٠‏ 


أنا عن عبد 7 » بعد توليه السلطة مباشرة * فيقول “الاستاكث مصطفي 
0 1 العدد واكثال ] : «هذا الشابالمتواضع الذىئيحير وجهدخحلا لكلمة 
أطراء » والذى يتعذب وهو يوقع قرارابفصل موظف © والذى يتهال بشرأ وهو 
يصدر آمرا بالافراج عنمعتقل .هذا القلب الطيب المملوء بالرحمة والحنان » تصوره 
الاوهام بصورة الجزار». وجمالعبدالناصره هو الضمان الاول الذى منع هذهالثورة 
البيضاء من أن تتحول الى ثورة حمراء ٠.»‏ 


كان الاستاذ مصطفى امين » حريصاقيلها باسبوع واحد على ان يعزف مقالات 
الغزل والمديح فى جبال ل الثاصر ا العهد الجديد » [العدد ٠آه‏ 
1105/1١/17‏ ] يقول : « شسعرت آنهذا القلب [ يقصد قلب عبد الناصر كبا 
فى نص اللمقال المنشور '] يتسع للمصريين جميعا » الذين يعرفهم والذين لا يعرفهم؛ 
الذين أيدوه والذين حاربوه » » الى انيتول « ولكن مع كل هذا أؤمن ان هذا 
الرجل قادر ان يصنع المعجزة > قاذر انيفرش الارض بالتسامح والحب > بعد ان 
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أختمار اليسوم 
كانت قد فرشت فىعهود الطفاةبالكراهية والانتقام ! قادر ان يقيم فى هذا البلد عهدا ١‏ [ 
يبدو اليوم مستحيلا ٠‏ وقد كان خروجفاروق مستحيلا فىوقت مزالاوقات «وكان 
آعلان الجمهورية مستحيلا » وكان خروج الانجليز من بلادنا مستحيلا ٠‏ ولكن جمال 
فعل كل هذا » وانا اؤمن انه مسيفعل المعجزة الجديدة » ٠‏ 
ترى اى الكلام نصدق اليوم » كلام الاستاذ مصطفى امين عنجمال عبدالنامصر 
فى ذلك الوقت » ام ما يكتبه وتكتبه «اخبار اليوم » عن جمال عبد الناضر هذه الايام 5 


هل يكفى تفسيرا لهذا التغير ‏ بعد غياب عبد الناصر ‏ اسلوب مدرسيسة 
مصطفى امين وكتابات « اخبار اليوم »و «الاخبار» » فى التعامل مع كله سلطة 
وكل حاكم : معه حين يصل الحكم وضدهلحظة يغيب ل 


الواقع انهم كانوا يراهئسون فى ذلك الوقث على ان يسلك جمال عبد الناصص 
نهجا فى السياسة فىاطار اتصالاتالثورة الاولى فى ذلك الوقت بالغرب . فراحوا 
يحرقون البخور . وما أن اكتضئت الثورة الموقف الحتيقىللدول الاستعماريةوعدائها 
للثورة ؛ حتى نهجت الثورة طريقا آخر. منذ ذلك الوقتبالتحديد ‏ بعد التغيير ‏ 
غيرت ١‏ اخبار اليوم » و «الاخبار» موقفها الحتيتى من جمال عبد الناصر . وان ظلْ 
موتفها غير معلن الى حين ظنت أن الوقث مناسب لاعلانه اليوم ,٠‏ 


وماالذى يكشسفعن «الاهتيام»و«الايمان» بكل ما هو « امريكى» لدى ١‏ اخبار اليوم)؟ 
وهل هناك ابلغ من حديثهم عن «السفير الذى سيخرج » فى العدد 2117 من«اخبان 
اليوم» الصادر فى 1156/11/11 .قبينياكان المستر فوستر دالاس يعد العسسدة 
« لتحلف بفداد » وربط مصر به . كمسايامل ب خرجت «اخبار اليوم» تضالب 
بان تقدم مصر «حكومة وشعباه هدية للسنير الامريكى جيفرسون كافرى « تكون 
دليلا على عرفان مصر لجميله ونذكره بان مصر تعتبره ابنا من ابر ابنائها » وان أسمه 
سيبقى منقوشا فى قلوب المصريين خالدا ابدا وبعد الابد ان كان بعده بعد » ٠‏ 

« اخبار اليوم » لم تطلب فى 11506 بعد بدء جلاء القوات البريطانية عن مصر 6 
بتقديم ١‏ هدية  »‏ فى تسكل تمثال او اى رمز آخر ‏ لشيداء مصر من اجل الجلاء 
.. مثلا » وانما تطالب يهدية للسسفير الامريكى .. وباعتباره « ابنا من ابر ابناء 
فصر 6 ءءء الخ . 

.. وبعد .. هل شعب مصر ومثتفوهفى حاجة » بعد قراءة النتصوص ‏ مجرد 
مثل هذة النصوص - لان يعرف حقيقة مواقف «اخبار اليوم» و «الاخبار» ؛ وعلى 
ائنغية يعزفون اليومكيا عزنوا بالامبس؟. « الطليعة » 
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4الللبتتنل 


© جمهورية مصر العربية © 


وزارة جديدة واعادة 


تنظييم المناصبب العليا 


فى الاسبوع الاول من ابريلَ اعلن ان د . عبدالمزيق 
هجازى سيكلف باعادة تشكيل وزارته © ولكن مع نهاية 
الاسبوع الثاتى تأكد ان الرئيسس السسادات يرى انه 
يجب احداث تغبير شابل لا' مجرد تمسنديل محدودا فى 
الوزارة ٠‏ وقد رفض الرئيس إن ينؤلى بنفسه الوزارة » 
حنى بولى اكبر قدر من وقته. وجهوده لتابعة .شسدكلة 
الشرق الاوسط »© بما تقتضيه .من تكثيف الاهتيام العالمى 
بها » والمحانظة على الحشد العربى كثوة ذات أثر فى 
المعركة السياسسة الدائر 

وفى؟1 ابربلتدم الدكتور عبد المزيؤ حجازى استتالته. 

وفى 168 ابريل وجه الرئيس السسادات حديثا الى 
الامة ‏ أكد فيه على ثبات المثطلتات الاسامسسة للتجربة 
المصرية » مؤكدا لهؤلاء الذين حاولوا الوتيعة بينه وبين 
عبد الناصر ان علاقاتهما كانت صدائقة الممدا لوق صداكة 
الرجلين ٠‏ 


أولا : مرونة' الموقف السياسى والتعائل بع الجبيع 
بلا عقد . 

ثانيا : اسلوب مختلف للعمل العربى يجمع بالاختيار 
والرضاكل القوى العربية ٠‏ 

ثالكا : منطق جديد فى رسمم سياسة التنبية + يشبنح 
على العالم العربى » لان الرخا العربى يتبثى ان يكون 

'من العربى كلا لا يتجزا ٠‏ 

0 الرئيس السادات على ثلاث بلاحظات اساسبية 
يالنسة للعيل الداخلى : 

١‏ ل القضاء على عوائثق البيروقراطية التى حاولتان 
تسد الطريق على الانفتساح بالقصور فى فهم الظسروف 
التغبرة والفرص المتاحة 

؟ ع ان هذا المجتيع ان يبتى مجنمعامنتجين 
وليبس مجتبع اصحاب اللايين © فهناك ثروات د اكمت من 
أعيال السييرة وذلك نساد وافساد لاييكن السكوت 
عليه ,م 


* ل وقف موجة الغلاء التى ارهقت الاسر المتوبسطة 
والنتيرة » والا نلجا الى الاعذار السيلة بالتخلى وراء 
ساتر ارتفاع موجة القلاء العالية , 


ااه 


كنا املن الرئيس ان هناك ,منطلتات ثلاث البوم للتجربة " 
الممرية : 
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وبعد أن التى الزئيس. بيانه كلق الشيد ممسدوح سالم 

بتشكيل الوزارة الجد, 

ونى منتضف ١ليلة‏ 18 ابريل اصدر الرئيسس قرارا 
جيهوريا باعادة تنظيم المناسب العليا فى الدولة ؛وترتب 
على ذلك ان اصبح النريق هسنى مبسارك قائد ااقسوات 
الجوية نائبا لرئيس الجيهوزية بدلا من السسيد هسسين 
الشافعى . ومنالمعروف أن نائب الرئيسهومنتادةالجيشن 
الين برزوا باعمالهم قى حرب اكتوبر ٠‏ 
٠‏ وقد اجرى مبدوح سالم ,شاورات .واسعة: تبل اهلان 
تشبكيل الوزارة الجديدة + وضيت الوزارة الجسديدة )5 
صصوا بينهم ٠"‏ نواب لرئيس الوززاء ؛ كيا ضيتث ١18‏ 
وزيرا جديذا و 15 من اعضاء الوزارة المستقبلة ٠‏ وخرج 
من 'الوزارة السسابتة 1١7‏ وزيرا ٠‏ وقسد اعتذر عن 
الاشتراك فى الوزارة د.مصطفى خليل ؛ود.شريقلطفى» 
و'دء اسماعيل صيرى عبد الله وزير التخطيط السابق ٠‏ 

وفى اول اجتماع مجلس الوزر!ء بعسد حلف اليمين 
الدسنورية © اوضخ الرئيس'مسئؤليات المرحلة القادية)؛ 
والتى وضنها بانها 3.مرحلة جديدة بقدر ماهى هابة» ‏ 
وقالالرئيس. : « ان الشنعب ينتظر العبل الجاد »© » 
ولابد ان يشمعر الشدمب بجهد فى انجاز هذه المهام الثلاث 
التالية: * ١‏ الاننتاح الاتتصادى © وعلى اسياس انه 
هو الاصل وان الثشذوة هو التعتيسد والبيروتر اطيسة 
؟ ‏ الالتاف للقضاء على ظاهرة نكدس .الثروات بطريتة 
طنيلية » ولابد من النقدم بالقوانين اللازمة لذلك © وائه 
يجب ورا بحث, اترارات الاشخاص الموجودين فى مراكر 
القيادة العليا ٠.‏ وقال الرئيس : ١‏ كلثا فد الدخول 
الطفيلية وضد السمسرة وضد التهريب والمتاجرة بأقواث 
الشعب * س كنالة عدالة التوزيع للسلع. النبوينيسة 6 
وطالب الرئيس بائه © لابد أن.يكون. التوزيع عادلا ولابد 
ان تراعى التوائبن © ليان تحيل الدخول الككيرة وان 
“تؤدى ما عليها للدولة * كذلك لابد من عدالة التوزيع 
بالنسبة للمواد الاساسسبة ؛' وفى هذا العمل كله لابد 
يحاط الشعب بالحقائق اولا بأول © . 

وقال الرئيس بالنسبة لدولة: المؤسسات انا يمر على 
أن يسثير هذا لا أن يوقف او ان يحد منه . وقال انا 
نواجه تحديات كثيرة ولابد ان كر كل سس اس ليس 
اية ل لابد أن نكون كل ,ؤسمسة 
من داخلها مترابطة ومتفاعمية ٠‏ 

وقدم الرئيس للمجلس التريق © حسبتى مبارك © ثائب 
رئيس الجمهورية قائلا ائه اختاره لانه احد ابطسال 


. بارزين تولو! القبادة العليا الى جانبه فى حرب اكتوبر 


وإنه لابد ان ندفع يمن. ادوا خديات الى الوطسن الى 
اقع المسئولية حتى نكون منطقيين مع حركة التاريخ « 
وجتى يكون هذا الجيل ميثلا ومعبرا عن روح السادس 
من أكتوير يومتخطت قواتنا المسلحة باسم الشسعبوالابة 


.كل عوائق واسوار المستحيل. م 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 


60.أ102 01000126 


هي سلسلب'وورياا © 


| 
المؤتبر القطرى | «لا» .. للحوار مع 
السادس لحزب البعث ‏ النظم المنصسسوية 


واكد رئيس الوزراء فى تصريح أدلى به للصحنيين » 
على غرورة الارتفاع بالاعبال لاكثر من بستوى الاقوال» 
وان يسكون الوزراء قدوة لجماهير الشعب فى #مسانة 
المسثولبة والحرص على مصالح الوطن والمجتيسع ٠‏ 
وخرورة الاهتسام بالمشاكل التى تعانى متهسا الجيساهير 
الشعببة الصسامدة »4 وان يكون ذلك كله فى اطار مسن 
ديمتراطية القرار ٠‏ 

وطالب رئبس الوزراء اجهزة الاعلام بمنابعة اعيسسال 
مجاس الوزراء وقراراته بالتطيق والنقد البناء ٠‏ 

وفى لقائه بع الصحنبين فى ؟؟ ابريل الماضى أعلن 
رئيس الوزراء © ان الدولة ستواجه عيلياتالسمسرة 
والعيولات بمنتهى الشسدة والحزم ؛ وان المحاسسبة 
ستبدا من أعلى المستويات »© كيا انالعيل الجاد وحشيد 
الطاتات ودفع كل القسوى للعيل لابد ان تأتى من أعلى 
المستوبات ٠‏ 

© وانه خلال اسبوعين ستخنض اسسعار الخفر 
وسئحل مشكلة السلع الاساسية الاخرى ٠‏ 


©» وان الحكومة بصدد اعداد قانون الغرائب الجديد " 


الذى سبعتبر التهرب من الضريبة «جنناية» تسستوجب 
العقاف 4 وان سياسة الوزارة هى ترك الحسرية لكل 
غرد للعيل والكسب » بشترط ؟لا يتهسرب من الفرينة 
الواحبة عليه » ودون اى استغلال للشعب ٠‏ 

هذا ومن المتوقع ان تلقى الحكومة الجديدة بياتها 
آمام مجلس الشمعب فى الجلسة التى يعتدها المجلس فى 
النصف الاول من ششهر مايو القادم ٠‏ 


0 
باندونج ٠٠‏ عشرون عاما 


لقد كان مؤتمر باندونج فى ه116 »© ثقطة تحول فى 
تاريخ الشسعوب الافريقية الاسيوية © وايذانا مانتفاضتها 
وائطلاته! لانتزاع حقوقهسا وتأكيد استتلالها وتدعيم 
تضاينها . وكان هذا المؤتير فى نفسه حجر الاساس 

فى , استراتيجية عالمية جديدة على الساحة الدوليةكلهاء 
فقد كانت مبادىء باندونج .هى التى .ارست اركانالتعايش 
السليئ » وسيادة. الشسعوب وحريتها » كما كانت اول 
اشارة الى' دخول الشعوب الانربقية الاسبويسة ميدان 
العيل الدولى » واحتلالها مكائها نيه بجدارة وعن خحق» 
وممارستها حتوقها فيه بنعائية على اسمى المسسساواة 
والعدالة الدولية © . 


هذه الكلمات التي وجييًا الرئيسس انور السسادات 


تتزاياا اه فرنسا ه الإرتفال 


١ 
/ ان ب البترول‎ 
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1 ا ماذا يعنى فشل 
لاتقلا الرجعى 


افتتحت اولى جلسات ٠١‏ الاجتباع الدولى انظية تضامن 
الشسعوب الافريقية الاسسيوية احتفالا الذكرى العشرين 
الؤتمر باندونج التاريخى » ٠‏ 

وقد تلتى هذا الاجتباع الدولى الى عقد جلسساته 
خلال يومى ١‏ ل ؟! ابريل 11178 4 لى تاعةاجتسامات 
ة المركزبة للاتحاد الاشتراكى العربى © والذيحضره 
منظيات التضماين الاسيوى “الافسريقى فى 
'العديد من “البلدان ومندوئون عن؛ مخظف المنظماتالعالمبة 
عددا من الرسائل الهامة ٠٠‏ من بيتها رسالة من كورت 
فالدهايم السكرتير العام للامم المتحدة ورسالة منالرئبق 
ليونيد بريجينيش السكرتير العام للجئة المركزية للحسزب 
الشيوعى بالاتحاد السوفيتى جاء فيها ‏ 

« أن نطوير التقاليد التى تمخضت تمن مؤتمر باندوئج 
سوف بكون اسهاءا مليوسا فى النضال شد الامبريالية) 
وتستطبع شسعوب آسدا وانريقيا المناضلة ان تكون ‏ كما 
سبق لها على ثقة بدعم الاتحاد السوئيتى المستمر»ء 

كذلك تلقى الاجتباع الدولى رسائل من الرئيس البكر 
والشيخ مجيب الرحمن والسيد رشسبد الصلح والسسيد 
ياسر عرفات والعديد من رؤساء الدولالانريتيةوالاسيوية 
والدول الاشتراكية ٠‏ 


وخلال جلسات الاجتماع الدولى التى يوس قالسباعى 
السكرتير العام إنظية التضامن الاسسيوى ب“ الافسريقى 
تقريرا مسهبا » تحدث فيه عن الدلالة التاريخية الإتسسر 
بائدوئج وعن تصاعد حركة التضامن الانريتيسة الاسيوية 
وعن بؤر النوتر والمسائل العاجلة وعن قضية التنبييسسة 
والاننراج وامن الدول ٠‏ 


وتد تال يوسفه السباعى فى تتريره « ان الشعوب 
الافر.تبة الاسيوية تأخذ مصبيرها غىايديها ©) ولتد انقضى 


ذلك الزمن الذى كان الامبرياليون يستطيعون فيسه ان 


يفرصو! ارادتهم على الشسعوب التى كانوا ينظرون اليها 
على انها مجرد موضوع لسسياسستهم الاستعمارية .وخلال 
العشرين عابا النى انقضت منذ باندونج عائت الامبريالية 
العالية والقوى الرجعية هزائم ساحتة » وجرت تغيرات 
سباسية واقتصادية واجتماعية على المسر» الدولى 
لصائح النحرر الوطثى والدول النابية النتية » واصبحت 
الاشتراكبة عايلا حاسبا فى التطور الاجتياعى العالى 4 
وتحطم النظام الاتتصادى للامبريالية وتعرضتالراسمالية 


لازمة تزداد تميقا © + 


عذلك اشاد يوسف السباعى نى تتريره الىالاجتماح 
الدولى © بدور ثورة اكتوير الاشتراكية العظمى ‏ التى 
بدات عمرا جديدا فى تاريخ البشرية » ٠‏ 

وبالاضافة الى تقرير السكرتير العام قدم الىالاجتباع 
'الدولن تسعة عشر تقريرا من تسعة عشر بلدا ومنظية 
تدم وننا اليايان تتريرا: عن ١‏ القسواعد العسسكرية 
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مسستقارين الشهز سه 


الامريكبة ‏ تهديد للسلام والامن فى آسسيا » وقسدمتة 
البند « مشاكل السلام والامن فى آسيا » وتستسيرىي 
لانكا تقريرا عن ١‏ المعيط الهندى ,. منطقة سلام » .وقدم 
وفد الانحاد السوفيتى تقريرا بعنوان « اهمية وحدة ودعم 
قوى الاشتراكبة والتحرير الوطنى فى عمليسة الثورية 
العالية » اما وند الصومال فكان نتريره عن © الجياعة 
الاشتراكية صديقة البلاد النامية النى يكن الاعتيساد 
عليها » كذلك قدم خالد محيى الدين رئيس وفد مجلس 
السلام العالمى تتريرا بعنوان « باتدوتج واتسلام 
العالمى © .. الخ , 

وبعد مناتشة عابة اصدر الاجتباع بيانا عايا اعاد 
التذكبر بالنقاط العشر التى تقوم عليها مبادىء باندونجء 
واكد ان روح باندونج ٠‏ لا تزاق حية بين شعوبافريقيا 
وآسيا وامريكا اللاتينية » ٠‏ ويتركز النضال فى المرحلة 
الراهنة ضد الاستميار الجدبد وعلى رأسه الولايات 
الماحدة © وتكتسب ضرورة دعم الجيهة. العالمبة لكلالتوى 
المعادية للإمبريالية اهمية اكبر اليوم » ٠‏ 


ومضى الببان العام يقول « وتشق النوى التقدبيية' 


طربتهًا الى الامام ٠‏ لكن وى الرجعية لانزال تعيل.٠‏ 
ونحن نطالب باجراءات لتصفية بؤر العسدوان وتهيب 
بالشعوب الانريتية الاسيوية ان تدعم نضالها من اجل 
الوحدة وتضاعنه ٠‏ 
وحدد البيان العام اهداف شسعوب آسيا وانريقيسا 
قائلا : 
#0 أئنا ثميل 5 
من أجل التصفية الكاملة: للاستعمار والاستعمار 
الجديد والعنصرية والصهيونية ٠‏ 
من اجل التطور المتكافىء للجميع ومشاركة كلبلاد 
العالم فىالتقدم التكنولوجى ٠‏ 
من اجل دق كل الشعوب فى أن تصوغ مستقبلها 
وتكون سيدة مواردها وامكانابها الوطنية ٠‏ 
من أجل وقف كل تدخل اجنبى وتصفية كل الفواعد 


الادئبية 6 


» الوطن العربى »© 
العودة الى طريق مؤتمر جنيف 


دخلت ازمة الشرق الاوسط مرحلة جديدة © وذلك بعد 
اعلان نشل سياسة ده هنرى كيسنجر وزير خارجيسة 
الولايات المتحدة والمعروفة بسياسة الحل « خطوة خطوة » 

وكانت بصر قد تقدمت رسسميا بعد اعلان شل مببة 
كيستجر الى الاتحاد السوفيتى والولايات المتعدة » 
باعتبارهما الدولتبن المسئولتين عن رئاسة موثمر جنيف » 
يطلب عتد المؤتير * لبدء المرحلة الثانية من أعباله © الامر 
الذى لم تجد امابه الولايات المتحدة مفرا من تبول الموائتة 
على عتده » من حيث المبدا + 1 

من الواضح أن .اتجاه مصر وسوريا يؤيدهها فى ذلك 
الانحاد السونيتى يقوم علىشرورة عقد مؤتمرجنيف »© على 
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أساس أنه المنبر الدولى المؤهل لتحدية وارشاء أشن 
السلام والامن في الشيرق الاوسط ٠‏ 

والمعروف أن اسرائيل ما تزال عند موقفها المتمنت » 
وامرارها على عدم اشتراك منطمة التحرير الفلسطينية 
قى مؤثمر جتنيف . كبا أنها تكشف يسياستها العميلة كل 
يوم والمنملة فى يناء المسنعيرات واحكام تبضنها على 
الاراضى العربية المصبله » عن رغينها فى الاحسماظ بالاراضى 
العربية ٠‏ الامر الذى ينير الشكوك لدي المراقبين فى 
امكاتية ذهاب اسرائيل الى المؤثير * وتعرضها لمواجهسة 
عربية ودولية من اجل تخليها عن الاراضى النى احنانها 
يانتوة ٠‏ 


ويؤكد الانحاد السونينى ومصر وسوريا أيما أحمية 
الاعداد لليؤبير اعدادا جديا » بحيث يزُدى الى ايجاد 
الحلول النيائيه الشاملة والكايلة لمشكلة الشرق الاوسط *, 

وكانت مصر قد دعت الى توسيع مؤنبر جليف * وضم 
الاردن ولبنان الى المؤببر باعثيارهها من دول المواجهة » 
وكدلك هم انجلنرا وفرنسا وممثلين عن دول عدم الانحياز 
وذلك حتى لا يتحول المؤنير الى مواجية بين الانعاد 
السوفيتي والولايات المتحدة وحدهيا ٠‏ 


وشجه الانظار فى الوقت الحالى الى الولايات المنحدة 6' 
التى اميدت اسرائيل بكانة أشبكال الدعم المادى والعسكرى 
حتى «حدد موقفها بعد فشل مهمة كيسنجر © وهو ما عبر 
عنه الرئيس المادات فى حديثه الى التليفزيون الامريكى 
بتوله : « أنه يجب على الولايات المتحدة أن تعلن موقفها 
بوضوح آمام العالم » وما اذا كانث ستحمى آسرائيل فى 
حدودها أم هل ستحييها فى آراضى الغير التى اخبليها 
بالقوة 6 .. 


والى أنيم الاعداد لمؤتمر جيف وتحديد 'موعده 4 فان 
الاتجاه الحالى لجبيع الراف توى المواجهة » هو مراجمة 
الحسابات واعادة تقييم المواقف والاعداد للمرحلة المتبلة. 
وبالنعل بدأت تجرى الانصالاث والمساورات بين توق 
المواجهة الثلاث فيما بينهم وبين مجموعة الدول العريية ٠‏ 

وقد شهدت الثنرةالاخير بي نالرئيس أنور السادات 
وببى ياسر عرفات رئيس منظية التحرير الفلسطينية ولقاء 
وند منظية التحرير وبين كبار المسئولين فى التاهرة » 
حيث أمكن بصنية الخلانات بين ١‏ وهى الخلافات 
النى وصنت بأنها لا تخرج عن كونها جرد اجتهاد فى 
الرأى © وأن الجميع يليقون دائيا على الهدف والنضال 
والمسيرة الواحدة ٠‏ كما أكد ياسر عرفات اما آشسار اليه 
الرئيس 'السادات من قبل » الى أهمية التضامن وتأكيد 
معنى الالنقاء المصرى ‏ السورى - الفلسطينى © باعن 
المجور الاساسى فى الصراع يبع العدو الصهيوثى ٠‏ و 
النتائج الهاية إباحئات الوند النلسطينى فى القسا 
تحتيق التنسيق بين الجيشين المصرى والفلسطيئى فى سيناء 
وشح مكائب فى القاهرة للتطوع فى جيش التحرير الفلسطينى 
قوات عين جالوت - المرابطة فى سيناء ٠‏ 

كبا شهدت النترة الاخيرة لقاء تبة عربى محدود لى 
الرياض © يضم الرئيسين أنور السادات وحافظ الاسد 
والملك خالد بن عبد العزيز » وذلك من اجل وضع الاسس 
الاستراتيجية لاحتبالات الحرب أو السلام فى المستقبل 
وقد تركزت محادثات القمة بين القادة الثلاثة على موضوعين 
أساسيين هيا * 1 

© العلاتات الثنائية بيندولتى #للواجهة : بمروسوريا 


,© الننسيق الكامل بين معبر وسيوريا 4 باعتيارهها 
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ذولتى المواجهة العتكرية * والسعودية باعتبارها دولة 
المواجهة الاتتصادية . 


ومن ناحية آخرى تتزايد الدعوة الى الاسراع بعقده 
اجتماع عريى عام على مستوى القبة » يتناول تقييم الوضيع 
العربى © ووضيع استرانيجية عرببة كايلة وشساملة على 
المستوى القومى لنوحيد الصفالعربى وتعزيز جبهة الممود 
العربي » ومن الموقع أن يعقد هذا الاجتباع فى شهر 
بونيو القادم ٠‏ كما أنه من المتوتع ان يسبق اجتباع القبة 
العربى لتاء | مصرى ‏ سورى ‏ فلسطيتى ] لانفاق 
خطوات سياسية وعسكرية للتنسيق هيما بينهم وتدعيم 
وحدة قوى المواجية الثلاث ‏ هذا وان كان لم يتقرر بعد 
تحديد موعد هذا اللقاء ٠‏ وكان قد ذكر أنه سيتم تحديد 
موعد هذا اللقاء » عقب عودة وند ممير برئاسة اسماعيل 
فهمى وزير الخارجية من موسكو واجراء محادثات مسع 
أندريه جروميكو وزير الخارجية وليونيد برجئيف السكرتير 
العام للحزب الثميوعى السونيتى ٠‏ وكذلك بعد زيارة ياسر 
هرات والوند النلسطينى الى موسكو فى اواخر آبريل 
المتنسافق ٠‏ 


وقد اعلن اسماعيل فهمى وزير الخارجية بشأن مباحثاته 
قى موسكو أنه تم الاتداق على ضرورة استئناف مؤتمر 
.جنيف لاعباله > وضرورة ااستراك ممثلى منظية التعمسرير 
النلسطينية نى هذا المؤتبرء على أن يكون لهم ننس الحتوق 
التى يتمتبع بها المشستركون الاخرون م 


0 


© سرريا © 


المؤتمر القطرى السسادس 
لحزب البعث العربى الاشتراكى 


انمقد فى أوائل الشهر الماضى المؤتبر القطرىالسادس 
تحزب البعث العربى الاشتراكى: ؛ بعد ان تيت خلالالنئرة 
السابقة عبلبات الانتخابات فى مختلق امستويات الحزبية 
المدئية والعسكرية ٠‏ 

وقد التى الرئيس السورى حافظ الاسد والامين العسام 
للحزب كلية مىجلسة افتناح #لؤتير» أوضح فيها الاهمية 
الخاصة للبؤتير فى هذه الظروف الداريخية التى يمر بها 
القطر السورى 6 والسيات التى يتسم بها ازمر ». والتى 
لها دلالة خاصة بالنسبة للحزب وللشعب ٠٠‏ وقال : 


اثنا بلغنا مرحلة من التضج تجعلئا نغلب العام على 
' الخاص > ونغلب الاساسى على الثانوى * وندرك الشروط 
الضرورية للتطور والتى لابد منها لخوض أية معركةيفترض 
أن نخوضها » ٠.٠.‏ 
وأكد الرئيس حافظ الاسد تصميم الحزب على ممارسسة 


الديمتراطية بشكل جدى وحتيقى على ابنداد الحزب وعلى 
امتداد أوسيع الجباهير ب 
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س تقارين الشسهر صحه 


وتمضى السنوات » ولم يزل د. محمد 
الخقيف حيا © بتاريخه ونضاله وفكره . 


ان أسرة تحرير 7 الطليعة » التى عاش 
معها دء الخفيف تجسربة التأسيس 
والممارسة والذى أسهم معها بجهده وقكره 
وتلمه لتذكر ده الخفيف ؛) كرفيق نضسال 
منح « الطليعة » كل ما استطاع من جهد 
وقدم لها الكثير ٠‏ 


اوتضى الستوات .٠‏ ولم يزّل د. محمد 
وتسيظل ينها 7 


وعن الظروف الخاصة التى تمر بها الامة المربية » اكه 
الرئيس حافظ الاسد أن الامة العربية حقتت نصرا فى اكنوبر 
وحتقت مكاسب هامة © وان هناك محاولات مسستبيتة 
للعن هذه المكاسب رغم أن بعضها دخل الناريخ كيكسب 
دائم وابدى © ولا يمكن لاى اسلوب ينبع ولا لآية وسيلة 
تستحدم أنتغير من هذه الحتيقة ‏ 


وعن هلاقات العرب بالغرب والشرق قال السسرئيس 
الاسد : ١‏ هناك علاتات بيواصنات خاصة بيع الثرب ٠‏ 
وعلاتات ببواصنات خاصة أخرى مع الشرق . هنسباك 
علاقات بين الحكوبات العربية فى هذه المرحلة مخئلية عيا 
كانت عليه فى المراحل السابتة وئيها الايجابى ونيهيا 
السلبى .. وان كل هذا يتطلب مئا ومن كل مخلص -. فى 
وطننا العربى س جهودا خاصة وخلاقة لتنتصر أمتنا العربية 
فى صراعيا العادل » . 


وقد ناتش المؤتبر فى جدول اعماله التقارير التنظيمية 
والسياسية والاتتصادية المقدمة من التيادة التطرية للحزبه 
واتخذ فى نهابة جلساته عددا من القرارات والتوسيات 
فى المجالات المخلفة من بينها * 


تأكبد موتف الحزب من أجل مواصلة النضال لتحريئ 
الارض العربية المعتلة كلها © وشسبان الحتوق الوطنية 
للشعب العربى القلسطيتى »© والاستمرار فى تعزيز التوى 
الثاتية المسكرية للقطر » ورمع كناءتها التتأليسة " 
والاستمرار فى بناء الجبهةالداخلية ببا يكئل حشد طاتات 
الشعب فى المعركة > والتصدى للمؤامرات الامبريالية فى 
المنطقة وتمويتالنرصة عليها ٠.ومقاومة‏ مخططاتها المعادية 
واجهاض المحاولات الرامية لتصنية القضية الفلسطينية 


11 سه 
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من تقارير التسهر سه 


7 وقضية النحرير الشامل للاراضى العربية المحتلة © والتركيز 
على المعركة المصيرية وعدم الانزلاق الى الممارك الهامشيه 
ونى مجال السباسة العربية قزر المؤبر : بطوير 
اساليب العيل الوحدوى الاشتراكى والنضال لتحتيق 
ما يمكن تحئيقه مس خطوات وحدوية على طريق الوحدة 
العربية .الشايلة 4 ونعزيز التضامن العربى ونرسيخه » 
والعيل على وضسع طاتات الامة العربية العسسكرية 
والاتتصادية. والسياسية فى المعركة » واستمرار دعسم 
حركات .التدرر الوطنى ماديا ومعئويا فى آسيا وآنريقيا 
وآمريكا اللائينية » والتضامن مع جميع-قوى التحرر والنقدم 
والاشنراكية فى العالم ٠‏ 


 مارتلالا‎ : ونى مجال القضية اللسطينية تررالمؤتمر‎ ٠ 


بدعم: الشبعب العربى البلسطينى فى سبيل العودة الى 
وطنة » وتقرير مصيره نوق أرضه * والعمل على ابراز 
الشخصية النلنشطينية فى نطاق "الاننياء القومى © وتأييد 
الشعب النلسطيني فى اقامة السلطة الوطنية المستتلة 
هلى الارض النلسطيئية التى ينم تحريرها 4 ومواصلة 
النضال لبحرير كايل التراب التلسطيثى م 


وتد حيا المؤتمر المبادرة التى أعلنها الرئيس حافظ الاسد 


.يحنفل؛ العنائم٠هذا‏ العام بالذكرى التلاثين لانتصار الاتحاد 
السوفينى والقوى الاخرى التحالفة' على الفاشسية الالمانيسة 
.والايطالية. والعسكرية البابائبة فى الحرب العسالمية الثسانية 
جك مك6 )م 


أن الفاشسية التى ظهرت ألى الوجود بدءا بانقلاب موسولينى 
فى . ايطاليا فى أوائل العشرينات وشملت عددا من البسلدان 
الاوروبية ء والتى بلغت أو خطورتها بالانقلاب النازى فى 
المانيا عام 1971 » لم تكن فى واقع الامر سوى نتاج وافراز 
طبيعى للراسمالية العالمية » نتيجة استحكام ازمتها العامة + 
وتفاقم الصراع بين الاحتكارات الألمانية والابطالية واليابانية 
من جهة وبين الاحتكاراث الاستعمارية الاخرى . ودفعت هذه 
الازمة المانيا النازية الى شن حرب طاحنة © من أجل اعادة 
توزيع وتقسيم الاسواق ومصادر الخامات فى المسستعيرات 
'والبلدان الرأسمالية الضميفة التطور ٠‏ 


لقد بدت' اخطار الفاشنية أول مابدت فى آثارها المدمرة على 
مجتبعاتها ؛ والتى تيئلت فى النخلض من كل أشكالالمعارضة 


افة 'أشكال الحريات المتعارف عليها. فى - 


الاوروبية كل الموان القهر والنكيل على ايدى الجيش الالمانى » 
بحيث تجاوزت جرائم الفاشية الالمانية ابشيع جرائم الفدر 
والقسوة التى عرفتها البشرية فى العصور الوسطئ والقديمة 


وس +و1ل - 
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بالدعوة لقيام قبادة صياد.ية وعسكرية سورية 
موحدة مع التاكد على مواصلة الغثيل لان 
المناسية لوضع عذه المادرة موضع السفيذ ٠‏ 

وفى المجال الاقتصادى قرر المؤنمر ١‏ العمل على وضع 
الشريعات الكفيلة بالمحاسبة © بسواء اكان ذلك مكافاة 
أو معاقبة > ونحويل الجمعيات التعاونية الزراعية من 
جمعيات خدمات زراعية الى جمعيات اناجبة اشنراكية 
وتامين الامكانيات اللازمة لذلك ‏ ودعم القطاع العام 
باعتباره القائد فى مجالات الاقتصاد الوطنى ٠‏ 

كذلك انخد المؤدمر عددا من القرارات والتوصبات فى 
مجالات الاسكان والصحه والمواصلات والسياحة والثقامة 
والاعلام والخدمات الاجباعية ٠‏ 


واخنتم المؤتدر اعماله باننخاب القيادةالقطربة الجدبدة 
للحزب وهى التيادة اننى ستنحمل المسئولية خلال السنوات 
الاريع القادية .. 

هذا وقد احغلت التيادة القطرية لحزب البعث العربى 
الاشنراكى فى سوريا »© فى السابيع من شسهر أبريل الماضى 
بالذكرى الثامئة والعشرين لتأسيس حزب البعث © وقد 
أعريت مختلف الاحزاب الوطنية والتقدمية فى العالم العربى 
والدول الاشتراكية عن تهانيها للحزب السورى بهسسذه 


عندماتحتفل الشعو ب بذكرىانتصارهاعلىالفاشية 


المظلمة : ابتداء من الاغنيال الفردى الى احسراق المثات 
والالوف من الاحياء فى افران خاصة . وخيم الخطر الاسسود 
على المالم ., 

على أن الحرب التى بدات فى القارة الاوروبية » سرعات 
ما جرت اليها بلدان العالم أجمع © التى هبت لدره الخطر 
الفاشى © والدفاع عن القيم الانسانية وكل منجزات التطور 
والتقدم الحضارى للبشرية . خلال عصور التاريخ . 

غير أن الحرب بدآت تتجه مسارا آخر بعد الهجوم الالماني 
على الاتحاد السوفيتى فى 1441/5/11 . لقد كانت القيادة 
الالمانية تامل من وراء القضاء السريع على الاتحاد اأسسوضيتيى 
القضاء على بريطانيا واجبارها على الاستسلام » وهو 
ما اعترف به ونسون تشرشسل رئيس الحكورة البربطانبة 
والرئيس الامريكى روزفلت وغيرهما من القادة السسكريين 
القربيين فى ذلك الوقت . الامر الذى اضطرت معه بريطاننا 
والولايات المتحدة الى قبول .التعاون العسكرى مع الاتحساد 
السوفيتى فى مواجهة العدو المشترك ١ ٠‏ 


ومن ناحية اخرى »© فقد كانت الحرب على الجبهة 
السسوفيتية "الالمانية » اختبارا حقيقيا لقدرات الدولة 
الاشتراكية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا على الصيود © فى 
مواجهة أعظم قوة عسكرية من حيث العدد والمدة والتنظيم 
العسكرى فى العالم وقتذاك . وتمكنت المقباومة الشعيبة 
الباسلة خلال ثلاث سنوات من شل حركة العدو وتحطيم قواه 
الرئيسية © واستنفاد كل احتياطيه الاقتصادى والمسكرى . 
الامر الذى وضح من تحويل الهجوم على بريطانيا. ؛ وتوقف 
قصفها بالقنابل منذ بدء الحرب على الجبهة السوفيتبة » 
والى تحسين موقفها العسكرى والمعنوى . وتبين الاحصائيات 
الخاصة بالحرب أن مجبوع الفرق الالمانية التى تحطمت على 
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المناشبة التى يوش قبها الحّب على زاش الجبهة 
الوطنية تمى سوريا © النضال ضد العدواني الصهبوتى 
الامبريالى ومن آجل تحرير الارافى العريدة المصلة ٠‏ ومن 
اجلتطوير المجبيع السورىعلىطريق الاشتراكية والنقدم. 


0 


٠‏ تنزانياه» 


«لا» للحوار مع النظم العنصرية 


من المتوقع ان نتصاعد حركة الكناح ضد النظم المنصرية 
فى جنوب اذريقبا وروديسيا ©؛ على اثر التل_ورات البى 
وقمت داخل روديسسيا من ٠٠‏ والنتائج الهامة التى 
انخذنها الدورة السابسعة الاستثئائية لمجلس وزراء منظ.سسة 
الوحدة الافربقئة الذى انعد فى دار السلام [ من ا الى11: 
ابربل ] ٠‏ 


الجبهة السوفيتية /1.” فرق »© بيثيا حطبت الجيوش الاخرى 
المتحالفة 11/1 فرقة للعدو , ٠‏ 

ولا شك ان كل ذلك قد سمهل على بربطانيا والولاسسات 
المتحدة الى حد كدر »© فتح الجبهة التاذبة ضد الجدشى الالمانى 
فى نورمساندى على السساحل الفسرنسى فى 1942/8/6 ؟ 
وذلك بعسد أن كانت نتدجسسة الدسرب قسد بقسررت 
على الجبهة السبسوفتسة , على انه لا ينبفى سب فى 
الوقت نفسه ‏ التقليل من أن توسد قوى الدول الثلاث 
المتحالفة [ الاتحاد السوفيتى وبريطانيا © والولايات المتحدة ) 
ضد المحور الهتلرى [ المانيا » ايطالنا © اليابان ] وهوالامر 
الذى أدى الى التفاف كافة الدول والقسوى الدبمقراطية فى 
لعل من حولهم ': الامر الذى كانت له أهمنة عظدمة فوتحقبق 


ولقد أدركت القوى الدرمقراطبة فى البلاد الاوروبنة التى 
رزئت بالاحتلال الفاشى © أهمية التحالف والتعاون المثشترك 
فيما دينها © درث تكونت الجبهات الوطنية التى ضمت الاحزاب 
الشبوعبة والاشتراكئة والاحزاب البورجوازية الديموقراطة 
للدفاع عن شرف الوطن وحربته وتنظدم النضال ضد الححتلين 
وفى أكثر من بلد تمكنت هذه الجبهسات من ومسع البرامج 
السباسية الخاصة بمهام التحرير والبناه © التى التفت حوتها 
جميع القوى الوطنية والتقدمبة والعمالية . وتحملت هسسذه 
الجبهات الوطنية التقددمدة فى بلدان أوروبا وآسسنيا عبء 
النضال التحررى بتجاح سد الاختلال الفاائى . 

القد أدى تحطبم الفاشبة الى انهيار كثر من الانظية 
الرجعية »© وانتصار الثورات الاشتراكية فى عدد من بلدان 
أوروبا وآسيا » وظهور النظام الاشتراكى كقوة عالمية مؤثرة 
فنى سبر التطور البشرى »© والى تزايد نضال الطبقة العامئة 
فى البلدان الرأسمالية من أجل الامستراكية. » كيا أدى الى 
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مسد تقارين التنتهن تت 


قبيتما احتشهد هبرت شتيبؤ من زعباء حسرب « زانو » 
[ اتحاد زيمبابوى الوطنى ] فى. لوزاكا على. ايدى عءسلاء 
لنظام سميث العتنصرى © قام سسييث ايضبا باعتقال القتس 
ندا يانقجى سبتولى ؤس حزب «زاثو » ٠‏ وذلك بسد 
شل الناورة النى قام بها سبيث مؤخرا لنزع سلاح توات 
الكماح المسلح تحت اسم © التفاوض 085 


وقد اتخذ مؤتمر دار الملام : هددا من القراء!. 
عددا من الوثائق تتضمن تحليل الموتف الراهن فى, جنب 
القارة وتحدد استراتيجية الدول الافريقيسة المسستتلة فى 
النضال ضد العنصرية والاستعمار ٠‏ واكد الحو 
مسائدتهم لطالب شسعب زيمبابوى وئاسبيا فى الاسبتقلال 
وتصنبة النظم العتصرية فى جنوب القارة 6 واكدوا تأييدهم 
لنضال ١‏ التائلين من اجل الحرية » فى كل صوره ناذا 
ما فشل النضال السبياسى © ثلا مناص من تصعبد الكفاح 
المسلح ومده بكل الدعم الضرورى » , واعاد ااجتمعون 
بذلك الموتف الذى اكده من قبل « اعلان لوزاكا © و« اغلان 
مقديشيو » . وقد دعا المجتمعسون كل الدول الإنريقبسة 
والمجتيع الدولى والمنظيات الدولية © بشرورة العيل لعزل 
النظم العنصرية سسياسيا واقتصاديا » واعتبار من يته.سايل 
دبلوماسبا وبجاريا مع هذه النظم ” طرةا قير ديق 
لانريقيا © ٠‏ 


خلق الظروف الموانية أمام نضال حركات التحرير: الوطننة فى 
المستعمرات من أجل الحربة والاستقلال الوطنى . 

أن كل ذلك قد ادى الى التقدبر الجذرى فى مبزان.القوى 
على الصعيد العالمى لصائح قوى الاشتراكبة والدديقراطبة 
والتقدم ؛ على حساب القوى الامبريالبة والرجمية. الدولبة » 
والى تعميق الازمة الماية للرأسبالبة المالمبة » وجملالقرى 
الامبربالدة تفقد المبادرة فى التصرف والتلاعب بمصير الشعوب 
كما كانت تفعل فى الماضى , 

وفى هذه الايام ؛ حبث يحتفل المسالم بذكرى الانتصسار 
على الفاشسسية » ترقفع. الاصوات ملسن جانب القسوى 
الاشتراكية والدبموقراطدة فى العالم بالتحذير مِنْ ظاهرة تزابد 
نشاط القوى الفاشبة الجديدة » فى عدد من البلدان الاوروبدة 
حبث دقوم الفاشبست ااجدد باقتبال المناصر التقديءة وتدمير 
المنثسآت العامة ومقار الاحزاب الذدمقراطبة وارتسكاب: كنل 
أعمال الاستفزاز والارهاب , 

ولا شك أن القوى الاشتراكبة العامة وهركة التحسرر 
الوطنى والقوى الديمقراطية والتقدمية فى العالم ؛ قد 
أصبحت هالدا أقوى بكثبر مها كانت عليه قبل الحرب العسالمبة 
الثانية » وهى تستطبع من ثم آن تلعب دورا هاسيا من أجل 
احباط مؤامرات الفاشيين الجدد . غير أن هذه المهبة أصبحت 
نتطلب فى هذه الظروف توحيد الجهود بين جبيع فوى التقدم 
والاشتراكة والسلام » من أجل التضاء على ظاهرة الفائسة 
الجدبدة » وذلك قبل آن يستفحل خطرها © ومن اجل منع كل 
المحاولات الرامية الى اشعال حرب هالبة ثالثة. ستكون بلا 
شك »2 وبصورة لم بسبق لها مثيل > اعظم خطرا فى تديبر 
الانسسانية والقضاء على كل منجزات الحضارة البشرية . 


وديع أمين 


سافات 
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مح تقسارين التسهر سس 


ويعتقد المراقبون الافسريقيون »> أن رفض اللإتمسي لفكرة 
« الحوار » بع التظم العنصرية © يعد مكسيا ضخيا لحركة 
التحور الانريقيسة وحركات الكناخ المسلح الوطنى فى جنوب 
انريقيا وزيمبابوى ٠‏ 

فيئد اعلان حكوية النظام البرتغالى الجديد عن عزبهسا 
على استقلال موزمبيق وانجولا © ادت النط-سورات التى 
أعقيت ذلك الى تغيراتك جذرية فى ميزان القوى فى جنوب 
القارة » ودفع النظم العنسرية الى البحث منطريق للخروج 
من المأزق الذى يوك أن تقسع فيه ٠.‏ فقسسد ظلت النظم 
العنسرية تستثير مستعمرتى اتجولا وموزمبيق المسسابقتيق 
كميئطقة عازلة © بينها وبين افريقيا المستتلة ٠‏ واصبسح 
مطروها بتكل تلقائى اهحداث تغيبرات ببائلة فى دنسوب 
الثارة ٠‏ 


وقد بدا جسون فورستر رئيس وزراء جتسوب افريقيا 4 
« حركة الالتناف » هذه »© بالقاء خطاب تصدث فيه عن 
« التعايشى » مع الدول الانريتيسسة المستقلة وضرورة يدم 
« الحوار > معها + واعلن وثتها 2 ان العسالم صديفاجا 
بتغييرات هابة خلال ستة اشهر » ٠‏ وخلال هسذه النترة 
قام باجراء اتصالات سرية مع لوزاكا ‏ بعد بشاورة حكوءة 
سبيث ‏ وترددت أنباء تقيول بانه قسام بزيارة سرية الى 
ساحل الماج والسنغال [ انكرت ذلك ] كما قيل بان وقدل 
من جبهورية افريقياا الوسطى قد زار جنوب افريقيا للاتفاق 
على « مسامدات »© مادية وفنية تقدمها حكومة نورستر م. 
. وكان آخر نقاط لفورسستر » زيارته العلنيسة الاخيرة الى 
اليبيريا + 


وقد اوضح البيان الذى اذاعه مكتب حسزب المإتبسر 
الوطنى الانريقى [ جنوب اقريقيا ], فى داكار © أن حاوله 
غورستر ( للحوار » »© تهدف الى شق وحدة صف الدول 
الافريقية المستقلة من جهة » وعزل حركة الكفاح المسلح » 
والقوى الوطنية المناضلة شد المنصرية والاستعيار . وقد 
ادان البيان مناورة فورستر © واكد ان الكناح المسلج «هى 
الطريق الوحيد لتحقيق استتلال الشسعوب التى ترح نحت 
نير النظم العنصرية فى القارة © . 


ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر دار السلام قد أكد وهب 
يرفض « الحوار » مع النظم العنصرية © « اصرار «نظية 
الوحدة الافريقية على مواصلة النضال بلا سساومة ضصمد 
العمتصريين » + كبا ناقش طرق ووسائل تحرير جنسوب 
الشارة على ضوء خبرات حركات التصرر الوطني فى الدول 


٠, الاخرق‎ 


© فرنسسا © 
لتيب 


فشل التمهيد لؤتمر دولى 
تصاعد جديد لحرب البترول 
دعت الجزائر الى عقد اجتماع عاجل وطارىء لوزراء 
البترول فى الدول المصدرة له © لاجراء مباحثات حول 
التطورات الجديدة للسياسة البترولية بعد نشل المحادثات 
التمهيدية لعتد مؤتبر قمة للدول المنتجة والمستبلكة م 


بك 181 سم 
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وآيدت الكويت هذا الطلب © بعد أن لاحت ند تصسساعد 
المواجهة بين الدول المستهلكة والمنتجة خسلال اجتماع 
باريس التحضيرى . 


والواقع أنه منذ أن بدا فى ياريس الاجبباع التحضيرى 
للمؤتبر العالمى للطاقة فى /ا أبريل » رجحت وكالات الاثباء 
احتمالات فشلالمجتبعين من ممثلى الدول المنتجةوالمستهلكة 
للبترول فى التوصل الى اتفاف يسميح بعقد هذا المؤتمر 
فىالصيفالقادم ٠‏ وبالقعلنتد تركزت الخلافات فىامرين 1 
جدول الاعيال © اذ أر!دت الدول الصناعية قصيره على 
مشكلة الطاقة » وأصرت الدول المنتجة والدول النامية على 
ان يشمل بحث كل المواد الاولية والننمية ٠‏ اما موضوع 
الخلاف الثانى نكان حول أطراف المؤتير فقد عارضت دول 
العالم الثالث تقسيم الدول النامية الى دول متتجة للبنرول 
ودول غير منتجة على أساس أن مصالح هذه الدول واحدة 
وآرادت توسيع عدد الحاضرين واصر الاخرون على المكس 
وتقدم عمثل السوقالمشتركة باقتراحينللتتريب بيزمشروعي 
الدول النابية والدول الصناعية حول جدول الاعيال © 
كانا فى الواقع رضوخا لمطالب الدول الثامبة » اذ ينس 
الاتتراج الاول على بحث المواد الخام الاخرى ويطالب 
الثانى باعطاء أولوية للمساعدة الدول التابية فى مشروعاتها 
لكن عند اإمثاقشة أصر كل طرف على يوقفه . 


والواقع أن الخلاف بين الطمرفين يتركز كما قالت 
الاكسبريس الفرنسية فى أن الأهتمام الرئيسى للدولٍ 
الصناعية ينركز على تكاليف البترول التى خلقت مجزل 
لا يمكن تحيزه فى ميزان مدفوعاتها منذ ارتفاع الاسعار 
فى 1408 » فى حين أن المشكلة بالنسبة للدول المنتجة 
هى زيادة عائداتها مقابل هذه الثروة التى تتديها والتى, 
تهدد بالنضوب ٠٠١‏ 


وقد اشترك فى هذه المواجهة الاولية اليابان والولايات 
المتحدة والسوق المشتركة [ الدول الصناعية المسسهلكة ]) 
والسسعودية والجزائر وننزويلا وايران[ الدول المننجة وان 
كان ذلك بمفة سخصية لا كممئلين للاوبك كما قرر يؤتمر 
دول البترول فى الجزائر ] والهنسسد والبرازيل وزائير 
[ الدول الثابية ] وتولت فرنسا الرئاسة الننية للمؤتمر 
وبذلت عل جهدها لمنع الدخول فى التناصيل > ومناقثسة 
المشاكل المتفجرة © والاقتصار على بحث تاريخ المؤتمر 
المتترح وجدول أعماله وتحديد الدول الاستركة فيه ٠‏ 


لكن سرهان ما تفجرت الخلافات منذ الجلسة الاولى » 
وسرهان ما أعلن متحدث باسم الوفد الامريكى أن الاجتباع 
وصل الى طريق مسدود من جديد بسيب اصرار الدول 
المنتجة على أن يعطى بؤتبر الطاقة المقترح الاولوية لبحث 
المواد الخام بدلا من مشكلة الطاقة »© والمسائل المنملقة 
بها . وتقدمت الدول المستهلكة باقتراح بُحث المواد الخام 
من خلال بحث الطاقة © ولكن الجزائر والدول, الاخرى 
المنتجة قالت ان هذا يعنى اعطاء موضوع المواد الخام 
لهمية أقل من مشكلة الطاقة وهو أمر غير مقبول ٠.‏ وعئد 
مغادريه للجزائر بعد زيارة رسبية لها » اعلن الرئيس 
الفرتسى ديستان فى 15 ابريل أنه اتفق مع بومدين على 
جدول اعمال المؤتمر وقائمة الدول التى ستدعى للاشستراك 
غيه وعلى ضرورة بحث المسائل الخاصة بالمواد الاولية 
قى المؤتمر © ولكن الدول #إنتدية وفى مقدمتها الولايات 
المتحدة ©» تالت انها قدمت اقصى تنازلات فى موافتتها 
على أن يبحث المؤتبر المتتزح بسالة المواد الخام على أن 
يكون التركيز على مشكلة الطاقة ٠‏ وبذا تحطم الاجتباع 
منذ البداية لاصرار الولايات المتحدة على فرض رؤياها 
وخططها لحل ازمة البترول ٠م‏ 
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وقد لحْضنت صحيئة لومائتبيه الرتسسية 1978/6/41 
الدلالات الاساسية للمؤتير قى * 


© أن الوقت قد تقير عن عام 111٠‏ عندما فرضت 
شركات البترول تخفيض الاسعار على الدول النتجة . 
وينذ ذلك الحبن لم تكن الاننصارات التى أحرزتها دول 
الاوبك نيما يتعلق باسترداد مواردها والاشراف عليها من 
قبيل الصدفة ٠٠‏ 


© ان القضية الاساسية عى اقابة نوع جديد بن 
العلاتات الاقتصادية الدولية ؛ يسمح لكل شعب أن يجد 
طريقا للتطور الاقنصادى والاجتباعى ٠‏ 


© ان موقف فرنسا ينحاز فى النطيل الاخير لموتق 
واشتطن ٠‏ وقد وتعت فرنسا مع الدول الرأسسمالية 
الاعضاء في منظية النماون والنطور الاتتصادى > اتفاتية 
من أجل انثشاء صندوق نقد مشترك برآسمال 19 ملبار دولار 
فى مواجهة الدول المنتجة . كبا صوت مندوبها فى ليما 
ضد مشروع تأميم مناجم المواد الاولية للدول النامية وضد 
تطور تحالف الدول المنتجة للبترول ٠‏ 


© أن الرجعية الدولية تعبىء قواها إد العبلبسباسة 
حكيت عليها الوقائع بالنشل ٠‏ ولن يحصل العبال ولا 
الدولة على أى يكاسب بن وراء هذه المثايرة ٠‏ ان شركات 
الترول هى التى تتحكم فى سوقه © وهى المسئولة عن 
الانسمة ٠.‏ 


وام تكن نتيجة أعمال المؤتير خائبسة على المراتبين 
لتطورات الازية . فنى اليوم التالى لبدء المؤتر قالت 
صحبئة لاستامبا الايطالية | 6/6/8!) انالمشكلةالحتيقية 
ليست بحث القضابا المتعلقة بالبترول وائبا وشيع نظام 
اتتصادى جديد وشامل يكفل اعادة البوزيع بين الفقراء 
والاغنياء ببن الشمال العظيم © والجزء الجنوبى الكبير من 
العالم . أما لاكروا الفرنسيه إه/5/ه/] فزعبت أن اقتراج 
الجزائر بشبيت اسعار البترول لمدة خيس سئوات دليل 
على جبهة الدول المنتجة والمستبلكة ٠‏ ومن هذا 
أصبح بن الصعب تجنب حدوث مواجهة بين المجبوعتين 
على المدى القصبر . اما نشرة وكالة نوفستى السو 
الامرةنا] نتضيف بعدا آخر فى الوضوع فنقول أن 
بشكلة البلاد اإنتجة الان 4 هى حباية عوائدها منالشرول 
الى مواجهة التضخم فى العالم الرأسمالى © وفى مواجهة 
تدهور تبة الدولار ٠‏ وتالت الفبجارو ]/076/1١[1‏ أنه 
يتعين الاستسلام لسيادة البترول » والنسليم بآنه من الانت 
نصاعدا » لن يكون الدولار أو الفرئك صالها لشراء 
البترول © بل سبصيح البنرول هو الصالح لشراء الدولار 
أو الفرئنك . أن الصلة الى نحاول ايجادها بين أسعار 
البترول وأسعار المواد الاخرى سواء كاتت المسادر 
البديلة أو المواد الصناعية » تثيت أن البترول ليس بالسلعة 
التى يرتبط سعرها بأسعار العبلات بتدر ما برتبط سعر 
العملات به ٠‏ 


واذا كانت ثبوءة لسوار البلجدكية [١6/1/ه7]‏ بأئه 
لن.بكون هناك مؤتير على الاطلاق تد تحتقت © فان ذلك 
يوضح أن أسلوب التناهم ويجرد الجلوش الى ساثسدة 
واحدة - وذلك اما كانت فرئسا يريده ‏ قد نشل © ومن 
ثم #البديل هو الاساليب العنينة ©. الاير الذى يحتم 
الاستجابة فورا الدعوة الجزائر باجتماع الدول المصدرة ». 
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ماذا يعنى فش للا نقلابالرجعى؟ 


لم نكن مؤامرة السبن المسلحة فى 1١‏ مارس الماضى والتى 
تادها الجترال انطونبو دى سبينولا » هى اول مؤابرة فد 
حركة القوات المسلحة التى الاحت فى العام المامى 
بمارتسيئلو كاتيانو خلينة الدكتانور مبالازار ؛ فقد سبتها 
العديد من المؤامرات » كان منها ,ؤامرة سابقسة لاسبينولا 
ننسه أطاحت يه من كرمى الرئاسة فى سبتيير 1196 * 


وقد سبق هذه المؤامرات المضادة لثورة البرتغال » ثقساط 
تخريبى قى مجال الحداة الاتتصادبة والاجتماعبة » و!ستفادت 
القوى المقسادة لتركة الإثقلة بالسلبيات والمصاعب 
التى خلئنها ديكناتوربة سالازار ومارسيلكق ٠‏ 


فنى المجالالاقتسادىركز الرأسماليون الكبار جهودهم لخنق 
النظام الجديد ؛ مثلا فى مجال الاتراض للمؤسساتالصغبرة 
رفضت البنوك أو خنفشت القروض » الامر الذى أذى الى 
اضطرار هذه اللؤسسات الى فصل العمال ووثف الانتاج ٠‏ 
ومن اممكن نبين مدى شطر هذا التكبيك © اذا عرننا ان هذه 
الؤسسات نستخدم .74 من السكان العاملين فى البسلاد م 
وهكذا استهدف هذا التكنيك اثارة اعداد كببرة من العساملبن 
للمطالبة بالعيل ولقية العيش ٠‏ 


واما الإسسات التى ننةمى الى الاحتكارات الكيبرة لقسد 
لجأت الى نتربر زبادة فى أجور بعض فئات العبسال 
وحدث ذلك فى شركة التلشون والنلغراف الدولبة 6 ديث منح 
العايلونفنها حدا ادثى للاجر قدره عشرة آلان ‏ اسكودوس 
اى ثلاثة اضعاف الدد الادنى الذى حددته الحكوية المؤقنة ‏ 
( وهو ..]7 أستكودوس ] . ب وكان الحد الادبى فىظل 
حكم الفاشسة ..؟1 اسكودوس ٠‏ وعنديا حددت الحكوية 
المؤتنة الحد الإدنى للاجور بتلاثة آلاف وثلثيائة اسكودوس 6 
كانت تشع فى اعتبارها الامكانبات الاتتصادبة للبلاد ٠‏ ببنها 


. قصدت الاحتكارات من تقرس الزدادةالكبيرة ‏ والمبالغ فيها ‏ 


ان ينجاوز حجم الاجور الاجيالى الاتتاج القومى © ونذلك 
لا نبقى أى احتباطى لننيبة الصناعات © كما يتسبب ذلك فى 
احداث فوشى اتنصادية لا يمكن تخبل مداها »وزبادة فىنسبة 
اننم منتهى الى موجة عالبة من الغلاء الشديد ٠‏ 


لقد كان هدف الرأسبالدين الكبار واحتكاراتهم من زيادة 
الاجور خلق مواجهة بين الحلبقة العاملة وبين الحكوبة الثورية 
الؤتئة والقوات المسلحة © ثم لينتفوا بعد ذلك ه هم 
كمنتفين للبوتف اى للاستلاء على السلطة ٠‏ 


وقد استفل اليمين مؤامر!ته فى ان حسركة القواتة 
السلحة حتى مؤامرة 1١‏ مارس 1478 لم تكن تبنك برناسجا 
الاجراء اصلاحات اجنماعية جذرية ٠‏ وكذلك من ثرك بعسضٍ 
الاتجاهات الساربة التطرفة والصببانبة والماوية لتبلا 
الساحه بشعارات ومطالب لا بمكن تحقيقها ٠‏ 


وما ان بدات المؤامرة فى القاء تنابلها وتحريك عناصرها 
المساحة وبمعونة الاحزاب اليميئية » وفى هتدمتها الحزب 


قاس 
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سب تقسنازِين اسه سس 


الديمتراطى المسيحى بقيادة الماجور جوزيه انق اوتريو 
وحزب التحالف للعبسال والفسلاحين وحتسركة اعادة تنظيم 
البروليتاريا [ وهى حركة ماوية ] حتى تحركت كل القتسوى 
الديمتراطية والتقدبية الى الشارع خلف اإتاريس ب الحزب 
الشفيوعى وحزب الحركة الديمقراطية البرتغالية ؛.انحساد 
.نقابات العبال س والذى يضم حاليا ه/ا/ من عمال البرتقال ‏ 
ونمكنت بمبعونة القسوات السلحة من ان تسحق محساولة 


أسبينولا الانتلابية ٠‏ 


واد اتهمت حركة إلقوات المسلحة والحكومة الثورية المؤتتة 
الخابرات الامريكية بانها خلف المحاولة الانقلابية » سارعت 
الحكومة الامريكية واعلنت تنصلها من الأنفلاب المدحورٌ » 


واملن الستير الامريكى أن بلاده ليس لها ضلع فى اتقلاب . 


» مارس »© وانها لانتدخل فى الثيئون الداخلية للبرتغال‎ ١ 
وانه ليس رجلا من رجال امخابرا تالامريكية ؛ وهو مجرد‎ 
وذلك رد! هلى تصريحسات المسسئولين‎ ٠ ديبلويساسى‎ 
الدرتغاليين التى وجهت اليه اتهايا صريحا' بائه خلف “الانقلاب.‎ 


وائر فشل محاولة سبينولا ‏ اعلن مجلس الثورة لحركة 
القوات المسلحة »6 ان الاعداد لانتخابات الجمعية التأسبيسية 
مستير © وائها ستجرى فى'8؟ ابريل 15196 »6 وان هذه 
الجمعية التاسيسية٠ستقوم‏ :باعداد .دقوي للبشلاد ؛ سبكون 
بمثابة ميثاق همل .وتقدم بين الاحزاب السياسية وحركةالقوانت 
المسلحة .كبا ذكر البيان ان هذه الوثيقة ستحتوى هلى 
المنجزات السياسية “والاقنصادية والاجتماعية. التى انجسزت 
منذ أن تم التطويح فى العام المافى بالديكتاتورية الفائسية ٠‏ 


ونى ؟1 أبريل 'الماضى اعلن مجلس الثورة ضرورة'اعسادة 
بناء الاقتصاد فى البلاد س.بشكك عاجل ل تمهيدا للانتقالالى 
النظام الاشتراكى »© واعلن البيان انه لابد من مواجهةحاسية 
لكل الاختئاقات التى يعانى منها الاقتصاد البرتغالى »انخفاض 
الانتاج والاستثيارات »6 وارتفاع الاشبعار المستمر والعجز 
فى ميزان التبادل التجارى » والحرب الاتتصادية الامريكيسة 
حيث أجلت الولايات المتحدة أو ألغت مددا من العقسود:بين 
الشركات الامريكية وبين الحكومة البرتغاليسة © وكذلك وتف 
البنوك الامريكية القروض الممنوحة للبرتغال ٠.‏ 


بفداد : من كمال النسيد 


ه ارتبطت احتفالات العر اق فى /انيسان (ابريا يل) 
بالذكرى الثامئنة والعشرين لانثاء جزب البعث 
العربى الاشستراكى » باحتفالات. عوذة السسلام 
للشمال والاستيلاء على الجلالة » مقر قيادة. 
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وهكذ! جاء ناميم البتوك الكبرئ وشركات التأمبق وبعض 


' الصناعات الرئيسية الكبرى فى البلاد اجراءا هابا من قبل 


مجلس الثورة لحركة القوات المسلحة للرد على كل مؤايرات 
الرجعية ‏ والر'سمالية الكبيرة ٠‏ 

لقد قشل الانتلاب العسكرى الاخير نغى الإرتفال : 

آولا : لان التلاحم بين الشسعب وحركة القوات المسلحة 
تحقق ‏ وذلك عندما اعتيدت القواتٍ المسلجة على قلوة 
الجماهير الشعبية واعطتها الثقة وطلبت منها عبر اذاعصة 
الشبونة ان تنهض لتسحق تمردا غى بعض وحدات الجيقى 6 
وان تتزل الى الشوارع دفاعا عن الثورة ‏ فوضيع الشمعب 
المتاريس على مدخل لشسبونة 4 وقام بحراسة مقر الشادة » 
وحاصر المتمردين فى قاعدة كارمو ٠.‏ 

ثانيا : لان الشخصيات الشعبية الساقطة التىثعتمد عليها 
الدوائر الامبريالية لم يعد فى امكائها احداث تغيبر نى الخط 
السياسى الدقدمى الذى تسير عليه حركة القوات المسلحة » 
وخاصة بعد اعلان مجلس قيادة الثسورة ان حركة القوات 
المسلحة ستظل طرنا فى القوى السياسية. البرتغالبة . 

ثالثا : لان الطبقة العائلة كانقد بدا توحيدها ‏ ندخلت 
المواجهة مع القوى المضادة موحندة اكثز من أى وقت مضى ‏ 
وخاصةبعد صدور قانوزتوحيد النقابات و اتالعبالية ‏ 
وهو الامر الذى قطع الطريق على اسستفادة اليمينواليسماريين 
المتشنجين من الاوضاع الانقسامية التى كانت تسسود حركة 
الطبقة الماملة الثقابية والعمالية . 


رابعا ؛ لان ,حاولة اليمين الانقلابية تلك كان قد تقرر 
القيام بها قبل الانتخابات التى كان من المقرر اجراؤها فى 
.نتصف ابريل ‏ وهنا نانه لا اليمين ولا الامبرياليسة فى 
مقدورهما انيعيشا. او ينتصرا فى خلل جو ديمقراطي يتمتع 
الشعب فيه بحقوقه الديستراطبة . 

ان نشل الانقلاب الرجعى يعنى بالنسسبة للثورة فى 
البرتغال © كما قال المتحدث الرسمى ؛ التزام جانبالقظة» 
والتمسك بالوحدة والهسذوء » وكذلك التمسك بالثورة مسن 
جانب الشسعب لان حسركة. القوات المسلحة 'تقف فى صف 
الكسعب البرتفالى ٠‏ 


أتباعه الى أيران ٠.‏ وقد شاركت فى هذه 
الاحتفالات وفود من معظم بلدان العالم ٠‏ ودميزت 
بجانب المهرجانات السياسية والشعبية ٠‏ بافتتاح 
عدد كيبر من المشروعات وتكثيف الجهد فى الشمال 
فى محاولة لازالة آثار الدمار بما يكذل استئناف 
المواطنبن الاكراد لحياتهم العادية « عاد حتىي يوم 
تباع البرزائى » ٠‏ 

' وفى الزيارة. التى نظمتها. حكومة. العسراق 
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للصحفيين الاجانب اوقع الجلالة ) اكد قائد القوات 
العراقية فيه أتهم 'كانوا يصيمين .على اقتحامه 
مهما كان الثمن »“خاصة وقد رفض مجلس الثورة 
رساله وصلته من البرزانى فى ١5‏ مارس بفتح 
الحوار » وقال : ان الاتفاق مع ايران قد سهل 
المهمه . واشار القائد الى 'ن الجيش-العراقى » 
جيتس عقائدى يؤمِن بقضايا وطنه ويبذل كل الجهد 


للدفاع عنها ٠.‏ وأكد أن قنواته تقدم اعاشة كاملة . 


الاتراد حي يستكتوا كندب عيثتهم )وات الجيئن 
يشترك بفاعلية فى اعمال التعمير فى 

وقد وقد رايقا من بين القوات العراقية » مو انين ا 
يقاتلون فى صفوف الجيش العراقى ضد التمرد» 
ويؤمنون بما يفعلون . نفس المشماعر لدى اإثقفين 
الاكراد » 'ذ يؤمن هؤلاء بآن الاكراد فى العراق 
اسعد منهم حظا فى البلاد التى لاتعترف بأى 
حقوق قوميذ للاكراد ٠‏ كذلك يؤمنون بأن زعامة الملا 
رجعية وعميلة ولا تتفق مع مصالح الشسعب 
الكردى . لكن القضية تظل مع ذلك تتمثل فى 
افساح المجال لهؤلاء المعبرين الواعين عن مصالح 
الشعب الكردئ للمشاركة | لحقيقية » والتضاء على 
المرارة التى خلفتها لديهم تجارب سابقة . 


ومع ان عمليات تصنيع الشمال بدات منذ عدة 
سذوات واقيم عدد كبير من المعامل والمصائع ) ومبع 
أن عمليات التعمير والانعاش بدات بشكل واسع 
عقب توقف القتال والقضضناءعلى التمرد » الا أن 
المراقبين يرون أنه'يتعين وضع خطة شاملة للدنميد 
الاتتصادية والاجتماعبة لدطقة الحكم الذاتى » 
تحدث اثرين.على سكانها ٠‏ اولهما : ان تجعلهم 
يؤمئون بأن الوحدة مع عرب العراق فى دولة 
واحدة أمر مفيد لهم على المستوى المسادى 
والحضارى » وان من يهدد هذه الوحدة يعرض 
مصالحهم للخطر ٠‏ وثاتيهمسا » خلق شرائاح 
اجتماعيه جديدة ‏ مرنيطه بالتصنيع - من العمال 


والفنيين والاداريين لها قيم جديدة » وأفكار. 


جديدة غير تلك السائدة بين صفوف الفلاحين 
الاحراد الاميين » ذوى الوعى المنخلف الذى يجعل 


منهم اتباعا طيعين للبرزانى وامثاله ٠‏ 


ومن أبرر الحقوق التى يتعين كفالتها للاكزاد. - 
بجانب المشاركة الفعلية فى اتخاذ القرارات وتنمية 
مناطقهم ‏ توفير ظروف ازدهار الثقافه الكردية » 
واولى ضمانات هذا حق التعليم بائلغه الكردية ٠‏ 
وقد جرت مدولات خطرة من بعض العناصر 
البيروقر اليه والجاهله لتحويلالتعليم من الكردية 
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حح تقاريز الشسهن عحدهم 


الى العربية قى بعض محانظات الثشمال ( تم ذلك 
فى 45 مدرسة فى محافظلة ينو وحدها ) » لكن 
ددت لم يرض الحزب الحاكم الذى. اتخذ قرارا 
بوقف كل هذه الاعيان التخريبية . وفد كرس 
الرئيس البكر جزءا أساسيا' من خطابه مصى 
احتفالات الحزب اتأكيد حقوق الاكراد , 


ولخص الرئيس السكر فى خطايه عوامل 
الانتضار على تمرد الملا » بأنها تمثلت فى وحدة 


. القوى 'الوطنية ' الثقدمية المربية والكردية » 


والتيسك بنهج الكفاح الثابت ضد الامبريالية 
والرجعية والحرص على تلبية الحقوق القومية 
المشروعة للشعب الكردى على أساس بيان 3١‏ 
مارس وقانون الحكم الذاتى ٠‏ 

وفى هذا الخطاب اشاد الرئيس البكر بلرس 
الطيبه التى أبدتها حكومة ايران منذ توقيع اتفاق 
آذار وفى التعاون فى تطبيق كافة ببوده , 5 
« هنا تجدر الاشارة الى مواقف بعض :الجهات 
التى تحاول التعريض بالاتفاق ٠‏ وهذه الجهات 
نفسها هى التى كانت تردد: علنا وسرا بأن العراق 
يفتعل المتساكل مع ايران ويجعلها ذريعة لعدم تأدية 
واجباته القومية » ٠.‏ 


والواقع ان المهام المطروحة على العراق ضخبة 
ومائلة الاتساع ؛ ابتداء'من عدم اننكاس القضية 


الكردية ٠‏ وهو آمل ما يزال يراود الاستعبار 
والرجعية » الى مشاريع الثتبيه الطموحة النى 


تنفدما ٠‏ الى السياسة الخارجية القائية عسى 
تسوية النزاعات مع الدول المجاورة والتعاون ٠‏ 
وهذه المهام تشترط لنجاحها »؛ تدعيم التحالف 
الوطنى بقيادة خزب اليفث #وقجويله الن ميازسة 
يومية على مستوى القاعدة' » وليسالقيادةفتط» 
ح دلب يؤهد أن مرحلة قد توافرت ظروفها 
الوضوهية :> التطؤر 1١‏ جبهة بقيادة حزب البعث» 
لسدون فى مستوى التحديات المطروحة فى مدل 
التعمير والبناء الداخلى على دطاق واسيع »© وزيادة 
فاعلية الاسهام القومى للعراق على "النطاق 
العربى » ودعم دوره العالمى ٠‏ وقد أكدت صحيفة 
« طرق التسعب » العراقية أن تحقيق المهام الوطنية 
الكبيرة , ولا سيما تنشيط مبؤسسات الحكم 
الذانى,» وتطويرها وأجراء اصلاحات اجتماعية 
واقتصاديه سريعة ») وحل مشاكل العائدين من 
منطلق سياسى وانسانى سليم ٠‏ هى رهن بتوسييع 
وتطوير الممارسات الديمقراطية » وتعزيز الجبهه 
الوطنية والقومية الدزمقراطية وتنشيط مبادراتها 
لتغبئة الجماهير وتوعيتها بخصبائص ومسئوليات 


166 سه 


للع مع" ]//نومغاط 


من .انحو 01000126 


جح تقارين الشهر هم 


المرحلة الرآهتة * واشراكها فى عيلية البناء المقبل 
يشكل مياشى .م 

كما ألقى « عزيز عقراوى » عضو اللجنة العليا 
للجبهة الوطنية والقومية التقدمية وعضو المكتب 
السياسى للحزب الديمقراطى الكردستانى كلمة فى 
احتنالات حزب البعث قال فيها ان تجارب 
الشعب العراقى أكدت أن الانتصارات الوطنية 
كانت مقرونة بتحالفك واتحاد الاحزاب والقوى 
الوطئية 4 كمسا أن الاإخفاقات 4 كانت نتيجة 


جنوب اليمن 


دعت الجبهة القومية فى جمهورية اليمن 
الشعبية الدييقراطبة مجلة الطليعة 
تحضور مؤتمرها السادس ٠‏ ومثل الطليعة 
فى هذا المؤتمر الاستاذ سسعيد خيال 
المحامى + وعضو المجلس القومى للسلام٠‏ 


عندما يهبط الانسان الى عدن » يدركللوهلة 
الاولىالملامح العامة لهذا القطرالشقيق «فالمعانى 
بسيطة . والمحلات التجارية متواضعة . والحركة 
هادئة . ومغظم السيارات من نوع التساكسى 
بالنقر ٠.‏ ايسا سيارات نقل البضائع والركاب 
فقليلة ... ومن هذه المظاهر تدرك انك فى مجتمع 
زراعى وتجارى بسيط أى غير مركب . ان غيبة 
الصناعة وما تفرضه من تقسيم العمل مسياألة 
ظاهرة فى عدن . فقطابع المجتبع هو طابع 
الخدمات .. وتعداد السسكان فى الجمهورية لا 
يتجاوز المليون ونصف المليون تقريباء معظيهميدو 
رحل وصيادو أسماك ومزارعون وعمال خدمات 
والمشتغلون بأعمال تجارية .» 1 


ها > 
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لتبعثرها . ولقد تحقق فى ظل الجبهة وبقيادة حزب 
البعث المناضل منجزات وطنية وقومية كيرى كان 
من أهيها قانون الحكم الذاتى لنطقة كردستان » 
حيث ارسى الحل السلمى الديمقراطى للمسالة 
الكردية . ان مسيرة الحركة الثورية هى العراق 
وفى الوطن العربى كله قد دلت بسكل قاطع على ان 
من ابرن عوامل نمو هذه الحركة وعيها لاهمية 
التعاون والتحالف النضالى بين فصائلها الطلرعية 
فى جيهة موحدة » تضمن الا تتغلب التناقضسات 
الثانوية فيما بينها على المتناقض الرئيسى مسسع 
الاستعيمار والصهيونية والرجعية الى 


0 


المؤتمرالساد س للجبهة القومية يحدد اختياراته : 
مع الاشتزاكية العلمية ووحدة كل القوى الثورية. 


غير ان هذه الصورة التى تعرض لزائن عدن لا. 
تغير عن هذه الحقيقة » وهى ان ثورة اليمنالشعبية 
قد اضطلعت فى هذا الجزء منالجزيرة العربية 
بانجازات كييرة كانت بدايتها صفرا » والصفر 
كثير ! واليك الدليل . قال الرغيق سالم ربيع على » 
« وكلمة الرفيق هى المتداولة هناك » 6 واسسيه 
الشائع عند الجباهير سالمين وكان اسمه الحركى 
فى العمل السرى .. قال فى حديث صريح مع 
الجماهير فى نوغمير 11174 لتقييم الخطة الثلاثية . 


« ولكن ما هى امكانياتنا المادية ؟ ماذا خلف لنا 
الاستعي'ر من منشئات اتقتصادية زراعيسة أو 
صناعية حتى نوفر منها المبالغ من أجل التنمية 
الا:-سادية ؟ .. ما هو المصئّع الذى ابقاه لنا 
الاستعيلى ؟ ٠٠‏ ماهى المزرعة التى ابقاها لنا 
الاستعيار حتى نكسب من ربحها ها يمكنئا من 
توفير الاموال لانشاء مصنع آخر » أو مزرعة 
اخرى ؟ لقد ارتكب الاستعمار ضد شعبنا أبشع 
الجرائم .. الصعوبة الاخرى هى انعدام الخبرات 
العلمية والغنية فى بلادنا ٠٠‏ اذا مافتشنا سواء 
بين المتواجدين عندنا أو الذين تركوا البلاد » فلا 
يمكن ان نلقئى بينهم خريجا واحدا فى الاقتصاد 
الريفى وفى الرى لا نجد الا شخصا واحدا » 


26 نوع مع" ]//نومغاط 
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وتى التخطيظ لايوجد عندئا كادر واحد + وتى 
الاحصاء أيضا لا يوجد عندنا كادر واحد .. 
والمشكلة الثالثة عدم وجود الدراسات ٠.‏ ونحن 
متاكدون أن الاستعمار عمل الكثير مسن 
الدراسات . . ولكن للاسف الشديد لم نجد دراسة 
واحدة .. والقضية الاخرى هى عدم وجود 
الاحصاءات فلم نجد أى احصاءات حتى لسكان 
الجمهورية .. ولم تكن هناك احصاءات لما 
نستورده من الخارج .. ولا لما ننتجه ف 
بلادنا.. لم تكن هناك احصاءات لا عندنا من 
روات حيوانية وسمكية » ٠.‏ 


كانت هذه هى الخلفية الموروثة كما عبن عنها 
الرفيق سالمين . ومع ذلك تحقق نجاح كبير فى 
تنفيذ الخطة الثلاثية الاولى التى انتهت فى العام 
الماغى لتبدا الخطة الخمسية . كانت جيلة 
الاستثارات المخططسة بملايين الديتسسارات 
ر, ,كرا 4ر77 لكن التنفيذ الفعلى وصلّ فقط الى 
ب.امر74ارة؟ بنسبة انجان قدرها كرلالا فى 
المائة . 

وقد مهذت هذه الخطة الى الخظة الخمسية التى 
تكشف عن قوة الارض التى تقف عليها الثورة» 
وآفاق. التقدم الكبير بعد أن' توطدت أساساته ٠.‏ 
فجيلة الاستثبارات فىالسنوات من ه/االى 
1974 تبلغ 4ره مليون دينار ( الدينار 
يساوى حاليا جنيه وربع استرلينى » » المحلى منها 
درغ مليون ديئار والاجنبى يساوى أرء؛ مليون 
دينسار ٠‏ وتسستهدف الخطة الوصول بالانتساج 
الزراعى الى "'ر44 مليون دينار نصيب القطاع 
العام ببنه 6ر١١‏ وفى الانتاج الصناعى الى آرة؟ 
مليون ديئائر نصيب القطاع العام منه ارة1 
والباقى موزع بين القطاعات الثلاثة الخاص 
والتعاونى والمختلط « بين العام والخاص » ٠‏ وفى 
مجال التعليم سيتضاعف عدد التلاميذ فى مختلف 
المراحل ليصل فى نهاية الخطة لاكثر من ثلث 
المليون مئه 16*را١٠‏ الدٍ تلبيذة » وعددهن فى 
سنة 41/1 151/7 كان لقتنا الف تلميذة ٠‏ 


هذه النهضة الكبيرة » تعتمد على القيسادة 
السياسية التى تسير جهاز الدولة لخدية التقدم 
واوسع الجماهير العاملة . ان السلطة هنك 
تتولاها. الجبهة القومية وأبرز قادتها ثلاثة رفاق : 
سالم ربيع على رئيس. مجلدي الرئاسة . عبد 
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الفتاح أسماعيل الامين العام للجبهه القومية # 
وعلى نأصر مهو رئيس الوزراغ: + وكل الشواهد 
تدل على ان هذه القيادة تعمل لتحوذ على ثقة 
الجماهير . والحق أنه لا يوجد فى صفوفها آتر 
التعالى على الناس أو تطلعات وامتيازات خاصة ء, 
لا أن على ذلك من ان النسبة بين الحد الادنى 
والحد الاعلى للمرتبات والاجور كانت >1١ ١‏ 
فنزلت بها هذه القيادة الشعبية الى ١‏ درءٌ 
فقط ٠‏ ان مرتب الوزير 5 دينارا » واقل اجر للعامل 
5 دينارا اما مرتب رئيس مجلس الرئاسة فهو 
٠‏ دينار شهريا ٠‏ 


مسب تقسارير' 


ولهذه القيادة الشعبية تاريخ تضالى طويل » 
فقد تم تشكيل الجبهة القومية فى عام ١177‏ على 
أساس الاخذ بالكناح المسلح لتحرير جنوب اليمن 
من الاحتلال البربطانى ٠‏ وانقل عن موجن تجربة 
الثورة فى اليمن الديموقراطية لارفيق عبد الفقاح 

ممماعيل تاق : ٠‏ هذه الفترة كانت ا لقوات العربية 
«يعنى الصرية» 'قد وصلت' الوضئعاء للمشاركة 
فى فى الدقاع عن ثورة سبتمير ملم الهجوم الملخى 
السعودى والاعتداءات لسكرية الانجليزية فى 
الجنوب .. وكانت العلاقة بين حركة القوميين 
العرب والرئيس الراحل جمال عبد الناصي علاقة 
جيدة ٠‏ كان الصدام بين القوات المصرية والبريطانية 
على الحدود بين الجمهورية « الشممال » واليين 
المستعيرة « الجنوب » يمهد 'لتجسيد العلاقتة 
الجيدة بين الحركة و عيد القاصر بتدعيم العيل 
المسلح فى الجنوب بالسلاح . ولذلك فقد أيد عبد 
الناصي تبني حركة القوميين االعرب للكفاحالمسلح 
وعبر عن استعداده لتقديم السلاج للجبهة القومية 
من خلال وجود القوات العربية « المصرية » فى 
صنعاء وتعز . . وفى الجائب السيدابى بدات قياده 
الجبهة القومية تنشيط نشاطا واسعا من خلال 
اذاعة صنعاء وتعز وصوت العرب . . ثم قال : 
« ومع المسير المتصاعد للكفساح المسلح فى 
مرحلة التحرر الوطنى كانت الجبهة القسومية 
تتطور .. وكان هذا التطور يقريها من درجة 
الانتقال من الفكر القومى الشوفينى الذى كان 
أس'س التربية الفكرية لحركة القوميين العرب الى 
الفكر الاشتراكى العلمى والاخذ بالتقاليد الحزبيه 
القائية على أساس هذا الفكر .. وشهدت الجبهة 
صراعا من اجل تحديد الهوية الاجتمساعية 
والايديواوجية .. وبع ذلك فان مؤتير الجبهة 
القومية الاول عام 1956 ٠٠‏ اقر الميثاق الوطني 
الذى كان الدليل النظرى للجبهة . . وبرغم النزعة 
البورجوازية الصغيرة فى هذا الميثاق » حول. 


ب /181. سم 
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بدح تقارير الكسهر حح 


'القضايا الاجتماعية » ؤقضية الموقفت من صراع 
العصر الراهن بين النظام الاشتراكى » والنظام 
الرأسمالى العالميين » الا انه شكل خطوة متقدمة 
بالنسبةللهويةالسياسيةوالاجتماعية والايديولوجية» 
فقد حدد الميثاق مهام الكفاح المسلح؛وبرنامجالثورة 
الاجتماعى » كبا حدد التزام الجبهة بنظرية 
الاثنتراكية العلمية 6 وان كان التزما مقشسويا 
بالضبابة » والميل البورجوازى الصغير » ٠‏ 


ويوضح كلام الاخ عبد القتاح اسماعيل الصلة 
بين الثورة المصرية والثورة اليمنية ودرجة التأييد 
والدعم الذى قدمه عبد النامس والجيشالمصرى» 
وهذا ١‏ يعتبر انصافا لدور' مصى فىاليمن » 
هذا الدور الذى يراه اليمين المصرى كارثةوخرابا* 
وكذلك يوضح اثر الميثاق المصرى فى ميثاق الجبهة 
القومية '. 


ثم نعود اتابعة كلام الاخ عبد الفتاح اسماعيل 
لنتبين أن نظرية الاشتراكية العلمية لم تستقر 
وتصيح التزاما فى الجبهة القومية ألا فى مؤتمر 
,الجبهة اللخامس :٠.‏ 


يقول:الاخ عبد الفتتاح اسماعيل : 


«لقد أعلنا انحيازنا لنظرية الاشستراكية 
العلمية . وكان هذا الانحياز انحيازا واعيسا 
ومستجيبا لاشواق الثورة .. أئنا فى عصر يتسم 
بالصراع بين أيديولوجيتين هى الاشتراكية العلمية 
والراسمالية . ولم يكن أمامنا من خيار - كحركة 
تحرر. وطنى ‏ عندما خضنا نضال التحرر ؛ ومن 
نخلفنا الكادحون البسطاء ء الا ان تختسسار 
الايديولوجية التى تبثل خلاصهم من الاستغلال 
والتخلف وتجسد طموحهم فى الحياة التقدمية 
|البخالية من كل استغلال .. 


. ولم نكتفا بالايمان النظرى لهذه الايديولوجيةء 
ولكنا بدانا بدراستها من مصادرها الاصلية .. 
ومكذا آنشانا مدرسة العلوم الاشتراكية لاعضاء 
التنظيم السيامى والفصائل الديموقراطية الاخرى 
ولكوادر أجهزة الدولة .. وأعطى التنظيسم 
السياسى الجبهة القومية اهتماما كبيرا للمنساهمج 
التربوية. وطلاب المدارس حيث ادخل مسادة 
الاشتراكية العلمية كمادة تزود الجيل الجديد 
بالانكار الصحيحة حول القضايا المختلفة المرتبطة 
بالبحياة » بم 


هقد أتر المؤتمر السادس الذى دعيت مجلة 


اس 16 سم 
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الطليعة لحشوره * أقر: النظام الداخلى للجبهة 
القومية . وجاء بالمادة الاولى مايلى : 

٠‏ التنظيم السياسى للجبهة القومية بسترقشد 
بالاشتراكية العلمية وهى دليل اعياله. 
وبالاشتراكية العلمية وحدها يهتدى التنظي 
السياسى كما أنه يكافح ضد كل النظريات والاراءً 
التى تتناقض مع نظرية الاشتراكية العلمية أى تميل 
على تشويهها أو تزييفها أو التى تحاول فصل 
التيارات الرئيسية الثلاثة لعصرنا عن يعضسها 
البعض » التظام الاشتراكى العالمى والحركة 
العمالية العالمية وحركة التحرر الوطنى العالية » , 


وفى المادة ١1‏ مبادىء السلوك وتربية أعضاء 
التنظيم ومنها تعميق الحس الانسائى .. الائسان 
صديق ورقيق واخ للانسان ٠٠‏ الاستقامة والصدق 
والنقاء والاخلاص والبساطة والتواضع فى الحياة 
الاجتماعية والخاصة . الاحترام المتبادل فى 
الاسرة واحترام حقوق المرأة » مقساوية اعداء 
الاشتراكية » وقضايا التحرر الوطنى العربية 
والعالمية وحريات الشعوؤب ٠‏ 


وتعمل الجبهة القومية لكى لاتتحول مبسسادىء 
الاشتراكية العلمية الى مجرد شسعارات ترفع فى 
المناسبات ٠‏ 

ان مبادىء الاشتراكية العلمية ليست شعارات 
مرفوعة تعلن فى المناسبات » وانما لتكون ‏ فى 
اليمن الشمعبية ‏ دليل العمل فعلا فى التطبيق ٠‏ 
وفى التقرير السياسى الذى وافق عليه المؤتمر 
السادس التجسيد الحى لهذهالمبادىء, ان السياسة 
الثوزية عبارة عن رؤية صنحيحة.ومواقف محددة 
ا .وعلى سبيل المثال والعيئة 
تجد فى التقرير السياسى ما يلى :. 


« ومن أبرن سمات عصرئنا الراهن هو اشتداد 
الصراع الطبقى العالمى بين قوى الامبريالية 
والرجعية وبين القوى الثورية والتقدمية لصالح 
الديمقراطية والاشتراكية والسلام ١٠٠أن‏ الوحدة 
المتعاظية للقوى الثورية العالمية تعنى أن 
الامبريالية والقوئ الرجعية لم تعد قادرة على 
تغيير اتجاه تطور الانسانية نحو التقدم .. ان 
التطور التاريخى للانسسانية قد أكد بالوقائع أن 
النظام الرأسمالى انما يفضى الى الالام والحرمان 
وهو الطريق الايل للافول .. السمة البارزة فى 
حركة التحرر الوطنى ليست فقط نضالها ضد 
الاستعمار من أجل الاسستقلال الوطنى . ولكن فى 
مجرى نضالها هذا تخوض أيضا نضالا متصاهدا 
ضد قوى الاستعمار الجديد وما تمثله من 
. احتكارات استغلالية '. ان ما يؤكد ذلك هي ظهور 


216لوع مع" ]//نومغاط 
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مجموعة من البلدان التى اختارت لننسها الطريق 


الصديح . وهى طريق انتطور اللاراسمالى .٠‏ 
ندعوة القوى الثورية العالمية الى صيانة السلم 
العالمى تعنبر 3 
شيولية . 


ها هو عليه الان واستمراره بل انه شكل من اشكان 
الصراع الطبقى بين قوى الاشستراكية 
والراسمالية . وتقود هذا السراع القوى الثورية 
العالية وعلى راسها المعسكر الاشتراكى ٠.‏ 
ويمكننا القول أن الظروف اإؤدية لقيام الحرب قد 
تغيرث [المتغيرات] الى درجة كبيرة ؛ ولكن هذا لا 
يعنى باى حال من الاحوال أن الطبيعة العدوانية 
للاستعمار والاحتكارات العالمية قد تغيرت ؛ او انها 
تد تخلت عن أهدافها ومصالحها الاستراتيجية 
واصبحت مسالمة وتخلت عن نزعة الحرب ٠٠‏ ان 
وحدة المعسكر الاشتراكى ضرورية من اجل تقوية 
النفون المتعاظم للاشتراكية فى العالم . . اننا نؤين 
من أن وحدة المعسكر الاشتراكى ستقطع الطريق 
امام الامبريالية العالمية التى تحاول الاستفادة من 
3 فى هذا الاطار .. فالتطورات الاخيرة 
تشيلى بعد الاطاحة بالحكومة الشعبية من قبل 
اللغية السكرية الفاشية قد كشفت بشكل جلى 
خطط الامبريالية الامريكية فى تصفية كل القوى 
الوطنية والتقدمية ٠٠‏ ولقد اصصسبحت كويا 
الاشتراكية مثار حركة التحرر الوطنى فى أمريكا 
اللاتينية ..٠‏ 


ان الاحداث الاخيرة التى وقعت فى البرتغال قد 
أوجدت حالة مرضية فى الوضع السياسى العام .. 
ان استقلال هذه الشسعوب « غينيا بيساى وانجولا 
وموزمبيق » سسيعزز مواقع قوى الثورة العاللية 
وصيانة السلم العالمى ويزيد من عزلة الامبريالية 
وأزمتها العامة ٠٠‏ لقد اصبح تاريخ فيتنام 
وكمبوديا ولاوس الحافل والممتزج بدم أبنسائها 
الاونياء يشكل جزءا من تاريخ التحرر الانسانى 
.. اثنا متأكدون من إنتصار الشعب الكورى ضد 
التواجد العسكرى الامبريالى ومن اجل وحدته 
بشكل مستقل وسلمى .. أن جميهورية اليمن 
الشعبية تقف بشكل ثابت الى جانب نضالات 
الشعوب من أجل تحررها وتقدمها الاجتبساعى 


والاكتصادى ٠‏ 
ثم يحدد التقرين . المواقف العامة للجبهة على 
الصعيد العربى فيقول : اننا لو أمعنا النظر فى 


الاوضاع المامة للاقطار العربية خلال السنوات 
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مح تقسارين الشحهر صم 


الاخيرة لوجدناها خاضعة ‏ فى تطورهابت 
للمحدودت الأمريكية للحفاظ على ما تبعى لها من 
مصالح فى المنطقة : من جهة ٠‏ وتفاقم التغلقل 
الاستعمارى والامبريالى الاقتصادى والسيانى . 
من جهه اخرى » وتعاظم حركات التحرر العربية 
٠٠‏ تعاظها مستيرا فى المقابل ٠‏ تم يضيف 
التقرير ‏ 


ان وجود قاعدة امريكية صهرونية عدوانية فى 
قلب الوطن العريى يشكل تهديدا مستمرا وسيتظل 
تهدد الشعوب العربية والسلم العا مى بالاضافةالى 
تعزيز سيطرة ونفوذ الاستعيار الجديد .. 
والشعب العريى الؤلسطينى ٠٠‏ انه اليوم ينهض 
والسلاح بيده » والشعب العريى كلدمعهمن اجل 
اقاية دولته الوطنية الديموقراطية المستقلة على 
ارضه وهو بذلك يتفق مع السياق التاريخى لحركة 
التحرر الوطذى العربية باعتباره جزء! منها 
ويعيش فى اطار ظروفها وقوانين تطورها .. ان 
المسيرة النضائية اثبتت انه أمام مواجهة الالة 
العسكرية العصرية لاسرائيل ؛ ومن ورائها القوة 
الغاشمة للامبريالية » لابد ان يكون فى حوزة دول 
المواجهة المتحررة قوة عسكرية متفوقة .. وحرب 
آكتوبر التى خاضها الشعب العربى فى مصر 
وسوريا وفلسطين ومعه يقية الشعوب العربيةدليل 
قاطع على صحة هذه النظرة ٠٠‏ تلك الحرب التى 
ادت الى انهيار النظرية العسكرية الاسرائيلية . 
بل قلبت نظريات القيادة الاسرائيلية أيضا .. ان 
استخدام البترول ورءوس الاموال المعربية 
الضخمة النائضة كسلاح لاضغط على القوى 
الامبريالية .. ولمصلحة التنيية الاتتصادية 
والاجتياعية داخل الوطن العربى .. سبيكون له 
آثر كبير فى تعزيز مواقع حركة التحرر اللعربى 
على الصعيدين الداخلى والدولى *٠‏ وقد اكدت 
حرب أكتوبر أكثر من أى وقت مشى أهمية النضامن ' 
المبدئى القائم بين حركة التحرر الوطى العربية 
والانظمة المتحررة والمعسكر الاشتراكى ٠٠٠١‏ 


ثم يحدد التقرير ‏ 


أن اعظم رد اواجهة هذا التحدى الامبريالى 
الصهيونى يكين فى تلاحم فصائل المقاومة الشسعبية 
النلسطينية فى اطار منظية التحرير .. وتلاحم 
القوى الوطنية الديموقراطية داخل كل قطر بشكل 
ديموقراطى واطلاق طاقات الجماهين 
ومنظماتها السياسية والنقابية لمساهيتها فى 
معركتها المصيرية والتنسيق بين الانظية العربية 


اوهل م 
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سمه تقاريد فهر د 


المتحررة والمنظبات العربية التقدمية كلّ ذلك مخ 


أجل تعزيز التضامن العربى وقيام الجبهة العربية 
التتدمية .. ان تنظيمنا السياسى والجبهة القومية 
واصل وسيواصل نشاطه من أجل قيام الجبهة 
العربية التقدمية ٠.‏ 


وبعد ان حلل التقرين تطورات السلاقة مع 
السعودية » قال 2 


أما فيما يتعلق بعلاقتنا مع اتحاد الامارات 
والبحرين وقطر فانها قد شهدت تحسنا ملموسافى 
الفترة الاخيرة ٠٠‏ ان السياسة الداخليسة 
والخارجية لجمهوريتنا تتحدد فى الاساس بقناعتنا 
بالنهج الايديولوجى والسياسى الذى تلتزم به وهى 
الفكر الاشتراكى العليى باعتياره الاساس المرشد 
٠,‏ ومن هنا مان السياسة الشارجية تربطها 
بالسياسة الداخلية وحدة ديالكتيكية لا اننصام 


واذا كان المؤتير السادس قد حدد مواقف 

واضحة فى السياسسة والتنظيم فان الجبهة القومية 
تتجه مئذ مدة وتعمل من أجل حل المشكلات 
االخاصة بوحدة كل القوى الثورية والتقدمية 
ليضمها تنظيم واحد ٠‏ 


ففى جنوب اليمن يوجد تنظيمان سسياسيان 
آخران غير التنظيم السياسى للجببة القرمية ٠‏ 
والتنظيبان هما اقحاد الشعب الديموقراطى » 
الننظيم القائم منذ. تكوينه على النظريه الماركسية 
وسكرتيره هى عبد الله باديب وزير الثقافة ,٠‏ 
والتنظيم الاخر هو حزب الطليعة .. 


وقد قام الحواربين التنظييات, الثلاثة بهدف 
الاندماج والتوخد وتكوين حزب الطليعة .وكيا 
قال الرئيس سالم ربيع : فان هذا الحوار هو أطول 
حوان فى التاريخ فى اصغر بلد فى العالم*ان 


الاساس الذى يبنى عليه التوحيد هى نظرية”' 


الاشتراكية العلمية . وما دامت النظرية واحدة 
للالحزاب الثلاثة فلا معنى للوجود المستقل . وليسن 
واردا تكوين جبهة وطنية من الثلاثة » لان الجبهة 
تكون فى حالة “الختلاف “الايديولوجية والامداف 
والمواقع الطبقية , 


وقد اتفق الجميع على تكوين الحزب الواحد » 
حزب يستند على العلبقة العايلة وجمهور الكادحين 
من اجل اتيام ا الاتعال من الديمؤقراطية 
الشعبية الى النظام الاشتراكى الكامل «وجاغفى 
التقرى. السباسى ان موقف الجبهة القومية ينطلق 


0 
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من الحرص المبدئى على وحدة فصائل للع " 
الوطنى الديمقراطى » باعتبار هذه الوحدة قضية 
مبدئية تعكسى قناعتنا الثابتة من أن هذا الطريق هى 
الطريق الصحيح لصنع تجربة جديدة تنهى التشتت 
والانقسام داخل صفوف جماهير الشعب والحركة 
الوطنية » وتحدد بوضوح قوى الثوره والقوى 
المعادية لها .. 


وقد ألتى سكرتير حزب الطليعة من فوق منبن 
المؤتيسر السادس كلمة رحب فيها بالتوحد” 
والاندماج . كيا ألقى سكرتير اتحاد الشعب كلمة 
تميزت باللوضوعية وصفاء الرؤية واعلن عن عتد 
مؤتمر التوحد خلال شهور قليلة لاتمام الوحدة ٠‏ 


وفى التقرير السياسى للجبية ما نصهة 
« وسموف تعقد التنظيمات الثلاثة مؤتمرا توحيديا 
فى النصف الاول من سبيتمبر القادم » ٠‏ 


أما عن وحدة اليمن . وحدة الشمال والجنوب 
فان الجبهة القومية تعلن وتعمل على اسباس وحدة 
الشسعبية » ووحدة الوطن كله عندما تتوائر ظروف 
تحقيق امل الوحدة . ان الاختلاف بين النظامين 
هو الذى يجمل الوحدة الان مغايره أو عبلا ضد 
التقدم . ففى اليمن الشسيالية اوضاع وعلاتات 
اقتصادية واجتياعية تعتبر امتدادا للاقطاعية 
والقبلية » بينما الاوضاع فى اليمن الجنوبى تد 
انتقلت الى مرحلة الديموقراطية الشعبية بعد تأكيد 
الاستقلال السيراسى والاقتصادى »© واختيار طريق 
التئمية اللاراسمالى وصولا للاشتراكية . 


ان الدعوة للوحدة الان بين البلدين »؛ واغنال 
0 المراحل السابق بيائه » تعتبر انحيازا 
للتديم وتغليبا لاوضاع الشمال : انها دعوة 
للانتكاس بالثورة فى اليمن الشعبية ٠‏ 

واخيرا فقد اسعدنى ان اعلم .هناك أن العلاتا 
بين مصى واليمن الشعبية هى علاتات تعساون 
وتقدير » وآن مصر لا تبخل بشثىء رغم ظروفها 
الصعبة » وان الكوادر المصرية هناك تبذل جهودا 


مستحقة للشكر والاحترام 


ان فى اليبن الشعبية تجرية رائده فى العالم 
العربى ؛ ومن واجب كل القوى الوطنيه والتقدبية 
أن تحرص .على متابعتها ») وأن تسلط. عليها 
الاضواء » وتدعو لدعمها ومسائدتها .. 
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رسالة 
2 بى 


دبى : من مجسدى لصيف 


انعقد مؤتمر البترول العربي التاسع هذه 
المرة بدبى احدى امارات « دولة الاماراتالعربية 
المتحدة » » فى وقتت وصل فيه الصراع بين الدول 
النتجة والدول المستهلكة الى لك ؛ نكان 
أكبر تجمع بترولى عربى منذ حرب اكتوبر , 


لتد عقد هذا المؤتمر فى ظل مناقشات عالمية 
حول أزمة الطاقة » وخلال تهديدات باحتلال 
البترول » وبعد عدة ايام من اجتباع قبة 
د الدول المصدرة للبترول الذي انعقد 
بالجزائر » وجاء هذا المؤتمر فى منطقة من أكبر 
مناطق انتاج البترول واحتياطياته فى العالم . 


وحضر المؤتمر »؛ الى جانب ونود الدول 
العربية » 5؟ منظية وهيئة عربية واجنبية ضمت 
مندوبين عن شسركات البترول العاملة فىالمنطقة 
فوصل عدد الذين حضروا المؤتمر من اعضساء 
الونود والهيئات والخبراء الى حوالى ..م ©» 
ووصل العدد بالمرائيين والصحفيين الى حوالى 
الالنين . وبهذا يكون أكبر مؤتمر بترولى عربىي 
حتى الان ٠‏ وقد قامت ادارة البترول بجامعة 
الدول العربية بدعوة وفود عدة دول اشتراكية 
دخلت اراهى دولة الامارات لاول مرة فى تاريخها 
حيث انه ليس لها تمثيل دبلوماسى هناك 


وتد التى محمود رياض كلية الامانة العامة 
لجامعة الدول العربية فقال : ١‏ ان الؤتمر ينعقد 
فى فترة حاسمة تهم .كل دول العالم المنتجة 
للبترول »> وخاصة الدول العربية . فنحن نمر 
بيرحلة تحول هامة تحتاج منا الى السكثير من 
البحث والدرس - فقد عا ثمائى ‏ الى وقت 
قريب من استغلال القوى الخارجية لثرواتنا 
ومواردنا الطبيعية » ميا ساعد على رفع مستوى 
المعيشة فى الدول الاجنبية الى أقصى الحدود » 
. بينها نحن ب ب أصحايم الحق الحتيقتى فى هذه 


أ ال 0154 0/امع. »اهماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


مب تقسارير اهرت - 


مؤتمر البثرول العربى التاسع 


الثروات: : مازلنا ثعائى مج التخلت الاتتصادى 
والاجتباعى . وكان من الفرورى العيل على 
وضع الامور فى نصابها من أجل رفع المستوى 
المعيشى للانسان العربى : « وعندياً اخذنا فى 

ممارسة حتنا الطبيعى ثارت علينا الدول ال 
شاءعت مواصلة استغلالها اواردنا وحاولت 
تشويه الحقائق» بل وهددت باستخدام القوة )م 


.وال مانع العتيسة وزين بترول الامساراتة 
ورئيس المؤتمر : « ان الدول المنتجة قد ناضشلت 
طيلة السنوات الماضية التى تلت الحرب العالية 
الثانية من أجل سيطرتها على المسنامات 
البترولية وتوجيهها الوجهة التى تخدم سعوبها 3 
وبذلت هذه الدول الكثير من التضحيات © 
أننا نجد الصورة قد تغيرت تماما » بحي ثأصبحت 
جميع الدول تباشر نوعسا من السسيطرة على 
ثروتها البترولية ٠‏ لقد كان بتوولنا يباع 50 
رمزية © ومنذ عام 1147 وحتى عام ا99| م 
جمدت الاسعار » بل انها خنضت مرتين فى 
الخببسينيات » فى حين ان أسعار الس 
الصناعية والغذائية ازدانت فى تلك الفترة بها 
يزيد عن ..7 / وعنديا هبت الدول المنتجة 
وطالبت بالسعر الحقيقى » ضج العالمالصناعى»؟ 
ويذا يل الاتهامات للدول اإنتجة > ويتهمها بائها 
تعمل على تخريب الاقتصاد العالمى » . وقال 
« اننا جزء من هذا الاقتصاد العالمى » ولا يمكن 
أن نسمح للاقتصاد الذى نحن جزء منه بأن 
ينهار ويتحطم »© + 

وانقسم اعضاه المؤتين الى ثلاث ضعب ؟ 
شعبة الانتاج وشسعبة التصنيع ثم الشعبة 
الاقتصادية التى نوقشت فيها مسائل عسديدة 
هامة مرتيطة بالشاكل العالمية وانعكس ذلك 
فى ثلاث ندوات عن الاستفادة من الغاز الطبيعى 
فى تنبية الصناعات البتروكيماوية فى البسلاد 
العربية » ثم ازمة الطاقة العالمية » ثم تطوين, 
العلاتات بين الدولالمنتجة والدول المستهلكة .م 


كك 
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لمن .ا نه حو 0100012 


مم نة_ارير الشهن سمح 


وتال الدكتور ابراهيم صقر [ كلية الاقتصاد 
جامعة القاهرة ] فى بحثه الذى قدمه بعئوان 
ازمة الطاقة : بعض الجوائب السياسية »انه 
ليس هناك آزمة بالمعئى العلمى للكلمة بل هي 
سلسلة من الصراعات بين الدول المنتجة 
واحتكارات البترول » وان الولايات المتصسدة 
الامريكية هى التى تقود الجانب الآخر فى 
المواجهة البترولية معنا » زهى تحاول الابقساء 
على أقصى ما تستطيع الايقاء عليه من مصالحهاء 
وتسلم ان كان ليس أمامها الا التسليم » بأقل 
القليل » » ... « ومن واجبنا أن نستمر فى 
عملية المواجهة البترولية لتحقيق أقصى ماييكننا 
من مكاسب » . . كذلك « من الواجب أن نتكافل 
مع بلاد العالم الثالث وحن منهم 'لتحقيق. اقصى 
مآ يمكن من المصالح المتبادلة فى .المواجهات 
المشتركة »© ٠‏ , 


وتال الدكتون نقولا سركيس' [ مسدير المركز 
العربى للدراسات البترولية ‏ بيروت ]: فى 


بحثه المتدم للمؤتمر .عن « أزمة الطاقة : وتحدى. 


التنمية الاقتصادية فى البلاد العربية ». ايضا 
أنه ليست هناك ازمة طاقة بالمعنى. المقهوم ولكن 
هناك ظاهرة ادت الى ارتفاع أسعار ترجع الى 
عدة اسباب أولها « الجهود التى بذلتها البول 
المصدرة للبترول متضاينة متكاتفة فى اطار 
منظنة الاوبيك » وثائيها « التبدل الجذرى الذى 
طرا' على الاستراتيجية البترولية الامريكية. فى 
النترة ,لاحل س 15/1 بن 


واثذار الدكتور سركيس الى أن « ارتفباع 
الاسعار قد أدى الى زيادة سريعة فى المداخيل 
البترولية العربية التى قفزت من /ار؛ مليار 
دولار عام ./1119 الى / مليار دولار عام 151/١‏ 
و آرلم مليار دولار عام 19115 و 5ر15 مليار 
دولار عام 199/78 ثم الى حوالى 15 مليار دولار 
عام 141/5 ٠‏ ومن البديهى أن هذا الارتفاع 
السريع للعائدات البترولية يتيح للدول العربية 
فرضة ثمينة وعلى جائب كبير من الاهمية لدفع 
عجلة التنمية الاتتصادية » بفضسل توافر 
الرساميل اللازمة لتمويل المشاريع الانمائية ». 

لقد ناقثى المؤتير بطبيعة الحال امكائية 
استغلال فائض الاموال العربية فى خطط التنمية 
الاقتصنادية والاجتباعية فى العالم العربى وطرق 
ذلك » ثم مسماعدة دول العالم الثالث فى تنمية 
مجتيعاتها أيضا ١ ٠‏ 

وانعكس كل ذلك على قرارات المؤتمر التى 
أيدت منذ البداية قرارات قمة الاوبيك » وشسجب 
اساليب الضغط والتهديد التى تمارسها الدول 
الصئاعية الغربية » وطالب بزيادة الاهتيام 
بمعاهد التدريس والتدريب البترولى وذلك 
لاعداد كوادرنا العربية فى كافة مجالات العيل 
البترولى » ودعنا الى تأكيد حق الدول العربية 
فى استخدام سلاح البترول كسلاح دفاعى فى 
المعارك العربية المصيرية ‏ 


بي تايل لتقا الاير ريس 


وثائق 0 الطليعبة « 


هى ترجو « الطليمة » أن نعتئراقرائها واصدقائها بسبب 
اضطرارها الى: تاجيل نشن باب لوثائق فى هذا العدد » وذلك على 
الرنغم من زيادة عدد صفحاتالمجلة ٠‏ وربما تقبل المقراء 
والاصدقاء اعتذارنا على أساسإن طبيفة الموض وعات والمواد 
المتشورة فى هذا العسدد ريمامرضت نوعا منالاولوية فىالنشر ٠‏ 


وترجو الطليعه :ان تنابع دقى باب.مونادق من العدد القادم 


تك 
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الآادب 


لفن 


ااا 5 سنا 


محمد مثتدور ٠٠‏ 
عشر سنوات بعد الرحيل 

ص المرأة ٠0‏ فى شعر السياب 

و المسرح'حياة نعمان عاشور 
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محمد مندور +٠‏ عشّر سئوات على الرحيل 


محمد مندور ١‏ ناقداا ومفكرا 

مندور : أوديسيوس النقد الادبى 

و « هولدر لين » .. أحدث مسرحيات بيتر فايس 

ه صورة اارأة فى شعر السياب 

ه لوسيان جولدمان : نحو دراسة اجتماعية للادب 
ه هذا الفثان وعالمه 


الآدب والفن فى شهر : 


ب سسميثما : أريد حلا 
كلمة مصر 
ب المسرح : حياة نعمان عاشور 
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عشثر سنزنات 
الرحيصل 


منذ عشر سذوات ٠١‏ رحل محمد مندور 40 يوليو 15.1 19 مايو 1954 , عن عالنا ٠‏ 

كان معلما شجاعا . وداعية لا يهدآ التحديثوالتعقيل ٠‏ راى كثيرا وعرف كثيرا 2 وعاش حياة 
مليئه بالنضالالسياسى والفكرى » ستبقولنا من مندور اعماله » وسيبقى لنا ما هو أهم وأجدى : التمام الفكر 
بالعمل » أن تعمل ماتراه حقا ©» وأن تمضى بالفعللنهاية الطريق ٠‏ 

وقد فعل هذا مذيون ٠٠‏ 

وبعد عشر سسنوات على رحيله » نقدم بين يديه الصفحات التالية ؛ آملين فى القدرة على الفهم والعمل 
على التخطى والتجاون ٠‏ 

ولعل هذا كان جوهر رسالته + 


ص11 
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#افحمدد متسدور 


مرحلتان فى فكره وانتساجه 


2 المسديع هو الاستجاية 2 
- لكن هذء الاستجابة هد 
7 الواقغ ' المائل لتحمى بنيانه سُُ 


منالائهيار والتصدع» وقد نصوغ فايات 
الواقع المتحرك الى بنيان جديد ٠‏ فى 
الحالة "الاولى تنهسج الاستجابة نهجسا 
املاجيا » وفى الحالة الثاتية تنهج نهجا 
ثوريا * وقد كان فكر سحمد مندور المع 
استجاية وأقواها للواقسع المصرى فى 
الاربدينات والخيسينات ٠‏ كان هذا النكر 
صبدوة متلانية تقدمية » تجهد لمي حل 
ازمة البورجوازية المصريه ل اجتماعيا 
وسياسليا وثقافيا ‏ بمنهج اصسلاحى 
حارم » أى انها كانت تجهد فى حل أزمة. 
البورجوازبة ‏ التى بدات تجمد وتحانظ 
اجتماميا » كما بدات تفتد طاقتها التتدبية 
ثقائيا وذكريا ودنيا ‏ بحل بورجوازى 
جذرى, وتقدمى » واتما يسقيد الفسكر 


البورجوازئ. ملمحه النقدبى عندما يعتد ١‏ 


باللبئات الاخرى © ويسْعىي ل وهو 
يصوغ الحل الجدرئ للبورجوازيه ‏ الى 
الاعنداد يِ الطبتسات' المتنجه: 
وبرامجها الاجتماعية والسياسية و الثقافية 
ونى عذا السبيل فان محمد مندور كان " 


لاممالة انتمائه الى الجياهير المصرية * 


ولجذرية منهجه الاصلاحى التتسدمى ل 
ينظر الى معائح مجبوع شعبه اجتماعيا 
وسياسيا » والى الجوائب العقسلائية 
المتقدبة فى التاريخ الثتافى والنتى نهدا 
الشعب ذكريا وجمالنا ٠‏ ان المعيسار 
الموضؤعي: لتقدمية نكر وجذريته 6 بل 
ووطنيته ‏ فى هذه المراحل الاخيرة من 
ثورة مصر الوطنية' البورخوازية - 

يعتد “هذا الفكر بدور . الطبكة العاملة , 
وأن بقيم: صلة الخوار مع بكرعا العلبيى 


الثورى ٠‏ ولم يقيل محيد مندور بعش 


سكاات 


امول الاكتراكية العلمية » ولم يتوسل 
يمنهجها الثورى © اكه ب وهو المناضن 
الديمتراطي الكبير ‏ قد استلهم مقولات 
أساسية فى الفكر العلمى © واعتدبالنطور 
التاريخئ للطبقة الماملة المصرية ؛ وعقد 
الصلات المنينة بنضالهما » وحاور طلائعها 
من المفكرين والكتاب » وسائد محاولاتهم 
ونجاربهم واعبالهسم النكرية والادبيسة 
والفنية ٠‏ 


ما حقاتق اليئاء! لاصرىاجتماعيا ونقافيا 
عندما نشط محيسد مذدور فى أوائل 
الاربعينات من هذا القرن المشرين ؟ ., 
كانت مهام الثورة الوطنية المصرية قسد 
تبلورت فى ثلاث : التحرير ؛ والتحديث ٠‏ 
والتعقيل . نحرير التراب الوطنى وتحتيق 
الاستقلال والسسيادة الوطنية ٠.‏ وتحديث 
العلاقات الاجتماعية بالانتقال “الاساس 
المادى لليجتمع المصرى من العلاقات 
الاشلاعمية التتليبدية الى العسلاقات 
الراسماية الحديثة بانجاز ثورة مبسياعية 
وبتحقيق مجتمع ديمتسراطى ينهض على 


الحريات السياسية »؛ وحسرية البحث * 


والتذكير » وعلى النصل بين الجائبين 
الروحى والزمنى فى الدين © وعلى .ظريه 
وطنية ني بناء الانسنان - وتعقيل النكر 
والنظر » الانتقال من 1 المنهج النتسلى 
السلقى ] الى [المنهج العتلى التجديدى] 
الذى ينهضر على العلبانية وئقد الموروث 
وتتويمه » سعيا الى ثقافة ذات مضيون 
وطنى تومى » وثنليات أنمانية ٠‏ لم نكن 


أهذه المهام الثلاثك مننصلة فى ثورتفسا 


إلوطنية المسرية لكن البورجوازية المسرية 
وهى قائدة المجتمع المصرى فى هذه 
الثورة ‏ لم نع ارتباط هذه المهام الثلاث 
وتداخها » كما ان أزمة عده البورجوازية 
- تاريخيا س كانت قد بدآت غعجزت عن 
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دء عبد المنعم تليمة 


انجاز هذه الامام : ان تحرير التراب 


الوطنى لم يكن نينفصل عن تحرير الاقتصاذ 
الوطنى © لكن الراسمالية المسريةالناشئة 
لم نسئتل الاستقلال النسبى الذىتحتته 
الراسماليات الوطنية الناضجة عنالسوق 
الراسيالي الاحتسكارى الاستشممارىق 
ويمكن تفسير هذا الامر بالرجوع الى 
خلروف نشأة البورجوازيه المصريهوبطورها 
لقد نشات هذه البورجوازية نثماأة زراعية 
لذا لم تناقضص هذه البورجوازية" 
الاتطاع المصرى بصوره واضحه » ب 
جانب أن هده البورجوازية عندما سعت 
الى أن تجل محل راسن المال الاجنبى م 
نفلح تى أقامه علاقات رأسسيالية اصجة 
نظرا لضعف حبرنها ومواردها ولقوة 
الاستغلال الراسئالى الاحنسسكارى 
الاستعمارى ٠‏ ويفسر هذان الامران عا 
يقاء الاقطاع وابستيراره جنبا الى جبب 
مع نبو الراسمالية المصرية ونطسورها 
تطورا بطيئا ٠‏ لهذا كانت العسلاتاتكت 
الاجتباعية فى مصر سنة 1167 ممسيه 
اقطامية ‏ شبيه راسيالية ٠‏ نعي هذا 
'ن الدورجوازيه المصرية عننحتيق 
مهمنى التحرير والتحديث ٠‏ وينسحب هدا 
بعلبيعة الحال على المهمسة الثالئسة ل 
التعقيل ‏ لان العجز هسن الاستقلال 
الوطنى يفضى فى البناء الثقانى الىظاهرة ٠‏ 
الذيلية » كما أن بتاء الملاقات الاقطاعية 
1 يفضى الى المناهج السلفية .4 
ونداخل هده العلاقات التقليدية بالغلاقات 
الحديثة ينضى الى التوفيقية على حساب 
العلمانية :والعتلانية ٠‏ 
القد سلف القول أن محمد مندور اجتهد 
نى سبيل تصور الاساليب النضسالية 
واللول النكرية لازبة الثورة الوطنيسة 
المصرية » اوببعنىادق لازمة البورجؤازية 
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الامرية قائدة هذه الثورة »6 وكان مثهجه 
فى ذلك كما سلف القول أيضاا ‏ 
اصلاحيا جذريافىاطار التفكيرالبورجوازى 
التقدمى * ووعى كر مندور التحام .همة 
تحرير الوطن سياسيا ببهية نحرير 
المواطي اجتباعيا ©؛ والنحام هاتسين 
المهمتين بمهمة بماء تقاقة وطنية ديمتراطيه 
تحرر العقول والافهام سن كل غيبيه 
وتقليدية وديدية + وتصور مندور سبيل 
تحتيق هده المهام الثلاث يبهض على 
العدالة الاجتباعيه والحريات السياسية.٠‏ 
لهذ كانت دعوته الى .ون من الافنصاد 
الموجه وراسمالية الدولة ذها. بيه الى 
تدخل الدولة فى عملية توزيع الثروة عن 
طريى النظام التعاونى وحماية الصساعات 
الوطميه »© والمشاركة نمى الانتاج » 
والشرائب التصاعدية ٠‏ وريط محيدسدور 
بين هدا الاإساوب ,في نذوجيه الاقتصاد 
وبين اسلوب تنظيم الحيساة السياسية 
فى البلاد ؛ فدعا ‏ اتسساقا مع مبسدا 
الاتتصاد الموجه ب الى نظام سسسياسى 
قائم على [ الديمقراطيه الاجتباعبة ] ٠‏ 
ويرفضهذا النظام الديموقر اطيهالليبرالية 
التقليدية كبا يرفض الديمقراطية الشسعبيه 
هلى السواء ٠.‏ انالديمتراطية الاحتباعبة 
برزت ثيرة لتمثر الديمقراطية الليبرالية 
فى أوريا » نجئح الاصلاحيون من ناده 
الاحزاب الراديكالية الغربية الى المزاوجه 
بين الحزيات بمفهومها البورجسوازى 
الكلاسيكى » وبين توجيه الاقتصاد ببرامج 
اصلاحية تقيل الانظمة الراسمالية يسن 
مثرتها وتحفظ كياناتها من التهدم والانهيار 
ولقد شهد محمد مندور ‏ آثناء بعثته الى 
نرنسا دين 1415٠‏ - 1974 تجسرية 
واحد من المع هؤلاء القادة الامبلاحيين 
وهو ليون بلوم الذى آلف الوزارةالفرنسبه 
سن 1958 ببرنامج اصلاحى راديكالى 
احنظ الراسماليين الكلاسيكيين لآنه يحسد 
من استغلالهم ©» كبا احفظ الاشتراكبين 
العلميين لانه لم يكن السبيل لنفى قوإنين 
هذا الاستغلال . وعلى الرغم من ان 
[ الديمقراطية الاجتياعية ] ذات محذرى 
[ ديمقراطى ] » الا أن هذا المحنوى 
“شكلى فى حقيقة أمره © لانه ينتهى الى 
صالح' البورجوازية اقتصاديا وسياسيا 1 
والسبب ان هذا الذهب لا يقيم توجيه 
الاتتصاد وتخطيطه على آأساسسن طبقى 
علمى »© ولا يجعل لهدا الاقتصاد الموجه 
تعبيرا سياسيا ميثلا للطبقات الوطنية 
والشعبية © لذا ينتهى فى الواقع الى 
[ توجيه ] الاتتصساد الى صسالح 
البورجوازية» والى قصرالسلطة السياسية 
عليها وحدها ٠‏ ان الديمقراطية الاجتباعية 
تحمل فى أساسها النظرى تناقضا بارزا 
يجعلها حلا شكليا للصراع الاجتماعى » 
وييجلى هذا التناقض فى محاولتها التوفيق 
بين التصور الليبر ال ىالكلاسيكى للجريات» 
وميدا. توجيه الاقتصاد وتخطيطه © اذ أن 
هذه المصاولة لا تنتهى س مادامت 


اليورجوازيا ية تحتكر السللة السيكسسية - 
الا لصالح البورجوازية نفسها . انيا 
يكون توجيه الاقتصاد وتخطيطه نىصالح 
الطبتات الوطنية والشمعبية ؛ عننها 
تكون السلطة السياسية ميثلة لهده 
ببرامجها وآفكارها وأحزايها ٠‏ ولم ينج 
محمد مندور من هذا التناقض فنراة وهى 


يلح عنى توكيد الحقسوق الدستورية 


والسياسية لجموع ( طبتات الشبعب :]* 
بالفهوم اللبيرالى الكلاسيكي © لا يتبين 
أن هذا المنهوم .. القائل بالاحزاب دون. 
الجبهة ‏ لا 
فى ادارة سياسة يلادها » ومن هنا انه 
لا ينين أن الاقتصاد الموجه فى هذهالحالة 
انما يكون فى خدية البورجوازية المنفردة 
بالسلطة السياسية ٠‏ ان التناقشن مى 
الاساس النظرى للديمقراطية الاجتباعية 
قد قاد محمد مندور الى أمل عريضفى 
[ الطليعة ] الوفدية ‏ وكان احد ينانها 
واعمدتها الاساسية - فونهابةالاربعينات 
كما قاده الى تعليل عجز. الاحزاب المصريه 
اللييرالية بالسيطرة الانتميسسارية 
والاستبداد الالكى غائلا عن الاساس 
الطبقى لهذا . العجز .. بل لتد قاده ٠هدا‏ 
التناقض الى شرب من المثالية الانلاجلوئية. 
والارسطية ‏ تذكر بليبرالية "أحمد .طني 
السيد فى فجر هذا القرن ب عنديا برر 
سدور هذه [ الديمقراطبة الاجتماعية ] 
باتقاتها مع آراء [ العتلاه ] مثسا » 
وعندما خثى [ الميالية ] حناظا على 
ما سياه [ دوازن الامة .الاجتباعية.] » 
وعندما دعا إلى حكم [ المٍِهوة ] 
المثقفة من آبناء البورجوازية. ٠‏ 
الوقت الذي كان محمد مندور. ييشى بهذا 


الحل ؛ كانتنصائلنى الحركة الديمقر إطية., 
والثورية فى مضر. ولا تزال - ندمو . 


الى [ هل شسعبى ] إشبكلات الثورة 
الوطنية المصرية يتأسس على 
[ الدبمتراطية الشعبية ]' ؛ أى على 
الاستتلال السسياى والاتتصادى »* 
والتخطيط الموجه لصسالح كل الطيتات 
الوطنية والشعبية » ومشياركة جسيده 
المستقلة فكريا وتنظيميا » 


المتحدة فى جبهة حول برئامج ديمقراطى . 


فى ادارة الحباة السياسية للبلا ٠‏ 
كان النهجالاصلاحى للديمقرا اطيةالاجتباعية 

حلا بورجوازيا نقدميا » وكان النهسج 

الثورى للديمتراطية الثسعبية حلا عمالها 


ثوريا » وكان كل مهما سببيلا بشباليا . 
لقوى ديمتراطية تتوجه الى تحتبق مهام . 


اثورة مصر الويلنية ٠‏ وخسلال الازمسة 
الديئتراطية ‏ فى الخمسينات والسنيبات 

اقترب محمد مندور من آقاق الحل, 
الشعبى »© وبدا هذا الاتثراب فى دتاجه 
الثتانى والادبى المؤثر . لقد غلب على 
حركة هذا الرائد العظيم التشاط السبياسي 


. ل تنظيميا وفكريا ‏ فى الاريعينات .» 


وغلب على حركته فى الخيسسينات 
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مشساركة هذه الطبقات , 


وفى.دات . 


والستينات النشاط البببكرى والثتباقي 
والادبى » وكان في هذا اللمطور الثاني من ٠‏ 
حياته آجدء الاعجدة الشنامجة فى ثقانتنا 
الوظنية الديمتراطية © وسندا قويا سكل 
جديد حقيقى فى الفكر والفن والادب ٠‏ 
ان تراث محمد مندور.لى هذا الجاتيي 
النكرى والادبى ل منذ كتايايه الدإكرة 
فى أوائل الاريعينات © حي وناته سنة 
68م - مخور أسانى من محاور البئاء 
الثتامئ العربى في العصر الجدبث 

ومن الطبيعى أن تنسحب اصلاحبة 
محمد مندور الاجتماعية علوساحه الثقافة 
الوطنية الدبمقراطية » وهى الساحدالتى 
خلف ميها عطاءه الكيير . ونى هدا السلبيّل' 
مان مؤرخ نتاجه لابد ان يقف عدد مرحين ' 
لهذا النتاج 6 مواكبتين لمرحلتى. كر 
مندور السياسى والاجتباعى : برحسملة 
الاربعينات) ومرحلة الخبسينات والمسيناك: 
فى المرحلة' الاولى كان مندور 2 كبا 
سلف ل يؤبن بقيادةٍ الصنوة 'لثقدسبة 
من ابناء البورجوازية © وكان بعيجل 
تنظيميا فى صفوف [الطليمة] الوندية » 
وكل هدا نى اطسار [ الديمتراطيسة 
الاجتباعية ] التى بشر بها بخرجا للثورة 
الوطنية المصرية من ازماتهاً ؛ ويعبارة ٠‏ 
اخرى مخرجا للبورجوازية المصريه دن 
ازمتها ٠‏ ولقد اثمر هذا القكر نهُجا تلممل , 
الثقافنى والادبى غند متدؤر فى كالمرطة. 
الاولى 6٠‏ اذ رأى ان ثقافة الوزجوازية 
ند انتهت الى سلئية نتلية ترتد الى ' 
العنامر المتخلفة من "الموروك © او انها 
انتيت ‏ فئ اتجاه آخر ‏ الى ميبية 
تلتقط اخلامنا من الثقاننات الغزبيه ٠‏ كما 
راى أن من هذه الطبقة ثد٠فقد‏ غذوية 
الرومانسبية الاولئ وانتهى الئ فنائيات 
فردية مريضة » وأن درس هدا الادبم ' 
قد عامل النص الادبى بإمتباره “قاهول 
من شواهد' اللغة © أو وثبقة ندسية: أو 
اجتئاعية أو تاريخية ٠‏ لهذا.كله رسع 
محمد مندور لواء العلمانية .والعقلانية. نى, 
ميدان النظر » وحاول تأصيل اكاديمية , 
رصينة في ميدان. الدرس الادبى » وتاصسيلع . 
جمالية موضموعية 'فى التمايل مع ,العبلق, . 
الننى ٠.‏ ان الجمالية في ميدان إلنن, الادبى 


الابسأن ' [ بالصدوة ة المثتبة ]. في ميدإن 
العيل السيابى والاجتماعى ٠‏ ,مادا كالث , 
الديمقراطية الاجتماعية ل مند حيبق 
مندور حلا اللمسالة الاجشاعية *» نان . 
الجمالية كانت لديه رد فعل لتردىالدرس 
الادبى فى الاربعينات ٠‏ إما فى المرجلة 


الثانية فلقد كف محمد مندور عن الغيل, 
السيامى المياشر س للظروف السنياسية 
التى "اثسرنا اليها نينا سيق ب. واتصرفة 
الى التوجيه الثتانى والتقويم الادبى نه 


. وفى هذه المرحلة تأثر بالإناق الفسكرية, 


الثورية ؛ فبرز لديه خس تاريخ اجتمابى.. 
فى فهم. الثتابةٍ جعله. يلح على :المزامر 
الشعبية والديمقراطيسة فى التراث .ا 


الأماات 
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ويقنت بجسارة د النكريات اليمينية 
والرجعية © وينتد بقسسوة أجهزة الثتافقة» 
وينبنى الاجتهادات الفكرية والابداعات 
الدنية الجديدة » حتى تقدم ‏ فى هده 
المرحلة الاتية بن حياتهسصفوف | لاثقنين 
المصريين الديمقراطيين ٠‏ لكن جاتب النقد 
الادبى ٠‏ نثظريا عيليا ؛ غى تشباط مندور 
الثتانى » هو الجانب الاكثر اصسالة 
ودأثيرا » لذا نانه جدير يوتقة خاصة ٠‏ 


هي الرغم من أن نتاج محمد سدور 
فى الدرس الادبى والنتدى ليس ل الا 
القيل سمه دراسات أكاديهية مدهجيه» 
انما ما غالا مما يمليه على طلابه أى 
ذيعه لى الصحف والمجلات السيارة © 
تقبى به عى الرغم من ذلك 4 فان مؤرخ 
هدا الساج يجد أن صاأحبه قد أسسهم 
بدور رائد فى كل ملوم الاذب دقرييا * 
الناريح الادبى »6 والدراسة الادبيه » 
والسبد الادبى التظرىوالعيلى © والدر.سه 
الادبيه المقارنة - كما يجد مؤرخ عد! 
الساج ان صاحبه يصدر عن مكر جبالى 
واصح ؛ وعن بنهج دوتى وموضوعى 
«سئف ٠‏ وقد يخلن ان ميدان الناريخ الادبي 
يقنصر عبى المعنى الاصطلاحي الضيق 
الدى يبيض نيه مؤرخ الادب برصد 
العوامل الفاعلة فى مرحلة من مزاهل 
الادب التومى » أو فى مراحل هدا الادب 
كلها . لكن التاريخ الادبى ينتظم مجالات 
. أحرى ؛ على رأسها التأريخ لذوع ادبى٠‏ 
أو مدرسه ادبية ؛ أو مدهب بقدى ١٠الح‏ 
ولقد حاول بحمد مندور في كل هسذه 
المحالات » مسيدا حسا تاريخيا راقيا ٠‏ 
وبوصوعيه مبفسبطة © وثقانة فبيسة 
عريضه ب وفى هذا السبيل خلم سدور 
مسى [ التاريخية ] فى ميدان الدرس 
الادبى من العشسوائية » ومن النظر الى 
الظاعره الادبيه باعتبارها ممسسقلة: عيسا 
سواها بن الظلواهر . حاول أن يسيز 
الظاهره الادبية لكنه لم يقطعها عمسن 
اسياقها «لتاريخىالاجتباعى* ويتبدى ]١1‏ 
هد الهج مى تأريخه للنتد العربى القديم 
الدى جعله مشسعا للامسول الفسكرية 
والاخلاقية والبلاغية والجمالية والدوتيسه 
اللئراث العربى مند أولياته فى الجاهلية 
حتى أحر عصور ازدهاره العباسية  ٠‏ 
كما سبدىهذا النهجفىتاريخه لاقد 51] 
العريى الحديث الذى رصد فيه الاصول 
النظرية والمناهج النطبيقية لاثيسة النتد 


المحدثين ٠‏ وفىالانواعالادبية وضع [؟' 
مندور محاولة لييان الاصول الجمانيسه 
وتطوررها الناريخى للانواع الشسعريه 
ولادب المسرحية 6 وللمناهج النتدية » 
كماوضع محاونةدبيان الاصدول التاريخية [] 
العامة لادب المسرحية العربية عشيرا 
الى العناصر الشعبية الموروثة ٠‏ و'نى 
الطواهر درامية والملحبية والتصسية فى 
الموروث العربى التديم ٠‏ وفى مسنتصفه 
الخمسيداتوضيع.خطيطا. لمدارسالادب 191 
العربى الحديث ومؤرخيه وتنقاده ٠‏ أبا 
آو الاحياء » الرومانسية أو التجديه » 
الواتعيسة أو المماصرة ‏ كان لاون 
[ خريطة ] لهذه المدارس © مرنبطة 
باسسسها الاجتباعيه العامة © ولتد تيه 
نى هذا التخطيط جمهرة دارسى الادب 
العربى الحديث ويؤرخين ونقلده ٠‏ أما 
أن الدراسسة الادبية فلايزال بحصنيده 
فى علوم الادب عامة ٠‏ ولقد برزت 
محاولة محيد مندور ‏ فى كدابه [تمادج 
بشرية ] ل منذ ثلاثين سنة مثالا طيبا 
مى هذا الصدد ٠‏ وفي ميدان النقد الادبى 
كان جهد مندور المؤثر 6 فى النقد النظرى 
احم بناصيل .وضوعى بجماليات الادبم 
نى كنابه [ نى الميزان الجديد ] © وكان 
هدا الجهد اتوى رد على ما سماد تلك 
القنره من مناهيم عايه وفوضى نسكريه 
نمى درسى الادب ومناهج نقده ٠‏ دمى 
كابيه [ فى الادب والنقد ) و [ الادب 
ومذاهبه] عرف بالاصولالنظرية لمبدارس 
الادبية والنتدية فى ضوء تاريخي نطورى»* 
وفن 'النقد العبلى تصصمدى بالتقويم لعدد 
ضسخم من الشعراء والرواثيين والقصاصين 
والمسرحيين المحدثين والمعاصرين © وأكرد 
كنبا لولى الدن يكن » واسماعيل صيرى» 
وخليل مطران © وابراهيم هبد التسادر 
المازنى © وثلائة كنب لسرحيات أحمسد 
شوقى وعزيز آباظه وتوفيق الحكيم ٠‏ 
وعلى الرغم من أن محيد مندور كانيؤهلا 
علديا للدرس الادبى المقارن © الا أنه 
لم ينشفل بهذا الميدان الهام » ولكن 
معرفته الطيبة بالاداب المالمية قديسها 
وحديثها » تبدت دائيا فى اعماله غى 
التاريخ الادبى » والدراسة الادبية » 
والنتد النظرى والتطبيقى ٠ ٠‏ 


يقف وراء هذا النشاط الكبير تصور 


نظرئ كاهية الادب ومهيته ٠‏ ولتد بدة 
مندور - عى الاربعينات 
المقاهيم الخاطئة ويدفع 
مى ميدان النظر الجمالى والنتدى ٠‏ ولكنه 
فى ذلك الوقت غالى فى جماليته حنى 
غرق فى مثالية متطرفة © فقطع الفن عن 
أوامره الناريفية الاجنباعية ؛ ١‏ روح 
الشعر »6 روح غقل © ولكنها نوة مسن 
قوىالطبيعة » قوة بحتاجالى|| لها 
الصديح » ٠‏ وجعله ‏ أى القن حلقا 
خالصا : « قالوا ان الصدق فى الادب 
هو متياسه الوحيد ٠‏ وهذا قول بدائىم 
الادب أعيق من الصدق . الادب ليس 
تصويرا لنواقعولاتسقطالاصداءالحياة1 1] 
الادب خلق للصسدق »© + ويمكن انسسسي 
هده المرحلة مرحلة [ فى الميزان الجديد]. 
وعطاؤها النظرى أكثر جسواتب التراث 
المندورى أصالة فى التنبيه الى الامدول 
الجبيالية للاديب © ولكن هسذا العطاء 
قابته نظرات غالية فى قلسنة 'افن » 
وهى ظرات غفلت عن الحقيقة التاريخية 
والسياق الاجتساعى لثلك الاصول الجمالية 
اما المرحلة الثانية ‏ فى الخيسسينات 
والستينات ‏ فيمكن أن نسميها مرحلة 
[ النئد الايديولوجى ] - عنوان فصل 
آخبر كنبه مندور عن منهجه النثدى في 
كتاب [ الثقد والنتاد المعاصسروئ  )]‏ 
ونيها يلح محمد مندور على الدعوة الى 
يا سياه [ الادب الهادف ] الدى ينصح 
من موقف للشاعر أو الكاتب من عصيره 
ومجتمعه ٠.‏ وفى هذه المرحلة الثائيسة 
ثم تنل الاصول الجمالية للادب عناية ذات 
قيبة فى كنابات مندور »© كما شمادت هذه 
الكتابات س س من الوجهة الفكرية ا 
عبارات غامضة مثل [ الادب للحياة ]1 
و [ الادب للمجنيع ] »© ويئل [ الادب 
التائد ع ... الخ . يرى فى نتسده 
الايديولوجى انه : « لم يعد من المسكن 
ذن يظل الادب والفن مجرد صدى للحياة 6 
بل يجب أن يصبحا تائدين لها © نقسده 
انقضى الزمن الذى كان ينظر ديه الى 
الادباء والفنائين. علىانهم طائفة منالفردين 
الابقين الشذاذ »© أو المنطوين عل ىأنفسهم 
أو المجترين لاحلامهم وآمالهم الخاصة » 
أو الباكين لضياعهم وخيبة آمالهم فى 
1 » وحان الحين لكى يلنرم الادباء 
والفانرنبمماركشعوبهم وتضاياعصرهم [4]] 
ويصير الانسانية كلها » .. لكن مندون 


٠ النقد المنهجى عند المعرب‎ ١ 


؟ ‏ النقد والمنقاد الممامرون م 


س الادب وفقونه م' 
؟ نس المسرج . 


ه ‏ الشعر المصرى بود شوقى م 


ثلانة احزا 


1 ل فى الميزان الجديد صملا 


لاب المصدر نقسه صن ٠.‏ 


م س النقدوااتقادا لمماصسرون صه ؟ 1 


-ا 0 
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من أؤاخر حياته !تنرب من التصبورالعنس 
العلاقه الدن يانواقع ٠‏ ومن نظريه'لانعقامسر 
التى تؤصل جدلية هذه العلاقة : ه ان 
الادب انعكاس لواقع الحياة وتطورها + 
ولكنه ليس اتمكاسا 
أيجابها » فهو يريد ثائيه ك الحياة 
ليحث خعناها ويدمعها حو مزيد مناانطور 
والتندم » وبدلك يأخد من الحياة © ثم 
يعطيها اكثر ميا يأخد ٠‏ وهدا عو المنهوم 
الديالكتيكي للنلسنه الاشسراكيه يامسبه 
للادب »6 وهو يحناف عن المقهوم الميكابيبي 
للانسراكبه الدى يعتقد أن التطور المادى 
للحياة هو الدى يطور الذكر غي حين ان 
النكر لا بمهد لهد: النطور ولا بسبته ٠‏ 
نهو يضمع النكر فى موضع الدتب لا اأراس 
بينيا المفهوم الديالكتيكى يجعل, 'لنكر توه 
معالة بحو النطور والتقدم لا سجرد اتعكاس 
آلى لذلك النطور © ٠‏ وحتى هذا الاتنراب 
كلام عام لا يساعد نى بيان خمصسوصيبة 
الظاهرة النبية ٠‏ انالتصورالعامى سملاته 
الفن باذوافع ٠‏ يجعل الوائع يينطم ما هو 


طيبعى ومآ هو اجتمامي نى آن 6 ويجيل 
القن ادراكا جماليا للعالم يقصح بانشكيل 
الجمانى عن موتف فكرى واجدماعي من 
عدا الواقع الذي نحدده شروط تاريخية 
واجتماعية فى كل مرحلة من مراحليطوره 
أن هذا النصور العلمي لاظاهره البنية ‏ 
وليس هدا مجال عرضه ل يسشد الى 
المادية الثاريخية التى تحيظ بندور على 
سعض من مقولاتها ٠‏ 
والحق أن محيد مندور كان لى المردله 
الاولى منحياته الادييه والنت 
الجماليه ني الاريعينات 
فى [ ماهية الاديب ) 2 7 
عناصر اللشكيل ؛ وآثه كان بي المرحه 
الثائية - المرحئة الايديولوجيه َس 
الخمسينات والستينات ‏ أدني ال ىالبعث 
في [ مهمة الادب ] وبحام > من زاويه 
الموتف النكرى والاجتباعي ٠‏ وثم يكس 
عمله ني المرحلة الثائية عينه فى المرجه 
الاولى ؛ لان كلا مي العملية قام على 
منهوم نظرى يقاير الآخر + وبعل هده 


0© 0 


# محسمسد مثئدور 


آوديسسيوس النقسسد 


كنابات الدكتور محيد مندور 
النقادة العربى الكبير يجد نفسه وكانه 
على ظهر سفينة تجوب كل البحار مسن 
٠‏ أقصاها الى اقصاها » ربانها قسوى 
البنية » حصيف الراى ولكنه كاوديسيوس 
ملاح تائه © تتقاذفه مغربات البحر من 
جزيرة آلى أخرى »© وقستبقيه احدى 
الساحرات فينسى لبعض الوقت تنشسه 
وسفيئته ورفاقه © لا يسير فى رحسلاته 
ذه على أسس علبية ثابتة ولا فى اطار 
خطة منهجية مرسومة ٠‏ 


ومع ذلك فان جولات محيد مندور فى 
افنقد انبا هى فتوحات واستكشافات 
عكسيها الادب العسربى © وينبقى على 
أدباتنا ونقادنا أن يدرسوها وبقيبوها 
كتجربة رائدة © ليوددوا لانقسهم على 
ضضوتها الطريق الممميح م 


ولتد اخترنا لمتالنا جانيا واحدا ندلل 

به على صحة ما سبق أن قررنا » الا 
وهو جانب الثتافة الاغريقية فى كنابات 
سدور ٠‏ 


نهضة مصر والثقافة الاغريقية 


يربط محيد مندور [ فى « كتابات لم 
تنثر © كتاب الهلال 1116 ] بين نهضه 
بصر وحرص روادها من مفكرين وأدباء 
على بعث التراث القربى القديم يبحسركة 
بعث التراث الاقريقى واللانيبى الى 
سادت آورويا ابان نهضنها ٠‏ نرجل 
كرفاعة الطهطاوى قد فطن بلا ريب أثناه 
اقايته فى فرئسا الى أن النهضة الاوربية 
الى رآها قد ابتدات بحركة بعث قوية 
لهذه الاداب الكلاسيكية القديمة ولسهذا 
كان يؤمن ‏ كما آمن طه حسين وغيره 
هيما يعد مس يأن نهضة بلادنا لا يمكن 


أع. ال 0154 601/0. اه 0 ماع ه]. الالزا/ةا//:قصاغخط 


الحتيقة تنسر منيج 
العملى : فلقد صدر فى لاقلت ال 
عن منهج جمالى الح فيه على مناصر 

الشكيل الننى فى النس ؛ وصور فى 

امرطة الثائية عيسسا سياه المتهج 

الايديولوجى ‏ السسمية عبر دفيقة لان 

كل منهج مكرى أو القدى » 
بالشروره ‏ وآلح غيه على اموي 
والاجنيافي ٠‏ آو سياه [ الصيون ] - 
وعلى الرغم من أنه تبه كثيرا الى شرررة 
الوعي ‏ تى التعايل مع الصومن لم 
نشاهل التشكيل والموتف ء الا أنه ثم 
يصع العلاته الجدلية بينهبا سباعه عنبية 
والحق 'ن جهد مندور النندي ب مجانبيه 
والعملى »6 وقى مرحلنيه 
يمنل تمثيلا ويا رحله النكر العربى لحديث 
دو بلسفه جمالية موضوعيه » و لاشيثك 
ان طريق هده الرحلة طويل : ونتد راد 
محمد مندور هدا الطريق » وقطيع منسه 
توطا ؛ وكان اسجازه علامه اسساسية 


يهبدى بها المذكرون والجمانيون والثقادم 


الأدبى 
دء أحمد عثمان ١‏ 


أن تعتيد على النقل عن اورويا ندسسيةٍ 
بل يجب ان تعنى الى جانب ذلك ببعث 
القديم الغربى ٠‏ 


وهى ينطر ابى التراث الاعريتى [ في 
« نماذج بشرية © بطبعة لجنة التأليت 
والترجمهوالنشربا:قاهرة1 150 نظرةاكبار 
واجلال لخصب هذا التراث وقدرته على 
الايحاء ؛ قدرة لا يمكن أن ننند لانها من 
قدرة الحياة التى أمسكت بها عبقرية هذا 
الشعب الاغريقى © نصاغنها في صور 
وسماذج دن تغنى أيدا 6 وهد! با يفسر 
حرص الدول الاوروبيسة على الثنافات 
الاغريتية واللاتينية واعنبارها منالوسائل 
الاولى فى تربية الشباب ٠‏ فعلى الرغم 
من أن معظم المؤلمات النى كتبت بها قد 
نرجيت من اللغنين الى جمبع اللعسات 
الحية أكبر من » الا أن الاعتيام 
بدراسة هانين اللغدين مازال على أشده» 
لان دراسة مثل هذه اللغات غى حد ذاتها 


-/5ا - 
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زيآضة عتلية لا مثيل لها ٠‏ كبا أنالكتب 
التى الدت فيها يرجع جاتب كبير مسن 
يني وخلودعا الى جمال صبياغتها » 
وس التابث ان أية ترجبة لا يمكن أن 
تجمبظ يهدا . الجمال ٠‏ 

' ويوضح بحمد مندور فىكتاب «المسرح» 
1[ دار مطابع الشبعب ] كيف ان العقلية 
الاعريقيه قد نديزت بشثىء خطير هو جباع 
ما يسمئ بالمعجزة الاغريقية "أكتى جعلت 
من نتادنهم الاساس العام للحضصارة 
الحديتة ٠‏ وهذا الثىء هى الولع بالأنسان 
والايمان به واتخاده محورا للحياة كلها 
بل ولنصوره للالهة اننسهم ٠‏ فالاغريقتى 
بمكس كل الشسعوب القديمة يتصور آلهنه 
عنى شساكلة الانسان 3[ الانتروبومورنية 
أو الناسوتية ] ٠‏ فى حين يتصور 
الممئريون القدماء ‏ كبقية التسسعؤب 
الشرتيه ' آلهتهم كقوى تسكن عسالما 
خارجيا بعيدا عن مجالالحياة البشرية » 
مسيطره على تلك الحياة © ملا تتصق 
,ألههم' سصته الائسان الدى تنجمع فيسه 
المسامصات وتنصارع الفضائل والردائل 
ونفعدد المعامرات الدراماتيكية الانسانية. 
ولم يسنبك اليشر مع آلالهة » كيا لم 
ينسبث الاتنان مع قوة « القدر 6 أو 
««المرورة » أو « الجير الكونى »6 فهده 
مسمات أفريقية صبيمة ٠‏ 


تطور المدراسات الكلاسيكية فى 
5< 


ونحن نرى فى كتابات بحيد مندور 
وحدها دليلا واضها على ثمو تكويية 
القكرى وابسناعه باطسراد © والفكاسا 
ملموسا ننطؤر الدراسسات إلسكلاسيكية 
والامنيام بها فى مصر . ففى كتاباتت 
الاوى ببدو علامات واضحة من التعثر 
في ممالجته للتراث الاغريقى » نفيهيا 
الكتير من النعييبات السطحية والاخطاء 

٠‏ الاجيه عن قصبون فى القهم يرجع اساسا 
الى .عنياد كلية على قراءة هذا التراث 
فى «رجمات انجليزية أو فرئنسسية دون 

الالمام .باللفة الاغريقيسة أو اللاتينية . 
لكنه يعود ليصحح ويقوم هذه المتراث 
فى مؤنبائه المتأخرة » وهذا دون شك 
يعكس. بطورا فى الدراسات الكلاسيكية 
فى مصر اد أن كتبه الاخسيرة تعاصر 
وبو.كب مؤلفات ظهرت لبعض الدارسين 
المنخصصين كالدكنور محمد صتر خنئاجة 
س يرحمه الله وزملائه من الدارسين 
الذين دوفروا على هسذا الجائب مسن 
الدراسات الادبيسة وأسهيوا انسهايا 
ملموسا غى تعميق وتأصيل قهبها ٠‏ 


وآول ما يؤخذ على محيد مندور فؤكل 
كتابات. انه لإ .بورد؛ مرائجع للاراء” التى 
يستند اليها'» أنت فى كثير من الاحيان 
لا تعرف عما اذا كان 'ما تقرأ يمئن برأى 


أصالااكده 


مندور الخاص آم هو شرح وتتسير لاراء 
الاخرين ٠‏ والسيب الرئيسى لدنك عو أن 
كتابات مندور تتكون فى الغالب مسن 
محاضرات القماها ونشرت أحيانا دون 
مراجعة فيغلب عليها طابع الارتجال ٠‏ 
ثم أن هذا العيب لا تنفرد به كنايات محمد 
مندور فغالبية مايصدر من كتبنا لا تحوى 
مراجع » وبعضها يذكر مراجعه بطريقه 
غير دقيقة ٠‏ وهذا ما لا يتنق مع العصر 
الدى تعيثيه والدى بتميز بالدقه ووح 
الانقان والتقدم التكنولوجى الهائل ؛ فان 
لم نتدارك هذه الاخطاء لن نبلغ ما نريد 
علما وحشمارة او ادبا وثقافة 


وفى حين نجد مندور يفسر نفسسيرا 
معقولا ب او ينتل هذا التتسير ب لبربيب 
نتآة الفنون الشسعريه الاغريقيه قائلا بان 
الشمعر اللحبى كان فى بدايه الامر يحل 
محل الناريخ لاقدم العصور الاغريقييه 
القديية © فبمجرد ان أخد المجتيع يبى 
ماضيه رأيناه يحرص على تدوينه فى 
صوره اللاحم الشعرية ؛ وكان عدا 
الناريخ يقتلط بالاسطورة بيبا ميها سن 
ميالعه ونهويل ٠‏ نجده مع ذلك عى كاب 
« الادب وننونه » [ معهد الدراسات 
العربية العاليه 155١‏ ب 1151] يحطىء 
فى دكر سيب حرب طروادة الاسطورى 
فائلا يانه « هو أن باريس بن برياموس 
ملك طروادة شاهد هيلينا وهى نستحم 
مع وصيباتها على شاطىء البحر اثنساء 
مروره يسفينة على دلك الشساطىء وراقه 
جمالها .٠‏ الخ 6 ٠‏ وكلنا يعرف اسطورة 
حرب طروادة كما أوردها هوميروس 
حيث دهب باريس لكى يسترجع أخيسه 
هيسيوبى من يلاد الاغريق وكانهير اكيس 
[ هرقل ] قد خطفها ٠.‏ وهناك البقى 
بالمراة التى كانت قد وعدته بها أقروديت 
الهه الجمال والحب وهى هيلينا اجبل 
نساء العالم » رآها فى معيد ارتبيس 6 
ثم زارها فى القصر الملكى فى مدينسة 
اسبرطة النى تقع داخل شبه جزيرة 
البلو: 5 
منيلاوس غائيا » وكان ما كان بين باريس 
وهيلينا بعد أن أوحت اليهيا أفروديتى 
بالعشق ؛ وعاد باريس بمعشوقته الى 
طروادة التى دفعت ثمنا غاليا لهذه الفعلة 
التكراء ٠‏ ى, 


وفى حديثه ينفس الكتاب عن الشسعر 
الاغريقى وانقسامه الى أريعة أقسام او 
!نواع يميز كل منهاً عن الاخر بمضمونه 
احياناءوبمضيوبه وشكله الغنى»اى قالبه 
احيانا آخرى وهى الشعر الغنائى والشغر 
الملحمى والشمعراندرامىوالشمعر التعليبى 
يرى س أو ينقل آراء الاخسرين ل بأن 
الشسعر الغنائى أسيق من الشسعر 
الملحمى لان النغنى يعواطف الاتسان 
وأحاسيسه هو الاسيق مع أن هذه 
الاشعار الغنائية الاوئى لم تصل الينا 
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مام وهذا ما دقع كثيرا من 
اللاعقاد بأن شسعر الملاحم 8 
ون الواقع غان الشعر الملحمى كان 
لا يمن .اي ينتسا الا بعد أن اصبح بلبشر 
ماض يعرمونه وبطولات ينناقلون احيارهاء 
والحطا الدى ومع عيه محمد مندور هو 
انه وصع الثسعر التعنيبي يعد التبعر 
الدر.مى ويؤرحهما معا مى غضون القترن 
السادس ى ٠‏ م . والحميقه غير دلك 
لان الشعر النعديمى الاغريقى جاء مى 
ظهوره تاليا للشتعر الملحمى بن ومبلوبا 
ببعص حصائصه كأن ينيبى علي معي 
المدال الوزن السداسى وهو الوزن الدى 
صيغت به ملاحم هو ميروس ٠‏ وكازيلن 
قديما بان هيسيودوس ابا الشعرالتعنيبى 
معاصر لهوميروسن واسسقر الراى الان 
على انه عاتس عى القرن السابع قءم عي 
حين ازدهر التمعر الدرامى .بان الفرن 
الحايس ٠‏ 


ويئول محمد مندور أيضا فى كباب 
« عى الادب والنقد » [ لحسه النأليف 
والترجيه والشر 11145 ] أن النقد الادبي 
كان سابقا للماريح الادبى « فين الطبيعى 
أن يكون حادق الادب ناقدا ومن المعدوم 
أن سسعراء العرب انفسهم مى الجاهليه 
كادوا دقادا وقد ضربت للنابغة خيمة 
يحكم فيها بين الشعراء كبا كان أولنقاد 
اليودان ارسيبومانيس شاعرا روائيا » 
فقد بمهم من هده العبارة أن ارسيدوفائيس 
يقع عى بدايه ناريح الادب الاغريتى بع 
أنه عاشي فى الفرن الخامس والرءيع 
اق ٠م‏ مى حين يسد ماريح الادب الاعريفى 
حبى القرن العاتثر أو الناسيع فى ٠‏ م٠‏ 
وبانطيع مهناك الكتيرون من الشتعراء 
والكداب ميل ارمستومائيس بمكن! عبارهم 
بقادا على اسساس القول بأنْ كل خالق 
اللادب انما عو ناقد ٠‏ فهناك هبسيودوس 
وارخيلوحوس وبنداروس وثوكيد يديس 
واقلاطون والسةسطاتيون وعيرهماء آيا 
اذا كان محيد مندور يقصد « النقد 
المسرحى »© بالدات فلا يمكننا أن تهيسل 
اعمال سسوفوظبس وبوريبسديس وغيرهما 
من الشسعراء السرحيين الذين تحتسوى 
اعمالهم على يدور للنقد الادبى سير 
المباشر* اما 'عمالاريستوفائيس ولاسيما 
« الضفادع » فهى يحق اول نص أدبى 
مسرحى يحنوى على نقد ادبى مباشر 
وصريح بل ويثسكل هذا النقد الموضوع 
الاساسى لليسرحية ٠‏ 


وفى كناب « الادب وننوئه يقول محيك 
مندور أنه لم يكن لعنصر الشعصيات ني 
المسرحية الافريقية اهمية بارزة ودلكلان 
شخصيات تلك المسرحيات كانت أسطورية 
غير محددة الابعاد » وكان دورها فى 
المسرحينة يقتصر على تجمسيد اتنؤاع 
السلوك ٠‏ ولذلك لم يحدث عنها ومن 
آبعادها أرستلو ولم يعط هذا العنمر 
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الاهميسة الاولى قى المسرحية بل أعطى 
تلك الاهمية للمينوس أى ٠‏ “الى 
« الموضوع »6 [ ونفضل نحن » الحسدث 
الدرامى » ] 6 وقى مثل هذا التفسير 
نتل واضح عن آراء الباحثين الاوربيس 
الذين شرحوا كتاب «ننالشعر» لارسطو! 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
العشرين ٠‏ وهى آراء لم تعد مقبسولة 
الان لمافيها من فصل بينرسم الشخصيات 
والحدث الدرامي فى حين أن كلا منهبا 
يولد فى الاخر وينمو بنموه وينقاعل مع 
كل خركة فيه ٠‏ المهم أن مندور ينقل هده 
الاراء ولا يسندها الى اصحابها الاصليين 
ولا يناققيها ٠‏ 


وفى ننس الكتاب يتحدث عن بشمساه 
النن التمثيلى الاغريقى وبطوره مسن 
الديتورامبوس منيمول » حنى ادا انتتل 
هذا الفن الى المدينة ٠‏ واتصل أولالامر 
بالديائة الرسمية للدوله . اللابينيه وى 
الدياتة الاولييبية .. الخ » فالعصود 
هو « الدولة الاغريقية » لا 0 اللاسيه » 
وحتى فى هده الجاله تالتعباره :ايضا 
مخطئه لانه من المعروف أنه لم نكن هناك 
دولة اغريتيه واحدة الا :ابإن «العصر 
اليلئسنى ويعد تبوحات ' الاسلهدر 
وانما كانت ساك دويلات أو ما يمرف 
بنظام الدوله المدبية 598:5 'وهتناك 
فى كنابات مندور الكثير من مثل جمسده 
الاخطاء سنكنفى بدكر بعضها مقط ولاسيبا 
الخاص بشخصية اوديسيوس النى اهم 
بها ٠‏ فهو يقول ان هذا الاسم أوديسيوس 
يعني « جواب الافاق » وفى الحتيتة مال 
هسدا الاسم مشتق من معسلاغريقى 
تمصسموسرله. بيعي أغضب “فلد 
أو أكره ٠‏ ويُعتقد بعض الباحتين 'أنالبيث 
رقم 11 فى الكتاب الاول مسن الاوديسيا 
يشير الى هذا الاتسفاق ٠‏ ومن الانضل 
على اية حال الا لفول أهمية كبرى على 
هدا الاشتقال اللغوى رغم ماله من 'علاقه 
بمنهوم البطوله عند الاغريّى وهدا ما 
لا يتسع المجال الشرحه ٠‏ ويقول سندور 
كذلك بأن اوديسيوس كان ملكا علىجزيره 
كوردو [ أوكوركيرا كبا كانت بسمى قديما 
واصيح اسم الجزية باليونانيه الحديئه 
٠‏ كيكيرا » أما ثورفو فهو اسم المديبه 
العاسنة الجالية ] - ومن المعروفك ‏ 
وكبا يعود محيد مندور نفسه ليصحح 
هذا الخطأ فى كتابه « الادب وفنونه » 
أن الاوديسيا ملحية هوميروس , تحكى 
مغامرات البطل أوديسيوس « ملك جزيره 
اثيامكا [ أو ايثاكى ) أثناء عودته من 
طروادة فى آسيا الصغرى الى وطنهيعد 
انقضاء الحرب » ٠‏ ومن الاخطاء آيضا 
اقوله بأن أوديسيوس بعد عودته عاتب 
« القوادات » فهذه الكلية بلا شك ترجمة 
للكلمة ٠‏ الفرن رنسية 1501116116075 والانجليزية 
يمعنى2 الطاسمعين ٠‏ فى الزواج 
,بىزوجة. الملكأوديسيوس الغا 


٠‏ دور ,لليسوح 


العرت 
.إن لم ين اعرش 


حير هذا السؤال كثيرا من الباحثين 


'العرب المستشرتين منذ أن بدا المسرب 


ينقلون' المسرح الاوربى الحديث فىمتتصب 
القرن الناسع عشر © وتعددت الاجابات 


ووجهات النطر ٠‏ 


الند ,سبق أن انصل العرب بالحضاره 
الاغزيتية واخذوا عنها ما أمكن آخذه 


.مما يصح عند العقول كافة كأصول النكير 


اثرياضى والنلسنى وأما با سييسل من 
بنك الجضارة بمقومات الحياة الاجتماعية 
والعاطنيه ‏ وهو ما نتبيز به الحضارات 
غلم يبنطيعوا بداهة نهمه ولا تيوله !و 
نقله ؛ ومن هنا الم يترجموا الى لفتهم 
نينا من شعر الاعريق وأن كانوا على 
العكس من دلك قد ترجيوا جائبا من 
اشعار الفرس كالشاهنامة وقسيرها ٠.‏ 
وربما كان, ذلك كبا يتول يحيد مندور 
مى ه كابات لم تنشر » ال لان حهسا 
الفرس النى يصورها ذلك الشعر ت 
أقرب الى حباه العرب من حهاة. الاغريق » 

ثيز أن الدين قد لعب فى هذة "المنارتة 
ديرا" خاسيا فالتردويى شاغر مسلم 
وهو يروس ونتي 0 


ونى محاضرات « الامب واؤنة 6 يلئد 
نحئد مندور التاكقسد الخصيق آراه 
المستشرق رينان الذتى يزعم ان العرب 
كجنس شابى لا يمتلكون ذلك الخيال 
النركيتى اللازم لبناء المسرحية ؛ كما يرى 


٠‏ أن' ملكيبهم 'الاساسية هى ملكة الملاحظه 


للجريثيات ٠‏ ورأى رينان هدا القائ, على 
الجنس لا يمكن قبوله لان مسألة الجنس 
برممها لا يسستظيع أن 'يصدر على أساسها 
حكيا غلى ملكات الشعوب المختلقة ٠‏ 
انم' يعلى محمد مندور برآاى [ سبقه اليه 


٠‏ دوفيق الحكيم فى مقدمنه لمسرحية » الملك 


آوديب ٠‏ ] وهو ان لطبيعة حياة البادية 
وعدم اسنقرارها وللبيئة البشرية والبيئه 
الطبيعيه' أثر فى ننسير هذه الظاهرة » 
عالسمثيل يحناج :الى اسنترار والى بناء 
والذى لاثشك فيه أن الدين 
الاسثلامي قد حال دون ترجيسه 
المسرح الاغريقى القسائم على الوثنيسة 
وآلهتها. وأساطيرها الى اللفة المربية ‏ 
بينما لم يكن هنا لك أى تمارض يسين 


. هذا الدين والفلسنة الاغريقية ويخاصة 


المنطق »© بل ان المسلمين قد استعائوا 
بذلك: النطق فى تأييد الاسلام بحجج 
عقلية فى محاجة خصومه والدناع هنه ٠‏ 
ويذهب البعض الى أبعد من ذلك نيتولون 
ان الاسلام الذى حارب فن النحت وصنع 
التيائيل خوفا من العودة الى هيسادة 
الاصنام لم يكن من المنتظر, أن يبي -- 
وهو لايزال قريب المهد بعصر الاصنام ‏ 
ترجمة أو تأليف مسرحيات يخلق فيها 


٠‏ كاتبوما شلخسيات على نحو با يلق 


أ ال 0001)54/امع. »اهماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


النحاثون تمائيل تشسيه الاصنام وتضسل 
المباد'» فضّلا عن مشناركة الله قى قذرته 
على الخلق 6 وهى حجة غير متبرلة 
راجع 2 المسرح © ٠1]‏ 

وقد نشبه الفنون الشمعبية خيالالظل 
والاراجوز وصندوق الدنيا التى اتتشرتفى 
البلاد العربية فن المسرج الاغريتيٍ الذى 
كان فى آساسه فنا شبعييا ٠‏ 
المنون لم تخلقٍ آدبا ولا ذا 
ولكنها لا شك قد مهد تالعقول والحواسن 
للاتبال على فن التنثيسل يل والسينها 
اللذين أخذناهما عن الغرب بمد أناتصلنا 
ونأئرنا بها٠‏ ولو أن تأثير مثل هسدة 
الفنون الثسعبية ‏ كيبا يقول محيد مندور 
- كان ضارا على نظرة الجمهور لننون 
المسرح والسينما » اذ لم يستطعالكثيرون 
حمى الان التخلص تخلصا تاما سن نظرة 
الاستخناف واحيسانا الازدراه لهسنين 
الننين ٠‏ فى حين أن الفن التيثيلى الاوربى 
يعود بجذوره الى آصول المسرح الاقريتى 
الدينية وما بها من نتديس وتعيد للاله 
باكخوس [ أو ديونيسوس ] + 


هوميروس 


يظير محيد مندور أهتيايا اخامسا 
بهوميروس أول وأعظم التشسمراء الاغريق 
ودل كتاياته على فهم عميق بهسسذا 
المبترى الخالد ٠‏ فهو فى كتاب « الادب 
وننونه" ١‏ يشير الى خاصية أسسساسية 
ودقيتة من خسائصس أسلوب وهوبيزوس 
وهى استخدايه للصنات ٠‏ فين الممروف 
ان هومروس ورث تراثا ملحبيا انشناديا 
ضخيا صماغه في ملحيتيه التسهيرتين 

الالياذة » ى « “الاوديسيا'» ونى 'هذا 
التراث الملحبى !ضيح لكل, بطل أو اله 
صنات معينة متعارق عليها وملازمة له 
وعلى الشاغز الملحمى فى كل مرة بذكر 
نيها: اسم هذا البطل او الاله أن يختار 
من هذه الصفات ما يئاسب الوزن والمتانمم 
نأوديسيوس على سبيل المثال يوصقف 
بانه « الهى » أو « الصيور ثشبيه الالهة » 
واينه تنيماخوس فهو أما « شبيه الانهة 
أو «ايناوديسووسسالمجيوب» » وأخيلليس 
« سريع الارجل » والفجر :0 ذو الاصمابع 
الوردية 6 ٠.٠‏ الخ ويتول محمد مندور 
فى هذا الثمان ان هوميروس يستخدم 
هذه العممفات قى وصله للناس والاشياء 
على نحم مزيد فى اللغة نايع بن طبيجة 
الانسان الفطرية وهذا واضح تيايا فى 
استخدامه لما يسبيه علماء الجيبال 
اللغوى ياسم صنات الماعية 

ععدذهه مك عاقطةأنة وذلك لان السنات 
تستخدم هادة لتمييز الموصوف عن شيره 
هندما نقول الرجل الكريم تبييزا له هن 
التجيل أينيا هناك مسئات أخرى ترد على 
الموصوف لتجديد. وابراز صفة ملازمة 
لطلببعته وهى التى تسببيها يمسمنةالماهية 
أى التى تبرز ماهية الشىء أو خاصية 


سكت 
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هن لتسائضه ا لا لكى تيه عن سيره 
مثل قولنا الله الحى الباتى فتحن لا نصف 
الله :هنا بانه. حى: ؤباق لتميين 0 عن. الله 
آخر غير حى ولا باق وانما لنحدد ماهيته 
ونبرز الخصائص اللازمة لهذه الماهية ٠‏ 

ويمناز هوميروسس أيضا يما يمنال به 
الانسان الفطرى وهو النظرة التركيبيية 
وأعوطنظتزة إلى الناس والاشياء نهى لا 
يحلل النفس البشرية ولكنه يركز ملامحها 
فى مورة مركبة ٠‏ ذلك لان التحليلملكة 
كنسية لا يصل اليها الانسان الا بعسد 
نمي حياته النكرية وتفكيره المنطقى بينيا 
الانسان النطرى تتركز انطيإعاته ومدركاته 
غى صور مركية © نستطيع اليوم تحليلها 
وييكننا بهذا التحليل نضعف من 5وتها 
ونحطم جمالها ٠‏ ويضرب على ذلك مثلا 
لمنظر توديع اتدروماخى لزوجها 'ميكور 
وهو ذاهب الى التتال نهى تودعسه 
« بايتسامة تيللها الدروع © مشفقة على 
روجها من الموت وعلى طفلها من اليتم 
ولكنها حريصة على آلا تظهر أمام زوجها 
البطل اى فزع أو خوف لكى توحى له 
بالعة + 5 


أوديسيوس 


يمثل أوديسوس ب كبا يقول مندور - 
انيوذجا للشعب الاغريتى ذاته بما فيه 
من قوة وضعف © هو صورة واقغيسة 
للاخلاق الاغربتية ولملكات الاغريق الذين 
غطنوا لهذه الحقيقة » درأى كل منهمج 
فى شخصية هذا اليطلٍ نفسه أو جاتها 
منها » بما تعرفه عنهم من الشئجاعة وروجح 
المغامرة. وتنتح للمعرفة والاقدام عسلى 
المخاطرات ؛ مع المقدرة على ملايسسة 
الواتع وتدبر المسمويات »© ثم المرونة في 
معالجة الناس والاشياء بما دفعهم أحياتا 
الى اسكات صوت الضمير ٠‏ والتعلق 
بالهدف دون النظر الى الوسائل ومدى 
اما فيها من قسوة . وتلك كلها صفات 
سئراها عند أوديسيوس فى تاريخسه 
الطويل فى الادب الاغسريقى واللاتيني 
والاداب الاوروبية الحديثة ؛ على تفاوت 
قى السب وتطور مى !الاتجاه وفتا لسير 
الزمن ونقدم الحضارة ٠‏ 

ويقدم لنا محمد مددور فى كتابه 9 نماذج 
بشريه » دراسة «مثعة عسن شخصية 
أوديسيوس ابنداء من «وميروسس حتى 
القرى العشرين ٠‏ وهده الدراسة لاشبسك 
منقوله من كتب الباحثين الفرنسبين عن 
الثراث الاغريقى © ولا يثسير متدور الى 
هؤلاء الباحثين » ومع ذلك فرغم مايشوب 
هذه الدراسة من اوجه نقص اذ أنها 
لا نعالج خمخصية البحلل مى لادب اللاتيبى 
وثير مرورا ريعا على شسخصيته غى 
الادات الاوروبيه الحديئة » رغم كل ذلك 
غابنا معتير هذه الدراسة من أهم ماأنبنهم 
يه مندور فى. الدراسات الكلاسيكية فهى 
تشبر الى الاتجاه الصحيح الذى ينبغي 


ال ع 


آن ياخذه عدد من الباحئين التخصصين 
قى مسر © آلا وهو الدراسات المقارنة ٠‏ 


. يزسم هوءيروس شخصية إوريسيوسنى 


الالياذة كبطل مقدام ذى حكية “4 حَبير 
بدخائل الننوس © ذى ذكاء ثافذ وثتة 
بالئفس »© آبى 6 بليغ نقد آختير علىراس 
وند ذهب الى أخيلليس ليثنيه من عناده 
كانت اخطيته افيه مؤثرة انافذة قسوية .+ 
وكل مواتقه تدل على آنه وان لمم يكن 
مادى النزعة الا انه قد عرف داأثما كيف 
يضع صالح الوطن فوق نفمه الخاس » 
بل فوق كبريائه » وهو ورع ثقى يخثىٍ 
الالهة ويحترمها ولا سيما الربة انينة الهة 
الحكبة والذكاء وهو فئ: كل ذلك يمثل 
تمثيلا صادقا الصفنات الاغريقية المميزة ٠‏ 


أما فى الاوديسيا نأوديسيوس هسو 
البطل © محثك » حسسن التتدير » ذوقهم 
عبيقلندوس » ولباقة فى. معالجة اللشاكل 
ومتدرة يالغة فى التغلب على الصعوبات 
نهو باختصار لم. ينقد شيئا من مسهاته 
المميزة فى الالياذة ولكن بعضها تطور 
وتعيق وبعضها الاخر خنت حدته ٠.‏ ونى 
الحتيقة عندما نمرمنالالياذة الى الاوديسيا 
نليح فى سخسية أوديسيوس تملسورا 


لاريب أنه قسد ماثى تطور العقليسة . 


الاغريتية كلها » بحيث نجد أن فوصورته 
عند هوميروس ككل تمثيلا لخلاصة الروح 
الاغريتية ٠‏ فئحن تلاحظ انه اذل كانت 
الانياذة قد صورت اليطولة الجسسدية 
الخارتة فيشخ صأخيلليس فان الاوديسها 
تد صورت بطولة الذكاء البشرى فى 
شخصية بطلها أوديسيوسسي ٠.‏ 


ومع ذلك فنحن فرى أن محيد مندور 
ند أسقط على هوميروس بعض المنهويات 
والتفنسيرات العصرية عنديا يقول « لم 
يعد أوئيسيوس فى الاوديسيا البشل 
المتدام المغامر ٠.٠‏ بل الداهية الخسيب 
الذكاء .٠.٠.‏ آفاق البحر الابيض ليرى 
بعينى رأسه ويعلم عن تجربة فلا يعود 
الى وطنه الا وقد ملا ناظريه يجيسال 
ما شساهد وأغنى ذاكرته بها سمع مسن 
قصص * وليس من شك في أن الزم 
الصقات لرجل يسعي الى ما كان يسعى 
اليه اوريسيوس هوء القدرة على ٠التمييز‏ 
عن فطنه ومهارة » ٠‏ فهذه النقرة تصور 
أودبسيوسروكأنه مستكشف مزمستكشنيى 
عصر النهضة الاوربية يسعى: فقط مسن 
اجل. المعرنة وهو لم يكن كذلك عنسد 
هوميروس اذ أن القدر وحده هو الذى 
دفعه الى متاهات اليحار أما هو نقسه 
أوريسيوس فلم يكن. يتمنى ذلك وكل 
شاغله كإن الرجوع الى. وطنه واهله 
الما ٠‏ . 3 


وفمسرحية7فيلوكتيتيس» . لسوفوكليس 
نرى أوديسيوس خبيئا. جبانا » لا بتورع 
عن شىء 4 ولا يقيم أى وزن لمبسادىء 
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الاخلاقّ + وهذاا ما يمكس بوآدن النشاه 
التى أخذت تتنشى فى أواخر القرنالخامس 
ق.م.بى. اثينا عنديا ظهسرت النلسنة 
السنسطائية وامندت يد العتب بالاخلاق 
التقليدية » تلقى الك في تيمتها وتحث 
التتليدية 6 تلقى الك فى تيمتها وتحث 
على الخروج عليها ملتمسة لذلك تآويل 
باطلة به 


ونى النهاية أثبت أوريسيوس أنه لم 
يكن أنبوذج الشعب الاعريقى فى مراحله 
التاريخية المختلنة فحسب بل أنموذجا 
بشريا فيه الكثير من نواحينا الانسانية 
التى نمتلكها او نود أن نمتلكها » فنيه 
الحنين الى الوطن واللهئة الى العودة 
اليه مهما كان فى ذلك من مخاطرات > 
فيه روح المغامرة التى تدنمنا الى الضرب 
نى الارض والبحار لننيد تجارب ونثرى 
بما نشاهد من صور ٠‏ فيه حب الاستطلاع 
والرفية فى المعرفة التى لا تعدل بالفهم 
شينا ولا يردها عن ذلك .شىء ٠‏ فيه كل 
هذا وفوق هذا من المعانى التى مازلنا 
نحرص عليها أو نتف.دوتها ٠‏ هكذا يظير 
عند داثتى وهند دى يللى أحد كبارثسعراء 
نرنسا فى الترن السادس هشر ٠‏ وهئد 
النريد تنسيون الشماعر الانجليزي ابان 
التين التاسع هشر نجده مكانها صلب 
العود » يغامر رفع شيخوخته » وكله 
ثقة وتحرق الى المجؤول. » نايا التصسر 
والسيطرة على الوجود واما الفناء وسط 
الجهاد وتلك كلها صنات ,انجليزية صبيية 
وفى الترن العشرين نجده عند جيمس 
جويس الذى أنفق جانيا كبيرا من حياته 
فى باريس تلك المدينة الصاخبة نجسده 
رمزا. للمعرفة الثشساملة تلك التى لا تعدل, 
بالتجربة شيئا ولا تردها عنها مبادىء أوا 
مواصنات اجتمامية به 


وهكذا يجوب اوديسيوس الاداب كلها 
من اقصاها الى أقصاها وهذا با فمله 
محيد مندور الذى تجول فى الادذب العربي 
مئذ العصر الجاهلى حتى الكتابالمعامرين 
وني الادب الاغريقتى منذ هوميروس حتى 
العمر السكندرى الذى انسرد له ثلاثة 
متالات نشرت عام 1145 [ « كتابات لم 
.نشر » ] ثم فى الاداب الاوروبية الحديئة 
منذ العصور الوسطى حستى الحسركة 
الكلاسيكية ثم الرومانسيه فبقية المذاهب 
حتى مسرح العبث والمؤلفين الاوربيين 
المعاصرين ٠‏ لقد استكشف مندور بعض 
الاماكن فى تاريخ الادب والنقد © التى 
ريما كانت. نائية أو مستعصية على جيله 
أو الاجيال التى سبيقته + ولكنه مع كل 
ذلك يمثل مرحلة فى تاريخ النقد الادبي 
المريى اعتقد آثنا فى سيبل تخطيها أو 
ينبغى أن تتخطاها ٠.٠.‏ واضعين هذا 
العلم قواعده واصوله ... دون اتبغفل 
أو نقلل من آفضال البصسسارة الاول 
ونتوحاتيم ٠‏ 8 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 


ظ 


المع يا ل ضيه 


أحسب أن بطل الضياب قدظل محافظا على جوهره © عبر” 
كل المراحل التى قطعها ؛ علىتباينها » وتفاوتها التسديد ٠‏ 
قد تكون ملامح وجهه قداصابها الزمن هنا » وقد تكون 
أطرافه قد حل بها العطب هناكوقد يكون جلده قد تغير فى 
موانىء المرض والذبول ٠‏ لكزقلبه ظل ثابتا فى موضعه ٠‏ 


حقيقة أنه لم يكن ذلك الذىيسعى الى تغيبر خريطة الاثسياء 
إكبطل ادوئيس] ٠‏ أو الى تغبيرالعائم [ كبطل البياتى ) © ولم 
يكن أيضا ‏ فارسسا دونكيشوتيا [ كبطل عبد الصبور ]» 
أو مغامراً دون جوانيا [ كبطلنزار) ؛ بل كان شخصا ماساويا 


انها لسر روا تلز رةاار ا رجر ترج لإرطاترنا زرطترجا ناته 


باليللها ماللا 


يعانى الفقر والمرض والغربق 


وبسيطا » على نحو متفرد ٠‏ 


انهم يتحدثون عن هذه اللأساوية 
هاعتبارها تصادما بين السياب كذات » 
وبين الحياة العادية © التى أحاطت به. 
وأسرته ٠.‏ تصادما بين طابعه الخاص» 
وبين الواقع المتناقض المتصادم منحوله 
غير ان هذا الطابع الخاص © ليسس 
مجرد انعكاس لسخصبته ١انفصلة‏ عن 
الواقع الذى تنفس وابدع فيه ٠‏ 

لا خلاف على أن السياب كان انسانا 
مأساويا ٠‏ 

لكن هذه المأساوية © ألم تكن 
انعكاسسا لواقع أكبر من الظروف الذاتمة» 
التى أحاطت به وكيلته . 5 

ألم يكن هذا الواقع ذاته جزءا يسن 
تاريخ المنطتة العربية التى كان الصراع 
الوطنى والاجتماعى فيها » فى اكسثر 
لحظاته تفجرا وعنقا 1 

أن علينا أن ننسبه للعسر الذى 


لهك. نهدو 01000126 


بخلته » لكى يبدو لنا مدى ارتباطسه 
بهذا الحصير » ومدى تعيقه فيه * 

أليس هذا فى نفس الوتقت © مقياسا 
واضحا وأكيدا موهيته ! لقد كانالسياب 
أقرب الى تاريخ المنطقة » واكثر تغلغلا 
فيها من كل الاصوات التى صاحبته ٠‏ 
لست آريد بذلك أن آسقط العسايل 
الذاتىتيايا من معادلته © فان هذا معناه 
تجاهل خاصيته كننان وكمبدع © ولكننى 
أريد أن أسقط كلك الحد المتوهم سين 
موهبته وحركة التاريخ من حوله , » 
غليس بمقدور أى موهبة مهما كبرت > 
أن تحول الكذب أو الوهم الى حقيقة ٠‏ 

' لقد كان التاريخ دتحرك أمام عينبه » 
ولم يكن مجرد شاهد عيان على عصرهء 
وانها كان ممساهها فى صنعه © وكانت 
عذاباته وضلاله مرتبطة بحركة ذلك 
التاريخ 2 وبطبيعة هذا العصر . 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


آلا أنه كان عاشقا رقيقا 


اليس بامكان موهبة س مهما كسبّت - 
أن تسكون أسمى من عصرها ووطنها » 
وليس هناك موهية تستطيع أن تقسدم 
مضيونا ©؛ لم ينضج بعد تاريخيا 6 بل 
وحتى أن الستوعيه ٠‏ 

٠.15 لكن ما هى الموهبة‎ .٠ 

انهم يخينوتنا بهذه الكلمة فى هذه 
الآيام 1 

انهم يتحدثون عنها كثبيرة معلنتسة 
لا جذور لها + باعتبارها هبة © وبالنالى 
ماعتبارها مقياسا ضبابيا يتم درز ابداع 
الاخرين على أساسسه © خارج الظروف 
الاجتماعية » بل حارج العصر كله » 
خارج الزمن والبيئة ٠‏ 

لكن الوهبة ‏ فى جوهرها ‏ تعبير 
صادق عنهيا معاءانهها ينركان بصماتهها 
لبس على الموهبة الثابتة فى تربتهيا 
نقط © بل على كل الطبيعة البشريسة 


1[1[اس 
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ديهما » وبالتالى تعبيرها عن متطلبات 
الاحظة العابرة من خلالهبا ٠‏ 
لكن الموهبة ‏ مع ذلك الا تتفصل 
عن التاريخ »6 انها تمزج هذه اللحعظة 
بالتاريخ فى وحدة لا تنقصم © بينيسا 
تسعى لتوكيد _نفسها ٠‏ 
انها ككل ما يحيط بها سم ليسست 
ثابئة ونهائية » انها هى نفسها فى كل 
الحظة » وليست نفسها فى كل لحظة , 
انها دائيا متجددة © دائما' متنوهة » 
دائما باحثة عن حلول جديدة » تؤكد 
ذاتها من خلالها » لتكون س أو لا تكويت 
لكان خروزة الئاس © يفن ححا اح 
تحسديدا ‏ تكين قيمتهسا وناعليتقها 
وأصالتهسا + 
وعنديا' نتول أن السياب موهبسسة 
كبيرة © ناننا نتصده بهذا المتياس ٠‏ 
لعلى مدخلى الى المرأة فى تعره 
لم يطل »2 فهى فى مركز الثقل مته » 
موهبة دنيا ا 8 
خلفيسة تاريخية 
على الرقم . من أن هذا الزواج الذى 
هتد بين نقدنا المعاصر © وبين موروث 
المصطلح الغربى » كان ب ولا يزال ‏ 
زواجا غير شرعى ؛ الا أن بعضسا من 
هذا الموروث قد أتيح له ربما نتيجة 
التداول الواسع ‏ أن يسحن بدلالات 
خاصة © تثاربت بينه وبين الحقل الذى 
يتعايل بعه ») حثى أنه ليصعب مسسمع 
ذلك ©؛ استخدام بديل نقدى © يمكن له 
أن ينجر المعنى المطلوب منه تحديدا » 
مهما كان اكثر احتواء له , 
ومن بين هذا الموروث : [ المدرسة 
الكلاسيكية الجديدة ] © [ المدرسسسة 
الرومانطيقية ] ٠‏ 
لتد اطلق الاول على. الاتجاهسسات 
الاحيائية التى سادثك اواخر التسسرن 
الماضى © وهيمنت على بدايات هسذا 
الترن ؛ والتى حاولت أن تستحدثهلاقة 
جديدة بالتراث التمعرى القديم © والتى 
كانت ملابحها بادية فى أشضعار ©») 
:1 اسيافيسل صنيرى ] فى يصسسس » 
و١[‏ خليل مطران٠]‏ فى لبنان © والتى 
ومملت الى انضمج تعبير لها على يسسد 


روا قار 


1 شوقى ] و [ حافظ ] وغيرهها ٠‏ 

وأطلق الثإنى © على ذلك ,الاتجبساه 
الذى أخذ يتسرب الى الشمعر المسسربى 
منذ مطلع هذا القرن ؛ حيث أخسذت 
اتباشيره تلوح قوية فى شمعر [ جبران 
هليل جبران] [1] ؛ و [مطران] [؟]؛ 


لإلاااليا 
ع لليلل 


واخذت بعد ذلك في التكثشف ف ىاشعار 
عبد الرحمن شسكرى [7] ..ثم ف ىأشسعار. 
[الشابى] و [ أبو شبكه] و [الهمشرى] 
و [ التبجائى ] > ثم بعد ذلك فى أشمار 
[ غلى محمسود طه ) ثم [ ناجى ] 
و [ محمود اسماعيل ] ٠.‏ 


)١(‏ جبران خليل عبران ( +188 !14 ] صدرت مجموعتناة [ عرائسالمروج ) و ( الارواح المتمردة ) عامى 
1 38 19.8 على التوالى فى نيوبيورك وكلاهبا تعبر عن عطس 'روهى تسديد الى الاذعتاق هن ريقة التقاليدوهى تعجد 


. .حرية. الانسان واختياره‎ ٠ 


(1) صدر ديواته الاول فى مصر عام 14.8 
() عبد الرهمن شسكرى ( 1845 1968 ) صدر ديوائه الايل رضوم الفجر) عام :15.5 بي 


]ااا 
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لذارارطارالةالر رجالرالل و الططللطا رار لاسرالا ررك رتب ارجا رار اللا 


ولم يكن هذا التيار الاخبر الذى سجل 
العتد الرابع من هذا القرن انتصاره » 
منقصلا عنالظروف الناريخية الاجتماعية 
العربى يميقها آئذاك 
لا نكاد تلمس آثرا مساشرا 
اللمعاتاة السياسبة: عند أى من رواده 
[ باستئناء الشابى ] » وحقيقة ان هذا 
التيار قد عبر عن نقسه فى تسعر عاطفى» 
وهو يرتدى أكثر من رداء'» واكثر من 
لسون ٠‏ 

فهو تارة يهلل منتشيا بالحب المثالى 
[ ابو شبكة ‏ الشابئ ] وتازة عبر 
عن فرحصه الجذلة مالحياة [ على محيود 
طه ] » وتارة أخزى 
مقدسا له [ الشابى ‏ ان 
الهدشرى ] »؛ لكنه فى كل الاحوال 6 
يعكس نوفا وحنينا طاقنا الى نثال 
لا يجده فى الواقع 6 ولا نتلايس بعه 
الا بوجدانه الظمآن ‏ وحقيقة أيضا 
أن هذا التبار لم يضع بنفسله افنقا 
قليتيا حركتة الثاييه عله » 
مثاما كانت الرومانسية الغربية [4] ٠‏ 
لكن هذا النواتر الذى صاحب بدايتسه 
ونموه © من بلد عربى الى آخر ؛ ربيا 
يعكس على نحو قوى © ذلك الاساس 
التاربخى - الاجتمامى الذى صاغسسه 


موضوعيا ؛ وهو يتبم مجيل حركته ٠‏ 


كتيار متدفئق يجسد جوهر التناقض ببن 
الواقع والمثال » بين ما هو تائم وساهو 
ملسول ٠‏ 

ان ممورة الذات التى تسسعى الى 
الخلاص »© وتسبح بالجمال والمسسرية 
وتحلم بتجاوز ما هو موروث من علاقات 
وقيم ومثل ‏ من داخل هذه القدم وامتل 
والعلاقات ذاتها ‏ لا بد وأن نسدو 
فى النهاية ؛ متعبة ومكدودة », تحست 
وطاة معاناتها الاجتماعبة © ببئما تفش 
عن انعتاقها وخلاصها فى مخالطسة 
اطبيعة وجدانيا » والالنصاق الواجف 
بجمالها ودفتها ٠‏ 

وهى أيضا لابد وأن تعكس هذا 


الشرخ الحضارى الهائل بين ما تستند 
علبه من قيم ومثل © ونقيضها الاخر » 
الذى تتطلع اليه ٠‏ 

انها 
أخلاتيا لقم الفضيلة ©؛ يكون مقياسا 
ذا طرفين متناتضين متباعدين ؛ آحدهيا 
اللمراة والاخر للرجل ٠‏ 

وهى - مثلا ‏ حبن تعبر عن نزوعها 
المفة المرأة وتدسيتها لا نستطيع أنتخنى 
رقبتها الغائرة فى الالتصاق بجيسدها 


اتقف مترددة أمابيهجة 
الجنس ولذته © وتارة ترمى دنفسها فى 
آتونه ؛ متطهرة من وازعها الدينى »© 
وقسوتها الروحية ٠‏ 

لعل هذا يدو واضحا ؛ فى موقتف 
( عبر ابو ربثشة] و [ الياس ابوشسكة] 
بل لعله أكثر وضوحا فى موقتف على 
محيود طه [6] ٠‏ 

القد كان حبهما للمرأة قى مجمله [حبا 
مجزءا ] .. ؛ على حد تعبير تسوفيق 


.صائع فى تناوله لاشعار [ أبو ريشمة ] 


©© ه. 
عدر هذه الدوائر المتداخلة بدات 
[ بواكير ) السياب . 
ولم يكن من اممكن له أن يضع نفسه 
فى موضع خارجها © لكن تأثره [بيحمود 
طه] كان ساطعا ‏ لكن » لماذ! [يحيود 
له ] بالذات 5 
هل كان القايوس الشثمعرى له وهو 
يسميد مفرداته من طببعة الريف ‏ هو 
الرحق الذى جذب نحلة السياب ‏ التي 
حطت فى نفس الوقت بين أزهار [كيقس] 
و [ شيلى ] وغيرهها 8 
هل كان اخلاص [ السياب ] لديثتهعت 
كما بقول د. السامرائى 11]) ب هو 
اليب 8 
مهما يكن السبب ؛ نالتشساهد ان 
نحله « السياب »© تعذت كتبرا على رحيق 
« محيود طه ٠.6‏ 


لكننا رغم ذلك لانعدم ائرا آخر » 


لشماعر آخر فى بواكيره ٠‏ فقى ملحية 
« بين الروج والجسد  »‏ الثى اعداها 
الى " بودلير » ويعث يها الى ٠‏ على 
محمود طه 6 ليكتب مقدمتها ‏ مدو تامة 
«الياسابو شبكة» قائمة فىخانيتها» [67/ 
© الوجه الاول »© : 
المراة ( الواقع ‏ المثال ) : 

ان الصورة الاولى للمراة فى تسغره 
نجمع ثشظاياها من هذه ة » نعى 
قتضع لنفسها صورتين متناقضتبنلوجهها 
الواحد .. كيف يبدو الامر 1 
( الصدورة الاولى ) : 

تنطائق تفاصبل وجزئيات هذدالصورة 
مع صورة حواء فى الموروث الدبنى م 
عتى باستخدام تقسى مقرداكه 5 
يازهرة التفاح هل تحدثين عسن الجنان 
يوم استنذبها الهوى قلبين كاتا سعشقان 
اروى لنا نبأ#الطربدة مانت راويةالزمان 
أغوته حواء فيد يديه نحو الاقحوان .٠.‏ 

حواه هى الفاوية ») عى مكين النسأد 
والتشرد ؛ وتدم هو المخدوع - والضحية 

ان الصورة الاولى تمتد داخل نسيج, ‏ 
دبنى اخلاتى © يمزق روحه : 

عين يرنح هدبها نقسى 

ولم يقطع همنيه الداء 

ويد على كتفى مجلجلة 

واخجلتاه أتلك حسواء 

لاكنت “آدمها ولا لفنحث 

فردوسي الخمرى حبراء ٠‏ [4] 

اتهبرسيهابئفس هذا المقباسن الموروكة 
ذى الطرفين المتاقضين المتباعدير ,٠.‏ 
(الصورة الثانية )  :‏ , 

لش هذه الصورة المقيضة الى .تحرك 
وجدانه 'بين نفاصبلها » تضعه فى تمزق 
روحى ووجدانى عميق. تكيف يجدحلاصه 
ينه ؟ انه يضع لتسه صورة اخرى, 
يفر الدها من تمزقه ٠.٠‏ 

بطول انتظسارى لعلى اراك 

لعلى الاتيك بين البشر 

اطلى على من حباك الحياة 

لفاصيحت حسنا . ملا النظي +ع 


1 تستثنى من ذلك اعمال [حيران] و ( نعبمة ) التى التصسقت بمنابعهاالفلسفية فى الغرب واستمدت منهسا 8. 
ضوءها الخاص . 

(5) راجع محمد مندور ( الثممرالمصرىبه شوقى ] ج15 - القاهرة 1408 (١‏ على محمود طه الشاعر والاتسان ) 
أثور الممداوى ل يغداد 1556 . 

() راجع ‏ الغة الشعر بين جيلين) ابراهيم السامرائى - بيروت ٠,‏ 

1) يفصل ( ابو تسبكة ) فى ديوانه ( أفاعى الفردوس ) بين الروح والمحسد؛ من منظور, دينى, » ناؤسدا التطهر يسن 
الخطبئة التى آثقلت روجه والالحية المذكورة © نتطابق فى الوزن والقاشةمع قصبدة ( أيفى,هذا .العصر ) ضين 
الديوان المذكور - 19148 - أزيد مزالتفاصيل ارجع الى ( الياس ابو شيئة وشممره ) رزوق فرج رزوق هيروت - 
1 ,+ 

(8) ( أقداح وآحسلام ) ديوان( ازهار وأساطير ) ع : ا 


يت 
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لازال طاكرا ترا لر انرجا لجار اكرجلراراكر! بالطل للج لجطكرا لجال تابور 


أطلى على طرفى. الدامج 
خيالا من الكوكب الساطع ٠‏ 
ظلا من الاغصن الحالمات 


على ضنة الجدول الوادع [15 . 


وهكذ! ٠.‏ يجسدهاني الطبيعة ويد 
الطبيعة فيها ليعطيها تماسكا ووجودا 
حقيقيا» | ' 

ولعنها نور كل الحتول 


ودف التذى بين اعشابها 

وافراح كل العصائير قيها | 

وكل الفراشات فى غابها ٠ ]٠١[‏ 

بين هانين ااصورتين التناقضتبنلوجه 
المرأة 2 يجىء شعر ( السياب ] فى 
مرحلته الاولى © فهو تفكس فير الصوره 
الاولى موروثة الدينئ الاخلاقى عنها , 
فتبدو شريرة بذاتها » وفاسدة © ومعبنا 
لابنضب للخيانة والتلوث . 3 

وهو يعكس فى الصورة الثانبة ‏ 
محاولا تجاوز تمزقه وتازمه ‏ وجها 
مائيا لها ٠‏ يجمع شظاياه من داخله » 
وبوسده فى الطبيعة من حوله ؛ بناجا 

' كلا منهما فى الاخرى » وهذا الوجه 

السامق المتالى: شع دفئًا وعطاءا وذهبا 
لكنه بفقذ وفاءه وعطاءه ولونه كلما اقترب 
من الارضى ألتى دستئد عليها ٠‏ 

ان هذا ل بالغرورة ‏ قد خلف لديه 
وجدانا ممزقا س ببن الواقع والمثال ‏ 
موتفا «نثاقضسا من «جملها كاتثى ومحبوبة 
ومعصوقة ٠‏ 

أنه يحبها وبرفضها » يقدسها ويلعنها 
انها اجنحة للارتفاع فوق الواقع والنطهر 
مقه؛ وهى س فى نفس الوقتت س انوة جذب 
قمديدة اليه ٠‏ (والسباب] فى هذا كله, 
اليس منتصلا عن تلك الرحلة التى تطعها 
القيار الرومائسى فى تسعرنا العربى » 
حتىقبل ازيعلن انتصاره فى العقد الرابع 
من هذا الترن ٠‏ والتى كانت فى مجملهسا 
محاولة للخسروج من القشرة الاجتماعبة 
الصلبة التى أحسس بسيكها حوله ٠‏ 

ترى الا يتناغم هذا التيسار مسع نبشس 
إل( الانتليجنسيا ]الشعبية التى اشسستد 
ساعدها ونيا » والتى اخذت تسعى الى 
قمزو ةبةالمجتمع العربى »التى كانت خربطة 
بلدائه الاجتبامية :قد اسابها كثير مسن 
التغير فاق مداه»اتساع الطبقة المتوسطة 
لكل الواهر المساحبة له 8 


/ 


» الوجدالاول والادواتالفنية » 

على مستوى ” اللغة » : لم يتجاوز 
[ السياب ] وهو يتحسرك فى .قاطيع 
هانينالصورتين المتناتضتين »قاوس الشعر 
العربى الثائع كثيرا » لقد كان الاخبر قد 
افرز مفردات جديدة © نميزت بالسساطة 
بعبدا عنتقعر القاموسى التقليدى [والحق 
ضرورة اجتماعية وسباسية كانتوراء 
ننقية اللغة ‏ فى هذا التوقبت ب مسن 
الناظها الجهمة الخكنة * [511 

كلل « السياب © يسنتخدم البديم خنونه 
المختلفة كالجناس وغيره بشكل واسع . 
كبا ظل ميالا الى استخدام النعوث » 
والالقاظ النجريديةوالىالحشو الكثير بين 
مقرداة ٠‏ 

وعلى مستوى شكل القصسيدة ٠‏ فأئه 
نائها ظللث جزئية » وان كان قد حاول 
ان يبث فيها س فى هذه المرطة المبكرفت 
روح العصر؛وانه يتجنب الوقوع ف ىمصيدة 
الصورة التقليدية ٠‏ 

وعلى مستوى شكل القصيدة © فانه 
استطاع قرب ثهاية هذه المرحلة 6 ان 
يتحرر كليا من نظام الشطرين © ومنالقافية 
الموحدة؛ مزاوجا بين عدد النفاعبل» بائيا 
شعره على وحدة التفعيلة ٠‏ [615 


© الوجسه الثسانى ٠‏ 
(المرأآة القضية) 


اخذ نموذج المراة [ الواقع ‏ المثال ] 
فى التداخل فى شبعر [ السياب ] فى 
النترة التالبة على ذلك » حتى وملا 
مع نضجه الدكرى والفنى »© الى درجةين 
التوحد المريع ٠.‏ 

. انه لايتص مرزحلمه الواعد »و لايسبو 
علي واقعة >لكن الحلم والواقع يتبادلان 
اتدراض الالوان ٠‏ 

أنها تصبر ارضى الواقع التىتنتظرالمطر 
وتنشوف اليه » وسسماء المسستتيل !0 
تمنحهالخصبوالتماء ٠‏ لم نعد المراةيدخلا 
آلى الطبيعة)يل اصبحت جزءا منشسيوبيه 
الحباة بفرحها وخيبئها ) بتسوتها ووعدها 
المفرح المجنون ٠‏ أن [ السياب ) لايخرج 
س فى هذه المرحلة ‏ فقط من موروثه 
السلبى للبرأة » بل يتجاوز ارهاصسات 
ملبقته الصاعدة » وعى تسسعى الى تحرير 
نفسهااجتماعيا وسياسياء ويستائر بأكثر 
معاتبها سبوا ورقيا » وهو 
جرحها المفتوح كاملا . و 0 0 

.انه يمكس حبا ٠‏ تمتزج فيه الروح 
بالجسد » كما تتوحد فيه الاثثى -الارض» 
ولمع نبهنناتضاتالعصر المبتعة المدهشة 
لبس هناك خلاف على ان هذه الصورة ب 
نى بعض اجزائها ‏ تقوم على ارضية 
فاجعة تتعرى قبها الماساه بلا حل ٠‏ لكن 
«السياب» كان يتحرك داخل تانون! لرحلة 
ولم يكن بمقدوره أن يتحرر به * 

ان منحى المرحلة ‏ التى ثلت نكية 
عام م6 س كلها شسعريا»ذى ظلال مأساوية 
عميقة الغور ٠‏ 

بل ان رنة الفرح المتعبة » واشراته 
الامل البتيثى 6 لم تتواجد عبرها الا فى 
أشعاره ٠‏ ثم فى اشعار البياتي فيما 
بعد » واشعار [ جبرا | خصوسا فى 
[ ثهر الرماد ) : 

ها هو فى قصيدته [ الى جمبلسة 
يوحريد] يصئع منجسدها مسيم الثورة 
العربية .٠‏ 

مشبوحة الاطراف فوق الصلبب 

مسبوحة العيئين هبر الظلام 

باتبك كل الناس »© كل الانام 

حشد مشع ساشتعال المغيب 

يأتيك من وهران لس ياللزحام 


اا لل 051111111111111 
(5) (.أهوام ) المصدر السابق . 


ل.1) المصدر السابق , 


)1١(‏ ربما يرجع الفضلفى ذلكاساسا الى الذى أنتجته المدرسة التقايديةالجديدة الذى اكتسب قوة كبر واهمبة أكثر م 
العراق منذ القرن الماضى ٠‏ وحرر معهلغةالشسعر وجعاها اكثرطواءية ٠‏ وقدمظنبة لينة. لشعراء المرحلة التالية ', 
[] كانت القصيدة الاولى فعلا التىينيت على وجدة التفصيلة هى ( علكان هبا ) فى أراخر عام |1564 . 


جنات 
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جناروا ترا تالالا لاسرا وال 


يرجون ميا تبذلين الطعام 

والامن والنعباء والعانية 

وهو يصنع منها جسرا يبن هذابات 
الحاضر ووعد المستقبل : 


ونحن الذين اعتصرنا الحياة 

من الصخر تدمى عايه الجبساه 

ودمتص رى الشفاه 

من الموت فى موحثات السجون 

من البؤس من خاويات البيلون 

لاجيالها الاتية - 

٠٠‏ وعلى قمة هذه المرحلة © التى 
يصير الحب فبها كلها .٠‏ تأتى انشسسودة 
المطر » كارفى تجسيد جبالى ونتى لها ؛ 

عيئاك غابتا نخيل ساعة السحر 

او شرفتان راح يرنو عنهما القمر 

لقد استخدم « السياب ٠‏ فى التصيدة 
الرمز التموزى الذى يومىء الى أسطورة 
البعث بعد الموثت م 

ويجىء استخدامه للاسطورة هنا سن 
انضج. استخداماتها ف ىالشعر العربى كله 
انه لابصرح بهاءلكنه يستخديها استخد 
ضمنيا ٠‏ مظهرا بها التئاقض بين المطسر 
المنهبر وهطششى الارض من ناحية » وبين 
العطشي الانسائى وارتواء الارض مسن 
اناحبة اخرى ويستئد بناء القصيدة بشكل 
عامعلى هذا التناقض المتحرك بينصورها 
الحية المتحركة باستيرار : 

على هذا ©؛ فان هناك وجها واحسدا 
للبراة عنده فى هذه المرحلة ) وهو وجه 
تمتلىء تقاطيعه وملايحه بالخليج والعشب 
والمطر والعصافيروالردىوالصخز والحياة 

الكن الحب الحياقس الواقعا مستقبل 
بتحدون فيه اتحادا مريعا ومدهشا , 
» إلوجهااثانىوالادواتالفنية » 

علىمستوى اللغةنقد اصبح [السباب] 
اكثر التصاقا بمفردات القاموس الشعرى 
الكلاسيكى ؛ التى نفخ فيها من روح العصر 
مما اكسبها الدفء والتوهج كما انه اصبح 
“ددر انتقاءا للفظة الشسعرية وتدتيقا 
فى اختيارهاء وكثيرون هؤلاء الذين تحدثوا 


ا ااا 


' (15) لغة الشسعر بيزجيلين - 


عن اللمسة عنده ٠‏ فقد 
[ السير'نى ) ]١1[‏ * 
الثال - عن استقداية 


احيج - 
أما على مستوى الصورة الشعرية »> 


هسهسة .. الخ ] , 


فانصورته لمنكن مشبعة بالحركة والننقل 
«كالبيائى © ولم تكن مكاجئة ومدهشة 
«كادونيس © © ولم تكن عنينة « كخليل 
حاوى »© »6 بل كانت اليفة وديعة واكثر 
اعتيادا على الالوان فى تشسكيلها البسيط 
والمركب [16] , 

© الوجه ااثاأث ه 

يطائمنا الوجه الثالث إلمراة عند السباب 
- التى سثلهسا 


من ذات نقدت أبنها وتبددت قواها »فى 
مواجهة عنيفة مع واقع يستل من عيونهسا 
نور الحياة » تتشكل صورتان ‏ متقابلتان 
داخل اطار واحد لتلك المرأة الواحدة 
تتعمق كل منهبا عبر قصائد هذه الدواوين 

تلك هى الصورة الاكثر شسيوعا فى 
اشعار المرحلة؛6انه يصوغهاين منرداتها 
الانثوية الحسية ؛ عاكسا شوتاجسديا 
اطاغيا اليها : 


تتتاعب جسيك فى خلدى 
افتجن عروق 

عريان تزلق فى ابد 
تنهيه الرعءشة فهى شروق 


٠ ]1١8([ واحن انوق‎ 

ان د عبير جسدها الليلى » يناديه » 
عبر صحارى الغرية والتيه » يدعوه الى 
ثدبيها الارتعشين تحت يده ) وهو يتوهمت 
احبانا ‏ انه ييزق جسدها العارى : 
جسيك الملوى 
تحتستقف الليلنهدك بين اناري 
تمزق كل شىء من. لهيبى غير استار * 


ابراهبم السامرائى . بيروت . 


هجب فيك ما اهواة' ٠‏ [11] 

.. ها هى دورة الحب لاتكتيل » أن , 
هناك ثلوجا ؛ تبتى بينه وبين عيونها »رغم 
ادتراق جسدها فى لهيبه ٠‏ انه لاباخذ 
منها الا الجسد الذى يرحل في اعضائه 1 
بينبا يبقى شىء يريده »© ويدركه ٠‏ ولايصل 
اليه ابدا ٠.‏ لكنه س فى كل الاحوال٠.‏ 
ينزع عن جسده المرض والعلة ٠ويتوم‏ 
قويا من رقدته ليلقاها ؟ 

ساشدها شدا نتهيس بى 2 

[ رحباك ] ثم تقول عيتاها 

مزق نهودى شم ال أواها ‏ 

ردفى © واطوى برعشة اللبب 

خلهرى كان جزيرة العرب 

تسرى عليه يطيب رياها 

ويموج تحت يدى ويرتجف 

بين للتبتع والرضا ردف 16١71‏ 
مفردات هورة المراة هنا * 
حسية [ جسد ء ثغر . ظهر 2 ردف » 
ثدى ؛ دم 4 صدر .. الخ ] 

وهذه المنردات © تطل كخلايا كبرة 
او كأعضاء كاملة ؛ فى تسد مسن 
الانعال المشحونة بدلالات جنسبة توية 
الايحاء. وذاتوقعصوميائر ! [يرتعثشن 
يموج © عرى © بنزلق .رتجف 
يليت ه لطوى > اكل .ىر للخ ٠‏ 

لكن » لماذا تبدو هذه الصو 
ناطقة فى مرحلة المرضى وا 
كانت هناك نوازع جنسية حتيقئة تطحن 
اعضاء السياب الى هذا الحد ؟ ام تراه 


»؛ يحن 


[15] راجع فصل [ التشكيل اللونوفى قصائد السياب  )‏ من دراسة بحبد الجزائرى فى الشعر المراقى الحديث - 
(.ويكون التجاوز  )‏ بغداد 4/ا5ا ٠‏ 
)١(‏ ( حنين فتى روما  )‏ ديوان المعبد الفريق ص !؟ ٠‏ 


(15) ( احتراق ) س نفس 


119) ( وغدا سالقاها ) ت ديوان( شناشيل ابنة الجلبى ) ص00 . 


المصدر صن؟؟ ٠‏ 
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ارجا لررذارو؟ رارج نر تر وال أتلرو ا لرطلرجا لرطارج ارتل بترو الطاكواللطالطططاجلل ارا 


كان بهرب من لسع المرض فى جمسدء 
المتحور © ألى تلك. الغابة التى يشجرها 
من حوله ويستظل بظللها ». ويقتات من 
اثمرها 1 

هل كان جسدها هو الشياك الوحيد 
الذى يمائق منه الحياة المساطمة رغم 
الاتكسار والثبول 5 ١٠م‏ لعل جسسدها 


قد صاء. عنده رهزا كاملا نتحقق فيه قدرته" 


الضائعة على الفعل 'والحركة والآثبر .3م 


ايا كان الامر » مان صورة | الراة: 


الانثى ] تقمسع مفرداتها ادسسمسسة 
المتزاوجة فى, شعره ٠‏ دفئا إلبقا » 
وفعلا تويا » كما اتها تعكس بر الوٍقْت 
ابه عشفائية غريبة »ريما كان لصذرها 
هب 'الادى الذى يفوق اكثر الااث 


الروحية عمقا : 
آواه ما احلاك ذا بالنورفيك وذبتغيه ٠‏ 
وإلليل باء والقباج 0 2 ا. 

مثل الحصى د 0 أواتت راول .. 

٠ واردية‎ 


:تتقابل هذه ٠‏ الصوزاقيع الصورة الاونى 
داخل نفس الاطار » فهيا متحركان معا» 
وناميان مما © ومتصلان ؛ بل ومتداخلان 
احيانا .أواذا كأنت المرأاة فى الصورة 
الاوبى ريزا'.حمئيًا '» يشكل' تفاصسيلة 
العضوية »© ويلتصق باعضائه ملتمما اميه 
تنتظر في قلق وريبة زوجا ل اقارسا - 

غاشا وراء استدارة الافق أليميد 8 

رجحل التهان ٠.‏ 
الدفء والراء والتوة ؛ فهى هنا رمز 
معنوى ممتلىء بمشماعر الزوجةالوفيةالتيى 

لها انه > انظنات تبالته “على اق 
اتوهج ..دؤن ثار. 
"وجلست تنتظرين عودة سندباد من 
المبفار . 

.والبمر يصرخ بالمواصق والرعود 

وجلست تننظرين هائمة الخواطر فى 


هوار 1 

سيعوة عرق ألسبنين من المعيط 
الى القرار ٠:‏ 
٠‏ نيمود 'لا. 'حجرتة صارخة. العواصف 
فى أسار ٠,‏ 

يامنتدباد امأ ثمود .. -[14] 

إلقد اصبح:« اوديسيوس » آخبر »© 


اتفاوم روجته الرياج والازواح الشريرةمن 


حولها » مبقية على ثسماع امل لديها فى 
آن يعود من أسار الالهة 5 

عشر من السنوات مرت وهى تجلس 
فى ارتقاب 

أطفالها المتؤثيون مع الصياح 

صمتوا وكفوا من 'مراج 

زجرتهم لتحس وقع خطاك برعيت 
الزهور 

وآتى الربيع وما اتيت وجاء صيف ثم 
راح [كلكاء٠‏ 

ان صبرها لاينفذ برغم انها لاتملك الا 
ان ختظل قابعة. فى مكانها تشمعل الذار 
فى موقدها وتنتظر 8 

وزوجتى الاتطفىء السراج «قد' يعود» 

فى ظلمة الليل من السفر 

وتشمل النيران فى مواقدئا ٠٠.‏ برود 
هو الما. ؛وهو يهوى الدقء والسمر[١؟]‏ 

وقد باخذ وحهها أشكالا اخرى © قد 


يصبر' ( شباك' وفيقة ) الذى يبسح 


عيه وجهه 6 'و- اشناشيل ابنه الصير 
الذتى يسارق التظر من خلاله الى حمرة 
الشفق لكنه هو »© هولايتغير » بظلقابعا 
صابرا ؛ منتظرا عودته © أن تقاطيعه 
فى النهاية تظل' ممتلئة بالشقق - البحر 
السحاب - الاقق ‏ السياء ب البرد 
الرعود ‏ الثار ‏ السراج ‏ اللهفة ب 
الخوف ‏ الوق .. الخ » سواء 
احاطت هذه المفردات بالقسباك © او 
الشناشيل »© او تزاحمت وراء باب الدار 
المغلق». او تنائرت فى افق الليلالمنتوح 


» الوجهالثالثوالادواتالفنية »© 


على مسنتوى اللغة » فان الكلمنسات 
الدارجة تجد لها استخدايا اوسسع 
[ اليلم ‏ الدرابك ‏ طابا .. الح ] 

لكناعتقادى © أنالملمح الاساسى فى 
هذه المرحلة ؛ هو سيادة الاسستخدام 
الاسطؤرى فى قصائدها ٠‏ كما انالصورة 
الشعرية تفاجئنابالحركةالسريعة لمدرداتها 


: © تعسليق‎ ٠ 


قد يبدو للوهلة الاولى ان ذلك التحديد 
والقطع 'فى رصد هذه الصور » وتلك 


' الوجوه المتعددة للمراة فى شمعر السياب» 
' ينم عن فصل ميكانيكى لمراحله التى 


لايمكن لناان نضع بينها نواصل قاطعة 
فهى متحركة ومتداخلة » كما ان كلا 
منها تقود الى الاخرى © وتتغذى على 
الاخري » وتشكل فتيا وجماليا بس خلال 
الاخرى 

وفى هذا فانتى اضع احترازين : 

'أولهما : انتى أمسك بالوجه أو 
الصورة الاكثر تسيوعا وسسيادة فىالمرحلة 
وهدا لا يعسى أن هناك صورا أخسرى 
أو وجوها أخرى قد توجد فى شن 
المرحله لكنها ‏ يقينا ‏ خابية وصغيرة. 

تانيهها : اننى التقط الوجه اوالصورة 
فى قمه .ضج ملامحها © واسستترارها 
وقد يكون ديوان [ أزهار واسساطير ] 
هو راسي الرحلة الاولى جماليا ومنيسا 
وفكريا ء وقد يكون ديوان ( انكصودة 
المطر ] هو راسن المرحلة الثانيه سكن 
المرحلةالثالثة تتوزع بين [ المعبدالغريق] 
و١1‏ 'مدزل الاقتان ] و شساسيل [ ابنة 
الجلبى ٠]‏ 


]©( 

اود أن أكرر بعضا مما جاء فى مدخلى 
الى بدر شساكر السسياب .. اذا كان 
صحيها أنه ليس مى مقدورموهية ‏ مهيا 
كبرت - أن تقدم مضيونا لم يدضج بيد 
تاريخيا » بل وحتى أن بسيوعيه ٠‏ دان 
حجم الموهية يتحدد ببسي المقياس » الا 
وهو فدرتها على أن بمسوع عصرها 
جمالب وفنيا؛مسنحدتة ادوابها روسائلها 
الفنية الخاممة »© القادرة على عكس هد[ 
المضمون . 

لقد تعاملنا مع السياب بهذا المقياس» 
وبهذا المقباس وحده ثقول عنه أنه بوهية 
كبيرة . 

لماذا ‏ اذن ل يبفى تسعره البعا الى 

قلوبنا * حتى مى قصائده التى ابدعها 
فى لحظات ضسلاله السياسى والتكرى ١‏ 
ان القول بان صدقه الذانى مع دجربته 
الخاصة هو السيب »2 يبدو لى قسولا 
ناقصا , 

ليس هناكآدنى ثسك فىأن [السياب] 
قد توهج بوذابه الشخمى ؛ لكننى اعتقد 
أن ما يقربه مدا كشاعر وانسان - 
أنه توهج بعذابنا جميعا ٠‏ 18 


: (14) ( زهل: النهار ) - منزل الاففان- مره ٠‏ 
(15) ( حامّل الخرز' الملون:) - المصدر السابق ض؟1' م. ٠‏ 


' (.؟) ( الليلة 1 


ل نفس المضدرصي/7  ,‏ ” 
سح 1 
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«هولدرلين » 


فى مواجهة الموثت المعنوى البغلىء 
والنشيل الذى تكتعرضض به تحريئه وحليه 
وحبه ؛ يقول الشاعر ,الالمانى اهولدرين» 
لا ؛ لم استطع الا اثقاذٌ صينى ٠.‏ 

كان تد التجا ال داخله © الى عالم 
تميس © عبيق الاغوار »6 هر من صنعه 
هو »؛ عائن فبه ترابة اربعين عايسسا 
بصابا بالاتهيار العصبى والعقلى مي 
بعظم الاوقات ٠‏ 

وعن حباة الشاعر ودجربته ٠.‏ كتب 
« بتر فابس " مسرحدته ٠‏ عولدرلين / 
النى نعرضها هنا ٠‏ 

تقع المسرحية فى فصلين لن انيه 
بتماهد بع مقدمة وخاتمة ؛ يلعب نسها 
الراوىدورا اسساسيا ويلجائيها #فايس» 
الى كافة الاشكال والحيلالثى استخديها 
فى اعماله السائقة 6 مضانا اليها لغة 
تسمعزية راقبة تستلهم من عالم«هولدرلين» 
نفسه روحها وقدراتها . 1 

الراوى واسطة تنقل هيوم عسالم 
المثقفين و الفنسسائين الذين يعشر. مينهم 
الفاعر معظم الوقت ؛ الى جيوم 
العمال الزراعبين والصناع الفيناختارهم 
« قايس »© فى البدء شهود؛ للحسدث 
لامتماركين غبه » سعلقين علبه لاجزءا 
مئه © ولكنه يجعل منهم انطالا اساسيين 
حين يتدم « هولدرين » لاصدتائه جزءا 


أحصسدث 


مسرهيسات 
بيسترفايسن 
'درامسا العجسز عن التصسالح ممع العسالم 


من مسرحيته 8 أسبيدوكليش © وهم 
يشكلون كذلك « كورس » ضكمائلتمليق 
على الحدث وتنميته والمشماركة فيضسه 
يهدف توضيح هوية الجمهور الذى كان 
يريد هولدرلين أن يتوجه الده حين. كتب 
هذا العمل مبشرا بالثورة ٠‏ 

نى البده ينصحتا هولدرلين « الا 
نسقط فى الاحزان »© لان هذه امسرحية 
لا ثمالج نقط سقوط 8 هولدرلين ولكنها 
تتدم لنا عالما طالما حلم هسى نفسسه 
بأن يحسييه ٠‏ واذا كان الهلم قد 
خانته اللروف © نان شاعرئا تسد 
تهد سقوط الباستيل #هنى كثيرا 
للاخاه © وتتقدم المجموعة * للقوك أن 
هذا القباعر الجبيل « لم .نحقق تباما 
من أن ذلك الزمن ما زال بعددا © الزمن 
الذى تسود سهعدالة واخوة هقنقنتين»., 
بقع المشهد الاول فى -درسةاللاهوت 
[ فى جامعة تويئجن .المائي ] التى 
تضم عددا كبيرا بن بتتقى الوصر 
وكتابه © ويختار لحظات ذات دلالة هامة 


:نى حباتهم وعلاقتهم + ,الثورة الفرئسية 


على اشسدهاءوبنظر النها الطلاب بأيل» 
بيئيا تؤرقهم الهيوم الفلسقنة والروجنة 

٠‏ .. وهذه القصة غودشا الى 
عصرنا © طالما ظل هناك رجسال مثقه» 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع 2]. الالالةا//:قصاغط 


فريدة لتقا 


يعطبون بدورهم متحمليق. الشمقاء والاقم 
والمذاب ٠‏ . 


ويهسذرنا هولدرلين مع ذلك مس 
الاستغراق في التراجيديا « رقم انالعزم 
نى حياته كان اسئئناء : ٠.‏ ع 


دمد. المدرسية لاستتبال الدوق حاكم 
المتاطعة وزوجته بيئيا يتشمقل الطلاب 
بمناتشته جوهر الحرية والطريق الى 
تغيير العالم» بيليا يتقدم « سنسكلير » 
ليكتب على الحائط « يستط الطغاة ويعيا 
يوليو »© وتدور مناقشة ملويلة بين 
«هيجل» ى ؛ «ثيفير» القسيس والثشساعر 
!لغمور © المطمثن تماماميقيتنه واختياره 
ذلك البقسين الذى .يجعصل حيسباته 
بسسيطة مسسافية يتينى 8 هولدرلين » 
ان يعيثى ملهيسا» ولكن 9 .نؤرقه 
الرغيسة فى اكتثسسسساف مسا هموق 
يستعص على الحوابي »© ؛ بدهوههيجل» 
الى قيام دولة يقودها العقل ؛ وبسحئون. 
طلويلا لى علاقة الذات والوشسهم » 
الانسان والكون ©؛ وحين يسأل يفي 
التسيس المإمن عنالله بقول « هيجل 46 
أن أرقى تجسميد مه يتم عى الأنسدان 4 
ولكن القس بؤمن أن ثمة عنصرا لخارجيا 
يوجد ويعيل خلق كل با براه »6 ويتسباطة 
« هيلر 6 ساخر! نهذا. إجهلئسسا الانغ 
' لمتعد لزيارة الدوق 4 


500 
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ويعتج حنكيز التورئ الخرج كثئلا 
نهم سوفن يرنضون هذه الزيارة #بيتما 
يواصل كتابة شعاراته المؤيدة للثورة ٠‏ 
حين يدخل مدير الجايعة نبذكره#ستكلير؟ 
انه هو الذى علبهم دوسو وحدثهم كثبرا 
عن حتوق الانسان تيقون المدب ٠‏ ان 
التعليم والمعرفة حول مظالم تلك 
المهود شىء »4 وما نحن قبه الان شىء 
آخر © ولا تنسوا أن الدوى ينعق علبكم 
هنا » © وذلك هو الدوق الذى يرسل 
بالجنود الالمان النقراء وبالامواى إناواة 
الثوار الفرئسيين ٠‏ 

وتمتلىء الجامعة بالجوا.يس الذين 
يعدون تقاريرهم ضد الطلاب النقسعلين 
والتلقين الذين برون ان زمن تأبيد الثورة 
بالعواطف الجياشة وحدها قد انتهى ٠‏ 
فالصراع فى نرنسا سراع صاة او بوث 

ومع ذلك يقول ١‏ هيلر © 5 

٠‏ « علينا الان أن نحيى سحرارة الرجل 
الذى يسرق قوة العمل » ١‏ ويرى«صيل» 
ان التغيبر يمكن أن يتم لا بالعئف ‏ 
وائما بالتعليم ااستير الصدور «تعلبقا 
على الموكب الهيب للدوق يتول عليل 1 

« علينا أن نعطى ابناءنا لهذا السيد. 
ومن أجلخيسة هراسخ ينقدون حباتهم»٠‏ 

وتضمع هذه الجملة الحادة المفاجئسة 
التناقض بين الهيوم . الفلسقية والروحية 
.العبيقة للطلاب والدارسين' والقنمزاء » 
وبين الرؤية العملية المباكشرة عبيقةالدلالة 
للناس الذين يدفعون الثيئ الفعلى كل 
وم » والذين يصدمون كل ؤس الواتع 
يسير الاحتقال بهدوء فى البدم ثم يتقدم 
« ستكلير » ليهتف يحياة الجنود الالما. 
الكين امهم الدوق لهوبتدا » كوفي 


تتابع حى وسريع يتعرض للاسستجواب ' 
بالتمذيب أمام زمسلائه'فى؛ حين بكتقف ٠‏ 


الحوق شعار؟ كبيرا على الحائط ٠‏ تحيا 
الثورة » © وعند. انصرافه-يقول لدم, 
الجامعة لن يطول ذلك الامر فقد ظتبت 
أخبارا تقول « ان نتأة “جافسس: 
وارستتراطية سسوف تلمن « مارا» 
الاحمر بخنجز # ٠‏ 

ويتقدم هيلر' خاتها المشيد رائعا علم 
الثورة الفرنسية اثلث الالوان « أن 
من يريد أن يحقق للانسان حربته بالثورة 
لا بحق له أن بستريح الا فى إلقبر ».. 

ثمتبدا رحلة «هولدرلين» من اجرتآمين 
عيثسه ؛ فيعبل مدرسما « لفريتز » ابن 
هنريش فون كالب المعارب الارسنتراطى 
الذى « بحب أن بزرع مذم بلاده على 
أراض جديدة يغزوها جيش المانيا » 
فهو يهوى الحرب © وشارلرت زوجته 
وصديته « كسيلر' » يحب القسسسمر 
« وهولدرلين © ٠‏ وثية انقصال كامل 
بين عالميهبا ٠‏ اما الطفل فهو يصاب 
بحالة من الاضطراب العصبى يوالجه 
هولدرلين بالمعر الذى يكشقف به عن 
الاعساق الصافية البريئة للفتى ب الذى 


يب 11/8 ب 


تمثل قورة قتاة ‏ كجزء آتسصاءتى لت 
اللعبة المسرحية ٠‏ 

فى ختام المشهد تنتابه حالة من !اهذيان 
العقلى تكون امتداد! تصراخه اللألم فى 
المشهد الاولحينيا تعرضرستكليرللتعذيب؟» 
نفى المشهد الاول هتاك العذاب الحسدىو 
المباشر - الذى يحدد بلامح المسالم 
الخارجى © وفى المشهد الثانى العذاب 
الروحى المبرح والذى يضبيىء لنا هالمه 
الداخلى متمكسا على كافة علاقاته » 
ومعيه المتصل لوصل ااعالمين 'واذًا 
كان قد فشل واعطب فانه 3 لم يفقسسد 
اليقين فى مستقبل- أفضل للانسائنة هثي 
ف قلب وحدته الروحية العنيفة » وثمة 
علاقة حميمة بين الانسانالحقبةىو السماء 
المنفتوحة)بين الانسان والحرية نهولدرلين 


.نى بحثه داخل الصبى « فريتز 4 عن 


الانسان الحقيقى الكاين والبرىء يجسد 
ان الشعر البونانى © الششمر الذى كتب 
« تحت سماء منتوحة »© لى علاقة حرة 


* ' بين الانسان والطبيعة هو الطربق الى 


الانسان الحقيقىداخله » ومن تبلالشبه 
حب سيمون وجان بول مار تحت اسماء 
مفتوحة للا حدود » لكن ثمة “خطر أن 
يذهب « هولدزلين » بعيدا جدا مىتوقله 
نيفقد التوازن ٠‏ 

فى المشهد الثالث يكون هولدرلين 
« قد ترك » منزل « نون كالب ألى مبنا 
نى رفقة ثبلر الذى أحب شبعره وقديه 
الى الحياة الثقافية »' يلح الشاعر على 
حاجة العالم المضطرب الذى يعيشون فيه 
الى رموز توازى فى قدرتها على الايماء 


والتأثير والفغالية فى العضر »6 ظلك التى. 


خلتها الافريق ١‏ ولكننى لا اط مسالب 
المودة الى عالمهم »© . 

ويرتبط سعيه الروحى هذا بثقته 
الكبيرة فى فعالة الفن مسلاحفى النضال 
العظبم من أجل وجود كريم للانسائة 
وهو يدعو بفنه الى زعزمة اركان العالم 
القديم والاسهام غى هذا العمل الكببر 
الانسانية , وفى هذا المثهد الذى تقم 
احداثه فى « بينا » يلتقى.هولدرين 
-جوته دون أن يتمرف عليه » ويرى 
شيلر أنه لابد من تغيير الانشاا أولا 
تبل تغيير البئاه الاجتساعى »© ٠‏ 

غيقول هولدرلين « لا ©» علينا اولا أن 
.تلب العالم ر!سا علىعقب حتىيستطيم 
الجديد ان يولد 2٠٠‏ فالتشويه الذى يبلا 
العالم لايحتمل]تآجيل انه لايحتمل التأجبل 
لدرجة دفعت بالشباعر الذى حمل كل ثتل 
عصره ألى الهذيان الروهى والعتلى - 
الى جنون ما ٠٠‏ 

فى المشسهد الرابع يستمع الى محاضرات 
نيخته مع عدد كبير من الطلاب والكتابب » 
وفى مواجهة الدكر الثورى الذى يدعو 


"اليه فيخته » وعن بناء دولة. عادلة يتعدى 


أعدد من الطلاب القوبيين مفيعرض 'رؤيقه 
العمرية لصعود النازية وتسعاراتها عن 
الخِنس الالمسائى وضرورة تنقيته »6 
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وآزتناط 05 عسكة بلاحتاظ على الثزوة 
للاثرياء ٠‏ 

وقى المشهد الخامس يعمل «هولدرلين» 
مدرسسا من جديه لدى أسرة « جونتار » 
وهناك يحب سوزيت ؛ ويقاح له ولتا 
نى هذا العالم الراسمالى ألذى يتزايد 
نموه وبمد تفوذه ألى المستعمرات ان 
يكره بشماعته © ولكن سوزيت تحبه وتكره 
هى آيضا هذه الحباة بينيا يقود هولدرلين 
خطاها لاكتكقاف « الجمال © الحقيقى 
وتذوقه والسعى اليه ويقيم السيد جونتار 
احتفالا كبيرا يشاركغيه كبارالراسماليين 
وبعضى المفكرين والكتاب استكمالا للديكور 
وينشد « جوته » و ؛ هيجل ؟ كل على 
طريقته اصلاها مافى الحياة ‏ دوته » 
عن طريق نقدم التعليم والصناعة «وهيجل» 
عن طريق اعطاء الطبقات الفقيرة عض 
الامن بهدف اقرثر اللظام القائم » بنبا 
يتلقى 8 هولدرلين » أمرا بالمساعدة فى 
اعمال المطبخ » وهو ينتمى وجدائينا 
وعاطفيا واجتماعيا الى الناس الفقسراء 
و المضطهدٌين؛ عمالا > وعايلات وتساءء 

ويطرد هولدرلين مرة اخرى من عمله 
وفى لحظة حب سخية بالدموع والقوق 
تطلب سوزيث الى اختها 6 ان تطلب 
اليه لقياها مرة كل شهر تحت شسجرة 
الكستتاء ٠‏ 

فى هذا الاحتقال الذى تنتهى علو 
خدية « هولدرلين » يقسم ١‏ نايس » 
المذعوين وسكان القصر الكبير الى ثلاث 
مجموعات » ولكل ينها بشيدها الذى 
يختصرويكشف الثرثرة اليوميةوالاجنماهات 
المتفرتة ليقدم للقارىء والمشاهد الجوهر 
الاساسى لعالم كل منهم بلغة تسمرية 
راقية عالم المال والتوسسع الرأسهالى 
والاستعمارى ‏ دوا تماما ترتفع الاسهم 
الى بورصتنا 6 ٠‏ 

عالم الغليان والسخط الششعبى الذي 
يعبر عنه العيال بادراكهم لكثرتهم وضرورة 
وحدتهم ويعبر عنه تسميد المثقف تائلا : 

عقنه واسنه هى اوروبا كلها وامريكا 

اذ تلقى جميها بشياكها حول العالم 

لتنزع العبيد والثروات 

وتزرع وكرا فى كل مكان © يرى فيه 
قطاع الطريق واللصوص لبحكيوا بالنار» 
وقبضة السيف والصليب » 

وتجرى أحداث المشسهد السسادس وبداية 
الفصل الثانى فى « هايبورج » حيث 
يستضيف هولدرلين عددا كبيرا من 
اصدتائه ليتسبرا! عليوهم مسرحيته 
© أمبيدوكليس © وهنا يلجسآ بيتر فايس 
الى مسرح داخل المسرح © هذه اللعبة 
التى لاتنتد آبدا قدرتها على التأثير » 
وقى الوقت الذى يساعده ذلك على 
ضاعفة تأثير الفرجة المسرحية انه يدفع 
« هولدرلين » الى اختيار أبطاله بن بين 
العمال والعإملات © الاوضح هوية النلس 
الذينيننمى اليهويتوجهلهم» ‏ أمبيدوكليس. . 


للع مع" ]//نومغاط 


مسق تجتسيد «ولدرليق البشسل 
التورى © للبطل الذى لم يستطع هوآن 
يكونه © « وآمبيدو كليس © هو كلثوري 
حتيتى يكره ترميم الواقعالكريه اوترشيعه 
إنه يلجا الى الناس لبقود من جبال هالمة 
المتخيل الان طورى + العصرى .مدا 
بورة عارمة وحي يسالألكورس عولدلين 
فى أى عصر تقع أحداث مسرحبته يقول 
بنذ خمسيائة عام والان ايفا ٠‏ 

الكورس فلماذا هذا الابغال عى القدم, 
زمانا ومكافا م٠‏ 

لان شخصبة آاسطوريه ما 
لابد ان تظهر الى الوجود 


الثورة الكبرى التى تشتعل مع ذلك عى 
قلوب اناس معزوليزولانه لابدمن سخص 
ما سثم عد الساعات كى يتذكر 

إن ثمة ئارا اشتعلت فى زمازسحيق 
يمكن أن ينقد من جديد أوارهسا نحت 
عصف ربح قوية 

ولكن البطل الذى يجسد فيه هولدرلين 
كمال عالمه الثورى الجديد ©» ويقترببه 
«نايس» من شخصية جيفارا .يتعرض 
الحصار مار من رجال الدين الذين 


يتهمونه -الكفر؛ ويصيم بالالحادوالخروج' 


على 'الدين كل من يؤويه او يستمع البه 
أو يضىء على تبره شمعلة معد الموت ٠‏ 

ويتساءل احد اصدقاء الشامر ٠هل‏ 
كان البطل الثورى وحيدا 4 وهل كان 
اصدقاءه يرون انْ الزمن /م يكن 'اضجا 
بمد للعيل الثورى ٠‏ 

فيعلق الكورس قائلا ان شمبانا وفتمات 
كثيرين على استعداد للحاق به أينيا 
كان ومن اى وقت »© وهنا يصل هولدرلين 
قصره يعصر امبيدوكليس الاسسستطورى 
ويصلهيا فابسن معا بعصرنا * 

وتتصل « الحدوتة »© 'يترك آلاف 
الناس حيائهم الاينة ليلتحق بالثورة 
بعضهم على بغل منغير اعجف »وآخرون 
يواجهون الجوع والعطثى فى الجبسال 
الوعرة ٠‏ 

0 هيجل تائلا ان شخصا كهذا 
لايصلح تدوة للشعب فيرد يلنج ١‏ انا 
آرى ان الفن وحده بسمح لثا بالتثوير 
الكامل للشخصية » ٠‏ 

ويتدخل « هولدرلين » قائلا ان حملة 
« امريدوكليس » للقضاء على الطقبان 
قد اترددت اعداؤها فى مناطق كثيرة »© 
؛ وترددت الحكابات فى 


نحن لنساعد الثوآار وننتذهم ٠‏ يدعو 
« هولدرلين » الجميع للتظص من هذا 
الرضا الصامت بالعيش « ولاتأملوا ان 
يساعدكم احد قبل ان تساعدو! انفسكم 
أن لم يقل امبيدوكليس' قير هذا » 
اختاروا زمانكم » وضعوا اتدامكم على 
الطريق » ويعلق الراوى على انتهساء 
المشهد الا «ظل هوادرلين وحدهيحيل” 
ثقل المصر الذى عاشه 6 ه 


60 أ02و 0100012 
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ويّدد الكورس 5 مس 0 
تامطوا طة ري 0 َ د 
ذلك النداء القادم من اغماق الصبت © مزبدريك هولدرلين 
الجبسال 
وطايو ا م انفسكم تريدريك مولدرلين كماعر المساتى 
بين القول والفمل كير [ .117 1867 ] درس اللاهوت 


غى جامعة « تويتجن » 6 وكان يكتب 
الشعر حينئذ ووضع مخطوطا لروايته 
« هييريون © وتشر له «ثسيلر» بعض 
اثسعاره 6 وتديه ليعيل مدرسا ابن 
شارلوت فون كالب ٠.‏ رجل «هويدرلين» 
بعد ذلك الى 8 بينا 6 شتابع محاضرات 
فبنحته وليكون قريبا من «شيئر» ٠‏ دفعقه 
الناقة » فى سمئة 11/17 ليعيل مدرسسما 
لدى اسرة احد كبار رجال البنوك نى 


فى المشهد السابع ينتقل ,هولدرلينالى 
« مستكفى »© الامراض العصبية وليكون 
هذا المشبد امتدادا. لحالة الاتويار 
المعنوى التى لاحت بوادرها قى القصل ٠‏ 
الثاني » ويشخص الطببب مرضه دائلا 
انه نقد القدرة على التواهل وكان تسد 
عاد من باريس بعد أن انصل بالجمعيات 
السياسية السرية © ابا احلامه ورؤاه 
كلها فتدور فى هالم اغريتى كامل ؛وهو 
لم بنفصل تماما عن ابداعه وغنالاشياء 
التى احبها اكثر من غيرها طملة عمره» 
شسعر الافريق وحضارتهم وفى هذهالنترة 
كتب 8 هولدرلين » واقعيا كثيرا من 
اثشماره © فى هذا المشهد يعرض لنا 
فى شريط مريع تطلور هلاتاته برناقه 
ونوعيتها وطبيعة الزمان الذى اصيب فيه 
بالجنون * ويقول له سنكلير صديقهالحميم' 
الذى ثراه فى هذا اإشهد وحده مرتبن 
بئرة مكلا بالحديد 4 ومرة اخرئبارونا 
رد اليه اعتباره ٠‏ 

9 انا ارى فى جنونك لقة اخترتها 
انث لاسباب مؤلمة » ٠‏ 

وفى المشهد الاخير ثرى «هولدرلين» 
وهو يعمل أمينا أكتبه » يعيثى فى عإلم 
رؤا» الخاصة ٠‏ ويزوره كارل مأركس 
المحفى القاب زيارة طويلة يحدثهنيها 
عن. تصوره هو للثورة او عن تأثره 
العميق يتسعره »6 وبعد أن يسستيع 
طويلا الى ما يحس يقول له * 

« فشلت كل اجتهاداتى فى مصالحة 
مانى داخلى مع العالم الخارجى ٠٠‏ 
وكنت ضحية لقوى لم يكن لى مفر من 


الزوج الى انهاء خدمة القاعر الذى 
اصابنه هزة عقلية وعضوية تديدة » 
ومع ذلك انهى هولدرلين الجزء الثانى من 
روابنه هبيريون » التى ظهرت فى 
اسنة 19/15 ٠+‏ وجثته أسيرته معد ار لاحت 
عليه بوادر الانهيار العصبى على الذهاب 
الى سويسرا ليميل من جديد معلبا لدى 
احدى الاسر © وعاك فى سنة (1480 ٠‏ 


وبعد محاولات كثيرة يحظى .مدصب 
استاذ الادب اليوناني فى ٠‏ بينا » من 
)خلال تدخل ثيلر ومساعدته »© ولم تفلح 
نعاد معلا فى بوردو بفرنسا » وماتت 
جونتار بعد ذلك بعام فعاد الى وطنه 
من فرنسا ماشيا وكان فى حالة متلية 
متاخرة وفى لحظات الثهاء القليلةكتب 
العديد من اعظم اثشماره وارقها »ونشر 
اصدتاءه معظيها بعد اصابته بالحئون 
وكان تد اتم ترجمسة « التجون » 
واوديب لستوكليس » وكان ١‏ بكار » 
صديته الحميم قد حصل له على وثلينة 


٠. » .. مواجيتها‎ 

3 5 َ امين مكثبه ٠‏ 
8 ل 3 بين مكتب 

دم من مسرا © | وكان « سستطير © يرفض أن يصدق 


تقدم قائلا : 
«سوفتفتح الابواب امامى فىالنهاية» 
كانت احداث ,74 فى قرنسا واوروبا 
هى الخلفية المعاصرة لمسرحية «فايس » 
هذه “التى استير فيها الحوار العبيق 
بين العالم الداخلى لقخصية فذة » 
ولجيل بأكيله وللعطيات العالم الخارجى 
اللحيط والمؤثر بكل صراعاته وتقلباته » 
وعلى صنحة الماضى التى يتحرك فيها 
هولدرلين » واصدقاؤه ينمكس الحاضر 
وتنتقل الى جامعات «كيينا» «وتوينجن» 
المحاورات العاصفة التى شهدها جامعات 
غرنسا اثناء هذه الاحداث» ولكنه يسجل 
ايضا هذه الحقيقة فى مقدمته- التصبرة٠‏ 
« اذا كانت المسرحية تعالج يشكل 
اساسى البنية الفوقية وتأثيرها على 
بعض الشخصيات البارزة فى الفنسون 
والعلوم » فان دخول العمال لاد ارسردد 
صداه بقوة فى صسييم اسس المجتمع 
نفسها 1 م . 


توقى فى يونية 1441 ٠‏ 


يعد « هولدرلين © واحدا من اعظم 
سعراء المانيا تأثرا «بثسيلر» وكلوبستوك 


111 م 
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الوسيان جولدمان 


1لاابا تالس الاسسساساة . 


فى تقصينا لمذاهب الثقد الادبي ثلتقى 
من حيث تقبيم المضامين ومهاولسة 
القاء الضوه على منفاهيمها ب بتيارين 
كبيرين من الدراسات كان للفكر الفرنسى 
اشهاماته الثرية فى كل منهما . 

3 التيار الاولاكىمو اجهةالنص 
الاديى سب 'نثرا كان او شعرا ‏ باعتباره 
الصيقا بالفرد الذى ابدعه . مما يقودهم 
الى ' تقصى العوامل النفسية المؤثرة فى 
هيليةالابداع الادبى ٠‏ 

أماالتيارالثانىفيعمد انصارهالىمحاولة 
ويط النص الادبى بالبنى الاجتماعيةالتى 
ينتمى البها الكاتب وبدور فى فلكها . 


ولئن كان تيار التفسير الاجتيافى 
للنص الادبى هو الذى ستخصص له 
المبفحات التالية الا اننا سنبدأ بُبعض 
الإبضاحات حول التيا, الاول من -- 
ما وجهه اليه انصار التفشير الاجتساعي 
من نقد إضالة النتائج التىقه تقسرب 
على التعويل كثيرا حلى القومات الذائية 
فى العمل الادبى © ثم' تخلص الى 
الوقوف امام الازاء التى ادلى بها واحد 
من ابرز انصار التبار الاجتباعى فسى 
تفسير الادب من النقاد الفرنسسسيين 
المعاصزين وهسمو لسوسيان جولديان 
«الالولت !ةل عه 

ان التيار الاول الذى يتجه الىادراج 
العيل الادبى فىالمسيرة الذاتية لكاتبه 
هعجز عن أن يكتضف سوى الدلالات 


بس [18٠+‏ هم 


نحو دراسة 
اجتماعية 
لسسسلادب 


الفردية لذلك العمل وهلاقته بامشغلات 
الخاصة بحياة اللإلف دون ان ينجح فى 
ان يفسر ارتباط العمل الادبي باللحظة 
الحضارية التى نيث فيها » ولسسسكن 
ما الجدوى التى تحةقها سعاولة تفسسير 
نسوص كاتب مثل باسسكال من خجسلال 
ملاقاته باخته على سبيل المثال فكم 
من الرجال الذين كانت 'لهم هسلاقات 
مشسابهة » فهل 'كتبوا سا كتب باسكال؟ 
أن التوصل الى التقييم .الصحيمللميل 
الادبى يكون على الاخص بتطيله من 
خلال الوضع التاريخى والاجتياعى الذى 
المت فيه هملية الكتابة ٠‏ واذا اريد 
الاستعائة بالعيل الادبى هلى المستوى 
.للكشف عن مدى ارتباطه بالنعصر 
الذى بدأ فيه » خذلك يكون على أسساس 
ربطله ومواجهته.باللحظة الحضارية التى 
ولد نيها والبحث فى ثثاياه عن يبلس 
ا فيه من أمال وتطلعبات ورقبات هال 
الواتع المعامر للكاتب يَاوضاعهالراسخة 
الجائرة ان تلقى الاشباج ٠‏ 


فكل سلوك. انساتى ‏ على حد قول 
لوسيان جولديان فى مؤلفه [ فحسسو 
دراسة اجتماعية للرواية  ]‏ هو ادلاء 
ماجابة تهدف الى ايجساد ثوازن بين 
الانسان والعالم المحيط به ؛ وهذا 
التوازن لا يمكن الا ان يكون مؤقتتسا 
وبحاجة الى تجاوز: تبعا الحركة التاريخ 
الاجتماغى التى لا يهدآ لها قرار ٠‏ مها 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


د١٠‏ نادية كامل 


يستبعايلاء الواقع الاتتصادىوالسياسى 
والثتائى الذى تظهر نيه الاعبالالادببة 
با يستاهله بن دراسة تعين ملىالتعرف 
على التوازنات الثى تنهدم وتلك النى 
بتجه الانسان نحوها . 

واذا نظر الى العمل الادبى من زاوية 
النرد الذى كتبه دان الجزء. الاكبر مسن 
العمل يظل يعوزه التفسير » اذ كيف 
يكنى لفهم العمل الادبى أن تنزع' الى 
تحليله على ضموء بعض الشمواهد ١انتزعة‏ 
من حياة مؤلف لم نكن نعرفه فى حبائه 
وحتى اذا تأتى لنا ذلك فان اقصىماييكن 
أن توصلنا البه هذه المعرفة مجسسرد 
مجبومة من الاتطبامات لا يمكن ‏ على 
احمن القروض ان تدغل في عداه 
النتد الانطباعى ٠‏ فهل يمكن لاىودراسة 
نفسية ان تقسر انتاج راأسسين من 
المسرحيات التراجيدية وسبب مدمكثابته 
اسرحيات ممائلة لمسرحيات موليير مثلا ١‏ 

الذلك كان لزاما ان يلجا الباحث فى 
تنسيرالاعمال الادبية الى معيار.وضوعي 
يستخلص عن طريق ربطها بالجباعة 
او الجماعات التى ينتمى اليها الكاتب 
وتقريبا للامر من الاذعان نفى حالة 
راسين لو كان قد عاش فى وسط.قير 
الذى عاش فيه ولقن من المعارف قير 
مالقن » ماكان سوفيكتب فلك المسرحيات 
التى كتبها - ذلك لان ايديولوجية العصر 
الذى مائن فيه ؛ وهو الثرن السابع 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 
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مقر بتفاؤله وعلمآنيته » لهافضلكبيرعلى 
مبارسة هذا الكاتب لعملية الابداع 
الادبى + 1 

ان العملية النفنية المعقدة التريولد 
من خلالها العيل الادبى ترتيط بانتيسساء 
الكاتب الى عدد قل او كنر من الجباعات 
المختلقة من اسرية ومهنية ووطنيهوطبقيه 
وغير ذلك . وتؤثر هذه الجباعات 
بظروفها المتنوعة على ضمير الكاتب 
مسهية فى ايجاد بناء داخلى فريدومعقد 
الجباعات التى ارشبط بها الكاتب 
تقسى باغيض من خفايا العيل تفسيرا 
موضوعيا بحيث يمكن أن يقال - تجاوزا 
ودون تجن على الحقيقة ان الجبياعة 
من خلال المؤلف هى الفاعل الحتيقى فى 
عملية الابداع الادبى ٠‏ وليس المؤلفكها 
ذهب ىانصار التقسير النفسى أو الذاتى 
هو صاحب الابداع الادبى المستقل تماما 


على اننا عندما تنسب العمل الادبى 
الى الجماعة فيجب ان نضع فى الاعتبار 
ان الكائن الجماعى لبس حقيقة اولي 
ولا حقيقة ذات كيان قائم بذاقه » بل 
هى يتالف ضمنا من السلوك الشابل 
للإفراد المشاركين مى الحياة الاقتصاديه 
والسياسية والثقانية وغيرها من نواحى 
الحياة الاجتماعية ', 


ان الفرد باعتباره فردا ليس بامكانه 
اصلا ان يدرس وحده بناء عقليامتماسكا 
ومرتبطا بما يمكن أن نسميه | رؤية 
للوجود ] ان مثل هذا البناء لابمكن ان 
تشبده الا جماعة » وكل ما يقدر عليه 
الفرد هو ترجية أو تحويل هذا البنساء 
التصورى الى مستوى الخلق الادبى ٠‏ 
' ولكن هل مغنى ذلك ان هناك روايط 
بين مضامين الاعمال الادبية ومظاهر 
الحياة الاجتماعية ‏ وهل يقتصر التفسير 
الاجتباعى لادب علىالتقاطهذه الروابط؟ 
يقرر لوسيان جولدمان ان الدراسة 
الاجتباعية للادبعندما نتجه الى البحث 
عن روابط المضمون' نضيع منها الخصيصة 
الجوهرية ذاتها للعمل الادبى ٠‏ ولاتنجح 
الدراسة ' الاجتباعية للنص الادبى على 
اسثس من علاقة المضمون الا كلما كان 
الاديب موضع الدراسة اقل قدرة 
على الابداع الادبى مما يجعله يتنع 
بوصف الواقععلى ماهو عليه دوزتحوير 
تجربته المباشرة ٠‏ 
واذا وقفنا عند الاعمال الروائية التى 
شغل لوسيان جولدمان بدراستها على 
الاخص فاننا نجد ان بنى العالم الزواثى 
تواكبالبنى الفكرية والوجدانية لبعض 
الكائنات الجماعية . 
- ومن خلال علاقة المواكبة هذه تنبع 
امكانية هائلة لفهم عملية الابداع الفنى 
وذلك لان 'الجمامة او الطائفة الاجتناعية 
توجهغبمائر اعضاائهاء الى 'اجاباتبتكايلة 
للمشداكن الحياتية المثارة ؛وحتى اذاتنوعت 
يعضن جزئيات هذه الاجابات من عضوي 


الى عضن فى الجماعة ذاتهاء فلانتياء 
العضو الواحد الى العديد من الجماءات 
القى لا يشاركه الاعضاء ٠‏ الاخرون قى 
الانتهاء اليها ٠‏ وتتالف من هذه الاجابات 
المتكايلة 2 رؤيا للوجود » تبهد لها 
وتقيدها لبنة لبنة الجماعة القادرة 
وحدها على ذلك - ناذا ابتدعت قريحة 
الكاتب عالما تصوريا متكايلا يتجاوب مع 

مجموع الاجائات التى تتجهتحوهاالجباءة 
كانعمل الكاتب عملا ابيا جدير ابالاعتبار 
ومن هذا تتبين العلاقة الحقة بين الفكر 
الجياعى واعيال الابداع الكبيرة فى 

الادب ٠,‏ وض علاتة 7 كبن لا 
المضابين» فحسب © بل وفى « تمائل 


البنى » على الاخص فليس العيل'الاثبى , 


الكببر انمكاسا للظواهر المباشرة للحياة 
الاجتماعبة بقدر ما هو معيار يسسمح 
بادراك المعاتى الموضوعية الخائية ولهذا 
بدت الدراسة الاجتباعية لليضايينكانية 


وماتنعة 'عندما تنصب على اعمالادبية “ 


محدودة التيمة ناذا واجهت الدراسة 
الاجتباعية عيلا من اعمال القيم الادسة 
دعت الحاجة الى الالتفات 'البنى فيثل 
هذه الاعباملالادبيةلاتقدم تسجيلالتفاصيل 
واقمية بل تقدم على الاخص رؤياللوجود 

صحيح ان الضمائر الفردية تتأثرعلى 
نحو او آخر بكل الجماعات الانسائية 
التى تنتمى اليها » الا ان يعض هذه 
الجباعات دون سواها هى القادرة على 
بلورة رؤيا للوجود » ومن ثم على أن 
تمارس تأثيرا عميقا وفعالا على عمليات 
الابداع الادبى ٠‏ وهذا يعتى ان الباحث 
الذى بريد ان يعطى تفسيرا متنما 
للاعمالالادبية وبخاصةتلك التى ترقى 
الى القمة يجب عليه السعى الى ربطها 
بكائنات جماعية تتجه ‏ من خلال 
مجابهتها للمشكلات اليومية . نهو 
رؤيا شمولية للانسان: ٠‏ ولمل «الطبقات 
الاجتماعية © كانت ولا زالت من اكثنر 
الكائنات الجماعبة التىنفى بيتطلبات 
الدراسة الاجتماعية للبنى الادبية لقدره 
تلك الطبقات على فرس «رؤيا للوجود» 
نى وجدان افرادها ٠‏ 

وليس بعنى ذلك ان جياعات اخرى 
جزئية مثل الاسرة والجيلوالاقليم لاتؤثر 
على ضمائر افرادها وبالتالى عل ىضمير 
الكاتب » ولكن هذه الجباعات لن يتأتى. 
لها الا ان تنسربعضالعناصر الهامشية 
للعيل الادبى دون بثئه الاساسى ٠.‏ 


البطل المشكل 

فى مجال تقصى فهم الاعمال الادبية 
من خلال المفاهيم الاجتماعية يسجل 
لوسبان جولديان ان الحركة الروائينة 
فى الغرب قد بدأت بقيام تجانس + 
التركنيب الزوائى وبين تركيب 'المجتضع 
المرتكن الى العزض والطلب فى الاتتصاد 
الحر ٠‏ 5 
لشم 5 التوازى بين ' الرواية “وقلل 
المجتيع قي تطورهها الى السعبل 2 
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وَيَحَجِل' لوصيّان جولتيآن أن آلرواية 
يجب أن تغهم على انها قصة استقصاء 
يقوم به 8 بطل مشسكل » عن القيم الصحيحة 
لى هالم متدهور ٠‏ وهذا «البطل 5 
طل مخفق لانه يرفض أن يكون مثل 
الاخرين © ويآبى أن ينصاع للقيم الباطلة 
السائدة » وييضى متمردا على قواعد 
السلوك التى تسير هليها العسسلاتات 
الانساتية فى عالم من الثمكلبات البالية ٠‏ 
ولذلك فقد تحلى البطل الروائى فى اغلب 
الاحوال ناتد العقله أو خارجا عن القانون 
بستحقا للعتاب ٠‏ 


وعلى سوه هذه العلاقة بين البشل 
والعالم امكن .التميبز بين ثلاثة, انماط من 
الرواية »-فهناك من الروايات ما يمفىفيها 
البطل يجابه !! 1 المحيط به 
بره مثالية تستيو يه أو تبنت شه * 
وهناك من الروايات ما بعرض فببها 
البطل عن العالم الخارجى العطن وبلود 
بسلبية تجعله يرفض المصالحات التى بلوح 
له الاخرون بها » وهناك ايضا منالروايات. 
مايبدو قيها البطل غبر مرتض لالم 
الملاعبات الخارجى وقير متخل عن التدرج 
الضينى للقيم فى الوقت ذاته : 


ويمكن أن يتضح من ذلك أن البشل 
الشكل فى تقصيه عن القيم الشرعية فى 
عالم متحل © محكوم عليه ١‏ بالاتنسال 
أو الغربة » . وقد ترجع الغربة الىوسبب 
خارجى من العالم الروائى الذى يتحرك 
بين جدرانه © مثلما نرى فى « دون 
كيشوت © لسير فانقييس حتى تسيطر على 
البطل قروسية غريية .من العالم الجلف 
الذى يمارس فيه هامته * 


الا انه على الرغم من هذه الغربة التى. 
يلقى البطل البها نتبجة تقصصيه عن قيم 
صحيحة فى عالم غير شرعى فان الرواية 
منْ خلال هذا التقصى ذاته مملية تأريخ 
اجتماعى ٠‏ وذلك ابغبا وعلى الاخصلان 
الرواية كميل ادبى تقتضى تحويل. مايكون 
نى وجدان الروائى من. اخلاقيات مجردة 
الى وقائع ملموسة ٠‏ ومن ثم كازبالامكان 
على الدوام التدليل على أن العم لالروائثى. 
يمكس الى حد كبير أو صغير صسسورة 
المجتيع فى العصر الذى كتب فيه 6 بل 
ان الرواية التى لغت حدا بعيدا من 
التعقيد الديالكتيكى واسهم فيها كتاب 

ختلفون بانتاج متنوع يضرب بجذوره فى 
إجتماعية اصبحت أكثر الاشكان 
الادبية تعبيرا عن محتوى افص > 


واذا كان. هذا هو حال الرواية فان 
بالامكان أن نغهم كيف يظل التجانس وثيقا 
بينها وبين العلاقات ,البومية فى مجتمع 
يعتيد على قاعدة الانتاج من أجلالسوق» 
حيث ينصرف الاهتهام الى الربح ولو على 
حساب كل القيم الاخرى ٠‏ فتطغى شواغل 
الاستغلال على اعتبارات اشباعباللائسان 
من تاجات نشروعة .. وازاء مسسخب 
الحياس الجارف الى الربيح يأى ثمن م 


داقاه 
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والى مشاعنة أرتام الغملياتة وتصسب 
العائد بنها » تضحى التبية الاقتصادية 
قير الشرعية صاحبة الكلمة العلياوالقاتون 
المطاع » ممارسة ضغطها هلى الصبائر 


لاياتة القيم الانسانيية, أو على الاتل. 


اغراتها فى سبات عمبق ٠‏ 

ونى خضم ذلك الدبع الغفسير من 
الشفخصيات الزائفة يظهر ‏ البط لالمشكل 3 
ممثلا فى كل من أولئك الذين لازالوا 
يقاومون ذلك القانون اللا انسائى المستبد 
بالعلاتات الاجتماعية ", فيصبح الوجود 
بالنسبة لهم مشكلة فى خضم مقاومتهم 
وسراعهم من اجل القيم الاصولية التى 
صارت فى !اجتبع المتسسدهور «تدهورة 
متقمين عن الجوهر رافضين الانقداع 
بالمظهر أو بالوهم والحلم كبا يسميه واحد 
من كبار الدارسين الاجتباعيين للادب فى 
النقد الفرئسى المعاصر هو ربنيه جير * 


واذا حرست الرواية على انها الترجية 
الامينة للحياة "الاتتصادية واتعكاساتها 
على ٠العلاقات‏ الاجتماعية © فانه يتبين أن 
الضيير الجباعى قى المجتبعات المنتجسة 
من اجل السوق يفتد تدريجيا كل ملامسة 
ايجابية للحقبقة ويتحول الى متلق لما 
تمليه عليه [1] ٠‏ 


على آن لوسيان جولدمان يمغى ازاء 
ذلك قيبحث عن كيئية تحقتق التلاقى بين 
الشرعية والتعبيرات الادبية فى 
مجتبعيجرى فيه هذاالتلاتى خارجالضمير 
الجماعى ٠‏ ويقرر فى هذا المقام أنه على 
الرغم من أن تكديس الا.وال والاستحواق 
على المناصب الاجتماعية قد أصيح قيما 
مطلقة فى المجتيعات المنتجة من أجل 
السوق الا انه يظل فى ذلك المجتيسع 
من الكتاب والننانين والنلاسقة والمفكرين 
من يتمثل هيوم نموذج « اليطل المشكل » 
كما أن تلك المجتبعات أيضا لا تخلو 
من بعص القيم الشرعية ففكرة المنائسة 
التى يتوم عليها السوق أصلا توخى 
سفاهيم الحرية والمساواة وحقسوق 
الانسنان وانياء الشخصية والتسايح ٠‏ 
وائطلاقا من هذه 'القيم الجاتبية نمى خيط 
الزوايةمعبرة بذلك:عن التجربة الشخسية 
« للبطل المشكل 

0 


واذا كان الشكل الروائى القائم على 
افكرة « البطل المشكل » هصسو بحسسب 
جوهره نقد واحتجاج » فهل نيت فى 
المجتمع البورجوازى أسكال روائيسة 
أخرى غير هذا الشكل, الاحنجاجى ؟ 

يرى لوسيان جولدمان أن أعيبال 
بالزاك تعسد التعبير الادبى الكبير عن 
العالم المبنى على القيم البورجوازية 
مثل التعطثى الى' السلطة والمال 
والعشق الجنسى والاحسان والرحبة ٠.‏ 
ولكن باستثناء حالة بالزاك يجسدر أن 
التساعل لماذا لم يكن للشكل البورجوازى 
فى الادب الروائى موى اهبية ثانوية. 

ويخلص لوسميان جولدمان الى أن 
الادب الجدير بالاعتبار ينبع من توق الى 
تجاوز الفردية » وهو ما يعنى أن 
الانسان لن يكون صادقا وآصيلا الا متى 
تصور نفسه مرتبطا بجماعة مستقلة ٠‏ 
أى آن تصور المستقبل الاجتباعى من 
خلال نقد الاوضساع الاجتماعية القائية 
فى بيئة وزمان معينين هو الذى يخلقا 
أدبا جديرا بالاعتبار ٠‏ 


واذ تتقوض «الفردية» بسبب ضغوط 
العلاقات بين البشر والاموال فى مجتمع 
الانتاج من أجل السوق تتبدى فى تاريخ 
الادب المعاصر تحولات موازية ف ىالشكل 
الروائى أفضت الى التفسخ التدريجى 
للشخصية الروائية وتلاشى البطلالفرد. 

وقد مرت هذه التحولات ببرحلتين ٠‏ 
حاول كثير من الرواثيين فى المرحلة 
الاولى أن يدخلوا فى مفاهيبهم الرواثية 
افكارا جماعية ميا بثتها الايديولوجيات 
المنجاوزة للفردية مثل التضاين الاجتباعى 
والافتراكبة ٠‏ 

آما المرحلة الثانية وهى المرحلة 
المعاصرة فقد تميزت بالجهد المبذول 
لكتابة رواية يكاد بغيب فيها البطل تماما 
وذلك بحذف عنصرين آساسيين ها 
السيكولوجية ومسيرة الزمن الىامستقبل 
من خلال الحدث الروائيى ٠‏ 

وهذا التبط الروائى المعساصر هو 
ما عرف فى غرئسا #بالرواية الجديدة». 
ويتصدى لوسيان جولدمان لحقيقةالرواية 
الجديدة مقررا أنها ليست مجرد مجموعة 


من التجاربٍ فى الكل + ولا تتى محاولة 
للهروب من الواقع الاجتباعى بل هي 
محاولة للتعبير عن واقع'زماننا ٠‏ 

وقد أعلن آلان روب جربيه وناتالى 
ساروت وهما يتحدثان بأسم الرواية 
الجديدة أن الششكل الروائى الجديد اثيا 
يعير عسن واقسع انسسائى مختلف كل 
الاخنلاف عن الواقع الانساتي الذى عبن 
عنه روائيو القرن التاسببسع عشر وين 
ساروا على نهجهم + وتضسيف ناتالى 
ساروت أن العادات النفسسية والقيم 
الفكرية التديبة التى لا زالت تعيش فى 
قلوب وأذهان الكثير من , الناس تمنعهم 
من فهم الواقع الجديد ٠‏ كما يقترر آلان 
روب جرييه أنه لا يوجد بالنسبة للانسان 
حتيقة ثابتة + فان جوهر الواقعالائساتى 
ذاته شىه ديناميكى يتغير عبر التاريخ ٠.‏ 
واذا كان تطيل نفسسية الشخصيات 
ويا ترويسه من قصسص قد أصبحت 
أمورا مهجورة من كتاب الروابة 
الجديدة فلاننا نحيا قى مج مختلف 
كل الاختلاف عن مجتمع اولثئك الرواثبين 
الكبار الذين اهتموا بهذه الامور بن 
أمثال بالزاك وستاندال و فلومير , 

نقد فقدت قصة حياة البطل اهميتها 
فى المجتيع الجديد ٠‏ واذا كانت علاتة 
مثل علاقة زوج شيور وزوجة وعشسبق 
من العلاقات التى طرقت كثيرا على مدى 
تاريخ الرواية فأن الطريقة الجديدة التى 

بها آلان روب جريبه هذه العلاقة 

فى رواية « الغيرة » لم تكن طريقة 
استهدف بها الغرابة والطرافة بل كانت 
معالجة حتمها تغير نوعية العلاقات ببن 
البشر والعالم الملموس سواه كان طبيعيا 
أو مصطئعا » فقد اكتسبت الاثريام 
مكانة أساسية فى حياة الانسان 
وأصبحت تتمكع بالحرية التى نقدها 
الانسان يوبا بعد يوم ٠‏ 

لقد آخذت الشخسية فى الاختفسام 
التدريجى من الرواية الجديدة وحل 
محلها « الثىء © ولا غرابة فى ذلك فقد 
أبان لوسبان جولدمان أن الرواية أكثر 
الاجناس الادبية تأثرا وارتباطا بالتكوين 
الاتتصادى للمجتيع ٠‏ 


(1) فى رواية لجيرزى كوسسيتسكى أصدرتها دار النشر الفرنسية فلا ماريونعام 1411 بعنوان « الحضور ©'نجسد 
ترجمة الهسذه النتيجة المترتبة عسلىاستبداد هنتجات السوق فى المجتمسعالاستهلاكى البورجوازى . فشانس بطل 

الحضور © ما أن ينتهى من أعمالالفلاحة حتى يتخذ مجلسه أمام شساشةالتلبفزيون الملون وبتابع البرامج كلها 
كتى آخر السهرة ٠‏ ومن؛ العائم الرحيبلا يمرف شانس سوى هذه الضسورالمسطحة التى تتابع وتهرب من أهامه 
فى الظلام , وهكذا اكتسبْ ثقافةعريضةبشنتة مستهلكة وغير متماسكة ٠‏ 


وبتخلل تجربته للوجود كثير . منالثغرات . وعلى سبيل المثال فقد لاحظشانس ذلك الرجل الوسيم الغبى فى 
التليفزيون أن الرجال يبتسمون للنساءبلويقبلونهن ايضا * وعرف ايضا انالنساء ينجبن أطفالا ولكن بين القبلات 


الولادة .لا يعرف ماذا يحدث فان برامجالتلفزيون تمتنع عن عرضه ١ 0 ٠‏ 
لد روآية « الحضور » هذآ نموذج ساخر ماعو على متلق انتهى بهالمطاف الى ان اصبح التليفزيون لايعد 
بالنسبة له اصطناعا فان ما يدور علىالشاشة ليسى انعكاسا للاشياء الحقيقيةبل ربما كانت هى الاصل فهذه الصورة 
هى أبضا أشياء موضوعية وهى بالنسبةلشانس الحقيقة. المتلقاه ٠١‏ 

وهكذا أيضا يمكن أن يضحى منطقالسوق هو الاصل والحقيقة فى علاقاتالاموال بالبشي .ى 


ص ]خا - 
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القطارات 
ال لوز أن مبددة لفقتها 
الرياج على قبة النخل والشجر النائم » انفتحت 


خوخة الباب .. صوت الامومة من خشسب 


السنط آخر 
زاد ومفتتح للبلاد الاليفسة ؛ آخن ما أعشسبٍ 
الوجه من 


زغب الشيس» اوللافتة أتهجى كتابتها غربة فى 

اتساع الشوارع بالخلق ٠‏ 

والفجر يفئح ابوابه فى زجاج النوافذ م 

شمس بكعك السبيط المحيص تطلع منقوفة 

بالجدائل 

والسيسم [ انخلعت فى الجلاليب احصنةالطين» 

لب النوى المر » مسبحة الرامخ الاملس ] 

انفسحت بيننا الارضى يا رهج الحرب بين 

التبائل ( هل انتم الان بين الحجاز وتونس » هل 

صدئت فى دروع زناته او فى ميوف. الهلالبة 

الفميس » ام تمسح الكتب المستجدة مسوت 

الربابة من 

طينة الذاكرة ؟! ] / 

وخبز القرى فىالحقائب مرتعثس بالقرابة والملح 

[ عين زحساجية تتقحم جيما معطشة ؛ وطن 

ينتهى فى 

كلام الختان الصبى» ونهرافتقى هنه خرائطليست 

مبللة » ورق تتكوم فيه البلاد الفسيحة ؛ والماء 

يسكزيئر التذكر»والشمس مرسومةبالرصاص]/ 
٠‏ القطارات لم تنقطع .. والمسافات بين الوجوه 

وبين المريا مهقشية © هاهو الوطن المستدير على 

جسد الارغفة / تكسر فوق الوائد 

هذى صحاف الكوابيس © 

اطعية الخوف داقئة »© 
والسنلالالليئة تفتح صرتها فىرصيق المحطات © . 0 
ينتشر الوحثس » يلبس أتنعة الاهل » يركض فى 2 يستيقظ الضحت»السوق تمتد أروقة للمساومة6 


فلوات الوجوه الاليفة / وحوثا قأصرخ.. 
وحوشا الارض تنشق أرضين: ٠»‏ والشعب شسعبين »© 
وحوشا أحصنة: الماء تصهل فى الذاكرة / 
ب 181 سم 
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هو الماء: 


جبرة عقسق هتوجة فى برارى البداوة » 


محفورة فى بكاء الطلول ومكتوبة فى سيوف 
: القبائل 
والشسعر » مكتوبة: فى طقوس الدم الجاهلية / 
هو الماء جمرة عشيق مقوجة والرعية مناصدقائى 
امرؤ القيس »© علقية الفحل »© والتفرى الغريب 
المشرد بين قرى مصر والبصرة » السهرودى 
زوج ابنتى وأنا طالب الثأر من قاتليه وممن 
يعيدون تطويقه بالحصار المعاصر والاسئلة/ 
أحررة من سبجون الخليفة كى يفتح الاسئلة / 
.مناديل 
للحبز » بوابة لاغتصاب الميادين من حاكميها ل 
اسمعوني / 
نهل لغسنة تتوقد فيها مصاهرة العشلق 
دع ين و نحو ل روا 
تددم 
شجز الب 4 »؛ هل أصدقائى يقيمون فى الزلزلة/ 
ويلقون أقوالهم بسطا فى الميادين .. هذى 
أبار يفهم مطر من صراخ النبوة » 'هذى الجموع 
استحمثت بشمس المجاعة .. 
هل أضدقائى يقيمون بالجامعة / صلاة القبائل 
للغيم والنهر مْلء اليدين » 
اسمعونى / : 
قهل لغة تشعل الثار فى حظب الشعر .. هذا 
هبو الثفرى المشرد فى لغة الخطباء يولول فى 
وحشة | 


يصزخ “فى صحراء الكلام ويكسر قفل الينابيع 


يدخل فى 
مدن الحاكمين يت ينيم المتاريس ينشىء كوميونة من 
لشريرة الرنض والاسئلة / 
[ واوقفنى .. عن يمينى خراب يسيجه النوم © 
والارض 
قد لبنست زخرف ١‏ الامن »وازينت»؛ عن تسمالى 
خظى النهر كانت تلاحقنى » كان يفرط فى 
خطؤاتئ الشباك 
المليئة بالموج » يكشف لى سسمك الحلم والنار فى 
الغيمة المثقلة 
فهل :غرق يستعيد الينابيع » هل فرق 
فتح فيه الهتافات عن جسد الحلم » هل غرق 
ن' تحته المتصلة/فيهوئ الكلام ‏ المهجن »© 
يتلببس كالمس والهذيان المرابط فى 


غرة 
ساجة 1 
الشاملة ]1 / 


145 سم 


الحلم والخلق » ولمع مركبة الحضرة' 
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وهذا هو الشهروردى يدخل ليل الميادين والارض 


مكبوءة 

تحت جبته » وهو يبصر طير الجلالة منتشرا 
تتقمصه 

الكائنات الاسيرة » محتشدا فى قلوع المراكب 
والتهر 


قطائرها الدموية زوادة للجمو 
المتاريس » ترمسئل موالها المتحذر فى ١‏ 


' والسهروردى والنفرى يخطان فوق الحوائط 


والصحف 
الجامعية طير الكلام الفلجنة فسن والريج » 
والكحل 'مشتعل فى عيون الصبايا بوحشية 
الحب والثورة المقبلة / 
8 لو .انى أطلعت من لتى نخلة لخطفت اللغات 
الهجينة خطف امناجل / درست المعارف درس 
الرمال عصقت عليها الرياح العواصف / 
والواقفون بى .واقفون فى كل موقف خارجون 
عن كل موقف وأنت معنى الكون كله . 
« كلمة سر الليل » 

© [ قد جاء وقتى وآن لى أن أكشف عنوجهى 

واظهر 5 
سبحاتى ويتصل نورى بالافنية وما وراءها 
وتطلع على العيون والقلوب » وترى عدوى 


يحبدى 
وترى أوليائى يحكيون » قارفع لهم العروششسن 


ويرسلون 

النار فلا ترجع »© واعمر بيوتى الخراب وتتزين 
بالزينة 

الحق ©» وترى قسطى كيف ينفى ما سواه م 
ولويع الناس 

على" أليسن فلا يفترقون ولا يذلون » 

فاستخرج كنزى وتحقق ما احققتك به منخّبرى 
وعذتي وقرب” طلوعى 


قائى سيوف أطلع وتجتمع حولى النجوم » 
وأجمع 


الشمس شو قمر :6 وادخل فى كل بيت ويسلمون 
فلن 

واسلم عليهم ذلك بان لى المسيئة وياذنى 

تقوم الساعة . ] 

« تحريض للاحتفال والرقص وتتويج الرعبة » 


© أنا مليل الليل ومنهر النهار » أفل اللي لوطلع 
وجه السحر وقام الفجر على الساق » 
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أربط المنطقة فينعقد كل“ شىء © والبس درعى 


ولامتى 
فتستيقظ الارض »© وألبس البرقع ولا اكثفه . 

. « دعوة للمنازلة » 
© العلم المستقر هو الجهل المستقر 


( دهوة لتراءة مال يكتب » 
© اهدموا واهدموا واهديوا ١‏ 
نزل الله فى جسد الشعب ‏ لما استوى فوق 


وانهمر المطر المتوحس قعقعة ونجوما نحاسية * 


د كل هذا السلاح المرابط من أجلهم ؟! 
[ قالت امراة  ]‏ 
وطن يتقلد مجزرة أم يخافون شسعبا تزبى على 
الخوف ؟! 
: انسلخة مشتراه بما كثفته المجاعات من 


صدا فوق أسنانهم ثم تشرع صفا فصفا 
فتصرخ تحت فتوق الثياب القديمة شيخوخة 
ا 21 

تقول الصبية  ]‏ 
لعنهسا تبل أن تعمل القول يخنقها الدمع م 
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دوى الرصاص التريب 
ت ينتح تحت عباعته ':سكة لالتحام 


دوى الرصاص المفاجىء 6 
تعتعت العربات المدرعة » اتغرست فى الرصيفا 


الاكف 
فتحنا الخطى سكة يهرب النهر منها ويحيل 
جرحاه فى دمهم للبيوت القريبة 


[ هل غسبل النهر أثوابه من خيوط الدم المتخثر ؛ 
هل زال حبر اللطابع من قوق كفيه ؟ ] 
هذا هو الفجر يكنس صيت اليادين 
والشمس تلمع فوق الدروع الصقيلة / 
« سيناريو تسجيلى على تساشسة الرعب » 
© شهادة لاثبات الحلم ونفى التاويل : 
البلاد البعيدة أوحشها الحلم والرتقص 
مالشمس مجدورة الوجه » تصفر تحثكث 
الملاط المثشر » تسود فى جدر الطين 
ينفتح الجرح فى جثة الامكنة / فما باردا 
كنعاس الفريق على العشب © 
قرئصت النصب الحجرية » هذى سياه الميادين 
منقوبة .. 
عرثى المجاعات ‏ ينفخ فيه الستابل والغضب 
المتاجج » نحن له أنبياء » مصاحفنا تتنزل من 
قسهوة المام . 
اهديوا واهديوا 
فالشواديف شساهدة والسواقى رسائل مطوية 
حملتها الينا المواويل من قرية الاهل » 
خاتبها وردة للصراخ 
اهديوا واهديوا .. 
00 «نصصيد الخروج » 
© هذه قبة الجامعة 
هبط الليل .. فالتف حراسها للهجوم المباغتا 
والنوم تطلع أشجاره »© 
انطفاً الكدل © ارخى الرخام يديه على 
ركبة التعب المتألق © والنوم ينثر أعشساشه 
بالهواجس والخوف » هل لأنث الارض كالفرشش 
الاسرية فالتحم الجسد الادمى يصمت الحجارة 
والكتب الافلة 


فهذا هو النهر يترك فرثسته ويمد خطاه لعو 
وجوها 
وجوها ' 


١ سر‎ 188 
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سجن لل ليان بالرقس والاقزعة /[: 
ويفت شوارع »© . 
الخسوارع يفتح نافذة للامومة © فى . 
ظلمة الشرفات تضىء الابوة بالخبز واكه ‏ 

تحت الضفائر يبرق وه القرابة © ينعقد 
الخوف والياسمين المفضض بالدفء زغرودة 
للزواج الجماعى اسورة للمواعيد ٠.‏ 
دوى امام البعيد القريب 
واقبل سيل الدروع الصقيلة. / يسد المداخلن + 
ليس منتظلما قوق طبل البراح اللشاع سوى 
خطوة الدركى وصوت الحذام الثتيل على حجن 

١ 


طك .. طك .. 
طلك .. طك .. 
وفى ورق الذاكرة / يقرفص فى دبه وطن نقشته 
الشطوط البعيدة بالسلق ‏ والشمس محيرة 
فى مياه 

القطيفة فىحبق الما مسكونةبالفراشى 
أللون سا سجادة من اتجيلالجازات ع رائعة مر 


وضوء الجباه السخية قوق حصير الجوامع ‏ 
رائحة 

الخبز طالعة من مواتقدئا العائلية .,. 

فى ورق 1 

يترفص فى ذمه و. ٠.‏ 

طك .. طك .. 

طك .. طك .., 

وحدها » قامة من رخام الليونة والدمئشة 

الشبقية » والقرط مركبة للتداءات والوحشة 
المزهرة / 

ولت حمس في للها خضت هوه التواتيس. ؟ 

وماد امسجائرها هن الرياج 04 تزكر لب المواعيد 
والتعب 

المتدثر بالكحل والزغب المتخقى ودقء الفراء . 

[ خطوة .. خطوتان .. 


ومن بين وجهيهما شسعلة ودخان 
السجائر كالفرشة المستضاءة » عاد الى 


مستراح الحذاء الثقيل على حجز السيع ': 
طك .. طك .. لك .1 
١ 3-8‏ ةا 
© نداءات وشعارات مكتوبة على الجدران ولم 


يفسلها الطر ار تققدر م ا ! 
'1 لس اختبىء يا قبطارا يهرول فى الحلم؛متوتك 
يخلع ريشى النقاز الملون © يسقط بين 
الصدى والصدى © وتصافره شغرات الاظائر » 


- 3 3- 
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يدخل. أوركسترا الأسر ٠2‏ 

قلتختبىء.يا قطارا يهرول فى الحلم ؟ فالارمّى 

مكشيوفة والمحطات مفتوحة تحت ضوء السقر/" 
أختبىء 

فالاقامة ماهولة بوحوش القرابة والالفة الناعية 


؟" ‏ جسد للعشيرة: أغضاؤه انفرطتكالعناقيد 

فى ورق الملصقاك ب الافيشات ‏ وهج النيون 
المشاكس ٠‏ 

حط. الظلام. * 


فهل ينفر النهد .تحت الاكف ويلتم رهط المئاق 
الصريح وهل يفتح الليْسل مضيفة للتخاصي 
والجنس ©» هل 


قنفسة احقائية: الوطن 4 ييا ,لله 8 هل 


يملك كل . 

هذه الملابس الداخلية ؟ 

وبعثرها فى ' البيح * همل كل هذه الالوان :من 
شمس واحدة 

وغربت الشنمس » فكل طريق صباح ؛ وكل 
صباح طريق ٠‏ 

؟ ‏ العصافير تئسج أعشاشسها فى حديد 
"السبابيك 


والارئف الخشبية فى المكتبات وفى الحافلات 
المليئة بالزحمة الضاحكة . 

والعصاير تنسج اعشائسها تحت ليل من شمن 
المستعار 

وفى خوذ الشهداء وأحذية الهاربين ٠‏ 

ه ل أسرعوا أسرعوا قالبلاد التديمة. 

ركضت خلفكم » 

واكتبوا ؤاكتبوا فالبلاد القديمة 

تظعت شيجر الابدية . 

. جاهلى يجىء 

00 

تحت أيقاعة 

وطن للخراب الطلوك 6 

نهر تجرجره الصرخة الفائرة بم ' 

/ا ل صخب » وبلاد تجلجل فى حجن السيع 4 


والرعد يزرع اعضاءه .., 

انتظروا .. تصهل الخيل فى الاروقةة" 
1م 

هذه امراة تتغطىبأوسية العزى؟ قش تطاول من 


ابطيها وحلقاء شمسٍ بهيجة / 
ضربت قبة 'منخشونة أورإقها فوق كنمس الزبيب 
المقيمة فى الفكذين الشهيين . 
هل هذه أئراة الرمر ابراه الضولجان ؟ / 
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طيور الحجارة ترصفة بيض السطوع الملو-8 


ينقفه الدفء 
والبرد © يفتح 'فيه .الدهاليز : : هذى النينة فى 
الائق مملكة 
والرعية يضريها طائف المبرخة الهالعة / 
أتعرقنى ؟1 
باريياء 
فوق عينيك جرح ح يذكرني بمرايا الطفولة 
واللليران المفاجىء بين الذراعين والستف ٠‏ 
المح تخت ثيابك سيفاءقهل طالب انت للثاز ام 
خارج تسترد البداهة 'والصيد فى غابة 
الدمقة الملكية 0 


أطلب بيتا وعائلة أسترد على خبزها قرف 
الاسم © اطلب بثر القبيلة . 

هذى المدينة موبوءة .. يترجل وحش جميل 
التقاطيع ما بين همهية الثقهاء ودفء الفرائشن 


بالنوم ل #.ما بين وشوشة التمر بالمخيل 
المستريب وعرافة القمهوة الجسدية والانتحار 
البطىء . 
أنا ملك »© والمديئة تحتى تلف عصائيها » بين 
تاجى وعرش. تساقط الشمس دامية » ا 
١‏ 


ليل تحت 


هشاشته حيوان الؤسابة والرهب © الوية 
للخنافيثشس 6 

عرافة الضرخة المستجيرة عيش الخلا .: 
تؤامرنى وتقايضني 8 

كيف 5 

آخذ سيفك » خذ صولجانىئ »؛ وقل للجماهير * 

كابلنى 

الوحش. يأكل صاحبكم نقطعت جناحيه » مزقته 
قطعا تطعا فاختفى .٠‏ 

سوف تلبس تاجى وتشهد مملكة تتفصد أثهارها 
تحثك 

رجليك »© ترد فوق سريرى ». وتفتح زوجى 
خزائنها ٠٠‏ 

وأنا أتخنى ؛ وتاخذني فى غبيدك .. 

تعرفنى ؟ 

0 

بين تهديك نهر يذكرني بالرحيل اللفاجيء فى" 

'الفجر » اذكر بخرا وَضحراء © فى ركبتيك ارتعاد 


يذكرنى 1 5 
.بالاراجيحوالتوم'» اذكز مسا مضبية فى خزائن 
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فخذيك <٠.‏ عيناى فتقكتا عن بلاد السراويل 
والدقفء .. 
ها وطن يتيفظ فى الذاكرة / فييدى الموائد 


والبنئ تحت عينى اوسية العرى » 
فش الخليقة ممتلىء بالطيور الغريبة والوحش » 
أروقة القصر واسعة .٠.‏ 
( كنت أطلب بيتا وعائلة استرد على خبزها 
شرف الأسم *.٠‏ 
ها أنت عارية تفتحين الصناديق تعطينى منخزائن 
نخذيك مملكة تتطاول فيها النسلالات . 
والصمت عائلة تتماسك فى كل ريح ٠.‏ ] / 
- أتعرفنى أ 
آنت .. هل تعرفين انسلاح الظلام نن 
3 ل 0 
تعرفين انتقامى ؟ ' 
خزائنك الخضر منتوحة بين كنى. ٠.‏ عل تعرفين 
انتقامى 5 
٠‏ مملكة اخرى * . 
واسعة خطوة الشيس ؛ أوسمع منها فيوم 
القصائد فى القلب » أوسع منها يد وفم يرفضان 
زغيف الماليك 1. 
والارض واسعة يتناسل فوق خرائظها عنكبوت 
الاقالب 
ينقرط الملكوت الملون اسيجة وبلادا ٠٠.‏ 
واوسع منها دمى روضوئى المباغث فى 
رجفة الجرح »© أوسع منها حصيرة تومى على 
اقبة الخلم :+ 
مملكتى لا تزول الى آخر الدهر 8 
مملكتى وسعت كل ثىء »© 
ومملكتى سارع ورصيفان تطلع بينهبا 
خطوة الرقص جميزة: للغداء الجماعى .. 
نكتب فوق الاكف مواعيدنا © نتحسس قارورة 
اللون ' 
والارض تضحك ملء الفروع »2 الاباريق تهوى 
فى 
كتاب القوانين » نكتب ئارا مجنحة .. 
كلنا غسل الموت اوجهنا اقترب النجر .. هذا 
وضوء الكتابة » 
نصطف فى حضرة الحلم نكتب مملكة للشوارع 
هذى الشسوارع مملكة يتبطنها الحلم والرقص ٠»‏ 
تلتم اصواتها نجنسدا للقصائد 
أزمئة اللجتون 'المبرتشن 
باق 
" :والشيس -.م 


141 نم 


٠ 
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املصور عزالدين نجيب 


[4* سسنة - الشرقية] 


"اتباث الصيئان 'وقرض القكنمش د 'الفتىالذئ 
يحمل .فى" قلبه هلائرايتوق..للحرية. .- المزاة 
والجنين الذى. لم يولسديعد .. المفتى الذى 
يشدو. بأغنية المصر .:: الاتستتجار التى' :تقف 
صامتة كانها جنع من اليشر ينتظن ماسيجدث. 


:هذه المفاتى نجزء, م ناللغةالتى يتناولها الفبّان 
مببز الذين. نجيب..فىلوخاته .عندما يعبر عن 
فكرة. ترتبط بالانسان. .نياخذ النن عنده صفة 
الالنزادوتضبح له وغليئةتسهم فى بناء المجتمع 
وتكون مسئوليته شاتةامام الاراء التئ تننادى 
بالنزوع: الى ايجادٍ فنسلبى تحت 'شعار الفن 
للنن. وان الفن الخالصهو الفن اللاموضوعى 
الذي يحتق الجا المطلق حيث يستخدم 
.امتحاب هذه:: النظريّاثوالمؤمنون بها عبارات: . 
النن لمب..... الفنفران ... النن راحة .. 
ألَيْن مقّعة. بد 


والتجربة..هنا احدىالتجارب التى تؤكبسذ 
ايجابية النن ٠.‏ فمن منطلقالالتزامبالموضوعية 
ونسائدة كل جديد بناءيتصارع مع القديم 
المتدحرن .. تجد الفثانعز الدين نجيب يمتلك 
رؤية نافنجة. تيدأ مننهمه الجيد للمفهوم 
الاكاديمئ حتى التحليلاتاللعساصرة للتصوير 
التشكيلى فى اسننتخدام العتامر الاساسية 
كاللون والخط والمساحةالتى تخلق عناصرلوحاته 
الصورة بشكل مدروسوتخدث الدرامة بين 
الاشكال: وتولد الشسحتةالتعبيزية هذا الى جانب 
استخدام الاداء التكنيكىئيمهارة رائعة . 

9 اس ٠‏ اث 


٠. 

! ٠. 

» «افى الاغماق‎ ٠. 

٠. 
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الادب والفسن فى هر [] [] 


لس ببس اببس سس يجي 


أريد حلا 


كم ب قوع 0 أم قم بية جد 03 


افق الناحية الشكلبة » اقتسبت المراة 
مع الرجل بطولة منات الافلام المضرية ٠‏ 
وغالبا ما ياتى اسبيها » على الافيشات 
قيل اسم الرجل .. وتعددت صورها » 
وننوعت أدوارها » واختلفت ابعادها ,., 
ولكنها جاءت فى النهاية تجسيدا حازما 
لمفاهيم صناع السينما » وهى المفاهيم التى 
بلورتها وعبرت عنها عشرات الافلام التى 
أنتجها أغنياء الدرب » خلال سنوات 
الدرب العالمية الثانبة وما بعدها .. 
وهى الفترة التى انتشرت فيها الكباريهات 
والمواخير » وبيوت الدعارة , اى الاماكن 
التى وجد فيها محدثو النعمة »الطفبليون 
أغنياء الحرب»متعتهم وسعادتهم ووجودهم 
,فى هذه البؤر الفاسدة تعرفوا على 
المرأة فى أحط وآباس صورها )ليست 
كانسان من روح وارادة ومشاعروآمال» 
قادرة على العمل انتج البناء » ولسكن 
كمجرد أذرعواثدااء وأفخاذ» مصدر للاثارة 
ومطفئة للشهوات ٠‏ 

وليست مصادفة أن تظهر ئساء هذه 
البؤر الناسدة كبطلات فى العديد من 
الانلام الحديئة » ولبست مصادفة أيضا 
أنيعد النيلم المتنرجين بأنهم سبستيتعون 
بالمرأة على طريقة اغتباء الحرب» ضسكتب 
على الانيشات أن الممثلةستغئىو ترقص» 
ذلك أن معظم رجال السينيا الصرية » 
المسطرين على الانتاج » من النساحية 
الطبقية » ليسوا سوى ا,تداد صريم 
الاغشاء الحرب ٠٠‏ وتعكسى اثلامهم ثقس 
الموتف من الجئس الاخر ٠.‏ مطئ “ل هم 
من أن المراة » على مسستوى الواقع » 
هقتت اننصارات حاسمة © فكسسسبت 


ا 


معركة العلم حيث تحررت من أغلالالحيل 
واصبحت تتف الى جائب الرجل ايام 


اعقد التجارب العلمية ٠‏ وعلى الرغم من . 


أنها كسبت ايضا معركة العيل »نتحررت 
بالتالى من سسبطرة الرجل اقتصادبا ؛هان 
السينيا المصرية لادز'ل تقدم المرأة فى 
المورة التى يريدها ويتيئاها المنتجون 
الطفيليون 6سلالة اغتباء الحرب 6نهى 
لا ترتقى ابدا الى مسستوى الانسسانالمنتج» 
البناء » العاتل »6 المستقل ؛ ولكنها 
تكتسب قيمتها من مدى ترفيهها وتعلتها 
بالرجل ٠‏ ناذا كانت لا تقوم « بالرتعص 
والغناء » © قلا أتل من أن تظل فىحدود 
الدمبة الوديعة 4 سساذجة © مطيعة » 
خائعة » وفى هذه الحالة توصف بالرتة» 
أو تتدم كطفلة عاجزة » شعينة ؛حائاة 
وسلببة » وفى هذه الحالة يدعى رجال' 
السينيا انهم يقدمون امراة تتبتعيشخصبة 
ملائكة ٠.‏ 

من هنا يكتسب ١‏ أريد حلا » اهمبسة 
مبدتية > فهو » على عكس الافلامالسائدة 
يقف الى جانب آاأرأة فى المطالبة بان 
تعامل كانسان مكتمل © موفور الكرامة » 
حر الارادة » ومحاول أن ببرز مدى قسوة 
القمع الذى تعاشه ؛من خلال كشفثفرات 
قانون الاحوال الشخصية . 

والنبلم بهذا الهدف النظرى الطيب 6 
ثىء يستدق التحبة ٠‏ ولكن عندما ناظر 
الى مجموعة الانكار والواقتف والاحداث 
و الشخصدات »© التى حاول أن بحئق من 
خلاليا هدنه النظرى الطب »© تكتشفائه 
نتيجة لقمور اتكاره وأننعال هواتفه 
وطريتة بتائه المسطحة لشخصبياته 
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لم يستطع أن يصل الى تصور صسهبجح 
لقضية المرآة * ذلك أنه 6 منذ البداية »* 
حمر ثلسبه حشثارا مديرا © عنديا كيل 
انكاره فى حدود المطالبة بتغيير تننون 
الاحوال الشخصية »© فلم يستطهبالتالى 
أن يضع قضبة المراة فىاطارها الاجتماعى 
المحيح © واإكفى بتتدييها كتضية نوع 
بشرى مقهور 4 يتساوى أفراده جبيعا 
نيما يلاثوئه من أضطهاد وتعذيب © الامن 
الذى ادى بالشرورة الى ظهور الرجال ‏ 
نى مجملهم © كنوع بشرى آخر » تجرى 
لى دمائهم جرثومة الشر والظلم '* 

والفيلم يطرح قضيته من خلال ثلاث 
تصص © واحدة اساسسية »4 ليس لها 
الا قبمة محدودة » اهتم بها السيناريو 
اهتبايا شكليا مسرنا 6 سواء من ناحبة 
الزمن الذى تستغرقه © أو من ناحبة 
المبالفة نمى اظهار معاناة بطلتها © التى 
قات بأدائها 2 فاتن حمابة » »6 على هو 
مبدع وخلاق بحق » لكنها جاءت هزيلة » 
يشوبها الكثير من الانتعال والادعاموعدم, 
الاتناع ٠٠‏ وبيئيا لم ييتم السسيناريق 
اهتيايا جادا بالقمتبن الجاتبيتين 
الهامتين » ربما خونا من طغياتهبا على 
القصة الاساسية تاتيبا جاءتا اأشد 
تأثيرا واعبق دلالة ٠‏ 


يبدا الفيلم » قبل ظهور التترات © 
ببطلة القصة الاساسية وزوجها يودعان. 
أبنهيا المسائر الى الولايات المتحسدة 
لاستكبال دراسته © وبعد نزول التترات 
ينتقل الفيلم الى فيلا الزوجية الفاخرة 
لتناجئنا الزوجة كما تفاجى: زوجها بطلبو 
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كانتت تتقتتتتتتتتب !<< ]ل للم 
انا الاب والئن فى شمر [] [] 1 0 2 2 م جع ص م صاصم 
الل لل _ سس يي <ث<ثذثآثآثآثتت لُق 


الطلاق ٠٠‏ واذ يرفض الزوج ملاب 
الزوجة تبدا رهلتها الشساتة لتحتيق 
فرضها وانتزاع حريتها »© مستنجدة فى 
هذا بعنصرين ؛ عنصر شخكمى يتمثل فى 
أتتام تعليمها ومزاولة العمل © والعنصر 
الاخر يثمثل فى انتزاع دق الطلاق من 
تانون الاحوال الشسخصية ©» وهى تنجز 
مسئولية العلم والعيل » على تحوسريع 
وقامض »© ريما ليثبت الفيلم أنها تت 
الارادة 
5 قانون جابد » 
يسملى الرجل الدق فى أن يكون جسلادا 
تاسيا اذا اراد ٠‏ 


ولاك إن اتامة القضة المحورية على. 
أساس تقبع قضية سيدة تطلب الطلاق» 
يعد منالامور الجريئة»المحفوفةبالمخاطر. 
ذلك أن الجمهور لايزالَ خاضعا ©» ولو 
جرئيا 6 للافكان الجامدة © التى تنزعم 
من المرأة عندما تقرر وتطالب بالانفصال 
بل ؤمت المدتمل أن ينظر الى الزوجة 
زيبة 16 كبا فعل التوج © عنديا اعتتد 
أن شمة رجلا آخر ٠٠‏ وهموما فان الفيلم 
وقع فئ منزلق مدمن عندما أقام علاتقحب 
مفاجئة > غير مبررة © بين بطلته وصديق 
أخيها. ؛ الشاب الباهت © الرخو © الذى 
لايتجاوئ سن ينها المسائن الى الولايابتة 


المتحدة 6 الامِن الذى ادى الى تتذيلٌ 
التعاطف مع البطلة التى .تخوض معركة 
مصيرية *٠‏ أضف الى هذا أن النيسام 
لم يستطع أن يتدم صورة واضحةالابعاد 
للزوج الذى لم يستلع أن يكسب :/ 


زوجته بعد عشرين عاما من المعاك 


ننحن لانعرفعنه الا معلوبات شحيحة جدا 
يقال أنه دبلوماسى طرد فى التطهير » 
ولا ئراه الا فى مجبوعة مواتف منتعلة” 
يداعب سيتان فتاة فى أحد النوادى » 


هكذا تجد أن الفيلم وهو يدائع عن 
دق بطلته الاستتراطية فى الطلاق»يقدم 
زوجا مصيتا بلا أبعاد » مجرد رجل 
شرين © أنائى ».سخيف »© شهواتىوناسد 
الخلق » شبأنه شأن مجمل رجال الفيلم: 


ينتتل النيلم مع بطلته الى المحكبةحيث 
يقدم أصدق وأفضل مشاهده نالمحكية 
هنا ليست ذلك المكان النظيفة 6 المرتب» 
اللامع » الذى تمودناه لى اللاية! جرع 
ولكله' محكبة مكان بالس 8 


أع. ال 0154 م6 .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغخط 


مزدحم © قذن © يكتظ بالظلوبات م.م 
وتتحرك الكاميرا بسرعة لتنقل عشراتة 
الوجوه المنيكة لنساء متهورات ؛يهلهلات 
الثياب » نقيرات »6 الامر الذى جعلبطلة 
الفيلم الانيقة تبدو كجسم فريب وسسط 
طوئان |اعديات البائسات . 


ومن أحراش البدكبة ينتتى النيسام 
وخيين ليتدم تصتيهما ٠.‏ فى الاولى 
تطالعنا مطلتة شابة »© مع طئليهنا 8 
تحاول الحصول على ثئتة من زوج لاندرئى 
لمساذا انفصل عئها »6 وفى اثناء النأجيل' 
المتوالى لتضيتها يليحها تؤاد ويطاردها 
حتى تستسلم له فى النهاية «وأمامالقاضئ 
تشازل من ثنتتها » بعد أن جربتالكسب 
السهل © بينما يتهرب الزوج © بسكل 
خسة © من حضانة أطئاله ٠٠‏ وكيا قدم 
النيلم زوج صاحبة القصة المحورية بشكلة 
مصيك © يعود امرة آخرى ليقدم زوج 


صاحبة اولى القصتين "اله 


- من أن الذوج الاول « ديلوماسى * 
طرد فى 'التطهيرٌ 6 ون .الثائئ عاباظ 


والغلظة ' والكئب » وان كان | الاخير يتنيز 
بالجين الشديد .3 :: ولم يكلف النبلمخاطره 


سداكات 
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وهو يهاجم الزوج الثانى بان يسال هل 
هو سيىء ومنحرف بطبيعته ». وعلى نحو 
تدرى © أم أن هناك قهرا وتع عليه » 
دنعه بالتالى الى ظلم ؤوجته 5 

أما القصة الجانبية الثانية © فاتها تتدم 
مأساة واقعية لسيدة تعرضت للطلاقيعد 
ثلاثين عاما عاستها مع زوج أقترن بنتاة 
صغيرة ٠‏ ٠وسرعان‏ ماتثفق مؤخرالصداق 
نتصبح عرضة للجوع والتسول ؛وترقع 
قضية نفقة ٠‏ وبعد تأجيلات عديدة تخسر 
القضية » وتطالبها المحكية يدفع 
المصروفات كاملة » وتضطر الى رفع 
تضية جديدة © لكنها تموت_قبل أن يحكم 
التاخى, .٠‏ ولعل موت بطلة هذه القصة 
الجانبية 
الطعنات الموجهة لتقائون الاحبوال 
الغسسسخصية 6 لايكاد يرتتى 
الى مستواها الا تصة المزاة التى اتحرقت 


من أهم وأصدق واجدى, 


بداقع من الجوع والخوف والتلق © وقد 
أدى صدق القصتين الجاتبيتين الىصكشف 
زيف وادعاء القصة الاساسية © التى 
تبدو مشكلة المرأة فيها » كبا تحددها 
بطلتها الارستقراطية هكذا ؛ كيف تقعر: 
الزوجة © وتكشف اسرارها الخاصةامام 
الحكية. 11 

اذن فنحن أمام فيلم عجيب بحق > 
اساميه أو جذعه فقير ومخوخ » بينهيا 
فرعاه متماسكان وقويان» وقد جاءالاخراج 
تعبيرا دقيقا عن هذهالدقيقة »فبينها تنشيط 
الكامبرا وتتحرك بصدق وحرارة » داخل 
المحكية © بين المقهورات © مهلهلات 


الملايس ©؛ صاحبات قضية المراةالاصليات ٠‏ 


تبدو الكاميرا عاجزة وبليدة وهى تصور 


القصة الاساسية © فهى تنقل مايدورٌ” 


أمامها من ثرثرة وانفعالات ببطء يصل 
حد الاملال » وفى جلسات البطلة مع 


1 85 
5 مم سسسال 


مؤاذ هداذ ': الشاعن الشعبى الى 
هرنته مصر المناضلة منذ الاريعينات » 
آيام اللجنة الوطنية للعمال والطلبسة 
و ١؟‏ فبراير 1157 * والذى دفع الثين 
سنين طويلة خلف جدران السسجون 


والمعتقلات © كانت كلماته داثها تعبيرا'* 


عن المناضلين. الؤطنيين والتتدميين .. 
اليس هو التائل بلسان كل مناضق ‏ 
احنا الدموع .. احنا العرق 
احنا الكتابة .. على الورق 
احنا اللى بنمشى الزمن 


ولقد ظهر اخيرا كخر ديوان لنؤاد ‏ 


* كلبة مصر », مهدى الى اإتصبار مصر. 


5 اكتوبر ب هذا .الانتصار الذى كان : 
شوق ايام واجيال كثيرة 
وشعر فؤاد حداد شعر مقاتل » يحبى 


دائيا فى قلوب الكادحيق والمتاضلين , 


غضية الامل ٠‏ 


اكات 


وشاعرنا © يعرق هدفه ©» وتعرق 
قدر أهذا الهدف' وقيمته » عثه 
بقدرة عبقرية وببساطة معجزة والكلية 
دائيا عنده تخدم فكرة وتستهدف تحريك 
انبل التيم لدى الناس ٠‏ 'وهو' عندما 
يستخدم الكلمات يصبح لها لون ومذاق 
وتتسم كلماته بسيو جيالى © وفى 


2 الوتت نئسه برؤنة اجتماغية واعية0‎ ٠ 


وقؤاد حداد شاعر له ثفن ملحمى 
عميق » وتصائده ى « حواديته «زاخرة 
بالحب والبطولة وبالتضحية وبالثتة فى 
الانسان ٠٠‏ 

ات نؤاد حداد هو الشاعر الشعبى 
المثتف »© لكنه أيضا يحفظ الشسعر القديم » 
متمكن من لغته » عارف بأسرارها » 
فليس شاعر! من يجهل لغته » وهو ليس 
بشاعر منغلق متعصب انه ملم بائتاج 
الشمعراه البساليين '»6 “اراجون قّ 


بابلوندودا » ناظم'- حكبت »© بيتوفى ' 
ولذلك فهو يملك ناصية . التعبير "عن علم': 


ومعرفة » ويخضع الكلية لوعييه » 
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صديقاتها آو حوارها الطويل مع التاضى 
أو وزير العدل تصل الكاميرا الى درجة 
ة من العجز وانعدام المكفاءة”» فهى 
تصور من اليمين تار » ثم من البسار » 
وببرود تتحرك لتصور من الخلف » ثم من 
الامام .. 

لاباس »© أن التقيلم بهدفه النظسري 
الطيب » شىء يستحق التحية © وبنشله 
نى تحقيق هدفه أنما يدفعنا الى المطالبة 
بفيلم آخر > يضع اقضية المرأة نىاطارها 
الاجتمامى الصحيح .. أنتكون تعبي! 
عن طونان البائسات اللاتى تكتظ بين 
قاعات وممرات ,المحكية ». وليستمعاناة 
سيدة تبلعٌ فى رقتها حد الخجسل من 
المحكية © واذا تحتق.هذا القيسسم » 
أنلاشك سيحسب لاريد حلا ايجاببةاخرى» ” 
ذلك أننا تعلمنا منأخطائه الشىءالكثير ٠‏ 


١‏ كمال زمزى 


ويطوعها لتعبت بعمقّ وجمال عن كيم 
الشمعب الثبيلة' والتى' استقرت' فى وجدائه 
عبر: آلاف السنين ٠‏ 

ولكلبات فؤاد حداد ‏ موسيقىخاصة 
وهويخضعها لكل المتايي سالكلاسيكية - 
نهو متمكن من هذه المتقاييسن ولاداعى 
لان يهرب منها بحجة انهالاتعبر علىتدرة 
الننان وذاته - فالشعر عنده يجب أن 
بكون شسعرا وليس مجرد نظم مرسل 6 
أى كليات معماة لا تملك التعبير الا 
بعلامات التعجب والاستفهام ٠.‏ والقانية 
هند فؤاد حداد ليست 'حلية يتزين يهسنا 
بيت الشسعر بكقدر ما هى تعبين 
جمسالى راق يعيبر عن المعنى السدى 
يزيده التعصسبير ويحعتق بيهشسا 
الارتباط الداخلى الجدلى للقصيدة ل 
وحتى القافية الداخلية والتى تجعل من 
بيوت القصيدة قطعا من نسيج الذانتل: 
'الرقيق ن ليست رفاهية 'اجمالية. © ولكنها ٠‏ 
خلق . جمالى' يقصد . التعبيق .عن معني 
أو التاكيد على هذا المعنى © أو لتحويل 
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ساس ساس اس اساسا ساس سس سرس 


تللاااا لاا ا ا ست له تمص .ةد نه 


البيت مث الشير الى بيان أو تداء” 
اللئاسى 5 ٠‏ 


لا ينتصر فى أرض محبوبة 

ولا يهتدى لمعنى الوطن والحب 
فيراللى يحضر ع الوطن والزاد 
موالى يحضر للعيل فى ميعاد 
وردية اللى استشهدوا امبارح 
وكل مصرى فى الميعاد يحضر 


آنده عليك يا اخضر ياريحة مصر 
ساعة ما يرجع كل طير للعش.ن 
لون السما والآرض لون العشق 
وانا طول حياتى وعشضصت 

أنده عليك 


ونؤاد حسداد : يزرع كل الارض 
المناشلة من اجل الحرية متاومة 2 


ازرع كل الارض مقاومة 
ترمى فى كل الارض جدور 
ان كان ظلمه تمد النور 
وان كان سجن تهد السور 
كون البادىء » كون البادىء 
كل فروع الحق بنادق 
من ايام الوطن اللاجىء 
الى يوم الوطن المنصور 
ازرع كل الارض مقاومة 

- وما أجيل شىء فى الدنيا ؟ 


« اكتوبر اللى انتقم ليونيه » 
وعندها ارنقع العلم المصرى على خط 

بارليف شامخا :؟" رأه فؤاد عداد ٠‏ 

دايس على بارليف 

كان الامل صادق وقلب شريف 

اتنزهت عينى وبالى اغتنى 

شفت العلم دايس .على برايف 
اللا : 1 

من الظلام فى المى 

ومن العطشس فى الرى 

من حى وي : 

من الت عام وأنا عايثشس فى 


لهك .نهدو 0100012 


الزمان الجاى 
وتوة الشهداء 5 


أتنى انده علىاسوان علىحلوان 
أنده لبحر البتر وائده علوخدوان 
أسامى' تحت" السما لها 
وديوان 
ياشعب ياقوة الشدداء على 
العدوان 
«والشريان الفلسطينى* يصرخ *: 
تغئى الليالى ولا يبور الدم 
ولا طيارات الامريكان تمنع 
الثور من المصنع 


وينشد مواله * 


شيلينى يا دئيا قبل النور وحطينى 
بالراحة بالقسوة فى الريح 
النلسطيني اقدة 
خلينى قبل الصباح اعرف ضَلانَ 
دينى ١‏ 
وأصدق الاحساس هنده ‏ أن تحس 
بمتاعب الناس وكدها وتحيل همومه ٠‏ 
باعم ياللى بتسالنى عن الاحساس 
أكمنى شسساعر مغنى صنعتى 


على كتف شايلٍ حمول الناس 
يحس بها 
ومصر عند نؤاد حبيداد بالمعايشن 
والصنايعية ٠‏ نالصنايجى الصبى يقول : 
طول الثهار ينثستى 
وتنام الليل ونلتي. 
النجر يخس سرقة 
ولحن الحدادين يقول 8 
عندنا نار قايدة نار 
عندنا عزم دراعاتنا 
اللى طال تسيس التهان 
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الآدب والفن فى شهرٍ ] ل]. ‏ 


00 


ومصر دائما بئاسها الطيبين ‏ بالتن 
والناس الحلوين > وهى بهم أثيت من 
الاهرابات والطف من النسية ؛ وحضشن ٠‏ 
يمر عئد تؤاد جداد هو ١‏ الملأسسرح 
الداتىه » ب وهذا .«المطرح الدائىء » 
الذى احنضن قادة نضال وطن عظام » 
ونناتين كبار ٠٠‏ 

نالشيخ محمد رئعت 8 


اخضر على طول الدد اخشي " 


ويختار ‏ الذى أقام لمصر التائيل 
نمجد زهوها وتوتها وهى تقاوم الاستعبار 
واملحبة تملا السها والشارع 
وترد الاستعمار وتشهد وتنهض 
وتقف قبال ا وكتافها اعرض 
ام القوام الفارع 
تمثالٍ أبهية بنث ست الدار 


وسيد درويش فنان الشعب : 


اسير وجيه اللون 


أ. وفيه شسبه :من“ أربعين مليون 


وفى ايده حنه وريشة ومسطرين 


وسلاح 
يرم . النوتبى, 1 8 
عامل فى عثير » تسيخ على منبر 
الفن عنتر 
ومحيد فبيد ؛ بطل من ابطال الثورة 
المرابية ٠‏ 


« على أرض مصر عظيم الجاه » 


وعبد الله النديم ؟ ضمير الثورة 


المرابية : 
لمسسا الثفنت فوق المآسى وال 
يامصر كنا رجال 
بنعلى اسيك للزمان الجاى . 
ومصطفى كامل : 
أول 'سلامئا لامئنا 
الللى جناجها يضينا 


ياكلمة خضرا ومؤمنة 
سلامنا للارض اللى ولدشة 
مصطفى نايل 
هذه هى مصر وكلمتها التى “نشدها 
انؤاد حداد وفناها بكل ثى؛ فيها -١كان.‏ 
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0003100-20[ لامب والفن فى مهن [] [] 


وكائن وسيكون »© بثلاحها الكادح وبرائحة 
عرق العايل فيها « الذى عير أيده الحرة 
ما تقصر © وبشرايين ششسهدائها من اجلٍ 
أن تظل رائحة مصر دائيا : خضرة © ٠‏ 


ديوان ١‏ كلبة مصر »6 هو اضائة 


على تجاوز الذات الى الموضوع - 
أن القارىء سيسال نغسه بادىء ذديدء 
اما الذى ساستفيده . من هذه المذكرات 
أو تلك * وقد درج بعض اهل الفن على 
تسجيل مذكراتهم وفى ذهنهم انالقارىء 
يثيره الحديث عن الكواليس بوجه عام 
وريما كان فتوح نشاطى ] من ابسرز 
الذين تجاوزوا الذات الى موضوع فى 
مذكراته عن المسرح لانه صساحب تجربة 
فى التعبير بالكلمة اذ مارس النقسد 
والكتابة المسرحية فى بعض الصحف. 
والمجلات الثقاقية . 

ولقد بدا ثعبان كنابة [المسرجهياتي] 
بكلمة مطيئثة اكد فيها أنه يطرح هسذه 
الذكريات ليبحث فيها عن مكوناته الفكرية. 
والغنية من خلال السنوات التى سلخها 
من عمره فى مجال المسرح وتدر له ان 
يلعب نيها دورا مبكرا ٠‏ ثم يدخل فى 
جذور ملاقته بالمسرح محاولا البحث عن 
اصولها فى طفولته ٠‏ ومن خلال ذلك 
يعطينا ما يشبه الدراسة الاجتياميسة 
لحياة الطبتة الوسملى ائذاك ‏ الاسرة 
التى :ملك عربة وييتسا وارضا وتسافر 
الى القاهرة نى رحلات اسبوهية تشاهد 
فيها المسرحيات والاثلام ٠‏ ولكن اين 
هذه الطبقة التى هيات له فرص القراءة 
والسفر والمشاهدة سرعان ما يتحول 
الى رجل 9 تسعبى © .يحب الجموع 
وبسناقس بروحها * واذا كان عناك 
شى: من التعصسف فى ريط طفولته يفن 
المسرح تأنه بريد تقديم شهادة بدعبيسة 


بد كؤانه , 


جديدة الى انتاج نؤاد حداد منذ ديوانه 
الاول أحرار وراء التضيان 8ه95 ©» 
ثم ديوائه حنبئى السند » وبقوة العبال 
وبتوة الفلإحين »© وديوان المسحراتى ٠.‏ 

وأخيرا نأمل أن يقدم .قؤاد حداد 
الى مكتبة الثسمر العربى ملحيته الكبيرة 


بالوثائق » ان الكاتب لم يتدم تفسسيرا 
متنعا لانتيائه الشسعبى اللهم الا حبسه 
للجماهير وللجبوع الشعبية المصساخبة 
ولتد الح على هذا المعنى فى أكثر من 
موضع ولكن هلى نحو اثشائى خالص» 
دون أن يقدم وشيجة واحدة تفسر عمق 
صلته بالجباهير ©» ذلك أن حبه وحده' 
لا يكنى لبناء موتفشكرى مع الجماهير » 
وحينيا يصل الكاتب الى ما يسسميه 
بثورة 1157 ويقول انها كانت استكيالا 
لتورة 1194 نراه لا يدعم هذا القسول 
الكبير بوثائق تعادله » كل ها هنالك ائه 
تتبع نشاط بعض منقفى اليسار الام من 
خلاله هى نفسه كذات تحاول ان تجد 
لنئسها مكانا 6 وزعم انالطاتة الثورية 
كانت من منطلق ثقافى بحت وهذا غير 
صحيح .الى حشيا » صحيح أن مثتفى 
اليسار لعبوا دورا كبيرا ولكن الذذى 
ساعدهم هلى أنماء هذا الدور ظك 
التاعدة الشعبية العريضة التى كان 
المخاض يحركها © والترية التى ينتيسى 
اليها كاتب هذه السطور على سبيلاكثال 


« شباس همير محائظة كنر الشيخ » . 


شهدت قيام اربع جمعيات ثورية مكوثة ' 


من النلاحين المصريين والعمال الزراعبين 


كانت تقوم بنشماط كسد الاقطاع والسلطات' 


الحاكمة وتهتف بسقوط الاحزابالرجعية 
والملك ٠‏ وكن من الافضل أن يركز نعيان 
على ٠‏ الموضوع » تركيزا أكثر كثافة 
ويشكل اكثر موضوعية © خاصة وانه 
كان دائم التكرار بانه لم يكن عضوا باى 
من الاحزاب اوا الجمعيات السرية ٠‏ 


ومما يلفت النظر فى هذه المذكرات 
او هذه الزكريات . تضخم الجانبالذاتى 
لدى نعمان ‏ ففى حديثه عن مسرحياتهة 
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والتى كتبها ونحتها خلف جدران السجن 
الرهيب أوردى ليمان ابو زعيل .. 

نأمل . ونرجو أن يحقق شماعرنا الكبير 
لايناء مصيم ‏ الال 6 . > 


عبد المنعم الغزالى 


نعمان عاشون 


الاولى بل عزمسرحياته علها كان بؤكد 
بئقة لا حد لها انها لانت نجاها عريضا 
وخدمت الشباك © وانها كانث الاواى 
من نوعها » ومن الواضبح ان مسالة 
ريادته للمسرح المصرى الحديث تحتسل 
الجائب الاعظم من وجدائه © ورغم ان 
الكثير من الدراسات النتدية امترفت 
بهذه المسألة © الا ان نعمان فى حدبثه 
عنها اضدفى عليها كثيرا مسن الالحاح 
والتأكيد ‏ لدرجة ان الذى يترا هذة 
الاب دون ان يترا مسرحيات نعمان او 
ماكتب عنها سيتصور لابد ان مسالة 
الريادة هذه موضوع شك كبير من جانب 
نلعمان نفسه ©6 لقد كان صوته مرتفما 
الى ابعد حد » خاصة مند تعليقه على 
بعض المقالات التى هاجيته والتى اوردها 
فى كتابة مع ان الكثير من هذه المتالات 
كان يتسم بطابع انشائى ولا تحتاج الى 
تعليق منجائب الكاتب الا بقدر باتثيره 
فيه عن مشاعر ٠‏ واذا لم تدتعه هذه 
العملية بقليل من الفجاجة فانها الجاته 
الى كثير من التطويل والترهل فىالحديث 
عن كل مسرحية على حدة ٠‏ وكنت انضل 
أن يهتم تعمان بالكشف عن معاناته فى 
تاليف هذه المسرحات بدلا من انتهاز 
النرصة ' والدفاع عنها بعذ.أن صارت 
حقائق ثابتة » والقارىء ولوع بالوقوف 
علىآسرار عملية المعاثاة وينفر منالحديث 
عن التثس.ه 


ومما لا شبك فيه أن الكتاب شبيق وذو 
أسلوب رحينى وممتع * وسيظل مصدرا 
هاما لمن يريد دراسة نعمان . سيما 
وآنه كشف فيه عن اصول كثير من 
شخصياته الفنية . 
خيرى شسلبي 
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لادب 


لمء. الهم وه )مه 610 


طريق المناضبلين الى التكالتوك اننا بر © © 


٠هلهجلاملع‎ 


: حجحمسيازى ؟ توفيق الحكيم و اليسار‎ ٠ 
٠٠ قصضصة السوفيت التقييم الجدلى‎ 
مع مصر بلالحسابى لثورة يوليو‎ 

3 لا 
رؤية نقدية الاطبهقات فق 
لبيان الحكقومة الاب ملام 


«سوريا» من داخل «سوريا» إدراسة ميدانية | 0 ١‏ 


:0/0014 7نع اه وطاع6 8], لنارلاى/لومااط 


5421|. 


34/ ومع ص 


العدد السادس - السنة الحادية عشرة ‏ يونيو هلاة!! 


يي 
« عثم الجهل «١‏ الافتتاهية 02 المعنى الفولى ٠‏ 


© لجنسة قوميسة لمسساندة الشعب 


المصرى [ بيان آلى الامة العربية ' 1 
© الاذا نمارض بيع آسهم القطاع المام 1 « اللنيمسة 06 16 
سسوريا ٠٠‏ من داخل سوريا ليله 
سل سسسوريا بين معصسركتين ابو منسيف يويسف 18 
مسسسالامح بارزة فى التجسسرية 5 
افسياسية [ تجربة الجبهة ] حسسسين شسعلان 151 
نت مدرييسة الافسداد المسزبي نذا 
ب 7 تجمسارب مسن سسسوريا 
تجسربة فى اماه ]' هبد التعم الفزالى *؟ 
عنالثفافة العمالية ومجالسالانتاج 5 
© رؤية نقنية لببسان العسكومة مسسادل حسببين 4؟ 


اليسار المصرى يحاور توفيق الهكيم : 

ثورة يوليو. . التقبيم الجدلي. . لاالهسابى ٠.‏ 
© العلاقسة بين المسالك والمستساجر 

فى السسزراعسة المصسسسرية ادء معية أبومندورائديب ‏ 14 


»م الراى ٠.‏ وأثراى الافر 


تيد التخزيد..: حسول المعلس الاعسلى للصحافة مصطنى بهحث بستوق م8 
,2 التفبسير الاسلامى للاسلام 2 
مصطفى ‏ سسامي ١‏ الا طيقات فى الاسكلام فساروق متصسسور 41 
قسلاح « السبسع آبار » 
الم . يتعدث عن : درس فيسام 31 
الممسبسسررونا_8 اس شسساب يتكحسسدث عمسن 5 
تجسربة الشورة ببن جيلين معيد سسليماوى 1١.4‏ 
جسين شسعلان مقاتل يتحدث هن : هؤلاء الرجال 0 
2 0 «العظام © ووغسودهم الطائرة آحسد علتر مصطفى ‏ 1,5 
بر امريد عامل يتحدث امن : شرط النصاب 
دء رفعت السعيد المالى فى المرشسحين للعيسدية عطيسة الصسسيرفىي 1,5 
: غز . نا نافرؤيةا.|النآمرة 
6 انض االترائي 1 مسا كوه وجيه صيساه الدين |11 
فاروق عبد القادر هول شرعبة المعلس التنفيذى 
وديسع امسين للاتحساد العسام للعيسال عيد العم الفسزالى 1١6‏ 
©« د. هجمازى بقسسدم روايئه 
لذ عن قصسسة السوفييت فى مصر ينا 
سم القراءة 1 السادسة فى « أخبار اليوم » و « الاخبار » ينا 
ا ايك 
ناه محمد الخلية #ا ا تقسسارير اللشع ور : . زيل 
: فى اللسيض 040 ب#وثلل ساق : 1 
واسرة تعريرها 
يناير 1956 سم مارس 151/1 « متعسق الادب والفن : بن 
لللسلسسسشه 
ل 
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اخ مو 1 


أن يلور ويسلقلص وهسدة فكرية 
اضيلة ٠‏ 


من هذا المنهوم تفنح 0 الطليعة ] 
صناحاتها اكل راى لديه كلمة يقولها ب 
مؤمئه بلسمار: الهرية المهيد الذى أطلقه 
نوضير فى اخرن الثامن عشر [ قد 
اغتثف معك فى الراى ولكتى على 


استمداد لاثم افع هياتى ثينا لحقك 
: فى الشفاع هن وايقة [1 دم ا 


ااا 


هر رهى 'نظننا أن ظامل الاراء الفرة 
غتى أغلاضنيا هر وهدة لق يستطيع 
ا 


اا ل يليك 


بعد عد الماضي من «الطليعة»» فوجئنا » بخاد ثم ادارة التوز 
الاهرام الفشرة 3 قرو »سعر النسخة المعتاد أ المطبوع ا 
ويرفعه 7 أل كبس اش 

كانت مقاهاتنا ة تحرير١‏ الطليعة » بحجم مفاجاة القراء تماما ٠‏ 
هرعنا الى الادارة نسال ونهتج ٠‏ 

قيل ثنا أن أن الملإسسة كانت قد قررت بعد حساب التكاليف المرتفعة س رفع 

اللا ٠‏ واعتذرت المإؤسسة بأنهدحدث خطا من جانبها فى عدم ابلاغ اسرة 
التحرير بذكك » أو التشاور مع رئيس التحرير الذى كان مريضا ٠‏ 

حاولنا بعد ذلك مناقشة العودة الىالسعر القديم » ولكن المؤسسة واجهننا 

. بارقام حساب التكاليف التى تضاعف تأكثر من مرة + 

وآسرة ١‏ الطليعة » تود أن يتعسرف قراؤها وآصدقاؤها على الحقيقة» ويقبلوا. 
عذرها ٠‏ وفى نفس الوقت تلح فى طلبموّازرتهم ودعمهم فى مواجهة أى مفاجآت 
جديدة نطل من جراب سسيف حسساب التكاليف 
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أسرة تحرير « الطليعسة » 


- 
3 


ج دل « ذلك » اليمين المتخلف الذىطفح على سنطح مجتيمنا © ثى السئؤائتع 
الآخيرة ؛ ان نسجل له ريما على مدى التاريخ المعروف للانسائية س الرهادة فى 
ابتكار علم جديد غير مسبوق © هو ١‏ علوالجهل » . او بتعبير آخر «علمنة الجيل» ٠‏ 


صحيح ان اليمين المتخلف » ظاهرةطبيعية » فى كل مجتمع وفى كل عصين ٠‏ 
تتواجد س يدرجات متبايئة ‏ كقوة معاديةلاى تغيير او تظؤير » كتى ولو كان تغيينأ 
وتطويرا راسماليا بحتا ٠‏ ٍ 


أن الجهل » سواء على مستوىالافراد أو الطبثة © كان باستمران © آحد 
وعدكع6- - 0 ويد 
النسماث المميزة لليمينالمتخلف : كيانا وفكراوحركة . حتى أنه يرى فى سنيع البلاد » 
كارثة وطئية . من حيث أنه يبذر فى جسم المجتبع ١‏ جرائيم » العبال ونقساباتهم 
« الشريرة » , 


إصديح أيضا ؛ أن اليمين المتخلف 6يتمتع بنوع من الذكاء البدائى الخاص م 
مسدمد من ( غربزته النهلوية » التى تشحذداخله حاسسة مميزة تمكنه ب فى بجا 
النهب الجشع ‏ من « أن يشمها وهىطايرة » » ومن «,أين تؤكل الكتقف » * 
وتساعده ‏ فى مجال الزلفى والنفاق على سرعة تغيير جلده كالافاعى 8 تجسيدا 
لقيمة من اهم قيمه الاخلاتية : : اللى يتجوزامى اقول له ياعمى © * 

لكن يبقى » رغم هذا كله » أن نضع فىاعتبارنا خمس ملاحظات عند الحديث عخ 
اليمين التخلف المعاصر فى بلادنا ٠‏ 

اولى هذه الملاحظات » أن اليمينالمتخلدينمو ويذهر فى واتعنا * فى الوقت الذى 
يذوى ويأفل » فى كل أنحاء العالم » بحيثلم يعد له سوى جيوب صغيرة ؛ تلفظ 


>ل ل > ١0‏ ا 000 


عن اه 
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انفاسها الاخيرة 4 فى عدد محدود من بلادآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ ولا يتم 
ذلك يفعل القوى والاتجاهات الاشتراكيةوحسب . وانما بقوة الراسمالية الوطند 
التكتيرة خاضة © وبفم دل بمركة: التخرر الوطتى عابة + 


الملاحظة الثانية » أن اليمين المتخلف »قد نما كالاعشاب الطفيلية فى حقلنا »؛ بعد 
هزيمة 14517 »2 التى كانت وما تزالالى حد معين ‏ تمثل انتكاسة 
لمسار حركة التحسرر الوطنى وأبنيتهاالاقتصادية المستقلةوالاجتماعية التقد 
كما كشفت فى الوقت ذاته » عن نواقصوسسلبيات الحركة ٠.‏ 


وفى ظل هذا المناخ »© نقط اليمين المتخلف الى التآمر على تغطية النواقص 
والملبيات الحقيقية » والتى تتركز فىغياب الديمقراطية الشسعبية ‏ واأكرر 
الديمقراطية الشسعبية بالذات ‏ وفى عدمالحسم لمسار الحركة نحو مزيد من التنبية 
المستقلة ونحو مزيد من التغفييراتالاجتباعية ذات الافاق الاشتراكية . 


٠ مية‎ 


واخترع اليمين المتخلف » « بغريزتهالفهلوية » » وضيق أفقه الفكرى .. فضلا 
عن رجعيته » نواقص وسلبيات وهميةوزائفة » تطعن حركة التحرر السسياسى 
والاجتباعى فى اسسها وأصولها . فراحيتحدث عن خطأ وعدم جسدوى التأميم 
والقطاع العام وقيادته لعملية التنمية ..وعدم شرعية الاعتراف بالوزن الاجتماعى 
والسسيادى لجماهير العيال والفلاحينالصغار والمعدمين. وعدم سلامة العلاقات 
اد السوفيتى فى مجال التصنيعوفى مجال اعادة بناء القوات المسلحة + 

بلنُسبة للاستقلال الوطنى” ! م تو 


الملاحظة الثالثة » تخلص في أن اليمين المتخلف فى بلادنا » تهيات له ظروف 
استثنائية مواتية ٠‏ فمع الهزيمة وصعوباتهاالاقتصادية وآلامها الطاحنة » تولدت سوق 
سوداء واسعة لكثير من السلع وخاصةالمواد التموينية » صاحيتها شروخسياسية 
واجتماعية عديدة اضهةت نسبيا ووقتيا من حركة التحالف الوطنى التقدبى . 
واقتنص اليمين المتخلف النرصة ليغدوفارس السوق السوداء فى مرحلة الجذر. وهكذا 
فى بحر الص:“'ت التجاريه ذات العمولات عاد « سمك القرشش »© ينيش. لحم النساس 
الحى دون حياء أو ردع . 


الملاحظة الرابعة » تكشصف عن أن اليمينالمتخلف » وهو محدود العدد ضعيف الوزن 
سياسيا » قد تمكن بأساليب متعددة » فىمقدمتها الرشوة بمختلف صورها ؛ ان 
يركب اجتماعيا وسياسيا اكتاف الفناتالعليا من أغنياء الريفف والبرجوازية 
البيروقراطية . وهى فئات تملك ثقلا أصبحله حجمه المؤثر فى دوائر تتسسمع نسبيا ‏ 
فى المجتمع واجهزة الدولة على السواء .ومن هنا عوض اليمين التخلف قوته 
المحبودة » بقوة مضافة تمسك ‏ منذهزيمة /[1171 أساسسا ‏ بمقاتيح لها أهمية 
عملية فى مجالات اقرار السياساتوتنفيذها . 


بيد انه مع هذا كله وهذه هىالملاحظة الخامسة ‏ ظل اليمين المتخلف 
مهدا ومكشوفا > أمام عمليات التعريةالفكرية والاجتماعية التى يقوم بها ضده 
من مواقع مختلفة » كل من البرجوازيةالوطنية والراسمالية المستنيرة والتكنقراط 
المرتنطين بحركة الانتاج والتطوير » فضلاعن جماهير العبال والفلاحين والمثتفين 
الثوريين. خاصة وأن حركة التحررالوطنى» منذ ثورة 1111 بعد الحرب العالمية 
الاولى » والى أن بلغت مرحلة متقديةومنفتحة عربيا وعالميا بعد قيام ثورة يوليو 
55 »> قسد عبقت ووسعت من تطساقالوعى الجماهيرى العام بخطر الجيود 
والانعزال عنمجرىحركة التقدم الانسانية: اجتماعيا وفكريا وتكنولوجيا ‏ . 


ما ممم 


ماه 
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وتيقن اليمين المتخلف »© بعدم قدرته رغم تحالفاته ‏ علىان يتصدى لهذا التيار 
المتصاعد للوعى الجماهيرى . فهو مفلسفكريا . وافلاسه يآتى كنتيجة طبيعية 
لتحجره الاجتماعى »؛ وانعزاله فى « جيتوطفيلى » عن مسار حركة تجدد الحياة 
وتطورها الانتاجى والعلمى . واذا ماأطلقلنفسه عنان القعبير المياشر عن آرائه 
, وافكاره » فضح مراميه غير الشروعة علىنحو حاد يبلور وحدة عيل بين القوى 
المستنيرة والمتقدمة على اختلاف منابعها الاجتماعية والفكريةحتىليجد الرأسماليون 
المستنيرون ائفسهم جنبا الى جنب معالماركسيين فى هذا الاطار . كما تثير 
افكاره الفجه موجات واسعة من السخطوالسخرية وسط الجماهير الشعبية على 
نحو تراجيك - كوميدى » اذا جاز لنا اننستخدم لغة المسرح . 


مثلا .. فى احسدى جلسات الاستماع[مارس111/5] التى اعتادت لجنةالاقتراحات 
والشكاوى فى مجلس الشعب عقدها »» وقف أحدهم »© يطالب بفتح بابالبلاد دون 
أى قيود أمام الراسمال الاجنبى وبتصفيةالقطاع العام بحيث يتحول الى القطاع 
الخاص 10 / منه على الاقل . وأن يتركمجال التجارة والاستيراد والتصدير ل 
وهذا مربط الفرس عند اليمين المتخلف _مفتوحا على مصراعيه بحرية تاية , 
وتساعل : « هل هناك من ينهب ؟ وماله !هل ستفلس شركات وبنوك وطنية؟ فى 
ستين داهية ! » . وحين نبه الى انما يدعو اليه مخالف للدستور » احتد قائلا : 
« اذن نغير الدستور . هو الدستور نزلمن السسماء ! »© . 


وفى احدى جلسات اللجنة السياسيةللاتحاد الاشتراكى العربى خلال عام ؟/1517 7 
وقف من يقول بأن السبب الرئيسى لهزيبة1971 هو ابتعاد المجتيع عن الله وتماليم 
الاسلام ٠.‏ وحين سئل : كيف ؟ قال : « منيوم أن عرف الترشس طريقه الى جيوب 
الفلاحين والصنايعيه » ووجد من يزن فىرؤوسهم أنهم قوة وقيادة وأن لهم حقوقا 
مهضومة الى آخر كل هذا الكلام الهدام. , استأسدوا على كبارهم وأولياء نعيتهم . 
ومن يطاول رؤوس الكبار وأولياء النعية »يخرج عن طاعة الله . ومن يخرج عنئطاعة 
الله تنزل به الهزيمة ! فى بلدنا يقف الولد الجلف ابو جلابية ملينة » وكله على بعضه 
لا يساوى ثلائة أبيض |قرئس ونصف قرثس]يعوج لك الطاقية فوق راسه ويقول لك 
تمالى هنا قل لى ... والله لولا انى رجلمؤمن لقلت ان القياية قايت 1 6 ٠‏ 


آمام هذا العجز المخزى » الذى يعبرعن غيبوبة فكرية واجتماعية عن واع 
الحياة والعصر » ناهيك عن المستقلوآفاقه » احست بعض عنساصر اليمين 
المتخلف وخاصة تلك التى اتيح له الاحتكاك بالعالم الخارجى مزخلال صفقات 
الاستيراد والتصدير ‏ بالحاجة آلى بوع خاص من ١‏ المثقفين ‏ الترزية © الذين 
يملكون مع مخزون عدائهم لحركة التحرر الوطنى بأبعادها الديمقراطية والاجتيافية 
التقدمية : بعض القدرات الفكرية 4 علىتقديم صياغات تبدو وكأنها ذات مسهة 
علمية ورئين ثقافى ٠‏ : 
لقى اليمين الطفيلى المتخلف » بفيته »فى مجموعة من المثقفين الطفيليين أيضا . 
0 9 اك الذين عاشواازمنا فى خدمة ورعاية القصر الملكى وكبان 
ملاك الاراضى والرأسمالية الكمبرادورية راوا نهاية العالم فى سقوط هذه القوى ٠‏ 
وكذلك بعض اولثك الليبراليين القدامىالذين هزهم بركان ثورة يوليو وخاصة 
بعد الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية فى1151 » ففقدوا التوازن والقدرة على 
التكيف معحركة الواقع التاريخية » وآثروا الهسروب الى مواقع: الثورة الفادة 6 
باساليب مباشرة وغير مباشرة ٠‏ 


طمطططا««ال“““ل00 ة 5 52525]>]؟١؟]0>]>7ب؟<الاللمييييميممم‏ ا 


يي 
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وظلل هؤلاء المثتفون الطفيليون » ليسفقط على هامس حركة التاريخ والمجتبع 
بل وعلى هامشى اقرب الطبقات الاجتماعية اليهم » وهى طبقة البرجوازية الوطنية 
المنتجة . نافين انفسهم خارج الواقع ؛حسا وجسيا ؛ حتى وتعت هزيبة 1111| 
فعادوا يتنفسون مناخها ويستجمعون مععودة ظهور اليمين المتخلف فلولهم . وذلك 
بشىء كثير من الحذر القلق فى البداية .حتى اذا ما بدا الشعب وقواته المسلحة 
أولى خطواتهما فى عبور سنوات الهزييةفى اكتوبر 1417 » وظهسر أن القوى 
الجماهيرية بتدراتها الانتاجية والمسلحة ؛تعيد بث طاقة الحزارة الفاعلة فى مسار 
حركة التحرر الوطنى ؛حتى تنادت العناصر القيادية لكل من اليمين المتخلف الطغيلى 
والمثقفين الطفيليين الى التآزر والتكاتففى محاولة للقيام بعبور يمضاد . وهى 
المحاولة الجارية الان . 


من هذا التفاعل المرضى بين وباءين »وسط تلك الظروف الاستئنائية الصعبة فى 
مجتبعنا » والتى لا يمكن الا أن تكون عابرةووقتية ؛ بحكم تناطحها مع جموع الشمعب 
وقواه الانتاجية والملحة ومسار حركةالتاريخ ككل ؛ ابتكر هذا العلم الجديد .. 
علم الجهل ؛ الذى يمارس اليوم فى عددمن المجالات السياسية والصجفيةو الثقافية 
في بلادنا .., 


ومن الصعب » اذا صح هذا القول)انيحيط المرء بكل الركام النظري والتطبيقى 
يشمأن قضية « علمئة الجهل » , فقداصبحت على نحو من التمدد والتنوع ؛ 
فى السكم والنوع » الى جيسد لا يسمح بمتابعة تفصيلية , بالاضافة الى ضبيق 
المجسال وصعوبة القضية ومخاطرها فىنفس الوقت ٠‏ 


ومع ذلك يمكن » فى حدود ماهو متاح »أن نركز على أربعة خطوط . 


الخط الاول * هو تبيض وتجميل وجهاليمين الطفيلى المتخلف , واعادة عرضه 
فى صورة الضحية والمجنى عليه .. سرقت آمواله عن طريق التأميم والقطاع 
العام » فظل يكدح ويعرق ويعقد الصفقاتفى الخفاء وبالواسطة حنى عوض ثروته 
المؤمية أفضعاقا ضاعفة .. ويدل المليونجنيه المصادر » أصبم يمتلك عشرة ملايين. 


وتقدم فى هذا الاطان مجموعة مختارةمنٍ قصص النجاح المثير تدق من حول 
آبطالها الطبول فى الصحف وتؤلف الكتبتحت رعايتهم ويروىالتليفزيون ‏ بالصوت 
والممورة ب حكاياتهم ٠‏ : 

وي « علمنة الجهل » هنا تستهدف تصويران التأميم ‏ فى حقيقته ‏ ليس وسيلة 
من وسائل تصحيح العلاقات الاجتباعيةوالحد من الاستغلال وتصنية امتيازات نئة 
قليلة على حساب الغالبية الساحقة منالشعب » كباهو بمعروف وبتواضع عليه 
فىالعالم كله بمائىدلك العالمالزاسمالى . وائيا هو عيلية سرقة ونهب لال خلال , 


فى هين تصور نجاح المضارب فى عقدصنفقات الاتجار فى السوق السوداء 
والتصدير والاستيراد مع مايحوط بها منرشوة وعبولات غير مشروعة يدفعالشعب 
كمنها فى ارتفاع اسعان أحتياجات معيشتهاليومية » كدحا وشطارة وعرقا شريها . 
وبالتالى نموذجا صالجا لاقتداء الجيس الجديد به ٠‏ 


الخط الثانى * يقوم على اساس أن «وطنية» المبرى تتحدد علىاساس الاختيان 
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الحاسم بين « المصرية » وبين «الااستراكية» ٠‏ فالمصري » من دون خلق الله في ببلاد 
العالم» لا يحق له أنيكون وطنيا واشتراكيانى وقت واحد , 


لماذا؟ 


يقول فلاسفة علمنة الجهل ؛ ان الولاءللاشتراكية هو ولاء نحو فكروقيم مستوردة 
غريبة عن القيم والتقاليد الصرية الاصيلة, وبالتالى فالاشتراكى أو اليساري عيوما 
يفتقد الاصالة والوطنية المصرية . 


واذا ما سألتهم عن الموقف المصرى مناليمين والمواطن الراسهالى , 


أجانوك » بحيدة العلياه وصرامتهم #أعلم » انك لكى تبقى مصريا أصيلا يجب أن 
تثاى بنهسك عن اليمين واليسسار .. عن الركسمالية والإشتواعية ٠‏ ذلك أن مصير 
لا تعرف الا المصرى وفقط ٠‏ 


تحاورهم - على قدر عليك ‏ قتقولآن مصر وطن . آما اليبين أو اليسار فهو 
موقف اجتماعى وفكرى وسياسى داخ ل الوطن ٠‏ 


يردون : هذه هى الخيائة بعينها . فىمصر من يمل كاللايين كمن يملك الملاليم. ٠‏ 
ومن يسكن الكوخ كمن يسكن القصر ..كلاهها مصرى ,, لا فرق ولا تمييز ٠٠‏ من 
واجبهما أن يعيشا معا فى حب وسسلامواحترام متبادل الى ابد الابدين راضين يما 
تسبم لهما » آملين فى خير الوطن . 


تفول ؛ لكن هذه التمايزات الاجتباعيةالفير عادلة » لابد رآن تفجر: الصراعات 
بين المالكين والمعدمين ٠‏ بين المسستغلينوغير المستغلين كبا حدث ويحدث فى كل 
وطن على هذا الارخر, ٠‏ وبالتالى لا يتحت قالحب والسلام بين ابناء الوطن الواحد الا 
عندما يتطهر الوطن من استغلال الفئةالصغيرة للجياهير العريضة . 


يصرخون : هذا هو الكفر الشيوعى »الذى ريما يساوى بين بطون إلناس في 
حياتهم المادية . ولكنه يسلبهم حياتهم الروحية ومشاعر الحب والوطنية ! 
تجادل : هل الوطنيسة تعنى قبولالاسيغلال والرضى به 1 


يصفعولك بحكيتهم : الوطنية هى قبولالوطن بكل خيره وكل شره , وانت وحظل 
مى الحياة ! 


الخط الثالث ؛ يتبثل في العزف علىنفمة ان الحرية التى تتيح للمواطن ان 
يصرخ فى وجه الحاكم  ٠‏ دون أن ينالهدعقاب »؛ هى حسق من حقوق الانسبان 
الطبيعية . وهذا صحيح . لكن « فقهاء علمالجهل » يزيدون : ان هذا الحق الانساتى 
هو وحده أثبن ناف كن . بها فوذلكحياة الافسان نقسه . 


كتب احدهم ‏ آخيرا ‏ يقول : ١‏ اذاخيرت بين الحرية وببن الحياة ؛ آثرت 
الحرية ») ٠.‏ 


ولا ندرى كيف تكون الحرية » بل وماجدواها أصلا لانسان مات ٠‏ 


ابمسييية مس سرك 
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تقول لهم * أن الحرية ليست مجرد حليةيتزين بها الانسان » وليستث مجرد صراخح 
لا صدى له اجتماعيا وسياسيا فى وج الحاكم. وانيا هىممارسة واعية ومسئولة 
لائسان حى يناضل من أجل تحقيقانسانيتهروحيا وماديا » وتجسيد ارادته فى بنساء 
وطنمتقدم متحصن ضد الاستغلال » وعالميسوده الاخاء والسلام ٠‏ ومن هنا فالحرية 
الانسانية 6 فى وطننا وعصرنا وعالمتا » هىئحرية النضال ضد النظام الراسمالى 
الاستغلالى وبقايا الاقطاع وضد الامبرياليةوالعنصرية والحرب العدوانية ٠٠.‏ 


يقولون : هذه ليست حرية بل تخريب .ناذا كانت الحرية لا تجبر العامل على بيع 
قوة عمله الى الرأسمالى . فان هذا الراسمالى من حقه ان يمارس حريته فى 
تحديد أجر العامل أو رفض تشضغيله .وكذلك'حريته فى توسيع نشسماطه ومضاعفة 
ثرواته واستغلالها كيفما يشاء » حتى ولواحرقها .. فهو حر !, 


والخط الرابع » يتجه الى التبشير بأنالعالم قد تخلص تماما من الامبريالية 
والاستعمار . وانه لم يعد هناك فواصلبين عالم اشتراكى وعالم رأسمالى ٠‏ وان 
مايسمى بالوفاق الدولى قد ازال كلالفروقبينهما ٠.‏ دبحيث أن الاتصاد السبوفيتى 
الاشتراكى »؛ أصيح كالولايات المتحدةالراسمالية . كل منهما دولة نووية عظبى 
و « بس © . ولهذا فلم يعد هناك موجبللتفريق بينهما خلال التعامل سع أى منهما 
أو التمييز » الذى درجنا عليه » بين صديقهو الاتحاد السوفيتى وعدو هو أمريكا . 
ان فى هذا جمود عن مسايرة المتغيراتالجديدة التى طرات على العالم مؤخرا . 


اتتسال فى البداية : هل اسرائيل ؛ صديق آم عدو ؟ 


يرمقك دهاقنة « علمنة الجهل » ينظرةارتياب . ولكن مع اصرارك على السؤال 
يجيبون بثسق الانفس : عدو ؟ وماذا نيها ؟ . 


تقول : هل يكن أن نساوى بين منيسلح عدونا للاعتداء علينا واحتلاناراضيئا 
وقتل قعبنا وبين من يسلحنا للدقاع عنأنفسنا ؟ هل يمكن أن نضع على قسدم 
المساواة. بين من ضرب من حولنا حصارالجوع ورفض تقديم أى مسساعدة لبناء 
اقتصادنا الوطنى » وبين من قدم لنا العونوالمساعدة لبناء صرحنا الصناعى من السد 
العالى الى مجمع الحديد والصلب الىترسانة السفن الى مئسات من المصسائع 
المتعددة الانؤاع ٠‏ , 


يجيب :خبراء علم الجهل : عدنا الىالاسطوانة التديمة.. ان الاتحاد السوفيقى 
لميساعديا اويسلحنا حبا فى سواد عيوننا»وائما ليستعيرئا ايديولوجيا . بل أنه هو 
المستول الاول » بصفته البلد الشيوعى الكبير » عن قيام اسرائيل . فالشيوعية 
والصهيونية وجهان لعيده واجدة . الاولىنادى بها يمودى هو كارل ماركس.والثانية 
نادى بها يهودى آخر هو « هرتزل »© .وكلتاهما ‏ الشيوعية والصهيونية ‏ قى 
خدبة الييود ٠‏ 


تقول ا لكن « ماركس » اشتراكى علمىندد بالعنصرية اليهودية وطالب اليهود.بآن 
يتحرزوا مت يهوديتهم ويندمجوا فىأوطاتهمالتى ولدوا وانتسبوا اليها ويشاركوا 
الشسعوب فى حركتها الساعية للتحرر والاشتراكية . فى حين أن « هرتزل » 
عنصرى متعصب استعمارى النزعة وكانتالحركة الصهيونية التى قادها ‏ وما تزال 
ل رافدا متميزا من روافد الح ركةالامبريالية , . 


يهمسون بثقة العلماء : لا تصدق . .كلهم يهود ٠.‏ 


سنسنسسنينيسمسنسسسبدبيمبل ل ءءىء ل ”ببسيس -يسسسسم 


١ ملاس‎ 
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تسال ”! .. وكيسنجر 5 
.يجيبون. باحتجاج ؛ لا .. هذا ثنىء آحِن.. هذا أمريكى مخلص ,, 


غاذا رفعتعلامة استفهام : مخلص من 1 قطعوا الحوار وصاحوا : لا فائدة من 
النقاش » انت مزايد 1 / 


هذه بعض الخطوط البارزة قى منطقه علم الجهل » الذى ايتكره تحالف اليمين 
الطفيلى مع مجموعة المثقفين الطفيليين . وذلك فى سسبيل توفير اساس فكرى وغطاء- 
شرعى لحركة تلك الفئة اللحدودة التىتسعى الى اهتلاب الفرصة لحصر الثروة 
والسلطة فى يدهاء فى بلد مايزال متخلفا»ويعانى بدرجة حادة منصعوابتوتضحيات 
الحرب ٠‏ ذلك أنه فى مثل هذه الظروفيضغط اليمين المتخلف مع النئات العليا 

من البيروقراطية فى اتجاه جعل الدولةيجرد مؤسسة لنقل الثروات الى جيوب 
الاغنياء ٠‏ وفتح ابوك التجارة وخاصة فىمجال التصدير والاستيراد » والمضاربات 
العقارية » للاثراء الفاحش وتكويم الثرواتالطائلة بسرعة ودون ما جهد انتاجى ٠‏ 


والمعروف ‏ تاريخيا ‏ ان هذا الاتجاهبميادينه المتعددة » له رصيد تقليدى كبيرفى 
البلدان المتخلفة . فينذ القدم كان الاغنياءالطفيليون يستغلون مراكز النفوذ فىوظائف 
الدولة ويمارسون دوما التجارة ويبع وشراءالعقارات ويتعاملون بالربا والرشوة 
والسمسرة كاعمال شريفة ومحترمة ٠‏ 


الجديد فى الامر'» أن هناك محاولةلاقناع الجماهير الشعبية والبرجوازية 
الوطنية والتكنقراط » بأن هذا الاتجاهالطفيلى؛هو أسلم الاتجاهات لنمو الاتتصاد 
الوطنى وازدهاره. ومن هنا كانت جهودهمالمعيوية فى سبيل « عليئة الجهل » ., 


للودوتك 


عع صمت حت سس مسح سسا م جا اس ا 


1 
ذل 
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0000(0(00ن11023 
وثيقة عمل سياسى 1 


جاءنا البيان التائى من ١‏ اللجنة القومية لمساندة الشعب المصرى »© التى 
تكونت من مبادرات عدد من القيادات العربية الوطنية والتقدمية ) من بينهم 
صلاح البيضار وكمال جنب لاطوتقى الدين الصلح واديب الجادر وصديق 
شنشل وعبد الله .الطريقى وجاسم القطامى ٠‏ 
وتنطلق اللجنة فى مبادرتها من مفهوم ١‏ الواحب القومى » تجاه نضال وتضجيات 
الشعب المصرى وقواته المسلحة من أجل القضية العربية ككل بمختلف ابعادها ٠‏ 
وتتصور اللجنة أن تقوم بممارسة آعمالها فى البداية ‏ من خلال القيام بمجبوعة 
من الاتصالات المباشرة مع المسئوئين والقيادات الوطنية فى البلاد العربية » 


٠ ) -هميعا‎ 


قا اللا اللا 
بيسان الى الاأمة العربيسة 


بين متطلبات المرحلة الراهنة من مراحل النضال العربى التى بدات مع حرب رمضان 
[ تشرين الاول 14177 ] هناك مطلب عاجل ملح » تتوقف على تلبيته أمور أخضرى 
' ممنيرية ٠٠‏ هذا المطلب هي نجدة همي العربية » قلب وطننا العربى » بدعم مالى من 


الثروات العربية يمكنها من تجاون الازمةالاقتسادية التى تعانى منها ٠‏ واننا كلما . 


أعملنا الفكر؛وكينيا قلبنا النظر فىاوضاعئا العربية الحاضرة نجد أنفسنا أمام أولوية 
هذا المطلب تدعونا للقيام بمبادرة حاسمة سريعة ٠‏ 

لم يعد سر! ها تعانيه مصى العربية منازمة اقتصادية خائقة فى هذه الفترة * 
فالاخبار عن هذه المعاناة ترد متتالية »وتصريحات السسئولين اشارت اليها مرارا » 
والدراسات العلمية بينتها بنالارقام »ومظاهرها اليومية تبدو فى حياة شعبنا 
العربى فى مصى وتقلق كل عربى ٠‏ لقد بات معروفا أن فى مصر ازمة غذاء لابد من 
تداركها قبل أن تتفاقم » وفى مصر أزمات اخرى عدة فى مختلف مجالات الحياة تمس 
رام الانسان » وشعينا العربى فى مصرريتحئل هذه الازميات بصير وجلد مغالبا 
آلآمه ٠‏ 

واضح أنه لا يضير مصر العربية المحاربة وقد خاضت بشرف حرب رعضان وتحملت ما 
تحملت من أعباء الدفاع عن الوطن العربى ان تخرج من الحرب بيتاعب اقتصادية » 


.- وبجراحات تمثل اوسية شرف للمحارب . وواضح أيضا أنه ليس لنا أن نفاجا بحقيكة 


لهك.|نه حو 01000126 


٠‏ أوضاع بحي الاقتصادية ونحن نعرف حجم النصيب الكبير الذى وقع على كاهل مميٍ 
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سكسسس 


من واجبات النضال العربى عبر سنوات طويلة » ونهضت بيمسمئولياته يرضى وهلى 
الخصوص منذ نكسة ١577‏ + ويكفى أننتذكر الرقم الذى أنفقته الخزائة المصرية 
على القوات المسلحة خلال السنوات السبعالماضية والذى تجاون سيعة آلاف مليون 
اننا حين نضع هذا المطلب على رأس متطلبات المرحلة الراهنة فمن موقع الادراك 
والوعى لمكان مصر ودورها فى وطنناالعريى » فمصر قى موقع القلب من وطئنا 
الكبير » وقد أهلتها عوامل الجغرافياوالتاريخ لتقوم يدور حضارى هام» وتسهم 
فى عطاء العرب الحضارى » ولتحمل العبءالاكبر فى معارك أمتنا من أجل التمرن 
والتقدم والبناء ٠‏ 
كما أن مصى هى قاعدة النضال العربىوقلعته الحصينة ودورها معروف فى تدفق 
موجة التحرير فى وطننا العربى وفى العالم الثالث ٠‏ وأنه لا انتصار على اعدائنا فى 
مجابهتنا لهم » ولا بناء لمستقبل وطننا » ولأوفاء بمتطلبات دورنا العالمى الا ينمي 
العرب قوية عزيزة *٠‏ 
انطلاقا من هذا الوعى والادراك يتحدد المعنى الحقيقى لدعوتنا لنجدة مصىس ٠‏ فهذه 
الدعوة ليست آمرا ثانويا وانيا هى آمر جلل مصيرى ٠‏ وهى ليست دهوة الى التفضل, 
على مصير وائما هى أداء لواجب قومى * وان كل ما يمكن آن يقدم من دعم مالى عربى 
لن يوازى اسهام مصر الحضارى وعطاء أبنائها بالنفس والمال ٠‏ كما أن الاخلال بهذا 
الواجب القومى عربيا يعنى تعريص الوطن العربى كله للخطر * 
ولابد لنا ونحن فى معرض توجيه هذه الدعوة الى الاشارة لما قدمته بصس وسوريا 
كجزء من الامة العربية ككل فى حسربرمضان المجيدة » والى ما كان من مردؤد 
خوضنا الحرب على زيادة ثروتنا العربية والنفطية منها على الخصوص ٠‏ 
كما لابد لنا من الاشارة لذلك التضامنالعربى الذى تجلى فى حرب تشرين بدخول 
الاكثرية الساحقة من الدول العربية ساحةالقتال أى بيذلها المال لى باستخدامها سلاح 
النفط وللردوده على ذلك النصى الذى تحقق للامة العربية ٠‏ 
ولهذا » فاننا » ونحن نوجه هذه الدعوة انما نستوحى روح تشرين [ اكتوبر ] التى 
اثبتت فاعلية هذا التضامن » وتقتضى استمراره لتعزيز الصمود الاقتصسادى 
لشعبنا فى مصر بصرف النظر عن الخلافات السياسية القائمة بين الحكومات العربية » 
وبصرف النظر عما يعرض من خلاف حول اجتهادات وممارسات النظام فى ممي بشأن 
تطور القضية الفلسطيئية ٠‏ 
اننا » ونحن نتطلع فى المستقبل القريبنرى دورا كبيرا ينتظر مصررنا العربية ونثق 
أنها ستؤديه على الوجه الاكيمل بعد أنتتجاون ازمتها الاقتصادية » دورا يؤدى الى 
مشاركة عربية مصر فى حمل اعباء المعركةماليا » والى مشاركة عربية مع مصر فى 
قيادة المعركة » مشاركة تكون من ششسأنهاتعزيز التفاهم والتضامن والالتحام العربى » 
وتعميق الخط العربى الاصيل فى اطار رؤيةواضحة لقضيتنا المصيرية وتحديد ادق 
لاهداف المعركة التى تخوضها والتقاء موحدحول استراتيجية هذه المعركة » حيث لا مفر 
من ان نستجيب لقدرنا : ان يدافع الكل عن الكل »كل العرب عن كل العرب 0 
واننا ندعو من أجل ذلك الى نجدة عاجلةنقدية لصر لا تقل عن ما يعادل آلف مليون 
جنيه مصرى خلال عام 11178 تساهم فيها الدول العربية النقطية على الخصسوص ١‏ , 
وتحية لصر العرب ولشعب مصر العربىمن كل العرب وهم يرددون انشودة محبة 
مصبر » ويعبرون عن ذلك بالبذل ,. 
عات 
0 
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ييا تبر انااساابطااالاال11ا11[1االالالاك> 
غاجاتنا الصحف ‏ دون تابقانذار ‏ بآن قرارا قد صدر » ا 
يعطى المواطنين حق الاشتراكفى ملكية شركات القطاع العام  .‏ 2 

وحين قرانا هذا الخبر » كانت الطليعة © تتأهب للطبع © ولذا 
الن نتمكن ‏ للاسف ‏ من تقديمعرض متكامل لوجهة نسظرنا » 
وسنكتفى بعرض موقفنا © فىايجاز » ودون انفعال , ع 


00 3-ب 015151752 


اللملاذا تعارض 
لسسع أ لهم 


ا ماذا يقول القرار ؟ 


/ راس مال الشركات التى يملكها القطاع العام عن طريق أسهم 
جديدة تطرح للاكتتا'ب . وتكون اولوية لاكتتاب فيها للعاملين فى الشركة التى 
تطرح أسهمها » فالًا لم تتم تغطيتها خلال شهر من تاريخ اصدارها يطرح ما تبقى منها 
للاكتتاب العام بين المواطنين . 
ونبدا هنا بأن نقرر الحقيقة الواضحة ؛وهى أن اعطاء الاولوية فى شيراء الاسهم 
للعاملين فى أى شركة » هو مجرد: مسألةشكلية » فالاغلبية الساحقة من العاملين لا 
تجد فائضا تثسترى به حذاء وليس سهما . وحتى بالنسبة للادارات العليا فان الشرفاء 
منهم » والذين يعيشون على مرتباتهم » لنيجدوا فائضا كبيرا فى حوزتهم . وعلى ذلك 
فان الاكتتاب الحقيقى ميكون لاناس من غيرهؤلاء العاملين الكادحين . وقد نشي أن 
الحد الاقصى المسموح به للشخمص الطبيعى« من الاسهم الجديدة والقديية» هى .35 
آلاف جنيه ؛ ولكن لم يوضح اذا ما كان هذا هو الحد الاقمى لقيمة الاسهم التى يجوز 
للفرد أن يملكها فى كل 'لشركات » أو أن هذاهو الحد الاقصى الذى يجوز امتلاكه فى 
شركة واحدة , كذلك فان الحد الاتصى المسموح بّه الشخص يعنى أن بوسع الاسرة 
٠‏ أن تحوز اضعاف هذه الكمية . ثم ما هو الضيان أصلا فى ظل التسيب الحالي 6 أن 
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يلتزم أصحاب الملابين بهذا السقف 5 هلّستكون الاسهم اسمية ؟ واذآ لم تكن مسجلة 
باسم صاحبها وائها سستطرح للتداول فىسوق الاوراق المالية ؛ قمن سيتابع التداول 
وانتقفال ملكية الاسهم؟ وكيفسنتدخل «تدخلا مشينا؛ فى محاسية الناس 
فى ظل « الانفتاح » ؟! ان هذا الحد الاقصىالذى يتحدث عنه لن يراعى فى الواقع » 
وبعد خترة_سيقال لنا لنكن واقعيين : ولاداعى إثل هذه القيود السخينة ؛ وستكون 
فعلا سخيفة لانهاغير واتعية 1 

ثم ماذا عن المستعدين للاكتتاب بنقسداجنيى ؟ لم تنشر الصحف شيئا عن هذا 
« والنشي عن كل هذا القرار الخطير واجراءاته يتم بالقطارة » أى أن الحكومه لم 
تكتف بالمباغتة » ولكن أيضا تحبس بعضالمعلومات ؛ أو على الاقل لا تفرج عنه؛ كلها 
كى تتضح كل أبعساد الصورة » » ولكننانعتقد ‏ على أى حال ب أن منطق الامور 
سيدعو الى اعطاء أولوية خاصة لمن يكتتببالنقد الاجنبى » فالقرار يقوم على أن هذه 
الشركات تحتاج الى تمويل تسوسعاته' »وتحتاج الى سيولة تستخدمها فى استيراد 
مستلزمات انتاج وهكذا . 

فاذا أعلن بالفعل ان الاولوية فى الاكتتاب ستكون للمواطنين: الذين يكتتبون بالنقد 
الاجنبى » فان الخطوة الطبيعيه التاليةستكون : وماذا اذا لم تكف مدخرات 
الممريين بالنقد الاجنبى ؛ لابد اذن منالسماح للاخوة العرب ٠‏ والمستثيرين 
الاجانب بسالمشاركة » وهسذا همومعنى « الانفتاح الاقتصادى » . ولسيئا فى 
هذا نستخدم استنباطا تعسفياء أو نسيقالاحداث . فالاقتراح الذئى كان الدكتنور 
أحيد أبو اسماعيل قد تقدم به الى مجلس الشعب عام 191/7 3 فى تقرير لجنة الخطة 
والموازنة وكان رئيسا لها » هذا الاقتراح كانيقول « لاذا لا نفتح الابواب امام الاستثمار 
العربى فى الانتاج المصرى بالساهمة فىشركات القطاع العام . ان « الانفتساج 
الاقتصادى لابد أن يعنى فتح ابوابالاستثمار أمام راس المال العربى فى جميع 
المجالات » ... « انه من الممكن فتح بابللاستثمار الخاص « العربى والمصرى » فى 
فى المائة من أسهم هذه الشركات © 

هذا هو مصير القرار فى التطبيق ؛ودعونا من حكاية اولوية الاكتتاب للعامنين 
فى كل شركة . 


© ماذا القراو ؟ 


هناك حجج ثلاثة تقدم * 

الاولى - زيادة راس الما وتونيرالسيولة) ويدلا من تحمل الدولة لهذة 
العبء ؛ يمكن للافراد المقتدرين ان يسداهموافى تقديم الاموال المطلوبة. ولو ان هدا مير 
الهدف الحقيقى ‏ وليس تغيير نوع ملكيةالانشطة الاقنصادية ٠‏ أو تصصفيه الدور 
المتميز للقطاع العام فى ادارة الاقتصادالقومى ‏ لو أن المسألة مجرد حل مشكله 
مالية » لكان ممكنا أن تلجأ الدولة » او حتى شركات القطع العام مباشرة »؛ الى الاقتر'ص 
الخارجى والداخلى » وطرح مسندات عند الحاجة بدلا من الاسهم . وفى هذه الحالة 
تحصل شركات القطاع العام على التمويلالمطلوب دون ارهاق الميزانية العامة ؛ او 
الميزانية النقدية .. وأيضا دون تغيير فىالنظام الاقتصادى والاجتماعى ؛ الذى يمثل 
القطاع العام محوره الرئيسى ٠‏ 

حجة ثانية تقول : ولكن اليس مناسميا ان تفتح بعض القنوات امام مدخرات الافراد 
كى تخرج من تحت البلاطة » أو كى نحد منتبديدها فى الاستهلاك الترفى ؟ وهذه حجة 
معقولة » خاصة وأن هناك طائفة منالمصريين تملك فعلا مدخرات © ولكنها لا 
تعرف عالم الاعيال » ولا تعرف بالتالى كيف تستخدم هذه المدخرات اسقخداما استثماريا 
منتجا « المصريون العايلون فى الخارجمثلا » .. الحجة اذن لها أساس ٠‏ ولكن لم 
تكون هذه القنوات داخل القطاع العام القائم بالفعل ؟ اذا لا نشجع أصحاب المأدخرات 
هذه على الاكتتاب ‏ اساسا فى شركاتجديدة خاصة أو عامة ؟ فهذا التوسع هو 
المطلوب والمفيد . لقد رحبنا دائما يمثل هذا التومئع ‏ فنحن نؤمن بدور الراسمالية 
الوطنية التى تعمل فى مجالات الانتاج بنفس القدر الذى نحارب به الانشطة الرأسمالية 


د60اه 
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الطفيلية . ولكن المسالة الاسلاسية هى هل نحن :دف الى استمرار قيادة القطاع ١‏ 
أى لا ؟ اذا قلنا أننا نهدف الى هذا غان قياده القطا العام «ندالئب أن يكون ذا حجم مؤثر 6 
وأن يسيطر على مفاتيح الاقتصاد القومى . ولا تكفى هنا النسب المئوية » فلايد أن يكون 
قلب القطاع العام بعيدا عن احصنة طروادة النى تتمقل فى مصالح المساهيين 
التضارية . فهذه الاحصنة ستشل من قدرة القطاع العام ؛ مهيا عظم حجيه ) ستحد من 
التزامسه بقدرات وتوجيهسات التخطيط ااركزى ٠‏ 

ليبق اذن قلب القطاع العام بعيدا عنمساهمات آسحاب المدخرات » ثم لا مانع 
بعد هذا أن تنشأ على هامشه شعركات منتجة جديدة » خاصة أو مشتركة ., 7" 

1 

الحجة الثالثة تقول : ادخال المساهمينغى ملكية شركات القطاع العام سيرفع من 
كفاءتها الادارية والانااجية .. كيف ؟ فى البداية نذكر بحقيقة تقول - رغم كل تهويلات 
الدوائن الرجعية ‏ أن عدد الشركات الخاسرة فى القطاع العام لا يتجاون 37١‏ 
شركات من بين ..ة شركة قطاع عام .. واسياب الخسائر سب فى معظم الحالات- 
أسباب قهرية « منها شركات كانت تعمل فى.سيناء « ! » أو غغى مناطق التدمين 
والعدوان » ... ومع هذا يظل السؤال : كيف ,سيؤدى اشتراك المساهمين الافراد فى ملكية 
شركات القطاع العام الى رفع كفاءتهاالادارية والانتاجية ؟ آلا يقال أن حصة كل 
مساهم ستكون محدودة ؛ الايقال أن القطاع العام سيظل مالكا لاغلبية الاسهم فىكل 
شركة ؟ اذن سيظل القطاع العام » او ستخلل الدولة صاحبة الكلية الاولى فى تعييسن 
الادارات ٠‏ ولكن يبدو أن المتصور هو أنهذه الثيركات » بعد طرح أسهيها للبيع 
والتداول فى بورصة الاوراق المالية »سستتغير حوافزها على العيل 4 وسستكون 
أسعابئع أسهمها فى البورصة » وبالتالىمعدلات الربح المحققة » مقياسنا مرثيا لنجاح 
الادازة .. وهذا صحيح » فلاشك اناستخدام سوق الاوراق المالية » واستخدام 
مقياس الريح كبقياس وحيد»؛ ارضاءللمساهمين الرأسسياليين ‏ سيغير كل 
المفاهيم عند الادارات العليا وعند المجتيعكله . نعم ستتنافس الادارات فى هذه الحالة 
تقافسا مجنونا 4 من أجل زيادة الارباح بأى سبيل ٠.‏ 


واسهل السبل هو الحد من المكاسسب التى حصلعليها العاملونفى تذركات القطاع' 
العام »“خاصة وأنهذهالشركاتلابدستطالب بأن يطبق عليها ماهو مطبق بالفعل على 
الشركات المشستركة المشكلة وفق قائوناستثيدار المال العربنى والاجنبى . فهذه 
اللشركات حتى لى كان القطاع العام مشاركافيها » لا تخضع للوائح القطاع العام » ٠.‏ 
والسبيل الثانى السهل هو زيادة الاسعان« وكثير من شعركات القطاع العام كانت تحقق 
معدلات منخئضة من الربح يسيب تحديد الدولة لاسعار منتجاتها » ثم ماذا عن هعبم 
العمالة الزائدة ؟ ان التخلص منها سبيلثالث لاثبات نجاح الادارة فى زيسادة 
الارباح “ والمشاكل التى واجهها العاملونفى قطاع الفئادق ستتكرر “ فالشركات 
الاجننية التى اصبحت .تدير مزيدا. ومزيدا من فنادقنا » تحللت من لائحة القطاع العام 6 
فقهاوت حقوق العاملين » وتخلصست هذه الشركات مما اعتبرته همالة زائدة تضن 
باقتصادياتها . فى بعض الحالات استغنى عن نصف عدد العاملين . 


ولكن قد يقال أن السعار حول تحتيق الربح بأى وسيلة لن يتم فقط وفق هذه 
التنبؤات المشئومة © فقد يتحقق أيضا عير زيادة الانتاجية » والحد من الاسراف بكانة 
صوره . ولقد طالبنا دائبا يزيادة فنائض القطاع العام عبر هذا الاسلوب . هذا هى 
نوع التطوير! الذى طالبنادائها يه ونحنتدافع عن القطاع العام . فنحن ندرك أن 
أمكانيات القطاع العام لا تستثير الى الحد الاتصى » ولكن اذا أردنا زيادة الارباح فى 
وحدات القطاع العام زيادة حقيقية من خلال الارتفاع بالانتاجية ») ومن؛ خلال الحد من 
الاسراف والانحراف « وليس بأساليب القفز على مشاكلالعمالة والاجون والاسعار » فنان 
الوسيلة المثلى تتحقق عن طريق احكام التخطيط الشامل والمتابعة » فهذا التخطيط 
الشامل ومؤسساته المختلفة «وليس آليات السوق وسوق الاوراق المالية » هو الذى 
يخلقالظروف الخارجيةالصحية لنب والوحدة الانتاجية .أما بالنسبةللرقابةالذاتية داخل 
الوحدةالانتاجيةفان الوسيلة!لثلىهىيتعميق الديمقراطية فى الادارة » واتاحة الفرصة 
أمام العاملين للمشاركة فى وضع البرامج ومتابعتها عن طريق لجان انتاج حقيتية 
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« وليس على اا حال بوامسغلة رقابةالليوتيرات الجذق تى الجمعياك العمومية 
يدية » .., 

ومع ذلك » فان الدعوة لمشاركة المساهمينفى شركات القطاع العهم لا تتجبه الى 
آلشركات التى تشكو من سوء الادارة ؛وهبوط معدل الارياح » قهذه لن يقبل 
أصحاب المدغرات على الاكتتاب فيها .. ان الدعوة الى المساهمين ستوجه الى الشركات 
النى تحتق أرباحا معقولة » أى التى لا تشكو من سوء الادارة 1 وقد سبق للدكتور أحيد 
آبو اسماعيل أن أوضح هذا فى جلسةبجلس الشعبب 2..؟ ديسيير 1١177‏ » فقال 
« أن اللجنئة « اى لجنة الخطة والموازنة »تقترح اخذ اسهم الشركات الرابحة وعرضها 
للبيع فنحصل بذلك على عملة اجنبية لتشغيل الطاقات العاطلة فى القطاع المام ؛: وذلك 
بدلا من اللجوء الى الاقتراض المصرفى »< ولا ندرى لماذا ... بدلا من اللجوء الى 
الاتترراض ؟! » .., 

ليس الهدفب اذن اسسهام أصحابالدخرات فى رفع الكفاءة الادارية 
والانتاجية لشركات القطاع العام . الهدفهو مجرد اشراكهم ‏ دون مجهود ودون 
بخاطرة ‏ فى الحصول على البيض الذهبىللدجاجة التى رباها الشعب بكدح ونضال 
طويلين . وغدا سيدعوهم الجشسع الىالمطالبة بذيح الدجاجة نفسها ٠‏ 
وساعتها ... أى حين يذيح القطاع العامتياما » لن تكون الجباهير؛ العاملة وحدها 
هي الخاسرة . ناصحاب الامال الرآسماليةايضا سيخسرون » ماداموا وطنيين ؛ واذا 
كانوا يهدفون الى الاسهام نى تنمية وازدهار اقتصادى © نهؤلاء الراسماليون الوطنيون 
يرتبط نماؤهم ومستقبلهم » كما يرتبطالاستقلال الاتتصادى » بنمو القطاع العل, 
ودوره الثائد ٠‏ 


© لكل هذا نمارض القرار !8 


لم 

اننا نعارض هذا القرار: الخطين .., ونعارض أن يصدن مثل هذا القرارٌ - تى 
دولة !لؤسسات - دون مناقشة ديمتراطيةواسعة ؛ تشترك يها كل أطراف التهالف 
الوطنى . أن الديمقراءلية تسهم فى طيانةالراسمالبين الى انهم لن يفاجاوا باجراءات 
تأميمية أى ضرائبية » تصيب مصالحهم » الابقرارات سبقتها مناقشات ودراسسات 
وتصويت , والدييتراطية ننروض أن تضمنلجياهير . الشعب العامل نفس الحق ٠‏ 
وبالقالى لا ينبغى أن تباغت هذه الجماهيرباجراءات تهدد مصير قطاعها العام » وتهدد 
مكتسباتها التتدبية فى الصميم » دون أنيسمح لها بحق الدفاع عن الثنس . هذا لا 
يجوز .. وعجيب أن بيان الحكومة الذى تدم امام مجلس الشعب ‏ قبل هذا القران 
باسبوع ‏ لم يتضمن اشارة واحدة الى هذهالنية ! ١‏ 

ويبدو أن بعض الوزراء كانوا مثلنالايدرون بامر هذا القرار قبل ايام من 
اصداره . فتصريحات زكريا تونيق « وزيرالتجارة » رغم تحنظاتنا عليها ب وعيسى 
شاهين « وزير الصناعة » حول فكرة بيعاسهم بعض وحدات القطاع العام » كانكفى 
خط بعيد تماما عن اتجاه القرار الجديد!وهذايفرض التسلاؤل الطبيعى : ماهو اسسلوب 
العمل الذى تتبعه الحكوية » وكيف تتسلسل الدراسات » حتى تصل الى قرارات » داخل 
جهان الحكومة الحالية 8 

انثا نعارض هذا القران » ونرى انه غيردستورى » فهو يزلزل اساس النظسام 
الاتتصادى والاجتماعى الذى يعير عنهالدستور . ونحن تأمل أن يتدخل الرئيس 
أنور السادات لتدارك هذا الخطا . 

وفى نهاية الامر» فائنا لا ننساقش الاشتراكية أو الرأسمالية » فالقطاع العام 
وتياسكه هو شرورة وطنية ‏ من الناحيةالاقتصادية البحتةب لتمسويل الاعب ام 
العسكرية والمعسافظة على الاسستقلالالوطنى .. ودعنا من الجوائب الاجتياءية 
واعتبارات التنمية .. وياليتنا نؤجل مثلهذه الامور التى تثير خلافات حادة .. على 
الاقتل الى أن ننتهى من تحرير أرض الوطن ., : 

« الطليعة » 


لاله 
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ااانا 


مين ايل 
يتسستيسسنووزنا 


لا تزال « الطلبعة » تواصل تقديع دراساتهاعن واقع الوطن المربى * على اسساس من 
الزياراات الميدانية ٠‏ فمن قبل قدمت الطليعةرؤيتها <. للعراق أقع من داخل العراق » ثم قدمت 
في العدد المافى تسهادات عن الثورة الفلسطينيقفي الجبهة اللبنانية » وفى أقصى الجنوب من 
لبنان ٠‏ وفى هذا العدد تقدم الطليعة دراستهاعن 2 

« سوويا من داخل سنوريا » 

قد اتيجلوغد من «الطليعة» أن يزور هذا البلد الشقيق بدعوة من وزارة الاعلام السورية ٠‏ 

وعلى امتداد مايقرب من عشرين يوما التقىالوفد بشخصيات بارزة » من رسميين » ومن 
قيادات خزب البعث »2 ومن قبادات الاحزاب المشاركة فى ١‏ الجبهة الوطنية التقدمية 6 .. 
وزار صحيفتى « البعث » و ١‏ الثورة » ٠‏ 
مفى يتجول فى انحاء سوريا ليزور جامعةدمشق والقنيطرة ؛ وموقع سد الفرات » وبعض 


ولا شك أن ثمرات هذه الدراسة انما يعودالفضل فيها الى عدد كبير من الاخوة 
والاشسقاء والاصدقاء السوريين » فى الحزبوالحكومة وفى الجبهة © وفى دم 
من هنا © نرى لزاما أن نثمن باعتزاز كلالمساعدات التى مكنت البعثة من أن تنجز عملها 
هذا وقد ركزت الدراسة على ألقاء بعضالاضواء على أبرز الملامح فى حياة سوريا من 
النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وكانت بعثة الطليعة تتكون من 8 
ال أبو سيف يوسف 
حسين شعلان 
عبد المنعم الغزالمى 
فاروق عبد القادر 


تست سس 
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]١1[‏ سوريا بين معهمركين 


كنا ) نحن اعضاء بعثة الطليعة 6 فى لقاء مع 
الرنيق عبد الله الاحير : الامين العام المساعد 
لحزب البعث العربى الاشتراكى . وكنا قد 
تأهبنا لحوار طويل امقد بالفعل ‏ على مدى 
ساعتين . وكان موضوع الحوار : حزب البعث 
فى سوريا : دوره فى حياة المجتيع المسورى . 


كيفيستعد لعقد مؤتمره القطرى الرابع؟وما هى ' 


العلاقة بين القيادتين القومية والقطرية . وهل 
هى ‏ فعلا . علاقة عضوية أم اقرب الى أن 
تكون شكلية . واسئلة أخرى عن علاقة الحزب 
بالدولة » وعلاقته باعضاء مجلس الشعب 
الحزبيين . والاخطار الحتملة التى يتعرض لها 
فى عمله من ناحيتين : نحو بيروفراطية فى داخله» 
واندماج جهازه التنظيمى بجهان الدولة » الامر 
الذى يمكن أن تضيع معه الفواصل والحدود . 

وفى اثناء الحوار تطرق الحديث الى قضيسة 
فلسطين » فوصفها الرفيق عبد الله الاحير بانها 
١‏ القضية الرئيسية » ٠.‏ 


© سألنا الامين المساعد الحز: 


م هىتضية رئيسية آم القضية|ارئيسية؟ 


س هى القضية الرئيسية ٠‏ 


وريم آمكننا آن:تضيفات وققا لا لممسئاة 
وتساهدناه خلال عشرين يوما قضيناها فى القطر 


الشقيق ‏ أن فلسسطين ©» هى فى وجدان 
ااي مص ا به 
« منطلقا » من المنطلقات الحزبية » وسسدا يمن 


المبادىء نمى سياسسة البلاد . ولذلك » عندما 
خطب الرئيس حافظ الاسد فى عيد الشورة 1م 
آذار ] » واعلن من قبل © عن اقتراحه الخاص 
باستعداد سوريا لاقامة. قيادة مشتركة سياسية 


اللوستسمي ل 


(1) نشير بوجه خاص ألى الطبعةالثالثة من كتاب أصدرته القيادة القومية للحزب تحت عنوان : 
النظرية التى اقرها اللإتير السادس فى تشرين أول 1341 .م 
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أبوسيف يوسف 


وعسكرية معمنظية ؛ تحرير فلسعلين “كان الرئيس 
الاسد بؤسس موقفه على أمرين »© 

المنطلقات إلفكريةالاساسيه [الايديولوجية] 

المكان والحيز الذىاصبحت تشغلهما ثضبية 

فلسطين بعد حربين ١‏ يونيو /1” 4 واكتؤبر ٠1/19‏ 

فقيما يتعلق بالمنطلقات الاساسية للبعث : 
انتهت وثائق الحزب ؛ فى مؤتمسراته القومية 
والتطرية ؛ الى صياغات أكثر تحديدا لاهدافه 
البعيدة والمرحلية . وساعد هذا : على وضوح 
أكثر فى التحليلات لم تكن لتتوفر ‏ فىالواقع ‏ 
فى منشورات الحزب ومطبوعاته ايان نشساته 
الاولى [1] ٠‏ 0 


وفى لقاء لنا ؛ فى القيادة القطرية ؛ مع أحد 
أعضائها : الرنيق عبد الله الاحمر ؛ كان لأبد وان 
ندخل الى اى موضوع من مدخل ١‏ السوحدة 
العربية » : 


ففى رأى حزب البعث ؛وهو ما اكده الرفيق 6 
أن اول .ابلغت النظر عند دراسة تاريخ العرب 
الحديث هو ظاهرة التجزئة . وهذه التجرت ‏ 
كبا قال لم تكن عفوية فى بلاد العرب 4 
كانت مقططة ومقصودة . المليل على ذلك > أن 


٠‏ الاستعمار غزا بلادا خرى ؛ وعتدما رجحل عنهان 


ظلت هذه البلاد فى نطاق © وفى كيان سسياسى 
موحد. الامثلة على ذلك : الهندواندونيسيا “وعندما 
درس المؤتير هذه الظاهرة توصل الى ان استمرار 
نضال كل بلد عربى على حدة أمر 'مستحيل . 

طرح هذا السؤال : ادا وقعث التجزئة ؟ وكانت 
الاجابة : هى أن الثورة البورجوازية فى البلاد 
العربية عجزت عن تحقيق الوحدة . والسيب هو . 
انها ولدت فى عصر الامبريالية ؛ عصر تصدير 


« بعفى المنطلقات 


مكذت 
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راس المل المالى . وكل ما أقابته من صنتاعات 
#ثن الصناعات' ألتى سمح بها الاستعيار لكق 
لا تنافس .مصناعات * البلك 2 م »اء يضاف الى 
ذلك ) ان البورجوازية العرمية تت يد عيوها + 
انفصالية بطبيعتها فهى لكونها ضععيفة أ وَغَيْن 
مستنيرة لا تهتم بقضية الانتاج ؛ وتفضل الجرى 
وراء الريح السريع فقد عجزت عن تصنيعالبلادة 
عن القيام. بالثورة الضناعية الاولى التى قامتبها 
'البورجوازية: الأوروبية . من هنا » ايضا ».هوة 
.التخلف الاخذة بالاتسماع باسستمرار*بين البسلاد 
العربية وبين البلاد الآوروبية المتقدمة . وغنئد 
هذا. الحد » طريح حزب البعث شسعار الاستراكية 
ه فى اروف لي : ل ولم يكن طرحه 
لهذا ,البشعار تراجعا كنه عن شسهار الوحدة .أو 
تفضيلا له ٠.‏ ولكن لأبعث وجد الا 280 
تتطلب ١‏ 
. ت أن تنه البورجوازية عن قيسادة الجتمع. + 
-..ب وان تقوم التوي و حزين البعث:ة 
ومعها كل القؤى الثورية والت 
فى.آن.واحد ؛ ؛ وحدوية واستراكية ٠‏ 
'' +الؤحدة هى قضنية مصير , ولكن الاشسترأكية 
هى ايضا - وبيعنى من المعسائى - تضسية 
فى الطريق الى الوحدة تلتقى الاه' العربية 
. وجها لوجه ‏ بالاستعمار » وفى الطريقالى 
٠‏ الإتننتراكية تلتقى. بالاستعمار الجديد.. واينيا 
سرت.فى .هذا الطريق او ذاك »6 فانت مطسالب 
بالتصدى ٠‏ للكيان! لصهيوئي التوسعى والعدوانى » 
الذى. اقامه الاستعمار : اسعرائيل .. وبالتسالى 8 
انت مطالب ‏ فى نظر البعث مم بان' تحدد. 
موتفا من قضية فلسعلين + وان تطرحها الطرح 


هنا ريما يسأل المرء نفسه » الى أى مدى يمكن 

أن يكون لهذا النكر علاتة قوية أو علاقة منشآً 

سوزياه الجغرافى وتاريخها الوطنى » 

و لسر الحديش.؟ ‏ - 

قيبا : الوق الجغراقئ'فان سوريا » 

” تمثل : لتى تربط "البلاد الافريتية 

'وبلدان خوضى 0 الابيض المتوسط ببلدانغرب 
آنيا . وبحكم هذا الموقع » الجفرافئ الملائم 

"قامنت فيها د منذ أقدم عصور التازئخ- حمالك 

' ومدن , 'أن:هذا الموقع الجغراقئ نفسه جذب 

“ليها الغزاة » وكان ى الاستعمار للفرنسى. 

ولكن نظلوة الى هذا الموقع الجغرافى يرينا 

: انها تبلك حدودا مشتركة. مع العسراق 


35-5 


٠‏ لان تستقيل انابيب'البترول الاتية منمة 


الثسورة العربيسة الكبرى 
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والاردن ولبتان وفلسطين وانها ‏ من ناحية ب 
وبوضعها هذا' ‏ ممر لطرق التجارة والحضمارة 
القاتمة من البحر الابيض »© ومن ناحية اخرى 
ممر.لطرق البترول والتجارة الاتية من الخليجالى 
البحر الابيش:أيْضا . وريما ادركت القسوى 

الوطنية قى سوريا. التى حصلت علىاستقلالها 
السياسى مبكرا فئ عام 1157 ل أن تطور 
سوريا با.الاقتصادى يتطلب منها أن تستعد : هى» 


لتحمله «الى موانيها الواقعة على البحر الابيض 
المتوسط. . الا أن هذه القوى الوطنية أدركت أن 
الفئدة. الاتتصادية التى ستجئيها من مرور 
انابيب البترول بارضها » يجب الا تنفصل.عن 
متطليات حماية آمنها, واستقلالها القومى .وهذا 
يفسر كيف انها بادرت © فى. وقّت مبكر جدا س 
فى ١1554‏ الى التصدى للاحتكارات النفطية 
الكيرى مس فترفض اعطاء اى امتياز أو. توقسع 
عقد مشساركة مع الفركات الاجئبية فى محال 
استخراج انع ٠‏ ومسن ثم.» قررث .سوريا أن 


٠تستثمر‏ نفطها بكيفية مباشرة ٠.‏ وتجسدت هسذه 


السياسة فى القانون رقم :| لعام 574( 6 
ا 5 

نمئع 'اعتبارا "من نفاذ هرًا المرننوم التشريمى 
ا أى امتياز لاستثمار الثروات العداية 
والبترولية فى آرافضى الجمهورية العربية 


: السورية لاى شسخص طبيعى او اعتبارى »:. 


اوقد اعتبربته سوريا . إن هذه الخطوة تشسكل 
خجر الزاوية فى استقلالها السيادى وتطورها 
الاكتصادى , وكان يكفى لكى تقتنع سوريا بهذا 
ان ترى ما كان يحدث ب فى,ذذلك التاريج ب فى 
عجدد من البلاد المجاورة ».عندما كانت اجتكارات 
البترول. الاجنبية تمثل.دولة داخل الدولة ٠‏ لكن 
الخطر المباشير يظل. يأتى من دولة اسرائبل . ان 
الانجليز كانوا ون السبيطرة على فلسيطين 
ضرورية لحماية السويس «. طريق الهند » 
مصالحهم ,البترولية , والولايات المتحده )عندما 
دخلت المنطقة بعد الحرب العالمية الثائبة ؛ رات 
أن اسرائيل قد حلت محل السلطة البريطانية » 
وانها كفيلة بحماية المصالح .البترولية. ضسد .نيو 
وتصاعد الئضال الوطني. التحريرى للشسعوب 
العربية . ومن هنا ومن جبيع هذه المداخل ب 
تدخل قضية فلسطين الى الحركة الوطنينة 
السورية » لتكون فى مركز اهتمايها المبساشر 
واللح + 
هذا عن الوضع الجفرانى . 
وأما' عن تاريخ' النضال الوطنى فى سئسوريا 
والمشرق العربى » فان هذا يعود بئا الى'ثازيخ 
.التى اتجهست بوعي 
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الى تى. بلاد الشرق العريى»خاصةكل اجزاء المنطقة 
لمعروفة باسم سوريا الكبرى ٠‏ ونحن نذكرءانه بعد 
أن تم انتخاب المؤتمز الوطنى السورى» 'اجتمع 
المؤتبر فى دمشق فى ١.؟‏ يونيه 14!5 وسلم 
مذكرة: 93 لجنة التحتيق الامريكية إلى ذهيت 


يهودى فى الجزء الجنوبى من سوريا » هذا 
الجزء المعروف باسم فلسطين » كما يعار ضالهجرة 
الصهيونية الى أىجزء مناجزاء البلاد ٠‏ ونحننعلم» 

بع » ماحدك : فقد ضربت الثورة وتم تمزيق 
الشام والمشرق العربى . ولكن ٠‏ اذا كانتقة 
فلسطيوتطرح اليوم ‏ وبعد اكثر مننصفاقرن. 
فى ظروف محلية ودولية جبديدة » فان 'ول 
ما يخطر على البال هذه النرضية » وهى انفا 
بازاء عملية تاريخية. متجددة' » تنطنق علييا 
احدى مقولاث المنطق الجدلى ١‏ نفى النفى » ٠.‏ 
فاذا' كان الاسيتعمار العالمى »© بعد الح العالية 
الاولى » قد « نفى » الثورة العربية فى'المشرق 
نان على جزكة التحرر الوطني فى اللا 
العربية ان تعود لتنفى ؛ مزة آخرى ٠‏ كل الاوضاع 
التيى خلقها الاستعمار فى المنطقة . 


واذا صحث هذه الفرضية ؛. وهى صحيحة 
استراتيجيا » فان قضية فلسبطين تصبح هى هذا 
المامل اللبثور » والمستقطب. لاعتماياة حركة 
التحرر الوطنى العربية بمحتواها الجديد » وذّلك 
على الاقل فى هده المرحلة بن مراحل تطورنها 

وعند هذه النقطة » قد يبدو اننا :تحدث عن 
نلسظين » بمنئاسسبة زيارتيا لسوريا ٠‏ ولكن 
الحقيقة اننا نتحدث: في الاساس - عسن 
المعركة الوطنية التحريرية التى تخوضها سوريا 
اليُوم ؛ والتى تتبلور ثسعاراتها تحت حنسوان 
استرواد الحتوق المشرومة لشسعب فلبعلين 
العربى . بل ان من المألوف ان نسمع فىسوريا 
فلسطين قبل الجولانوقبل.سيناء » .والسؤال 
هنا :'هل هذا الموقف السورئ مجرد مناورة حتى 
تظهر, سؤريا بمظهر الظرف الاكثر يشندد' ؛ كما 
تذهب الى ذلك بعضش التعليقات الغ ربيفوخاصة 
'الامريكية ! 


الواقع إنه ليس هناك ل نظريا على الاق 
اما يمع الحكومة السورية بأن تا 


بن قبيل المناورة الشروعة, ضد الاعداء ٠‏ لكن 


القضية » أو جوهر الموتف السورى » انيسا 
يتشكل تحت تأثير عوابل مديدة يعضهنا ذاني 
وبعضها” موضوعى ٠‏ 


ففي مققدمة العوامل الذاتية » .هناك الامتحان 


الحقيقى ' للمنطلقات الفكرية » وللشيعارات التى 
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سوربا منّ دالخل سوريا 
تمسك بها البيعث منذ الاربعينات ٠‏ والتىتغانوثائقة 
انه كان سياقا اليها . وهنا ء تدخس قضايا 
استعادة الاجزاء السليبة من إلوطن العريىوقي 
مقدمتها فلسطين . 


وفى مقدية العؤايل الوضوعية ؛ هذا 
الواقع.الذى خلتته حربان : حرب يونبو : وفيها 
فقدت سوريا جزءا من الجولان احتلته أسرائيل» 
واقامت عليه كا لا يزال يتزايه ‏ مسن 
المستعيرات. .. ثم حرب تشرين [ اكتنوبر | التى 
امتؤنفت ‏ ويختراوم هائلة ‏ بعد وقف اطلاق 
النار * ان معارك تشرين ومعارك الجوور فد 
خاضتها القوات المسلحة السورية وستجنت غفيها 
بطولات حقيقية . لكن » يجب ان نضيف الى ان 
جماهير الشعب السورى » ايضا 6 قد بم الحافها 
بمدرسه الحرب ٠‏ وفى هذه الدرسة الصعيسة 


التضحيات المفروضة: عليها » نلعت كنا جيرا 
ليس اقله حجم التدمير الذىإصاب المدنوالمرافئق 
الاقتصادية التى ضربها الطيران الاسرائيلىعامدا 
متعيدا ٠‏ 


وعندما ينظر الشعب السورى الى هذا كله » 
والى الجولان المحتلة » والى القنيطرة التى جرى 
تدميرها بالكامل ؛والي التجصيناتو الاستعدادات 
الاسرائيلية على الجائب الاخر من خط القتال » 
فان النتائج التى يستخلصها السوريون هئ » 


انه منالمستبعد انتجلو اسراثيل «الاقتناع» 
ومن خلال المفاوضات ؛ من خلال جئيف . 


وفى هذه الحالة » فان البديل هو حسرب 

خامسة ؛ تستعد لها اسرائيل وتلوح بها : ولابد 
ان يجرى الاستعداد لها فى مووي » يتسليح 
بناسب ؛ طللما وصفه المراقبون بانه تسليح.كثيف 
للغاية ٠‏ 


سوريا اذن تخوض معركتها التحريربة على 
جميمع الاصعدة . وهى معركة شاملة ٠‏ لها 
الوزن الاكبر فى التأثير بعيق على كافة 'لاهر 


. الحياة السياسية والاقتصاديه والاجتياعية 


والثقافية . بحيث ان كثير؛ من الظبواهرن: 
والتطورات لا ييكن فهمها دون ا يكون امدخل 
اليها الموقف من معركة التحرير .وأن حركةحزب 
البعث نفسه »© والخركة التصحيحية ذاتها 
والعلاقة بين القوى والاحزاب السياسية داخل 
الجبهة الوظنية التقدنية » والعلاقات بينسوريا 
وبين مصر » وبينها وبين البلدان. العربيةالاخرى» 
كل هذا تحكبه » وتشكله ؛ معسركة التحترير 
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بطبيعتها ؛ بكل تعقيداتها » ويآفاق الحلول 
المختلفة الطروحة لها . 


استمرآر التنمية : المعركة الثانية 


ولكن ؛لما كانتمغركة التحرير تدور كىالمجتسع 
السورى بكل ناريخه ٠‏ وخضائضه ؛ وحركة 
الطبقات الاجتماعية الداخلة فيه » مان لهذة 
المعركة وجهها الداخلى © وهى المعزكة الثائيسة 
التى نخوضها سوريا ‏ فى فى الوقت تشسسه ‏ 
اذا سح هذا التعبير ٠‏ ويمكن أن توضسغ تحت 
عنوان معركة التنمية + 

وحول التنيية » حول اختيار طريق التطور 
الاجتماغى »© تدور مبعركة حادة للفاية » وبكل 
لتايس ٠.‏ وفى مواجهتها تتحدد المعسكرات 


00 » من ناحية ؛ القوى والاحزاب 
السياسية التى تعبر عنمصالحواهداف الطبقات 
الشعبية والوطنية : الفلاحون العبالوالحرفيون 

والمثتفون وتطاعات مختلفة من البورجوازية 
الضغيرة فى المدن . وهذه القوى السياسسية 
' تتحد. بقيادة حزب البعث « الحزب التائد » فى 
داخل الجبهة الوطنية التقدمية. وتضم الحزب 
الشيوعى السورى والاتحاد الاشتراكى العربى 
والؤحدويون الاشتراكيون .وهذه الجنهاشيسك 
بحزم ب بان يتم جلام العدو انيري 
الاعتراف بحقوق شسعب فلسطين »© بدون انتقدم 
سوريا تنازلات اقليمية من ناحية » أو ترغم مسن 
ناحية اخرى على القيام بتراجعات تمس مكتسباتها 
الاجتماعية التقدمية واستقلالها الاتتصادى . 


من ناحية اخرى : هناك بقايا الطبقسات 
٠‏ الديية الاتطاعية والبورجوازية والبورجوازية 

الكبرى التجارية والكومبرادورية » وكل أقسام 
البورجوازية ألتى تدخل تحت عنوان «الرأسمالية 
الطفيلية » . وهذه القوى »؛ وان كانت لا تملك 
تنظيمات سياسسية مشروعة » الا 0 
ملحوظا ونفوذا محسوسا داخل المجتمع ٠‏ 

تضغط من أجل حل للقضية الوطنية من خلك 
الولايات المتحدة الامريكية . وفى مقابل هذا 
الحل تقدم تئازلات تيمس جوهر النظا أم الاقتضمادى 
والاجتماغى القائم فى سوريا . 


ونستظيع ان ناخذ فكرة واضحة عن التناقن 
الحاد بين هذين المعسسكرين » أذا قلنا ان ن المعركة 
بيئهما انما تحتدم حول مضير القطاع العام » فى 
داخله وفى خارجه ؛ كما تجرى فى كل مكان »> 
وفى كل مؤسمسة 4 ومصلحة ودائرة حكومية » 
وفى جميع انحاء البلا ٠‏ 


اا 
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فهذا القطاع الاقتصادى الهام » قد اخذ ينمو 
كما نعلم ‏ مزذ الأيام الاولى لتحقيق الاستتلال 
عام 1457 * عنديا قامثالدولة بتأميم الشركات 
الاجنبية . شم قامت ‏ يعد د بانشاء 
عدد من المشروعات أهيها انشاء يصفاة البترول 
فى همص [110848 15184 ] ٠‏ 


وفى عهد ألوحدة السورية ‏ المصرية * 

حدثت الوجبة الاولى من التأمييات عام 1511 . 

حدثت الوجبة الثانية منها عام 1550 . ثم 

ا مواق القطاع العام يفال المشروعات 

الاقتصادية كة علية للدولة » والتى ننذت 

خصوصا فى الخطتين الخمسيتين الثانية [ 54 
٠ل‏ ] والثالثة [ 15/1 - هملاؤا ] . 


هكذا قام قطاع عام فى سوريا يسسيظر على 

3 من الانتاج الضنامى والتجارة الخارجية 

من ثم. » محور التئيية فى سوريا » 

والممكل اريس للتراكم البداثى . وأمكنة ان 

يساهم فى استثمارات الخطة الخمسية الثانية 

بنسبة /آر,) > وارتئعت هذه المساهية الى 
فى الخطلة الثالثة . 


وترتب على ذلك ان : 


ي نيا الدخل القومى بيعدل 8را/ فى 
السئوات الخمس الاخيرة . وفى السسئوات 
الاربع الاخيرة زاد الائتاج الصناعى بيعدل /٠١‏ 
سبئويا ٠‏ 

© امكن تثبيت اسسسعار الخيز والتسيكن 
والوقود والارز ٠‏ 

© ارتفع متوسط دخل الفرد من 15 .س٠‏ 
عام 1151 الى ه؟.١‏ ل.س. عام لالاذا . 

مراكز جديدة للبيع للجمهوربالتجزئة 
وبدون ت الوسطاء وامحتكرين ٠‏ 

© ثم تأمين القسم الاعظم من احتيساجات 
الكوات المسلحة اثناء حررب تشرين [ اكتوبر ] 
كالوقود والمؤاد الغذائية . 

و امكن الاسراع فى اعادة تعمير ما خربه 
الطبران الاسرائيلى من محطات توليد الكهرياء ٠‏ 
© امكن ان تبدأ قضية تخظطيط الاقتضاد القومي 
على أسس ؤاقعية » رغم كل الثفرات التى 


تشوب العملية التخطيطية ذاتها فى بلد حديث غيد 


بالتخظيط ٠‏ 
0 زاد وزن الطبقة العاملة السورية » اذ 


ارتفع عدد عمال التظاع العام الى حوالى 15 
القه عامل , 
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وفى. النهاية » اذا جان .أن نلخص الوظائف 
الاساسية للقطاع العام فى مرحلة من التطور 
الاتتصادى يعتبرها السوريون مرحلة انتقالبة 
آمكن القول : بأن هذه الوظيفة تتمثل فيما يلى : 
© تحرير الاقتصاد الوطنى من مختلف انواع 
التبعية للشركات الاجنبية » وحماية الاقتصاد 
القومى ‏ فى النهاية ‏ من الوقوع غى قبفمة 
الاستعمار الجديد . 
© خلق اساس مادى قوى لتنمية المجتيع ع 
اخاصة وان جميع الاحزاب السياسية تضع 
قضية بناء اشتراكى هدفا استراتيجيا 
لها . كيا أن الدسستور الدائم ينص على أن 
« اقتصاد الدولة اقتصاد اشتراكى و امات 
الى القضاء على جميع اشكال الاستفلال » . 
© تمكين الجماهير من المساهية فى ادارة 
الاتتصاد الوطنى عن طريق اتخاذ القرارات 
السياسية ومراقية ومتايعة تئفيذها . وهذا 
. كله يوسمع من نطاق ممازسمة الديموقراطية :. 


الى أين يتجه الهجوم المضاد ؟ 


أزاء هذا الوضع ء لم يكن ممكنا ولا متصور! 
ان تسكت القوى المضادة علئ الجهود المبذولة 
لدعم القطاع العاموتطويره .وهنا نشبتالمعركة» 
التى لم تزل مستعرة داخل المجتمع السورئ , 

والواقع انه يوجد فى سوريا قطاع رأسيالى 
كبير » الى جانب القطاع العام . و القطاع 
يملك وسسائل اقتصادية كبيرة » ويلعب دورا 
رئيسيا فى بعض' الاحيان » وذلك بفضل قدرته 
الهائلة على الحركة » وبحكم خبرته فى النأثير 
على اجهزة الدولة وافسادها والضغط عليها . 

وحتى نأخذ فكرة عن مواقعه القويةونشاطاته 
الواسعة » يمكن القول يأن هذا القطاع الراسمالى 
الكبير الخاص * 

ه يشرف على ثلث التجارة الخارجية ولا يدخلاً 
قى هذا نشاطه فى التهريب . 

© يحتكر تقريبا ‏ قطاعات الملكية 
العقارية والبناء والتشييد والنقل والسياحة . 


و يسيطر من خلال تجار الجملة على ../يا 
من التجارة الداخلية ٠‏ 

©» يسيطر عن طسريق المقاولين والمكائب 
الهندسية على اكثن من /5٠‏ من صناعة البناء 
ا 

إحتى تكون فكرة عن الارباح التى يحتقها 

هذا القيلا. اع الزاسمالى نقول (:ا 

ه فى تطام 'المتاؤلات لم يزد رقم اعنالٌ 
٠‏ الشيركات الحكومية [ ومددها 4 شيركاتة ] على 
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صحوريا مخ داخسل سسوريا 


٠‏ مليون ليرة سورية فى عام 151/7 . امسا 
رقم اعمال المقاولين فقد زاد عن :.7:عليون 
ليرة . وكانت كل عقودهم من الدولة «ويستخدم 
هذا القطاع 7184 عاملا ومسككدما ٠.‏ . 


ه فى عام ./ا ل (197 ازداد حجم اعمال 
القطاع الرأسمالي اسستيرادا وتصديرا من 7515 
مليون ليرة سورية الى ار141 مليون ل.س' ٠‏ 


يشترى كبار التجار انتاج شركات النسيج 
المؤمية إثم يحتكرونه ويبيعونه بالاسعار التى 
يحددونها الى تجار التجزئة . وتتراوح ارباحهم 
فىهذا المجالبين ٠٠١‏ ؟؛فى المائة من. الثمن الذى 
تحدده شركات القطاع العام . 

والنتيجة: ‏ كما يشير الى: ذلك واقع الحال 
هو أن عدد اصحاب اللايين لم يزل فى ارتفاع 
مستمر . 

وهنا تطرح بالضرورة قضية النقماط السلبى 
الذى تمارسيه البورجوازية التجارية الكبرى 
والمقاولون والمتعهدون والسئاسرةووكلاء البيوت 
الاجئبية والمهربون » وكل من يدخل تحت عئوان 
2 الراسماليّة الطنيلية »4 ٠‏ 

ان الرأسمالية الطفيلية تهدد سلامة وفعالية 
القطاع العام على الوجه التالى : 

ه ان القسم الاكبر من البورجوازية الطفيلية 
يحد من قدرة القطاع العام على احداث «التراكم» 
اللازم لتوفير الاستتمارات؟ . ذلك لان الراسمالية 
الطفيلية تقتطع جزءا هاما من ارباح القتضاع 
الغام وتأكله لقمة سائغة . 

© ان ركض الراسمالية الطفيلية وراء تحقيق 
أكبر معدلات للربح فى أقصر وقت يتسبب في 
زيادة كمية النقد المتداول . وهذا يؤثر على ثيمة 
النقد السورى ويحدث حالة من التضخم هى 


. 


, ٠ موضيع شكوى الجماهير‎ ٠ 


» ان قيام الراسباليسة. الطفياية بعبليات 
السمسرة بين القطاع العام وبين المؤسسسات 


' ' الاجنبية » وما تحصله خلال هذه الوساطة من 


ا ا قى رفع 
ال 


يات الراسمالية الطفيلية 
الا م لعام الصثاعى تباع للجيهور 
التجزئة وللحرفيين ‏ بعد رفع ع ل 


'الأمن الذى يفاقم من حدة.الغلاء ٠‏ 


اذا حاولنا ‏ بعد ذلك انتحدد ‏ الاتجاهات 
الرئيسية لهجمة الراسمالية الطفيلية على القطاع 
العام السورى امكن القول 5 


ه ان البورجوازية التجازية الكبيرة وعى 
1 
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فى 7 نى هجوم الاقسام الطفيلية مسن 
ال ري + تاول أ تجيك القطاع الم 
بحيث لايتخطى مرحلة رأسرالية الدولة ٠‏ هاذا 
ما تم لها هذا تحول القطاع العام فى واقع 
الامر الى مجرد قطاع تنقق الدولة على اقامته 
وتئميته » ثم تجنى البورجوازية التجارية تسيا 
هاما من ارباحةه: وينتهى .هذا ع الى حالة 
استمراره ‏ الى وقف التطور الاشتراكى . 

© ومن الناحية الفكرية » يتجه إلهجوم الى 
تصيد الاخطاء والثغرات فى القطاع العام » 
والتشنيع عليها » والمبالغة قيها » به ١ذ.‏ خاق 
راى عام مضاد للقطاع العام فى' صفسوف 
الجمناهير, الشعبية توطئة للانقضاض عنيه ٠‏ 
..ه الاسيتعائة بدعم الراسمالية ادعالمية 
والضغط من اجل اعطاء تيسيرات كي.ه لرؤوس 
الأموان الاجنبية » لدعم مراكز 'رأسى المال!الخاص 
وتوسيع. رئعة نشاطه .بحيث . تعجز الدولة عن 

جيؤه:# باى شكل ‏ فى اطار أى خطةواقعية 


محصلة المركة 


وعند هذا : يرد السؤال *؛ 


الى اين انتهت هذه المعركة بين القطاع العام 
وبين القطاع الراسمالى الطفيلى [ (١‏ » بين 
التوى الاجتماعية التى تدعم القضاخ الاول 
والقوى الأجتماعية التى تشكل الثاني ؟ 

فى حقيقة الامر لم يستطع وفد « الطابعة » أن 
يكتم 'مخاوفه على مستقيل ومصير القطاخ العام 
فى القطر السورئى . ولذلك كانت اسئلتنا فى 
هذا المجال ومناقشاتئا صريحة للعاية . 

الا انه يتعين علينا ان تقول ان حصيلة 
الناققمات والاجوبة. التى تلقيناها من شخصيات 
يارزة فىالحياة السياسية » وفىالاجهز: الذنفيذية» 
ومن القوى المشاركة فى الجبهة الوصييبة 
التقدمية » كانت ايجابية :فى مجموعها ومطمثئنة. 
ونشير ‏ بوجه خاص - الى المنائ ات 
الاتتصادية التى اجريناها مع كل من الاسستاذ 


قات عن اوري ووو | 


١4 


مساحة سوريا : 186 ألف كيلو 
متر مريع ٠‏ 

ب النظسام : جمهسورى رئاسى ٠‏ 

السسكان ': /| ملايين ٠.‏ 

استقلت. عام 1949 مث كسسلال 
معركة تحريرية ضد الاحتلال الفرنسى ٠‏ 

متوسط دخل الفرد : ,8؟ دولارا 
فى المام , : 

- الميناء الرئيسى ؛ اللاذقية , 

الزراعة : هى فرع الانتسسساج 
الرئيسى فى سوريا وتنتج من .؟ ل 58 
فى المائة من الدخل القومى . 

الصادرات من المواد الاوليئسة 
والمنتخات الزراعية تشكل ه/ # مسن 
مجموع_الصائرات السورية ٠‏ 

أدى: قانون الاصلاح الزراعى الى 
توزيع القسم الاكبر من آرافى الاقطاعيين 


وكبار الملاك على قسم من فقراء الفلاحبن 
ولا يزال قسم منهم دون اررض ٠‏ 

. هناك 11/1197 جمعية بماونيية 
( أهعصاء 1908 ] يزرع أعضاؤهسا 
؟رة1 / من الارض المستثمرة كلها 
عدد أعضاء هذه الجيميات 8؟1 الف 
فلاح 2 ١‏ 

القالبية الساحقة من هذه 
الجمعيات تقصر نشاطها على آعمسال 
التسؤيق والتسليف . ولا توجد سبوى 
5 جمعباتنعاونية انتاجبة يقطى بشاطها 
؟ فى الالف من المساحة المستثمرة فى 
سوريا ٠‏ 

نفذت سوريا حتى الان ثلاث خطط 
خمسسبة ٠‏ 

تنمو الصناعة تحت تاثير القطاع 
العام .ل 2 

. ل تقبو صناعة البنرول بسرعسسة 
بالعاون مع الاتحاد السوميتى ٠‏ 


بفوم على أساس صناعة النفسط 
عدد من الصناعات الاخرى مثل صناعة 
السماد الازونى ب السوير فوسهات - 
الزيوت الممسدئية س مسستافة 
شحوم التزييت ل صناعة البراميل ٠‏ 

ب فى عام 1958 صدر غانون بسمح 
للراسمال الاجنبى بالدخول الى سورنا ؛ 
وقدمت له تسهيلات هائلة , ولكن لم 
تؤد هذه التسهبلات الى سام مساريسع 
انتاجبة حقيقية وخلال الاعوام الوا »© 
ةا ٠‏ 19/5 لم نزد ننبة الأشروعات 
التى اشتراها القطاع الخاص الصناعيى 
يما مى ذلك رؤوسى أموال المغنربين 
السوريبن ‏ على ٠.‏ ملبون ليرة سورى 
[ 5 ملايين جنيه ٠1]‏ 

حصة البلدان الاشسدراكبة مسن 
المبادلات السورية آرة؟ / وصادرات 
سوريا الى هذه البلدآن نفسطى 481 #7 
من وارداتها , 1 


[؟] نجدر الاشارة الىآنالقطاعالخاص قسمان : قطساع خاص قى الزراعة والصناعة والأقل والدرف وبعفيالخدمات 
وهو قطاع منتج > ويضيف الى الاقتصاد القومى عسلى عكس القطاع الراسمائىالاخر الذى يقوم بدور طفيلى ونخريبي ٠‏ 


14م 


لمن .نهدو 0100012 أع. ال 0154 0م .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط للع مع" .]//نؤمغاط 


60 1أ02و 01000126 


ممم ب سس ب_تتمحوريا مق دآخفل تسوريا 


عبد الرحمن خليفاوى رئيس الوزراء الشابق * 
والمسئول عن المكتب الاتتصادى في حسز, 

البعث »© والاستاذ مصطفى الحلاج تارق 
المعروف والوزير السابق فى عهد الوحسدة 
المصرية السورية 7 


فالجميع علم يهونوا من المخاطر » ولم يحاولوا. 
أن يقللسوا من اثر مسعق السوهى 
والتواقص فى آدارة القطاع العام ؛ والحاجةالى 

عم الدور القيادى للطبقة العاملة فى مواقع 
الاتتاج © ومكائحة اخطار التضخم » كيا أكدوا 
على الحاجة"الى انعطاف جذرى فى النهيوض 

بقطاع الزراعة لمصلحة الانتاج الزراعىومصلحة. 
صغار الفلاحين وعبال الزراعّة ا أن الجميع 
يتفقون .على ما يلى : 


أن المحصلة العامة لانشاء القطاغ العام » 
ولنشاظاته هى ايجابية ء بلا أدثنى :"شك ٠‏ كما 


أن جميع المحاولات ألتئ استهدفت نطويقه لم ' 


تنجح فى تحقيق اهدافها ٠‏ 


فى اغتقادنا س' ان"هذأ الحكم شليم وصحبح. 
وفقا لما لمسئاه ‏ وهويستند الى ظواهر موضوعية 
فى حياة سوريا .. هذه الظواهر التى تنبثل 
فيمايلى : 

و الوعى العام فى صفوف الأواعذ الشبيية 
للاحزاب اللمشاركة فى. الجبهة الوطنية التتدمية 
باهبية ودور القطاع العام فى الاقتصاد الوطنىء 
وهذا الوعى تغذيه عملية 5 تثييف سياسيةيستبرة 
يقومبها حزب البعشوالاحزاب المشاركة : عملية 


لانم داخل الاجتماعات الحزبية فحسب ؛ بل ' 
وتهتمبها. الصحافةلهتياما مكثفا وهذا ما تعكسه 
مثلا ‏ كتابات صحيفتى « البعث » و «الثورة».. 


.© نضال الطبقة العاملة السورية وتضحياتها 
الواعية من أجل الحفاظ على القطاع العام 


وانهاضه . ويجب ان نضيف إيضا 0 


المهندسين والتكنيكيين والعمال المهشرة الذ 


يشكلون جزءا من القوى الوطنية الديموقراطية ٠‏ 


فى البلاد ٠‏ 


» استجاية الحكومة الى مطالب الراىالعام ' . 


بالدفاع عن القطاع العام ٠‏ وهو الام الذى 
عكست 4مجموعة هابة. من القرارات الجبهورية 
والقوانين.. .من بينها الامر الجمهورى الذى ركد 

ضرورة تنفيذ الخطة الخسية فى مواعيدهاً 
« تحت طائلة المسئولية ؟ ومنها القانون رقم 148 
لسنة 111/4 لتنظيم المؤسسات العامةوالشركات 
العامة بهدف اعطائها قدرا من المرونةٍ فىااعيل, 


٠٠‏ ١التنبية‏ » وتقرر فى أى اتجاه تسبير. 


أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


ومثها المرسوم رقم 14 لسنة 117/6. الذى يشدد 


العتوبات على التهريب ٠‏ 


© الجهد المتواصل الذى, تبذله إلدولّة فى 
توسيع قاعدة القطاع المام بضم وحدات جديدة 
تكون مملوكة للدولة وقد ساعد على هذا 
العديد من الاتفاقيات التي عقدتها مع الانحباد 
إلسوفيتى والمانيا الدييوورأطينة ويوغسلافيا 
وبلغاريا وكوريا الديموتراطية. ورومانيا ٠.‏ 


:©إشكل هذه الضماتات الهامة » تسيح 
للجمافير الشعبية ‏ فى ظرؤف محددة ١‏ بان 
تصد الهجمة.على القطاع العام » بل وان تنتقل الي 
مواقع. الهمجوم على الذين يحاولون. تطويثه 
وتخريبة.. ومن هنا نتفق معنما يقال : 
لايك عرسم اد ا 

وبين اص © يسير > + 5 

وحتي الان ؛ ؛ لصلحة التقدم ». 

قاذا تثالنا يعد ذلك : 


ماهى آناق تطور المعركة في المستقيل ؟ 


راينا - تخوض معركتين معركة التحرير ومعركة 


. وهنا فان المناهج المتبعة فى حلا 
الوطنية هى التى تتحكم فى تتريرمصير 
٠:‏ الريقا 
الرأسبالى أم: الطريق الاشتراكى ؟ ولسوفتسينٍ 


من عدم التراجع عن خط التقدم الااجتماعى م 
فهذا.هو فى الواقسع : نهج الشسوى" الؤطتية 
والتقدمية » فى مقابل د هج قسوى الاسستعما 


-.والرجعية والردة الداخلية . 


.. .ولكن ».حتى يتأكد النهج. “الوطنىر التقدملاية 
من ان تكون قواه الخاربة والصدامية على 
: لتو بترلا 


مستوى المعركة . ومن 
قوتان ؛.حزب البعث والمٍ 
وفئ اعتقادنا انه عي 
النظرية أو تلك من نخلريات خزب 'البهث 6 
منطلقاته فى مجموعها وطنية: 
وتخدم. فى التحليل الاخين.. قضايا ل 
رن اجل بناء المجتمع على أسس تقدمية*. : «٠ ٠‏ 
' لهدا”ة'فانه بقدر ما يَدَعم حزب البغث موّتهة 


. بقدر .ما يكون هذا أفضيل لقضيايا التحرينن 


“لفان 


للع مع" ]//نومناط 
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والتثمية . وحتى يتحقق هذا 6 يحتاج الحزب 
الى ان يطور علاقاته يالاحزاب الاخرى فى داخل 
انفيهة » مئ اتجاه الاعتراف بحقهنا فى مزيد 
التعثير الدييوقزاطن عن نفسها + ومى اطار 
الجبهة | ؟'].. قاذا تم هذا » أمكن ان يتم تناس 
بناء بين القؤى السياسية التقدمية . وهذا 
“التناقسش سوف يدعم قواعد حزب. ؛لبعث ولن 
يشضعلها بحال من .الاحدوال + فقى التشتال 


اليومى 6“ ومن خلال حل التناقضات الثانويةبين 
قوى الجبهسة » وعلى مرأى ومسسمع من اوسع 
الجماهير:» يستطيع حزب البعث أن يدعم. دوره 
القيادى . ومن المؤكد ؛ ان تجارب حسركات 
التحرر الوطنى » وتجارب بناء الجبهات الوطنية 
المتحدفقد دللت ‏ بوضوحج ب علىان “لوكست» 
وكل قوة تضاف الى طرف من أطراف الجبهة فى 
قوة مضانة الى اطراف الجيهة قى آن واحد . 


[1] ملامج بارزة ف التجربة السياسية 


0 بن 3 علا 


“بين مفهومى :« التعاون» و «الهدنة» 


مسار نشساط الحركة السياسية لجماهير 
الشارح السورى ء قوتان سياسيتان.: اولهمسا 
اساسية وغالئة: » وهى قوى التقدم » ولها الحجم 
والفعالية والتاثير الاعظم . زهى القوى السى 
تضيبا<.الجبهة: الوطنية “التقدمية » المكونة من : 
حزيه البعث العربى الاشتزاكى » الحزب الشيوعى 
السوزى ؛ تنظيم الوحدويين الاشتراكيين « انضم 
الى: خزب البعث:واتدبيجا معا مؤخراء».* حركة 
الاشتراكيين العرب”»*وحزب الاتحاد ؛لاشتراكئ 
الغربى : وشانيههنا هامشية وهى توى الرجعية 
والتخلف-» اللمحذودة "الفعالية والتأثير'. وتعيش 
حالة« بيات”» فيكاد نشاطها السيانئى "ان يكو 
مجمذا الا انها تنشط:فى مجال تنميةعضويتها ٠‏ 
وتعد.حركةه الاخوان المسلمين أبرن هذه. القوى 
تلظيما” : أآمنا العناصئ الاخرى فمن بينها أفراد 
الطبقات المخلوبعة التى.«اضيرت 
العاصي التى تمارس تأثيرها ‏ سلبا- من خلال 
ؤقراطية والنشاط الطنيلى ٠.‏ ويرغم 
“القوى الرجعية هذه على الحمركة 


- وموضوع' هته السطؤر هى' قضية الشركة 
اشنا 'الجتهة. واحزابها . والاتطباغ "الاؤل 
الذئ ينشرج ننه شاهد عيان واقع التجزبه السنيانسية 


مصالحها 'اوتلك , 


السورية اليوم ؛ هو ذلك النغير الواضح الذى 
حدث داخل صفوف القوى الوطنية التقدمية فى 
سوريا . سواء فى علاقاثٍ بعضها بالبعض أو فى 
داخل كل مها . وقد بجد هذا التعير.فى هذا 
الجانب أو ذاك » على درجة واضحة اي على درجة 
أقل . 

وتصل هذه التغيرات مثلا ») حد القول دون 
بالغة » أن حزب البعث فى سوريا اليوم ليس هو 
حزب | لبعث فى سوريا منذ .سنوات ٠‏ 


لماذاءم ٠‏ + وكيفف 0 

والتقير الدى تقولل بدن الا يتسيطن لأسي 
التكوين التنظيمى لسلطة الحزب وكادره الاساسى » 
5 ينسحب. أيضا على فكريته ويدسائه 
الايديولوجى . وربما تكون قصة الجديد..فى 
التكوين التنظيمى . . طويلة ٠‏ الا آنه يمكن التركين 
على تطورات اساسسية نبدا منذ قرار القبسادة 
التديمة للبعث بحل الحزب فى اوائل ايام نجربة 
الوحدة . حيث تكونت مجيوغة مغارشنة لحل بنذ 
ذلك الوقت . وهى مجموعة « اللجنة العسكرية » 
التى شكلت نواة التكوين' التنظيمى الجديد . وقد 
نيت هذه المجموعة © ضياط منهم الرئيس حافظ 


9 


. الاسد . وبعد صراغات سياسية عديدة » انعكست 


السسسسمدا 


() يراجع فى هذه الدراسة ‏ اكقال اذى كتبه حسين شعلان .. 


كك 0 


أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. الالزا/ةا//:قصاغط 
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لهك.|أ2 نو 0100012 


خلال سراعات حزبية ؛ استقرت مفاهيم وقيادة 
هذه النواة التى نمت واستقطبت القوى الاساسية 
داخل الحزب . وخلال قيادة هذه النواة للعمل 
الحزبى والسياسى ٠‏ بعد تولى الحزب السلطة فى 
. صفيت القيادات التقليدية للحزب بعبد 
هرانيها الفكريه المنلاحقة . واذ! كن عام 13111 
يحتل مكانة هامة فى هده التطورات » فان عام 
قد شهد آخرها بحركة.ا لتصحيح التى قادها 
الرئيس الاسد ٠‏ : 


واستقطاب هذه النواة الجديدة لكادر الحزب 
وتاعدته » تم من خلال عملية صراع فكرى غير 
كثيرا من المفاهيم التقليدية للحزب ومضامينها ٠‏ 
حتى أنه يمكن القول - من خلال استقرائنا لوثائق 
الحزب منذ تلك الفترة ‏ أن ما تبقى من الحزب 
التديم هى ما يكاد يكون « اليافطة » على مضمون 
جديد . ربما لا يكون هذا المضمون الجديد قد 
استقر نهائيا من حيث بلورته الفكرية على نحو 
كامل ٠‏ وذلك بالطبع أمر مفهوم . لكن الاقرار بأن 
هناك جديد داخل البعث » مسألة جديرة بالتاأيل 
والمتابعة , 

يؤكد قولنا هذا » ان مضمون شعارات البعث 


الاساسية قد اكتسبت أبعادا جديدة “تختلف. فى . 


كثير من جوانبها مع البناء الفكرى ‏ اذ! جاز 
النعبير ‏ لنفس الشعارات من قبل ., 


عن الشعارات الاساسية 

فشعار الوحدهء وهو 'ول شعارات البعث 
الاساسية الثلاثة » لم تكن له اسس نظرية أو 
عيليه واضحة . لكن الحزب تحت فيادته 
الجديدة » راح يؤكد على ضرورة النظر الى فضية 
الوحدة من خلال المضمون التقديى لحركه الفومية 
العربية باعتبارها حركة تحررية معادية للاسنعبدر 
والصهيونية والامبريالية والرجعية ومن هنا لم تعد 
القضية مجرد اقامة « الوحدة تحت أى رأية » أو 
مع ه أى نظام » » ويجب أن نرصد هنا تمسك البعث 
بحيوية وضرورة الهدف ٠‏ وانما على اساس أن 
تكون الوحدة فى خدمة المضمون التقدمى لحركة 
القومية العربية . بل والاكثر من هذا » أن الوحدة 
الفورية الاندماجية »لم تعد هى المفهوم الساثد لدى 
الحزب كما كانت من قبل » وانما الوحدة التى لابد 
أن تتم على مراحل وبالتدريج كحصيلة للتطون 
والتفامل بين هذا القطر » أى ذاك ٠‏ أى بين عدة 
أتطار . فىهذا الاطار؛اصبحالحزب - علىمكس 
السابق ‏ يعطى الناحية الاقتصادية أهمية كبرى 
ياعتبارها « حجر الزاوية والاساس الراسخ فى 
بناء الوحدة » ومن ثم تصبح قضية التكامل 


أع. ال 01)54 10م .كاه 0 ماع ه]. الالزا/ةا//:قصاغخط 


الاقتصادى متدمة أسابسية . ويد زهب : 
وحدة القوى الوطتية والتقدمية على الصعيدين 
القطرى والقومى ٠‏ 1 


أما .شعار الحرية ؛ ثانى ثشسمارات البعث 
الاسياسية فى الترتيب + فقد أصيبح محددا لا يشبوبه 
غموض . فالحرية عند. البعث الجهيديد 
تعنى « التحرر الكامل السياسى والاقتصادى .من 
شتى أشكال السيطرة الاستعمارية » ٠‏ وعمسق 
شعار_الحرية دمنهوم اجتمباعى .وريطه بيصبالح 
اجتماعية شعبية . وينعكس تطور فكر الحزب فى 
قضية الحرية وممارسة الديمقراطية ؛ فى الربيط 
بين طرد الاستعمار وتصفية نفوذه المحلمى 


٠‏ . وسيطزته نأشكالها المفتلفة » فضملا ذعن وضصلع 


مسالة النضال ضد الاستغمار ضين أطارها 
الدولى والانسانى » بتدعيم العلاقات مع المعسكر 
الاشتراكى ٠‏ كقوة ايجابية فعالة فى النضال ضد 
الاستعمار » . ويتلازم مفهوم الحرية ‏ عند البعث 
فى تطوره ‏ بطرح فكرة « الحياد الايجابى » كخط 
.عام. للهبياسة. الخارجية .. وفى منجال الربط بين 
الخزية وممارسة الديمقراطية يغلن البعث 
رفض ١‏ الديمقراطية البورجوازية » ويكرس 


: فكرة « اللمزب التسائد والجبهسة الوطنيسة 


الديمتراطية » , 

ومن أهم التغيرات الفكرية التى نليحها فى 
تطور حزب البعث » شعار الاشتراكية ثالث 
شعاراته الاساسية من حيث الترتيب . وفى هذل 
الصدد عاد الحزب تقييمه. .لفهوم « الاتستراكية 
العربية ؛ واعتبره « منطلقا خاطئا بالنسبة لحزب 
علمى وثورى » ٠.‏ وأصبح برد .هذا المقهوم 
الى « ضعف الؤضوح النظرى فى .للحزب والافكار 
الخيائية وامناهيم الاصلاحية التى كانت سائدة 
فيه » واعتيد الحزب منهوم « الطريق العربي الي 
الاشتراكية » باعتبار أن الاشتراكبة « نظرية عامية 
تصح منطلقاتها وقوانينها العامة .على مختلف 
المجتمعات ٠‏ .أما تطبيقها. وأشكال .هذا. التملبيق 
وأساليبه فتختلف من بلد الى آخر وهى على هذإ 
الاساس لايد أن تأخذ الناحية التومية المعير عنها 
بخصائص الشعب القومية وظروفه وتقاليده 
ؤعاداته واساليب نضاله » بعين الاغتبار » ٠‏ 
ويحدث الحزب تطورا ضخما. فى مفهومه لبلكية 
الخاصة حين يفرق بين الملكية الخاصه المستغلة 
وملكيسة الاسستعمال ٠‏ الشسسخصى ١١‏ 
الشخصية » . ويعتبر الحزب « ان الملكية ادردية 
أن؛ تعدت نطاق الاستعمال الشخصى لابد أن تكون 
مستغلة مهما كانت الرقعة التى تمارس ديها الملكية 
نساطها ضيقة أو نسبة المردود الذى تدطيه 


ا 
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يسبب ب 


'منخفضة * وأكد الحرتٍ على أن « العمل الانسانى 
هو المصّذر 'الوحيد للقيمة وفق المفهوم الاشتراكى 

. العلمى » م 

٠‏ موبشانفضية.السلطة يرى البعث ‏ الجديد ‏ أن 
البورجوازية قد عجزت عن تحقيق التطور المطلوب 
«تضواء- على؛ معستوى. !لقطر .أو على المسستوى 
القومى ٠.‏ وأن « اسمقاط الطبقة البورجوازية 
المستغلة ضرورة موضوعية من خرورات الثورة 


البمث » ومع التطورات السياسية: القوبية بلغة 
الدقة والصعوبة منذ هزيمة يونيو /1471 » وبفضل 
الدم الجديد » الذى دفيع الممارسة: العملية 
_ لسياسية الحزب_ بعد حركة التصحيح «اكتوين 
,161 » نحو آفاق أعمق وأرحب » طرحت تضية 
٠‏ الجبهة الوطنية. .التقدمية فى سوريا .. وطرحها 
.يعنى. ؛. بالإخياقة الى ,الدوافع. الوطنية_المسئولة 
- سواء.من-جانب البعث او القوى'الوطنية التقدبية 
- الاخرئ:» اعتراف: جميع الاطراف التسى كونت 
الجبهة ‏ بننا فيهم البيث أن"قوة واحدة منها 
”غير قاذرة على تعبئّة كل الشعب فى سبيل تحقيق 
': الاهداف 'الوظنية والاختباعية المطروحة .* ومن ثم 
لابدمن جبهة تقولى هذه المهمة الضحية ', “-. 
:“قصاون ٠‏ *'ام مجرد ( لاإقنتال » 
يجمع كل اطراف الجبهة الوطنية التقدمية ).وكل 
,وخاصةالمتعاطفين مع التجربة السورية » 
: على :أن. مجرد,:قيام .الجبهة وتأسيسها ومباشرتها 
مهامها ‏ ايا كان حجم. الممارسة العملية.. انجان 
وطنى وتقده ىمضخم ٠‏ 


3 "ورين عق هذه التحتيقة و : 


البعضى أن تكزازها"أو التأكيد عليها دائّا » جرد 
٠‏ تخصيل خاصل أو“ ختى مصادرة على ما هى 
مطلوب '.' لكن؛ الواقع : تاريخيا ‏ يبرن الحجم 


د المعامس . فقدٍ إفرزت عيليات 
5 لتى وصلت الى ,حذ التصفية 
الجسدية والتعذيب اليشع الجماعى والفردى ,.ى, 


ظ 
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بين القوى التى تشكل الجبهة اليوم » لسذوات 
طويلة ولاسباب كثيرة مردود عليها ٠‏ نقول لقد 
افرزت .هذه العمليات تراثا هائلا من عدم الثقة 
المتدادلة كان يمكن أن يظل جدارا غين قابل للهدم 


- اهام أية علاقات محتيلة بين هذه القوى ويعضها . 


ولان حزب البعث ‏ لاسنباب عديدة س قد تحمل 
نحسية كبيرة من مسئولية هذا التراث فى الماضى » 
-فائنا نستطيع أن نلمس هنا الى أى حد كان ماما 
وأش اسيا ذلك التغير -الذى حدث فى .الحزب .منذ 
7 »؛ وعلى نحو خاص » بعد حركة التصحيح 
فى أكتوبر « تشرين » ,. فقد كانت مبادرات 


حزب البعث فى العمل على تصفية هذا التراث 


واعادة بناء « الجسور '» ' ممع القؤى الؤطنيية 
والتقدمية الاخرى ٠‏ تحولا بارزا على المستوى 


. الوطنى للعمل السياسى الداخلى. على أن 


استجابة القوى الاخرى كابْتٍ -. ايضا ‏ مؤشرا 
على أن انجازا وطنيا وتقدميا ضخما قد بدا 
« ساعة العد التنازلى » ٠‏ : 


1 ويرى يعض المراقبين ومنهم متعاطفون مع 


. النجربه وحريصون .على حمايتها ‏ أن الجبهمة 
. اعلان بعدم اقتتال. اطرافها طوال فتره قيايها . 


السلبيات » مث عدم ممارسة الجبهة لكل 
الصلاحيات التى أقرها ميثاقها » دليلاً يدعمون به 


وجهة نظرهم ٠‏ 


وريم كان منِيْذا فى هذا الصدد ) تبيان المحتوى 
الاساسى للجبهة وطبيعتها وخدود مهايها » حتى 
يمكن أن يتضح مدى قرب - آى بعد - وجهة النظر 
هذه عن الواقع . فالجبهة فى محتواها ‏ وكيا 
يتضح من مواد ميثاقها المختلفة - موجهة بشكل 
رئيسى ضد الاستعماو وضد الاقطاع والراسمالية 


. الكبيرة ٠.‏ والهدف الاساسى المباشي لنضبيلها 


الوطئى » هو تحرير الاراضى العربية المحتلة نتيجة 
عدوان ١17117‏ ؛ وتأمين الحقوق الوطنية المشروعة 


. للشعب العربى الفلسطينى . وتعمل الجبهة من 
.. أجل التقدم 
'. لها.. كما تدعو الى تحقيق رحدة عربيه تتدمية 
. ومعادية للاستتعمان ٠‏ .وتضع . 


.الاجتماعى . وتضع الاشتراكية هدفا 
الصداقة. والتعاون مع الاتحاد السوفيتى والدول ٠‏ 
الاشستراكية » كقضيسة أساسية وكموقف 
أستراتيجى ٠‏ 


. ...فها. هو مدى أشن .وفعدلية الجبهة نيما يتملق 
بالسلطة والحكم ؟ وبمغني آخر هل تقوم الجبهة 
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بدور قيادى فى الحكم أي حتى يمكن أن تتحول الى 
السلطة الفعلية العليافى اليلاد ؟ 


وسواء من ناحية الواقع العملى » أو من ناحية 
الادراك الموضوعى لاطراف الجبهة » قان الاجابة - 
كبا شاهدتاها ‏ تقيد بالنفى . فالسلطة الفعلية 
فى يد حزب البعث ٠‏ كما أن الاغلبية فى القيسادة 
المركزية للجبهة نفسها. فى يد حزب البعث 
أيضا . وبالتالى فهو الذى يحل القضايا المتعلقة 
بأساليب ممارسة الحكم والقضايا التى تعالجها 
مختلف أجهزة الحكم . 


تلك مسألة تلمسها بوضوح ٠‏ بل ويتفهمها بقية 
اطراف الجبهة بموضوعية مسئولة ٠‏ 


على ان ذلك لا يعنى أن الجبهة بلا تأثير فى 
البلاد أو فى الحكم ٠‏ لكن هذا التاثير سياسى 
ومعنوى بالدرجة الاولى ٠‏ 


ما الذى تعنيه الجبهة اذن ؟. الواقع انها شكل 
من التعاون بين القوى التقدمية من أجل حشد 
وتعبئة قوى المجتمع فى سسبيل أهداف اساسية 
كبيرة يؤمن بها جميع أطراف الجبهة . وهذه 
الاهداف هى النضال ضد الاستعمار: والصهيونية 
والعدوان ٠‏ ومن اجل.دعم الاستقلال الوطنى » 
والسير بلبلدد فى طريق النقدم الاجامدعى 
والتعاون مع المعسكر الاشتراكى . وتعلن كل 
اطراف الجبهة انها لا تعشرها حطوه تاكتيكيه ٠‏ بل 
تريد أن تكون خطة استراتيجية . 


يبقى أن نواصل السؤال : وهل يمكن أن تصبح 
الجبهه ‏ بتكوينها الطبقى والاجماعى ‏ شكلا أو 
نواة لتحالف حقيقى وفعال بين العمال والفلاحين 
والمثقفين الثوريين 5 


الواقع أن هذا ممكن وصحيح ؛ وان كان 
الطريق اليه ليس سهلا آى معبدا تماما . اذ يتوقف 
ترخمه دلك الى واقع فعلى ٠‏ على عوامل كثيره من 
اهيها تطور علاقات القوى فى الداخل ؛ وفى 
الواقع العربى » والدولى المحيطين . 


وعلى الرغم من كل الثغرات والسسلبيات.فى 
مجمل نشاط الجبهة أو عيلها : فانه من الاهمية 
بمكان أن نؤكد على حقيقة أن قيام الجبهة ومواقفها 
وأعمالها ب حتى فى حدود - أثار سخط وغضب 
القوى الاستعمارية والصهيونية والرجعية . 


ومن المعروف أن ضغوطا متزايدة مورست - ولا 
قزال ‏ من اجل نسف الجبهة . ومسئولية جميع 
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تسوربا مق دآخل سوريا 


القوى الوطنية والتقدمية غى سسوريا ٠‏ العمل على 
صون الجبهة وتدعيمها وتوسيع وتعميق دورها 
بين الجماهير وفى مجموع حياة البلاد وتطورها "< 


رؤية اطراف الجبهة لايجابياتها وسلبياتها 


ماهو تقبيم اطراف الجبهة للتجربة من خلال 
المرحلة التى تمت ؟ ماهى الايجابيات ومساهى 
الصعوبات والسلبيات ؟ وماهى آفاقها ١‏ 


ذلك السؤال الهام.طرحناه على ممثلى الاحزاب 
اللكونه نلجبهة والذين التقينا بهم ٠.‏ فماذا كانت 
اجابتهم 3 


8 الرقيق عبد الله الاحمر [ ذائب رئيس حزب 
البيى ادعريى الاشتراكى ] : نحن فخورين أننا أول 
تجربه دجبهه فىالمنطقة العرييةكلها . لقد صارت 
محاولات عديدة من قبل : لكنها لم توصل الى نتائج 
ايجابية . حدث اقتتال وتناحر . لم يكن سبب ذلك 
ان شعار الجبهة خطأ . ولكن هذا مما حدث لاسباب 


عديدة , 

' بعد ١7‏ أكتوبر [ تشرين ] وجدنا أن مستولية 
حزبنا يجب أن نبادر . اولا كان مطلوبا توفير جو 
الدعه ومن مجمل التطورات توفر مناخ اللقاء 
حتى لا تصبح المشاركة رمزية . أجرينا حوارا أخذ 
وقتا : ربيا كان لكل طرف + حين ومسف. الى 
الجبهة فى ٠ ١51177‏ تصورات مختلقة ,2 لكن 
النتيجة كانت حصا المناقشة والتفاعل . عدم 
رجود ' الجبهة .يضر العيل الوطتنى ٠‏ الجبهسة 
الوطديه كان لها دورها الكبير لتدعيم “الجبهة 
الداخلية . الشكل الحالى للجبهة لا يمثل كل 
طموحنا ٠‏ اذ لابد من بذل مزيد من الجهود ٠‏ 
جبهتنا المطلوبة هى جبهة الشعب العريضة 
الواسعة'. ليس المنظمات الموجودة ذاتها . نحن 
نطمح أن تكون نكل الشعب . هذه خطوة توصملنا 
اليها . على أن زيادة الثقة والتفاعل يساعد اكثر 
عدى تحقيق جبهة كل الشعب ٠‏ 


بعد سنوات من التجربة لابد أن يكون هناك 
ثغرات وسلبيات . لكننى لا اعتقد ف ا بير 
التراث السلبى نعدم التعاون فى السابق . وهذا 
يحتاج الى وقت لتصفيتها والقائها . وهذأ يختلف 
حسب ظروف كل تنظيم من.الآخر , الجميع بمافيهم 
الحزب الشيوعى السورى“له منطلقات 'قبومية 
ووطنية . الجميع مع الاهداف القومية والوطنية . 
نمو الجبهة فى سوريا يعطى النيوذج لجبهات 
أخرى فى اقطار أخرى ء لتصل جميعا ألى تمقيق 
اداة الثورة .. 5 


ساكك 
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لبنبننااايبيب بيب ب ب ب ب ب ب ب بي ست 


الرفيق خاين اسماعيل [ تنظيم الوحدويين 
الإسدراكيين الذى ارمح مع البعت مؤخرا ) : 
يدانا الحوار الذى اسسمر عاما كاملا نحن القوى 
السياسية عى الماضى كنسا مختلفين ونسبهيا 
متناقضين , زرع الثقة [هم.كسب حققته إلجبهة ٠‏ 
حصان قيه تعاون وحتى تكامل . وهذه ظاهرة لم 
يشاهدها القطر . كل هذا تم نتيجة : 


» الظروف القاسية التى تمر بها البلاد‎ ١ 
الثقة التى يتمتع‎ ١ وهى ظروف تفرض الالتقاء‎ 
الارتقاء‎  ” بها الرئيس الاسد فالكل مجمع عليه‎ 
الى مسبوى المرحنه بين القوى السياسية بعد ان‎ 
تعربت المسافه بيننا < 4غ مناهجنا أصبحمت‎ 
متفاربه . الحزب الشيوعى السورى تطور . ما‎ 
كانت دنتقدد عليه القوى القوميه اصبح غير‎ 
وازد ... السوى القسومية نفسها تطورت أايضا‎ 
ونحدست من 'كتير من سلبياتها . نحن الان هئ‎ 
, وضع صحى أفضل بكثير‎ 


' والجبهة تجتيع قى الظروف والمناسبات , الجبهة٠‏ 


ديست موضؤع السادس من تشرين | اكتوبر 1 
7 , وحتى الشتون التموينية تدرس عن طريق 
الجبهه » نحن وصلنا الى مرحلة من الثقة دضرح 
معهسا التنظينم السياسى الواحد | ملحوظه ٠‏ تم 
اندماج التنظيم مع البعث بمد ذلك الحديث بعدة 
اسسابيع ] لم تعد هناك خلافات حتى على كثير من 
التفاصيل . واعتقد انه بتحقيق التنظيم. السياسى 
الوااحد » نكون قد حققنا أكبر كسب على المستوى 
العزبى . بالنسبة للقطاعات الجماهيريه هنساك 
قعاون على مستوى القطر ولحزب الننث دور كبير 
فى ذلك . الجبهة كانت فى الماضى عمل مرحلى فقط 
تنتهى بانتهاء المرحلة . الجبهة الان اهدافها 
للبثاء . ومذاكسي ضكم . 0 . 


ريما كانت الظروف الصعبة التى تمر يها البلاد 
لا.تسمح بتنفيذ كل بنود الجبهة . لكن الثقة فى 
الرتيس الاسد كبيرة كممثل للجبهة - 


أواى جبهة يحدَثْ داخلها خلافات . الا اننا نسعى 
للالتناء “فى بعض الاحيان حزب البعث ينز ل الوراى 
الجبهة اى العكس .وكان السيدالرئيس الفيصيل 
وزايه هى المرجح' ‏ واستطيع ان اقول ان 


الخلافات ليست جوهرية ولكن على التفاصيل.” 


8 الرفيق داذيال نعمة [ الحزب الشيوعى 
2 أحد الانجازات الكبرئ: 2 
تحققت فى سوريا خصوصا بعد الصركة 


32 


أ ال 0154 7/00امع. »ام هماع ه؟]. اناللا/نا//:قصاغط 


التصحيحية . بالنسبة لنا كان شعار الجبهة أحد 
شعاراتنا الاساسية منذ عام .117 ,. لذلك اقامة 
الجبهة كان انتصارا لكل القوى الوطنيسة 
والتقدمية . 


مفهوم الجبهة كمقولة سياسية » كنا على ثقة من 
أنه سيتحقق بعد مرحلة طويلة من الانتصسارات 
والصعويات . وقد سسيق قيام الجبهة » عند احتدام 
صراع النظام ضد الاستعمار [ 1508-54 ]ءان 
صار نوع من التجمع القومى ساهم فيه حزب 
البعث . والحزب الشيوعى » وممثلون للضباط 
الوطنيين , آريد أن أقول أن لشعار الجبهة فى 
بلادنا تاريخ طويل وجذور . الجديد المتقدم فى 
الجبهة اليوم عما مضى ؛ ان للجبهة ميثاق جوهره 
الرتيسى يحدد المهام الوطنية المطروحة اام 
الحركة الوطنية التقدمية العربية للنضال ضد 
العدوان الاسرائيلى المستمر وضد الامبرياليه . 
ومحتوى الجبهة امتزج بمهام تخلق مقدمات 
ضرورية للانتقال الى الاشتراكية ٠.‏ 


الجبهة فى نظرنا ليست مجرد عمل مرحلى ٠‏ 
هى ضرورة لانجاز مهام الثورة الوطنية 
الديدهراطية  .‏ "وهى أساس فى المستقبل نتجميع 
القوى التقدمية . انها فى نظرنا قضصية استراتيجية 
ويشاركنا فى هذا الرآى الرفاق البعثيونوالقوى 
الاخرى الممثلة فى الجبهة . 


هل ما يجرى هو الصورة المثلى ؟ يمكن القول 
بآن بين مايجرى ومايجب ٠»‏ لازالهناكمسافة . 
ولابد من جهود مخلصة تمن كل القوى وخصوصا 
من حزب البعث الذى يلعب فيها دور رئيسيا ومن 
بقية القوى . علينا أن ننشط أكثر ونبادر أكثر 
لتحريك الجماهير الشعبية فى النضال ضصد 
الامبريالية ٠‏ وتحريك مختلف القطاعات فىقضايا 
الانتاج باعتبار أنها أساسسية فى المعركة الوطنية . 
مطلوب مزيد من الحريات ومزيد من الثقة 
المتبادلة ٠‏ ولا متبيل الى ذلك الامن خلال العمل .. 
لى أن حزبا من الاحزاب قادرا على استقطساب 
كلالقوىماكان هناك ضرورة لتعدد الاحزاب . 
ولكن الظروف الموضوعية البحتة لوجود الطبقات 
الاجتماعية والمصالح المتباينة » لا يمكن ان يعوض 
حزب واحد وجنود بقية الاحزاب . ومن هيا فاننا 
نرى أن قوة أى طرف انما هى قوة للجبهة كلها . 
نجن نتصور أن قوة رفاقنا البعثيين وتطورها » هى 
قوة اللجبهة ولصفوف: خزينا نفسه. + قاذ نقولة 
صحيحة وتؤكدها التجربة يوما يعد يوي 
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للنعلسقييينينشسشت سيط سسسب مسوريا مق دالخسل سسوريا 


بالاضافة الى القيادة المركزية للجبهة » توجد 
فروع لها مطلوب أن تتشط الفروع : وكذلك 
النشاط الجماهيرى باتحاد النقابات العمالية . لقد 
عالجنا مؤخر!ا فى القيادة المركزية » قضايا كبرى 
كزيارة كيسنجر وسياسته التى تمت الى تشديد 
النضال التوحيدى ٠‏ 


ينبغفى أن, تكون هناك لقاءات وعمل وطنسى 
عربى ككل . من مهامنا تدعيم النظم الوطنية 
التقدمية العربية . وعندنا ثقة لا حد لها بالشعب 
المصرى وجنوده . وان كنا قلقين تجاه بعض ما 
يجرى فائنا تعمل من أجل أن تكون مصر » فى 
طليعة الصف العربى . 


الرفيق اسماعيل القاغى | جزب الاتحاد 

الاسراكو العربى | ؛ موضوع الجبهه موضوع 
أساسى لنا » وهو شعار مبسدئى لا تكتيكى . 
باعتبارنا حزبا ناصريا آمنا بهذا الشعار زعاصة 
بعد أن طرح الرئيس عيد الناصر شعار وحدة 
الثوزيين العرب فى ١5311‏ . بعد نكسة يونيو 
ازداد ايمائنا بالشعار لان مواجهة العدو تتطلب 
ضرورة وجدة كل القوى الوطنية والتقدبية .٠‏ 

والجبهة وسيلة وليسيت غاية , الغاية يى 
الحركة العربية الواحدة . فئحن لا نؤمن بتعدد 
الاحزاب . وأملنا آلا تطول هذه المرحلة وبهمة 
الجبهة ان تنصهر كل القوى فى حزب واحد ليكون 
منطلقا على الصعيد القثومى . 

الحوار من اجل الجبهة » كان يهدف الى ازالة 
عدم الثقة . وفى تقديرى أن هذه القوى نجحت فى 
ازالة كثير من هذه الرواسب والعقد . ونحن 
نتعإمل الان بمنتهى الاخلاص وكأننا حزب واحد . 
وفروع الجبهسة فى المحافظات تتعسسامل فس 
الروجح ٠‏ 

ولا نستطيع أن نقول آنِ انجزهة قن نوريا غبال 
كامل . نحن فى بداية تجربة جديدة فى نوعها ٠.‏ 
المرحلة التى وصلنا اليها بداية موفقة يمكن اذا 
أخلصت كل القوى » أن نصل الى المرحلة التى 
ننشدها جميعا وبالتالى لصلح تعبيبها . 
' وعلى الصعيد الداخلى قطنا شوطا كبيرا 
بالنسبة دلاحرّاب علاقاتها تحسنت فى سبيل 
التوحيد . على صعيد جماهير الشعب » استطعنا 
أن نحشد كل الطاقات وأن نحقق الوحدة الوطنية » 
على صعيد اقامةمؤسسات واعطائها دورها الكامل 
مثل الادارة المحلية ومجلس الشعب . وعالجنا 
كثبرا من القضايا التى تمس الحباة البسومية 
للمواطن السورئ ٠‏ 

وعلى الصعيد القومى » نعتبر ان تحبيق يقهوم 
الوحدة العربية شىء أساسي لاخراجه من حيز 
النظرية الى حيز التطبيق . نمن نسسعى الى 
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الحركة العربية الواحدة للقاء هذه القوى على 
النطاق القومى . 


صفحة 0 جسديدة 


أن الجبهة الوطنية ٠‏ التقدمية فى سوريا لاتزال 
تخطى خطواتها الاولى ولا يزال اماميا الكثير 
لاستكبال بقية مقوماتها + الا أن قيامها ٠‏ رغم 
ذلك . شكل اتعطافا هاما نمى حياة سوريا كلها © 
ذبك ان قيادها د وضع حدا لافتتان الدوى الوصية 
والثورية المتحالفة ٠‏ واغلقت بذلك مفحة 
مريرة من الصراعات التى كانت تضى أبلع الصرر 
بوحدة شعب سوريا .وباستقراره وحقه فى التقدم 


والجبهة الوطنية التقدميةٍ » بهذا المسى . تعد 
ردا حانها على القوى الامبريالية والرجعية فى 
المنطقة . تلك القوى التى عملت باستماتة » خلال 
أكثر من ربع قرن ٠‏ من أجل اعاقة وحده القوى 
المعادية للاستعمار . ونجحت هذه القوى المعادية 
ب لفعل فى أكثر من موقف ؛ فى الماضى ٠‏ وحاصة 
قبل ثورة 4 مارس وحركة اكتوبر ١‏ تشريسن » 
البصحيحيه مى اذكاء التناهضات الثابريه بين 
الاجزاب الوطنية والتقديية ؛ ورفهها الى مرسبة 
التناقضات العدائية .. مما أدى الى نعطيل 
وعرقنة بسيرة التقدم الاجتباعى والاتتصادى فى 
سوريا ٠‏ 


اذلك نؤكد على ان تجربة الجبهة الوطنيسة 
التقدمية فى سوري' ٠‏ ايجابية فى مجموعها .. وان 
كانت لا تزال في حاجة الى مزيد من التماون 
والتضامن والتفاعل المتبادل من جبيع أطرافها 
لتقوم بدورها الحقيقى والمطلوب , 


وبقدر ما تخطى الجبهة خطوات ثابتية الى 
الامام : وبقدر ه.' تدعم مواقعها فى جياة سوريا 
السياسية والاقتصادية والاجتباهية والثقسافية » 
بقدر مايصبح المثل الذى تضربه هلى النطاق 
القومى مؤثرا وحافزا لكافة القوى الوطنية 
والثورية العربية » على التئارب والتضسامن 
والوجدة . 

وفى جبيع الاجوال » تظل المبادرة السورية فى 
طرح شكل الجبهة الوطنية قدي ف ل 
أنيمته كنجربة سياسيه هامة » وخطوه تقدمية فى 
سبيل حل التناقضات بين اطراف الجبهة بطريقة 
سليمة وبناءة ٠‏ وبطريقة تدعم وحدة الشعب فى 
معركة التحرير ضد التوسع الاسرائيلى ومخططات 
الاستعمار الجديد . 


د رس 
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© مدريسةالاعداد الحسزبى 


' قضية اعداد “الكادر » واحدة من القضايا 
'الاساسيه التى تشغل اى حزب يتولى السلطة اى 
يسعى نذلك ٠‏ ومهمه الخحرّب الدى يصن الى 
السلطه » هى قياده المجتمع والدوله ٠‏ ويقدر ما 
يتوفر له كادر قيادى قادر على ممنارسة هذه 
الاعباء » بقدر ما ينجح الحزب أو يفشل ٠‏ 

ومنذ تولى حزب البعث السلطة فى 
سوريا « 1577 » 'اكتسبت. قضية اعنداد الكادر 
القيادى كيفية خاصة وملحة » فاسس فى هايو 
4 مدرمه الاعداد الحزبى المركزى بى دمشق 
و؛ مدارس هرعة فى المصافظات . وبعد حركة 
التضحيح « اكتوبر .167 » تقرر بناء « جامعة 
حزبية » لاعداد الكوادر . وفى التصف الاول من 
عام ٠3911‏ انتهى بناء الجزء “لال مه « عرف 
النوم »' نانتقلت المدرسة الى المقر الجديد فنى 
لا/ا5 .. 

وتسصر الدراسة فى كل خورة + فتهور واعيقا 
. /ا شهور . وتضم الدورة ما بين ١1١‏ الى ٠8م‏ 


وتتناول. المنامج .المسسائل الحزبيه « تاريخ 
الحزب ‏ فكره د تنظيمه ‏ اسسلوب الغعيل 
العزيى '» ومحاضرات حول المنجزات الثورية 
' وخاصة بعد تولى الحزب السلطة. وحول 
إنجازات البلاد. اقنصاديا واجتباعيا وثقافيا » 
ليطلع الاعضاء على التطورات الجديدة بعد 
الثررة . وتترافق هذه الدرادمات: النظزية: مع 
دراسسات ميدائية , 


وناك محاضرات قتناول الشئون. العسربية ,» 
اعيا. وفكريا » 'وأهم القضايا 
اريخ قومية بترول ‏ فلسظين. ٠‏ 
[مسألة الثقافة العامة نسبة ما بين 
٠‏ 'و.0 فى المائة من المحاضرات . 'وتتناول 
الاقتصاد المريادى مع درإسة مقارنة بين الاقتصاد 
اشتراكىوًا لرآسمالى » وتطور الفلسفة وتياراتها 
.مع التركيز على تدريس الماركسية »؛ الى جانب ذلك 
تلقى محاضرات عن الحركة العيطية العربية 
والعالمية ومحاضرات عن الاوضاع الدولية 
الراهنة . 
المنهاج العملى ؛ التدزيب على. السشلاح 
والاسماف والتمريض والالة الكاتبة وقيسادة 
السيارات' . وتنظم للطلاب جولات للاطلاع على 


جا 
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معالم البلاد والواقع الاجتماعى والاتتصغدى وعقد 
جتماعات مع المسذوليت . كما يزورون ,الاماكن 
السياحية والاثرية ٠.‏ والى جانب ذلك يقومون 
باصدار مجلة حائط سوف تصيح مى المسيقيل 
مجلة للمدرسه . وتقام ندوات يقوم الضلاب 
بالاشراف على تنظيفها ٠‏ ومنها مناظرات بين طلاب 
الدورة والمسنولين فى الحرب والدوله نشكل 


الطلاب الى امتحصان 
تحريرى وشفوى 0 'لطالب 
باعذادها . وغاليا ما تكون مشكلة ' اجباعية 


"يعدها ويناقشها .وفى حالة تنجاحة يعطى شهادة 


الاعذاد الحزبى بنوقيع الرفيق امين عام الحرب . 
وهى ثهاده فقيمتها معنوية اولا ؛ وحايلها له 
الاولويه فى تولى, مهام قياديه , وذلك حنتي نصل 
الى بغد . ذلك الى المرحلة ال لايكلفبمسئولية 
قيادية الاخريج المدرسة . 

وبالنسيه' سيح'ضرين ٠‏ مان معظيهم” 5 تلقى 
دراسسته فى مدارسس الاعداد الحزبى الممنائلة'فى 
الدول الاشتراكية وخاصة الاتحاد ا لسوفيتى ٠‏ 


وهناك نظام داخلى تقدم فيه للطالب كل حاجاته 
من اطعل احالوم 2 عبيل الم + 
موظفا يظل راتبه قائما . أب من ليس, مو 
الدرسة تخصص له راتما مناسبا لاعانة أسيرته , 
وطلاب المدرسة المركزية من سسوريا ومن منظمات 
حزب البعث فى دول عربية أخرى .. 

اما المدارس الفرعية ء فيده الدوزة: فيها 
تشهران ٠‏ ومهمتها التثقيف والكشف عن ز الواهب 
القياديه , 


وتتتحص تروط الانتساب' .لمدرسه ٠‏ فى ان 
يكون المرشح عضوا عاملا بالحزب » وان يكون 
ممارسا لقياده حزبية أو اتحادات شعبية 

يكون .عاصلا على شهادة ,فنى مستوى | 
.آما بالنسية لاميظيات الشعبية فانه يتم :لماه 
فى هذا الشبرط . 


لقد اسنست المدرسة لتكون فى مستوى جايعة » 
وبعد الانتهاء . من البناء «:اخر عام 96ا15 


تقريبا , :' ستجول الى .مساوق اكادييسي + 
والتصور حتى الان انن تكون الدراسة نوعان : 
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لتيتننيت+»ق4ي٠*عدصسيسديي‏ عيطي سس يس بي بي بيس سستورياً من دآلخل سوريا 


أولا : دراسة لدة 4 ,سنوات يمد الشهادة الثانوية . 
يحصل بعدها الطالب أجازة جابعية رسمية ٠‏ 
وسيكون بالجامعة عدة فروع » مرع الاعداد 
الحزبى والجماهيرى . وفرع للعلوم الاجتياعية 
والاقتصادية . وفرع للتوجيه السيسانى 
والعقائدى .. ثانيا : دراسة على شكل دورات 
تختلف فى مددها ومناهجها حسب الحاجة متها ٠.‏ 


وسوف لا تقتصى المدرسة؛ وخاصة بعد 

تحويلها الى أكاديمية » على قبول البعثيين فقط . 
ولكن لكل القوى التقدمية سواء من داخل سوريا أو 
من خارجها ٠‏ وذلك بالتعاون مع الاحزاب 
الاشتراكية الحاكية وغير الحاكمة ؛ العربية او 
غير. العربية » على شكل مئح تقدم لها , أما جالها 
فليس بالمدرسسة غير | لبعثيين . 


. ويمكن ان تشمل الدورات اعضاء القيسادة 
باثعراف الامين العام للحزب » وذلك لاثراء فكر 
العزب:* 1 


ة . وحتى بالانع نسية الرئيقات 

٠.‏ اما بَالنسيّة للسن ؛ فهو حَيْدٌّ:محدد فى الوقت 
0 ن لق يبلغون: 78 هايا 
قيافوق . 


. وخلال السنة الاولى والثانية ٠‏ ستكون الدراسة 
مشتركة . أما باقى السنتين الاخيرتين نيتخصص 
الطالب فيهما 35 


" ومن المتوقغ أن' بيلغ متوسط عدد الطلاتبٍ بعد 
تحويلها الى أكاديمية ؛ حوالى .. طالب داخلى 
فى الدفعة الواحدة . وبالمدرسة. 0 غرفة تضم كل 
منها 4 طلاب . وسوف تتوسغ فى هذا الطلذد » 
حيث انها اقيمت على ارض واسعة تبلغ مساختها 
.؛ هكتارا . وملحق باللدرسسة نيلات لاقامة ضيوف 


.المدرسة والمحاضرين التقادمين بن الخارج . 


وبالمدرسة مستشفى صغير .اص بها وتضم 7 
سعريرا . وبالذرسة جذاح للرياضة البدئية ». وقسم 


كبير للزراعة لإبداد الدرسة بمواد الغذاء .. 


["] سوريا و" تجارب فق البنساءم : 


نهر الفرات ‏ نهر دولى مشترك - ينبع من 
الاراضى التركية ويجرى فى سوريا والعسراق 
ويصب فى الخليج العربى ٠‏ 


وتبلغ مساحة خوض الفرات حوالى 444 الف 
كيلو متر مربع : ومساحة الوادئ فى 'سوريا ما 
بين ط ابلس فى الشمال وابو كال فى الجنوب 
الشرقى نحو ١15‏ الف كيلو متر مربع - بينها 
المساحة الكلية للقطر السورى 186 الف كيلو متر 
وهكذا تبدى .اهمية النهر بالنسبة لسورياء 
. وخاصة اذا علمنا ان مياه الفرات تشكل 47 فى 

المائة. من 'مجموع ,الجريان. السنوى .للانهار 
الشورية .ى 7000170 ' 


١‏ المنورية 
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عبد المنعم الفزالى 


ويبدا نهر ألفرات فى تشكيل مجراه من راقديه 
الرئيسيين «فرات مث م د «(مراد صو » قرب 
فى ترح ثم تتدفق أمياهة فئ هضاب 
مشترفة الرتفعات التركية ذن خوا عبيقة 
' وتدخل الاناضول فى مجرى ضيقسريع 
الانحدان .ويتسع المجرئ كلما بعد الثفْر عن مُتبعه 
ويظل, النهر قى مساره منافة ٠‏ 6ك . م معد 
التقاء رافديّه الرئ ن حتى يعثل: الحنذود 
- التركية عنّد بلدة بيرجيك التركية ثم 
يجرى الثهر فى سوريا عسافة 18١‏ ك٠م'‏ ومن 
روافده فى سوريًا الساجور والبليخ والختسابون 
وبعض مجاري السيول - ويصل متوسّط 
السنوى فى الطبقة ويوننف' باشنا حوالى ':88 م 


ع 
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مكغب فى الثانية . ثم يدخل .ننهر القطر العراقي 
عمد القانم على الحدود العراقية السورية ٠‏ 


ويبسع الايراد لماتى السينوى الوسطى تتشهر 
الفسرات فى كييسان حوالى ٠١‏ مليبسار 
متر مكعب وعلى الحكود البسورية - 
التركيه حو دئ 17 مديار مدر مكعب وعلى الحدود 
السوريه ‏ العراقية حو لى 55 مليار متر مكعب ٠‏ 

ويفيض النهر شتاء بعد هطول الامطار ٠وفى‏ 
“الربيع بعد ذوبان الثلوج عى المرنفعات التركية - ثم 
تنحفض مياهه غى الصيف و الخريف ٠‏ 


الرى ٠‏ - والكهرباء 


ولارتياط الاقتصاد مى سوريا أساشسا بالزراعة » 
واد استشعرت سوريا ان معظم مواردها المانية قد 
اسشفدت ٠‏ فانها منذ عام 527 بدأت نفكر فى 
ضرؤرة: استثميار حصتها من نهر الفرت والذى 
تشكل مياهه 417 فى المائة من مصادر البلاد 
المائنية » ففى ٠١‏ مارس ١947‏ وقعت وزارة 
الاشعال: العامه والمواصلات السورية اتفافا مع 
شركه الكسندر جيب البريطائية لصمن البحث عن 
امكانية استثمار مياه الفرات وتوىيد طاقه-شهربئيه 
مائية ستخدم فى ضخ مو ه الشرب الى حلب ٠‏ 
واعلنت الدراسة الاولية للشركه عن امكابيه انشاء 
خزان واقابة محطة كهربانية مائية .. ولكن هذا 
المشروع لم ير النور دظرا لضخامته »؛ وتفضيل 
الحكومة السورية حيئذ انجاذز مشاريع الرى 
الصغيرة . 


وفى ديسيبر 15517 وفعت الجمهوريه العربية 
السورية 'مع الاتحاد السوفييتت اتفاقيه للنعاون 
“'ققتص'دى والفنى » والتى تلاها نوقيع عقدين فى 
4 لانتقاء موقع السد والمحضه الكهربائية ‏ 

. المائية .. وخلال الاذحاث والذراسات الى قام بها 
. الجنب ” الشسوفييتى6“. توقف تنفيد العفود بسع 
الانحاد. السوفييتئ.فى 117١‏ » حيث وقعب سسوريا 
بروتوكولا مع الجمهورية الاتحادية الاللابية - تضع 
نيا الغربية بمققفضاه ..6 مليون مارك بماتده 
دلار7 فى المائة لسد نققات .النقد ٠لاجنبى‏ 
للمشروع ٠‏ 


وفى فبراين ١4717‏ وقعت ادارة مشروع الفرات 
عقدا مع شركة فاء ب , ب السويدية وشزكة 
« لاهماير ٠‏ الالمانية. تقوم يموحبه ‏ الشركنان 
بتقديم الدراسات اللازية لانشاء سد الفرات فنى 
'الطبقة » وهى نفس الأنطقة التى حدد السوفييت من 
قيل انها اصلح مكانا لاقابة هذا السبد * 


ام 
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وقدمت الشركتان دراستهما فى فبراير 15315 , 
ولكن تعثر المنلوضات وتعقدها مع الجائب 
الالمائى ‏ الغريى وطولها دون قائدة اوقف البدء 
فى تنفيذ المشروع ٠‏ 


وقى ابريل ١111‏ وقعت الحكومة السورية مع 
«انحاد السوفيتى يروتوكولا جديدا تضمن اسس 
«نسعاون بين الحئومتين لانشاء المرحله الاولى من 
المشروع , وفى ديسمبر 1570١وقعت ١‏ اخرى 
ضمنت تعهد الاتحاد السوفيتى بتقديم قرض الى 
سوريا قدره ١1١‏ مليون رويل وبفاتدة سدويه 5ر1 
فى الماثة يستخدم هى اعمسال الت 5 
والدر'سسات ٠‏ وتوريد المعدات والالات والاليسات 
الانشاتية وثمن قطع العيار ومواد الصيانه» 
ولتعويض اجور ونفعات 'لاخصائيين السوفييت . 
ويتم استرداده خلال اثنى عثير عاما بعد مرور 
سئة كاملة على انجار الشروع . 


الثورة , مدينة جديدة 
وبدا العمل فى تنفيذ المشروع » عقب ذلك 


مباشرة : وفى مارس ١53‏ وضع الحجر الأساني 
للمشروع . وفى عام ١111.‏ بدأت مدينه الطبقة 
سهد قيام معلم جديدة غى موقع العمل ٠‏ منشات 
جديدة ٠‏ مدينة سكنية * وأنجزت سدود الحمبية 
على الصفتين البمثى واليسرى ٠‏ ومخطه النحويل 
فى الشيخ سعيد يحلب وخط نقل الكهرباء بين حلب 
والطبقة بتوتر .77 كيلو فولت وبطول ١1.‏ 
ك . م ؛ ومحطة النحويل فى الطبقة بتوتر .؟؟ 
كيلو فولت - وقد وصلت الكهرباء الى الطبقة فى 
اغسطس 1535 ٠.‏ 

وبدا العمل بمعدلات سسريعه ‏ ليقوم سد الفرات 
فى الطبقة والتى عرفت بعد ذلك باسم « القورة » ٠‏ 
وهو سد ترابى من الحصى والرمل ويبلغ طونه مع 
جناحه الايسر . . 5؛ م ٠‏ وارتفاعه .1 مثا وأكبر 
عرص له فى القاعدة 5١.‏ ثرا وفى القمة 39 
منرا » وحجم جسم السد حوالى 1: مليون متر 
مكعب ردم معظيهسا بطريقة النجسريف 
الهيدروليكى . ويسمح السد يتخزين امياه بشكل 
عادى حبى "٠.٠.‏ م فوق سنطح اليجر فى المرحلة 
الاوى.؛ ويصسل فى المستقبل الى .75 م . كما أن 
محطة التوليد سستولد 6٠١‏ الف كيلو واط تولدها 
ثمانى وات وبعمل منها حاليا تلاك وحدات 
وعندما ننم المرحلة الثانية ستصبح الطاقه المولدة 
..ورءءأرا كيلو و'ط » ونصل الطاقه السدوية 
فى حالة الخزن حتى ..5 م -. ١ر1‏ - منيار كيلو 
واط ساعة تصبح 5ر؟ مديار كيلو واط ساعةعندها 
يسسل عسوب الخزن الى ١117م‏ * 
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وسد الفرات ‏ يعتبر اليوم ركيزة اساسية 
لحطط وبرامج الثتميه الاتنصادية والاجنماعيه غى 
سوريا . فهو سيحقق 1 


١‏ - توليد طاقة كهربائية ضخمة ورخيصة 
للصناعة السورية ‏ تصل قدرتها الى الارقام التى 
حددن ها فى السطور السابقة . ويتضح لنا مدى 
ضخامة هذه الطاقة التى ستولد من المشروع عند 
مقارنتها بالطاقة الكهربائية المولدة حاليا فى جميع 
انحاء سوريا » والمقدرة بأقل من مليار كيلو واط 
ساعة سيوياا.ء 


"' - سيتمكن المشروع من رى مسماحات كبيرة 
من الاراضى الزراعية الخصبة تصل مساحتهاالى 
.4 الف هكتار ٠‏ ومن المقدران تصل مساحتها 
الى. ؛ ءر١‏ مليون فكقار . 

9-5 تنظيم مجرى النهر ؛ ودرء أخطار 
الفيضانات عن سوريا والعراق ٠‏ وانهاء عصر 
النوارث النىة ؤدى الى ضياع 'لارواح والاموال ٠‏ 

غ ‏ ادى تنفيذ المشروع الى تقديم عدد كبير من 
الاحصاتيين المدريين على اعمال انشاء السدود 


المختلفة , 
ه ‏ وتتوقع كل الدراسات ان يحقق انجاز ! 
سد ألفرات دتائج هامه فى مجالات : ١‏ زيادة 


الانتاج الزراعي والحيو'نى ٠‏ وهى زيادة ستؤدى 
الى احداث نمو فى دخول الفلاحين ورفع مستواهم 


المعيشى وتوسيح السسوق الداحلية وتطوير المناطق ! 


المتخلقة ٠‏ تغيير العلاقات الاجتماعيةفى منطقة 
المشروع ,  "‏ تلبية حاجات الصناعة المحلية من 
المواد الاولية والكهرباء ٠‏ 

+ ان سد الفرات سيؤدى ألى زيادة فى الدخل 
القومى السورى تقدر ب ٠١‏ مليون ليرة سنويا 

فى الزراعة فقط . كما أن الاسنثمار غير المدشي 
سيزيد الدخل القومى الى حوالى. ١4.٠.‏ مليون 
ليرة سورية سنويا ٠‏ 

ان سد الفرات شانه شان شقيقه سد اسوازنمن 
أهم منجزات حركة التحرر الوطى العربية فى 
مواجهة التخلف والتبعية والاستعمار الجديد ٠‏ 


دروس مستفادة 


ومن خلال حوارنا مع العاملين وممثليهم فى 


موقع سد الفرات سجلنا بعض الدروساللمستفادة: . 
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هعسوريا من داخل سسوريا 


اولا : أن بكاه سند الفرات ء تحقق على اساس 
استاد مسئولية با اته الكاملة الى هيئة قطاع عام 0 
الامر الذى أكد امكانية القطاع ٠‏ وخاصه اذا ما 
تحرر من الروتين والبيروقراطية وسيطرة المقاولين 
والقطاع الراسمالى أن ينجز وحده مهام كبيرة 


ثانيا : ان عملية بناء السد تمت على اساس 
اشيراك العاملين بكل ارادتهم » وبوعى كامل 
بالانجاز الكبير الذى ينجزونه » وهذه. المشاركة 
الديمقراطية هى التى مكنت انسان سد الفرات' من 
أن ينجز الكثير من مهامه فى البناء فى أقل من المدة 
المحددة ٠‏ وآن يقدم حجما كبيرا من العييل 
التطوعى ‏ أنه اذا ما اعطيت الثقة للجياهير 
الشعبيه فانها نأتى بالمعجزات .. 


احصائية عن حجم الاعمال 
|فى مشروع سد الفسرات 


واستصلاح الاراضى ٠‏ وفى الاعيال الهندسية | 


» حفريات ترابية وصخرية واعادة حفر ١٠‏ 


مليون متر مكعب + 
© ردميات جافة وردميات بالتجريف 5 مليو 
متر مكعب ٠.‏ 


© اسمنت مسلح 0ر١‏ مليون متر مكعب +٠‏ 

© اعمال حقن 5١‏ ألف متر طولى ٠‏ 

١4 آعمال تركيب تجهيزات مائية ميكانيكية‎ ٠ 
٠ الف طن‎ 

© اعمال تركيب .تجهيزات طاقات ماثية /اره 

فى( طن بالاضافة الى تركيب” التجهيزات 
التهربائيه والنجهيزات الاخرى المساعده ٠‏ 

© تطلب تحقيق وانجاز هذه الاعمال ه11 
مديرن عدمل ‏ يوم فى الأعمان والانتاج ٠‏ 

© استخدم فى المشروع تسسع جسرافات 


هيدروديكية و 1١9‏ كراكه كبيرة من مقاسات 


مخبلف ٠‏ و١‏ روافع برجيه حموبه ١٠١‏ طنا هدا عدا 
العقرات من الروافع المختلعة النوع والحمولة » 
وعدد كبير من المعدأت والانيات ٠‏ 

» تبلغ التكلفة الاجمائية لتنفين السد والمحطق 
النهرباديد حوالى 17٠٠‏ منيون ليرة سورية ٠‏ 


16م 
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ثالثا : ان عملية بئاء سد الفرات قد حققت - من 
خلان العيل والدناء ب وحدة كل العاملين فى 
المشروع . وحدة العمال والمهندسين ونين 
الثقفين » والوحدقيع الكادحين فى|منطتة . 
العمل قد ازال كل تمسايز اجتماعى بسين 
الشاركين قى بناء هذا السييد. 
كما ان كافة المؤسسسنات الديموقراطية © 
والشعبيه والنقابيه تشكلت من خلال العمل والبناء 
فجاءت معيرة عن كيانات ديمقراطية حقيقية » 
ارتبط مصيرها وكيانها الديمقراطى بانجاز 
المشروع والاستمرار فى جنى ثمازه ٠‏ 

رابعا : ان مشكلة تكوين كادر متخصص ومهني 
وفنى » رغم أنها من المشاكل المعقدة ٠‏ اثيتت تجربة 
البناء أنه من الممكن التغلب عليها » وهى ليست 
شبحا مخيفا كما تحاول قوى الاستعمار الجديد أن 
تصورها ل ومن الممكن التغلب عليها من خلال 
العمل والبناء والمميارسة الديمتراطية واختراع قيمة 
الانسان .. 


ووئق تقديرن نقتابة العاملين بالمشروع فسان 
مشروع سد الفرات قدم الى خطط التنمية فى 
سنوريا اكثر من ثلاثة الاف كادر فنى جديد من ابناء 
الطبقة العاملة السورية » ومن بينهم مئات يعتبرون 
خبراء متخصصون وذلك وفق تقدير الخبسراء 
السوفييت الذين عملوا فى الموقع جنيا الى جنب مع 
قوى البناء والتشييد السورية ٠‏ 


ان هذه الدروس كلها تقدم سد الفرات الى 
الانسان العربى » كتعبير عن : 


ب اصران الشعب العربى على تثمية موارده 
الطبيعية وعلى دعم استقلاله السياسى وعدم 
ص2 أمنام الاستعمار الجديد بكل اشكاله ٠‏ 


أهمية ‏ وضرورة ‏ دعم علاقات التعاون 
مع اليلدان الاشتراكية » وخاصة مع الاتحاد 
السوفيتى ‏ الذى أكد انجاز :هذا الاشروع صدق 
تعاونه والتزايه . 


ت أن انجلن السد يغبر عن استمرار ثورة 
التحرر الوطنى العربية فى انجاز خطط التنمية من 
'أجل تغزير حياة الجماهير الكادحة ورفع مستواها 
فى نفس الوقت الذى يستير فيّه نضالها ضد 
الاحتلال السهيوئى الامبريالى للارض العربية ٠‏ 


كلية آخيرة ‏ فانه بينما يعتبر قيام سد الغرات 
كواحد من اكبر السدود العالمية انتصارا لارادة 


الانسان العربى ‏ فان جو الخلافات الاخير بين 


سوريا والعراق على اقتسام مياه النهر ؛ هو جو 
يجب أن يصقى ؛ لان استمراره » وازدياد تيده 
بالغيؤم ليس لصالح قضية النضال التعربى العام 
ضد الصهيونية والامبريالية ؛ وهو ضار كل الضرر 
بقضايا خطط التنبية والتطوير الاقتصسادى 
والاجتماعى للوطن العربي » ان الخلاف يجب أن 
يحسم من منطلق مصلحة الثورة العربية»ووحدة 


. قتوى وغصائل هذه الثورة على اختلاف عقائدها 


, ٠ ومشاريها‎ 


لقد قام سد الفراك - معلنا ان ارادة الانسان 
العربى غى امكانها أن تنجز مشاريع ضصخمة » 
ونفس الارادة مدعوة لان تنجز فى مجال وحدة 
قوى الثورة العربية انجازا هاما » هى تصفية كل 
خلاف بين سوريا وألعراق ٠‏ وليكن مشروعمثل سد 
الفرات ‏ ثأنه شأن شقيقه السد اللعالى ‏ ملكا 
للانسان العربى الكادح الذى تستهدف مثل هذه 
المشروعلات العظيية رفع مستواه وتغيير حياته 
الجافة المتخلفة » والخروع به آلى نوق . الثلشالاخير 
من القرن المثرين ٠‏ 


© عن الثقافة العمالية ومجسالس الانتساج 


التجربة الاولى : الثقافة العمالية 


تأسس المعهد النقلبى المركزئ فى 117/8 . 
وكانت تقولى ادارته عند تأسيسه ادارة مشتركة 
من الاتحاد العا للعمال ووزارة العمل » ولكن 
المعهد كان يتبع فى نفس الوقت وزارة. العفل 
اداريا وماليا . وكانت هذه التبعية نشكل حاجزا 


سككس 
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اذاريا امام انطلاق الحركة الثقابية فى 
مجال الثقافة العمالية . ولذلك فانه فى عام 19171 
طالبت الكتلة العبالية فى مجلس الشعب السورى 
بفصل المعهد المركزى التقابى غن وزاوة العمل » 
وتبعية ة المعهد والمعاهد الاعدادية الاخرى ..والتى 
منها حالياً معاهد حميص. وحلب واللاذقينة 
ودمشق - للاتحاد العام للعمال . وتشكل مجلسا 
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عاما يرأسه رئيس الاتحاد العام للعمال وتشكل 
عضويته من أعضاء من الاتحاد العام للعدل 
ومدير اللعيد المركزى ٠‏ 


والتجربة التى يتعين وان تقدم كمبادرة هابة فى 
مجل الثقافة العبالية فى البلداى العربيه ٠‏ هى ان 
المعهد المركزى النقابى فى سوريا اذ حصل على 
استقلاله عن الدولة » وأصبح يستمد وجوده 
اسامسا من الحركة النقابية ٠‏ ويلتزم بقسرارات 
الاتحاد العام وقرارات مؤتمرانه فانه قد تمكن من 
أن يقدم برامج نقابية وعمالية تهدف الى رفع 
المستوى الفكرى والثقافى لاعضاء النقايات » 
ويشكل يخدم اهداف الطبقة العاملة ملة وتطلماتها 1 
ويوضح حقوقها » وخاصة بعد ان انتهت سيطرة 
الجهات الحكونية والادارية على 0 العمالية . 


ومنهاج الدراسة فى معامد الثقافة العلبة » 
هو منهاج ملتزم بالطبقة الاجتماعية التى يسعى 
الى رفع مستواها الفكرى :والثقافى والسياسسى » 
والمهنى : وينقسم هذا المنهاج الى أربعة أقسام : 


القسم الاول ٠:‏ ويخنص بتدريس العلو, 
الاجتماعية .. وهو يتضين اكثر من ثمانية عشر 
موضوعا ٠‏ من بينها موضوعات عن القسوى 
الانتاجية وعلاقات الانتاج ٠.‏ القاعده والبناء 
الفوقى للنجتيع » التشكيلات الراسمالية ‏ ماهى 
الطبقات ؛ الصراع الطبقى ودوره فى المجتمع + 


الثوره الاجنباعيه - المجتيْع الاشتراكى - حركة 
التحرر الوطنية والقومية ‏ الحركة الشورية 
العالمية ...الغ .. 


القسم الثافى : عن النقابات ومهاءها الرئيسية 
فى النضال التورى المعاصر ٠‏ ومؤضدعات هذا 
القسم تصن الى دسبعه عشر موضوعا. منها : 
مقهوم العمل التقتبى فى النطمين الرأسسهال 
والاأثستراكى فى العمل الثقابى .والعيل 
السيانى. ب الحرحه النقابيه يعالميه ‏ الحركة 
النقابية العربية ‏ والنقابا ودورها فى التحائف 
االوطنى التقدمى ‏ النقابات والتنمية الاقتصا'دية 
والاجماعية ٠‏ النقايات والادارة الاتتصادية .. 
ال" 

القسم الثالث : المبادىء الرئيسية للعيل 
الثقابى » و هو يتضمن ثلاث برامج رئيسية فى 59 
يحاهيرة . البرنايج الاول : ' عن «“قانون 
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شوريا من داكل سسوريا 


العمل » . والثائى : عن الضيمان الاجتماعى » 
والثلث : عن التنظيم النقابى ٠‏ 


القسم الرابع : عن المهمات الرئيسية للعمل 
النقابى فى القواعد : وهو يتضمن ما يقرب من 
العشرين محاضيرة . ويغطى الموضوعات الرئيسية 
النالية : ١‏ النشاط التنظييى . ب النشاط 
الثقافي ج ‏ النشاط الاجتماعى د - الاين 
الصناعى والصحة والسلابة العاية . 


والتجربة السورية تتميز » بائها اول تجربة 
عم.لية فى مجال الثقافة العمالية تقدم معهاج ينميز 
بالاستقلالية عن محاولات الطبقات البورجوازية 
للسيطرة على مناهج الثقافة العمالية ٠‏ واتباعهها 
لفكرها وثقافتها ؛ وتتميز هذه البرامج بالتزامها 
بفكر الطبقة العاملة وبالاشتراكية العلمية » 
وبوحدة الطبقة العاملة العالية والعربية , 


ويخلاف ما يحدث فى كثير من البئدان العربية ») 
فان المحاضرين ينتقون على أساسى التزامهم 
الفكرى والاجتباعى : دهم اما من النقابيين أو من 
اساتذة الجامعة والمثقفين اللتزبين يسالفكر 
الاشتراكى ٠‏ 


وهكذا » نجد ان التجرية السورية فى مجال 
الثفافة العمالية تحقق الى مدى كبير المبادىء 
التاية * 


. ان الثقافة العمالية مسئولية الطبقة العاولة 
الكامل غليها للتنظييات 


بحدها ٠‏ والاشراف 


النقابية العمالية , 


؟ - بلورة مقاهيم الطبقة العسايلة ٠‏ لتكون 
أساسا دفكر .علي تتسلح به الطبقة العاملة كاداة 
فى مواجهه اشكل الاسغلال المحليه والاجزبيه . 
وان تكون واعية نقضينها القومية ٠‏ وتأميلها لنحنل 
مكاننها التاريخية فى حركة التحرر العربية . 


تطوير التراث الثقافى و : 
الع التى فرضتها الطبققات الاستفلة المر: 
بالاستعيار والصهيونية لتحل محلها ثقافة البمال 
فى مجان العلوم الاجنياعية والفنية والعلمية » 
ونتغيير القيم الاجتماعية الم عن عهود 
مجتنعات الاقطاع والراسمالية والتخلف . 


4 ب دعم اتصالات الطبقة العاملة العسربية 
بالفكر التقدمى العالمى ؛ وتعريف العمال بأوضاع 


الات 
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العاملة العربية بنضال الحليقة العاملة فى العالم 
وحركات التحرر الوطنى ٠‏ 


التجرية النانية : دجالس الانتاج 


فى شهر أكتوير 1415 4 أصدر الاتحاد العام 
لاعمال تراره رقم ١‏ بتشكيل المجالس الانتاجية فى 
الوحدات الانناجية . ويستهدف هذا القرار اشراك 
جم هير اللعمال اشراكا حقيقيا فى ننخليم علاقات 
الانناج وفى عملية الانتاج لتحسينه كما ونوعا ٠‏ 


وتجربة تشكيل مجالس الانتاج فى سوربا » 
تجربة حديثة لم يستوعودها بعد » ولم تنضج فى 
» الا ان تطبيقها قى بعض المجالات متن 
سد الفرات والشركة الخماسية » ييكن ان يكون 


نموذجا جديرا بالدراسة من قبل الحركة العمالية ' 


العربية . 


ومن خلال الحديث ‏ مع أعضاء اللجنة النقابية 
فى الشركة الخماسسية « سسايقا 4 ومع رئيس 
مجلس ادارتها تبينت لنا الامور التالية : 


الأول : ان بناء مجالس الانتاج العمالية جاء 
كمبادرة عمالية وجهة نضالية يوميذ هدفها فنح 
الطريق لتحقيق الاداره الديد.وقراطية في المشاركة 
العمالية الفعلية والكاملة فى قيادة عملية الانقاج ٠‏ 


الثانى : ان التصدى للمهمات الانتاجية يتطلب 
من جميع العاملين فيه المشاركة الايجاريه فى عملية 
الانتاج » والعمل على تطلوير الواقع الانتاجى نحو 
الاحسن والانظل ٠‏ 


الثالث : تضافر الامكانيات الفنية والادارية مع 
الجهود العمالية والتنظيم النقابى . وان هذه 
العلاتة القائية على الاحترام المتبادل كفيلة 
بامتصاص كل السلبيات التى تبزز من خلال 
الممارسة والنشاط اليومى » ولتجنيب العيسل 
الحساسيات والمعارك المفتعلة بين | لعمان وتنطيمهم 
النقابى من جهة وبين الفنيين والجهاز الادارى من 
جبة أخرى ٠‏ 


الرابع : ان فعائية المجالس الانتاجية تتحقق 
بشكل: أفضل كاما جاءت نتيجة التحرك الطوعي 
والاختيارى للعيال الطليعيين , وأئه كلما بعد 

تحتنيق التجربة عن الاوامر الادارية والعلويه خلما 
آثت ثمارها ., 


1 م 
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وغى الشركة الخياسية ب وهى اكبر شركات 
القطاع العام الصسناعية فى مجان الغزل والنسيج » 
تنشكل لجان الانتاج على النحو التالى : 


تتشكل لجنة انتاج غى كل وردية تابعة لقسم 
عن 0 القرعة 4 وفى تتكون من العمسز 
الطليعيين فى الانتاج والعمال التياديين فسني 
ناحية والوطنية ٠.‏ ومهية 
هذه اللجنة المشارئة فى وشيع الخملة المساية 
أليومية والاسبوعية والشهربة ٠‏ السذويه ورفعها 
للجهة الاءلى : والمشاركة العملية والفملية فى 
تنفيذ الخطة : ووضع كل الامكانيت اللازية نحو 
زيادة الانتاج وتحسين يستواه . وتقوم بشرح 
خطة السمل الاسبوعية العبال لدذزهم على نحتيق 
الخطة وزيادة معدلها . 


؟ لهنة القسم » وتتثغسكل من مجبموعة 
الصالات « التسم » ؛ لجنه اتماج القسم من عدد 
من العيال الظليعيين . وتقوم بقيادة العسل 
الانتاجى فى القطاع المخصصن لهّ' ٠‏ والسيل على 
بحقيق الخطط . وما ينطليه ذلك من جيود بشريه 
ومواد وتجهيزات .. الخ .ودراسة وضعالالات 
وصيانتها وعلاقه القسم ب.#نسام الأخرى , 


“ب لجنة انتاجية عليا ١‏ مجلس الاثناج »- 
وتنشكل .ن أعضاء اللجبة الاداريه ٠‏ 
لجان الاقسام » ومدراء الاقسام » وعرد مسن 
الفذيين ٠‏ واللجنة النقابية . ومهية هده 0 
العليا ء وضع الغطة على دطاق الوحدد كلها 
ومراقبة تنفيذها ووضع الخطط والبر مج لمن 
الشركة » ودراسة الاقتراحاث الواردة من الاجان 
الدنيا والعيل على اتتراح الحلول للمساكل التى 
تعوق السمل والانتاج ٠.‏ 


ورؤساء 


وهكذا تجىء تجرية لجان الانتاج تلك تجربة 
ايج بية وبئاءة ‏ صافها الوعى العمالى هن خلال 
تجريته الن لمواجهة تل اسار سات السيياسية 
والاجتماعيسة والانتتساجية والبس_ورجوازية 


بوالبيروقراطية » هذه الممارسات لم تكن «خدم على 
,الاطلاق المصالح الحقيقية للطبقة العاملة» 
بومصالح كل الشبعب . كما أنها جاءت كذلك لتحقق 


مشاركة ديمقراطية لتعاملين فى بنساء 
|الاقتصاد الوطنى وا على الدور الطايعى 
بلطبقة العاملة فى هذا البناء : وهو دور لا يمكن 
أن يتأكد وجوده الا بالمشارعة المنظيه والواعية 
بوالديمقراطبة لجماهير العادلين فى القساعدة 
الاقتصادية ., 
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لبيانالحهكومة 


« اخبار اليوم » رسالة ‏ على 

نشرت لسسان احد القراء ‏ تسسآل ؛ هل 

استطيع ان اقول ١‏ لا » لممدوجح 

ا الم رئيس الوزراء دونان يقبض 

على » او احاكم » او اس جن ؛ أو ارفت من 

وظيفتى ؟ ‏ ولا ادرى حكية كتابة هذه الرسالة » 

ولا يقدمتفسيرا ان «اخبار الدوم» قد علقتء وبأسم 

رئيس مجلس الوزراء بأن من حق المواطن ان 
يقول لا . . ولا ٠‏ 


على آى حال ٠+‏ لقد سيق أن 
استخدمت ١‏ الطليعة » حتها فى نقد سياسة 
حكومةد ٠‏ عبد العزيز حجازى ٠‏ وهاانذا أستخدم 
نفس الحق فى. أن أقول « لا » لكل ما أعتقد 

يستحق الاعتراض فى سياسة الوزارة الجديدة » 
ولاشك أن السيد ممدوحسالم سيتسع صدره لما 
نقول » فنحن فى مرحلة عصيبة ٠‏ نحن نواجه عدوا 
يحتل بعضا من أرض الوطن ٠‏ ونواجه ضغوطا 
تهدد مكتسبات الجماهير العاملة » ومن الواجب - 
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فى هذد الظروفة ‏ ان يثسم الحوار بالمصارحة 
الثاسة من أجل تحقيق وحدة وعلدية حب 
تقف ضد محاولات الاستعمار الجديدة 
واقءنا الاقتصادى والاجتماعى والسياسى ٠‏ وحدة 
لا نجور طبقة فيها على مصالح طبقات اخرى , 
وحدة تحقق حدا معتولا من مصالح الطبقات 
الكادحة . وحدا معقولا من محمالح الرآسيالية 
الوطنية ٠‏ 


تند يقال أن الوزارة لم تكد تبدأ فى العمل ٠.‏ 
ولكن هذا بالتحديد ما يحتنا على د النقد 6 
فكون العمل لم يبدآ بعد شهر من تشسكيل الوزارة » 
فى أمور تتطلب السرعة والحسم ٠‏ هى آمر يستحق 
المؤاخذة ٠٠‏ ومن ناعية آخرى فان بيان الحكومة 
أمام مجلس الشعب قد حوى بعض القضايا الهامة 
حول مفيوم الانفتاح ٠‏ ورغم أن الييان لم يففيح 
| سصفاح الكامل عن سياسة التكومة في هدر 
المجال ؛ فان بعض الاشسارات الواردة تكفى 
لنتحدير ء و:دسن ان نعان رأينا إصراسه ٠‏ قبل آن 
يبدا الننفيذ , 


شكلاه 


للع ماع" ]//نومغاط 


لمن .نهدو 0100012 


مسائل تطلب الخسم 


ها قفى اطار الامور التى تتطلب السرعة 
والحييم ٠‏ نيد مثلا بمشكلة الاسعار > وبيان 
الحكومة يؤكد هذا ٠‏ فقد حدد أن المهمة الاولى 
للحكومة غى المرحلة القادية هى « المواجهة 
السريعة لمشاكل الحياة اليومية للجماهير ٠‏ وعلى 
رأسها مشكلة ارتفاع الاسعار وصعوية الحصول 
على بعض السلع التموينية والاساسية ٠٠‏ وهى 
المواجهة الخرورية التى قال السيد الرئيس عنها 
ينه عندما يكون الامر هو حياة الناس ومعيشتهم 
وتكاليقها فاننا يجب أن نجرب المستحيل » 
وستعيل الحكومة «على تثبيت الاسعار ودراسة 
امكانية تخفيض أسعار بعض السلع والحد من 
ارتفاع أسعار. السلع الغذائية مثل الخضي 
والفواكة » ., 

هذا ما اعلنه بيان الحكومة » ولكن ماذا تم ؟ 
نحن لا نزعم أن الحكومة تيلك عصا ساحر فى 
مواجهة مشكلة الغلاء » ولكننا نطالب يبرنامج 
محدد » وخطوات تنفيذية سريعة » تقنع المواطنين 
يأننا نتجه فعلا نحو الهدف .٠‏ 


قد يقال » أن بيان الحكومة قد وعد فعلا بعدد 
من الاجراءات منها : الاستمرار فى دعم الشلع 
المنتجة محليا أى المستوردة » واتخاد كافه 
الاجراءات التى تكفل توفير احتياجات البلاد من 
السلع المختلفة مع ضمان انسيابها وانتظام تدفقها 
على السوق ومواقع الانتاج بالكميات المطلوبة وفى 
الاوقات الملائمة ‏ اعادة النظر فى قوائم السلع 
التى تستورد فى اطار السسوق الموازية يما يكفل 
توفير كافة احتياجات السوق ‏ عدالة توزيع السلع 
على المحاقظات بما يكفل القضاء على التفاوت 
الذى كان ملحوظا فى نصيب الفرد ‏ التوسع فى 
قاعدة التوزيع ونظام البقالين التعاونيين وتشجيع 
الجمعيات التعاونية فى اماكن التجمعات ‏ تشديد 
العقوبات على المخالفات التموينية ٠٠‏ الخ ٠‏ 


٠ كل هذا عظيم » ولكنه لا يكفى ولا يطمئن‎ ٠« 
غقد سبق أن ذكرتهالحكومة السابقة  معتفصيل‎ 
أكثر س فى بيانها. أمام مجلس الشعب فى لا؟‎ 
وكل مواطن يعلم تماما من‎ )١ ( 10 توفمير‎ 
مماناته اليومية أن ارتفاع الاسعار لم يتوقف منذ‎ 
اذاعة هذا البيان » وقد اعترف السيد ممدوح سالم‎ 


بهذا فى بيان حكومته ٠٠‏ فرغم كل الجهود التى 
بذلت نتوفيرالسلع الاساسيةوالخدمات الضرورية 
للمواطنين طوال السنوات الاريع الماضية » ظلت 
آسعار الكثير من السلع الضرورية ترتفع بما 
يجاوز حد الاحتمال . وأصبح التضخم مشكلة لا 
يمكن السكوت عليها » 


لا يكفى اذْن » وأمام هذا الواقع » ان يقتصر 
بيان الحكومة الجديدة على اعادة ذكر برنامج 
الحكومة السابقة للتحكم فى الاسعار ٠٠‏ وقد لا 
يكون العيب فى البرنامج » وقد لا تجد الحكومة 
الحالية بالتالى حرجا من تينى نفس البرنامج » 
ولكن مْن واجبها فى هذه الحالة ان تزيده 
تحديدا ٠‏ فلا يكفنى ‏ مثلا ‏ أن يعيد بيان الحكومة 
الجديدة الحديث عن ضمان توفير احتياجات البلاد 
من السلع المختلفة ٠‏ أذ ينبغى أن يوضح فى زفس 
الوقت كيف ؟ وبأى مقدار ؟ وهل ستزيد الاعتمادات 
للاستيراد ' مثلا ؟ ومن آين ؟ الكلام المحدد هي 
الجديد الذى كان مطلويبا أن تضيفه الحكومة 
الحالية الى البرنامج السابق » كى يطمئن الناس 
إلى انهذا البرنامجسيكون على يدىمنفذين جددا 
شيئًا مختلفا * كأن مطلويا من بيان الحكومة 
الجديدة أن يشرح اسباب العثرات السابقة » وكيف 
ستتغلب الحكومة الجديدة عليها ٠كان‏ مطلويا ‏ 
باختصار ‏ أن تقنعنا الحكومة بكلام » قساطع 
ومفصل » أنها ستكون أكثر قدرة وسرعة في 
الانجاز » فهذا هو الاسلوب الوحيد المقنع لجماهير 
اصابها تكرار الوعود بالاحباط الشديد » وعدم 
التصديق » لاى كلام عام يقال 


تجار الجملة والاسعار 


وبعيد! عن مشاكل الاعتمادات التى قد نعجن 
عن تدبيزها » ماذا عن التحكم فى توزيع السلع 
المتوافرة تحت أيدينا ؟ وماذا عن التحكم فى 
أسعارها ؟ المعروف أن قطاع التجارة الداخلية » 
وخاصة غى مستوى تجارة الجملة » يحقق هاما 
كبيرا من الردح » ويتلاعب فى الاسعار ٠‏ ويختلق 
أى يزيد بد الاختناقات » وبالتالى فانه من غير الممكن 
آن نتحدث عن تثبيت الاسعار » أو الحد من 
ارتفاعها » دون أن يرتبط هذا الكلام بمزيد من 
تدخل الدولة فى هذا المجال .وليس فى هذا الكلام 
أى اختراع »او تطرف ؛فالحكوية الحالية تقولفىي 


١ 1‏ ] راجع بيان د عبدالمزيزحجازى عن برنامج الحكومة ب: صحف] نوقيير 8106| *. 
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بيانها أن التحكم فى أسعار السلع يتطلب م 
الجكومة أن تعرض المزيد .منها بإسعار مناسبه 
كعامل موازنة . « وكذلك عن طريق تعاقد شركات 
القطاع العام. مباشرة مع المنتجين لاخراج الوسطاء 
والسماسرة مما يترتب عليه خفض التكاليف 
التسويقية » . وكان مقروضا ان نسعد بهذا 
التصريح لولا أن بيان الحكومة السابقة كان قد 
نص أيضا على نفس. الشىء : « نزول شركات 
القطاع العام الى الاسواق والتعاقد مباشرة مع 
المنتجين حفاظا على منتجاتهم ولحيايتهم من 
المستغلين ٠‏ وبذلك نضمن لهم ربحا معقولا وتضمن 
من ناحية آخرى عرض السلع على المستهلكين 
بأسعار معقولة مساهمة فى المحافظة على أسعان 
السلع الضرورية وتخفيفا لتكاليف المعيشة على 
المواطنين». . هنا ايضا كان مطلوبا من الحكومة » 
بدلا من تكرار ما سبق ان صرح به » كان مطلويا 
إن يقال للمواطنين لماذا لم يتحقق هذا الاجراء 
الهام فى ظل الحكومة السابقة » وما هى 
الضماثات الجديدة التى تكفل تحقيقه فى 
المستقبل ٠‏ ونحن نعلم أن تنفيذ هذا الاجراء 
تعترضه مقاومة فئة الوسطاء من تجار الجملة 
ونصف الجملة » ولكن مادامت الحكومة مقتنعة بان 
هذا الاجراء ضرورى للتحكم فى الاسعار » فان من 
واجبها أن تضع مصالح” جماهير المسستهلكين 
الواسعة فوق اى أعتبار ٠‏ 


وقد اذكز هنا ان السيد رئيس مجلس الوزراء 
' كان قد صرح فى أول مؤتمر صحفى له بأن أسعار 
الخضروات ستنخفض خلال أسبوعين (؟) ' وقد 
مضى الاسبوعان ولم تنخفض الاسعار بطبيعة 
الحال ٠‏ رغم الجهود التى بذلت؛ لان المسألة لا 
يمكن آن تحل بجهد مباحئ التموين » ولن تتحكم 
الدولة فى أسعار انخضى الا اذا وسعت علاقاتهاً 
بالنتجين مباشرة على حساب تجار الجملة 
« والقماطين » (وهم شريحة بين تجار الجملة 
. وتجار التجزئة ) ٠‏ وقد أكد التقرير الذى آمر 
السيد ممدوح سالم باعداده ( والذى شاركت فى 
اعداده. وزارة الزراعة ومؤسسة الصناعات 
الغذائية ووزارة الصناعة ومؤّسسة التجارة 
'الخارجية ووزارة التموين وجامعة أسيوط) ٠‏ 
أكد التقرير ‏ ضمن ما أكد ‏ هذه الحقيقة » فسعر 
الخضروات الذى يشتري به المستهلك يزيد نسب 
تصل الى ٠١5‏ فى المائة أي 1٠١‏ فى المائة عن 


الاسعار التى يبيع بها المئتج + والقطاع العام 'الذئ 
يتدخل فى توزيع الخضر يهدف الموازئة 'وقرض 
أسعار معقولة على تجار السوق الخاص» لا 
يشارك الا بحصة محدودة غير مؤّثرة » وأكثر من 
هذا فانه يشترى احتياجاته ‏ حتى الان ‏ من تتاجر 
الجملة ٠‏ شانه شآن أى تاجر تجزتة عادى ٠‏ ولا 
يتعامل مع النتج مباثبرة 1 

هذا المثال عن تجارة الخضى ء يتطلب الاجراء 
السريخ والممكن» حتى يقتنع الناس . بطريقة 


عملية بأن هناك جديدا فى تنفيذ برنامج الحكومة 
لمحاربة الغلاء ., 


سبب آخر لارا تفاع الاسعان 


© ننتقل الان الى مسألة أخرى ترتبط بالاسباب 
المحلية لارتفاعالاسعار .لقد سبق انصرح رئيس 
مجلس الوزراء السابق بان من الاسباب الداخلية 
للتضخم توسيع الاثفاق الحكومى ء فهذا التوسع لا 
يستند الى موارد حقيقية من المدخرات مما يمثل 
وقودا اضافيا للتضخم (1) ٠‏ والسيد ممدرح سالم 
أعلن أيضا ‏ فى مؤتمره الصحفى الاول - أن 
الاجور التى اعطيت فى الفترة الاخيرة ساعدث 


. على تصاعد الاسعار فى الداخل ٠‏ فياذا شتفعل 


الحكومة لمواجهة هذا ؟ لقد اعلن فى الصحف أن 
المسئولين وجدوا أن لليزانية يمكن أن ن تتحمل اعانة 
الغلاء المحدودة (.64 مليون جنيه ) بالاضافة الى 
أعباء تطبيق قانون الاصلاح الوظينى على موظفى 
وعمال الحكومة والقطاع العام (14 مليسون 
جنيه * 51] ٠‏ وبالطبع فان احؤال' الموظفين تتطلبكل 
اجراء يرقع قدرتهم الشرائية - ولكن ‏ كان متوقعا 
أن يشرح بيان: الحكومة + امام مجلس الشعب : 
كيف سيمكن للميزانية الحالية أن تتحمل هذا, 
الانفاق الجديد » فبالقطع لم تكن هناك موارد 
متوارية ثم كشف عنها فجأة ٠٠‏ اذن كيف ستدبر 
الحكومة هذه الايرادات الاضافية ؟ هل سناخذ 

بعض اموال الاغنياء لسند جزء من احتياجات 
الدولة للايرادات الاضافية ٠‏ أو بمعنى آخر هل 


[ ؟ ] المؤتمر الصحفى الالقس لين الوزراء والمنعقد فى مقر ثقابة الصحفين بتاريخ ؟؟ ابريل 1808 . 


[ " ] تقرير اللجفة المستركة 
الانفتاح الاقتصادى ١‏ المقرر : محموداب 


الاقتراحات والشكاوى واللجنةالاقتصادية فى مجلس الثسسعب 2 
ا . وقد 


ود نشر ملخص له فى . صهف 11 أبريل 8/ا15 ٠.‏ 


1 ؟ ] جريدة الاخبار ‏ الصفحةالاولى م مايو 1510 
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الدذل القومى 
ريق الصراتب 


لقد وجه كاتب هذه السطور الى السيد رئيس 
مجلس الوزراء هذا السؤال فى مؤتمره 
الصسحفى ٠‏ وكنت اعتقد . ولا زلت» ان اعادة 
توزيع الدخل القومى هى آاسلوب ضرورى ‏ فى 
المدى القصير ‏ لزيادة دخول الطبقات المحدودة 
الدحى ٠‏ طالما اننا مستبعد آن تلجآ اللكومة الى 
مجرد اصدار مزيد من اوراق البنكنوت ٠‏ فنحن 
نتحدث عن رفع آى تثبيت الدخول الحقيقية » وعن 
رفع أى تثبيت مستوى معيشية الطبقات'الكادحة ٠٠‏ 
واذكر ان السيد ممدوح سالم قال يومها ا نالتصور 
النهائى لتطوير التشريعات الضراتبية لم يكتمل 
يعد » وأنه سيدرس دراسة عميقة من الجوائب 
الاجتماعية حقى نحقق العدل الاجتماعى. الذى 
نهدف اليه ٠‏ فهل جساء فى بيان الحكومة آى 
تحديد ؟ للاسف لا » زغم آهمية السرعة فى حسم 
هذا الامر بعد اقرار الاصلاح الوظيفى واعاته 
الغلاء . لقد جاء فقط أن « الحكومة تلتزم بتطوير 
النظام الضريبى بما يكفل للدولة حفها ويصمن 
تحقيق العدالة الاجتماعية . ومكافحة التهسرب 
الخريبى ٠‏ وذلك فى اطار تحقيق التوازن بين عبء 
الضرانب المبساشرة بالسحية المحتلف ط.ءوانف 
الممولين وآقراد الشعب بحيث يساهم كل حسب 
طاسه المالية » ولا يتهرب شخص قادر من المساهمة 
فى الاعباء العامة » ٠٠‏ ان هذا الكلام غير محدد » 
وهو لا يزيد كثيرا عن كلام الحكومه السايمه فى 
بيانها » عندما اكدت انها ستتقدم ” بمشسروعات 
القوازين الخاصة بتطوير الصرهنب والدجسازة 
والنقد مما يكفل تحقيق العدالة فى تحمل الاعباء 
وحماية امال العام »* ولكن » نحن نذكر أن 
الحكومة السابقة قد استقالت بعد أكثر من أربعة 
أشهر من تقديم هدا البيان ٠.‏ ولم تكن قد ادتهت من 
اعداد هذه المشروعات بقوانين ٠‏ يل وجاءت رسالة 
الرئيس السسادات فى يناير لتدعو الى الاسراع » 
فتكثفنت الجهود بالفعل والدراسات ٠‏ ومع هذا 


تتقدم الحكهومة الجديدة الى مجلس الشعب غى 
شهر مايى 1375 بدون تصور واضح ومحدد حول 
هذا الموضوع ٠‏ بل اذا آخذنا بما نشر (©) فان 
الدراسات الحالية تجرى لاعادة النظر هى 
الضرائب التصاعدية ٠‏ خاصة على عائد المستثمر 
المصرى '. يمأ يسمح له بانتوسيع فى :عصاله 
وتشجيعه على الدحول هى عمتيات التنميسة ٠,‏ 
وترجمة هذا ان انجام الدراسه هو دحو تخديف 
العبء الضرائيبى حتى على آصحاب الدخول 
العادية « لتشجيعهم عدى امدذول هى عمليسدت 
التنمية » ولا يشير الكلام الى أى ضرائب نوعية 
جديدة . فهل سيؤدى هذا الى خفض حصيلة 
الدولة من الضرائب بدلا من زيادتها ١‏ ؟! قد يقال ان 
الدولة ستخفض نسب الضرائب المفروضة على 
الايراد العام » ولكنها ستهتم بآن يكون التحصيل 
جادا » ونحن نرى آن التحصيل الجاد ليس بديلا 
عن ضرورة فرض ضرائب جديدة على الفئات 
المفتدرة ٠‏ ومع ذلك فاين هى ملامح العزم الشديد 
فى تحصيل الضرائب من المتهربين ؟! ان العبرة 
بالعمل » وهذا مالم نشعر به حتى الان ٠‏ بل ولم 
تقدم الحكومة برنامجا باجراءات محددة فى هذا 
الشان ٠‏ 


المهم ٠٠‏ السؤال المقلق لا زال مفتوحا بلا 
اجابة : كيف ستزيد الحكومة ايراداته. بغيسر 
اجراءات ضرائبية سريعة ؛ ان على الحكومة ان 
تطمتننا ألى آنها يمكن آن تسلك ساود آخر ازياده 
مواردها لمواجهةال 8 امليون جنيهالتى وعدت 
الشعب بها ٠‏ من واجب الحكومة ان تطمئثننا » 
فنحن لا نحتمل أى زيادة اخرى فى الاسعار ٠‏ 


عن الانحراف أيضا : 


© مسالة اخرى : الانحراف »© كانت الخو 
السابقة قد اعلنت أن الثورة التشريعية التى نحن 
يسبيلها يجب أن تستهدف الحماية. الحقيقية للمال 
العام « ان الفئات الطفيلية الثى تظهر على جسم 
المجتمع . والذين يتاجرون يأقوات الشسعب لا 
يحدوهم غير النهم والكسب الحرام ٠‏ يجب أن 
يضرب على أيديهم بقوة » ٠+‏ ومرت الايام ولم 
يضرب احد على يده بقوة او يضعف ... كان الكلام 
هى الذى فى منتهى القوة + ثم جاء بيان الحكومة 
الجديدة ليكرر مرة أخرى أن تحتيق العدل 


[ 2 ] جريدة الاهرام سل الصفحةالاولى  ١‏ مانيو ه/إؤل 
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الاجتباعى يتصل أوشق الاتصال باتخاذ 
الحدومه ٠‏ كن الأجراءات الشرريعية والادارية التى 
تكفل تعقب الدحول الحرام : والتى تمنع بالردع 
والمساءله نكون الثروات الماشيّة من مصادر غير 
مشروعة آى القائمة على الفساد واستغلال 
النفون » ٠١‏ هل سيقتنع الناس بهذا الكلام 
المعاد (! اننى واحد من الذين لا يصدةون آن كل 
الشائعات التى تملا البلد غير صحيحةةهلابدان 
جزءا كبيرا منها صحيح ٠‏ فكيف تمجن كل أجهز: 
الدولة ‏ بكل امكانياتها الحديثة فى المتسابعة 
والتسجيل ‏ عن الامساك بمجرم كبير واحد ؟! لن 
يصدق الناس أى تصريحات عن تعقب الفساد 
وامحاب الال الحرام 6'ما لم يقيض فعلا على 
بعض الناس - 


اذكر ان السيد رئيس الجمهورية قال فى 
سبنمبر [/111 اننا نشترى مواد تموينية يدوا 
٠‏ مليون جذيه عملة صعبة ٠‏ وقال أن « العملات 
اللى بتتاخد من ال ١.١‏ مليون جنيه دى بقت 
ريحتها وحشة قوى ٠ ٠‏ فاحت » (1) 


ومع هذا مضت الامور عادية ولم يكشف عن 
مجرم واحد 1 


ولم نذهب بعيدا الئ' عام 11١‏ ؟ أن تقرير 
الاستاذ ابو وافية | الذى نعارض اتجاهه العام 
بشدة | يفرر دى ابريل 1916 أنه يحدث أن يننج 
عن الاهمال والانحرافات ويناقش فى مجلس 
التسعب , ثم يمر كل ذلك وينتهى دون تحقيق 4 


وآخر مثال فى هذا المجالء هو ما جاء فى 
تقرير لجنة الزراعة بمجلس الشعب عن تصدير 
البرتقال » وأن محمد سمالم السحراوى تقاضّى 
نصف مليون جديه كعمولة من شيركة الوادى 
لتصدير الحاصلات الزراعية . ان القانون يبيج 
دفع هذه العمولة , ولكن. هناك عشرات من 
التساؤلات الطبيعية : 


اولا لماذا يبيح القانون دفع مثل هذه العمولات 
لرجل لم يقدم أى جهد ؟ فالبرتقال زرعه المنتجون » 
ويمكنهم أن يتعاملوا مع شركة القطاع العام رآسا » 
وشركة القطاع العام لا تحتاج الى مساعدة خاضة 
هن وسيط فى عملية التصدير» لان تصديرها 
للبرتقان يتم زفق اتفاقيات محددة مع الدول 
المستوزدة .هذا التساؤلمشروع»وقد يضافايضا 
أن هذا المبلغ ‏ النصف مليون جذيه ‏ هي حصة 


السحراوى عن تصدير البرتقال فقط وفى موسم 
واحد فقط . وقد يقان آيضا آن قسما من عمولة 
تصدير البرتقال تسلمها نسيب لكإاملدياب:نرئيس 
السابق لشبركة الوادى.وقد يقال ان لجن ةالزراعة 
ظنت تبحث هذا اللموضوع طوال دورات تلاث مها 
٠‏ يدل على صعوبة البحث فى مثل هذه المواضيع ,, 
وقد نتدكر كذلك ان هناك طفيليين آخرين وفى 
محاصيل اخرى كالبطاطس والثوم والبصل ٠‏ 
يقان كن هذا واكثر . ولكن دعنا منه الان ٠‏ 


السؤال البسيط الذى نطرحه هى ؛ هذا الرجل 
المحدد بالاسم ؛ وهو محمد السحراوى . ثبت انه 
تفاضى بصف مليون جنيه ٠‏ وكان مفروضا - وفقا 
للقوابين ‏ آن يدفع منهاما يقرب من 25٠‏ ألف 


جديه صريبة للدولة ٠‏ فهل فعل 9 ! 


كنت اتمنى أن تتدخل الحكومة ‏ على أعلى 
مستوى للتحقق من هذه المسألة فور نشر هذا 
الرهم فى الصحف ٠‏ فحين تيدى الدويه ميس هده 
الهمه مى دحصيل مستحقاتها - ولو مرة' ‏ ستقتنع 
الساس بان هناك آملا فعلا فى إصلاح الحال ٠‏ 
فالدس لا تقتنع الا يما تراه بعييها وتلمسه 
بيدها ٠‏ لا بما تسمعه فى أذنيما 1 


٠ *‏ من أين لك هذا وموظف التاسعة 


© ويجرنا هذا الى فاون من اين لك هذا * 
حقيقة تحول الامر هنا الى نكنة . غفى عام 0 
وصع الغانون ولم ينفذ وبعد تساؤلات 
طوال الاعوام قالت الحكومة السابقة 0 
بيايها : « أن الاوان ايها الاحوة لان ياحد فاون 
الكسب غير المشروع ٠‏ والمعروف باسم من آين لك 
هذا صريعه الجد ءلى التطبيق المعلى ٠‏ احى تمتد 
يده الى العابثين المنحرفين ممن جمعوا تروات 
مريبة اللمسدر ٠.‏ وستقوم الحكومة بمراجعة لهذا 
القانون لسد ما يكون فيه من ثغرات ٠‏ كذلك فان 
النية تتجه الى تقويهالجهاز الحامريتنيذ القانون 
لوضعه موضع التطبيق العملى ٠ ٠‏ واتهسنت 
الدراسات لتحقيق هذه الدية ٠‏ -8 الصريحات 
تؤكد فى كل يوم أن الدراسة والتعديلات أوشكت 
ان تنتهى - ولكن الورارة استقالت ولم ذكن هده 
التعديلات قد انتوت بعد ٠‏ وقد بشرنا السيد ممدوح 
سالم بآن الحكومة قد اننيت من اعداد 
مشروع فادون عن ' الكسب عير الشروع يحدم 
الرقابه عنى الذمة الماليه ٠‏ ذما يسطيق على اصحاب 
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انتقو فى المجتمع » وعلى ششاغلى موائقع القيادة 
فى “أجهزة الدولة تعبيرا عن معنى القدوة: وايمانا 
يآن الاطمئنان الى نزاهة الحكم فى المستويات 
العليا ضرورئ لقاوئة الانحراف فى سسائر 
المجالات + ولكن بعد أسبوع من بيان الحكومة 
( أى حتى كتابة هذا المقال ) لم تكن الحكوية قد 
فرغت بعد من دراسة مشروع القانون » وحسب 
آخر ما نشر فانه قد روعى فى مشروع القانون عدم 
التوسع فى ادخال فئات. جديدة مثل ا موردين 
وافراد القطاع.الخاص المتعاملين مع الحكومة 
والقطاع العام » وفى نفس الوقت فان مشبوع 
القانون يحاسب كل العاملين قى الحكومة والقطاع 
العام .من يشغلون الدرجة . التاسعة فا 
فوقها (9) * 


ونحن نرجو ب مخلصين ب ان يكون النقين 
خطا ٠‏ فلا يمكن أن يتمخض انتظارنا الطويل عن 
مثل هذا الفثر المشوه ٠‏ ان المشروع بهذا الشكل 
يتجه بالتحديد الى من .لا يهمنا أمرهم ويترك 
بالتحديد من يهمئا متابعتهم .. فموظفو الدرجة 
التاسعة والثامنة لم يكونوا مقصودين أبدا حين 
الحت الجماهير على تطبيق قانون من أين لك هذاء 
ول ان اقحامهم فى دائرة القانون لا يعنى الا اغراق 
امسئؤلين عن بحث الاقرارات بمئات الالاف من 
الاوراق التى يعجز أى جهان عن متابعتها » وكان 
هذا هو حال قانون من أين لك هذا ! حاليا ٠‏ 
أن.هذا الاغراق. قد يفهم على أنه محاولة لابعات 
أصحاب المراكن القيادية عن المداسبة الحقيقية ٠.‏ * 
كذلك ها معنى ابعاد اللتعاملين مع الحكومة 
والقطاع العام عن دائزة 'القانون ؟ لقد طالبت بهذا 
المطلب لجنة الرد على ييان الحكومة فى ردها على 
بيان حكومة د.. حجازى »© وكانت اللجنة محقة 
تماما فى هذ! المطلب لان هذه الفشات بالذات تحقق: 
دخولا غير مشروعة واضبحة » وتعجز الطرق 
العادية لكثيف الرشاوى وما اشبه عن الايقااج 
بها * 


ائنا نلح على اصدار القانون بسرعة » ولكنتا 
نحذر ‏ فى نفس ألوقت ‏ من صدوره على هذا 
النحى » فهى سيمثل حينئذ صدمة شديدة لكل 
مواطن » وقد يتصون التاس. ساعتها أن.النساد قد 
أصبح أقوى.من يقاوم *٠‏ 


© لإزلنا حتى الان فى نطاق الموضوعات الت 
قلنا أننا ننقن الحكومة لانها لم تتحرك ا 


ببرامج محددة وتحزم كاف ٠‏ وقى الحقيقة لازالك 
هى جعبة بيان الحكومة امثلة اخرى كثيرة + فابتداء 
من مشسكلة التكدس فى ميناء الاسكندرية ومرورا 
بمشاكل الاصلاح الادارى والثورة الادارية 
واللامركزية وانتهاء بمشاكل الشباب والخدمات٠‏ 

قى كل هذه النقاط كان بيان الحكومة الجديدة 
اادة لوعود بيان الحكومة السايقة ٠وبالتالى‏ 
ينطبق عليها ما سبق ان قلناه : كان المطلوب هو 
تسجيل اساليب التنفيذ الجديدة والمحددة التى 
ستجمل البرنامج القديم أسعد حظا على يد 
الحكومة الحالية » بشرط الا تكون هذه الاساليب 
الجديدة من نوع الكلام الذى نشره المهندس عثمان 
أحمد عثمان فى أحد الاعلانات حيث قال أن مشكلة 
الاسكان ستحل تماما خلال عامين . وفى العام 
الثالث سيكون لدينا فائض من الوحدات السكنية 
وتعود لافتة « شقة للايجار » . . لست أقصد طبعا 
هذا النوع من البرامج التى تضر ولا تفيد . أننى 
أقصد البرامج العلمية المدروسة .., 


تجاوزات فى تطبيق « الانفتاح ("( 


ننتقل الان الى موضوع الانفتاح » والذى قلث 
أنئى استعجل الكتابة فيه قبل أن تبدأ الحكومة فى 
تنفيذ ما يبدو انها تنتويه ١‏ 


© لقد تشكلت الحكومة الجديدة » بعد ان نمت 
فى البلاد وتدعمت مفهومات وتطبيقات للانفتاح 
نقدناها فى الطليعة » واعتبرناها معارضة لاسس 


. نظامنا الاتتصادى والاجتماعى بل أن بعض هذه 


المقهومات والتطبيقات كانت من الفجاجة الى الحد 
الذى تعرضت بسببهللنقد من البعض الذىلايمكن 
أن يتهم مثلنا « بالتعصب أو «التطرف » فالدكتور 
عبد المنعم القيسونى ‏ على سبيل المثال ‏ صرح 
بأنه « لابد من وضع بعض الضوابط بحيث لا نفتج 
الباب تياما ء مثال ذلك تملك الاراضى الزراعية 
للاجانب لا ينبغى اطلاقا أن نسمح بذلك وليس 
معقولا ايضا ان نعطى موافقات لانثماء ١...‏ بنك 
فى مص لان الاقتصاد المصرى لا يحتمل هذا 
العدد » كما أن هذه البنوك سوف تتقاسم العملييات 
ثم تفلس »81 ] وفى « الأاهرام 'الاقتتصسادئ » 
كنب الاستاذ تبيل صياغ [ وهو من الكتاب 
الذين لا ييكن ان يتهسوا بالتكسرفة فى 
الاشتراكية[5]«انمفهوم الانفتاح ‏ عند ب 

هى أقمشة مستوردة ويلوفرات سان مايكل » وأطقم 


٠! [‏ ] جربدة الاهرام ‏ 18 مايوه!4]: 


[ 8 ] جريدة الاهرام [* الانتاح ظائم ام مظلوم ] # و1 ابريل 
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صينى وكريستال ويانيوهات وخلاطات وراديوات 
وريكوردارات وسيارات وملابس داخلية وحتى 
احذية من بالى ومايخفى كان اعظم ٠*٠‏ هذا هى 
مفهوم الانفتاح عند بعضهم فى الوقت الذى مازالت 
لدينا طاقات متعطلة فى المصانع » تحتاج الى 
مستلزمات انتاج ٠‏ ولدينا مشروعات حيوية تحتاج 
الى تمويل سريع ٠‏ والبلاد قى اشد الحاجة الى 
مزيد من الاسمدة ومزيد من المبيدات الحشرية » 
ومزيد من قطع غيارء ومزيد من مواد أولية ء 
ومزيد من خامات للحرفيين لكى تدور عجلة 
الانتاج م > 


وفد انفق الاسستاذ تبيل صباغ معنا فى 
الاععراص على تشجيع الاسديراد بدون تحوين 
عملة ويقول « ان قرارات التيسير التى صدرت 
فتحت الباب ( حبتسش زيادة ) اذ سمحت نشل من 
لديه مدحرات فى الخارج ٠‏ بآن يستورد بها دون 
ضايط آى رابط ٠‏ وذلك الى جازب نظام الاستيراد 
عن طريق السوق الموازية الذى ظل محكوما بشروط 
محددة ٠‏ وهى أن تكون الواردات لخدمة الانناج 
والضروريات » ٠.‏ 


وقد كان فنح هذا الباب « على حساب قرار 
انشاء السوف الموازية » كما يقسول محمود 
لطفى ( مدير هيتة استثبار السال العسربى 
والاجنبى ] )1١[‏ وهذا النوع من الاستيراد لم 
يتحقق عن طريق المدخرات التى يملكها المستوردون 
شخصياء بل كان هؤلاء المستوردون يشترون 
مدخرات المصريين العاملين فى الخارجء 
ويحاسبونهم على سعر تشجيعى يفوق كثيرا السعر 
التشجيعى ( العلاوة ) المقرر فى السوق الموازية 
وبمعنى آخر فان هذا النظام قن المقاصة » وهبط 
بحصيله المدخرات التى تحول الى السوق الموارية 
او لفنجحساباتبالعيلاتالصعبة ,وبهذا كما يقول 
الاستاذ نبيل صباغ « تم استيراد سلع اسنيلاكية 
فاخرة او كمالية بكميات هائلة | نذكر البانيوهات 
وقطع غيار السيارات ) تفوق حد استيعاب 
الاسواق . فى الوقت الذى ظلت سلع ضرورية 
ناقصه فى السوق تقطع غيار المصانع » 


وقد نذكر ايضا أن كثيرين من ممثلى القطاع 
الخاص الصتاعى والحرقيين أعريوا فى 
اجتماعاتهم بالمسئولين ٠‏ وفى المذكرات الرسمية » 


عن. تحفظهم من تيسيرات الاستيراد التى ذثطت 
الباب حبنين زيادة ٠‏ ومن اثر هذه التيسيرات على 
مستقبل منتجاتهم | اغلقت بالفعل بعض المصائع | 
وعلى اسعار مستلزمات انتاجهم.كذلك عبر يعض 
هؤلاء الناس | غير المتطرفين ] عن اعتراضهم 
على مشروعات كانت هيئة الاستثمار العربى 
و؛دجنبى ند وآفقت عليها [ كما حرث بالنسية 
لاصحاب مصانع تشكيل البلاستيك حين وافقت 
الهيئة على قيام مصنع مشترك يقوم بنفس العمل 
ويستورد خامته مثلهم من الخارج ] ٠‏ 


ه وقد نشر الاستاذ ابراهيم نافسع فى 
الاهرام )١١(‏ قصة ال 7١‏ مليون دولار التى قدمت 
لمصر من البنك الدولى » وكيف تعطل استخدامها 
طوال اربعة أشهر » وكيف ظللنا ندفع الفائدة 
المرتفعة [ هرم فى الماثة ] طوال هذه الاشهر ! أى 
٠١‏ دولار يوميا ) لوجه الله ٠‏ وقد ناقثس الاستاذ 
ابراهيم نافع أسباب مثل هذه الظاهرة حتى لا 
تتكرر . ولكن ما يس توقف نظرنا فى هذه 
القصة « الطريفة » جانب آخر فلماذا نقبلٍ قترضا 
لامور غير عاجلة بهذه الفائدة المرتئعة ؟ ! نحن 
نضطر أحيانا, الى شراء قمح مثلا بتسهيلات 
أثتمانية غير ميسرة ٠‏ ولكن هذه ظروف استثنائية 
مفهومة , اما ان نقبلقرضا بفائدةمرتفعة ثمنبحث 
اوجه استخدامهنهذا هو غير المفهوم.لقد سبق ان 
لاحظت وزارة التخطيط عزوف الوزارات عن 
استخدام القروضوالتسهيلات الاثتمانية التىتقدمها 
الدول الاشتراكية حتى هبطت نسبتها من المكون 
الاجنبى للاستثمار الى حوالى 0ر1 فى المائة فتط * 
وقد ذكرت وزارة التخطيط في تلك المناسبة بأن 


سياستنا فى الانفتاح الاقتصادى ينبغى أن تكون 
انفتاحا على العالم كله ٠00‏ أى ليس على انغرية 
مقط ! ولكتنا تصورنا ‏ رغم هذا س أئنا ثواكه 


بالفعل عروضا بقروض غريبة سهلة » تقارب فى 
شروطها قروض الدول الاشتراكية ( ذات النائدة 
در؟ فى المائة ) وأن ملاحظة وزارة التخطيط هى ٠‏ 
فى هذه الحالة ٠‏ مجرد ملاحظة سياسية تدعو الى 
التوازن فى علاقاتنا الدولية ٠‏ ولكن الامر الان 
اخطر ٠‏ فالمسألة تتعلق ايضا بالمصالح الاقتصادية 
المباشرة للبلاد ٠‏ فكيف نقبلقروضا بفائدة هرم فقي 
المائة ونرفض قروضا بشروط اكثر يسرا ٠‏ دون 
ضرورة تأزمنا بهذا ؟ ! ويؤدئ ذلك - كما قالت 


[ 4 ] مجلة الاهرام الاقتصادى عدد أول مايو 1518 
٠١ |‏ | جريدة الاهرام | الانفناحظالم آم مظلوم  ]‏ 58 ابريل 
١١ ]‏ | جربرة الاهرام . ابراهيمناقع [ اسرار اقنصادية ] لس 5إامايو [ ؟1 ] جريدة الاهرام ل هديث 
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احدئ الوواواكة س الى ارتتاع تكلفة التجاجة 
من 45 تقرشا الى ه/ قرثنا ؟ :1 


جانب آخن من المسآلة التى عرضها الاستاذ 
ابراهيم نافع : قيل ان هناك قرضا جديدا مع البنك 
الدولى يبلغ 77؟ مليون جنيسه لتمويل مثبروعات 
تجديد السكك الحديدية » ولكن البنك يشترط ان 
تحصل هيئة السكك الحديدية المصبرية اولا على 
جميع ديونها المستحقة على الوزارات الاخرى » 
وتجرى الاتصالات فعلا على قدم وساق بين الهيئة 
والوزارات' امتثالا لهذا الشرط ٠‏ هل هان أمرنا 
الى هذا الحد ؟! وهل يمكن أن يكون هذا هر فهم 
سياسة الانفتاح الاقتصادى؟! ان القزضمقدم فى 
الاساس الى الحكومة المصرية »2 ومفروض أن 
الحكومة هى القى تضمن السداد فهل من حق آى 
جهة آجندية أن تتدخل فى آسلوب ادارة مرافقنا 
واقتصادنا القومى لكى نقدم لنا قرضا ؟ ٠‏ لقد كان 
ضدامنا السابقمعالبنك ١‏ الخولى حول تمويل السد 
العالى بسبب شروط كهذه : فكيف نقيلها الان 
وببساطة من اجل تطوير السكك الحديدية ؟ ؟ لا 
كانت السكك الحديدية ولاآكان تطورها : اذا كان 
التطوير سيعنى قبول مثل هذه الشبروط 1 


مفهومات خطرة نعارضها 


المهم أن الحال كان قد وصل بنا الى هذا 
المستوى عندما تشكلت وزارة السيد ممدوح سالم » 
وكانت بعض مقاهيم واجراءات الانفنتاح 
الاقتصادى المنفذة » لا تتعرض فقط لنقد 
«اليسار» » ولكنها كانت تتعرض ايضسا لنقسد 
الممتلين الفكريين للراسمالية المصرية » وكانت 
تواجه حذرا متزايدا من القطاع الخاص المنتج » 
ومع هذا فان ممثلى « اليمين » كانوا يهاجمون 
وزارة الدكتور حجازى لانه لا يستجيب لكل 
مطالبهم . وهم لم يتوقفى! أبدا عن الضغط . وحين 
تشكدت الحكومة الجديدة كان فى انتظارها برنامج 
متكامل أعلئه الاستاذ محمود أبو وافية » وعبر 
قطبالرجعية [ وصاحب أكبر الفرص فى النشر ] 
الاستاذ أحمد ابى الفتح عن تضامنه ,الكامل 
ومباركته لهذا 'البرنامج ٠‏ وتمنى على الله لى أن 
مصر اخذت به [ ونرجو إن يخيب الله فاله ] كل 
هذا كان فى انتظار السيد ممدوح سالم » فكيف 
كانموقفه 5 


© لقد اعلح رئيس مجلس الوزراء فى بيانه 
أمام مجلس الشعب أن « سياسة الانفتاح 
الاقتصادى قد أصطدمت بمعوقين خطيرين هما : 
التسح بشعارات الاشتراكية » والتعقيدات 
الادارية المكتبية » .. ونحن نقهم المعوق الثاني » 
أى التعقيدات الادارية المكتبية ؛ فهى غصيبة يشكى 
منها كل مواطن قبل أن يشكو منها أى مستثمر 
عربى او اجنبى » والامثلة حول تعطيل 
الاجراءات » وتضارب القسرارات وجهسات 
الاختصاص . . لا تنتهى . ولكن المعوق الاول الذى 
ذكره رئيس مجلس الوزراء : آى التمسح بشعارات 
الاشتراكية » هو الامر الذى يستحق وففة .. فلا 
شك أن مثالنا قد يعتبرون ‏ بتحفظاتهم - معوقين 
لسياسة الانفتاح الاقتصادى . وفى هذه الحالة » 
فأننى ابدا بأن اؤكد أن أمثالنا لا يتمسحون 
بشعارات الإاشستراكية » ولكننا نتمسمك 
بالاشتراكية » ونناضل من اجلها بعناد . واعتقد 
أننى اتقق تماما مع المهندس سيد مرعى حين يقول 
« لا يستطيع انسان أن يقول أن سياسة الانفتاح 
معارضة للاشتراكية » الا اذا كنت أضع سياسة 
للانفتاح من شأنها أن تزيد الاثرياء ثراء والفقراء 
فقرا » ]١1[‏ ولكننى اضيف الى كلمات المهندس 
سيد مرعى *: : ان هذا هو ما حدث بالضبط »4 
فالسياسات التى طبقت خلال الفترة الماضية باسم 
الانفتاح » ارتفعت.فعلا بمستوى الاثرياء وهبطت 
بمستوى الجماهير, العاملة . وهذا ما يجملنا 
محتين ‏ وفقا انطقؤرئيس مجلس الشعب ‏ حين 
نحذر من أن هذه السياسات تقعارض مع القيم 
الاشتراعية والديمقراطية ‏ وأننا لابد وان نراجع 
هذه السياسات أذا كنا نصي على مواصلة الطريق 
نحو بناء مجتمع اشتراكى ٠‏ واعتقد ان خطساب 
الرئيس الرئادات فى ١5‏ أيريل كان مطالبة بقدر من 
هذه المراجعة » واذا وافقنا السيد رئيس مجلس 
الوزراء على هذا » فاننى أرجوه أن يعيد النظر فى 
اعتبار نقد سياسة الانفتاح الاقتصادى السابقة 
نوها من التمسح [ المجوج ] بشسمارات 
الاشتراكية . 


لقد اعاد السيد ممدوح سازم » فى بيائه » ما 
سيق ان اوضحه الرئي سالسادات من انالمحظور 
الوحيد فى الاشتراكية هى استغلال الانسان 
للائسان . وهذا صحيح فى حديث عن اطار عام 
للتحرك . ولكن فى بيان حكومى يتطلب الامر 
برنامجا عمليا مفصلا لتحقيق هذا اليرف.» خاصة 


ونحنك فى مرحلة يزداد فيها شعور الاغلبيية 
الساحقة من المواطنين بوطأة المصاعب الاقتصادية 
والاستغلال ره 
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اننا نواجه - فى الحقيقة ‏ سؤالا حاسيا , 
والاجابة الصريحة حول هذا السؤال ستحدد 
موقف كل منا من الانقتاح الاقتصادى . السؤال 
هى : هل الانفتاح الاقتصادى اسرلوب سيادى يدعم 
قدراتنا الماليةوالتكنولوجية لكى تندفعبمعدل اعلى 
وتفاءة اكبر فى التنمية المستفلة المخططة ولكى 
نرقع بشكل مضطرد مستوى معيشة الجماهير 
الكايحة ؟ وبمعنى آخر 'هل الانفتاح. الاقتصادى 


مجرد: امنلوب سيا يمكننا من تحمنين وتطويي .: 


ايجابيات نظامنا الاقتصادى والاجتماعى الذى 
خلال الاعوام الماضية ؟ ‏ ونحن نؤيد 8 
المفهوم للانفتاح مزواقع التزامنا الاشتراكى - 

أن الانفتاح هى نظام اقتصادىئ واجتماعى عدي 
ومتكامل يختلف عما تعارفنا عليه » وعما سجلناه 
فى دستورنا ومواثيقنا الثورية ؟ - ونحن نعارض 
هذا المفهوم للانفتاح الاقتصادى ٠‏ أيضا من واقع 
التزامنا الاشتراكى . . بل والدستورى . 


اننى أعلم ان السؤال بهذه الصيغة هو سؤال 
عام » وقد يقسم الكثيرون ‏ فى ضوء هذه 
الصياغة ‏ على أنهم مع التفسير الاول» وأن 
الانفتاح سياسة جديدة وليس نظاما . ولكننا لا 
نقبل فى هذا السؤال المصيرى أى كلام يحمل اكثر 
من تفسير » وهذا ما تكشفه المقترحات المحددة » 
والاجراءات العملية . فالبرنامج التفصيلى الذى 
أعلنه الاستاذ محمود ابو وافية وياركه الاستاذ 
احمد ابو الفتح » لا يمكن أن يعنى ان مفهومهم 
للانفتاح هي مجرد المرونة السياسيك » والاستفادة 
من امكانيات جديدة متاحة . والاستاذ أبو الفتح لا 
يخفى » فى أى مقال » أنه يطلب نظاما جديدا لا 
يمت بصلةالى « كوارث ومصائبالعهد البائد , . 
وفى الوقت نفسه ٠‏ فان برنامج الاستاذ محمود أبو 
وافية يقول انه « من الطبيعى ان يسدق الانفتاح 
الخارجى انفتاح داخلى يمن النشاط الخاص 
ويشجعه ويحفزه على القيام بدوره الضخم الفعال 
فى خدمة الاقتصاد الوطنى» ولا يتصور أمكان 
نجاح افتتاح خارجى اذا لم يكن الانقتاح الداخلى 
ناجحا » .. نحن اذن أمام دعوة الى نظام جديد 
باسم الانفتاح الداخلى » وما كنا لا نعرف فى 
المصطلحات المتعارف عليها اسم « النظام 
الانفتاحى » فان المعنى المقصود »© وكما نفهمه » 
هو « النظام الرأسمالى » ٠‏ وكافة الاقتراحات 
الواردة فى برنامج الاستاذ محمود أبو وافية 
والاستاذ أبى القنح لا تدع مجالا لتشكيكنا فيما 
فهمنا 4 وقد استخدم الاستاذ ابو وافية ‏ فى 
تقريره من الانفتاح - تعبير الديمقراطية 
الاقتصادية بدلا من تعبير الاشتراكية الذى كنا 
نستخدمه » ولا أعتقد أن هذا الاستبدال كان لمجرد 
السهى والخطأ . 

ما هو موقف الحكومة الجديدة ؟ للاسف قال 
السيد رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمره الصحفى 


١ 
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الاول أن « الانفتاح فلسفة متكاملة بالتسبة لنظام 
اقتصادى وسياسى وادارى وثقافى ٠‏ . وفى بيانة 
أمام مجلس الشعب أعلن ١‏ الريط بين الانفتاح 
الداخلى والخارجى ‏ تطبيق سياسة الانفتاح على 
القطاعين العام والخاص ‏ الارتباط الوثيق بين 
الانفتاح السياسى ٠‏ وغيره من صور الانفتاح 
الاقتصادى والاجتماعي والثقافى » ٠‏ 


الاخ الاكبر وحقوق الاخ الاكبر أيضا 


وقد جاء فى برنامج الاستان آبو وافية 
أن « القطاعين [ العام وأدخاص | يعملان ذى خدمة 
اديلاد ولول مجاله ونتساطة واسستعداده 
وصلاحينه ٠‏ وم يمعى أن يعلعى قطاع على نتصاع » 
أو يجور قطاع على ما ينبغى أن يكون للاخر - أو 
يودر احدهما على الاخر » بما يخل بانوازنة دينهما 
فى المعاملة كشدفيقين أي كايذين لام واحدة هي 
مصر » وقد يبدو للوهله الاولى اننا لا نختلف 
حول بعض ما جاء فى هذه الفقرة : فمفروض ان 
يعمس القطاعان العام والخاحى فى خدمة 
البلاد | ولى 'أن القطام الطفبلي الذى يتكاثن 
كالمرطانتايخدم البائديدى حان ) ومفروض أن 
لكل من القطاعين مجاله ٠‏ فالانتاج الصسغير 
وامتناتر لا يصلح فعلا لادارة القطاع العام » وذد 
نتفق على انه لا ينبغى أن يطغى قطاع على قطاع » 
ولكن ينبفى أن ننسى هنا أن النظام الاقتصادى 
المصرى كان ينرك 517 فى المائة من التشسسساط 
الاقتومادى فى يد القطاع الخادسن ٠‏ وهذا يعنى أن 
القطاع الخاص لم يكن مختنتا : وان كان عابيعيا 
أن تسلم بان القطاع العام كان وسيطر على مقاتييج 
الاقتصاد المصرى ٠‏ كأن فى مواقع تمكنه من 
القيادة ٠‏ وهذه القيادة ضرورة موضوعية من آجن 


هذه القيادة غرورة موضوعية لكى يذمكن التطاع 
الخاص ققييه من لعب دور في نقدم قوى القداع 
بشكل مضهون ومرشسد ٠‏ اننا نوافق على 
العلاقة بين القطاعين العام والخاص ينيفى أن 
تكو نعلاقة » ولكن بتبغى أن نؤكد فى نفس 
الوقت أن القطاع العام هر الاخ الاكير ٠‏ عليه 
التزامات أكبر » ولابد أن تكون له حقوق أكبر ٠‏ 
ولكن الاستان آبو وافية يبدو خلاذنا معه بشكل 
واضح دين يستطرد فى برنامجه ؛ ويشرح ما 

زه جورا من القطاع العام على مجألات 
القطاع الخاص ٠.‏ خوؤ بيطلاب باستبعاد القطاع 
العام من كثير من آأجالات الحاكمة » وتسايمها 
الى الراسماليين ٠‏ 


وما يزعجنا هى آن السيد رئيس مجلس الوزراء 
قد اشار الى معنى مشابه قى بيائه أمام مجلس 


الشعب ٠‏ فهو يقول أننا « عملنا فى المرحلة الماضية 


عه أت 
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برئة واحدة فى مجال الانتاج هى القطاع العام » » 
ولذلك « قان المرحلة المقبلة سوف تشاهد انطلاقة 
جديدة يتكامل فيها القطاع الخاص مع القطاع 
العام فى بناء مجتمع كل المنتجين » . ونحن لآ 
نعارض فى اعطاء دقعة لنشاط القطاع الخاص 
المنتج فى المرحلة المقبلة » وقد نوافق على ان 
التضييق على القطاع الخاص كان فى يعض 
الاحيان اكثر مها يتطلب الصالح العام ؛ ولكن هذا 
لا يعنى ان القطاع الخاص كان قد نلاثشى تياما 
وآننا عملن برئة واحدة . التعبير على هذا النحو 
يلتقي مع تقرير الاستان محمود أبو وافية ٠‏ 


« مصطلحات جديدة » 


وبالناسبة . ما هو مغزى الالحاح فى استخدام 
مصطلح « مجتمع كل المنتجين » . لسنا ضد 
التعبير فى حد ذاته ٠‏ ولكننا فى الحقيقة أصبحنا 
نحذر حين يلح فجأة على استخدام تعبيرات غير 
مألوفة » وقد تقبل فى البداية ببراءة وبحسن نية » 
واذا بها تتحور لتعبر عن تغيرات اقتصسادية 
واجتماعية » لم تكن متصورة عند استخدام 
+لاصطلاح لاول مرة ! لقد استخدم السيد رئيس 
مجلس الوزراء تعبير مجتمع كل المنتجين فى بيانه 
أمام مجلس الشيعب » خمس مرات . وهو يقول أن 
الحكومة تهدف الى تحويل مجتمعنا الى هجتمع 
لكل المنتجين » بعد الحديث عن الرئّة الواحدة 
'والرئتين » فهل هذا مرادف لتعبير « الابنين » الذى 
استخدمه الاستان أبو وافية ؟ وهل يعنى أن الكل 
مئتج على قدم المساواة » على خلاف ما تعارفنا فى 
السابق ٠‏ حيث كان هناك قطاع عام يقود الانتاج 
وبتؤد القطاع الخاص ؟ أرجو الا أكون قد بالغت 
فى التاويل . ولكننا نطالب فئ الحقيقة ل كبا 
طالبنا فى طول المقال ‏ بالتحديد الذى لا يترك 
'مجالا لاى لبس ء وليعذرنا السيد ممدروح سالم » 
فئحن فى مرحلة فقدت فيها كل التتعرية 
المستخدمة دوليا معناها المعروف ... احدى 
المجلات تكلمت عن « الكادحين » وهى تتصسد 
الرأسماليين الذيناممت ممتلكاتهمعام 1551 [11] 
© نصل الان الى نقطة أآخيرة تتعلق بدور 
التخطيط ٠‏ فقد سبق ان صرح السيد رئيس مجلس 


الوزراء فى اول مؤتمر صحفى بآن « الاصسل هو 
اباحة الاستثمار ليتجه الى مواضعه الطبيعية 


حسب حريته فى السوق المصرية واحتياجاتها . 


مسمس 5 2 


وكل شرط هو قيد » وكل قيدٍ هى انغلاق ٠.‏ وهى 
الاستثناء » ... ٠‏ يجب آن نرحب بكل مأل عربى 
أى أجنبى يجد سبيله الى الاستثمار بالبلاد . 
وَعَلَينا ان تسين - فى ذقم والوقت ب فى اعداد 
المشروعات والبيانات اللازية لتسهل' للمستثيرين 
اختيارهم لميادين الاستثمار . ولا تعارض فنى 
السير فى هذين الاتجاهين فى وقت واحد » . 
ووققا لهذا الشرح فان التخطيط يكون قد انتهى 
تماما . فالمستثير الاجنبى [ ومفروض أن تكون 
للمستثير المصرى نفس الحقوق | يتجهالى :أى 
مشروع حسب حريته فى السوق » أى حسب 
مصلحته هى فى مجرد تحقيق أعنى ربح ٠‏ ولا يهم 
اذا كان المشروع داخلا قى اهتهاماتنا وأولوياتنا 
القومية أو لا » كل دورنا أن نكون للمستثمر مجرد 
ديت خبرة يوفر له بعضا من نفقاته فى الدراسة 
الفنية والاقتصادية للمشروعات ٠‏ ولا عيب طبعا 
فى أن نقوم بهذه الدراسات » بل من واجبنا أن 
نقوم بها » ولكن لكى نحدد بها مؤشرات توجه 
الاستثمار الخاص الاجنبى والمصرى حسسب 
احتياجات خطتنا ٠‏ وفى هذا المجال نحن لا نعتذر 
للمستثمرين عن تدخلنا «.فيما .لا يعنينا «ونقولأنه 
لاتغارض بين عمل هذه. الدراسات وبين حرية 
المستثبر غى عمل اى شىء يراه » فهناك تعارض 
ونحن نصر عليه . فالمستثمر من حقه أن يربح » 
ولكن فى اطار الاعمال التى يحتاجها ا مجتمع فى 
المرحلة الحالية » وليس فى أى ذوع من الاعمال 
والسلام ! . 


وماذا عن الخطة الخمسية ؟ 


على أى حل نحمد الله أن بيان' الحكومة أمام 
مجلس الشعب جاء على نحى مختلف فى هذه 
النقطة » فقال ١‏ اننا نقبل فى 'اطار خطط التنمية 
القومية الشاملة كل استثمار يضيف الى ثروة 
المجتيع ويفتح أبوابا جديدة لتشغيل الايدى العاملة 
المصرية » . وقد أضاف بيان الحكومة الى هذا 
الالتزام » حديثا عن الاعتبارات التى ستدخلها 
الحكوية الحالية فى سياستها التخطيطية » ولكننا 
لاحظنا أنه لم ترد أى اشبارة ألى التزام الحكومة 
السايقة بالانتهاء من وضع مشروع خطة خمسية 
خلالهذا العام » وجاءتفقرةتقول : «.انه «نظرا لان 
المتغيرات الدولية والاوضناع المالية والاقتصادية 


1 ؟1 ] مجلة الاهرام الاقتصرادى .د* اسماعيل الليثى عدد 1١‏ مايو 
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فى الداخل فى تطون مستيو وسريع » قسيعملٌ 
جهان التخطيط بالتعاون مع الوزارات المعنيةعلى 
اقامة نظم التخطيط قصيرة المدىقادرة على متابعة 
التنفيذ على فترات سريعة مع اعادة تقدير الموقف 

بالاحداث المتوقعة سلنا واتخاذ الاجراءات 
بة فى حدود السياسات العامة للرولة » . 
ونحن نرجو الا يعنى التركيز على. اقاة نظم 
للتخطيط قصيرة المدى عودة الى مرحلة البرامج 
السنوية . وابتعادا عن فكرة التخطيط المتوسط 
والطويل المدى ٠‏ فاريرامج السنويةفى غيبقخطة 
متوسطة المدى [ خمس سرنوات مثلا ] لم تكن 
تخطيطا ٠‏ وقد لاحظنا أيضا أن البيان الحكومى 
ذكر أن تعديل البرامج السنوية » لوا آسماه 
التخطيط القصير المدى » يتم فى حدود السياسات 
العامة » ولم يذكر أن التعديل ينبغىأن يتم كذلك 
فى نطاق أهداف الخطة الخمسية اذا كانت هناك 
خطة , 1 


'ثم ماذا عن خطة العبور » او خطة 1116 
الانتقالية ؟ لقد نقدنا هذه الخطة فى ١‏ الطليعة » » 
ولكننا سلمئا بأن يها ايجابيات لا تنكر » ونذكر ان 
هذه الخطة كانت قد واجهت معارضة حادة 1[ ومن 
زاوية مختلفة ] من دء اخمد ابو اسماعيل حين 
كان رئيسا للجئة الخطة والموازنة فى مجلس 
الشعب » فما هو موقف الحكومة الجالية من هذه 
الخطة ؟ لقد' أعلن البيان فقرة ؤاحدة غير واضحة 
فى هذا الشأن فقال « أن الوزارة تضع بين يدى 
المجلس وهى تعرض سياستها عزبها على التقييم 
المستمر لعناصر الخطة الانتقالية وفروضنها 
ا 
فى 3 المسان » ٠‏ ن الامر يتعلق بمرونة 
تطبيق الخلة 2 8 التطبيق » فان 

1 الحكومة الجديدة قد تسليت مسئولياتها وقدمت 
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بيانها الى مجلس الشعب © بع مرؤن آكثر مق 
أربعة أشهر من بدء تنفيذ الخطة » وهى فترة كانت 
تكفى للتقدم بمقترحات محددة » لو ان التعديل كان 


' فى. النطاق الذى ذكرناه . ولكننا نسجل أن هذه 


النقرة وهى تشير الى ما اسمته « استجابة لكل 
هذه الظروف » ؛ كانت تقصد أنه « اذا كان العيل 
الوطنى قد تعرض لصعاب وتحديات »© واذا كانت 
الجماهير قد بلغت ثسكواها من ارتفاع الاسعان 
وصعوية الحصول على بعض الخدمات الحد الذى 
نعرفه جميعا . ولما كان الامر مرجعه فى النهاية 
الى الشعب وميثليه » .. هذه الحيثيات التى 
استخدمت غيها كلمات كبيرة » توحى بأنالتعديلات 
المتصورة تتجاوز المفهوم عن مرونة تطبيق أى 
خطة :انها توحى بتغييرات جذرية ؛ ولكن البيان 
الحكومى ‏ كالعادة ‏ تجنب التدديد فى مثل هذا. 
الامر البالغ الاهمية ٠‏ 

ونحن نهم باجلاء هذه المسائل » لان النخطيط 
المتوسط المدى » وخطة عبور 191/0 » كانت تمثل 
محاولة مشكورة من حكومة د + عبد العسزيز 
حجازى لوضع ضوابط هامة على سياسة الانفتاح 
الاقتصادى ٠‏ ولتآكيد الدور القيادى القطاع العام 
فى التنمية ٠‏ تقد اختلفنا مع وزارة دء حجازى فى 
عديد من القضايا » ولكن لابد أن نسجل لها هذا 
الجهد : وقد سيق أن سجلناه ونحن ننقد مواقفها 
السلبية ؛ وتراجعاتها فىسعضش الحالاتامنام ضغط 
اليبين ٠‏ 


٠. وبعدء‎ 


ان حديث الحكومة الجديدة عت « الائفتاح 
الداخلى » » وعن المجتمع « ذى الرئتين »ع2 شم 
تجنب الالتزام بأى خطة متوسطة الاجل .. كل هذا 
دعانا الى الاسبراع بالكتاية قبل ان يبدأ العمل م 


ب 9 سو 


للع مع" //نؤمغاط 


ليسار المصرى يحاور توفيق. الحكيم 


5 مناقشات 
الجلسة 
.السسادسة 


. قى خلفية النقائش الذى دار فى الجلسة السادسة مع الاستاذ توفيق الحكيم » كان 

هناك منهج فى رؤية التجربة يفرض'نفسه؛ على الرغم من أن هذا الفرض تم عن طريق 

الممارسة »© ولم يصدر عن وجهة نظر مسبقة او مذهبية ٠‏ وانما جاء من.زاوية 

0 على أن منطلقات نقد التجربة يجب أن تكون بالضرورة بناءة » بحيث تتفسادى 
ظورين : 3 


التشهير من ناحية »© والتبرير من ناحية أخرئ ٠‏ 


من هنا »© فان المتحدثين فى مجموعهم ‏ وعند تقييم التجربة لم يدخلوا فىعمليات 
حسابية آلية من جمع للايجابيات وطرح للسلبيات ٠‏ ولكنهم نظروا ألى ثورة بوليو 
فى ١8‏ عاما كعملية او حلقة مزحلقات التاريخ المصرى تترابط بالفرورة » 
بتاريخ الحركة الوطنية ٠‏ وحركة المجتمعالمصرى »؛ بل وحركة النظام نفسه فىالمافى 
والحاضر فى آن واحد ٠‏ من هنا كانلابد من تحديد رأى :. 


5 
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٠٠ التقييملجدلى‎ 


لاالمسسابى 


هسل اللمحصنة كانت ايجابية ‏ فى مجموعها ‏ أم كانت سلبية ؟ 


ذلك أن ما هو ايجابى وسلبى » ما هو انتصار وهزيمة » ما هو تقدم وتراجع + 
ها هو قفزة أو انتكاسة » كل هذا تضمه بالضرورة الوحدة العضوية للظاهرة المعنية 
وفى داخلها تتصارع ١ف.داد‏ » ثم يتحددالشكل النهائى على اساس غلبة ما هنو 
ايجابى ؛ أو ما هو سلبى ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن تطفو على سطع الموضوع الرئيسى قضايا تحتاج ‏ بدورها 
ع الى شىء من التوضيح والتاأصيل ٠‏ 
فقد طرح كل من توفيق الحكيم ومراد وهبة قضية مسئولية المثقفين فى مواجهة 
السابيات التى. وقعت ٠‏ وتحمس توفيق الحكيم لفتح ملف المثقفين "٠‏ . 
من هذه القضايا ‏ أيضا ‏ قضية الطبيعةالطبقية لقيادة ثورة يوليو > والفروق بين 
ثورة يوليو من حيث الطابع والاهداف » وبينها وبين ثورة كثورة 1114 ٠‏ 


0 


ه0١‎ 
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لطفى الخولى ؟ 

هده هى هده هى الجلسة السادسة فى خوازنااء 
ونيها نواصل كما اتفقئا ‏ مناقشة مسا 
اصطلحنا على تسميته فدح الملف . وهو التعبير 
الذى يفضله استاذنا الحكيم ©» ويعنى فى 
مفهومنا جميعا مناقشة تجربة ثورة يوليو 
7 6 فكرا وتطبيقا تحت قيادة جمال عبد 
الناصر الفعلية والاسمية » وذلك منذ ١‏ يوليى 
1517 حتى وفاته فى 8 سبتيير .ا19 . 


الكلمة للاستاذ توفيق الحكيم . اظن - كما 
غهدت حله كامة توضيحية , "* 
توفيق الحكيم : 


اريد ان اقول أنه اصبح مفهوما لدينا ان 

الفرض الاساسى من جلساتنا هذه » هو رسم 
الملامح الجديدة لوجه بلادنا فى الحساضي 
والمستقيل . كما اصبح واضحا ان كلامنا عند 
فتح اللنات لم يكن المقصود مثة » كا نهم أل 
الامر » ائه التشهير .. فالتشهير دائما يؤدى 
الى رد فعل هو التبرير ٠‏ ونحن الان لا يصح أن 
نضيع ونت 2 الثيين ونحن فى مرحلة 
التحول هذه فى 'تشهيرات وتبريرات . انما 
الغرون من فنم للف فيو مجرد الاطلاع. على 
الحقائق التى يمكن أن تساعدنا فى التتييم 
الموضوعى لرحلة من تاريخنا نحن مضطرون 
الى ان نبنى مرحلة أخرى بعدها . هذه المرحلة 
الجديده » لا ينبغى لنا ولا عذر لنا» فى ان 
نتركها ترسم لنا » وتآاتى من اعلى فقط » كما 
اعتدنا أن نرى . لابد لعقولنا أن تعمل وتتحرك 
ونسماهم في سم باذيح الوجه الجديد لصي ٠‏ 

والان آن لنا فى جلساتنا الباتية أن تحدد 
تحديدا واضحا الخطوط الرئيسية لهسذه 
الملامح . وملامح كل بلد وكل أمة وكل شعب 
لابد أن تشمل شكلها الاتتصادئى والسياسى 
والاجتماعى والثتافى . فهل يمكن باختصار ان 
نتناول أو على الاقل أن نيس مسا سريعا هذه 
الملامح » وان نخط على اللوحة بقلم أى بفرشة 
الكروكى الذى يمكن أن يعطيئا فكرة عن وجه 
بلادنا ؛ كما نحب أن نراه . مع ملاحظة ان 
نكون واقعيين لا مثاليين » أى أن نبحث بكل دقة 
وموضوعية الخطوات الممكن تحقيقها معلا بدون 
قفزات وطفرات خيالية تعرضنا لاخطار الانزلاق 
والفشل . يعنى أريد أن تكون الصورة واضحة 
بعد فتح ملف التجربة ؛ولا يكون مجرد تاريخ لما 
مضى » أنما يكون لخطوة مقبلة ايجابية وهى 
الخطوط الرئيسية للتجربة فى المستقبل ايضا » 
وليس للباضى » لانه عندما 'نقف عند التجرية “ا 


0ه 
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هائما نقف فيها لغاية سنة ١47.‏ لا كمؤرخين . 
وعلينا أيضا فى ثنايا هذا '! لتقييم الموضوعى ان 
نعطى فى جلسة أو جلستين مقابلتين الخطوط 
لوجه مصىر كما نحب أن نراه .. واقعيا .. 
وليس كما ينبغى أن يكون .. لا . . كما نتصون 
أنه من واقع التجربة » ويعد ما نصححها أى 
مثلا نفحصها ونشوف كيف نستمر بها .. الى 
صورة ثابتة متناسقة نستطيع أن نبنى عليها ٠‏ 


8 لطفى الخولى : 


نحن سعداء بهذا التوضيح . واعتقد أئنا 
متفقين على هذا .. وكان هذا راينا منذ 
البداية . ولذلك قلنا أننا سنيدا على عكس 
المتمارف عليه , بحيث تكون جركتنا فى الحوار 
من المستقيل الى التجرية .. الى الحاضي ثم 
نعود مرة أخرى الى المستقيل . فى الجلسات 
الماضية بدانا. بنظرة شاملة تستشعرف المستتبل 
بعد الارضية التاريخية التى قدمها لنا كل من 
توفيق الحكيم وخالد محيى الدين ٠.‏ ثم شرعنا 
نفتح ملف التجربة فى هذه الجلسيسة , 
وبالتالى فنحن نسسير وفقا للبرنامسج 
'الذى اتفقنا عليه فى بداية هذا الحوار . الكلية 
للاستاذ ابو سيف ٠‏ 


أبو سيف يوسف : 

بة.التى ندرسها والتى دامت ١8‏ 
عاما لن تكون ‏ فى النهاية ‏ غير ثورة 1؟ 
يوليووقد احتلتفىالواقعمكاناخاصا فىتاريخنا 
وما دمنا بصدد دراسة فترة من فترات تاريخ 
مصير © فلابد أن نضغ حركة عيد التسامي 
والناصرية خلال 18 عاما فى اطار الظروف 
التاريخية المحيطة بها 0 

اذا عالجنا التجرية من خلال هذا المنظور 

فسسسوف ترى أن التحصساصرية [ مض 
ثورة 1 يوليو | كانت مسن الحسركات 
الوطنية والتقدمية التى واكبت مسيره التاريخ 
البشبرى واستجابت فئ اكثر من موقف من 
ناحية لتطلبات حركة الثورة العالميه التى تضم 
ااثوراث الاشتراكية وثورات التحرر الوطنى 
العالية . كيا استجابيت من ثاحية أخرى 
. للمتطلبات الموضوعية للثورة الوطنية 
الديموتقراطية المصرية » هذه الثورة 
ألتى بدات ‏ كبا تعلم . بثورة عسرابى » 
ثم تجسدت في نضال .مصطفى كامل ومحمد 
غريد ثم فى ثورة 19111 © وما تلاها مسن 
انتفاضات وهبات وطنية فى الكلاثينات 
والاربعينيات . ومن هنا » ومن خلال هذل 
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0 أقيسان المصرى يهاور توقبق العكيم 


/ المحده‎ ١ 
سياه يمكن أن نقيم التجرية على‎ | 


أولا : ان ما بقى وما سوف يبقى مسن 
الناصرية هي منهج المواجهه الجريئة لقوى 
' الامبريالية والاستعمار.. 

ولان عبد القاصر كان مسنجيبا لروح عصرنا 
الراهنعصي تصفيةالاميرياليةوالاستعمار » فقد 
دخل فى صدام مع الاقطاع وخلع طبقه كبار 
ملاك الارض. من السلطه ٠‏ ثم تقدم نيخوض 
معركة الاستقلال والسياده القوميه »؛ واستطاع 
أن يستكمل مقومات هذا الاستقلال وتلك 
السيادة عام 1107 ؛ ومن خلال معركة رائدةفي 
بلدان العالم الثالث » هى بعركة تأميم تناة 
السويس . فكان عبد الناصر كان قد بدا وبشكل 
حملى »؛ يريط ربطا صحيحا - وفى وقت مبكر - 
بين حماية الاستقلال الوطنى وبناء البلد وبين 
. الهجوم على مواقع الاحتكارات الدولية التى 
كانت تسيطر على اقتصاد مير . 


والواقع انه آيا ما كان تقييمنا .لحرب 
السويس من - الناعية العسكرية ‏ حين 
هاجمتنا امبراطوريتان ودوله اسرائيل ‏ مقد 
كانت نصرا سياسيا كبيرا اطلق ل كما نذكر 
جميعا - سلسلة من ردود الفعل الدولية 
الواسعة اثرت على حركة التحرر الوطبى فى 
البلاد العربية والافريقية والاسيوية ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك غانه فى معركة السويس 
وضعت الاسس النضالية للوحدة العربية » 
اسسى النضال ضد الاستعمار ٠‏ 


ثانيا ؛ ان ما بقى وما سوف يبقى مسن 
الناسرية هو مواجهتها' الحازية للاستعمان 
الجديد باعتباره الخطر الاكبر الذى يهدد البلاد 
المستقلة حديثا ٠‏ 
فانطلاقا من ضرورة محلية هى الحاجة الى 
اقامة قاعده قويه للصناعة الحديته » راى غبد 
الناصي أنها شرط ضرورى لرفع مسستوى 
المعيشة » دخلت الناصرية اعظم معاركها 
الوطنية والاجتباعية'. فبعد عام 1101 لم يعد 
٠‏ العدو الرئيسى هنا هو قوى الامبراطورياتٍ 
التديية الانجليزية والفرنسية » بل واج 
البلاد ,الاسلوب الجديد لقوى الامبريالية 
العالمية » وهى ما يعرف بأسلوب الاستعمار 
الجديد . وكما ثعلم » كانت الولايات المتحدة 
ترغب فى أن تظل حركة الضباط الاحرار فى 
حدود الانقلايات العسكرية المعروفة ‏ وقتئذ - 
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فى كثير من دول امريكا اللاتينية ٠.‏ باختصار 
كانت ترغب فى أن يقوم فى مصير حكم 
للكوليديلات المصريين يحتفظ صر باسستقلال 
شكلى »؛ وفى الوقت نفسه ٠‏ يفتح البلاد أيام 
نشاطات الاحتكارات الامريكية الجبارة لتحتوى 
الاقتصاد الوطنى ؛ وما يرقبط بهذه النشاطات 
من غزو ثقافى ومن ربط المصر بالمعاهدات 
والاحلاف العسكرية . لكن عبد النامى كافح 
ليجنب مصر هدا المصير - فرفض مشروع 
ايزنهاور لللء ا لفراع ٠‏ ووافق على مجىء رأس 
المال الاجنبى لكنه رفض كل شدروطه التى تمس 
السيادة التومية ى مساس وتعرقل قيام التنمية 
المستقلة . وخاض معارك الاحلاف والقواعد 
العسكريه على نطاق الوطن العريى . ونحرك 
دوليا فى مواجهة الاستعمار الجديد علسى 
محورين : محور التعاون مع الاتحاد السوفيتى 
والبلدان الاشتراكية « فكمير احتكار السلاح 
وحصل على ششيروط مناسسبة للغاية لت 

البلاد » . وكان المحور الثانى هو معور بلدان 
عدم الانحياز والحياد الايجابى ١‏ وفى نطاق 
هذه المجيوعة من البلدان حدم المبادرات من أجن 
أن تتحد هذه البلدان فى وجه الشروط الجائرة 
فى المعاملات الاقتصادية التى تفرضها بلدان 
الغرب الرأسبالية » ومن أجل تأكيد حق هذه 
البلدان فى, السيطره على ,واردها وثرواتها 
الرئيسية . وقد استمعنا فى الجلسة الماضية 
الى ما ذكره - فى هذا الصدد - خالد محيى 
الدين عندما اسار الى موقف مصر فى مؤتمد. 
التجارة والتنيية علم 114 »© ١‏ 


من هذه الزاويه ٠‏ يمكن القول بآنه ادا كان 
الامر أمر تقييم تراث الناصرية : فان أثمن مافى 
هذا التراث هو خط النضال ضد الاستعسر 
الجديد .ويتضح هذا » اذا علمنا ان مهية 
النضال ضد الاستعمار الجديد ‏ كانت ولا تزال 
الى اليوم ‏ المهمة العاجلة والرئيسية بالنسبة 
الجميع البلدان التى تدخل تحت عنوان * 
« العالم الثالث » . 

هنا لابد من ملاحظة ان عيد الناصر تد تنبه 
الى ان معركة خطيرة مشل هذه اى 
المعركه ضد الاستعمار الجديد يست محليه ولا 
يمكن أن تتجزأ . من هنا نفهم ‏ مثلا لماذا 
ساندت مصنر الكقاح الوطنى لشعب الكوتة 
على الصعيدين السياسى والعسكرى . 


ا أطفى الخولى : 


من ملامح الاستاذ توفيق الحكيم ؛ أقرا 
تعبيرا يكاد يقول أن الموضوع الذى يتحدث فيه 
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الان أبو سيف خارج عن الموضوع . هل 
احسنت القراءة ياأستاذ توفيق ٠‏ 

8 دوفيق الحكيم : 
اذا كان تمهيدا لما بعده فلا بأس » لان هذا 


الموضوع لا نناقشه الان ربما نناقشه بعد ذلك ٠‏ 
فهو يمكن يريد أن يذكرنا بالموضوع على أسماس 
أنه تيهيد ٠‏ 


18 لطفى الخولى : 
اعتقد ان الاستاذ أبو سيف يعتبر: هذا 
الموضوع ركنا أساسيا من اركان التجربة ٠٠‏ 
اى املف » وهو موضوع الحوار فى هذه 
الجلسة . 


85 دء لطيفة الزيات : 


هناك اختلاف » فى معور المناقشة ٠‏ هل هى 

؟ بعضئا يعتبرها جلسة النهائى 
التجرية والحاضر » نعود الى تحديد . أكثر دقة 
الحوار . اما الاستاذ توفيق الحكيم فيرى نيها 
بدابة لنظرة مسستقبلية ٠‏ لكننا قمنا بهذ ه النظرة 
المستتبلية قبل هذا .. 


85 لطفى اللخولئ * 

' لااظن ان الخلاف فى هذه النقطة . نحن 
اتفقنا على أن ما قمتنا به فى البداية من 
اسمتشراف لمستقبل مصى »© هو مجرد مدخل لكى 
نرى بعد ذلك خلال مناقثتئا للتجربة ‏ الملف م 
ما اذا كانت هذه التجربة فى مسسارها قد قريتنا 
من السستقبل المأمول أم لا . وبعد منساقشة 
التجربة والحامر » نعود الى تحديد اكثر دئة 
مسار المستقيل' بعد ذلك ٠‏ لكن الاستاذ دوفيق 
كبا فهمت يرى أن حديث الاستاذ أبو سيف دزيد 
أو تمهيد يمكن تجاوزه . فى حين أن أبو بسيف» 
وهو يعطى رؤيته للتجربة يعتبر ان الكفاح ضد 
الامبريالية والاستعمار الجديد » يمير بصفة 
خاصة التجربة » وقيادة عبد الثاصر » وبالتالى 
يرى فى هذا الكفاح ركنا اساسيا وليس ركنا 
هامشيا أو مجرد تمهيد . اليس كذلك ؟ 


18 توفيق الحكيم : 
على كل حال غرضنا انه لكى نينى مسستقبل 
البلد نيما نخطط له لابد من البناء على شىء » 
وهذا الثىء 
مرحلة تاريخية . هذه المرحلة لابد ان 
تحللها ٠.‏ 1 ونريد أن 


١‏ لك 64 ام 


هو العشرين سنة الماضية .. , 


أع. ال 0154 امع .كاه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغط 


يتبقى ثسيئا نبنى عليه .. فما هو هذا الشىء 
الذى سنبئى عليه ؟ 
الطفى الخولى : 
هذا يتضح من خلال مناقثسة التجربة ٠‏ . فتح 
الملف الذى نريده . ولا يمكن أن يتضح ذلك اذا 
تخطينا فتح الملف حقيقة وعلى أوسع واعبق 
مدى نستطيعه . وهذا ما يقوم به أبو سيف من 
وجهة نظره ٠ ٠‏ 


8 توفيق الحكيم : 


. كلام الاستاذ ابو سيف يدخل فى نطاق ما 
يحلله لنستبقيه للمستقبل لنينى عليه الشسكل 
السياسى » لان أنا قلت الشكل السسيسانى 
والاقتصادى والثقافى والاجتماعى للبلد فى 
المستقيل هو الذى يكون ملامحها ٠‏ 


8 لطفى الخولى : 
اذن يسمتمر الاستاذ أبو سيف فى حديثه « 
أبو سيف يوسف : 


اتفق مع اسستاذنا توفيق الحكيم فى أثنا عند 
دراسة التجرية اعتدنا على أن نقول ان هناك 
ايجابيات » وهناك سملبيات »© ولابد ان نتعرضص 
لها .. ففى الكلام عن الايجابيات فى تقديرى 
الشخصى يبقى باستمرار من التجربة الناصرية 
مواقف وخطوط فكرية ومبادىء عامة وانجازات 
لابد من التمسمك بها للبدء فى بناء جديد ., 
وسنعود بعد ذلك الى السلبياث ٠‏ 

من الايجابيات - كما .ذكرت ‏ - » الموائف 
الخاصة بنضاله ضد الامبريالية وضصسد 
الاستعمار الجديد وما ترتب على ذلك أيضا من 
مواقف اخرى . وهذه هى النقطة الثالثة ٠‏ 


قالثا : تأسيسا على هذين المبدآين الثابتين 
من مبادىء الناصرية ؛ وهى النضال ضد 
الامبريالية والاستعمار » وضد الاسستعمان 
الجديد التزم عبد الناصر بمساندة الثورات 
الوطنية فى البلاد العربية التزام مصيز ونضال 
مشترك . كان هذا موقفه من ثورة الجزائر ٠٠‏ 
ثورة اليمن . . ثوره الجنوب اليمنى .. ثورة 
فلسطين . . ثم من ثورة ليبيا ... الخ . وبذلك 
دشن عبد الناصر دور مصر العربى القيادى 
على اسس نضالية ونحريرية وطنية , وهذا ما 
سسوف يبقى من تراث الناصرية , 
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النقطة الرابعة : انطلاقا من نضاله ضد 
الامبريالية والاستعمار الجديد » وعلى أساس 
منهج التجربة والخطا احيانا ٠.٠.‏ وعلى اساس 
نظرى لاحق أحيانا اخرى كما تبين فى الميثاق أو 
كما وضح فى الميثاق ؛ نوصل عبد الناصر الى 
أن الاستقلال. الاتتصددى هو جوهر » أو 
مضيون او اساس الاستقلال السياسى . من هنا 
عمله على تصفية مواقع راس الال الاجنبى 
الاحتكارى ؛ وخلع الراسمالية الكبيره وفى 
الطلبقة الاجتباعية التى كانت تعتبر بنشاطاتها 
الاتتصادية ركيزة من ركائز النفوذ الاجنبى .٠‏ 
من هنا : التأميمات التى بدات عام ١57١‏ . من 
هنا ايضا وضع أساسرمبادىء سيطرةالشعب 
على وسبائل | الأنتاج الرئيسية . ومن هنا الدور 
القيادى للقطاع العام فى الاقتصاد القومى ,٠‏ 
وكل هذا يدخل بالخرورة فى التراث الحى 
للناصرية بدليل أنه وضع لاول برة فى تاريخ 
مصر بعض ركائز هابة لاقامية القاعدة 
السناعية الوطنية والمستقلة . وبدليل ان ما 
أقيم من الصناعماث قد رفع نصيب الصناعة فى 
الدخل القومى بكيفية ملحوظة . وأخيرا بدليل 
أن هذا المنهج فى الدفاع عن الاستتقلال 
الاتتصادى قد أثر فى أكثر من بلد عربى ٠.‏ 


النقطة الخامسة : من التراث الحى للنامرية 
خطها وشعاراتها الخاصة بقضية التقدم 
الإجتباعى . ففى هذا حدثت انجازات لا داعى 
للائاضة فيها » فقد تحدث عنها الزبلاء ؛ لكن 
أهم من هذه الانجازات فى اعتقادى بعض 
الثضايا والمواقف الفكرية التى حرص عبد 
الناصر على التأكيد عليها فى اكثر من مناسبة . 
على سبيل المثال ': 
هناك قضية استيرار الثورة وهى القضية 
التي جعلته يؤكد اننا لانزال بعيدين عن المجتمع 
لاشتراكى » وجعلته ينبه الى خطر الحزبٍ 
الرجعى فى داخل البلد » وخطر البيروقراطية 
والراسماليين الجدد على الثورة ») وضرورة 
الكفاح ضدهما . هناك أيضا قضية الدون 
التيادي للطبقة العاملة في المجتبع الاشترا 
والتى اشار اليها فى اكثر مِنٍ بوتف . هناك 
' قضية التفاعل مع التجارب والحركات الثورية 
فى بلاد الغدلم الاخرى ٠‏ هناك قِضية | لتعاون 
والتحالف مع البلدان الاشتراكية فى النضال 
ضد الاستعمان ومن اجل التقدم الاجتباعى .., 
: مكل هذه الافكان ... وأيا كانت تطبيقاتها 
ستظل مع ذلك جزءا من التراث النكرى الحى 
والثودى ا فى تجربة الب 18 غاما الماضية 
' لثورة ,أل يوليو سس 
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ليشار المصرى يحاور توفبق المكهم 


اذن ؛ ففى الاجابة على السؤال الذى 
طرحنئاه » وهى ما الذى يبقى حيا وثوريا فى 
تراث الناصرية 5؟ سوف نجد أن هناك ب 
مكاسب وركائز قوية وهامة جدا للنفسال 
الوطنى والاجتماعى »© لإبد وان تتبسك به' كل 
القوى الوطنية والقورية وتطورهاء 
وذلك ‏ تياها ‏ كما تيمسكت - من قبل ب كل 
القوى الوطنية بالتراث الوطنى الذى خلفته 
الثورات والهباتالشعبية والوطنيةالتى سبقت 
ثورة يوليو 14917 . ولسسوف تكون نكسة مائلة 
أن ترضخ القوى الوطنية والتقدمية لابتزاز 
اليمين الرجعى الزاحف » والمطالب باغلاق 
صفحة يوليى » واسسقاط ١8‏ عاما مِن تاريخ 
مصر ٠‏ 


نالتقييم النهائى لتجربة الب ١8‏ عابا هى 
أنها كانت ببقياس ماكان قائبا قبل 148919 6 
وبيقياس با حدث في اابلدان المتجلفة التى 
خضبت لنير الإستعبار والاتطاع » نقول كانت 
فترة تقدم وتهوضي ‏ بشكل عام على 
المستويات السياسية والاتتضادية والإجتباعية 
والثقافية . نيصر قد دخلت ‏ لاول مرة فى 
تاريخها ب ظلربق الاسستقلال السياسى 
والاتتصادى . ومن ثم نقد خلقت الظضبروف 
المادية .المناسبة لكى تنغللق بصر يغملوات 
أسرع » وبعيدا عن خظ النمو الراسمالى - في 
طريق التقدم الاجتيامى ٠.‏ 

هنا » تقد يقال أن بصر ند تعثرت على هذا 
الطريق الذى يفهى ‏ بالضرورة ب الى المجتيع 
الاشتراكى . 

ولكن س عندئذ ‏ يطرمح السؤال البخاص 
بسلبيات التجربة ٠‏ 
وهنا اتنق مع كثير من النتاظ التى اشسار 
اليها فؤاد مرسى وخالد منضى الدين وعبد 
العظيم انيسن ومحيد سيد احمد ؛ والتى 
تتلخص * 

-١‏ فى أن عبد الناهر كان يبحث - من 
الناحية ب النظرية عن اثشبتراكية لم توجد من 
قبل ©» تحنظا منه ورغبة فى التبايزن عن 
الإشتراكية كما علبقت فى مدد من بلدان العالم 

؟ ب فى أن عبد اليامر رغم ايبانه بهرورة 
استبرار الثورة لم يميق مجرى الثورة 
الاجتماعية بالقدر المطلوب ٠‏ 

١‏ فى ان عبد الناصر قد قدم دوليا وداخليا 
انجازات هبخبة . ولكنه لم يقِم المؤسسات 
التى تستمليع أن تجافظ عليها وتدانع عنها ضد 
كل انجراف أو ردة .», 


هات 
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اك 


على انتى اعتقد ان النقطة المحورية فى.جميع 
هذه السلبيات » كانت - وقد ظلت باستمرار - 
هى خوف الناصرية من حركة الجمساهين 
المنظية ٠‏ ثم ما ترتب على هذا من عدم تمكين 
هذه الجماهير عمليا وفى نهاية المطاف - من 
. آن تشارك مشاركة ايجابية فى اداره شيئون 
اليلاد » عن طريق ممثليها الحقيقيين من 
الفلاحين والعمال والحرفيين والمثتفيسن » 
النظيين فى منظمات سياسية ونقابية وثقائية 
ديموقراطية ٠‏ 


لقد تصدت ثورة يوليو بقيادة عبد الناصرن 
مهام جسيمة للغاية داخليا وعربيا ودوليا » 
وفرضت عليها حرب السويس وحرب 1955317 ٠‏ 
ثم ذهيت الى اليمن فى حبلة عسكرية وكل هذل 
كان يتطلب ايقاظ وتنظيم الجهد الواعى للطبقات 
الشعبية لان الاشتراكية ‏ كنظام وكيا هو 
معروف ‏ هى ثمرة الجهد البنام والواعى 
والاختيارى لاوسع الجماهير . وطالما أن النظام 
قد اعلن فى مواثيقه أن هدفه هو اقامة المجتميع 


: الاشتراكى » فان الذى يطرح بالضرورة ليس . 


هو الديمقراطية الليبرالية بل الديمقراطية لهذه 
الجماهير الشعبية . لكن الذى حدث هو أن عبد 
النامي كان من ناحية قد رفض الديمقراطية 
الليبرالية لعليه ان الطبقات المخلوعة أقدر على 
الاستفادة منها من بقية الطبقات الشعبية ‏ 
وآأئها من الممكن أن توجهها ضد نظامه . ولكنه 
فى الوقت نفسه أيضا كان قد رفض عمليا 
الديمقراطية لاوسع الجماهير ؛ وذلك تحت وهم 
ان حركة الجياهير قد تدفع الصراع الطبقى الى 
آفاق غير سلمية أو الى أفاق غير محسوبة لا 
يريدها هو ... 

ولقد ترتب على هذا الموقف نتائج 


١‏ ب ان الطيقاتالشسعبية لمُتستطع انتقدم 
كل امكانياتها للبناء ولزيادة الانتاج ٠.‏ 


؟ - أن الطبقات الشسعبية لم تستفد من 
التاحية المادية كل الفائدة من القوانين التقدمية 
التى امتت لها عددا من المكاسب ٠‏ 


"٠‏ ان الطبقات الشعبية لم تقم بدورها 
الاساسى والتاريخى فى ردع وتصنية قوى 
الثورة المضادة . والردع هنا لا يعنى التصنية 
البدنية والقهر » بل يعنى اقتلاع الفكريات 
والعادات والثتافات والمّسسات الرجعية .ه 


8 
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وهذه النقطة الاخيرة هامة للغاية ٠‏ وقد 
تحدث فيها الاستاذ خالد محيى الدين ؛ عندما 
آشار الى أن عبد الناصى واجه تحرت الاقطاع 
عام 1157 بتشكيل لجنة « تصنية الاقطاع » » 
ولم يعتمد على حركة .منظمة ومسؤسسات 
« جمعيات تعاونية مثلا » ديموقراطية للفلاحين 
فى مواجهة هذا الخطر . ولقد أدى هذا 
باختصار الىا نالنظام كان يستسهل اللجوء الى 
الاجراءات الاستثنائية والمئافية ‏ في بعضص 
الاحيان ‏ للمشروعية الثورية ٠‏ ومثل هذه 
الاجراءات قد تشل وقد تردع القوى المناهمضة 
للثورة بعض الوقت ) لكنها تعجز ‏ عبادة ‏ عن 
تحقيق أهم انجاز يؤمن مسيرة الثورة وهو 
تصفية الفكر الرجعى تصفية سياسية أى هن 
طريق العمل السياسى » عن طريق التثتييف 
السياسى المقنع لاوسع الجماهين . 


وفى ظل استبعاد المنظبات الجماهيرية عن 
المشاركة الحقيقية فى السلطة استفحل دون 
الفرد وما صاحية من قيام الشلل » ومن قيام 
الاجهزة فى مص والبلاد العربية بأعبال لآ 
تدخل فى صميم اختصاصها » ومن الاعتماد 
على القمع غلى حساب تثوين الراى. العام » 
ولكن لعل أخطر هذه النتائج هو ان عبد الناصر 
ابتداء من عام 1977 لم يتمكن من تصفية 
الاتجاه الذى نما داخل قيادات ثورة يوليى 
نفسها ,هذا الاتجاه المحافظ الذى اراد تجميد 
مسيرة ثورة يوليو » والامتناع عن المضى فى 
الاجراءات الاجتماعية المختلفة , وان المرحوم 
٠‏ المشير عبد الحكيم عدمر هو احد القادة 
الباززين لهذا الاتجاه » فكان هذا الانقسسام 
العميق ‏ داخل القيادة السياسية ‏ والذى لم 
يصف بطريقة ديمقراطية أحد المقدمات الرئيسية 
لنكسة خطيرة أصابت “النظام » حدثت فى © 
يونيو بتخطيط مث الاستعمان الجديد ؤاسراثيل. 


على أن ما يؤسف له أشند الاسف هو أن 
٠‏ الناصرية لم تستفد. من هذا الدرس -رقم ان 
جماهير ١.45‏ يونيى كانت - بحوكتها ب 
حددت الطريق الجديد والصحيح لاشراك 
الشعب فى ادارة ثشئون البلات .. 


ا لطفى الخولى ذا 
اذا اذنتم لى » اقجم وجهة.نظرى عن التجربة 
وفتح املف . الحقيقة لدي ثماني نقاط فى قضية 


فتح الملف ... منها السؤال الذى أثاره الاستاذ 
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أر تس سس اليسار المصرئ بعارر لوقيق المكيم 


توفيق الحكيم فى هذه الجلسة والذى كان تد 
أثاره قبل ذلك » بسياغات مخلئة ؛ حول ماذا 
يعنى لتع اللف 5 


حول هذا السؤال » أرى آئنا نواجه عدة 
أمور يجب أن توضصع فى الاعتبار* 


الامر الأول يتعلق بتحديد ابعاد هذا الف » 
باكثر قدر مستطاع من الدقة . واعدئد اننا 
أصبحئا بتئثين هول هذا الامر . وهو أن الملف 
يأخذ بعدا زمنيا من تاريخ المجتيع الممرى يبدا 
من 11 يوليو ١5857‏ حتى وفاة عبد الثاصر فى 
8 سمبتمبر ١9.‏ . ونحن فى هذا الشان لا 
لنتع طلسيا كان مجهولا عليئا . وانيا نحن قى 
الواقع نعيد رؤية تجربة اجتماعية عايشناها * 
ونحن شنا آم لم نشا جزء ينها لا نستطيع بل 
ولا نيلك الاثنمال عنها » سسلبا وايخابا ٠‏ كل 
منا مى الامر أن وفاة عبد الثاضر ثد وضعت 
أمامثا حدودا لاطار التجربة » كبا جرت تحت 
تيادته » تمكننا امن القيام © اليوم » بهذه 
الرؤية ٠‏ وبالتالىي فرؤيتنا من الداخل لامن 
الغارج » ونحن لا ترى التجرية وعبد الناسي 
فجسب'يل نرى فى نفس الوق تاننسنا وحركتتنا 
السلبية والايجابية ايقما ٠‏ 


الامر الثانى يدور حول من الذي ينتبح 
الملف . بتعبير آخر الموقف الاجتياغى والفكرى 
والسياسى لمن يتحصدى لفتح الملف وتتديم رؤياه 
الرامنة للتجربة ٠‏ واذا أردنا التبسيط فائنا 
يمكن أن نقول أن فى مجتبعنا اليوم ثلاث قوى 
أساسية : اليمين المتخلف والومسط الوطنى 
واليسار .. وبالتالىنان لكل قوة بنهذه التوى 


رؤياها العابة للتجربة تختظف بالخرورة عن: 


وؤى الثوى الاخرى . بل يمكن القول أن هذه 
الرؤىالاخرئ قدتتغدد_فى التفاضيل -بقدرتعدد 
المدارس والاتجاهات داخل كل قوة اجتماعية ٠‏ 
بل ان هذه الرؤية تتناوت فى عبقها وشمولها 
من شخصصس الى آخر أيضا , وذلك بحكم تفاوت 
درجة الثتافةوالمعرنة العامةوالخاصة بظروف 
التجربة نفسها . وكذلك بحكم وعيه بيصالحه 
ومصالح طبقته أو اتخاهه السياسى فى الجتمع 
وقضايا مساره وتطوره فى الحاضير 


والمستقبل؛وايضا بحكمتكوينه النضالى؛ومدى 
مشاركته وفاعليته فى العيل ونى النضسال 
اليوبى للجباهير . 


الامر الثالث يختص بتحديد ماهية هذا الملف 
الذى نفتحه . باذا نفتح بالضبط ؟ هل نحن 
نفتح ملف تجربة شخصية تاريخية حملت اسم 
عبد الناسري وخسيب » 'تولئ السلطة' فى محيى 
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على مدى 18 عاما ؟ ام نحن نفتح ملف المجتمع 
المصرى فى مرحلية الثمانية عشر عاما التى 
تولى خلالها حال عبد الناسر . القيسادة ؟ 
وبالتالى نحن نرصد ونقيم حركة المجتيسع 
بسراعاتها الاجتماعية والسياسية ؛ بالتطور 
الاقتصادى والثقافى خلال مرحلة تاريخية معينة 
لها أبعاد عربية ودولية ٠‏ وظهرت على سطح 
الاحداث قيادات عديدة كان ابرزها حمسيال عبد 
الناصس . وبالتالى فنحن نقيم مسئوليته من 
خلال هذه الحركة التاريخية وكيفية تعايله معها 
ذاتيا وموضوعيا ٠2.‏ اعتقد ان الاتسرب الى 
الصحة هو رؤية التجربة وعبد الناصي من خلال 
هذه الوحدة التاريخية للموضوع والذات القى 
تميز 18 عاما من تاريخ المجتمع المصرى ٠‏ 


هذا عن النقطة الاولى ٠‏ اجىء الى النقطة 
الثانية » وهى تتعلق بتحديد المنهاج .الذى يجب 
استخدامه فى عملية فتح الملف ؛ .وتحليل 
مختوياته . تحديد نوعية المنهاج المستخدم * 
مهم . ئاذا ؟ ١‏ 


هناك مايمكن أن ثسسميه المثهاج الذاتى 8 
المجرد » المثالى . وهو منهاج يفصل بين النكر 
والواقع »؛ بين التجربة وظروفها المحلية 
والعربية والدولية » بين ذات القائد للتجربة 
وموضوعية التجرية نقسها . وهذا المنهاج 
يوقعنا فى هوة « العاطفية » كيا عبر الاسستاف 
توفيق الحكيم عنها ٠‏ ويقود بالتالي الى احكام 
ذاتية وانطباعات قخصية جزئية وتصورات 
مسبقة لا علاقة لها بالحقيقة التاريخية . 


وهذة ‏ العاطفية فى المنهاج تتخذ موتنين على 
فى نقيض : اما موتف ١‏ التشهير ٠‏ ؛ واما 
موتف ١‏ التاليه والتقديس » 


فى الموقف الاول لا يرى المشهر الا الجائب 
السلبى نقط من التجربة > أو من شخص القائد 
ويتجاهل بل وينكر الجائب الايج«بى ©؛ وفى 
اللوقف الثانى يحدث العكس ؛ فلا يرى الا 
الجائب الايجابيفحسب متجاهلا ومنكرا الجاتب 
السلبى ٠‏ 

كلا الموقفين لا يقودا. نال ىالحقيقة ٠'‏ ويصدران 
عن ضيق افق » أو مصسالح شدخصية 
اضيرت » أو يسعى الى تحتيقها . 

واذا حصنا انفسنا عن التشهير والتقديس 
فليسى أمامنا من منهج فى الرؤية الا المنهج 
الجدلى التاريخى الذئ لا ينصل بين الذات 
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والموضوع * بين الشكر والواقع + بين 
التجرية وظروفها . ويرىئ من خلال نظرة نقدية 
شابلة وجهى العمله في نفس الوقت . ويرصد 
الجوانب الايجابية والجوانب السلبية » بمعيار 
حركة التقدم الوطنى والتاريخى » ليخرج بعد 
ذلك بنتيجة موضوعية تبين ما اذا كان الجانب 
الايجابى هو الغالب ام العكس . وتكشف أيضا 
اسباب الجانب السلبى » وتحاول علاجه لكى 

تستمر المسيرة فى المجتمع الى الامام » الى 
الأمام ببعنيى شسعبى وديمتراطى © وتتمية 
اقتصادية اجتماعية مستقلة » وتحرر .وطنى » 
ومعاداة للامبريالية والصهيونية © وانقمساء 
عريى الخ ٠...‏ 


من هنا يحسين أن أحدد موقفى من فتح 
الملف بأنه موقف وطنى » مصصرى عربى » يسارى 
الاتجاه بالمعنى العلمى للاشتراكية » يتخن 
المنهاج الجدلى التاريخى وسيلة للرؤية النقدية 
لتجربة يوليو من ١107‏ الى ٠ ١51.‏ 


في النقطة الثالثة التىازيد أن أثيرها » أشدد 
على موضوع أناللملف اراد فتحه ليس ملف عبد 
النامي الشخصى . هذا ليس منوضوع ندوتنا 
فحن نفتح ملف التجرية التى حدث أن قادما 
' هيد التامسي فئ المجتيع المصرى : 
الاسم لم ينيك من فراغ » وائما ثبت من ارظن 
المصرى وصراعاته . ولم يكن ليصبع 
مالصيعه لول الجتيع الو والشسحي المي 
ومراعاته , من اجل مستقبل أفضل وتغيير 
للاوضاع أتى كانت سسائدة » ومن هنا كان دوره 
القيادى الذى أهلته لغ فى نفس الوقت ملكاته 
الذاتية وقدراته الخاصة . وبالتالى فالمجتمع 
١‏ اي كوم عر يوليو هو 
البحث , والتغيير : هدم وبنساء 
و فان مااصاب المجتمع بفعل ثورة يوليو 
من هدم .لعلاقات اجتماعية ونظم كاءدت تائمة 
وبناء لعلاقات اجتماعية ونظم جديدة » هى 
موضوع البحث . بمعنى ان علينا ان نمت 
البحث بحيث يشمل الابنية التحتية من اقتصاد 
وعلاقات اجتماعية وانتاجية . والابئية النوقية 
من مؤسسات السلطة والحكم والقيم والثتانة 
الخ .. . والملف يكون فتجه ناقضا اذا لم يشيل 
أيضا ظروف العصر ال محلية والعربية والدولية 
التى نئت فيها التجرية وسنط تخديات متعددة ٠‏ 


وكذلك الدور الشخصى الذى"لعبة عبد الثاصي ٠‏ 


فى قيادة التجرية . ومدى تفاعله مع ايجابياتها 
وسلبياتها ,٠‏ 
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أع. ال 0154 امت .كاه 0 ماع ه]. ا/الالةا//:قصاغط 


أما أن نقتصر نحسب على رؤية التجربة من 
خلال منظور محدود هو شخص عبد الثامر 
فحسب . قان معنى ذلك أن نلغى الشسعب 
الممرى والمجتمع وصراعاته بل والعالم . كبا 
نلغى فى نفس الؤوقت عقولنا ونتعامل مع عبد 
الناصر وكأنه التدر بالمعنى الغيبى . أن من 
السهل جدا أن نقول أن عبد الناصر كان يملك 
أقوى سلطةيلكها حاكم أو قائد فى تاريخ مصى + 
وحظى بتأييد. شعبى كاسح » وهذا كله 
صحيح . وهذا قد يرسب لدى البعض أنه 
صاحب كلبة مطلقة ٠‏ كان يمكن مثلا أن يصدر 
غرمانا بالاشتراكية فى مصعر »© فلا يملك احد 


الاعتراض » ويتم تنفيذه فورا بلا مصادمات »© أو 
مسعارضات أو اخطاء أو سلبيات. هل هذا ميكن؟ 


ان معنى ذلك أن نتجاهل صبراعات القوى فى 
٠ . _‏ أن نتجاهل ليس 
فقط القوى الرجعية والقيم والعلاقات الاقطاعية 
والبرجوازية السائدة .. بل أن نتجاهل ايضا 
وجود الامبريالية الامريكية واسسرائيل . بل أكثر 
أن نتجاهل عامل التطور فى فكر وحركة عبد 
النامر كشخص قيادى ايضا .ايا كان حم 
السلطة فى يد شخص فهى لا يمكن أن تكون 
معللقة محليا . وانما محكومة ومقيدة يعلاقات 
القوى فى المجتمع والعصي عا ٠‏ 


وهذا يقودنا الى النقطة الرابعة © اذا كنا 

يفتحنا للملف » نسلط الضوء على مرحلة 
تاريخية محددة من تاريخ حركة المجتبع المصرى 
مئذ أوائل الخمسيئات حتى أوائل السبعينات 
قى هذا الترن .. فهل هذه المرحلة كلها مجرد 
كتلة واحدةصماء ؟ لا ... نحن فى! لحقيقة أمام 
ظاهره اجتماعية نبعت 


فى مجنئيسع 
: الخيسيئات ٠.‏ وبالتالى هى وثيقة الصلة بجذور 


ماقيل الخمسيئاك فى تساريخ مصير . وككل 
ظاهرة اجتباعية تمر بمراحل متعددة من نشوء 
وتطور ايجابى كما تنعرض لنكسات سلبية ٠‏ 


ثورة يوليو اذن » هى ظاهره اجتماعية ٠+‏ 
وهى ظاهرة اجتماعية تقدمية ببالمعيان 
التاريخى . لانها ثارت على أوضاع وعلاقات 
متخلفة اجتماعيا واققصاديا وسياسيا وثقافيا 
الخ ... وكان القضاء على هذه الاوضاع 
والعلاقات: خطوة الى الامام قى تاريخ نضال 
الشسعب' المصرى. ٠‏ 


لا أريد. الان اناستطرد فى هذه النقطةعوائهنا 
أريد ان اأحدد أن هذه « الظاهرة الاجتماعية 
التقدمية » بالعيار التاريفى ليست فرعا 
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مقطوعا من شجرة » انها جزء لا يتجزأ من حركة 
التحرر الوطنى المصرية التى تحدث عنها اليوم 
باستفاضة زميلنا ابو سيف يوسف ٠؛‏ يدخل فى 
تكوينها نضالات الشعب خلال ثورة عرابى 
وحركات مصطفى كامل ومحمد فريد وثورة 
6 بقيادة سعد زغلول .. كبا تدخل فى 
تكوينها كل الحركات والافكار اليسسارية 
والليبرالية واليمينية التى كان يموج بها المجتمع 
المصرى قبل"1561 ٠.‏ 


واذا أردنا أن تحدد الطايع العام 
لهذه « الظامرة » قلاشك انها تنقسب تاريخياً 
وموضوعيا لما أصبح يسمى باسم حركة التحرن 
الوطنى العاللية يعد الحرب العامية الثانية 
وسيادة منناخ الحرب الباردة دوليا » وظهون 
وتصاعد قوه العالم الاشتراكى ٠‏ 


والطابع العام لا يلغى ما تتميز به الظاهرة 
فى نفس الوقت من طابع خاص بها ؛ تبليه 
بالشرورة الخصائص المميزة للظاهرة فى 
وائعها . 


وفى رايى أن الطابع الخاص لثورة يوليو 
وتجريتها من 1107 الى .141 يتحدد فى ثلاثة 
أبعاد : 


البعد الاول » يتمثل فىالدورالبارز الدى لعبه 
الجيش فى تفجير الثورة . حتى ١197‏ كان 
الفكر الاشتراكى وحتى الفكر الليبرالى يعتقد 
أن الجيش بطبيعته كمؤسسة هو جهاز القبع 
اللعلبقة الرجعية السائدة والمسيطرة . وبالتالى 
نان تحركه للاستيلاء على السلطة لا يعدو أن 
يكون انقلابا عسكريا فى خدية الرجمية وفئاتها 
الفاشستية لكن جاءتثورة يوليو 7 انأشبتت 
انه بتوافر ظروف موضوعية معينة فى جيوش 
بلاد حركة التحرر الوطنى ؛وبناء حزب سياسي 
وطنى يتحصن داخلها « كالضصباط 
الاحرار » يتبنى المطالب الشعبية العامة وينتيى 
أعضاءه الى الطبقات الوسطى والصغيرة » 
قانه يمكن أن يتحول الجيش من اداه.للقبع فى 
يد سلطة الملك وكبار الملاك والراسهالية الكبيرة 
الحاكمة الى اداة فى يد القوى الوطنية لتفجين 
الثورة الوطنية ذات الابعاد التقدمية ٠‏ 


البعد الثانى »يظهر من خلال الدور القيادى 
البارز الذى امكن للبرجوازية الصغيرة أن 
تلعبه ‏ ايجابياوسلبيا ‏ فى ثورة يوليو . قبل 
ثورة يوليو كان أيضا من المسلمات فى القكر 
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اليشاز الخضرئ بحاور توقيق الهكم 


التقدمى عموما أن البرجوازية الصغيرة بسيب 
عدم تماسكها وتناسقها كطيقة وتآرجحها بين 
التطلع الى اعلى حيث البرجوازية الكبيرة ٠‏ 
والقدنى الى اسقل حيث الطيقة العاملة ؛ غير 
قادرة على قيادة حركة ثورية فى المجتمع ٠‏ 
ثوره يوليو طرحت لاول مرة - وأنا هنا أتحدث 
باختصار شديد - امكانية يروز الدور النيادى 
للبرجوازية الصغيرة فى مجتمع متخلف 
ومستعمر » اذ تمكنت من السيطرة على الجيش 
وتحويله الى صالحها . الصفة الغالبة على 
الضباط الاحرار هو الانتبغء الى البرجوازية 
الصغيرة بكل تموجاتها ٠‏ 


البغد الثالث » يتحدد فى الوزن الخاص 
والمؤثر لشخصية جمال عيد الناصى القيادية فى 
الثورة . وهو ما ييكن أن يندرج فى اطار ما 
يعرف فى الفكر الاشتراكى بدور القرد فى 
التاريخ . وقد تضافرت ظروف عديدة ؛ تفاعلت 
مع الصفات والملكات الذاتية لعبد الناصر » في 
ضخاية حجم التأثير الشخصى لعبد النامي » 
ايجابا وسلبا » على مجرى الاحداث ٠‏ 


أن عبد الناصر » اجتماعيا » كان يتجسه 
باطراد واستمرار ومن خلال موقفه الاجتياعى 
الى الإنحياز نحو المواقف الوطنية والتقدمية فى 
ممسار الحركة الشعبية مما فجر تناتضات 
عديدة متوالية داخل قيادة الثورة . وتيكن عبد 
الناصي » باستثبار كل من ملكاته الذاتية وما 
حظى به من شعبية تعدت النطاق المصرى الى 
العربى والعالمى » من حسم هذه التناقضات ' 
دائيا لصالحه الذى كان يتفاعل مع الصالح 
العام 'للجماهير الشعبية أيضًا . ولك هذا 
الوزن لدور عبد. الناصر 'النردى فى تاريخ هذه 
الس بن التجربة » عمق شيئًا نشينا طلبع 
الحكم النردى بكل ما ينتج عنه من مؤسسات 
واجهزه قبع » استشرت حتئى: على عبد النامر 
نفسه كبا حدث بعد هزيبة/1951 + 


والان .. وهذه هى النقطة الخامسة » 
أقديها فى السؤال التالى : هل يمكن القول 
اليوم بأن هناك بعد ثيانية عشي عاما من 
تجرية غنية بالاحداث والصراعات - شىء محدد 
اسيه الناصرية ©» وأن الناصرية تيار فسكرى 
متمين طرح مقولات.نظرية غير مسبوقة وخاض 
غمار تجربة جديدة وفريدة ؟ 


لقد آثير هذا السؤال فى جلساتنا » أثاره 
الاستاذ تونيق الحكيم أكثر من مرة » كما يشا 
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فى مجتيعنا العربى كله ٠.‏ وهناك من نفى ذلك 

. وهناك من قال بأن الناصرية تيار فكرى يتبيز 
تبابا عن الماركسية أو الوضعية المنطقية أى 
. الفكر اليرجوازى عموما ٠‏ 


من ناحيتى أعتقد أنه يمكن الاجابة على 
السؤال بلا ونعم فى نفس الوقت . كيف ؟ 


0 أن ما يسمي بالناصرية تطرح 
0 جديدة ٠‏ لا بالمعنى ل 
“و3 بمعنى أذها ير مسبوقة وغير مطروحة من 
قبل فى المجتيع المصرى والوطن العربى . واذا 
كانت الناصرية فى وجهها العام هى حركة تحرزن 
ومطلنى » فان تاريخ حركة التحرر فى يضر 
والعالم العربى سبقت عيد النامى في طرح 
العديد من الافكار والاتجاهات والشسعارات التى 

' أعادٍ هو طرحها بعد | لثورة ٠.‏ 


٠‏ - فى مص مثلا كان حزب الوفد يقود الحركة 
الوطنية المصرية لانهاء الاحتلال البريطاتى ٠.‏ 
واسستطاعت 'بعض فئاته المتقدية 
وخاصة ١‏ الطليعة الوفدية » وشياب الحزب 
بقيبادة بيصطفى موسى ويحمد مندور وعبد 
العزيز فهيى وعبد الرؤوف أبو علم وغيرهم أن 
تتيقظ مدكرا على خطر الاستعبار الجديد 
والامبريالية الامريكية » وخاضت معسارك 
متوالية جنبا الى جنب مع الماركسيين المصريين 
وغيرهم من التوى الوطنية الاخرى ضد مشاريع 
وصور الشرق الاوسط - والنقطة الرابعة وكذلك 
ضِبد الاحتكارات الاجنبية » وجاءت ثورة 51 
يوليو ١1057‏ وجمال' عبد القاصى امتدادا لهذه 
الافكار والحركات ٠.‏ 


في مجال الفكر الاشتراكى؛فالواضح تاريخيا 
أن الأفكار الاشستراكيةبمختلفمدارسهاء الماركسية 
والفابية والدييتراطية والجيالية .٠‏ من روبرت 
أوين حتى ماركس »© مرورا بسان سيمون »© 
كانت مطروحة ومتداولة ولها حركاتٍ وتنظيمات 
وصحف وكتب فى مصر والعالم العربى كله » 
قبل عبد النناصر بكثير ٠‏ 


وفى مجال الوحده اللعربية ؛ وانتياء بصي 


العريى » فان الانكار المتعلقة بهذه التخسايا قد * 


طرحت :بصياغات مختلفة ومتفاوتة فى عمتها 
ونضبجها خلال مقاوبة الشعوب العسربية 
للاستعبار العثهانى والبريطاني والفِبِرِئسبى ٠‏ 
وتدرجت من الاممية الاسلامية الى با أصبح 


ساط م 
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يعرف فى أوائل القرن العشرين باسم المسالة 
الشرقية . ثم حدث التركين على الوحدة 
العربية » ابتداء من افكار ساطع الحصريى جتى 
افكار حزب البغث الغربى يقيادة ميشيل عفلق 
وصلاح البيطار وأكرم الحورائى »© والثوميين 
العرب . ثم جاءت تضية فلسطين والصراع مع 
الصهيونية نعبقت من فكرة الوحدة العربية فى 
الوجدان المصرى . وفد ظهر ذلك بوضوج فى 
حركة التحرر المضرية وخاصة فى حزب 
الوند » الذي راح يلح فى الاربعينيات على 
قخسية الوحدة العربية وبدى خجلورة الصهيونية 
اليس فقط على فلسطين بل على مصير وعلى كل 
البلاد العربية . ومن ذلك موقف صليب ساهى 


- وزير خارجية الوفد فى مؤتمر لندن الخاص 


بقضية فلسطين فى الاربعينيات وتصريحبات 
النحاس باششا ومكرم عبيد وفؤاد راج الدين 
وعدد من الراسياليين الوطنيين المستئيرين فى 
ذلك الوقتٍ , بل لتد تكونت في معي فى 
الاربعيئيات ايها تنظيبات شعبية تدعى الى 
الوجدة العربية والتمبدى #"يعربى المشبيترك 
للخطر الصهيونى مثل جباعة الاتحادٍ العربى ٠‏ 
من هذا كله يبدى أن الناصرية غى هذا المجال لم 
تطرج فكر جديدا ) وانيا كانت اهتدايا لفكر 
مطروج فى الساجة بن قبل ٠‏ 


هذا عن لا .. فماذا عن نعم 5 


نى اعتقادى ان الجديد الذى تديته 
الناصرية ؛ هو بالدقة فى طرح صياغات جديدة 
للعيل ومسبار التجرية »؛ وخلق هلروف تبيكن 
من اعادةالنظر فى بعض جوانب فكرية سبابقة . 
الى أن الجديد الثامرى » هو فى الفمل الذى 
انعكس بدورهب من خلال بنطبق 
برجماتى « التجربة والخطبا  »‏ على الفكر 
وثروته النظرية فى جركة التحرر الوملنى , 


واستطيع هنا أن أركن على يجالات اربع : 


المجال الإول : هو أن الناضرية ب مِنْ لال 
رؤية جسورة , للواقع المصعرى عام 1١491‏ 


'وعلاقاتٍ القوى فيه د قدراتها علي" الثورة » 


انتيب الى اببيستخدام أبلوب الانتبلاب 
العسكرى ب وهى وسيلةٌ رجعية في حد ذاتها - 
فى تفجير ثوره وطنئية ذات أبعاد تقدمية تتفاعل 

بع الارادة الفببعبية العابة والسبائدة ة وقتذاك ٠.‏ 


وهنه مبياغة غير يسبوتة بين قبل ثورة 
يوليو . لا فى مير وجدها ؛ بل في العالم كله 
على حد علمى . أن كل الانقلابات المسكرية 
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التى سبقت حركة يوليى 1101 التى تيت غمى 
0 أوفى أمريكا اللاتينية مثلا .. ظلت 
باسدرار غى أطار الطبقات الرجعية الحاكية 
والمتحالفة مع الاستعمار » ولم تتخط مهساوى 
الانقلاب العسكرى قط . ثورة يوليو تخطت ذلك 
موضوعيا وينجاح نسبى كبير . وهذا غير 
حركة يوليو من مجرد انقلاب الى ثورة . طبعا 
قد يحتج هنا بثورة عرابى وتحرك الجيش ٠‏ 
ولكن فضلا عن الفشل الذى منيت به الثورة 
العرابية » فاننا لا يجب أن ننسى أن المحرك 
الاساسى لهذه ا لثورة كان الحزب الوطنى المدنى 
' خارج الجيثن » والذى انضم اليه عرابى بعد 
ذلك . انقلابات سوريا التى قام بها حستى 
الزهيم والشيشيكلى والحناوى .. ظلت دائها 
080 الانقلابات العسكرية الرجعية . قد 
يحتج أيضا بالحركة البيرونية فى الارجنتين » 
والتى قام فيها الجيش. بدور ايجابى .. لكن 
الند الاساسى والقيادى كان داثما لنقابات 
. الوضع مختلف تياما . ولكن ريما 
ل أن كل هذه الحركات العسكرية 

كانت :أزهاسات عن الخور المحتمل الجيش فى 
حركة التحرر الوطنى ٠.‏ وتظل الناصرية فى 
أول صياغة ناجحة لاستخدام اسلوب الانقلاب 
العسكرى ء الرجعى يطبيعته » فى احسمداث 
ثورة وطنية . وطبعا يجب أن نرى ذلك فى ضوء 
خياب تبلور حاد للقوى الطبقية فى المجتيع 
والضعف العام ؛ كما ونوها » للطبقة العاملة 
والاحزاب الثورية الخ .. كل هذه القضايا ... 


ومن هنا فان الناصرية طرحت بتجريتها 
قضية /نظرية بالغة الاهمية فى بلاد حركة 
التعرر الوطنى » وهى دور الجيشن باعتباره - 
أقوى التنظيمات انضباطا وامكانية 

1 


المجال الثانى للجديد الذى قدمته الناصرية ‏ 
يمكن أن اصوغه على الوجه التالى ١‏ الناصرية 


هى البديل أو المقابل المعروف فى الفكن ٠‏ 


الاشتراكى « بالبونابرتية » ٠.‏ 


بمعنى أن الاثئين يقومان على أساس 
الاعتقاد بامكانية تاأسيس سلطة دولة محايدة 
بين الطبقات © تعتيد على الجيش وعلى حشد 
كبى للجماهير فى وعاء. سياسى ضخم غير 
تقادر على الحركة الا عند استدعائه من طرف 
السلطة. .مثل تنظيم الديسمبرييينفى البويزيارقه 
وتنظيمات هيئة التحرير والاتحاد القومى 
والاتحاد الاشمتراكى في الناصرية .ى 
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البسار اكصرئ يحاون توغيق الحسكيم 


لكن الناصرية تختلف عن البونايرتية ” نسبة 
الى نابليون الثالث » فى أن الثانية تتصل 
باللكية والراسمالية الكبيرة فى بلد متقدم نسبيا 
يبنى المجتمع الرأسمالى فى القرن التساسع 
عشر . فى حين أن الناصرية تتصل بالبرجوازية 
الصغيرة المسلحة فى يلد متخلف ومستعير 


يعادى كبار الملاك ثم الرأسمالية الكبيرة فى 
النصف الثانى من القرن العشرين ؛ فضلا عن 
عدائه للاستعمار ٠‏ 


ومن هنا كانت الناصرية حركة تقدمية 
بالضرورة فى حين أن البونابرتية حركة رجعية 
فى مجملها ٠‏ 


وعلى هذا الاساس فان الناصرية بحكم 
الواقع » كانت محكومة بالاطار الرأسسمالي 
وقيمه وعلاقاته يسبب انتمائها للبرجوازية 
الصغيرة . ولكنها فى نفس الوقت كانت معادية 
للراسمالية الكبيرة وكبار اللملاك من مصريين 
وأجانب » فضلا عن عدائها للاستعمار . ولهذا 
راحت مع حركة التطور وضغط القوى الشعبية 
واستنارة عبد الناصر كقيادة تحناول - بعد 
تصفيتها للراسمالية الكبيرة - أن تتخطى أو 
تتجاوز مرحلة التطور الطبيعى للرأسمالية فى 
المجتيع المصرى »© ولكن دون الوصول الى 
مجتبع اشتراكى يلغى تياما الملكية الخاصة 
الاستغلالية لوساثل الانتاج ٠.‏ واصيحنا نواجه 
بوضع جديد هو رأسمالية دولة تثقل المجتمع من 
الزراعة الى الصناعة » وتصادر الراسبالية 
الكبيرة وتحطم نفوذها فى جهان الدولة ٠‏ ثم 
|تقترب من الافكار الاشتراكية العلمية . .ومن 
هنا بدا » لو عاد ولكن بشعل توى > الحديث فى 
الفكر الاشتراكى عن الطريق اللاراسمالي 
للتطوير . هذه العودة هى فى الحقيقة بداية 
أيضا » على اعتبار أن ثورة يوليو 1 
وخاصة بعد 0 قدمت الاساس لذلك لاول 
مرة . هنا يمكن الاحتجاج بأن تجربة مونغوليا 
سبقت الى ذلك . لكنى أعتقد أن الوضع مختلف 
تماما من حيث الظروف والعصر . وعلسى 
العموم ليس هنا مجال هذا البحث ويكفى أنه 
حتى لو كانت مونغوليا أسبق من مصر فى هذا 
المجال ‏ على الفرض الجدلى -. قنانه كان قد 
مضى بين التجربتين أكثر من 7١‏ عاما » فضلا 
عن أن القياده فى التجرية المصريسة كانت 
للبرجو ازية اا غيرة المسلحة بالقوات 
السكرية » وهو ما لي يكن فى تجربة 
مونغوليا يم 


بعللا 
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المجال الثالث الذى تبدو فيه جدة الناصرية » 
هو الاسهام فى بناء ما أصيح يعرف سياسيا قى 
الحقل ألدونى باسم « كتلة العالم الثالث » وهو 
الشسكل الجديد الاكثر ترابطا وتنظيما ووزنا 
لحركة المستعيراتقبل الحرب العالمية الثانية . 
ونا انعكس عن ذلك فى السياسة الدولية من 
اتجاه اصبح يعرف لاول مرة ل باسم الحياد 
الايجابى وعدم الانحياز . والذى استطاع ان 
يلعب دورا تقدميا فى ظروف الحرب الباردة 
سد الامبريالية والاستعمار ؛ ويضرب فسى 
مواقع عديدة الحصار الامبريالى ضد العالم 
الاشتراكى . 


اها المجال الرايع » فهو أن الناصرية ؛ بحكم 
تخطيها واتعها الاظليمى فى مص الى الواقع 
العربى كله » جسدت لاول مرة أيضا فى العصي 
الحديث « القوة العربية الجياهيرية فى اطار 
جركة تحرر وطنى عربى ثساملة . . كقوة فاعلة 
ومزثرة ٠‏ 


بغض النظر عما اصابته الناصرية من نجاح 
أو اخفاق » فان هذه الخطوط ) التى أعتقد » 
انها تحدد ما يمكن أن نسبيه بطبيعسة 
القاصبرية . وما كانت فيه امتدادا لما سبقها فى 
تاريخ حركة التحرر المصرية والعربية وها قدمته 
من صياغات وتوليفات جديدة ٠‏ 


فى ضوء هذا كله 4 ما هو التقييم النقدى 
للتجربة ؟ هذه هى النقطة السادسة فى عرضى 
هذا , التقييم يستلزم أول ما يستلزم الوقوف 
٠‏ على كشف حساب التجرية ٠.‏ أو بالاصح 
جسيلتها عند غياب جيال عبد الناصي فى 78 


بوجهيه الايجابى والسسلبى » للتجربة فى سبتمبره 
,17 عند وقاة عبد الناصر ؟ 


استظيع أن الخص اجابتى على هذا السؤال 
فى تسع نقناظط * 

١‏ > الناضرية ٠أنجزت‏ الاسبتقلال السياسى 
البلاد مدعما باستئلال اقتصادى . وفى تقديرى 
أن ثورة يوليو ؟119 »© قدمت أول ننوذج غى 
جركة التخرر الوطنى العالية لبلد يتحرر » 
سياسيا » واقتصاديا » عن التبعية 'كل بن 
سيطرة الدولار او الاسترلينى او الفرنك 


اده 
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القرنسى . وتقف كقوة حرة وفاعلة ضد 
الامبريالية والاستعمار والاستعمار الجديد فى 
المنطقة كلها . وتقوم بواجبها فى مسساندة 
ومساعده حركات التحرير فى الوطن العربى 
وافريقيا ٠‏ 


- القيام بأكثر التجارب الوطنية ».عمقا 
واتساعا » فى العالم الثالث ‏ على نحو نسبى 
طبعا ‏ فى اجراء تنمية اقتصاديه و جنماعية 
مستقلة ٠‏ انتقل بها المجتممع نقلة نوعية ٠‏ وعلى 
قدر كبير من الاهمية حضاريا * وذلك بالانتقال 
به من مجتمع زراعى متخلف الى بدايات 
المجتبع الصناعئ المتقدم . ويكلى أن نسبة 
الدخل الصناعى فى الدخل القومى العام » 
ارتفعت من حوألنى ١١‏ فى المائة عام 1107 الى 
7 آى 7 فى الماثئة عام ٠0551١‏ ومن الثابت 
أن معدلات التطور الصناعى فى مصر حسب 
احصائيات عام 149١‏ » لم تكن لتحقق هذه 
النقلة » لو ظلت الامور على ما كانت عليسه » 
ولم تنفجر ثورة ٠01191‏ 


فتعت ثورة يوليى باب الحياة الانسانية 
فى العمل والثقافة والتأثير المتفاوت الدرجاتفى 
سير الاحداث »© امام الكمالساحقمن الجماهير 
الشعبية المطحونة . وكانهذاحد ةاجديد افى! لنطقة 
العربية » جاءت بعده تجارب الجزائر والعراق 
وسوريا واليمن وغيرها تدعمه وتعمقه ٠‏ وكانت 
هذه الجماهير هن قبل لخارج اطار الحياة 
والتأثير فيها ٠‏ غير ان ثورة يوليو لم تنجح »© ألى 
أخفقت فى أن تحول هذا الكم الجماهيرى الى 
نوع مؤشر وفعال ومسيطر ثوريا ٠‏ ذلك أن 
التجربة الناصرية كانت تعتمد على الشارع 
الهادر والجماهير غير المنظمة ٠‏ وليس على 
الحركة الثورية للجماهير من خلال تنظيم حزبى 
وحركة ديمقراطية شعبية . فغند كانت لاتريد أن 
تقوى الحركة الجماهيرية الديمقراطية بحيث 
تحد من حركة القيادة وتصبح قادرة على 
المشاركة فى السلطة والحساب ٠‏ بحيث تدفعها 
الى اتخان اجراءات أكثر ثورية وجذرية ٠‏ وكان 
عبد الناصر يقول دائما أنه لا يريد قوة على 
يساره أبدا فى مصير أو فى الوطن العربى + 
وفى هذه القاعة التى نجرى فيها حوارئا اليوم » 
قال ذلك وكرره أكثر من مرة » خلال اأناقشات 
التى جرت بيئنا نحن اسرة مجلة الطليعة وبينه 
فى يناير 1536 ٠‏ . 


5 - زيادة وزن وحجم البورجوازية 
الصغيرة اقتصاديا واجتباعيا وسياسيا» 
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ببببيبببببببيدسلعبدعبس علبلبلببيسيبيسييبي ببسيس أاليسار الخصرى يشأور توفدق الهكلم 


وسيادة قيمها الثقافية والاجتمساعية فسى 
المجتمع ٠وقد‏ ساعد على ذلك عدة أمور منها 
الاصلاح الزراعى الذى تم باسلوب بورجوازى 
صغير ولخدمتها ٠‏ وكذلك المساحة الواسعة 
نسبيا للقطاع الخاص ولما سمى بالرأسمالية 
الوطنية غير المستغلة ٠‏ وأخيرا خروج عدد 
كبير من العسكريين من الجيش الى مسئوليات 
مدنية فى السلطة والجهاز الحكومى والقطاع 
العام ٠‏ ومع زيادة حجم النشاط الاقتصادى 
وتضخم دور الدولة والفطاع العام فى, غيبة 
رقابة شعبية ديمقراطية ٠‏ وامستغلال بعض 
الازمات والسلبيات والنكسات مثل هزيمة 
٠» 7‏ وقيام الرجعية القديية بنسجخطوطها 
ومصالحها بالمصاهرة والصفقات المشتركة 

لتكون نسيجا اجتماعيا جديدا من البورجوازية 
البيروقراطية بوجهيهسا المدنسى والعسكرى . 
ويشكل ما أصيح يعرف باسم « الصبفة 
الجديدة » التى تكونت لها مصالح اقتصادية 
واجتماعية معادية لاستمرار تطور ثورة الا 
يى.مء ١1907‏ فى مسارها التقدمى ٠‏ ولما كانت 
تمدك .داتيح كثيرة فى السلطة ٠‏ فقد استطاعت 
أن نصعف من قدره القياده الثورية على حسم 
الصراعات الجديدة التى راحت تنشأ بين هذه 
الطبقة الجديدة والجماهمير الشعبية ؛ لصابح 
هذه الاخيرة ٠‏ حتى ليمكن القول ان الحركه فد 
آصابها الجمود والعجز عن مواصلة التقدم ٠‏ 


0 - زيادة وزن وفاعلية مصر فى 'الاطقة 
والعالم الثالث والعالم ككل . مما مكنها - على 
الرخم من أزها دولة صغيرة - أن تصبح'حدى 
القوى القيادية فى العالم ٠‏ ولعل هذه النقطة 
سبق أن «شار اليها الزميل محمد سيد أحمد ٠‏ 
وقد استثمرت مصر هذا الوزن فى جدّب قروض 
ومساعدات اقتصادية وفنية.على نحو كبير ؛ لم 
يتيسر ليلد فى مثل حجمها ؛ بل لم يكن ليتيسر 
لها : لولا هذا الدور القيادى الذئ ظلت تقوم 
55 


" ل التناقض وعدم التناسق ببن الابنية 
التحتية التى قامت شورة 1409 ببناتها 
اقتصاديا واجتماعيا فى قاعدة اللمجتمع » وبين 
الابئية الفوقية لها من مؤسسات سلطة وحكم 
وتنظيمات شعبية وديمقراطية »© وقيم وتيارات 
ثقافية الخ ٠٠‏ الامر الذى جعل الابئية الفوقية 
أضيق من أن تتسع للنتاج السياسى والاجتماعى 


للابنية التحتية ٠‏ بل وحولها الى قيود على 
حركتها وتقدمها ٠‏ ومن هنا زاد وزن' القوى 
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البيروقراطية فى الفعل على حساب القوى 
الشعبية وحركتها الجماهيرية فى الرقساية 
والتوجيه وتصحيح الانحرافات والسلبيات فى 
التجربة أولا بآول ٠‏ ونتيجة لهذا شاع 
واستسهل اتخاذ الاجراءات العلويه والادارية 
والاستثنائية وتولد المناخ المناسب لاجهزة القبع 
بحجة الدفاع عن الثورة » مى حين انها كانت 
فى غالبية عملها تطعن الثورة وتطارد لسن 
وتعذب المناضلين الوطنيين والاشتراكيين ٠‏ 

تحدث فى ذلك الزميل أبى سيف بتفصيل د 
ما أريد أن أحدده هى آن القرار العلوئ من 
القيادة على الرغم من تقدميته » اصبح يشكل 
البديل للعمل الجماهيرى والديعقراطى ؛ تتلقفه 
الطبقة الجديدة وتفرغه من مضمونئه فى كثير 
من الاحيان ٠‏ 


عذم الاتساق فى الواقع الفعلى بين وزن 
جمال عبد الناصر كقيادة فردية ثورية ٠‏ وبين 
وزن الجماهير الشعبية ٠‏ فعلى الرغم ان 
قيادة عبد الذاصر كانت فى . جملها قيادة تقدمية 
واختياراتها تقدمية ٠‏ الا أنه يظل فى النهاية 
مجرد فرد حدود الامكائنيات والقدرة » 
بالقياس الى امكائيات وقدره الجماهير الشعبية 
لو كانت منظمة تنظيما ثوريا فى مناخ 
ديمقراطى . 


ومن هدا . فعلى الرغم من ايجابيات دور عبد 
الناصر الفردى فى باريخ المرحلة » الا ان هذا 


'الوضع أفرخ ذلك التركيز الشرديد فى السلئطة 


وفى اتخاذ القرار وفى سيادة قيم الانتظار 


'والتطلع دائما الى القيادة ٠‏ وحد من قدرة 


الجمامير على المبادرة يالفعل ٠‏ ومكن الطبقة 
الجديدة من محاصرة القيادة فى كثير من 
الاحيان بتقارير زائفة عنحركة الواقع والارادة 
الشعبية والمبادرات الجماهيرية وتصسويرها 
يصورة المؤامرات والثورة المضادة فى غالب 
الاحيان . 


8 - الهزيمة المهولة التى وقعت على راس 
مصر وحركة التحرر الوطنى العربى ككل فى 
عام 1171 ء والتى جاءت نتيجة لعجز وفسساد 
الجهاز البيروقراطى العسكرى والمدنى ومسا 
سبيه من ضعف ونزيف داخلى للتجربة منذ 
نهابية خطة التنمية الخمسية فى ١959‏ حتى 
لحكل 


9 - على الرغم من الهزيمة والجهسان 
البيروقراطى . » فان البناء الاقتصادى 


ما 
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والاجتباعى للتجربة بقواه الشسعبية » ظل يملك 
القدرة على مقاومة الهزيمة » ويستجمسع 
الايجابيات التى تحققت لرفضها ونحطيها ٠‏ 
ولقد اثبتت حرب آكتوبر 19178 ذلك - وكشفت 
لاحداث على أن أهم عاماين فيها مكننا من 
الصيود والعيور . هما القطاع العام بمعطياته 
الاقتصاديه والفنية ٠‏ والعنصر البشرى الجديد 
والمقاتل الذى تجسد فى الجندى المؤهل جامميا 
وفنيا وسياسيا ٠‏ والذى توفر نتيجة مجانية 
التعليم فى الجامعة التى قررتها التجرية » 
وفتحت الباب يذلك امام اعداد كبيرة من اينساء 
العيال والقلاحين والدرجات الدنيا مسن 
البورجوازية الصغيرة ليكتسيوا العسلم 
والتكنولوجيا ويطعموا بها القوات المسلحة من 
خلال حركة التجنيد الواسعة التى شملتهم بعد 
هزيمة /3951 ٠‏ 


هذه باختصار الحصيلة العامة للتجربة 
بايجابياتها وسلبياتها الرئيسية ٠‏ واعتقد أنه 
بالحساب الموضوعى لهذه الحصيلة ٠‏ نخرج بأن 
التجربة فى عيومها كانت ببحصلتها الاجمالية 
فى سبتمير +111 خطوة الى الامام ونقلة نوعية 
فى التاريخ المصرى ٠٠‏ لا ثسك فى ذلك ٠‏ 


وهمذه الحصيلة لم تتكوم دفعة واحدة » ولا 
كان خطها مستقيما وممتدا بلا التواءات 
ومنعطفات ٠‏ ولكنها جاءت من خلال مراحل 
متميزة على مدرى الثمانى عشرة سنة من 116417 
حتى ٠ 117١‏ وفى تقديرى أن الوقوف على 
طبيعة هذه المراحل هى الذى يقودنا الى الحقيقة 
اموضوعية التى يبين من خلالها مسار التجربة 
ومسعوباتها وأساليبها المختلفة » والمتناقضة قسى 
كثير من الاحيان ٠0‏ 


أقصد أن أقول وهذه هى النقطة 
السابعة ‏ اننا بنتحنا للف التجرية نستطيع ان 
نميز بين مراحل مختلفة + ودرى لا جمال عبد 
الناصر واحد » شابت لا يتغير ٠‏ بل أكثر من 
جمال عيد الناصى » وذلك تبعا لتعدد المراحل 
واختلاف طبيعتها وطبيعة التحديات الكامنة 
فيها ٠‏ وأيضا تبعا لتطور فكر عبد الناصي 
ونضج تجربته » وما صاحبها من انتصارات 
واخفاقات ٠‏ فعيد النامر فى 1107 . ليس هى 
عبد الناصر فى ١107‏ بعد حضوره مؤتمر 
باندونج وتأميمه لقناة السويس ٠‏ رهو شىء 
مختلف فى عسام 197١‏ > وبداية تصفيته 
للمراسمالية الكبيرة . وهى فى 1١515‏ غيره فى 
لاككل ٠‏ 


ع 
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واذا حاولنا تحديد هذه المراحل فانى أميل 
الى تقسيمها على النحو التالى . باختصار : 


المرحرة الاولى من ١5617‏ حتى 1555 ؛ آى 

من بداية الثورة حتى تأميم قناة السويس . 

الاطار العام للحركة هى الاطاز الرأسمالى مع 

نوع من الترشيد ٠‏ الاصلاح الزراعي ٠‏ كان اهم 

المشروعات الاجتماعية فى هذه المرحلة ظل 
يحتفظ بالعلاقات الراسمالية رغم تصنيته لطبقة 
كبار الملاك ٠‏ الابواب مفتوحة مع كل الضمانات 

للرأسمال الاجنبى مع تشجيع الرأسبمالية 

المصرية على الاستثيار فى مجال الصناعة ٠‏ 

التجارة والعلاقات الاقتصادية الدولية اساسا 

مع الغرب ٠‏ لا انفتاح على الشيرق الاشتراكي 

الا فى الحدود التى لا يقبل الغرب فيها التعامل , 
وخاصة فى مجال التسليح لمواجهة العدوان 
الاسرائيلى ٠‏ وايضا كأسلوب للضغط على 
العالم الغريى ٠‏ الفكر. برجماتى والعداء لافكار 
الماركسية والاشتراكية العليية واضح وقوى » 

رغم الاشتراك فى مؤتمر باندونج ٠‏ وظل كذلك 
حتى صدمت التجرية و. جمال عبد الشاصي 

بالموقف المعادئ .له من الغرب وعلى رأسه 
الولايات المتحدة الابريكية عند سحب تمويل 
بناء السد العالى + : 


فى هذه المرحلة كانت التجرية امتدادا لثورة 
6 من حيث أنها تستكمل انجاز ما لم يتم 
انجازه من مهام هذه الثورة - وبدت القيادة 
وعبد الناصر فى هذه المرحبلة كب لو كانا 
امتدادا للجناح الوسطىو اليسارى فى حز ب الوقد 
الذىكان يآمل فىتحقيق استقلال مصر السياسى 
والاقتصادى فى اطار رأسمالى داخلى وفى 


' اطار علاقات صدداقسة الند للند مع العالم 


الرآسمالى وخاصة مع امريكا ٠‏ التى كان ييفى 
عنها تهمة الاستعمار ٠‏ كانت الصديمة عنيفة 
فجاء رد فعله عنيفا فى وطنيته بتأميم قناة 
السويس ٠‏ وكان بذلك يبدا اول شرخ فى 
علاقات الثورة مع الرأسمالية العالمية ٠‏ 


المرحلة الثانية » تبدآا من 1505 وتبلخ 


. ثروتها فى عام 1171١‏ حين ذخلت الثورة اولى 


معاركها الكبرى . مع .الرآسماليه الكبيسرة 
المصرية + التى كانت قد آثرت وتضخم دفوذها 


: من خلال تمصير الشركات الاجنبية واللحلول 


محل الراسمالية البريطسانية والفزنيسسية 
والبلجيكية وغيرها بعد تآميم قناة السويس ٠‏ 
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وواجه ايضا حرب السويس العدوانية التى 
تمت بالتؤاطق الثلاثى .بين بريطانيا وفرنسا 
واسرائيل ٠‏ وظهر خلالها مدى وقوف العالم 
لاشتراكى بقيادة الاتحاد السوفيتى الى جانب 
الثورة المصرية . كما ظهرت فى نفس الوقت 
قوة الولايات المتحدة وزعامتها الضراغطه على 
برنطانيا وفرنسا » ومحاولتها الحلول محلهما فى 
الشرق الاوسط ."وقد شهدت هزه المرحلة ايضاً 
بداية توثيق العلاقات بين الثورة والإتحساد 
السوفيتى من خلال. بناء السد المالى بمعونة 
السوفيت ٠‏ وشهدت أيضا ظاهرتين متناتضتين 
لعبد. الناصر » ضعربه للقوى اليسارية المصرية » 
وصدامه مع الرأسمالية الكبيرة المصرية التى 
رفضت .الانصياع لقيادته والمشاركة فى تنفين 
خطة للتنمية على اساس مضاعنة الدخل 
القرمى كل عشى سنوات ٠‏ تمردت علي قانون 
تحديد الرنح الاقصى للشركات ٠‏ وتسراجعت 
القيادةتكتيكياء ولكنها سرعان ما وجهتضريتها 
للراسمالية الكبيرة بعديا ثبت لهنا ان 
الرآسمالية الكبيرة شنت حربها ضد الثورة » 
وانه ليس امام الثورة لتنفيذ خطة التنمية الا 
تآميم المشروعات الكبيرة ٠‏ ذلك أنه لم يكن 
متوافرا لاستثمارات السنة الاولى من الخطة الا 
8 عليون جنيه فى حين أن المطلوب كان لا بقل 
عن ١١95‏ مليون جنيه » واذن كان لابسد من 
التأميم ٠‏ وفى هذه المرجلة ايضا تم انجاز أهم 
حدث وحدوى فى تاريخ العرب الحديث وتم 
الاجهان عليه فى نفس الوقت ٠‏ واعنى به وحدة 
مصر وسوريا ٠‏ وجاء الاجهاز كرد فعل مضصاد 
من القوى اليمينية والراسمالية التجارية 
السورية التى وقفت موقفا معاديا من حركة 
التأميمات » ونجحت فبسى توجيبه خبربتها 
الانفصالية » مستغلة أخطاء وسلبيات الحكم 
الوحدوى . وفى نهاية هذه المرحلة كان عبد 
الناصى قد بدا يتأثر بالافكار الاشتراكية العلبية 
وشرع فى الافراج عن قوى اليسار الممرى من 
الشجون والعتقلات وسمع لها بالتمبير عن 
آرائها ٠‏ وأنشئت صفحة :53 الاي بالاهرام وداح 
يطلب العديد من الكتب الاشتراكية عن طريق 
الاستاذ هيكل والاستاذ خالد محيى الديسن 
وقيرهما ٠‏ 


المرحلة الثالثة من 1571 الى 15317 » والتى 
انتهت بالهزيمة المهولة . فى هذه المرحلة كانت 
التخظة الخمسية الاولى قد أنجزت ٠‏ ولكنها 
وصلت الى طريق مسدودء» على الرغم من 
'الانجازات الكبيرة ٠‏ التى حفتتها ٠‏ فقد كانت 


أ ال 001)54/امء. »اه هماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


البسار المصرى نحاور توقبق الحسكيم 


الطبقة الجديدة قد تبلورت وتدعمت مراكزها 
وأجهزة قمعها + وأمكن لها آن تخحاصي. مسار 
الثورة وقيادتها ٠‏ 


وكان لابد لواصلة مسيزة الثورة أن تضرب 
هذه: الطبقة ٠‏ ويتخذ عزيد من الاجراءات 
الاجتماعية التقدمية » وان تنظم القوى الوطنية 
والتقدمية تنظيما ثوريا فعالا من خلال حزب 
طليعى وجبهة وطنية عريضة قادرة على الحركة 
والمبادرة ٠‏ بيد أن حصار الطبقة الجديدة كان 
اقوى ٠‏ ناجهضت كل الماولات للتقدم » 
وانتهزت الامبريالية العالمية ' بالتعاون مع 
الاستعمار الجديد واسرائيل الفرصة فوجهت 
ضريتها العنيفة فى 19317 * 


المرحلة الرايعة من 1971 حتى 1570 6 
والتى انتهت بوفاة عبد الناصر ٠‏ كان الطابع 
العام فى هذه المرحلة هي التردد والتارجح في 
المسار بين الضغط المتزايد من الطبقة الجديدة 
وبالذات البيروقراطية العسسكرية المنهسزية 
بمؤامراتها من ناحية ٠‏ وبين ضسغط القسوي 
الشعبية بمظاهرتها ومطالبها الاجتماعية 
والسياسية من اجل التغيير من ناحية اخرى. » 
وحين بدا ان عبد النامس على شفا السبتوط 
والتنحى ٠‏ سارعت الجباهير الشعبية التى 
كانت تثق به كمعبر قيادى صادق عن تطلعاتها 
الى انقاذه وحبايته وصلب عوده بحصركة ١‏ » 

٠‏ يونيو الهائلة . ولكنها استمرت فى نفس 
الوقت فى نقد اسلوب الحكسم وغيسساب 
الديمقراطية الشعبية ٠‏ والمطالبة بتصسقية 
البيروتراطية! لعسكريةواجهزةالقمع . واستجاب 
عبدالناصرببيان ١.‏ مارس الذى كآن فى حقيقته 
برنامجا جديدا » واكثر تقدما للسار الثورة بعد 
مِحنةٍ الهزيبة . لكن فلول الطبقة الجديدة 
واجهزة القمع ٠‏ والقوى الطفيلية مسن 
الراسمالية التى خرجت من الجحور منتهزة 
غرصية الهزيمة للاتجار بها والاثراء الفاحش بن 
حولها واجهضت آيضا ممعاولة تنظيم القوى 
الوطنية والتقدمية ٠‏ وركزت قيادة عبد التامر 
على اعادة بناء القوات المسلجة على أساس أن 
العركة مع العدى » هي فى تقديرها معركة 
عسكرية بين جيشين * وقفى هذه المرحلة ايضا 
ظهرت قو 
النلسطينية تختط خطة الكفاح اللسلح التحريرى 
مما أثار ردود فعل مضادة من القوى الرجعية 
فى المنطقة ضدها » وضد النموذج الذى اقنامته 
ثورة يوليى وقيادة عبد الناصعر فى نفس 
الوقت , واقتنص الموت جمال عبد الناصي » 


.79 مد 
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وهو على وك أن يسترد أنفاسه الثورية ٠‏ 
ونكى قيل أن يحدد بحكم مركزه القيادى مسان 
بحركة ٠‏ 


على ضوء هذه المراحل + ييكن أن نقول فى 
سبايه ٠‏ أن التجرية فى عسي عيد الناصر » 
حانت فى مجملها مجموعه م«والاختيارات 
.لرتيسيه والحاسمة فى تاريخ مصر وتاريخ 
حركةااتحرر العربىبعد الحربالعالمية الثانية ٠‏ 


من خلال التجرية حسم عبد النسامي 
نفيادة - الموقف من الاميريالية والاستعمار 
القديم والجديد والمسهيونية ٠»‏ واتخذ موقف 
المقاتل من اجل الاستقلال والتحرر السياسى 
والاقتصادى حنى الدهاية ٠‏ 


ومن خلال التجربة آيضا ؛ حسم عبد الناصي 
خقيادة » الموقف من الطريق الراسمالى للتطور 
والطريق اللا رآسمالى بآفاقه الاشتراكية واختار 
بأسلوب برجماتى فى البداية * نضج الى وغعى 
بقسوانين المسسركة الاجتماعيسة 


التاريخية فى النهاية الطريق اللارأسمالى ٠٠‏ 


ويدل على هذا انتقاله من شعارات الاشتراكية 
التعاونية الى اشتراكية الملاك لا الاجراء الى 
الاشتراكية العربية ٠‏ ثم اخيرا الى الاشستراكية 
العلمية باعتيارها الحل الحتمى والصيغفسة 
المبكنة للتطور ٠‏ 

ومن خلال التجرية ايضاء حسم عبد 
الناصر ‏ كقيادة ‏ الموقف من النجرته ازفيمية 
ومن الوحدة العربية واختار الوحدة العربية 
والانتماء العربى لمحيس * 


هذا الحسم » كان بداية الطريق الصحيح 
للتطور . ولكنبقى المطلوب ان يدعم من خلال 
ترجمته ترجمة واقعية وثورية + وهدا يبدو 
نجاح الحسسم واقعيا فى مواقع » واخفاقه فى 
مواقسع آخرى .م 

ولا شك أن الاخفاق يعود الى أسياب كثيرة 
منها الاسلوب البرجماتى » والسماح للطيقة 
الجديدة بأجهزة قمعها للنمى » وافساح الطريق 
من جديد للرأسمالية الطفيلية التى تتساجر 
بالهزيمة .: كما يعود الى غيساب المنساخ 
الديموقراطى الذى تستطيع من خلاله العاف 
الشعبية أن تنظم قواها بحيث تستطيع ان تكون 
قوة فارضة لارادتها وهوجهة: لمسآر الحركة 


هت كلدم 
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وقادرة على التصدى للثورة المضادة بفاعلية » 
واتاحة القرص امام ابداع العقل الانسانئى » 
وبالتالى ظلت الجماهير الشعبيه عير المبطمة 
قادرة عدى المنع ٠‏ ولكنها تفتقد القدرة على 


٠ الفرض‎ 


واذا كان الاستاذ توفيق الحكيم اليوم 
يتساءل ماذا بقى من الناصرية ؟ فالجواب هو 
ان ما بقى من الساصرية هو هذه الاختيارات 
الحاسمة ببنيتها التحتيه التى تعمقت جدورها 
فى حم هير شعبيه عير مدظيه ٠‏ لكنها واعية 
وقادرة بمخزون تجاربها ان تواصل مسيرة 
التقدم عن طريق حشد امكانياتها الهئلسة 
والاستفادة من حصيلة التجرية وبائذات من 
سلبياتها واخطاتها ٠‏ 


آسف للاطالة . .لكنى اردت قدر المستطاع ان 
أعرض فكرى عن التجربة دفعة واحدة ٠٠٠‏ 
وطبعا مستغلا ادارتى للندوة ٠٠٠‏ الاستاذ 
عباس صالح ٠‏ 


]8 احمد عباس صائح : 


ناقش الاستاد طفى الخولى معنى فتسح 
الملف . واعتقد أن هذا كان مهما جدا . ويبدو 
آننا متفقون معه فى الابعاد التى وصفها من 
الموقف : من الملف من الذى يفحص ال ملف ؟ وفى 
أى موقع هى .. الغ. وبالتالى فازفتح الملف 
ليس فتحا مطلقا او مجهلا » انما لابد ان يكون 
محددا يمن ينظر فى الملف وموقف الناظر فى 
هذا الملف . لكنانا اريدان اضيفاضافةصغيرة: 


من الناحية الرسمية مازالت ثورة 5 يوليى 
قائمة بتأكيدات الرئيس انور السادات فى اكثرن 
من مناسية ٠‏ والناصرية مرتيطة ارتباطا وثيقا 
بثورة 71 يولي ٠‏ هاذا كانت ثورة 7١‏ يوليو لم 
تزل مستمرة - رغم وفاة عبد النامنر ‏ وهذا 
شىء طبيعى فان فتح الملف ينبغى أن يمتد الى 
سنة 194175 آأى مسار التجرية الحالى وتقييمه 
أيضا ء وذلك لندرس قضية استمرارية الثورة 
وندرس اصلاح ما سمى بسلبيات التجربة هذه 
نقطة ٠‏ 


النقطة الثانية هى تعليق سريع ايضا على با 
سماه نطفى الخولى بالاضريهة او الاصالة الغير 
مسيوقة فى العمل الثورى وهى استغلال الجيش 
الذئ كان آداة رحمية . داتما - اس تغلالا 


.تقدميا + وقد. نختلف_ قليلا حول هذه النقطة 
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لانى اعتقد ان الانقلإيات التى تتم بواسسطة 
الجيش . ما لم تكن مصحوبة بحزب إى بعيل 
جماهيرى ٠‏ فهى تقع فى اخطاء كتيرة وسلبيات 
كثيرة هى التى وقعنا فيها فعلا فى خلال تجربة 
يوليو ٠‏ ولم تستطع التجربة أن تتغئب على 
نقطة البدء هذه بتكميل نفسها بقيام تنظيم 
جماهيرى شعبى حقيقى ٠‏ واظن أنه يجب 
ونحن نتكلم عن هذا العمل غير المسبوق ‏ أن 
نضيف دائما بعد الحزب ٠‏ نظرا لاهميته ٠‏ ولان 
الكثير من السلبيات التى نعانى منها نشأ من 
خياب الحزب عن حركة الجيش ٠‏ 


النقطة الثالثة : عا يسمى بنظرية العسالم 
الثالث ٠‏ فقد نختلف كثيرا فى انه يوجد عالم 
ثالث بالعنى الايديولوجى > نحن نلاحظ انه 
يوجد عالمان : العالم الرأسمالى ء والعالم 
الاشتراكى ٠‏ وهناك سعئ مختلف فى المواقع 
المختلفة » سواء كانت هذه المواقع متخلفة أى 
متقدمة > وهذا السعى ناتج عن الصراع 
الداخلى والخارجى للتوجه اما الى الاشتراكية 
بواعز من الجماهير وحاجاتها ومن الثقافة 
العصرية » واما الى انقلابات لصالح المعسكر 
الرأسمالى ٠‏ حقا ان هناك خصائص للشعوب 
المستقلة حديثا ٠‏ ولكن هذا لا يجعلنا نطمئن 
تماما الى تلك التسمية التى نطلقها على « العالم 
الثالث » ونحدد لها صياغة او شكلا مستقلاً 
يكاد يشبه شكل وجود العالم الرأسمالى ٠‏ أى 
العالم الاشتراكى ٠.‏ 


ومع آن تعبير ه العالم الثالث » تعبيير 
سياسى ء الا انه محتاج الى شىء من التحديد 
على الرغم من تداوله ١ ٠‏ 


لكن أنا اذا كنت أثير نقطة العالم الثالث تذلك 
حتى لا نسقط فى الطريق الثالث : يعنى 
باختصار اريد أن أقول انه ليس اسغاط عدى 
فكرة . ان هناك طريقنا ثالثا يمكن أن 
نعطى - بالتالى ‏ لثورة 71 يوليو خصائص 
مستقلة ؛ وبالتتالى نقدم ‏ ايضا ‏ مبررا لكثير 
ون السلبيات ٠‏ 


هذه هي ملاحظاتى السريعة ». 
]88 محمد سيد أحمد : 
سأبد! من الملاحظة التى ذكرها الاستاذ أحمد 


عباس صالح والخاصة بالاستمرار بعد عام 
151 » أى يعد وقاة عيد الناصي 
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اليسار المصرى يحاور توقيق الحكيم 


ابحت حى «لعوامل النى كيعت حواص العترة 
السابقه ٠‏ واذا كانت هده العوامس قد تعيرت 
الان ٠‏ واصبحت مختلقة.الاانهالا نرال تؤتر هي 
الحول فى المستقيل . . فأقول : 


ان الناصرية بالمعنىالمستخدم عادةللمصطلح 
هى لحظة من تاريخ مصر . واذا كنا الان بصدد 
اسدبعاد لكتير من حواص هذه التجربه - وفى 
نفس الوقت ‏ اذا كنا بصدد استبقاء يعض 
خواص هده التجربة فلابد من الالتفات الى 
العلاقة الجداية بين المظاهر التى سوف تستبعد 
وبين المظاهر التى سوف يتم الابقاء عليها ٠‏ 
والسبب هو اننا نجد ‏ عند تقييم التجربة ‏ 
فريقين ٠‏ كن منهما على طرفى نقيض ٠‏ نريق 

يتمسك بالماضى بكل ملامحه » والفريق 
الثانى يلفظ المافى بكل ملامحه . وتكونالنتيجة 
أننا امام معسكرين سسقسمين حول تفييم 
التجربه الناصرية.وهذا الانقسام الحاد يؤدى 
الى اننا لا درى الوحدة العضويه القائمه بين 
الظواهر التى لها طابع الدوام وبين الظواهر 
التى لابد من تخطيها » ونقول لابد من تخطيها 
لان هناك ظروفا موضرعية تعضى بالخرورة ؛بى 


واعتقد آن النقطة الاساسية هيما يتعلق 
بالناصرية » انها نشات ونمت وتبلورت كظاهرة 
فى فترة تاريخية تميزت ‏ عالميا ‏ بطسابع 
الاستقطاب الحاد ٠‏ لكن هذا الاستقطاب الحاد 
قد نم تجاوزه الان لضروراتموضوعية . مثلا * 
هناك روادع تمنع الاستقطاب المطلق ٠‏ منها 
الحرب النووية » ومنها تلوث البيئة وعير ذلك 
من الامور التى أدت بالعالم الى ان يتجاوز 
استقطاب المنطلقات الاجتماعية على اساس 


وهذا كله ٠‏ لابد وأن يؤثر على المنطقة ٠‏ ولابد 
وان يؤثر على مصر على اعتبار ان مصر كان 
لها دور رائد فى داخل المنطقة * 


وارجو أن اوضح آننى عندما اتحدث عن 
تجاوز الاستقطاب » غانا اعنى به التجسساون 
السبى . لانه ليس هزاك تجاوز مطلق * لان 
الاستقطاب ايا كانت درجته لا يعدى الغاء 
التناقصات ٠‏ وانما عسى اعادة ترتيبها ٠‏ بحيث 
تكتسب ملامح جديدة : من هده الملامح عدم 


علأكه 
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انقطاع الحوار تماما بين الكتل الدوليّة » أى 
خلهور اشكال من العلاقات الدولية تتضسين 
الحوار مع الصراع ٠‏ 


وعلى هذا «الاساس يمكن ان نقول فييا 
يتعلق بالقوى التى كان على مصر ان تحدد 
موقنها منها ٠‏ فلما انتهى الاستقطاب دوليا » 
انتبى ايغيا الاستقطاب عربيا . ولم يعد 
الاستتطاب هو الصفة الاكتريرورا سسواء بشسآن 
القوى التى تتحالفيعها مصبر او القوى التى 
تعاديها ٠,‏ 


ويترتب على هذا بالطبع ‏ تغييرات تتعلق 
بالبنام الداخلى » لان البناء الداخلى ‏ نفسه - 
كان مستقطبا . وفى ذلك الوقت كنا نطلق على 
ظلاهرة الاستقطاب الدالحلىتعبيرا نعتبره مفيدا 
وآن لم يكن دنيقا من الناحية النظرية سم هو 
أميم الصراع الاجتماعى» لكئنا اليوم 
نلاحظ 0 0 هذا « التأميم » قد 
انتهث . ذلك ؛ لاننسا عنديا تنادى بأن 
الاستقطاب الدولى يتراجع او ينتهى '» وعندما 
نعلن عن انفتاحنا فى اتجاهات مختلفة » وعندما 
نقول اننا مننسوى معالعدو » ففى هذهالحالة 
سوف نرى ان كل الروادع على منع المراع 
الاجتماعى الطبيعى اصبحت غير قائية وغير 
واردة » كما كانت قائهة فى فترة سابقة .وهذا 
يؤئز ‏ كما اثبرت من قيل س على البنيسان 
الداخلى ٠‏ 


هذه كلها ظواهر موضوعية » سواء اردنا ذلك 
لي لم نرد ٠‏ وهى ظواهر لا يمكن أن نتجاهلها » 
وهى من ثم تؤثر بالضرورة على نظرتنا او 
تقييينا للنساصرية كما عرفناها فى السئوات 
الاخيرة ٠>‏ 

وفى الوقت نفسه ء لى دققنا النظر سئجد 
ايضا انه توجدب اليوم ‏ ظواهر لها سوابق 
حتى فى الناصرية ٠‏ وغلى سبيل المثال أن 
جزءا اساسيا من الاستراتيجيةالمصرية الحالية 
ازاء اسرائيل كانت له سابقة فى فترة الناصرية 
أيضا ٠‏ يعنى : اعتيار ان امريكا تستطيع ان 
تلعب دورا أساسيا فى حل التسوية همسع 
اسرائيل » هذه القضية طرحت من قبل فى ”0 


حين اعطى عبد النامير الامل لامريكا من خلال 


التلويح بقبول وجود ما لامريكا فى المنطقة 6 
الامر الذى دفع ايرنهاور الى تقديم جشروعه 
الشهير بأسمه » بشرط ان تسترد نمس مقابل 
: ذلك الارض ء واليوم تجسرى محساولة 
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منائلة 'يعتبيدة على البتزول العسسربى 
ونوسسته على الوضع الذئ تجد فيه 
امريكا نفسها فى عالم اليوم » فهى تواجه 
مشاكل متعددة مثها مشكلة الطاقة » والتضذ 
والازمة النقدية ء ومشكة المواد الخسام » 
كماتواجه منافسة من قبل اوربا واليابان ٠‏ وكل 
هذه المشاكلتحفز امريكا الىمحاولة انزيكونلها 
وجود فى العالم العربى ممائل للوجود الذي 
سعت اليه ايام العدوان الثلاثى سنة 15805 ٠‏ 
فهئا يمكن أنينشا تمائل فى النمطين»و هو القبول 
بهذا الوجود فى مقايل استرداد الارض » 
وهو نبط قد يبدو استراتيجيته إاساسسية لممر 
غى هذه المرحلة ٠‏ 

فاذا كان هذا هو الومنع فريما يري البعضش 
وصفه بأن هذه صلقة مع أمريكا » لكن يجب 
ان نلاحظ ان الخريطة السياسية فى العالم 
العربى تتعرض الان لتغييرات جسيمة ٠‏ 


5 التخرر من الاسبتعيار كسد دخْل مرحلة 
جديدة ٠‏ وعلى سبيل. المثال تجرى: اليوم عملية 
كبرى هى تصحيح اسعار البترول لتكون أكثر 
تناسبا مع اسعار المئتجاث الصناعية .. وهذه 
العبلية تسعى ‏ فى الواقعى الى القضاء على 
الشكل البارز للاستغلال الذى بدا يمارسه 
الاستعمار الجديدٍ بعد انتهاء اساوب الاستغلال 
الكولونيالىفىالستينات بعد بروز المالمالثالك 
كدول مستقلة . ونحن نعلم ان هذا الشكل البارن 
من استغلال الاستعمار الجديد تمثل فى وجود 
غروق كبيرة ومتزايدة وفى وجود فجوة متزايدة 
الاتساع بين أسعار المنتجات الصناعية وبين 
آسعار المواد الخام ٠‏ اى أن تحكم الاستعبار 
الجديد فى العالم الثالث كان يتم عن طريق 
شروط تجارية غير متكافئة ٠‏ اليوم معركة 
البترول تمثل طلقة اولى فى هذه المعركة وهى 
طلقة اولى نجحت - لاول مرة ‏ بعد ان فشلت 
فى محاولات أخرى : عنها تجربة شيلسى 
لتصجيح اسعار النحاس الخام » لكنهذه كانت 
تجربة فاشلة ءالا انه بعد حرب اكتوبر مباشرة 
نجحت العملية نيبا يتعلق بالبترول * 

هذه' الطلتة الاولى مسألة تحمل نوعا من 
الالتباس » لانها عملية تحريرية » بالقدر الذى 
يؤدى تصحيعح اسعار البترول الى الحد 
من ارباح الاحتكارات الدولية » وهى فى 
نفس الوقت عملية يحاول الاستعمار الامريكى 
ان يستغلها لتحقيق اغراض خاصسة به ؛ ازاء 


للع مع" ]//نومغاط 


1.60أ102و 0100012 


اطراف دولية متعددة منها حلفاء امريكا فى 
اوريا واليابان + وبامل انيدونلهوجودهىالغالم 
التالث ٠‏ ومن اهدافه ايضا دعم مركزه الدولى 
فى الوقت الذى يهنز فيه مركزه غى مواقع 
عابيه كتيره . فادن المساله فيها التباس وهدا 
الالتباس نعيشه اليوم من حلال ما اسسيته 
بالبحث عن معادله دحل قضية الشرق الاوسط 
أى من جلال نوع منالتعامل الجديد معامريكاء. 
مالمسالة بعد ذلك ليست « ابيض على اسود » 
او صنقة مع الاستعمار بالمعنى السنبى ولكنها 
تتضمن ايضًا اعسادة ترتيب التناقضات كما 
نتضمن نعاملا جديدا مع الاستعمار فى ظل 
ظلروف تختلف عن الظروف السابقة وهذا طليعا 
لابد ان يؤثر على كل البنيان الداخلى ٠‏ 

إن العلاقة الجديدة بين الشرى والغرب قد 
أثرت على امعلاقه بين الشمال والجنوب اى على 
العلاقة بين العالغ المدطور وبين العالم الثالث ٠‏ 
وفى هذإ الاطار يبدو أننا نعيش فى مصر لحظة 
فيها ملامح كثيرة من الماضى » وهذه الملايح تبدو 
فيا « بالعنى الفلسفى » للفترة السابقه “لكن 
هذا الننويحمل «نفى الننى» فى الوقتنفسه., 
لانه أذا كنا نعيد أو بكرن بشكل آخر عملية 91 
التى تمت مع امريكا » الا ان هناك نوعا من 
التعامل الجديد سعها . ولكن ‏ وفى الوقت 
ئفنسه ‏ من خلال الضرورات الجديده للتنمية 
العربية « التى لا يمكن ان تتم فى ظل سيطرة 
الاستعمار على المنطقة » فان كل العوامل القى 
يترتب عليها النفى تحيل فى الوقت نفسسه 
عناصر تفيها « أى نفى النفى » ولكن فى سبيل 
انطلاق آخر ؛ فى طريق غير الطريق السابق - 
وعلى ممستوى ارقى »© وعلى مستوى اوسعء 
وعلى مستوئى يشمل المنطقة ككل ولا تقتصر 
على بعض الجزر التقدمية داخل المنطقة فقط .. 
' الا ان هذا التكرار لن يكون بحدل تكرارا 
للشواهد السمابقة التى لازمت التجرية » لن 
يكون تكرارا للسلبيات المعادية للديموقراطية 

الفترة السسابقة » والتى بررثت بدعوى 

وجود حالة « اسستقطاب » دوليا واقليميا ٠‏ 
ولكنه يتم فى ظروف جديده . ولم يعد من الممكن 
عندما تتعيد التجربة من خلال مواجهة جديد* مع 
الاستعيار أن نعيدها بشكل معمساد 
للديموقراطية » أو بقيود مطروحة علسى 
الدييوقراطية » كما كان الوضع السابق ٠‏ 

اذن فنحن ننطلق فى مضتوى أرقى » سواء 
من حيث اتساع نطاق الاتجاه الذى بدا وأنتكس 
ليتحرك من جديد » وعلى مستوى أعلى + ليس 
تمى بعدة الوطئى تحسب بل وفى يمده 
الديموقراطى والاجتماعى كذلك ٠‏ 
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اليسار المصرى يحاور توفيق الحكيم 
8 أحمد عباس صالح : 


قد انتفق مع محمد سبيد أحسد فى هذا 
الوصف على الرغم بن ندة تعقيده ٠.‏ لكن 
مسالة أن الوضع فيه امكانية الحركة فى ظروف 
آرقى أو أقضل فهذا ما نرجو تحديده وتوضيحه 
بآكثر مما ذكر الزميل محمد سيد أحبد ٠‏ 


87 محمد سيد أحهد * 


ناخذ مثلا الثروة العربية . ففى وقت من 
الاوتات بدت هذه الثروة نقيض للشوره 
العربية . الان هناك اعتقاد عام بأن التروة 
العربية هى الرافعة الاساسية فى ا موقف . لكن 
هذه الرافعة يمكن ان تستنفذ لحساب الخارج 
ولا تحقق شيئًا داخل ا أنطقة اذا لم توضع بحزم 
فى خدمة التنمية . فهذا هو نفى النفى الذى 
أقصده فى صورة من صوره . وشاك صور 
عديدة آخرى ٠‏ 


]ها دء الطيفة الزيات : 


القد اثيرت في الواقع نقاط كثيرة »© أتفق ممع 
معظمها » وان اختلقت ب ايضا ‏ حول بعض 
النقاط : 
نمثلا أتبنى كل ما قاله الاستان ابو سيف عن 
الدور الفعال والايجابى فى استجابة الثورة 
الصرية ؛ وعلى رأسها جيال عبد القتاصي 
لتطلبات الثورة العالمية . وأركز على أهمية كل 
نقطة من هذه النقاط . 
لكنى - مع ذلك - اعتقد ان تورة 1587 لم 
تستجب التطلبنت الثورة المصريي ٠.‏ وان 
التناقض بين الاستجابة لمتطلبات الثورة العالمية 
وبين الاستجابة لمنطلبات الثورة اللسرية قد 
ساهم فى احداث الخلل ٠‏ وتسبب فى التوقف 
الذى تردبت عليه الهزيمه ثم ما تلا ذلك ٠‏ 
ا لطفى المخولى ١‏ 
اذا سمحت بملحوظة هنسا .. هل آنت 
تعتيرين آن التصدى للامبريالية والتحرر من 
الاحتكارات الاجنبية .٠‏ وين الاسستعمدر 
والاستعمار الجديد ليس من الانجازات الوطنية 
للثورة المصرية ؟ + 


بج دء لطيفة الزيات : 
اوضح تفسى ٠‏ هى انجاز وطنى ٠‏ وائجاز 
ضخم , ولكنك 'م تدعمه من الداخل بالجهاز ٠‏ 
أو بالجسد الذى يستطيع أن يستمر فيه . وهو 


مككده 


ادنع مع" ]//نومغاط 
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الجهاز الذى له ابعاده الاجتباعية والجماهيرية 

والتنظيمية » وهو الجسد الحى الذى يستطيع 
أن يتصدى للاستعمار » ويستطيع أن يواصل 
الكفاح وان يصمد عندما يوجه الاستعمار اليه 
الضربات . 


لطفى الخولى : 
هل آفهم من هذا أن الصورة التى تريئها 
لثورة 1" يوليو أنها كانت واضحا جدا وقوية 
ضد الاستعمار وضد التجزئة من الناحية 
القومية ‏ على الصعيد العربى - ولكنها كانت 
باهتة فى الناحية الاجتياعية م, 
ع دء لطيفة الزيات ١‏ 
العم .1 
8 توفيق الحكيم 5 
يعنى تريدين أن تقولى أن الثورة - 
ايجابياتها ‏ اى فى عراكها مع الراسمالية ادت 
الى ان تتوافر لدى مصر ثروات كبيرة لم يكن 
لها مثيل فى تاريخها ٠‏ وان هذه اللحظة التى 
تكدست فيه' الثروات كانت هى اللحظلة 
الحاسمة لاستخدام هذه الثروه لمصلحة 
الطبقلات الشعبية . فالثورة قد طردت النفوذ 
الاتتصادى الاجنبى : أممت البئوك وشركات 
التأمين . وأصبح لدى مصر رصيد سائل فى 
البنوك لم يتوفر من قبل » كما كلت ٠‏ 
هلو اننا فى ذلك الوقت ‏ جعلنا النظام 
الداخلى نظاما ديموقراطيا قعبيا2؛ أى 
ديمؤقراطى من الناحية الاجتماعية واشتراكى » 
ثم اعتيدنا على هذه ( الخميرة » المتوفرة من 
|الثروات بعد طرد الراسمالية الاجنبية » 0 
حرب 55 ») لو أننا معلنا هذا لامكن للطبقات 
الكادحة والفقيرة أن تنقل نقلة كبيرة جدا بهذا 
المحصول ٠‏ 
لكن ؛ آين ذهبت هذه الاموال , ولمصلحة من 
أنفقت » هذه مسألة من المسائل التى ينعين ان 
تكون موضع البحث أيضا عند فتح الملفات ٠'‏ 


8 دء الطيفة الزيات : 


أعود لاقول ان ثورة ١501‏ هى ثورة وطنية 
من الطران الاول . حققت لمصر الاستقلال 
السياسى والاقتصنادى ولكنها ثورة تقدمية بيمدى 
ما هى وطنية . والامر المؤكد هو أن الرأسهال 
شعر براحة فى الفترة التى حكيت فيها ثورة 
7 . فقد كان من | لضرورى ومن التقدمى أن 


3500-7 
5 
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ينتقل الثقل من ملاك الارض الذين كانوا 
يعرقلون التقدم الصناعى الى الراسمالية 
المصرية . وهذا ما فعلته ثورة ١401‏ . وهى 
ثورة وطنية بمدى ما أنجزته فى هذا 
السبيل - من تحقيق الاستقلال السيساسى 
والاقتصادى لمصر ٠.‏ 


لكن الثورة لم تف بمطالب الثورة المصرية 
الاجتياءية فى ذلك الحبن . وعجزت عن تطبيق 
الاشتراكية » وذلك على الرغم من دل ما قيل فى 
المواثيق عن حتمية الانتقال الى الاثستراكية 
كوسيلة لانقاذ كل البلاد المتخلفة من حالة الفتر 
والجهل والتأخر . 


ها أطفى الخولى : 
لكن . . هل كانت الظروف الموضوعية متاحة 
لمثل هذا التطور ومداه ؟ 


8 دء لطيفة الزيات : 


أعتقد ان الظروف الموضوعية كانت متاحة 
الى حد كبير . لكن الملاحظ ب مثلا - 
المبادىء الستة التى رفعتها ثورة 1107 كانت 
شعارات تفرغ الحركة الشعبية القائية فسى 
الشارع وعلى مستوى جماهيرى ضخم لم يعرف 
له مثيل ‏ من قبل - من المحتوئى الاجنماعى 
الذى وصلت اليه . بل ان الشعارات التى 
نفذتها الثورة - فيما بعد كانت مطروحة فى 
الشارع وفى الجرائد والمجلات قبل أن تقوم بها 
الثورة» ملا: رفض الاحلاف 
الاستعمارية .,.. المطالبة باقامة علاقات مع 
المعسكر الاشتراكى . . القومية العربية كوسيلة 
للنضال ضد الاستعمار الجديد ..٠‏ تحصديد 
الملكبة وكان المطروح آنذاك .ه فدانا .. 
حريات النشر والتنظيمات النقابية . ٠‏ , 
الكفاح المسلح ضد الاسستعيار البريطائى 
. كسر احتكار السلاح »؛ واقترحت 
تشيكوسلوفاكيا ‏ بالذات - علسى صصفحات 
الجرائد . وكل هذا كان مطروها لا من جائ 
اليسار المصرى فحسيب بل من جائب كل القوى 
الشعبية بما فى ذلك يسار الوفد » كما نجدها 
غى مجلة الاشتراكى التى كان يصدرها أحمد 
حسسين ٠‏ 


توفيق الحكيم : 


وبالناسبة فان مصطفى نصرت وزير الحربية 


الاسبق الوفدى ذهب يومئذ ليفاوض فى شراء 
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سلاح من الدول الاشتراكية وكان الاحتلال 
الانجليزى لا يزال موجودا . وفى ذلك الوقت 
جىء بعزين المصرى « ياشما » . يعنى وجدت فى 
الجيش كل النواة التى نبت فيما بعد » والاغمن 
اين اتى الضباط الاحرار .. لقد كانوا اولاد 
الحركة التى قامت لتنظيم الجيش على اساس 
وعلنى ولشسراء السلاح مسن غيسر الدول 
الراسبالية . وكل هذا كان فى الجناح اليسارى 
من الوفد ٠.‏ 
8ه دء لطيفة الزيات : 

وأضيف أننسى أعتقد أن الشورة 
استطامت - رفم هذا - أن تحققمكسبا كبيرا 
جدا هو الاستقلال السياسي والاقتصادى . وان 
تحقق قاعدة عريضة للصناعة ' الثقيلة 
والخفيفة .. وهو الامر الذى أدى الى اتساع 
هائل فى القاعدة العبالية التى هى متطلق من 
منطلفات الانطلاق الى تطور اجتهناعى أكبر ٠‏ 


وفى اعتقادى ‏ أيضا ‏ أنه من خلال 
الشسعارات » ومن خلال الخلفية الثقافية 
استطاعت ثورة 05 ان تخلق قاعدة عريضة من 
الجماهير الواعية بحتمية الاستراكية والتى 
تربط مصيرها' بهذه الحتمية . وهذا' عنصر 
جديد كل الجدة على الحياة المصرية » وعنصي 


لكن نتيجة لعدم التركيز على المحتسوى 


الراسيالى عند درجة معينة » وتحوله الى 
رأسمالية دولة او ما نسميه رأسمالية دولة 
ووجهنا بطريق مسدود مازلنا فيه الى اليوم ., 

وهذا بعض ما ورثناه من سلبيات وبعض ما 
ورثناه من ايجابيات هذه القاعده العريضة من 
القوى الاجتباعية , .., 


8 لطفى الخولى 

التوى المستقبلية يعنى ؟ 
88 دء لطيفة الزيات : 

نعم ١‏ المسستقبلية .. 

وأرجو ان لضيف نقلة صائيى غيرة ؟ 

نتيجة لضرب راس المال الاجنبى للحفاظ علئ 
استقلال مصر السسياسى والاقتضادى » ونتيجة 
لراسما'لية الدولة ) ظهرت ‏ طيعا . طبقة 
جديدة + 
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اليضان المترئ يحاون ثوفيق الضعيم 


بالثل نتيجة للتأميم وقيام شركات جديدة 
القطاع العام وما الى ذلك اتسعت قاعدة 
اليورجوازية" الصغيرة اتساعا هائلا . لكنى لا 
أعتقد أن البورجوازية الصغيرة لعبت دورا 
هاما فى السلطة أو شكلت قيادة طوال حكم عبد 
الشاسر : 


لطفى الخولى ؟ 
أذن بيد اى الطبقات كانت القيادة ؟ 
8 دء لطيفة الزيات : 
بودالبورجوازية ممثلة فى البيروقراطيين » 
18 لطفى الخولى : 
لكن البورجوازية فى ذلك الوقت لم تكن قد 
نمت من جديد واصبحت كبيرة كبا تقول د م 
لحلينة . وذرى أن البرجوازية الصغيرة الوطنية 
بقيادتها لرأسمالية الدولة لم تواصل السسير على 
الدرب الاشتراكى الى النهاية , ولكن اذا كانت 
البورجوازيةالكبيرة هىالتى كانتتحكم فمناين 


لها السلطة بعد أن ضربتبتأميمات 5١‏ »2 ؟7 4 
4 


ادء لطيفة الزيات * 
انت بنقسك اجببتعلى السؤالعندما اشرت 


الى الحكم البونابرتى ؛ او ما يثمسبه الحكم 
البونابرتى ٠‏ 


18 لطفى الخولى : 
بالحكم البونابرتى آنا أردت التشبيه . لكثى 
قلت ان الناصرية هى نموذج للحكم البونابرني 
فى بلد متخلف » ونموذج بالضرورة - تقدمى - 
عكس النموذج البونابرتى الرجعى . 
88 محمد سيد أحمد : 
التعريف الذى يعطى عادة للبوئابرتية هى 
فكرة الانفصال عن الطبقات بمعنى الانتفسال 
من تمثيل طبقة الى تمثيل طبقة اخرى بحرية 
نسبية ... ويمكن ان يحدث ذلك نظريا على 
الاقل ٠.‏ 
دء لطيفة الزيات : 
أنا اعتقد. ذلك . والا أين هذه البورجوازية 
الصغيرة الان ه. 
ااه 


دنع مع" //نومغاط 


ا لطفى الخوتى 5 
البورجوازية الصغيرة موجودة وقيمها هي 
السائدة ايتداء من اجهزة الحكم ؛ حتى تمثيلية 
التليفزيون ... 


© دء لطيفة الزيات * 


هل اليمين المصرى يدافع الان عن مصالح 
البورجوازية الصغيرة 5 


ا أطفى الخولى : 

لا .. اليمين المصرى لايفعل هذا . هذهقضية 
اخرى . وانما اقول انه نتيجة ان عيد الناصس 
لم تكن معه حركة.ديموقراطية شسعبية منظمة 
وحزب ثورى طليعى يتبنى تطبيق المبادىم 
والشعارات التى طرحها ء ونتيجة أئه كان 
يضرب البورجوازية أو اليمين المتخلف بقوة 
تفوذه وسيطرته 4 فانه هندما غاب عن الحياة 
السياسية ذهيت هذه التقدرة التى كانت تسد 
الطريق على هذا اليمين » وفى الوقت نفسه لا 
توجد هذه القوى الشسعبية المنظمة التى 


تسد هى أيضا ‏ عليه الطريق » ومن هنا 
اتيحت القرصة لهذا اليمين المتخلف وطفح على 
الجلد كبا نراه الان ... 
8 دء الطيغة الزيات *: 
....ه بهذه الثروات التى تتجمع م 
لطفى القولى 
وى ثروات طفيلية ...... بدات ‏ خصوصا 
من عام 11 .., 


دء الطيغة الزيات : 
هى تراكبات مستمرة من بيع عقارات »..٠١‏ 
الخ 
لطفى الخولى : 
هناك بالطبع الفئات التى استغلت هزيمة /51 
وهى فئات اليمين المتخلف ويقايا الرجمية 
القديمة » كبا استغلت الضعف النسبى الذى 
أصاب نظام عبد الناصين ,., 
8 أحمد عباس صالح : 
أرى أن هناك غيوضا فى بع 
المصطلهات .حرف 6آظآ 


ه اكلم 


لهك .| نه حو 01000126 
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فمئلا : عندما نتكلم عن المرحلة التى حددهيا 
لطفى الخولى من 01 الى 1١‏ وهى المرحلة التى 
فتّح فيها الباب لرأس المال الحر ليقوم باليئاء 
والتنمية . هذه المرحلة تستحق وقفة . لان 
الذى حدث هو فشل الاتصال بين الثورة وبين 
الراسمالية المصرية » ثم وقع صدام بينهما لان 
الراسمالية المصرية رفضت رفضا تاما ان تعيل 
تحت التشبيه الذى ذكره لطفى الخولى ‏ هذا 
مع تجاوز دلالاته الاخرى ٠‏ 

صحيح أن ثورة ٠١‏ يوليو كان لها 
هذا « الحياد » بين الطبقات » أو على الاصحع 
هى زعمت لنقسها هذا الحياد . والذى حدث 
هو انها استخدبت السلطة السياسية للحد من 
أى تراكم رأسمالى » هذا فى جانب ٠‏ وفى 
الجانب الاخر؛ استخدمت الثورة السلطة 
السياسية ايضا لتصعيد وتنمية الاستثمار فى 
شكل يمكن ان نسميه اشتراكى .. او ملكية 
عامة ٠‏ فكان هناك نمو متزايد فى القطاع العام 
وتحديد للقطاع الخاص . صسحيح اطلقت 
مجالات العمل الطنيلية باعتبار ائها غين 
انتاجية . لكن يمكن القول أن الدولة خلال ثورة 
,5 يوليو كانت تتوجه الى التئمية » وكان 
تركيزها كله فى مجالات الصناعة والتجارة ٠.‏ 
وحتى على المستوى الخارجى ٠.٠.‏ سيطرت 
الدولة على هذه المواقع » ياعتبارها أساسية فى 
عملية الانتاج وتركت المجالات الاخرى ٠‏ مثلا اما 
عملية المبانى © التاكسيات والشقة المفروشة 
وكل هذه الاموز وهذه كلها فى واققع الامرات 
كانت عملييات غير انتاجية وستظل عمليات غين 
انتاجية ٠‏ ولكن خطورتها انها قامت بالدون 
الاسماسى فى تخريب القطاع العام وتخريب 
انجازاته .. 

على ان النقطة التى اهتم بها هى مساألة 
راسمالية الدولة . هذا الملصللم سيكال حولة 
جدل كثير فى كل أدبيات السياسة . والمعروف 
أننا مازلنا مختلنين حول تحديد معنى رأسمالية 


ولكن واقع الامر » أن التأميمات التى تتم فى 
أى دولة من الدول تتم لصالح الجماهين ولا تتم 
طبقة راسمالية . ولكن نحن نعرف ‏ فى 
الوقت نفسه مس ائه من اخطر اتسكال رأسمالية 
الدولة عندما تؤمم بعض المصادر الانتاجية التى 
تساعد وتخفف العبء على استثمار راس امال 
كما فى اتجلترا وقى أمريكا أيضا وفسى 
فرقسا . 
لكن عندما تكون عملية التأميم 
العملية الائتاجية الشمعبية أو لصالح التنمية 6 
هنا نواجه شيئًا من البلبلة . وقد لا أوافق انا - 
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بشكل شخصى - على أن ما تم من عمليات تأميم 
يمكن أن يوضع تحت عذوان رأسمالية الدولة ٠‏ 

اذا جئنا آلى العلاقات الانتاجية فهل كانت 
هذه العلاقات قائمة على نفس الشروط والتواعد 
التى تقوم فى الاستثمار الرأسمالى ؟ . اشك فى 
هذا . .كل ما هنالك انا الاحظ إن الشروط التى 
كان يعيلنيها العامل . , الطبقة العاملة .. فى 
ظل القطاع العام مختلفة تماما عن الشروط التى 
يعبل: فيها العايل فى ظل الراسمال 
الإستثيارى ٠‏ 

وهناك نقطة ثانية اعتبرها هامة جدا وهى 
أن هذه التطبيقات »© والتى سبيناها الطريق 
اللاراسبالى مرتبطة بالمفهوم الخاطىء وهو 
ابكان حياد للدولة بالنسبة للطبقات .., وعلى 
الرعم من أن سسمة 51 يوليو » وقياده عبد 
الناصي » كانت تميل الى هذا الاستقلال » والى 
هذا الجياد » الا انها في واقع الامر كانت اكثر 
انجيان! شيئا فشيئًا للطبقات الشعبية , 


#ر لطفي الخولى : 
لكن ., هنا الحقيقة ,. زم التفرقة بدقة 
فالجهان الحاكم أو المسيطر فى مجموعه لم يكن 
منحازا الى الطبقات الشعبية ؛ ولكن عبد 
الناصر ثنسبه كان اكثر ما فى جهازه تقدما نى 
انحيازه للطبقات الشعبية ., 


8( أحمد عباس صالح : 
وانا اوائقك على هذا ... 


لطفى الخولى : 
ومن هنا كانت محاولة هذا الجهاز احكام 
الحصار على عبد الناصر » وزيادة أجهزة 
القيع ؛ واجهزة احا احتلاب القطاع العام التى تقول 
عنها الدكتورة لطيفة . . والتى كان يتدخل عبد 
النصس ‏ بين الحين والحين - بوزنه » 
وبسلطته » وبقرارات علوية » لهربه. انبا هذا 
أخذ ملابعا عرضبيا » وليس طابع الاستيرار فى 

مسار الثورة ,٠.‏ 


8 دء لطيفة الزيات : 
طبعا عبد النامى كان من الضرورى أن يعمل 
معايلة .. وانا اوافق لطفى انه كان يتدخل 
لصبالح الجباهير فى بعض الاحيان . ولكن لم 
يكن هذا بناء على نظرية منسقة ومتكاملة: ». 
ولا بنام على انه يريد الاحتفاظ بهذه الشعبية 
البائلة التى مكنته بن الحكم طوال هذه الفترة 
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البسار الممرى دحاور توفيق الحسكيم 


وعمقت وجوده فىكيان الجماهير .هذا التعميق 
الكبير ٠‏ وهذه نقطة رضية 6 
نخلص من كل هذا الى ان ما تبقى من نراث 
الناصرية .. وضع اقنصادى متازم .٠‏ وعى 
جردي واشتراكى ضخم على نطاق لم تعرفه 
البلاد من قبل .. غبية الاوعية التنطيمية النى 
9 أن تقود هذا الوعى الجماهيرى الضخم 
وتقود الحركة الشعبية . . امكانية تفنثى 
العنامى الييينية والرجعية فى غيبة هذه 
التنظييات 
وان ما أضافه محيد سيد احمد من تسأنه أن 
يجعلنا نقف فى مفترق طرق فى منتهيسي 
الخطورة .. وفى منتهى الدقة .٠‏ استقطاب 
٠.‏ انتهاء عيلية الاستقطاب : فنحن الان فى 
فترة تتريص بنا الدوائر الامسستتممارية 
والامبريالية .. رغم انها تصفى ننوذها فى 
الخارج وفى مناطق كثيرة .. لقد صفت 
الشعوب نفوذها غىكمبوديا وفيتنام )ولذلكهى 
تشدد قبضتها على ما تبقى لها أو ما تسعى 
الى أن يتبقى لها . . ولكنى اقول ولو بمعنى 
مخلف لليعنى الذى استعيلة يحيد سيد 
احيد ‏ قد يبدو هذا تكرارا ؛ولكنه ليس يتكزار 
وائما هو تفى الثنى ٠.٠.‏ 
دء مرآاد وهبة * 

أبدا حديثى بمسلمتين مأخوذتين مما ثاله 
الاخوه الزملاء .. الممسلمة الاولى ان 
استمرارية التجربة الناصرية تعنى تطويرها .. 
والمسلمة الثانية ان التطوير المقصود هى تطوين 
المجتيع . 

ويترتب على هاتين المسلمتين نتيجة وهى أن 
فتح ملف التجربة انما يعنى ‏ فى حقيقة 
الامر ‏ فتح ملف المجتمع أى انه لابد من تحليل 
لقوى المجتمع فى التجربة الناضرية ٠‏ 

ونقطة البداية عندى فى هذا النحليل النقدى 
هى وثائق الثورة ياعتبار انها وثائق كانت 
تهدف ‏ فى جملتها - الى تأسيس مجتهيع على 
نيط معين هو النيط الاشتراكى ٠‏ 

الاشتراكية هى نظرية وممارسة ٠‏ وفى اطارء 
الممارسة تم تأسيس قطاع عام واصلاح زراعى 
أى تم تفيير البنيان التحتى لما كان عليه قبل 
ثور رة يوليو ٠‏ 

عا اطار النظرية فالملاحظ فى رأيىانه 
كان ثية صعوبات عديدة أمام تغيير البنيان 
الفوقى . وقد المح عبد الناصر الى احدى هذه 
الصعوبات فى فلسفة الثورة وهى أنه لم يكن 
مهيأ لتأسيس النظرية وقال ان هذه هى مهمة 
المثتفين . ولكنه فى الميثاق الوطنى اثسار الى 
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اتخاذ الاشستراكية العلمية كمنهج لواجهة قضايا 
المجبمع . نسه لم يعترف'نالماركسية هى التعبير 
الدعيق عن الاشتراكية الععميه فمادا حدث مى 
هده المسألة ؟ 

آتيرت تحفظات عدة على الماركسية ولكن لم 
يكن تمة دراسات نظريه تقوع عليها هذه 
التحفظات . وانشغل اليسار المصرى الماركسى 
بمواجية سلبيات الينيان التحتى » وبدون 
تاسيل نظرى يصبح من الصعوبة بيكان تفجير 
الوعى الاجتماعى ٠‏ 

ولهذا فان اردنا استمرارية التجربة مع 
تطويرهاءفلايد من مواجهة البنيانالفوتى:وهذه 
المواجهة تعنى ان القيم والافكار لم تكن مواكبة 
لما حدث فى البنيان التحتى من تأسيس قطاع 
عم واصلاح زراعي ٠‏ 

وهذه المواجهة تعنى أيضا ضرورة فتح ملف 
الثقنين » وثمة سؤالان لابد من الاجابة عنهيا 
عند فتمح ملف المثقفين : 

السؤال الاول ٠.‏ الى أى مدى كان هناك 
استخدام غير عصرى للغة . أى الى أى .دى 
كان هناك استخدام للغة غير علمانى ؟ 

السؤال الثانى .. الى اى مدى كان هناك 
تكريس هدوانى ضدالماركسية ؟ 

ا توفيق الحكيم : 

عنقد اننا بهذا التحليل نسير نحو الهدففه 
الذى نريده . ومناقثمة التجرية الناصرية : او 
تجربه الحكم فى مصر من سه ١١97‏ الى سنة 
:م:وهذهالمناقشة - فيماارى ‏ قد اتخذدت 
سفة موضوعية الى حد كبير . لان الموجودين 
استقطيوا مصلحة المستقبل صر . ولدلك كان 
الاختيار ما بين الايجابيات والسلبيات هو 
لانتقاء ما يصلحان يبقىيعد ذلكلنبنىعليهوايس 
لمجرد النقد المجرد » او للنحص التاريخى,لائنا 
لسنا مؤرخين » ولاننا عناصر فعالة فى وطن 
يتحرك نحو المستقيل . . اذن الغرض ليس كتابة 
التاريخ ؛ لان التاريخ مكانه الجامعات . 
والتاريخ شىء غير متحرك © فهو مُىء ينتمى 
للمافى » ويؤخذ من العبرة للاستفادة . 

ولكن ‏ نحن ايضا - نريد أن لا نقف عند 
حدود العبرة »والاستفادة “ونحن ساكنين لانه 
مفروض علينا واجبات أخرى باعتبارنا 
مثقفين . وهى : أن نكون عناصر فعالة فى صنع 
المستقيل لان ما اخذ علينا كيثقفين هو أنتا لم 
تكن فى هذه الفترة كعنصر فعال حقيقى فى بناء 
الفترة التى نبحث فيها . لماذا لم نقم بعناصر 
فعالة » هذه مسألة كبيرة وتحتاج لدراسة .هل 
نحن كنا على اتصال بالحقائق التى تحدث 


غلات 
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حولنا ول مط اآو لم تيكن ؟ وهل السلطات 
الحاكمة كانت تريد منا هذا الدور » او اننا نحن 
الذين كنا . . 


ا لطفى الخولى : 


غيه سؤال آخر .. هل حاولنا 5 وهل كنا 
مستعدين لدقع الثين 5 


ا توفيق الحكيم : 

هذا ما اريد ان اقوله ايضا ء اننا ريما 
نحاول . ويعضنا لم يكن مستعدا او على الاقل 
لم يكن يعرف أن هناك ثينا لهذا » وبعضنا 
الاخر كان عنصر! غير فعال » وكان يتخذ موقف 
المراقبة والمعارضة لانه ينتمى الى افكار كان 
ينقظر تطبيقها فلم تطبق . والانتماء العمنى الى 
هه الافكر ياعتبساره ليس مجسسرد 
مثقف © ولكنه مثقف مناضل تحت راية معينة ٠‏ 
والنتيجة انه اعتبر صاحب موقف عدائى » 
وبدلا- من ان تؤخسذ آراءه فى الاعتبار يقال 
له تريد ايضسا ان استتنير بآرائك ‏ وان 
كنا لسنا مضطرين للاخذ بها الى النهاية » 
لاعتبارات أنت لا تعرفها » اعتبارات خاصة 
بالحكم والسلطة . ولكن » لا يمنع هذا من انك 
تتكلم » ويكون لك جريدة » وسنطلع عليها ونرى 
ما يمكن عمله من آرائك وما لايمكن عبله . 

ولكن لست ادرى - وهو ما يجب أن 
يفحص - لما زج فى السسجون بعض الذين 
قاموا بهذا العو لانهماتحدوا موقفا عدائيا 
عمليا يعرقل مسيرة التورة. فى اولها وهى 
ضمينة ؛ او ان السلطة تخوفت ٠‏ او ان 
السلطة من الاصل ما كانتتريد حكها يقومعلى 
نظام مناقثة الاثسياء باعتبار انها قامت بثورة 
لها اغراض وطنية واضحة ٠‏ * 


أطفى الخولى : 
فيما يتعلق بالاشتراكيين فقد ظلوا ‏ بشكل 


عام يأخذون مواقف محددة ©» ويوضحون 
مواقفهم بالفعل وبالقول »© ولم يقتصر سجتهم 
فقط على أوائل الثورة يل ظلوا حتى آخر لحظة 
مع النقد وتأييد الايجابى ونقد السلبى 
باستمرار ١‏ الخ . . وهنا ذروة العا اذ كان 
البيروتراطيون يقبضون على الاشتراكيية 
الحقيقيين ؟ ويشمونهم فى السينٍ علىاساس 
انهم معادين للاشسستراكيسة 8# ومع ان 
0 هم المعادون للاثشتراكية .والان 
يانى الييين المتخلف ليرفع رايات « الحرية »8 
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وانما ما يدعيه باسم « الحرية » التى داسها هو 
ايضا بالاقدام » ويقول ان الاشتراكيين فد 
الخرية .. الأتفحون اليسيوا علنة 
صماء » وانما بينهم من له ولاء للاشتراكية © 
ومن له ولاء للرأسمالية » وفيهم من لا ولاء له 
الالتجميدالوضع على ما هو عليه . وبالتالى لا 
يمكن التعميم . ومن هنا أيضا انا اختلف 
الدكتور مراد وهبة ٠‏ انك لما تفتح ملف اامثقفين 
ايضا فلابد ان تفتحه يخافية اجتماعية وببواتف 
محددة , 
توفيق الحكيم : 
انا بالعكس .. أنا اؤيد الدكتور مراد وهبة 
فى مطالبته بفتح ملف المثقفين ٠.‏ فالحريه لا 
تتجزا . وربما أحالفك ‏ أيضا - فى انه عندما 
نقول من الذى يفتح الملف » فكل ما عنده ملف 
يجب ان يفتحه ادا كان هناك . ونحن - 
يامتقفين وياشعب يجميع عناصره له أن يحكم ٠‏ 
ولكن كلامك انا قهمته على وضع اؤيده ‏ 
ايضا ‏ وهو أنه من ذا الدى سميفيح الملف 
بفعالية ٠‏ لابد ان تكون هناك سلطة كبيرة ,, 
ا أطفى الخولى : 

لا .. ائنا اردت أن أوضح أن الملف يمكن ان 
يفتح بأكثر من منهاج » ومن أكثر من موقع 
اجتماعى وفكرى . لكن ليس معنى هذا ان 
اصادر حتى حق اليمين فى أن يفتح الملف م 
يعنى يفتح ملف عبد الناصي ٠‏ 


8 توفيق الحكيم : 

آنا فهمت شيثًا جديرا بالاعتبار نعلا . آنا 
فهمت الكلمة بمعنيين : أما أن يكون هناك 
مصادرة علىيعض الناس فىان يفتحوا ؛واظن 
هذا لم يكن واردا . واما أن يكون قولك من 
الذى يفتح الملف بمعنى من الذى عنده الملفات 
والوثائق لينتحها . أنت لك حق فى هذا لانه لا 
يمكن آلان » وعندما اطالب بفتح الملفات ليس 
معناه ان هذا بالامكان الان » لانه لكى تفتتح 
الملف يجبان تكون هناكجهة تملك ازنتقول اين 
الملفات : افتحوها . وان تكون مسألة منظمة آو 
على الاقل تترك لكل من عنده ملف أن يفتحه ., 
ولكن ليس بن المطلوب الان فتح الملف بشكل 
محاكمة . لاثنا الان لسسنا غى عهد محاكمات 
وائما نفتحه لاستنارة الرأى العام » واقادة 
المؤرخين والباحثين لان يسروا الصسورة 
واضحة . ولكن أن نفتح الملف كسلطة فان هذا 
ليس فى يديئا لان الوثائق ليست لدينا » ولا 
توجد وثائق بين يدينا نستطيع أن نستند اليها ,٠‏ 
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اتيضار المصرئ يحاور توفيق الحكيم 


كل هذه استنتاجات . ولذلك فان فتتح الملف 
معناه فقط المطالبة بأن تكون هناك حرية رأى فى 
أن كل من راى شيئا يجب ان يقوله لنا » ويكون 
هدنهانارة المجتمعوالرأىاللعام بحقائق ؛ او يما 
يعببره حقائق للاستنارة ٠‏ وحتى يبنى مصير 
مصر على اساس واضح ولكن أكثر من ذلك الان 
لا نستطيع أن نقول . فالمطالبة بفتح الملف ب 
بشكل منظم - معناها أن كل من يريد أن يكون 
له كلمة فى وضع من الاوضاع أن يتكلم ٠.‏ فهذه 
هى حرية الصحافة أو حرية ألراى كما يقال + 
ونحن مع حرية الراى لكى نستنير ء وترئ 
النور » لنستطيع معرفة طريقنا . أما فيمسا 
يختص بفتح ملف | اثقفين فأنى اؤيد هذا 5 

1 احمد عياس صالح : 

القول ياننا نخاصب الراى العام لما اتيح لنا 

من حريه في التغبين : فهذا ما اشك عيه خثيرا ٠‏ 
واقع الامر ان الراى لا يقال فى الهواء ؛ وانما 
يسغى ان تكون هناك سسلطة للمثقفين ٠‏ وافراد 
المجمع المضلعين لتنفيذ هذا الرأى . هذه 
نقطة . والنقطة الاخرى هى أن حريه الراى عى 
الوضع الحالى - فى رأيى ‏ غير موجوده 
بدليل أن غالبية الصحف فى التنظييات 
المديدة تخذ لخط واحد ٠.‏ 
وانا ‏ ككاتب ‏ عملت فى الفترتين ؛ وايعدت 
غى ايام عبد الناصر ٠‏ لكن كنت اجد ايضا مجالا 
الكنب فيه رأيى مثل مجلة ١‏ الكانب » . الان من 
الضعب جدا التعبير الصائق غنن يعض 
الاشياء . ولا يسنطيع الانسان أن يعير عن رآيه 
كاملا كما يقال هذا ليس سحيحا والامانة 
تقتضينا أن نقول هذا وان نسجنه , 


لابد من اعادة النظر حتى نسنطيع ان نسح 
الملفات » ونناقش نقاشا موضوعيا » ويكون لهذا 
: ة . لابد أن تتوافر أولا واخيرة 
. وفى رايى انها ليست متواعرة 
لك عندما احتفظت بالنظام القديم » وهو ان 
الصحافة تحت سيطرة الاجهزة الرسمية فقد 
ادى هذا الى انه دعم موضوعيا اتجاها فكريا 
معينا » فلم تعد هناك قرص للتعبيرات الاخرى . 


وهذا منافى تماما للحرية »© ونناف لاى نتيجة 
نحاول ان نصلاليها بواسطة المناقشةوعلاتات 
القوى فى المجتمع . فأنا أحبيت ان انيه الى هذا 
حتى لا نكون نتكلم الحقيقة فى قراغ أو نعسى 
على الاشيام . 


6 توفيق الحكيم : 


فى الواقع يجب أن تكون حرية الرأى هى 


0س 
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ولذلك نقول : نحن نطالب بأن تكون هناك حرية 
رأى مطلقة حتى لا تكون هناك حسلاسيات فى أن 


كل من يتعرض لرأيك فهو يهاجمك . ولذلك أنا 


أرحب بمن كتب ضدى . وكل هذا يزيدنى 
اقتناعا بأنه تصحيح لرايى اذا كان رأيمى 


يختلنا . لانه ليس لى مصلحة » فيا افعل الا 


أن اجد ورا ينيرنى فى سبيل مستقبل البلد . 
كل من قال أو اتنعنى بأن أنت على خطأ لان 
عنده الوثيقة التى تثيت أننى على خطأ ناقول 
له : هذا صحيح »© وانى ممتن لك وشاكر لانك 
أتنعتنى بهذ" الخظأ ٠‏ 


أما عن المهاترات أو الشتائم او الهجوم كل 
ما اتكلم ؛ فهذا أيضا اتقبله باعتبار أننا لا 
نحجر على طريقة أى شخص فى أن يناقشك 
بالاسلوب الذى يريده ٠‏ وحتى الانبياء كانوا 
يتعرضون لهجوم تستطيع أن تقول أنه مهين 
فنحننعرف ما تعرض له المسيح :وما تعرضله 
مديد صلى الله عليه وسلم عئدما حسوا على 
راسه التراب . وعنديا وضعوا الشوك على 
راس المسيح .فاذا كان هؤلاء قد عملوا هذا افلا 
تريد ب أنت - من كاتب أو مثقف أن يتحمل اكثزن 
من هذا فى سببيل رأيه ؟ واذا ما اقتنع فيجب أن 


.يقول انى اقتنعت ». وان يفعلٌ هذا بكلصراحة» 


وبكل احتمال لان من المفروض فيه انه لا يتحرك 
تحت دافع الشهوة أى الغرض . 


ولخيزا فقن ارود أن صل يعد :هذا الن 

الكلية الهامة جدا ؟لتى قالها د . مواد وهيةٌ 
وهى مسثولية فتح ملف الأثفين . فعلا يجب أن 
شعرف أين ذهب المثققفون فى ذلك الوقت وما هىي 
مسئولياتهم ؛ ستجد فعلا انهم تعرضوا للقيع ., 
لماذا هذا الشبع ؟ 


وهناك طائفة من المثقفين كانت مع الثورة 
بكل اخلامى » لذلك لم تر من الاخطار ما رآه 
الطرف الاخر الذى قاوم . وهناك غير هذا 
وذاك المتيلقون المصغقون . وهؤلاء تجدهم فى 
كل عصى . اذن هتاك هئات مختلفة من المثتفين 
ولم يمكنوا من العمل : جزء لم يمكن لانه وضع 
قى السجون » وجزء لم يمكن لانه لم يعرف 
الحقائق » وجزء لم يمكن لانه فعلا كان متعاطنا 

مع الثورة بعواطفه وبشكل يكاد يكون فيه محبة 


ير اكثر منأن هذه الثورة يحبها » فمسئوليتهالى 
أى مدى ؟ .. هو مسئول ايضا لانه ‏ فيما 


1- 
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بعد ب سئجد أنه كان يجب أن يكون اكثر 
احتياطا ٠‏ 


وتبقى بعد هذا أمور كثيرة تقعلق بالمثقفين 
لكن المحصلة هى المثتفين كلهم على اختلاف 
أنواعهم لم يساهيوا فى صنع فصر مع الذين 
كانوا يصئعونها . وهذا ما يدعوئا الى أن نكون 
يقظين وعلى حذر بعد أن رايئا النتائج ٠‏ وما 
هو عذرنا الان » وقد عرفنا الى أى شىء ادى 
وقوف المثقفين هذا الموقف السلبى ‏ او على 
الاتل هذا الموقف الذى ثسابته السلبية ., 


م أطفى الخولى ‏ 
أو كيف تقاعسوا عن ممارسة مسئولياتهم ,٠‏ 


توفيق الحكيم : 


بدلا من كلمة تقاعسوا . . كيف لم يكوئوا فى 
الصورة لان التقاعس هنلا معناه أنه كان من 
الممكن ان يفعلوا ولم يفعلوا » وبعضشهم كان 
يريد ان يفعل ولم يمكن . فالسؤال المحدد هو : 
لماذا لم يكن المثقفون فى الصورة » صورة صنع 
ممر فى الوقت الذى كانت تصنع فيه تاريخيا ١‏ 
بشكل واضح جدا . . اذا كنت تسمع لى ننائش 
هذا فى الجلسة التادية . 


5 آبو سيف يوسف : 


 ليق لى تعليقان صغيران على بعض ما‎ ٠ 
الاوك خداصس بما قيل من ان الشعارات التى‎ 
تبنت بعضها ثورة يوليو » او نفذت البعض‎ 
الآخر ) كقت علها رحد 5 فى صفوف الحركة‎ 
الوطنية . هذا صخيح فال مارات الاساسبية‎ 
لحركة الضباط الاحرار يمكن أن نجدها فى‎ 
اقوى الوطنية والديبوقراطية والمعادية‎ ١ صقوف‎ 
للاستعيار والاقطاع » وذلك على تعسدة‎ 
. اتجاهاتها . كل هذا صحيح‎ 


لكن يجب أن نلاحظ أن هناك برقا جوهريا 
بين ررة 151817 وبين ثورة 1519 . ثورة 31 
كانت تقودها وتهيمن على قيادتها البو 0 
الوطنية بة سبعياً وراء أهداف بحددة 
الاساس بالصالح الطبقية والمحدودة ليذه 
الطبقة . ولهذا توصف الثورات التى من نوع 
ثورة ١115‏ فى الادبيات الاشتراكية بأنها 
ثورة بورجوازية ديموقراطية هدفها الاساسىان 
تسيطر البورجوازية أو تشارك فى السيطرة 
على السوق المحلية « الوطنية » , اما ثورة 
,16 فانه من الادق والاصح بأن نوصف بأنها 
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حركة وطنية ثورية ٠‏ وذلك بسبب أن التوى 
المهيمنة فيها والمؤثرة ليست هى قوى 
البورجوازية الوطنية فىاللحلالاول ٠‏ وائما هى 
قوى البورجوازية الصغيرة فى الريف والمدينة 
والمثقفين والحرفيين ٠.‏ وقوى الاقسام الاكثر 
راديكالية من البورجوازية الوطنية نفسها ‏ 
ولهذا السبب لم يكن من قبيل الصدفة 
أن ثورة 119017 لم تقف عند حدود الاستقلال 
الوطنى » وانما وجدت نفسها مشتبكة ‏ منذ 
اللحظات الاولى ‏ مع الاحتكارات الدولية ١‏ قناة 
السويس » » ثم استمرت فى هذا الطريق حتى 
وصنت الى عام ١53١‏ وهو بداية مرحلة 
التآميمات الكبرى . . الخ . 
التعليق الثانى خاص بالدور الذى اخذته 
البورجوازية الصغيرة فى ثورة يولي وقيادتها 
للثورة , وبالطبع عندما نقول أن القياد 
اساسا للمثلى البورجوازيةالصغيرة » فلا ب 
هذا ان الطبتات الوطنية الاخرى كانت 
مستبعدة . فمن المؤكسد ان أقسما من 
البورجوازية الوطنية كان لها ثأثير » وكانت 
تشارك .., لكن الاتجساه الفالب كان 
للبورجوازية المسسغيرة .. وهذا ما نلمسه 
عند تحليل عدد من الشسعارات التى رفعت 
فى الايام الاولى للثورة » فى الفترة مسن 
04 . فمشلا سهان الاشستراكية 
الديموقراطية التعاونية كانيتضمن فى الاساس 
مفهومات البورجوازية الصغيرة عن العدالة 
الاجتماعية ٠‏ ... 
8 لطفى الخولى : 
لكن ثورة يوليو تدخل فى أدبيات الفكر 
الاشتراكىالعلمى كحركة بورجوازية تقدمية ٠‏ 
ثورة وطنية ديموقراطية ,٠‏ 
]ل ابو سيف يوسف : 
ليس خطا أن نقول هذا ... لكن هقا 
التعبير « بورجوازية ديموقراطية » لا يعطى كل 
مضمون وملامح ثورة يوليو فى مسيرتها ٠‏ 
وافضل أن يقال أنها كانت حركة وطنية ثورية ٠‏ 
الطفى الخولى : 
هناكالنقطةالخاصة بانها ظلتبورجوازية, 
فمن الملاحظ » أنه فى الفترات الاخيرة من ثورة 
يوليو ‏ من 1١‏ فما فوق ‏ كان الطابع الغالب 
على هذه البرجوازية هو الطابع الاكثر تقدما 
فى الطيقسة » وبالتالى طبقة البرجوازية 
الصغيرة لها وزن خاص هنا . 
يعنى هو فى الحقيقة ان التصفيات التى 
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حصلت فى قيادة الثورة لم تكن تصفيات 
شخصية كما تدل ظواهر الامور ؛ وانما كانت 
تمنيات لاتجاهات اجتماعية داخل البرجوازية 
الصغيرة .. كان هناك داخلها اتجسساهات 
تطلعاتها نحو البرجوازية الوطنية وحتى نحو 
البرجوازية الكبيرة .. فالتصفيات التى تمت 


5 الاكثر تقدما وللفئات الاكثر تقدما قى 
البرجوازية الصغيرة لكن هذا لم يخرجها من 
اطار ثورة برجوازية ديموقراطية لتصبح ثورة 
اشتراكية مثلا ٠‏ 


8 أحمد عباس صالح 4 
العبرة بالانجازات ٠.٠.‏ غفهى التى تحدد 
طبقية السلطة . فنحن لا لا تسستطيع تقييم 
السلطة الامن خسلال الانجازات التى تمت 
فيها , والبعد الديموتراطى الجديد الذى يشير 
اليه الاستاذ أبو سيف يوست يمثل انجازاث 
شعبية سواء فى مول التأمييات أى فى مجال 
الخدمات كالتعليم وغيره » وفى كل المجالات 
نلاحظ إن كل الانجازات ديموقراطية ولصالح 
الاغلبية الشعبية » وبالتالى تنسب فى هسذا 
الجانب الى قوى تميل الى هذه الطبقسات 
الشعبية . 


نا لطفى الخولى 3 
النقطةالثانيةوالخطيرةالتىاغفلت ب اثاب 
ذكرها فى عرضى هو أن هذه السرجوازية 
الصغيرة رفضت »© وهذا هو ازمة الثورة » 
رفضت أن تشاركها القوى الشعبيه الآخرى 
السلطة . ورفضت باصرار » ومن هنا الازمة 
والتى وفعت فيها الثورة » والتى عبرت عتهء 
فى بعض النواحى دكتورة لطيفة ,٠‏ 
8 ادء الطيفة الزيات : 
أنا أرجو تأجيل الناقشة فى قضية 
البورجوازية الصغيرة لان الموضوع خطير جدا 
وتنبنى عليه أمور كثيرة جدا .مه 


8 أطفى الخولى : 
هل توافقون على تأجيسبل ضيه 


الى جلسة قادمة *, 
«موافقة» . 


فجكجسكر اا ان 


بع 
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ؤاليزراعة اللصسرية 


فى الأوئة الأاخيرة ثقذية العلاثة 
اثيرت بين المالك والمستاجر من وجهسة 
”” | نظر الملاك الزراعيين يهدف اعادة 
التالية ؟ 


-! النظلر فيها »وذلك لتحقيق المطالب 

اولا : تعديلٌ القيبة الايجارية الهالية : بيبا 
يعادل سبعة امثال الضريبة المعدلة » او عشرة 
أمثال الضريبة التى قدررت عليها القيبة الايجارية 
وفقا لتانون الاصلاج الزراعي ٠‏ 

ثانيا : اعداء من يملكون خمسة اندئة فاقل من 
حق المستاجر فى البقاء فى الارض ؛ وبالتسالى 
دعوتهم الى ان يكون للمالك الحق فى طبرد 
المستاجر فى اطار هذه الفئة بن فثات الملكية . 

ثالثا : حق المالك فى طرد المستاجر اذا مااراد 
تحويل: ارضه المإجرة من المحاصيل التثليدية الى 
محاصيل الناكهة ٠‏ 

رابعا : اعطاء المالك حق تحويل ارضهالمؤجرة 
اذا رغب ‏ من الايجار بالنقد .الى الايجار 
بالمشاركة . 


خامسا : الغاء لجان؛ضالنازماتواستيدالها 
بالاحتكام التضائى ., 


دء محمد أبو مثيور الديب » 


تلت هي المطالب الخيسة الرئيسية التي يبد 
أن بعضا ينها للوهلة الاولى 6 أو النظرة 
السطحية ‏ مظالب عادلة . غير ان المتاقفسسة 
العلنية لابعاد تلك المطالب ولاثارها الاقتصادية 
والاجتباعية والسياسية فىغايةالاعمية للاسبابع 
الرئيسية التالية : 


سب ان جزءا كبير! من مسماحة الارض الزّاعية 
المصرية يدخل فى اطار الاستغلال عن طريق 
الايجار ٠‏ نونقا لأحصساء عام 19177 س بلغت 
المساحة المسستاجرة ٠..٠؟1هر؟‏ مليون فسدان 
بنسبة 417/ من جملة الزمام المزروع [1] ٠‏ ومن 
ثم ؛ فان الحديث عن تغيير تلك العلاقة ؛ يمكن 
ان يترك يصماته الايجابيسسة او؛ السليية على 


مساحة كبيرة من الارض الزراعية المصرية . 


أن دائون الاصلاح الزراعي ؛ عنديا صدم 
مام 19631 » قد وضيم تلك العلاقة .. وكان هدفه 
الاساسى الجيلولة دون المضماربة على ايجارات 
الارض الزراعيسة من ثاحيسسة © وتامين جانئب 
الاستقرار فى الانتاج الزراعى لنئة المستاجرين» 
وما يرتبط بهذا الاستقرار من زيادة: فىالإنئاجية 
وفى الإنتاج الزراعى , من ناحية اخرزى ., 


![ه] مدرس الاقنصاد الؤراعى بكليةالؤراعة جاممة القاهرة ٠‏ 5500 
0 2 ا س الاقتصاد الزؤاعيب نشرة دورية ب تسدرها مصلدمسة الإتتميبياد الإرايى والإععبسياه. بودازة 


دكلات 
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ان بروز اية مطالب فئوية فى أى مجتمع م 
المجتنعات لا يمسكن ان تنفصسل عن الظروف 
الاقتصادية والاجتماعيةوالسياسية التىيعايشها 
هذا النظام ٠.‏ بل هى ‏ بالضرورة ‏ نتاج له . 
ومن هنا » فان المتترحات الخاصة بتغيير العلاقة 
بين المالك والمستاجر هى ‏ ايضا ‏ وليدة 
ظروف نمت فى اطار الواقع المصرى وذلك منذ 
صدور قانون الاصلاح الزراعى وحتى الان ٠‏ 
ويمكن التعرف على اهم العوامل او الظروف 
التى مهدت لها على النحو التالى : 


١‏ ان تحديد حد اقمى لسقف الملكيسة 
الزراعية فىيمصر ؛بما لا يزيد عن خمسين فذاناء 
قد قلل الفائض الكبير من الارض الزراعية 
التى كانت تعجز الاسر المالكة عن استيعابه ٠‏ 
وبالتالى » فان تلك المساحة الان » وفى منسوء 
التكنيك المتقدم [ استخدام الجراراث » باكينات 
الرى .. المبيدات الكيماوية .. الخ ] اصبحت 
حجما يسهل ادارته بل وتتسع تلك الوسسبائل 
الى احجام اكبر . ومن ثم فآن الرغبة قد زادت 
لاستيعاب مزيد من المساحات الارضية ٠‏ 


؟ ‏ ان اتجاه الدولة الى تحديد اسعارٌ 
المحاصيسل التقليدية والزام المنتجين بتوريد 
محاصيلها او اجزاء منها » فى نفس الوقت الذى 
لم تلزم فيه الدولة منتجى المحاصيل غير التفليدية 
[ الخضر والفاكهة ] باسعار محددة قد سساهم 
فى زيادة أسعار مجبوعة المحاصيل غير 
التقليدية بنسبة اكبر » الامر الذى انعسكس فى 
زيادة عائد تلك المحاصيل بسكل واضح © حتى 
لتد اصبحت مصدرا هاما منمصادر زيادة وائماء 
الثروة فى القطاع الزراعى . ولما كانت فئلة 
كبار الملاك ومتوسطهم هم اقدر شرائح الملاك 
مقدرة على تنويع الانتاج فى اتجاه المحاصيل 
ذات العائد المرتفع . ففى ضوء هذه الظروف 
اصبحث حاجة هؤلاء الملاك اكثر الحاحا الىمزيد 
من الاراضى الزراعية لاستثيارها فى زراعة 
المحاصيل الخضرية والفاكهية .غيران المساحات 
المؤجرةللزراع ل فىاطار القانون الحالىللاصلاح 
الزراعى لا يمكن تحويلها الى تلك المحاصيل» 
نظرا احدودية دخولهم وصعوية الانفاق هليها. 
كما ان لقاءهم فى الارض - بصفة مستمرة حتى 
الان كأحد 'الحقوق المكتسبة من القانون ب يحول 
دون تحقيق مطلب التوسع فى زراعة هبذه 
الحاصيل . غير ان كبار الملاك ومتوسسطيهم 
يمارسون ضغوطا غير رسمية ‏ حتى الآن - 
على المستاجرين » وذلك يهدفم اخراجهم من 
الارض الزراعية ,٠‏ 


* س ان الضغط السكاتى المسبتير علي الارض * 


الزراعية » وعدم وجود فرص عمل بديلة بينام 
الغالبية العظبى” من المقيمين نالريف قد ساهما 
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بدورهسن] ‏ فى زيادة الطاب على الآرض 
الزراعية المصرية . ومن ثم : تزايدت اسارج 
بشكل واهمم فى السنوات الاخيرة » خاصة 
تلك الاراضى القريبة من العمران والتى يمكن ان 
تستفل فى المبانى » او على الاقل من المحتيل 
استخدامها قى السنوات القادمة . وهو الامر 
الذى انعكس اثره ‏ ايضا ‏ فى رغية بعض 
الملاك فى بيع مساحاتهم أو اجزاء منها اسفادة 
بهذه الاسعار المرتفعة © غير أن القانون الحالى 
أيضا يعطى للمستأجر الحق فى البقاء فىالارض 
بهبا اختلفت هوية المالك ٠.‏ ومن هنا ؛ كان 
القانون عتبة امامهم فى تحقيق هذا الهدف . 
ناذا ما حاولوا بيعها » وقبل المستاجر , فانهم 
قد يضطرون الى اعطاء المستاجر جزءا منالثمن 
« كخلو للرجل » حتى يتركها لهم ؛ الامسر الذى 
يقلل من صافى دخلهم من عملية البيع ٠‏ 


؟ ‏ أن قائون الاصلاح الزراعى ؛على الرغم 
من تحديدة للقيمة الايجارية ببا لا يزيد عن سبعة 
أمثال الضريبة ) قانه لم يحل دون قيام سوق 
سوداء فى أيجارات الارض الزراعية والارتفاع 
المستمر حيث يتراوح السعر السوقى ما بين 
؟ ‏ ه آمثالالايجار المحدد بالقانون بلانهليزيد» 
عن ذلك » فى بعض محاصيل الخضر مثلالطماطم 
والبطاطس . ويرجغ سبب هذا الارتفاع الكبير 
الى العاملين التاليين : 


٠‏ الضغط السكائى المستمر على الارض 
الزراعية وتوفر فائض من القوى البشرية التى 
لم تتح لها فرص عمل بديلة أو جديدة ٠‏ 


ب رغبةكبار ومتوسطىالملاك والمستاجرين 
فى ضم مساحات جديدة لاراضيهم وتنويعانتاجهم 
الذى يعطيهم عائدا اكبر كيا سبق ان ذكرنا ٠‏ 


وعلى ذلك فان زيادة القيمة الايجارية فين 
الرسبية فى الزراعة المصرية لا تعكس زيادة 
العائد من الناحية الكمية بشكل يوضح هذا 
الارتفاع الكبير فيها . والدليل على ذلك عدم 
زيادة متوسط الدخول الثابتة للفلاح المصرى فى 
السنوات الاخيرة بشكل محسؤس وائما تعود 
هذه الزيادة بالدرجة الاولى ‏ الى المنافئسة 
والمضاربة على استغلال الارض الزراعية »والى 
خضوع الانتاج الزراعى لقوى السوق - بشكل 
أسانى ٠‏ 


أن اعترافنا بأهمية قوى المعرض والطلبعلى 
وسبإئل الانتاج لإ يعنى تأكيدنا لهذا الدور فى 
اطار مجبوعة الظروف غير الصحية التى تؤثر 
على بيكائيكية السوق كيا هو الحال الان غى 


.الزراعة المصرية .. وعموما فان عائد أى عنصن 


من عتاهر الانتاج ‏ بيا يها الارض - يحب الا 


دكا 
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يتحدد بأى نوع من انواع المشاربة أو المنافسة 
المدمرة بقدر مآ يجب أن يرتبط بانتاجية هذا 
العنصر . واذا ما ناقشنا تلك اللممس األة على 
الارض الزراعية المصرية فان معظمالدراسات - 
نمى السنوات الاخيرة ‏ تؤكد أن عائد عنصر 
الارض ؛ بتضافره مع عناصر الانتاج الاخرى »© 
ظل ثابتا لمعظم المحاصيل الزراعية بل لقد 
تناقص فى بعضها [ الارز » القصب ] . 

كما ان مناقشة العلاقة بين المالك والمستاجر 
كمناققفة أيةقضية اقتصادية واجتماعية لابد وأن 
يحكمها محوران اسساسيان : الجائب الفسردى 
والجانب القومى ٠‏ ويعبارة اخرى نان الحديث 
لابد وان يرتبط بالمنتج بهدف زيادة انتاجه ودخله 
والارتقاء بمستوى معيثشته ماديا وثقافيا» 
وبالنسبة للجانب القومى يجب أن يتجه الحوار 
الى اعادة صياغة العلاقة التى تضيف الى الناتج 
الاجتماعى ؛ وعمويا) » قان اية سياسة اتتصادية 
سليمة يجب أن تستهدف خدمة الاغلبية ١‏ 
من المنتجين اصحاب المصلحة الرئيسية فى التقدم 
الاتتصادى والاجتيامى ٠‏ 


الايجار وتخلف الزراعة المصرية 


٠‏ وقبل ان ندخل فى تحليل الط سالب المتعلقة 
أن تغيير العلاقة بين المالك والمسستاجر في 
الرررمة لسرية هاتف لابد وان نقرب بداءة - بأن 
الايجار ووجوده كظاهرة ملازمة للزراعة المصرية 
هو احد مؤشرات تخلقها وذلك للاأسباب 
الرئيسية التالية : 

١‏ ان شيوع نظام الايجار يساهم ‏ الى 
حد كبير ‏ فى زيادة مشكلة تفتت وتشمستت 
الحيازات الزراعية المصرية .وهى المرض الرئيسى 
والمزمن فيها والذى نعانى من آثاره خسسائر 
اقتصادية وحضارية كثيرة , 


؟ ‏ انالايجار ‏ فىتسبةكبيرة منالمساحات 
المستأجرة ‏ ما هو الا علاقة بين فائض للتوى 
العائلة الزراعية المتخلفة اقتصاديا واجتماعيا 
وثقافيا مع بعض عناصر الانتاج البدائيية 
الارض الزراعية » والتى يحول وامكانية 
الانتاج الززاعى مسن خلال تكثيف الانتتساج 
وتركيزه © ومن ثم “ان تزايد' نسبة منفأان 
ااستاجرين والممديين الزرافيين يسول 
دون تقدم الزراعة المصرية حتى فى اطار القيم 
الايجارية المحددة قانونا ٠‏ 

؟ س ان ارتفاع القيم الايجارية غير الرسمية 
- وبشكل مستير ‏ قد حال 4 5-06 
دون توفر فائض كاف يستطيع من خلاله ١‏ 
الصغير ان يطور ويزيد من انتاجه . كيا أن 
زيادة المساحات المؤجرة ‏ عن غير الطريق؟ 
الرسمى - يحول دون استفادة صغار المنتجين 


305-35 
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من خدمات الجبعيات التعاونية » نظرا 
ثيوتهم كحائزين لهذه الاراضى وهو الامر الذى 
يؤدى الى حسرمانهم من خدمات الجبعيات 
التعاونية ٠‏ 


؟ م ان قانون الاصلاح الزراعى ع على الرغم 
من تحديده لنصيب كل من المالكه والمستأجر ل 
فى نظام الايجار بالمزارعة ‏ قد عجز عزمراقبة 
وضلبط كلك العلاقة » وبالتالى فقد فشل الايجار 
بالمزارعة عن تحقيق التوزيع العادل لنصيب كل 
منهما ٠‏ وفى اغلب الاحوال يقع المستأجر فريسة 
لاستغلال المالك نظرا لقوة الاخير وحاجة الاول. 


ه ل ان القانون لم يحذد القيم الايجارية 
لاراضى الفاكهة » وبالتالى فانه قد ترك هذا 
المجال ب لقوى المنائسة والمضارية . 

وفى ضوء تلك الأسباب فان استبرار ظاهرة 
الايجار فى الزراعة المصرية يجب أن يكون محل 
نقاشى علمى هادف » بغية القضساه عليه فى 
المستقيل المنظور ٠‏ 


مناقشسة المطالب المطروحة 


وسلناتش هيما يلى كل مطلب من اليك النية 
المطروحة : 


أولا : رفع القيمة الايجارية : 


يعرض اصحاب هذا المطلب تبريراتهم الخاصة 
يشأن رفع القيمة الايجارية من منطلقاتاساسية 
وهى : 

١‏ - ارتفاع قيمة الارض الزراعية ٠‏ ولقد 
حددنا اسبابها ٠.‏ فهى لاتعكس زيادة فىانتاجيتها 
بقدر ما تعكس نوعا من المثافسة فير المنتجة ٠‏ 


؟ ‏ ارتفاع اسمعار المحاصيلالزراعية وزيادة 


نفقةالمعيشة ؛والرد علىذلك - أيضا - هو ان 
السبب الرئيسى فى ارتفاع اسعار المحاصيل 
الزراعية كامن فى التزايد المستمر فى ااتكاليف. 


وان ذلك الفائض لم يتغير كثيرا * اللهم » الا هئ 
جانب المحاصيل غير التقليدية . وبالتالى فان 
الاستثناء أصبح قاعدة . كما ان ارتفاع تكلفسة 
المعيقة لم يتأثر به المالك فحسسب بل لقد تأثر به 
المستاجر أيضا » بل ان المستأجر اكثر احتياجا س 

من الناحية النسبية لزيادة مستوى معيشته 
[ طبتة صغار ااستاجرين ) ٠.‏ 


؟ ‏ الدعوة الى زيادة القيمة الايجارية على 
أساسس المريوط الحالى للضريية على الارض 
الزراعية والتى قدرت على اسباس زيادة 
الخصوبة . وما يترتب على ذلك من زيادةالقيمة 
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الايجارية على المستوى التو 11 
جنيه الى 15 لو 0 1 لوق 
ه'وه٠‏ 


من الذى 5 بشكل اسامى فى زيادة 
خصوبة الارض الزراعية . هل هى طبتة الملاك 
ام الدولة بشكل اسامى ؟ انها الدولة . والدليل 
على ذلك هو أن حجم استثمارات التطاع الخاص 
فى الزراعة المصرية لم يتجاوز خيس استثيارات 
الحكومة فى هذا القطاع . وان اسنثمارات 
القتطاع الخاص كانت وما زالت توجه ل 


بشكل اساسى ‏ فى هذ القطاع الن شراء 
الالات 'التى كتغل من قبلهم كممس در لزيادة 
وتراكم الثروة . ولم نمع حتى الان -- في 
الفترة الاخيرزة ‏ ان هناك مزارعا او مجموعة 


من الملاك ؛ قاموا بتحسين ونال الرى أو 
العرف يشكل ملحوظ او مخسوض ) يكل هق 


الترع أو .المصارف . فما زالت الدولة تقوم ع 
ال يشكل أسابى. .. 

ان الاثار المترتبة على رفغ التيمة' الايجارية 
لابد وان تقودنا ايضا ب الى تحليل نتائجها 
النردية والقومية كما يلى 4 7 ” 


١‏ س زيادة تكاليف الانتاج لكل المحاصيل 
الزراعية بلا استثناء » وبالتالى زيادة اسعارها 
بالشرورة ‏ لتواكب تلك الزيادة فى التكاليت» 
وهو الامر الذى يحيل الطبقات الفثيرة التى 
تشكل التاعدة الاساسية فى الهرم 3 
اعباء اكثر مما تحتيل ٠‏ 


؟ س ان رفع القيمة الايجاريةايضا سيزيد من 
كم السيولة النقدية فى الاقتصاد المصرى وبالتالى 
مساهيتها فى تفاقم ظاهرة التضخم او الغلاء 
فى مصر ٠‏ 


ان رفع القيمة الابجسارية سيزيد من 
الاعباء الاتتآديةلطبققصفار الستاجرينه الذين 
نوهنا عنهم سابقا بقولنا : ان مشككلتهم 
الاساسية هى عدم 'توفر الدخل الكانى , 


؟ س ان زيادة القيمة الايجارية س معافتراض 
عدماعادة استثيار عائدها أو جزء منهفىالزراعة 
المشرية ‏ لن تساهم فى تحسين الارض 
الزراعية بل ستزيد فى عقبات التنميةالزراعية. 


ه سا أن ر: الايجارية » مع الارتفاع 
المستير فى 0 الأنتاج الزراغى 6سنيساهمان 
م معا س فى اخراج شريحة صغار المستاجرين 
من مجال الانتاج الزراعى بشكل تدريجى »© وذلك 
نظرا لما يرتبط به انتاجهم من تخلف فى وسائل 
واساليب الانتاج » واستحالة تنويع انتاجهمالى 
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المحاصيل ذّات: الازباح المجزية . نهدا ؟ بالاانا 
الي المغريات التى ييكن ان تقدم لهم من تبلل 
كبار ومتوسطى الملاك والمستأجرين حتى يتركوا 
اراضيهم تحت ضغط التلروف الصسعبة التى 
يعانونها » الامر الذى سيحول شريحة كبيرقمن 
شرائح المستاجرين الى جيش العبل الاحتياطىي 
الزراعي » مما سيكون له اكبر الاثر من الناحية 
السلبية فى الجانبين الثاليين * 


أ بقاء جزء منهم بالقطاع الزراعى يعتى 
زيادة عرض العمالة الزراعية 9 ع 
أجورهم وتدهور مستوى معيثشتهم ٠‏ 


ب هروب جزء منهم الى المدينة املا فى 
البحث عن فرص عيل بديلة ٠.‏ ونقرا لعدم 
توفر مهارات انتاجية لديهم فى مجالات اخضرى 
وصعوبة تحويلهم فى المدى القريب الى قوى 
منتجة متخصصة »؛ نان هذا سوف تنجم عنسه 
زيادة مشاكل الهجرة من الريف الى الحضر او 
بالتالى تفاقم المشاكل الاجتماعية والاتتصادية 
قى المدينة » وهى التى تعانى ‏ سلفا ‏ من 
تزايد سكانى مروع ٠‏ 


ثانيا : اعفاء الملاك الصغار من التاجير 


ونيا يتعلق بهذا المطلب » نلقد يدو 
ظاهريا ‏ ان المدخل اليه انسائى النزعمة , 
ويضرب المطالبون لهذا الاقتراح الامثلة تل 
الامثلة لتوضيح ما تعانيه فئة من يملكونخمسة 
افدنة فأقل من جراء تطبيق القانون وعدم كناية 
المبالغ التى يحصلون عليها لتوفير الحياةالكريبة 
... ومع اعترافئا الكامل بان هذه الفئةفىحاجة 
الى زيادة الدخول بل هى من اكثر الفئئات 
الاجتباعية حفا فيها الا اننا ونى الوقتئفسه 
وقبل ان نعرض الاقتراجح الخاص بشتمناأن 
هذا المطلب ‏ نود ان نه الى الابعاذ » الاكثر 
عمقا وراء هذا المطلب ١‏ الانسائي » من وجهة 
نظر البعض من النواحى التالية : 


, ان الزراعة المصرية  كما سبق أن‎ ١ 
بدات تشهد نموا رأسماليا »؛ خاصة‎  انركذ‎ 
لدى طبقة كبار ومتوسطى الملاك من خلال تركيز‎ 
وتكثيف الانتاج . ومن اهم مظاهر هذا النيو‎ 
فى العالم الرأسيالى ششعف صغار اثلاك عن‎ 
ومن هنا “خروجهم‎ ٠ مواكبة هذا التقدم او النمو‎ 
التدريجى من مجال الملكية الى مجال العيالة‎ 
الزراعية وغير الزراعية . فمن الواضح اذن ان‎ 
هذه النئة هى الصدر الرئيسى  أن لم يكن‎ 
أمام فئة كبار ومتوسعلى الملا كلزيادة‎  ديحولا‎ 
ومن ثم فان تحرير هذه ا‎ ٠ مساحاتهم‎ 


3 من العلاقة 3 الايجارية مييد, لهم الحصول على 


وا5أةقت 
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أراضيهم وتوسيع ملكياتهم دون ما عائقة بلق 
المستأجرين ٠.‏ 


؟ ل ان وجود المستأجر فى هذه المساحات 
احد اسباب زيادة اسعار الاراضى الزراعية 
حيث انه فى الغالب لا يترك الارض الا قابل 
كما ذكرئا فيما سبق وبالتالى فان اخراجهم من 
المساحات المستأجرة سيتيح:ليهُم شراء هذه 
الاراغى باسعار أقل . 


* ل ان قبول هذا الاقتراح من انه ان 
يساهم فى مزيد من التلاعب يهدف اخراج مزيد 
من المستأجرين من شرائح اعلى فى الملكية . 
والخبيل الى كلك سول وميسي الا وهو تقسيم 
الحيازة مثلا بين الزوج والزوجة هذا اذا كانت 
الحيازة فى حدود عثيرة افدنة »© او بين الزوج 

والزوجة واحد الابناء البالغين اذا كانت 

حدود خمسة عثر فدانا وهلم جرا .. اى أن 
السالة يمكن ان تتسع لطرد غالبية المستاجرين 
وليس فقط فئة من يمأكون خمسة افدنة ناقل . 
ويكفى ان نشسير الى ان اعفاء من يملكون 
كيسية افك فسافل مدق .حسق. التاعير 
يمكن أن يسساهم فى اخراج حسوالى /47/ من 
المساحة المستأجرة فى مصر » واخراج .46117 
الف حائز او 7/4 تقريبا من المستأجرين فىيصر 
وذلك وفقا للتعداد الزراعى لعام ١15١‏ [5؟] 4 
والذى لم يصدر بعده اى بيان رسمى بهذا 
التفصيل فى القطاع الزراعى . 


ثم يبقى التساؤل : هل يمكن الربط بينالنزعة 
« الانسانية » وبين الحيلولة دون نمو الزراعة 
المصرية راسماليا . ان تحقيق مبدا توفير فائد 
مادى مناسسب, لهذه الفئة امر مقبول . غير ان 
تمويله يجب الا يتم على حساب المستأجرينالذين 
نطالب ببقائهم فى الظروف الحالية ٠.‏ وعلى ذلك 
فان الدوئة 5 إن تلعب دورا هاما فىهذا 
الجانب من خلال الحصول على ضرائب من كبار 
ومتوسطى الملاك . وان هذه الشرائب بجب أن 
تكون من نوعين هما * 


© ضريبة المساحة » حيث تزداد بزيادتها» 
وذلك ايمانا منا بمنطق وفورات الحجم الكبير. 
فزارع محصول الارز فى فدان من الناحية 
'الاتتصادية سيكون عائده أقل من زارع هذا 
المحصول فى عشرة افدئة . 


© ضريبة الانتاج . وتاخذ هذه الضريبة على 
أساس نوعالمحصول المنزرع .ويجب انتتناسب 
هذه الضريبة ‏ طرديا ‏ مع زيادة الربحية 


1 ؟ ] المصدر : التعداد الزراعى لعام 951ل 
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من المحآصيل المنتجة ٠‏ وبديهى اذن فى قوه 
الظروف الحالية ان تكون ضريبة فدان القمح أو 
القطن او الارز او الذرة اقل من ضريبة فسدان 
اليرتقال أو المانجو .. او الطماطم والبطاطس 


.. وهلم جرا ... 


وقد يقول قائل بان مجال التلاعب ايشا 
والتهرب من دفع الضريبة أمر ممكن بالنسسبة 
لضريبةالمساحة يع المالك تجزئة حيازته 
بينه وبين زوجته أو اولاده بما يقلل ما يدفعسه 
الى أقل حد ممكن . غير أن وضع حدود 
وضوايط لهذا القانون يجب ان يتضمن عدم قبول 
الدولة حق تجزئة الحيازة او حتى بيعها صوريا 

بين الزوجة والابناء ما دام رب الاسرة على قيسد 
الحياة . وبالنسبة للزوجة ما لم يثبت انها سوف 
ترث هذه المساحة . 


ومن خلال هذه الحصيلة الضرائبية ب 

دعم للملاك الصغار يعينهم على مواجهة التزايد 
فى تكلفة المعيشة ونكون ‏ بالتالى ‏ تد حققئا 
بعضا من عدالة توزيع الدخول بين طبقات 
الشبعب ٠‏ 


ثالثا : حق المالك فى اخلاء المستاجر لزراعة 
الفاكهسة 


وه ذ المطلب يعنى ‏ بالتحديده س زيادة 
الثروات لدى طبقة متوسطى الملاك وكبسارهم 
على جناب طيقة صغار المستلهرين 6 او :يمع 
آخر مزيدا من التمايز الدخلى فى الريف المصرى 
وتحويل طبقة صغار المسستاأجرين فى عسداد 
العبال الزراعيين » وهو مر ناقشنا نتائجه نيبا 


وقد يبرز تساؤل فى هذا المطلب بالتحديد ٠‏ 
فريما قيل ان الهدف منه هو تشسجيع التوسسع 
فى مساحات الناكهة بالنسسبة للسياسة الزراعية 
القومية . غير ان هذا الاسلوب ‏ فى اعتقادنا 
مس ليس بالاسلوب الامثل لتحقيق هذا الهدف 6 
لانه يمكن تحقيقه من خلال مزيد من دعم الدولة 
لهؤلاء المستأجرين بهدف زيادة المساحاتالمنررعة 
من الفاكهة . والدولة بذلك تمسستطيع ان تحقق 
هدفين فى آن واحد : اولهيا ‏ هو الحيلولة 
دون تفاوت الدفول وتزايدما لدي التلة 
وتناقصها لدى الكثرة ٠‏ وثانيهما : المساهية فى 
زيادة دخول طبقة صغار المستاجرين واعطائهم 
ميزة المنتجين الكبار من خلال توفير مصنادر 
التمويل اللازمة » ومن خلال التخطيط العلمى 
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آلواقى للنصاحات المترّرعة بالعاصيل الكتلفة. 


رابعا : حق تحويل الايجار من النقد الى 
المزارعة 


ويعنى تطبيق هذا المطلب مزيدا من التلاعب 
فى العلاقة الايجارية . وهذا المطلب هو ايضا 
مدخل اساسى لطرد اعداد كبيرة منالمستأجرين» 
حيث ان تلك العلاقة يصعب تقنينها وضبطها . 
ولا ادل على أن هذا النوع من الايجارةالمزارعة] 
لا تقبله الغالبية العظمى من المسستاجرين من 
انخفاض نسبته حيث انها لم تتعد 15 /ز فىموسم 
#] 4 كبا ان هذا النمط الايجارى 
يعطى للملاك فرصة ممارسة الاستغلال المتزايد 
للمستأاجرين ؛ مع الضغط المستير على الارض 
الزراعية وحاجتهم لها . 


وحتى اذا ما سلمنا بقبول هذا المطلب فين 
الذى سيحدد نوع الانتاج ؟ هل هو الالك ام 
المستأجر ؟ وتبدو الاجابة بديهية وتقول المالك . 
لكن ماذا لو قرر المالك زراعة هسذه الارض 
بيحصول يحتاج لتكاليف مرتفعة يعجز المستأجر 
عن المساهية فيها بنصيبه او مشاركته ؛ ومن 
ثم خروجه من حيز الايجار من هذا النوع الىحيز 
العمل الزراعى ٠‏ 


خامسا : الغاء لجان فض امنازعاتوالاحتكام 
القضائى : 


ويرتبط هذا المطلب بالغاء لجان فض المنازعات 
واستبدالها بالاحتكام القضائى مباشرة . والمبرر 
لذلك زيادة نسبة الشمكاوى والطعون غى هذه 
اللجان . وغريب"ابر هذا المطلب حقا . ننى 
الوقت الذى تنادى فيه القيادة السياسسية 
والتنفيئية بدور الاجهزة الشعبية فى حل 
المشكلات المحلية نجدهم [اصحاب هذا الاقتراح] 
يطلبون الغاء مثل تلك اللجان الشمعبية “متذرعين 
بأخطائها او سوء مسلكها . وكان الاجدى أن 
يطالبوا باعادة تشكيلها او تطويرها لتقسوم 
بمهامها بتجاحكيا هو الحالفى معظمالمؤسسات 
الجماهيرية الاخرى . غير ان الهدف أبعد من 
ذلك ٠‏ فهم يبغون من وراء تحقيق هذا المطلبان 
يتوه المستأجر الصغير فى دهاليز الحكومة وينفق 
عليها ذهابا وايابا منالقريةالىالماينة ما لايطيقه 
دخله المحدود ؛ بالاضافة الى طول مدة الاحتكام 
غى قضايا الحكومة نظرا لتكدسها .. اى انهفئ 


النهاية صيترك هذه الارش ليس رغبةفىالتخلس 
من مصدر رزقه ؛ وأنيا تخلصا من العذاب 
الذى سيلاقيه حتى يحصل على هذا الحق ٠.‏ 


كما ان هذا المطلب يعنى التفاوت فىامكانيات 
الدفاع عنالحق . قالمالك ‏ بطبيعةالحال ‏ هو 
اكثر أمكانية لتوفير مقومات الدفاع عن حقه 
قضائيسا من خلال توكيل محال كفء واحضار 
الشهود اللازمين الذين يمكنهم مسائدته ؛نظرا 
مركزه الاجتماعى نى القرية . فى حين ان 
المستاجر الصغير سيبقى محدود الامكانيات » 
ولا حول له ولا قوةأمامهذا التفاوت فىالامكانيات 
المادية والضغط الاجتباعى . وفى معظم الاحيان 


سيخرج من القضية خاسرا ٠‏ 


مرة اخرى ؛ يبقى الايجار ف ىالزرامة المصرية 
سمة من'سسمات التخلف الاقتصادىوالاجتياعى. 
وائنا لا نعنى بهذا المتال على الاطلاق الرغبة 
فى الابقاء على ظاهرة الايجار بقدر ما نعنى 
الحيلولة وئمو الزراعة راسماليا والتاأكبد على 
جوانب التقدم والعدل الاجتياعى © هذه الجوانب 
التى بداناها بقانون الاصلاح الزراعى بعد اقل 
من شهرين من ثورة يوليو 1155 ...وان المخرج 
النهائى لمشاكلنا الاتتصادية والاجتباعية فى 
الزراعة المصرية يجب ان يرتبط بتحليل أكثر 
وأعمق . وان يكون هدقنا الاستراتيجى كينا 
تشير مواثيقنا السياسية هو بناه المج 
الاشتراكى فى الريف المصرى . وان ايقتسطحات 
أو نزعات أنانية يجب ان تدرس بعناية لنعى 
أبعادها وآثارها لا فى اطار المصلحة النئوية بل 
فى اطار الصالح الاقتصادى والاجتماعى العام. 

وتبقى الزراعة المصرية ‏ فى هذا الاطار ‏ 
أحد القطاعات. الهابة والحساسية . والماريق 
الى تطويرها شاق وطويل ومعقد الجوانب ٠.٠.‏ 
فقط علينا ان نرشده © ونعى تشابكاته © ونوفر 
الظروف الموضوعية والذاتية للتحول ١‏ 
والجاد » والمسألة بطبيعة الحال ليست اختيارا 
عفويا او انتقاء ذاتيا بقدر ما هى اختيسار يعي 
واقعنا ومتطلباته » اختيار حكمته التجسسربة 
التاريخية . 


ومرة اخرى © واخيرة 6 ليتذكر اصحاباللآرب 
أن الرئيس السادات قد أكد نى بيانه الاخير الى 
الامة باننا جزء من الفصيلة الاشتراكبة .. وان 
الديمتراطية والحريةقهما سبيلا الاشتراكبةولبس 
سبيلان للردة .. او الاستغلال والعوده الى 
مجتمع النصف فى المائة , 
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فى هذا العدد تفتح الطليمسة صفحات الرائوائراى الاخر * لاكثر من كاتب واكثر من موضوع 


مام + 

م 

الكاتب الصحفى الكبير مصطفى بهجت بدوىيكتب من موقع تجربته الغنية وملامسته المباشرة 
عن موضوع أثار كثيرا من الجدل فى الفترة الاخيرةهو ١‏ المجلس الاعلى للصحا )وه 


والكائب الاسلامى فاروق منصور يعود للكتابة مطاليا يفهم أسلامى 0 » مؤكدا وبالبراهين 
وأ والوراس ويم اي اي اميه ا 0 

ثم تقدم « الطليعة » ايضا اربعة نماذج جديدة من الكتابات ٠‏ 

فلاح يتحدث عن انتصار فيتنام ويحاول اويستفاس له دون لين من 95 


الناصصرء يكتب. الثورة بين ج :منتهدا حملات التة 1 
الع يي | بعن تجربة الثورة بين جيلين: التقييم غير الموضوعىوالمشبوه 


مقائل ٠٠+‏ نساعر شاب خاض .تجرية المسسرب يتعنث عن وكوة فصر اق للاخ مبرجقات 
ثقافية وادبية ٠٠‏ 


عامل ٠٠‏ يناقش قضصسية النصاب الالى فى انتخابات العيد ٠٠‏ 


وبعد هذه النماذج الاربع تقدم « الطليعة » راياشابا فى مقالات دء فؤاد زكريا عن « عبد الناصض 
واليسار ٠+ ٠‏ 


الكاتب وجيه ضصياء الدين يعلق على هذه المقالات بعنوان « التجربة الناصرية بين الرؤية 
التآمرية للتاريخ واستخفاف الفلاسفة بعلوالسياسة » .. 


ثم يشارك عبد 1١‏ الغزا الجدل 1١‏ 0 الحركة العمالية مسدى 
شرعية المجلس التتيذى لانحاد تبات العمال .ومدق مطايقة تتزينه لنصوص ل ل 
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ب هفول المماس الاعلى للمسسحافة 
سالا طيمعسسات فى الاستسلم 
ع فسلاح يتعدث عن : درس فيتسام 
2 ساب يتحدث عن ؛ تجربة الثورة بين جيلين 
مقاتل ينحعسدث عن ١‏ هؤلاء الرجسال 

المعشسام ووفودهم الطسسائرة 


عسايل يتمتكث عن 5 شسسرط 
اقصحاي اكقي في لين لأسيو 
اس التجربة التسامرية + 


اك مسي السو سس 
ب المجلس التتفيذى للاتهاد المسام للمبال 


0-7 حول المجاس الاعلى للصسحافة 


مصطفى بهجت بدوى 


تحنل قضية الملاقة بين الصحافة والدولة والمؤسسنات 
ألسياسية اهمية خاصة »© وقد تزايدت أهميتها فى هذه الايام مع 


نكوين المجلس 


الاعلى للصحافة ٠‏ 


عن فكرة ١‏ المجلس الاعلى للصحافة » ومفاهيمه المختقفه » 
وآسلوبه فى العمل »© وعن المساكل الاخرى الخاصة بالصلاقات 
داخل المؤسسات الصحفية » والعلاقات بين السلطة والصحافة 
بشكل عام يكتب الاستاذ مصطفى بهجت بدوى + 

والاستاذ مصطفى بهجت بدوى مارس - ولا يزال ‏ دورة 
هاما ولمدى طويل فى الصحافة المصرية » ومن هنا تنكتسب 
كلماته فى هذا الصدد اهمية خاصة ٠٠‏ 


لعل اشهر العلافات التى لم تتضح ولم تفهم 
وبالتالى لم تقنن ولم تمارس خلال أل ١١‏ سنة 
الماضية هو العلاقة بين الاتحاد الاشتراكىالعربى 
والمؤسسات السحفية . ويدا كأنما اركلع تيم 
الأملراف المحنية الى تركها هكذا مبهمة عائمة 
شكلية'! 1‏ ' 

والمعروف أنه فى 4" ماييى سنة 155٠‏ صدر 
قانون تنظيم الصنحافة أى بالاحرى ( تأميمها » » 
وان حرصت سلعلة الدولة على عدم استخدام تعبير 
« التثميم » » ريما تجنبا منها على: أنيفسر ذلئفى 
المجتمع 'الدولى يأن الصحافة اللمرية أصبحت 
.موجهة » أو ' بعبارة آخرئ: ١‏ بحكومية » + وان 
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القول ما قالت رئاسة الدولة محاطا بالتابية 
والتهنيل فى الصحف بغير نقد أو معارضة سواء 
على مستوى اللمبادرات الفردية أى مستويات 
انعكاس تيار الرأى العام . وفى كلمة ٠‏ لاح كأئما 
كانت الدولة تخشى أن يهاجمها المجتمع الدولي 
الغربى والعربى وغيرهما بأنها قد أممت الصحافة 
مصادرة مثها لحرية الصحافة ! 

وجدير بالذكر أن تأميم الصحافة .اق 
تنظيمها ‏ سبق القرارات الاشتراكية والتامييات 
بأكثر من سئة . لم يسبقه الاتآميمبنك مصصر الذى 
تم فى فبرأين سنة . ولا يدخل فى هذا 
النطاق ‏ يطبيعة الحال ‏ تأميم قناة السويس مى 
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؟يوليوسئة 11605ءوما اعقبه منتمصير للشركات 
والبنوك الاجنبية فى سنة ١107‏ اثر العدوان 


الثلاثى . 

كانت العلاقة اذن « غائمة » بين الا تحاد القومى 
الذى اصبح بقانون التنظيم مالكا للصحف » وبين 
الصحف القائية نفسسها . وظل هذا الوضسع 
مستمر! بعد تحول ,لاتحاد القومى الى اتحاد 
اشتراكى . غاية الامر أن رتيس الاتحاد القومىاو 
رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى بوصفه هذا 
- وليس بصفته كرتيس للجمهوريه - ولاته المالك 
للصحف وهى تابعة له كجهازتنظيمى »© كان يصدر 
قرارات تشكيل مجالس ادارات المسؤسسات 
الصحفية . كذلك فان قرارات مجالس الادارات 
وميزانيات سنواقها المالية كانت ترسل الى امانة 
الاتحاد الاشتراكى ‏ على سبيل الرمز ‏ فاذا لم 
يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما اعتبرت 
معتمدة وساريةالمفعول ٠.‏ ولست اظن - فيما 
أعلم - أن الاتحاد الاشتراكى اعترض على أى 
قرار أو ناقش اية ميزانية طوال هذه السنوات ©» 
ستى انتهى الامر الى أن المؤسسات الصحفية لم 
تكن تهتم بموافاة الاتحاد الاشتراكى بقرارات 
مجالس اداراتها » فضلا عن ان كثيرا من هذه 
المجالسخلال مرحلة طويلة كانت قد حدت وفوض 
رئيس مجلس اادازة امؤسسية العسبحنية 

باختساصاتها وسلطاتها . 
هذا كله » فما أكثر ما تدخل الاتحاد 

الاشتراكى أو سسلطته العديا فى المؤسسات 
الصحفية ابتداء من الابعادوالتغيير فى قيادتها 
واسرتها ٠‏ الى اصدار التعديمات والتوجيهات ٠.‏ 
ومن جانب آخر فان الصحف نفسها برئاستها 
وتحريرها ‏ كثيرا ما كانت « تمالىء » الاتحاد 
الاشتراكى وقياداته » بل طالما « زايدت » عليه 
خوفا اى طمعا . وكل هذا لا ينفى أن الصحافة 
المصرية اعتادت ان تتحدث عن النقد .والنقسه 
الذاتى بأبلغ العبسارات وكأنها تنتقدء 
فى حين أنها كانت تساير مجريات الامور برفع 
الشعارات ! وهو لا ينفى كذلك أن بعض الاقلام 
كانت حرة وجريئة ومقاتلة سواء بالامتناع عن 
النفاق الزائد وغير الزائد أو بابداء الرأى الحر فى 
صوت خافت أو مرتفع حتى ولى تعرضت, لاسوأ 
العواقب . 

ولسنا هنا فى مجال الحديث عن صور آخرى 
من التدخل فى الصحافة سسواء من حيث كانت تهب 
رياح السلطة التنفيذية والرقابة ووزارة الاعلام 
« التقليدية »» أو من حيث تسعى «٠‏ الحيات 
والعقارب » والمخبرون والمباحث وكتاب التقارير 
اللذدسوزبين الصحفيين 1 
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ولو ائه فى مرحلة من المراحل بدا كأئما كان كل 
شىء مختلطا ومتداخلا : الاتحاد الاشستراكى 
والسلطة التنفيذية ى « عباقرة » الاعلام ومخبرو 
المباحث ء فلاتكاد تفرق بينهم ! 

وخلال السنوات الاخيرة ٠‏ ومع جو التفتح لمزيد 
من الحريات وسيادة القانون ودولة المؤسسات 
ومع وفرة الحديث عن هذه المعانى .. وكانت 
الصحافة منبرها العام المقروء » كان للصحفيين 
مطلب اساسى تشاركهم فيه قطاعات شتى من 
الجماهير فى مقدمتهم « الشباب » ؛ وهو « رفع 
الرقابة عن الصحف » . وبالتالىحرية الكلمة من 
كن قيد الا ما يقتضيه النظام العام والامن القومى 
والحربى والقوانين غير الاستثنائية ٠‏ ونبت 
هذا المطزب الاسساسى وواكبه « شرط »© أو ميثاق 
مطلوب هو « ميثاق العمل والشرف الصحفى » . 
وآخيرا تجدد بحث عن اطار يلم شتات المؤسسات 
الصحفية هى ٠‏ المجلس الاعلى للصحافة .6٠‏ 

ولقد تم بالفعل ‏ ورسميا - رع الرقابه عن 
الصحف فى ؟ من قبراير سنة 3951/4 ٠‏ 

وعيدما اجتمع. وزير الاعلام فى ذلك الحين 
برؤساء ادارات الصحف ورؤساء تحريرها يوم 
اعلان رفع الرقابة «بيزف» اليهم هذا القرار ٠‏ كان 
الاجتماع- فى رآيى - مؤسسفا حقا! ولم نكن ندرى 
اكانسعيدا بالفعل سصدور هذا القرار الدى اتخذه 
الرتيس انور السنادات أم لم يكن مؤمنا الايمان 
الكافى به ء وبضرورته وبتوفيقه » وبالتالى بدا 
كائما لم يكنسعيدا سعادة حقيقيه . . كأنما يخشى 
عاقبة الامور * وهذه وجهة نظر ورؤية ‏ على اى 
حال تحتمل الخطا والصواب 

وكان من « قتامة الجلسه » ان جانيا منهسا 
« ضاع » بين « تملق » البعض لسيادته بساسبة 
اشرافه على رئاسة مجلس ادارة «الاهرام ا,» 
وترددت كلمات ليست مجامله وانما فجة» وزعم 
من زعم ء وكيف ان ٠‏ الاهرام » قد تطور خلال 
اسبوعواحد الى افضلمما كان عليه ! رأن جانبا 
آخر من الجلسه حوى « التحفظات » على رفع 
الرقابة بها يشبه اختفاء « الرقباء » من مقار 
الصحف » لينتقلوا الى مقر « مكتب الصحافة » 
وتغليماته ومحظوراته واتصالاته التليفونية ! غير 
أنها كانت « مرحلة انتقال ٠‏ ريما رؤى انها 
«ضرورية »» ولم يلبث اثرها مع الايام ومع 
«شحوب وزوال» اشياء عديدة أن خف كثيرا ٠‏ 

ولكنه كان عيدا حقيقيا رغم كل شىء يستطيع أن 
يفرض نفسه ء كما أنه يتفق مع ايمان السسادات 
المتاصل بمعنى الحريات وسيادة القانون ودود 
المسحافة الحقيقى التى لها -مشل سساشل 
المؤسساتب حق «التجربة والخطاكير 
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ومع «ورقة التطوير» التى قدمها الرئيس 
السادات فى أغسطس الماضى وطرحها للبحث 
والرآاى والتحليل والحوار الواسع حول الاتصاد 
الاشتراكى وكيفيمكن بناؤه من جديد علىأساس 
ارسخ وأفعل ؛ مستقيدا من تجاربه الماضية ومن 
الممارسة ومن عبرة الركود » ومجرد انتظسار 
التعليمات وعدم المشاركة الحقيقية فى الينساء 
السياسى وفىالرقابةالشعبية والمتابعة» ومستفيدا 
آولا وقبل كل شىء من تجربة ونجاح « حرب 
رمضان »4 كان« دور الصحافة » الجديد مطروحا 
هو الاخر . 

ولقد عجل بمناقشة « حرية الصحافة فى اطار 
تطوير الاتحاد الاشتراكى » وحدد مسارها » مسا 
انتهى اليه اجتماع الرئيس السادات برجال 
الصحافه. فى مقر راس التين يوم 58 آغسطير 


16174 من تشكيل نجنة ثلاثية يراسها الامين . 


الاول للجنة المركزيه للاتحاد الاشتراكى ويكون 
من اعضاتها وزير الاعلام ونقيب الصحفيين لوضع 
الاطارات المطلوبة بما فى ذلك دور الصحافة 
وعلاقتها بالاتحاد الاشتراكى ووضع الصحفيين 
مهنيا وماليا ٠‏ وبحث انشاء المجدس الاعلبى 
للصعافة » وصورة ميسثاق العمل والذيف 
الصحفى . وقد صب نتساج عملها فى اللجنسة 
الرباعية التى كانتقد تشكلت هى الاخرىندراسة 
نتائج بحث ومناقشات تطوير الاتحاد الاشسستراكى 
والتىراسها رئيس مجلس الشعببعضوية رئيس 
الوزراء » ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية » 
وامين اول اللجنة المركزية » وانضم اليها فيما بعد 
وزير الاعلام » وكان أمين سرهدا هو أمين الدعوة 
والفكر بالاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

ولقد رات « اللجنة الثلاثية » لتطوير الصحافة 
أن تعقد اجتماعات فى دار نقابة الصحفيين يناقش 
فيها اعضاء المهنة مشاكل مهنتهم ودورهسا 
ومستقبلها وعلاقتها بالاتحاد الاشتراكى السخ. 
وفى أوائل سبتمبر 74 » دعا نقيب الصحفيين 
اعضاء النقابة لهذه المناقشات » بعد ان قدم لها 
بذكرة من «وضيع الصحانة ومقترحات 
تطويرها » وزعت عليهسم » وكان عنسوانها 
« الصحافة المسرية بين الواقسع والممكن 
والامل» . وارفق بها مشروع ميثاق الشرف 
المنحفى المقرر فى الجمعية العمومية للصحفيين 
المنعقدة فى شهر ديسمبر 1917 » ومشروع لائحة 
أجور الصحقيين » ومشروعقانون المجلس الاعلى 
الصحافة . 1 

وبالفعل تم عقد ثلاثة اجتماعات بدار نقابة 
الصحفيينفى الايام /ارة وك من سبتمين 151/4 ٠‏ 
وكما كان متوقعا فقد ذهبت يها الاراء مذاهيع 
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اشتى » من أقصى الشمال الى اقمى الجنوب » 
ولكنها أجمعت على شىء واحد بالتحديد : معللوب 
مزيد من حرية الصحافة ٠‏ 

وتلا هذه الندوات اجتماعات اخرى فى الدور 
الصحفية لمزيد من المناقشات التفصيلية » ريما 
خرج بعضها عن القصد المطلوب 4 ولكنها أيضا 
كانت تلح على نفس الشىء مع تمسيك بلائهة 
الاجون + 

وفى ختام المطاف لهذا الجزء الاول الذى كان 
منصميم مهمة اللجنة الثلاثية » توجهوزير الاعلام 
للاجتباع بالصحفيين داخل كل مؤّسسة لاستطلاع 
آرائهم عابة » وتصورهمالمجلس الاعدىللصحافة 

وجه الخصوص ٠‏ 

5 بدات سلسلة جديدة من الاجتماعات بين 
اللجنة الرباعية برئاسة رئيس مجلس الشسعب 
ورؤساء مجالس ادارات الصحهف ورؤسساء 
التحرير وكبار الكتاب فيها » ثم بعدد آخر مسن 
الصحنفييزوهكذا . وكان أهم ما جاء فى جدول 
الاعمال»هو المجلسالاعلى للمسحافة ٠‏ يكون أى لا 
يكون . . وكيف ؟ 

ومن الوهلة الاولى » قد يبدى ان الصحفيين 
أرادوا « المجلس الاعلى للصحانة » بشدة » كما 
أرادته الدولة بشدة أيضا سواء ابتداء أو 
استجابة . فى حين ائه قد يرى من يرى - من 
بعض الشواهد انه لا المسحفيون القداميى 
متصمسون له ولا الصحفيون -الشبان كذلك ..١‏ أؤأ 
هم متحفظون نحوه بعض التحفظ ؛ ولا الدولة هى 
الاخرى بالغة التحمس له . ولكن الاتجاه الواضيح 
الذى أعلنته واكدته الدولة هو أن يكون للصحافة 
وضعها كمؤسسة فى دولة الؤسسات ٠ ٠‏ 

ومن الصعب أن يخرج المرء بتحليل دقيق ووافة 
وشاف فى هذا الشان » وهو على أى حال ليس 
هو « بيت القصيد » © وانما الهم أن ينجحالمجلس 
الاعلى > وان يؤكد انه اضافة حقيقية يثبت ايمان 
المؤمنين بخرورته » ويذيب تحفظ المتحفظين م 
ولكن كيف نشأت فكرة المجلس الاعلى 
للصحافة ؟ 

يقول الاستاذ حافظ محمود: « لقد كان لسي 
شرف التقدم بهذه الدراسسات الى الامانة العامة 
للاتحاد الاشتراكى غى ديسسيسر سسنة 14359بم 
وتفضلت جريدة الجمهوريةمشكورة باجراء حديث 
معى- أقصد مع ثقيبالصحفيين اذ ذاك - ونشي 
هذا الحديث فى ١4‏ تيسمبر 54 تصتعنوان تنظيم 
الصحافة ووضع دستور جديد للهيئة وانشساء 
مجلس اعلى للممحاقة » . 

وترى هل مثل هذا المجلس « بدعة » ليس لها 
نظير فى العالم ؟ قطعا لا » ننظائره موجودة » 
ولمل برها واقدمية « مجلس الصحانة » قى 


د امه 
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بريطانيا الذى يضم اصحاب الصحفا وممثلٌ 
الملكة وممثل القضاء » وبعض الش خصيات 
وتجتيع .. - أساسا مرة فى السنة وهو يعنى اكثر 
بوضع تقرير سسنوى عن الصحافة هو 

0 الاريضٌ والتحليلى والتطويرى٠‏ ثم انه 
يقترح اضافة أى تعديل مأ يراه مناسبا فى قانون 
المطبوعات والنشى » اى يتقدم بالتشريعات المناسبة 
معحرص تتقليدىعلى « حريةالصحافة» . وله أن 
بحاسبرؤساء تحرير الصجفالمصاسية الادبية .. 
ولكنه هنا فى مصر « تجرية جديدة » لعلها أن 
تكون « قتلت» بحثا الى أن صدر قرار رئيس 
الاتحاد الاشتراكى العربى بانشاء المجلنى فى ١١‏ 
مارس 3151/26 , 1 

وفى رأيى ان المجلس الاعلى للصحافة مفيد 
للصحافة وللرا العام » وينيغى أزيكون مفيدا . 
فاذا ما تنساولنا اختصصساصاته - وهى اللب 
والجوهر والكيان- كبا وردت فى قرار تشكيله * 
فاننا نستطيع القول أنها نجحت الى حد بعيد 
فى « استقلال »ى « على » ولمفهوم » مهمقته التى 
تتكامل مع مجلس نقابة الصحفيين بغير تداخل ولا 
حسساسيات ١‏ 

ولكنها قد تحتاج إلى تام » و 3 ايضاح » 
و١تشجيع»‏ أكثر تفصيلا., 

أولا » فيما يتعلق بميثاق الشرف للعمل الصحفى 
المنوط بالمجلس وضعه » فلقد يكون « معدا > ولا 
يتطلب أكش من تعديلات طفيفة اذا اقتضى الامرء 
ي « الروح » هذا تأتى قبل « النصوص » .. 
والتطبيق العملى هى الذي يحسم ويوائم بين الروم 
والنصوصسش. . ومن هنا « همتابعة تنفيذ » ميثاق 
الشرف اهم من الميثاق نقسه . فلكم كان لنا من 
بواثيق حظيية ذهبت بددا فى التطبيق » واصهمت 
أعلاما مليئة بالثقوب حتى لكأنها « فارغة» 
لي « منكسة » ! ولكن هذا النص ا الاختصاص 
الاول جاء محكما ومتفهما لانه يوضح حكمة وضع 
ميثاق الشرف للعمل الصحفى ومتابعة تنفيذه» لا 
لفرض قيود وانما ( ضمانا لحرية الصحافة مع 
مراعاة المصلحة العامة ومصالح المواطنين بحيث 
تحتل الصحافة مكانتها بصغتها احدى السلطات 
المستقلة والعاملة فى اطار دولة المؤسسات » . 
ولقد ينشا « الجدل » عند التطبيق » غير أن 
الامر الحيوى هى التطبيق نفسه » ثم يعد ذلك 
ما يثور من جدل وأخذ ورد حوله لا شك 
أن 7 محمملتة » سوف تجىء « صحية » 

غير أن الحاسبة و « التأديب » على مخالفة 
ميثاق الشرف بعد أن يكتشفها وينظن فيها المجلس 
الاعلى متروكان» اومحالات .الىنقابةالصحفييق »اذ 
تنص المادة الرايعة على أنه « يكون للمجئس 
الاعلى للصحاقة عند مخالفة الصحنى ليثباق 


كاده 
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الشرف أن يطلب من نقابة الصحفيين النظر فى 
آمره واتخاذ الآجراءاتالقانونية المناسيةيعه » . 
وهكذا فلا تغل يد المجلسى الاعلئ للصحافة 
عن « حق النظر قيما ينسب للمؤسساتالصحفية 
من مخالفات لميثاق الشر فالصحفى ٠‏ كما يكون له 
الحق فى النظر فى الامور المتعلقة بذسمان الحقوق 
المقررة للصحفيين » وذلك ما عرض له البند [ ١‏ 1 
من المادة الثالثة فى الاختصاصات » ولكن مع 
سحفظ بأن ذلك ينيغى أن يتم ؛ بع عدم الاخلال 
بالتصوصى الواردة فى قانون نقابة المسحفيين » 
كما آشرنا آنفا ... 

ثانيا : من اعند ما يواجه العيل 
الصبحفي «الداخلى» خلو ساحات المؤسسات 
الصحفية ‏ تقريبا ‏ من لوائح محدده للقواعد 
المهنية وللاجور ولمرتبات والعلاوات الخ ب.* 
ولطالما اتهم رؤساء مجالس الادارات ورؤساء 
التحرير ‏ بالحق حينا .. وبالباطل حينا ‏ انهم 
يتحبرفون « على هواهم » فى المهنة وفى العاملين 
بها ٠‏ ومن ناحية أخرى قد يتصور بعض 
الصحفيين العاملين فى المؤسسات المسحديا 5 
لهم من « الحقوق ٠لماليس‏ لهم » 

هذا توارد» مادام الامر متيوك للتقنير الشقمم 
الذى قد يصح وقد لا يضحء وللمجرد الادراك الذى 
قد يتسع وقديضيق » وللخلق بسمغهومهالعام الذى 
قد بطيب وقد يسوء ... ذلك كله محتمل بل مؤكد 
طانا كان تالقواعد المنظمة المنضبطةغير قائية ... 
مهما اعلن الرؤساء انهم يتصرفون بموجسب 
« العرف  »‏ واين هى ؟ .... وقد يكون سسستنارا 
وهميسا فحسبي ‏ ومهما طالب المرءوسون يمسا 
طالبوا يه تحت اسي العرف أيضنا .. 

اما الشق الثانى والبالغ الاهمية » كذلك فهو ما 
ينصل بالاجور والعلاوات . ولا جدال انها تختلف 
من مؤسسة صحفية الى مؤسسة صحفية اخرى 
وفقا لظروفها المالية .. وقد تحكمها نظم من خلال 
منشورات تحدد الموعد و « النسب » والحد الادنى 
والحد الاقصى فى مؤسسة »4 وقد تكون مطلقة في 
مؤسسة أآخرى . ويبقى أن عددا منالصحفيين - 
فى هذه وتلك ‏ لا يتخيلون الا ان العلاوات انما 
تصدر عن الهوى والقرب والبعد واستخفاف الظل 
واستثقاله 1 واذا لم يكن من الميسور اقامة الدليل 
من جانبهم على أن هذا أسلوب متبع وشائع # 
فليس من الميسور كذلك اقامة الدليل على عكسه .. 
فسوف يبقى « الشك » مثارا ولو فى نطساق 


محدوداء. 

لذلك فمن الضالح ‏ كما جاء فى البذد ب من 
المادةالثالثةق « وضع اللوائح المنظمة للعملداخل 
المؤسسات الميحنية . 0 رت ما يقبلمنها بالقواعد 
المهنية » اي اجور الصحفيين » لضمان العدالةبين 
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العاملين فى المؤسساتالصحنية وبلا اخلال بروج 
الابتكار والابداع » 

ومن المسلم به ان هناك مؤسسات صحفية 
« غنيه قادره » واخرى « نقيرة عاجزة » ؛ ولسنا 
هنا فى مجال تقصى الاسباب » فالنتيجة ايا كانت 
هى أن « الفوارق » ملموسة . 

ولقد اقترحت النقابة فى مذكرتها حول الاجور 
وفى مناقشاتها أن يقام ٠‏ صندوق دعم » تسهم فيه 
الدولة لمواجهة متطلبات تطبيق لائحمة الامكور 
والعلاوات فى المؤسسسات الصحفية . 

ومع التسليم بصعوبة الظروف الاقتصادية التى 
تجتازها الدولة » الا آن مثل هذا الصندوق قد لا 
1 اذ أنه بالفعل ١‏ ضرورة » ولى 
وقد قتة الى ان « ينصلح الحال » مع العيل على 
صلاحه 1 


تبقى هنا نقطة فى « غاية الاهمية » لابد أن 
ترسخ فى أذهان الجميع لانها تأكيدفكرى وعملى 
لحرية الصحافة والمسحنيين »واعنى بها ان يؤمن 
الجميع ‏ قبل صندوق الدعم وبعده _ ان 
الصحفيين ليسوا موظفين عموميين .. ليسسوا 
تابعين « للحكومه» يحصلون على أجرهم منها ٠‏ 
“ذلك ان التصور بان السلطة التنفيذية هى التى 
تمطى وتمنع يخل بأهم اسس المسحافة » 
ى « يضرب » ويضر الجائبين . . الصحاقة والسلطة 
التنفيذية ٠‏ ويصيب « استقلال الصحافة » فى 
الصميم , : 

الصحافةوالصحفيونليسوا « طبقة متميزة » » 
ولا ينبغى أن يكوذوا » ولا يتخيل أحد أنهم كذلك ٠.‏ 
وكون الصحافة تحرص على الا تكون ١‏ تابعة » 
للسلطة التنفيذية أو للاداة الحكومية لا يعنى انها 
« تترفع » عن ذلك او « تتميز » عنها » انما هذه 
طبيعتها»وطبيعة الاشبياء »؛ ورسالتهاورسالةالمجتمع 
أن تكون ‏ بحكم التجربة ‏ منبرا حرا للراى 
العام وجهاز رقابة شعبية مستقلا . وهوما رمى 
اليه قرار انشاء المجلس الاعلى للصحافة وأشار 
فى قوله « بحيث تحتل الصحافة مكانتها بصفتها 
احدى السبلطات المستقلة والعاملة فى اطار دولة 
المؤسسات » ٠.‏ 

و « للتقريب  »‏ فيسا يخص تمويل « الدولة » 
جزئيا للصحافة ‏ هناك نموذجان : هما مجلس 
الشعب الذى تتحمل الدولة مكافأة اعضائه دون ان 
يؤش ذلك أو يتعارض مع رقابة المجلس على اعمال 
الحكومة » وتقديم الاسئلة والاستجوابات لرئيس 
الوزراء والوزراء » كذلكه القضاة » التى تتحيل 
وزارة العدل مرتباتهم ولا يتنافى ذلك بالطيع - 
مع تجرد المحاكم واصدارها الاحكام « ضسد 
الحكومة » عند اقتضاء قوإعد القانون والحق 
والعدل ٠‏ وهذان النموذجان هيا امثلان اللذان 
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هوه ٠»‏ الرى .. والراي الآخر 


ضربتهما المذكرة التفسيرية التى قرمها مجلس 
النقابة حول لائحة الاجور المقترمة وصنئدوق 
الدعم للتاكيد ‏ من ياب اولى - الا تعارض ولا 
تبعية ولا تآثير على عنصي الاستقلال ٠.‏ 

ثالثا : وريمايدخل فى هذين النطاقين [ اولا 
وثانيا ] من الاختصاصات ما ورد فى المادة ١‏ بند 
[ د ] حول ١‏ دعم المؤسسات الصحنفية واقترا 
الوسائل التى تؤدى الى فعاليتها فى تأكيد حق 
المواطنين فى الرقابة الشعبية ») وضمان حقوق 
الصحنفيين فى النعبير عن قضمايا المجتيع » ٠‏ 
و«التنسيق بين الؤسساتالصحفية المختلقة وكذلك 
بينهاوبين المؤسساتالمختصة بالمجالالاعلامى » اى 
سواه من مجالات العمل المشتركة تحقيقاللتكامل 
بين مؤسسات الدولة  »‏ وهى البند 1[ ج ] من 
المادة الثالثة ‏ الا صورة من نفس الاهتماسات 
لتكون آشمل وأكمل .٠‏ 

كذلك فان الب 1[ ط ] من المادة الثالثة الخاصة 
بالاختصاصات حين يواجه موضوع التشريعات 
والقوانين المتعلقة بالسحافة بنصهعلى أن " يكون 
للمجلس الاعلى للصحافة حق دراسة ما يراه 
خروريا من تشريعات وقوانين تؤدى الى النهرض 
بمستوى الصحافة والصحنيين ؛والتقدم بيا يراه 
من توصيات واقتراحات الى الجهات السئولة فى 
هذا الشأن » فانه بذلك يستكيل الحلقات المعلقة 
بتطوير وتجديد الهنة » مثليا فعلت الاختصاسات 
خيما أوردته بين أولا وثانيا . 

ومن البديهى أن هذه التشريعات والقوانين 
« الخرورية » التى تنجم عن الدراسة لن تكو 
« مقيدة » للصحافة وحريتها باى حال من 
الاحوال » وانما تؤدق كما حدد البند الذكورس 
الى النهوض بمستوى الصحافة والصحفبين * 
فلطالما آمن وطالب رئيس الدولة بمزيد من الحرية 
للصحافة واعلن ذلك فى كل مناسبة يجتمع فيهة 
بالصحنيين » حتى وهى يوجه أليهم العتغب ., 

ولعل هذا الاختساص هو من بين مايسلكه فى 
اختصاصه مجلس الصعافة ببريظائيا ٠‏ 

ولقد يكون من المناسب أن « نقتبس » أيضيا 
مساك المجلس البريطانى فى « أهم » منجزاته » 
واعثى به 8 التترير السسئوئ عن الصحف 
والصحافة » كمملية تقييم شايملة يعكف عليها 
خبراء محايدون وواعون تبين الخيط الابيض من 
الخيط الاسود » فتكون مرجعا تاريخيا وسجلا 
حقيقيا لحركة المجتمع التى تنعكس فى مرآة 
المحاقة + هواكيا لتطوره وتطورها » مؤثرا 
عليهما بغير افتعال ولا تعنت ولا املاء ٠‏ 

رأهعا : عندما يختص المجلس الاعلى للصحافة 
بالتخطيط « للتوسع الافقى والرآسى للصحافة ممع 
توفير احتياجاتها المختلفة والعناية بوجه خاص 


سكخةده 
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بالصحافة الاقليبية والمتخصصة » كما ورد خى 
البند | ه ] من المادة الثالثة » كما « يغتصس 
المجنس باصدار الصحف والترخيص بالعمل فى 
الصحافة للصحفيين » كما جاء في البند اج] من 
المادة المذكورة » فانه يتصدى لشكلةمزمنة تعثرت 

نها طويلا . 

0 الصحفيين يتزايد من ...0 ألى حوالى 
١١.٠‏ فيما يقرب من عشر سنوات ٠‏ خريجو قسم 
الصحافة ومعهد الاعلام لا يجدون عيمسلا فى 
المسحف . لم تصدر جريدة يومية وأحدة بجديدة 
منذ سنة 1157 .. على العكس اختفت واحدة 
مسائية فى.سنة ١104‏ هى « جريدة القاهرة » 
وأخرى صباحية فى سنة 11094 هى « جسريدة 
'الشعب » ٠‏ فشلت كل مشروعات الصحف الاقليمية 
٠‏ اللأمولة عبر الثلاثين سنة الماضية » الملجسلات 
التخصصة تظهر وتختفى فى المناسبات وتبعا لنفان 
ى عدم نفاذ الاعتمادات المخصصة لها عدد كبين 
من الصحفيين المقيدين فى جدول المشتغلين . . غير 
مشتغلين وبلا عمل تقريبا . آلات الطباعة الحديثة 
التى تساير تعلور احتياجدات العصر وتعلور طباعة 
الصحف العالمية ... نسمع عنها ولا تكاد تتجاسيى 
مؤسسة صحفية على استيرادها ٠‏ 

كل هذه حقائق وعقبات غير خافية :., 

كيف سيواجه المجلس الاعلى هذه المشكلات 
جميعا . ٠‏ كان الله ني عونه ؟ 1 

من أنسنم به أن « ألف باء » تخطيط التوسع 
الافقى والتوسع الراسى فى الصحف والعناية بوجه 
خاص بالصحافة الاقنيمية انما هى مرتبط أشد 
الانتياط بألف باء « تخطيط بناء الانسان المصرى» 
١هئى‏ التربية ‏ بمفهوم التربية السياسية والخلقية 
والديئية المتفتحة والفكرية والاجتمساعية .٠.‏ أى 
الاشتراكية ‏ والتعزيم » وقبل كل شىء « محو 
الامية » .. تلك الوصمة التى ازمنت شكوانا منها 
وعجزنا فيها بينما استطاعت دول اخرى أن 
قمحوها بما يشبه جرة القلم .. اقصد العزم 
والعمل الجاد المتبتل ٠‏ 

ومن هنا فالطريق صعب ء, ولكنه ليس 
مستحيلا . فلناخذ خمس سنوات اوعشرسنواتاو 
اقل أو اكثر » ولكن فلتخطط له حقا ولتعمل له 
فملا .. ولنيدا - مرة - على أساس سسليم لا 
يتردد ولا يتقاعس ولا ينقطيع ٠‏ 

التوسع الراسى والافقى للمحافة ليس هدقا فى 
ذاته ولكن الهدف الحقيقى هو التوسع الراسى 
والافقى للعلم والمعرفة والثقافة وممارسة الحريات 
السياسية والاجتماعية ٠‏ 

ولطالنا سمعنا من « يمصمصون الشرقاه » 
على « الماضى »> عندما كان لدى مصىصس عشرات 
الصحف اليومية والاسبوعية ... ولسنا ضد أن 


ع م3ه 
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يكون لنا ذلك بالمليع » ولا نحن سعداء يأن الصحف 
اليومية الان فى بلد يقترب تعداده من الاربعين 
مليونا هى ثلاث صباحية وواحدة مسائية فقط » 
ومجلات يقصر جهدها عن ملاحقة المجلات اللسدائية 
والعربية طباعة ومادة للاسف الشديد . غير آنه 
عند التقييم لابد أن توضع فى الاعتبار ظروفنا 
الاقتصادية ومعاركنا المختلفسة؛ كمسا 
يحسب «١‏ عدد »© من كانوا يقرأون تلك العشرات من 
الصحف والمجلات وعددهم الان الذي تضاعف 
بالتجمع وبزيادة السكان » كما نسال أنقسنا : من 
كان هؤلاء الذين يصدرون الصحف والمجسلات 
ويمولونها وكيف ؟ وذلك كله مع مقارنة ماكانت 
تتحمله عملية الاصدار وقتئذ من تكاليف ميسورة 
يمكن أن تحقق أرباحا بما تتكلفه الان عمليات 
الاصدار والنشر التى زادت عشرات الاضعاف 
بحيث لا تبقى ولا تذر ارباحا .. هذا اذا 
استطاعت الصمود ٠.‏ 

ومن المنطقى أن يقودنا ذلك الى اختصاص 
المجلس الاعلى باصدار الصحف والذى كان موكولا 
للاتحاد الاشتراكى العربى من قبل * وفى كلمة 
نقول : نحن لا؛ نصادر على حق اصيدار صحف 
جديدة مهو بالتقدير العام دعم لحرية الكلمة 
والصحافة » والهاب للمنافسة الشريفة النظينة 
المشروعة » واستيعاب « للطاقات العاطلة » . غير 
أن المطلوب فقط هو التدقيق والتحقق من سلامة 
النوايا والقصد والاه_داف © والاطمئنسان 
الى « مصرية التمويل » ٠‏ ولا نزيد فنقول«وحماية 
المجتمع» » فذلك من ناحية آمر مفترض ومفروغ 
منه > وذكره من ناحية آاخرى كثيسرا ما 
يثير «النعرات» واشباه « الحروب الصليبية » 
ضدنا 4 فى حين أن حماية المجتمع هى ‏ فى 
بساطة ‏ حماية المجتمع بحق . وأرجو ألا نكون 


' بذلك كمن يفسير الماء بعد الجهد بالماء 1 


خامسا : وقد لا يستوجب هذا الاختصاص أن 
نخصص له فقرة قائمة بذاتها . فهى بند 
أشبه « بالاحكام الانتقالية » أى بالشىء الذى يقرر 
لمرة أى. لفترة والسلام » وأقصد بهذا الاختصاص 
ما ورد فى البند [ ز ) من المادةالثالثةبعن « تولى 
المجاس تحذيد النسبة الثوية التى تخصص من 
حصيلة اعلانات الصحف لتغطية احتيساجات 
صندوق معاشات الصحفيين »© .. 

وقد اخذ بهذ! النظام لاول مرة فى قانون نقابة 
المسحفيين المعدل والصادر فى سبتمبر سئة .2151 
اذ قرر تخصيص نسبة يحددها قرار تال من رئيس 
الاتحاد الاشتراكى الحربى ٠‏ 

ونخال آن هذا القرار قد صدر بالفعل منذ ثلاثة 
آعوام وهو 2١‏ فى المائة من حصيلة الاعلانات 
لصندوق المعاشات .ى 
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غير أن النص عليه فى اختصاصات المجلس 
الاعلى يفيد أنه محل اعادة نظر . 

تلك هى الاختصاصات على سبيل الحصر 
تناودناها بشىء من التفصيل » وذلك ‏ كننا قدمت - 
رغبة فى التأمل والايضاح والتشجيع ٠‏ 

أآخيرا فبشىء من « الاجتهاد » نجد أن حمسن 
الواجب ومن الامانة قبل أن نختم هذا التناول 
لاختصاصات المجلس الاعلى للصحافة ونجانب من 
وضع الصحافة المصرية . وقد عشت طويلا فى 
تياراتها وهمومها » وكابدت صراعاتها » ولمست 
اشراقات وضيئة كثيرة » واسفت لدناءات وضيعة 
قليلة ‏ ان نبدى ملاحظتين فى نهاية المطاف : 

. الاولى : ان ثمة « عناصر فى الصحافة 
المصرية لعلها تسىء اليهسا والى تيم كثيرة » ولكن 
الصعوبة هى « من يحكم على من 5 »و 3ماهى 
المعايير ؟ » ! وفكرة « تطهير الجدول » مخيفة وغير 
مأمونة ويمكن أن تستغل استغلالا سيئًا » وهى 
بالتالى مستبعدة ابتداء وانتهاء .٠‏ فضلا عن 
ظاهر تعارضها مع الصريات وسيادة القانون .. 
مما هو الحل اذن ؟ 

فيما نرى أن هذه « العناصر » تكشف نفسها 
بنفسها » وبالتالى من حتمية التاريخع ‏ اذا لم 
تنصلح »© وللاسف تبدى عفونتها أعتى سن أن 


التفسسير 
الاسلامى 


لاسلام 
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تنصلح .. والله اعلم ‏ فانها سوف تنعزل عن 
الجماهير وعن الرآئ العام الذى هو الرأى النقى » 
مهمسا حخلولت التومسل والاسسترار 
بوسسائل " التلميع » نبعضها البعض ٠‏ ومهما بدت 
لفترة - تطول أو تقصر ‏ واسسسعة الانتشسار 
والهيلمان . فقاعدة « لايصح الا الصحيح » اقوئ 
فيما أظن وارجى من حكاية « العملة الرديئة تطرد 
العيلة الجيدة » 1 

الثانية » من العدالة بل الضرورة ‏ بغير 
تصور أن فى ذلك أى معني للاشثارة أو التحريض » 
فهما ليسا واردين » وليسا مما نتصف به لا من 
قريب أو بعيد » وانما نبتغى وجه الله .' وجه 
الحق ‏ أن المجلس الاعلى حين يصع ٠‏ النوائح 
المنظمة للعمل داخل المؤسسات الصحفية سواء ما 
يتصل منها بالقواعد المهنية أى اجور الصحفيين » 
فاته سوف يراعى أن يشمل ذلك كل المشتفلين في 
المهنة صحفيين وعمالا وموظفين . وعندنا أن 
هذه على الاقل من ناحية استكمال الشكل - 
هى « حكمة » النص فى تشكيل المجلس على 
يكون 7 رئيس النقابة العامة لإطباعة والنشر » احد 
أعضائه . 


وعلى الله قصد السبيل , 


© لاطبقات ف الاسسلام 


قاروق منصور ‏ » 
ليس هذا المقال مجرد استمرار لحوار قديم دار بحماس 
بالغ على صفحات الطليعة واسهم فيه بقدر كبير اللسكاتب 
: الاسلامى فاروق منصور » لكنه ‏ وبالاضافة الى ذلك - محاولة 
جادة لتقديم آفكار جديدة تستند الى فهم عميق للتعاليم الاسلامية 
وللواقع المعاص معا .. 
أن فاروق منصور يقدم ‏ فى دراسته هذه الادلة المستمدة 
من الاصول الاسلامية ليؤكد بها منهجه ‏ لا طبقات فى الاسلام » 
مؤكدا انه بذلك انما يقدم « التفسير الاسلامى للاسلام » ٠‏ 
نحاول فيما نكتبه هنا بذل اقصى جهد لمعرقة وكما نطق به واقع الحياة فى ظل الدولة الاسلامية 
الاسلام على حقيقته . واكتشاف جوهره الصميح فى عصور ازدهارها .٠‏ وف 0 أضنى الفقهاء 
الثقى فى صورته المثلى كما ارادها الله تبارك المسلمون العظام تبيانه وتأكيده فكرا وموتفا 
وتعالى ‏ وكما جاء الكتاب والسئة يؤكدانها .. وانفقوا عمرهم فى سبيل اتباعه والتسليم يان لا 


رئيس قسم التراث باخبار اليوم »* 
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اسلام بلا اتباعللكتابوالسنة » ولاعقيدة بلا سلوك 
يقس 'النسن فى .مركة :ويجعل هن الايات. وأقما :+ 
ومن الاحاديث عملا ٠‏ 

وانها لمحاولة شاقة تلك التى يحاولها آى اتسان 
معرفة الاسلام على هذه الصورة » وتفهمه فى ظل 
هذا النهج . والمشقة لا تأتى من الاسسلام.. 
فالاسلام لا صعوبة فيه ولا غموض . ولكن المشقة 
كلها تجىء من مماولات البعض الاتجار بالدين » 
وتحويله من منهاجحياة الى سلعة ء من مسئولية 
الى شعان » ومن ممارسة يومية جادة وحقيقية الى 
مزايدة موسمية » واجراس تحت الطلب » أو تبعا 
لاوامر من يدفع » أو من يخثى غضيه » ويطلبب وده 
ويحقق نفاقه مغنما . 


الحقيقة هى الهدف 


لتكن هذه المحاولة اذن فى سبيل ما هي حق 
وخير » تستهدف وجه الله ٠.‏ غير مبالية بما يثار 
حولها من جدل » وما يوجه اليها من تجريح آثم 
وادعاء كذوب , ان وقتا يضيع فى الاصغاء الى مأ 
تهمهم به نفوس رضيت أن تباع فى سوق النخاسة 
هى خسارة يجب ألا نقدم عليها » وان نقاشا فين 
موضوعى مع أولئك الذين باعوا أقلامهم وباعوا 
ضمائرهم ؛ عمل غير اسلامى . 

ان المطلوب اليوم هى بذل الجهد لمعسرفة 
الاسلام . وهذا لا يمكن أن يتحقق فى الرد على 
هفسا يعد الو لفقا بنتهم نجه أن إن 
أقوالهم وسلوكهم ما يناقضى الاسلام ويصسادم 
جوهره ٠‏ 0 أن نتناقش وأن نتجادل 
لنختلف أى نتفق ٠»‏ يدلى كل منا برأيه ويؤيد وجهة 
نظره كيفما شاء . ولكن مثل هذا النقاش ليس 
مطلوبا وليس مقبولا » ما لم يكن مستهدفا المعرفة 
الحقة واكتشاف الطريق الصحيح » لانه باستهدافه 
المعرفة والطريق » يتحول الى جهد مفيد يعلى البناء 
ويقوى العزم ويدفع الى الامام قدما ر., 


يوم كان الدين حياة 


أنه لامر مشجل حقا ء يمقياس العمى وحثافجه 
العلمية » كما انه سلوك آثم بحكم الاسلام ونناهجه 
ومنطقه أن يقف البعض 5-2 اينع الامبلام ليصجر؟ 
على الفكر أ يكفروا الثاس . ٠‏ لأنهم فكروا ثيما فق 
أفضل لحياتهم » وراحوا يبحثون عن طريق يعود 
على المجموع بالخير والسبعادة .وفى الوقت الذى 
استطاع الانسان فيه أن يصل الى القمر متجاوزا 
الجائبية الارضية يمنع السلم من أن يجتان نص 
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قال به انسان منذ آلف عام ٠‏ ليقهم الاسلام فهما 
عصريا على اساس من العلم والمعرفة .. ان هذا 
الجمود ليس من الاسلام » ولا نجد نصا يلزم به » 
أي عقلا يستطيع ان يسلم بأنه أمر محمود ٠‏ 


لقد مرت عصور على المسلمين كانوا مسلمين 
حقا » فسروا الدين على أنه حياة » وعاشوا حياتهم 
قيمه ومبادئه . كان الواحد يحفظ الاية من 
القرآن الكريم حفظا جيدا ٠‏ يتلقاها عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم » ثم يربى دفسه بها و, 
صلوكه وفق هديها . فاذا ما أقامها فى ذاكرته نُصأ 
محنوظا وأقامها فى حياته واقعا حيا وسلوكا 
مطبقا » كانت جزء! منه وكان جزءا منها » اطمان 
به عقله وطابت بها نفسه > آمن بها ودعا اليها . 
فانتظمت الحياة فى المجتمع الاسلامى سلامى » وانتظم 
المسلمون » عقيدة وسلوكاء واستطاعوا أن يبنوا 
حياة كريمة ويقيموا حضارة انسانية كاملة .ى, 


يوم غابت الفكرة 


ثم جاءت عصور مظلمة » غابت العقول المبضرة 
لتسنود الكهانة » ذهيت الفكرة لتحتل مكانها 
الخرافة . ونسى الناس دور المعلم والداعيية 
ليواجهوا العميل والتاجر » نفقدوا فى ليلهم ها 
يضيئه وافتقروا فى نهارهم الى ما يصلحه . ومثل 
هذه العصور الأمظلمة لا يمكن ان تحسب على 
الاسلام أو تتفق مع هديه » لان الاسلام اصلاج 
للحياة وللنفوس . وحركة تسستهدف تغيير 
المجتمعات الى الافضل والارقى 
الدعوات الاصلاحية التى عرفها العالم الأسلامى 
فى فترات من تاريخه . ولكن الدعوات الاصلاحية 
لسبب أو لاخر لم 'تحقق كل ما دعت اليه أو ما 
قامتتناضل مناجله . مما جملكثيرا من المسلمين 
فى حيرة من أمرهم ٠‏ وفى شك من قدرة دينهم » 
وفى قلق من غيرهم . ولكنهم لم ييأسوا . بل ظلوا 
دائها بين أمرين : أمل فى رحمة الله وانتظار 
معونته . أى استسلام مريض وتواكل قاتل ظلنوه » 
ايمانا . والايمان ليس كذلك فى حقيقته وكما جاء 
دينهم يدعوهم اليه .. 


الاسلام : لكل الناس 


ولقد حان الوقت لكى يفكر المساسون من جديد 
فى حياة فيها الخير لهم ولغيرهم ء لان الاسلام 
ليس وقفا على أتباعه . بل ان خيره يمتد ليصل 
حتى الىاولتكالذينلايؤينون به ماداموا لايشهرون 
عليه سلاحا ولا يوجهون ضده عدوائا ولا يتناولون 
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أتباعه بأذى . يقول تعالى : « لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم فى الدين » ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب 
المقسطين : انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى 
لدين وأخرجوكم ,من دياركم وظامروا. على 
لقراجكم أن اوليهم ومن يتولهم فآولئك مم 


الاسلام فى فهم جديد 


ولما كان المسلم لا يمكنه » دينا وعقلا » أن يفك 
بعيدا عن الاسلام أي بمعزل عنه » فان الاساس 
الفكرى الذى يجب أن يبنى عليه فهمه ويشيد من 
لبناته بناءه هو الدين . يعود اليه لينهمه من 
جديد . ثم يفهم عصره فى ضوء تعاليمه » ويحاول 
أن يفيد العصر من هذه التعاليم السامية » مطورا 
حياته بالدين ومطورا مغاهيمه بما أحرزه العقل من 
تقدم وما أضافته التجربة الانسانية من: اساليب 
صالحة نتمشى مع الدين وتتفق مع قيمه وتخدم 
أهدافه , أى أن المسلم يجب أن يبذل جهده لتغيير 
واقعه بهدى الدين » وعندما نصل الى هذا نكون قد 
حق علينا غضب من لا يعلم » ولعنة من لا يؤمن » 
ونالنا لسان من لا يصدق . وائه لامر مرمق 
ومزعج » ولكن أيا كان شأنه فانه لا يغير من ايعان 
موّمن » أي يهن اعتقاد من صدق .م 


الاسلام الى لا يخاف 


ان مرحلة جديدة من التفكير الاسلامى يجب أن 
تبدا » يقوم بها كل من آمن بالله وفهم حقيقة 
أسلامه . تبغى هذه المرحلة تقديم الاسلام الصحيح 
للناس واصلاح حياتهم على اساسه نقل الاسلام 
الى واقع الحياة . وهو مالم يتحقق الا بالفهم 
الواقعى للاسلام . الاسلام الذى لا يخاف الفكر » 
بل يصنعه . لا ينكمش أمام أى جديد » بل يناقشه 
ويتعامل معه ويوّش فيه ويجدد حركته من هذا 
اللقاء ومن ذلك التفاعل . 


أما أن يظهر الاسلام اليوم كالنيل » وقد امتلا 
مجراه ومجرى قنواته بنيات ورد النيل » ثم نقف 
مكتوفى الايدى » فأمن غير مطلوب بل انه مدمر ٠.‏ 
هل نترك ورد النيل وهو نبات طفيلى ليمتص .الخير 
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الرائ ٠٠١‏ واتراى الاخر 


ويعوق الحركة » أو نزيله لنطهر المجرى فينطلق 
الذيل قويا نقيا ليعطى الخير والنماء 8 


واذا ما انتقلنا من الخيال الى الواقع » ومن 
المثال الى الحقيقة » فان ما يجب أن يقال أن المسلم 
الصميح ليس هو من يغلق عقله أو يطالب باغلاق 
العقول . المسلم الصالح ليس من طالت لحيته أو 
مسميحته » ولكنه من طال باعه فى القكر » وطال 
تفكره فيما بين يديه من نصوص وفيما يهدد واقعنا 
من أمورء وفيما يعترض مسيرتنا من قضايا 
ومواقف . والمسلم الصالح ليس ايضا من كبرت 
عمامته قوق رآسه » ولكن من كبر عقله ناضحي 
منارة تضىء عقول الاخرين » ليس من كبر عنصبه » 
أي ثروته أى نفوذه » ولكن من كبرت نفسه فسمت 
عن الاحقاد والنقائص » فأنتصر لله ولم ينتصي 
لنفسه ء وتواضع رحمة ولم ينفجر غرورا . 


جهد الاحرار لاصراخ العبيد 


واذا اردنا أن نخدم الاسلام كما ندعى » فان ٠‏ 
الاسلام لا يحتاج الى طوابير العبيد » لان العيد لا 
يستطيع أن يعطى شيئا ذا قيمة ٠‏ وسيظل دائما 
أعظم جهد بذلته اية مجموعة من البشي هو جهدها 
فى تحطيم اغلالها » جهدها فى صنع حريتها » أوا 
جهدها فى الدفاع عن الحرية والذود عنها تمتعا 
بها » وتكفيرا عن الضياع فى ظل القيود .. ان 
الاسلام لا يكلف العبيد » ولكنه يكلف الاحزار 
ويحاسبهم عن عملهم وجهدهم ٠‏ فقد أسسى 
التكليف ابتداء على اساس الحزية . كما اسس 
على القدرة والعقل . اى لكى يكون الانسان انسانا 
فى نظر الاسلام » فلابد أن يكون حرا. عاقلا 
رشيدا . 0 

أى أن الاسلام يريد جنودا ودعاة » ولا يريد 
عبيدا . يريد أن يكون أتباعه ومن يناضلون وفق 
مبادثه ويعيشون قيمه احرارا . ولكى يكونوا كذلك 
لابد أن تتحرر عقولهم أولا .. ولهذا حرص على ان 
يدعي الى تهرير العقول » كما حرص على تحرير/ 
الروح والجسد . نه يحرر العقول من أن تخضع 
للزيف أو الكهانة » يريدها أن تتسلح بالعلم لتقضى: 
على الخرافة وتزيل من الطريق كل ما يعترض 
مسيرة تقدم الانسا وتحضره » وتنحى تماما كل 
عقبة تقف فى سبيل الانسان لتمئعه من بلوغ الحياة 
الثلى التى يجب أن يحياها . بل التى كلف بان 
يحياها وإراده الله خليفة له فيها ب.. 
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عندما تتحرر ألروح والجسد 


ويحرر الاسلام الروح ٠‏ فيايى على أتباعه أن 
يعيشوا لحظة بغير كرامة . أن يقرطوا نحظة فى 
حقوقهم أو يتنازلوا عن انسانيتهم . ويحرر الجسد 
فيابى عليه أن يكون أسيرا للشهوة أي عرضة 
للدنس أو متعلقا بها يشين . ويضع لذلك كله ما 
يكنلدمن أوامسر وثواهى » من فرائض وتكاليف » 
من أسس للمعاملات وبالعباداث ء لا يجهلها أحد من 
المسلمين » وان جهل الغاية من ورائها .. 

أن العيادات فى الاسلام لم يقصد بها مجرد 
التكاليف ولكن قصد بها علاوة على ذلك أنها تربى 
وتعود الانسان ما هى أفضل الى جائب كونها تقيم 
دليلا على خضوعه لخالقه وتسليمه لما جاءه من 
جنده وتقبلدلا آمر به وتوثيق العلاتةبينه وبين ربه 
وتوصلها فى جانبيها المادى والمعنوى ٠.‏ 


الذين يحاولون تزوير الاسلام 
فاذا كان الاسلام حريصا على حرية المسلم 


بيكرامته » واذا كان الاسلام يأمر المسلم بأن يعيش 
حياته كلها حرا كريما » فهل علينا أن نصدق ما 
يدعيه البعض زورا أو يحاولون اشاعته حول 


الاجتماعية أو النظرة الاسلامية 
المجتمع وقضاياه ‏ هل يمكن أن صدق أن الاسام 
دين مليقى 2 أو أنايسمح بقيام الطيقسات بحرث 
تشكل نمايزا بين اليشى يعطى لفريق من الميزات ما 
يحرم منه الاخرين ؟ 
دهن بلا طبقات 


انما نبدا بألثفى . قالذى نعرفه ويعرقه كل مسلم 
آن] العلبقات لا وجود لها فى الاسلام + لانه دين لا 
يسمح لاى فئّة من الناس أن تتميز عن غيرها » أى 
أغ تحصل من الجاه الدنيوى ونفوذ السلطة ما 
يمكنها من أن تطغى وتستبد أو تسلب غيرها حقا 
مريحقوقه أى تحرمه من أن يتمتعبنعمة منالنعم ٠‏ 
لقد قام الاسلام على آساس يمنع نيام الطبقات 
ويحول دون الصراع الطبقى كما نسميه . لماذا 
أخطأ البعض ؟ 


0 


[1] الحثى آية ا 
[؟] البقرة آية مم 
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أن الذين يزعمون يان الاسلام يسمح بالطبقات » 
وقعوا فى خطا التفسير عندما وجدوا فى الاسلام 
ما يشابه هذا النظام او ذاك فظنوه مثله » أو 
عندما حكموا على الاسلام حكما جزتيا فآخدوا 
أمورا وتركوا غيرها عمدا او قصورا . وهذا منهج 
غير اسلامى » لان الاسلام يجب أن يفهم على أنه 
الاسلام » معزولا عن أى اتجاه خارجى ٠‏ ويعيدا عن 
أى تفسير غير اسلامى , كما آنه يجب أن يقهم 
متكاملا ليكون بحق هو الاسلام . اما التلفيق فايس 
عملااسلاميا . لا نقولذلكاختلاقا » ولكن من مفهوم 
الاسلام نفسه ومن توجيهات ذلك الدين ١‏ 
وهديه . يقول الله تعالى « .. وما اتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله أن الله 
شديد العقاب » [35] . 

وتأتى آيات اللهتامرنا بان ناخذ الامور آخذا 
متكاملا وأن نبعد عن الاتباع الجزثى » يقسول 
تعالى : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى فى الحياة 
الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما 
الله يغافل عيا تعملون » [ "] ٠.‏ 


عندما نختار الافضل 


ولكى ندرك كيف يرفض الاسلام قيام الطبقات 
ننظر الى جوهره ء فنجد أنه يهتم بالمساواة بين 
البشى » وأنه يرسى الدعائم التى تكفل قيام مجتمع 
المساواة الحقنة » الذى يتساوى فيه الناس ويقفوا 
جميعا على قدمواحدة , كما يمكن أن ندركه عندما 
نحاول فهم النظرة الاسلامية للاعور النى تعتبر 
محمودة أو مذمومة ء لما يمكن أن يعد فضيلة وما 
يعد رزيلة . لائه اذا كانت القيم قد تختلف. من 
مجتمم: لجتمع ومن عصر لعصر . فان البحث عن 
النظر: لقيمة ما » هى التى تعطينا صورة المجتمع 
ومفاهيمه . ان بعض المجتمعات مثلا تقر الثأر . 
حينئذ لا يعثبر القيام بهعملا شائنا أو آسلوبا 
متخلفا . ونجد ان بعض المجتمعات تأخذ بالصراع 
الطبقى وتجعل منه أساس التغير الاجتماعى ب 
وهى ما قد نرفضه » وحينئذ يجب الا نحكم على تلك 
المجتمعات بمفاهيمنا نحن ٠‏ ولكن نحكم لها أو 
عليها بمقاييسها » الا عندما نقارن. بين ما لدينا وها 
لدى تلك المجتمعات ٠‏ حينئذ نختار الافضل للبشرية 
ككل + ونفضل ما يحقق الخير للانسان بصورة 
أحسن أي أكمل .م 


تلع مع" ]//نؤمغاط 


لهك. | نه نو 0100012 


انطلاقا من هذه النظرة نقول أن الاسلام لا ينظر 


للثروة اكثر من أنها وسيلة لا غاية . ولا يعطى 
للغنى أى قيمة . بل انه يقيم البشر بتشواهم 
ويفضلهميصالج اعمالهم , 

ان الاسلام لم يجعل من الثراء جريمة . ولم 
ينظر الى الغنى كاثم . ولكنه أنكر على الناس إن 
يكسبوا دن الحرام . أو بكونوا ثرواتهم عن طريق 
الاستغلال . بل انه ينكر عليهم اكتناز الثروة وعدم 
توجيهها فيما فيه صلاح البشر وخيرهم . ان الله 
يأمرهم بانفاقها فى سبيل الله بتوظيفها التوظيف 
المحقق لرقى المجتمع وسسعادته2 يقنول 
تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب 
اليى» [4]ء 

والثراء هو اساس التبايز الطبقى. وعندما لا 
يترك الاسلام” باب المنافسة مفتوحا أمام الناس 
لجمع الثروة » فانه يكون قد سد أمامهم طريقا قن 
يخلق بينهم الاحقاد ويفرق الجماعات . 


كيف تتكون الطبقات و 


اننا ما دمنا نعيش فى ظل نظام لا يغرى الناس 
بالتكالب على الثروة أى المنافسة فى تكديسها » 
فائنا لا نصل الى تكوين الطبقات ؛ لان الثروة هى 
اساس التكوين الطبقى . أو هى الطريق الذى 
يؤدى الى قيام الطبقات وتزايد الهوة بين فثات 
البشي . حقا انها ليست العامل الوحيد ولكنها 
العامل الاقوى » اذ أنه لاجدال فى أن العامل 
الاتتصادى هو اهم العوامل الحاسمة فى احداث 
التغاوت الاجتماعى » [ 9] ٠‏ 

ونجد أن الدزاسات التى تهتم بالطبقات 
وتكوينها كثيرة فمنها من يرجع يام الطبقات الى 
أسباب جسمية لى نفسيمة لو ورلثية إى 
حدبية [5]. 

وعندما نقف آمام هذه التفسيرات الملمية 
لتكوين الطبقات نجد أن الاسلام لا يساعد على 
قيامها » وأن الطبقسات يوم قامت فى المجتمع 
الاسلامى لم تقم على أساس من الدين . بل حدثت 


[1] التوبة آية ؛؟ 


ههه الرأى .. والراى الآخر 
في غيبة الدين . وتحت ظروف لم يكن يحكمها 
بقيمه أو يشكلها بأوامره ونواهيه ٠‏ فالطبقات شىم 
والاسلام شيء آخر . 


مالم يقله القرآن ؟ 


يبقى اذن القول بان القرآن الكريم قد جاءت 
آياته لتؤكد أن الذاس درجات ٠‏ وهو أمر لا ينكره 
احنا. :..ولكن: من قال (ن وروف هذه اللفظة فى 
القرآن الكريم يؤْيد المعنى الذى يحاول البعض أن 
يفهمه أو يروج له , 

الحقيقة أن ورود اللفظة فى القرآن الكريم يؤيد 
ما نذهب اليه من أنه لا طبقات فى الاسلام , لان 
الله تبارك وتعالى أورد هذه الاية الكريمة فى مجال 
الرد على ما انكره كفار قريش على الرسول » 
وتعجبهم من أن تنزل الرسالة على رجل فقير » 
وهى مكانة سلمية يجب فى نظرهم أن تكون للغنى » 
مادامت الثروة فى مجتيعهم هى المقياس وهى 
الدالة على التفوق والعظمة ٠.‏ 

أن الرسالة شىء عظيم حقا » ولقد اختار الله 
لها من يصلح لها وكرمه بحملها . ولو كان فى 
الثراء تكريما . لكرم نبيه به . ولو كان فى الغنى 
امنيازا فى المفهوم الاسلامى ‏ للا بيت نبيه ذهبا 
وفضة . ولكنه دين لا يقر هذا التمايز الدنيوى 
ويؤكد أنه لا طبقية . فليس غريبا اذن أن يكون 
سيد هؤلاء الاعراب الاغنياء وأفضلهم رجلا منهم لا 
يملك ما يملكونه من جاه » ولا يحتفظ لنفسه بما. 
يحتفظون به لانفسهم من ثروةومتاع . 


الحديث عن هذه الدرجة ٠ ٠‏ لماذا و 


أن الدرجة التى يتحدث عنها القرآن لا تؤدى 
الى اقرار النظام الطبقى أو التسليم به من وجهة 
نظر الاسلام . يقول تعالى « لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم » اهم يقسمون رحمة 
ربك » نحن قسمذا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 
بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون » [أ] ٠.‏ 


101 .885 ععءطمست متسمكة زط رجماملعم8 
'[1] يمكن الرجوع الى موضوع آلتمببز الطبقى ومصادرة أن يريد المزيد فى أى مت المراجع الاتية : علم الاجتماع , موريتر 


جينز برج ترجمة د. فؤاد زكريا 


. والمراجع التىذكرها المؤلنى والمترهم ٠‏ 


تاريخ علم الاجتماع جاستون بوتسول قسية امجمع موريس جيل يدع ولهاترجمات عرية . 
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« فالاية متعلقة بالنبوة وكقار قزيش يعترضون 
على نزو لالقرآن علىمحمد عليه 'لصلاةوالسلام ٠‏ 
ووجه الاعتراض أنه ليس زعيما سس زعماتهم » ولا 
صساحب مكائة أي صاحب مال حثير . والرآى 
عندهم أن يكون نزول القرآن على اشرافهم » وذوى 
المغزلة والمال عندهم » فهم يرون وجوب الجمع بين 
النيوة والمال والسيادة بين القسوم » وما ثٌّ 
الخبوة تكريما وتشريفا فينيغى ‏ من وجهة نظرهم - 
ان تنزل على الاشراف اصحاب المال والمكانة بين 
القويم . 

والقرآن يرد على هذا الراى الفاسد : الاصل 
الذى يحتم الجمع بين النبوة والثروة ويقضى 
بنزول الوحى على الاغنياء دون الفقراء أق 
الصالحين . فليس أصلا ولا حتمسا أن يكون 
الرسول من أهل الغنى اق المكانة فى قومه . وانما 
الاساس أن يكون انسانا صالحا لتلقى هذه المهمة 
من ريه ٠‏ 

يتاكد لنا من هذا أن الدرجة ليست هى الطبقة . 
ولا تصلح اساسا لنبرير قيام نظام طبقى فبى 
المجتمع ... فاذا ما اضفنا اليه كيف دعا الاسلام الى 
المجتمع فاذا ما اضفنا اليه كيفندعا الاسلامالى 
اذاية الفوارق بين الناس وكيف حمل على أن يؤكد 
أن الناس سواسية وأنهم أخوة وشجع على هدم كل 
ما يخالفهذا الفهم أي يحولدونتحقيعه ؛ يمكننا ان 
نقول حينئذ أن الاسلام يقيم مجتمعا. لا طلبقى . أنه 
يؤّسس مجتمع الاخوة الحقة والجماعة البشرية 
المتجانسة والمتكاملة . 

ريما يخص الله بعض العباد بمهارة معينة أو 
ذكاء خاص أ موهية فى أمر من الامور . وتظل هذه 
الميزة حيزا ما ايتغى بها صاحبها وجه الله 
فوجهها لنفع المجتمع وتطويره وتقدمه . اما عندهما 
يحاول أن يجعل منها ميزة خاصة ليرتفع بها فوق 
النسسساس » فانه يكون قد تجير واسساء التمتسع 
بالنعمة التى وهبها الله تبارك وتعالى له ٠‏ 

واذا كانت المجتمعات الحديثة تشقى من 
الصراع الطبقى ويؤدىيها هذا الصراع الى 
انقسامات وفتن ويلحق بها اضرارا ٠‏ 6 الاسلام 
وقد اهتم بنبذ الطبقية ووقف فى وجه تكوين 
الطبقات » كان مدركا للنوازع البشرية مقدرا أن 
الجانب الشرير قد يطغى على الجانب الخير فى 
الانسان . فيندفع حينئذ الى الترقع عن غيره نتيجة 


اناا باباسسده 
© © © © © 6 6ه وو 


لما يجيئه من ثروة أى يتاح له من فرص فلم يترك 
الاسلامالامر فوضى » ولكننظمه ووضعالقيود انتى 
تحد منالصراع الطبقى ٠‏ وتوجيههوجهه خيرة ٠‏ بان 
وضع قيودا على الثروة ووضع أسسا لها .. 
فالثروة لايد من أن تتكون من مصدر شريف ومتيجة 
لجهد شريف وبالاساليب الطيبة الصالحة .2 وإلا 
كانت حراما . والحرام لايد من مقاومته والمحاسبة 
عليه ٠.‏ 


لذلك نجد إن الاسلام يضيع الضوايط للامور 
كدها فهو ينظم العمل ويضع له الشروط التى تكفل 
صلاحه م فلا ضرر ولا ضرار ».وهوينظم العلاقة 
بين الحاكم والمحكوم ٠‏ فيعطى لكل مدهما حقا 
ويازمه بواجب ويشترط لكل منهما شروطا يجبان 
تتوافر فيه » والا نقص ايمانه ووجب الا يونى أمرا 
له علاقة بشتون الناس واموس معاشهم ٠‏ فعند 
اختيار الحاكم مثلا جد “هناك امورا يجب 
مراعانها « فاذا اجتمع اهل العقد والحل للاختيار 
تصفحوا احوال الامامة الموجودة فيهم شرولها 
فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا واكملهم شروطا 
ومن يسرع الناس الى طاعقته ولا يتوقفون عن 
وعن يسوع الذاس الى طاعته ولا يتوقفون عن 
بيعقه »1111م 


ليس رجلا طيقيا هذا الوزير 


وتتعدد المناهنج الاسلامية اختيسار السكفاءات 
لتولى المناصب نشروط مخددة وبصفات واضحة لا 
غموض فيها تتمثل فيمنا تورده كتب الفقه فى اختبار 
القضاة والولاة. والامراء والمحتسب وعمال البريد 
والغراج مثلا'» وتتمثل فى هذه الحدود التى 
وخضمعها المامون الخليفة العباسى لاختيار وزيره اذ 
يقول : « إنى التمست لامسورئى رجلا جامعا 
لفصال. الخير ذاعفة ء فى خلائقه. واستقامته فى 
رات » قد هنيته الاداب واحكمته التجارب » اذا 
تمن على الاسرار قام بها . وان قلد مهام الامور 
هضوا فيها » يسكنه الحلم ٠‏ .وينطقه العلم وتكفيه 
اللحظة وتفنيه 'اللمحة .' له صولة الأمراء واناة 
الحكماء وتواضع العلماء الفقهاء أن احسن 
اليه شكر وان ابقلى بالاساءة صبر لا يبيع.نصيب 
يومه بحرمان غده , ب قلوب الرجال بخلابة 
لسانه وحسن بياقه [ ٠. ]1٠١‏ : 2 


[4] دء عبد العزيز كال نائب رئيس الوزراء ووزير الاوقانى المصرية [ سابقا ) . 


الاسلام والتفرقة العنصرية . 


الماوردى . الاحكام السلطانيةص لا 
]١.1‏ المرجع السابق ياب تقليد الوزارة 
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فهى صقات نراها مصددة » وليس من بينها 
الاساس الطبقى . أو امتلاك الثروة واكتناز الملل 
واذا نظرنا الى المنهج الاسلامى متكاملا » فاننا 
نجده يقيم المجتيع على اساس صلاح النفوس 
بتربيتها وتدريبها على السلوك القويم كما يهتم 
بانتزاع كل ها من شأنه ايجاد الاثرة ويغرس 
الايثار يجتث الانانية ليقيم بدلا منها الرغبة فى 
التعاون والاصرار على التفانى لصالح المجموع . 


هذا من الذاحية الفردية . 


نهم للجماعة والفرد معا 


أما من الناحية الجماعية نائنا نجده يقيم 
انظمة » سواء أكانت سياسية او اقتصادية او 
اجتماعية » لا تسحق الفرد ولا تعلى من شهواته أو 
تبيعله الارتفاع بصالحه عن صالح الجماعة . ولآ 
تسمح بأن تسود جماعة دون أخرى . أو يستبد 
قوم بشئون آخرين ٠‏ -أو يكون لفريق من الناس من 
الحقوق ما يحرممنه بقية افراد المجتمع .. لانه 
مجتمع يحكمه الاسلام بتشريعاته فلابد من العدالة 
المطلقة » ولابد من المساواة الحقيقية الكاملة , 
« انه لا مجال فى الشريعة الاسلامية لشعور فرد أى 
جماعة بأن القانون لين عادلا بالقياس اليها لان 
أسباب الانحراف عن العدل غير قائبة بحكم أن 
المشرع للجميع هى اله الجميع.» فلا مصلحة له فى 
محاباة فرد أو جماعة » وبهذا تنمحى من المجتمع 
الاسلامى فكرة الطبقية » تنبحى. بحكم أن ليس 
هناك قانون يلحظ مصالح ططلبقة معينة » فيوقر لها 
على حساب طبقة أخرى » فكل فرد له جقوق وعليه 
واجبات متكافثة مع هذه الحقوق . وهكذا يظل 
المجتمع الاسلامى مجموعة آفراد تتكانا حتوقهم 
وواجباتهم فى القانون . لا مجموعة طبقسات 
تتصارع مصالحها وتتمسادم » ويقضى القانون 
لبعضها على بعض » فى هذا الجانب أو ذاك » 
وبناء على ذلك فلا ظل لنظام الطبقى فى الاسلام .., 
وبالتالى لا وجود للصراع الطبقى » حين تنفذ 
الشريعة الاسلامية كاملة فى عالم الحكم وهالم 
المال » ولا وجسود للشعور بانتقاء العسدالة 
القانونية » ومحاولة الخروج على القانون بدافع 
من هذا الشعور . انما تبقى الانحرافات الفردية 
وهذه ليست بذات بال » ]1١[‏ هن 


التوزيع الاسلامى للثروة 


ولقد وضع الاسلام من المناهج الاقتصادية عا 
يكفل عدم تكديس المال بأساليب كثيرة . فلجآ الى 
نظام الميراث » وعدل ما كان مألوفا فى المجتمعات 
العربية قبل الاسلام , اذه كان العرب فى الجاهلية 
لا يورثون من لا يلاقى العدو فكانوا يحرمون البنات 
والزوجات والامهات والنساء معللقا والصفار من 
الميراث » وكانوا لا يخصون به الا الاقارب من 
الرجال القادرين على حمل السلاح » [11] ٠‏ 

لقد نظر الاسلام الى راس المال نظرة واعية 
قاهتم بألا يتحول الى سلطة طاغية » أى طيقة 
متحكمة . فأوضح أوجه الانفاق الخيرة ٠‏ ووضع 
الضمانات التى تكفل عدم التكدس » وفى مقدمتها 
الزكاة والميراث والحث على استخدام المال 
استخداما لصالح المجتمع أى فيما يرضى الله ,٠‏ 
كما منع الربا وحرمه تحريما كاملا بكل صوره ٠‏ 
وحث على الب والتكافل والتعاؤن ولم يقبل أن 
يحمل المقترض أية اعباء علاوة على دينه فنأصبح 
الفقهاء المسلمون يؤمنون بأن ربح القرض أو فائدته 
خطر على المجتمع لانه يمس بناء الجماعة مسا 
عنيقا عميقا . ذلك اننا بهذه الوسيلة نزيد في 
توسيع المسافة وتعميق الهوة بين طبقات الشعب 
بتحويل مجرى الثروة وتوجيهها الى جهة واحدة 
معينة , بدلا من أن نشجع المساواة فى الفرص ببن 
الجميع . وان نقارب بين مستوى الامة حتى يكون 
أميل الى التجانس وأقرب الى الوحدة ٠.‏ 

ان اللدحة البارزة فى التشريع القرآنى » وكذله 
فى كل تشريع اجتماهى جديد بهذا الاسم 2 هى 
الحيلولة دون هذه المحاباة لراس المال على حساب 
الجمهور الكادح » والسعى لتحقيق نوع مسن 
التجانس والمساواة بين افراد الامة . انها لكلمات 
تصيرة ولكنها ذات مدئ بعيد » تلك التى يرسم فيها 
القرآن دستور هذه السياسة ء حيث يقول : « «رم 
كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم » [91] ٠.‏ 


الناس شركاء ٠ ٠‏ هكذا الدل 
لقد حرص الاسلام فى اهتمامه بالا يتجول 


مجتمعه الى مجتمع طبقى على أن يرسىالنظام 
المالى على اسس تمنم التكدس وتحبول دون 
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[] []فضيلة الاستاذ الشيخ محمد زكريا البرديسى ‏ اميراث ص ؟ طبعة 1505 + 

'[+1] اأرعوم د. محمد عبدالله دراز. الربا قى: نظر التانون الاسلابى ‏ تعريب المماضرة النرنسية التى القاها 
كمندوب للازهر فى مؤتمر القانونالاسلامى يباريس 1581 م .. نشرها الازهر مع النس الفرنسى 158.1 .م 
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استثثار قلة من الئاس يالعائد . ومحاولة تحقيق 
امتيازات طبقية لها عن طريق استخدام هذاالمان 
المدخر أى المكدس . وتحقيقا لذلك الدى آراده 
الاسلام نراه يعمل على أن 8 يكبت المال للمجتمع 
ككل , ويتم التوزيع العادل للدخل . « الاسلام اذن 
بنظامه المالى فيسا أوجيه ورغب فيه + أي حرمه 
وطلب تجنبه فى التصسرفات المالية وفيما أحل عليه 
هنا أوجب وطلب » أي حسسرم ودعسا الى تركه 
استهدف. بقاء منفعة المال شركة بين أفراد المجتمع 
يحيث لا يصل أمرها الى تكديس فى يد قلة وحجبب 
عن الكثرة » كما فى نظام الرأسمالية » بحيث لا 
يستدعى الامر الى اعادة توزيع من جديد تحقيقا 
لمعنى- العدل ؤرفعا للظلم والغبن » [ 38 ] .. 
وعندما أقام الا مجتممه 2 لم يهدم 
الخصائص الذاتية أو القدرات النوعية ولكن هدم 
الاستغلال ورفض الصراع العلبقى ووقف فى وجه 
تكوين الطبقات او قيامها كقوى مسيطرة + أ 
خمراكن قوى متسللة ومتحكمة أنشا الاسلام 
مجتمعا لا يسوده الحقد والضسغيئة » ولا يهديد 
الهسد والمنافسة امن أغراد . كان مجتيعا صالما 


لان ١‏ المجتمع الذى يكون كل عضو منه خليفة لا 


يتسرب اليه فساد التفريق بين العلبقات ولا شي 

الامتيازات" التى تأتى من جهة الحياة الاإجتماعية 
والفوارق النسيية » ويكون أفراد هذا المجتمع 
سواسية » 3 
لخت وجود لبذت كن جنع * 

إن معنى وجود طبقات.فى المجتمع أنه توجد 
فوارق اجتماعية واقتصادية واضحة بين أفراده 
كما يعنى أن. هذه الفروق تمتد غالبا لتشكل نظرة 
كل طبقة الى الاخرى داخل المجتمع الواحد . وهذا 
التقسيم بين البشي من شأنه ان يتحكم فى مشاعر 
النابى فتجس كل طبقة أنها مختلفة عن غيرها . قد 
تكون أفضل فتشعر بالزهو والغطرسة . وقد تكون 
أقل فتشعر بالحقد والحرمان أو النقص » [13] 

ان مثل هذا الشعور الحتمى الذى لابد من 
وجوده فى المجتيع الطبقى امر لا يرضاه الاسلام 
ولاياله لإنياعه ٠‏ فهو دين يرفض أن يترفع .فريق 


على فريق أى تحقد فئة على فئة المجتمع الطبقى لابد 
آن يدون هيه تمايزا يسمح بارتفاع قوم وانخقاض 
اخرين ٠‏ وان تفخر الطبقة العليا على من دونها 
وآن تحقد الطبقة الدنيا على من يعلوها . اى لابد 
من وجود حقد وغطرسة ٠.‏ وهما آمران لا يمكن ان 

يقبلهما المجتمع الاسلامى القائم على التعساليم 
الالهية السامية .. 


هكذا تتكون الطبقات 


ولكى تقوم طبقات فى المجتمع » لابد من ظروق 
تسمح بتكوينها . وتتمثل هذه الظروف أول ما 
تتمثل في وجود نظم قانونية » تعطى لفريق من 
الناس الحق أن يرتفعوا عن غيرهم بأى وسيلة 
شريفة أى غير شريغة » وهو أمس غير موجود في 
الاسلام وليس ممكنا . ان الشريعة الاسلامية تدجه 
فى كل أحكامها الى تحقيق الاهداف التى تؤدى الى 
تكافل اجتماعى سليم قائم على الائتلاف والتهذيب 
الدينى والعدالة التى لا تكون هيها قوة تتغلب علي 
الاخرى » [17] 


لا طبقات يلا استغلال 


لقد جاء الاسلام ليقيم مجتمعا على أساس من 
قعاليم :السماء فلم يكن فى مقدور المسلمين » ولن 
يكون فى مقدورهم مستقبلا ٠‏ أن يوفقوا بين تعاليم 
الاسلام والمجتمع الطبقى . لان المجتمع الطبقى 
مجتسع يضم النوعيات المغتلفة والمتميزة بعضها 
عن بعض تسعى كل طبقة الى تحقيق أهدافها 
الذاتية والحصول لنفسها على مكاسب خاصسة 
تتميز بها . وهذا يؤدى الى وجود منافسة وصمراع 
تكون فيها الغلبة للاقوى او للاسرع قضاء على 
غيره . وهذا ما يتعارض مع ما جاء الاسلام يعمل 
على ارسائه : ان الاسلام جاء لايجاد مجتمع 
فاضل ء تتعاون فيه كل القوى ٠‏ بحيث لا يطغى 
فريق على فريق . وأول مظهر للمجتمع الفاضلفى 
الاسلام » هي وجود رأى عام قاضل يتعاون على 
الخير ودقع الشر . فان المجتمع فى مظهره العام 


3] د محيد اليهى . 
[5] ابو الاعلى المودودى نظرية الاسلام 


الاسسلام ونظم الحكم المعاصر ص 0ه + 5ه طبعة أولى ‏ الناشيً ٠‏ مكتبة وهبهبالقساهرة 
السياسية ص !4 ت. مهيد 
16 .1934 مملصمة .586 .وعءطومأة عتعممكلة تزط. بروماماعم8 


الحداد ‏ الطبعة الثالثة , 
الائف كتاب . 


وانظر آبضا الترجمة العربية لهترجمها د. مُؤاد زكريا . 
١1‏ استائنا المرجوم الشيح بحيد ابو زهرة . طيب الله أثراه ب التكافل الاجنيامي فى الاسلام .ا ص 5ل ل 
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يكون بينة صالحة لان تترعرع فى ظلها. الفضيلة 
وتختفى من نورها الرذيلة » [ 18 ] . 


ولا يمكن ان نصدق أنه فى الامكان قيام طبقات 
بلا تمايز . أو وجود طبقات من غير صراع طبقى , 

قد تتولى ألقوانين فى يعض المجتمعات الحد عن 

بشاعة الامتيازات الطبقية ٠‏ لو انك السالطيع بسي 
المجتمعات اتخاذ الوسائل التى تفلل من حدة 
الصراع الاجتساعى . ولكنها تعجن عن اخفائه 
تباما .. ونجد أن هذا الصراع يهدا ليشتد . 
ويختفى ليظهر عندما تساعده الظروف على ذلك . 
واذا :كانت المذاهب قد اختلفت فيما بينها فى 
النظرة لنشأة الصمراع الطبقى ونتائجه ٠‏ فانها لم 
تختلف فى التسليم به والاحساس بخطورته . ولقد 
سلمت المدارس الاجتماعية بأن التكوين الطبقى لا 
يمكن أن يتحقق ما لم تهيبأ الظروف التى 
تصنعه . أى يفتح البساب لتكون هنساك بعض 
الفوارق بين الناس فى المجتمع . ثم تتزايد تلك 
الفوارق عندما يسعىي كل فريق أضاعفة ميزاته 
فتتكون اللليقات . اذ « تبدا الجماعات من الناس 
بان تكون نوعا من الزمرة يكون اعضاؤها جميعا 
فى نفس المستوى العقلى والتكنيكى والاقتصادى 
فى آن واحد ثم ينتظمون ويصيرون مجموعات 
حركية يتجه فيها توزيع العمل والعلاقات القانونية 
بين الافراد الى أن تكون متميزة أكثر فاكثر » [15] 


صالح لكل زمان ومكان 


واذا كان الاسلام يضع نظاما كاملا للحياة » 
ويبغى مجتمعا مثاليا فانه كان لزاما ليتوافئق مع 
الطبيعة البشرية أن يكون كليا . فلا يقف امام 
الجزئيات كلها فى العيا:ة2 لينظمها محددة 
بالنص , بل كان عليه أن يضع الاطار العام لما يراه 
مثاليا » والاطار العام للعلريقة التى يمكن أن تحقق 
هذه المثالية وتحميها . وعندما اهتم الاسلامبذلك » 
فانه استطاع ان يكون فعلا حصسالها لكلزمان 
ومكان . لان مرونته أكسبته قدرة فائقة على التأثير 
والفاعلية . ودفعقه الى أن يغير فى المجتمع الذى 
تنزل فيه فى عصي المبعث وفى مجتمعات أخرى من 
تلك المجتمسات التى انثقل اليها هاديا . ويبدل 


»*»وةووةوووه الراى .. والراى الآخر 


الكون » ويدخل امورا جوهرية فى الوجود مخالفا 
بذلك ما ذهب اليه شبتولر عندما قال : 8 ان الدين 
لم يغين الوب الوجهدد يوماها 2:6 : 


لكى لا يسود الباطل 


وعندما نتجاهل موقفن الاسلام من: الطبقات 
وموقنه الحاسم فى منعها » وتسام يما يسدميه 
البعض من أنه يسمح بقيام طبقات - وه خطأ قدم 
الاسلام عليه آلاف الادلة ‏ نقع قى رذيلة فتح الباب 
للباطل لكى يسود وللوذيلة لكى تحكم . ان التسليم 
بالتمايز الطبقى يعد فى الواقع اعترافا بصلاح هذا 
النظام واخخلاقياته أى يمد خروجا على المبادىم 
الاساسية التى جاء الاسلام بها". أى التسليم 
بانتصار الاقوى مهما كان هدفه ومهما كانت 
وصوليته . يقول شبنجلر <٠:‏ ان تاريخ العالم هو 
ما قررته محكمة العالم . فقد وقفت هذه المحكمة 
داتسا فى جانب الأقوى الاكثر ثقة بنفسه > ولقد 
ضحى التاريغ.دائها بالحق والعدل فى سبيل القوة 
والعتضي:» به 


وهو ما نعتقد أن المسلم الحق يرفضه . يل ان 
أى انسان يؤمن بالحرية لا يمكن أن يرضى به « لان 
الضرورة تقتضى بان على كل فرد يقبل قيم الاخلاق 
الفاضلة وديمقراطية المجتمع رقض هذا المقياس 
بالمنف الذى فرض به » بل ان المرء يكون حينذام 
مضطرا ان يفعل ذلك عندما يكون للنتائج التى, 
يقدمها المؤلف مثل هذا التأثير البغيض على الثقة 
بحضارة بأسرها ء مثلما فعل شبتنجلن » [١؟]‏ به 


واذا كان الاسلام قد جاء ليؤسس حضسارة 
أنسانية » فكيف يضع ما يهدم تلك الحضارة أو 
يمنع قيامها اصلا ٠.‏ 


الانسان فى مفهوم الاسلام 


أن الاسلام دين يعتنى بالانسان ويكرمه ٠‏ ولكى 
يحقق ذلك كان عليه أن يزيل كل ما يهدد الانسان أوا 
يجلب له الشقاء أى يتنافى مع كرامته . لقد امتن 
الله على الانسان بأنه خلقه » وجمل من انضالة 


1 الخرهوم الشيخ محمد أبو زهرةالمرجع. السابق . ص 5 . 
'[15) جاستون بوتول « تاريخ علم الاجتماع » ص 14 الترجية المسروية د. ماطف غيث وزميله ٠‏ 7 القرمية 
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تبارك وتعالى أن احسن خلقته » وجعله على هذه 
الصورة من الحسسن والتكريم. يقول 
تعالى : ولقد كرمنا ينئى آدم وحملناهم فى البر 
والبحر ورزقناهممن الطيبات وفضلناهم على كثير 
ممن خلقئا تفضيلا » [1؟] . ويقول تعالى  :‏ لقد 
خلقنا الانسان فى أحسن تقويم » [5] .7 


واهتم الاسلام بان يحقق للانسان ما يحفظ 

حياته آمنة مستقرة » فأرسى دعائم التكافل 
الاجتماعى بحيث يرفض عمليا قيام الطبقة . ويقف 
سلوكيا فى وجه وجود نظام طيقى ٠‏ لقد « اتجه 
'لاسلام الى العدالة الاجتماحية » قجعل الناس 
متساوين أمام القانون والقضاء » لا فرق بين غنى 
أو فقير » فليس فيه طبقات تتمين فيها طبقة عن 
طبقة » [!؟] ., 


كلكم لآدم وآدم من تراب 


ان الاسلام يقوم على التوحيد : توحيد الخالق 
وتوحيد الرسالة » وتوحيدالجنسالبشرى. وعندها 
يسلم الاسلام بالواحدية » فلسفة له وعقيدة 
ومنهاجا » فانه لابد أن يهتم بأن تكون كل القواعد 
محققة لذلك ومؤدية اليه ., 


لقد خلقهم الله جميعا من جنس واحد » فلا 
تفاضل بينهم . يقول تمالى : « ياايها الناس اتقوا 
ربكم الذىخلقكم مننفسواحدة » [ 4؟ ] . فيا أيها 
الناس انا.خ من ذكر وأئقى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله 
.عليم خبير » [50] ٠‏ 


وعندما يضع الاسلام كل القواهد التى:تكفل أن 
يدرك الناس انهم من نفس واحدة » وان لا تفاضل 

بينهم الا بالتقوى » فان ذلك لا يتحقق كاملا عندما 
يفتم الباب من ناحية أخرى ليكون هناك التفاضل 
بين البشس أو التميز الطبقى .. 


واذا كان الاسلام حريصا على ان يكمل انسانية 
الانسان » فانه يضع القواعد الاخلاقية ويرسى 
الاسس السلوكية القويبة لذلك . وهو ما يؤدى الى 


1 الاسراء آية ,و ب 

9]] التين كآية 4 , 8 

1 استائنا المرحوم الشيخ عبد بقار 
(؟] النسام آبة 1 , 

[0] الحجرات آية 19 .ى 
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تفوق فى الجاهوالمنصب والمكانة الاجتماعينة » 


التى تنكون غالبا على آسس غير اسلامية ., 


أنسآنية الانسان هدف أسلامى 


يمكننا' أن نقول اذن» أن 'الاسلام دين يهتم 
باقامة المجتنع الامثل . وأن هذا الاهتمام من شأنة 
أن يجعله يقاوم كل ما من شأنه منع تحقيق وجود 
هذا | . والطبقات اخطر معوق فى هذا 
المجال . ومن ثم فان الاسلام لا يسمح بقيامها : 
ويمكئنا أن نقول أن الاسلام » وهو يبنى وفق 
مبادىء سامية » يستهدف ايجاد الانسان الصالح 
والقادر على تحمل الاعباء وتطوير المجتمع » كان 
عليه أن يزيل كل ما من شأنه ان يسىء الى انسانية 
الانسان : أو يقلل من شأنه 'أو يحد من بلوخ 
كرامته درجتها القصوى . والطبقنات نظام لا يحقق 
ذلك » لان قيام العلبقات يسلب غالبية النسساس 
كرامتهم ويهضمهم حقهم ويجعلهم فى مرتبة اقل من 
غيرهم . أئه ب لفريق من الناس أن يتعال 
ويتعاظم لانه يخلك الثروة اى يمتلك النفوذ . كما 
يعطى لفريق من الناس الحق فئ أن يقهر غيره 
ويسيطر عليه ويوجهه لخدمة محصالحه . والاسلام 
دين يرفض الاستغلال والقهر ولا يعين عليهما ٠.‏ بل 
يدقع باتباغه الى مقاومة كل استغلال وبذل الجهد 
فى .الحصول على ما يحرن الانسان ٠»‏ ويكفل 
كرانقة » وبحقط يه وين ن استقراره وأمنه 0 


مجتمع بلا عقد ولا احقاد 


ويمكننا القول أن الاسلام » وهو دين بناء * 
كان عليه ان يجنب اتباعه شر عمليسات التمزق 
والتشبث والهدم » ولا شىء يشيع التمزق فى 
المجتمع ويقضى عليه الا وجود الطبقات وصراعها « 
ومن ثم عمل الاسلام على أن يقف فى وجه التمايز 
الحلبقى ورفض أن ينقسم أتباعه. الى شيع وفئات بل 
ان الجميع متساوون » تجمعهم الصلاء صفا واحدا 
ويجمعهم التواد والتراحم على قلب رجل واحد 
وتربعط السئولية التضامنية بينهم فى مجتمعهم :» 


أصول الفقه ص ,1222م؟ 
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هذا ماتحرمه النصوص 


واذا كان الاسلام لم ينهى بالنصوص القاطعة 
على عدم تكوين الطبقات . ولم يحرم أن يتقسم 
المجتمع اليها » فانه حرم بالنصوص القاطعه الظام 
والكبرياء والاستغلال . حرم بالنصوص القاطعة 
أن يتخاذل بعض الناس لبعض , أ يؤله بعضهم 
بعضا . حرم أن يكون التفاخر بالالقاب وجمع المال 
خلقا اسلاميا . وحرم أن يطوى الناس صدورهم 
على حقهد يبيت بعضسهم يفكر فى الانتقسام من 
الاخرين ٠‏ 


ونجد فى كل هذا الذى حرمه الاسلام ما يمد 
العلبقات وينيث العليقية > مصعم آحد سق 
الطبقة قد تكونت بلا ظلم واستغلال ؟ وهل وجد 
مجتمما طبقيا » النساس فيه لا يتعاسدون ولا 
يتباغضون » ولا يضمر بعضهنم الحقد لبعض ؟ أن 
الحقد والحسد أمران يحاريهبا .الاسلام . ان 


[(6) فلا حالسبع آبار يتحدشعن 


ههه الراى .. والراى الآخن 


الاستغلال والاستبداد امران آخران يمقتهمسا 
الاسلام . والاسلام لا يقيم قى مجتمعه الا ما 
يجب . ولا يرضى لاتباعه الا ما يفيد ويصلح .. 
وكما أن الله تبارك وتعالى طيب لا يحب الا 
الطيب ٠‏ فالاسلام خير لا يقبل الا الخير » وصلاح 
لا يرضى الا بالصالح . ويعلم الله ويشهد الناس 
أنه لا خير فى الطبقية ٠‏ ولا صلاح فى الانقسام 
الطبقى » ولا أمن ولا استقرار فى ظل الصراع 
الطبقى لاى مجتمع . ولا مودة ولا اخاء فى ظل 
متريص يحصى لاخيه هفواته وينتظر غفوته لينقض 
عليه ,, 

أن الاسلام دين يبنى على أسس فاضلة فكان من 
المحتم عليه ومن المتسق مع تعاليمه » أن يكون حربا 
على الطبقات » لا مشجعاً للطبقية » دعوة للحب لا 
مبعثا للتفرقة . الاسلام كما جماءنا » 
ولنفسره كما انزل علينا » ولنعرفه كما يجب أن 
يعرف . 


درس فتنم 


وعن انقصار فيتنام ٠٠‏ يكتب فلاح مصرئ من السبع آبان 
الشسرقية » محاولا ان يستخلص- منهسا درسا مفيدا ٠٠‏ 


يقول الفلاح البسيط الذى يذكرنا بقصة « الفلاح أله 

القديم » ان تجربة فيتنام تعلمنا ان الافسان هو القوة الذرية التى 
تماكهاأ الشسعوب الصغيرة ٠.‏ ويلقى اضواء هامة على الدروس 
المستفادة من الممركة الفيتنامية ٠.‏ 


اجو اولا ان يغفر لى السادة المتعلمون 
ركاكة الاسلوب ان بدت وخبرة المجادلة ٠١‏ 
لكونى لاح لايمسرف مايعرفه أولى 
العلم ٠‏ ولكننى اتكلم من موقع حبى لتراب 
أرضى وشرف عرضى وكراعة انسانيتى مهما 
كانت الاسباب ٠٠‏ 

أولا : لقد آصاب التسعم جسم المجتمع 
ويعرف هذا الدكتور . . وعامل البناء وقلاح 
الترحيلة ٠٠٠‏ ولكن ماهو العلاج ٠م‏ 
وماذ! قال التحليل المعملى لهذا القسيم ٠‏ 
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سؤالى هذا مازال بغير جواب ٠٠٠‏ 
وسيظل اذا كان الجواب هو كلمسات 
تكتب ٠٠٠‏ ان العبرة بالعمل لابالقول ٠٠‏ 
مهما كانت بلاغة هذا القول ٠٠٠٠‏ 

من آسيا ٠٠٠‏ وهناك من اعلى مبتى 
السفارة الامريكية كان لابد لضعاف النظر أن 
يروا بريق النصي لارادة الانسان الحر ٠٠٠‏ 
وهى ترغم قنابل امريكا الذرية على 
الفرار -* وعدم القدرة على السير فسى 
الطرقات ٠‏ فى 


اءاسم 


دنع مع" ]//نومغاط 


لهك. نه نو 01000126 


ان الشعوب الحرة لا تقهن ارادتها مهبا 
كانت توة القيود ٠*٠‏ ولكن هذه الارادة 
آشبه ينهر كبير اذا لم يجد الجسور القوية 
السليمة فانه لن يفيد شيئًا ٠*٠‏ بل سيظل 
مجرد مياه ٠.٠.‏ 

ولقد كنت كفلاح مصرى اعرف آن آمريكا 
لن تنتصر فى فيتنام ولا فى غير فيتنام ٠‏ كنت 
أدرك ومازلت ادرك ان الحق فوق القوة 
مهما كانت الاسباب ٠‏ 


ولقد ذكرنى نصي الحق فى فيتنام بحادث 
ل بوتت عام تقريبا ٠٠‏ وكنسمست 
بن ,العير اند عدر علدا انحا ني 
5 القرية لدى معلم كنيف اليمي مبمي 
القلب والضمير ٠‏ 


تذكرت هذا الحادث ٠‏ ردا على صسحفى 
فى مجلة كبيرة» قال لى وانا أسأله عنسبب 
انتصار اخيتتسام ٠‏ انثسا شسعب حو 
العبيه ٠ ٠‏ عثنا سنوات من الذل ٠‏ 

مع المنطقله الحق * ولكن ماهى الاحداث 
الثى غيرت العالم وفق قوانين المنطق ويف 
الثورات ٠٠٠‏ الاديان وهى ثورات على 
أمر واقع له قوة السلطة 5٠٠‏ 


قلت له : لا ٠٠‏ لا الشريفة ٠‏ وليست لا 
اخت هيام بنت الحياة المسرية المتأفركة * 
ص وود 71 
الثورة ومع هذا الحادثفى قريتنا التى 
كانت تضرب يوميا برصاص الانجلين ٠٠١‏ 
ومع هذا كان كل بيت يتمنى أن يكون فيه 
مدانيا نه 


فى صباح يوم جاء بعض الفدائيين بعربة 
جيب من عريات الجيش الانجليزى وبها 
ضابط كبير ء ولا كانت الارض كلها مزارع 
وليس بها طريقا تسير فيه العرية فقد رأيت 
الاتى : كل رجال القرية الذين كسانوا 
موجودين وقتها قاموا بعمل جسالات 
منالخشسب للعربة ٠٠‏ وحملوها على أكتافهم 
حتى الصحراء الموصلة بين القاهرة 
والاسماعيلية *٠‏ وعندما حضر الانجليز لم 
يكن هناك اى دليل على سير العربة من هذا 
الطريق » رغم تأكيد بعض العملاء لهم ٠.‏ 
تذكرت هذه الحادثة وممها معركة الشرطة 
وشعب الاسماهيلية ضد قوة الانجلين +٠‏ 


اه 7دلاسر 
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ظة : هذا الحادث معروف »2 وكتب 
عنه ٠‏ ولكنى لاأملك الوقت لليحث عن وقائعه ٠‏ 
ان شعبنا الطيب قادر على القتال ٠‏ شعينا 
الذى بذل الدم فى ثورة ٠٠ 1١515‏ تسعبنا 
الذى باعت نساؤه حليهن لتسليح جيثى 
عرابى ٠٠‏ والقتال معه ضد القوة ٠١‏ شعبنا 
الطيب الذى يعرق ويينى ٠٠‏ وهناك من 
يتاجر به فى بوتيك ٠٠‏ وفسى شركات 
الاستيراد للملايس الجساهزة ٠٠‏ 
والبرفان ٠٠‏ وذلك من آجل قلة ترى أنها 
صاحبة الحق فى أن تفعل وتقول وتكسب ٠٠‏ 
وما على الفلاحين والعمال الاأن يعرف كل 
منهم من هو , ما هى رخصه العلمية .٠.‏ 
وان يتعلم كل منهم عدم الحقد والحسسد 
لاصحاب المكاتب ٠٠‏ لان هذا من فضل الله 
عليهم ٠٠٠‏ وتلك أكرامية من السادة عندما 
يتحدثون مع القلاحين وحن الفلاحين ٠٠١‏ 
ورحت اقلب كتاب فيتنامءى اتساءلبين سطوره 
عن الاتى ٠٠٠٠‏ 
هل عندهع اذب راق © ومتتيم كنا عنذنا 
فى قصة الانسة هيام * 5 


هل عندهم فى الادغال والاحراش اجهزة 
تكيف همواء » ومكاتب مبطنة بالجسوع 
للسادة الذين خلقهم الله ليكونوا اسيادا 
فقط ؟51 


هل عندهم ورفعنًا بعضكم فوق بعض 
درجات ٠١‏ بالقهوم العصرى المخالف 
للدين ٠‏ وهى ان الدرجات بالعمل لابالتعالى 
ولا بالسلطة والا ماكان الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال : سيد القوم حادمهم ,....٠‏ 
هل عرفوا هم جوهر الدين ٠٠٠‏ فى الوتت 
الذى رحنا نحن ننادى بمنع الاذان من على 
المساجد فى الفجر لعدم اقلاق السادة آلهة 
الفكر الحديث ٠١‏ الفكر المهزوم فى 
« هوشى منه » من احلامهم السعيدة ٠١‏ » 
هل يعرفون ان العاقل هى من « يوطي » 
للريح القوية « من ينافق » . وترى لو انهم 
عرقوا هذه الحكية العاقلة وتساءلوا مع 
أنفسهم هل نحن فى قوة اليسابان ٠٠٠‏ 
وبعدها هلْ نحن فى قوة العسالم 
الهر « زعماء بريطائيا وفرنسا وامريكا » 
هل نحن فى قوة أمريكا الذرية ٠٠١‏ ؟ ترى 
لى كان العقل هى التكيف مع الواقع فهل 
كانت فيتئام « دين بين فو » مايي 1194م 


دنع مع" ]//نومغاط 


لهك. نهدو 0100012 


وهسل ستكون هنساك مدينة باسم « هوشثى 
منه » بعد سنوات من القتال المرير ؟ وكمبوديا 
ذاك البلد الصغير الذى كانت أمريكا تتصور 
أنه لن يكون غير قاعدة لقواتها ٠‏ * فاذا به 
مقبرة صغيرة لكل كبرياء القوة ٠٠‏ واذل 


بسيهانوك يقول ١‏ لابد أن نشكرنيكسونء لقه ' 


حول الشعب كله الى ثوار محاربين ٠‏ 
تسرى من هو الرئيس الامريكى الذى 
سيوجه له الشعب العربى هذا الشكر 
يوعا ٠٠‏ ما٠*‏ وأقول يوما ٠٠‏ مسا ٠‏ لان 
الدرس لابد أن يدرس لنا فى هذه النطقة ٠‏ 
ولن تتغير النتيجة ٠‏ وان. تغييرت 
الوسائل ٠0‏ أنا لا اتمنى لشعب من الشعوب 
أن يحارب قضايا الشرف والكرامة وفق 
قوانين منطق العالم الغربي ٠١‏ ولكن وفق 
الابمان والثقة والاعتسزازن بالذات والمنطق 
الشعبى ٠‏ 


ترى ماذا كان مصير العالم لي ان كل فرد 
فيه تعلم المنطق ٠‏ وفلسفة: العتول 
الالكترونية ٠١‏ وقاس آمال الشعوب بمقياس 
تجار الارض وسلع الطعام للبطون ٠٠٠١‏ 
لقد عاملت سياسة مصاص الدياء العالم 
الحر « فعلا» الشعوب المناضلة وفق 
اختبارات معاملها ؛ ئاسية ارادة الائسان 
ومشاعره وجنونه يحب ارضبه وعرضه ٠‏ 
تصور اصحاب المال الحرام ٠١‏ من دم 
الشعوب الفقيرة مثاجمها » ثرواتها . هؤلاءٌ 
الذين انفقوا فى قتل الانسان الحر فى ارضه 
بليون جنيه ٠ ٠٠‏ لي كان هذا من دم 
الشعب الامريكى لا دفسع امه قرشا 
واحدا ٠٠١‏ ولكنه من النعاس » 
وشركات النصب وشطارة العملاء ٠١‏ وأبار 
البترول ٠٠‏ والسؤال هى ٠٠+‏ هل يعرف 
العالم الحر زعما ٠٠‏ هذه الحقائق ٠‏ 
هل يعرف أصحاب العصابات ٠‏ سواء كانوا 
دولا الى جماعات ١ان١‏ لايستمر ولايدوم 
مهما كانت أدوات قوته نفاقا آم 
ارهابا 5٠٠١‏ 


هل نستطيع أن نتعلم مسن فيتنام 550٠6‏ 
الانسان هى القوة الذرية التى تملكها 


الشعوب الصغيرة والمضطهدة كما قال 
جياب 4.٠ ٠‏ 
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الرأى ٠٠.‏ والراى الآخر 


أن هذه القوة هى قوة الانسان المؤمن 
يالله وبنفسه وحقه فى الحياة فى ظل 
العدل 0300 

أن هذا الدرس لا يجب أن يمر علينا مر 
الكرام ٠ ٠‏ واقولها هنا من على منبر الطليعة 
لمثقنى مصر أبناء الفلاحين والعمال هؤلاء 
الذين مازالا يناصون فى ظل لجبسة 
الغاز الصفيح وليس فلاحين الجوخ .٠‏ 
وعمال مجالس الادارة ٠٠+‏ 


آقولها لهم اذا كانت الاعمار بيد الله ٠٠.٠‏ 
واذا كنا نؤمن بالاسلام وهى يقول : لكل اجل 
كتاب ٠٠‏ قلماذا هذه السلبية ٠٠٠١‏ لماذل 
التردد فى قول الحق ٠٠‏ لماذا لا نواجه هذه 
الجرائيم بالبتر حتى لا يصاب جسد الامة 
وروحها بالشال لنترة قد تطول ٠ ٠‏ سيقول 
قائل : والله يقول ولا تلقوا بأيديكم السى 
التهلكة ٠‏ اقول له ايهمسا خالد السروح ام 
الجسد ٠٠١‏ ان الجبن والنفاق والسلبيدٌ 
هلك للروح وحياة للجمسد ٠٠‏ فأيهما أحق 
بالبقاء ٠٠١‏ 55 انا ارى الروح ٠٠٠‏ ولهذا 
اقول رأيى هذا متحملا كل تبعاته ٠٠١‏ 


أقولها هناك معركة مع [مريكا صسع 
اصماب الشركات ٠»‏ مع التخلف الفكرى 
الرهيب مع كل اصحاب التطلعات الطبقية 
من تجار محلات البوتيك ٠‏ وتجار الكلام 
فى نفاق صحافة الغسد ٠٠‏ الذى سيكون 
مشرقا رغما عنهم »؛ وعلى غير سايتصورون ٠‏ 
ان ايمانى بالفلاج المصرى والانسان اللصرى 
يجعلنى اقولهسسا يكل صراحة لليسسار 
الثورى أن التاريخ لن يغفر لكم بقاء هذه 
الثربة الصالحة بغر غرس صالح حتى 
الان ٠٠‏ ان ثورة 7١‏ يوليو الحرة ٠٠‏ كانت 
ومازالت فى حاجة لنبات صالح فى ارض 
مصر » لانههو الضمان الوحيد لكىيمنععنها 
جبالا من رمال التخلف » تريد لها آلموت 
لكى لايرهبها الامل » عندما يرى النبات 
الشمس ؛ ويعرف ممثى العدل واللسمساواة 
والعطاء ٠“‏ انها تخاف فيتنام » ونحزيجب 
أن نعشسق درس فيتنسام ٠+‏ هسبل 
بلغت ٠٠٠٠‏ اللهم.فأشهد 1 * 


متولى حسن الجثدى 
السبع آبار الشرقية عزبة ابو عساكر مركز الاسماعينية 


اماه 


. 16/621121 


غ//نقمغاط 
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اللللسسسا باس سد 


محمد تسلماوق 


بجريدة « الاهرام » منذ عام 
'نجليزية وآدابها بجامعة القاهرة 


عام ا لم قبل أن يستقيل 
اميل الصحفى »© يعد حاليا المرحلة دام جم 
المالجسايد ل الاعلام بالجامعة الامريكية ٠‏ 


اسرة طبق عليها الاصلاح الزراعى وأممت ثمانى ششركات 


صناعية وتجارية يمتلكها والده الأرحوم المهندس سلماوى محمد ٠‏ 


أن اكش ما يكين قلق القمبات هذه الايام ان 
يبدو وكأن بعض الاصوات التى كانت مستبعدة فى 
الماضى على أساس أنها اصوات ( الثورة المضادة » 
قد عادت من جديد » داعية لالغاء فترة من 
آهم نترات تاريخ هذا بد خرة ل شال لا 
عقستين فى تاريخ معبر © لكنها تمثل بالنسية 
للشسباب تازيخه كله . 

قفد اتسمت الحياة الفكرية والسياسية فى ممصن 
مندت تولى الرئيس السادات واتصساء « مراكز 
القرى » بقدر أكبن من الحرية لمختلف الاراء فى 
التمبين عن نقسها تمشيا مع هبدأ «حرية الرأى » 
وفكرة « تعد المثايى » :١‏ 


وبالرقم مق ان جيلنا الذّئ نشأ فى ظللء الثوزة 
وتربى على مبادثها مازالت الغالبية منه تعتبن 
الاراء التى تعبر عنها هذه الاصسوات 
آراء « رجعية » » بل وفى بعض الحالات «خائنة»ة 
الا ان ما يثير: مخاوف هذا الجيل ليس تعبير هذه 
الاموات عن آرائها فى حد ذاته ... 


اه اول - ١‏ 
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أ المناقتشات التى اصتبحث تدون بصفة 
منتظمة داخل قاعات وساحات الجامعةتشهد على 
ان الشباب ليس فقط اكثر قطاعات هذا الشعبٍ 
ايمانا بحرية الرأى وتعدد المناين * رائما هم ايضا 
آكثرها ممارسة لهذين المبداين * 


على انالكوف هو منانيخطط الأمه ؛نتسقحوكا 
هذه الأراء على الحرية كلها والمنابر كلها ايضا “ 
فتجهض المبادىء التى عادت تعبن عن نفسها من 
خلالها . 


فعلى شبيل المثال كانث هذه الازاء حتى وقت 
قريب مركزة داخل منبر صحفى واحد وكان هناك 
ما يشبه الحوان غير المعلن بين هذا امثير يما 
يعبر عنه من اتجاه وبعض المنابر الاخرى التى 
تختلف فى منطلتناتها الاساسسية عنه . 


الا أن شيوع هذه الاراء فى أغلب المثاير 
الصحفية » باستثناء منبر واحد أى اثنين من بينهم 
هذه المجلة ء أفقد بعض هذه المنابر اتجساهها 
الرئبسى » وخطها الواضم » فتحوات الفكرةمن«تعدد 
المنابر » الى.« تميع المنابر » 3 


6ل2لوع مع" ]//نومغاط 


لهك.|نه حو 01000126 


تت ا 
هه © 6699© ه هوه وووهو وه ون » ٠»‏ الراى .. والراى الآخر 


جمهورية « افلاطون » 


وتزعم هذه الاراء فى حملتها انها تقوم 
بعملية « تقييم » لتجربة الثورة فى عسوا 
المشرين الأولى » وهى حملية بلا شك مرغوبة » بل 
وحتمية أيضا ٠‏ ' 

لكن آهم ما يميز حملات « التقييم » التسى 
نشهدها اليوم - سواء ما جاء منها من اليمين أو 
ما جاء اخيرا من بعض اجنحة اليسان ‏ انها لا 
تقيم الا سلبيات التجربة فقط . 


فلكل تجربة سياسية أى نظام حكم » سواء كان 
قائها او زال نصيبه من السلبيات ونصيبه من 
الايجابيات ١‏ والقول بأن نظاما ما ينطسوى على 
سلييات ؛ لا يعيب هذا النظام فى شىء لان ذلك 
يكون تقريرا للواقع . لكن عندما لا نرى فى هذا 
النظام ‏ لسبب شعورى أو غير شعورى ‏ الا 
' سلبياته فقط > فان ذلك يعيبنا نحن فى الكثير » لانه 
يكون تزييفا للواقع * 


أن مسمس شهدت حوالى ربع قرن من التحولات 
الجذريةوالتطورات العظيمةالتىنقلتها منعمبر الى 
عمس آخر > فأين حملات « التقييم » من انجازات 
الثورة الداخلية والخارجية ؟ اين هى من محاولة 
الثورة تطبيق العدالة الاجتباعية فيما حصل عليه 
اعمال من مكاسب » وما حصل عليه الفلاحون من 
حقوق ؛ وأين هى من مبدأ تكافقؤ الفرص وما 
حصات عليه طبقات الشعب الكادحة من مجانية 
التعليم وحق العمل ؟ آين هى من انجازات الثورة 
فى مجال التصنيع وما تحقق للبلاد خلال الخطة 
الخمسية الاولى التى شهدت تقارير الهيئسات 
الدولية [ البنك الدولى ] على ضخامتها ؟ 


ثم اين حملات ١‏ التقييم » هذه من القومية 
العربية والتزام مصر العربى الذى استحدثته 
الثورة وحركة التقدم التى تفجرت فى العسالم 
العربى كله بعد الثورة » والاستعمار الاجنيسى 
الذى « حمل عصاه ورحل »6 هن العالم العربى 
بفضل الثورة ؟ أين هى من دور مصر القيادى بين 
دول العالم الثالث ووزنها فى السياسة الدولية 5 

ان هن أهسم مس تلزمات « التقييم » 
صفة « الموضوعية » التى تعبر بدورها عن 
الواقعية ٠‏ ولكى نكون واقعيين يجب أن نتذكر أن 
الانسان مئذ بدا يعرف التجارب السياسية والنظم 
الاجتماعية » وحتى وقتنا هذا ©» لم يصل يعسد 
لتحقيق مثالية 7 يوتوبيا ‏ افلاطون ». 
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صاحب التجربة 


ان مشكلة « الهوة بين الاجيال » التى تواجهها 
المجتمعات الغربية فى الوقت الحالى على المستوى 
الاجتماعى يواجهها مجتمعنا على المستوى 
الاجتباعى والسياسى فى نفس الوقت © وذلك 
نتيجه للتطورات التى شهدها فى العششرين عاما 
الاولى من الثورة ٠‏ 

فهذا الجيل دون غيره هى صاحب « تجربة 
الثورة » © واذا لم يكن هو مفجرها فهو الذى 
تفتحث مداركه على مبادثها وقد شاهد بعض هذه 
المبادىء يتحقق امامه كالمعجزات » وشاهد اليعض 
الاخر تبوء محاولات تحقيقهبالفشل نتفاعل معثمار 
النجاح وآثار النشسل بنفس القدر وتبلورت 
شخصيته السياسية والاجتباعية من خلالهيا معا 

ونتيجة للنقلة التاريخية الهائلة التى مر بها هذا 
الجيل ٠‏ فان مفاهيمه السياسية والاجتماعية 
اختلفت اختلانا هائلا ايضا عن مناهيم الجيل 
السابق ٠‏ فجيل نتيجة لثورة مناجئة 
عن « شعار » ينادى بالاشتراكية وآخر ينسادى 
بالقومية العربية غفهمهيا او لم ينهمهما » وجيل 
آخر كانت التجربة الاشتراكية والقومية العربية 
جزءا من تكوينه الفكرى والوجدائى * 

ولذا فان جيلنا سيظل يرى ان انتيساء مص 
العربى اكبر يكثير من محاولة الحصول على اكب 
قدر من الريالات السعودية والديئارات الكويتية 
« تعويضا عيا دفعته مصير للعرب خلال العشرين 
عاما الماضية » , 

وسيظل يرى ان الاشستراكية اعم بكثير من 
مجرد « حملة طائشة من التأميمات » ٠‏ 

والسد العالى » الذى كان أيضا احدى 
الموضوعات المفضلة لحملة « التقييم » » أهم بكثير 
من « الاثار الجانبية » التى اكتشفتها هذه 
الحملة ٠‏ 

غانتياء مصر العربى » كيا آمنا به » هو عطاء 
قبل الاخذ وهى مصير قبل الاختيار »وهى حتمية 
التصدى للدفاع عن العرب جميعا : فلسطينيين 
وسوريين ويمنيين وجزائريين » فالعالم العربى كل 
لايتجز! ٠‏ 

والاشتراكية هى اذابة الفوارق بين الطبقات فى 
محاولة لتجنب ذموية الصسراعات الطبقية » وهى 
مجانية التعليم ومشاركة العمال فى ارياح الشركات 
وهى القضاء على الاقطاعية ورأس المال المستفل ٠.‏ 

والسد العالى » يصرف النظر هن الافدئة التى 
سيمكن استصلاحها بمياهه » وبصرف النظر عن * 
الكهرباء التى سيمكن بمقتضاها كهربة ع 


د قمام 
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وكفون الريقة المضريخ > .ويسيرقة النظر عما أشار 
اليه الرئيس السادات فى [حد [حاديته من كارثة 
كانت ستلم بعصي عام 151/7 بسيب انخقاض معدل 
الفيضانات لولا وجود السد ء قان السد العالى 
كان وسيظل رهزا فى وجدان هذا الجيل للكرامة 
المصرية فى مجابهة محاولات التحكم الاجنبية ورمذا 
للارادة المصرية فى مواجهة محاولة غرضن القيود 
عليها , 

وربما كان من أعظم نتائج الثورة آنها خلقت 
جيلا جديدا مؤمنا بمبادىء ومواثيق الثورقسواء 
ماتحقق منهااو ما لم يتحقق ٠‏ 


وعلى جيل الاباء الذى يزعم الان أنه يقوم 
بعملية « تقييم » لتاريخنا 6 ان يقعرق على التيان 


©) مقاتل يتحدث عن : 


الهائلٌ الذى اصبح يجمع بين ابن الفلاح وابن مدير 
الشركة ٠‏ وبين اين مصر وابن سوريا » والا 
فستظل جميع المبادىء التى تتحكم قى مستقبل 
العالم العربى والتى صنعتها ثورة مصر مجسرد 
«سعارات» باهنسيه نهم © يطاليوننا نحن بالتصدى 
لها يبعد أن عجزوا هم عن فهمها .م 


أن الشسباب ليس فقط صاحب المستقبل . وائها 
هو ايضا صاحب الماضى . فالتجربة هى تجربتنا 
نحن » ومحاولة بعض الاصوات القادمة من جيل 
آخر التعرض « لتجربة الثورة » بالتجريح تحت 
دعوى 7 التقييم » انما يتطليب مسن جيل الثورة 
توضيح الحقسائق وتصسحيح الافكار ومواجهسسة 
الموقف الغريب الذى يصبح فيه الابن اكثر نضجا 
من الاب 4 


هؤلاء الرجسال [ العظام ] 
ووفودهم الضائرة 


يستعير الشاعر 


أحمسد عنستر مصطفى بن 


أحمد عنتر مصطفى اسم فيلم كوميدى ليتحدث 


عن الوفود الثقافية والادبية التى تمثل مصر فى المؤتمرات الدولدة 
ويكتب الشاعر عن مشاركة مصر فسى مهرجسانات فيسسة 
وادبية ثلاث .. محاولا أن يقدم تقبيما موضوعيا لهذه المتماركة ؛ 
وللوفود التى تساركت فيها ممثلة لمصر ٠١‏ 


.هه وهذا اتمقديملنيلم سينمائى كوميدى 
شاهدته القاهرة منذ سنوات اتخذناه عئوانا 
لهذه السطور بعد أن ابحنا لانفسناحقالتعديل 
البسيط ,. فقد كان الاسم : [ هؤلاء الرجال 
العظام وآلاتهم الطائرة .. ] وقد كانت الآلات 


مضحكة وغريبة حقا !! شأنها كان الوفد 
المصرى الطائر الى أى مؤتمر أو يهرجسسان 
ثنافى .. فهو مركب تركيبة تثير الغسحك 
والاسى معا !! نذكر ايضا كم كنا نضحك ونحن 
ترى - فى الفيلم ‏ هذه الآلات العجييسة 


[] شاعر شاب سارك مقاتلا فى القوات المسئحة خسلال حسرب /151 وطوال حرب الاستنزاف م 


كدت 
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تتهاوى وتتحطم وتتساقط قطعا ٠.‏ فلنا نا 
صعدت الى السماء بمجرد لقائها بالرن 
او حتى النسيم  .٠‏ اقولنذكر اذ أن ذأكركنا 
لازال رغم شيبويتها تعى وتلتتط ما هب سف عاق 
لانه قليل ونادر س .. ويبدو ايضا أن 
المسئولين عن قطاع الثقافة يتعيدون مثل ذلك 
ترفيها عن العالم العربى بأحزائه وقهبومه 
الثتيلة الدائية ٠.‏ 

ولقد مل القلم ! وضاتت الصفحات من 
ترديد عبارات الضيق بالوضع الثقافى فى 
مصر .. واصبح من فضول القول كل ما يكتب 
على هذه الوتيرة .. ولكن ما حيلتنا ‏ وقد 
رضيئا ‏ كرها - من الغنيمة بالاياب - ما 
حيلتنا وقد تدفقت هليئنا مبترية الاختيار التى 
لا تخطىء بأسماء فذة تنظم عقدا لؤلؤيا فى 
جيد كل مؤتمر ٠ ١‏ وتلمح وميض ذكائها ثسمسا 
فى كل مهرجان 55 !1 

هى ظاهرة يجب ان نعيرها التناتا شأنها 
شان كل الظواهر السلبية التى انتثرت بثورا 
على جسد الثقافة المصرية المسجى .. لا يمكن 
ن نغمض هيوننا ازاءها ٠.‏ . وهى ايضالاتنفسل 
عن كل لا يتجزا مْن هموم الثقافة المصسرية ٠٠.‏ 
تلك الاقطاعية المترامية الاطراف التى يديرها 
1 كتطاع خاص ] - وهذا زمنالقطاع الذئبى 
الخاص ‏ افراد اعلنوا الوصاية عليها واقاموا 
حولها وامامهم المتاريس واطلقوا الاتهامات 
واستماتوا بشمكل منقطع النظير ٠‏ 

نكون من البلاهة بمكان مرموق لو أوضحناء 
او تعرضنا > او شكونا كيف تلعب الاهواء 
الشخصية والقللية والخواطر دورا هاما فى 
تشكيل اى وفد مصرى لاى مؤتمر أو مهرجان 
أو احتفال ثقافى . .فليس من الخفى لاى عين 
- مهما رمدت - ان تنفذ أو اعياق 
السياسة الثقافية فى مصر وخطواتهاالرائدة!! 
كذلك لا يغيب عنصر الانتقام ‏ الوجه الاخر 
للميلة ‏ عن هذا الاختيار الفريد .. واعنى 
بهذا العنصر ان كثيرا من ادباء معير وكتابها 
وشعرائها يتعرضونالحجب والمئع والاستبعاد 
من قوائم الوفود لخلافاتهم الفنية والفكرية 
وآرائهم الشخصية والموضوعية فى وزارة 
الثقافة وسياسة القائيين عليها .. وبما أن 
هؤلاء الاخرين باقون فى وزارة الثقافة ‏ بقاء 
لبد فلا نظن اننا سنسمع فى القريب أي 
البعيداسياء جديدةشسابة» وعقولاواعيةينفتحة 
ممثلة لاسم مصر الحبيب .. اظننا لن نسمع 
سوى ذلك الطنين المكرور وتلك الاسطوانة 
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الباهتة المشروخة التى يرفضهاكبابالمؤتمرات 
والوفود الاخرى التى تواجهها بالحقيقة . 

وأنا بصفة شخصية لن ادهش - وقد لا 
يدهشن معى العالمالعربى ‏ لو طالعتنا اسماء 
مثل [ تابط شر؛ ] أو [ المحارث بن حلزه ١‏ أو 
( علقيسة الفصل | فى قائسة وقد مصى 

فى المهرجان الثسعرى"القادم .. فهؤلاء ‏ مع 
الاعتذات لاصحاب الاسسسماء الحقيقيين - 
موجودون بالفعل وكثيرا ما تقابلهم فى الطريق 
العام المؤدى الى مجلة [ الثقافة | المصرية !1 
لن ادهثى .. ولكن ريما أبكى !1 

ثلائة مهرجانات او مؤتمرات فنية ونقافية 
تراحمت مناكيها على امتداد الساحة العربية 
جغرافيا بين سوريا وتونس والجزائر . . وكانت 
هذه الظاهرة مبثلة هناك بشبكل ينير الالم ان 
لم يثر الخزى ٠‏ 

قفى دمشق انعقد مهرجان المسرح بعد 
فيبة طويلة بسبب ظروف يوئيو وما تلاها على 

الاحداث العربى. .و اخيرا اطلالمهرجان 

. .قبماذا احتشدت له مصر [ طليعة الاية 
العربية الثقافية ] ؟؟ لا نجد تفسيرا لاختيار 
العمل الفئى المصرى المقدم والممثل لثقافة هذا 
الشعب الناضل الطيب .. لا نجد تفسير؟ 
لاختيار مسرحية [ أقوى من الزمن ] سوي انها 
مسرحية يوسف السباعى . وانا قرات صغيرا 
[ السقامات ] و [ ببسين ابى الريش .. 1 
و [ يا آمله ضحكت ] نأعجيت بالاستاذ يوسف 
السباعى تاصا . . وقرات مراهقا وقاب؟ 
المطولات المذهبة فعرفته روائيا .. وتسرب 
ان له محاولات فى معالجة المسرحية .. نمه 
[ اقوى من الزمن ] فهى ليست مسرحية من 
الاصل .. وللسيد الوزير ان يكتب قصصة 
[ تمسرح ] أو مسرحا [ يقص ] ولكن لنا بي 
نتساءل ونضج بالشكوى و" ؛ال : هل هذه 
المسرحية هى النموذج الجيد ‏ فضلا عن 
الامثل ‏ لهذا الفن الشامخ الذى ‏ ك انم 
السيد الوزير يعرف ما اسهمت مصر به فى 
هذا الميدان بين شقيقاتها النامضات ؟11 

ثم نتساعل : كيف يتسامح قنان ويتساهل 
فى أن يقدم عمله على هذا النحو المتهرىء الذئى 
ظهرت به المسرحية فى المهرجان كما كتبت 
الاقلام ونقلت الصحف .. ان المسرحية انتهى 
عرضها بالقاهرة منذ مدة ‏ ولنترك تقييمميدى 
نجاحها بالقاهره حتى تؤهل للعرض فى مهرجان 
انتهى عرضها بالقاهرة منذ فترفطويلةوتفرى 
ممثلوها وطوى النسبيان ذلك التص فى مناهات 
الذاكرة مما جعلهم حديث المهرجان واوقفهم 
ب واوقف مضر - موقفا لانرضاه لهم أو لها .. 
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للمجاملاتة والخواطر ان تزدهرء قى هذا 
الزمن الاغر .. فكثيرا ما يسافر صالح جودت 
ورامى وعبد الغنى حسن الى مهرجانات الادب 
.. وقريباً جدا مثلتنا مسرحية [ محاكمة عم 
احمد الفلاح ] فى يهورجان مسرحى 
اللعنات والصفعات من المغرب العربى .. 

للمجايلات والخواطر » ان تزدهر فى هذا الزمن 

الاغر .. ولكن وجه مصر الذى تدعونعبادته 


مس يا سنادتى ‏ يندى خجلا . ٠‏ يكفى أن وفدا. 


مصريا لمهرجان المسرح يخلو من اسسياء رائده 
مثل [.لويس عوض  ]‏ الذى فاتها ومضى ‏ 
أو [ على الراعى ] الذى يتارججيين الرحيل 
والمقام ‏ يكفى ان مسرحيات محيود دياب 
لا تقدم فى مهرجان كهذا .. وكم تكون الطعنة 
دامية وقاتلة حينيا يفاجثنا الاخوة الكويتيون 
بذلك العرض المسرحى الرائع لمصرى شريد 
اسمه [ الفريد فرج ] . . صاحب [ على جناح 
التبريزى وتابعه ثة ] الت صنق لها الهرجا 
ولتيت نجاحا باهرا .. هل انزف »2 فازيد ؛ 
نأقول ان نعمان عاشور سافر الى مؤتمير 
الادباء بالجزائر ضمن الوقد المصرى وليس 
ضين وفد المسرح فى دمششق !! 

لا ليس تخبطا وليس ارتجالا بقدر ما هو 
جريمة فى حق هذا الوطن الذى لا يطعنه الا 
ابناؤه ويالنظاعة الجرايح !1 


٠ 
وفي مهرجان ابنرشيق بالقيروان كانهناك‎ 
وقد يضم الدكتور حسين نصار > والشاعن‎ 
حسن كامل الصيرفئ 1[ وهو من آخر الخليط‎ 
بين المهجرين وشعراء ابو للو ] والشاعر عبده‎ 
بدوى .. وقد انام الاخيران باتحاف المجتمعين‎ 
تين الاولى [ ميمية ] للشاعر الصيرفى‎ 
والثانية. [ بائية ] للشناعز عبده بدوى يجدهيا‎ 
الباحث. والمدقق منشورتين بمجلةالهلالالغراء‎ 
.. ] عدد مايو المافنى [ وريما اى مايو آخر‎ 
وقد تصدت مجلة الهلال بكجاعة لجمع مثل‎ 
هذه القصائد المذهية القوافى ضمن كنوزها‎ 

العايرة .. جزاها الله عن الثقافة خيرا . 

ا 

.0 ويطير عبده بدوى على براق آلى ‏ واعنى 
طائرة ‏ او على اجنحة ربات الشنعر ليلحق 
بالوفد المصرى فى مؤتمر الادباء بالجزائر .٠‏ 
لينتظم اسمه ضمن الصفوة المختارة : الشباعن 
صائح جودت رئيسا لوفد ممر [ ا 
بينه شاعرا رائدا هو جلاع قي ايوز ] 

تبدو المعادلة صعبة !! ولكن نهرع الى التراث 
فنجد خالد بن الوليد الائد يحارت تحت آمرة 
أبى عبيدة بن المجراح [ قياس مع الفارق !! ] 


تحواهت 
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... والشاعرة ملك عبدالعزيز ونعمانعاشور!؟ 
واسماعيل ولى الدين وعبد العزيز الدسوقى 
ويوسف الأسارونى ومختار الوكيل [ !!! ] 
والحسانى عبد الله [ المهر الجامح فى فلوات 
الفنسن ] . 

ولن نتعرض لاسماء اديبة وشعرية تختفى 
دائيا. امام تلك الكوكبة الغيرة من فرسان 
القرون الاولى !!! 

ولكن. الوفد ١‏ هذا .. دائما 
منه جعجعة ولا عور . ٠.‏ اغلبه ف هت 
للسياحة والنقاهة والاستشقاءوشراءالمقتنيات 
ككل الوفود الثقانية التى تطوى معاطفها 
وحقائبها من والى المطار .. ويبدو ان صلاح 
عبد الصبور احس بالغربة فى هذا الحشد فلم 
يحضر الا ابسية الشعر الاولى .. وابتلع على 
مضض قصيدة صالح جودت واسرها فى نفسه 
ولم يكرر الحضور .. وقصيدة صالح جودت 
تجدها فى الهلال عدد مايو ضمن مترراته 
الشهرية على القازىء العربى الذى ولا فنك 
يتمتع بصبر طويل ورثه عن الجمال العربية.. 
هذه القصيدة هى نفس القصيدة التى قالها 
صالح جودت فى اليمن فى الستينيات والتى 
قالهاً فى تونس فىالعام الماضى والتى سيقولها 
فى مدرج جامعة المقدس لو دخلتها الجيوثن 
العربية مع تعديل طفيف فى القافية. .وشارك 
عبد العزيز الدسوقى ببحث عن ملامح الثورة 
فى الادب العربى !! واسسهم مختار الموكيل 
بقصيدة انتقدها شريكه الحسانى عبد الله بأنها 
مضحكة للغاية !! حيث انها مليئة بالاخطاء 
العروضية !! وعيده بدوى ‏ الطسائر ‏ 
عارض اباتهام ببائية يقفه لها شسعر الرأاس من 
ايغالها فى السوء .. لم يشترك صلاح عبد 
الصبور وملك عبد العزيز بشعرهيا الحديث 
ولاذا يقول المتنبى [ قد افسد القول حتى أحمد 
العم ] .0 

ونتساءل : هل هذا هو الشعر المصرى ٠٠‏ 
وهل هذا هو الوجه الحقيقى والنيض الرهيف 
مشاعر وأحاسيس هذه الام التى لازالت تعتز 
وتزخر بشبابها وقدراته على العطاء ؟؟ !! 

وتكون الطامة الكبرى حيئما يتف الحسانى 
عبد الله ليلقتى قصيدته فى مهرجان الادباء 
بالجزائر ويهاجم الناصرية بأسلوب فج واضعا 
كرسيهفىاتجاهالتيار وهولي سذكياولنيكون -اذ 
حسب أن شسعر الرفض قد يخلق منه شساعرا 
كنزار قبانى مثلا .٠.‏ أذ ليس كل الخشب 
يصلح أن يكون نايا أو مزمارا . .هاجمالحسانى 
الناصرية بشتائم وسباب لا ذقف عنده ٠٠‏ ولكن 
القاعة استطاعت ان تجيره على السكوت عندما 
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ضجت باصوات الاحتجاج منالشبابالجزائرئ 
الذى قام بعض اغراده بانزاله من المنصة قبل 
أن يكمل قصيدته وقد احتجت وانسحبت بعض 
الوفود العربية ٠٠‏ كسوريا ولبنان وأليمن ٠‏ 
وكتب على هانسم رشيد مذكرة نيابة عن الوفد 
الفلسطينى ورفعها الى السيد يوسف السباعى 
احتجاجا على هزه اللواقهة ٠‏ ولن نعرف 
بالطيع مصير هزه المذكرة !1 ٠‏ 

ان سلسلة الجرائم التى ترتكب فى حق 
مصر وتاريخها وثقافتها ودورها القيادى تأبى 
ان تنتهى .... ودائما تحفظ الملفات فلا يحاكم 


(2) عامل يتحدث عن : 


مرتكبوها .«.؛ وللسادة ان يسيئوا اختياره 
الحواريين ولكن عليهم الا يخطئوا المكانالمناسب 
للجريمة ‏ فليس اقل من ان يتذكروا هذا 
التول الخالد « واذا بليتم فاستتروا » ... 


ودائيا تعود الوفود .. وتهبط الطائراتة 
وهى تحمل الحقائب وعلى الوجوه ابتسابة.. 
هل يعلمون ان مصر تحنى راسها خجلا وتضم 
جرحها النازف .. وربما تسقط عيئاها ذابلتين 
قى مواطىء تدميها .. هريا من لتاء هؤلاء 
الرجال المظام وونودهم الطائرة . 


شرط التلضاب المسالى 
فى الرش-ححين للعسسدية 


عطية الصيرقى  *‏ 


وعندما يتملق الام تمصالح جماهير الفلاحين > فقيس م 
الغريب ان يتقدم احد العمال ليدافع عن مصالحهم ٠٠‏ ومن 
هذا المنطلق يقسدم عطية الصيرفى ‏ عامل نقل ‏ تعقيبا حول 
شروط انتخابات العيد ٠‏ . 


من الؤكد أن أجراء لويد وفلاحيع هي اغابية ‏ انظلم منحدن من عبد الاتطاع * ونش به نظام 
شعينا المصرى التى تغذى كل مجالاتا الحياة في الميد الذى يت اثستراط النصاب الما 
بلادنا يما فى ذلك قواتنا المسلحة بالايدى العاملة 2-87 ب المسالى 


والقوى البشيرية التى هى أغلى رياس مال .سم 
ومن هئا فليس مقبولا زبدا أن نظل هذه الاغلبية 


وهؤلاء العمد الذين يحكيؤن الويف المصرئ 


الكادحة تحت وطأة نظام غين ديموتراطى 8# هو بقتراه وكنوره ونجوعه وعزبه ينذ عهد محمد على 


#1 عامل بشبركة أوتوبيس وسط الدلتا * ٠‏ 
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الى الان لهم تاريخ حافل بالتسلط على الحركة 
النلاحية والوطنية .. فبواسطتهم ويبركاتهه, تفشت 
السخرة فى الجياة المصرية حيث كانوا يربطون 
الفلاحين قطارات بالحبال لحشدهم بسباحات 
السقرة والعيل الاكراهى فى حفن التسرزع 
والمصارف والرياحات وفى شق قناة السويس وفى 
خدية الجيوثى البريطانية ومعسسكراتها يالشام 
والاناضول . وثد 'دى هذا الى موت الالاف من 
الفلاحين وعلى سسبيل المثال فقد مات أثناء حفن 
ترعة المحمودية وحدها ١١90‏ ألف اجير: وفلاح 
بسبب تسوة العيل وارهاقه ... 


وبواسطة بعض هؤلاء العمد أيضا أهدرت 
الحريات الشخصية للفلاحين بمصادرة تنقلاتهم 
بالاضافة الىخنقهم لكلهبات الفلاحين الوطنية 
والاجتباعية الامر الذى أدى الى اغتراب الجماهين 
الرينية الكادحة حيث عاثشت حياه الغرية 
الاجتماعية بعيدا عن 'لتطورات الاجتبساعية 
وتغييراتها .. كل هذا بالطبع ‏ حدث فى 
الماضى ٠.‏ 

ومما يحزن أن بعض التتوى بدافع من مصالحها 
الذاتية والائانية تحاول تثبيت هذه الوضبعية غير 
المنطقية فى ريفنا خلال مناقشات قانون العيد 
الجديد فى لجنة الامن القومى بمجدس الشعبٍ 
بدعوى ضرورة اختيار العمده من العائلات الريفية 
آلقوية التى تملك الجاه والثراء والنفوذ » خحتى 
تنيتع شخصية العيدة بالمهابة والخشية واحترام 
القادة . ولهذا فسوف تسود العنصرية العائلية 
وتتضخم ممسالح شباعى الريف على حسسساب 
الجماهير الفلاحيةالكادحةالاكثر عددا والاشد فقرا 
وذلك وفقا لبعض الاراء التى ابديت فى المناقتشسات 
الذكورة التى انتهت الى موقف وسط يتضمن 
هرورة وجود شرط النصاب المالى للمرشحين 
للعيدية على أن لا يقل هذا النصاب عن خمسة 
'افدنة من الملكية أو عشرة أفدنة حيازة بالايجار او 
دخل ثابت لا يقل عن عشرين جنيها فى الشهر ..٠‏ 

ولا يعنى هذا غير ابعاد الجياهير الفلاحية 
وطردها من ساحة المشاركة فى ادارة شئون بلادها 
لان الاغلبية الساحقة فى الريف المصعرى اما معدمة 
تعيش من قوه عملها واما تملك آي نستجر قراريط 
معدودة من الارض الزراعية ,..٠‏ 


0-7 
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والشىء المؤسف ان هذه الجماهير المبعدة 
والمطرودة من حق المشاركة فى اداره شئون بلادها 
هى التى تصنع الحياة والخضرة فى الريف وهى 
التى تشارك بأرواحها مشاركة تتجاوز أكثر فاكثر 
مشاركة غيرها فى العمل القتسالى والعسكرى 
القغرير الوطن .رم 


ولهذا تستبد با الدهشة عنديا نزى ان يتم هذا 
الطرد وذاك الابعاد يواسطة مجلسى الشعب حصن 
الشرعية والديمقراطية الامر الذى يدعوئا الى تنبيه 
اعضاء هذا المجلس الى مراجعة تانون العيسد 
الجديد بشكل فورى وتخليصه نهائيا مين المزايا 
الطبتية ممثلة فى شرط النصاب المالى للمرشحين: 
للعمدية وهذا الشيرط الطبقى الذى لا يتواجد ابدا 
فى نظام العمد فى أى بلد يحترم الديمقراطية ومن 
ثم لا تنئرد شريحة أو طبقة اجتماعية بالسلطة 
التنفيذية فى ريفنا مع ملاحظة أن ذلك يتنافى مع 
الدستور ومواثيق ثورة ''" يوليو » ويخل بالتحالفء 
الوطنى ويجهز عليه ... 


وبهذا يسجل مجلس الشعب بوتا ديمقراطيا 
فى التصدى للقوى الداعية للاخذ بفكزة السيادة 
دون فكرة الحرية . هذه القوى التى تماول دائما 
أن تعطى الافضل للشباعى والاغنياء والاسوا 
للجياهير الكادحة حفاظا على مصسالمها 
وامتيازاتها ,٠.‏ 


وهذا الموقفة لا تتجلى موضوعيثه فقط فى 
ترسيخ مبدا تكافقؤ الفرص بين طبقاث المجتيع 
المصعرى بل يتجلى ايضا فى اشاعة الديمقراطية فى 
الريف المصرى حيث يظهر الوعى ويزداد فتبارح 
الجماهير الفلاحية عزبتها فورا لكى تشسارك 
بحماس فى ادارة قفثون مصر المتحررة' 
والديمتراطية باعتبارها الاغلبية وبامتبارها قوى 


ومن ثم يعود فلاح مصسر الفصيح ممثلا فى 
شخصية العيدة الجديد الذى يجيد فن الادارة 
الديمقراطية بحيث لا يباشي مسسنولياته بالفلكة 
والكرياج؛ وبتسلطٍ المشد وشيخ الخفراء » ولكن 
يباشرها بالبسساطة والقناعة وببأس الجمساهير 
الريفية وفهم تفسيتها لانه ادرئى بها من العلماء 
والغلاسفة لانه اجير او فلاح فقير: .. وفى هذا 
تحقيق لقول القرآن الكريم ودعونه للديمقراطية 
« ونريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض 


. ونجعلهم ائية ونجعلهم الوارثين أ« 
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© التجربة النساصرية 
الرؤية التآمرية لالتاريخ 
واستخفاف الفلاسفة بعلم السسياسة 


بهذا المقال تفتج 


وجيه ضياء الدين ب 


« الطليعة » متيرا جديد للحوار حول مقالات 


دء فؤاد زكريا عن « عيد الناصر واليسار » 

وجيه ضياء الدين » كاتب ساب ؛ يعلق على هذه المقالات 
محاولا أن يبحث عن اسباب « الموضوعية »© المفتقدة فى مقالات 
ده فؤاد زكريا » منتقدا مأ آسماه بمحاولة تحميل كل اخطاء المافي 
« على سماعة التجربة الناصرية » ٠‏ 


وسط جدل يحتدم بيئثا ومن حولنا عن تقييم 
ثمانيه عشي عاما من عمر وطن ومسيرة امة » 
يدخل الحوار فارس جديد هى الدكتور فؤاد 
زكريا ٠‏ 

ولقسد اختار مفكرنا أن يدلى بدلوه بطريقسة 
متميزة ٠‏ فقد ظلت مجلة لها مكانتها مشل 
روزاليوسف تكرر الاعلان هن دراسة »' عهدت 
بها « لباحث مستتل لا يدين بغير الحقيقة بمقاييس 
البحث العلمى المجرد » حول قضية لها اهميتها 
وخطورتها ٠‏ وتابع القراء « ثلاثية د ٠‏ فؤاد 
زكريا » ٠‏ فاذا بهم أمام مجموعة من التعميمات 
والاحكام المسبقة الجاهزة التى لم يكن نشرها 
يتطلب هذا الجهد الاعلانى من قبل المجلة » ولم يكن 
الوصول اليها يستدعى هذه المعاناة الفكرية من 
قبل باحث ممتاز ومفكر جاد مثل أسقاذنا د ٠‏ فؤاد 
زكريا * 

ويبدى أن المجلة نفسها قد استشعرت هذه 
المفارهه » فبعد أن كانت قد وصفت ما تنشره 
يانه : دراسة » فى الحلقة الاولى » عادت فوصفثه 
بآانه « تحقيق. سياسى مثير » فى الحلقة الاخيرة * 
ومن الواضح أن هناك فارقا كبيرا بين الوصفين * 


على أن هذا كله لا ينفى أن معالجة د ٠‏ فوّاد 
زكريا تظل متميزة عن غيرها » ولذلك فان الحوان 
الجاد معه حق له على قارئه *٠‏ 

١‏ بداد ٠‏ فؤاد زكريا معالجته بمحاولة اقناع 
قرائه بموضوعيته » فبرا نفسه ‏ بطريقه تذكرنا 
بالطريقة العباسية الاسوانية (نسبة الى عبس 
الاسوانى ) - من شبهة الرجعية والجبن 
والانتهازية ٠‏ لكنه ينهى مقدمته بقوله أنه « يود ان 
يكتب عن الناصرية كتابة فيها جائب سلبى » ٠‏ 
وتلك عبارة يمكن للمهتمين بدراسة المفاتيح اللنظية 
أن يتآملوها وان يختلفوا حول دلالتها » لكن احدا لا 
يستطيع ان يزعم آنها دليل على موضوعية كاتب 
حرفته التدقيق فى اختيار الكلمات ٠.‏ ومن حق 
القارىء هنا أن يضع علامة التعجب يعدها نينهى 
بذلك حديث الكاتب المسهب عن مسوضوعيته » 
وليستنتج د ٠‏ فؤاد زكريا من ذلك مدى قدرته على 
اقتاع القارىء بموضوعية ٠‏ 

وبغض النظر عن هذه الملحوظة التى اسلم بآنها 
شكلية » والتى قد يرى فيها فريق آخر دليل على 
شجاعة الكاتب'الادبية » فان الحوار مع د - فؤاد 
زكريا حول الموضوعية ينبغى أن يدور على أرضية 


باحث بمركن الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 
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المؤرخ » فدراسته دراسة تاريخية فى المقام الاول * 
وهنا يزيهنا الكاتب الى أن « تقييم السياسات على 
أسس أخلاقية هى نزعة مثالية لا يصح أن يكون لها 
مكان فى آية نظرة علمية » ٠‏ ونحن نتفق معه فى 
ذلك لكتنا على استعداد للحوار معه حول مدى 
لمكانية الموضوعية فى التاريخ ٠‏ فالقضية ليست 
ها اذا كان تقييم السياسات آخلاقيا صواب أم 
خطا ء وانيما هى ما اذا كانت الموضوعية ممكنة أم 
مستحيلة * 

قمن ناحية يسلم المؤرخون بالحاجة الى 
الموضوعية فى عملهم ء والا لما كان هناك فارق بين 
التاريخ والدعاية » لكن معظم الثتتاة من المؤرخين 
يؤكدون من ناحية آخرى أن الخلافات بينهم تنبع 
هن العناد » وربما التعصب بحكم تشبع كل منهم 
لنظرية يعتبرها الكلمة الاخيرة بينما يرى فى غيرها 


الخطأ المطلق * 
وازاء ذلك » يطرح علماء المناهج ثلاث بدائل أى 
مواقف 6 


© أن نسلم بآن المؤرخين لا يتأثرون بعوامل 
ذاتيه فحسب » بل ينبغى ان يتأثروا بذلك ؛ فكل 
مؤرخ ينظر الى الماضى من وجهة نظر سعينة لا 
يستطيع تجنبها ومطالبته بغير ذلك يعنى مطالبته 
بتغير طبيعته ٠‏ وبالتالى فالخلافات بين المؤرخين لا 
تعنى فى صميمها بما هى صحيح أو مزيف » بل يما 
'هى مرغوب أو مرفوض > ومن ثم ينهار تماما 
الادعاء القاثل بامكانية دراسة التاريخ دراسة 
موضوعية ٠‏ 


© أن نقر بأن الموضوعية فى التاريخ مختلنة 
تماما عن الموضوعية فى العلم ٠‏ فبينما يهمل جميع 
المؤرخين المؤلفات المتعصبة الواضحة الميول 2 
فانهم لا يؤيدون بوضوح النموذج المجرد الخالى 
من التفكير الذاتى * وبمعنى ما يمكن تشبيه عمل 
المؤرخ هنا بعمل الفنان ٠‏ آى انه تعبير عن شخصية 
صاحبه ٠‏ ففى الحالتين هناك الانتقائية التى تعنى 
وبالضرورة الذاتية + واذّا كانت ذاتية الرؤيية 
؛نناريخية لعنة » فانها اللعنة التى لابد من قبولها 
على علاتها » فالتاريخ غير مئفصل عن المؤرخ 
وتمييز الموضوع عن الذات هتنا لا يعدو أن يكون 


© أن نقنع بأن عجر المؤرخين عن الالتزام 
بالموضوعية حتى الان لا يعتدبر دليلا على استمران 


اكات 
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عجزهم ٠‏ وهذا الموقف يعول كثيرا على ما يحققه 
العلم من تقدم مضطرد فى دراسة وتحليل الطلبيعة 
الانسانية » لكن الواضع آن هذا البديل لا يقدم حلا 
للمشكلة » ان ستظل الموضوعية فى التاريخ مرهونة 
بامكانية تحقق الموضوعية فى دراسة الظواهر 
الاجتماعية ٠‏ 


واضح اذا أن فكرة الموضوعية فى التاريخ فى 
حاجة الى تمحيص نقدى دقيق ٠‏ واذا كان 
د ٠‏ فؤاد زكريا قد حاول الخروج من هذا المازق 
بابتداع ما أسماه « بالموضوعية الثورية » فليس 
هذا حلا للمعضلة . فواضح مما سبق أن العلم لا 
يعرف الحاق صفة آخرى بمفهوم الموضوعية » والا 
لكان هناك فى مقابل الموضوعية الثورية عوضوعية 
آخرى ء ولتكن مثلا الموضوعية الرجعية ٠‏ واذا 
عرفنا انه ليس هناك فارق بين التعريف الذى قدمه 
لموضوعيته الثورية » والموضوعية بمعناها العلمى 
لجاز لنا تفسير اصسراره على هذه التسمية بأنها 
حكم مسبق على أى اختلاف معه فى التفسير » ومن 
ذا الذىي يستطيع أن يغاهمر يسالخروج 
على الموضوعية الثورية » فتلك اذا وسيلة قمعية 
ضمنية لا مكان لها فى حوار علمى * 


أما عن تاكيده على التزامه بسالموضوعية 
الثورية » فانه لا يشكل ضمانا لالتزامه بها * 
ففقضلا عن عبارته التى سجل فيها دواياه المسبقة » 
غان مضمون دراسته ‏ كما سنرى - لا يتفق 
وتأكيداته وفى كل الحالات فان علينا آلا ننسى أنه 
من المستحيل أن نجد كاتبا يعلن عزوفه عن الالتزام 
بالموضوعية .٠‏ وفى عبارة واحدة » فان على كاتبنا 
أن يقتنع وآن نقنع معه بأن ما قدمه لا يخرج عن 
رؤيته الخاصة لموضوع تحقيقه ٠‏ 


؟ ‏ فاذ! سلمئا بذلك وعدا لمضمون الدراسة »: 
قسنجد أن القارىء يشعر منذ السطور الاولى 
للتحقيق ء بآن لمفكرنا رؤية ما * فازاء تقديم ذاتى 
يستغرق ثلث المقالة الاولى »'لا يعلك القاريءالاان 
يتساءل : هل يثبت د ٠‏ فؤاد زكريا بذلك فى نفس 


“الوقت صمعوية قبوله هى نفسمه لامكائية المعالجة غير 


المتحيزة لموضوعه »؛ واذا صح ذلك فيا هى دلالته ؟ 
على أن هذا التساؤل الذى يظل مشروعا فى كل 
الحالات » سرعان:ما يجد اجابته نتحول ما كان 


احتمالا واردا الى موقف واضح ومحدد ٠‏ ففى 
النصف الثانى من مقاله الاول يؤكد د ٠‏ فؤّاد 


ادنع مع" ]//نومغاط 
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زكريا أن « التجرية الناصرية لم تخرج عن خدمة 
جانها انخاس ب وه ل 
كثيرة كانت تعرف تفاصيل حالات استغلال النفوذ 
المستفحلة » لكنها كانت تتستر عليها » وهكذا ودع 
الكاتب قارثه تاركا لديه الانطباع بأن المسألة فى 
مجملها لا تزيد عن مؤّامرة وزعت فيها الادوار بين 
الاجهزة ٠‏ 


وتتكرر نفس الرؤية ملوال المقال الثانى » وهو 
اطول المقالات الثلاث » مع فارقين » أولهما تأصيل 
جذور المؤامرة ( فهى تبدا منذ اللحظات الاولى 
للتجربة ) وثانيهما تحديد لابعادها ( جاءت 
مصحوبة بحملة دعاية منظمة قائمة على سس 
. علمية مدروسة » © وهكذا امكن للكاتب تحويلنا 
الى « شعب من المذ المنسحقين » محكوم بنظام « على 
استعداد كامل للاثحراف » ٠‏ 


وحيئما تسرض الكاتب لموضوعه 
الاصلى ‏ الذى لم يتطرق له بالمناسبة الا فى 
النصف الثائى من مقاله الاخير ب جاءت أحكامه 
نابعة من نفس الرؤية التآمرية » اذ شبه العلاقة بين 
التجرية الناصرية » واليسار الماركسى بقصة«امنا 
الغولة فى أساطيرنا الشعبية » ومن ثم فالمسألة لم 
تكن مؤامرة نحسب » بل ومؤامرة مفزعة أيضا ٠‏ 

ولا شك أن مقولة أن للتاريخ الانسانى غاية » 
وأن له نمط يمكن تتبعه فى مقولة لها ما يبررها » 
فرفضها يعنى الاعتراف بأن العملية التاريخية 
تسير عشوائيا والانسياق وراء نزعة تشك وتشكك 
فى قيمة الحياة الانسانية ٠‏ لكن ثمة فارق كبير بين 
أن يكون للتاريخ غاية وبين ان يكون التاريخ 


٠ مؤامرة‎ 


وكل من لديه قدر من الوعى التاريخى يعرف أن 
للرؤية التآمرية للتاريخ فيزة كبرى تكمن فى انها 
تسهل على أنصارها تفسير كل شىء تفسيرا سهلا 
بسيطا ٠‏ فالحرب العلمية الثانية ‏ مثلا قامث 
لديهم لان هتلر كان يبغيها 1 والصبراع العربى 
الاسرائيلى ‏ كمثال آخر ‏ ان هى الا امتسداد 
لمؤامرة يهودية بدات مئذ خروج اليهود من محبير 
مع موسى وأنه منذ هذه اللحظة وحلقات المؤامرة 
متصلة وما الصهيونية الا الحلقة الاخيرة فيها 11 


على أن الكثيرين يعرفون » بل والجميع يعانون 
من التبسيط الفج هذه الرؤية التى تعجز تماما عن 
الاجابة على اسئلة من نوع لماذ! وكيف» وى 
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الرائ ٠+‏ والراى الآخر 


الاسئلة التى يعتبر السعى للاجابة عليها بمثابة 
المعيار الفيصل لمدى أصالة المفكر ودقة وشنول 
تفسبيره . واذا عدنا لموضوعنا لجازلننا التساؤل ‏ 
كيف تستطيع هذه الرؤية أن تفسى لنا خروج 
الشعب المصرى يومى 5 و ١١‏ يونيى » معلنا تمسكه 
بقيادة عبد التناصر له » هل نحن مثلا شعنا يعبد 
جلاديه وهم يواجهون الهزيية ؟ واذا قيل ردا على 
ذلك » وبنفس المنطق التآمرى » أن التنظيم الطليعى 
هى الذى رتب ذلك » قما هى تفسير خروج الملايين 
لوداع عبد الناصر يوم الرحيل وهل يعقل أن يكون 
كل هذا الوفاء لجلاد سقط سوطه برحيله ؟ واذا 
قيل فى ذلك ان هذه هى الاستجابة التلقائية لشسعب 
عاطفى مثل الشعب المصرى » قيماذا نفسى العاصفة 
المدوية من التصفيق التى كان جعهورنا يستقبل بها 
ظهور صورة .عبد الناصر للحظسات فى 
فيلم < العصفور » الذى بدا عرضه فى التاهرة بعد 
سنوات من الرحيل » ورغم أن محور الغيلم ئفسه 
هى نقد التجربة أيضا ؟ وأخيرا هل نستنتج من ذلك 
أن النظام القائم الان استمرار لنفس المؤامرة على 
الاقل بحكم أنه لا يزال يستمد شرعيته من التجربة 
النامرية ؟ ' 


' - واذا جان لنا ان نماور د * فؤاد زكريا 
بمنطق الفلاسنة » فسنجد أن رؤيته كمؤرخ قادته 
لبعض الاخطاء هنا أيضا * فامناطقة يعلموننا آنه 
من أخطر عوامل الوقوع فى الخطأ الريط بين 
ظواهر لا رابطة بينها فى الواقع » فماذا لى اعملنا 
هذه القاعدة فى الثلاثية ؟ 1 


خذ مثلا تدليله على استمرار النوارق الطبقية 
فى المجتمغ الممرى ٠‏ ففى بساطة راح الكاتب يدل 
على زيادة عدد الاسياد باستمرار اطلاق الالقاب ». 
ولاول وهلة يبدى الربط بين الظامرتين منطقيا * 
لكنه لا يمكن أن يتسم بأى قدر من المنطق حينما 
نتذكر ان الكثيرين منا يمنحون هذه الالقاب كل يوم 
وكل ساعة » فهل معنى هذا أن هذه الكثرة منا قد 
انتقلت تلقائيا لطبقة الاسياد أم ان استمرار اطلاق 
الالقاب يرجع الى عوامل آخرى » فضلا عن انه 
أضحى الان خاليا من أى مضمون طبقى ؟ 


خذ أيضا ربط الكاتب بين عدم الافراج عن 
الماركسيين » وبين زيف اشستراكية التجرية 
الناصرية ٠‏ ما هى العلاقة هثاء وهل معنى ذلك أن 
نظام الحكم الللكى فى مصر ‏ مثلا ‏ كان أكثن 
تقدمية من نظام ثورة يوليى 0301 لانه كان يسبح 


دده 
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٠‏ بقيا, ؤب ظيوهى مسر ؟ الواقع أن محاولة 
الزيط هنا ليست سوى دليل على نرجسية 
الماركسيين المصريين وهى ما يبدى واضحا فى 
تباكن الكاتب هلى« الايام التى تمتع فيها 
الماركسيون يعطف وتأييد القواعد الجماهيرية 
لهم » وهو قول لا يستطيع أكثر الماركسيين 
المصريين ارثوذكسية الحفاع عنه او اثباته ٠‏ 


والاخطر من هذا كلها أن نفسى الرؤية قادت 
مفكرنا الى سنقطة مخيفة يالفعل » حينما ذكر 
آنه « يكاد يكون موقنا بأن المعسكر الراسيالي 
العالى كان سعيدا: كل السعادة بهذه التجرية » 
وكان ينتظر الوقت الذى يصبح فيه اخفاقها مدويا 
لكى يتقدم .بأعتباره البديل المنتذ » . وما نعرفه ان 
المعسكر الرأسمالى المالمى لم يكن سعيدا ابدا 
بالتجربة الا اذاسلمنابان الصراع المسلح هو أحد 
مظاهر تعبير هذا المعسكر عن سسعادته 1 وما تعرفه 
أيضا أن نفس اللممسكر لم ينتظر اخفاق التجربة » 
وما كتب عن حرب السويس عام 1151 وحرب 
يونيى 14717 وما 'يتكشف كل يوم عن حرب أكتوبر 
111077 ء يجمل القول بذلك لا يصدر الا عن واحد 

من اثنين: انسان دماء شسبابنا لديه أرخص من 
اللداد الذى يكتب به » أ انسان قادم الينا من 
يكوكب المريخ ‏ فلا شك أن من هبطوا على القمر لا 
يعامرون بمثل .هذا القول ‏ ولاستاذنا أن يضع 
نفسه فى الموضع الذى يختاره * 


؛ ‏ وثبة محور أخير يمكن أن يحدد لنا أيعاد 
الحوار حول منهج الكاتب ورؤيته وهو المفاهيم 
التى يستخدنها ‏ اى , بالاخرىس التى 
يستخدمها ‏ فى تحليله ٠‏ فلقد قاده ذلك ايضا 
لخطا آخر هو الانسسياق وراء العديد من الاحكام 
البسبقة الجاهزة عن التجربة الناصرية وأوضاعنا 
الاجتماعية والسياسية عامة » فجاءعت معرفته 
بالموضوع أقرب للمعرفة العامية منها للمعرفة 
العلمية * 


من ذلك اطنابه فى الحديث عن تفشى السلبية 


والنفاق وفقدان الانسان المصرى لقدرته على , 


الرنض ٠٠٠‏ الخ » ثم:تأكيده على أنه يعتير ذلك 
أكبر سلبيات التجربة الناصرية ٠‏ وقى حدود 
علمى » فان كل هذه السمات يعرفها كل من درس 
الطابع القومى المصرى ٠‏ ولو كان الكاتب قد عرض 
ما كتبه على أى دارس لعلم الاجتماع أو العلوم 
السياسية » يِل لى كان قد أجهد نفسه وعاود 
الاطلاع على العدد الخاص الذى أصدرته مجلة 
الفكر المعاصي »رن كان فى نفسيه برام :تحريرفنا 
عن « الشخصية المصرية » 9 عدد ابريل 1535 » 


دكأنهت 
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لتغيرث بالتأكيد استنتاجاته ٠‏ فثمة فارق كبير بين 
أن نعترف بشجاعة بأن شخصيتنا القومية مثقلة 
يالسمات السلبية التى ترجع الى عوامل تضرب 
بيجذورها فى أعماق التاريخ وأن نسجل للتجرية 
الناصرية ادراكها لهذه السبات ومحاولتها تنمية 
الجوانب الايجابية فى هذه الشخصية » ولا مانع 
هنا من محاسبتها على ما حققته من نجاح أو فشل 
وبين أن نعلق كل آمراضنا الاجتماعية والنفسية 
على شماعة اسمها التجرية الناصرية . 


كذلك حديثه عن اذعان الانسان المصرى لنوعين 
من القوانين وتعوده الحديث بلغتين * ورغم أن 
الكاتب هنا كان أكثر دقة. فى تحليله حينما راح 
يرجع الظاهرة الى اصولها التاريخية » فانه ظل 
عازنا عن استعيال المفهوم العلمى لها . وكل من 
قدر له الاطلاع على أى دراسة علمية عن أوضاعنا 
السسياسية المعاصزة يعرف أن الحديث هنا يتعلق 
يموضوع له أهميته » هو الثقافة السياسية 
المصرية ٠‏ واذا آراد أستاذنا أن يكون حديثه فى 
ذلك مستقبلا أكثر اتفاقا مع النتائج التى كشيفنت 
.عنهأ الدراسات العلمية » فله أن يطلع: علسى 
الدراسة التى اجراها الباحث الامريكى ليونارد 
بانيدر ‏ ولن أشير الى دراسات البساحثين 
المصريين ‏ عن مصر ( فى المجلد الذى أشرف على 
تحريره البروفسور وينر والبروفسور لابالمبارا عن 
الاحزاب السياسية والتنيية السياسية » ليقف على 
جهود التجربة الناصرية فى اعادة صياغة الثقافة 
السياسية الممرية ٠‏ 


وحينما تعرض الكاتب للتجربة الناصيرية كنظام 
للحكم اكتشف لنا ازدواجية أخرى ٠‏ « فلقد كانت 
التجربة ودعايته' تؤكد ان الانسان المصرى هدف 
كل تجربة فى الحكم » بيئما كانت النتيجة هى 
احساس المصرى بأن .هناك من يفكر له وبأنه ليس 
فى حاجة الى التفكير » واذا لم يكن أستاذنا 
يعرف » فان هذه الظاهرة هى ما يعرفه دارسوا 
النظم السياسية بظاهرة الكاريزيا التى تعنى غى 
بساطة قيام علاقة ذات طابع خاص بين الزعيم 
والجماهير تمكنه من تحسس احتياجاتها 
ومطالبهاء فاذا هى ‏ دائما المعبر غن هذه 
.الاحتياجات والمطالب» وعبر المبارسة يتحول 
التأييد الذى تمنحه الجماهير للزعيم الى نقد بلا 
حدود ٠‏ لكنه يظل دائما قائما على أسس عقلائية ٠‏ 
فلم تكن اذا شسعب منالقطيعكما ار اد لنا مفكرئا ٠‏ 
كيا أن تجريتنا ليست هى الوحيدة المنفردة بذلك » 
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فتلك ظاهرة عرفتها مجتمعات متقدمة ( فرنسافى 
ظل ديجول | ومجتمعات أخرى نامية » الهند فى 
ظل نهرو ) وعرفتها تجارب اشستراكية ( الاتحاد 
السوفيتى فى ظل لينين ) » بل وعرفتها كيانات 
استيطانية عدوانية ( اسرائيل فى ظل بن جوريون ) 
ولم يذهب أحد ممن درسوا! هذه النظم والتجارب 
والكيانات الى تحميل الزعيم خطا تمتعه بثقة شعبه 
مثلما حاول مفكرنا أن يفعل ٠‏ 


آما فى مجال موضوعه » نقد أفادنا د ٠‏ فؤاد 
زكريا بآن ١‏ عبد الناصر لم يتحول تجاه اليسار . 
وانها حول اليس'ر تجاهه » مدللا بذلك على زيف 
اشتراكية التجربة ٠‏ ولقد نتفق معه فى تحليل 
طبيعة العلاقة لكننا نختلف معه تمايا فى 
الاستنتاج » وخاصة حينمسا نتعسامل بع 
الظواهر ‏ للمرة الاخيرة ‏ تعاملا علميا * 
فالتخصصون عى دراسة ظاهرة الزعامة يعرفون 


الراى ٠٠‏ والراى الار 


أن للزعامة انماطها . فهناك مثلا الزعيم 
البرجمانى : وهناك الزعيم السيانى ٠‏ وهناك 
الزعيم الديماجوجى ٠‏ وهؤلاء آيضا. يعرفون أن 
زعامة عبد النامر تندرج ضمن بمط ٠‏ الزعيم 
ألايدلوجى ٠‏ وبالتالى تصبح العلاقة بينه وبين 
اليسار الماركسى كما حددها د ٠‏ فؤاد, زكريا فى 
هذه العبارة مساله طبيعية ؛ اذ لو كان عبد النامي 
زعيما براجماتيا مثلا لكانت علاقته يساليسار 
الماركسى علاقة توتر ٠‏ لكن المغالطة هنا كما نقول 
تكمن فى الاستنتاج ٠‏ قكون العلاقة هنا ذات طبيعة 
استيعابية من جانب عبد الناصر دليل على اصالته 
كزعيم آيدلوجى وليس ١‏ كنا ايذهب اد * قؤاد' زكزيا 
دليل على زيف اشت ٠‏ 

واذا فلم تكن سلييات التجريه” عل هذا 
النحق ٠.وحتى‏ لو اخترعدا لاثيات دلك منهج لا 
يعرقه الباحثو. : ويافارسها القادم الينا مسن 
تلعته ٠‏ رعقا يعخواب وبالحقيفه وامهف ٠‏ 


المجلس التنفيذى للاتحاد العام للعمال 


مئث بداية دووة 1977 للنقابات العمالية 
والجدل محتدم حول شرعية المجلس التنفيسذى 
الحالى للاتماد العام لعمال جمهورية مصر 
العربية ٠‏ هل هذا المجلس جاء تشكيله وليد ارادة 
مؤتمر الاتحاد العام. أم جاء معينا ؟:'وهل جاء 
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عبد المنعم الفزالى 


عن الحدل.ااحتدم .منذ أكثر من عامين ‏ فى صفوف الحركة 
العمالية المصرية حول مدى شرعية المجلس التنفيذى الحالى 
الاتحاد العام للعمال ٠‏ 

يكتب عبد النعم .الغزائى هذا الرأى ٠‏ وهو في تناوله لهسذه 
8 القضية يستند فى الاساس الى نصوص القانون .مستخرجا منها 
مدى مخلقة تشسكيل المجلتى ++ إتضوض القانون ولنصوص لائحة 
الاتحاد العام للعمال ٠‏ 


تكوينه وفق أنصوص القانرن “7 لسنة 1535 
ولائحة الانحاد العام للعبثل فسه ١‏ أم جاء مخالا 
لكل ذلك ومنتهكا لكل مبادىء الديمقراطية النقابية 
وسيادة القانون ؟ .. 
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والاجابة على كل هذه الامنثلة عليئا أن نتمرك 
بدايةٍ على احكام القانون ولائئجة الاتجاد رز نظابه 
الاساسي ) > 


نحت الفقرة الثانية بن المادة 147 من القائون 
؟" لسنة 1474 علي ان الاتحاك الهام يسير فى 
اعدالة ظبقا لزظاه الإساسى > ويكون تنثيسل 
النقابات العافة فى جبعيتة العفؤنية بالشروظ 
والاوضظساع التى يصندر بها جرار فسن .وزير 
العيل ‏ وفى هذا الشان هندر القرار 6؟ - المنقلم 
لتبثيل النقابات فى جبعية الاتحاد العبوبية ٠‏ 


ووفق تصى المادة 144 »6 من نفس القانؤن » مان 
الإتحاد العام للعنال لا يستقل باهكاي خاجبة من 
حيث تكوينه أو ادارتة - فتسرى على. تكوينه 
النصوص الؤاردة فى الباب الرابع من قانون 
العفل فى تشكيل النقابات وحلها » وله ما للنقابات 
إلعابة من حقوق » وما عليها من واجبات * وعلى 
ذلك فان الجبعية العمومية للاتحاد العام ٠‏ تعد 
لإنجسه دظابه الاساسى التى يسكون ملزما بالسير 
عليها ٠‏ وتتضمن هذه اللائحة البيانات التى أؤجب 
القانون ورودها فى لائحة النظام الاسامى للنقابة 
مع مراعاة الاوضاع. الخاصة بالاتحاد ألعام » 
وتنتخب الجفعية العنومية مجلسا تنفيذيا يودع 


أوراقه فى الجهة الادأري ية المفتسة طبتا للهانون ٠‏ 
وكيسا أن لائحة النظسام الاسانى للاتحاد العام 


للعئال قد نهبت فى المادة 41754 علنى أن 
الؤتمر - الجمعية العموفية ‏ هى السلغلة العليا 


للاتحي العام ؛ وان المؤتمير يتكو, من « ببثلى 
الثقابات العافة » » وكما نت ال 2ه نّ 
المسادة ؟! علسى نه من اشتفاضات 


المؤتمر ؛ ٠‏ التخاب اعشماء المجلس التنفيذى » وكنا 
نت الماده « .7 + غلئ أن المجلس التنفيذى يتكرن 
هن "١‏ هضوا * 


فيا إلذى حدث ؟ انه بعد تشكيل النقسابات 
العامة ء لم يدع مؤتير الاتجاد العام ألى الانعقاد + 
بل طلب السيد تلاح غريب ‏ بعهليا اشحهّه 
ولانائة الغمال سسلطاتٍ الؤتير - من يغسالس 
ادارات النقابات العامة والتى أضبح عددها ستة 


كلاه 


.وألمين العيال بالاتحاد الاشستراكى ٠‏ 
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عكر فى هذه الدورة أن يرس كل متها ديا 


٠ للاتحادي‎ 


وهكذا ‏ لم تنعقد :الجمعية العمومية للاتحاد » 
وترك للنفايات .العامة أن « قعين » ممثلها ؛ والذى 


:كان فى الؤاقغ. بختار! مسبقا هن قبل آممانة العيال 


بالاتحاد الاشستراكى» ومن .قبل وزيسر 
العمل ( السابق ) الذى كان رئيسا للاتحاد العام ٠‏ 


وقد تأكد إن الاختيار كان محددا من قبل هذه 
الجهات + عندما طلب من نقابة النقل البرى آن تغير 
الزئيس: الذى - انتخيتة ب وهى محمد فحمصد 
العقيلى ‏ لاته لم يكن محل رضضما آمين الممال 
بالائحاد الإشتراكئ روزين العمل ٠‏ 


ولا يمكن القول بأن مجالس "الادارات يمكنها أن 
تحل محل الجيعية العيومية للاتعاد العام » لانه 
وفق القواعد القائونية فان مندوبى النقابة العامة 
للجيعية . العمومية قد يكوئون أقل من آعضاء 
مجلين الادارة ال .13 > أو اكثر. طبقا للقرار 
الوزارى رقم 55 الذى حدد قواعد التمثيل النسبى 
فى الجمعية العنزمية ٠‏ كما ان الترشيح لعضوية 
المجلس التننيذى للاتحاد العام يتم من الجمعية 
العدوميةٍ » وقد يرشح للمجلس التنفيذى اكثر من 
واحد من قبل نقابة عامة واحدة بحد أقصى ثلاثة 


5 08 


مرشحين 


ومغالها لكل نص قانوئى شكل السيد صلاح 
غريب رئيس الاتحاد العام ووزير العمل حينئذ - 
املس 
التنفيذى للاتحاد العام مسن سستة عشر 
عضوا ‏ معلنا انه يحتفظ بخمس مقاعد لليبيين فى 
حالةٍ اعلان الوحدة بين مصر وليبيا- » وهي بذلك 
خالف المادة 184 من القانون 17 لسنة 1534 »2 
والمادة .7 من لائحة النظام الاساسى للاتحاد ٠‏ 


المحصلة النهائية لهسذا. الوضسع » أن المجلس 
التنفيذى الحالى للأتداد العام للعمال تم تشكيله 
بطريقة غير شرعية » وبآاسلوب كله عدوان على 
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نصوص القانون 57 لسسخة 1514 »2 وعلى لائحة 
النظام الاساسى للاتحاد العام 'للعمال ». وعدوان 
على حرية طبقة اجتماعية ‏ من طبقاتوقوى 


تحالف قوى الشعب العامل ‏ فى أن تختسار 
بارادتها الحرة تيادة مسظلتها 


الديمقراطية ‏ اتحاد العمال د وهى حق منحها 
اياه القانون وفق القواعد والاسس التى عينها 
وحددها ٠‏ 


واستمر. هذا الوضبع غير الشوعى ينرض نفسه 
دون محاسبة أو رقابة أو اعتراض . وفى ظله 
عطلت كل الحياة الديمقراطية للتنظيم النقانى ٠‏ 
ورغم أن المادة 15 من لائحة النظام الاساسى 
للاتحاد العام للعمال توجب انعقاد المؤتمر العادى 
للاتحاد ٠‏ خلال شهر ابريل من كل عام » فقد مر 
عام وعام » ولم يجتمع المؤتمر ليصحح هذا الوضع 
الشان ٠‏ وهذا الاجتماع العادى للمؤتير القصد 
منه أن يباشسر المؤتمر اختصاصاته التى نص عليها 
التانون تحقيقا اديمقراطية العمل النقسابى 
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وشرعيته ٠‏ ومن هذه الاختصاصات : بحث تقرير 
المجلس التنفيذى عن نشاط الاتحاد » التصديق على 
الحساب الختامى وتقرير مراجع الحسابات عن 
السنة المنتهية » وبحث مشروع الميزانية واقراره » 
وانتخاب المجلس التنفيذى ٠‏ ولكن يبد أن القيادة 
العلوية للاتحاد العام للغمال تخشى أن تحاسيها 
قواعدها ٠‏ 


أن استمرار المجلس التنفيذى الحالى للاتحاد 
العام للعمال ‏ هو استمرار لوضع شاذ ء فيه 
عدوان صريح لا على القانون وحده ولكن كذلك 
على ديمقاطية العمل .النقابى وعلى كل قواعد 
ومبادىء الحرية النقابية ٠‏ 

وهذا الوضع لا يمكن ان يستقيم الا بالعودة الى 
القاتون ؛ والى اررادة العمسال أعضاء التنظيسم 
النقابى » وهى الارادة التى تعبر. عنها الجمعيات 
العمومية للنقايات-العامة' » ومؤتير الاتخاد العام 
للعمال ,٠‏ 


اثلث 
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اجرى الحوار » 


محمد عودة 
سعد كامل 


لوا 
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9 
. 
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ا 
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ىو 
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. 
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9 
9 
يا 
آنا 
و 
إن 
إى 
آنا 


هذا الحوار مع الدكتور عبد العزيز حجازى )حول العلاتات المصرية السوقيقية * جرّء مج كتاب 
تحت الطبع را « قصة السوفيت مع مصر #أعده الزملاء “معد موده وفيفيب: خلاب وسعد ايل 
وتنشره قريبا « دار الثقافة الجديدة » ٠‏ 

والحوار مع الدكتور حجازى ٠‏ هو واحد منسلسلة مناقشات أجراها الزملاء مع عدد من 
الشخصيات أأصرية السياسية التى كان ولا يزاللبعضها ‏ بحكم المواقع والمسئوليات التى انبل 


بها » مشاركة ومعرفة ميدانية لبناء العلاقاتالمصرية السوفيتية . ومن هنا فان كل شخصية 
تقدم روايتها الخاصة ووجهة نظرها المميزة عيب' يمسكن أن نطلة نطلق عليه « قد.ه السسوفيت مع مصر » 

وقد أجرى الزملاء الثلاثة الحوار مع الدكتورحجازى فى آخر ديسمبر 191/5 . وذلك قبل 
شسهور من اعتزاله لمنصبه كرئيس اجلس الوزراء . 
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وهوعوووه وةةةةة هش 


كان موعدنا معه فى نفس اليوم الذى صدر ديه البيان المصرى السوفيتى عن تاجيل زيارة الرفيق 
بريجنيف القاهرة ودمشق وبغداد ٠.‏ وقبل أننبدا اسار :لدكنور عبد العزيز حجازى الى اهبية 
الحديث عن كل ابعاد التجربة المصرية السوفيتية بايجابياتها وسلبياتها ٠.‏ لآنه من المهم #ما 
يقول " أن ذوضسح للناس كثيرا من النواحى التى قد تغمض غليهم أحيانا » خنى لا تغظى فرصة 
لاولنك المنتفعين من بعص التصريحسات أوانسياسات ؛ والذين يهمهم التشويشن على اى 
محاولةه لتطوير علاقاتذا مع ألاتحاد السوفيتي . 
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فاكلاه 
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قتنا للدكتون حجازئ : هناك اجماع بين 
القيادات السياسسية حول استراتيجية 
العلاقات بين مصر والاتحاد السوة 
فما هو تصوركم لمعنى الاستراتيجية فى 
هذه العلاقات ؟ 
ه قال الدكتور حجازى : 


( فلنيدا من البداية ... لا اعتقد أن علاقتنا 

الاتحاد السوفيتى كانت مؤقتة او عابرة أو 
سطحية لماذا ؟ لانها نقشأت عن اتفاق حول مبداين 
أساسيين * 


الاول ٠‏ هو محارية الاستممار والصهيونية 
تحت عنوان الاستقلال الوطني 

الثاني : هو التنمية الاتتصادية والاجتماعية 
كهدف تصالح الجماهير ٠.‏ 

ان المبدا الاول ٠‏ وهو يرتبط بالاستراتيجية 
السياسية *» يعنى الاتفسساق بين مصبر والاتحساد 
السوفيتى فى التفكير او الفلسفة اللتعلقة بكفاح 
الشعوب من اجل الاستقلال السسياسى , وهنسا 
نشاركهم النلسفة الاساسية التى يعبر عنها هذا 
الموقف »> وهو محسارية قوى الاسستعمار بكل 
أشكاله .. 

ولست اعتقد ان هناك مواطنا مصريا مخلصا 
يرفض أو يشسكك فى مثل هذه الفلسفة . فين 
الواضح ان الاتحاد السوفيتى يؤيد قضايا التحرر 
الوطنى والاستقلال السياسى فى الدول العربية 
والعالم الثالث عموما . وهى بالنسية لنا مسن 
نقاط التعاون السياسية الاساسية . ان موقتف 
الاتحاد السوفيتى معنا فى المنظمات الدولية وأمام 
العالم كله وفى كل مناسبة »© يؤكد تمسكه بتأييد 
مصى والدول العربية فى تحرير الارض ومن اجل 
ضمان حقوق شعب فلسطين ٠.‏ 

هذه مسألة استراتيجية لا تقبل المناقشة أ 
التشكيك .. 


قد نختلف مع الاتحاد السوفيتى فى تفاصيل 
تطبيق هذه الاستيراتيجية أو أسسلوب تطبيقها » لكن 
الحوار حول هذا الخلاف إى الاختلاف ينبع من 
فكرة محسددة »2 وهى أننا شبركاء فى الايمسان 
بفلسفة الاستقلالن الوطنى ٠‏ 

اما الهدف الاستراتيجى الثاثى ©» فهو التنمية 
الاتتصادية والاجتساعية لصساليح الجماهير 
المصرية . ولقد كان هذا الهدف أكثر وضوحا فى 
التعاون الاتصاد السسسوفيتى والدول 
الاشتراكية ؛ عن التعساون مسع أى مجنيعات أو 
دول ذات نظم سياسية واقتصادية أخرى ٠‏ 

وعلينا هنا أن نحدد مراحل التطور السياسى » 
والاقتصادى فى مصر : وكيف ادت بالضرورة الى 
هذا التعاون . 


ولاه 
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ان كل مراحل هذا التظور سوام تلك التى 
انتهت بتأميم شركة القناة عام ١1931‏ أو بداية 
صدور العوانين الاشتراكية عام 1111 ثم نشسأة 
القطاع العا م > كات تعبر عن قضايا أصيلة 
وايضت عابر ٠.‏ انها تندرج تحت شسعار أو معئى 
ستقلال الاقتصاد الوطنى ٠‏ ولقد التقينا 
الاتحاد السوفيتى فى تلك المرحلة بعد أزمة سحب 
مشروع التمويل الامريكى للسد العالى وقرارالت 
التمصير والتاميم وبداية تطبيسق القسوانين 
الاشتراكية . لكن الاتحصاد السوفيتى للم بك 
بالتاكيد وراء اتخاذ هذه القرارات ٠‏ كانت القيادة 
المصرية صاحبة الترار انطلاقا من المصالع 
الاساسية لليجتمع المصرى ٠‏ وتعبيرا عن ضرورات 


وطبيعة ١‏ المصرى . كيف ؟ هنا لاباد 
أن نشير الى لمحة من تاريخ المجتمع والانسان 
المصرى . ان الظروف' التى سسادت مجتمعنا فى 


ذلك الوقت كانت محصلة لتراكم سيساسات 
سايقة . وكان أبرز مافيها وجود طبقة من كبار 
الملاك والراأسماليين» ووجسود طبقات محسدودة 
الدخل تستغل الى ابعسد الحدود . وكل الذين 
عاشوا فى الريف المصرى يدركون تساما حفيقسة 
الموقف الاقتصادى فى مصر: فى ذلك الوقت .ء 
اذن .... لم تكن القرارات عفوية » ولكنها 
جاءت ردا على تساؤل هام »؛ ما مستقبل هسذا 
الشعب » وكيف ئذيب الفسوارق الطبقيسة 
السائدة 1 
ويهمنى فى هذا المجال أن أوضح أننى من أنصان 
الاييان « بالدرجات » .ه. في العلم والصحمة 
والفن ..... لست مؤمنا أن كل الئاس متساوين 
من حيث الدخسل أي مستوى المعيشة . ولا 
يمكن أن يمتلك كل فرد بيتا أو سيارة أو ماسابه 
ذلك . هناك فارق بين النظريات والواقع ....ه. 
ل درجات غير طيقات 9 
س طبعا ... أنا أعئى بالدرجاث هنسا 
الاختلاف فى القدرات.. 
© ثم وأصل الدكتور عبد العزيز حجازى حديثه؟ 
« انالظروف الموضوعية التى عسائمسها 
المجتمع المصرى هى التى خلقت الفلسسفه الخاصة 
بكيفية تحقيق الهدفين المعروفين » وهما الكفاية 
فى الانتاج والعدل فى التوزيع . ولقسد تحتق 
الجائب الاول ؛ وهو تحويل شعبنا الى شعب 
قادر على العطاء منخلان سيطرة الدولة على 
المرافق التى أسميها الهيئات العامة بالاضافة الى 
المؤسسات الاقتصادية التى يجب آلا بنظر اليها 
كوحدات ادارية .. 
أن دور الدولة فى هذه الؤسسات الاقتصادية 
والوحدات التابعة لها يتصل بثلاثة أمور اساسية 
وهى 2 
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© نوع ملكية رأس امال ٠‏ 

* أن سسياسمات الدولة فى التنبية تتم من 
خلالها . 0 

6 ان الاموال المستثمرة فيها مي اموال 

0 ٠ الشعب‎ 

وانا اركز على النقطة الاخيرة لانها ترد على 
بعص المتفودين عن تصفيه القضاع العسام او 
محاولات الحدومه لحصر نطاق نشاطه . فقد كان 
مصدر الاضافات الى استثيارات القطساع العام 
بعد التاميم هو اموأل التامينات والمماشات 
وشهادات الاستثيار . وهى اموال الشعب 
وبيست اموال الحكومه ٠‏ وادا القيما نظرة الى 
الحطة نجد ان هذه الموارد تتصاعد دائما بحيث 
تحقق أو تغذى القطاع العام بشكل مبستير » 
وليس من المعقول ان آخذ اموال الناس لاعطيها 
للفطاع الخاص لكى يعيد استثمارها . 


ولقد ذكرت فى حديثى امام العلمساء المصريين 
الغاملين فى الدول الاجنبية | غالبيتيم يعملون 
فى دول غربية | ان القطاع العام لدينا ليس 
.مسالةشكل,وديكونمثله مثل اىقطاع عام شرقا 
وغربا . لكن الاساسس لدينا يتصل بملكية راس 
المال وبتوزيع الارباح ٠‏ ان الادارة العليية هى 
الادارة العلمية ؛ سبواء كانت اشستراكية أو 
رأسبالية : لكن الاير المهم الذى لا يمكن ان 
نتراجع فيه أو نغير منسه هسو ملكية الدولة /, 

الشعب لراس المال » وتوزيع الارباح ار 
العافلين . انها القاعدة الصلبة النابعة من 
الارادة الوطنية التى تهدف الى تحرير الاقتصاد 
من سيطرة راس المال الاجنبى » وذلك من خلال 
سيطرة الدولة على المرافق الاستراتبجية التى 
تشيل الصناعات الاساسية . لكن هناك فارق 
بين الصئاعات والمرافق الاسساسية وبين 
الصناعات والمرافق الثانوية . ولعل هذه الثفرقة 
واضحة أيضا فى الميثاق . فاذا تحدثت عن مرئق 
اساسى للدواملات هو السكك الحديدية مثلا. 
ومن هنا لا يمكن ان اسلمها الى شركة مسن 
الشركات .لكن اذا تعلق الامر برفق نقل فى 
احدى المحافظات ؛ لا يعد ذلك من المسرافق 
الاستراتيجية . ومن هنا يمكن للدولة والقطاع 
الخاص أن يتضافنا مبعا فى ادارة مثل هذا المرفق 
دون خروج عن المبدأ العام ؛ وهؤ سيطرة الدولة 
على المرائق والصناعات والخدمات الاساسية ٠٠‏ 


أن انتقال مايقرب من ..؟ شركة الى أيدى 
الحكومة والقطاع العام » ادى الى تكوين فئة 
قادرة على ادارة دفة الاقتصاد » تقوم بتغذية 
0000 بد أو العسلس ] .والقول 
العربية بالخيرات الفنية والادارية الممتازة. .. 
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اير 
انها مدرسة حقيقية لتربية الخبراء والفنبيسن 
رهذا لا يعنى ان القطاء العام خلا او يخلى من 
السلبيات . لكن لولم تكن الايجابيت هى الغالبة 
لما عاشت التجريةيهما كانت درجة سيطرةالدولة. 


ولنتحدث بصراحة : 


لقد اهملنا من خلال التجربة اثناء تخطيطنا 
للانتاج تطبيق الجائب الاجتباعى فى الثورة 
الاقتصادية . وهو الجانب الذى يتعلق بالانسان 
المصرى وضرورة حصوله على السسلع 
الاساسية . طبعا لعبت ظروف الحرب وتكاليفها 
دورا فى تأخير ذلك .. لكننا لم نؤد فى كل 
الاحوال الدور الاجتماعى من خلال التطبيق 
الاشتراكى : رغم أنه كان يجب أن يأخذ مكان 
الصدارة فى ترتيب الاولويات . ولهذا السبب 
نتساعل اليوم آسفين : أين الحذاء الشسعبى 
والكساء الشعبى وغيرها من الاساسيات التى 
كان يجب توفير المصانع والخامات لانتاجها » 
من اجل مصالح الغالبية العظبى من المواطنين 
البسطاء و 


اليس هذا نابع من الاهتمام بنربية 
الجوانب الفزية والادارية لدى فئة المديرين 
دون الاهتمام بتربية الوعى السيساسى 
والاجتماعى ؟ 3 


© قال الدكتور حجسازى : 


لا أعتقد أن فئة المديرين غافلة عن الجوانب 
السياسية والاجتماعية » لكن يجب أن يزداد 
اهتيامهم بها أكثر » ويجب أن تكون الاهدافْ 
الاجتباعية واضحة فى تفكيرهم آثناء.ادارتهم 
للمؤسسات الاتتصادية '. لان الهدف الاسساسى 
من كل مانغفله هو مصالح الاغلبية العظمى 
لليواطبين . : 


- كيف تقولون أنه ليس هناك فرق 
بين الادارة الاثسستراكية » والاد رة 
الراسمالية ٠‏ رغم ان المصروف ان ٠‏ - ع 
الراسمالية تهتم بتحقيق أكبر قسدر مين 
الربح ٠‏ اما الااستراكية فتقرن بين هسدسى 
الانتاج والعدالة فى التوزيع 3 


© قال الدكتور حجسازى : 


لا يمكن أن نقول ان الادارة الرأسمالبة تغفلٌ 
ومدساكن وخدمات صحية . لكن الطريقة تختلف 
نبائيا الجوانب الاجتماعية . فهئ تقدم أيضا 
بعض الخدمات من تأمينات واعانة البطالة 


0-3 
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بين المجتسع الراسمالئ والجتمع الاستراكى 
والذينتوموا تجربتنا من الباحثينلاحظوا أنه كان 
من الواجب ان نبذل جهدا أكير غى الاهتعسام 
النواحى الاجتماعية . كما أن دور التقسابات 
لايزال قاصرا على المطالبة ببعض الحقوق دون أن 
تمارس دورا حقيقيا فى عمليات الانتساج . 
فم نخلال الانتاجيمكن انتكون هناك خدماتوحوافز 
مالية للعاملين , 
الحافز المادى الفردى مهم ٠.0٠ ٠‏ 
ككن الحواغز المعنوية عن طريق التربية 
السياسية والاجتماعية فى مثل ظروفنا أكثر 
أهمية ؟ 
© قسال الدكتور حجسسازى : 
اتنى أقول للعمال دائما هده اموالكم » ويقدن 
ما تحامظون عليها وتقومون بتنميتها » بقفدر 
مايزداد العائد اليكم منها . ان اى اضراب أو 
تحطيم هو خسارة لكم فى المتأم الاول . ومن 
المهم دائها ٠‏ ان نربى لدى الناس روح المحاقظة 
على المال العام وكيفية الحصول على أكبر نفع 
نه . وهى مهمة:ثساقة :بالتاكيد بالنسية لبعض 
سمات شعينا. من حيث حبه ٠‏ للحيازة » الخاصة 
فى المقام الاول » وهو الامر الذى يتضح دائها فى 
محاولة الاثفراد 4 الشخصى بالملكية سواء كانت 
أرضا او منزلا أو سيارة .... الخ . 


. ان الاشتراكية ليست ششعارا . انها عيلل . 


وانتاج وتكافؤٌ فرص وعدالة فى التوزيع + وهناك 
جيل كبير العدد لا يحس للاسف بهذا المعبسى وهو 
مى حاجة دائها لمن يذكره بالفارق بين مائحن فيه 
الان رغم كل النواقص وما كنا عليه قبل ذلك . لقد 
تعلم جيلنا بكفاح شاق من جائب الاياء » ويندر ان 
يكون من بيننا من لم يشق أباه ويقترض من اجل 
تربيته وتعليمه . ان الموقف الان محُتلف تماما ٠‏ 
والابناء يتعلمون بالمجان خلال. كل مسراحل 
التعليم » وبعضهم يحصل على مكافآت مجزية 
والجميع تقدم لهم خسدمات مجانية أو بتكلفة 
رمزيةء ثم الاهم من ذلك :ان الدولة مسسئولة عن 
٠.تشغيل‏ الجميع . ورغم ان هذا التشغيل الذى 
يزيد من حجم التكلفة الاقتصادية للسلع دون مبرر 
اقتصادى ؛ الا اننى اسسميه نوعا من التكلفة 
الاجتماعية الضرورية . وهى فى النهايه جزء من 
مهام المجتمع الاشستراكى وثمن للاسبتقرار 
السياسى . 1 
قلنا للدكتور عبدالعزيز حجازى  :‏ هل 
هناك الى جانب' هذا الوجه انشرق لتعاون 
المصرى والمسسسوقيتى بعض « الاثسسار 
الجانبية » 5 1 
© قال الدكتور حجازى : 
لقد ارتبطت عملية التننية غى مصر يمن خلال 
التعاون في بناء' السسد العنالى ومجمع الحديد 


- ككلت 
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والصلب والعديذ من المشروهات الحيوية بالمجتمع 
الاشتراكى . وتأكد استعداد الدول الاستراكية 
للمعاونة فى تنمية الاقتصاد المصرى . أنهسا 
نصنحة متبادله بالتاكيد ؛ : وليسست محاولة 
لسيطرة على اقتصاد مصر . وقد كان ذلك 
واضحا بعد بناء السد العالى وغيره مسن 
المشروعات. هم يساهمون فى بنائها ئلم 
يتركونها لكى نديرها وئبدا تسديد ماملينا من 
قروض بعد الانتاج الفعلى لهذه المؤسسسات 
الاتتصادية. ولقد كان الدعم السسسوفيتى 
والاشتراكى دون شك أجد عناصر الصمود فى 
مصر طوال هذه السئين . 

لكئنى أرى أن الموضوع: كانيحتاج الى تخطيط 
أقضل ٠‏ انئى لا اأستطيع أن اوجه فى ذلك لوما 
الى الاتحاد السسوفيتى كما لا الوم الاجهسزة 
المصرية . لكننى اقول اننا كنا فى بداية مراحل 
التخطيط فىمصر »© وك'ن ذلكهى حدود اجتهادنافيى 
التخطيط والتنبية . . 

أننى آذكر البدايات الاولى عام 1101 حيث 
كنت كعضو فى مجلس الادارة من بين الذين 
اشتركوا مع الدكتور عزيز صدقى فى مشروع 
السنوات الخمس . لقد بدأنا يومئذ من فراغم » 
ولم نك نملك اى بيانات او ارقام عن الاوضاع 
الاقتصادية. اذنفالخطأ غى تلك .المرحلة كان مقبولا 
وقدرتنا على التخطنط العلمى كانت محدودة ٠‏ 

ولذلك يمكن القول أن مشاركه لاتحساد 
السوفيتى فى التنبية أعطت لمصر دفعة كبيرة فى 
عمليات التنبية الاتتصادية . لكن ما هى الاثار 
الجانبية لهذا انه سؤال يحكم عليه التاريخ . 

- هل تشبيرون آلى السد العسالي 
مثلا ١:‏ 

» قال الدكتور حجازى : 

على البعكس تماما. لقد أنقذ السد العالى 
مصر من كارثة محققة عام 191/15 عندها تعرضنا 
لفيضان متخفض . واذا لم يكن هذا كافيا ليبرر 
انشاء السد العالى ٠‏ فيكفى ايضا الاثنا عسير 
توربينا لتوليد الحهرباء . ان ما يقال عن اثار 
جائبية هى فى الواقع أقل من الاثار الجانبية التى 
كنا نتوقعها يعد انشساء السد . وهى أمور 
معروفة ولها حلول معروفبة . ولا تبرر عمليات 
التشويثشس غير المقبولة . أن الشيد العالى وغيره 
من المشروعات الخيوية التى ساهم السوفيت فى 
القوه الذاتية للاقتصاد 
المضرى . وهى نوة اقتصادية واجتماعية معا . 
اذ أنها وسعت تاعدة الانتاج والتصدير والعمالة 
وغيرها . 

ان القطاع الحاص نفسنه قد أقأد مسن هذه 
الفرص:.' ومعد أن كانت. قدرته على التصدير لا 
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تتجاوز اثنين أو ثلاثة ملايين جنيه سنويا © 
ازدادت الى مايقرب من 7١‏ مليون جنيه سسنويا 
الى السوق السوفيتى فقط . 
لكننى لا أغفلأيضا عن بعض الجوان سٍالسلبية 
إقد عاتبت الاخوان فى موسكى مرة عندما وجهوا 
بعض الانتقادات الى السلع المصدرة اليهم . تلت 
لهم: آنتم المسئولون لانكم أنتم الذين تشترون هذه 
السلع ويمكنكم أن تغملوا على تحسين توعيتها 
بتقديم الخبرة وتطوير الانتاج » والا أصبحت 
إإسألة مجرد تلقى سلع آيا كانت نوعيتها تسديدا 
لقروض أو ديون ٠‏ 
واذا كان تخطيط التنمية فى مصر هي وأجب 
اضر قن اللقام الاول وليس واجب الاتحساد 
السوفيتى » الا أنه كان من الواجب أن يعطى 
الاتحاد السوفيتى تجربته وخبرته فى التخطيط ٠‏ 
هسل تراعى الان هذه الامور فى 
العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحساد 
السوفيتى ؟ 
قال الدكم, 3 : 
ِّ 5 ع 1 وقعها آخيرا الدكتور 
اسماعيل صسبرى عبد الله وزير التخطيط مع 
الجانب السوفيتى مرتبطة بحاجتنا الى ترشسيد 
ما معنى ترشيد عملية التخطيط فى 
التعاون المصرى اللسوفيتى ؟ 
و قال الدكتور حجازى : ٍ 
ان الاستقلال الوطنى يعنى الاسستقلال 
الاقتصادى ... والاستقلال الاقتصادى يقسوم 
على الندميه السستقلة . ولكى تحقق التنمية 
أهدافيا يجب أن نعرف اور اهداقنا ونسريب 
أو ر. نب وهدا الترتيب قانم على جدوى هذا 
المشروع او ذاك من الناحية الاقتصادية ولفائدة 
الاقتصاد القومى . ومن هنا ينبع طلدى لمشروع 
معيث من واقع احتياجاتى الفعلية . وقد نكون 
أخطانا فى بعضس الفترات فى ترتيب هذه 
الاولويات » كما سيق أن أشرث الى غياب 
مشروعات تنتج الكساء والحذاء الشسعبى 
ريما كان الهدف هو بناء قاعدة 
الصناعة الثقيلة أولا ؟ 
» قال الدكتور حجازى : 
لم يكن يؤثر حجم المشروعات التى أعنيها في 
الحجم الكلى لعملية التنمية القائمة على انقساء 
صناعات تقيلة او اساسية . 
- ألم نقسل أننا لائريد أن تضسحى 
بالاجيال الحاضرة فى سبيل الاجيال 
القادمة » ومن ثم لم نشد الاصزمة على 
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البظون مثل' تجربة الاتحادالسوفبتى مثلا ؟ 
© قال الدكتور حجسازى : 

. العكس هو ماحدث . وليسس هذا اننقادا لبناءِ 
الصناعات الاساسية والاهتمام بها.فلا آحد ينكر 
اننا بنينا أهم مشروعاتذا الاساسية . وهى لا تاتى 
بعاتد سريع عنديا كنا نحارب او نستعد للحرب* 
ولسل دلك حان من اهم منجزاتنا - وهذه منفضاتل 
التعاون المصرى السوفيتى دون شك .. رغم أئنا 


.قد ندفع الثمن الان فى سكل نوع من الحرمان أو 


الغلاء بسبب نقص السلع الاستهلاكية ٠‏ 

ان الارقام تؤكد. أهمية مااذ لمسالح 
الاتتصاد المصرى والامة كلها . فبالرغم مسن 
تصاعد الاستعداد لليعركة ومن المعركة نفسها. 
فقد ارتفع حجم المشروعات الاستثمارية من .18 
مليون جنيه الى ١.١٠١‏ مليون جنيه . وكان الجزء 
الاكبر منها مخصصالمشروعات لاتآتى بعائد سريع * 
وقد ادى ذلك الى الضغط على الخديات ٠‏ وهو 
مانعاني منه الان لكننا لا تستطيع أن نتوتف عن 
مثلهذه المشروعاتالاساسيةحتى لو عانينا بعض 


التضحيات 
ب ريما لم تكن التضحيات لدى كل فذات 
الشعب متكافثة ؟ 


» قان الدكنور حجازى : 
لاييكن أن اتجاهل ان الفئات الثى تعنيها كانت 
تدفع جزءا بن دخولها عن طريق الغبرائب أم , 
شهدات الاستثيار أى المدخرات لتساهم فى 
التنبية . وعموما كاناحد أسسباب سياسةالانفتاح 
ان تخرج الفئات المالكة الى السطح لاسثتثمار 
مدخراتها بدلا من أن تهرب أو تخفى ارباحها ٠‏ 
ما هى حدود الاخطاء فى التعاون 
المصرى السوفيتى فى التنمية الاقتصادية 1 
© دين ,دكنور حجسازى : 
لاك ان الاتفانيات ‏ كما ذكرت ‏ لعبت دورا 
كبيرا للغاية فى تنمية اقتصادنا ٠‏ لكن ذلك ثم على 
حساب أشسياء اخرى . وهده الصورة النوازنة 
تثير امتعاض البعض عندما نفتح .الحديث فيها 
لكن اد اردنا أن يكدن هناك نوازن فلا بد ان نجون 
هناك حركة . ومن هنا لايتصور احد ان تكون 1٠‏ 
فى المائة من صادراتنا الى الدول الاشتراكية وأن 
تاتينف منها .© فى المائة من وارداتنا. ان ذلك يلقى 
علينا عبًا آخر . اذ اننا نضطر فى هذه الحالة ان 
نتجه الى دول العبلات الحرة لاستيراد بعض 
الضروريات دون ان يكون لدينا العيلآت الحرة 
الكافية لذلك .وهذا هو المعئى الذى أقصده من أن 
عمنيه التنمية من 'خلال الاتفاقيات اوجدت درجة 


بعينة من العلاقات الاقتصادية غير المتكافئة . 
هزيمكن أننسميها علاقات «مفتعلة»؟ 
- كلاه 
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© قال الدكتور حجسازى ؟ 

لا... ليست مقنيله ولكنها لم تدرسس كما 
يجب ٠‏ وهنا كما اشرت من قبل لا اوحه اللوم الى 
أحد فى موسكو أو فى القاهرة : لكنئى أحدد 
واقعا , وهو اننا وجدنا أنفسنا أمام مشكلة . 
وعندما امول للاتحاد السوفيتى خذوا قطنا 
واعطونا غذاء اى مواد لتشغيل المصانع ٠‏ فذلك 
بسيب اننا فوجننا ان .7 فى المثة من طاقات 
منصانعنا عاطلة . ولا اعنى بذلك المصائع التى 
حصلنا عليها من الاتحاد السوفيتى ٠‏ لكننى اتحدت 
بصفة عامة , 5 
' اذن لا يمكن ان نترك العسلاقات الاقتصسادية 
للصمدف ٠‏ ولكن يجب ان ندرسسها » وننسقها لكى 
نتويها وننميها . الا وجدنا انفسيا فى مازق يؤدى 
الى الانهيار . 

ولذلك فعندما توليت وزارة الاقتصساد رايت 
اضرورة تة تخطيط علاقاتنا على أسماس سليم ٠‏ وهو 
أن اعرف ماذا' أريد على التحديد ووفقا للشروط 
الضرورية التى تحقق أهدافى من مشروع معين ٠‏ 
وهذا يعنىالا أقيل أى أطلب'أى مشسروعمن الاتخاد 
السوفيتى دون دراسة » كما كان يحدث أحيانا من 
جانينا مع الاسف , 


هل هناك«شروعات لم تدرسبعناية 
مع السوفيت 5 


© قال الدكتور حجسسازى * 71 
مشروع الترسائة البحرية مثلا ندفع له اعانة 
سنويه لسد العجز ء وحتى لى كنا نحن المسئولين 
عن هذا » الا ان الاتحاد السوفيتى يستطيع ان 
يقوم بعملية ترشيد للانتاج ٠‏ ان التنمية لا تقتصي 
على تقديم آلات وماكينات ومصانع ٠‏ ان التنمية 
عملي كاملة تتعلق بترشيد الانتساج كله الى جانب 
تقديم الالات ٠.‏ 
ولقد طلبت من المسئولين البلغار عند الاتفاق 
منعهم على توريد آلاتك تفريخ الدواجن ؛ ألا 
يقتصروا على توريد الالات لئا * لكى نضعها فى 
المخازن نريد أن نراهم وهم يباشرون العملية كلها 
من البذاية ء حتى نرئ الدجاجة تخرج فى نهاية 
العملية من معامل التفريخ . 
س وما مدى مسئولية السوفيت فى 
موضوع الترسائة البحرية ؟ 


© قال الدكتور حجازى : 
أنهم شركاؤنا ويشترون التاجنا ٠.‏ ومن هنسا 
مسمئوليتئا ومصلحتنا المشستركة فى أن يقولوا هذا 
واب وهذا خطأ #أننا تند يوبعض السنن فىهذه 
الترسانة ويشتريها السوفيت لتصريفها الى دولة 
ثالثة كالعراق مثلا » رغم أننا نحتاج الىهزه السفن 
- وهل هذا مخالف للعقيذة 81 


كك 
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© قال الدكتور حجسازى ؟ 

ليس مخالفا للعقد لان الاتفاقيةتنص على هذا . 
ومن اجل ذلك فانا لا الوم اجدا » لانه يحدث فى 
بعض مراحل التنيية المبكرة أن تتخذ بعض 
القسرارات التى لا تؤدى الى نتائج اقتصسادية 
سليمة . ومن هنا اقول لقد آن الأوان لان تكون 
قراراتنا مينية على اساس اقتصادى سليم.وكيا 
قلت من قبل بالنسبية للطاقات العاطلة [ حتى 
للمصانع غير السونيتية ] ٠‏ فان معونة الاتحاد 
السوفيتى فى هذا الصدد تحقق فائدة مشتركة 
للطرعين » وتحدق الهدف الحقيقى من عيليه التدمية 
الاقيصادية والاجتباعية ٠‏ قد يثير السوفيت مسألة 
أخرى وهى أن تكلفة انتاجنا عالية وهى احدى 
الاسباب فى عدم اقتصادية بعضى المشروعات لكن 


المسألة ليستشخصية ٠‏ ومنهنا مسئونيةالاتحاد 
السوفيتى حشريك لنا فى ترشيد انتاجنا وتحطيطنا 


هل هناك آثاز جانبية أخرى ؟ * 
© قال الدكتور حجسسمازى : 
من الممكن أننقول أن حجم التنبيةالاساسي مغ 
الدول الاثتستراكية فقط ؛ حرمنا هن الافادة من 
بعص أاوجه التكئولوجيا المتندمة فى الغرب فى 
الوقت الذى يتجه فيه الاتحاد السوفيتى الى 
تعاقدات للحصول على الخبرة والقروض ووسسائل 
التسويق لانتاجه مع الغرب * ولذلك علينا نحن 
ايضا الا نقصر التنمية على جهة معينة ٠‏ 
0 ع وهلكان هناكبديلآخر بالنسبة لنا ؟ 
© قال الدكتور حجسازى : 
كانت هناك ظروفا سياسيه ادت الى ان نعادى 
الامريكيين واوروبا الغربية ., 
: هم الذين عادونا 8 
© قال الدكتور حجسازى : 
هم بدأقى العداء ٠‏ ونحن عاديئاهم ايضا ٠‏ لكن 
أحدا لا يجبر على اتخاذ موف , 
ب ألم فحاول كثيرا الإستعانة بهم دون 
جدوى ؟ 
قال الدكتور حجسازى : 
لقد حدث طبعا ابتداء من مشروع السيد العالى 
لكن السياسة تتحرك دائما ولا تجمد عند موئف 5 
ولقد سرنا طويلا فى هذ! الشوط ٠‏ ولايعنى 
الانفتاج اننا سنتحول أو نبتعد عن العلاقات التى 
أستيرت طوال هذه السنين كما يقول البعضن 
احيانا ٠‏ لكن المهم هو ترشسيد العلاقات القديمة »* 
لا يمكن أن تقوى هذه العلائاث مالم تكن المصالح 
المشتركة واضحة . 
تقد كان الفظ الثابت الغرب هو عنع 
+مة الجسدية فى تصٍسفيع الدولة 
المستقلة ؟ 0 5 
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© قال الدكتور حجسازى : 
هذا صحيح .. لقد كان التصنيع من جانب 
الغرب محدودا ٠‏ لكن هناك الان مجروعة عوامل 
أدت الى تغيير فى الموقف © وأهمها ما نسميه 
بالوفاق بين الشرق والغرب .., ه 
هسل ترى أن الوفاق بين الشرق 
والغرب غير ضار بمصالحنا.؟ 
ه قال الدكتور حجسازى : 
ان الوفاق له قيمته بالنسبة لنا * لقد اوضح 
صورا كثيرة من الناحيتين السياسية 
والاقتصادية , وساعد على استخدام أكثر من 
سبيل لتحقيق الايديولوجية أوحقق مرونة قسى 
تطبيق الايديولوجيات » واليوم لايستطيع احد 
أن يبنى وهو منغلق على نفسسه . علينا أن 
نختار من كل التجارب وأن نستفيد بعد حرب 
اكتوبر ومعركة البترول وماحققته من اثر على 
استراتيجيات العالم ٠‏ ان مصر حتى بدون ثروة 
مادية كبيرة » تعد من مراكز الثقل الرئيسية 
استراتيجيا وحضاريا وتاريخيا واقتصاديا .., 
ب هل أثارت تجرية الانفتاج أى سكوك 
لدىالسوفيت مما أقتذىشرحاهدافها لهم ؟ 
© قال اسكتور حجمسسازى : 
لقد شبرحت سياستنا حول الانفتاح عنديا 
التقيك مع «١‏ نوفيكوف » نائب رئيس الوزراء 
السوفيتى فى موسكو فى اقسطس 111/98 .., 
ومن الجاتز انه كان هناك بعض سوء القهم فى 
احدى المراحل ٠‏ كرا ذكرت للرئيس « بودجورنى» 
وللرفيق « جروميكو » وزير الخارجية أن يعض 
ما تنشره صحافة الغرب من تحليل او تأويل » 
تعطى الانطباع بأننا خرجنا عن مبادئنا الاساسية ., 
لكن الحقائق الصلبة للاقتصاد المصرى تكفى دائما 
لمعرفة الحقيقة . اذ كيف يمكن الخروج على هذه 
المبادىء ادا كان القطساع العام يمشل حوالى 
٠‏ مليون جنيه من الاستثمارات ؟ وكيف يمكن 
الخروج عن هذه المبادىء اذا كانت الطبقات التى 
تنبع منها التشريعات فىأهم الؤسساتالسباسية 
تمثل العمال والفلاحين الى جانب بقية فئات 
التحالف 9 
ان الانفتاح يتم وفقا لضوابط معينة وفى اطار 
الخطة المصرية. 
- نمس الشكوك نابعة مما تثيره بعض 
الفئات أو العناصر من مفاهيم خاصة بها 1 
قال الدكتور هج ازى : 
علينا أن نتبت بالعمل والانتاج ان هذه العناصر 
غير مؤترة وليستلهاقيمهتدكر. أننا مجتمعحر ٠‏ 
ولكن هناك قصور من جائب القوى الوطنية فى 
شرح التجربة المصرية بايجابياتها وسدياتها . 
أن تجريتنا ولدت من مجتمع متخلف لكى تتقدم 
يه الى الامام ٠‏ ونحن لا ننكر سسلبياته' ؛ لسكن 
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ايجابياتها اكبر بكثير والا ما استطاعت أن تعيش 
وتنمو رغم كل المعوقات والتحديات . تم ان 
التادرين على الحكم على تجريتنا هم الذين 
عايشوها وعاشوا فى وسطها. الذين رأوا موطن 
قوتها وضعفها . أننى أقول دإثما لمن يتحدثون أو 
يكتبون دون رؤية. أو مسئولية » لابد أن يعرفوا 
الحقائق قبل ان تحكمو! على السنوات العشرين 
الماضية .وكثيرا ما التقى ببعض الاخوانمن ذوى 
الاراء المخالفة * واطرح عليهم موضوعا قى 
الاقتصاد أو السياسة أو الحرب واكتشف على 
الغور انهم لا يستندون فى آرائهم الى اى اساس 
متين! 
علينا اذن أن نبرز انجازات الاعوام العشرين 
الماضية» وسستتكفل الحقائق باقئاع المتشككين . 
هل ادت محاولة ترشيد العلاقات مع 
الاتحاد السوفيتى الى خلاف من أى نوع ؟ 
© قال الذكتور حجازى : 
اسال الجانب السوفيتى! 
نحن نحاول تقديم وجهةالنظر المصرية 
على اختلاف الظلال والاجتهادات » ومن هنا 
نسال ما هى أسباب الخلاف ؟ 2 ٠‏ 
© قال الدكتور حجازى : 
وهل هناك خلاف؟ 
نعم ٠‏ هناك خلاف 
ه قال الدكتور حجازى : 3 
أعتقد أن الخلاف طبيعى وينشا من اختلافة 
النظم واساليب التفكير. ان للسوفيت طريقتهم فى 
التفكير وأسلوبهم ف ىالحركة ولديهم بع ضالتشكك 
بالنسبة لبعض القضايا ٠. ٠‏ 
أى قضايا ؟ 
© قال الدكتور حجازى : 
الانفتاح اثار يعض التشكك. لكن هذه الافورن 
تسوى دادما بالمناتشه المخلصة والعميقه . اننى 
اذكر د ثما أن كل المشاكل كانت تحل عندما نطرح 
الامور بصراحة على المائدة . 
وبالنسبة لنا فالمسالة هى مسسألة ترشسيد 
وأونويات . والهدف واضح أمامنا ردا على سؤال 
محدد وهو : التطبي قالاشتراكى لمن ؟ انالمسألة لا 
تمعلق بالاسدوب . فليس من المهم أن يتم الخطبيق 
الاتستراكى عن طريق التأميمات » لان عهد التآميم 
قد انتهى . وليس عن طريق فرض اجسراء 
استثنائى . لكن هناك أكثر من سبيل» كفرض 
ضرائب على الدخول الكبيرة. أو كما يقول 
الرئيس السادات أن من حق المستثمر ان يستغل 
أمواله وينتج » بشرط أن يأخذ حقه ويعطى للدولة 


حقوقها . 
- ومسألة التسليح ٠‏ هل هناك مشاكل 
حولها ؟ 


11750:ه 
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» قال الدكتور حجازى * 
امن ل نستطع أن نفهم سيب الأشاكل الخاصة 


1 ال كيفة ؟ 
ه قال الدكتور حجازى * 
أقول بأمانة اننى لا اتصور انه بعد النجاح 
الساحق الذى أحرزه الانسان المصرى بالسلاح 
السوفيتى فى معركة 5 اكتوبر ؛ نفاجا بأن تقف 
الامور « مجلك سي © .نه 


هل هناكتفكيز غىاقامة صناعاتثقيلة 
أخرى ؟ 
قال الدكتور حجازى : 


طلينا من الاتحادالسوفيتى أن يساهم فىاقامة 
صناعات ثقيلة أخرى فى مصبر كما طلبنا أيضا من 
جهات غربية . 
.ما هو تصورك كمسنقبل العلاقات المصرية 
السوفيتية ؟ 
٠‏ قال الدكتور حجازى 8 
اعتقد ان اسعاون الاقتصادى والفنى قائم 
ومطلوب .. وميا يؤكدهاننا عرضنا أخيرا عشرات 
المشروعات على الاتحاد السوفيتى » وليس هناك 
أى نوع من التوقف فى التقعامل . وهناك اتفاق 
مبدئى بأن يساهعوا يمشروعات تبلغ قييتها ..١‏ 
مليون جنيه وهى بقية الاتفاقيات التى لم تنفسذ 
يعد ٠‏ كما أن ١‏ لبيدنسكى » نائب رئيس هيئة 
التخطيط الذى زارنا أخيرا » تسلم قائية بعثبرات 
المشبروعات لدراستها ب., وقد فهيت أن كل الامون 
فسَين سيرا :خبنننا عه 
هل تعتقد آن البورجوازية الوطنية 
المضرية تفضل استهرار هذه العلافة؟ 
ه؛ قال الدكتور حجازى : 
البورجوازية المعبرية لا تحكم بمب . 
انها جزء من التحالف وصوته مرتفع 
© قال الدكتور حجازى : 
لا اسبع صوتها ! صحيح أن البعض يحاول شد 
الامفقاح الى مستوى ١‏ الاقتصاد الحر » ... لكن 
الغزيب الانهو انه لم يعد هناكفى أى مكانحتى 
فى الدول الراسبالية « اقتصاد حر »© بالمعنى 


التتليدى. .... 1 

آلا قستفيد البورجوازية المصرية من 
هذه البعلاقات ؟ 
ب قال الدكتور حجازئ ه. 


طببها تستفيد ,لكن كما قلت يجب أن يكونهناك 
ترشيد وتوازنءوالا ينقلب الميزان » وهو أمر ضان 
باللرفين . أننى أقول لهم احيانا تصوروا ماذا 
يحدث لو توقفت مصانئعكم ؟ وقد يقولون ان 
مصانعنا لم تتوقف » وهذا صحيح ٠‏ لكن عندما 
قتساعدنى فالفائدة لك ولى ستكون أكبر .. من.غيره 


مككلاه 
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الممكن أن أستورد قمحا من دول العملات الحرة 
يحوالى .5/ مليون دولار ؛ أننا نحاول أن نحصل 
على نصسف مليون طن من القيح من الاتحساد 
السوفيتى ٠‏ ولم نستطيع ... مع انه أعطى للهند 
مليون طن . ومن غير الممكن بالتسية لنا أن نصدن 
قطنا وغزلا وارزا للاتحاد السوفيتى ؛ ثم نستورد 
القمح من دول العملات الحرة .٠‏ 


سل اليست هذه الامور واضحة فى 
الاتفاقيات؟ 
© قال الدكتور حجازي 
من أجل هذا نريد تصحيح وترشيد الاتفاقيات 


هل انت متفائل بمستقيل العلاقات ؟ 
» قال الدكتور حجازى : 
اننى متفائل طبعا . ومن واقع تجربتئى مع 
الدول الاشتراكية » فنحن نصل دائيا الى تفهم 
وتفاهم كامل عندما يعرفون الصورة بع 
أبعادها. ولقد سبق أيضا ان قلت لهم ألا ياخذوا 
معلوماتهم عنا من صحافة الغرب . 
آلا ناخذ نحن معلوماتنا عنهم من 
صحافة الغرب ايضا ؟ 
© قال الدكتور حجازى 
بالنسية للرئيس السادات والحكومة هذا لا 
يحدث ٠.٠.‏ 
سلكن بالنسبة للمستويات الاخرى هذا 
يحدث كثيرا ١‏ والان كيف نعمق الفهم 
المتبادل بين مصر والاتحاد السوفيتى 1 
© قال الدكتور حجازى : 
يالحوار .. اننى كثيرا ما أتساعل لماذا يحدث 
هذا بيننا ؟ وأعتقد أحيانا أن بعض ما يكتب فى 
صحنفنا يكون له ردود فعل سيئة . أما من جائب 
الرئيس السادات والحكوية » فهناك ايعان تام 
بضرورة استمرار وتقوية العلائات . اذ ليس من 
مصلحتنا أو مصلحتهم أن. تتوقف أو تتعثر هذه 
العلاقات ٠‏ 
وقد نشعر أحيانا أن مصر لا تأخذ ما تستحقه 
من امكانيات للحركة فى مثل موقفها السيابى 
والاقتصادىوالعسكزى ؛ لكن ذلك لا يعئنابدا أن 
البعلاقات تتعثر أو تتوقف بأى شكل ٠‏ 
ولعل خير ما يعبر عن موقفنا ما يقوله الرئيس 
السادات احيانا حول هذه المسألة : « أننا نحتاج 
الى أن ينهمنا السوفيت أكثر من ذلك © . 
...٠ه‏ أننا مقتنعون بتجربة وحقسائق التجربة 
المصرية السوفيتية » ونعتفسد أن انجازاتها 
وايجابياتيا كبيرة للغاية .وكل ما نطلبه مهسو 
ترسيدها ٠٠‏ 


دنع مع" ]//نؤمغاط 


القفراءة السحصادسة 


االرةانرجا ةتون روا ريلك لطر رق الروة ترز لحترا ليرا جروا رياو 


تواصل «١‏ الطليعسة  »‏ فى هذا المدد ‏ قراءتهافى صفهات « أخبار الميوم »و١‏ الاخبار » .. ونود ان 
نشسير هنا المى اننا لمم نتمكن من قراءة صسفحاتهماكاملة فيمسا بين عسام 1460 وعام 28.ة[ : حيث لم 
نسستطع العثور عليهما فى مجلدات الارشيف الذىرجعنا اليه ٠‏ 


وبلاحظ القارىء اننا ربطنا بين قراءة « اخباراليوم » و « الاخبار » ٠٠‏ وهذا الربط س فى رآيفا س ٠‏ 
صحيح من واقع أنهما يمثلان اتجاها واحدا وسياسةواحدة » ومن هنما سسيكون الربط س فى راينا ا 
صحيح أيضا » كين سنواصل قراءتنا فى صفحاتمهجلات اخرى أصدرتها « أخبار اليوم » ٠‏ 

وما الذى نهدف اليه من وراء هذه القراءة ؟ ٠.أننا ‏ باختصسار ‏ نعيد عرفضى صسفحات اتجاه 
سياسى. فى مصر ومدرسة فى التفكير » نعتقد باهميةتعريف جيل الأسباب المعاصر س وكل من نسى من غير 
الشباب ‏ بالجذور القديمة الحقيقية اتطورات هذاالاتجاه وامتدادات أسلوبه فى العمل وفى التفكير ٠‏ 


ونقول مرة أخرى ؛ ان قراءتن! طويلة ٠٠‏ طويلة٠٠‏ ومعروف ان الماضى ملىء بالملفات ٠‏ 


8 

2 

2 

بز دز دز ز 0111000010 
اكه 
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أختاز اليوم 


8 الموقف السياسى ‏ 


العام الجديد 1 


اليوم .. بداية عام جديد وعهد جديد ٠.‏ 
انتهر الهدم ويدا البناء .. ولم يكن الذى 
حدث هدما » فقد كان عمليه ازالة الانقاض » 
فعندما جاءت الثورة لم تجد مؤسسات سياسية 
بل وجدت خرائب سياسية يعيش فيها البوم: 
والغربان ! .. فكان لابد ان تزال الانقساض 
قبل أن يبدا بناء مؤسسة ديمقراطية سليمة ٠‏ 
انتهت القلقلة وبددا الاستقرار ,. فان 
الثورة لم تستطع ان تحسرق وراءها الكبارى 
التى تصلها بالمافى بقرار يصدره مجلس الثورة 
.. بل احتاج الامر الى عامين وتنصف » 
استخدمت فيها الثورة مصيرها واندفاعها » 
وحذرها وجراتها » ودهاءها وطيبتها » لكى 
ليع أن تضع حدا فاصلا بين المساضي 
والمستقبل . وعآمان ونصف عام ليسسبث بالمدة 
اللويلة فى حياة شسعب » انتقل من تاريخ الى 

تاريخ 07 

أتثهى الخوف وبدا الثقة » فان هذا 
0 ان لا يصدق حكامه »© لقد عاثشى 
قرونا يسيع الوعود الجميلة ويرى الحقائق 


الرهيية ! .. ير الملائكة يتحولون الى 
كسياطين .. يشسهد مصرع الابطال .. 
واستطاعث مظالم المستبدين ان تضعف فيه . 


الثقة.والايمان بالحكام .. اذا قالوا له اطمئن ! 
بدا يخاف ! اذا وعدوه بالرخاء توقع 
الانلاس 1 .. واذا بشروه بالجلاء تأكد انه 
الاحتلال ! .. وكان لابد من وقت ومن أحداث 
ضخمة ليتحول هذا الشعب من صفوف 
المتفرجين الى صفوف العاملين » ومن طابور 
المتتسككين الى طايؤر المؤمنين !! وكان لابد من 


: ١ 
دائرة المعارف الجديدة‎ 


مصطفى أمبن 


زمن »؛ حتى يثسعر كل فرد أنه آمن على نقسه 
وعمله ومستقبله ! فنى بداية الثورات تنتشر 
الاكاذيب وتنجح الدسائس: »© وترتب المكائد » 
ويحاول الانتهازيون ان يحولوا الثورة لحسابهم 
وللانتقام من خصومهم ؛ وللنيل من منافسيهم » 
ولتحطبم الناجحين » ولكن مثل هذه المحاولات 
الوقتية لم يكتب لها النجاح !. . لقد بقى الذهب 
ذهبا » واستمر التراب ترابا ! وقد يحسب 
الناسس فى ظرف من الظروف » عندما يرون 
التراب يرتفع وييلاً العيون » يحسسبون.ان 
التراب يعلو على كل شىء ثم لا يلبثون ان يروا 
هذا التراب يتسساقط على الارض من جديد ! 
٠. ٠‏ وقى بداية الثورة كانت أيضا تنتشر صئاعة 
الوحل ! فيحاول الصغار ان يلقوا على الكبان 
الوحل » ويظنون بهذا انهم يحولون البياض الى 
سواد » والاشراف الى قاذورات » ولكن كل 
هذا لا يلبث ان يزول ويذوب ؛ وتظهر الحقائق 
ناصعة البياض ٠‏ 5 

وقد مرت الثورة من هذا كله بسلام ... 
وقعت فى أخطاء » ولكنها لم تتردد فى الاعتراف 
بأخطائها ! .. ان تسجاعة الاعتراف بالخط ن 
أصسفات اللسكبار » ...تلقث طعنات من اليبين 
واليسار ؛ من الامدقاء والاعداء ؛ ولكن 
السهام تحطيت فوق السهام .٠.‏ ومضصت 
الثورة تسير فى طريقها مؤمنة بأهدافها .. 

وبهذه الروح تنهى الثورة العام القديم وتبدا 
العام الجديد ٠‏ 


أخبار اليوم : العدد ٠‏ 7ه - اول يناير سنة 
اك 


التعليم : محاولة ملعوئة للتفريق بين الاقلية 
والاغلبية ٠‏ 
الشرائب : العتاب الذى تفرضه الدولة على 


الناجحين 
* ملعق اخبار 0 العدد 4ذة 2 يبيل 1968 » 


عؤككات 
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05-2 


جمس شال عبسد التساصر 


عائى جنال عبد الناصر طفولته يتيما » كل طفليتحدث عن أيه ما عداه هو .. كل 


نكت آمة الااحمال: ++ 


لفقل يزهو 


وعاس فى شسبه وجسدةروحية ؛ وجعله هذا الحربان يعوض عن هذ! 


الح" المفقوة بحب موجود '.. ؤين هنا بدا تصداتات جبال » استطاع ان يكون شسبكة واسعة 
من الاصدقاء » يجيد اختيارهم واثتقاءهم ؛ ويجسد فى يجبسوع حبهم ١‏ الحب الكيير » الذى كان 


يفتقده ,* 


خجول فى جرىء . . شيخ فى شاب . ..صريحفى متآهر .. طيب فى جبار .. قوى مع الاقوباء 


.٠‏ ضعيف مع الضبعفاء .. ب 


يستطيع ان.يحيكثيرا » ولكنه 'يكره قليلا ٠‏ 


ذات مرة أصدر أمرا بالتصديق على حكيباعدام جاسوس .. وننذ الحكم بالاعدام ٠‏ 


وراى جمال 
ثلاثة آيام + 


صورة المحكوم عليه بالاعدام فىطريقه الى المشسنقة ؛ ولم يستهلع بعدها ان ينسام 


أقوى.صففاته انه يتحكم فى اعميابه .. يفكرثم يتكلم , ١‏ يشبر ثم يثور ., يضع الخيلة ثم 


يحارب '.. يصوب ثم يضرب ٠‏ 


ان 'الراة كالاوتوبيس ! .. 
أذا فاتك 'لاوتوبيس لا تجرى 
وراءه » سل قف مكائك ختى 
يأتى الاوتوبيس الاخر .. فان 
مئأت الاوتوديد بيسماتِ ستمر بك » 
وانت واتف فى مكانك ! 


المهم ان تقف فى القارع 
,.. فان الاوتوبيسات لا ندخل 
الازتة والحوازى ! * 7 7 


واذا تشعلقت فى الاوتوبيس 
فيجب ان تكون مستعدا لذفع 
ثمن التذكرة ! 2 

لا تنتصور ان فى استطاعتك 
ان تقف طويلا على السلم-!.. 
أذا نجحت فى اسستغفال 
الكمسارى ») فسسيمسك بك 
المفتش ويرغيك على الدفع ! 
نان لكل فتاة كمساريا ومفتشما 
من أفراد أسرتها ! . 

وليس ثمن التذكرة كبيرا ١‏ 
أنه فى متناول جييك !1 .. انه 


« ملحق أخبار اليوم ‏ الصيد 264 1 ابريل 1648 » 


نصف حريتك » ونصف اهتبايك 
ونصسف راحتلك » ونهسف 
ايرادك .. وكل صيرك ! .. 
اذا دفعثت هذا المبلغ الصغير » 

ستجلس فى الدرجة الثانية 
.. واذا ضاعنت هذا المبلغ » 
فستجلس فى الدرجة الاولى ! 
. ولا فرق بين ركاب الدرجة 
الاولى » ؤركاب الذرجة الثائية 
. . اذ أنالفريقين يقطعانئفس 
السافة ! .. ولكن راكب 


| الدرجة الاولى ينجعسمن فى 


بتعده ؛ وراعب الدرجة الثائية 
ينحشرز وسط الزحام ! 


واذا؛ تعطل: .الاوتوبيس في 
منتصف الطريق »© فلا تفمسيع 
ؤقتك فى لمن السنائق او لنفن 
تحظك السيىء . . لا داعى لان 
تمسك فى خناق السائق وتتهبه 
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بأنه تعيد تعطيلك ؛ ولا داعى 
لان تمسك فى خناق نفسك ٠‏ 
وتتصور انك رجلسيىء الحظ! 
.. ان بعض الاوتوبيسسسسات 
تتعطل قضماء وقدرا . .وبعضها 
يتعطل يسيب اهمال المصسئع 
والورشة ! 


واسسأل الناس ثبل. ان 
تستقل الاوتوبيس .. فسان 
هناك اوتوبيسات تنقلك الى 
سدون مغنر » وأوتوييسات 
تاجذك الى المدبح ! .٠‏ أسال 
الناس ولا تخلظ بين ارقسا, 
الارتوبيساث ! 


من أخل كل هذا فغمدمت 
المشنى على الاقدام ٠‏ 


على أمين 
الإقباز ‏ العية ١70+‏ - 
"١‏ أكتوبر سسسيلة 1680 


د قلاره 


لقبسار اليسوم 


للع مع" .]//نؤمغاط 
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خبسار البلوم 


القلب؛ وراحة البال ا 


ولع أليوم يا رب اتطلم 
الى السماء ولا أطلب فسيئًا 


جديدا ! 


| كل ماأرجوهمنسك ان 
سناعدنا على ان تحتفظ سيآ 
اعطيتنا ؛ فلا نفرط فى شير 
واخد من أرضصنا وكرامتفا 
وشجاعتنا . 

لقد اعطيتبا نعمة حبيلادنا ! 
.. لم نعد نظن أن وطئنا هو 
حدود البيت الذى نعيثش فيه أو 


القشمقة التى تسكن فيها 1 فتحت 
عيونئسا وعقولنا » فأصبحتا 


ل نحسس أن حدود بيس هى حدود 
مصر كلها ! 


5 وان كل قطعة عو 
تسملب من الوطن تغتصب من 
ا 
منا ء. 


يارب ! . . لقد ملأت قلوينا 
بالايماق ! ٠٠‏ لم تعد الاساطيل 
والجيوشس تخيفن ا ! .٠‏ لقد 
استطعنا ونحن بلد صغبر ان 
نقف أمام الامبراطوريات ... 
لم نهرب أمام الجيوش كما 
فعلت فرنسا أمام الجيوثي 
الالمانية ! ٠.‏ لم نرفع الراية 
البيضاء كما فعلت دول كبرى ٠‏ 
اللقد صمدنا فى مواقفنا ورحنا 
ندافع عنكل شبر منارضناء 
ونبيد جنود المظلات المسلحين 
ونقرق حاملات الجنود وننسف 
السفن الحربية المزودة باحدث 
الاسلحة ٠٠.‏ ونموت واقفين » 
ولا نعيش راكعين ٠‏ 


فتلترة !. 


اننى فخبور بجيش بلادى 
وتسعبها .٠‏ فخور بالمقاومة 
ارا ائعة التىآثار: تاعجاب صحف 
المع ودهشت انجلترا نفسها 
فخور لان الذين لون 
هذه املصفحات المجيدة من, 
كفاحنا هم المكتاب الاجصانب 
لا الكتاب المصريون الذين قد 
القاسسى بالحماسة 
اب الغة فى؛ ا أبفناء 
وطنهم ٠‏ 


اننى فخور لان بلادى واجهت 
بشبجاعة امبراطوريتين .. لم 


30-7 


تعلن عليهيا الخرب . . ولكنها 
فوجئت بجيوشسهما وأسساطيلهها 
وطيساراتهما وهى تحاول ان 
تغتصب أرضها وتسلب حزيتها 
ولم تذهلها المقاجاة ! 
ولم تقع فى تشباك الخديعة : 
لم يكن عندالانجليز والغرنسيين 
الشجاعة بمواجيتا وجِهبا 
لوجه .. لقسد تآمروا مسع 
اسرائيل » فهاجيت الاراضي 
المصرية فى الثللام ا 
واستئكرت انجلترا فى الصباح 
هذا الهجوم .. وفى الليل 
كانت الطائرات البريطانية 
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الى ملاعل واحذ : 5 


يارب ! .. ان هذه القوى 
التى فى تلوبنا كفيلة بأن 
تساعدنا على أن نسترد كل 
شبر فتدناه من الارض 4 وان 
نضرب أعظم المثل للفسعوب 
المصغيرة بانها قادرة بلا 
مساعدة خسارجية » ان تحافظ 
على آرضها وحرينها وكرامتها 


الاخبار ‏ اتعدد 17800 لم 
/١١/ 8.‏ هنذا 


والفرئسية تتسلل مع الظ.سلام 
ونضرينا بى ظهرنا ؟ .. لم 
نفقد عقلنا فى هذه المفاجأة ., 
ولم نسقط فى الفخ المنصوب 1 
. . لقد سحبنا تواتنا من سيناء 
ووقفت مع الشعب تدافع عن 
كل تسبر من الارض ٠‏ 


كانت الاسساطيل تخاصر 
شعب بورسعيد »© والقنابل 
تدك البيوت. » والطائرات تقتل 
المارة فى الشسوارع .. ومع 
ذلك .وقف الشعب فى مكائنه 
يقائل مع الجيش ويطسارد 


26 لع مع" ]//نومغاط 


لتبسلر اليوم 


جتود المظلاتة .. انتى فور سجل أمداؤنا أرقآما قياشية ان الشىء الوحيد الذى لن 
بهذا الشعب .. فخور بشيابه فى التشريب والتدمير ! نستعيده هو الارواح التى 
وبناته ألذين كتبوا بشجاعتهم, إن ما حدث فى نلاحتا لا يزيد لها الثراة: دوكل ما تسطليم 
اقصصا عجيبة كنا نقرأها قى غن وأحد فى الالف مما 1 ن نفعله لها » هو أن نضون 
الكتب » ولا نراها بأعيننا 0 فى الانيا من التخريب والدمار مستقيل اولاد هؤلاء التسجعان 
.٠ 7‏ واسستطاعت المانييا فى ونحميهم من غزو جديد ٠.٠١‏ 

9 سنوات قلائل ان تعيد بناء وسنتحميهم بقوتتا ويايساننا 

ادي ا متو ان تعيد بنساء ا, 9 

جميعا فى رقع لانقاض واعاث” بلادها » وان تنافس بريطائي) وعرقنا ٠.‏ 


البقاةاء وتهدد تجارتها .. وما فعله ‏ . 

يجب ان نزيد ساعات العيل الالمان لن يعجز عنه المصريون على آمين 
وأن نعيد بناء ما تهدم ونسجل2 اننا سنعيد بناء كل بيت وكل الاقبار ب العدد 118017 م 
آرقاما قياسسية فى البتاه كما مطار وكل سارع .٠‏ امكل 


الشورة ٠٠‏ وعبدالناصر ٠٠‏ والعدوان الثلاثى.. 


تتناول صفحات « أخبار اليوم » و الاخبار »التى نقراها هذا العدد + مسائل ثلاث /5 


أولا : المرحلة. الاولى لقيام ثورة يوليو حتىئهاية عام 1487 » حيث مرت يتجربة الغدوان 
الثلاثى وما أحدثه من تغيير هام فى مسارها يعدذلك . 


فى تلك الفترة التى تعد من أدق فتراتثورة يوليو »؛ حيث كانت تتلمس فيها الطريق 
للنهوض بالبلاد المثقلة بتراث حكم الملكيةالفاسد . وكان قادة الثورة ‏ كما جاه فى 
تصريحاتهم وقتها وبعد ذلك . يتصورون ان الولايات المتحدة الامريكية يمكن أن تلعب دور 
غير مشروط لمسساعدة مصر فى بناء مجتيعما بعد قيام الثورة .. 


لهذا السبب »؛ كانت « أخبار اليوم 4و « الاخبار ؛ » تؤيد ثورة يوليه ‏ وتمارس دوا 
اعلاميا من أنه دعم هذا التصور والاندفاعبه نحو بناء 9:. رذج أمريكى » للحياة فى مص 
وفى هذا المجال عيلت « أخبار اليوم »مثلا ‏ على الترويج لقاهيم هذا النموذج 
' فهى تعرف الضرائب التى تفرش ها كلا لجتمعات على لصحابٌ الدخول وني 
« العقاب الذى تفرضمه الدولة على الناجحين »[ ملحق أخبار اليوم ‏ العدد 544 - الصادر 
فى 8'أبريل سئة 191808 ] .. وكلية العقابهنا » هى البديل الذى استخينته: 7 ايسان 
اليوم » لكلمة حق المجنيع ٠‏ 
وفى تلك الفترة أيضفئا ع لاقت بعض السياسات الخارجية والداخلية ‏ وخاصة فى 
قضية الديمتراطية ‏ معارضة قوى اجتباعيةوسياسية داخلية » لاسباب متباينة ولاهداف 
أثسد تباينا » من.معظم قون اليمين القديم » لانقرارات الثورة المتعددة وقتها » تلغى دوره 
السياسى وتحاصره وتجرده من بعض ما يملكمن ثروات .. ومن قوى اليسار »© خوفا من 
التصبور و شان الولايات المتحدة .. وغيابالحياة الديمقراطية » وحرصا على بناء مجتمع 
ما بعد الثورة على اسس متقدمة ومناقهض آللبناء القديم .. وفى مواجهة ذلك » قامت 
الثورة باتخاذ اجراءات استتثنائية ») وزجتبيختلف اتجاهات المعارضة فى المعتقلات 
. والسجون » ووصلت معاملة هذه الانجاهاتالمتباينة » الى درجة من العنف والقسسوة » 


للدت 
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اخبار البوم 


أصبحثة معروفة عن هذه ؛ الفترة . وإثى هذا المجال ؛ كتب الاستاذ مصطفى أمين تى الموتف 
السياسى « لاخبار اليوم » العدد .7ه بالصادر فى أول يناير سئة 1568 2 يقول : 
« .. وقد مرت الثورة © بن هذا كله بسلام . .وقعت فى أخطاء ؛ ولكنها لم تتردد فى الاعتراف 
بأخطائها ! .. ان تسجا 7 الاعتراف بالخطأر ضنفات الكبان ! ! .٠‏ تلقت طعنات من اليمين 
واليسسار 4 من الامدقاء والاعداء » ولعن السقام تحطمثت 
تصير فى طريقها مؤمثة بأهدافها .. ٠4‏ 


هكذا كان موتف « آخبار اليوم » السياسى ؛من تلك الغترة ٠‏ ولتهم يفون اليوم نفس 
هذه الفترة عندما يتناولون 14 سنة من حياةالثورة : والتى !يدوها ‏ .لل يحماس غريب » 
يصفوئها ب « سئوات العار » » و « عهدالظلام » . ويتياكون اليوم على الديراملية 
والحرياث » ويذينون اعمال الأاضطهادوالاغتقالات والسجون » وهم أنفسهم الذين 
, باركوا ‏ ويحياس ‏ كل هذه الاميال منقيل . ومن قبيل التكرار ان نؤكد هنا اننا 'ندين 
كها أدئا فى الماضى ‏ أى اضطهاد وتعذيب واعتقال لمواطن بسبب رايه أو معتقده . ولكننا 
نسأل : أين كنتم عندما كانت الوحدة الوطنية نقدة أو بعرضة للخطر؟ ٠.‏ ألم تباركوا هذه 
الاجراءات ؟ .. لحساب من ايدتم هذه الفترةوتهدمونها اليوم ؟ .. ولحسساب من باركتم 
أعمال الاشطهاد والاعتقال من قبل ثم عدتموتهاجمونه اليوم ؟ .. هل كان تأييدكم س فى . 
البداية ‏ لحساب المصالح الوطنية للشعبالمصرى ؟ .. واذا كانت الاجابة - افتراضا ب 
ب 9 نم » » فهل لحساب ممالحه الوطنيةأيضا تهدمون كل شىء اليوم ؟ .. أننا ثنهم 
بل ونقدر س أى تقييم للمافى » ولكن يمنهجالحرص على مصالح شسعيئا ١‏ منهج رصسد 
ما هو ايجابى والعمل ل على التقدم بيه وتطويره 4ورصد كل ما هو سسلبى من أجل التخلص منه 
وتجئب عدم تكراره ٠‏ نحن احرص على اعادةنتح الملفات وتقييم ما بها من وثائق واعيال » 
ولكن البوملة التى نهتدى يها هى التقييمالموضوعى »؛ وبرغم كل ما تعرضنا له من 
اضطيهاد .. وهو كما تعرفون وباركتموهوقتها و إصفقتم له س كثير ٠٠.‏ كثير ٠‏ 


ثانيا : تقييم شخصية جمال عبد الناصن . .وفى هذا المجال تغنينا قراءة 8 اخبار اليوم » 
عن كل قول أو استنتاج .. ففى العدد 456 هالصادر فى 1 أبريل سئة 1505 »© كتبت 
« أخبار اليوم » عن جمال عبد الناصر تقول كما هو منشور بالنص قبل هذا التعليق ‏ 

. انه الشاب « الخجول الجرىء » و « الصريحالطيب » و « القوى المحب » و « المفسسكر» 
« المخطط » ... الخ .. الخ ٠١‏ 


ونحن لا نناقش هنا هل هذه المسفات صسحيحة أم لا .. فذلك منهج لا ناخذ به عندما 
نتناول بالتعليق او التحليل أو التقييم لشخصيةزعيم سياسى ؛ وائما نتناول أعباله ونتائجها 
فى ضصوء ظلروف المجتمع الموضوعية ومتطلبات التقدم . ولكئنا نسأل من كتبوا ذلك الكلام ؛ 
هل كان صحيحا ؟ .. واذا كانت الاجابةب ( نعم » » فائنا نعود ونسال : هل الصفات 
التى تكتبونها اليوم صسحيحة وهى تختلف تبماماعيا كتبتموه من قبل ؟ .. أيهيا نصسدق : 
ما كتيتموه بالامس أم ما تكتبونه اليوم 5 


ثالثا : تقييم احداث العدوان الثلاثى [1465“1]ونتائجه .. وفى هذا الصدد قد يبدو الامر 
غريبا للوهلة الاولى .. فالاستاذ على أمين فى الاخبار » يتحدث عن انثا 9 لم نهرب » أيام 
توات العدوان ؛ واننا « أبدنا » الغزاة ».وانئاه صيدنا » » وهو يفخر بالجيش. المصرى 
والشعب المصرى 


ما الذى يمكن التحفظ عليه أو نأخذه علىهذه الاحاديث وتلك الكلمات اذن ؟ 


ولنقرا بعئاية .. فى يوم "١‏ أكتوبر سنة116 » وبينبا كان المانشيت الاحمر العريشض 
فى صدر الصفحة الاولى لجريدة « الاخبار »ما نصه : اسرائيل تهساهم الارافى المصرية ' 
[ العدد .115 ] ؛ كتب الاستاذ على أمين فى( فكرته » اليومية » يتحدث عن المرأة » وراح 
يشبهها بالاوتوبيس وضرورة ان يدفع الرجلثين التذكرة ! .. وبغضس النظر عن مغثهوم 
الاستاد على أمين ونظرته للمراة كانسانةومواظنة ‏ فتلك قضية آأخرى رغم أهبيتها ‏ 
الا اننا نرصد هنا حقيقة ان هذا الحديث » معتحنظنا عليه ؛ لا يتناسب مع ظروف وواقع بلد 
تبرض العنوان » وارضة وجودة ووعب الع وج يله وتورد ون لغطن دامع .. أبثاء صر 


عا 


60.أ02و 0100012 أ ال 0154 0/امع. »اه هماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط لع .//نقماخط 


أخبار البوم 
من فلسدبابها ونتيرة رجالها يتعرضون لقن آبِلالاعداء ودباباتهم ؛ والإستاذ على آمين يكنب 
فى نقس اللحظة ‏ عن الارأة والاوتوبيس والتذاكر والركاب ٠‏ 


.. وهل يجوز ان يبلغ انفصال الكاتب عنوطنه وتسعيه هذه الدرجة ؟ .. وفى آية 
ظروف * ظروف عدوان على الوطن ؟1 

لكن هذه ليست ملاحظتنا الوحيدة » رغمأهميتها البالغة . . فبينيا كان المانشيت الاحمر 
العريض لجريدة « الاخبار » « روسيا تنذربالحرب » اذا لم توقف بريطانيا وفرننا 
واسرائيل عسدوائهم على مصر فورا [ العدده72! » الصادر فى ه نوفيبر سئة 1585 ] 
راح الاستاذ على أمين يكتب فى « فكرته » ؛فى نفس العدد [ ه175 ] عن أن مصر حاربت 
وستحارب ١‏ بلا مساعدة خارجية » . . كانت الاخبار » تفرد مساحات با_زة لنشماط وجهود 
ايزنهاور ودالاس ١‏ لوقف اطلاق النار » [ وتدبذلا بالفعل جهودا من أجل دوافع أخرى ليس 
هنا مجال تناولها ] » ولكن رئيس تحرير الاخباريعلق بما يوحى بأن مصر لا تريد « مساعدة 
خارجية » لمواصلة مقاومتها للعدوان , ولا شك اننا جميعا نعتز بأن نستطيع وحدنا رد 
العدوان ‏ فى أى وقت ‏ ولكن عندما يعر ضاحد » أيا كانت طبيعته » مساعدته لنا فى رد 
العدوان » خاصة اذا لم نكن نسستطيع وحدنا رده » وبدون أية شروط »؛ فائنا لا نرفض عرضه 
خاصنة اذا كان بناء على مناشدة رئيس الجمهورية الوطنى للرأى العام العالمى وللعالم 
كله بتقديم المساعدات لنا ٠‏ وهذا ما فعلهعيد الناصر فى خطابه الشهير بالازهر فى ٠‏ 
نوفمير سسئة 196648 ٠‏ 


ولكن هذه أيضا ليست ملاحظتنا الاساسية 

المهم .. ملاحظتنا الاساسية ‏ حتى يتصلالكلام ‏ على التقييم الكلى الذى عبرت عنه 
« الاخبار » وقتها لنتائج العدوان واحداثه ..فبعد انتهاء العدوان كتبت 7 الاخبار » سلسلة 
تحقيقات » بدأ بعضها فى العدد 1881 »الصادر فى 8 نوفمير سئة ,"1515 »© بمانضيت 
أساسى للصفحة الاولى يقول : ١‏ الانتصاراتالمتى حققتها القوات السلخة فى المعركة » 
وبعدها مئذ العدد 15 : الصادر فى "؟1نوفيير سنة 116 »4 تحت عنوان « أسرار 
المعركة » » راحث تكتب تفاصيل < كيف أنزلناالهزيمسة بالقوات المعتدية » .. ففلا عن 
افنتخار الاستاذ على أمين المتكرر بالجيشالمصرى والشعب المصرى . 


تقييم الاستاذ على أمين و ١‏ الاخبار » اذنان مصر انتصرت عسكريا فى مواجهة عدوان 
سئنة 1165 » وان الهزيمة » العسكرية كانتين نصيب بريطانيا وفرنسا واسرائيل . 

ليسكن .. [ رغم ان رأينا أن مصر انتصرتفى المعركة سياسيا رغم الهزية العسكرية 
لاسباب متعددة ] .. ولكن الاستاذ على أمينوما يكتبه ‏ مع غيره ‏ فى« الاخبار » اليوم » 
لا يتفق مع ما مسسبق وكتبه ‏ وكتبوه ‏ منتقييم .٠‏ مصر سنة 1157 فى نظرهم أليوم » 
هى مصر الهزيية ؛ سياسيا وعسكريا ٠.‏ ونحننسال أى التقيمين للاستاذ على أمين س ومن 
يكتب مثله ‏ أصح ؟ 

وتقفديرنا ان جيش مصر سنة 1165 ؛جنودا وضباطا » قد بذلوا كثيرا وضحوا كثيرا 
من أجل مصر . وان من أسباب الهزيمةالعسكرية طبيعة القيادات العسكرية وكفاءتها 
وقدرتها على الربط بين التقدير السياسىللموقف » والتقدير العسكرى لمجريات الاحداث 
.. ولهذا فنحن ‏ بحق ‏ أشد اعتزازا وفخرابجنود وضباط مصسرى ‏ سواء فى سنة 1555 
أو فى غيرها س ولكن لدوافع اخرى » وليسريدافع التملق والنفاق . 

انقذوا كما شئتم ما سبق من سسياسات واحداث .. ولكن تذكروا ايضا ما سبق 
وكتبتموه من قبل حين قيمتم هذه السياسات والاحداث وقتها ؛ لتعرف اجيسال مصر اين 
تقفون بالضبط 5 1 . 


« الطايعهمة» 


اترر ل 5 
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© جمهورية مصر العربية »© 


قبل سالزبورج 
جسولة عربية 


الرحلة الاخيرة التى قام بها الرئيس « انون 
السادات » الى اربع عواصم عربية فى النترة 
من ١١‏ الى 18 مايو الماضى كان محورها بحث 
امكانيات الدعم العربى للنضال ضد العدوان 
والاحتلال الاسم اثيلي» » والتوسط لحل الخلانات 
العربية الداخلية وخاصة النزاع العراقى - 
الكويتي حول الحدود » والنزاع السورى - 
العراقى حول مياه نهر القرات ٠‏ 


وبدات رحلة الرئيس السادات بالكويت , 
وقد اكد البيان المشترك الاتفق على خط عربى 
موحد ازاء اجتماع القمة القادم بين الرئيس 
السادات © والرئيس فورد فى سكلؤيورج 4 
وداخل مؤتمر جنيف , كما أعلن البيان المشترك 
ان مصي والكويت ستسعيان لتحقيق المزيد من 
التماون الاتتصادى بين البلدين » وان المساهمة 
الكويتية فى دعم الاقتصاد الممرى فى هذه 
المرحلة سيزدادحجيها ٠‏ 


وقبل ان يغادر الرئيس السادات الكويت 
أعلن فى مؤتين صحفى » أن احتمال تجدد 
الحرب فى الشرق الاوسط ليس بعيدا أبدا ؛ وان 
مصسر وقواتها المسلحة تعيش فعلا هذا 
الاحتمال » واكد أن مؤتمر جنيف لا يمكن أن يتم 
الا بحضور جميع الاطراف ؛ ولكن لابد من 
الاعداد لهذا المؤتمر يقدر ما تم للاعداد لحرب 


5 


مت 
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أكتوبرن ٠‏ وقال » أن مصر تزحب بأى جهد تقوم 
به أمريكا أو الاتحاد السوفيتى أو حتسى 
الشيطان لحأ أزمة الشرق الاوسط . وفى حديثه 
عن احتمال الحرب والسلام لعام 15175 قال ؟ 


. الحقيقة تقييم احتمالات الحرب والسلام ليس 


واردا فقط قبل © يونيو أو بعد © يونيو » وانما 
هو وارد فى كل لحظة نعيشها . ونحن نعيش 
فى مصر فعلا وقواتنا المسلحة تعيش فى مصر 
فعلا فى حالة توقع مستمر ؛ ولكن أريد أن أؤكد 
شيئا .٠.‏ أريد أن أؤكد ائئلا نعطى لعملية 
السلام كافة الامكانيات فلن نيدأ نحن » وانيا 
سنعطى لعيلية السلام كافة الامكانيات لكى 
تنجح . أما اذا اعتدت اسرائيل»فندن جامزون 
وحاضرون لها » وعليها ان تتحمل تبعة ما 
سستلاقيه » ٠.‏ 

وفى مطار بغداد أعلن الرئيس السسادات 
لحظة وصوله : « انها بلا شك فرصة سعيدة أن 
التقفى باخى الرئيس أحمد حسن البكر فى 
العراق » وانها تعود لذكريات طويلة لان 
القاهرة ويغداد عبر التاريخ كانتا دائما مركزين 
من المراكز الاساسية للامة العربية . ان هذه 
أول زيارة يقوم بها رئيس مصرى للعراق » وانا 
متفائل خماصة فى هذا الظرف الدقيق الذى تمره 
به الامة العربية » . 

وقد وصفت الدوائر السياسية زيارة الرئيس 
السادات لبغداد بأنها تعبيز عن انهاء مرحلة 
الانفصال بين القاهرة وبغداد . هذا الانفصال 
الذى اذكته حساسيات الماضى , 

وشملت المباحثات بين الجانبين المصرى 
والعراقى الخلافات على الحدود بين العراق 
والكويت » وبين العراق وسوريا حول مياه , 
القرات » وهو خلاف وصل الى حد التفاقم ٠‏ 

وقد انتهت المباحشات بين الجانبين الى توسيع 
العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق ©» 


دنع مع" ]//نومناط 


لهك. نهدو 01000126 


ع٠م‎ ٠٠عام‎ 


جسولة عصيربية 1 المسحسنق 92 


واقامة مشاريع اقتصادية مشستركة بيسن 
القطاعين العابين فى كل من البلدين لاقابة 
شكل من أشكال التكامل الاقتصادى . ومن 
المنتظر أن يبلغ حجم تلك المؤسسات ..!! مليون 
دولار ٠.‏ وسيستعين العراق بالخبراء المصريين 
والفلاحين والعيال المصربين فى انجاز خطة 
تنميته الطموحة . وقدمت العراق لمصى ١‏ مليون 
طن بترول منها ما قيمته .6 مليون دولار 
مساهية من العراق لتخفيف أعباء التضحيات 
'الهائلة التى يقدمها الشعب المصيرى . كما 
تعهدت العراق بالمساهية فى حل مشكلة 
الاسكان بمصر باقامة حى سكنى شعبى فى 
بور سعيد يكلف 10 مليون دولار ٠‏ 

كما ناتقى الجانبان المصرى والعراقى فى 
الاجتباعات ااثلاثة التى عقدها فى بفداد 
قضية المرب والسلام » وفرص نجاح مؤتمر 
جنيف » وتنسيق التحرك العربى من كافسة 
جوانبه . وتقييم الوضع الراهن بكل ملابساته 
والمسئولية العربية الجماعية فى مواجهة 
اسعرائيل . وكذلك بحثا تقييم مستقبل العلاقات 
مع الاتحاد السوفييتى وضرورة تقوية الصدائة 
العربية السوفييتية ٠‏ 

وطار الرئيس السددات الى الاردن » وفى 
عبان اعلن الرئيس السادات - فى مسأدبة 
العثشاء التى أقامها تكرييا له الملك حسين 2 
اننى اريد أن اقرر هنا امام اخى املك حسين # 
وأمام أمتنا العربية كلها وعلى مسمع من اهلنا 
فى الارض المحتلة ») أنه لا يأس بعد اليوم 
أبدا , لقد تخطينا. اليس » والياس اليوم هو 
يأسى العدو ذاته .. ائنا نكافح من أجل الامل 
وهم يكافدون خوفا من اليس والضياع ٠‏ اننى 
أقول لاهلنا هنا : انتهت كل الايام الاليمة ؛ وان 
كل ما سميأتى باذن الله انتصارات .. نجح 
كيسنجر أو فشل فى مهمته »4 سنظل منتصرين 
وسمتظل يدنا هى المليا . 


5 قربا !اه الهند الصيثية أ © رسائل من : 
قبل سالزبورج :|2 إوغاب « دركلى »| يدهم مسسرحلة |8 


8#إنابسد النتسسان |هاكت المسمعسراق 
لا 
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: - قرنسا 


وطار الرئيس السادات من عبان الى 
دمشق . ومع الرئيس -افظ الاسد تسادل 
الجانبان الرأى فيها يهم التطرين ٠‏ 

واكد الرئيس السادات فى المؤتير الصحفى 
الذى عقده قبل مغادرته دمشق ٠؛‏ أن المباحثات 
التى أجراها فى جولته العربية امتداد للجهد 
الذى بذل قبل معركة اكتوير ؛ وان اروع 
انجازات معركة اكتوبر هو التضاين العربى , 
كما اكد أن قضية فلسطين هى لب المشكلة فى 
الشرق الاوسط وبدون حلها لن يكون هناك سلام 
فى اانطتة .. وكال "2 

« لقد قلت من قبل عندما يرفض الفلسطينيون 
القرار 181 والقرار 1548؟ لهم كل الحق » هذا 
حفهم » ولكن عندما نتحدث عن مؤتمر جنيف 
أود أن أوجه هذا السؤال الى الفلسطينيين لان 
القرار قرارهم ؛ هل يذهبون أم لا يذهبون » 
ولكن يجب أن يكون معروفا » انهم عنسدما 
يذهبون الى جنيف هالمشكلة هى مشكلة سياسية 
وليست مشكلة انسانية كما عولجت مسن 
قبل .ع 

وقال الرئيس السسادات عن الوساطة بين 
سوريا والعراق حول مياه الفرات : كبا قلت فى 
العراق » المرء يجب ان يكون متئدا يهذا 
الصدد »© ولكنى بحثت مع الرئيس البكر ومع 
نائبه صدام حسسين ومع الرئيس حافظ الاسد 
اسس هذه المشكلة وآمل كها قلت فى اللعراقف 
انهم متقاربون جدا 4 وسوف تحل هسذه 
المشاكل ٠‏ 

كها قال الرئيس السادات فى ختام بؤتمره 
الصحني انه يعتبر النصر الذى تحقق فى جنوبٍ 
شرقى آسيا نصرا لحركة التحرير 2 أما أثرهنا 
على منطقتنا أو على النزاع العربى - 
الاسرائيلى فهذا مسا ستأعرقه فسى 
سمالزبورج » و 
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حص تقارين الشهرا سم 
هر الاتحاد الاشتراكى <ا 


0ك 


أسس جديدة 5 


ومخاوف ٠ ٠‏ واعتراضات 


تبسدا فى الاسبوع الثانى ين هسذا 
الشهر «يونيو» » انتخايات الاتحاد الاشتراكى » 
وتشرف عليهالجنةمن, ٠"‏ عضوا«يمثلوناللحافظات 
وسعض المؤسسسات الجماهيرية » وذلك لتشكيل 
مستوياته التنظيمية المختلفة . وسينعقد المؤتمن 
القومى العام فى 1" يوليى القادم بجابعة 
- القاهرة » وأمامه مهمتان : ١‏ اعتهاد النظام 
الاساسى الجديد ؟ ‏ انتخاب اللجنة المركزية 
التى ستتولى فيما يعد اللجنة التننيذية 
5 العليا » وسوف تمثل القوات المسلحة يصفتها 
احدى توى التحالف فى اللجنة المركزية 
واللجنة التنفيذية ., 
وكان .الرئيس الو السنادات قد أولى هذه 
.القضية اهتماما خاصا فى اجتماعه بالقيادات 
التنفيذية وبالدكتور رفعت المحجوب الامين 
الاول » فى اوائل الشهر المساضى » وحضره 
حسنى مبارك نائب الرئيس . وقد أكد الرئيس 
فى الاجتماع على ضرور: ة قيام| لؤسسات المختلفة 
- بالتخطيط 5 » واعداد الدراسات المتكاملة 
وركن على مبدا العضوية الاختيارية كأساس 
للتنظيم السياسى ١‏ الذى يجب أن يأخذ دوره فى 
الفترة القادمة واهتم الرئيس بدعم التنظيم 
الشبابى وبناء قسباب أكتوير: ٠‏ 
ثم عقد الدكتور المحجوب عددا من المؤتدرات 
| اشعبية فى كثير من الحلنظات ركز فيها ملامع 
٠‏ الاتحاد الاستراكي الجديدة التى « تختلف كثيرا: 
عها سبقه » ولن يكون التجديد تجديدا فى 
الاشخاصءوانما تجديدافى! لتفكير والاسلوب». 
ومن اهم الملامح التى أوضحها الامين الاول : 
» العضوية الاختيارية للمواطنين بحيث لن 
تكون: عضوية الاتحاد الاشتراكى شرطا اساسيا 
لقولى بعض المناصب العليا » أى للترسيح 
لعضوية المجالس التقابية والجمعيسات 
التعاونية ») ومجلس الشعب ؛ والمجالس 
الشعبية الاخرى ٠‏ 
وافادت المعلومنات2 بأن الاتجاه الغالب 
بالنسية لوضع أعضاء مجلس الشعب فسى 
التنظيم الجديد للاتحاد الاشتراكى » هو أن 
يكونوا أعضاء فى مؤتمرات الاقسام أو المر راك 


وكلاات 
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أو البنادن التى يمثلونها بحيث يكون لهم جميع 
حقوق عضوية التنظيم السياسى يما فيه' حق 
الترتشسيح الى المستويات الاعلى فى التنظيم ٠‏ 

© ان العضوية ستعطى «١‏ للذين يلتزمون 
يمواثيق الثورة » ويميدا التحالف » وللنقابات 
العمالية والمهنية بشعرط « التزام مجالس ادارتها 
أو جبعياتها العمومية بمواثيق الشورة 
والتحالف » ويصنتها المعنوية » أى أن أعضناءها 
لاينغسون بانضيام النقابة ٠‏ 

© أن ديمقراطية التنظيم ( تستلزم التسليم 
بتعدد الاتجاهات من خلال مناير « داخل 
التنظيم لا خارجه » وأن تكون هذه الاتجاهات 
« مؤمنة بفلسفة التحالف » وقيام المناير ليس 
مجرد تسليم بواقع فحسب ؛ ولكنه تحضير 
لمستقيل , « يحدده الشعب من خلال المتسابر 
المتعددة 


وان 56 وقانون العزل السياسى قد 
انتهى بأستنفاذ القائثون المنادز يه « 155715 » 
لاغراضه « فى ١1175‏ » وبائتالى فلكل من سبق 
عزلهم سياسيا حق طلب عضصوية الاتصاد 
الاشتراكى » « فاذا لم تكن افكارهم قد تغيرت 
غفى يد الجماهير صمام الامن يعدم انتخابهم فى 
لجان الاتحاد » .م 

وحتى كتابة هذا التقرير « ٠؟‏ مايو » لم يعلن 
عن عدد الاعضاء المتقدمين لطلب العضوية وقد 
أعلن الدكتور المحجوب عن انضمام اتحادات 
نقابات المحامين والصحفيين والمعلمين واطباء 
الاسنان والعمال و الفلاحين ونقاية عمال النقلن 
البحرى والجوى الى عضصوية الاتحساد 
الاستراكى ٠‏ 

وقد أثارت بعض تعبيرات الامين الاول 
تخوفات بعض المفكرين » وخاصة حول ما 
نشرته الصحف عنه بأن الذين لا ينضمون الى 
عضوية الاتحاد الاشتراكى سسدوف يعسزلون 
أنقسهم عن حركة الجياهير . فسارع الى 
تصحيخ هذا الالتباس ٠‏ فى رده على الدكتور 
« وحيد رافت » الذى عبر عن مخاوفه فى هذا 
الصدد ١ , ٠.‏ 

ويلاحظ المراقبون أن قصية النابر لم ترد 
بشكل واضح فى تصريحات الامين الاول » 
سواء عن كيفيسة تشكيلها داخل التنظيسم 
السياسى » أو عن كيفية ممارستها للعسل 
وانخراط الاعضاء فيها . 

على أن بعض التعقيبات على تصريحات 
الامين الاول » ظهرت وكأنها تطرح من جديد 
قضية وجود الاتحاد الاشتراكى نفسه . فقد 
كتب عبد .العزين الشوريجى » نقيب المحايين 
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الأسدق »يعترض على تعبير«أنالجماهير النظية 
هى وحدها القادرة على ابراز المشاكل التى 
تستحق أولوية خاصة ٠‏ . ووصف هذا المنهوم 
بأنه ١‏ اطار ممل لا يرشح الى أى.نجاح مرتقب » 
ثم .طالب « باطلاق سعراح 'لجماهير من هذا 
التنظيم ٠‏ دعوها تطوف بأفاق المجد . تق 
محر الغد » دون أن يحدد هذه الافاق او طبيعة 
معس الغد . ثم كتب « على أمين » مطاليا 
بتأليف « جمعية وطنية » ينتخبها الشسعب » 
للناقشة ‏ التكوين الجديد للتنظيم السيساسى 
وتطوير البناء الديمقراطى وطريق التمهيد لقيام 
أحزاب جديدة بعد تحرير الارض العربية من 
الاحتلال الاجنبى » ٠‏ ورد- مقدما”ب- على 
احتمال اعتراض أحد على اق اقتراحه بعد اعلان 
ورقة اكتوبر » قائلا « ان الرئيس انور السادات 
حين قدم: ورقة أكتوبر طرحها للمنساقشة ٠‏ 
والفكر لا يتف . وأن ورقة أكتوبر يجب أن تفتح 
الباب للافكار المختلفة حتى تصل الى الفكر 
الصحيع » ٠‏ وفى نفسس الاطار كتب « أحمد أبو 
الفتح » ينتفد المحاولاث والجهود التى'تبذل من 
أجل بناء الاتحاد الاشتراكى على أسس 
مغايرة ؛ ووصف هذه المحاولات بأنها « دوران 
فى حلثة مقفلة » . وهو يرى أن الحل الافضل 
فى رايه انها هو « حرية تكوين الاحزاب » » 
و « حرية اصدار وامتلاك الصحف ٠‏ »؛ ثم يقول 
« والواقع أن كل الحلول تتضاءل امام هذا الحل 
لانه الحل الطبيعى الذى يعيد الحتوق كاملة 
للشضعب » ٠‏ 


ل 
مجلس الشعب ب« 


صفقة الأوتوبسسات 


بين المؤيدين والمعارضين 


أعلن مجلس الشسعب ‏ بعد مناتقشسسات 
وصفتها الصحف بأنها' كانت مثيرة - موافقته 
على تقرير لجنسة تقصى الحقائق التى كان 
المجلس قد شكلها لبحث موضوع صنفقة 
الاتونيسات الايرانية . 


وأكد التفرير الذى أعدته لجنسة تقمى 
الحقائق ٠‏ وناقشه المجلس ؛ على ان الصفقة 
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م تقارير السهر ته 


ا ارا التعاقد 0 0 


ق ّ أو لللفساوض ٠‏ واتخادٌ 
اجراءات توقيع العقيد النهائى ‏ اكتفتا 
باعداد تقرير عن عملهيا رفع الى وزير التقل» 
ولم تسجل محاغر تفصيلية مراحل التفاوض 
ولسير عملها ٠‏ 

؟ ‏ التعارشريين بعضش نصوص العقدويا 
تضمئه الاتفاق المالى الذى تم بعد توقيع 
العقد ٠‏ وبشكل خاص الادة الثالثة من العقد 
الخاص بشروط الدفع » وما جاء فى الاتناقية 
المالية.بيذا الخصسوص . 

ولم يثبت للجئة أن الوفد المشكل بقران 

ير التجارة الخارجية لابرام الاتفاقية. المالية 
المئفذة لبروتوكول التعاون بين مصر: وايران س 
قد تدم تقريرا عن مهمته + 

؟ ‏ عدم تدارك مشكلة النقل ‏ بالرغم 
من أنه كان معلوما للطرف المصسرى ان التسليم 
سيكون فى ميناء الشبحن .50:8 الايرانى ‏ 
مما تسبب عثه التأخير فى الشسحن وعدم 
وصول السيارات فى مواعيدها ٠‏ 

كما.سجلت لجنة تقصى الحقائق فى تقريرها 


؟ ‏ أن المواصفات الفنية لجهاز الافلاع 
[ المارش ] حسب التغيير المتفق عليه الى قوة 
١‏ حصان بدلا من ؟ حصان لم يستكمل فى 
الدفعة الاولى من السيارات التى وصلت وان 
كان الجائب الايرئى وعد بشحنها من امائيا 


مباشرة على ان تترك المارشات المركبة حاليا 
بدون مقابل , 

ه- لن الدفعة الاولى من السياراتوصلت 
بدون أبواب . 


أما المثاقشة التى أجراها مجلس الشسمب 
حول صفقة الاتوبيسات الايرانية . فقد كانت 
المرة الثالثة التى تطرحفيها هذه القضية على 
مجلس الشعب م 

لقد فجر الدكتور محهود القساضى قضية 
صفقة الاتوبيسات الايرانية وصنفقة حديد 
التسليح الأسبانية عندما تقدم بسؤال لوزير 
النقل السابق » وسؤال آخر لوزير الاسكان 
عن حقيقة ما يشاع عن كل من الصدثئتين ‏ 
وعن صحة ما أشيع من إن الحكوبة المصرية 
تحملت فروق أسعار تزيد على عشرة ملايين 
دولار أكثر من التعاقدات التى تمت بين ايران 
وكل من السودان والكويت » فى نفس الوقت» ' 


12ت 
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وينفس مواعيد التسليم ‏ وما اشيع أيقا 
من أن الاخطام الجسيمة التى شايبت صفة 
حديد التسليح الأسباتى نحم عزو هيام سك 
ملابين دولا بن مدال الدولة . 
اقتناعه باجابات اقيق عن 
سؤاليه حولهيا الى استجواب لرئيس مجلس 
الوزراء السابق دء عبد المزيز حجازى ٠‏ 
وتم أدراج مناتشة الاستجواب فى جلسة 
1 مارسس الماقى ‏ الا أن جلسة ذلك اليوم 
قد خصصت لبيان الرئيس أنور السادات 
عن الاوضاع السياسية .. 
0 ولم تحدد جلسة للاستجواب حتى استقالت 
. الحكوية وشكلت وزارة جديدة لم يدخلها وزير 
النقل السابق . 
وغداة اعلان رسالة دذ+ حجازى لرئيس 
مجلس الشعب والتى سجل نيها امدرامة 
المبدئى على توجيه الاستجواب اليه بصفته 
رئيسا لمجلس الوزراء السابق ؛لعدم دستورية 
ذلك »ولعدم امكان اعتباره مسسئولا عن اجراء 
تعاقدات لشراء سلع » لان ذلك من اختصاص 
كل وزير » والاجهزة المعنية بالوزارات . 
كما أكدذ د. حجازى فى رسسالته على أن 
صنخقة الحديد قد تيت بمعرفة وزارة الاسكان 
والتعمين وتحت اثراف المهتدس عثمان أحمد 
عثمان شسخصيا والاجهزة الننية . 
كما آن دوره بالنسبة لصفقة الاتوبيسسات 
الايرانية قد اقتصر على أمرين رغبة ثيراء 
أتوبيسات وتدبير المال اللازم بتسهيل ميسر » 
دون أن يناقش اى تفصيلات وان المهنسدس 
مرعى أحمد مرعى هو المشرف المسئول عن 
تنفيذ الأتفاقية بكل بتودها ٠.‏ 
تقدم أكثر: من عشرين عضوا يطلبون اجراء 
مثاتثبة عامة حول مسألتى صنقة الاتوبيس 
الايراتية وصفقة الحديد الاسبانى . 
وفى مواجهة هذا الطلب تقدم أربعون من 
أعشضاء المجلس من بينهم د٠‏ القافى » صاحب 
الاستجواي سيق "2 » يطلب تشكيل لجنة 
اخاصة لفحص صفقة الاتوبيسات »© وتقديم 
تاترير عنها للمجلس للمناقشة . كما تقدم 
دء القافى باستجواب للسيد وزير الاسكان 
بشان الأخطاء الجسيمة فى ننفقة حديد 
الاسبانى وما نتج عتها من خسائر 
ا 5 القولة . 
وهكذا نهدت جلسة مجلس الشعب يوم 
5/1 مناقكمة على جانب كبير من الاهمية 
بين اتجاهين : 


اتجاه يؤكد على أهبية الاستجواب ودوره 
فى الرقاية البرلمانية ‏ ويتيه المجلس الى 
أنه : قبل اسستقالة الوزارة » كان هناك 
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استجوابان : واحد من د. أحبسة متصوّر 
ساعد قالت عنه الصحافة انه قبر ومات» 
واستجواب ثان عن صفقة الاتوبيسات وحديد 
التسليح وهو الاستجواب الذى لابسته 
الظروف الداخلية التى اجلته . وان هذا 
التأجيل فى حد ذاته كان مجال كلام وأحاديث 
عند كثير من الجماهير » وصور على أن هناك 
أمر فى هذا الاستجواب يقتفى التأجيل . 
يضاف الى هذا أن هذا الاستجواب الذى كان 
موجها لرئيس الوزراء ‏ هو أول استجواب 
فى تاريخ مصر القريب يقمم الى رئيس 
الوزراء ٠‏ 
وعلى ضوء هذا مان تشكيل لجنة تقصى 

قائق صفقة الاتوبيسات الايرانية - وت 
النتجواب جدية لوزير الاسكان الذى اعلن 
تعيينه فى الوزارة الجديدة بشأن صفقة حديد 
التسليح الاسبانية هي المل الذى يتفق 
مع'دور المجلس كسلطة رقابة على الجهساز 
التنفيذى "٠.‏ . 

أما الاتجاه الاخر فكان يرى ان ترك الموضوع 
معلقا خاصة وقد آدلى الوزير بما 
« وليس فى صالح هذا الشعب وهذا المجلس» 
أن تظل مسألة عامة تتعلقبالنزاهة فى بلدا 
معلقة لاكثر من شهرين ٠‏ وأن اناق ل العامة 
العاجلة تضع النقط فو قالحروف أمام الشعب» 
قيما تناولته الاشاعات » بشأن صسفقتى 
الاتوبيس وحديد التسليح ٠‏ 

وهكذا شكل المجلس لجنة لتقصى الحقائق 
فى موضوع الاتوبيسات الايراندة » وأحال 
موضوع حديد التسليح للجنة الاسكان لبحثه 
مع مكتب اللجنة الاقتصادية . 

وبيئها ذهب الاعضاء الذين ايدوا تقرير 
لجئة تقصى الحقائق الى ان : 

« الاجراءات التى تمث بالنسسبة للتعائد 
كانت سليمة ولا تشوبها أية شائبة » وان 
كانت قد أوردت بعض التحفظات » وسعض 
الملاحظات الشكلية والموضوعية » فان هذه 
الملاحظات لا تمس الجوهر فى شىء ولا تمس 
النقطة الاساسية وهىسلامة التصرفوسلامة 
التعاقد ونزاهة الذين قاموا بهذه العملية من 
جميع الوجوه » | العضو ابراهيم القافى ‏ 
وارجع العضو عبد الوهاب جسرها انتشال 
الشائعات الى د. حجازى لانه لم يصبر حتى 
يرد على ما أثير حول هذا الموضوع ©» ونشر 
رسالته الى رئيس المجلس فى الصحف . ثم 
توالى الاخرون فى النشر . وأكد العضو » فى 
نهاية كلمته ؛ على أنه « بكل ما أوتيت من قوة» 
ويما أوتيت من ايمان » وأنا أمشل الطبقة 
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العاملة ‏ أوافق على تقرير اللجنة وأوافق 
عل ىالصفقة بل وأطلب المزيد ان أمكن © . 
وانضم اليه العضو الرفاعى ال مسرسى التليس ٠‏ 

أما ده محمود القاضى نقد حدد » فى حديثه 
أمام المجلس » الملاحظات التالية : 

جميع التعاقدات السابتة واللاحتقة 
للالف أتوبيس » كان السعر فيها ثابتا » فيما 
عدا سعر الصنقة الايرانية فقد كان السسعر 
قابلا للزيادة بنسبة ١‏ فى المائة سنويا ٠‏ 

؟ ‏ قيمث اللجنة فى تقريرها الاضافات 
والتعديلات التى طلب ادخالها على الاتوبيس 
وقدرت لها أموالا » مع أنها أمور عادية وجرى 
العرف عليها » ويشكل خاص فى صنقة آلف 
أوتوبيس ٠‏ 

وضع وزير النقل السابق » على 
راس اللجنةالمشكلة لاتفاوض والتعاتد بالطريق 
المباشر مع مورد وأحد.على صبنفقة قيمتها 
مليون: دولار » موظفا كانت النيابة الادارية 
تجرى معه تحقيقا انتهى الى احالته الى 
المحاكبة أمام المحكمة التأديبية العليا هو ومدير 
الؤسسة المأاشترك معه لعدم أمانتهيا واخلالهيا 
بواجبات الوظيفة' ٠‏ 

لم تنفرد ١‏ المسفقة الايرانية نسسة 
السماح كما ذكرت اللجنة فى تقريرها » اذ أن 
عند اليجاسو الاسيانية توجد به سنة سماح. 

ه ‏ السيارة البيجاسو الاسبانية تم 
التعاقد عليها مع أسبائيا فى /75/١1/7(‏ »> 
بعد صنقة ايران بخمسة أشهر » بسعر يقل 
اعحولي عشرة آلاف دولار عن مرسيدس 
د :شرعة مرسئوس بز يافت سيراك 
للجيش » فى عام 191/١‏ بسعر 552.٠.‏ مارك. 
وقدمت لنا فى عام 1/6 » نفس هذه السيارة » 
بسسعر 1٠9‏ آلف مارك . وهذا يعنى أ نالسعر 
ارتفع من عام 151/١‏ حتى اليوم حوالى "٠.‏ 
الى 18/ . أما سمعر السيارة المرسسيدس 
الايرانية فقد ارتفع سعرها فى هذه المدة 
حوالى ٠66‏ /ز ٠‏ 


ا الصفقة لم تتم عن طريق الممارسة”' 


'ولم يحدث أى كلام عن السعر . بل كان محددا 
من قبل أن تشكل لجان التفاوض . ولم 
يخنض مليم واحد ؛ بل زيد. عليه ١5.‏ دولار 
مصاريف نقل السيارة من المصنع الى المينام : 

4 س حينماقدم عرض .19الى..؟ سيارة 
للاقاليم من شركة مرسيدس بألمانيا ‏ قالت 
اللجنة الغنية أؤسسة النقل الداخلى أنهسا 
لا تصلخ » ورفضت العرض . وحين جاءها 
العرض بنفس السياراتة ؛ من ايزان 4'قالت 
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سح تقارير ا 


انها صالحة وقبلتها . وهذا يوضح 
عيل هذه اللجان 4 والشكوك التى 6 
تصرفاتها فى النفوس ٠‏ 

4 رقض وزير النقل التوقيع » على 
أساس أن العيل لم يتم بعد . اذ أن لجنة 
المفاوضة لم تنته من عملها . ولايد من أن 
يمر !أوضوع على لجئة اليت العليا لوسائل 


٠‏ لم يكن من حق رئيس شركة مصرٍ 
لتجارة السيارات ولا المشرف على الاتفاقتية 
المصرية الايرانية التوتيع على العقد الا اذا 
كانت أمامهم محضر لجئة اليت » وهو الاسن 
الذى يتم فى جميع الصفقات ؛ وحتى مع دول 
الاتفاقيات الشرقية . 


وابرز العضو عباس المصرى أن ما انتهت 
اليه ١‏ من سلامة هذه الصفقة ؛ من حيث 
اجراءات التعاقد والاسعار يتناقفن مع ما 
أثيتته اللجنة فى حيثيات حكيها من ناحية 
الشكل ومن ناحية الموضوع . وأن ما انتهت 
اليه اللجنة من الاشادة بكل الذين تناولوا من 
الجائب الشرى سد هذة المسفقة ‏ ئيشفى 
عليهم جميعا براءة كاملة ‏ وهذا يتناقض مم 
ما أوردته هذه اللجنة نفسها من ملاحظات ٠‏ 

وأكد.على أنه كان هناك تسيب 4وآن التقريرن 
قد خلا من تحديد المسئولية عن هذا التسيب» 
وبشكل خاص » فى مسألة الشحن التى ادت 
الى تكلفة اضافية حوالى ستة آلاف دولار عن 
شحن كل أوتوبيس » علاوة على التأخير . 

وبعد انتهاء مناققسات مجلس الشسعب 
وموافقته على تقرير لجنة تقصى الحقائق فى 
موضوع صفتة الاتوبيسات الايرانية علق احد 
المحررين البرلانيين فى صحيفة الاخبار بقوله: 
أن هناك أسئلة عديدة لم تتناولها اللجنة فى 
تقسريرها » ووردت اجابات لها على لسسان 
أحد اعضائها [ العضو محمد رشوان ] ولكن 
بعدم وضوح . وقال : ان كلاما كثييرا فى 


عمولة » وعن موظف فى اللجنة التى تعاتدت 
على الصفقة يعيل مع هنير البربرى الذى خرج 
من النقل العام ليعمل مستشارا لكافورى 
[ وكبل مرسيدس اللمانية ] . وانه كانت 
هناك محاولات من جانب كافورى لتمويل' 
الصفقة المرسيدس الالمانية » وفشلت لان د. 
حجازى رئيس الوزراء السابق اصر على أن 
تتولاها أجهزة الحكومة مباشرة ؛ وبلا وسطاء. 

كبا لم يتحدد موقف من عضوى لجنة 
المفاوضات ولا رئيسها الذى آدائته النيابة 
الادار 


دككآلات 
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ه ينان ه 


استمرار المحاولات لضرب 
التلاحم اللبتانى | لفلسطينى 


سقطت الحكومة العسكرية اللبنانية التى 
شكلت برئاسة نور الدين الرفاعى بعد ؟5 
ساعة فقط من تشكيلها » وذلك تحت طسغط 
الحركة الوطنية اللبنانية التى وحدت جهودها 
مع المقاوبة الفلسطينيةلواجهة المؤامرة الجديدة 
لحزب الكتائب التى أدت من قبل الى استقالة 
حكومة رشيد الصلح ٠‏ 
ولقد جاءت: استتالة رشيد الصلح نتيجة 
للمضاعفات التى نشأت عن تدبير حزب الكتائب 
الينيني الذى يتزعيه بيير الجميل مجزرة « عين 
الرمانة » » التى اسستشيد نيها ١.‏ من 
الفلسطيئيين وا للبنانيين فى ١١‏ ابريل الماضى » 
وما تلاها من اعتداءات أفراد الكتائب على 
:'مخيمات النلسطينيين فى برج البراجنة وتل 
الزعئر ومعظم أحياء بيروت ومدينتى صيدا 
' وطرابلس » حيث بلغ مجموع ضحايا هذه 
الاعتداءات: أكثر من .545 من [ ينييسن 
واللبنانيين فضلا عن الخسائر المادية التى 


ولقد عيد حزب الكتائب بعد فشل مخططه 
ونجاح القوى الوطنية وااتقدمية فى تطويق 
المؤامرة » الى تنجير الوضع الوزارى عن طريق 
سحب بمثليه فى الوزارة ؛ لاجبار الوزارة على 
الاستقالة » ولافسساد التدايير التى تهدف الى 
توطيد العلاقات بيسن لبتسان والمتساومة 
الفلسطلينية » والتى بذلتها حكومة ركيد الصلح 
بالتعاون مع قيادة المقاومة الفلسطينية ») وقد 
تبع استقالة الوزيرين الكتائبيين انسماب اكثر 
من نصف أعضاء الحكومة » بحيث بات من 
المتعذر استمرار الحكومة مى همبساشرة 
مسسئؤلياتها » الامر الذى ادى الى تقديم رشيد 
الصلح لاستقالة حكويته آخيرا . 


وقد تناول رشيد الصلح فى بيانه أمسام 
مجاس النواب وكتاب استقالته الظروف التى 
سبنت تنفيذ المؤامرة الكتائبية نمى ؟١‏ ابريل 
' الماخى ؛ والتحضير السياسى والمعنوى والعيلى 


0-7 
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لهذه المؤامرة 5 ودعوة حزب الكتائب صراحة 
الى التصدى للوجود الفلسطينى : والخروج 
على سياسة الدولة الرسمية حيل العلاقات 
اللينانية الفلسطينية ومساندة لبنان للنضال 
الفلسطيئى » واثارة النعرات الطائنية . 
وأوضح رشيد الصلح أن ذلك كان يرائقه 
تحضير عسكرى محموم تيثل فى ميليشيا 
مجهزه بأسلحة يجرى الحصول عليه بكثافة 
وبتسهيلات من جهة معروفة » وقد تم ذلك بحجة 
وجود سلاح فى أيدى الفلسطينيين » ولكن 
كا قال الصلح ‏ يعرف الجميع انه موجه 
لقاتلة العدو الاسرائيلى » بيئها السلاح الاخر لا 
يقتصد به سسوى الاعداد لضرب المقساومة 
الفلسطينية ؛ وافتعال عمليات تقاتل تدفع بالبلاد 
نحو الفتئة من أجل حماية امتبازات طائنية 
وسياسية انعزالية باتت ترفضها غالبية 


ولعل أهم ما تضمنه بيان رثبيد الصلح هى 
نقده الشديد للنظام اللبنانى » وتحديده للعلل 
والامراض التى يعانى منها لبنان سسياسيا 
واقت اديا واجتياعيا؛ وقوله: «ان 
الامتيازات الطائنية التى تشكل اساسا النظام 
السياسى اللبنانى قد تحولت فى ظروف تطور 
لبنان وعلاقاته بمحيطه العربى الى عائق يمنع 
أى تقدم ويهدد بالعودة الى الوراء وبئسف ما 
شسيده بئاة الاستقلال . . وانى أرى من واجبى 
وقد عشت تجربة مرة فى الحكم » أن اقول 
بصراحة وموضوهية ان الوضع السيساسى 
اللبئانى لم يعد يحتمل التمويه ولا المساومة » ., 


وحدد رشيد الصلح الطريق للخروج من 
الؤضع المتردى الحالى على اساس : «.وضع 
معادلة ديمقراطية جديدة فى اطار متطلبات 
النهوض الوطنى سسياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا ) باتجاه علمنة مؤسسات الدولة » 
وتحقيق العدالة الاجتماعية والانماء الشايل غى 
آن معا » وقيام لبنان بالتزاماته العربية » ذلك 
فو منطق التاريخ وواقع الوطن وروج العصير 
وتطلعات الاجيال الجديدة » ٠‏ 

وأوضح رشيد الصلح ان الاتجاه لمعالجة 
أوضاع اليلاد معالجة جذرية لن يكتسب فعاليته 
الاونقًا للاسس التالية ‏ 

© تحقيق اصلاح سياسى ديمقراطى يؤمن 
توزيعا صحيحا للصلاحيات بين مختلف مراكز 
السلطة » ويوفر تمثيلا سياسيا يعكس الارادة 
الشعبية الحقيقية من خلال تعديل ديمقراطى 
لتانون الانتخاب 35 
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© الالتزام بمقتضيات المعركة العربية 

المشتركة مى مواجهة العدو الصهيونى » 
وبمساندة القضية الفلسطينية ونضال الشعب 
الفنلسطينى بكل الاشكال والامكانات ؛ ومهبا 
بلغت التضحيات ٠‏ واقامة أكثر العلاقات توطدا 
ورسوخًا مع المقاومة الفلسطيئية على اسياس 
التنسيق الكامل الذى يضمن المصلحة 
المشتركة . 

© تعديل قانون تنظيم الجيش واخضاعه 
للسلطة السياسية ٠‏ واحلال التوازن فى صفوفه 
ومده بكل الامكانيات المادية والبشرية » ليتيكن 
من القيام بدوره الوطتى الاساسى , 

© معالجة الوضع ال مالى والاقتصسادى 
والاجتباعى بما يؤمن الموارد الكافية وفسق 
سياسة ضريبية تفرض على المداخيل » 
المرتفعة » للوفاء بمتطلبات الدفاع الوطدي 
والمشاريع الانمائية » والعيل على ضرب 
الاحتكار والسير نحو العدالة الاجتياعية , 


ويواجه لبنان فى الوقت الحالى ازمة وزارية 
كبيرة بعد استقالة حكومة رشيد الصلح » نظرا. 
للخلافات الحادة فى وجهات النظر بين الاطراف 
السياسية الرئيسية فى البلاد حول صيفة 
الحكم » وتعذر الجمع بين حزب الكتائب 
اليمينى وبين الحزب التقدمى الاشتراكى الذى 
يتزعمه كمال جنبلاط نى أى حكومة جديدة » 
وذلك بعد القرار الذى اتخذته الاحزاب والكتل 
الوطنية والتقدمية بعزل حزب الكتائب وعدم 
اقامة اك حوال معه والطفبة بعله؛ ادك 
هذه القوى الوطنية «١‏ لقائمية 0 » بأسماء 
الشركات والمؤسسسات التابعة للكتائب من أجل 
مقاطمتها فى كافة البلاد العربية , 


وقد اتهمت الاحزاب والكتل الوطنيسة 
والتقدمية فى بيان لها حزب الكنائب اللبنانى 
بمحاولة اعادة البلاد الى اجواء التقاتل بعد 
فشل مخطط الفتنة الاخير ٠‏ وذلك بافتعال أزمة 
وزارية تحول دون أقرار مششروع قانون تعديل 
تنظيم الجيش وتحقيق التوازن الوطنى فى 
نيأداته . 
اع فى بيان الاحزام؛ والكتل الوطنينة 
ية « ان الازمة السياسية الحقيقية التى 
تعيشه' البلاد ليست ازمة وزارية تحل بمجرد 
0 حكومة بآخرى أو شخص بآخر . وان 
المطلوب هو معالجة جذرية لازية الوضع 
السياسى والاجتماعى » وتحقيق اصلاح سياسى 
ديمقراطى يؤمن توزيعا سليما للعلاقات بين 
مختلف مراكز السلطة ٠‏ وتأمين تمثيل سياسى 
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حك تقارير الشسهز حصم 


يعكس الارادة الشعبية من خلال تعديل 
ديمقراطى لقانون الانتخابات » واكدت الاحزاب 
يأتها ستعمل على احباط كل محاولة لحل الازية 
السياسية على غير هذا الاساس ٠‏ 

وأكد البيان تصميم الاحزاب والكتل | لوطنية 
والتقدمية على التصدى الحازم لمحاولات 
الابتزازن الرخيصة التى يمارسها حسزب 
الكتائب » وتصميمها على توطيد السلاقات 
اللبنانية الفلسطينية ؛ وشل كل يد تتآمر على 
الوجود النلسطينى وتحاول عزل لبنان عن 
الوطن العربى م 

وتفيد الانباء الواردة من بيروت » بأن حزب 
الكتائب لا يزال يواصل اعماله الاستفزازية ضد 
المقاومة النفلسطينية ؛ وآحرها ‏ حتى كتابة هذا 
التثرير ‏ حادث منطقة الدكوانة شرقى بيروت #* 
والذى اسفر عن مصرع ٠‏ أشخاص واصابة 37٠١‏ 
الخرين: + 

كما تنيد الانباء ايضا بأن حزب الكتائب 
يواصل تسليح أعضائه فى المناطق التى يوجد 
فيها فروع له » ويعمل على تدريب الميليشيا 
الكتائبية على استعمال الاسلحة المتطورة 
والحديثة التى وصلت اخيرا الى الحزب ., 
وكانت قوات الامن قد القت القبض فى ؟9١‏ مايو 
الماضى على ثلاثة اشخاص يثتمون الى حزب 
الكتائب أثناء محاولة تهريب أحد المدافع 
المضادة للطائرات » الامر الذى يشير الى ان 
حزب الكتائب مازال مصرا على تفجير الوضع 
الداخلى » وضرب التلاحم اللبداتى الفلسطينى 
فى نطاق المخطط الذى بدأ بتنفيذه فى ١١‏ ابريل 
الماضى ٠‏ 

وقد أظهرت قيادة المقاومة الفلسطييية فى 
البنان درجة عالية من ضبط النفس فى مواجهة 
استفزازات حزب الكتائب المستيرة ٠‏ واكدت 
من جديد حرصها على أمن لبنان وسلامته © 
ورفضها ان تكون طرفا فى الخلافات الداخلية 
اللبنانية » واعلنت انها حريصة على أن تنوجه 
بكل قواها نحى العدو الصهيونى وآن تحشد 
أوسع القوى المربية ضد الاحتلال 
المميوقئ م 

وقد أثار تشكيل الحكومة العسكرية الجديدة 
برئاسة العقيد المتقاعد نور الدين الرفاعئ فى 
1 مايو الماضى ٠‏ ردود فعل سريعة ومعارضة 
شديدة من جاتب الصحافة وجميع القوى 
الديمقراطية والاحزاب الوطنية والتقدمية 
والهيئات الدينية المسيحية والمسلمة والثقابات 
العمالية » باعتبار أن هذا الاجراء يعد سابقة 
خطيرة فى تاريخ لبنان منذ الحصول على 
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الاستقلال عام “155 غلا يمثله من تيذيك خطير 
للوحدة الوظنية وللحريات الدسستورية 
والمؤسسات الديمقراطية . كيا اثارت هذه 
الخطوة ردود مغل مماثة فى اؤسساط المقاومة 
الفلسظينية والاوساط السياسية والراى العام 
فى العالم الغربى بضلة عاية ٠‏ 

هذا فى نفس الوقت الذى'أعلن هيه كل من 
خحزب الكتائب وحزب الوطنيين الاخرار الذى 
يتزعمه كميل شنمعوؤن تابيدهما التام للحكومة 
الفسكرية ,. 

لقد مارستجميعفئات الشغب اللبنانى ضغطا 
متزايدا هن اجل استقالة الحكوهة العسكرية » 
وتفادى الانقسام والحرب الاعلية فى لبنان » 
ومن المدارقات الللخؤظة ان تاريخ تشسكيل 
الحكومةالعسكرية السديدةقد توافق مغ ذكرى 
اغلان الدستور اللبنانى . وقد كان نجاج هذه 
القوى فى معركة إقالة الحكومة العسسكرية 
خطوة فامة لدغم الاخوة اللبنانية الللسطينية 
ولاقران -قواعد النظام والامن فى لبذان على 


أسس ضنحيحة . 
© © © 
© فرئسنا © 


وغاب « دوكلو » الاثسان ٠٠‏ 
«بطلالمقاومة»و«الفرنسىالعظيم» 


استغرق هرور حاملوياقات الوزد »واكاليل 
الزهور التى بلغعددها أكثر من : ١8,‏ ؛والتى 
بمثت بها مخكتلف الشسقصيات والهيئات 
والاحزاب والدول » أستفرق وحده خوالى 
. الساعة » فى موكب الؤداغ الجداهيزى المهيب 
الذىاخترق شوارع باريس ٠‏ والذى ودع به 
الشعب الفرسى » المناضل الكبير «جاك 
دوكلؤ) عضو المكت ب السياسى للحزببالشيوعى 
الفرنسى الذى توفى فى 5؟ أبريل الماضى . 
آما نعشى « دؤكلو » الذى اودع أخيرا مقبرة 
بيولانسين الشهيرة فى تاريخ النضال الثورى 
الفرنسى ؛ فقد تكدست حوله تلال الورود 
الجميله ‏ والملايين من ازهار الترنفل الحمراء 
تخيط به فى مستقره الاخير . 


وعلى مقر لجنة المركزية للحزب الشيوعى 
الفرنسى فى 'ميدان . الكولونيل فسابيان »» 


ه2155 
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انهالث برقيات التعزية من كل أقاليم نوتسا من 
الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغربء 
وانهالت آلاف البرفيات من الخسارج من كل 
قارات العالم » بعث يها ممثلو الحسركة 
الغيالية: والاحزاب الشيوعية والعمسالية » 
والاحزاب التقدمية » وحركات التحرر الوطنى 
فى كل القارات » كما وصلت الوفود التى تمثل 
هذه الاحزاب والدول والحركات ألى باريس 
لتشارك الشعب الفرنسى توديع زعيمه البارز 
وشارك فى موكب الوداع الأخير الالاف من 
النعدال والعاملاتالفرنسيين الذين كرس دوكلو 
حياته فى سبيل الدفاغ عنهم والالاف من 
الموظفين والنساء والرجال والشباب والنتيات 
من مختلف فئات وأوسماظ الشعب الفرنسى من 
أطباء » ومييدسين : وممرضين وههرضات » 
ومدرسين ؛ وباحثين» ورسامين؛ وعاملين في 
صناعة ألسينيا الخ كيا احاظ بنعشه أيضا 
ميثلو العمال المهاجرين حيث شارك فى حرس 
الشرف فى الموكب ممثلو العمال الجزائريين » 
والتونسيين والمغارية : والايطاليين » 
والاسبان ؛ والارينء؛ والتشيكوسلوفاك» 
والسنفال» والبرتفاليين. 


وخصهيت كيرى الصسدف والمجلات 
الفرنسية مساحات من أعدادها الاخيرة » 
تناؤلت يها حياة وكفاح الزعيم الفسرنسى 
الراخل . ونشرت العديد من التصريحات التى 
ادلى بها مختلف الزعماء السياسيين تابينا له» 
واوردت نضورة خاصة رس الة التعزية التي 
يعث بها رئيس الجمهورية الفرنسية الى قرينة 
جاك دؤكلقى وجاء فيها « لقد كان جاك دوكلو 
آحد المفالم البارزة لحياتنا السياسية الوطنية 
خلال نصف قرن ٠‏ وممثلا أصيلا للذسسعبٍ 
الفرنسى ٠‏ وكان لوفاته وقعها المحزن فى نفس 
كل أولثك الذين ‏ بغض النظر عن اختلاف' 
معتقداتهمب قدرواً ايمانه الواضح ٠‏ ومواهبه 
الكبرى فى التعبير ٠‏ المتى وضعها فى خدمة 
إفكاره » . 

والواقغ الذىاشار اليه العديد منالمراقبين 
السياسيين فو انه لا يمكن الحديث عن الحزب 
الشيوعى الفرنسى ؛ وتاريخ المقاومة الفرنسية 
للاحتلال ألنازى ابان الحرب العالمية الثانية » 
وتاريخ الطبقة العايلة الفرنسية .فى القرن 
العشرن » دون وضع جاك دوكلى فى الضف 
الاول من طلائع ذلك الكفاح .. 


نشا حاك دوكلو الذى ولد فى 1854 في 
اسرة متواضعة ٠»‏ واشتفل غاملا فى هسناعة 
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الحلوى وشارك قى النشاط السياسى 
والاجتسعى منذ وقت فيثر ‏ وعندما وقعت 
الازمة الاقتصاديه فى الثلاثينات ٠‏ كان أحد 
المحركين الرئيسيين لكفاح الحزت الشيوعى 
الفرنسى تحت شعار « من اجل الخبز والسلام 
والحرية »© ٠‏ 

وبعد ذلك بثلاثين عامأ اختاره الحزب فى 
5 ليكون مرشح العبال لائتخابات رئاسه 
الجمهورية وحضل على /ار11؟ فى المائة من 
أصوات الفرنسيين ٠‏ 

اتسترك منذ ابنهاء الحربالعالمية الاولينى 
انشاء « الرابطة الجمسهورية للمخاربين 
القدامى » التى كان احد اهدافها الرنئيسية 
الكفاح ضد الحرب وضد النظام الاجتياعي 
الذى تسيب فى الكارتة العالمية التى استمرت 
بن 1114 الى 1418 . وبعد الحرب العالية 
الثانية كان فى الصف الاول من المعركة التى 
خاضها الحزب ضد السياسة الامبريالية 
العدوانية » وضد اعادة تسليح المانيا ٠‏ 

وقد ناضل حاك دوكلو منذ 1115 من اجل 
الانضمام الى الدولية الثالثة الى جانب بول 
فايان كويتربية وريمون لوفيفر وكدلك هوشىمنه 
الذى كان يرتبط معه يصلات وثيقة . وانتخب 
عضوا في اللجنةالمركزية للحزب فى "15امع 
صديقه بنوا خرائسون » ثم انتخب عضوا 
بالمكتب السياسى وسكرتارية الحزب فى 
1 » وارتبط كفاحه بعد ذلك ولمدة .؟ عاما 
بكفاح موريس تورير سكرتين الحزب الشيوعى 
الفرنسي وزعيمه البارز وتعرض خلال ذلك 
للملاحقة والتشهير » والسجن ») ورصدت 
المكافآت للقبض حليه . 

وجاك دوكلو مناضل أممى بارز ايضا بذل 
جهوده دوما ٠‏ فى مختلف ميادين المعسسدرك 
المستمرة من اجل الثورة والتقدم » فثد انتقل 
الى اسيانيا اثناء الحرب الاهلية » وزار فيثقام 
تحت القصف الامريكى ووقف فى برلين الى 
جوار صديقه جورج ديميتروف الزعيم 
الشيوعى البلغارى الكبير لمسانية الشيؤعيين 
والديموقراطيين الالمان الذيسن ينعسرضون 
لاذنماهاد الفشية الهتلرية : وذافع بشدة عن 
شعب ذوريا الذى تعرض لعدؤان كافة الدول 
الراسماليه الغربية تقريبا » واعرب عن تضامنه 
مع شعوب ادريكا اللاتينية فى مواجهة قمع 
ونهب الامبريالية الامريكية » ودافع عن كافة 
الشعوب التى تعرضت لقمع الامبريالية 
الفرنسية والشعب المغريى ٠‏ والشعب التونسى 
والشعب السورى » وشعوب الهند الصينية » 
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والشسمب الجزائرى » والشسعب الافريقى » 
وفى جزر المارتيتيك ٠‏ وجواديلوب » ورينيون ٠‏ 
كذلك فقد كان اسم جاك دوكلو بالنسبة 
لملايين الفرنسيات والفرنسيين رمزا للكفاح 
الوطنى ضد الاحتلال النازى . فقد تولى مع 
بنوا فراسون قيادة الحزب الشيوعى الفرسى 
على ارض الوطن ابان الاحتلال والمقاومة . 
وبينما كان يتعرض للاحقة كافة الاجهزة 
البوليسية للمحتلين : وأذنابهم كان يتلقى فى 
مركز قيادته تحت الاسم المستعار « فريدريك ٠»‏ 
التتارير عن نشساط الثشسيوعيين ضد النازى غى 
كن انحاء البلاد ٠.‏ وهناك ايضا تلقى خطابا من 
الجنرال ديؤول يشيد فيه بالتضحيات ١‏ انقي 
قدمت خديه لفرنسا » من جانب المناضلين 
الشيوعيين ٠‏ وبعزم الحزب الشيوعى « عدي 
المسافيه فى تحرير زعظمة » فربسا . وفد 
استمر جأكْ دؤكلو طوال فترة الاحتتذل النارى 
ولدة ؛ سنوات يقود نشاط حزبه فى جميع 
انحاء عرس ونا.ت من مرئر عياذي» ألسريه 
بمنطئة باريس ولم يستطع الجستابو قط » 
الايتاع به ٠‏ 1 


ويجمع كافة المرأقبين السياسيين التقدميين 
على ان وفاذ دوكلو كانت حساره ضخمة ال 
للحرب الشيوعى الفرنسى والحركة التسورية 
الفرنسية نحسب ٠‏ بل كان خسارة حقيقية لكل 
القوى المناضلة من أجل الاثستراكية وانتقدم فى 
العالم » ولايعوض هذه الخسارة سوىصلابة 
البناء التنظيمى والسيادى الثورى الذى ساهم 
دوكلو باقصى جهوده لذعمه وترسيخ كفاحاه. ٠‏ 
والذى يحمل فى باريس لافتة « الحسزب 
الشيوعى الفرنسى » الذى يناةسل بثبات من 
اجل الاستراكية فى فرنساء ومن اجل السلام 
والامن الدوليين » ويقف دوما مع قضسايا 
الشسعوب المقهورة والطامحةالى التحرر فىكل 
مكان ٠‏ 


مه © 
ألهند الصينية » 


وسوس ل وصسسس م 


بدء مركلة مابعد الانتصار 


فى ١!/‏ مايو » أعلن « هو نيم » وزير الاعلام 
فى كمبوديا » ان بلاده كانت قد قررت اطلاق 
سراج سفينة التجسسس الامريكية « ماياجويز » 
ويحارنها : وابلغت واشنطن بهذا ٠.‏ وفى صباح 
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اح تقارير الشهر جع 


8 مايو بدا بالفعل نقسل طاقم السسئيئة الى 
ظهرها » تمهيدا لاقلاعها . ولكن فى نفس 
الساعة بدأ قصف جوى أمريكى كثيف للسفن 
والطائرات الكمبودية » ولمعمل تكرير البترول 
والمنشضآت فى ميناء: سسيهانوك فيل » » 
وعمليات انزال فى جزيرة « كون تافج » ؛ مما 
يبين ان العدوان كان مبيتا » وان وكالة 
المخابرات الامريكية اسستخديمت سنفينة 
التجسسس والتخريب هذه كما أكد ذلك 
الامير سيهانوك - فى عملية استفزازية الهدف 
منها تدمير كثير من الاهداف فى كمبوديا » 
واستعراض القوة فى المنطقة ‏ كما اكدت ذلك 
الصحف الامريكية نقسها نقلا عن مصادر 
أمريكية مسنولة ‏ وتأكيد انها تنوى البقاء نى 
آسيا والمحيط الهادى رغم هزيمتها فى فيتنام 
وكمبوديا ؛ ومهارسة نفسس العنف والعدوان 
كما أعلن شليزنجر وزير الدفاع صراحة ل 
والذى طالب باتباع سياسة عنيفة فى الناطق 
الساخنة وضرب لذلك مثلا بعملية كمبوديا . 


يؤكد التدبير والتعمد © ان عمليات القصف 
والتدمير استمرت بعد اطلاق سراح السفينة 
المحتجزة وابحارها يطاقيها كايلاً ٠.٠.‏ هدف 
آخر أراده الامريكيون » هو ارهاب حلفائهم 
أنفسهم فى تايلاند مثلا » ومنع اقامة علاقات 
ما أكده المسئولون فى تايلاند أنقنسهم ؛ وما 
أكدته المظاهرات الجماهيرية فيها .٠‏ ومع ذلك 
فان حكومة كمبوديا فوقتت هذا الهدف الآخير * 
واعلنت عن ترحيبها بالتعاون مع تايلاند . 
كذلك فعلت فيتنام الجنوبية التى أرسلت وفد 
على مستوى عال لتايلاند [ فى 17 مايو ] لبخث 
دعم التعاون واعادة السفن والطائرات والالات 
التى سرقها الامريكيون وعملاؤهم عند هروبهم 
من سسايجون ٠‏ وقد اكد شونا فان وزير خارجية 
تايلائد ان بلاده ستكون سعيدة باعادة 
العلاقات الطبيعية مع فيتنام وكيبوديا وبتبادل 
السثراء معهيا . 

وليس حادث السنفينة هو العمل العنيف 
الوحيد للولايات المتحدة ضد كببوديا وفيتنام * 
بعد تحررهما ٠‏ فند تركت أمريكا نفرا من 

المخربين وراءها رغم انسحابها فى “كل من 
البلدين : لاثارة الفوضى وتدبير عمليات التدمين 
حتى ان حكومة فيتنام الجنوبية الثورية 
اضطرت لفرض حظر التجول فى هوشى منه 

1 سايجون | : واعلان حالة الطوارىء للقضاء 
على هؤلاء المخربين . كذلك] قواصل الاذاعات 
التى توجهها أمريكا للمنطقة 'دعايتها ضد بلدان 
الهند الصينية . وقد أعلق كيسنجر فى مؤتير 
صحمى رفس تقديم عون اقنصادى لحكومة 
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الثوار 5 رغم أن اللجنة الاقتصادية التابعة 
للامم المتحدة 1[ 56 دولة ] قد طاليت دول العالم 
وقى المحل الاول الولايات المتحدة ‏ بناء على 
مبادرة الجزائر ل بتقديم معونات لفيتنام 
الجنوبية » لاعادة بناء ما خربه العدوان . 

ويؤكد معظم المراقبين ان الولايات المتحدة 
تتجاهل بالاعتداء على كميوديا رغية دول 
المنطقة فى العيش فى سسلام ؛ والتى وصلت 
الى حد اعلان حكومة الثوار فى جئوب فيتنام 
قبولها بعثة دبلوماسية من الولايات المتحدة » 
وترحيب كمبوديا باعادة العلاقات الطبيعية حتى 
مع الدول التى تدور فى فلك الولايات المتحدة » 
بِلَّ التى استخدمت القواعد الامريكية بها * 
[ تايلاند » الفابين ؛ اليابان ] فى العدوان 
الاخير ٠‏ : 

وتؤكد التصريحات الامريكية انهم كانوا على 
استعداد للمضى فى القفوط الى آخره »© فقد 
صرح مسئول أمريكى بأن الولايات التحدة 
فكرت فى اسستخدام قاذفات القنايل 
الاستراتيجية ف 8 » لضرب كمبوديا فى 
العمق » ولكن غضية الرأى العام العالمى »“ 
وحملة الادانة قد < '<.م يتراجعون مؤقتا من 
العنف المياشر ‏ ويؤكدون عزمهم على 
الاستبرار فى سياستهم » وكيا هى العادة 
كانت النتائج وبالا على المعتدين .. فتد أعلن 
رئيس وزراء تايلاند سحب القوات الامريكية 
من بلاده [ /1؟ أئف جندى ] » والطائرات 
الامريكية [ ٠5.‏ طائرة ] » والغاء القتواعد 
العسكرية الامريكية » ومراجعة كل الاتفاقيات 
العسكرية والاقتصادية والسسياسية مع 
واشئطن ٠‏ وتفجرت المظاهرات أمام السفارة 
الامريكية » ورغم الاعتذان الرسمى لواثسنطن » 
أعلنت تايلائند اصرارها على سحب سفيزها 
هناك ٠‏ 

ومن جانب آخر © بدات حكومات الفلبين 
وتايلائد ؛ واندونئيسيا © وسسنغافورة » بل 
وكوريا الجنوبيسة © تفكر فى عد مؤتمر قمة 
بينها لبحث التعاون فيما بينها » ببا يجعلها 
أكثر قدرة على الصمود بقواها الذاتية © و 
الاعتياد كلية على الحليف الأمريكى الذى 
لا يملك لها نفعا رغم كل تصريحاته الاخيرة 
بأنه لن يتخلى عن أتباعه وأعوانه . ويربط 
بعض المحللين بين اتجاه الدول الاسسيوية 
هذا خاصة فيما يتعلق برغبة هذه الاخيرة 
فى التعامل مع الدول الثورية فى المنطقة الامنن 
الذى كانت تحرمه أمريكا ‏ وبين قرار منظمة 
الدول الامريكية بتعذيل معاهدة المنظية لالغاء 
قرارات استتبعاد كوبا وعدم التعاون معها »؛ 
رغم أنف الحليف الامريكى أيضا . وذلك بعد 
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رشو أقدام النظم الثورية ,, 
© ففى فيتنام » عادت الحياة الطبيعية الى 
البلاد فى زمن قياسى ؛ وبدات عمليات اعادة 
التعيير »؛ ويدا حماس الشعب واضحا جليا 
فى استعراض النصر فى مديئة هوشى منه » 
. والذى اشترك فيه مليون مواطن ؛ منهم عدد 
كبير من الجنود الامريكيين الفارين من سياسة 
بلادهم » وسيطرة الثوار على ال )4 مدينة 
كبيرة التى كانت حكومة سايجون العميلة 
© وفى لاوس : ازاحتالحركات الجماهيرية 
تمرد الطلاب فى الكلية الحربية والجنود فى 
سلاح الطيران ‏ القيادات اليمينية المتغاونة 
مع الاجنبى ؛ و « الخونة واللصوص ؛» » كما 
أسماهم الثوار : كبا أزيح الوزراء العيلاء » 
وتدعم التحالف بين القوات الثورية والمحايدة » 
حتى أن قائد القوات المحايدة أعلن ان التوات 


مسححكم 
رسسالة 
العصراق 
0 

البمرة : من عبدالمنعم شتلة : 


بدعوة من مركز دراسات الخليج العربى التابع 
لجامعة البصرة العراقية ‏ اشتركت مجلة الطليعة 
في متابعة اعمال الندوة ١[‏ ]:ومثلها المهندسعبد 
المنعم شتلة ٠‏ 

وقد اشترك فى الندوة عدد كبير من الاخصائيين 
واساتذة الجامعات من مختلفالدول العربية كما 
حضرها مندوب من المانيا الديمقراطية وآخر من 
المانيا الخربية , ' 
الهدف من الندوة 

وتهيىء الندوة لقاء بين المهتمين بسأوضاع 
الخليج العربى بقصد التعرف على الامكانيات 
المادية والبشيرية لهذه المنطقة وتبسادل الاراء 
والخبرات حول عدد من الامور منها : 

1١‏ تحليل الامكانيات الادية المتاحة لدول 
الخليج وكيفية استخدامها ٠‏ 1 

"' - أساليب التعاون بين دول الخايج واهمية 
هذا التعاون بالنسبية للوطن العربى ٠‏ 5 
٠‏ 2 الاهمية الاسستراتيجية للنفط ومحاولة 


١ [‏ | عقدت هذه الندوة من 14 !؟ مارس سئة 8ا5! م. 
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مد تقفسسازير الشسهن بم 


الثورية هى الحليف الاساسى للقوات المحايدة 
وطالب يالعمل المشسترك لسحق العيلاء 
والرجعيين : واستطاعت القوات الثورية 
تحرير ثلاث بدن ٠‏ 

© وفى كمبوديا : بدات عمليات تطهير البلاد 
منن الجيوب الاستعمارية » السياسية والثقافية 
والاتتصادية »© واثبتث قدرتها على مسحق 
العدوان | انسقطت ه طسائرات أمريكية ى 
العدوان الاخير وقتل وجرح نحو .؟ امريكيا ] , 

ومغ ذلك فانه لا يدو ان الولايات المتحدة 
ستلتزم بما 'علنه الرئيس فورد قداة هزيمة 
بلاده فى فيتنام عن « انهاء صنحة من الخيرة 
الامريكية » ؛ فهنرى كيسنجر ينذر بأن امريكا 
ن تتراجع عن دور الحماية الذى تقوم به فى 
العالم : وهو بهذا يؤكد ان الامريكيين لم 
يستفيدوا بعد من درس الهزيية » وانهم 
ما زالوا راغبين فى ا|زيد منها . 


حول الندوة العلمية العالمية الأولى 
لمركز دراسات الخليج العربى 


تحويل الخليج العربى من دول مصدرة لماده خام 
أولية رخيصة الثبن الى مصدر أسابى لاقامة 
صناعة نفطية عربية تعزز اقتصاد دول الخليج » 
وتتيع لها امكانيات افضل بكثير ٠‏ 

غ ‏ الدور الذى يمكن أن تقوم به العراق فى 
تعزين قدرة دول الخليج العربى اقتصساديا 
واجتماعيا ٠‏ 

وقد تصادف أن موعد توقيع الاتفاقية الايرانية 
العراقية لتخطيط الحذود » وحل بعض الشساكل 
المعلقة وخاصصة المشكلةالكردية ‏ جاء ذيبل انعقاد 
الندوة بوقت قصير ‏ فكان لذلك اثر على جى 
الندوة والمناقشات الدائرة فيها وانعتس ذلك 
بوضوح على البيان الختامى للندوة ب حيث لويشي 
من بعيد أو قريب لدور ايران فى الخليج الغربى ٠‏ 
الاهمية الخاصة منطقة الخليج 

تتهيز هذه المنطقة التى تضه دولا تسعة 
« العراق ‏ الكويت م السسعودية ‏ المنطقة 
المحايدة ‏ البحرين ب اتحاد الامارا تالعربية ب 
دبى ‏ ابو ظلبى ب قطر »© بآهمية نفطية عالية 
منميزة سسواء من ناحية الانداج اى الاحتياطى حيث 
بلغ انتاجها عام 1517 ما يقرب من 111 مليون 
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ه تفسسارير التسسهرات 


طن اى نحو سبعة أمثال ما انتجته قبل عقدين من 
الزمن « ذر"؟ فى المائة  »‏ ويذلك احتلت مركن 
الصدارة فى خريطة العالم النفطية ‏ فوق أنها 
تشتمل علىنحى نصف اجمالى الاحتياطى المؤكد 
فى العالم ؛ كها أن نصييها من اجمالى احتياطى 
النفط المكد للوظن العربى يبلغ /87 فى المائة ٠‏ 
مناقشات الندوة 

قدم المشتركون فى الندوة بحوثهم خلال ست 
جلسات استغرقت ثلاثة ايام ٠‏ 

وفى الجلسة الاولى تدم الدكتور على لطفى 
يجامعة عين شسمس المصرية بحثه الذى تناول فيه 
« استراتيجية البترول العريى فى الربع الاخير من 
ألترن العشرين » . وقد أشار فى بحثه الى التهديد 
الامريكى ضد دول البترول - والى الدعايات 
الاستعمارية ضد دولالبترول » وخاصةهذا الاتهام 
بأسياب التضمم 'العالمى . كما تكلم عن الادعاء 
القائل بان الارصدة العربية هى سبب أزمة النتد 
العالى - وقد قام بتفنيد هذه الاتهامات . 


وتد اتسمت المناقشات التى تلت ذلك بالجو 
المحافظ ‏ والابتعاد عن المسائ ل الشائكة » أوالتى قد 
تثير خلافات فى الراى ٠‏ 

وتحدث بعد ذلك الدكتور زكريا عبد الحميد 
باشا “جامعة الموصل [ العراق ] حيث اشار فى 
بحثه الى الحجم الامثل لانتاج النفط . واتسم هذا 
البحث بالنظرة الشمولية والتقدم الفكرى . 

وقدم الدكتور شريف الشيخ من جامعة البصرة 
« العراق » بحثا بعئوان * 

« أبعاد مشكلة 'الطاقة ودور أقطار الخليبيج 
العربى فى مواجهتها » .. 

ويستعرض فى بحثه بعض النتائج فيقول فى 
ص 314+ 5 

« الغالم العربى عيوما » ودول الخليج على 
وجه الخصوص »؛ سيمثلان مكانا يارزا فى صراع 
مصالح الراسمالية المتضاربة . وستجعل تلك 
المصالخ تكيف'سمياستها بالشكل الذى يكفل الحفاظ 
هلى أمدادات مضميونة من البترول بشروط 
نجزية . فذحن الآن - حتى وان لم نتصور هذه 
الحتيقة بكل أبعادها ومضاميئها الحالية 
والمستقبلية لكننا ندركها اكثر من ذى قبل فلو 
تدارسنا » بشكل موضوعى »© ماضينا وواقعنسا 
الحالى » ومشتقبلنا لتراءى ,لنا أثنا مقصرون فى 
ادراك أبعاد ومضامين هذه “الحتيقة ‏ ة 
الرأسمالى أفرط وبشكل هستيرى فى استهلاك 
المواد الهايدروكربونية » وبنى حضارة صناعية 
متطورة ووفر سبل عيشمرفهة للفرد ٠‏ على حاب 
طاقة بخيسة الثمن » ٠متوفرة‏ دين بدبه فى جميع 
الارقات . اما نحن فيبقى واقعذا متخلفا فىجميع 
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مظاهره ‏ ان علينا أن تدرك أن غنانا وثروتنا يجب 
أن لا تقاس بما نملكه من أوراق نقدية فى المصارف 
والينوك المختلفة الاجنبية فانها تتحكم بها نوضى 
الازمات النقدية والاقتصا'دية دون آن يكون لنا دور 
فى تقرير ثسئونها وتحديد سبل استثمارها بالشكل 
الكنء , 

ثم يقول * 

« اننا نعتقد أن الضرورة القومية والدولية تملى 
علينا تحن الدول المنتجة والمصدرة ‏ اتباع.سياسة 
نفطية من شأنها تحقيق هدفين مترابطين مع 
يعضهنا ويؤثران ببعضهما : 

الاؤل : العم لعلىامداد. الدولالرئيسيةالمستهلكة 
باحتياجاتها من البترول وفق برنامج انت_أجى 
مدروساء٠‏ ء يضع فى اعتبارهالعلاقة المنسقة بين حجم 
الانتاجومقدارالاحتياطى » ثم العلاقةالمتوازنةبين 
نسبة نموالانتاج السنوى ونسبة زيادة الاحتيساطى 
السنوى من البترول لاجل استغلال الثروة 
البتروليه استغلالا كنوًا لاطول فترة زمنية يممكنة ٠‏ 
الثانى : العمل وبشكل سريع على تحويل صناعة 
استخراج البترول » من صناعة قائية على 'أساس 
الانتاج لاجل التصدير » الى صناعة متكاملة تشكل 
قطاعا رائدا ومرتكزا صلدا لاقامة صناغة ننطية 
متظوز” تجذب بقية الصناعات مباشرة وغير 
مباشرة نحو التقدم والئبو أآى تحويل هذه المادة 
النابضة من مدخراتمالية إلى'استثماراتقومية 
اخرى فى الصناعة والزراعة والقطاعات المزتبطة 
بها ٠‏ ثم قال : 

ان تحقيق هين الهدفين يتطلب العمل بكل 
جرأة على استعادة السياذة الوطنية على :هذه 
الثروة كاجراء ضرورى تمليه اعتبارات عدة 1 . 
وفى الجلسة اإثانية » قدم الدكتور احمد. جامع , 
بكلية الحتوق جابعة هين شمس بحثه .تحت 
عنوان 

2 استخدام فائض البترول العربى من ' اجن 
التنبية الاتتصادية العربية ‏ احلام أكثر منه 
حقائق » . 

وتد غليت على البحث نظرة غير متكاملت 
للجوائب المختلقة للموضوع المثار . ذلك أنه بدا 
بحثه بقوله : 

« تمكنت الدول النامية المنتجة للبترول ٠‏ أخيرا 
وبعد حربأكتوبر 1917/17 متكاملة من وضعحداجملية 
النهب المنتظم الذى تعرضت له ثروتها القوميية 
دواسطة الاحتكارات اليترولية الراسمالية: والتى 
دامت لبضعة عقيرات من السنين ٠.٠‏ . 

« كل هذا النهب المستمر للثروات القومية للدول 
المنتجة للبترول قد شهد حدا له بعد حرب أكتوبر 
151 عندما قررت هذه الدول بارادتها وحدها 
مضاعفة الاسعار المعلنة للبترول بأكثر من أربع 
مرات - وبعد أن كانت ايرادات دول الاويك من بيع 
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ب تقارير الشهرره 


بتزولها 117 منيارا فى عام 7/ا1 » ارتفعت الى 
حوالى ٠١١‏ مليار دولار فى عام ١51/5‏ » . 

بالطبع ان حرب أكتوبر فتحت الطريق امام 
الدول البترولية لتضع حدا لنهب بترولها » لكن 
القطع بآن هذه العملية د تمت 6 فهذا بالطبع 
يناقض الحقيقة » حيث لازالت أجزاء غير قليلة من 
الوطن العربى تستثمر ثرواته البتروليه عن طريق 
الشركات الاستعمارية » والتى تجنى الكثير من 
الارباح الباهظة نتيجة لذلك ‏ فضلا عن انارتفاع 
سعر البترول قد عاد بفوائد كثيرة ايضا على هذه 
الشركات الاجنبية ‏ وان هذا الارتفاع فى أسعار 
البترول لم يتوازن حتى الان مع الارتفاع المتزايد 
للسلع المستورده من البلدان الصناعية سواء فى 
غرب أوربا أو فى الولايات المتحدة الامريكية . 

وتلاه الدكتور بهجت العانى من وزارة: التخطيط 
العراقية فى بحثه الخاص عن * 
' «دور الفوائض المالية العربية فى تنفيذ خطط 
الإقتصساد العربى وبرامجه » . وجاء فى مقدمة 
بحثه * 
« وبما أن مجبوعة دول الخليج تفتقر كل منها 
على انفراد ‏ .لمقومات الدولة الكبيسرة ذات 
الفاعلية والتأثير الدولى » فنان مثل هذا التكتل « اى 
تكوين سوق خليجية عربية مشتركة » يعتبر ضرورة 
قومية لهذه المنطقة .' سيما وانها تتوفر فيها جميع 
مقومات قيام التكتل المنشود .والتى منها الحدود 
المشتركة وتمائل المنطقة من النواحى الاقتصادية 
والاجتماعية والطبيعية والبشرية والحضسارية » 
على الرغم من تباين الانظمةالسياسية القائية . 
لكن هناك رغبة مشتركة لدى شعب المنطقة لتحقيق 
حلم الوحدة العربية - ويعزز هذه الرغبة تمائل 
البنيان الاقتصادى وانخناض الكثافة السكانية 
وتماثل وتكامل الموارد | لطبيعية نيها » ٠‏ 

ويعود فيتناول فى بحثه الفوائض الالية العربية 
0 1 الفواث 

« يزداد الحديث يوما بعد آخر عن الفوائض 
المالية العربية وضرورة استخدامها وما يتطلب ذلك 
الاستخدام من شروط متعلقة بكينية الاستخدام 
ومجالات الاستثبار » ويبقى التساؤل مطروحا فى 
أى دول يتم هذا الاستخدام » هل فى دول الفائض 
أم فى مكان آخر ؟ وفى :هذا البحث سوف احاول 
توضيح الفوائض العربية والاشباب التى دعت 
الدول الصناعية المتقدمة بالدعوة الى استخدام 
هذا الفائغى وضرورة اعادته الى الدول المتقدمة © 
أخلص بعد ذلك الى عدم الجدوى فى استخدام 
الاموال العربية وتوظيفها فى الدول المتقدمة ن لان 
الضمان لهذه الاموال فى هذه الدول غير متوفر ٠‏ 
كما أننا فى أمس الحاجة الى مثل هذه الفوائض 
.لتوظينها فى اتتصادنا وتنميتها من أجل اللحاق 
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يركب الحضارة الانسانية ‏ كبا اشين الى أن 
استخدام هذه النوائض فى دول أوربا وأمريكا 
يعتبر قيدا جديدا يكبل به الاستعمار أمتنسا 
العربية . 

« ومن هنا تبرز ضرورة استخدام هذه الاموال 
العربية فى منطتتها او فى الدول النامية » وضرورة 
قيام تكتل اقتصادى عربى قادر عن طريق تنسيق 
سياساته الاقتصادية والالية والتنبوية ؛ وتحديد 
علاتاته بدول العالم » والتعامل معه كينعلقة عربية 
وليس أجزاء منفصلة , وأن.يعجل بعملية التنيية 
فى الدول العربية من أجل رفع مستوى معيشة 
المو.طن ؛ وتحقيق المصلجة المشتركة لجميع الاقطار 
العربية وبذلك نكون قد اكدنا الدور الذئ يجب أن 
يقوم به النائض المالى العربى » ٠‏ 

وينتهى الباحث الى قوله : . 
« ومن هذا كله لا يمكن القول أن هناك فائضا 
لدى مجموعة الدول العربية سواء على مستوى 
الئترةالقصيرة أو الطويلة ‏ وحتىربانتراضتوفر: 
مثل هذا الفائض فان هناك الكثير من المتطليات 
القومية التى تحتم استثماره فى !انطقة العربية أىا 
فى مجبوعة الدول؛ المتخلفة والمحناجة الى الاسناد 
والمساعدة ٠.‏ 3 
واعقبه الدكتور محهد أزهر السماك من جابعة 
الموصل العراقية والذى قدم بحثشه تحت 
عنوان : « دور عوائد النفط فى الثنبية الاقتصادية 
لاتطار الخليج العربى » ٠‏ 

حيث أشار فى بحثه الى ما أسماه بالتحليل 
المقارن لامكانيات دول الخليسج العردٍ 
النفطية « انتاجا واحتياطيا وعوائد » ثم تطرق 
الى عوائد النفط وبرامج التنمية الاقتصادية لدول 
القليج العزبي + 2700 

الم تكلم بعد ذلك عن دراسة تجربة؛ العراق ني 
التنبية الاتتصادية خلال النترة ١ه‏ 151/4 ٠‏ 
واعقبه الدكتور حسمن محمود ابراهيم بالعهد 
القومى لاتنمية الادارية بجمهورية مصير العربية 
حيث تحدث عن : ١‏ 
2 دوى الفوائض امالية العربية فى تنفيذ. خطط 
الاقتصادالعربىوبرامجه») ٠‏ حيشيختتمبدثهقائلاة 
« أن ما يسمى يأزمة الطاقة والتى هى فى واتع, 
الامر مناورة سسياسية واققصادية اكثر منها حتبقة 
واتعية يجب أن تكون دافعا للتوصل الى 
استراتيجية عربية موحدة تنبع من واقع العلم 
العربى - كوحدة ‏ وتستئد على أحد » أى كل 
البدائل السايق ذكرهاء تستخديها فى الوقت 
المناسب مراعية فى ذلك أن الامة العربية يجب أن 
تكون ااستفيده .الاولى من عوائد البترول ٠‏ فاذا 
كان من مصلحة الدول المنتجة للبترول أن تحافظ 
علي ثروتها .وأن تنميها » نان من مصلحة الدول 
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العزبية الاخرى التى لا تملك الموارد 'الاستثمارية 
الكافية ان تستضيف وتشجع وتحمى ثروات 
المجبوعة الاولى لصائح العغلم العربي ٠‏ 

وعلى الدول المنتجة للبترول ان تدرك ما يدور 
حولها الان من أن استثمار أموالها فى اللعالم 
العربى هى ضمان ضد التجميد والسيطرة على 
احتياجاتها » وحفاظا على ازدهارها الاقتصادى 
ايضا » . 

وفى الجلسة الثالثة التى انعقدت صباح الاحد 
٠‏ مارس « آزاى » 154170 تحدث الدكتور ايراهيم 
صقر بمجلس الوحدة الاقتصادى العربية التايع 
للجامعة العربية عن ا 

« التكامل الاقتصادى العربى الواقع والطبوح 

مع اشمارة خاصة لدول الخليج العربى » ويقول فى 


ل تعد فكرة التكامل الاتتصادى وضرورتها 
كمدخل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسرييع 
وتاترها والحناظ على مكاسبها محلا للمئائشة فى 
أى مكان فى عالم اليوم . ولقد تخطت فكرة 
التكامل الاقتصادى وضرورتها فى الوطن العربى 
مرحلة البحث فى مبررها الى مرحلة البحث في 
0 تحقيقها وتسسريع جنى الثمار المتربتة 

يها » . 

وتلاه بعد ذلك الدكتور أمين الحافظ بكلية ادارة 
الاعمال بالجامعة اللبثائية ورئيس وزراء ليئان 
الاسبق ‏ حيث ثناول موضوع ١‏ دور الخليسج 
العربى فى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى » 

وركز بحثه على أهمية السوق العربية المشتركة 
.ودور دول الخليج فى اثمائها عن طريق المساهمة 
فى المشاريع الخاصة بالدول ألعربية الاخرى 
وتطويرها . 

واعقبه بعد ذلك الدكتور بديع قدور من وزارة 
التخطيط العراقية حيث اتلى ابحثه الخاص 
عن : « نحو سوق خليجية مشتر: 

وكان بحث الدكتور أحمد عبد عبد الرحيم مصطفي 


أستاذ التاريخ. العربى الحديث والمعاصر بجامعتى ' 


عين سمس والكويت عن : 

«حاجة منطقة الخليج الى منظية 
اقليمية « مثارا لمناقشات .حادة حيث تناول فيه 
موضوع ضرورة اشراك ايران كاحدى دول الخليج 
فى منظمة اقليمية ٠‏ 

اذ يقول فى بحثه ٠‏ ص ١١‏ » : « حقيقة أن بعض 
العرب فى الخليج وخارجه حساسون لا يعتبرونه 
اطماعا ايرانية » الا أن من المستحيل اغفال وجود 
آيران باعتبارها دولة خليجية ان لم تكن اقوى دول 
الخليج على الاطلاق » . 

وبعد ذلك تلى الدكتور عويا بوزاره التخطيط 
العراقية بحثه عن * 
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ب تقسازير الشسون سم 


«نظرة فى مستقبل الخليج العربى » ثم اعتبه 
الدكتور حنا حثر من جامعة البصرة ببحث عن : 

« صناعة السماد والتكايل الفستلفق 
والاتتصادى العربى » ٠.‏ 

وفى الجلسة الخامسة تكلم الدكتور صادق 
مهدى السعيد من جامعة بغداد عن 

« السكان والقوى العاملة فى الخليج 
العرين + + 

ويتناول فى بحثه دراسة للسكان والقوىالعابلة 
فى اتطار الخليج العريى الاريعة : الكويت ب 
البحرين قطر ‏ الامارات العربية المتحدة ٠‏ 

وتلاه بعد ذلك الدكتور على شيخ حسيسن 
السأعدى بجامعة البصرة بيبحث عن : 

« التعليم فى العراق ‏ مسسميرته ومئطلقاته فى 
تطوراته اللاحقة ‏ كنموذج ايجابى لاقطار الخليج 
العربى © ٠.‏ 

أما الدكتور جمال زكريا قاسم من جامعة غين 
شمس بجمهورية مصر العربية - فكان آخر 
المتحدثين حيث قدم بحثه عن : 

« عوامل مؤثرة فى تطوير الوعى البترولى فى 
منطقة الخليج العربى » ٠‏ 

وقد اتسم هذا البحث بالسطحية وعدم الرؤية 
الشاملة للامور اذ يختتم بحثه فيقول * 

ومن خلال المناقشات والقرارات داخل الندوة 
يتضح الاهمية الكبيرة انطقة الخليج العربى حيث 
تزخر بامكانيات جيواوجية وجغرافية ‏ فهى تحظى 
بنحو صف اجمالى الاحتياطى امؤكد للنفط فى 
العالم ‏ كما تسهم بئحو ربع اجمالى انتاجه 
السنوى . هذا بالاضافة الى غئاها بسرواسب 
تعدينية اخرى . لما انها تضم نحو مليون كيلومتر 
مربع من الاراضى الصالحة للزراعة ‏ سواء عن 
طريق استغلال المياه السطحية أو مياهها 
الجوفية . 

هذا علاوة على ان منطقة الخليج تضم نحو 4 
غى المائة من الفوائض المالية لاجمالى الوطسن 
العربى حيث تتيح كافة هذه الامكانيات الفرصة 
امام هذه المنطقة باعتماد استراتيجية تنموية عربية 
تحقق للمنطفنة آمالها وطموحاتهافى التقدم 
والرخاء . 

ولكن الواقع يشير الى ان الاستفادة من هذه 
٠لامكانت‏ لازال بعيدا . ولم توجه الاستثمارات فى 
معظم أقطار الخليج لتحقيق هذا الهدف لتنمية 
اقتصادياتها . وانما سرفت فى مجالات استهلاكية 
متعددة الى جانب استنزاف بعضها فى مشروعات 
ترفيهية أو لاغراض أخرى . كما أن بعضا من 
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فوائض تلك العوائد قد اودع فى المصارف الاجنبية 
ما خرخها لووط لسر ل ايا 2 
لتبغيتها للنظم النقدية لدول تلك المصارف ‏ حيث 
خفض الجئيه الاسترلينى هام 157117 بنسبة ٠ر14‏ 
فى المائة كما خفض الدولار مرتين اولهما عام 
1 إثانيهما هام 1417 بنسبة كر/ فى المائة ؟ 
٠‏ فى الماثة على الثوالى . 


ان الهبوط المستير لاسعار الغيلات العالمية ما 
هو الا محاولات جديدة للسيطرة على نئط دول 
الانتاج . ولذلكيجب وذخ ضسعسياسةسليمة لاستخراج 
البتريّل بها يتفق واهداف خطظ التنمية » لا أن 
تسرف لهى استنزاف الموارد النفطية وتحؤيلها الى 
غملات اجئبية تودع فى مصارف دول الشركات وما 
يمكن أن يضيبها من أضرار مادية ملمسوسة 
ومستمرة . فالجدير بها أن يندمج انتاجها بما 
يتلاءم واهداف خطط التنمية ٠‏ 


ان دول الخليج الغربى لأ تستهلك من اثقاجها 


سوى ؛ فى المائة فقط فى حين تصدر النسبة 
العظمى الباائية حاما ‏ وهنا تكين خسارة اخرى 
كبيرة لهذه الدول . أذ أن با يضيفه طن واحد بن 


1 


ا 
رسسسسسالة 
فوشا 


اللاسسنتا 


باريس : هن دء ميشيل فرح 


اجتسع حوالى ٠...‏ بن بفاث العلوم 
والتكنولوجيا النووية فى قصير المؤتمرات بباريس» 
فى الغئرة من 5١‏ النى 5؟ ابريل 151/0 »؛ فى مؤتمر 
دعت اليه الوكالة الاوروبية لللاقة الذرية بالتعلون 
مع الجمعية الامريكية النووية . وجاء توقيث هذا 
المؤتبر » بعد أيام معدودة من انتهاء المؤتبر 
التحضيرى لاطاقة' الذى عقد فى 5 ابريل ولم 
يسمتطع أن يحقق الحوار نتيجة ملموسة بين البلاد 
الصناعية والبلاد المنتجة للبترول ١‏ . فجاء المؤتمر 
الثانى يتابع السعى. الاول فى البديل التالى للطريق 
المسجود » لاسيما وأن التبارى فى اقاية المحطات 
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مت فارير القسهوست 


النفط الخام من دخل لدولالخليج لا يعادل سوى 
ثمن ما يضيفه لاتتصاديات دول اورب؛ الغربية 
وامريكا بعد تسنيعه . لما يمكن أن يقدم بن فرص 
التشغيل والقيم المضافة الئاجية عن التكريسر 
والتصنيع والنقل والتوزيع والاستهلاك رغيرها 0 


وهنا تبرز مسألة جوهرية أنخرى وهى ضرورة 
الاسراع ببشروعات الصناعات البتروكيماوية من 
خلال استراتيجية تنموية غربية موحدة ٠‏ 


كما تتضح أهبية ضرورة تأميم شيركات النفط 
العاملة فى المنطقة ‏ حيث أن سوق الننط الان فو 
سوق انتج مما ييكن معه استبعاد أية مشكلات 
تسويقية محتبلة وحتى يمكن برمجة أنتاجها وتئهية 
برامجه! النفطية يما يتلاءم وخطط التنيية 
المنتظرة , 


وفى الجلسة الختامية التى عقدت مساء الاثنين 
١١‏ مارس ١‏ آذار » 1170 - صدر البيان الخكامى 
الذى حاول تلخيص مجمل امنائشات معبرا عن 
الاتجاه العام الذى ساد هذه الندوة ‏ وتعطى 
قراءة البيان الختامى الصورة الحية لذلك م, 


للحات حول المؤتمر الاوربى للطاقة النووية 


النووية كان يبدو الامل الجديد أمام 7 
الصتاعى في استكلاله وخدم تيميثه فى الأطاقة ب */ 


ومنذ لحظة افتتاحه » تصدى المؤتن لسلسلة 
ردود أفعال مخططة ومتباينة تعبر عن قلق قطاع 
من الرأى العام ولاسيما فى فرئسا من جراء 
البرنايج النووى الفرنسى » والخوف من تكاثر 
المحطات على البيئة » وزيادة الحوادث والتلوث » 
بجائب التبعات المالية واحجام التحويلات المطلوبة 
كانت بعض الاحزاب »؛ والجيعيات لحماية البيئة » 
واصدقاء الارض » يتظاهرون » وينظيسون 
المسيرات » ويلقون بالمنشورات »© ويختلون مواقع 
المحطلاث الجارى انشاؤها آى اختيار مواتعها .. 


داكا 


للع ماع" ]//نومغاط 


60.أ02و 01000126 


سل تقسارير الشهردا 


وكانت هذه الحركاتٍ محدودة ؛ ولكنها تعبر أيضا 

عن صعوبة حوار الطاقة ليمى ققط بين | لعالم الغنى 

والفقير ولكن أيضا داخل العالم الصناعى المتمادى 
فى الاستهلاكية دون ما حساب ٠.‏ 


فكانٍ على المتخصصين ‏ فعلا ‏ أن يتجادلوا 
فى حقيقة الامر : مدى البديل النووى : احتياطيه » 
وتوقيت نضوبه اسوة بالبترول ؛ احتياج العالم 
منهه: أنواع المفاعلات وهندسة تصميمها)» 
واداؤها » وتركيب أجزائها » صناعة الوقود 
ودوراته واعادة معالجته » الاغراض المختلفة ٠‏ 
الحوادث وتداركها » مشاكل التزويد والمخلفات » 
الامان والبراءات .. كان على المتخصصين ان 
يدرسوا ويعكفوا على الاستفسار ليعودوا ويحيطوا 
الرأي العام بالدروس والعير . وكان اشتر 
العالم الثالث » والشرق العربى » حتمية تفرضها 
أوضاعنا النضدالية . وكان حضور العالم الثالث لا 
بأس به وقدمت الهند ومصر بحوثا فى الوقود 
الثووى وحضي , ملدويوت عن بلاد عربية آهمها 
الجزائن وسوريا والعراق ‏ ولفت الانظار لاول 
مرة أعضاء بعثة الصمين وعددهم اربعة . 


ومن خلال المؤتير والبحوث المتخصصة من كنل 
نوع وفى كل موضوع بدا أن هناك من عوامل 
التتدير للحوار العالمى حول الطلقة نا ذفع يعم 
اكبان المتكلمين فى المحاضرات الرئيسيه الى اتخاد 
'مواقف متفقة مع سسياسة جسكار ديستان مع 
الرئيس السادات ٠‏ واذا كان تزعم هذا التيار 
مندوب اليورآتوم ومدير. عام الطاقة فى لجنة 
المجموعة الاوروبية مسيو فرئان سباك فقد اطنب 
' البعض الاخر فى اتجاه مضاد رافضا لاى اعادة 
نظر' قئ التهالك على مصادر الطاقة ٠‏ باسم التقدم 
,النشزى. .حتى ولو كان محامى التيار الثسانى 
أوروبيا » غير امريكى » بل فرقسيا هو رئيس الطاقة 
الذرية الفرنسية مسيو جيرو + وسنورد نماذج 
.من أقوال المحداضرين لتعميق ملامح الفكرتين ٠‏ 


' لاحظ سباك أن الاستهلاك :لعالى للطاقة يتمين 
بالتزايد المستمر والتقاوت الكبير من بلد لاخر ٠.‏ 
وأضاف .ان هذا المنوال من الاستهلاك لابد من 
. خنضه حفاظا على المصادر على المدى الطويل , 
قلابد من مبادرات ارادية تحل محل آلية السوق . 
وهذا يعنى اقامة علاقات جديدة بين البلاد العنية 
والنقيرة ... وقال ان المجموعة الاوروبية رسمت 
سياسة تستهدف تخفيض تبعيتها من البتترول 
الحالى بمتدان 1٠,‏ فى المائة الى حوالى 4٠‏ فى 


-32+- 
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المائة عام 6 . والمقدر ضرورة ادخال 1١7‏ في 
الماثة من هذا الفارق نوويا بحيث تصل الكهرياء 
النوويه والتسخينية الى .0 فى المائة من استهلاك 
اورويا خلاف البترول فى مطلع القرن القادم 
اوماد يقول أن التكنولو جا الاوروبية تستطيع ان 
تعمل معجزات الا عندما يطلب من الانسان أن يقيم 
علاقات أحسن مع الغير © فعندئذ يبدو محدود 
الافق ٠‏ وتابع اث : 


نحن لا نستطيع ان نستمر فى اسلوب اللامبالاة 
فالمطلوب ادخال نظام جديد يعتمد على الحوار » 
والتضافر العالمى » والموازنة بين قيمة مانملك 
« أوروبا » من تكنولوجيا وسسوق وبين ما يملكون 
« العالم الثالث » من خيرات وتصسميمات 
وارادات فى التنمية والكرامة والحياة . 


أما رئيس الطاقة الفرنسية ٠‏ نقد افرغ حديثه الا 
من كل احصاء وفكر عقلانى » ولم يسترسل فى 
اطلالات آدبية او خلقية . قال : ان سيعر النهروء 
النووية اصبح نصف سيعر الكهرباء التقليديه منذ 
ازمة البترول بما يوفر ١7.‏ مليون : 
محطة قدرة آلف ميجا واط وقال : ان ثمن التيار 
النووى يبقى منافسا حتى اذا ارتفعت اسعار 
تركيبات المفاعلات مرتين ونصف مرة ؛ وارتفع ثمن 
اليورانيوم الطبيعى 5 مرات ٠‏ أو حتى اذا شغلت 
المحطة ١...‏ ساعة سنويا فقط أماتوليد البخار 
للتدفئة والتسخين | انزلى فينخفض سسعره كلما كان 
الفافل اكير هجيا + 


لذلك فقد طالب بعدم الانكماش ٠‏ حيث لا توجد 
طريمه للحد من استهاذت الطاقه ٠‏ وعرج على ما 
اقترحه مسيو سباك اثلا انه طريق مسدود 
نسبيا ‏ ثم عرج بالاخصاءا'ت على سؤان اول حول 
مستقيل الطاقة النووية » وعنى سؤال شن عن مدى 
احلالها محل البنرول ؛ ومستقيل الاخير . ونادى 

بحتمية التعجيل فى هذا الاحلال اشفاقا على 
البترول اطالة لعمره . وانتقل الى أن المصادر 
الاكيده والجائزه ليور انيوم شراوح بين ٠١‏ و١5‏ 
مليون طن يورانيوم طبيعى . وأمام ندرة 
اليور:نيوم » المزود بالدظير 555 ٠‏ بادى الالتجاء 
الى المفاعلات .الموا وهى التى تفرخ مقدارا 
جديدا من الوقود اثناء احتران .“.وقود الاصلى بها 
« وتعتبر فرنسا متقدمة فى هذا الجائب واألمانيا فى 
المقاعلات ذات الحرارة العالية وان كان قد اعلن 
فى نفس المؤتمر أن محطة8 4 807 أمريكية بلغت 
طاقة ٠..‏ ميجا واط هذا الاسبوع مكان البلاحق 
هنا على اشده » . واختتم مسيو جيرو حاضرته 
يأنه ليس من حق أحد أن يوقف عجلة تقدم 
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الانسانية . أما وفورات الاقلال من الاستهلاك نهى 
لا تمثل تسيئا بالنسبة لاحنياجات العثم النعيس 
المتخلف ‏ فاستمرار التيو حتمية والحد منها 
يسبب الحرب ‏ ان التنافس على هذا المصدر أو 
ذاك من مصادر الطاقة مهمة ذميمة . قلكل متاعبه 
وتطلعاته بشرط أن يحارب الجميع الشحة . والامل 
قار ويل النووى ‏ يشرط الاستقلال الاذكى 
خامات وحل مششساكل النضوج النووى ات 
الاجيال الصاعدة موقفا واضحا ا 3 
البشر مع تضافر الجهد كفيلةبهذا . 2 | 


١‏ - ومن أهم ملامح هذا المؤتمر أيضا الاقبال 
على الاستعداد لمفاعلات 0 

د لفاعلات عام ١...‏ برفع الاحجام 
حتى . .18 ميجا واط - وان كان مندوب الوكالة 
الدولية . للطاقة الذرية بنيبنا قد أوضح اهمية 
مواجهة طلب. البلاد الفقيرة من الاحجام الاصغر 
وضرورة معايرقها وتدريب الكوادر لها دوليا ٠‏ 


:' س اتضح من مئاقشة مواضي الامسسان 
والمخلفات أن الحلول شبه مننهية و الو 
النووية تحكيه! الان مواصفات صارمة تجعمل 
التلوث بها اقل خطرا من غيرهما ‏ كيا دلت 
الاختبارات ضد الزلازل والحوادث الناجبة عن 
مهر قضبان الوقود وانقطاعها اصبحت شحيحة » 
بل مسا يعالج فى زمن قصير للغاية ٠‏ 


' - بالنسبة لصناعة الوقود والمواد اتضع 
الاداء الطيب للوقود الغزفى » وثبت ايضا أن 
المواصفات السابق وضعها مبالغ غيها ؛ ويمكن 
اعادة النظر فى تخفيض تكلفتها وشدتها . 


4 ثبت أن القزويد بالبلوتونيوم بدلا من 
اليور نيوم 5١9‏ من الاتجاهات الشائعة التى دعت 
الشركات الامريكية للخروج من عقودها مع 
الحكوية للتزويد وتكاليفه الباهظة ‏ كما اتضح 
أيضا أن اعاده معالجة الوقود بالطريقة الجافة 
للمفاعلات السريعة والمولدة كفيل بتخفيض تكاليف 
دورة الوقود ٠.‏ 


ه . أعلنت الطاقة الذرية فى جنوب افريقيا 
أنها ») بعد ١5‏ سنة وائفاق ١١.‏ مليون دولار » 
بدات انتاج اليورانيوم ١170‏ بطريقة جديدة بمعاونة 
شركات المانيية اعتمادا على الصلب والكهرباء 
الرخيصة بالبلاد | والمعروف ان الكهرياء تهرب 
بالكامل من الموزمبيق من سد كايورا باسا فسى 
أخطر عملية تهريب طاقة عرفها التاريخ هذا فى 
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ب تقارير التسهر سسب 


الوقت الذى قررت الامم المتحدة اقصاء جنوب 
افريقي! وحظرت من التعامل معها ] . 


١‏ ل تشكل الخطة الانجليزية الكندية جملا 
مستقلا يجذب الهندوباكستان وبلادا اوروبيةاخرى 
ويحير فرنسيا ٠‏ . 


)ا - هذا وقد ثبت رغم جو القلق الافتعالى 
الذى حاول البعض ان يغلف به المؤتمر » بالقفسبة 
لعدم الامان من نضوج الطاقة النووية ان هذا الجو 
لا يقوم على رؤيا صحيحة ‏ فلا شك أن حملات 
التوعية من الخطر وحجيه © ونوعه ») وطريتة 
دفعه » واجبة ضرورية حتى لا يسير الناس فى . 
الضباب » أو حتى لا يقعوا ضحايا الاوهام - ولكن 
الى جانب ذلك ثبت أن حملات التهويل تحركها 
تكتلات خاصة بشكل انتهازى تعبيرا عن تحفظات 
ليست كلها نووية المصدر : 


وهذا ما أعلنته نقاببات العاملين بالطاقة الذرية 
الفرتسية فى ليموند بتاريخ " مايو 167 من 7 أنْ 
الطاقة النووية اليوم يسهل التحكم فيها نى جميع 
مراحل استخدامها بسبب ,خبرة تجمعت خلال 3٠‏ 
سنة لخبراء الذرة ٠‏ 

واضاف البيان : « ان العودة لفاعلات المام 
العادى المستيدة من مناعلات الفواصات كفيلة 
ياعطاء فرنسا الصدارة فى الرعيل الثساتى 
للمناعلات والخروج بالتالى بن أى تبعية » كما 8 
يجوز التنازل عن البحوث القديمة التى طرحت 
جانبا عام 14715 سعيا وراء التأمرك ., 


وأخيرا » طالبت نقابة موظفى الطاقة اإذرية ' 
الفرنسية بمزيد من اإيزانيات للقيام بدورها فى 
السهر على الامان وعدم التقلوث كما طسالبت 
بالخروج عن سياسة التحمد المفروضة عليها بن 
عده سنوات »؛ وصمت المسئولين عنها ؛ الامر الذى 
جعل الشركات متعددة الجنسيات تزحف بشكل 
خطر على أوروبا الاوروبية ٠.‏ 


ان حوار الطاقة ونضوجها هو اذن حوار 
الساعة . . لنقل تكنولوجيا الغرب الينا . . بتروليا 
.. ونوويا ,. بل لكل المواد والخامات والاغذية 
واجتياز الجدار الحضارى . . وفتح العقل والخلق 
والابداع لصر الفد .. 


ب ١10ه‏ 
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لليدول الملصدرة البسترول 


عندما فشل الاجتماع الذى دعت اليه فرنسا مئتجى البترول 
ومستهلكيه للاعداد مؤتمر دولى للطاقة » اتهيث الصحف المرنسية 
خاصة « كومبا » و « لوفيجارو  »‏ مؤتمر الفيبية لرؤساء 
وموك دول الاوبك الذى كان قد عقد فى الجزائر فى مارس 110 
بانه السبب: + وآكدت ان هذا المؤتمر مسئول عن أمور ثلا ]١1‏ 
توحيد الذول المنتجة فى وجه محاولات سرقة ثروائها [ ؟ ] 
طرح القضية طرحا جديدا يتمثل فى مناقشة موضوع المواد الاولية 
كلها ؟* وليس البترول وحده [؟] آثارة موضوع اقامة نظسام 
اقتصادى عالمى جديد يضع أساسا عادلا لتبادل المواد الخام مع 
السلع الصناعية ٠‏ 

والواقع أن مؤتمر الجزائر أرسى «.بالفمل » استراتيجية للعمل 
الموهد للذول المنتجة للبترول » اتضحت فاعليتها فى الدفاع عن 
مصالح هذه الاخيرة فى كافة المعارك التى قامت فبها بعد مع 
شركات البترول الراسمالية ٠‏ وايمانا من « الطليعة »© بان المؤتمر 
يشكل علامة على الطريق ‏ لا فى معركة المواجهة فحسب -. 
بل على صعيد العالم الثاث كله © فائنا ننشر اهم وثائق المؤتمر 
وهى > 

٠ ب الاعلان النهائى الذي صددر عن المؤتمر‎ ١ 

؟" ‏ الخطاب الافتتاجى الذى القاه الرئيس بومدين ٠‏ 
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[١]الاعسلان‏ النهائى الذى صدر عن المؤتمر: 


بي اجتبعملوك ورؤساء الدول الاعشاء 
نى منظمة الدول المصدرة لانترول 
ياوبيك ‏ فىمدينةالجز اثرفى اليوم الر ايع 
منآذارمايى 915 إبدعوةمن رئيس مجلس 
الوزراء فى الجيهورية الجزء 
الديمقراطية الفسعبية ٠‏ 

١‏ ل ناتضوا الازءةالاقتصادية المالمية 
الراهتة وتبادلوا الرأى فى اسباب هذه 
الازية الملحة منذ سسنئوات عديدة 
وتدارسوا الاجراءات التيستتخذ مناجل 
الحناظ على الحقوق والمصالح المشروعة 
لشموبهم فى اطار من التضاينوالتعاون 
البوليين ٠‏ 0 

ويؤكدون على ان السسسلام والنقدم 
الجولبين »يعتبدان على الاحترام المشدادل» 
لسيادة الدولالامضاء فىالمجتمعالدونى» 
والمساواة بيئها وفقا لمبثاق الاممالمتحدةء 
كبا يؤكدون أن البيانات الاسامسية 
الواردة فى هذا الاعلان تتدق والقرارات 
الصادرة عن الدورة السادسة الخاصة 
للجبعية المابة للاءم المتحدة بشسسان 
مشكلات المواد الاولبة والتنبية ٠‏ 


ويؤكد الملوك والرؤساهء مرة اخرى » 
التضامن الذى يوحد بين دولهم » «حماية 
الحقوق والمصالح المشروعة لشعوبهم » 
معلنين من جديد » حق دولهم فى تملك 
بواردها الطبيعية » واستغلالها وتحديد 
اسعارها » وهو حق من حقوق سسادتها 
الذى لا منسازع فيه » رافضين أنه فكرة 
او محاولة » من ثاأئها التعسرض لتلك 
الحقوق الاساسية »© وما يترتب عليها من 
اتحد لسيادة دولهم ٠‏ 


كما يؤكدون من جديد © ان الدول 
الاعضاء ني «نظبة الاوبيك تعيسل على 
تحقيق المصلحة المليا للمجتيع الدولى 
بأسره وتقدمه من خلال الدفاع الجباعى 
الراسخ المنباسك عن الحقوق المشروعة 
, لشسمويه ؛ وهَى بهذا تسلك السبيل الذى 
تصبو اليه الدول النامبة المنتجة للبواد 
الاولية » دناعا هن الحقوق المشروهة 
لشمويها ٠‏ 

ويرون ان تكافل الامم حسبما سجلى 
فى الوضع الاتتصادى العالمى » ,تكلب 
افتماما اكبر » مالتعاون الدولى ٠‏ 
ويعلثون اثهم على استعداد الاسسيام 
بجهودهم © فى تحقيق اعداف النشيبة 
والاسنقرار الاتتصادى العالمى © كبا هو 
وارد فى الاعلان وبرنامج العمل الخامر 
باقامة اقتساد دولى جدبد »6 وعىالوشةة 
'لتى اقرتها الجبعية العامة للامم المتحدة 
تى خلال دورتها السادسسة الخاصة ٠‏ 
؟ ل بلاحظ الملوك والرؤسسساء ان 
اسباب الازية الاتتصادية العالمية 
الراهنة ؛ انبا ترجع اسساسا الىالغاوت 
المارخ:نى مدى التقتسسدم الاقتصاديى 


والاجتياعى للشعوب © وانهذا التناوت 
الذى يتسم به التخلف فى الدولالنامية 
انما تولد اساسبا عن الاستغلالالاجنبى 
الذى بعيل على ترسيخه »واشتدتحدته 
على مر الاعوام فى غيبة تعساون دولى 
كاف من أجل التنمية ٠‏ وقد أدى هذة 
الوضيع © الى زيادة استنزاف الموارد 
الطبيعية للدول الناءية مما يعو قانتقال 
الموارد الرأسمالية والتكثولوجيا ؛ على 
نحو فمال © ويها يؤدى الى الاخلال 
بتوازن العلاتات الاتتصادية اخلالا 

وهم يسجلون » ان هذا الاخلال الذى 
أصيب به الوضع الاقتصادى الدولى 
الراهن »© قد تفاقم نتيجة التضكم|اواسع 
النطاق » هذا فضلا من اتكناهيمعدل 
النمو الاتتصادى بصنة عاية © وهدم 
لستقرار النظام النقدى العالمى لى قببة 
الضوابط والقيود النقدية * 

وهم بعودون فيؤكدون ؛ ان الاسياب 
الحاسية لهذا الاختلال انبا تكمن فى 
العلل المزمنة والستحكية »؛ التى تراكيت 
عبر السنين © مثل الاتجاه العام للدول 
التتدمة نحو الاقراط فى الاستديهلاك ) 
دضلا عن تبديد الموارد النادرة » 
والسياسات الاقتصادية قير اللاثيةالتي 
#تسم بقصر النظر من جائب العسالم 
المتاعى ٠‏ 

ومن ثم »هانهم يرنضون ءاية ادعاءات 
تعزو مسئولية عدم الاستترار الراهن» 
فى الاقتصاد العالمى © الى سمعر البترول» 
نالواقع ان البترول الذى ساهم بقسط 
وائر فى تقدم وازدهار الدول الصناعية» 
خلال الربع الاخير من هذا القرن ؛لايعتبر 
ارخص مصدر متاح للطاتة تحسب ؛بل 
ان تكلفة البترول المستورد لا تمثلسوى 
جزء ضئيل من اجمالى الثاتج القسومى 
للدول المتقدمة © والتعديل الاخير الذى 
ادخل على سيعر البترول ؛ لم يسهم الا 
اهايا طنينا فى المعدلات المرتئعة 
للتضخم التى تعزى اسبانا الىاسيات 
اخرى تنبع من داخل اقتصاديات الدول 
التقدية »6 هذا التمخم الذى بصدر 
باستبرار الى الدول النابية ٠‏ 

؟ ‏ بالاضانة الى ذلك يدبن الملوك 
والرؤساه ماصدر منالتهديد اث والحيلات 
الدمائبة والاجراءات الاخرى التى بلغت 
حد أن يعزى الى الدول الاعضساء في 
بنظية الاوبيك »© نية تتوبض اقتصساد 
الدول الممقدية » وان مثل هذه الحيلات 
والاجراءات التى قد تؤدى الى حدوث 
مواجهة حالت دون القتوصل الى نهم 
واضح للمشكلات القائية » وادث الى 
خلق جو من التوتر لا بغغى الىيمكاورات 
أو تعاون على النطاق الدولى ٠‏ 

كبا انهم يقسجبون اى تكتل للدول 
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الستهلكة ؛ بغية المواجهة © ودينون 
اى مخطط او اية استراتيجية ترمى الى 
العدوان الاقتصادى او العسسكرى من 
جانب هذه التكتلات أو غيرها ضد اى 
بن الدول الاعضاء فى منظبة اوبيك * 
وبالنظر الى هذه التهديدات ؛يؤكد الملوك 
والرؤساء من جديد © التضاين الذى 
يوعد بين صلوفهم © ذودا عن الحتوق 
المشروعة لششعوبهم © وهم بهذا يعلنون 
هن استعدادهم »© فىاطار ذلكالتصاين» 
لاتخاذ اجراءات فورية وئمالة من اجل 
التصدى لهذه التهديدات © بوقبة بوحدة 
كلما اقتضى الابر ذلك © وخاصة فىحالة 
العدوان ٠‏ 

؟ ‏ بيئما يحرصالملوك ورؤساءالدول 
على الاستجابة للامائىالمشروعة لتمعوبهم » 
انى سبيل التنبية والتتسسدم © نانهم 
يدركون تمام الادراك المسلة الوثيقة؛ 
التى تربط بين التنميسسة الوطنيسة فى 
بلادهم © وبين الرفاهية الاتتصسسادية 
للعالم اجسع ٠‏ وان التكائل المتزايد بين 
الامم » يجمل الملوك والرؤسسياء اكثر 
احاطة بالصبعسوبات التى واجهتها 
الثسموب الاخرى © والتى يمكن ان تؤثر 
هلىالاستقرار فىالعالم .وازاء ماتتدم» 
نانهم يؤكدون من جنديد تأبيدهم للحوار 
والتعساون والميسل المشترك من اجل 
ايجاد الحلول للمشسكلات الكبرى التي 
بواجهها الاتتصاد العالمى ٠‏ 


وبدائع من هذه الروح © فان الدول 
الاعضاء فى منظية اوبيك © بها اتيسح 
لها من موارد ساليسسة متزايدة فى فترة 
تصيرة نسبيا 4 قد اسهيت بن خسلال 
الترتيبات الثنائية والمتمددة الاطراف 4 
نى الجهود المبذولة من اجل التنبية » 
ومن اجل نسسوية موازين المدفوهسات 
الخاصة بغيرها منالدولالنابية ؛والدول 
النقدمة صناعيا ©» أيفا . ولقد زاد 
الدعم المالى الذى قدمته تلك الدول الى 
غبرها من الدول النابية خلال سئة 
بالقياس الى ناتجهسا القسسرمى 
الاجبالى ) هدة اضعاف عن المتوسط 
السنوى »© للمساعدة التى قدمتها الدول 
التقدبة صناعيا الى الدول الناميسسة 
خلال عقد التلمية الاخبر ٠‏ 
وعلاوة على ذلك » نانالدول الاعضاء 
نى منظلمة اوببك قدمت تسهيلات ماليسة 
الى الدول المتقدية © لمسباعدتها على 
تغطية العجز فى موازين ,دفوهاتهسا ٠‏ 
وكذلك © فان التدابير التى اتخذتهية 
الدول الاعضاء فى بنظمة اوبيك مسن 
أجل التعجيل بتنبيتسها سحي 
جيع التجارة فيما بيئها ؛قد اسهبتة 
لى توسيع تطال التجارة الدولية © وف 
سوية مؤازين المدنوعاك فى البصسلاة 


المتقدسة نم 


ريه 
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« ل ويواقق الملوك والرؤساء منحيث 
المبد' » هلى عقد ,ؤتير دولى * يصم 
الدون 'لتقدمة والدول الدامية .ويعنبرون 
إل هدف هسدذا المؤتمر ©» ينبغى أن 
يتمئل فى احراز تتدم ملموس فىالعيل 
امسن اجل تخفيفحدة الصموياتالرئيسية» 
النائيه عى الاتتصاد العالمي © وعلى 
المؤدر أن يوجه بالتالى اهتماما ممسائلا 
الى المشكلات التىتواجهها الدولالمتقدمة» 
والدول الثابية على السواء ٠.‏ 
من ثم © مان جدول اعيال المؤتمسي 
امذكور آننا © لا يمكن بعال ان يقتصر 
هلى دراسة مساألة الطاتة »© على ان 
يكسمل بكل وضوح مسائل المواد الاولية 
فى الدول الثامية » واصلاح 
النقد' الدولى © والتماون لخدية انتنمية 
من احل. تحتبق الاستقرار العالمى . 


وءعضلا عن ذلك »© فانه يمكن أن يمعقد 
هذا الؤتمر » فى اطار محدود © حتى 
ينحز اعماله .كناءة ؛ شريطة ان تكون 
كل الدول المعنية بالمشكلات التىيبناولها 
البحث »© ممثلة تمثيلا مناسبا وحفيقيا . 

7 - يؤكد الملوك والرؤماء عأاى ان 
استغلال موارد البترول القابلة للنضوب 
فى ملادهم ء ينبغى أن يتم اولا وقبلل 
كل شىء © على ثحو يقسكم بصسسالح 
فسعويهم على أقشل وجه ؛وعلى اسان 
.ان البترول © الذى هو المصهر الرئيسى 
الدخلهميكفكلعنصرا حيويا فى تنميةبلادهم 

وبيئما يدركون الدور الحيوى لامدادات 
. البترؤل » بالنسبة للاقتماد العالمى + 
يعتقدون أن الحفاظ على موارد البترول» 
يعد مطلبا اساسيا لرفاهيةالاجبال المقبلة» 
ومن ثم يحثون على.. اعتناق سياسسات 
انهدف الى الاستخدام الامثل 'هذا المورد 
الجوهرى المستنرف © غير القابلللتجددء٠‏ 

س يشير الملوك والرؤساء الى ان 
التخفيض المصطنع لمسعر البترول فى 
الماضى © قد دنع الى الاستفلال المقسرط 
لهذا المورد المحدود »© القابل إلنشوب» 
.وإن استيرار مثل' هذه السياسسة »© 
بنطوى على كارثة هيما يتعلق بالمحائفلة 
هلى هذا المورد 6: وبالنسبة للاقتهسماد 
العالى ٠‏ 

وهم- يرون »* أنمصلحةالدول الاعساء 
فى منظبة اوبيك © وكذلك مصلحة بقية 
العالم »© تقتفى ان يجدد سعر البترول» 
نوصقه العتصر الاسسامى فى للدخسل 
التومى للدولالاهضاء ممراعاة مايلىة 

مقتضدياث المحافظة على البترول» 
با تى ذلك قابليته للنغسسسوْب وندرته 
المتزابدة فى المستقيل ٠‏ 

سد قيمة: البترول ملى ساس استخدامه 
نى أغراض الطاقة .. 

٠‏ فلروق مصادر؛ الطاقة اليديلة من 
هبيث توغرها واتتعمالها وتكلقتها' :. 

وفضلا عن ذلك ينبغى آن يستقرا ضعر 
البترول؟ 6وذلك بزتظله بجعابيي موضوعية 
معينة * يما تى ذلك سممن المنتوجات 


المصنومة 6 آئ نسبة التضاخم أ وعذلك' 


ع آأقدت 


قروط نقل السلع والتكنولوجيا لتنبيسة 
الدول الاعضاء فى منظيه أو 


م ل يعلن الملوك والرؤساء أن بلادعم 
على استعداد لمواصلة تقديم اسرهامات 
ايجابية © لحل المشكلات الكنرى المؤثرة 
على الاتتصاد العالمى :ولتشجيع التعاون 
الصادق الذى يعد مقتاها لاقائة تظلسام 
اتتصادى دولى جديد . 


وهم بقترحون لدفع عجلة هذا انتعاون 
الدولى ‏ اتخاذ مجبوعة من الاجراءات 
تجاه الدول النامبة الاخرى * والدول 
المتقدمة مناعيا ٠.‏ 

وهم بريدون لقلك - ان يؤكدوا 
على أن مجموعة الاجراءات المقترحة 
نى هذا الاعسلان تؤلف برئائجا 
شاملا ينبغى تنفيذ «قوباته جميعسا اذ1 
ما اريد بلوغ أهداف العدالة والكفاءة 
المتنقودة ٠‏ 

١‏ - يؤكد الملوك والرؤساء من جديده 
التضامن الطبيعى الذى يوحد بين دولهم 
وبين الدول النامية الاخرى فى تضالها 
للتغلب على التخلف © ويعريون عسن 
تقديرهم العميق للمساندة القوية التى 
منحتها الدول الناميقجميعا للدول !لاعضاء 
فى منظية اوبيك على النحو الذى'هلنته 
فى مؤتمر الدول النامية حسول الموارد 
الاولية الذى عقد قى داكار نيمسا بين 
الثالث والثامن من شهر شبباط عسسام 
6 

وهم يدركون ان اكثر الدول تضررا 
بن الازمة الاقتصادية العالمية هى الدول 
النامية © وبالتالى غانهم يعيدون توكيسد 
عزيهم على تنفيذ الاجراءات التى سوف 
تعزز تعاونهم مع تلك الدول ٠‏ 

وهم على استعداد كذلك الاسهام 
يقدر ما تسييم به امكاناتهم نى تتفيذ 
البرتامج الدولى الخاص الذى وشضعته 
الامم المتحدة » وتقسديم الامتسسسادات 
الاضافبة الشاصسة والقسروض والمئع 
لتنمبة الدلاد النامية . 

وبهذا المدد نقد وانقوا هلى تنسيق 
سرامجهم الخاصة بالتعاون المالىللساعدة 
اكثر البلاد الثامية تضررا » وثلك 
على اتضل نحو ميسكن »؛: وخاصة 
نى التغملب هلى الصعسسوبات التى 
تواجه ميزان مدفوعاتها كبيسا قرروا 
التنسيق' بين تلك الاجراءات الماليسة 
والتروض الطويلة الاجل التى تعيل على 
الاسهام فى تنمية اقتصاديات ظك'لدول. 

وفى هذا المجال نفسه ؛ ومن اجل 
الاسهام فى استفادة افشل منّالامكانات 
الزراعية فى البلاد النامية قرر الملوك 
والرؤساء تشجيع انتاج الاسبدة بقية 
توفير مثل هذا الانقاج بشروط مواتبسة 
للبلاد التى تأئرت ابلغ التأثر '-الارملة 
الاقتصادية ٠‏ 

وهم يعيدون التآكيد على استدءادهم 
للتعاون مع الدول الناميةالاخرى المدرة 
للمواد الاوليةوغيرها منالسلع الاساسية 
وذلك فى الجهود الثى شذلها تلك الدول 
للعصول على .سعر عادل . 
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٠‏ مساهية فى ازالة الصعربات 
التىتؤثر عل ىاقنصادبات البلاد ا:تدمة» 
يعلن الملوك والرؤنياء أن الدول!لاعضاء 
فى عنظمة أوبيك سوقتواصلذل جهره 
خاصة فيما .تعلق باحتياجات هده انلاد. 

غفيما بخنصريامدادأت البنرول يؤكدون 
من جديد اسستعداد بلادهم لشم ان 
الامدادات التى بسوف تفى المتدالبات 
الحبوية لاقتصاديات البلاد المتقدنهشريطة 
الا تستخدم البلاد المستهلكة هحواجز 
مصطنعة لتشضويه المسار الطبيعىلقوانين 
العرض والطلب وتحقيقا لبذه الغابة تتيم 
الحول الاعضاء فىمنظبة اوبيك نعاونا 
وثيقا وتنسيقا فيما بينها من اجلالمحابظة 
انتاج البترول واحنباجات 


انه على الرغم ميا تبدى من جسياية 
التعديل الذى طراً على الاسمار فسان 
المعدلات المرتفعة للتضخم وانخفاصقيبة 
العيلة قضيا على جاتب كبير من التبيسة 
الحتيقية للاسعار بعد تعديلها وا نْالسغر 
الخلا يقل بصورة ,لحوظة هن السمر 
ذى كان من الممكن أن ينتج عن :, 
مصادر بديلة للطاقة . 2 لوي 
ومع هذا فانهم على استمداد (اتفاوض 
حول شروط تتثبيت اسعار البترول الامر 
الذى سوف يساعد البلاد المستهدكة ملى 
ادخسسال التعسسديلات الضروربة على 
اتتصادياتها , 0 


وان الملوك والرؤساء ؛ ا تحدوهم 
روح الحوار والتعاون »يؤكدون انالدؤل 
الاعضاء فى منظية اوبيك علىاسستمداد 
للتفاوضس مع اكثر البلاد المتقدمة تضررا 
بصورة ثنائية ؛ او من طريق المظبات 
الدولية حول تقدبم التسهيلات الماليسة 
التى تسيح بذبو اقتصاديات تلك البلاد 
بع ضبان قيمة ارصدة الدول الاعضيساء 
فى منظمة اوبيك وتأميئها ٠‏ 


١‏ - واد يذكر الملوك والرؤساء ان 
أى تعاون دولى عسادق يجب أن ينيسه 
كلا من البلاد النابية والمتقدبة © يعلنون 
انه ازاء الجهود والشسمانات والاائز سات 
ألتى تبدى الدول الاعضام فى منظسة 
اوبيك استمدادها للقيامْ بها » غانهيجب 
على البلاد المتقدبة أن تساهم مى تقدم 
وتطوير البلاد النامية عن طريق اتخساذ 
تدابير بحددة؛ولا سيما تحقيق الاستتران 
الاتتصادى والنقدى مع اعطاء الاعتيام 
الناسب لسالح البلاد الثامية . 

وهم يؤكدون فى هذا الصدد + الحاجة 
الى التننية الكامل لبرنامج العمل الذى 
اقرته الجمعية الماية للامم المتددة فى 
دورتها السادسة الخاصسة © وبالتالى 
انهم يؤكدون المتطلبات التالية : 

يجب على الدول المتقدية ان تدهم , 
الاجراءات التى تتخذها البلاد التامية » 
والتى ترمى الى تثبيت اسمار ساهرافها 
من المواد الاولية وغيرها من..السشلع. 
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الاساسية ببستويات عادلة خاصسهمسدة 
بالتراماتها الدولية بالنسبة لعقد الامم 
المتحدة الثاني للتثييةكحد ادنىللمساهية 
يمكنّ زيادته بصفة خاصة بواسئطة اقدز 
الدول المتقدمة ولصالح اكثر الدولالنامية 
تضررا ٠.‏ 

ةيذسفالل٠ -نوضع تلفيق برنامج .فعال‎ ٠ 
نتوم الدول المتقدية بيتقضاه وعلى‎ 
الاخص اكبر كول العالمالمنتجة والمصدرة‎ 
للمواد . الغذائية ومنتجاتها بتقديم منح‎ 
ومسونات الى اكثر الدول النامية تضرر!‎ 
وذلك فيما يتعلق باحتياجاتها الغذائية‎ 
٠ والزراعية‎ 

الاسراع فى همليات التئميةالحاصة 
بالبلاد التامية لاسيما عن طريق التحويل 
التكتولوجى الحديث بكنادة وسرهةوازالة 
العقبات التى تحد من استخدام وتطوير 
بقل هذه التكنولوجيا لخدمة اقتصاديات 


حالات عثيرة أن العتبنات التى تعترض 
الثنبية تنكشاً عن التحويل التكنولوجى 
التامر غير 'الملاثم فان الملوك والرؤساء 
بعلتون اعظماهميةعلى تحويل التكونلوجيا 
الذى يعتبر فى تقديرهم بيثسابة اختيار 
كبير, اللدى التزام البلاد المتقدمة يبدا 
التماون الدولى لمصلحة التئبيه . ان 
التمويل التكنولوجى لا ينبغي ان يتم على 
اساس من تقسيم العيل تقوم بمقتضاه 
البلاد النامية بانتاج سلع . ذات محتوى 
تكنولوجى أقل ٠‏ ان 0 تحويل تكنولوجيى 
يتسم بالكناءة يجب ان يساعد البلاد 
الذابية على التغلب على التخلف التكنولوجى 
الملحوظ' فى اتقتصادياتها. عن طريقتصنيم 
منتجاجذات محتوى تكنولوجى عال فى 
بلادها وبالاخص هيمسا يتعلق بالتنمية 
وتحويل مواردها الطبيعية ٠‏ اما بالنسبة 
المموارد الطبيعية القابلة للنفاذ يثل 
الموارد البترولية الدول منظمة إوببك فانه 
لاخر حبوى أن ينمشى التحويل التكنولوجي 
من حيث السرفسة فسة والكم امع معتسسيل 
استنهاذها 'الذى تجرى زيادة نسرعته الان 
لمصلمة اقتصاديات البلاد المتقدمةونيوه. 


يصير بناء تسم كبير من المجمعات 
البتروكيمباوبة المسممة او الجديدة وكذلك 
مصائى البترول ومصائع الاسسيدة فى 
أراضى الدؤل الاعضاء فى منظمة اوبيك 
بالتعاون مع الدول الصتاعيسة لاقراش 
التسدير الى البلاد المتقدية مع ضيسان 
وصول مثل هذه المنتجات الى اسسواق 
هذه البلاد ٠‏ 


ب الحماية الكانية من تخفيض كيمة. 


الاحتياطيات المارجية للدول الاعشساء 
فى منظمة اوبيك وكذلك مان سلاميسة 
استثماراتها فى البلاد المتقدمة + 


. وفضلا عن ذلك يرون من الضرورىان 
تفتح الدول المتقدمة اسواقها امامالمواد 
الهيدروكربونبة وغيرها من السلع الاوثية 
الى جانب السلع المصئعة التى تنتجها 
الإلاد. النناميةويمتبرون أناسناليب التبييز 


ضد البلاد النامية ومن بينها الدول 
الاعضاء فى منظمة اوبيك تتذ 
التعاون والمشاركة . 


اس يلاحظ الملوك والرؤسسسء 
الاضطراب الحالىقى نظام النقد الدرلىء 
وعدم وجود التواعد والوثائق الصرورية' 
الحماية التبادل التجارئ وقيمة الارصدة 
المالية للبلاد النامبة ٠,‏ 


ويؤكدون بصنة خاصة الحاجة الملحة 
لاتخاذ الخطوات الضرورية التى تكقفل 
المصالح المكروعة للبلاد الثامية ٠‏ 


ويدركون ان حشد المواره الماليية 
لكل من الدول الاعضاء فى منظية اوبيك 
والبلاد المتقدية » فضلا عن القدرة 
التكنولوجية لتلك البلاد من اجسسل دعم 
اقنصاد البلاد النامية سيوف يساعد همذ 
كله بدرجة كبيرة قى حل الازمةالاتتصادية 
الدؤلية . 


ويؤكدون خرورة اتخاذ تدابيراساسية 
وعاجلة لاصلاح نظام النتد الدولى بحيث 
تتوفر النظم المناسبة اللازمة لتوسسيع 
نطاق التبادل: .التجارى وتنبية الموارد 
الانقاجية وكفالة التمو المتوازن للاتتصاد 
الدولى ٠‏ 


ويلاحظون أن المبادرات التى اتمذت 
حتى الان لاصلاح نظام النتد الدولى داعت 
بالفشل نظرا لانتلك المبادرات لم ترم الى 
ازالمة الاجماف المتأصل نى كيان ذلك 
التظام ٠‏ 


ولا بنبغى ان يظل اتخاذ القترارات 
التى يمكن ان تؤثر فى قيمة احتيساطى 
الميلات وحقوق السحب الخاصة وسعر 
الذهب ودوره فى نظام الثقد الدولى 
مسآلة من جائب واحد © وازيتم التماوض 
بشائها من قبل البلاد المتقدية وحدهاء 
اذ ينبغى ان تمهم البلاد المتقدمة فى 
الاصلاح الحقيتى للنظام النقدى والمالى 
الدولى بما يكفل عدالة تمثيل البلادالنامية 
بأسرها وقمان مصالحها ٠‏ 


وينبغى أن يتيح اصلاح النظام النقدى 
والمالى زيادة وفيرة اقى تصبب البسلاه 
النامية .فى اتخاد القرار والادارة » 
والامهام بدائع من روح المشاركة من 
اجل الثثمية الدولية وعلى اساس مسن 
المساواة ٠‏ 


واستنادا الى هذا » قر المنوك 
والرؤساء ان ينشثو! بيزدولهم جهسازا 
للتشماور والتنسيق من اجسل اقابة 
النعاون الكامل فىاطار تضاينهم »وبلوغ 
هدف الاصلاح الحتيقى للنظام النقدى 
والمالى والدولى ٠‏ 

1 يعلق الملوك ورؤساء الدول 
اهبية عظيية على دعم منظمة اوببك »© 
ولاسيما تنسيق اوجه نكقساط شركات 
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البترول الوطنية قىاطار المنظمة ؛والدور 
الذى ينيفى أن تضطلم به المنطمة 
1 اد الدولى ٠‏ وبرون انميايا 
معينة ذات اهمية قضوى ينبغى انننفذء 
وتتطلب التخطيط المنسسق بين: دولهم ٠‏ 
وتنسيق السياسات فى مجال 3 
البترول والحفاظ عليه وتسعيره وتسويته 
فضلا عن نواح مالية ذات اهمية مشتركة 
والتخطيط المتسق والتعاون الاقتصادى» 
بما يخدم التثمية والاستترار الدؤليين م 


5 س يعرب الملوك والرؤسسيساه 
عن تلتهم العميق ازاه الازيةالاتتصادية 
الدولية الراهنة التى تمثل. خطرا يتهده 
الاستقرار والمنلام » ويدركون غىالوقت 
ذاته ان الازمة "ولدت احساسا بوجود 
مشكلات سوقيسيهم حلها ,فىتوقبر الادن 
والرفاهية للبشرية جمعاء ٠‏ 


وادراكا بن الملوك والرؤشاء لاكيسال 
شسعوب العالم باسره 4 وتطلعاته ثحل 
المشكلات الرئبسية التى تؤثر قي حبانها» 
فانهم يعلنون موافقتهم على التزامدوهم: 
بالتدابير التئ ترمى الى انتفاحم هسه 
جديد من التعاون فى العلاقات الدولية.. 

ان البلاد المتقسدية التى ثيلك. معظم 
ادوات التقدم والرفاعية والسلام » .كبا 
تبلك معظم ادوات الدمار » ينبغى ان 
تستجيب ابادرات البلاد التامية سراف 
ممائلة وذلك بافتئام الفرصة 
ااتى يتبعها هذا الموقف المتازم فى - 
صفحة جديدة فى العلاقات بين الشعوناه 


وبهذا ايقيدد التلق الناجم عن اضطراب 
العلاتات فيما بين اولئك القبن تتوفي 
لهم اسباب القوة » كلك الاشطراب 
الذى يواكبه جو من هدم, الاسستقرار 
الناشىء من الفوشى السائدة اسه 
العالى ؛ ويفسح المجال للثقة والسلامٌ » 
مما بهىه جسوا من التماون الدولى 
الصادق بين البلدان الثامية ويوفر اعظم 
القوائد ؛ وتسهم فيه بابكاناتها الهانلة ٠‏ 


ونى الوقت الذى توفر ليه. » يفضل 
عبترية الانسان التقدم العلمي © و'حداك 
تغبيرات بارزة نحو الانضسل © ٠قان‏ 
مستقبل الجنس البشرى لا بعتيد فىنهاية 
المطاف الا على تسترة بنى الانسسان' 
على حشد قوته الابداعية وارادته فى 


خدية الجببع © ولصالح البشريككانة. 


يعلن ملوك ورؤساء الدول الاعضاء 
فى متظمة اوبيك ايمانهم العيبق مك ان 
أقامة نظام اقتصادى جديه يسنند الى 
العدالة والاخاء 4 وييكن عالمُ الفند 
بن ان يكنل التقدم للجميع على قلدم 
المساواة فى تعاون واستقرار شلام ٠‏ 


ومن ثم © انهم يتوجهون لهذا .النداء 
الحار الى حكوبات دول العالمالاخرق» 
ويتعهدون رسميا بتقديم. لأييد كلمسعوبهم 
كاملا فى سبيل يلوغ هذه الغابة .٠‏ 
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[؟] الخط اب الافتتساحى الرئيس بومدين 


أصحاب الجلالة .٠‏ 

آصحاب الفخامة ٠.٠‏ 

أصحاب السعادة ., 

انه لشرف كبير أن تحتضن الحرائر 
أول لقاء على مستوى القمة للبلدان 
المعدرة للبترول ٠‏ 

غباسم مجلس الثورقوحكومة الجيهورية 
الدزائرية الديمتراطية السعبية ويباسم 
الشعب الجزائرى اتوجه بالتحيسة الى 
الملوك ورؤساء الدول وكبار الشتخصيات 
متمنيا لكم اطيب المقام بيئنا ٠‏ 

والواقع © انه لم يمض الا زمث 
تصبر على انعقاد المؤتمر الرابع لدول 
هدم الانحياز © الذى اكد بصنة علانية 
على عزم البلدان النامية © للدناع عن 
سعر المواد الاولية » حتى اتخذتالدول 
الاعضاء فى منظية البلدان المصدرة 
للبترول ؛وبالتشاور فيما بينها »اجراءات 
سوف تكون علامة بارزة © لى مسيرة 
الحركة الشيولية لاستمادة ,القذسصسيعرب 
المواردها الطبيعية ٠‏ 1 


ونحناذ نتشرفباستقبال «لوكورؤساء 
دول منظية البلدان المصدرة للبترول © 
لا يسعنا الا ان نتذكر انه فى تلك الفترة 


' التى قررت فيها كل من ايرآن والعراق 


والكوبت والعربية السسعودية وننزويلا 
توحيد جهودها لواجهة الاحتسسكارات 
البترولية © كانت الحرب التحريرية فى 
الجزائر توشك على اثهاء سئتها 
السادسة ٠‏ 

واذا كانت القوات الاستعيارية قد 
اذعنت انذاك للواقع الذى لا مناص لها 
بنه © فهى مع ذلك لم تتخل عن تبديد 
هيمئتها على ثرواتنا الطبيعية ووضعت 
لذلك مخططات من أجل شطر ترابئا 
الوطنى وتجزثته الى قسمين ٠‏ 

والواتع ان كفاح الشسعب الجزائرى 
دخل فى سنة (15٠‏ وهى سنة ميسلاد 
منظمة الاوبيك مرحلة حاسية أمتدت 
سنتين دنع خلالها ثينا باهظا سن دمائه 
للمحافظة على وحدة ترابه الوطتىالدفاع 
هن سبادته على ثرواته الوطنية ٠‏ 

وبالنسبة للشعب الجزائرى © مان 
النلروف التاريخية التى شهد خلالها مبلاد 
منظمة الاوبيك وكذلك ما قام به ينفسه 
من اطالة كفاحه التحريرى من اجل 
استعادة ثرواته الطبيعية قد ادت به 
وبشكل طبيعى الى أن يساهم بمسطه 
ويساند بثيرة تجربته المتواشعة » هزه 
القضبة النبيلة © التى ‏ تأسستمئظيتنا 
للدفاع عنها" نى ظرف اششتدت فيه قبضة 
الاحتكارات البترولية وكاتت فيه بلدائنا 
تعانى عزلة شديدة حيث أثيتت وجودها 
تدريجيا بتوسيع قاعدتها ومئح نفساطاتها 
شكلا ملموسنا وحازبا م 


املك 


الاوبيك تلعب دورا طلائعيا ٠٠‏ 

وميا لا شك نيه »6 أن منظيكا 
استطاعت بفضل ثياتها »6 والتلاحمالوثيق 
بين اعضائها »6 ان تلعمب دورا طلائعياء 
وذلك ياعطاء الوزن الحقيقى لللساقات 
الهائلة التى تيلكها بلدان المائم الثالك 
وباظهار النمالية التى يمكن لهذه البلدان 
ان تستيدها من اتحادات !إنتجين'لمواد 
الاولية ٠.‏ وبهذا تيكنت منظمتنا منتقديم 
الدليل القاطع © على ما يمكن انتحققه 
البلدان الثامية » فى ميدان اولاه المؤتبر 
الرابع لدول هدم الاتحياز مركز الصدارة 
فى أهتياياته ٠‏ 

وقى هذا المضسبار يمكن القول بكل 
تأكيد » ان منظية البلدان المصسدرة 
للبترول قد سساهبت وتساهم بقسط وافر 
فى النهوض الاتتمادى للمالم الثالك ٠‏ 


غير أن الامبريالية لا تقبل بان تجرد 
من اءتيازاتها بسهولة »© وما النصريحات 
المنيفة والتهديدات السائرة الثى ترددت 
أثر تصحيح اسعار البترول وا مناورات 
التى بذلت لاحباط منعول هذه الاجراءات 
الا تعبير صريح عن باهيسسة واسلوب 
الامبريالية 6 ودليل يؤكد بشكل واضبح؛ 
انه فئن هذه المرحلة الجديدة بالذات بن 
علاتاتنا مع الدول المصئعة يتحتم عليئا 
المزيد من اليقظة ©» لحماية مكاسبئضالنا 
والعيل هلى دعيها ٠‏ 


القد استخدم مسيرو الاتتصاد الغربى 
الاجراءات التى اتخذناها مناجلالمسالح 
المشروعة لشعوبنا خريعة عجزهم او 
رنخهم لاتخاذ الاجراءات الشرورية التى 
تنرضها الازمة الاتتمادية المالية .هذه 


'' الازية التى ائدلعت قبل تعديل سسعر 


ننطنا وما فتئثت تشتد خطورتحتىاصبحت 
اليوم تشكل تبديدا حقيتيا للاسستترار 
العالى ٠‏ 

ومن هنا فان شسعوب البلدانالمصئمة 
المتخوفة من ظواهر التضخم الهارف 
والقلقة من شبح البطالة والفسوضى في 
شتى المجالات (صبحت هي الاخرى تريد 
ان تربط صموباتها بنشاط بلداننا الذى 
صور لها وكانه المصدر الرئيسي إتاعبها» 
وكذلك الحال بالنسبة للتدهور الجسيم 
الذى ما فتىء يصيب اقتصاد بلدا نالعالم 
الثانث © ويعزى آلى ما أيسيى بازمسة 
اليترول ٠‏ 

مزاعم بعيدة عن الحقيقة 

اننا نعرف جميعا ان هذه المزاهمتشهد 
بشكل متعمد عن الحقيقة ٠‏ وقد ابدت 
كل المجموعة الدولية رايها بكل وضصوجء 
فى الاسباب العميقة التى ادت الىالازية 
الاتتصادية العالية ٠‏ كيا ان الجبعيسة 
العامة للامم المتحدة التى خصصتولاول 
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برة فى تاريخها دورتها الاستثذائية 
السادسة لبحث مششاكل المواد الاولية 
والتنيية قد اعلئت ان الوضع الذى 
نعيشه انما هو ناتج عن المشساكل التى 
اهيلت نتراكيت على مر السئين » وان 
هذا الوضع يتسم بعمم التكانق فى 
استفادة الشعوب مزكيرة الثيو والنطور 
الاتتصادى وبانعدام تماون دولىحتيتىي. 


لقد سيطرت على الحياة الدولية منسة 
سئة خلت © نشاطاتِ بلدان المسالم 
الثالث » وخاصة بلدان منظمة الاتطار 
المصدرة للبترول التى عرئت كيف تضطلع 
بمسئولياتها التاريخية »© عندما اعادت 
لشعوبنا حقتوقهيا المشروعة وابقلت 
الوعى على المستوى المالمى © بخبلورة 
با كانت تتسم به العلاقات الاتتجسادية 
الدولية بن ششذوذ ٠‏ واليوم نرى بكل 
اسف أن اصعاب سياسة المجابهية 
يتصدرون منذ هدة أشهر مسرح السبياسة 
العالمية , 


ومن الواضح ان المبادرات التىتراها 
تتعدد باستيرار ؛ سوام تلك الت 
تكتسب طابعالدعاية آى التخويفار التى 
تكتمنب طابع المساعى اليبلوماسية على 
اختلاف اششكالها لا ترمىالى شىء ؛سوى 
العودة الى الوضع القائم سابقا فى 
العلاتات الاقتصادية الدولية ٠‏ 

وين الواضيح ايفا بالنسبة الينيا 
نحن بلدان المالم الثالث المصدرةللبتروك 
ان نفس هذه المبادرات اثيا تستهدف 
حق تسموبنا الثابت في التصرف يمنا فى 
أن ثرواتها أى حقها فىالتنمية والتقدم* 

وفى الظرف السبائد حالبا © فان 
المسبالة بالنسية منظيتنا © لسستمسالة 
تنسيق فى مجبال سعر النفط © إلى 
مساهية فى عيليات الاستغلال دافسل 
بلدائنا فحسب »2 ولكنها تتملق بقهسابا 
اشمل واخطر بكثدر بحيث اهسسا جعلت 
وزراعنا يثيرونها باستيرار على مبستوى 
القيادات فى بلدالهم , 

ذلك ان اهيية البترول الحيو 
بالنسبة لشعويئا © والكانة الرئيسي 
التى يحظها فىالاقتصاد العالمى »؛ وف 
علاقاتنا مبع شبعوب العالم الاخرى »> 

تضنيان على القراراتك التى نتخذها 
ابعادا سياسية دولية . ولذا عانخطورة 
التضبية وضخابة امشاكل المطروحسسة 
واهبية القرارات التى عليئا ان نتخذهاء 
نرضت اجراء مثل هذا اللقاه وعلى هذا 
المستوى © قصد التثماور والتفكبر بعا 
ني هذه الظروف الدولية التى يسودها 
الغيوض والاضطراب لتحيل مسئولياتظا 
طبقا للا لنا منجقوقوما علينامنواجبات* 


نقد ابرزت مهسارك الإمس من اجلٍ 
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التحكم فى السعر ومراقيسة انثروات 
الوطنية قدرينا على تحقيق الانتصار فى 
قضايا شعوينا المادلة _* واتبوم * وفى 

هذه الاحداث © يسغى علينا ان 
نستغل هذه الفرصة الذهبية لاجسيد 
آرادة بلدائنا فى تحمل مسثوليابها 
الدوليسة والتزام سسلوك مسسئول فى 
المشاكل التى نواجه غدرنا مسن 


وان دعاة سياسة المجابهة لبخطنون 
تباما عندما يعتقدون أن فى استطاعنهم 
النيل من القدرة النضالية لشعوبنا فى 
كفاحها العادلمناج لالتحرر الاقتصادى. 

ومهيا كان أصرارهم على اتتلاع 
غيرهم او اقناع اننسهم بان مبارسسة 
اساليب التهديد تأتى بثيارها فائهم لن 
يتوصلوا سبوى الى الابنماد كل البمد 
من المشاكل الحقيقية المطروحة ومسن 
الحلول التى تنرضها حتمية التاريخ ٠‏ 

اما فيا يخصنا نحن © قاننا منزمون 
باعبالنا امام شعوبنا وانه من واجينا 
ان نؤكد مزجديد وبكل قوة » حقوقنسا 
الاساسبة فى ثرواتنا الطبيعيسة © وان 
نعل متضامنين على حماية هذه الحقوق. 

ومن حقنا كاعفساء فى المجيوعسة 
الدولية ان نساهم بقسطنا فى ايجساد 
الحلول لكبربات مشاكل الساعة » وان 
لضطلع بمسئولياتنا فى نطاق مبسادى”م 
وقرارات الامم المتحدة . 

ومليئا اخيرا ان نعلن امام الراى 
العام العالمى © حقيقة ما تنطوى مليسه 
اعمالنا ومدى ايجابية الدور الذى قامت 
ولا تزال تقوم به بلدائنا من اجل العدالة 
والسلام والاستترار فى العالم ٠,‏ 


مواردنا الاولية 

ملك شرعى لشسعوبئا 

على الرقم من الاعلان الرسمى للامم 
المتحدة » الخاص بسسيادة الدول على 
ثرواتهسا © وعلى الرغغم من الامتراف 
الصريح بهذه السيادة » من قبل الدول 
المتطورة ثفسها © فان استتيرار يعسض 
التصرفات من طرف الدول الغربيسة » 
ليحيل على الاعتقاد بان الاعبر 
شعوبنا » لا يعدى فى نظرها ٠‏ أن يكون 
بجرد أعلان عن مبدا شدكلى ؛وان طاعرة 
احياء نظريات كهذه او فلسفة كبلك التى 
تزعم أن بترولنا ما هو الا ملك على 
الشبوع بين الناس قاطبة © لنؤكد حقيتة 
الاتجاه الذى تسير فيسه بعض الدول 
المتطسورة © مخلقة براهين تانونيسة 
واخلاتية ملاشة » قصد التعامل بها 
نى الوقت المناسب بغرض اضغاء صيفة 
شرعية امام الرأى العام العالمى » 
كل عدوان مبيت »© وبالتالى نان الاير 
يتعلق بانتمال وضع مدتراءى فى متلهر 
تانوئى بل وائسسانى وذلك بغية الفاء 
حق شعوبنا ليما تبلكه وفدما استرجعته 
بالعبل والكناح والنضحية ٠‏ 
بمعنى ذلك © ان الحسق الطب 

للشعوب فى ثرواتها الوطنية +لا 


ايعو 


بئفسس المنهوم ولا ينظر البه بئفسالنظرة» 
اذا كان الاير ينعلق بيلدان العالم الثالث. 
ومن الاعمية بمكان فى الوقت الدىاصيح 
فيه استعيال بترولئسا يشكل احسدى 
القضايا الجسوهرية فى الثاقشسات 
الجارية على المستوى الدولى ان تتشبث 
بلدائنا بالمبادىء الاسعاسية للاممالمتحدة» 
فى ما يمعلق بسيادة الدول على ثرواتها 
الطبيعية ٠‏ 


ولكى نرد على ما يجرى من اهبسال 


الاسنثاره الرأى العام العالى » شبد 


بلدائنا » ينبغى ان لود من جديد ربتوة 
اكثر من اى وتت مغى تنسكنا بحتنا 
وعزمئا على الماع مث عنه »> وان ترفضش 
قطعيا كل نظربة ترمى الى الح مسن 
ممارسة هذا الحق » والى تتييد سبادتنا 
وان نعلن ان سعينا فى ميدان استعمال 
نترولنا ؛ مستوحى على الذوام بن'هدى 
المعطيات الاساسية الت بانتكون 
كل مواردنا الاولية ملكا شرعيسسا كاملا 
الشسعوبنا » وان استغلال هذه المواد 
التى استرجعناها بالكتاح والتضديبة 
لا يمكن تصوره الا مززاوية تتدير سبق 
لمصالح شعوينا ٠‏ 

أما فى مجال السعر »6 فان بئدائئا » 
الا تريد سوا تصفى نيها منتجاتها بثين 
بخس مما قد يؤدى الى ائلاس المتيٍ © 
كبا لا تريد بالمقابل » اتخاذ قرارات 
مجحنة لا مبرر لها قد ينتج عنها ظلم 
المستهلك بدون حق ٠‏ 
انتاج البترول بين توفر الطاقة 
البديلة وحاجة الدول المنتجة 

أن المكانة التى سسوف يحتلها البترول 
فى الاقتصاد العالمى 6 مع براعاتوجوم 
مصادر اخري للطاقة 6 والخاصداتالنى 
تميزه عن باقى الموارد المنافئسسة له »© 
والدور الذى لعبه وسوف يلعبه داسل 
اقتصاديات البلدان المنتجة © تشكل كلها 
فىنظرنا عوامل اساسية ينبغى ارئوليها 
العناية الكاملة ) اذا ما اردنا اجسراء 
تقييم جدى عادل وواقعى لتيمة البترول. 

أن تحديد المكانة ألتى ينيغى ازيحتلها 
بترولنا » بالنسبة لمصادر الطاتةالاخرى» 
لا تكين فى طريقة لاستخدايه واستث اره 
قد تؤدى الى احلال مصدر للطاقة محل 
بصدر آخر ولكن يتمئل ف ىالانسجام ضمن 
اسلوب يتئق وتسيير مجيل ثروة ااعلام 
فى هذا المجال وخاصة اختيار الاولويات 
لصيائة كل يصدر لللاقة باانسية 
للمصادر الإخسرئ مع مراعاة توثرها 
وخاصبات كل منها ٠‏ 

ويهذا الاسلوب فى التسيير #الرابى 
الى تحقيق تحسسن فى الاستثمار للثروة 
الموجودة فى مجملها والحناظ على يصالم 
الشموب © يمكن أن ثتنهم © ان هناك 
اعتبارات وتقويرات بشأنه تختنف من «لد 
الى آخر ومن منطقة الى أخرى ومنشمعب 
الى آخر ٠‏ 

وهكذا تلاجظ ان البلدان الممسدرة 
للبترول التىتهبها المحابظة على,ستقيلها 
تسلك اليوم سبيلا يختلفاساسا ع رالذى 
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0 مصدر للطاقه بين المصادر الاخرى 
يحكم عليه بالنضوب ٠‏ 

غبالنظر الى مشكل التمسوين الخطبر 
الذى يطرح من الان على البشرية والذى 
سوف بزداد حدة فى الغد القرببربالنظر 
كذلك لاناق القدرات العالمية المحدودة 
نيما يخص بعض المنتوجات التى تخضع 
لادوار طبيعية © قلا مناص اليسوم 5 
المحانظة على هذه المادة اكثر من 
وقت مغى © لان البترول سيكون ل ع 
لايمكن اعتباره ممسدر للكساقة 
فحسب © ولكن ايضا بيثابة بمسدر 
للحياة وكنز لا يتجدد ٠‏ 

ومن جهة اخرى ») نان تتبييسا للئروة 
المامية فى مجال الطاقة والتصرف فيها 
يجب انزيأخذ بعين الاعتبار كبياتالبترول 
الخرورية للاستهلاك الداخلى 6 للبلدان 
الصدرة » حتى يمكن على خبسوه ذلك 
التعرف على مدى وخرة هذه المادة دا 
فى السوق ٠‏ 

ان الاعتماد على المستوى الحسالى 
للاستهلاك الداخلى للبلدان المصدرة وهو 
معدل بالقياس الى طاقاتها الانتاجبسسة 
انيا هو اعتماد يتوم على الانتراض بان 
هذه البلدان ستبقى على حالتها الراهنة 
بن النخلف ٠‏ 

والواقعانه لا طائل منتجاهل التغببر ات 
التاريخية الحتبية والتى”ينتج مهسا 
تمكن اولثك الذين كانوا بالامسسمهضوبي 
الحتقوق »© ولا يحسب لهم حساب مسن 
اثبات وجودهم باهدانهم وهاجيسساتهم 
الخاصة ٠‏ 

وليس من التمتل فى ثىه »© أن نبحث 
عن الاسستترار ببواصلة التصدى 


ولا يمكن بعال ا التى اتخذتعلي. 
عاتقها السهر على حمابة مصالم:ءستقبل 
شعوينا » أن تسمح بقبول بيكرة »4 أن 
البترول ليس سوى مادة تصدر فى 
شكلها الخام ؛ من اجل الحصول على 
عائدات »© ولذا فان اجراء تغبير جذرى 
على هذه الفكرة البميدة عن الحةيتية 
والواقع ؛ يشكل احدى فايائنا الكبرى 
المنشودة على الابد البعيد ٠‏ 

ان استراتبجيتنا فى التنييةترتكز على 
الاستخدام الكامل لهذا البترول »؛ وهسو 
بؤمن لنا الدوم الوسائل الماليسة للعيش 
وتتجهيزنا ودعم جهودنا فى التصئبسع 
وبناء اقتصادنا ؛ وسسيكون في الفسد 
غروربا لتلببة استهلاكنا المتزابد ودعم 
تنيبة الصناعة التى ستكوزقد انشاناها. 

وبقدر ما سيكون النترول ضروريا ‏ 
لانجاز التحول الفعلي فى علاتاتنا يسبع 
الخارج * بقدر ما سيشكل فى الغسد » 
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الور رقبة الرابحة الوحيدة التى يمكن 6 
ل الصعوبات القائية غى و. 
منتوجاسا لغفيرما! من انتقو 
الاسواق الدولية » يسبب تأخسرئا فى 
ميادين التكنولوجيا والمهارة رالتجسرية 
"لصتا 


٠ ناعية‎ 


3 اصهاب انجلالة والفغابة ٠‏ 
' أضنحاب السعادة ٠.‏ 
“لان معقلم بلدائتا ما تزال تصسدر 
كبيات ضخية' من البترول تتجاوز با هو 
هرورى لها فى مجال مدفوهاتها المالية ٠‏ 
خقا اننا سوفغلبى طلباتالمستهلكين» 
اذ آنه لابد من'وقت كاف لايجاد مصادر 
. اخرئ اللطاقة ولكن يجب ايضا اننسهر 
على تناسب معدل الأنتاج معالحاجيات 
الاساسية للسوق »© متفسادين يذلك كلا 
من ٠‏ التبذيرو الاستغلال المفرط. لاحتياطينا 
ولكى نحافظ قى الوقت ثقسه ع!ىيصالح 
اجيالنا القادية © ومن هنا يتبغي انيكون 
التنسيق والتشاور بين يلدائنا من المهام 
الرئيسية نظيتنا فى هذا المدان ٠.‏ 
آن' المرحلة الراهنة التى تلعب فيها 
احتياطاتنا دورا رئيسيا فى تموين العالم 
بالطائة تشجع بشكل خاص .على الثقة 
والطمانينة اللتين نود ان تتسسم بهيسا 
علاقاتنا مع الدول المسنمسة »© ولان 
البترولدا دورا حاسسيا فى حياأة هدد كبير 
بن القسموب »© غانه يمثل بالنسبة الينا 
مبذا .ثتبلا ومسسئولية عظمى حملنا اياها 
التاريخ © رغم كونه يعد ميزة حبتنا بها 
الظييمة ٠‏ 
وهلى صعيد آخر 6 فان حياة بلدائنا 
اضبصتوثيتبة الارتباطا بعائداتساهراتها 
اليترولية مما يجملها عرضة اكل ما من 
فتإنه .ان يثال منها ٠‏ 
واذا غفى الوقت الذى تسلك فيه 
الدول المصنمة © مسلكا يؤدى بها 
الى. الاستغناء ذات يوم هن بترولنا > 
يجب علينا نعن أن نعيل جماعيا على 
اقتغلعي من تبعية السسوق البترولية 
اللدول المصنمة » وهو امر تبليه علينا 
متظلبات استراتيجيتنا فى التنيية ؟* 
وضروريات .آمننا وتعررنا الاقنصادئ ؛ 
ونتبجة لاستخدام مسادر جديدة للطاقة 
تدريجيا بالاضانة الى ما ينتج هنالزيادة 
المستيرة فى قسط انتاجنا الذى سوف 
لخصمه لاسقهلاكنا » فان عصة البلدان 
المسدرة للبترول قى التبوين العالمىيجب 
آن: تنخقض الى ان يجد البترول ضمسن 
المبادلات الدولية نفس المكانة التىتحتاها 
جميع البضائع الاخرى » وسسوف تغتبط 
لد اننا بهذه النتيجة ٠‏ 
لا تكن آية نزعة انتقابية 
أما بالنسبة للظرف الحاضر ؛ نااواقع 
؟ن عناك صلة وثيقفة بين استخدام 
بترؤلئا وحياة الشموب الاخرى ٠‏ لاننا 
اومن بمشروهية حقوقنا فائنا لا نجهل 
هذا الواقع ونحن مصيمون على مراعاته 
فلك اننا لا نكن آية نزعة انتقاية + 
تدملنا على الاضران بمصالح الشعوب 
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حتى ولو كانت شعوب تلك الدول التى 
كانت تضطلهدنا وتستغلنا فى الماضى + 

ولذا قان اعمالنا فى مجالات البنساء 
الداخلى لا تحثنا على تشجيع ولا على 
دمنى تدهور الوضع الاقتصادى قى البلدان 
الغربية »؛ بل على العكس من ذلك »© 
على البحث مع هذه البلدان عن 
تعاون يعود بالقائدة المتيادلة ويزّداد 
اتساعا باستمرار ٠‏ 

ان الضمان الاكيد الذئئقديه علىيدى 
تعلقنا بالاستقرار والتوسع 
الاقتصاد العالمى يتمئل فى المخططات 
الاقتصادية والاجتماعية التى شرعنا 
فى مباشرتها على الصميد الداخلى والى 
حد ما على مسياهية البلدان المتطسورة 
كما يتبثل فى الاستثيارات الشخمة التى 
اعتدناها مضانا اليها التصسديات 
والمخاطر المرتبطة بالتنمية التى نتحيل 
مسئولياتها باستخدام ثرواتنا بأكيلها 

ثم آن هذا الاستقرار يجب ان يكون 
نتبجة مجهود وارادة الجميع حتى لابتون 
مجرد وهم.لو ظل قائيا على مبدا التيسك 
بالامتيازات المكتسبة فى الماضى ٠‏ واذا 
كان الغرض هو إن يصبح كل وأحسعيد 
ملمئنا على مستقبله وعلى حماية ثيرة 
جهده الذى يبذله اليوم قاتنا مقسسدئد 
موافقون على بحث المشساكل وتحيل 
مسئولياتنا والاستعداد لكل الترتيبات 
الشرورية التى تسمح للمالم بان يتطسور 
دون تعش نحو توازن انضل وهدالةاكثر 
فى النظام الاقتصادى الدولى ٠‏ 

أما اذا كان الامر على المكس مسن 
ذلك. يتعلق بالاندفاع وراء جدلية غرضها 
هو التاه جيل تبعة هذه اللمفسساكل 
بصورة شكلية على البلدان المصسيمدرة 
للبترول والادماء بان عبء .الاجسراءات 
التى قد تخد للتغلب على الصعوبات 
الحالية انيا يتع على هذه البلدان 
وحدها » قائنا نقول حينئذ ان هذا 
الامر يخلو من المدل ولا يمكن قبوليهال 
ولن يؤدى سوى الى مازق لا مخسرج 
مله ٠‏ 


السلام مطمح متسترا 
أن السلام هو بلا شبك اكير يطيح 
مشترك بين جميع شسعوب العالمويشكل 
بالنسية للدول النامية حاجة ماسةوامرا 
حيويا » ومن هنا فان قيام تعاون دولى 
حقيقى هو السبيل الوحيد الذى يسيح 
لشعوبنا بالتيتع بهذا السلام ٠‏ 
أا الحججالمزيقة »والحلول الفاسدة» 
التى ووجينا بها ؛ حتى يومدا هذا » 
قليست من التماون عغى ثىه *٠‏ 
وما قوائم الارقام والاحصائيسسات 
والتقديرات التى- يتلاعب بها بغرض 
توجيه التهبة الينا » بل ومحاولة ادانتنا 
الا حجج واهية لا يمكنها بأى هال ان 
تشضوه حكبنا ٠‏ 
اما الجهوة المتعددة الاشسكال الت 
ترمى الى تخفيض الاسستهلاك البتروني 
لا بغرض القضاء على. التبذير © ولكن 


أع. ال 0154 1/0مء. اه 0 ماع ه]. الالزا/ةا//:قصاغط 


المتسجم فى' 


بقصد اثارة أنهيان السعرَ © واشماننا؟ 
تهى حلول باطلة »© طالما أنه فى 
استطاعتنا كرد عليسها أن نخفض من 
انتاجنا ونزيد قى سسعرنا للمحائظة على 
مستوى عائداتئا ٠‏ ان الثهديدات التى 
توجه الينا من هثا وعناك واستثشرةقوى 
الدول التى تتحرك تحت سبيتار وكالة 
الطاقةالدوليةلامر يدعو حقا الىالانشغال , 
ولكنها تهديدات لا تخبذئا » وذلك لانهكين 
السهل جدا احباط اى عدوان من حيث 
اتى » يكون الغرض منه فرض السيطرة 
الاجنبية على منثآتنا البترولية . 
وردا على هذه التهديدات يجب انئملن 
آن بلدان منظمة الاقطار المصدرة للبترول 
سوف تسخر تضايئها الكامل لادفاع عن 
حقوقها وحماية ثرواتها ٠‏ 
آنه ينبفغى الا نستخؤبتلك النهديدات» 
فالمغططات المملن عنها- بصراحة » مسن 
وكالة الطاقة الدولية تدور حسول 
فكرة نقص البترول © وهى فكرة تفترض 
مستقبل آبقاف تام لصادراتنا » يقسوم 
بدوره على احتبال لا يمكن تصوره 
آلا فى حالة تؤدى بمجموعة بلدان منظمة 
الاوبيك الى رد فعل جماعى تضامنا منها 
بع بلد أو بلدان بن اعضاء المنظيمسة 
بقع عليها عدوان يرمى الى السسيطرة 
الاجنبية على منشآتها البترولية .. 
آما الدوافع التى اثارها يعض كبسار 
المسئولين فى بلدان متطورة كمبررات 
قد تجعل العدوان يكتسب صيفة شرعية » 
فان الرأى العام الدولى على ما يبدى 
قد استقطبحول فكرة حظر 4يحرم الدول 
الغربية من تزويدها بالبترول وهو حظر 
ربط باحتمال وقوع عدوان صهيونىملى 
البلدان العربية ٠‏ 
الخنق ٠.‏ الحظر ٠٠‏ 
والواقع ان فحصا دتيتا لتصريحات 
معض المسئولين الغربيين » يؤدى بفا 
الى التساؤل من خلال مفهوم الخئق الذى 
اصبح عندهم بديلا عن واقع المظسسر 
هيا اذا لم يكن الهدف من ذلك هبو 
اختلاق اسباب لاعداد الراى العام 
العالمى لقبول فكرة عدوان محتيل شد 
البلدان المصدرة للبترول » اذا ماحاولت 
هذه © مجرد القيام بتنظيم انتاجهسا » 
سواء بوضعه فىمستوى الطلب الحقبقي 
او باستخلاص نتائج السياسة النقدية 
التى تسلكها البلدان المتطورة هاليسسا 
مما قد يؤدى بها فى نهاية الامر الىانْ 
تفضل الاحتفاظ ببترولها هلىان تسوقه 
مقابل وسائل فى الدفع هي الانموضيع 
ترتيبات تدبر بشكل منظم ومدةقالتخفيض 
من قيمتها ٠‏ 
شروط نجاح الحوار 
الدولى حول الطاقة 
اذا كان علينا ان نكون حذرين ازاء 
كل المبادرات التى ترمى ألى الصراع فآنه 
يجب علينا ايضا أن نمد يدنا الى كل مثا 
بنتهج سياسبة الحوار والتعاون منالبلدابنا 
المتطورة بم 
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وعلينا بوصنئنا طرنا اثى المجتيعالدولى 
ان ندرس المشاكل الكبرى »© اأتى تواجه 
البلدان الاخرى وان نكون على أستعداد 


مجهود ممائل من طرف البلدان المتطورة» 
وان يساهم الجميع كل حسب مستوى 
اهميته وامكاناته ومسئولياته في العيل 
هلى اصلاح الاقتصاد المالمى واستتباب 
الاستقرار الغرورى للتنمية والازدهار ٠‏ 

وكلنا يعلم ان الازمة الاقتصسادية 
العالمية هى فى الواقع عبارة عن التقاء 
مراحل حاسية فى حياة الامم ٠‏ وبالنسية 
البلدان العالم الثالث فان تخلفنهسا 
الاتتصادى الذى ورتته عن العهد 
الاستعيارى والذىازداد خطورة منجراء 
استغلال الاسستعمار الجديد ما فتىء 
يشتد يسبب انعدام التعساون الدولى 
لصالح التنبية ٠‏ 

. وفميا يتصل بالدول » فأن التضدخم 
المالى والتدهور النقدى ليسا الا مظيرا 
حادا لازية تديبة كانت بوجودة قبسل 
اعادة تصحيم سعر البترول بزمان, طويل 
وتجلت عبر العقود الماضية فى ازمات 
دورية تتداوت فى شدنها فقد كانشتحصة 
بترولنا فى تكلفة الاتتصاديات المتطورة 
اقل من ثلث الواحد فى المائة قبل 
الاجراءات الاولى المتعلقة بتصحيح سعر 
البترول ٠.‏ 

ومما لا شك فيه ان هذه النسبة ظاات 
بمعدل ادنئ من اثنين فى المائة بعد هذه 
الاجراءات ؛ ان هذه المعطيات أواصده» 
فى احصاءات الدول الغربية بها 6 
لتؤكد قطعا ٠٠‏ ان سعر البترول لم يكن 
له سسوى تآثيرات ثانويه على نفسافم 
التفحم المالى ٠‏ 

ومع ذلك فان نجبيسد سعر النفسط 
طيلة النصف الثانى من عام 1176 لميحل 
دون الارتفاع المتواصل لئسبية الاضخم 
فى الاقتصاديات المتطورة ٠‏ 

وغنى عن البيسان أن التضخم ظاهرة 
تولدت وترعرعت نتيجة للتصرفسات 


الاساسبة »2 التى قسام بها ارباب 
الاقتصاديات المتطورة نتيجة للهباكلوطرق 
تسييرها , 


ولتد تفاتم هذا التضخم ©» بصفسة 
خاصية »© عندبا اصبحت البلدانالمتطورة 
نعيش فوق مستوى طاقاتها «تى تحافظ 
على هذا الاسلوب فى الحياة وتوفر 
النفتات والاستثمارات الطسسائئة التى 
تعتيدها للتسلم والحناظ على الهيبة 
والهيمنة وتعد البرامج الرامية الىايجاد 
بصادر .آخرى للطاقة اسستاتاء من 
بترولنا ٠‏ 
غقد عيدت هذه البلدان الى اسسغلال 
ثروات العالم الثسالث فى الوقت الذى 
اوجدت نيه على ثطاق واسع ومسائل 
مصطنعة للدفع بحيسث اصيح التدهسور 
الاتتصادى تاعدة مطردة منذ سسنوات 
مما ادى بالنظام النقدى الدولىفيمجمله 


الى آن يصل اليوم الى حافة الهارية ب» 

على اننا لا نئكر أن عبئا اضافييا 
0 ترتب على الدول المتطورة 

ردة من جسسراه تصحيح سيسعر 

٠ البترول‎ 

وينبغى ان نجل اخيرا »© انانقضاء 
العهد الذى كانت فيه اسعار البترول 
مجمدة بكينية مصطنعة ومجصة ؛ قد 
ساهم كثبر! فى ازاحة القناع عنالمظاهر 
الشاذة التىكانتسائدة فى الاقتصاديات 
الغربية دون ان يخلق مششساكل جديدة ٠‏ 

وعلى كل فانئا مستعدون 'بحث هذه 
التضايا قى اطار مؤتمر دولى يتم بين 
دول مصنعة ودول ذ 1 - ولكن يسامة 
.ؤتبر كهذا على اجراء تشباور نمال 
وحوار مثير مقبول سياسيا »4 فسن 
الشرورى ان لا يقتصر البحث فيه على 
مسائل البترول فحسب ولكن يجب ان 
يشسمل ايقنا القضايا © التى تهم بلدان 
العالم النسالث » واعنى بذلك المواد 
الاولية ومشاكل التنبية ٠‏ كبا يتعينعلى 
مثل هذا المؤتمر ان يولى التقسايا 
الكبرى للطرئين عناية مقساوية هلى ان 
لا يؤدى فقط الى التخنيف عن الدول 
المصنعة مما تعانيه من ازمتها يل ركذاك 
الى ازالة السعوبات المرهقة للدول 
النامية كبا ينبغى ان يتوصل الى ضدط 
الوسائل الكنيلة بتمكين بلدائنسا من 
الشروع فى تنميتها ٠‏ 


اقتراحاتنا لحل الازمة 
تراعى مصالح الجميع 

واخبرا يجب ان تتوفر فى هذا المإتبر 
صنة التبثيل واذا اقتضت اسياب تنملق 
بالنعالية أن يعقد فى نطاق مضيق فين 
اللازم ان تبثل المجموعة الدولية مسن 
خلال المشاركين فى هذا المؤثير 

يجدر بنا ان نقدر حق النتدير حطورة 
جو عدم الاطيئنان © الذى يسود 
هالنا اليوم ؛ فهناك وضعية البلدان 
النامية الاكثر تأثرا بالازمة الاتتصادية 
العالمية التى يتفاقم تدهورها ؛ مى 
ان قرارات منظمة الامم المتحدة الماصة 
مها لا تزال مجمدة ٠‏ كمسا ان التضخم 
المالى والاضطراب النقدى ما نتثئا 
يضعنان من القدرة الشرائية نعائداتنا 
ومن قيمة ارصدتنا فى الخارج وفىالوقت 
ننسه نجد الدول المتطورة الاكثر تأثرا 
بالازمة لها هى الاخرى من الاسباب 
ما يجعلها تنشغل بوضعيتها ٠‏ 

وينبفغى لنا ٠‏ نحن البلدان الاعضاء 
فى منظمة الاوبيك » أن نساهم فى 
التخفيف من هدة التوتر الأى بسمم 
العلاقات الدولية وفى خلق هو من 
الطماتفئة حنى ننطلق نحو عد تعاون 


المادرة لعى قوم 0 يدور !تجسايى 
خاصة- فى اطار مؤتير دولى .عقد حول 
المواد الاولية والتنمية ٠‏ 

ويننس هذه الروح ولهذه القسساية 
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تقديت الجزائر الى اجقعتضاع 
الخارجية والبترول والمالية فى بلدانقنا 
بمشروع اقتراح شسايمل يتضمن اجراء'نته 
نى صالح التنمية والتماون الدولى ٠‏ 

ان هذا الاقتراح الثبامل يهدف الى 
توجيه الدعوة الى مجنوع البلدان 4'اتق 
لها الامكانات الكفيلة بالاشهام قعلا غى 
ايجاد حلول من شسأنها ازالة ما تعاتيه 
الدول من جراء الازبة ومن هنا شبل 
اقتراحنا انواعا ثلاثئة من ما 
القابلة للتنئيذ قور! وقى ان واحند'.» 
بعضها تتحيله البلدان 'الامضساء. فى 
»نظمة الاوبيك لمسالح كل من الدؤل 
المتطورة والذول النامية ويعشها الاخدر , 
يقع على هاتق الدول المتطورة لصالح 
الدول النامية ٠‏ 

وتتناول الاجراءات المقتربعة المصالج " 
الدول المصئعة مؤضصوعات القمنوين 
بالبترول والاسعار وعدم القتسوازن في 
مدفوعاتها الخارجية . 

غنى مجال التموين نقدر شرورة اتاخة 
الوقت للسياسات التى تهدف الىمهازئة 
التبثير وتنبية مصادر جديدة للطناقة 
حتى تأتى بثمارها واتنا لنرقى بان تأحة 
بن الاحتياملي الذى هو ضرورى 
!استقلة باستغلال حقولنا استغلالا. ينوق 
المعدل اللازم والمطلوب لتغطية حاء 
المالية وذلك قصد تبوين السوقالبترولية 
بالكميات الضروريةللسير العليىالاتتساة 
العالى ٠.‏ 

ونيما يخس السعر يتحتم علينسا .ان 
نذكر بان الذىحددناه منذ سنةمضتحيث 
كان ادنى بكثير من السعر الذي. تبه 
ينتج عن أمكانات اللجوم الى ممسبادر 
بديلة لبترولنا قد فقد اليوم الربع مبن * 
تدرته الشرائية على الاقل بالئسبة لما 
كان عليه فى بداية السنة الماضبية ٠‏ . 

وبالرفم من ذلك قبامكاننا أن تأخندة 
بعين الاعبار نترة التكيف التى تحاجها 
البلدان المصنعة الاكثر تمرزضسآ ل#شلرا 
الازمة الاتتصادبة الراهنة وان نعدق 
لنترة تمتد حتى ثهاية العقد الراهن عناك 
رفع للقيبة الحقيقية الحانىو يبكتتا 
الاضافة ألى ذلك ان فى بد أباطلسيع 
النترة المأكورة تدابير انتقالة تجمسع 
البلدان المستهلكة تستنيد من تسهياات 
اضافية جديرة بتشجيع الجهود' التىنبذنه 
بن اجل التصحيح الاتتصادى ٠‏ 

ان مثل هذه التنازلات © التى تنجم 


الدول المصنعة بتبنى الاجراءاثك الأقاء 


أرصدتنا فى الخسسارج :. 

وتصحيح ميزان مدفوعاتهم . 

ومن الواضح ان التعاون الدولي 
يقفى بان نتحيل جبيسع الاط راك ٠‏ 


-104ات- 
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' المعثية التزاياته) على هه سصسواء ٠.‏ 
وفى حالة امتناع الدول المتطسورة عن 
قبول مثل هذه النظرة للامور قلا يسدمناء 
من جهتنا © الا أن نلجة الى اتخساذ 
الترارات وانتهاج الخل » الذي يبكئنا 
من حباية مصالح شعوبنا المشروعسة 
ومواسلة تملبيق سياستنا فى التهاون 
والتضامن مع بتية بلدان العام الثالث. 

أن البحث عن طريق عملية للتماون من 
أجل مواجبة اللصساعب التى تعانى منها 
بعض البلدان المضنعة 6 يسطزم دراسة 
مسدر الخلل فى موازين المدتوعات» 
ويقضى بتكييف مساهمات بلدائنا مطليقا 
: ما ينجم عن العوايل المؤتتة وما يعسود 
منها الى الاسياب المتعلقة بالهيساكل 
الاتتصادية © والتى هى اساس هسذا 
لالاختلال ٠‏ 
ومع هذا نان فكرة التماون والتعاضد 
تطرح مسالة الاتفاق على سلمالاولويات 
في حاجيات العالم » كبا تطرح مسسالة 
توزيع اعادل للموارد المالمية حسبدرجة 
الاستمجال . 
ومن الاهيية بمكان أن تتبل الدول » 
التى تعيش فوق مستوى امكاناتها » 
بالنحولات السياسسية الخرورية لاحداث 
انسجام بين الاهداف والموارد والاولويات 
العالمية ٠‏ 
وعلى هذا الاساس يجب عليئا اننكون 
هلى استمداد لاستخدام قائضنا المسالى 
بشكل يجمله يعود بالفائدة علىالتوسيع 
,الاتتصادى العالمى وذلك بالعيل بوجه 
“غاص هلى استيعاب با ثمانى بلسسه 
ب«الجموعة الانتصادية الاوروبية وبعسش 
البلدان المتطورة من خلل فى بوازين 
مدفوعاتها الخارجيةخلال الفترة الفسرورية 
لها لانجاز تصسحيحها الاتتصادى ٠‏ 


وائه لامر هام أن يتم امسسمتخدام 
. ارصدتئا فى الخارج مباشرة سع بلدان 
"المجموعة الاقتصادية الاوروبية والبلدان 
بالمتطورة الممئية » ذلك انثا نري اليسوم 
أن الاتوياء هم الذين يجرفون تصالحيم 
«الأرصدة » الى تملكها بلدانئا ف ىالخارج 
ليئاوروا بها من اجل تثبيت أو توسسيع 
هيمئتهم على البسلدان الثى تواجسه 
صسعوبات بل ويسيعون الى الحصول من 
هذه البلدان على تنازلات سياس ية 
هى قى الواقع شد بلدان المكم الثاتث 
وخاصة البلدان الاعشاء فى يتظية 
الاوبيك ٠‏ 


ودبدو ان هذا الاتجاه واضبح فى 
الفكرة الثى تنادى بها بعش الاوساط 
لانناء صتدوق للبيساعدة تهدفه الشروط 
المرضوعة لاستفلاله الى تحريض البلدان 
المطورة الماثرة بالخلل فى موازهسن 
مسوعاتها الخارجبة على مجابهة البادان 
الاعضاء فى الاوبيك وخطط اولتك 
الديراتثرحوا فكرة هذا الصندوق لتمويله 
يقسط وائر من أرصدننا فى الخارج ٠‏ 


وليس من اللائق يأوروبا أن تتسذرع 
500 


بم تعائيه من هيمئة © بل يتبعٌى علبها 
ان تعيل على اثبات كيائها السيادى 
وتسعى لتسوية مشاكلها باعتيادها » 
أولا ؛ وقبل كل كىء © علىنفسها وعلى 
طاقاتها الخاصة ٠‏ 

وملاوة على ذلك يجسب ان تحصل 
البلدان المصدرة على غماتات جديدقثابتة 
من البلدان المتطورة 6 التى نستليد من 
استخدام ارصدتها فى الخارج ؛ ذلكان 
حماية الارصدة ؛ التى تملكها بلداتنا 


' لتكتسى اليوم »6 اكثر من أى ونت مضى 


أهبية بالنة ,م 


أبا ما يحيط يما يسبى بالبترو دولار 
من غليان نهو يدل على مسدى التمسك 
بعقلية تسر على تقسيم العالمالىئتينمن 
البلداننئةنتمتع يجميع الامتيازات والحتوق 
وبالتحكم لى الاتتصاد العالمى وفئةاخرى 
يحكوم عليها بالتخلف الاتتصسادى 
والاستسلام ٠‏ 

ان اللمشاكل الكقيقية المطروحة فى 
مبدان النقد انما هى ناشئة عن التسيبر 
التعسفي انظام النقد الدولى ونانجة عن 
التصرف الانفرادى فىاهم العبلاتالصعبة 
وعن القرارات الجائرة بخصوص سسيعر 
الذهب وئورة النقدى » الامر ااذىيش,كل 
تهديدات خطيرة تمس حتثى بآمن بلدائثا 
وقد آن الاوان لازالتها اذا ما توفرت 
ارادة مخلصة لاتامة المدالةوالاستقرار 
فى العالم ٠‏ 

ان اخطر المشاكلتوجد بالبلهانالنامية 
بالذات اذ تنعوم خيها الوسائل اللازمة 
للتغلب على هذه المشاكل انعداما كليا. 
خصوصة مشاكل العالم الثالث 

والعجز الملحوظ فى موازين المدبوعات 
ناكىءمن اوشاع تختلف فى البلدان 
النابية عثها فى البلدان المتطورة © لان 
همذا المجز بالنسسبة للبلدان 
المتطورة »6 لا ينجز عنه اطلاقا وشسعيهدد 
بالافلاس وهو ظاهرة تنكأ فى بعلم عذه 
البلدان فى صورة نقض فى الوسائل 
المالية » لا يحثل الا نسبة هايشية سن 
مجمل أنتاجها التومى ٠‏ وينضل ما لدى 
هذه البلدانمنامكاناتمالية هائئةوثروات 
صناعية وتنلاحية © وبفضل ما لديها بن 
هياكل وتدرات انتاجية تستمليع ان تجد 
فى كل أوئة وسلن لمواجهة وبعالجسة 
مثل هذا الو 

وهكذا تخاو أن تتحكم نى انتاجها 
أما ببضاعنة صادراتهسا أو د 
وارداتها دون ان تصصبححياتها اليومي 
بهددةبالخطر او أن تكونعرضفك», اقيل. 
وفى استطاعتها ايضا ان تجند فىالخارح 
ما لديها من أمكانات مالية قد تكون 
هائلة وبالتالى يمكنها ان ثعيد الى 
قروض مؤقتة فى الاسواق الماليسة 
الدولية ٠‏ وبصفة عابة الى جبيع'لوسائل 
التى بكنلها لها نظام نقدى دولى هو 
غى خدمتها وخاصة الاجهزة النقدية » 
التيتساعدها علىامتصاص عجزما .ؤقتا 
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وكسب الوقت الكافى لاستخدام للاتانيا 
الذاتية واعادة تنشيطها فى الاتجاه + 
الذى يتطليه استيعاب الازيسة التى 
تواجهها » مثلما حدث بالنسبة لاحد 
البلدان الذى هو اكبر مستورد للبترول 
فى العالم حيث تيكن فى اقل من سئة 
واحدة أن يتوصدل الى تعديل ميزائيته 
التجارية وجعلها تحصل ملى فائض من 
جديد ٠‏ 

أما الامر بالنسبة لعجز بلدان العالم 
الثالث فهو يختلف تماما » اذ انه يأتى 
بمثاية داء مزمن سرعان ما تأخذ اثاره 
طابعا مأساوياءذلك انالتجارة الخارجية 
على مكس الاتتصاديات المتطورة تحتل 
الصدارة فى الاتتصاديات المختلئة ٠‏ 

وبما ان المتدرة على الانتاج المباعى 
فى البلدان النامية ضضعيفة © وتكاد تكون 
معدوية فى ١‏ » فان تلبية ابسسط 
حاجياتها رهينة بمدى قابليتها الاستيراد 
وبما انه لا يمكنها ايضا تعويش عجزها 
بامكانات مالية خارجيسة مى الامكانخ 
استممالها بمسامدة حقيئيسة من طرف 
نظام نندى دولى وضع اساسا لخدبة 
الاتتصاديات المتطورة ©» فان هذط 
العجز يؤثر حتى فى حياتها اليومية ؛ لائه 
بالنسبة لهذه البلدان لا يقتصر الامر 
نقط على حالات مؤقتة او علي 
مساعدات هاجلة عبلينطلب محاريةالداء 
الاساسى وهو حالة التخلف ٠‏ ومن اجل 
هذا اسندعيتالدورة الاستثنائيةالسادسة 
للجيعية العاية للامم المتحد: 


لقد اتخذت تلك الدورة قرارات امتنع 
العالم المصنع عنندلبيتها حتىيومنا هذا.م 
وباعنبارنا اعضاء فى «جبوعة العسالم 
الثالث نائنا نمتنع عن أن نتخق من مثل 
هذا الموقف المنامض ؛ الذى وقنتهالبلدان 
المصنعة ذريعة للايساك عن العيل من 
جانينا والتملس من مسئولياتنا ٠‏ 

ويجدر بنا في هذا الصدد ان نشميط 
بجميع بلدآن العالمالثالث المتأثرةبالازمة» 
التى رفضت جماعيا ان تنخدعبمئاورات 
النفرقة التى قامت بها بعض الدول منظا 
سنة بقصد- أثارة مجموعة العالمالثالث 
ضد بعض اعضدائها منالبلدان المصسسدرة 
للبترول ٠‏ 

القد اتخذت بلدائنا بصفة تلقائية عدة 
مبادرات فى أقل من سئة تجسسيت فى 
نحويلات مالية لصالح البلدان الناميسة 
بلغت بالقياس الى طاقاتنا الاقتصسادية 
والبشرية معدلات لم يسبق لها مثيسل 
بالنسبة با قامت به البلدان المصتعسة 
من اعمال ممائلة , 

وخلال الاشير الاحدى عثبرة الاولى 
من عام 11176 اعتمدت بلداننا مالغ 
تقدر بنحو 17 ملياي دولار اى بما يزيد 
عن 1٠١ 6» ١‏ فى المائة من مجمل ناتجها 
القومى © بينيا التحويلات الفملية 
خلال نفس الفترة نحو 4 مليارات بسن 
الدولارات وهو ما يمثل حاليا «دزك في 
المائة من مجول-ثاتجها القوبي © .. 
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لعد تبت هذه الإعمال قتى وق قصين 
جدا مع العلم ان عددا من بلداننا واعنى 
بذلك البلدان العربية لها من الاسباب 
ما يجعلها تكرس كل طاقاتها ومواردها 
لحماية نئسها »6 ذلك ان حالة التسوتر 
الشديد السائدة.نجراء الاعبالالعدوانية 
التى تقدم عليها المسهبيوئية لا تزال 
تهدد امن هذه البلدان وسلايتها ٠‏ 


واجباتوبيكتجاه البلدانالنامية 


ومن ثم ينبغى أن يتواصسل جهدنا 
الصالح بلدان العالم الثالث الاخرى فى 
نطاق التضاين الذى يربطنا بها وذلك فى 
الميادين التالية 5 


أولا : تقديم مساعدات عاجلة لبلدان 
العالم الثالث المتضررة اكش من فيرها 
بالازبة الاقتصادية » كبا هى محسسددة 
فى البرنامج الخاص للامم المتحدة ٠‏ 


ثانيا * منح قروضلهذه البلدانئنسها 

قصد تمكينها من دمسع ما يترتب على 
مشترياتها من البترول خلال فئرة تحدد 
نينا بعد , 


ثالثا : تتديم تروض خاسمة من ملرف 
البلدان المصدرة للبترول تخصصلتئمية 
«لدان العالم الثالث ويمكن تحثيق هذه 
الاعبال فى اطار ثنائي ٠‏ الا أنه يثبثى 
أن تتم بسكل متزايد على مسسسستويات 
اتليمية او متمددة الاطراف وذلك بغية 
احطائها مزيدا بن التضامن الدولى . 


ولهذا الغرضش وزيادة على الاجهسرم 
الموجودة حاليا مثل المنسدوف الدربى 
الادريتى والاسلامى والايريكى اللاتيبى 
ينبفى على بلدائنا أن متخدم على 
الخصوص الصندوق الخاص للامم المتحدة 
وان تلجا ايضا الى استميال طرق 
المؤسسسات المالية الدولية ٠‏ 


رابا :. الشروع ؛ على متعيسد 
البلدان المصدرة للبترول © فى انحساز 
برئامج لصنع الاسمدة الازوتية يتضمن 
مشر وحدات يكون انتاحها يعادلا لثاثى 
ها يستورد منهاحاليا لمجموبلدان العالم 
الثالث © ومِؤْجِهًا تحت اشراف اللمنظمة. 
العالمية للزراعة والنفذية الى النلدان 
النامية المتضررة © اكثر من غيرها » 
بالازمة الاتنصادية مع مراعاة تنبية 
التدرات النلاحية فى هذه البلدان . 
وينبثى ان يقتصر سعر ببع هذه الاسيدة 
هلى تكلنتى الانتاج والمواد الاولية 
التى تدثل فى صنعها كيا ينبغى انتتد.ل 
ملدائنا نفقات نقل هذه الاسسمدة الى 
المستقيدين متها ٠‏ 


خامسا ؛ دعم العيليات الراءيس..ة 
الى المحافظة على مستوى اسبعار المواد 
الاولية لبلدانالعالمالثالث »كلما تعرضت 


هلاه الاسعار لما تقوم به البلدآن)لمصلعةة 
كضنة اللشيلين بها 6 فى شكل عمليات 


صندوق أوبيك للتعاون الدولى 


آليس من الانسب قى الوقت الذىيميل 
فيهعدد كبير منالقادقوالخبراء والمنظمات 
والمؤسسات على استخدام أرصدتنا فى 
الخارج ؛ويقدمون دون محاولة مسرئة 
ارأينا فىالموضوع ؛على اعداد مخططات 
عديدة ومتنوعة الاشكال لاسنخدام هذه 
الأرصدة م 


اليس من الانسب للبلدان الاعخسام ٠‏ 


فى منظمة الاوبيك » وهى المعنية الاولى 
بالامر » أن تميل فى ما بينها ؛ على 
اقامة أجهزة ملائية نتحكم ديها مباشرة 
وتمكنها من أنجاز سياستها التماونية 
مصورة معالة مع بقية البلدان الناميسة 
والبلدان المتطورة على السواء وتستشير 
بذلك ارصدثها بنئفسها , 


وريثبا يتم اصلاح المؤسسات المالية 
الدوليةاصلاحا يمكن! عضاء منظيةاليلدان 
المصدرة للبترول من تحمل الدور المسئول 
المناط بها » تقترح الجزائر ان تؤسس 
هذه الدول صندوقا يبل رأسياله عشرة 
أو خيسة عشر مليارا من الدولارات » 
ويمول عن طريقاكتتابات البلدانالاعضاء 
فى المنظلية »© وعنطريق مسساهمات تديها 
هذه البلدان لى شكل قروضض .و لايقتصر 
دور هذا الصندوق على استثمار الارصدة 
الخارجية' ؛ التى تبلكها البلدان الاعضاء 
فحسب © بل سيكون بيثابة جيسسساز 
تحويل فى كل اما بعمليات الدداون 
البلدان الثابية الأخرى والبلدان 
المتعلورة كتلك العيليات © التى ذكرت 
آندا والتى هى موضوعالاتتراح الشامل» 
الذى عرضته الجزائر على اجتباع بلدان 
منظمة اوبيك لصالح التنمية والتعساون 
الدولى ٠‏ 


اما الانكار المتملقة ببا بمكن أن تكون 
هليه ادارة تسيير هذا السندوق 
وكذلك الشروط الخاصة بعملياتهالمخنلنة» 
نضمنتها الاقتراحات الواردة ف المشروع 
الجزائرى ٠‏ 


..٠‏ ودور الدول المصسنعة 

كبا ينبقى على البلدان المصئسعة ان 
تلتزم هي الاخرى بعيل ايجانى ملموس 
واسبع النطاق من أجل التعاون لصالح 
التنبية متفل الجهسود الكبيرة » التى 
شحملها لنائدتها تحقيقا للتعاون الدولى 
الشرورى ؛ ومن الاهبية يمكان ارتؤدى 
مساهية البلدان اللصنعة الى التسوصل 
غورا الى ازالة المشاكل الملحة ؛ التى 
تواجهها البلدان الاكثر حرمانا والتعجبل 
: الاتتصادية فى البلدان الثاببة 
ودعم قابلية هذه البلدان لتطوير وشمعها 
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والنيوقح بتقشها اقتضاديا وقتاقبصسا)ا 
واجتياميا ٠‏ 


ان مساعية البلدان المتطور: ان 
تمكن البلدان المصدرة للبترول منتحقيق 
نضيتها الصنامية والاسراع بالتخنصين 
الاعتباد اعتمادا عليا على صادراتها 
من .البترول الخام ٠‏ 


وحتى يكون لهذه المساهبة محتسوى 
وفعالية ينبقى ايضا أن تلبى الحاجيات 
التى نصت علبها قرارات الامم المتحدة 
وان تكون شابلةلخطوط النفساط التاليةثٌا 


أولا ؛ تمكين البلدان النامية منتسخير 
مواردها الاولية كلية لعدبة اتتصادهاء 
وهو ما يتطلب بوجه حاص © اعسبادة 
تقييمى سعر مبيع هذه المواد وحمساية 
قيمتها الحقيقية ٠‏ كما يتطلب ان لاتعرةل 
البلدان المصنعة نشاط اتحادات المنتجين 
فى البلدان النايية » وان لا نحول دون 
سسعى هسذه البلدان للاشراف علي 
اقتصادها 4 وان تعيم اخيرا عبليسة 
المساعدة على تحويل المواد الارلية 
نى البلدان المالكة لهسا وان تنظم على 
مستوى دولى ٠‏ 


اثانيا : تنظيم تيار قوى 'تحسويل 
التكنولوجى الحقيقى الي البلدان الثامية 
بكيئية تسمح لهذه البلدان ان تصنسع 
داخليا با تحتاجه من منتوجات فى مذدلت 
ميادين الصناعة ببا فى ذلك النبروع 
التابعة للتكنولوجيا المتقدية ٠‏ 


وهومايتطلب القيامبمبادرات وتعهدات» 
من قبل حكومات البلدان المتطورة تصد 
وضع حد للتردد الملحوظ © لهد الآن » 
لدى المسيرينالاتتصاديينفىهذه البلدإن»» 


ثالثا : مضاعنة التحوبلات المالبسة 
لصالح التنيبة حسب الحاجيات وونقا 
لقرارآت الامم المتحدة ٠‏ 


وحيث أن استخدام جزء من رؤوس 
أموال البلدان المصدرة للبترول ؛ فى 
اطار قروض لشراه تجهيزات وخدمات ؛ 
تجر تدفقا ماليا فسوريا على البلدان 
المنطورة المزودة لها يهذه التجهيزات 
والخدمات © يقتفى ضيانات تنعهد 
بها البلدان المتطورة ازاء البلدانص.احبة 
رؤوس الاموال من ثاحية ويقتفى مسن 
ناحية اخرى ان تستفيد البلدان الناميسة 
المتترضة من رفع لمستوى قدرتها على 
تدمل الددون ٠‏ 


ويتطلب ذلك اعادة ننظلم اللإؤسسسات 
المالية الدولدة بقصد وضمع حد لهيينة 
دولة ما داخل هذه المؤسسات © وبغية 


- اكلاه 
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زيادة حقوق بلدان المالم الثائثة تى 
التمبويت بشكل يكفل لها المشاركة فى 
5 النظام النقدى .الدولى وفىتسيبره 
يجعلها تتكافاً مع باقىالبلدان 
التطورة 0 * 


' خايسا ": وضع هد لكافة الاجراءات 

المجحنة تجاه البلدان المصدرة للبترول» 
سواء نى “ميدإن: التجسارة والتعرفة 
اللجمركية أو.خى ميدان. المساعدة من اجل 
القنمية 1 1 


*نن شرح الخطلوط الرئيسسية لهسذا 
الثشباط وكذلك التدابير والطرق العملية 
البِى, يتظلبها هو موضوع الاقتراح 
الجزائرى الشامل والخاص بالاجسراءات 

من اجل التنمية والتعاون الدولى ٠.‏ * 


' ان.فدااحة التحديات التى .تحيط ينا 
وخطورة الممارك الجديدة »التى نواجهها 
فى _مجال الدفاع عن مصالح تبعويبا 
ونى ميدان تضامننا مع البلدائ النامية 
الآخرى' على حد سواء 4 لتدهوثا الى 
تشاور ٠وثيق.‏ بيننا والى القيام باعمسال 
مشنتركة ٠‏ 8 


.'أن وهدتنا وتضامننا غى المبل لهيا 
ار هتمى لا مفر منه ؛ خصوضا واننا 
نهد غى مواجهتنا بلدانا متطورة يقوم 
بينها تكتل متين ولا يمكن آن نغتر باهمية 
اخلافاتها الظاهرية طائئا انها على الصعيد 
الاستراتيجي تتفق غعلا فىالفكرةوالعمل. 


ومن الواضح فى هافة ما اذ1 أرنات 
الإندان الختطورة > بالرقم مما لديها 
من 'طاقات ' وقدرات فردية هاللة © انه 
من الشرورى ان تعيل معا وتقف كتلة 
صلبة فى مواجهتنا ان مثل نلكالضرورة 
أنهى من تحصيل الماصل بالنسسية الى 
بقداننا. . اذ انه إن المفاطرة بمكان ان 
نستسام الاغراء بالميل فرادى فىظروف 
امببح فبها التكتل على اساس اهداف 
مشانركة قاعدة متبعة . ولا يسمعنا الا آن 
نسلم: بان كل واهد منا فى حاجة ماسة 
الى أن :يدرج عمله شين أطار التضامن» 
الاى لا بوجد ببن .اعضاء منظبة البلدان 
المصدرة لتبترول. وهدها فحسب بلوايضا 


بين اعضاء مجموعة البلدان الثاميسسة 
ياسرها . 


وكمنا لقيت بلدائنا فى المسافى غمن 
هذه المجموعة الدعم الطبيمى لاعمائهسا 
من أجل الدفاع عن مصالعها ء فانها 
ستلقاه فى المستقيل ايضا »© اذ آن افاق 
التبادل والتعاون على نطاق وآسسع بين 
بلدائنا انما تتوفر على مستوى نفس 
هذه المجبوعة . 


ان التآخر الهائل المتراكم فى البندان 
الناميية فى المجالات التكنولوجية 
والاتتضادية والثقانية يمبود الى ان 
الاستغلال الاستعيارى والامبريالى قد 
حرم هذه البلدان من الاستفادة منثيرة 
ثرواتها وعيسسل فى ننس الوقت على 
ابقائها ببعزل هن التقدم العلمى والتقنى* 


ومما يزيد التلف حدة ان القواعد 
واللمؤسسات التى تتحكم فى علاتائا 
بالعالم المتطور لا تتفنقاساسا سعبصالح 
بلداننا وان التماون الدولى دكاد يكون 
منعديا + 

ان حاجيات العالم الثابى ؛ كا 
ونوعا »6 تقتضى مساهبة هاسسمة منالدول 
المسئعة من شباتها أن تمنح فرصةهقيقية 
للنجاح فى الكفاح د التخلف ٠‏ 


وآن البندان المتطورة » اذ تقبسل 
بجدية سلوك طريق اثتعاون من اجسل 
التنبية » فانها بذلك لا تلبى متطلبسات 
التضاين والاستقرار المالمى » فهسب» 
ولكنها تعبل أيضا على رفاهية شعويها. 
وبالفعل فبمجرد دخوتها فى المسار 
الشامل مناطقالمالم النالث 
اتساعها حقلا لازدهار التجسسارة 
الدولية الامر الذى سيوفر لجميع شعوب 
البلدان المتطورة آمكانات جديدة متمددة 
وواسعة اضاعفة ثبرة عملها وجهسدها 
وزيادة دخلها . 


وئى ملروف عالم يسبوده © على 
الصعيدين السيامى والاتتصادى » جسو 
من التوتر والتغوف الشايل قائثا تعرب 
من ايمائنا بامكانية احلال الطمانينقيحل 
القلق والتعاون بحل التوتر .ه 
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وأئنا العتى يقي فى هالةا نا ]13 نقى 
نداؤنا صداه واذا ما قبلت البسسلدان 
المصنعة ان تنصم الى اعمالئا وتؤيدها 
نان ذلك قد يكون بمثابة بوادر لبزوغ 
عهد جديد فى تاريخ العلاقات الدولية ٠‏ 


ومما لا جدال فيه ان الازمة الحالية ' 


التى هزت الاقتصاد العسسالمى وسلطتٍ 
أضواء كاشقة على العوامل التى 'اثرت 
فى العلاتات الدولية انما يعود اليها 
الفضل فى حمل الجميع على التمعن ى 
المشاكل وعلى الوعى يغبرورة احنداثك 
تغييرات هامة على الاقتصاد الغالمى ٠‏ 


ذلك امي يعد وحده بمثابة ثورة اد انه 
يؤكد على أن الازمة الحالية » ازكانت. 
غعلا. تنطوى على اخطار جسيمة © يفي 
كذلك تحمل غى طياتها أمالا هريضة ٠٠‏ 

هل تعرف البلدان 'المتطورة كيف تنتهزا 
هذه الفرصة التاريخية وتبادر انى 'العيل' 
معنا لتجسيم التطلمات العميقة لقشموب 
الارض فى ظل العدل واللمانينةوالتماون ‏ 
الذى يعود بالنفع: على الجميع '. 


ومهيا يكن من امر فان من واجشبسا 
نهن! عضاء منظمةالبلدانالمصدرة للبترول 
ان نعمل بصورة ايجابية هتى يسجل 
التاريخ اننا قد بذلنا كل ما غى وسعنا 
اكنوفير كل الفرص من أجل تحقبق هبذه 
الامال ٠‏ 5 


ان المبادرات التى يحق لنا ان نتخذها' 


اليوم قد تكون مبادرات نامئلة. ونهبن 
من جيتنا لا يغالجنا ادنى شك فى ننيجة 
عملنا ٠‏ وكيا اقر التاريخ بالممتى الذي 
يعرفه الجميع :كناحثا وماركنا فىالماضى 
من أجل استهادة سيادتنا وثرواثنا غانه 
سيقر كذلك أغمالنا فى الهاضر من اجل 
الدفاع هن مصالح شبعوبنا ومن .اسل 
التعاون مع ياقى شسعوب العالم م 

اصعاب الجلالة. والففاية .... 

. اصماب السعادة . 


مرة اغرى بش لكم متلا للها بن 
ولاهمالنا مطلق النجاج ٠ع‏ 


والسلئم ٠‏ عليكم سم ., 
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الادبء 
8الغتى 


11111 عمق اتاسنا 


ح محمد مندور ٠ ٠‏ والتراث النقدى 
0 الراأة :ق أدب نجييب محفوظ 
د سينما أمريكا اللاتينية ٠‏ ف القاهرة 
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© صورة اللثقافة فى مصر آمام الأدباء العرب 
ب ؟ قصائد من باريس 

محمد مندور ٠.‏ والتراث النقدى 
المراة : فى أدب عبد اليم عبد الله 


هذ الفئان .. وعالمه 
ه الآدب والفن فى شسهر : ٠‏ 
مساهدون- سينما أمريكا اللاتينية فى القاهرة 


حول دراسة الدكتورة لطيفة الزيات 
عن المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
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لهك. نهدو 01000126 


يكدب هذا التقرير ١‏ المطليعة . نعمان عاشور بعد 
عودته منالجزائر حيخشارك فى المؤتمر الماشر للادباء 


العرب وندوة الشعر هناك ٠0‏ 


هى المرة الاولى التى 


يتاح فيها لكاتب مسرحى مثل نعمان عاشور المشاركة 
كعضو قى وقد رسمى للادباء المصريين لدى مؤتمرات 


للادياء العرب + 


صورة الثقافة 
قي مصا سر 
أمسام العرب 


من سسنوات غير بعيدة .ء 
ارتحلت للاقامة غعى الكويت عاما 
وبعض عام .. وأتيح لىالالتحام 
بمجموعة من المثقفين العسرب 
هناك .. وكتبت فى أكشر من 
مناسبة وفى أكثر من مقال وفى 
اكثر من جريدة ومجلة .. عن 
ضرورة وأهمية تبادل اللقاءات 
بين الادباء العرب فى مختلف 
البيئات . . بشرط الا تكون لهذه 
الزيارات أى صفة رسمية . بل 


تونس أو العراق او اليمن مثلا 

٠.‏ فتتكامل فى داخليته الىجانب 
الصورة الحقيقية للاطسار 
الاجتساعى « تشرب السروح 
الفعلية للانسان العربى الحى فى 


داخل هذا الاطار .. ومدى ما 
يمكن أن يتمثله من خصسائص 


مميزة لكل بيئة على حدة ويكون 
مكملا ومدعما للكيان الشامل 
الذىتتكون منه البيئة العربية فى 
مجموعها . ولقد دعوت الى أن 
يتم ذلك عن طريق التيادل بين 


الروابط الادبية خارج التحديدات 
الرسنية :. 

والحق أن شيئا قريبا من هذا 
يعدث .. ولكن بين الصحفيين 
وحدهم .. وتكون النتيجة دائها 
. . كتابات اعلانية وريبوزتاجات 
خبرية خاطفة وصورا فوتوغرافية 
ملونة .. لكن مثل هذا التلاقى 
المنشود لا يحدث ولا يتحقق على 
شكل نتاج هنى متأصل تتواغر 
فيه النكهة المحلية للبيئة المعاصرة 
مع النكهة العربية المتأصلة فيها 
... ولقد اتيح لى اخيرا ان اسافر 
لعدة أيام الى الجزائر ضمن وفد 
رسمى لحضور المؤتمر العاشي 
للادباء العرب وذدوة الشعر هناك 
.. فتأكدت لدى أهمية وقيمة مثل 
هذه الدعوة التى ناديت بها من 
سنوات 


أقضية التعريب 


غنية بروح 
شعبها الجنادة الواثية المتطلعة 
الى اسطع آفاق المستقبل . 
تعيش حضارة العصى يتبض 
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بالحضاره العربيه التى. اول 
الاستعمار الاستيطاتى الفرتسى 
أن يقصلها عنها بالقضاء على 
اللغة العربية فيها ٠.‏ 

قضية التعريب فى الجزائن 
هى القضية الاولى .. تقف على 
رأس قضايا التنمية هناك .. 
واللغة الفرنسية لا تزال أخالبة 
وممظلم الكتاب الذين أنبتت 

أرض الجزائر من الجيل المىا اكب 
للثورة . . يكقبون بالفرنسية .. 
وأبرزهم كاتب يس أمين اتحاد 
الادباء .. وهى يعيش مأساة 
لغوية لانه كما يقول سسجين 
« الفرنسية © لكن شباب الجزائر 
.... أبناء المليون ونصف .. لا 
المليون شهيد فقط .. هم الذين 
يكونون الاغلبية فى مجال النشاط 
الادبى والفنى والفكترى .. 
واهتيايهم وحرصهم على 
التعريب يفوق التصسور .- 
ويؤكده وغرة وكثرة الشعراء 
بينهمى وعلى صورة مشرقة 
بالقعل . 5 

المؤتمر 

ان أبرز مظاهر التوفيق عقد 
هذا المؤتمر العاشر وندوة الشعرن 
فى الجزائر .. فهى الارض 


ء كلاه 
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لمن .انه حو 0100012 


العربية التى'تتطلب مثلّ هذا*' 
النشاط .. وقد كان اخوة 
الجزاتر “عند حسن الظن بهم فيما 


قدموه من تسهيلات وما أتاحوه' 


.من فرص امام كاقة الوقود .. 
كما وان معظم الوفود المختارة 
اشهود المؤتمر كانت عند المستوى 
الذى يجاوب الموضوعات 
المطروحة ... ولقد غلب على 
.معظمها الطابع التقدمى كمسا 
نتركزت الموضوعات فىمناقشة : 


أولا :. العلاقة بين الادب 
والنورة ٠‏ | 
. ثائيا : صلة الادت بالتطون 
الاجتباعى ٠‏ 
ثالثا : تاثير الشقبورة 
. الفنسطيئية على الادب الغربى 
للعاضر < 


كما وان المؤتمر قد أفرد مجالا 
لدراسة ومناقشة ثقافة الطفل 
-العرين وآنب الاطتال .. ىق 
. من النقائص التى نعانيها جميعا 
.فى مختلف بيئاتنا العربية . 
' ولا سبيل الى تلخيص الكلمات 
التى التتها الوفود أو تقديممعالم 
. الدراسات والبحوث التى طرحت 
.فى اللجان .. واعتقد أن الامانة 
العامة للمؤتير ستحرص على 
' طبع ''هذه الوثشائق وغيرها 
لطرحها غلى 'اوسع نطاق ٠.٠.0‏ 
٠‏ ولكى تكون فى متناول الاديب 
الغربى فى كل وطن . ذلك أن 
الكثير من الكلمات والكثير من 
الدراسات ' تحمل العذيد من 
وجهات النظر البثاءة التى تشكل 
ما يمكن أن يكون معالم رئيسية 
للمسيرة الادبية لعالمنا العربى 
كله .. 
وقد انصب جل اهتمامى على 
متابعة التيارات الادبية التى 
تغمر حركات الادب المحلية فى كل 
قطر . . وخرجت بنتيجة واضحة 
هى ان تيار التقدم هو التيار 
'الغالب بغض النظضر عن 
الايديولوجيات الكاينة وراء 
التيارات المختلفة .. ولكم كان 
بودى أن نساهم بنصيب أوفر فى 
التحضير لثل هذا المؤتير ببحوث 
ودراسات ترتفع الى ممستوى 
الموضوعات المختارة للمؤتير .. 
وكلها موضوعات تتركز متنايتها 


دأككادت 


القوية فى الحياة الاتبية الصرية 
كعصب واساس لكل. ما يجتاح 
البيئة العريية هن تطسوياة 
واتجاهات واهيها بروز الادب 
النقدمى والفكر التتدمى ٠ . ٠‏ 
فليس هناك من ينكر أن فى مصر 
أدب وطنى تقدمى وفكر وطنى 
تقدمى له الغلية وله القوة وله 
المنعة بين كافة المثقفين لانه أدب 
المستقبل وفكر المستقبل .. 
مهرجان الشعر 

أما عن مهرجان الشعر فقد 
كان أسطع ظواهره ما تجلى من 
قصائد لشعراء اليمن الشعبية 
والبحرين والشعراء الفلسطينيين 
بهء هذا فضلا عن الاشعار 
المتفوقة للمهدى الجواهرى .., 
شاعر العراق التقدمى البارن .٠.‏ 
فقد اتحفنا بأكثر من قصيدة .م٠ ,٠‏ 
ولعل اهم ما كشفت عنه لقاءات 
الشعر تأكد ورسوخ تيار الشعر 
الجديد أو ما نسمية الشعر الحر 
لدى شعراء لهم مواقفهم 
واصالتهم وان كان هذا لا يمنع 
من الاعتراف بقوة وجدارة 
القصائد التقليدية وبالذات عند 
شعراء الثورة الفلسطينية . على 
ان الظاهرة المثيرة فى الشعر 


هذه المرة يجلوها عنصير الالقام . 


الذى يقرب الشعر العربى من 
التجاوب الجساهيرى الحى 
ويعرره من أصفاد الذاتية ٠٠.‏ 
خاصة اذا القى فى آداء درامسى 
نابع من درامية القصيدة نفسها 
.٠.‏ لان هذا كفيل باخراج الشعر 
من التهويمات الغنائية الى حيوية 
التفاعل الدرايسى .. وقد كان 
إبرز ما تحقق فى هذا السبيل '٠‏ 
القصيدة الدرامية التى قدمها 
بيبراعة وحرارة شاعر اليسن 
الشعبية .. عبد الرحين 
فخرى .. 

فقى الوقت الذى كان فيه بعض 


الشعراء لا زالو!ا يلقون قصائد 
المديح والهجاء وهى مسن 


مستهلكات القرون . . الى جائب 
السباب المقذع وعلى صسورة 
مستنكرة منفرة أشاحت عنها 
الجماهير يتنقور .. كان عبد 
الرحمن فخرى يغازل جماهير 
الحاضرين, بقصيدته الدرابية 
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الشيقة وبالقائه الدرامى الممتع 
وبوعيه المتفتح : الغامن مطسور! 
بقومات الثنعر الجديد'فئ قالبه 
الدرامى الوهاج وهو يتفنى أو 
هلى الاحر يتجادل بقصيدده 
للتفوقة. . . '#.رقصة السيف: .< 


.والخيط الرفيع » .. واليكم 


بعض مقا 
المقطع السابع ... 
قال الراوى - 
. فيما قال : 
كان الاجداد ٠٠‏ بلا مافى » 
يلقون الحب ٠١‏ بلا ميعاد + 
ويسمون الجب حريا » 


والبحر ضياعا فى املكوت , 
والصخب سكوت 

يبنون من الاشجار بيوت , 
ويموت التوت ٠٠‏ 

انوت ٠٠‏ توت ٠‏ نوت ٠‏ 
قال الراويٍ 35 

فيما قال : 

كان الاجداد - بلااشعر : 
فى سوق الشعر 

ييكون « أبوللو ,» فى الاطلال 
وجوارى الحرف 


الشاعر ماجور السرف 
بين الاقنان 
5 يينى الكثبان من الزيف 
السيف ٠٠‏ 
ا الاعين قاتلنا » 
قد قال الجد 


فالقلم أخير فىالإرقام +, 
القلم سلام ٠‏ 

القلم سلام ٠‏ 
والسيف »؛ بلاشك . ظافن 
جدى.» يا جدى العاشي ٠‏ 
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: فاذا انتقلنا من قاعة المؤتير 
الكبرى .. وخرجنا من. لقاءات 
الشمن الى ساخنات الجموع :: 
كانت ظاهرة الظواهر .. اإتباء 
الجزائر ... وكلهم من الشياب 
الغضي الذين ترعرعو! فى ظسل 
سنوات النضال ومعارك التخرير 
فى. جميع السساحات ... أن 

يتابمون 'الانتاج الادبى والفكرى 
فى. كل وطن بشغف وامران 
ويعرص ورغبة ة قوية فى الارتباط 


القصيرة ولاذا لم أكتب كنينا فى 

مجالهبا بعاد و حسواديت عم 
فرج » ' ولاحظت دهشتى حين 
سماعها وخشيت ان تكون: قد 
مستنى بعد أن. أخبرتها بان لى 
بمدها أكثر من مجموعة .. وكان 
أن.جباءت فى المساء تسمل نص 
مسرحيتئ ١‏ النانس اللى .تحت » 
فى طبعتّها الاولى ... الشباب 
هناك فى تععلش. تام للكتساب 
السترى. والعسريى .2" ولا ادرى 
السيب فى ندرة وجود. المؤلفات 


رسالة لاستاذ .جسامعى من 
الربساط . عنوانها « النظرة 
للستقبلة فسى مسرح تعمسان 
عاشور » شىء غريب !'! ؤاغرب 
منه أنه لم يكن يعلم بوجودى 
وائما جاء بالرسالة ليحملها الى 
زميل جزائرى.فى وهران يدرس 
هو .الاخر بعض مسرحياتى .. 
هؤلاء الناس يعيشون معنا أكثر 
هما تعيش .مع يِعشتا البنض: ٠‏ 

وأذِن فما سبب هذا الهوام. الذى 
يحوم فلوق حياتنا الادبية 
والفورية :.... الا ان يكون من فعل 


انساه مشة كاللباج أو 


ولا أكاد أرتد الى الفندق أنشد 
الراحة حتى التقى بمجسومة 
أخرى من الشياب وفى ايديهم 
هشرات: الاسئلة عما كتبت ومآ 
أكتب وما أنوى كتابته ... وادخل 
حجرتى فيجافينى النوم وقد خلا 
كيانى من أى غرور أل زهو .... 
يل شعور كامل بالمسئولية أمام 
كل هذا الاهتسام ... أن كل م 
نكتبه هنا فى مصر محسوبعلينا 
هناك .. وليس فى الجزائر 
فقط . . فلكم جلست وكانني امام 
محقق قضائي فى مواجهة ناقد 
فلسطينى أو اديب تونفى يطرح 
على العديد من الاسئلة حول 
مسارنا الادبى ومتجهنا النكرى. 
وأعترض على لوع الاسئلة 
وأسلوب طرحها فيكون ردهم 
دائما ان : 1 

د أنتم الاسباس .. مر فى 
الام .... هى مركز اشبعاعاتنا 
الفكرية ومنار حياتنا الآدبية » 

الادب فى.مصر بخير 
ويجىء صباح اجلس فيه وسط 
جميعمن الكتابى الادباءالجزائريين 
الشسبان .... يطالبونى. بعقسد 
نيوة عن المسبرح المصرى .. 
ويحاول بِعضمم أن يتجنى على 
ما يجرى فى..مسرحنا القائم وما 
تقدمه؛الفرق التجارية عن عروض 
فابرى للدفاع '... ليس هذا هو 
المسرج الذى نريده وننشده ولكنه 
لون من.الوان العروضالمسرحية 
الموجودة فى كل وطن .. موجود 
فى انجلترا مثلما هي موجود فى 
فرنسا ولا يعيبنا وجوده فى 
مميس .. فلدينا المسرح الجساد 
الذى يقارعه .. وتعقد البدوة 
على آخر يوم »© ويتكرر نفس 
الهجوم ... لقد .أنتهى وجود 
المسزح فى مصر . . فأصرخ 
ل صوتى « أبدا ٠.‏ والمليل 
وجودى ابينهم فى الجزائر وفى 
عضوية.وفد مصر . . ممثلا 
للمسرح المصرى الجاد الملتزم ». 
.وأستعيد حديثا' تليفزيونيا 
أجريته من يومين حول نفس 


الموضوع قررت فيه. .. .ان ليس 
فى “محير. أحد يطلب من الكتاب 
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والافيام ايع ع او 
جلو رهم ... 

وشو تلينزيونية..حول الثقنه 
والنقاد اؤكد لهم نيها ان 
جمهورنا على درجة من الوهي 
كميلة بأن تحميه من أى تزييف؛أو 
خداع من جانب ل ناقد 
مغملل . . ثم الى سليدة 
بارعة تطلب الاجابة على أكثر من 
عشرين سؤالا تدور كلها حول 
الميرح المصيرى ..' 

وآخرج من  .‏ هذه الاستلبة 
والاحاديث والندرات بفكرة 
راسخة ثابتة .. هى..ان هناك 
الكثير من الاحكام المتسرعة ٠.‏ 
وآخشى ان'أقول الطائشة الهوجام 
التى كان من واجبئ أن أدحضتها 
لان. الحياة الادبية المصرية و التى 
امنبحت تتمثل في المسيرح كبؤره 
ثقافية مشعة وكمهد كلى شامل 
القنون المعسباصير8... 
اج الى هن يجلو مسورتها 
ا فى أذهان الاخوة 
العزب ... 

أنعم ..,. هناك الكثير 3 
السلبيات والمعوقات والنوازيم 
الشخمسية والظسروف غين 
الطبيمية التى تؤشر على تطون 
اللعهاة الادبية في مضر » وبالتالي 

بعسورة مضخية 

الحياة الاديية فنى مختلف الاقطان 
العربية .. ولكنها إبدا لن 9 
الاضل والاساس فى الحكم .على 
الجياة الادبية فى مصر لان 
حياتنا الادبية تستبد جذورها من 
سعيق الحضارى الشاسع الذي 
يمتد عبر قرون عديدة من التعلون 
الفكرى والاديى .والفنبى. ٠‏ 
وترتكن فى اصببولها: علي 
القاعدة الواسنعة. العريضة 
للشعب المصرى' فى التجباييبه 
الغاير مع الشعوي العربية 
كشعب طليعي رؤئد يعى ' حقيقة 
دوزه الدائب المتصل فى خدمة 
الجضارة العربية خبساسة 
والحضارٍ الانسانية على رجه 
العموم : 3 

يكن الأخسوة:العر, ب إلى 
سلابة التطور . الفكرى والادبي 
والقنى فى مصير ٠‏ 


لع قفكلات 
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يمت ا م ا ا يم 
هذه القصائد كتبها فى باريس الشاعر 
أحيسد عبد المعطى حجازى الذي لس 
هناك منذ سستتين *٠‏ وهى تعسبير 
عن انطباعات الشاعر فى الحنين الى 
شعبه من خبلال لقاداته بالجرهى من ابطسال 

حرب اكتوبر الذين يعالجون بمستشفيات فرئنسا 8 
لها 


0 


شبعر : أحمد عيد المعطىحجازى 


© 9 سارف 


كه 1 

ها انتم تكقفون لي. السر وحدى » 

وكثتم نسيرون فى اللدن' الاجنبية 8 
تخفون أسراركم فى ثيابكم الداكئة اللون 5 
تحت سواد العوينات » 

ها انتم تكشفون لى السر وحدى ؛ 

هل رايتم دمى يتشميم فيكم صباه 6 

لمحتم منازلكم تحت 

فكشفتم أمامى ما تسثرون ؟ 

وكنتم تسيرون سيربا جبيلا غريبا © 

يراوغ كل النداءات » 

يخنى وراء تهدل الوانه دمعه الغائر المتجيد . 
كانت دماؤكم تتدئفق غافلة 

فى الدروب التى النتها » 

وكثتم تردوئها عن يد ذبلث » 

أعين ملات خرزا داسعا . 


أين أعطيت مينيك 1 
تحت النجوم التى سطعت مرة فوق خدئ 
ومن انت أعطيت ساقك ؟ لكبكم تعبرون جمال المديئة مثل.طيور سبباوية 
أعطيتها للذى سوف يولد بعدى ! متلفعة بثبالتها 
١‏ 5 وانا لا ازال اتايفكم 
أنظلروا أيها الثادمون بأنضاف أجسيادهم كيقانى رايم ا 
من قرى ستظل تقاسم أبناءها لحيهم أتجسس. لحمى الذى يتعقن فيها 
انظروا ! وادخل فى الليل لحدى !1 
كم هى الان فاتنة هذه المدن الاجنبية ! 1 5 
كيف تكون بها حاجة الغرباء لاقدامهم ولاذرعهم الاهداء : الى جرحى الحرب العرب الذين 
1 قابلتهم فى باريس ٠‏ 
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© بطسسالة 


9 


آنا والثورة العربية » 
نبحث عن عيل فى شوارع باريس # 
نبحثك عن غرئة » 

نتسكع فى شسمس أابريل # 

ان زمانا مى » 

وزمانا يجىء ٠‏ 

قلت للثورة المربية 8 

لابد أن ترجعى أنت 6 

أما أنا » فان' هالك 


تحث هذا الرذاذ الدفىء ., 


لهك. نهدو 01000126 
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البيساض بشاجاة 

جين عربت ناهذتى » 

شدنى من منامى النديف 

الذى كان يهطل منلدا 

مائحا كل شىء نصاعته 

ومداه الشئيف 

شدئى معه . كان دواته من رقيق 

جذبتئى لها فرحلنا معسا 

وائطلتنا نرئرف من غير ظل 

ونرقص بين الصعود وبين اليبوط 

يراودنا العشب والارض والشجرات العراية 
ومتكات النوافذ والشرئات 

وايدى الصغار وايدى الصبايا 

وايدى التماثيل والكائنات المطلة فوق السقوف 
بياضا تقلب فى ذاته 

كرنوف من اليجعات على نبع مام 

يمسحن شيبة اعناتهن الطوال 

على ريش أجسادهن الوريف 

ثم اشرقت الشيس من فوقنا 

وانحلانا معا فى رتابة لهذا السواد الاليك '1 


50-7 
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محمد مندورز 
والتراث 
النشقتدى 


اتشاذ موقف نقدئ من التراثامر لم يتم آلا مع سيظطرة فكر 
جديد تيناه جيل هيكل وطه حسيزوالعقاد وغيرهم + قد يختلف 
أبناء هذا الجيل فيما بينهم »ولكن منطلقاتهم الفكرية التى تبدآ 
بالفرد » باعدياره طاقة خلاقة لهاقدرتها الفاعلة علىتغييرا لاحداث 
وتوجيه حركة التاريخ » كانتتنتهى بهم الى التركيز على 
« الذات المبدعة » لهذا ذا الفرد “وبالتالى فهم نتاجه الادبى على 
أنه تعبير عن هذه الذات فوىتفردها وه فى تصررها 
السواء ٠‏ وكان لابد ‏ فى ضوءهذا الف أن يعاد النظر فى 
التراث الادبى ٠‏ عبر اتجاهيزيؤدى كلاهما الى الاخر » ا 
اعادة النظر فى القراثالشعرى ٠»‏ الذى ظل متواصلا- 
بايجابياتة وسلبياته - .فى شعرالاحيائيين أمثال حافظ وشوقى , 
واعادة النظر فسى الترا النقدى , الذى ظل متواصلا- 
بالثل - فى جهود المرصفيين .وعلى عبد الرازق » ومحمد 
عبده , واليازجى » وغيرهم * 

امسا على مستوى التراث بلاغة العرب » » وهى موقف يبدا 
النقدى فكانت جهود الجسامعة بوضع جهود القدماء فى اطارها 
الصرية تتبلسونى متنذ اوائل الصحيح ٠»‏ ولاينظر اليها على 
العشرينات » وقبل أن يصدر طه انها عيدة الاراء او الاصل الذى 
حسين كتسسابه « الشعر ينبغى أن يحتذى » وانما علسى 
الجاهلى » ( 19177 ) بسنوات * 
كان أحمد ضيف يقدم (فى يناقش » فى ظل فهم جديد للنقد » 
) موقفا جديدا « لدراسة يفصل دراسة الادب عن مناهج 


أنها محض اجتهاد ينبفى أن 


الدكتور محمد متدور 


جابر عصدفور 


العلم ‏ ويسلم يظهور آثر الناقد 
الشخصى فى حكيه » والاهعتماد 
على الذوق المدرب » والتأكيد على 
ان « الثقد القاعدى أو المذهبى » 
يرمى الى تقييد العقول والافكار » 
وحملها على اتباع طسريق واحد 
فى الفكر والتصور والخيسال » 
والى الحكم عليها حكيا علنا 
دطريقة واحدة » ٠ )١(‏ 
وفى أوائل الثلاثينات كان 
امين الخولى يناقشى صلة البلاغة 
العربية بالفلسفة ( )111١‏ وطه 
حسين يكشف الاصول اليونائية 
فى البيان العربى » من الجاحظ 
عبسد القاهر [ 1418]:. 
أماطه ابراهيم فكان يطرح - من 
خلال تاريخه الجليل. للتسراث 


النتدى حتى القرن الرايسع ‏ 
سؤلا ‏ فى فغساية 
الاهمية « ايستطيع نقدة الادب أن 


يستعينوا بطرق العلم ؟ ايستطيع 
العلم انيتقد شيئًا اخص عناصره 
الشعور ؟ » (؟ ) ٠‏ اناىمحاولة 


41/ سل مقدمة لدراسة بلافة العرب‎ ١ 
؟ -. تاريخالنقد الادبى عند العرب/1535‎ 


ب هال - 
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هم الاب أ خلا تزاية التق 
أى قوانينه مرفوضة عند طه 
ابراهيم » لان العلم يقوم على 


القانون المام,». بينيا النص 
الادبى حذث متفرد لاينكن ان 
يخضع' لقانون عام: أي قساعدة 


لخضطردة .٠‏ فضلا عن أن القانون 
العلبى لا يختلف فيه الافراد » 
أما المقياس النقدى فدحل خلاف 
لان عماده ‏ الذوق الفنى » الذئ 
لايمكن ب ندونه - فهم النسسوص 
الادبية أى الاحساس بما فيها هن 
عناصسر ٠‏ وى ضوء هذه النتيجة 
يعيد مله ابراهيم ترقيب الئقاد 
القدماء »4نيبرن اللغويين الذين 
آمنوا أن النقد صناحة وثقافة » 
لابد نيها من دربة ( وآن هن جمال 
القول مالا تميل اليه العلل ولا 
يأثى عليه البيان» ويقلل مسن 
أهبية ابن قتييسة ( الشعر 
والشمراء ) 'وقدامة (ثقد 
الششعر ) لان كليهيا خكم أصولا 
عابةوقواعد شكلية » فعجزاعن 
ادراك « روح الشعر وعتتاصره 
السامية » ويرتفع الى القعسة 
الامدي ( الموازنة ) وابي الحسن 
الجرجائى ( الوساطة ) لانهما 
وصلا ماانقطلع مسن تقاليد 
اللغويين الذين اغتيدوا غلسى 
الذوق »* 
01 

0 يكن جهسد معنسد 
مندور ( ا١؟ 15‏ 15598 ) فى 
.النظر الى التراث النقدى مننصلا 
عن هذه الجهود السابقة عليه ٠‏ 
لقدد اطلع هلى بواكيرها وهو 
طالب فى الجاممة (8؟؟١!‏ - 
4 وواجبها مواجهة واعية 
بعد عودته مسن بعثته الى 
غرنسا ( 1475 ) فأخذ انضج 


لاا 


بافيها » وطوره فى ضوء منهجه 
المتبيز فى دراسة الادب» ذلك 
امنبج الذى كان يدفعه الى 
مواجهة متميزة لمقاهيم الجيل 
السابق عليه من ناحية ؛ ولناميم 
التراث النتدى من ناحية اخرئ 


لقسسد تعلممتتدور 
من « لانسون » ( !14808 - 
لرخل) أن العمل الادبى يختلف 
عن الوثيقة التاريخية » بما تثيره 
صياغته من استجابات ماطفية 
وفنية ٠‏ وأن على الناقد أن 
يتوتف ازاء هذه الصياغة » لانه 
قد يكتشف. من خالل تراكيبها 
الاغراض العبيقة الخنية » التى 
كثيرا ماتصحح وتغنى ٠‏ بل قد 
تعارضى » المعنى الظاهر للسل 
الادبى ٠*‏ وليس ثية مبادىء 
صارمة لدراسة صياغة كل عمل 
أدبى » المهم التوقف. هندهاء 
والطرح المنستمر. إبشاكلها ء 
ومحاولة حل. المشاكل من داخل 
النصوص نفسها ٠وبذلك‏ يتحدد 
النقد فى ادراك العلاقات التى 
تكون العمل الادبى ») والتى 
تكشف فى نفس الوقت ‏ عن مثل 
أعلى خامن 2 أقي مثحى فى 
الصياغة معلوم » ثم ربط هذين 
الاخيرين بروح الكاتب أي حياة 
الجماعة ٠‏ وكما يؤدى ذلك الى 
اكتشاف الخصسائس المميزة 
لصياغة العمل الإدبى » يؤدى الى 
تحديد امصللة الافراد «اى 
الظواهر الفردية التى لاشبيه لها 
ولا تحديد ٠.22‏ وبذلك يصبح 
النقد ه« فن تمييسز 
الاساليب »و « تذوق كل كاتسب 
بنسبة ما فى ذلك الاسلوب مسن 
كمال» ( ) ٠‏ 

وكما. تعلم متبدور 


من « لاتسون » ء تعلسسم 
من ١‏ فردنائد دى سوسير » ( - 
141 ) أن اللغة ليست مجموعة 
من الالفاظ بل مجموعة من 
العلاتات ٠‏ واذن فالمهم قى العمل 
الادبى ليس الالفاظ بذاتها » بل 
الروابط التى تقام بينها ٠‏ واذا 
كانت تلك الروابط هى المعائى 
المختلفة التى يعبر عنها الاديب » 
فعلى الناقد أن يوليها كل 
الاهتمام ٠‏ 

ويلتقى لانسونودى سوسير 
هى ذهن مندور فيصبح الادب فنا 
لغويا لا يمكن فهمه أو تقييمه الا 
بتحليل علاقاته ٠‏ التى يتشكن من 
خلال تفردها فى كل عمل إدبى 


'صياغة متفردة ويتحدد دى. النقد 


فى تمييز صياغة كل عمل من 
حيث هى فى ذاتها أولا ٠‏ ومنارنة ٠‏ 
بغيرها ثانيا والاساس فى ذلك 
كله هى الذوق المدرب ٠‏ , 

هذه التركيبة التى تمازج فى 
داخلها لانسون ودى سسوسينٍ 
كانت تقرب مندور من احمسد 
ضيف وطه ابراهيم وتبيزه عنهما 
فئ نفس الوقت ٠‏ لقد قدم أحميد 
ضيف « لانسون » الى القارىء 
العربى » والمح الى منهجه فى 


بيف وتين » ونفوره من الاقد 
المذهبى » كما عرف يجول “متن 
ودعوته الى الاقتراب .عن 
النصوص الادبية وتعمقها قبل 
أن يتجاوز مندور المرحلة اد دية 
من تعليمه » وثمة جذر مشترك 
بين تعريف مندور للنقه على 
أنه « تمييز بيسن الاسالبب» 
وتعريف أحمد ضيف ١‏ النقد فى 
جملته لا يخرج عن وصبف 
الكتابات وتحليلهياء ( :)» 


؟ ل منهج البحث فى الادبواللفةترجمة مندور : / ؟؟ » ا وقارن بالتقدالمنهجى / *! والميزان الجديد / 1115 


وفى الادب والنقد / 1 والنقد والثقاد 


المملمرون /, بن 


؟ ب مقدية لدراسة بلاقة العرب /31 
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ااا 


ولانسون هى ذلك الجثر 
المشترك ٠‏ كما أن دعوة لانسون 
الى الاعتماد على الذوق وتمييز 
الدراسة الادبية واستقلالها 
أبمنهجها عن متاممج العلسومة 
كانت تقود. مندوو الى أحكام طه 
ابزاهيم على التراث النقدى » 
وتوقعه فى أسرها ١‏ | . 
ومع ذلك تتميز مواجهة مندور 

للتراث النقدى ؛تتييز بدقة فهمه 
للانسون ء وبارتياط هذا الفئهم 
يتدثل اعيق للجؤائب المشبرفة من 
الثقانة الاوربية » زمحاولة تطبيق 


أصولها على التراى تطبيقنا 
بكشف "آصالة التراث الاديسى 
بوجه عام ٠‏ وييرن مافى التراث 


النقدى - بوجه خاص ‏ من 
و « تستطيع اذا عدنا الييا 
وتناولناها ' بعقؤلنا المثقفة ثقافة 
أوربية حديثة .أن نستخرج منها 
الكثير من الحقائق التى لا تزال 
جائمة عتير الح 0 


اساس تمين مراجهسسة مدور 
للتراث النقدى يكمن فى مفهومه 
للنقد المنهجى ٠‏ وما يقصده 
بالنقد المنهجى « هى ذلك النقند 
الذى يتوم على منهج تتدعمه 
اسس نظرية. آى تطبيقية::عامة » 
ويتناول بالدرس مدارس: ادبية لى 
:شعراء أى خصومات ». ينصضل 
التول فيها » ويبسط عناصرها 
ويبصر بمواقع الجمال. والقبسح 
فيها » النقد المنهجى ٠‏ بهذا الفهم - 
يرادف « النصية » » أى تحليبل 
النصوص أى كشيف العلاقات 
اللفوية التى يتشكل منها النس » 
قبالنقذ . بأدبق معانيه » هى.فسن 
دراسة النصوصى © والنناقد 
هو « الرجل الذى يتنسباول 
النمموص ٠»‏ يدرسها ويميز :بين 
أساليبها » ولكى يكشف مندور 


عن « النقد المثهجى » فى التراث 
التزم بالمنهج التاريغى 2 الذى 
يتتبعغ الظواهر فى همسارها 
الزمانى, والمكانى » تتبعا يرد 
الجديد 'فيها' الى مؤثر خضارى 
متميز ء وه فى الحضارة 
العربية ل يرتد الى الاسلام كما 
يرتد الى انتزاج الحضسارة 
العربية بخضارات أجتبية » 
وبخاصة اليونانية ٠‏ 

وينتهى هندور الى أن النقد 
عند العرب نشنأ عربيا وظل عرينا 
مرا »'وانه قد واكب: فى نشأته 
الابداع الشعرى» وسيق التاريخ 
الاديى «ولكن النقد فى نشاتهكات 
ذوقيا محضا 'لا تدعمة أمسن 
٠صجيجان‏ 
مشروع:» 
فالتأثرية تائة فى أسساس كل 
نقد ( ا« بشيلدة لانسون»ولكنلابد 
لهذا الذوق أن يعلل ٠‏ وكل تعليل 
لابد إن يستند الى مبادىء عامة:ء 
وبالتالى “الى منهج » والمنهج ألا 
يكون الا لمن نمسا تفكيره » 
فاستطاع آن يخضع ذوقه لنظر 
هذا .التهج ٠٠‏ وهذا مالم يكن 
عند قدماء العرب ٠‏ ومن ثم,جاء 
نقدهم جزئيا مسرفا فى إلتعمهم.» 
لم. .يقارق .مرحلة اسان 
الخال » ولم يتهول الى :معزفة 
تصح لدى , الغير بفضل ماتستفد 
اليه من تعليل + 

بهذا الفهم للنقد الملمجر يتيز 
منذور عن له ابرزاهيم : ويتخلص 


من وطاة. النصوص والاراء التى. 


حشدها.طه ابراهيم' فى الابواب 
الثلاثة الاولى "من كتابه.' كنا 
يتميز مندور آيضما - بالتميين 
الحاسم بين التاريخ؛ والنقسد 
الادتبى ٠‏ وبذلك. ' التمييز يخبرج 
جهود العرب حتى أواخر القرن 
الثالث من اطار النقد المنهجى 


ه ل النقد المنهجى / « وكل مابين الاقواس بعد ذلك من الققد التهوي ع 


مالاكت 
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قاين شسلام _( طيقساث 'فحول 
الشعراء ).وابن قتييسة (' الشعن 
رالشعزاء » وامثائهمنا مسؤرخق 
أدب اكثر منهم:نقاذا: ٠‏ 


النقد بمعناه .الحقيقى: لم يبدا 

الا فى القرن الرايع, 50 
وبعد تبلور. مذهب المحدثين فى 
مبادىء .نظبوية .» صاغها ابن 
المعتز فى ( كتاب البديع ) فكان 
بجهده من العوامل التى .مكنت 
للخصومة "بين انصار القبديم, 
وانصسار الجديد » اذ. أصيجت 
مبادئىء المذهب البجديد : مبروفة 


كان ابن المعثن قد. أفاد من'ارُسظق 
فى تحديد المصعطللج » » فأته لم يان 


ويظل ابن ألمعتن ب 
ارسطو » لآن تفكيرة نهدا :من 
الوقائع والنظن فيها » وهو عزبي, 
سليم الذؤق, يعرف الشنمن الغربي 
ويتذوقه ٠‏ واذا كان للفلسنة تاثين 
عليه فائها بده ولاأفسدت 
ذوقه. كما «فملت دمع قدامة' في 
كتايم تقد الشعر ٠‏ ومع ذلسك 
فمحاولة قدآامبة تشبه: محيلولة: ابن 
المعتنز فى خروجها عن , دإئسرة 
التقد. المنهجئ »'فكلاهها “ل ينقد 
الشعر. نقدا موضعيا يقوم. على 
درامبة الاساليب :* ويفرغ مندور. 
بذلك - من . التراث النقدى. للقزن 


الثالث .والنصبف الاول/ من ,القرن 


ألرايع ٠‏ وعلى وج التجديد مما 
عرفه من تران هذه الفترة»» 
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لمعاسا7اساالس7اسا7لاسسسساساس سا 


ويتطلق. إلى النصيف الاخير من 
الترن الزابع 2 + حيث ٠‏ يسواجه 


الامدى ) الوازنة 4 لجان 
( الوساطة ) ٠‏ 
'ما الامدى قفى كتابه منهج 
للنقد. ومقذرة. عليه » وإستقصاء 
. للالشكام ؤتقيد بالوضوغ'» وبعد 
عن التعضب والتعميم « وكل :هذه 
صفات تجعل من الامدى زعم 
النقد العربى' الذى لا يداقع » 
فضلا 'غن 'أنه قد. فطن. إلى “أن 
جمال الشسعر يرجع الى 
الصنافة:« وهذا. هي رأى معظم 
نقاف' اوزيا اليوم: الذين يرون: ان 
أمر المعانى فى الشبعر ثانوى 
بالشبية الى النصياغة »:وصساحب 
(«الوساظة ) ناقد انسانئ يقيس 
الاشباه: على النظائر » ويصدر 
وي نقده عن 'حذر العلمساء 
غلئى اليقيسن 9 وفى 
00 لا يستظيع العلماء 
المعاصرون أن يكتبوا خيرا منها » 
قد يكون أكشر تضامها من الأمدى 
الا أنه يتفق معه فى الثهاية حول 
ضيورة الحكم .حلى جوفر الشعر 
ذاته:٠*‏ واساس النقد.فى كتابى 
الؤساطة وال موازئة ‏ هو.. الوق 
الع . الذى يستطيع صاحيه 
أن يعلله ٠‏ ولكن التعليل ليس 
“ممكنا :فى كل الأحوال ‏ ('لان 
من الاشياء اشياء تحيط بهبسا 
المعرفة” ؤلا: تؤديها: 
اضم الجمال الادبى تحس » 
ولقها تستمسى على التعليل » الا 
يعبارات عامة لا تميز أجمالا عن 
جمال: . ولكننا عنسدما نترك 
الجمال' الى ماليس , منه نجد 
القاييس التي لا تخلى من دقة , 


المسفة .. 


ابراز « المنهجية » فى نقذهماء 
وحرضهما' على وضع الشاكل 


وبعد الاندى والجرجائى لا 
يبقى' الا عبد القاهر الذى قازم 
شكلية قدامة ؤابى هلال ؤاهتدى 
الى فلسئة لغوية « هى اصح 
وأخحُذث ما وصل اليه علم 
اللغة » ٠‏ .لقد قطن عبد القاهز 
الى أن اللفة مجفوعة من 


الملاقات » وان اللغة لم توضع. 


لتعيين الاشياء المتعينة بذواتها 


وائتما وضعت لتستعمل فى 
الاخبار عن تلك الاشياء بصفة أى 
حذت أى علاقة ٠‏ واذن فالمهمفى 


اللفة هنى « النظم » * ومفيسوم 
الدقلمْ عند' عبد القاهئ “قريب من 

« العلاقات:» عند دي 
سوسير » لانه لايهثم بالكثمة فى 
ذاتها » وانما' من حيث هى علرف 
فاغل فى علاقة .يتكون' منها 
النظم ٠‏ والنظم' - 


لا.يتوقف عند مستوى ' الصواب 


والتخطأ نيمناهيا اللفوى 
الضيق » بل يتجاوزه الى تعليل 
الجؤدة وتمييز أسلوب' عن 
اسلوب ١‏ ؤهذا ينتبى بنا الى ما 


ا 
نعرف كيف ثراها ونصنها ونحكم 
فيهسا » وهذا فو النقسد 


الاغير فيه » ! 
تب القاعر يق بان 


'يجدذ فهمنا للتراث الادبى كله » 


ولكنه لمنوء 'الحظ لم يقهم على 
وجبه » ولم يشتغل كما ينبغى » 
وغلب القيار الشكلى الذى بداه 
قدامه ونماه أبى هلان حتى وصل 
الى ذروقه عند السكاكى ( مفتاحٍ 
العلوم ) ٠‏ وكانت :قئ ذلك :محنة 
الادب العربى'» وهى محنة لم يقم 
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.القيم فى 


بهذا المعنى -: 


نجاوزها الا باعادة النظر فئ 


: التراث» فئ' ضوء فهم جديد-» 
ند . باستمرار » وتحليل تلك المشاكل يبرن 
ب '. وفقناالطبيعتها ٠"‏ 


يبرن القيم الاصيلة عند الامدى 
والجرجانى وعند'القاهر » وينفي 
الجوانب الشكلية عند قدامة 
واني هلال والسكاكى ٠‏ 

وبذلك اعاد مندور ترتيب سلم 
التران » ا 
الى 9 اه لتراث عظيم ان نمتلك 

فى النقد الادبى كتابين كالموازنة 
والوساطة » وفى المنهج اللغوى 
كتابا كالدلائل. نجد فيه آدق نقد 
موضعى تطبيقى وأعمقه » ٠‏ 

: 151 

مواجهة مندور للتراث النقدى 
تمثل تجاوزا لاشك “فيه للجيسل 
السابق عليه ٠٠‏ هذا التجاوز لم 
يقم على مغرفة أوسع: بالتراثم 
بل على منيج متميز » ينطلق من 
الاييمان بأن طبيمة المادة تقرضي ‏ 
منهجها ٠‏ فاذا كان الادب فنسا 
لغويا يتميز فى صيافته ٠‏ فلابد 
أن يكون منهج الدرس فيه مرتبطا 
بطبيعة مادته » أى باللغة » 
وبالتالى ينصب أغلى التبييز بين 
الاساليب » وتحليل العسلاقات* 
وبذلك يستقل منهج الدرس ١١دبى‏ 

عن مناهج العلوم المختلفة ٠‏ فلا 
يقع فى المزالق القى حددها 
لانسون » والقى الح عليها مندور 
سواء فى نقده للقدماء من أبشال, 
ابن قتيبة وقدامة »> أى للمعاصرين 
له من أمثال طه حسين والعقاد 
والخولى ٠‏ 1 

قد يكون مندور ضيق. حدود 
التراث النقدى أكثر ميا فعل 
الجيل السابق عليه» لان مسا 
ادخله من الترائ فى دائرة. النقخ 
النهجى لا يتجاوز ثلاثة كتب » 
ولكن هناك. ‏ على الاقل ‏ .اعادة 
اكتشاف عبد القاهر وفهمه » فى 
ا فكرة العلاقات عند 'دى 
2 وتوجيهها لخدمة 


الاله 
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تببس 


مفهوم النقد كتمييز للاساليب ٠‏ 
وه دوجيه ادى بمشدون الى 
(عادة النظر فى ميدأ « القياس 
اللغوى ؛ على اساس من التسليم 
بالتطور التاريخى للغة من 
ناحية ' والتسليم بحرية الاديب 
فى الدد مل مع اللغة واعسادة 
تشكين علاقاتها من ناحية 
اخرى ٠‏ وبذلك رفض مندرر 
النظرة اللغوية الضيقة عند 
الامدى والجرجانى » رغم 
أعجابه المفرط بكليهنا » وأكد ‏ 
فى مقابل' هذه النظرة - 
جمالية « كسس البناء » فى اللغة » 
وارتباطه بضرورة داخلية ملحة 
عند المب عين » تدفعهم الى تجاون 
النميق سغوى العادى والخروج 

هليه ٠‏ وعلى مستويات الصنحة 
والخط فيه ٠‏ وبذلك تجاوزت 
دراسة مندور لعبد القاهر كلما 
قدمه طه حسين أو الخولى أو 
غيرهما ٠‏ وهناك - الى جسائب 
فلك - تهييزه' المحدد للتاريخ 
الادبى عن النقد» وتاصيله الجك 
لمنهج النقد وادواته ووسائله عند 
من تعرضش لهم من النقاد 
القدماء » وحرصه الدائم على 
وصل الجديد ببالاصيل من 
التراث » واستبعاد الزائف حتى 
لا يعوق حركة التذوق أى الابداع 
فى . مسارها المتطور ٠‏ وتلك 
انجازات اصيلة ما كان يمكن أن 
تتم لولا المنهج المتمين الذى واجه 
مندور به التراث النقدى »© وبهذا 
المنهج تميزت دراسته عن عبد 
القاهر ( فى الميزان الجديد) 
وتميز كتايه( النقد المنهجى عند 
العرب ) وظل الكتاب مؤثراء 
رغم كل ما فيه » يحجب جهودا 
'كثيرة عاصرته اى اعقبثه» رغمما 
يمكن أن يكون بها من احصاء 
أدق » ومعلويات أوسسبع, 
ونصؤص أغزي ٠‏ . 

ولكن منهج مندور ب مع ما قد 
يوجه اليه أصلا ‏ كان يمكن أن 


ء الادهت 


يحقق نتائج اعظم2 لى اتيح 
لمندور الوقت الكافى أو الظروف 
المناسبة ٠‏ لقد اعد رسالته التى 
حصل بها على درجة الدكتوراه 
51 عن ١‏ تيارات النتدالعربى 
فى القرنالرابع» تحولشفيها بِند 
الى النقد التمجى - أفى أقل من 
عام » وشغلته ظروفه عن مواصلة 
الجهد الذى بدأه فى عبد القاهر » 
ولم تتح له الفرصة لانجاز ما كان 
فى مقدوره » وما كان يؤهله 
منهجه. لاتمامه > وظلت فى 
محاولته لمواجهة التراث مزالق لم 
يلتفت اليها في نشياطه المتعدد 
الاتجاهات ٠‏ وهى مزالق تتكشن 
من زوايا ثلاث : كيفية تطبيقه 
منهج الدرس التاريخي © منهونه 
للنقد ١‏ المنهجى » واخييسرا 
مغهومه للشعر »وهى زوايا تقنود 
فى النهاية الى بؤرة واحدة يبثل 
فيها منهومه لطبيسة الادب 
ووظيفته وما ترتب على هذا 
المفهوم من الحاجح ضبار على 
المسياغة ٠‏ 

الكيفية التى طبق بها مندور 


المنهج التاريخي كبا تعليه من . 


لانسون كانت عشوائية الي درجة 
كبيرة ٠‏ المنهبج التاريخى - 
أولا ‏ لا يمكن أن يبدا الا بمد 
حمر النصوص التى ينيغي أن 
انوس © ميري أى مخطوطة » 
وهذا أمر لم ينم به مندور » أهني 
أنه لم يحاول أن يكتشف بنفسة 
التراث النقدى ويتعرف 
المجهول .منه » وانما اقتسي ع 
المعريف يعلى ما قدمه له هله 
ابراهيم على وجه البخصرص ٠‏ 
ومن هنا وقع في أبس اجتهادات 
سابقة » وغابت عنه جوانب من 


التراث » لى اطلع عليها لتغير 


تقييمه للتراث النقدي تغيسراً 
جذريا » » بل لاختفي كثير سن 
الاحكام الخاطئة الثى يحتويفا 
النقد | * ويعني التهنج 


التابيخي عند وي - ثانيا - 
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رد الجديد الى مؤثر انثجهءوهذا 
ايضا لم يقم به مندور على «الوجه 
الاكمل » وما كان يمكنه لانه لم 
يعرف كل “الجديد فى التراث * 


لنتوقف ‏ مثلا ‏ عند نشأة النقد 


المنهجي » انها لا يمكن أن تقوم 
على جهد فردى لابن الممتز » لان 
وضع المسطلح مرتيط ‏ فى 
النهاية ‏ بمناخ فكسرى اوسع » 
يثيغي أن يقهم الجهد الفردى فى 
اطاره ٠‏ ولي سير مندور علي 
قراءة الجاجظ ‏ وقد اغفله مه 
ابراهيم ب لاكتشف فى كتساباته 


نشأة النقد المنهجي وتجسارزه ' 


للذوق, الغردي » ولرد هذه النشأة 
الي الفكر الاعتزالي السائد » 
الذى يلوذ بالعلال » ويؤمن بوجود 
خصائس بوضوعية كاهنة فى 
الاثبياء تجعلها اما جيسئة أي 
قبيجة بذاتها ٠‏ وذلكِ نوع هن 


النكي وجه الجّصومة بين القدماه' 
والمجدثين وجهة جديدة تمابا ». 


عندما 


القديم والجديث فى 


ظلل مبدأ ( التحسين والتقبييج . 


العقليين » وحول الخصوبة من 
مجرد حماس متعصصسب 2 الي 
خيلاب يقوم على أسسن 
موضبوعية ١‏ ولي اتسيعت النظرة 
أكثر لارتديتك الخصمسومة الى 
جذرها الاجتساعى الذى كان 
ماثلا وراء المواقف المتمارضة ٠‏ 


واذا تجاوزنا كيفية تطبيسق 


فحسب » ممسا أستيعد 
محاولات ١‏ التقدٍ النظرى » من 
الترائى بحجة تطبيقها لبسادى 
خارجة عن النصبوص ذاتهسا ٠‏ 


وبالتالي ضساعت الامببيسالة"' 


الحقيقية لقدامة بن جعفر »وشو» 
جهده تشوبها مؤسفا » 
هذا الجهد يقدم اجدى المحساولات 


أن * 
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إل 


الاصيلة لاقامة نقد الشعر على 
آأسس صلبة » تتجاوز الامسواء 
الفردية والاذواق الجامحة ٠‏ 
والنقد النظرى الاصيل لا يمكن 
أن يقوم الا على اسستقصاء 
للنصوص الادبية » وتمثل لقيمها 
الثابتة » كما ان النقد التطبيقى 
لن يتم الا فى ظل تأصيل نظرى » 
فكلاهبا لا ينفصل عن الاخر, 
وذلك ما حدث فى التراث ٠‏ وما 
ئعده من قبيل التقد التنظرى 
كيحاولة قدامة ( فقد الشمر) 
وابن طباطيا ( عيار الشسعر) 
وحازم القسرطاجنى ( منهاج 
البلغاء ) لا يفترق عما أدخله 
مندور فى النقد المنهجى الا فى 
الدرجة فحسب ٠‏ ومشكلة مندور 
أنه فهم « التمييز بين الاساليب » 
عند لانسون فهما بالغ الجزئية » 
وقصره ‏ بالتالى ‏ على الدراسة 
الجزئية للابيات ٠‏ وترتب على 
ذلك اغفال الاصالة الكامنة فى 
الكتابات النظضرية » كمحاولة 
قدامة» واغنال أهم مزلق فسى 
موازنة الامدى » وهى قيامها 
على « البيت » لا على القصيدة 


ككل » مفقسا يجعلها 
موازنة ١‏ بلاغية » وليسست « نقدية 
منهجية » 


ومن الغريب أن منهج التحليل 
اللغوى للادب الذى تحمس له 
مندور لم يلفته الا الى عبد القامر 
فحسب ‏ ولم يتوقف عنده كما 
توقف عند الامدى ‏ مع أن هذا 
المنهج كان يجد مادة أصيلة فى 
كتابات اللغويين أو فى شروحهم 
للشعر » وهى شروح لا يمكن لمن 


يؤمن بتحليل النصوص أن 
يتجاهلها ٠‏ وعبد القاهر نفسه 


يظهز فجأة وكأنه لم توجد 
مقدمات لسه: “عند اللشويين 
السابقين عليه أو عند الفلاسفة 
ويفدى الامر طريفا عندما ينقل 
متدور عن عبد القاهر تحليسلا 


لابيات يعده فتحا » 


أن عبد 
القاهر نقل هذا التحليل عن ابن 
جنى وهو لغوى سيق عبد القاهر 
بحوالى قرن » أى يفترض مندور 
ان الامدى يغيسر المصطلسح 
الارسطى عن « العلل الاريع » 
ويحوله الى معنى مغاير عمدا 


لبؤكد أهمية الصياغة فى 
الشعر » مع أن الامدى كان ينقل 
عن ترجمة خاطئة 
الاأرسطى اعتمدها فلاسفة 
سابقون عليه ٠‏ 

ويعنى المنهج التاريخى - 
ثالثا ب الحرصن على فهم الاش 
فى علاقاته المتشابكة و. 
التسرع بالحكم عليه ٠‏ وما أسرع 
مندور الى الحكم المتفعل » الذى 
الامدى ‏ مثلا ‏ «اكبرناقدعرفه 
الادب العريى » أما قدامة البائس 
فهى « فاسد الذوق » مرة » وفى 
أخرى نسمع «وهذا مثل واضح 
لغباء قدامة وفساد ذوقه وتفاهة 
نقده » » وفى ثالثة « وهل يظن 
الاحمسق قدامة « » ٠‏ واذا 
تجاوزنا قدامة واجهتنسا أحكام 
أخرى أهونها من قبيل« وما 
اشسبه ذلك مسن سخافسات » 
وأقساها « وأمثال ذلك من الكلام 
الرقيع » ٠‏ وتضيع الموضوعية 
بمثل هذه الاحكام التى تؤدى 
اليها لغة تصف « النقد المنهجى » 
بلغة ««غير منهجية » تصدر عن 
أيمان بأن من الاشياء ما تحيط به 
المعرفة ولاتؤّديه السفة ٠‏ 


أما مفهوم مندور للشعر فكان 
يحتوى مقولات هشة » تجعل 
القصيدة من قبيل التدفق الالى 
للانقمالات » وتربط الشعر عموما 
بالفطرة » وتجعله مجافيا 
للثقافة ٠‏ < الرجل الفطسرى 
* يستطيع باحساسه أن يخلق 
أجمل الشعر *٠‏ وهي لذلك ليس 
فى حاجة الى عقل مكون 
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ناضج ٠٠‏ ومن الثابت آن الشعر 
لا يحتاج الى معرفة كبيسرة 
بالحياة ونظر فيها » يل ريما كان 
الجهل بها أكثر مواتاة له حتى 
ليخيل الينا أن الشعر الجيد لا 
تستطيعه الا النفوس الوحشيسة 
العقل القوية ٠‏ واذا استطاعه 
أحد من المتحفرين » قهو فى 

الغالب رجل اقرب الى الفط 
منه الى المدنية العقلية المعقدة ., 
هذاالفهم للشعر جممل منسدور 
آقرب الى المحافظة فى فهمنسه 
للتجديد الشعرى فى التسراث » 
فأعلى من شان القديم - دوما ب 
لارتباطه بالسذاجة والفطرة » 
ونظر الى الشمر المحدث فى ريية 
لا انطوى عليه من ثقافة * كما 
جعله ‏ من ناحية آخرى - يحصيس 
تجديد الحدثين فى مجرد 
الصياغة لمادة قديمة » وهى فهم لا 


يتجاوز ههم ابن المعتن أ 
الامدى ء ولا يمكن أن يستوعب 
الاصيل من ششسعر المحدثين ٠‏ كما 


آدى به هذا الفهم ‏ أخيرا ‏ الى 
العجز عن ادراك وحدة القصيدة 
الجاهلية رغم تمدد موضوعاتها 
الظامرى ٠‏ فكان اقرب الى 
الموافقه على تبرير ابن قتيية 
لانتقال الشاعر هن رض الى 
غرض آخر ٠‏ 
واحسب أن السر فى هذه 
المزالق كلها يرجع الىان! مندورا 
لم يتح له الوقت الكافى ليقوم 
بتأصيل نظرى متباسك فسئن 
تفصيلاته وجزئياته لطبيعة الادب 
ووظيفته أى لطبيعة النقد وغايته '» 
فخاض ‏ فى لهفة يغذيها الوعى 
بتخلف الدراسة الادبية - فنى 
مجالات متعددة » كان التسراث 
النقدى واحدا منها » واكتفسي 
بدور الرائد » الذى يدل على 
الطريق ويرتاد بعضا منه» تارك 
لمن بعده مهمة التأصيل الكامل » 
والتجاوز الحقيقى «» 


اه 
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عيد 


ظل محمد عبد الحليم عبد اللامخلصا محمد عبد الحليم 
الله فلاح البحيرة » الذى قطع الطريق ذات يوم » من كفر بولين 
الى القاهرة ة ؛ واستس أصيلا فىانتمائه للمجتمع الزراعى ٠‏ بقيمه 
وأخلاقياته » واجه. الحياتمواجهة الفلاح الصبور » وانس 
للعادة كما يانس لتوالى الاياموتعاقب الفصول 2 بنفس تركن 
للعادة » وتهدأ للمألوف ء وتتهيبالجديد الى أن يصير قديما ) ولم 
يتمرد الاديب باعماق ع ٠‏ عبدالله على الواقع ٠‏ فاسلم عالمه 
الروائى للعلاقات الاجتماعيةالسائدق» الكائة » وتقبلها تقبل 
الروح المطمئن لاحكام القضام “وتصاريف القدر ‏ فاخذت باعنته 


ه6.أ02و 0100012 


آديبا » وانحدرت ب( نياراتهساالرتيبة ٠‏ 4 


ومن « لقيطة » الى « قصة لم 
تتم » واصل ع ٠‏ عبد الله تجربة 
الحياة زالفن » بقيم المجتبسع 
الزراعى التى تجاوزها الواقع » 
فى فترة تاريخية هبت عليها رياح 
التغيرء وعصف بها التطور 
الاإجتساعى » وانبثقت حياة 
جديدة » ' بعسلاقات اجتمساعية 
وقضايا مخالفة ٠‏ ومع هذا ظلت 
النافذة التى يطل منها الى العالم 
هى النائذة الغريية » المطلة على 
الماضى » والوقت الذى يستهويه 


وقت ما بعد الغروب » وعندما آن 


له أن ينتفض » بعد أن أنضجه 
الزمن ٠‏ متفائلا بان للزمن بقية » 
هزا به الخريف 2 ولم يدركه 


دقلاات 


الشتاء » وكانت قشصته الاخيرة » 
قصة لم تتم 

ارتبط وجدان ع ٠‏ عبد الله 
الروائى بعالم الاسرة ) وقهره 
احسساس متزايد بوحدتها 
وكيانها » ولم يستطع أن يتخلص 
من مشاعره المتينة » التى تربط 
الريفى بأصوله ‏ خلم ير عسأما 
قائما يستحق الاهتيام غيسر 
عالمها » وغير الاوامر التى تربط 
لوشائجها بين أقسرادها: 


الاب ٠٠‏ والام ٠٠‏ الزوجة ٠‏ 
الابناء ٠١‏ الآخوة ٠١‏ الخ . 
وامتص هذا الاهتمام علافته 


الروائية » فلم يشق له مسريقا 
خارج اطار الاسيرة » وعواللها 
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الحميمة » ولم تستطع أى مسن 
شخصياته الاستقلال ذاتيا بعيدا 
عن حدود العلاقات المنسزلية » 
ايتدت وانتهت مكبلة بسأصفاد 
الروابط العاطنية » محرومة مة من 
تجريب ذواتها فى ألوان مخالفة 

من المساري ب » والصراعات 
الاساسية التى يتعرض لهسا 
الانسان ككيان اجتماعى » فسى 
محيط تتحدد علاقاته على 
التدلفن آخر غير اعتبارات القرابة 
الاسرية ٠‏ أن النزوحم المعتساد 
اتسخصياته من الريف آلى المدينة 
ان يؤثر جوهريا على مكونات 

الش _خصيات 3 
تعامثها ٠‏ يلك لي يشر خا يت 
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على مجال التجربة الروائية» 
فينتقل بها الى مجال المدينة 
الزحب 6 .والى. .دائرة اغنى 
متنامية مترامية الرقعة » متعددة 
المراكز والامداف » وتستمر 
الاسرة هى المحور الرثيسى للعمل 
الفنى » ففى شسمس الخريف .. 
تستنفذ كيان مختار » علاقته با, 
[رملة قصفت عمر زوجها التاجر 
(الاسرة الاولى )2 ثم تركت 
للواعجها الحبل على الغارب » 
لتتم الزيجة الثانية لها بعباس 


أفنسدى المسدرض ( الاسرة 
الثانية ) » فيندفع مختسار 
للالتصاق بسكينة الريفيسة» 
وينخرط انخراطا بآسرة عم خليل 


بعلاقاتها المتباينة [ الاسرة 


.الثالثة ]ثم يضسيق به الحال”' 


فيرحل للقاهرة ويتزوج السيدة 
رف)(الاسرة الرابعة ) ٠‏ 0 

وتزتب على تمسك م ٠‏ عبد 
الله الشديد بالاسرة » اهتمامه 
البالخ بالمراة » فاحتلت شساغله 
الاسساسى والهام » وكأديب لوحته 
الرومائسية ارتقت المرأة أيضا 
لتشغل المحور الرثيسى لاعماله 
الروائية ٠‏ 

٠.6 


تنقمى شخصيات م ٠‏ ع * عبد 
الله الى الطبقة الوسطيى : 
والمنحدرة من أصول ريفية 
عموما » وتغطى بموقعها كافة 
شرائح هذه الطليقة وقريبا - أدنى 
واعلى - خلال فترة تاريخية 
تتقهقر الى ما بعد الحرب العامية 
الاولى ٠‏ بالنش الى الزمسن 
الروائى ٠‏ بالرفم من أن هذه 
الروايات تمت كتتابتها ونشرت 
ابتداء من 1145 الى نهاية 
يونيو +1117 [ تاريخ وفاته ) » 
ويتناسب هذا الزمن الروائي مع 
المنظور الاخلاقى الذى تشبئ به 
:ع ٠‏ عبد الله طويلا » كاأحد 
آلنتمين الى هذه الطبقة ؛فنىحين 
تواءمت هذه الشسخصيات كنماذج 


ية مع معتقدات الفترة الزمنية 
التى جرت بها الاحداث تخلفت 
عن اثارة القضايا المتعلقة 
بالمرحلة التى تم بها النشر ٠‏ وفى 


الوقت نفسه الذى اوغلت فيسه. 


الشخصيات مرتدة للخلف 
متسترة تحت دواعى الضرورات 
الفنية » قدمت نفسها فى صررة 
تعكس الى حد بعيد التغيرات 
التى طرات على الواقع المماش » 
أئى ان هذه القشسخصيات م 
النسائية على الاقل ‏ استمدت 
صورتها من الواقع الحديث » 
واستمدت أمسولها الفكرية 
والخلقية ودوافعها السلوكية من 
مجتمع عاتى القدم » ولقد فطن 
د ٠‏ القط حين تعرض لرواية بعد 
الغروب بالنقد » الى الخلل البين 
فى بناء الشسخسية » وكانت 
مخالب القط- بتعبير ع ٠‏ هبد 
الله بخالب جارحة. اذ مزقت 
موطن الداء الدفين والجوهرى 
الذى يعانى منه فنه الروائى » 
وتعائى منه شخصياته» ان أميرة 
القوية التى ادارت شئون اسرتها 
بقدرة وتدخلت بكفاءة ,فى ادارة 
عزبة والدها » وساست الرجال » 
وأعريت عن تفهمها الواضيح 
الجلى لشئون الزراعة والحياة » 
: تسستسلم دون أن تنيث لارادة 
والدها الذى قرر زواجها ممن لا 
تحب » لا تعترض ء لا تقاوم ٠+‏ 
ولا تبدى رأيا ٠‏ لقد مزق هذا 
التناقض الاساسى شخصية المرآة 
فى ادب ع ٠‏ عبد الله الى صورة 
وقضية منفصلتينٍ 0 
المراة ‏ القضية : 

عرفت المرآة فى أدب ع ٠‏ عبد 
الله العمل والتعليم» كقيبة مؤقتة 
لا كقيمة أسساسية * اواذا كان 
تحرر المرأة كامئا فى هذا الحد 
الذى تدرك فيه أن الحب ليس 
الهدف الاساسى للحياة » أى فى 
اللحظة التى تتوقف فيها عسن 
النظر الى نفسها كانثى » وتضع 
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نفسها عضوا دشسطا مساهما فى 
الحياة الاجتماعية والاتتصادية ., 
الى جوار الرجل سواء يسواء » 
الرجل الذىتخلى منذ قترةطويلة 
عن هذا الشاغل الجتسى الملح » 
واتخذ من العمل محورا اساسيا 
لشحصيته ؛ والقيم الملتزم بها » 
فان المراة لم تمسل الى حدود . 
التطلع الى الحسرية والى 
المسساواة » لقد احبتث 
خمول المذراء داخل شريفة 
الرجل»مستمتمة بحبالهالحريرية 
الملتفة حول عنقها ٠٠‏ فالمراة يلن 
لها أن تسبح مملوكة حتى لي 
تمردت على هذا الوضع | ثيس 
الخريف ) ؛ رهى اذن تدف حير 
عثرة فى سبيل انطلاقها 
وتحررها ٠‏ انها تملك اعنسة 
التاريخ » وتمنعه من المفى يبا 
قدما للامام » مسائعة فى آى تطور, 
يبدل وضع التيعية للرجل ؛ انها 
كالحية التى لا تريد تغييرجله 
الانثى فى فصل الربيع ٠‏ واذا 
كان الحب هى القيبة الاساسية 
التى تدور حولها شخصية المراة 
نلقد اشترطت هذه القيمة صفتين 
اسماسيتين يجب أن تتحلى بهما . 
الجمال والعفة » وهما صنتان 
لازمتان بالضرورة لنجاحها فى 
الحياة كتابع للرجل » وكوعاء 
يحتسى منه السمادة والراحة 
والطمأنينة ٠‏ أغدق م ٠‏ م عبد 
الله الجمال على المراة اغداقا » 
من ليلى اللقيطة الى كافة 
شخصياته النسائية* ولما كانت 
قيمة السلعة تتوقف على جمالها » 
ارتبط قدر المشترى يبقدارء 
الجمال » وتوقفٍ بستقبل المراة 
كزوجة وكجارية كتريها الرجل 
على درجة جمالها «كان هذا 
الجمال خليقا بأن يولد فى مخدع 
أمير أى على فراش ملك » وهذه 
الفتنة « ستنتشر يوما فيخر لها 
الابطال .. . فهاتان الشنتان 
تستهويان النحل ٠. ٠ ٠‏ الع 5 


6الاس 
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(.لتيطة ) ٠‏ -وتحدث الام فى 
(شمس الخريف ) ابنها مختار 
نادبة 'خيبته وتقصيره فى المدرسة 
« 'ليتك “كنت فتاة اذا لشستقت 
طريقك. بوجهك الذى لا يخلو من 
وسامة أما .الصبيان فهم فسى 
حجباجة الى شىء: آخز غير هذا » 
أما أسراز . (للزمن بقية ) فتبئجل 
تطور ع ٠‏ هيد الله فى هبذا 
الاتجاه » وهى .من ناحية أخرى 
تسرر ننسها 'خظلوة من أسسار 
علاقة التبعية »: وتستبدل 'المب 
بالشمل » 'ولهذا كانت أسعرار 
الجارية الاولى التى يحررها دلال 
الجوازى. من هذه القيمة »'.لقد 
كانت أقل وسامة وجمالا منبن 
الزجلين »: البدؤى السيد وصنلاح 
النجومى الذى “فتنهنا وسامته ٠‏ 
أسنرار بعيئيها السريعة' الحركة » 
اللشنديدتى الشواد » ورئة نصوتها 
المفغئة بالحيوية © وميلهسا 'الى 
اللطول , واتحناء اقتلمئيا الى 
الامام نوعا ما اذا مشت » ويأنفها 
القصنير »' وثسنقها العليا نات 
الاتساع » ويتشسعرها غيبر 
الرجل «١‏ | : 


آسا العفة 2 فليس مثلها مشكلة 
حنظيات باهتنام ع . فبد الله 
وا » فطقت على سنطج 
اكش زواياته إى أغلبها » بسواء 
كسشكل: ثانوية ,أى كمعور رئيسى 
للمئل » حيث أفرد لها رواية 
«(البيت الهئامت » ونضيئف 
وغصن.الزيتون > والجزء. السام 
من« شيسمنئ الخريف » الخخاض 
بالسيدة (ف )2 واذا التنسنا 
العذر. لسلامة 'الزوج فى ,بيْقه 
الصابمث لسنوف العذاب التى 
بد يذيقها لدرية » وانواع الاذلال 
الخفسى التى. انزلها بها “نتروشه 
المنستديرة المثتوبة التى وضضعها 
يكفيها ذات مساء » بأن درية: ثيب 


سا - 


فقدت عذريتها' وهىفتاةصغيرة . 
دون ان تدرى بيا حدث .لها على 
وجه الدقة » وبررئا الشكؤك التى 
انتابته وقوضت 'منزل الزوجية » 
واذا اعتيرنا ان؛ هذا :طنيعى: فى 
مجتمع الزجل الذائ عبر'عنه ع ٠‏ 
عبد الله “ “فان' 'مشكلة عطينات 
تبدي من المشاكل 'العجيبة ٠‏ اذ ان 
علاقاتها' الجتسية تمث مع عبده 
أفندى الذى سق 'دم عفافها على 
فراش عذوبيته: ثم. تزوجها فيما 
بعد # فلم يئس. ما حدث لله 
معها ٠٠.٠‏ وطارده 5ك 

الماضى 415 وأففضى” يهما أخيرا 
للانفصال ء أما عطيات نفبسها فلا 
تقلشسمورا بالمهانةوالخبعة حين 


شيئًا يحاولن. وهن .عذارى أن 
يدخرنه .لهذه . الليلة ٠٠‏ كنا .فى 
الحقيقة مسئولين معا عن تبديده 
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فهى من هذه الجهة لا تختلف. 


17ااااالائ لازنا ااازةااامانااااطااطةا اا اناما الاق 


ونحن احيانا نتقم على. أشبياء 
جنيناها يأيدينا حتى:لكائما جنناها 

علينا غيرنا » 1.غصن الزيتون ] 
واذا تركنا .عطيات. الى السيدة 
!ف ]:المطلقة » تفاجئنبا هئن 
الاخرى بأنها ليست أقل ضبة 
وهى. تهميس لمختار ليلة العرس 
« وددت لو كان الزمن سماقنىالىن 
طريقك أيام؛ كنت أملك هذه .الدرة 
فبذلتها لابرهن على اننى ٠غبانية‏ 
فيك » [ شمس الخريف ] ., 


أليس من القريب مع أخذ كل 
الاعتبمارات الاخلاقية فى 
التحليل » أن يفل م -عين 
الله على امتداد 0 يقرب .من 
الربع قرن من الزمان » سقطت 
فيه دنيا ‏ وقامت دنيا » طرد مك 
وأعلنت جمهورية ء وانهارت 
طبقات وبرزت . أخرى 2 ونشيت 
ثلاث حروب ٠‏ ومات ملايين لاهيا. 
عن هذا كله ولا يجد.حلا اشكلة 
عفة امراة ؟ :6 


ان مشكلة العنة فيما يبسندو 
شكل ,مرضئ »> وعقد نفسية © أي 
طوطم فى قلب ساحر من سبحرة 
القرون الغابرة » ولقد حلت لعنته 
على كل من فقدته » فدهم المورت 
فى النهاية دريسة ى عطيسات 
والسيذة ( ف ) وزينسب ١‏ قسجرة 
اللبلاب » التى منحت ولم تفقد' * 


لم. تسقطع. أسران. كنسلؤذج 
متقدم لمبد الحليم عبد الله أن 
تتحلل من اسار العفة » ولم تكن 
بالضبط كما ينعتها البدوى السيد 
الصحفي. رائدة . سابقة لاوائها'» 
عن 
بطلة القصة الفرعية ‏ التى. قرأتها 
ليلى اللقيطة ذات أمسية : فتاأة 
ضعيفة قاصرة الادراك »2 لعب 
بعقلها رجل قوى متمرس ومجرب 
وغرر بها » فهى قد فعلت مع أنيرد 
ما تفغله الهرة . الهريجة حيدق 
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امم سي سم سس سس سم وس سوسس 00001 


يواجمها حيوان أقوى »)عضته فى 
زنده عضة شديدةاء تأوه لهسا 
فشمغم بكلماته الممضوغة ») شفقة 
من الرجل القسوى 
الكريم «عيب ٠١‏ نحن الان 
زوجسان وقشقدا نتسسجل 
العقد » ( للزمن بقية ) ٠‏ وقد كان 
زواجها وطلاقها فى ليلة واحدة » 
وبين صك العبودية ») وصك 
.' الحرية يومان فى القاريخ ٠‏ 


واسسران وان كانت مختلفة عن 


مثيلاتها. » بأن . أصبح , العبسل 
بالنسبة لها حيويا وماسا» فهى 
تختلف الا فبى الشكل 


والدرجة » فهى تؤكد أن قلبها لم 
يعرف الحب » وأنها لا تتزال 
عذراء فالعبرة بعذرة الروح » 
وتتمسك بهذا المنطق المضجك » 
قالدلال مإزال قائما فى الصدر » 
يجمل بضاعته -التى ظنها بائرة ؛ 


ويبرز عيويها من وجهة.نظره 2- 


العمل حلية » والتعليم حنلية» 
والعفة عذرية روخ » ان أسران 
تختلف 'عن درية البِيّكِ الصايت 
التى تحلم بالرحمة الالبيتة » 
متوسلةاليها ان تعفىألفتيات :من 
هذا الغشاء » ألم تكن حسواء 
بدونه » حيث لم تكن هناك 
غرورة ماسة له ٠‏ آما لسرار 
فتتوسل الى. الرحمة الاجتماعية 
أن تستبدل باغلال عفة الجسد 2 

عفة الروح » دون ان تدرك انها 
تضع نفسها تحت سيطرة الرجل 
من حيث نشدت الحرية » لقد 
كانت انرار « أحسن مثل يعبر 
عن عبودية المرأة » وكل عمل بن 
أعمالك غير مكتوبة تققدمينها 
لحاكم .غيز مسئول ٠١‏ والمرأة 
التى تمسك بالفاأس الصغير فى 
الحقول تملك جزءا من الحرية 
صغيرا جدا لكنه جزء من 
الحقيقة ٠١‏ أما أنت فعندك قدر 


كبير .من المجنؤهرات 
الزائفة » (للزنن بقية) ٠‏ 


لم يعد الجمال هى القيسة 
المثلى لترويج المسرأة للرجل » 
آصبح العمل والتعليم : والحيوية 
والنشاط هى القيم التى يطالب 
السيد ان يتحلى بها العبد 
الخانع » ولقد انتهىي سعى اسرار 
للحرية بالضياع , ولكنهسا وإن 
كانت لم تستطع التخلص من 
الموروث الفكرى الذى تحكم نى 
ينات جنسها , فهى تمثل خنقة 
التذمر النامية بأعماق' ع ٠‏ عبد 
الله على: النلاح التديم الراسخ 
يهذه الاعماق » والذى ركن .مويلا 
للمألوف والشسائع . 


ولد عيد الحليم عبد الله عام 
51م * فى فترة شهدت مدا 
هائلا لقضية المراة» ولافكار 
تخُريرها » من اجتهادات الامام 
محمد عبده الفقهية الى كتايات 
قاسم أمين » وكانت انجسازات 
هذه الدعوات قد بدات تسؤتى 
ثمارها وتروج حينها شب» 
وانتشر تعليم الفتيات ولم يعد 
أخسرا ادا » وتململت مصر 
ناهضة متحولة من شكل المجتمع 
الذراعي » وحين بدا ع ٠‏ عبد 
الله فى البذوغ ٠٠‏ لم يتعد أطار 
هذه الدعاوى ان لم يتخلف عنها 


والكقاف هن العايل الحامسم 
لعمل المراة » هما اصعب المهمة 
التى فرضها. علينا العيش ٠‏ انها 
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اللقمة ٠٠‏ انها اللقمة يهب لها 
الفقير جسمه وعقله ٠‏ حتى ينقلها 
من يد غيره الى يده ولي كنا من 
بنات الاغنياء ما عرفنا الكد » ولا 
النصب » ولا عانينا من دهرنا ما 
نعاني » ( لقيطة ) ٠‏ 

ان العمل كقيمة أساسية قاصر 
على الرجل « ما خلقت للهم 
آعوادكن انيا خلقت له كواهل 
الرجال » ( لقيطة ) ٠‏ والعمسل 
بالنسبة للمرأة قيمة ثانوية لا 
يشكل ضيرورة ماسة لبئساء 
شخصيتها » ترفر لها الحصرية 
وتكفل لها المساواة »انها ضرورة 
معدة خاوية ء لا يليث أن يتكفل 
بها رجل « سيحمل عبئا حملته 
الانوثئة ؛ وما ان يظهر الرجل فى 
أفق المراة » حتي شركن للبيت < 
واعمسساله » قفسدرية ( الوشساجح 
الابيض ) تتئازل عن شهرتها 
كمطربة مير الاولى » وتسرضى 
بتنظيف البيت وغسيل الاوانى » 
مكتغية بمنصور الزوج وما يدره 
من دخل ؛ والسيدة (ف) التى 
تزوجت مرتين تتخلى عن العمل 
فى كل من المرتين مرحبة بوضعها 
كزوجة » وكيربية من ريات 
البيوت » ورغم ثقافتها 'ترضى بأنْ 
ا ا 1ك 

على المجتمع الذى تحيا به » 
وتظل المرأة محكومة بنوعها » لا 
موي تنزع عنها التقبرة التى تغلفها » 
راضية بمصير بائس » انْ العمل 
كقيمة هى قيبة فارغة من 
المضمون فى عالم ع ٠‏ عيد الله » 
الذى لم يتعد فى مفاهيمه مشاهيم 
أوائل الثرن » والتى فرضت على 
رائدة نسائية من رائدات الحركة 
النسائية المصرية كملك حفنى 
ناصف > أن تترك عملها كمدرسة 
احدى مدارس البنسات 
بالقامرة ( ا ) لتباشي اعمال 
منزل الزوجية ٠‏ فلا غرى أن نجد 
رجلا كمغيمر 'افندى ( الوشاح 


د لالالا- 
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الابيض ) يتململٌ من صراحة 
المفتشة التى توسط عندها قى نقل 
اينته المدرسة يأحد مسدارس 
طنطا » فيجاهد نفسه ليمنعها 
حين اشتدت عليه من أن يذكرها 
بثىء نسيته » هو أنها امرآة 
تخاطب رجلا » فمازالت الرجولة 
وساما يحلى السدر » فى هالم لا 
يعترف الا بالرجال ٠‏ 

وتعكسى نوعية العيسل الذى 
اضطلعت به نساء ع + عيد الله 
الى حد ما ومن وجهة نظره - 
قصور المرأة البيولوجى وضعنها 

عن الرجل » فالراة تطالعنا بهذه 


ٍِ 0 
له الاهمية النسبية 
لكل منها كعنمر من عنمن 


الانتاج » تعكس فى الوقت 
تسورا متخلفا عن العلييسة 
الاقتصادية الجديد 2« 


والتقدم التقنى 'الذى جعل منهذه 
الحجة » ان صحت: » حجة لا 
وجودلها "٠‏ . 

واذا افتقد العسل قيمته 
الاساسية للمرأة » فالتعليم 
أعقساب العمل قيية الو 
زوادة مسافر للفتاة المنتقلة من 
منزل الاب الى منزل 
الزوجية « تعلييهن فى نظرى 
أشبه بالزوادة التى يعبثها 
المسافر + * وعطيسات ا الان 
تعقبر مسافرة حتى تستقر فى 
بيت (١‏ غصن الزيتون) « 

ان نظام التخصص التسوعى 

بيسن الرجسل 

والمراة ‏ انهماك الرجل بسالعمل 
الاقتصسادى » والمراة لاعيال 
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البيت ‏ مسن طبيعة مجتمع 
مندثر » ومع هذا ظل هى النظام 
الساتد الى النهساية » الى 5 
جمعت منى المنشاوى بين العيل 
مى الصحافة والزواج فى خصة 
عبد الحليم عبد الله التى لم تتم * 
هذه الصورة القاتمة لوضع 
المرأة » تنعكس بالتالى على 
أوضاعها الاجتماعية الخاصة 
بالزواج » ان مسسألة زواج الايناء 
هى من أمس اختصصاصات 
الاسرة » الاب أ الام أي هما 
معاء وعلاقات الفتاة العاطفية 
هلاقنات غير مشروعة » فالفتاة 
ترق الى المصاف الانسانى الدى 
يسمح لها بتيادل السمواطف » 
وصيحة مخيمر أفئدى صيحة 
شهيرة يجب الا نغفلها « اتريدين 
أن تتهمى بتيهتى بالحب . . وأنا 


السرية » تتم من وراء .الاسرة » 
وهى علاقات غير معلنة ولا يمكن 
الموافقة عليها » وان كانت الام 
أقرب للفتاة. واكثر دراية وشعورا 
بها » لكنها فى الوقت نفسه تابع 
ذليل لسيد الاسرة » وليس 
بمقدور التابع أن يهب ما ينتقد » 
وعواطف الفتاة من ناحية ثانية 
هى من نوع العيب © لقد قايل 
حسنى عواطف زيئب فى شجرة 
اللبلاب بكثير من النفور 4 واذا لم 
تستطع زينب أن تكتسسبه الى 
جانبها » وتخسر قضيتها معه » لا 
يعود أمامها من بديل غين 
الانتحار .. 

وقتم الزيجات على يد ع . 
عبد الله وما اكثرهاء كات 


أسرية » لاا دل للعسواطف 
الشخصية بها . .لقد عقدت الام 


( من أجل ولدى ) صفقة زواج 
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أبنتها الصغرى بمهارة ٠‏ رغم 
اعتراضها على الزواج أصلاً 
لرغيتها فى اتمام تعليمها أولاء 
وبالرغم من قبرم بدرية شقيقتها 
الكبرى من هذا الوضع الذى 
تجاهلها و[غفل وجودها » ويوفاة 
سميرة بعد آن قطعت الاجراءات 
شوطا لا ييكن الرجوع عنسه2» 
تستبدلها الام ببدرية ٠‏ أما الزوج 
رشدى ٠‏ فلا يبدى اهتماما 
ملحوظا بهذا الاستبدال ولا يقيم 
وزنا للعواطف * فهى بتعبيسر 
سلامة البيت الصامت ٠‏ استيدل 
قرشا مثقوبا بقرش مثقوب » 
وعاشا فى النهاية سعيدين * 

لقد افتقدت المرآة من الاصل 
العوامل الحقيقية لتحررهاء 
ورضخت مذعنة لوضمها 
الخاطىء سالكة طريقها ع مرا 
للتعبير عن انسانيتها بصعوبة » 
ولكنها فى الوقت نفسه جوبهت 
بمفاهيم شابة لا تختلف عبن 
مفاهيم الشيوخ » واجهت شيبايا 
لا يختلفنون فى عقليتهم عن عقلية 
والديها » وكان طبيعيا أن ت 
مقاليد مستقبلها لاولياء أمورها » 
فلا تعلن أميرة رفضها لمشيئسة 
والدهاء ان جميع الزيجسات 
الناجمة فى عالم محمد.عيد 
الحليم عبد الله تمت فى اطار 
الاسرة ومباركتها واختيارها » 
ولحق الفشل بأى زيجة أخرى 
تمت خارج هذه الحدود ٠‏ حقيقة 
كان زواج أميرة تعسا » ولكنه لا 
يضاهى بتعاسة زواج آخر 
كزواج عبده أفندى بعطيسات 
[ غخصن الزيتون ] الذى تم 
بمحض اختيارهما والذى انتهى 
يالفشل أخيرا * ولعل هذه 
القضية فى النهاية فى القضية 
التى طالب فيها ع ٠‏ عبد الله 
بمحاولة التوفيق بين كيان الاسرة 
ورغبات البنات ٠٠‏ ثم لم يتقدم 
خطوة أخرى على هذل الطابيق 3 
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امرآة ‏ الصورة : 
من الغريب أن صورة اغرأة 
فى آدب عبد ( عبد الله . لا 


تتناسب مع الوضع الذى رضخت 

له ٠‏ من لقبطة والى قصةة لم تتم 
فالكونات الشسخمصسية ليرا 
مكونات خصبة » ومتعددة » تفوق 
مكونات شخصية الرجل العاطفى 
المتخاذل .السلبى » وليس من 
المبالغة القول ان التطور الذى 
أحقع ٠‏ عبسد الله عى عمليه 
الاخيرين ليس تطور الحمق 
بشخصية المرأة بقدر ماهو تطور 
لحق بشخصية الرجل ٠‏ وارتقى 
به الى مسبتوى القوة النفيسية 
والتمساسك والايجابية ١‏ 
اظهرتها شسخصياته النسائية » 
فرجال من آمثال صلاح النجومى 
( للزمن بقية ) أو فتحى سالم 
رقصة لم تتم ) هم طراز من 
الرجال لم يتوفر من قبل 2 لقد 
تحقق للرجل اخيرا أن يتخلص 
من مظلة الرومانسية » ومن 
الاهنمام المتدله بالمرآة » وان 
يتحرر من سيطرتها ويعاملها 
بندية © ويبزها فى تعصسدد 
الاهتمامات والتفافة 0 

ونساء عبد الحليم عيد الله 
يتمتعن بما لا يتمتع به الرجل من 
قوة الارادة والحزم » كانت 
الارملة أم مختار (شسيس 
الخريف ) محارية يطيعهاء 
فرضت سعلوتها بقوة ولم تقم 


وزنا لعواطف الامومة حيسن 
تزوجت للمرة الثانية » كما 


اظهرت المرأاة حكمة افتقدها 
الرجل فى مواجهة أعباء الحياة 
والتحايل على المعيشة وتتبدى 
حكمتها ومهارتها مناقضة اسراف 
الرجل واهماله للمسئولية » التى 
ترحب بها وتتولاها ٠‏ فمخيمسر 
انيدي | الو* 4 الاببيض | قسام 
دائما حجر هثرة فى سبيل 


الاصلاح المنزلى الذى تبتغيه 
الزوجة » كما يقوم الرجعيون فى 
المجتمع الطموح : وصرف ماله 
وبدد صحته فى الحائة وحول 
الرغيف واعن من الرغيف الى 
شراب ردىء * ولم تقتصى مهارة 
المرآة على اعمال المنزل » يبل 
تعدتها الى المشاغل الاقتصادية 
المعقدة » فأثبتت أميرة كفاءة لا 
تدانيها كفاءة فى ادارة مزرعة 
ابيها [ بعد الغروب ] » وهى من 
ناحية آخرى تملك الصسلابة 
النفسية التى تهيؤها للاضطلاع 
بمهام الحياة الشاقة » 
وامتصاص الصدمات » فهسى 
تتحلى بصلابة العنيد حين تقهر 
ولا يزيدها القهر آلا شراسة 
وضراوة ٠‏ ويلاحظ عبد العزيز 
ان امه بعد ان نزلت الطسامة 
بأسرته لم يكن عليها الاسعنة من 
الحزن تعلو وجوه البيض كأنها 
أثر اللطية ؛ آما والده فبدا غارقا 
فى قفطانه من غرط هراله كانه 
استعارة من رجل جسيم وعاث 
فى شسعره الشسيب وخبا بريق 
عينيسه » فيحزنه استخذاوؤُه 
وانكساره » آما عبد العزيز نفسه 
فانه لا يجزع من البلايا فحسب ٠‏ 
ولكن توقعها كفيل بأن يخيفه » 
| بعد الغروب ] ٠‏ 

ان اهتمامات الرجال 
اهتمامات بالغة التفاهة ءلا ترقى 
لاهتمامات المرآة» الحكيمسة 
المحنكة القادرة الحمئولة 
الصبورة ء ان الرجل هو الكائن 
الضاتع فى عالم النساء يفتقد 
لابسط صور الشجاعة » ويتخاذل 
حتى عن مجرد التعبير عن أبسط 
المشاعر التى يكنها للمرأة ٠*٠‏ ان 
الفشل الذى حاق بعلاقة درية 
وراضى [ الوشاح الابيض | يعود 
لسلبيته » وتواجهه درية -عقلاسه 
يفتقدها : هل كان من واجبى 
كامرآة ان اتخذ نحوك خطوة 
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ايجابية ؟ وقلبت كفيها وهى تقول 
لا (ثم عاودتها نبراتها القاسيه ) 
ثم لماذا هذا الترهب من اجل 
امرأة ؟ اليس هناك :الا نسخة 
واحدة من كل فتاة ٠٠‏ بيننا كثير 

من البارعات فىتطبيب الجروح» 
لقد كانت جرية بعبارة أخرى قوية 
ومعقولة ومنطقية ٠٠‏ ولكنهنا 
وضعت قوتها غى سسجون القيؤد 
الاجتماعية بالرغم من حارسها” 
الضعيف ا أيضنا تملك: 
الثقافة والوعى ٠*٠‏ ان شخصية 
كالسيدة (ف) تبدى تداركيه 
الثقانية بالغة الرفعة , اذا'قيست 
بمدركات مختملشار [ مش 
الخريف ] وهو يعترف آحيانا 
تقصيره وعجنزه عن مجاراتها 
فى هذا اللجال » قمختار لم يعرف 
طريقدار الكتبيثل عبده' اغضن 
الزيتون!/وحسنى (تسجرةالليلاب] 
الا بالتقليد غير الاصيل' لسبيدة 
راف ] 2 فضلت دار الكتب. لانها 
تفعل ذلك » ولم يكن افتمسائه 
الجاد نابعا من شعور ساحق 
بالرغبة في المعرفة ٠‏ بقدر منا 
يتصل برغبته الذكورية فب 
الحصول عليها » فلقد قدر 
آنه لا مقدم على ميدأن ليس من 
الممكن ان استخدم فيه سلاح 
الوسسايمة » وهو كا 
يقول « أحببت الوسيلة والغساية. 


فى وقتواحد » * ويبدي ان هنه 
الصورة المتناقضة مع قضيئلة 
المرأة تتمشى, وتتفق, مع ' النظضر 


اليها كسلاق يلذ له النذاب + 1 
فيعطى ظهره للسوط وتسم 6 
ذهى كيان نفسى مشوه » و الحتئ 
اللائى تزوجن عبيدهن فى القرون 
الغابرة وقفن نفس الموقف 6 
( البيت الصامت  )‏ * 1 

القدا جنى م * ٠‏ عيد الله على 
صورة الرجل » فأنصف صورة 
المراة , 1 


3 
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ا لصون" 
حامد الشيخ بكرى' 
[ 87 اسنة ‏ البدارى , 
سسسب سسسيوط ] 


عنذ رؤية اعمال المصور حايد 
الشنيخ بكرى نجد أن البنائية فيها 
اساسها. العوار بين. الخطوط 
3< المسبستقيية والخطوط المنحنية ... : 

عند أوضيع الالوان السساخئة مع 
الالوان الباردة .. فى درجسات 
التون الغامق والثون الفاتح ..., ' 
بين الملمس الناهم والملمسالخشن 
.. عند استخدام الاشكال التى 
يستوحيها من الطبيعة والاشسكال 
المجردة ,.. لذا نرى داخل الميل 
الفنى الواحد الاتجاه نحو التجريبية 
فى تاكيد الفورم الذى يعتيد على 
تحقبق البعد الثالك فيكون محاولة 
ايجاد التاثيرات التعبيرية ضرورة 
لها اهميتها ,,. والاتجاه نحسوا 

الذى ينشا من استميال 

الاشكال الهندسية ذات البعدين 
فيكون الحوار الاستائيكى .ضرورة 
اساسية وهامة ايضنا , 

من هذا الحوار العام تكون 
المحصلة النهائية لمفهوم العمل الفنى 
هى اجداث نوع من الصراع الفنىي 
التسائيرات التمببرية والحوار 
الاستاتيكى فتنشا علاقة ,.. وقد 
نجد هذه السمة من الصراع بشمكل 
عام فى الفن التشكيلى الشسعبي 
فير ان الفنان الشمبى يعرص على 
خلق ‏ العلاقة بين الاسكالالمستوجاة 
من الطبيعة والاشكال المجردة ذات 
الرموز والدلالات الخاصة , 

على هذا يمكن اعتبار الفنسان 
حامد الشيخ من الفنالين التجريديين 
لانه يهتم + فى النهاية بالشسكلٍ 
الجيالى المطلق . 
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ثلائة مت سسا هد 
امل يلها أسرسكا لاد م سيسسسة 


فى القع سساهرة 


ع أسبوع الفيبالم الببرازيلى 0ح 


غفيساب سسينما 
الجوع والعنف والالم 


قى مطلع الستيثيات من هذا 
القرن كتب المغرج البسرازيلى 


جلاوبير روشا يقول: «ان 
الجوع فى امريكا اللاتينية لا 


يمثل فحسب مؤشى! بالغ الدلالة 
على الفقر الجماعى » بل هو فى 
الواقع جوهر المجتمع ناته ..' 
وهكذا يمكننا أن نحدد ثقافتنا 
بلنها ثقافة الجوع ٠‏ وهذا هو 


ف 41س 


عنصر الاصالة فى السسينها 
الجديدة ٠»‏ , 

وفى الشانى عشي من أغسطس 
عام ١57١‏ نشي روشما - نيسى 
السينيا الجديدة - مساأنيفستو 
الحركة الذي جاء فيه: 
٠٠٠ «‏ سينما جديدة والكامير! 
فى يدك ٠.‏ لانه عندما يفكر المرء 
في السينما البرازيلية تتتابعامام 
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عينيه صور كثيرة ' .فقر تكوينها 
الفكرى وحاجتها الى الشعور 
بالذات » موضوعاتها السياسية 
والاقتصادية المهجورة وميلها 
التراجيدى الحاد للسديماجوجية 
والمغامرات ٠.١‏ ان هذا كله يصعد 
الى راسك دفعة واحدة ٠١‏ ان ما 
بريده بالتحديد هو جرعة ثقة لا 
شىء آكثر من هذا ++ بالاضافة 


لد وع مع" .سمط 
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جلوبين روفا 
بالطيع الى عناضي أخرى والى 
أن نجد هذه العناص .. فاننا 
سوف نواصل صنع افلامنا 
, بالكاميرا فى أيدينا © ٠٠‏ مقلين 

١‏ مم أن لم نجد 79 مم وسوف 
تخ من الشوارع بسلاتوهات 


وحينهنا ظهر فيلم شارك خمسة 
مخرجين فى متلعه وهنو 
« الاهياه القذرة » خيس مرات 
كانت السينما نونو ثد وجدت 


يالفغل .. ويدور الفيلم حول 


٠‏ عين الكاميرا. هى فوهةبندقية 


.. والامنسابع على الزناد , 
الازلام ‏ أو الاحياء القذرة ‏ فى 
المدن الكبيرة ومناطق الشمال 
الشرقى افقر منساطق البلاد 
واكثرها تخلفا . 


هل يكفى الجوع والعنف 
والكاميرا فى يدك الكى تصصنع 
سينما جديدة ؟.. . ولكن ذلك كان 
كافيا السينيسا 
البرازيلية كل الاسوار' حتسى 
اسوار بسلادها حيث تطبسق 


حديد على الاجهزة الثقسافية 
والسيسية . 


ومن جمسد السينيسساتوفق 
انسلخت الشينها الهامشية ديد 
نيفيل والميبدا وجوليو 0 
ونلسون كانابارو وآخرين 
0 اختراق ؛) السعليم ؛ تكسيسر » 
قلب الاشمياء رأسما على عقب 33 
أن سيئهانا تنبئق رافضة - فى 
حزم لا يرحم على وجه الدقة - 
أى نوع من أنواع الابوية وهى لا 


تروم أكثر من صنع سينها تعكس 
الواقع الذى نعيشه ٠.‏ ويكفى أن 
يخلق المرء التسعر من النفاية - 


من بيان الهامشيين ٠‏ 


بعد ثلاثة أعوام من اول عرض 
سينيائى فى باريس عرض أول 
شريط برازيلى سى عام 185448 ٠‏ 
ومنذ ذلك التاريخ. والبرازيل 
مسستودع- ‏ قمسسايمة الافلام 
الهوليوودية وبعض الافلاة 
الاخرى . وككل بلدان أمسريكا 
اللاتينية كان المستودع امريكيا 
ساحقة ٠‏ وحتى أوائل 
لم تكن السيني 
البرازيلية ‏ باستثناء كافالتايتى 
احد رواد الفيلم التسجيلى الدى 
كان يعمل اغلب الوقت خسارج 
بلاده - أكثر من خليط مما يعرف 
بكوميديات « الكانكاداس »6 
المتهافتة والوسترن البسرازيلى 
الذي يقسارك فى انتاجه تجار 
فوليوودٍ 0-0 تكاليفسه . 
وبالطبع فان تكويسن هذه 
الانجاهات الثلاثة كان طبقيا " 
فشباب السيئما الجديدة قد 
جاءوا من بين ما يعرف ١‏ بثقافة 
الطبقتين » ١‏ الدنيا والمتوسطةع 
ألقن, وجندت” ييا ايرب 
بالاصلاحات الديمقراطية فى 
بيائنات ' وبرامج الحكويات 
العسكرية المتعائبة سرابا لا 
حدود له , وكان عليها أن شعمل 


الدكتاتورية العسكرية بيد مسن والعيل يعنى ‏ فى العادة ‏ فى 
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ايعس بج بي عي سس وس و تس 


أمريكا اللاتينية : العنف ٠‏ وعنف 
السينيا هو تقديم العنف الواقعى 
فى الحرب التىيشنها ممثلو 
هاتين الطبقتين . والهسامشيون 
ايضا ينتمونالىالطبقةالوسطى» 
وقد تأثروا بالثقافة الاوربية ©» 
وخاصة بالوجودية السارترية » 
والعبث عند كامو » وظهرت 
سينماهم هردية آحادية التفكير 
ولكن جانبهم الايجابى تمثل فى 
المشاركة فى اسيقاط الاقنعة من 
على وجوه تقدمية مزيفة ٠.‏ لقد 
كانوا هم وشباب السينمانوفو 
الذين تلقوا صدمة زوال الحلم 
والارتطام العنيف بالارض بعد 
احداث 65 التى ادت بالائقلاب 
العسكرى الى السلطة . ومن 
الطبيعى أن تكون للبورجوازية 
الحضرية' أفلايها وتضوراتها 
الثتسافية . واذا كانت بعض 
شرائحها تجد فى « الكانكاداس » 
مصدرا لتحقيق الارياح » فان 
مثتفيها مشغولون جديا بمشكلات 
تبدو متطابقة فى جانب منها مع 
مشكلات السينيا. الجديدة . 
ويتلخص أهم هذه المشكلات فيما 
يعرف بعقدة العهد الاستعمارى 
والصراع بين الايمان الكاثوليكى 
الراسخ وضغط قوى اليسسار 
المادى والمعنوى ٠‏ وأعتتد أن هذه 
المشكلات تمثل مدخلا لتنساول 
يعض أفلام اسبوهى الفيلم 
البرازيلى اللذين اقيمسا فى 
القاهرة للمرة الاولى في الشهر 
الماضى . لتد عرض خلالهما ما 
يزيد عن عشرين فيلما طويلا 
سوف آختار أريعة متها كأمم 
مؤْشرات العروض كلها . ومن 
المفيد أن أذكر أن مخرجى هذه 
الافلام يمثلون فى الاتجاه العام 
أحد شرائح السينيا الجديدة وان 
كانت شريحة لا يمكن تصنيفها فى 
أكثر الاجنحة تقدما فى هذه 
الحركة . 
[»] 


يبدا نيلم « جوانا المراة 
| و وهل م 


الفرنسية » [ 191/5 [ لكارلوس 
دييجبس بمشهد لاحدى. الحملات 
البورجوازية الكبيرة فى احد 
قصور منطقة الاجواس يشمال 


شرق البرازيل ٠.‏ ويضم الحفل 
فيمسا يضسم مجبوعة مسن 
الكولونيلات وكيار الملاك الذين. 


تستقطب أنظارهم جميعا من هم 
مدعوون على شعرفها : جوانا 
[ جان م«ورو ] المراة الفرنسية 
ألتى تعيش فى مرح باذخ معتمدة. 
فيما يبدو على هياتهم بقدر ما 
تعتيد على ترسب عقده العهد 
الاستعمارى فيهم « منذ كانت 
البرازيل مستعمرة فرنسسية 
برتغالية فى منتصف القرن 


نفهم من 
خلال هذا الحوار مركن جوانا فى 
هذهاليقعة » كما نعى شيئافشيئا 
الخلفية التاريخية للاحداث . 


يقول لها عشيق : ١‏ أريد ان 
احدنك عن الثورة فى الشمال 
الشرقى » .ويرد آخر : « ارحلى 
الى باريس لان الثورة مشتعلة 
بالفعل » .. وحينئذ ترد جوانا : 
« لفد قم التخطيط لهذه الثوريفى 
منزلى » وتفاجا بمن يرد عليها : 
«لا شك آنها الثورة المضسادة 
اذن » . 


وفى ضيعة الكولونيل 
اوريليانوتتبلور الاحداث 
وصول جوانا الى المكان 
الجميل . فالام العجون توت 
حائقة على الكولوئيل الفساسد 
وتتعرف على ابنه ريكا 
الشاب الثورى الذى يصالها”” 
« هل آنت مغرمة بالسياسة » 
وتهزا جوانا منسذاجته ! وهناك 
أيضا العم جوليو العجون الذى 
يلوك حديثا عن الايام القاسية 
القادمة مذكرا أوريلباتو ايام 
الوباء فى عام 1١6815‏ ويحصذر 
العجوز الكولونيل مما يجرى فى 
ممنسائع ليما من اضبطرابات 
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عمالية معلنا له نيوءة استيلاء 
الثوار علئ الارض والمتلكات . 
أما القس ١‏ وهو أمر يتص 
مباشرة بثيمة الكاثوليكية » فهى 
يعلن : « سوف أؤيد الكولونيل 
دائها لانه يحارب من أجل تجنب 
فوضي التقدم ! » وآخيرا هناك 
خل معتوه محبوس فى كوخ يئن 
طوال. الفيلم كحيوان 06 . 
وتتطور الاحداث ويقرر ريكاردو . 
دخول الانتخابات ويذكر لجوانا 
أن منافسه سيلقى خطبه قى 
حماية البوليس وتصرخ فيه 2 
« هنا الكولونيل اوريليانو هو 
الذى يصنع القانون » ويعد ان 
تموت زوجة الكولونيل يكون 
البيت قد بدا انهياره »و الكولونيل 
يهيم تساردا فى أرجاء ضيعته 
وريكاردو فى السجن ١‏ يبدو انه 
ضالع مع البلاسفة » هكذا تالت 
جوانا ٠‏ وتقتل جوانا الطفل 
المعتوه آخر من بقى من الاسعرة ثم 
تلفظ انفاسها الاخيره « من 
المستحيل الاستيرار » . ... . 
والواقع ان ثورة ٠؟11‏ كانتقد 
اشتعلت وام بعد احد قادرا على 
أخمادها وهى الثورة التى ارتبط 
فيها عمل ليسار البرازيلى 
بالدعوة الى تطوير البلاد بعيدا 
عن السيطرة 'لامبريالية ٠‏ 


وعلى مسستوى الرمز يمكنثنا أن 
درسشسن عقدة ١‏ 
الاستعمارى : لتد جاءت 3 
الفرنسية فخرب البيت الذى كان 
خرابا من الاصل. . وبالطبع قان 
مسئولية الخراب تقع اصلا على 
عاتق الاستعيار يكل اشكاله , 
ولعل هذا يقسي سسبب مئنع 
الحكومة الفرنسية عرض الفيلم 
فى بلادها . ان الفيلم وثيقة” 
جريئة ضد الاستعمار » ومحاولة 
طيبة ‏ فنيا وفكريا ‏ للخلامن 
من عقدة العهد الاستعمارى . 
كتب دييجبس يقول ١‏ « تيور 
افلامى كلها حول حقمية التغيهر 
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.. غير أنه من الواضح أن 
العالم لم ينته سواء عندما قرعنا 
ملبول' الحرب أو عندما اكتفينا 
اطلاق صرخاتنا المتقطعسة 
فالحضارة القديية ما زالت 
بسيطرة على الانسان فى هذا 
الكوكب .. اآن حثة هذه 
الحضارة يجب أن توارى التراب 
.. وانا الان أقوم بدور حفار 
القبور بالنسبة لها » ٠‏ 


وفى نيلم « الملعونون» 
« 1975 » لزيليتوفيانا ( عن قصة 


لازوفالدودى اندرادى » نري 
صوره أخرى سين مشكلات 


/ الجضشري في المدن 


ث نتمرف على آلما « ايزابيل 
العامرة التى تتردد علي 
بيت محم يقيم فيه بعضن السادة 
بزعامة ماورو القواد حفلاتهم 
الداهرة فى جو شبقى مشبوب ٠‏ 
والفيلم هو سيرة ثاثية لعياة 
هذه الماهرة الموزعة بين 
السيطره الحسية للقواد وبيسن 
الجب الافلاملونى الذى يبثه اياها 
موظف نسيط ٠‏ وتقسم هذه 
السيرة بصدق فى التحليل على 
المبعيد النفبى ) ولكنها تضل 
طريقها. عندما توصد الابواب 
بينها وبين الواقع المشحون فى 
اجداث هذه الفئرة الهامة التى 
مهدت لثورة ٠١ ٠.‏ ومن المؤكد 
أن آلما بيست عاهرة فاضلة ولكن 
سيرتها آلذاتية التى تعاين قذارة 
مهنوية داخلية فى مجتبمع 
0 دون أن تدعنا نطل 
على قذارة مادية خارجيسة ب 
أفقبت الفيلم رؤيته الساملة 
والطابع الجدلي الذى كان يمكن 
ان يفبد منبه قيساما فى خلق 
بيستويات مزمددة بين الداخيبل 
والخارج مما يثرى الموضوع 


ويكسبه روحا شمولية ٠‏ على أن 
الفيلم فى -المنهاية ‏ وهو أول 
امال مخرجه - هو عمل فنى 


اما «كل .لمراة سيعاقبون » 
٠‏ 198/9 » لارتالدوجابور « عن 
مسرحية لئلسسون رودريجيس 
فهو فيلم كوميدى يرتدى قناع 
المأساه عندما يتناول اعقد ثيمات 
السينيا فى امريكا اللاتينية وهى 
الصراع بين الكاثوليكية المتاصلة 
وبين 0 التقدم ٠‏ ويختار 
العرى مرادفا ٠.‏ العرى 
المسادى 0 لتميبائيل 
البورجوازية الكاثوليكية , نهذا 
ارمل ينصحه أخوه العيثى « فى 
الجنس يكمن خلاصك من 
احزانك » والارمل يبدو رجل 
أعبال كبيرا وهذه عاهرة محترفة 
تقبل هذا العرضس الذى يعرضه 
الاخ . وهذا ابن للارمل يناجا 
بستوط الاب كما تفاجا عائلة 
الخالات المتدينات التى لا يمنعها 
نفاقها من ان تقر بان العاهرة لم 
تكن هامرة ابدا وأنا « جينسى 
تتزوج عذراء » لمجرد أن الارمل 
تروحها داخل الكئيسة ! ويسئط 
الاب فى عرى 2 تعريه 
و الابن ١‏ جن حيث 
م عنوة بيد لص بوليفى ! 
وعندما تكعرى القيم ا اي 
الجميع فى بثر العراة على فرانئ 
البن ع "لسن البوليني ول 
انتحار الزوجة العاهرة السايقة 
وعلى ميدية الاب الذى اراد عريا 
يجدودا فانفتحت كل الابواب ٠‏ 


"أن بمث يجتمع عن العرى لا 


يمكن ان يكون نسسلية كوميدية 
وان كان الشكل كذلك + والغيام 
محاوثة لهز قيم راسخة راكدة + 


وفى <كلى من باجيو » 
لانسيلمو دوارتى تمثل القيمة 
الدينية جومر المشعلة فى النيلم 
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كله . فكلى قد اغتصبت أخته 
والفيام يتابع رحلته من اجل 
التصاص . ومى متسهد اغتصاب 
الاخت تجدها تتشبث تتسارة 
بصورة العذراء وتارة بصورة 
المسيح ولكن الصور تسقط 
وتغتصب برغم ذلك ٠.‏ وفى 
تيثيلية الصلب والمسيرة فسى 
طريق الالام يشعر كلى بآن 
الجانيى قد وقع « وقد وصفته 
أخته له » حينما يمسك بخناق من 
يقوم بدور المسيح يبغى قتله ٠‏ 
ويبين الفيلم بوضوح امستحالة 
بقاء الحق مجردا من اللقوة 
« العنف المشروع » ومع أن الفيلم 
يبدو وسترن برازينى الا ان فكرته . 
الاساسية تصل الى الجميع ٠‏ 
[») 

لقند صدرت دذا الجزء بعبارة. 
تتول : غياب سينها الجموع 
والعنف والالم . وبالطبع فبان. 
هذه المروض قد افتقدت بشدة . 
اعبالا لجلاوبير روشإوروي جيرا م 
ونلسون دوس سسانئتوس 
وجوسستافوروال وجوليو 
بريسانى وغيرهم وهم يمثلون 
ثقافة الجوع وديانة المنف وروح 
الالم ٠‏ ولكننا نقرا البرقية التالية ' 
التى اذاعها اخيرا مراسل وكالة 
أنباء غربية فى البرازيل بدات 
فى ساوباولو سسلسلة مسن 
المصاكيات السياسية الجاعية. 
لنحو ماثتين من اعضاء التنظيمات. 
اليسسارية فى البرازيل بتهمسة. 
الانتباء الى حركات سياسية 
غير بشروعة وتنمية النشساط 
العدائى 0 
الشبال الشرقى » .. وهصى 
المنطقة التى تدور فيها أغلب 
أحداث السيئبا نوفى واكثرها 
وهيا وتقدمية . وهكذا فان 
الغياب مبرر بالطلبع , ولكن هل 
ثليل غى أن ثرى هذه السيئها ب 
مثلما رآها الاوروبيون- فى 


/ 


بلادنا ,..ويوما . 


يب 146 سس 
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8 السصسيوة الفيسسام المكسسيكى © 


مُثله؛' كانت البرازيلٌ وكوبا ما 
قبل الثؤره مستودع قمامة الافلام 
الأمريكية كانت المكسيك أيضا 
منذ أن عرض فيها أول شريط 
سينمائى قى عام 14517 . وكان 
طبيعيا أن' يسايبل الشسمال 
الإمريكى اهل 'الجنوب باعتبارهم 
موديلاث للتخلف الاجتماعى 
والثقافنى أو مصادر لامستيراد 
الغرائب واثارة القهقهة على 
الرجل الكسول ذىالقبعة القشية 
الواسعة المرخية على وجهه ! ولم 
يكن طبيعيا أن تنسخ الافلام 
| اللكسيكية أردا ما فى هوليوود 
البلسيفيك من وسترن وكوميديات 
فجة وميزودرامات ماقعة وتكررت 
قن المآسى التى وقمت فى بلدا 
أمريكا اللاتهنية الاخرى ب بل 

ونى الافلام الامريكية نفسها ‏ 
من تزييف للواع واغراقه بطابع 
بومانسى مغرط اعتمادا على آمية 
مجتيع: ززاعى متخلشف يشكل 
الفلاحون أغلب طاقته المابلة . 
غير أن الشىء امثير للانقياه حقا 
هو أن السينها المكسيكية قد 
ازدادت تخلفا وفقرا بعد الحرب 
الثانية بعد ان شعن النقاد بنوع 
من الامل فى سينما أفضل بعد أن 
شاهدوا. فيلم « مارياكا نديلريها » 
لاميليو فرنانديز فى مهرجان كان 
14 يرغم أن الفيلم يقدم 
مكسيك الديكور والتبالة . وفى 
نعم ..110 قدم مئان السينيا 


3 


هوليوود الجنوب 0 
المتخلذ . 8 


الاسيائىالاصللويس بوينوجريل 
قينميه الممتسان فى المكسيك 
« المفسيون » التى اسستطاع أن 
يدين فيها تسلط اليورجوازية 
الكاثوليكية بكافسة معطيساتها 
الاجتجاعية والسياسية ., 


ومن الغريب حظا أنه بينها 
تج القارة اللاتينية ١‏ والمكسيك 
تتتبى اليها اغة قرا واجتماعيا 
واقتصاديا « أت ١‏ 


فى الدول الفاشية والثورية س2 


السواء منسذ مطلع الستينيات 
متمثقة فى حركة السينها نوقو 
البرازيلية والنوفو سينى 
الارجنتينيةوالسينما الهامشية فى 
بيرو والسرية فى فتنزويلا 
والثورية فى كوبا الثورة وتشيلى 
الليندى وبينما الحديث فى 
الداخل والخارج لا يكف عن 
الصراع المشترك بين الثييسسات 
المشتركة لشعوب القارة كالصراع 
ضد الكاثوليكية بين سينمائيى 
القارة وبالتالى بين شعويها - 
بينما كان ذلك كله يمور فوق 
وتحت السطح ظل ١‏ 
المكسيكى تحت رقابة ع 
وسيطرتها « بغرضش كسر حرية 
التعبيسر أو صتع الافسلام 
الملائسة » حتى أصابه مرض 
مزمن آثقل عليه تراث مروع من 
التخلف الذى لميسمح حتى بظهور 
أى نوع من أنواع السينما السيرهة 
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أو الموازية أو أى شكل آخزا من 
أشكال التعبير السينماتى البحرا '. 


السنقلة :' التق” تكؤنت على 
هامش أوليمبياد. . 14 . وتعتبر 
الجيوعة الوحيده | تخضرج 
أفلاما ذا بال كك اشراف 
الحكومة عليها . أيضا ! » سوى 
يلم المخرج واحد هو فيلبى كازائر 
بينيا غابت أعيال بونويل 
ا وهى بلا شك أكثر 

عن الواقع المكسيكى بكل 
ا وه للويس الكورين 
وايزاك ولايتروايدانيز علي سبيل 


ومعظم الافلام التى.قدمت من 
انتاج السبعينات ‏ أى أن ملق 
التثاول الفني والفكرى سبوف 
تكون متوافقة مع آخر انجازات 
العقد الاخير ‏ ولكنها تخيب.ظدما 
بشدة . وياسستثناء اربعة أفلام.- 
سوف أتثاول ثلاثة منها لخطلورة 
مضاميئهدا فقط ‏ فائنا لم نر روّية 
فنية ولا تميزا غنيا أو حتى تقليدا. 
لافضل ما قى العالم السينمائىنى 


وتناول ثلاثة. أفلام. قيمة 
الثورة والناضى الاستعمارى بينبا' 
يقدم الرابع « كلاب الله 
« 1109 »© لفرانسيسكو فيقلان 
معالجة معقولة لثيمة .اخسلاقية 
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حل الثواب والعقساب وبحث 
الانسان الفرد عن الخلاص 
الالهى فى عالم مركب . وقد برع 
فيه المصور . المكسيكى العظيم 
جابريبل فيجورا . وهو نيلم 
يكشف عن أصالة وصدق بأكثرز 
ممنا رأيئا فى الافللم الثلاثئة التى 
سبوف أتوقف عندها قليلا ٠‏ 
وإنبدا بنيلم فيلبى كازالن 
«.حديقة العمة ايزابيل » الذى 
يسعى .فى. مبحاولة طموحة الى 
تافل الماضى. الاستعمارى محاولا 
استخلاص فكرة « حتمية وجود 
ثثائة.امريكية. خاصة » وهو يقدم 
مبعاولته من خلال تعرض احدى 
. سفن" الاسسبان الغزاة للغرق عئد 
االشناطىء المكسيكى . ومن خلال 
. النلاجين نتعرف على التساوسة 
وزاللوؤظفين الملسكيين والمساجين 
أيضسا ٠.‏ وكلل: يفنكر فى 
عسزييل: اداخشل:: :الغسناية: .مسن 


وادى الإؤساء ب المكسيك # . 
منطلقاته . أما النئساء فهن 
عاهرات . وفى الادغال تتبلور 
المراعات لتكشف عن عالم آخر 
يسعى الى الحرية ٠‏ ونسرى 
الوطنيين من خلال اطلال معبد 
مهدم ٠.‏ فى هذه الظروف يظهر 
المبررون للفغزو الاستميارى 
والرافضون له أيضا . وتتعرض 
المجموعة. لاخطار مائلة تهلك 
معظم أفرادها ؛ أما الناجون 
فيرفضون الانضمام للفرقة 
الاسبانية التى جاءت بحثا 
عنهم ٠,‏ 

ان الفيلم من خلال العودة الى 
موروث الماضى وأحداث كل يوم 
فى القرن السابع عشر يكشف عن 
أصول الغزو ويحذر - فى بطء - 
من الوجود الدائم للازدواجيسة 
الاستعمارية المادية وامعنوية فى 
عقول الماسدكيين ٠‏ 

ويبقى فيلمسان يتنساولان فترة 
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الغليان الثوري فى المكسيك قبيل 
وأثناء وفى اعقاب ثور 
فرانشيسكوماديرو العظينة 
151١-52‏ » وانتفاضة 
زاباتا فى الريف وبانشوكاميلة 
من بمده . والفيلم الاول هو 
«وادى البؤساء » « كلاقذ» 
لرينيه كاردونا الذى يحكى ما 
تعرض له مسجوئون سسياسيون 
وعاديون ومتطوعون في 
مزارع دخان آل. زماريبا: فى 
الوادى الوطنى من وحشيبة 
ومعاملة حقيره قبيل ثورة 
ماديرى . ويتطور الخيط لنصل' 
الى الكينية التى ينتقم بها هؤلاء 
اليؤساء لانفسهم من الطاغية- 
المتحالف مع سياسيى :هذه 
الفترة ‏ ومن عائلته المكونة من 
5 يقته ومن فتاتين فى بربيسم 


التعمر الوردي: ٠‏ 


لاما - 
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كيف الانتقام المشروع ؟ 
كيف قدمت القوات الثورية 
التحرير, إية ؟ كيف الطفساة 


الاثمون ؟ على هذه الاسئلة 
يتوقف مفهوم الفيلم للتورة . كان 
مشهد الانتقام وقدوم القوات 
الثورية فيلما قصيرا بذاته 
استغرق ما يزيد عن عشير دقائق 
كاملة ! عشى دقائق كاملة من 
البشاعة اللاانسانية ! فالفوغاء 
قصىر الطاغية وتعسرى 
الاسرة اللطيفة ‏ التى اكتسب 
معها' المتفرج خلال ما يزيد من 
نافة وريم كل التعاطف والحب 
والرغبة نضا . قطعة قتطعسة 
وسط هلع وصراخ لا مثيل له ثم 
ترفع الاسرة فردا فردا على 
خطاطيف تشدها الغوغاء كم 
قحرق الجثث. التى تظل تحترق 
أمامنا حتى تسقط الجمساجم ! 
.والتوات الثقورية شرائم 
ك'لكسيكيين الذين نراهم فى 
اام الوسترن الهوليوودية ! اما 


القارق الكبير بيسن كوب) 
« باتسنا » وكوبا الثورة » مو 
نفس الفارق يا سياه سينها الام 
وسينما اليوم > فبينما لم تقمتع 
السينما الكوبية , " فى الدراسات 
التى تتعرض لتاريخ السينما فى 
العالو» الا بشذرات مهملة » 
وقليلة » تضع الافلام الكوبية فى 
« خانات » « الميلأودراما » والحنو 
المصطنسع » و «الرومياء» 


سالمما - 


الطغاة فقد كانوا شرا مطلق منذ 
البداية وحتى النه'ية ! ولقد 
ذكرنى هذا الفيلم بفيلم آخر اكثر 
ذكاء. فى تقويه الثورة وهو 
« نيسكولآس والسكساندرا » » 
لفرانكلين شافتر - ومن حسسن 
الحظ أن الرثابة المصسرية قد 
الذى ينتهى بمشهد بشع 
لأعدام آل رومانوف بواسطة 
القوات الثورية فى روسيا 
. وبالطبع فان الفرض 
واضح من هذا الفيلم أو ذاك ٠‏ 
أما الفيلم الاخير ١‏ البداية » 
لاورتيجا نهو يقدم ‏ فى مستوى 
فنى أفضل ب قصة يسترجع نيها 


« داغيد »© ابنة' ارنسقو ماجرئ ٠‏ 


ايام تسلط آبيه الرأسمالى على 
مقدرات الاخرين . كما يتسذكر 
العديد من المأابح التى يتفنن 
المخرج فى 30 اهتمامنا بها 
لذاتها 2 وبالطيع يشاهد 
الاغتصاب » . وئحن نرى ثوريين 


مثاليين فى الفيلم لا وجود لهم فى 


و « امغامرات» » وهى الانواع 
الرخيصة ٠‏ الفجة » الهروبية » 
التى تنتثى فى ظل الانظيسة 
المشابهة لنظام « باقستا » فسان 


سينما الحاضر ء التى لا يتجاون. 


عمرها عمر الثورة » اسوّطاعت » 
وعن جدارة » أن توجد لنفسها 
مكانا فى خريطة السينا 
العالمية » وآن تصبح نمسوذجا 
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الواقع يتحركون بعصسبية 
ويهتفون بلا سبب ويسرفعون 
شعارات بلهاء . وقيل أنهم ممثلو 
الميهل الشثوريين الذين نسراهم 
دائيا صامتين أو مندفعين حسب 
مقتضيات الحسال . كما 'أن 
الرانسقن اللطلخ اليد طوال 
الفيلويعتدل فج مى النهاية وهو 
0 يد ا ل دا : 
لا اريد أن اقتل آحدا؛.., 
وتجرى الاحداث كلها على انا 
السيمفونية رقم ال للسسوستاً 
كوفيقش ! وهذه هى الثورة , 
ومنديا يصير هذا الهدي للثورة لور 
امر! شائعا فى الانلا 
التى رآيناها فانه ال 
للاشفاق والحزن على م 
هذه السيئها . ويحيل المرء فى 
النهاية على ان يردد عار لاد 
الفرنسى لوى ماركوريل تقول * 

تجدد السينما المكسبكية : وعود 
تنفن دائها ٠‏ 

الفاروق عبد المزيز 


مشرفا لما يسبتطيع فننسان العالم 
الثالث آن يقدمه لجماهير بلاده * 


فى اسبوع الفيلم الكوبنى » 
الذى اقيم فى مصصر لاول مرة 
عرشت كدمنة الفلا , رواشلا 
يخرج المرء بعد مشاهدتها بفكرة 


. شاملة ودقيقة عن تاريخ ,كوبا ٠‏ 


وليس معنى هذا أن أفلام 
الاسبوع تهتم بالتاريخ كوقائع, 
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ذكريات التخلف 


مجردة » أى كخلفية فخمة 2 أو 
كاحدان مفاجئة ٠‏ ولكن التاريخ 
هنا يقدم من خلال تأثره وتأثيره 
فى ابطال الافلام» فالسينما 
الكوبية» من خلال الافلام 
الخمسة » تربط بين المشساعر 
الخاصة وبين القضايا الوطنية 
والاجتماعية » بل وتربط المصير 
الذاتى بالمصير العام ٠١‏ من هنا 
تأتى كل شسخصية محققة 
تاريخيا » وطبقيا » وفكريا » 
وبالتالى فأننا لا ندرك ابعادها 
النفسية وقضيتها الخاصة 
فحسب » بل ندرك أيضا موقعها 
من حركة التاريخ » أهى مع 
القوى النامية » آم مع القوى 
المنهارة ؟ أهى ضمن القوى 
المستغلة 2 أم ضمن القوى 
المستغلة ؟ لذلك فان الفيلم الكوبى 
عندما يقدمأحد أبطاله يجعلنا 
ندرك عصره كله ؛ بمش-كلاته ٠»‏ 
وتناقضاته » وقيمه السائدة » 
همومه » 'الامر الذى أقتاح 
للمتفرج - بعد مشاهدة الافلام 
الخيسة ‏ أن يخرج بفهم مكتيل 
وموضوعى للتاريخ 2» ليس 
كوقائع أى أحداثء ولكن 
كتيارات وصراعات » ترتيسط 


وتتأثر وتؤثر مى جميع ابطال 
الاقلام ٠‏ 


لوتسيا : كوبا 1414 

يقدم فيلم ١‏ لوتسيا » الذى 
آخرجه اومبرتوسولاس 1١1318‏ 
ثلاث قصص لثلاث فتيات » فى 
حقب_تاريخية متوالية » محاولا 


تجسيد الظروفا الخاصة 
والعامة » التى كبلت انطلاق 
المراة وتحررها » وفى الوقت 
نفسه يقدم الابعاد النضالية لذلك 
المشوار الطويل » الشاق » الذى 
نطعته المرأة الكوبية » ولا تزال © 
من اجل المستقيل ٠‏ 

عن طريق الاضاءة المبسالغ 
فيها - بالنسبة للقصة الاولى - 
يعطى المخرج احساسا بأننا 
ناهد فيلما قدييا أي حلمسا 
نفزعا ٠‏ اهترات بعض آجزائه 
وتآكلت لقطات من مشاهده ٠‏ 
وعند طريق حركة الكاميرا التى 
تتعقب وتدور حول امرأة مجنونة 
تترنح فى الشارع يطاردها بعض 
الصبية » يعطى المخرج احساسا 
حادا بحصار المرآة وانهيارها ٠‏ 

وعن طريق مونتاج جرىء ٠‏ 
وجاد ء ينتقل الفيلم الى احدى 
العائلات البرجوازية » وبطريقة 
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ايحائية يربط بين مأساة المراة 
المجنونة ووضع بنت الاسرة 
الناعمة وهى تحاول التخلص من 
حركة الكاميرا التى تقيسدها 
بالدوران حولها » معبرة فى هذا 
عن شوقها للتحرر والانطلاق ٠٠‏ 
وسرعان ما يخفق قلبها لرجل 
نصف أسبانى يزور عائلتها *١‏ 
وعلى الرغم من أنها عرفت بأن له 
زوجة وابنا فى أسبانيا الا أن 
قلبها الضعيف وارادتها الخائرة 
يدفعانها نحوه ٠٠‏ وعندما تتسلل 
من بيتها للقابلته تعترضها المرأة 
المجنونة » وتحذرها » فهى قد 
مرت بتجربة مريرة مع الاسبان * 
ومن خلال مشاهد مصضطرية » 
يضفى عليها خيال الراوية جي 
الكوابيس » نعلم أن المراة 
المجنونة كانت راهبة كاثوليكية » 
تعطف على الجنود الاسبان ا 
الذين ينتمون لنفس دينها ٠‏ وفى 
آثناء ثورة 18560 الدامية التى 
سام بها الشيعب الكوبسى 
بزعامة « جوزيه مارتى » ضسد 
الاستعمار الاسبانى » كانت 
الراهبة تقوم بعلاج جرحى 
المعارك والصلاة على ارواج 
القتلى *٠‏ وفى احدى المرات 


18 سم 
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يطاردها الجنود الاسبان » أبناء 
ديبهسا: أعداء وطنييساء» 
ويغتصبوئها ٠١‏ وسرهان مسا 
تستط فى غياهب اللاوعي 

لكن ابئة المائلة البرجوازية ٠‏ 
المتشوقة للجب والتحرر » تنطلق 
للقاء حبيبها صف الاسببائي ٠‏ 
وبعد أن يقخى منها وملره يتركها 
ويهرب ٠‏ وتتمثر فى عشرات من 
جثث شهداء الثوار اثناء عودتها 
الى بيتها ء ويبدا وعيها فى 
الاختلال عندها تجد جثة اخيها 
الوحيد ضبمن الشيداء » وى 
مشهد لا ندرى اذا كان واقعيا أم 
يدور فى عقل الفتاة ب وان كانت 
له دلالة واحدة - تمثر 
سبيبهبا الوفيد ‏ ثميف 
الاسبانى ‏ واقفا مع مجموعة من 
الاسبان » وتقترب هنه لتطمنه 
بمدبة حادة طعنات دامية » حيث' 
يختلط صراخه مع صعراخهسا 
ليحقق الى جائب الاضاءة التى 
تكاد تحهب تفاصيل الوجوه 
والشوارع تأثيرا دراهيا نشديدا » 
وان يحيط بها مجموعة من جنود 
الاسبان ويبداون فى ضيريهسا 
تلتفت حولها بفزع هلا تجد الى 
جانبها الا الراهبة المجنونة 1 

هكذا يقدم © أومبرتوسولاسء 
فى الجزء الاول من فيلمه مأسباة 
مزدوجة للمرأة ٠‏ الاولى ماساة 
امراة تناقضت مثلها الدينية مع 
واقيع المياة الموضوعىء 
والثانية ماساة بنت البرجوازية 
التى تطلعت ياشواقها وعواطفها 
الى رجل يقف فى النهاية ضد 


فى الجزء الثاني من الفيلم 
يتتبع سولاس » نبو علاقة حب 
بين مثقف ثائر وفتاة ضيحت 
باسرتها الغنية من اجلسه -٠‏ 
وبينيا اتسم الجزء الاول بجى 


.ةا هه 


اقرب الى الاحلام المفزعة » يتسم 
هذا الجزء بالرقة والشجن » ذلك 
أنه يدور خلال سنوات ثورة 
+15 وما بعدها» وهى الثورة 
التى قام بها طلبة جامعة هافانا » 
وقطاعات من عثقفين وطنيين » 
ذوي نزعات رومانسية ء ضد حكم 
السيفاح ه ماتشبارق » ٠‏ 

تبدى النثاة هنا قادرة على 
الفيهية :والنهب. :و المظ كاف 
قادرة ايضا على العمل المنتج » 
بل نراها وهى تعتمد على نفسيها 
فى العيش وتقود المظاهرات » 
وهى تحيط فقياها بالسدفم 
والحنان والبهجة2» وتبدى 
حياتهما في احدى لحظات الكفاح 
كما لى كانت أغئية حب رقيقة » 
فقى حجرة المثقف المتواضعة » 
وبكاميرا جالفة الشاعرية » تدور 
حول الحبيبين بنعومة اخاذة ٠٠‏ 
ولان السينما الكوبية تريط 
المصير الخاص لابطالها بحركة 
الواقع ». فان حياة الحبيبيسن » 
التى ارتبطت بالكفاح والثورة » 
تصبح مهددة مع تفكك الثورة 
وانهيارها » ذلك أن ثورة "الا 
التى لم تستند الى قوة 
الجباهير » والتى لم تعمل على 
تغيير النظام جذريا » تقع بسهولة 
فريسة لحصار الطبقة الفئية » 
المتعاونة والمتبنية للمصالح 
الامريكية ٠‏ وما أسرع ما يثوب 
ثوار الابس فى محيطالطبقة 
الناعبة » التى مهسدت وباركت 
ظهور الطاغية « باتستا » ٠‏ 

وفى مشهد واحد يعين الفيلم 
عن بداية احباط الثورة 
وانهيارها ٠‏ عندما يقدم عساملا 
عجوزا خدم مصنعه عشرات 
السنين » ثم يتم الاستغناء عنه 
ليمين بدلا منه أحد ثوار الامس ٠‏ 
ومن خلال دموعه التى تؤثئر 
بعنقف فى روح بطلنا يتحدد ٠‏ 
وبطريقة ايحائية ٠‏ مصدر المثقف 
الثسائر » المنفى + ذو النسؤعة 
الرومانسية ٠‏ 
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وفى هافانا » ووسط الحفلات 
الساخبة » التى تبتص شوار 
الأمس ,. يتنيحب. رظلنا ايلك 
طريقا فرديا فى الكفاح ٠‏ يق 
بنزعته الرومانسية » فيقرر أن 
يكون ارهابيا ٠٠‏ وسرعان ها 


. يسقط قتيلا لى أول عملية له ٠٠‏ 


وتجهش الفتاة بالبكاء على 
احرج ل كانت تبكى 
ثورة وتحررا 

ا 
ناما أن تعود لاسرتها مرة 
أخرى » وأما أن توامسل ها 
بدأته » ووسسعط بيوت فقيرة » وبين 
وجوه تصنع الحياة وان كانت لا 
تستيتع بها » تقرر أن تأكل قوتها 
بعرق زنديها » وأن تحتفظ فى 
أحشائها بابن سيواصل على نحو 
أوفق » ما بدله والده *٠‏ 

أما المفرج ١‏ اوكتافيى 
جوميز » فيرتد بفيلبه الكبير 
« أيام المياه » ١ا9١1‏ 'لى عام 
ليقدم تفسيره الواتعسى 
لتلك القصة الغريبة التى حدثث 
فى مقاطعة «بينادل ريسوه 
البائسة » شانها شان مفاطمات 
كوبا جميعا » والتى تقول بان 
امراة من الشعب ظهرت لهسا 
العذراء فاأصبحت قديسة قادرة 
على ششسفامء المرضى واجساية 
المحتاجين +٠‏ وهى نفس القصة 
الغريبة التى تكررت فى أسبيانيا؛ 
وايطاليا وروسيا القيصرية » فى 
ظلروف تتفق مع نفس أوضساع 
كوبا 1515 ٠‏ 

اعتمد « جوميز » على أسبيلوب 
أقرب الى « الريبورتاج » فى بناه 
فيلمه متيجا لنفسه فرهصية ثمينة 
لتقديم لوحة مكتملة عن التيارات 
المتصارعة فى فترة تساريخية 
محددة » السلطة ورجال الدين » 
الجماهير غير المنظمة 2 غيس 
الواعية » تحت قيادة امرأة آمنت 
بأنها قديسة فعلا» القوادين» 
الموظفين الكبار 6 والمغامرين 
السياسيين » وفى الوقت نقسيه 
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استطاع أن يحلل الظروف 
الموضوعية التى تهىء المناخ 
لظهور الخسرافة وانتشسارها 
وسيطرتها على وجبيبدان 
الجباهير ٠‏ 

يفتتج « جوميز » فيلمه بلقطة 
كبيرة لوجه القديسة « انتونيكا » 
المعبر ٠‏ الضامر ٠‏ القوى » وهىي 
تصلى من اجل آلاف المعسذبين 
بالمرص والفقر » وهى تهبهم 
بركاتها دون أن تطالبهم الا 
بالايمان بالعذراء التى وهبت 
الشفاء لابنها بلا مقابل *٠‏ 

وتندفع الجماهير الجسائمة » 
الفاقدة للوعي زالأتجاه 2 الى 
الايمان المطلق بفوة « انتونيكا » 
ومقدرتها على جلب المعجزات من 


الببياء ٠٠‏ 'وينتقل اعتقسلك 
الجموع ٠‏ المتعطشة المعهزة 
تنتشلها من واقعها المر: الى 
« انتونيكا » نفسهاء 


بي 
مؤمنه بقوتها ومقدرتها التى 
تستيدها من العذراء ٠‏ 
يبدا الاطباءوالصيادلة؛ورجال 
الدين فى الاتزعساج مسن نفو 
انتونيكا » المتزايد » والذى بدا 
يؤتدعلىمصالحوم بطريقةمباشرة 
٠‏ وعن طريق المقابلة بين رجال 
الناخرة 


الفييم موقع كل منهما م نالحريطة 
الطبقية لكوبا 1955 .. وعن 
طيريق المقابلة بين الصسور 
والاعبلانات التى تحبط بالإطباء 
والصيادلة ؛والتى تتضمنوجوها 
تفيص بالصحة والحيوية » وبين 
الجماهير بوجوهها البائسية ٠‏ 
يكسف الفيلم عن الفارق الكبير 
بين الواقع الفملى للملايين وبين 
الصورة الوردية الرائية التي 
تروج لها الدعاية لحساب الاطباء 
والصيادلة وبقية فئات الطيقُمْ 
الناعية , 


واذ تتحرك السلطة للقبض 
على « انتونيكا » يسارع شسساب 
مغامر بالدفاع عزها دفاعا 
مستميتا ٠‏ وبالفعل ينجح فى 
اطلاق سراحها » ثم يبدا فى 
استغلال شعبيتها من أجل تحقيق 
مطامعه الذاتية فى المجسال 
السياسى ٠٠‏ لكن « انتونيكا» 
التي اصبحت مصصدر هزاء 
للمتعبيين ») والقىي رفعتها 
الجماهير المتعطشة بلرحية الى 
مستوي القديميات » ترهض لعبة 
السياسة بحزم » وتعود مرة 
اخرى للتخفيف عبن الام 
الجموع ٠‏ 

بعد أن يتجح الئباب المغامر ‏ 
بفضل الشعبيه التى استمدها من 
دفاعه عن أنتونيكا - فى كيبب 
العديد من المعارك الانبحابيه 
والاسستحواذ على السبلطة فى 
المقاطعة » يبدا فىتصفية حسابه 
مع ١‏ انتونيكا» 

وفى مشاهد تبلغ الى جائب 
وضوخ الرؤية وعمق الوعى ‏ 
حدا رفيما من الكفاءة الغنية . لا 
تحتاج لتعليق ٠‏ تشرح .نفسسها 
بنفسها » يتقدم جنود السلطة 
لتفريق الجماهير والقبض على 
القديسة - وبينما يؤمن الجميع 

بما فيهم ٠‏ آنتونيكا » بآن الميساه 
در التى سستلقيها علبى 
الجنود كفيلة باخفائهم جميم ة 
يواضل الجنود تقدمهم بثبات ٠‏ 
ومع تفرق الجموع المذعورة 


وهروبها وائهيارها ٠»‏ يكتشيف “تجسيد 
اخلص اتباع « انتونيكا » ذلك نفس 


الاكتشاف العظيم : ان مسا 
ينقصه2» وينقص" المحتاجين ٠‏ 
ليسى سسوى البنسدقية 

وأن « المياه المقدسة » بيست 
سوى وهم خداع . اكدوبه لا 
نتحمل اية اختبار جاد * وعدا 
يقيض عيسلى «١‏ انتونيكا » 

المبذهوله. ويجرف الجبود 
القساة ٠‏ رسط الاهايات وبدايا ما 
خلفته الجبوع ٠‏ يرداد ادراك 
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أخلص أتباعها لحقيقة ما حدن ٠‏ 
وفى ذروة أنفعال ييقسض 
على « انتونيكا » سساخطا لاعنا » 
فهي قد استحوذت على وجدانه 
وعفله كما استجوذت عدى رجدان 
وعقل الجماهير ٠‏ وبدلا من أن 
تسير بجيشها فسوق الارض » 
جعلته يقعد عن العمل فى اتنطار 
معجزات السماء ٠‏ 

ويهرب اخلص اتباع «انتوبيكا» 
حاملا معة وعيه الجديذ » ويعبر 
الفيلم عن روح مرحلة تاريخية 
كاملة . أعقبت ظهور 
واختفاء ١‏ انتوديكا » فيقيم 
لقطات ومشاهد متداخله » 
مصبوعة بدرجات اللون الاحمر » 
لحيامات الدم , والسذايع » 
والاغتيالات ٠٠١‏ ثم ينتهى أسيم 
بقوة من الثوار ٠‏ آتية من غمى 
الكادر » حاملة السلاح لتحذق ما 

القديسة ان تحتقه ٠‏ 

ذكريات التخلف : كويا الحاضر 

يمتد الاهتمسام بالسييها 
التسجيلية فى كوبا ليمسيح 
أسلوبا مميزا للعديد من الاقندم 
الروانية ٠‏ ففى فيلم « جيرون » 

من اخراج ١‏ مانويل هيسريرا 5ه 
يعاد تصوير عمليه١‏ 
الخنازير » الفاشلة ٠‏ التى ثامت 
بها وكالة المضابرات امركرية 
لغزى كويا عام ٠ 193١‏ والى 
جانب اعتماد الفيلم على الاشرضه 
الوثائقية والصور الفوتوغرافية 
والمقابلات » يهتم الفيلم بدقة 
3 الوقائع وتصويرها فى 
اماكن وقوعها ٠‏ كما يقدم 
الجنود والضرباط والطيسارين » 
الذين قاموا بالدفاع عن الوطن ثم 
مهاجمة العدي ودحره بساعادة 
تذكر وتمثيل تلك اللحظضات 
المصيرية الحاسمة ٠‏ سواء على 
مستوى الفرد أقى مستوى 
الوطن * 

ويقدم فيليسم : رجل من 
بايسيئنكو »عءالدى 
احرجه « مانويل بيريز » حلقسة 


اكات 


للع مع" ]//نؤمغاط 


لمالا الانب والفن فى مسهر [] (] (2 © 0 © © 5 ( 0 © © ل ل 


ولس سس ب يب ييبييبييييييببيييي يي يق 


لمن .نهدو 01000126 


الغرى فى سلسلة الكفاح من اجل 
استمرار الثورة » قفى عام 
4 كانت عصابات الثشورة 
المضادة لاتزال تحتفظ ببعض 
البؤر فى جبال « اشكامبراى » » 
ومن هذه البؤر اخذت تنطلق 
لتثير الرعب بين سكان المنطقة 
“من الفلاحين الموالين للشورة » 
وقى نفس الوقت تتجمع وتتهيآ 
لاعادة القيام بعملية غزى, أخرى » 
على غرار « خليج الخنازير » + 

ويبدا الفيلم باكتشاف جثة 
مدير مسزرعة « مأيسينكى » » 
التريبة من بور العصابات ٠‏ 
وبينما يعتقد البعض آنه كان أحد 
أفراد أحدى هذه العصسابات » 
يعتتد البعض الاخر أنه كان 
مواليا للثورة ٠٠‏ ويتتبع الفيلم 
المعلق » وشسهادات الذين تعاملوا 
معهد» والتصوير فى نفس 
الاساكن » مراحل حياته » خاصة 
فى الشهور الاخيرة *٠‏ وريما 
كان للاهتمام الزائد بتفاصيل 
الامور وتطوراتها » بكل دقة» 
والاسراف فى جمع الشهادات » 
مع تعدد مصادرها » آثر فى ذلك 
الملل الذى تسلل الى المشاهدين » 
لكن مشهد النهاية الوحشى » الذى 
يقتل فيه بطلنا على يد احدى 
عصابات الثورة المضادة » بعد 
أن تكتشف صلته بالثغورة 
ودوره فى تقويض آركان 
العصابات » لا يمكن أن ينسى 
بسهولة » خاصة وأن الفيلم 
ينتهى: بتلك الكلمات المحبسة» 
الشاعرية» المؤثرة» التى 
كتبها « كاسترى » » محييا ذلك 
البصل المجهول« البرتو 
دلجادى » » الذى ولد وعساش 
وناضل واستشهد فى الظل » دون 
أن يتعرف الجميع على مدى 
بطولته وتضحيته * 

أما قيلم « ذكريات التخلف » 
4 مء. من اخراج « توماس 
جوتيريز اليا » . فيتمتع بآهمية 


]ةا سا 


خاصة » ذلك أنه يقدم دراسة 
نفسية وسلوكية بالغة القيمة عن 
آحد أنماط المثقفين » ليس فسى 
كوبا قحسب » بل قى يلاد العالم 
الثالث ٠‏ * 

يبدأ الفيلم » من حيث الزنن » 
فى عام 1 »> أى بعد قيام 
الثورة' يعامين »ء وتبدا اول 
مشاهده » بعد العناوين » فى 
مطار هافانا حيث تتهيأ مجموعة 
من المهاجرين الكوبيين » معظيهم 
من الارستقراطية » لمفادرة 
البلاد ٠٠‏ ووسط المهاجرين . 
تلمح «.سيرجيى » بطسل الفيلم 
يودع زوجته ووالده. ووالدته * 
ويبدو واضحا » من خلال ردود 
'انفعالاته أنه لا يشعر نحوهم 
بأدنى محبة أى احترام 

وبينفا نستيع | فى 
فيلمى « جيرون » ى « رجل مسن 
مايسينكى » الى صوت معلق 
موضوعى » من خارج الكادر » 
نستمع فى «ذكريات: التخلف » 
الى « مونولوج » سيرجيي » 
السعكسذافلى + ويسساكنى 
استخدام « المونولوج » هنلا 
كضرورة للتعبير عن أحاسيس 
الوحدة والانغلاق على الذات 
والرغنة فى التأمل.والحذر وعدم 
الميل الى البوح بالمشاعر والافكار 
الهخاصة *٠‏ ولان 7 سيرجيق » 
مثقف برجوازى » يقف ضصد 
طبقته » فيرفض الهجرة »ويسخر 
من اهتمامات والدته التى تنصب 
على « اللبان » و « الشيكلى » » 
ويكره زوجته التى تترقع على 
العيش فى كوبا » بل وتمتسد 
ملاحظاته لتشمل فكرته النقدية 
الهامة عن 
الامريكى « ارنست هيمنجواى» 


الكاتب 


. الذى اعتقدت كوبا آنه أحبها 


فأحبته » بينما هى لم يكن يرى 


فيها الا ديكورا للتخلف يظهر هو , 


فى مقدمته كشخصية عظيمسة 
متحضرة ٠*٠‏ ثم يعود بطلنا 
ليتساءل مستنكرا عن السيبب 
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الذى مين اجلكله 
يترك « البرجوازيون » بلادهم 
للهجرة الى بلاد غريدٍ 
بعد آن: يكشف «١‏ ذكريات 
التخلف » موقف « سيرجيو:'» 
الرافض من طبقته المنهسارة» 
المهاجرة > ينتقل الفيلم ليدرس 
سلوك بطله من خلال جلسته 
الدائبة فى شقته» ومسراقبته 
لحركة الواقع » من بعيد2ء تم 
علاقته بالجنس الاخر ٠‏ وهنا 
يقدم الفيلم بعدا آخر فى شخصيه 
سيرجيى » الوحيد » المتاملة 
المنفصل عن طبقته » فهى لا 
يستطيع أن يندمخ فى العالم 
الجديد » ذلك 'أن أصدقائه» 
وذكرياته » وجزئيات كثيرة من 
مشاعره وآفكاره واهتماماته » 
تكونت وتبلورت فى ظلل طبقته 
المنهارة ٠‏ * ومن خلال العديد من 
المواقف الصغيرة » ومن خلال 
آداء الممثل الخلاق 9 سيرجيى 
كوريرى ندرك ذلك الشرخ 
الكبير فى روح ذسيرجيو»» 
ففى الوقت الذى يكره فيه زوجته 
ببشاعرها واخلاقياتها رسلوكها 
تجده غارقا فى سخلنساتها”م 
يتحسس ملابسها الداخليسة 
ويستعيد ذكراها فى ذهئه . 
وعندما يتعرف على فتاة مسن 
الشعب يجعلها ترتدى مسلابس 
زوجته ويقرر أن يرتقى بسلوكها 
ويهذبها » كيف 5 هذا ما لا يجدب 
عنه « سيرجيق » »2 لانه لا ييلك 
الاجابة ٠‏ 
وتعد شقة 0 سيرجيو» 
بالنسبة له» القلعمة ومرظفا 
الامان » فهى البديل عمسن 
الشارع » الذى يبدى غريبا بعطا 
أن هجره « زينة القوم » © الذين 
لا يحبهم ولكن.لا يطمئن لغيرهم » 
بعد أن حملوا معهم أجمل ما فى 
اللحلات التجارية ٠‏ لذلك “فشان 
الشارع يبدو مكتظا بتلك 'لوجئه 
الكوبية المامكة », التى تتوفع 
أحداثا كبيرة 1151 »© وينٍبدت 
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:"دسو كوه ادر اواك ا 3 
تجو ووب ا و 1 


المحلات التجارية خاوية على 
عروشها ء لاول مرة ٠‏ 

ان الفيلم» وهذه ميزته, لا 
يدين « سسيرجيو » » ولكن 
يشرحه » ويفسره 2 بل ويشسفق 
عليه ٠‏ وفى الوقت الذى يغرق 
فيه « سيرجيو » داخل ذكرياته 
وتآاملاته ومونولوجاته يقدم الفيلم 
حركة الواقع المتدفقة » من خلال 
جهاز التليفزيون آأى من خلال 
عنناوين الجرائد » وبينمسا 
يتنقل « سيرجيى » بين حجرات 
شقته وحيدا » مثستتا » متوترا » 


حائرا » يقدم الفيلم صور ثابثة 
لاحداث كوباء انفجارات , 


دبابات » خطابات » جماهير , 
استعدادات لمواجهة الفزو 


اذا كان جو الاحلام المفزعة 
0 الجزة "لول من 
2 »© » وبيب 
2 الثانى بجو الرقة 
والشجن » فان القصة الثالثة 


تتميز. بالبهجة والتفاوّل ٠‏ ذلك 
انها تدور فى الستينات ٠‏ بعد 
احباط محاولة « خليج الخنازير» 
والقضاء على بِوْر الثورة 
المضادة » لذلك فان 
الاستقرار والبناء والثقة 
المستقبل هى النغمة السائدة فى 
القصة ٠‏ 


يبدأ الفيلم ببشاهد مرحة 
لمجموعة فلاحين يركبون أحد 
اللوارى للذفاب الى العسلء» 
وفى المزرعة ترتفع اغنية: رقيفة 
تتحدث عن مظلع الصباح الجميل 
والزرع والخير » وفى المسساء 
تجتمع نفس المجموعة فى حفل 
عيد ميلاد بالقرية » وتبدا 
متاعب ١‏ لوتسيا » عندما يتشاجر 
معها زوجها الشاب لانها راقصث 
أحد الشباب ٠٠‏ وتتصساعد 
مشاكلها عندما يحل بالقرية 
مجموعة الشباب الخاصة بسحو 
الامية » ذلك أن زوجها الذى 
يحمل فى داخله الكثير من قيم 
الماضى المتخلفة يرفس أن تجلس 


8 


حول دراسة الدكتورة لطيفة الزيات عن " 


زوجته الى جانب غريب 
ليعليها .. وعنديما يرذ 0 
ويضطر للموافقة » يقدمه القيام 
فى مواقف كوميدية وهى يراتبهما 
بغيرة وشك » ولا يتحمل منظن 
الشاب وهي يمسك اصابعها 
ليعلمها الكتابة فيثور ؛ ويشتبك 
باليد » الامر الذى يدفعالوتسيا» 
لمغادرة البيت » وبالتالى يزداد 
جنونه ٠‏ 


وفى مشهد رقيق2» علسى 
شاطىء البحر » يتقارب الزوجان 
مرة أخرى » وينتهى الفيلم بذلك 
المشهد الذى لم يفقد حلاوته بعد » 
فثمة طفلة صغيرة ترى المشهد 
كاملا » تشعر يبعض الشهيل 
عندما تدرك أن أآمرا ها يتم بين 
الزوجين + فتنطلق على الشاطىء 
مبتسمة بثقة وسعادة » ذلك أن 
المستقبل يبدى مضيثا : سسواء 
بالنسبة لها » اى بالنسبةللوطن* 

للرطن ٠‏ 88 
كمال رمزى 


فى تتابع يدعو للتساؤل قدم الملحق الادبى 
للطليعة » صورة المرآة عند توفيق الحكيم » ثم 
نجيب محفوظ » وآخيرا. بدر شاكر السياب ؛ وكان 
مشكلات التقيم النقدى لكتابنا من وجهة نظر دراسة 
المرأة فى أعمالهم أصبحت موضة نقدية ٠‏ 

وربما اكون مخطثا لى اعتقدت ان هذا وفى 
ظروفنا الفكرية والادبية المحزنة والمتدهورة » نوع 

من الترف أو الهروب النتدى » أبسط ما تدل عليه 


هو الكتابة فقط بلا أدنى ادراك وحساسية لجوهر. 


المشكلات النقدية التى يشكلها السقوط؛ الثقافى 
والابداعى عند من يشعرونيسهولة الان ادبا او فنا 
أعتقد أنه رسمى جدا ومنحل جدا ويعيد جدا » عن 


لهك .| نه نو 0100012 
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جدل العملية الاجتباعية فى بلادنا وعديد 
التناقضات فى جسم المجتيع وبالتالى انعكاسها 
على وعيه الجيالى » أو الفنى » ومسدى حسه 
الحضارى . ولعل ما يستحق المناقشة هنا من هذه 
المقالات ما كتبته الدكتورة لطيفة الزيات ‏ عن 
« المراة فى ادب نجيب محفوظ » ومن البداية قد 
نسلم أونعترف باجتهاداتها فىمناقشة كليةلاعمال! 
نجيب محفوظ من خلال جزئية هى نموذج المرأة 
عبر أكثر من صورة » ورمن > ودلالة نفسسية , 
واجتماعية وسياسية » غير انها فى نهجها النقدى 
اختارت الاثبات والنفى لا بالمدلول الجدلى » بل 
.بتجئب كشف ما وقع فيه « نجيب محنوظ » من 


ل 
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تقرير. حلول جاهزة ؛ وتقديم روابط مباشرة » بين 
المبذا المخرد وبين الحقيقة المجردة » بجانب الوقوع 
فى تنميط الشخصيات وتحديدها ؛ فتكون النتيجة 
كارثة جمالية تدمر الصدق الغنى » وهذا واضح 
بين..فى, بنائه نماذج الفتاة الجادة اليسارية 
النزعة » من.ه سوسن حماد » فى الثلاثية وسمارة 
يهجت فى ثرثرة فوق النيل » وتجاوزوا زينب دياب 
قى « الكرنك », . 

والدليل على ذلك © وعندما ادركت الدكتورة 
وضوح. هذه المشكلة الجوهرية فى تصورات 
« نجيب منحفوظ» الاستاتيكية عن المراة عموما 
ارية .خصبوصا ومالذات فى اعيماله الاخيرة 


تالت فئ متالتها « واود أن أوضح وانا بمعرض 
الجديث : عن التطورات التى تطرا على المرآة 
المتعلية فى «.الحب تحت المطر لفلذًا 2 في 
الكرننك 1١9514‏ » أنى لست بمعرض 3 
الروايتين:» اذ لم تتح لى دراستها وا الت 
يقا "خم م السايم ».ومن 3 ثم تفدرج كل 
هذا السياق فى ادائرة الانطباع 
ا 


. ه ومنا دام الامر نقدا انطباعيا فعلينا اذا أن 
نيثير حك الدكتورة ذاتيا في صميم قصسية 
موضوعية أجهدت نفسها والقارىء فى كشف 
علاقات متداخلة وعوالم .روائية معادة بصورة أو 
بأخرى تحركت فيها نماذج المراة الام والزوجة 
والعشيقةوالمومس » والمتعلمة » وآخيرا الثورية. 
وعبر كل ذلك أصدرت الدكتورة حكمها ببساطة 
مذهلة فى .اعتبارها « زهرة » تمشثل ئنضال 
الفلاحين » « وسوسسن حماد » نضال العمال . 

نهى تقول ؛ [ ريما لان فتاة اسيها سوسن 
هماد ] من الطبقة العاملة حققت هذا الهدف 
فى ' الثلاثية » ولان فتاة اسمها ٠‏ زهرة » سوف 
تحقق هذا الهدف فى « ميرمار » وكلتاهيا 
تنتميان الىطبقة صاعدة الاولى الىطبقة العمال » 
والثانية الى طبقة الفلاحين » . 

:© ' ولسنتا . محتاجا : لتذكير الدكتورة بسأن 
« زهرزة » لم تكن الا ديكورا وبوقاورؤية قاصرة 
للروائى عن تمرد الفلاحين وتخطيهم لواقعهم » 
وذلك: في .شكل الهجرة الى الاسكندرية والعيل 
خادية فى بنسيون يونانى للعذاب » يجائب. ما لا 
يخفى على الدكتورة من غرام 0 نجيب محدوظ ع 
بالزمن المتعسف لصورة مصر فى فتاة أو امراة 
تبحث؛ عن خلاص وطريق وكان هذا واضى فى 
« ميرامار » حيث كانت زهره حائرة بين نماذج 
لطبقات وتيارات سياسية من حسنى علام وطلبه 
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رزق و « سعرحان البحيرى » و « منصور باهى » ٠‏ 

وقد كرر نفس الاستخدام الرمزى فى « الكرنك » 
من خلال قرنفلة الراقصة القديمة والمحبة الولهانة 
لليسارى الطالب حلمى حمادة » وهذا تبسيط ضحل 
للرمز للرؤية التى لم يستطع نجيب محفوظ 
التخلص منها وهى دعوبة البورجوازى الصغير 
الاخلاقى الذى يشهد على تناقضات الصراع 
الطبقى فى مصى ويرصد نماذج مشوهة وسساقطة 
وعاجزة لكى يضعها فى أعماله ويتجنى بذلك على 
صدق وحقيقة ما يحدث فى قلب الواقع المصرى من 
طرح جديد دائم لنماذج انسانية بين الثوريين وبين 
فتيات الجامعة بالذات » وهى يعرف سلفا مسا 
سيعقب ذلك من استخدام هذه النماذج فى السينها 
المصرية التجارية ة ومنتجى الافلام التجارية 
الرخيصة الذين يزيدون فى تشويه الصورة وتملق 
غرائز متدنية للمتفرج سواء فى الجنس اي تمزيق 
صورة الثورى اليسارى فى رواياته » ولان الامر 
يتعلق بالحاح نجيب محفوظ على أن يظل روائى 
المرحلة الجديدة ؛ وشاهدا على لوحة الصصراع 
الدرامى فى مجتمعنا » ولقد كان فى اعتقادى بعيدا 
عن التقاطحقيقةازمةالفتاة المتعلمة» والتىلهاموقفها 
السياسى » والتى تقف مع الرجل ضد كل ما يسلب 
الانسان حريته واحلامه فى تقدم طبقته المسحوقة لم 
يكن الامر يحتاج لمسطرة وقلم فى بنله شخصية 
سوسن حمباد بأن تكون ابنة عامل لكى تعتنق 
الماركسية كذلك كان مضحكا ان يحاول الروائى 
اقناعنا بالاصول الطبقية « لزينب دياب » « لان 
أباها بياع لحمة راس » وامها فى الاصل غسالة » 
لكى يدفعها ذلك للعمل السياسى الغايض الذى لم 
نعرفه الا لانها تجالس طلاب ثوريين من عالم آخر 
غير عالمنا الذى نعرفه » ويعرفه كل ثورى ٠‏ 

لم تدرك الدكتورة اذن للاسف رغم انطلاقها من 
منهج نقدى واقعى » لم تدرك التناسب الصحيح 
الذى لم يقدمه نجيب محفوظ لديالكتيك العنامصر 
الفردية والعناصر الاجتماعية » لنماذج ثورية. في 
مجتمع كمجتمعنا يعانى فيه المثقفون الثوريون ازمة 
لها نوعية محددة » وينسحب الامر على الفناة 
أيضا . 

ان سمارة بهجت » وسموسن حماد © وزينب 
دياب للاسف لا وجود لهم الا فى الاتساق الشكلى 
لبناء الرواية بمواصفات جاهزة عند نجيب محفوظ 
اما الفتاة المصرية المثقفة والمناضلة فلم تلتقطها 
عدسسته الروائية فهى بعيدا عن عالمه لانه هو أيضا 
بعيدا عن عالمها أي' كانت حسين نياته ككاتب 
انسانى ديمقراطى ء يكتب عن ازمتنا ٠‏ 


عبد الرحمن ابو عوف 
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